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مقدّمة الطبعة الثالتة 
بقلم : زهير الشاويش 
نم اع قل 2ج 


٠‏ الحمد لله وحدهء رالساةة واليلام عن تن ل لئ ارية مدا كدي عد اشزرقن المومي سيط 

أما بعدء فهذه الطبعة الثالثة من «زاد المسير؛ للإمام العلامة ابن الجوزي» الذي شرفني الله منذ عشرين سسنة 
بإخراجه إلى دنيا الطباعة والانتشارء بين محبي كتاب الله ونفع به. فله سبحانه الفضل والمنة وبنعمته نتم الصالحات. 

شع يسر الله لي المتابعة في هذا الطريق» وتقديم العدد الكبير من تراثنا العظيم تفسيراًء وعقيدة» وحديثاء وفقهاًء 
جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يلقى الناس جزاء أعمالهم . ولا يظلمون فتيلا: 

ومن ذلك «جواهر الأفكار؛ للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و«التفسير العصري القديم'» للشيخ عبد الفتاح 
الإمام؛ واقرة العينين على تفسير الجلالين» للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ و«البرهان على سلامة القرآن من الزيادة 
والنقصان» للعلامة الشيخ سعدي ياسين ؛ واتفسير جزئي عم وتبارك؛ للأستاذ أخمد مظهر العظمة؛ و«الفلم القرآني» 
للاستاذ عتبد الرحمن الباني؛ والمحات في علوم القرآن» للدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ؛ و#علوم القرآنة 
للدكتور عدنان زرزور» و#التجويد وعلوم القرآن؛ للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ وافوائد قرآنية؛ للعالم الجليل الشيخ 
عبد الرخمن بن سعدي؟ و(إقامة الدليل والبرهان6 للعلامة الشيخ محمد' بن عبد العزيز بن ماتع؛ واتحفة الأريب بما في 
القرآن من الغريب» لأبي حيان الأندلسي بتحقيق الأستاة سمير مجذوب» و«الدستور القرآني؟ للأستاذ عزة ذروزة؛ 
واقصص القرآن» للاستاذ هوفق سليمة؛ واالناسخ 0 للعلامة ابن سلامة» واقبضة البيان في ناسخ ومنسوح 
القرآن» للشيخ البذوري؛ وغيرها. 

كما أن بحت الإعداد للطبع» عدد آخر أزجوه تعالئ أن يكون لنا عوناً على الإتمام والإحسان؛: وأن يضرف عنا 

شر الأشرار؛ وخسد وكيد من لا خلاق لهمء إنه سميع مجيب. : 

وهذه الطبعة أقدمها بعد:تصغير الكتاب من حجم 7١/58:‏ إلى حجم ١8/710‏ بطريقة الأوفست» ليكون حجمه 
أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من العلماء وطلاب العلم؛ وليبقى ثمنه ضمن .الحدود المعقولة:: ١‏ 

وقد قمت باستدراك الكثير مما قد ند عنا سابقاً من الأخطاء ضمن الحدود التي تسمح بها طريقة الطبع؛ وأرجو الله 
سبحانه أن يتفع بها كما نفع بما سبقهاء :وأن يجعلنا من أهل طاعته» وخدام رينت » إنه على ما يشاء قدير» 0 
جدير؛ 'وصلى .الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠.‏ 1 : 1 

وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين. 


1١404 صفر‎ ٠١ بيروت‎ 
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ارصم 


إنَّ الحمد لله نحمدّه ونستعينُه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُرورٍ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌَ 
لهء ومن يَضْبِلَ-فلا هادي له. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن مّدائا الله وصلى الله ويازك على 
سيدنا ومولانا محمدء رسول الله وخيرته من خلقهء خاتم النبيين» وأشرف المرسلين. ش 

أما بعد فهذا كتاب «زاد المسير في علم التفسير» للإمام المحقّق أبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي ي التيمي 
البكري المعروف بابن الجوزي (08ه لاقمه). 2 

نضعُه بين أيدي القُرّاء لأول مرة بعد أن اضطلعنا بتحقيقه وضبطه على نحو ترجو أن نكونّ قد وُقنا فيه. 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا : إن هذا الكتابٌ مِنْ أجلٌ ما انتهى إلينا من تراث السّلفٍ في بابه» وأوفاها بالغاية من هذا 
العلم» مع تنقيح وتهذيب ُيسران الفائدة منه في أي غرض من أغراضه» وقد بعئه على تأليفه أنه نظر - كما يقول في مقدّمته - 
في كُتّب التفسير» » فوجدها بين كبير قد يَتِسَ الحافظ منه» وصغير لا يُستفادٌ كل المقصودٍ منهء والمترسط منها قليلٌ الفوائد» 
عديم الترتيب» ورَبّما أَعُملٌَ فيه المشكلٌ» وشُرحَ غيرٌ الغريب؛ فأتى بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير. ‏ - 

ومن ثّمْ حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمعٌ إليه من عيوب التّصنيف التي وقع فيها مَنْ تَقدّمهء فترك ما لا 
فائدة في استقصائه. واستدرك ما فات السَّابقِينَ ينّ مما لا غنى عن ذكره؛ وحَرّصٌ أن يجعله على اختصاره وافياً بالغاية منه 
غيرٌ مُخْلَّ بشيءٍ مما يحتاج طالب التفسير إليه. 

ركاه معز ف سير الذي خلى قا أرقن ابرق لل لز لخي زاف الى مامقل ل لفان من عاذ 
الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعوده وأبن بن كعب» وعبد الله بن عباس وك » » ثم على ما رُوي 
عَمَنْ خَلّمّهِم من جلّة التابعين» كسعيد بن جبيرء وعكرمة بن عبد الله وطاووس اليماني» وعطاء بن أبي رباح» .وأبي 
العالية» والحسن البصريء وأضرابهم”'' وقد ألم أيضاً بمشهور القراءات» وأطراف من شْواذُّهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلم». ولم يفته ‏ وهو يفسر مفردات القرآن ‏ أن يذكر اشتقاقها استكمالا للمعنى» وزيادةً في 
الفائدة» كما أنه استعرض آراء الصحابة والتابعين والأئمة اليجتهدين في المسائل الفقهية المختلفة. 

أما المصايرٌ التي نقل عنهاء ففي طليعتها تفسير ابن جويرء وكتب الحديث؛» .وكتابا ابن قتيبة: «مشكل القرآني. 
و«غريب القرآن»» وكتب معاني القرآن. ولا سيّما كتابا الفرّاء والرّجاجء و«الحجة؛ لأبي علي الفارسي».:و«مجاز:القرآن» 
لأبي عُبِيدّة» وكتب ابن الأنباري في القرآن». و«أسماء الله الخسبى» للخطابي» وغيرها. 


)0 لقد انبرى إلى تفسير القرآن من الصحابة الكرام علد غير قليل» قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله يلد مباشرة أو بالواسبطة» وبما شاهدوه من 
أسباب النزول» ويما فتح الله عليهم من طريق الفهم والتأويل. وأشهر من عرف بذلك عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي بن كعب وق وقد نثر المؤلف رحمه الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة الأعلام في تأويل الآي. وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين الذين 
أخذوا التفسير عنه سعيد بن جبيرء» ومجاهد» وعكرمة مولاهء وطاووس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي رباح. وأشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود 
علقمة بن قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد ومرة الهمداني: وعامرء والشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة الدوسي: وأشهر تلاميذ علي بن 
آبي طالب» عبيدة السلماني» وأبو الطفيل» والحسين ابنه. وأشهر تلاميذ أبي بن كعب» زيد بن أسلمء وأبو الغالية» ومحمد بن كعب القرظي» وهؤلاء 
منهم من أخذ عنه مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. 


مُقَدَمَة 1 37 





وكان أكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسنه» فإذا تجاورٌ ذلك إلى الحكاية بالمعنى لم يغَفْل في الغالب الإشارة 
إلى ذلك. 

هذا ولم يَحْلَ تفسيره ه.من الاستشهاد ببعض الأحاديث المنكرة التي لا نَصِحّء ومن إيراد طائفة غير قليلة من 
الأيار الإسرايلت انق ولي انان اف معته نيما هوااض بها والجم: ررمت وام ء وغالبه مما لا يتعلّق به كبير 
فائدة» ولا حاصل له مما يتتفعٌ به في الدين"'؛ وكذلك لم يحاول ترجيح رأي على رأي أو معنى على معنى. ولا ناقش 
ما يحكيه من أقوال إلا في مواضع قليلة» ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة التي لا يكاد يخلو منها كتاب لا تحط من قدر 
هذا التفسير الجليل الزاخر بالفوائد. 





)١(‏ > يقول علماء الإسلام: إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: أحدها: 00 فلك مسيم : ا : ما 
علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالثك: ماهو مسكرت غلهء لأ من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» قلا نؤمن به ولا تكذيفء وتجوز حكايتهء لما 
روى البخازي 5 بشرح فالفتح» أن النبي بل قال: «بلغوا عني ولو آبة» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليْتوا مقعذه 
عن النار؛ قال-الحافظ ابن كثير: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف.علماء أهل: الكتاب في مثل هذا كثيرأ؛ ويأتي عن 
المفسرين خلاف يسبب ذلك» كما يذكرون في مثل أسماء أهل الكهف. :ولون كليهمء وعدتهم» وعصا موسى من أي شجر كانتء وأبيهاء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم». وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها . .. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى 
اوطح د وجي اس ا امور لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى: «سيفرو فقن 
شين كلوز » إلئ آخر الآيةء وقد علق الشيخ أحمد شاكر:رخمه الله على كلمة ابن كثير هذى فقال؛ إن إباخة التحدث عتهم فيما ليس عندنا ذليل 
0 ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو.رواية في معنى الآيات» أو في تعيين ما.لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل .. 
فيهاء شيء آخرء لأن في إثبات مثل ذلك بجواز كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمغنئ قول الله سبحانهء. ومفصل لما 
-أجمل.فيهء وحاشا لله ولكتابه من ذلك» وإن رسول الله ايل إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا تكذيهم: ع تصديق الرواياتهم:وأقاويلهم. 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع اللفسير أو.البيان؟! اللهم غفراً . 1 





نسخ الكتاب 

كان اعتمادنا في نشر هذا التفسير على أربع نشخ مصورة عن آصول مخطوطة: 
النسبخة الأولى : ْ 1 : 

مصورة عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف هناك27) وقد حُيِمَت كل نسخة بخاتم 
الخزانة. ونصه: مخطوطات الأوقاف ‏ الخزانة العامة بالرباظ. وفي وسط الخاتم كتب رقم النسخة المكتبي» وهو 
(147) وتحته حرف أبجدي يشير إلى رقم الجزءء وإلى جانبه خاتم آخر باسم مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت. وقد 
سجل على غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي» وهو أحمد بن محمد بن ناصر» ولعل كتب مكتبة 
الزاوية الناصرية نسبت إليهء غير أن ما في غلاف الجزء الرابع من النسخة يبين أن ملك النسخة قد انتقل إلى أحمد بن 
ناصر هذا من شخص آخرء كتب اسمه تحت عنوان الجزء نفسهء ثم في هامش آخر صفحاته وهو: محمد بن محمد 
بري. وجميع أجزاء هذه النسخة منقولة عن أصل المصنف الذي كتبه بيده» ومقروءة عليه» ومقابلة» كما يظهر من 
السماعات التي سنثبت صورتها . 

أما مقياسها 5-07 يبدو من القياس (السانتيمتري) الموضوع على وجه الغلاف (11*70) أوصاف اخراها 

الجزء الأول :(155): عدد صفحاته لا" صفحةء في كل منها 1١‏ سطراً في كل سطر ١"‏ كلمة تقريبأء يبتدئ 
بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة المائدة. خطه جميل ومقروء بوضوحء وصفحاته الأوائل أكثر حسناً من غيرهاء وهي إلى 
ذلك مضبوطة بالشكل» ولم يذكر فيه اسم ناسخه. ولا متى نس . 

الجزء الثاني :( 145): عدد صفحاته يزيد عن سابقه بئلاث صفحاتء ويساويه في عدد أسطره وكلماتهء يبتدئ 
بسورة الأنعام وينتهي بسورة الحجرء ويشبه الجزء الأول من حيث جمال خطه ووضوحه؛ وهو مثله أغفل من ذكر اسم 
الناسخ. غير أن تاريخ النسخ ذكر فيه» وهو يوم السبت ثالث رمضان من سنة ست وتسعين وخمسمئة» وذكر في آخره 
بخط دقيق ما صورته: بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيقن» وصح حسب الإمكان والحمذ لله والمنة. وكذلك 
أثبت بعدها السماعات والقراءات عن الأثمة والعلماء. 

الجزء الثالث :( 155 ): عدد صفحاته وعدد الأسطر في كل صفحة يطابق ما في الجزء الثاني؛ وفي كل سطر ١9‏ 
كلمة تقريباء وعلى صفحة الغلاف كتبت أسماء السور المفسرة طيه» ويبتدئ بسورة (النحل)؛ وينتهي بسورة (يس). 

خطه واضح جميل متوسط الحجم وعُلق على هامش آخر صفحاته ما نصه: “بلغ تكايلة بها لإبكان.. 

الجزء الرابع :(145): عذد صفحاته (755) صفحة» في كل صفحة 19 سطراًء أي بزياذة ثمانية أسطر عن 
صفحات الأجزاء السابقة» وفي كل سطر ١5‏ كلمة. يبتدئ بسورة (يس) حتى آخر القرآن. خطه جميل مقروء وواضح» 
,غير أنه ناعم دقيق الجسم متقارب الكلمات. ويذو أن ناسخه غير ناسخ الأجزاء :الثلاثة. ويظهر من. التعليق على .هامش 
الصفحة'الأخيزة اسم الناسخ». إذ كتب ما نصه: وكتبه لي الششيخ إبراغيم بن السارم القواس» أخذ أجرة كا كاملة» ركلف 
تعليقاً» سامحه الله. وفي خاتمة الجزء ء ما يلي:. ش 

٠.‏ قال الشبيع رحمه الله: .فهذا آخر #زاد المسير»» والتعمد شرغلى الإنفاع الغزير. وإؤقد بلخنا يجمد الله مرادنا مما 
أملنك .فلا يعتقدن من رأى اختصارنا أ قلّلناء 'فإنا قد أشرنا بما'ذكرنا إلى ما و ويللكا » فليكن الناظر كتابنا متيقظاً 





١ 00)‏ ل" مكاي راسي أذاقنه 'خالض.شكرناء وجزيل امتناننا تلاح لتحي سر قر بت الورك نيهم قله مصور عن المخطونة 
هدية خالصة» وللعالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الذي كان الواضطة في تيسير ذلك ١‏ .- 5 : 


دع ين 0 





لما أغفلناء فإناضَمّنا للاختضار مع :نيل:المراد» وقد فعلنا. ومن أزاد زيادة بسط في التفسير فعليه بكتابنا. «المغني» في 
التفسيزء فإن أراد مختصراًفعليه بكتابنا المسمى ب #تذكرة الأريب في .تفسير الغريب». والحمد لله ربةالعالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمذء وعلى أبيه آدم وذريته والصالحين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن» ذكر في أوله أنه من صنع ابن الجوزي» ولعب عر (قضيدة» 
وليس كذلك؛ وإنما هو عبارة عن جمل مسجوعة تسهل حفظ أسماء شور القرآن الكريم مرتبة. 

وفي هامش الصفحة التي قبل الأخيرة إلى جانب تفسير سورة (الناس) كُتِبَ بخط دقيق ما نصه : يسم الله الرجمن ع الرخيم : 
الحمد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخرم. وهو هذا الجزء الرابع مالكه العبد الفقير من الفقر إلى الفقرء الراجي 
رحمة ربه ذي الجود والبر»ء محمد بن محمد بري . بلغه الله ما أمله» وأم لهء وكان له في حاله ومآله بمحمد وآله.. 

كما كُتِبَ في الهامش اليساري من الصفحة الأخيرة» عند آخر التفسير ما.نصه: «بلغ لله الحمد؛ ود ديه بقليل: : من 
كتب العبد الفقير مِن الفقر.إلى الفقر محمد بن محمد بري لطف الله به وبالمسلمين بمنه 
النسخة الثانية : 
. ا اد سس وهي مؤلفة من أجزاء أربعة» في صفحة كلل جزء 150 
سطرا» فني كل سطر )١4(‏ .كلمة تقر ا ْ 

الجزء الأول: وعدد صفحاته 0 سوزة (الأتغام) تعظك نس وهو مُعفلَ من 
التاريخ في أوله وآخرهء ويبدو أنه قديم قريب من عهد المؤلف أو بعده بقليل. 

الجزء الثاني : عدد صفحاته (247) ويبتدئ من أول تفسير سورة (الأنعام) إلى آخر سورة (الحجر)». ا أكثر 
وضوحاً من الجزء الأول كما أن كاتبه غير كاتبه» وطريقة خطه ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظهر أنه كتب في عصر 
المؤلف أو بعده بفترة قريبة. وقد كتب في آخر الورقة بخط حديث: تمم بها النقص الواقع في هذا الجزء من الورقة 
الساقطة من المخطوط الأصل. 

الجزء الثالث: غير موجود. 

الجزء الرابع : وعدذ صفحاته (479) ويبتدئ بسورة (الأنبياء) وينتهي بانتهاء سورة (محمد) يَل. وخ هذا المجلد 
غير منقوط على عادة كتب القدامى: وفي آخره على هامش الصفحة: «الحمد لله مر عليه مصلحا الفقير الحنبلي 
لطف الله به وفي آخره أيضاً يجانب الصفحة: تاريخ ولادة لابن متملك له ممنة 455. 

وفي آخر الجزء ما صورتة: «يتلوه الجزء الخامس من أول سورة (الفتح)؛ إلى آخر القرآن. ونقل إتعلة.من 
نسخة: تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي عشر من شعبان المكرم سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة»: وهو الجزء 
الرابع من كتاب «زاد المسير في علم التفسير» تأليف الشيخ الأجل الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين. ا 
النسخة الثالثة : 

وهي نسخة العثمانية بحلب ورقمها (45). وهي ناقصة لا يوجد منها إلا جزء واحد عدد صفحاته (511)» يبتدئ 
من أول القرآن إلى نهاية (سورة الكهف)» مكتوب بخط غير قديم لعله من القرن التاسع» وليس في أوله أو آخره تاريخ 
لكتابته» وإنما كتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه: امن نعمه سبحانه وتعالى على عبده الحقير عبد الكريم بن 
أحمد الشراباتي» وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل» وهو من بداية المجلد إلى آخره بخط واحد. وفي صفحته 
بعض الطول إذ تحتوي على (97) سطراً . وعلى هوامشه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض العلماء. 
النسخة الرابعة: 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه الله في قطرء "وقد ورت عن التسنغة ‏ الأصلية 


٠‏ نسخ الكتاب 


الموجؤدة في مكتبة راغب باشا باستنبول» وهي كاملة تقع في 51 ورقة من.القطع الكبير» اختوت .كل صفحة من 
صفحاتها على خمسة وثلاثين سطراء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة» وخظها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ» وقد ذكر في آخرها اسم ناسخهاء وهو محمد أمين.ين النضطفى المذنب الخاطئ الضعيف الأنكداري. إلا أنه 
وقع فيها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل. 
عملنا فى التحقيق : 

لقد اغتمدنا في التحقيق من هذه النسخ على التسخة المضورة عن فخطوطة الخزانة العامة بالرباط» لأنها أوثق 
النسخ: وأكملهاء وأصحهاء وأضبطهاء ولأنها مقابلة ومقروءة على المؤلف» وتولينا تصحيح النص وضبطه» ومقابلته 
على ما بين أيدينا من الأضول» ومراجعته على أمهات المصادر التي استقى منها المؤلف» رحمه اللهء ماذة كتابهء: وبذلنا 
الجهد في تقفصيله وترقيمه» وشرح شواهدهء وتخريج أحاديثه» والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواعد الحديثية» 
مسترشدين في ذلك بأمهات المصادرء وأقاويل جهابذة علم الحديث ونقاده» وعلقنا عليه بما تدعو الخاجة إليه» وسنقوم 
إن شاء الله بوضع فهارس عامة للكتاب بعد تمامهء تسر تمام الفائدة منه. 

. ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المُديمّها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره 
بهاء الجاعِلّنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنة نبيهء وقولا وعملا يؤدي بها عنا حقهء 
ويوجب لنا نافلة مزيده”" ونسأله سبحانه السّداد والتوفيق. 


الخميس 4 جمادى الآخرة 17814هم 
الموائق ١6‏ تشرين الأول 1554م 


)١١(‏ اقتبامن من «الرسالة»: ١9‏ للإمام الشافعي رحمه الله. 
س من م الساعمي 


ل ا 0 . 
1 26 عل اعون ز الترصرطضدان0 ْ 
3 ا : 0000 ا 
الشزب واب من الدلاين. عا 


امال 0 
0-7 





لوحة رقم: ١‏ وهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة الرباط 


ا رض مو وه ري صعدورالا مرج نم وناسع تسو فينها 
أساكم سيا رخا بو ولديعو ذ رن برجازم ن اع نود ميا ا 
حولم 1 ل كر هد اعززالهًا:” “مهدا اسل لون الوك " 
0 سر ىإ نايت إدالويسلى الرت 
وسوس وصر زان نا سوم ناعرو هراعررالدو» 0 
ومن 11 تلن موا" الماسرّع! مور : 
شرام حا عاك سلف زم اء ان را سسا مرلاليحاج ' 0 
اب ع نم اف ؛ مدنا يوار ابره مسف : 
ل 
0 منا سا © 


7 ام 


بل سن سا أإداد 


0 9 77 2 : 
با تأت الها 15 تومل ع 
مووائ ربوسو حت راد < 2 بس ب 
عسوو عالئ مما أعدة جّ طودية'اناط رف اتا يو ين حي 
.. اتيكسانه عؤل ؛. لول اموب انها رفي دست لضا" خترلة كذ لكر 2 داز : 
واعتطرك ء الأنعا ال مخ ووذ وكوالصرئرء يا ى إن سمسرك هالا ومأجون ا 
0 0 و مسر اتا يشان ار اين لكل واهنذث . 
0 : 0 بزو الات ايزا 





لوحة رقم: " وهي الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع من مخطوطة الرباط 


بن 





لوحة رقم::؟ وهي الصفخة الأولى.من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة الأحمبية بحلب 





لوخة رقم: 4 ؤهي الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة العثمانية بحلب 





لوحة رقم::0 وهي الصفحة الأخيرة من النسخة التي جاءتنا من قطر” 





لوحة رقم: ” وهي آخر:صفحة من الجزء الأول من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزء 


' 07 
2 0 0 28 : 4 42 0 مالم 0 ار 1 0 
ل 0 مير مها لوي ع تسل ركم يي تلت ١‏ :. 

| يمام نا تااطو باع مسا نويه باجم ١‏ 


م 0 جاده 1 سام عام بن حال ريج ألم 


مهم حرم ماب رات ؤصااد رازاع بجر 


حم عاقم دم 2 


1 0 
0 اياي يري المع لسعو مز .. 0 حك 


لالع ما مره والستيظ والثر دابيا 0 يه 


اراي راك ازا ذ رديه راوغ مايه ثم 
1 مكاسم 2 : 


3 1 
لوسر 


كي معيو 


أ أمرلية 


0د اسه 


0 الملا سمط َك 
ارهن )ك6 مهد وأرواج > اع سح مر ال 32 


2324 ملام الك اما يم ١‏ 5 000-00 
2 ئد 
رشا- (١,‏ رع لاما ا املسم 
3 ل 1 ا 57 
00 اما وا أداة كمدا كأ رجسد 
شع اسيم . ها 21101 و كا شإ هام امرجم 
0 4 00 ل به والاير ردجي 
ريسا < ون “اور سل سيم 
ركرك ا سقس مير اد ون راكامة له 8 الفرة: 
ال بس فاراكو 5-7 مضمى وساع 1 مثا كا مله :. علامة' 22000 
1 ع +2 فرعاو و 41 اا رأ ++ "كك ل رأجية رهه الا 35 
: 9 جغ : ويو ع وأر ألو بع ل 7 و جارد 
ود لامي يسيع أ امطيا ب لم الها عم م طايه 0 قوت 0 وليه اموي 0 ا 
وهار راصو لمعه السابفل خسع ا مرك ل عأ عا يه و" 2 1 ا 
عروساعووة خرم رالوس م ب دم ٠‏ دعاك لد الله عزف ملي . نم سا 


ا 25000 يد نل صما .بي صمي صمل اي ا بوبم در مايه ل مل و جاه هسمل" 5 ته 


ين 0 
ها ا 
إلى دكت فا 


1 





لوحة رقم: /! وهي آخر صفحة من الجزء الثاني من مخطوطة الرباط وفيها سماعات هذا الجزم "١‏ :. 


148 : سماعات الأجزاء الأربعة من زإد المسير 





سماعات الأجزاء الأربعة من زاد المسب () 


قرأت هذه المجلدة جميعهاء. وهي: الثانية من كتاب «زاد: المسيرة على شينخنا الإمام العالم العامل زين الدين أبي 
. العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي”!" فسح الله في مدته بحق سماعه قراءة» فشمعها الفقيه الإمام الفاضل 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالب بن يوسف بن سعيد الأنصاريء والفقيه الإمام الحافظ عبد الحافظ بن 
عبد المنعم بن غازي المقدسي» وصح ذلك وثيت في مجلس الشيخ المسمعء شيخ جبل قاسيون ظاهر دمشق» في 
مجالس آخرها يوم الجمعة السادس عشر لشهر صفر سبنة أربع وستين وستمئة؛ وكذلك قرأت المجلد الأول مثل هذا 
والثالث بعده والرابع وذلك جميع كتاب (زاد المسير في علم التفسير) فسمعه جميعه شمس الدين محمد بن غالب 
المذكورء وعبد الحافظ بن عبد المنعم المذكور: سمع بقراءتي المجلد الثاني والثالث.والرابع»ء وسمع المجلد الأول 
بقراءة غيري» وسماع شيخنا زين الدين المذكوز على مصنفه جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي المذكور من أول 
الكتاب العزيز إلى آخر سورة (القضص) ومن أول سورة (العنكبوت) إلى آخر الكتاب العزيز إجازة من المصنفء إن لم 
يكن سماعاً. وذكر الشيخ المسمع أن الكتاب جميعه سماعه من المؤلف» وكانت لديه نسخة وعليها سماعه» فذكرنا هذه 
الإجازة احتياطاً . 0 

وأجاز الشيخ للجماعة السامعين جميع ما تجوز عنه روايته بشرطه. 

وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد" اللخمي الأندلسي عفا الله غنه وسامحه وغفر له ولوالديه ولمشايخهء 
ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


فنا نذا 





(1) وهي مثبتة في آخر الجزء الثاني من مخطوطة الرباط. انظر لوحة رقم 5" ول/ا. 

(1) هو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن بكرء المقدسي الصالحي؛ ولد سنة خمس وسبعين وخمسمئة بفندق 
الشيوخ من أرض نابلس» وسمع الكثير بدمشق من يحيئ الثقفيء وأبي عبد الله بن صدقة» وأبي الحسن بن الموازيني» وعبد الرحمن الخرقي» 
وإسماعيل الجنزوي وغيرهم». وانفرد بالرواية عنهم . ودخل بغداد» وسمع بها من أبي الفرج بن كليب؛ والمبارك بن المعطوش» وأبي الفرج بن 
الجوزي؛ وغيرهم. وقرأ بنفسه. وعني بالحديث» وتفقه على الشيخ موفق الدين» وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه: وجمع تاريخاً لنفسهء وكان فاضلًا 
متنبهاً وله نظم. ولي الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة. كان حسن الخط سريعاً فيه» مكثراً من نسخ الكتب له وبالأجرة. لازم الكتابة أكثر من 6٠‏ 
سنة. وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس» ويقال: إنه كتب بيده ألفي مجلدة» منها «تاريخ الشام؛ لابن عساكر مرتين. و«المغني؟ لموفق الدين 
مرات. وكف بصره في آخر عمره. روى عنه الأئمة الكبار» والحفاظ المتقدمون والمتأخرون» منهم: الشيخ محيي الدين التووي» والشيخ شمس 
الدين بن أبي عمروء والشيخ تقي الدين: بن دقيق العيدء والشيخ تقي الدين بن تيمية. وتوفي في رجب سنة 5548. ودفن بسفح قاسيون. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة» 2177/8/7 ونكت الهميان» 2.49 وافوات الوفيات» .486/١‏ 

7 قال ابن العماد في «الشذرات» 5417/06:.هو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن فرج بن أحمد الإشبيلي الشافعي المحدث الحافظ تفقه على ابن 
عبد السلام. قال الذهبي: وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقتهء عاش خمساً وشبعين سنة» وكان .ذا ورع وعبادة وصدق. 


ترجمّة ابن الجوزي : 1 





. ترجمة ابن الجوزي0) 

نسبه - مولده - نشأته - شيوخه : 
. هر نولشو عبد الرحمن ين اب للحن بن على دن مجملا بى قلي بن عد اق زاك ناي نالحد بن محمد بن 
. جعفر الجوزي., القرشي التَيمِي البكري البَعْدادِي الفقيه الحنبلي. الواعظ الحافظ المفسرء الأديب الملقب: : جمال الدين. 

وقد اختّلف في يَِسْبتِهء» فقيل: إِنَّ جدّه جعفر نُسِبَ إلى فُرْضَةٍ ضَوَ'» من فُرَضٍ البصرة يقال لها : : جوزة. قال المنذري: 
هررنئية إلى موغطم يقال لق فُرضة الجّوز. وذكر الشيخ عبد الصمد , بن أبي الجيش. أنه منسوب إلى مخلة بالبصرة 
تسمى: مخلة الجوزء وقيل: بل كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 

وكما اختلف في 'نسبتة اختلف كذلك في مولده» فقد وج ببخطه: لا أَحدن مولدئ» غير أنه مات والدي في. سنة 
أريع غشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة» أؤ اثنتي 
عشرة وخمسمائة. | | ٠‏ 

وكان مولده ببغداد بدرب حبيب» فلما توفي والده؛ وهو صغيرء كفلته أمه وعمته» وكان أهله تجاراً في النحاس» 
ولهذا يوجد في بغض سماعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار. والصفر هو: النحاس. 

ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى به» وأسمعه الحديث» 
وقد قيل: إن أؤل سماعه كان سنة 15١05ه.‏ وحفظ القرآن» وقرأه مجوداً على جماعة من أئمة القراءة وفي كبره قرأ 
بالزوايات بؤاسط علئ ابن الباقلاني» قال.في أو مشيبحته :حملي شيخنا ابن ناصر إلى الأشنياخ في الصغرء وأسمعني 
. العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطهء وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب. كنت الازم من الشيوخ أعلمهمء 
وأوثر من أرياب النقل أنهمهم:' فكانت همتي تجويد العٌدد لا تكثير العّددء ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع 
على كبار مشايخي» ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً» ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً ٠‏ 

وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمد(”»؛ وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب 00 وسمع صحيح 
البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم بنزول» وما لا يحصى من الأجزاء» وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 

ثم صبحب أبا الحسن ابن الزاغوني» ولازمة» وعلق عنه الفقه والوعظ. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من 
العلم حل وائر؛ ووعظ:مدة طويلة» وصحبته زماناء. فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظ». وكانك له له 
لق بجامم المنضون يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة؛ ثم يعظ فيها بعد الصلاة» ويجلس يوم السبت أيضاً. 

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني أنة كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح والديانة» والورع والصيانة. 
وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلمء فطلب ابن الجوزي خلفته© فلم يُعط ذلك لصغرهء وأعطيت 
الخلفة لأبي علي الرذاني» فذهب ابن الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلًا في المواعظ» فأذن له بالر علا في 
أجامع المنصورء قال ابن الجوزي: فتكلمت فيهء فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء منهم 
)١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» 2799/١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 8/1؟. ؤ#وفيات الأعيان» لابن لكان /١‏ 

؟]. ومما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظز ترجمته في كتاب «القصاص والمذكرين» تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ. الرطاليه 

كنت قد وضعتها في أول زاد المسير. 
(7) فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منهاء. وفرضة البحر: مخط السفن. 


() وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي مع فهرس للصحابة من.عمل المحدث الشيخ ناصر اا 
(1) أي: أن يحل محله في وظائفه. 


7 ش ترجمّة :ابن الجوزي 





عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضي» وأبو بكر بن عيسى» وغيرهم. 
ثم تكلمت في مسجد معروف” »2 وفي باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت المجالسء واشتد الرّحامء وقري 
اشتغالي بفنون العلم» وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني. 
وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول.على أبي: بكر الدينوري» والقاضي أبي يعلى» وتتبع مشايخ الحديث 
والفقهء فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري» وأبو القاسم الحريري» وأبو السعادات المتوكلي» وأخوه يحيى» وأبو 
عبد الله البارع» وأبو الحسن علي بن أحمد الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» وأبو القاسم 
السَّمَرفَندِيء وعبد الملك الكرحَوي» وأبو سعد الرّوزني» وأبو سعد البغدادي؛ ويحيى بن الطراح» وإسماعيل بن أبي 
صالح المؤذنء وأبو القاسم علي الهروي الواعظء وأبو منصور القزازء وعبد الجيار بن منده. 
قال: ولم أقنع بفن واحدء بل كنت أسمع الفقه والحديث.» وأتبع الزهاد» ثم قرأت اللغة» ولم أترك أحداً ممن 
يروي ويعظء ولا غريباً يقدم» إلا وأحضره وأتخير الفضائل» 0 لسماع الحديث» فينقطع 
نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت أصبح وليس لي مأكل. وأمسي وليش لي مأكلء ما أذلني الله لمخلوق قط ولو 
شرحت أحوالي لطال الشرّح. 
ْ وقرأ الأدب على أبي منصور' الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية. وكان مدرسها في المدرسة النظامية» وكانت 
إمام الخليفة المقتفي. وكان [الجواليقي] متديئاً ثقة ورعاً» غزير الفضل» عامل الطقل» مليح الخط. كثير الضبطء له 
التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه: [المعرت1 رغيرة هن ن تصائيفه. ' 
صفاته وأخلاقه - مجالسه مذهيبه ومحاربته البدع : 
كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتابه #صيد الخاطر»”" فيذكر أنه نشأ في النعيم» 0 
وأنه قد حَُبْبَ إليه العلم من زمن الطفولة» ولم يرغب في فن واحد من فنونه» بل رغب في كل فن» وأنه يتردد أبداً بين 
الزهد ولا وبين العلم والبحث» وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنياء ثم لم ينل منها ما ثآله 
هو وأن عيشه ألين من عيشهمء وجاهه أعلى من جاههمء وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة 
يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى غربي بغداد» لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند 
الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة» وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه 
العجب إن شرحه. 
وقال عنه ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته» وتلطيف 527 وما يفيد عقله قوة» وذهنه احذة لباسه الناعم 
الأييض المطيب» وله مداعنات حلوة» وما تثاول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء ولا ذل لأحدء قال في '«لفتة الكبدة0© 
يشاب ولف : لزنا ذل أبوك في طلب العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى 
أحذ يطلب منه شيئاً» . ١‏ 
وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفع» وإعجاب بنفسه؛ وسمو بها كوس كانه وذلك ظاهر في كلامه في 
نغره ونظمه» ثم أورد له شعراً منه قوله: 1 00 
لوكان هذا العلم شخصاًناطقاً وسألتههلزارمفلي؟ قال: لا 
قال ابن رزجب: : مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه. والترلع والتعاظم» خيرم :ولا 
ريب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامح الله 
قال ابن الجوزي في «لفتة الكبدة: ولقد وضع اله لي من القبول في قلوب الخلق فوق النحدء وأوقع كلامي في 


222 هو معروف الكرخي. ومسجده في محلة الكرخ غربي دجلة في بغداد. 
زفق طبع بتحقيق أستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطاوري» وعلق على أحاديئه الشيخ محمد ناصر الدين لقني 
2 طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني. 


ترجمّة أبن الجوزي 1 





تفوسهم فلا يرتابون بصحتهء :وقد أسلم:على يدي نحو مائتين من أهل الذمة. .. وقد قطغت أكثر من عشرين ألف سالفب 
عما يتعاناه الجهال0" : : 

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وكان زاهداً في الدنيا متقللًا منهاء وسمعته يقوؤل 
على المنبر في آخر عمره: «كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب على يدي مئة ألف»: وما خرج من بيته إلا إلى 
الجامع للجمعة وللمجلس». وما مازح أخداً قط» :ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما زال على ذلك الأسلوب حتى 
توفاه الله تعالى. 4 1 

وكان يتصف بقوة البديهة» وحضور الذهن» والاهرة النادرة؛ مع كثرة الحفظ وسعة الرواية. ومن أنن أجويتة 
أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين أهل السنة والشيعة» ورضؤا فيما بينهم نما يجيب به 
الشيخ أبو الفرج» فأقاموا له رجلا وسط المجلسء» فسأله عن ذلك» فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته 
ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر ديه لأن عائشة ينا تحت رسول الله يكوه وقالت 
الشيعة: هو علي طَفيهء لأن فاطمة بنت رسول الله يل تحته”" . 

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة؛.ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسنء فضللا 
عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل» ع أو أستغفر؟. فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخون. ٠. 00 ٠‏ 
ومنزلته في الوعظ لم يكن يداني فيها أحدء ولقد أوتي من قؤة العارضة» ولسكل طرق قن درن القول» وشدة 
التأثير في الناس». ما لم يؤت الكثيرون.' :. 

قال ابن رجب: قرات بخط الإمام ناصح الدين ابن الخنبلي الواعظ في حق' الشيخ أبي“الفج ؛ اجتمع فيه :من 
العلوم ما لم يجتمع في غيره. ؤكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف بغداد؛ ونظاف الناس» 
وحسن الكلمات المسجعة» والمعائي المودغة في الألفاظ الرائجة» وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة.. والتغمات 
المظربة» وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة النادمين». وذل التائبين. ... ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى 
أن مات. حضرت مجالسه الوعظية ببابٍ بدر عند الخليفة المستضنيء» ومجالسه بدرب دينار في مدرسته». ومجالسه 
يباب الأزج على شاطئ دجلة 1 

ويصف ابن الجوزي نفسه مجلساً من مجالسه فيقؤل: فسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلساً للوعظ ليلة؛ 
قوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربِيع الأول» وانقلبت بغذاد» وغبر أهلها عبوراً زّاد على نصف شعبان زيادة كبيرة» فعبرت 
إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصخبني منها خلق عظيمء فلما خرجت من | 
باب البصرة» رأيت أهل الخربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة» فحزرت 
بألف شمعة» وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواءء وخرج أقل المحال والتنساء والصبيان ينظرون» وكان الزحام 
كالزحام بسوق الثلاثاء» فدخلت الخربية» وقد امتلا الشارع» وأكريت الرواشين من وقت الضحى؛ ولو قيل:*إن الذين 
خرجوا يطلبون المجلش»: وسغوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلائمائة ألف 
ما أبعد القائل. 0 
قال ابن الجوزي: ؤظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهبء فأعانني الله سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا 
العليا . ل ش 1 ش 


وكان الشيخ رحمه الله يظهر في متخجالسه مدح السئة والإمام أحمد وأصحابه» ويذم من يخالفهم:.ويصرح 
(1) 2 مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر.. إلخ. 
(1) الحق أنه أبو بكرء لأنه آخر مذكورء كما أن السؤال عن فضلهما لا عن فضل التبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


نضا ترجِمّة .ابن الجوزي 





بمذاهبهم في مسائل الأصول» لا سيما في مسألة القرآن'١.‏ وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً . 
وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث 


عورات لكم. 
وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن» د | ْ 
أتوبإليكَيارحمنٌُ مما جنفيتٌُفقدتعاظمت الذنوبٌ 
وأمامن هوى ليلى وحبّي زيارتهاء فإنيلاأتوب 
وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي» فأنشد: 
وفببرحيا تراسو الى الحيه] بوقتلتك سعاة نام شك غارهن 


ثم قال: أهذا عيبي؟!.ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال. 


علمه ومصتفاته : 

ذكره الحافظ الدبيئي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب. 
التصانيف في فنون العلم:. من التفاسيرء والفقه» والحديث» والوعظ» والرقائق» والتواريخ وغير ذلك. وإليْه انتتهث 
معرفة الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه؛ وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة 
ما يحتج به في أبواب الأحكام والفقه» وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة» والانقطاع والاتصال» وله في 
الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعاني الدقيقة» والاستعارة الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلاماًء 
وأتمهم نظاماً. وأعذبهم لساناًء وأجودهم بياناً» وبورك له في عمره وعملهء فروى الكثيرء وسمع الناس منه أكثر من 
أربعين سنة» وحدث بمصتفاته مراراً. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن المؤزق لا سي فى رمال قي يكتب في اليوم ا ويرتفع له 
كل سئة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. وله في كل علم مشاركة» لكنه كان في التفسير من الأعيان» وني 
الحديث من الحفاظ» وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كافي. . 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تضانيفه فقال: وعذره في هذا 
واضحء وهو أنه كان مكثراً من التصانيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبره”"2» بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت 
الواحد في تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم 
بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم؛ فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ 
' والبحث. ولهذا نقل عنه أنه قال: أنا مرتب» ولست بمصنف. 

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أبي الفرج. جماعة؛ منهم طلحة العلثي» رك الوط 4 لاعن حلي 
حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المبنير» في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروى عنه خلقء منهم ولده الصاحب محيي الدين» ني أبو المظفر الواعظ”"»؛ والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة» والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن الدبيئي» وابن القطيعي» وابن النجار» وابن الخليل» وابن عبد الدايم» 
والنجيب عبد اللطيف الحراني» وهو خاتمة أصحابه بالسماع. 

قال ابن رجب: وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في الحال» وإن لم يكن قد تقدم له في 
ذلك الفن عمل» لقوة فهمهء وحدة ذهنه» فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على 
.)١(‏ أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها: وكان ضلالهم فيها كبيراً. ومن زعم بأنها مسألة لفظية!! فقد دس 

وخدع. 
(؟) أي: لا يراجعه. 
:() وهذا لم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 


٠‏ ترجمّة ابن الجوزي إنفا 


د 220 
تصانيف من تقدمه ١‏ . 


قال ابن خلكان: .وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعدء وكتب بخطه شيئاً كثيراً» والناس يغالون في ذلك حتى يقولون: 
إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمزه» وقسمت الكراريس على المدة» فكان: ما خصن كل يوم تسم 
كراريس». وهذا شيه عظيم لا يكاذ يقبله العقل» ويقال:.إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديك رسول الله وَل 
فحصل منهًا شيء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موتهء ففعل ذلك» فكفت وفضل منها. 

وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت فيما يذكر الرواة - خمسين ومائتي كتاب ولا نقل ابن رجب عن ابن 
القطيعي أن" ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تضائيفه . 

قال أبو الفرج: أول ما ضنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة. 
مصنفاته في القرآن وعلومه: ٠‏ 

١‏ «المغني» في التفسنير 1 نجزء. 7 «زاد المسير في علم التفسير» أربع مجلذات.: * - «تيسير البيان في 
تفسير القرآن» مُجلد. 4 «تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» مجلد. 80 «غريب الغريب» جزء. 5 - انزهة العيون 
النواظر في الوجوه والنظائر؛ مجلد. ١‏ - «الوجوه النواضر فى الوجوه والنظائر» مجلد. 4 «الإشارة إلى القراءة 
المختارة» 4 أجزاء. 4 «تذكرة المنتبه في. عيون المشتبه» 8 .٠٠١‏ «فنون الأفنان في عيون علوم .القرآن؛ مجلد. 
١‏ «ورد الأغصان فِي فئون الأفنان» جزء. ١1‏ #عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» 5 أجزاء. 
7 «المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ»6"" جزء.. 
مصنفاته في أصول الدين : 

4 «منتقد المعتقد» جزء. 16-:«منهاج الوصول إلى علم الأصول» ه أجزاء. ١5‏ - «بيان غفلة القائل 
بقدم أفعال العباذ» جزء. ١7‏ «غوامض الإلهيات» جزء. ١18‏ #مسلك العقل» جزء. ١9‏ «منهاج أهل 
الإصابةة. ٠١‏ «السر المصون» مجلد. 7١‏ «دفع شبه التشبيه؛ 4 أجزاء. 5١‏ .. «الرد على المتعصب العنيد». 





مصنفاته في الحديث والزهديات: 

77 الجامع المسانيد بألخص الأسانيد». 74 -«الحذائق» 74 جزء. 75 انفي النقل» ه أجزاء . 5 - «المجتبئ» 
مجلدا. 77< «النزهة» جزآن. 748 - «عيون الحكايات؟ مجلد. 74 «ملتقط الحكايات» ١7‏ -جزء.  ”‏ «إرشاذ المريدين 
في حكايات السلف الصاتحين» مجلد. 7١‏ «روضة الثاقل» جزء. 77 «اغرر الأئر».٠"‏ جزء "7 «التحقيق في 
أحاديث التعليق؛ مجلدان. 74 «المديح» 7 أجزاء. 78 «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» مجلدان. 74 
«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» مجلدان. :٠‏ -«الكشف لمشكل الصحيحين» أربع مجلدات. 4١‏ «الضعفاء 
والمتروكين» مجلد: 517 2إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد: "4 «إخباز أهل الرسوخ 
في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث"”" جزء. 44 «السهم المصيب» جزآن. 40 «أخاير الذخائر» " 
أجزاء . 5 «الفوائد عن الشيوخ» ١5.جزء.‏ /ا 4‏ #مناقب أصحاب الحديث؛ مجلد. 48 ا 44 
: اامختصرة» جزء. ٠‏ 5 «المشيخة» جزء. ١ه‏ «المسلسلات» جزء. 5 «المحتسب في النسب» مجلد. *86 


61١‏ :قلت: وقد ألف رحمه الله كتاباً حافلا في الأحاديث الموضوعات ليحترز:منها الفقهاء والوغاظ وغيرهم» ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث 
موضوعة وأخبار واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من الصحاح أو الحسانء.. كما تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى» 
ودقرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» و«رؤوس القوارير في الخطب والمنحاضرات والوعظ والتذكير».قال الحافظ السنخاوي في «شرح ألفية 
العراقي» 1١7‏ : وقد أكثر ابن الجوزي في تصائيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. 
. 65 وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشيخ محمد كنعان. 
إفرف طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد كنعان» وزهير الشاويش. 
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الطلاب» " أجزاء. ”تنوير مدلهم الشرف» جزء. 54 «الألقاب» جزء. 55 افضائل عمر بن الخطاب» مجلد. لاه 
افضائل عمر بن عبد العزيز» مجلد. «افضائل سعيد بن المسيب» مجلد. 09 #فضائل الحسن البضري» مجلد. 4 
لامناقب الفضيل ؛ بن عياض» أربعة أجزاء. 1١‏ #مناقب بشر الحافي؟ سبعة أجزاء. 33> امناقب إبراهيم ب بن أدهم» ستة 
أجزاء . "7" «مناقب سفيان الثوري» مجلد؛ لي ا يا ا 
7 «مناقب رابعة العدوية» جزء. 71 امثير العزم الساكن إلى أشرف:الأماكن» مجلد. 58 _.«صفوة الصفوة» ه 
مجلدات. 54 «منهاج القاصدين» أربع مجلدات”'". 1١‏ المختار من أخبار الأخيار» مجلد. 7١.‏ «القاطع لمحال 
اللجاج بمحال الحجاج» جزء . 177 اععجالة المنتظر لشرح حال الخضر» جزء . “/- «النساء وما يتعلق بآدابهن» مجلد. 
«علم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمّ الرسول». جزء 15 #الجوهر». 77 «المغلق». 
مصنفاته في التاريخ : 

- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» مجلد. ٠8‏ ا 


مجلدات. 4 «شذور العقود في تاريخ المعهودة مجلد. 6 (طرائف الظرائف في تاريخ السوالف». جزء. ١4م‏ - 
لامناقب بغداد» مجلد. 


مصنفاته في الفقه: 

47 «الإنصاف في مسائل الخلاف». 1 - اجنة النظر وجنة النظر؛ وهي التعليقة الوسطى. 85 امعتصر المختصر 
في مسائل النظر». 86 «عمد الدلائل في مشتهر المسائل» وهي التعليقة ار 5 «المذهب في المذهب:”". 4 
«مسبوك الذهب» مجلد. 88 «النبذة»؛ جزء. 84 - «العبادات الخمس» جزء. 4٠‏ لأسياب الهداية لأرياب البداية» 
مجلد. 1681١‏ ١اكشف‏ الظلمة عن الضياء في رد دعوى». 7 -الرد اللوم والضيم في صوم يوم الغيمة جزء. 


مصنفاته في علوم الوعظ: 

5 #اليواقيت في الخطب» مجلد. 44 «المنتخب في النواب:”" مجلد. 40 «متتخب المنتخب؟ مجلد. 07 
انسيم الرياض» مجلد. 97 اللؤلؤ؛ مجلد. 48 كنز المذكر» مجلد. 94 «الأرج» مجلد. ٠٠٠١‏ «اللطائف» 
مجلد. ٠١٠١١‏ لاكنوز الرموز» مجلد. ١١7‏ «المقتبس» مجلد. ١١7‏ «موافق المرافق» مجلد.. ١٠١5‏ - اشاهد ومشهود» 
مجلد. ٠١6‏ «واسطات العقود من شاهد ومشهودة مجلد. ٠١6‏ - «اللهب» جزآن. /ا١٠‏ - #المدهش» مجلدان. 1١١8‏ 
لاصيا نجد» جزء. ١١9‏ امحادثة العقل». ١١١‏ «القط الجمان» جزء. ١١١‏ «معاني المغاني» جزء < ١‏ -«فتوح 
الفتوح؛ جزء. ١١‏ «التعازي الملوكية» جزء. ١١54‏ _«العقد المقيم4؛ جزء. -1١١5‏ (إيقاظ الوسنان من:الرقدات 
بأحوال. الحيوان والنبات» جزآن. ١١7‏ - «نكت المجالس البدرية» جزآن. 117 (نزهة الأديب» جزآن. 1١4‏ - «منتهى 
المنتهى؟ مجلد. ١١9‏ #تبصرة الميتدئ» ٠١‏ جزء, ١١١‏ «الياقوتة؛ جزآن. ١7١‏ «تحفة الوعاظ» مجلد. . 


مصنفاته في فئون مختلفة: 

. اذم الهوى» مجلدان. ١5‏ نصيد الخاطر» 56 جزء. 6 - نأحكام الأشعار بأحكام الإشعارة عشرون 
جزء. 1١70‏ «القصاص والمذكرين»”؟'. ١17‏ «تقويم اللسان؛ مجلد. 1١717‏ «الأذكياء» مجلد. 178 «الحمقى؛ 
ملك 8 اتلبيس إبليس» مجلدان. 1١7٠١‏ ا ا «الشيب والخضاب» مجلد. 





1١‏ ومن مطبوعات المكتب الإسلامي لابن قدامة المقدسي» بكي رم الشركة 
(1) هو لابئه يوسف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويش فخرو جزاه الله كل خير. 
)2 وهو تحت الطبع في المكتب الإسلامي» تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير الشاويش 
(1) وقد تم طبعه في المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد الصباغ . 
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37 «أعمار الأعيان”'2 جزء. 117 «الثبات عند الممات» جزآن. 15 «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد. ١5‏ «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفناظ» جزء. ١5‏ «إشراف الموالي» جزآن. ١7‏ «إعلام 
الإحياء بأغلاط الأحياء». 8 «تحريم المحل المكروه» جزء. 174 #المصياح لدعوة الإمام المستضيء؟ مجلد. 
- «عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماء؛ جزء. ١14.-«النصر‏ على مصر» جزء. ١57‏ «المجد 
الغضدي؛ مجلد. ١4‏ «الفجر النوري» مجلد. ١55‏ «متاقب الستر الرفيع» جزء. ١55.‏ «ما قلته من الأشعار» 
جزء. ١57‏ - «المقامات» مجلد. ١40‏ «من رسائلي» جزء. ١58‏ - «الطب الروحاني» جرزء. ١544‏ «بيان الخطأ 
والصواب عن أحاديث الشهاب» ١5‏ جزء. ١6١‏ «الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب». ١١١_#الوفا‏ 
فضائل مقبرة أحمد». ١94‏ «مناقب الإمام الشافعي». ١50‏ _«العزلة». ١57‏ «الرياضة». ١6‏ «منهاج الإصابة في 
محية الصحاية». ١158‏ «فنون الألباب». ١59‏ «الظرفاء والمتحابين». ١١‏ «مناقب أبى بكر». 1١11‏ امثاقب 
علي» مجلد. 157 «فضائل العرب» مجلد. 177 «درة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات. ١55‏ _(الأمثال».مجلد. 
6 «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان. ١57‏ «المختار من الأشعار» عشر مجلدات. ١1‏ «رؤوس القوارير» 
مجلدان. 1١74‏ «المرتجل في الوعظ» مجلد كبير. ١54‏ #ذخيرة الواعظ»؟ أجزاء. 117١‏ «الزجر المخوف». ١91١‏ 
«الأنس والمحبة». 1177 #المطرب الملهب». 177 «الزند الوري في الوعظ الناصري» جزآن. 174 «الفاخر في 
أيام الإفام الناصر» مجلد. ١10‏ «المجد الصلاحي» مجلد. ١6‏ «لغة الفقه؛ جزآن. /ا9ا١ ‏ «غريب الحديث» 
مجلد. 178 «ملح الأحاديث» جزآن. 174 «الفصول الوعظية على حروف المعجم». 18٠١‏ اسلوة الأحزان». عشر 
مجلدات. 18١‏ «المعشوق في الوعظ».. 187 «المجالس اليوسفية في الوعظ». ١87‏ «الوعظ المقبري». 1١144‏ 
لاقيام الليل» ٠"‏ أجزاء. 1860 «المحادثة؛. 187 «المناجاة».. ١41‏ «زاهر الجواهر في الوعظ» أربع أجزاء. 7144 
«كنز المذكرة. ١864‏ «النحاة الخواتيم» جزآن. ١4١‏ «المرتقى لمن اتقى». 19١‏ - «زين القصص» مجلد. 197 
#نسيم الرياض». ١97‏ الفتة الكبد في نصيحة الولد»9؟. ١95‏ «القرامطة»0©. 


وفاته : : 
قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سئة سبع وتسعين وخمسمائة ‏ تحت تربة ١‏ 
أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي» وكنت حاضراًء فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلسء ثم نزل عن المنبر فمرض 
الخمسة أيام» وتوفي .ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» 
وغلقت الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان الجمع كثيراً جداً» وكان في شهر تموزء فأفطر بعض من 
حضر لشدة الحر وكثرة الزحام”*'» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بياب 
حرب» بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل مَيه» وترك من الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونقع 


المسلمين بعلومه» وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله. 
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. وهو تحت الطبع بتحقيقي‎ -)١( 

(1) طبع المكتب الإسلامي تحفيق الدكتور الشيخ مروان القباني. 

(9) . طبع المكتب الإسلامي تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. 

١ )5(‏ هذا الحفيد غير ثقة وصاخب مبالغات» وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل نافلةء لأن.صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة. 












































فصل في فضيلة علم التفسير 00 وى 





آذ له 


اقرز اليس 


1 


الحمد لله الذي شرفنا على الام هم بالقرآن ا ودعانا بتوفيقه 50-0 الأمر الرشيد» د نفوسنا 

بين الوعد والوعيد» وحفظه من تخ ا 
حكيم حميد. 

أحمده على التوفيق للتحميد» امك قا اللخ راحركين ا 0 
شهادة يبقى ذخرها على التأبيدء وأن محمداً عبده ورسوله أزسله إلى القريب والبعيد» بشيراً للخلائق ونذيراً»ء وسراجاً 
في الأكوان منيراًء ووهب له من فضله.خيراً كثيراًء وجعله مقدماً على الكل كبيراً».ولم يجعل له من أزباب جنسنه نظيراً» 
وى 1 تدص بجح تايا ل ررقي :وال عليه لزنا تر متك زوه لبتي مال قر 01 #ثل لين 
أجْبَمَمَتِ الإنش وَالْجنّ عل أن يأنوأ يمثْلٍ هذا الَْانِ لا أن ملو. ولّز كن بعصم لينض 0 وانسام* 

عليه وعلى آله. وأصجابم وأتباغه وأزواجه وأشياعة؛ وسلم تسسليماً كثيراً . ' 

الما كان القرآن العزيز أشرف العلوم. كان الفهم لمعانيه أوفى الفهومء لأن شرف العلم بشرقف 0 وإني 
نظرت في جملةٍ من كتب التفسير» فوجدتها بين كبير قدايئس الحافظ منه» وصغير لإ يستفاد كل المقصود منه”؟» 
والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب» وربما أفدل باتكل وشرح غير الغريبء .فأتيتك بهذا المقتصر 
اليسير» كارا على الا الغزير» ووسمته'"" ب: 


وقد بالغت في اختصار لففظهء فإجتهد وفقك اله 5 والله ل فما زال جائداً بتوفيقه . 
ش فصل ف فضيلة علم التفسير ١‏ 
روى أبو عبد الرحمن التلدية » عن ابن مسعود قال : كنا نتعلم من رسول الله يَبِدٍ العشرء فلا نجاوزها إلى العشن 
الآخر حتى نعلم [ما1" فيها من العلم والعمل . 
. وروى قتادة. عن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا أحبٌ أن أعلم فيم أنزلت» وماذا عنى بها. 
وقال إياس بن مجاوية: مثل'من يقرأ القرآن ومن يعلم.نفسيره أو لا يعلمء مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم 
. ليلاء وليس عندهم مصباح» فتداخلهم لمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه» فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. 
اختلف العلماء: هل التفسير والتأويل بمعنى»' أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهمًا بمعنى. وهذا 
. قول جمهور المفسرين المتقدمين. وذعهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسير: إخراج الشيء من مقام 
الخفاء إلى مقام التجلي. والتأويل: نقل الكلام:عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل [لولاه1*© ما ترك ظاهر اللفظء 
فهو مأخوذ من قولك:. آل الشيء إلى كذاء أي :.صار إلينا" 
2 م في الأصل : عنه. به في الأصل: ووسمهء والتصويب من نسخة.(ب).. ش 
)2 الزيادة من نسخة (ب). 0 ش 041 رؤاء :الطيري» .وإسناده صحيح 


ره الزيادة من اتاج العروس» للزبيدي. ولي نسخة (ب) إلى يل لول ترك ظاهر اللفظ». 
2 في الأصل: الأهل. والتصويب من نسكة (ب). 1 


نين 1 فصل في مدة وأول وآخر نزول القرآن 
فصل في مدة نزول القرآن 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت [العزة» 
22 





5 ثم]”'' أنزل بعد ذلك في عشرين سنة 

وقال الشعبي: فرق الله تنزيل القرآنء. فكان بين أوله وآخره عشرون مئنة. 

وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنةء أنزل عليه بمكة ثماني سنين 

واختلفوا فى أول ما نزل من القرآن» فأثبت المنقول أن أول ما نزل: #أثْرأ بأسْيِ ريك [العلق: .]١‏ رواه عروة عن 
عائشة”" وبه قال قتادة وأبو صالح. 

:وروي عن جابر بن عبد الله : : أن أول ما نزل # يما مدر 4 تسر 0 

والصنحيح أنه لما نزل عليه «أأ أن ريد رجع فتدئّر فنزل: (كَاا انثا 469 يدل عليه ما أخرج [ى]) 
«الصخيحين» من حديت جابر قال: سمعت النبي كَلِهِ وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً هن السماء؛ فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجثثت 
منه رعباء فرجعت فقلت: زملوني» زملوني» فدثروني» فأنزل الله تعالى: «ياا الْدرَرُ ©4؟ ومعنى جنثئت: فرقت. 
يقال: رجل مجووث [ومجثوث]””' وقد صححفه بعض الرواة فقال: جبنت من الجبن» والصحيح الأول. وروي عن 
لضن رعكرة: أن أول ما نزل: + نسم أمَرَ وهر اير 5 

فصل 

اختلفوا في آخر مزل فودى البخاري في أفره من حديث ابن عباس » قال : آخر آية أنزلت على النبي يل آية 
الرباء وفي أفراد مسلم عنه: آخر سورة نزلت جميعاً (إوا بحآ تم َّقَح )4 [النصر: .1١‏ وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال: آخرآية أنزلت ©وائَقوا يرما يُتجمورت فيد إل امد( 0 : 14] وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي صالح . وروى 


سم 58 


أبو إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت 8 يَسَتَئْبُونَكَ قلٍ أمّهُ بُنْتِيحكََُ ف الكلدٌ4 [النساء : 1075] وآخر سورة نزلت (براءة)9 . 
وروي عن أبيَ بن كعب: : أن آخر آية نزلت: #لقَد 0 رَسُولاف يَِنْ شك » [التوبة: 14]. إلى آخر السورة””. 
فصل 

لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقضود كشفه حتى ينظر للآية الواخدة في كتب» 
فرب تفسير أخل فيه بعلم التاسخ والمسوخ. أو ببعضةهء فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء فإن وجد لم 
يوجد بيان المكي من المدنيء وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآيةء فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع 

الآية و 

وقد أدرجت”' في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره» مما لا يستغني التفسير عنهء ما أرجو به 
وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. 


)١(‏ الزيادة من نسخة (ب). 
(؟) رواه الحاكم ج؟7/ 7177 وقال: هذا حديث صحيح الإسئاد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 1 

(9) رواه مسلم. (1) الزيادة من نسخة (ب). 

(5) الزيادة من (لسان العرب». 1 

(7) رواه الطبري وإسناده صحيحء وذكره الهيثمي في «مجمع الزؤائد» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. 
(0) رواء البخاري في تفسير سورة (براءة). (4) رواه أحمد والحاكم. 

(9) وفي نسخة (ج): خرجت. وجواب لما اوقد أدرجت» وكان حقه أن يقال: «فقد أدرجت»2. 


البسملة: حكمها ‏ تفسيرها : | آله 





وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة» ولم أغادر من الأقوال التي أحطت .بها إلا ما 
تبعد صحته مع الاختصار البالغ» فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيرهة فهو لا يخلو من أمرين؛ د 
قد سبق» وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير. ٠‏ : 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير» فأخذ منها الأصح والأحسن [الاموةا ننظمه في عبارة الا ختضار . .وهذا 
حين شروعنا فيما ابتدأنا'2 لهء والله الموفق. 1 


فصل ف الاستعاذة 
قد أمر الله قِيْقَ بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: بدا يَأْتَ لدان كسْتَهِدْ به مِنّ ليطن لبر 469 (النحل: 
18] ومعناه: إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ: ألجأ وألوذ. 


#تسم أت اقل اص د» : 
قال ابن.عمر:. نزلت في كل سورة.: وقد .اختلف العلماء:. هل هي آية كاملة؛ أم لا؟.وفيه [عن]:أحمد روايتان. 
واختلفوا:. هل هي من الفاتحة» أغ:لا؟ فيه عن أحمد روايتان أيضاً. فأما من قال: إنها.من الفاتحة» فإنه يوجب قراءتها 
في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتجة» وأما من لم يرها من الفاتحة» فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سنة. ما عدا مالكاً 
فإنه لا يستحب قراءتها في:الصلاة. 
واختلفوا في الجهر بها في الصلاة بها يحيو اندع جداما عن ايمر أنه لا يسن الجهر بهاء وهو قول أبي 
. بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وعمار بن ياسرء وابن مغفّلء وابن الزبير» وابن عباس» وقال به من 
كبراء التابعين ومن بعدهم: الحسنء والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والأعمش» 
وسفيان الثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأبو عبيد في آخرين. 
وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون» وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان» وعطاءء وطاووسء» ومجاهد. 
فأما تفسيرها: 
فقوله: #بسم الله اختصارء كأنه قال: أبدأ باسم الله. أو: داعا ام وفي الاسم خمس لغات: (إسمة 
بكسر الألفء و«أسمة ؛ يضم الألف إذا ابتدأت بهاء وهسِم» بكسر السين» واسُّم» بضمهاء واسُمَاه. قال الشاعر: 
والله أسمماك سما مبَاركاً آكفيرلةالله بهي مشاركا 
وأنشدوا: 
باس مال ني في كل سورةٍسًمة 
قال الفراء: بعض قيس [يقولون:](' سمه» يريدون: اسمه» وبعض قضاعة يقولون: سمه. أنشدني بعضهم : 
وعامناأعجبنامسقدمه يدع ىأباالسمح وقرضاب سمه 
والقرضاب: القطاع؛ يقال:. سيف قرضاب”"© 
واختلف العلماء في اسم الله الذي هو «الله»: 
فقال قوم: إنه مشتق: وقال آخرون: إنه علم ليس بمشتق. وفيه عن الخليل روايتان. إحداهما: أنه ليس بمشتق» ولا 
. يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحخمن . والثانية: رواها عنه سيبويه: أنه مشتق. وذكر أبو سليمان الخطابي عن 
بعض العلماء أن أصله في الكلام مشتق من : أله الرجل يأله: إذا ا 0 





)1١(‏ وفي نسخة (ج) ابتداؤنا . (؟) الزيادة من نسخة (ب). 
م( جاء في القرطبي بعد انشاده البيت: وقرضب الرجل: إذا أكل شيئاً يابساً فهو قرضاب. وفي «الصحاح» و«اللسان» وةالقاموس» واشرحه»: قرضب 
الرجل: أكل شيا يايسأء حكوا ذلك عن ثعلب؛ وهو الأصح: 


يفن البسملة: حكمها ‏ تفسيرها 





كما يسمّى الرجل إماماً. وقال غيره: أصله ولاه. فأندلت الواو همزة فقيل: إله كما قالوا: وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح. 
واشتق من الؤلهء لأن قلوب العباد توله نحوه. كقوله تعالى: «طثمَّ إدَا مَكَكُمْ ألصْرٌ ليه يحترُونَ؟ [التحل: 60. وكان 
القياس أن يقال: مألو كما قيل: معبود» إلا أنهم خالفوا به البنئاء ليكوت علماً .كما قالوا للمكتوب: كتاب» 
وللمحسوب: حساب .. وقال بعضهم: أصله من: أله الرجل يأله إذا تحير» لحري 
وحكي عن بعض اللغويين: أله الرجل يأله إلاعة؛ بمعنى: عبد يعبد عبادة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «رِيدَرَكٌ وميك [الأعراف : 1309 أي : عبادتك . قال: 5 التعبد. قال رؤبة: 
يههدرالغانيات المتيدلة سبّحن واسترجعن من تألهي 
فمعنى الإله: المعبود. ْ 
فأما «الرّحمن»: 
فذهب الجمهور إلى أنه مشتق من الرحمة» مبني على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة التي لا نظير له فيها. ويناء 
«فعلان» في كلامهم للمبالغة» فإنهم يقولّن للشديد الامتلاء: ملآن» وللشديد الشبع: شبعان. 
. قال الخطابني : ف «الرحمن»: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر. 
و«الرحيم»: خاص للمؤمئين. قال وََنَ: «وكان بِالْمَؤْمِدِينَ رَحمَا» [الاحزاب: ©64. والرحيم: بمعنى الراحم 


الفائحة: فضلها ‏ أسماؤها ‏ نزولها - تفسيرها ‏ الفاتحة: ١‏ 1 وفا” 





سورة الفاتحة 


روى أبو هريرة أن رسول الله وَككِ قال وقرأ عليه أب بن كعب أم القرآن فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنزل في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن العظيم :الذي أوتيته”©» : قمن أشمائها: 
الفاتحة» لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة. ومن أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب» لأنها أمت الكتاب بالتقدم . . ومن 
أسمائها : السّبع المثاني» وإنما سميت بذلك لما سنشرحه في (الحجر) إن شاء الله . واختلف العلماء في نزولها على قولين: 
أحدهما: أنها مكية» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» والحسن» وأبي العالية؛ وقتادة, وأبي ميسرة . والئاني : أنها 
مدنية» وهو مرويّ عن أبي هريرة» ومجاهد» وعبيذ بن عمير» وعطاء الخراساني. وعن ابن عباس كالقولين. 

فصل . 
بنمام اققرلل الجر 

فأما تفسيرها: ذف #الحمد» رقع بالابتداء» و ينه 00 الحمد ثابت لله ومستقرٌ له. ؤالجمهور 
على كسر لام الله؛ وضمها ابن أبي عبلة» قال الفراء: هي لغة بعض 'بني ربيعة» وقرأ ابن السّميفع”'؟: «الحمد» بنصب 
الدال «لله» بكسر اللام. وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام جميعاً. واعلم أن الحمذ: ثناء على المحمود»ء ويشاركه 
الشكرء إلا أن بينهما فرقاًء وهو: أن الحمد قد يقع ابتداء للثناء» والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة» وقيل: لفظه 
لفظ الخبر» ومعناه الأمرء فتقديره: قولوا: الحمد لله. وقال"ابن قتيبة: الحمد: الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو 
حسب أو شجاعة» وأشباه ذلك. والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاكه» وقد يوضع الحمد موضع الشكر: فيقال: 
حمدته على معروفه عنديء كما يقال: شكرت له على شجاعته. فأما «الرب؛ فهو المالك». ولا يذكر هذا الاسم في حق 
المخلوق إلا بالإضافة» فيقال: هذا رب الدارء ورب العبد. وقيل: هو مأخوذ من التربية. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: يقال: ربّ.فلان صنيعته يربها رباً: إذا أتمها وأصلحهاء فهو رب ورابٌ. قال الشاعر: 

2 ا ل ا د إذا سحفيل: ال جورت واد رييينا 

قال: والرب يقال على ثلاثة أوجه: أحدها: المالك. يقال: رب الدار. والثاني: المصلحء يقال: رب الشيء. 
والثالث: السيد المطاع. قال تعالي: لقِسْت رَيُّْ حبرا (يوسف: 4]. والجمهور على خفض باء تربٌ». وقرأ أبو 
العالية» وابن الشعيفة؛ وعيسى بن عمر بنصبها. وقرأ أبو رزين العقيلي». والربيع بن خيئه”” "» وأبو عمران الجوني 
ترفعها. فأما ٍالْعتلمِه» فجمع عالم» وهر عند أهل العردة اسم للخلق من مبدثهم إلى منتهاهم» وقد سموا أهل 
الزمان الحاضر عالماً. فقال الحطيئة: 

لتحي ناعلسي فبت سعيذ1 - أزاح اؤو متنك البمالتمسيبا 

فأما أهل النظرء فالعالم عندهم: اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلكِء وسماءء وأرضء وما بين ذلك. 
وفي اشتقاق العالم قولان: أحدهما: أنه من العلم» وهو يقوي قول أهل اللغة. والثاني: أنه من العلامة» وهو يقوي 
قول أهل النظرء فكأنه إنما سمي عندهم بذلك؛ لأنه دالٌ على خالقه. وللمفسرين في المراد ب«العالمين».هاهنا خمسة 
أقوال: أحدها: الخلق كله -السموات والأرضؤن وما .فيهنٌ وما بينهن. رواه الضِشّاك عن ابن عباس.. والثاني:. كل ذي 


)١(‏ زواه أحمد والترمذي وقال:. حديْث حسن صحيح. )1١‏ كذا'في الأصل..: وفي «اللسان؛ و«شرح القاموس»: السنميقع بالقاف. 
(5) جاء في «التقريب؟ الربيع بن خشيم بضم المعجمة» وفتح المثلثة وفي «الخلاصة» بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية. أي: اف الابية 
التي بين أيدينا . : 


نا . الفاتحة:  "‏ »© 


روح دب على وجه الأرض. رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنهم الجن والإنس. روي أيضاً عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهدء ومقاتل. والرابع: أنهم الجن والإنس والملائكة» نقل عن ابن عباس أيضأء واختاره ابن قتيبة. 
والخامس: أنهم الملائكة, وهو مروي عن ابن عباس أيقنا: 

قوله تعالى: «ألَثرز أي 4. قرأ أبو العالية» وابن السميفع» وعيسى بن عمر بالنصب فيهماء وقرأ أبو رزين 
العقيلي» والربيع بن خيثئم» وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. 

قوله تعالى: #مدليك يوم لديف 49. قرأ عاصم والكسائي» وخلف, ويعقوب: «مالك» بألف. وقرأ ابن 
السميفع » وابن أبي عبلة كذلك» إلا أنهما نصبا الكاف. وقرأ أبو هريرة» وعاصم الجحدري: «ملكِ» بإسكان اللام من 
غير الألف مع كسر الكاف. وقرأ أبو عثمان النهدي. والشعبي همَلِكَ؛ بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف. وقرأ 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة.» ومورّق العجلي: «مَلِكُ مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف. وقرأ أي بن كعب» وأبو رجاء 
الطارني تمابلت بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف. وقرأ عمرو بن العاص كذلكء إلا أنه ضمٌّ الكاف. وقرأ 
أبو حنيفة 2 أ وأبو حيوة ة «مَلكَ؛ على الفعل الماضي» (ويوم؛ بالنتصب. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: إسكان 
اللام» والتوون نز إن عمرو وجمهور القراء مَلِك) بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر في المدح» لأن كل ملك 
مالك وليس كل مالك ملكاً. وفي «الدين» هاهنا قولان: أحدهما: أنه الحسابء قاله ابن مسعود. والثاني: الجزاءء 
قاله ابن عباس» ولما أقر الله وق في قوله: #ربٌ أَلْسْلَمِيَ4 أنه مالك الدنيا. دل بقوله: «مديكِ يوم لين )4 على 
أنه مالك الأخرى. وقيل: إنما خصٌ يوم الدين» لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه. 

قوله تعالى: دياك ص تعب 4 . وقرأ الحسن» وأبو المتوكل» وأبو مجلز ايُعبّدُه يضم الياء وفتح الباء. قال ابن 
الأنباري: المعنى: قل يا محمد: إياك يعبدء والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» كقوله 
تعالى: حّ إذًا كُمْرٌ ف لُك وحرين م4 [يونس: ؛؟] وقوله: #وسَمَنهُم ا سَرَها طَهُورا 9 9 هد 08 #4 
[الدهر: 27١‏ 77]. وقال لبيد: ْ 


باتنت تشكى إليّ النفس مجهشة وقد حملتك. عا نتجد: عحينا 
وفي المراد بهذه العبادة ة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى التوحيد. روي عن علي» ا فى تلن 


والثاني : أنها بمعنى الطاعةء كقوله: طلا تَعيدُوا القّيِطنّ 4 ايس: . والثالث: أنها بمعنى الدعاءء كقوله: #إِنَّ أَلَريت 
يسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَق4 [غافر: ]:١‏ 
قوله تعالى: #أهرنا» فيه أربعة أقوال: أحدها: ثبتنا. قاله على» وأبي. والثاني: أرشدنا. والثالث: وفقنا. 
والرابع: ألهمنا. رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس. ول الصَرط 4 الطريق. ويقال: إن أصله بالسين» لأنه من الاستراط 
وهو: : الابتلاع» فالسراط كأنه يسترط المازين عليه فمن قرأ بالسين,» كمجاهد. وابن محيصن » ويعقوب» فعلى أصل 
الكلمة» ومن قرأ بالصادء كأبي عمرو» والسدوواتة فلأنها أخف على اللسان» ومن قرأ بالزاي» كرواية الأصمعي عن 
أبي عمروء واحتج بقول العرب: سقر وزقر”" وروي عن حمزة: إشمام السين زاياً» وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين 
الصاد والزاي. قال الفراء: اللغة الجيدة بالصادء وهي لغة قريش الأولى» وعامة العرب يجعلونها سيئاً» وبعض قيس 
يشمُون الصاد. فيقول: الصراط بين الصاد والسين» وكان حمزة يقرأ #الزراط» بالزاي» وهي لغة لعذرة وكلب وبني 
القين. يقولون في [أصدق7*' أزدق. وفي المراد بالصراط هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه كتاب الله رواه علي عن 
)١(‏ قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة» فاخت خط الدارقطني وججماعة» أن الكتاب موضوع لا أصل له. 
قال ابن الجزري: وقد رأيت الكتاب المذكور» ومنه طإثنا يَتى لل من اده موا 4 برفع الهاء ونصب الهمزة» وقد راج ذلك على أكثر المفسرين» 
ونسبها إليه» وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها. انظر.النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 13/١‏ 
زفق قال في «لسان العرب» الزقر: لغة في الصقر. 
() الزيادة من القرطبي . 


الفاتحة: 5 - تفسير آمين وما ورد في فضلها نا 





النبي ككيِِ. والثاني: أنه دين الإسلام. قاله ابن مسعود» وابن عباس» والحسن,» وأبو العالية في آخرين. والثالث: أنه 
الطريق الهادي إلى دين الله» رواه أبو صالح عن ابن عباسء» وبه قال مجاهد.. والرابع: أنه طريق الجنة» نقل عن ابن 
عباس أيضاً. فإن قيل: ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون؟ ففيه''" ثلاثة أجوبة؟: أحدها: أن المعنى: 
اهدنا لزوم الصراطء فحذف اللزوم. قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: ثبتنا على الهدى» .تقول العرب للقائم: قم 
حتى آنيك» أي : : ابت على حالك . والثالث: أن المعنى: زدنا هدئ”" . 

قوله تعالى: دالت أنعنت عَلم4. قال ابن عباس: هم النبيُون» والصديقونء والشهداء.. والصالحون. وقرأ 
الأكثرون «عليهم» بكسر الهاءء وكذلك «لديهم» و«إليهم» وقرأهنّ حمزة بضمها. وكان ابن كثير يصل [ضمة الميم 
بواو. وقال ابن الأنباري: حكى اللغويون في «عليهم» عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُمٌ؛ بضم الهاء وإسكان الميم 
«وعليهِمٌ؛ بكسر الهاء وإسكان الميم» و«عليهمي» بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة» و«عليهمُو؛ بكسر الهاء 
وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة» و«عليهُمُو؛ بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم» واعليهُمٌُ» بضم الهاء والميم 
من غير زيادة واوء وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب «عليهُمي» بضم الهاء وكسر 
الميم وإدخال ياءء واعليهُم؛ ب بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياوه و«عليهمٌ» بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق 
واوء وهعليهم؛ يكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما «المغضوب عليهم؛ فهم اليهود؛ «والضالون»: النصارى 
رواه عدي بن حاتم عن النبي و0" قال بن فنية: والضلال: الحيرة والعدول عن الحق. 

فصل 

رض المتذتى بحل تازىا لقال 1 ينها - لجز وال خخ ابر لحن لبن قا ا رحو ان ارو ا 
أو فيهاء لما روى أبو هريرة عن النبي يه أنه قال: «إذا قال الإمام: غير الْمتضرب علوم ولا ألصََالَينَ4 فقال من خلفه: 
آمين» فوافق ذلك قول أهل السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه0 20 . وفي معنى آمين: ثلاثة أقوال: أحدها: أن معنى آمين: كذلك 
يكون. حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس » والحسن . والثاني: أنها بمعنى : اللهم استجب . قاله الحسن والزجاج . والثالث: 
أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله مجاهد. وهلال بن يساف» وجعفر بن محمد. وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمين أجب 
دعاءناء فسقطت ياء كما سقطت في قوله: #بْوْسْتُ أَعْرِضُ عَنْ هَندًا4 [يرسف: 1,5 تأويله: يا يوسف . ومن طوّل الألف فقال: 
آمين» أدخل ألف النداء على ألف أمين» كما يقال: آزيد أقبل. ومعناه: يا زيد. قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند 
جميع النحويين» لأنه إذا أدخل (يا» على «آمين» كان منادىّ مفرداً» فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» 
دل على أنه غير منادى؛ وإنما فتحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء كما تقول العرب: ليت» ولعل . قال: وفي 
«آمين» لغتان: «أمين» بالقصرء و«آمين» بالمد» والنون فيهما مفتوحة. أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي : 


سَقَى الله حيّأ بين صَارَةَ والحِمَى (حجمَى)" فيد صوبّ المذجنات المواطر 
أمينٌ وأدى الله ركسشتنا إليهم عيدو ووقّاهم جمام المقادر8» 


راسد أبر اعباس أبفا: 


)١(‏ في الأصلين: فعنه» ولعل الصواب ما أثبتناء. 

(؟) في نسخة (1) أوجه. وكذلك كان كتبها ناسخ (ب) ثم أصلحها كما أثبتنا. 

(0) في نسخة (ب) هداية. (4) كلمة ضم من نسخة (ب). 

(6) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

(7) رواه البخاري ومسلم بلفظ: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

00 الزيادة من نسخة (ب). [43 البيتان في «اللسان» في مادة «أمن» ورواية الثاني فيه : وْردٌ الله 
(2)9. البيت سقط من نسخة (ب). 1 


بن الكلام.على الفاتحة من الناحية الفقهية 





يا ربٌ لا تسلبّتيحبّهاابلاً ‏ 22 ويرحعٌالله عبد قال آهينسا 
وأنشدني أبي: 1 

أمسيْنَ ومن أعطناك مني هوادةً رسى الله في أطرافه فاقْقعَكلتٍ0) 
وأنشدني أبي: 1 

فقلِتٌلهقدهجت لي بَارحَ الهوى. أَصَابٍ حجِمامٌ الموتٍ أهوئنا ونجدا 


أمنينَ وأضناهالهوى فوق مابه [أمينَ]”' ولاقى من تباريحه جَهدا 
1 فصل 
نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاتهء وهو 
قرل مالك؛ والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تتعين؛ وهي رواية عن أحمدء ويدل على الرواية الأولى ما روي 
في «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت عن النبي كلِْ أنه قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». والله تعالى 
أعلم بالصواب. ش ش 


)١(‏ الاقفعلال:. تشنج الأصابع والكف من برد أو داء. 
(؟) الزيادة من نسخة (ب). 


ما جاء في.فضل.سوزة البقرة - أقوال: العلماء في الخروف المقطعة في أوائل السور ١‏ . يفن 


سورة البقرة 
فصل في فضيلتها"" . 
روى أبو هريرة عبن النبي يل أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن البيت الذي : تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»”' . ودوى آبر آقامة عن الي يل أنه قال: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأنيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف, اقرؤوا البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة: ولا تستطيعها 
البطلة7". والمراد بالزهراوين: المنيرتين. يقال لكل مئير©»): زاهر. والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رآاسه) مثل 
.السخابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف» كأنهم أظلوه به. قال لبيد: ا 
5 شك :ل 0 تش 7 22 6 وعلىئىالأرض غيايات الطفل 
ومعنى فرقان: قطعتان. والفرق: القطعة من الشيء “كاعر وجل (تكاة كل فزق َالطُوير ألميو [الشعراء: 
*5]. والصّوات: المسطفة المتضامة لتظلّ قارئها. والبطلة: السحرة. 


ني فصل .ف نزولها ' 

:قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالندينة» وهذا قول الحسن» ومجاهدء وغكرمة» وجابر بن زيدء وقتادةة 
ومقاتل. وذكر قوم أنها مدنية سوى آية» أوهي قوله عز وجل : #وَأتّقُوا بره يجرت فيد إل قو [البقرة: :814١‏ فإنها 
أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع . 1 : ش 

فصل | 
يماح اقل اجر 

وأما التفسير. فقوله: #المّ )4 اختلف العلماء ماري مار التعروف العو ار اال او 
أقوال: أحدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال أبو بكر الصديق ونه: لله عز وجل في كل كتاب سرء 
وسر الله في القرآن أوائل السور وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي» وأبو صالحء وابن زيد. والثاني: أنها حروف من 
أسماء» فإذا ألفت ضرباً من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو 
علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب .. وسئل ابن عباس عن «آلر؛ واحم؛ وانون» فقال: اسم 
الرحمن على الهجاءء وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» والربيع بن أنس . والثالث: أنها حروف أقسم الله بهاء قاله ابن 
عباس» وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها كما يقول 
القائل: تعلمت «أ بات ث» وهو يريد سائر الحروف» وكما يقال: قرأت الحمد»ء يريد فاتحة الكتات» فيسميها بأول 
حرف منهاء وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلة» وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: 
وجواب القسم محذوف. تقديره : وحروف المعجم لقد بين الله لكم السييل» ٠‏ وأنهجت لكم الدّلالات بالكتاب المتزل» 
وإنما حذف لعلم المخاطبين به» ولأن في قوله: ظدَلِكَ الكت رب يده دليلًا على الجواب. والرابع: أنه أشار 
بما ذكر من الحروف إلى سائرهاء والمعنى أنه'لما كانت الحروف أصولاً للكلام المؤلف» أخبر أن هذا القرآن إنما هو 
مؤلف من هذه الحروف. قاله الفراء» وقطرب. فإن قيل: فقد علموا أنه حروف» فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 
)1١(‏ هذا العنوان ثابث في نسخة (ب). (0) رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
(5) رواه مسلم. (5) في نسخة (0): (مستليزا: 


ليكنا أقوال العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور ‏ معنى «آلم» عند المفسرين ‏ البقرة: ؟ 


فالجواب: أنه نبه بذلك على إعجازه» فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم» فما بالكم تعجزون 
عن معارضته؟! فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد :8. والخامس: أنها أسماء للسور. روي عن زيد بن 
أسلم» وابنه» وأبي فاختة سعيد بن علاقة مولى أم هانوع. والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. 
-يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فيقول له: بلى» يريد هل تأتي؟ فيكتفي بحرف من حروفه. وأنشدوا: 1 
قلنالهاقفي[لنا]فقالت قاف .2 [لا تحسبي أنا نسيناالإيجاف”<" 


أراد قالت: أقف. ومثله: 
نادزهممالاالجم_,وا2ئألاتا قالواجميعاً كلهمالانا 
< يريد: ألا تركبون؟ قالوا: بلى فاركبوا. ومثله: ١‏ 

بالخير خيرات وإن شراً فا ولأاري حش ليقت هن لان فجا 


معناه: وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفشء والزجاجء وابن الأنباري. 
وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي يكل يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يصمّقون 
ويصفّرون» فنزلت هذه الحروف المقطعة» فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا 
على سماعهء لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها معناهء فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون» فصار ذلك كالوسيلة إلى 
الإبلاغ» إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم» أو يكون معلوماً عند المخاطبين» فهذا الكلام يعم جميع الحروف. 

وقد خص المفسرون قوله «المّ (ي)4 بخمسة أقوال: أحدها: أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل» 
وقد سبق بيانه. والثاني: أن معناه: أنا الله أعلم. رواه.أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال ابن مسعود» وسعيد بن جبير. 
والثالث: أنه قسم . رواه أبو صالح عن ابن عباس» وخالد الحذاء عن عكرمة . والرابع: أنها حروف من أسماء. ثم فيها 
قولان: أحدهما: أن الألف من «الله» واللام من «جبريل» والميم من «محمد؛ قاله ابن عباس. فإن قيل: إذا كان قد تنوول 
من كل اسم حرفه الأول اكتفاءً به» فلم أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟! فالجواب: أن مبتدأ القرآن من الله 
"تعالى» فدلٌ على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه» وجبريل انختم به التنزيل والإقراء» فتنوول من اسمه نهاية حروفه. 
و«محمد» مبتدأ في الإقراء» فتنوول أول حرف فيه. والقول الثاني : أن الألف من «الله؛ تعالى» واللام من الطيف»؛ والميم 
من «مجيد» قاله أبو العالية. والخاسن: أنه !سم من أسماء القرآن» قاله مجاهدء والشعبي؛ وقتادة» وابن جريج. 

قوله تعالى: «ذلاة :. فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى هذاء وهو قول ابن عباس» ومجاهدء ومكرية 
والكسائي: وأبي عبيدة» والأخفش. واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة: 

أقوللته والرمح يأطرمتنه تأملخفافاًإننيأناذلكا 
أي: أنا هذا . وقال ابن الأنباري. إنما أراد: أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني: أنه إشارة إلى غائب. ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن. والثاني: أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: «سْلتي 
َك قَوْلَا نتيا [المزمل: ه]. والعالث: أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة» لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. 
و« الكتت» : القرآت. وسمي كتاباً» لأنه جمع بعضه إلى بعضء ومنه الكتيبة» سمّيت بذلك لاجتماع بعضها إلى 
بعض . ومته : : كتبت البغلة9؟. 

قوله تعالى: 2 ريب ب فيد . الرّيب: الشك. والهدى: الإرشاد. والمتقون: المحترزون مما اتقوه. وفرّق شيخنا 
علي بن عبيد الله بين التقوى والورع. فقال: التقوى: أخذ”" عدةء والورع:. دفع شبهة» فالتقوى: متحقق السبب» 
والورع: مظئون المسبّب. واختلف العلماء في مغنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ظاهرها النفي» ومعناها 


(؟) قال في «اللسان»: وكتبت البغلة: إذا جمعت شُفْري حيائها بحلقة أو سيرء لثلا ينزى عليها . 
() في نسخة (ب): «أشل. 
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النهي» .وتقديرها: لا ينبغي أحد أن يزتاب به لإتقانه وإحكامه. ومثله: ما كت لنآ أن ترك أله ين شَئْو» [يوسف: 2]. 
أي: ما ينبغي لنا . ومشله: قلا رَقَتَ ولا مُسُونت4 [البقرة: 153]. وهذا مذهب الخليل؛ ؤاين الأنباري.. والثاني: أن 
معناها: لا ريب فيه أنه هدىّ للمتقين . قاله المبرّد. والثالث: أن معناها: .لا ريب فيه أنه من عند الله» : قاله. مقاتل في 
آخرين. فإن قيل: فقد ارتاب به قوم. فالجواب: أنه حق في نفسه» فمن حقق النظر فيه علم.. قال الشاعر: 

ليس في الحق ياأمامةريب 2 [إنهاالريب مايقنول الكنذوتٍ]() 

فإن قيل: فالمتقي مهتد؛ فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: 'أخدهما: أنه أراد المتقين» 
والكافرين؛ فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى: «سَرَبِيلَ تَفِحكُم الْحَرّ4 [النحل: 18١‏ أراد: والبرد. والثاتي: أنه 

خصٌّ المتقين لانتفاعهم نه» كقوله: 0ك تًَ مَنَزْرٌ من حْمَلهَا ( © [النازعات: 16]. وكان منذراً لمن يخشى ولمن لا 

قوله تعالى: 1 5 أْيَبِ) . الإيمان في اللغة: التصديق» والشرع أقره على ذلك؛ وزاد فيه القول 
والعمل. وأصل الغيتٍ: المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله» فسمي كل مستتر: غيباً. وفي المراد بالغيب 
هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الوحي» قاله ابن عباس» وابن جريج . والثاني :. القرآن» قاله أبو رزين العقيلء وزر بن 
حبيش . والثالث: الله. عز وجل» قاله عطاء؛ وسعيد بن جبير. والرابع: ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار»ء ونحو 
ذلك مما ذكر في القرآن. رواه السدي عن أشياخهء وإليه ذهب أبو العالية» وقتادة. والخامس: أنه قدن الله عز وجل» 
قاله الزهري. والسادس: أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره. قال عمرو بن مرّة: قال أصحاب عبد الله له: طوبى 
لك جاهدت مع.رسول الله كل وجالسته. فقال: إن شأن رسولٍ الله يلل كان مبيّناً لمن. رآهء ولكن أعجب من ذلك: 
قوم يجدون كتاباً مكتوباً يؤمنون به ولم يروهء ثم قرأ: <لدِنَ ونون بأليْبٍ». ١‏ 

٠‏ قوله تعالى: «ويِيمونَ لصَلَة4. الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشريعة: أفعال وأقوال على صفات 
مخصوصة. وفي-تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك لرفع الصّلاء وهو مغرز الذنبٍ من الفزس. 
والثاني: أنها من صليت العود إذا لينته» فالمصلي يلين ويخشع. والثالث: أنها مبتية على السؤال والدعاء» والضلاة في 
اللغة: الدعاءء وهي في هذا المكان اسم جنس. قال مقاتل: أراد بها هاهنا: الصلوات الخمس. وفي معنى إقامتها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به» روي عن ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه المحافظة على 
مؤاقيتها. وؤضوتها: وركوغها :رسجودهاء قاله.قتادة» ومقائل: والثالث: إدامتها» والعرب تقول في الشيء ء الزاتب: قائم» 
وفلان يقيم أرزاق الجندء قاله ابن كيسان. : 1 

قوله تعالى: «ويمًا ررْوسّهمَ4. أي: أعطيناهم «يقْفُوت4 أي يخرجون. وأصل الإنفاق الإخراج. يقال: نفقت 
الدابة: إذا خرجت روخها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال:. أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال» قاله ابن 
مسعودء وحذيفة . والثاني: أنها الزكاة المفروضة» قاله ابن عباس». وقتادة. والثالث:. أنها الصدقات النوافل» قاله 
مجاهد. والضحاك. والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة». ذكره بعض المفسرين» وقالوا: إنه كان 
فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته؛ ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء» الآية 
منسوخة بآية الزكاة» وغير:هفا.القول أثبت. واعلم أن الحكمة في الجمع. بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب» وبين 
الصلاة وهي فعل البدن» وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال» أنه ليس في التكليف قسم رابع» إذ ما عدا هذه 
الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهماء كاج والصوم ونخوهما: 

قوله تعالى: وا لذت بؤمئويت يما أل إِلّك4 . اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أجدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه» رواه الضحاك عن ابن عباس» واختاره مقاتل. والثاني: أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي وبما 


)١(‏ هله الزيادة من لسخة (ب): 
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أنزل من قبله .-«رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال المفسرون: [الذي أنزل إليهء القرآن. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
القرآن]07© وغيره مما أوجي إليه . 
قوله تعالى: «وبا أل من مك4 . . يعني: الكتب المتقدمة والوحي» فأما «الآخرة» فهي اسم لما بعد الدنياء 
وسميت آخرة» لأن الدنيا قد تقدمتها: وقيل: سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. 
قوله تعالى: «بوقو» . اليقين: ما حصلت به الثقة» وثلج به الصدرء وهو أبلغ علم مكتسب. 
قوله تعالى: «أوليِكَ عل هُدّى». أي: على رشاد. وقال ابن عباس: على نور واستقامة. قال ابن قتيبة: 
«الْمَمْلِحونَ4 : الفائزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح: البقاء. ويشهد لهذا قول لبيد: 
نحل بلا كلها مل قبلنا ونرجوالفلاح بعدعاهدٍوحجمير 
يريد: البقاء. وقال الزجاج: المفلح: الفائز بما فيه غاية صلاح حاله. قال ابن الأنباري: ومنه: حيّ على 
الفلاح» معناه: هلموا إلى سبيل. الفوز ودخول الجنة. 
قوله تعالى: #8 إن اليت كَدْرُوا كرو » . في نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت .في قادة الأحزاب» قاله أبو 
العالية. والثاني: أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» قاله الضحاك. والثالث: أنها نزلت في طائفة من 
اليهود» ومنهم حيي بن أخطب. قاله ابن السائب. والرابع: أنها نزلت في مشركي العرب» كأبي جهل وأبي طالب» 
وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. قال مقاتل: نأما تفسيرهاء فالكفر في اللغة: التغطية. تقول: برك الديان 
غطيته» » فسمي الكافر كافراء لأنه يغطي الحق. 
قوله تعالى: هسْوَاءُ عَلَئِوز». أي: متعادل. عندهم الإنذار وتركه» والإنذار: ماين كين وتئاذر بنو فلان 
هذا الأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاً. قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظ العنوم» والمراد به 
الخصوصء لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لإ.يؤمن» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها 
في العموم» لكان خبر الله لهم خلاف.مخبره». ولذلك وجب ثقلها إلى الخصوص. 
قوله تعالى: حَمَّمْ أنَهُ مَل قُلُوبوم» .. الختم: الع والقلب: قطعة من دم جامدة سوداءء وشو ود 
الفؤاد» وهو بيت النفس» ومسكن العقل» وسمي قلباً لتقلبه» وقيل: لأنه خالص البدن» وإنما كبام لأنه محل 
الفهم . 
قوله تعالى:. وَعَلٌ سَمْوِوَج». يريد : فذكره بلفظ التوحيد» ومعناه: الجمعء فاكتفى. بالواحد عن 
الجميع» ونظيره قوله تعالى: «مًٌ يمك يلذل4 االسع: 0]. وأنشدوا من ذلك: 
كلوافي نصف بطنكُم تعيشوا لد ميتم ب فعيني 
أي: في.أنصاف بطونكم.. ذكر هذا القول أبو عبيدة» والزجاج: وفيه وجه آخرء وهو أن العزب تذهب بالسمع 
مذهب المصدرء والمصدر يوحدء تقول: يعجبني حديثكم» ويعجبني. ضربكم. فأما البصر والقلب:فهما اسمان لا 
يجريان مجرى. المصادر في مثل هذا المعنى. ذكره ات وابن القاسم. وقد قرأ عمرو بن العاص» وابن أبي عبلة: 
(وعلى أسماعهم). : : 
قوله تعالى: #وَمَّ 500 فكوا . 556 : :الغطاء. قال الفراء: أما قريشن وعامة العرب» فيكسرون الغين من 
«غشاوة»» وعكل يضمون الغين» ويعض :العرب يفتحهاء وأظنها لربيعة..وروى الفضل.عن عاصم «غشاوةً» بالتصب 
على تقدير: جعل على أبصارهم غشاوة. فأما العذاب» فهو الألم المستمرء وماء عذب: إذا استمر في الحلق ضائغاً . 
قوله تعالى: إوَينَ ألنَّاسِ من يَقُولُ دَامَنَا بألّه4 .. اختلفوا. فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها:في المنافقين» ذكره 
السدي غن ابن مسعؤدء وابن عباسء وبه قال أبو العالية».وقتادة؛ وابن زيد. والثاني: أنها في منافقي أهل الكتاب. 


)١(‏ الزيادة من نسخة (ب). 
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رؤاه أبو.صالح: عن ابن عباس. ' وقال ابن:سيرين: كانوا يتخوفون من هذه الآية. وقال قتادة: هذه الآية نعت المنافق» 
يعرف بلسائه» وينكر بقلبه» [و] يصدق بلسانه» ويخالف بعملهء ويصبح على خالٍ ويمسي على غيرهاء ويتكفأ تكفا 
السفينة» كلما هبت ريح هب معها. : : 

قوله تعالى: لاجَيِعُونَ أل . قال ابن عباس: كان عبد الله بن أبنَ» ومعتب بن قشيرء والجد ب 50 إذا 1 
الذين.آمنوا قالوا: آمناء ونشهد أن صاحبكم صادقء فإذا خلوا لم يكونوا. كذلك» فنزلت هذه الآية. فأما التفسير» 
فالخديعة: الحيلة والمكر» وسميت خديعةء. لأنها تكون في خفاء. والمخدع: 'بيت داخل.البيت تختفي فيه المرأة؛ 
ورجل خادع: إذا فعل الخديعة» سواء بعصل مقصوده أو لم يحصلء» فإذا حصل مقصوده» قيل: قد خدع. وانخدع 
الرجل: استجاب للخادع»: سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدهاء والعرب تسمي الذهر خداعاً» لتلونه بما يخفيه من 
خير وشر. .وفي معنى خخداعهم الله؛ خمسة أقوال: أحدها: إنهم كانوا يخادعون المؤمنين». فكأنهم خادعوا الله روي 
عن ابن عباس ؛ واختاره ابن قتيبة. والثاني: إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه؛ كما قال: طإنَّ ليت 
عونك إِنَّما بايغو أله [الفتح:. ٠‏ . قاله الزجاج. . والثالث: أن الخادع عند العرب: الفاسد.. وأنشدوا: 

[أبيض اللون لذيذ طعمهم] طيسب الويبيق إذا البرييق دع 

أي: فسد. رواه محمد بن القاسم عن ثعلب غن ابن الأعرابي.. قال ابن القاسم: فتأويل: يخادعون الله: يفسدون 
ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون.من الكفر. والرابع: أنهم كانوا مار رودم الله مما لو فعلوه بينهم كان خداعاً. 
والخامس :. أنهم كانوا يخفون كفرهم؛ ويظهرون الإيمان به. 

قوله تعالى: لوَمَا يَخْدَعُوتَ إلآ أَنشْسَهُمْ4. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو,غمرى: (وما يخادعون) وقرأ الكوفيوت؛ وابن 
عامر: (يخدعون)» والمعتى: أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم. ومتى يعود وبال داعم عليهم؟ فيه قولان: أحدهما: 
في دار الدنياء وذلك بطريقين. أجدهما :. بالاستدارج: والإمهال الذي يزيدهم عذاباً . والثاني: ‏ باطلاع النبي والمؤمنين 
على أحوالهم التي أسروها . والقول الثاني : أن عود الخداع عليهم في الآخرة. وفي ذلك قولان: أحدهما: أنه يعود 
عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين» وذلك قوله : لهل اتجمرا ورم تتأ 15 مرب يتنم يسور لَمْ )) 8 
[الحديذ: 081 والثاني: أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم؛ فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم» فقالوا: 
#أيسُوا عَيِا يِنَ لَك أَوَ هنا رَرْكَحكُم 4 [الأعراف: 10٠‏ فيجيبونهم : : #إلك أله حَيَمَهُمًا ع[ عل الكيزنت » [الأعراف: 101 

.قوله تعالى: #ومًا يَتْمردنَ4. أي: وما يعلمون. رفي :اللي لم يشمروا به قولان: أحدهما: : أه إطلاع اله بيه على 
كذبهم»: قاله اين عياس لاني أنه إسرارهم بأنفسهم بكفرهم» قاله ابن زيد. ش 

قوله تعالى: فى قُلُوبِهِم كَرَضٌ4. المرض هاهنا: الشك»؛ قاله عكرمة» وقتادة . #فَرَادَهُمْ لَدُ مَرْضّ > هذا. الإخبار 
من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك» و«الأليم» بمعنى المؤلم» والجمهور يقرؤؤن (يكذبون) بالتشديد» در الكوفيون سوى 
أبان» عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء. ٠‏ 

قوله تعالى: وَإدًا يِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الأزضٍ». اختلفوا فيمن نزلت علي قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
المنافقين الذين كانوا .على عهد رسول الله وَل وهو قول الجمهورء منهم ابن عبامن» ومجاهد. والثاني: أن المراد بها 
قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء قاله سلمان الفارسي. وكان الكساني بقرأ يضم القاف.من: اقب ولحاء من #جيل؟ 
والغين من «غيض»» والجيم من «جيء'. والسين من «سيء؛ و«سيئت". وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة #حيل» 
واسيق» و«سيء» و«سيئت6. وكان نافع يضم «اسيء» ولاسيئت»» ويكسر البواقي» والآخرون يكسرون جميع ذلك. وقال 
الفراء: أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بنِيٍ كنانة يكسرون القاف في «قيل» و«جيء» واغيض»؛ وكثير من .عقيل 
ومن جاورهم وعامة أسدء يشمون”" إلى الضم من «قيل» زهجيءة . وفي المراد بالفساد جاهنا خحمسة أقوال: أحدها: 


(1) : البيت نسيه فى «اللِسان» لسويد بن أبي.كاهل اليشكريء» .وهو من قصيدة جيدة» تجدها في (المفضليات». 
في بن ابي .كاهل ي» .وهو.من ا في 
(؟). في الاصول التي بين أيدينا «يشيرون» وما أثبتناه هو الصواب» كما هو في كتب القراءات. 


١4 ١17 ف البقرة:‎ 


أنه الكفرء قاله ابن عباس . والثاتي: العمل بالمعاصيء» قاله أبو العالية» ومقاتل. والثالث: أنه الكفر والمعاصي» قاله 
السّدي عن أشياخه. والرابع: أنه ترك امتثال الأوامن واجتناب النواهي» قال مجاهد. والخامس: أنه النفاق الذي 
صادفوا به الكفارء وأطلعوهم على أسرار المؤمنين» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. 

قوله تعالئ: #8إِلَمَا تن مُمْلِحُرت». فيه خمسة أقوال: أحدها: أن معناه إنكار ما غرفوا به» وتقديره: ما فعلنا شيئاً 
يوجب الفساد. والثاني: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين» والقولان عن ابن عباس . والثالث: 
أنهم أرادوا مصافاة الكفار صلاحء لا فسادء قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد هو الفسادء قاله السّدي. والخامس: أنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين» لأنهم 
اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي كك فقد أمنوه بمبايعته''2 وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم» ذكره شيخنا. 

قوله تعالى: «ألَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْعفِْدُود4. قال الزجاج. ألا: كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب» تدل على صحة ما 
بعدها. و3هم»: تأكيد للكلام . 

وفي قوله تعالى : «ولين لا يَنْمرد4. قولان: أحدهما: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والثاني: لا 
يشعرون أن ما فعلوه فسادء لا صلاح . 

قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَهُمْ إنُوأ» في المقول لهنم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: المنافقؤن» قاله مجاهد؛ وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان: أحدهما: أنهم أصحاب النبي و قاله ابن 
عباس» ولم يعيّن أحداً من الصحابة. والثاني: أنهم معينون» وهم سعد بن معاذء وأبو لبابة» وأسيدء ذكره مقاتل. وفي 
الإيمان الذي دعوا إليه قولان: أحدهما: أنه التصديق بالنبي» وهو قول من قال: هم اليهود. والثاني: أنه العمل 
بمقتضى ما أظهروهء وهو قول من قال: هم المنافقون. وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع الصحابة» 
قاله ابن عبّاس . والثاني: عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه من اليهود» قاله مقاتل. والثالث:. معاذ بن جبل» وسعد بن 
معاذء وأسيد بن حضيرء وجماعة من وجوه الأنصارء غدهم الكلبي. وفيمن عنوا بالسفهاء ثلاثة أقوال:: أحدها: جميع 
الصحابة» قاله ابن عبّاس . والثاني: النساء والصبيان» قاله الحسن. والثالث: ابن سلام وأصحابه» قاله مقاتل. وفيما 
عئوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أراذوا دين:الإسلامء :قاله ابن عباس» 
والسّدي. والثاني: أنهم أرادوا البعث والجزاءء. قاله مجاهد. والثالث: أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر 
في عاقبة» وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون» والأول يخرج على أنهم اليهوذ. قال ابن قتيبة: 
والسفهاء: الجهلة» يقال: سفه فلان رأيه إذا جهلهء ومنه قيل للبذاء: سفهء لأنه جهل. قال الزجاج: وأصل السّفه في 
اللغة: خفة الحلم» ويقال: ثوب سفيه: إذا كان رقيقاً باليأ وتسفهت الريح الشجر: إذا مالت به. قال الشاعر: 

مشين كمااهتزت زماح تنسفهت أعاليّهامِبرٌالزيتاح التواس9؟. 

قوله تعالى: «وككن لا يََلَمُوت4. قال مقاتل: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. ١‏ ْ 

قوله تعالى: طوَإدًا لَمُوا لذن اموا قَالْوَآ ءامنا وَإِدَا علا إل مَينطِبيَ كَالوَا إنا مَمكم إِنَمَا عن مُسْتَبْرِمُوكَ (09». اختلفوا 
فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن أبيَ وأصحابه؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلث في 
المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي كله من الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضدهء قاله الحسن. 
فأما التفسير: فةإلى؟: بمعنى «مع» كقوله تعالئ: من أتمصارفة إل لم4 أي: مع الله.. والشياطين: جمع شيطانء قال 
الخليل: كل مَتمرّد عند العرب شيطان: -وفي هذا الاسم قولان: أحدهما: أنه من شطنء أي: بعد عن الخيرء فعلى 
هذا تكون النون أصليّة. قال أميّة بن أب الصَّلت في صفة سليمان 86: 1 1 
)١(‏ في نسخة (أ0): «بمتابعته». 0 


(0) البيت لذي الرمة يصف النساء. يقول: إذا مشين اهتززن في مشيهن» وتثنين فكأنهن رماح نصبت» فمرت عليها الرياح فاهتزت وتثنت. والتواسم: 
الرياح الضعيفة الهبوب. 1 ْ 


البقرة: ١8‏ و3 





أيماشاطن عصاهعكاه كسم يُلنقدئى:في:النشجسن والأغنلال” ‏ 
غكاه: أوثقه. وقال التابغة: 1 د 
تآث بشسعاة فتك تتوئّ شسطوؤن فبسانت والفؤاد بها ريسن 
والثانى: أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق» فتكون النوّن زائدة. وأنشدوا: 
١‏ وقد شيط على أرماحنا المبط 08 
أي : يهلك. وقي المراد بشياطينهم ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنهم رؤوسهم في الكفرء قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
والحسن, والسّدي. والثاني : : إخوانهم من المشركين» قاله أبو العالية» ومجاهد: والثالث: كهنتهم» قاله الضُحاك؛ 
والكلبي. 
قوله تعالى: «إِنَا مَمَكُمْ». فيه قولان: أحدهما: : أنْهم أرادوا إن بعكم على دينكم . والثائي: إنا مفكم على 
التصرة والمعاضدة. والهزء: السخرية. 
قوله تعالى: ظألَهُ يتب بر ». اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال: احسنا أنه يفتح 
لهم باب من الجنة وهم في النار»ء فيسرغون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم. باب آخرء فيسرعون فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون. روي عن ابن عباس . والثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدك الثّار لهم كما تجمد الإهالة في القدرء فيمشون 
فتنخسف بهم . : روي عن الحسن البصري. والثالث: أن الاستهزاء بهم: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب 
باطثه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة» فيقال لهم: «ايجئرا وَرَآءم ليسا ورا » [الحذيد: 1]. قاله 
مقاتل. والرابع : أن المراد به: يجازيهم على استهزائهم» فقويل اللفظ بمثله لفظاً وإن خالفة معنى 2 فهو كقوله تعالى: 
#وبحرانا مو ميك د تله # [الشورى: ]4١‏ وقنوله: «كمن ا م ما أَعْتَدَ عَلَيَج4 [البقرة: 4 وقال 
مطزد بق كن 2 7 ؛: 
اله لوانتن اعد امكل سه ** 22 ومجنيل فرق جهنل الشاعنديتا 
أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس: أن الاستهزاء من الله التخظئة لهنم والتجهيل: فمعناه: الله يخطئ 
فعلهم» ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس: أن استهزاءه: استدراجه إياهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم 
بهمء ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسْم الأنبارئ. والثامن: أن الاستهزاء بهم أن يقال 
لأحدهم في النار وهو في غايّة الذل: «ذق إتلت أنتَ الْمَرِيرٌ أالكرمم 40 [الدهان: 45] ذكره شيخنا في كتابه. 
والتاسع : أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة» كان كالاستهزاء بهم. 
قوله تعالى: لوَيَندُمٌ فى يكنوم يمهو ي. فيه أربعة أقوال: أحدها: يمكن لهم» ؛ قاله ابن مسعود. والثاني: يملي 
لهم» قاله ابن عباس . والثالث: يزيدهم». قاله مجاهد. والرابع: يمهلهمء قاله الزجاج. والطغيان: الزيادة على القدرء 
والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة». يقال: طفى البحر: إذا هاجت أمواجه» وطفى السيل: إذا جاء بِماء كثير. ٠‏ وفي 
المراد بطغيانهم قولان: أحدهما: أنه كفرهم» قاله الجمهور. والثاني: أنه عتوهم وتكبرهم» قاله ابن قتيبة. وايعمهون» 
بمعنى : يتحيزون» يقال: رجل عمه وغامه, أي: متحير. قال الراجز: 
ايمل التهدى سر الكت 





في مهمه 


لق هو عجربيت للاعفي): وصدره: (قد نخضب العير من مكنون فائله) والفائل: عرق في الفخذ يكون في خرية الورك ينحدر في الرجلي. ومكنون 
فائله: دمه الذي كن فيهء أراد: إنا حذاق بالطعن. 

(؟) الشعر لرؤبة بن العجاج يصف مضلة من المهامه. والمخفق: لاض الواسنة المسترية الي مطرب فيها راب . ولهله: أرضى واشعة. والجمع 
لهاله. والمهمه: الفلاة المقفرة التي ليس بها أنيس ولا ماء. وجاب المفازة واجتابها : : قطعها سيراً ٠‏ وقوله: في 'مهنمه : :آي: 000 
آخر موغلين في الصحراء. 
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وقال ابن قتيبة: يعمهون: يركبون رؤوسهم» فلا يبصرون. 

قوله تعالى: لِأْكَِكَ لين أَشاردًا الصَّلَلهَ بلهُدَئ». في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في جميع الكفار» 
قاله ابن مسعودء وابن عباس . والثاني: أنها في أهل الكتاب» قاله قتادة والسدي ومقاتل. والثالث: أنها في المنافقين» 
قاله مجاهد. واشتروا: بمنى استبدلواء والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء مشترياً له وبائعاً للآخر. والضلالة 
والضلال بمعنى واحد. وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد هاهنا الكفرء والمراد بالهدى: الإيمان» روي 
عن الحسن وقتادة والسدي . والثاني: أنها الشكء. والهدى: اليقين. والثالث: أنها الجهل؛ والهدى: العلم. وفي كيفية 
استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ثم كفرواء قاله مجاهد. والثاني : .أن اليهود آمنوا بالنبي قبل 
مبعثه» فلما بعث كفروا به» قاله مقاتل. والثالث: 00 من الهدى فردوه وانختاروا 
الضلال» كانوا كمن أبدل شيئاً بشيء» ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . , 

قوله تعالى: هما رت ممحرته » . من مجاز الكلام» لأن التجارة لا تربح» وإنما يربح فيهاء ومثله قوله تعالى: 
بل مَكْرْ يلٍ وَالتهَارٍ4 اسبا: : *5] يريد: بل مكرهم في الليل والنهار. ومثله: 079 عن الأتر 4 [بسيد:11] أي : حزم 
يها عليه. وأنشدوا: 1 

حارث قفدت ىعنت هدمي , ١‏ اختشيام تيبي جلي ةي" 

والليل لا ينام» بل ينام فبه» وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال» ويعلم مقصود قائله» فأما إذا أضيف 
إلى ما يصلح أن يوصف بهء وأريد به ما سواهء لم يجزء مثل أن تقول: ربح عبدك» وتريد: ربحت في عبدك. وإلى 
هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج. ا 

.. قوله تعالى: «ومًا كَاوَأ مُهْئّريرت4. .فيه خمسة أقوال: أحدها: : وما كانوا في العلم بالله مهتدين. والثاتي: 0 
كانوا مهتدين من الضلالة. والثالث: وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمئين. والرايع : وما كانوا مهتدين في اشترا 
الضلالة. والخامس: أنه قد لا يربح التاجرء ويكون على هدئ من تجارته»ء غير مستحق للذم فيما اعتمده. 00 
عز وجل عنهم الأمرين» مبالغة في ذمهم. 

قوله تعالى : هتنهم كَئَلٍ الْزِى تود 4106 . هذه الآية نزلت في المنافقين . والمثل بتحريك الثاء: ما يضرب 
ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. وفي قوله تعالى: «سْتَويد» قولان: أحدهما: :. أن السين زائدة» وأنشدوا: 


وداع دعايامنيجيبإلىالندى فلع يسعجيةه مقر ذلك اي 
أراد: فلم يجبه» .وهذا فول الجمهور» منهم الأخفش وابن قتيبة. والثاني : أن السين داخلة للطلب» أراد: كمن 


طلب من غيره ناراً . 1 
قوله تعالى: طقلكآ يدت ما حولم دَهَبَ لَه يرهم وَرَكَهُمْ ف لمت لَا مُبمِرُنَ4. وفي أسَادتَ» قولان: 
أحدهما: أنه من الفعل المتعدي» قال الشاعر: ٠‏ ش 


5 0 0 0ك 1 م 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل جتى نظم الجزع ثاقبه 1 
أضاءت لناالتنار وجهاًأغرٌ ملِتببساً بالفؤاهدالتباسب©) 


والثاني: أنه من الفعل اللازم: قال أبو عبيد: يقال أضاءت النّارء وأضاءها غيرها. وقال الزجاج: يقال: ضاء 
القمر» وأضاء. وفي اما» قولان: أحدهما: أنها زائدة» تقديره: أضاءت حوله : والثاني: أنها بمعنى الذي. وحول 


)1١(‏ الشعر لرؤية بن العجاج يمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بن سعد .بن زيد مناة. 

(1). ' البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي.بها أخاه أبا.المغوار». وهي في «الأضمعيات». 

(5). الجزع: ضرب. من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني: وهو الذي فيه بياضض وسواد» تشبه به الأعين. 
(5) الييت للجعدي كما في اللسان». 


البقرة: /317 0 ش .5 


الشَّيء: ما دار من جوانبه. والهاء: عائدة على المستوقد. فإن قيل: كيف وحد. فقال: «كَمَثَلٍ الى ترود ثم 
جمع فقال: ِدَهْبَ ألَهُ برهم 4؟ فالجواب: أن ثعلباً حكى عن الفراء أنه قال: إنما ضرب المثل.للفعل» لا لأعيان 
الرجال» وهو مثل للتفاق. وإنما قال؛ ظدَمبَ لله بُورِهم»4 لأن المعنى. ذاهب إلى المنافقين» ا قال تعلبه: 
وقال غير الفراء: معنى الذي: الجمع» وحد أولا للفظه» وجمع بعد لمعناه». كما قال. الشاعر: 1 
فإنالذي حانت بفلج دماؤهم عن الغعره عر اشر مياه ختاليد 
١‏ فجعل «الذي »6 يما . 


222) 


فصل 

اختلف العلماء في الذي 5 الله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين: أحدهما: أنه ضرب 
بكلمة الإسلام التي يلفظون بهاء ونورها صيانة النفوس وحقن الدماءء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العزّء كما سلب 
صاحب الثار ضوءه. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني : أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به 
الرسول» فذهاب نورهم: : إقبالهم على الكافرين والضلال» وهذا قول مجاهد. وفي المراد ب«الظلمات» هاهنا أربعة 
أقرال: أحدها: العذاب؛ قاله ابن عباس. والثاني: ظلمة الكفرء قاله مجاهد. والثالث: ظلمة يلقيها الله عليهم بعد 
الموتء قاله قتادة. والرايع: .أنها نفاقهمء قاله السدي. 

١ فصل‎ 

وف ضرب المثل لهم بالنار.ثلاث حكم : إحداها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من. جهة غيره» لا من قبل 
نفسهء فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم؛ كان نور إيمانهم 
كالمستعار.. والثانية:. أن ضياء النار يحتاج في دؤامه إلى مادة الحظبء فهؤ له كغذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان 
يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . والثالثة:. أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يجد معها ضياء» 
فشبه حالهج ذلك - ْ : 

. قوله تعالى: «مُمْ بَكْمْ عْنَىٌ4. الصمم: انسداد منافذ السمعء وهو أشذ من الطرش. وفي البكم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخرس» قاله مقاتل» وأبو عبيد» وابن فارس. والثاني: أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق» 
وقيل: إن الخرس يحدث عنه . والثالث : أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئأ فيفهمه؛ فيتجمع بين النساد ني بخل 
الفهم ومحل النطق» ذكر هذين القولين: شيخنا. 

قوله تعالى: ©فَهُمَ لا ببَجِمُوتَ4 . فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون عن ضلالتهمء قاله قتادة ومقاتل ٠‏ والثاني: 
لا يرجعون إلى الإسلام» قاله السدي. والثالث: لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى: وإنما أضاف الرجوع إليهم: 
لأنهم انصرفوا باختيازهم» 'لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح» ولم يكن بهم صمم ولا بكم حقيقة» ولكنهم 
لما التفتوا. عن سماع الحق والنطق به 0 باجتسي الصرفو و اللي أغمئ» 0 
سماعه: أصمء قال مسكين الدارمي: 


منا ضير جنالراً لبي أجساوره : : ا 
أعمى إذا ما جازتني رجت حتى يوازي جازتي الخدر 


قوله تعالى: #آن ص من السَمَل» . 5 : حرف مردود على قوله: : «كلهم مكل اليك سرك 45 واختلف 
العلماء فيه على ستة أقوال : : أبدها : أنه داخل هاهنا للتخيير» تقول العرب : على ااه تعرس ومعناه: أنت 


)00( البيت للأشهب بن رميلة . وفلج : واد بين البصرة وحمى شريّة» كانت فيه هذه الوقعة الني ذكرها . 
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مخير في مجالسة أي الفريقين شئت» فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم :المثل الأول أو الثاني . والثاني: أنه داخل للإبهام 
فيما قد علم الله تحصيله» فأبهم عليهم ما لا.يطلبون تفصيلهء فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تعالى: لنْهىَ 
لجار أو أَمَدُ قَوَة4 [البقرة: 504 والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله. قال لبيد: 


تهنىابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من رببيعسة أو مضر 
أي: هل أنا إلا من أحد هذين الفريقين» وقد فنياء فسبيلي أن أفنى كما فنيا. والثالث: أنه بمعنى: بل: وأنشد 
الفراء : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتهاأوأنت فيالعينأملح 


والرابع : أنه للتفصيل» ومعناه: بعضهم يشبه بالذي استوقد ناراً» وبعضهم بأصحاب الصيّب. ومثله قوله تعالى: 
«#حونواأ مُودًا أو تصَدرئ 4 [البقرة: ]١886‏ معتاه: قال بعضهمء وهم اليهود: كونوا هود وقال النصارى: كونوا نصارى. 
وكذا قوله: ©مَبَدَهَا بَأسْنا با أو هُمْ ينوت 4 [الاعراف: 4] معناه: جاءه بعضهم بأسنا بياتًء وجاء بعضهم بأسنا وقت 
القائلة. والخامس: أنه بمعنى الواو. ومثله قوله تعالى: «أن تكلا مأ بُبونِحكُ أ جِيُوتِ سابك 4 [النور: ]1١‏ قال جرير: 

نالالخلافةأو كانت له قدراً كسمنا أقدى ركه متوستنى عتلتى قدر 
والسادس: أنه للشك في حق المخاطبين» إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجل» ومثله قوله تعالى: ©وَمُوٌ أَهْرَ 
عَبَبَةُ [الروم: 7؟] يريد: فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما التفسير لمعنى الكلام: أو كأصحاب صيب» 
فأضمر الأصحابء لأن في قوله: ©يْمَلُونَ أسَبمَمْ يه َادَانم4: دليلًا عليه. والصيب: المطر. قال ابن قتيبة: هو 
فيعل('2 من صاب يصوب: إذا نزل من السماءء وقال الزجاج: كل نازل من علو إلى استفال» فقد صاب يصوبء قال 
الشاعر: ش 
كأانهمُ شاك سااعيت اماه صواعقهالطيرهن دبيبٍ 

وفي الرعد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صوت ملك يزجر السحابء وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي 6ه" 
وبه قال ابن عباس ومجاهد. وفي رواية عن مجاهد: أنه صوت ملك يسبح. وقال عكرمة: هو ملك يسوق السحاب كما 
0 الحادي الإبل. والثاني: أنه ريح تختئق بين السماء والأرض. وقد روي عن أبي الجلد أنه قال: الرعد: الريح. 

سم أبي الجلد: جيلان بن أبي فروة البصريء وقد روى عنه قتادة. والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب» حكاه 
0 وفي البرق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب» روي هذا المعنى 
مرفوعاً إلى النبي وك زخو قولابهان: بن أبي طالب. وفي رواية عن علي قال:. هو ضربة بمخراق من حديد. وعن ابن 
عياس : أنه ضربة بسوط من نور. قال ابن الأنباري : المخاريق: ثياب تلفاء ويضرب بها الصبيان يعضهم بعضاًء فشيه 
السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق.. قال عمرو بن كلثوم: 

كأن سيوفنافينا وفيهم مخاريق بكي لاعسبينا 

وقال مجاهد: البرق: مصع ملكء والمصع: الضرب والتحريك. والثاني: أن البرق: الماءء قاله أبو الجلد. 
وحكى ابن فارس أن البرق: ثلالؤ الماء. والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسيره». وضرب بعضه 
لبعض» حكاه شيخنا. والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما 
تصيبه. وروي عن شهر بن حوشب: أن الملك الذي يسوق السحابء إذا اشتد غضبه» طار من فيه النار» فهي 
الصواعق. وقال غيره: هي نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب. قال ابن قتيبة: وإنما سميت صاعقة» لأنها إذا 
أصابت قتلت» يقال: صعقتهم أي: قتلتهم. 


)١(‏ ولما اجتمعت الياء والواوء وسيقت إحداهما بالسكون. 'قليت الؤواو ياء» وأدغمت فصارت «صيب» ونظيره: ميت وسيد وهين ولين. 
0( أخرجه أحمد في «المسند؛» والنسائي» والترمذي وقال: بخليث يسن ضح غريب” . وهو خديث طويل أجاب فيه الزسؤل و عن أسئلة يهود» انظر 
المسئد أحمد؟ (18487). 


البقرة:: 19 ع4 





قوله تعالى: وَآَهُ يط يِالْكَفرفَ». فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يفوته أحد منهمء فهو جامعهم يوم القيامة. 
ومثله قوله تعالى: #أحَاط يَكُل شَيْه َم [الطلاق: ]1١‏ قاله مجاهد. والثاني:: أن الإحاطة: الإهلاك» مثل قوله تعالى: 
وَنْمِيِط بِتمَرِقِ» [الكيف: ؟4]. والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون. 

قوله تعالى: ليد اَن يتخطث سرممْ» .. يكاد بمعنى: يقارب» وهي كلمة إذا أثبتت 522008 وإذا نفيت ثبت 
الفعل. وسئل بعض المتأخرين فقيل له: ا 





أنحوي هذاالعصينر ماهي كلمة ٍ جرت بلساننيئ جرهم وثمود 
إذا ن ت والله يشلهدأئبتت وإن أثلبتت قامت مقام جحود 


ويشهد للإثبات عند النفي قوله تعالى : «لا يكَادْنَ يَفْمَهُونَ حَرِيئا4 [النساء: 74] وقوله : « إذا أَعريج حر ل يَكد بيها4» 
[النور:. ]4٠‏ ومثله : ولا يَكَادُ بين [الزخرف: 01].ويشهد للنفي عند الإثبات قوله تعالى: #يَكادُ َف [البقرة: ]٠١‏ و8 يَِكَادٌ 
سما برقي # [النور: 4] وظيكة ريا م44 [النور: د]. وقال ابن قتيبة: كاد بمعنى: همّ ولم يفعل. وقد جاءت. بمعنى 
[الإثبات] قال ذو الرمة: | ش 

لكان شان الع ورتين لعبيتيّْهميّسافراًكاهيًبرّق 

أي: لو تعرضت له لبرق» أي:. دهش وتحير. قلت: وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل 
للإثبات + وهو قوله: ٠‏ 

إذا غيّر النأي المحبين لميكد. رسيس النهوق من حب ميّة يبرح 

أراد: لم يبرح. 1 

قوله تعالى : «يَخْطَتُ أبِصَرَهُمْ» . قرأ الجمهور بفتح الياء» ويكون الحاء وضع الطاء .. وقرأ أبان بن تغلب» وأبان بن 
يزيد كلاهما عن عاصم»ء بفتح الياء وسكون:الخاءء وكسر الطاء مخففاً. ورواه الجعفي عن أبي بكر عن عاصمء» بفتح 
الياء وكسر الخاء» وتشديد الطاءء وهي قراءة الحسن كذلكء إلا أنه كسر الياء. .وعنه: فتح الياء والخاء مع كسر الطاء 
المشددة. ومعنى يَخْطَثُ4: يستلب»..وأصل الاختطاف: الاستلاب» ويقال لما يخرج به الدلو: خطاف» لأنه يختطف 
ما علق به. قال التابغة: 

خطاطيف حججن في حبالٍ مثتينة ٠‏ ثُمدُبهايدإليك نوزع 

والحجن المتعقفة”'' وجمل خيطف: سريع المرء وتلك السرعة الخطفى. 

قوله تعالى: «كُلَمَ أَسَ] َه لهم. قال الزجاج: يقال: ضاء الشيء يضوء؛ وأضاء يضيءء وهذه اللغة الثانية هي 
المختارة. 

فصل 

واختلف العلماء ما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التخويف الذي في 
القرآنء قاله ابن عباس . والثاني: أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون. بنفاقهمء قاله مجاهد 
والسدي. والثالث: أنه ما يخافونه من الدعاء إلئ الجهادء وقتال من يبطئون مودتهء ذكره شيخنا. واختلقوا: ما الذي 
يشبه البرق من أحؤالهم على ثلاثة أقؤال: أحدها: أنه ما يتبين لهم من مواعظ القرآن وحكمه. والثاني: أنه ما يضيء 
لهم “من نور إسلامهم الذي يظهرونه: والثالث: أنه مثل لما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن ذمائهم» فإنه بالإضافة إلى ما 
ذخر لهم في الأجل كالبرق. واختلفوا في معنى قوله: يلون أسَيمَمْ يه مادام يِنْ ألشَّْعِق» على قولين: أحدهما: أنهم 
كاثوا يفرون من سماع القرآن لثلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت؛ قاله الحسن والسدي: والثاني:: أنه مثل لإعراضهم عن 


)١(‏ في الأصل: المتوقفة» وهو خطأ. وقال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: رأيت علماءنا يستجيدون معناهء ولست أرى ألفاظه جياداً» ولا مبيئة لمعناف» 
لأنه أزاد: أنت في قدرتك عليٌ» كخطاطيف عتف يمد بهاء وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف. 
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القرآن كراهية لهء قاله مقاتل. واختلفوا في معنى ظعُلْمَآ أَصَلهَ لهم تا فِدِ» علئ أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: كلما 
أتاهم القرآن بما يحبون تابعوه قاله ابن عباس والسدي . والثاني: أن إضاءة البرق حصول نما يرجونه من سلامة نفوسهم 
وأموالهم» فيسرعون إلى متابعته: قاله قتادة. والثالث: أنه تكلمهم بالإسلام» ومشيهم فيهء اهتداؤهم به». فإذا تركوا 
ذلك وقفوا في ضلالة» قاله مقاتل: والرابع: أن إضاءته لهم : 0 ابتلاء ولا-امتحانء ومشليهم فيه: إقامتهم على 
المسالمة بإظهار ما يظهرونه. ذكره شيخنا. فأما قوله تعالى: «وَإدًا أَظلَمْ عَكتي» فمن قال : إضاءته: إتيانه إياهم يما 
يحبون» قال: إظلامه: إتيانه إياهم بما يكرهون. وعلى هذا 0 :التي ذكرناها بالعكس. ومعنى «قامراً» : 
وقفوا. 
. قوله تعالى: «وَلَوْ اه أله لدب يسَْعِمْ وَبْصَرِهمْ4 . قال مقاتل: معناه: لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة 
لهم. قال مجاهد: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في نعت المنافقين. 
قوله تعالى: طَيَتَيَا ألنّاسُ أعْبدُوأ رَيَكْْ الى حَلفَح وَالْذينَ بن مَك لَمَلَكُم تَتَقُونَ 409 .. اختلف العلماء فيمن عنى 
بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدها: أنه عام في جميع الناس» وهو قول ابن عباس . والثاني: أنه خطاب لليهود 
دون غيرهمء. قاله الحسن ومجاهد. والثالث:. أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهمء» قاله السدي. والرابع: أنه 
خطاب للمنافقين واليهود» قاله مقاتل. وظألنَّاس4 اسم للحيوان الآدمي. وسموا. بذلك لتحركهم في مراداتهم. والنوس: 
الحركة. وقيل: سموا أناساً لما يعتريهم من النسيان. وفي المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما: التوحيد. والثاني: 
الطاعة» رويا عن ابن عباس . والخلق: الإيجاد. وإنما ذكر من قبلهم» لأنه أبلغ في التذكير» وأقطع للجحدء وأحوط 
في الحجة. وقيل: إنما ذكر من قبلهم» لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة مطيع» ومعاقبة عاص . وفي «لعل» 
قولان: أحدهما: أنها بمعنى كي ؛ وأنشدوا في ذلك:. 
وقلسم لما كثرا الجتزوب لعلنا ٍ. 0 
فلما كففناالحرب كانت عهودكم “> م كتي رات فتن الخلا مشالية؟ 
يريد: لكي نكفء وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني: أنها بمعنى الترجي» م 
اعبدوا الله راجين للتقوى» ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم. وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقو 
الشركء وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون. 
قوله تعالى : الى جَمَلَ لك ارس رًا4. إنما سميث الأرض أرضاً لسعتهاء مْنّ قولهم: أرضت القرحة: إذا 
اتسعت. وقيل: لانحطاطها عن السماءء وكل ما:سفل: أرضء وقيل: لأن الناس يرضونها بأقدامهم» وسميت السماء 
. سماء لعلوها. قال الزجاج: وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء» وقال ابن عباس: البناء هاهنا بمعنى السقف. 
قوله تعالى: #وَأَنرْلَ م بن َلتَمَو4. يعني: من السحاب. ث4 يعني: المطر. لملا جَجْمَلُوا ينه أندَادا» يعني: 
شركاءء أمثالًا. يقال: هذا ند هذاء ونديده. وفيما أريد بالأنداد هاهنا .قولان: أحدهما: الأصنام» قاله ابن زيد» 
م رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله قالهِ السبدي. 
قوله تعالى: وتم تتدور »4 . فيه ستة أقوال: أحدها: وأنتم تعلمون أنه خلق السماءء وأنزل الماء» وفعل ما 
شرحه في هذه الآيات» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل. الثاني: وأنتم. تعلمون أنه ليس ذلك في 
كتابكم التوراة والإنجيل» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو يخرج على قول من قال: الخطاب لأهل الكتاب. والثالث: 
وأنتم تعلمون أنه لا ند له قاله. مجاهد. والرابع: أن العلم هاهنا بمعنى العقل» قاله ابن قتيبة. والخامس: وأنتم تعلمون 
أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه. ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. والسادس: وأنتم تعلمون أنها حجارة» سمعته 
من الشيخ أبي محمد بن الخشاب. 


)١(‏ لا يعرف قائلهما. والملاً: الصحراءء والمتسع من الأرض 


البقرة: 37 - 5؟ 5 





قوله تعالى: «وَإن كنم ف ربِ4. سبب نزولها أن اليهود قالوا: هذا الذي يأتينا بء محمد لا يشبه الوحي» وإنا 
لفيى شك منه» فنزلت هذه الآية.. وهذا مروي عن ابن عبامن: ومقاتل. و«إن» هاهنا لغير شك» لأن الله تعالى علم أنهم 
مرتابون» ولكن هذا عادة العربء:يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنيئ:فأطعني. وقيل: إنها هاهنا بمعنى إذ» قال أبو زيد: 
ومنه قوله تعالى: لأوَدَرُوا ما بَيِنَّ من اليا إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: +57]. 
قوله تعالى: لكَأَثا بسُورََ بن مَثْلِد. قال ابن قتيبة: السورة تهمز ولا تهمزء فمن همزها جعلها من أسأرت» 
يعني [أفضلت] لأنها قطعة "من القرآن: ومن لم يهمزها جعلها من سُورة البثئاء» أي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في 
النعمان: 
ألم تر أن الله أعطاك سشسورة ترزى كل ملك دونهايتذيذب 
والسورة: في هذا البيت: سورة المجدء وهي مستعارة من سورة البثاء. وقال ابن الأنباريّ: قال أبو عبيدة: إنما 
سُّميت السورة سورة لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» مثل سورة البناء. ومعنى: أعطاك سورة» أي: منزلة شرف 
ازتفعت إليها عن منازل الملوك. قال ابن القاسم: ويجوز أن تكون سميت سورة لشرفهاء تقول العرب: له سورة في 
المجدء أي: شرف وارثفاع أو لأنها قطعة من القرآن من قولك: أسأرتٌ سؤراًء أي: أبقيت بقية» وفي هاء «مثله؛ 
قولان: أحدهما: أنها تعود على القرآن المنزل» قاله قتادة» والفراء ومقاتل. والثاني: أنها تعود على النبي يلد فيكون 
التقدير: فأتوا بسورة من مثل هذا العبد الأمي» ذكره أبو عبيدة والزجاج وابن القاسم . فعلى هذا د تكون «من» ‏ 
لابتداء الغاية» وُغلى الأول: تكون زائدة. 
قوله تعالى: #وَادَعُوأ الما اير أَشَّ». فيه قولان: أحدهما “الح استعينوا”'' من المعونة؛ قاله 
السدي والفراء. والثاني: استغيثوا من الاستغائة» وأنشدوا: 6 
فلماالتقت نيان "© ورجالهم دوا يال كعب واعتزينا لعامر”” 
وهذا قول ابن قتيبة: وفي «شهدائهم! أقوال: أحدها: أنهم آلهتهم؛ قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراءة. قال 
ابن قتيبة: وصموا شهداءء لأنهم يشهدونهم» ويحضرونهم. وقال غيره: لأنهم عبدوهم ليشهدوا لهم عند الله. والثاني: 
أنهم أعوانهم» روي عن ابن عباس أيضاً ١‏ والللية: أن معناه: فأتوا اسن يشهدون اونا تابنك كال العران: روي عن 
مجاهد. 
قوله تعالى: إن دُسْرَ صَدِقِنَ4 : أي: في قولكم: إن هذا القرآن ليس من عند الله قاله ابن عباس - 
قوله تعالى: <ِبَإن لم تتعلوأ» . في هذه الآية مضمر مقدّرء يقتضي الكلام تقديمهء وهو أنه لما تحداهم بما في 
الآية الماضية من التحدي» فسكتوا عن الإجابة؛ قال: ليان لم تفعلوا» . : وقي قوله تعالى : طون نملو أعظم دلالة 
معاي سار سا 1 ش : 
قوله تعالى: 9فَانَُّوأ لَارَ الت وَفُودُهًا ألنّاش عدّتْ لِلْكَيِنَ4 . والوقود:. بفتح الواو: الحطب» وبضمها: 
التوقدء كالوضوء بالفتح: الماء» وبالضم: 0 وهو: اشم حركات المتوضئ. وقرأ الحسن وقتادة: وقودهاء 
بضم الواوء والاختيار الفتح. والناس أوقدوا فيها بطريق العذاب» والحجازة» لبيان قوتها وشدتهاء إذ هي محرقة 
تار وفي هذه الحجارة قولان: أحدهما: أنها أضتامهم التي عبدوهاء قالهالرنيع بن أن . والثاني: أنها حجارة 


الكبريث» وهي أشد الأشياء حراً إذا أحميت» يعذبون بها. ومعنئ #أهِدّتَ»: هيئت. وإثما خوّفهم بالنار إذا لم يأتوا 
بمثل القرآن» لأنهم إذا كذبوه» وعجزوا عن الإتيان بمثله ؟ ثبتت عليهم الحجة: 00 الخللاف عناداً وجزاء المعاندين 
)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء: استغيثوا بهم. (؟) في الأصل: مرسائنا. 


(9) :هذا البيت للراعي النميري: :عزى واعتزى : انتسب» ودعا في الحرب بمثل قوله: :يقلا أرما لمهاجين أ لاتصاد د 
وهي دعوى المستغيث: «السان العرب»؟. ش 


6 البقرة: 71-1176 


قوله تعالى: لوَبَيِيِ الزيت حَامَنُوا4. البشارة: أول خبر يرد على الإنسان» وسمي بشارة» لأنه يؤثر في بشرته» 
فإن كان خيراً» أثر المسرة 0 وإن شراء أثر الانجماع 0 والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة 
بالخيرء وقد تستعمل في الشرء ومنه قوله تعالى: شر الْمُتَفِقِينَ بآنَّ لُمَ عَذَاا أَلِيَا 402 [الساء: 113. ش 

قوله تعالى: «وَعَمِنُوا ألصَكيِحتٍ» . يشمل كل عمل صالح» وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: أخلصوا 
الأعمال. وعن علي #؛ أنه قال: أقاموا الصلوات المفروضات. فأما الجنات» فجمع جنَّة. وسميت الجنة جنة» 
لاستتار أرضها بأشجارهاء وسمي الجن جناًء لاستتارهم» والجنين من ذلك» والدّرع جنةء وجنّ الليل: إذا سترء وذكر 
عن المفضل أن الجنة: كل بستان فيه نخل . وقال الزجاج: كل نبت كنف وكثر وستر بعضه بعضاء فهو جنة. 

قوله تعالى: لاتمرى ين ه41 أي: من تحت شجرها لا من تحت أرضها . 

قوله تعالى: مدا لَّذِى رُزْقْنًا مه ين ول فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن معناه: هذا الذي طعمنا من قبل» فرزق 
الغداة كرزق العشيء روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل. والثاني: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء قاله مجاهد 
وابن زيد. والثالث: أن ثمر الجنة إذا جُنيَ خلفه مثله» فإذا رأوا ما خلف الجنى» انيه عليهم؛ ٠‏ فقالوا: «هَندًا أَلَّزِى 
رقنا م ين قْلُ» قاله يحبى بن أبي كثير وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: «وَأنًا بد مُتَكَبِهًا)». فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه متشابه في المنظر واللون» مختلف في الطعم» 
قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل. والثاني: أنه متشابه في جودتهء لا رديء فيهء قاله الحسن وابن 
جريج . والثالث: أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم» غير أنه أحسن في المنظر والطعم» قاله قتادة وابن زيد. فإن 
كال قائل: ما وجه الامتنان بمتشابهه» وكلمًا تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن؟! فالجواب: أنا إن قلنا: إنه 
متشابه المنظر مختلف الطعم» كان أغرب عند الخلق وأحسنء فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة» كان نهاية 
في العجب. وإن قلنا: إنه متشابه في الجودة؛ جاز اختلافه في الألوان والطعوم. وإن قلنا: إنه يشبه صورة ثمار الدنيا 
مع اختلاف المعاني؛ كان أطرف وأعجب» .وكل هذه مطالب مؤثرة. 

قوله تعالى: ٍرَل ذبآ زوج مُلكرة» أي : في الحَلْقَء فإنهن لا يحضن ولا يبلن» ولا يأتين الخلاء. وني 
الخلن» فإنين لآ يعسندة» ولا يعون رلا يظرن إلى غير أزواجحين: قال :ابن عئاس تقية عن القذئ 0 قال 
الزجاج: و«مطهّرة» أبلغ من طاهرة» لأنه للتكثير. والخلود: البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. 

قوله تعالى : <«إنَّ أسَّه لا ستيه أ يرت متلا» لي سبباتزولها 0 أحدهما: أنه لما :نزل قوله تعالى: 

سرب مكل فَأسْتيعرا ل إت ليت تعونت ين ذون أت أن يلما 5 بأبا ولو كمع ْجَتَمثُوأ َي [الحج: 2576 ونزول قوله: 
0 لْمنكونٍ اَعَد بيضًا» [العنكبوت: .١‏ قالت اليهود: وما هذا من الأمثال؟ ! فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة ومقاتل والفراء. والثاني: أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين» وهما قوله تعالى: « كَمَثَلٍ اذى أسْتَوقدٌ 
ارا [البقرة: 1١7‏ وقوله: #أؤ كُصَيْسبٍ ين اَمَأ [البقرة: 119 قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال» 
فنزلت هذه الآية» رواه السدي عن أشياخه. وروي عن الحسن ومجاهد نحوه. والحياء بالمد: الانقباض والاحتشام» 
غير أن صفات الحق وين لا يطلع لها على ماهية» وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي كَلِ: «إن-زيكم حييٍ كريم»”". 
وقيل: معنى لا يستحبي: لا يترك . وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي: لا يخشى. 
ومثله : «وَتْنَى الئاس وَأمَد لَحَنّ أن كخْسَئةُ4 [الاحزاب: : 09] أي: تستحبي منه. فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما 
عن الآخر. وقرأ مجاهد وابن محيصن: لا يستحي بياء واحدة» وهي لغة. 

قوله تعالى: #أن يَضْرِبَ ملا . قال ابن عباس: أن يذكر شبهاً مها نراعل أن قال الكل أقبيين الجصروي له 
الأمر الذي ضرب لأجله» فينجلي عامضه. 


)١(‏ رواهأحمدء وأبو داود, والترمذي عن سلمان ذيينه وقال الترمذي: حديث حسن غريبء» ولفظه «إن ربكم حبي كريم» يستحبي من عبده إذا رقع يديه 
إليه أن يردهما صفراأ». 


البقرة: /1؟ اه 





قوله تعالى: ما بَعُوضَةٌ 4. ما زائدة» وهذا اختيار أبي عبيدة والزجاج والبصريين. وأنشدوا للنابغة : 
[قالت]: ألا ليتتنماهذاالحماملنا لإلئ حمامتنا أو نضفه فقد] 


وذكر أبو جعفر الطبري أن المعنى: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ثم حذف ذكر: «بين؛ و«إلى؛ إذ"'2 كان في نصب 
البعوضةء: ودخول الفاء فى اما» الثانية؛ دلالة عليهماء كما قالت العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية؛ وله عشرون ما ناقة 
فجملاء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً [يعنون: ما بين قرنها إلى قدمها]”"2. وقال غيره: نصب البعوضة على البدل 
من المثل. وروى الأصمعي عن نافع : «بعوضةٌ» بالرفع» على إضمار هو. والبعوضة: صغيرة البق. 

قوله تعالى: نما مَرْتَهَا» فيه قولان: أحدهما: أن معناه: فما فوقها في الكبرء قاله ابن عباس» وقتادة» وابن 
جريجء» والفراء. والثاني: فما فوقها في الصغرء فيكون معناه: فما دونهاء قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وقد يكون 
الفوق بمعنى: دون» وهوامن الأغمداد: ومثله: الجون؛ يقال للأسود والأبيض. والصريم: الضبحء والليل: والسّدفة: 
الظلمة» والضوء. والجلل: الصغير» والكبير. والناهل: العطشان» والريان. والمائل: القائم» واللاطئ بالأرض. 
والصارخ: المغيثء» والمستغيث. والهاجد: المصلي بالليل» والنائم. والرهوة: الارتفاع» والانحدار. والتلعة: ما 
ارتفع من الأرض» وما انهبط من الأرض. والظن: يقين» وشك. والأقراء: الحيض0ء والأطهار. والمفرع في الجبل: 
المصعدء والمنحدر. والوراء: خلفاً وقدّاماً. وأسررت الشيء: أخفيته» وأعلنته. وأخفيت الشيء: أظهرته وكتمته. 
ورتوت الشيء: شددته» وأرخيته. وشعبت الكيء* ا جمعته2 وفرقته. وبغت الشيء بمعنى : بعته» واشتريته. وشريت 
الشيء: اشتريته» وبعته .والح علرقاة غيب» ومتخلفون. واختلفوا في قوله: «يْضِلُ بي كيرا رَيَنْدى بده 
كبا 4 هل هو من تمام قول الذين قالوا: سماد أَنَادَ أله ِهَدَا مكَلَا4 أو هو مبتدأ من كلام الله ك؟ على قولين: 
أحدهما: أنه تمام الكلام الذي قبله. قاله الفراءء وابن قتيبة. قال الفراء: كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل 
أحدء يضل به هذاء ويهدي به هذا؟! [ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله؟ فقال الله: «رَمَا يُِلُ بيه إِلَا الْتَسِقِنَ» 
[البقرة: 17]. والثاني: أنه مبتدأ من قول الله تعالى» قاله السدي ومقاتل. فأما الفسق؛ فهو في اللغة: الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. فالفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي المراذ بالفاسقين هاهناء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: المنافقون» قاله: أبو العالية والسدي. والثالث: جميع 
الكفار. 

قوله تعالى: «الَدِنّ يشمن عَهْدَ ألو 4. هذه صفة للفاسقين»: وقد سبقت قيهم الأقوال الثلاثة. والنقض: ضد 
الإبرام» ومعناه: حل الشيء .بعد عقده. وينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه» فنقض البناء : تفريق جمعه بعد إحكامه. 
ونقض العهد: .الإعراضن عن المقام على أحكامه .. وفي هذا العهد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما:.عهد إلى أهل الكتاب من 
صفة محمد يَكْةُ والوصية باتباعهء قاله ابن عباس ومقاتل .. والثاني: أنه ما عُهد إليهم في القرآن» فأقروا به ثم كفرواء قاله 
السدي. والثالث: أنه الذي أخذه عليهم خين استخرج ذرية آدم من ظهره. قاله الزجاج. ونحن وإن لم نذكر ذلك العهد؛ 
فقد ثبت بخبر الصادق» فيجب الإيمان به. وفي من» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه 
قال:.ابتذاء نقض العهد من بعد ميثاقه. وفي هاء (ميثاقه قولان: أحدهما: أنها ترجغ إلى الله تعالى» والثاني: أنها ترجع 
إلى العهدء فتقديره: بعد إحكام التوفيق فيه. وفي: الذي أمر الله أن يوصل: ثلاثة أقوال: أحدها: الرحم والقرابة» قاله 
ابن عباس وقتادة والسَّدّي. والثاني: أنه رسول الله كَل قطعوه بالتكذيب» قاله الحسن. والثالث: الإيمان باللهء وأن.لا 
يفرق بين أحد من رسله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قاله مقاتل. وفي فسادهم في الأرض ثلاثة أقوال: أحدُها: أنه 
استدعاؤهم الناس إلى الكفرء قاله ابن عباس . والثاني: أنه العمل بالمعاصيء» قاله السدي» ومقاتل. والثالث: أنه 
قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي يك ليمنعوا الناس من الإسلام. والخسران في اللغة: التقصان. 


)١(‏ في الأصل: إذا. (7) ما بين القوسين زيادة من الطبري. 
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قوله تعالى: «كَيِفَ نَكُمرُونَ بأشَّو4 في كيف قولان: أحدهما: أنه استفهام في معنى التعجبء وهذا التعجب 
للمؤمنين» أي: اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون» وقد ثبتت حجة الله عليهمء قاله ابن قتيبة والزجاج. والثاني: أنه 
استفهام خارج مخرج التقرير والتوبيخ . تقديره: ويحكم! كيف تكفرون بالله؟! قال العجاج: 
أطرباً وأنت قلنسري : انتم بالإنسان دواري]!"© 
أراد: أتطرب وأنت شيخ كبير؟اء قاله ابن الأنباري. 000 ش 
قوله تعالى: «رَكُنتُمْ أَمْونًا» . قال الفراء : أي: وقد كنتم أمواتاً. ومثله: هآر جوم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ © [النساء: 
٠١‏ أي: قد حصرت. ومثله: ون كن فَمِيِصِمٌ قد من دثر فَكَدَبتَ 4 [يوسف: 97] أي : فقد كذبت» ولولا إضمار «قد» لم 
يجز مثله في الكلام. وفي الحياتين» والموتتين أقوال: أصحها: أن الموتة الأولى» كونهم نطفاً وعلقاً ومضغاًء 
فأحياهم في الأرحام» ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنياء ثم يُحبيهم للبعث يوم القيامة» وهذا قول ابن عباس وقتادة 
ومقاتل والفراء وتعلب» والزجاجء» وابن قتيبة» وابن الأنباري. ' 
قوله تعالى: ظمُرٌ ألِّى عَلقََ كم مَا ني الْأَْضٍ بيِيمًا» أي: لأجلكمء فبعضه للانتفاع» وبعضه للاعتبار. 9كُمَ 
ستو إِلَ التسملو». أي : عمد إلى خلقهاء والسماء: لفظها لفظ الواحد» ومعناهاء معنى الجمع بدليل قوله: 
#سَوَّبهُنَ 4. وأيهما أسبق في الخلق: الأرض» أم السماء؟ فيه قولان: أحدهماء الأرض» قاله مجاهد. والثاني: 
السماءء قاله مقاتل. واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيهاء فقال ابن عبّاس: بدأ بخلق الأرض في يومين» 
ثم خلق السموات في يومين» وقدر فيها أقواتها في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام متوالية» ثم خلق السماء في يومين. والعليم: جاء على بناء: فعيل» للمبالغة في وصفه بكمال العلم. 
قوله تعالى: لرَإدْ كَالَ ريلك للملتبكة». كان أبو عبيدة يقول: «إذ» ملغاة» وتقدير الكلام: وقال ربك» وتابعه ابن 
قتيبة» وعاب.ذلك عليهما الزجاج وابن القاسم. وقال الزجاج: إذ: معناها: الوقت» فكأنه قال: ابتداء خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة .. والملائكة: من الألوك. وهي الرسالة» قال لبيد: 


وغفلامأرسبلتث هأمه بألوك العن لحتنا مها شكال 
وواحد الملائكة: ملك؛ والأصل فيه: ملأك. وأنشد سيبويه: 1 

فلست لإنسي ولكن لملاأكِ تنزلهن جرّالسماءيصوب "' 
قال أبو إسحاق: ومعنى ملأك: صاحب رسالة» يقال:. مألكة ومألّكة وملأكة. ومآلك: جمع مألكة. قال الشاعر: 

أبلغالنعمان عنيمألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم الذين كانوا 
مع إبليس'حين أهبط إلى الأرض» ذكره أبو صالح عن ابن عباس. ونقل أنه كان في الأرض قبل آدم خلق» فأفسدواء 
فبعث الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم. واختلفوا ما المقصود في إخبار الله ويّنْ الملائكة بخلق آدم على ستة 
أقوال: أحدها: أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبرأًء فأحب أن يطلع الملائكة عليه» وأن يظهر ما سبق عليه في 
علمهء رواه الضحاك عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه. والثاني: أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة». قاله الحسن: 
والثالثك: أنه لما خلق النار خافت الملائكة» فقالوا: ربئا لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني» فخافوا وجود المعصية 
منهم. وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهمء فقال لهم: ظإِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيِمَة4 [البقرة: 6*٠‏ قاله ابن زيد. والرابع: ' 
أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمهء فأخبرهم حتى قالوا: ظأيَجْمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبَا4؟ فأجابهم: < إن أعْلم ما 
لا تملَمُونَ» . والخامس: أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده» ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس: أنه 
أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرضء وإن كان ابتداء خلقه في السماء. والخليفة: هو القائم مقام غيرهء يقال.: هذا 


)١(‏ الزيادة من «لسان العرب؟ة. 


البقرة: 81 1 : إن 


خلف لان وخليفته. قال ابن الأنبازي:. والأصل في الخليفة خليفء. بغير هاءء فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا 
الوصف. كما قالوا: علّامة ونسّابة وراوية. وفي معنى خلافة آدم قولان: أحدهما: أنه خليفة.عن الله تعالى في إقامة 
شرغهء ودلائل توخيده» والحكم في خلقه وهذا-قول ابن مسعود ومتجاهد. والثاني : لس ا د 
قبله» وهذا قول ابن عباس والحسن. : 

قوله تعالى: طأتَحْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدٌ فِيبَا» فيه ثلاثة ا 0 الاستفهام؛ دخل على معنى 
العلم ليقع به تحقيق. قال جرير: 
..الستم خيرمن ركب المطايا 003 وأندى العالم ين بطون راح 

معناه: أنتم خير من ركب المطايا. والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة» لا على وجه الاعتزاض ..ذكره 
الزجاج. والثالث: أنهم سألوا عن حال أنفسهم» فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدكء أم لا؟ وهل 
علمت الملائكة أنهم يفسدؤن بتوقيف من الله تعالى». أم قاسوا على حال من قبلهم؟. فيه قولان: أحدهما:. أنه. بتوقيف 
من الله تعالى» قاله ابن مسعود وابن غباس والحسن ومجاهد:وقتادة» وابن زيد وابن قتيبة. وروى السدي عن -أشياخه: 
أنهم قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدونء ويقتل بعضهم بعضاء 
فقالوا: «أْتْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا4؟ والثاني : أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل آدم» روي نحو هذا عن ابن عباس 
وأبي العالية ومقاتل. 1 1 | 

قوله تعالى: «وَيَمْفِكُ ألزِمآه4. قرأ الجمهور بكسر الفاء؛ وضمها ابن مصرف وإنراهيم بن أبي عبلة؛ وهما 
لغتان؛ وروي عن طلحة وابن مقسبم :. ويُسَفُك: بضم الياء». وفتح السين» وتشبديد الفاء مع كسرهاء وهي لتكثير الفعل 
وتكريره. وسفكٌ الدم: ضبّه وإراقته وسفحه. وذلك مستعمل في كل مضيّم» إلا أن السفك يختض الدم؛. والصب 
والسفح والإزاقة يقال في الدم وفي غيره. وفي معنى تسبيحهم أربعة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن مسعود وابن 
عباس . والثاني: أنه قول: سبحان الله قاله قتادة. والثالث: أنه و لد الام والرابع : أنه 
الخضوع والذل» لاله يعد بن القابتم الأنباري. 

قوله تعالى: <وَنْتَرِشُ ك4 . القدس: الطهارة» ل ا ئة أقوال: العا 1 معناه:: نتطهر :لك 
من. أعمالهم» قاله ابن عباس . والثاني: 'نعظمك ونكبرك..قاله مجاهد. والثالث: نصلي لك». قاله قتادة. 

قوله تعالى: 9إِيْة أعلَمُ ما ا نم4 فيه أربعة أقوال:. أحدها: أن معناه: أعلم ما في نفس إبليس من البغي 
والمعصية» قاله ابن عباس» ومجاهدء والسدي عن أشياخه. والثاني: أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء 
وصالحون.ء قاله قتادة. والثالث: أعلم أني أملاأ جهنم من الجنة والناسء» قاله ابن زيد.. والرابع: أعلم عواقب الأمور» 
فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع» فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس». ومن تظنون به المعصية فيطيع» قاله الزجاج. 

الإشارة إلى خلق آدم 22 

روى أبو موسى عن النبي كله أنه قال: «إن الله ين خلق آدم من قبضة قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» م: منهم الأحمر [والأبيض] والأسود؛ وبين ذلك» والسهل والحزنء وبين ذلكء والخبيث والطيب» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح'' 1 '. وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه 
قال: «خلق الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً». وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة عنن النبي كَل أنه قال: 
«#خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آغخر ساعة من ساعات الجمعةء ما بين الغصر إلى الليل». قال ابن 
عياض لما نفخ فيه الروح» أتنه النفخة من قبل رأسهء فجعلت لا تجري منه في شيء إلا صار لحماً ودماً. ' ١‏ 

قوله تعالى: َعَم 36م الأنناة عُلَْ» الاح اد اقرلاة أحدهما: لأنه خلق من أديم الأرضء قاله ابن 


زلف زرا ادة وأبو داود؛ والترمذي وقال: حزين عن من وصنححه ابن حبان. 
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عباس وابن جبير والزجاج. والثاني: أنه من.الأدمة في اللونء .قاله الضحاك والنضر بن شميل وقطرب. وفي الأسماء 
التي علّمه قولان: أحدهما: أنه علمه كل الأسماء» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: أنه 
علمه أنماء معدودة لمسميات مخصوصة. ثم فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه علمه أسماء الملائكة».قاله أبو العالية. 
والثاني: أنه علّمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان وملك وجني وطائرء .قاله عكرمة. والثالث: أنه علمة 
أسماء ما خلق من الأرض من الدواب والهوام والطيرء قاله الكلبي ومقاتل. وابن قتيبة. والرابع: أنه علمه أسماء:ذريته؛ 
قاله اين زيد. 

قوله تعالى: ثم عَرصَمَ 4. يريد: أعيان الخلق على الملائكة» قال ابن عباس: الملائكة هاهنا: هم الذين كانوا 
مع إبليس خاصة. 

قوله تعالى: «أنْبُوف» : أخبروني. 

قوله تعالى: «إن كُشْرْ صَدِقِنَ4 فيه قولان: أحدهما: و ل هو أفضل منكم 
وأعلم؛ قاله الحسن. والثاني: أني أجعل فيها من يفسد فيهاء قاله السدي عن أشياخه. 

. قوله تعالى: تلو سُبْحَتَكَ4. قال الزجاج: لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو: التنزيه لله تعالى عن كل ' 
سوء. والعليم بمعنى: العالم» جاء على بناء «فعيل؟ للمبالغة. وفي الحكيم قولان: أحدهما: أنه يمحت الناكمء قاله 
ابن قتيبة. والثاني: المحكم للأشياء» قاله الخطابي. 

قوله تعالى: 9دَالَ 56 م ألبنَهُم 4 أي: أخبرهم» وروي عن ابن عباس: أنبئهم بكسر الهاء» قال أبو علي: قراءة 
الجمهور على الأصلء لأن أضل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه ألا ترى أنك تقول: ضربهم وأبناءهم» وهذا 
لهم. ومن كسر أتبع كسر الهاء التي قبلها وهي كسرة الباءء.. والهاء والميم تعود على الملائكة.. وفي الهاء والميم من 
#أسمائهم» قولان: أحدهما: أنها تعود على المخلوقات التي عرضها؛ قاله الأكثرون. والثاني: أنها تعود على الملائكة 
قاله الربيع. ب بن أنس. وفي الذي أبدوه قولان: أحدهما: أنة قولهم: : <ِأجمْمَلُ فيا من يِفْسِدٌ فِيبا»» ذكره السدي عن 
أشياخه. والثاني: أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم» فقال إبليس: إن فضل هذا عليكم ما 
تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء فقال إبليس في نفسه: لئن فضّلت عليه لأهلكنهء ولئن فضل علي لأعصينه» قاله مقاتل. 
وفي الذي كتموه قولان: أحدهما: أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق خلقاً أكرم منهم؛ قاله الحسن وأبو العالية 
وقتادة. والثاني: أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان» رواه السدي عن أشياخه» وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل. 

قوله تعالى: لوَإِدْ فُلنَا نيكم أسَجُدُواً» عامة القراء على كسر التاء من الملائكة»: وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها 
في الوصل» قال الكسائي: هي لغة أزد شنوءة. وفي هؤلاء الملائكة قولان: أحدهما: أنهم جميع الملائكة» قاله 
السدي عن أشياخه. والثاني: أنهم طائفة من الملائكة» روي عن ابن عباس» والأول أصح. والسجود في اللغة: 
التواضع والخضوع» د 


وفي صفة سجودهم لآدم ا أحدهما: أنه على صفة سجود الصلاة» وهو الأظهر. والثاني : أنه الانحناء 
والميل المساوي للركوع. 


قوله تعالى: «إِلَآ إليسَ» في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء من الجنس» فهو على هذا القول من 
الملائكة» قاله ابن مسعود في رواية» وابن عباس. وقد وو هن ابن عباس أنه كان من الملائكة» ثم مسخه الله تعالى 
شيطاناً. والثاني: أنه من غير الجنس» فهو من الجنء قاله الحسن والزهري. قال ابن عباس: كان إبليس من خزان 
الجنة؛ وكان يدير أمر السماء الدنيا. فإن قيل: كيف استثني وليس من الجنس؟ فالجواب: أنه أمر بالسجود معهم 
فاستثني منهمء لأنه لم يسجدء وهذا كما تقول: أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي» هذا قول الزجاج. وفي 
إبليس قولان: أحدهما: اسم أعجمي ليس بمشتق» ولذلك لا.يصرف» هذا قول أبي عبيدة» والزجاج وابن الأنباري. 


البقرة: ه# - همه 





والثاني : أنه مشتق من الإبلاس» وهو: : اليأس» روي عن أبي صالح» وذكره ابن قتيبة وقال: إنه لم. يضرفء لأنه لا 
سمي لهء فاستثقل . قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والأول أصخ» لأنه لو كان من الإبلاس لصرفء ألا ترى أنك لو 
سميت رجلا : بإخريط وإجفيل؛ لصرف في المعرفة . 1 م 

قوله تعالى: .#أن» معناه: امتنعء لوَأسْكَكَيْرٌ4 استفعل من: الكبر: وفي طون قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
صازء قاله قتادة. والثاني : أنها بمعنى الماضي؛ فمعناه: كان في علم الله كافراًء قاله مقاتل وابن الأنبازي: 

قوله تعالى : لوقا يَدمْ تن أت وَرَْكَ لذ زوجه: حواء» قال الفراء: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: 
زوج» ويجمعونها: الأزواج. وتميم 30 قيس- وأهل نجد يقولون: زوجة» ويجمعونها: زوجات. قال الشاعر: 


فإن الذي يتسعلى واسجددان زوجتي . كماشن إلى أشسد الشرى 00 
جاجد ده ١‏ + افزرية كين أن ليس وصلإذاانحلت عنرى الذنب 


وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان: أحدهما:. جنة عدن. والثاني: جنة الخلد. والرغد: الرزق الواسع الكثير) 
يقال: أرغد فلان: إذا صار في خصب وسعة. 

قوله تعالى: ولا نقريا عزو النّسة» أي : بالأكل» لا بالدّنو منها . وفي الشجرة ستة أقوال: أحدها: 9 الستبلة» 
وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وقتادة» وعطية العوفي»: ومحارب بن دثار» 
ومقاتل. والثاني: أنها الكرم» روي عن ابن مسعوده وابن عباس» وسعيد بن جبير» 'وجعدة بن هبيرة. والثالث: أنها 
التين» روي عن الحسنء وعطاء بن أبي رباح» وابن جريج. والرابع: أنها شجرة يقال لها: شجرة العلم» قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والخامس: أنها شجرة الكافورء نقل عن علي بن أبي طالب. والسادس: أنها النخلة» روي عن 
أبي مالك.: وقد ذكروا وجهاً سابعاً عن وهب بن:منبه أنه قال: هي شجرة الخلدء. وإنما الكلام على جنسها. 

قوله تعالى: طمَتَكْ بن ألطلِينَ4. قال ابن الأنباري: الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء ويقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. وقال الشاعر: 0 1 

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداًأجرٌ 
. أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول: هو أظلم من خية» لأنها 

تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال: قد ظلم الماء الوادي: إذا وصل.منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما 
مضئ .: فإن قيل: ما وجه الحكمة في تخصيص تلك الشجرة بالنهي؟ فالجواب: أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد. وقال 
أبو العالية: كان لها ثفل من بين أشجار الجنة» :فلما أكل منهاء قيل: اخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك. 

قوله تعالى : «اتَرَلَّهُمَا اَلّبَطنُ عَنهًا كَأرْجَهُمَا مما كنا يي » . أزلهما بمغنى: استزلهماء وقرأ حمزة: (فأزالهما)» 
أراد: نحاهما.. قال أبو علي الفارسي: لساخان سد لع أ نت وَرَرْجُكَ لْنَة4 اثبعا فيهاء فثبتا؛ قابل حمزة الثبات 
بالزوال الذي يخالفه» ويقوي قراءته:. «لأَْجَهُمَا4. والشيطان: إبليس» وأضيف الفعل إليه» لأنه السبب.. وفي هاء 
(عنها) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع إلى الشجرة. فمعناه: 
فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. وفي كيفية إزلاله لهماء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه احتال حتئ دخل إليهما الجنة» 
وكان الذي أدخله الحية'"»؛ قاله ابن عباس والسدي. والثاني: أنه وقف على باب الجنة» وناذاهماء قاله الحسن. 
والثالث: أنه وسوس إليهماء وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة» قاله ابن إسحاق». وفيه بعد.. قال 
الزجاح : الأجود: أن يكون. خاطبهماء. لقوله: لوَتَاسَمَهُمَآ» [الأعراف: .]1١‏ واختلف العلماء في معصية.آدم بالأكل» فقال 
قوم: إنه نهي عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها. وقال آخرون: تأول الكراهة في النهي دون التحريم. 
)١(‏ البيت قاله الفرزدق. ومعنى يستبيلها: أي يأخذ بولها بيده كما «في اللسان؛. ش 
(؟) هنا من الأخيار الإسرائيلية التي .لا مستند لها.من.الكتاب والسنة. . ش : 2 - 


ك6 البقرة: 5 8" 

قوله تعالى: #وَقلدَا أخيطوا يعض ينض 07 ولك في الْأْضٍ مشككرٌ نَع إِلّ حن 4 الهبوط بضم الهاء: الانحدار من 
علوّ: ويفتح: الهاء: المكان الذي يهبط فيه وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستة أقوال:. أخحدها: أنه انصرف إلى آدم 
وحواء والحية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إلى آدم وحواء وإبليس والحية» حكاه السدي عن ابن عباسن. 
والثالث: إلى آدم وإبليسء قاله مجاهد. والرابع: إلى آدم وخواء وإنليس: قاله مقاتل. .والخامس: إلى آدم وحواء 
وذريتهماء قاله الفراء. والسادس: إلى آدم وحواء فحسبء ويكون.لفظ الجمع واقعاً على التثنية» كقوله: «رَكُنًا 
َكنم سَنْهِدِيتَ# [الانبياء: 4/] ذكره ابن الأنباري» وهو العلة في.قول.مجاهد أيضاً. واختلف العلماء: هل أهبطوا جملة 
أو متفرقين؟ على قولين: أحدهما: أنهم أهبطوا جملة» لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة» قاله كعب» ووهب. والثاني: أنهم 
أهبطوا متفرقين» فهبط إبليس قبل آدم» وهبط آدم بالهند» وحواء بِجُدّة وإبليس بالأبلّة''© قاله مقاتل. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: أهبطت الحية بنصيبين» قال: وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدمء فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه؛ فقال: أيها الملك ارفق بي. قال جبريل: إني لا أرفق بمن عصى الله فارتعد آدم واضطرب» وذهب 
كلامه» وجبريل يعاتبه في معصيته» ويعدّد نعم الله عليه» قال: وأدخل الجنة ضحوة» وأخرج منها بين الصلاتين» فمكث 
فيها نصف يوم» خمسمائة عام مما يعد أهل الدنيا. وفي العداوة المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذرية بعضهم 
أعداء لبعض» قاله مجاهد . والثاني: أن إبليس عدو لآدم وحواءء وهما له عدوء قاله مقاتل. والثالث: أن إبليس عدو 
للمؤمنين» وهم أعداؤه. قاله الزجاج. وفي المستقر قولان: أحدهما: أن المراد يه القبور» حكاه السدي عن اين 
عباس . والثاني: موضع الاستقرار» قاله أبو العالية» وابن زيدء والزجاج» وابن قتيبة» وهو أصح. والمتاع: المنفعة. 
والحين: الزمان. قال ابن عباس: #إِلّ حِبنٍ»: أي: إلى فناء الأجل بالموت. 

قوله تعالى: قلي ءَادَمُ ين رَيْدِ كمس كُنَابَ عَلْةْ نه هو الوب ألنَِمْ 469 . تلقى: بمعنى أخذ» وقبل. قال ابن 
قتيبة: كأن الله تعالى أوحى إليه أن يستغفره [ويستقبله] بكلام من عنده؛ ففعل [ذلك آدم] فتاب عليه. وقرأ ابن كثير: 
(فتلقى ,آدم) بالنصب, (كلماتٌ): بالرفع؛ على أن الكلمات هي الفاعلة. وفي الكلمات أقوال: أحدها: أنها قوله 
تعالى: طرَينا طلَئنَآ أنشْا وَإن ل تَمْفْرٌ لنا وَرَيحَمَنَا لتَوْنَّ مِنَّ الْكَسِرِنَ» [الأعراف: 578.: قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد» وعطاء الخراساني» وعبيد بن عمير» وأبي بن كعبء» وابن زيد. والثاني: أنه قال: أي رب؛ ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك إلى قبل غضبك؟ قال: 
بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك؛ وتسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب [أرأيت] إن تبت وأصلحتء. أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. حكاه السدي عن ابن:عباس . والثالث: أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» 
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي»:إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت؛ .سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فارجمني». فأنت خير الراحمين؛ [اللهم] لا إله إلا: أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب إنئٍ ظلمث نفسي فتب عليّ» إنك 
أنت التواب الرحيم. زواه ابن أبي نجيح”" عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب. هذا المعنى. 

قوله تعالى: «اقَابَ عَْ4. أصل التوبة: الرجوعء فالتوبة من آدم: رجوعه عن المعصية» وهي من الله تعالى: 
رجوعه عليه بالرحمة» والثواب الذي كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله» وإنما لم تذكر: حواء في التوبة» لأنه لم يجر 
لها ذكر :لا أن توبتها لم تقبل: وقال.قوم: إذا كات معتى فعل الاثنين واحداً؛ جاز أن يذكر أحدهما ويكون المعنى 
لهماء كقوله تعال: #وَأَفَد ورشولة, لحن أن يُرْسُوه4 التوبة: *] وقوله: ظفلا مخرِحتج من الْجَنَّةٍ مَتَفْوّ4 [لله: .]1١1١‏ 

قوله تعالى: طقُلنَا َيطُوأ ينها بِيمًا هَإِمَا يَأَتِيتْكم يي هُدَى هَمَن بَيِمَ هُدَائَ فلا حَوْفُ عَلِمْ وَلَا هُمْ يَرَنَ (402 : في إعادة 
ذكر الهبوط ‏ وقد تقدم ‏ قولان: أحدهما: أنه أعيد. لأن آدم أهبط إهباطين؛ أحدهما :من الجنة إلى السماء». والثاني: من 
السماء إلى الأرض. وأيهما الإهباط المذكور في هذه الآية؟ فيه قولان. والثاني: أنه إنما كرر الهبوط توكيداً . 


)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطئع دجلة البصرة العظمى «معجم اليلدان». 
(1) في الأصلين: .ابن كثيرء وهو خطأء فإن الراوي لهذا الأثر عن مجاهد هو ابن أبي نجيح كما في الطبري. 


البقرة: 79 4٠‏ لاه 


قوله تعالى: ظَأمَا4 قال الزجاج: هذه «إن» التي للجزاءء ضمت إليها «ما» والأصل في اللفظ «إن ما» مفصولة» 
ولكنها مدغمة» وكتبت على الإدغام» فإذا ضمت (ما» إلى «إن» لزم الفعل النون الثقيلة أو الخفيفة.. وإنما تلزمه النون 
لأن «ما» تدخل مؤكدة؛ ودخخلت النون مؤكدة أيضاًء كما لزمت اللام النون في القسم في قولك: والله لتفعلن» وجواب 
الجزاء الفاء: وفي المراد ب «الهدى؛ هاهنا قولان: أحدهها: أنه الرسول» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: الكتاب» 
حكاه بعض المفسبرين. 

قوله تعالى: لادلا حَوْتُ عَمِ4. وقرأ يعقوب: «فلا خوف»: شخ الغالاين غير ورين وقرأ ابن محيصن بضم 
الفاء من غير تنوين. والمعنى: فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب» ولا هم يحزنون عند الموت. والخوف لأمر 
مستقبل» والحزن لأمر ماض. 

قوله تعالى: (تالين كترا دوا يتنا آ ولك أمعث نب تاق فبَا خَلِدُونَ © في معن الآية ثلالة ة أقوال: 
أحدها: أنها العلامة» فمعنى آية: علامة لانقطاع الكلام الذي قبلهاء والذي بعدهاء قال الشاعر: 


توهمت آيات لها فعرنفنتها : لستة أعوام وذا العام سابع 


وهذا اختيار أبي عبيد. .والثاني: أنها سميت آية» لأنها جماعة حروف من القرآن» وطائفة منه.. قال أبو عمرو 

الشيباني:. يقال: خرج :القوم بآيتهم» أي : بجماعتهم .. وأنشدوا : 1 
خرجنا من الثقبين لا.حي مثلنا بآيتبانزجي اللقاح المطافلا”) 

والثالث: أنها سميت آية» لأنها عجبء وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها كلام المخلوقين» وهذا 
كما تقول: فلان آية من الآيات؛ أي: عجب من العجائب. ذكره ابن الأنباري..وفي المراد بهذه الآيات أريعة أقوال: 
أحدها: آيات الكتب التي تتلى.. والثاني: معجزات الأنبياء. والثالث: القرآن. والرابع: دلائل الله في مصنوعاته. 
وأصحاب النار: سكانهاء سموا أصحاباً؛ لصحبتهم إياها بالملازمة. 

قوله تعالى: يب إترويل أَذْكُروا يميق ألّىَ أمْتُ عَلتَكر وها بتبرعة أوفٍ يمك مَإِتَىَ تأزكبُون 46 . إسرائيل: هو 
يعقوب» وهو اتح افاسدي قال ابن عباس : ومعناه: عبد الله. وقد لفظت به العرب على أوجهء فقالت: إسرائل» 
وإسرال» وإسرائيل» وإسرائين. قال أمية: : 


إنني زارد الحديد على التسا من تزوقسا] يواغ الأفيتسال 
لا أرى من يعيننبي في حياتي غير نفس ي إلا بني إسرال 
:' وقال أعرابي صاد ضيّاء فأتى به أهله: ٠‏ 

يقولأه ل السوق لماججنينا: هذاورب الستيتت اندرا تمتها 


أراد: هذا مما مسخ من بني إسرائيل .. والنعمة: المئة» ومثلها: النعماء. والنعمة» بفتح النون:"التنعم» وأراد 
بالنعمة: النعم. فوحدهاء لأنهم يكتفون بالواحد من الجميعء كقوله تعالى: «وَلَْلَبِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظَهيرٌُ» [التحريم: 4]. 
أي : ظهراء.. وفي المزاد بهذه.النعمة ثلاثة أقوال:. أحدها: أنها ما استوذعهم من التوراة التي فيها ضفة رسول الله لد 
قاله ابن عباس. والثاني : أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهمء وأعطاهم 
التوراة» ونحو ذلك» قاله الحسن والزجاج. وإنما منّ عليهم بما أعطى آباءهم, لأن فخر الآباء فخر للأبتاء». وعار. 
الآباء عار على الأبناء: والثالث: أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال. والمراد من ذكرها 0 
فماذكر. 


)١(‏ نزجي: نسوق. اللقاح: ذوات الألبان من النوق . المطافل:. النوق معها أولادها. 


ممه البقرة: 4١‏ 44 


قوله تعالى: طوَأَرْوًْ4. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوقيت» وأهل نجد يقولون: وفيتء بغير ألف. قال 

الزجاج. يقال: وفى بالعهد. وأوفى بهء وأنشد: 
أماابن طوق فقدأوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديه'" 

وقال ابن قتيبة: يقال: وفيت بالعهد؛ وأوفيت بهء وأوفيت الكيل لا غير. وفي المراد بعهدة: أربعة أقوال: 
أحدها: أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد يلوه رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه امتثال الأوامرء 
واجتئاب النواهي» رواه الضخاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإسلام» قاله أبو العالية. والرانع: أنه العهد المذكور 
في قوله تعالى: 9وَلَمَدَ أهد َلَدُ ميق ب إِتَروِيلٌ وَبَعَنَْا مِنْقُدٌُ أَنْقَ عَمََ تَتِييًا» [المائدة: 61 قاله قتادة. 

قوله تعالى: طأُونٍ ك4 . قال ابن عباس: أدخلكم الجنة. 

قوله تعالى: #وَإِتَىَ دَرْمَبُونِ#: أي: خافون. 

قوله تعالى: لوَءَامنُوأ بمَآ أنرَّلْتُ4 يعني القرآن ظمُصَدًَْا لَمَا مَسَحْم4 يعني التوراة أو الإنجيل» فإن القرآن يصدقهما 
أنهما من عند اللهء ويوافقهما في صفة النبي يَلِِ. #ولا تَكُوبوا وَل في بي إنما قال: أول كافرء لأن المتقدم إلى الكفر 
أعظم من الكفر بعد ذلك» إذ المبادر لم يتأمل الحجة»ء وإنما بادر بالعناد» فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا أول كافر به 
بعد أن آمن» والخطاب لرؤساء اليهود. وفي هائه قولان: أحدهما: أنها تعود إلى المنزّل» قاله ابن مسغود وابن عباس. 
والثاني: أنها تعود على ما معهمء لأنهم إذا كتموا وصف النبي بك وهو معهمء فقد كفروا بهء ذكره الزجاج. 
أحدها: أنه ما كانوا يأخذون من عرض الذنيا. والثاني: بقاء رئاستهم عليهم. والثالث: أخذ الأجرة على تعليم الدين. 

قوله تعالى: لوَلَا مَلْبِسُوا الْحَقٌ إِلبنال وَتَكثْمُوا لحن وَأَسَمْ تلن 4)©9. تلبسوا: بمعنى تخلطوا. يقال: لبست 
الأمر عليهم» ألبسه: إذا عميته عليهم» وتخليطهم أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي» ولم يذكر أنه من 
العرب. وفي المراد بالحق قولان: أحدهما: أثه أمر النبي ككل قالة ابن عباس» ومجاهده وقتادة» وأبو العالية» 
والسدي ومقاتل. والثاني: أنه الإسلام» قاله الحسن. 

قوله تعالى: «وَآَقِيمُوا أَلصََزَ راو لرَكَة. يريد: الصلوات الخمس» وهي هاهنا اسم جنسء والزكاة: مأخوذة 
من الزكاءء وهو النماءء والزيادة. يقال: زكا الزرع يزكو زكاء: وقال ابن الأنباري: معنى الزكاة في كلام الغرب: 
الزيادة والنماء» فسميت زكاةء لأنها تزيد في المال الذي تخرج منهء وتوفره» وتقيه من الآفات. ويقال: هذا أزكئ من 
ذاك» أي: أزيد فضلًا منه: 

قوله تعالى: «وَارْكَمُوا مَمَ ألكبينَ#. أي: صلوا مع المصلين. قال ابن عباس: يريد محمداً كله والصحابة طق . 
وقيل: إنما ذكر الركوع؛ لأنه ليس في صلاتهم ركوعء والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع» وهي إحدى الروايتين عن أخمد ذه . 

قوله تعالى: «#8 أَتَأمرُونَ أَلنَاسَ بِأِرٍ َتَسَوْنَ أنشسك وَأ نون الكتبٌ ألا تمْقِْونَ 4 قال ابن عباس : نزلت في 
اليهودء كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر: اثبت على ما أنت عليه فإنه حق. والألف في أنَأْمرُونَ» ألف 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ. وفي «البر» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التمسك بكتابهم» كانوا يأمرون باتباعه ولا 
يقومون به. والثاني: اتباع محمد يِه روي القولان عن ابن عباس . والثالث: الصدقة» كانوا يأمرؤن بهاء ويبخلون. 
ذكره الزجاج. | غ 

قوله تعالى: #وَتَسَوْنَ#أي: تتركون. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة» قاله الجمهور. والثاني: أنه 
القرآن» فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود. 1 


)١(‏ قلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب .. والبيت لطفيل الغنوي. 
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قوله تعالى: لوَاسْتَوبا بألصَرٍ وَالصَلرو وَإِنَا لكيه إِلّا عل لين 49 الأصل في الصبر: الحبس» فالصابر 
حايس .لنفسه عن الجزع. وسمي الصائم صابراً ليس 0 والشرب والجماض والمضبورة: البهيّمة تتخذ 
غرضاً. وقال مجاهد: الصبر هاهنا :. الصوم. وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أداء الفرائفض» قاله ابن 
عباس ومقاتل. والثاني: أنه ترك المعاصيء قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة».وهؤ خطاب لأهل الكتابين» ووجه 
الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة» ويزهد في الدنيا. : 

. قوله تعالى: #وَإنبَا4 في المكنئى عنها.ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله ابن عباس والحسن» ومجاهد 
والجمهور. والثاني: أنها الكغبة والقبلة» لأنه لما ذكر الضلاة» دلت.علئ القبلة» :ذكره الضحاك عن ابن عباس» .ويه قال 
مقاتل . والثالثك: أنها الاستعانة» لأنه لما قال: وَاسْتَصيوأ ا # دل على الاستعانة» ذكره محمد بن القاسم النحوي. 

قوله تعالى:. «الَكَرَةُ» قال الحسن والضحاك: الكييرة: الثقيلة: مثل قوله تعالى : كير عَلَّ الْمُْرِكِينَ قرم 
ِلَعَةُ» [الشورى: ؟1] أي : ل والخشوع في اللغة: التطامن والتواضع» وقيل: السكون. ْ 

قوله تعالى: «#الْدِنَ يَظنُونَ أتيم مُلَهُوا فشا روم كم إِليْدِ رْجِعُونَ (4)©3. الظن هاهنا: بمعنى اليقين» وله ونجوه قد ذكرناها 
في كتاب «الوجوه والتظارة. 

توه تعالى: طتت: دل الا يت ا انث حلت وَأ م عل التي 409 يعني: على عالمي زماتهم؛ قاله 
ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن زيذ. قال ابن قتيبة: وهو من العام الذي أريد به الخاص. 

قوله تعالى: «رَائْا يما لا جَرِى كنْسُ عن كَئٍْس كيدا ولا يُقْبَلُ ينها طََعَدٌ وَلَا يُؤْمَدُ ينها عَدلٌ ولا حُمْ يُصَرُونَ 49 . قال 
الزجاج: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة» فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك. ش 

قوله تعالى: لوانتا يَرمَا4 [فيه] إضمار» تقذيره: اتقوا عذاب يوم» أو: ما في يوم. .والمراد باليوم يوم القيامة 
و«تجزي» بمعنى تقضي2". قال ابن قتيبة: يقال: جزى الأمر عني يجزي» بغير همزء أي : قضى عني» وأجزاني 
يجزئني» مهموز» أي: كفاني. 

قوله تعالى: #اننْس عن لَذْين». قالوا: المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرة» فعلى هذا ل 
به الخاص. 

قوله تعالى : لوا يبل نا كقمَةُ4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» إلا أن قتادة فتح الياء» 
ونصب الشفاعة, ليكون الفعل لله تعالى. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» فلأنَ الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث»: 
فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث» ومن قرأ بالياء» فلأنَ التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس 
بحقيقي» فحمل على المعنى» كما أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد. وفي الآية إضمار» تقديره: .لا يقبل منها فيه 
شفاعة. و«ابشفاعة؛ مأخوذة من الشفع الذي يخالف الوتر» وذلك أن سوال:الشفيع يشفع سؤإل المشفوع له. فأما 
«العدل» فهو الفداء»ء وسمي عدلاء لأنه يعادل المفدى. واختلف اللغويون: هل. «العّدل» و«العدل» بفتح. العين وكسرهاء 
يختلفان» أم لا؟ فقال الفراء: العدل بفتح العين: ما عادل الشيء ء من غير جنسهء: والعدل بكسرها: ما عادل الشيء من 
جنسه» فهو المثل». تقول::عندي عَدل غلامك». بفتح العين: إذا أردت قيمته من غير جنسه» وعندي عِدل. غلامك» 
بكسر العين: إذا كان غلام يعدل غلاماً . وحكى الزجاج عن البصريين أن العّدل والعدل في معنى المثل؛ وأن المعتى 
واحدء سواء كان المثل من الجنس أو من غير الجنس. 

قوله تعالى: الام يْصَرُونَ» أي : يمنعون من عذاب الله. 

قوله تعالى: لوَإِدْ يبتكم يِنْ َال فِرَعَون يسومودئ سو نو التكاب يُبِوْنَ أنناءك: وَيِنْتَخْيونَ يناهة ون كم لاه ين 
رَيَكْمْ عَظِيدُ 469 تقديره: واذكروا إذ نجيناكم». وهذه النعم على آبائهم كانت.. وفي سَّ فرعون» ثلاثة أقوال:: أحدها: 


.)١‏ في الأصل تقتضي. وفي نسخة (ب) ولتجزى .بمعنى.تقضى والصواب ما أثبتنا. 


يه البقرة: ٠ه‏ 


أنهم أهل مصرء قاله مقاتل. والثاني: أهل بيتة خاضةء قاله أبو عبيدة.. والثالث: أتباغه على.دينه» قاله الزجاج: وهل 
الآل والأهل بمعنى» أو يختلفان؟ فيه قولان: وقد شرحت معنى الآل في كتاب «النظائر». وفرعون: اسم أعجمي» 
وقيل: هو لقبه. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: الوليد بن مصعبء قاله الأكثرون. والثاني: يوسا" قاله مقاتل . 
والثالث: مصعب بن الريان» حكاه ابن جرير الطبري . والرابع: مغيث» ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: # يَسُومُوئَكِ4 أي: يولونكم. يقال: فلان يسومك خسفاًء أي: يوليك ذلا واستخفافاً. وسوء 
العذاب: شديده. وكان الزجاج يرى أن قوله: 8 يُدَحونَ أتلٌ» تفسير لقو : # وموك سو الْمنّا4. وأبى هذا بعض 
أهل العلم» .فقال: قد فرق الله بينهما في موضع آخرء فقال: « يسوموتكم سوء الْعَذاب ويدجخورب أَبنَآهكُمْ4 [إبراهيم: :1 وإنما 
سوء العذاب: استخدامهم في أصعب الأعمال؛» وقال الفراء: الموضع الذي.طرحت فيه الواو» تفسير لصفات العذاب» 
والموضع .الذي فيه الواوء يبين أنه قد مسهم من العذاب غير الذبح» فكأنه قال: يعذيونكم بغير الذبح وبالذيح. 

قوله تعالى: «اوَبَمْتَْيُنَ نَآه5)» أي: يستبقون نساءكمء أي: بناتكم. وإنما استبقوا نساءهم للاستذلال 
والخدمة. وفي اليلاء هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى النعمة» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن قتيبة 
والزجاج. والثاني: أنه النقمة» رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون «ذا» في قوله تعالى: «ذيم»: عائداً 
على سومهم سوء العذاب» وذبح أبئائهم واستحياء نسائهم, .وعلى القول الأول يعود على النجاة من آل فرعون. قال 
أبو العالية: وكان السبب في ذبح الأبناء» أن الكهنة قالت لفرعون: سيولد .العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه» 
فقتل الأبناء.. قال الزجاج: فالعجب من حمق فرعون» إن كان الكاهن عنده صادقاًء فما ينفع القتل؟! وإن كان كاذباً؛ 
فما معنى القتل؟! 

. قوله تعالى: «وَإِدْ زْكَنا يكم لحر هفتح وَأغرَقَا ال يعون ونش تتظردة ©« الفرق: الفصل بين الشيئين» 
و«بكم؛ بمعنى «لكم». وإنما ذكر آل فرعون دونه: لأنه قد علم كونه فيهم. وفي قوله تعالى: لاوش تطروت قولان: 
أحدهما: العام الي معناه: وأنتم ترونهم يغرقون. والثاني: أنه بمعنى العلم؛ كقوله تعالى: «ألْمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ 
كف مَذَّ لَك [الفرقان: 40]. قاله الفراء. 





الإشارة إلى قصتهم 

روىق السدي عن أشياخه: أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل: وألقى على القبط الموت» فمات بكر 
كل رجل منهمء فأصبحوا يدفنونهء فشغلوا عن طلبهم ختى طلعت الشمس . قال عمر بن ميمون: فلما خرج موسى بلغ 
ذلك فرعونء فقال:. لا تتبعوهم حتى يصيئح الديك. فما صاح ديك ليلتئذ. قال أبو السليل: لما انتهى موسى إلى البحر 
قال: .هيه”" أبا خالدء فأخذه أفكل؛ يعني: رعدة» قال مقاتل: تفرق الماء يمينا وشمالًا كالجبلين المتقابلين» وفيهما 
كوىّ ينظر كل سبط إلى الآخر. قال السدي: فلما رآه فرعون متفرقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني» فانفتح لي؟! فأتت 
خيل فرعون فأبت أن تقتحمء فنزل جبريل على ماذيانة» فتشامت الحصن ريح الماذيانة» فاقتحمت في إثرهاء: حتى إذا 
هم أولهم أن'يخرج» ودخل آخرهمء أمر البحر أن يأخذهمء فالتظم عليهم. 

قوله تعالى: لوَإِدْ وَعَدَ مرخ آَرْبَمِينَ ْلَه . قرأ أبنو جعفر وأبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف هاهنا وفي (الأعزاف) 
و(طه) ووافقهما أنان عن عاصم في (البقرة) خاصة. وقرأ الباقون «واعدنا» بألف. ووجه القراءة الأولى: إفراد الوعد 
من الله تعالى» ووجه الثانية: أنه لما قبل موسى وعد الله وق صار ذلك مواعدة بين الله تعالى وبين موسى . ومثله: 
ظلا وٌاْعِدُوهُنَ يراع [البقرة: ه؟1]. ومعنى الآية: وعدنا موسى: تتمة أربعين ليلة» أو انقضاء أربعين ليلة. وموسى: اسم 
أغعجميء أصله بالعبرانية: موشاء فمؤ: هو الماءء وشا: هو الشجرء لأنه وجد عند الماء والشجرء فعرب بالسين. 
ولماذا كان هذا الوعد؟ فيه قولان: أحدهما: لأخذ التوراة. والثاني: للتكليم. وفي هذه المدة قولان: أحدهما: أنها ذو 


١ )1١(‏ في «البحر المحيط» فنطوس . في الأصل: هي و«أبو تالد» كنى أيه البحرء 
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القعدة وعشر من ذي الحجة.. وهذا قول من قال: كان الوعد لإعطاء التوراة. والثاني: أنها:ذو الحجة وعشر من 
المحرم؛ وهو قول من قال: كان الوعد للتكليم» وإنما ذكرت الليالي:دون الأيام» لأن عادة العرب التأريخ بالليالي: 
لأن أول الشهر ليله؛ واعتماد العرب على الأهلة» فصارت الأيام تبعاً.لليالي. وقال أبو بكر النقاش: إنما ذكر الليالي» 
لأنه أمره أن يصوم هذه الأيام ويواصلها بالليالي» فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء.. 

قوله تعالى: لاثم رتم لجل ين بَنْدوء وَأ عليثرت (© ثم عا كم ينا بعد كلِكَ عل كترة (©4 من 
بعذله؟ أي: : من بعد انطلاقه إلى الجبل . 


الإشارة إلى: اتخاذهم :العجل 

روى السدي عن أشياخه أنه لما انطلق موسى» واستخلف هارون» قال.هارون: يا بني إسرائيل! إن الغثيمة لا 
تحل لكم» وإن حلي القبط غنيمة فاجمعوه واحفروا له حفيرة» فادفنوه» فإن أحله موسى فخذوهء وإلا كان شيئاً لم 
تأكلوه» ففعلوا. قال السدي: وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه» فرآه السامري» فأنكره وقال: إن لهذا 
شأناء فأخذ قبضة من أثر حافر الفرسء فقذفها في الحفيرة» فظهر العجل. وقيل: إن السامريّ أمرهم بإلقاء ذلك 
الجليّ» وقال: إنما طالت غيبة موسى عنكم لأجل ما معكم من.الحلي: فاحفروا لها حفيرة وقربوه إلى الله يبعث لكم 
نبيكم» فإنه كان عارية» ذكره أبو سليمان الدمشقي.. وفي سبب اتخاذ السامري عجلًا قولان: أحدههنا: أن السامري كان 
من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبهء قاله ابن عباس» والثاني: أن بني إسرائيل لما.مروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم؛ أعجبهم ذلك» فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً وأنكر عليهم؛ أخرج السامريّ لهم في غيبته عجلًا لما 
رأى من استحسانهم ذلكء» قاله ابن زيد. وفي كيفية اتخاذ العجل قولان: أحدهما: أن السامري كان صرَّاغاً» فصاغه 
وألقى فيه القبضة» قاله علي وابن عباس .. والثائي: أنهم حفروا حفيرة؛ وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزهاً 
عنهاء فألقى السامريّ القبضة من التراب» فصار عجلًا. روي عن ابن عباس أيضاً. قال ابن عباس: صار لحماً ودماً 
وجسداًء فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى قد جاء؛ وأخطأ موسى الطريق» فعبدوه وزفنوا خوله9".. ْ 

قوله تعالى: #وَإدٌ ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتب وَالْفرََانَ لما مَتَديدَ 4*6 الكتاب : التوراة.. وفي الفرقان خمسة أقوال: 
أحدها: أنه النصرء قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني: أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل» فيكون الفرقان 
نعتاً للتوراة» قاله أبو العالية. اكلم أنه الكتاب» فكرره يغير اللفيظ. قال عدي بن زيد: 

ش وقال عنترة: 1 
فسوي وأ قبت نسي عسي ام تومي سم 

هذا قول مجاهدء واختيار الفراء والزجاج. والرابع: أنه فرق البحر لهم» ذكره الفراء والزجاج وابن القاسم. 
والخامس: أنه القرآن. ومعنى الكلام: لقد آثينا موسى الكتاب» ومحمداً الفرقان» ذكره الفراء» وهو قول قطرب. 

قوله تعالى: لرَإِدْ دَالَ مومئ لِمَومِوء يَمَوْرِ نه كك لنت أنشسكُم بادك الْيثل كَتُوبوا إل باروكع كافذلوا أنشك كلم 

حي لَك عِنْدَ اريك كاب َي كا كه هر لاك َليسِمَ 469 . .القوم: اسم للرجال دون النساءء قال الله تعالى: «لَا يَكَرَ 
قوم ين ن كَوْمٍ عمو أن يكوأ حا ينب ولا ينس د ين يسو [الحجرات: .]1١‏ وقال زهير: 
وماا أدري وسوف إخاسال أدري أقسوم آل حبصن أم تستسسيياء؟! 

وإنما سموا قوماء لأنهم يقومون بالأمور. 

قوله تعالى: امتبوا إلّ بَاربكة» قال أبو علي : كان انال وعاصم زد عامر وحمزة والكسائي يكسرون 
الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو:. (بارئكم) بجزم الهمزة. روى عنه 





.)١١‏ أي رقصوا. 
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العباس بن الفضل: «بارئكم» مهموزة غير مثقلة: وقال سيبويه: كان أبو عمرو:يختلس الحركة في: «بارئكم؟ و: 
«يأمركمة وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. والبارئ: الخالق. ومعتى 
نكا أنشكة» : ليقتل بعضكم بعضاً» قاله ابن عباس ومجاهد. واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه خطاب للكل» قاله السدي عن أشياخه.. والثاني: أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبدء قاله مقاتل. والثالث: أنه 
خطاب للعابدين فحسبء أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الإشارة بقوله: «ذا» في: 
«ذلكم» قولان: أحدهما: أنه يعود إلى القتل. والثاني: أنه يعود إلى التوبة. 
الإشارة إلى قصتهم في ذلك 

قال ابن عباس: قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناء» والإخوة الإخوة؟ فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم 
بعضاً» فقالوا: فما آية توبتنا؟ قال: أن'يقوم السلاح فلا يقتل». وترفع الظلمة. فقتلوا. ختى خاضوا في الدماءء وصاح 
الصبيان: يا موسى: العفو العفو. فبكى موسىء فنزلت التوبة» وقام السلاح» وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ 
القتلى سبعين ألفاً. قال قتادة: جعل القتل للقتيل شهادة» وللحي توبة. 

قوله تعالى: «وَإِذ ُثْرْ بكُومئ ل مُْمنَ آَكَ حقٌّ رَى الله جَهَرَءٌ كَآسَدََك الصَدِقَهُ وَآَسْر ترون (© ثم بَمَفتكم ين بَند 
مَرْيَكُ لََلَحكُمْ كَنَكْرُونَ 469. في القائلين لموسى ذلك قولان: أحدهما: أنهم السبعون المختارون» قاله ابن مسعود 
وابن عباس . والثاني: جميع بني إسرائيل إلا من عصم الله منهمء قاله ابن زيدء قال: وذلك أنه أتاهم بكتاب الله 
فقالوا: والله لا نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة؛ فيقول: هذا كتابي. وفي «جهرة» قولان: أحدهما: أنه صفة لقولهم» 
أي : جهروا بذلك القول» قاله ابن عباس وأبو عبيدة. والثاني: أنها الرؤية البينة» أي: أرناه غير مستتر عنا بشيء» 
يقال: فلان يتجاهر بالمعاصي» أي: لا يستتر من الناسء» قاله الزجاج. ومعنى «الصاعقة»: ما يصعقون منهء أي: 
يموتون. ومن الدليل على أنهم ماتواء قوله تعالى: لتم بمَنتَكم» هذا قول الأكثرين. وزعم قوم أنهم لم يموتواء 
واحتجوا بقوله تعالى: لوَكَرَّ مر صَهكَا4 وهذا قول ضعيف» لأن الله تعالى فرق بين الموضعينء فقال هناك: كلما 
أَنَاقَّ» وقال هاهنا : ثم بمَنتتكم» والإفاقة للمغشي عليه؛ والبعث للميت. 

قوله تعالى: لوَآشّرَ تَموت» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتاً . والثاني: 
ينظر بعضكم إلى إحياء بعض . والثالث: 07 العذاب كيف ينزل بكم» 0 - 0 

قوله تعالى : وتلا حلم التتم وَآرَلَا َل ال وَالكَلوَقْ موا ين علتبت ما رَرَفتائ] وا مرا ول 16 ألشهُم 
يظْلِمُونَ 9©*. <الْمَمام4: السحاب» ا لأنه يغم السماءء أي: ا وكل شيء ا وهذا 
كان في التيه. وفي المن ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس» قاله ابن عباس والشعبي 
والضحاك. والثاني: أنه الترنجبين» روي عن ابن عباس أيضاًء وهو قول مقاتل. والثالث: أنه صمغهء قاله مجاهد. 
والرابع : أنه يشبه الرب الغليظ؛ قاله عكرمة. والخامس: أنه شراب» قاله أبو العالية» والربيع بن أنس. والسادس: أنه 
خبز الرقاق مثل الذرة» أو مثل النّقيء قاله وهب. والسابع: أنه عسلء قاله ابن زيد. والثامن: أنه الزنجبيل» قاله 
السدي. وفي السلوى قولان: أحدهما: أنه طائر» قال بعضهم: يشبه السماني» وقال بعضهم: هو السماني. والثاني: 
أنه العسل('' ذكره ابن الأنباري» وأنشد: 

. وقناسمهابالله جهداً لأنتعم ألذمنالسلوىإذا ما نشورها 
قوله تعالى: #وَمَا ظَلَمُونا4 قال ابن عباس: ما نقصونا وضروناء بل ضروا أنفسهم. 
قوله تعالى: لاتإذ تنا انثا مَدِء اليه سكو ينها حَيْتُ شنم رَعَما وَأدثوا التابت سبكنًا وثوأ قلا ند نز كك تبت 


)0( نقل ابن عطية أن السلوى طير بإجماع المفسرين» وغلط الشاعر» وهو خالد بن زهير الهذلي حين ظن أن السلوى العسل في البيت الذي استشهد به 
المصنف. وقد رد عليه القرطبي» بأن دعوى الإجماع لا تصح. 
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يَسَتَرِيدُ ألْْمَسِيِنَ 4)9. في القائل لهم قولان: أحدهما: أنه موسى بعد مضي أربعين سنة. والثاني: أنه يوشع بن نون 
بعد موت موسئى. والقرية:. مأخوذة من الجمع» ومنه: قريت الماء في الحوض . والمقراة: .الحوض يجمع فيه الماء. 
وفي المراد ب: مذو الْقريَة# قولان: أحدهما: أنها بيت المقدس» قله ابن تعره وارى بانس واد سدم ودوي 
عن ابن عياس أنها أريحا. قال السدي: وأريحا: هي أرض بيت المقدس. والثاني: أنها قرية من أداني قرى الشام» 
قاله وهب. : 
قوله تعالى: #أوَادْعْنُواْ آإتابت سُجكدًا» قال ابن:عباس: وهو أحد أبواب بيت المقدس» وهو يدعى: باب حطة. 
وقوله: (سجداً) أي: ركعاً . قال وهب: أمروا بالسجود شكراً لله تعالى إذ ردهم إليها . 

قوله تعالى: لدَنُولُؤْ حِتَةُ# وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة (حطة) بالنصب. وفي معنى حطة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن معناه: استغفرواء قاله ابن عباس ووهب. قال ابن قتيبة: وهي كلمة [أمروا أن يقولوها] في معنى 
الاستغفار» من: حططتء. أي: حط عنا ذنوبنا. والثاني: أن معناها: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لككم». ذكره 
الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن معناها: لا إله إلا الله» قاله عكرمة.. قال.ابن جرير الطبري:.فيكون المعنى: 
قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم.. [وهو قول: «لا إله إلا الله4]. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ فيه قولان: أحدهما: أن 
ذلك لذنوب ركبوها فقيل: ظاَعْلا مَذِِ اقبي لوَانْنوا التاجت سبكدًا وَقُولوا مِنَلهُ لز لكز خَمليك»4 قاله وهصب. 
والثاني: أنهم ملوا المن والسلوى» فقيل: #آمْيطُوأ يِسَرًا» فكان أول ما لقيهم أريحاء فأمروا بدخولها. 

قوله تعالئ: طتَيْْرْ دكُز حَليكخ». قرأ ابن كثيرء» وأبو عمرؤ» وعاصم» وحمزة» والكسائي: (نغفر لكم) بالنون 
مغ كسر الفاء. وقرأ نافع وأبان عن عاصم (يغفر) بياء مضمومة وفتح الفاء. وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة مع فتح الفاء. 

قوله تعالى: لقَدَّلَ اليرت ظكموا ولا غير اليف قل لكر را عَلَ ألنَ طَكَمُوأ رجِرًا ين السَمَكِ يسا كا يَنسْمُوة 69 4. 
اعلم أن الله ين أمرهم في دخولهم بفعل وقولء فالفعل السجود. والقول: حطةء. فغير القوم الفغل والقول. نأما 
تغيير الفعل؛ ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم دخلوا متزحفين على أوراكهم. رواه أبو هريرة عن النبي ‏ 305 
والثاني :" أنهم دخلوا من قبل أستاهم. قاله ابن عباس وعكرمة. والثالث: أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهمء قاله ابن 
مسعود'"". والرابع: أنهم دخلوا على خروف عيونهم» قاله مجاهد. والخامس: أنهم دخلوا :مستلقين» قاله مقاتل. 
وأما تغيير القول؟ ففيه بخمسة أقوال: أحدها: أنهم قالوا مكان احطة»: حبة في شعرة» رواه أبو هريرة عن النبي يَلغ. 
والثاني: أنهم قالوا: حنطة» قاله ابن عباس؛ وعكرمة» ومجاهدء ووهب» وابن زيد. والثالث: أنهم.قالوا: حنطة 
خمراء فيها شعرة» قاله ابن مسعود. ٠‏ والرايع : أنهم قالوا: حبة خنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداءة» قاله السدي عن 
أشياخه. والخامس: أنهم قالوا: سنبلاثاء قاله أبو ضالح. فأما الرجز؛ فهو العذاب, قاله الكسائي وأبو عبيدة 
والزجاج . وأنشدوا لرؤبة: : 

حدككى وقم نا كي كله بال رجرز 

وفي ماهية هذا العذاب ثلاثة أقوال: أخدها: أنه ظلمة وموت» مات منهم في ساعة:واحدة» أربعة وعشرون ألفاء 
وهلك سبعون ألفاً عقوبة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصابهم الطاعون» عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتواء قاله وهب بن 
منبه. والثالثك: أنه الثلج هلك به منهم سبعون ألفاًء قاله سعيد بن جبير: 

قوله تعالى : «# وَإذ سق مُوئ لِقَرَيِوم فَقدَا أطرب يَمَسّاك الْحَجَرٌ كَانشَجَرَتْ نه أثتنا عر عَنِنًا تَدْ حَيِرَ حكُل 
نان كَتْرَيَهمٌ كلا اربوا من رَرْفٍ لَه وَلَا تَعْئوأ ف الأرسٍ مُنْسِيِيَ 4©9. استسقى بمعنى: استدعى ذلك» كقولك: 
استنصر. وفي الحجر قولان: أحدهما: أنه حجر معروف عين لموسئ» قاله ابن عباس» وابن جبير» وعادمه وعطية؛ 
لق الثابت عن رسول الل من طريق أبي هريرة بلفظ افدخلوا يزحفون على استامهم» رواءالبخاري في لير اماالفط موسي قن ابزايم للك 


يرو عن أبيهريرة؛ أو نما هو من قول الحسن وقتادة كما في «تفسير الطبري». 
(؟) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى أبن عباس وعكرمة. 
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وابن 1 ومقاتل. واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه كان حجراً مربعاًء قاله ابن عباس . والثاني: كان 
مثل رأس الشورء قاله عطية. والثالث: مثل رأس الشاة» قاله ابن زيد. بوقال بسيو يكين قو الذي تحب بيات 
موسى .. فجاءه جبريل فقال : إن الله تعالى يقول لك: : ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرة. ولقدقه كدر فكان إذا احج 
إلى الماء ضربه. والقول الثاني : أنه أمر بضرب أي حجر كانء والأول أثبت. 

قوله تعالى: «فَنفَجَرَتٌ منهُ» تقدير معناه: فضرب فانفجرت» فلما عرف بقوله:. «فانفجرت» أنه قد ضربء اكتفى 
بذلك عن ذكر الضرب. ومثله: أن أَضْرِب يَمصَاككَ البخر افق » [الشعراء: 178 قاله الفراء. ولما كان القوم اثني عشر 
نيظاء' أخرع الله لهم اث عدزة عيناء ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه. ْ 

قوله تعالى: ولا تَعْتََا4 العئو: أشد الفسادء يقال: عثي» وعثاء وعاث.. قال ابن-الرقاع: 

لولا السحياء وأن رأسي قدعثا . فيهالمشيب لزرتأمالقاسم 

قوله تعالى: طرَإِْ قُْثُرْ يَتموئ أن تُسيرَ عل طلصامٍ وبر َادمٌ كنا ريلك يخْجَ لنَا ينا تلت الأرسُ مِنْ بَفْلِها وَوَكْكِهَا 
وَشْمهًا وَعَدَيِبَا مَيَصَلِا َال تيت الى هُوَ أن يالف هْوَ حبذ افيسرا يضرا بن لحكُم نا ألم َس ت عَيتِوِمٌُ الذْلهُ 
وال نكن وَبَبُو بنسَبر يت لنَو دَلِكَ ,أتهئز كنا بكرت يكايت آَم ينوت لينَ يتف .الحق دَلِكَ جا عَصَوأ رانأ 
يدرت 46 . هذا قولهم في التيه. وعنوا بالطعام الاج المن والسلوى. قال محمد بن القاسم: كان المن يؤكل 
باسني والسلوى بالمن» فلذلك كانا طعاماً واحداً. والبقل هاهنا: اسم جنسء وعنوا به: البقول. وقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي قال:. تذهب العامة إلى أن البقل: ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي 
لا يحتاج في أكله إلى.طبخ» وليس كذلكء» إنما البقل: العشب». وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم» يقال: 
بقلت الأرضء» وأبقلتء لغتان فصيحتان: إذا أنبت البقل. وابتقلت الإبل: إذا رعت. قال أبو النجم يصف الإبل: 

تبقلت في ولالتبقل بين رماحي مالك ونبهشل 

وفي #القئاء» لغتان: كسر القاف وضمهاء والكسر أجود»ء ويه قرأ الجمهور. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء .وقتادة» 
وطلحة بن مصرف» والأعمش: بضم القاف. قال الفراء: الكسر لغة أهل الحجازء والضم لغة تميم» وبعض بني أسد. 
وفي «الفوم» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحنطة» قاله ابن عباس» والسدي عن أشياخه؛ والحسن وأبو مالك» قال الفراء: 
هي لغة قديمة» يقول أهلها: فرّموا لناء أي: اختبزوا لنا. والثاني: أنه الثوم» .وهو قراءة عبد الله وأبِيَ: «وثومها» واختاره 
الفراءء وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله» والفاء تبدل من الثاءء كما تقول العرب: الجدثء» والجدف: للقبرء والأثافي 
والأثائي: للحجارة التي توضع تحت القدر. والمغافير» والمغاثير: لضرب من الصمغ . وهذا قول مجاهدء والربيع بن 
أنس» ومقاتل؛ والكسائي» والنضر بن شميل» وابن قتيبة. والثالث: أنه الحبوب» ذكره ابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: «أََبَيرْت الى هُرَ أزك»: أي: أردأ « اليف هُوَ حَيرُّ»: أي: أعلى» يريد: أن المن والسلوى 
أعلى ما طلبتم. 
قوله تعالى: #آمْيملُوا يسَرَا» فيه قولان: أحدهما: أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين» قاله ابن مسعود» وابن 
عباسء وقتادة» وابن زيدء وإنما أمروا بالمصرء لأن الذي طلبوه في الأمصار. والثاني: أنه أراد البلد المسمى بمصر. 
وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش «مصر» بغير تنوين» قال أبو صالح عن ابن عباس:. أراد مصر 
فرعون» وهذا قول أبي العالية والضحاك» واختاره الفراءء واحتج بقراءة عبد الله. قال: وسثل عنها الأعمش» فقال: 
هي مصر التي عليها صالح”© بن علي. وقال مفضل الضبي: سميت مصراًء لأنها آخر حدود المشرق؛ وأول حدود 
المغرب» فهي حد بينهما. والمصر: الحد. وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورهاء أي: 
بحدودها. وقال عدي: 


)١(‏ في الأصل: سليمان» وهو خطأ. وصالح هذا: هو ابن علي بن عبد الله بن العباس» أؤل من ولي مصر من قبل أبي العياس السفاح سنة 117ه. 
وتوفي بقنسرين وهو عامل على حمص سلئة 614١ه.‏ 


البقرة: 57 ..- 1 5 





وجاعل الشمس مصراً لا خفاءبه 0025 ابينالنهاروبينالليل قدفصلا 
وحكى ابن فارس أن قوماً قالوا: سميت.بذلك لقصد الناس إياهاء كقولهم: مصرت الشاة» إذا حلبتهاء فالناس 
يقصدونهاء ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها . 
قوله تعالى: ظدَسْييَتْ عَِْهِمٌ الإلُ4: أي: الزموهاء قال الفراء: الذلة والذل: 00 .وقال الحو 
الجزية . - وفي المسكنة قولان: أحدهما: أنها الفقر والفاقة» قاله أبو العالية» والسديء وأبو.عبيدة 00 
قال: هي فقر النفس. والثاني : الخضوعء قاله الزجاج . | 
قوله تعالى: «وتكار» أي : رجعوا . وقوله تعالى : جنك» إشارة إلى الغضب. وقيل: إلى جميغ ما الزموه من 7 
الراك تمد : ْ٠‏ 
قوله تعالى: « رَبك بدت ألن4 كان نافع يهمز «النبيين» و«الأنبياء» وةالنبوة» وما جاء من ذلك» إلا في موضعين: .في 
الأحزاب: نالا دحوأ يوت ألييِ4 [الاحزاب: : *5] إن وهس بت لفسا للنّيَ4 [الاحزاب: وإنما ترك الهمز في هذين 
ا ال 1 را ا . قال الزجاج: الأجود ' 
ترك الهمز. واشتقاق النبي من: نبأء وأنبأء أي: أخبر. ويجوز أن يكون من: نبا ينبو: إذا ارتفع» فيكون بغير همز: فعيلاء 
من الرفعة.. قال عبد الله بن مسغود: : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم ف في آخر النهار. 
قوله تعالى: «يقتر ال» فيه ثلاثة أقوال: : أحدها: أن معناه: بغيرجرمء قاله ابن الأنباري. والثاني : أنه توكيد» 
كقوله تعالر: «رلك د تَنَى التُُربِ الى ي ألسُدر» . والثالك: أنه خازج مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم؛ فهو كقولة تعالي؛ 
نِم يلق فرصف حكمه بالحق» ولم يدل على أنه يحكم بغير الحق . 
قوله تعالى : 9يََكَانوا يمْتدُت4 العدوان: أشد الظلم. وقال الزجاج: الاعتداء: مجاوزة القدر في كل شيء. 
قوله تعالى: 0 ل َامَُوا ولت هَادُوا وَاللصَّدر مَالصَّدِيتَ مَنْ دَامَنَ أنه اليذه لآير وَعَيِلَ سحا كلَهُمْ جرهم 
بنك تقهز ولا خوك , 20 هم يرت 469. 07 ا 
قوله تعالى: إن و أحدها: : أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يُبعث محمد قله 
قاله ابن عباس . والثاني : أنهم الذين آمنوا بموسى» وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى» فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن 
جاء محمد. وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث: أنهم المنافقون» قاله سفيان الثوري . والرابع: أنهم الذين كانوا 
يطلبون الإسلام؛ كقس بن ساعدة» وبحيراء وورقة بن نوفل» وسلمان. والخامس: أنهم المؤمنون من هذه الأمة. 
قوله تعالى: تنيت مَادُا4 قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة: تابوا ,وروي عن ابن مسعود أن اليهود سموا 
بذلك؛ لقول موسى : لمُدئآ |4 , والنصارى لقول عيسى : مَنْ ألمكارفة إل ألِ4 . وقيل: سموا النصارى لقرية نزلها 
المسيح: اسمها : : ناصرة» ؤقيل : لتناصرهم ٠‏ فأما «الصابئون» فقرأ الجمهور بالهمز في جميع القرآن. وكان.نافع لا يهمز كل 
المواضع. قال الزجاج: معنى الصابئين: الخارجون من دين إلى دين» يقال:-صبأ فلان: إذا خرج من دينه.. وصبأت ' 
النجوم: إذا طلغت [وصبأ نابه : إذا خرج]. وفي الصابئين سبعة أقوال: أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولًا منهم 
وهم السائحون المحلّقة أوساط رؤؤسهم» روي عن ابن عباس . والثاني: : أنهم قوم بين النصارى والمجوسء» ليس لهم ذين» 
قاله مجاهد. والثالث : : أئهم قوم بين اليهزة:والتصارىء قاله سعيد بن جبيز : والرايع : قوم كالتجومس» .قالة الحسن والحكم : 
والخامس: .فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور» قاله أبو العالية . والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة» 
ويقرؤون الزبور» قاله قتادة. والسابع: قوم يقولون: لا إله إلا الله فقط» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زيد. 
:قوله تعالى: ظِمَنْ ءامن في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال:. أحدها:. أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار 
رجع قوله: طمن ءَامَن4» إليهم . والثاني: أن ل ا والثالث: أن الإيمان الأول نطق المنافقين 
بالإسلام»..والثاني : اعتقاد القلوب. . 
قوله تعالى : لتَعَمِلٌ صَللِحمًا» قال ابن عباس: أقام الفرائض. 


55 1 البقرة: 57 58 
نصا 
وهل هذه الآية مخكمة أم منسونخحة؟. فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» قاله مجاهد والضحاك في آخرين» 
وقدروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. والثاني: أنها منسوخة بقوله: ظوَمَن مَبتََ عير سل ديا قن 
يعْبَلّ مِنْهُ » ذكره جماعة فن المفسرين. ْ 
قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْئا سِكفَك وَرَمسنا موقَكُمْ الور حُدٌ حُدُوا مآ ءاتمِنَكّ بِمُرّوْ وادْ ٌو مَا يِه لعَلَكُم تَنَُوْنَ 4 . الخطاب 
بهذه الآية لليهود. والميثئاق: مفعال من التوثق بيمين أو عهد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول. وفي هذا 
الميئاق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة» فكرهوا الإقرار بما فيهاء فرفع عليهم 
الجبل» قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي: أعطوا الله عهداً ليعملُنّ بما في التوراة» فلما جاء بها موسى فرأوا ما 
فيها من التثقيل» امتنعوا من أخذهاء فرفع الطور عليهم. والثاني : أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل وتابعيهم من 
الإيمان بمحمد يَِ ذكره الزجاج. والثالث: ذكره الزجاج أيضاً فقال: يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من 
ظهر آدم. ْ 


فوله تعائى : ِرَرََننَا كك الُورَ» قال أبو عبيدة: الطور في كلام العرب: الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور: 
الجبل بالسريانية. وقال ابن عباس: ما أنبت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: جبل من جبال فلسطين» قاله ابن عباس . والثاني: جيل .نزلوا بأصلهء قاله قتادة. والثالث: الجبل الذي 
تجلى له ربه» قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة. . وقال السدي: لإبائهم 
: دخول الأرض المقدسة. 





قوله تعالى: ظخَدُوا مآ ءَاتَنِتَم بمُوّوك. وفي المراد بالقوة أربعة أقوال: أحدها: الجد والاجتهاد» قاله ابن عباس 
وقتادة والسدي. والثاني : الطاعة» قاله أبو العالية. والثالث: العمل بما'فيه» قاله مجاهد. والرابع: الصدق» قاله ابن 
زيد. 1 

قوله تعالى: لرَادكُوْمَا فيِهِ4 فيه قولان: أحدهما: اذكروا ما تضمئه من الغواب والعقاب» قاله ابن عباس. 
والثاني : معناه: ادرسوا ما فيهء قاله الزجاج . : 

قوله تعالى: «لَمَلَّكُمْ تَتّفُوت4 قال ابن 00 تتقون العقوبة. 

قوله تعالى : طانم لس يل بَند لِك ما َضْلْ امه مَك وََحْمَدُهٌ لكُدثر من مين 40 . 

قوله تعالى: ثم نوتم أي : ب ا بجدء فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة.. | .| 

قوله تعالى : طِوَلتَدَ عنم ان عتَدَذا كع فى لبت فَقْلنَا َهُمْ كبوا يَردهُ حَِيِيَ 409 السبت: اليوم المعروف» 
قاله ابن الأنباري: ومعنى السبت في كلام العرب: القطع» » يقال: قد سبت رأسه: إذا حلقه وقطع الشعر منه. ويقال: 
نعل سبتية: إذا كانت مدبوغة بالقرظ محلوقة الشعر» قبن التيت ييا لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيه. وقطع فيه 
بعض خلق الأرضء أو: لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها. قال:. وقال بعضهم: تمي سينا + 
لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة: فيه من الأعمال» وهذا خطأء لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى: استراح. 
وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان: : أحدهما: أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت» قاله الحسن ومقاتل. والثاني: أنهم 
حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد». وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة؛ ويجعل لها.نهراً إلى البحر» فإذا كان 
يوم السبت فتح النهرء وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت» فيقبل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة؛ فيريد 
الحوت الخروج فلا يطيق» فيأخذها يوم الأحدء قاله السدي. 


النقرة: 58-55 37 
الإشارة إلى قصة مسخهم 

زوئ غثمان بن عطاء عن أبِيْهِ قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات. نودوا: يا أهل القرية» [فانتبهت 
طائفة» .ثم نودوا:.يا أهل القرية»] فانتبهت ظطائفة أكثر من الأولى »ثم نودوا: يا أهل القرية» فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله لهم: # هنا يرد خَليدِنَ 4 فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ 
فيقولون برؤوسهم: بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي» لها أذناب بعدما كانوا رجالاً ونساء. وفي رواية عن . 
قتادة:. ضاز الشبان قردة» والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم. وقال غيره: كانوا نحواً من سبعين 
ألفاء وعلئ هذا القول العلماء» غير ما روي عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم» وهو قول بعيدء 
قال ابن عباس : .لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم يحيا مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب 
ولم ينسل. وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام» وماتوا في .اليوم الثامن» وهذا كان في زمان ذاود ظ. 

قوله تعالى : «خَيدِينَ » : الخاسئ في اللغة: المبغد» يقال للكلب:. اخسأء أيْ: تباعد. 

قوله تعالى: «جْمَلئَهَا تكلا لْمَا بين يديهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعطَلةٌ ِلْمنَتِنَ )4 فى المكنى عنها أربعة أقوال: أحدها: ' 
أنها الخطيئة» رواه عطية عن ابن عبامن . والثاني: العقوبة» رواه الفتجاك عون عاينة وقال الفراء : الهاء: كناية عن 
المسخة التي مسخوها. والثالث: أنها القرية» والمراد أهلهاء قاله قتادة وابن قتيبة. والرابع: أنها الأمة التي مسخت» 
قاله الكسائي» والزجاج. وفي التكال قولان: أخدهما: أنه العقوبة» قاله مقاتل. والثاني : العبرة» قاله ابن قتيبة 
والزجاج . 

. قوله تعالى: ظلْمَا بَينّ يديا وَمَا حَلَّْهَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لما بين يديها من القرى وما خلفهاء زواه عكرمة 
عن ابن عباس. والثاني: لما بين يديها من الذنوب» وما خلفها: ما عملوا بعدهاء رواه عطية عن ابن عباس . والثالث: 
لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي» وما خلفها: ما كان بعدهم في بني إسرائيل لثئلا يعملوا بمثل 
أعمالهم؛ قاله عطية. وفي المتقين قولان: أحدهما: أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة» 'قاله ابن عباسن . والثاني: أن 
المراد بهم أمة محمد كلِيهِ قاله 0 وذكره غطية وسفيان. 

قوله تعالى: لدَإِدْ َالَ مُومن لِتَوْمِيء إذَّ أله يأه ترك أن تذيعنوا بره َالو نهد هرو كال أمرد بالَهِ أن أكرمَ من اهارت 
© قَالو أذ نا ريك بين لَنَا ما هئ ل إن يفول نا بَكرَهُ لا دَارضٌ ولا بئذ عَوَاد ببس ديق َأفْمَلُوا ما تُوْمَرُورت ى ©4. 


ذكر السبب ف أمرهم بذبح البقرة 


روى أبن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد لهء وله مال كثير» ‏ وكان ابن أخنيه .وارئه» 
فقتله واحتمله ليلاء فأتى به حياً آخرء فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه حتى تسلحواء وركث بعضهم إلى 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له ذلك» فأمرهم بذبح البقرة. وروى السدي عن أشياخه أن رجلاً من بني إسرائيل كانت له 
بنت وابن أخ فقير» فخِطب إليه ابنته» فأبى» فغضب وقال: والله لأقتلنَ عميء ولآخذنّ ماله ولأنكحنٌ ابنته» ولآكلنّ 
ديتهء فأتاه فقال: قد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاً» 
فخرج معهء فلما بلغا ذلك السبط» قتله الفتى» ثم رجعء فلما أضبح» جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هوء فإذا بذلك 
السبط: قد اجتمعوا عليه. فأمسكهم وقال: قتلتم عمي» وجعل يبكي وينادي: واعماه. قال أبو العالية: والذي سأل 
موسى أن يسأل الله البيان : القاتل. وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى.. فلما أمرهم بذبح بقرة» قالوا: 
<ِألدَيدً روا > . وقرأ ابن كثير»ء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي : «هزؤا»؛. بضم الهاء والزاي والهمزة» وقرأ حمزة» 
وإسماعيل ». وخلف في. اختياره» :والفراء عن عبد الوارث». والمفضل : «هزءاً»» بإسكان الزاي. دوو فتحففن بالشم من 
غير همزء. وحكى أبو علي الفارسي أن كل اسم على ثلائة أحرف أوله مضموم» فمن العرب من يثقلهء ومنهم من 
يخففه > نحو العسر واليسر. 
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قوله تعالى: طَالَ أَعُودُ بِآلَهِ أن أكْْنَ بِنَ المتهليت». وإنما انتفى من الهزءء لأن الهازئ جاهل لاعبء فلما تبين 
لهم أن الأمر من عند الله» قالوا: انع 0 رك ب ا ما بي». قال الزجاج: وإنما سألوا: ما هيء لأنهم لا يعلمون 
أن بقرة يحيا بضرب بعضها ميت. فأما الفارض فهي: المسنة» يقال:. فرضت البقرة فهي فارض: إذا أسنت. والبكر:. 
الصغيرة التي لم تلد والعوان: دون المسنة» وفوق الصغيرة. يقال: حرب عوان: إذا .لم تكن أول حرب» وكانت 


. ثانية . 


قوله تعالى : ظقَالوا ْم لما ريك بين نا ما لَوْتُهَأ كا 6ل لم وغل إ بكر سفة كقخ لها شط اتبررت © 
را أت كا بيك بين كنا ما ين إن ار عه ما ونا إن 215 ا َه لَمَمْئَدُونَ 467. في الصفراء قولان:.أحدهما: أنه من 
الصفرة». وهو: اللون المعروف» قاله.ابن عياس» وقتادة) وابن زيد» وابن قتيبة؛ والزجاج .. والثاني: أنها السوداءء قاله 
الحسن البصري» ورده جماعة.» فقال ابن قتيبة: هذا غلط في نعوت البقرء وإنما يكون. ذلك في نعوت الإبل» يقال: 

بعير أصفرء أي: أسودء لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة؛ ويدل على ذلك: قوله تعالى: طثَاقِعٌ َْنّه4 

' والعرب لا تقول: أسود فاقع» وإنما تقول: أسود حالك» وأصفر فاقع. قال الزجاج: وفاقع نعت للأصفر الشديد 
الصفرة» يقال: أصفر فاقع» وأحمر قانئ» وأخضر ناضرء وأبيضٍ يققء وأسود حالك» وحلكوك ودجوجيء فهذه 
صفات المبالغة في الألوان. ومعنى طتّسْرٌ النَظِت4 تعجبهم. قال ابن عباس: شدد القوم فشدد الله عليهم.. وروى 
أبو هريرة د عن النبي كه أنه قال: «لولا أن بني إسرائيل استثنوا لم يعطوا الذي أعطوا» يعني بذلك قولهم : <دَإنَا إن 
عَآه أمَهُ لمُهَْدُوَ4. وفي المراد باهتدائهم قولان: أحدهما: أنهم أرادوا: المهتدون إلى البقرة» وهو قول الأكثرين» 
والثاني: إلى القاتل» ذكره أبو صالح عن ابن عباس. ‏ . 

قوله تعالى : ظثَالَ ِنَم يحول إنها بعر ثدُ أي و1 نتى للك تنه لا يه ب كانا ةج شََ نت يلق لك دمحما 
وما كأدوا يِمَعَلُور ت ©40. 

قوله تعالى : طتَالَ ِنَم يموْلُ إِنهَا بره لا دلول قال قتادة: لم يذلها العمل فتثير الأرض. قال ابن قتيبة: يقال في 
الدواب: دابة ذلول: بينة الذل بكسر الذال» دفي الناس : رجل ذليل بين الذل بضم الذال. ظثيرٌ الأرْسٌّ4: تقلبها 
للزراعة» ويقال للبقرة: المثيرة. قال الفراء: لا تقفن على ذلول» لأن المعنى : ليست بذلول فتثير الأرض» وحكى ابن 
القاسم أن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلول» ثم أنكره عليه جداء وعلل بأن التي تثير الأرض لا يعدم منها 
سقي الحرث؛ ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً. ومعنى: طوَلَا شََْى للرَتَ4: لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع. 

قوله تعالى: <سَلحَةُ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: مسلّمة من العيوب» قاله ابن عباس» وأبو العالية» وقتادة» 
ومقاتل . والثاني: مسلّمة من العمل» قاله الحسن وابن قتيبة. والغالث: مسلّمة من الشية» قاله مجاهد وابن زيدء 
والرابع: مسلّمة القوائم والخلق» قاله عطاء الخراساني.. فأما الشية» فقال الزجاج: الوشي في اللغة: خلط لون بلون. 
ويقال: وشيت الثوب أشيه شية ووشياًء كقولك: وديت فلاناً أديه دية. ونصب: لا شية فيهاء على النفي. ومعنى 
الكلام : أيس فيها لون يفمارق.سائر لونها . وقال عطاء الخراساني: : لونها لون واحد... 

قوله تعالى: «أكنّ حت يالصق» قال ابن قتيبة: الآن: هو الوقت الذي أنت.فيه» ارو حد الماضي 
من آخره:. وحد المستقبل من أوله» ومعنى «اجِنْتَ ألْحَقّ4 بينت لنا. : 

قوله تعالى: وما كَادُوا يَمْمَنُت4 فيه قولان: أحدهما: لغلاء ثمنهاء قاله ابن كعب القرظي . والثاني: لخوف 
الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم» قاله وهب. .قال ابن عباشس:. مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى 
وجدوها. عند رجل» فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها .ذهباً» وهذا قول مجاهد وعكرمة» وغبيدة» ووهبء وابن زيد» 
والكلبي» ومقاتل في مقدار الثمن. فأما السبب الذي لأجله غلا ثمنهاء فيحتمل وجهين : أحدهما: أنهم شددوا فشدد الله 
عليهم . والثاني:. لإكرام الله وَيْقْ صاحبهاء + فإنه كان برا بوالديه:. فذكر يعض المقسرين آنه كان كناب من بت إسرائيل يرا 
بأبيه» فجاء رجل يطلب سلعة هي عنده» فانطلق ليبيعه إياهاء فإذا مفاتيح حانوته مع أبيه» وأبوه نائم» .فلم يوقظه؛ .ورد 
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المشتري. فأضعفا له المشتري الثمنء. فرجع .إلئ: أبن فوجده نائما: فعاد إلى :المشتري فردمء 'فأضعكف له الثمن» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى ذهب المشتري» فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقره تلك البقرة. وروي عن وهب بن 
منبه في حديث-طويل أن.فتى كان براً بوالديه:. وكان يحتطب على ظهره» فإذا باعه تصدق بثلئه» وأعطى أمه'ثلثه» وأبقى 
لنفسه ثلثهء. فالت له أمه يوماً: إني ورثت من أبيك بقرة» .فتركتها في البقر على اسم.الله. فإذا أتيت البقر» فادعها باسم 
إله إبراهيم» فذهب فضاح بهاء فأقبلت» فأنطقها اللهء فقالت: اركبني يا فتى» فقال [الفتى: إن أمي] لم تأمرني بهذا . 
فقالت: أيها البر بأمه! لو ركبتني لم تقدر عليء فانطلق» فلو أمرت الجبل أن ينقلم من أصله [وينطلق معك] لانقلع 
لبرك بأمك. لاما لجاء بها فاج أنه ينها بكلانة دنائية على رقي مني م لبك أله ملكا فقال: بكم هذه؟ قال: بثلاثة 
دنانير على رضىئ من أمي. :قال: لك ستة ولا تسيتأمزهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء فقالت: بعها بستة على رضئى. 
مني: فجاء الملك فقال: خذ ائني عشر :ولا تستأمرهاء فأبى» وعاد إلى أمه فأخبرهاء فقالت: يا بني! ذاك مَلَْكَء فقل 
له::.بكم تأمرني أن أبيعها؟ فجاء إليه فقال له ذلك فقال: يا فتى يشترئ بقرتك هذه موسى بن عمران لقتيل يقتل في بني 
إسرائيل. . : ٠‏ 
عاذ نا اق باق مزع 1 مخ تقثية 4 

قوله تعالى: «وَإِذْ فتَسْمْ َمْسا هذه الآية مؤخرة في التلاوة» مقدمة في المعنى» الأ اله ني الأعن بلي البقرة 
قتل النفسء فتقدير الكلام : وإذ قتلتم نفساً فادا رأتم فيهاء فسألتم موسى فقال : «إذّ أنه يمر أن تدا ب بق ونظيرها 
قوله تعالى : لور يجعل لَوُ عَوَما َم 4 [الكهف: 2.١‏ ؟] أراد: أنزل الكتاب قيماء ولم يجعل له عوجاًء لم وقدم 
المؤخرء لأنه من عادة العرب. قال الفرزدق: 


.إن الفترزدق صخسرة منللمومة ٠2‏ طالت فليس تنالهاالأوعالا 
أراد:. ‏ طالت الأوعال.. وقال جرير: 
طاف اتخيال وأين مننك لماما فارجع للزورك بالسلام ستلافا 
أزاد: طاف الخيال لماماء وأين هو'منك؟ وقال الآخر: 
٠‏ ير من القوم العصاةأميرهم 7+ ينا قوم فاس حيو الفا الملس 


“أراة: خير من القوم العصاة ة النساءء فاستحيوا من هذا. ومعنى قوله: طثَدنَْتُمَ 4: اختلفتمء قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقال الزجاج: ادّارأتم» بمعنى: تدازاتم» أي: تدافعتم» وألقى بعضكم على بعض» تقول : ذرأت فلاناً 0 
دفعته 6 وداريته : إذا لاينته» ودريته إذا ختلته؛ فأدغمت التاء في الدال» لأنهما من مخرج واحدء فأما الذي كتموه؟ 
أمر القتيل:” : 

قوله تعالى: 120101101101 لْمَوقٌ ريك لد للك تَنْينَ © ». من قال: أقاموا في 
طلبها أربغين ستة؛ قال: ضريوا قبره» ومن لم يقل ذلك» قال: ضربوا جسمه قبل دفئه. وف الذى مرك يدبت 
أقوال: أحدها: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف؛ رواه عكرمة عن ابن عباس . قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك 
العظم هو أصل الأذن. وزعم قوم أنه لا يكسر ذلك العظم من أحد فيعيش . قال الزجاج: الغضروف في الأذن» وهو 
ما أشبه العظم الرقيق من فوق الشحمة» وجميع أعلى ضدفة الأذنء وهو معلق الشنوف» فأما العظمان اللذان خلف 
الأذن الناتثان من مؤخر الأذن» فيقال لهما: الخشّاوان» والخششاوان» واحدهما: خُشَّاءء وحُشّشاء. والثاني: أنه 
ضرب بالفخذ» روي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة» ومجاهد؛ وقتادة» وذكر عكرمة ومجاهد أنه الفخذ الأيمن. 
والئالث: أنه البضعة التي بم بين الكتفين. رواه السدي عن أشياخه. والرابع: أنه الذنب؛ رواه ليث عن مجاهد: 
والخامس: أن مع لل وهو عظم بني عليه البدن» روي عن سعيد بن جبير . والسادس: أنه اللسان» قاله 
الضحاك. وفي الكلام اختصار تقديره: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء فضربوه فحبي» فقام فأخبر بقاتله. وفي قاتله أربعة 
أقوال: أحدها: بنو أخيه, رواه عطية عن ابن عباس . والثاني: ابنا عمه» رواه أبو صالح عن ابن عباس». وهذان القولان 
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يدلان على أن قاتله أكثر من واحد. والثالث: ابن أخيه» قاله السدي عن أشياخه» وعبيدة. والرابع: أخوه» قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ش 

قوله تعالى: ©كَدَِكَ يح أنه ألْمَوْقَ #: فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب لقوم موسى . والثاني:. لمشركي قريش» 
احتج عليهم إذ جحدوا البعث بما يوافق عليه أهل الكتاب» قال أبو عبيدة: وآياته: عجائبه. 

جم قت كوي ينا بند كيد كِب لجرو أذ أمَدُ من ون بن الَو لما تر ين الأنهلا وإ ينها لما يسن 

قوله تعالى: م سََتْ ُنُويُ ©: قال إبراهيم بن. السري:. قست في اللغة: غلظت ويبست وعست» فقسوة القلب: 
.ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة. وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت واحد» 
أي: يبست. وفي المشار إليهم بها قولان: أحدهما: جميع بني إسرائيل. والثاني: القاتل. قال ابن عباس : قال الذين 
قتلوه بعد أن سمى قاتله: والله ما قتلناه. وفي كاف «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الموتى» فيكون 
الخطاب لجميع بني إسرائيل. والثاني: إلى كلام القتيل» فيكون الخطاب للقاتل» ذكرهما المفسرون. والثالث: إلى ما 
شرح من الآيات من مسخ القردة والخنازير» ورفع الجبل وانبجاس الماء» وإحياء القتيل» ذكره الزجاج. وفي «أوة 
أقوال:. هي بعينها مذكورة في قوله تعالى: «أوَ كُصَيْبِ © وقد تقدمت. 

قوله تعالى: وَإِنَّ ِنّ أَخْجَارَوَ لا كني وه الْأَنْهد 4 قال مجاهد: كل حجر ينفجر منه الماء» وينشق عن ماء» أو 
يتردى من رأس جبل» فمن خشية الله. مريت : 

قوله تعالى : «#8 انمره أن يزيا لك وَمَدْ كن هَرِيقٌ يِنْهُمْ يَنمَمُون كلم اله شر يحْرَْئةُ ين سد ما عَمَفْهُ وَحمْ 
يرت 7© 4 في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النبي كله خاصة» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: 
أنه المؤمنون» تقديره: أفتطمعون أن تصدقوا نبيكم» قاله أبو العالية وقتادة. والثالث: :أنهم الأنصارء فإنهم لما أسلموا 
أحبوا إسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم» ذكره النقاش. قال الزجاج: وألف «انَتتلمَمْنَ © ألف استخبارء كأنه 
آيسهم من الطمع في إيمانهم. وفي سماعهم لكلام الله قولان: أحدهما: أنهم قرؤوا التوراة فحرّفوهاء هذا قول مجاهد 
والسدي في آخرين» فيكون سماعهم لكلام الله بتبليغ نبيهمء وتحريفهم: تغيير ما فيها. والثاني: أنهم السبعون الذين 
اختارهم موسى» فسمعوا كلام الله كفاحاً عند الجبل» فلما جاؤوا إلى قومهم قالوا: قال لنا: كذا وكذاء وقال في آخر 
قوله: إن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم عنه؛ فافعلوا ما تستطيعون. هذا قول مقاتل» والأول أصح. وقد أنكر بعض أهل 
العلم» منهم الترمذي('؟ صاحب «النوادر» هذا القول إنكاراً شديداً» وقال: إنما خص بالكلام موسى وحدهء وإلا فأي 
ميزة؟! وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي وكان كذاباً. ومعنى ظعَدَنْهُ4: سمعوه ووّعؤه. وفي قوله تعالى: 

وَهُمْ يكور 4 قولان: أحدهما: وهم يعلمون أنهم حرّفوه. والثاني: وهم يعلمون عقاب تحريفه. 

قوله تعالى: #وَإدًا لَمُوا أَلَِنَ َامَُوا قَالْواْ َامنَا وَِدَا خَلَا بَمْسّهُمْ ِل بَمْضٍ كَالوَا أمْحَدِنوْهُم يما شم اله عَلَِكُمْ لسَاجُومم يوء 
عندَ رَيَكأْ أكَْا مَنقنَ © أوَلَا يَلمُونَ أن لم يلم مَا سورت وما يبون © 4 هذه الآية نزلت في نفر من اليهود» كانوا 
إذا لقوا النبي والمؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض0ء قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» هذا قول ابن 
عباس» وأبي العالية» ومجاهدء وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيدء ومقاتل. وفي معنى «يمَا فح أله ك4 
قولان:. أحدهما: بما قضى الله عليكم» والفتح: القضاءء ومنه قوله تعالى : #رَبَنًا أَْمَحْ بَتِنَنَا وََيْنَ وما يألْحَق » [الأعراف: 
5 قال السدي عن أشياخه: كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذبوا به فقال بعضهم 
لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. [من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم] 
والثاني: أن معناه: بما علمكم الله. قال ابن عباس وأبو العالية وقتادة: الذي فتحه عليهم: ما أنزله من التوراة في صفة 


ا 


2 





)١(‏ هو محمد بن علي» أبو عبد اللهء عالم بالحديث وأصول الدين» توفي نحو "اه وقد تكلم عليه بعض أهل العلم» انظر «لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر .)5١8/0(‏ 


البترة: 74 - ١٠م‏ اا 





محمد ييْةُ وقال مقاتل: كان المسلم يلقى حليفه.. أو أخاه من الرضاعة من اليهودء فيسأله: أتجدون محمداً في كتابكم؟ 
فيقولون: نعم». إنه لحق. فسمع كعب بن الأشرف.وغيرهء فقال لليهود في السر: أتحدثون أصحاب محمد بما فتح الله 
عليكم» أي: ري ات ل و ال لي أفلا تعقلون أن هذا 
ججة عليكه؟! : 
قوله تعالى: طعَندٌ رَيّكُمْ4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: وس بك كققوله تعالى : تيك يد له مم ف 
الْكَذبون 4 [التور: 17] ا أنه أراد يوم القيامة . 
ركهم أَمَيونَ لا يلمو, بت الكِكبٌ إل أمَانَّ كَإِنْ هُمْ إل يَظُونَ 49 
قوله تعالى: #مَمتهُمْ له يعني : اليهود. والأمي: الذي لا يكتب ولا يقرأء قاله مجاهد. وفي تسميته:بالأمي 
قولان: أحدهما: لأنه على خلقة الأمة التي لم تتعلم الكتاب» فهو على جبلته: قاله الزجاج. والثاني: أنه ينسب إلى 
أمى لأن الكثابة في الرجال كانت ذون النساء.. وقيل: لأنه على ما ولدته أمه. 
قوله تعالى: «لا يَمَلَمُورت الْكِتب» قال قتادة: لا يدرون.ما فيه. 
قوله ا «إلَذ أمَارق4 جمهور القراء على تشديد الياءء. وقرأ الحسن: وأبو جعفرء بتخفيف اليا وكذلك: 
«يَنْل أَمَانُ نيشم [البقرة :1) وطليس بِأَمانيكم وَل أمانَ آمل لصحتب » [النساء: 158] #إي نكي 4 [الحج: 01] عر 
لأتة» السبد: : 15] كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من «أمانيهم». ولا خلاف في فتح ياء «الأماني». وفي معتى الكلام 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عباس: إل أمَِنَ4: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول 
مجاهد واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب”'' وهو ينحدث: أهذا شيء رويته» أم شيء تمنّيته؟ 
يريد: افتعلته؟.. والثاني: أن الأماني: التلاوة؛ فمعناه :لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتضرون علي :ها يسيعموله يكل 
عليهم. قال الشاعر: 
تمنى ككلتاب الله أول لتيلة تسمسفي ذاود السزيور على رشلل ٠‏ 
وهذا قول الكسائي والزجاج. والثالث: أنها أمانيهم على اللهء قاله قتادة. 
قوله تعالى: لوَإِنْ هُمْ إلا يُونَ4 قال مقاتل: ليسوا على يقين» فإن كذب الرؤساء أو صدقواء تابعوهم. 
قوله تعالى : مويل لِلَدذِنَ يَكُنْبُونَ الككب ِو م يَمُولُونَ هلدا مِنَ ند اله لِيَمَترُواً يو د ما هيلا َيل لَمُم يِمَا كَبْبتْ 
ديهم وَدَيْلٌ لَّهُم يَنَا يبون 4 هذه الآية نزلت في أهل الكتاب [الذين] بدلوا التوراة وغيروا صفة النبي كي فيها. وهذا 
0 ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل: فروى أبو سعيد الخدري عن النبي # : أنه قال: «ويل: واد في 
جهنم يهوي الكافر فيه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره»”"” وقال الزجاج: الويل: كلمة تقو 0 
هلكة؛ ويستعملها هو أيضا”؟. وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك.. قال ابن الأنباري: 000 : معنى الويل: المشقة من 
العذاب. ويقال : أصله: : وي لفلان» أي : خزن لفلان» فكثر الاستعمال للحرفين» فوصلت اللام باوي» وجعلت حرفاً 
واحداء ثم خبر عن «ويل» بلام أخرى. وهذا اختيار الفراء. والكتاب هاهنا: التوراة. وذكر الأيدي توكيدء والشمن 
القليل: ما:يفنى من الدنيا .. وفيما يكسبون قولان : أحدهما: أنه عرض ما كتبوا. والثاني: إثم ما فعلوا . 
0 آن كَسَمَنَا ألكائ إل انا تنكو ؛ عد عِندَ أن عَهْدا كل جلت أنه عَيْدَه م وُلُونَ عَلَ َه ما لا 
سلموت 409 
00 لمانا آن مَمَسّنَا ألكادٌ إل اما تَنَدوة» رهم : اليهود. .وفيما عنوا بهذه الأيام قولان: أحدهما: 
أنهم أرادوا أربعين يوماًء قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو العالية» وقتادة» والسدي. ولماذا قدروها بأربعين؟ فيه ثلاثة 





02( هو أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب المدني كان يضع الشعرء وأحاديك السمر» وكلاماً ينسب إلى العزب» فقط وذهبت روايته. 
(؟) رواه أحمدء والترمذي» من طريق دراج عن أبي الهيثم» واب بن أبي حاتمء وابن حبان» والحاكم وصححهء وأقره الذهبي. 
() أني: الذي يقع في الهلكة» ومنه قوله تعالى: طقَالوأ يتآ |] كا طَلِمِي» : 


يف البقرة: -41١‏ 8م 





أقوال: أحدها: أنهم قالوا: بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم» ثم ينقضي العذاب 
وتهلك النارء قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة؛ ثم يدخلنا 
الجنة» فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلّة القسمء وهذا قول الحسن وأبي العالية. والثالث: أنها عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل» قاله مقاتل. والقول الثاني: أن الأيام المعدودة سبعة أيام وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة آلاف 
سنة» والناس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام الدنياء ثم ينقطع العذابء قاله ابن عباس: كل عدم 
عَهْدَا »© أي: ا ل 0 ْ 

جل سن كنب مينصهٌ ولعت بو خيليئشة زلبك أسَحَبُ الكادٌ هُمْ ها حَِدُونَ © ليت اما وصولرا 
َلعَدلِحَتٍ أوْكتبكَ أَصَحَبُ حب الجن هم ديا كبذك © > 

قوله تعالى : 1# من كسب سينَصَةٌ 4: بلى : بمنزلة «نعم» إلا أن #بلى» جواب النفي» و«نعم» جواب الإيجاب» قال 
الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه: مالك علي شيء؛ فقال الآخر : نعم» كان تصديقاً أن لا شيء له عليه. ولو قال: بلى؛ كان 
رداً لقوله . قال ابن الأنباري: وإنما صارت «بلى» تتصلٍ بالجحد» لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة «بل». 
و«بل» سبيلها أن تأتي بعد-الجحدء كقولهم: ما قام أخوكء بل أبوك. وإذا قال الرجل للرجل : ألا تقوم؟ فقال له: بلى ؛ 
أراد: بل أقوم» فزاد الألف على «بل» ليحسن السكوت عليهاء ٠‏ لأنه لو قال: بل؛ كان يتوقع كلاماً بعد بل» فزاد الألف 
ليزول هذا التوهم عن المخاطب. . ومعنى : جل من كسب ميدَكةٌ 4 : بل من كسب . قال الزجاج : بلى: رد لقولهم: #لن 
تَمَمَّمَا أكاد إل أاما نَفْدُوة 4 والسيئة هاهنا: الشرك في قول ابن عباس» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي العالية»؛ 
ومجاهدء وقتادة» ومقاتل. «وَلَحْطتَ بده » أي : أحدقت به خطيثته. وقرأ نافع «خظيئاته؛ بالجمع . قال عكرمة:.مات ولم 
يتب منهاء وقال أبو وائل: الخطيئة: صفة للشرك. قال أبو علي: إما أن يكون المعنى: أحاطت بحسنته خطيئته» » أي: 
أحبطتهاء ا سوه يه فيكون كقوله تعالى : #وَإر جَهَتَمَ لمحيطة مُصِبطة يِالْكيينَ 4 [التوية ] 
وقوله : لحا يُمْ م سَادِفُهَأً » [الكيف: 14] أو يكون معنى أحاطت به: أهلكته» كقوله: + 1 قل يك 4 زود :ا 

086 8 ميكقّ بن إتويل لا مَْبْدُونَ إلا أنه وبالوللق إغساة وزى الْصُرْقَ وَالسَكىئّ والتتصكبز وَقُولوأ نايسن حسما 

قَمُوا الكصلزء وََاثا لكر نج وَلَدْمْرْ إلا قبلا مَدَحكُمْ وَأشْر تتريثرت 9© »4 

قوله تعالى: 9َإِدْ أَحَذَْا ميِكقَّ بن إتيويل © هذا الميثاق. مأخوذ عليهم في التوراة. 

قوله تعالى: لا تَنْبُدُونَ 4 قرأ عاصم ونافع وأبو عمروء وابن عامر: بالتاء على الخطاب لهم. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : :بالياء على الإخبار عنهم . ش : 

قوله تعالى: «وَيلوَين إحسانًا » أي : ووصيناهم بآبائهم وأمهاتهم خيراً. قال الفراء: والعرب تقول: أوصيك به 
خيراء وآمرك به خيراً والمعنى:. آمرك أن تفعل به ثم تحذف «أن' فيوصل الخيز بالوصية والأهر. قال الشاعر: 

عجبت من ذفناءإذ تتشتكون]ة ١:‏ ومشن ]ئضي موز ترس نينا 

وأما الإحسان إلى الزالدين؛ قير برهن قال ابن عباس: لا تنفض ثويك فيصييهما البار. وقالت عائشة: ما بر 
والده من شدَّ النظر إليه. وقال عروة: لا تمتنع عن شيء أحبّاه. 

قوله تعالى: #وزى الْمُّرَنَ » أي : ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحامهم. وأما اليتامى؛ ؛ فجمع: يتيم. . قال 
الأصمعي: اليتم في الناس» من قبل الأب» وفي غير الناس: من قبل الأم. قال ابن الأباري :.. قال ثعلب: اليتم معناه 
في كلام العرب: الانفراد. فمعنى صبي يتيم: منفرد عن أبيه. وأنشدنا: 


اقفاظو إنرهاتك قسييتص ١‏ ولا تسجسزعي كل السنسساء ممصن ١:‏ 


ثم عِندَ ألم 


)١(‏ في «اللسان»: فتثبتي» وكلا الروايتين معناهما واحد. 


البقرة: 44 - 46م سن 





: قال: يروى: يتنم ويئيم. فمن رزوى يتيم بالتاء؛؟ أراد: كل النساء ضعيف منفرد. ومن روئ بالياء أراد: كل النساء 
يموت: عنهن أزواجهن. وقال: أنشدنا ابن الأعرابي:. : 
ثتلاثلةأحباب: فحب عسلاقة- 2 ولحت تتتطتلاق وت هدو التقاتا 

قال: فقلنا له: زدناء فقال: البيث حب : أي: منفرد. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي؛ قال: إذا بلغ 
الصبي» زال عنه اسمه اليتم. يقال منه: يتم ييئم يتما وَيّتما. وجمع اليتيم: يتامى» وأيتام. وكل منفرد-عند العرب يتيم 
ويتيمة. قال: وقيل: أصل اليتم: الغفلة: وبه سمي اليتيم» لأنه يتغافل عن بره. والمرأة تدعى: يتيمة ما لم تزوجء فإذًا 
تزوجت زال عنها اسم اليتم؛ وقيل: لا يزول عنها اسم اليتم أبداً. وقال أبو عمرو: اليتم: الإبطاءء ومنه أذ اليتيم» 
لأن البر يبطئ عنه .. «والمساكين»:.جمع مسكين» وهو اسم مأخوذ من السكون؛ كأن المسكين قل أسكنه الفقر: 

قوله تعالى: « دَقُولو لِنّاِ سك قرأ ابن كثيزه وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر: (سنا) يضم الحاء 
والتخفيف» وقرأ حمزة والكسائي: (حَسَناً) بفتح الحاء والتثقيل. قال أبو علي: من قرأ «حُسْناً؛ فجائز أن يكون الحسن 
لغة في الحسن؛ كالبُخحُل» والبَخُلء والرّشد والرشّد. وجاء ذلك في الصفة:كماءجاء في الاسمء ألا تراهم قالوا: 
العُرْبٍ والعرّبٍ ويجوز أن يكون الحسن مصدراً كالكفر والشكر والشغل؛ وحذف المضاف معةء كأنه قال: قولوا قولاً 
ذا حسن. ومن قرأ (حَسّناً) جعله ضفة» والتقدير عنده: قولوا للناس قولاً حسناًء فحذف الموصوف. واختلفوا في 
المخاطب بهذا على قولين: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباسن» وابن جبيرء وابن جريج. ومعناه: اصدقوا وبينوا 
ضفة النبي. والثاني: أنهم أمة محمد وَل قال أبو العالية: قولوا للناش معروفاً: وقال محمد بن علي بن الحسين: 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا م وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة كقارف ايم 0 را 
تكون منسوخة بآية السيف. ٍ 


2 2 


قوله تعالى: «ثُمّ تَوْئِتْرع أي : ار ا ا وفيهم قولان: أحدهنا : أنهم لوهم الذين لم بيدلوا. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا اال يحلد 85 ننازعاء. 

لوَإِدْ أحَدْنَا كفك يه 5 ُن وماك ولا عيبر شك هن مر م اف ش 0 8-1 
تَقُْنُورت فس وَعُرجُونَ قَرِيِتًا 06 ون ار تَظهِرُونَ عَلَْهِم بِآلونم والْعذونٍ وَإِن 00 سرك َقَدُوكُمْ وَهُوَ 2 
عَلِكُمْ إَِاجْهُمْ نمو ببنين الككب ,> 4 قور جا :ج40 كن يَفْعَلُ كلك مِنَكُمْ إلا يز فى الكيّزة الأنياً 
وَيَوْمَ الْقبْسَةِ بُرَدونَ إل أُمَدّ الْمنّات وَمَا ألَّهُ يتل عَمًا تمَمَلُونَ ©» 0 ش ش 


قوله تعالى: دإ أعَذْما يكم لا مَنْفكونَ دمآكي» أي: لا يسفك بعضكم دم بعضء ولا يخرج بعضكم بعضاً 
من داره. قال ابن عباس: ثم أقررتم يومئذ بالعهدء وأنتم اليوم تشهدون على ذلك» فالإقرار على هذا متوجه إلى 
سلفهم» والشهادة متوجهة إلى خلفهم. لاثم أنثم ولاه توت أنفسك» أي: يقتل بعضكم بعضاً. روى السدي عن 
أشياخه قال: كانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقاتلون في حربٍ سمير”'" فيقاتل بنو قريظة 
مع حلفائها النضير وحلفاءفاء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منهاء فإذا 
أسر الرجل من الفريقين كليهماء جَمْعوا له حتى يفدوه؛ فتعيّرهم العرب بذلك؛ فتقول: كيف تقائلونهم وتفذوتهم؟! 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم» 0 فتقول العرب : ا نارم فيقولون: نستحيي أن يستذل حلفاؤنا» 
فعيرهم الله ين فقال: م أ نم مولا تفْتُلُورت أنفُسَكيٌ و وَعرْجُونَ : فَرِيضَا يَنْكُم د 3 من ديترهم» إلى قوله: :ا« ومن يبتغين 
لكب تك يفو نكاذ إينائمه بيعضه: د وكفرهم : 'قتل بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : « تَظهَرُوتَ : قرأ عاصم وحمزة والكسائي: (تظاهرون) وفي (التحريم) (تظاهرا) بتخفيف الظاء . وقرأ 
ابن كثيرء ونافع » وأبو عمروء وان عام الظاء مع إثبات الألف. قال أبو علي: : من قرأ (تظاهرون) بتشديد 


لفق سمير: : حرب كانت في الجاهلية ب بين الأوس والخزرج. . وسمير:. رجل من بني. عمرو بن عوف» وخبر هذه الحرب تجدها في كتاب «الأغاني». 


4“ البترة: 44-45 


الظاء؛ أدغم التاء في الظاءء. لمقاربتها لهاء. فخفف بالإذغام. ومن قرأ (تظاهرون) خفيفة؛ جذف التاء التي أدغمها أولنك 
من اللفظء فخفف بالحذف . والتاء التي أدغمها ابن كثير هي التي حذفها عاصم. وروي عن الحسن وأبي جعفر (تظلهرون) 
بتشديد الظاء من غير ألف.ء فالتظاهر: التعاون. قال ابن قتيبة: وأصله من الظهرء فكأن التظاهر: أن يجعل كل واحد من 
الرجلين [أو : من القوم] الآخر ظهراً له يتقوى به» ويستند إليه . قال مقاتل : والإثئم: المعصية» والعدوان: الظلم. 

قوله تعالى: #رَإن بَأْنوكُمْ أسترئ تُتَدَدُوهُمْ 4 أصل الأسر: الشد. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى)؛ 
وقرأ الأعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء: أهل الحجاز يجمعون الأسير: «أسارى» وأهل نجد أكثر كلامهم «أسرى» 
وهو أجود الوجهين في العربية» لأنه بمنزلة قولهم: جريح وجرحى. وصريع وصرعى. وروى الأصمعي عن أبي عمرو 
قال: الأسارى: ما شدواء والأسرى: في أيديهم إلا أنهم لم يشدوا. وقال الزجاج: «فُعْلى» جمع لكل ما أصيب به 
الناس في أبدانهم وعقولهم. يقال: هالك وهلكى» ومريض ومرضىء» وأحمق وحمقىء» وسكران وسكرى. فمن قرأ: 
(أسارى)؛ فهي جمع الجمع. تقول: أسبير وأسرى وأسارى جمع أسرى. 

قوله.تعالى: «تتَدُوهُمْ »© قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (تفدوهم) وقرأ نافع وعاصم والكسائي: 
(تفادوهم) بألف. والمفاداة: إعطاء شيء» وأخذ شيء مكانه. أَنَتْؤْمِنَ بِبَنْس الكتب4 وهو: فكاك الأسرى. 
«وَتَكثروتَ بِبَعَضْ4 وهو: الإخراج والقتل. وقال مجاهد: تفديه في يد غيرك» وتقتله أنت بيدك؟! وفي المراد بالخزي 
قولان: أحدهما: أنه الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: قتل قريظة ونفنٍ النضيرء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «أوْكّدك ألْذِنَ ْو احير أَلدنا يالآرْةٌ4: قال ابن عباس : هم اليهود. وقال مقاتل: باعوا الآخرة 
بما يصيبونه من الدنيا . 

0 َائَنَا مُوسى لكب 2 دوم يليه ل وَدَاِنَا يعيسى أننّ ريم البينكت وَأيْدكَهُ برح الْمُدْينُ أن آي 
تش يت 1 87 لشت - كمي م ويا تقو 02 

0 لوَلْمَد ءَاتَينًا مُوء وي 5 . وقمّينا: أتبعنا. قال ابن قتيبة: وهو مأخوذ من القفا. يقال: 
قفوت الرجل : إذا سرت في أثره. والبينات: الآيات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى. وأيدناة: 
قويناه. والأيد: القوة. وفي روح القدس ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جبريل. والقدس: الطهارة» وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» والضحاكء. والسدي في آخرين. وكان ابن كثير يقرأ: (بروح القدذس) ساكنة الدال. قال أبو علي: التخفيف 
والتثقيل فيه حسنان» نحو: العدْق والعثق» والطئب والطئب. وفي تأييده به ثلاثة أقوال ذكرها الزجاج: أحدها: أنه أيّد به 
لإظهار حجته وأمر دينه. والثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والثالث:. أنه أيد به في جميع أحواله. والقول 
الثاني : 0 الموتى» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه الإنجيل» قاله ابن زيد. 

َالو كوبا عُلْماْ بل لُمتيم امه د يِكْتْرِسّ مَمَِيلَا نا يبون © * 

قوله تعالى: رَمَالوا قُلويًا حُلئا» قرأ الجمهور بإسكان اللام؛ وقرأ.قوم؛ منهم-:الحسن وابن محيصن بضمها. قال 
الزجاج: من قرأ: (غلّف) بتسكين اللام» فمعناه: ذوات غلف»ء فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية. ومن قرأ (غلّف) بضم 
اللام؛ فهو جمع (غلاف) فكأنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم وهي أوعية للعلم؟! فعلى الأول؛ 
يقصدون إعراضه عنهم» كأنهم يقولون: ما نفهم شيئاً. وعلى الثاني يقولون: لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا. 

قوله تعالى: لفَقَلِيلًا مَا يُوْمبوْنَ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: فقليل من يؤمن منهمء قاله ابن عباس وقتادة. والثاني: 
أن المعنى : قليل ما يؤمنون به. قال معمر: يؤمنون بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بأكثره. والثالث: أن المعنى: فما 
يؤمنون قليلاً ولا كثيراً. ذكره ابن الأنباري» وقال: هذا على لغة قوم من العرب» يقولون: قلما رأيت مثل هذا الرجل» 
وهم يريدون: ما رأيت مثله. والرابع: فيؤمنون قليلاً من الزمان: كقوله تعالى: طدَامثا بألَدِهة ول عَلَ الت حَامَا مَْدَ 
لتَهَارٍ © [آل عمران: ؟7] ذكره ابن الأنباري أيضا : والخامس: أن المعنى: فإيمانهم قليل؛ ذكره ابن جرير الطبري. وحكى 
في «ما» قولين: أحدهما: أنها زائدة ٠‏ والثاني: أن «اما». تجمع جميع الأشياء» ثم تخص بعض اما عمته بما يذكر بعدها. 


البقرة: 4م 8و ه07 





2 بار 7< ٠.‏ 0 لسرم مك 2. مه 27 5 م هه م 07 
ونا جاءهم كب زن عند اث مُصَدِف لما مهم وكا ين منْلُ تبك عَلَ لذن روا قَلَمّا دهم ما عَرَقُوا 


كتها بد يِه مه أله عَلَ :الكفريت ©): بتسما شار متا بده لي أن يصغثر| يعا كرد لله نيا أن بد له ين كفيد. 


عَلّ من اا مجك 5 جو الو اي 


قوله تعالى: ٍْ#ولمًا هُمْ. كنب من عند أل ار يعنى: القرآن. وايستفتحون؟: يستنصرون. وكانت اليهود إذا قاتلت 
0 . 
اقوله تعالى: 9 ينَسما أَشْأراً بوه نَفْسَهمْ» بس : كلم مبتترية لمي الناء ونقيضها: انِعَمَ ؟ واشترواء بمعنى: 


عو واللق باغوهابية قليل مع الدننا. 

.قوله تعالى:: لابَنْيّاة قال قتادة: حسداً .. ومعنى الكلام: عوو ا :كن اه ال تل تي لذ وفي 
قوله تعالى: ايِعّْصّبٍ عل عَصَّبٍ» خمسة أقوال: أحدها: أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل. والثاني: لكفرهم 
بمحمد.. حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. .والثاني: أن الأول لتكذيبهم رسول الله. والثاني: لعداوتهم 
لجبريل . رواه شهر عن ابن عباس . والثالث: أن الأول حين قالوا:. ليد أنه نوك [المائدة: 54] والثاني: حين كذّبوا 
نبي الله. رواه أبو صالح عن ابن عباسء واختاره الفراء. والرابع: أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل. والثاني: 
لتكذيبهم بمحمد والقرآن. قاله الحسنء والشعبي؛ وعكرمة؛ وأبو العالية» وقتادة» ومقاتل. والخامس: أن الأول 
لتبديلهم التوراة. والثاني: لتكذيبهم 0 كه قاله مجاهد. والمهين: المذل. 

لرَإِدًا مَل لَهُمَ !موا يمآ أنَزْلّ أله مَالوأ مُْمنُ يمآ أْزلٌ عَلِْيَنَا ويَكْمرت بما وَنَآءَمٌ وَهُوَ لحن مُصَيْهًا لما 00 ي 
تق لي لذ لد بخ بيت 29 

قوله تعالى: 2وَإدًا مِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرْلَ أنه يعني : القرآن؛ وكالا مين يمآ أنزل عَلْنْنَا» يعنون: القوراة. وفي 
قوله :. # وَيَكفْرُوتَ يما ورآء م4 قولان: 5-0 0 أراد نما سواه. ومثله: # 0 ما ورا دبِحكُحَ 4 [النساء: 14] قاله 
الفراء ومقاتل. والثاني: بما بعد الذي أنزل عليهم . قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «اوَهُوٌ الْحَقُّ يعود على ما وراءه. فلم َكْتلونَ أيه لل هذا جراب قولهم: هفْرْمنُ يمآ أنْزِلَ عَِدَنَا4 
فإن الأنبياء» وتقتلون بمعنى: قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الماضيء لأن الوهم لا يذهب إلى غيره. وأنشدوا في 
ذلك: : 

شوج السطيفة؟ عاسن دن أ [لعواتمية الحض رسيت 

أراد: يشهد. ش 

#١‏ التذ مسف فرعن اليب مم امت اليل ما تند أن تفرك 49 وذ أذ متك تك 
تححُمٌْ الور حرا مآ «تنتحكم بخوٌو واسممرا كالرا يما وَعسَنا وأُفْربها في كوم امِل بِكُْيمْ كن يقصنا 
تأنكم بد يشخ به مُث زيمت ©» ' 

قوله تعالى: «وَلَمَدَ جآهحكُم تُومن بِالبيت4 فيها قولان: أجدهما: ما في الألواح من الحلال والحرامء قاله ابن 
عباس.. والثاني: الآيات التسعء قاله مقاتل. وفي هاء «بعده» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسى» فمعناه: من بعد 
انطلاقه إلى الجبل» قاله ابن عباس ومقاتل: والثاني : أنها تعود إلى المجيء؛ لأن «جاءكم» يدل على المجيء . وفي ذكر 
عبادتهم العجل تكذيب لقولهم: لمن يما أنِْلٌ عَلكْنَا4 

قوله تعالى: «مَالْوا سيِعْنَا وَمَصَيتَا4 قال ابن عباس: كانوا إذا نظروا إلى الجبل» قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا 
إلى الكتاب؛ قالوا: سمعنا وعضينا: 

قوله تعالى: «رَأَشْرِبُا في كُنُويمُ لهجلَ4 أي: سقوا حب العجل؛ فحذف المضافء؛ وهو الحبء وأقام 
المضاف إليه مقامه» ومثله قوله: «ألْحَجّ أنه تَمْتُوكسٌ 4 [البقرة : 197 [أي وقت الحج] وقوله: <ِ مله ب سِمَلِدَ لذَاج» 


م0 


[العوبة: 14] [أي: أجعلتم صاحب سقاية الحاج] . وقوله: لوَتَحَلٍ الْمَريَة4 [بوسف: :] [أي: : أهلها] وقوله: 8 إدًا 


١ 
١ 


4 ص 


بف البقرة: 44 - 41 





اس صم مم 


لَدَدَلكَ ضِعْفٌ الْحَيزةِ4 [الإسراء: .]/٠‏ أي» ضعف غذاب الحياة. وقوله: 9خَيْتَ صَوِْعٌ وبي وَصَلوتٌ4 [الحج: .]4١‏ 
أي: بيوت صلوات. وقوله: #بَلْ مَكْرُ أَيّلِ وََلنَهَارٍ4 اسبا: 60. أي: مكركم فيهما. وقوله: لقَيَنمٌ نَادِيمٌ (4)02 [العلق: 
] أي: أهله. ومن هذا قول الشاعر: ٠‏ 
أنبئيبت أن النار بعدك أوقدت وانتعة ميته بوسناحيي السسسالس 
أي : أهل المجلس. وقال الآخر: 
وقسر البهههتسنايسنا فينينبت يتنيتين أمتيلسه 

أي: وشر المنايا منية ميت بين أهله. . : ة” 

قوله تعالى: كل يسما يَأْمْركُم بده يمكح 4 أي: أن تكذبوا المرسلين» وتقتلوا النبيين بغير حق» وتكتموا 
الهدى. ا 

قوله تعالى: إن كُنَكُم مُؤمِنيت» في «إن» قولان: أحدهما: أنها بمعنى: الجحد. فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذ 
عصيتم الله وعبدتم العجل. والثاني: أن تكون «إن» شرطاً معلقاً بما قبله؛ فالمعنى: إن كنتم مؤمنين؛ فبئس الإيمان 
إيمان يأمركم بعبادة العجل» .وقتل الأنبياء» ذكرهما ابن الأنباري. 1 : 

طقل إن كن لَحكُمُ الدَارٌ الْآحِرَهٌ عِندَ أله حَالِصَةٌ ين دُونٍ ألتّاسٍ فَتَمَنَوَا لمَوتَ إن كد كتدقب> © وَل يَكَمَرهُ 
أبدًا يمَا عَدَمَتْ ليدم وَأنَهُ عَم الاين © وَلتَجِدَئَهُمْ رمت الاين عل عَيَؤز ومن اديت غرفأ يَوَدُ دهم لو يُمَمَرَ أل 
كن وا هْوٌ ميحد دن مدا أن يُمَمَرُ واف بصا بما ينارت 49 ْ 

قوله تعالى: طكُلَ إن كَانَتَ لَكُمْ ألدَارٌ الْآحِرَهُ4 كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل 
وولدهء فتزلت هذه الآية. ومن الدليل على علمهم.بأن النبي يله صادق» أنهم ما تمنوا الموتء وأكبر الدليل على 
صدقه أنه أخبر أنهم لا يتمنونه بقوله تعالى: #وَآن يَتَمَئَرُْ» فما تمناه أحد منهم.. والذي قدمته أيديهم: قتل الأنبياء 
وتكذيبهمء وتبديل التوراة. : ْ ش 

قوله تعالى: لرَلتَِدَتَبُمْ4 اللام: لام القسمء والنون توكيد له» والمعنى: ولتجدن اليهود فني حال ذعائهم إلى 
تمني الموت أحرص الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا. وفي «الذين أشركوا؛ قولان: أحدهما: أنهم: 
المجوس» قاله ابن عباس» وابن قتيبة والزجاج. والثاني: مشركو العرب» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ليد أَحَدُهُمْ» في الهاء والميم من «أحدهم» قولان: أجدهما: أنها تعود على الذين أشركواء قاله 
الفراء. والثاني: ترجع إلى اليهود» قاله مقاتل. قال الزجاج: وإنما ذكر «ألف سنة» لأنها نهاية ما كانت المجوس تدعو 
بها لملوكهاء كان الملك يحيّا بأن يقال له: عش ألف نيروزء وألف مهرجان. 

قوله تعالى: وبا هو فيه قولان ذكرهما الزجاج : أحدهما: أنه كناية عن أحدهم الذي جرى ذكرهء تقديره: وما 
أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره. والثاني: أن يكون هو كناية عما جرئى من التعمير» فيكون المعنى: وما تعميره 
بمزحزجه من العذاب» ثم جعل «أن يعمّر) مبيئاً عنه» كأنه قال: ذلك الشيء الدنيء ليس بمزحزحه من العذاب. 


هع +1 41 


ٍثُْ من كاك عَدُا لََِيلَ ونه يَكمُ عَلَ هَلِكَ بدن له مُصَدْهًا ما بَتنت يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُدْرَف للتؤينيك 67 من 
كان عَدُوَا لَه ومَِكَيْدِ وَرُسُلِوء وَعِِدلٌ وَمِيكَللَ فَإِكَ الله عَدُدٌّ لِلْكَفرِينَ © وَلَقَّدَ ألم ِلك اين بَيَكَت وَمَا يَكَفْرٌ هآ 
إلا الْتَسِيُنَ 4©9 ! 

قوله تعالى: هق من كرح عَدُوَا لْحِبْرِيلَ» قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي كل فقالوا: من يأتيك من 
الملائكة؟ قال: جبريل: فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقتالء ذاك عدوناء فنزلت هذه الاية والتي تليها. وفي جبريل 
إحدى عشرة لغة: إحداها: جبريل» بكسر الجيم والراء من غير همزء وهي لغة أهل الحجازء ويها قرأ ابن عامر» وأبو 
عمرو. قال ورقة بن نوفل: شْ ١‏ 

وجبريل يأتيه وميكالمغهما من الله وحي يشرح الصدر منتزل 


البترة: 1١٠١‏ ؟١١‏ 1 1 با 


وقال عمران بن :جحطان: 


والروح جبريل فيهم لا .كفاءله. ْ ش وكان جببريل عنقند الله مسنأمونبا 


ش ولغ الثاتية: : تجبريل نة لت افج ركم الردة ووالطانا ساكل من حر نوغ إل ور و ارين 
ؤابن كثيرء وابن محيضن . وقال الفزاء: لا أشتهيهاء لأنه ليس في الكلام ُعليل» ولا أرى الحسن قرأها إلا وهو صوابء لأنه 
اسم أعجمي . والثالثة : جبرئيل: بفتح الجيم والراء؛ وبعدها همزة فكسورةغلى وزن: جبرعيل» وبها قرأ الأعمش» وحمزة» 
والكسائي . قال الفراء : وهي لغة تميم وقيس» وكير من أهل نجد. وقال الزجاج : هي أجود اللغات» وقال جرير: 

عبدوًا الصليب وكذَّبوا بمحمدٍ وتاج رسي وك ةزات الا 

<< والرابعة: جَبرئِل»' بفتح الجيم والراء وهمزة بين الراء واللام؛ مكسورة من غير مدء على وزنّ جبرعِل» رواها أبو 

بكر عن غاضم. والخامسة: جبِرْئْلٌ بفتح الجيم وكسر الهمزة وتشذيذ اللام» وهي قراءة أبان عن عاصم ويحيى بن 
يعمر. والسلاسة: “جبرائيل» يهمزة مكسورة بعدها ياء مع الألف. والسابعغة: جبراييل؛ بيائين بعد الألف أولاهما 
مكسورة . والثامئة: بجَبرين» بفتح الجيم ونون مكان اللام: والتاسعة: جَبْرِينَء بكسر الجيم وبئون» قال الفراء: هي لغة 
بتي .أسد. :وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن الأنباري قال: في جيريل تسع لغات» فذكرهنّ . وذكر ابن 
الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» : جبرائل» بفتح الجيم وإثبات الألف مع همزة مكسورة ليس 
بغدها ياء. وجبرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون. فأما ميكائيل» ففيه خمس لخات: إحداهن: 
ميكال: مثل: مفغال بغير همزء وهي لغة أهل الحجازء وبها قرأ أبو عمرو وحفص غن عاضم -: والثانية:. ميكائيل بإثبات 
ياء ساكئة بعد الهمزة؛ مثل: ميكاعيل» وهي لغة تميم وقيس» وكثير من أهل نجد؛ وبها قرأ ابن عامرء وابن كثير» 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم. والثالثة: ميكائل بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء» مثل ميكاعل» وبها 
قرأ نافع وابن شنبوذ وابن الصباح» جميعاً عن قنبل . والرابعة: ميكئل» على وزن ميكعل؛ ونها قرأ ابن مخيصن. 
والخامسة: ميكائين بهمزة معها ياء ونون بعد الألف» ذكرها ابن الأنباري. قال الكسائ: جبريل وميكائيل» اسمان لم 
تكن العرب تعرفهماء فلما جاءا عرّبتهما. قال ابن عباس: جبريل وميكائيل» كقولك: عبد الله وعبد الرحمن» ذهب 
إلى أن «إيل» .اسم الله واسم الملك اجبر» «وميكا». وقال عكرمة: مغنى جبريل : عبد الله» ومعتى ميكائيل: عبيد الله. 
وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكة» لكنه أعاد ذكرهما لشرفهماء كقوله تعالى: لفيا فكهَةٌ مَل 362 © 4 
[الرحمن: 58]. وإنما قال: لمَإِرك الله عدو 0-0 0 : لهمء “ليدل على أنهم 0 00 

لأيَكُلا عَهَدُوا عَهَدَا بَدْهُ زَّينُّ يَنْهُْ بل أكْنمُ لا تؤمئوت © وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ عند ألو مُصَدَّقَ لْمَا 
مَعَهُمَ بسَدَ ؤِينٌ يَنَ لذِنَ أوثوا الكتب حكتب الله ورآه ور نهم لا يتكفوت ب ْ 1 

قوله تغالى: «أرَحكُلََا عَنْهَدُوا عَهَدًا4 الؤاو واو العطق» 50 قال اند ياس 
ومتجاهد: والمشاز إليهم اليهود. وقيل: العهد الذي عاهدوه؛ أنهم .قالوا: والله لئن خرج محمد لنؤمئن به. وزوي عن 
غطاء أنها العهود التي كانت بين رسول الله 6 وبينهم» فنقضوهاء كفعل قريظة والنضير: ومعنى نبذه: رفضه. 

قوله تعالى: #بَنَدَ ون ينَ ألَذِنَ أوثُوا ألككبَ؟ يعني اليهود. والكتاب: التوراة. وفي قوله تعالى: #صكتّب أمّهِ4 
قولان: أخدهما: القرآن. والثاني: أنه التوزاةء لأن ا قد نبذوا التوراة. 

لوَاتبَموا ما تنو التَّيلينُ عَلَ مُلْكِ سَليِسنْ وما كَئْرٌ سْلَيِمَن وَلبكنٌ اللتبارت كَمَرُوا يمَيْمُونَ لاس الينَخْرَ وَمَآ 
. التلَكَنٍ ,َال هَرُوتَ وَمَرتْ وَمَا بعلم ين كَل حَقٌ بقولة كنا عن ينَكةٌ ملا مكل يتَعَلَمُونَ مِنَهُمًا كي 
8 ورئجرة * كَمَا هم بِصْسَارَينَ بيه : يِنْ كعد إِلّ بإذن ات وَبَتَعَلونَ ما 21 0 000 يتمهم وَلمَدْ عَلِمُوا لمن أغْرينه ما د فى 
جرّة يثك علق إن با كرا يد لشم 3 كاد بتر 00 
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قوله تعالى: #وَاتَبَعُوا مَا تَدْلُوا ألنَّمِْينُ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن 
شيء من التوراة إلا أجابهم» فسألوه عن السجز وخاصموه به فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. والثاني: أنه لما ذكر 
سليمان في القرآن قالت يهود المديئة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبياً؟! والله ما كان إلا ساحراًء فنزلت 
هذه الآية. قاله ابن إسحاق. وتتلوء بمعنى: تلت». و«على» بمعنى : «في» قاله المبرد.. قال الزجاج:. وقوله: #عَل مُلْكِ 
مم4 أي: على عهد ملك سليمان. وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان ستة أقوال: أحدها: أنه لما خرج 
سليمان عن ملكه؛ كتبت الشياطين السحرء ودفنته في مصلاه؛ فلما توفي استخرجوهء وقالوا: بهذا كان يملك الملك» 
ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثاني: أن آصف كان يكتب ما يأمر به سليمان» ويدفنه 
تحت كرسيه» فلما مات سليمان» استخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكذباً» وأضافوه إلى سليمان» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان؛ ثم أضافته إليه؛ قاله 
عكرمة. والرابع: أن الشياطين ابتدعت السحرء فأخذه سليمان» فدفنه تحت كرسيه لثلا يتعلمه الناس» فلما قبض 
استخرجته» فعلمته الناس وقالوا: هذا علم سليمان, قاله قتادة. والخامس: أن سليمان أخذ عهود الدواب» فكانت 
الدابة إذا أصابت إنساناً طلب إليها بذلك العهد فتخلّي عنهء فزاد السحرة السجع والسحرء قاله أبو مجلز. والسادس: 
أن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع» فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من. موت أو غيث أو 
أمرء .فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم [وأدخلوا فيه 
غيره]» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب في صندوقء ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق [وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضريت عنقه]» فلما 
مات سليمان؛ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل» فدلهم على تلك الكتب وقال: إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق 
بهذاء ففشا في الناس أن سليمان كان ساحراً» واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد كلِةِ خاصموه بهاء هذا 
قول السدي. وسليمان: اسم عبراني» وقد تكلمت به العرب في الجاهلية» وقد جعله النابغة سليماً ضرورة» فقال: 
ونسج س لسيام كلل قضًْاءذائبل 
واضطر الحطيئة فجعله: سلاماء فقال: ٠‏ 
فيهالرماح وفيهكل سابفة جدلاً محكمةمن نتسج سلام 
وأرادا جميعاً: داود أبا سليمان» فلم يستقم لهما الشعرء فجعلاه: سليمان وغيرّاه. كذلك قرأته على شيخنا أبي 
منصور اللغوي. وفي قوله: وما كَثْرٌ سْلَيِمَنُ» دليل على كفر الساحرء لأنهم نسبوا سليمان إلى السحرء لا إلى الكفر. 
قوله تعالى: «وَلن النّيت كُمَرُواً» وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم بتشديد نون (ولكنّ) ونصب 
نون (الشياطين). وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف النون من (لكن) ورفع نون (الشياطين) . 
قوله تعالى: لمآ لَ عَكَ الدلَكَيْنْ4 وقرأ ابن عباسء والحسنء وسعيد بن جبير» والزهري (الملكين) بكسر 
اللام؛ وقراءة الجمهور أصح. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها معطوفة على «ما» الأولى» فتقديره: واتبعوا ما تتلو 
الشياطين وما أنزل على الملكين. والثاني: أنها معطوفة على السحرء فتقديره: يعلّمون الناس السحرء ويعلمونهم ما 
أنزل على الملكين: فإن قيل: إذا.كان السحر نزل على الملكين» فلماذا كُره؟ فالجواب من. وجهينء ذكرهماء ابن 
السريء أحدهما: أنهما كانا يعلمان الناس: ما السحرء ويأمران باجتنابه» وفي ذلك حكمة؛ لأن سائلاً لو قال: ما 
الزنى؟ لوجب أن يوقف عليهء ويعلم أنه حرام. والثاني: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن 
قبل التعلم كان كافراً» ومن لم يقبله فهو مؤمن» كما امتحن بنهر طالوت”'". وفي الذي أنزل على الملكين قولان: 
(1): وقال القرطبي في «تفسيره»: «ما» نفي» والواو للعطف على قوله: ظوْمَا كَثْرٌ سُلَيْسنُ4 وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسخر» 
فنفى الله ذلك» وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: وما كفر سليمان؛ وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل - 
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أحدهما: أنه النحرء» روي عن ابن مسعود والحسن» وابن زيد: والثاني : أنه التفرقة نين المرء وزوجهء لا السحرء روئ 
عن مجاهد وقتادة. وعن ابن عباس كالقولين.. قال الزجاج: وهذا من باب السحر أيضاً. 


الإشارة إلى قصة الملكين 1 

ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الأرض لسبب» وهو أنه لما كثرت خطايا بني آدم؛ دعت عليهم الملائكة» 
فقال الله تعالى: لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدمء لفعلتم مثل ما فعلواء فحدثوا أنفسهم أنهم إن 
ابتلواء اعتصمواء فأوحى الله إليهم [أن] اختاروا من أفضلكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروت. وهذا مروي عن ابن 
مسعودء وابن عباس . واختلف العلماء: ماذا قعلا من المعصية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما زنياء وقتلاء. وشربا 
الخمرة» قاله ابن عباس . والثاني: أنهما جازا في الحكم, قاله عبيد الله بن عتبة. والثالث: أنهما هما بالمعصية فقط. 
ونقل عن علي ظِيْي أن الزهرة كانت امرأة جميلة» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراودها كل واحد 
منهما ليا ولم يُعلم صاحبه» وكانا يصعدان السماء آخر النهارء فقالت لهما: بم تهبطان. وتصعدان؟ قالا: 
باسم الله الأعظم» فقالت: ما أنا بمواتيتكما إلى ما تريدان حتئ تعلمانيه» فعلماها إياه» فطارت إلى السماءء 
فمسخها الله كوكبا؟'؟ . وفي الحديث أن النبي يكل : «لعن الزهرة» وقال: إنها فتنت ملكين”" إلا أن هذه الأشياء بعيدة 
عن:الضح" وتأول بعضهم؛ هذا فقال: إنه لما رأى الكوكبء ذكر تلك المرأة» لا أن المرأة مسخت نجماً ررقيف 


- غاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى: «وَلَكنّ اللبتييت كُمَرُوا يمَتَمُونَ أننّاس آليَحْرٌَ 4 هذا أولى ما حملت عليه الآية 
من التأويل». وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواه. وقال القاسمي رحمه الله: اعلم أن للعلماء في هذه الآية وجوهاً كثيرة» وأقزالاً عديدة» 

فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقلة الغث والسمين» ومنهم من وقف مع ظاهرها البحت وتمحل لما اغترضه» :يما المعنى الصحيح في غنى 
عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير؛ ورد آخرها على أولهاء بما جعلها أشبه بالألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام. إلى غير 
ذلك مما يراه المتتبع لما كتب.فيها. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل - وهي مدينة 
بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلمان الناس السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء؛ وما يعلمانه للناس هؤ بوحي 
من الله. وبلغ مكر هذين الرجلين» ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا 
تكفر. أي: إنما نحن أولو فتئة» نبلوك ونختبرك» أتشكر أم تكفرء وننصح لك أن لا تكفرء يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية» وصناعتهما 
روحانية » ل ا واما» هنا نافية على أصح الأقوال» ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك 
الوقت. 

(1) قال ابن كثير: 2-7 

(؟) رواه أبو بكر ين مردويه» وابن راهويه عن علي له قال: قال رسول الله كل الم اله الزهرةفإنها هي التي فنت الملكين هاروت وماروت». . وقال ابن 
كثير في «تفسيره»: لا يصحء وهو منكر جداً: 

() . تنبيه: ها ورد من أن ابن عمر:سمع النبي يد يقول:.«إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض: قالت الملائكة: أي رب» أتجغل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تغالى للملائكة :. هلموا 
ملكين من الملائكة» حتى يهبط بهما إلى الأرض» فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من 
أحسن البشر: فجاءتهماء فسألاها نفسها.: فقالت:: لا والله ختى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله أبدا» فذهبت عنهماء ثم نجعت 
بصبي تحملهء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى :تقتلا هذا الصبي. فقالا: والله لا نقتله أبدآء فلعيت ثم رجعت بقدح خمر تحمله:» فسألاها نفسها 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشربا فسكراء فوقعا عليها وقتلا الصبي» فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه علي إلا قد 
فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا».. فقد رواء أحمد في «المسند» وابن حبان» وهو حديث ضعيف جداً» ولم 
يصح أن رسول الله يق خدث بهذاء ولعله من رؤاية ابن عمر عن كغب"الأحبار عن بني إسرائيل . وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن التحكاية خجرافة 
إسرائيلية. وقال في «التاريخ» : وأما ما يذكره كثير من-المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت. : 
فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب الأخبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف». فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني 
إسرائيل. وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص كعب الأحباز الإسرائيلية: وأنه ليس مرفوعاً إلى التبي وه وأن من رفعه فقد 
أخطأ ووهم. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء؛ فنحن نؤمن بما ورد فني القرآن على ما أراده الله تعالئ» والله أعلم 
بحقيقة الحال. وقال القاضي.عياض: وإن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت» وما روي عن علي وابن عبامن ويا في 
خبرهما وابتلائهماء فاعلم ‏ أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم رلا صحيح عن رسول الله يي وليس هو شيئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في 
القرآن الختلف المفسرون في معناءء وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» كما نصه الله تعالى 0 
الآيات: ١‏ : 1 : 


م : البقرة: 1١/1١“‏ 





العلماء في كيفية عذابهما؛ فروي عن ابن مسعود أنهما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة» وقال مجاهد: إن جباً ملئ 
ناراً فجعلا فيه . فأما بابل؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبلت بها. واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها الكوفة وسوادهاء قاله ابن مسعود. بكو أنها من نصيبين إلى رأس العين» قاله قتادة. والثالث: أنها جبل في 
وعدة من الأرض؛ قاله السدي. 

قوله تعالى: 8 إِكْمَا تن فِنَِةٌ» أي: اختبار وابتلاء. 

قوله تعالى: إلا بِإدْنٍ و4 يريد: بقضائه. «وَلَقَدْ عميموا» : إشارة إلى اليهود لمن أمْتةُ4: يعني: اختاره» 
يريد:. السحر. واللام لام اليمين. فأما الخلاق؛؟ فقال الزجاج: هو النصيب الوافر من الخير. 
قوله تعالى: وَل ما كسرزا ييه أَنشْسَهءْ» أي: باعوها به «لؤ كارا يتكثورت؟ العقاب فيه. 

اختلف الفقهاء في حكم الساحر؛: فمذهب. إمامنا أحمد يه يكفر بسحرهء قتل بهء أو لم يقتل» وهل تقبل توبته؟ 
على روايتين. وقال الشافعي: لا يكفر بسحره. .فإن قتل بسحره وقال: سحري.يقتل مثلهء وتعمدت ذلك» قتل قوداً . 
وإن قال: قد يقتلء وقد يخطىئء لم يقتل» وفيه الدية. فأما ساحر أهل الكتاب؛ فإنه:لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر 
بالمسلمين» فيقتل لنقض العهدء وسواء.في ذلك الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: حكم ساحر أهل الكتاب حكم ساحر 
المسلمين في إيجاب القتل» فأما المرأة الساحرة» فقال: تحبسء ولا تقتل. 

«يلد أذ :اموا وأكقزا ترد ين ند لله حلا لز كأ بتدلثررت © بايا ازيرت >اتنها لا كُولرا كت مَقوا 
أنظزنًا مهأ ونعكزيه عحذابُ أيه © 

قوله تعالى: لد أت مم4 يعني : اليهود» والمثوبة: الثواب. «لو كاتا تنكئيك» قال الزجاج: أي: 
يعلمون بعلمهم . 

قوله تعالى: يحابا الذيرت مَامَنواأ ثرا #وكت»ه قرأ الجمهور بلا تنوين» وقر] الحسن» والأعمشء وابن 
محيصن بالتنوين» و«راعنا» بلا تنوين ل وبالتنوين من الرعونة» قال ابن قتيبة: راعناً بالتنوين: هو اسم مأخوذ 
من [الرعن و] الرعونة» أراد: لا تقولوا جهلاً ولا حمقاً . وقال غيره: كان الرجل إذا أراد استنصات صاحبه» قال: 
أرعني سمعك» فكان المنافقون يقولون: راعناء يريدون: أنت أرعن. وقوله: (انظرنا) بمعنى : انتظرناء وقال مجاهد: 
انظرنا: اسمع مناء وقال ابن زيد: لا تعجل علينا. ش 

00 يوَدُ أأِرت. كُمَرُوا بن مل الكتب ولا روي أن يرل بكم ين حير بن نيكم وَل بل ِيَحْمَيِهء سن 

كاه رامة ها ثر الْتَمْلٍ التيلبي 40 ش 
.. قوله تعالى: نا يَرَدُ الت كمَرُوا ين أَهْلٍ الكتّب». قال ابن عباس: م ويرة التديية) ونصارى نجران» 
فالمشركون مشركو أهل مكة. أن 4 عنحكم» أي: على رسولكم : لايِنْ حير ين نَيَحكُمْ» أراد: التبوة والإسلام. 
وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد بالخير: العلم والفقه والحكمة. «اوَللَهُ يَخْصسٌ بِرَحْمَيِف ٠‏ من يككآ» في هذه الرحمة 
قولان:. أحدهما: أنها النبوة» قاله علي بن أبي طالب» ربعن يواعلى بن الحمين» ومججاهد والزجاج . والثاني : أنها 
الإسلام». قاله ابن عباس ومقاتل. 

0 ما تَنسَحْ بن ءايةْ أذ دُنيهَا تأت عر مِنبَآ أو ينيها ألم : ملم أنّ أنه عق كل كئء مدب © ألم نَمل أرك آله لَوُ مُرُْ 
ألتسكوت وال رض وَمَا لحكُم ين ذهب لَه من وي ولا ضير 49 ٌ ش 

قوله تعالى: اما تَنسَحْ ون >5 سبب نزولها: أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: 0000 
شاءء ويحرم عليهم إذا شاء؛ فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر:مقامهء تقول 
العرب: نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته» وحلت محلهء وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: أحدها: رفع اللفظ 


البقرة: 1١4‏ 41م 


والحكم.. والثاني: تبديل الآية بغيرها و.رويا عن ابن عباس» والأول قول السدي. والثاني: .قول مقاتل ...والثالث: رفع 
البجكم مع بقاء اللفظء رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعودء وبه قال أبو العالية. وقرأ ابن عامر: (ما تُتخ) بضم 
النون».وكسر السين. قال أبو غلي: أي: ما نجده هنسوخاً كقولك: أحمدت فلاناً: أي: وجدتة محموداًء وإنما يجذه 
منسوخاً بنسخه إياه290, 0 ا 

قوله تعالى: «أز تُنِيهَا4 قرأ 00007 عمرو: ا ااه الهمزةء والمعتئ:: نؤخرها .. قال أبو 
زيد: نسأت الإبل عن الحوضء فأنا أتسأها: إذا أخرتهاء ومنه: النسيئة في البيغع. وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال:. 
أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخهاء قاله الفراء. والثاني: نؤخر إنزالهاء فلا ننزلها البتة .. والثالث: نؤخرها عن 
العمل بها بنسخنا إياهاء حكاهما أبو علي الففارسي. وقرأ سعد بن أبي وقاص: (تّنسها) بتاء. مفتوحة: ونون: وقرأ 
سبعيد بن المسيب والضحاك: (ننسَها) بضم التاء. وقرأ نانع : (أو ننسها) بئونين» الأولى درم والثانية ساكنة. 
أراد: : أو تُنِْكَهاء من النسيان. 

قوله تعالى: تأت يمير ينه قال ابن عباس : بألين منهاء 0 ش ْ ٍ 

قوله تعالى: «أز يعْلِه4 أي: في الثواب والمنفعة» فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار. 1١‏ تنكم لفظه 
لفظ الاستفهام» ومعناه التوقيف والتقريز. والملك في اللغة: تمام القدرة واستحكامهاء فالله ا يشاء على 
عباده» ويغير ما يشاء من أحكام . 

«آم ييدُوت أن تسعثوا رَسُولكح كنا سيل مُومَى بن م ون يدل الْمطئرٌ لان كتد كَل سَوَآه لتيل 42 

قوله تعالى: «آمّ ترُيدُورت أن َْعَنوا ا 10 : أخدها: .أن رافع بن حريملة» 
ووهب :بن زيدء قالا.لرسول الله : اثتنا بكتاب نقرؤه تنزله من:السماء عليناء وفجر لنا أنهاراً: حتى نتبعك»: فنزلت الآية» 
قاله ابن عباس . .والثاني: أن قريشاً سألت التبي كي أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: «هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل 
[إن كففرتم] فأبوا» قاله مجاهد. والثالث: أن.رجلاً قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال 
النبي. كيِْ: «اللهم:لا نبغيهاء ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» .كانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة؛ وجدها مكتوبة 
على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» فقد أعطاكم الله خيراً 
مما أعطى بني إسرائيل.. فقال:. طون يَنْمَلْ سُوْءًا أ يَظِمْ تَنْسَمٌ ثم يَسْتَمْفرِ أله يَحِدٍ أَنَهَ عَفُورا يحمه) [النساء: 81٠١‏ 
وقال: «الصلوات الخسنء .والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن» فنزلت هذه الآية. قاله أبو العالية. والرابع : أن عبد الله: 
ابن أبي أمية المخزومي أتى النبي كي في رهط من قريش» .فقال: يا محمد! والله لا أؤمن بك ,حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً» فنزلت هذه الآية..ذكره ابن السائب. والخامس: أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي كله فقال بعضهم: لن 
نؤمن لك حتى-تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. وقال آخر: لن أؤمن لك جتى تسير لنا جبال مكةء وقال عبد الله ابن أبي 
أمية: لن أؤمن لك حتى تأتي 0 فيه: من الله رب العالمين إلى ابن أبي أمية: اعلم أتي قد أرسلت 
محمداً إلى الناس. وقال آخر: هلا جنت بكتابك مجتمعاً» كما جاء موسى بالتوزاة.. فنزلت هذه الآية. ذكره محمد بن 
القاسم الأنباري. وفي المخاطبين بهذه الآبة ثلاثة أقوال: : أحدها: أنهم قريش» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: 
اليهود؛ قاله مقاتل. والثالث: جميع العرب» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي «أم؛ قولان: أحدهما: أنها بمعنى: بل» 
تقول العرب:. هل لك على حق» أم أنت معروف بالظلم. يريدون: بل أنت. وأنشدوا: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى. 2 2020١١ ١‏ وصورتهاأمأنبت في العينأملح 

ذكره الفراء والزجاج . .والثاني:.بمعنى الاستفهام .:فإن اعترض معترضء .فقال: إنما تكون للاستفهام إذا كانت 

00 نص كلام أبي علي في القرطبي: قال أبو علي: ليست لغةء لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ معن إلا أن يكون المعتى: ما نجده منسوخاًء كما تقول: 


أحمدت الرجل وأبخلته بمعنى: وجدته محموذاً وبخيلاً . قال أبو علي: وليس تتجده مسوعاً إلا بآن نه فتتفق القراء دل الح و31 بي 
اللفظ . ١‏ 


م البقرة: ٠١9‏ 


مردودة على استفهام قبلهاء فأين الاستفهام الذي تقدمها؟ فعنه جوابان: أخدهما: أنه قد تقدمها استفهام» وهو قوله: 
<آلَم تَلم أن اله عل كُل عو مَرِيرْ 2# ذكره الفراء. وكذلك قال ابن الأنباري: هي مردودة على الألف في : أل مك4 
فإن اعترض على هذا الجواب» فقيل: كيف يصح العظف ولفظ : دآ لم4 ينبئ عن الواحخدء و(تريدون) عن جماعة؟ 
فالجواب: أنه إنما رجع الخطاب من التوحيد إلى الجمع» لأن ما خوطب به النبي وكٍ فقد خوطبت به أمته» فاكتفى به 
من أمته في المخاطبة الأولى؛ ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية. ومثل هذا قوله تعالى: يَايبا لين دا لقثم الله 
مَطَيَعُوسُنَ لِمَِّتبِنَ 4 [الطلاق: .]١‏ ذكر هذا الجواب ابن الأنباري.. فأما الجواب الثاني عن (أم)؛ فهو أنها للاستفهام» 
وليست مردودة على شيء. قال الفراء: إذا توسط الاستفهام الكلام؟ ابتدئ بالألف ويأم» وإذا لم يسبقه كلام؛ لم يكن 
إلا بالألف أو ب«هل». وقال ابن الأنباري: «أم» جارية مجرى «هل»» غير أن الفرق بينهما: أن «هل» استفهام مبتدأء لا 
يتوسط ولا يتأخرء وهأم»: استفهام متوسطء .لا يكون إلا بعد كلام. فأما الرسول هاهنا؛ فهو: محمد يك والذي سثئل 
موسى من قبل قولهم: «أَيِنا أله جَهْرَه4 [النساء: 168]. وهل سألوا ذلك نبياً أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم سألوا 
ذلك» فقالوا: طن نُوِْنَ لَكَ حَقٌّ. . . تاق اله وَالمَلبِكَةِ يلاك [الإسراء: 50 541. قاله ابن عباس . والثاني: أنهم بالغوا في 
المسائل» :فقيل لهم بهذه الآية: لعلكم تريدون أن تسألوا محمداً أن يريكم الله جهرة» قاله أبو سليمان الدمشقي. 
والكفر:. الججود. والإيمان: التصديق. وقال أبو العالية: المعنى: ومن يتبدل الشدة بالرخاء. وسواء السبيل: وسطه. 
الح فاعسا واضتحوا حَنٌ يَأ أله ,نويد إن أمَه عل مكل كو مَك © © 

قوله تعالى: ود كَدْيٌ ين أمْلٍ آلكتبي4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن حيي بن أخطبء وأبا 
ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. والثاني: أن كعب بن الأشرف كان 
يهجو النبي» ويحرض عليه كفار قريش في شعرهء وكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله حين 
قدمهاء فأمر النبي بالصفح عنهمء فنزلت هذه الآية» قاله عبد الله بن كعب بن مالك. والثالث: أن نفراً من اليهود دعوا 
حذيفة وعماراً إلى دينهم» نأبياء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى «ود»: أحب وتمنى. وأهل الكتاب: اليهود. 
قال الزجاج: طيَنْ عِندٍ أَنشيهِر 4 موصول: ب(ود كثير)» لا بقوله: (حسداً) لأن حسد الإنسنان لا يكون إلا من عند 
نفسه. والمعنى: مودتهم لكفركم:من عند أنفسهم. لا أنه عندهم الحق. فأما الحسدء فهو تمني زوال النعمة عن 
المحسودء وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وتفارقه الغبطة» فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوظ. وحد 
بعضهم الحسد فقال: هو أذى يلحق يسبب العلم بحسن حال الأخيار» ولا يجوز أن يكون الفاضل حسوداًء لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقال بعض الحكناء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسدء فإنه لا يرضيه إلا 
زوال نعمتك. وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسدء حزن لازم» ونفس 
دائم» وعقل هائمء وحسرة لا تنقضي . 2 

قوله تعالى: لحَقٌّ يَأْقَ ألَُّ يأنوية» قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي» وفي قريظة بالقتل 
والببى: ْ 


فصل 
وقد روي عن ابن مسعود»ء وابن عبإس» وأبي العالية» وقتادة وير: أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى: 
نيوا الت لا بؤِنوت يله ا ْو الآئز ولا يون ما حم ألَهُ ورَسُوامُ4 [العوبة: 14] وأبى هذا القول جماعة من 
المفسرين والفقهاء. واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقاً» وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف 
.حكم ما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ» بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايتهء والآخر يحتاج إلى 


حكم آخر. 


البقرة: 1١١8 11١‏ وله 


'#وَأَيِيبُوا الصَلزةً وأا الكل وما توما ا ريا 1 1 لَه يما سَمَلُورت 0 
قوله تعالى :. #يَِدُو'؛ 6 أي: تجدوا ثوابه. 
#وَكَالوأ كن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلّامَن كان هودًا أز تصرَئا يلك أَمانيُهُعْ كُنْ كاثوأ اكت إن فنك كرفت 9 بق من أسْلمٌ 
جه لَه َو ميسن كه رم ند َو ولا حو عَم و لاح يروك 07 ودَاتٍ الْبَهُودُ لست النَدرئ عل عَىْء وََالْتِ لسر لِنْسَتِ 
لبَهُودُ عل سو َعم ينون الككبٌ كَدَِكَ مال لنَ لا يسَلمُونَ يل كولم لله بحم ينهم م اليم فا كوأ يسن )4 
قوله تعالى: لوَكَالوا آن يَدْخُْلَ الْجَنَةَ ِلَّا من كن هُودًا أو تَصَرَئا» قال ابن عباس: اختصم يهود المدينة ونصارى 
نجران عند النبي يكل فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء» ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديء وكفروا بالإنجيل 
وعيسى . . وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» وكفروا بالتوراة وموسى؛ فقال الله تعالى: «تزلك أمَانيّقمْ». 
واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل» ومعناه: قالت اليهود: لنيدخل الجة إلا من كان هوداء رقالت التصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً . والهود» جمع: هائد. « يزنك أَمَانِيّقُمٌ» أي: ذاك شيء يتمنونه» وظنّ يظنونه» هذا 
معنى قول ابن عباس» ومجاهد. «ثُن كاثوا يُكتَكُم» أي : : حجتكم إن كنتم صادقين بأن إلجنة لا يدخلها إلى من كان 
. هوداً أي نصارى. نوين تحال يانم ليشن كذا زعموا فعالة بل مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَمُ4 وأسلم» بمعنى: أخلص. وفي الوجه 
قولان: أحدهما: أنه الذين. والثاني: العمل. | 
قوله تعالى: «وَهْوَ مم4 أي: في عمله؛ لاكَلَهُ, مره قال الزجاج: يريد: فهو يدخل الجنة. 
قوله نعالى: «وَحْْ يَتثرة الككبٌ» أي: كل منهم يتلو كتابه بتصديق ما كفر به قاله السدي, وقتادة. # كَدَّلِكَ مَالَ 
لين ف ترق وقيف خرلان ؛ أحدهما : أنهم مشركو العرب قالوا لمحمد وأصحابه : لستم على شيء» قاله السدي عن 
أشياخه. والثاني : أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى» كقوم نوح» رهودء وصالح» قاله عطاء . 
قوله تعالى : تنه يحَكُمْ بَِنهُمْ بم الْيسَة4 قال الزجاج: .يريد حكم الفضل بينهم» فيريهم من يدخل الجنة عياناً 
تومن يدخل النار عيانا] فأما التحكم بينهم في العقد :ديه لهم في النتا بما آقام على الضواب من الحتجع : 
م ل ليا دَحُلُومَآ إلا عابيت لَهْرْ 
ف لديا خِرْعُ وَلَهُمَ في الآبنرَةَ عَذَابُ عد ©©» 
قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَمُ مسن مَنمَ جد ألو اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في الروم؛ 
كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحبى بن زكرياء فخرب وطرحت الجيف 
فيه» قاله ابن عباس في آخرين . والثاني: انها في المتركن النيح ,خالرا ين رسرل الادويل مكةايرم الحدرية قاله ابن 
زيد. وفي المراد بخرابها قولان: أحدهما: أنه نقضهاء والثاني : منع ذكر الله فيها . 
قوله تعالى: رْلَبِكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا حابذِيئ» فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار عن أحوالهم بعد 
ذلك. قال السدي: .لا يدخل رومي.بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عثقهء أو قد أخيف بأداء الجزية.. والثاني: 
أنه خبر في معنى الأمرء تقديره: عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحدٌ إلا وهو خائف . <ِلَهُرْ ف لديا حِرْئ»ه 
فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن خزيهم الجزية» قاله ابن عباس . والثاني: أنه فتح القسطنطينية» قاله السدي. والثالث: أنه 
طردهم عن المسجد الحرام» فلا يدخله مشرك أبداً ظاهراً» قاله ابن زيد. 
«يَط الذرث ولوب عتما يوا كم وَمَهُ هد ارك لَه وسِعٌ علد 02> 
قوله تعالى : 8 هله ألَْْرِقُ وَالَبُ» في نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن الصحابة كانوا مع رسول الله في غزوة في ليلة 
مظلمة. فلم يعرفوا القبلة» فجعل كل.واحد منهم مسجداً بين يديه وضلى» فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة» فذكروا ذلك 
لرسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه عامر بن ربيعة . والثاني: أنها نزلت في التطوع بالنافلة» قاله ابن عمر . والثالث: 
أنه لما نزل قوله تعالى :دمو أَسْكَحِبٌ 62 غائر: .]١‏ قالوا: إلى أين: فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والرابع: أنه لما 
مات النجاشي» وأمرهم النبي كل بالصلاة عليه ؛ قالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. 
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قوله تعالى: ثتََ وَْهُ أيطِ4 فيه قولان: أحدهما: فثم الله يريد: علمه معكم أين كنتم» وهو قول ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني : فثم قبلة الله قاله عكرمة» ومجاهد. والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده» ورزقه جميع خلقه. 
والسعة في كلام العرب: الغتى 

فصل 

وهذه ه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة» وفي صلاة المتطوع على الراحلة» والخائف. 
وقد ذهب قوم إلى نسخهاء » فقالوا: إنها لما نزلت؛ توجه رسول الله إلى بيث المقدس» ثم نسخ ذلك بقوله : يد ما 
كر هلوا مُجُوهَمٌ ع6 [البقرة: 4. وهذا مروي عن ابن عباس . قال شيخنا علي بن عبيد الله: وليس في القرآن أمر 
خاص بالصلاة إلى بيت المقدسء» وقوله: لَيْتَمًا يووا م وَبِهُ ك4 ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس» بل 
فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جراز التوجه إليهاء فإذا ثب ثبت هذا؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت 
المقدس بالسنة مجع التراد. ش 

لوَكَانُوا أَعَتَدَ هه ولا سْبَحَدَةٌ بل لد ما في لكوت و ين 1 عل 1 كي ©©». 

قوله تعالى : 9رَمَانُوا أْتَدَّ أده و ايا : أحدها : أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا : 
عزيراً ابن الله قاله ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله قاله مقاتل . والثالث: 
أنها في النصارى ومشركي العرب» لأن النصارى قالت: عيسى ابن الله» والمشركين قالوا: الملائكة بتات الله ذكره 
إبراهيم بن السري . والرابع: أنها في اليهود والنصارى ومشركي العرب» ذكره الثعلبي. فأما القنرت؛ فقال الزجاج: هو 
في اللغة بمعنيين: أحدهما: القيام. والثاني: الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنورت : الدعاء في القيام» 
فالقانت: القائم بأمر الله . ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه إن لم يكن قيام على الرجلين؛ فهو قيام بالنية. وقال ابن 
قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة» لأن جميع الخلال من الصلاة» والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 
وللمفسرين في المراة بالقنوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطاعة؛ قاله اين عباس» وابن جبير» ومجاهدء وقتادة. 
والثاني : أنه الإقزار بالعبادة» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: القيام» قاله الحسن» والربيع. وفي معنى القيام قولان: 
أحدهما : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية. والثاني: أنه القيام بين يديه يوم القيامة. فإن قيل: كيف عم بهذا القول وكثير من 
الخلق ليس له بمطيع؟ فعنة ثلاثة أجوبة :: أحدها: أن يكؤن ظاهرها ظاهر العموم» ومعناها معنى الخصوصن. والمعتى: كل 
أهل الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسنجد ظلالهم لله بالغدوات والعشيات» فنسب القنوت إليهم بذلك : والثالث: 
ا لد الا اك ب وس سيد 

بي اللتكوت والْأزينت وَإِا م أن هتما بول َم كي مَتَكر © » 

قوله تعالى: 8برِيمٌ اتوت » البليم: ل 0 : أبدعت. فال الحطاي' 
البديع» فعيل بمعنى: مفعل» ومعناه: أنه فطر الخلق مخترعاً له لا على مثال سبق. 
قوله تعالى: و ا قم آنا » قال ابن عباس : : معنى القضاء: الإزادة. وقال مقاتل: إذ كين امراف ليف فإنما 
يقول له: كن فيكون. والجمهور على ضم نون (فيكون)؛ بالرفع على القطع. والمعنى : فهو يكون . وقرأ ابن عامر 
بنصب النون. قال مكي ابن أبي طالب: النصب على الجواب» لكن فيه بعد. 

وقد استدل أصحابنا على قدم القرآن بقوله: #كُن* فقالوا: لو كانت «كن» مخلوقة؛. لافتقرت إلى إيجادها بمثلها 
وتسلسل ذلكء. والمتسلسل محال. فإن قيل:. هذا خطاب لمعدوم؛ فالجواب أنه خطاب تكوين يُظهر أثر القدرة» 
ويستتحيل أن يكون المخاطب موجوداًء لأنه بالخطاب كان» فامتنع وجوده قبله أو معه. ويحقق هذا أن ما سيكون 
متصور للعلمء فضاهى ذلك الموجودء :فجاز خطابه لذلك. 


البئرة: 170118 ش ش ٠6‏ 


لوول الدِينَ لا ينمو لوا مكيبا أهَد أ تأنيئآ دي كَدَللَك مال اديت يوم َكل كلم كتهت 55 
يدا الات لَِرْر بُقئرت © »4 2 
قوله تعالى: لوََالَ أَلّذِينَ لا يمْلَمُونَ لَوْلَا مِكَيِْممَا أنه فيهم ثلائة 5250 أنهم اليهود. قاله ابن ا 
والثاني : النصارئ". قاله مجاهد. والثالث: مشركو العرب» قاله قتادة» والسبدي عن أشياخه. و(لولا) بمعتى: هلا:. وفي 
«الّرت ين مَنَلِهم 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: اليهود والنصارى» قال 
التدي بعد أشباخه. والثالث: اليهود والنصارئ وغيرهم من الكفار» قاله قتادة . «تَتَبَهَتٌ مُلويَهُرٌ 4 أي : في الكفر. 
«إنا اَسَلككَ بالعيّ بدا ودرا 5 شْمَلُ عن أتطب لجبر )4 
قوله تعالى: إن أَرْسَلئئكَ ألْحَنَ 4 :. في سبب نزولها قولان: أجدهما: أن النبي يَيِِ قال يوماً: ليت شعري م 
فعل أبواي!»؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس227. والثاني: أن النبي وٍَ قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنواة فنرل- 
هذه الآية» قاله مقاتل. وفي المراد (بالحق) هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. قاله ابن عباس . والثاني: الإسلام. 
قاله ابن كيسان. والثالث: الصدق: 00 | 
قوله تعالى: ولا كَل عَنْ»: الأكثرون بضم التاء» على الخبرء والمعنى: لست بمسؤول عن أعمالهم. وقر 
نافع ويعقوب» بفتح التاء وسكون اللام» على النهي عن السؤال عنهم. وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذ 
القراءة: لا تسأل عنهم فإنهم في أمر عظيم. فيكون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه. فأما الجحيم؛ فقال القراء. 
الجحيم: .النار» والجمر على الجمر. وقال أبو عبيدة: الجحيم: النار المستحكمة المتلظية .. وقال الزجاج: الجحيم. 
النار الشديدة الوقودء وقد جحم فلان النار: إذا شدد وقودهاء ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة توقدها. ويقال لوقو 
الحرب» وهو شدة القتال فيها: جاحم. وقال ابن فارس: الجاحم: المكان الشديد الحر. قال الأعشى: .. ّْ 
إيمُعَدون للِهيجاءقبللقائها . غداة احتضار البأس والموت جاحم , 
. ولذلك سميت الجحيم. وقال ابن الأنباري: قال أحمد بن عبيد: إنما سميت النار جحيماًء لأنها أكثر وقودها. 
من قول العرب: جحمت النار أجحمها: إذا أكثرت لها الوقود. قال عمران بن حطان: 
يرى طاعة الله الهدى وخلافسه . الضلالة يضلىأهلها جاح م الجمر 
«رَل تب عَندَ اليبوة 8 لسرا حي تَيّمَ يلأ شل برك هتى امو هر المد وَكِبن تبنت أمراءُم بند الى ج14 ين آلب 
ما لَك من أل ين وب ولا ضير 67 4 : ْ 
قوله تعالى: «وَن رّمَئ عَنكَ الْجُودُ وَلَا ألتَسَرَى» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن يهود المدينة ونصارء 
نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي وُه إلى تلتيية فلا صرف إلى الكعبة يئسوا منةء فنزلت :هذه الآية» قاله ابر 
عباس . والثاني: أنهم دعوه إلى دينهم»ء فنزلت» قاله مقاتل. والثالث: أنهم كانوا يسألونه الهدنة», ويطمعونه في أنه ]د 
هادنهم وافقوه؛ فنزلت».ذكر معناه الزجاج.. قال.الزجاج: والملة في اللغة::السنة والطريقة... قال ابن عباس : 
و(هدى الله) هاهنا: الإسلام. وفي الذي جاءه من العلم أربعة أقوال: أحدها: أنه:التحول إلى الكعبة» "قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه البيان بأن دين الله الإسلام. والثالث: أنه القرآن. والرابع: العلم بضلالة القوم. لما لَكَ مِنَ أن ين 5) 
ينفغك طوَلا 4 يمنعك من عقوبته. 
«الْذِنّ َاتَِكهُمْ الكتب يِتَلُونَه حقّ قاقد أُرْلكَ مون 7 ومن يكير بوه وكيك هَِ لفيزرت 079 يبن إترويل 0 ممع 
الى أَنْمَنت عَلدَوٌ وآ قش عل اتبيه » الها بين 1 جزى انل ع لون يا ول بل 2ب 12.02 انقيتا حل 
مروت © ## وإ أَحَل إزاهمر تم د 16 تي َل إِيْ جَاعِلْكَ للنَاين ماما َال مَمِن ذُيَبَيٌ مَالَ لا يثَالُ عَهَدى الظَالِمنَ م 
قولة تعالى :- #الَذِنَ َاَِكهُمْ.الكتبَ » اختلفوا. فيمن نزلت هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها 'نزلت:في الذين آمنو 


مدن 


)1١(‏ زواء ابن جرير في التفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي: وهو ضعيف جداً: 


١16 - 1١7١ ْم البقرة:‎ 


ن اليهودء قاله ابن عباس : والثاني: في المؤمنين من أصحاب النبي يك قاله عكرمة» وقتادة. وفي الكتاب قولان: 
حدهما: أنه القرآنء قاله قتادة. والثاني: أنه التوراة» قاله مقاتل. 
قوله تعالى : 8 يِتَلُوتهِ حَقَّ يلاوت أي : يعملون به حق عمله؛ قاله مجاهد. 
قوله تعالى: 8 أرْكَبِكَ يوبن بدب» في هاء «به» قولان: أحدهما: أنها تعود على الكتاب. والثاني: على النبي 
حمد يك وما بعد هذا قد سبق بيانه إلى قوله: «اوَإذْ بْتَلَ إبدم رَيُمُ ك4 والابتلاء: الاختبار. .وفي إبراهيم ست 
غات: أحدها: إبراهيم» وهي اللغة الفاشية. والثانية: إبراهم. والثالثة: ابراهَم. والرابعة: إبراهِمْء ذكرهن الفراء. 
بالخامسة : إبراهام. والسادسة: إبرهم. قال عبد المطلب: 


وقال أيضاً: 
نحن آل الله قفني كلعبته لم يزلذاك على عهدإبرهم 


وفي الكلمات خمسة أقوال: أحدها: أنها خمس في الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس؛ فالفرق» 
رالمضمضة:» والاستنشاق» وقص الشاربء والسواك. وفي الجسد: تقليم الأظافر» وحلق العانة» ونتف الإبط» 
رالاستطابة بالماء» والختان» رواه طاووس عن ابن عباس . والثاني: أنها عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر. 
التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» وقص الشارب» والسواك» والغسل من الجنابة» والغسل 
وم الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإقاضة. رواه 
حنش بن عبد الله عن ابن عباس . والثالث: أنها المناسكء رواه قتادة عن ابن عباس . والرابع: أنه ابتلاه بالكوكب» 
رالشمس : والقمزة والهجرة» والنارء وذبح ولده والختان» قاله الحسن. والخامس: أنها كل مسألة في القرآن» مثل 
نوله: رت أَجْمَلْ هنذًا ألْبَلَدَ ايت4 [إبراهيم: 0.]. ونحو ذلكء» قاله مقاتل. فمن قال: هي أفعال فعلها؛ قال: معنى 
أتمهن : 0 ومن قال: هي دعوات ومسائل؛ قال: معنى فأتمهن: أجابه.الله إليهن. وقد روي عن أبي حنيفة أنه 
نرأ: (إبراهيمٌ) برفع الميم (ربّه) بنصب الباء”'» على معنى: اختبر ريه هل يستجيب دعاءه» ويتخذه خليلاً أم لا؟. 

قوله تعالى: مون دُرَيَي في الذرية قولان: أحدهما: أنها فعلية من الذرء لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر. والثاني: أن أصلها ذرُورة» على وزن: فعلولة». ولكن لما كثر التضعيف أبدل من الراء الأخيرة ياة» فصارت: 
ارويةء ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت: ذرية» ذكرهما الزجاج» وصوب الأول. وفي العهد هاهنا سبعة أقوال: 
حدها: أنه الإمامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير . والثاني: أنه الطاعة» رواه 
لضحاك عن ابن عباس . والثالث: الرحمة» قاله عطاء وعكرمة. والرابع: الدين» قاله أبو العالية.. والخامس: النبوة» 
اله السدي عن أشياخه. والسادس: الأمانء .قاله أبو عبيدة. والسابع: الميثاق» قاله ابن قتيبة. والأول أصح. وفي 
لمراد بالظالمين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله ابن جبيرء, والسدي. والثاني: العصاةء قاله عطاء. 

0 جا لنت تلا قاب وكا للا بد تقد ينوي فصل وَعَهِدئا |4 إنريدم وَإِسََِيلَ أن هرا بَيقّ إِلطايفين 

َالمكنينَ رضي الشجر, 409 

قوله تعالى: #فَإِدٌ جا ينك :45 ِنَع البيت هاهنا: الكعبة» والألف واللام تدخل للمعهودء أو للجنسء فلما 
ملم المخاطبون أنه لم يرد الجنس؛ انصرف إلى المعهودء قال الزجاج: والمثاب والمثابة واحدء كالمقام والمقامة» 
نال ابن قتيبة: والمثابة: المعاد» من قولك: ثبت إلى كذاء أي: عدت إليه» وثاب إليه جسمه بعذ العلة: إذا عادء 
نأراد: أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. 

قوله تعالى: #اوَأنَئ قال ابن عباس: يريد أن من أحدث حدثاً في غيره» ثم لجأ إليه؛ فهو آمن». ولكن ينبغي 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى عدم صحة نسبة هذه القراءة وأمثالها إلى أبى خنيفة أحد أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله. 
شرنا إلى عدم لقر لى أبي 
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لأهل مكة أن لا يبايعوه» ولا يطعموه: ولا يسقوهء ولا يؤووه» ولا يكلم حتى:يخرج» فإذا خرج؛ أقيم عليه الحد. قال 
القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن» والمراد جميع الحرم» كما قال: ظمَدَي بم آلْكمبَ 4 [المائدة: 40] والمراد: الحرم كل 
لأنه لا يذبح في الكعبة» ولا في المسجد الحرام» وهذا على طريق الحكم» لا على وجه الخبر فقط. وفي لاما نوت ) 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم.كلهء قاله ابن عباس . والثاني : عرفة والمزدلفة والجمارء قاله عطاء: وعن مجاهد كالقولين. 
وقد روي عن ابن عباس» وعطاءء ومجاهدء قالوا: الحج كله مقام إبراهيم .. والثالث: الحجرء قاله سعيد بن جبير» وهو 
الأصح. قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت. وفي سبب وقوف إبراهي 
على الخجر قولان: أحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل» فلم يجده؛ فقالت له زوجته: انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل 
رأسك» فأتته بحجر فوضع رجله عليه» وهو راكب» فغسلت شقه. ثم رفعته وقد غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الآخر 
وغسلته» فغابت رجله فيه» فجعله الله من شعاره» ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس.. والثاني : أنه قام على الحجر لبنا 
البيت» وإسماعيل يناوله الحجارة» قاله سعيد بن جبير. قرأ الجمهور» منهم: ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة. 
والكسائي: (واتَّخْذوا) بكسر الخاء؛ على الأمر. وقرأ نافع» وابن عامر بفتح الخاء على الخبر . قال ابن زيد: قال النبي 8 : 
«أين ترون أن نصلي؟» فقال عمر: إلى المقام» فنزلت: لإوَائخدُوا ين مَمَامِ نووت مُصَلْ 174" . وقال أبو علي : وجه فتح الخاء: 
أنه معطوف على ما ضيف إليه» كأنه قال: وإذ اتخذوا. ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بعذه خبر» وهو قوله: وعهدنا . 

قوله تعالى : #رعهدئا 3 ابم رَإِسْسَهِيلَ» أي : أمرناهما وأوصيناهما. وإسماعيل: اسم أعجمي» وفيه لغتان: 
إسماعيل» و: اسماعين. وأنشدوا: 2 : 

قال جواري الحي لماجينا هذا ورب البيت إسماعينا 

قوله تعالى: #أآن طهرًا بَنِيَّ4 قال قتادة: يريد من عبادة الأوثان والشرك» وقول الزور. فإن قيل: لم يكن هنال 
بيت؛ فما معنى أمرهما بتطهيره؟ فعنه. جوابان: أحدهما: أنه كانت هناك أصنامء فأمرا بإخراجهاء قاله عكرمة. والثاني. 
أن معناه: ابنياه مطهراًء قاله السدي. والعاكفون: المقيمون» يقال: عكف يعكف ويعكُف عكوفاً: إذا أقام» ومنه 
الاعتكاف. وقد روى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: «إن الله تعالى يُنزل في كل ليلة ويومء عشرين ومائة رحمة ينزا 
على هذا البيت: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين: وعشرون للناظرين)!" . ٠‏ 

«ولة كل إنجط رَتَ كبَعل هذا ذا ءإينا وأنثن أَرُ ين اريت عن ءامن يتم مه ورم الآيلٌ كل بن كل كَيمُمُ ويلا 5 
َسْمُ إل عَدبِ ند وين لتر (© »2 ش ٠‏ 

قوله تعالى: َل كل إنتيط رَيَ جْمَلْ هذا بدا :يا4 البلد: صدر القرى: والبالد: المقيم بالبلدء والبلدة: الصدر 
ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت» والمراد بالبلد هاهنا: مكة. ومعنى (آمناً): ذا أمن. وأمن البلدة مجازء والمراد 
أمن من فية. وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سأله الأمن من القتل. والثاثي : من الخسف والقذف 
والثالث: منْ القحط والجدب. قال مجاهد: قال إبراهيم: لمن آمنء فقال الله وَيْقَ: ومن كفر فسأرزقه. 

قوله تعالى: «َأمَيِمُمُ 4 وقرأ ابن عامر : (نَأمْتِعُه) بالتخفيف» من أمتعت. وقرأ الياقون بالتشديد من: مَتّعتَ 
والإمتاع: إعطاء ما تحصل به المتعة. والمتعة: أخذ الحظ من لذة ما يشتهى. وبماذا يمتعه؟ فيه قولان: أحدهما 
بالأمن. والثاني: بالرزق. والاضطرار: الإلجاء إلى الشيءء والمصير: ما ينتهي إليه الأمر. 

«قاذ يه إزاهسط اعرد مانت شيل ينا لل ينا بنك أت التميخ اليليز 09 وبا وَمعَا نين لك مه 
تآ أذ سمه لك آنا متايكا وب عَِناً بنك كت اراب اليِسِمْ 02 وَبْنا وَانعث يهم مسلا نتمم يثثرأ عَم جه 
يتمد الككب وَلَكنَة ربكي إِنَكَ أت ارد لفكيذ (© » 
)١(‏ رواء أحمد والبخاري» ولفظ أحمد عن عمر:“وافقت' ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مضلى» فنزلت. 


() _رواء الطبراني في (الكبيره والحاكم في «الكنى» والخطيب في «التاريخ» والبيهقتي في «الشعب» عن ابن عباس . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ف 
يوسف بن السفر» وهو متروك. : ش 
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قوله تعالى: #وَإد رفع رهم آلتَوَاِدَ من ليت كلتم سْمَعيِلُ4 القواعد: أساس البيت» واحدها: قاعذة. فأما قواعد 
لنساء؛ فواحدتها: قاعدء وهي العجوز. «رنًا بل ينآ» أي : يقولان: ربناء فحذف ذلك» كقوله: # والملهكة يدَحَلوع 
هم ين كل بسكم عليَف4 [الرعد: 50]. اناد يقولون. و(السميع) بمعنى: السامع» لكنه أبلغ» ا 0 
ال الخطابي :. ويكون السماع بمعنى القبول والإجابة» كقول النبي. كيه «أعوذ بك من دعاء لا يسمع»”' أي: لا 
ستجاب. وقول المصلي: سمع الله لمن حمدهء أي: قبل الله حمد من حمده. وأنشدوا: 

دعوت الله.حستى خفت أن لا يكو نالله يس فع ما أقول 

الإشارة إلى بناء البيت ‏ - 

روى أنسن عن التبي ككلْهٌ قال : كانت الملائكة تحج إلى البيث قبل آدم. وقال ابن عباس : لما أهبط آدم؛ قال الله 
1 يا آدم! اذهب فابن لي بيتاً فطف بهء واذكرني حوله كما رأيت ملائكتي تصنع حول.عرشي. فأقبل يسعى حتى 

نتهى إلى البيت الحرام» وبناه من خمسة أجبل: من لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي». وحراءء فكان آدم أول 
بن أسس البيت» وطاف به ولم رات فدرس موضع البيت» فبعث الله إبراهيم 
إسماعيل. وقال علي ابن أبي طالب 5 ضيه : لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت؛ ضاق به ذرعاًء ولم يدر كيف 
صنع » فأنزل الله عليه كهيئة السحابة» فيها رأس يتكلمء فقال: يا إبراهيم! علّم على ظلي» فلما علّم ارتفعت. وفي 
واية أنه كان يبني عليها كل يومء قال: وحفر إبراهيم من تحت السكينة» فأبدى عن قواعد» ما تحرك القاعدة منها دون 
لاثين رجلاً . فلما بلغ موضع الحجرء قال لإسماعيل: التمس لي حجراً» فذهب يطلب حجراًء فجاء جبريل بالحجر 
لأسودء فوضعهء فلما جاء إسماعيل» قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائي وبنائلك. وقال 
بن عباس» وابن المسيب» وأبو العالية: رفعا القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك. وقال السدي: لما أمره الله ببناء 
لبيت؛ لم يدر أين يبني » فبعث الله له ريحاء فكنست حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل 
طوفان . 

قوله تعالى: تَبَنَا وَجْملَا مُسْلِمَيْهِ ك4 قال الزجاج: المسلم في اللغة: الذي قد استسلم لأمر الله وخضع. 
المناسك: المتعبدات. فكل متعبد منسّك ومنسك» ومنئه قيل للعابد: ناسك. وتسمى الذبيحة المتقرب بها إلى الله َيل : 

نسيكة. وكأن الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله تعالى. ش 

قوله تعالى: «دآينا متايه أي : : مذابحنا. قاله مجاهد. وقال غيره: هي جميع أفعال الحج. ا عدر 
وأرْنا) بجزم الراء. وظرَبٍ أَِفِ4 [الأعراف: 148]. وظإييًا لدي أَصَلائ [نصلت: : 15]. وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي 
أرِنا) بكسر الراء في جميع ذلك. وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلكء» إلا أنهما أسكنا الراء من (أرْنا اللذين) 
حدها. قال الفراء: أهل: الحجاز يقولون: (أرنا) وكثير من العرب يجزم الراء» فيقول: (أرنا تاك وقرأ بها بعض 


ثقات. 00 
ومين يتتنٌ فا الله مسعله : ورزق الله مس ؤتااب وغنسادي 


قال قتادة: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات» والإفاضة من جمع» ورمي الجمارء والطواف» والسعي. 
قال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» 
أخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاًء وقال له: ارم وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم 
نى به جمرة الوسطى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبع حصيات» فقال: ارم 


)١‏ رواه مسلم عن زيد بن أرقم بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 
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وكبرء فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى» فعض لهما الشيطان» فأخذ جبريز 
سبع حصيات؛ وأعطى إبراهيم سبع حضيات. فقال له: ارم وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية ‏ حتى غاب الشيطان» ثم أتر 
به منى» فقال: هاهنا يحلق الناس رؤوسهمء ثم أتى به جمعاًء فقال: هاهنا يجمع الناسء ثم أتى به عرفة» فقال: 
أعرفقت؟ قال: 1 العم . . قال: فمن ثم .سميت:عرفات. 
قوله تعالى : «رَبَنَا وَابْعَتْ هخ وسولا 2 8ه-15-2 : أحدهما: أنها تغود على الذرية. 
قاله مقاتل والفراء. والثاني: على أهل مكة في قوله: «وَأنرْنَ مم4 والمراد بالرسول: محمد ظَلِهٍ . وقد روى أبو أمام 
عن النبي كله أنه قيل:: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال:. «دعوة أبي إبراهيم» ؤبشرى عيسى »2 ورأت أمي أنه خرد 
منها نور أضاءت له قصور الشام!!؟ .. والكتاب: القرآن. والحكمة: السنةء قاله ابن عباسن. وروي عنه: الحكمة: الف 
والتحلال. والحرام» وفواعظ القرآن. وسميت الحكمة حكمة. لأنها تمنع من الجهل. 
. وفي قوله تعالى: «رَبِيَدِيِمْ © ثلاثة أقوال: أخدها: أن معناه: يأخذ الزكاة منهم فيطهرهم بهاء قاله ابن عبار 
والفراء . والثاني:* يطهرهم:من الشرك والكفرة: قاله مقائل .. والنالث: يدعوهم إلى ما يصيرؤن به أزكياء . 
قوله تعالى: ؟«إِنَّكَ أنتَ المَرِيُ 4 قال الخطابي: العز في كلام العرث على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى الغلبة. 
يقولون: من عز بر. أي: من غلب سلب . يقال منه: عر يعُزُّء بضم الغين من يغزء ومته قوله تعالى: 9وَعَرّنِ و 
َلْنِطَابٍ # [ص: . والثاني : بمعنى الشدة والقوةء يقال منه: عز يعر بفتح العين من يعز. والثالث: أن يكون بمعتم 
نفاسة القدرء يقال منه: عز يعِرّ بكسر العين من يعز. ويتناول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شيء. ولا مثل له: 
من يبك عَن مَل دعم إلا من سية كنس وَََرٍ أضظقيكة في اناوه فى الآيرَة لين المَدلِسِنَ 9 إذ دل لم رَبْه أ 
ال سكنت رت الْمََمِيَ 67 ووس يمآ اناعد بن وَيَمقُربٌ يبن إن أنه أضكلق لكُم ألزنَ ذلا ُو إلا وأنثر مسيئوة 9 4 
ش قوله تعالى: ومن يَرْصَِك عَن يَلَةِ يهشم 4 سبب نزولها أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخخيه مهاجراً وسلمة إلء 
الإسلام» فأسلم سلمةء ورغب عن الإسلام مهاجرء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الزجاج: و«من» لفظها لفة 
الاستفهام. ومعناها التقرير والتوبيخ. والمعنى: ما برضب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه..ويقال: رغبت في الشيء 
إذا أردته. ورغبت عنه: إذا تركتم. وملة إبراهيم : دينه : : 1 4 
قوله تعالى: «زلَا من سَفْهَ تنْسَُ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: إلا من سقّه نفسه» قاله الأخفش ا 
قال يونس: الك تدس إلى انل مها فنصبهاء. وقال الأخفش: نصبت النفس لإسقاط حرف الجر؛ لأن المعنى: إلا مر 
سفه في نفسه . قال الشاعر: : 
نغالِي اللبخم للأضنيناف نييما وتشرخنصه إذا نضبجج التقسدور 
والثاني : إلا.من أهلك نفسهء قاله أبو عبيدة. والثالث: إلا من سفهث نفسّهء كما.يقال: غبن فلان رأيه؛ وهذ 
مذهت الفراء وابن قتيبة :.. قال الفراء : نقل الفعل عن النفس إلى ضمير #من»» ونصبت النفس على التشبيه بالتفسيرء كه 
يقال: ضقت بالأمر ذرعاً» يريدون: ضاق ذرعي به» ومثله : ظوَشْتَعْلَ ارس طيبا» [مريم: 4]. دارع إلا:من جها 
نفسهء فلم يفكر فيهاء .وهو اختيار الزجاج.. 6 
قوله تعالى: «وَإِنّهُ فى لَه لمن لمَكلِحِينَ4 قال ابن الأنباري : لمن الصالحي الحال عند الله تعالى. وقاا 
الزجاج: الصالح في الآخرة: الفائز. : 
قوله تعالى: لإ دَالَ لم رَيْهُم ليده وذلك حين وقوع الاصطفاءء قال ابن عباس: لما رأى الكؤكب والقم 
والشمسنء » قال له ريه: أسلمء “أي : أخلصض: : لأب السدقاه 
ك4 رواء أبو داود الطيالسي وأحمد في «المسند؛ عن أبي أمامة» وفي سئده الفرج بن ن فضالة. وهو ضعيت» ا الحديث بمعناه في «مسند أحمدااء 7 
العرباض بن سارية» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 
زفق ع وا ا ا 0 000000 
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:قوله تعالى: 9وَرْصّن» قرأ ابن عباس وأهل المدينة: (وأوصى) بألف» مع تخفيف الصادء والباقون بغير ألف 
شددة الصادء وهذا لاختلاف المصاحف. أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا ثابت» قال: أخبرنا ابن قشيش» قال: 
خبرنا ابن حيّويهء قال: حدثنا ابن الأنباري» قال: أخبرنا تعلب» قال: أملى على خلف بن هشام البزار قال: اختلف 
صحفا أهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرفاً: كتب أهل المديئة: (وأوصى) وأهل العراق: (ووصّى) وكتب 
هل. المدينة: سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكْمْ» [آل عمران: 617 يغير واوء وأهل العراق: لوَسَارعْوًا» وكتب أهل 
لمدينة: به يَعُولُ ألْذِينَ ءَامَنُوا [المائدة: 01]. وأهل العراف: : (ويقول) وكتب أهل المدينة: #مَن يَرْتَدِدُ [المائدة: 49]. 
إأهل العراق: (من يرتدٌ) وكتب أهل المديئة: «ألَذِينَ أَنَخَذُوا مَسْجِدًا» [التوبة: 6٠04‏ وأهل العراق (وَالذين) وكتب 
هل الندينة: ظخَيْراً مِنْهُما مُنْقَلّبا4 [الكيف: *50. وأهل العراق: (منها) وكتب أهل المدينة: «قَيَتَوكل عَلَى ألعزيزٍ 
لرّحِيم» [الشعراء: 25717 وأهل العراق: (وتوكل) وكتب أهل المديئة: «وَأنَّ يُظهِرَ في لض لْمَسَادُ» [المؤمن: 01]. 
أهل العراق: (أو أن يظهر) وكتب أهل المدينة في «حم عسق»: «يمًا كُسَبَتْ أَيْدِيكُم» بغير فاء» وأهل العراق: 
فبما) وكتب أهل المدينة اما كَنْيَهِيهِ الأنفش» [الزخرف: .6/١‏ بالهاء. وأهل العراق: (ما تشتهي) وكتب أهل المدينة: 
9ن أله هُرٌ لين لحِيدٌ» [الحديد: 14]. وأهل العراق: (إن الله هو الغني الحميد) وكتب أهل المدينة: ثلا يَخَافُ 
مقْبَهَاك [الشمس: .]1١‏ وأهل العراق (ولا يخاف). ووضّى أبلغ من أوصىء لأنها تكون لمرات كثيرة» وهاء «بها» تعود 
هلى المسألة. قاله عكرمة والزجاج. قال مقاتل: وبنوه أربعة: إمسبماعيل» وإسحاق» ومدين» ومدائن. وذكر غير مقاتل 
نهم ثمانية . 

قوله تعالى: طقلا تَمُوئُنَ إلا وَآنثْر مُسْيِمُوتَ» يريد: الزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه. 

«أم كت شهدا إذ حر يَمَقُوب لْمَوْت د َالَ نيه ما تَمَبَدُونَ من بَتَدى قَالواْ تجِدُ إِلَهَكَ 0 دَابَآيكَ ابحم وَإِسْعِيلَ 
سق إلا وبحِدَا وَعَنُ آم مُسَلِمُودَ (© يك أمَدَ مَدْ حلت لَهَاءَا كب وَل ما كُبَنمر و1 شل عا وَأ بتو 4# 

قوله تعالى: «أم كُنُمْ عُبَدآة إذ حَصَرْ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ي: الست تعلم أن 
عقوب أوصى بنيه يوم مات بالبهودية؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 


مسو سم 


قوله تعالى: ها مضت.» يشير إلى إبراهيم وينيهء ويعقوب وبليه. 


<وَبَالوا كُووا هُودًا أ تصكرئ يدوأ هُلْ بْلْ مل ارصع ِيف وَمَا كن من َلْمتْرِكِينَ 7 © ونوا “امك لَه وآ أل لما 
مآ ِل إل يسم لتيل تَإنعق قش وَالأسبايا وَمآ وق موس معِبسئ وآ أو ابي ين رَيَهِم لا مرق بن كعلر منص 
نحن لم مون 4062 


قوله تعالى : طوَكَالُواْ كُووا هُودًاك معناه: قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارى» تهتدوا. 
بل يِل زر حَنِيًّاك المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته. وفي الحنيف قولان: أحدهما: أنه المائل إلى 
لعبادة. قال الزجاج: الحنيف في اللغة: المائل إلى الشيء» أخذ من قولهم: رجل أجنف, وهو الذي تميل قدماه كل 
إحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم الأحنف ترقصه 

والله لولا خف برجله ووقة في ساقهمن هزله 
ماكان في فتيانكم من مثله 

والثاني: أنه المستقيم» ومنه قيل للأعرج : حنيف» نظراً له إلى السلامة» هذا قول ابن قتيبة. وقد وصفف 
لمفسرون الحنيف بأوصاف» فقال عطاء: هو المخلصء وقال ابن السائب: هو .الذي يحج. وقال غيرهما: هو الذي 
وححد ويحج» ويضحي ويختتن» ويستقبل الكعبة. فأما الأسباط: فهم بنو يعقوبء وكانوا اثني عشر رجلاً . قال 
زجاج: السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. والسبط في اللغة: الشجرة لها قبائل» فالسبط: الذين 
م من شجرة واحدة. ْ 

لِقَإِنَ 1م مَأ يوغل مآ ادم بو َتَدِ أهتدواً ون كا كنا هُمْ في سِتَابٍ نيكم أل وَهْوٌ تبيخ اليه ©4> 
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قوله تعالى: لقن اميا © يعني : أهل الكتاب . 

قوله تعالى: #بِمِئْلٍ مآ مآ عَامَدمُ و4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: مثل إيمانكم» .فزيدت الباء للتوكيد» كما زيدت 
في قوله: طوَمُرَّى إِلَيْكِ ذْع التَخْرَْ4 [مريم: 64. قاله.ابن الأنباري. والثاني: أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب. 
وتقديره:. فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم 0 قاله أيو معاذ النحوي . والثالث: أن المثل هاهنا: صلة» والمعنى: فإز 
آمنوا بما آمنتم به. ومثله قوله: ليس مم 5 رن 4 (العوري: .١‏ أي: ليس كهو شيء. وأنشدوا: ؛ 

ياعاذلئ دعنليّ من عذلكا مقفلسي لاا يقبل من مثكلكا 

أيي: أنا لا أقبل منك» فأما الشقاق؛ فهو المشاقة والعداوة» ومنه قؤلهم: فلان قد شق عصا المسلمين» يريدون: 
فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم» فكأنه ضاز في شق غير شقهم. 

قوله تعالى : لِك أمَذْ4 هذا ضمان لنصر البي يك . 

#صبعَةٌ أ كذ متخ ورك اكد يديك وحن لم م عنبدون 9 4 

قوله تعالى: يبه أل 4 سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام؛ صبغوه في 
ماء لهمء يقال له: المعمودية» ليطهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختان» فإذا فعلوا ذلك؛ قالوا: صا 
نصرانياً حقاً» فتزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال ابن مسعود وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والنخعي» وابر 
زيد: سبِئَةَ و4 : دينه. قال الفراء: سبد أله 4 [نصب] مردودة على الملة”"2. وقرأ ابن عبلة: (صبغةٌ الله) بالرف 
على معنى: هذه صبغة الله. وكذلك قرأ: (ملةُ إبراهيم) بالرفع أيضاً على معنى: هذه ملة إبراهيم. قال ابن قتيبة: المرا 
بصبغة الله: الختان» فسماه صبغة» لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء [ويقولون: هذا طهرة لهم: كالختا: 

للجنفاء] فقال الله تغالى: #صبَعَدٌ عِبَكَدَ أله 4 أي : الزموا صبغة الله» لا صبغة النصارى أولادهمء وأراد بها :مله إبراهيم 

وقال غيره: إنما سمي الدين ضنبغة لبيان أثره على الإنننانء كظهور الصبغ على الثوب. 

ظثل أشسآجوتنا ى لَه وَهدَ ْنا ورَبْحكُمْ و1 كفنا وَككُمْ فلكم مَصَنْ له مِسُوه 403 ١‏ 

قوله تعالى : لِأَنُمَاجُوننَا في ألَّهِ» قال ابن عباس : يريد: يهود المدينة» ونصارى نجران. والمحاجة: الممخاصمة في 
الدين» فإن اليهود قالت: نحن أهل الكتاب الأول. وقيل: ظاهرت اليهود عبدة الأوثان» فقيل لهم: تزعمون أنى 
موحدونء ونحن نوحده فلم ظاهرتم من لا. يوحد؟!. ‏ 
قوله تعالى: «رَنآ أعْمنًا وَكَكُمْ أَعْمَشُكُمْ4 قال أكثر المفسرين: هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة» ثم نسخ بآ 
السيف. ش 

جد نَدُلونَ إن إزاممر وَإِسْمَيِلَ وإشطق وينثرت الأسجا عل كَانوا هُودًا أَوْ درك كل أت 00 أ وَمَنْ أَظلَمُ مم 
كَمْرَ مهكد نكم ير نهذ وكا ) َه يِل عَنَا متَمَثْمَ (7© يَنَكَ أنَهُ سد حلت لا ما كَبَبَتْ وَلَكمْ يا كبشم 1 4 2 

كنا م 1 سير يَمَلرت 09 4 : 5 1 

- تعالى: أن نَفُلُونَ إِنّ رهم وَإِسْسمِيلَ . .4 الآية. سبب نزولها أن يهود المذينة» ونصارى نجران قالو 
للمؤمنين” إن أنبياء الله كانوا منا من بنئ: إسرائيل» وكانوا غلى دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقائل .. ومعنى الآية: إن ١ن‏ 
قد أعغلمنا بدين الأنبياء: ولا أحد أعلم يةامته. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: في رواية أبي بكرء وأبو عمرو: (أم يقولون 
بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (تقنولون) بالتاء لأن قيله 
مخاطبةء وهي و4 وبعدها طثلْ أت أمْلَعُ4. وفي الشهادة التي كتموها قولان: أحدهما: أن الله تعالى شه 
عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين» فكتموهاء قاله الحسن» 00 والثاني : أنهم كتمو 
الإسلام» وأمر.محمد وهم يعلمون أنه نب دينه الإسلام» قاله أبو العالية» وقتادة. 


)١(‏ يريد أنها بدل من (ملة إبراهيم). 
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« ## سَيِعُولُ ألشنهآه ين اندّيس ما وَلَهُمْ عن هلهم الى موا لها ل به الْمشرِثٌ وَآلمخْرِبٌ بجى من يكآة إل مك مُسَتَقِيم 9©» 

قوله تعالى: 0 نهآ بن اناس فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله البراء بن عازب» ومجاهدء 
رسعيد بن جبير : والثاني: أنهم أهل مكة» رواه 0 صالح عن ابن عباس . والثالنث: أنهم المنافقون» ذكره السدي عن 
بن مسعودء وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك» .والآية نزلت بعد تحويل القبلة.:والسفهاء: الجهلة. ما 
رلاهمء أي: صرفهم عن قبلتهم: يريد: قبلة المقدس.. واختلف العلماء في مدة صلاة النبئ كي إلى بيت المقدس بعد 
ندومه إلى المدينة على ستة أقوال: أحدها: أنه ستة عشر شهراًء أو:سبعة عشرء قاله ا بن عازب . والثاني: سبعة 
عشر شهراً» قاله ابن عباس . والثالث: ثلاثة عشر شهراً» قاله معاذ بن جبل. والرابع : تسعة أشهرء أو عشرة أشهرء قاله 
نس بن مالك . والخامس: ستة عشر شهراً. والسادس: ثمانية عشر شهراًء روي او اند وهل كان استقباله 
لى بيت المقدس برأيه» أو عن وحي؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان بأمر الله تعالى ووحيهء قاله ابن عباس وابن 
جريج. والثاني: أنه كان باجتهاده ورأيهء قاله الحسن» وأبو العالية» وعكرمة» والربيع. وقال قتادة: كان الناس 
توجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله: مله أَلْتْرِنُ وَلْعْرِب4 [البقرة: ..]1١١‏ ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس. وفي سبب 
ختياره بيت المقدس قولان: أحدهما: ليتألف أهل الكتاب» ذكره بعض المفسرين. والثاني: لامتحان العرب بغير ما 
لفوهء قاله الزجاج . 
؛: « رَكَديكَ جَملتك أمَّهٌ وَسَما يكوا سُبَدَآ عَلَ. الئاس وَيَكْونَ الربسوأا لُ علي ءِ يدأ ونا جما الندلة ني كنت علا إل 
َعم من يَيمُ الَسُولَ مِمّن يَنقَِبُ عل عَمِبِيَؤْ وإِنَ كنت لكر إلا عَلَ لون 00 ألَهُ لضِيعَ إيمتئ] برت 
ألكساس روك 2 »4 3 . 

قوله تعالى : (دَكدَلِكَ جَملْتيُ أمَهٌ وَسَطاع سبب نزولها أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياء»؛ ونحن عدلٌ بين 
لناس» فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. والأمة: الجماعة. والوسط: العدل» قاله ابن عباس» وأبو سعيد» ومجاهدء 
رقتادة» وقال ابن قتيبة: الوسط: العدل» الخيار» ومنه قوله تعالى: ظكَّلٌ أَوْسَظم» [القلم: 14]. أي: أعدلهم» وخيرهم. 
ال الشاعر: ١‏ 


هم وسط سالاب ششيكت إذا نزلت إححدى الليالبي يمقغظم 

وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطهاء والغلو والتقصير مذمومان. وذكر ابن جرير الطبري أنه من التوسط في 
لفعل» فإن المسلمين لم يقصروا في دينهم كاليهودء فإنهم قتلوا الأنبياء» وبدلوا كتاب اللهء ولم يغلوا كالتصارى» فإنهم 
عموا أن عيسى ابن الله. وقال أبو سليمان الدمشقي: في هذا الكلام محذوف» ومعناه: جعلت قبلتكم وسطاً بين 
لقبلتين» فإن اليهود يصلون نحو المغرب» والنصارى نحو المشرق» وأنتم بينهما. 

قوله تعالى: «لِنَحَكُووا مُبَدَآةَ عَلَ ألنّاس4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لتشهدوا للأنبياء على أممهم. روى أبو 
معيد الخدري عن النبي ين أنه قال: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان: ويجيء النبي 
إمعه أكثر من ذلك, فيقال لهم: .أبلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلّغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشفد لك؟ 
ال: محمد وأمته؛ فيشهدون أن الرمل ثد يلفواء فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل .قد بلّغواء فصدقناف 
ذلك قوله: «لنَحَكُووًا عُبَدَآءُ عَلَ التاس4)”"” وهذا مذهب عكرمة» وقتادة. والثاني: أن معناه: لتكونوا شهداء لمحمد يله 
على الأمم : اليهود والنصارى والمجوس» قاله مجاهد. ١‏ 

قوله تعالى: طمَيَكُْْدَ أَرُولُ عَلَِحُم نَهِيداً» يعني : محمداً له. ويماذا يشهد عليهم؟ فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: 
أعمالهم» قاله ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن زيد. والثاني: بتبليغهم الرسالة» قاله قتادة». ومقاتل.. والثالث: 
إيمانهم» قاله أبو العالية. فيكون على هذا #عليكم» بمعنى : لكم .. قال عكرمة : لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها . 





)١‏ رواء أحمدء والبخاري» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. 


البقرة: ١454‏ وآ 





.. قولهِ تعالى : «كمَا جَملنَا الْتبكهَ لي كنت عَلياً4 يريد: قبلة بيت المقدس.. طإلا لِتعلمْ4 فيه أربعة أقؤال: أخدها: 
لنرى .. والثاني :. لتميز: رُويا عن ابن عباس + والثالث: لنعلمه واقعاًء إذ علمه قديمء قاله “جماعة من أهل التفسير»: وهو 
يرجع إلى: قول.ابن: عباس : النرى» . والرابع : أن العلم راجع إلئ المخاطبين؛ .والمعنئ :. لتعلموا.أنتم» لاا 

قوله تعالى: ظطيِمّن يقب عَلْ عَقِبيْة4 أي: يرجع إلى الكفرء قاله ابن زيد» ومقاتل. ” ْ 0 

قوله تعالى: طدَإن كَانَتَ لكِمَةُ4 في المشار إليها قولان: أحدهما: أنه التولية إلى الكعبة؛ قالة اين قباس 
ومجاهد» وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنها قبلة بيت المقدس قبل التخول عنهاء قاله أبو العالية» والزجاج. 

قوله نعالى: وما كن ألَهُ ِيْضِيمَ مك4 زول على سبب؛ وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله!.أرأنٍث إخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله : وما كَأنّ ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمَمَكْةْ4”'' والإيمان المذكور هاهنا أريد به:' 
الصلاة فقول الجماعة. وقيل: إنما سمى الصلاة إيماناً» لاشتمالها على قول ونية وعمل. قال"الفراء: وإنما أسند 
الإيمان إل الأحياء [من المؤمنين] والمعنى: : فيمنَ مات.[من المسلمين قبل أن تحول القبلة] لأنهم:داخلون معهم في الملة. 
قوله تعالى: لرَهُوكٌ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: (لرؤوف) على وزن: لزعوف» في 
جميع القرآن» ووجهها: أن فعولاً أكثر في كلامهُم من فعل» فباب ضروب لكر اربع ماب حذر ويقظ. وقرأ 
7 عمروء وخمزة» والكسائي» وأبو 0 (لرؤف) على وزن: رَعْفيِ .' ويقال: عر عاد خاي أجل 
الحجاز:: قال جرير: 
تسرى: لال هك شين عليتك حقناً > عوصديفر اانه د ال ال 3 

والرؤوف بمعنى: الرحيم» هذا قول الزجاج. وذكر الخطابي عن بعض أهل العلم أن الرأفةأبلغ الرحمة وأرثها. 
قال: 595 الرأفة أخص» والرحجعة أضمء :. 

0 رَِنَدَ جل رَسَهَا وَل وَحْهَلك عَطْر الْتنجد الْعَرَاوْ وَيِتُْ ا كش كلا مُجوعم 

ا لق ا به 0 لَه يل عد ل 0 ا 
قوله تعالى: جد رك تكلب وَعِهِكَ فى التسمآو» سبب نزولها أن النبي كه كان يحب أن يوجه إلى الكعبة» قاله 
البراء» وابن عباس وابن المسيب» وأبؤ العالية» وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على 
قوله تعالى : سَبَمُولُ لتب ب أنَاس» واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين: أخدهما: 
أنها كانت قبلة إبراهيم؛ ردي عن ابن عباس . والثاني: لمخالفة اليهودء قاله مجاهد. ومعنى تقلب وججهه: نظره إِليها 
يميئاً وشمالاً. و«في» بمعنى «إلى»: و«ترضاها» بمعنى : «تحبها». و#الشطر»: النحو من غير خلاف. قال ابن غمر: أتى 
الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباءء فقال: رلك ان انق عليه للئلةق 3 وأمر أن يستقبل الكعبة» ألا 


فاستقبلوها [وكانت وجوههم إلى الشام] فاستداروا وهم في صلاتهم”" . 


فصل 

اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف 
من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله المدينة» قاله البراء بن عازب» ومعقل بن يسار. والثاني: أنها 
حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة» قاله قتادة.. والثالث: أنها حولت 
1 5 جمادى الآخرة» حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم يم الحربي. وفي <َالْذِنَ وها لْكِنب » قولان: أحدهما: اليهود؛ 
قاله مقاتل: والثاني : : اليهود والنصارى»: قاله أبو سليمان الدمشقي . 
0 رواه أحمف” والترمذي وقال: حديث خسن صحيح. 


لفق رزاء البنخاري ومسلم في «صِحَيحيهْمَا» ولفظه: عن ابن عمر قال: بيئما الناس في صلاة الضبح بقبامء إذ نجاءهم آت» فقال: إن رَسول الله 8 قد أنرل 
عليه الليلة :قرآن». وقد آمر أن يستقبل الكعبة» ‏ فاستقيلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة... 


١6١ 1١548 البقرة:‎ 4 





قوله تعالى: «لْلمُوت أنُ ْحَنُّ يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة» ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم 
ما علموا. ومن.أين علموا أنه الحق؟ فيه أزبعة أقوال: أحدها: أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليهاء قاله أبو العالية. 
والثاني: يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم . والثالث: أن في كتابهم أن محمداً رسول صادق» فلا يأمر إلا بحق. 
والرابع: أنهم يعلمون جواز التسخ . 


0-0 3 لذن أوثوا ألككب بِعُلٍ َايَةَْ نا تَبِمُوا لَك وَمَآ أت 3 ملم وَمَا بَنْسُّهُم بِتَاِعِ يَبْلَدَ بض ؛ وليب ابنلت 
أهْوآءهُم ين ما بتاك بت ايلم إِنَكَ ادا 1 بيج 4 


قوله - «ِرَلنْ أتَيْتَ الينَ روا الككبَ 1 أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي: 
اثتنا بآية كما أتي الأنبياء قبلك» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «نَا موا يلتك يزيد: الكعبة «رَمَا بَنسُّهُم بتاع وَبلَدَ بَين» لأن اليهود يصلون قبل المغرب إلى 
بيت المقدس» 0 0 المشرق طوَلَينِ أَنََعَتَ أهْوآةهم» فصليت إلى قبلتهم لين بَند ما جلك مت اليلم» قال 
مقاتل : :يريد بالعلم: البيا 

<ِالَدينَ َائَتهُمْ 0 يكم كما بَْرفنَ تدهم وَإِدَّ نا يَنْهمْ لَِكْْمُونَ ألْحنَّ وَهْمَ يمرن 67 » 

قوله تعالى: #آلذِينَ َانَهُمْ ألكتب يَعْرِيْتمٌ © في هاء ايعرفونه» قولان: أحدهما 0 
والثاني : تعود على صرقه إلى الكعبة» قاله أبو العالية» وقتادة» والسديء» ومقاتل» وروي عن ابن عباس أيضاً . وفي الحق الذي 
كتموه قولان: أحدهما: أنه النبي كله قاله مجاهد . والثاني : أنه التوجه إلى الكعبة» قاله السدي» رمقاتل في آخرين . وفي 
قوله : لايك عقرب ترلان : أحدهما: وهم يعلمون أنه حق. والثاني: وهم يعلمون ما على مخالفه من العقاب . 

«العَنُ ين ريك لا تكزئا ين لسري 4»©9 

قوله تعالى: طالْحَنُ ِن رَيْكُّ» قال الزجاج: أي: هذا الحق من ربك. والممترون: الشاكُون: والخطاب عام. 

«ِيَلكلٍ جمد هر مها تَأسبشا لحرت آنَ ما ككوها يأْتِ بكم آنه جيبسأ د لله عل كل و هدك © » 

قوله تعالى: #وَلِكُلٍ ع4 أي: لكل أهل دين وجهة. المراد بالوجهة: القبلة» قاله ابن عباس في آخرين. قال 
الزجاج: يقال: جهة. ووجهة. وفي «هو» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله موليها إياهمء 
أي: أمرهم بالتوجه إليها . والثاتي: ترجع إلى المتولي؛ فالمعنى: هو موليها نفسمء فيكون «هوة ضمير كل . والثالث: 
يرجع إلى البيت» قال مجاهد: أمر كل قوم أن يصلُوا إلى الكعبة. والجمهور يقرؤون: (مولّيها). وقرأ ابن عامرء 
والوليد عن يعقوب: «هو مولاها» بألف بعد اللام؛ فضمير «هو؛ لكل» ومعنى القراءتين متقارب. 

قوله تعالى: لتَسْيَْتًُا لْحَيْرّثْ» أي: بادروها. وقال قتادة: 0 ٠‏ أن ما تكونوأ يَأتِ يكم أله 
جَيِيا 4 قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة. 

ؤَِين عَيْثُ حَرَبْتَ كَل وَعَهَكَ عر المنجد لحار وَإِنُْ لحن ين رَيَكَ وَمَا أمّهُ بعَفلٍ عَمًا تْمَنْونَ © ومن عت حرجت 
دل مََْةَ سد المنيد العا دحت ما كُشْرْ كلا مُبومَكْمْ كَظررٌ يِتلا يكن إلئّاين عَليك حمّةٌ إلا اليرت لما يتخ كلا 
0 ََخْتَرْقِ وَلِأَيِمَ ينمت عَلدَوٌ وَلَلّكُْ تمْتدرت 9©» 

فأما إعادة قوله: رمن حَيْتُ حَرَمْتَ فول وَجْهَكَ سَطَلرَ اَلمسْجِدٍ الْحَرَارٌ4 فإنه تكرير تأكيد» ليحسم طمع أهل الكتاب 
في رجوع المسلمين أبداً إلى قبلتهم . 

قوله تعالى: لتلا يَكْونّ ِلنّاس4 في الناس قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب» قاله ابن عباس» وأبو العالية» 
وقتادة» ومقاتل. والثاني: مشركو العرب» رواه السدي عن أشياخه. فمن قال بالأول؛.قال: احتجاج أهل الكتاب أنهم 
قالوا للنبي: : مالك تركت قبلة بيت المقدس؟! إن كانت ضلالة؛ فقد دونت بها الله وإن كاتت هدى؟؛ 0 
وقال قتادة: قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. ومن قال بالثاني؛ قال: : احتجاج المشركين أنهم قالوا: 
رجع إلى قبلتكمء ويوشك أن يعود إلى دينكم. وتسمية باطلهم حجة على وجه الحكاية عن المحتج بهء كقوله 51 


0 عع 


9١ 165-16١ البقرة:‎ 





«جمَنْهُمْ داحِصَّةٌ عند رَيِم 4 [الشورى: 5]. وقوله: رحا يِمَا عِندَهُم ين الْعِلَمِ » [غائر: 00 2 

قوله تعالى: «طإلَا اليرت ظَليوا ِتُمْ 4 قال الزجاج: معناه: اح طلء طاسقا ل أ 0 تقول: 
با لك.عليٌّ تحجة إلا الظلم؛ » أي: إلا. أن تظلمني: أي: ما لك علي :البتة» ولكنك تظلمني. قال ابن عباس :. «ثُلا 
عََْوَهُم4 في انصرافكم إلى الكعبة طوَاحْتَّوَنِ» في تركها. 

> © يسنا يس مثو تدسف ذا علا ين زط ملسم الكت لصف نلك كاج كؤذا تقرة‎ ١ 

قوله تعالى : «كنآ أرْسَلَْا فِحَكُمْ روا مِنِحكُمْ4 قال الزجاج: «كما؛ لا تصلح أن تكون جواباً لما قبلهاء والأجود 

أن تكون معلقة بقوله: تَأنُونِ» وقد روي معناه عن علي» وابن عباس» ومجاهدء ومقاتل. والآية خطاب لمشركي 
العرب. وفي قوله: «رَْردِْمْ 4 ثلاثة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم. والكتاب بالقرآن والحكمة: السنة. 

انرون يم َأنْعكُرُرا لى ولا تكئرون ( 4 

قوله تعالى: لتَاأْنُوَفِ» قال ابن عباسء وابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال إبراهيم بن السري: 
كما أنعمت عليكم بالرسالة» فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي. قال: فإن قيل: كيف يكون جواب: «كنآ أَرْسَلتا»: 
«تاأرق»؟ فإن قله: تَدنُوق» أمر. وقوله: «أَدْكُرت4 جزاؤه؛ فالجواب: أن المعنى: إن تذكروني أذكركم.. 

0 0 الاعتراف بحق' المنعم» مع :الثناء عليه 

469 لزي مها انها لقم اكز ا 4 ع أشبية‎ ١ 

قوله تعالى: 0 سْتهِيتُا بألصَبْرِ وَالصَّلْوٌ» سبب نزولها .أن المشركين قالوا و بخ يا 
كما رجع إلى قبلتناء. فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. وقال ابن عباس: استعينوا على طلب الآخرة بالصير على أداء 
الفرائض ء وبالصلاة). وقد سبق. الكلام 0 وبيان الاستعانة .به. وبالصلاة. 

»©9 «تلا ولا يس يمْلُ فى سبل انو أتويت أبن لي تلك لا تنتئرت‎ ٠ 

قوله تعالى : «وَلا كَمُوُوا لس بُقسَلُ فى صبيلٍ مه س4 سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتلى بدر وأحد: مات فلان 
ببدرء مات فلان بأحدء فنزلت هذه الآية» قاله.ابن عباس. ورفع الأموات بإضمار مكنى من أسمائهمء أي: لا تقولوا: 
هم أموات» ذكر نجوه الفراء.. فإن.قيل: فنحن نراهم موتى» فما وجه النهي؟ فالجواب أن المعنى: لا تقولوا: هم 
أموات لا تصل أرواحهم إلى الجتات». ولا تنال من تحف الله ما لا'ينالهالأحياء» بل هم أحياء» أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح في الجنة”"'» فهم أحياء من هذه الجهة» وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الأرواح» ذكره ابن 
الأنباري. فإن قيل: أليس جميع المؤمنين منعمين بعد موتهم؟ فلم خصصتم الشهداء؟ فالجواب:: أن الشهداء فضلوا 
على غيرنهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلهاء وغيرهمْ منعم بما دون ذلك» ذكره ابن جرير الطبري. 

«وتبؤت بكئو بْنَ لوب وَالْجع ونس يِنّ الْأموّلٍ الأ مرت وَتَبْرِ الصبريت © للِنَ 15 بتكم تُصِيبَةٌ ثرا 
ناي مدآ له جره 40 22١‏ ْ ْ 

قوله تعالى: «وَلَبلوتَمٌ بتئو يِنّ : كلف وَالْجُوع وَنْفصَ ين الأني» قال الفراء: «من» تدل علئ أن لكل صنف منها 
شيئاً مضمراً» فتقديره: بشيء من الخوف» وشيء فن الجوع؛ وشيء من نقص الأموال. وفيمن أريد في هذه الآية أزبعة 
أقوال: أحدها: أنهم أصحاب النبي خخاصة» قاله عطاء. والثاني: أنهم أهل مكة. والغالث: أن هذا يكون في آخر 
الزمان. قال كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة. والرابع: أن الآية على عمومها. فأما الخوف؛ 
فقال ابن عباس: وهو الفزع في القتال. والجوع: المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين. ونقص من الأموال: 
ذهاب أموالهم؛ والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهم والثمرات.لم تخرج كما كانت تخرج. وحكى أبو سليمان 
الدمشقي عن بعض أهل العلم: أن الخوف في الجهادء والجوع في فرض الصومء ونقص الأموال: ما فرض فيها من 


41١‏ جاء في صحيح مسلم «أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. . .» الحديث.. 
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الزكاة والحج». ونحو ذلك. والأنفس: ما يستشهد منها في القتال» والثمرات: ما فرض فيها من الصدقات. طوَثِئْرٍ 
ص4 على هذه البلاوي.يالجنة. واعلم أنه إنما أخبرهم بما سيصيبهم ليوطنوا أنفسهم على الصبرء فيكون ذلك أبعد 
لهم من الجزع. 8ثَالَوَا إنَا © يريدون: نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء #وَلنَآ اله يحِمُونَ4 يريدون: نحن مقرّون بالبعث 
ا . قال سعيد بن جبين: لقد أعطيت هذه الآمة عند المصيية شيئاً لم يعطه 
الأنبياء قبلهم هالَِنَ (15 أسَيَئهُم تُهببَةٌ 26 إنا يله مذ اله تجثرة © أزتة عَليِمْ صَلوتٌ ين ربْهِمْ رَيْمَةُ4. ولو أعطيها 
الأنبياء لأعطيها يعقوب» - تسمع إلى قوله: «يِتاسّق عل يُوْسْتَ # [يؤسف: 86] قال الفراء: وللعرب في المصيبة ثلاث 
لغات: مصيبة» ومصابة» ومصوية» ينع كا ا سمع أعرايياً يقول: جبر الله مصوبتك. 

وتيك عَيْهِمْ صَلَوسٌ ين نَيْهِمْ ل وليك هُمْ المفكثرة 469 ١‏ : 

قوله نعالى: لوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌّ يَن رَبَهِمْ4 قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله: المغفرة جيجه ثُُ 
لْمْهَْتُونَ » بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب: .نعم العدلان» ونعمت العلاوة: «أزتية عَبْهمْ صَلَوتٌ ين رُيْهمْ وَيَعْمَة 

وكيك ىْْ لْمْهْتَدُونَ ©0246 . ١‏ 

«# إد أصّنا وَالْمَروَ ين سَمَآَرٍ ألو هَمَنْ حم عع انك أر أفككز 15 دلا جتاع عليه أن يَكلوكت بها وس تَطَيّ حرا ل 1 4 15 
د © جا دا كنا كين الي ولت ما تند كه يا ف الك أزليك يننا لله وليه م الجرت © »4 

قوله تعالى؟ «إنّ ألصّمَا والمروة من عار 4 عرزي ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجالاً من الأنصار ممن 
كان.يهلٌ لمناة في الجاهلية - ومناة: صنم كان بين مكة والمدينة ‏ قالوا: يا رسول الله! إنا كنا لا نوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة» فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فتزلت هذه الآية. رواه عروة عن عائشة”"2. والثاني: أن 
المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروةء لأنه كان على الصفا تمائيل وأصنام؛ فنزلت هذه الآية:.. زواه عكرمة عن 
ابن عباس. وقال الشعبي : كان وثن على الصنبا يدعئ:: إساف» ووثن على المروة يدعى : نائلة». وكان أهل الجاهلية 
يسعون بينهما ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهماء فنزلت هذه الآية. والثالث: أن الصحابة قالت 
للنبي يتقِةِ: إنا كنا .نطوفٍ في الجاهلية بين الصفا والمروة» وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت» ولم. يذكره بين. الصفا 
والمروة» فهل عليئا من حرج أن لا نطوّف بهما؛ فنزلت هذه الآية. رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
جماعة من أهل العلم. قال إبراهيم بن النري: الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئاً». وهو 
جمع» واحده صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى .. والمروة:. الحجارة اللينة» وهذان الموضعان من شعائر اللهء أي: من 
أعلام متعبداته. وواحد الشعائر: شعيرة. والشعائر.: كلى.ما .كان.من موقف أو سعي أو ذبح. والشعائر: من شعرت 
بالشيء: إذا علمت به» فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله: شبعائر الله.. والحج. في اللغة: المصِددء وكذلك كل 
قاصد شيئاً فقد اعتمره. والجناح: الإثمء أخذ من جنح: إذا مال وعدلء. وأصله من جناح الطائر» وإنما اجتنب 
المسلمون الطواق بينهماء لمكان الأوثان» فقيل لهم: إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهماء 
فإعلم الله وي أنه لا جناح في التطوف بهماء وأن من تطوع بذلك فإن الل شاكر عليم. والشكر من الله: المجازاة والثناء 


الجميل » » والجمهور قزؤوا (ومن تطوّعَ) بالتاء ونصب العين. : منهم: ابن كثير» ونافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن 
عامر. وقرأ حمزة» والكسائي (يطوعغ» بالياء وجزم العين. وكذلك خلافهم ذ في التي بعدها بآيات.. 
فصل 


اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في اسع بين الصفا والمروة» فتقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه. 


العدل بكسر العين: نصف الحمل يكون علئ أحد نبي البعين. والعلاوة: هي ما يوضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل» وأراد بالعدلين: 
ش الصلاةء» والرحمة. وبالعلاوة: الاهتداء. وقد أخرج هذا الأثر البخاري تعليقاً» ووصله الحاكم وقال: :«منحيح الإمينادم رواق للضي 9 0 


لقف رواه ابن جرير الطبري في "تفشيره» وسنذه صحيح » ورواء أحمد والبخاري ومسلم مطولاً: 


البقرة: ١597-035٠‏ ف 





ونقل. أبو طالب: لا شيء في تركه عمداً أو سهواء ولا يتبغي أن يتركه. ونقل الميموني أنه تطوع . 

قوله تعالى: «إنَّ ألَبنَ يَكْتُمُونَ مآ أَرَلنَا مِنّ لبت وَالمُدَئ» قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في رؤساء اليهؤد 
كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى. فالبينات: الحلال والحرام والحدود والفرائض.. والهدى: نعت التبي 
وصفته اين بَعَدِ مَا بَيَكدهٌ للئّاس 4 قال مقاتل: لبتي إسرائيل. وفي الكتاب قولان: أحدهما: اه خورف ومو ترك ابن 


عباس . والثاني: التوراة والإنجيل» قاله قتادة. وليك إشارة إلى الكاتمين يْمنُمْ أنه 4 قال ابن قتيبة :. أصل اللعن 
في اللغة: الطردء ولعن الله إبليس» أي: طردهء ثم انتقل ذلك فصار قولاً . قال الشماخ وذكر ماءًٌ: 
ذعيرتٌ بهالقطا ونتفيِنتٌ غفتة مقام الذئب كالرجل اللعي.0» 


أي: الطريد. .وفي اللاعنين أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بهم: دواب الأرضء رواه البراء عن النبي 285" 
وهو قول مجاهدء وعكرمة. قال مجاهد: يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبكم» فيلعنونهم . والثاني: أنهم المؤمنون» قاله 
عبد الله بن مسعود .. والثالث: أنهم الملائكة اك قاله أبو العالية» وقتادة . والرابع : 2 الجن والإنس وكل 
دابة» قاله, عطاء. 


فصل 
وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين» منصوصة كانت أو مستنبطة» وتدل على امتناع جواز اعد الأجرة علي 

ذلك». إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعله: وقد روى الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: إنكم ته تقولون: أكثر 
أبو هريرة على النبي ينة» والله الموعدء وايم الله: لولا آية في كتاب الله ما حدّئت أحداً بشيء أبدأء ثم تلا من دين 
يَكشتون ب 53 0 » . إلى الغير 0 

«إلا الدِنَ با وأضكخوا ينوا ذلك أنْوْبُ عَلِمْ ونا لهاب اتيم © 

قوله تعالى: إلا ألَدِنَ تبْوا4 قال ابن مسعود: إلا الذين تابوا من-اليهود وأصلحوا أعمالهم» وبينوا صفة رسول الله 
في كتابهم . 


قصل 

وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستثناء في هذهء وهذا ليس بتنسخء لأن الاستئناء إخراج 
بعض ما شمله اللفظ؛ وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ., ومما يحقق هذا أن الناسخ والمنسوخ لايمكن العهل 
بأخدمط لا كر العمل الاجر وهاهنا يمكن العمل بالمستثتى والمستتى منه. 

##إن الْدِينَ كمروا مانا و و 1 دُ أْليكَ عَنَمَ لنت أهَه وَالْمَلَيَكَوٌ ولاس لَعْمْوِينَ 07 »* 

قوله تعالى: إن الْدنَ كَمرُوا وما ماو وه كنك » إنما شرط الموت غلى الكفرء لأن حكمه يستقر بالموت غلية: فإن 
قيل: كيف قال: وكاس كَبِمَيين» وأهل دينه لا يلعئونه» فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم يلعنونه في الآخرة: قال الله 
ف : #ثرّ بَْمَ الْقِيسَةٍ يَكْيرُ يسْسُّكُم ببَفْضٍ وَيَلْسَُ ِنْضُكُم بَنضا4 [المدكبزت: 0']. وقنال: «كلا مَك أَْدّ أ 
خا 4 [الاعراف: 65. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: المؤمنون0 قاله ابن مسعوده وقتادة» ومقاتل.. فيكون على هذا 

من العام اللي ريدي الحامن” ولق الالح تن لاع يوان عابي التس اا ود لحك اد مالي 
الأقل. 

لحَدِينَ ذ نيا بمَنَكُ عَنئمْ العَدابُ 16 م مروت 0 4' 





)00 قال في «اللتانة أزاد مقام الذفب الطريد: كالرجل. .والرجل اللعين المطرودء لا يزال.منتبذاً عن الناس» شبه الذئب يه في ذله وشدة ميخافته وذعره. 

(؟) رواء ابن ماجه» وابن أبي .حاتم» وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(©) أرواء أحمد» والبخاري ومسلم؛ وغيرهَم. وقوله: «والله الموعد» قال القاضي عياض في «المشارق»: آي عند اله المجتمع» أد إليه . وقال التحافظ 
في «الفتسة: ومراده أن الله تغالى يحاسبني إن تعمدت كذباًء ويخحاسب من يظن بي:السوء. : 
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قوله تعالى: #خَاد, خَنِدِنَ نيأ في هاء الكناية قولان: أجدهما: أنها تعود إلى اللعنة» قاله ابن مسعودء ومقاتل. 
والثاني: أنها ترجع إلى الثارء وإن لم يجر لها ذكر فقد علمت. 

«تإتقم يله ويد له له إلا مر التنمن تيد 9©» 

قوله تعالى: «وكقر إل” ويه قال ابن عباس: إن كفار قريشن قالوا: :يا كعديكت ل رار اكه فنزلت 
هذه.الآية» وسورة الإخلاص. والإله يمعنى: المعبود. 

«إنّ فى َلْنَ التموّبٍ وَالْآرضٍ وَأعْيِكٍَ الْبلٍ وَالتَمَارٍ وَالتّكِ أل يخْرى نى البخر يمَا ينهم ألنَّسَ ومآ أرَلَ أنه يِنّ التسَاء 
ين او كلها به الْأَرْصٌ بَنَدّ مويه وَيَكَّ ها ين كُلٍ َآبَمَ وَتسْرِينٍ البح وَالشَحَابٍ لكر بن المآ وَالْأرْضٍ لأيلت لِمَرْوِ 
نه ©4 

قوله تعالى: لد ب علق الصموت 4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال : أحدها: أن المشركين قالوا للنبي:. اجعل 
لنا الصفا ذهباً إن كنت صادقاً؛ فنزلت هذه الآية» حكاه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس . والثاني: أنهم لما قالوا: 
انسب لنا ربك وصفه؛ فنزلت: لوَإكَهَمْ لَه وَيةُ4 قالوا: فأرنا آية ذلك؛ فنزلت: إن ب عَلْقَ التتمنتٍ وَالْأر» إلى 
قوله: ل يِمْيِئرت4 رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنه لما نزلت لوَإكَهَكٌ لَه ويد قال كفار قريش: كيف 
يسع الناس إله واحد؟ فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. فأما 9 أَلسَبْوَتِ»؛ فتدل على صانعهاء إذ هي قائمة بغير عمدء وفيها 
من الآيات الظاهرة ما يدل يسيره على مبدعه؛ وكذلك الأرض في ظهور ثمارهاء وتمهيد سهولهاء وإرساء جبالهاء إلى 
غير ذلك. 9وَآخْيَكَنٍ الْتَلٍ وَالنََّارِ4 كل واحد منهما حادث بعد أن لم يكن» وزائل بعد أن كان «وَالتكِ4: السفن. قال 
أبن قتيبة: الواحد والجمع بلفظ واحد. وقال اليزيدي: واحده فلكة» ويذكر ويؤنث . وقال الزجاج: الفلك: السفن» 
ويكون واحداًء ويكون جمعاًء لأن فُعَلء وقُعُْل جمعهما واحدء ويأتيان كثيراً بمعنى واحد. يقال: العجم والعُجمء 
والعّرب والعربٌء والفلك والقُلك. والفلك: يقال لكل شيء مستدير» أو فيه استدارة. وظآلبر»: الماء الغزير «ايمَا يَنَْمُ 
ألنّاسَ# من المعايش . لوَمآ أَزَلَ أنَُ نَ التَسَلِ ين مَآو»ه يعني: المطر» والمطر ينزل على معنى واحد» وأجزاء الأرض 
والهواء على معنى واحد» والأنواع تختلف في النبات والطعوم والألوان والأشكال المختلفات» وفي ذلك رد على من 
قال: إنه من فعل الطبيعة» لأنه لو كان كذلك لوجب أن يتفق موجبهاء إذ المتفق لا يوجب المختلف» وقد أشار سبحانه 
إلى هذا المعنى في قوله: ليق بِمَآو وبل وَبْفَضِلُ بَمصَبًا عل بَعْضٍ في الْأكلٍ» [الرعد: 14. 

قوله تعالى: #وَبَتَ4 أي:.فرق. 

قوله تعالى: «وَتَصْرِيِنٍ ع4 قرأ ابن كثير (الرياح) على الجمع في خمسة مواضع: هاهنا ان ال يفة 
«وَرسَلنا ليح وْقِم6 وفي الكهفف: 45. #تذروه ك4 وفي الروم: 55. الحرف الأول (الرياح). وفي الجائثية: 4 
«َتسْرِيِ اليج وقرأ باقي القرآن (الريح). وقرأ أبو جعفر (الرياح) في خمسة عشر موضعاً؛ في البقرة» وفي 
الأعراف: 05. ِل ليح وفي إبزاهيم: 4. #أسْتَدَّتْ بهِ الرّيّاح» وفي الحجر: ؟1. «ارِيعَ رتم4 وفي 
سبحان: 15. وفي الكهف: 40. طانَدْرُهُ أِيَع» وفي الأنبياء: .8١‏ وفي الفرقان: 58. لأَرْسَلَ لم4 وفي النمل. 
والثاني من الروم: 54. وفي سبأ: ؟. وفي: ص: 0!. وفي عسق: 77 #يُسْكنٍ ألرّيّاح» وفي الجائية: 5. لوَصَرِيٍِ 
ألزِيج4 تابعه نافع إلا في سبحان. ورياح سليمان: الأنبياء: .4١‏ وتابع نافعاً أبو عمرو إلا في حرفين: (الريح) في 
إبراهيم»؛ وعسق» ووافق أيا عمرو» وعاضمء وابن عامر. وقرأ حمزة (الرياح) جمعاً في موضعين: في الفرقان» 
والحرف الأول من الروم» وباقيهن على التوحيد. وقرأ الكسائي مثل حمزة؛ إلا إنه زاد عليه في الحجر: ؟1. #الرِبحَ 
لَرْيِمَ ولم يختلفوا فيما ليس فيه ألف ولام فمن جمع ؛ ؛ فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع» ومن 
وحد؛ أراد الجنس. ومعنى تصريف الرياح: تقلّبها شمالاً مرة» وجنوباً مرة» ودبوراً أخرى» وضباً أخرى» وعذاباً 
ورحمة. « ا وَأَلشَحَا ب الْتسَمَّرِ»: المذلل. والآية فيه من أربعة أوجهء ابتداء كونه» وانتهاء تلاشيهء وقيامه بلا دعامة ولا 
علاقة» وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى. ظالَدَيتِ». الآية: العلامة. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ-قال: أخبرنا عاصم 
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قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني هارون قال: حدثني عفان عن 
مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول:.كانوا يقولون» يعني: أصحاب النبي يخ : الحمد لله الرفيق» الذي لو جعل 
هذا الخلق خلقاً دائماً لا يتصرفء .لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق ربٌ لحادثه» وإن الله تعالى قد حادث بما 
ترون من الآيات» إنه جاء بضوء طبّق ما بين الخافقين» وجعل فيها معاشاً؛ وسراجاً وهاجأء ثم إذا شاء ذهب بذلك 
الخلق» وجاء بظلمة طبَّقت ما بين الخافقين» وجعل فيه سكناً ونجوماً» وقمراً منيراً» وإذا شاءء بنى بناءء جعل فيه 
المطرء .والبرق».والرعد» والصواعق, ما شاءء وإذا شاء صرف ذلك» وإذا:شاء جاء:ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب 
بذلك» وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس» ليعلم الناش .أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون من الآيات» كذلك إذا شاء 
ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 
ديرت الئاس عن يَكْيفدُ ين دون لل َدَاها يرتم كمْبٍ أله اين امنا قد خب يد وو رك ألدِنَ طلا إذ ير 
أنَّ أنه تَدِيدُ الْمَدّاب 2 
قوله تعالى: #ويرى بي ألنّايسن من يَكَيِدُ ين دُونٍ أو آندَام* في الأنداد قولان قد تقدما.في أول السورة.. وفي: قوله: 
(يفي كفس أن» قولان: أحدهما: أن معناه: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله» هذا قول ابن عبامن». وعكرمة» وأبي 
العالية» وابن زيدء ومقاتل» والفراء. والثانتي: : يحبونهم كمحبتهم لله» أي: يسوون بين.الأوثان وبين الله تعالى في 
المحبة. هذا اختيار الزجاج» قال: والقول الأول ليس بشيء»ء والدليل على نقضه قوله: لوَالدِنَ اموا أكَدٌ خا ب » 
قال المفسرون: أشد حباً لله من أهل الأوثان لأوثانهم. : 
قوله تعالى: #وَكز يرَى الَدِنَ ليرا © قرأ أبو عمروء وابن كثيرء وعاصمء وحفزة والكسائي: (يرى) بالياء» ومعناه: 

لو يرون عذاب الآخرة؛ العلمرا أن القوة لله جميعاً . وقرأ نافعء.وابن عامرء ويعقوب: #إور رن » بالتاء». على الخطاب 
للنبي يِه » والمراد به جميع الناس. وجوابه. محذوفء» تقديره: لرأيتم أمراً عظيماً» كما تقول: لو رأيت'فلاناً والسياط 
تأخذه. وإنما حذف الجوابء لأن المعنى واضح بدونه. قال أبو علي: وإنما قال: «إذ؛ ولم يقل :: فإذا» وإن كانت (إذ) 
لما مضى» لإرادة تقريب الأمرء فأتى بمثال الماضي» وإنما حذف جواب «لو» لأنه أفخم, لذهاب المتوعد إلى كل 
ضرب من الوعيد. وقزأ أبو جعفرء (إن القوة لله) و: (إن الله) بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف» كأنه يقول: فلا 
يحزنك ما ترى من محبتهم أصنامهم إن ن مالْميَدِ ينه جيم » قال ابن عباس : القوة: القدرة» والمنعة. 
(إذ تَبرَا ادن أبُِوا من الديرت أتَبَمُوا ورَأَا الصداب وَتَمَطْمَت بهم الْأَسْبَابُ (© كَكَالَ لَِبنَ انما و أك آنا كرَّهُ 
يت كنا تبروا ونا كَديِكَ ريوط أ َه أَعَكَهُمْ دب سه 
قوله تعالى: ين اندر أنَبَمُوا» فيهم قولان: أحدهما: أنهم القادة والرؤساءء قاله ابن عباسء وأبو العالية» 
وقتادة» ومقاتل. والزجاج. والثاني: أنهم الشياطين» قاله السدي. 

قوله تعالى: 9وَرَآوًا ألْمدّابَ » يشمل الكل . طَتَعَطَمَت بهخ الْأَسْبَابُ © أي: عنهم» مثل قوله: لتَسَكَلْ يوه َب 4 
[الفرقان: 04]. وفي (الأسباب) أربعة أقوال: أحدها: أنها المودات» وإلى نحوه ذهب ابن عباسء. ومجاهدء وقتادة. 
والثاني: أنها الأعمال» رواه السدي عن ابن مسعودء وابن عباس» وهو قِؤل أبي صالح وابن زيد. والثالث: أنها 
الأرحام. رواه ابن جريج عن ابن عباس . والرابع: أنها تشمل جميع ذلك. قال ابن قتيبة:.هي الأسباب التي كانوا 
يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالأسبابء فالسبب في اللغة: الحبل» ثم قيل لكل ما يتوصل به إلى المقصود: 
سبب. والكرّة: الرجعة إلى الدنياء قاله.ابن عباسء» وقتادة في آخرين 9هَتَتَبرًا ينيع © يريدون: من-القادة #كَا كبَرّمُوا 
4 في الآخرة. «كَدَِكَ يبوم أنه عه © قال الزجاج : أي : كتبرؤ بعضهم من بعض». يزيهم الله أعمالهم حسراتٍ 
عليهم؛ لأن أعمال الكافر لا تنفعه. وقال ابن الأنباري: يريهم الله أعمالهم القبيحة حسراتٍ عليهم إذا رأوا أحسن 
المجازاة للمؤمنين بأعمالهم» قال: ويجوز أن يكون: كذلك يريهم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاءهاء فحذف الجزاء 
وأقام الأعمال مقامه. قال ابن فارس: والحسرة: التلهف على الشيء الفائت. وقال غيره: الحسرة: أشد الندامة. 


كل 
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يها آلنَاسُ كُلوأ سما فى الْأَرْضٍ عكلا عَلِيَبَا وكا تَبْسا حُعلوتٍ التديطي نّم لَك عَدْرٌ مين 469 

قوله تعالى: َيه ألنَّاسُ كوأ مِنَا ين الْأَرْ عَدَلَا ملِنيًا4 نزلت في ثقيف. وخزاعةء وبني عامر بن صعصعة» فيما 
جرموا على أنفسهم من اليحرث والأنعامء وحرّموا البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام». قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: «ولا تَيمْاْ حُْوتٍِ الكميطن» قرأ ابن كثيرء وابن عامرء والكسائي؛ وحفص عن عاصم «اخُئلوَتٍ4 
مثقلة0؟. وقرأ نافع وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وحمزة (حُظوات) ساكنة الطاء خفيقة. وقرأ الحسنء وأبو 
الجوزاء (تحطوات) بفتح الخاء وسكون الطاء من غير همز. وقرأ أبو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع الهمز. قال 
ابن قتيبة: خطواته: سبيله ومسلكهء وهي جمع تُخطوة» والخطوة بضم الخاء: ما بين القدمين» ويفتحها: الفعلة 
الواحدة. واتباعهم خطواته: أنهم كانوا يحرّمون أشياء قد أحلها الله» ويحلّون أشياء قد حرمها الله. 

0 »ِنَم م كن عَدُدٌّ مبِينُ» أي: : بين . وقيل: أبان عداوته بما جرى له مع آدم. 

«إئنا يأميم السو وَالْتَحَسَك وَأن تَمُولُوا عَلَ أل مَا لا لبوق 69 4 

قوله تعالى: لإَِما يمام يالثي» ار كل إثم وقبح. قال ابن عباس: وإنما سمي سوءاًء لأنه تسوء عواقبه؛ 
وقيل: لأنه يسوء إظهاره (والفحشاء) من: فحش الشيء : إذا جاز قدره. وفي المزاد بها هاهنا خمسة أقوال: أحدها: 
أنها كل معصية لها حد في الدنيا. والثاني: أنها ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. والثالث: أنها البخل: وهذه الأقوال 
الثلاثة منقولة عن ابن عباس . والرابع : أنها الزنى؛ قاله السدي. والخامس: المعاصيء قاله مقاتل. ش: 

قوله تعالى: #وأن َمُولُواْ عَلَ ألو ما لا تَمَلَمُونَ4 أي: أنه حرم عليكم ما لم يحرّم. 

لاَإِدًا ِل كع نموأ مآ أَنرلَ أله الوا بل تنم م1 ينا دا عي 6 وَكو تأرت َابَآدُهُمْ لا يَقَدوْت سَيمًا دلا يَمَتَدْوتَ )4 

قوله تعالى: #رَإِدًا وَل لم نموا مآ أَنرَلَ أنّهُ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في الذين قيل 
لهم.: لكوأ مِنَا فى الْأَرْسِ كلا مليَبا» فعلى هذا تكون الهاء والميم عائدة عليهم» وهذا قول مقاتل. والثاني: أنها نزلت 
في اليهود» وهي قصة مستأنفة» فتكون الهاء. والميم كناية عن غير مذكورء ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس . والثالث: 
في مشركي العرب وكفار قريشء فتكون الهاء والميم عائدة إلى قوله: «وّيرح ألنَّاسٍِ من يَتَنِدُ ين دُون أَمَهِ أندادا» فعلى 
القول الأول؛ يكون المراد بالذي أنزل الله: تحليل الحلال» وتحريم الحرام. وعلى الثاني يكون: الإسلام. وعلى 
الثالث: التوحيد والإسلام. ولٍاألْينَا© بمعنى: وجدنا. 

قوله تعالى: طأرر كارت عَابَآرُمُمْ لا ينيرت كبا من الدين؛ ولا يهتدون لهء أيتبعونهم أيضاً في خطئهم 


وافترائهم؟!. 
ل9وَمَكَنْ ليها - كدرُوا كُنَئلٍ الى يَنْعِقُ يا لا ينْمَعْ إلا دعا ويدَكدٌ م !نَم عدي ع مهم لا بَتقُِونَ 7 يا بها لذبت اموا 
كوا ين يبت ما تك وأفكا به إن حطئز بي هه 


قوله تعالى: 0 َلَدِنَ حكَدرُوا كنَئلٍ الى يَنِْنُ4 في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: ومثل 
الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي» وهذا قول الفراء» وثعلبء قالا جميعاً: أضاف المثل إلى الذين 
كفرواء ثم شبههم بالراعي» ولم يقل: كالغنم» والمعنى: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من الصوتء فلو قال لها الراعي: ارعيء أو اشربي؛ لم تدر ما يقول لهاء فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من 
القرآن وإنذار الرسول» فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى في المرعي: وهو ظاهر في كلام العرب» يقولون: فلان. 
يخافك كخوف الأسدء والمعنى: كخوفه الأسد [لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف]. قال الشاعر: 1 

كانت فريفشسةماتقول كما كان السزناء فريضة الرجم 
والمعنى : كما كان الرجم فريضة الزنى . والثاني: أن معناها: ومثل الذين كفرواء ومثلنا في وعظهمء كمثل الناعق 


. أي: مضمومة الطاء.‎ )١( 
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والمنعوق يه» فحذف: ومثلناء اختصاراً» إذ كان في الكلام ما يدل عليهء وهذا قول ابن قتيبة» والزجاج. والثالث: 
ومثل الذين كفروا في دعائهم الهتهم التي يعبدون» كمثل الذي, ينعق» هذا قول.ابن زيد» والذي ينعق هو الراعي». يقال: 
نعق بالغنم؛ ينعق نعقاً ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً . :قال ابن الأنباري: والفاشي:في كلام العرب أنه لا يقال: نعق» إلا في 
الصياح بالغنم وحدهاء فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنى. لمُمْ ك4 إنما وصفهم بالصم والبكم» لأنهم في 
تركهم قبول. ما يسمعون بمنزلة من لا.يسمع» وكذلك في النطق والنظر» وقد سبق شرح هذا المعنى. 

00 قحم انيت ل وَلَْمَ زر ومآ أُهِلٌ به. لير آَمَّهِ همَنِ مْظرٌ غَررَ باغ ولا مَادٍ كل ثم عَُْ إذّ اله 

قوله ا إنا حرم عَتِتِحكُمْ. الْيَتِعَدع قرأ أبو جعفز «الميتةة هاهناء وفي المائدة» والتحل: و« بك دَدٌ يََك4 ذق: 
.]١‏ بالتشديد» حيث وقع. والميتة في عرف الشرع: : اسم لكل حيؤان خرجت روحه بغيو ذكاة. وقيل: إن الحكمة في 
تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذىّ للآكل» وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال: ميتة حكماء لأن 
حكمه احكم. الميتة» كذبيحة المرتد. فأما الدم؛ فالمحرم منه: المسفوحء لقوله تغالى: أو دَمَا تَسَتُوع)» [الأنعام: 140]. 
قال القاضي أبو يعلى:: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح: وما يبقى في العروق؛ فهو مباح. فأما لحم 
الخنزير؛ فالمراد: جملته. وإنما خصن اللحمء لأنه معظم المقصود. قال الزْجاج: الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى. 
ومعنى «وَمآ لَهِلّ بد لكي أمر» . با رقع فيه العيرت ينمي نزير :اله ومثله الإبلاة بالحج» إنما هو رفع الصوت 
بالتلبية. 

قوله تعالى : سن أسْفار» 5 ألجئ بضرورة. وقرأ انع فر: «قَمَنِ اضْطر» بكسر الطاء حيث كان. راضم 
أبن منحيصن الضاد في الطاء. 

قوله تعالى: «غَيْرٌ بَاع# قال الزجاج: البغي: قصد الفسادء يقال: بغى الجرزح: إذا ترامى إلى الفساد. وفي 
قوله: #حَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ» أربعة أقوال: أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة» ولا عاد يقطع السبيل» :هذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد. والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا متعدٌ بأكلها وهو يجذد غيرهاء هذا قول الحسن» وغكرمة» 
وقتادة» والربيع. والثالث: غير باغ أي: مستحل » ولا عاد: غير مضطر»ء روي عن سعيد بن جبير: ومقاتل . والرابع: 
غير باغ شهوته بذلك..ولا عاد بالشيع منه» قاله السدي. 


معنى الضرورة في إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. سئل أحمد ذه عن المضطر إذا لم يأكل 
الميتة» فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار. فأما مقدار ما.يأكل؛ فنقل حنبل : يأكل مقدار 
ما يقيمه عن الموت. ونقل ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغني. فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له الشبع» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي» وظاهر الثائية: جواز الشبع» وهو قول مالك. ٠‏ 

ضّ ل تكثثرة عا آنل ل ب اليكتب رترت بد. ا بلا ألهة نا بالك ف لرهز إلا لد 15 ك2 
أَلَهُ يوم الْقِبْسَةٍ وا يُرَكَيمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أي 469 

قوله 5 «إنّ اليرت يَكْمْمُونَ م1 أنرَلَ أمَهُ ين ألحكتّب» قال ابن عباس: نزلت في اليهودء كتموا اسم النبي كلل 
وغيّروه في كتابهم. والثمن القليل: ما يصيبونه من أتباعهم من الدنيا. « أرْلَيِكَ مَا يكت في بلونهز إِلَا ألا قال 
الزجاج: معناه: إن الذين يأكلونه يعذّبون بهء فكانهم يأكلون النار. «اوَلَا بُحَبْميُءُ» هذا دليل على أن الله لا يكلم 
الكفار ولا يحاسبهم . ش ٠‏ ْ 00 

قوله تعالى: ولا [فيه] ثلاثة أقوال: أحدها: لا يزكي أعمالهم.. قاله مقاتل. والثاني: لا يثني عليهم» 
قاله الزجاج . .والثالث: 0 وذنوبهم» قاله ابن جرير. 


١ا/ا/‎ ١1/8 البقرة:‎ 10 


وكيك الْدِنَ أشْكردًا الككلة بالْهُدَئ وَالْصَدَابِ بالْمَنفِرَؤْ هَمآ أَسْرََمُمَ عَلَ ألثَارٍ ©» 

قوله تعالى: وكيك ألْدِنَ شرا ألصَّدَهٌ4 أي : اختاروها على الهدى. 

قوله تعالى: «مَمآ أَسَبَرَهُمَ عَلَ أَلتَارٍ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فما أصبرهم على عمل يؤدّيهم إلى 
النار! قاله عكرمةء والربيغ. والثاني: ما أجرأهم على النار؛ قاله الحسن» ومجاهد. وذكر الكسائي أن أعرابياً حلف له 
رجل كاذباً» فقال الأعرابي: ما أصبرك على الله يريد: ما أجرأك. والثالث: ما أبقاهم في النار» كها تقول: ما أصبر 
فلاناً على الحبس» أي: ما أبقاه فيه» ذكره الزجاج. والرابع: أن المعنى: فأي شيء صبّرهم على النار؟! قاله ابن 
الأنباري. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها للاستفهام» تقديرها: ما الذي أصبرهم؟ قاله عطاء» والسديء وابن زيدء 
وأبو بكر بن عياش. والثاني: أنها للتعجبء كقولك: ما أحسن زيداًء وما أعلمَ عمراً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
التعجب» والله يعجبٌ المخلوقين» ولا يعجب هو كعجبهم. 

طدَيكَ يأ أنه ترد ألحكتب بالعق" إن ان أخملا فى الككب إن تقر يي 469 

.قوله تعالى: #دَلِكَ يأنّ أنه مَرّلَ ألسحِكبٌ بالحَقِّ» الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب» فتقديره: ذلك 
العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق» فكفروا به واختلفوا فيه. وفي «الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: 
القرآن. وفي «الحق» قولان: أحدهما: أنه العدل» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ضد الباطل» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: #وَإنَّ لِنَ أخْتَلَنواْ فى الكِتّب4 فيه قولان: أحدهما: أنه التوراة. ثم في اختلافهم فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن اليهود والنصارى اختلفوا فيهاء فادعى النصارى فيها صفة عيسىء وأنكر اليهود ذلك. والثاني: أنهم خالفوا 
ما في التوراة من صفة محمد ككلْ. والثالث: أنهم خالفوا سلفهم فني التمسك بها . والثاتي: أنه القرآن» فمنهم من قال: 
شعرء ومنهم من قال: إنما يعلّمه بشر. والشقاق: معاداة بعضهم لبعض. وفي معنى ابعيد» قولان: أحدهما: أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بعضء قاله الزجاج. والثاني: أنه بعيد من الهدى. . 

(# يس ال ك وأ مجوهك مل المذقٍ السب تلقن أن من امن َه َالو الآيز كز والككب وَل وماد 
آلْمَالَ عَقَ حُبَ دَوى الْشُرْس ولت وَالْسَكِينَ وَأبنَ أَلسَبيلٍ دَالتََِنَ وَفِ الاب كَأَمَامَ الصَّلَزة وَءَاقَ ارك والموؤورت يمَهَدِهِمْ 
إدا هدو وَالصَدبرِتَ ني لبس وَالشَرَهَ وِنَ البأين وليك الدينَ صَدَهراً وَأوْكَيِكَ حُمْ لنت © >4 

قوله تعالى: #لَنَىَ اين أن بُُوأْ مك4 قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً سأل عن «البر»» فأنزلت هذه الآية» فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه. وفيمن حُوطب بها قولان: أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أهل الكتابين. فعلى القول 
الأول؛ معناها: ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعطاءء والضحاكء وسفيان. وعلى القول الثاني؛ معناها: ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة النصارى إلى 
المشرق» ولكن البر ما في هذه الآية» وهذا قول قتادة» والربيع» وعوف الأعرابي» ومقاتل. وقرأ حمزة» وحفص عن 
عاصم: #الََسَ زر بنصب الراء. وقرأ الباقون برفعهاء قال أبو علي: كلاهما حسن؛ لأن كل واحد من الاسمين؛ اسم 
اليس» وخبرهاء معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أحدهما اسماًء والآخر خبراًء كما تتكافأ التكرتان. 
وفي المراد بالبر ثلاثة أقوال: أحدها: الإيمان. والثاني: التقوى . والثالث: العمل الذي يقرب إلى الله. 

قوله تعالى: #وَلكِنَّ ألرّ مَنْ َامَنَ بنك فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ولكن البرٌ بر من آمن بالله. والثاني: ولكن 
ذا البر من آمن بالله» حكاهما الزجاج. وقرأ نافع» وابن عامر: (ولَكِنٍ اليرّ) بتخفيف نون «لكن» ورفع «البر». وإنما ذكر 
اليوم الآخرء لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث. وفي المراد بالكتاب هاهنا قولان: أخدهما: أنه القرآن. والثاني: .أنه 
بمعنى الكتب» فيدخل في هذا اليهود. لتكذيبهم بعض النييين وردهم القرآن. 

قوله تعالى: وان لْمَالَ عَلَ حُبَدء» في هاء «حبه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى المال. والثاني: إلى الإيتاء. 
وكان الحسن إذا قرأها قال: سوى الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى: ##درى الْتُرَس» يريد: قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى: ##وَآلْيَتَى والسكين» عند رأس ثلاث 


البقرة: 119/8 .19/94 الال 


وثمانين آية من هذه السورة. فأما «وأبنَ أَلسَبِيلٍ» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضيف» قاله سعيد بن جبير» 
والضحاك» ومقاتل» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه الذي يمر. بك مسافراً» قاله الربيع بن.أنس» وعن 
مجاهدء. وقتادة كالقولين. وقد روي عن الإمام أحمد.أنه.قال: هو المنقطع به يريد بلداً آخر. ‏ وهذا اختيار.ابن جرير 
الطبري» وأبي سليمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى» ويحققه: أن السبيل الطريق» وابنه: صاحبه الضارب فيهء فله 
حق على من يمر به إذا كان يناي ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذاء لأنه إن كان مسافراً» فإنه ضيف لم 
ينزل. والقول الثالث: أنه الذي يريد سفراًء ولا يجد نفقة» ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي. 

قوله تعالى: «وَفٍِ أَيَاِْ» أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما 
يعتقون بهء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو مروي عن علي بن أبي طالبء والحسنء وابن زيد» والشافعي. 
والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون» زواه مجاهد عن ابن عباسء زبه قال مالك بن أنس» وأبو عبيدء وأبو 
ثور. . وعن أحمد كالقولين. فأما البأساء؛ فهي: الفقر. والضراء: المرض. وحين البأس: القتال» قاله الضحاك. 
لبك الدِينَ صَدَفياً» قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوة بالعمل. 

«ا) اَن موا كيب 0 لْقِصَاصٌَ في قل كلد ألو وَالمبْدُ بالمبد. والْأنقٌ بالأنق هَمَن عَينَ 
الْمعروفٍ وأدكه ليه ِإِحْسَن ذَلِكَ َفيك ين َي م كن أغتدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ أب 469 

قوله تعالى : «ي أل اما كيب 2 لْيِصَّاسٌ» روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كانة فيرع بغي وطاعة 
للشيطان» وكان الحي منهم إذا كان فيهم 'عدة ومنعة» فقتل عبدهم عبد قوم آخرين ؛ قالوا: لن نقتل به إل حرا تعززاً 
لفضلهم على غيرهم. وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين؟ قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً؛ فنزلت هذه الآية. ومعنى 
«اكتب»: فرضء قاله ابن عباس وغيره. والقصاص: مقابلة الفعل بمثله» مأخوذ من: قص الأثر. فإن قيل: كيف يكون 
فرضاً والولي مخير بينه وبين ن العفو؟ فالجواب: أنه فرض على القاتل للولي؛ لا غلى الولي. 

قوله تعالى: كن عْنضَ لم يِنْ َه نَىَ45 أي: من دم أخيهء أي: ترك له القخل» ورضي منه بالدية. ودل قوله: 
لين لَضِدِ» على أن القاتل لم ب يخرج عن الإسلامء ©فاَنَاءٌ بالْممرُوفٍِ4 أي: مطالبته بالمعروف» بأمر آخذ الدية بالمطالبة 
الجميلة التي لا يرهقه فيها: «وأنكه إِلهِ ِإِعْسَنْ © يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ظدَلِكَ َقِيتُ ين ك4 قال 
سعيد بن جبير: كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمدء ولا يعفى عنه. ولا يؤل منه دية» فرش الله 
لأمة محمدء فإن شاء وليّ المقتول عمداً قتلء وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. 


00000 دمو مده 


قوله تعالى: ظثَمنِ أتَك» أي: ظلمء فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية؛ طمَلَهُ عَذّاكُ ا 


ٍِ 
2 
سآ 
د 


, من 


تقبل منه الدية: 
فصل 
ذهب جماعة من المفسرين إلى أن 0 خطاب"”) هذه الآية منسوخء لأنه لما قال: «لليرٌ بأليرِ 4؛ اقتضى أن لا 
يقتل العبد بالحرء وكذلك لما قال: ©َآلْأق بالْأنها » اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثئ من جهة دليل الخطاب» وذلك 


منسوخ بقؤله تعالى: 9وَكَبنا عَليهِمَ بآ ل وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ» 
لأن الفقهاء يقولون: دليل الخطاب حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. 

«ولك ف التصاس ره تأزلي الأب دلت تَتَمْنَ © » 

قوله تعالى: ولك ف الْيِصَّاسٍ حَيْة 4 قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قُتَل قُتِل؛ أمسك عن القتل» فكان في 
ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسهء لأنه من أجل القصاص أمسك. وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 


أبلغ أبا مبالك عبني سقلقلة : وفي العتاب حسياة بين أقوام 


.)١(‏ دليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة» .وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت. 


ل البقرة: ٠714م‏ 





'يريد: أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب . .والألباب: العقول» وإنما خصهم بهذا الخطاب: وإن كان الخطاب 
عام لأنهم المنتفعون بالخطاب» لكونهم يأتمرون بأمره ويتتهون بنهيه. . 
قوله تعالى: طلدَلّكُمْ تَنَّعُونَ 4 قال ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء. وقال ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل 


قصل 

نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلاً بعصى؛ أو خنقهء أو شدخ رأسه بحجرء يقتل بمثل الذي قتل به. 
فظاهر هذا: أن القصاص يكون بغير السيفء ويكون بمثل الآلة التي قتل بهاء وهو قول مالك» والشافعي. ونقلٍ عنه 
رن إذا قتله بخشبة قتل بالسيف. ونقل أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف. فظاهر هذا: أنه لا يكون التضا ل إل 
بالسيف» وهو قول بي تخليفة وحتمة الله. ٠‏ 

«كيب عَلدِكٌ إا حَصَرَ ]دك المَوْتُ إن ررد حيرا لْوصِيَةٌ للدي وَالأَؤْيينَ بالْمَترُوفٍ عَنًا عل الْميَقينَ © » 

قوله تعالى: «كُيْبَ عَلَيِكمْ دا حَصْرَ أسَدَكُ ألْمَوْتُ 4 قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكمء إلا أن الكلام إذا طال 
استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواوء وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت» لأنه 
في شغل حيئئذ» وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصيةء فيقول الرجل: إذا أنا مت فلفلان 
كذا. فأما الخير هاهنا؛ فهو المال في قول الجماعة. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: 
أنه ألف درهم فصاعداً؛ روي عن علي» وقتادة. والثاني: أنه سبعمائة درهم فما.فوقهاء رواه طاووس عن ابن عباس. 
والثالث: ستون ديناراً فما فوقهاء رواه عكرمة عن ابن عباس . والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال.. قالت 
عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية» فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: 
هذا شيء يسيرء فدعه لعيالك. والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة» قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل 
والكثير» رواه معمر عن الزهري. فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه. 


فصل 

وهل كانت الوصية ندباً أو واجبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنها كانت ندباً. والثاني: أنها كانت فرضاًء وهو أصح» 
لقوله تعالى: لكْيبَ 4 ومعناه: فرض. قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث. وقال ابن عباس: نسختها: 
ؤِبَرْالٍ تبث هنا ترد ألْوَلِدَان و11 أَْونَ 4 [الساء: 7]. والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون» 
وهم مخلفوث في الأقرين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين» أصحهما أنها لا تجب لأحد. 

«فَمن يَدَلمُ دما سِممُ ِنَنَا ِنَم عل ليوو إنّ لله جِيمْ عَم 7©) 4 

قوله تعالى: هِنَمَنْ بَدَآمُ4 قال الزجاج: من بدل أمر الوصية بعد سماعه إياهاء فإنما إثمه على مبدلهء لا على 
الموصيء ولا على الموصى له لإإنَ أنه تبي © لما قد قاله الموصي طعَلِمْ »© بما يفعله الموصى إليه. 

ظَمَنَ حَاتَ ين ُوصٍ جتنا أَرَ إنما تلح بَِبْمْ قل إثم عَلَبِةُ إن أمّه عَنُودٌ يَسِدٌ 7© » 

قوله تعالى: 9ثَمَنَ حَانَ ين مُوصٍ4 قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم جسٍ» 
ساكنة الواوء وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم امُوَصٌ؛ مفتوحة الواو مشددة الصاد. وفيٍ المراد بالخوف 
هاهنا قولان: أحدهما: أنه العلم. والثاني: نفس الخوف. فعلى الأول؛ يكون الجور قد وجد. عن الثاني: يخشى 
وجوده. و«الجنف»: الميل عن الحق. قال الزجاج: َناك أي: ميلاًء رْ إِنْما#: أي: قصد الإثئم. وقال ابن 
عباس: الجنف: الخطأء والإثم: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: الجنف: الخروج عن الحق» وقد يسمى به 
المخطئ والعامد» إلا أن المفسرين علّقوا الجنف على المخطئ.» والإثم على العامد. وفي توجيه هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن معناها: من حضر رجلاً يموت» فأشرف في وضيته» أو قصر عن حق؟ :فليأمزه بالعدل: هذا قول مجاهد. 


البقرة: ١47‏ - 184 مهو 





والثاني: أن معناها :من أوصى بجورء فرد وليه وصيته» أو ردها 0 المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبي ؟. فلا: 
إئم عليه. 'وهذا قول قعادة. .: : 8 

قوله تعالى: «تَآسْكم بَتِبْد أي : الى الس جه 0500 جا حون جبيز 
الخطاب أن هناك موصى لو وأنشد القراء : 


2 





وما أدري إذا يٍ 3 أرضأا أريد الشخيرأيهما يلينني؟! 
أالخجسير الذي أنا أب أم الشرالنذي هبويبنعتعغيني 





فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكره الخير وحدهء لما في مفهوم اللفظ من الدلالة. 

«يَأيها الْدِبنَ “اموا كب عَلَنْحَكُمْ ألما مام كم كيب عَلَ ألَدِرت ين قََِتْ للك تَنَثْنَ 469 

قوله تعالى: لايَآيُهَا الْدِبنَ ءامنا كب ل ليِيَام» الصيام في اللغة: الإمساك في الجملة؛ يقال: صامت 
الخيل: إذا أمسكت عن السيرء وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليه. وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الكتاب» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وهو قول مجاهد: والثاني: أنهم النصارىء قاله الشعبي» والربيع. والثالث: أنهم جميع 
أهل الملل؛ ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وفي موضع التشبيه في كاف كما كُيبَ» قولان: أحدهما: أن التشبيه في 
حكم الصوم وصفتهء لا في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم 
إلى القابلة» والنساء عليهم حرام ليلة الصيامء وهو عليهم ثابت. وقد أرخص لكم. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة 
بقوله : 9ثُْلْ لحك بنك ألضصِيَارِ أرَقَهُ4 [البقرة: 1]. فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين. والثاتي: 
أن التشبيه في عدد الأيام. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقد 
كان ذلك فرضاً على من قبلهم. قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: كما كيب عَلَ ألَّذِرت ين يَننِكُمْ4 قال: كان 
ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ برمضان. قال معمر عن قتادة: كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من 
كل شهرء فعلى هذا القول تكون الآية متسوخة بقوله تعالى: لعَبَرٌ رَمَصَادٌ ألَذِى أُنزل فِهٍ الْمُرْءَانُ» والثاني: أنه فرض 
على من قبلنا وم رمضان بغينة. قال ابن عباس: فقدم النضارى يوماً ثم يوماًء وأخروا يوماًء ثم قالوا: نقدم عشراً 
ونؤخز عشراً. وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصازى "صوم رمضان» فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف» 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا. 
فغلى.هذا تكو الآية مصكمة غير عتسوحة. 

قوله تعالى: «لَمَلكُمْ تَتَّمُوت» لأن الصيام وصلة إلى التقى؛ | سركت انعدو طن كر ينا فطع إليدرمن 
المعاصي» وقيل: لعلكم تتقون محظورات الصوم. 

ٍأيتَامًا لنقدالة كد انك كل تيتا نعل سل زيار يَنْ أيَامِ َم وَعَلَ ليرت يُطِيقُوتَُ يِديَة طمَامٌ مسكينٍ هَمَن 
وح حيرا مهو خَيْر ل ون شَبُومُوا حت 1 ف إد كُثْد تتكئرة 4069 

قوله تعالى : ظأَتامًا تنذوائ» قال الزجاج: نصب «أياماً؛ على الظرفء كأنه قال: كتب عليكم الصيام في هذه 
الأيام. والعامل فيه #الصيام». كان المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات. زفي هذه الأيام ثلاثة أقوال:' 
أحدفا: أنها ثلاثة أيام من كل شهر. والثاني: أنها ثلاثة أيام من كل شهر ؤيوم عاشوراء. والثالث: أنهًا د 
وهو الأصح. وتكون لطبك وما القول» وني اا ار را #كمن كارت يتم ثريا أذ عن سفر 


ص م #ه سم 


فده ين ياو فيه إضمار: ا 
وليس المرض والسفر على الإطلاق» فإن المريض إذا لم يضر به الصوم؛. لم يج له الإفطار» وإنما الرحجمة 
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موقوفة على زيادة المرض بالصوم. واتفق العلماء أن السفر مقدرء. واختلفوا في تقديره». فقال أحمدء ومالك» 
والشافعي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً؛ يومان» وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة ثلاثة أيام» مسيرة أربعة وعشرين 
فرسخاً. وقال الأوزاعي: أقله مرحلة يوم مسيرة ثمانية فراسخ. وقيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشفء 
يقال: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح: إذا أضاءء فسمي الخروج إلى المكان البعيد: سفراًء لأنه يكشف عن 
أخلاق المسافر. 1 

قوله تعالى: لوَعَلَ لذت يطِيقُوئُ فِدَيَةٌ طْمَامٌ مسَكِين» نقل عن ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وابن عمر» وابن 
عباس» وسلمة بن الأكوع» وعلقمة» والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وافتدى: يطعم عن كل يوم مسكيناً حتى نزلت: لنَمَن كيد ينيم التَبْرَ كَليَسْنَةُ4 فعلى هذا يكون معنى الكلام: وعلى 
الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية» ثم نسخت. وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع. وقرأ أبو بكر 
الصديق» وابن عباس: (وعلى الذين يُطوّقونه) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو. قال ابن عباس: هو الشيخ 


والشيخة. 
قوله تعالى: #يِدَيَة طعَامٌ وسَكين 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء» وحمزة والكسائي #فِدَيَة » منون 


#طمَامٌ مِسَكين» موحد. وقرأ نافع» وابن عامر: «فديةٌ» بغير تنوين اطعام» بالخفض «مساكين؟ بالجمع. قال أبو علي: 
معنى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين. ومثله: تيور تمي [النور: 64. أي: اجلدوا كل واحد ثمانين. 
قال أبو زيد: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلّةء وأعطانا كلنا مئة» أي: فعل ذلك بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف 
الفدية إلى الطعام» فكإضافة البعض إلى ما هو بعض له وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به: فدية» ثم أضاف الفدية 
إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرهاء فهو على هذا من باب: خاتم حديد. ش 

قوله تعالى: لمن تَطوّعَ )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: من أطعم مسكينين» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن التطوع إطعام مساكين» قاله طاووس . والثالث: أنه زيادة المسكين على قوته» وهو مروي عن مجاهد» 
وفعله أنس بن مالك لما كبرء وآن تَسُومُوا حَيِنٌ لَحكُمْ © عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيّرين بين 
الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلفء ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين» والحامل 
والمرضع» إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم» وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف» وهذا يقوي قول القائلين 
بنسخ الآية. 

َم يَسََاةَ لذن أنرل د القُرْءنُ شتف إكايب ويَنْقب يح الدئ لكان كن كيد ون طبر فإضمة دمن 

حكَادٌ مَريضًا آرْ عل سَمَرٍ َيِدَهُ ين أنيار أُمَرٌ رُيدُ أله بكم ادر ولا وُبِدُ بسكم القنر ولصفيها اليدة رتكا 
لَه عل ما هَدَسَيُ وَلَلْحمُْمْ تدكرت 469 

قوله تعالى: مَبْرٌ رَمَضَان© قال الأخفش: شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام» كأنه لما قال: «أيامًا 
تَمَدُودنْ» فسرها فقال: هي شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقرأ مجاهد: (شهرٌ رمضان) بالنصب» وأراه نصبه على معنى 
الإغراء: عليكم شهر رمضان فصوموه. كقوله: ليله يكم وقوله: ِبَعةَ و4 قلت: وممن قرأ بالنصب معاوية» 
والحسن» وزيد بن علي» وعكرمة». ويحيى بن يعمر. قال ابن فارس: الرمضص: حر الحجارة من شدة حر الشمس» 
ويقال: شهر رمضانء من شدة الحرء لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعتٍ 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرء ويجمع على رمضانات» وأرمضاءء وأرمضة. 

قوله تعالى: الَذِى أنزِل فد الْقُرْءَانُ4» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة» وذلك في ليلة 
القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. قاله ابن عباس. والثاني: أن معناه: أنه أنزل القرآن بفرض صيامهء روي عن 
مجاهدء والضحاك. والثالث: أن معناه: إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي ككل قاله ابن إسحاق» وأبو سليمان 
الدمشقي. قال مقاتل: والفرقان: المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. 
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قوله تعالى: لقَّمّن كد ينك الدَبْرٌ مَيِسْنةٌ4 أي : من كان حاضراً غير مسافر. فإن قيل: ما الفائدة في إعادة ذكر 
المرض والسفر في هذه 'الآية» وقد تقادم ذلك؟ .قيل: لأن في الآية المتقدمة ونا فأعاده لثلا يكون مقروناً 
بالمنسوخ . ْ 

قوله تعالى: «ثرِيدٌ أنّهُ بِحكُمْ الْسْرَ» قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك: اليسر: الإفطار في السفرء 
والعسر: الصوم فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: أي ذلك كان أيسر عليك فافعل: الصوم في السفرء أو الفطر. 

قوله تعالى: «رَلخيلوا الهِدّة» قرأ ابن كثيز» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «وَتُخْيثرا» بإسكان 
الكاف خفيفة. وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميمء وذلك مثل: «وصّى» و«أوصى؛ وقال ابن عباس : ولتكملوا عدة 
ما أفطرتم. ا لا تزيدوا على:ما افترض» كما فعلت النصارى» ولا تنقلوه عن زمانه كما نقلته . 
ركبا أله عن ما هَدَسْكُم4 قال ابن غباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال» أن يكبروا لله حتى 
ل 0 ما وجه دخول الواو في قوله: لارَلخيلوا أليدّة وَُكَبْرا أله وليس .هناك ما يعطف 
عليه؟ فالجواب: أن هذه الواو عطفت اللام التي بعدها على. لام محذوفة» والمعنى: ولا يريد بكم العسرء سكم 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معتاهاء ذكره ابن الأنباري. 

فصل 

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطرء وليلة النحرء وإذا غدوا إلى المصلّى . واختلفت الرواية عن أحمد َه متى 
يقطع في عيد الفطرء فنقل عنه حتبل: يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة. ونقل الأثرم . إذا جاء المصلّى قطع. قال 
القاضي أبو يعلى: يعني: إذا جاء المصلى ٠‏ وخرج الإمام . 

ٍِتَإِدا دا سأللك يبسادى عَن مَإِنّْ فَرِيكْ أِيثْ دَعْوَةٌ لدع إذًا معان مسَْتَصِيُوا لى وَليُؤْميا بى لمَلّهُمْ يرَسْدُرت 4»©9 

قوله تعالى: «إ سالك يادي عق في سبب نزولها خخمسة أقوال :. أحدها: أن أعرابياً جاء إلى النبي بل 
فقال: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت هذه الآية» رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. والثاني: أن 
يهود المدينة قالوا : يا محمد! كيف يسمع ربنا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! فنزلت 
هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم قالوا: يا رسول الله! لو نعلم أية ساعة أحب إلى الله أن ندعو 
فيها دعواناء فنزلت هذه الآية؛ قاله عطاء. والرابع: أن أصحاب النبي قالوا له: أين الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
الحسن . والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين. بعد النوم الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن 
نام» ووطئ رجل بعد أن نام» فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. ومعنى الكلام: إذا 
سألوك عني؛ فأعلمهم أني قريب. وفي معنى «أجيب» قولان: أحدهما : أسمع؛ سه وابن القاسم. والثاني: أنه 

من الإجابة «قَلسْتصِبا لي» أي :: فليجيبوني ٠‏ قال الشاعر: 





ل ا ع ب ل د لتقي ْ فلميبا __- داك مييق 
أراد: فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. «ِلمَلّهُم يرسْدُ 5-0 قال أبو العالية: : يعني : : يهتدون . 
فصل 


إن قال قائن: هذه الآية. تدل على أن الله تعالى يجيب أدعية الداعين» وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم! 
فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي ككل أنه قال: «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم؛ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة: وإما أن يدفع عنه من السوء 
متلهاء”© .'وجواك آخرة وهو أن الدعاء تلظ إجابه إلى شروط أصلها القلامة له ومنها أكل العلال»؛ فإن أكل الحرام 


() رواه أحمد في «المسند» عن أبي سعيد الخدري ؤيِهء ورواه البزارء وأبو يعلى بأسانيد جياد.: والحاكم .وقال: صحيح الإسناد. 
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يمنع إجابة الدعاء» ومنها حضور القلب» ففي بعض الحديث: دلا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاه2(6. وجواب آخر: 
وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سأل» وقد لا تكون المصلحة في ذلك». فيجاب إلى مقصوده 
الأصليء وهو: طلب المصلحة» وقد تكون المصلحة في التأخير أو في المنع. 

٠‏ ايل ل تسم م الا الم إل يوك م يا لم وَأ ات لمن عن لله نط كدمز تر عساو اأْفْسَحكُْ نآب علي 
وَعَهَا عَنَي هلعن يشْررهن واتَنوامَا كتب أن لك وَكُوا وَسْرَبوأ حي يبن لود لبط الْأَيِصٌ 00 نوم مِنّ الجر مد أ: تيا لصِيَمَ إلى 
لْتِلْ وَلَا يُكيرومري وَأنسْرٌ 12 كن تبر يلك شثرة تر مَك موصن كاك تك لد ييه لقان تلق يكو 40 

قوله تعالى: طأِْلٌ لَكُمْ يله ألضَِيَارِ ألرَفَتُ4 سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل 
والجماع» حرما عليه إلى أن يفطرء فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهله. فقال: عشوني» فقالوا: حتى نسخن 
لك طعاماًء فوضع رأسه فنامء فجاؤوا بالطعام» فقال: قد كنت نمتء فبات يتقلب ظهراً لبطن» فلما أصبح أتى 
النبي وي فأخبرهء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! إني أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت» فظننتها 
تعتل + فواقعتهاء فأخبرتني أنها قد نامت» فأنزل الله تعالى في عمر بن الخطاب: طيْلٌ لَك للد أَلصِيَارِ نت إل 
ني » وأنزل الله في الأنصاري: «دَكُوا وَأمْرَوا حقٌّ يتين لي الكنط الْأَيِصُ مِنَ ليل السو مِنّ لير 4 هذا قول جماعة 
من المفسرين. واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أربعة أقوال: أحدها: قيس بن صرمة» قاله البراء. والثاني: 
صرمة بن أنسء قاله القاسم بن محمد. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: صرمة بن مالك. والثالث: ضمرة بن أنس. 
والرابع: أبو قيس بن عمر”" . وذكر القولين أبو بكر الخطيب. فأما «الرفث» فقال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهدء 
وعطاء» والحسن» وان جبير في آخرين: هو الجماع. 

قوله تعالى: ظمُنَّ لَِاسُ لك وَآسّْ لَِاثُّ لَهُّنّ4 فيه قولان: أحدهما: أن اللباس السكن. ومثله #جَمَلَ لَكُم الي 
لِنَاًا4 [الفرقان: 47]. أي: سكناً . وهذا قول ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنهن بمنزلة اللباس» 
لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة ة صاحبه؛ فكتى عن اجتماعهما متجردين ولاس قال الزجاج: والعريا جر 
المرأة: لياساً وإزاراًء قال التابغة الجعدي: 


اللي لني يي تفشثت فكانت علي هلباسا 
وقال غيره: ش 


يريد بالإزار: امرأته. 

قوله تعالى: جيم ال تع حشر عختَاوت مَكمْ» قال ابن قتيبة : يريد: تخونونها بارتكاب ما خُرْمَ عليكم. 
قال ابن عباس : وعنى بذلك فعل عمرء فإنه أتى أهلهء فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي. طمَالنَ تْرمُنَ4 :. أصل 
المباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. وقال ابن عباس: المراد بالمباشرة هاهنا: الجماع. لوَآِسَنواْ ما مكب أنَدُ لك 4 فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الولد» قاله ابن عباس» والحسنء» ومجاهد في آخرين. قال ب 0 لما كانت 
المباشرة قد تقع على ما دون الجماع» أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولد» فقال: #وابتئوا ما كتب أن 4 
يريد: الولد. والثاني: أن الذي كتب لهم الرخصة»ء وهو قول قتادة» وابن زيد. والثالث: 0 رواه أبو 
الجوزاء عن ابن عباس. والرابع: أنه القرآنء فمعنى الكلام: اتبعوا القرآن» فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتغى» وهذا 
اختيار. الزجاج . 
22( رواه أحمد في: «المسند؟ عن عبد الله بن عمروء وفي سنده ابن لهيعة» ا #لدعوا الله وأنتم موقتون 

بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غاقل لاه وفي سنده ضعف. 


زفق ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن الناس اختلفوا في اسم الأنصاري هذاء» فبعضهم أخطأ أسمه وسماأه بكنيته» ويعضهم نسبه لجدهءء» وبعضهم قلب 
السية» ويعضهم صحفه «ضمرة» ورجح أن صوابه (أبو قيس صرمة ب بن أبي أنس قيس بن مألك بن عدي». 


البترة: ٠ 1١84‏ | | ل 





قوله تعالى: «وَُوا وَأمْرَبوا حَىّ يتبينَ َم التي الأبيسُ» قال عدي بن حاتم: لما نزلت هذه الآية» عمدت إلى 
عقالين» أبيض انود فجماديها تحت وسانحيء جعت الزم في الليل دلا نتوين الأسرة هن الأليعن «دفلها 
أصبحت؛ غدوت على رسول الله فأخبرته» فضحك وقال: «إن كان وسادك إذآ لعريض» إنما ذاك بياض النهار من سواد 
الليل»”'2. وقال سهل بن سعد: نزلت هذه الآية: «حيٌّ يتين لي الكط الأيسُ ين اليل الأسْرّر» ولم ينزل: «مِنّ الْتَمرٍ» 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أجدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيغن: فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين 
له زيهماء فأنزل الله بعد ذلك هين الْتَمْرِ 4 فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. 

إذا شك في الفجرء فهل يدع السحور أم لا؟ فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يدع السحورء بل يأكل حتى 
يستيقن طلوع الفجر. وقال مالك: أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجرء فإن أكل فعليه القضاء. وقال الشافعي: لا 
شيء عليه. | | 
قوله تعالى: «وَلَا 00 وَنشْرٌ عَنكِمُوَنَ فى الْسَسجِدٌ» في هذه المباشرة قولان: أحدهما: أنها المجامعة» وهو 
قول الأكثرين. والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمسن والقبلة» قاله ابن زيد. وقال قتادة:.كان الرجل المعتكف إذا 
' خرج من المسجدء فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك» فوعظهم الله في ذلك. 

فصل 

الاعتكاف في اللغة: اللبث» يقال: فلان معتكف على كذاء وعاكف. وهو فعل مندوب إليه» إلا أن ينذره 
الإنسان» فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات» ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة؛ إذ 
الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغير صوم؟ فيه عن أحمد روايتان. . 

قوله تعالى: هيَزِكَ حُدُودُ أسَّهِ»م قال ابن عباس: يعني : المباشرة ثلا تَقَريوصضًا 3 قال الزجاج: الحدود ما منع الله 
من مخالفتهاء فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة: المع ومنه: جد الدارء وهو ما يمنع غيرها من الدخول 
فيها. والجداد في اللغة: الحاجب والبواب» وكل من منع شيئاً فهو حداد. قال الأعشى: 

فقمناولمايصخديكنا الك ل 0 اك ل 

أي: عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجهاء وحدّتء فهي حادء ومحد: إذا قطعت 
الزيئة» وامتنعت منهاء؛' وأحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك ل وسمي الحديد حديداًء لأنه يمتنع به 
الأعداء. ْ 

قوله تعالى: « كَدَبِكَ يبي أنّه» أي : مثل هذا البيان الذي ذكر. 

«زك كاكا تولك يكل يليل مَثذهًا هآ إل للمكر تكفا رما ين أتولٍ كك لاخر وأظر 
00000 تَلَمنَ 42 ١‏ | : 

قوله تعالى: «:1 تعدا نولم بم بالبيٍِ» سبب نزولها ام ان يد ع ') وعبدان الحضرمي» 
اختصما في أرض» وكان عبدان هو الطالب ولا بينة له» فأراد امرؤ القيس أن يحلف» فقرأ عليه النبي كَلهِ: إن ادن 
يردن بِعَهْد أله َأَيَمنِمَ من مما قبا [آل عمران: 80. فكره أن يحلف. ولم يخاصم في الأرض؛ فنزلت هذه الآية. هذا 
قول جماعة؛ منهم سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا يأكل بعضكم أموال بعضء كقوله: « فافلا نشَك» قال القاضي 
أبو يعلى: والباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكهء كالسرقة» والغصبء» والخيانة. 
والثاني : أن يأخذه بطيب نفسهء كالقمار» والغناء» وثمن : العيل: وقال الزجاج: : الباطل: الظلم.. «وَتُدْنُوا© أصله في 





(1) رواء أحمد في «المسند» وهو في «الصحيحين» من غير وجه. (؟) في الأصل: ابن عياس. 


19١ - 184 البقرة:‎ ١٠١ 





اللغة من: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجته: أرسلهاء وأتى بها على 
صحة. فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجة» وتخونون في الأمانة» وأنتم. تعلمون أن الحجة عليكم في 
الباطن. وفي هاء «بها» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الأموال» كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جَوّرَة الحكام. 
والثاني: أنها ترجع إلى الخصومة» فإن قيل: كيف أعاد ذكر الأكل فقال: «ولا تأكلوا» وهلتأكلوا»؟ فالجواب: أنه وصل 
اللفظة الأولى 0 والثانية بالإثم» فأعادها للزيادة في المعنى» ذكره ابن الأنباري . 

« # يَمَوْكَ عن الأول عل ب موقت لئاس الج دَكَِسَ اليد بأد كوا نيوت ين. طمُويها وَلَكنَ لين من تيه 
ا من أتايأ وَأنَرا أله لملَحكُمْ دم ح 46 | 

قوله تعالى : «يَدَوْئَكَ عن الأيِلدِ» هذه الآية من أولها إلى قوله: 8 مَالْسّج» نزلت على بسبب» وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا: يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو دقيقأء ثم يزيد ويمتلئ حتى يستذير ويستوي» ثم لا يزال ينقص ويدق 
ختى يعود كما كان؟ فنزلت: « ينوك عَنٍ الأَهِار ُلْ هىَ مَاقيثُ لِلنّاسِ وَألْسَيٌ» هذا قول ابن عباس. ومن قوله تعالى: 
« ولس أليدٌ بأن كوأ َلْحيُوتَ من ظلهُور» إلى آخرهاء يدل على سبب آخر» وهو أنهم كانوا إذا حجواء ثم قدموا 
المدينة» لم يدخلوا من باب» ويأتون البيوت من ظهورهاء فنسي رجل» فدخل من باب» فنزلت: 8« وَلَيْسَ اليد يآن 
توا ألْميُوتَ من طهُويَ)4 هذا قول البراء بن عازب”"'. وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام؛ قاله ابن عباس» وأبو العالية» والنخعي» وقتادة» وقيس النهشلي. 
والثاني: لأجل دخول الشهر الحرام» قاله البراء بن عازب. والثالث: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء 
فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم بهء قاله الحسن. والرابع: أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا 
من عيدهم فعلوا ذلك؛ رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. فأما التفسير؛ فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلّة 
ونقصانهاء فأخبرهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك. والأهلّة: جمع هلال. وكم 
يبقى الهلال على هذه التسمية؟ فيه للعرب أربعة أقوال : أحدها: أنه يسمى هلالا لليلتين من الشهر. والثاني: لثلاث 
ليال» ثم يسمى: قمراً. والثالث: إلى أن يحجر»: وتحجيره: أن يسير بخطة دقيقة» وهو قول الأصمعي. والرابع: إلى 
أن يبهر ضوؤه سواد الليل. حكى هذه الأقوال ابن السري» واختاز الأول» قال: واشتقاق الهلال من قولهم: استهل 
الصبي: إذا بكى حين يولد. وأهلّ القوم بالحج: إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» فسمي هلالاً» لأنه حين يُرى يُهل الناس 
بذكره . 

قوله تعالى: «وَلكِنّ الي من أَتَعَدْ» مثل قوله تعالى: اوَلكِنَّ أّ من َامَنَ يلوه وقد سبق بيانه» واختلف القراء في 
البيوت وما أشبههاء فقرأ ابن كثير» وابن عامرء والكسائي بكسر باء «البيوت» وعين «العُيون؛ وغين «العٌّيوب» وروي عن 
نافع أنه ضم باء «البيوت» وعين «العيون» وغين «الغيوب» وجيم «الجيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه قالون أنه كسر باء 
«البيوت» وقرأ أبو عمرء وأبو جعفر بضم الأحرف الخمسة» وكسرهن جميعاً حمزة» واختلف عن عاصم. قال الزجاج: 
من ضم «البيوت» فعلى أصل الجمع: بيت وبيوت» مثل: قلب وقلوب» وفلس وفلوس. ومن كسر؛ فإنما كسر للياء 
التي بعد الباء» وذلك عند البصريين رديء» لأنه ليس في الكلام فعول بكسر الفاء. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي 
يقول: إذا كان الجمع على فعولء وثانيه ياء؛ جاز فيه الضم والكسرء تقول: بوت وبيبوت» وشُيوخّ وشيوخ» وقيود 
وقبود. 

« دَِنُوا فى سبيلٍ امه الْدَِ ا إك اله لا يِب القيّرت 409 

قوله تعالى : « وَكَْتنُوأْ ى. سبل أله ألَذِنَ يمَتلودةُ4 سبب نزولها أن رسول الله كل لما صُدَّ عن البيت» ونحر هديه 

بالحديبية» وصالحه المشركون على أن ا المقبل؛ رجع» فلما تجهز في العام المقبل؛ خاف أصحابه أن لا 


)١(‏ روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرمؤا أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله: «وَلَيْسَ الب بآن مَأُوّا لكوت ين الك بابي وابن جرير 
قريباً من لفظ المؤلف. 


11 ١91١ البقرة:‎ 





تفي لهم قريش بذلك» وأن يصدوهم ويقاتلوهم» وكره أصحابه الفخال اي الشهر التعرام؟ نولت هذه الآية» قاله ابن 
ع0 + 

قوله تعالى: #وَلا تن تسْكَدْرا» أي: ولا تظلموا او ا ا : أحدها 520 
والولدان» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أن معناه: لا تقاتلوا من'لم يقاتلكم» قاله سعيد بن جبير» وأبؤ العالية» وابن 
زيد. والثالث: أنه إتيان ما نهوا عنه» قاله الحسن. والرابع : أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرامء قاله مقاتل. 

:7 فصل 

اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها منسوخة. واختلف أرباب هذا القول 
في المنسوخ منها على قولين: أحدهما: أنه أولهاء وهو قوله: 9وَقيُِوا فى سَبِيلٍ ام ألَذِنَ يُقَتُ4 قالوا: وهذا يقتضي 
أن الخال يتاع في حق من قائل فن الكفان؛ ولا يباح في حق من لم يقاتل» وهذا منسوخ بقوله: #وأملومم حَيْتُ تسوه » 
والثاني: أن المنسوخ منها: «وَل مَنْتَدوا أ» ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان: أحدهما: أنه قتل من لم يقاتل. والثاني: 
أنه ابتداء المشركين بالقتال» وهذا منسوخ بآية السيف. والقول الثاني: أنها محكمة» ومعناها عند أرباب هذا القول: 
«وَكيِنُوا فى سبل أمَهِ الدِنَ يُقَِويوُ» وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال: فأما من ليس بمعدٌ نفسه للقتال» كالرهبان 
والشيوخ الفناة» والزمنى» والمكافيف؛ والمجانين» فإن هؤلاء لا يقاتلون» وهذا حكمٌ باق غيرٌ منسوخ”"© 


فصل 

واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين: أحذهما: أنها قوله تعالى: #أَدْنَ لين يمتنت 

َهُمْ ِمراً» [الحج: 4. قاله أبو بكر الصديق» وابن عباس» وسعيد بن جبير» والزهري. والثاني: أنها هذه الآية: 
0 فى سبل أسّه» قاله أبو العالية؛ دابن زيد. 

سوم يت لفتاموهم وأحجوهم من حَيْتُ عه لم َلِْنْئهُ أسَدُ ين الْعَئلّ ول لوهم عِندَ أَلَْنْجِدٍ اَْرَامٍ حَقٌ يمد توق فيه * كإن 
كلوح تاسوه كَدَيِكَ جَزاه الكني 69 4 

قوله تعالى: اكوم حَيْتُ تَِنْوهُم #4 أي: وجدتموهم. يقال: ثقفته أثقفه: إذا وجدته. قال القاضي أبو يعلى: قوله 
تعالى: لرَأشُْهمَ حَيْتُ يمره 4 عام في جميع المشركينء إلا من كان بمكةء فإنهم أمروا بإخراجهم منهاء إلا من 
قاتلهم» فإنهم أمروا بقتالهم» يدل على ذلك قوله في نسق الآية: «ولا تيم عند اننيد لُقَو عي يُتَحلوكُمْ نه وكانوا 
قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج» فكأنهم أخرجوهم. فأما الفتنة» ففيها قولان: أحدهما: أنها 
الشرك» قاله ابن مسعود؛ وابن عباسء» وابن عمرء وقتادة في آخرين. والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان. 
قاله مجاهد. فيكون معنى الكلام على القول الأول: شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم. وعلى الثاني: ارتداد 
المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقاً . 

قوله تعالى: ولا تُتَيُوْمٌ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. وعاصم: طولا تيلم سند لتر ألْرَامٍ حَقٌ يُمَلوكُْ 
فهِ إن ُو ار 4 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: (ولا تقتلوهم... حتى يقتلوكم. .. فإن قتلوكم) بحذف 
الألف فيهن. وقد اتفق الكل على قوله: تامهم 4 واحتج من قرأ بالألف بقوله (تكيزف ع 1 تكن و45 واحتج 
من حذف الألف بقوله: «مَأشْرفٌ » 


فصل 


)١(‏ رواه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس» والكلبي وأبو صالح لا يحتج بهما. 
(1) قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصؤاب» لأن دعوى المدعي نسخ آية؛ يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه» تحكم.' 
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في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكمء وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل» ويدل على ذلك الجديث الصحيح عن النبي كله 
أنه خطب يوم فتح مكةء فقال: (يا أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء ولم تحل لأحد قبلي» ولا 
تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعةً من النهارء ثم عادت حراماً إلى يوم القيامةة”'". فبين يله أنه خص في تلك 
الساعة بالإباحة على سبيل التخصيصء لا على وجه النسخ». فثبت بذلك حظر القتال في الحرم» إلا أن يقاتلوا فيدفعون 
دفعاً, وهذا أمر مستمرء والحكم غير منسوخ؛ وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى : َقْننُوا الْمتَرِكينَ حَيِتُ 
َجَدتْهرُ [التوبة: ه]. فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال. وذهب الربيع بن أنس» وابن زيد إلى أنه منسوخ 
بقوله تعالى: 9اوَيَئلُوهُمَ حَنّ لا تَكْونَ ونَنَه» وزعم مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى: #وَاملُومٌَ حَبْتْ َينْسهمُم». والقول الأول 
أصح. 

قوله تعالى: طمن مَتلوْحٌ ممم قال مقاتل: أي: فقاتلوهم . 
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قوله تعالى: 9«نَإنٍ أُنبرَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم. والثاني: عن كفرهم. 
والثالث: عن قتالكم دون كفرهم. فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة» ويكون معنى : #يّنّ الله عَنُودٌُ يَحِمْ» غفور 
لشركهم وجرمهم؛ وغلى القول الأخير؛ يكون في معنى قوله: لعَفُوْدٌ يّحِمُ» قولان: أحدهما: غفور لكم حيث أسقط 
عنكم تكليف قتالهم. والثاني: أن معناه: يأمركم بالغفران والرحمة لهم. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. 

امَكَيوم عَنَّ 1 تكزة يذتد ويكونَ انبل ون أدتبا هلا دون إل عل القليييَ )> 

. قوله تعالى: «وَدَيلوهُمَ عن لا تَكْْنَ وَِْه» قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة في آخرين: الفتنة هاهنا: 
الشرك . 

قوله تعالى: 9رَيَكنَ أن 4 قال ابن عباس: أي: يخلص له التوحيد. والعدوان: الظلمء وأريد به هاهنا: 
الجزاءء فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثله» كقوله: لسٍ أمْتّدَئ عَلَيٌْ تعدوأ عَيّده والظالمون هاهنا: 
المشركؤون. قاله عكرمة» وقتادة في آخرين. 

فصل 

وقد روي عن جماعة من المفسرين» منهم قتادة؛ أن قوله تعالى: بَنِ أنتبًا ما عُدَونَ إلا على التلِينَ» منسوخ بآية 
السيف. وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم» فأما إذا قلنا: إن 
معناه: فإن انتهوا عن دينهم؟ فالآية محكمة. 

ادر لل اتير للؤار وَلَْبَتُ يِصَاصُ هن أغتّدئ عَلِنَيٌ عدوأ عل بقل ما امتدئ عَلِتكْمْ وَأتَوا اله وأعلموًا أن أنه مَمَ 
لنت 9©» ظ 

قوله تعالى: طألدَّْرُ لام يِألدَبرٍ و4 هذه الآية نزلت على سبب» واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن النبي َيِل 
أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي» فصدهم المشركون» فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم 
يعود في العام المقبل» فيكون بمكة ثلاث ليال» ولا يدخلها بسلاح» ولا يخرج بأحد من أهل مكة» فلما كان العام 
المقبل؟ أقبل هو وأصحابه فدخلوهاء فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبيةء فأقصه الله منهم وأدخله مكة في 
الشهر الذي ردوه فيه» فقال: طأَبرُ ليام الدَبْرِ ْنا درت يِصَاتُ» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباسء ومجاهدء 
'وعطاءء وأبو العالية» وقتادة في آخرين. والثاني: أن مشركي العرب قالوا للنبي 8#ذ: أنهيت عن قتالنا في الشهر 
الحرام؟ قال: «نعم» وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرامء فيقاتلوه فيه» فتزلت هذه الآية» يقول: إن استحلّوا منكم شيئاً 
في الشهر الحرام» فاستحلوا منهم مثلهء هذا قول الحسن» واختاره إبراهيم بن السري والزجاج. فأما أرباب القول 


)000( متفق عليه من حديث ابن عباس . 
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الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الجرام الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام أول. 
«وَاليمتُ يِصَاضٌ)» : اقتصصت لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي القعدة. وقال الزجاج: الشهر الحرامء أي: 
قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام» فأعلم الله تعالى أن أمر هذه الحرمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصاء ثم نسخ ذلك 
بآية السيفبء وقيل: إنما جمع الحرمات» لأنه أراد الشهر الحرام بالبلد الحرام». وحرمة الإحرام. 

قوله تعالى: لسَنٍ أغْتّدى عَلِيَكْ دعَتّدُوأ عَيَوك قال ابن عباس : مَنْ قاتلكم في الجرم فقاتلوه. وإنما سمى المقابلة 
على الاعتداء اعتداءة» لأن صورة الفعلين واحدة» وإن كان أخدهما طاعة والآخر معصية. قال الزجاج: والعرب. تقول: 
ظلمني فلان فظلمته» أي: جازيته بظلمه. وجهل فلان علىّ» فجهلت عليه. وقد سبق بيان هذا المعنى في أول السورة. 

قوله تعالى: «وََتَّفُوا الله قال سعيد بن. جبير: واتقوا الله: ولا تبدؤوهم:بقتال في الحرم. 

«عَفتا نى سيل الله كا ثُلهًا يلدي إل املك وكيوا إن لله يب التنيرين © ينوا للع والثرة بو ون نيرت ذا 
َسْيَيْسَرَ مِنّ الذي ولا لوا رعو ؤ ع 1 الفتخ ياو قن 34 يتخ عرينًا أ بده لك ين كيو مذي من مهار أز صَدَكَةَ أو شك 
دآ ينم نن تي بالترة إل للج 6 اتير وت أمدئا ذنّ ل عَهذ مرباغ تَكتز آر في للج يَسََةِ إ5ا يجن يق عَكرةٌ كيل لِك لسن لم 
ا ل نا ثوأ أنه وَأعْلَموا أن أنه كَريدُ الْتاب 9©)* 1 

قوله تعالى: «وَأنيِعُوا في سَيِلٍ اسك هذه الآية نزلت على سبت» وفيه قولان: أحدهما: أن النبي كه لما أمر 
بالتجهز إلى مكة»ء قال نامنٌ من الأعراب: يا رسول الله! بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال! فنزلت» قاله ابن 
عباس”"“. والثاني: أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقون» فأصابتهم سنة» فأمسكوا؛ فنزلت» قاله أبو جبيرة بن 
الضحاك”". والسبيل في اللغة: الطريق. وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهادء لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد 
الدين. والتهلكة: بمعنى الهلاك؛ يقال: هلك الرجل يهلك هلاكاً ومُلكاً وتهلكة. قال المبرد: وأراد بالأيدي: 
الأنفس؛ فعبر بالبعض عن الكل. وفي المراد بالتهلكة هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنها ترك النفقة في سبيل: الله قاله 
حذيفة؛ وابن عباس » والحسبن» وابن جبيرء وعكرمة». ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها القعود عن الغزو 
شغلاً بالمال» قاله أبو أيوب الأنصاري. والثالث: أنها القنوط من رحمة الله قاله البراء» والنعمان بن بشيرء وعبيدة. 
والرابع : أنها عذاب الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: #اوَسِيرًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: أحسنوا الإنفاق» وهو قول أصحاب القول الأول. 
والثاني: أحسنوا الظن بالله؛ قاله عكرمة» وسفيان» وهو يخرّج غلى قول من قال: التهلكة: القنوط. والثالث: أن 
معناه :. أدوا الفرائضء. رواه سفيان عن:أبي إسحاق. 

قوله تعالى : لادَأَيَئُا فج وار ينَوْ قال ابن فارس: :الحج في اللغة: القصدء والاعتمار في الحج أصله: الزيارة. 
قال ثعلب: الحج بفتخ الحاء:. المصدرء ويكسرها: الاسم. قال: 'وربما قال الفراء: هما لغتان. وذكر ابن الأنباري في 
العمرة قولين: أحدهما: الزيارة. والثاني: القصد. وفي إتمامها أربعة أقوال: أحدها: أن معنى إتمامها: أن يفصل 
بينهما ٠‏ فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحجء. قاله عمر بن الخطاب» والحسن؛ وعطاء. والثاني: أن يحرم الرجل من 
دويرة أهله 9 قاله علي بن أبي. طالب:.وطاووسن؛ وابن جبير: والثالث: أنه :إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم». 
قاله ابن عباس . والرابع :. أنه فعل ما أمر الله فيهماء.قاله مجاهد: وجمهور القراء على نصب «العمرة» بإيقاع الفعل 
عليها. وقرأ الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي جعفر برفعهاء وهي قراءة ابن مسعودء وأبي 
)١‏ .ألم يرد هذا السبب بهنا اللفظ في كتب التفسير التي بين أيديناء وإنما جاء فيها : عن ابن عباس في قوله: «وَلَا ث1 شلا ريق + ا قال: لا يقوان 
٠‏ -.أحذكم إني لا أجد شيئاء إن لم يجد إلا مشقصناء' فليتجهز به في سبيل الله . ٍ 
(5): في الأصول التي بين أيدينا: الضحاك بن أبي جبيرة؛ وهو خطأء وصوابة ما أثبتناه» فقد جاء دين ا اي آبن: 

الضحاك الأنصاري المدني: 'صحابي» وقيل: لا صحبة .له. ل ل 0 .(وأحسنوا إن الله يحب المحستين)» 


وقال الهيثمي : :ورجالهما رجال الصحيح. 


زفرف الدويرة: تصغير الدار: : كل موضع حل يه قوم» فهو دازهم. 
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رزين» والحسنء والشعبي. وقراءة الجمهور تدل على وجوبها. وممن ذهب إلى أن الغمرة واجبة: علىّ» وابن عمرء 
وابن عباس» والحسن.ء وابن سيرين» وعطاءء وطاووس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأحمدء والشافعي. وروي عن 
ابن مسعودء وجابرء والشعبي» وإبراهيم» وأبي حنيفة» ومالك» أنها. سنة وتطوع. 1 

قوله تعالى: إن لَتَوِرْتْ4 قال ابن قتيبة: يقال: أحصره المرض والعدو: إذا هنعه.من السفرء ومنه هذه الآية. 
وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: يقال للرجل إذا حبس: قد حصر» فهو محصور. وللعلماء في هذا 
الإحصار قولان: أخدهما: أنه لا يكون إلا بالغدو» ولا يكون المريض محصراً. وهذا مذهب ابن عمرء وابن عباس» 
وأنس» ومالك؛. والشافعي» وأحمد. ويدل عليه قوله: لنَإدًآ أبنب . والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو 
أو عذرء وهو قول عطاءء ومجاهدء وقتادة» وأبي حنيفة. وفي الكلام اختصار وحذف» والمعنى: فإن أحصرتم دون 
تمام الحج والعمرة فحللتم؛ فعليكم ما استيسر من الهدي. ومثله: #آز بوه أَدّى ين رَأِْوء مَيْدِيَةُ 4 تقديره: فحلق» ففدية. 
والهدي: ما أهدي إلى البيت. وأصله: هدي مشددء فخفف» قاله ابن قتيبة. وبالتشديد يقرأ الحسن» ومجاهد. وفي 
المراد ب«قًا أسْتَيسَرَ يِنَ مْدَيِ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شاة» قاله علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسنء وعطاءء 
وابن جبير» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير» قاله ابن عمرء وعائشة» 
والقاسم. والثالث: أنه على قدر الميسرة» رواه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن» وقتادة قالا: أعلاه بدنة 
وأوسطه بقرة» وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثة» 0 والبقر والغنم» وهو قول أبي حنيفة 
رحمهة الله ومالك. والشافعي» رحمهما الله. 

قوله تعالى: حي يم آمَدنُ يأك قال ابن قتيبة: المحل: الموضع الذي يحل به نحره» وهو من: حل يحل. وفي 
المحل قولان: أحدهما: أنه الحرم. قاله ابن مسعودء والحسن». وعطاءء وطاووسء ومجاهدء وابن سيرين» والثوري» 
وأبو حنيفة. والثاني: أنه الموضع الذي أحصر به فيذيحه ويحلء قاله مالك والشافعي: وأحمد. 

قوله تعالى: لمن كن ممم مَرِيضًا أذ يده أدى ين رَأيِوء مِدَيَة4 هذا نزل على سبب» وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل 
رأسه حتى تهافت على وجهه. فنزلت هذه الآية فيه» فكان يقول: فيّ نزلت خا ص30 , 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: اقتضى قوله: #ولا عقوا روسك عو عن بن امدَىُ يار تحريم حلق الشعرء سواء وجد 
به الأذى» أو لم يجدء حتى نزل: 9إمّن كن متم َرِيصًا أز بوه أدى ين رَأيِو مَيدْيَةُ» فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند 
الأذى مع الفدية» فصار ناسخاً لتحريمه المتقدم. ومعنى.الآية: فمن كان منكم ‏ أي: من المحرمين» محصراً كان أو 
غير محصر ‏ مريضاً» واحتاج إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام» ففعله» أو به أذىّ من رأسه فحلق؛ ففدية من صيام. 
وفي الصيام قولان: أحدهما: أنه ثلاثة أيام» روي في حديث كعب بن عجرة وه عن النبي 5ه(" وهو قول الجمهور. 
والثاني : أنه صيام عشرة أيام » روي عن الحسن وعكرمة» ونافع.. وفي الصدقة قولان: أحدهما: أنه إطعام ستة مساكين» 
روي في حديث كعب07 وهو قول من قال: الصوم .ثلاثة أيام. والثاني :. أنها إطعام. عشرة مساكين» وهو قول من 
أوجب صوم عشرة أيام. والنسك: ذبح شاة» يقال: نسكت لله» أي: ذبحت له. وفي النسك لغتان: ضم النون 
والسين» وبها قرأ الجمهورء وضم النون مع تسكين السين» وهي قراءة الحسن. 

قوله تعالى: 8 فَإد نم4 أي: من العدوء إذ المرض لا تؤمن معاودته» وقال علقمة في آخرين: فإذا أمنتم من 
الخوف والمرض. #ذَن تَمنّهُ لز ِل أَلْجّ» معناه: من بدأ بالعمرة في أشهر الحجء. وأقام الحج من عامه ذلك؛ فعليه ما 
استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمرء وابن المسيب» وعطاءء والضحاك. وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي. 


)١(‏ رواء البخاري ومسلمء وغيرهما عن كعب بن عجرة #5 . (5) متفق عليه. 
00 متفق عليه. 
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كن ل يِذ ميث مكلو ل في 4 قال الحسن :هي قبل التروية بيوم» و[يوم] التروية» و[يوم] عرفة» وهذا قول عطاء» 
والشعبي» وأبي العاليةم وابن جبير؛ وطاووس» وإبراهيم. وقد نقل عن علي ذه . وقد:روي عن الحسن» وعطاء 
قالا: في أي العشر شاء صامهن. ونقل عن طاووس» ومجاهد» وعطاءء أنهم قالوا: في أي أشهر. الحج شاء فليصمهن 
ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة. 

فإن لم يجد الهديء ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء فماذا يصنع؟ اليه الغطالة وان عاض وا 
جبير» وطاووس» وإبراهيم: لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. . وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام منى . ورواه صالح عن 
أحمد وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أيام التشريق» بل يصوم بعدهن. روي عن عليّ. ورواه 
المرّوذي عن أحمد. وهو قول الشافعي. 
. فصل 

فإن وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام» لم يلزمه الخروج منهء وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو 
خنيفة: يلزمه الخروج» وعليه الهدي. وقال عطاء: إن صام يومين ثم أيسرء فعليه الهدي. إن صام ثلاثة ثم أيسر؛ 
فليصم السبعة» ولا هدي عليه: وفي معنئ قوله:. «افي للج قولان: أحدهما: أن معناه: في أشهر الحج. والثاني: في 
زمان الإحرام بالحج. وفي قوله تعالى: #وَسَبمةِ إدَا يَعَنتْمٌ4 قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى أمصاركمء قاله ابن 0 
والحسن: وأبو العالية» والشعبي» وقتادة. والثاني: إذا رجعتم من خجكمء وهو قول عطاءء وسعيد بن جبير وأبي 
حنيفة» ومالك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن؟ أفي 
الطريق» أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبي عبد الله: ففرّق بينهن» فرخص في ذلك. 

قوله تعالى : ايَلْكَ عَكَرَةٌ عَكَرهٌ يلةُ» فيه خمسة أقوال: أحدها: أن مغناه: كاملة في قيامها مقام الهدي» وإلى هذا 
المغنى ذهب ابن عباس» والحسن. قال القاضي أبو يعلى: وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الثلاثة قد قد قامت مقام الهدي 
في باب استكمال الثواب» فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القائمة مقامه. والثاني: أن الواو قد تقوم مقام «أو» 
في مواضع» 0 « تنكأ ما طَابٌ لَك من اليْسَلهِ منْق تلت وريم» [الناء: ©] فأزال الله وين احتمال التخيير في هذه 
الآية بقوله : 8تيَْكَ عَمَرَةٌ عكر 426 وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج . والغالث: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق: 

ثلاث ا لي ا وسادسة تميلإلى شمامي 
ا ' ْ : 
هلا سألت جموع كندةيوم ولواأينأيتا 
وقال آخر: : 





! كلمن ةآ كانت لهكمكموكم 

والقرآن نزل بلغة العرب» يعي تكرر الشنية لتوكيده. والرابع: أن معناه: تلك عشرة كاملة في الفصل» وإن كانت 
الثلاثة في الحج؛ والسبعة بعد, لثلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلائة» قاله أبو سليمان الد مشقي . والخامس: 
أنها لفظة خبرء ومعناها الأمرء فتقديره: تلك عشرة فأكملوها. 

قوله تعالى: «ادَلِكَ لس لم يك أمْلْهُ اي ليد راو في المشار إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه التمتع 
بالعمرة إلى الحج . والثاني: أنه الجزاء بالنسك والصيام . واللام من «لمن؛ في هذا القول بمعنى: «على». فأما حاضروا 
المسجد الحرا م؛ فقال ابن عباس» وطاووس» ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال عطاء: من كان منزله دون المواقيت. 
قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء» وإنما ذكر أهلهء وهو المراد بالحضورء لأن 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. 


لحل البقرة: 1917 





«الحج أَسْهُرٌ نودت مسن ون بورك أل ملا رك ولا شموكت ولا يمكال بن آل وما لوأ ين حير يشكمة هه 
وَكَرَوّدُوَأ فَإِرك خَيْرَ ألزَّادٍ ا وَأَنَمُونِ يدل الآلبب © 

قوله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ م منت 64 في الحج لغتان. فتح الحاءء وهي لأهل الحجاز: وبها قرأ الجمهور. 
وكسرهاء وهي لتميم» وقيل: لأهل نجدء وبها قرأ الحسن. قال سيبويه: يقال: حج حجاء كقولهم: ذكر ذكراً .' 
وقالوا: حجة؛ يريدون: عمل سنة. قال الفراء: المعنى: وقت إلحج هذه الأشهر. وقال الزجاج: معناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات. وفي أشهر الحج قولان: أحدهما: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» قاله ابن مسعودء 
وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبيز» والحسن» وابن سيرين» وعطاءء والشعبي» وطاووسء والنخعي» وقتادة» 
ومكحولء والضحاك, والسديء» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» والشافعي و . والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو 
الحجة» وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وعطاءء وطاووسء ومجاهدء والزهريء والربيع» ومالك بن أنس. قال ابن 
جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقفضى 
بانقضاء منى» وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرةٌ 
في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الججء وإنما قال: طالْحَجْ أَتْهُرٌ4 وهي شهران وبعض الآخر على عادة 
العرب. قال الفواء: تقول العرب: له اليوم يومان لم أره؛ وإنما هو يومء وبعض آخر. وتقول: زرتك العام» وأتيتك 
اليوم» وإتما وقع الفعل في ساعة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: أن العرب توقع الجمع على التثنية» 
كقوله تعالى: يبك ميّموت هِنَا يفُولُون» وإنما يريد عائشة وصفوان. وكذلك قوله: «وَبَكُن يلكوم شَلهِيرت» يريد: 
داود وسليمان. والثاني: ل ا كن فيقولون: قتل ابن الزبير أيام الحج» وإنما 
كان القتل في أقصر وقت. 

فصل 

اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج؛ فقال عطاءء اوس ومجاهدء والشافعي: الا يجزئه 
ذلك» وجعلوا فائدة قوله: «الْحَحُ أَثْهُرٌ مَعَلُومتٌ منت 6 أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن. وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوريء 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل: يصح الإحرام بالحج قبل أشهرء فعلى هذا يكون قوله: «العَخٌ أَدْهُمٌ سنوت » 
أي: معظم الحج يقع في هذه الأخهرء كما قال الى 156 : «الحج عرقة»!" . 

قوله تعالى: مَمَن ون فهك أَلحّ4 قال ابن مسعود: هو الإهلال بالحج. والإحرام به. وقال 5 وعطاء : 
هو أن يلبي. وروي عن علي» وابن عمرء ومجاهد. والشعبي في آخرين: أنه إذا قلّد بدنته فقد أحرم» وهذا محمول 
على أنه قلّدها ناوياً للحج. ونص الإمام أحمد بن حنبل ده في رواية الأثرم: أن الإحرام بالنية. قيل له: يكون محرماً 
بغير تلبية؟ قال: نعم إذا عزم على الإحرام؛ وهذا قول مالكء والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدخول في 
الإحرام إلا بالتليية أو تقليد الهدي وسوقه. 

قوله تعالى: تلا رَمَتَّ4 قرأ ابن كثير وأبو عمروء وأبو جعفر: «فلا رفثٌ ولا قُسوقٌ؛ بالضم والتنوين. وقرأ نافع» 
وعاصمء وابن عامرء وحمزةء والكسائي بغير تنوين» ولم يرفع أحد منهم لام «جدال» إلا أبو جعفر. قال أبو علي: 
حجة من فتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود. لأنه بالفتح قد نفى جميع يع الرفث والفسوق. كقوله: 2-0 ريب ب افه» فإذا 
رفع ونوّن؛ كان النفي لواحد منهء وإنما فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي. جميع جنسه» فكذلك ينبغي أن يكون جمع 
الاسمين قبله. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث؛» وقد يكون اللفظ واحداًء والمزاد 
بالمعنى: الجميع. وفي الرفث ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الجماعء قاله ابن عمرء والحسن» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة 
في آخرين. والثاني: أنه الجماع» وما دونه من التعريض به؛ وهو مروي عن ابن عمر أيضاًء وابن عياس» وعمرو ين 


: رواءأحمد في «المسند؟ وأصحاب «السئن» والحاكم» والبيهقي » كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 3-3 وسئده صحيح.‎ )١( 
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دينار في آخرين. والثالك: أنه اللغو من الكلام» قاله أبو عبد الزحمن اليزيدي .. وف الفسوق ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
السباب» قاله ابن عمرء وابن عباسء وإبراهيم في آخرين. والثاني: أنه التنابز بالألقاب» مثل أن تقول لأخيك: ب 
فاسق» يا ظالم؛ رواه الضحاك: عن ابن عباس . والثالث: أنه المعاصيء قاله الحسن» وعطاءء وطاووس» م 
وقتادة في آخرين» وهو الذي نختارهء لأن المعاصي تشمل الكل ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية. 

قوله تعالى: «وَلَا جِدَالَ فى لْحَيّ > :الجدال: المراء. ؤفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن معتاه: لا يمارينّ أحد 
أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب؛» وفعل ما لا يليق بالحج» وإلى هذا المعنى ذهب.ابن عمرء وابن عباس» وطاووض» 
وعطاء » وعكرمة» والنخعي » وقتادة» والزهري» والضحاك في آخرين. والثاني: أن معناه: لا شك في الحج ولا مراف 
فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنهء قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين» وفي المحرم 
عامين» ثم حجوا في ضفر عامين» وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من 
العامين في ذي القغدة قبل حجة النبي كَل بسنةء ثم حج النبي يل من قابل في ذي الحجة» فذلك خين قال: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض”'' وإلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه» والقاصم بن محمد. 

قوله تعالى : «وَكَرَوٌدُوأ مَك حَيْرَ راد الشتْرْ» قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المتوكلون: فيسألون الناس» فأتزل الله تعالى : «وكرٌَدوأ مَك حَيْرٌ اراد أشترق74" قال الزجاج: أمروا أن 
يتزودواء وأغلموا أن خير ما تزودوا تقوى الله يك . ١‏ 

«ليْس عَلَكُمْ بحم أن تَبْتَمًا فَضْلَا ين رَيْكُمْ هَإذآ أتَشْمُّر ين عرقت مَأدْكُيرا أله سند الْمَشْعَرٍ 
الْكرَاد ولأطزرة كما مدن وَإن حكُشْر ين ملو لِينَّ الضكالِينَ © مد أَفِيصُوا ين حَيْتُ أكاط آلكاسُ وَاسْتَنيا 
هد إرك أنه عَمُودٌ يَسِة 9 4 ١‏ 

قوله تعالى : لَنَىَ عَبِيِحكُمَ جنا أن تَبْتَُأ فبلا يَن رَيَحَكُمْ» قال ابن عباس : كانوا يتقون البيوع والتجارة في 
الموسمء ويقولون: أيام ذكر؛ فنزلت هذه الآية. والابتغاء: الالتماس. والفضل هاهنا: التماس الرزق بالتجارة والكسب. 
قال ابن قتيبة: لأَقَضْكّر4: بمعنى : دفعتم. وقال الزجاج: معناه: دفعتم بكثرة» يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا 
اندفعوا فيهء وأكثروا التصرف. وفي تسمية #عرفات» قولان: أحدهما: أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به؛ فلما 
أتى عرفات قال: قد عرفقت» فسميت «عرفة» قاله علي َيه . والثاني: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواءء وتعارفهما 
بهاء قاله الضحاك . قال الزجاج: والمشعر: المعلمء سمي بذلك» لأن الصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء من معالم 
الحجء وهو مزدلفة» وهي جمع يسمى بالاسمين. قال ابن عمرء ومجاهد: المشعر الحرام: المزدلفة كلها. | 

قوله تعالى : زنير كما مَدَنُْ 4 أي: جزاء هدايته لكمء فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فيه أربعة 
أجوبة: أحدها: أنه كرره للمبالغة في الأمر به. والثاني : أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول» فحسن 
تكريره . . فالمعتى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته. والثالث: أنه كرره ليدل على مواصلته» والمعنى: اذكروه ذكراً 
بعد ذكرء ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي. والرابع: أن الذكر في قوله: «تانْخُيا أنه عِنِدَ الْمَشْكَرِ 
لْحَرَارٍ # هو: صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة. . والذكر في قوله: كما حَدَنْكْم» هو: الذكر 
المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمعء حكاه القاضي أبو يعلى. 

قوله تعالى: «وّإن حدر ين مَل 4 في هاء الكناية ثلاثة أقوال: :“أعنها : أنها ترجع إلى الإسلام» قاله ابن 
2( متفق عليه من حديث أبِي بكرة نفيغ بن الحارث. قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن العرب كانت.تمسكت بملة إبراهيم ع6 في" تحريم الأشهر 

الأريعة» إلا أنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر منهاء أخروا تحريمهم إلى الشهز الذي يليهء هكذا شهراً إلى شهرء حتى اختلط .الأمر عليهم: 

قصادفت حجة النبي إة تحريمهم» اوم كاترا نييلت الحا حبريرا ذا الحجة بمقبتضى حسابهمء فأخبر يد أن الاستدارة م كد 


وتعالئ به يوع. خلق السفوات والأرض. 
(؟) رواء البخاري» وأبو داودء. والنسائي. 
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عباس. والثاني: أنها ترجع إلى الهدىء قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله سفيان الثوري. 

قوله تعالى: «طشُمّ أَفِيصُوأ من حَيِثتُ أتكاص آلكَاشٌ» قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينهاء وهم الحمس» 
يقفون عشية عرفة بالمزدلفة». يقولون: نحن قطن البيت» وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات» فنزلت .هذه الآية7" , 
قال الزجاج: سموا الحمس لأنهم تحمسوا في دينهم: أي: تشددوا. والحماسة: الشدة في كل شيء. وفي المراد 
بالناس هاهنا أربعة أقرال: أحدها: أنهم جميع العرب غير الخمس» ويدل عليه حديث عائشة» وهو قول عروة» 
ومجاهدء وقتادة.. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: إبراهيم الخليل 88. قاله الضحاك بن مزاحم. والثالث:. أن المراد 
بالناس آدم» قاله الزهري. وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورّق العجلي: «الناسي» بإثبات الياء. والرابع: أنهم 
أهل اليمن وربيعة» فإنهم كانوا يفيضون من عرفات» قاله مقاتل. وفي المخاطبين بذلك قولان: أحدهما: أنه خطاب 
لقريش» وهو قول الجمهور. والثاني: أنه خطاب لجميع المسلمين» وهو يخرج على قول من قال: الناس آدم» أو 
إبراهيم . والإفاضة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحر» إلا أن جمهور 
المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك كيف يقال: «كَإِآ أتَشْكُر ين عَرَكسٍ 
تَأَذْكُيُوا أللّد4 ثم أفيضوا من عرفات؟! غير أني أقول: وجه الكلام على ما قال أهل التفسير: أن فيه تقديماً وتأخيراًء 
تقديره: .ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسء فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. و«الغفور»: من أسماء الله ون وهو 
من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته» فكأن الغفور هو الساتر لعبده برحمته» أو الساتر لذنوب عباده. والغفور: هو 
الذي يكثر المغفرة» لأن بناء المفعول للمبالغة من الكثرة» كقولك: صبورء وضروبء وأكول. ش 

ؤمَذا صََبْسْر تابيك كرا لله كور بات أ أككدّ ضرا قيرب الكاس عن يَنوْلُ ربكآ انها ب 
لديا كا وا آم ف الأيدرة ين كلق 9©) وَوِنَهم تك يهل نك كا ب الذنيسا عصكدٌ ون الأينِرة حنست وَقِنَا عَذَّابَ 
لكر 9© ألَبِكَ لَمْرْ تبث يدا كبوا لَه سرِيعْ نس © ## وَانطيوا لَه ا 
0 َي انق وأا لله وأذكرا تمع ريدو شتئرة 469 

قوله تعالى: لمَإِدًا مَصَيْسْر ننايِكَحْمْ دَأذْكُرُوا لَه في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الجاهلية كانوا 
إذا اجتمعوا بالموسم» ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية» فتفاخروا بذلك؛ فنزلت هذه الآية. وهذا 
المعنى مروي عن الحسنء وعطاءء ومجاهد. والثاني: أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا 
كذا وكذا؛ فتزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضاً. والثالث: أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهمء قام الرجل بمنى 
فقال: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة» كثير المال» فأعطني مثل ذلكء فلا يذكر الله» إنما يذكر أباه» ويسأل أن يعطي 
في دنياه؛؟ فنزلت هذه الآية» هذا قول السدي. والمناسك: المتعبدات. وفى المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها 
جميع أفعال الحج. قاله الحسن. والثاني: أنها إراقة الدماء. قاله مجاهد. ؟ ذكرهم آبائهم أربعة أقوال: أحدها: أنه 
إقرارهم بهم. والثاني: أنه حلفهم بهم. والثالث: أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم» فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله 
إليهم. والرابع : أنه ذكر الأطفال الآباء. لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم» روي هذا المعنى عن عطاء» والضحاك. وفي 
«أو؛ قولان: أحدهما: أنها بمعنى (بل». والثاني : بمعنى الواو. و«الخلاق»: قد تقدم ذكره. وفي حسنة الدنيا سبعة 
أقوال: أحدها: أنها المرأة الصالحة, قاله علي. والثاني: أنها العبادة» رواه سفيان بن حسين عن الحسن . والثالث: 
أنها العلم والعبادة» رواه هشام عن الحسن. والرابع: المال» قاله أبو وائل». والسدي» وابن زيد. والخامس: العافية» 
قاله قتادة. والسادس: الرزق الواسعء قاله مقاتل. والسابع: النعمة» قاله أبن قتيبة. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الحور العين» قاله علي نه . والثاني: الجنة» قاله الحسن» والسدي. ومقاتل. والثالث: العفو والمعافاة» 
روي عن الحسن, والثوري. 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة وَوْتا قالت: كانت قريش ومن دان ديئها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحفسن» وسائر العزب يقفون 
بعرقات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله: ين حََيِتُ أقناصٌ .الكساش» , 
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قوله تعالى : «أَوْلِكَ لَجُرْ نهيب يِمَا كَمبرأ» قال الزجاج: معناه: دعاؤهم مستجاب؛ لأن كسبهم هاهنا هو 
الدعاءء وهذه الآية متعلقة:نما قبلهاء إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتهاء» فروى الضحاك عن 
ابن عباس أن.رجلاً قال: يا رسول الله! مات أبي ولم يحجء أفأحج عنه؟ فقال: .«لو كان على أبيك دين قضيته» أما كان 
ذلك يجزئ عنه؟» قال: نعمء قال: : «قدين الله أحق أن يقضى!» قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية2'0. وف معنى 
سرعة الحساب 'خمسة أقوال: أحدها: أنه ِلّند قاله ابن. عباس . والثانئ : أنه قرب مجيئهء. قاله مقاتل ٠‏ والثالك: أنه لما 
علم ما للمحاسب: وما عليه:قبل حسابه» كان شريع الحساب لذلك :. والرايع: أن المعنى: والله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي: قبله الزّجاج.. والخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين» قاله أبو. سليمان الدمشقي. 
قوله تعالى: «وَأدْكُرا أنَهَ ن: يكار تَمْدُوبٌ» فى هذا الذكر قؤلان: أحدهما: أنه التكبير عند الجمرات» وأدبار 
الصلوات» وغير ذلك من أوقات الحج. والثاني: أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات. واختلف أرباب هذا القول 
في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير ويقطغ على ستة-أقوال: أحدها: أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى [ما] يعد 
ضلاة العضر من آخر أيام التشريق» قاله علي» وأبو يوسف. ومحمد. والثاني :. أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء قاله ابن مسعودء وأبو.حنيفة. والثالث: من بعد صلاة الظهر يوم:النحر.إلى [ما] بعد العصر من 
آخر أيام التشريق» قاله ابن عمرء وزيد بن ثابت». وابن عباس» وعطاء. والرابع: أنه يكبر.من صلاة الظهر يوم النحر إلى 
[ما] بعد. صلاة الظهر من يوم النفرء وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» قاله مالك بن أنس» وهو أحد قولي الشافعي. والسادس: أنه يكبر من صلاة 
المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق: وهذا قول للشافعي. ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلا 
كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها الفجر يوم عرفة» وآخرها العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان محرماً كبر 
عقيب سبعة عشر صلاة؛ أولها الظهر من يوم النحرء وآخرها العصر من آخر أيآم التشريق. وهل يختص هذا التكبير 
عقيب الفرائض بكونها في جماعة» أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة» وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: يختص بالفريضة» وإن صلاها وحدهء وهو قول الشافعي . . وفي الأيام المعدودات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها أيام التشريق» قاله ابن عمرء واب بن عباس والحسن» » وعطاءء ومجاهدء وقتادة في آخرين 
والثاني: أنها يوم النحر ويومان يغده. روي 00 وابن عمر. والثالث: أنها أيام العشرء قاله سعيد بن جبيرء 
والنخعي. قال الزجاج : وامعدودات» يستعمل كثيراً للشىء القليل» كما يقال: دريهمات وحمامات. 
قوله تعالى: #كَمَن تَمَجّلَ في يَوميِن» أي : قمن تعجل النفر الأول في الوم الثاني من أيام منى؛ فلا إثم عليه» ومن 
تأخر إلى النفر الثاني: وهو اليوم الثالث من أيام منى» فلا إثم عليه. فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل» فما بال 
المتأخر ألحق بهء والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المعنى: لا إثم على المتعجل» والمتأخر 
مأجورء فقال: لا إثم عليه» لتوافق اللفظة الثانية الأولى» كقوله: من أمْتدَى علي دعتَدُوا حَكَد» . والثاني: أن المعنى: 
فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة. والثالث: أن المعنى: قد زالت آثام المتعجل .والمتأخر التي كانت 
عليهما قبل حجهما .. والرابع: أن المعنى: طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وفي معنى «لمن 
تقى؟ ثلاثة أقوال: أحدها: لمن اتقى قتل الصيد» قاله ابن عباس . والثاني: لمن اتقى المعاصي في حجهء قاله قتادة. 
وقال ابن مسعود: إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه. والثالث: لمن اتقى فيما بقي من عمرهء قاله أبو العالية» 
وإبراهيم. ش ٠‏ 
ومن تاي من يتجبلك كرأ ب ف الْحَيزة الديًا ويه يْمْهِدُ أله عَنّ ما فى قَلْبِدء وَمْرَ أَلدُ الْخِصَارِ ©)» ٠ ٠‏ 
قوله تعالى: لرَيِنَ ألناين م تن يتيلك قر ب اليزة الذّيَا4 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ 2 لم يذكر هذا الحديث في شيء من كتب الحديث والتفسير التي بين أيدينا عن دروي ازول الاي والأحاديث في جواز الحج عن الغيز ورذت من 
طرق صحيحة عن ابن عباس وعلي وعبد الله بن الزبير طن . ١‏ * 


حر البقرة: ٠١14‏ 


أحدها:' أنها نزلت في الأخنس بن شريق» كان لين الكلام» كافر القلب» يظهر للنبي الحسن» ويحلف له أنه يحيه» 
ويتبعه على دينه» وهو يضمر غير ذلك» هذا قول ابن عباس» والسديء ومقاتل. والثاني: أنها نزلت. قيِمن نافق فأظهر 
بلسانه ما ليس. في قلبه. ,وهذا قول الحسنء وقتادة» وابن زيد.. والثالث: أنها نزلت في سرية الوجيع”': وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى النبي كَل وهو بالمدينة: إنا قد أسلمناء فابعث لنا نفراً من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث كي خبيب بن 
عدي» ومرئداً الغنوي» وخالد بن بكيرء وعبد الله بن طارقء وزيد بن الدثتةة وأمّر عليهم عاصم بن ن ثابت» فساروا نحو 
مكةء. فنزلوا بين مكة والمذينة ومعهم تمرء فأكلوا منه, فمرت عجوز فأبصرت النوى» فرجعت إلى قومها وقالت: .قد 
سلك هذا الطريق أهل يثرب؛ فركب سبعون منهم حتى أحاطوا بهم» فحاربوهم» فقتلوا مرئداًء وخالداًء وابن طارق» 
ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهمء فقتل بكل سهم رجلاً من عظمائهم» ثم قال: اللهم إنني حميت دينك صدر النهارء 
فاحم لحمي آخر النهار, ثم أحاطوا به فقتلوه» وأرادوا حرّ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سبَعدء وكان قتلى بعض أهلهاء 
فنذرت: لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمرء فأرسل الله تعالى رَجْلاً”" من الدبر ‏ وهي: الزنابير - فحمته» 
فلم يقدروا عليه؛ فقال: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه» فتأخذهء فجاءت سحابة فأمطرت كالعزالي» فبعث الله الوادي» 
فاحتمله فذهب بهء وأسروا خبيباً وزيداء فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيباً ليقتلوه» لأنه قتل آباءهم. فلما خرجوا به 
ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فصلى ركعتين» ثم قال: لولا أن تقولوا: جزع خبيب؛ لزدت؛» وأنشأ يقول: 
ولست أبالسي حين أققل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوممِوّع 

تسلر وجا قال ! الهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلامي؛ فجاءه وجل منهم يقال له: أبو 
سروعة» ومعه رمح» فوضعه بين يدي خبيب» فقال له خبيب: اتق اللهء فما زاده ذلك إلا عتواً. وأما زيدء فابتاعه 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فجاءه سفيان بن حرب حين قدم ليقتله؛ فقال: يا زيد! أنشدك الله أتحب أن محمداً 
مكانك» وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محيد؟ الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 3 تؤذيه وأنا جالس في 
أهلي» ثم قتل”". وبلغ النبي الخبرء فقال: «أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة»؟ فقال الزبير: أنا وصاحبي 
المقدادء فخرجا يمشيان بالليل ويمكثان بالنهار» حتى وافيا المكان» وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام نشاوى» وإذا 
هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماء فحمله الزبير على فرسهء وسار فلحقه سبعون منهمء فقذف الزبير 
خبيباً فابتلعته الأرض» وقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟! ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن 
العوام» وأمي صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي المقدادء أسدان رابضان يدفعان عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن 
شكد شئتم نازلتكم» وإن شئتم انصرفتم» فاتصرفواء وقدما على رسول الله يكل وجبريل عندهء فقال: (يا محمد إن الملائكة 
لتباهمي بهذين من أصحابك؟. وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب: ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدواء فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية» وثلاث آيات 
بعدها. وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس . ش 

قوله تعالى: « وَيْمْهِدٌ أنه عَلَ مَا فى قَلِدء». فيه قولان: أحدهما: أنه يقول: إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو 
الذي في قلبي. والثاني: أنه يقول: اللهم اشهد علي بهذا القول. وقرأ ابن مسعود: «ويستشهد الله بزيادة سين وتاء. 
وقرأ الحسن» وطلحة بن مصرف, وابن محيصن وابن أبي عبلة: «وَيَشْهَدٌ؛ بفتح الياء «الله» بالرقع . 

قوله تعالى: «رَمْرٌ آلد لْخِصَا». الخصام: جمع خصم.ء يقال: خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج: والألد: 


زفق الرجيع : ماء لهذيل قرب الهداة بين عسفانت ومكة» وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة» بالنفر الذي بعثهم رسول الله كك انظر لسيرة أبن 
هشام» ذلكدة 7 


(5) الرجل: الكثير. 
زفرةق روى معتى هذا الحديث البخاري إلى هنا مطولة عاب دعاق بو و تيص رواقة شن حل رز را 


البقرة: 5١8‏ /ا.؟ ش لق 


الشديد الخصومة» واشتقاقه من لديدئ العنق» وهما صفحتا اليه ومعناه: أن حباض أي وجه أخدذ من أبواب 
الخصومة» غلبه: في ذلك. ٠‏ 

لذ ل تحن الاين إلئية ينها ونذيك العزك الكت 146 ل يِب اتاد ( > 

قوله تعالى: «َإدًا تولّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: غضبء روي عن ابن عباس» وابن جريج. 
والثاني: أنه الانصراف .عن القول الذي قالهء قاله الحسن. والثالث: أنه من الولاية» فتقديره: إذا صار والياًه قاله 
مجاهذ والضحاك. والرابع: أنه الانصراف بالبدن» قاله مقاتل وابن قتيبة. وفي معنى #سعى» قولان: أحدهما: أنه 
بمعنى : عمل» قاله ابن:عباس ومجاهد. والثاني: أنه من السعي بالقدم» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الفساد قولان: 
أحدهما: أنه الكفر. والثاني: الظلم. والحرث: الزرع. والتسل: نسل كل شيء من الحيوان» هذا قول ابن.عباس 
وعكرمة في آخرين. وحكى الزجاج عن قوم: أن الحرث: النساءء والنسل: الأولاد. قال: وليس هذا بمنكرء لأن 
المرأة تسمى جرثاً. وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إهلاك ذلك بالقتل والإحراق والإفساد»ء 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه إذا ظلم كان الظلم سبباً لقطع القطرء فيهلك الحرث والتنسل» قاله مجاهد. وهو يخرج على 
قول من قال.: إنه من التولي . والثالث: أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك» حكاه بعض المفسرين. 

قوله تعالى: ونه َا يجب الَْسَاد» قال :ابن عباس: لا يرضى بالمعاصي. :وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية» 
فأجاب أصحابنا بأجوبة. منها: أنه لا يحبه ديناء ولا يريده شرعاّء فأما أنه لم يرده وجوداً؛ فلا. والثاني: أنه لا يحبه 
للمؤمنين دون الكافرين .. والكالث: أن الإرادة مفعنى غير المحبة» فإن الإنسان قد يتناول المرُء ويريد بط الجرح» ولا 
يحب شيئاً من ذلك . وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة؛ بطل ادعاؤهم التساوي بينهماء » وهذا جواب 
معتمد. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: #ولَا برضن لِعِبَاددٍ 0 لاقل 

#وَإِدًا ِل لَهُ أنَنِ لَه أَحَدَتَهُ الِْرَّهُ يالائْمٌ مسبم هم جْهَئَْ وَلَنْىَ اليهاذ © »4 

قوله تعالى: #أعَدّ ا د 0 

ومعنى الكلام: جملته الخفية على الفعل بالإثم. وفي «جهنم» قولان» ذكرهما 3 الأنباري: أحدفما: أنها 
أعجميّة لا. تجر للتعريف والعجمة. والثاني:. أنها اسم عربي». ولم يجر للتأنيث والتعريف. قال رؤية: رَكَيّة جهنام: بعيدة 
07 0 ْ 

عنض فاه ترا 1 جهيّام جدعاًللهجينالمذق"" 

0 صرفه يدل على أنه اسم أعجمي مُعَرتٍِ. وفي معنى الكلام قؤلان: أحدهما: فحسبه جهنم جزاء عن إثمه. 
والثاني : ا عاد الفراش» ومهدت لفلان: إذا وكّأت له» ومنه: مهد الصبي. 

لزي ألكّاين من يَشْرى سه نفسمة أبينآء كا ا و رَكُوفك. بِلْمسسَادٍ © 

اقوله تعالى :. #رّمِْنَ آلناس من يْمْرِى ند ص4 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة:أقوال: أحدها: أنها نزلت 
في الأمر بالنعروف». والنهي عن المنكزء. وهو مغتى قول عمر وعلي ووا. والثاني:. أنها نزلت.في الزبير والمقداد حين 
ذهبا لإنزال خبيب من خشبته» وقد شرحنا القصة. وهذا قول ابن عباس والضحاك. والثالث: أنها نزلت فى. صهيب 
الرومي» واختلفوا في قصتهء فروي أنه أقبل مهاجراً نحو النبي كَل فاتبعه نفر من قريشء. فنزل» فانتشل كنانته» وقال: 
قد علمتم أني من أرماكم بسهمء وايم الله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معي» ثم أضريكم بسيفي ما أبنتي في 
يدي منه شيء) فإن شئتم دللتكم على مالي. قالوا :- فدلنا على مالك نخل عنك» فعاهدهم على ذلك» فنزلت فيه هذه 
الآية» فلما فلما رآه النبي كَل قال: «ربح البيعٌ أبا يحيى؟؟.وقرأ عليه القرآن. هذا قول سعيد بن المسيب» وذكر نحوه أبو 


(1)” نجهنام: كان اوري الم شمر لاي ريو هو اسم شيطان الشاعر هلن: عقيدة بق العزب في ذلك كما أن «مسحلاً» 
اسم: شيطان الأعشى. : ٍ 


"١١ - 3٠١8 يفف البقرة:‎ 


صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق. وذكر مقاتل أنه قال للمشركين: أنا 
شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم» ولي عليكم حق لجواري» فخذوا مالي غير راحلة» واتركوني وديني» 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله» ثم ركب راحلته. فأتى المدينة مهاجراًء فلقيه أبو بكرء 
فبشره وقال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيب» وأبي ذر الغفاري» فأما صهيب» فأخذه أهله 
فافتدى بمالهء وأما أبو ذرء فأخذه أهله فأفلت:منهم.حتى قدم مهاجراً. والرابع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله» 
قاله الحسن. وابن زيد في آخرين. والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا.على دين الله حتى ظهرواء 
هذا قول قتادة. ال يقال: شري» بمعنى : باع». وبمعنى : اشترى .. فمعناها على قؤل من قال: 
نزلت في صهيب؟ معنى: يشتري. وعلى بقية الأقوال بمعنى: بجع 

ؤِيَأبْهًا الدرت عَاحَنُوا 3 َدْمُنوا في أَلِيِلِمِ اند ولا تَيَّمُا حُطوبت الشَيْطن إِنَّمُ لَكُم عَدْرٌ مين © من 
ركذ ين كد ما عنم الييث تأغلثرا أن أله عر اي ا 0 في ظْثَلٍ ين الْتمَادِ 
َالْمْبِحَةُ وَدْضِىَ الْأمد وَإِلَ ل أن نع الأغذ (0» 

قوله تعالى: طيَأَيُهَا ألَررت َامَنُوا أَدْمُنا في أَلَذِرٍ كَافَّدٌ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أخدها: أنها 
نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب» كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل» وأشياء يتقيها أهل الكتاب .. رواه أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمئوا بالنبي محمد يكوه أمروا بالدخول في الإسلام. 
روي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين» يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم» ثلاث لغات: كسر السين» وتسكين اللام؛ وبها قرأ أبو عمروء وابن عامر في 
«البقرة»:وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد». وفتح السين مع تسكين اللام؛ وبها قرأ ابن كثير» ونافع» والكسائي في 
المواضع الثلاثة. وفتح السين واللام؛ ويها قرأ الأعمش في «البقرة» خاصة. وفي معنى «السلم» قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والسديء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين . والثاني: أنها الطاعة» 
روي عن ابن عباس أيضأء وهو قول أبي العالية؛ والربيع . وقال الزجاج : واكافة» بمعنى الجميع» وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك : كفة القميص» وكل مستطيل فحرفه كُمّة: بضم الكاف. ويقال في كل مستدير: كفة 
بكسر الكاف؛ نحو: كِمَّة الميزان. ويقال: إنما سميت كُفّْة الثوب» لأنها تمنعه أن ينتشرء وأصل الكف: المنع» وقيل 
لطرف اليد: كفء لأنها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفوا : هل قوله: «كافة» 
يرجع إلى السلمء أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم» فتقديره: ادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية. والثاني: أنه يرجع إلى الداخلين فيه» فتقديره: ادخلوا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «كافة؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
أمراً للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم. والثاني : أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميخ شرائعه .. والثالث: أن يكون 
أمراً لهم بالثبات عليه» كقوله تعالى: ليما ألْذِينَ مامئوًا َامُِواً» [الساء: 2187 و: خُطُوتٍ ليطن : المعاصي. وقد سبق 
شرحها. واالْبيكت4: الدلالات الواضحات. وقال ابن جريج :هي الإسلام والقرآن. وهينظرون» بمعنى : يتنظرون. 

قوله تعالى: لإِلَّ أن يَأََهُمْ ) أنّه4 كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره. قال: وقد بينه في قوله تعالى: «أر بق أكر مر ريلك 4 [الأنعام : مهلا 

قوله تعالى: فى ظُلّلِ ين لْتمَارِ» أي: بظلل. والظلل: جمع ظلة. و«الغمام»: السحاب الذي لا ماء فية. قال 
الضحاك: في قطع من السحاب. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» وهو قول 
الجمهور . والثاني: أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض «الملائكة». .و(قُضيَ الأمرٌ): قُرغ منه. ©وَإِلَ أل 
جم الأمور > . أي: تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم.ء اتُرجع؛ بضم التاء. وقرأ ابن عامرء وحمزة» 
والكسائي بفتحها. فإن قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 


البقرة: 5١5 51١١‏ وفل 


المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب؛ قاله الزجاج. والثاني: أنه لما عَبِدَ قوم غيره» ونسبوا أفعاله إلى سواه» ثم 
اتكشف الغطاء يوم القيامة ؛ ردوا إليه ما أضافوه إلى غيره . والثالث: أن العرب 3 تقول: قد رجع علي من فلان مكروه: 
إذا ضار إلية فئه مكروه» أوإن لميكن سبق قال الشاعر: ٠‏ 


فإن تك _الأيامأحسنمرة إللسىّ فقدعادت لههبِنّ ذنو 
ذكرهما ابن الأنباري. ومما يشبه هذا قول لبيد: 

:“وميا النمهرء إلا كالشنهاب وضوئة جخبررريا د عر ساقم 
أراد :> يصير زماداً 1 لا أنه كان رماداً ..ؤقال أمية بن أبي 'الصلت: : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا يماء فعادا بع دذأبوالا0©) 


أي: صار. والرابع: أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلق» ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعد هلاكهم. 
فإن قيل: قد جرى ذكرز اسمه تعالى في قوله: #أن يَأَِحُمُ أن فما الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؟ 
فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظمء والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم أعادوا لفظهء. وأنشدوا: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيقاً نغصالموتذاالغنى والفقيرا 
-فامادوا ذكن الحرث لفخامته في صذورهمء 7 الزجاج. ش 0 
##سَل بوه إنهبل كم َاتيتهم من ايم ين ومن يَيّلْ يمد َه م بَنْدِ مَا جََنهُ هن أ أنَّهَ سَدِيدٌ ألْيِتَاِ 09 * 
قوله تعالى : لأسَلُ ب إترويل» الخطاب للنبي يَل» والمعى له وللمؤمتين. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
ااسل؛ بغير. همزء دكقن تفي يقول: «اسأل» بالهمزء وبعضهم يقول: «إِسَلْ» بالألف وطرح الهمزء والأولى أغربهنٌ» 
وبها جاء الكتاب. وفي المراد بالسؤال قولان: أحدهما: أنه التقرير والإذكار بالنعم. والثاني: التوبيخ على ترك الشكر. 
والآية البيئة: العلامة الواضحة؛» كالعصاء والغمام. والمن» والسلوى» والبحر. وفي المراد بنعمة الله قولان: أحدهما: 
0 الآيات التي ذكرناهاء قاله قتادة: والثاني: أنها حجج الله الدالة على أمر النبي يكو قاله الزجاج. وفي معنى تبديلها 
ا أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيبر صفة النبي كَل » ا قاله أبو 
سليمان الدمشقى . والثالث: تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة. 


دجء مم ذرء 


جين بد كنا لعي لديا وَيسحُويَ ين لبن مأ وَالِْسسَّ نَأ مق َم لمق وه د من بَكاك بتر تاب 69 © 

قوله تعالى: «رينَ إن كَديُوا لحي ألدنَا في نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه» قاله 
ابن عباس . والثاني: نزلت في علماء اليهود؛ قاله عطاء. والثالث: في عبد الله بن أب وأصحابه من المنافقين. قاله 
مقاتل. قال الزجاج: وإنما جاز في «زين» لفظ التذكير» لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي» إذ معنى الحياة ومعنى العيش 
واحد. وإلى من يضاف هذا التزيين؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يضاف إلى الله. وقرأ أبيَ بن كعب» والحسنء ومجاهدء 
وابن محيصنء وابن أبي عبلة: «زَّيَنَ) به بفتح الزاي والياء» على معنى: : زينها الله لهم . والثاني: أنه يضاف إلى الشيطان» 
روي عن الحسن . قال شيخنا علي بن عبيد الله: والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيعي» ٠‏ فإنه وضع في الطبائع 
محبّة المحبوب» لصورة فيه تزينت للنفس» وذلك من صئعة» وتزيين الشيظان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو 
إلى نفسه لزينته» فالله تعالى يزيّن بالوضعء والشيطان يزيّن بالإذكار. وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين؟ فيه 
ثلاثة أقرال: أحدها: أنهم سخروا منهم للفقر. والثاني: لتصديقهم بالآخرة. والثالث: لاتباعهم للنبي كلِِ. وقيل: إنهم 
كانوا يوهمونهم أنكم على الحق» سخرية منهم بهم. وفي معنى كونهم «فوقهم» ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك على 
أصله: لأن المؤمنين في عليين» والكفار في سجين. والثاني: أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين» فهم المنصورون. 
والثالث: في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا: 


)١(‏ هو من قصيدة يمدح بها سيف بن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة.: القعب: القدح الضخم. شيبا: خلطا, 


155 البقرة: 717 





قوله تعالى: «وَأنَهُ برَرُنُ من ينه تبر حِسَابٍ» فيه قولان: أحدهما: أنه يرزق من يشاء رزقاً. واسعاً غير ضيّق. 
والثاني : باع ان 

«ن اليَّسُ أُمَد وده مِسَتَ أله لين مُبَيْرِيت وَمُنذري وَأَرَلَ 7 الككبٌ بالَْنْ يعم : بين ألا فيا أَحْتَلئوا مد وما 
تلت فيه إلا لذن أوثوة ين بَنَد ما جَادَنْهُمٌ ليست منا يتنَهْرٌ مَهَتى َه الذي امنا لِمَا تلفأ نه مِنَ لحن بإذنيه وه 
يَعَِى ص يَسَكَهُ إل مط مُنتنم 4069 

قوله تعالى: #كنَ ألَّاسُ أُمَّدَ وسِدَة» في المراد ب«الناس؟ هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: جميع بني آدم». وهو قول 
الجمهور . والثاني: آدم وحدء قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائزء لأن العزرب توقع الجمع على 
الواحد. ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحدء فاختلف ولده من بعده. والثالث: آدم وأولاذه كانوا على الحق» فاختلفوا 
حين قتل قابيل هابيل. ذكره ابن الأنباري. والأمّة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وفي ذلك المقصد الذي 
كانوا عليه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله أبيَ بن كعب» وقتادة» والسدّيء ومقاتل . والثاني: أنه الكفر .. رواه عطية 
عن ابن عباس . ومتى كان ذلك؟ فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه حين عرضلا على آدم» وأقروا بالعبودية. قاله أبيَ بن 

كعب . والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفارا. قاله ابن عباس .. والثالث: بين آدم ونوحء وهو قول قتادة. واأرايع : حين 

ركبوا السفينة» كانوا على الحق. قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدمء ذكره ابن الأنباري. هبس أَنَهُ لين مُتيْرِيت» 
بالجنة #و: مُنذرِيَ# بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بيك يا محمد» لكر انيد 
كذبك. وَل معهم الكِتبٌ بالْحَيّ لحم بين آلنّاسن» والكتاب: اسم جنس» كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. 
وذكر بعضهم أنه في التوراة. وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى الصذق والعدل . والثاني: أنه القضاء 
فيما اختلفوا فيه لم , بين ألكّان» في الحاكم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله تعالى. والثاني: أنه النبي الذي أنزل 
عليه الكتاب» والثالث: الكتاب» كقوله تعالى: هذا كِتْْنا سيق عدم الْحق» [الجائية: 14]. وقرأ أبو جعفر: اليحكمة 
بضم الياء وفتح الكاف. وقرأ مجاهد «لتحكم؛ بالتاء على الخطاب للنبي يكل. 

قوله تعالى: لوِيمَا تلوأ يه يعني: الدين. | 1 

قوله تعالى: دِرَئ ْمَلَف فد» في هذه الهاء ثلاثئة أقوال: أحدها: أنها 0 إلى محمد يي قاله ابن مسعود. 
والثاني: إلى الدين. قاله مقاتل. والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء «أوتوه» فعائدة على الكتاب 
من غير خلافا. وقال الزجاج: ونصب «بغياً» على معنى المفعول له فالمعنى: يردا الاختلاف إلا للبغي» لأنهم 
عالمون ب بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض» والثاني : 
تبديل ما بدلوا. 

قوله تعالى: <مَيَتى أنَّهُ أَلَنِيَ اموا لِمَا 6 ل خْتَكثا نِي» أي: لمعرفة ما اختلفوا فيه» أو تصحيح ما اختلفوا فيه. وفي 
الذي اختلفوا فيه ستة أقوال: أحدها: أنه الجمعة» جعلها اليهود السبث» والنصارى الأحدء فروى البخاري ومسلم في 
#الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن رسول الله كل أنه قال: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة”'' بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فاليوم لناء وفدا لليهود. 
وبعد غد للنصارى»”". والثاني : أنه الصلاة» فمنهم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المغرب. والثالث: . 
أنه إبراهيم. قالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً. والرابع: أنه عيسى» جعلته اليهود لفرية» 
وجعلته النصارى إلها . والخامس: أنه الكتب» آمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. والسادس : أنه الدين؛ وهو الأصحء لأن 
جميع الأقوال داخلة في ذلك. 
(1) أي: نحن الآخرون زماناً السابقون منزلة؛ والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر.وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية؛ فهي مابقة لهم في الآخرة» بأنهم 

أول من يحشر»ء وأول من يحاسب» وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة. 
0( متفق عليه» واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم. 


البقرة: 7١85‏ نيل 


قوله تعالى: «بإدْندء » قال الزجاج:. إذنه::علمه. وقال غيره: أمره. قال. بعضهم: توفيقه. 

«ام حيبنشز أن مَدَعْوُا البتكسة وَكَمَا َأ ككل ان خلا ين كَنلِكم متم البأسكة أيه را حقّ ينول ارسُول الذي 
موا معز تك قزل 2 أل بن تر لتر ريت 4 ٠‏ 

قوله تعالى: «آم حَيبَثم أن تَدَخْلُوا ا البتكحة» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم 
الأحزات بلاء وحصرء فتزلت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه» وهو قول قتادة. والثاني: أن النبي كك لما دخل 
المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضرء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء. والثالث: أن المنافقين قالوا للمؤمئين: لو كان 
فحمك لبياً لم يُسلط عليكم القتل» فأجابوهم: من قتل منا دخل الجنةء 1 ا و اا 
الآية؛ قاله مقاتل. وزعم أنها نزلت يوم أحد. قال الفراء: «آم حَِبثْر؟ يمعنى: أظننتم» وقال الزجاج: «أم6 بمعنى 
01 وقد شرحنا «أم؛ فيما تقدم شرحاً كافياً. والمثّل بمعنى: الصفة. وازلزلوا؟ حُوفوا وحُركوا بما يؤذي؛ زأعل الإلدلة 
في اللغة من :. زل الشيء عن مكانه.. فإذا قلت: زلزلته» فتأويله: : كررت زلزلته من مكانه» وكل ما كان فيه ترجيع كرّرت 
فيه فاء الفعل» تقول: أقل فلان الشيء: إذا رفعه من مكانهء فإذا كرر رفعه وردّهء قيل: قلقله. .فالمعنى أنه تكرر عليهم 
التخريك بالتخوف» قالة ابن عباس. البأساء: الشدة والبؤس: والضراء: البلاء والمرض. وكل رسول بعث إلى أمته 
يقول: و د أمَو» والنصر: الفتح؛ والجمهور على فتح لام #عَنَّ يَتُول4: وضمها نافع . 

. ومعنى الأية: أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء. وقد دلت على أن طريق 
الجنة إنما هو الصبر على البلاء. قالت عائشة: ما شبع رسول الله يك ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حنى مضى لسبيله0©. 
وقال حذيفة: أثرٌ أيامي لعيني»؛ يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إلى الحاجة. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأني. سمعت 
رسول الله يكو يقول: (إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده [بالخير]ء وإن الله ليحمي المؤمن من الدنياء 
كما يحمي المريض أهله الطعام»” أخبرنا أبو بكر الصوفيء قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادقء .قال:. أخبرنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: :سمعت أبا الطيّب ابن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو 


يقول: 3 ' 
وما رمت الدُخول عليه حتّى خَلَلْتٌمسحلةالعبدالذليل 
لي وُصتستٌ م 


قوله تعالى: يتك مادا بُننِمُون4 في سبب نزولها قولان: أخدهما: أنها نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري؛ وكان له مال كثيرٌء فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق؛ وعلى من نتفق؟ فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثائي: أن رجلاً قال للني و: إن لي ديناراًء فقال: «أنفقه على نفسك". فقال: إن لي دينارين» 
فقال: «أنفتهما على أهلك؟. فقال: إن لي ثلاثة: فقال: «أنفقها على خادمك؛ فقال: إن لي أربعة» فقال: «أنفقها على 
والديك". فقال: إن لي خمسة؛ فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: إن لي ستةء فقال: «أنفقها في سبيل الله وهو 
أحستها؛ فنزلت فيه هذه الآية. رواه عطاء عن ابن عباسن29 , قال الزجاج: «ماذا» في اللغة على ضربين: أحدهما: أن 


 )1(‏ متطق عليه من حديث هائشة و. (1) دواء البيهقي. وقال المناوي: فيه اليمان بن المغيرة» قال الذهبي: ضعفوه. 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند وقد جاء معنى هذا الحديث مسنداً من طريق أبي هريرة ولم يذكر فيه أنه سبب لنزول الآية. فقد روى 
أحمد في «المسند' وأبو داود والنسائي والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكة: «تصدقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدق به على 
تفنسك. قال: عندي دنار آخر؟ قال : تصدق به على زوجك: قال: عندي دينار آخر؟ قال: تصدق به على ولدك. قال: نين تصدق به 
على خادمك: قال: عندي دينار آخر؟ قال: أنت أبصرة وإستاده صحيح. 


7١1 -171١68 احن البقرة:‎ 





تكون «ذا» بمعنى الذي» و«ينفقون»: صلتهء فيكون المعنى: يسألونك: أي شيء الذي ينفقون؟ والثاني أن تكون (ما» 
مع «ذا» اسماً واحداء فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون» قال: وكأنهم سألوا: على من ينبغي أن يفضلواء وما 
وجه الذي ينفقون؟ لأنهم يعلمون ما المنفق» وأعلمهم الله أن أولى من أفضِل عليه الوالدان والأقربون. والخير: المال»» 
قاله ابن عباس في آخرين. وقال: ومعنى: لمَنْوَِدَتنِ»: فعلى الوالدين. 
فصل 

وأكثر علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة. قال ابن مسعود: نسختها آية الزكاة. وذهب لحني إلى 
إحكامهاء وقال ابن زيد: هي في النوافل. وهذا الظاهر من الآية» لأن ظاهرها يقتضي الندبء ولا يصح أن يقال: إنها 
منسوخة» إلا أن يقال: إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها. 1 

ام كه ل وصسع أن تكهُا كينا وَهْرَ حرا لَحكُمْ وَصسق أن تدبا يا وهر َي نكم وام يتلم 

0 قو تعالى: «كْيِبَ عَلَكُمْ الْتِئَالُ4 قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه. 
فنزلت هذه الآية. ودكتب» بمعنى: فرض في قول الجماعة. قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاً بوكرهاًء 
وكراهةً وكراهيةً. وكل ما في كتاب الله من الكره؛ فالفتح فيه جائز» إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضُمْ 
هذا الحرف الذي في هذه الآية. وإنما كرهوه لمشقّته على النفوسء لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال الفراء: الكره 
والكره: لغتان. وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم ُكره عليه» فإذا أكرهت على الشيء استحبوا 
«كرهاً» بالفتح. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح» معناه: الإكراه والقهرء وبالضم معناه: المشقة. ومن نظائر هذا: 0 
الطاقة» والبجَهد: المشقة» ومنهم من يجعلهما واحداً . وعْظم الشيء : أكبره». وعَظمه: نفسه. وعُرض الشيء: | 
نواحيه. وترضه: خلاف طوله. والأكل: مصدر أكلتء والأكل: المأكولء :وقال أبو علي: هما لغتان» 0 
وَالقُمَرء والضّعف والضّعف» والدّف والدّفء والشّهد والشّهد. 

قوله تعالى: «وعى أن توما كنَيْعا» قال ابن عباس: يعني الجهاد. وهر حبر لحك © فنح وَغئيَّة أ شهادة. 
وَعمَق أن تُدِبُوا عا »© وهو: القعود عنه. 03 السيره كا ويدار لزنه يَتلَ 4 أن 
الجهاد خير لكم. «وَآنشّر لا تنكمت » حين أحببتم القعود عنه. ش 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ب الك ال ل 
المشركين. والثاني : أنها منسوخة» لأنها أوجبت الجهاد على الكلء» فنسخ ذلك بقوله تعالى: «ومًا آرت الْمْؤْميوْنَ 
نيوا كا صكافَةٌ 4 [النوبة: ؟. والثالث: أنها ناسخة من وجهء منسوخة من وجه. :وقالوا : إن الحال في القتال كانت 
على ثلاث مراتب: الأولى: المنع من القتال» ومنه قوله تعالى: 9ل ثرَ إِلَ الَذينَ مَل ك كرا يوم # [النساء الم 
والثانية: أمر الكل بالقتال» ومنه قوله تعالى: #أَنْفِرُواأ خِمَاهًا ويه َيْكَالَا 4 [التوبة: ]١‏ ومثلها هذه الآية. والثالثة: كون القتال 
فرضاً على الكفاية» وهو قوله تعالى: #إرّمًا كنت الْمْؤْمبونَ ليَنفروا كا صكَافّة © [العوبة: 5. فيكون الناسخ منها إيجاب 
وت د ب د ا 

«بَعَلئَك عَنٍ التَبْرِ العام وِتَالٍ فْهِ مُلْ قِتَالَُ فو كن وَصَدٌ عن سيل أ َكُدْر بده وَالْمَسْجِدٍ التار ملعي أقلووقة 


أكيرٌ عند لَه لير 1 كر بن ْمَل ولا 0 ) عن دك عن وبي إن انتطلئا و يزكدة مك عن دسيد. 
مْبَمْتَ وَهْوَ كار دَرْكيكَ عبطت أَعَْسنُهُر ني الأننا والاينروٌ وَوْيكَ 1 سْحَبُ الثَارِ هُمَ فِها حَندرت © 


قوله تعالى: «ابَدَبُوئَكَ عن لمر لْمَرَار فِتَال فيه » روى جندب بن عبد الله أن رسول الله يكن بعث رهطأ واستعمل 


0 


عليهم أبا عبيدة» فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله يَكِيدٍ فبعث مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتاباًء 


البقرة: 14١؟‏ مفلا 





: وأمره ألا يقرأه إلا. بمكان كذا وكذاء وقال: ١لا‏ تكرهنٌ أحداً من أصحابك على المسير معك؛ فلما صار إلئ المكان» 
قرأ الكتاب واسترجع».وقال: سمعاً [وطاعة لأمر] الله ولرسوله [فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب]ء فرجع رجلان 
من أصحابه؛ ومضى بقيتهم» فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يدروا ذلك اليوم؛ أمِن رجبء أو من جمادى الآخرة؟ 
فقال المشركون [للمسلمين]: قتلتم في الشهر الحرام. [فأتوا النبي كي فحدثوه الحديث] فنزلت هذه الآية» فقال بعض 
المسلمين: لئن كان أصابهم خير فما لهم أجرء فنزلت: «إنَّ الت اما وَالَدِسِنَ حَاجهُوا4 إلى قوله : «يّحِيتٌ» [البقرة: 
. قال الزهري: اسم ابن الحضرمي: عمرؤء واشم الذي قتله: عبد الله بن. واقد الليثي. قال ابن عباسن: كان 
أصحاب. النبي كَلهِ يظنون تلك الليلة من جمادى؛ وكانت أول رجب ..وقد روى'عطيّة عن ابن عباس أنها نزلت في 
شيثين: أخدهما: هذا . والثاني: دخول النبي يك مكة في شهر حرام يوم الفتح». حين عاب المشركون عليه القتال في 
شهر حرام. وفي السائلين النبي يكهْ عن ذلك قولان: أحدهما: أنهم المسلمون سألوه: هل أخطؤوا أم أصابوا؟ قاله ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل .. والثاني: أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين». قاله الحسن وعروة» ومجاهد. 
والشهر الحرام :. شهر رجب؛» .وكان يدعى الأصمء لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيماً له» قِتَالٍ فهد» أي: 
يسألونك عن قتال فيه. طثُلَ قِمَالٌّ ِو كني قال ابن مسعود وابن عباس: لا يجل. قال القاضي أبو يعلى: كان أهل 
الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر» فأعلمهم الله تعالى في هذه.الآية ببقاء التحريم ‏ 

فصل 
. اختلف العلماء + في إنخريم إلقمال في الأشهر السعرم : : هل هو باق أم : نسخ؟ على قولين: ا أنه باقي. روى 
ابن عر أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم؛ ولا في الأشهر الحرمء إلا أن يقائلوا فيه 
أو يغزواء وما نسخت. والثاني: أنه منسوخ» قال سعيد بن المسيب». وسليمان بن يسار: القتال جائز في الشهر الحرام» 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «اتَأفُْلُوا مركن حَيّتُ وَبَدشموْهرٌ4 [التوبة: ه]. وبقوله تعالى: طقَئِلُوًا 47 سورت 


000 


أله ولا يألو ألآ» ال 9. -وهذا قول فقهاء الأمصار. 

قوله تعبالى: #وصد د عن سيل أشَّ4 هو مرفوع بالابتداءء ويطك لاد «أكيٌ عند اللر» . وفي المراد 
ب «سبيلٍ أنَّوك هاهنا قولان: أحدهما : أنه الحج. لأنهم صدوا رسول الله يَلِِ عن مكة. قاله ابن عباس والسدي عن 
أشياخه. والثاني: أنه الإسلام» قاله مقاتل. وفي هاء الكناية في قوله: «رَكدر ببة قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله تعالى» قاله السدي عن أشياخه» وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أنها تعود إلى السبيل.. قاله ابن عباس . 
قال ابن. قتيبة: :. وخفض مسد ليرا نسقاً على قوله :. #سبيل الو كأنه قال: وصد عن سبيل الله»: وعن المسجد 
الحرام. ْ 

قوله تعالى: «تَإَِجٌ أَهْلِد ِنَهُ» لما آذوا رسول الله اا اضطروهم إلى الخروج 9 أخرجوهم. 
فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كل كافر. «والفتنة» هاهنا بمعنى الشرك. قاله ابن عمرء زابن عباس» 
ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والجماعة. والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة». قد ذكرتها في كتاب «النظائر» «ولا 
4 يعني : الكفار» 8 يموت يعني: المسلمين. ولاعيطلت4 بمعنى: بطلت: 

«إذّ أت اموا اليس هَابروا وَجَبهَدُدا ‏ سبيلٍ الَو أذلتبك بين جَمْمَت أهَرْ وله عَموْرٌ يَسد2 402 

قوله تعالى: #إنَّ بيج اما وَألرِيِنَ مَائيُا فى سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بالرخصة 
لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرمي» قال بعفى التسلحين :بها لهم اجر قترلت هله الآية: وقد ذكرنا 
هذا في سبب نزول قوله تعالى: ل يَكَلُوتكَ عَنِ ألدّْرِ الحَرَا4 عن جندب بن عبد الله. والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة 
قامواء فقالوا: [يا رسول الله] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
وقال: «مَاجَرُع من مكة إلى المديئة» «وَجْهَدُا4 في.طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه. وليَحْمَتَ أنه : مغفرته 


51١9 البقرة:‎ 18 





وجنته. قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد. والمهاجرون.معناهم: المهاجرون . 
الأولاد والأهل» فعرف مكان المفعول فأسقط . قال الشعبي: .أول د لواء عبد الله بن جحثن» وأول 
ل ا 

«# بَعَوَْكَ عب الكثر وَالمَنرٍ كل فِهمآ ثم كيد وَمكَيعٌ يلد وإنهما أخد سخ بد ينا تلك >1 اذا يفسوي 
مل التو كآيك بيد أنه 1 الأب سَلَسكْمْ تنكو © 4 

قولهتعالى : #يَْدَلوتَكَ عي الْكَنْر وَالْمَئيرٍ # في سيب نزولها قولان: أحدهما: أن عمر ين الخطات» قال: اللهم 
بين لا في الخمر بياناً شافياء فنزلث هذه الآية'20. والثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي كَل وفيهم عمرء 
ومعاذ؛. فقالوا: أفتنا في الخمرء فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلت هذه الآية. وفي تسمية الخمر خمراً ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها سميت خمراًء لأنها تخامر العقل» أي: تخالطه. والثاني: لأنها تخمّر العقل» أي: تستر 
والثالث: لأنها تخمّر» أي: تغطّى. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم. وقال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على 
العقل» يقال: دخل فلان في خمار الناس» أي: في الكثير الذي يستتر فيهنم» وخمار المرأة قناعهاء منمي خماراً لأنه 
يغطي : قال: والخمر هاهنا هي المجمع عليهاء وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له:. خمزء وأن يكون في التحريم 
بمنزلتهاء لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام» وإنما.ذكر الميسر من بيئه»ء وجعل كله قياساً على الميسرء 
والميسر إنما يكون قماراً ذ في الجزر خاصة. نأما الميسر؛ فقال ابن عباس» وابن عمرء والحسن» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء وقتادة في آخرين: هو القمار. قال ابن قتيبة: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح» ويقال للضارب بالقداح : 
ياسر وياسرون» ويُسر وأيُسار. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه يتحرون جزوراً. 
ويجزئونها أجزاء» ثم يضربون عليها بالقداخ» فإذا قمر القامرء جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة» وهو النفع الذي 
ذكره الله وكانوا يتمادخون بأخذ القداح» ويتسابون بتركها ويعيبون من لا يبسر. 

قوله تعالى: #ثْلٌ فِهِمَآ إِنْمٌ كَبيدٌ4 قرأ الأكثرون كبير؛ بالباء» وقرأ حمزة والكسائي بالثاء. وفي إثم الخمر 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن شربها ينقص الدين. قاله ابن عباس . والثاني: أنه إذا شرب سكر وآذى الناس» رواه السدي 
عن أشياخه. والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز» قاله الزجّاج.. وفي إثم الميسر 
قولان: أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع العداوة» قاله ابن عباس. والثاني: أنه يدعو إلى الظلم 
ومنع الحق. رواه السدي عن أشياخهء وجائز أن يراد جميغ ذلك. وأما منافع الخمر؛ فمن وجهين: أحدهما: الربح في 
بيعها. والثاني: انتفاع الأبدان”"©.مع التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر: فإصابة الرجل المال من غير تعب. 

قوله تعالى: «رَإِنْمُهُءَ1 أَكَرُ من نَِْو4 قولان: أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل. والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضاء لأن 
الإثم الذي يحدث في أسبابهما أكبر من نفعهما. وهذا منقول عن ابن جبير أيضاً. واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ 
على قولين: أحدهما: بقوله تعالى: #رّين تَمَرتٍ البَمِلٍ لامب لَتَدِدُونَ ينه سَحكرا 4 [النحل: 77]. قاله ابن جبير. 
والثاني: بالشريعة الأولى» وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت. 

فصل 

اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها تقتضي ذمها دون 

تحريمهاء رواة السدي عن أشياخه» وبه قال سعد بن جبير» ومجاهد وقتادة» ومقاتل. وعلى هذا القول تكون هذه 





(1). أخخرج الإمام أحمد وأبو داود والترسذي والنسائي واللفظ. لأحمد» عن عمر ويه قال: لما نزل تحريم الخمر» قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً» فنزلت هذه الآية... الحديث. وصححه علي بن المديني» والترمذي . 

)2 كلا! ليست الخمرة بنافعة للبدن» وثبت في الطب الحديث أن الخمرة ضارة بالبدن والعقل» وقد ألف في بيان ضررها كثير من الأطباء» مسلمين وغير 
: مسلمين» وهناك رسالة:في هذا الموضوع للدكتور نيل الطويل» وهي ضممن كتابه «أحاديث في الصحة وقد.قام المكتب الإسلامي بطبعه ونشره. 


البقرة: ٠7؟‏ ْ "1 





الآية منسوخة: والقول الثاني:. أن لها تأثيزاً في التحريم». وهو :أن الله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيراً والإثم كله. محزم 
نقوله : «وَالائم: وَالبَىَ 4: [الاعراف:08]. .هذا قول جماعة من العلماء:».وحكاه الؤنجاجخ: واختاره القاضي أبو يَغْلى تلغلة 
الع بيناهاء. واحتج لصحته:بعض:أهل المغاني» فقال:..لما:قال. الله تعالى: «ثل هما إن كبر مَك لئاس # ؟ ‏ وقغ 
التساؤي بين الأمرين »:فلما قال ,: لوَإِضْمهُما سكي من تَنْمْمًا 4 :ضار الغالب الإثم *-وبقي:النفع مستغرقاً اا 
فعاد الحكم للغالب المستغرق» .فغلب جانبٍ الحظر. 


اما فالقول فية مثل القول في الخمر» إن قلنا: :أذ له الآية ولسنا على التطريم» الجر حكبها حرام 
أيضاًء وإن قلنا : إنها دلت على الكراهة؟ فأقوم الأقوال أن نقول: إن الآية التي في المائذة نصت على تحريم الميسر. 
, قوله تعالى : : 9وتتكرئك مَادًا من قال ابن عباس: إن الذي سأله عن ذلك عمرو بن الجموح: قال .ابن قتية: 
والمراد بالتفقة هاهنا : الصدقة والعطاء. ش 
قوله تعالى: شِ لصَرد» قرأ أبو عمرو برفع واو «العقراء وقرأ اليأقون ينصيها . . قال 0 على : ااماذاء في 
موضع نصبء فجوابه العفو بالنصبء» كما تقول في جواب. ماذا أنفقت؟ درهماًء أي : أنفقت درهما . هذا وجه 
نصب العفو. ومن رفع جعل «ذا» بمنزلة الذي» ولم يجعل «ماذا» اسماً واحداء فإذا قال قائل: ماذا أنزل ريكم؟ ؟ فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؛ فجوابه: قرآن. قال الزجاج: «العفو» في اللغة؛ الكثرة والفضل» » يقال: قد عفا القوم: إذا 
كقروا: وةالعفو؛: ما أتى بغيرٌ كلفة: وقال ابن قتيبة: 'العفو: الميسوز. يقال: “خذ ما عفاكء» أي ما'أتاك مهلا بلا 
إكراة ولا مشقة. وللمفسرين في المراذ بالعفو هاهتا خمسة أقوال: أخذها: أنة ما يفضل عن حاجة المرة وعياله” رواه 
مقسم عن ابن عباس . والثاني : : ما ثطيب به أنفسهم من قليل وكثير» رؤاه عطية عن ابن عباس .“والثالك :اأنة القند 


بين الإسراف والإقتارء أقاله الحسن» » وعطاء وسعيد بن جبير . والرابع: أنه الضدقة قة المفروضة قاله متجاهل: 
والخامس: أنهنها لا يتبين علنهج مقبارء»: من قولهم: عقا الآث؛ ا علي ورين الختكاء نينا عن طائفة من 
المفسرين. : 

فصل 


...وقد تكلم علماء: المناسخ والمنشويخ في هذه الآية»: فروى السدي عن أشياخة :أنها تسخت بالزكاة». وأبى نسخها 
آخرون: وفصل الخطاب في: ذلك أنا متى قلنا: إنه فرض عليهم بهذه الآية:التصدق بفاضل المال: أو قلنا: .إنه أوجبت 
غليهم هذه.الآية صدقة قبل الزكاة» :فالآية منسوخة بآية «الزكاة..وهتى قلنا: إنها. امتزراة عار اليك النقرو خبط كما قال 
ا أو على الصدقة المندوب إليهاء 'فهي محكمة. لا وق ع 
٠ ..:‏ قوله تعالى : < كَيَِكَ. يبوك اند قال الوجاج: إنما قال كذلك» وهو:يخاطب الاي ايان ان : 
القبيل» كأنه قال: كذلك يا أيها القبيل. وجائز أن تكون الكاف للنبي يغ كأنه"قال: كذلك يا أيها النبي» لأن الخظاب 
له مشتمل على خبطاب أمته. .وقال: ابن الأنباري: الكاف في «كذلك» إشارة إلى ما ببّن من.الإنفاق» .فكأنه قال: مثل 
ذلك الذي بينه لكنم في الإنفاق يبيّن الآيات. ويجوز أن يكون «كذلك» غير إشارة.إلئ ما قبلهء فيكؤن معناه: هكذاء قاله 
ابن 'طباس: للحم تَنتكودن الدْنا ادرو فتعرفون فضل ما بينهماء + فتعملون اياي نيما ْ 
(تنتكة عن يتن ثل إن - حون لطم كان و هيم التنيسة , ما السيق م وك كه أنه 1 
دس مسوك ” عن اك في نبب نزولها قولان: 0-6 انك أنزل الله تالى ؛ «جرو ترا 
اتيم ال يأل لم4 (الإسراء: 4 طق 2 يلون نول الست عللنا4 [النساء : 4] انطلق من كان.عنده مال ' يتيم » 
فعزل طعامه من. طعامه» وشرابه من شرايهء فجعل يفضل الشيء + مه لفان فسن ١ه‏ منت ا كله اد التاق . فاشتد ذلك 


رق البقرة: ١؟؟‏ 


عليهمء فذكروه للنبئ وَل فنزلت هذه الآية''2 هذا قول ابن عبامن» وعطاءء وسعيد بن.جبير» :وقتادة: ومقاتل: 
والثاني: أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعته. ولا يستخدمون له خادماً. فسألوا 
النبي يله عن مخالطتهم» فنزلت هذه الآية» ذكره السدي عن أشياخه: وهو قول الضحاك . وفي. السائلين للنبي يكن عن 
ذلك :قولان: أحدهما: أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري» قاله مقاتل: والثاني: غيب الله بن رواسية» قاله أبو 
سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: طثْلْ إِسَل لح حَب5ُ4 قال ابن قتيبة: معناه: 0500 والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. إن 
لوم مك4 أي: فهم إخوانكم» محُكمهم في ذلك حكم إخواتكم. قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من 
لبنك: وتشرب من لبنهء ويأكل في قصعتكء وتأكل في قصعته لاراقة ينام النيبنة تُنْسِدَ بن المُمْنِجٌ» يريد: المتعمد أكل 
مال اليتيم» من المتحرّج الذي لا يألو إلا الإصلاح. #وَلَو كَل أمه لَنمْنَتَكْ» قال ابن 55 أي لأحرجكم؛ ولضيق 
عليكم. وقال ابن الأنباآري: أطل العنت: التشديد. تقول العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته» أي: يشدد عليه؛ ويلزمه 
بما يصعب عليه أداؤه [قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك] واشتقاق الحرف؛ من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت 
شديدة شاقة [المصعد]» فجعلت هذه ال 1 ْ 
«ولا تنا التشركت عق يقير ولأمد ركه زا ين مذركؤ ول لميبتم رلا شكها الفذركين عن مؤمزأ ولد مُق 

َي ين رار َل جيك وك يعون إل كر َه ْيَأ إل الْجَثَّهِ َالممْيْرَة يإأيوة وب ايد- اين لَتلهُمْ كَدَدرنَ 47 

أقوله تعالى : ؤولا تككوا شرت ِل م6 في سبب نزولها. قولان: أحدهما: أن رجلاً يقال له: مرثد بن أبي 
مرئد بعثه النبي كَل إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسرى» فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها : عناق» وكانت 
خليلة له في الجاهلية؛ فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرئد: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال 
بيني,وبينك. ولكن إن : شعت تزوجتك. إذا رجعت إلى رسول الله يكْهِ استأذنته في ذلك» فقالت له: أبي تتبر 
واستغائت عليه فضربوه ا شديداً» فرخلا سبيلهء فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبي يل فسأله: 0 
أتزوجها؟ فتزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس”("©. وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرئد الغنوي. والثاني: أن عبد الله بن 
رواحة كانت له أمة سوداء» وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم فزعء فأتى النبي كَل فأخبره خبرها؛ [فقال له النبي يك: «ما 
هي يا عبد الله؟] فقال: يا رسول الله: هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. 
فقال:-(يا عبد الله: هذه مؤمنة». فقال:. والذي بعثك بالحق لأعتقئها ولأتزوجئّهاء ففعل» فعابه ناس من المسلمين» 
وقالوا: أنكح ‏ أمة» وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن» فنزلت هذه الآية. :رواه السدي عن أشياخه. 
وقذ ذكر بعض المفسرين أن.قصة عناق وأبا مرئد كانت سبباً لنزول قوله تعالى :. «ولا تدككمُوا الشتْركتٍ حَيٌّ يدي وقصة 
ابن رواحة كانت سبباً لنزول قوله تعالى: ظوَلَمٌَ مُوْيكَدٌ حَيْد ين مُتَرِكَةٍ». فأما التفسيرء فقال المفضّل: أصل النكاح:. 
الجماع» ثم كثز. ذلك .حتى-قيق للعقد: تكاح. وقد حرم الله 3 نكاح المشركات عقداً ووطءاً. وفي «المشركاتة هاهنا 





5 يواه أبو داود» والنسائي» والحاكمء وقال: صحيح ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي. 

0 زواه الواحذي في (أسباب التزول» عن أبن عباس» وزواه بسند حسن يغير هذا السياق وسبباً لآية أخرىء أبو داود والنسائي والترمذي من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه .بخن جدهء ولفظه:'«أن مرئد بن:أبي مرئد الغئوي كان يخمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المديئة»قال: :وكانت امرأة بغي 
بمكة يقال لها: عناق» وكانت ,صديقة لهء وإنه كان. وعد رجلاً من أسارى مكة يحملة.. قال: فجنت حتى انتهيت إلى ظل حائط من خوائط مكة في ليلة 
مقمرة. قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما انتهت إليّ عرفت» فقالت: مرئد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً. هلم 
فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرّم الله الزنى: قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل حمل أسراكم؛ قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة؛ 
فانتهيت إلى غار أو كهف. فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي؛ فبالواء فظل بولهم على رأسيء وعماهم الله عنيء قال: ثم رجعواء ورجعت 

إلى صاحبي. فحملته» وكان رجلاً بُقيلاًء حت انتهيت إلى الإذخر؛ ففككت عنه أكبله» فجعلت أحمله» ويعيئني حتى قدمت المدينة. فأتيت 
رسول الله و فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله يَكق» ولم يرد علي شيعا حتى نزلت «أَزَنِ لا بكم إلا َيَةُ أز ثنيقةً وريَُ لا كنا 
لا نان أو مُسْرلة» [النور : 7]. فقال رسول الله يةِ: ديا مرئد لبن ا يكن الاي أو مشركة» سن سا ا 

. وقال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من.هذا الوجهء ١‏ 


البقرة: 577 فون 





. قولان: .أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهن» وهر قول الأكثرين. والثائي أنه خاصن في الوثنيات».وهو قول سعيد بن 
جبير» والدخعني» وقتادة. وفي:المراد بالأمة قولان:“أحدهما: أنها المملوكة» :وهو قول الأكثرين» فيكون المعنى: 
وتكاح:أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة. والثاني: أنها المرأة: وإن لم تكن مملوكة؛ كما يقال: هذه أمة اللهء وهذا 
قول الضحاكء والأول أصح. وفي قوله: ولو أَعَجْبَتَك 4 قولان: أحدهما: بجمالها وحسنها. والثاني: بخسبها 
7 اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية, فقال القائلون بأن المشركات الوئنيات: هي محكمة» وزعم بعض 

من نضر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا دكين باللهء وإن ججدوا بنبوة نبينا. قال شيخنا: وهو فول فاسد من 

وجيهن  :‏ أحدهما: أن حقيقة حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله. والثاني: أن كفرهم 
بمحمد يله يوحت أت يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند الله» وإضافة ذلك إلى غير الله شرك . فأما القائلون بأنها عامة 
في جميع المشركات» فلهم في ذلك قولان: أحدهما: أن بعض حكمها منسوخ بقوله: «وَاَُصَئَثُ ين أل وا الْكتبٌ 
ين كبك 4 [المائدة : 7] وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكماً . والثاني: أنها ليست متسوخة» ولا ناأسخة» بل هي 
عامة في جميع المشركات» وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة؛ فلدليل خاص» وهو قوله تعالى: <وَالحْصتتُ بن لذن 
وأ لكب + من قَبيك 4 [المائدة: ا فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ» وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه 
عن جماعة من الصحابة» منهم : عثمان» وطلحة» وحذيفة» وجابر» وابن عباس . ش ٍُ 
قوله تعالى : «رَكا تكسا التشْركي » أي: لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا؛ والكلام في قوله تعالى: 9وَلْمبَدُ 
مم4 وفي قوله تعالى: #وَلز أَعْجَبَكمُ4 مثل الكلام في أول الآبة. 000 
قوله تعالى: #وَأئّه يدْعُوَا إلى لجنم وَالْمَعفرَة دا قر الجتهرر طفن «المغفرة» وقر] الحسن» والقزاز».ء .عن 

' أبي عمرو» يرفعها. ٠‏ 0 1 

4 َتعوكك عن المحيض ثُلْ مر أ 1 اتيت ولا لتر ع يور ذا قهز تأؤُضى ين عه أ 

8 إن أ فيك قاين ييل التلزي 9©» ْ 

قوله تعالى: لرَيمَْئكَ عَنِ الْمَحِيضِ » روى ثابت عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم 
يؤاكلوهاء. ولم يشاربوهاء ولغ يجامغوها في البيؤت» فسئل النبي يِل عن ذلك»: فنزلت هذه الآية.. فأمرهم النبئ يل أن 
يؤاكلوهن 'ويشاربوهن ويكؤنوا معهن في”البيوت» وأن:يشتلوا كل شيء-قاءعدا: النكاح7... وقال ابن عباس :: جاء رجل 
يقال له: ابن الدحداخ”©؛ من الأنضازء إلى النبي يك فقال: كيفن نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزلت هذه الآية ٠.‏ وفي 

المحيفن قولان: أحدهها:: أنه" اسم. للحيضن » قال الزجاج: يقال: قد حاضت"المرأة 3 تحيض حيضاً ومخاضاًومنحيضاً . 

وقال ابن قتيبة : المحيض: الحيض . والثاني: أنه اسم لموضع الحيضء» كالمقيل) ف د موضع القيلؤلة» والمبيت موضع 

البيتوتة. وذكر.القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أربابٍ القول الأول؟ فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على 
قولهمء وهو أنه وصفه بالأذى» وذلك ضفة لتفسير الحيض »لا لمكانه.. وأما أرباب القول الثاني» فقالوا: “لا يمتنع أن 
يكون الماجيض ضفة للموضعء .ثم وضفه بما قاربه وجاوره» كالعقيقة»: فإنها اسم لشعر الصبينة وسميتابها الشاة التي 

)00 أخرجة أحمد في «المسئد) ومسلم' في «متحيحهة 0 ولفظه عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 

البينوت» فسأل أصحاب النبي يكلو النبي كف فأنزل الله تعالى: رتك عَن السحبين قل هر أذى قروا اناه فى المَخيينَ © إلى آخر الآية: فقنال 
رسول الله يق : «اصنموا كل شيء إلا التكاح» فبلغ ذلك اليُهود. .فقالوا: ما يريم هذا الرجل أن يدع من أمرنا ثنيئاً إلا خالفنا. فيه.. فتجاء أسيد بن حضيز 
وعباد بن بشرء فقالا:.يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يغ .حتى ظننا أن قد.وجد عليهماء فخرجاء 


فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي يكء فأرسل .في آثازهما فسقاهماء. فعوفا أن لم يجد عليهما. 
(؟).. .ويقال له: .ابن:الدحداح كما جاء في «الإصابة».. والأثر ذكره ابن جرير عن السدي. 





شرن البقرة :. *؟؟ 





تذبح عند حلق.رأسه مجازب: وامراية: اسم لتجمل» وسميت المزادة.راوية مجازاً. والأذى يحصل 'للواطئ بالنجاسة: 
ونتن الريح ..:وقيل : .يورك جماع الحائضئ علة.بالغة.في الألم .. يلوا أليْسَآهَ فى الْمَحِيضٍ » المراد به اعتزال الوطء في 
الغرجء .لأن المتضن نفس الدم بن 5 ورلا ا 0 لا تقربوا جماعهن» .وهو تأكيد 0 نينا 
أليْسَآهَ 4 - 2 
قوله تعالى: عي يهن 4 قرا ابن كثير» وناقع» 5 عمروء وابن عامر». وحفص؛ عن عاصم 5 ور 
خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلفء وأبو بكرء عن عاصم (يظهّرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. قال ابن قتيبة: 
يطهرن: ينقطع عنهن الدم» يقال: لفرت المراة وطورت: إذا رأث الطهرء وإن لم تغتسل بالماء . ومن قرأ: «يظهّرن» 
بالتشديّد أزاد: يغتسلن بالماء: والأضل يتظهرت* ع ايل رمام حتى يطهرن من 
الدمء 'فإذا تظهرن اغتسلن بالماء. ' 
قوله تعالى: نوكي 4 إباحة من حظرء لا على الوجوب. ' 

قوله تعالى: هن عَبَثُ أمرك رذ 4 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: من قبل الطهرء لا من قبل الحيض» 
قاله ابن عباس» بو رزين» وقتادة» والسدي, في آخرين. والثاني : :أن معناه: فأتوهن من حيث ٠‏ أمركم الله أن لا 
تقربوهن فيه» أوهو محل الحيض» قاله مجاهد. قال من نصرٍ هذا القول: إنما قال: جر مذ والمعنى: 
نهاكم» لأنْ النهي أمر أبترك المنهي عنه وامن» بمعنى «في»: كقوله تعالى: لإا نوو لِصّلةَ ين بور الْجْمْعَةِ4 
[الجمعة: 4]. والثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال» لا من قبل الفجور» قله ابن الحنفية, والوابع : أن معناه: 
فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقر ب فيها المرأق» "ولا تقربوهن من حيت لآ ينبغي مثل أن كن صائمات أو 
معتكفات أو محرمات. وهذا قؤل الزجاجء وابن كيسان. وفي قوله تغالى: طإدَّ لَه يِب التَوْبِينَ4 قولان: 
أحدهما: التوابين من الذنوب» قاله عطاءء ومجاهد في آخرين. والثاني: التوانين من إتيان الحيضء ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله:. ويب لسرت » ثلاثة أقوال: أحدها: المتطهرين من الذنوب» قاله مجاهدء وسعيد بن 
جبيرء وأبو العالية. والثاني: المتطهرين بالماء» قاله عطاء. والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء. روي عن 

أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين.عن أحمد. والثانية: يوم. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وقال مالك 
وداود: ليس لأقله حد.. وفي أكثره روايتان .عن أجمد: إخداهما: خمسة عشر يوماء وز قول مالك والشافعي. 
والثانية:'سبعة عشر يوماً: وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. والحيض مانع من .عشرة أشياء: فعل الصلاة» ووجوبهاء 
وقعبل. الليصوم دون وجويهء واليجلوس في المسجدء 0 والطواف»::وقراءة القرآن». وحمل المصحفء 
والاستمتاع .في الفرج». وحصول ني ,البللاق.. 0 : 
٠‏ «تلؤٌ عزثٌ لكر كأوا عزتك أن مغ كما اميك واكثا اله تاغكئوا سكم مكو - النزبييت. © 4 

قولة تعالى :: نوك عَرْكٌ 4 ل نب لزولها اد ثة أقوال: أحدها: أن: اليهود أنكرث جواز إتيان المرأة إلا من 
بين يديهاء وعابت من يأتيها. على غير تلك الصفة» فتزلت هله الآية. روي عن: جاير ('4. والحسن» وقتادة . والثاني: أن 
حياً من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة؛ ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات» فلما قدموا المديئة؛ تزوجوا ما 
فذهبوا ليفعلوا ذلك» فأنكرنه» ون العليك إل النبي كله فنزلت هذه الآية. رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث 
أن عمز.ين الشطاب نجاء إلئ: النبي و فقال : :هلكت» حولت ربجانالليلة» فنزلت .هله الآية. رواه سعيد بن جبير عن 





زحق ل قال: عات الزووة تقول : ا جامعها من وواها جاء الود أمول “فنزلت: لِنَائخ عر دعي ْ 


البترة: 7554 ”31 : 





ابن عباسن0"' . والحرث: المزدرع» وكتى به هاهنا غن الجماع» فسماهن حرثاًء لأنهن مزدرع الأولاد» كالأارض 
للزرعء فإن. قيل: النساء جمع» فلم لم يقل::. حروث؟ فعئه ثلاثة أجوبةء ذكرها ابن القاسم الأنباري النجوي: أحدها: 
أن يكون الحرث مصدراً في موضع الجمع» “فلزمم التوحيد» كما تقول العرب: إخوتك صومء ‏ وأولاذك فطرء يريدون: 
صائمين ومفطرين» برض اعرد إإرحاة برد الاق المعار. والثاني : أن يكون أراد: 0 ٠‏ فاكتفى .بالواحد 

من الجتع؛ ؛ كما قال الشافر:. .5 2-27. 
اراسي تمع ف ونش كم ممينم نوا 

أي : في أنصاف بطونكم. والكالك: أنه إنما” ا ال ا ون ا والمدى : 
نساؤكم مثقل خروث: لكلم . 1 1 

قوله تعالى: أن شق فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه بمعنى: كيف شتتم » ثم فيه قولان: أحدهما : أن المعنى: 

كيف لظم مقبلة أو مديرة: وعلى كل حال» إذا كان الإتيان في الفرج. وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وعطية» 
والسدي» وابن قتيبة في آخرين. والثاني: أنها نزلت في العزل. أقاله شعيد بن المسيب» فيكون المعنى: إن شنتم 
فاعزلواء وإن شئتم فلا تعزلوا. والقول الثاني: أنه بمعنئ: إن شئتم» ومتى شئتمء وهو قول ابن الحنفية والضحاك» 
وروي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنه بمعنى: حيث شتنم. وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس”© 
من وجنؤة: أحدها : أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمرء. قال: كذب العبدة إنما قال 
عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبازهن . وأما أضحات مالك» فإئهم ينكرون صحته عن مالك» والثاني: أن أبا.هريرة 
روى عن النبي يك أنه قال:. #ملعون من أتى النساء في أدبارهن:”" فدل على أن الآية'لا يراد بها هذا. والثالث: أن 
الآية نبهت على أنه محخل الولد بقوله: كوا عركَكٌ» وموضع الززع: هو مكان الولد. قال ابن الأنباري: لما فصّ الله 
على ذكر الخرث؛ والحرث به يكون التبات» والولد مشبّه بالنبات؛ مامت الوه في بعر ا 
والرابع: أن تحريم إتيآن” الائق كان لعلة الذي :والأقى ملازم لهذا المحل لا يفارقه . 

قوله تعالى: «أوَمَرْمُوا 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: وقدموا لأنفسكم من العمل الصالخ» رواة أب 
صالح عن ابن عباس . والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع» رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: وقدموا لالسكم لي 
طلب الولد» قاله مقاتل. والزابع : وقدّموا طاعة الله ل قاله الزجاج. 


(زل تمسو لله عر نيكم أن تنا ثْ تأ ضيح ب تك أل 8 عع ين 49 1 


وهو فاسد 


د 





<)١(‏ رواه الأنام اعد والنسائي وابن جبان. والتزمذي» وقال:. حسن. غريب» ولفظه عند أحمد «عن ابن عبان قال:'نجاء عمر. بن الخطاب إلى رسول الله إل 
فقال: يا وسول الله هلكت. فال: «وما الذي أملكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يرد.عليَ شيئاً» قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: 
«تكزخ عر لك ثرا حرم أن متي أقبل وأدبر» واتقوا الدبر والحيضة». قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقوله: «حولت رحلي البارحة». 
قال ابن الأثير في «النهاية؛ كتئ ترحله عن زوجتهء وأزاد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهاء لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجههاء 
فحيث ركبها من جهة ظهرها كني عنه بتحويل رجله. (والرحل): إما أن يريد به المنزل والمأوىء وإما أن يريد به. الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو 
الكور. 1 1 

زفق ثبت عن رسول الله يق أحاديث في نهي الرجل أن يأتي المرأة في دبرهاء فعن جابر قال: قال رسول الله ككِه: «استحيوا إن لله لا يستحبي من الحق» لا 
يحل أن تأنوا النساء في حشوشهن» (الحش: الدبر) رواء الدارقطني» والطبراني ورجاله ثقات. ا ع ا ا 
دلا يستحبي الله من الحقء .لا يستحيي الله من الحقء ثلاث لا لا تأنوا النساء في أعجازهن» رواه أحمد والنسائي وا بن ماجه. وعن: ابن عباس قال: قال 
رسول الله يه : ذلا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر».رواه الترمذي والنسائي وابن ن تحبا في اصحيحةا» رسن الأباية وصححه ابن حزم : وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 6ه قال :.«الذي.يأني امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى». رواه أحمد والبزار والطبراني في:«الأوسط»» 
وصححه المنذري والهيئمي. وعن أبي غريرة أن رسول الله يدِ قال: «من أنى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقهء فقد كفر. بما أنزل على 
محمد». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود والترمذي. وابن ماجه وسنده صحيح . فهذه الأحاديث الصحيخة تفسير قاط للآيةء فليس لمسلم أن يعدل 
عن تفسير وسول الله يلو إلى تفسير غيره مهما كان هذا الغير. 0 

(0) رواءأحمد وأبو داود وابن ماجهء وقال البوصيري في.«الزوائدة: إسناده صحيح» لان الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في «الثقاتنة» وباقي زجال 
الإسناد ثقات. : : 0 


تفن البقرة: ©؟؟ 


قوله تعالى: «وَلَا جْمَلُوا ألَهَ عُرْصََةٌ لَأَبِنَبِتُْ 4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عبد الله بن 
رواحةء كان .بينه وبين ختنه''؟ شيءء فحلف عبد الله أ لا يدخل عليه ولا يكلمه» وجعل يقول: :قد حلفت بالله: فلا 
يحل ليء إلا أن تبر يميني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني:: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمهء 
ولا يصلح بين الناس» فنزلت هذه الآيةء قاله الربيع بن أنسن.. والثالث: أنها نزلت في أبي بكر حين حلف لا.ينفق على 
مسطح. قاله ابن جريج . والرابع: نزلت في أبي بكرء حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء قاله المقاتلان: 
ابن حيان» وابن سليمان. قال الفراء: والمعنى: ولا تجعلوا الله مُعترضاً لأيمانكم. وقال أبو عبيد: نصباً لأيمانكم» 
كأنه يعني : أنكم تعترضونه في كل شيءء فتحلفون به. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: لا تحلفوا بالله 
أن لا تبرّوا ولا اكقرا زا تعيليكيا ين )1187 قرل:ين عبائن» توافت رعنا 0 وان تير وأبر جنم 
والضحاك؛ وقتادة» والسدي». ومقاتل» والفراءء وابن قتيبة» والزجاج في آخرين” ' . والثاني: أن معناها: لا تحلفوا 
بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرّوهم» وتصلحوا بينهم بالكذب» روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . والثالث: أن 
معناها: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّينَ مصلحين» » فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه. هذا قول اين 
زيد. 

> 9 ويام ل أذ و ليت ول امم با تجن تك زاك خف عِمْ‎ ١ 

قوله تعالى : لا يسم لهأي أنتيم» قال الزجاج: اللغر في كلام العرب: ما ارح ولم يعقد عليه أمرء 
ويسبمى ما.لا يعتد بهء لغواً. وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من.قولهم لما لا يعتد”" [به] من أولاد الإبل في الدية 
وغيرها لغواء يقال منه: لغا يلغو: وتقول: لغي بالأمر: إذا لهج به. وقيل: إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها 
بها]. وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أن يجلف على الشيء ء يظن أنه كما حلف» ثم يتبين له أنه 
بخلافه. .وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة» وابن عباس» والحسنء وعطاءء والشعبي» وابن جبيرء ومجاهدء وقتادة» 
والسدي عن أشياخه» ومالك» ومقاتل . والثاني: أنه: لا والله» وبلى والله. من غير قصد لعقد اليمين» وهو قول 
عائشة» وطاووس» وعروة» والنخعيء والشافعي. واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالى: لوَلكن يديدح ا كَسَبَتْ 
و4 وكسب القلب: عقده وقصدهء وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمدء روى عنه ابه عبد الله أنه قال: اللغو 
عندي أن يحلف على اليمين» يرى أنها كذلك» ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء» فلا كفارة. 
والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبان؛ رواه طاووس عن ابن عباس . والرابع: أنه حلف الرجل على معصية» فليحنث» 
وليكمّر» ولا إثم عليه. قاله سعيد بن جبير. والخامس: أن يحلف الرجل على شيء؛ ثم ينساه. قاله النخعي. وقول 
عائشة أصح الجميع. قال حنبل: مكل عبد عن اللغو فتال: الرجل يحلف فيقول: لا.راللء ويلىوالله» لا يريد عقد 
اليمين» فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة. 

قوله تعالى: #وَلكن يوايذكم با. ليث قوب واه عَدورُ 4 قال مجاهد: أي: ما عقدت عليه قلوبكم «والحليم»: 
ذو الصفح الذي. لا يستفزه غضب» فيعجل» ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة: : قال أبو سليمان الخطابي: 
ولا يستحق اسم الطب عام العجز عن المجازاة» إنما الحليم الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل 
بالعقوبة. وقد أنعم ب بعض الشعراء أبياتاً في هذا المعنى فقال: 


'لا يدرك المجدّأقوامٌ وإن كرموا أحتى يلوا وإن عرّوا لأقوام 
ويلتبرا لحري ]اران يكرا | لأصفح ذل ولكن صفمٌ أحلام 





: هو بشير بن التعمان» وكان ختنه على أخته.‎ )١( 

قف جاء في «غريب القرآن» لابن قتيبة في تفسير الآية: الا تجملوا اله بالحلف به؛ مائعاً لكم من أن تبروا وتتقواء ولكن إذا حلفم على أن لا تصلوا 
رحماً: ولا تتصدقواء ولا تصلحواء .وعلى أشياء ذلك من أبواب البر؛ فكفروا وأتوا الذي هو خيره. 

)6 في الأصل: يعد والتصحيح من «معجم مقاييس اللغة). 


البقرة: 775 70713 1 م١‏ 


قال ويقال: حلّم الرجل يحلمُ حُلّماً يضم اللام.في الماضي والمستقبل. وححلم في النوم» نفد بفتع للدم يكلم 

حُلماًء اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضموتان. 

الأيمان على ضربين: ماض ومستقبل» فالماضي على ضربين: يمين محزمة» وهي: اليمين الكاذية؛ وهي أن 
يقول: والله ما فعلت» وقد فل اده لقد فعلت. وما فعل. ويمين مباحة» وهي أن يكون صادقاً في قوله: ما فعلت. 
أو: لقد فعلت. والمستقبلة على خمسة أقسام: أحدها: يمين عقدّها طاعةء والمقام عليها طاغة» وحلها معصيةء مثل 
أن يحلف: لأصلينٌ الخمسء ولأصومنٌ رمضان» أو: لا شربت الخمر: والثاني: عقدها معصية» والمقام عليها 
معصية» وحلها طاعة» وهي عكس الأولى. والثالث: يمين عقدها طاعة) والمقام عليها طاعة؛ وحلها مكروهء مكل أن 
يحلف: ليَفعلنَ النوافل من العبادات . والرابع : يمين عقدها مكروه؛ والمقام عليها مكروه, وحلها طاعة». وهي عكس 
التي قبلها. والخامس: : يمين عقدها مباح» والمقام علبها نياحء وحلها مباح. كل إن يعانم لا دخلت بلدا فيه من 
يظلم الناس» ولا كت لي مخوفاء ونحو ذلك:” ” 

«الِلَدنَ يوون من نيهم ربص أرَيمَةٍ 2 إن قثو ون أنه عَتوْدُ يبظ 407 

قوله تعالى: «[ لذ ُو ين مك4 قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيتاء فابت أن 
تعطيه؛ خلف أن لا يقربها السنةء والسنئين» والثلاث» فيدعها لا أيُّماً» ولا ذإات بعل» فلما كان الإسلام» جعل الله 
ذلك أربعة أشهرء فأنزل الله هذه الآية”'". وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية؛ وكان الرجل لا 
يريد المرأة. ولا يحب أن يتزوجها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبدأء فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة: يؤلون» أي: يحلفون. يقال : آليت من امرأتي» أولي 
إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. والاسم: الأليّة. وقال الزجاج: يقال من الإيلاء : آليت أولي إيلاء وأليّة وألوةٌ ولو 
وَإِلْوَىٌّ وهي بالكسر أقل اللغات». قال كثير: ١.‏ ' 

' قي لالألايا حافظ ليمسيْلئله 020212 اوإنبدرت من هالأليةبْيّت 

وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: «من؛ بمغنئ: «في» أو: «على» والتقدير: يحلفون على وطء 
نسائهمء فحذف الوط وأقام النساء-مقامه. كقوله تعالى: #اإما وَعَدنَا عَلّ رسَلِك4 [آل عمرات: 1144 أي: على ألسنة 
رسلك...وقيل: .في الكلام. حذف» تقديره:. يؤلون يعتزلون من نسائهم : والتربصن :الانتظار. ولا يكون مؤلياً إلا إذا 
حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة أشهرفما دون ذلك لم يكن مؤلياً . وهذا 
قول مالك..وأحمد» والشافعي. وفاؤوا: رجعواء ومعناه: رجعوا إلى الجماع» قاله عليٌء وابن عباس» وابن جبير» 
ومسروق» والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر.معه على الجماع» فإنه يقول: امتاخترت عامستهاء » :فيكون ذلك. من 
قوله فيئة؟ فمتى قدر فلم يفعل» أمر بالطلاق» فإن لم يطلق» طلق الحاكم عليه. 

قوله تعالى: 9ن اله عَُورُ يحم قال علي» وابن عباس : غفور لإثم اليمين: 

«وإن عزْيأ ألطللَقّ ون أله سح عِيمٌ 69> 

قوله تعالى: «وإن عرَبوأ ألطلّقَ» أي : : حققوه . وفي عزم الطلاق قولان: أحدهما: أنه إذا مضت الأريعة الأشهر 
استحق عليه أن يفيء» أو يطلق» وهو مروي عن.عمر . وعثئمان» وعليّ» وابن عمرء وسهل بن سعد؛ وعائشة» 
وطاووس» ومجاهدء والحكمء وأبي صالخ وحكاة أبو صالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة»: وهو قؤل مالك» 
وأحمدء والشافعي. والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر» فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق. واختلف 
أزباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين: أحدهما: طلقة بائنة. رؤي عن عثمان» وعليٌء وابن عمرء 





)1( رواه الواحدي بمعناه في «أسباب النزول» بسئدة إلى ابن عباس . 


الحو البقرة: 7784 





بوؤيد بن٠ثابت»٠‏ وقبيضة بن ذؤيب. والثاني: .طلقة رجعية» روي عن سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن 
شبرمة . 

قوله تعالى: 8فَإِنٌّ أنه - َيعٌ عَلِيعٌ 4 فيه قولان: أحدهما: ضع الاق تله : والثاني: سميع ليمينه» عليم 
بها . 00 
«زلنطلت يرس ,شين نككة مدَوْ ولا بيَلْ لحن أن يكن ما حَلنَ نه ذه مهن إن كا ؤم ألو واليم الآيز 
يوبن أن بين في دَلِكَ إن اد ون ِل لَدِى عَلَيِنَّ شري َال متهن ميد وأىة: عي عي ©4 22 

قوله تعالى : لرََلدَتُ يربسَس بِأشِينَ تلق وُدَوْ4 سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في 
زوجهاء قالتِ: 00 لكي يراجعهاء وإن كانت حبلى وهي كارهة» قالت: لست بحبلىء لكي لا . 
يقدر على مراجعتها فلم جاء الإشلام ليتوا على هلاه فترل ترك اتعالى : ييا أن ذا قشم ايه َطْيُْوهُنَ لِمِدَّجِن 
َأُا الدّة 4 [الطلاق : ]١‏ ثم نزلت: رطفت يرس بِأنَديِهنَ علد موَوْ4 . رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما 
التفسير؛ فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: ع ب تر ارت أطلقت الناقة» _فطلقت: إذا كانت مشدودة» 
فأزلت الشد عنهاء وخليتهاء فشبه ما يقع للمرأة بذلك» لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل» وكانت الأسباب كالشد 
لهاء فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة» وظلّقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشيء من يدي» إلا 
أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهماء » ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات. وأما القروء: راف يها : الأطهارء 
ويراد بها الحيض . يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت» وأقرأت : ذا طهرت . قال النبي يك في المستحاضة: «تقعد أيام 
أقرائها»9» يريد: أيام حيضها. وقال الأعشى: 


اح ا جيم سر تعد لاقصاها غريمعزائكا 
مُورّئةٍمالاء وفي الحي رفعة 7 1 النوا قاع نيما بي قرو تباية )0 


أراد بالقروء: الأطهار» لأنه لما عع عن بناف أقاع اطهارهن .. واختلف أهل اللغة في أصل القروء على 
قولين: أحدهما: أن أصله الوقتء يقال: رجع فلان لقرئهء أي: لوقته الذي كان برجع فيه [ورجع لقاريه أيضا! قال 
الهذلي : 

كرهبت عدم ع مق لي إذا 2 011 م 

فالجيض يأتي لوقت».والطهر يأتي لوقت» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: أن أصله الجمع. وقولهم: قرأت القرآن» 
أي : لفظت.به مجموعاً . والقرء: اجتماع الدم في البدن» وذلك إنما يكون في الطهرء وقد يجوز أن يكون اجتماعه في 
الرحم» وكلاهما حسن:: هذا قول الزجاج .. واختلف الفقهاء في.الأقراء على قولين: أحدهما: أنها الحيض. زؤي عن 
عمر» وعلي» وابن مسعود». وأبي موسىء وعبادة.بن الصامت» وأبي الدرذاء» وعكرمةء والضحاك» والسدي» وسفيان 
الغوري» والأوزاعي» والحسن بن صالحء وأبي.حنيفة وأصحابه» وأحمد بن خنبل ذه فإنه:قال:: قد كنت أقول: 
القروء: الأطهار» وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض”*. والثاني: .أنها الأطهار. رن هن لبن اا 0 
وعائشة» والزهري» وأبان بن عثمان» ومالك بن أنسء والشافعيء» وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: «وَلنظلفَتُ 


(21 عن عائشة ج#تاء قالت: سئل رسول الله ةٍ عن المستحاضة» فقال: دو العام أيار الرانيا لم تح كر اسيل الم عرها عند كل ياد زرا 

: 1*؟,+‎ 7/1١ أبن عحبان 'فْن. #صبحيحه) وقد رواه غيز: أبن حبان عن غير غائشة. . انظ #نصب الراية؟‎ ١ ٠ 

::)١(‏ .هما من قصيدة يمدح: بها هوذة بن علي الحنفي. جشم الأمرّ تجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة.. والغريمة والغرام: الجد وعقد القلب 
على امرأتك فاعله. العزاء: حسن الصبر عن فقد ما يفقد الإنسان. وقوله: مورثة؛ صفة لقوله: غزوة. يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمهاء 

5 تجمع لها صبرك وجلدك: عرد نها بالطل والسوة الذي ورت ان عدا عار ل حير جا لاني رليك علو ان وا 

()* “هو هالك بن_العتارث الهذلي .* : 

(:) العقر: اسم مكان. عد لاقي و اويل ود مرك وهر الخال 

(0) وقد نصر هذا القول أبن القيم في «زاد المعاد» والأحاديث الصحيحة تؤيده. 


البقرة: 5178 ش وخ 


سود هه« ليت 1 .2 


تكوائيم انسار ومعتاه: الأمر؛ كقوله تعالى : «وَالولناتٌ يُضِعَنَ أَرْكْدَمُن حي اين > وقد يأتي لفظ الأمر.في 
0 ع تعالى : مد له ال ٠م‏ والمراد.بالمطلقات :في هذه:الآية» البالغات» المدخول بهن 
ا «ولا يل كن أن ين ها لق أنَهُ ف أَنَامهِنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحملء قاله عمرء وابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والغاتي : أنه لكر قاله 0 وعظية » والسحي» 
والزهري. والثالث: الحمل. والحيض» قاله ابن عمرء. وابن زيد: ؛ اه د 
قوله نعالى: «إن كُهَ مُؤْمنَّ بأ وَاليوْر الآيلْ» خرج مخرج الوعيد لهن والنؤكيذ» قال الزجاج: وهو كما تقول" 
للرجل :إن كنت مؤمناً فلا تظلم. وفي سببٍ وعيدهم بذلك.قولان:. أحدهما: أنه:لأجل ما يستحقة الزوخ من 'الرجعة» 
قاله ابن عباس . والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه» قاله قتادة. وقيل: كانت المرأة إذا زغبت-في زوجهاء قالت: 
إني :خائض.. وقد ظهرت. وإذا زهدت فيه: كتمث خيضها حتى تغتسل» فتفوته .. والبعولة: الأزواج: وه«ذلك»: إشارة 
إلى الغدة. قاله مجاهدء والنخعي». وقتادة في آخزين. وف الآية دليل على أن خضوص آخر اللفظ :لا يمنع عموم أوله» 
10 يوجب تخصيصههء لأن قو تعالى : ٠‏ «والمطلفت يي حك عام في العبتوتات 5 وقوله ل 4 ون 
أي و4 00 ك2 : 
قوله تغالئ: إن آنأ دا إضلعا» فيل: د الرجل كنذا أراد الإضراربامزآه: طلقا راح وتيك ' فإذاً قارب 
انقضاء عدتها راجعهاء “ثم تركها مدّة؛ ثم طلقهاء فتهوا غن ذلك . وظاهر الآية'يقتضي أنه إنما يملك الرجعة علئ غير 
وجه: النضارة بتطويل العدة عليهاء غير أنه قد دل قوله تعالى : «ولا مُسِكرُهنَ مانا و4 على ضحة ل باذ قصد 
الغبران لأن الرجعة لو لم تكن صحبيخة'إذا' وقعث على: وجه الضرار؟ لما كان ظالماً يفتعلها .” 
: قوله تعالى: ْوَكَنَ مِثْلٌ الى عن بأموف» وهو: المعاشرة الحسنة» 'والضحية الجميلة دهاشن أن انا 
شئل عن حق المرأة على الزوج» فقال: «أن يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا 'اكتسى» ولا يضرب الوجه: 0 يقبح : 1 
يهجر إلا في البيت:”' وقال ابن عراس : إني أحب أن أتزين للمرأة: كما أحب أن تنزين ليء 'لهذه الآية. ' 
قوله تعالى: لوَلِِبَاٍ عن دي قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال. وقال 
مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك:. يطلقهاء وليس لها .من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال مه من.اللذة كما 
ينال منهاء وله الفضل بنفقته. وروي أبو هريرة عن النبي, كله أنه قال: «لو أمرتٌ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسبجد لزوجهاة”" . وقالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم .. 
فصل 
:احتلف العلماء في هَل 'الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين: أحدهما: 'أنها دمل في 
ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منهاء فقال قوم: ' المنسوخ منها قوله تعالى 8 لفك يت نشي بنك يزه 
وقالوا؛ فكان يجب على كل مطلقة أن تعتدٌ بثلاثة قروء»'قنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: ١‏ جلا 1 الكزال 00 
يعن لهو 6 [الطلاق: 4]. 0 المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: «إذا تحشر المؤمتب ثرّ تومن ين 
شي 43 ما كم تن من عدو 0 4 وهذا مزوي عن ابنٍ عباس؛ والفسعاك في آخرين . ول قوم 


7 ا : أي: وزوجها الذي اطلعيا ال برها مزمامت ع حكن 200111 الإضلاح والخير» 
<٠:‏ وهذا في الرجعيات. 'فأما النطلقات البوائن' فلم يكن خال نزول هذء اللية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حَضْروا في الطلقاث الثلاث::فاما خال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات»'صارللئاس مطلقة بائن 
وغير بائن. ا ا ا ا 
العموم أم لا؟ بهذه الآية,الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروهء والله أعلم , , ١‏ ا 

(7).:.رؤاه أبو.داود؛ .والتسائي» .وابن.ماجه واللفظ له وحسّته.النووي,. ١‏ (0) جرواة اسل رالو لي . وقالي علوت ست عع - 





يلل البقرة: 9؟1؟ 


أولها محكم. والمنسوخ قوله تعالى: ##وَمُولهنَّ أن رَينَّ4.قالوا: كان الرجل إذا طلق امررأته كان أحق برجغتهاء سواء 
كان الطلاق ثلاث أو دون ذلك» فنسخ بقوله تعالى: 9قَإن لمَهَا كلا يلْ لم بن بَنْدُ عىٌ تنكم ريا م4 والقول الثاني : 
أن الآية كلها محكمة» فأولها عام. والآيات الوارذة في العددء خصت ذلك من العموم» وليس بنسخ. وأما ما قيل في 
الارتجاع» فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى: «وَمُولهنَ من رين في دَلِكَ4» أي : في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثئة» وهذا 
القول هو الصحيح. 0 : ٍ 7 4 ٍ 

«القللنُ عرتلا ومساكًا ميدن أز مَرِيم بسي ولا يِل كح آن تدوأ يمآ تبون ينا إلة. آن ينان ألا يقِيمَا حُدُو لله 
ون َم ألا بها حددة أل ا تح عَلهمَا و) أفْدَتْ يود َك حدُوء اهلا وها ومن يعد 3و لل ولك هم طَيئنَ © 4 

قوله تعالى: طالظَلَنُ مرّنَانِ# سبب نزولهاء أن الرجل كان يطلق امرأته» ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه» 
فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤيك إليّ أبذاً ولا أدعك تحلّين مني . فقالت: كيف ذلك؟:قال: أطلقك»ء فإذا 
دنا أجلك. راجعتك. 5كهبثْ إلى النبي يخِ تشكو إليه ذلك» فنزلت هذه الآية» فاستقبلها الناس [جديداً] من كان طلقغ 
ومن لم يكن طلق.. رؤاه هشام بن عروة عن أبيه''' . فأما التفسيرء ففي قوله تعالى: «الطَلَنُ مَرَّانٌ»© قولان: أحدهما: 
أنه بيان لسئّة الطلاق» وأن يوقع في كل قرءِ طلقة؛ قاله ابن عباس. ومجاهد. والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه 
الرجعة. قاله عروة» وقتادة» وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. 

.٠‏ قوله تعالى: طمَِمْسَاكًا معْروِنٍِ 4 معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف» وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك 
المرأة: وقال عطاءء ومجاهدء والضحاكء والسدي: المراد بقوله تعالى: طفَإِمْسَاكا بَمرُوٍ»: الرجعة بعد الثانية. وفي 
قوله تعالى: #أرّ تريح بِإِحَسنٍ » قولان: أحدهما: أن المراد به: الطلقة الثالثة» قاله عطاءء ومجاهدء ومقاتل . والثاني: 
أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتهاء قاله الضحاكء, والسدي .. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء: وهذا هو الصحيحء لأنه قال عقيب الآية: «تإن طَلْتها كلا يجلُ لم ين بَنْدُ ع تَتكمَ ربا عيرهُ» والمراد بهذه 
الطلقة: الثالثة بل شك. فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: طأو تَْرِيح بإِعْسَنٌ» على تركها حتى تنقضي عدتهاء لأنه إن 
حمل على الثالثة» وجب أن يحمل قوله تعالي: #نَإِن طَلََّّهَا4 على رابعة» وهذا لا يجوز. 
“ الطلاق على أربعة أضرب: واجبء ومندوب إليه» ومحظورء ومكروه. فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربض» 
زذا لم يفئ» وطلاق الحكمين في"شقاق الزوجينء إذا زأيا الفرقة. والمندوب: إذا لم يتفقاء واشتدٌ الشقاق بينهماء 
ليتخلصا من الإثم. والمحظور: في الحيضء إذا كانت مدخولاً بهاء وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر. والمكروه: إذا 
كانت حالهما مستقيمة» وكل واحد منهما قيّم بحق صاحبه. | 

قوله تعالى: «وَلا يحل لَححُمَ ل تَحْدُوأ مآ لَِتُْوصُنَ سين نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس» أتت زوجته إلى 
النبي لِةٍ نقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني [أكره الكفر في الإسلام] لا أطيقه بغضاً. فقال لها 
النبي بك : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فأمره النبي يل أن يأخذهاء ولا يزداد. رواه عكرمة عن ابن عباس”") 
واختلفوا في اسم زوجته» فقال ابن عباس: جميلة. ونسبها يحيى بن أبي كثيرء فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبيَ بن 
سلولء». وكناها مقاتل» فقال: أم حبيبة بنت عبد الله بن أبيّ. وقال آخرون: إنما هي جميلة أخت عبد الله بن أبيّ. 
وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين: إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل. والثانية: سهلة بنت حبيب0©. وهذا الخلع 
0 أخرجه مالك في «الموطأة والترمذي؛ وغيرهما مرسلاًء لأن عروة بن الزبير تابعي. وقذ جاء الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه 

متصلاً مرفوعاًء زواء الترمذي والحاكم والبيهقي. 1 : 

(47 رواه ابن ماجه عن ابن عباس ورواء البخاري في «صحيحه» والنسائي بمعناء. 


(*) الذي في كتب التفسير حبيبة بنت سهل» ولم يذكر أحد منهم سهلة بنت حبيب» ولا وجدنا لها ترجمة في الضحابيات.. وقد اختلف العلماء فيمن 
اختلعت من ثايث بن قيس بن شماسء أهي ججميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول» أمحبيبة بنت سهل؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاه. - 


البقرة: "5 31" أخرل 


أول خلع كان في الإسلام. والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال أبو عبيد: معنى قوله: طإِلآ أن يَِانَا4: يوقنا. 
والحدود.قد سبق بيان معناها.. ومعنى الآية: أن المرأة.إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه». وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعغها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك... هذا على قراءة الجمهور في 
فتبح (ياء؛ انا 4 . وقرأ الجسنن.. ومتجاهد.. وأبو جعفرء .وحمزة والأعمش: (يُخافا) بضم الياء. 

قوله تعالى: ظفَإِنَ حِفْمُ» قال قتادة: هو خطاب للولاة قلا جُنَاحَ عَلَيِمَ4 على المرأة فنا أَفْدَتَ 4 وعلى الزوج 
فيما أخذء لأنه ثمن حمّه . وقال الفراء: يجوز أن يراد.الزوج وحدهء وإن كانا قد ذكرا جميعاً» كقوله تعالى: يرج نْبا 


000 


للؤلْرُ وَالْمَْمَاتٌ 467 [الرحمن: ؟1].وإنما يخرج من أحدهما . وقوله : #لْسًِا حُوتَهُمَاك [الكيف: ]1١‏ وإنما نسي أحدهما. 

وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان: أحدهما: يجوزء وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي» وأ بن عباس» والحسن؛ ومجاهد. والنخعي) والضحاك؛ ومالك» والشافعي . والثاني: لا يجوز وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاء» والشعنبي» وطاووسء وابن جبين والزهري؛ وأحمّد بن حنبل» وقد نقل عن عليّء 
والحسن أيضاً.. وهل يجوز زالخم دون السلطان؟ قال عمرء وعثمان». وعليّ» وابن عمرء وطاووس» وشريح» 
والزهري: يجوزء وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسنء وابن سيرين» وقتادة : لا يجوز إلا عتد السلطان. 

لين عَلتَهَا نلا يل لم ين بَندُ عن تكح رَربًا عيرم ون لها قلا جتاح عَلِيمَآ أن يَرَاجمَآ إن نآ أن يقِيمَا حُدُود أو ويك 
حدُود اله مُيِيهًا لتو يمون 07 4 

قوله تعالى: إن لَتهَا قلا يل لم ين بَنْدُ حي عق تتح تذما يرم ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة أبنت 
وهب بن عتيك النضيري» وفي زوجها ل القرظي . وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن 
عت ا ا الور كيد ؛ فظلقها ثلائا فتزوجت بعدة عبد الرحمن بن الزبير» ثم 
طلقهاء فأتت إلى النبي كله فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني» فأبتٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير» وإنه طلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله لوي «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك30 , 

قوله تعالنى: إن طَلَمَهَا يعني: الزوج انلق مرتين : قال ابن عباس» ومجاهدء وقعادة: هي الطلقة اثقالتة- 
واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق. 1 

قوله تعالى: لبن طلقا يعني: الثاني افلا جنع عَبَمَ/ك يعني : المراق والزوج الأول إن ك1أل ييَا ثر 
له قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. 

قوله تعالى: #وَتلكَ حَدُود الله مُبَِمَا قراءة الجمهور مايُِبيَئَا» بالياء. وقرأ الحسنء ومجاهدء والتضل غن 
عاصم بالنون» #لِمَوْرِ ب 0 الزجاج : لاون أ أثر اس ْ 

وا كلتم انه بك أله الال قاف أذ سيوف تيد ولا يكف داكا تان يق كر قا 
زلا تجتنا عت أ هزه نز ينتت ار علخ + م أل عَلْحْ يَنّ الكتب وَالْحِكَةَ يد وَآتَضه وه ة بل 
ف غَنْءِ عَلِيم 409 : 

قوله تعالى: «زرن كت اق مت هئ أَجَلَهُنَّ4 قال ابن عباس: تايان ع اام اي قبل انقضاء 
-. أنهما كلتاهما اختلعتا منهء فقد قال في (الفتح» 100/4: والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين» وصخة الطريقين: واختلاق 
)0( أخرج الحديث بمعناه البخاري-.ومسلم وأصحاب السنن إلا أبا داود. وفوله: «حتى تلوفي عسيلته ويلوق عسيلتك» ه شبّهالذة الجماع بلذة العسل؛ ' 


فاستعار لها ذوقاً» وإنما أنْثْء لأنه أراد قطعة من العسل» وقيل: على إعطائها فعتى النطفة. وقيل: اصرل ار يذكر ويؤنث؛ فمن صغره مؤنثاً 
قال: عسيلة». وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الجل: 
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عدتهاء ثم يطلقها [يفعل ذلك]» يضارّها [ويعضلها]”'' بذلك» فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. ومعنى 
البلوغ هاهنا :“ مقازية الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه» يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتهاء وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما 
حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة» لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. : 
قوله تعالى: #اتَأنيِكوْدَ مَرُوفٍ» قال ابن عباس» بالحسن» ومجاهد ا امساح لويم قبل انقضاء 
العدة: 
قوله تعالى: «سَيْموْمُنَ مَعرُوفٍ» وهو تركها حتئ تنقضي عدتها .. والمعروف في الإمساك: القيام ب بما يجب لها من 
حق.. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارهاء بأن يطيل عذتها بالمراجغة» وهو معنى قؤله :. #ولا مُِكوْهُنَ ضْرامًا 
ازاز ثالذ الخن وجاهد» وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارُون المرأة لتفتدي. اومن يِنْمَلْ ذلك 
الاعتداءء طمَتَدْ ظَلَرَ نَنْمَةُ» بارتكاب الإثم . 
قوله تعالى: «لا كَتَِدَا عات أله م فيه قولان: أحدهما: انه الرجل يطلن أرايز اع : أو يعد“ ويقول” 
كنت لاعباً. روي عن عمرء وأبي الدرداء» والحسن. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة 
والطلاق. قاله مسروق» ومقاتل. «وَاذدًا يَمَتَ أن أ َلك وم أزلٌ عَلََكُمْ ين الْككبٍ وََلْحِكَة يبظ بي قال ابن عباس: 
احفظوا منته عليكم بالإسلام . قال: والكتاب: القرآن. والحكمة: الفقه ٠‏ 9َنَهُوا آم في الضرار لوَأعَلمَُا أن له َه بح 
يو به وبغيره «عي42. 1 
وكا ته ينس ا تكن جين 5 قامذا يتم بألتين كلك وعد يده عه 16 متخ بقن 
نه الوم لآير كلك أَنَكَ لكد وهر ولنَه بعلم وَأدمْ آا تتكئرة 4©9 
قوله تعالى: ١‏ ا 0 ا 00 أحدعماء تازرق اليه أن 
معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين» » فكانت عنده ما كانت» فطلقها تطليقة [ثم تركها] ومضت العدة» 
فكانت أحق بنفسهاء فخطبها مع الخطاب» فرضيت أن ترجع إليهء فخطبها إلى معقل» فغضب معقل. وقال: أكرمتك 
بها م فطلقتها؟! لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله يق حاجة الرجل إلى امرأته» وحاجة 
المرأة إلى بعلهاء فنزلت هذه الآية» فسمعها مغقل» فقال: سمعاً لربي .وطاعة» فدعا زوجهاء فقال: أزوجك» 
وأكرمك7". ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة» فقال: جميلة بنت يسار. والثاني: أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عمء فطلقها زوجها تطليقة» فانقضت عدتهاء ثم رجع يريد رجعتهاء نا ل وقال: 
طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن تنكحها الغانية؟! وكانت المرأة تريد زوجهاء قد راضتهء فنزلت هذه الآية» قاله السدي0©. 
فأما بلوغ د هذه الآية» فهو انقضاء العدة» بخلاف التي قبلها. قال الشافعي ذه : دل اختلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين : | 
قوله 58 71 َنَضْلُوْمُنَ4 خطاب للأولياء. قال ابن عباس» وابن جبير» وابن قتيبة في آخرين: معناه: لا 
تحبسوهن . والعرب تقول للشدائد: معضلات. وداءً عضال: قد أعيا. قال أوس بن حجر: ْ 


. ولي س أخوك الدائمالعهدبالذي ٠‏ يذمكإن ولّى ويرزضيك مقبلا 
ولقنشيه الجباني إذا كتحت يتا وصاجبك الأدتى إذا الأمر أعغصبلا 


ؤقالت ليلق الأخيلية :.. 


(١)::عضل‏ المرأة» يعضلها: لم يحسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها: الذي أمهرها . : 

(؟) أخرجه بمعناء البخاري وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحبح. وقال الترمذي بغد روايته للحديث: وفي هنا الحديث دلالة على أنه لا يجوز 
. ... التكاح بغير.ولي»: لأن آأختمعقل بن. يسار كانت ثيبةء. فلو كان الأمر إليهاء لزوجت نفسها ولم.تحتج. إلى وليها معقل بن يسارء وإنما خاطب الله في 

...هنم الآية الأولياء فتال: طثلَا صَسْلُومُنَ أن بكسن ا 0 

(*) قال السيوطي في «لباب النقول في أسباب النزول»: والأول أصحء وهو أقوى. 0 : : 
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إذا نز الحسجباج أرفضاً بريسضة + تتسبع أقصسى ذافهنا فش فساها2. 
شفاها من الداء: التعتضال الذي يهنا -50:- غلامٌ إذا هر النتقنهاة تسننقتاهنا 
قال الزجاج: .وأضل العضل» » من. قؤلهم: .عضلت الدجحاجق لمن ميفيل» ذا ا إحتبيعبييضها:ونعسبه؟" فلم 
يخرح؛ وعضلت الناقة أيضاً : إذا احتبس ولدها في بطنها :.' : 
.. قوله تغالى: #إذَا تَأَصََا بَنهم يالْمْرُوف» قال السدي» وابن قتيبة: معناه:. إذا اك بانع امن 
قال الشافعي: وذ الآ أي ية في أن ليس للمرا أن تزج إل بولي. 
. قوله تعالى :. #ذَلِكَ إبوَعَظ بوء» قال مقاتل: الإشارة إلى نهي الولي عن المنع . قال الزجاج: إنما قال::«ذلك؟» 
ولمعقل: «ذلكم» وهو يخاطب جماعة» لأن لفظ. الجماعة لفظ الواحد» والمعنى :. ذلك أيها:القبيل. 34 
قوله تعالى: د 59 لور بعني رد النساء إلى أزواجهن., أفضل من الترقة ينهم «وأن» 3 : أنقى اريم 
من الريبة لثلا يكون هناك نوع محبة» فيجتمعان على غير وجه صلاح. . : 5 
.قوله تعالى: وين > يَسْلَم ونث نش لا مَلمُورت 4 فيه قولان: أحدهما: أن معتاه يعلم فو كل كلل واحد متيما لصاسيوع 
قاله ابن عباس؟ والضحاك» ل عم ميالحك ماسلا جلا ال ازجاح في مان 0000 
«#ة روات رْضِعنَ دهن عون مان يسن أَبَادَ أ يع اا وَل أده 4 يأ كن التي ل لا نلك تنش + ا 
وَسْمَها لا سآ تصْصسَآنٌ بولِدَها بوَلدِمًا وَلَا لي ْم ولوك و عَلَ ألْوَارثِ مثل ذلك إن أناما يصَالَا عن رَاضٍ يها وتَتَاوير كلا قلا ناح 5 
يد أن كيصوا اركذ كذ جا اح ع | ملنثر كا عي لها لذ انا لاف 6 ل مي 689 يل 
قوله تعالى: 01 عن يتك لفظ لف الخيرء ومعناه الأمر». كقوله تعالى : « ملقب يت بشن 
َلَعَةَ 01 [البقرة: 114] قال القاضي. أبو يعلبى : وهذا الأمر اصرف إلى الآباءء الآن عليهم ا إلا إلى 
الوالدات» بدليل قوله اي وَل الولو [ م نمه وقوله تعالى: اومن جورشر4 [النساء: 4 فلو كان متحتماً على 
الوالدة. لم تستحق فق الأجرة . وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان: أحدهما: أنه .خاص في المطلقات» قاله 
سعيد بن جبينء يجامد؛ وإلضحاكء والسدي. اومقاتل. في آخرين. والثاني:. أنه ه عام في الزوجات والمطلقات». ولهذا 
نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت مع الزوجء أ مطلقة: قاله القاضي. أبو يعلى» وأبو سليمان 
الدمشقي في آخرين. والحول: السئةء وفي قوله: : « كين » قولان: أحدهما: أنه دخلى للتركيد. كقوله تعالى : يك 
عكر يل 4 [البقرة: 0 والثاني : انه لها _جان إن يفول : احوامي ويريد أقل منهماء كما قال: مسن مَكُل ف بدتين 
ملآ إثم ع4 [البقرة: 205] ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر. وتقول العرب : لم أر فلاناً منذ يومين» وإنما 
يريدون : .يومآ بوبعض آخر ‏ قال: كاملين لتبين أنه لا يجوز أن يُتقص منهماء وهذا قول الزجاجء والفراء . 


#اعذلقك تغلماء ع“ الناسخ أوالمستوع قي هذا القدر من الآية 'فقال تعضهم: الطرا تك والمقصود منه بيان مدّة 
الرضاعء ويتعلق به أحكامء منها أنه كمال الرضاع؛ ومنها ألة يلزم الآبنفقة الرضاع مدّة الخولين» ؤيجبره الحاكم 
على ذلك): ومتها أنه “ثبت تحرزيم الإضاع في مدّة الحولين»» ولا يقبت غَيْمَا زاذء ونقل غن قتادة»:والرميع 'بن أقس في 
آخرين أنه منسوخ بقؤله تعالى: -#قَإِنَ آزنها. يِصَالَا عَن يا ِنبا قال شيّهخنا علق بن عبيد الله وهذا اقول أبعي لأن"الله 
تعالئ قال في أولها:: #الِمَن راد أن بم بج التسَاعَة» 'فلما'قال في الثاني إن أزامًا الاح يض 3 خير ببوالارانقين. 
وذلك لا يعارض المدة المقدرة في التعام. دي ناتس يبك واه معو 
-:قوله تمعالى :: للِمَنْ أَرَادَ أن يع ارام أي: هنذا التقدير بالخولين لعريتي اثماء الرضاعة. وق مجاهد بتاءعين «أن 
تتم الرضاعةٌ» وبالرفع: وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث. وقد نبّه ذكو التمام على .نفي. حكم.الرضاع بعد الحولينه 


)١(‏ أي: علق. فلا طك لضافي الزن تمقو مول لا ل قالطال سلا مدا فق تقاف الى 


06 028 اموه هاه 


عي 
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وأكثر القراء على فتح راء «الزضاعة»» وقرأ طلحة بن مصرّفء وابن أبي عبلة» وأبو رجاء؛ بكسرهاء قال الزجاج: يقال: 
الرضاعة بفتح الراء وكسرهاء .والفتح أكثرء ويقال: 0 اللؤم؛ والرضاعة بالفتح هاعنا لا غير”". 

قوله تعالى: لوَعَلَ الود أ يعني: الاب «رنهي كنون4 يعني: المرضعات. وفي قوله: بِلْمَترُونِ4 دلالة 
على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره 0 إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا يطيقه» ولا الموسر 
النزر الطفيف». وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي ا الحوادث» إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف 
ا إذ هو معتبر بالعادة. 

قوله تعالى: طلا تُكَلّكُ كن إلا وسمها» أي: إلا ها تطيقه «إلا تْصصَآدَ وَلدَه؟ يك قرأ ابن كثيرء وآبو غمرى: 
وأبان عن عاصم (لا تضارٌ) ترفع”الراءء وقرأ نافع » أوعاصم: ؤحمزة» ام مما قال أبو علي : من رفع» 
فلأجل المرفوع قبلهء وهو طلا تُكَلّكُ » فأتبعه نما قبله ليقع-.تشابه اللفظء ومن نَصْب جعله أمرأ وفتح الراء لتكون 
حركته موافقة لما قبلها وهو الألف» قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر»: فأدغمت الراء فنٍ الراء. وقال سعيد بن جبير: .لا 
يحملنّ المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضراراً بأبيه» ولا يضارٌ الوالد بولده» 
فيمنع أمه أن ترضعه» ليحزنها بذلك. ذال عطاءء وقتادة» والزهزي» وسفيان» والسدي في آخرين: إذا رضيت بما 
يرضى به غيرهاء فهي أحق به. وقرأ أبو جعفر ١لا‏ تضار» بتخفيفها وإسكانها . 

قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ؟ فيه أريعة أقوال: أحدها: أنه وارث المولود» وهو قول عطاءء ومجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وابن أبي ليلى» وقتادة» والسديء والحسن بن صالح» ومقاتل في آخرين. واختلف أرباب هذا القول:فقال 
بعضهم: هو وارث المولود من“عضبته» كاثناً من كان» وهذا مروني عن عمرء وعطاءء والحسن» ومجاهد» وإبراهيم 
وشفيآن..وقال بعضهم: هو وارث المولود على'الإطلاق من الرجال والنساءء روي عن ابن أبي ليلى» وقتادة» 
والححسن بن صالح؛ وإسحاقء؛ وأخمد بن حنبل. وقال آخرون: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود. روي عن 
أبي حنيفة» وأبي يوسفاء ومحمد. والقول الثاني : أن المراذ بالوارك هاهناء وأرث الوالد» رؤي عن الحسن والسدي. 
والثالث: أن المراد بالوازث الباقي من والدئن الولد بعد وفاة الآخرء "روي عن سفيان. والرابع: أنه أريّدَ بالوارث الصبي 
نفسّهء والنفقة غلية» 'فإن لم يملك شيئاء فعلى عصبتهء قاله الضحاك, وقبيصة بن ذؤيب» قال شيخنا على بن غبيد الله: 
وهذا القول لا ينافي قول من قال: العراة بالوارت وارث الصبي» ؛ لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت 
إعسار المنفق عليه. وفي قوله تعالئ: هُيثْلُ دَلِكَ لِك 4 ثلاثة ة أقوال. احدها: "أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة» روي 
عن عمرء وزيد بن ثابت» والحسن» وعطاءء: ومجاهد. وإبراهيم» ؤقتادة» وقييصة بن ذؤيب» والسدي. واختاره ابن 
قتيبة» والثاني: أن الإشارة بذلك إلى التهي عن الضرارء روي عن ابن عباسء والشعبي» والزهري» واختاره الزجاج: 
والثالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك» روي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء ومقاتل» وأبي سليمان الدمشقي» واختاره 
القاضي أبو يعلى» ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله» وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة»ء وأن لا يضارء 
فيجب أن يكون قوله: طيثْلُ دَلِكَ 4 مشيراً إلى جميع ما على المولود له. ١‏ | 
قوله تعالى: لفن أرادًا ِصَالَاسن راس الفصال: الفطام. قال ابن قتيبة : يقال: قصلت الصبي أمه إذا طمت. 
ومنه:قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع: فصيل» .لأنه فصل:عن أمه, ا التفريق -. قال مجاهد: التشاور فيما 
دون الحولين إن أرادتٍ أن تفطم وأبى» فليس لها .مان أراد هوء. ولم قرد» فليس له ذلك حتى حسد تراغين 
منهما وتشاورء يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما. 

:..قوله تعالى: اَن أيَدتْ أن كَستْضِموَا أوكَدَيٌ» قال الزنجاج: أي: م الوسر : إذا لم ترض 5 
به غيرهاء فلا خرج على الأب أن يسترضع لولده. : ٠ ْ ٠‏ د 


)١(‏ قال في «اللسان»: الرضاعة بالفتح والكسر: الاسم من الإرضاع» فأما من الرضاعة اللؤم» فالفتح لا غير. 


البقرة: 776-234 | لقال 





وفي قوله .تغالى : طإدَا سَلْمْم َآ'ءَقيمُ بللون» قولان. أحدهما: إذا سلَّمتم أيها الآباه إلى أمهات الأولاد.أجور 
ما أرضعن قبل امتناعهن» قاله مجاهذء والسدي. والثاني: إذا سلمتم إلى الظثر أجرها بالمعروف» قاله سعيد بن جبير» 
ومقاتل:. وقرأ:ابن كثير. لاما أتيتم) بالقصر». قال: أبو علي: وجهه أن "يقدر فيه: ما أتيتم نقده أو سوقهء فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه [فكأن التقدير: 0 ع الصلة] كما تقول: أتيت جميلاًء :أي : فعلته. 

هِوَالِيَ بُتَطَةَ مد يرد أثوبا يَرَبْنَ بهن أَسَةَ أَدبْرٍ وَعَنْرا دا بن أبلَهُنَ ذلا متاح يكف فيمًا ان 4 2 


تشع بالتوزة وم ا له غ2 40 1 0 ظ 5 
000 0 0 4 المفشل عن عاصم تنون بن الياء في 


رموه 


يقاله : 0 9 هذا 08 00 وفاة وتَوَفٌ ر«جتكتت»ه 9 وقال الفراء. : وإنما 
قال: وه ولم يقل: عشرة» لأن العرب إذا أبهمت العدد من.الليالي والأيام» غلبوا.علية الليالئ» ختى إِنْهم 
ليقولوق: صمنا عشراً من شهر رمضان» لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام» فإذا أظهروا مع العدد تفسيرهء. كانت الإناث 
بغير هاء» والذكور بالهاء”'' كقوله تعالى: ظاسَكَرَمًا عَلَِمْ سَبْمَ بال وَكمِيةٌ يار حُسُومًا» [الحاقة: /] فإن قيل: ما وجه 
الحكمة في :زيادة هذه العشرة؟فالجواب : أنه سق عدر - بنفخ الروح فية» قاله منعيد.بن المسيب» وأبو العالية» 
ويشهذ له الحديث الصحيح عن النبي كَله: «إن خلق أحدكم يجمع .ني بطن أمه أريعين يونا انطفة]ء ثم يكون علفة مثل 


ذلك» ثم يكون مضغة مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. ٠‏ فينفخ فيه الروح»”" . 00 


فصل 
'وهذه الآية ناسخة للني تشابههاء وهي تأتي بعد آيات» وهي قوله: «وَالدِنَ يُتَوَوو نح ودين أزومًا وَصِيَة . 


روجهم مَتَدمًا إل الْسَولِ4-البفرة:140]. لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة؛ وسنذكر ما 0 إن 
شاء الله. فأما التي نحن في تفسيرهاء فقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسشختها «وَوْلَتٌ الْخَمَالٍ أُجَلهُنَ أن يصن لمن » - 
[الطلاق: 4]. زالمتحي : أنها عامة دخلها التخصيص» لآن ظاهرها يقتضي وتجوب العدة على المتوفى عتها زورجها أربعة 
أشهر وعشرا» ضواء كانت حاملاً» أو غير حامل؛ غير أن قوله-تعالى : طرَأوْدَتُ الْحَمَالٍ لََلهْنَ أن يَصَْنَ حملن 4 خص 
أولات الحمل» زهي خاصة أيضاً في الحرائر». فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام» فبان أنها من العام الذي دخله 

0 دن 2 يعني : .انقضاء العدة. ٠‏ : 

لول جْنَحَ عَلِدْكْ هيما عَيْضْشْر بده بن نطب لياه أو . لشت و أشي عد ا 4 أتكخ سَتدلونينَ تك لا يعي 
ينا إله 1ك نزو ولا ما غثدة الك ع يخ الككث أبلز اغا ل أل ين نا وه شخ اعلا 

20 


َعَلَمُوَا أن أيه عَمُورُ ليع 9©*... ْ 1 
قوله تعالى: طاولا جُتَاحَ عَلِتَخّْ4 فيه قؤلان. أحدهما: أن معناه: فلا جتاح على الزتجال في تزويتجهن بنند ذلك» 


دب » ب مدع 2" 


(1). قال أبو حيان رحمة الله في «البحر المخيط»: .الذي نقل أصحاينا أنه إذا كان المعدود مذكراً وحذفتهء فلك فيه وجهاث. أخدهما وهو الأصل :“أن يبقى 
العدد على ما كان عليه ولو لم يحذف المعدود»: فتقول: صمت خمسة:» وتريد خمسة أيام. قالوا: وهو الفصيح: قالوا: ويجوز أن تحذف منه كله تاء 
التأنيث. وحكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهر خمساً . ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم مذكر. ٠‏ وكذلك قوله: 
'وإلافتس يري مشثل ماسر راكب : يعملم مسا ليسس فشي سسيسيره أميم 
يريد: خنمسة أيام .: وعلى ذلك ما:جاء في الحديث:«من صام رمضان:: وأتبعه بست من شوالة. وإذا تقزر هذ!|: فجاء قوله تعالى: وعدي على أحد 
الجائزين» وحستة هناء أنه مقطع كلام» فهو شبيه بالفواصل» كما حسن قوله تعالى : فإن لتم إِلّا تا [طه: ٠٠‏ كوه فاصلة» فلذلك اختير 
مجيء هذا على أحد الجائزين. 

(1) رؤاه البخاري ومسلم في المسعيدحي همان بدا لذ بي سمو ل ددواء أبو عونة في #مسندء وزاد ليا لعن -قوله: إن سبكم ده وبين قوله: 
(أربعين؟ . ' 


1١.‏ 00 البقرة: ها؟ 





والثائي :. فلا. جناح على الزججال.في 57 .الإنكار :عليهن ! إذا تزين وتزوجن. ولد منليمان اي :وهو خطاب 
لأوليائهن. ..... .: 
قوله تعالى: (ننا تتا و شين ليزه 0100 لس ل قاله الضحاك» 
ومقاتل. والثانئ: أنه النكاح» قاله الزهريء والسدي. .و«الخبيرة هن .أسبماء الله تغالى:: ومعناه: العام بكنه الشيء» 
المطلع على حقيقته .. #والخبير» في صفة المخلوقين» إنما يمتغمل في نوع من العلم :وهو .الذي يتوصل إليه بالاجتهاد 
دون النوع المعلوم ببدائه العقول. وعلم الله تعالى سواء» فيما غمض ولطفء وفَيْما تجلى وُظهر ١‏ ْ 

. قوله تعالى:. «وَلا جاح علد نيما عَيَضَئْْ يوه ين خَِبَةَ لم41 هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة.. والتعزيض: 
الإيماء والتلويح من غير كشف»؛ فهو إشارة بالكلام إلى-ما ليس .له في الكلام ذكر. والخطبة بكسر الخاء:: طلب التكاح» 
والحُطبة يضم النخاء : .مئل. المرسالة التي لها أول وآختر. قال ابن عباس: التعريضن أن يقول: إني أريد أن أتزوج . اوناك 
مجاهد:. أن يقؤل؛ ا وإنكِ لحسنة» وإنك: لإلئ لخير.. ٠‏ : 

'قوله تعالى: «أوْ أَحَتَنسْرَ يه أَنشِكُم4 قال الفراء: فيه لغتان» كثنت الشيء» وأكننت!» وقال تعلب: أكندت 
الشيء: إذاا اسار ا وكنتته :.'إذا سترته بشيء: :وقال ابن قتيبة: : أكننت الشيء : إذا سترته» ومنه هذه الآية» 
0 إذا صتتف -ومنة قوله تعالى : « كبن مض ىك نون 69 4 [المنافات: 0 بطم ا ار 

:* ' قؤله تعالى : طعَلِم أنه تي سَكَذووهن4 قال مجاهد :: ذكره”إياها في نفسه. : 

قوله تعالى : «طوَلكن لا نَاعِدُوهُنَ يرًا4 فيه أربغة أقوال.أخدهة: أن المراذ بالسئر هامثاً ٠.‏ التكاح: قاله ابن عباس : 
وأنشد بيت امرئ القيس: 

ألاازعمت بسباسةاليومآأنني 000 كبرت وأن لا يشهند السرأمثالي 

.وفي رواية: يشهد اللهو”؟, .قال الفراء: ونرى أنه مما كنى الله عنهء كقوله تعالى: «أز جنة أعد يم ص 
التآبط» [النساء: 4]. وذكر الزجاج عن أبي عبيدة.أن السر: الإفضاء بالنكاح [المحرم] وأنشد: | 
.٠‏ وَيحُسرمٌ ير جارتهم علييهم . ويأكل جارٌهِم أنْفٌ الققصا 000 

٠‏ قال :ابن قتيبة : ابتعيز السرّ الك لأن التكايم بك ل سراء فالمعنى : لا تواعدوهن بالعزويج ب. 57 في العدة] 
سويت « إلا أن تَمُولوا ولا مَصروقا». لا تذكرون فيه رفثاً ولا. نكاحاً .. والثاني: أن المواعدة:سراً؛. أن يقول.لها: إني 
لك محب» وعاهديني ٍ لا تتزوجي غيري» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزنى”؟2. قاله 
الكين: وجابر بن زيدء وأبو مجلزء وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. .والرايع: أن المعنى: لا تنكحوهن في عدتّهم سراء 
فإذا حلت أظهرتم ذلكء قالة:ابن زيد. وفي القول المجزرب قولان. أحدهما: أنه التعريض لهاء وهو قول ابن :عباس» 





نف ونص كلامه في #معاني القرآن»: : للعرب في «زأكتنت الشيءة: إذا سترتهء لغتان» كتنتهء وأكنحه. اه 


ثلاثمن ثلاث قداسيات مسناللاتبي تكسن مبسن النصقسيع 
. .. :وبعضهم يرويه: ,تكن من أكننت. وأما قوله :. زو عَكْوْن 4 [الطور: 4؟] وظبَيْتٌ تَكنوُ» [الصافات: 144 فكأنه مذهب للشيء:يصان؟ وإحداهما 
قريبة من الأخرى . ْ 0 
يذ .رواية النينت.في الديوان هكنا: ١ 4 0 0 ١‏ 17 : 9 
ألا زعصيست يسيباسببة التيسوم لشي 0 حك وال تخ الهسو أمبشالبي 


وعنلى. هذه الرواية فلا شاهد في:البيت ١‏ : 
92 البيت للجطيئق زعرن سايس بها موز ان رك الف و د ولف كل شيزه: ل والقصاع: جنع تميطة هوض اليف 
٠‏ .الفخمة:» يذكر غلتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة_الجارة؛ قا 
فلا يتقدمون إلن الطعام:حتى يأخذ منه ما يشتهيه وما يكفيه. : 1 ف 505 : 
(5) قال الأعشي: 
ولا نسي ةيرب سس جستسارة إنَّسبستر هيا 1 وعمس ع تر وات 
وقد فسروا السر في هذا البيت بالزنىء وهو ظاهرء 0 : 


البكزة: 5" رثن لديل 





وسعيد بن جبير». وعطاء». والقاشم بن محمد» والشعبي».ومجاهد» وإبراهيم» اوقتادة+ والسدي: . والغاني: أنه 0 
وليها برغبته فيهاء وهو قول عبيدة"" . : 

.قوله تعالى :9لا سَمْرمَُا عُقَدَة ألتٍكاع4 قال الزجاج: معناء: لا تعزموا على 000 أوجذفت «على» 
استخفافاً» كما قالوا : ضرب زيد الظّلهِر والبطن معناء: على الظهز والبطن «عٌّ بنع الككبُ أجَآوْ» أي: حتى يبلغ 
فرض . الكتاب أجله. قال: ويجوز :أن يكون «الكتاب» بمعنى «الفرض» كقوله تعالى : «كيْب عَلِحَكُمْ كم ألمْسَامُ» [البقرة: 
14 فيكون المعنى : حتى يبلغ الفرض أجله. :قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبيء» وقتادة» والسدي: بلوغ الكتاب 


أجله: انقضاء العدة. : 0 ٠‏ 0 0 
“قوله تعالى:. «وَاَعَلَمَُا أنَّ أله ينلا ما ف اشغ» قال ابن عياس:..من الوفاء» فاحخذروه 5 تخالفوه في أمره. ش 
ام قل سبق بيانه . 


.ا«لا جنا بن جد اد لت لزن + | توق أن كذ ا يع ف 5 اع قن ل از 6 تنا 
ليت عا عل َل . لحتني 4»©9 ش ْ ش 

:قوله تعالى : الا جُتاحَ عَلتَوُ إن طلقم أيه ل سوم قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاضمء .وابن 5 وأبو عمرو 
اتمطسؤوهن».بغيرا ألف حيث كان؛ وبفتح التتاء. وقرأ: حمزة» والكسائي» وخلف «تُماسّوهن»:بألف وضم التاء في 
الموضعين هنا.وفي الأحزات ثالث . .قال أبو علي: وقد يراد بكل واخد من «فاعل». وافعل» ما يراد بالآخرء: تقول: 
طارقت النعل» وعاقبت: اللص. قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني 
حنيفة؛ ولم يسم لها مهراًء فطلقها قبل أن.يمسهاء فقال النبي يَلهِ: ركسل كخباريت ناك لا. قال :. لمتعها ولو 
بقلنسوتك؛ ومعنى الآية: ما لم تمسوهن.ولم تفرضوا لهن فريضة. وقد تكون «أو ب بمعنى الوائ:. كقوله تعالى: #ولا لِعْ 
ينيم لثما أو 4 [الدهر: 14]. ٠‏ 

والمسٌّ: التعاء والفريضة: الصداق». وتددلت الآية علن جوان طقد تكاج بخير تسمل مهرد ٠‏ «إيتلض» أي 
أعطوهن ما ب يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع: اسم لما ينتفع به». فذلك معنى قوله 
تعالى: ظعَلَ الْوْبِع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هُدَرْةُ4 . وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو «قذره؛ بإسكان الدال في الحرفين» وقرأ 
أبن عأمرء» وحمزة» والكسائي بتحريك الحرفين» وعن غاضم: : كالقراءتين» وهما لغتان. 


وهل هذه المتعة واجبة» أم مسنتخبة؟.فيه قولان: أحدهما: واجبة» واختلف أرباب هذا القولء 'لأي المطلقات 
تجب: على ثلاثة أقوال: أسخدها: أنها واجبة لكل فتطلقة» روي عن عغليء “والحسن.» وأبيٍ العالية» والزهري. والثاني: 
أنها تجب لكل “مظلقة ]لا المظلقة التي فرض'لهًا ضداقاً» ولم يمشْهاء فإنه يجب لها نضف ما فرضء. روي عن ابن 
عمرء والقامنم بن محمدء وشريحء وإبراهيم: والثالث: أنها تجب للمظلقة قبل الذخول:إذا:تم"يسم لها مهراً» فإن دخل 
بها فلا مع ولها مهر“المثل: زؤي عن الأوزاعي» والغوري» وأبي حنيفة؛ ؤأحمث بن “حنبل» -والثاني: أن المتعة 
فستحبة: ولا'تجث على أخد» سواء سمئ للمرأة أو لم يسمء دخل بهاء”أو لم.يدخل» وهو قول نالك» والليث بن 
منعند؛ والحكمء ؤابن أبي.ليلى: واختلفئ العلماء في 'فقدان المنعة: غتقل عن ابن عباش-ؤسعيدا بن العشيث': أغلاها 
خادم» وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيهاء؛ ورؤي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صدأق مثلها. وعن 
الشافعي وأحمد: أنه قلدبر يساره وإعسارهء. فيكون مقدراً باجتهاد الحاكم . ونقل عن أحمد: المتعة .يقدير.ما تجزئ فيه 
الصو م اخ ا : ماي ا 





سي : / 0 : 


588-771 البقرة:‎ ١55 





قوله تعالى: همَنَعَا بِالْمْمُو» أي: بقدر الإمكان» والحق:. الواجب. وذكر المحسنين والمنفقين ضرب من 
التأكيد. : 

(تله لوقا بن يل لد تتشوفة وقا شخز م وه يصَث ما وم إل أد ينشرك 1 يتا لع يترد قد 
اوكخ ود ثرا ازنك لق ول كسا آلتصْل ببكم إنَّ لله يكا ‏ / بَصسِيرٌ 9©> ش 

قوله تعالى: «وَإِن ف ين قبل أن 4 9 قبل الجماع «وَمَدٌ ضكر لنّ4 أي: أوجبتم لهن شيئاً 
التزمتم بهء وهو المهر' إل أن ينثو 0 : النساءء وهفو المرأة: ترك حقها من الصداق. وفئ الذي بيده عقدة 
النكاح ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الزوج» وهو رك عليّ» وابن عباس» وجبير بن مطعمء وابن المسيب» وابن جتّيز» 
ومجاهدء وشريح» وجابر بن زيد» والضحاك». وححمد بن كعث القرظي؛ والربيع بن أنس» وابن شبرمة» والتتنافعي» 
وأحمد و في آخرين. والثاني: أنه الولي» روي عن ابن عباس» والحسنء وعلقمة» وطاووس» والشعبي» وإبزاهيم 
في آخرين. والغالث: أنه أبو البكر. روي عن ابن عباسء» والزهريء. والسدي في آخرين. فعلى القول الأؤل عمو 
الزوج: أن يكمل لها الصداق» وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت» روي عن ابن عباس» وأبي الشعثاء. 
وعلى الثالث يكون قوله:. إل أن يَنترت» يختص بالثيبات. وقوله: لأ يَتمُوَا4 يختص أبا البكرء قاله الزهري» 
والأول أصحء لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي» فصاوت بيد الزوج» والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان» 
وعفو ف عفو عما لا يملكء ولأنه قال: «وَلَا تَنسَوًا نَل بَتتَكم» والفضل في هبة الإنسان مال نفسهء لا مال 
قوله تعالى: «رأن تَنَنُوَا أو لِتَّترَكا؟» فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاً: روي عن ابن عباس» 
ومقاتل : والثاني: أنه خطاب للزوج وحدهء قاله الشعبي» وكان يقرأ: «وأن يعفو» نالياء. 

قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوا ألتَصْلَ بيتك 4 خطاب للزوجين. قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق» وترك المرأة 
شطرها . ماه 

حيطا عَلَ الصَسلواتِ والصككزة اورسك وؤوموا لو هَددِتِينَ © 

قوله تعالئ: «اعَمنِظُوأ عَلَّ لصَسَلَوتِ 4 المحافظة: المواظية والمداومة» والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى 
المعهودء والمراد:. الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: «رَالصَسَلَزةَ الْوْسَطن» قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة. فهي دالة على فضل الذي 
تخصصه. كقوله تعالى: وبل وَمِيَكَلَ4 [البقرة: /4] قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله يبو في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه''". ثم فيها خمسة أقوال. أحدها: أنها العصر؛ روى مسلم في «أفراده؛ من حديث 
علي ذَْنِ عن النبي يي أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارآه 0" , وروى ابن مسعودء. وسمرةء وعائشة عن النبي كَل أنها صلاة العصر”"». روى مسلم في «أفراده» من حديث 
البراء بن عازب. قال: نزلت هذه الآية لحَلفِظُأ عَلَ المَسلَوّتٍ [رَالصككرة الْوُسْطن]؟©' وصلاة العصر» فقرأناها ما شاء اللهء 
ثم نسخها الله فنزلت: لعَفِظوأ عَلَ اموت والمصكر: اليك » وهذا قول علي بن أبي. طالب َيه وابن مسعودء 
وأبيّء وأبي أيوب؛ وابن.عمر في رواية» وسمرة بن جندبء :وأبي هريرة» وابن بياس في رواية عطية» وأبي سعيد 
0 يزيد أنهم كانوا يختلفوّن في.تعبين الصلاة الوسطى. ْ ش 


زفق وتمامه عند مسلم لاثم صلاها بين المشائين» بين المغرب والعشاءة ورواء الإمام أحمد: : والبخاري وأو داود»ء والترمذي» والنسائي» وغير واحد من 
أصحاب «المسانيدة و(السئن» و#الصحاح». 


(1) حخديث ابن مسعود هو في «صحيح مسلم» :477//١‏ وحديث عائشة أيضاً في #صحيح مسلم؛ ١/478..وأما‏ حديث ع ٠‏ ققد .رواء الإمام 0-82 
المسلدةة؛) والترمذي في «جامعه؟, وقال: خديث .حسن صخيح . ع 
(5). هذه الزيادة التي أوردها المؤلف هنا لم ترد في رواية البراء» وإنما وردت من طريق عائشة تا انظر: «صحيح مسلم؛ .570/١‏ 


البقرة: وم 1 | 1 





الخدري» وعائشة في. رواية» وحفصة» والحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعظاء في رواية»' وطاووس» 
والضجاكك؛ والنخعي» وعبيد بن عميرء وزر بن حبيش» وقتادة؛ وأبي. حنيفة» ومقاتل في آخزين» وهو ذهب 
أصحابنا"" .. والثاني : أنها الفجر» روي عن عمرء وعليَ في رواية» وأبيي موسى» ومعاذء وجابز بن عبد الله؛ وأبي 
أمامة: وابن عمر في رواية مجاهد؛ وزيد بن أسلم» وابن عباس في رواية أبي رجاء العطاردي» وعكرمة» وجابر بن 
زيد» وأنس بن مالك» وغطاءء وعكرمة» وطاووس في رواية ابنه؛ وعبد الله بن شداد؛ ومجاهدء ومالك؛ والشافعي. 
وروى أبو العالية قال: صليت مع أصحاب رسول الله يل الغداة فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت 
قبل. والثالث: .أنها الظهر» روي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» .وأسامة بن زيدء وأبي سعيد الخدري» وعائشة في 
رواية» وروى ضميرة عن علي ده قال: هي صلاة الجمعة؛ وهي سائر الأيام الظهر. والرابع: أنها المغرب» روي عن 
اين عباس» وقبيصة بن ذؤيب. والخامس: أنها العشاء الأخيرة» ذكره على بن أحمد النيسابوري في «تفسيره». وفي 
المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. أحدها: أنها أوسط الصلوات مخلاً. والثاني: أوسطها مقداراً. والثالث: أفضلها. وؤسط 
الشيء: خيره وأعدلهء ومنه قوله تغالى:. #وَكَدَِكَ جعلتكك أمّهُ أُمَدٌ وَسَطا» [البقرة: ؟14]» فإن-قلنا: إن الوسطى بمعتى: 
الفضلى» جاز أن يدّعي هذا كل ذي مذهب فيها. وإن قلنا: إنها أوسطها مقداراًء فهي المغرب» لأن أقل المفروضات 
ركعتان» وأكثرها أربعاً. وإن قلنا: إنها أوسطها محلاًء فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهار» 
وبعدها صلاتان في الليل» فهي الوسطى. ومن.قال: هي الفجرء فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهارء وكذلك 
قال ابن الأنباري: هي وسط بين الليل والنهارء وقال: وسمعت أبا العباس» يعني ثعلباً يقول: النهار عند العرب أوله: 
طلوع الشمس. قال ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل» قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة 
النهارء لأن أول وقتها أول وقت الصوم. .قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحضي خاتمته طلوع الفجرء والنهار 
المحض» » أوله: طلوع الشمسء والذي بين طلوع الفجرء. وطلوع الشمس- يجوز أن يسمى نهاراً».ويجوز أنْ يسمى ليلاً؛ ' 
لما يوجد فيه من الظلمة والضوءء فهذا قول يصح به المذهبان» قال ابن الأنباري ؛ ومن قال: هي الظهرء قال: هي 
وسط النهار. فأما من قال: هي المغرب» فاحتج بأن أول صلاة فرضتء الظهرء فصارت المغرب وسطى» ومن قال: 
هي العشاءء فإنه قال: هي بين. صلاتين لا تقصران. 
قوله تعالى: لاَهُومُوا ين انين المراد بالقيام هاهنا: القيام في الضلاة» فأما القتوت» فقد شرحناه فيما تقدم. 
وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الطاعة» قاله ابن عباس» والحسنء» ومجاهد» وابن جبير» والشعبي» 
وطاؤوسء: والضحاك» وقتادة في آخرين. والثاني: أنه طول القيام في الصلاة» روي عن ابن عمر» والزبيع بن أنسس؛ 
وعن عطاء كالقولين. والثالث: أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة. قال زيد بن أرقم:' كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت 
الآية «وَؤْومَا يِه ميته فأمرنا بالسكوت [ونهينا عن الكلام]”” . 
وين حشر يالا آز ركب 5إذ1 أيدٌ 6 كوا أله كنا علنَكُم تغذا تكرت > ©4 
قوله تعالى: لَإِنْ حِفْكُمْ وَبَالَا4 أي: خفتم عدواًء فصلوا رجالاً» وهو جمع راجلٌ» والركبان جمع راكب» 
وهذا يدل على تأكيد أمر الصلاة» لأنه أمر بفغلها على كل حال. وقيل: إن هذه الآية أنزلت بعد التي في:سورة النساء» 
لأن الله تعالق وضف لهم صلاة الخوف في قوله: وَإِدًا كُنتَ ف في كَأَقَمَتَ لَهُمْ الككزة4 [الساء: 07٠]"ثم‏ نزلت هذه الآية 
طن عِنم» أي: خوفاً أشد من ذلكء فصلوا ا ل ل فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآيةء وبين ما 
روى ابن عباس عن النبي يك أنه .صلى يوم الخندق الظهر والعصرء كه والعشاء بعد ما غاب الشفق”"؟ 
)١(‏ .وهو الصحيح الذي عي الاي الصحيحة اي وإليه ذهب الظبري والدمياطي وابن كثير» وأكثر أل ال 
050 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره. 


(5):. رواه الترمذي وأبو يعلى زالبيهقي عن أبن نسعود» ورواه النسائي واين حبان عن أبي سغيد الخدري» :ورواء البزار» في «مسنده» عن جابر بن عبد الله» 
ولم نجده من طريق ابن عباس كما ذكر المؤلف. ١‏ 


؟14٠ البقرة:‎ ١4 





فالجواب: : أن أبا سعيد رؤى أن ذِلِك كان قبل نزول قوله تعالى: إن لخ 5-6 حِنْممْ وَْبَالَا أو ا 
بين الله أن ذلك الفعلن الذي: نكان يوم 0 , منسوخ217.. 1 3 
قوله تعالى: دَإد1 أمدمٌ نكرو أنّه في هذا الذكر. قولان: أحدهما: أنه الصلاة» ادير تصلوا كما كعم 


تصلون آمنين - والثانتي : أنه الثناء على الله 'والحمد له.. را 2 ف 
” لوَالْدِنَ يوبرت مِنحكُع وَيِدَرُونَ أَذونبًا وَسِيَةٌ لَأَرجهم متَدمًا إلى 2 ل ع إختلخ 16 6 عم عكار 


ما تك ف هرك ين مَمْرُوفْ وَللَهُ عَِبِزٌ ححكيٌ 4069 
-قوله تعالى: (زالية بتزلة مدخ وَيَدَوه تق روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في وجل من هل تقاف يقألة 
له: حكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة ومعه أبواه ؤامرأته» وله أولاد قمات فرفع ذلك إلى التبئ كل فنزلت هذه 
الآية» فأعطى النبي كلِه.أبويه: وأولاده من ميراثهء ولم:يعط امرأته شيئاً» غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها 

قوله تعالى : وميه [أزرجيهر» قرأ أبنو عمروء وحمزة» وابن عامر «وصيةً» بالنصبء وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
والكسائي «وصيةٌ» بالرفع . وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو علي: من نصب حْمَلَهُ على الفعل؛ أي: ليوصوا وضية 
ومن رفع» فمن وجهين. .“أحدهما: أن يجعل الوضية مبتدأء والخبر لأزواجهم. والثاني: أن يضمر له 'خبراء تكلتيرة : 
فعليهم وصية . والمراد منه:من قارب“الوفاة» 'قليوص» لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى : 1 د 

قوله تعالئ: ًا إل الحوْل» أئي: متغؤهن إلى الحول ولا تخرجزهن + والمراد نالك ما اي 
وشكتناها لون عَرَجْنَ4 أي : من قبل أنفسهن لقلا جاح عَلكدْ»4 يغنيٍ: أولياء الميت. «ني مَا تدر عل بق أتسهرك من 
مَعْرُوْنُ4 يعني التشوف إلى النكاخ:: وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ فيه قولان أحدهها: ١‏ أنه في قطع النفقة عنهن 
إن ريطي قبل انتفراءالحول. 0 في ثرك منعهن من الخروج» لأنه لم يكن نمقائها الحول واجباً عليهاء اكات 
محري للا 

. ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات. أحدهم» مكثت زوجته في بيته حولا» ينفق عليها من ميراثه» 
فإذا تم الحول» خرجت إلى .باب بيتهاء ومعها بعرة» فرمت بها كلب . وخرجت بذلك من عدتهاء وكان معني رميها 
بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة . ثم جاء الإسلام» فأقرهم علي ما كانوا عليه من 
ز ز ا وهي قوله تعالى: «رَالدِيَ يُتَوَمرنَ 
54 ترتققة انوك انج يق أرنة انكر تعفر 1174 ,وسيم لامر بالرجية لها يما فرعن لها من ميرائة: 


)١(‏ وقد ذهب البعض إلى عدم النسخ. وجعل صلاة الخوف قسمينء أحدهما ا 0 يي والثاني: في غير حال 
القتال؛ وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى: لوَإدًا كُنتَ نِم كَأهَمْتَ لَهمْ الصّكلزة نَم ملايكة يَنبُم كَمَكَ؟ [النساء: ؟١٠].‏ وقد روى مالك 
3 في «الموطاء عن "ناقع أن ابن عمر كان إذا كل هن مله الخون» 5 وصفهاء ثم قال: فإن كان خؤف وف أشدمن لد صلوا كال اغلى التاميم او 
ركباناء مستقيلي القبلة :أو غير مستقبليها.. 
إفف .وإليه ذهب الجمهور من أهل العلم.سلفاً وخلفاً: :. وروى البنخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: اراي يو ميك وَيَدَدودَ > قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه: قال الحافظ ابن كثير: ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن 
"الزبير لحكمان: إذا كان حكمها قد تشخ بالأريعة الأشهر: قما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رشّمها بعد" التي نسختها يوهم يقاء 
حكمها؟ فأجابة أمير المؤمنين بأن-هذا:أمر توقيفي. وأنا وجدتها مثبنة فني المصخف كذلك بعدهاءٍ حيث وجدتها. وقال الحافظ إبن: حجر في #الفتح» 
ج8/ ١14‏ : وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسو غ» ثم أشاز إلى آيات.أخر في مثلى هذا .. ومن السلف من ذهب إلى 
أنها ليست منسوخة؛ وإنما خض هن الحول. بعضهء وبقي .البعض.وصية.لهاء إن شاءت:أقامت» فقد:ووى البخاري: عن+مجاهد «وَلَِنَ يُتَوَو نحطم 
ويَدَسدَ أذبا وَسِيّةٌ نجهم مَتَدمًا إل الحولٍ عب إِخْرَعٌ ون حَرَعْنَ ملا جتاع عَيِحكُمْ في مَا تلب يف شرك ين مسرو قال : جعل الله نها تمام 
-:..السئة: بسبعة أشهر. وعشرين ليلة وصية» إن شاءت: سكنت في وصيتهاء وإن شاءت. خجرجت: رعو قرل ل مانن : عي -00000ظ 
عَلَيِحكُحْ 4 فالعدة كما هي واجب عليها : 0 


البقرة: 54١‏ - 17؟ 155 





«تَلْتَطلفتٍ مّعا بِالْتعررف حًَا عَلَ المتّرت 469 

قوله تعالى : 0 مع ِالْمَعروِ » قد سبق الكلام في المتعة يما فيه كفاية. 

«كدللت م يبَينُ أله َّ نكم َايَجِدء ملك تَمَقِلُونَ © ُ 

قوله تعالى: بك َب أهَه نه تكع َايَضد» أي ! كما بيّن الذي تقدم من الأخكام طبْبَينُ أنه لَحكُمْ َايجوء 
ملك تَمَقَلون» أي : :ينبت" لكم وص العقلاء الال م 7 وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة» ألا ترى 


إلى قوله تعالى: ظإنَّما التوَسَدٌ عل أن لذت يَمَمَلُونَ لشو ك4 [الساء: /11] وإنما توا جهالاً. ا أخواءهم 
على ما علموا أنه الحق. : 

«© ألم كم تر إل أ عَرجُوأ من دِيَرهِمٌ وهم أُلْوْكُ حَدّرٌ المت قَتَالَ لمم أله 5 م ا رك لل دو مَصْلٍ 
عَلّ الاين ولك حك لا بنُكُرررت 1 لعي اا ا 07 


قوله تغغالى: 0 إل لي سا ين و كريخ معتاه: 0 قال أبن 'قتية : وعدا على جهة الغنجب» 

3 0 1 ش 

قوله تعالى: «وَمٌ أَلْوتٌ؟» فيه قولان: أحدهما: أن معناة: وهم مؤتلفون» قاله أبن زيد. والثاني: أنه من العدة» 
وغليه العلماء. م 0 أخدها: أنهم كانوا أربعة آلاف . والثاني: : أريين القاء والقولان 
عن ابن عباس ٠‏ والثالك: ال 0 والرابع : سبعة آلاف» قاله أبو ضالح . والخامس + ثلاثين 
ألفاء 'قاله أبز مالك والسادس: بضعة وثلائين ألفاء قاله السدي" والسابع: ثمانية آلاف» قاله مقاتل. وقي معنى: 
حذرهم من الموت» قولان: ا 8 فرا من الظاعون؛ "وكان قد نول" بهم قاله الْحسن» والسذي. والثاني: 
أنهم أمروا بالجهاد؛ فقروا منف قاله امكرية. والضحاك» وعن ابن عباس كالقولين٠‏ 


: 20 الإشارة. إلى قستهم .| 0 

زوع دوين عل لطا رن علا إن ياف جا :. كانت أمّة من د بن إسرائيل إذا نوق ف 56 خريج 
أغنياؤهمء وأقام فقراؤهم» فمات الذين:أقامواء ونجا الذين خرجواء فقال الأشراف: لو آتمنا كما أقام هؤلاء 
لهلكنا د وقال الفقراء :لو ظعنا كما ظغن هؤلاء سلمناء. فاجمع. رأيهم في بعض: السنين علئ: أن يظعنوا جميعاء فظعئوا 
فماتواء وصاروا عظاماً تبرق». فكنسهم أهل.البيوت والطرق عن. بيوتهم .وطرقهم, :فمر بهم نبي .من الأنبياء», فقال: يا 
رب لو .شئت أحييتهم» فعبدوك» وولدوا أولادا-يعبدونك» ويعمرون بلادك. [قال: أؤأ:أحب إليك أن أفعل؟ قال: 
نعم]! :فقيل له: تكلم .بكذا وكذاء .فتكابم به»: فنظر إلى العظام .تخرج من عند العظام :التي ليست.منها إلى التي هي 
منهاء ثم قيل له: تكلم بكذا وكذاء فتكلم به فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً» .ثم قيل له؛ تكلم:بكذا:وكذاء. 
فنظر فإذا هنم قعود يسنبحون الله ويقدسونه» .وأنزله الله. فيهم. هذه الآية.. وهذا الحديث يدل على .بعد الخندة التي. مكثوا 
فيها .أمواتا, .وفي بعض :الأجاديث: أنهم: بقوا أمواتاً سببعة أيام» وقيل: .ثمانية أيام .:. وفي النبي الذي دعا لهم 0 
يُحدهما: أنه حزقيل» واليشاني: أنه شمعون..فإن قيل: كبينب أميت هؤلاء مرتين وقد قال الله تعالى : «إلّا الْمَويَةَ 
الأُو؟4 [الدخان: +5] فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفن أعمارهم» فكان كقؤله تعالى: وول لز كنت 700 
[الزمر: 47] 1] وقيل: كان إحياؤهم. آية من آيات نبيهم» وآيات الأنبياء انواذر لا يقامن- عليهاء- فيكون تقدير قوله “نعالى: 
إل اله َه الأرك؟4 التي ليست من آيات الأنبياء» ولا لأمرٍ نادر. وفي هذه القصة ة اجتجاج على البهؤد إذ أخبرهم 
النبي كله بأمر لم يشاهدوه؛ وهم يعلمون صحته» > ماعججاج على بالمنكرين للعبث» 0 عليه بإحياء «العوتي في 
الدنياء ذكر ذلك جميعه ابزة :الأنباري . 
قوله تعالى: لك أ »لي ف باخ على مولا على نشل على سار لت عن 
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ٍدَسمِوًا بن سبل لله َافكئوًا أن لله بيع عيث 46 

قوله تعالى: «وَقَيَُوأ فى سَبِيلٍ ألو4 في المخاطبين بهذا قولان. أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ثم أحياهمء 
قاله الضحاك . والثاني: خطاب لأمة محمد يَلِكِ. فمعناه: لا تهربوا. من الموت؛» كما: هرب هؤلاء. الل ند 
«تاغكيوا أن له يع لأقوالكم ١عَلِم»‏ بها تنطوئ.عليم ضمائرككم : 

لمن ذا ألَِى يَفَرِضٌ. الله قَرْضًا حسما مصَلِصِفَمٌ له أَسْعَانًا صكئارة ا 3 يعس ويتططدٌ وَإِلْكُو يُجَعوْرتَ > ©> 

قوله تعالى: تن دا الى يفسُ لم4 قال الزجاج : عل الترفن ١‏ يشل الرضل أن ينل جا ون جلي وأصله 
في اللغة القطع. ومته أخذ المقراض . فمعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازيني عليها. فإن.قيل: ما وجه تسمية الصدقة 
قرضاً؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: لأن هذا القرض يبدل بالجزاءء والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة» 
والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به. فأما اليهود فإنهم جهلوا هذاء فقالوا: 
أيستقرض الله منا؟ وأما المسلمون فوثقوا بوعد الله وبادروا إلى معاملته. قال ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية» قال 
أبو الدحداح : وإن الله ليريد منا القرض؟ فقال النبي ككله: نعم. قال: أرني يدك. قال: إني أقرضت ربي حائطي» قال: 
وحائطه فيه ستمائة نخلة» ثم جاء إلى الحائط» فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط. فقد أقرضته ربي”''. وفي 
بعض الألفاظ : فعمدت إلى صبيانها تخرج "ما في أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم» فقال النبي كههِ: «كم من عذق 
رداح في الجنة لأبي الدحداح ». وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: .أنه الخالص لله قاله الضحاك. والثاني: 
أن يخرج عن طيب نفسء قاله مقاتل. والثالث: أن يكون حلالاء قاله ابن المبارك. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه. 
والخامس : أن لا يتبعه مناً ولا أذى. والسادس: أن يكون من خيار المال. 

قوله تعالى: #مِصمِئَةٌ 4 قرأ أبو عمرو «فيضاعفه» بألف مع رفع الفاء» كذلك في ح 0 إلا في سورة 
الأحزاب «يُضَعّف لَهَا العَذَابُ ضِعْفَين) وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» جميع ذلك ا الفاءء وقرأ ابن كثير 
(فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآن». وقرأ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن» ووافقه 
عاصم على نصب الفاء في «فيضاعفه» إلا أنه أثبت الألف في جميع القرآن: قال أبو علي: للرفع وجهان: أحدهما: أن 
يعطفه على ما في الصلة؛ وهو يقرضٌ . والثاني: .أن يستأنفه. ومن نصب .حمل الكلام على المعنى» لأن المعنى:. أيكون 
قرضص؟ فحمل عليه «فيضاعفه» وقال: ومعنى ضاعف وضعف: واحدء والمضاعفة: الزيادة على الشيء حتى يصير مثلين 
أو أكثر. وفي الأضعاف الكثيرة قولان. أحدهما: أنها لا يحصى عددهاء قاله ابن عباس والسدي. وروى أبو عثمان 
النهدي عن أبي هريرة أنه قال: إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة اللمواحدة ألفي ألف حسنة..وقرأ هذه الآية» ثم قال: 
سمعت رسول الله يَلٍ يقول: «إن 00 . والثاني: أنها معلومة المقدار» بالترمم 
سنيعماثة» كما ذكر في الآية التي بعدهاء قاله اين زيد. 

قوله تعالى: «دَائَهُ يَقِصٌ وَيد4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمزوء وخمزة» والكسائي #يبسط» و#بسطة» 5 
وقرأهما نافع بالصاد. وفي معنى الكلام قولان. أحدهها: أن معناه: يقتر على من يشاء في الرزق» ويبسطه على من 
يشاءء قاله ابن عباس» والحسنء» وابن زيد. والثاني: ‏ يقب يد من نشاء عن الإنفاق في سبيله» ‏ ويبسط يد من يشاء 
بالإنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين: ٍ 








00 نعاء اين آي عاتم لاك شيف وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 515 وقال: رواه البزارء كك ثقات. ثم ذكره أيضاً 84" وقال: رواء 
أبو يعلى» والطبراني» ورجالهما ثقات» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ْ 

زفق وواه أحمد في «المسندة من طريق مبارك بن. فضالة عن علي بن زيد ين تجدتمان عن أبي عثمان التهدي. وعلي بن زيدء ضعفه غير واحد. والحديث 
حسن. وقد قال الشيخ أحمد شاكر: رواه ابن أبي حاتم عن أبي خلاد سليمان بن خلاد المؤدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص عن أبي 
عثمان النهدي» وزياد بن الجصاصء ذكره البخاري في «التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاء وهذا أمارة توثيقه عندهء ثم لم يذكره في «الضعفاء»» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ريما وهم. وهذا الحديث لم ينفرد به كما ترى» فقد رواء كما رواه علي بن زيد بن جدعان ينحوه» فارتفعت شبهة 
الخطأ والوهم» وصح الحديث من الوجهين» والحمد لله. 
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«آلم كر إل آلنكد ما تخ إتله يبيل عا ند م 1 كلها تيز ليد بنذ آنا 8 
عَصَيْيْر إن حكُيب عَتِسكُمْ يتا ليَمَالُ ألا كوا مَالوا وما لمآ آلا تُقجِلَ في سبل 0 وَكَدْ أُحْرِجِنَا من ريكرنًا وأبنايناً 

ا ل دونه عن فيه 1 ْ 

قوله'تعالى: طلَمْ كَرَ إل ألم ين بَيَه إنرويل» قال الفراء: الملا: لجال في كل القرن لا يكوا فيهم امرة 
وكذلك القوم والنفر والرهط. وقال الزجاج: الملاً: هم الوجوهء وذؤو الرأيء وإنما سمُوا ملأء لأنهم مليؤون بما 
يحتاج إليه منهم. وفي نبيهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنه شمويل» قاله ابن عباس.. ووهب. والثاني: أنه يوشع بن نون» 
قاله قتادة. والثالث: أنه نبي» يقال له: سمعون بالسين المهملة2» سمته أمه بذلك» لأنها دعت الله أن يرزقها غلاماً» 
فشيِع دعاؤها فيه» فسمته» هذا قول السدي. 

وسبب سؤالهم ملكاً أن عدوهم غلب عليهم. 8 

قوله .تعالى : ٍِتُمَيلُ 4 قراءة الجمهور بالمنون. والجزمء وقرأ ابن أبي عبلة بالياء والرقع؛ كناية عن الملك. 

قوله تعالى: مَل عَسَيْثُمَ # قزاءة 0 وقرأ نافع بكسرها هاهنا وفي سورة امحمد»». وهي 
لغتان. 

توه تعالق :إن نططيت متيسطم الكال4 أي : نرض طال تقيلا» اى: لعلكم تجبئون: 

. قوله تعالى :. «وَقَدْ أُحْرِيكا من ويَدرنا» يعنون: الحو ٠»‏ وهم الذين سبوا منهم نوقهرواء فظاهره العموم 
ومعناه. الخصوص . 5 

قوله تعالى: «ولرا» أي: أعرضوا عن الجهاد. «إلّا 4 وهم الذينعبروا النهرء وسيأتي ذكرهم.٠'‏ 

«وَمَالَ لهم تَبيّهُرْ إِنَّ الله هد بَعَتَ لَكُمْ طالورت ك ملكا قالوَا أنّ يَوْنُ له الثللك عَلَيِهَا مح عن الملل منة وَلَمْ 
00 قت ألْمَالٍ َال | ل ات يس :5 تند د السام تالوخ 5 و :ا كه من كا دَانَه 

عي 469 

0 تعالى: وَدَالَ لَه تبر إنّ أنه مذ بَسَكَ لَحْكُمْ مَالوك مك4 ذكر أهل التفسير أن نبي بتي إشرائيل 
سأل الله أن يبعث لهم ملكا فأتي بعصا وقرن فيه دهن وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول 
هذه العصاء ومتى ذخل عليك رجل» فنشق الدهن» فهو المَلك» فادهن به رأسةء وملكه غلى بني إسرائيل: فاش 
القوم أنفسهم بالعصاء فلم يكونوا على مقدارها. قال عكرمة» والسدي: كان طالوت سقاءً يسقي على جمار له 
فضلّ حمارهء فخرج يطلبه. وقال وهب: بل كان دباغاً يعمل الأدمء فضلت حمرٌ لأبيهء فأرسل مع غلام' له في 
طلبهاء فمرا ببيث شمويل النبي كله فدخلا ليسألاه عن ضالتهماء :فنشق الدهن» فقام شمويل» فقاس طالوت 
بالعصاء وكان على مقدارهاء فذهنه, ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل» فقال طالوت: أما علمت أن وسبطي أدنى 
أسباط بني“إشرائيل»» وبيتي أدلى بيوتهم 9‏ قال: بلى. قال: فبأية آية؟.قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره» 
فكان كما قال. . 

قال الزجاج : ظالوث» وجالوت» وداودء لا تضصرف» يأنها أثنماء أعجمية ) وهي منعارف» فاجتمع فيهها التغريف 
والعجمة. 

قوله تعالئ: #أنَّ 1 لد التلْكُ4 من أي جهة يكون له الملك علينا! قال ابح عبامن: إنما قالوا ذلك؛ لأنه كان 

في بئي إسرائيل سبطان» في أحدهما النبوة» وفي الآخر الملكء الوايكن عواين جد السبطين. 0 قتادة: كانت النبوة 
في سبظ لاوي» 0 ش 

قوله تعالى: «وَلم يوت لتل» أي: الل برد ايلك ب المتاه «:1 إن أله اتطائدة عيّسكخ» 


قال ابن كثير: والسين تصير شيئاً بالعبرائية. 
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أي : .أختارة؛ وهو «افتعل» من الصفوة. والبسطة:.السعةء قال ابن قتيبة: .هو من قولك: بسطت:الشيء: إذا كان 
مجموعاًء ففتحته» ووسعته. قال ابن عباس::كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ورأسه. وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك» أم أحدثت له بعد الملك؟ فيه قولان. أخدهما:: قبل الملكء قاله وهب» 
والسدي. والثاني: بعد الملكء. قاله.ابن زيد. والمراد بتعظيم 0 .. فضل القوة. :إِذْ:العادة أن.من كان أعظم جسم 
:كان أكثر قوة» والواسع: الغني. 3 

«دَثَالَ لهم تَبِيّهُمَ إِنَّ اد مأ تكد أن سف تابوت فيه سَحَكبئةٌ ين ين يط وَبَِئّةٌ يما كرك َال موتك 

وال كتدرٌوك عله الملتبكة إِذَّ في ديلت لك كيه حكن إن كثر تنيت 4 ِ 

قوله تعالى: لوَثَالَ لهم نَبِيّهُمْ إِنَّ ءايه ملحكده» الآية: العلامةء فمعناه: غلامة تمليك الله إياه أن 
نيكم التَابُوتُ4 وهذا من مجاز 2 لأن التابوت يؤتى بهء ولا يأتي؛ ومثله: «دَا عَرْمَ الْأمْرُ» وإنما جاز مثل 
هذاء لزوال اللبس فيهء كما بينا في قوله تعالى: طّمَا نِحّت عمرَتهُم [البقرة: ذ01. وروي عن ابن مسعودء وابن 
عباس: أنهم قالوا لنبيهم: إن كنت صادقاً».فأتنا بآية تدل على أنه ملك.-فقال لهم ذلك. وقال وهب: خيّرهم. أي 
آية يريدون؟ فقالوا: أن يرد علينا التابورت. قال ابن عباس: كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب» 
وكان يكون مع الأنبياء إذا. حضروا قتالاً ' قدموه بين أيديهم. يستنصرون بهء وفيه السكينة. وقال وهب بن مئبة: كان 
نحواً. من ثلاث أذرع في ذراعين.. قال مقاتل:. فلما تفرقت بنو إسرائيل» وعصوا الأنبياء». سلط:الله عليهم عدرهم» 
فغلبوهم عليه. وفي السكينة سبعة أقوال. أحدها: أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» رواه أبو.الأحوص: عن 
علي صَييّء. والثاني: أنها دابة يمقدار الهرّء لها عينان لها. شعاعء وكانوا إذا التقى الجمعان» أخرجت يدهاء. ونظرت 
إليهم» فيهزم الجيش من الرعب. رواء الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: السكينة لها رأس كرأس:الهرّة» 
وجناحان. والثالث: أنها طست من ذهب [من الجنة] تغسل فيه قلوب الأنبياء. رواه أبو مالك عن ابن عباس. 
والرابع : أنها روح من الله تتكلمء كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمتهم وأخبرتهم ببيان ما يريدون» رواه عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن متبه. والخامس: أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء رواه ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح» وذهب إلى نجوه الزجاج» فقال: السكينة» من السكون. فمعناه:. فيه ما.تسكنون إليه إذا أتاكم. 
والسبادس: .أن السكينة معناها هاهنا: الوقارء روا معمر عن قتادة. والسابع: أن السكيئة: الرحمة. قاله الربيع بن 
أنس""2.. ان : 00 | 

٠‏ وفي البقية تسعة: أقوال::أحدها: أنها رضاضضن الألواح التي تكسرت حين ألقاها.موسى وعصاهء قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي. والثاني: .إنها رضاض الألواح... قاله عكرمة» ولم يذكر العصا. وقيل: إنما اتخذ موسى التابوت 
ليجمع.زضياض الألواج فيه. والثالث: أنها عصا موسىء .والسكيئة» قاله وهب. والرابع: عصا موسى وعصا هارون؛ 
وثيابهماء ولوجان من التوراة» والمنٌء قاله أبو صالح..والخامس : أن البقية؛ العلم والتوراق» قال مجاهدء وعطاء بن 
أبي رباح. والسادس: أنها رضاض الألواح» وقفيز من مَنّْ في طست من ذهبء» وعصا موسى وعمامتهء'قاله مقاتل:: 
والسايع :. أنه قفيز من من ورضاض الألواح» حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء. والثامن: أنها عصا موسى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: فأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة» ما قاله عطاء بن أبي رباح» أنها الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي 
يعرفونها ن: وقال ابن عطية: والصحيح أن التابؤت كانم فيه 'أشياء فاضلة: من بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إل ذلك وتأنس به وتقوى. 
وقال الشوكاني رحمهالله ؛ في انفسيره؟: : وأقول: هذء التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هولاء الأعلام من نجهة اليهود أقبأهم الله فجاؤوا بهذه 
الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين صَن» والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً» وتارة جماداًء وتارة شيئاً لا يعقل» كقول مجاهد: كهيئة 
الريح» لها وجه كوجه الهرء وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب» ولا 
يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً :عن النبي لق ولا رأياً له قائله د فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي» ويما لا :مجال للاجتهاد فيه. إذا 
تقزر لك هاه عرقت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكيئة لغة» وهو معروف»ء ولا الا الأمور المتعسفة المتناقضة» 
فقد جعل الله عنها سعة. لم 
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والنعلان. ذكره الثوري أيضاً.عن بعض:أهل العلم. والتاسع :. أن التمراد بالبقية: : الجهاد في سبيل الله: ويذلك.أمرواء 
قاله الضحاك . 

والمزاد بآل موسئ» وآل هارؤن: موسى» وهارون. .وأنشد أبو عبيدة: 

ولا تبك ميتاً بعد ميت أحبة متكت وعبياق زال ابت تئر * 

يريد: أبا بكر نفسه. ل 0 0 

قوله تعالى: #تَمِلْهُ الْمَلتِبكة 5» قرأ الجمهور: «تحمله؛ بالتاء. وقرأ الحجسن» ومجاهده والأعمئن بالياء:. وفي 
المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان . أحدهما: اوكا برقما نع لاني الجا والأرقي نيرع خن 

بني إسرائيل» قاله الجسن. والثاني: أنه كان في الأزض... . 

وفي أي مكان كان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه ا العمالقة قد دفنوهء قال ابن عباس: أخذ التابوت قوم 
جالوت» فدفنوه في متبرز لهمء ‏ فأخذهم الباسور فهلكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرئ» فأخذهم بلا فهلكؤاء اعد 
غيرهم كذلك» حتى هلكت خمس مدائن» فأخرجوه .على بقرتين» ووجهوهما إلى بني إسرائيل» :فساقتهما الملائكة 
والثاني : أنه كان في برية التيه» خلفه فيها يوشع» ولم يعلموا بمكانه. حتى جاءت به الملائكة» قاله قتادة. وفي كيفية 
مجيء الملائكة به قولان: أحدهما: أنها جاءت به بأنفسهاء قال وهب: قالوا لنبيهم: اجعل لنا وقتاً يأتينا فيه فقال: 
الصنبح» فلم يناموا ليلتهم» ووافت به الملائكة مع الفجرء فسمعوا خفيف الملائكة تحمله بين السماء والأرض. 
والثاني: أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين» ذكر عن وهب أيضاً. فعلى القول الأول: يكون معنى تحمله: تقله . 
وعلى الثاني: يكون معتى حملها. إياه: تسببها في حمله.. قال الزجاج : سه حملت الشيء إذا كنت 
أسيبا في حمله. ش 

قوله تعالى: #إِنَّ ني ذَلِلكَ لَآيَة يد لَحكُر» أي: قيقد ول ل ا قال المفسرون: فلم امهم 
النابوت وأقروا له بالملك» تاه اللغروب: فأسرعوا في طاعته». وخرجوا معهء فذلك قوله تغالى: 


6 


كلما مَصَلَ طَالْوَتٌ لجُود 16 ارك لَه تنتيسكم نوكر تسن كرت ينه مَك مف ومن لم يتلمنة ونه 75 بيه إلا 
عرف فنا تيا ينه إلا تبك ينهم كلكا عق هُوٌ والمت ءَامَُوا مص .كاثوا .لا .كاكة 0 تًّ 


مزلم 


ا 0 


هم 2 2 آ# 


َجُوورةُ 5 الك يَظوّت أنَهُم تله الل حكم ين يكؤ كس عَبَتَ كه مكَزرة' يلأن ألو وَهَّهُ مم 
مسري 9 4 0 

قوله تعالى: كلما َصَلَ طَالُوتٌ. بالْجمُور» أي : خرج وشخص. وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال: أحدها: 
سبعون ألفاًء قاله ابن عباس . والثاني: ثمانون ألفاً». قاله عكرمة والسدي. والثالث؛ .مائة ألفء» قاله مقاتل. قال: 
وساروا في حر شديد» فابتلاهم الله بالنهر. والابتلاء: الاختبار.. وفي النهر لغتان:..إحداهما: تخريك الهاء. وهي قراءة 
النجمهور». والثاني :. تسكينهاء: وبها.قرأ الحسن ومجاهذ. وفي هذا.النهر قولان: أحدهما: أنه نهر فلسطين» قاله ابن 
عباس والسدي» والثاني: نهر بين الأردن وفلسطين» قاله عكرمة» وقتادة» والربيع بن أنس . ووجه الحكمة في ابتلائهم 

به.أن يعلم طالؤت.من'له نية في القتال منهم» ومن ليس .له نية. 

قوله تعالى: 1 لس مني » أي ليس من أصحابي . 0 

قوله تغالى: ا مَنَ عْتَرَتَ غْرْقَة4 قرأ ابن كثير ونافع» وأبو عمروء «غرفة» بفتح الغين» وقرأ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي بضمها. قال الزجاج: من فتح الغين» أراد المرة الواحدة باليدء» ومن ضمهاء أراد ملء 
اليد. وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجل» ودابته» وخدمه ويملا قربته. وقال بعض المفسرين: لم يرد به 
غرفة الكفء وإنما أراد المرة الواحدة بقربة أو جرة» أو ما أشبه ذلك. ٠‏ دفي :عدد القليل. آلذين لم يشربوا إلا غرفة 
قولان: أحدهما: أنهم أربعة آلاف» قاله عكرمة والسدي. والثاني: ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» .وهو الضحيح» ؛ لما 
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روي عن النبي كَل أنه قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت» وكانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة ل 
قوله تعالى: «لا طَاقَة تاه أي: لا قِوة لناء قال الزجاج: يقال: أطقت الشيء إطاقة وطاقة» وطوقاًء مثل 
قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً. واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين شربوا أكثر من 
غرفة» فإنهم انصرفواء ولم يشهدواء وكانوا أهل شك ونفاق» قاله ابن عباس» والسدي. والثاني: أنهم الذين قلت 
بصائرهم من المؤمنين» قاله الحسنء وقتادة» وابن زيد. والثالث: أنه قول النين جاوزوا معه» وإنما قال ذلك بعضهم 
لبعضء لما رأوا من قلتهم ء وهذا اختيار الزجاج . 
قوله تعالى: طثَالَ لزت يَظْبوٌت4 في هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين؛ قاله السدي في آخرين. 
والثاني : أنه الظن الذي هو التردد» فإن القوم توهموا لقلة عددهم أنهم سيقتلون فيلقون اللهء قاله الزجاج ف في آخرين. 
وفي الظانين هذا الظن قولان: أحدهما: أنهم الثلاثماثة والثلائة عشرء قالوا للراجعين: «كّم نم يبنل علي 
َه هكَييرَة4. قاله السدي. والثاني: أنهم.أولو العزم والفضل من الثلاثمائة والثلاثة عشر. والفئة: الفرقة» قال 
الزجاج: وإنما قيل لهم : فئة من قولهم: فأوت رأسه بالعصاء ونأيته: إذا شققته. 
.. قوله تعالى: ظ بِإدّنٍ لد قال الحسن: بنصر اللة. 
قوله تعالى : ونه مم مم ألصَديرِن» أي بالنصر والإعانة. 
«وَلمًا جَرَرُوا عو وَجْموْوو ملوأ رتسأ أفرغ عَلِدِنًا صبرًا وَكييَتُ أَنْدَامكا وَأَضُرئًا عَلَ المَوَرِ لكك 0 
قوله تعالى: لوَلَمَا بَرَرُوأ4 أي: صاروا بالبراز من. ا وهو ما ظهر واستوى. و#أنْيغْ» بمعنى دو 
كيت أنَدائحا» أي: قوٌ قلوبنا لتثبيت أقدامناء وإنما:تثبت الأقدام عند قوة القلوب. قال مقاتل: كان جالوت 
وجنوده يعبدون الأوثان. 
«مرَئوهُم يلاب لَه وَعَتَلَ دان د لوسك وَدَاصلهُ أنَهُ الدللك وَلفْضْعَةٌ وَعَلَسَمُ مكا يَكهُ وَلَوْلَا دَفْمٌ لله ألنّاسَ 
بْْصَهُم بِبَعْضٍ أَنَسَدَّتٍ لْأرْشٌُ وَلحكرً لَه دو مَل عَلَ لست 46 
:'قوله تعالى: لفُمَِرْمُومُم» أي: كسروهم وردوهم, قال الزجاج: أصل الهزم في اللغة: كسر الشيء؛ وثني بعضه 
على بعضء» يقال: سقاء منهزم [ومهزم] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف» وتعضيا مهزم: : قد كسر وشقق» 
والعرب تقول: هزمت على زيدء أي: عطفت عليه. 
قال الشاعر: 
.هزمت عليك اليومياابنة مالك 2222١‏ فجودي علينابالنوال وأنعمي'”" 
ويقال: سمعت هزمة الرعدء قال الأصمعي : كأنه صوت فيه تشقق. 
وداود: هو نبي الله أبو سليمان» وهو أسم أعجمي » وقيل: إن إخوة داود كانوا مع طالوت» فمضى داود لينظر 
إليهم» فنادته أحجارء خذني» فأخذهاء وجاء الى ار فقال: مالي إن قتلت جالوت؟ فقال: ثلث ملكي, وأنكحيك 
ابنتي» فقتل جالوت . 1 ش 
قوله تعالى : «وةاكه امد النلت » 0 داود ملك ظالوت. وفي المراد باالحكمة؛ فاهنا قولان. أحدهما: 
أنها النبوة» قاله ابن عباس. والثاني : الزبورء قاله مقاتل. ١‏ 
| قوله تعالى : «وَعَلّمَمٌ مكا ك4 فيه ثلاثة أقوال. أحدها: اماي قري والثاني : الزبور» والثالثك: منطق 
الطير. ١‏ 
(1) رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي لله يك قال لأصحابه يوم بدرء فذكره. وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد نتحدث أن أصضحاب ندر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه التهر - ولم يجاوز معه إلا مؤمن - بضعة عشرة وثملاثماثة. 
(1) البيت نسبة في «اللسان» لأبي بدر السلمي: 
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قوله.تعالى: «وَلولا ْم أ ألنّاسَ ينهم بِبَنْضٍِ » قرأ الجمهوز لمَفْمٌ آسّو» بغير ألف.هاهنا .ؤفي اصع 

وقزأ نافع ؛..ويعقوب» وأبان ا بألف.فيهما.. قال أبو علي :. المعنيان متقاربان» قال الشاعر:. 
ولقند خرصستٌ أن أذافقع عبلهمُم ' فإذا التسنيةأقبلتلا تدف*"" 

وفي معنى .الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاهء كما دفع عن المتخلفين 
عن طالوت بمن أطاعه»ء لهبلك العصاة بسرعة العقوبة» قاله مجاهد: والثاني: أن معناه؛ لولا دفع الله المشركين 
بالمسلمين: لقلب المشركون على الأرض» نقتلوا المسلمين» عرد لسع ل ومعنى : لالْمَسََدَتِ 
لأ »4 نيلك أغلها... 

يلك ءاسك أله تلوها عَلكك بالحَق وَإِنَكَ لين الترسرت © 4 

قوله تعالى: ود ييدث أ َتْنوُمَا عَكيَلكك» أي : نقص عليّك من أنخبار المتقدمين. 9وَإِنّكَ لَمِنّ لزميك» 
خكمك حكتهم) “قن مدقف فسمييله سبتل من صدقهم» 00 فسبيلة سبيل من عصاهم "٠‏ 

الجنزء الشالث: #8 يِنْكَ 000" ون ينك ل كم أل يق بد ايه جني وَءَاتَْنَا عِسى أن مَريَمٌ 
ليت وَأيّدَئهُ بروج 0-7 ولو سآ أَلّهُ ما أمْتَكَلٌ ألَذِبنَ من بَنْدِجِم يرأ بمْد ما جَاَنْهُمْ الْبيَستُ وَلَكٍ أخْتَكنوأ كيئهُم من عَامَنَ 
ويم كن كر وو .5ك أهه عابنت ما ويد © ١»‏ 5 

قوله تعالى: 9يِنْهُم تن كلم ك4 يعني: موسى لكة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وابن السّميفع: «منهم من 
كالم الله بألف خفيفة اللامء ونضب اسم #الله». “وفي المراد بقوله: «وَرَقم بَتَصَهُمْ ديحت » قؤلان: أحدهما: عنى 
بالمرقوع درجات» محمداً يلو فإنه بعث إلى التاس كافة» وغيره بعث إلى أمته خاصة» هذا قول مجاهد. والثاني: :أنه 
عق تفيل بعضلهع على بعضن فيها آتاه الله؛ هذا..قول مقاتل. قال ابن جرير الطبري :: والدرجات: جمع دزجة» :وهي 
المرتبة» وأصل ذلك:مراة قي السلّم ودّرجهء: ثم يستتعمل في ارتفاع المنازل والمراتت. رقدم اد اجات واروع 
القدس». 

قوله تعالى: ولو َآه أنه ما أَفْتَتَلٌ ألَّذِنَ ين بَنْدِِم» أي: مز ا الوا مزايعل مونتى 
وعيسى #يكاقة. قال مقاتل:. وكان بينهما ألف نبي. 

قوله تعالى : وَل مك4 يعني : الأمم. 

9ِيَاييَا ألَذِنَّ امنيا ) شأ يما رقم 0 يق يم لا ميم فيد ولا حل وآ عَكم وَالْكَفْرونَ هم 0 

قوله تعالى: #يَآيَهًا ألَدِنَ ءَامَوَا أَنْفِيأ ِنَا رَكَفْقي © هذه الآية تحث على الصدقات» والإنفاق في وجوه الطاعات. 
وقال الحسن: أراد الزكاة المفروضة. 

قوله تعالى: فين كَبْلٍ أن يَأَقَ يرم © يعنيء يوم القيامة لا بَيْهُ فِيدِ» قرأ ابن كير ايو عمر (لا بِيمّ فيه ولا سخلةً 
ولا شفاعة) بالنصب من غير تنوين» ومثله في. اإبراهيم؛ (لا بيع فيه) وفي الطور (لا لغوّ فيها ولا تأثيم). وقرأ نافع» 
وعاصمء :وابن عامر» وحمزة» والكسائي» جميع ذلك بالرفع والتنوين. قال ابن عباس: لا فدية فيه» وقيل: إنما ذكر 
م عن لسار وأخذ 0 0 الماك ة.. وقيل : اجا ريده اروم الي من 


3 لآ يله إل 7 ع ليو 1 أله 0 وَل 0 0 0 0 لكا ا في الي من 5 اذى 2 عِندَهء إل 
ديك تله ما يي يُدِيْهِمْ: وما حَلمَهُْ :وآ 0 جوع عن ليده إلا ينا كك ونع نيه لسوت اليل لا ود حِنطها 
دَهْوَ لمن ليرد © . 

.: قوله تعالى: 0 له إلا هو ل ددى مسلم في «صحيجه؛ عن أبن بن كمب أن لني وك قال له ا 





)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» اوهو من قصيدة جيدة» يرثي بها بنيه الخمسة الذين هلكوا بالطاعون. 


165 البقرة: '8ه”؟ 


أبا المتذر! أتدري. أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: قلت : #آمّه ل له إلا هو الى ألميو © قال: : فضرب. صدري» 
وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر”' قال أبو عبيدة: القيوم : الذي .لا يزول: لاستقامة وصفه بالوجود» حتى لا يجوز 
عليه التغيبر بوجه من الوجوه.. وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق.. وقالء النخطابي: القيوم :. هو القائم الدائم 
بلا زوال» وزنه:. #فيعول؛ من القيام» وهو نعت.للمبالغة للقيام على الشيء» ويقال: هو القائم على كل شيء بالرعاية» 
يقال: قمت بالشيء:. إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وفي «القيوم؛» ثلاث لغات: القيّومء وبه قرأ الجمهور. والقيّام؛ ويه 
قرأ عمربن الخطاب» . وابن مسعود. واين أبي عبلة» والأعمش. والقيم» وبه قرأ أبو رزين» وعلقمة. وذكر ابن 
الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود»ء قال: وأصل القيوم : القيووم: فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن؛ 
جعلتا ياء مشددة. وأصل القيام: القوام» قال الفراء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال [إلى]: الفيعال»: فيقولون للصواغ: 
صياغ..فأما «السّئّة؛ فهي: النعاس من غير نوم» ومنه: الوسنان. قال ابن الرقاع: 


وكأنها بين الئسساء أعارها. ست ب شيو وميا باهم 
وسئان أقصدهالنعاس فرئقت فى يجت سد ولسنين سات 


0 اهم 


قوله تعالى: لَه مَا فى أَلسَمْوْتٍ كما في الْأَرْْ4 قال بعض العلماء: إنما لم يقل: والأرضينء» لأنه قد سبق ذكر 
الجمع في السموات» فاستغتى بذلك عن إعادته» ومثله لوَجَملَ الت وَالتر © ولم 0 الأنوار. 

قوله تعالى : من دا 6 ِلّا بِإِذْندة4 فيه رد على من قال: ما تَمَبُدُهُمْ إلا لبآ إل الله زُليَ4 [الزمر: *]. 
ش قوله تعالى: «َِيَدْلَمُ ما بين 0 ظاهر حم اسه وقال مقاتل: المراد 
بهم الملائكة. وفي المراد 0 َيه أيهم وما َلئَهُ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة» والذي 
خخجلفهم أمر الدنياء روي عن ابن عباس» وقتادة. والثاني: أن الذي. بين أيديهم الدنياء والذي خلفهم الآخرة» قاله 
السدي عن أشياخهء ومجاهد وابن جريج» والحكم بن عتيبة. والثالث: ما بين أيديهم: نا قبل خلقهم» وما خلفهم: ما 
بعد خلقهمء » قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «ولا يُِطُنَ بكَنَو» قال الليث: يقال لكل من أحرز شيئاً» أو بلغ علمه أقصاه: قد أحاط به. 
والمراد بالعلم هاهنا المعلوم #وسِعَ دسِيهُ أي: احتمل وأطاق. وفي المراد بالكرسي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
كرسي فوق السماء السابعة دون العرشء» قال النبي يِل : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة!"2 وهذا قول ابن غباس في رواية عطاء. والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالى. رواه ابن جبير عن ابن 
عباس”*؟'. والثالث: أن الكيرسي هو العرش» قاله الحسن”” . 

قوله تعالى: لرَلَا كوْدُرُ4 أي: لا يثقلهء يقال: آده الشيء يؤوده أوداً وإياداً. والأود: الثقل» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والجماعة. والعلي: العالي القاهرء «فعيل» ب 00 وقال الخطابي: وقد يكون من العلو الذي 
هو مصدر: علا يعلوء فهو عال. كقوله تعالى: «أليمنُ عَلَ الْمَشٍ أسْتر (47 (ل: 60. ويكون ذلك من علاء المجد 
(3) ورواء الإمام أحمدء ولفظه عند مسلم عن أبي بن كغب #5 قال: قال رسول الله يَو: ايا أبا المنذر أتدري او قال: 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فيا أبا المنذر! أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؟ قال: قلت: لأنَهُ له إل إلا هو الع أ يوم » قال: فضرب في 

صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» معنى «ليهنك العلم»: ليكن العلم هنيئاً لك. 


(؟) الجآذر: بقر الوحش» وهي حسان العيون. جاسم: موضع تكثر فيه الجآئر. الوسن: ثقل النوم وتجمعه. أقصذه النعاس: قتله النعاس وأماته . رنقت: 
خالطت عينه. السئة: النوم الخفيف. 

(9) رواه ابن مردويه وابن جرير الطبري» والبيهتي في «الأسماء والصفات». وقال البيهقي بعد روايته: تفرد به يجيى بن سعيد السعدي. وهر تافر 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين. وقد ساق البيهقي شاهداً ل وفي إسنادهء إبراهيم بن هشام» كذبه أبو زرعة 
وأبو حاتمء ووصفه الذهبي بأنه أحد المتروكين» ولم يصب ابن حبان في توثيقه. فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد. 

(:) قال الشيخ أحمد شاكر:' هي وواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب. ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصنحيحة عن ابن:عباس التي 
تقول: إن الكرسي موضع القدمين: وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء و أنه العم فقد أبطل, - ٠‏ 

(5) رواه ابن جرير» وفي سئده جؤيبر بن سعيد الأزدي» وهو ضعيات جداً: 


البقرة : اشلشطاا : /ا6١‏ 





والشرف»-يقلل: منه: علي يعلى علاءًَ. ومعنى العظيم : ذو العظمة والجلال؛»' يي منصرف إلى عظم 
الشأن» وجلال القدرء دون العظم الذي هو من نعوت الأجسام. 0 : 
7 3 فى لذن هد ينين أرْشَد من ال عَمَن يكم طسوت وياسك أله فَقنَدِ أستيسك يلما لقي 4 لا أَنِصَامٌ 0 
0 تعالى: 35 كا فى لدي » في سبب نزولها أزبعة أقوال: أخدها: أن الغئرأة من“نساء الأنضتار كانت في 
الجاهلية:إذا لم يعش لها ولدء تحلف: لعن عاشن لها ولد لتههوّدنه. فلما أجلت يهود ب بني النضير» كان فيهم :ناش من 
أبئاء الأنصار: فقال الأنضار: يا رسول الله أبناؤناء فنزلت هذه الآية. هذا قول ابن ا وقال الشعبي: قانت 
الأنصار:. والله لنكرهن أولادنا على الإسلام: فإنا إنما جعلناهم في دين اليهود إذ لمْ نعلم ديناً أفضل منهء فنزلت هذه 
الآية. والثاني:: أن رجلاً من الأنضار تنصّر له ولدان قبل أنيبعث النبي كل ثم قدما المدينة» فلزمهما أبؤهماء وقال: 
والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى النبي وَل فنزلت هذه الآية. هذا قول مسروق. والقالث: أن 'ثاضاً 
كانوا مسترضعين في اليهودء.قلما أجلى رسول الله وَل بني النضين» قالوا: والله لنذهبن معهم. ولنديئن بديتهم ) #فمنعهم 
أهلوهمء وأرادوا إكراههم على الإسلام, .فنزلت:هذه:الآية. والرايع: أن رجلا من الأنصار كان له 0 أمنمه ود 
كان 0000 لا 1 و 
واختلف:علماء الناسخ والمسبوح.في هذا القدر من الآية؛ فذهب قوم إلى أنه محكم» وأنه من: العام المخصوص» 
فإنه خض منه أهل الكتاب بأنهم: لا يكرهون على الإسلام بل يخيّرون بينه وبين أداء الجزية» وهنا معنى. ما روي عن ابن 
عباس :ومنجاهد وقتادظ” .. وقال ابن الأنبارزي: .معنى الآية: ليس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه» 
ولم يشهد به القلب» وتنطوي.عليه الضمائر» إنما الدين هو المنعقد بالقلب. وذهب قوم إلى أنه متسبوخ» وقالوا: هذه 
الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» فعلى قولهم» يكون منسوخاً بآية السيف»..وهذا. مذهب الضحاك» .والسدي» .وابن زيد. 
والدين هاهنا: أريد به الإسلام. والرشد:. الحق. والغي: الباطل» وقيل: هو الإيمان والكفر. فأما الطاغرت؛ فهو 
اسم. .مأخفوذ من.الطغيان» وهو مجاوزة الخدء قال ابن قتيبة: الطاغرت:. واحد؛ وجمع» ومذكرء ومؤنثء» .قال الله 
تعالى: ِطِرَِيَآُهُمْ ددرت » وقال: طوَلدِينَ َمَبّواْ لسوت أن يَعبْدُوهًا» [الزمر: 6١0‏ والمراد بالطاغغوت هاهنا خمسبة 
أقوال: أحدها: أنه الشيطان» قاله عمر» وابن عباس» ا والشعبي» والسبدي» ومقاتل في آخرين. والثاني :. أنه 
الكاهن؛ قاله سعيد بن جبيرء وأبو العالية: والثالثك: أنه الساحرء قاله محمد بن:سيرين. والرايع : :. أنه الأضنامء قاله 
اليزيدي» :والزجاج. والخامس: أنه مردة أهل الكتاب» ذكره الزجاج أيضاً.. 10 
قوله تعالى :. هقد أسَتَّمْسَك يلوو الْوتقّ» هذا مثّل للإيمان» شبّه التمسك به بالمتمسنك 50 الوثيقة وقال 
الزجاج : معنى الكلام: فقد عقد لنفسه عقداً وثيقاً . والانفصام: كبر الكو عن خا م 
«ألّهُ ون اليرت" اموأ يرهم يْنَ الظلمي إل الور والّذت كَثرهَا وسَآنُهُمْ دوت يُخْرِجْوتهُم يت ألثور إل 


1 


ألظتمت أوْهِدتَ أسْحَبُ ألا هُمْ فِيبا يدوت" © 


ا اندي ليك مناه لي 0 دين 0 0 عي ا 





)00 ادج ام ابه وتان رسيتي فلن راي 0100 0 00 50 
عبامن: فال:. كانت المرأة تكون مقلاتاً» فتجعل على نفسها إن.عاش لها ولد أن اا الو لو ا فقالوا:. لا 
...ندع أبناءناء فأنزل الله ظيق: .طلا. ارا ف ألدِن مد بين أرْمْدُ بن أليْ4 .. والمقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد. 0 


زفف ورجحه ابن جرير الطبري. ف في #تفسيره؛. 


4م١1‏ . البقرة: 5764 ؤه؟ 





اليهودء والطاغوت: كعب :بن الأشرف. قال الزجاج: والطاغوت هافنا: واخد في معنى جماعةء وهذا: أجائز في:اللغة 
إذا كان في الكلام دليل على الجماعة. قال الشاعر: 00 
بنهاجيف الحسرى فأما عظامها فبينض وأما جلدها ا 

أراد جلودها. فإن قيل:. متى كان المؤمنون في ظلمة؟ ومتى كان الكفار في نور؟ فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن 

عصمة الله للمؤمنين عن.مواقعة الضلال» إخراج لهم من.ظلام الكفرء .وتزيين قرناء الكفار لهم.الباطل الذي يحيدون به 
عن الهدى إخراج لهم من.نور الهدي. هك مستعار.هاهناء». وقد يقال للمجع من الثني»: خرج منهء وإن لم يكن 

دخل فيه. قال تعالى: إن تَرَكْت مِلْدَ هر لا يمون يف4 [يوسف: 7: وقال:. «ومِتكٌ من بد إل أل الْمُمرٍ 4 [النحل: 6١‏ 
وقد سبقت شواهد هذا في قوله.تعالى: #وَإلَ أله بيجم آلا الوذ 4 [البقرة: 75٠١‏ والثاني: أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن 
يظهر نورٌ لهم؛ وكفرهم به بعد أن ظهرء خروج إلى الظلمات . والثالث: أنه لما ظهرت معجزات رسول الله يي كان 
المخالف له خارجاً من نور قد علمه» والموافق له خارجاً من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 
مه «ألر تر إل َلِّى ع اهعم فى ريه أن َاتَنهُ أسَهُ لد د كَالَ ديم 09 الى ييه و يُمِيتُ كَالَ أنا آنآ حي وأ اميت 
َال بهم مإ أَمَه يأْقِ المي من الْمَمْرِقٍ كَأتِ يا من المخربٍ صهِتَ الى كَفر وَأَهّد 3 لطبي © > 

قوله تعالى: «ألمْ تَرَ إِلَ ألَذِى علا بهم فى و4 قد سبق معنى «ألم تر». وحاج: بمعنى.خاضم» وهو نمروذ في قول 
الجماعة. قال ابن عباس: ملك الأرض شرقها وغربها؛ مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين» 
والكافران: نمروذء وبختنصر. قال ابن قتيبة: معنى الآية: حاجٌ إبراهيم» لأن الله آناه الملك» فأعجب بنفسه [وملكه] . 

قوله تعالى: #إذ َال نّمِم رق الى يُحيء وَيمِيثٌ 4 قال بعضهم : هذا عجواب سؤال سابق غير: مذكور» تقديره: 
أنه قال له:.من ريك؟ فقال: ربي الذي يحبي ويميت. قال نمروذ: أنا أحبي: وأميت. قال ابن عباس : يقول: أترك من 
شئت» وأقتل من شئت. فإن قيل: لم انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى» وعدل عن نصرة الأولى؟ فالجواب: أن إبراغيم 
رأى من فساد معارضته أمراً يدل على: ضعف فهمهء فإنه عارض اللفظ. بمثله» ونسي اختلاف الفعلين» فانتقل إلى حجة 
أخرى» قصداً افطع المحاع + لا عجزاً عن نصرة الأولى. 

قوله تعالى :' #قَبهِتَ ألرِى كمد 6 أي: انقطعت حجته. فتحير. اقل “وابن السميفع: «فَبَيَتَ1: 
بفتح اثباء والهاء» وقرأ أبو الجوزاء» وياجيى بن يعمره وأبو حيوة: افَبَهُتَ 3 الباع» وضم الهاءء. قال الكسائي: 
ومن العرب من يقول: بهت» وبهّثء بكسر الهاء-وضمها. «وانّه لا يَبَدى ألْمَومَ القَادِِنَ» يعني: الكافرين:. قال مقائل: 
لا 28 إلئ الحجة» 0 بذلك نهروذ: 


عار اع عر ع 0 250 2 عط ريوس رو م2 059 ررك ام 5 
«ز كَلْذى صر عَلَ َو و حَاوِيَةُ عل عروشه 90 
5 مه يه كه صم ص 2 0 59 5 7 7 . سم م ٠.‏ - 
بَنْتَّ كَلَ لَنْتُ أ بق ور كل شك مقا عار فر ل طعَامِلك وَسْرَابك لم يَتَسَنَّهُ وأنظز إل حِمَارِكٌ 
4 4 


ْمَك َيه لتايس وَأنظر إل اليظاد حكنت كُندِيهَا ثم 0 لما ما تبت لم مَالَ أعلمْ أن ب 

اقوله تعالى: «إز كلَدِى رّ عل وير 4 قال الزجاج: هذا معطوف على معنى الكلام الذي 51020 
كالذي حاج إبراهيم» أو كالذي مر على قرية؟ وفي المراد بالقرية قولان. أحدهما: أنها بيت المقدس لما خربه 
يختنصرء, قاله وهب» وقتادة» والربيع بن أنس. والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت» قاله ابن زيد: وفي 
الذي مر عليها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عزيرء قاله علي بن أبي طالب» وأبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وناجية: بق كعت» وتتادةء والضحاك» والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه أرمياء».قاله وهب. ومجاهدء وعبد الله بن 





)0( القت لملفنة بن عبط بن السمان ين قو تعزن ليد تفلي نوي فال يملح الخارث ينا جيل ابن ابن مر الاق . الخسرى: الإبل المعبية 
يتركها أصحابها فتموت. الصليب: الجلد اليابس. وقوله : عظامها فبيض؛ كنى بذلك عن استخراج ما فيها من الودك: فصليب يريد: وأما جلودها 
فذوات صليب» وهو الصديد يسيل من الموتى» والأصل فيه صليب العظام» وهو ودكها. : 


. البقرة: 9ه؟ يال 





عبيد بن عميرء والثالثش: أنه رجل كافر شك في البعث» نقل عن مجاهد أيضاً.. والخاوية: الخالية» قالة الزجاج. .وقال 
ابن قتيبة: الخاوية: الخراب» والعروش : السقوف» وأصل ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها ثَالَ أنَّ 
يح هَدِذِو أله أي: كيف يحييها. فإن قلنا: إن هذا الرجل نبي» فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة» أو 
يستهولهاء فيعظم قدرة الله. وإن قلنا:. إنه كان رجلاً كافراًء فهو كلام شاك والأول أصح. 

قوله تغالى :. #كاماتة .أّدُ مِأَمَدَ عَارِ كُمَّ ك4 

الإشارة إلى قصته 

روى ناجية بن كعب عن علي و قال: خرج عزير نبي الله من مدينته». وهو رجل شاب».فمر على قرية» وهي 
خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحيي هذه الله بعد مزتهاء فأماته الله مائة عام» ثم بعثه» وأول ما.خلق الله منه عيناه» 
فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعضء ثم كسيت لحماًء ونفخ فيها الروح. قال الحسن: قبضه الله أول النهار» 
وبعثه الله آخر النهار بعد مائة سنة. قال مقاتل: ونودي من السماء: كم لبئت؟ قال قتادة: فقال: لبثت يوماًء ثم نظر 
فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم. فهذا يدل على أنه عزير. وقال وهب بن منبه: أقام أزميا بأرض مصر 
فأوحى الله إليه أن الحتّ بأرض إيلياء”2» فركب حماره: وأخذ معه مبلة من.عنب وتين» ومعه سقاء جديد فيه ماءء فلما 
. .بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [والمساجد] نظر إلى خراب لا يوصف [فلما رأى هدم بيت المقدس 
كالجبل العظيم] قال: أنى يحيي هذه لله بعد موتها؟ ثم نزل منها منزل» وربط حمارة؛ [وعلق سقاءة] فألقى الله عليه 
النوم» ونزع روحه مئة غام» فلما مر منها سبعون عاماًء أرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس» عظيمء فقال: إن الله 
يأمرك أن تنفر بقومك. تتعمز بيت المقش وإد يلياء وأرضها حتّى تعود أعمر ما كانت». [فقال الملك: أنظرني ثلاثة أيام 
حتى أتأهب لهذا العمل ولما يصلحه من أداة العمل» فأنظره ثلاثة أيام] فانتدب ثلاثمئة 5 قهرمان؛ ودفع إلى كل قهرمان 
ألف عامل؛ وما يصلحه من أداة العمل [فسار إليها قهارمته ومعهم ثلاثمئة ألف عامل] فلما وقعوا في العمل» رد الله 
روح الحياة في عيني أرمياء وآخر جسده ميت» فنظر إليها تعمرء فلما تمت بعد ثلاثين سئة» رد لله إليه الروح» فنظر 
إلى طعامه وشرابه لم يتسنّه [ونظر إلى حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشربء ونظر إلى ا في عنق 
الحمار. لم تتغير جديدة » وقد أتى على ذلك ريح مائة عامء وبرد مائة عام؛ وحرّ ماثة عام» لم تتغير ولم تنتقص 2 
وقد نحل جسم أرميا. مْن البلى؛ فأنبت الله له لحماً جديداًء ونشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله: انظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له 
قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير]” '. وزعم مقاتل أن هذه القصة كانت بعد رفع عيسى 826 . 0 

قوله تعالى: «كمٌ كمْ لِنْك» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم «لبثت» (ولبنتم؟ في كل القرآن بإظهار التاءء وقرأ أبو 
عمروء. وابن عامرء وحمزة» والكسائي بالإدقام [لبث]0"» قال أبو علي الفارسي: .من بين 'لبثت»» فلتباين المخرجين؛ 
وذلك أن الظاء والذال والثاء من حيزء. والطاء والتاء والدال من حيزء فلما تباين المخرجانء واختلف.الحيزان» لم 
يدغم. ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين» لاتفاق الحرفين في أنهما من طرف اللسان» وأصول الثناياء واتفاقهما في 
الهمس.. ورأى الذي بينهما من الاختلاف يسيراآ» فأجراهما مجرى المثلين2', فأما طعامه وشرابهء فقال وهب : كان 
معه مكتل فيه عنب وتين» وقلة فيها ماء. وقال السدي: كان معه تين وعئب» وشرابه من العصير» ٠‏ لم يحمض التين 
والعنب» ولم يختمر العصير. ٠‏ ْ 

قوله تعالى: 9لْمْ يمد يَكَحَنَهُ 4 قرأ اذ كدير ونافع: 221 وعاصم اين عامر: 0 و(اقتده) وما أغنى 
عني ماليه) و(سلطانيه) و(ماهيه) بإثبات الهاء.في الوصل . وكان حمزة يجذفهن في الوصل» ووافقه الكسائي في حذف 


)١(‏ أيْ: بيت المقدمن: 0 (؟)- ما.بين المغقوفتين زياذة من الطبري. 
(؟) أي: بإدغام الثاء في الناء: (1) 2 قال النحاس: والإظهار أحسن لتباين منخرج الثاء من مخرج التاء. 


1 ا البقرة: ٠5؟‏ 


موضعين (يتسنه) و(اقتده» وكلهم يقف على الهاء. ولم يختلفوا في (كتابيه) ولإحسابيه) أنها بالهاء وصلاً.ووقفاً . غأما 
معنى : (لم يتسنه)» -فقال ابن.عباس» .والحسن» وقتادة في آخرين: لم يتغير. وقال ابن قتيبة: ال عليه 

واللفظ مأخوذ من. السنّهء يقال: سبانهت النخلة: إذا. حملت عاماً» 'وحالت عاماً.: ْ ٍ ١‏ 

قوله تعالى: «وَنظر إِل حِمَارِكَ 4 قال مقاتل: انظر إليه» وقد ابيضت عظامة» وتفرقت ا فأطاد 00 

قوله تعالى: رََْمَْك ءَايسَةٌ ك4 اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك لنريك قدرتناء ولتتجعلك 
آية للناس» أي: علماً على قدرتناء فأضمر الفعل لبيان معناه. قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنة» وابنه ابن 
عشرين سنةء ثم بعث وهو ابن أربعين» وابنه 000 ثم أقبل حتى أتى قومه في بيت المقدسء فقال لهم: 
أنا عزيرء فقالوا:. خدثنا آباؤنا أن عزيراً مات بأرض بابل» اللو أنا هو أزسلني الله إليكم أجدد لكم توراتكم» 
وكانت قد ذهبت» وليس منهم أحد يقرؤهاء تأملاها عليهم. 

قوله تعالى : طوَأنظرر إِك ْنَا © قيل: أراد عظام نفسهء وقيل: عظام حماره: وقيل: هما جميعاً' 

قوله تعالى: «حََيِتٌ تُندِرُمَا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى» وكسر الشين وراء 
معز نا نحييهاء يقال: أنشر الله الميت» فنشرهم. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ننشزهاء 

بضم النون مع الزاي» وهو من النشز الذي هو الارتفاع. والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للأحياء. وقرأ الأعمش: 
ترما بفتح النون» ورفع الشيّن مع الزاي» وقرأ الحسن» وأبان عن عاصم: ننشرهاء بفتعح التون مع الراءء كأنه من 
التكثر عن الطي» أن العو اران و بوالاسياة بره ْ 1 لطن 
> قولهتعالئ : لإقْلّمًا تمي لم4 أي : بآن له إحياء الموتى #دَالَ علمُ» قرأ ابن كثيرء ونافع وأبوعمروء وعاصمء وابن 
عافر + فأ عل امتطوعة الآللك : مضعومة اليم ؛ والمعنى : قد علمت ما كنت أعلمة غيباً مشاهدة . ؤقرأ حمزة والكسائي بوصل 
الألف. وسكون المي على معتى الأمرء والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزة» وظاهر الكلام أنه أمر من الله لهء وقال أبوعلي: 
اولوقت لخ فاخرها وخاطبها . وقرأ الجعفي عن أبي بكرء قال "اعم بسر الام على معان لأس إعااة الور 
#وإذ كال ادر رن أرفي كيت مني المزق كَل أوْلَمْ تومن فَالَ بل بل ولكن مين كن َالَ مَحُذْ رمه ين لطي ممه مهن 
إلِكَ د اسل عَلَ كِ بل يمن جن ثرّ عفن يسك سنيكأ ولفلم 1 لله عيذ عكم 4069 | ١‏ ْ 

قوله تعالى: 9رَإدْ قال |زهعر رب أَرِنٍ «كيفٌ تي لبوق 4 في سبب سؤاله هذا أربعة أقوال. أحدهما: أنه رأى 
ميتة تمزقها الهوام والسباع» فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن غباس» والحسن2 وقتادة, والضحاكء وعطاء 
الخراساني» وابن جريج, 'ومقاتل. وما الذي كانت هذه الميتة؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: كان رجلاً ميتاء قَآله ابن 
عباس . والثاني: كان جيفة حمار» قاله ابن جريج» ومقاتل. والثالث: كان حوتاً ميا قاله ابن زيد. والثاني: أنه لما 
نشر باتخاذ الله له خليلاء مسأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة» ذكره السذي عن ابن مسعود» وابن عباس. وروي عن 
سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلكء -قال:“ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك» 'ويحيي الموتى بسؤالك» فسأل هذا 
السؤال. والثالك: أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس» وهو قول عطاء بن ن أبي رباح . والرابع : ا 0 
في إحياء الموتى» سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن اللهء وهذا “"قول محمد بن إستحاق. ش 

قؤله تعالى: «أرْ يون أي: أولست قد آمنت أني أحبي الموتى؟ وقال ابن جبير: ألم توقن بالخلة؟ 

قوله تعالى: «بَلْ 4 «اللام؟ متعلقة بفعل مضمرء تقديره: ولكن سألتك ليطمئن» أو آرنتي ليطمئن 
قلبي» ثم في المعنى أريعة:أقوال: أحدها: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» قاله ابن عباس . والثاني: ليزداد قلبي يقيناً» 
قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: كان إبراهيم موقناًء ولكن ليس الخبر كالمغاينة. والثألث: ليطمئن قلبي بالخلة» روي 
عن ابن تجبنر أيضاً . والرابع : : أنه كان قلبه متعلقاً بزؤية إحياء الموتئء قأراد: ليظمئن قلبة بالنظر) قاله ابن قتيبة . وقال 
غيره: كانت نفسه تائقة إلى رؤية ذلك» : وطالب الشبيء قلق إلى أن يظفر بطلبته» يدل على أنه لم يسأل لشكء أنه قال: 
درن حكنت تت التق » وما'قال: هل تحبي الموتى. 


البقرة : للد 7 ٠‏ 3 : 1 55 





مم 


اخرلة تعالى :. ظِهَّحْد أَريعَةٌ من الَلينِ» في الذي أخذ سبعة أقوال: أحدها: أنها الحمامة» والديك» والكركن» 
..والطاووس» رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس . والثاني: أنها الطاووس» والذيك». والدجاجة السئدية» والأوزة» 
رواة الضحاك عن ابن.عباس... وفي لفظ آخرء. رواه الضحاك مكان الدجاجة السندية الرأل» وهو فزخ النعام... والثالث: 
أنها الشعانين» وكانت قرباهم يومئذ» رواه أبو صالح عن أبن غباس: والرابع : أنها الطاووس». والدست والغراب» 
والديك» نقل عن ابن عباس أيضاًء والخامس: أنها الديك» والطاووس والغراب» والحمامء قاله عكرمة» ومجاهد' 
وعطاءء وابن جريج» وابن. زيد. والسادس: أنها ديك» وغراب»..وبط. وطاووسء رواه ليث عن مجاهد. والسايع : 
أنها الديك». والبطة» والغراب» والحمامة» قاله ل وقال عطاء الخراساني: : أوحى الله إليه أن خذ بظة وغراباً 0 
وحمامة بيضاء. وديكاً أحمر. 


> رس نري سملم 


قوله تعالى: لِكَمُرْمُنٌ إلتكَ4 قرأ الجعيوزانت الصا والمعنى: افون لك يقال: صرت الشيء فاتصار؛ 
أي : أمبلته فمال» وأنشدوا: ْ : 7 

ال سيت اما تو خط قعك 1 عر الاتسان ادو انك صور 

٠‏ فمعنى الكلام: أجمعهن إليك كر أجْمَلَ عَكَ كل جَبَلٍ يهن ج41 فيه إضمار قطعهن. قال ابن قتيبة: أضمر 
القظعهن؟ واكتفى بقوله: هدر ثم أَجْصَلْ عَك كُلٍ جَبَلٍ جتن ج41 .عن قوله «قطعهن», لأنه:يدل عليه وهذا. كما تقول: خذ 
هذا الثوب» واجعل على كل رمح عندك منه علماً. يريد: قطعهء :وافعل ذلك. وقرأ أبواجعفر». وخَمزة» وخلف 
والمفضل» عن عاصم «تُصِرْهُنَ إِلَيْكَ بكسر الصاد. قال اليزيدي: هما واحدء وقال ابن قتيبة: الكسر والضم لغتان. 
قال الفراء: أكثر العرب على ضم. الصاد؛ وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول: صرته» فأنا أصيره». وروي 
عن ابن عباس». ووهب», وأبي مالك.. .وأبي الأسود الدؤلي؛ والسدي.. أن معنى المكسورة الصاد: قطعهن. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال: معناه بالضم: اجمعهن» وبالكسر: قطعهن. 

قوله تعالى: لشُرٌّ أجْمَلْ عَكَ كل جبَلٍ يهن ج41 قال الزجاج: معناه: اجعل على كل جبل من كل واحد منهن 
جزءا. وروى عوف عن الحسن قال: اذبحهن ونتفهن» ثم قطعهن أعضاءء ثم خلط بينهن جميعاء ثم جزئها أربعة 
أجزاءء وضع على كل جبل جزءاً. . ثم تنحى عنهن» فدعاهن» فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن؛ 
ثم أتينه يسعين . . وقال قتادة: أمسك رؤوسها بيده» فجعل العظم يذهب إلى العظمء والريشة يشة إلى الريشة؛ والبضعة إلى 
البضعة) ؛ وهو يرى ذلك» ثم دعاهن» فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه. وفي عدد الجبال التي قسمن عليها 
قولان. أحدهما: : أنه قسمهن على أربعة أجبل» قاله ابن. عباس» والحبين» وقتادة . وروي عن ابن عباس قال: جعلهن 
أربعة أجزاء في أرباع الأرضء كأنه يعني جهات الإنسان الأربع ٠‏ والثاني : اه حون سيم امزاء على سبد > 
ال لبن جريج؛ والسدي. 

' قوله-تعالى: «ثمَّ أدعمُنَّ َك سَنيَا4 قال ابن قنيبة: يقال: عدواًء ويقال: مشياً على أرجلهن» ولا يقال للطير 
إذا ظار: سعى «ؤاعكم أن أنه عَريدُ» أي : منيع لا يخلب «حَكِيمُ4 فيما يدبر» ويزعم مقاتل أن هذه القضة جرت 
2 3 أن يكون له ولدء وقبل نزول الصحف عليه وهو ابن خمس وسبعين سنة. ش 

:<مَكَلُ لذن يُنِمُونَ أموكهُز .في سَبيلٍ امم :ككل جَةٍ. أت يه ب وه لوث يس يك 
وآ و دس عية 469 : وك 1 تبره 

عه 2 ل وهار 20 


. .قوله تعالى : مل .الذين يُنفِفُون الوتتر قن حين الله جنا من حل أنه قال: إنما المثل - والله ألم للبفقة» 
لا اللرعالة ولكن ار إذا دل المخنى علي ما :يريلؤن»: دترا مثل :قوله مالي ورأنيها في كُلُويهِمُ اليممل» 
)0 لم يعريف-قائله > وهو في «اللمنانة و«الخزانة» الك علش وبعد البيت: 


وهو من #الشواهد المستفيضة». و 8 





1 . البقرة: ؟59؟ - 558 





فأضمر «الحب»» -لأن المعنى عار فكذلك هاهنا. أراد: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم» ونحو هذا قوله تعالى: 
«ولا يخي الْدنَ يكَلُونَ بمآ الهم اد ند ين فَضْلِو هر يا آلا » (آل عمران: ]18١‏ يريد: بخل الباخلين» فحذف البخل. وفي 
المراد ب«سبيل اه قولان. أحدهما: أنه الجهاد. 0 البر. قال أبو سليمان الدمشقي : والآية 
مردودة على قوله تعالى: #ليَأيهَا اَن َامنوا أَنْفِمُوا مِنَا رَرَقتَي *. و د المثل» أن الحسنة في 
النفقة في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف22؟ , 

وقال الشعبي: نفة ققة ارج دان تعفد ب الفزي كه لعاف ماله ةا قال ابن زيد: «وَآمَه بُمَْهِثُ لِمَن 42135 
أي : يزيد على السبعماثة. 


ا د 


أ َهُمْ عند رَبَهِمْ ولا لا حوث عَم ولا هم 


رو عابي و0 > د 


"ادن يُنَفعُونَ أَمَولَهُمْ في سَبِيِلٍ أله ثُمَ لا بُتْيعُونَ م1 أَنمَقُوا ما و أ 
روت > 

قوله تعالى: مالَدِنَ يُنَفُِونَ أنْوَكَهُرْ في سَبِلٍ أمّرِ4 قال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في 
غزوة تبوك» وشرائه بئر رومة» ركية بالمدينة» تصدق بها على المسلمين» وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربعة 
آلاف درهم» وكانت نصف ماله(”2 وأما:المن ففيه قولان.. أحدهما: أنه المن على الفقيرء» ومثل أن يقول: قد أحسنت 
إليك ونعشتكء وهو قول الجمهور””". والثاني: أنه المن على الله بالصدقة» روي عن ابن عباس. فإن قيل: كيف 
مدحهم بترك المنء ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب: أنه يقال: منّ فلان على فلان: إذا أنعم عليهء فهذا الممدوح» 
قال الشاعر: 

فمئي علينابالسلام فبإنما كلافك يناقوت ودر متنظم 

أراد بالمن الإنعام. وأما الوجه المذموم» فهو أن يقال: د إذا تمد وافتخر 
بذلك» قال الشاعر في ذلك: 

اتتتلاثت فيلا قع استرزمة شقة فتيلك ممتون كذاك قليل 

ذكر ذلك أبو بكر الأنباري. وفي الأذى قولان. أحدهما: أنه مواجهة الفقير بما يؤذيه» مثل أن يقول له: أنت أبداً 
فقير» وقد بليت بك» وأراحني الله منك . والثاني : أن يخبر بإحسانه إلى الفقيرء من يكره الفقير إطلاعه على ذلك» وكلا 
القولين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الصدقة. ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشثري أهل 
بيت الرجل وعياله» ثم يعتقهم جميعاً» ولا يتعرف إليهم » 0 'يخبرهم من هو. 

(# وَل مَمرُوتُ وَمَفْهٌ حر بن صَدَكَْ يَتمَْآ أل وله ع حِيمٌ 409 

:قوله تعالى: لامَرْلٌ مَممُوتَ» أي: قول جميل للفقير» ا ارال يوسع الله عليك» لومم مر أي: يستر على 





)0 أخرج مسلم عن اين مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول- الله جذه في سبيل الله فقال يتيو: «لك بها يوم القيامة سبعمالة ناقة». 
وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهق: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. .- قال فبك : إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي بهء يدع ظعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: اديه عند لكيه ردج كام ولخلوف فيه أظيب عند الله من ريح 
المسك؟ . 1 

5 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» عن الكلبي» موق لسار : الآية نزلت في عبد.الرحمن.بن:.عوف» وعثمان بن:عفان في 
نفقتهما في جيش العسرة . وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ونه حين حوصر أشرف عليهم» وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي يكإ» ألستم تعلمون أن رسول الله كه قال: «من حفر رومة فله الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله 
الجنة» فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن 
عبدان بتمامه. ورواه مطولاً الترمذي والنسائي والدارقطني وقال الترمذي: حديث جسن. وذكر في «الإصابة» أنه قد جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 
عن عثمان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء. .. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي يلق بألف دينار في كمه حين جهز جيش 
العسرة» فتثرها في حجرهء فرأيت النبي 455 يقلبها في حجرهء ويقول: هما ضر عثمان ما عمل بعذ اليوم» مرتين» رواه أحمد والترمذي وحسنه. . 

(م) روى مسلم.عن أبي ذر قال: قال رسول يَكو: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم ولا.يزكيهمء ولهم علاب أليم: المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


البقرة: 9354 355 /, ٍ 1 





المسلم خلته:وفاقته. وقيل: أراد بالمغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على المسؤول' وقت” رده #حَينٌ من صَكَقةَ 
يَنبعهآ أَدَى*# وقد سبق بيائه . 2 ١‏ 
يه هما لذبن عَامنُوأ 1 لا تطِلُوا صَِد فيك ألْمَنَ والأذ 24 ف الى يُنْفِقٌ قٌّ مَالْوُ 18 


2 
0 


7 ولا يوم م 
سَعوانِ عليه ياب فصا وَل مركَهُ صَلدًا لا يَقدئدت عل كو ْنَا سبوا رامد لا يَهرى القن 2 
قوله تعالى: الا بُعِلُواً صَدَكَيح4 أي: لا تبطلوا ثوابهاء كما تبطل ثواب صدقة 00 لا.يؤمن بالهء وهو 
المنافق لمَمَكَيُمُ4 أي: مثل نفقته» كمثل صفوانء قال ابن قتيبة: الصفوان: الحجرء والوابل: أشذ المطرء والصلد: 
الأملس: وقال لزاع : الصفوان: الحجر الأملسن» وكذلك الصفا. وقال ثعلب: الصلد: النقئ. وروي عن ابن 
عباس» وقتادة «امَرّكَكَرٌ صَزْن» قالا : ليس عليه شيء. . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقتهء لا يقدر يوم القيامة 
على ثواب شيء مما أنفق. 
وَمَكّلُ ادن يُنِفِفُوتَ ت أمْوْلهُم ابيص مَرْصَاتٍ أله وَتَيِْيئًا مَنْ أيهم كَمَتلٍ َك ربوز أصَابَها وال كا أكُنَهًا 
'عْنَيِن إن لَمْ ييا وايلٌ مطل وَمَهُ يما تسود يبيل 9©» 0 

. قوله تعالى: #وَمَثَلُ ألْذنَ يُنفِتُوت ) عوْلَهُمُ يكاة مرسكاب أنَّ» أي : طلبا لرضاه. وفي معنى التثبيت قولان. 
أحدهما: أنه الإنفاق على يقينَ وتصديق» وهذا قول الشعبي » وقتادة؛ والسدي» في آخرين والثاني : أنه البيت لارتياد 
محل الإنفاق» فهم ينظرون أين يضعونهاء وهذا قول الحسن» ومجاهدذ» وأبي صالح . ش 

قوله تعالى: « كَملٍ جك » الجنة: البستان. وقرأ مجاهد» وعاصم الجحذري «حبة) بالحاء . والربوة: ما 
ارتفع ٠‏ وقرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء وحمزة» والكسائي ابرّبوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء وابن عامر بفتح الراء» 
وقرأ الحسن والأعمش بكسر الراء» وقرأ ابن عباس» وأبو رزينء» «برباوة» بزيادة ألف» وفتح الراء» وقرأ أبيْ بن 
كعب» وحاصم الجحدري كذلكء إلا أنهما ضما الراء» وكذلك خلافهم في «المؤمنين». قال الزجاج: يقال: رَبوة 
وربوة ورّبوة ورباوة. والموضع المرتفع من الأرض إذا كان له ما يرويه من الماء» فهو أكثر ريعاً من السفل . وقال ابن 

قتيبة: الربوة الارتفاع» وكل شيء ارتفع وزادء فقد رباء ومنه الربا في البيع. اا 

قوله تعالى: تتا أُكُنَيَاة قرأ ابن كثير» ونافع: أكلهاء والأكل بسكون الكاف حيث وقع» ووافقهما أبو 
عمرو؛ فيما أضيف إلى مؤنث, مثل: «أكل كلها د42 فأما ما أضيف إلى مذكر مثل : أكله؟ أو و كان غير مضاف إلى 
مكنى : مثل «أكل حميلِ4 فتقله أبو عمرو. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي جميع ذلك مثقلاً . وأكلهاء 
أي: ثمرها ٠‏ #ضعتيّن» أي : مثلين. فأما «الطل» فقال ابن قتيبة: هو أضعف المطنُ وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم» الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المئاعب. قال ثعلب: .وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض» فمعناه: فإن 
لم يكن أصابها وابل فطل(2. ومعنى هذا المثل :. أن صاحب هذه الجنة: لا يخيب» فإنها إن أصابها. الطل خسنت» وإن 
أصابها الوابل أضعفت» فكذلك نفقة المؤمن التخلصس. والبصيز من أسماء الله تعالى» معناه: المنصر. قال الخطابي: 
وهو فعيل بمعنى مفعل» كقولهم: أليم بمعنى مؤلم. : : 
«أبود لمَدكْمْ أن تكرت لَه ان إمل ملنن تين ند نيا لزيد 5 نكب سكل ل كوت ركسل 4 ال 


2 
و 
05 


1+ 


دعر ومع ظ رربم و عبس ب ص 


لم ديه مناه دَأصَايهَآ إغصحاد فيو 6ن فَلدقَتَ كنك بيك نه لحم الي ملح عدر 0 000 
: قوله تعالى: 2 و د لَمَدْحِكُمْ4 هذه الآية متصلة يقوله تعبالى : الا بهلوا مَرََيجْ # ومعنى : «أيود» أيُحَب؛ وإنما ذكر 
النخيل والأعناب» لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين» وخصٌ ذلك بالكبير» لأنه قد يئسن من سعي الشبابٍ في أكسابهم . 
)١(‏ 2 قال الفراء: كيف قال قوله: اماد لم يسا وَابلٌ تََ» وهذا الأمر قد مضى؟ قيل: أضمرت «كان» فضلخ الكلام» وفلة أن + تقؤل:: قد أعتقت 
عبدين » فإن لم أعتق اثنين » فواحداً بقيمتهما » والمعنق اج أكن» لأنه ماض :“فلا بد من إضنمار #كان» أن الكلام جزاء : ومنة قول الشاعر:. 
١‏ إذااما انلعسسبشنا لسعم تلدني لشنقفيفة ا 3 رن لمي عنم ان ليت و يه نا 
والبيت لزائد بن صعصعة الفقعسي يعرض بزوجتهء وكانت أمها سرية. : 





153 - البقرة : يلف 





قوله تغالى:. وام دُرِيَه يميه © أي : ضعاف» وإذا فعنك الذرية كان أحتى عليهم؛ راجفنا ص سَابو1 4 
يعني: الجنة لإِعْصَادٌ »4 أي ريح شديدة» تهب بشدة» رع إلى السماء تراباً» كأنه عمود. 
قال الشاعر: '..: ش 
: للك لاس ال 
أي : الاقيت أشد منك. فإن قيل: كيف جاز في الكلام أن يكون له جنة فأصابهاء ولم يقل: :فيصيبها؟ أفيجوز أن 
يقال: أتود أن تصيبّ مالأء » فضاعء والمراد: فيضيع؟ فالجواب: أن ذلك جائز .في «وددت»؛ لأن العرب تلقاها مرةً 
ب«هأن»» ومرةً بالو»» فيقولون: وددت لو ذهيْت عناء ووددت أن تذهب عنا2"0» قاله الفراء» وثعلب. 


فصل 
وهذه الآية مثلّ ضربه الله تعالى في الِحَسْرةٍ ة بسلب النعمة عند شدّة الحاجة. وفيمن قَصَدَّ به ثلاثة ثة أقوال: أحدها: 
أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر مُمره» قاله ابن عباس , . والثاني : أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت» 
قاله مجاهد. والثالث : أنه مثل للمرائي في التفقة» ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه؟. كالهالسدي. 
باينا ادن اما أنقوا ين عيب عا دَق . وكا ْنِم كم ين الأَري وكا م2 نموا اتيك ينه 
ايد لا أن تنما مد فنا 8 ل ع عبية © »> 5 0 
قوله تعالى: #يَأَيَهَا ألْذِنَ امَنوا أَنِفِقُوا ين ِيبَاتِ ما كدر 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن الأنصار كاتا 
إذا جذّوا النخل» جاء كل رجل بشيء من ذلك فعلقه في المسجدء فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان أناسٌ ممن لا 
يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقتو فيه الخشف والشيص”© فيعلقه؛ ٠‏ فنزلت هذه الآية. هذا قول البراء بن عازب9؟)2. 
والثاني: أن النبي يك أمر بزكاة الفطرء فجاء رجل بتمر رديء؛ فنزلت هذه الآية. هذا قول جابر بن عبد الله*©. وفي 
المراد بهذه النفقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة المفروضة» قاله عبيدة السلماني في آخرين. . والثاني: أنها التطوع . ٠‏ وفي 
المراد بالطيب هاهنا قولان: أحدهما: أنه الجيّد الأنفس» قاله ابن عباس. والثاني: أنه الحلال» قاله أبو معقل في 


5 فقون ولس 


اخرين. 


قوله تعالى : للا تيتمرا» أي: لا تقصدوا .. والتيمم في اللغة: : القصد. قال ميمون بن قيس الأعشى : 
0 3 . كُ قيساًوكمدونه فين الأرفل م و ا تل 





١‏ وفي الخبيث قولان : أحدهما. : أنه الرذيء» قاله الأكثرون» وسبب الآية يدل عليه . والثاني: : أنه الحرامء قاله ابن زيد. 





(ع” قال أبْو عبيدة:' الإعصار: ريخ تهب شديدة فيما بين السماء والأرض. يضرب مثلاً للمدل ينفسه إذا صلي بمن هو أدهى منه وأشد. 

(مغ). وتمام كلام الفراء في «معائي القرآن»: فلما صلحت اريإ وبساكنا جينا الأستتبال» امشوانيا أن يردوا «فعل؟ بتأويل هلو على «يفعل» مع 
«أن» فلذلك.قال: (فأصابها) وهي في مذهبه بمنزلة #لو» إذا ضارعت (إن؛ بمعنى.الجزاءء فوضعت في مواضعهاء وأجيبت «إن؛ بجواب الو 0 
بجواب (إن» فكأنه قيل: ايا كم 20الت 3 جة الى سيل ولاب عجري بي نا اهار يا ني على دراك واه اكير 

(م) القنو: الكباسة» وهي العذق التام بشماريخه ورطبه؛ هو في التمر:يمنزلة العدقوذ من العنب وجمعه: أقناء. الخشف: هو التمر ما لم ينو فِإذًا يسن 
صلب وقسد» لا طعم له ولا لحاه ولا حلاوةء والشيص: رديء التمر. 

2042 رواه ابن أبي حاتم» والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح» ولفظه عند الترمذي «عن البراء» «و/ تبكثرا اليك ينه د نري قال: نزلت فيئا معشر 
الأنصار» كنا أصحاب نخل» فكان الرجل يآتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأني بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعامء فكتان أحدهم :إذا جاعء أتى القثر فضربه بعصاءء فيشقط البسر: والتمرء فياكل: وكان ناس ممن لا.يرغب في الخير يأتي الرجل 
بالقيوء فيه: الشيص والحشف» ٠‏ وبالقنو قد انكسرء فيعلقه» فأنزل الله تبارك وتعالى: «يَأيّهَا لين اموا نيوا .ين عِبات ما سيم موق لما لكم ين 
الآزي ولا تبكثرا الكيك ينه تُنفِئُونَ وَكنْثم كاجذيد إلة أن تنمسا يبي . قال: لو أن لحدكم أهدي إل مل ما .لم وأخله إلا على إضمامى أو 
.حياءء قال: فكنا يعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. ٠.‏ / 

(م) رواه الحاكم في:«المستدرك؛ /0 وقال: بناحتيه ملم حل قرا دلج ام يخرجياة: : 

رم قديوانه»: ص9١‏ عو من توجلة بباح بها السب ميدي كرب الكلدي: ذي شرن: غليظء. والشزن: الغلظ, , يصف وهورة الطريق الذي يسلكه ليصل 

منه إلى ممدوحه. 1 


١ "1/١1 5546 .: البقرة‎ 





قوله تعالى : «وَلنْتُم يتاخذِيه إ/5 ردك بمولااكاك ان قباس إلى كان يعضت بعلئية مو يمغوبسها 10 تم 
قضاه ذلك» ولم يأخذه إلى أن يرى أنه قد أغمض عن بعضن حقه. وقال ابن جيذ امل ملا اموسر العرة تصترايعن 
الشيء»: ويغمضهء فسمي الترخص إغماضاً . ومنه. قول الناس, للبائع : ايف 7 لا تشخصء وكن كأنك .لا تبصر. 
وقال غيره: لما كان الرجل إذا.رى ما يكره» أغمض عينيه» لثلا يرى جميع ما يكره؛ جعل التجاوز. والمساجلة في كل 
شيء إغماضاً . 

... قوله تعالى : #وأغلموًا أن أله ع 4 يي قال الرجاج : ا اماك اعدف د وس لك راق لكي ل لوو لاجد علي 
ذلك . يقال:. قد غني.زيد» ل تدرا : إذا استغنى,. وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يغنيهم» .والمكان الذي 
ينزلون فيه.مغنئ». والغواني:.النساء» قيل: إنما سمين بذلك» لأنهن غنين بجمالهن» وقيل: بأزواجهن . فأما «الحميد» 
0 . هؤ بمعنى المحمودء: فعيل بمعنى مفعول. 
تلن تبنخ) الت ملسم التنكة” تلك بذك كنيزة ينه تكنلا ذلك وبع يه 09> 

ا «اشبن: و 0 يقال: وعدته أعده وعداً وعدة وموعداً وموعدة وموعوداًء 
ويققال: الققرء والققرة .ومعنى الكلام: يحملكم غلى أن تُوْدوا في الصدقات الزديء, اي 
ومعنى:::يعدكم الفقره أي: بالفقزء وحذفت الباء.. قال الشناعر: ْ 


أمرئك الخيرٌفبافعل ماأيرت به أفشند تركشتك ذا غالةوذا لهب 

وني الفحشاء قولانء أحدهما: البخل: 0 المعاصي . قال ابن عباس : و و 
وفضلاً في الرزق . 

(يؤقٍ 1 لْحِحكْمَةٌ من قاد ومن 5-5 نيضم قد أرق حر كنبا ونا سد َ َل الأب 46 


: قوله تعالى: يون الحم من ل :. أحدها: أنها القرآن» قاله ابن' 
مسعودء ومجاهدء والضحاك. ومقاتل في آخرين. والثاني:. معرفة.ناسخ القرآن» ومنسوخهء :ومحكمه» ومتشابهه. ' 
ومقدمهء ومؤخرهء ونح و ذلك رواه علي بن أبي: طلحة عن ابن عباس . والثالث: النبوة» رؤاه أبو ضالح عن ابن 
عباس . والرابع: الفهم في القرآن». قاله أبو العالية» وقتادة» وإبراهيم. والخامس: العلم والفقه». رواه ليث عن مجاهد. 
والسادس : الإصابة في القول» بإروأه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسابع : الورع في دين اللهء قاله الحسن. 0 
الخشية لله قاله الربيع بن أنس : والتاميع : العقل.في الدين؛ قاله ابن زيد. والعاشر: الفهمء قاله شريك. الحادي عشر 
العلم والعمل» لا يسمى الرجل حكيماً إلا إذا جمعهماء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ومن يوت لَحِضْة4 قرأ يعقوب بكسر تاء «يؤت؛» ووقفف عليها بهاء. والمعنى: ومن يؤته الله 
الحكمة. ال يل ات 6 لقا 
قال اين قتيية: أولو) بم بمعنى: ذووء. وواحد اه اذو وتأزلات»: «ذات4:. 

وآ َنمَئَجُر من كَنَكَة أو 4 تَدرثُم 5 ين كدر مَإِرك أله يدَكنةٌ وما بيت ين تجار © : 

قوله تعالى: 0 نَدْرثُم من ين كدّر4 النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه. وقد يكون مطلقاً» ويكون معلقاً بشرط 
«نإك أنه يَتكبةٌ» قال مجاهد: يُحَصية» 'وقال الزجاج: يجازئ عليه. وفي المراد بالظالمين هاهناء قولان: أحدهما: 
انهم المشركرةء قاله مقاتل : والثاني: المتفقون بالمن والأذى والرياء» والمنذرون في المعصية» ين 

الدمشقي. 0 المانعوئ...فمعناه: له ش 
(إن مرا سدكت يسنا ين وب دكا وها الشذية حير كر لط ريكزد. َب تمسق ب عط ف يا 


مون 4 جد ©» 


ككا البقرة: 17/1" 





قالوا: يا رسول اللهء صدقة السر أفضلء» أم العلانية؟ فنزلت هذه الآية. قال الزجاجء .يقال: بدا.الشيء يبدو: إذا ظهر» 
وأبديته إبداءً :. إذا أظهرته» وبدا لي. بداء: إذا تغير رأبي عما كان عليه. 000 


قوله تعالى: اكَنِعِنًا هيّ» في انعم» أربع لغات. انَعِمَ؛ بفتح النون» وكسر العين؛ مثل: عَلِم. وانِعْمٌ» بكسرهاء 
انَّعَمَ» بفتح النون» وتسكين العين: وانِعَمَ؛ بكسر النون وتسكين العين. وأما قوله «َنعِمًا م4 فقأ نافع في غير رواية 
«ورش»» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء والمفضل: «قَنِعْمَاةء بكسر النون» والعين ساكنة» وقرأ ابن كثير» 
وعاصم في رواية حفص» ونافع في رواية «ورش»6» ويعقوب بكسر النون والعين. وقرأ ابن عامرء وحمزة 000 
وخلف:. هفتَعِمًاء بفتح النون» وكسر العين» وكلهم شددوا:الميم. وكذلك خلافهم في سورة النساء.. قال الزجاج: " 
في تأويل الشيء» 3 : فنعم الشيء هي. وقال أبو.علي: نعم الشيء إبداؤها. وقوله تعالى 9فَهَرٌ حير ل 0 
الإخفاء. واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها”'؟» وفي الفريضة قولان: انعا أن إظهارها 
أفضل» قاله ابن عباس في آخرين. واختاره القاضي أبو يعلى» وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله كه 
أحسن» فأما اليوم» فالناس يسيئون الظن» فإظهارها أحسن. والثاني: إخفاؤها أفضلء قاله الخسن» وقتادة ويزيد بن 
أبي حبيب.. وقد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة». وحملوا #وَإن مُحَُوهَا» على النافلة» وهذا 
قول عجيبء وإنما فضلت صلدقة السر لمعنيين: أحدهما: يرجع إلى المعطي» وهو بُعْدُه عن الرياء» وقربه من 
الإخلاصء والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية قي ون المعطى» و الحال» 
لأنه في العلانية ينكسر. 

قوله تعالى : «وَبُكييْرُ عَدحكُم ين سَبائِط]» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم (ونكفر عتكم) بالنون 
والرقع» والمعنى : ونحن نكفر:عنكم» .ويجوز أن يكون مستانفاً وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي: «ونكمّر» بالنون وجزم 
الراء. قال أبو علي: وهذا على حمل الكلام على موضع قوله: لمَهْوَ حير لَكُمْ» لأن قوله : «مَهْرَ حي لحكُم» في 
موضع جزم» ألا ترى أنه لو قال: وإن تخفوها يكون:أعظم. لأجركم لعرم: ومثله «لولة َعَبََ إك أجل قريب َصَّدنَتَ 
4 [المنافقون: ]٠١‏ حمل قوله: و«أكن»؛ على موضع «فأصدَّق». وقرأ ابن عامر: «ويُكفر» بالياء والرفع» وكذلك حفص 
عن عاصم على الكناية عن الله قَبْقْء وقرأ أبان عن عاصمء «وتكفر» بالتاء المرفوعة» وفتح الفاء مع تسكين الراء. 

قوله تعالى: #مّن انظ في «من؛ قولان: أحدهما: أنها زائدة. والثاني: أنها داخلة للتبعيض . قال أبو 
سليمان الدمشقي :. ووجه الحكمة في ذلك أن يكون العباد على خوف ووجل 0‏ 

«# لِنَ عَكَكَ هُدَهُرَ وَتعكنّ لَه يَقْدى كن يله وَمَا فشا ون 5 يكم ونا شك لدي ومو 
لو وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حير يرن ِلحكُمْ ونم تكبو 467 

قوله تعالى: «الَْنَ عَيِك هُدَهُرَ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على 
أقربائهم من المشركين» فنزلت هذه الآية» هذا قول الجمهور. والثاثي: أن النبي يل قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل 
دينكم» فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير”؟. والخير في الآية أريد به المال» قاله ابن غباس» ومقاتل: ومعنى: 
« يسك أي : فلكم ثوابه. ١‏ ش ٍ 
)١(‏ روى الإمام أحمدء والترمذي؛ والنسائي» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -5: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن 

كالمسر بالصدقة» وإسناده صحيح. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء ‏ 

وشاب نشأ في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه؛ وتفرقا علية» ورجنل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه؛ ورجل ذكر الله خالياً 

ففاضت عيئاه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا نعلم شماله ما تنفق 

يمينه» . 
)٠(‏ رواه الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير. رق افيض . والحاكم» واب بن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عياس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا 


لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم» فنزلت هذه ١‏ لآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم عند ووافقه اليو والرضخ: 
العطية القليلة. :0 





البقرة :. *؟/1؟ /ا6 1 





قوله تعالى: لوَمَآ توت إلا يك ونه ألو قال الزجاج: هذا خاص لللمؤمنين؛ 0 
مُرَادّهِم ما عنده» وإذا أعلمهم: بصحة قصدهم» 00 بالجزاء عليه. 


قوله تعالئ: 'يْوّنٌ : إلنَكُم4 أي : توفون أجرهء ومعنى الآية: ب هيك اذ ميتو تسن الشده دشنا 
في الإسلام» 000 والآية محمولة على صدقة التطوع» اذالا لجرل ليان الكافر ين العباقة 


المفروضة شيعا . : 
9لمَثَراه درت جنروا ف سبيل قو لا طبرت 0-0 التف يحسنيد الكاهل أفنية يرت 
التمَقْفٍ ب تَعَرِبهُم ع كا تلوت تاك إلا وما تُنْفِقُوا من لله بوه عَلِيِكرٌ ©4 ش 


قوله تعالى : 8« إِلْمُر ا 0 
من تُصدّق عليه. وقد تقدم تفسير الإحصار عند قوله: دن لم4 [البقرة: ]1١‏ وفي المراد: ب #الِرت أتيدوا» 
أربعة أقوال: أنخدها: أنهم أهل الضفة 'خبسوا أنفسهم على" طاعة الله ولم يكن لهم شيء» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والكاني: أنهم: فقراءً المهاجرين» قاله مجاهد. والثالث: أنهم قوم حبسوا: أنفسهم علئ الغزو» فلا يقدرون على 
الاكتساث» قاله قتادة - والرابع:. أنهم قوم أصابتْهم جراخات مع النبي طَلِل» فصاروا زمنى» قاله سعد بن جبيرء واخختاره 
الكسائيء وقال: أخضروا من المرض» ولو:أراد الحبسء لقال: حُصرواء وإنما الإحضار .من الخوفء :أو المرض» 
والحصر: الحبس في غيرهما. وفي سبيل الله قولان: أحدهما: أنه الجهادء والثاني: الطاعة: وفي الضرب في الأرض 
قولان: أحدهما: أنه الجهاد لم يمكنهم لفقرهم» نقل عن ابن عباس . والثاني: الكسبء قاله قتادة. وفي الذي منعهم 
مرخ. ذلك ثلاثة أقؤال: أخذها: الفقرء لان م : والثاني: أمراضهمء: قاله ابن جبير» وابن زيد. والقالت” التزامهم 
بالجهاد» قاله الزجاج.. ٠‏ ْ 

قوله تعالى: تسب البحامل» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي «يحيبهم» وايَحْمِبَنَة بكسر الحمين 
في جميع القرآن.. وقرأ ابن عامرء وعاصمء ‏ وحمزة» وأبو جعفر» بفتح السين في الكل. قال أبو علي: فتح السين 
أقيس» لأن الماضي إذا كان على «قَعِلَ؛» نحو: حسبء كان المضارع على «يفعل»» مثل: فرق يفرق» وشرب يشرب» 
والكسر خسن لموضع السمع . قال ابن قتيبة:. لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل» إنما أراد الجهل :الذي هو ضد الخحُبر» 
فكأنه قال: يحسبهم من لا يخبرٌ أمرهم. والتعفف: ترك السؤال”)» يقال: عف عن الشيء وتعفّف. والسيما: العلامة 
التي يعرف بها الشيء» وأصله من السمة» وفي المراد بسيماهم ثلاثة أقوال: أحدها: تجملهمء قاله ابن عباس. 
والثاني : :.خشوعهمء» قاله مجاهد. والثالث: أثر الفقر غليهم» قاله السذي. والربيع ب بن أنس» وهذا يدل على أن للسيما 
حكماً يتعلق بهاء قال إمامنا أحمد فين المت يونجد في دار الحرب». ولا يغرف قرو ينلد ينظر إلى. سيماهء. فإن كان عليه 
سِيما الكفار من عدم الختان» حكم له بحكمهمء فلم يدفن في مقابر المسلمين». ولم يصل عليه» وإن كان عليه سيما 
المسلمين حكم له بحكمهمء وأما الإلحاف» فهو: الإلحاحء قال ابن قتيبة: يقال: ألحف في المسألة: إذا ألح» وقال 
الزجاج : معنى ألحف: شَّمِلٍ بالمسألة» ومنه اشتقاق اللحاف» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية» فإن قيل: فهل كانوا 
يسألون غير ملحفين؟ فالجواب: أن لاء وإنما معنى الكلام : ابت ات فيكون إلحاف  ..‏ 

قال الأعشى: 


لابيتهو السسافاسن اين زلا وصين : ا 


).2 جاء في االمسجيخيي عن أبي هريرة قال:. قال رسول الله يَله: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان؛ ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي 
يتعفف» . اقرؤوا إن شي شعبجم» ويعني قوله تعالى: الا تتتلورتب لكات إلكاناً». 

2 ا ا والبيت لأعشى باهلة؛ من قصيدة يرثي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب: الأين: لاط ورامك والوصب: 

الوجع والمرض. والشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن: والصفر: كا ادا بيقن قار البرا لست جاع الإنسان. قال ابن 
السيد: وإنما أراد: لأصفر في .جوف فيعض على شراسيفه. يصفه بشدة الخلقة» وصحة البئية. 


لولدلا البقرة: 51754 لالا؟ 





.معناه : ليس بساقه أين ولا وصب» فيغمزها لذلك. قال الفراء : ومثله أنتقؤل: فلما رأيت مثل هذا الرجل » ولعلك لم تر 
قليلاً ولا كثيراً من أشباهه فهم لا يسألون الناس إلحافاً؛ ولاغير إلحاف» وإلى نحوهذا ذهب الزجاج».وابن الأنباري في آخرين . 

«الّيت فرت مو كرك لهم بالل وَاَلتَهسَارٍ يرا وَعَلَاد نه قله 0000007 وكا خوك عله وَلَاهُمْ شح يُحَرنورت بت 69> 

قوله تعالى: «ألَدِدت يُنفُِوت أَنْوْلهُم بِِلٍ وَالكَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسةٌ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال:. 
أحدها: أنها نزلت في الذين 1 25 رواة تفج العضاي عن ابن عباس» وهو:قول أبي 
الدرداء وأبي أمامة» ومكحولء والأوزاعي في آخرين. والثاني: نزلت في علي بن أبي طالب وَيه: فإنه كان معه أربعة 
دراهم» فأنفق في الليل درهماً وبالنهار درهماًء وفي السر درهماًء وني العلانية درهماً» رواة مجاهد عن ابن عباس» 
ويه قال مجاهدء وابن السائب» ومقاتل. والثالث: أنها نزلت في عليّ» وعبد الرحمن بن عوف؛ فإن علياً بعث بوسق 
من قمر إلى أهل الصفة ليلاً؛ وبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهاراًء رواه الماك من ابن عباس. | 

«اذيت كرد الزيذ ل يمون إلا كنا يَوْمْ الى يتحبةُ لطن من المي يك يم َال نما لبه ينل يمل ازِبذأ وكل لَه 
نبي وعم الأ نس جم موطة ين ربو تأنه ف ما سَلَتَ وميه إل أفْوْوَتن عا لب أشعدك ب ألا هُمْ يا نما كيذرت> 69> 

قوله تعالى: «الذِرت ,َأْكُلُونَ أليا4 الربا: أصله في اللغة: الزيادة» ومنه الربوة والرابية» وأربى فلان على 
فلان: زاد. وهذا الوعيد يشمل الآكل» والعايل بو وإنما خص الآكل بالذكر» لأنه معظم المقصود. وقد صح عن 
النبي ل أنه «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه:7؟2 ؛: 

قوله تعالى: لا يَفُومُوت» قال ابن قتيبة أي: 000 5 الجنون» يقال: رجل ممسوس. 
فالناس إذا خخزسجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تحالى : لينم يَرْيْنَ بنّ. لدان يرَق4 [المعارج: 41 إلا أكلة الرباء فإنهم 
يقومون ويسقطون.ء لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم» فلا يقدرون على الاسراع . وقال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة.. 

قوله تعالى: «ذَّلِكَ» أي: هذا الذي ذكر من عقابهم « إِأَنَهُمْ فَالُوَا نما اليه 5 أ وقيل: ا كانوا 07 
العرب رباء فلما نهوا.عنه؛ قالوا: إنما هو مثل البيع . 

قوله.تعالى: مس جََمْ مَوْعِظةٌ ين ريم قال الزجاج: كل تأنيث ليس بحقيقي» فتذكيره جائزء ألا ترى أن الوعظ 
والموعظة معبران عن معنى واجد. 

قوله تعالى: #كَيْمٌ مَا سَلَتَ» أي: ما أكل من الربا. 1 

وفي قوله تعالى: #وَأمره: ِل أو قولان: أحدهما: أن «الهاء» ترجع إلى :المربي» فتقديره: إن.شاء عصّمّه منه» 
وإن شاء لم يفعل» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل .. والثاني: 0 اي اا 'فيعناه: ا منه» 'ويعاقب 
على ما شاء منهء قاله أبو سليمان الدمشقي... . 

0 قال ابن .جبير: من عاد :إلئ:الربا مستحلاً محتجاً بقوله تعالى: 7 يذ يقل انأ 

يَنْحنُ أنه اريزأ وى الصَدَتْ ون لا يِبٌ فل كر م © إدّ الذرت امنا ونوا لمحت وأا الصَكرة وَمَانوأ 

كذ لق م تين 1 1 عون لخ بلك 089 7 17 ظ 

ا ؤيَنعُ أنه لين فيه قولان: أحدهما: أن معنى محقه: تنقيصه واضمحلاله» ومئه: محاق الشهر 
لنقصان الهلال فيه. روى هذا المعنى أيو صالح عن ابن عباس و 0 والثاني : أنه إيطال ما يكرث منه 
بن ده ونحوهاء رواه الضحاك عن ابن عباس ' '". 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود, ا ا اط ولفظه: لمن رسول اله يكل آكل الربا 

وموكله وكائبه وشاهديه وقال: هما سواء». 


4 أخرجه أحمد وين ماجه والحاكم وصححه ووائقه الذعبي من حديث ابن سسعودموقعا : إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل» والقل» بضم القاف 
وتشديد اللام: القلة» كالذل والذلة. 5 : 1 ُ 


البقرة : هلا؟ - 18٠‏ 155 





+ قوله تعالى: #دَيْرٍ ألصَدَكَتٍ 4 قال ابن جبير: يضاعفها. والكّفّار: ا ا د 
0 المصر عليه. : ش 
بها اليرت ءامنا أتّعُوا أله ا ل 1 : 4 

0 «يابها اليرت ءامنا أتّقوا أله وَدَرُوا ما بق - في تزتها بض ة أقوال: أحدها: أنها نرلت في 
بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف» وفي بني المغيرةامن بني مخزومء وكان بنو المغيرة يأخذون الربا عن ثقيف» 
فلما وضع الله الرباء طالبت ثقيف بني المغيرة لما لهم عليهم؛ فنزلت هذه الآية؛ والتي بعدهاء هذا قول ابن عياسن""' . 
:والناني: أنها نزلت في عثمان بن عثفان: .والعباس»: كانا قد أسلفا في التمر»*فلما حضر الجذاذ».قال صاحب التمر: إن 
أخذتما مالكماء لم يبق لي ولعيالي ما يكفي. فهل:لكما أن 0 النضف وأضعّفف .لكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل» 
طلبا الزيادة» فبلغ ذلك النبي يق فنهاهماء .فنزلتٍ هذه الآية».هذا قول عطاء وعكرمة. والثالث: أنها نزلت في 
العباس». وخجالد بن الوليد» وكانا شريكين في الجاهلية» وكانا يسلفان في الرياء. فجاء الإسلام»: ولهما أموال عظيمة في 
الرباء فنزلت هذه الآية» فقال النبي كله : «ألا إن كل رباً من. ربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضعه ربا العباس”© هذا 
قول السدي. قال ابن عباس» وعكرمةء. والضحاك:. إنما قال: لاما بَينَ مِنّ ليرا 4 لأن كل رباً.كان قد ترك» فلم يبق إلا 
ربا ثقيف. وقال قوم: الآية محمولة على من أربي قبل إسلامه؛ وقبض بعضه في كفرهء ثم أسلم». فيجب عليه أن يترك 
ما بقي» ويعفى له عما مضى .. فأما المراباة بعد الإسلام» فمردودة فيما قبضء ويسقط ما بقي ,١ ١ ٠‏ 

«وّن ل تتعلوا تدوأ يكزي من ل درَسُولوة إن مُبَشرٌ ملحكم رموش أنوَلِكُمْ 1 يمرك وآ لمت 9 »© ا 

قوله تعالى: #إَّن لم تَثْمَنُوا كَأدَُوَا» قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمروء وابن عامر ظكَدَا4 مقصورة» مفتوحة الذال. 
ؤقرأ'حمزة» وأبو بكر عن عاضم: «فآذنوا» بمد الألف وكسر الذال. قال الزجاج :.من'قرأ: فأذنواء بقصر الألف» وفتيح 
الذال» فالمعنى: أيقئوا. ومن قرأ بمد الألف» وكسر الذال» فمعناه: أعلموا.كل من لم يترك الريا أنه حرب. قال اين 
عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب””. 

قوله تعالى :. ون تُبْرٌ هَلَكُمْ رموش توبك 1 يبوك وك ملك 41 ون ل مهي لا تُظلمون: 
فتأخذون أكثر منهاء ولا مون فتقصون منهاء والجمهور على فتح «تاءة تظلمون الأولى» وضم «تاء» تظلمون الثانية. 
وروي المفضل عن 0 ضم الأولى» وت الثانية . ٠‏ ش 

لد كنت ار عُترّو مره ل مَنسرَوْ وآن تَصَدُّوا حي اكد إن كنثز تتكيرت 4069 

قوله تعالى: فته 3 فر عُترّر» ذكر ابن | السائب» ١‏ ومقاتن الهلا تن قوله تعلو (نانها نا ب ين أرتا» 


)١(‏ رواه الواخدي, من طريق الكلي» ع عن أبي صالح» عن ابن عباس .. ل 
(؟) . رواء الواحدي عن البسدي بدون سند. أخرج علض تيك جاير في مذ سحة الا ول ولة؛ فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة بومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحث قدمي موؤضوعء ودماء الجاهلية موضوع» وإن أول دم أضع 
من ذمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ .كان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل» ما و الما امب 0 
فإنه موضوع كله». 1 
(م) ثبت عن رسول الله يق أحاديث في النهي عن الرباء والتنفير. منهء وأنه من الكبائزء وأن عاقبة من يقع .فيه .ونخيمة.. من ذلك ما رواه البخارئي ومسلم عن 
٠‏ . أبي هريزة :يله عن النبي يَف قال:: «اجتنبوا النبع المويقاك». قالوا:. يا: رسول:الله.وما هن # :قال :: «الشرك باللهء والننحرء وقتل النفين .التي جرم الله إلا 
..:بالحقء وأكل الرباء:وأكل مال اليتيم» والتولي يوم:الزحف»: وقلف.المحصنات الغافلات المؤمنات؛:' وروى البخاري عن سمرة بن جندب ضيه قال: 
:. .قال النبي يَت: «رأيت.الليلة وجلين أنياني فلخرجاني إلى أرض مقدسة؛ حتى أتينا:على نهر: من دم فيه رجل قائمء وعلى شط النهر رجل.ببن يديه خجارة» 
.“فأقبل الرجل الذي.في النهرء؛ فإذا أزله.أن يخرج» .رمى الرجل بحجر في فيه :فرده حيث.كان» .فجعل كلما جاء ليخرج رمئ في فيه بحجرء. فيرجع كما 
كان. قلت: مااهذا الذي رأيته في النهر؟. قال :.آكل الربا»:. وروى أحمد بإسناد صحيح عن غبد الله بن حنظلة“غسيل الخلائكة» قال: .قال رسول الله يَكقِ: 
«دزهم وباً بأكل الرجل وهو يعلم :أشد من سنة وثلائين زنية» . وروئ ابن.ماجه عن عبد الله بن مسعود َيِه عن النبي ككل قال: «الربا ثلإثة وسيعون بابا» 
ورواه الحاكم. ؤزادٍ دأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.. وإن أريق الربا.عزضن الرجل المسلم».وقال:. صحيح على شرط الشيخين». ولم ينغررجاءء :ووافقه 
الذخبي, «وروى الحاكم في المستدرك».عن.انن: عباس قال:: نهى.رسول الله يلك أن تشترى: الثمزة حتى تطعم؛.وقال: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية. فقد 
أحلوا بانفسهم عذاب الله». قال الحاكم: هذا حذيث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء وآقره الذهبي. 


يق البقرة: 41-7841" 





قال بنؤ عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالناء وندع لكم الرباء فشكا بنو المغيرة العسرة» فنزلت هذه الآية» 
فأما العسرة» فهي الفقرء والضيق. والجمهور على تسكين السين» وضمها أبو جعفر هاهنا وفي «كاءة الْمُسَرَو» وقرأ 
الجمهور بفتح سين «الميسرة»» وضمها نافع وتابعه زيد عن يعقوب غلى ضم السينء» إلا أنه زاد» فكسر الراء». وقلب 
التاء هاءء ووصلها بباء. قال الزجاج: ومعنى #وَإن انب »: وإن وقغ. . والنظرة: التأخي فأمرهم بتأخير رأس المال 
بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسراًء وأعلمهم أن الصدقة ة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى: #وَآن تَصَدَّهُوا» والأكثرون 
على تشديد الصادء وخففها عاصم مع تشديد الدال». وسكنها ابن أبي عبلة مع ضم الدال فجعله من الصدق. 

لوَائقُوا يرما يموت فيد إل أله ثم مرو كل عن ما كسبّث وَهْمْ لا بِظْلمون )4 

قوله تعالى: «وَأنّقُوا يَوْمَا تجوت فيد إل أَمَّو» قرأ ل 1 #ترجغون» وضمها الباقون. قال ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبيرء وعطية» ومقاتل في آخرين:-هذه آخر آية نزلت من القرآن”'2. قال ابن عباس: 
وتوفي رسول الله يإ بعدها بأحد وثمانين يومآء وقال ابن جريج: توفي بعدها بتسع ليال. وقال مقاتل: بسبع ليال. 

قوله تعالى : «ادُمَّ مول كُلْ ني ىا حكَسَبتْ» أي : تعطى جزاء ما كسبت . 
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ياه ليرت امَو دا ديد عبن 4 أبكل نئي افش أ وإيقل تيت كاين لا يأب َك أن يَكْنْبّ 


ا 0 7 بوم 00001 عورم 


صف لني الى علد الع َي ل : :5 و يكن ينه كيك كيك ين 2 


7 7 00 عَيْنْهِ الح سفيها و 
سَعًِِا أ لا يسيع أن يُمِلّ هو ني | لئاستي مه تكلصةة هم 6 تق يدق راكاد مد 
يصون نّ من الشبد أن تَضِلّ 0 7 ًّ حر إعدينهُمًا الو و أب الشجراة إدا ما ئً وا 5 مكنا أن 12-6 2 ا 8 


ع مس سوم ررم مدوم 


كبيا !3 للدم يكم شط عند 27 م لِلقَّدَةٍ دَق أل عيبا إل أن عت تَجدرَةٌ حَاصْرَهٌ حُدِبرُونَهَا بكم نس 
ع2 4 أل تكتبينا رأفيئا ذا تلش :1 14 كنك ول كبية ما تلن تنما 8 ِنَهُ شُْودًا بكم مُأ مد 
4 )0 2 وَأَسّهُ كل م4 شو ص عَلِيِدٌ عِيِمٌ (©4 5 0 ١‏ 5 
قوله تعالى: 0 ل موا دا تَدَايَدمُ ديه قال الزجاج: يقال: داينت الرجل إذا عاملتهء فأخذت مته 
بدين »2 وأعطيته . 
قال الشاعر 
داينت أروى والديون تقضى تماطديت نتحفتا وافت نعقيا 


والمعنى: إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى» فاكتبوه. فأمر الله تعالى بكتابة الدين» وبالإشهاد. 
حفظاً منه للأموال» وللناس من الظلم» لأن من كانت عليه البينة» قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه. وقال ابن 
عياس : نزلت هذه الآية في السلم خاصة. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «بدين» و#تداينتم» يكفي عنه؟ فالجواب: إن 
تداينتم يقع على معنيين. أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض. والثاني: المجازاة بالأفعال» فالأول يقال فيه: الدين 


> صمي ميس 


بفتح الدال» والثاني: يقالي منه: الدين بكسر الدال. قال تعالى: #يِسَلُونَ أيأنَ بوم لين 409 [الذاريات: ]1١‏ أي: يوم 
الجزاء . 


)١(‏ رواء الطبري والنسائي في السنن الكبرى» وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد»» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات. وظاهر هذه 
الرواية يعارض ما ثبت عن ابن عباس من أن آخر آية نزلت هي آية الرباء فقد زوق البخاري:في (صجيخه» عن ابن عباس وا قال: آخبر آية نزلت على 
النبي ييه آية الزيا. وطريق الجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه الآية ‏ يريد آية الربا ‏ ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليهن. وقال الزركشي في «البرهان» بعد أن ذكر الآثار الؤاردة عن الصحابية عن آخر آية نزلت من القرآن: قال القاضي أبو بكر في 
«الانتصار»: .وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي كك ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاده وتغليب الظن» وليس العلم بذلك 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به.الطاعنون من عدم الضبط. ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله يل في اليوم الذي مات 
فيه».أو-قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن.لم يسمعه هو لمفارقته له» ونزول الوحي غليه بقرآن بعد. ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول و مع آيات نزلت معهاء فيؤمر يرسم ما نزل منهاء وتلاوتها ارا آخراً وتلاوته» الع 0 آخر 
ما نزل من الترتيب. 





١/1 747 البقرة:.‎ 





وأتشدوا: 


ا مونم و ْ 007 لط الك كك 7 لكك بن 


فدل قوله: #إبد 4 على: المزاد بقوله: الإتتيه » ككزه ابن رادي فأما العدل فهو الحق. قال قتادة: لا.تدعن 
حقاً» ولا تزيدن باظلاً : 

قوله تعالى : «ولا يأب ك4 أي: لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله وفيه قولان. أحدهما: كما علمه الله الكتابة» 
قاله سعيذ بن جبير. وقال الشعبي: الكباية زر على الككقا يه كالعهاد. والثاني : كما أمرة ان ومن الخن» قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: طرَليْمَيِِ ألَدِى عَيْهِ ألْسَنّ4 قال سعيد بن جبير: يعني المطلوب» قر اليل ما يكين بق الاقف 
على الكاتب» ولا يَبْمَسَ مِنهُ سَيكا4 أي: لا ينقص عند الإملاء. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أمللث أمل» 
وأمليت أملي لغتان» اميت من الإملاء وأمللت من الملل والماكل» لأن الممل يطيل قوله على الكاتب ويكررة. 

قوله تعالى: جين كن لِى عَيِّهِ آلْحَنُّ سَقِِهًا» في المراد بالسفيه هاهتا أربعة أقوال: أحدها: أنه الجاهل 
بالأموال» واللجاهل بالإملاء. قاله مجاهذ؛ وابن جبير. والغاني: أنه الصبي والمرأة» قاله الحسن. والثالث: أنه 
الصغيرء قاله الضحاك» والسدي» والرابع : أنه المبذرء قاله القاضي أبو يعلى. وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه العاجز والأخرش» ومن به حمق» قاله ابن عباس وابن جبير. والثاني: أنه الأحمق» قاله مجاهدء 
والسدي. والثالث : أنه الصغير» قاله القاضي أبو يعلى . 

قوله تعالى: وأ ل ينع آذ ييل م4 قال ابن عباس : لا يستطيع لعيّه: وقال ابن جبير : لا يحسن أن يمل ما 
عليه» وقال القاضي أبو يعلى: هو المجنوت. 

قوله تعالى: #تَلْسْمْللَ َلِيّةُ4 في هاء الكناية قولان : أحدها: ني فتقديره: فليملل ولي الحق» 
هذا قول ابن غياس» وابن جبير» والربيع بن نس ومقاتلء واختاره ابن قتيبة. والثاني: أنها تعود إلى الذي عليه 
الحق؛ وهذا قول الضحاكء وابن زيدء واختاره الزجاج» وعاب قول الأولين» فقال: كيف يقبل قول المدّعى؟! وما 
حَاجته إلى الكتاب والإشهاد. والقول قوله؟! وهذا اخختيار القاضي أبي يعلى أيضاً. والعدل: الإنصاف. وفي قوله 
تعالى: «ين يبك » قولان:. أحدهما: أنه يعني الأحرار» قاله مجاهدء والثاني: أهل الإسادار وهذا اختيار 
الزجاج» والقاضي أبي يعلى» ويد عليه أنه خاطب المؤمنين في أول الآية. 

قوله تعالى: #ّن لَمْ يكنا رجلين م4 أراد: فإن لم يكن الشهيدان رجلين «دَيجَلٌ وارأكان» ولم يرد به: إن لم 


يوجد رجلان. 


قوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ من الشبت» قال ابن غبامن: : من عل الفضل والدين. 
قوله تعالئ: #آن تَيسِلّ إِحَدَنهُمَا مَدَكَرٌ إِحَدَنهُمَا آلا و4 ذكر الزجاج» أن الخليل» وسيبويه» وساف لمعي 
الموثوق بعلمهم» اليا : معناه: استشهدوا امرأتين؛ لأن كر إعياما الأخرى. ومن أجل أن تكن إحداعما الأخري» 


)00 هو مجزيت من قصيد لش بن شيا الزاني» | أولها : : .. 


عسبسسنىى الأينتيام أن ريم : ن قبوم سسا كسالستي كبِنائيِوا 
لحمل وسي تسج ميري لسسع سلوا فخ دن شاه موك معطا داتسروا 


قال المرزوفي: العُدوان والعداء وَالعَدُوٌ: الظلم. وأما:قوله: دناهم كما داتواء. والأول ليس يجزاء» 'فهذا لميلهم إلى المطابقة والموافقة» وإخراج 
- اللفظ في معرض صاحبه» 00 جزاؤه على حدّهٍ 'وقدرم» أؤ ابتداؤه:. وعلى ذلك قوله تغالى :. ظيدِعُونَ أنه وهو حَديِعَهُمْ 4 وطأمّة يَستَبزِئ بوم »4 وما 
أشبهه. ‏ والدين: لفظة مشتركة في عدة معان: الجزاء والعادة. والطاعة والجساب» وهو هاهنا الجزاء» ويقولون: «كما تدين تدان» أي: كما تَصِنع يُصنع 
بك . 


يفن البقرة: 7م” 





وقرأ حمزة: «إن تضل» بكسر الألف. والضلال هاهنا: النسيان» قاله ابن عباس والضحاك؛ والسديء» والربيع» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وأما قوله: «فتذكر؛ فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء بالتخفيف مع نصب الراء» وقرأ حمزة 
بالرفع مع تشديد الكاف». وقرأ الباقون بالنصب, وتشديد الكاف. فمن شدد أراد الإذّكار عند النسيان» وفي قراءة من 
جفف قولان: أحدهما: أنها بمعنى المشددة أيضاًء وهذا قول الجمهور. قال الضجاك: والربيع بن أنس» والسدي. 
ومعني القراءتين واحد. والثاني: أنها بمعنى : تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء وهذا:مذهب سفيان بن عيينة» وحكى 
الأصمعي عن أبي عمرو نحوهء واختاره القاضي أبو يعلى» وقد رده جماعة» منهم ابن قتيبة. قال أبو علي : ليس مذهب 
ابن عيينة بالقوي» لأنهن لو بلغن ما بلغن» لم تجز شهادتهن إلا أن يكرة مغهر رجل: ولأن الضلال هاهنا: النسيان» 
فينبغي أن يقابل بما يعادله» وهو التذكير. ' 

قوله تعالى: ولا يِب مداه إدا ما معأ قال قتادة: كان الرجل يطوف في الجواء العظيم”©؛ [فيه القوم» 
فيدعوهم إلى الشهادة] فلا يتبعه منهم أحدء .فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
إلى تحمل الشهادة وإثباتها في الكتاب» قاله ابن عباس» وعطية؛ وقتادة» والربيع. والثاني: إلى إقامتها وأدائها عند 
الحكام يعد أن تقدمت شهادتهم بهاء قال متعيك بن بين وطاووس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء والشعبي» وأبو 
مجلزء والضحاكء وابن زيد. ورواه الميموني عن أحمد بن حنبل. والثالث: إلى تحملها وإلى أدائهاء روي عن ابن 
عباس» والبفين: واجتاره الزجاج» قال القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم 
يوجد من يشهد غيره» فأما إن كان قد تحملها جماعة؛ لم تتعين عليه» وكذلك في خال تسلها؛ ٠‏ لأنه فرض على الكفاية 
كالجهاتة فلا يجوز لجميع الناس الامتناع منه. 

قوله تعالى: «وَلَا تمر أي: لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله إلى 
أجله؛ أي: إلى محل أجله لدَلْكُمْ أخسط ند نُو4 أي: أعدل, 9رَأقَوْمٌ ِنتَبْدَة» لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما 
شهدرا عليه (دَأدََ4 أي: أقرب «أل َرتابواً» أي : لا تشكوا وول ل تك» الأموال « تِجَدرَة أي: إلا م 


تجارة. وقرأ عاصم «تجارة» بالنصب على معنى : إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة» وهي البيوع التي يستحق كل 
واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من بجهته بلا تأجبل؛ فأباح ترك الكتاب فبها توسعة» لثلا يضيق عليهم أمر 
تبايعهم في مأكول أو مشروب. 0 
قوله تعالى: «وَأشْهِدُدَا ذا تتش الإشهاد م مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه.. 
فصل 


وهذه الآية تنضمن الأمر بإثبات الدين في كتابء وإثبات شهادة في البيع والدين. واختلف العلماء» هل هذا 
امن وجوبء أم على وجه الحا فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحبات7(© فعلى هذا هو محكمء 





.)١(‏ قال.في «اللسان»: الحواء بكسر الحاء: جماعة يبوت الناس إذا تدانت» والجمع: : الأحوية. 
(؟) قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب» والدثيل على ذلك حديث:خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد 
رواء الإمام أحمد» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي يل أن 
النبي وك ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كل ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي يلد وأبطأ.الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي» .فيساومونه 
بالفرسء ولا يشعرون أن النبي يي ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن_ الفرس: الذي ابتاعه النبي يي قنادى الأعرابي النبي كل 
فقال: إن كينت مبتاعاً هذا الفرس فابتعهء وإلا بعته. فقام النبي كد حين سمع نداء الأعرابي: قال: «أو ليسن قد لبتعته منك؟!» قال الأعرابي: لا والله 
ما بعتك ‏ فقال النبي 5: قبل قد ابتعته منك».فطفق النا .يلوذون بالنبي يي والأعرابي وهما يتراجعانء. فطفق.الأعرابي يقول:.هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك» فمن جاء.من المسلمينء قال الأعرابي: ويلك» النبي يَف لم يكن يقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة»: فاستمع لمراجعة النبي. و ومراجعة 
: الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً:يشهد أني بايعتك. قال خزيمة:..أنا؛ أشهد أنك قد بايعته.. .فأقبل البي كلل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» 
فقال: بتصديقك يا.رسول اللهء فجعل رسول الله 5 شهادة خزيمة شهادة رجلين.. ورؤاه أبو داود» والنسائي» والحاكمء وابن-سعد في «الطبقاث» 
والطيراني» ورجاله كلهم ثقات» وهو حديث صحيح . 


البقرة : 744-147 ْ انفنل 






وذهبت طائفة إلى: أن .الكناب والإشهاد واجبان» روي عن ابن غمرء. وأبي موشى» وهجاهدء وابن سيرين» وعطاء: 
والضحاك»: وأبي قلابة». اؤالحكم» وابن زيد.. ثم اختلفة هؤلاء: .هل هذا الحكم باق» أم منسوخ؟ فذهمب أكثرمم 
إلى آنه نحكم غير مستايعة ل يِذ ا لك الثية 
أمكتره . ْ ْ 

قوله تعالى:. «ولا بصا نر أت ولا هيه قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء من #يضار» وسكونهاء وفي معنى 
الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لا يضار بأن يذعى وهو مشغول+ هذا قول ابن عباسن+ ومجاهد؛ وعكرمة) 
والننذي: والربيع بن أنن»: والغراء»ء ومقاتل: وقال الربيع: كان أحدهم يجيء إلى :الكاتب فيقول: 'اكتب اليا 
فيقول: إني. مشغول» فيلزمه؛ .ويقول: إنك قد أمرت بالكتابة» فيضتاره» ولا يدعهء وهو يجد غيره» .وكذلك يفعل 
الشاهذ, “فزلت :. «ولا يِضَارٌ كرب وآ كيية». والثاني: أن معناه:. النهي للكاتب أن يضار من يكتب .له بأن 
يكقب غير ما يمل علية» وللشاهد أن يشتهد بما'لم يستشهد عليهء هذا قول الحسن» وطاووسء وقتادة» وابن زيدء 
واختاره ابن اقتيبة) والزجاج . واحتج الزجاج على صحته بقوله تعالى : (رإن تَنْمَنوا ِنَم حُنُودًا يكُمْ» قال: ولا 
يسمى من دعا كاتباً ليكتبء :وهو مشغولء أوأشاهداً؛'فاسقاًء إنما يسمى من حرف الكتاب» أو كذب في 
الشهادة» فاسقاً. والثالث: أن معنى: المضارّة: امتناع الكاتب أن يكتب» والشاهد:أن يشهدء وهذا قول عطاء في 
آخرين . ا 

قوله تعالى: «وَإن تَفْمَنُوا4 يعني: المضارة. : : 

(## وين كثثة عل سَكر وَل تذرا ينا َع 00 هن آينَ ينشكُم بَنمكا كر الى اذثي عه ولق لله َب وك 
تخثرا اتوك تن يسفلها كه يم َب له يها مله عَيم 09> 

قوله تعالى: جود كلد ع تتر» إنما خص السفرء لاد الأغلب عدم الكاتب والشاهد فيه. ومقصود ا إذا 
عدمتم التوثق بالكتاب» والإشهادء فخذوا الرهن.. * : 

قوله تعالى: #دَرِمنُ6 فا أبن كقير ابعر وعبد الوارث (فرهن) نضم الراء والهاء من غير آلفء 'وأسكن 
الهاء عبد الوارث. ووجهه التتخفيف . وقرأ نافع» وعاضمء وابن عامرء. وجمزة» والكسائي (فرهان) بكسر الراء. وفتح 
الهاءء واكاك الالفم قال تابن قتي : من قرأ (فرهان) أراد: : جمع رهن وهن قرأ: لقو ا ا فكأنه 

جمغ الجمع.. 

قوله تعالى : 3-7 َه هدل .على أن :من شرط لزوم الرهن القبض» ؛ وقبض الرهن أخذه من راهده منقولاًء فإن 
كان مما لا ينقل» كالدون والأزشين: فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه : ١‏ ْ 

.. قوله تعالى: لين أينَ بَنَسّكم يتياه أي: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» لع مي 1 ولا شهود. 

ولا رهن. . قرح لِى أؤثية4 .وهو المدين طحت ولع ن أنه ري أن يخون من اثتمنه . 1 7 

“قوله تعالى: « كه ءانه تزه قال السدي عن أشياخه: فإنه فاجر قلبه . قال اقاضي بويع : إإثما آأنات الإثم 
إلى القلب» .لأن المآئم تتعلق بعقَدٍ القلب» وكتمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائها.   .‏ , 1 

در مذ .الكمويت وما : الأ إن متشا ما ذه أشحكْم .آذ تخفة يبك بد آنة تيفيك يه ك8 وَيَمَدْبَ من 
ياه رَلنَهُ عل حكن تور كيد 4069 ّْ 0 

قوله تعالى: «وَإن تُبَدُوأ ما ذه شك أن مُحْدُوء. يَُايِبَكْم بو امد أما إبداها لي الفسنء ٠‏ فاه العمل يما أضمره 
العبدء .أو النطق» وهذا مما يحاسنعليه العبد» ويؤاخذ به»..وأمًا اما يخفيه في نفسه» فاختلفت العلشاء في المراد 
بالمخفي في هذه الآية على قولين: : أحدهما: . أئة عام في جميع المخفيات» وهو قول الأكثرين. واختلفوا: هل هذا 
الحكم ثايت في المؤاخذة» أم مسوخ؟ على قولين. أحدهما : الومتج قزل تمان : :<ل يْكَلِك آنه تنا إلا 
وُسَمَا4 (البقرة: 141] هذا قول ابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس في رواية» والحسن, والشعبي» وابن:سيرين 


1/5 البقرة: 48؟ 





وسعد بن جبير» وقتادة» وعطاء الخراساني. والسدي, وابن زيد» ومقاتل" , والثاني: أنه ثابت. في المؤاخذة على 
العموم» فيؤاخذ به من يشاء» ويغفره لمن يشاءء وهذا مروي عن ابن عمرء والحسنء» واختاره أبو سليمان الدمشقي» 
والقاضي أبو يعلى. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية لم تتسخء ولكن الله وين إذا جمع الخلائق» 
يقول لهم: أني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم؛ ويغفر لهم ما 
حدثوا به أنفسهمء وهو قوله تعالى: طيْعَاسِبَكم يم آه4 يقول: يخبركم به الله: وأما أهل الشرك والريب» فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيب. وهو قوله تعالى: 9مُمَمْفرُ لِمَن يك وَيَْدْبُ من 2'743]54. والأكثرون على تسكين راء «فيغفر» وباء 
«يعذب؛ منهم ابن كثير ونافع» وأبو عمروء. وحمزة» والكسائي. وإنما جزموا. لإتباع هذا ما قبله» وهو «يحاسيكم» وقرأ 
أبو جعفرء وابن عامرء وعاصم ويعقوب: برفع الراء» والباء فيهما. فهؤلاء قطعوا الكلام عن الأول. قال ابن 
الأنباري: وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهنا هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنياء 
ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال: والذي نختاره أن تكون الآية محكمة, لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي. 
وقد روي عن عائشة أنها قالت: أما ما أعلنت» فالله يحاسبك بهء وأما ما .أخفيت» فما عَُجلت لك به العقوبة في 
الدنيا. والقول الثاني: أنه أمر خاص في نوع من المخفيات» ولأرباب هذا القول فيه قولان: أحدهما: أنه كتمان 
الشهادة» قاله. ابن عباس في رواية» وعكرمة. والشعبي» والثاني: أنه الشك واليقين» قاله مجاهد. فعلى هذا المذكور 
تكون الآية محكمة. 


8 000 د صس انه 2 بعر رع لوك بير مم اس 02 2# 00 00 
ءامن اول بم1 أز ليه من رَبْوء والمؤمنون كل امن بالل ومليكد- وكيد ورسُلوء لا ترْقُ بثنت آخر ين يُسلئْ 


انوأ سينا وَكلمسا عُفرائلك ونا ولك السيِيرُ 09 »4 

قوله تعالى: لأمَامَنَ ألرَسُولُ يما أَنرْلَ لَه ين ريد 4. روى البخاري ومُسلم في «صحيحيهما» من حديث أبي مسعود 
البدري عن النبي كي أنه قال : (الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه» قال أبو بكر النقاش: معناه: 
كفتاه عن قيام الليل2 . وقيل: إنهما نزلتا على سبب» وهو ما روى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله 





4: ١ نقل ابن كثير في «تفسيره؟ حديث ابن عباس المخرج في عسلمء وفيه: «فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله: « بيك مه كننتا إلا ونعهاً.‎ )١1( 

ثم قال بعد أن ذكر له أكثر من طريق: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس. وقد ثبت عن ابن عمر كما ثيت. عن ابن عباس» فروى البخاري عن مروان 
الأصغر عن رجل من أصحاب النبي يك أحسبه ابن عمر - 9ن تُبدُمَا يه أَشِْحكُنْ آز تُسْدُوه» قال: نسختها الآية التي بعدها. وعكذا روي عن 
علي وابن مسعودء والشعبي؛ وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة؛ قال:- قال رسول الله يت : (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدئت به أنفسهاء مالم تكلّم أو تعمل». وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله وك : «قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها عشراً». 

)٠١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث 
الذي رواء الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلم عن صفوان بن محرز قال: «بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوفء إذ عرض له 

... رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله يَِدِ يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله يَيِوٍ يقول: «يدنو المؤمن من ربه وبق حتى يضع عليه 

كنفه. فيقرره بلنوبه» فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم؛ قال: فيعطى صحيفة خسناته أو كتابه بيمينهء وأما الكفار والمنائقون: فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «كزل 
اليرت كْدَباْ عل رَيهِرْ آلا لَنتةٌ أنه عَلَ التَليِينَ4'. ثم قال ابن جرير: فتأويل الآية إذاً: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الناس فتظهروه؛ أو تخفوه 
فتنطوي عليه نفوسكم يحاسيكم به الله فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه» ومغفرته لهء فيغفره لهء ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه 
نفسه في وحدانية خالقهء ونبوة أنيياته. 

() رواهء مسلم بهذا اللفظء ورواء البخاري بلفظ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . : 

(5) +.وقيل: كفتاه عما يكون من الآفات تلك الليلة» وقيل: من الشيطان وشره». قيل: حسبه بهما أجراً وفضلاً» وروى مسلم في «صلحيحه؛ غن عبد الله 

قال: لما أسري برسول الله يك ؛ انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» .فيقبض منهاء وإليها ينتهي 

ما يهبط به من فوقهاء فيقبضء قال: 9د ينتَى ليده ما ينئنَ؟ قال: فراش من ذهبء قال: وأعطي رسول الله يك ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم سورة البقرة؛ وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات. والمقحمات» نكسر الحاء: الذنؤب العظام التي تقحم أصحابها في 
الثار» أي تلقيهم فيها. 


البقرة : 545 1 نكن 


يي رس مت اس وي اح شم 


اميم 


تعالى :. طمَإن تُبَدُوا ما يه أَشِكُم أو مُْدُوهُ يُحَاسِبَكمْ به أقةّ اشتد ذلك على أصحاب النبي 6 [فأتوا رسول الله يك 
ثم جثوا على الركب] ققالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 

: سمعئا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما. قالوها وذلت بها السنتهمء “أنزل الله في 
أثرها دَِامَنَ السُولُ”'. قال الزجاج: لما ذكر ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكامء ختمها بتصديق نبيه» 
والمؤمنين . وقرأ ابن عباس (وكتابه) فقيل له في ذلك» فقال: كتاب أكثر من كُتْبِء ذهب به إلى اسم الجنسء كما 

تقول: كثر. الدرهم في أيدي الناس . وقد وافق ابن عباس في قراءته خمزة» والكسائي» وخلف». وكذلك فق (التحريم)» 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر (وكتبه) هاهنا بالجمع» وفي (التحريم) بالتوحيد. وقرأ أبو 
عمرو بالجمع في الموضعين. 

قوله تعالى: الا تيف بيت أحار : توك يرا ابر شيزر و داف إلى مقي على لات 0 
وهرسلكم» بإسكان السين. وثقّل ما عدا ذلك. وعنه في قوله تعالى: تِعَلَ رُسُلِكَ» روايتان» التخفيف والتثقيل. وقرأ 
الباقون كل ما في القرآن من هذا الجنس بالتثقيل. ومعنى قوله: 5١‏ نه بت 1 عر يّن رسيو أي: لا نفعل كما فعل 
أهل الكتاب» آمئوا ببعض» وكفروا ببعض. وقرأ يعقوب «لا يفرق» بالياء» وفتح الراء: 

قوله تعالى: طِعُثْرَائكَتَ» أي : نسألك غفرانك. والمصير: المرجع. 5 

إلا يُكَلِك أنَهُ ننس إلا وسعها لَهَا ما ها كسَبَت وَعَلَبََا ما أكْتَسيَت رَبَنَا لا مُوَانِذْئآ إن صِينَا أو أخطأنا رَبَّنَا وا سَمْمِلَ 
0 :1 كا حملت عر عل كرك ين ندا يجا 17 مصينا نا 1 عائة ا بد اث عن وك 3 نايعأ لنت مك 

عَلَ ألْمَوَوِ الكَديك. )»4 

قوله تعالى : طلا يُكَلِكُ أنَهُ تَدْسًا إلا وُسَمَهأه الوسع: الطاقة. قاله ابن عباس» وقتادة. ومعناه: لا يكلفها ما لا 
قدرة لها عليه لاستحالتهء كتكليف الزمن السعي» » والأعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف. لا لفقد 
الآلات» فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في الغعلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان» فالآية محمولة على القول الأول. 
ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى في سياق الآية: دربا ولا يهنا مالا امد لنَا و:» فلو كان تكليف ما لا يطاق 
ممتنعاًء كان السؤال عبثاًء وقد أمر الله تعالى نبيه بدعاء قوم قال فيهم: (رإن تَدْعْهُرَ إِلَ الْهُدَئ نكن يدها إذا أبده 
[الكهف: له] وقال ابن الأنباري: المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له على تجشمء وتحمل 
مكروه» فخاطب العرب على حسب ما تعقل» » فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك؛ لكنه يثقل عليه: ومثله قوله تعالى: إمًا كان يسْتطِيمنَ ألتّمْم» [مود: .]١‏ ْ 

قوله تعالى : «الَهَا مَا كُمَبَتْ» قال ابن عباس: ا ل سن وق اك رقي اناا 
بكر النقاش: فقوله: «لها» دليل على الخيرء وهعليها» دليل على الشر. وقد ذهب قوم إلى أن «كسبت» لمرة ومرات» 
و#اكتسبت؟ لا يكون إلا“لشيء بعد شيء؛ وهما عند آخرين لغتان بمعنى واحدء كقوله وق : ميل لْكَنْونَ أتَهلهم 
روأ أ 40 [الطارق: 3197]. 

قوله تعالى: ظرَبنَا للا ُوَاخِذْمَآ» هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك» قال ابن الأنباري: والمراد بالنسيان . 
هاهنا: الترك مع العمدء لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته. والخطأ أيضاً هاهنا من جهة 
العمدء لا من جهة السهو”"'» يقال: أخطأ الرجل: إذا تعمدء كما يقال: أخطأ إذا غفل. وفي «الإصر» قولان: 





للق زواه أأحمد ومسلم:واين ‏ حبان بمعناه. 
(0) -يؤيد هذا التفسنير فوله ككلْ: دإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». . رواه ابن ماجه ؤابن حبان في «صحيحه» والطبراتي عن ابن 
عباش: وزواه الحاكم 148/1 ولفظه «تجاوز الله عن أنتي الخظأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وقال: : هذا حديث صححيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وقال أبو جعفر الطبري: والنسيّان علئ :وجهين: أخدهما على جه التضييع من العبد والتفريط» وهذا الذي يرغب الغبد إلى الله يق في تركه 
عط يوسم ا كدي فأخرجه من الجنة» فقال في ذلك: ِرِتَدَ عن إل ادم ين هل فَشَى وَلمَ يد 
عَرْما [طه: .]١١6‏ والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل به؛ وضعف عقله عن احتماله» فإن ذلك من - 


نل البقزة: كه 
أخبهما: أنه العهدء قالةاابن 0 زلجاهدة ' والضخاك» والسدي. واي الثقل > أي : ىد من الفروض 
ما ثقلته: على بني إسرائيل ؛ قاله ابن 

.. قوله :تعالى: ا الها ل قاله 
الضحاكء والسدي.. وابن زيد» والجمهورء والثاني: أنه المحبة» رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم ٠‏ والثالثك: 
الغلمة(»2 قاله مكحول. والرابع: حديث النفس: ووساوسها. والخامس: عذاب الثان. 

قوله تعالئ: «آنت مس4 أي: : أنت ولينا مانس ييا أي : أعنا: .. وكان معاذ إذا 00 قال: 
آمين . 
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العبد غير معصية؛ وهو به غير آثم: ولا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له. وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما من وجه ما.نهي عنهء فيأتيه بقصد منه 
وإرادة». فذلك خطأ منه» وهو يه مأخودء وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً . والآخر 

متهما: : ما.كان منه على_وجه الجهل به.. والظن منه بأن له فعلهء كالذي يأكل في شهر رمضان ليلآء وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» دور خلا ني 
يوم غيم» وهو يتنظر بتأخيره إياها:دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل» فإن ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله .قي عن 
عباذه الثم فيهء فلا وجه لمشألة العبد ربه ألا يؤاخذه به. انتهى باختصار. 


)١(‏ الغلمة: غليان ث شهوة المواقعة من الرجل والمرأة, 


آل عمرادة ٠1‏ الا1 





سورة آل عمران. 

ذكر أهل التفسير أنها منية» وأن صدراً أ من أولها نل في وفد نجران» قدسوا الذي 8 في فين راقبا في 
العاقين »" والسيدء فخاصموه في عيسى» فقالوا: إن لم يكن ولد الله فمن أبوه؟ فنزلت فيهم صدر (آل عمران) إلى بضع 
وثمانين آية منها ‏ ا 

«تد ج) أن 4 7 10 ل ال © يد يل يك لكب لق 19 2 سو ديه تأر صرب الاي (وامن مَل 

مُدى لَدَين وَل الكن4 

... قوله تعالى: َل مَك الكتب» يعني : القرآن «يالو» يعني : العدل. ١تَدَيْكَا‏ نا م 0 
وقيل : إنما .قال في القرآن: #نزّل» بالتشديدء وفي التوراة والإنجيل :: أنزل» لأن حل واسند ملروما أنزل في مرة واحدةء 
وأنزل: القرآن في مرات كثيرة. فأما التوراة». فذكر ابن قتيبة عن الفزاء أنه يجعلها من: وري الزند يري : إذا خرجت 
نارهة وأوريئهء يريد أنها ضياء. قال ابن قتيبة:. وفيه لغة أخرى: ورى يري» ويقال:. وريت بك زنادي» والإنجيل» من 
نجلت الشيء: إذا أخرجته» وولد الرجل: نجله؛ كأنه هو استخرجهء يقال: قبح الله ناجليه» أي : والديه» وقيل للماء 
يقطر من البثر: نجل +.يقال: قد استنجل الوادي: [إذا ظهر نزروه]. وإنجيل: إفعيل من ذلك» كأن الله أظهر به عافياً من 
الحق دارساً . قال شيخنا أبو منصور اللغوي: والإنجيل: أعجمي معرب» قال: وقال بعضهم: إن كان عربياً» فاشتقاقه 
من النجل» وهو ظهور الماء. على وجه الأرض» واتساعه؛ ونجلت.الشيء:.إذا استخرجته وأظهرته» فالإنجيل مستخرج 
به علوم وحكمء وقيل: هو إفعيل من النجل وهو الأصل: فالإنجيل أصل لعلوم وحكه<". وفي الفرقان هاهنا قولان: 
أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة» والجمهور. قال أبو عبيدة: سمي القرآن فرقاناً لأنه فرق بين الحق والباطل» والمؤمن 
والكافر» والثاني: أنة القصا بين العن والباطل في أمر عيسى حين اختلفوا فيه» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقال 
السدي:. في. الآية تقديم وتأخير» تقديره: وأنزل التوراة» والإنجيل» والفرقان» فيه هدى للناس. 

شَّ لَدِنَ كرو ايت قو جر 0 ع وَأ عير ذد ند نيار * . : : 

قوله تعالى: إن اد ين كقرأ با يلت كر 4 قال ابن عباس: يريد وفد تجران التضبارئ: رو بالقرآن» و مطل 
والانتقام : المبالغة فِي العقوية . ش 

(إنَّ لَه ا يَخْقَ علو عن ني الْأَرضٍ ولا فى العم © مر اذى مس في تأر يق بك" 6 5 إله إلا هر المريرُ 
فهز 10 | ا 

: قوله تعالى: إن أله لا يخس علو كن بن انر و1 ف الصمار 4 قال أبو سليمان الدمشقي منشقي : هذا تعريض 
ار نجران فيما كانوا ينطوون عليه من كيد النبي يل وذكر التصوير في الأرحام تبيه على أمر عيى . 

٠‏ ظهْرٌ اله أرَلَ عَليَكَ الككب ينه ميت حكنت هن أه اذكب وم متقبها” ميث كنا ال لى وروز ريم جيه ما به هه بيده 
لْيَنَوْ رَبماه تَأْرِيلوء وا يَمَمُ تأريلة: لد أده َالآسُِوَ ذ في اليل يَمُولُونَ ءامنا بو كل من عد علو ار هما يأك إل وا الاب 46 

قوله تعالى : ينه يت مك4 » المحكم : المتقن المبيّن» وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الناسخ» 
قاله ابن مسعودء وابن عباس» .وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني : أنه الحلال والحرامة روي عن ابن.عياس» 


355 








)6 ل ايع احيد شار في اق على معرب لاني والصحيح أن الكلمة يونانية الأضل» اصلها «أرنجيليون؟ رك مزكلطن ماقا 
البشرى الحستة. 


٠ آل عمران:‎ ١/4 





ومجاهد. والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله . والرابع: أنه الذي لم ينسخ» قاله الضحاك. 
والخامس: أنه ما لم تت ر ألفاظه» قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان. ذكره القاضي أبو 
يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي» وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. والسابع: أنه 

حضع القراة غين الخروف المقطعة. والثامن: أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحلال والحرام» ذكر هذا والذي 
لم ا . وأم الكتاب أصله. قاله ابن عباس» وابن جبير» فكأنه قال: هن أصل الكتاب اللواتي يعمل 
عليهن في الأحكام؛ ومجمع الحلال والحرام. وفي المتشابه سبعة أقوال: أحدها: أنه المنسوخ, قاله ابن مسعودء وابن 
عباسء» وقتادة» والسدي في آخرين. والثاني: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة» روي عن جابر بن 
عبد الله. والثالث: أنه الحروف المقطعة كقوله: هالَم» ونحو ذلكء قاله ابن عباس . والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه» 
قاله مجاهد. الخامس: أنه ما تكررت ألفاظهء قاله ابن زيد. والسادس: ادها تيز من انط يبون . وقال ابن 
الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا'يخفي على مميّر» والمتشابه :. الذي تعتوره. تأويلات. والسابع: أنه 
القصصء والأمثالء ذكره القاضي أبو يعلى. فإن قيل: فما فائدة إنزال المتشابه» والمراد بالقرآن البيان والهدى؟ فعنه 
أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما كان كلام العرب على ضربين: أحدهما: الموجز الذي لا يخفي على سامعه» ؤلا يحتمل 
غير ظاهره. والثاني: المنجازء والكنايات» والإشارات» والتلويحات» وهذا-الفنرب الثاني هو المستحلى عند العرب) 
والبديع في كلامهم» أنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين» ليتحقق عجزهم :عن الإتيان بمثلهء» فكأنه قال :-عارضوه 
بأي الضربين شئتم» ولو نزل كله محكماً واضحاًء لقالوا: هلا نزل بالضرب لم ومتى ا 
إشارة أو كناية» أو تعريض أو تشبيه» كان أفضح وأغرب. 


قال امرؤ القيس: 
ونا فرمك معان إلاا ةميتي ١‏ 2 لا يسيئيية تاعارم ل 
فجعل النظر بمنزلة السهم على جهة التشبيه» فحلا هذا عند كل سامع ومنشد» وزاد في بلاغته. وقال امرؤ القيس 
أيضاً : : : 
ومششي يحمينغع أشيات اللستؤاد قن الكرسبل فلت اعتهيي” 
وقال أيضاً: 1 
فقلدتلهلماتمظى يُصضليه وأردف أعمجانزا وزتناء بنكنتكر © 
فجعل لليل صلباً وصدراً على جهة التشبيه» فحسن بذلك شعره. وقال غيرة: 
من كمي أجادهاطانبخاها. لمتمت كل موتها في القدور 
أراد بالطابخين : الليل والنهار على جهة التشبيه. وقال آخر: 1 
ممتعب كينا فن كل مدن كما سكي عر الشكن العيكام 


1 قال القاسمي في «محاسن التأويل» ص01/: للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة» وأبدع ما زأيته في تحرير هذا المقام مقالة 
سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان. ويعني بهذه المقالة الرسالة الموسومة ب «الإكليل في المتشابه والتأويل» 
وقد أثبتها القاسمي رحمه الله في تفسيره بطولها. 

(1) شرح القصائد السبع ص"4. ..ذرفت: سال دمعها. وأراد بالسهمين: العينين. الأعشار: القطع والكسور. المقتل: المذلل. يقول: ما يكيت إلا 
لتجرحي قلباً معشرأء أي: مكسراء ولم تبكي؛ لأنك مظلومة. وقال غير الأصمعي: كاذرفت عيناك إلا لتذهبي بقلبي كله كالرجل الذي يأخذ المعلّى 
والغريب» وهما من سهام القمار ولهما عشرة أنصباء» والجزور يقسم عشرة أعشارء وهذا مثل ضريه لذهابها بقلبه كله. 

0 «ديوانه؛ ص6 19. وقوله: رمتي بسهمء آي : نظرت إليّ نظرة فلم أنقصرء أي: لم عا عار . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا : عيتاها . 

(4) شرح القصائد السبع ص هل تمطى: تمدد. جوزه: وسطه. يقال: تمطى الرجل إذا تمددء أي مد مطاه: أي ظهره: يقول: قلت لليل لما أفرط طوله» 
وناءت أوائله؛ وازدائدت أواخرة تطاولاً» وطول الليل ينبئن عن مقاماة الأحزان والشدائد:: والسهر المتولى منهاء لأن المغموم يستطيل ليله 
والمسرور يستقصر ليله . 


آل عمران: 4-8 ْ لحمل 





وقال آخر: ٠‏ ْ 
. عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحاً ولمتفتح بمنطقهافما 

فجعل لها غناء وفماً على جهة الاستعارة. والجواب الثاني: أن الله تعالى أنزله مختبراً به عبادهء ليقف المؤمن ' 
عندهء ويرده إلى عالمهء فيعظم بذلك ثوابه؛ ويرتاب به المنافق» فيداخله الزيغ» فيستحق بذلك العقوبة» كما ابتلاهم 
بنهر طالوت. والثالث: أن الله تعالى أزاد أن يشغل أهل العلم بردّهم المتشابه إلى المحكم» فيطول بذك فكرهمء 
ويتصل بالبحث عنه اهتمامهم» فيئابون على تعبهم» .كما يثابون على سائر عباداتهم» ولو جعل القرآن كله محكماً 
لاستوى فيه العالم والجاهلء ولم يفضل العالم على غيره» ولماتت الخواطرء وإنما تقع الفكرة والحيلة مع الحاجة 
إلى الفهم. وقد قال الحكماء: عيب الغنى: أنه يورث البلادة» وفضل الفقر: 0 “على الحيلة» لأنه إذا احتاج 
احتال. والرابع: أن أهل كل صناعة يجعلون في علومهم معاني غامضة» ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يعلّمون» 
ويمرنقهم على انتزاع الجواب. لأنهم إذا قدروا على الغامضء كانوا على الواضح أقدرء فلما كان ذلك حسناً عند 
العلماء» جاز أن يكؤن ما أنزل الله الي من المتشابه على هذا لين وهذه الأجوبة معنئ ما 0 ابن ' قتبية!"ك 
وابن الأنباري. 

قوله تعالى: هتما أِنَ في يور رَيمّ4 في الزيغ قولان: أحدهما: أنه الشك؛ قاله مجاهدء والسدئ. والثاني: أنه 
الميل» قاله أبو مالك, أوعن ابن .عباس كالقولين: وقيل: هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال: أخدها: 
أنهم الخوارج» قاله الخسن. والثاني: المنافقون6 قاله ابن جريج. والثالث: رفد تجراة من التصتارقة والهالروع: 
والرابع : اليهود» طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجْمّلء قاله ابن الشسائب. ش 

قوله تعالى: تصن ما مَكبَه َه 4 قال ابن عباس: يُحيلون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم؛ 
ويلبسون. وقال السدي: يقولوت: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذاء ثم نسخت؟! وفي المراد بالفتنة هاهناء ثلاثة 
أقوال: أخدها: أنها الكفرء قاله السدي. والربيع» ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الشبهات» قاله مجاهد 0 
إفساد ذات البين» قاله الزجاج. وفي التأويل وجهان: أحدهما: أنه التفسير. والثاني: العاقبة المنتظرة. والراسخ 
الثابت» يقال: : رسخ يرسخ رسوخاً . وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه قولان: : أحدهما: 'أتهم لا يعلمونه» 0 
مستأنفون» وقذ روى طاووسن عن ابن غباس أنه قرأ: : (ويقول الراسخون في العلم آمنا به) وإلى هذا المعتى ذهب ابن 
مسعوده وأبيّ ابن كعب؛ وابن عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبذ العزيز» والفراء» وأبو عبيدة» وثعلب» وابن 
الأنباري, والجمهور. قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله : (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) وفي قراءة 
أبن » وابن عباس : (ويقول الراسخون) زقد أنزل الله تعالى في كتابه أشياءء استأثر بعلمهاء كقوله تعالى: طثْلَ كما يلما 
عند َه [الأعراف: 1487] ؤقوله تعالى: #وفرونا بين دلت كيرا © [الفرقان: 104 فأنزل الله تغالى المجمل» ليؤمن به المؤمن» 
فيسعد» ويكفر به الكافرء فيشقى . والثاني: أنهم يعلمون. فهم داخلون في الاستثناء. وقد زوى مجاهد عن ابن عباس 
أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله. وهذا قول.مجاهدء والربيع» واختاره ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقئ. قال ابن 
الأنباري : الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أب نجيح؛ ولا تضح روايثه التفسيرز عن :مجاهد. 

لرينا لا يع هربا بنَدَ إذ عديئنا وَهَبَ كا ين لَك يعمد إِنَدَ أت دا نك بجايِمٌ ألنّاين لور لا ريب 3 
َه كا يُمْلِتْ اليحة 09 4 

. قوله تعالى: #زبنا لا يخ ملو » أي يقولون: (ربنا لا ثمل قلوبنا عن الول بد هديتنا) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وابن يعمرء والجحدري ١لا‏ تَرِعٌ» يفتح التاء «قُلُوبنَاء برفع الباء . ولدنك: بمعنى عندك . والوهاب : الذي يجود بالعطاء من 
غير استثابة» والمخلوقون لا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولداً لعقيم» والله تعالى قادر على أن يهب جميع الأشياء. 


)١(‏ انظر: «مشكل القرآن» ص5”7. 


فِيَهٌ ارت 


7ت 
3 





ندا آل عمران: 19 ١"‏ 





جإنّ اليرت . كَمَروا آن توت عو عَتَهْمْ أمولهز ولا أوْلدمر م شو سَيٍئا رويك هم قود ود ألتَارٍ افق 

قوله تعالى: أن تنيت تنوب عَنْه عَنْهُمْ أمولهز » له» أي: لن تدفعء لأن المال يدفع عن صاحبه في الدنياء.وكذلك الأولاد. 
فأما في الآخرة» فلا ينفع الكافر مالهء 1 ولده.. وقوله تعالى: (ين ائد» أي : 3 عذابه. 

داب َال عرد لين ين ير كََ باينا مَأََدَهُمْ أنه دفوم وَأنَّهُ سَدِيدٌ ألبتاب 09* . ٠‏ 

قوله تعالى: «إحدأي َال فَعَوْدَ* في الداب قولان: الم أنه العادة؛ فمعناه: كعادة آل فرعونء» يريد: كر 


اليهودء ككفر من قبلهم» » قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنماري: و«الكاف» فى «كدأب» متعلقة بفعل. مضمر» كأنه قال: 


كفرت اليهردء ككفر آل. فرعون. . والثاني : أنه الاجتهادء فمعئاه: أن دأب اهاوه وهو الجبائم في تر وتظاهرهم 
على الن ف تظاهر آل فرعوذ على موسى ختقاء و 00 ظ 
ل إليمت كنا متتيك يتظلت إل جك تيفل ايكذ 48 


'قوله تعالى: جثل يديت 5 سيور > اتيت » قرأ ابن كثير» وعاصم». وأبو عمروء وابن عامر (ستغلبون 
وف ررن) بالناء زر زنى) اانا ارقي نافع ثلاثتهن بالتاء» وقرأهن حمزة» والكسائي بالياء. وفي سببب .نزولها ثلاثة 
أقوال: أخدها: أن يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء همّوا بالإسلام» وقالوا: هذا هو النبي الذي نجده في كتابناء. لا 
ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض:, لإ تعجلوا حتئ تنظروا له وقعة أخرى» فلما كانت أحدء شكراء وقالوا: ما هو به 
ونقضوا عهداً كان بينهم وبين النبي» وانطلق كعب بن الأشرف في سنين راكباً إلى اهل مكة؛ :فقالوا : تكون كلمتنا 
واحدةء فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالحء عن ابن عباسر”© . والثاني: .أنها نزلت في قريش قبل وقعةٍ بدر. فحقق الله 
وعده يوم بدرء روي عن ابن عباس» والضحاك. والغالث: أن .أبا سفيان في جماعة من قومهء جمعوا الرسول الله كَل 
بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الآية, عاد ابن الماتي 


00 ؟ّ 2 


ف حك ا نم يت اج تياف يبيل ألو َي كَل يَرَرَْهُم وده رأف الما دنه هيد 
تسوه من بك ات فى يلك كك قِبه در ال تسر (6)» 


0 


قوله تعالى: ةد كاد لكم ,ايه ذِ يكين التق في المخاطبين بهذا ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنهم المؤمنون» روي 
عن أين مسعود» والحسن. والثاني: الكفار» فيكون معطوفاً على الذي قبله» وهو يتخرج على قول ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً . والثالث: أنهم اليهود ذكره الفراء» وابن الأنباري, وابن جرير. فإن قيل: لم قال: دِنَد كاد )»> :ولم 
يقل: قد كانت لكم؟ فالجواب من وجهين: : أحدهما: أن ما ليس بمؤنث حقيقي» يجوز تذكيره. والثاني: أنه ردّ المعنى 
إلى البيان؛ فمعناه: قد كان لكم بيان» فذهب إلى المعنى» وترك اللفظء .وأنشدوا:. 

إن اسوءا سه «سنكولٌ واحبدةٌ مد ةف الس فر ٠‏ 

وقد سبق معنى «الآية» و«الفئة»» وكل مشكل_تركت شرحه» فإنك تجده فيما سبق» والمراد بالفئتين: النبي كَل 
وأصحابه » ومشركو قريش يوم بدر. قاله قتادة والجماعة. . وفي قوله تعالى : #يردَتهُم مُنْلْهِر» قولان: أحدهما: يرونهم 
ثلا اانه الخاليم» قاله الفراءء واحتج بأنك إذا قلت: عندي ألف دينارء وأجتاج إلى مثليهء فإنك تحتاج إلى ثلاثة 


آلاف '. والثاني: أن معنام يرونهم ومثلهم؛ .قال اليجاج: : وهو الصحيح”". 
قوله تعالى: «رأىت لْمين» أي: في رأي العين. قال ابن جرير: مناه حل ار مفو اده يقال: : رأيته رأياء 


: رواه الواحد في «أسباب النزول» عن الكلبي؛ عن أبي صالح.‎ )١( 

زفق . نص كلام الفراء في «معائي القرآن» فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: هبثليهم» يريد يريد ثلائة أمئالهم؟ قلت: كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى 
مثلهء فأنت محتاج إليه» وإلى مثله, وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي» فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل: معي ألف وأحتاج إلى مثليه؛ فهو يحتاج 
إلى ثلاثة» فلما نؤى أن يكون الألف داخلاً في معتى المثل صار المثل اثنين» والمثلان ثلائة» ول في اكلام تقر أراكم مثلكم» كأنك قلث: 
أراكم ضعفكم» وآراكم مثليكم: يريد ضعفيكم» ٠‏ فهذا على معتئ الثلاثة. كدان 

(9) في القرطبي 52/5: 5 وهذا باب الغلط ‏ ما ذهب إليه الفراء ‏ فيه غلط في جميع المقانيسس»؛ نا ها قل شل الشيء ادي له» فعقل 
مثليه ما يساويه مرتين 


3141 : ١ ١5 آل.عمران:‎ 





ورؤية. واختلفوا في .الفئة.الرائية على ثلاثة أقوال».هي التي ذكرناها في قوله تعالى: ظقَدَ كاد لَكْمْ مايَة4. فإن قلنا: 
إن“الفثة الرائية المسلمون» فوجهه أن المشركين: كانوا.يضعفون على عدد المسلمين» فرأوهم على ماهم عليه؛ ثم 
نصرهم.-اللهء وكذلك إن قلنا.: إنهم اليهود.. وإن.قلنا: إِنِهم المشركون» فتكثير المسلمين في أعينهم.من أسباب النضر. 
وقد قرأ نافع : «ترونهم» بالتاء.. قال ابن الأنباري: ذهب إلى أن الخطات لليهوة: قال الفراء: ويجوز لمن قرأ ايرونهم» 
بالياء أن يجعل الفعل لليهودء ؤإن كان قد خاطبهم في قوله تعالى: مد كَادَ لم 45 لأن العرب ترجع من الخطاب . 
إلى الغيبة؛.ومن الغيبة إلى الخطاب. وقد شرحناءهذا في «الفاتحة» وغيرها.:فإن قيل: كيف يقال: إن المشركين 
استكثروا المسلمين. وإن المسنلمين استكثروا المشركين» وقد بين قوله.تعالى: «وَإذْبرِيَكُْوهُمَ إذ التقَتُم يه أعبيكم قبلا 
مَْلْكُمْ في أعْبْنهِمَ 4 [الانفال: 44] أن الفثتين تساوتا في استقلال إخداهما للأخرى؟ فالجواب: أنهم استكثزوهم في 
حال» واشتقلوهم في حال؛ فإن قلنا: إن الفئة الرائية المسلمون» فإنهم رأوا عند االتشركين عند بناية الكل على نارين 
عليه ثم:قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجتزؤوا عليهم» قنصرهم الله بذلك السبت. قال ابن مسعود:: نظرثا:إلى 
المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم» فما. رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً. وقال في رواية أخرى:لقد 
قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مثة» فأسرنا منهم رجلاًء فقلت: كم كنتم؟ قال: 
ألفاً وإن قلنا: إن الفئة الرائية المشركون» فإنهم استقلوا المسلمين في حال» فاجترؤوا عليهم؛ واستكثروهم في حال» 
فكان ذلك سبب خذلانهم» وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ» قالوا للمسلمين: كم كنتم؟ قالوا: كنا ثلائمائة 
وثلاثة عشر. قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا. 

قوله تعالى: طتَأنَهُ يُوَيَدُ4: أي: يقوي ٠‏ (إنَّ ني تللكت4 في الإشارة قولان: أحدهما: أنها فح الاين 
والثاني : إلي رؤية الجيش مثليهم . والعبرة: الدلالة الموضلة إلى اليقين؛ المؤدية إلى العلمء. وهي من العبور» كأنه طريق 
يُعير به» ويتوصل به إلى: المراد. وقيل: العبرة: الآية ال الجهل إلى منزلة. العلم. والأبصار: 


العقول والبصائر. 

ني يك غذ المت يرك اياصل ونبية والقتيير النقعار: دوك المي اكز وَالكبلٍ التتومة والأتتتر 
مسر ا ا 7 8 9 3 5 
وَالْصَرْبُ كلدت تكد الكيزز 7 وها ندم نر الْمَدَاب 40 


1 

ْ 1 تعالى: #زْيّنَ لئاس حب الشَّهَوْتِ4 قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو رجاء العطاردي» ماهد و 
رين به بفتح الزاي « ا ال ا 0 والقناطير: جمع قنطارء قال ابن.دزيد: ليست 
20 وأحسب أنه معرب. واختلف العلماء : هل هو محدود.أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه محدودء ثم فيه 
أحد عشر قولاً: : أحدها : أنه ألف ومثتا أوقية» رواء أبن بن كعب عن النبي يه" وبه.قال معاذ بن جبل» وابن عمر» 

وعاصم ب بن أي التدردة والحسن في رواية. والثاني: أنه اثنا عشر ألف أوقية» رواه أبو هريرة عن النبي يي'". وععن 
أبي هريرة كالقولين» وفي رواية عن أبي هريرة أيضاً : اثنا فك أو . والئالثك: أنه ألف ومثتا دينار» 0 
ورواه العوفي عن ابن عباس . والرابع: أنه اثنا عشر ألف درهم. أو ألف دينار» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وروي عن الحسنء والضحاكء» كهذا القول؛ والذي قبله.. والخامس: : أنه سبعون ألف ديئار» روي عن ابن عمرء 
ومجاهد. والسادس: ثمانون ألف درهم؛ أو مئة رطل من الذهب» روي عن سعيد بن المسيب» وقتادة. والسابع: أنه 
سبعة آلاف دينارء قاله عطاء. والثامن: ثمانية آلاف مثقال» قاله السدي. والتاسع: أنه ألف مثقال ذهب أو فضة:» قاله 
الكلبي. والعاشر: أنه ملء مسك ثور ذهبأء قاله أبو نضرةء وأبو عبيدة. والحادي عشر: القنطار: رطل مْنْ الذهب» أو 
الفضةء حكاه ابن الأنبازي . والقول الثاني: “أن القتطار ليس بمحدود. وقال الربيع بن أنس: القنطان: المال الكثير) 
بعضه على بعضص» وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن.العرب أن القنطار,وزن لا يحدء وهذا اختيار ابن جرير الطبري. 





(1) رواه الطبري في «التفسير؛ وذكره ابن كثير» وقال:.وهذ) حديث منكر أيقاًء والأقرب أن يكون موقوفاً على أينَ بن كعبء كغيره من الصحابة. 
(؟) زواه أحمد في «المسند» وابن ماجه مرفوعاً ورواه ابن جرير ووكيع موقوفاً. قال ابن كثير: وهذا أصح . 
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قال ابن الأنباري: قال بعض اللغويين: القنطار: العقدة الوثيقة المحكمة من المال. وفي معنى المقنطرة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها المضعّفة» قال ابن عباس: القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة» وهذا قول الفراءً. والثاني: أنها المكملة: كما 
تقول: بدرة مبدّرة» وألف مؤلفة» وهذا قول ابن قتيبة. والثالث: أنها المضروبة حتى صارت دنائير ودراهمء قالة 
السدي. وفي المسومة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها: الراعية».رواه العوفي.عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد في رواية» والضحاكء والسديء والربيع» ومقاتل. قال اين قتيبة:. يقال: سامت الخيل» وهي سائمة: إذا 
رعت» وأسمتها.وهي مسامة» وسومتها فهي مسوّمة: إذا رعيتهاء والمسومة في غير هذا: المعلمة في الحرب. بالسومة 
وبالسيّماء. أي: بالعلامة. والثاني :. أنها المعلمة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.. ونه قال قتادة» واختاره الزجاج» 
وعن الحسن كالقولين. وفي معنى المعلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معلمة بالشية» وهو اللون الذي يخالف سائر 
لونهاء روي عن قتادة. والثاني: بالكي» روي عن المؤرج. والثالث: أنها البلق» قاله ابن كيسان. والثالث: أنها 
الحسان؛ قاله ابن عكرمة» ومجاهد. فأما الأنعام» فقال ابن قتيبة: هي: الإبل» والبقره. والغنم» واحدها: نعم» وهو 
جمع لا واحد له من لفظه. والمآب: :المرجع. وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيثئاب عليهاء 
وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. 
وَيضْاتٌ يرت أمَرُ يه بصي بأأيجار © »4 ش 

قوله تعالى: همل ويك بكر ين دَلِكُمْ 4 روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال: لما نزل قوله 
تعالق: هدُيْنَ كا حب الّهَرَتِ 4 . قال عمر: يا رب الآن حين زينتها؟! فنزلت: قل أوْيشَكْر بحَيْر ين دَلِكُمْ 4 ووجه 
الآية أنه خبّر أن ما عنده خير مما في الدنياء وإن كان محبوباًء ليتركوا ما يحبون لما يرجون. فأما الرضوان: فقرأ 
عاصمء إلا حفصاً وأبان بن يزيد عنه برفع الراء في جميع القرآن؛ واستثنى يحبى والعليمي كسر الراء فني المائدة في 
قوله تعالى: #مَري أتَّبّعَ رِضْوْكمٌ4 [المائدة: 817. وقرأ الباقون بكسر الراء» والكسر لغة قريش. قال الزجاج: يقال: 
رضيت الشيء أرضاه رضى ومرضاة ورضواناً ورُضواناً. ١َانَهُ‏ بصي بأليبَار4. يغلم من يؤثر ما عنده ممن يؤثر 
شهوات الدنياء فهو يجازيهم على أعمالهم. ش 
- الي يِعُوونَ ربصآ إننآامكا كَأَغْفِر كنا مُوْبكا وَقَِا عَدَابَ الثَارٍ 7) الصسبرن والتسيؤك وَالْقدنييت والسنقت «التشئئزيت 
الكندر © > ا 

قوله تعالى: «الصسَبرِنَ» أي: على طاعة الله وق وعن محارمه لرَاسَرِيْتَ » في عقائدهم وأقوالهم وتيت » 
بمعنى المطيعين لله رَلْسَنِتِتَ» في طاعته. وقال ابن قتيبة: يعني بالنفقة: الصدقة. وفي معنى استغفارهم قولان: 
أحدهما: أنه الاستغفار المعروف باللسان» قاله ابن مسعودء والحسن في آخرين'2. والثاني: أنه الصلاة. قاله مجاهد» 
وقتادة» والضحاكء ومقاتل في آخرين. فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفاراًء لأنهم طلبوا بها المغفرة. فأما السحرء 
فقال إبراهيم بن السري: السر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجرء فوصفهم الله بهذه 
الطاعات» ثم وصفهم بأنّهم لشدة خوفهم يستغفرون. ش 

«مّوِد أنه أ ل إلهَ إلا هر وَالملهكةٌ ونوا الث كينا ليسي /آ إلهَ إلا هْرَ اليد المعكبر 69 4 

قوله تعالى: «سَّهِد أمَهُ أنَمٌ 50 لَه ِلّا هْوَ4 سبب نزول هذه الآية أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي كل فلما 
أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي يل الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا 
(1) اثبت في «الصحيح» وغيرهما من «المسانيده والسئن» من غير وجه عن جماعة من الصجابة أن رسول الله يك قال: «ينزل لله تبارك وتعالى في كل ليلة 

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له». وكان عبد الله بن عمر 


يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: تعمء أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبخ. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير 
الطبري. 


على النبي يك عرفاه بالصفة» فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة» 
فإن أخبرتنا بهاء آمنا بك وصدقناك» فقال: «سلاني». فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله» فنزلت هذه الآية» . 
فأسلماء قاله ابن السائب”'' .. وقال غيره: هذه الآية رد على نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى 842» وقد سبق ذكر 
خبرهم في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلائمائة وستون صنماً» وكان لكل حي من العرب صنم أو 
صنمان» فلما نزلت هذه الآية؛ خرّت الأصنام. سجداً . وفي معنى «سَهِدَ أنه قولان: أحدهما: أنه بمعنى قضى وحكم» 
قاله. مجاهد» والفراء» وأبو عبيدة. والثاني: بمعنى بِيّنء قاله تعلب والزجاج» قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره:العجيب» 
وأموره المحكمات عند خلقه, أنه لا إله إلا هو. وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الضانع؟ فقال: إن البعرة 
تدل على البعيرء وآثار القدم تدل .على المسيرء فهيكل علوي بهذه اللطافة» ؤمركز.سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان على 
الصانع الخبير؟! وقرأ ابن مسعود وأبيَ بن كعبء وابن السميفع» وعاصم الجحدري (شهداء الله) بضم «الشين» وفتج 
«الهاء والدال» وبهمزة مرفوعة بعد المدء وخفض «الهاء؛ من اسم الله تعالى: #تَيْما بالقِسَلا4.أي: بالعدل. قال جعفر 
الصادق: وإنما كرر «الآ إِلَهَ إلا مُوَّ» لأن 7 وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلا هو. 

18 يرت من لله الإسكذ دنا أغتلت اليرت ونا الكتب إلا ينا بند ما عََهُمْ اليل نيا يَتمْدْ د يَكُرٌ 
ايت الله رك الله سَرِيع كَنْسَاب 409 

قوله تعالى: 3 ليرت عند اَلَو الإسَكدٌ» الجمهور على كسر (إن» إلا الكجاي؛ فإنه فتح «الألف». وهي قراءة 
ابن مسعودء وابن عباس» وأبي رزين» وأبي العالية» وقتادة. قال أبو سليمان الدمشقى: لما ادعت اليهود أنه لا دين 
أفضل من اليهودية» وادعت النصاري أنه لآ دين أفضل من النصرانية» نزلت هذه الآية. قال الزجاج: الدين: اسم 
لجميع ما تعبد الله به خلقه» وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكون عادتهم» وبه يجزيهم. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: 
الدين: ما التزمه العبد لله قَيْنْ. قال ابن قتيبة: والإسلام الدخول في السلمء أي: في الانقياد والمتابعة» ومثله 
الاستسلام» يقال: سلم فلان لأمرك؛ واستسلمء وأسلمء كما تقول: اشتى الرجل» أي: دخل في الشتاءء وأربع: 
دخل في الربيع . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال: أحدهما: أنهم اليهود» قاله الربيع . والثاني: أنهم النصاري» قاله 
محمد بن جعفر بن الزبير. والئالث: أنهم اليهود والنصارى» .قاله ابن السائب. وقيل: الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى 
الكتب. وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال: : أحدها: :: دينهم . . والثاني: أمر عيسى . والثالث : : دين الإسلام» وقد عرفوا 
صحته. والرابع : نبوة محمد يل وقد عرفوا صفته. 

قوله تعالى: ٍ إلا ينا بَمْدٍ د ما جَهَهُمُ أليك» أي: : الإيضاح لما اختلفوا فيه «بتيا ينه تقال الزجاج : معتاه: 
اختلفوا للبغي» لإلقصد برعا وقد ذكرنا في «البقرة» معنى : سريع الحساب. ا 

ٍيْنْ ود مَقْل لََلَتُ مَبِِسَ لل ومن اتَبَسّ َمل لِلَدِنَ أوثوا الكيب ,المي لمر ين كيرا مَكَدِ أمْكدواً كيت ولا 
تركما متك انك 0ه ب 6 1 

.قوله تعالى: لمن عَآبوْة4 أي: جادلوكء وخاصموك . قال مقاتل: يعني اليهودء .وقال ابن جرير: يعني نصارى 
نجران في أمر عيسى؛ وقال غيرهما: اليهود والنصارى. ظمَيُلَ لَنلَكُ 00 قال الفراء: معناه: أخلصت عملي» 
وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله. ‏ ' ش ش 

قوله تعالى: لدَمَنِ نَمو أثبت الياء في الوصل دون الوقف أهل المديئة والبصرة» وابن شنبوذ عن قنبل» ووقف 
ابن شتبوذ ويعقوب بياء. قال الزجاج : والأحب إليّ اتباع المصحف. وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى: لوم 
نَمَو و«لين لَمَرتنِ» لبرت ك4 ولارقة أهتِ» . فهو على ضربين: أحدهما: ما كان مع النون». فإن كان رأس 
آيةقء فأهل اللغة يجيزون حذف الياء: ويسمون أواخر الآي الفواصل كما أجازوا ذلك في الشعر. 





)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند عن ابن السائب الكلبي. 
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قال الأغعشى: 
سين مدا فكي لباقم عات ١‏ إذامنااتنتعسييت له أنسكرن 
. وهل يمقشعنيارتيادي البسلا.. 0 دمن حسذر اموت أن يأتينر”2© 


فأما إذا لم يكن آخر آية أو قافية» فالأكثر إثباث الياء». وحذفها جيد أيضاء خاصة مع النوناث» لأن أصلن 
«اتبعني؟ «اتبعي؟ ولكن «النون» زيدت لتسلم فتحة الغين» فالكسرة .مع النون تنوب عن الياءء فأما إذا لم تكن النون» 
نحو غلامي وصاحبئ» فالأجود .إثباتهاء وحلفها عند عدم النون جائز على قلته» .تقوك: هذا غلام» قد جاء غلامي» 
وغلامي بفتح الياء وإسكانهاء فجاز الحذف» لأن الكسرة تدل عليها. : 
قوله تعالى: «دَثُل لِلَدِنَ أُوتُوا الكتبَ» يريد-اليهود النضارى الاين 4 بمعنى مشركي العرب» وقد سبق في البقرة 
شرح هذا الاسم. 
قوله تعالى : «مَآنْكدْدُرٌ » قال الفراء: هؤ استفهام ومعناه الأمر""؟ لارلةه تعالى : هنيل آم م ك4 [المائدة: 41]. 
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فذهبت طائفة إلى أنها محكمة» وأن المراد بها تسكين نفس 
النبي يَيٍِ عند امتناع من لم يجبه» لأنه كان يحرص على إيمانهمء ويتألم من تركهم الإجابة.. وذهبت طائفة إلى أن 
المراد بها الاقتصار على التبليغ» وهذا منسوخ بآية السيف. 
1 ضّ الزن يَكروتَ ابت لَه وَيَتْمُُوْرتَ لبكَنٌ عير 3 يشورك كيت بأثث, بت إلْقِسْدٍ ورت : ين فَبشرْضُم 
بِعَدَابٍ ير 9 أزليك الزن عياك أعَسَئْمُمْ ف ألديا وَالآضْرَز وَمَا لكر ين كيرت 07 4 
قوله تعالى: «إدّ ألِنَ يَكْدُريتُ عَاتِ نَّوِ4 قال أبو سليمان الدمشقي: عنى بذلك اليهود والنصارى. قال ابن 
عباس: والمراد بآيات الله محمذ والقرآن. .وقد تقدم في «البقرة» شرح قتلهم الأنبياء» والقسطء والعدل. وقرأ 
الجمهور : «رَيَنبُت الذِرت بَأمُرُوت بِآلْفِسْطٍ» وقرأ حمزة «ويقاتلون؛ بألف. وروى أبو عبيدة بن الجراح عن النبي بل 
أنه قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروف؛ ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهارء فهم الذين ذكرهم الله في 
كتابه”" وأنزل الآية فيهم». وإنما وبخ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي يكل لأنهم تولوا أولئك» ورضوا بفعلهم 
بَيْرَضُم 4 بمعنى : أخبرهم » وقد تقدم شرحه في «البقرة» ومعنى حبطت: بطلت. 
239 ب ليمك أن مياه السجتب يقة بق كك ل يتخ تئر ل يل وي ينمز مَك لنيشة ©« 
قوله تعالى: «آثر تر بِلَ الديت أوثوا نيبا 2 ًُ ألسهكي» في سب نزولها ارين تراه : أحدها: أن التبي صلل ينه دخل 
بيت المدراس على جماعة من اليهودء فدعاهم إلى الله فقال رجلان منهم: على أي دين أنت؟ فقال: على ملة إبراهيم. 
قالا: فإنه كان يهودياً . قال: فهلموا إلى التوراة» فأبيا عليه» فنزلت هذه الآية. رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس؟2. 
والثاني: أن رجلاً من اليهود» :وامرأة زنياء فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرفغوا أمرهما. إلى النبي يكو رجاء أن يكون عنده 





535 الديوان ص4١؛‏ ورواية صدر البيت الأول فيه: ومن شأنئ كاسف وجهه. والشان: المبخض: والكاسف الوجه: العايس المتغير. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية وأمثالها من أصح الدلالات على عموم بعنته وك إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه 
الكتاب والسنة.في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: ثْلْ يَدَيّهًا ألنَسُ إن رَُولُ آمو إلتِحُمْ جَيتَا» [الأعرف: ]١08‏ وقال تعالى: لتارَدَ 
.الى نيل الدنَ عل عَيَدوء لِمَكْْنَ إْصلميت نَرَِِ 4 [الفرقان: ]١‏ وفي «الصحيحين؟ وغبرهما مما ثبت تواترء بالوقائع المتعدد أنه بعث كته يدع إلى اله 
ملرك الآفاق» وطوائف بني آدم» من عربهم وعجمهمء كتابِيّهم وأميّهم. امتثالاً لأمر الله بذلك. وعن”أبي هريرة عن النبي يلق أنه قال: لاقي نسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ول نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل التار» رواه مسلم. . وقال : #بعشت إلى 
الأحمر والأسود؛ رواء أحمد في (المسندة من حديث أبي.موسى الأشعري» ورؤاء أيضاً من حديث أبي فر. 

() رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وفي سنده أبو الحسن مولى من بني أسدء ا : مجهوكل. 

(5) رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير. 0 


آل عمران: :5575 ه14 





رخضةء فخكم: عليهما بالرجتم»فقالوا: جرّت علينا يا محمد ليس: علينا ‏ الرجم. فقال: .بيت وبيتكم التوراة» .فجاء 
ابن صوزياء فقرأ من التوراة». فلما أتى على آية الرجم». وضع كفه عليهاء. وقرأ.ها بعدهاء فققال ابن سلام: قد 
جاوزهاء ثم قام» فقرأهاء فأمر رسول الله كَل باليهوديّين» فرجماء. فغضب اليهود. فنزلت هذه الآية.. رواه أبو صالح 
عن ابن عباس”2. والثالث: أن النبي كةِ دعا اليهود. إلى الإسلامء فقال نعمان بن أبي أوفئ:. هلم .نحاكمك إلى 
الأحبار. فقال: بل إلى كتاب الله فقال:. بل إلى الأحبار» فنزلت هذه الآية» قاله السدي. والرابع : أنها م 
جماعة من اليهود». دعاهم النبي كي إلى الإسلام» فقالوا: :نحن أحق بالهدى منكء. وما أرسل الله نبياً إلا من. بتى 
إسرائيل. قال: فأخرجوا التوراة» فإني مكتوب فيها أني.نبي» فأبواء فنزلت. هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان. فأما 
التفسيزء فالنصيب الذين أوتوه: الغلم الذي علموه من التوراة. وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان: أحدهما: أنه 
التوراة» رؤاه عكرمة» عن ابن عباس». وهو. قول الأكثرين. والثاني: أنه القرآن» رواه أبو..صالح» عن ابن عباس» 
وهور-قول. الجسنء وقتادة... وفي.الذين أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال: أحدها: ملة إبراهيم . والثاني: 
أنه القرآنء رواه أبو صالح» عن ابن عباس» وهو قول الحسنء» وقتادة. وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه 
أربعة أقوال. أحدها: ملة إبراهيم. والثاني: حد-الزنى. رويا عن ابن عباس. والثالث: صحة دين الإسلامء قاله 
السدي . والرابع : صحة نبوة محمد وَِِ. قاله مقاتل.. فإن قيل:. التولي هو الإعراض» فما.فائدة تكريره؟ فالجواب من 
أربعة أوجه: أحدها: التأكيد. والثاني: أن يكون المعنى: يتولون عن الداعي» ويعرضون عما دعا .إليه . والثالث: 
يتولون بأبدانهم» ويعرضون عن الحق بقلوبهم. والرابع: أن يكون الذين تولوا علماءهمء والذين أعرضوا أتباعهم؛ 
قاله اين الأنباري. 9 ْ 

١ 40 «قيك بأيئز كوا تمكنا الكاد إل 4م تنذووي وعدم ف وموم ما كا يفقت تنك‎ ٠ 

قوله تعالى: ظدَلِكَ يأَنَُّمْ اواك يعني : الذي حملهم على التولي والإعراض أنهم قالوا:. «آن تكيكا ألكَارٌ يله أيما 
تَمدُواني» وقد ذكرناها في «البقرة». ويَفَبوْنَ4: يختلقون.. وفي الذي اختلقوه قولان: أحدهما: أنه قولهم: لن.تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات» قاله ممجاهدء والزجاج .. والثاني: قولهم:. نجن أبناء الله وأحباؤهء قاله قتادة» .ومقاتل- , 

«تَكنت إذا متهم بور لا رب يفيه دَدذِيتَ حكن نين ما مكسبث َهُمْ لا يرت 409 

قوله 0 «تيد إدَا جَمْتَهُّمْ4 معناه: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ل إيَرَرِ» أي: لجزاء يوم» أو لخساب 


يوم . وقيل: «اللام» بمعنى 0 1 5 1 
0 #]6ازم وق > ليس كمصخ مارم سل 2 رركا ع4 7 عير م.م فيد ريط ساس م 2 
لثْلٍ التَمُمّ ميت ) من كما وَيَنع الْمُلِكَ مِمَن كَمَاءُ. رومز من مم4 وَتَذْلٌ من . كما يدك الْحَيِرٌ إِنّكَ عل 


ور مد 407 
قوله تغالى: قل للَهُمّ منِكَ انك في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي كله لما فنتح مكة. وود أمتة 
ملك فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات» فنزلت هذه الآية» قاله اين عباس » وأنس بن مالك.. والثاني: أن 
النبي كل سأل ربه أن يجعل ملك فارسن وإلروم في أمته؛ فنزلت هذه الآيةء حكاه قتادة”". والثالث: أن ؛ البهود قالوا : والله 
لا.نطيع.رجلاً جاء ينقل النبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم». فنزلت هذه الآية» اداج طيياة لني . فأما التفسير» 
فقال الزجاج: قال: الخليل». وسيبويه» وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: «اللهم» بمعنى «يااللهى و«الميم؛ المشددة 


)1١(‏ جاء في «الصحيحين؟ وفي «سئن أبي داود؟ واللفظ له عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى النبي كه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء نقآل 
لهم رسول 95 «ما تجدون في التوزاة في شأن الزنى»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلذون. فقال عبْد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم'فأتوا بالتوراة» 
فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم» ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: أرفع يدك فرفعهاء فإذا فيها آية الرجم 
فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يل فرجما. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الآية. وأثر 
المضنف زحمه الله إنما هو من رواية الكلبي عن أبي صالح. والكلبي هذا هو محمد بن السائب وقد اتفق العلماء على:عدم الاحتجاج يه بل نعضهم 
نسبه إلى الكذبء. وقال البخاري:. قال علي: حدثنا. يحيى عن سفيان» قال لي الكلبي: كلما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 

(؟) أخرجه.عبد بن جميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا. . 


كما آل عمران: 17" 





زيدت عوضاً من *يا»» لأنهم لم يجدوا #يا مع هذه «الميم؛ في كلمة» ووجدوا اسم الله وين مستعملاً ب هيا إذا لم تذكر 
الميم؛.فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أولها والضمة التي في «الهاء؛ هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال 
أبو سليمان الخطابي : ومعنى «مالك الملك»:: أنه بيده» يؤتيه من يشاءء قال: وقد يكون معناه: مالك الملوك»: ويحتمل أن 
يكن معناه:. وارث الملك يوم لا يدعيه مدّعء كقوله تعالى : ظالْمُلْكُ يَومَِذٍ ألْحَنُ لليّمنْ6 [الفرقان: 53]. 

: قوله تعالى: لثُوْقِ المللك من 44555 في هذا الملك قولان: أحدهما: أنه النبوة» قاله ابن جبيرء ومجافة: 
والثاني: أنه المال» والعبيدء والحفدة» ذكره الزجاج. وقال مقاتل: «نُوْقَ المزلكت م من 1403 يعني محمد أ وأمته وتنزع 
النلك ممن تشاءء يعني فارس والروم. «وَمْهِرٌ مس 445 محمداً وأمته «وَتّذِلٌ من 5 نَع فارس والروم. ويماذا يكون 
هذا العز والذل؟ فيه ثلائة أقوال: أحدها: العز بالنميرة والذل بالقهرء والثاني: العز بالغنى» والذل بالفقرء والثالث: 
العز بالطاعة» والذل بالمعصية. 

قوله تعالى: يدك لدم قال ابن عباس: يعني النصر والغنيمةء وقيل: معناه بيدك الخير والشرء فاكتفى 
بأخدهماء لأنه المرغوب فيه. 

«تخ الل في امار دوع نهد في ابن تفرع | لي يك انبت تفزع الينة ين ألمي يتنك ن كك يكز يكار 40 

قوله تعالى: توج الَدلَ في لمر » أي: تدخل ما نقصت من هذا في هذا. وقال ابن غباس» ومجاهد: ما ينقص 
من أحدهما يدخل في الآخر. قال الزجاخ: يقال: ولج الشيء يلج ولوجاً وولجاً وولجة. 

قوله تعالى : «وَتُطْرعٌ الْعضّ يس ألْيبّتٍ ومح الْبَِتَ بن لعي قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «وتشع الْحَيّ مِنَّ المئْتَ دَنُحْرِجُ الميْتَ مِنَ الحَيّ» و«لِبَلَّدِ مَيْتِ [الأعراف: 07]ء وأو من كان متكا [الأنعام: 
7"ل]ء وطوَإن يكن تَبْمَد4 [الأنعام: 25369 واألاُ رس ألبِنَة4 ايس: + كله بالتخفيف. وقرأ نافع؛ وحمزة» والكسائي: 

3 مع الع يرس الب ويج ليت ون الي » و« ابل ميت ول إل بكر مَيتِ4 وخفف خحمزة:» والكسائي غير هذه 

الحروف. وقرأ نافع: «أوَ من كَانَّ مين ووالأرْضٌ المينق رنلقت عن عا تست ] وخفف في سائر القرآن ما لم 
يمت. وقال أبو علي: الأصل التثقيل» والمخفف محذؤف منهء رضاماحم وباك يح نيعل الات مكريات بي 
الاستعمال. وأنشدوا: : 


متي سنس سان في سَقَّيتُهِنهالقوءَاستعقيت 
فهذا قد مات. وقال آخر: 1 
ليس مَنْ مات فاستراٌ يميت اننا الم عدت مك الأ 20 


فخفف ما ماتء وشدد ما لم يمت. وكذلك قوله تعالى: «إِنّكَ مِيْثُ وَإِنهُم مون )4 [الزمر:©0.] ثم في معنى 
الآية ثلائة أقوال: أحدها: أنه إخراج الإنشان حياً. من النطفة». وهي ميتة. وإخراج النطفة من الإنسان». وكذلك إخراج 
الفرخ من البيضة» وإخراج البيضة من الطائرء هذا قول ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء وابن جبير» والجمهور. 
والثاني: أنه :إخراج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفرء وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي 
بالإيمان» روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن» وعطاء. والثالث: أنه إخراج الستبلة الحيّة من 
الحبة الميّتة» والنخلة الحيّة من النواة الميّتة» والنواة الميّتة من النخلة الحية» قاله السدي. وقال.الزجاج: يخرج النبات 
الغض من الحب اليابس» والحب اليابس من النبات الحي النامي . 

قوله تعالى: ١‏ يمير حِسَابٍ» أي: بغير تقتير. قال الزجاج: يقال للذي ينفق موسعاً: فلان ينفق بغير حسابء كأنه . 
لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً . ْ 
)١(‏ -البيت نسية في «اللسان؟ لعدي ابن الرعلاء وبعدم:- ١‏ 

ولا تاس بس ب وق الس ادا وأنسامس. حس شوق هم قفي اللتمنساء 


آل عمران: 1-74" اا 





لا عد نمؤمو الكيه ول من دون الْمْؤْمِنِينٌ ‏ دمن يَتَمل دَلِلك هَيسَ يري أنه في موه إل أن كَتَفوأ و ينجز يقد 
َبعوسف أيه تنص كَل مر :اله سد 69» 

قوله:تعالى: «ل كيد انث ُو الْكَنِونَ أوليّ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن غبادة بن الصامت كان له 
حُلفاء من اليهود؛ فقال يوم الأحزاب: يا رسول الله إن معي خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن أستظهر بهم على 
الغدوء فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس : والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبن وأصحابه من المنافقين 
كانوا يتولون اليهود»ء ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم-الظفر من النبي كله فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم» رواه بو 
صالح عن ابن عباس . والقالث: أن قوماً من اليهودء كانوا يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم.عن دينهم» فنهاهم قوم من 
المسلمين عن ذلك» وقالوا: اجتنبوا هؤلاء اليهود» .فأبواء فنزلت هذه الآية. روي عَن ابن عباس أيضاً . والرابع : 9 
نزلت فى حاطب ب بن أبي بلتعة. وغيره». كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله وق عن ذلك٠‏ هذا قول المقاتلين. 
ابن سليمان»: وابن حيان. فأما التفسيرء .فقال الزجاج: معنى قوله تغالئ: اين دُونٍ الْمرْمنينُ» أي: لا يجعل المؤمن 
ولايته لمن هو غير مؤمن؛ أي: لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» وهذا كلام جرى على المثل في 
المكان» كما تقول: زيد دوؤنك» ولست تريد المكان» ولكنك جعلت الشرف بمنزلة ا ا والخسة 
كالاستفال في المكان. ومعنى فيس بيرت لله في توي» أي : فالله بريء منه. .. :0 

قوله تعالى: «إلة ن كنا ينج تكد قرأ يعقوب» والمفضل عن عاضم عي فتح التاء من غير ألف؛ قال 
مجاهد :إلا مُصانعة في الدنيا... قال أبو الغالية: التقاة باللسان» لا بالعمل. 1 : 


والغرة رحمية ؟ ولع حويعة. قال الإنام أحمد - وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ ‏ قال: لا. وقال: 
إذا أجاب العالم تقية» والجاهل بجهل» فمتى يتبين الحق؟ وسنشرح.هذا المعنى في «النحل» عند قوله تعالى: #اإِلّا مَنْ 
أسخكرء» [التحل: 28٠١5‏ إن شاء الله . 


ا نه أله ويتَكمٌ ما د شتت كن لأ ع حتفل نر كزية 49 
قوله تعالى: لقُن إن تُحَفُا ما فوط ل م قال ابن عباس: يي انخاذ الكافين أولياه 


3و 
عة مه .انه عو سين ل م عع ع زمار نرم ميو >*سار 


0 عسوا كنا تبث بهد شقو ف 3 لا يتها يق أن مدأ يعم لله تند 
وَأنَهُ رمو بأليباد 4069 ا ُْ : : 

قوله تعالى: لبرمَ تيد حك على كا وك ين عبر ُسَي» قال الرجاج: نصب «اليوم؛ بقوله: « يتريسم اله 
نم4 في ذلك اليوم. قال ابن الأنباري: يجوز آنا يكون متعلقا بالمضيرء والتقدير: وإلى الله المصيرء يوم تجد. 
ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل مضمرء والتقدير: اذكر يوم تجد. وفي كيفية وجود العمل وجهان: أحدهما: وجوده 
مكتوباً في الكتاب . والثاني: وجود الجزاء عيدب والأمه: الغاية. 


قال الطرماج : ٠ ٠‏ ا 

كن عنس ة كفل عم حسمت ١‏ ل ١‏ للكت ل اسن لمان 
يريد: غاية أجله.. 

قل إن كُسْرٌ تُجِبُونَ أله دَانعُونٍ ب مب أ تت ل يل كل علد ئيس 49 


قوله تعالى: 0 - 1 :3 ين نيبم 1 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: م رقف 





)١(‏ «ديوانه؟ ١١7‏ وروايته فيه: 


كل حي مستكمل عدةالعم. روم و دإذاان 
يريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أيامه وأكله في هذه الحياة الدنيا. 





54 - 17 آل عمران:‎ ١184 





على قريش» وقد نصبوا أصنامهم: يسجدون لهاء فقال:. ايا معشر قريش: لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم». فقالوا: يا 
محمد إنما تعبد هذه حباً لل ليقربونا إلى الله زلفى. فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس(237.. والثان: أن 
اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه: فنزلت هذه الآية» فعرضها النبي يك عليهم» فلم يقبلوهاء رواه أبو صالح.غن ابن 
عباس . والثالث: أن ناساً قالوا: إِنَا لنحب ربنا حبّاً شديداً» فأحب الله أن يجعل لحبه علماًء فأنزل هذه الآية» قاله 
الحسن» وابن جريج . والرابع: أن نصارى نجران» قالوا: إنما نقول.هذا في عيسى حباً لله وتعظيماً ل فنزلت,هذه 
الآيقء ذكره ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر ب الزبير» واختاره أبو سلميان الدمشقي . 

قل أ أطيعواً 2 والرسوت كأ بن توا ظٍُّ َه كا يحب الكطرم" © . 

قوله تعالى: لثلَ ايمرا أشَّهَ اروك » في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن أبيَ قال لأصحابه : 
إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله» ويأمرنا. أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم» ‏ فنزلت هذه الآية» هذا قول 
ابن-عباسن:. والثاني: أن النبي يَكِ دعا اليهود إلى الإسلام» فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حبّاً لله مما 
تدعونا إليه..فنزلت: م لَه ونؤلت.هذه الآية» هذا قول مقاتل. والثالث: أنها نزلت في نصارى 

نجران» قاله أبو سليمان الدمشقى 

: 4) رذ له انق غم مذ كَل انرهس وال عِمْرَدَ عَلَ علي‎ 8١ 

قوله تعالى: إن أنه آمطتّع م4 قال ابن عباس : قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم. الات ور ونحن 
على دينهم» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم, فجعلهم صفوة خلقه؛ وهذا.تمثيل 
بما يرى» لأن العرب تمثل المعلوم بالشيء المرئي» فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهد عياناً؛ 
فنحن تُعاين الشيء الصافي أنه النقي من الكدرء فكذلك صفرة الله من خلقه. وفيه ثلاث لغات: صفوة» وصفوة» 
وصّفوة. وأما آدم فعربي» وقد ذكرنا اشتقاقه في «البقرة». وأما نوح» فأعجمي مُعرب» قال أبو سليمان الدمشقي: اسم 
نوح: السكن, وإنما سمي نوحاًء لكثرة نوحة. وفي سبب نوحه خمسة أقوال: أحدها: أنه كان ينوح على نفسهء قاله 
يزيد الرقاشي. والثاني: أنه كان ينوح لمعاصي أهلهء وقومه. والثالث: لمراجعته ربه في ولده. والرابع: لدعائة على 
قومه بالهلاك. والخامس: أنه مر بكلب مجذوم, فقال: اخمسأ يا قبيح: فأوحى الله إليه: أعبتني:يا نوح» أم عبت 
الكلب؟ وفي آل إبراهيم ثلاثة-أقوال: أحدها: أنه من كان على دينه» قاله ابن عباسء والحسن. والثاني: أنهم 
الل وإسحاق» ويعقوب» والأسباط؛ قاله مقاتل. والثالث: أن المراد آل إبراهيم؛ هو نفسهء كقوله؛ 9ويَدَيَةٌ يما 

كرك َال مُوسى وَكَالُ عحَدرون4 [البقرة: +514» ذكره بعض أهل التفسير. وفي «عمران' قولان: أحدهما: أنه والد مريم» 
قاله الحسن. ووهب . والثاني: أنه والد موسى » وهارونء قاله مقاتل. وفي «آله؟ ثلاثة أقوال: .أحدها: أنه عيسى 248» 
قاله الحسن . والثاني: أن آله موسى: وهارونء قاله مقاتل. والثالث: أن المراد بثآله؛ نفسهء ذكره بعض المفسرين» وإنما 
خصٌ هؤلاء الذكرء لأن الأنبياء كلهم من نسلهم. وفي.حعنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد 
اصطفى دينهم على سائر الأديان» قاله ابن عباس» واخقاره الفراء» والدمشقي: والثاني: اصطفاهم بالنبوة» قاله 
الحسن» ومجاهدء ومقاتل. والثئالث: اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل زمانهم. والمراد 
ب «العالمين»؟: عالمو زمانهم» كما ذكرنا في «البقرة». 

ديا بها ونأ ينيب كلل يح عط 09 4 

قوله تعالى: أدُرَيْة بها م و بَتتٌ ».قال الزجاج: نضبّها على البدل» والمعنى: اصطفى ذرية بعضها من بعض. 
قال ابن الأنباري: وإنما قال: بعضهاء لأن لفظ الذرية مؤنت» ولو قال: : بعضهم ». .ذهب إلى معنى الذرية. . وفي معنى 
هذه البعضية قولان: أحدهما: أن بعضهم من بعض في التَناصٌرٍ والدين» لا في التناسل » وهو معنى قول ابن عباس» 





(1) ذكرء الواحدي في «أسياب النزول» من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس, وجويبر» هو أبو القاسم البلخي» نزيل الكوفةء راوي التفسيرء 
قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف جداً . 


آل عمران: م بم ' 16468 





وقتادة : ولثاني: سس 000000 ذرية نوح» ثم ذرية إبراهيم» ذكره بعضض أهل التفسير. قال 
أبو بكر النقاش :. ومعنى قوله: .ظدُرَيْة يها ين ينث أن الأبناء ذرية للآباءء والآباء ذرية:للأبناءء كقوله تعالى: للا 
يم فى الدُلِكِ الْمَئْحُونٍ 4 ايس: »]4١‏ فجعل الآباء ذرية للأبناء» وإنما جاز ذلك» لأن الذرية مأخوذة من: ذرأ الله 
الخلق» ذ فسمي الولد للوالد ذرية» لأنه ذرئ منهء وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية ة للاين» لأن ابنه ذرئ منهء فالفعل 
يتصل به من الوجهين» ومثله «١‏ كس أو © [البقرة: :6 فأضاف الحب إلى الله والمعنى: كحب المؤمن لله 
ومثله 20 موق امام عل ة [الدهر: 4 فأضاف الحب للطعام. 

«إذ َلك اتنآث جنرة دب إل تت لك مان بتي معز قتتيل يز إل أت انيع أليية 4©9> 1 

قوله تعالى: «إدْ تَالَيٍ أمرآثُ عِمْونَ» في «إذ» قولان: : أحدهما: أنها زائدة» واختاره أبو عبيدة». وابن قتيبة: . والثاني : 
أنها أصل في الكلام. وفيها ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن المعنى: اذكر إذ قالت امرأة عمران: اله المدة: والأححف: 
والثاني: أن ؛ العامل في 9إذْ 50 معنى الامطناف فيكون المعنى: اصطفى آل عمران» إذ قالت امرأة عمران» 
واصطفاهم إذا قالت الملائكة: يا مريم» هذا اختيار الزجاج. والثالث: أنها من صلة اسميعٌ» تقديره : والله سميعٌ إذ 
قالت» وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن عباس: واسم امرأة عمران حنة» وهي أم مريمء وهذا عمران بن 
ماتان"؟) وليس: «عمران أبي موسى؟ ولست هذه مريم أتحت موسى. وبين عيسى وموسى ألف وثمانماثة سنة. 
والمُكمرّر : العتيق. قال ابن قتيبة: يقال: أعتقت الغلام» وخررته: سواء. وأرادت : أي نذرت أن أجعل ما في بطني 
محرراً يمن التعبيد للدنياء ليعبدك. وقال الزجاج: : كان على أولادهم فرضا أ أن يطيعوهم في نذرهم» .فكان الرجل. ينذر 
في ولده أن يكون خادماً في متعبدهم . وقال: ابن إسحاق : كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت» 
فرأت طائراً يطعم فرخاً لهء فدعت الله أن يهب لها ولداً» وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على 
بيت المقدس» فحملت بمريم» وهلك ععران:: وهي حافل .. قال القاضي أبو' يعلى : والنذر في مثل ما نذرت صحيح في 
شريعتنا» فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته» وأن يعلمه القرآن» والفقهء ؤعلوم. الدين» 


صح النذز. : : 
(ك يَصعها كن نب إن تنما أق مله أن يما دَث ولتق 11 لأف كان سي ميد ل يثك > ديه 
هِنّ قبطن أَلْجيم 1 


قوله تعالى: #وآمّه مد بم وَصَسَتِ» قرأ ابن عامرء 57 إلا حفصاً ويعقوب «يمّا وَضَئْتُ بإسكان العين» 
وضم التاء.. وقرأ الباقون بفتخ العينء وجزم التاء» قال ابن قتيبة:. من قرأ بجزم التاءء وفتح العين» فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير. تقديره: إني وضعتها أنثى». وليس لكلاف والله أعلم بما وضعت. ومن قرأ بضم التاءء فهو كلام 
متصل من كلام أمّ مريم . ْ ا :. 

قوله تعالى : لويس 10ج مَلَأُنَيٌّ4 من تمام اعتذارهاء ومعناه: لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكرء.من خدمته 
المسجذ» والإقامة فيه» لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . قال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلام» فلما وضعت 
جارية» اعتذرت. ومريم” امنم أعجمي. وفي الرجيم قولان: أحدهما: الملعون» قاله قتادة: والثاني: أنه المرجوم 
بالحجارة.. كما تقول: قتيل. بمعنى مقتول» قاله أبو عبيدة؛ فعلى هذا 0 لأنه يرمي: بالنجوم. 

«تتقبتها دنا يتنول حسن وألبتها 57 عسنا وكئنا وبا نا ملل حلا ًا اليا وبَد مها ينا 6 ينم 
لف عة 36 قدي ون لقالا لك لذ كه بتر ب 4 10 : 

قوله تعالى: لبها رَيُهَا بِنَبُولٍ حَسَنٍ ج.» قرأ مجاهد (فتقبّلها) بسكون اللام (ربها) بنصب الباء (وأنيئها) بكسر الباء 
وسكيرن التاء على معنى الدعاء قال الوجاج: الأصل في العربية: فغيّلها بيبل حسن؛ ولكن «قبول» مجمول على قبلها 


د 


ل 


بت 





() في «الطبري» عمران بن ياشهم. 


٠ 5‏ آل عمران: :ا" 





قبولاً يقال:. قبلت الشيء بولا يجوز ثبولاً. إذا رضيته. «وَلْبَتَهَا نبا كستا4. أي : “جل نشودها تشوءاً خسناء وجاء 
انباتاً» علئ غير لفظ أنبت» على معتى : نبتت نباتاً حسناً . وقال ابن الأنباري: لما كان «أنبت».يدل على #نبت» حمل 
الفعل على المعنى» فكأنه قال: وأنبتهاء فنبتت هي نباتاً خسناً. قال امرؤ القيس: 
فصرناإلى الحسنى ورقٌٌّ كلأمنا ورضتٌُ فذلّت صَنعبةٌ أي إزلال00*- 

أراد: أي رياضة» فلما دل «رضت» على «أذللت» حمله على المعنى. وللمفسرين في معنى النيات الحسن» 
قولان. أحدهما: أنه كمال النشوء» قال ابن عباس: كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عامء والثاني: أنه ترك 
الخطايا. قال قتادة: حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب» كما يصيب ينو آدم.. 

قوله تعالى: «وَكتلها4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وكفلها» بمتح الفاء خفيفة» وازكرياء» 
مرفوع ممدود. وروى أبو بكر عن عاصم: تشديد الفاء»ء ونصب «زكرياء»» وكان يمد «زكرياء» في كل القرآن في رواية 
أبي بكر. وروى حفص عن عاصم: تشديد الفاء و«زكرياة مقصورة في كل القرآن. وكان حمزة والكسائي يشددان 
و«كفلهاء». ويقصران «زكريا» في كل القرآن. فأما «زكريا» فقال الفراء: فيه ثلاث لغات : أهل الحجاز يقولون: هذا 
زكريا قد جاء» مقصورهء وزكرياء» ممدودء وأهل نجد يقولون: زكري» فيجرونه» يلقو الألف. وقرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي؛ عن ابن دريد» قال: زكريا اسم أعجمي» يقال: زكريٌ» وزكرياء ممدود» وزكريا مقصور. وقال 
غيره: وزكري بتخفيف الياءء فمن قال: زكرياء بالمدء قال في التثنية: زكرياوان» وفي. الجمع زكريازون» ومن قال: 
زكريا بالقصرء قال في التثنية زكريان» كما تقول: مدنيان» ومن قال: زكري بتخفيف الياءء قال في التثنية: زكريان - 
الياء خفيفة» وفي الجمع : زكرون - بطرح الياء . 1 


الإشارة إلى كفالة زكريا مريم 

قال السدي: انطلقت بها أمها في خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهمء فقال زكريا وهو نبيهم 
يومئق: أنا أحقكم بهاء عندي أختهاء فأبواء وخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فجرت 
الأقلام» وثبت قلم زكرياء فكفلها. قال ابن عباس : كانوا سبعة وعشرين رجللٌ فقالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد 
قلمه مغالباً للجرية فهو أحق بهاء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بمصاغدة قلمه» وعلى قول 
السدي بوقوفه في جزيائ الماء. وقال مقاتل: كان يغلق عليه الباب» ومعه المفتاحء .لا يأمن عليه أحداء وكانت إذا 
حاضت. أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحيى» فإذا طهرت» ردها إلى بيت المقدس. والأكثرون على أنه 
كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. وقد ذهب قوم إلى أنه كفلها عند طفولتها بغير قرعة.. لأجل أن أمها ماتت» وكانت 
خالتها عنده» فلما بلغت» أدخلوها الكنيسة لنذر أمهاء وإنما كان الاقتراع بعد ذلك بمدة» لأجل سنة أصابتهم. فقال 
محمد بن إسحاق: . كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنة» فشكا زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يدهء فقالوا: ونحن 
أيضاً كذلكبي فجغلوا يتدافعونها حتى اقترعواء فخرج السهم على جريج النجار» وكان فقيراً» وكان يأتيها باليسير» 
فينميء فدخل زكرياء فقال:: ما هذا على قدر نفقة جريج؟ فمن أين هذا؟ قالت: هو من عند الله. والصحيح ما عليه 
الأكثرون» وأن القوم.تشاحوا على .كفالتهاء لأنها كانت بنت سيدهم وإمامهم عمران» كذلك قال قتادة .في آخرين» 
وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها. فأما المحراب» فقال أبو عبيدة: المحراب سيد المجالس» ومقدمهاء 
وأشرفهاء وكذلك هو من المسجد. وقال الأصمعي: المحراب هاهنا: الغرفة. وقال الزجاج: المحراب في اللغة: 
الموضع العالي الشريف. 
)١(‏ «ديوانه» ص77. وصرنا إلى الحسنئئ. أي: لما تحب من الأمؤر. ورق كلامنا: أي: صرنا إلى الصبا وجد اللعب واللهؤ والغزل» فلم نرفع أصواتنا 


لئلا يشعر بنا. ورضت فذلت: بعد امتناع وصعوبة. والمعنى : لينتها بالكلام والمداراة» كما يراض البعير بالسير حتى يَذل. وقوله: أي إذلال» محمول 
على: رضت » لأن معناه: أذللت. 


آل عمران: 9-78" 15١‏ 





قال الشاعر: 
رقي م شخسراب إذا نت همسا ليغ األقبهنا أو ارتنقني سلما 

قوله تعالى: #وَجَدَ عِندَهًا 517 قال ابن عباس: ثمار الجنة» فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة: الشتاء في الصيف» 
وهذا قول الجماعة. : 

قوله تعالى: «أنَّ آل هَندًا» أي: من أين؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دحل وجد عندها رزقاً. وقال الحسن: لم ترتضع ئدياً قطء وكان يأتيها رزقها من الجنةء فيقول زكريا: أنى لك 
هذا؟ فتقول: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة: وزعم مقاتل أن زكريا استأجر لها ظترأء وعلى ما ذكرنا عن ابن 
إضحاق يكون قوله لها: أنى لك هذا؟ لاستكثار ما يرى عندها. وما عليه الجمهور أصح. والحساب في اللغة: التقتير 
والتضيبق . 1 


«هتالك دعا 


كرا ريه آل دي عن لي ين لك ويه با إنلك عِيمْ أذمآ )4 ظ 
قوله تعالى : اماك مما رَكَيًا ريك قال المفسرون: لما عاين زكريا هذه الآية العجيبة من رزق الله تعالى مريم 
الفاكهة في غير حينهاء طمع في الولد على الكبر. و#ين لَدكَ» بمعنى: من عندك. والذرية» تقال للجمع» وتقال 
للواحدء والمراد بها هاهنا: الواحد. قال الفراء: وإنما قال طيبة» لتأنيث الذرية» والمراد بالطيبة: النقيّة الصالحة. 
والسميع: بمعنى السامع. وقيل: أراد مجيب الدعاء. ْ ٠‏ ش 
«كلاتة التلتركة وَهوَ مَلِجٌ يجب في الْوحراب أن لله يرك يح مُصَدًِا بِصك ون ألو ومسيدًا وَحَصُوًا ويا دن آلصَبِحِيدَ ©) 4 
قوله تعالى: 8َنَادتَهُ الْملتكة» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمرء وابن عامر: افنادته» بالتاء» وقرأ 
حمزة» والكسائي: «فناداه» بألف ممالة» قال أبو علي:. هو كقوله تعالى: 9وَبَالَ و4 [يوسف: .6٠0‏ وقرأ علي» وابن 
مسعودء وابن عباس : «فناداه» بألف. وفي الملائكة قولان: أحدهما: جبريل وحدهء: قاله السدي» ومقاتل» ووجهه أن 
العرب تخبر.عن الواحد بلفظ الجمعء تقول: ركبت في السفن» وسمعت هذا من الناس. والثاني: أنهم جماعة من 
الملائكة» وهو مذهب قومء .منهم ابن جرير الطبري. وفي. المجراب قولان: أحدهما: أنه المسجد. والثاني: أنه قبلة 
المسجد. وفي تسمية محراب الصلاة محراباً» ثلاثة أقوال: أحدها: لانفراد الإمام فيه؛ ويُعده من الناس» ومنه 
قولهم: فلان حرب لفلان: إذا كان بينهما مباغضة» وتباعد» ذكره ابن الأنباري عن أبيه» عن أحمد بن عبيد . والثاني:. 
أن المحراب في اللغة أشرف الأماكن» وأشرف المسجد مقام الإمام. والثالث: أنه من الحرب فالمصلي محارب 
قوله تعالى: «أّ أَمَهَ يبرد 4 قرأ الأكثرون بفتح الألف على معنى: فنادته الملاكة بأن الله: فلما حذف الجار 
'منهاء وصل الفعل إليهاء فنصبها. وقرأ ابن عامرء وحمزة؛ بكسر (إِنَّة فأضمر القول. والتقدير: فنادته» فقالت: إن الله 
يبشرك. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: يبشرك بضم الياء: وفتح الباء» والتشديد في جميع القرآن إلا في 9ح 9© 
عَسَقَ (©4: يبيد أَنَهُ يِبَادَُ4 [الشورى: 018 فإنهما فتحا الياء وضما الشين» وخففاها. فأما نافع وابن عامرء وعاصمء 
فشددا كل القرآن. وقرأ خمزة: «يبشر» خفيفاً في كل القرآن» إلا قوله تعالى: طيِرَ يُِيِرُِد4 [الحجر: ؛50. وقرأ 
الكسائي «يبشر؛ مخففة في خمسة مواضعء في (آل عمران) في قصة زكرياء» وقصة مريم» في (بني إسرائيل)» وفي 
(الكهف) وفي (حم عسقّ) قال الزجاج:. وفي «يبشرك؛ ثلاث لغات: أحدها: «يبشرك»» بفتح الباء وتشديد.الشين. 
والثاني: ايبشرك؛ بإسكان الياء*:وضم الشين. والثالثة: «يبشرك» بضم الياء وإسكان الباءء فمعنى "يبشرك؟ بالتشديد 
وايبشركة بضم الياء: البشارة. ومعنى «يبشرك» بفتح الياء: يَسْرَكُ ويفرحك. يقال: بشَرت الرجل أبِشُرّ : إذا أفرحته؛ 
وبشر.الرجل يبشّر: إذا فرح . ٠‏ ّ 


)١(‏ البيت لوضاح اليمن» رأنمه عيد الرحمن بن إسماعيل» وهو من قصيدة أئبتها صاحب «الأغاني» لرققة 


,54 . آل عمرانر:. 4٠‏ 





وأنشد الأخفش والكسائي: 


وإذا لقيت الباهشين إلى العلبى فخر ]كني تناع لمسمحسل 
فأعنِهموابِشَرْبماتشِروايه 0 ٠‏ وإذاهَمٌ نزلوا بض د ببضيبك فإنول'" 


فهذا على بشر يبشّر: إذا فرح. وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرورء ومنه قولهم: يلقاني ببشر. 
أي :. بوجهٍ منبسط» وفي معنى تسميته #يحبى» خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه. قاله ابن عباس. 
والثاني : لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» قاله قتادة. والثالث: لأنه أحياه بين شيخ وعجوزهء قاله مقاتل. والرابع: لأنه 
حيي بالغلم والحكمة التي أوتيهاء قاله الزجاج. والخامس: لأن الله أحياه بالطاعة» فلم يعصء ولم يَهِمّء قاله 
الحسن بن الفضل. وفي «الكلمة» قولان: أحدهما: أنها عيسى» وسمي كلمة؛ لأنه بالكلمة كان» وهي «كن» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والسدّيء ومقاتل. وقيل: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقتل 
يحيى قبل رفع عيسى. والثاني: أن الكلمة كتاب الله وآياته» وهو قول أبي عبيدة في آخرين. ووجهه أن العرب تقول: 
أنشدني فلان كلمة» أي: قصيدة. وفي معنى السيد ثمانية أقوال: أحدها: أنه الكريم على ربه» قاله ابن عباس» 
ومجاهد. والثاني: أنه الحليم التقي» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاك. والثالث: أنه الحكيم» قاله الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء وأبو الشعثاء» والربيع» ومقاتل. والرابع: أنه الفقيه العالم» قاله سعيذ بن المسيب. 
والخامس: أنه التقي» رواه سالم عن ابن جبير. والسادس: أنه الحَسَن الخلق» رواه أبو روق عن الضحاك. والسابع: 
أنه الشريف» قاله ابن زيد. والثامن: أنه الذي يفوق قومه في الخيرء قاله الزجاج. وقال ابن الأنياري: السيد هاهنا 
الرئيس» والإمام في الخير. فأما «الحصور» فقال ابن قتيبة: هو الذي لا يأتي النساءء وهو فعول بمعنى مفعول» كأنه 
محصور عنهن » 7 : محبوس عنهن . وأصل الحصّر: الحسن. ومما جاء على «فعول» ب بمعنى «مفعول»: ركوب بمعنى 
مركورب» وحلوب بمعنى محلوب» وهيوب بمعنى مهيب. واختلف المفسرون لماذا كان لا يأتي النساء؟ على أريعة 
أقوال: أحدها: أنه لم يكن له ما يأتي به النساءء فروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كل أنه قال: «كل بني آدم 
يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا» قال: ثم دلى رسول لله و ده إلى الأرضء فأخذ عوداً 
صغيراً» ثم قال: «وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العودء ولذلك سماه الله سيداً وحصورأة”" وقال سعيد بن 
المسيب: كان له كالنواة. والثاني: أنه كان لا ينزل الماءء قاله ابن عباس» والضحاك. والثالث: أنه كان لا يشتهي 
النناء؛ قاله الحسن» وقتادة» والسدي. والرابع: أنه كان يمنع نفسه من شهواتهاء ذكره الماوردي . 
قوله تعالى: لوَبِبكًا من الصَنِحِينَ» قال ابن الأنباري: معناه: من الصالحي الحال عند الله . 
لقال رب أن يكن ل لم وَكَد بكَتَقَّ الحكب وَأمْرَآقٍ عَاةٌ ال كَدَيلك أنه ينْصَلْ ما تكله )4 
قوله تعالى: #َالٌ ر: ب أن ل يكوك لى حلم » أي: كيف بكرن ا 
قال الكميت: : 
الى ومنتنن أينسي يَِنسَكٌ السطاتترب" 
زلف البيتان لعبد قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة حتكمية أثبتها صاحب «الأمبمميات؟ رقم 28 و«المفضليات» رقم 115. ٠‏ بهش إلى الشيء 2 
فأسرع إليه. القاع: أرض سهلة مستوية تنفرج عنها الجبال والآكامء ولا حصى فيها ولا حجارة؛ ولا تنبت الشجر. الممحل: المجدب. يقول: إذا 
رأيت الكرام الأسخياء قد أجهدتهم السئّة» زالقحط» والجدب. حتى اغبزت أيديهم من قلة ما يجدون:» وكثرة ما بذلوا في معونة الناس فأعاتهم . 
وأبشر من: بشر على وزن فرح يبشرء يقال: أتاني.أمر بشرت بهء أي: .سررت به.: يقول: شاركهم في ارتياحهم» وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من 
جهد السنة. الضئك: الضيق. يقول: كن مع الكرام حيث كانواء وأنزل معهم كل منزل أنزلهموه كرمهم؛ من ضنك» وحاجة . 
(1) رواء ابن جرير الطبريء وابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً» ووصف ابن كثير المرفوع بأنه غريب جداء وقال: الموقوف اصح إسناداً من 0 
. وكذلك ذكر السيوطي في «الدز المتثور» المرفوع والموقوف» وقال: الموقوف أقوى إمسناداً من المرفوع. ‏ ' 
(9) تمامه: من حيث لا صبوة ولا ريب. وهو مطلع قصيدة له يمدح بها رسول الله ي. آبك: جاءك وغشيك» وهو فعل ماضن من الأوب. الطرب: خفة 
من فرح أو حزن؛ والمراد الأول. الصيا: الصبي والشوق . الريب: جع زبيةه ولي ليها : يقول: بع طرينت بح رساك من حنيت لا يوجد 
الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح» والريب للحرّن : 





آل عموااة. :عر" 2 1١‏ 





انه الحاته اهن الى واين ا وابن كيسان: كأنه قال: من أي وجه يكون لي الولد؟ أيكون بإزالة 
العقر عن زوجتي» ورد شبابي؟ أم يأتي: ونجن على حالنا؟ فكان ذلك .على سنيل الاستغلام» لا على وجه الشك. قال 
الزجاج: يقال: غلام بيّن الغلوميّة» وبين الغلاميّة» وبين الغلومة. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: الغلام :. فعال» من 
العُلمق وهي شدة شهوة النكاح: ويقال للكهل: غلام. ١‏ 
قالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
و ا سيو ا 3 غلام إذا اتنا سقاه”() 
ركان تولهم للكهل: غلام» أي: .قد كان مرة غلاماً . وقولهم للطفل: 0 أي : سيصير 
غلاماً . قال: .وقيل :. الغلام. الطاز الشارب». ويقال للجارية غلامة. قال الشاعر: 
مع ا م 00 2:02 يسهان لها الغسلافةوال فلا" 
قوله تعالى: لوَمَدَ بََنََ الحكبرُ» أي: وقد بلغت الكبرء قال الزجاج: كل شيء بلغته 'فقد. بلغك:. وفي سئة يؤمئذ 
ستبة أقؤال: أحدها: أنه كان ابن مائة وعشرين سننة» امرأته بنت ثمان وتسعين سنةء :قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان 
ابن. بضع وسبعين سنةء: قاله قتادة. والثالث: ابن خمس وسبعين» قاله مقاتل. والرابع: ابن سبعين». حكاه فضيل بن 
غزوان. والخامس: ابن خمس وستين . والسادس :. ابن ستين» حكاهما الزجاج. قال اللغويون: والعاقر من الرجال 
والنساء: الذي لا يأتيه الولدء.وإنما .قال: «عاقر»» ولم يقل ::عاقرة». لأن الأصل في هذا الوصف للمؤنث» والمذكر 
فيه كالمستعار» فأجري مجرى «طالق» و«حائض» هذا قول الفراء. 
لقال رب ب أجْصَل إ[ +5 قَالَ َايَمُكَ ألا مُكَر الس تككة يام َّ ب دَق يَيّكَ كيبا وَسَيَحَ بالْمَقِىَ والانكر )4 
قوله تعالى: #ثَالَ رَبَ ابعل 4 4 أي :. علامة على وجود الحمل. وفي علة سؤاله «آية» قولان: أحدهما: أن 
الشيطان جاءه» فقال: هذا الذي سمعت من صوت الشيطان؛ ولو كان من وحي الله لأوحاه إليك؛ كما يوحي إليك 
غيره» فسأل الآية» قاله السدي عن أشياخه. والثاني: أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكرء وليتعجل 
السرورء لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله» فجعل الله آية وجود.الحمل حبس لسانه ثلاثة أيام. فأما «الرمز» ققال الفراء: 
الرمز بالشفتين» والحاجبين» والعينين» وأكثره في الشفتين. قال ابن عباس: جعل يكلم الناس بيده. وإنما منع من 
مخاطبة الناس» ولم يحبس عبن الذكر لله تعالى. وقال ابن زيد: كان يذكر الله» ويشير إلى الناس . وقالٍ عطاء بن 
السائب : :اعٌّقِلَ لسانه من غير مرض . .وجمهور العلماء على أنه إنما اعتقل لسيانه آيةَ على وجود الحمل .: وقال قتادة» 
والربيع بن أنس : كان.ذلك عقوبة له إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة بالبشارة. 
قوله تعالى: وَسَيّجَ» قال مقاتل: ضل. قال الزجاج: يقال: ا ا من صلاتي.: وسمّيت 
الصلاة تسبيحاً» لأن التسبيح تعظيم الله وتزتةانن السو فالصلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء. 
قوله تعالى: ايلمَتِيَ4 العشي: من حين نزول الشمس إلى آخر النهار ارَلإنِكَرِ) :.ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى : قال الشاعر: 
كلا نظن في ا نفس ستيه : اميه مث عدو العا را 
قال الزجاج : يقال: أبكر الرجل يبكر إبكارء وبكر يبكر تبكيرأء وبكر يبكر؛ في كل شيء تقدم فيه. 
6030 الأمالي 1 وصدره: شفاها من الداء العضال الذي بها. وقبله: 
إنا هب طالحجاج أرفْساً برئضصة ٌ ستيغ أقنصشىئ دائنهنا فلتشففناهها 
(1). .هو عجز بيت من قصيدة. لأوس بن غلفهاء الهجيمي» وصدره: 0 
ال ا ل اا الل 
م2 البيت لحميد بن'ثوز الهلالي: : الديوان ص”77. وهو من قصيدته الغزلية الجيدة التي قالها لما تقدم عمر بن الخطاب كه إلى الشعراء: آلا يشيب أحد 


بامرأة.إلا جلده» فخرج.من عقوية.عمر بأن ذكر #سرحة» وسماها سرحة ملك. ورواية البيت في الديوان:..؛ .: 
فلا الظلُمنهابالض حى تستطيعه ولاالفيء مكرجا ب الس يه تدر 
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لول مَك النْكيِكةٌ يريم إِنّ لَه أسطئدك وَطهرَكٍ وانطئلك عَلَ نسل الصتّيرت 409 

قوله تعالى: لوَإدْ تلت التَبِكةٌ يَمَرَيَمٌ إِنَّ آنه تدك قال جماعة من المفسبرين: المراد بالملائكة: جبريل 
وحده. وقد سبق معنى الاصطفاء. وفي المراد بالتطهير هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنه التطهير من الحيضء قاله ابن 
عباس. وقال السدي: كانت مريم لا تحيض. وقال قوم: من الحيض والنفاس . والثاني: من مس الرجال» روي عن 
ابن عباس أيضاً. والثالث: من الكفرء قاله الحسنء ومجاهد. والرابع: من الفاحشة والإثم» قاله مقاتل. وفي هذا 
الاصطفاء الثاني أربعة أقوال:. أحدها: أنه تأكيد للأول. والثاني: أن الأول للعبادة» والثاني: لولادة عيسى 246. 
والثالث: أن الاصطفاء الأول اختيار مبهم» وعموم يدخل فيه صوالح من النساءء فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء 
العالمين. والرايع: أنه لما أطلق الاصطفاء الأولء أبان بالثاني أنها مصطفاة على النساء دون الرجال.. قال ابن عباس» 
والحسن وابن جريج: اصطفاها على عالمي زمانها. قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين0©. 

«يَسَرْيْمٌ في إيّْكِ سجر ورك مم اكيت 09> 

: قوله تعالى: يَمَرْيَمْ امن إريو» قد سبق شرح القنوت في «البقرة»: وفي المراد به هاهنا أربعة أقوال: أحدها: 

أنه العبادة» قاله الحسن. والثاني: طول القيام في الصلاة» قاله مجاهد. والثالث: الطاعةء قاله قتادة». والسدي» وابن 
زيد. والرابع: الإخلاصء قاله سعيد بن جبير. وفي تقديم السجود على الركوع أزبعة أقوال: أحدها: أن الواو لا 
تقتضي الترتيب» وإنما تؤذن بالجمعء فالركوع مقدّمء قاله الزجاج في آخرين. والثاني: أن المعنى استعملي السجود في 
حالء والركوع في حالء لا أنهما يجتمعان في ركعة» فكأنه حتٌ لها على فعل الخير. والثالث: أنه مقدم ومؤخرء 
والمعنى: اركعي واسجديء, كقوله تعالى: #إيٍّ.مُتَوويلَك وَرَايَْكَ 41 (آل عمران: 600 ذكرهما ابن الأنباري. والرابع: 
أنه كذلك كان في شريعتهم تقديم السجود على الركوع» ذكزه أبو سليمان الدمشقي. قال مقاتل: ومعناه: اركعي مع 
المصلين قُرّاء؛ بيت المقدس. قال مجاهد: سجدت حتى قرحت. ا 

لدَِكَ ين لبك لْمَببِ وحِبه ِلك وما كت لَيْهمْ إذ يلتورت لبه مز يخثل ميم وكا حكنت لَدَيهِمْ إذ يَخْتَصِمُوة 
© إذ كات النكيكةٌ يميم إن لله يبرد يكس يَنْهُ النئة التبيع عبسى أنه ميم مَجها فى لديا وَاليزة وب مقرو 
ويك انس ف الْمَمْدِ وَكَهْلا دمن التبيجيت 469 ل 

قوله تعالى: طدَينَ بِنْ أَْبَيَ الب «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من قصة زكرياء» ويحيى» وعيسى» ومريم. 
والأنباء: الأخبار. والغيب: ما غاب عنك. والوحي: كل شيء دللت به من كلام» أو كتابء أو إشارة» أو رسالة» 
قاله ابن قتيبة. والوحي في القرآن عاتى أوجه تراها في كتابنا الموسوم ب «الوجوه والنظائر» مونقة. وفي الأقلام ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها التي يكثب بهاء قاله ابن عباس: وابن جبيرء والسدي. والثاني: أنها العصيّء قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: أنها القداح. وهو اختيار ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: هي قداح جعلوا عليها. علامات يعرفونها على جهة 
القرعة. وإنما قيل للسهم: القلمء لأنه يقلم» أي: يبرى. وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء» فقد قلمتهء ومنه القلم 
الذي يكتب بهء لأنه قُلم مرة بعد مرة» ومنه: قلمت إظفاري. قال: ومعنى: لأَيّمْمَ يَكَدُلُ مَرْيَم4 لينظروا أيهم تجب له 
كفالة مريم» وهو الضمان للقيام بأمرها. ومعنى: 8لرَيْهرَع عندهم. وقد سبق شرح كفالتهم لها آنفاً. وفي المراد 
بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول الله له: «كن» فكانء قاله ابن عباس» وقتادة: والثاني: أنها بشارة الملائكة 
مريم بعيسى» حكاه أبو سليمان. والثالث: أن الكلمة اسم لعيسى» وسمي كلمةء لأنه كان عن الكلمة. وقال القاضي 
أبو يعلى: لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلمة من الله تعالى. وفي تسميته بالمسبيح سبتة أقوال: أحدها: أنه لم يكن لقدمه 
أخمصء والأخمص: ما يتجافى عن الأرض من باطن القدم؛ رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه كان لا يمسح 


اا ا 2 5 

(1) “قال الحافظ ابن حجر 7794/18 في قوله تعالى: 9 رَأنْلئَِ عَلَ نكر الستيرت» وظاهر أن مريم أفضل من جميع النساءء وهذا لا يمتلع عند من يقول: 
إنها نبية» وأما من قال: ليست نبية فيحمله على عالمي زمانهاء وبالاول جزم الزجاج وجماعة واختاره القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني 
إسرائيل أو نساء تلك الأمة. : : ش 
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بيده ذا عاهة إلا برأء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بالبركة» قاله الحسن.. وسعيد: والرايع: أن معنى 
المسيح: الصديقء قاله مجاهد» وإبراهيم النخعي» وذكره اليزيدي. قال أبو سليمان الدمشقي: ومعنى هذا أن الله 

مسحهء فطهره من الذنوب. والخامس: أندكان يخ الآرص أي" يقطعهاء ذكره ثعلب. وبيانه: أنه كان كثير 
السنياحة. والسادس:. أنه خرج من بطن أفه ممسوحاً بالدهن» قاله أبو سليمان الدمشقي» وحكاه ابن القامتم. وقال أبو 
عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين: أحدهما: المسيح الدجال» والأصل فيه: الممسوح. لأنه «مسوح أحد 
العينين. والمسيح عيسى»: وأصله بالعبرانية «مشيحا» بالشين» فلما عربته العرب» أبدلت من شيئه سيناء كما قالوا: 
موسىء وأصله بالعبرانية موشى: قال ابن الأنباري: وإنما بدأ بلقبهء فقال: المسيح عيسى ابن مريم» لأن المسيح أشهر 
من عيسى» لأنه قل أن يقع على سمي يشتبه بهء وعيسى قد يقع على عدد كثير» فقدمه لشهرته» ألا ترى أن ألقاب 
الخلفاء أشهر:من أسمائهم. فأما قوله: عيسئى:ابن مريم» فإنما نسبه إلى أمه لينفي ما قال عنه الملحدون من النصارى». 
إذ أضافوه إلى الله تعالى. 

. قوله تعالى: ##وَجِهًا» قال ابن.زيد: الوجيه في كلام العرب : المحيب المقبول. 020 الوجيه: ذو 
الجاه. وقال الزجاج: هو ذو المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة» يقال: قد وعجه الرجل يؤجه وجاهة» ولفلان جاه 
عند الناس» أي: .منزلة رفيعة. 1 1 1 0 1 

قوله تعالى: #إرَِنَ الْممرينَ 4 قال قتادة: عند الله يوم القيامة.. والمهد: مضجع الصبى في رضاعه.. وهو مأخود من 
التمهيد» وهو التوطئة. وفي تكليمه للناس في تلك الحال قولان: أحدهما: لتبرئة أمه مما قذفت به .. والثاني: لتحقيق 
معجزته الدالة على نبوته: قال ابن عباس: كم بامه م ميد م لع يكم بح بلغ عبلع النطن. . «وكيلا» تال: 
ابن ثلاثين سنة أرسله الله تعالى». فمكث في رسالته ثلاثين شهراًء ثم رفعه الله. وقال وهب بن منبه: جاءه الوحي على” 
رأس ثلاثين سنةء فمكث في نبوته ثلاث سئين» ثم رفعه الله. قال ابن الأنباري كان 8 قد زاد على.الثلاثين» ومن 
أربى عليهاء فقد دخل. في الكهولة. والكهل عند العرب: الذي قد جاوز الثلاثين» وإنما سمي الكهل كهلاًء لاجتماع 
قوته؛ :وكمال شببابه» وهو من قولهم:.قد اكتهل النبات. وقال ابن فارس: الكهل: الرجل.خين وخطه الشيب. فإن 
قيل: قد علم أن الكهل يتكلمء فعنه ثلاثة أجوبه: أحدها: أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمرهء أي: أنه 
يبلغ الكهولة . وقد روي عن ابن عباس أنه قال:. #وَكهْلا4 قال: ذلك بعد نزوله .من السماء: والثاني: أنه أخبرهم أن 
. الزمان يؤثر فيه وأن الأيام تنقله من حال إلى حال» ولو كان إلهاً لم يدخل عليه هذا التغير» ذكره ابن جرير الطبري. 

والثالث: أن المراد بالكهل: الحليم» قاله جام ْ يدن 

#لك رب أَنَّ يَوْنُ لى وَل وَكرْ يتكسن يَكَدّ هل كَدَلِكٍ لَه مَل ما يَكَدُ يدا سس نا ينا يتولُ لم كل مون 47 


قو تعلى: اث ون لي ا ف عل ول هذا قولان: أحدهما: أنها ا يا يه 
شكاً وإنكاراًء على ما أشرنا إليه فى قصة زكرياء وعلى هذا الجمهور. والثاني : أن الذي ادي وكانت 


تظنه آدمياً يريد بها سوءاء. ولهذا قالت: : #أعود ِألَمَنٍ نك إن كت تَتَيَا4 [مريم: 0618 فلما بشرها لم تت تتيقن صحتة قوله» 
لأنها لم تعلم أنه ملكء فلذلك قالت: #أنَّ يون لى ]4 قاله ابن الأنباري: 

قوله تعالى: ور يَتسدنى 4257 أي : ولم يقربني زوج. والمس: الجماعء قاله ابن فارس. وسمي البشر بشرا» 
لظهورهم. والبشرة: ظاهر جلد الإنسان» وأبشرت الأرض: أخرجت نباتها. وبشرت الأديم :.إذا قشرت.وجهه. 'وتباشير 
سمو و0 يد أي: بسبب» وبغير سبب. وباقي الآية مفسر في «البقرة». 

َه الككب والجحضة راس جيل © 4 

ار #وَيْمِنْيُهُ الكتبَ4 قرأ الأكثرون «ونعلمه» بالنون. وقرأ ناقع» وعاصم بالياءء فعطفاه على قوله: 
«يبشرك». وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه كُتَبُ النبيين وعلمهمء قاله ابن عباس . والثاني: الكتابة : قاله ابن جريج» 
ومقاتل. قال ابن عباس: والحكمة: الفقه». وقضاء. النبيين. 1 
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الاتتسلا إل تهة إتكويل أن قد فتك يي شق فن صم أنه أن لحك قرت لين كينكة اشير تام ييه كيكرة علا 
بدن أ رمه الأحكمه. والأبرس: وأ الْموقٌ بإذن ام يتفم يما ما تَأظُونٌ وما تَتَخِرُدد في يُوتِحطكُ إنَّ فى دَنِكَ لآَيَة كي إن 


ككش بيرت 49 
قوله تعالى: لوَرَسْولًا4 قال الزجاج: ينتصب على وجهين: أحدهما: ونجعله رسولاً. والاختيار عنذي: ويكلم 
الناس رسولاً . 


. قوله تعالى: #أَّه أعْلْنُ4 قرأ الأكثرون «أني» بالفتح» ل فكأنه ل أخلق 
لكم» وقرأ نافع بالكسره قال أبو علي: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مستأنفاً . والثاني: أنه فسر الآية بقوله: إني 
أخلق؛ أي: أصور وأقدر. قال ابن عباس: أتخذ طيئاً» وصنع-منه خفاشاًء ونفخ فيه» فإذا هو يطيرء ويقال: لم يصنع 
غير الخفاشء» ويقال: إن بني إسرائيل نعتوه بذلك» لأن الخفاش عجيب الخلق. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: الخفاش. فسألوه أشد الطير خلقاً لأنه يطير بغير ريش. وقال وهب: كان الذي ضنعه يطيز 
ما.دام الناس ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاًء ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق. والأكثرون قرؤوا لفَيَكرْنٌ 
را 4 وقرأ نافع هاهنا وفي (المائدة) «طائراً». قال أبو على: حجة الجمهور قوله تعالى: «كَيْبِكَةَ اتير © ولم يقل: 
كهيئة الطائر. ووجهة قراءة نافع: أنه أراد: يكون ما أنفخ فيه» أو ما أخلقه. طائراً. وفي «الأكمه؛ أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الذي. ولد أعمى» رواه الضحاك عن ابن عباس». وسعيد عن قتادة؛ وبه قال:اليزيدي» وابن قتيبة» والزجاج. 
والثاني : أنه الأعمى. ذكره ابن جريج عن ابن عباس» ومعمر عن قتادة» ويه قال الحسن» والسدي. وحكى الزجاج عن 
الخليل أن الأكمه: هو الذي.يولد أعمى» وهو الذي يعمىء وإن كان بصيراً. والثالث: أنه الأعمشء قاله عكرمة. 
والرابع:. أنه الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل» قاله مجاهد والضحاك. والأبرض: الذي به وضح. وكان الغالب 
على زمان عيسى :24 علم الطب, فأراهم المعجزة.من جنس ذلكء إلا أنه ليس في الطب إبراء الأكمه والأبرص» 
وكان ذلك دليلاً على صدقه. قال وهب: ربما اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاًء وإنما كان 
يداويهم بالدعاء. وذكر المفسرون أنه أحيا أربعة أنفس والحرد وعن ابن عباس: ل 
إلا سام بن نويج.. 

قوله تعالى: «قم + يما 4 قال سعيد بن جبير: كان عيسى إذا كان في المكتب يخبرهم بما يأكلون: ويقول 
للغلام: يا غلام إن أهلك قد هيؤوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه0©؟ وقال مجاهد: بما أكلتم البارحة» ويما 
خباتم منه. وعلى هذا المفسرون. إلا أن قتادة كان يقول: وأنبتُكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم» وما 
تدخرون منهاء وكان أخذ عليهم أن يأكلوا منهاء ولا يدّخرواء فلما خانواء مُسخوا خنازير؟. 

«وَحْصَيْها لِنَا بتنت. يدق يرك اللورئدة وَلِدُعِلّ اتحكم َمل الى خْرْم عَِكَِحثْْ يَنْدَرٌ بي ين نَيَكُم كَنَثا أله 
وََطِعُون © إذَّ أنه ريت ور رَبك كاتبدرة عدا صط ميقب سيبك 4©9 

قوله تعالى: لوَمُصَيْا لمَابتت يَدَىَّ» قال الزجاج: نصب «مصدقاً» على الحال» أي: وجئتكم مصدقا 02 
لَحكُم بَنْسٌ الْدِى حرم عيتحت] 4 قال قتادة: كان قد حرم عليهم موسى الإبل والثروب”" وأشياء من الطيرء فأحلها عيسى. 

قوله تعالى: «رَِئْدَرٌ بَِيَةِ4 أي: بآيات تعلمون بها صدقي» وإنما وحدء لأن الكل من جنس واحد 9يّن 
نيكم 4 أي: 000 ش 

(# فَلمآ حش عِيسَى يهم الْكُمْرَ قَالَ مَنْ آنمصارئة إل آم 
مورت 9 © 
)١1(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن سعيد بن جبير. 


. أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي خاتم عن غمار بن ياسر ف‎  )*( 
الثروب: جمع ثربء وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء والمصارين من الذبائح والألعام.‎ )( 


كت العواررت تمن أنصاد أنه امنا بألّو شد ينا 


عع 


آل عمران: 7ه 5ه /ا5 1١‏ 





. قوله تعالى: لمآ كس عِيى» أي: علم. قال شيخنا أبو منصور اللغوي:.يقال: أخسستٌ بالشيء». وحسسست 
به» وقول الناس في المعلومات «محسوسات» خطأء إنما الصواب «المحسات» .فأما المحسوسات» فهي المقتولات) 
يقال: حسه: إذا قتله.. و«الأنصازة: الأعوان. و«إلى» بمعنى «مع» في قول الجماعة» قال الزجاج : .وإنما' حسنت في 
موضع «مع؟ لأن «إلى» غاية و«مع» تضم الشيء بالشيء”'“. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: من أنصاري 
إلى أن أبين أمر الله. واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين» فقال مجاهد: لما كفر به قومه» وأراذوا قتله» استنصر 
الحواريين. وقال غيره: لما كفروا به» وأخرجوه من قريتهم». استنصر الحواريين.. وقيل: استنصرهمء لإقامة الحق. 
وإظهار الحجة. والجمهور على تشديد «ياء» الحواريين.. وقرأ الجوني» والجحدريء :وأبو حيوة:. الحواريؤون يتخفيف 
الياء. وفي معنى الحواريين ستة أقوال: أحدها: أنهم الخواص الأصفياء» قال ابن عباس : الحواريون: .أصفياء عيسى 
وقال الفراء: كانوا خاصة عيسى. وقال:الزجاج:. الحواريون في اللغة: الذين أخلصواء ونقوا.من كل عيبء وكذلك: 
الدقيق: الحوّاريء إنما سمي بذلك» لأنه ينقى من لباب البر وخالصه. قال حذاق'اللغويين: الحواريون: صفوة الأنبياء 
الذين خلصوا وأخلصوا في تصديقهم ونصرتهم. ويقال:.عين حوراء::إذ! اشتد بياضها وخلص» واشتد سوادهاء ولا 
يقال:: امرأة حوراء» إلا أن تكون مع حور عينها بيضاء. والثاني: أنهم البيض الثياب». روى سعيد بن جبير عن ابن, 
عباسن أنهم سموا بذلك» لبياض ثيابهم. والثالث: أنهم القصارون» سموا بذلك» لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي:. 
يبيضونها. قال الضحاك» .ومقاتل: الحواريون: هم القصارون. قال اليزيدي: ويقال للقصارين: الحواريون» لأنهم 
يبيضون الثياب» ومنه سمي الدقيق: الحُوّارى» والعين الحوراء: النقية المحاجر. والرابع: الحواريون: المجاهدون. 


وأنشدوا: 
عل كان د شنايك وحن حواريون حين تزاحف 3 
جَمَاجِمٌنايوماللقاءترانا 7 3 اتدرت متشي لون قفا جفائف 


والخامس: الحواريون: الصيادون. والسادس: الحواريون: الملوك. حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري. قآل 
ابن عباس: وعدد الحواريين اثنا عشر رجلا . وفي صناعتهم قولان: أحذهما: أنهم كانوا يصطادون السمكء رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنهم كانوا يغسلون الثياب» قاله الضخاك» وأبو أرطاة. 

«ربنَآ :امكا بمآ أَرَتَ راتما سول أحْينتا مم الكهيرت 467 

قوله تعالى: #ارَبّتَآ تامكا بمآ أَرَلتَ4 هذا قول الحواريين.. والذي أنزل: الأنجيل. والرسول: عيسى. وفي المراد 
بالشاهدين خمسة أقوال: نا أنهم محمد وَل وأمته» لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ» رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثاني: أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الأنبياء» لأن كل نبي شاهد 
أمتهء قاله عطاء. والرابع: أن الشاهدين: الصادقون., قاله مقاتل. والخامس: أنهم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق. 
فمعنى الآية: صدقناء واعترفناء فاكتبنا مع من فعل فعلناء هذا قول الزجاج. 

«رَمَكررا وَمَحكَرٌ 9 وأنّد حر لام 26 ٠‏ 

قوله تعالى: « ومحكر ادن قال الزجاج: امك قن لكان “ل وججداءة ومن الله و3 : المجازاة؛ , 
فسمي باسم ذلك» لأنه 8 علي 0-6 تعالى: «أنَّه 5 مر و4 [البقرة: 6 وله َي حر المكرن» [آل عمران: 5 
لأن مكره مجازاة» ونصر للمؤمنين. قال ابن عباس: .ومكرهم. أن اليهود أرادوا قتل عيسى» فدخل خوخة» فدخل 
رجل منهم. فألقي عليه شبه عيسى؛ ورفع عيسى إلى السماءء فلما خرج إليهم؛ ظنوه عيسى» فقتلوه. 5007 0< 
)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن ص8١1:‏ المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله. وهو وجه حسن» وإنما يجوز أن تجعل «إلى» موضع «مع؟ إذا ضممث 

إلى الشيء؛ مما لم يكن معهء كقول:العرب: إن الذود إلى الذود.إبل؟ أي: إذا إذا. ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً . فإذا كان الشيء مع الشيء لم 

تصلح مكان «مع» «إلى ألا ترى أنك تقول: قدم:فلان» ومعه مال كثير. ولا تقول في هذا الموضع: قدم فلان.وإليه مال كثير.. وكذلك.تقول: قدم 

فلات إلى أهله؛ ولا تقول: مع أهله: ومنه قوله تعالى: «ولا تَأكوا ترح إل أنؤلكة» معناء: ولا تضيفوا أموالهم:إلئ أموالكم . 


1548 آل عمران: ©6ب.ؤه 





مه 


قوله تعالى: ل مُتَوَوْيلكَ وَبَايَكَ إل مهو يرت لبي كَددا وبَاعِلُ ألْدنَ نََمُوكَ فَوقَ ليرت 
كنا إل يدم الْفِسَةٍ شْرّ 3 مزبفحتٌ تأمْصكُمْ بَنِتَكم نيما كُسْرَ بيو تيم 406 . 

قوله تعالى: #إذ قَالَ أَنَّهُ ينس إن مُتَوَؤِيلكَ# قال ابن قتيبة: التوفي» من استيفاء العدد. يقال: توفيت» 
واستوفيت» كما يقال: تيقنت الخبر» واستيقتته» ثم قيل للموت: وفاة» وتوف. وأنشد أبو عبيدة: 

إن ينو الأدرد ليسوامنأحدٍ البجسوا ]لق قبسن ولسسيرا من أسيد 
ولاتوفناه م قريبش فيالع د" 

أي : لا تجعلهم وفاء لعددهاء والوفاء: التمام. وفي هذا التوفي قولان: أحدهما: أنه الرفع إلى السماء". 
والثاني: أنه الموت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً من غير تقديم ولا تأخيرء ويكون معنى «متوفيك» 
قابضك من الأرض وافياً تاماً من غير أن 00 هذا قول الحسنء» وابن جريجء وابن قتيبة» واختاره 
الفراء» ومما يشهد لهذا الوجه .قوله تعالى: 8كلمَا تَوقبْتَق نت ألزّقِتَ ع2 [المائدة: 261107 أي: رفعتني إلى السماء 
من غير موتء لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه» لا بغد موته. 0 القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير» وتقديره: إني 
رافعك إلى ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد ذلك» هذا قول الفراء» والزجاج في آخرين. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعّه إلى السماء لا يمنع من موته.. قال سيعد بن. المسيب: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وقال مقاتل: رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. وقيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. ويقال: 
ماتت قبل رفعه. : 

قوله تعالى: لرَمُطِهَرٌكَ ورت ألْدِنَ حكَمَروا» فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه من بين أظهرهم. والثاني: متعهم من 
قبله. وفي الذين اتبعوه قولان: أحدهما: أنهم المسلمون من أمة محمد يل لأنهم صدقوا بنبوته» وأنه روح الله 
وكلمتهء هذا قول قتادة» والربيع» وابن السائب. والثاني: أنهم النصارى» فهم فوق اليهودء واليهود متسذلون 
مقهورونء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: نيما كُشْرْ فيه مم4 يعني الدين. 

طن لد كرو َأعَديهُمْ عَذَابًا كريد فى لديا وَالتنِرز وما لكر ين تصن © 

قوله تعالى: 7 كَمروا4 قيل: هم اليهود والنصارى» وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية» وفي الآخرة 
بالنار. 

«وَأمًا للدت ءاصنا وحيذا ليحت مَيرِهِْ برهم مه 1 ينيب أطي 46 

قوله تعالى: 0 :. ل وقرأ الحسن» وقتادة» وحفص عن عاصم: «فيوفيهم بالياء 
معطوفاً على قوله تعالى: «إِد فال أنه ييسى». 

9دَنِكَ كته حك يِنّ الآينت وَالزْؤْ العكر )4 

قوله تعالى: دك َتْنُوهُ علَيركَ» يعني ما جرى من القصص . لين الْآيَتِ4» يعني الدلالات 3 صحة 
رسالتكء إذ كانت أخباراً لا يعلمها أمي. وَالدّمٌ الْحكِر4 قال ابن عباس: هو القرآن. قال الزجاج: معناه: ذو 
الحكمة في تأليفه ونظمه» وإبانة الفوائة مده 

«إك مكل عبس عند أل َكَل دم حلكمُ ون ياب 1 4 جزة > 


)غ26 الرجز لمنظور الوبري كما في «اللسان» .4٠0٠/١6‏ يريد: أن قريشاً لا تجعلهم تمام عددهم» ولا تستوفي بهم عددهم.. 

)٠(‏ وهو الصحيح المتعين» قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك» لتواتر الأخبار عن 
رسول الله يك أنه قال: #ينزل عيسى ابن مريمء فيقتل الدجال» ثم يمكث في الارض مدة ‏ ذكرهاء: .اختلفت الرواية في مبلغها ‏ ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ويدنتوته» . ثم قال : «ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله يق لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى» فيجمع عليه ميتتين لأن الله يب إنما أخبر عباده أنه 


يخلتقهم ثم يميتهم» ثم يحيبهم: كما قال جل ثناؤه: أنه الى حَلَمَكُمْ شر مَك كر ثب ع الله شط د يبك هل ين نيكم قن نعل ين 5 َم ين 14 
[الروم: .].٠‏ فتأويل الآية إذاً :. قال الله لعيسى :يا عيسى إني قابضك من الارض ورافعك إلي: ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا ثبوتك . 


آل عمران: 58-59 لحل 





قوله تعالى: «إرك مَثَلَ عِيسئ عِندَ لو كَمَكَلٍ َادم» قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآيةء مخاصمة وفد نجران 
من النصارى للنبي كلك في أمر عيسى» وقد ذكرناه في أول العورة.: فأما ا تشبيه عيسى.يآدم» فلأنهما جميعاً من غير 
أب. 1 

قوله تعالى: لاحَلَكَمٌ ين ثابٍ» يعني : آدم. قال ثتعلب: وهنا نير الأمز آم . ولس تحال907, 

قوله تعالى: «طثُرَّ قَلَ ك4 يعني لآدم» وقيل لعيسى: كن يْ يَكوة» أي : فكان: نارزد لفحل المافيية 
كقوله تعالى: ا ما ثلت الشياطين. 

«الْحَنٌ من رَيْكَ لا كن مِنّ لحري 49 

قوله تعالى: #األْحَنٌ م - قال الزجاج: الحق مرفوع علئ خبر ابتداء محذوف» المغنى : الذي أنبأتك به في 
قضة عيسى الحق من ربك #قلا ص يْنّ الْمنررِيَ# أي : الشاكين. والخطاب للنبي خطابٌ للخلق» ؛ لأنه لم يشك.” 

د َلََكَ ؤِيد م بد ما +1 مِنّ الْهِزر كَقُلْ الوا ندم أبن6 وَأسَاهكر وسكا ونسادكم وأنشسنا نشخ مر تَبْبَلُ 

مَتجصل لَمَنَتَ شو عَلَ الكذيت © 

قوله تعالى : لكمَنْ عَمَكَ ؤي في هاء افيه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى عيسى . والثاني: إلى الحق. والعلم: 
البيان والويضاح . اا ٠‏ 

0 كْثَلٌ َال قال ابن قتيبة: تعالى: تفاعل» من علوت» ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تعالياء 

ء: تعالين. قال الفراء: : أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياهاء صارت عندهم بمنزلة «هلم» حتى 

0 للرجل» وهو فوق شرف: تعال» أي: اهبط. وإنما أصلها: الصعود. قال المفسرون: ازإخانافه 
فاطمة والحسن» والحسين. وروى مسلم في #صحيحهة من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية ررد 
دم أبنة] وَإْسَادكُر» دعا رسول الله وك غلياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»””". 

قوله تعالى : لاوَنشسا4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أراد علي بن أبي طالبء قاله الشعبي. والعرب تخبر عن ابن 
العم بأنه نفس ابن عمه. والثاني: أزاد الإخوان» قاله ابن قتيبة. والثالث: أراد أهل دينه» قاله أبو سليمان:الدمعفي 
والرابع : أراد الأزواج. والخامس: أراد القرابة القريبة» ذكرهما علي بن أبي أحمد النيسابوري. فأما الابتهال» فقال ابن 
قتيبة: هو التداعي باللّعنَء يقال: عليه بَّهِلهُ الله. وبُهلته. أي: لعنته. وقال الزجاج: معنى الابتهال في اللغة: المبالغة 
في الدعاء» وأصله: الالتعان» يقال: بهله اللهء أي: لعنه. وأمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. قال جابر بن غبد الله: قدم 
وفد نجران فيهم السيّد والعاقب» فذكر الحذيث... إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه أن يفادياه» فغدا 
رسول الله يَكِةِ فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباه؛ فأقرا له بالخراج» فقال: 
«والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهم نار" . 

إن مدا لهو الْتسَسٌ الْحقّ دما ون الَو ! ِل قد ميرك لل بَيْرَ الي المكيز 4069 

قوله تعالى: «رَبَا بن كه إلا اين قال الزجاج: دخلت «ين» هاهنا توكيداً ودليلاً على نفي جميع ما ادعى 
المشركون من الآلهة. 

«تإن ولا إن هه علدا ِالْمُِْدِيَ © 

قوله تعالى: طون تَوَْرَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عن الملاعنة» 000 والثاني “اذهو اليان الذي اتن نه 


)١(‏ يريد أن جملة «خلقة» تفسيرية لمثل آدم» فلا موضع لها من الاعراب+ ولا يصلح أن تكون حالاً» لأن اخلقه» فعل ماضنء ولا.يكون الحال منه» 
وقيل: هي في موضع الحال» و(قدة مع «خلقه؛ مقدرة» والعامل فيها معنى التشبيه: انظر: «معاني القرآن» للفراء» و(البجر المحيط» 17/8/7. 

(؟) رواء مسلم في «فضائل الصحابة» مطولاً من حديث سعد بن أببي وقاص ؤإ . 

() قال الحافظ أبن كثير: روا ابن مردويه». ورواه الحاكم بمعناء. وقال: صحيح على شرط سلمه ولم يخرجاه» هكذا قال. وقد رواء أبو داود الطيالسي 
عن الشعبي مرسلاً» وهو أصحء وقد روي عن ابن عباس» والبراء نحو ذلك. : 


9*6 آل عمران: 514.- 59 





النبي يقد قاله الزجاج. والثالث: عن الإقرار بوخدانية:الله» وتنزيهه عن الصاحبة والولد» قاله أبؤ سليمان الدمشقي 
وفي الفساد هاهنا. قولان: أحدهما: أنه العمل. بالمعاصي» قاله مقاتل» والثاني: الكفرء ذكره الدمشقي . 

#قل يتاهل الكك تعالوا إل مكلا مهلم بتكا وبتك ألا بد إلا لله ود طذرة وء يا وك يد يسا با 
من ون هه ون تَوَلاْ مَمُوُا أفهحدرا آنا شيئرت 46> 

قوله تعالى : قل آهل 1 1 4 فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله قتادة» وابن جريج . والربيع بن أنس. 
والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسىء قاله السدي ومقاتل. والثالث: أهل الكتابين جميعاً» قاله الحسن. وقال 
ابن عباس : نزلت في القسيسين والرهبان» فبعث بها النبي وَلكِ إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» .فقرأها جعفرء والنجاشي 
جالسء وأشراف الحبشة. فأما «الكلمة» فقال المفسرون هي: لا إله إلا الله. فإن قيل: فهذه كلمات» فلم قال كلمة؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن الكلمة تعبر عن ألفاظ وكلمات. قال اللغويون: ومعنى كلمة: كلام فيه شرح قصة وإن طال» 
تقول العرب: قال زهير في كلمته؛ يراد في قصيدته. 


5 


قالت الخنساء: ٠‏ 
وقافيةٍمثل حدّالسنا نذتبقى وينذهبٌ من قالها 
تقدّالذؤابةمننة ينبل ش أبت أن ثتزاي ل أوعالتها 
نطقتابنٌ مروت اكشونا ولمينطةاللبناس أمثقاله”" 


فأوقعت القافية على القصيدة كلهاء والغالب على القافية أن تكون في آخر كلمة من البيت» وإنما سميت قافية» 
لأن الكلمة تتبع البيت» وتقع آخره» فسّميت قافية من قول العرب: قفوت فلاناً: إذا اتبعته» وإلى هذا الجواب يذهب 
الزجاج وغيره. والثاني: أن المراد بالكلمة: كلمات, فاكتفى بالكلمة من كلمات» كما قال علقمة بن عبدة: 

بها جيفٌالحسرى فأمَا عظائها فبيضٌ وأما جلدُهافصليب 
أراد: وأما جلودهاء فاكتفى بالواحد من الجمع» ذكره والذي قبله ابن الأنباري. 
قوله تعالى: “سوا م بَيْمَما وَبَبْتَو» قال الزجاج: يعني بالسواء العدل» وهو من استواء الشيء» ويقال: للعدل وا 


وضواء وسُواء. 
قال زهير بن أبي سلمى : 
أزوئي خشطة لة مسيم يمينا يسوّي بينناقيهاالسواء 
كد برعو عبرا نايس حي 8 وفيستكع نشي خنصضن بن 


قال: وموضع «أن» في قوله تعالى: ألا يبدا إِلَّا أنه خفض على البدل من «كلمة». المعنى : تعالوا إلى أن لا 
نعبد إلا الله» وجائز أن يكون «أن» في موضع رفعء كأن قائلاً قال: ما الكلمة؟ فأجيب» فقيل: هي ألا نعيد إلا الله . 

قوله تعالى: لول يَتَخِدَّ نضا با بايا من دون أمو4 فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه سجود بعضهم لبعضء قاله 
عكرمة. والثاني: لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله» قاله ابن جريج. وال أن نجعل غير الله ربء كما قالت ٠‏ 
النصارى في المسيحء» قاله مقاتل والزجاج. 

ليِتأمل العوككب لم تابوت ف إزلهم وما لك اليه وَالإنجيل إلا يا يدر ]54 تنهؤرت © »4 

قوله تعالى: طيَتآمْلَ السكتب لم تُحَآجُرت ف نرم قال ابن عباس» والحسنء» والسدي: اجتمع عند النبي يِه 


)١(‏ الأبيات من قصيدة ترئي بها أخاها معاوية. وقي الديوان: ١يهلك»‏ بدل «يذهب»؛ وهتفارق» بدل «تزايل». تقد: تشق. الذؤابة: أعلى كل شيء. يذبل: 
. جبل في أقصى أرض بني كلاب. تقول: إن هذه القصيدة التي ينطق بها ماضية» كسيف قاطع تقد قمم الجبال. وقولها: أبت.أن.تزايل أوعالها. أي: 
أن ذؤابةجبل.يذبل ألفت الوعول» فكادت لا.ترضى بأن لا تفارقهاء تريد بذلك وصف علو الجبل». لأن.الوعول لا تسكن سوي أعالى الجبال. 
وقولها: سهلتهاء أي: جئت بها سهلة. 
(1). -الديوان ض9١.وفيه:‏ أرؤني سنة لا عيب فيها. والسواء: العدل.'يقول: أروتا سنة لا تعاب عليكم تسوي بيننا في اللحق 52 تدعو السواء. 
تتركوا العدل؛ فلا يبقى بعضنا على بعض . 1 : 


آل عمران: 55 - الا ١‏ 





نصارى نجران» وأحباز اليهود». فقال هؤلاء:: ما كان 5 إلا يهوديًء و .وقال مولا :. ما كان إلا نصرانياً. فنزلت .هذه 
الآية. 0 
«عاط عؤخ عمجا يه ذا بو لك كم مك5 ينا بن كم به بوه عِلْذ وأو 17 م ود ك مَلَوْم 406 
قوله تعالى: 0-0 قرأ 0 مثل : هعنتم» 0 الاستفهام «الهاء؟ أراد: أأنتم. وقرأ 
نافع وأبو عمرو اهانتمة ممدودا. استفهام بلا همزة» وقرأ عاصم» وابن عامنء وحمزة» والكساتي إعاالع فمدوداً 
مهموزاً» ولخ يختلفوا في مد #هؤلاء» و«أولاء؛. : 

قوله تعالى: طفِيمَا لَكُمْ يو عِلهُ4 فيه قولان: أحدهما: أنه ما رأوا وعاينواء قاله قتادة. والثاني: 98 1 
ونهوا عنه» قاله .السدي. فأما: الذي ليس لهمابه علم» فهو شأن إنراهيم :. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه 
كان بين إبراهيم ومؤسى». خمسمائة وخمس وسبعون سنة. وبين موسى.وعيسى ألف وستمائة واثنتان. وثلاثون سنة. وقال 
ابن إسحاق:. كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس .وسنون سنة» .وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمسن 
وعشرون سنة. وقد سبق في (البقرة) معنى الحنيف. ٌْ 

3 + فم غ0 تك نك علا نا كه تيا 89 بك لنّاسِ يِإَِّهِيم لذن اتبعوة: 
عدا لين يي 77 هه و النزينية © »4 3 

قوله تعالى: 5 5 ناس بِإيهِم لَلَذِنَ تمر في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رؤساء اليهود قالوا 
للنبي كيه: لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منكء وأنه كان يهودياً» وما.بك إلا الحسد» فنزلت هذه الآية. ومعناها: 
أحق الناس بدين إبراهيم» الذين اتبعوه على ديئه». وهذا النبي يَكلْهٌ على ذينه؛ قاله ابن عباس . والثاني: أن عمرو بن 
العاص أراد أن يُغضب النجاشي على أصحاب النبي يَكهِ فقال النجاشي: إنهم ليشتمون عيسى! فقال النجاشي: ما 
يقول صاحبكم في عيسى؟ فقالوا: يقول: إنه عبد الله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي من سواكه قدر 
ما يقذي العين» فقال: والله ما زاد على ما يقول صاحبكم ما يَزِن هذا القذى» ثم قال: أبشرواء فلا دهورة”' اليوم 
على حزب إبراهيم. قال عمرو بن العاص: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط. وصاحبهم. فأنزل الله يوم 
خصومتهم على النبي 25 هذ الآية» هذا قول عبد الرجمن بن غنم. 1 

«دتت عَلَمَد و أت الككب 3 مل تنا يفت إلة أت هنا ينات ©4 00 

قوله تعالى: يكت طَمَة مَنْ آمل الكتبٍ لو 22» سب ' 17 3 اليهود قالو لمعاذ بن جبل» وعمّاز بن 
ياسر :. تركتما ديتكماء . واتبعتمًا دين محمد فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس .. والطائفة: .اسم .لجماعة مجتمعين على ما 
اجتمعوا عليه من دين» ورأي» ومذهب, وغير ذلك. .وفي هذه الطائفة قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله ابن عباس. 
والثاني: اليهود والنصارى., قاله أبو سليمان الدمشقي. والضلال: الحيرة. وفيه هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاستنزال 
عن الحق إلى الباطل» وهو قول ابن عباس» ومقاتل. والثاني: الإهلاك» ومنه «لُودًا. صَلمًا فى الْأرْضِ». [السجدة: .6٠١‏ 
قاله ابن جرير»ء والدبشقي. وفي قوله:. «وما يَتْعروت» قولان: أحدهما: وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على 
جالهمء والثاني: وما يشعرون أنهم يضلون أنفسهم. 0000 

«يأئل الكتب لم تكثرت بكب آل أن كنهرت (©4» ار حل 
قوله تعالى: للِمَ تكوب إِكَاتِ أشَّك قال قتادة: يعني: محمداً والإسلام رانم تَنْمُدُوتَ» أن بعث محمد في 
كتابكم» ثم تكفرون به. 

«يتاهل الكتب لم تسوت الْحَنّ ييل تتكثية أنعيّ وش تتكئرة 469 


وو رج مسمل 


-- قوله تعالى : لم نوت لحن .رألبتيللٍ» قال اليزيدي: معناه: لم تخلطون الحق بالاظل؟ قال ابن فارس: واللبس : 





0 قال في «اللسان» الدهورة خف افر وقذفك به في مهواة» ودهورت الشيء كذلك» ولي ةلتكل للا عوة الوم على حزب إلراي؟ 
كأنه أراد: لا ضيعة عليهم» ولا يترك حفظهم ‏ وتعهذهم. . :. 0 


لا آل عمران: 7/ا- "لا 


اختلاط الأمرء وفي الأمر لبسة» أي: ليس بواضح. وفي الحق والباطل أربعة أقوال: أحدها: أن الحق: إقرارهم 
ببعض أمر النبي كَل والباطل: كتمانهم بغض أمره. والثاني: الحق: إيمانهم بالنبي يلد غدوة» والباطل: كفرهم به 
عشية؛ رويا عن ابن عباس . والثالث: الحق: التوراة». والباطل: ما كتبوه فيها بأيديهم» قاله الحسن» وابن زيد. 
والرابع: الحق: 000 والباطل: اليهودية والنصرانية» قاله قتادة. 1 

قوله تعال: #وتكثمون 0 قال قتادة: كتموا الإسلام» 0 محمداً َكل . 

«ويالت طبه من ا لْكِمَب انأ اذى أل عَلَ الت ءَامَئوا وَجْهَ الها وَأكردًا لدم لملْمُمْ تبثو 69 »* 

قوله تعالى:. #وثّالت طَايِمَة ين أهل. ة قولان: أحدهما: أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم 
أصحاب محمد أول الثهان 595 وإذا كان آخرهء فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» وهم أعلم 
مناء فينقلبون عن دينهم» رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر حبراً من اليهودء فقال 
بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهار» واكفروا آخرهء وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا 
علماءناء فوجدنا محمداً ليس بذلك؛ فيشك أصحابه في دينهم» ويقولون: هم أهل الكتاب» وهم أعلم مناء فيرجعون 
إلى ديتكم» فنزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. والثاني: أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة 
الظهرء فقال قوم من علماء اليهود: لاما بده أِلَ عَلَ لد َامَبواْ وِمْهَ ألَهَارٍ» يقولون: آمنوا بالقبلة التي صلوا إليه 
الصبحء واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهارء لعلهم يرجعون إلى قبلتكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» قال مجاهد» 
وقتادة» والزجاج في آخرين. وجه النهار: أوله. ‏ 2 

وأنشد الزجاج: 


من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
يجدالنساء حواسراًيتُدبينه 2 قدئمن قبل تبلج الأسحار 69 


2 مع سم 


«ولا مُوِْئَْا إلا لس تمع يتك قل إن ألمت هُدَى أله أن ونه لس يتل مآ أوتبثم أو ابوك عِندَ ميك قل إِنَّ لضن بد 
لَه مُه من هكد وَلَنَّهُ ويم عي © »4 

قوله تعالى: وَلَا تُؤِْيوَا إلا لِمَن نَيِمَ يتك » اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: أن 
معناه: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌ مما أوتيتم من العلم» وفلق البحرء والمنٌ) 
والسلوى». وغير ذلك» ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم» ٠‏ لأنكم أصح ديناً منهمء فيكون هذا كله من كلام اليهود 
بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلةء ويكون قوله تعالى: ظثُلْ إَِّ ألْهَُئ مُدَى أنَّو4 كلاماً معترضاً بين كلامين» هذا 
معنى قول مجاهدء والأخفش. والثاني: أن كلام اليهود تام عند قوله: للِمَنْ تيم ويتَك» والباقي من قول الله تعالى» لا 
يعترضه شيءٌ من قولهم» وتقديره: قل يا محمد: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم يا أمة مخمدء إِلّا أن 
تجادلكم اليهود بالبالطل» فيقولون: نحن أفضل منكمء هذا معنى قول الحسن» وسعيد بن جبير. قال الفراء: معنى 
«أن يؤتى»: أن لا يؤتى. والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيرأًء تقديره: ولا" تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا 
من تبع دينكم» فأخرت «أن4: وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخيرء» ودخلت اللام على جهة 


(1) البيتان للربيع بن زياد العبسي» من أبيات قالها حين قتل حميمه مالك بن زهيرء» وحمي لقتله» واستعد لطلب ثأره. وروايتهما في «شرح الحماسة» 


للمرزوقي: 
من كان مسووراً بمقتل مالك قليأت ساحتنا ب وج ه نهار 
يجد النساء حواسراً يتدبئنله يلطم ن وجههن بالأسحار 


قال المرزوفي في شرحهما: كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهمء أنهم لا يندبون القتيل أو يدرك ثأره. فيقول: من كان فرحاً بمقتل مالك» شامتاً 
بأوليائه» فليتزع ملابس المسرة» وليطرح أردية الشماتة» فقد أدركت الأثآر» وأريقت الدماءء وشفيت الأدواء» وليحضر ساحتنا في أول النهارء ليرى. 
أن ما كان محرماً من الرئاء قد حل» وأن الحظر الواقع ببكائه قد رفع» ويجد النساء مكشوفات الزؤوس» يذكرئه بما كان من فضائله» ويندبنه بأشهر 
أوصاقفهء وأعلى مراتبه ومحالهء فإن ذلك متصل من فعلهن» غير منقطع في أطراف الليل والنهار» والآصال والأسحار. 


آل عمران: 4/ا :هلا 57 


التوكيدء كقوله تعالى: عمج أن يكو رَدِفَ لَكُم * [النمل: 87 أي : ردفكم. وقال الشاعر: 


ما كفت أغعدعٌ للخليل يهل ه20 ٠ ٠١‏ حنقئ يكو لي الَسَكيَلٌ عنيوما 
أراد: ما كنت أخدع الخليل. وقال الآخر: 
يذمون للدنياوهم يحلبونها ٠‏ "أفاويتق حننى مايََرُ لها تُغا") 


أزراد: يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري» والرابع: أن اللام غير زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في 

شيء مما جاء به إلا لليهودء فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين؛ كان عوناً لهم على تصديقهء قاله الزجاج. وقال ابن 
الأنباري: لا تؤمنوا أن محمداً وأصحابه على حق, إلا لمن تبع دينكمء مخافة أن يطلع على عنادكم الحق» ويحاجوكم 
به عند ربكم» فعلى هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بأن يؤتى أخدٌّ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وقد ذكر هذا 
المعنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير: أان يؤتى بهمزتين» الأولى مخمّفة» والثانية مليّنة على الاستفهام. 
مثل: أانتم أعلم» قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداء» وخبره: يصدقون بهء أو يعترفون به» أو 
يذكرونه لغيركم. لدو يكون موضع لأن؛ نصباًء فيكون المعنى : أتشيعون» أو أتذكرون أن يؤتى أ ومثله في 
المعنى: ظأْتْحَدَْجُم يما ضَنَمّ أله عَليَكْم4 [البقرة: *67. وقرأ الأعمش» وطلحة بن مصرّف: إن يؤتى» بكسر الهمزة» على 
معنى: ما يؤتى. وفي قوله تعالى: أ يماك عد رَيَكُمْ4 قولان: أحدهما: أن معناه: ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم عند 
ربكمء لأنهم لا حجة لهمء قاله قتادة» والثاني: أن معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبّدء كما يقال: .لا 
يلقاه أو تقوم الساعة»ء قاله الكسائي. 

قوله تعالى: «إدَّ أَلتَصَلٌ بيد ألو قال ابن عباس: سن والكتاب» والهدى. طبْوْتتِهِ من 4355 لا ما 
تمّيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم 3 

«يَسٌ رِرَحَمَهِوء من يَكَادٌ وأهَهُ د النَسَلٍ تير ه76 

. قوله تعالى: «يَنصٌ بِرَحْمَيوء من يَنَاء 4 في الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الإسلام» قاله ابن عباس» 

ومقاتل. والثاني: النبوة» قاله مجاهد. والثالث: القرآن والإسلامء قاله ابن جريج. 

«# وَينَ آهل الكتب من إن تَأمَْهُ بقار يود ِلبِكَ وَمِئهُم مَنَ إن تأمته بدِيارٍ لا يعَرَي إِليَكَ إلا مَا مُنتَ عَليه قَايماً 
دلِكَ عَم 3 لوأ لب 57 في الأيين سبل ل ويَعُوُوتَ عل أَسَّم الْكَذِبَ وَهُمْ يعلمورت > © 1 

قوله تعالى: #رَينْ أَمْلٍ ألكتبٍ من إن تَلمنهُ يتنطار» 0 خا أودع رجل ألفاً ومئتي أوقية من ذهب 
عبد الله بن سلامء فآباها إليه» فمدحه الله بهذه الآية» وأودع رجل ا ادر ديناراً» فخانه.. وأهل الكتاب: 
اليهودء وقد سبق الكلام في القنطار. وقيل: إن «الباءة في قوله: #بقنطار» بمعنى «على» فأما الدينار» .فقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: الدينار فارسي معرّب» وأصله: دنار وهو وإن كان معرباًء فليس تعرف له العرب 
اسماً غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه: لأنه خاطبهم بما عرفواء واشتقوا منه فعلاًة 
فقالوا: رجل مُدَئّر: كثير الدنانير. وبرذون مدئّر: أشهب مستدير النقش ببياض وسواد. فإن قيل: لم خصّ أهل الكتاب 
بأن فيهم خائناً وأميناً والخلق على ذلك» فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك» وقد بِيّنهد في قوله تعالى: 
«لس عَلِنا فى دين صَبِيلٌ» فحدّر منهمء وقال مقاتل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهمء. والخيانة إلى من لم يسلم» 
وقيل: إن الذين يؤدُون الأمانة: النصارى» والذين لا يؤدونها : اليهود. 

قوله تعالى : ٍإِلَّا ما دُنَتَ عَكِِ يما » قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: دُمتَ ودُمتم» ومت ومتمء وتميم يقولون: 
مت ودمت بالكسرء ويجتمعون نافيل يدوم :ويموت. ؤفي هذا :القيام قولان: أحدهما: أنه التقاضي» قاله مجاهد» 





22« نسيه:في (اللسان» لابن همام السلولي» وروايته فيه : وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوتها. الأفاويق: واحدها: قيقة» وهي اسم للبن الذي. يجتمع بين 
الحلبتين. والئعل: زيادة في أطباء الناقة» والبقرة» والشاةء وإنما ذكر الثعل للمبالغة في الارتضاعء لأن الثعل لا يدر. 


*392 آل.عمران: 76 لالا 


وقتادة. والفراء» وابن قتيبة » والرجاج. قال.ابن قتيبة : والمعنى: ما دمت فواظياً بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا 
أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرّف» .والتارك له يقعد عنه. ااا عدي 


5-1 يطانت بالتح 23 ولا يفيف عنه: قال تعالى: (تنثوا مَوا] بن مل ألكتب أن 0 17 أي: 


عاملة غير تاركةء وقال تعالى: ظأْنَنْ هُوَ قاد عل عل كل تقين يما يا كَسَبَت4 [الرعد: *] أي : اهايا عب .. والثاني : 
أنه القيام حقيقة» فتقديره: إلا ما دمت 0 على رأسه؛ فإنه يعترف بأمانته» فإذا ذهبت» ثم جئت» جحدكء قاله 
السدي. ى ٠‏ 
قوله تعالى: جِدَلِكَ »4 يعني: الخيانة. والسبيل: الإثم والحرج» ونظيره ما عل الْمْحَسسِنِينَ من َيِل » [التربة: 91] 
قال قتادة: إنما استحل اليهود أموال المسلمين» لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. 

قوله تعالى :. «وَيَقُولُوت عَلَ أ الْكَذْبَ 4 قال السدي: يقولون: قد أحل الله لنا أموال العرب. 

قوله تعالى: (رَهُمَ يدرت 4 قولان: أحدهما: يعلمون أن الله قد أنزل في الثوراة الوفاء» وأداء الأمانة. والثاني: 

يقولون الكذب» ع 0 

«ن3 عن أن يمدو داق ود لله بيب لفن (© 4 ش 

قوله تعالى: فل رد الله 3 عليهم قولهم: لل عَلَْا ب ليبن سبيلٌ4 بقوله: «كل 4 قال الزجاج: وهو 
عندي وقف التمآم» ثم استأنف» فقال: هن أَوْقٌ بِمَهَدِي © ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: «بق مَنْ أَوْقّ > . 
والعهد: ما عاهدهم الله وق عليه في التوراة. في العام 710019 14 قرلا أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. والثاني: 
إلى الموفي . 

ذل الي بده يعد لله كتين ندا هِدِلَا أتهلك 5 حَلَقَ لي فى الأينرّز 15 ينطق للد :كا يَطرُ ليغ يم 
التباحة ولا يط وَلمُمْ عَدَافُ د 0 

'قوله تعالل: فإ ألَدِنَ يَنْتَدنَ بِمَيْدِ أله سي من كلبلا » في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأشعث بن 
قيس خاصم بعض اليهود في أرضء فجحده اليهودي» فقدّمه إلى النبي يد فقال [له]: «ألك بينة»؟ قال: لا. قال 
لليهردي: «أتحلف؛؟ فقال الأشعث: إذاً يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري ومسل" . 
والثاني: أنها نزلت في اليهود» عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة النبي كة» فجحدواء وخالفوا لما كانوا ينالون 
من سُفلتهم من الدنياء هذا قول عكرمة» ومقاتل : والثالث: أن رجلاً أقام سلعته في السوق أول النهارء فلما كان 
آخره» جاء*رجل يساومهء فخلف: لقد منّعها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما باعها بهء فنزلت هذه الآية» 
هذا قول الشعبي» ومجاهد. فعلى القول الأول والثالث» العهد: لزوم الطاعةء وترك المعصية» وعلى الثاني: ما 
عهده إلى اليهود ف في التوراة: واليمين: الحلف. وإن قلنا: إنها في اليهود. والكفارء فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة 
0 إنها في العصاة. فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يكلمهم الله كلام خير. ومعنى «ولا يَنظر 
ليم أي: لا:يعطف عليهم بخير مقتاً لهم قال الزجاج: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» ولا يكلمهء معناه: أنه 
غضبان عليه. ' 

قوله تعالى: ولا يُرَكِيمْ 4 أي: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. 
1) الذحل: الثأرء وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه» من قتل أو جرح أو نحو ذلك.- 
(7- هذا نص كلام ابن قتيبة في #تأويل مشكل القرآن» ص78١‏ 019 وما بين معقوفتين مزيد مله . 1 
(6) ونصه كما في البخاري 07/0 عن عبد الله بن مسعود قال:. قال .رسول الله يكل : ل مل ل جالع با لقي الله 

وهو عليه فضبان؟ قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك. كان بيني وبني رجل من اليهود أرضء فجحدني؛ فقدمته إلى النبي وه فقال لي 


رسول الله يك : «ألك بينة؟؛ قلت: لا.. قال.. فقال لليهودي: «احلف». قال: قلت: بارجااا نا يجان راتحي عور فأنزل الله تغالى: ظإدّ 
َلَدِنّ يَنْئَدَ بِعَمْدِ اَلَو يم كَمَما يلا » إلى آخر الآية. 3 


آل عمران: 84 الا لين 





دن متهم لَتْرِيهًا يلون استتثر بالكتبا لصخ بن السهقي 65 هوت الككب مرت مه ل 
هر بن ند لل وَُوْدَ علَ ألو اكب دَعمْ ينكئرة © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: 9وَإِنَّ منَهُمْ لَترِينَا» اختلفوا فيمن نزلت على قولين» .أحدهما. : آنه تزلت في اليهودة ا 
ابن غباسء والثاني: في اليهود والنصارى» رواه الضحاك عن ابن عباس. 

قو نماي : «وَإن» هي كلمة مؤكدة» واللام في قوله: الْفرِيقاً» وتوكيد زائد على توكيد (إِنَ). قال ابن فكبية: 
ومعنى يلون أ 02 آينتهم 4: يقلبونها. بالتحريف والزيادة. والألسنة : جمع لسان». قال أبو عمرو: اللسان يذكر ويؤنَّثْء 
تمن ذكرة أجمفة: ألسئة» ومن أنّنهء جمعه: ألسناء وقال الفراء: اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا مذكراً .. وتقول 


العرب: سبق من فلان لسان» يعنون به الكلام» فيذكٌرونه . وأنشد ابن الأعرابي: 


لسانك معسولٌ وننفسٌشك شسّّة وعندالثريامن صديقك مالكا 
وأنشد ثعلب: ' : 

لجيه سر دن سس د ردي او يدا 

والعكم: العدل. ودل بقوله: كان مني» على أن اللسان الكلام. وأنشد تعلب: 1 

اتتقني لسسان بني عتاميرز 1 اعلا )دنع 0 


فأنث اللسان» لأنه.عنى الكلمة والرسالة. ْ 

« 06 عكر ك ييه هه الكتب وَانغكم والشبرّة ثم يذ ل يكاين عدا بكلا لى بد طفن لكر دل عدا تك 
بها كُثْر يون الككب ريما كُخْز مون 9© 4 0 

. قوله تعالى:. إمَا كَانّ شر في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: :أذ قوم عن روتناء اليهود لساري قالوا: 
بااتسممدا أتزيد أن نتخذك رباً؟ فقال: معاذ الله. ما بذلك بعثني» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن رجلاً 
قال للنبي يله: ألا نسجد لك؟ قال: «لاء فإنه لا ينبغي أن يُسبّد لأحد من دون الله» فنزلت هذه الآية» قاله الحسن 
البصري. والثالث: أنها نزلت في نصارى نجران حيث غبدوا عيسى. قاله الضجاكء ومقاتل. وفيمن عنى با البشرة 
قولان: أحدهما: محمد يَلِ. والكتاب: القرآن» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: عيسىء» والكتاب: الإنجيل» قاله 
الضحاكء ومقاتل. والحكم: الفقه والعلم» قاله قتادة في آخرين.. قال الزجاج: ومعنى الآية: الا يجتمع لرجل نبرة» 
والقول للناس: كونوا عباداً لي من دون اللهء لأن ن الله لا يصطفي الكذبة. : 

قوله تعالى: «ولين رُوًا» أي: ولكن يقول لهم: كونواء فحذف القول لدلالة الكلام عليه 

فأما الربانيون» فروي عن علي بن أبي طالب 5 كه أنه قال: م الى يعثرة اناس باسك ويريونهم عليهاء 
وقال ابن عباس» وأبن جبير: هم الفقهاء المعلّمون. وقال قتادة» وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: 
واإحدهم رباني» وهم العلماء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية» إنما هي عبرانية؛ أو سريانية» 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاءء وأغل العلمء قال: وسنعت 
رجلا عالماً بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام» والأمر والنهي. وحكى ابن الأنباري عن بعفن اللغويين: 
الرباني: منسوب إلى الرب» لأن العلم: مما يطاع الله به؛ فدخلت الألف ولراك ات كما قالوا: رجل 
لحياني: إذا. بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

قوله تعالى: يما كُحَرْ تُمَلْمُونَ ألككبّ» قرأ ابن كثير ة:ونائع وأبو عمرو: لمن بإسكان العين؛ ونصب 
اللام. وقرأ عاصم» :وابن عامرء وحمزة»: والكسائي: «تعلّْمون» مثقلاًء وكلهم قرؤوا: «تدرسون» خفيفة. وقرأ ابن 





.)١(‏ : قائله الحطيئة؛ «ديوانه» ص 147, اللسان هاهنا: الكلام» وأدخل الباء على «أن» مع «ليث؟ وهو :قليل» وأراد: ليت أنه ف جوف عكم فقيجم الباء 
على (أن؟ وهو حجة في العربنة. .. ويروي: «فليت بيانه؛» ودرددت بأنه», 8 0 تان وهو النمط تجعله المرأة:كالوعاء 
تدخحر فيه متاعها. 1 5 


لمن آل عمران: 41-4٠١‏ 





مسعود» وابن عباس» وأبو رزين» وسعيد بن جبير» وطلحة بن مصرّف» وأبو حيوة» اتُدرّسون»» بضم التاء مع 
التشديدء والدراسة: 0 قال الرجاج: ومعنى الكلام: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماء 
لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل امه 
5 يَأَمرحْ أن دوا للتبكة وَالبيسنَ ايا أيَأمكمم بالكثر بَعَدَ إذ دم يلمر 9© »> 

قوله تعالى: ولا يَأَمَكمٌ أن» قرأ ابن عامرء وحمزة» وخلف» ويعقوب» وعاصم في بعض الروايات عنهء 
وعبد الوارث عن أبي عمروء واليزيدي في اختياره» بنصب الراء. وقرأ الباقون برفع الراء» فمن نصب كان المعنى: 
وما كان لبشر أن يأمركم. ومن رفع قطعه مما قبله. قال ابن جريج: ولا يأمركم محمد. 

0 1 7 04 مك ايبن لما ل »نسم و مكيب 2-5 2 سق و و ًَّ ْنَا مك ريدق 5 يي 
َال َأكْررَكرٌ وَأَحَدْمٌ عل 5-7 ِصَرِئ كَالوَأ ْنا ال كَأَمْبَدُوأ ونا ممكم يِنَ التَهِدنَ © 2 

قوله تعالى: طتَإِدْ أحَدَ أمَهُ ِكَقّ اين قال الزجاج: موضع «إذ؛ نصبء المعنى: واذكر في أقاصيصك إذ 
أخذ الله قال ابن عباس: الميثاق : العهد. وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولان: أحدهما: أنه تصديق محمد يك روي 
عن علي» وابن عباسء وقتادة» والسدي. والثاني: أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمئنٌ بما جاء به الآخر منهم» 
قاله طاووس. قال مجاهدء والربيع بن أنس: هذه الآية خطأ من الكتّاب”'2: وهي في قراءة ابن مسعود: #وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب» واحتج الربيع بقوله تعالى: ثم بكم رَسُول4”'“. وقال بعض أهل العلم: إنما أخذ 
الميثاق على النبيين» وأممهم, فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه 
على التابع» وهذا معنى قول ابن عباسء» والزجاج. ش 

واختلف العلماء في لام «لما؛ فقرأ الأكثرون «لما» بفتح اللام والتخفيف» وقرأ حمزة مثلهاء إلا أنه كسر اللام» 
وقرأ سعيد بن جنير «لما» مشدّدة الميم» فقراءة ابن جبير» معناها: حين آنينكم» وقال الفراء في قراءة حمزة: يريد أخذ 
الميئاق للذي آتاهمء ثم جعل قولة: نوكن .© من الأخذ. قال الفراء: ومن نصب اللام جعلها زائدة. و«ما» هاهنا 
بمعنى الشرط والجزاء» فالمعنى: لئن آنيتكم ومهما آنيتكم شيئاً مْن كتاب وحكمة. قال ابن الأنباري: اللام في قوله 
تعالى: المآ مَبنُكُم4 على قراءة من شدّد أو كسر: جواب لأخذ الميثاق: قال: لأن أخذ الميثاق يمين» وعلى قراءة 
من خففهاء معناها: القسمء وجواب القسم اللام في قوله: اومن يى#. وإنما خاطبء فقال: آنيتكم» بعد أن ذكر 
النبيين وهم غيّبٍء لأن في الكلام معنى قول كيه فقال مخاطباً لهم: لما آتيتكم. وقرأ نافع «آنيناكم؛ بالنون 
والألف. 

قوله تعالى: لثُرّ ةكم رَسُولٌ» قال علي ضيه : مامكا هري إلا امر عن حيدم إن بعث محمد 
وهو حي ليؤمئن به لز وقال غيره: أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم نعف والإصر هاهنا: العهد في 
قول الجماعة. قال ابن قتيبة: أصل الإصر: التّقلء فسمي العهد إصراًء لأنه منمّ من الأمر الذي أخذ لهء وثقل 
وتشديد. وكلهم كسر ألف «إصري». وروى أبو بكرء عن عاضم؛ ضمِّه. قال أبو علي: يشبه أن يكون الضم 





)١(‏ في الطبري «من الكاتب» قال الشيخ محمود شاكر: قلت: والقول الذي ذكره مجاهد إنه خطأ من الكاتب» إنما عنى به أن قراءة أين مسعود هي مع 
القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأولى» ولم يرد بقوله: خطأ من الكاتب» أنه وضع ذلك من عند تن.؟ كيف والقرآك كن 
متلقى بالرواية والورائة عن رسول الله كلو لا بما هو مكتوب في المصحف . 

(؟) قال أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار لنقل القرآن»: وأما نحن وإن كنا نوثق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعهم» فأنًا لا نعتقد تصديق جميع ما 
يروى عنهمء بل نعتقذ أن فيه كذباً كثيرً» قد قامت الدلالة على أنه موضوع عليهمء وأن فيه ما يمكن أن يكون حقاً عنهم وما يمكن أن يكون باطلاً» 
ولا يثبت عليهم من طريق العلم البتات بأخبار الآحاد» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن:جماعة منهم المخالفة لما 
:في مصحفناء ممالا نعلم صحتها وثبوتهاء وكنا مع ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه» والعمل به دون غيرهة 
لم يجب أن نحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لأجل ما ذكرنا. 


آل عمران: امدقم يكل 





قوله تعالى: 1 أَعَْدُوأ» قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بما شوهد. وفيمن خوطب بهذا قولان: أحدهما: 
أنه خطاب للنبيين» ثم فيه قؤلان. أحدهما: أن معناه: فاشهدوا على أممكمء قاله علي بن أبي طالب .. والثاني: 
فاشهدوا على أنفسكمء قال مقاتل. .والثاني: أنه خطاب للملائكة» قاله سعيد بن المسيب.. فعلى هذا يكون كناية عن 
غين مذكوز: ْ ' : 

(تس تل هد كيك فبك م اليرت © أتكرّ بن الله يبو و كنم من فى السموات_وَالآيض زعا 
وَصكرها وَإِِكْوِ جورت © 

قوله تعالى: ظأْتَمَيْرٌ وين أله يَبَعُوت4 قرأ أبو عمرو: «يبغورن» لباه قر ٠‏ ماله د يف4 ابالثاء مضمونة» 
وقرأها الباقون بالياء في الخرفين. وروى حفص عن عاصم: يبغون وديرجعون» بالياء:نيهتجاء توفت الياه وكسر النخيم 
يعقوت على أصله . قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين» فزعمت كل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم». فقال النبي ككع: 
«كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم». .. فغضبواء وقالوا: والله لا نرضى بقضائك» ولا نأخذٍ بدينك». فئزلت هذه الآية. 
والمراد بدين الله دين محمد كله وَل أمْكَم» انقاد» وخضع ططْوْمًا وَحكَرَها» الطوع: الانقياد بسهولة» والكره: 
الانقياد بمشقة وإباءٍ من النفس. وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال: أحدها: أن إسلام الكل كان يوم الميئاق طوعاً 
وكرهاً» رواه مجاهد عن ابن عباسن» والأعمش عن مجاهدء وبه قال السدي . والثاني: أن المؤمن يسجد ظائعاً» 
والعاقن يسجد ظله وهو كارة: روي عن ابن عباس» ورواه ابن أبي نجيح. وليث عن مجاهد. والثالث: أن الكل أقروا 
له بأنه الخالق» وإن أشرك بعضهم» فإقراره بذلك حجة عليه في إشراكه» هذا قول.أبي العالية» ورواه منصور عن 
مجاهد. والرابع : أن المؤمن أسلم طائعاً» والكافر أسلم مخافة السيف» هذا قول الحسن. والخامس: أن المؤمن أسلم 
طائعآء والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه في ذلك الوقت» هذا قول قتادة. والسادس: أن إسلام الكل 
خضوعهم لنفاذ أمره في جبلتهم». لا يقدر أحد أن يمتنع من ججَّلةٍ جبله عليهاء ولا على.تغييرهاء هذا قول الزجاج». وهو 
معنى قول الشعبي: 0 

طقل ءَامَنَا يله وما أُنَزْلَ عَلْمَنَا وَمآ 
ابوك مد كوخ 1 مي :5 كثر زنقز ث4 وي ]2 - 4 6 جع 2 ا قلن يقبل نه وهو في الآ 
الْحَنسِرنَ ( © كت يَفْدى لله كَوما ل يِعَدَ 5 5-8 أن سول حق امهم لنت وَألّهُ لا يقدى الْعَوْمٌ 
© ويك جَرَآيْهُمْ أن عَم لنصة أله وَالَكيِكَةَ لتايس لََْهِنَ © 4 

قوله تعالى : يت يَفْدى ألَهُ يرما كَدرأ بَنَدَ نم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجلاً من 
الأنصار ارتدّء فلحق بالمشركين» فنزلت هذه الآية» إلى قوله تعالى ظإلَا ادن نبوأ فكتب بها قومه إليه». فرجع تائباً 
[فقبل النبي كلِ ذلك منه وخلّى عنه] رواه عكرمة عن ابن عباس"''.. وذكر مجاهد» والسدي أن اسم ذلك الرجل: 
الحارث.بن سويد: والثاني: أنها نزلت في عشرة رهط دي فندم؛ فرجع. رواه أبو صالح 
عن ابن عباسء وبه قال.مقاتل. والثالث: أنها في أهل الكتاب» عرفوا النبي يلد ثم كفروا به» رؤاه عطية عن ابن 
عباس» وقال الحسن: هم اليهود والتضارى. وقيل: إن «كيف» هاهنا لفظها لفظ الاستفهام؛ ومعناها الجحد»: أي: لا 
يهدي الله هؤلاء. 1 

«حَيي نيأ 1 نك عَنُْمُ داب و5 بطثرة © إ1 دن : وأ مرا بد دَلِكَ وَاسَككأ ون لَه عَعْدٌ يجي )4 

قله تعالن: اد 00000 في عذاب اللعنة «ولا م مُطروتَ» أي : يؤخرون عن الوقت. قال: 
ومعنى : رآ صلخوأ» أي: أظهروا أنهم كانوا على ضلال» وأصلحوا ما كانوا أفسدوه؛ وغرّوا به من تبعهم ممن لا علم 
له. 


0 ل 
نر 





000( رواه النسائي واين حبان وابن أبي حاتم والطبري والبيهقي والحاكم» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه أحمد أيضاًء وإستاده 
مجو 


لديف 1 1 آل غمران: 474٠‏ 





وهذه الآية استثنت من تاب ممن لم يتبء وقد زعم قوم أنها نُسخت ما تضمنته الآيات قبلها من الوعيد» وليس بنسخ . 

إن الي كترُوا بَعْدَ إيكنيهم شر أزداذوا كنا أن تُْبَلَ تَوْبَمهُرْ وَأْوْليِكَ هُمُ هم لصاون © 

قوله تعالى: «إنَّ أن كترُوا بنَدَ مدن » اختلفوا فيمن نزلت على ثلالة ثة أقرال: أحدها: أنها نزلت فيمن لم يتب 
من أضصحاب الحارث بن سويد؛ فإنهم قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد ريب المئوت» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني: أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» قاله الحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراساني. والثالث: 'أنها نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد بعد إيمانهم بصفته .ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على 
كفرهم؛ قاله أبو العالية. قال الحسن: كلما نزلت آية كفروا بهاء فازدادوا كفرا وفي علة امتناع قبول توبتهم أربعة 
أقوال: .أحذها: أنهم ارتدواء وعزموا على إظهار التوبة لستر:أحوالهم» والكفر في ضمائرهم» قاله ابن عباس . -والثاني: 
أنهم قوم تابوا. من الذنوب في الشركء ولم يتوبوا من الشزك» قاله أبو العالية. والثالث:. أن: معناه: لن تُقبل توبتهم 
حين يحضرهم الموت» وهو قول الحسن., وقتادة» وعطاء يت : والسدي - والرابع : لن تقبل توبتهم بعد الموت 
إذا ماتوا على الكفر» كاله مجاهد. : 

(إنّ الس كرا ومَائوأ ومع كناك قن ينبل مِنْ أَمَدهِم د + اليف قا ور أفدكا بو أوْلَبَكَ لبر عَدَابُ ايك وا لم 
ين ري © 4 

قوله تعالى: #إّ الذِينَ كََرُوا وَمَائوا ُ م كنك » روى أبو صالح عن ابن عباس أن التبي يق لما فتح مكة» دخل من 
كان من أصحاب الحارث بن سويد حياً في الإسلام» داك جل الا شن بات يني أكائرا . قال الرّجاج: وملء 
الشيء: مقدار فا يملؤه. قال سسيبويه. والخليل: والملء بفتح الميم: الفعل» تقول: ملأت الشيء أملؤه ملأء المصدر 
بالفتح لا غير. والملاءة: التي تلبس ممدودة» والملاوة من الدهر::القطعة الطويلة منه» يقولون: ابل جديداًء وتمل 
حبيباً» أي: عش معه دهراً طويلاً . ولدَهَبا4 منصوب على التمييز. وقال ابن فارس: ريما أنث الذهب» فقيل: ذهبة» 
ويجمع على الأذهاب. 

قوله تعالى: ءاولو أَنْيّدئ بدِ274 قال الفراء: الواو هاهنا قد يستغنى عنهاء ولو حذفت كان صواباً» كقوله تعالى: 
«رَلكوْنَ من الْمُوقَنِينَ» [الانعام: 6/0 قال الزجاج: هذا غلطء لأن فائدة الواو بيّنة» فليست مما يلقى. قال النحاس: قال 
أهل النظر من النحويين في هذه الآية: الواو ليست“مقحمة» وتقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبرعاً ولو 
انتدى. ا : . 

طن نالا َو ليح شففا ينا يمن ما مف ين تنو تارك لك بد. عي )4 

قوله تعالى: طش َالو أل في البر أربعة أقوال: أحدها: أنه الجنة» قاله ابن عباس » ومجاهد» والسدي في 
آخمرين. قال ابن جرير: فيكون المعنى: لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم . والثاني: التقوى» قاله.عطاءء 
ومقاتل. والثالث::؛ الطاعة: قاله عطية. والرابع : .الخير الذي يُستحق به الأجرء قاله أبو روق» قال القاضي أبو-يعلى: لم 
يرد نفي الأصل» وإنما نفي وجود الكمال» فكأنه قال: لن تنالوا البر الكامل. 

قوله تعالى: َي نَفِقُا يا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه نفقة العبد من ماله» وهو صحيح شحيح» رؤاه ابن 
عمز عن النبي يَِق!". والثاني: أنه الإنفاق من محبوب المال» قاله قتادة» والضحاك. وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة 





)0( روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي يك قال: «يقال للرجل من لهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً 

به؟ قال: فيقول: نعنم. فيقول:. قد أردت منك أهون من ذلك. قذ أخخلت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا نشرك بي شيئآء فأبيت إلا أن نشرك بي» وأخخرجه 
البخاري»: ومسلم. 

(؟) لم نقف على هذه الرواية التي ذكرها المؤلف من طريق ابن عمر في شيء من كتب السنة» وإنما الذي جاء فيها: أن رجلاً“جاء إلى النبي يوه فقال: يا 
رُسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيع. ' تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ولاتبيل ع يه بت العلئرم للع : لغلان 
كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» رواء البخاري ومسلم . 


آل عمرآن: *و | ش 1 





أقوال: أحدها: أنها الصدقة المفروضة»:قاله ابن عباس» والحسن+ والضحاك. والثاني: أنها جميع الصدقات» قاله ابن 
عمر. :والثالث: أنها جميع النفقات التي يُبتغى بها وجه الله تعالى» سواء كانت صدقة» أو لم تكن» تقل عن الحسن» 
واختازه القاضي أبو يعلئ. وروى البخاري: ومسلم في «الصحيخين؛ من حديث أنس:بن مالك قال: كان أبو :طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» وكان أأحب:أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي كي يدخلها 
ويشرب: من ماءٍ فيها طيبٍ. قال أنس: فلما نزلت: طن كَانوا اليد حي متا يِمًا يُُون» قام أبو طلحة» فقال: يا 
رسول الله إن الله يقول: ١ك‏ انوا آلْينّ حقٌّ موا ما يبُنْ4 وإن أحب أموالي إلى بيرحاء”©» وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله تعالئ فضعها حيث أراك الله فقال يه: بخ بخ» ذاك مال رابح أو رائح شلك الراو ي'"2] وقد 
سمعتُ ما قلت»' وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة فنٍ أقاربه» وبني عمّه .. وروي عن عبد الله بن عمر 
أنه 16 هذه الآية فقال: لا أجد شيئاً أحب إلى من جاريتي رميثة”": فهي حزة لوجه الله. ثم قال: لولا.أني أعود في 

شىء جعلته لله لنكحتهاء فأنكحها نافعا» فهي أم ولده» وسّئل أبو ذر: أي الأعمال أفضل؟ فقال::الصلاة: عماد 
الإسلام», والجهاد: سنام العمل» والصدقة: شيء عَجَبء ثم قال السائل: يا أبا ذرٍ لقد تركت شيئاً هو أوثق عمل في 


0 قال: ما هو؟ قال: الصيام. فقال: قرية وليس. هناك» وتلا قوله تعالى: #إآن: ثتالوأ | لي حَقٌّ َفِقوا 
2 0 قال الزجاج: ومعنى قوله تعالى: 8مَإِنَّ أسشَّهَ بي عَلِيم» أي: يجازي عليه. 
9 كل أظَمَاِ كان مِلا ١ج‏ نكيل إلا مَا عر إنويلٌ ع تَنيو ين قل أن َيل التَورية قل آنا ٠‏ 
تلم إن كُتْمَ صدقت 469 0( 
قوله تعالى: يل اَمَو كان مِلا له إنكويل4 سبب نزولها أن النبي يل قال: «أنا على ملة إبراهيم 
فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لخوم الإبل . وتشرب ألبانها؟ فقال: «كان ذلك حلاً لإبراهيم؟. فقالوا: كل شيء نحرّمه 
نحن» فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم. قاله أبو روق» وابن 
السائب”*؟2: و«الطعام»: اسم للمأكول. قال:ابن قتيبة: والحل: الحلال» ومثله الحرم والحرام» واللبس واللباس. وفي 
الذي 'حرّمه على نفسهء ثلاثة أقوال: أحدها:. لحوم الإبل وألبانها. روي عن النبي يكه"2» ورواه أبو صالح» عن ابن 
عغباس» “وهو:قول الحسن ‏ وعطاء بن أبي رباخ ؛ وأبي العالية في آخرين ٠‏ -والثاني: أنه العروق» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس”"؟ وهو قول مجاهدء وقتادة». والضحاك» والسدي في آخرين. والثالث: أنه زائدتا الكبد؛ والكليتان؛ 
والشحم: إلا ما على الظهزء قاله عكرمة. وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال :: أحدها: .أنه طال به مرض شديد» فئذر: 


5 
3 
3 


0 


)1١(‏ .-قوله: بيرحاءء قال الحافظ ابن حجر: بفتح المؤحدة» وسكون التحتانية» وفتح الراء» وبالمهملة والمدء وجاء في ضبطه أوجه كثيرة» جمعها ابن 
الأثير في «التهاية»: فقال: يروى بفتح الباء» ويكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمذ والقصر. فهذه ثمان.لغات. وفي رواية حماد بن سنلمة «بريحا؟ 
بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها علئ التحتانية: وفي «سئن أبن داود» «باريحاة مثله لكن بزيادة ألف :-وقال البابي: أفصحها بفتنح' الباء» ومبكون آلياء» 
ذا الراة: مقصورء وكذا جزم به الصغاني» وقال: إنه «فيعلى» من البراح : قال:. ومن ذكره بكسن الموحدة» وظن أنها بئر من آباو المدينة فقد صحفب. 
(1). جاء في البخاري: راب بح أو رائ » شك ابن مسلمة. قال الحافظ ابن حجر: أي القعنبي» والرواية الأولى واضحة من الربحء أي: : ذواربح. وقيل: هو' 
' فاعل بمعئى مفعول» أي هو مال مربوح فيه. وأما الثانية فمعناها ؛ وائح خلية أجره. 0 والمعنى أن :مسافته قزيبة» وذلك أنفش الأموال. 
وقيل: مغناء يروخ بالأجر ويغلاو-به» واكتفى بالرواح عن الغد: : : : ف 
(0):. في #الدن المنثور»: مرجانة.. ا : 
(4) رواه ابن جرير الطيري 2541/7 وهذا الخبر منقطع لأن معو ين هرا لم يد أ ذر. 
(5) رواه الواحدي في «أسباب التزول» ولم يذكر أله سنداً. 
(3:. روى الإمام أحمد بسنذ حسن عن :ابن عباس قال معزت ونان يرن ير ذا لازا د ادام لامني الا 
[فذكر الحديث» وفيه لأنهم قالوا:] أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ [وأن رسول الله يك قال لهم:] فأنشدكم بالذي 
+ أنؤل التوراة على موسى وليه هل تعلمون أن إسرائيل أي:: يغقوب 888 مرض مرضاً شديداً»: وطال سقمهء: قنذر لله نلر»:لثن شفاه الله .من سقمه لحرن 
.:: أجبٌ الشراب إليِه وأحب الطعام إليه.. وكان أحب الطعام'إليه لجمان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟» فقالوا:-اللهم نعم.. فقال: «اللهنم اشهد 
عليهم؟. 


(0) رواه البيهقي: وابن جريرء واين المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم. وصححه؛ من طريق.سعيد بن جبير عن ابن عباس.' 


للا ش آل عمران: 31-415 





0 .اس 


لئن شفاه الله ليحرّمن أحبٌ الطعام والشراب إليه» روي عن النبي ككلِِ. والثاني: أنه اشتكى عرق النسا”'' فحرّم 
العروق؛ قاله ابن عباس في آخرين. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه» فحرمهء رواه 
الضحاك عن ابن عبان . والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعام»؛ أصابه عرق النساء فيبيت وقيذً2 فحرمهء قاله أبو 
سليمان الدمشقي. واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله أو باجتهاده؟ على قولين. واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام 
الذي حرمه على اليهود. على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حرم عليهم بتحزيمه» ولم يكن محرماً في التوراة» قاله عطية. 
وقال ابن عباس: قال يعقوب: لثئن عافاني الله لا يأكله لي ولد. والثاني: أنهم وافقوا:أباهم يعقوب في تحريمهء لا أنه 
حرّم عليهم بالشرع؛ ثم أضافوا تحريمه إلى الله» فأكذبهم الله بقوله: «ثُلَ موا بره كَأئلُومآ إن كحم منيقرت» هذا 
قول الضحاك. والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً» حرم عليهم به طعام 
طيب» أو صب عليهم عذاب» هذا قول ابن السائب. قال ابن عباس: #مَأنوَا يألتررَةَ كَتَُومَآ 4 هل تجدون فيها تجريم 
لحوم الإبل. وألبانها! 
تمن هرا عل أل الكَذْبَ ين بد دَِكَ وكيك حُمْ اليس © > 

قوله تعالى: من فرك »4 يقول: اختلق 9عَلَ ألو ْكِب من بْنَدِ دَلِكَ» أي: من بعد البيان في كتبهم» وقيل:: من 

بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها . 
ل صَكَقَ اق يمأ ِل ,نهم حيبدًا وا 5 بن التركيَ © 4 

قوله تعالى: #قل صَدَقٌّ هدم الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به» وضده الكذبٍ. واختلفوا أي خبر عنى بهذه 
الآية؟ على قولين: أحدهما: أنه عنى قوله تعالى: جما كد ِيِيمُ يُ4 قاله مقاتل: وأبو سليمان الدمشقي. والثاني: 
أنه عنى قوله تعالى: «كُلُ أَلظّمَامِ كان ِلَا4 قاله ابن السائب. 

<«إذَّ أدَلَ ببَتِ وُضِعَ لِلنّاس كَل ببَكّدَ مبَاَه مَمْدَى لعلَيِنَ © 4 

قوله تعالى: #إدَّ ول ببِتِ وْضِعَ ِلنّاِ4 قال مجاهد: افتخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت المقدس 
أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: الكعبة أفضل» فنزلت هذه الآية. وفي معنى كونه «أول» قولان: أحدهما: أنه أول 
بيت كان في الأرض» واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أول بيت على ثلائة أقوال: أحدها: أنه ظهر على وجه 
الماء جين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته؛ فروى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كانت 
الكعبة حشفة على وجه الماءء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض يألفي سنة» وقال ابن عباس: وضع البيت 
في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت» وبهذا القول يقول ابن 
عمرء وابن عمروء وقتادة» ومجاهدء والسدي في آخرين. والثاني: أن آدم استوحش حين أهبط» فأوحى الله إليهء أن: 
ابن: لي بيتاً في الأرضء فاصئع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشيء فبناه» رؤاه أبو صالحء عن ابن 
عباس. والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفان؛ رُفع فصار معموراً في السماءء وينى إبراهيم على أثره» رواه 
شيبان عن قتادة. القول الثاني: أنه أول بيت وضع للناس للعبادة' '» وقد كانت قبله بيوت» هذا قول علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه''» والحسنء وعطاء بن السائب في آخرين» فأما بكةء فقال الزجاج: يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً 
من البَكَّ. يقال: بك الناس بعضهم بعضاًء أي: دفع. واختلفوا في تسميتها ببكة على ثلاثة أقوال: أحدها: لازدحام 
)١(‏ النسا: هو العرق الذي يخرج من الورك؛ فيستبطن الفخذين» ثم يمر حتى يبلغ الكعب, وهو الذي يأخذه المرضض المعروف. 
(؟) قال في «اللسان:: الوقيذ والموقوذ: الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت. وفي «الطبري» «فكان يبيت وله زقاء». والزقاء: صوت الباكي 

صياحه . ١‏ 
زفق 0 رواء أبو ذر طيله قال: قلت: يا رسول اللهء أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي:؟ قال: «المسجد الأقصى». 

قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنةغ. قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركت الصلاة قصل فكلها مسجد؟ .. رواه. أحمد في «المسند» والبخاري 

ومسلم. 


(4) أثر علي» رواءه ابن أبي حاتم» وصححه الحافظ ابن حجر. 


آل عمران: 887 : لل 





الناس بهاء قاله أبن عباس» وسعيد بن جبير». وعكرمة؛ وقتادة» والفراء. ومقاتل. والثاني: لأنها تبك أعناق الجبابرة» 
أي: تدّقهاء » فلم يقصدها جبارٌ إلا قصمه الله روي عن عبد الله بن الزبيرء وذكره الزجاج.. والثالث: انبا تفع بن 
نخوة المتجبرين» يقال: بككت الرجل» أي: وضعت منه» ورددت نخوتهء قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي» وقُطرّب. 
واتفقوا على أن مكة اسم لجميغ البلدة. واختلفوا في بكة على أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبة» 
قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو مالك» وإبراهيم. وعطيّة. والثاني: أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك» قاله 
عكرمة. .والثالث: أنها المسجدء والبيت. ومكة: اسم للحرم كله» قاله الزهري». وضمرة بن حبيب . والرابع: 00 
هي مكة» قاله الضحاك» وابن قتيبة» واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل م دا يقال: سمد رأسهء وسبد رأسه: إذ 
استأصله.. وشر لازم». ولازب.. ْ 

قوله تعالى: طمبَار» قال الزجاج: عواب رت ينان ايز المعنى: الذي استقر بمكة في حال بركته. 

قوله تعالى: «وَمُدّى» أي: وذا هدىّ. ويجوز أن يكون «اهدئ» في موضع رفع»ء المعنى: وهو هدىء فأما 
بركته» ففيه تغفر الذنوب» وتضاعف الحسناتء ويأمّن من دخله. وروى ابن عمر عن النبي كَكلةٍ أنه قال: «من طاف 
بالبيث» لم يرفع قدماًء .ولم يضع أخرىء إلا كتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة:'"" . 

قوله تعالى : ظرَمُدَّى لِلْمَلَمِنَ4» في الهدى هاهنا أربعة أقوال: أحدها: أنه بمعنى القبلة» فتقديره: وقبلة للعالمين. 
والثاني : أنه بمعنى: الرحمة. والثالث: أنه بمعنى: الصلاح» لأن من قصدهء صلحت حاله عند ربه. والرابع: أنه 
بمعنى : :البيان» والدلالة على الله تعالى بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيرهء حيث يجتمع الكلب والظبي في 
الحرم» فلا الكلب يهيج الظبي» ولا الظبي يستوحش منهء قاله القاضي أبو يعلى. 

«ه ءانث يِينَت مُنَامُ هيك ومن خَمٌ 2 وَينَّه عَلّ الاين حِخُ الت من أسْتطاءٌ إِلْهِ مبيلاً وم كُثرٌ إن أ طئًُ 
ناسيب ©©4 

قوله تعالى : ييه ءَإيثا يَننكُ24 الجمهور يقرؤون: آيات. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: «فيه آي بين مَقَامْ 
إِبْرَاهِيم4» وبها قرأ مجاهد. والآية: مقام إبراهيم. فأما مَن قرأ: «آيات» فقال علي بن أبي طالب 5ه: الآيات: 
مقام إبراهيمء وأمنُ مَنْ دخله. فعلى هذا يكون الجمع معبراً:عن التثنية» وذلك جائز في اللغة» كقوله تعالى: 
كن كم تَهِيت؟ [الأنبياء: 674. وقال أبو رجاء: كان الحسن يعدّهن» وأنا أنظر إلى أصابعة: مقام إبراهيم» 
ومّن دخله كان آمناء. ولله على الناس حج البيت» وقال ابن جرير: في الكلام إضمار» تقديره: منهم مقام إبراهيم. 
قال المفسرون: الآيات فيه كثيرة» منها مقام إبراهيم» ومنها: أمن من دخخله؛ ومنها:. امتناع الطير من العلو عليه 
واستشفاء المريض مثها به» وتعنجيل العقوبة لمن انتهك حرمتهء وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه» إلى غير 
ذلك. قال القاضي أبو يعلى: والمراد بالبيت هاهنا: الحرم كله .لأن هذه الآيات موجودة فيه» ومقام إبراهيم ليست 
في البيت» والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجرء فأئّرت قدماه فيه» فكان ذلك دليلاً على قدرة الله» وصدق 
إبراهيم . 

قوله تعالى : ون دَكَلَهُ كن اين .قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر» ومعناه: الأمرء وتقديره: ومَنْ 
دحل ». فأمنوه». وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله» وفيمن جنى فيه بعد دخوله» إلا أن الإجماع انعقد على أن من 
جنى فيه لا يؤمّن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منهء ثم لجأ إلى الحرم» وقد 
اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل» أو قطع يداء أو أتى حداً في غير ابحرم ؛ ثم دخله» 
لم يقم عليه الحدّء ولم. يقتصٌ أمنه» ولكن لا يبايع» ولا يشارى» ولا يؤاكل حتى يخرج» فإن فعل. شيئاً من ذلك في 





22 وواه أحمد في «المسندة رقم يي والترمذي في «جامعه» والحاكم في «المستدرك» و عجرن سحي دوا ع ولفظ المصنف عند ابن 
خزيمة. .قال الهيثمي في مجمع «الزوائد» 74/7: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وخشيم الراوي عن عطاء سمع منه بعد اختلاطه. . وقد حسن 
الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على «المسند» فانظره. دز 


517" آل عمران: 4994و 





الحرم» استوفي منه . وقال أحمد في رواية حنبل : إذا قتل خارج الحرم» ثم دخله لم يقتل. وإن كانت الجناية دوت 
النفس.. فإنه يقام عليه الحدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي : 'يقام. عليه جميع ذلك في النفس» 
وفيما دون النفس. 1 : 
وفي قوله تعالى: ومن 225 94 ليك 4 دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك». وهو مذهب ابن عمرء وابن 
عباس » وعطاء والشعبي» وسعيد بن “جبير » وطاووس. 
قوله تعالى: ويه عَلّ ألثّاين مج ليت 4 الأكثرون على فتح حاء «الحجي» وقرأ حمزة» والكسائي» وحفض. عن 
عاصم» بكسرها. قال مجاهد: لما أنزل قوله تعالى: «ومن يَبْتَعْ طَيْرٌ الإسكم دينا فلن بِقَبَلٌ نه [آل عمران: 5 قال أهل 
الملل كلهم : نحن مسلمون.ء فتنزلت هذه الآية» فحجه المسلمون» وتركه المشركون» وقالت اليهود: لا نحجه أبداً. 
0 تعالى: من اسَتَطاءً له ميلا 4ع قال النحويون: من استطاع بدل من .«الناس»» وهذا بدل البعض من الكل» 
تقول: : ضربت زيدا أرأسه. وقد روي عن ابن مسعود. وابن عمر» وأنس"» بعالك عن البي 25 المسيل: ما 
0 فقال: .«من وجد الزاد والراحلة»”" . 
قوله تعالق: «وين كتَر4 فيه خمنمة أقوال: أحدها: أن معناه: من كفر بالحج فاعتقده غير واجبء رواه مقسم 
عن ابن .عباس» واين جزيج. عن مجاهدء .وبه قال الحسن» وعطاءء وعكرمة؛ والضحاك» ومقاتل: والثاني : من لم يرج 
ثواب حجهء ولم يخف غقاب تركهء فقد كفر به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »: وابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والثالث: أنه الكفر بالله» لا بالحج».وهذا المعنى مروي عن عكرمة» ومجاهد. والرابع: أنه إذا أمكنه الحج» فلم يحج 
حتى مات» وسم بين عينيه: كافرء هذا قول ابن عمر. والخامس: أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت. في ذكر البيت» 
لأن قومأ من المشركين قالوا: نحن: نكفر بهذه الآيات» هذا قول ابن زيد. 
«ثل يأل الكتب لم كَكَدوَ تلب أله وله كيد عل ما َتَمَلُوكَ (©) كل آمل الكتب لِمْ تَسَدُوتَ عن سَبيلٍ أله سَُ 
امن نويا وجا وأ سهد أ وما أَهُ يدف َي ع تبلة )> 
قوله تعالى: ظكُلْ يتأهْلٌ الكتب »مه قال.الحسن: هم اليهود والنصارى» فأما آيات الله؛. فقال ابن عباس: هي 
القرآن ومحمد يَلك. وأما :الشهيد. فقال ابن قتيبة: ف وقال الخطابي: هو الذي لا يغيب عنه. شيء» 
كأنه الحاضر الشاهد.. 
قوله تعالى: «يُتأملٌ لكب لِم تصِدٌ ص دس عَن سيل الله مَنَ مَامَنَ4 . قال مقاتل: دعت اليهود حذيفة» وعمار بن 
ياسرء إلى دينهم» فنزلت هذه الآية» وفي: المراد بأهل الكتاب هاهنا قولان: أحدهما: أنهم اليهودٌ والنصارى» قاله 
الحسن. والثاني:. اليهود. .قاله زيد بن أسلم» ومقاتل. قال ابن عباس: لم.تصدون عن سبيل الله: الإسلام» والحج. 
وقال قتادة: لمّ تصدون عن نبي الله وعن الإسلام. قال.السدي: كانوا إذا سئلوا: هل تجدون محمداً في كتبكم؟ 
قالوا: لا. فصدوا عنه الناس. 
)00( و : رواء الدارقطني 2764/١‏ والحاكم 01١‏ والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنسء» عن النبي ك3 
' في قوله تعالى: لدََِ عَلَ ادس جِج لنت سي انكلم إّة عبيلاً». قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». قال التيهقي:: الصواب 
با عن را ا 0 وسنده صحيح إلى الحسن ولا أزى الموصول إلا وهماً. وقد رواه.الحاكم من حديث 
حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاًء إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. وقد 
رواء الشافعي في «المسند» 0 والترمذي ص١٠٠»‏ وابن ماجه ص14١27‏ والدارقطني ص 708 من حديث أبن عمرء وقال الترمذي: حسن6 وهو 
من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث» ورواه ابن حاجه 2714/١‏ والدارقطني من حديث أبن عباس » 
وسئده ضعيف أيضاً ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. ورواء الدارقطني من حديث جابر» ومن حديث علي بن.أبي طالب» ومن حديث ابن 
مسعودء ومن حديث عائشة» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أييه عن جدهء وطرقها كلها ضعيفة» وقد.قال عبد الحن:. إن طرقه كلها ضعيفة» وقال 
أبو بكن بن المتذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندأء والضحيح من الروايات رؤاية الحسن مرسلة.. .وقال الشوكاني في هنيل الأوطار»: ولا يخفى أن 
هذه الطرق:يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاختجاج بها . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديت مسندة من. طرق حسان مرسلة وموقوفة تدل على 
نة مناط الوب الزاه والرفسقة» م علم الب 498:أن يرا من اناس وترون عل المغره: ٍ 


آل عمران: 16 ٠١5‏ ؟ 





قوله تعالى: #8تَبَمُويَا# قال اللغويون: الهاء كناية عن السبيل» والسييل يذكّر ويوَنّثْ. وأنشدوا: 
تاس هد مكبر تتعين اناي سَيُصِيِحٌ سالكاً تلك السبيلا 
ومعنى اتبغونها»: تبغون لهاء تقول العرب: ابغني خادماً» يريدون: ابتغه لي» فإذا أرادوا: ابتغ معي» وأعني 
على طلبهء قالوا: أبغني» ففتحوا الألف» ويقولون: وهبتك درهماً » كما يقولون: وهبت لك. قال الشاعر: 
فعوئًىلائهمئمنادى كينها استسةافع ام حسار؟ 
أراد: أصيدٌ لكم: ومعنى الآية: يلتمسون لسبيل الله الزيع والتحريف» ويريدون رد الإيمان والاستقامة إلى 
الكفر والاعوجاج» ويطلبون العدؤل عن القصدء وهذا قول الفراءء والزجاجء واللغويين. قال ابن جرير: خرج 
هذا الكلام على السبيل» والمعنى: لأهله. كأن المعنى: تبغون لأهل دين الله» ولمن هو على سبيل الحقء 
عوجاًء أي: ضلالاً» قال أبو عبيدة: العوج بكسر العين في الدين» والكلام؛ والعمل» والعوج بفتحهاء في 
الحائط والجذعء وقال الزجاج: العوج بكسر العين: فيما لا ترى له شخصاًء وما كان له شخص قلت: عوج 
بفتحهاء تقول: في أمره ودينه عوَحِء وفي العضا عُوج. ورؤق ابن الأنباري عن ثعلب قال: العوج عند العرب 
بكسرٌ العين: في كل ما لا يحاط به والعّوج بفتح العين في كل.ما لا يحصّلء ٠‏ فيقال: في الأرض عِوج١‏ وفي ' 
الدين عوج؛ لأن هذين يتسعان: ولا يدركان. وفي العٌصا عُوج؛ وفي السن عَوجء لأنهما يخاط بهماء ويبلغ 
كنههماء وقال ابن فارس: افق بفتح العين: في كل منتصبء» كالحائط. والعوج: ما كان في بساط أو أرض» 
أو دين» أو فعاش : : 
قوله تعالى: «وَأسم سْهُحَدَاةٌ 4 فيه قولان: : أحدهما: أن معناى وأنتم شاهدون بصحة ما:صددتم عنهء وتطلان ما 
أنتم فيه» .وهذا المعنى فروي:عن ابن عباس» وقتادة». والأكثرين.. والثاني: أن معنى الشهداء هاهنا: العٌقلاء» ذكره 
القاضي أبو يعلى في آخرين ٠.‏ ش 
«يكايا ألدِنَ ءَامثرَا إن مُطِيموأ ها يْنَ لذن أرثوا الكتب رَردُوح بَعْدَ ميك كيرِيَ 9 4 
سَبِبَ نزولها أن الأوس والخزرج كان بينهما حرب في الجاهلية» فلما جاءً النبي يكل أطفأ تلك الحرب بالإسلام» 
فبينما رجلان أوسي وخزرجي يتحدئان: ومعهما يهودي» جعل اليهودي يذْكُرّهما أيامهماء والعداوة التي كانت بينهنما 
ختن اجلاء فنادى كل واحد متهما بقومهء فخرجوا بالسلاح» فجاء التبي كَل فأصلح بينهم» فنزلت هذه الآية» قاله 
مجاهد» وعكرمة» والجماعة. قال المفسرون:. والخطاب بِهِدّه الآية للأوس والخزرج. قال زيار بن أسلم: وعنى بذلك. 
الفريق: شاس بن قيس اليهودي وأصحابه. قال الزجاج : زمعتى اطاغتهم : تقليدهم . 
#ركيف: تكفرور تَكْفَرونَ ونم َ تل عَلَيكمْ ايت لل تفط وثرلة تن تتقيم بكر كد شق إل مكل 3 تسنقم 69 4 
قوله تعالئ: د 26 يتنهم إل ) . قال ابن قتيبةٌ : أي : "يسم تايل ال المنع» الك الرطع” :أ ويعتتصمٌ جزم 
بان والنجواب ا اك 
«يامًا ايبن “امنا انعا أنَّهَ حَنّ تَُد ولا مون إل وَلَمْْ نيمرن © 4 
قال عكرمةٌ: نزلت في الأوس والخزرج حين اقتتلواء وأصلح النبي وه بينهم . . وفي «حق تقاته» ثلاثة - 
أحدها: أن يُطاع الله فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفر» رواه ابن مسعود عن الغيل 2'046. او 
قول ابن مسعود؛ والحسنء وعكرمة» وقتادة» ومقاتل. والثاني: أن يجاهد في الله حق الجهاد وأن لا يأخذ 00 
لومة لائم» وأن يقوموا له بالقسط؛ ولؤ على أنفسهم» وآبائهم؛ وأبنائهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: 
:أن معناه: اتقوه فيما. يجق عليكم أن :تتقوه فيهء قاله الزجاج. . 
)١(‏ . .رواه اين أ بي جاتم في.«التفسيو». والحاكجم في «المنتدرك؟ 1144/1 موقوفاً غير مرفيع» وإسناده صحيح . . ورواه ابن مردويه مرفوعاً كما ذكر المصنف» 
قال ابن كثير. والأظهر أنه موقوف.. 


نلف آل عمران: 1١4. 7١١‏ 
فصل 

واختلف العلماء: هل هذا الكلام محكم أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما: أنه منسوخ »2 وهو قول ابن عياس » 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن زيد» والسدي» ومقاتل. قالوا: لما نزلت هذه الآية» شقت على المسلمين» فنسخها 
قوله تعالى: ينوا أله ما أَسَتَطعَم» [التغابن: 17]. والثاني: أنها محكمة؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عبامن» وهو 
قول طاوس. قال شيخنا علي بن عبيد الله: والاختلاف في نسخها وإحكامهاء يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء 
فالمعتقد نسخها يرى أن «حق م تقاته؛ الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه» وهذا يعجز الكل عن الوفاء به فتحصيله 
من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن #حق تقاته؛ أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: نا 
ا ا ا و 0 

لوَعَتصِمُوا بل الله جَيِيمًا ولا تدوأ فوأ وذ فوأ يعْمَتَ يكم إذ ليم إذ كم عدا كَألَتَ ين بن لويم َصْبحمٌ سبحم ميو ونا 
وو دم عل سنا حترَوْ ين ألنَّارِ ا تس 

قوله تعالى: «وَعَتَصِمُوا مُوأ يحبَلٍ أله جمِيمًا» قال الزجاج: اعتصموا: استمسكوا. فأما الحبل» ففيه ستة أقوال: 
أحدها: أنه كتاب الله: القرآن: رواه شقيق عن ابن مسعود”'' وبه قال قتادة» والضحاكء والسدي . والثاني: أنه الجماعة» 





روأه الشعبي عن ابن مسعود. والثالث: أنه دين الله قاله ابن عباس » وابن زيدء ومقاتل» وابن قتيبة. وقال ابن زيد: هو 
الإسلام. والرابع : عهد الله» قاله مجاهد. وعطاءء وقتادة فى رواية» وأبو عبيد» واحتج له الزجاج بقول الأعشى: 


وإذا تَجِرَرُصماح بال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالهة”" 
وأنشد ابن الأنباري 
فلو حبلاً تناول من سُليممسى لمدّبحبلها حبلاً متينا 


والخامس: أنه الإخلاصء قاله أبو العالية. والسادس: أنه أمر الله وطاعته» قاله مقاتل بن حيان. قال الزجاج: 
وقوله: «جميعاً؛ منصوب على الحال؛ أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام به. وأصل «تفرّقوا»: تتفرّقواء إلا أن التاء 
حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحدء والمحذوفة هي الثانية» لأن الأولى دليلة على ا فلا يجوز حذف 
الحرف الذي يدل على الاستقبال» وهو مجزوم بالنهي» والأصل: ولا تتفرقون» فحذفت النون» لتدل على الجزم . 

قوله تعالى: لوَادْكْرُو يَمَتَ آم مك4 اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين: أحدهما: أنهم مشركو العرب» 
كان ة قاله الحسنء» وقتادة. والثاني: الأوس والخزرجء كان بينهم حرب شديدء قاله ابن 
إسحاق. والأعداء: جمع عدو. قال ابن فارس: وهو من عَدَا: إذا ظلم. 

قوله تعالى: 9سْبَحمٌ » أي: صرتم» قال الزجاج: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيهء والعرب 
تقول: فلان يتوخى مسارّ فلان» أي: ما يسره. والشَّفَا: الحرف. واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك» 
وقربهم من العذاب» كأنه قال: كنتم على حرف حفرةٍ من الثّار» ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا الموت على الكفر. 
قال السدي: فأنقذكم منها محمد يَكل. 

«ولتك يدي أنه يعون إل اير ويأمروت بالْموفٍ ويَنْهوَنَ عن الشسكر وَأرْلَيكَ هُمْ التتيطرت © » 

قوله تعالى: «وَلسَكَ يدك أنه قال الزجاج: معنى الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخيرء وتأمرون 
بالمعروف» ولكن «من» هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس» وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» ومثله: 


«تلعتشوأ اشرب من الأَوئكن» [الحج: ]٠١‏ معناه: اجتنبوا الأوثان» فإنها رجس. ومثله قول الشاعر: 


220 رواء الطبري وإسناده صحيح» ٠‏ ولفظه : (إن الصراط محتضر تحضره الشياطين» ينادون: يا عبد الله» 0 ليصدوا عن سبيل الله » فاعتصموا 
بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله . 


(؟) من «ديوانه» ص!؟ من قصيدته في قيس بن معد يكرب؛ وهذا البيت في ذكر ناقته . يقول: 101000 آمناء أعطتها القبيلة 
التي تليها عهداً وذماماً أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوء» وذلك أن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافه» فكل قاصد إليه؛ واجد الأمان خيث سار. 


آل عمران: 1١١5 ١١8‏ دلمنا 


أو رغائبٌ يعطنيهاويسألها بات الكتونة ينه اوس لوو 

وهو النوفل الزفر... لأنه وصفه بإعطاء الرغائب. والنوفل: الكثير الإعطاء للنوافل» والزفر: الذي ينحمل الأثقال. 
ويدل على أن الكل أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى: ظكْكُمَ خَيرَ أو أَْرِجَتَ انان تَأْمرْوتَ مروف 
َتَنْهُوَتَ عَن الْمُبِكَرٍ 4 قال: ويجوز أن يكون أمر منهم فرقة» لأن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه». وليس 
الخِلق كلهم علماءء والعلم ينوب بعضي الناس فيه عن بعضء كالجهادء فأما الخيرء ففيه قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله مقاتل. والثاني: العمل بطاعة اللهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وأما المعروف» فهو ما يعرف كل عاقل 
صوابه» وضده المتكرء وقيل: المعروف ها هنا: طاعة الله والمنكر: معصيته. 

قوله تعالى : «وَلا كَكْووًا عَلدِنَ ترا وأحْتَلنوْ4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى». قاله ابن عباس» 
والحسن في آخخرين . والثاني: أنهم الحُرورية”" قاله أبو أمامة. ش | 

يم يبن جر وَكَنوَةُ برط كآنا الدِنَ سودت وُجُومُهمْ أكترمٌ بَْدَ إيميمٌ مَدُوفُأ داب يما كم تقر 9© » 
: قوله تعالى: «يَمَ يَنِسُ وَجُو وَكنوَدُ وُجُوةُ4 قرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عمران الجوني» وأبو نهيك: «تبيض» 

و«تسود»ء بكسر التاء فيهما.. وقرأ الحسن» والزهري» وابن محيصن» وأبو الجوزاء: «تبياضٌ» و«تسوادٌ» بألف. ومدة 
فيهما. وقرأ أبو الجوزاء» وابن يعمر: فأما الذين اسوادّت وابياضّت» بألف ومدة. قال الزجاج: أخبر الله بوقت ذلك 
العذاب» فقال: يوم تبيض'وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السئّة»: وتسوذ وجوه أهل البدعة. وفي الذين 
اسودت وجوههيمء خمسة أقوال: أحدها: أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق» قاله أبيَ بن كعب. والثاني: 
أنهم الحرورية» قاله أبو أمامة» وأبو إسجاق الهمذاني. والثالث: اليهودء قاله ابن عباس. والرابع: أنهم المنافقون؛ 
قاله الحسن .. والخامس: أنهم أهل البدع. قاله قتادة. 

قوله تعالى : «أكَتْتُ 4 قال الزجاج: معناه: فيقال لهم: أكفرتم» فحذف القول لأن في الكلام دليلاً ولد كقوله 
تعالى: وَإِسْميِلُ ربا لتَبّلَ ينا 4 [البقرة: 06119 أي : ويقولان: ربنا تقبّل منا. ومثله: «يّن كل باب سَلم عَلْكمْ 4 [الرعد: 
0 والمغنئ: يقولون: سلام عليكم. والألف لفظها لفظ الاستفهام» ومعناها التقرير والتوبيخ. فإن قلنا: إنهم 
جميغ الكفار فإنهم آمنوا يوم الميئاق» ثم كفرواء وإن قلنا: إنهم الحرورية». وأهل البدع» فكفرهم بعد إيمانهم: مفارقة 
الجماعة في الاعتقاد» وإن قلنا: اليهودء فإنهم آمنوا بالنبي قبل مبعثه» ثم كفروا عد ظهوره» وإن قلنا: المنافقون» 
فإنهم قالوا بألسنتهم.. وأنكروا بقلوبهم. ْ . : 

| قوله تعالى: لمَدُوتُا أَلْمَدَابَ4 إصل الذوق إنما يكون بالفم» وهذا استعارة منه» فكأنهم جعلوا ما يُتَعَرف ويُعرف 

مذوقاً على وجه التشبيه بالذي يعرف عند التطعم» تقول العرب: قد ذُقتُ من إكرام فلان ما يُرغبني في قصده» يعنون: 
عرفت». ويقولون: ذق الفرسء» فاعرف ما عنده. قال تميم بن مقبل : 


أو كامْيِرَازٍ رصني تُذاوقه أيدثي النجار فزآدوا معنده ليب" 





)١(‏ هو لأعشى باهلة» من قصيدة جيدة يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي. والظلامة: ما أخذ ظلماً. النوفل: الكثير النواقل» وهي العطاياء واحدتها: 
نافلة. الزافر: القوي على الحمالات» وهي الغرامات التي تحملها عن القوم. قال في «اللسان' وقوله : «منه» مؤتكدة للكلام؛ كما قال تعالى: طبِنْفْر 

لَحكّم ين دُدْيك» [الأحقاف: .]7١‏ والمعنى: يأبى الظلامةء لأنه التوفل الزفر. ١ش‏ 

(؟) الحرورية: هم الخوارج الذين قاتلهم علي 3-5 نسبة إلى حروراء. قال ياقرت في #معجم البلدان»: وحروراء؛» يفتحتين وسكون: الواو» .وراء أخرى 
وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً صَنه فنسبوا إليها . 

(6). «ديوانه» ص : 748: وقد جاء فيه «تداوله» مكان «تذاوقه؛ والرديني: الرمح». منسوب إلى ردينة» وهي:امرأة كانت تتقن هي وزوجها سمهر صنع الرماح 
بخط هجر. التجار:. جمع تاجرء وهو الذي يتجر في الشيءم» الحاذق بالأمر. شبه تثني النساء في مشيهن باهتزاز الرمح اللدن. وقال الشماخ في 
وصف القوس: . ش 
فذاق فأعطتهمناللِين جانباً كفى ولهاًأآن يفرق السبهسم خاجبز 


35" آل عمران: 117 1١1١١‏ 





وقال الآخر:. 
وإنّ الله ذاق حُح لسِومٌ قيس مكعم سيتهيه قلاها' 
يعنون بالذوق: العلم. وفي كتاب الخليل : كل ما نزل بإنسان من مكروو. فقد ذاقه.. 
: ون دن نت وَجَرهَهُم كني رَحمةَ ) أ شٍُ هم قبا خَلِدُونَ د ©4 
قوله تعالى : «وآما ادن بيست مُه > قال ابن عباس : 55 ورحمة الله: جنته» قال ابن قتبة: وسمّى 
الجنة رحمةء لأن دخولهم إياها كان برحمته . وقال الزجاج: معناه: في ثوابٍ رحمته» قال: وأعاد ذكر «فيها» نوكين 
ليَنْكَ ليث أله نَتنُوهَا عَليِكَ يالحق وما َه ريد ظُنمًا لْعَبِيَ ©©4- 
. قوله تعالى: «ومًا أَنَّهُ يريد ظُلما ع4 قال بعضهم: معناه: لا يعاقبهم بلا جُرم. وقال الزجاج: أغلمنا أنه 
يعذب من عذبه باستحقاق. 
ره ما نى اَلتسَوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ كَِلَ أله يحم اموز ذ © كُتْم حر أُِيَتْ ت نايسن تَأْمرْد بالمغروف وُتَنْهَورت 
عن لكر وَنومِئونَ بم وََوْ تامرص أَمْلُ الصكتب لكان حي لم ينهم 8 َأَحَهُهُ التسِئرن 402 
قوله تعالى: «كُكُمْ حَْرَ أمَةٍ أَِجَتَ إِلنّاينم سبب نزولها أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا اليهودنين» قالا 
لابن مسعود وسالم مولى أبئ حذيفة [ ل 1 : ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن أفضل منكم» 
رديه اليا هذا قول عكرمة ومقاتل. وفيمن أريد بهذه الآية» أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل بدر. والثاني: أنهم 
المهاجرون”". والثالث: جميع الصحابة. والرابع: جميع أمة محمد كك نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس . وقد 
روى بهز بن. حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يكل أنه قال: «إنكم توفون سبعين أمة أنعم خيرهاء وأكرمها على الله 
تعالى206 . قال الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب النبي كله وهو يعم سائر أمته”'2. وفي قوله تعالى: «كُندُ4 
قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء والمراد بها الماضي» ثم فيه ثلاثة.أقوال: أحدها: أن معناه:..كنتم في اللوح 
المحفوظ. والثاني: أن معناه: حُلِقتم ووٌجذتم. ذكرهما المفسرون. والثالث: أن المعنى: كنتم مذ كنتم» ذكره ابن 
الأنباري:. والثاني: أن معنى كنتم: أنتمء كقوله تعالى: لوَكنَ أَنَّهُ عَفُورًا ّيمّ© (النساء: 45]. ذكره الفراء*2: والزجاج. 
قال ابن فتيبة: وقد يأتي الفعل على بنية الماضي» وهو راهن, أو مستقبل؛ كقوله تعالى: «كُدُ» ومعناه: أنتم» 
ومثله: وَإِدْ قَالَ أ يَعِيسَى» [المائدة: 116]» أي: وإذ يقول.. ومثله: «أَن أَْرٌ نّوك [النحل:١]ء‏ أي: سيأتي» ومثله: 
9 كِفَ نكم من كان في أَلْمَهْدِ مياه [مريم: 14]: أي: من هو في المهد. ومثله:. «ونَ ألَهُ صَِيمًا بَصيرا4 [النساء: 0 
أي: والله سميع بصيرء ومثله: قر كبا فَسَقَنَهُ» [فاطر: 4] أي: فنسوقه. ا وكوي : «كُتُم حَرَ أمَوِ أْوِجت 





زفق قال الجاحظ في «الحيوان» 5/ نفد : قال يزيد بن الصعق لبني سليم حين ضنعوا لسيدهم العباس بن 1 نس ما ضتعواء وقد كانوا توجوه وملكوه» فلما 
خالفهم في بعض الأمرء وثبوا عليه وكان سبب ذلك قلة رهطه* ١‏ 2 ده 
وإن الله ذاق حا سوم قلسي -سس فسلم افق خسفت هنبا قلاها 
رآهالاتشيعل هام يرا فخ لاها تردّة في خلاها 
قلاها: أبغضها. وخلاها: تركها. والخلى» مقصورة: الرطب من الثبات» واحدته: خلاة» يقول: جعلها كالسواذ ثم ترتاد المراعي . 

(١‏ رواه أحمد. والنسائي. والحاكم بإسناد جيد عن ابن عباس. . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

م قال الحافظ ابن حجر في «الفتم»: : حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجهء والحاكم وصضححهء وله شاهد مرسل عن قتادة عند 
الطبري رجاله ثقات. وروى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كة: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياف فقلنا: يا رسول الله ما 
هو؟ قال نصرت بالرعب. وأعطيث مفاتيح الأرضء وسميت أحمدء وجعل التراب لي طهورأ وجعلت أمني خير الأمم' وقد حسن هذا الحديث الحافظ 
ابن كثير» والحافظ ابن حجر. 

0 العاف ابي علد عنما ساق الأعادرة لكاي تريكفل نا وعد 119 فهذء الأحاديث في معنى قوله تعالى: دع جد ات َو أحِْحَتٌ لِلنّاسس تَأْمُونَ 

1 المعرُوقي َتَنْهَرَتَ عَنِ انبكر رن عن بأد فمن اتمنف من هله الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا حت رمن حا تمق يليك إنيه اخل 
الكتاب الذين ذمهم الله بقوله : « كاوها لا تتامو عن نكر َو لِقَى نا حكَادأ بشمورت؟. 

(5) جاء في «معاني القرآن»: وقوله: 0 عر أن في التأويل في اللوح المحفوظ» ومعناء: أنتم خير أمة» كقوله: « رَأأَكُرْرًا إدْ مكُدئز قلا 

تَكرضي4 [المائدة: 45].. و«]؛ أنثْر كَيلٌ تُستَسْمَسَ في الأئض» [الأنفال: 55 اللا وما در وإظهارها ضواء. 
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ِلتّاس» قولان:. أحدهما: أن معناه: .كنتم خير الناس للناس. قال أبو هريرة: ا 00 
الإسلام”). والثاني: أن معناه::كتنم جير الأمم التي أخرجت: 
وفي قوله تعالى: #تأمرو: نّ بالمعروفي وَتَنْهُوَْ عن لْسكَر 4 قولان: ااه أنه شرط في الخيريّة» وهذا المعنى 
مروي عن عمر بن الخطاب» ومجاهدء والزجاج. والثاني: أنه ثناء من الله عليهم» قاله الربيع بن أنس. قال أبو 
العالية: والمغروفف: التوجيد.. والمتكر: الشرك. قال ابن غباس: وأهل الكتاب: اليهود والتضصارى. 
قوله تعالى: 8مِنْهُمْ المُزْيرت»: مَنْ أسلمء كعبد الله بن سلام وأصحابه. #«وَأحَرهُم الْتَسِنُون4) يعني 
الكافرين» وهم الذين لم يسَلموا. 
لل يَصْرُوضٌْ إلة لاف وان متتيركٌ 5/2 الأتبدٌ ثم 1 بسرت 407 
قوله تعالى: أن يَسُرُّركُمَْ إِلّ أكى* قال مقاتل: سبب نزولها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله ين سلام 
وأضحابه ا لإسلامهم. فنزلت هذه الآية: قال ابن عباس: والاذى قولهم: عرب أبرخْ شد [الغوبة: 5١‏ 
و لٍاالْمَسِيحُ أت أللَّهِ4 (الغوبة: 1٠0‏ ولتَاِتُ كلَددَوَ 4 [المائدة: 67. وقال الحسن: هو الكذب على الله؛ ودعاؤهم 
المسلمين إلى الضلالة. وقال الزجاج: .هو البهت والتحريف. ومقصود الآية: إعلام المسلمين بأنه لن ينالهم منهم إلا 
الأذى باللسان من فاليم إياهم إلى الضلال» وإسماعهم الكفرء ثم وعدهم النّصِرٌ عليهم في قوله: (تَإة عو بر 
أدبا . ش 
«سْرت عَم الزْلدُ ين مَا يدوا إلا يت ين أله ل أن ود بصي ين أله وَضْرِيَتْ عَلْ التدكنة ذلك ينهم 
كنا يَكْفْروت يبت لَه ا الأببية بِمَيرِ حي ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوأ يدون © 
قوله تعالى: أن ما يُيَتُرا4 معناه: أدركوا وَوُجَدواء وذلك أنهم أين نزلوا احتاعوا إل عهة: اع الحكاقة 
وأداء جزية. قال الحسن: أدركتهم هذه الأمة» وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وأما الحبل» فقال ابْن عباس» وعطاءء 
والضحاكء وقتادة» والسديء وابن زيد: الحبل: العهدء قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا بعهدٍ يأخوذنه من المؤمنين 
بإذن الله. قال الزجاج: وما بعد الاستثناء في قوله تعالى: إلا بلي د يَنَّ أنه ليس من الأول وإنما المعنى: أنهم 
أذلاء» إلا أنهم يعتضمون بالعهد إذا أعطوه. وقد سبق في «البقرة» تفسير باقي الآية. 
« لينو موك بن مَل الْكِتَب أْمَدٌ كمه يتَلُونَ ايت لله انه أجل وَهُمْ يَنَجْدُردَ )>4 
قوله تعالى : ليوا 245 في سبب نزولها قولان: أحدهما 0 05 
ذهب ثلث الليل» ثم جاء فبشرهمء فقال: (إنه لا يصلي هذه الصلاة أحدٌ من أهل الكتاب»”© فنزلت هذه الآية» قاله ابن 
مسعود. والثاني: أنه لما أسلم ابن سلّام في جماعة من اليهود» قال أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا أشرارناء فنزلت هذه 
الآية» قاله ابن عباس. ومقاتل. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس أمة محمد واليهود سواءء هذا قول ابن مسعودء 
والسدي . والثاني: ليس اليهود كلهم سواء؛ بل فيهم من هو قائم بأمر الله هذا قول ابن عباسء وقتادة. وقال الزجاج: 
الوقف التام «الَيَسُوا موا أي : ليس أهل الكتاب متساوين. وفي معنى «قائمة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الثابتة على 
أمر الله قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: .أنها العادلة» قاله الحسن» ومجاهدء وابن جريج. . والثالث: أنها المستقيمة» 
قاله أبو عبيد» والرزجاج. قال الفراء: ذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى» والكلام مبني على أخرى» لأن را لا 
بد لها من اثنين» وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو ذؤيب: 
)1١(‏ : أخرجه البخاري ج8/ ١14‏ موقوفاً» عرش لشكي ف فرع لأنه في معني لبي المرفوع الذي رواه البخاري: «عجب الله وين من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل» . 
(7) رواءأحمد والطبري. وأبو يعلى والبزار وإسناده حسن» 500 لع لال أخر نولل و صلاة المشاء».قم خرج إلى التشجده 


فإذا 2 رد الصلاة. قال: «أما 0 ا أحد 0 هله الساعة غيركم» قال:. وأنزل هؤلاء الآيات: ا مَوءُ ين َمل 
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عصيت إليهاالقلب إني لأمرو سميعٌ فماأدري أرشد طلابها؟!20 
ولم يقل: أم لاء ولا أم غي» لأن الكلام معروف المعنى. وقال آخر: : 
وما أدري إذا يه تّ أرضاً أزيشة مسقني اتينينا تين 
أألخهخيرَّالذيأناأبتغَيهو أو القع قدي ع لع عي * 
ومئله قوله تعالى: «أمَّنْ هُوَ قََيِكٌ 201 الل سَاجِدًا وَفَايِما# [الزمر: 4] ولم يذكر ضدهء لأن في قوله: #قُل مَل يَسْتَوى 
د يتن وَلرِنَّ لا يَملمون» [الزمر: 4]. دليلاً على ما أضمر من ذلكء» وقد رد هذا القول الزجاج» فقال: قد جرى ذكر 
أهل الكتاب في قوله تعالى: 9 نوا يَكُْونَ كانت الله ويَقتنُونَ الأيْبية بِمَرٍ حَيّ4» فأعلم الله أن منهم أمة قائمة. فما 
الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة؟ وإنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم» وهو الكفر والمشاقة؛ فذكر من كان منهم مبايناً 
لهؤلاء. قال: وظاءَاكاه أَّرِع ساعاته» وواحد الآناء: إني. قال ابن فارس: يقال: مضى من الليل إني» وإنيان» 
والجمع: الآناء. واختلف المفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معينة» ثم فيها 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العشاء» قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أنها ما بين المغرب والعشاءء رواه سفيان 
عن منصور . والثالث: جوف الليل» قاله السدي. والثاني: أنها ساعات الليل من غير تعيين» قاله قتادة في آخرين. 
وفي قوله تعالى: «ارَهُمَ يَنَجدُرنَع. قولان: أحدهما: أنه كناية عن الصلاة» قاله مقاتل» والفراءء والزجاج. 
والثاني: أنه السجود المعروف» وليس المراد أنهم يتلون في حال السجودء ولكنهم جمعوا الأمرين» التلاوة والسجود. 


2100 2 صمثره ‏ 4كي. أ امير ل الس ء مس لس حي سي ملس مسمس ل سي 1 2 
« يَؤمئوت لله وَالْيوْو الْآْرٍ وبامرورت بالمغروف وَبَنْهُونَ عن المتكر وسرغوت في الْحَيراتٍ لهك بن الصبِجِنَ 9© 








00 مام عم بد عق 2 عدكو ع مره 
وما يَفْصَلُوأ من حير فلن يحكترره وله عليه بالستّقيرت )4 


00 


قوله تعالى : لوَمَا يَمْصَنُوأ ِنَ حي هّن يُححَدُوة» قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «تفعلوا»» 
وتكفروه» بالتاء في الموضعين على الخطابء لقوله تعالى: ظكُكُمَ حَيرَ أت. قال قتادة: فلن تُكفروه: لن يضل 
عنكم. وقرأ قومء منهم حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصمء وعبد الوارث عن أبي عمرو: يفعلواء ويكفرواء بالياء 
فيهماء إخباراً عن الأمة القائمة. وبقية أصحاب أبي عمرو يخيّرون بين الياء والتاء. 
«لّ لمت كنا ل ثنِنَ عَنفَ ول له ردم يِنَ لله عَبمً وكيك أَسَْبُ انر هم فا كيثرة (© مل ما 
يفِقُوَنَ يى مذو الحَيََ اليا كَئلٍ ريج نا مِدٌّ أسَاتْ عَرْتَ َرْرٍ ظَلَمُوًا أنَشهُْ تأملَكَنة وما طَلَهُمُ أَلَهُ ولكن أَنشَهُمْ 
يَظيمُوتَ 469 ْ ش 

قوله تعالى : مكلُ ما ينفِقُونَ ين عاذو الْحَيَؤةَ دياه اختلفوا فيمن أنزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها في نفقات 
الكفار وصدقاتهم» قاله مجاهد. والثاني : في نفقة سفلة اليهود على علمائهم: قاله مقاتل. والثالث: في نفقة المشركين 
يوم بدر. والرابع: في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين» ذكر هذين القولين أبو الحسن 
الماوردي. وقال السدي: إنما ضرب الإنفاق مثلاً لأعمالهم في شركهم. وفي الصرٌ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه البرد» 
قاله الأكثرون. والثاني: أنه النار» قاله ابن عباسء قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند 
الالتهاب. والثالث: أن الصرّ: التصويت» والحركة من الحصى والحجارة» ومنه: صرير النعل» ذكره ابن الأنباري. 
والحرث: الزرع. وفي معنى 9ظَلَيوا آسَْهُمْ» قولان: أحدهما: ظلموها بالكفر والمعاصي» ومنع حق الله تعالى. 
والثاني: بأن زرعوا في غير وقت الزرع. ش ش 


)١(‏ ديوان الهذليين "١/١‏ قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على البيت: رواية البيت هكذا لا يستقيم بها معنى» ورواية «ديوانه»: 


عصائيإليهال ةلت ]ني لأمره 
ويررى: دعاني إليها . وهما روايتان صحيحتان. وتمام معنى البيت في الذي يليه : 


يقول: عصاني القلبء 'وذهب إليهاء فأنا أتبع ما يأمرني به. 
زقف للمثقب العبدي من قصيدة جيدة في «المفضليات» والبيتان تعبير صادق عن جهل الإنسان بما يخبئ له القدر من الخير والشر. 
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قوله تعالى: وبا طَلمَهُجُ مَك قال ابن عباس: أي: ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه» وإنما أنزل بهم ذلك 
لظلمهم أنفسهم بمنع حق الله منه» وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة. وحدثنا عن ثعلبء» قال؛ بدأ الله 
تعالى هذه الآية بالريح» والمعنى: على الحرث؛ كقوله تعالى: وكش ألِى يَنِْن يا لا يَنْمَمْ4 وإنما المعنى على المنعوق 
به. وقريب منه قوله تعالى : وَالَدِينَ يُتَوهََنَ مدكم ويَدَرونَ روجا يتريْصْنَ بِأَنفِهنَ» فخبر عنه «الأزواج» وترك «الذين؛ كأنه 
قال: أزواج الذين يتوفون منكم يتريصن» فبدأ بالذين» ومراده: .بعد الأزواج. وأنشد: 

لعليَ إن مالت ب بيالريحميلةً ْ ولح ابن ]حل وتان اسد كينا 

فخبر عن ابن أبي ديان» وترك نفسهء وإنما أراد: لعل ابن أبي ديان أن يتندما إن عالت بي الريح ميلة ميلةً. وقد يبدأ 
بالشيء؛ والمراد التأخيرء كقوله تعالى: #وَيْومَ التْمَةِ تَرى الذي كَدَبوا عَلَ أله وحوههم ود الزمر :] والمعنى: 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة يوم القبامة. 

ياي لْزِينَ نوا .لا تَنّحِدُوا بطاتةٌ مّن. مويك ل يألوتخ. حَبالا وما ما 
صُدُويَهُمَ كيد مَدَ ينا لك الاب كت بد كن تولة ©4 

قوله تعالى: طيتأعا ألدِبنَ امنا لا تَنَخِدُوا بطَالَهٌ يّن مُويَمٌ» قال ابن عباس» ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين 
كانوا يصافون المنافقين» ويواصضلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة» والجوارء والرضاع. 
والحلف» فنهوا عن مباطنتهم. قال الزجاج :البطانة: الدّخلاء الذين يستبطنون [أمره] وينبسط إليهم: يقال: فلان بطانة 
لفلان. أي :. مُداخل لهء مؤانس . ومعنى طلا يَأْلْوتَكم»: لا يتقون غاية في إلقائكم فيما يُضرٌكه”"'. 

قوله تعالى: لوَدُوأ ما عَنثٌُ» أي: ودُوا عنتكم. وهو ما نزل بكم من مكروه وضرّء يقال: فلان يعنت فلاناء أي: 
يقصد إدخال المشقة والأذى عليهء وأصل هذا من قولهم: أكمةٌ عنوتٌء إذا كانت طويلة» شاقة المسلك. قال ابن 
قتيبة: ومعنى اين دُويَكُم» أي: من غير المسلمين. والخبال: الشر. 

لاد بدت البَنْصَهُ مِنْ أفْوههمْ4 قال ابن عباس: أي: قد ظهر لكم منهم الكذب» والشتم؛ ومخالفة دينكم. قال 
القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنّه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات 
والكتبة» ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الذّمة على قتال أهل الحرب. وروك ضع حمر آنه يلت أن أباغوسئ 
استكتب رجلاً من أهل الذمة؛ فكتب إليه يعنفهء وقال: لا تردوهم إلى العرّ بعد إذ أذلهم الله : 

دكام وك وتم ولا فتك اليفة الكتى ده دا رُم كوا نا وإ خكوا حشرا علتكم الأتايل ين التتها ل 
موو بس و م إِنَّ أله عل ِذَاتِ الصدور © ١‏ 

قوله تال لمأت أدلاه يبوم قال ابن عباس :: كان عامة الأنصار يواصلون اليهود ويواصلونهم» فلما أسلم 
الأنصار. بغضهم اليهرد» فنزلت هذه الآية. والخطاب بهذه الآية للمؤمنين. قال ابن قتيبة: ومعنى الكلام: ها أنتم يا 
هؤلاء. 0 #تحبونهم» فالهاء والميم عائدة إلى الذين نهوا عن مصافاتهم. وفي معنى محبة المؤمئين لهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنها الميل إليهم بالطباع» لموضع القرابة» والرضاع» والحلف,» وهذا المعنى منقول عن ابن عباس . والثاني: 
أنها بمعتى الرحمة لهم» لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديدء وهذا المعنى منقول عن قتادة. والثالث: 
أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان» روي عن أبي العالية. والرابع: أنها بمُعنى إرادة الإسلام لهم» وهم يريدون . 
المسلمين على الكفرء وهذا قول المفضلء» والزجاج. والكتاب: بمعنى الكتبء» قاله الزجاج. ش 

قوله تعالى: #وإدًا لَقُودة انوأ ءامنا4 هذه حالة المنافقين» وقال مقاتل: هم اليهود. والأنامل: أطراف الأصابع . 
قال ابن عباس: والغيظ: العق عدم وقيل: هذا من مجاز الكلام» ضُرِب مثل لما حل بهم وإن لم يكن هناك 
عض على أثملة» ومعنى لمُويا يتبلك» :.ابقوا به جتى تموتواء وإذما كاه غظيح من رؤية مل العسلمين ملخما : قال 


)١(‏ قال القرطبي: معنى «4 يالك بالا لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. 
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ابن جرير: هذا أمر من الله تعالى لنبيّه أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمداً من الغيظ. 

«إ ترط حمنة كلاش تن يخ مقة .يديه يهأ مد تصَيرُوأ وَتَتَّهوا لا يسْرَكُمْ يدهم سينا إِنَّ لَه يما 
تتثرت فيط 09» ا ظ 

قوله تعالى: #إن تَسَسَكمَ حسَئَة4 قال قتادة: وهي الألفة والجماعة. والسيئة: الفرقة والاختلاف» وإصابة طرف 
من المسلمين. وقال ابن قتيبة: الحسنة: النعمة. والسيئة: المصيبة.. ٠‏ 

قوله تعالى: وَإِنَ تَصَيرُواً4 فيه قولان: أحدهما: على أذاهُمء قاله ابن عباس . والثاني: على أمر الله قاله 
مقاتل. 

وفي قوله تعالى: «وَبَتَقُوا© قولان: أحدهما: الشركء قاله ابن عباس . والثاني:.المعاصيء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طلا يَصُرِْكُمْ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء «يضِرْكم؛ بكسر الضادء وتخفيف الراء. وقرأ 
عاصمء وابن عامر» وحمزة:» والكسائي: ١لا‏ يَضرّكم؛ بضم الضاد وتشديد الراء. قال الزجاج: الضر والضير بمعنى 
واحد. فأما الكيد فقال ابن قتيبة: هو المكر. قال أبو سليمان الخطابي: والمحيط: الذي أحاطت قدرته بجميع.خلقه» 
وأحاط علمه بالأشياء كلها . 

«وإذ عَدَوْتَ ون آمك يُوَئُ الْعؤمرينَ مَتَلمدَ قال ونه جعُ عِِيمْ 407 

قوله تعالى: لوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أمْلِكَ4 قال المفسرون: في هذا الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ولقد نصركم الله ببدرء 
وإذ غدوت من أهلك. وقال ابن قتيبة: تبوئ» هن قولك: بِوّأنّك منزلاً: إذا أفدتك إياه» أو أسكنتكه. ومعنى #مَقَلهِدَ 
نَيِتَالُ4: المعسكر والمضاتٌ. واختلفوا في أي يوم كان ذلك؛ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم أحدء قاله 
عبد الرحمن بن عوفء وابن مسعودء وابن عنباس» والزهري» وقتادة» والسديء والربيع» وابن إسحاق» وذلك أنه 
خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحدء فجعل يصف أصحابه للقتال. والثاني: أنه يوم الأحزاب» قاله الحسن» 
ومجاهد. ومقاتل. والثالث: يوم بدرء نقل عن الحسن أيضاً. قال ابن جرير: والأول أصح. لقوله تعالى: #إِدْ هَمّت 
مئان ِنحكُمْ أن تَدْمََا4 وقد اتفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. 

قوله تعالى: نه يع لم4 قال أبو سليمان الدمشقي: سميع لمشاورتك إناهم في الخروجء ومرادهم 
للخروج» عليم بما يخفون من حب الشهادة. 

«إذ مَنّت لمان مِنحكُْ أن عَدْمََا وَنَهُ ويا وكَلَ مه موك النؤمئوة 40 


5 
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قوله تعالى: #إد مَدَّت مَيمَتَانِ حدم أن تَْمََا4 قال الزجاج: كانت التبوئة في ذلك الوقت. وتفشلا: تجبناء 
وتخورا. لرَأنَهُ ويم أي: ناصرهما. قال جابر بن عبد الله: نحن هم بنو سلمة» وبنو حارثة» وما نحبٌ أن لو لم 
يكن ذلك لقول الله: «وَتَهُ وَلهّْئ©. وقال الحسن: [هما] طائفتان من الأنصار همتا بذلك: فعصمهما الله. وقيل: لما 
رجع عبد الله بن أبي في أصحابه يوم أحدء همّت الطائفتان باتباعه» فعصمهما الله. 
فصل 
فأما التوكلء فقال ابن عياس: هو الثقة بالله. وقال ابن فارس: هو إظهار العجز [في الأمر]ء والاعتماد على 


غيرك» ويقال: فلان وَكَلَّهُ تُكَلَةّه أي: عاجزء يكل أمره إلى غيره. وقال غيره: هو تفعل من الوكالة» يقال: وكلت 
أمري إلى فلان فتوكل به أي: ضمنه» وقام به» وأنا متوكل عليه. وقال بعضهم: هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن 


تذبيره. 
لوده لوطع ميو سه 5 0 11( مجر 4د ةع سم 2 
#ولتد شَرَكُم أله يبذر وَأسمْ أله دَأتَهوا لله تلك مَنكْرُونَ 09> | 
قوله تعالى: 9وَلْتَدَ نَصَرَكُم أنّهُ ببَذر4 في تسمية بدر قولان: أحدهما: أنها بئر لرجل اسمه بدرء قاله الشعبي. 
والثاني: أنه اسم للمكان الذي التقوا عليه ذكره الواقدي عن أشياخه. 


آل عمران: 1١١5‏ :6؟1 5 ”7 


0 1 475 أي: 'لقلة العدد والعدد. «لَلَحَكُمْ درت »> »أي :. لتكونوا من الشاكرين. 
٠‏ «إذ مُأ بنك أل كنك أن يدم ريك بِعَكَمَوَ َاللنٍ يَنّ المكهكز مرَإِنَ 09 * 

ل 38 تَعُوْلُ للمؤينيت أن يَكنيكم أن بيد رَبك 4 قال الشعبي: قال كُرْزْ بن جابر لمشركي مكة: إني 
أمدكم بقومي ١‏ فاشتد ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية. وفي أي يوم.كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم ل 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد؛ وقتادة» والثاثي: يوم أحدء وعدهم فيه بالمدد إن صبرؤاء فلما لم يصبرواء لم 
يُمَدّواء رزوي عن عكرمة» والضخاك» ومقاتل». والأول اع والكفاية: مقدار. سد الخلة. ‏ والاكتفاء "لاقتعال على 
ذلك . والإمذاد: إعطاء الشيه بعد الشيء: 

قوله تعالى: م زلِينَ # :قرأ الأكثرون بتخفيف الزاي» الل ش 

86 5 تَصيرُواأ تتا 4 يأو من ين مَوْرِهِمْ 5 ندم م 250 متم َالَف د - يو ال مي © 

قوله تعالى: رثوك يْن هَوْرِهِمَ هَدَا فيه قولان: 26 : أن معناه: ب جين مسرن عذاى :تالاو فيان 
اد وقتادة» ومقاتل» والزجاج. .والثاني: من غضبهم هذاء. قاله عكرمة» ومنجاهد» والضحاك في آخرين. قال ابن 
جرير: من قال:. من وجههمء أراد ابتداء مخرجهم.يوم بدرء ومن قال: من غضبهمء أراد إبتداء غضبهم لقتلاهم يوم 

بدر”' .. وأصل الفور: ابتداء الأمر يؤخذ فيهء يقال: فارت القدر: إذا ابتدأ .ما فيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن 
ا الفور: الغليان» يقال: فارت القدر تفورء وفار غضبه: إذا جاش» ويقولون: فعله من فوره». أي: قبل أن 
يسكن. . وفي يوم فورهم قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء قاله قتادة. والثاني: وم أجدء قال مجاهد» والضحاك: كانوا 
جفشرانيوم أحه لوم ببزها لفوا. 

قوله تعالى: مَوَيِينَ * قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم بكسر الواوء والباقون بفتحهاء ف اراز أراد 
أن الله سرّمهاء ومق كسرهاء أزاد أن الملؤتكة سومت النهاة وقال الأخفش: سوّمت خيلهاء وفي الحديث عن 
النبي كَل أنه قال يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت(© ونسب الفعل إليهاء فهذا دليل الكسر. قال ابن قتيبة: 
ومعنى مسومين: معلمين بعلامة الحرب» وهو من السيماء [مأخوذ] والسومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. 
قال علي وه : وكان سيماء خيل الملائكة يوم بدرء الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. وقال أبو هريرة: العهن 
الأحمر. وقال مجاهد: كانت أذناب خيولهم مجزوزة؛ وفيها العهن. وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل 
بلق» وعليهم عمائم ضفر. . وروى ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: خضرت أنا وابن عم لي بدرأء ونحن على 
شركناء فأقبلت سحابة؛ فلما دنت من الخيل سمعنا فيها مين اليل وسمعنا فارساً يقول: اقلم حيزوم» فأما 
صاحبي فمات مكائهء وأما أنا فكدت أهلك» ثم انتعشت0 . ©. وقال أبو داود المازني : إني لأتبع ' يوم بأذر رجلاً من 





(1) نص كلام ابن جرير: «فالذي قال في هلء الآية معنى قوله تعالى: 9يّن كَررِهِمْ مَدَا» من وجههم هذاء قصد إلى أن تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر 
وأصحابه يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. وأما الذين فالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذاء فإنما عنوا أن 
تأويل ذلك: وياتيكم كفار قريش» وتباغهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذي غضبره لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها . 

(؟) رواه:ابن جرير الطبزي 181/7 عن عمير بن إسحاقٌ قال: إن أول ما كان الضوف. ليومئذ ‏ يعني ليوم بدر .قال رسول الله وَة: «تسوموا فإن الملائكة 
قد تسؤمث». قال الشيخ أحمد شاكر: وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم؛ روى عن الحقداد بن الأسودء وعمرو بن العاص» وكان قليل 
الحديث» وقال أبو حاتم والنسائي: لا تعلم روى عنه غير ابن عرن» قال ابن مغين: ثقةء وقال أيضاً: الا يناري بديله شبعاء ولكن يكتب حديثه» 
فهذا الحديث كما ترى مرزسل» وعن.رجل يكتب حديثه ولا يختجابه: 

(0) 2 روآه ابن هشام في «السيرة؛ ١/717؛‏ ورواه ابن جرير في (التفشير»: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: حدثئني 
عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباسء أن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني غفارء قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل 
يشرف بنا على بذرء ونحن مشركان» ننتظر الوقعة على من تكون الدّبرة» فننتهب مع من ينتهبة» قال: فبينا نحن في الجبل» إذ دنت منا سحابة» 
فسمعنا فيها حمحمة الخيل؛.فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فماث مكانه: وأما أنا فكدت أهلك» ثم 
تماسكت. الدبرة: الهزيمة في القتال. أقدم: كلمة زجر تزجر بها الخيل» وأمر لها بالتقدم. حيزوم: اسم فرس من خيل الملائكة يومئذل: ويقال: هو 
فرس جبريل- 8 وقناع القلب: غشاؤه. وجاء في الحديث الذي أخرجه «مسلمة؟ 2184 قال أبو زميل ‏ هو سماك الحنفي ‏ فحدثئي ابن عباس 
قال: بيئما رجل من المسلمين يومئذ. يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزومء فنظر - 


يفف آل عمران: 115 7؟١1‏ 





المشركين لأضربهء فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أن غيري قد قتله(ا؟. وفي عدد الملائكة يوم بدن خمسة 
أقوال: أحدها: خمسة آلاف» قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي َيهء قال: بينا أنا أمتح من قليب 
بدرء جاءت ريح شديدة لم أر أشد منهاء ثم جاءث ريح شديدة لم أر أشد منها إلا التي كانت قبلهاء ثم.جاءت ريح 
شديدة لم أر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكة» وكان مع رسول الله كك وكانت الريح 
الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة 
عن يسار رسول الله وكنت عن'يساره» وهزم الله أغداءه. والثاني: أربعة آلاف» قاله الشعبي . والثالث: ألفء» قاله 
مجاهد. والرابع: تسعة آلاف؛ ذكره الزجاج. والخامس: ثمانية آلاف» ذكره بعض المفسرين.. 
لاما جعله لله إلا ترئ لك وَلِنطْمِينَّ موب بذ وما اَلتَصْرُ إلا من عند لله ْم فكب 69 4 
قوله تعالى: وما جَعَلَهُ أنه يعني المدد «إلّا م ترئ 2# أي : إلا بشارة تطيّب أنفسكمء «وَلَِطمِينٌ لويم بل 4 
فتسكن في الحربء :ولا تجزع» والأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر. وقال مجاهد: يوم أحدء وروي عنه ما يدل 
على أن الله أمدهم ذ 0 الباادكة جميعاً» غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. 
قوله تعالى: وبا أَلتصَدُ إِلَّا مِنَ عِندٍ أَنَّو4 أي : ليس بكثرة العٌدد والعُدد. 
اي 0 7 ١د‏ بم بها عتية © > 
قوله تعالى: لَِمَطِمْ طرَنًا» معناه: نصركم ببدر ليقطم طرقاً. قال الزجاج: أي: ليقتل قطعةً منهم. وفي أي يوم 
كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: في يوم بدرء قاله الحسنء وقتادة» والجمهور. والثاني: يوم أحدء قتل منهم ثمانية 
وعشرونء قاله السدي. 
قوله تعالى: «أرْ يَجَْبْمِ4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: يهزمهمء قاله ابن عباسء والزجاج . والثاني: 
يخزيهم» قاله قتادة» ومقاتل. والثالث: يصرعهم, قاله أبو عبيد» واليزيدي. وقال الخليل: هو الضرع على الوجه. 
والرابع: يهلكهم» قاله أبو عبيدة. والخامس: يلعتهمء قاله السدي. والسادس: يُظمّر عليهمء قاله المبرّد. والسابع: 
يغيظهم » قاله النضر بن شميل» واختاره ابن قتيبة: وقال ابن قتيبة: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال» كأن 
الأصل فيه: يكبدهم» أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ» وشدة العداوة» ومته يقال: فلان قد أحرق الحزن 
كبدهء وأحرقت العداوة كبده» والعرب تقول: العدو أسود الكبد. قال الأعشى: 
سا اء 3 منإتيان قوم همالأعناء والاكباأاد بي 
51500 احترقت بشدة العداوة» اسودت» ومنه يقال للعدو: 0 لأنه يخبأ العداوة في كشحه. 
والكشح: الخاصرة» وإنما يريدون الكبدء لأن الكبد هناك. قال الشاعر: 
واميتويي امسفناتا با مط عوك 
والتاء والدال متقاربتا المخرج والعرب,تدغم إحداهما في الأخرى» وتبدل إحداهما من الأخرى» كقولهم: 
هرت الثوب وهرده: إذا خرقه» وكذلك: كبت العدوء وكبدهء ومثله كثير. 





إضفى 


- إلى المشرك أمامه. فخر مستلقياًء فنظر إليه» فإذا هو قد حم أنفه؛ وشق وجهه كضربة الوط» فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك 
رسول الله يقد فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين 

)1١(‏ ذكر هذا الأثر ابن هشام الكادعن ابن إبحاق عن أيه ا ل لاك داود المازني. ومن ريق أخرجه الطبري 
وغيره . 

(؟) «ديوانهة ص”577. وأجشمت: على البناء للمجهول من أجشمه الأمر: إذا كلفه إياه فتحمله بمشقة. إتيان قوم: يقصد قوم صاحبته التي انصرفت عنه. 
عدو أسود الكبد: أحرقت كيده العداوة. 

(5) هو للنمر بن تولب» وتمامه: 
أقسازض أقواماً فأوفي قروضهيم وعتٌ إذا أردئى النفوس شسحسيبحبها 
تنتفذمنهمنسافسذات تسسؤئ ني ا 0 ا 


آل عمران: 1١7١-1178‏ : يفف 


قوله تعالى: لمَِمَلِبَُا حَينَ* قال الزجاج: الخائب: الذي لم ينل ما أمّل. وقإل غيره: الفرق بين الخيبة 
واليأمنء أن الخيبة لا.تكون إلا بعد الأمل» واليأس قد يكون من غير أمل. 

لالد الى ذه 3 بن الأثر سآ ابوب عترم أذ يذ سًَّ 020010 بهم مَنَهُمْ يموت © 

قوله تعالى : لالد اك ين الْأمر تك في سبب لزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي. يَكِهِ كسرت رباعيته يوم 
أده وضع ف جيهت حت سال الدم على وجوه 'فقال. اكيك “يقلح قوع تتلوا هذا بيهم -وعن يذهوهم إلى زيهم 
عز وجل؟!41 فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم في «أفراده؛ من حديث أنس”'“. وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
والربيع . والثاني: أن النبي يَكه لعن قوماً من المنافقين» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر”". والثالث: أن النبي كله هم 
بسب الذين انهزموا يوم أحدء فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن ذلكء نقل عن ابن مسعود» وابن عباس والرابع: أن سبعين 

من أهل الصفة» خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم؛ عصية وذكوان؛ فقلوا جميعاً» فدعا النبي يله عليهم أربعين يوماًء 

فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن سليمان”": والخامس: أن النبي ككل لما رأى حمزة ممثلاً بهه قال: «لأمثلن بكذا وكذا 
منهم؟ فنزلت هذه الآية» قاله الواقدي. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: ليس لك'من استصلاحهم أو عذابهم شيء. 
والثاني: ليس لك من النصر والهزيمة شيء. وقيل: إن «لك» بمعنى «إليك». 

قوله تعالى: أو َيوَبَ عَم 4 قال الفراء: في نصبه وجهان» إن شئت جعلته معطوفاً على قوله تعالى: «لِيَقْطَمَ 
رما وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حتى» كما تقول: لا أزال معك حتى تعطيني» ال 
أن جميع الأمور إليه بقوله تعالى: لوَلَّه مَا فى لسوت وَمَا فى الأرض» . ' 


«وَيَه ما فى لسوت وتان الأرين يتن لم بقله وتزة تن فق أنه عَفُودُ تيد 67 يتأبهًا أل نا ل كار 
ليا أَضْصدنًا كك مُْسَعفَة وَاتّفأ لله َه تلك 1 56 
قوله تعالى : #يتأيها اريت امنا كا تَأَكُنُوا ألريَوا4 قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال 


سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المالء فإذا لاحل لاسر فيقول عي كر فتلك 
الأضعاف المضاعفة؟'. 


)0( ورواء أحمد في «المسند؛ والترمذي وغيرهماء والرباعية على وزن ثمانية: الأسنان الأريمة التي تلي الثايا ين النية والثاب . 


زفق رواء أحمد في «المسند؛ والترمذي عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجهء من حديث نافع عن ابن 
عمرء ولفظه عند أحمد: «كان رسول الله يكل يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم: حتى أنزل الله: طيْنَْ اك بنّ الأثر عَوَءُ أذ بوب عَم 
أذ يذْبَهُمْ وَهُم كيئوت» فترك ذلك. 

زفة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يه يقول حين يفزغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرقع رأسه: سمع الله لمن:حمده» 
ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش د بن أبني ربيعةء والمستضعفين من المؤمئين» اللهم اشدد 
ا واجعلها عليهم كسني يوسفء اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل «لس 

كلك ين الأمر م4 أز بوب عَم أذ يمدْبَهُمْ كَنَهُمْ كيمرت» هذا لفظ مسلم. وقال الحافظ في «الفتح» 57/9: :.وهذا يريد الحديث إن كان محفوظاً ٠‏ 
م ا ا ا 2 لأن قصة.رعل وذكوان.كانت بعدهاء كما سيأتي تلو هذه الغزوة :وفيه بعد. والصواب أنها نزلت في 
: شأن الذين دما عليهم بسبب قصة أحدء وال أعلم. ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية: لْنَطم كرا مِنّ ادن كفررا» أي: . يقتلهم أو ١‏ 
يَكْتَبمْ» أي: يخزيهم. ثم قال: لو يَبْوبَ عََرم» أي: فيسلموا طأرَ يَُدْبَهُمَه أي: إن ماتوا كفاراً. وقال في ج1/8:. ثم ظهر لي علة الخبر» وأن فيه 
إدراجاً» وأن قوله: حتى أنزل اللهء منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم. في رواية يونس. المذكورة..: 

43 قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «عمدة التفسير» 8/7" تعليقاً على هذه الآية:. والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع 
الوثني الأجنبي» بل التشريع اليهودي في الربا يلعبون بالقرآن» ؤيزعمون أن هذه الآية تدل على أن الزبا المحرم هو الأضعاف المضاعفة» ليجيزوا ما 
بقي من أنواع الرباء: على ما ترضى أعواؤهم وأهواء منادتهم» ويتركوا الآية الصريحة: إن فشر دَنَكُم رُمُوسُ أَنرْنِكُْ لا تَظِمُون ولا تظلمرت» فكانوا 
في تلاعبهم بتأول هذه الآية الصريحة أسوأ حالاً ممن « يَيْمَْ ما تبه ينه يم الْيدئز وأبيئة تأرر:»: طفاولئك الذين سمى الله فاخذروهم». وقال 
الشيخ محمود شلتوت في كتابه «تفسير القرآن الكريم» ص98١:‏ بقي علينا أن ننبه في هذا الشآن لأمر خطيرء عو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح 
التصرفات الحديثة» وتخريجها على أساض فتهي إسلامي : ليغرفوا بالتجديدء وعمق التفكير» يخاولون أن يجدوا تخريجها للمعاملات الربوية التي يقع 
التعامل بها في المصارف أو صناديق التوفير» أو السندات الحكومية أو نحوهاء ويلتفسون السبيل إلى ذلك. فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا 
الفاحثن بدليل قوله: «أْمْمَمًا محم متلا تبلر تود ذي التغريم لادان بكر لاقائية وإلا كان الإنيان به عبثاً» تعالى الله عن ذلك» وما - 


١4 - ١١ آل عمران:‎ >34 


وتوا أَلثَارَ أَلنَ أهِدّنْ يلكنيت © * 

قوله تعالى: وَائَمُا ألثَرَ أل أعِدّتْ يِلْكَفِينَ (©)4 قال ابن عباس: هذا تهديد 5 لئلا يستحلوا الربا. قال 
الزجاج: والمعنى: اتقوا أن تحلوا ما حرّم الله فتكفروا. 

0 > 9 # نسارعرا إل مَمْرَوَتنرَيَكمَوَجَنوَرْضْهَا اموت شو لََرْسُأُهرَّتْ لتق 9 4 

#رَسَايعْرا إل مَمْهِرَوَ ين رَّبَحَكُمْ» كلهم أثيت الواو في «وسارعوا» إلا نافع وابن عامرء فإنهما لم يذكراها. 
وقال أبو علي: وكذلك ان أهل المدينة والشام؛ :فمن قرأ بالواو» عطففب: لوسارعوا» على «وأطيعوا»». ومن 
حذفهاء فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» فاستغنت عن العطف.. ومعنى الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرة. وفي 
المراد بموجب المغفرة هاهنا عشرة أقوال: أحدها: أنه الإخلاصء قاله عثمان بن عفان وَ. والثاني: أداء الفرائض» 
قاله علي بن أبي طالب #ئه. والثالث: الإسلام» قاله ابن عباس. والرابع: التكبيرة الأولى من الصلاة؛ قاله أنس بن 
مالك.. والخامس: الطاعة» قاله سعيد. بن جبيرء والسادس: التوبة» قاله عكرمة. والسابع :. الهجرة» قاله أبو العالية. 
والثامن: الجهادء قاله الضحاك. والتاسع: الصلوات الخمسء قاله يمان. والعاشر: الأعمال الصالحةء:قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لوَجَنَّةٍ عَرْضُهَا آَلتَموَتٌ وَالْأَرَسُ » قال ابن قتيبة : أراد بالعرض السعة» ولم يرد العرض الذي يخالف 
الطول. والعرب تقول : بلاد عريضة» أي: واسعة. وقال النبي يك للمنهزمين يوم أحد :. القد ذهبتم فيها عريضة» . قال الشاعر: 

كأن بلادالله وهي عريضة على. الخائف المطلوب كِفةٌ حابل؟ 

قال: وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول» وإذا عرض الشيء اتسبع» وإذا لم يعرض ضاق ودق. وقال 
0 لو ألصق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن ٠‏ 

دن ” ينَفِهُونٌ ف َلتَرَاء والصَّرَاءِ وَالحطِيَ الْمَيْئا وَالْمَافِينَ كاد وله حك المخيينيرك © 

قوله تعالى: «الدِنَ يفِفُونَ فى أَلشَيَآءِ وَالصّرَآهِ» قال ابن ا : لي العو ادر ومعنى الآية: أنهم رغبوا في 
معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء» فينسيهم» ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا. 

قوله تعالى: ملكي الْنَمْنَِ» قال الزجاج: يقال: كظمت الغيظ: إذا أمسكت على ما في نفسك منه» وكظم 
البعير(" على جرّته: إذا رددها في حلقه. وقال ابن الأنباري: الأصل في الكظم: الإمساك على غيظ وغم. وروى ابن 
عمر عن النبي يِكٍ أنه قال: «مأ تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها أبتغاء وجه الله تبارك وتعالى»”" . 


- فائدته في زعمهم إلا أن يؤخل بمفهرمه؛ وهو إباحة ما لم يكن أضغافاً مضاعفة من الربا. وهذا قول باطل؛ فإن الله سبحانه وتعالى أتئ بقوله: 
«أسْصًا مُيسَئَةٌ4 توبيخاً لهم على ما كانوا يفعلون» وإبرازاً لفعلهم السيء» وتشهيراً به» وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى: «ولا يها 
بي عل البَلو إن رن سا بِبَعَواْ ين 4 [النور: 7*] فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراء الفتيات:على البغاء في حالة إراذتهن التحصن» وأن 
:يبيحه لهن إذا لم يردن التحصن» ولكنه يبشع ما يفعلونه» ويشهر به» ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكزهون فتياتكم على البغاء وهن يردن 
التحصنء وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته» فكذلك الأمر في آية الرباء يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه 
أضعافاً مضاعفة, فلا تفعلوا ذلك» وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقاً صريحاً» ووعد الله بمحق الربا قل أو كثرء ولعن آكله ومؤكله؛ وكاتبه 
وشاهديه: كما جاء في الآثار» وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله». واعتبره من الظلم الممقرت» وكل ذلك ذكر فيه في الربا على الإطلاق 
دون تقييد بقليل أوكثير. ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للامة» ويقول: ما دام صلاح الأمة.فيالناحية الاقتصادية متوقفاً 
على أن تتعامل بالرباء وإلا اضطريت أحوالها بين الأمم» فقد دخلت بذلك في قاعدة «الضزورات تبيح المحظورات؟ وهذا أيضاً مغالطة» فقد بينا أن 
صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل: وأن الأمر فيه إنما هو وهم من الأوهام. وضعف أمام النظم .التي يسير عليها الغالبون الأقوياء. وخلاصة 
القول: إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم :الله أو-تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبريرء بدافع المجاراة للاوضاع الحديثة أو الغربية» والانخلاج 
عن الشخصية الإسلامية» إنما هي جرأة على الله تعالى» وقول عليه بغير علم» وضعف في الدين» وتزلزل في اليقين. : 

, البيت غير منسوب في «الكامل» و«اللسان» وروايتهما : دكأن فجاج الأرض». والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد بها.‎ )١( 

(؟) الجرةء بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلفه. : 

م اخرعه الإنام أحمد في #الجيتل؟ نواينن ماجه من اين ضمره ونقل السندي عن «زوائد البوصيري».قال: إسناده صحيح» ورجاله بات  .‏ وذكره المنذري 

في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه ابن ماجهء ورواته محتج بهم في الصحيح. . الجرعة: يجوز فيها ضم الجيمء.وهي الاسم من التجرع؛ أي: 
الشرب» ويجوز فتحهاء وهي المرة الواحدة منه» والجرعة بالضم أيضاً : ملء الفم يبتلعه» وتجرع. الجرعة: :. شربها وابتلعها . ولي اوم : وجرع 
الغيظ: كظمه على المثل بذلك . وفي «النهاية» :. كظم الغيظ : تجرعه واحتمال سيبه» والصبر عليه . 


آل عمران: ولول وس لقف 





قوله تعالى: «دَالْمَانِيَ عَنِ الَاين» فيه قولان: أحذهما: أنه العفو عن المماليك» قاله ابن:عباس؛ والربيع 
والثاني : أنه على إطلاقه» فهم يعفون عمن ظلمهم» قاله زيد بن أسلم) يشائل! 

يليت إن تملوا مَسِنَةَ أو كوا انهم ذكُوا لَه هاستغفروا لوبهم ومن يَنْفِرٌ الأقيت إلا أهَدُ وَل يُِبُوا عَلَ ما 
موا وَهُمَ يورت © أوْليِكَ جردم ممه من وهم وَجَنَثّ جرف ين غَنتهَا الأمكرٌ ليت ذبا وَيْمَ أجَرٌ لبي © 


0 


000 


قوله تعالى: دلوت" إذا نوأ تَحَِةُ4 في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: : أخذها: لد اماكاتك إن مياد السماد 
كعد تشتري منه تمراً فضمّهاء وقبلهاء ثم ندم» فأتى النبي يل فذكر ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس !"3 
والثاني : أن أنصارياً وثقفياً آخى النبي يي بينهماء ٠‏ فخرج الثقفي مع النبي كل في بعض مغازيه» فكان الأنصاري يتعهد 
أهل الثقفي. فجاء ذات يوم.فأبصر المرأة قد اغتسلت ت وهي ناشرة شعرهاء فدخل ولم يستأذن؛ فذهب ليلئمها فوضعت 
كفها على وجههاء فقبله ثم ندم» فأدير راجعاً فقالت: سبحان الله خنت أمانتك» وعصيت ربك ولم تصب حاجتك» 
قال: فخرج يسيح في الجبال» ويتونب إلى الله من ذنبه» فلما قدم الثقفي أخبرته المرأة بقعله. فخرج يطلبه حتى دل 
عليه فئدم على صنيعه فوافقه ساجداً يقول: : ذنبي ذنبي» قد خنت أخي» فقال له: يا فلان انطلق إلى رسول الله وي 
فاسأله عن ذنبك» لعل الله أن يجعل لك منه مخرجاًء فرجع إلى المدينة» فنزلت هذه الآية بتوبته» رواه أبو صالح» عن 
أبن عباس وذكره مقاتل. والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي كك : بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان أخدهم إذا 
أذنب» أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه» فنزلت هذه الآيةء فقال النبي 255: «ألا أخبركم بخير من ذلك» فقرأ 
هذه الآية» والتي قبلهاء هذا قول عطاء””. واختلفوا هل هذه الآية نعت للمنفقين في السراء والضراء؟ أم لقوم آخرين؟ 
على قولين: أحدهما: أنها نعت لهمء'قاله الحسن. والثاني: أنها لضنف آخرء قاله أبو سليمان'الذمشقي. والفقاحشة: 
القبيحة وكل شيء:- جاوز قدرهء فهو فاحش. وفي المراد بها هاهنا قولان: أحدهما: أنها الزنى» قاله جابر بن زيذ» 
والسديء ومقاتل. والثاني: أنها كل كبيرة» قاله جماعة من المفسرين” واختلفوا في «الظلم» المذكور بعدهاء فلم يفرق 
05 الفاحشة» وقالوا: الظلم للنفس فاحشة أيضاًء وفرق آخرون» فقالوا: هو الصغائر. وفي قوله تعالى: 
«اذْكَرُوا أنه قولان: أحدهما: أنه ذكر اللسان. وهو الاستغفارء قاله ابن مسعودء وعطاء في آخرين. والثاني : أنه ذكر 
القلب: ثم فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ذكر العرض على الث قاله الضحاك: والثاني: أنه ذكر السؤال عنه يوم 
القيامة» قاله الواقدي. والثالث: ذكر وعيذ يم فلياوا أثواء قاله ابن جرير. . والرابع: ذكر نهي الله لهم عنه. 
اجافس ذكر غفران الله: ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي. فأما الإصرار» فقال الزجاج: هو الإقامة على الشيء. 
وقال ابن فازس: هو العزم على الشيء والثبات غليه9؟. وللمفسرين :في المرآد بالإصراز ثلاثة أقونال: “أحدها: أنه 
مواقعة الذنب عند الاهتمام به وهذا مذهب مجاهد. والثائي: أنه الثبوت عليه من غير استخفارء. وهذا ملاهب قتادة!* 2 
وابن إسحخحاق . والثالث: أنه ترك الاستغفار منهء وهذا مذهب السدي”". وفي معنئ لوهم يَدلئورك 4 ثلاثة ة-أقوال: 





)00 ذكره الواحدي في «أسباب التزول؟ بدون سند. 1 قف ذا إلواحدي في لأسباب ازول من طرين الكاميء زهو ضيف جناً.. 
() رواه الواحدي عن عطاء ين أبي رياح مرفوعاً ٠‏ ' 1 
(4) أجاء في معجم «مقاييس اللغة) ومن الباب: الإصرار : العزم على الشيف أوإنما جعلناه قياسه: لآن لعزم ال لخي لدت عليه وكذلك 
الإصرار: الثبات على الشيء. 
(5) روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ظوَلَمْ يُصِرُا عل ما مَمَلَوَا وَهُْمْ يتلمورب» فإياكم والإصرارء فإنما هلك المضرون اللاعرة قدماً لا ا مخافة الله 
عن حرام خرمه الله عليهم: ولا 'يتوبون من ذنب أضابوه حتى أتاهم المت وهم على ذلك؟ 
07 قال أبو جعفر الطبري 715/7:. وأولى الأقوال فنٍ ذلك بالصواب عندنا قول. من قال: الإصران: الإقامة على الذنتٍ عامداً: وترك التوية فئه. ولا 
مغنى لقول من قال: الإصرار على الذنب هو مواقعته» لأن الله و3 مدح بترك الإصراد على الذئب مواقع الذنب» فقال: «ذَالَدِرتَ إذ1 ثرا عند أرّ 
اعلكموا أنشهم أكررا أنه تاستفترا لِدُويوِحَ ومن ينقد الأوست ولا أمّه وَلَمّ يضرا عَلَ نما مَمَلُوَاوَهُمَ يتْكمونت». ولوكان المواقع الذنب مصراً بمواقعته 
““إياءء لم يكن للاستغفار جه مفهوم: لأن الاستغفار من الذنتٍ إثما هو التوبة:منه والندم» ولا يعرف للاستغفار.من ذنب .لم يؤاقعه صاحبه وجه. وقد 
ووي غن:النبي 6 أنه قال: (ما أصر:من استغفز وإن عاد في اليو سبعنين مزة»» حدثني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي 'قال+ نخدثنا:غبد الحميد 
الحماني» عن عثمان بن واقدء عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر عن رسول الله فلك. فلو كان مواقع:الذئتَ' مرا لم يكن لمقوله: هما - 


حرف آل عمران: /ا* 1 ١1١‏ 





أحدها: وهم يعلمون أن.الإصرار يضرء وأن تركه أولى من التماديء» قاله ابن عباس» والحسن. والثاني:: يعلمون أن الله 
يتوب على من تاب» قاله مجاهدء وأبو عمارة. والثالث: يعلمون:أنهم قد أذنبواء قاله السدي» ومقاتل. 

«نَدَ خَلتَ ين َلك سك مَيِيروأ فى الْأرْضٍ دأنظروا كيف كن عَبَةٌ الَْكذْبينَ )»> 

قوله تعالى: لقَدَ خَلَتَ من قَبَلِكمْ س4 السئن: جمع سنةء وهي الطريقة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: قد 
مضى قبلكم أهل سنن وشرائع» فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم» وهذا قول ابن عباس . والثاني: قد مضت قبلكم 
سئن الله في إهلاك من كذب من الأمم» فاعتبروا بهم؛ وهذا قول مجاهد. وفي معنى ميهأ فى الْأَرضِ» قولان: 
أحدهما: أنه السير في السفر. قال الزجاج: إذا سرتم في أسفاركمء عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم. والثاني: أنه 
التفكر. ومعنى: فانظروا: اعتبرواء والعاقبة: آخر الأمر. 

«هَذا يبان نين وَهُدَى وَمَوْعِكلة لتقت 469 

قوله تعالى: #هدًا يان ِلدّاسٍ» قال سعيد بن جبير: هذه الآية أول ما نزل من «آل عمران» وفي المشار إليه باهذا» 
قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله الحسنء» وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنه شرح أخبار الأمم السالفة» قاله ابن إسحاق. 
والبيان: الكشف عن الشيء» وبان الشيء: اتضحء وفلانٌ أبين من فلان» أي: أفصح. قال الشعبي: هذا بيان للناس 
من العمى» وهدئ من الضلالة» وموعظة من الجهل. 

«وَلا تَهِنُوا ولا روأ واس لمكن إن كُثْر مُزْمنِينَ 9©» 

قوله تعالى: دلا ًا ولا نه سبب نزولا نسحاب رسو | لل كَيِ لما انهزموا يوم أحدء أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي يك : «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قرّةَ لنا إلا بك» 
فنزلت هذه الآيات؛ قاله ابن عباس”"". قال ابن عباس» ومجاهد: دلا تَهِنُو4 أي: ولا تضعفوا. وفيما نهوا عن 
الحزن عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قتل إخوانهم من المسلمين» قاله ابن عباس. والثاني: أنه هزيمتهم يوم أحد» 
وقتلهمء » قاله مقاتل. والثالث: أنه ما أصاب النبي كي من شجهء وكسر رباعيتهء ذكره الماوردي. والرابع: أنها ما فات 
من الخنيمة» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

قوله تعالى: م ثم الْأعََوْنَ» قال. ابن عباس: يقول: أنتم الغالبون فآخر الأمر لكم. 

«إن يسك هخ ققد مس ألمَومَ كارح يَنْْدُ / ويْكَ الْأبَامٌ تُدَاوُِهَا بَبِنَ ألناين وَلِيمْلَمَ أ لَه أ ءَامَنوا وبتَّحِدَ مك 
شََذَاء ويه ل مك يك مين ©> 

قوله تعالى: «إن يسنك مم قال ابن 57 أصابهم يوم أحد قرح» فشكوا إلى النبي كل ما لقواء :“لت 
هذه الآية. فأما المس» فهو الإصابة» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء ونافع «قرح» يفتح القاف وقرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكرء عن عاصم «قُرح» بضم القاف. واختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم لا؟ فقال أبو ..يد: القرح 
بالفتح : الجراح» والقتل. والقّرح بالضم: ألم الجراح» وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد» ومعناه: الجراح 
وألمهاء قال: ومعنى نداولهاء أي : نجعل الدولة في وقث للكفاز على المؤمنين إذا عضئ المؤمنون» قأما إذا أطاعواء 
فهم منصورون» قال: ومعنى طوَلِِعَلمْ َه أي : ليعلم واقعاً منهمء لأنه عالم قبل ذلك» وإنما يجازي على ما وقع. 
وقال ابن عباس : معنى العلم هاهنا: الرؤية. 
أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» معنى» لأن مواقعة الذنب إذا كانت هي الإصرار» فلا يزيل الاسم الذي لزمه معنى غيره؛ كما لا يزيل 

عن الزاني اسم زان» وعن القاتل اسم قاتل توبته منه» ولا معنى غيرها. . وقد أبان هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه» فمعلوم بذلك أن 

الإصرار غير المواقعة» وأنه المقام عليه» على ما قلنا قبل. 

وقال ابن كثير بعد ذكره الحديث السابق الذي استدل به الطبري: ورواه أبو داود» والترمذي» والبزار في «مسند» من حديث عثمان بن واقد» وقد وثقه 

يحيى بن معين» وشيخه أبو نصيرة الواسطي» واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد» وابن حبان» وقول علي بن المديني» والترمذي: ليس إسناد هذا 

الحديث بذاك» فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر» ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكرء فهو حديث حسن. 
)١(‏ رواه ابن جرير 775/9..عن أبن عباس. 


آل عمران: ٠ 1 ١44-141١‏ | يفف 


قوله تعالى: #وَسَهْرٌ دان الى الستعر. نزلت في قتلى أخدء قال ابن جريج: كان المسلمون 
يقولون: ربنا أرنا يوماً 00 بدرء نلتمس فيه الشهادة» فاتخذ منهم شهداء يوم أحد. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا: 
المنافقون: وقال غيره: هم الذين انصرفوا يوم أحد مع ابن أَبِيَ المنافق. شْ 4 

لرَلسَحِسَ أنه الْدنَ امنا وَيْحقّ الكززيت 0 4 ش 

قوله تعالى: رَلِيْمَحِسَ أمّهُ ألَدِنَ َامَو» قال الزجاج: معنى الكلام: جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمحص 
المؤمنين» ويمحق الكافرين. وفي التمحيص قولان: أحدهما: أنه الابتلاء والاختبار» وأنشدوا: 

رأيت فضيلاً كان شيئاً ملففا فكشَّفه التمحيص حتى بدا لي0(») 

وهو قول الحسن. ومجاهد والسديء ومقاتل» وابن قتيبة في آخرين. والثاني: أنه التنقية» والتخليص» وهو قول ٠‏ 
الزجاج. وحكي عن المبرّدء قال: يقال: محص الحبل محصاً: إذا ذهب منه الوبر حتى يتخلص» ومعنى قولهم: 
[اللهم] محص عنا ذنوبنا: أذهبها عنا©. وذكر الزجاج عن الخليل أن التمحيص: التخليص» يقال: محصت الشيء 
أمحصه محصاً: إذا أخلصته. فعلى القول الأول التمحيص ابتلاء المؤمنين بما يجري عليهم» وعلى الثاني : :اهو تنقيتهم 
من الذنوب بذلك. قال الفراء: معنى الآية: وليمحص الله بالذنوب عن الذين آمنوا . ش 

قوله تعالى: لرَيْْحَقَ 11 كني * فيه أريعة أقوال. أحدهما: يهلكهم» الاي امن والثاني : .ب : يذهب دعوتهم» 
قاله مقاتل. والثالث: ينقصهم تللق قاله الفراء. والرابع: يحبط أعمالهم» ذكره الزجاج: 

«أر عَمبِمٌ أن عر لْجَنّدَ لما ير أنه أن جدوسدوأ يسك وب سبيت © ,َلَتَدَ كم تيون مرت ين قبل أن 
قر ققذ تلا َل تفثرة 69> 

قوله تعالى: ا تمََوْنَّ لْموْسَ 4 قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه يكن بما فغل بشهداء 
يوم بدر من الكرامة» رغبوا في ذلك» فتمنوا ‏ قتالاً يستشهدون فيه؛ فيلخقون بإخوانهم: فأراهم الله يوم أحدء فلم يلبثوا أن 
انهزموا إلا مّن شاء الله منهمء فنزل فيهم 9وَلمَدُ مم مين ألْمَوتَ 4 يعني القتال لين قَبْلٍ أن تَْمَوهُ4 أي ؛ من قبل أن تنظروا 
إليه يوم أحد لمَمَدْ رَآيَتُمُوه4 يومئذء قال الفراء وابن قتيبة: أي: رأيتم أسبابه» وهي السيف ونخوه من السلاح» وفي معنى 
«وآنمٌ تطرُون» ثلاثة أقوال: أحدها: تنظرون إلى السيوف. قاله ابن عباس . والثاني : أنه ذكر للتوكيد» قاله الأحفش» وقال 
تناح : معناه: فقد رأيتموه» وأنتم يُضراءء كما تقول: رأيت كذا وكذاء وليس في عينك علة» أي: رأيْنّه رؤية حقيقة. 
والثالث: أن معناه: ره وفي الآية إضمار [أي: فقد رأيتموه راع ارون نلا نيرنم 1 

0 رَسُولٌ د حَلتَ ين كبو اسل أنإين مات أ مُيِلَ أنقَلبِ ع أمَقَبَكمْ ومن يَنيِبِ عَلَ عَقِبَيه فآن يَسْرّ 
أيه . ىًَّ وَسَمَجْرَى ند حجري 2 1 

قوله تعال: 0 َشُولٌ» قال ابن عباس: صاح الشيطان يوم أحد: قتل محمد. فقال قوم: لئن كان قتل 
لنعطينهم بأيدينا إنهم 0 وإخوانناء ولو كان محمد حياً لم نهزمء فترخصوا في الفرارء فنزلت هذه الآية». وقال 
الضحاك: قال قوم من المنافقين: فقتل محمد فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال أناس: لو 
كان نبياً ما قُتل» وقال نامس من عِلْيَة أصحاب رسول الله: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به» فنزلت هذه 
الآية. ومعنى الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرُسل» أفإن مات على فراشهء أو قتل كمن قتل قبله من الأنبياء» 
أتنقلبون على أعقابكم؟! أي: حون إلى ما كعم مايق الكفرة! وهذا على سبيل المثل» يفال لكل بن رج مما 
كان غليه: قد انقلب على عقبيه» وأصله : رجعة القهقرى» والعقب: لخر + 


(1) 2 البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» مول درن الأخبار» 7/ 0/ا و«الكامل؟ 006 وفي «الأغاني» أنه قاله.في صديقه قصي بن 
ذكوان» ثم قال في ص/57 أنه قاله في صديقه الحسين بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب». بعد أن تهاجرا . 

(؟). “في القرطبي: أي : «خلصنا من عقويتها». (م). في: «معاني القرآن: «يفنيهم» بذل من «يقللهم». 

(:) أخرجه ابن جرير: 2781/17 3-6 1 


ليقف آل عمران: ل 


قوله تعالى: فلن يَصُرَّ أنه له كيك» أي : : لن ينقص الله شيئاً برجوعه؛ وإنما يضر نفسه. لاوَسَيَجَرِى4© أي: يثيب 
الشاكرين» وفيهم ثلاثة أقوال: ١‏ 

أحدها: أنهم الثابتون على دينهمء قاله علي وَبه؛ وقال: كان أبو بكر أمير الشاكرين 

والثاني: أنهم الشاكرون على التوفيق والهداية . والثالث: على الدين. ٠‏ 

وما كان تي أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ أ كنبا ميجلا جَلَآ وس ررد اب الدئَْا مويه ينها وَمَن برد د ياب الجر نقد 
يبَأ وَسَتَبزى الشَجينَ © 4 ْ 

إقوله تعالى: 9 2 لين ن:تَمُوتَ إلا بدن آم في الإذن قولان: 

أحدهما: أنه الأمر, قاله ابن عباس . والثاني: الإذن-نفسهء قاله مقاتل . 

قال الزجاج : ومعنى الآية: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. 

قوله تعالى: «كنبا تُركا4 توكيد» والمعنى : كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاًء أي: كتاباً ذا أجل . والأجل: الوقت 
الفعلوم؛ ومثله في التوكيد «كِكبَ لَه ليك [النساء: 4 لأنه لما قال: طحُيّمَسْ عَلَنْحكُْ بكم أكهةَمْ4 [الساء: : 157 دل 
على أنه مفروض» فأكد بقوله: «كتبّ ايه 4 وكذلك قوله تعالى: 0 لأنه لما قال: «ويّى 
ِلبَالَ تسيا جاده 4 [النمل: ه] دل على أنه خلق الله فأكد بقوله : : ؤامُنم أئّ4. 

قوله تعالى: «رّّن ررد تراب الُنَا تيو ينها» أي: عد تائيه اف با قليلاً كان أو كثيرًء 
ومن قصد الآخرة بعمله, أعط كيان وقال مقاتل: عنى بالآية : من ثبت يوم أحد» ومن طلب الغنيمة. 

فصل 

وأكثر العلماء على أن هذا الكلام محكمء وذهبت طائفة إلى نسخة بقوله تعالى: #عَبَّلنا لَهُ فِها ما مَتَهُ لِسَ ْيدُ4 
[الإسراء: 01 والصحيح أنه محكم» لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيئته . 

ومعنى قوله تعالى: 9تُؤْيَفِ نه ينا » أي : 0 ما يشاء هو. 

دكين ين بي مَل ممم ربَُونَ كدير جما وَمَنُوا لمآ أسَابَيُمْ في سيلٍ آم وما مها وما ستكااً َم يِب ألصَِرِيَ © 4 . 

قوله تعالى: وكين ين بي 4 قرأ الجمهور ا «كعٌين». وقرأ ابن كثير «وكائن؛ في وزن «كاعن». قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولون: «كأيّن» مثل: «كمّين» ينصبون الهمزة» ويشددون الياء. وتميم يقولون: «وكائن» كأنها 
فاعل من كنت» وأنشدني الكسائي : 


وكايين ترى يسعى من البناس جاهداً على ابن غدا منه ششجاعٌ وعهقربٌ 
وقال آخر: ٠‏ ش ش 0 
وكاين أصابت مؤمناً من مُصيبِة 2 علىالله تُُقباها ومنهثوايُها 
وقال ابن قتيبة: كائن بمعنى «كم؛ مغل قوله: لين ين َيِّ عدت عَنْ أن ريا [الطلاق: 8] وفيها لغتان: «كأين؛ 
بالهمزة وتشديد الياء» و«كائن» على وزن «قائل4» [وبائع] وقد قُرئ بهما [جميعاً في القرآن] والأكثر والأفصح تخفيفها. 
قال الشاعر: 
وكائنأريناالموتٌ من ذي تحيِّةٍ إذا ماازدراناأوأصيرٌ لمأًئ"”) 
وقال الآخر: ا 
وكائين ترى من صايتٍ لك مُعِجِبٍ عات اواو ساني العا 


قوله تعالى: #قلمل معم يَُرْة 4 قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وأبان» والمفضل كلاهما عن عاصم: «يل» 





)0( أنشده ابن فارس في «الصاحبي» صن0177 ولم ينسبه لقائل. . 
() الييت لزهير بن أبي سلمى من «معلقته؟ في شرح الزوزني ص84» ونسبه الجاحظ في «البيان والتبيين» 8ن للاعور الشني» وذكر بعده بيتاً آخر وهو: 
لسانٌ الفتبنى تنسصكت ولستصستٌ فسؤاده فلميب قإلا صبورة و اللحهم والدم 


آل غمران: 161١-2141‏ 53> 


بضم القاف» وكسر التاء؛ من غير ألف» وقرأ الباقون: «قاتل» بألف. وقرأ ابن مسعودهء وأبو رزين» وأبو رجاءء 
والحسن» وأبو يعمر». وابن جبير». وقتادة» وعكرمة» وأيوب: «رّبيون» بضمنالراءء وقرأ ابن عباس» وأنس وأبو مجلز» 
وأبو العالية» والجحدري» بفتحها. فعلى حذف الألف يحتمل وجهين: أخدهما:: أن يكون قتل للنبي وحدهء ويكون 
المعنى: وكأين من نبي قتل؛ ومعه ربيون» فما وهنوا بعد قتله. والثاني: أن يكون قتل للربيين» ويكون: مما وَمَنُوا» 
لمن بقي منهم.. وعلى إثبات الألف يكون المعنى؛ أن القوم قاتلواء فما وهنوا. وفي معنى الربيين خمسة أقوال: 
أحدهما: أنهم الألرف» قاله ابن مسعودء وابن عباس في رواية» واختاره الفراء. والثاني: الجماعات الكثيرة» رواه 
العرفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» والسديء والربيع» واختاره ابن قتيبة. والثالث: 
أنهم الفقهاء والعلماءء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال الحسنء واختاره اليزيدي» والزجاج. والرابع: أنهم 
الأتباع» قاله ابن زيد. والخامس: أنهم المتألهون العارفون بالله تعالى» قاله ابن فارس.. قوله تعالى: لما ومَنُواك فيه 
قولان: أحدهما: أنه الضعف. قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: أنه العجزء قاله قتادة. قال ابن قتيبة: والاستكانة: 
الخشوع» والذل».ؤمنه أخذ المسكين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما وهئوا بالخوف» وما ضعفوا بنقصان 
القوة» ولا استكانوا بالخضوع. والثاني: فما وهنوا لقتل نبيهم؛ ولا ضعفوا عن عدوهم» ولا استكانوا لما أصابهم. 
وَمَا كان هَولَهُرَ إلا أن كَالُوا ربا أغْفر لَنا ونيا وَإسَرَاكن) يذه أمرا وَكَيَتَ أَْدَامَنَا وَأنضرا عَلَ الْمَوْرِ الْحكَِيَ )»4 

قوله تعالى: وما كن فَرلَهِمٌ4 يعني الربيين. «إِلَة أن َالوا ريا أغْيْرٌ [ن41.أي: لم يكن قولهم غير الاستغفار. 
والإسراف: مجاوزة الحدء وقيل: أريد بالذنوب الصغائرء وبالإسراف: الكبائر. ٠‏ ش 

قوله تعالى: ل ركيت أُقَْدَائسا» قال ابن عباس : على القتال. وقال الزجاج: معناه: ثبتنا على دينك» فإن الثابت 
على دينه. ثابت في حربه . ؛ 

«قالتهم اه تواب لديا مسن تراب لآير وَأهَه بيب التنيية 46 ١‏ 

قوله.تعالى: لمَاكَهُمْ أنّهُ توابَ آلدّيَا4 فيه قولان: أحدهما: أنه النصرء قاله قتادة. والثاني:.الغنيمة» قاله ابن 
جريجء وروي عن ابن عباس» أنه قال: النصر والغنيمة. وفي حسن ثواب الآخرة قولان: أحدهما: أنه الجنة.. والثاني: 
الأجر والمخفرة» وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون عند لقاء العدو. 

ينها اليرت ءاصثرا إن ميليثوا اليرت كيرا برط عل كني كَتَحَيوا خَيرِينَ ©4 .. 

قوله تعالى : <بَِآيّها الور >اصيوا إن مُيلِيهوا اليرت كتسرُوا» قال ابن عباس: نزلت في قول ابن أبي للمسلمين 
لما رجعوا من أحد: لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه؛ وفي الذين كفروا هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون 
على قول ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنهم اليهود والنصارىء قاله ابن جريج. والثالث: أنهم عبدة الأوثان» قاله 
السدي. قالوا: وكانوا قد أمروا المسلمين بالرجوع عن دينهم. ومعنى 9يَرُدُرِكُمَ ع1 أعقيكي» : يصرفوكم إلى 
الشرك. «مَتَمَليُوا حَسِرِينَ» بالعقوبة. ا ش 

ل#بَلٍ لَه رلك يَهْرَ حي ألكَمِرِينَ ©40 2 

قوله تعالى: 9بَلٍ مه مك4 أي: وليكم ينضركم عليهم» فاستغنوا عن موالاة الكفار. 0 
«صثلق ن ثب الإزت. كيزا الثزيت يمآ أتَرَسكُوا يار ما ل َكل بد حلملا وُتَأوُع الكلد ويئس مترى 
لبيرت 46> ْ 

قوله تعالى: «سَبّلتق ف دُنوبٍ الت كُمَرُوا ألدب22”6 قال السدي: لما ارتحل المشركون يوم أحد نحو مكة 
ندموا في بعض الطريق» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشرذمة» تركتموهم؟! ارجعوا فاستأصلوهم» فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» ونزلت هذه الآية. والإلقاء: القذف. والرعب: الخوف. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو 





(1) : نبت في «الصحيحين' من حديث جابر وه أن رسول الله يله قال:. «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة» . 


كرف آل عمران: ١87‏ "167 





عمروء وحمزة «الرّعْبِ» ساكنة العين» خفيفة. وقرأ ابن عامرء والكسائي» ويعقوب» وأبو جعفرء مضمومة العين» 
ثقلة » أين وقعت. والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجماعة. والمأرئ: المكان الذي يؤوري إليه . والمثوئ: المقام» 
0 م 00 د 0 3 د مه بإذوء عت 1 5 ٠‏ وَكَسَرع لم 4 آل ا بَسَدٍِ مآ أردا 

ماعط وَعده: إذ تَحشْرئهُم ديد عَوّى إذا مَشِلتْمْ وَتَسَرْعكُمْ في الأشر وَعَصصيْتم ين بَسَدِ مآ أر 
7 9 ا رفح لء معره سه | رسا ات 00 7 01 
من يُرِيِدٌ بد 91 الخرة عَم لمنتليكم وَلْقَدُ عفا عنحكم وا والله 


ما ُحِبُوت منحكم ن يُرِيِدُ ألدنِا نكم كن 
ل © 

قوله تعالى : «اوَلكَدْ صَرَئْتُمْ أنه وَوْدمُ قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي ا 
قال قوم منهم: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟! فنزلت هذه الآية. وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمتين 
النصر بأحدء فنصرهمء فلما خالفواء وطلبوا الغنيمة» هُزِموا. وقال ابن عباس : ما نُصر رسول الله يو في موطن ما 
تُصر في أحدء فأنكر ذلك عليه» فقال: بيني وبينكم كتاب الله. إن الله يقول: «وَلكَدْ ينح لَه وفك إذ تَحْتُوتَهُم 
بإِدْنِي» فأما الحسٌء فهو القتل» قاله ابن عباس27»: والحسنء ومجاهدء والسدي» والجماعة. وقال ابن قتيبة: 
تحسونهم» أي: تستأصلونهم بالقتل» يقال: سَنَةٌ حسوس: إذا أتت على كل شيء؛ وجراد محسوس: إذا قتله البرد. 

وفي قوله تعالى: 8 بِإِدْنِي» ثلاثة أقوال: أحدها: بأمره قاله ابن عباس . والثاني: بعلمهء قاله الزجاج. 
والثالث: بقضائه» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: لعَرَى إذَا مَيِلْتُر» قال الزجاج: أي : جبنتم . ٠‏ «وَتتودكم4 أي : : اختلفة ب بَسَدِ مآ أَرَسكُم ما 
يُحِبُوسٌ» يعني : النصرة. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» معناه: ا م اكور ركه وهذه 
الواو زائدة» كقوله تعالى: 9ك أَمْلَا وَتَلَمُ نج © رتدكة» [الصافات: 6٠١8‏ معناه: ناديناه. فأما تنازعهمء فإن بعض 
الرماة قال: قال انهزم المشركونء» فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله يلق فترك 
المركز بعضهم» وطلب الغتيمة» وتركوا مكانهم» فذلك عصيانهم» وكان ابي يِه قد أوصاهم: ١لى‏ رأيتم الطير تخطفنا 
فلا تبرحوا من مكانكم». 

قوله تعالى: « منصكم من يُرِيِدُ لم4 قال المفسرون: هم الذين طلبوا الغنيمة» وتركوا مكانهم. لوَيِنِكُم 


كن يُرِيِدُ الآ 45 وهم الذين ثبتوا. وقال ابن مسعود: ما كنت أظن أحداً من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت 


هذه الآية. 
قوله تعالى: « سَرَتَكُْم عني» أي : ا ل « يبتيت» أي: ليختبركم» فيبين 
الصابر من الجازع . 


قوله تعالى: #8 وَلَكَدَ عََا عَنحكُع) فيه قولان: أحدهما: عفا عن عقوبتكمء قاله ابن عباس.. والثاني: عفا عن 
استئصالكم» قاله الحسن. وكان يقول: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله يقاتلون في سبيل الله؛ نهوا عن 
شيء فضيعوه؛ فما تركوا حتى غموا بهذا الغم» والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة» ويركب كل داهية» ويزعم أن لا بأس 
عليه» فسوف يعلم. 
قوله تعالى: لوَنَهُ دو مَل عَلَ الْموْمنِييَ» فيه قولان: أحدهما: إذ عفا عنهمء قاله ابن عباس . والثاني: إذ لم 
يقتلوا جميعاً» قاله مقاتل. ْ ش 
0 لا صَلؤوْرت سك عل كر ول يدرك ذه أخر كم كَنبِحكُمْ حَنَا بِمَرّ ِكيلا تَحْروا عل 
تح ولامآ بكم وه حي يما تَمَمَلُونٌ تتَمَلونٌ 4069 
)١(‏ هو قِطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 8 والحاكم 797/7! وصححهء ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل التبوة»» وذكره الحافظ ابن كثيز في «البداية والتهاية؛ 014/6 وقال: وهذا حخديث غريب» وهو من مزسلات ابن. عباس» وله شواهد من 
وجوه كثيرة. 


آل عمزان: 1١864‏ أفرف 





قوله تعالى: #إذْ. سْهِدُرت وَلَا صَلْوُركت» قال المفسرون: «إذ4 متعلقة بقوله تعالى: لوَلَمَدَ عََا عَنحكُةٌ 4 وأكثر 
القراء على ضم التاءء وكسر العين :من قوله: «تصعدون» وهو من الإصعاد. وروى أبان عن ثعلب».عن عاصم فتحهاء ' 
وهي قراءة الحسن» ومجاهد؛. وهو.من الصعود. قال الفراء: الإصعاد في ابتداء الأسفارء والمخارج» تقول: أصعدنا 
من بغداد إلى خراسان» فإذا صعدت على سلم أو درجة» قلت: صعدتء ولا تقول: أصعدت. وقال الزجاج: كل من 
ابتدأ مسيراً من مكانء فقد أصعدء فأما الصعودء فهو من أسفل إلى فوق. ومن فتح التاء والعين» أراد الصعود في 
الجبل. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه صعودهم في الجبل» قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: أنه 
الإبعاد. في الهزيمة؛ قاله قتادة» وابن قتيبة» واتلوون» بمعنى : «تعرّجون». وقوله تعالى : مَل أححد » عام وقد روي 
عن ابن عباس أنه أريد به النبي كن قال: والنبي كله يناديهم من خلفهم: «إلي عباد الله أنا رسول الله؛. وقرأت عائشة 
وأبو مجلزء وأبو الجوزاءء وخميد «على.أحد» بضم الألف. والحاءء يعنون الجيل. 

قوله تعالى : طتَأتَبَكُمْ 4 أي: جازاكم . قال الفراء: الإثابة هاهنا بمعنى عقاب» ولكنه كما قال الشاعر: 

أحاف زياداً أن يكونً عنطنازه أداهِمَ سوداً أو محدرجة فر" 

المحدرجة: السياط. والسود فيما يقال: القيود. : 00 

قوله تعالى: هجعن بِعَرْ» في هذه الباء أربنعة أقوال: أجدها: أنها بمعنى «مع». والثاني: بمعنى #بعد». 
والثالث: بمعنى :على»» فعلى هذه الثلاثة الأقوال يتعلق الغمان بالصحابة. وللمفسرين في المراد يهذين الغمين خمسة 
أقوال: أحدها: أن الغم الأول ما أصابهم من الهزيمة والقتل. والثاني: إشراف خالد بن الوليد يخيل المشركين 
عليهم: قاله ابن عباسء» ومقاتل. والثاني:. أن الأول فرارهم الأول والثاني: فرارهم. حين سمعوا أن محمداً قد قثل» 
قاله مجاهد. والثالث: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح» والثاني: حين سمعوا أن النبي كن 
قد قتل. قاله قتادة. والرابع::أن الأول ما فاتهم من الغنيمة: والفتح» والثاني: إشراف أبي سفيان عليهمء قاله 
السدي. والخامس: أن الأول إشراف خالد بن الوليد عليهمء والثاني: إشراف أبي سفيان عليهم» ذكره التعلبي. 
والقول الرابع: أن الباء بمعنى الجزاء» .فتقديره: غمكم كما غممتم غيركم» فيكون أحد الغمين للصحابة» وهو أحد 
غمومهم التي ذكرناها عن المفسرين» ويكون الغم الذي مجوزوا لأجله لغيرهم. وفي المراد بغيرهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون غموهم يوم بدرء قاله الحسن. والثاني: أنه النبي يه غموه حيث خالفوه» فجوزوا على ذلك» بأن 
غموا بما أصابهمء قاله الزجاج. 

قوله تعالى : 9لْكَيْلَا سَحْرَنوا4 في «لا».قولان: أحدهما: أنها باقية على أصلهاء ومعناها النفي» فعلى هذا في 
معنى الكلام قولان: أحدهما: فأثابكم غماً أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكمء وقد روي أنهم لما سمعوا أن 
النبي قد قتل» نسوا ما أصابهم وما فاتهم. والثاني: أنه متصل بقوله: «ِوَلْفَدْ عَكَا عَنكُ)ْ » فمعنى الكلام: عفا 
عنكم» لكيلا تحزنوا على ما فاتكم وأصابكمء» لأن عفوه يذهب كل غم . والقول الثاني: أنها.صلة» ومعنى الكلام: لكي 
تحزنوا على ما فائكم وأصابكم عقوبة لكم:في خلافكم . ومثلها قوله تعالى: طِلْنََ بَمََهَ أَمَلُ الكتب ألا يِتَدرُونَ عل تَىو 

ين فَضَلٍ أ 4 [الحديد: : 15] أي: ليعلم: هذا قول المفضل. قال ابن عباس : والذي فاتهم: الغنيمة» إلى افا 


القتل. والهزيمة . 
21 جم أَرْدَ عَيِمْ 1 ينأ بَندِ لمر َو 2006 يَتَكَى لابكة يدي وَطَأيِمَّةٌ هد ميم نسم 2 ظ مي د ير ألْكَقّ ضًَّ 
رار 34 00 3 
ا#ة اكت مد كت 3 لخر له 4 ليم 5ل يار 5 بزة و 16 نَا ين الأثر 


00000 5 


عن نا ْنا كهنا هل ل كم فى يويك لَرَد ان كيب عَلِِهمْ لقتل ِل ماهم وَلِنَلَ لَه ما بى سُدورِصمْ وَلِمَيِسَ ما إى 
لويم وَاَهُ ءا دَاتٍ ألصّدُورِ © 


لفق قائله الفرزدق» وزياد: هو ابن أبيهء كان قد توعّد الفرزدق» ثم أظهر الرضى عنهء وأنه سيحبوه إن قصدهء فلم يركن لذلك الفرزدق. والأداهمء» جمع 
أدهم: وهو القيد. والمجدرجة: السياطء وهو وصف,. من: حدرج السوط: إذا أحكم فتله حتى استوى» وسوط محدرج :. مغار محكم الفتل. 


يضرف آل عمران: 184 





قوله تعالى: لادُمَ أنرَلَ ليح ينأ بد لمم أمَنَهّ4 قال ابن قتيبة: الأمنة: الأمن. يقال: وقعت الأمنة في الأرض . وقال 
الزجاج: معنى الآية: 1 من الزعب أن أمتكم أن تاتون نع لأن الشديد الخوف لا يكاد ينام . ولانعاساً» 
منصوب على البدل من «أمنةة؛ يقال: نعس الرجل ينعس تُعاساًء فهو ناعس. وبعضهم يقول: نعسان. قال الفراء: قد 

» ولكني لا أشتهيها .. قال العلماء: النعاس: أخف النوم. وفي وجه الامتنان عليهم بالنعاس قولان: أحدهما: أنه 

أمنهم بعد خوفهم حتى نامواء فالمنة بزوال الخوف, لأن الخائف لا ينام .. والثاني: قواهم. بالاستراحة على القتال. 

قوله تعالى: ليَدْدَى ملآيكةٌ مم4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «يغشى» بالياء مع التفخيم» 
وهو يعود إلى النعاس. وقرأ حمزة» والكسائي, وخلف «تغشى' بالتاء مع الإمالة» وهو يرجع إلى الأمنة. فأما الطائفة 
التي غشيها النوم» فهم المؤمنون» والطائفة الذين أهمّتهم أنفسهم: المنافقون» أهمهم خلاص أنفسهم؛ فذهب النوم 
عنهم. قال أبو طلحة: كان السيف يسقط من يدي» .ثم آخذه» ثم يسقطء وآخذه من النعاس. وجعلت أنظرء وما منهم 
أحد يومئذ إلا يميد تحت حَحجَمّته'2 فن النعاس(". وقال الزبير: أرسل الله علينا النؤم» فما مئّا رجل:إلا ذقنه في 
صدرهء فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا)ء فحفظتها منه”". 

قوله تعالى: لايَظْمُو بأ عي آلْحَقّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم ظَنُوا أن الله لا ينصر محمداً ا رواه 
أبو صالح عن ابن عباس. 1 أنهم كذبوا بالقدرء رواه الضحاك؛ عن ابن عباس . والثالث: أنهم ظنوا أن محمداً 
قد قتل» قاله مقاتل.. والرابع: ظنُوا أن أمر النبي يك مضمحل» » قاله الزجاج. 

قوله تعالى : «ظلنّ لَه » رم أي : كظن الجاهلية. 

قوله تعالى: «يَقُولُورب هل لْنَا مِنّ / عَنْو4 لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه الجحدء تقديره: ما لنا من الأمر 
من شيء. قال الحسن: قالوا لومي م م ع .. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر 
والظفرء قالوا: إنما النصر للمشركين «ثُلْ إنَّ الأمرٌ كلم4. أي : النصرء .والظفر؛ والقضاء والقدر ظإْنَّو4. والأكثرون 
قرؤوا إن الأثر ع ينهو بنصب اللام؛ وقرأ أبو:عمرو يرفعهاء قال أبو علي: حجة من نصبء أن «كله؛ بمنزلة 
«أجمعين؟ في الإحاطة والعموم» فلو قال: إن الأمر أجمعء لم يكن إلا النْصْبء .واكله» بمنزلة «أجمعين». ومن رفع» 
فلأنه قد ابتدأ به» كما انا بقوله تعالى: «وكّهُمْ َتد» . 

قوله تعالى: طيخْنُونَ > أنتّيم4 في الذي أخفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قولهم: لو كن نا مِنّ لمر سَىْءٌ 5 
ْنَا منهئا4 . والثاني: أنه إسرارهم الكفرء والشك في أمر الله. والثالث: الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد. قال 
أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: «هل لْنَا مِنَّ الأثر من كَنْو» عبد الله بن أبي : والذي قال: لو كن لنَا مِنّ الأمر 
4 معتب بن قشير. 

قوله تعالى: قل لَوْ كُمّ في بويك أي: لو تخلفتم. لخرج منكم من كُتب عليه القتل» ولم ينجه القعود. 
والمضاجع: المصارع بالقتل. قال الزجاج: ومعنى (برزوا): صاروا إلى برازء وهو المكان المتكشف. ومعنى «وَلَنِتَلَ 
أنَهُ ما فى سُدُررِكُمْ4 أي: ليختبرة بأعمالكم» لأنه قد علمه غيباء فيعلمه شهادة. 

قوله تعالى: «وَلمَخِصَ ما فى مك4 قال قتادة: أراد ليظهرها من الشك والارتياب» بما يريكم من غجائب صنعه 
من الأمنة» وإظهار سرائر المنافقين. وهذا التمحيص خاص للمؤمنين. وقال غيره: أراد بالتمحيص: إبانة ما.في القلوب 
من الاعتقاد لله ولرسوله» وللمؤمنين» فهو خطاب للمنافقين. 
(1) الحجفة: ضرب من الترسة تتخذ من جلود الإبل مقورة» يطارق بعضها على بعض» ليس فيه خشب» وهي الحجفة والدّرّقة. 
(؟) روى البخاري ج11/8 عن أنسء أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقظط 

وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. وروى ابن جرير 7/ 27717 والترمذي 7/ 1780.. والحاكم 191/7 وصححهء ووافقه الذهييٍ 

عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظر» وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: لثم 


أَنْرلٌ ليمي ما بد الْشر ند سا4 . قال الترمذي:.هذا حديث حسن ضحيح . 
() أخرجه ابن إسحاق» وابن راهويه: وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» : 


آل.:عمران: 168 لاوا 320 


قوله تعالى: لارَأمّهُ عَِيِءدْ يدَاتِ أَلصُّدُورٍ» أي: بما فيها. وقال ابن.الأنباري: معناه: عليم بحقيقة ما في الصدور 
من المضمرات» فتأنيث ذات بمعتى الحقيقة» كما تقول الغرب: لقيته ذات يوم. اد د لمرمرة ني 

٠. يوم‎ 

#إذّ ألْدبنَ تَوَلَوَا سك ب كلتل رك إبتام ليله ونون عع ا كنبا ولد ها أ ند عا إن أله عر عية ©4 1 

قوله تعالى: «إنَّ أَدِنَ لوا مِسَكُّ يوم لتق ؟ لم4 الخطاب للمؤمنين» وتوليهم: فرارهم من العدو. والجمعان: 

جمع المؤمنين» وجمع المشركين؛ وذلك يوم أحدا '©. واستزلهم: طلب زللهمء قال ابن. قتيبة: هو كما تقول: 
ا طلبت عجلته؛ واستعملته:. طلبت عمله. والذي كسبوا: يريد به الذنوب. وفي سبب فرارهم 
يومئذ قولان: أحدها: أنهم سمعوا أن النبي كَل قد قتل» فترخصوا في الفرارء قاله ابن عباس في آخرين. والثاني: أن 
حاف رو فكرهوا لقاء لله إلا على حال يرضونهاء قاله الزجاج . 

«يتايا ادن مثرا لا كوا كلد كقروا دلُو لحْوَنهمَ يدا صَرَبوا في الْأرّضٍ أو نوأ شُرَّى أو 6 أ ندا ما مانأ وما 
لَجْعَلَ آم لا عن و فوط له .رز كا بن تسل عي 440 
ش قوله تعالى : «يتآي) ادن مثا لا كوا َلدِنَ كتروا» أي : كالمنافقين الذين قالوا لإخواتهم في التقاق» وقيل: 
إخوانهم في النسب. قال الزجاج: وإنما قال: «إذا ضربوا» ولم يقل: إذ ضربواء لأنه يريد: شأثهم هذا أبداء تقول: 
فلان إذا حدث صدقء وإذا صُرِب صبر. ودإذا» لما يستقبل» إلا أنه لم يحكم له بهذا المستقبل إلا لما قد خبر منه فيما 
مضى . قال المفسرون: : ومعنى صَرَيُوا في اَلْأَرْضٍ»: ساروا وسافروا. . واغرى» جمغ غازي. وفي الكلام محذوف 

: إذا ضربوا في الأرض» فماتواء أو غزواء فقتلوا. 

0 ليجِمَلَ أنَهُ َك قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم؛ سلمواء لحَمْرَةٌ في 
طلم و4 أي زا ب كالابن قارس الشميرة "الوق على الخير الفائت : 

قوله تعالى: لوأ بي وَمْيث» أي: ليس تحرّز الاك مدي اج 

قوله تعالى: «وَأنّهُ يما تَنْمَلوَنَ بصِيْد» قرأ ابن كثير» وحمزة:؛ والكسائي :: #يعملون» بالياءء وقرأ الباقون بالتاء. 
قال أبو علي: حجة من قرأ بالياء أن قبلها غيبة» وهو قوله تعالى: طوََالُواْ لاخْوْنِهمْ4» ومن قرأ بالتاء فحجته لا 
كوا كلد كتروا» . ا 

ثحبيل أل أ مش تعقيرة جه لك ويه حر يك جتنت © 

قوله تعالى: «ولين مُينَثْر» اللام في «لئن» لام القسمء تقديره: والله لثن قتلتم في الجهاد ظأَرْ مُثّرّ»4 في إقامتكم. 
قرأ ابن كثير» وأنو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: (مَتّ) وامُتُم) وامُتنا» برفع الميم في جميع القرآن» ؤروئ 
حفص عن عاصم: #أرّ نثر» «ولين مُثْم» برفع الميم في هذين دون باقي القرآن. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي كل 
ما في القرآن بالكسر. ' | 

قوله تعالى: # لمغَفرةٌ من 200000 يجْسَمُوتَ» أي: من أعراض الدنيا التي ادا لوديا ٠‏ وقرأ 
خفص عن عاصضم: ا بالناء؛ ومعناه: خير مما يجمع غيركم مما تركوا الجهاد لجمعه: قال ابن عباس: خير 
مما يجمع المنافقون في الدنيا. 
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سل 





)١(‏ _روى الإمام إحمدء وابو يعلى» والطبريء والبزارء بإسناد حسن» عن عاصبمء عن شقيقء.قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له 
الزليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين ‏ قال عاصم:. يقول: يوم أحد .ولم. أتخلف عن 
بدر» ولم آترك سئة عمر! قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال:. فقال: أما . قوله : إني لم أفر يوم عينين؛ فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه؟! فقال: 
«إدٌ الدِينَ تَولرا نك يوم التق بْسَمَان إِتَما أسَرْلَهُم التيطن به بض ما كيرا وَلَتَد حَمَا اد حنم إن لَه مود حل 45 وأما قوله: إني تخلفت يوم بدرء 
فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله يق حتى ماتت» وقد ضرب لي رسول الله يل بسهم». ومن ضرب له رسول الله يك بسهم؛ فقد شهد. وآما قوله: 
إني تركث سلة عمرء فإني لا أظيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك. عينين» بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحدء ولذلك يقال له: يوم أجدء» ويوم 


غرف آل عمران: ١69-164‏ 





لوكين متم أو ميلم إل أَمَهِ حسَرُونَ 46 
قوله تعالى: طاوَكِين مُتْم4 أي: في إقامتكم. «أؤ ملت في جهادكم. «لَإلَ اله رون وهذا تخويف من 
القيامة. والحشر: الجمع مع سوق. 1 
«هَمَا يَسَوَ يِنَ لَه نت لَه وك كنت كنا ع1 القن كنقُرا ين عل تلم عَبعَ واستنيز كمع وَعَاورْهمْ في الأ كا 
عت ول عل اله إن لله يحب التتوقي 09> 
قوله تعالى: لقِِّمَا يَْمَمَ يَنَ أله لِنتَ لهم قال الفراء وابن قتيبة» والزجاج: ١ما»‏ هاهنا صلةء ومثله: ليما نَنْضم 
مِتَمَهْر4 قال ابن الأنباري : دخول (ما» هاهنا يحدث توكيداً .. قال التابغة: 
المتمرة يشتوق أن, م نولاصل يي ان نما 1 
فأكل يذكر ااما» وفيمن تتعلق به هذه الرحمة قولان: أحدهما: أنها تتعلق بالنبي وي والثاني: بالمؤمنين. قال 
قتادة: ومعنى ظإِنت لهم لان جانبك؛ وَحسُّن خُلْقُكء وكثر احتمالك”©. قال الزجاج: والفظ: الغليظ الجانب» 
السيئ الخلق» يقال: فظظت تفظ فظاظة وفظظاً» والفظ: ماء الكرش والفرثء وإنما سمى فظاً لغلظ مشربه. فأما 
الغليظ القلب؛ فقيل: هو القاسي القلب» فيكون ذكر الفظاظة والغلظ ‏ وإنْ كانا بمعنى واحد ‏ توكيناً : وقال ابن 
عباس : الفظ: في القول» والغليظ القلب: في الفعل. 
قوله تعالى : «لَأَشَمُوفه أي: تفرقوا. وتقول: فضضت عن الكتاب ختمه: إذا فرقته عنه. تَُعَْفٌ عَبْم4 أي: 
تجاوز عن هفواتهمء وسل الله المغفرة لذنوبهم وَعَاِرَهُمْ في الأتِ»ه”" معناه: استخرج آراءهمء واعلم ما عندهم. 
ويقال: إنهم من: شرت العسل . وأنشدوا: 
ينتيج )كال حلفا لانم ادن اللاتعاتوس :ذا سا معوو 0 
قال الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراً» وما يكون عن ذلك اسمه المشورة. وبعضهم يقول: 
المصْورّة. ويقال: فلان حسن الصورة والشورة» أي: حسن الهيئة واللباس. ومعنى قولهم: شاورت فلاناً» أظهرت ما 





)١(‏ «أمالي المرتضى» 2777/1١‏ وهحماسة البحتري» ص15 و(أمالي القالي» 28/1 والخزائة» 514/١‏ وفيهما «قد يضرهة بدل (ما يضره؟: 

(1) روى الإمام أحمد رقم 5777 والبخاري 147/4 عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في 
التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: «يلبًا اتن إنآ اسَلَتَكَ سَنهِدًا مش ودرا وحرزاً للأميين» وأنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ؛ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح بها أعينآً عمياء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً . 

() قال الشيخ أحمد شاكر في اعمدة التفسير» تعليقاً على هذه الآية: وهذه الآية: « رَكَايرَف في لزه والآية الأخرى «وَكرُم شرن يتتبج» اتخذهما 
اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه» 
والذي يخدعون التاس بتسميته النظام الديمقراطي» فاصطنع هؤلاء اللأعبون شعاراً من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة 
للإسلام» يقولون كلمة حق يراد بها الباطل» يقولون: الإسلام يأمر بالشورىء ونحو ذلك من الألفاظ. وحقاً إن الإسلام يأمر بالشورىء ولكن أي 
شووى يآمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله وخ: ل وَكَاودهُمْ في لني يدا عت ُو عل َو ومعنى الآية واضح صريح لا يجتاج إلى تفسير» 
ولا يحتمل التأويل» فهو أمر للرسول ولق ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي الذين هم أولو 
الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء» وموضع الاجتهاد في التطبيق» ثم يختار من بينها ما يراه حقاً أو صواباً» أو مصلحة» 
فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين» ولا برأي عدد محدود» لا برأي أكثرية» ولا برأي أقلية» فإذا عزم توكل على الله وأتفذ العزم على ما 
ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ‏ ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده ‏ هم الرتجال الصالحون 
القائمون على حدود الله؛ المتقون الله المقيمو الصلاةء المؤدو الزكاة» المنجاهدون في سبيل الله؛ هم الذين قال فيهم رسول الله ككِكِ: «ليلني منكم أولى 
الأحلام والنهىة ليسوا هم الملحدين ولا المحاريين لدين الله؛ والقجار الذين لا يتورعون عن منكرء ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع 
وقوانين تخالف دين الله» وتهدم شريعة الإسلام؛ هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق؛ موضعهم الصحيح:تحت السيف أو السوط» لا موضع الاستشارة 
وتبادل الآراء. 

(5). البيت لخالد بن زهير». ديوان الهذليين ١58/١‏ وشرح أشغار الهذليين .1١16/١‏ والسلوى: العسل . نشورها: نأخذها من خليّتها. قال في «اللسان»: 
قال الزجاج: أخطأ خالد إنما السلوى:طائز. وقال الفارسي السلوى: كل ما سلاك؛ وقيل للعسل: سلوىء -لأنه يسليك بحلاوتة وتأتّيه عن غيره مما 
تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة» يرد بذلك على أبي إسحاق الزجاج. 


آل عمران: ١5١-15٠9‏ لوقا 





عنده وما غندي. وشرت: الدابة: إذا امتحنتها: فعرفت هيئتها في سيرها. وشرت العسل: إذا أخذته.من مواضع النحل. 
وعسل. مشار. قال الأعشى: 
كأنَّالقرتفل والزنج بيدا ا شار 
والأري: العسل. واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي» تام التدبير» 
على ثلاثة أقوال: أحدها: ليستن به من بعدهء وهذا قول الحسنء وسفيان. بن عيينة. والثاني: لتطيب قلوبهمء وهواقول 
قتادة». والربيع» ؤابن إسحاق. ومقاتل. قال الشافعي م ضيه : نظير هذا قوله كله : «البكر تستأمر ف في نفسها؟" '» إنما أراد 
استطابة نفسهاء فإنها لو كرهتء كان للآب أن يزوجها"'. وكذلك ما د ار 
والثالث: للإعلام ببركة المشاورة». وهو قول الضحاك. ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمرهء علم أن 
امتناع النجاح محض قدرء فلم يلم نفسه». ومنها أنه قد يعزم على أمرء فيبين له الصواب في قول غيرهء فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. قال علي وَبْه: الاستشارة عين:الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبير قبل العمل 
يؤمنك من الندم.. ؤقال بعض الحكماء: ما استُنْيِطَ الصواب بمثل المشاورة. ولا حصّنتٍ النعم بمثل المواساة» ولا 
اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. واعلم أنه إنما أمر النبي يق بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحيء وعمهم بالذكرء 
والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم. وفي الذق أمر ببجازرتيم فدتولات: حكاهما القاضي أبو يعلى: أحدهما: 
أنه أمر الدنيا خاصة. والثاني:. أمر الدين والدنياء وهو أصح. وقد قرأ ابن مسعود. .وابن عباس : «وشاورهم في بعض 
الأمر». 
قوله تعالى : 9يدًا عَرْمْتَ 4 قال ابن فارس: العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله' . وقد قرأ أبو رزين» 
ل ده وأبو العالية» وعكرمة» والجحدري: (فإذا عزمتٌ) بضم التاء. فأما التوكل» فق سبق شرجه ٠‏ ومعنى 
الكلام: فإذا عزمت على فعل شيء؛ فتوكل على الله؛ لا على المشاورة. : 
د يش ل كا لت لك وَإن يَحَذُلْيٌّ هن ذا الى يتطيركم يرا بدي وَعَلَ رَعَلَ أل مكل ألم لزيا © »> 
قوله. تعالى: «إن > شد أله 4 قال ابن فارس : النصر:. الغون» والخذلان: 00 وقيل: الكناية في قوله 
«إن بَعَدِو © تعود إلى خذلانه . ش 
(رما كان لبي أن يكل وم يفل يت ينا فاع ين الزة و3 عقل تن 6 . م كيت وف 1 تو 4 
قوله تعالى: جِرَمَا كن لب أن ب يدل 4 في: سبب نزولها سبعة“أقوال : أحدها: أن قطيفة من المغتم قدت يوم بدرء 
فقال ناس : لعل النبي كَلِر أخذهاء فنزلت هذه 'الآية».رؤاه عكرمة عن ابن عباس”* . '. والثاني:..أن رجلاً غلّ من غنائم 
هوازن يوم حنين» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن غباس. والثالث: أن قوماً من أشراف الناس طلبوا من 
زفق روايته في الديوان ص97: ش 
كنان ج يسا مسن از 0 تل عن تت ناما اريف وتسور 
جني : فعيل من: جنى الثمر يجنيه. الزنجبيل: نبات طيب الرائحة معروف. الأري: عسل النحل. شار" العسل واشتارة: جفعه.. ٠‏ 
(؟) روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلْهُ : «الثيب أحق بنفشها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي رواية 
لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي «والبكر يستأمرها أبوهاء. وروئ البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في 
أبضاعهن؟ قال: «نعم». قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: «سكاتها إذنها». 
()2 قال النووي في «شرح مسلم».. وأما قوله كد في البكر: «ولا تنكح البكر حتى تستأمر» فاتختلفوا في معناهء فقال الشافعي وابن أبي ليلئ. وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: الاستعذان في البكر مأمور به؛ فإن كان الولي أباً أو جداً» كان الاستئذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استعذانهاء صح.ء. لكمال شفقتهء وإن 


كان غيرهما من الأولياء» وجب الاستئذان؛ ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو جنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر 

(4).' في «معجم مقابيس اللغة؛ 7١8/4‏ قال الخليل: .العزم: ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله: أي: متيقنه: ويقال: ما لفلان.عزيمة» أي: ما يعزم 
عليه» كأنه لا يمكنه أن يصرم أمرهء بل يختلط فيه ويتردد. ١‏ 

(9). رواه ابن أبي حاتم وأبو داودء والترمذي» والطبري» وقال الترمذي: جسن غريب. .وفي إسناده خصيف بن:عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمدء وقال 
ابن عدي: إذا حدث عن خخصيف ثقة فلا بأس بحديثه» :والراوي عنه في هذا الحديث عبد الواحد بن زياد العبدي؛ وهو ثقة». روى .له الجماعة. 





خرف آل عمران: 1١57‏ 


رسول الله لِ أن يخصهم بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية» نقل عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أن النبي كيه بعث 
طلائعاً» فغنم النبي كَليِلةٌ غنيمة, رلم يقس للطلزكم»ء فقالوا: قسم الفيء ء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الآيةء قاله 
الضحاك”'' . والشامس: أن قوماً غلُوا يوم بدرء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا 
مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول النبي ككلِ: «من أخذ شيئاً» فهو له؟ فقال لهم النبي و: «ألم 
أعهد إليكم ألا تبرحوا؟! أظننتم أنا نغل؟!) ا الي ومقاتل. والسابع: أنها نزلت في غلول 
الوحيء قاله القرظي..وابن إسحاق. وذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآلهتهم» 
فسألوه أن يطوي ذلكء فنزلت.هذه الآية.. واختلف القراء في: #يغل» فقرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الياء 
وضم الغين» ومعناها: يخون. وفي هذه الخيائة قولان:. أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين. والثاني: خيانة 
الوحي على قول القرظي» وابن إسحاق. وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الغين» ولها وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى 
يُحْانْء [ويجوز أن يكون: يلفى خائناً» يقال: أغللت فلاناً» أي: وجدته غالاً» كما يقال: أحمقته: وجدته أحمق» 
وأحمدته: وجدته محموداً]" » قاله الحسنء وابن قتيبة. والثاني: يُخْرَّنْء قاله الفراء» وأجازه الزجاج» ورده ابن قتيبة» 
فقال: لو أراد: يخوّنء لقال: يغلل» كما يقال: يفسقء. ويخونء ويفجر. وقيل: «اللام» في قوله «لنبي» منقولة» ومعتى 
الآية: وما كان النبي ليُغْلٌّء ومثله: ما كن ِل أن يِذ ين ولو 4 [مريم: 0]ء أي: ما كان الله ليتخذ ولداً. وهذه الآية 
من ألطف التعريض» إذ قد ثبتت براءة ساحة النبي كلةِ من العُلول فدل على أن الغلول في غيره. ومثله: 58 وَّ 
اح ل نك لل حل رم ب 0 وقد ذكر عند السدي نحو هذا. 

قوله تعالى: «#ومن يِعَلْلٌ يأْتِ د ما عَلَ يوم لقم الغلول: أخذ شيء من المغتم خفية» ومنه الغلآلة» وهي ثوب 
يلبس تحت الثياب» 0 وهو الماء الذي يجري بين الشجرء والغِل: وهو الحقد الكامن في الصدرء وأصل الباب 
الاختفاء. وفي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يأتي بما غله» يجمله» ويدل. عليه ما روى البخاري 000 
«الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يل يوماً فذكر الغلول» فعظمهء وعظم أمره ثم 
ألفينٌ أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبه بعير له رفغاءء يقول: يا رسول الله 0 فأقول: 5 
أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغئني» نأقول: لا أملك لك 
شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك 
لك شيئاء فقد أبلغتك. لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفقء فيقول: يا رسول الله 
أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء: فيقول: يا رسول الله 
أغنتي» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك””" »؛. الرغاء: صوت البعيرء والثغاء: صوت.الشاة»ء والنفس: ما يُغل من 
السَّبيء والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني: أنه يأتي حاملاً إثم ما غل. والثالث: أنه يردُ عوض ما غل 
من حسناته» والقول الأول: أصح لمكان الأثر الصحيح. 

. قوله تعالى:. «ثمَ ُو كل نِم مسبت 4 أي : تعطى جزاء ما كسبت. 

جِأسٍَ أتَبعْ يصون ألو كَسَنْ مآه بسَحَطٍ ين أله وأو هيد بف الْهيدُ 7 4 

قوله تعالى: «ِأنَْمَنِ كي يشو تو اختلفوا في معنى هذه الآية على قولين. لفيا أذ كان : أفمن اتبع 


(1) أخرجه ابن أنبي شيبة» وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

() الزيادة من «غريب القرآنة ص ١١8‏ لابن قتيبة. 

ش (7) : رواه الإمام أحمد.رقم 4444» والبخاري 1794/7 ومسلم »١1471١/7‏ واللفظ الذي صاقه المصنف لمسلم. ورؤئ الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم خيبر» أقبل نفر من أصحاب رسول الله كلع فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد؛:حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال 
رسول الله يلد : «كلا إني رأيته في الثار في.بردة غلهاء أو عباءة»ء ثم قال رسول الله يكلد:. «اذهب فناد في الئاس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: 
فناديت: إنه لا يدخل: الجنة إلا المؤمنون. ‏ وكذا.رواه مسبلم» والترمذي. وقال: حديث صحيح. 


آل عمران : ل 00 يخفا 





رضوان الله: فلم يغل» « كن به سَحَطٍ ين ألَّهِ» سخين غل؟! هذا قول سعيد بن جبير» والضحاك» والجمهور. والثاني : 
أن النبي يل لما أمر المسلمين بأباعة يرم أحلاء اتبعه المؤمتون» وتخلف جماعة من المنافقين» فأخبر الله بان من 
تبعه ) ومن تخلف عنه» هذا قول الرجاج. 
دهم دَرجَابٌ عِندٌ أله أنه بصيأ بمَا يمْمَلُوت 9©) » 
قوله تعالئ: هم يجني 4 ا اليا معنا هم ذوو درجات. وفى معنى درجات قولان: أحدهما: أنها 
درجات الجنة» قاله الحسن. والثاني: أنها فضائلهم» فبعضهم أفضل من بعض» قاله الفراء» وابن قتيبة.. وفيمن عنى 
بهذا الكلام قولان: أحدهما: أنهم الذين اتبعرا رضوان الله والذين باؤوا بسخط من الله فلمن اتبع رضوان الله 
الثواب» ولمن باء بسخطه العذاب» هذا قول ابن عباس . والثاني: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقط» فإنهم يتفاوتون 
في المنازل» هذا قول سعيد بن جبير» وأبي صالح» 0 ١‏ 
ولد من َه عل المؤميت إذ بك رف ثرا مذ ا ْم نذا عكهم ايد. يوم وَبلئهُم الككب «اليفتا تاد 
كوا من مَل آنى صَكلٍ ين 40 21 
ْ قوله ل وقد م كد 52 َه 15 التؤمنية» 1 أنعم ل لمم جماعتهم ‏ وقيل: 0 وقرأ الضحاك» 
معروف النسب فيهم » قاله ابن ا وقتادة. والثاتي : لكونهم قد خبروا أمره وعلموا صدقهء قاله 1 لفاك 
ليسهل عليهم التعلم منهء لموافقة لسانه للسانهم» قاله أبو سليمان الذمشقي: والرابع: لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم» 
فاله الناوردي. . وهل هذه الآية خاصة أم عامة؟ فيه قولان: : أحدهمًا: :أنها خاصة للغرب» روي عنن عائشة”© 
والجمهور. والثاني : أنها عامة لسائر المؤمنين» فيكون المعنى اليس بجلا ولا من يز بني آدمء وهذا اختيار 
الزنجاج: وقد سبق في [البقرةاأبيان باق الآية90©. 
«آر لمآ أصبتم ا ا ل اه ع عل كل سَْءٍ مَربِرٌ )4 
قوله تعالى: «أرَ لمآ أصبتَم مم مُصِيبَةُ4 قال عمر بن الخطاب اه ا عوقبوا بما صنعوا يوم 
بدرء من أخذهم الفداءء فقتل منهم سعرنة وف أصحات النبي لد وكسرزت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. 
وسان الدم على وجههء فنزلت هذه الآية [إلى قوله تعالى ظقُلَ هُرَ مِنَ عند أَشيِكُمْ» قال: بأخذكم الفداء]9". . 
قوله تعالى: «آر 415 قال الزجاج: هذه واو النسق» دخلت عليها ألف الاستفهام» فبقيت مفتوحة على هيثتها 
قبل دخولهاء ومثل ذلك قول القائل: تكلم فلان بكذا وكذا فيقول المجيب له: أو هو ممن يقول ذلك؟ فأما «المشيةة 
فما أصابهم يوم أجدء وكانوا قد أصابوا مثليها من-المشركين يوم بدرء لأنهم قتل منهم سبعون» فقتلوا يوم بدر سبعين» 
وأسروا سبعين» وهذا.قول ابن عباس والضحاك» وقتادة» والجماعة إلا أن الزنجاج.قال: قد أصبعم يوم أحد مثِلهاء 
ويوم بدر مثلهاء » فجعل المثلين ة في اليومين. 5 2 
. قوله تعالى : «أنَّ هَذَاك قال ابن عباس: من أين أصابنا هذا ارين تامو 
)1١(‏ أخرجه ابن المنذر؛ وابن أ بي حاتم؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» ومعنى قول عائشة هذا: : أن هذا الامتنان خاص بالعرب المسلمين ؛ لأنهم يفقهون 
عنه» ويفهمون كلامه؛ ولا يحتاجون إلى ترجمان., وليس كذلك الأعاجم. 
(1) قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: يعني بذلك: للد تلز أل حال الحؤنضن إقيضك له رعرلك خن ادل ف وبري ينا بن 
أهل لسائهم» ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يُفقهون عنه ما يقول: يما علي نيدب يقول: يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله» «ررك4: يعني: 
١‏ يطهرهم من ذلوبهم باتباغهم إياه» وطاعتهم له فيما“أمرهم ونهاهم؛ «وَبيَلتَهُمْ الكتب و0454 يعن : ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه» ويبين 
٠‏ تأويله ومعانيه» والحكمة؛ ويعني بالحكمة» السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله كله وبيانه لهم< «وإن. كَانوًا ون قبل لتى. ملي 
00 شين يعني: بكار ار أن و كي رصا عر ال وي و م 5 
لا يعرفون حقاً» ولا يبطلون باطلاً . 0 2 
() رواء.ابن أبي :حاتجء “وما بين معقفين منهء وزواه الإمام أحمد في «المستد» زقم7 7٠8‏ بأطوك وإسناده حسن. 


حلفا آل عمران: ١51/١55‏ 





وم 0م 


قوله تعالى: جِقُل هُوَ من عِندِ نكم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: بأخذكم الفداء يوم بدرء قاله عمر بن 
الخطاب.. وقال علي بن أبي طالب ضيه : جاء جبريل إلى النبي ويه فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك من أخذهم 
الفداء» وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يضربوا أعناق الأسارىء وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عدَّتهمء فذكر 
ذلك للناسء فقالوا: عشائرنا وإخوانناء بل نأخذ منهم الفداء. ويستشهد منا عدّتهم؛ فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد 
اقارق يدر تلن معنا يكون المعنى: قل هو بأخذكم الفداء» واختياركم القتل لأنفسكم. والثاني: أنه جرى ذلك 
بمعصية الرماة يوم أحدء وتركهم أمر رسول الله كل قاله ابن عباس» ومقاتل في آخرين. والثالث: أنه بمخالفتهم 
الرسول في الخروج من المديئة يوم أحدء فإنه أمرهم بالتحصّن فيهاء فقالوا: بل نخرجء قاله قتادة» والربيع. قال 
مقاتل : إن أله عَلَ كل سَئْو» من النصر والهزيمة «مَرِسِرٌ». ظ 

«ونآ سيك ب اق اسم إن لله وَملمَ الفزييه' 62 وَرِمكم اي اقل م نالا و فى مين مو أو دما َالو 
تقل يتالا تناك هم حفر يمو َب عتمم لايم بوت ,أفتههم مَل ى مو وه عل با بكئرة © » 

قوله تعالى: «وَمَآ أُصَبك يم ألتَىَ لمن الجمعان: النبي وأصحابه» وأبو سفيان وأصحابه؛ وذلك في يوم 
أحد» وقد سبق ذكر ما أصابهم. 

قوله تعالى: ليذ أَلّو4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أمرهء والثاني: قضاؤه. رويا عن ابن عباسء والثالث: علمهء 
قاله الزجاج. 2 0 

قوله تعالى: طمَلْمَلَمَ ألْموْضِي4 أي: ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم» ويظهر نفاق المؤمنين بفشلهم 
وقلة صبرهم. قال ابن قتيبة: والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهو جحر من حِحَرتِه يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر 
الذي دخل فيه. قال الزيادي عن الأصمعي: ولليربوع أربعة أجحرة» النافقاء:. وهو الذي يخرج منه كثيراًء ويدخل منه 
كثيراً. والقاصعاء. سمي بذلك لأنه يخرج تراب الجحرهء ثم يقصّع ببعضه كأنه يسد به فم الجحرء ومنه يقال: جرح 
فلان قد قصع بالدم: إذا امتلأ ولم يسل. والدَامّاءء سمي بذلكء لأنه يخرج التراب من فم الجحرء ثم يدم به فم 
الجحرء كأنه يطليه به ومنه يقال: ادمم قدرك بشحمء أي اطلها به. والرّاهطاء» ولم يذكر اشتقاقه» وإنما يتخذ هذه 
الجحر عدداً» فإذا أخذ عليه بعضهاء خرج من بعض: قال أبو زيد: فشبه المنافق بهء لأنه يدخل في الإسلام بلفظهء 
ويخرج منه بعقده؛ كما يدخل اليربوع من باب ويخرج من باب. قال ابن قتيبة. والنفاق: لفظ إسلامي لم تكن العرب 
تعرفه قبل الإسلام”''. قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبي» وأصحابه. قال موسى بن عقبة: خرج ' 
النبي يل يوم أحدء ومعه المسلمون» وهم ألف رجلء والمشركون ثلاثة آلاف» فرجع عنه ابن أبي في ثلائمئة. فأما 
القتالء فمباشرة الحرب. وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التكثير بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو 
قول الحسن» وعكرمة» والضحاك؛ والشديء وابن جريج في آخرين. والثاني: أن معناه: ادفعوا عن أنفسكم 
وحريمكم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنه بمعنى القتال أيضاً . قاله ابن زيد. 0 

قوله تعالى: طلَرَ تَمَلمُ ِمَالَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لو نعلم أن اليوم يجري قتال ما أسلمناكم» ذكره 
ابن إسحاق. والثاني: لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم. والثالث: إنما معناه: أن هناك قتلاً وليس بقتال» ذكرهما 
الماوردي. 

قوله تعالى: ظِهُمْ ِلَكُرِ4 أي: إلى الكفر قرب مِتهُمْ للإِنْ» أي: إلى الإيمان» وإنما قال: يومئذ» لأنهم 
فيما قبل لم يظهروا مثل ما أظهرواء فكانوا بظاهر حالهم فيما قبل أقرب إلى الإيمان. 

٠‏ قوله تعالى: ِيَتُولُوبِ ,أفِهم نَا لين في قوم فيه وجهان ذكرهما الماوردي: أحدهما: ينطقون بالإيمان» 





0غ( ذكره ابن كثير 77*", وقال: رواء الترمذي» والنسائي» وابن حبان في ١صحيحه)‏ من حديث الثوري به» وهذا حديث غريب جداً. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 257/7 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والترمذي» وابن جرير» وابن مردويه» ونقل تحسينه عن الترمذي. 
زقفق في «اللسان» وهو أسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعئى اليبخصوص به» وهو الذي يستر كفره» ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروقاً. 


آل عمران: ١59-154‏ 1 . غرف 





وليس في قلوبهم إلا الكفر. والثاني : يقولون: نحن أنصارء ا ل أحدهما: أنه 
النفاق. 0 العداوة. 
قوله تعالى: #اُلدِبنَ الوأ يمون » قال ابن عباس: 00 وفي 00 قولان: أحدهما: أنهم 
إخوانهم في النفاق» قاله ابن عباس . والثاني: إخوانهم في النسب» » قاله مقاتل. فعلى الأول يكون المغنى: قالوا 
لإخوانهم المنافقين: لو أطاغونا الذين قتلوا :مع محمد ما قتلوء وعلئى الثاني يكون المعنئ: قالوا عن إخواتهم الذين 
استشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلوا: 
٠‏ قوله تعالى: وَكَمَدُوا» يعني القائلين 0 0 
قوله تعالى: #فادرءواً» أي: فادفعوا لعن أَشَكُمْ الْمَوتَ إن 2 صَدقِنَ4 أن الحذر ينفع مع القدر. 
17 س3 تسن لذن ل ف ييل لله 1 بل 2 عِنِدٌ 00 رفون د 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نرلت أن شهناء 8 روى 0 8 ل اي «لما ا بأحد» 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة و في ظل 
العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم؛ وحسن مقيلهم» » قالوا: ليت إخواتنا يعلمون بما صنع الله لناء لئلا يزهدوا 
في الجهاد [ولا ينكلو" عن الحرب] قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. » فأنزل الله تعالى هذه الآية''©2؛ وهذا قول سعيد بن 
جبيرء وأبي الضحى. والثاني: أنها نزلت في شهداء بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالى وقالوا: ربنا أَعَلِمٌ إخوانناء 
فنزلت هذه الآية والتي يعدهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو قول مقاتل. والثالث: أنها. نزلت في شهداء بثر 
معونة . . روى محمد بن إسخاق عن أشياخ له أن النبي يكل بعث المنذر بن غمرو في سبعين رجلاً من خيار المسلمين 
إلى أهل نجدء فلما نزلوا بثر معونة» خرج حرام بن ملحان إلى عامر ب بن الطفيل بكتاب رسول الله وَل فلم ينظر فيه 
عامرء وخرج رجل من كسر البيت برمخ» فضرب به في جنب حرام حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبنء فزت 
ورب الكعبة» وقتل سائر أصخابه غير واحد فنهم» قال أنس بن مالك: فأنزل الله تعالى فيهم : «بلغوا قومنا عنا أنا قد 
لقينا زبناء. فرضي عنا ورضينا عنه» ثم رفعت» فنزلت هذه الآية: «ولا عَحْسَيِنٌّ أن كوأ في سَبيلٍ اله أموتا4”" . 
اختلاف الناس فيمن نزلت» واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال:: أحدها: أن الشهداء بعد استشهادهم 0 5 
أن يخبر إخوانهم بمصيرهمء وقد ذكرناه عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً قال: يا ليتنا نعلم ما لقي إخواننا الذين 
استشهدواء فنزلتء قاله مقاتل: .والثالث: أن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم:نعمة أو سرورء تحسرواء وقالوا: نحن 
)0غ( تكل عن عدوه: جين فتكص على غقبيه» وانصرف عنه هيبة له وخوقاً. . 
(2)5 أخرجه الإمام أحمد في (المسند» رقم 84 وأبو داود رقم 4 والطبري 380/97 والحاكم 41/7 وقال: صحيح على شرط مسلم» زوافقه 
الذهبي ٠:‏ 
(") أخرجه ابن جرير الطبري 47/1 مطولاً وسئده حسن. ورواه الإمام أحمد 5//ا15 و* 0000 صحيحة» وليس افيه: افنزلت هذه الآية» 
3 ولفظه عن أنسن: أن رسول الله لما بعث حراماً خاله أخا أم سليم في سبعين رجلاء فقتلوا يوم بئر معونة' وكان رئيس المشركين. يوفئذ عامر بن 
الطفيل» وكان هوا أتى النبي كك فقال: اختر مني ثلاث خصال يكون لك أهل الشهل» ويكون.لي أهل الوبر» أو أكون خليفة من بعدك» أو أغزوك 
: بغطفان ألف أشقزء وألف شقراءء قال : فطعن في بيت" امرأة من بيت فلان» فقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني' فلان» أئتوني بفرسي ‏ 
فأتي بهء فركبهء فمات وهو على ظهره. فاتطلق حرا م أخنو أم سليم ورجلان معه) رجل من بي أمية»: ورجل أعرج» فقال لهم: : كونوا قريباً مني 
حتى آتيهم » فإن أمنوني وإلا كتتم قريباء فإن قتلوني» أعلمثم أصحابكم. قال: فآتاهم :حرام؛ فقال: أتؤمنوني» أبلغكم رسالة رسول الله 25 إليكم؟ 
قالوا: نعم. فجعل يحدثهمء وأومؤوا إلى زجل منهم من خلفهء فطعنة.ختى أنفذه بالزمح» قال: “الله أكبرء. فزت ورب الكعبة» قال: ثم قتلوهم كلهم 
غير الأعرج» كان في رأس جبل» قال أنس: فأنزل علينا وكان مما يقرأ فنسخ"«أن بلغوا قومئا أنا.لقيّئا ربناء فرضي: عنا وأرضانا»“قال: فدعا 
النبي عليهم أربعين صباحاً» على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. ورواه اليخاري فده وانظر تفصيل ‏ القصة في 
«البداية والنهاية» 1/4/ا- 4لاء ب : ٌ 


لدف آل عمران: 3973107١‏ 





في النعمة والسرور» وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. فأما 
التفسيرء فمعنى الآية: لا تحسبنهم أمواتاً كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله» وقد بينا هذا المعنى في (البقرة) 
وذكرنا أن معنى حياتهم :. أن أرواجهم في حواصل طيز تأكل: من ثمار الجنة» وتشرب من أنهارها”'": قال مجاهد: 
يرزقون من ثمر الجنة. ١‏ / ْ ش 

وحن يمآ تنه 4 ين قفري وتتتتدئوة بن لم يلعا . هي لبو ألا خزث تيح 6لا خم بز يَحَرَوْت 469 

قوله تعالى: «رّحِنَ4 قال ابن قتيبة: الفرج: المسرة» فأما الذي آناهم اللهء فما نالوا من كرامة الله ورزقه» 
والاستبشار: السرور بالبشارة» 8ايِلَدِينَ لم يلْحَقُوا أ بهم يّنْ خَلفِهم4 إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة 
ا أحدها: أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداء» أخبر الشهداء بأني قد أنزلت على نبيكم» وأخبرته بأمركم» 
فا ستبشرواء وعلموا أن إخوانهم سيحرصون.على الشهادة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: مل ارام الم 
يرجون لهم الشهادة. يقولون: إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل» قاله قتادة. والثالث: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من 
تقدم عليه من إخوانه وأهله. وفيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيستبشر بقدومه؛ كما يستبشر أهل الغائب بهء هذا 
قول السدي. و«الهاء؛ و«الميم؟ في قوله تعالى: لآلا حَوتٌ عَلِم4 تغود إلى الذين لم يلحقوا بهم. قال الفراء: معتاه: 
يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم. "ولا خحزن. وفي ماذا يرتفع «الخوق» و«الحزن» عنهم؟ فيه قولان: أحدهما:. لا 
خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم» ولا يحزنون على ما خلفوا من أموالهم . والثاني: لا خوف عليهم فيما يقدمون 
عليه» ولا يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة. 

«# سَتَندِرُونَ بِِعْمَقَ ين لله وَفَضْلٍ وأنّ أله لا بض لبر لين )»4 

قوله تعالى : يرون ِيِعْمَقَ ين لَه وَفَضْلٍ 4 قال مقاتل: برحمة ورزق. 

قوله تعالى: ره أنه قرأ الجمهور بالفتح على معنى: ويستبشرون بأن الله» وقرأ الكسائي بالكسر على 
الاستئتاف .. 

70 أشتجابوا يه الول مرك بَمر مآ أَصَاييهُ الود 57 أحْسَمُوأ نهم وَأتَقَأْ كل عَيلِعٍ © » 

قوله تجالى: «أأَنٍ 1 بول في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحدء 
ندب النبي: يي أصحابه لاتباعهم. ثم خرج بمنءانتدب معهء فلقي أبو سفيان قوما»ء فقال: إن لقيتم محمد 0 
أني في جمع كثير» فلقيهم النبي كَل فسألهم عنه؟ فقالوا: لقيناه في جمع كثير» ونراك .في قلٍ» فأبى إلا أن يطلبه .فسبقه 
أبو سفيان» فدخل مكةء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”". والجمهور. والثاني: أن أبا سفيان لما أراد 
الانصراف عن أحدب قال: يا محمدء موعد بيئنا وبينك موسم بدرء فلما كان العام المقبل» وخرج أبو سفيان». ثم 
ألقى الله في قلبه الرعب» فبدا له الرجوع» فلقي تُعيم بن مسعود” “؛ فقال: إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي 
بموسم بدر الصغرى؛ وهذا عام جدبء لا يصلح لناء فثبطهم عناء وأعلمهم أنا في جمع كثير» فلقيهم فخوفهمء 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرج النبي يك بأصحابه» حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان» فنزل قوله تعالى: 





مي مام برو 


)١(‏ روى الإمام ملم في «صحيحه» عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية:. «ولا سكم آنَ موا سيل آله نوكا بل ك8 مد ريو يدو 
فقال: أما إنا قد مبألنا عن ذلك فقال::«أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل». وقالى الحافظ ابن كثير في التفسير :237/١‏ وقد زوينا في «مسند الإمام أحمدة جديئاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه.تكون في الجنة تسر. 
[وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً]"أيضياً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» 

وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة! .وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم؛ اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد 

. رواه عن محمد بن إدزيس الشافعي» عبن مالك بن أنس الأصبحي» عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهء قال: قال رسول الله ككل: 
«نسمة المؤمن طائر. يعلق في شجر الجنة جتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه», 

(؟) .رواء الواحدي في «أسباب النزول» ص 5/ بإسناده إلى عمرو بن دينارء, 

0< في رواية ابن إسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الخزاعي» وقال الحافظ ابن حجر: ويقال: إن الرسول 101 


آل. عمران: ك7 "12١‏ 





«الْدِيَ ) أسْسَجَابوا يله وا »> الآنا وهذا المعنق مروي: عن مجاهد» 0 231 0 الإجابة . 1 


اع د بف لجيه و هي و و اول اا وك ربكت وار ل ا م ا ا 0 إ 3 1 :ذاك 5 نا 


أي : فلم يجبه. وف أغزاد النني يه وخزونجه وندمبا الناس ارفج ثلائة اران 00 ري 

والثاني : لموغد أبي سفيان. عت ا انهم قانوا : أصبتم شوكتهم» ثم تركتموهم. اتدرسي الكلام 
في القرح. 

قوله تعالى: ولي أحْسَنُا نهم » أي: أحسنوا بطاعة الرسول» واتقوا مخالفتة. 

<آلْدِنَ فَالَ لَهُمْ النَاس إن لاس هد جَمَمُوا لك كاوه كرَادَهُمْ يمنا وَكَالوأْ حَسْبنا لَه ميتم الوَسكِيلٌ 469 

قوله تعالى: «الْدِنَ فَالَ لَهُمْ 0 المراد بالنامن ثلاثة أقوال. أحذها: أنهم ركب لقيهم أبْو سفيان» فضمن 
لهم ضماناً لتخويف النبي يِه وأصحابه» قاله ابن غباس» وابن إسحاق. والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعيء قاله 
فنجاهد؛ وعكرمة» ومقاتل في آخرين. والثاتث: أنهم المنافقون» لما رأوا النبي كله يتتجهز» نهوا المسلمين عن 

الخروجء وقالوا : إن أتيتموهم في ذيارهم, لم يرخع منكم أحدء هذا قول السدي. 
قوله تعالى: #إنَّ أَلنّاس كد جَمَمُوَا لم يعني أبا سفيان وأصحابه. - 
قوله تعالى: دَرَادَهُمْ يك قال الزجاج: : زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم» وإقامة على نصرة نبيهم» وقالوا: 

«حَسَبنَا آَم 04 أي: هو الذي يكفينا أمرهم: . فأما «الوكيل6» فقال الفراء: الوكيل: الكافي» واختاره ابن القاسم .. وقال 

ابن قتيبة: هو الكفيل» قال: ووكيل الرجل في ماله: هو الذي كفله له» وقام نه. وقال الخطابي: الوكيل : الكفيل بأرزاق 

00 ا ا ا ا . وخكى ابن الأنباري أن قوماً قالوا: الوكيل: الرب. 
«نهلُوا بِمْمَقٍ ين له وَمَضْلٍ لم يَنْسَنَهمْ وه وَأبَعُوأ ضْوَنَ امد وم در مَضْلٍ عَفِيِمٍ »4 
قوله تعالى: ا يعْمَوَ يْنّ أله 4 د الرجوع. وفي النعمة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الأجرء قاله 

ممجاهد. والثاني: العافية؛ قاله السدي. والثالث: الإيمان والنصرء قاله الزجاج. وفي الفضلء ثلاثة أقوال: أحدها: 

ربح التجارة» قاله مجاهدء والسديء, وهذا قول من يرى أنهم خرجوا لموعد أبي سفيان. قال الزهري: لما استنفر 

النبي كَل المسلمين لموعد أبي سفيان ببدر» خرجوا ببضائع لهم» وقالوا: إن لقينا أبا سفيان» فهو الذي خرجنا إليهء 
وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعناء وكانت بدر متجراً يوافى كل عام فانطلقوا فقضوا حوائجهم» وأخلف أبو سفيان احرف 

والثاني: أنهم أصابوا سرية بالصفراءء فرزقوا منهاء قاله مقاتل. والثالث: أنه الثواب» ذكره الماوردي. 
قوله تعالى : لالم ينهم و4 قال ابن عباس: لم يؤذهم أحد. تكبا مو في طلب القوم. امه دو 
تَضَلٍ» أي: قوم طفع المشركين عن الويي. 

)١(‏ جاء في «الدر المنثور» :1١١/7‏ وأخرج النسائي» ذا الى ستاقة رالا يي ع ا قال: لما رجع المشركون 
عن أحد» قالوا: : لا محمداً فتلتم» ولا الكواعب أردفتم؛ بئسما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله كو بذلك» فندب المسلمين. ١‏ 
حمراء الأسدء أو بثر أبي عثبة ‏ شك سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع قابل» فرجع رسول الله فكانت تعد غزوة» فأنزل الله طالْدِينَ أستجَابا يله 
ايمول الآية: :وقد كان أبو سفيان قال للنبي 6: ل ع ب لت لبا ل وأما الشين) ناخد اميا انال 
والتجارة» .فأتوه فلم يجدوا. به.أجداً وتسوقواء فأنزل الله تعالى: < تاملا بتعْمَقَ يْنّ َه وَعَضْلٍ» الآية. َ 

)4 صدر البيت: 0 

: 1 وداع دعسا ينا من ب إلى العسدى 
رايت لتتتتين يند التترق ذوهوامن قطيدة أصمعية جزنة, وني بها أخاء يا الموارء امي يس في الدنيا مثله . 


جنا لخ كنكين ود يع را عنقا تن اويل . العا مي عا لامع و بي 
.. ..:قضى بين رجلين» فقال المقضي.عليه لما أدبن:. جسبي الله.ونعم الوكيل . فقال النبي:يكلِة: «ردوا علي الرجل» .فقال: ما قلت؟؟ قال: قلت: نبي الله 
..ونغم الوكيل. فقال النبي يَْدِ: «إن الله يلوم على العجزء: ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: 0 وكذا رواه أبو داود 


والنسائي بنحوه . 





ذف آل عمران: 8/ا١ ١/8‏ 


إنا كذ لتبطن مث أزنبمٌ كلا خَاوْمَ وكاو إن كخم مؤي 69> 

تعالى : 8 إتَما تزه قال الزجاج: معناه: ذلك التخويف كان فعل الشيطان» سوّله للمخوّفين. دفي 
قوله تعالى: ابحَوَكُ رْياءمٌ» قولان: أحدهما: أن معناه: يخرّفكم بأوليائه» قاله الفراء» واستدل بقوله تعالى: « ليد 
بأنًا كَدِيدًا» [الكهف: 4]. أي : ببأس» وبقوله تعالى: «لِنيِر لسر يوم أَلتَلآقَ» [غائر: 36 أي: بيوم التلاق. وقال م 
معناه: يخوفكم من أوليائه» بدليل قوله تعالى: #ثْلَا تََافُوهُمَ وََافُوو». وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة؛ وإبراهيم» وابن قتيبة. وأنشد ابن الأنباري في ذلك: 

وأيقهنتٌالتفرّقٌ يوم قالوا شح وال ارهد ا 0 

أراد: أيقنت بالتفرق. قال: فلما أسقط الباء أعمل الفعل فيما بعدها ونصبه. قال: والذي نختاره في الآية أن 
المعنى: يخؤفكم أولياءه. تقول العرب: قد أعطيت الأموال» يريدون: أعطيت القوم.الأموال» فيحذفون القوم» 
ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني. فهذا أشبه من ادعاء «باء» ما عليها دليل» ولا تدعو إليها ضرورة. والثاني: أن 
معناه: يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين» قاله الحسن والسديء وذكره الزجاج. 

قوله تعالى: طثْلَا تََادوْهُم4 يعني : أولياء الشيطان لرَعَافوْوك في ترك أمري. وفي (إنْ؛ قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى: «إذ؛ قاله 0 عباس» ومقاتل. والثاني: أنها للشرط» دقو 00 الزجاج في آخرين. 

طول يدنك 2 ين يُكرِعُونَ فى الكُنر | 1 كب آن يدوأ ) 0 ل يك م 4 4 آلا يمَلَ لَهُمَ حا فى الآينرة و و 0 عَدَابُ عَيِيهُ 47 

قوله تعالى: 8 يحْرُنكَ الَذِنَ يسْرِعُونَ فى الكُثر» قرأ 0 0 ا وكسر الزاي 
في جميع القرآن» إلا في (الأنبياء) لا حر 20 لتن» [الانبياء: 6٠١‏ فإنه فتح الياء» وضم الزاي. وقرأ الباقون كل ما 

في القرآن بفتح الياء وضم الزاي. قال أبو علي: يشبه أن يكون نافع تبع في سورة (الأنبياء) أثراء أو أحب أن يأخذ 

بالوجهين. وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون» ورؤساء اليهودء قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون» قاله مجاهد. والثالث: كفار قريشء قاله الضحاك. والرابع: قوم ارتدوا عن الإسلام» ذكره 
الماوردي. وقيل: معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفارء ونصرهم إياهم. فإن قيل: كيف لا يحزنه المسارعة 
في الكفر؟ فالجواب: لا يحزنك فعلهم. فإنك منصور عليهم. ا 

قوله تعالى: 8«إِنَّهُمَ آن يَصُيُا أله سيا فيه قولان: أحدهما: لن: ينقصوا الله شيئاً بكفرهمء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني: لن يضروا أولياء الله شيئاً» قاله عطاء. قال ابن عباس: والحظ: النصيب» والآخرة: الجنة. «وَلَهُمْ 
عَدّابُ عَظِيةٌ» في النار. ا 

«إنّ ادن أَشْرَوا الكُثرٌ بالايس آن يَضُرُوا لَه سَكًا وَلَهُمَ عَدَابُ يد 4»©9 

قوله تعالى: إن ادن أَشْترَوَا الْكُثْرٌ بالايمن» قال مجاهد: المنافقون آمنوا ثم كفرواء وقد سبق في (البقرة) معنى 
الاشتراء 

2 لا يبن الْدنَ كَنَروا أننَا ل ل حب لاد شيب ا تل كن دادو إفما وَكَحَ عَدَابٌّ تهبن 4069 

قوله تعالى: رلا نسي الي كتا أن ثيل كن عن لني اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: في 
اليهود والنصارى والمنافقين» قاله ابن عباس. والثاني : في قريظة والنضير» قاله عظاء. والثالث: في مشركي مكة» قاله 
مقاتل. والرابع: في كل كافرء قاله أبو سليمان الدمشقي”". وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وناقع» «وَلا يبن ألْذِنَ 
عحْسَبْن اين يفره [آل عمران: 184] بالياء وكسر 


كقَيوا4 [آل عمران: 1307/8]) دك بحسن 1 دن حون ا يلاق لا 

175/18 البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثي بها أخاه أربدء ذكر بعضها صاحب «الأغاني»‎ )1١ 

زفق أخرج عبد الرزاق» وآب بن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المئذرء واب بن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن أبن مسعود قال: ما من نفس برةء ولا قاجرة» 
إلا والموت خير لهاءمن الحيأة. إن كان برآء فقد قال الله تعالى: وما عد أل حَيْد را وإن كان فاجراًء فقد قال الله تعالى: طول يَمَيٌ لون 
كَتَيوَا آنا تل لحم حب لَأنْييمٌ شا على كحم ياوا إشمأه وإسناده صحيح 


آل عمران: قلا١‏ - ٠‏ يدق 


السين؛ ووافقهم اين عامر غير أنه فتح السين» 0 حمزة بالتاء» وقرأ 5 والكسائي كل ما في هذه السورة بالتاء 
غير حرفين «ولا يحسَههٌ ال كدر «ولا يهن لذن و4 فإنهما بالياء. إلا أن عاصماً فتح السين» وكسرها 
الكسائي» ولم يختلفوا في «ولا خحسَيْنّ أن 55 أنها بالقاء. (ِتْئلٍ لكُمْ4: أي: نطيل لهم في العمرء ومثله: طوَأَمْجَرْنٍ 
ملكا » قال ابن الأنباري: واشتقاق «نملي لهم» من الملوة». وهي المدة من الزمان».يقال: مّلوة من الدهر» وملوة» 
ومُلوة» ومّلاوة» وملاوة» وملاوة».بمعنى:واجدء. ومنه قولهم: البس جديداً وتملّ حبيباً» أي : لتطل أيامك معه. قال 


متمم بن نويرة: ١‏ 0 
بوتي لواني تمليِتُ همير بمالي مبن مالٍ طريفي وتالد 
(ما كن أله ؛ د الود ع مآ َم عليه حَقٌّ يرد للبت بن الي ونا 56 أنه ْم عَلَ الي ولك لله يجَتَى ين 


| 07 0 


ُسْلو من يِنَهُ كَامنوا أله ورسلوء وَإِن ُرْمِنوأ وَتَتَّقُا تلك أَجْر عَظلِيكٌ 9 »4 

قوله تعالى: لما كان أنه ِِدَد لمؤْينِينَ عَْنَ مآ أنمَ ع4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن قريشاً قالت: 
تزعم يا محمد أن من اتبعك» فهو في الجنة» ومن خالفك فهو في النار؟! فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن» فنزلت 
هذه الآية» هذا قول ابن عباس”' . والثاني: أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق» 
فنزلت هذه الآية» هذا قول أبي العالية""". والثالث: أن النبي بل قال: «عُرضث علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي» 
ومن يكفر»» فبلغ ذلك المنافقين» فاستهزؤواء وقالوا: فنحن معه ولا يعرفناء فنزلت هذه الآية» هذا قول السذي"" 
والرابع : أن اليهود» قالت: يا محمد قد كنتم راضين بديئناء فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم؟! فنزلت هذه 
الآية. هذا قول عمر مولى غفرة. والخامس: أن قوماً من المنافقين اذَّعَوًا أنهم في إيمانهم مثل المؤمنين» فأظهر الله 
نفاقهم يوم أحدء وأنزل هذه الآية» هذا قول أبي سليمان الدمشقي. وفي المخاطب بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم 
الكفارء والمنافقون؛ وهو قول ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنهم المؤمنون» فيكون المعنى: ما كان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق. قال الثعلبي: وهذا قول أكثر أهل المعاني. 

قوله تعالى: لحَىٌ يَمِيرَ يبي ليت من اليد 4 قرأ ابن كثير» ونافع وأبو غمروء وابن عامر «حَقٌ يديد » 0 
لْحِيتَ 4 بفتح الياء والتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف. ويعقوب: ايُميّرَه بالتشديد» وكذلك في ظليَمِيرٌ أنه 
لْحتّ 4 [الانفال: 507. قال أبو علي: مزت وميّزت لغتان. قال ابن قتيبة: ومعنى يميز: يخلص. فأما الطيب» فهو 
المؤمن. وفي الخبيث قولان: أحدهما: أنه المنافق» قاله مجاهدء وابن جريج. والثاني: الكافرء قاله قتادة» والسدي. 
وفي الذي وقع به التمييز بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الهجرة والقتال» قاله قتادة» وهو قول من قال: الخبيث: الكافر. 
والثاني: أنه الجهاد» وهو قول من قال: هو المنافق. قال مجاهد: فميّر الله يوم أحد بين المؤمنين والمنافقين» حيث 
أظهروا النفاق وتخْلّفوا. والثالث: أنه جميع الفرائض والتكاليف» فإن المؤمن مستور الحال بالإقرار» فإذا جاءت 
التكاليف بان أمرٌهء هذا قول ابن كيسان. وفي المخاطب بقوله : «وما كن أمَهُ لْطْمَمْ عَلَ الم قولان: أحدهما: أنهم 
كفار قريش»: فمعناه: ما كان لابوا مومس ين لكا لأنهم .طلبوا ذلك» فقالوا: أخبرنا بمن يؤمن ومن لا 
يؤمن» هذا قول ابن عباس . والثاني: أنه النبي كي فمعناه: وما كان الله ليطلع محمداً على الغيب» قاله السدي. 
وايجتبي» بمعنى يختارء قاله الزجاج وغيره. فمعنى الكلام على القول الأول: أن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا 
الأنبياء الذين اجتباهم» وعلى القول الثاني: أن الله لا يطلع على الغيب أحداً إلا أنه يجتبي من يشاء فيطلعه على ما 
يشَاءُ. 

(زك بخسها ان يلون يمآ كلهم له ون عَضْلِو. هر حا لم بل هو طلم سَبِعلوونَ ما يلوا بو. يوم لقم وله 
موث التعؤني والأين وله بجا كتتارع جه 265 ش 1 1 


لق ذكره الواحدي في «أسباب,التزول» ص76 عن الكلبي بدون سند. (7) الخبر في «أسباب التزول» للواحدي صن7/. 
(9؟) ذكره في «أسباب التزول» للواخدي ص70 عن السدي بدون سئد. 


32 آل عمزان: 1١8١‏ 


قوله تعالى: «ولا بين ألِْنَ يبَكَلُونَ يمآ دَاتَلهُمْ أله اختلفوا فيمن نزلت .على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أهوالهم» وهو قرول أبن مسعود وأي هريرة» وابن عباس في رواية أبي صالح. والشعبي» 
ومجاهدء وفي رواية السدي في آخرين. والثاتي: أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي مده ونبوته» رواه عطية عن 
ابن عباس » وابن جريج عن مجاهد» واختاره الزجاج. قال القراء : ومعنى الكلام : للا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً 
لهم فاكتفى بذكر «يبخلون» من البخل» كما تقول: : قدم فلان» فسررت به؛ أي: : سررت بقدومه. قال الشاعر: 
إذا تهسي التستفكيبة جرى إليه وخالف والسفيهإلى خلاف200 


يريد: جرى إلى السفه. والذي آتاهم الله على قول من قال: البخل بالزكاة: هو المال» وعلى قول من قال: 
البخل بذكر صفة النبي كه هو العلم. 

قوله تعالى: لامُرٌَ» إشارة إلى البخل وليس مذكوراً» ولكنه مدلول عليه بايبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة 
أقرال: أحدها: أنه يجعل كالحية يطوق بها الإنسان» روى ابن مسعود عن النبي كَلِ أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي زك 0 
اا ا ا كرض وهو يتبعه حتى يطوق في عنقه» ثم قرأ رسول الله كله : ٠‏ «سَيوَفُوَنَ ما م 

دم الِْينْمَة04" . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقاتل. والثاني: أنه يجعل طوقاً من نارء و 
ا والثالث: أن معنى تطويقهم به: تكليفهم أن يأتوا بهء» رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهد. والرابع : أن معناه: 
يلزم أعناقهم إثمه» قاله ابن قتيبة. | | 
قوله تعالى: ره ِدَتُ التَمَوتِ وَالأرٍ4 قال ابن عباس: يموت أهل السموات وأهل الأرض» ويبقى رب 
العالمين. قال الزجاج: خوطب القوم بما يعقلون» لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكاً لهء وقال 
ابن الأنباري: معنى الميراث: انفراد الرجل بما كان لا ينفرد بهء فلما مات الخلق» وانفرد عرّ وجل» صار ذلك له 
وراثة. ش ش 

قوله تعالى: لرَامَُ با تَْمَونَ دُ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «يعملون» بالياء إتباعاً لقوله تعالى: «سَبْطوَفود» 
وقرأ الباقون بالتاء» لأن قبله «تإن تؤْمِنُوا وتوأ 4 . 06 
<ِلمَدَ سم أنَهُ قَولَ ا ربت َالو إنَّ أله هَقِيدٌ وحن ل يني 52 مَا قَالُّوا وكَتْلهِمُ تتم _الأبيعة ‏ سر حَقَ . وَتَقُول دوقو 
عدا الْحَرِيقٍ ©4. 00 ْ 

قوله تعالى: طلْتَدَ سيمع أَمَهُ م َوَلَ ليت َالَأ إنَّ أله مقِبرٌ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أيا بكر 
الصديق ض دخل بيت مدراس اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهمء اسمه فنحاصنء» فقال له أبو بكر: اتق الله 
وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. فقال: والله يا أب بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لنفقيرء ولو كان 
غنياً عظا ما استقرفن منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك. فذهب فنحاص يشكو إلى النبي كَل راخيره ابوايكر ينا قال؛ فجحذ فنحاصء فنزلت هذه الآية» ونزل فيما 
بلغ.من أبي بكر من الغضب « رفك ين الدِبِنَ ونوا الكِتب ين َنْنِكُمْ وين الآِرت نيك ف كييا4 دل 


00 أنشده الفراء في «معاني الثرآن» 235144/1 رب اجات 0 و «أمالي الشجرية 0 والبغدادي في #الخزائة» 030 ولم ينسبوه إلى 
١‏ قآائل. وقوله: إذا نهي» متعلق النهي عام محذلوف» أي: 'عن أي شيء كان. وقوله: وخالف:: مفعوله محذوف* أي: خالف زاجره. وقوله: والسفيه 
إلى خلاف: جملة تذيلية» أي: شأن السفيه الميل إلى مخالفة الناصح . 
زف أخرجه أحمد في «المسند؛ رقم لالاهلاء والترمذي» وابن خزيمة» وابن ن ماجه 21/١‏ ولفظه: : هما من أخد لا يؤدي زكاة ماله» لال ل يو اقاة 
شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقهة ثم قرأ علينا رسول الله يك مصداقه من كتاب الله تعالى: :. دل يخي الذِنَ يلو يمآ كلهم أمَه ون مَضْلِ-؟> الآية. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . ٠‏ وروى البخاري ج8/ 23717 ومسلم عن أبي هريرة 5ه قال: قال زسول الله َك : «من آناء الله مالاً فلم يؤد زكاته؛ مثل 
جع ساس به ميم بال 2 
له ماله شجاعاً أقرع له زبييتان» يطوقه بوم القيامة» يأخل بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ يقول: أنا مالك أنا كنزك»» ثم نلا حذه الآية- « يعد الِب يحون 
يمآ َاتَلهمُ أَمَدُ ون مَضْلِو-» إلى:آخر الآية. الشجاع: الحية الذكر» وو هيرب بن السزات حبتيث مارة: داترع: امقاس عبت الحره الخيكة 
يزعمون أنه إذا طال عمر الحية» وكثر سمه» جمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة زأسه. 1 : ١‏ 


آل عمران: 1844-1847 316 


عمران: 141] هذا قول ابن عباس”'' وإلى نحوه ذهب مجاهدء وعكرمة؛ والسدي» ومقاتل. والثاني: أنه لما نزل قوله 
من دا الى يُْرِسٌ أنه قَرْضًا » [البقرة: 40؟] قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية» هذا قول 
الحسن» وقتادة. وفي الذين قالوا: إن الله فقيزء أربعة أقؤال: أحدها: أنه فنحاص بن عازوراء اليهودي» قاله ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: حيبي بن أخطب» قاله الحسن وقتادة:. والثالث: :أن جماغة من اليقود قالؤه. قال مجاهد: 
صكٌ أبو بكر زجلاً من الذين قالوا: إن أله مَقِي وَنحَنْ ني 4 لم يستقرضنا وهو غني؟7” . والرابع: أنه النبّاش بن 
عمرو اليهودي. ذكره أبو سليمان الدمشقي.. 

قوله تعالى :. «سَتَكُدُبٌ 20101 ماسجا وتسور لاقي را ممرا ال وقرأ 
الباقون: لسَتَكْيُبٌ ما قَالوا4 بالنون» و«قتلهم؛ بالنصب وانقول» بالنون» وقرأ ابن مسعود «ويقال»» وقرأ الأعمش» 
وطلحة: و(يقول؛. وفي معنى «سَتَكتُبٌ ما الوأ » قولان: أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالواء قاله ابن عباس . والثاني: 
ستأمر الحفظة. بكتابته» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لدََدْنَهُمٌ الأنبَة4 أي: ونكتب ذلك. فإنه قيل: هذا القائل لم يقتل نبياً قطء فالجواب أنه رضي 
بفعل متقدميه لذلك» كما بينا في. قوله تعالى: تمنو بت الينَ يعبر ألعق 4. قال الزجاج: : ومعنى #عدّابج الْحَرِبقٍ # 
عذاب محرق» 1 عذاب بالنار» لأن العذاب قد يكون بغير الثار. 

اك يما ملي ود أله لس يتلام ينيد © » 

قوله 9 00 إشارة إلى العذاب؛ والذي قدمت أيديهم: الكفر والخظايا. 

«الذيت قاليَا إن الله عَهِدَ إككنا ألا يرت ُو عق أن شرن تأكله اتاد كل كذ عتم سل ين كيل 
يفت الى مُْثْرَ مم مَتَلتْمُوهمْ إن كُكْرْ-صَدِقِدَ © » ا 

قوله تعالى: <الِْيت فالا إِنّ نَّ أنه عَهِدَ لمآ 4 قال ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف» :ومالك بن الضيف» 
وحيي بن أخطب» وجماعة من اليهود» أتوا رسول الله كل فقالوا: إن الاو +أي: أمرنا في التوراة: أن لا 
نؤمن لرسولء أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسول» حتى يأتينا بقربان تأكله النار”” .. قال ابن قتيبة: والقربان: ما 
ثُقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغثيره. وإنما طلبوا القربان» لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين؛ وكان نزول النار 
علامة القبول. قال ابن عباس: كان الرجل يتصدقء» فإذا قبلت منه» نزلت نار من السماء»ء فأكلته» وكانت ثاراً لها 
دوي». وحفيف. وقال عطاء: كان بنو إسرائيل: يذبجونله؛ فيأخذُوْنْ أطايب اللحم» فيضعونها في وسطٍ البيت تحت 
السماءء فيقوم النبي في البيت» ويناجي ربهء فتنزل نارء. فتأخذ ذلك القربان». فيخر النببي ساجداً» فيوحي الله إليه ما 
يشاء. قال ابن عباس: قل يا نحمذ لليهود 9قَّدَ جَاَكمْ رُسْلُ ين قبل بآلبيتت» أي : بالآياث» لوَلَرَى 4 سألتم من 
القربان. 7 
«تإن حَدَّبْوْكَ مَنَدْ كُزْبَ مج مَك جو الي ار والكتي الْمْيِيرٍ © 

| 2 كُْبَ ُسْلٌ يَن ك4 معناه: لست بأول رسول كذب. قال أبو علي: وقرأ ابن . 

عامر وحده #بالبينات وبالزير» بزيادة باء» وكذلك في مصاحف أهل الشام». ووجهه أن إعادة الباء ضرب من التأكيد» 
وونجه قراءة الجمهور . أن الؤاو قد أغنت عن تكرير العامل» تقول: : مررت بزيد وعمروء ل وقال 
الزجلج: والزبْر: جمع زبور» .والزبور: كل كتاب ذي حكمة. 

. قوله تعالئى: «والككب آلمَيِ» قال أبو سليمان: يعني ب الكتب اير الراهين والحجج . 





لق 7 ابن إسحاق». وابن جرير». وابن المنذرء ابن أبي 1000 عكرمة.عن. ابن عباس» ورجال إسناده ثقات :خلا ا مر 
زيد بن ثابت الأنصاري» فإنه مجهول تفرد عن ابن إسحاق كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» */ 47:..وإسناده 
قف م وابن جرير /ا/ 447 » وان المنذر عن مجاهد. (5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» صن : لالاء عن الكلبي. 


ادق آل عمران: 145-148 


شه مم | يد ه44 2ه رع سجس 9 يطء لعم م مارط صس | هرم مس ع ل .4 معسهره ممه كط مس ماسم 
نس ذَلِْقَهُ لَوْتِ وَإِتَمَا مورت جور يوْم الْقَِسَةَ هَمَن يُحْرْحَ عن أَلثَارٍ وَأدضْلَ الجكة مَتَدَ هَادٌّ وما الْحَيَرةٌ 


دييَآ إلا متخ الشدر 9© » 

قوله تعالى: لكل تنس دَكِنَةُ للَرتْ4 قال ابن عباس: لما نزل قوله: ظفل ركم مَلَكُ الْمرْتِ الى ول يكم 4 
[السجدة: .]١١‏ قالوا: يا رسول الله إنما نزل في بني آدم» فأين ذكر الموت في الجن» والطيرء. والأنعام» فنزلت هذه 
الآية. وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصيرء. وتزهيد في الدنياء وتنبيه على اغتنام الأجل. 

وفي قوله تعالى : 9وَإِنَمَا يخوت أُجووكُمْ يم لِْسمَةٌ 4 بشارة للمحسنين» وتهديد للمسيئين. ا 

قوله تعالى: طتَمَن يُمْنَ4 قال ابن قتيبة: نجي وأبعد. هَِتَدَ مَاذّ24 قال الزجاج: تأويل فاز: تباعد عن 
المكروه» ولقي ما يحبء يقال لمن نجا من هلكة؛ ولمن لقي ما يغتبط به: قد فاز. 


05100100 


قوله تعالى: وما الحَيَه دنآ إلا متَدم لْتُرُورٍ 4 يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمنّيه من طول البقاى 
وسينقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فأما من يشتغل بطلب الآخرة» 
فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها . . 

«# تبرت ف أنَولِكُ رَأشِطُ رلتسئت عن لبن أدثرا الكتب ين بنك وَنَ الذرت أشركا ذف 
كبا تإن تَسَيِرُوا وَتَتّهأ إن ِلك ين عزو الأثر (© 4 

قوله تعالى: «َدُبلودك ؤه أنَولِحكُمْ رَأَشيِكُمْ 4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن النبي كلل مرّ بمجلس 
فيه عبد الله بن أَبِيَء وعبد الله بن رواحة» فغشي المجلس عجاجة الدابة» فخمر ابن أَبِيَ أنفه بردائه» وقال: لا تخبّروا 
عليناء فتزل رسول الله يك ثم دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أبي: إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً 
فلا تؤذنا في مجالسنا. وقال ابن رواحة: اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله؛ فإنا نحب ذلك» فاستبٌ المسلمون» 
والمشركونء واليهود فنزلت هذه الآية» رواه عروة عن أسامة بن زيدا'' . والثاني: أن المشركين واليهود كانوا يؤذون 


النبي ب وأصحابه أشد الأذى» فنزلت هذه الآية» قاله كعب بن مالك الأنصاري”” . والثالث: أنها نزلت فيما جرى 


(1) روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 6 : «موضع سوط في الجئة خير من الدنيا وما قيهاء اقرؤوا إن شتتم: طنْمَن يحرم عن 
ألكار وَأَديْلَ الجكة كْنَدَ فَاذِّ4 ورواء أحمد في المسند»» والترمذي؛ والحاكم في «المستدرك؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وروى 
الإمام أحمد في المسند رقم /5401» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يك : «من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخبل الجنة» فلتدركه منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». وروا الإمام مسلم بأطول منه. 

(1)” أخرجه البخاري بأطول منه ج8/ 17937 ' ولفظة: عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد ري أخبره أن رسول الله كد ركب على حمار على قطيفة فدكية» 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقهة بدر. قال: جتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أببي بن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي؛ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عيدة الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما 
غشيت المجلس عجاجة الداية خمر عيد الله بن أبي أئفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله كد عليهم ثم وقف. فنزلء فدعاهم إلى الله 
وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» 
فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود» 
حتى كادوا يتثاررون» فلم يزل النبي كيك يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي يف دابته فسار حتى دبل على سعد بن عبادة فقال له النبي و : ديا 
سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال: كذا وكذاء. قال سعد ين عبادة: يا رسول اللهء اعف عنهء وأصفح عنه؛ فوالذي أنزل 
عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحى الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابقف فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلك؛ فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي 6 وكان النبي 5 وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصبرون عن الأذى. قال الله تعالى: رتست ين الِينَ ونوا ألكِتت ين مََنِصكْ رين الِرت آفْيّوًا أذئف كما 4 الآية. وقال تعالى: هدَدٌ 
حَيِدٌ ين أمْلٍ الكتب لز يدرك يا بَندٍ إبتي كُكَنا حصنا ين عند آنيهم ينا بد ما لَبينَ لَهُمْ لحر كاغئا واسكحرا حَنٌ يق أله يأنوية » 
وكان النبي 275 يتأول العفو وما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله كلد بدرء فقتل الله به صناديد كفار قريشن. قال ابن أبي نبن سلول 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول يَقكِ على الإسلام فأسلموا. قوله: يتثاورون» أي: يتواثبون. والبحرة: وفي 
رواية «البحيرة» هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد» والمراد به.هنا: المديئة النبوية» ونقل ياقوت أن «البحرة» من أسماء المدينة المنورة. شرق: 
غخص» وهو كناية عن الحسد. 

(5) رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولفظه: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي وَل من ٠‏ 
الشعر. ٍ 


آل عمران: /141 : 31> 





بين أبي بكر الصديق» وبين فنحاص اليهودي» وقد سبق ذكره عنن ابن عباس(2. والرابع: أنها نزلت في النبي كلك 
وأبي بكر الصديق» قاله أبو ضالح عن ابن عباس» واختاره مقاتل. وقال عكرمة: نزلت في النبي يله وأبي بكر 
الصديق؛ وفنحاص اليهودي. والخامس: أنها نزلت في كعب بن الأشرف» كان يحرّض المشركين على رسول الله يي 
وأصحابه في شعره؛ وهذا مذهب الزهري. قال الزجاج: ومعنى «لتبلون؛ لتختبرٌنَء أي: توقع عليكم المحن» فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره. و«النون» دخلت مؤكدة مع لام القسمء وضمت الواو لسكونهاء وسكون النون. وني البلوى في 
الأموال قولان: أحدهما: ذهابها ونقصانها . والثاني: ما فرض فيها من الحقوق. وفي البلوى في الأنفس أزبعة أقوال: 
أحدها: المصائبء والقتل.. والثاني: ما فرض من العبادات.. والثالث: الأمراض. والرابع : المصيبة بالأقارب» 
والعشائر. وقال عطاء:. هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم. وباعوا رباعهم» وعذبوهم. 

قوله تعالى: ١ه‏ مِنَ لين أوثوا ألكِتبٌ» قال ابن عباس:: هم اليهود والنصارى». والذين أشركوا: مشركؤ 
العرب 8أوَإنّ تصَيرُوا# على الأذى 8 وَبَتَّتوا»الله بمجانبة معاصيه . 

قوله تعالى: اَن للكت مِنْ عر الأشر» أي : ما يعزم عليه» لظهور رشده . 

والجمهور على إحكامٍ هذه الآية» وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور منسوخ بآية السيف. 

«وَإِدْ أْمَدَ لَه كي الْدنَ ونوا الكتب ليَْنتَمٌ داس وآ ككشوم هَنَبَدُوه ورآة ظُهُورهم وأشترا بوب نكا يي يْنَىَ ما 
ينئربك ©4ه 

قوله تعالى: ظرإز كمد 4 مكو الدِنَ أُونُوأ ألكتّبَ» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود» قاله ابن عباس» 
وابن جبير»ء والسديء ومقاتل. فعلى هذاء. الكتاب:. التوراة. والثاني: ان اليهود» والنصارى» والكتاب: التوراة 
والإنجيل . والثالث: أنهم جميع العلماءء فيكون الكتاب اسم جنس. 

قوله تعالى: 8 لبيننَمَ نس . قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكرء والمفضل عن عاصمء وزيد عن يعقوب 
الينيتنه للناس ولا يكتمونه» بإلياء فيهماء وقرأ الباقرن.ء وحفص عن عاصم بالتاء فيهما..وفي هاء الكناية في «لتبينئه» 
و«تكتمونه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي محمد كله وهذا قول من قال: هم اليهود. والثاني : أنها ترجع إلى 
الكتاب» قاله الحسن» وقتادة» وهو أصح.ء لأن الكتاب أقرب المذكورين»: ولأن من ضرورة تبيبنهم ما فيه إظهار صفة 
محمد يلك وهذا.قول من ذهب إلى أنهجخام.في كل كتاب.. وقال علي بن أبي طالب يبه : ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن. يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا. 

قوله تعالى: 8 تَنَبَدُوه» قال الزجاج: أي: رمّؤا به» يقال للذي يطرح الشيء ولا يعبأ به: قد جعلت هذا الأمر 
بظهر. قال الفرزدق: ش ُ 

تميم بن قيس لا تكوننٌ حاجتي بظهرولايعيا علي جوابها!" 

معناه: الل يي مطرحة. رع قرم ره : أحدهما: أنها تعود إلى الميثاق. 

والثاني : إلئ الكتات 20 ١‏ 


زفق لز العاف ال ا زواه ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس . 

(؟) «ديوانه» ١/85ء‏ و«اللسان» 677/4: و«الأغاني»» وروايته في الديوان: 
تسبمسيسسم بسن زيد لاا تهوئين حساجتي لديكولايعياعلبيي جوابها 

(7) “قال الحافظ ابن كثير هن تفسير الآية: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب.. الذين أخذ الله عليهم العهد علق ألسنة.الأنبياء أن يؤمنوا بنحمد يك 
وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره؛ فإذا أرصله الله ثعالى تابعوه؛ فكتموا ذلك» وتغوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا 
والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدئيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تخذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم) 
فيصيبيهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذثوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالحء ولا يكتموا منه شيئأء فقد 
ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي 5 أنه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وهذا الحديث الذي - 


54" 5 آل عمران: 184 


قوله تعالى: «وَأشْكرنا و4 يعني: استبدلوا بما أخذ الله عليهم القيام به؛ ووعدهم عليه الجنة هتنا مَيلا» أي: 
عرضاً يسيراً من الدنيا. 


ق 0 و 


1 سكا ال يك يمآ أو يبود أن بنذو جا م بتعا لا سبكم يمكلز من التدايأ لهم عدابُ يد © » 


قوله تعالى: 1١‏ مهي أبن ينث يمآ أوَا4 وقرأ أهل الكوفة: ١لا‏ تحسبنٌ؛ بالتاء. ماني ثمانية 
أقوال: أجدها: أن النبي كلو سأل اليهود عن شيء» فكتموه» وأخبروه بغيره» وأروه أنهم قد أخبروه به» واستحمدؤا 
بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت.في قوم من اليهودء فرحوا بما 
يصيبون من الدنياء وأحبّوا أن يقول الناس: إنهم علماءء وهذا القول» والذي قبله عن ابن عباس . والثالث: أن اليهود 
قالوا: نحن على دين إبراهيم» وكتموا ذكر محمد ككل فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن جبير”'2. والرابع: أن يهود 
المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن» ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها: أن محمداً ليس بنبي» فائبتوا 

على ديتكم» فاجتمعت كلمتهم على الكفر به» ففرحوا بذلك» وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة» .وأولياء الله فنزلت 
هذه الآية» هذا قول الضحاكء والسدي. والخامس: أن يهود خيبر أتوا النبي كل وأصحابهء فقالوا: تن عهلن رابك 
ونحن لكم ردء» وهم مستمسكون بضلالتهم» ؛ فأرادوا أن:يحمدهم نبي الله بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. 
والسادس: أن ناساً من اليهود جهزوا جيشاً إلى النبي يكنء واتفقوا عليهم» فنزلت هذه الآية؛ قاله إبراهيم النخعي. 
والسابع : أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على النبي يه ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء 
قد عرفوهاء فحمدوهمء وأبطنوا خلاف ما أظهرواء فنزلت هذه الآية» ذكره الزجاج. والثامن: أن رجالاً من المنافقين 
كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي جَقْدِ فإذا قدم» اعتذروا إليه؛- وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت هذه 
الآية» قاله أبو سيد الخدري”"» وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين» وما قبله من الأقوال يدل على أنها في 
اليهود. وفي الذي أتوا ثمانية أقوال: أحدها: أنه كتمانهم ما عرفوا من الحق. والثاني : تبدليهم التوراة. والثالث: 
إيئازهم الفاني من الدنيا على الثواب. والرابع: إضلالهم الناس. والخامس: اجتماعهم على تكذيب النبي. والسادس: 
نفاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده. والسابع: اتفاقهم على محاربة النبي مكلو 0 نم والثامن : 
تخلُّفَهم في الغزوات» وهذا قول من قال: هم المنافقون. وفي قوله تعالى: ريون أن وأعا لم فلا04" ستة 
أقوال: أحدها: أحبوا أن يُحمدوا على إجابة النبي يله عن شيء سألهم عنه وما 00 والثاني: أحبوا أن يقول 
الناس: هم علماء» وليسوا كذلك : والثالث: أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة» والصيام: وهذه الأقوال 
الثلائة عن ابن عباس : والرابع: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم: وليسوا عليه» قاله سعيد بن 





| استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأيو داود» وابن ماجهء وأبو يعلى؛ والترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه» والبيهقي من حديث أبي هريرة به 
مرفوعاً» وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمروء وعند ابن ماجه عن أنس وأبي سعيد» وعد الطرااي ابوحيه ابن عباس وابن عمر وابن 
مسعوة:*" وهو حديث صحيح. 2 

)3غ( أخرجه ابن جرير» واين أبي حاتم : 

(؟) رواه البخاري ج2/ هلالا ومسلمء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان»» ولفظه عند البخاري: «عن أبي سعيد 
الخدري كه أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله يل كان إذا خرج رسول الله يك إلى الغزو؛ وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله وق فإذا قدم رسول الله يق اعتذروا إليهء وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم.يفعلوا فنرلت: طلا خَحَسَبَنٌ الْنِنَ يتَنَ يمآ وَأ وَيبُونَ أن 
مرا جا م يتمذ . ش 

(5) زوى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال: اذهب يا رافع ‏ لبوابه - إلى.ابن. عباس فقل: ف عاو يكل از من عزن 
بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباًء لنعذبن أجمعين؟. فقال ابن عبامن: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن 
عباس: «وَإد أَعَدَّ أنه سكي الْدِنّ أوثوا الكتبٌ يسمه يِلنّاس. . .» الآية» وتلا ابن عباسن: طلا مسن لين يفرحونَ يمآ أوَا. دَججْيُونَ أن محمَدرا يا لَه 
يتعلره وقال ابن عباس: سألهم: النبي كيه عن شيء فكتموه ٠‏ إياف» وأخيروة بغيره». فخرجوا قد أروه أن قد أتخبروة بما سألهم عئة؛ واستحمدوا بذلك 
.إليه» وفرجوا بما أتوا من.كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري» وفسلمء: والترمذي» والنسائي». وابن بي 55 3 خزيمة» والحاكم» 
وابن مردويه. : 


آل عمرآن: 184 ١91‏ 35> 





جبير. والخامس: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: إنا راضون بما جاء به التبي» وليسوا كذلك؛ قاله. قتادة. وهذه أقوال' 
من قال: هم اليهود. والسادس: أنهم. كانوا لفوت اللعبلمين 3 تعصروا : إنا قد سررنا بتعبركم ٠»‏ وليسوا. كذلك» قاله 
أن سعيد الخدري. وهو قول من قال: هم المناققون. 

قوله تعالى: لقلا حَحْسَبتَم © قرأ ابن كثيرء وأبو غمرو: افلا يحسيّنهم»» بالياء وضم الباء. وقرأ ناقع» وابن.عامر. 
وعاصمء وحمزة»ء والكسائي: بالتاء» وفتح الباء.. قال الزجاج: إنما كررت اتحسيبنهم؟. .لطول القصة؛ والعرب تعيد إذا 
طالت القصة «حسبت» وما أشبههاء إعلاماً أن الذي يجرى متصل بالأول» وتوكيداً له م لا تظدنٌّ زيداً إذا جاء 
وكلّمك بكذا وكذاء فلا تظننّه صادقاً . 

قوله تعالى: «يمَمَارَمَ © قال ابن زيد» وابن قتيبة: بمنجاة. 

وَل مك ملك َلسَّموْثِ َالْأَرضٍ وَأَلَهُ عَلَ كل َو عدر © 

قوله تعالى : 9وَيلَهِ ملك السَّمَوتٍ وَالْأَرَضْ» فيه تكذيب القائلين: بأنه فقير. وفي قوله تعالى: لرَانّهُ عَنَ كل نوو 
قدو تهديد لهم؛ء أي: لو شئت لعجلت عذابهم . 1 

«إك فى علق أَلسَموّتٍ وَالْأَرْضٍ وَغْيَكَقٍ الْيلٍ وَالهَارٍ لبت لَأدلي لكب © 14 ْ 

قوله تعالى: «إنَّ بن َلْقِ المت وَالآرِْ 276 في سبب نزولها.ثلاثة أقوال: أحدها: أن قريشاً قالوا لليهود: نما 
الذي جاءكم به موسى؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء. وقالوا للنصارى: .ما الذي جاءكم به عيسئ؟ قالؤا: كان يبرئ 
الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى. فأتوا النبي كَل وقالوا: ادع ربك يجعل لنا الصفا ذهباً: فنزلت: هذه الآية» رواه ابن 
جبير عن ابن عباس”" . والثاني: أن أهل مكة سألوه أن يأتيهم بآية» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: ولو ل و4 [اليقرة: ١817‏ قالت. قريش: قد منوى بين آلهتناء 'اثتنا. بآية» . فتزلت 
هذه الآية» قاله أبو الضحى» واسمه: مُسلم بن صُبيح. فأما تفسير الآية فقد سبق. 


ٌّ سمه 1 كس م 40 20217 6 0 2 سه 
<ٍِالْذِنَ كرون الله هينما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ رَسَتَكَيُرنٌ فى حَلْقَ لوت وَالْارْضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هذا بللا سْبْحَسَكَ كينا 
عَدَابٌ كر 69 » ش 


قوله تعإلى: . «الذِنَ يذه رون أله هيما وَفُعُودًا» في هذا الذكر ثلاثة انال : أحدها: أنه الذكر في الصلاة». يصلي 
قائمآء فإن لم يستطع. .فقاعداً؛ فإن لم يستطع؛ فعلى جنب”"»؛ هذا قول علي» وابن مسعودء وابن عباسء وقتادة. 
والثاني: أنه.الذكر في الصلاة وغيرهاء وهو قول طائفة من المفسرين. والثالث: أنه الخوف» فالمعنى: يخافون الله قياماً 
في تصرفهم» وقعوداً في دعتهم؛ وعلى جنوبهم في :منامهم. 7 

قوله تعالى : «رَبَتَكَيُرنَ فى حَلْق لسوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن فارس: التفكر: تردد القلب في الشيء- 5 قال ابن عاش : 
ركعتان مقتصدتان في تفكر. خيرٌ من قيام ليلة» والقلب ساه. ش : 

قوله تعالى: ريا قال الزجاج: معناه: يقولون: ربنا اما حَلَقْتَ هذا بنلِلَا4: أي : خلقته دليلاً عليك» 0 
صدق ما أتت به أنبياؤك. ومعنى طاسُبْحَتَكَ4 : براءةٌ لك من السوءء وتنزيهاً لك أن تكون خلقتهما باطلاً» ١‏ 
تار فقب صَدَّكُنا أنَّ. لك جنّة وناراً . 


0 ثبت أن رشول الله يله كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر (آل عمران) إذا قام الليل لتهجده» فروى البخاري ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عبامن» 'قال: بث عند خالتي: ميمونة» فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعةء ثم زقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعدء:فنظر إلى السماءء 
.. فقال: طإك فى َل توت وَالأرضٍ وَاحيكب اليلٍ مَأتبَارِ لآب يأْلي الألتب 46 ثم قام فتوضاً واستن. فصلى إجدى عشرة ركعة؛ ثم أذن يلال 
فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح. 
(؟) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» ورجاله ثقات إلا الحماني فإنه تكلم فيه. قال الحافظ: وقد خالفه ال و 
فرواه عن يعقوب .عن جعفر عن شعيد مرسلاً وهو أشبهء وعلق تقدير كونة محفوظاً وصلهء ار ل الاي ا وفيا ف آهل 
مكة؛ ويحتمل أن يكون سزالهم لذلك بعد أن هاجر النبي يله إلى المديئة ولا سيما في زمن الهدنة: : 
(5) اس جاء في ١صحيح‏ البخاري» عن عمران بن خصين: أن زسول الشكقة قال: «صل قائماء فإن لم تسخطع فقاعداء قإن لم تستطع فعلق: جتب» . 


6 . آل عمران: 2197 ١96‏ 
نآ إِنَكَ من مُدَْلٍ ألثَارَ هَمَدَ أَحْرَينَمُ وما لِلطَلِيتَ مِنْ أنْصّارٍ © »© 

قوله تعالى: #ربَنآ إِنّكَ من مُدَجْلٍ ألثَارَ هَقَدَ أَحْريته 4 قال الزجاج: المخزى في اللغة: المذل المحقور بأمر قد 
لزمهء ويحجة. يقال: أخزيته» أي : ألزمته حجةً أذللته معها. وفيمن يتعلق به هذا الخزي قولان: أحدهما: أنه يتعلق 
بمن يدخلها مخلّداًء قاله أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وابن جبيرء وقتادة» وابن جريج: ومقاتل. والثاني: أنه 
يتعلق بكل داخل إليهاء وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله واختاره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: «وَمَا ليت يِنْ أنصَحار» قال ابن عباس : وما للمشركين من مانع يمنعهم عذاب الله تعالى. 

هِرَبنَآ إِنَنَا سَمِعْنًا مُتَاويًا يُتَادِى لِلَإِيمنِ أَنْ اموا بر: امن رَبَنَا فاغفر. لنا دُنُويَنَا وَكَفْرٌ عَنا سَيَعَاتنَا وَتَوْفنَا مُمْ 
لْأبرارِ ©©» 

قوله تعالى: «رس ِنَّنَا سَمِعَنَا ماديا في المنادي قولان: أحدهما: أنه النبي كل قاله ابن عباس» وابن جريج» 
وابن زيدء ومقاتل. والثاني: أنه القرآن» قاله محمد بن كعب القرظي» واختاره ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى: طبْنَادى لِلإِيمن» فيه قولان: أحدها: أن معناه: ينادي إلى الإيمان» ومثله: ظألَدِى هَدَسَا لِيندا» 
[الأعراف: 47]» بن ريلك َو لَهَا )© (الزلزلة: ه]ء [يريد: هدانا إلى هذاء وأوحى إليها] قاله الفراء. والقاني : : بأنه 
فقدم ومؤخرء والمعنى: سمعنا منادياً للإيمان ينادي» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: لرَكَدْرٌ عَنَا عَنَا سَعِعَاتنَا قال مقاتل: امح عنا خطايانا. وقال غيره: غطها عناء وقيل: إنما جمع بين 
غفران الذنوب» وتكفير السيئات» لأن الغفران بمجرد الفضلء والتكفير بفعل الخير 9رَتوْفَا مم الْأَبرارٍ» قرأ نافع» وأبو 
عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي «الأبرار» و«الأشرار» واذات قرار» وما كان مثله بين الفتح والكسرء وقرأ ابن 
كثيرء وعاصم بالفتح: ومعنى: مم الْأَبَرَارِ فيهم» قال ابن عباس: وهم الأنبياء والصالحون. 

ما ومدق عق نيد لا عي بوم لتم ند نك لا عت نيما © » 

قوله تعالى: رَبنًا مانا مَا وَعَدمنَا» قال ابن عباس: يعنون: الجنة هعَلَ رُسُلِكَ4 أي: على ألسنتهم. فإن قيل: ما 
وجه هذه المسألة والله لا يخلف الميعاد؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه خرج مخرج المسألة» ومعناه الخبر» تقديره: 
قآمناء فاغفر لنا لتؤتينا ما وعدتنا: والثاني: أنه سؤال لهء أن يجعلهم ممن آتاه ما وعدهء لا أنهم استحقوا ذلك» إذ لو 
كانوا قد قطفوا أنهي من الأبرارء لكانت تزكية لأنفسهم. والثالث: أنه سؤال لتعجيل ما وعدهم من التصر على الأعداءء 
لأنه وعدهم نصراً غير مؤقت» فرغبوا في تعجيله» ذكر هذه الأجوية ابن جريرء وقال: أولى الأقوال بالصواب» أن هذه 
صفة المهاجرين» رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم. فكأنهم قال: لا صبر لنا على حلمك عن الأعداء» فعجل 


خزيهم» وظفرنا بهم ش 

ونكت لم تيمم أن ل أب عت عيل يتك ون كك أو أن بسكم ين بَعْضْ مَلِينَ مَاجَرُوا لجأ ون وتدري . 
ونأ ف صل وَمَسَُوأ ومينوا لَأكَيْرنَ علخ صاب للق +1 0 نل ثَََا ين عند الله وله عِنْدَمُ 
حْسْنٌ الاب © » 


قوله تعالى: طتَأسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّْهمْ4 روي عن أم سلمة قالت: يا رسول اللهء لا أسمع ذكر النساء في الهجرة 
بشيء؟! فنزلت هذه الآية”""» واستجاب: بمعنى أجاب. والمعنى: أجابهم بأن قال لهم: إني.لا أضنيع عمل عامل 
منكمء ذكراً كان أو أنثى. وفي معنى قوله تعالى: طِبِتْسُكْ ينا بَنْضْ» ثلاثة أقوال: أحدها: بعضكم من بعض في 
الدين» والنُصرة والموالاة. والثاني: حكم جميعكم في الثواب واحدء لأن الذكور من الإناث» والإناث من الذكور. 
والثالث : كلكم من آدم وحواء. 

قوله تعالى: ظتَلدِينَ مَاجَرُا4 أي : تركوا الأوطان والأهل والعشائر ظِوَلْوْجُاْ ين ديهم 4 يعني : المؤمنين الذين 


)00 رواه ابن جرير الطبري لا/رهوكء والحاكم في «المستدرك» ال وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاف ووافقه الذهبي. 


56١ ١95-1١95 آل عمران:‎ 





أخرجوا من مكة بأذى المشركين» فهاجرواء لوَقَدَنُوا» المشركين لوَفُيَيوا#. قرأ ابن كثير» وابن عامر: «وقاتلوا 

وقثّلوا» مشددة التاء. وقرأ نافع» وأبو عمرو» وعاصم: #وَمَسَوا ومتلوا» خفيفة. ؤقرأ حمزة» والكسائي: و«اقتلوا 

وقاتلوا». قال أبو علي: تقديم «قتلوا» جائزء. لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولاً في المعنى» مؤخراً في اللفظ . 
قوله تعالى: ترب يْنْ عند أيَوك قال الزجاج: هو مصدرٌ مؤكد لما قبله لأن معنى «اوَلأْيَِنَُمْ جَتّدقِ) : 


«لا يَمرَئَكَ نَل ادن كَتَرُوا في للد (© مَنَمٌ ييل كد مَأونهُم جَهََمْ وَبنْسَ أِلْهَادُ ©)» 

قوله تعالى: الا يسُرَكَ تعب ألَذنَ كَمَرُوأ في للد 4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في 
النهودء خز في ذلك قولات: اننتهما: إن الهود قانوا يسريون في الأزمن: فيصيبون الأموال» فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن عباس . والثاني: أن النبي كَل» أراد أن يستسلف من بعضهم شعيرً» فأبى إلا على رهن» فقال النبي كله: «لو 
أعطاني لأوفيتهء إني لأمينٌ في السماء أمينٌ في الأرض». فنزلت» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والقول الثاني: أنها نزلت 
في مشركي العرب كانوا في رخاءء فقال بعض المؤمنين: قد أهلكنا الجهدء وأعداء الله فيما ترون» فنزلت هذه الآية» 
هذا قول مقاتل. قال قتادة: الخطاب للنبي يل والمراد غيره. وقال غيره: إنما خاطبه تأديباً وتحذيرأًء وإن كان لا 
يغتر. :وف علق اتقاتهم؟ ثلاثة أقوال: أحدها: تصرّفهم في التجارات» قاله ابن عباسء والفراءء وابن قتببة؛ 
والزجاج . والثاني: تقلّب ليلهم ونهازهم»؛ وما يجري عليهم من النعمء قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: تقلبهم خين 
مأخوذين بذنوبهم» ذكره بعض المفسرين. قال الزجاج: ذلك الكسب والربح متاع قليل. وقال ابن عباس: منفعة يسيرة 
في الدنيا. والمهاد: الفراش 

«لين ادن أنَمَأ رََّهمْ لحم جَنَتُّ جرَى ين خَتَهَا الَْنْهرُ حبري ذا ثرُلَا مِن عند أله وما عِندَ لله حَيدُ رار ©©» 
قوله تعالى: #لكن لي اا قرا أبد جعفر: ا ا وحدوا. 
قال ابن عباس : «النزل» الثواب. قال ابن فارس: التُرّل: ما يهيأ للنزيل» والنزيل: الضيف 

رَإنَّ بن أَمْلٍ الححكتب لمن يُزْمنٌ بم م1 أنْزِلَ لتك ومآ أل إلتهخ حَديِوِينَ يله لا يترون بكاينتٍ أ كما كيلا 
أزكيك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند تَيَهِم إرت 2 سَرِيعٌ م ألْحِسَابِ 46 
ا قوله تعالى: وَإِنَّ ين أَمْلٍ الكتب لَمَن يُؤْينٌ بن اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
النجاشي, لأنه لما مات صلى عليه النبي يليه فقال قائل: يصلي على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه؟! فنزلت 
هذه الآية» هذا قول جابر بن عبد الله20» وابن عباس» وأنس. وقال الحسنء وقتادة: فيه وفي أصحابه. والثاني: أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 


)١(‏ روى ابن جرير 441/7 بإسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول الله يل يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء 
المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره؛ إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كان لرجل منهم حاة إلى السلطان» لم تقض حتى يموت وهي في صدره. وإن الله 
يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وقتلواء وأوذوا في سبيلي: وجاهدوا في سبيلي؛ ادخلوا الجنة» 
فيدخلونها بغير عذاب ولا خساب. وتأتي الملائكة» فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح الليل والنهارء ونقدس لك؛ من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ 
فيقول الرب جل ثناؤه: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل الملائكة عليهم من كل باب لٍاسَلَمّ كع َلك ينا سب يَممَ عم 
الدَارِ4 [الرعد: 4؟]. ورواه الحاكم في «المستدرك؟ ؟/ ١لا‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وؤافقه الذهبي. ورواء أحمد /٠١‏ 
٠١6 17‏ وذكزة الهيئني في «منجمع الزوائد» 5094/1١‏ من روايتي «المستد». وذكر في الأؤلى أنه رواه أيضاً البزارء والطبراني» ورجالهم ثقات» 
وذكر في الثانية أنه رواه أيضاً الطبرائي» ورجاله الطبراني رجال الصحيح» غير أبي عشانة» وهو ثقة. 

(؟) أرواه ابن جرير 4917/17 وإسناده ضعيف» وروى ابن أبي حاتم وابن مردويهء عن أنس بن مالك» قال: لما توفئ النجاشي:قال رسول الله يَقه: 
«استغفروا 06 فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة؟! فنزلت: لوَإٌِ بن هل الححكب لمن يُوْينٌ بأل وم أَنِلَ إلتَكم وآ 
نل إلَِمْ حَيِمِينَ ييه الآية... . وروى البزارء والطبراني في «الأوسط» ورجال الطبراني ثقات.كما: قال الهيعمي /8": أن النبي: يل صلى على 
النجاشي حين نعيء فقيل: .يا رسول الله» تصلي على عبد حبشي؟! فأنزل الله قك: لوَإدٌ بِنْ مَل الحتب لمن يُؤْينٌ يمو الآية. وضلاة النبي #5 
على النجاشي صلاة الجنازة الغائبة» ثابتة صحيحةء زواها الشيخان من حديث جابر» ومن خديث أبي هريرة. : 


فنا آل عمران: ٠٠١‏ 





والثالث: في عبد الله بن سلام» وأصحابة» قاله ابن جريجء وابن زيد» ومقاتل.. والرابغ: في أربعين من أهل نجران» 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى» فآمنوا بالنبي يلق قاله عطاء. 

قوله تعالى: #ومّ أَِلٌ .4 يعني : القرآن» لاوما أزِلَ لبك يعني: كتابهم. والخاشع: الذليل. لا م 
ِكَايَتٍِ اسه مَمَكَا تَلِيِياً» أي: عرضاً من الدنيا كما فعل رؤساء البهود؛ وقد سلف .بيان سرعة الحساب. 

ليها اليرت مثو أصيروأ صَيرقا وَصَاررُوا وَتَابطُوأ وَأسَّفُوأ أله لَمَلَّكُم ملم تلكوت © 

قوله تعالى: 8 ينانا ألرزبج مثا 1 سيوأ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: نزلت في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة”"2» وليس يومئذ غزوٌ يرابئط. وفي الذي أمروا بالصبر عليه خمسة أقوال: أحدها: البلاء والجهاد»ء قاله ابن 
عباس . الثاني: الدين» قاله الحسنء, والقرظيء والزجاج. والثالث: المصائب»؛ روي عن الحسن أيضاً . والرابع: 
الفرائض»؛ قاله سعيد بن جبير. والخامس: طاعة الله قاله قتادة. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان: أحدهما: العدو, 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: الوعد الذي وعدهم اللهء قاله عطاءء والقرظي. وفيما أمروا بالمرابطة عليه 
قولان: أحدهما: الجهاد للأعداء» قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأصل المرابطة 
والرباط”©: أن يربط هؤلاء خيولهم. وهؤلاء خيولهم في الثغرء كل يُعدُ لصاحبه. والثاني: أنه الصلاة» أمروا بالمرابطة 
عليهاء قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد ذكرنا في (البقرة) معنى «لعل»» ومعنى «الفلاح». 


)١(‏ زوى مسلم ١/514؛‏ والنسائي 84/١‏ عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاباء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة» بعد الصلاة فذلكم الرباط» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط؟. 

(؟) وردث أحاديث صحيحة عن الرسول وُه في فضل المرابطة: وحفظ ثغور المسلمين»؛ وصيانة البلاد الإسلامية عن دخول الكفار إليهاء فروى البخاري 
51 عن سهل بن سعد الساععدي أن رسول الله كي قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاة. وروئ مسلم / :157 عن سلمان 
الفارسي عن رسول الله يه أنه قال:. «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء وأجري عليه رزقه» وأمن 
الفتانه.. وروى الإمام أخمد.7/ ١١‏ عن فضالة بن عييد عن رسول الله يكل قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سيبيل الله فإنه يشمو 
له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر» ورواه أبو داود 7/ 215 والترمذي ١916/١‏ .. وقال الترمذي:. حسئ. صحيح . 





- سورة النساء 


يسم ار اقفر الجر 

ياي 0 ند اع الى علق صٍْ ٠‏ قن عدو وَخْلقَ 2 رَوْجَها وي هما رجالا نما نآ ند و َأ أله لق تون بده 
َألْأَيسامْ إنّ لَه كن عَليَكُ رقا © 0 

اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: أنها مكيّة, رواه عطيّة عن ابن عباس» وهو قول الحسن» لاك 
وجابر بن زيدء وقتادة. والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس» وهو قو مقاتل.. وقيل: إنها مدنية» إلا آية 
نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي ككل أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى العباس » وهي قوله: #إنَّ 
أله يردم أن د المت إل هلها ذكره المارردي . 

قوله تعالى: آَم 4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة؛ قاله ابن عباس . والثاني: بمعنى الخشية. قاله 
مقاتل . والنفس الواحدة: آدمء وزوجها حواء و«ين» في قوله: لوَعَنَ يها للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر: 
منهاء أي: من جنسها(©2. واختلفوا أي ؤقت خلقت لهء على قولين: أحدهما: أنها خلقت بعد دخوله الجنة» قاله ابن 
مسعودء وابن عباس. والثاني: قبل دخوله الجنة» قاله كعب الأحبارء ووهبء وابن إسحاق. قال ابن عباس: لما خلق 
الله آدم» ألقى عليه النوم» فخلق خواء من ضِلّع من أضلاعه اليُسرى”"©: فلم تؤذه بشيء» ولو وجد الأذى ما عطف 
عليها أبداًء فلما استيقظ ؛ قيل: يا آدم ما هذه؟ قال: حواء. 1 1 

قوله تعالى: 9رَبَكٌ نم4 قال الفراء: بثٌّ: نشر» ومن العرب من يقول: أبث الله الك ويقولون: بثثتك ما في 
نفسي» وأبثنتك . 

قوله تعالى: «الْرِى تَدَوْنَ بو.» قرأ ابن كثير؛ ونافع» وابن عامرء والبرجمي» عن أبي بكر عن عاصم. 

واليزيدي» وشجاع. 9 وعبد الوارث» عن أبي عمرو: نكا لرة» بالتشديد. وقرأ ا وحمزة» والكسائي» 
وكثير من أصحاب أبي عمرو عنه بالتخفيف. 

قال الزجاج: الأصل: تتساءلون» فمن قرأ بالتشديد. أدغم التاء في السين» لقرب مكان هذه من هذه؛ ومن قرأ 
بالتخفيْفُ» حذف التاء الثانية لاجتماع التاءين. وفي معنى تلن بي.» ثلاثة أقوال: أحدها: تتعاطفون بهء قاله ابن 
عباس . والثائي: ‏ تتعاقدون» وتتعاهدون به.. قاله الضحاكء والربيع. والثالث: تطلبون حقوقكم بهء قاله الزجاج. فأما 
قوله: «والأرحام» فالجمهور على نصب الميم على معنى: واتقوا الأرحام حاتي وفسّرها على هذا ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة؛ والسّدّيء» وابن:زيد. وقرأ الحسن» وقتادة» والأعمش» وحمزة بخفضن الميم على معنى: تساءلون 
به وبالأرحام؛ وفسرها على هذا الحسن» وعطاءء والنخعي. وقال الزجاج: الخفض في «الأرخام» خطأ في العربية لا 
يجوز إلا في اضطرار الشعرء وخطأ في الدين» لأن النبي يك قال: لا تحلفوا بآبائكم»”"© وذهب إلى نحو هذا الفرّاء» 





)١(‏ في «البحر المحيط؛ "/124: وقيل: هو على حذف مضاف» التقدير: وخلق من جنسها زوجهاء قاله ابن بحرء وأبو مسلمء لقوله تعالى: ل9يّنْ 
١‏ شك و4 و #رشرل ينيع . : 
زفق روى الببشاري 511/7 ومسلم 1ن عن أبن مور عله قال: قال رسول الله كيز : «استوصوا بالتساء» فإن المرأة خلقت من ضِْع ٠‏ وإن أعوج 
شيء في الضِلّم أعلاءء فإن ذهبت تقيمه كسرته. .وإن تركته لم يزل أعوج. فاسثوصوا بالنساء».هذا لظ البخاري. 
.. قال النووي في «شرح مسلم؛ ١0//1ه‏ : وفيه دلبل لما بقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقّت من ضلّع آدم. : 
م روى الإمام مسلم */ 1١777‏ عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله». وكانت قريش تحلف 
:. بآبائهاء فقال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ وروي أيضاً عن عبد الله بن سمرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم؛ والطواغي: الأصنام. 
واحدتها: طاغية.. وعن عبد الله بن عمر قال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي زواية «نقد كفر» - 


352 الساء: ؟ ”" 





وقال ابن الأنباري: إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت عادتهم بهء فالمعنى: الذي كنتم تساءلون به 
وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي: من جرء عطف على الضمير المجرور بالباء» وهو ضعيف في القياس» قليل في 
الاستعمال» فترك الأخذ به أحسن(2. فأما الرقيب» فقال ابن عباس» ومجاهد: الرقيب: الحافظ. وقال الخطابي: هو 
الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء» المترصد لهء المتحرز عن الغفلة فيه» 
يقال مه: رَقَبْتُ العيء أزه ري 000 1 
ناث الب أنوَ ولا مَبَدَلوا للبت بالطب 82 تأكوا انوك إل تولك إنَدُ 16 ونا يرا 20> 

قوله تعالى: راثا اليتن توق سبب نزولها : أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ 
طلب ماله فمئعهء فخاصمه إلى النبي يك فنزلت» قاله سعيد بن جبير”". والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء والأوصياء. 
قال الزجاج: وإنما سموا يتامى بعد البلوغ؛ بالاسم الذي كان لهمء وقد كان يقال للنبي كِهِ: يتيم أبي طالب. 

قوله تعالى: ولا تَتدَوَا لَليِيتَ اليب قرأ ابن محيصن: «تبدلوا» بتاء واحدة. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنه إبدال حقيقة» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أخذ الجيّدء وإعطاء الرديء مكانه» قاله سعيد بن المسيب» 
والضحاك» والنخعي» والزهريء والسّدّي قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها 
المهزولة» ويأخذ الدراهم الجياد» ويطرح مكانها الزيوف. والثاني: أنه الربح على اليتيم» واليتيم غرّ لا عِلْمّ له» قاله 
عطاء. والقول الثاني: أنه ليس بإبدال حقيقة» وإنما هو أخذه مستهلكاًء ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء والصغارء وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال» فنصيب الرجل من الميراث طيب» و١‏ أخذه من حق اليتيم 
خبيث» هذا قول ابن زيد. والثاني: أنه أكل مال اليتيم بدلاً من أكل أموالهم؛ قاله الزجاج. و«إلى» بمعنى «مع؟ 
والحوب: الإثم. وقرأ الحسن» وقتادة» والنخعي بفتح الحاء. قال الفرّاء: أهل الحجاز يقولون: حُوب بالضم» وتميم 
يقولونه بالفتح. قال ابن الأنباري: وقال الفراء: المضموم الاسم, والمفتوح المصدر. قال ابن قتيبة: وفيه ثلاث 
لغات: حُوب» وححَوب» وحاب. 

طن قم ألا تُفييظوا في ات تأنكمأ ما طاب لك ينّ انسل عن وَنكت ويم ونْ حِفمٌ ألا تنيذا هنيد آذ ما ملكت ابتك 
د أن آلا مولا 406 1 

قوله تعالى: لوَإِنْ حِنمُمْ آلا موا في ألِتَنَ4 اختلفوا في تنزيلها وتأويلها على ستة أقوال: أحدها: أن القوم كانوا 
يتزوجون عدداً كثيراً من النساء في الجاهلية» ولا يتحرّجون من ترك العدل بينهن؛ وكانوا يتحرّجون في شأن اليتامى» 
فقيل لهم بهذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساءء كما تحذرون من تركه في اليتامى» وهذا المعنى مروي عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير”؟» والضحاكء وقتادة» والسديء» ومقاتل. والثاني: أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء 


- رؤاه أحمد» والترمذي وقال: حديث حسن » والحاكم وصححه» وأقره الذهبي. 

019/19 قال ابن عطية: وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز» لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض. وانظر «الطبري»‎ )1١( 
.1١69//7 و«القرطبي» 6/؟ و(البحر المحيط؟‎ 

(؟) قال ابن كثير في «التفسير» 148/١‏ : وقوله: طإمٌ أنه 6ن علي رب أي: هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» كما قال: لرأنهُ عل ع َئْو نَبِيدُ» دفي 
الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى: أن أصل الخلق من أب واحد وأم 
واحدة؛ ليعطف بعضهم على بعض» ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في (صحيح مسلم» 7١4/7‏ من خديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند 
رسول الله ياو في صدر التهارة فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَرءْ بل كلهم من مضر» فتمعر وجه 
رسول الله ينوه لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذن وأقام؛ فصلى ثم خطب فقال: (يايا انيح انثا ري الى حَلدك ين كين مور 
[النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: إن انه عن لتم ريا ٠‏ والآية التي في الحشر: «أنَيُوا ل وََظْرْ يَذكٌ ءا مَدَمَتْ لِمَدِ وتوا امه [الحشر: 14 تصدق رجل 
من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره» حتى قال: ولويشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها» بل قد 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله يق يتهلل كأنه مُذَعَبَة . ورواء الإمام أحمد وأصحاب «الستن». 

(م) قال السيوطي في «الدر المتثور» 3117//7: أخرجه ابن أبي حاتم . 

(:) رواه بمعناه عن سعيد بن جبير الطبري 0757/7 وإسناده صحيح» ونسبه السيوطي.في «الدر؛ ١١18/1‏ إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم . 


الساء: 9" وه" 





بأموال اليتامى» فلمًا كثر النساء» مالوا على أموال اليتامى» َقّصِرِوا على الأربع حفظاً لأموال اليتامى. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس أيضاًء وعكرمة'''. والثالث: أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات 
اليتامى إذا نكحتموهن» فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم» وهذا المعنى مروي عن عائشة" . والرابع: 
أن.معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحهن» وحذرتم سوء الصحبة لهنء» وقلة الرغبة فيهن» 
فانكحوا غيرهن» وهذا المعنى مروي عن عائشة أيضاء والحسن. والخامس: أنهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى» 
فأيروا بالتحرّج من الزنى أيضاًء وتُدبوا إلى النكاح الحلال» وهذا المعنى مروي عن مجاهد. والسادس: أنهم تحرجوا 
من نكاح اليتامى» كما تحرجوا من أموالهم» فرتحص الله لهم بهذه الآية وقصرهم على عددٍ يمكن العدل فيه» فكأنه 
قال: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن» فانكحوهنء ولا" تزيدوا على أربع لتعدلواء فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فيهن» فواحدة؛ وهذا المعنى مروي عن الحسن . قال ابن قتيبة: ومعنى قوله: وإن خفتمء أي: [فإن] علمتم أنكم لا 
تعدلون [بين اليتامى] يقال: أقسط الرجل: إذا عدل [ومنه قول النبي يي «المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة»] و[يقال:] قسط الرجل: إذا جار [ومنه قول الله: لرَأمَا التَسِطونَ مْكَاوُا ِجَهَّمَ حَطبا4]"' وفي معنى الغدل في 
اليتامى قولان: أحدهما: في نكاح اليتامى» والثاني: في أموالهم. 

قوله تعالى: لتَأدكِماْ ما طَابَ لكُمْ4 أي: ما حل لكم. قال ابن جرير: وأراد بقوله: ما طَابٌ لكم: الفعل دون 
أعيان النساءء ولذلك قال: «ما» ولم يقل: «من» واختلفوا: هل النكاح من اليتامى» أو من غيرهن؟ على قولين قد 

قوله تعالى : مق وَثْلَتَ و4 قال الزجاج: هو بدل من ما اب لم4 ومعناء: اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاث 
وأربعاً أربعاً» وإنما خاطب الله العرب بأفصح اللغات» وليس في شأن البليغ أن يعبر في العدد عن التسعة باثنتين» 
وثلاث» وأربع» لأن التسعة قد وضعت لهذا العذدء فيكون عِيّاً في الكلام. وقال ابن الأنباري: هذه الواو معناها 
التفرّقٌء وليست جامعة» فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثلاث في غير الال الأولى؛ 
وانكحرا رباع في غير الحالين. وقال القاضي أبو يعلى: الواو هاهنا لإباحة أيّ الأعداذ شاءء لا للجمع”'“» وهذا العدد 
إنما هو للآحرارء لا للعبيد» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: هم كالأحرار. 0 أنه قال: 
فانكحواء فهذا منصرف إلى من يملك التكاح» والعبد لا يملك ذلك بنفسهء وقال في سياقها : طقن فاع آلا لديأ بيده 
أو ما ملكت ايك 4 والعبد لا ملك لهء فلا يباح له الجمع إلا بين اثنتين. 

قوله تعالى: طفِْنَ جِمم4 فيه قولان: أحدهما: علمتم» والثاني: خشيتم . 


قوله تعالى: «ألّ نيلأ قال القاضي أبو يغلى: أراد العدل في القسم بينهن . 


)١(‏ . رواه ابن جرير 070/7 وابن المنذرء وابن أبي حاتم». عن ابن عباس. ودداء لبن جرير //ه "0 عن عكرمة بمعناء. ولفظ الطبري: عن ابن عباس 
قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. 

 )1(‏ روى البخاري 1/4/8 ومسلم 117/4 عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: مَإِنْ جنم آلا نطو فى اَن فقالت: يا ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره؛ فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنّتهن في الصداق» فأمزوا:أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

(؟) «غريب القرآن» .1١9‏ وما بين معقفين منه. وحديث «المقسطون على منابر من لؤلؤه. رواه مسلم: ١108/7‏ ولفظه 8إن المقسطين عند الله على متابر 
من نور عن يمين الرحمن عز جل - وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا". 

(5) روئى الإمام أحمد رقم (47505) عن صالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يك: «اختر منهن أربعة» ورواه 
الترمذي وصححه؛ وابن حبان» والحاكم» قال الحافظ ابن حجر: وأعله البخاري وأبو زرعة؛ وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: رواه الإمامان أبو 
عبد الله مجمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجهء وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين» إلا أن الترمذي يقول: سمعت 
البخاري يقول: هذا حديث غيز محفوظء والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري» قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان. . 
فذكرء قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءهء. فقال .له عمر: لتراجعن نساءك. . . الحديث. قال .ابن 
كثير: قلت: قد جمع الإمام أحمد في زوايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السندء فليس ما ذكره البخاري قادحاًء وساق رواية النسائي برجال 
ثقات. «سبل السلام» ؟/ .18١‏ انظر كلام الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في «المسندة» فإنه قد فصل الكلام فيه. : 
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قوله تعالى: طفْرِدَة4 أي: فانكحوا واحدة؛ وقرأ الحسن» والأعمش» وحميد: اقواحدة» اليه المعنى» 

فواحدة تقنع . 

قوله تعالى: أرْ مَا مَلَكَتْ ك4 يعني : السراري. قال ابن قتيبة: معنى الآية: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين 
اليتامى إذا كفلتموهم» فخافوا [أيضاً] أن لا تعذلوا بين النساء إذا نكحتموهن., تَقَصَرَّهُم على أربع» ليقدروا على العدل؛ 

ثم قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء الأربع؛ فانكحوا واحدةء واقتصروا على ملك اليمين0'. 
قوله تعالئ: ظدَلِكَ أَدْنّ4 أي: أقربت. فى معنى «تعولوا» ثلاثة أقوال: أحدها: تميلواء قاله ابن عباس» 

والحسن» ومجاهد. وعكرمة: وعطاف. وإبراهيم» وقتادة» والسدي. ومقاتل» والفراء. وقال أبو مالك» وأبو عبيد: 

تجوروا. قال ابن قتيبة » والزجاج: تجوروا وتميلوا بمغلى واحد. واحتكم رجلان من العرب إلى رجل» فحكم 

لأحدهماء فقال المحكوم عليه: إنك والله تعول علي» أي: تميل وتجور. والثاني: تضلواء قاله مجاهد. والثالث: تكثر 
عيالكم؛ قال ابن زيد» ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره؛» عن الشافعي» وردّه الزجاج» فقال: جب اهل ال اللغة 

يقولون: هذا القول خطأء لأن الواحدة يعولهاء ابلح ملك اليمين انيد قن الال من أريه 01م ” 

لاوا آيندة سَدَقَينَ يلد ون يبن لم عن وو نه تنما كُعلوه مَيعا ييكا 402 
قوله تعالى: 2 انوأ آَلنَسَة صَدق كين غأ» اختلفوا فيمن خوطب بهذا على قولين: اننا أنهم الأزواج» وهو 

قول الجمهورء واحتجوا بأن الخطاب للناكحين قد تقدم» وهذا معطوف عليه» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج بلا مهر» 

فيقول: أرئكِ وترئيني» افتقرل المرأة: ١‏ تعم» فنزلت هذه الآية. والثاني : أثه متوجّه إلى الأولياء”" ثم فيه قولان: 

أحدهما: أن الرجل كان إذا زوج أيّمة جاز صداقها دونهاء فنهوا بهذه الآية» هذا قرول أبي صالح. » واخختاره الفراء» وابن 

قتيبة . والثاني : أن الرجل. كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من غير مهر » فنهوا عن هذا بهذه الآية» رواه أبو 

سليمان التيمي عن بع أشياغة. قال ابن قتيبة: والصدقات: المهورء واحدها :. صدقة. وفي قوله «نحلة» أربعة أقوال: 

أحدها: : أنها ب بمعنى الفريضة» قاله ابن عباس » وقتادة. وابن جريج »2 وابن زيد ومقاتل. + والثاتي: : أنها الهبة والعطية 
قاله الفراء. قال ابن الأنباري: كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئاً من مهورهن» فلما فرض الله لهن المهرء 

كان يِخُلة من الله أي: هة للفافة فرضاً على الرجال. وقال الزجاج: هو هبة من الله للنساء. قال القاضي أبو يعلى: 

وقيل: إنما سمي المهر: نحلة» لأن الرّوج لا يملك بدله شيئاًء لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة» ألا ترى أنها لو 

وُطئنت بشبهة» كان المهر لها دون الزوجء وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة» لا الملك. والثالث: أنها العطية بطيب 

نفس » فكأنه قال: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» قاله أنو عبيدة . والرابع : أن معنى «التحلة»: الديانة» فتقديره: 

وآنوهن صدقاتهن ديانة» يقال: فلان ينتحل كذاء أي: يدين به ذكره الزجاج عن بعض العلماء. 

)١(‏ نص كلام ابن قتيبة في «المشكل» :0١‏ والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة. وحرم عليهم أزرينكجوا أكثر منهنٌ لأنه لو أباح لهم أن 
ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم» 
فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» فانكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعا» ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

(؟) قال ابن كثير 401١/١‏ : وقوله كلد أن ألا و4 قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم؛ قاله زيد ب ب اسل وستادين عكة والشانس: وهو 
مأخوذ من قوله. .تعالى.: رن حِدْشُمْ عَبَلة» أي: فقرا ْءسَوْنَ يتيخ أنه ين لوه إن شا ك4 وقال الشاعر: 0000 
فمايدريالفقيرمتسى فغذناه ومايدريالغف نسي مبشتشى.يعصبيل 
وتقول العرب: عال الرجل يغيل عيلة: إذا افتقرء ولكن في هذا التفسير هاهنا نظرء فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد:الحرائر» كذلك يخشى من 
تعداد السراري أيضاء والصحيح قول الجمهور لدَيكَ دن ألا نما أي :. لا تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار. 

(©) -. اختار ابن جرير 7/ 584 أن الخطاب للأزواج» قال: لأن الله تعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساءء ونهاهم عن ظلمهن والجوزن عليهن» 
وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن: ولا دلالة في الآية على أن الخطاب.قد صرف عنهم إلن. غيزهم » -فإذ كان ذلك كذلك»٠‏ ففعلوم أن الذين قيل لهم 

-. «لأتكحرا ما طابَ لم من اليل مي وثلفت وري > هم الذين قيل :لهم : واوا ليس دقَّيِنَ 4 وأن معناء: .وآنوا من نكحتم فن النساء-صدقاتهن نحلة» لأنه 
قال في 'أول الآية: للحا ا ا ولويقل" لي ةرانا اين صَدمنَ 4 مصروفاً إلى أنه مغنيئ به أولياء النساء 
دون أزواجهن. ٠‏ : 


الساء: 5.6 لاه ؟ 


قوله تعالى : لقَإن يبن ك4 يعني النساء المنكوحات. وفي «لكم؛ قولان: أحدهما: أنه يعني الأزواج م 
الأولياء. و#الهاء؛ في «منه» كناية عن الصداق» قال الزجاج: وامنه» هاهنا للجنسء كقوله: #فَاجْمَيبوا وأ اليضرت عن 
لون [الحج: 1*٠‏ معناه: فاجتئبوا الرجس الذي هو وثن» فكأنه قال: كلوا الشيء الذي هو مهرء ل 
الرجل المهر كله. و«نفساً»: منصوب على التمييز. فالمعنى: فإن طابت أنفسهن لكم بذلك» فكلوه هنيئاً مريئاً. وفي 
الهنيء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما تؤمن عاقبته. والثاني: ما أعقب نفعاً وشفاءً. والثالث: أنه الذي لا ينمّصٌه شيء. 
وأما «المريء» فيقال: مريء الطعام: إذا انهضمء وحمدت عاقبته. 

«:5 تا الشتهة أتوكخم الى جنل الله لكك ينا وَأدُمْ يها وأكلوف موا لخد قلا تثلة ©4 . 

قوله تعالى: ولا تُوْوَا ألشكهّة اولك 4 المراد بالسفهاء خمسة أقوال: أحدها: أنهم النساءء قاله ابن عمر. 
والثاتي : النساء والصبيان» .قاله سعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاككء .ومقاتل» والفراءء وابن قتيبة. وعن اعون ومجاهد 
كالقولين. والثالث: الأولادء قاله أبو مالك. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس» وروي عن الحسن» قال: هم 
الأولاد الصغار. والرابع : اليتامى» قاله عكرمة» وسعيد بن جبير في رواية. قال الزجاج: ومعنى الآية: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالهم» بدليل قوله دقوم ا» وإنما قال: «أموالكم» ذكراً للجنس الذي جعله الله ا للناس. وقال 
غيره: أضافها إلى الولاة» لأنهم قرّامها. والخامس: أن الشولة عار كلامم والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه» 
ذكره ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي» وغيرهماء وهو ظاهر ألآية00) . وفي قوله: «أنولم 4 قولان: أحدهما: أنه 
أموال اليتامى . والثاني: أموال السفهاء. 

قوله تعالى: الى جَمَلَ أنه لي قيَمَا4 قرأ الحسن: «اللاتي جعل الله لكم قِواماً». وقرأ ابن كثير» وعاصمء 
وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو: «قياماً» بالياء مع الألف هافناء وقرأ نافع» وابن عامر: 'اقِيّماً» بغير ألف. قال ابن 
قتيبة: قياماً وقواهاً بمنزلة واحدة» تقول: هذا قوام أمرك وقيامه؛ أي: ما يقوم به [أمرك]. وذكر أبو على الفارسي أن 
«قواهاً» و«قياماً» و«قيماً»» بمعنى القوام الذي يقيم الشأن» قال: وليس قول من قال: «القيم» هاهنا: جمع «قيمة؛ 

قوله تعالى: «وََرْفهُمْ فيَا» أي: منها. وفي «القول المعروف» ثلاثة أقوال: أخدها: العدة الحسئة» قاله ابن 
عباس» وعطاءء ومجاهد» ومقاتل .. والثاني: الردٌ الجميل» قأله الضحاك: والثالث: ال عافاك الله قاله 
ابن زيد. 

«ونثرا اليك عه إدَا بََمْوا اليكاح هَِنْ َاكْدثم مِنَيمَ رُسْدًا كأذتما إلتيم نو ولا تأكوها إشراًا وبدانًا أن يَكَرُوا ومن كاد عَنيًا 
يتف ومن 56 فيا نبأل بالمسرئ كنا عتم لتم ولع دَآشْيدُوا عَليِمْ وكق لله حَييا 40 

قوله تعالى: #وَإنها الى 4 سبب نزولها أن رجلاً» يقال له: زفاعة» مات وترك ولداً صغيراً » يقال له: ثابت» فوليه 
عمّه فجاء إلى النبي يك فقال: إن ابن أخي يتيم في حجريء فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه الآية» 
ذكر نحوه مقاتل”. والابتلاء: الاختبار. وبماذا يختبرون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يختبرون في عقولهم» قاله ابن 
عباس» والسدي» وسفيان» ومقاتل .. والثاني : يختبرون في عقولهم ودينهم؛ قاله الحسنء وقتادة. وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث : في عقولهم ودينهم؛ وحفظهم أموالهم» ذكره التعلبي . قال القاضي أبو يعلى: وهذا الابتلاء قبل البلوغ . 

قوله تعالى: َيه إِدا بلا ع4 قال ابن قتيبة: أي: بلغوا أن ينكجوا النساء طن مَاكنثم4 أي: علمتمء 
(1) قال ابن كثير: 0 ينهى سبحائه وتعالى.عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جملها الله للناس ,قياماء أي: تقوم بها معايشهم من 
. التجارات وغيرهاء ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء. وهم أقسام؛ فتارة يكون الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجئون» وتارة لسوء. التصرف» لنقص العقل أو الدين» وتارة للفيس» وهو إذا ما أحاطت الديون يرجل» وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء 

الحاكم الحجر عليه حجر عليه . : 
(؟) ذكره الواحدتي ص 8١‏ بدون سند. 


مه ؟ الساء: 52-26 





وتبيّنتم. وأصل: أنست: أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال: أحدها: الصلاح في الدين» وحفظ المال» قاله ابن 
عباس» والحسن. والثاني: الصلاح في العقل» وحفظ المال» روي عن ابن عباس والسدي. والثالث: أنه العقل» قاله 
مجاهد, والنخعي . والرابع: العقل والصلاح في الدين» روي عن السدي. 
فصل ْ 

واعلم أن الله تعالى علّق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين؟ بالبلوغ والرشدء وأمر الأولياء باختبارهم» فإذا استبانوا 
رشدهمء وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياءء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء؛ 
الاحتلاه!؟, وانتعيال خسن غدرة مول والإنبات9 22 وشيئان يختصان بالنساء: الحيض الول 59 

قوله تعالى: طوَلَا تَأَكْومَة إِسَرَائ© خطاب للأولياء» قال ابن عباس: لا تأكلوها بغير حق. وابداراً»: تُباِرون أكل 
المال قبل بلوغ الصبيٌ هون 0 عدا مبْتَمَفِفُ » بماله عن مال اليتيم. وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الأخذ على على وجه القرض» وهذا مروي عن عمرهء وابن عباس» وابن جبيرء وأبي العالية» وعبيدة» وأبي وائل» 
ومجاهدء ومقاتل. والثاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف» وهذا مروي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» 
وعطاءء والنخعي» وقتادة» والسدي. والثالث: أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاًء روي عن ابن عباس» 
وعائشة””2»: وهي رواية أبي طالب» وابن منصورء عن أحمد 5نه. والرابع: أنه الأخذ عند الضرورة» فإن أيسر قضاهء 
وإن لم يوسرء فهو في حل» وهذا قول الشعبي. 

فصل 

واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين. : أجدهما محكمة؛ وهو قول عمرء وابن عباس» 
والحسن» والشعبي» وأبي العالية» ومجاهدء وابن جبير» والنخعي» وقتادةة في آخرين. وحكمها عندهم أن الغني ليس 
له أن يأكل من مال اليتيم شيئاًء فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيهء وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية» فله أن 
يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم: أحدهما: أنه لا ضمان عليه» 
بل يكون كالأجرة له على عمله» وهو قول الحسنء والشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمد بن حنبل . والثاني: إذا أيسر 
وجب عليه القضاءء روي عن عمر وغيره» وعن ابن عباس أيضاً كالقولين. والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله: «لَا 
تأكلوا أَنَوْلَمم ركم ا [النساء: 78] وهذا مروي عن ابن عباس» ولا نصح . 

قوله تعالى: لتَأمْيدُوا عَكِم4 قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم؛ والولي» وليس بواجب» 


(1) لقوله يَيِِ: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وال و بار الاي ١/1‏ وأبو داود 4/ 
١41‏ عن علي ذإ . ورواه الدارمي ١71١/7‏ عن عائشة؛ وابن ماجه ١908/١‏ عنهماء وهو حديث صحيح. : 

(؟) أعند الفقهاء ذلك من الحديث الثابت في «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: رمت لان الى لدي اموز لوا فول 1ه وعرضت 
عليه يوم الخئدق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع: فقدمت على غمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث؛ فقال: إن هذا لحدٌّ بين 
الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس غشرة. 

() يدل لذلك ما روى الإمام أحمد 7٠١/4‏ عن عطيّة القرظي» قال: عرضنا على رسول الله يد يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي 
سبيله» فكئت فيمن لم ينبث» فخلي سبيلي. وقد أخرجه أصحاب «السنن» بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن كثير: وإنما كان كذلك» 
لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة» وسبي الذرية. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة والإنبات: فو مذهب الشافعي؛ 
وأحمدء واين وهب» وأصبغء وعبد الملك بن الماجشون؛ وعمر بن عبد العزيزء واختاره ابن العربي. 

(؛) قال القرطبي: 70/0: فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. 

زه) في البخاري 141/8: عن عائشة وهنا في قوله تعالى : «رتن +3 عَييًا بستني ومن كن كيها.َليأئل يَِلَْمِْف» أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه 
يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده.أن رجلاً سأل رسول الله ييه فقال: : ليس لي مال» ولي 
يتيم؛ فقال: #كل من مال يتيمك ك. غير مُسْرِفٍِ ولا مير ولا متائلٍ مالأ ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله». ورواه أبو داود 6195/7 
والنسائي 011/7 وابن ماجه 810/1 ينحوه» وهو حديث حسن. وقوله: قولا متأثل» بتشديد الثاء المثلثة المكسورة. قال ابن الأثير: أي: غير 
جامع؛ يقال: مال مؤئل. ومجد مؤثل» بفتح الثاء المشدّدة فيهما» أي: : مجموع ذو أضل. 


الساء: /ا م 4" 


فأما اليتيم» فإنه إذا كانت عليه بيّئة» كان أبعد من أن يدّعي عدم القبض» وأما الوليء فإنه تظهر أمانته» ويسقط عنه 
اليمين عند إنكار اليتيم للدّفع. وفي «الحسيب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشهيدء قاله ابن عباس» والسدّي» ومقاتل. 
والثاني :. أنه الكافي». من قولك: أحسيّني هذا الشيءٌ [أي: كفاني» والله حسيبي وحسيبك» أي: كافيناء أي: يكون 
حكما بيئنا كافيا. 


قال الشاعر: 
وثُقُفي وليدالحيّ إن كان جائعاً وحسيّهإن كان ليس بجائه*”0 


أي : نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبي](" قاله ابن قتيبة والخطابي. والثالث: أنه المحاسب» فيكون في مذذهب 
جليس» وأكيل؛ وشريبء. حكاه ابن قتيبة 0 
ٍؤإزِرْجالٍ تبث هنا يك الود وَالأَوْوة وَل يب ينا رد الولِدَنِ دلوت كا قل ينه أذ كلد ييا موسا 40 
قوله تعالى: #إإْرِجَالٍ تيت يما يرك الوَلِدَانِ ل أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث 
بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمّهء يقال لهما: قتادة» وعرفطة(© فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته» ولا بناته شيئاً» 
فنجاءت امرأته إلى النبي يل فذكرت له ذلك» وشكت الفقرء فنزلت هذه الآية» قاله :ابن عباس . وقال قتادة: كانوا لا 
يورنُون النساءء فنزلت هذه الآية240: والمراد بالرجال: الذكور»ء وبالنساء: الإناث» صغاراً كانوا أو كباراً . و«النضيبة: 
الحظ من الشيء» وهو مجمل في هاه الآية» ومقداره معلوم من موضع آخرء وذلك مثل قوله: #وَءَانُوا حَقَّمٌ يَوْمَ 
حَصحادِو [الأنعام: ]١4١‏ وقوله: مل بن أُمْرَفِنَ صَدَنَةُ4 [التوية: 6٠١‏ والمفروض: الذي فرضه الله» وهو آكد من الواجب. 
وين حر القشعة أؤثرا التق وليك تجن تانكم ينه مها كر 5ر1 منزرة 40 
قوله تعالى: 8أوَإِدًا حَصَرٌ الَْسَمَةَ ولا لْمُرْقَ4 في هذه القسمة قولان: أحدهما: قسمة الميزاث بعد موت 
الموروث» فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين» وبهذا قال الأكثرون» منهم ابن عباس» والحسنء» والزهري. والثاني: 
آنها وصَيّة المت قبل عت فيكو عاموراً بآن يكن لحن لأ يرق طيعاً رو عن انن عناض 6.وابق ويد قال المفشرون: 
والمراذ بأولي القربى: الذي لا يرثون» 8 فَرَرُكوَهُم يَنْهُ» أي: أعطوهم منهء وقيل: أطعموهم؛ وهذا على الاستحباب 
عند الأكثرين؛ وذهب قوم إلى أنه واجب في المالء فإن كان الورثة كباراً» تولوا إعطاءهم» وإن كانوا صغاراء تولى 
ذلك عنهم ولي مالهم» فزوي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام» فأمر بشاة» فاشتريت من مالهم» وبطعام فضنعء» وقال: لولا 
هذه الآية لأحببث أن يكون من مالي "2 وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام ولِيّهم» وكذلك روي عن مجاهد: أن 
ما تضمّنئه هذه الآية واجب. وفي «القول المعروف» أربعة أقوال: أحدها: أن يقول'لهم الولي حين يعطيهم: خذ 
بارك الله فيك» رواه سالم الأفطس» عن ابن جبير. والثاني: أن يقول الولي: إنه مال يتامى» ومالي. فيه شيء» رواه أبو 
بشر عن ابن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن جبير» قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيّتهم» وإن 
كان الورثة كباراً رضخوا لهمء وإن كانوا صغاراً: قال وليّهم: إني ليست أملك هذا المال» إنما هو للصغار» فذلك 
القول المعروف. والثالث: أنه العِدّة الحسنة» وهو أن يقول لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورئة صغارء فإذا بلغواء 
أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار».عن ابن جبير. والرابع: أنهم يُعَطَوْنَ من المال» ويقال لهم عند قسمة 
الأرضين والرقيق: بورك فيكمء وهذا القول المعروف. قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا: 
(1) 2 البيت غير منسوب في «غريب القرآن؛ 11» و(الصحاح»: مادة: حسبء و«اللسان»: مادة: قفي» وفيه 117/١‏ لامرأة من بني قشير» ‏ وقوله: «نقفيه) 
أي: نؤثره بالقفية» ويقال لها: القفاوة أيضاًء وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
(؟) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في اغريب القرآن» ص ١7‏ 
() “في ب اعكرمة وعرفطة» وفي «أسباب النزول» للواخدي ص: 47 سويد وعرفجةء وفي «الدر المنثور» 177/7 : خالد وعرقطة» والخبر أخرجه أبو 
الشبخ وابن حبان في «كتاب الفرائض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي وأبو صالح» ضعيفان لا يحتج بهما. 
(4) أخرجه ابن جرير // 041 من طريق عبد الرزاق عن مغمر عن قتادة. 
(5) رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسنماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن صيرين. . 


5" النساء: 9 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» وهو قول أبي موسى 
الأشعريء وابن عباس) والحسنء وأبي العالية» والشعبي»: وعطاهء بن أبي رباح» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» 
والنخعي» والزهري؛ وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين» واجب عند بعضهم . والقول الثاني: 
أنها منسوخة؛ نسخها قوله: طبْوِْيكٌه َه نه أرْلَدضُمْ 4 رواه مجاهد عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وعكزمة» والضحاك» وقتادة في آخخرين. 1 

4) لوَلَِسْشَ اليرت لو يكوا ين علوم دُرَيّدٌ صْمَلمًا حَاهٌُا عَلَيِهمَ كَلْعِئَتُوا الله وَليتُونوا عَوْلَا سَريدا‎ ٠ 

قوله تعالى :* «وَلَحْسَ زرك ل تَرَكأ يِنْ حَلْفِوم دَرِيِّهٌ 'ضِعَنَا»© اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي. وفي معنى الآية على هذا القول قولان: أحدهما: وليخش الذين يحضرون 
موصياً في ماله أن يأمروه بتفريقه فيمن لا يرئه» فيفرّقهء ويترك ورثتهء كما لو كانوا هم الموصينء لسَّرّهم أن يحمّهم من 
حضرهم على حفظ الأموال للأولاد؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير». ومجاهد.: 
وقتادة؛ والضحاكء والسديء ومقاتل. والثاني: على الضدّ من هذا القول؛ وهو أنه نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه 
من الوصية لأقاربهء وأن يأمروه بالاقتصار على ولده؛ وهذا قول مقسمء وسليمان الثيمي في آخرين. والقول الثاني: أنه 
خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله: #ولا كَأَظُومَآ إِمرَاكًا ويدار فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى» كما 
تحبّون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكمء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن السائب. والثالث: أنه خطاب 
للأوصياء أمروا بأداء الوصيّة على ما رسم الموصيء وأن تكون الوجوه التي عينها مرعيّة بالمحافظة كرعي الذريّة 
الضعاف من غير تبديل» ثم نسخ ذلك بقوله: طمَمَنْ َاتَ ين تُوصٍ ًا أ إنما تأضْكح بَيْيّ ف إكْمَ عَلَيَوك [البقرة: 141] 
فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد ميلاً عن الحق أن يستعمل قضيّة قضيّة الشرعء ويصلح بين الورثة» ذكره شيخنا علي بن 
عبيد الله وغيرهء في «الناسخ والمنسوخ» فعلى هذا تكون الآية منسوخية» وعلى ما قبله تكون محكمة. و«الضعاف»: 
جمع ضعيفء وهم الأولاد الصغار. وقرأ حمزة: «ضعافاً؛ بإمالة العين. قال أبو على: وجهها: أن ما كان على «فعال» 
وكان أوله حرفاً مستعلياً مكسوراً لحوامتمافة وقفافء وخفاف؛ حسنت فيه الإمالة» لأنه قد يُصَعّدُ بالحرف 
المستعلي» ثم يُحُْدَرٌ بالكسرء فيستحب أن لا يد يُصَعّد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرء فيجعل الصوت على طريقة واحدة» 
وكذلك قرأ حمزة: طَافُا عَلَيِهِمَ 4 بإمالة الخاءء والإمالة هاهنا حسنة» وإن كانت «الخاء» حرفاً مستعلياًء لأنه يطلب 
الكسرة التي في «نخجفت» فينحو نحوها بالإمالة. و«القول السّديد»: الصواب. 


)١(‏ روى البخاري 18١/8‏ عن ابن غباس في الآية قال: هي محكمة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر: 
وصله في الوصايا بلفظ «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما نسختء ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما واليان» والِ يرث» وذلك الذي 
يرزق؛ ووالٍ لا يرث. وذلك اللي يقال له بالمعروف» يقول: لاأملِكُ لك أن أعطيك» وهذان الإستادان الصحيحان هما المعتمدان؛ وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية الميراث؛ وصح ذلك عن سعيد بن المسيب»؛ رهو قول القاسم بن محمد 
وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم. وجاء عن ابن عباس قول آخخرء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة» فلم يدع في الداز ذا قرابة ولا مسكيئاً إلا أعطاه من ميراث أبيه» 
وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس» فقال: ما أصابء وليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيء وإنما ذلك في الوصية» أي: ندب للميت أن 
يوصي لهم. قلت: ‏ أي: الحافظ ابن حجر وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية محكمةء وليست بمنسوخة. وقيل: معنى الآية: وإذا حضر 
قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث؛ واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيءٍ منهء ولا سيما إن كان جزيلاً» فأمر الله سبحانه أن 
يرضخ لهم بشيءٍ على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك: هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب؛ 
وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسهء ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة: من لا 
يرثء وأن معنى «فارزقوهم»: أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم؛ وأن ذلك على سبيل الاستحباب» وهو المعتمدء لأنه لو كان على 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة؛ فيفضي إلى التنازع والتقاطع».وعلى القول بالندب: فقد قيل: يفعل ذلك 
رلي المحجورء وقيل: لا بل يقول: ليس المال لي» وإنما هو لليتيمء وإن هذا هو المراد بقوله: «رَفُلا خَر علا ث4 وعلى هذا فتكون الواو في قوله 

وَُوُوا» للتقسيم: وعن ابن سيرين وطائفة: المراد بقوله: «تَرَرُفْوْهُم يِنْهُ اصنعوا لهم طعاماً يأكلونه» وإنها على العموم في مال المحجور وغير». 





الساءم: 1131١‏ ال 


إذّ الذي يَأمكُلُونَ أمولَ 00 أكون ن لوبو 106 وسبشك سير 402 

قوله تعالى: «إنَّ لذن يَأكُلُونَ أعَولَ الْتدئ عُللْبٌ4 في سبب نزولها قولان:: أحدهما: أن رجلاً من غطفان» يقال 
له: :.مرئد بن زيده ولي مال ابن أخيه .فأكله» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل بن حيان. والثاني: أن حنظلة بن الشمودل 
ولي يتيماً» فأكل مالهء فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسرين. وإنما خصّ الأكل بالذكر لأنه معظم المقصودء وقيل: 
عبّر به عن الأخذ. قال سعيد بن جبير: ومعنى الظلم: أن يأخذه بغير حق. وأما ذكر «البطون» فللتوكيدء كما تقول: 
نظرت بعيتي» وسمعت بأذني. وفي المراد بأكلهم النار قولان: أحدهما: أنهم:سيأكلون يوم القيامة ناراً»: فسمي الأكل 
بما يؤول إليه أمرهمء كقوله: « أَعْمِمٌ حمر [يرسف: 50] قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماًء ولهب الثار يخرج 
من فيه ومن مسامعهء وأذئيه» وأنفف وعينيه» يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم(©. والثاني: أنه مَمَل. معناه: يأكلون ما 
يصيرون به إلى النارء كقوله: ## وَلِيَْ كعد كم ترد لْمَوتَ من قَبلٍ أن تَلْقَوهُ هقد رَأَبُمو يَمُمُوب [آل عمران: 6١47‏ أي : رأيتم أسبابه. 

قوله تعالى: ل وَمَبَمْكَْ سَهِير» قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» «وسيصلون» بفتج الياء» 
وقرأ الحسنء وابن عامرء بضم الياى ووافقهما ابن مقسم. إلا أنه شدّد. والمعنى: سيُحرّقون بالنار» وَيُشْوّوْن: 
والسعير: النار المستعرة». واستعار النارٍ: توقدها. 1 





فصل 
وقد توهم قومٌ لا علم لهم بالتفسير وفقههء أن هذه الآية منسوخة؛ لأنهم سمعوا أنها لما نزلت» تحرّج القوم عن 
مخالطة اليتامى» فنزل قوله: وَإن مالِظوهُمْ ولك [البقرة: ]11٠‏ وهذا غلط» وإنما ارتفع عنهم الحرج بشرظ قصد 
الإصلاحء لا على إباحة 00 
وميك َه يه اكد لذو ميئل حك الْأسَبيز دك نس مَرْقَّ انتب مله تنا مَا يرك وَإن كنت وده كلها 
ليصف وَلِأَبَوَبَهِ لكل وير يَتَممَا سدس ًا رك إن 36 لد وَل من كز يك ]2 0 0 ديد التنث ين كن لم إخوة 


3 


َيه أَلسُدْس ين بَمْدِ وَعِسِيِّةَ برض يبآ أَرَ 5 17 ابا أن ل تدئوة ا زب ل تنما رِيصحدٌ يرت أله إِنَّ أله كن 

عَِيمًا عَكِيِمَا 409 ش 

قوله تعالى: 8 بِوْمِكْد أَنَهُ نه أَزلتْ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض» فعاده 
رسول الله يِه فقال: كيف أضنع في مالي يا رسول اللهء فنزلت هذه الآية» رواه البخاري ومسلم(2. والثاني: أن امرأة 
جاءت إلى النبي وه بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله قل أبو هاتين معك يوم أحد» وقد استفاء 0 عمهما مالهماء 
فنزلت» روي عن جاير بن عبد الله أيضا 9©). والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات» وترك امرأة» وخمس 
بنات» فأخذ ورثته مالهء ولم يعطوا امرأته ولا بناته شيئاً» فجاءت امرأته تشكو إلى النبي كلق فنزلت هذه الآية» هذا 
قول السدي. قال الزجاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكمء لأن الوصيّة منه فرض» وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية 
لأمرين :. أحدهما: أن الوصية تزيد على الأمر» فكانت آكد. والثاني: أقاقي الوضية عنا الموضي' فدل على تأكيد 
الحال بإضافته إلى حقه. وقرأ الحسن» وابن أبي عبلة: «يوصّيكم بالتشديد. 





(1) أخخرجه ابن جرير 77/4 من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) البخاري: 187/8 ومسلم: / ١176‏ من طريق ابن جريج. عن ابن المنكدر عن جابرء وقد ومٌّم بعض المحدثين ابن جريج في هذا الحديث؛ وقالوا: 
الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من (النساء) وهي ل بَِمَنيُئكَ م أمَهُ نيكم ن اللي وقد استوفى الحافظ ابن حجر 
الكلام عل هذا الحديث في «الفتح؟ فانظرء. 

(6) قال ابن الأثير / :77١‏ أي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئاً له؛ وهو استفعل من الفيء. 

242 أخرجه الإمام أحمد: وأبو داود 2155/7 والترمذي 7١/١‏ وحسنهء واين ماجه 908/1: وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداء وإن 
عمهما أخذ مالهماء » فلم يدع لهما مالأ ولا تتكحان إلا ولهما مال قال: فقال: «يقضي الله في ذلك6: قال: فتزلت آية الميراث: فأرسل رسول الله يك 
إلى عمهماء فقال: «أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن». وما بقي فهو لك». 


نف النساء: 33-1١‏ 





قوله تعالى: لإلدّو مِئْلُ حَيْدٍ تمن يعني» للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين» ثم ذكر نصيب الإناث من 
الأولء فقال: #وّإن #5 يعني: البنات «#ن هَرْقَ تتبن وفي قوله: «فوق» قولان: انعا أنها زائدة» كقوله: 
#نأضْرِبو] موق الَْممَاق» [الانفال: .]1١‏ والثاني: أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق 
الائنتين» والواجدة». ولم ينص على الاثنتينء. لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث» كان لها مع الأنثى الثلث 
أولى. . 

قوله تعالى: #وَّإن كَانَتَ ود قرأ الجمهور بالتصبء وقرأ نافع بالرفع» على معنى: وإن وقعت» أو وجدت 
واحدة. 

قوله تعالى: «وَلِأبَيْه» قال الزجاج: أبواه تثنية أب وأبة» والأصل في الأم أن يكاللها : أبة» ولكن استغني عنها 
بأمء والكناية في قوله: «لأبويهة عن الميت وإن لم يجرٍ له ذكر. 

وقوله تعالى: ديه ادك أي: إذا لم يخلف غير أبوين» فثلث ماله لأمه؛ والباقي للأب» وإنما خص الأم 
بالذكرء لأنه لو اقتصر على قوله: «وَوَرِكَُ أَبوَّه4 ظَنّ الظان أن المال يكون بينهما نصفين» فلما خصّها بالثلث؛» دل على 
التفضيل. وقرأ ابن كثير» 0 وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر 9تَأُيْو» وافى بون أَمَهيِكُمْ4 [الزمر: 1] وطفة 
يها [القصص: 00] وف أي الكتّب» [الزخرف: 4] بالرفع©. وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وُصِلاء 
وحجتهما: أنهما أتبعا الهمزة ما قبلهاء من ياء أو كسرة. 

قوله تعالى: طن كَنَ لد إخوَة» أي : مع الأبوين» فإنهم يحجبون الأم عن الثلث؛ فيردونها إلى السدسء» واتفقوا 
على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوة» حجبواء فإن كانا أخوين» فهل يحجبانها؟ فيه قولان: أحدهما: يحجبانها عن الثلث» 
قاله عمرء وعثمانء وعليء وزيدء والجمهور”. والثاني: لا يحجبها إلا ثلاثة؛ قاله ابن عباس”(”©؛ واحتج بقوله: 
إخوة. والأخوة: اسم جمعء واختلفوا في أقل الجمع» فقال الجمهور: أقله ثلاثة» وقال قوم: اثنانء والأول: أصح. 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقوا عليه» وقد يُسمّى الاثنان بالجمعء قال الزجاج: جميع أهل اللغة 
يقولون: إن الأخوين جماعة؛ وحكى سيبويه أن العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رَخْلَي ريا 

قوله تعالى: ين يَمْدِ د تسهوَ» أي : هذه السهام إنما تقسم بعد الوصيّة والدّين. وقرأ ابن كثيرء وابن عامر؛ وأبو 
بكر عن عاصم «يوصّى بها؛ بفتح الصاد في الحرفين. وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: «#يوصي» فيهما 
بالكسرء وقرأ حفص» عن عاصم ا بالكسرء والثانية بالفتح. واعلم أن الدَّين مؤخّر في اللفظء مقدم في المعنى» 
لأن الدين حق عليه والوصيّة حق له؛ وهما جميعاً مقدمان على حق الورثة إذا كانت الوصيّة في ثلث المال» و«أو» لا 
توجب الترتيب» إنما تدل على أن أحدهما إن كانء» فالميراث بعدهء وكذلك إن كانا0©. 


)١(‏ أي: برقع الهمزة. 

(؟) قال الشوكاني في «فتح القدير؛ :794/١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الأخرة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً.في حجب الأم إلى السدس» 
إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. 

م0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 777/7 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن شعية مولى ابن عباسن. . قال ابن كثير /١‏ 
4 : وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس» لذهب إليه أصحابه الأخصاء به 
والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «الأخوان تسمئ إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً 
على حدة. وفي «التقريب»: شعبة بن ديار الهاشمي مولى ابن عباس المدني: صدوق سيئ الحفظ . 

(4) في «مجاز القرآن» 0 : افإن كان له إخوة» أي: أخوان فصاعداًء لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الاثنين: قال الراعي: 
اخعستسيسية 3 ابحهاكة هاف وباده ه لمان باناج تك بسي ودخيللا 
طرقاً فعلك هماهم ي أقريهما... مأالواقح كالق سي وحسولا 
فجعل الاثنين في لفظ الجميع» وجعل الجميع في لفظ الاثنين. وقال المرتضى في «أماليه» 108/7:. فعبر بالهماهم» وهي جمع عن الهمين» وهما 
اثنان. وخليدة: ابنة الشاعرء والمعنى أن.أحد الهمين بات جنبه» والآخر داخل جوفه. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في - 


النساء: ١١‏ برا 





قوله تعالى: لمَابَاْكُ ناد لا حُدَرُونَ أو بهم أب لك تنما» فيه قولان: أحدهما: أنه النفع في الآخرة» ثم فيه 
قولان: أحدهما: أن الؤالد إذا كان أرفع درجة من ولده؛ رفع إليه ولده» :وكذلك الولدء رواه أبو صالحء عن ابن 
عباس . والثاني: أنه شفاعة بعضهم في.بعض» رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. والقول الثاني: أنه النفع في 
الدنياء قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تدرون هل موت الآباء أقرب» فينتفع الأبناء 
بأموالهم» أو موت الأبناء» فينتفع الآباء بأموالهم؟ قاله ابن بحر. والثاني :. أن المعنى: أن الآباء والأبناء يتفاوتون في 
النفع. حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاء لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء» والآباء يتتفغون في كبرهم بالأبناء» 
ذكره القاضي أبو يعلى. وقال الزجاج: معنى الكلام: أن الله قد فرض الفرائض على ما.هو عنده حكمة.. ولو وكل ذلك 
إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكمء فتضعون الأموال على غير حكمة. إن الله كان عليماً بما يصلح خلقه» حكيماً فيما 
فرض. وفي معنى «كان» ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدّر تدبيره 
منهاء قاله الحسن. والثاني: أن معناها: لم يزل. قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا علماً وحكمة» فقيل لهم: إن الله كان 
كذلك؛ أي: لم يزل على ما شاهدتم؛ ليس ذلك بحادث . والثالث: أن لفظة «كان» في الخبر عن الله وق يتسارى 
ماضيها ومستقبلهاء لأن الأياء عنده 0 3 واحدة» ذكل هذه الأقوال الزجاج. 


: وَلَحكُمْ نِضَفُ ما كرا كرت بكم إن ل يي برج وَلَدُ هّن اد و2 و زر فلحكم اربع ديكا تصقن هنا بد 
وَصِيَّةَ يوصِيرت بها أو 207 بك اربع هِمَا تَركت 000 كاد لكر ولد فَلَهَنَّ ألثّمُنُ مِنًا 
با تت صف فشو يها ود كنت فل يرث سل أر انا وَلَدُء أ أو أَحْت مكل وحِرٍ يَنْهَمَا 


َلسُدْسَ فَإن كانوا أخارٌ بن دَيكَ مَهُمَ شرسة فى الل بابد سيق عن جا أ ون ع كاز سك ين أله 
وَأَنَّهُ علي حَِيمٌ 409 | 

قوله تعالى: #وّإن كارت م يُوَرَتُ كَلَة» قرأ الحسن: «ايُوَرتُ؛ بفتح الواوء وكسر الراء مع التشديد. وفي 
الكلالة أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد والولد» قاله أبو بكر الصديق. وقال عمر بن الخطاب: أتى على حين 
وأنا لا أعرف ما الكلالة؛ فإذا هو: من لم يكن له والد ولا ولد”'“؛ وهذا قول علي؛ وابن مسعودء زيد بن ثابت» وابن 
عباس» والحسن» وسعيد بن جبيرء وعطاءء والزهريء وقتادة» والفراء» وذكر الزجاج عن أهل اللغة» أن «الكلالة؛: 
من قولهم: تكلله النسب. أي: لم يكن الذي يرثه ابنه؛ ولا أباه. قال: والكلالة سوى الوالد الولد» وإنما هو كالإكليل 
على الرأس. وذكر ابن قتيبة.عن أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب”"': إذا أحاط به. والابن والأب: طرفان للرجل» 
فإذا مات» ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي ذهاب الطرفين: كلالة [وكأنها اسم للمصيبة في تكلل 
النسب مأخوذ منه؛ نحو هذا قولهم: وجهت الشيء: أخذت وجهيه: ولغريت الرجن[ © كسرت ثغره]”". والثاني: أن 





- «سننه؛ عن علي َيِه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية لين بَنْدِ وَصِيِوَ يصن يبآ آز دب وإن رسول الله يل قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات . وفي سنده الحارث الأعورء وهو ضعيف» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقال ابن كثير بعد روايته للحديث في شأن الحارث: 
لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. وقال ابن كثير أيضاً : أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية» وذلك عند 
إمعان النظر ينهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله : وبنو العَلّاتء العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. يريد أنهم إذا اجتمعوا توارث 
الأخوة الأشقاء دون الأخوة لآأب. 

)١(‏ أثر عمر أخرجه البيهقي في #السئن5 774/7 من طريق محمد بن نصر عن عبد الأغلى عن حماد عن عمران بن حدير» عن السميط بن عمير. وروى 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن طاووس . يسند صحيح - قال:. سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الئاس غهذاً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت» 
قلت: .وماقلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال ابن كثير: وهكذا قال علي وابن مسعود» رصح عن غير واحد عن ابن عباسن» وزيد بن 
ثابت6 وبه يقول الشعبي؛ والنخعي» والحسنء وقتادة؛ وجابر بن زيد». والحكمء وبه يقول أهل المدينة» وأهل الكوفة.ٍ والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة؛ وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. 

(1) في.امجاز القرآن؟ ا يي اح أي:. تعطف النسب عليه» و من قال «يورث كلالة؛ فهم الرجال الورثة» أي: يعطف 
السب عليه. 


(*) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» صن 17١‏ 


1١6 17 النساء:‎ 533 





الكلالة: : من لا ولدا له رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب» وهو قول طاووس ٠.‏ والثالث: أن الكلالة: ما غدا 
الوالد» قاله الحكي'؟ . والرابع: أن الكلالة: بنو العم الأباعدء ذكره ابن..فارس» عن ابن الأعرابي”"©. واختلفوا على 
ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم للحي الوارث» وهذا مذهب أبني بكر الصديق. وعامة العلماء 
الذين قالوا: إن الكلالة مِن دون الوالد والولدء فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
بعض الأعراب: مالي كثير» ويرثني كلالة متراخ نسبه”” . والثاني: أنه اسم للميت» قاله ابن عباس» والسدي» وأبو 
عبيدة في جماعة .. قال القاضي أبو يعلى: الكلالة: اسم للميت» ولحاله» وصفتهء ولذلك انتصب. والثالث: أنه اسم 
للميت والحي» قاله ابن زيد. وفيما أخذت منه الكلالة قولان: أحدهما: أنه اسم مأخوذ من الإحاطة» ومنه الإكليل» 
لإحاطته بالرأس. والثاني: أنه مأخوذ من الكلال» وهو التعب» كأنه يصل إلى الميراث.من بُعدٍ وإعياء. قال الأعشى: 
فآليسٌلاأرئي لهامنكلالةٍ والأمان ساو لكان مارو و0 

قوله: «ولَهُء ع أؤ أَمْتّ 4 يعني: من الأم بإجماعهم . 

قوله تعالى: 0 شُرَكَاء فى التُلْنْ » قال قتادة: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 

قوله تعالى: مير مُصَسَآرْ © قال الزجاج: «غير» منصوب على الحال» والمعنى: يوصي بها غير مضار» يعني: 


للورثة . 
2 0 وم 00 . ٠.‏ 1 6 
«يَزلت حَذُودُ ) د من يطِع الله وَرَسُولُمٌ يَنْجِْلَهُ جَنَدتٍ تجرف م من تَحَيَهَا الْأنيسرٌ حيري فيها 
وَدلِلِك الْمَوْرُ الْمَظليمٌ ©2 


قوله تعالى: «يَيْدَت 2 أَشَّهٌ # قال ابن عباس: يريد ما حدٌّ الله من فرائضه في الميراث 9وَس يع الله 
وَرَسُوكمٌ 4 في شأن المواريث 9يتْحلة لْهُ جَنَّدتٍِ » قرأ ابن عامر» ونافع: «ندخله» بالنون في الحرفين جميعاً» والباقون 
بالياء فيهما . 
#وى يتص أله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمٌ يُدَعِلكُ ارا ند فيهكا وَكمٌ عَدَارت تويك (0 » 
قوله تعالى: #وَم ينص 20000007 تارًا » فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود؟ 
فالجواب: أنه إذا رد حكم الله وكفر به» كان 0 مخلداً في النار. 
#الى يأئرت الشَحِمَةً ين سأك «انتنبثا عَلِينَ ازبصَةٌ يَدِكُمْ ين كَيِدرا ْمك إن الْبْيُوتٍ عَنَّ 
لمرَثُ از ْمَل لَه كن سبلا ©© > 
قوله تعالى: وال يَأتِيت الْتَدِنَةَ © قال الزجاج: «التي» تجمع اللاتي واللواتي. قال الشاعر: 
مناللواتي والتي واللاتي وفحبين انب كحيجرث لجدتائني ” 
وتجمع اللاتي بإثبات التاء وحذفها. قال الشاعر: 


كوه 


سومهن 


9 


)1١(‏ ذكره ابن جرير 08/8 عنه. 

(؟) ذكره في «امعجم مقاييس اللغة' فده 

) قوله: متراخ : أي بعيد نسبهم؛ من قولهم: تراخى فلان عني: أي: بعد عني. والخبر في الطبري 7١/8‏ عن العلاء بن زيادء قال: جاء شيخ إلى 
عمر طَيْده فقال: إنني شيخ وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم. 

(14) «ديوانه» ص ١70‏ والبيت من قصيدة يمدح بها النبي ييخ مطلعها: 
المتفتمض عيناك ليلةآرمدا ا وماتكماعادال ليم المسهدا 
ولهذء القصيدة قصة مشهورة مؤداها أن الأعشى خرج إلى النبي 6 يريد الإسلام» وقد أعدّ له هذه القصيدة ليمدحه بهاء وكان ذلك في المدة التي بين 
صلح الحديبية وفتح مكة» فلما بلغ مكة» وعرفت فريش ما قصد لهء. لم يزالوا يبغضون إليه الإسلام» ويحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه ويغرونه بالمال 
حتى صدوه عن وجهه بعد أن جمعوا له مالة'ناقة حمراءء فقفل الأعشى راجعاً إلى اليمامة». ثم لم يلبث أن مات من عامه. «الأغاني» 1789/4 

(5). قال البغدادي في «خزانة الأدب» 030/7 : لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحوء قلت: وهو في *الصحاح» و#اللسان» ودالتاج» 
والقرطبي 87/0 وقوله: لداتي جمع: لدة» ولدة الرجل: تربه الذي ولد معه قرياً : 


١ ١5 : السام‎ 





من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة 320 ولكن لِيَفِْملِْنَ البزية المنغقيد”"© 

والفاحشة: الزنى في قول الجماعة. وفي قوله: « تَسَْنيدا عَلتِوِنَّ» قولان. أحدهما: أنه خطاب للأزؤواج. 
والثاني : خطاب للحكامء فالمعنىق: اسمعوا شهادة أربعة منكم؛ ذكرهما الماوردي. قال عمر بن الخطاب: إنما 
جعل الله وب الشهود أربعة ستراً ستركم به دون فواحشكم. ومعنى «منكم»: من المسلمين. 

قوله تغالى: 7 تََنيكيْش إن الْكثوت» - ابن عباس: كانتت الدواء إذا زنت» حبستءفي البيت حتى تموت» 
فجعل الله لهن سبيلاً» وهو الجلدء أو.الرجم 

«وَالَدانِ ينها مِدحكُْم كنَادُوهُمًا تن 7 وسكا َأَعْرِضُوا عَنْهُما ع عَنْهُمَآ إِنَّ أنه حكَانَ تَوَآبًا 5 © ٠‏ 

قوله تعالى: 9 وَلَدَاي قرأ ابن كثير: «واللذانٌ؛ بتشديد النون» و«هذان» في (طه) و(الحج) و(هاتينٌ» في 
(القصص):. «إحدى ابنتيّ هاتيْنٌ» و«فذانك؛ كله بتشديد النون.. وقرأ نافعء وعاصمء وابن عامرء. وحمزة» والكسائي: 
بتخفيف ذلك كله وشدد أبو عمرو «فذانّك» وحدها. وقوله: واللذان: يعني: الزانيين. وهل هو عام أم لاء فيه 
قولان: أحدهما: أنه عام في الأبكار والدّّب من الرجال والنساءء قاله الحسن» وعطاء. والثاني: أنه خاص في البكرين 
إذا زنياء قاله أبو صالحء والسدّي» وابن زيدء وسفيان. قال القاضي أبو يعلى: والأول أصحء لأن هذا تخصيص بغير. 
دلالة. : : 0 : 

قوله تعالى : « يَأبنِه» يعني الفاحشة. قوله: « كَُادُومُم» فيه قولان: أحدهما: أنه الأذى بالكلام» والتعيير» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والسدي. والضحاك» ومقاتل. والثاني: أنه التعيبر» والضرب بالنعال» رواه 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس . « فزن كاب» من الفاحشة « أشلع»ه العمل 248 رسو عن أذاهما . وهذا .كله كان 
قبل الحد. 

فصل 

كان حد الزانيين» فيما تقدم» الأذى لهماء والحبس للمرأة خاصة؛ فنسخ الحكمان جميعاً» واختلفوا بماذا وقع 
نسخهماء فقال قوم: بحديث عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلاًء الثَّيّب بالئّيب جلد ماثة» ورجم بالحجارة. والبكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة4”7 وهذا على قول من يرى نسخ 
القرآن بالسنة. وقال قوم: نسخ بقوله: 8 أله ون مدا كل ونيد ينما أن 038 [النور: 1] قالوا: وكان قوله: 8 وَالَدَانِ 
َيِه للبكرين» فنسخ حكمهما بالجلد» ونسخ حكم الثيب من النساء بالرجم”'“. وقال قوم: يحتمل أن يكون النسخ 
وقع بقرآن» ثم رفع رسمهء وبقي حكمه؛ لأن في حديث عبادة «قد جعل الله لهن سبيلا» والظاهر: أنه جعل بوحي لم 
تستقر تلاوته. قال القآضي أبو يعلى: وهذا وجه صحيح» يخرج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنة. قال: ونعتع أن 

يقع النسخ بحديث عبادة» لأنه من أخبار الآحاد» والتبخ لا يجوز بذلك. 


)١(‏ البيت في امجاز القرآن» ١75 /١‏ منسوب إلى عمر بن أبي ربيعة» وليس في:«ديوانه». 

0 أخرجه ابن جرير 8/ 4لاء :وابن المنذر» والنحاس في اناسخه؛: لي والتمتي ف مدوم طزيق نعل ون للد عن ابن عناسن: ٠.‏ وعلنيٍ بن طلحة 

كما في «التهذيب» : روى عن ابن عباس» ولم يسمع منه» ودداء أبو :داود 77/4 :من طزيق عكرمة عن ابن عباس» وفي سُنده غلي: بن واقذء قال 

المنذري: وفية مقال. 

رواه الإمام أحمد في «المسندة :"١8/5‏ والشافعي في «الرسالة»:9؟١:‏ 27417 ومسلم في «صحيحه» ؟» وأبو داؤد 507/4 عن عبادة بن 

الصامت طل» قال: قال.رسول الله يكل «خذوا عني, خذوا عني» قد جعل الله لهن سَيلاً. البكز بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب.جلد مائة 

والرجم» هذا لفظ مسلم. 

(4) قال الإمام الخطابي في «معالم السئن» 7/١4؟:‏ واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام .يريد الحديث السابق ل وهل هو ناسخ 
للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ» وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسئة» وقال آخرون: بل هؤ مبين 'للحكم الموعود بيانه في الآية» 
فكأنه قال: عقويتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً» فوقع. الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة.الجبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الله يق «خذوا ني تفسير السبيل وبيانه»؛ ولم يكن ذلك ابتداء..حكم منهء وإنما هنو بيان:أم ركان ذكر السبيل منطوياً عليه: فأبان المبهم منه» 
وفصل البجمل من لفظهء فكان نسخ الكتاب بالكتاب.لا بالنينة» وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 


إض 


اه 


١9 1١٠/ ا الساء:‎ 


لإنََا اسه عَلَ لله للدت بِسَمَلونَ الثره هك شد موبورت ين ورب فَرْكَيِكَ يوب أمّه عَلَيْمٌ كب أَمَّد عَلِيمًا 
حَحِكًا 4 

قوله تعالى: ٍأإِنّمَا ألَبَةُ عَلَ أل للّذِرت بَمْمَنُونَ ألبره عهَدّة4 قال الحسن: «إنما التوبة التي: يقبلها الله». فأما 
«السوءة؛ فهو المعاصي»: سمي سوءاً لسوء عاقبته. | 

قوله تعالى: 9 ميَرَةِ 4 قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته”". وقال الحسن» وعطاءء وقتادة» 
والسدي في آخرين: إنما سّمّوا جهالاً لمعاصيهم, لا أنهم غير مُميّزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون 
أنه سوء» لأن المسلم لو أتى ما يجهله؛ كان كمن لم يوقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملوة؛ وهم 
يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على.الآجل» فسموا 
جيَالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة. وفي «القريب» ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه التوبة في 
الصحة» رواه أبو صالح» عن ابن عباس» وبه قال السديء وابن السائب. والثاني: أنه التوبة قبل معايئة ملك الموت. 
رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز. والثالث: أنه التوبة قبل الموت» وبه قال ابن زيد في 
آخرين9؟ ,. 

لوَلِنْسَيٍ التَربَهُ لأزِرت يَمْمَلُونَ ألتصيعَاتٍ حَهَّدِ دا حَصَرَ كَحَدَهُمُ الْمَوْبُ كَالَ إِنْ تبث القن ولا الْذِينَ 
حْدَدُ تيك عدا للم عَدجَا يما ©©> 

قوله تعالى: #وَلَبَتٍ التَوْبَةٌ لِلّرت يَمَمَنُونَ ألبَئَاتٍ» في السيئات ثلاثة أقوال: أحدها: الشركء قاله ابن 
عباس» وعكرمة.. والثاني: أنها النفاق» قاله أبو العالية» وسعيد بن جبير. والثالث: أنها سيئات المسلمين» قاله سفيان 
الثوري» واحتجٌ بقوله: «َلا ان يتوت وَهْمْ صكدًاذ». 

قوله تعالى: #حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ» في الحضور قولان: أحدهما: أنه السَّؤْق0"» قاله ابن عمر. 
والثاني: أنه معاينة الملائكة لقبض الروح» قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه 
قال: أنزل الله تعالى بعد هذه الآية #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ .4 الآية [النساء: 111]. فحرّم المغفرة على من مات 
مشركاًء وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته [فلم يؤيسهم من المغفرة]”؟2. فعلى هذا تكون منسوخة في حق المؤمنين. | 

يَايْهَا اسن ء'منوا لا يِل لك أن ربوا اسه كما ولا ممسُلومنّ دعبو ينض مآ تومن إل أن ين َسِمَةٍ 
مينسَقْ وَعَادِروهنَّ يالْمعرُوف' يإن َمْتْمُوُنَ مس أن كَكْرَهُوا ينا وَعجْمَلَ ألَهُ يذو حَرَا كيرا )>4 

قوله تعالى : ليَتأيْهَا الْرِبِنَ ءَامَُا لا يجن لك أن روا ليسَآهِ كي سبب نزولها: أن الرجل كان إذا مات. كان 
أولياؤه أحق بامرأته» إن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزؤّجوهاء فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس”". وقال في 
رواية أخرى: كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل» قام أقرب الناس منهء فيُلقي على امرأته ثوباً» فيرث نكاحها. 
وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل» فابئه الأكبر أحق بامرأته» فينكحها إن شاءء أو يُنكحها من شاء. وقال أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعدهء» وكان ذلك لهم في الجاهلية» فنزلت 


م 


0-0 


7 210 
تورت و 


1 


(1) في «الطبري؟ 44/8 من طريق عبد الرزاق قال:. أخبرنا معمر عن قتادة قوله: للدت يَتَمَدُرنَ لتر هَمةِ4 قال: اجتمع أصحاب رسول الله يقلو فرأوا 
أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير 4/8 وابن المنذر عن أبي العالية؛ أنه كان يحدث أن 
أصحاب رسول الله يق كانوا يقولون: كل .ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وسئده صحيح . 

(49 روى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي 275 قال: دإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ورواه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب» 
ورواه الحاكم 7019/4 وصححهء ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد والحاكم مطولاً من حديث عبد الرحمن البيلماني» قال الهيثئمي في «المجمع» 
: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 

(5) يقال: حضرت فلاناً في السوق» وفي سياق الموت» أي: في النزع عند إقبال الموت. 

(4) الأثر أخبرجه ابن جرير ٠١١/4‏ والزيادة منه» وأبو داود في «ناسخهة» وابن المتذرء وابن أب حاتم. 

(5). الأثر رواه البخاري في ١صحيحه»‏ 4 8 ولفظه: «كانوا إذا مات الرجل كان أؤلياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا 
زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك» ورواه ابن جرير 2٠١4/4‏ وأبو داود في «سئنه؛ 7/ .51١‏ 


الساء: ١9  11/‏ خض 





هذه الآية'''. قال عكرمة: واسم هذه المرأة: كبيشة بنت معن بن عاصمء وكان هذا في العرب... وقال أبو مجلز: كانت 
الأنصار تفعله. وقال:ابن زيد: كان هذا في أهل المدينة. وقال السدّي: إنما كان ذلك للأولياء ما لم تسبق المرأة» 
فتذهب إلى أهلهاء. فإن ذهبت» فهي أحق بنفسها. وفي معنى.قوله: «أن روأ ألينسآه كَبمًا4 قولان: أحدهما: أن ترثوا 
نكاح النساء» وهذا قول الجمهور. والثاني: أن ترئوا أموالهن كرهاً. روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: كان 
يُلقي حميه”"" الميت على الجارية ثوباً» فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموتء فيرثها”” . 

واختلف القراء في فتتح كاف «الكره» وضمّها في أربعة مواضع: هاهناء وفي (التوبة) وفي (الأحقاف) في موضعين» 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن» وضمهن حمزة. وقرأ عاصمء وابن عامر بالفتح في (النساء) 
و(التوبة)» وبالضم في (الأحقاف). وهما لغتان» قد ذكرناهما في (البقرة). وفيمن خوطب بقوله: «ولا نمَصَلْوهنَ4 ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه خطاب للأزواج» ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة 
امرأته» ولها عليه مهرء فيحبسهاء ويضربها لتفتدي» قاله ابن عباس» وقتادة». والضحاكء والسدي .. والثاني: أن الرجل 
كان ينكح المرأة الشريفة» فلعلها لا.توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوّج إلا بإذنه».ويشهد على ذلك» فإذا. خطبت» 
فأرضتهء أذن لهاء وإلا عضلهاء قاله ابن زيد. والثالث: أنهم.كانوا بعد الطلاق يعضلون» كما كانت الجاهلية تفعل» 
فنهوا عن ذلك» روي عن ابن زيد أيضاً. وقد ذكرنا في (البقرة) أن الرجل كان يطلق المرأة» ثم يراجعهاء ثم يطلقها 
كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارهاء حتى نزلت لأالطلّنُ ينان » [البقرة: . والقول الثاني: أنه خطاب للأولياء؛ 
ثم في ما نهوا عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة» ألقى عليها ثوبه. فلم 
تتزوّج أبداً غيره إلا بإذنه» قاله ابن عباس . والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل» فيخبسها حتى تموتء أو تتزوّج 
بابنه» قاله مجاهد. والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج» ليرثوهن» روي عن مجاهد أيضاً. والقول 
الثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن تر ثوا ابكار كرهاً. كان الرجل يرث امرأة قريبه» 
فيعضلها حتى تموت» أو تردٌ عليه صداقها. هذا قول ابن عباس في آخرين ” . وعلى هذا يكون الكلام متّصلاً بالأول» 
وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلاً عن قوله: «أن تنا ايسآ . وفي الفاحشة قولان: أحدهما: أنها 
النشوز على الزوج» قاله ابن مسعودء وابن عباسء وقتادة في جماعة. والثاني: الزنى» قاله الحسن» وعطاء» ‏ وعكرفة 
في جماعة. وقد روى معمر» عن عطاء الخراساني» قال: كانت المرأة إذا أصابيت فاحشة»ء أخخذ زوجها ما ساق إليهاء 
وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحد. قال .ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيحء لأن الحد جق الله والافتداء حق للزوج» 
وليس أحدهما مبطلاً للآخرء والصحيح: أنها إذا أتت. بأي فاحشةٍ كانت؛ من زنى الفرجء أو بذاءة اللسان» جاز له أن 
يعضلهاء ويُضيّق عليها حتى تفتدي”” . فأما قوله: «مَُيْنَؤْ4 فقرأ ابن كثير» وأبو بكرء عن عاصم: امُبيّنة ودآيَاتٍ 
مبيّنات» بفتح الياء فيهما جميعاً. وقرأ ابن عامزء وحمزة» والكسائي؛» وحفص» عن عاصم: بكسر الياء فيهماء وقرأ 
نافع» وأبو عمرو «مبينة؛ كسراً و«آيات مبينات» فتحاً . وقد سبق ذكر «العشرة». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8/ 1١5‏ وابن مردويه؛ ورجال إسناده ثقات. (؟) الحميم: القريب الذي توده ويودك» وتهتم لأمره. 

(07) في الأصل «ذميمة» وما أثبئناه هو الصواب؛ والخبر رواه ابن جرير .1١9/8‏ 

(4) اختار الإمام 0 4 القؤل الأول فقال بعد أن ذكز أقوال السلف في الآية: وأولئ هذه.الأقوال التي ذكرناها بالصحة 
في تأويل قوله: ولا سَصُلُوهنَّ لِتَدْهَبُوا مض مآ ماتبْشْموْنَ4 قول من قال: نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليهاء والإضرار يهاء وهو 
لصحبتها كاره ولفراقها محب. لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة» لأنه لا سبيل لاحد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليهاء وحبسها على نفه وهو لها كارهء مضارة منه لها بذلك»: ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلكء أو لوليها 
الذي إليه إنكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهماة: وكان الولي معلوماً أنه ليس مما آتاها شيئاً» .فيقال: إن عضلها عن.التكاح: «عضلها 
ليذهب ببعض ما آناهاء كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلهاء هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضراراً لتفتدي منه. 

() قال أبؤ جعفر:. فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم» فتضيّقوا عليهن» وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لتذهبوا 
ببعض ما آنيتموهن من صَدَّقَاتِكم» إلا أن يأتين بفاحشة ‏ من زنى» أو بذاء عليكم» ا ا ا 
عضلهن والتضييق عليهن» » لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن من صداق إن هنّ افتدين منكم به. 0000 


84 النساء: 5١‏ ؟؟ 


قوله تعالى: «َسَح أن تَكْرَهُوأ سيا قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولدأًء فجعل الله في ولدها خيراً 
كثيراً. وقد نَدَبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لهاء ونبّهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وُجوة 
الصلابح» فرب مكروهٍ عاد محموداًء ومحمودٍ عاد مذموماً. والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكرهء 
فليصير على ما يكره لما يُحِبُا'' . وأنشدوا في هذا المعنى: 


55-5 هام ب#اايم 25 5 6 شا قاءه 3 
د 1 يجدها ولا يسلملهالدَّمْرٌ صاحِبٌ 


زرو مر 


هن أيَدَمُعُ سيِبْدَالَ دج حكارت روج وَداتبَضْدْ إِحَدَدهُنَّ َنطارًا مَهَا تأمْدُوأ منة كسبئا أتَأْحْدُوئمُ مُهَعًَا وَِنْمَا يا © » 

قوله تعالى: «وَإِن أَردتمُ ُسَيبّدَالَ رَيْجِ 4 هذا الخطاب للرجال. والزوج: المرأة. وقد سبق ذكر «القنطار» في (آل 
عمران). 

قوله تعالى: لملا تَأَحْدُوأ ِنْهُ كسما 4 إنما ذلك في حق من وطئها » أو خلا بهاء وقد بِيْنَتْ ذلك الآية التي بعدها . 
قال القاضي أبو يعلى: وإنما خصّ النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدال» وإن كان المنع عام لثلا يظن 
ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكهاء وجب أن يسقط حقها من المهرء أو يظن ظان أن الثانية؟" أولى بالمهر منهاء 
لقيامها مقامها. وفي النهتان قولان: أحدهما: أنه الظلم» قاله ابن عباس» وابن قتيبة. والثاني: الباطل» قاله الزجاج. 
ومعتئ الكلام : أتأخذونه مباهنين أثمين 

«وَكيفَ تأَحْدُومُ وقد أنمى بن تطح إل بنيى ولتت منسكم ب يكنا عَلِينكَا © »4 

قوله تعالى: جات م4 أي : كيف تستجيزون أخذه. وفي «الإفضاء» قولان: أحدهما: أنه الجماعء قاله 
ابن عباس» ومجاهدء والسديء ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: الخلوة بهاء وإن لم يغشهاء قاله الفراء. وفي المراد 
بالميئاق هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال؛ الإمساك بمعروف» أو التسريح بإحسان. 
هذا قول ابن عباس» والحسن.ء وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء والسديء ومقاتل. واي أنه عقد النكاح» قاله 
مجاهذد» وابن زيد. والثالث: أنه أمانة الله قاله الربيع. 

فلا دكا ما تك “سكم هرت انس لاما قَدَ صلق إِكَمُ حكاد تمه وَمَفمَا د حآء سبلا 9 » 

قوله تعالى: «لَا تكسما ما نكم »بآيْكُم يرت ألنْسَآء إِلّا مَا قد سَلَفَ » قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يحرّمون ما حرم الله إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآيةا” : وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن 
الأسلت؛ فخطب ابنه قيس امرأته: فأتت النبي #ٍِ تستأذنه» وقالت: إنما كنت أعده ولداًء فنزلت هذه الآية. قال أبو 
عمر غلام ثعلب: الذي حصلناه عن تعلب» عن الكوفيين» والمبتّرد عن البصريين» أن (النكاح» في أصل اللغة: اسم 
للجمع بين الشيئين. وقد منموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد. قال الأعشى: 

وم لد يتح حور 

يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. قال القاضي أبو يعلى: قد يطلق النكاح على العقدء قال الله تعالى: 
«إذا تَكَحَشّمُ اموت ثُّ طَلَنتمُوهُنَ ين قَبْلٍ أن تمسُوهرى » [الاحزاب: 44] وهو حقيقة في الوطءء مجاز في العقدء لأنه اسم 
للجمع» والجمع إنما يكون بالوطءء فسمّي العقد نكاحاًء لأنه سبب إليه. : 

قوله تغالى: «اإلّا ما قَدَ صلفَ »> فيه ستة أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بغد ما قد سلفء فإن الله يغفره» قاله 
الضجاكء والمفضّل. وقال الأخفش: المعنى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم» فإنكم تعذّبون به» إلا ما قد سلف. فقد 
وضتعه الله عنكم .. والثاني: أنها بمعنى: سوى ما قد سلف, قاله الفراء. والثالث: أنها بمعنى : لكن ما قد سلف فدعوهء 





(1). في «صحيح مسلم؟ 1١4/1‏ .عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يفْرّك موْمِنٌ مؤمنة» إن كَرة منها خُلَْاً رضي مبها آخخر» أو قال:. «غيرء؟ والفرك: البغض. 
(7) في النسخة الأحمدية :. (البائئة» وهو خطأ. (5) أخرجه ابن جرير 177/8 وسئده حسنن... 
(؛) «ديوانه»؛ ص 0 وعجزه: وأخرى يقال له: فادها. يقول: كم في بيته من سبيّة قد أحرزها لم يدفع فيها مهراًء وأخرى يطلب أهلها أن ينتدوها بالمال. 


النساء: *7؟ 538و 


قاله قطرب. وقال ابن الأنباري: لكن ما قد سلف. فإنه كان فاحشة. والرابع: أن المعنى: ولا تنكحوا كنكاح آبايكم 
النساء؛ أي: كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام إلا ما قد سلف في جاهليتكم» من نكاح لا 
يجوز ابتداء مثله في الإسلامء: فإنه معفو لكم عنهء وهذا كقول القائل :. لا تفعل:ما فعلت» أي: لا تفغل مثل ما فعلت» 
ذكره ابن جرير”'2. والخامس: أنها بمعنى «الواو» فتقديرها: ولا ما'قد سلف» فيكون المعنى: اقطعوا ما أنتم عليه من 
نكاح الآباء» ولا تبتدثواء قاله بعض أهل المعاني. والسادس: أنها للاستئناء. فتقدير الكلام: لا تنكجوا ما نكح آباؤكم 
من النساء بالنكاح النجائز [الذي كان عقده بينهم] إلا ما قد سلف منهم بالزنى». والسفاح» فإنهن حلال لكمء قاله ابن 
زيد. ٍ ا 

قوله تعالى: #إِنَهُ4 يعني النكاح» و«الفاحشة»: ما يفحش ويقبح. و#المقت»: أشد البغض. وفي المراد بهذا 
«المقت» قولان. أحدهما: أنه اسم لهذا النكاح» وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية: مقتاًء ويُسمَوْنَ الولد 
منه: «المقتي». فأعلموا أن هذا الذي حرّم عليهم [من نكاح امرأة الأب] لم يزل منكراً [في قلوبهم] ممقوتاً عندهم. 
هذا قول الزجاج. والثاني: أنه يوجب مقت الله لفاعله» قاله أبو سليمان الدمشقي. قوله: #وسَآء سَيِيِلَا4 قال ابن 
قتيبة: أي: 3 الفعل طريقاً . 

رست عت بسك المعكم وبتائكئ وَأعوئسُ وَعَتفْكْ وكَلككُم وَبَناتْ الل وَبنَاتُ الكْذت بطم الى رصعت 
رَصَْعَةَ وَأْمَهَتُ 0 ا مُجُو ركم 0 ل دَكَأْشْر 0 


5 َك 


2 
وََخويْحكُم يرت ( 
مَعَلْشُر بهم 0 عَيِحكْْ وَعَلدَلُ إِنبَكُ ادن ا وَأ كَجْمَعُوا بنج الكتكين 


5-8 


إك اله 56 عَنُوًا يسما )»4 


قوله تعالى: «خْرّمَْ عَلَتِكُمْ أكهد4 قال الزجاج: لاص في تهات -أمّات» ولكن:الهاء زيدت مؤكّدة. 
كما زادوها في: أهرقت العاف وإنما أصله: أرقت. 

وله تعالى: لارََْبنُحُمْ أل أرَصَمَتَكُْ4 إنما سُمّين أمهات» لموضع الحرمة. واختلفوا: هل برقي انا 
العددء أم لا؟ فنقل حنبل» عن أحمد؛ أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحذة»: وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن 
عمرء والحسن» وطاووس» والشعبي» والنخعي, والزهري» والأوزاعي» والثوري» ومالك» وأبي حنيفة وأصحابه”". 
ونقل محمد بن العباس» عن أحمد: أنه يتعلق التحريم بثلاث رضعات”". ونقل أبو الحارث» عن أحمد: لا يتعلق 
بأقل من خمس رضعات متفرقات» وهو قول الشافعي». 1 

قوله تعالى: لدَأْمَهَتُ شَايكُم» أمهات النساء: يحرّمن بنفس العقد على البنت» سواء دخل بالبنت» أو لم 
يدخل» وهذا قول عمرء وابن مسعؤد» وابن عمرء وعمران بن حصين» ومسروقء وعطاءء وطاووس» والحسن» 
والجمهور. وثال علي ضكه في رجل طلق امرأته قبل الدخول: له أن يتزوج أمها”' وهذا قول مجاهدء وعكرمة. 


. واختاره ووصفه بأنه أولى الأقوال بالصواب» انظر اتفسيره» 8//ا1.‎ )١( 

(1) لعموم قوله تعالى : رَاتْئْطم :أله أَرْصَمتكْ رَأموتْكُم يرت ألرَسَدمَةِ) وقوله كك: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الؤلادة؟ رواه مسلم ؟/38١1.‏ 

افيف لما ثبت في «صحيح مسلم» 1١77/1‏ عن عائشة أن رسول الله يك قال: دلا تحرم المصة والمصتان؛ وعن أم الفضل قالت:. قال رسول الله كِ: دلا 
“نحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة.أو المصتان» وفي لفظ آخر: ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان؛ رواء مُسلم ؟/1/4١1.‏ 

(5) 2 ذكر ابن قدامة المقدسي في «المغني» 145/8 الأقوال الثلاثة عن الإمام أحمد» وقال: إن" الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعداً. هذا 
المتحيح في المذهباء لما روى مسلم ؟/ 1١1/2‏ عن عائشة أنها قالت:. «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم تسخن بخمس 
معلومّات» فتوفي رسول اله فك وعن فيما يقرأ من القرآن» وفي رواية الترمذي 177/١‏ «فتوفي زسول الله يل والأمر على ذلك» وفي حديث سهلة بنت 
سهيل أن زسول الله يه أمزها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة من رضعات؛ والآية فسرتها السئة» وبينت الرضاعة المتحرمة. وصريح ما رويناء 
يخص مفهوم ما رواه المخالف» فنجمع بين الأخبارء ونحملها على الصريح الذي رويناء. 

(2) رواهابن جرير الطبري 145/8١؛‏ وفي سنده تلاس بن عمرو الهجري؛ نص البخازي في «التاريخ الكبير؛ بأنه لم يسمع من غلي» وأن حديثه عنه من 
صحيفة كانت عنده» فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة؛ ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» 
والصحيح عنه مثل قول الجماعة. 


71 النساء: 1؟ 


قوله تعالى: «رَريْكُمْ 4 الربيبة: بنت امرأة الزوج من غيره. ومعنى الربيبة: مربوبة» لأن الرجل يربّيهاء وخرج 
الكلام على الأعم من كون التربية في حجر الرجلء لا على الشرط""". قوله: 9وَحَلَْهْلٌ نيكم 4 قال الزجاج: 
الحلائل: الأزواج. وخليلة: بمعق تحلة: وهي مشتقة من الحلال. وقال غيره: سُّميت بذلك» لأنها تحل معه أينما 
كان. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي؛ قال: الحليل: الزوج» والحليلة: المرأة» وسٌّمّيا بذلك» إما لأنهما 
يحلان في موضع واحدء أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه؛ أي: ينازله» أو لأن كل واحد منهما يحل'" إزار 
صاحبه. قوله: «الْدِنَ مِنَ أمْكَبِكْمْ4 قال عطاء: إنما ذكر الأصلاب» لأجل الأدعياء. والكلام في قوله: #إلَا مَا قد 
سكف 4 على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها. وقد زادوا في هذا قولين آخرين: أحدهما: إلا ما قد سلف من أمر 
يعقوب 24 لأنه جمع بين أم يوسف وأختهاء وهذا مروي عن عطاءء والسدي» وفيه ضعف لوجهين: أحدهما: أن 
هذا التحريم يتعلق بشريعتناء» وليس كل الشرائع تتفق» ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا. والثاني: أنه لو طولب قائل 
هذا بتصحيح نقله» لعَسْر عليه. والقول الثاني: أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدّمة على الأختين لا تنفسخ» 
ويكون للإنسان أن يختار إحداهماء ومنه حديث فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي أختان» فأتيت النبي وله فقال: 


«طلق إحداهما» ذكره القاضي أبو يعلى'” . 


«© ولتنسكث ين اند 10 كن سنك م علي َيل لكم ا ونه لِك أن تََسَوا ,نوكم ونيد 
5 7 ع 3ن 85 52-57 _ 
غير مُسنِحِيا هما أَسْكَمْتَعَم 00 بوه مِنْمْنَّ فََانوهَنَ ورهن وص وَلّا م بف من ؛ ند الَْريِصَةٍ إن أنه كنّ 


عَلِِمًا حَكِيِمًا 9© 4 

قوله تعالى: ١النْحْصَكَتُ‏ من ألِيَسَهِ» أما سبب نزولهاء فروى أبو سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن 
أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن؛ فسألنا النبي يَيده فنزلت هذه الآية» فاستحللتناهن”''. وأما خلاف القُرّاءء فقرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم. وابن عامرء وحمزة بفتح الصاد في كل القرآن» وفتح الكسائي الصاد في هذه 
وحدهاء وقرأ سائر القرآن بالكسرء و«المحصنات» و«محصنات». قال ابن قتيبة: والإحصان: أن يحمي الشيء» ويمنع 
منهء فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواج» لأن الأزواج أحصنوهن؛ ومنعوا منهن. [قال الله تعالى : طَلبْحْسَئتُ 
بن الس إلا ما مَذكك أتشكة تنكم 4] والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات» لأن الحرّة تُحصنّ وتّحصن» 0 
كالأمة؛ [قال الله تعالى: «وَمَن لَمْ يَنْتَطِمْ وم طَوْلًا أن يتحكح المُحْصَنَتٍ الْمُؤّمِكت » (النساء: 0؟] قال: طقْمَينَ نِضفٌ 
عَلَ الْمُخْصّدَتِ مرح الْمَدَابِ » [النساء: 5 يعني: الحرائر] والمحصنات: العفائف [قال الله تعالى: ظوَلِينَ يسن ٠‏ 


0100 حَصَنتَ فيْجَهَا 


لْمُخْصَئَتٍِ 4 [الدور: 4] يعني العفائف. وقال الله تعالى: وبي َك عِنَرَنَ َل أَحْصَنتْ وَرْجَهَا4 [العحريم: ؟1]] أي : 
0 وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: ذوات الأزواج» 5 ابن عباس » وسعيد بن 


المسيب» والحسن, وابن جبير» والنخعي» وابن زيدء والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني : العفائف: فإنهن حرام 
على الرجال إلا بعقد نكاح» أو ملك يمين. هذا قول عمر ين الخطاب» وأبي العالية» وعطاءء وعبيدة» والسدي. 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب» لا أنهن لا يحرمن إذ لم يكن كذلك. 

(؟) في.نسخة الأحمدية «محل» وكذلك جاءت في «اللسان». 

(؟) رواء الإمام أحمد 777/4 وأبو داود 198/7 والترمذي 175/7 وابن ماجه 577/١‏ عن الضحاك بن فيرز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله؛ إني 
أسلمت وتحتي أختان! قال: «طلق أيتهما شئت» ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» 7/ 706: وفي سنده مقال» فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب. وقال ابن القيم في «تهذيب الستن» /108: هذا الحديث يرويه أبو 
وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيرز عن أبيهء قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظرء ووجه قوله: أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهماء وفي 
يجيى ين أيوب: ضعيف. وقال الشوكاني: حديث الضحاك أخرجه أيضاً الشافعي» وصححه ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وحسله الترمذي» 
وأعله البخاري والعقيلي. 
وفيروز الديلمي راوي هذا الحديث؛ كان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي لعنه الله. 

(5) المسند "7/ الاء ومسلم ”14/7 »٠١‏ والترمذي 85/5» وأبو داود 777/7 والنسائي 5/ ١١١غ»‏ والبيهقي 151//9. 

(5) «مشكل القرآن» ١591؛‏ وما بين معقفين منه. 


النساء: ١2‏ وا" 





والثالث:. الحرائرء فالمعنى : أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذُكرْنَ في أول السورة» روي عن ابن عباس» ‏ وعبيدة: فعلى 
القول الأول في معنى قوله: إلا مَا مَلَكنَ أَيْيُكُجَ 4 قولان: أحدهما: أن معناه: إلآّ ما ملكت أيمانكم من السبايا في 
الحروبء وعلى هذا تأوَّلَ الآية عليٌ» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمرء وابن عباس» وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة 
طلاقاً. والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء:ذوات الأزواج» بسبي أو غير سبي» وعلى هذا تأرَّلَ الآية ابنُ مسعود 
وبي بن كعب» وجابر» وأنس» وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقد ذكر ابن جرير» عن ابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن أنهم قالوا: بيع الأمة طلاقهاء والأول أصح؛ لأن النبي يه خيّر بريرة إذ أعتقتها عائشة»ء بين المقام 
مع زوجها الذي زرّجها منه سادّها في حال رقّهاء وبين فراقه» ولم يجعل النبي يه عتق عائشة إيّاها طلاقاً» ولو كان 
طلاقاً لم يكن لتخييره إياها معنى. ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية2"7. وعلى القول الثاني: 
العفائف. حرام إلا بملك» والملك يكون عقداًء ويكون ملك يمين. وعلى القول الثالث: الحرائر حرام بعد الأربع إلا ما 
ملكت أيمانكم من الإماءة فإنهن لم يُحصَرن بعد . 

قوله تعالى: #كتبَ الله و ك4 قال الزجاج : ل محمول على المعنى» لان معنى لحرت 

عَبْبِحكُمْ أكهدكَمٌ4: كتب الله عليكم هذا كتابء قال: ويجوز أن ينتصبّ على جهة الأمرء ويكون «عليكم» مفسراً له» 
فيكون المعنى : الزموا كتاب الله. قال: 9وَأْيِلَ لك نا واه دَلِكُمَ» أي: ما بعد هذه الأشياء» إلا أن السّنة قد حرّمت 
تزويج المرأة على عمتهاء وتزويجها على خالتها”"' وقرأ ابن السميفعء وأبو عمران: «كتب الله عليكم؛ بفتح الكاف» 
والتاءء والباء» من غير ألف». ورفع الهاء. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: وأحَلَّ بفتح الحاءء وقرأ 
حمزةء والكسائي: بضم الألف. 

فصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: #وَأمِلٌ لكم نا ورآة بكم » ما ونه تنظ 
العموم» وأنه عموم دخله التخصيص» ٠‏ والمخصض ل ني الني' يو أن ب المراء على عيتهاء أو على خالته. وليسن 
هذا على سبيل النسخ. وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية.منسوخ بهذا الحديث”") 

قوله تعالى: «آأن سِتَمْوا أ يأمولِكم» أي : تطلبوا ما بصداق في نكاح» أو ثمن في ملك 9تُحْصِنِينَ4 قال ابن قتيبة: 
متزوّجين» وقال الزجاج: عاقدين التزويج» وقال غيرهما: متعمّفين غير زانين. والسفاح: الزنى» قال ابن قتيبة: أصله 
من سفحت القربة: إذا صببتهاء فسُمّي الزنى سفاحاً» لأنه [يسافح] يصب النطفة» وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارسن: السفاح: صب الماء بلا عقد؛ ولا نكاح» فهو كالشيء يسفح ضياعاً . ش 

قوله تعالى: كما أسْتَمتَقم بوه ينين َتَانوهن جورم فيه قولان: أحدفما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور» قاله 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء والجمهور: والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مُسمَّىَ من غير عقد نكاح :. وقد روي عن 


(1) قال ابن كثير: :474/١‏ وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآيةء وقد خالفهم الجمهور قديماً 
وحديثاً» فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لهاء لأن المشتري نائب عن البائع: والبائع كان قذ.أخرج عن ملكه هذه المنفعة؛ وباعها مسلوبة عنهاء 
واعتمدوا في ذلك على حديث بزيرة المخرج في «الصحيحين» وغيرهماء .فإن عائشة أم المؤمئين اشترتها وأعتقتهاء ولم يتفسخ. نكاحها من زوجها 
مغيث» بل خيرها رسول الله ييه بين الفسخ والبقاء؛ فاختارت الفسخ؛ وقصتها مشهورة:؛ فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء» ما خيرها 

: النبي يديو فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم . 

(؟) :حديث «نهى رسول الله كد أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» رواه البخاري »1١7/5١‏ بشرح العيني» 577 وغيرهما 
عن أبي هريرة. 

() والأول هو الصواب» لأن قوله تعالى: لوَأيلَ لَك نا ور َلِحكُمْ4 عام مخصوص بمحرمات دلت عليها دلائل آخرء فمن ذلك ما صح عن النبي كَل 

من النهي عن الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها . وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلمء وقال: لا تعلم بيتهم اختلافاً في ذلك» 
ومن ذلك نكاح المعتدة. ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له:نكاح الأمة؛ ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له نكاخ الأمة» ومن ذلك 
من غنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسة؛ ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبداً. فالآية مما نزل عاماً» ودلت السئة ومواضع من 
التنزيل على أنها مخصصة بغيرها. 


ذف النساء: 8؟ 


ابن عباس : أنه كان:يفتي بجواز المتعة» ثم رجمع عن ذلك وقد تكلف قوم مِن مفسّري القُرَاءء فقالوا:. المراد بهذه الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت بما روي عن النبي يي أنه نهى عن متعة النساءء وهذا تكلّف.لا يُحتاج إليه» لأن النبي يه 
0 المتعة» ثم منع منهاء فكان قوله منسوخاً بقوله(©. وأما الآية» فإنها لم تتضمّن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: 

أن متنا بَتَمْوأ_بأم ولك هنين حير مُسَنِصِين» فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله: لما أَسْكَمتَمَمُ بوه 
واس م ره التي جرت» وهو قوله: «مُحْصِنِينَ عير مُسَنْحِنُ أي: عاقدين التزويج «مَتَانوهنَ 
جورخ أي : : مهورهن . ومن ذهب في الآية إلى غير هذاء فقد أخطأء وجهل اللغة. 

قوله تعالى: «وَلا جُتَاحَ عَلَكُمْ فيِمَا رَاصَمَيْثّم بوء من بَعْدِ لْمرِيصَةّ .فيه ستة أقوال: أحدها: أن معناه: لا جناح 
عليكم فيما تركته المرأة من صداقهاء ووهبته لزوجهاء هذا مروي عن ابن عباس.» وابن زيد. والثاني: ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من مقام. أو فرقة بعد أداء الفريضة» روي عن ابن عباس أيضاً . والغالث: ولا جناح عليكم أيها 
الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم» أو يُبرئنكم» قاله أبو سليمان التيمي. 
والرابع: لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزدنكم في الأجل» وتزيدونهن في الأجر من غير استبراء» قاله 
السدي» وهو يعود على قصّة المتعة. والخامس: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرهاء أو يهب هو للتي لم 
يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه. قاله الزجاج. والسادس: أنه عام في الزيادة» والنقصانء والتأخير» 
والإبراء» قاله القاضي أبو يعلئى”". 


وم لم ينتبلغ وتكُم علولا أن يتحكحَ الْخْصّكتٍ الْمؤْمكي فين ها ملك أيتدكٌم د ْن يكم المؤيكت امه أعَلُ 


سي تنخ أ مع مع تن انك ِإذ أَمْلِهنَّ وَءَاتُوشُي ورهن الْمعروفٍ محْصَكتٍ غير مُسَلفْحَلتٍ و مُتَّجِدَاتِ أَعَدَانْ 8 
نيج إن تبرج بتيكة مثيم نشت ما عَلَ الْمُعْصَئَتِ يري الْمَّدَايْ دَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْمَدّتَ مِنكُعْ وأن مَصْييوا حير لثم 


أله عَفوْرُ يَحِيعٌ 469 ٠‏ 
قوله تعالى: لوس َم يَسَْطِمَ حم طْوْلَا4 «الطول» الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائر. قال 


)١(‏ عامة فقهاء الأمصارء وجماهير السلف والخلف على تحريم.المتعة» وأنها منسوخة بعد الترخيص بهاء وقد ثبت النسخ من خديث. جماعة من الصحاية 
رضوان الله عليهم» فقد أخرج مسلم 1١16/7‏ من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله يو فقال: ديا أيها الناس إني قد كنت أذنت في 
الاستمتاع من النساء» ولت لله قد خرم ذلك إلى بوم القيابة» وفي :نظ له قال : أمرنا زجرل ا 96 بالمنعة عام الاح خين مخلنا مكلا اذم لم ترج مها 
حتى نهانا عنها . ٠‏ 
وفي البخاري ١١١/٠١‏ بشرح العيني» ومسلم 1١17/1‏ والترمذي 2177/١‏ وابن ماجه 716/١‏ عن علي ويه أن النبي يك نهى عن.نكاح المتغة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يق وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي يق وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة؛ وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وروى ميلم ٠١17/1‏ عن سلمة بن الأكوع 5ه قال؛ رخص رسول الله يَقةِ عام أوطاس في المتمة ثلاث» ثم نهى عنها. 
وأخرج ابن ماجه 711/١‏ عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن.الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله يكو أذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء والله 
لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. قال الحافظ في «التلخيص» ؟/194: إسناده صحيح. 
وروى الطبراني في الأوسط» بسند قوي كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم.قال: آتي ابن عمر فقيل له: إن اين عباس 
يأمر بنكاح المتعة» قال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى! قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله يكل إلا غلاماً صغيراًء ثم 
قال ابن عمر: .نهانا عنها رسول الله يت وما كنا مسافحين. وذكره الهيثمي في «المجمع» 4 :؛: وقال: رواه الطبراني في #الأوسط؛ ورجاله رجال 
الصحيح» خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة 
وروى الدارقطني في #سئنه» 8 عن أبي هريرة عن النبي يي قال: .حرم أؤ هدم المتغة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الحافظ في 
«التلخيص»: وإسناده حسنء وله شاهد صحيح أخرجه البيهقي فني «السئن» 117/9 عن سعيد بن المسيب.. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ 7/ 
4: ونحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع: وقد صح لنا عنه التحريم المؤيدء ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته» ولا قائمة لنا 
بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا به؛ ورؤوه لنا. ا 

(7) قال أبو.جعفر الطبري بعد أن ذكر أقاويل السلف والعلماء: :14١/4‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها 
الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حظ ما وجب لهِنّ عليكم أو إبراء أو تأخير 
ووضعء. وذلك نظير قوله جل ثناؤه. اومان انه صَدْقََِ ْلَه تإن مل لك عَن كوو يَنهُ تنا كه جنا تيا (/40 [النساء: 4]. .فأما الذي قاله السدي» 
فقول لا معنى لهء لفساد القول: بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين. 


الشاء: © + .” نففا 





الزجاج: والمعنى: من لم:يقدر على مهر الحرّة» يقال: قد طال فلان طولاً على فلان» أي: كان له فضل عليه في 
لقدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات» يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» وقد سمي بهذا الاسم من ليس بمملوك. 
قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللغوي قال: المتفتية: الفتاة والمراهقة» ويقال للجارية الحدثة: فتاة» وللغلام: 
فتى. قال القتيبي: وليس الفتى بمعنى الشاب والحدثء إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال”". فأما ذكر 
الإيمان. 0 ولا. يجوز نكاح الأمة الكتابية» هذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز. 

قوله تعالى: #وأنّه أ. عَلَمُ بإيتي » قال الزجاج: معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان» فإنكم متعبدون بما 
ا 0 قال: وفي قوله: لابَعَصَكُم ين يَنْ بع وجهان:. أحدهما: أنه أراد النسب» أي: كلكم ولد 
آدم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحدء لأنه ذكر هاهنا المؤمنات. وإنما قيل لهم ذلك» .لأن العرب كانت تطعن في 
الأنساب» وتفخر بالأحساب, وتُسمَي ابن الأمة: الهجين» فأعلم الله وين أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان» 
وإنما كُره التزويج بالأمة» وحَرُمَ إذا وجَدَ إلى الحُرّة سبيلاًء لأن وُلْدَ الأمة من الحُرٌ يصيرون رقيقاء ولأن الأمة ممتهنة 
في غشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج. قال.ابن الأنباري: ومعنى الآية: كلكم بنو آدم» فلا يتداخلكم شموخ وأنفة 
من تزوج الإماء عند الضرورة. وقال ابن جرير: في الكلام تقديم.وتأخير» تقديره: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المحصنات [المؤمنات]» فليتكح بعضكم من بعضء» أي : لينكح هذا فتاة هذا . 

قوله تعالى: حون يعني : الإماء « بدن أَمْلِهِنَ4) أي: سادتهن. و«الأجور»: العوول: وفي قوله: 
«يِلْمترُون» قولان: أحدهما: أنه مقدم في المعنى» فتقديره: انكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف» أي: بالتكاح الصحيح: 
#وءاتوهري أَجورَشُنَ4 . والثاني : أن المعنى : وآنوهن أجورهن بالمعروفء كمهور أمثالهن: قال ابن عباس: #محصنات»: 
عفائف غير زوانٍ «ولا مُتَّحِدَاتِ أََْانْ» يعني : أخلأء. كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنى» ويستحلون ما خفي. 
وقال في رواية أخرى: «المسافحات»: المعلنات بالزنى. و«المتخذات أخدّان»: ذات الخليل الواحد. وقال غيره: 
كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معهء ولا تزني مع غيره. ١‏ 

قوله تعالى: 9وَإِدَ أ أُحَصِنّ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو غمروء ؤاين عامر: «أحصنّ» مضمومة الألف. وقرأ 
حمزة» والكسائي, وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: بفتح الألف» والصاد. قال ابن جرير: من قرأ بالفتح» أراد: 
أسلمن؛ فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام» ومن قرأ بالضمء أراد: فإذا تزرّجن» فصرن ممنوعات الفروج 
من الحرام بالأزواج. فأما «الفاحشة»» فهي الزنى» و«المحصنات»: الحرائرء و«العذاب»: الحد. قال القاضي أبو 
يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إيجاب الحدّ على الأمة» بل يجب وإن مُدِماء وإنما شرط الإحصان في 
الحدّء لثلا يتوهم متوهّم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة؛ وعليها مثل ما على الحرّة إذا كانت 
مخصنة . 


قوله تعالى: ولك ك4 الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي #العنت» خمسة أقوال: أحدها: أنه الزنى» قاله ابن 


)0( وتمام كلام ابن فتيبة كما في «اللسان»: مادة: فتى: : يدلك على ذلك قول الشاعر:. 
إنّالفتىى ح مان كلم لكة 
وقال أبن هرمة: 


(.اللينلسالفتبى ببمسنيعمالشبيان ‏ 


قديدرك الشرفّالفقتى ورداؤه 
وقال الأسود بن يعفرة 

في آل غرف لود تِ لسي الأسى 
فتعخيّرواالارض الفضاءلمِورّهم 





لوجلدت فيهم أببيسوة المٌُسِداد 
ويلزيد واإفدهم علنبى الرَّقسساد 


)١(‏ في «البحر المحيط» .:752١/7‏ وَأمهُ عَم يكم 4 .لما خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذكره من تجويز نكاخ عادم طول الحرة.المؤمنة.للامة المؤمئة» 
ش نبه على أن.الإيمان هو وصف باطن» وأن المطلع عليه هو الله فالمعنى: أنه لا يشترط في إيمان الفتيات أن يكونوا. عالمين بذلك ا لأن 
ذلك إنما هو لله تعالى؛ فيكفي من الإيمان منهن إظهار.. فمن كانت مظهرة للإيمان فتكاحها: صحيح . 5 


4 الساء: 175 4ة؟ 





عباس» والشعبي» وابن جبيرء ومجاهدء والضحاكء وابن زيد؛ ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أنه الهلاك» ذكره أبو 
عبيدة» ا لالت لقاء المشقة في محبة الأمة» حكاه الزجاج. والرابع: أن العنت هاهنا: الإثئم. والخامس: 
أنه العقوبة التي تعنته» وهي الحدء ذكرهما ابن ري الاك قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآّية تدل على إباحة 
نكاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم طول الحرّة. والثاني: خوف الزنى» وهذا قول ابن عباس» والشعبي» 
وابن جبير» ومسروق» ومكحولء وأحمد, ومالك» والشافعي. وقد روي عن علي» والحسن» وابن المسيّب» 
ومجاهدء والزهري» قالوا: 0 وإن كان موسراًء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

. قوله تعالى: 9وآن تَصيروا 4 قال ابن عباس والجماعة: عن نكاج الإماء» وإنما ندب إلى الصِبّر عنه: 
لاسترقاق الأولاد. 

«رريِدُ ا ند نين لك ربط سكن ين بن يَنِصكْع وَيَنوب عَلدَحُْ واه علي ك2 49 

قوله تعالى: يكم أنَهُ لِمَبيْنَ لم4 اللام بمعنى «أن؛ وهذا مذهب جماعة من أهل العربيّة» واختاره ابن جرير» 
ومثله «وَأْرَتٌ لأَْدِلَ نت [الشورى: ٠6‏ «وَْيرنا لَه [الانعام: 6/١‏ مثرييُنَ ليطنئرا» [الصف: 54. والبيان من الله تعالى 
بالنص تارةٌ» وبدلالة النص أخرى. قال الزجاج: و«السّئن»: الظّرّق» فالمعنى يدلكم على طاعتهء كما دل الأنبياء 
وتابعيهم. وقال غيره: معنى الكلام: يريد الله لين لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل» » لتجتنبوا الباطل وتجيبوا 
الحق» ويهديكم إلى الحق. 

#وأئه بريد أن بوب عَلِيِحكُحَ وَيرِيدُ اليرت يِتَِمُونَ ألقَّبوتٍ أن ينوا مَبّْا عَيليمًا )»4 

قوله تعالى: «وَانَه ريد أن يَوْبَ عََنِصصٌمْ» قال الزجاج: يريد أن يدلكم 218 يكون سبباً لتوبتكم. وفي الذين 
اتبعوا الشهوات أربغة أقوال: أحدها: أنهم الزناة» قاله. مجاهدء ومقاتل» والثاني: اليهود والنصارى» قاله السدي. 
والثالث: أنهم اليهود خاصّةء ذكره ابن جرير. والرابع: أهل الباطل» قاله ابن زيد. ٠‏ 

قوله تعالى: «أن يَينُواْ مَبَنٌا عَتِلِيمًا» أي : عن الحق بالمعصية. 

ربد أنّهُ أن ييف لق لانن صَّعِينًا 46 

قوله تعالى : بريد أنَهُ آن يتيك عَنَكُ4 التخفيف: تسهيل التكليف» » أو إزالة بعضه. قال ابن جرير: والمعنى: يريد 
أن ب يُيَسّر لكم بإذنه في نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولاً لحرّة. وفي المراد بضغف الإنسان ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة: قال الحسن :هو أنه خُلق من ماءِ مهين. والثاني: أنه قلة الصبر عن النساءء قاله 
طاووسء» ومقاتل: 0 الداعت لعزم عن قهر الهرى» وهذا قول الزجاج» وابن كيسان. 
0 كيبا لذبت ءامنا لا تكلا انولخ ييِتَصكْم بابكيللٌ 9 ل تكرت عضي عن ناض يكن 55 تنثلنا الى 

يكم 46 
1 تعالى: الا تَأَكُلْوَا أَدَوْلَكْ بَنِنَحكُم بالطل الباطل : ما لا يحل في الشرع. 
قوله تعالى: «إِلَّ أن تكرت يصدرة» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «تجارةٌ؛ بالرفع. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وعاصم بالنصب» وقد بيّنا العلة في آخر (البقرة». 

قوله تعالى: «وَا ندا أندَْكُم» فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره؛ وأن الله حرم على العبد قتل نفسهء 
وهذا الظاهر(". والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاًء وهذا قول ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة» والسديء ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملاً ربّما أدَى إلى قتلها وإن 


0 انع 


(1) قال الطبري: والصواب من القول في قوله: دَلِكَ بِمَنْ حَشِيَ الْمَيّتَ مكمه ذلك لمن خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه. 

(1) روى الإمام أحمد في «المسند» 17/ 186 عن أبي هريرة ضَ#نء قال: قال رسول الله ي: «من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن قتل نفسه بسُم فسمه بيده يتحساء في نار جهئم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو يتردى في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأة ورواه البخاري 7١1/٠١‏ ومسلم ٠١/1‏ وغيرهما. 


النساء: "ا" ”> 





كان فرضاًء وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه ُنبا في ليلة باردة» فلما 
ذكر ذ ذلك للنبي يل قال له: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله إني احتلمتٌ في ليلة باردة؛ 
وأشفقت إن.اغتسلت أن أهلِكء فذكرت قوله تعالى: ولا نَفَملوَا نشي فضحك رسول الله كلو" . والرابع: أن 
المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم» فمن غفل عن حظهاء فكأنما قتلهاء هذا قول الفضيل بن عياض . والخامس: لا 
تقتلوها بارتكاب المعاصي . 


7 


ومن بَفْمَلْ دَلِكَ مَدْوَاهًا وَظُلمًا مََوْكَ نه كنا رَحكَادّ تلك عَلَ َك يبرا © » 

4 تعالى: #ومَن بَفْمَلُ دَلِكَ 4 ل لقا ياد ة أقوال: أحدها: أنه قتل النفس» قاله ابن 
عباس» وعطاء. والثاني: أنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أوّل السورة إلى هاهناء روي عن ابن عباس أيضاً . 
والثالثك: فتل النفس» وأكل الأموال بالباطل» قاله مقاتل. 

«إن يبيو كَبَرٌ ما تيوه عنة فكَذْرَ ع صيكاة ويلك مُذكك ريما © » 

قوله تعالى: «إن تنبا كَبَاِرَ ما تون عَنْهُ» اجتناب الشيء: تركه جانباً. وفي الكبائر أحد عشر قولاً: 
أحدها: أنها سبع » فروى البخاري» ريك فى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كلل أنه قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات؛ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”" . وقد روي هذا الحديث من طريق آخر 
عن أبي هريرة» عن النبي كَكيْهْ أنه قال: «الكبائر سبع. الإشراك بالله أولهن» وقتل النفس بغير حقهاء دأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم بداراً أن يكبرواء والفرار من الزحف. ورمي المحصنات» وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة”"'. وروي عن 
علي ؤَيِيهِ قال: هي سبعء فعدٌ هذه . وروي عن عطاء أنه قال: هي سبع؛ وعدّ هذهء إلا أنه ذكر مكان الإشراك 


(1) رؤاء الإمام أحمد في «المسند» »7١7/4‏ وأبو داود 141/١‏ ورواه البخاري تعليقاً /١‏ 1740ء قال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله أبو ذاود 
والحاكم.من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير؛ عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت 
في ليلة باردةٍ في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للبي وي فقال: (يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: جز تنثلا الخ إن أنه 6ن يكم ريما ه 
فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئاً ٠‏ وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد ب بن أبي حبيب» لكن زادا بين عبد الزحمن بن جبير وعمرو بن 
العاص رجلاً» وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاصء» وقال في القصة: «فغسل مغابنه وتوضأ» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي 
روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها: فتيمم. وزواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ولم يذكر التيمم. ‏ والسياق 
الأول أليق بمراد المصنف ‏ يعني البخاري ‏ وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض» لكونه اختصره. وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه 
توضأء ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي: وهو متعين. ! 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :١54/7‏ اختلفت الرواية عنه: فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه؛ وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهمء ولم يذكر 
التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق الإشبيلي - وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ‏ ثم قال: وهذا أوضل من الأول» لأنه 
عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمروء والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص 
لم يذكر بينهما أبا قيس. 

(؟) البخاري 544/0: ؟١/١17»‏ ومسلم 47/١‏ والموبقات: المهلكات» قال المهلب: سميت بذلك» لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

)0 قال الحافظ ابن حجر 170/١75.‏ : المراد بالموبقة ‏ يريد. حديث البخاري «اجتنيوا السبع الموبقات» ‏ هنا الكبيرة» كما ثبت-في حديث أبي هريرة من 
وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل النفس...؟ 
الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل «السحر» «الانتقال إلى الأعرابية. بعد الهجرة». 
قلت: ومعنى هذه الجملة: الرجوع إلى سكنى البادية كالأعراب. 

(4) رواهابن جرير 8/ 715ء ولفظه: عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: إني لفي. هذا المسجد مسجد الكوفة» وعلي يخطب الئاس على 
المنبر» فقال: يا أيها الناس إن الكبائر سبع» فأصاخ الناس فأعادها: ثلاث مراتء ثم قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم اللهء وقذف المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والفرار يوم الزخف.. والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي: 
يا أبه ما التعرب بعد الهجرة؟ كيف لح هاهنا؟ فقال: يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء؛ ووجب عليه الجهاد؛ 
خلع ذلك من عئقه» فرجع أعرابياً كما كان!!. ورواه ابن مردويه مرفوعاً» قال ابن كثير: وفي إسناده نظر» ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه 
ابن جرير. 


هذا التساء: #18٠‏ 





والتعرّب شهادة الزور وعقوق الوالديه"' , والثاني : أنها تسع» روى عنبيد بن عمير» عن أبيهف وكان من الصحابةء» عن 
النبي يد أنه سثل ما الكبائر؟ فقال: «تسع» أعظمهن الإشراك بالله. وقتل نفس المؤمن بغير حقء والفرار من الزحف» 
وأكل مال اليتيم» والسحرء وأكل الرباء وقذف المحصئةء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا”" . والثالك: أنها أربع : روى البخاري» ومسلم في (الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمروء عن 
النبي كلل أنه قال: «الكبائر؛ الإشراك بالله , وعقوق الوالدين» وقتل النفس. واليمين الغموس”" . وروى أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله وْْ الكبائرء أو سثل عنهاء فقال: «الشرك بالله. وقتل النفسء. وعقوق الوالدين» وقال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قول الزور» أو شهادة الزور»؟؟ . وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع : الإشراك بال والأمن 
لمكز الله والقنوط من رحمة الله والإياس من روح ا , وعن عكرمة نحوه. والرابع : أنها ثلاث» فروئ عمرات بن 
حصين »2 عن النبي كله أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك باللهء وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئاً فاحتفز ‏ قال: 
والزور!" . وروى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله يكل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلس - فقال: وشهادة الزور» فما 
أكبر؟ قال: «أن تجعل لله تعالى برقن نل قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟. قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن ن تزاني حليلة جارك" . والخامس: أنها مذكورة من أوّل السورة إلى هذه الآية» قاله ابن مسعودء وابن 
عباس . والسادس : أنها إحخدى عشرة : الإشراك باللهء» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وقتل النفس» وأكل مال 
اليتيم » وأكل الرباء والفرار من الرحف» وقذف المحصناتء» وشهادة الزورء والسحرء والخيانة. روي عن ابن مسعود 
أيضاً . والسابع : أنها كل ذنب يختمه الله بثار» أو غضب»ء أو لعنة» أو عذاب» رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس. 
والثامن:. أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة» والحدّ في الدنياء روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس» 
وبه قال الضحاك. والتاسع: أنها كل ما عُصي الله به روي عن ابن عباس» وعبيدة» وهو قول ضعيف. والعاشر: أنها 
كل ذنب أُوعَدَ الله عليه النار» قاله الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحاك في رواية» والزجاج. والحادي عشر: 
أنها ثمان: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» وقذف المحصنةء والزناء وأكل مال اليثيم» وقول الزور» 
واقتطاع الرجل بيمينه بيمينه وعهده ثمناً قليلاً . رواه مُحُرزء عن اين العو 
)١(‏ رواءابن جرير 778/48. 
(؟) رواء الحاكم مطولاً :54/١‏ 104/4» وقال: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عيد الحميد بن سنان» فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي» وابئه عبيد 
متفق على إخراجه والاحتجاج به. وتعقبه الذهبي في «مختصرهء» بأنهما لم يحتجا بعبد الحيمد لجهالته؛ ووثقه ابن حبان. 
ورواء أبو داود 181//7» والنسائي 49/7»: وذكره ابن كثير 441/١‏ عن رواية الحاكم, ثم قال: هكذا رواه الحاكم مطولاًء وقد أخرجه أبو داود 
والنسائي مختضراً من حديث معاذ بن هانئ به» وكذا رواء ابن أبي حاتم من حديثئه مبسوطاً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في «الضحيحين» 
إلا عبد الحميد بن سنان» قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال البخاري: في حديثه نظر. 
البخاري 2587/١١‏ ولن نجده في مسلم من رواية عبد الله بن عمروء وإنما هو فيه من رواية أنس بن مالكء وفيه «قول الزور؛ مكان قوله «واليمين 
الغموس» وزواء الإمام أحمد في 7المسند» الركلكث وذكره ابن كثير سدق من رواية (المسئد؟ ونسيه للبخاري » والترملي» والنسائي. 
واليمين الغموس:. قال ابن الأثير في «النهاية»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره» سميث غموساً» لأنها تغمس صاحبها 
في الإثمء ثم في النارء «وفعول» للمبالغة. وفي «عمدة القاري» 181/77 : قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغمومن كفارة» ونقله ابن 
بطال أيضاً عن جمهور العلماء؛ وبه قال النخعي» والحسن البصري» ومالك ومن تبعه من أهل المديئة» والأوزاعي في أهل الشام» والثوري وسائر 
أهل الكوفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وأصحاب الحديث. وقال الشافعي: فيها الكفارة» ويه قال طائفة من التابعين. 
(5) 2 رواه الإمام أحمد في «المسئد» 171/7» والبخاري .740/٠١‏ ومسلم .47/١‏ 
2 خبر ابن مسعود ساقه الطبريئ من طرق كثيرة؛ وقال ابن كثير: هو صحيح إليه بلا شك.. 
(7). رواه البخاري في «الأدب المفرد» ١١1١/١‏ وزاد الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١1١/17‏ نسبته إلى البيهقي2 والطبراني وقال:: سنده حسن. 


22 البخاري ا ومسلم ارحق والحليلة: الزوجة» سميت. بذلك لكونها تححل للزوج» وفيل : لكؤنها تحل معه . 
(4) قال أبو جعفر الطبري: وأولى ما قيل في تأويل «الكبائر» بالصحة؛ ما صح به الخبر عن رسول الل يل دون ما قاله غيرء» وإن كان كل قائل فيها قولاً - 


النساء: 97م 1 يدف 


قوله تعالى: لتَكَيْرْ عَدَكُمْ سَيتَايِكُمْ 4 روى المفضّل» عن عاصم: «يكفرا ١ويدخلكم!‏ بالياء فيهماء وقرأ الباقون 
بالنون فيهماء وقرأ نافع» وأبان عن عاصم, والكسائي عن أبي بكرء عن عاصم: «مُدخلاً» بفتح الميم هاهئناء وفي 
(الحج) وضم الباقون «الميم»» ولم يختلفوا في ضم «ميم» ممُدْحَلَ صِدّقٍِ 4 و مرج صنق [الإسراء: 4] قال الورعان 
الفارسي: يجوز أن يكون «المدخل» مصدراًء ويجوز أن يكون مكاناًء سواءً فتح» أو ضمّ. قال السدي: السيئات 
هاهنا: هي الصغائر. والمدخل الكريم :. الجئة. قال ابن قتيبة: 0 ا 1 


ره ره 00 90 


«وَلا مَأ ما مَضَّلَ أمَّهُ بد بَمْصَكُم عَلَ بَْمْنْ إِرَجَالٍ نَصِيتُ ْنَا أَحْتَبُوا ويم يا السب وَسَمَئوا أهَه 


تَضِلوه إِنَّ أنه كات يكل تَْء عَلِيمًا 0-0 
قوله تعالى: «وَلَا تَكَمَتََأْ ما فصل أله يد بَعَصَكُمْ عَلّ بَنْضن في سبيب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أم سلمة 
زفق ٠‏ والثاني: 


قالت: يا رسول الله : يغزو الرجال» ولا نغزوء وإ وإنما لنا نصف الميراث» فنزلت هذه الآية) قاله متجاهد 
أن النساء قلن: وددن أن الله جعل لنا الغزو»ء فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة" . 


أ 


والثالث: أنه لما نزل «لِلذَّمٌ م ِثْلُ حَيدِ الْأُسَيَيْنْ 4 قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحستاتناء كما فضّلنا 
عليهن في الميراث» وقال"الشياء: إنا الترجو أن يكرث الوزر علينا تصف اما على الرجال: تنا لنا القيراك على النعقك 
من نصيبهم» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة» والسدي"” . وفي معنى هذا التمني قولان: أحدهما: أن يتمتّى الرجل مال 
غيره» قاله ابن عباس» وعطاء. والثاني: أن يتمنى النساء أن يكن رجالاً. وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنا 
رجالاًء فنزلت هذه الآية: وللتّمني وجوه: أحدها: أن يتمتّى الإنسان أن يحصل له مال غيره» ويزول عن الغير» فهذا 
الحسد. والثاني: أن يتمتى مثل ما لغيره» ولا يحب زواله عن الغيرء فهذا هو الغبطة”' وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة 
في حق المتمتي .. قال الحسن: لا تمنّ مال فلان» ولا مال فلان» وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ والثالث: أن 


من الذين ذكرنا أقوالهم قد اجتهد ويالغ في نفسه» ولقوله في الصحة مذهب. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 177/17: ومن أحسن التعاريفا» 
أي: تعريفف الكبيرة. قول القرطبي في «المفهم؟: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو 
علق عليه الحد» أو شدد النكير عليه؛ فهو كبيرة. وعلى هذا ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعن» أو الفسق» من القرآن» أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك» عرف منه تحريز عدها. 
وقال الذهبي في أوائل كتاب «الكبائر»: والذي يتجه ويقوم عليه الذليل: أن.من ارتكت شيئاً من هذه العظائم مما فيه حد في الدنياء كالقتل» والزنى» 
والسرقة» 0 أورغضب. أو تهديد: أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد يك فإنه كبيرة» ولا بد من تسليم أن بعض 
الكبائر أكبر من بعضء ألا ترى أنه يأ عد الشرك بالله من الكبائر؟ مع أن مرتكبه مخلد في النار» ولا يغفر له أبداً. وقال الحافظ ١77/15‏ بعد أن 
جمع كثيراً من الأحاديث في بان الكبائر: فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر» أو من أكبر الكبائ رأصحيحاً وضعيفاً مرفوعاً' 
وموقوفاً» وقد تتبعته غاية التتبع وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره» ثم قال: والمعتمد من كل ذلكما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه 

صحيح». وهي السبعة ‏ المذكورة في حديث الباب .يعني حديث «اجتنيوا السبع الموبقات؛ والانتقال عن الهبجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين 
الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمرء وشهادة الزور» والنميمة» وترك التنزه من البول» والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة؛ فتلك عشرون 
خصلة» وتنفاوت مراتبهاء والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق يما فوقه. 

نف زواه الإمام أحمد في «المسند» 1 والترمذي ١17/١‏ والحاكم الى عن منفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة. قال الحاكم: 
هذا حديث على شرط الشيخين إن.كان سمع مجاهد من أم سلمة» ووافقه الذهبي على تصحيحه» قال الشيخ أحمد شاكر: وأما جكم الترمذي في 
روايته من طريق ابن عبيئة بأنه حديث مرسلء» فإنه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك أم سلمة يقيئاً وعاصرهاء فإنه ولد سنة 7١‏ وأم سلمة مانت بعد سنة 
٠‏ على اليقين» والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون.الراوي مدلساًء ولم يزعم أجد أن مجاهداً مدلس إلا كلمة قالها القطب 
الحلبي في «شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهزيب» »4/٠‏ ثم عقب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس. وقال الحافظ أيضاً في 
«الفتح» 194/3 رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمزو: لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت وليسن بمدلس. 

() . في «الدر المنثوره: أخرجه سعيد بن منصور» واين المنذر» عن عكرمة. 

7 . أخخرجه ابن جرير 2574/8 وابن:أبي. خاتم عن السدي. 

(4) قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك» 
ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذاء ‏ وهو الظاهر من الآية». ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح 
البخاري 55/4 :٠لا‏ حسد إلا في اثنتين» رجل آناء الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فقول زجل: لو أن لني مثل مال فلأن لعملت مثله» فإن هذا 
شيء غير ما نهت عنه الآية» وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذاء الآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. 


يفا ش الساء : *8؟ 





تتمنى المرأة أن تكون رجلاًء ونحو هذا مما لا يقع: فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح» فليرضى بقضاء الله» ولتكن 
أمانيه الزيادة من عمل الآخرة. 

قوله تعالى: لزَرْبَالٍ نَصِيتٌ ينا َحْسسَبُوا وَلِلنسَِ نصِيتٌ يا أكْنَسَبن4 فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذا. 
الاكتساب:.الميراث» وهو قول ابن عباس» وعكرمة. الثاني : أنه الثواب والعقاب. فالمغنى: أن المرأة تئاب كثواب 
الرجل» وتأئم كإثمه» هذا قول قتادة» وابن السائب؛ ومقاتل. واحتجٌ على صحته أبو سليمان الدمشقي بأن الميراث لا 
يحصل بالاكتساب؛ وبأن الآية نزلت لأجل التمني والفضل . 

قوله تعالى: لرَسَكَلُوَا آنه من كَضَيِوْ4 قرأ ابن كثيرء والكسائي» وأبان» وخلف في اختياره «سَلُوا الل (قَسَلْ 
الذين» «قْسَلْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ؛ «وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاه وما كان مثله من الأمر المواجه بهء وقبله «واو؛ أو «فاء» فهو غير مهموز 
عندهم . . وكذلك نقل عن أبي جعفره وشيبة'". وقرأ الباقون بالهمز في ذلك كلهء ولم يختلفوا في قوله: لوَلِسَلوأ مآ 
َو [الممتحنة: ٠‏ أنه مهموز. وفي المراد بالفضل قولان: أحدهما: أن الفضل: الطاعة. ال 
ومجاهدء والسدي. والثاني: أنه الرزق» قاله ابن السائب» فيكون المعنى: سلوا الله ما تتمنونه من النعم» ولا تتمنو 


مال غيركم . ْ 
«رَلِكْلٍ جملا مو منًا رد للد لوت وَالْدِنَ عََدَتْ تدك كَنَاوهُمْ هبه إن لَه كاد عَ1َ كل 
تو هيدا ©» 
قوله تعالى: #وَلِكُلٍ جَمَنَا مَوني# الموالئ: الأولياء» وهم الورثة من العصبة وغيرهم: ومعنى الآية: لكل 


إنسان موالي يرئون ما ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على مغنيين من الإعراب : أحدهما: أن يكون الرفع على خبر 
الابتداء» والتقدير: وهم الوالدان والأقربون» ويكون تمام الكلام قوله مِمًا ترَك4. والثاني: أن يكون رفعاً على أن 
الفاعل التارك للمال» فيكون الوالدان» هم المولى. 

قوله تعالى: #وَألدِنَ عَتَدَ عَقَدَتٌ أَبَنَنْكُمْ» قرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمروء وابن عامر: «عاقدت» بالألف. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: «عقدت» بلا ألف. قال أبو علي: من قرأ بالألف» فالتقدير: والذين عاقَدّتهم أيمانكم» 
ومن حذف الألف. فالمعنى : عقدت حِلْفهم أيمانتكم» فجحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. ال ثة أقوال: 
أحدها: أنهم أهل الحلفء كان الرجل يحالف الرجل» فأيّهما مات ورثه الآخرء فنسخ ذلك بقوله: لوَأولأ امار 
بَتَمّهمَ أَرْلّ ببْمضٍ» رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس”"©. وروى عنه عطيّة قال: كان الرجل يلحق الرجل في الجاهلية» 
ار تابعه» فإذا مات الرجل؛ صار لأهله الميراث» ويقي تابعه بغير شيء» فأنزل الله طوَآلْدنَ عَقَدَتْ أكئت» 
فأعطي من ميزائه ثم نزل من بعد ذلك (وَألأ الأزَار بَنَسّهمَ أَوَلّ م4 وممن قال هم الحُلفاء: سعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله يل هم المهاجرون والأنصار» كان المهاجرون يورّئون 
الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي عقدها رسول الله يكل بينهم. رواه سعيد بن جبيرء عن ابن عباس”". ويه قال ابن 
زيد. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبتون أبناء غيرهم في الجاهلية» هذا قول سعيد بن المسيّب. فأمًا أرباب القول الأول» 


(1) في «طبقات القراء» :7378/١‏ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة يَناء مسحت على 
رأسهء ودعت له بالخير. 

(؟) في «الطبري» 710/8 عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: طوَالْدِنَ عَتَدَتْ أَبْسَنْكْ مَتَاثوْهُمْ عرد فكان الرجل يعاقد الرجل: أيهما مات 
ورثه الآخرء فأنزل الله «وأؤلوا | اليم يتش أرك ِبنْضٍ فى يتب أل ين الْمرينين والمهاجِينَ إل أن تنعلوا إل أزيايكم تَمْيُوئ [سورة الأحزاب: 1] 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدرا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف.. قلت: وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن 
عياص ولم يره؛ فالخبر منقطع . : 

() أخرجه البخاري 187/8 وأبو داود» والنسائي» وابن جريرء .وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي في «سئنه؛ عن ابن عباس» وتمام 
الحديث: فلما نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَأنَا موي نسخت» 0 <رَالْدِنَ عَتَدَتْ أَبَمَنْكْمْ نَتَاوْهُمْ تَعِببَيُم» من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث ويوصى له. 
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فقالوا: نسخ حكم الجلفاء.الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخِر (الأنفال)» وإليه ذهب ابن عباس» 
والحسن». ؤعكرمة» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» ومالك». وأحمدء والشافعي. وقال أبو خنيفة وأصحابه: هذا 
الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيحة من غير ميراث» وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وذهب قوم آخخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في 
الجاهلية على النصرة لا غير والإسلام لم يُغْيّر ذلك» وإنما قرّرهء فقال النبي يَلِخ: «أتَما خلف كان في الجاهلية» فإن 
الإسلام لم يزده إلآشدّة27 أراد: النصر والعون. وهذا قول سعيد بن جبير». وهو يدل على أن ا 

ا لي ل عل .بَعْضن وَيحآ يمآ أنتَقُوأ ون أنْو 0 موي 
م يها حَؤظ أََدْ َال عاو خويش تيطوثرى رَامْجْرُوطهٌ ني المصايع وَأنرؤهن ين التسُع لا با علي حبيلا إدّ 
َك كات علا كبيرا © 4 : 

قوله تعالى: #الِيبَالُ قَدمُورت عَلَ اليْسآو4 سبب نزولها: أن رجلاً لطم زوجته لطمةٌ فاستعدت عليه رسول الله يكل 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح: عن ابن عباس("©. وذكر المفسّرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري. قال ابن عباس: 

«قوّامون» أي: مسلّطون على تأديب النساء في الحق. وروى هشام بن محمد» عن أبيه في قوله: ابعل مورت عَلَّ 
لتحتو قال: إذا كانوا رجالاً» وأنشد: 
لكي ا لظ لات ام رونا شحواددة بجت تسيدل ا 
قوله تعالى: «يمًا َكل أمّهُ بَنصَّهُمْ عل بَنْضِ» يعني: الرجال على النساءء وفضل الرجل على المرأة بزيادة 
العقل» وتوفير الحظ في الميراث» والغنيمة» الم والجماعات» والخلافة» والإمارة» والجهاد وجعل الطلاق 
إليه إلى غير ذلك . 

قوله تعالى: «وَيم] أَنَْمُوا ِنّ أمْوَلِومْ» قال ابن عباس: يعني المهر والنفقة عليهن. وفي «الصالحات» قولان: 
أحدهما: المحسنات إلى أزواجهن» قاله ابن عباس . والثاني: العاملات بالخير» قاله ابن المبارك. قال ابن عباس: 
وهالقانتات»: المطيعات لله في أزواجهن» و«الحافظاث للغيب»؛ أي: لغيبٍ أزواجهن. وقال عطاءء وقتادة: يحفظن ما 
غاب عنه الأزواج من الأموال» وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. 

قوله تعالى: «يما حَنِظ أمَدُ قرأ الجمهور برفع اسم «الله؛ وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال: أحدها: 
بحفظ الله إياهن» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء ار وروى ابن المبارك» عن سفيان» قال: بحفظ الله إياها 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه)» 4/١195ء‏ والإمام أحمد في (المسندة 281/5 وأبو داود» وابن جرير» والنسائي» عن جبير بن مطعمء قال: قال 

... رسول الله يك دلا حلف في الإسلام؛ وأيْما خِلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» قال القرطبي في «المفهم»: معنى: لا حلف» لا يتحالف 

أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية» كانوا يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيءٍ فيمئع نع الرجل حليفه وإن كان ظالماًء ويقوم 

. دونه» 'ويدفع عنه بكل ممكن حتى يمنع الحقوق» ويتتصر به. على الظلم والفساد» .ولما جاء الشرع. بالانتصاف من الظالم» وأنه يؤخل. ما عليه من الحن 

لا يمنعه أحد من ذلك. وحد الحدودء وبيّن الأحكام؛ أبطل ما كانت الجاهلية عليه من ذلك. قال النووي: وأما المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة 

على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى: وإقامة الحق» فهذا باق» لم ينسخ» وهذا معنى قوله يو في هذه الأحاديث: 

«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شالة» وأما قوله يلِ: ات ل منع الشرع 
منه؛ والله أعلم. 

)١(‏ الخبر:في الأصول كلها معزو لابن عباس؛ وقد بحثت في كتب «التفسير» فلم أجد أحداً عزاه إليه؛ .ولا نقله”عنهء وقد ذكره ابن جرير 19١/4‏ عن 
الحسن» وابن جريج» والسديء وفي «الدر المنثور» ؟/١15:‏ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن الحسن؛ وأخرج عبد بن 
حميد؛ وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» ا بي خاتم» وابن مردويه من طريق 
جرير بن حازم» عن الحسن. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي كل . . 

(6)8 البيت في «سيبويه؛» 058/١‏ و«الأصمعيات» ص ١؛‏ و«الشعر والشعراء» 147 و(شواهد العيني» */445»غ و(الخزانة» 2141/4 وهو لأبي دؤاد 
الأيادي من قصيدة يصف بها فرساً ٠‏ وقوله: دوناراً توقد»:هكذا الاصل» وهو هوافق لرواية ابن قتيبة. وفي (الأصمعيات» «ونارٍ توقد» وهو الموافق 
لرواية سيبويه» و#الخزانة»» والعيني. والبيت شاهد للعطف على فعمولي عاملين بتقدير «كل» و#تحسبين» قال النحاس: ومن لم يعطف. على عاملين 
روا «وتاراً» بالنصب. ش 


٠م؟‏ التساء: 6" 


أن جعلها كذلك. والثاني: بما حفظ الله لهن مهررهن» وإيجاب نفقتهن» قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: حافظات 
للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله؛ حكاه الزجاج. وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله. والمعنى:. بحفظهن الله في 
طاعته . 

قوله تعالى: 9 وَل عَافْنَ دتُورمر» في الخوف قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم» قاله ابن عباس . والثاني: 
بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النشوزء قاله ل وأنشد: 

وما. ثياسلامُ أتك تا 9 

قال ابن قتيبة:. والنشوز: بغض المرأة للزوج» يقال: دَمَرّت المرأة على زوجهاء ونشصت: إذا فركته» ولم تطمئن 
عنده» وأصل النشوز: الانزعاج”". وقال. الزجاج: أضله من النشزء وهو المكان المرتفع من الأرض. ش 

قوله تعالى: « نَعِظُودُر» قال الخليل: الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال الحسن: يعظها بلسانه» 
فإن أبت وإلا هجرها. واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: أخدها: أنه ترك الجماعء» رواه 
سعيد بن جبيرء وابن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباسء» ويه قال ابن جبير». ومقاتل. والثاني: أنه ترك الكلام» لا 
ترك الجماع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وخصيف عن عكرمة؛ ويه قال السدي» والثوري. والثالث:. أنه. قول 
الهُجْرٍ من الكلام في المضاجعء روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة. فيكون المعنى: قولوا لهنّ في المضاجع 
هُراً من القول. والرابع: أنه هجر فراشهاء ومضاجعتها. روي عن الحسنء والشعبي» ومجاهدء والنخعي» ومقسمء 
وقتادة. قال ابن عباس: اهجرها في المضجعء فإن أقبلت وإلَّا فقد أذن الله لك أن تضربّها ضرباً غير مبرّح. وقال 
جماعة من أهل العلم: الآية على الترتيب» فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوز» والضرب عند 
تكرّره» واللجاج فيه. ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد. وقال 
الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. ش 

قوله تعالى: 8 تَإِنْ ألدْبَحتُْ» قال ابن عباس : يعني في المضجع «اقَلا نموأ عَلِنّ تحبيل» أي: فلا تتجنّ عليها 
العلل. وقال سفيان بن عييئة: لا تكلفها الحُبَء لأن قلبها ليس في يدها ل ا ريه المعنى : فلا شا باد 
إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن : تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي مُحبّة» فتضربهاء أو 

تؤذيها. 

قوله تعالى: «إدَّ لَه كرت عَلِئًا كَبِيه قال أبو سليمان الدمشقي: لا تبغوا على أزواجكم» فهو ينتصر لهن 
منكم. وقال الخطابي: الكبير: الموصوف بالجلال» وكبر الشأن» يصغر دون جلاله كل كبير. ويقال: هو الذي كبر عن 
شبه المخلوقين. 

«وَإنْ جِنْشمَ سِْقَافّ هما مَأَبِمَنُواأ كما م من مو وَحَكَمايِنْ أهلهاً إن برِيدآ إضكنعا مُوَوقٍ لَه ينبم إن أله كان لما حبرا )4 

قوله تعالى: »اَن جنم يْقَافَّ تسمه لكت قولان: أحدهما: أنه الحذر مِن وجود ما لا يتيمّن وجوده. 
قاله الزجاج . والثاني: أنه العلم» قاله أبو سليمان الدنشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة» واشتقاقه من المتشاقين» 
كل صنف منهم في شقٌ. و«#الحكم؛: هن القع ينا سد إلئة. وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان: أحدهما: أنه 
السلطان إذا ترافعا إليه» قاله سعيد بن جبير» والضحاك. والثاني: الزوجان؛ قاله السدي. ش 

قوله تعالى: إن يد إسَلّه4 قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: ل يردن أله ْمَأ قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين؛ قاله ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد. - والسديء» والجمهور. والثاني: أنه 
راجع إلى الزوجين» ذكره بعض المفسرين . 
(1) صدره: أتاني كلام عن تُصيب يقونه. وهو لأبي الغول الطهوي؛ شاعر إسلامي كان في الدولة. المروانية. والبيت في «الخزائةة 18/6 واسمط 

اللآلي» 4لادء و«معائي القرآن» »147/١‏ 3738ء وانوادر أبي زيد» و«الطبري؟ 2560/4 594/8, 
)١(‏ في «غريب القرآن» ١17‏ «إذا تركته. . . الارتفاع». 
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وقال مالك» رح لا يفت حكمٌ الحكمين إلى رضا الزو © , ش 

«(# واعَبدُوا أله 72 ولا مركا بو سًُ وَباَلوَلدْنِ إحسننا وَبذِى ى الْحُرْقَ ولت وَالْمسَكين وَلْمَارٍ زى الْمَرََ وَالْمَارٍ 
لْجَيْبٍ وَالصَاحِبٍ مم ا أنه لا يحت من صا م1 تنا 1409 

قوله تعالى : «وَاعيدوا لَه # قال ابن عباس : وحدوه. 

قوله تعالى: «وَبَلولِدينِ إِحْسَدنا © قال الفرّاء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين. | 

قوله تعالى: «وَالْجَارٍ زى الشُرْيَ © فيه قولان: أحدهما: أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة» قاله ابن عباس» 

5 2 ا وقتادة» وابن زيد» ومقاتل في آخرين. والثاني : أنه الجار المسلم » قاله نوف الشامي . 

قوله تعالى: جاتر اللي » روى المفضّل» عن عاصم: «والجَارٍ الجَنْبه بفتح الجيم» وإسكان النون. قال أبو 
علي : المعنى: والجار ذي الجنب» فحذف المضاف. وفي الجار الجب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغريب الذي ليس 
بينك وبينه قرابةء قاله ابن عباس» ومجاهد, وعطاءء وعكرمة» والضحاكء وابن زيد» ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه 
جارك عن يمينك». وعن شمالك,ء وبين يديك. وخلفكء. رواه الضحاك» عن ابن عباس . والثالث: أنه اليهوردي 
والنصراني» قاله نوف الشامي”" . وفي الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الزوجة» قاله علي» وابن مسعود» 
والحسنء وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى. والثاني: أنه الرفيق في السفرء قاله ابن عباس في رواية مجاهدء وقتادة» 
والضخاك» والسديء وابن قتيبة. وعن سعيد بن جبيز كالقولين. والثالث: أنه الرفيق» رواه ابن جريج ' عن ابن عباس » 
ونه قال عكرمة. قال ابن زيد: فو الذي يلض بك وجاء خمرك. وقال مقاتل: هو رفيقك حضراً وسفراً ٠‏ ؤفي ابن 
السبيل انوال.* را ا ١ ١‏ 


)0( قال ابن جرير 771/8: وأي الأمرين كان. فليس لهما ‏ أي للحكمين ‏ ولا لواحد منهما الحكم بيئهما بالفرقة» ولا باذ مال إلا برضى المحكوم 
عليه بذلك؛ وإلا ما لزم من حقى لاحد الزوجين على الآخر في حكم اللهء وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف إن كان هو الظالم 
لها. فأما غير ذلك» فليس ذلك لهماء ولا لأحد من الناس غيرهماء لا اللنلطان ولا غيزه» وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل 
إلى أخذه يما يجب لها عليه من حق» وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه» فقد أباح الله له أخذ الفدية منهاء» وجعل إليه طلاقها على ما 
قد بيناه في سورة (البقرة). وإذ كان الأمر كذلك؛ لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامزأة بغير رضا الزوج؛ ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه 

إلا بحجة يجب التسليم.لها من أصل أو قياس. وإن بعث الحكمين السلطان» ل لي ال 0 بتوكيل الزوج إياهما 
بذلك؛ ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. 

قلت: وقد تمسك الإمام مالك بلفظ الحكم؛ ؛ فرأى نفاذ حكم الحكمين عليهما في المال والفرقة» بخلاف ات يل واميايور والشائعي راستفانة: 
وأحمد وأصحابه؛ وابن حزم :الظاهري وأصحابه» فإنهم يرون جميعاً أن نفاذ حكمهما عليهما: متؤقف على رضا الزوجين بتحكيمهما من قبل» لأن 
السياق يعين أن شأن الحكمين السعي في الإصلاح لا التفريق» ولا يعرف في اللغة» ولا في الشريعة: أصلحت بين الزوجين» أي :. طلقتها عليه؛ كما 
في «المحلى» 49/٠١‏ لابن حزم» وقال ابن حزم: ليس في الآية.ؤلا في شيءٍ من السنن أن للحكمين أن يفرقاء ولا أن ذلك للحاكم. 

٠ )1(‏ ذهب ابن جرير الطبري في تفسير معنى «الجنب» في.هذا. الموضع إلى أنه الغريب البعيد» مسلماً كان أو مشركاء يهودياً كان أو نصرانياًء وقال: إن 
«الجنب» في-.كلام العرب.البعيد»: كما قال أعشى بني قيس: 
أتنيت خريثاًزائئراً عسبن جنابشةٍ فمسكسان حُسْرَيِتٌ ني عطائي جانداً 
يعني بقوله: «عن جنابة) عن بعد وغربة» ومنه قيل: اجتنب فلان فلاناً: ذا بعد منه وتجنبه© وجنبه خيره: إذا منعه إياه» ومنه قيل للجئب::جباً» 
لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل. فمعنى ذلك:. والجار المجائب للقرابة. قلت: وقد ورد في الوضية بالجار أحاديث كثيرة» منها قوله يك : «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»» رواه البخاري في «صحيحه» كتاب «الأدب» ومسلم 7070/4. ومنها ما رواء الإمام أحمد في «المسند؛ /١‏ 
4:»؛ والترمذي 54/7١غ‏ والحاكم في «المستدرك؛ ١514:/4‏ عن .عبد الله بن عمرو بن العاض عن رسول الله ككيةٍ أنه قال: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره». وروى الإمام مسلم في اصحيحة). 7١70/4‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكيلد: «يا. أبا ذرٌ إذا 
طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك». وزوى البخاري ني «صحيحه؛ كتاب «الرقاق4: ومسلم كتاب «الإيمان»: مرفوعاً «ومن كان يؤفن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؟. . 





يننا النساء: #9 4" 


قوله تعالى: #رَما مَلَككْ أَيْنَكُمْ4 يعني: المملوكين”". وقال بعضهم: يدخل فيه الحيوان البهيم. قال ابن 

عباس: والمختال: البطرٌ في مشيته» والفخور: المفتخر على الناس بكبره. وقال مجاهد: هو الذي يعد ما أعطىء ولا 

يشكر الله وقال ابن قتيبة: المختال: ذو الخيلاء والكبر.. وقال الزجاج: المختال: الصَّلِف التيّاه الجهول. وإنما ذكر 

الاختيال هاهناء لأن المختال يأنف من ذوي قراباته» ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. 
لد > لون وَيأموُونَ التاسح ,ِالبسئْلٍ وَيَحْشونَ م1 داتلهُمُ أنَُ ين فَضْلِي وَأَعَمَّدٌ حَدَنا إلْكَنْرِنَ عَذَابا ثهينا 469 
قوله تعالى: «الْنَ يَبْحَلُونَ4 ذكر المفسرون أنها نزلت في اليهود. فأما سبب نزولهاء فقال ابن عباس: كان 

كردم بن زيد» [حليف كعب بن الأشرف] وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع وبحريى بن عمروء وحيي بن أخطب» 

ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالا من الأنصار من أصحاب رسول الله كيد وكانوا يخالطونهم» وينتصحون لهمء 

فيقولون لهم: لا تنه ترا ابرالكمء فإنا نخشى عليكم ألفقر [في ذهابها] ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون ما 

يكون» فنزلت هذه الآية9) . وفي الذي بخلوا به وأمروا الناس بالبخل به قولان: أحدهما: أنه المال» قاله ابن عباس» 

وابن زيد. والثاني : أنه إظهار صفة النبي كيه ونبوّته, قاله مجاهدء وقتادة, والسدي. 
قوله تعالى: 0 يَأْمرون ألدّانيت بالسئي» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر: «بالبخل» 

خفيفاً. وقرأ حمزة» والكسائي: «بالبَحَل» محركاًء وكذلك في سورة (الحديد). وفي الذين آناهم الله من فضله قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود. أوتوا علم نعت محمد يَكَِةْ فكتموه» هذا قول الجمهور. والثاني : أنهم أرياب الأموال 0 بهاء 

وكتموا الغنى» ذكره الماوردي في آخرين. 
قوله تعالى: وَأْعَمَدَنَا» قال الزجاج: معناه: جعلنا ذلك عتاداً لهم أي: مثبتاً لهم. 
«وَالدِنَ ينثو الهم ركاه آلدّاين ولا بَؤْمئُونت ت بللَّهِ وكا بِالْيرْمِ الْآجرٍ ومن يك الشَيِطنُ لَمُ ونا ص ويا )4 
قوله تعالى: 9وَالدِينَ يُنِفِقُوت أنْوَلهمْ رمآة ألتّاس4”" اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود 

قاله ابن عباس ومجاهدء ومقاتل . والثاني: أنهم المنافقون» قاله السدي» والزجاج» وأبو سليمان الدمشقي . والثالث: 

مشركو مكة أنفقوا على عداوة النبى يل ذكره الثعلبى. والقرين: الصاحب المؤالف» وهو فعيل من الاقتران بين 

الشيئين. وفي معنى مقارنة الشيطان قولان: أحدهما: مصاحبته في الفعل . والثاني : مصاحبته في النار. 
«وَمَادًا عَكِمْ لو امنأ أنه وألْوِْ الْآيز وَأَتُا مما رَرَمَهُمْ مد وكنَ أنه بهم عَلِيمَا 4»©9 
قوله تعالى: «وَمَادًا عَم 4 المعنى: وأي شيء على هؤلاء الذين يتفقون أموالهم رئاء الناس» ولا يؤمنون بالله» لو 

آمنوا!. وفى الإنفاق المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الصدقة» قاله ابن عباس . والثانى: الزكاة» قاله أبو سليمان 

الدمشقي. وفي قوله: «وَكانٌ أنه بهم عَلِيمًا» تهديد لهم على سوء مقاصدهم. 

.)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وقوله: (رما ملكك أيكتخ »4 وصية بالأرقاءء لأن-الرقيق ضعيف الحيلة» أسير في أيدي الناس» فلهذا ثبت أن رسول الله يق 
جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. قلت: والطنيت رؤاة جمد 
والنسائي» وانن ماجه 014/١‏ عن أنس» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. كما في «الزوائد». وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب» قال: 
قال رسول الله 5: «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت زوجك فهو لك صدقةء وما أطعمت خادمك فهو 
لك صدقة» ورواء النسائي» وإسناده صحيح وله الحمد. وعن أبي هريرة ضيه عن النبي يه قال: «للمملوك طعامه وكسوته؛ .ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق» رواء مسلم. وعن أبي ذر عن النبي كله قال: «هم إخوانكم خولكم» ؛ جعلهم الله تحت أيديكم. » فمن كان أخوء تحت يده» فليطعمه مما يأكل 
وليليسه مما يلبس» ولا تكلقوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه؛ أخرجاه. 

زفف رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في (سيرته» اه وابن جرير 767/8 عن ابن عباس » لعن دين ا ف ديرام رد واه قال 
الذهبي: لا يعرف. قلت: ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

6 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله ذكر الباذلين المرائين ثين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة» وأن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» 
وفي حديث «الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النارء وهم: العالم والغازي والمنفق» المراؤون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شيء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك”» فيقول الله: كذبث إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل» أي : فقد أخذت جزاءك في الدنياء وهو الذي أردت 
بفعلك. والحديث رواه مسلمء والترمذي,» والنسائي» واين حيان» عن أبي هريرة. 


الساء: 5١‏ 41 , اوكا 





إن أنه لا يَِْمُ ينْمَالَ دَرَْ د كك حصت ينها وت ون لل أبزا عبتا 09 

قوله تعالى: إن أنه لا طلم و لد قد شرحنا الظلم فيما سّلف» وهو مستحيل على اله ا لآن قوم 

لوا: الظلم: تصرف فيما لا يملك» والكل ملكه. وقال آخرون : هو وضع الشيء في غير موضعه» وحكمته لا تقتضى 
فعلاً لا فائدة تحته. ومثقال الشيء: زنة الشيء. قال ابن قتيبة: يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. قال 
الزجاج.: وهو مفعال من الثقل. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: يظن الناس أن المثقال وزن دينار لا غير 
وليس كما يظنئون. مثقال كل شيء: وزنه» وكل وزن يسمى مثقالاً» وإن كان وزن ألف. قال الله تعالى: #وَإن كات 
ِتْقََالَ حَيدَ منْ حَردلٍ» [الأنبياء: قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنجة مثقال الميزان» فقال: فارسي» ولا 
أمرى كيت أفرلة ولكني أقول: مثقالء فإذا قلت للرجل: ناولنى مثقالاًء فأعطاك ضنجة ألف» أو صنجة حبّة». كان 
ممتثلاً . وفي المراد بالذرّة خمسة أقزال: أحدها:: أنه.رأس نملة جمراء» رواه عكرمة عن ابن:عباس . والثاني: ذرّة يسيرة 
من التراب» رواه يزيد بن الأصم. عن ابن عباس . والثالث: أصغر النملء» قاله ابن قتيبة» وابن فارس. والرابع: 
الخردلة. والخامس: الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب» ذكرهما الثعلبي. 0 
الذرّة ضربٌ مثل بما يعقل» والمقصود أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً. 

قوله تعالى: لوَإن نَكُ حَسَةُ4 قرأ ابن كثيرء ونافع: حسنة بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب. قال الزجاج: من 
رفع» فالمعنى: وإن تحدثُ حسنة» ومن نصبء فالمعنى :. وإن تك فعلته حسنة. 

قوله تعالى: «يُصَِفَهَاة قرأ ابن عامرء وابن كثير: يُضمُّفها بالتشديد من غير ألف. وقرأ الباقون: يضاعفها 
بألف مع كسر العين. قال ابن قتيبة: يضاعفها بالألف: يعطي مثلها مرات؛ ويضعفها بغير ألف: يعطي مثلها 
مدة0, 

قوله تعالى: #ين لَدنَهُ أي: من قبله ولاس بسي : الجنة0" . 

9فَكنِتَ إدًا عقا ين كُلْ أَمَمَ ّهِيدٍ وَجِقا بكَ عَلْ رلك عَبيدًا 9©» 

قوله تعالى: فَكَنْكَ إدا قا ين كُلْ أَمّمَ هيدر قال الزجاج: معنى الآية: فكيف يكرن حال هؤلاء يوم 
القيامة» فحذف الحال» لأن في الكلام دليلا عليه. ولفظ «كيف» لفظ الاستفهام» ومعناها التوبيخ. والشهيد: نبي 
الأمة.. وبماذا يشهد؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: بأنه قد بلغ أمّته. قاله ابن مسعودك وابن جريج؛ والسديء ومقاتل. 


:1717/١ نص كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» 1177: يضعفهاء أي: يؤتي مثلها مزات» ولو قال: يضعفها لكان مرة واحدة. وفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
يضاعفها» : أضعافاء ويضِعُفهاء: ضعفين: وفي «الظيزي» 57/8. وأما قوله: «يضاعفها» فإنه جاء بالألف» ولم يقل «يضعفها»» لأنه م‎ 
قول بعض أهل العربية يضاعفها أضعافاً كثيرة» ولو أريد به في قوله: متاك مكل لقيل: «يضعّفها» بالتشديد.‎ 
يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال‎ :4917/١ *.. 0 قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طإنّ أنه لا يْلِمُ مال‎ .)١( 
حبة خردل» ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة؛ كما قال تعالى: لوبي لون الفط يِوْرِ لبس لا نَم نح‎ 
مَيا وإ كات ونكال عكز ين دل ْنَا بها يكن بكا حيبت 46. وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: بَثْقٌ إِبّ إن تَكُ يكْمَالَ‎ 
وقال تعالى: 8يَرَمَبِذٍ يَسْدَرٌ‎ ]١١ حَبَوَ ين لو تل فى صخرو أن في اشن أن في الأ بكي كز إنَّ أنَهَ لَِيثُ حي 46 [لقمان:‎ 
آلكاش أَْنَة يَمرَنا أَعْسْلَهْمَ (© تمن ينمل منكال دَنَوْ حَبْ يَرَمْ (© وس يَمْمَل ينتكال دَرَرْ سن يَرْم4. وفي ١الصحيحين؟ عن أبي سعيد‎ 
الخدري» عن رسول الله ين في حديث الشفاعة الطويل» وفيه «فيقول الله يَبق: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إبمان فأخرجوه من‎ 
النار؛ وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيرأه ثم يقول أبو سعيد: إقرؤوا إن شنتم: #إنَّ‎ 
لا يليم عْثَالٌ 55 الآية.‎ 
عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكي: «إن الله لا يظلم مؤمداً حسنة؛ يعطئ بها في الدنيا‎ 7١77/4 قلت: وروى الإمام مسلم في «صحيحه»‎ 
ويجزى بها في الآخرة» بلقا ويم وص بعال بياج في لطر ان ا ليحرل و ري . ورواء الإمام أحمد‎ 
الى والطيالسي في لمسئدة؟,‎ 
ومسلم 7 عن عبد الله بن مسعؤدء قال: قال لي رسول الله كل: «اقرأ علي القرآن»‎ 281١/9 زوئن:الإمام أحمد في «المسند» 566 والبخاري‎ )( 
قال: فقلت: يا رسول الله اقرا غلك وميك ازل؟! قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرأت «النساء؛ حتى إذا بلغت: ظفْكَيِكَ إذًا حِقْنًا من‎ 
رفعت رأسيء أو غمزني دجل إلى جنب» فرفعت رأسي» .فرأيت دمؤعه تسيل.‎ ]4١ كل أَمَ بشّهِيدٍ وَجِمَنا يكَ عَلَ عنولآه عَبِيدًا 409 [النشاء:‎ 
هذا لفظ مسلم.‎ 


245" النساء: 47 "1 





والثاني : بإيمانهم» قاله أبو العالية. والثالث: الات قاله مجاهدء وقتادة. والرابع : يشهد لهم وعليهمء » قاله 


الزجاج . 5 
قوله تعالى: لاوَسَِنًا يك» يعني : نبينا يليك. ري لعولا اناده ألران' أحدها: أنهم جميع أمته ثم فيه قولان: 
أحدهما : أنه يشهد عليهم. والثاني: يشهد لهمء. فتكون «على» بمعنى : اللام. والقول الثاني: أنهم الكفار يشهد'عليهم 


بتبليغ الرسالة» قاله مقاتل. والثالث: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. 

«يَامهذ بود ال كردا وعَصَوا رسو لو شرك يرم الأ و5 يكثرة لَه حدبكا )4 

قوله تعالى: د ف يُُ م الأرْسُ» قرأ بن كثير» 0 وأبو عمرو: «لو تُسُوى»» يضم التاء» وتخفيف السين. 
والمعنى: ودُوا لو جُعِلُوا ترابء فكانوا هم والأرض سواءء هذا قول الفرّاء في آخرين. قال أبو هريرة: إذا حشر الله 
الخلائق» قال للبهائم» والدّواب» والطير: كوني تراباً. فعندها يقول الكافر: يا لخن كنت اي 33 وقرأ نافع» وابن 
عامر: «لو تَسّوى»» بفتح التاء» وتشديد السين» والمعنى: لو تتسوى» فأدغمت التاء في السين» لقربها منها. قال أبو 
علي: وفي هذه القراءة اتساع؛ لأن الفعل مسند إلى الأرض» وليس المراد: ودّوا لو صارت الأرض مثلهم» وإنما 
المعنى: ودّوا لو يتسوّون بها. ثم في المعنى للمفسرين قولان: أحدهما: أن معناه: ودّوا لو تخرقت بهم الأرض» 
فساخوا فيهاء قاله قتادة» وأبو عبيدة» ومقاتل. والثاني: أن معناه: ودّوا أنهم لم يبعثواء .لأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خروجهم منهاء قاله ابن كيسان وذكر نحوه الزجاج. وقرأ حمزة» والكسائي: «لو تسوّى4» بفتح التاء» وتخفيف 
السين والواو مشدّدة ممالة» وهي بمعنى: تتسوّى» فحذف التاء التي أدغمها نافع» وابن عامر. نأما معنى القراءتين» 
فواحد. 

قوله تعالى: ولا يَكْْمُونَ أنَّهَ حَرِيئَ4 في «الحديث؛ قولان: أحدهما: أنه قولهم: ما كنا مشركين» هذا قول 
الجمهور. والثاني: أنه أمر النبي يَِعِ وصفته ونعته» قاله عطاء. فعلى الأول يتعلق الكتمان بالآخرة» وعلى الثاني يتعلق 
بما كان في الدنياء فيكون المعنى: ودّوا أنهم لم يكتموا ذلك. وفي معنى الآية ستة أقوال: أحدها: ودّوا إذا فضحتهم 
جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس.. والثاني: أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم 
لم يكتموا الله حديثاً بعد ذلك؛ روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه حديثاً» وفي موطن 
يكتمون» ويقولون: ما كنا مشركينء قاله الحسن. والرابع: أن قوله: «اولا يَكتْمُونَ أنه رِيئ4 كلام مستأنف لا يتعلق 
بقوله: الَو شَرَّى مم الأَرْشُ4» هذا قول الفرّاءء والزجاج. ومعنى: ولا يَكنْنَ أَّهَ سَرِيكَ4: لا يقدرون على كتمانه؛ 
لأنه ظاهر عند الله”"©. والخامس: أن المعنى: ودّوا لو سوّيت بهم الأرض» وأنهم لم يكتموا الله حديثاً. والسادس : 
أنهم لم يعتقدوا قولهم: ما كنا مشركين كذباًء وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة» ذكر القولين' ابن الأنباري: وقال 
القاضي أبو يعلى: أخبروا بما توهّمواء إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين» وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد 
كذبوا. 

«يَاا ازّبنَ مثا لا ترا الصكلزة وَأنثر شكرئ حَقٌّ تتكئرا ما نولو ولا جُنْبا الا عاو سيلٍ عي تنتيثواً ون كم 
تخ أو عَلَ سَمَرٍ أو 57 + 0 يدوا مه هَتَيَتَمُوا صَعِيدا طَيبًا مسحو بجوي 
يديك إن الله كن عَْيَ من )> 

قوله تعالى: «يكايا الْينَ امنا لا تَمَرَبَُا ألصسكرة وأ سَكَرّ» روى أبو عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي 


, رواه ابن جرير الطبري طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية» وإسناده قوي‎ )١( 

(5) قال اهن كثير: قوله: ولا يَكَدُرنَ آنه حَرِيئٌ» إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوهء ولا يكتمون منه شيئاً. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير» 
قال تجاء رجل إلى ابن عباس» فقال: سمعت الله يك يقول - يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا : لوائَه ونا ما كا مُتْركي» وقال في 
الآية الأخرى لرََا يك مه َرركٌ» فقال ابن عباس: .أما قوله لزاه را ما ا مُتركين» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: هئ دنا ما يخ مُتَي». فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فلا يكتمون الله حديثاً. قلت: وسنده حسن. 
ورواه الطبري أيضاً بإستادين آخرين: وذكرهما ابن كثير عنه. 
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طالب 8 قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعاناء وسقانا من الخمرء فأخذت [الخمر] منّاء وحضرت 
الصلاة» فقدّموني» فقرأت «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون» فنزلت هذه الآية(». وفي 
رواية أخرى» عن أبي عبد 0 عن علي ضف أن الذي قدموه» وخلط في هذه السورة» عبد الرحمن بن عوف”". 
وفي معنى قوله: «لا تَمْرَبَْا ألصّسئزة» قولان: أحدهما: لا تتعرّضوا بالسكر في أوقات الصلاة. والثائي: لا تدخلوا في 
الصلاة في حال السكرء 5 أصحء لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به. وفي معنى: «رَأنثْرٌ شكرئ» ا 
أحدهما: من الخمرء قاله الجمهور. والثاني: من النوم» قاله الضحاك» وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في 
غير أوقات الصلاة» ثم نسخت بتحريم الخمر(", 

قوله تعالى: لوَّلَا جنب قال ابن قتيبة: الجنابة: البعد» قال الزجاج: يقل: رجل جنب» ورجلان جُنب» 
ورجال ججنب» كما يقال: رجل رضىء وقوم رضى. وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان: أحدهما: لمجانبة مَائهٍ 
محله. والثاني: لما يلزمه من اجتناب الصلاة» .وقراءة القرآن» ومس المصحف» ودخول المسجد. 


قوله تعالى: إلا عاك سيلٍ» فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكؤنوا 
مسافرين غير واجدين للماء فتتيممواء وتْصلُوا . وهذا المعنى مروي عن علي ولف » ومجاهد» والحكم» وقتادة» وابن 
زيد» ومقاتل» والفراء» والزجاج ٠‏ والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين» ولا 
تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود. وأنس بن مالك» والحسن» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني» والزهري» وعمرو بن ديئار» وأبي' الضحى» وأحمد. والشافعي» وابن قتيبة7) , . وعن ابن عباس »2 وسعيد 
ابن جبيرء كالقولين» فعلى القول الأول: «عابر السبيل»: المسافر» و«قربان الصلاة»: 2 ليام ربل الخاني ” 
السبيل» : : المجتاز في المسجد. و«اقربان الصلاة؛ : دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة. 
قوله تعالى: اران كم توق» في سبب نزول هذا الكلام قولان: أحدهما: أن.رجلاً من الأنصار كان مريضاً فلم 
يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم. فأتى رسول الله يلوء فذكر له ذلك» فنزلت هذه الآية ون كم ته أو 
سَتَرِ قاله مجاهد. والثاني: أن أصحابٍ رسشول الله يكِةِ أصابتهم جراحات» ففشت فيهم» وابتلوا بالجنابة» فشكوا 
ذلك إلى رسول الله يلة» فنزلت: نان كم نري الآية كلهاء قاله إبراهيم النخعي . قال القاضي أبو يعلى: وظاهر 
الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرضى الذي يستضرٌ معه ياستعمال الماء» سواء كان يخاف التلف»ء أو لا 





)١(‏ أخخرجه أبو داود ؟/440» والترمذي 0177/7 واين جرير 8//ااء كلهم من طريق عطاء بن السائب». عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي طله» 
.قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . : 

(؟) رواء ابن جرير 1375/8 .عن محمد بن بشار؛ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن علي د . 

()2 روى الإمام أحمد 574/١‏ عن عمر بن الخطاب؛ قال : لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم ببّن لنا في الخمر بيانا شافيا» فنزلت هذه الآية التي في 
سورة (البقرة) 9يتَوَكَ عي الكثر مَالْمَئِر ظل نهم إنْمٌ كبرد 4 قال: فدعي عمر فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت 
الآية التي في سورة (النساء» «يتأي) أِينَ اما لا تَتْرَوا الصسكزة رامث سكر 4 فكان منادي رسول الله يَكِِ إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقرينٌ الصلاة 
سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في (المائدة)» فدغي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ «كَبَلُ 
أن نم بو 4 قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا.. ورواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. قال علي بن المديني: هذا الإسناد 
ا وصححه الترمذي. 

(4) قال ابن جرير 785/8 بعد أن حكى القولين: وأولى القولين بالتأويل لذلك تأديل من تأوله «وَلَا نْبا إلا حارى سَبيلٍ» إلا مجتازي طريق فيه.. وذلك 
أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جئب. في قوله: لادان كنم بع أز عَلَ سَمَرٍ أو جسآه أحد لد يكم يَنّ التكط أ لَسَسْمٌ” اللداة كل يتمذرا مله 
َتَبَسَمُوَا صَعِيدَا طَبًا4 فكان معلوماً بذلك أن.قوله: : (رَلَا با إلا حاف سَبيلٍ ع عن تنتياراً تَنْتّْوٌأ» لو كان معنياً به المسافر؛ لم يكن لإعادة ذكره في قوله: 
«تإن كُمْ تق أو عَلٌ سَثَرٍ 4 معنى مفهوم» وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. وإذا كان ذلك كذلكء» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكازى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل + المجتاز 
مرا وقطعاًء يقال منه: عبرت هذا الطريق؛ فأنا أعبرٌه عبراً وعبوراً. قال ابن كثير /١‏ 307: وهذا الذي نصره ‏ يعني ابن جرير ‏ هو قول الجمهور: وهو 
الظاهر من الآية, 
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يخاف» وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماء» سواء كان قصيراًء أو طويلاً» وعدم الماء ليس بشرط في جواز 
التيمم للمريض» وإنما الشرط: حصول الضررء وأما السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرط» 
وإنما ذكر السفرء لأن الماء يُعدم فيه غالباً. 

قوله تعالى: «أوْ جة أَدٌّ يِنَمْمْ ين لْتَبِ» «أو؛ بمعنى الواوء لأنها لو لم تكن كذلك؛ لكان وجوب الظهارة 
على المرنض والمسافر غير متعلق بالحدث. والغائْط: المكان المطمئن من الأرضء فكني عن الحدث بمكانه» قاله ابن 
قتيبة . وكذلك قالوا للمزادة: راوية» وإنما الرّواية للبعير الذي يُسقى عليهء وقالوا للنساء: ظعائن» وإنما الظعائن: 
الهوادج» وكنّ يكن فيهاء وسمواأ الحدث عذرة» لأنهم كانوا يلقون الحدث بأفنية الدور. 

قوله تعالى: «أو لمم النساء» قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو» وعاصمء وابن عامر: «أو لامستم» بألف 
هاهناء وفي (المائدة) 2 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف في اختياره» والمفضل عن عاصم» والوليد بن عتبة» عن ابن 
.عامر «أؤ لَمَسْتُمْ) بغير ألف هاهناء وفي (المائدة). وفي المراد بالملامسة قولان: أحدهما: أنها الجماع» قاله علي» 
وابن عياس» والحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني : أنها الملامسة باليد» قاله ابن مسعودء وابن عمر» والشعبي» 
وعبيدة » وعطاء. وابن سيرين » والنخعي» والنهدي.» والحكمء. وحماد9', قال أبو علي : اللمس يكون باليد» وقد اتسع 
فيه فأوقع على غيرهء فمن ذلك ونا سنا سمب [الجن: 8] أي: عالجنا غيب السماء؛ ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكهنة» ويخبرهم به. فلما كان اللّمس يقع على غير المباشرة باليدء قال: «تَلسَُوءُ بأيدِيمْ» [الانعام: 67 فخصٌ اليد لثلا 
يلتبس بالوجه الآخرء كما قال: «وَعَلَلُ بابك الْنَ مِنّ أمْلَبكة [النساء: 58] لأن الابن قد يدعى وليس من 
الصلب. 

قوله تعالى: للم يَدُوا ماه مَتَيَتَمُوا4 سبب نزولها: أن عائشة ويا كانت مع النبي يل في بعض أسفاره» فانقطع 
عقد لهاء فأقام النبي يكةِ على التماسه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فنزلت هذه الآية» فقال أسيد بن حُضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أخرجه البخاري» ومسله”" وفي رواية أخرئ أخرجها البخاري ومسلم أيضاً: أن 


١‏ قال ابن جرير 97/48: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله «أز لَسَمْمْ نآب الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 
الخبر عن رسول الله َل أنه قبل بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: «كان رسول الله ككل يتوضأء ثم يقبّل» ثم يصلي ولا 
يتوضا»؛ ثم روى عن عروة» عن عائشة «أن رسول الله 2 قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت؟. 
وحديث عائشة هذاء رواه أبو داود /١‏ 8» وابن ماجه 2178/١‏ وأحمد في «المسند» 25١١/1‏ وقد تكلم على هذا الحديث بعف الأئمة؛ والحق أنه 
صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أثمة الحديث له؛ وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة» لروايته عمن هو أكبر من 
عروة وأقدم موتاً. 
قلت: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث؛ فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير. انظر «سئن الدارقطني» ص: 45٠‏ وقد جاء 
الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة: انظر «الجوهر النقي» 2115/١‏ وانصب الراية؛ .58/1١‏ 
وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد؛ :79/١‏ وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلقه مرة على' 
اللمس الذي هو باليدء ومرة تكني به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: «أو لُمَسمٌ 
أل وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ثم قال: «وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليدء بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد» 
وينطلق مجازاً على الجماع. وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛.فالآولى أن يمل على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجاز. ولأولئك أن 
يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم «الغائط» الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي هو فيه مجاز ‏ 
منه على المطمئن من الأرضء الذي هو فيه حقيقة. والذي أعتقده: أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء؛ أو قريباً من السواء : فإنه 
أظهر عندي في الجماع؛ وإن كان مجازاً لان الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع؛ وهما في معنى اللمسء وعلى هذا التأويل في الآية 
يحتج بها في إجازة التيمم للجنب» دون تقدير تقديم فيها ولا تأخيرء على ما سيأتي بعدء وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر- 
يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة ‏ وأما من فهم من الآية اللمسين معأ فضعيف» فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به 
معنّى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم؛ لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في كلامهم». 

(؟) البخاري 189/8» ومسلم 2174/١‏ ولفظه عن عائشة أنها قالت: خخرجنا مع رسول الله يد في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله يِِ على التماسهء وأقام الناس مغهء وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أب بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يكل وبالناس معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله كه واضع رأسه على فخذي قد 
نام؛ فقال: حبست رسول الله يك والناس ليسوا على ماء» وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في - 
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عائشة استعارت من أسماء قلادة فهلكت». فبعث رسول الله يك رجالاً في طلبهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء 
فصلوا بغير وضوءء وشكوا ذلك إلى رسول الله كلوه فنزلت آية التيمم''' .. والتيمج في اللغة: القصدء وقد ذكرناه في 
قوله: ولا تَيَمَمُوا لسِيتَ 4 وأمًا الصعيد: فهو التراب» قاله علي» وابن مسعودء والفراءء وأبو عبيذ("© والزجاج» وابن 
قتيبة. وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. زفي الطيّب قولان: أحدهما: أنه الطاهر. والثاني: 
الحلال. 

قوله تعالى: « تسا بجوي أدب 4 الوجه الممسوح في التيمم: هو المحدود في الوضوء. وفيما يجب 
مسنحه من الأيدي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق» روى عمار عن النبي كَل أنه قال: «التيمم 
ضربة للوجه والكفين:7© وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح, وعكرمة» والأوزاعي» ومكحولء ومالك» 
وأحجمدء وإسحاقء وداود. والثاني: أنه إلى المرفقين» روى ابن عباس عن النبي كل: أنه تيمم» .فمسح ذراعيه”؟. 
وبهذا قال ابن عمر» وابنه سالم» والحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وعن الشعبي كالقولين. والثالث: أنه يجب المسنح 
فضربنا بأيدينا ضربةٌ لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط”"©. وهذا قول الزهري. 

قوله تعالى: «إنَّ أنَّهَ كان عَمرَ قال الخطابي: «العفو»: بناء للمبالغة. و«العفوة: الصفح عن الذنوب» وترك 
مجازاة المسيء. وقيل: إنه مأخوذ من: عفت الريح الأثر: إذا درسته» وكأن العافي عن الذنوب يمحوه بصفحه عنه. 

م د إل اين وا نبا من الكت يِنْيَونَ الصّكلة وريد أن مسا التبيلّ ©©4 





خاصرتيء فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يي على فخذي» فنام رسول الله يل حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم «فتيمموا» 
فقال أسيد بن الحضير (وهو أحد النقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. فوجدنا العقد تحته. 
والبيداء: هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من. طريق مكة: وذات الجيش وراء ذي الحليفة» قاله ابن التين. 

)١(‏ البخاري /١‏ "الالال ومسلم فخحفة 

(؟) في النسخة الأحمدية «وأبو عبيذة» وفي ١مسجاز‏ القرآن» 0 : الصعيد: وجه الأرضن. وفي «اللسان» #/ 551 : وقال أبو إسحاق: الصعيد وجه 
الأرض» قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن: لأن الصعيد ليس هو التراب: إنما هو وجه 
الأرض تراباً كان أو غيره» قال: ولو أن أرضاً كلها صخر لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرء لكان ذلك طهوراً إذا مسح به 
وجههء قال الله تعالى ظنضَيْحَ صَعِيدًا4 لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض. اه. 
ونقل القرطبي أيضاً د/777: عن :الخليل: وابن الأعرابي» والزجاج. أن الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن» وقد ذهب إلى تخصيص 
التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود. وذهب مالكء. وأبو حنيفة» وعطاء» والأوزاعي» والثوري إلى أنه مجزئ بالأرض وما.عليها. وقال ابن القيم 
في ازاد المعاد» :1١7/١‏ وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من 
أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره». وهذا نض صريح في أن من أدركته الصلأة في الرمل فالرمل له طهوره. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يرووا عنه أنه. حمل معه التراب» .ولا أمر بهء ولا فعله. أحد من أصحابه» مع القطع بأن في 
المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل؛ :والله أعلم؛ وهذا قول الجمهور. 

(9) البخاري ١/لالا”؛‏ ومسلم 258١/١‏ وأبو داود :© والنسائي 2179/١‏ واين ماجه .158/1١‏ 

(4) .لم نجد في كتب السنة التي بين أيدينا هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباش» وروى البزار من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن عمارء قال: كنت في القوم حين.نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء؛ فأمرناء فضرينا. واحدة 

. للوجه ثم ضربة أخخرى لليدين إلى المرفقين». قال الحافظ في «الدراية؛ ص76 بعد أن حسن إسناده: لكن أخرجه أبو داود» فقال: «إلى المناكب» وذكر 
أبو داود علته والاختلاف فيه. وحديث «التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني» والجاكم: من حديث ابن عمر وقد 
تفرد علي بن ظبيان برفعه؛ ووقفه غيره» وصوب وقفه الدارقطني» وأخرجه الدارقطني» والحاكم أيضاً من طريقين واهيين عن ابن عمر. قاله الحافظ 

... ابن خحجر. وقد روي من حديث جابر؛ ومن حديث عائشة» انظر انصب الراية» 18٠ /١‏ 124 

(4) أبوداود »؛ والنسائي .١177/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح» 71/7/18: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يضح منها وى حديث 
أبي جهيم؛ وعمار» وما عداهما فضعيف أو مُختلف في .رفعه وؤقفه؛ والراجح عدم رفغه؛ فأما حديث أبي جهيم: فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما 
حديث عمارء فورد يذكر الكفين في (الصحيحين»» وبذكر المرفقين في «السئن؟ وفي رواية «إلى نصف الذراع» وفي رواية «إلى الآباط». فأما رواية 
'المرفقين وكذا نصف الذراعء ففيهما مقال؛ وأما رواية الآباط» فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي 6 فكل تيمم صح للنبي و3 
بعده» فهو ناسخ له وإن كان وقع يغير أمره» فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي زواية «الصجيحين» في الاقتصار على الؤجه 00 كون عمار كان 
“يفتي بعد ابي كك بذلك.؛ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد. 
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قوله تعالى: طلم ثَرَ إِلَ الِينَ أُوثُوأ تصِيبا يَنَ الكت » اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رفاعة بن زيد بن التابوت . والثاني: أنها نزلت في رجلين كانا إذا تكلّم النبي يكل لويا ألسنتهما وعابياه» روي القولان عن 
ابن عباس" . والثالث: أنها نزلت في اليهودء قاله قتادة. وفي النصيب الذي أوتوه قولان: أحدهما: أنه علم نبوة 
محمد النبي يِل . والثاني: العلم بما في كتابهم دون العمل. 

قوله تعالى: #يَشسْرُونَ ألصَّلَبَدَ #4 قال ابن قتيبة: هذا من الاختصارهء والمعنى: يشترون الضلالة بالهدى» ومثله: 
#وَيكنًا عَيِّ في الآنَ ) 4 [الصانات: 6/4 أي : تركنا عليه ثناة حسناًء فحذف الثناء لعلم المنخاطب.. وفي معنى اشترائهم 
الضلالة أربعة أقوال: أحدها: أنه استبدالهم الضلالة بالإيمان» قاله أبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: أنه استبدالهم 
التكذيب بالنبي كَل بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره» قاله مقاتل. والثالث: أنه إيثارهم التكذيب بالنبي لأخذ الرشوة» 
وثبوت الرئاسة لهمء قاله الزجاج. والرابع: أنه إعطاؤهم أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي كَل» 


ذكره الماوردي” 
قوله تعالى : موَيريدُونَ أن مَنوا أ 00 خطاب --00 والمراد بالسبيل: طريق. الهدى . 
«وآنّه َعَم اعد 0 وَلِيا وَكوَِ تيا © »4 


قوله تعالى: #وَآنّهُ يي 00 وهم اليهودء لوَكَيّ بلَهِ و4 
لكمء فمن كان وليه 2 عدوه. قال الخطابي: «الولي»: الناصرء و«الولي»: المتولي للأمرء والقائم به» وأصله 
من الولي» وهو القرب» و«النصير»: فعيل بمعنى فاعل”" . 
لين دن هَامُوا يحَرَوْنَ لم عن مَوَاضْصِدء وَيَتوْْنَ يمنا وَعَصَيْنَا وَتمَعْ عيْرٌ مُسمع وَرَعِنَا لا ِنَم وَلَمَه فى الدب 
وَلَرْ آَم الوا مهما وما َم وأنظر]ا لكان حرا وَأقُوم ولكن لَمَتَيمْ أنه يكم :3 تتبث إلا يد > 
قوله تعالى: يْنَ لذن هَادُوا» قال مقاتل: نزلت في رفاعة بن زيد» ومالك بن الضيف» وكعب بن أسيدء وكلهم 
يهود. وفي #من» قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنها من صلة الذين أوتوا الكتاب» فيكون المعنى: ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا والثاني : أنها مستأنفة» فالمعنى: من الذين هادوا اعت فيكون قوله: 
يحرّفون» صفة» ويكون الموصوف محذوفاً وأنشد سيبويه: 
وما الدٌّه رلا تارتانٍفمنهما اموت وأعرى ابععى العيققن أقد2” 
والمعنى: فمنهما تارة أموت فيها. قال أبو علي الفارسي: والمعنى : وكفى بالله نصيراً من الذين 6 أي : 
إن الله ينصر عليهم. فأما «التحريف»» فهو التغيير. و«الكلم»: جمع كلمة. وقيل: إن «الكلام» مأخوذ من «الكلّم». 
وهو الجرحٌ الذي يش الجلد واللحم» فسمي الكلام كلاماًء لأنه يشق الأسماع بوصوله إليهاء وقيل: بل لتشقيقه 
المعاني المطلوبة في أنواع الخطاب. وفي معنى تحريفهم الكلم قولان: أحدهما: أنهم كانوا يسألون النبي يك عن 
الشيء» فإذا خرجواء حرفوا كلامهء قاله ابن عباس : والثاني: أنه تبديلهم التوراة» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: #عَن مَوَاضِعِدء 24 أي: عن أماكنه ووجوهه. 
)0( أخرج الأول أبن جرير 418/4 من .طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال:. حدثتي سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» ومحمد بن 
٠‏ أبي محمد مجهول. ونسبه السيوطي في «الدر؟ 7 إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 
(؟) قال ابن كثير 050//١‏ في تفسير الآيتين: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة بالهدى» 
-- ويعرضون عما أنزل الله على رسولهء ويثركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد يي ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا 
٠‏ وَريسُونَ أن مهلوا الكبيل» أي: يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون» وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم الناقع» «زائه أغل باأنداية:»ه 
أي: هو يعلم بهم» ويحذركم منهم طرَكيَ به ويا وَكَنَ بم صا أي: كفى به ولياً لمن لجأ إليهء ونصيراً لمن استنصره: 
629 إلبيت لتميم بن مقبل» اديوانه» صن 5 7 » ودالكتاب» لفلفسة و«الكامل» /04١4؛‏ و«حماسة البحتري١"‏ *4١ء‏ واالحيوان» ؟/8؛. والكدح: 


الاكتساب. يقال: فلان يكدح غلئ أهله. يقول: لا راحة في الدنياء لأن وقتها قسشمان» إما موت وهو مكروه عند النفس» وإما حياة وكلها سعي في 
المعيشة. واستشهد به سيبويه والمبرد على حذف الاسم .لدلالة الصفة عليه» وتقديره الكلام: فمنهما تارة أموت فيهاء كما ذكره المؤلف رحمه الله. 
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قوله تعالى: لوَبَفولونَ مَيمنًا وَعَصَيْنَة4 قال مجاهد: شمعنا قولك» وعصينا أمرك. 

قوله تعالى: 9رَاتْمَمْ عبر مُسَمَم4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: اسمع لا سمعت»:: قاله ابن عباس» وابن زيد» 
وابن قتيبة .. والثاني : 0 اسمع غير مقبول ما تقول» قاله الحسن» ومجاهد. وقد تقدم في (البقرة) معنى : وراعنا. 

قوله تعالى : لي بَلِْنَحَ» قال قتادة: «اللي»: تحريك السنتهم بذلك. وقال ابن قتيبة معنى للا بألْيِئيم»: أنهم 
يحرفون «راعنا» عن طريق المراعاة؛ والانتظار إلى السبٌ بالرّعونة. قال ابن عباس: لكان عَيا نم4 مما“ بدلواء 
أفرم 4 أي: أعدل» 0 4 يَكُثْرِوٌ» بمحمد0"©. م 

قوله تعالى: لأفلا يُوَمِبوَنَ إِلّا مَِلَا» فيه قولان: أحدعيا: فلا يومن متهم إلا قليل» وهم عبد الله بن سلام» ومن 
تبعه» قاله ابن عباس . والثاتي: فلا يؤمنون إلا إيمانً قليلاٌء قاله قتادة» والزجاج . قال مقاتل: لاا 2101 
خلقهم ورزقهم. ُ ١‏ 0 

ليك الث أن ألكِتبَ ما يجا يرن مَُدْكًا لْمَا مَمَكُم ين مَل أن تَطْمِسَ ومُجْوهًا كا عل ]يها أذ تفل ا أن 
أب التني كه أمر اه مولا © »4 

قوله تعالى: يدايا الْذِبنَ أوثوا الكتب ءَامئوا ما يرن سبب نزولها : أن النبي يل دعا فون م أحياز اليهودء منهم 
عبد الله بن صورياء وكعب [ابن أسذ] إلى الإسلام» وقال لهم: إنكم لتعلمون أن الذي جفت به حق» ان 
ذلك؛ فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”©. وفي الذين أوتوا الكتاب قولان: أحدهما: أنهنم التهودء قاله 
الجمهور. والثاني: اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. وعلى الأول يكون الكتاب: التوراةء وعلى الثاني : التوراة 
والإتجيل. والمراد بما نزلنا: القرآن» وقد سبق في (البقرة) بيان تصديقه لما معهم. 0 

قوله تعالى: يّن نَبْلِ أن نطْمِس رُجُومًا4 في طمس الوجره ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إعماء العيون؛ قاله ابن 
عباس 'وقتادة» والضحاك . والثاني: أنه طمس ما فيها من غين» وأنف» وحاجبء» وهذا النعنى مروي عن ابن عباس» 
واختيار ابن قتيبة. والثالك: أنه رَدّها عن طريق الهدىء وإلئ هذا المعنئ ذهب الحسنء ومجاهدهء والضخاك» 
والسدي. وقال مقاتل: من قبل أن نطمس وجوهاًء أي: نحوّل الملّة عن الهدى والبضيرة. فعلى هذا القؤل يكون ذكر 
الوجه مجازاً . والمراد: البصيرة والقلوب. وعلى القولين قبله يكون المراد بالوجه: الغضو المغروف٠:*2‏ 

قوله تعالى: مَبَرْدَهَا ع أَدْبارِمَ »© خمسة أقوال: أحدها: 3 نُصيّرُها في الأقفاء» ونجعل عيونها في الأقفاءء هذا قول 
أبن عباس» وعطيّة . والثاني : نُصيّرُها كالأقفاء» ليس فيها فمء ولا حاجبء ولا عين» وهذا قول قومء منهم ابن قثيبة. 
والثالك: نجعل الوجه منبتاً للشعرء كالقرودء هذا قول الفراء. والرابع: تَنفيها مدبرة عن ديارها ومواضعها ٠‏ وإلى نحوه 
ذهب ابن زيد. قال ابن جرير: فيكون المعنى: من قبل أن نطمس وجومّهم التي هم فيها: : وناحيتهم التي هم بها نزول» 
درذنا على إددارها امن حت عاونا بدياً من الشام”". والخامس: دن وهذا قول الشرو :ومجأهدء 
والضحاكك» والسديء ومقاتل. شْ ١‏ 


)١(‏ في «مشكل القرآن» ١9؟:‏ هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي يي إذا حدثهم وأمرهم: سمعناء ويقولون في أنفسهم: عصيناء. وإن أرادوا أن 
يكلموه بشيء قالوا له: اسمع يا أبا القاسم؛ ويقولون في أنفسهم: لا سمعت» ويقولون له: راعناء .يوهمونه في ظاهز اللنظ أنهم يريدون: انتظرتاء 
حتى نكلمك يما نريد» كلما تقول العرب : أرعني سمعك وراعني» أي: انتظرني وترفق بي وتلوم: عليء .هذا ونحوه؛ وإنما يريد.سبه بالرعونة في لغتهم» 
فقال الله سبحانة: لِيَنَ لين هَاُوا يمون كم عن عُوَاضِوِيء» ويقولون كذا وكذاء ويقولون: لوَوَمِنَا ل بأليِئَب» أي:: قلباً للكلام بهاء «وَلْمَ بى 
لدبي ولو آم َالو سهَِئا وأطَدنا© مكان قولهم: سمعنا وعصيناء :وقالوا: واسمعء.مكان.قولهم: لا سمعت» وانظرناء 1 راعنا؛ لكان خيراً 
لهم وأقوم.. والعرب تقول: .ظرتك وانتظرتك بمعنى واخدء قال الحطيئة: - 1 
وقلد نظ رت خسم ]يس ناء ع ناث م سيلة : معت سن جين عور ولك اين 

(؟) أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» يمان إرال إؤال الخ لزي لابن أني منعملا جزل ات قال: حدثتي 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . 

زف في تفسير الطبري 445/8 : وقال آخرون: -معنى ذلك: يؤل أذ تسد كارع عن رمعي اورت باذ اهم الني هم بهاء دما على دارا 
من حيث نجاؤوا منه بديّاً من الشام. 


4" الساء: 44 9ع 





قوله تغالى: #أرْ تَلْمتيْمَ 4 يعود إلى أصحاب الوجوه. وفي معنى لعن أصحاب السّبت قولان: أحدهما: مسخهم 
قردة» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل. والثاني: طردهم في التيه حتى هلك فيه أكثرهم. ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ©رَكَانَ أمْرٌ مه مَنْمُولُا» قال ابن جرير: الأمر هاهنا بمعنى المأمورء سمي ياسم الأمر لحدوثه عنه. 

«إِنّ أنه لا يَمْهْرُ أن مْْرَكَ يده وَيَميْرٌ مَا درن ذَلِكَ لِسَ يَكَآة وَمَن مُمْرِكَ بم مد أفتركة إِنْمًا عَظِيجَا )»4 

قوله تعالى: إن أله لا يَنْيْرُ أن تر .6 قال ابن عمر: لما نزلت ظيكهبادى الِْنَ توا عَكَ نقح لا نتيأ ون 
يَممَةِ أنَوْ إنَّ أن يَمْفْرٌ الدُبوْبَ جنِيما © [الزمر: *0] قالوا لرسول الله ل : والشرك؟ فكره رسول الله يل ذلك فنزلت هذه" . 
وقد سبق معنى الإشراك. ش 

والمراد من الآية: لا يغفر لمشرك مات على شركه. وفي قوله: للِمَن 45153 نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: 
أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب: وإن مات مصراً(. والثاني: أن تعليقه بالمشيئة 
فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوف وطمع. ش 

«ألم تر إِلَ الدبنَ يرن نشم بل لَه يري من يكل ولا يُظْلَمُويَ كنيلا 9© »> 

قوله تعالى: ألم تر إِلَ ألَذِنَ يرَْوْنَ مم4 سبب نزولها: أن مرحب بن زيدء وبحري بن عون وهما من اليهود. 
- أتيا النبي ين بأطفالهماء ومعهما طائفة من اليهود فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والله ما 
نحن إلا كهيئتهم؛ ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كُمّر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل إلا كقّر عنا بالنهار» فنزلت 
هذه الآية. هذا قول ابن عباس" . 

وفي قوله: ألم ير قولان: أحدهما: ألم تُخبرء قاله ابن قتيبة. والثاني: ألم تعلم» قاله الزجاج. وفي الذين 
يزكون أنفسهم قولان: أحدهما: اليهود على ما ذكرنا عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: أنهم 
اليهود» والنصارى» وبه قال الحسن» وابن زيد. ومعنى «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنهم أزكياء» يقال: زكى الشيء: إذا 
نما في الصلاح. وفي الذي زكّوا به أنفسهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم برّؤوا أنفسهم من الذنوب» رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس . والثاني: أن اليهود قالوا: إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله» ويشفغون لناء رواه عطية» عن ابن عباس. 
والغالث: أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم» يزعمون أنهم لا ذنوب لهمء هذا قول عكرمة» 
ومجاهدء وأبي مالك. والرابع: أن اليهود والنصارى قالوا: لاع أبكوًا سه وَلتوُة4 [المائدة: 18] وقالوا: أن يَدْخْلَ 
لجن لام كن هُورًا أو مركا © [البقرة: ]11١‏ هذا قول الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: بل أَنَُّ يرق من 425 أي: يجعله زاكياًء ولا يظلم الله أحداً مقدار فتيل. قال ابن جرير: وأصل 
«الفتيل»: المفتول» صرف عن مفعول إلى فعيل» كصريع»ء ودهين. وفي الفتيل قولان: أحدهما: أنه ما يكون في شقٌّ 
النواة» رواه عكرمة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك» وقتادة» وعطية» وابن زيد» 
ومقاتل» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: أنه ما يخرج بين الأصابع من الوسخ إذا دلكن» رواه العوفي» عن 
ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك» والسديء والفرّاء. 





)١(‏ اين جرير 4594/4» ونقله .عنه ابن كثيرء ثم قال:: وقد رواء ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 

..)١(‏ قال ابن جرير الطبري 8/ :45٠‏ وقد أبانت هذه الآية على أن كل صاحب كييرة ففي مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم 
تكن كبيرته شركاً بالله تعالى. قلت: وروى البخاري في «صحيخه» 78/١‏ عن عبادة بن الصامت ؤَهيه ‏ وكان شهد بدرآء وهو أحد النقباء ليلة العقبة ‏ 
أن رسول الله يق قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم» فأجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب في الدنياء فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيئاء ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناء على ذلك. ورواه مسلم / 177 والترمذي. وروى الإمام 
أحمد في «المسندة ١77/6‏ عن أبي ذر أن رسول الله يد قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى ثلاثاف ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر». فخرج أبؤ ذر وهو 
يجر إزاره» وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر» ورواء الشيخان. 

(5) ذكره الواحدي في «أسباب التزول» 48 بمعناه عن الكلبي. 


النساء: ٠ ه١ 6٠‏ لا 





«اظر كنت ينود عل أثر لكب وَكقّ بدء رقنا ثيئا 9©» ش 

قوله تعالى: «أنظز كت يتف ع الله لكب » وهو قولهم: <عْ أبكذا لله وايدزٌ4 وقولهم: #آن يَرَحْلَ آلْجَنّة 
إِلَّا من كن هورًا أو تَصَرَئا» وقولهم: 0 وحسبهم بقيلهم الكذ 
«إثمًا مُِي4 يتبيّن كَذِبهم لسامعيه. 

أ تر ل اليك وا نيبا يم الككب بإمة يالجبت والشدئرت وكة لزنا كوا كولاه أت ين أيه امَو 

© 

قوله تعالى: ١‏ كر إِلَ الذي أوثوا تصِيبًا د ين ألحيئّبٍ» في سبب نزولها أربعة أقوال: : أحدّها: أن جماعة من 
اليهود قدموا على فريش» فسألوهم: : أديئنا خيزء ا دين محمد؟ فقال اليهود: بل دينكم» » فنزلت هذه الآية» هذا قول ٠‏ 
ابن عباس"(1؟. والثاني: أن كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطبء قدما.مكة؛ فقالت لهما قريش: أنحن خيرء أم 
محمدٌ؟ فقالا: أنتم» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة في رواية"2. وقال قتادة: نزلت في كعبء وحيي» ورجلين 
آخرين من بني النضير قالوا لقريش : أنتم أهدى من محمد. والثالث: أن كعب بن الأشرف وهو الذي. قال لكفار قريش: 
أنتم أهدى من محمدء فنزلت هذه الآية. وهذا قول مجاهدء والسدي» وعكرمة في رواية. والرابع: أن حبي بن أخطب 
قال للمشركين: نحن وإياكم خيرٌ من محمدء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن زيد. والمراد بالمذكوزين في هله الآية 
اليهرد. وفي «الجبت» سبعة أقوال. أحدها: أنه السّحرء قاله عمر بن الخطاب» ومجاهد؛ والشعبي. والثاني: الأصنامء 
رواه عطية» عن ابن عباس. وقال: عكرمة: الجبت: صنم . والثالث: حيي بن أخطبء رواه ابن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» وبه قال الضحاك» والفراء. والرابع: كغب بن الأشرف» رواه الضحاك» عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. 
والخامس : الكاهن» روي عن ابن عباس» وبه قال ابن سيرين» ومكحول. والسادس: الشيطان؛ قاله سعيد بن جبير في 
رواية» وقتادة» والسدي: والسابع: الساحرء قاله أبو العالية» وابن زيد. وروى أبو بشرء عن سعيد بن جتبير» قال: 
الجبت: الساحر بلسان الحبشة. وفي المراد بالطاغوت هاهنا ستة أقوال: أحدها: الشيطان؛ قاله عمر بخ الخطاب» 
ومجاهد في رواية» والشعبي» وابن زيد. والثاني: أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبّرون عنها ليضلوا الناس» 
رواه العوفي» عن ابن عباس . والثالث: كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال الضحاك» 
والفراء. والرابع: الكاهن» وبه قال سعيد بن جبيرء وأبؤ العالية» وقتادة» والسدي. والخامس: أنه الصنمء قاله 
عكرمة: وقال: الجبت والطاغرت صنمان. والسادس: الساحر»: روي عن ابن عباس؛ وابن سيرين» ومكخول. فهذه . 
الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغويون منهم ابن قتيبة» والزجاج: كل مغبود من دون الله» من حجرء 


0 


سبلا 


د 





أو صورة» أو شيطان» فهو جبت وطاغرو 


: : والطبري من طريق ابن إسحاق 479/8 وفي سندء مجهول.‎ 251١ سيرة ابن هشام ؟/‎ )١( 

)2 أثر عكرمة» رواه سعيد بن منصوره وابن.المنذر»وابن أبي خاتم مرسلاً ٠‏ وروى ابن جرير 473/4 عن ابن عباس» قال: لما قدم كمب بن الأشرف 
مكة؛ قالت له قريش: أنت حبر أهل المديئة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قوفه: يزعم أنه نيز مناء ونحن أهل 
الحجيج: وأهل السّدانة؛ وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزلت: #إرك كانتت هُرٌ الأب (©4؟ [الكوثر: *] وأنزلت <األ تَرَوِلَ الذرت 
ونا نَصِيبًا ين الحكتب يُوْمِبُونَ يالْجِبَتٍ وَالكديُوتٍ 4 إلى قوله: أن ير لد م4 وإسناده صحيح. وزاد السيؤطي نسبته في «الدر :171/5 الأحمدء ؤابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. وقرلهم:«ألا ترى إلى هذا الصتبور الأبتر» في «النهاية» الصنبور: سعفات تنبت في جذع النخلة» لا في .الأرض» ثم قالوا 
للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر: «صنبور»: قال الاستاذ محمود شاكر: فأراد غؤلاءالكفار من قريش أن محمداً يلد 
بأبي هر وأمي - صنبور نبت في جذع نخلةء.فإذا قلع انقطع» 0 ماتء فلا عقب له. وكذبوا ا وقطع دابر الكافرين. 
والأبتر: الذي لا عقباله. 

زفية نر ي ج90 وار ان بالاو و شرل ا ا ا 
دون اللهء ويتخذونهما إلّهين» وذلك أن «الجبت» و(الطاغوت» اسمان لكل معطم بعبادة من دون الله:أو طاعة أو خجضوع لهء كائناً نا كان ذلك المعطّلمء من 
حجر أو إنسان أو شيطان؛ وإذ كان ذلك كذلك. وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء كانت معظمة بالعبادة من دون الله .فقذ كانت جُبوتاً 

: وطواغيت» وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله؛ وكذلك المباحز والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في أهل الششرك باللهء 
وكذلك حيي بن أخطب؛ وكعب بن الأشرفء لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به» وبرسوله» فكانا جبتين وطاغوتين. 





5" التساء: 7ه-4ه 


قوله تعالى: «وَيَعولُونَ لذن ] كا يعني لمشركي قريش: أنتم لأمْدَئ مِنّ ادن مَامَيْ4: يعنون النبي وأصحابه 
ظريقاً في الديانة والاعتقاد. 

(ذتبد اين لمم اذ ومن بنش اكد قن دك يرا © 1 كم تيبث ين اللي 15 لا يو اناس با 409 

«آمْ لع نَصِيبٌ ين الْمُزّن 4 هذا استفهام معناه الإنكار فالتقدير: ليس لهم. وقال الفراء: قوله: ظقَدًا لا يُؤْونَ ألنّاسَ 
يرا 4 جوابٌ لجزاء مضمرء تقديره: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرً”'2. وفي «النقير» أربعة أقوال: أحدها: 
أنه النقطة التي في ظهر النواة» رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدية وابن زيد؛ ومقاتل» والغرّاءء وابن قتيبة في آخرين: والثاني: أنه القشر الذي يكون في وسط 
النوة» رواء التيمي» عن"ابن عباس. وروي عن مجاهد: أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة: والثالث: أنه نقر الرجل 
الشيء بطرف إبهامه» رواه أبو العالية؛ عن ابن عباس . والرابع: أنه حبّة النواة التي في وسطهاء رواه ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد. قال الأزهري :- و«الفتيل» يي و«القطمير»: تضرب أمثالاً للشيء التافه الحقير. 

د يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ ائنهم أَلَدُ من مَضْلِدم َقَدْ ينآ “ال نهم الكتب وَللْكمَة وتم مُذكًا عَطِيمَا )4 
قوله تعالى: «آمٌ يَحْسَدُونَ ألنَاسَ» سبب نزولها : أن أهل الكتاب قالوا: يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في 
تواضع» وله تسع نسوة؛ فأ ملك أفضل من هذاء فنزلت» رواه ٠‏ العوفي» عن ابن عباس”©. وفي «أم؛ قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى ألف الاستفهام» قاله ابن قتيبة, والثاني: بمعنى «بل» قاله الزجاج» وقد سبق ذكر «الحسد؟» في 
(سورة البقرة) والحاسدون هاهنا: اليهود. وذ في المراد بالناس هاهنا 3 أقوال: أحدها: النبي يَلِ» رواه عطيّة» عن 
ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهد, والضحاك, والسديء ومقاتل. والثاني: النبي و وأبو بكرء وعمرء روي 
عن علي بن أبي طالب وه . والثالث: العربء قاله قتادة. والرابع: النبي» والصحابة» ذكره الماوردي. وفي الذي 
آناهم الله من فضله ثلاثة أقوال: أحدها: إباحة الله تعالى نبيه أن ينكح ما شاء من النساء من غير عدد روي عن ابن 
عباس» والضحاك» والسدي. والثاني : أنه النبرّة» قاله ابن جريج» والزجاج. والثالث: بعثة نبي منهم على قول من 
قال: هم العرب املع 
قوله تعالئ: طقْمَبُ تيآ مال إبَْهِمَ لتب ؟ يعني: ا والإنجيل» والزبور. كله كان في آل إبراهيم» وهذا 
النبي من أولاد إبراهيم. وفي الحكمة قولان: أحدها: النبوة» قاله السدي» ومقاتل. والثاني: الفقه في الدين» قاله أبو 
سليمان الدمشقي. وفي الملك العظيم خمسة أقوال: أحدها: ملك سليمان» رواه عطيّة؛ عن ابن عباس”*'“. والثاني: 
ملك داودء وسليمان في النساءء كان لداود ماثئة امرأة» ولسليمان سبعمائة امرأة» وثلائمائة سريّة» رواه أبو صالحء 
ابن عباس”*©. وبه قال السدي. والثالث: النبرّة» قاله مجاهد. والرابع: التأييد بالملائكة» قاله ابن زيد في آخرين. 


(1) قال الطيري 4176/8: ورفع قوله: «لا يُؤْبُونَ ألنّاس» ولم يُنصب ب (إذن» ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بهاء لأن معها 
«فاء» ومن حكمها إذا دخل فيها بعض جروف العطف على توجه إلى الابتداء بها مرة» وإلى النقل عنها إلى غيرها أخرى» وهذا الموضع مما أريد ب 
«الفاء؛ فيه النقل عن «إذن» إلى ما بعدهاء وأن يكون معنى الكلام: أم لهم نصيب» فلا يؤتون الئاس نقيراً إذن. وانظر استيفاء الكلام على «إذن. 

0+ فسيبويهة 241١/١‏ وامعاني القرآن» .للفراء /١‏ 778. 

(1) رواء ابن جرير 478/8 قال؛ حدثني محمد بن سمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد مسلسل بالضعفاء: محمد بن سعد؛ قال الخطيب: هو لين في الحديث؛ وأبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي» ضعيف جداًء وعمه: وهو 
المخسين بن الحسن بن .جمطية العوفي: ضعفه ابن معين» وابن سعد؛ وأبو حاتم والنسائي. وأبوه: هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي؛ وهو ضعيف 
أيضاً. قال البخاري في «الكبير»: ليس ذاكء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأبو أبيه: عطية بن سعد بن جنادة العوفي» قال الحافظ في 
«التقريب»: صصدوق يخطئ كثيراًء كان مدلساً. 

() قال ابن.جرير 4784/8 ؛ وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل؛ أن معني «الفضل» في هذا الموضع: النبوة التي 
فضل الله بها محمداًء وشرف يها العربء إذْ آناها رجلاً منهم دون غيرهمء لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل علي أنها تقريظ للنبي يك 
وأصحابه؛ رحمة الله عليهم؛ على ما قد بينا قبل» ولمس النكاح وتزوج النساء ‏ وإن كان من فضل الله جل ثناؤه الذي آتاه عباده ‏ بتقريظ لهم ومدح. 

(5) -سئذه ضعيف.:: (0) سئده ضعيف. 


الساء: 6ه-لمه وا 





والخامس: الجمع بين سياسة الدنياء وشرع الدين» ذكره 5 

ديم ٍ ئَنْ دامح 5 معنم تن صَدّ 01 84 مَك ن يهَممٌ سوبا 200 1 

قوله تعالى: مم قِنهُم من عَامَنّ ل والميم قولان: أحدهما: اليهود الذين أنذرهم نبيتا 
محمد كك وهذا قول مجاهدء ومقاتل». والفراء في آخرين. فعلى هذا القول في هاء «به ثلاثة أقوال: أحدها: تعود 
على ما أنزل الله على نبينا محمد وَل قاله مجاهد. قال أبو سليمان: فيكون الكلام مبنياً على قوله لعل مآ ائنهم لله 
ين مَسّلِِ» وهو النبوة» والقرآن. والثاني: أنها تعود إلى النبي كله فتكون متعلقة بقوله: «آمّ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ» يعني 
بالناس: محمداً يل ويكون المراد بقوله: #قِهُم بن مَامَنَ بد عبد الله بن سلامء وأصحابه. والثالث: أنها تعود إلى 
النّا عن آل إبراهيم» قاله الفراء. والقول الثاني: أن الهاء» والميم في قوله «فمنهم» تعود إلى آل إبراهيم؛ فعلى هذا في 
هاء (به؟ قولان: أحدهما: أنها عائدة إلى إبراهيم» قاله. السدي. والثاني: إلى الكتاب» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لوهم من صَدَّ عن وقرأ ابن مسعود»ء .وابن عباس؛ وابن جبير» وعكرمة» وابن يعمرء والجحدري: 
000 يزفع الصاد. وقرأ أب بن كعبء. وأبو الجوزاءء.وأبو رنجاء والجوني: يكسز الصاه. 

إذّ كن كَمروا بايا سوْقَ مُميلِيمَ ]0 8 ينِصَتَ جُلودهم َدَلتهُمْ لود برها دقوأ الْعَدابٌ رك أْهّه عن حبر كينا © 

0 تعالى: سو وَنَ ليم 406 قال الزجاج: أي: نشويهم في نان. ويروى أن يهوديّة أدت إلى النبي شاءً 
مصليّةٌ أي: مشوية. وفي قوله: كام جُلُوْدًا غَيرهَا» قولان: أحدهما: أنها غيرها. حقيقة» ولا يلزم على هذا أن يقال: 
كيف بُدلت جلود التذت بالمعاصي بجلود ما التذت» لأن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم» كما كانت آلة في إيصال 
اللدّة» وهم المعاقبون لا الجلود. والثاني: أنها هي بعينها تعاد بعد احتراقهاء كما تعاد بعد البلى في القبور. فتكون 
الغيرية عائدة إلى الصفة» لا إلى الذات؛ فالمعنى: بدلناهم جلوداً غير محترقة» كما تقول: صُغْت من خاتمي خاتماً آخر. 
وقال الحسن البصري في هذة الآية: تأكلهم النارُ كل يوم سبعين ألف مرّةء 0 عودواء فعادوا. 

« َل مثو ثرا التيطت سَنْد يل جنب جَرى بن زا الاتذ حَيين ينها آنا لم هب أندعٌ مُهَرة رديه يلا 

قوله تعالى: «وَتُدَجِلَهُمْ يِل يلا قال الزجاج: هو الذي يُظلَ من الحرٌ والريح» وليس كل ظلّ كذلك» فأعلم الله 
تعالى أن ظل الجنة ظليل لا حرّ معه» ولا برد. فإن. قبل : 0 ايت ومن عله أن 
لاء وإِنّما خاطبهم بما يعقلون مثلهء كقوله: لوَهْمْ ردْقُهُم فبا بَكْرَهُ وَعَشِي [مريم: ؟] وجواب آخر: وهو أنه إشارة إلى 
كمال وصفهاء وتمكين بناثها د ا اا يط مدي كلاف ين وشجرها ظل ظليل. 

94 إن لَه يمتح أن توما الي إِك أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَديّم بين آلّين أن عَمَكْمُا ادل إنَّ أمَدَ نينا يَظكر ين إِنَّ أله كن 

ا إن أنه يمرم أن ويا الام 3 كرو في نب لاا اله ارا : أحدها: أن النبي كه لما فتح 
مكة. طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة». فذهب ليعطيه إياه» فقال. العباس: بابي انع رات اجمعه لي مع 
السقاية» فكفت عثمان يذه. مخافة أن يعطيه للعباس» فقال النبي يَلِ: «هات المفتاح» فأعاد العباس قولهء وكفت عثمان» 
فقال النبي يَِْ: «أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر؛ فقال: هاكّه يا رسول الله بأمانة اللهء فأخذ المفتاح» 
ففتح البيت» فنزل جبريل بهذه الآية» فدعا عثمان» فدفعه إليه. رواه أبو صالح» عن ابن عباس”") وبه قال مجاهدء 








)0( رجح أبن جرير رحمه الله في ١تفسيره»‏ 4م قول أبن عباس في. تفسير «الملك» بملك سليمان» قال: لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» دون 

الذي قال: إنه ملك النيوة» ودون.قول من قال: إنه تحليل .النساء والملك عليهن» لأن كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى 
'المعروف المستعمل فيهم من معانيه؛ إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك بخلافٍ ذلك» يجب التسليم لها . 

زف لور اه : أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح. :عن ابن عباس مطولاً. .قلت: والكلبي وأبو صالح 


55" النساء: قه 





والزهريء وابن جريجء ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في الأمراء. رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس» وبه قال زيد بن 
أسلم» وابنهء ومكحول» واختاره أبو سليمان الدمشقيء وقال: أمر الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين. 
والثالث: أنها نزلت عامة» وهو مروي عن أبي بن كعب» وابن عباس» والحسنء وقتادة» واختاره القاضي أبو يعلى. 
واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمهاء فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات. وقال ابن مسعود: 
الأمانة في الوضوءء وفي الصلاة» وفي الصومء وفي الحديث؛ وأشد ذلك في الودائع©. 

قوله تعالى: نيا يَْكْ بن يقول: نعم الشيء يعظكم بهء وقد ذكرناه في (البقرة) . 

«يأيا ال “مثرا ليها لَه وأيليموا الول وأ الأ يتك إن َترعمٌ في كو كيدو إل الو ابول إن كم موود لله واو 
لآير كلِكَ حَنت وَحَسَنُ تأريآا 9©» ْ 

قوله تعالى: بايا ألنَ اموا يليما أمَهُ وآيليموا 41 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في عبد الله بن 
حُذافة بن قيس السهمي إذ بعثه النبي يلك في سريّة» أخرجه البخاري» ومسلمء من حديث ابن عباس”(©. والثاني: أن 
عمّار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سريّة» فهرب القوم» ودخل رجلّ منهم على عمار» فقال: إني قد أسلمتٌ» 
هل ينفعني» أو أذهب كما ذهب قومي؟ قال عمار: أقم فأنت آمن» فرجع الرجل». وأقام فجاء خالدء فأخذ الرجل» 
فقال عمّار: إني قد أمنتهء وإنه قد أسلمء قال: أتجير علي وأنا الأمير؟ فتنازعاء وقدما على رسول الله يل فنزلت هذه 
الآية رواه أبو صالح» عن ابن عباس9©. 

قوله تغالى :. لوَآكِيمُوا أتوْلَ4 طاعة الرسول في حياته: امتثال أمره» واجتناب نهيهء وبعد مماته: اتباع سُنْته». 
وفي أولي الأمر أربعة أقوال: أحدها: أنهم الأمراء» قاله أبو هريرة*©: وابن عباس في رواية» وزيد بن أسلم» 
والسديء ومقاتل. والثاني: أنهم العلماء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وهو قول جابر بن عبد الله» والحسن» 
وأبي العالية» وعطاءء والنخعي» والضحاك» ورواه خصيف عن مجاهد. والثالث: أنهم أصحاب النبي يلي رواه ابن 


00 قال ابن كثيرن في تفسير الآية: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله يت قال: «أد الأمانة إلى من 
اتنمنك, ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل السئن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله قِيِقَ على عباده من الصلاة 
والزكاة والصيام» والكفارات» والنذورء وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه؛ لا يطلع عليه العياد»ء ومن حقوق العباد بعضهم على بعضء كالودائع وغير 
ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير أطلاع بيئة على ذلك» فأمر الله يتك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة؛ كما 

ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يكل قال: «لتؤئن الحقوق إلى أهلها حتى يُقتصٌ للشّاة الجمّاء من القرناء». قلت: وحديث «أد الأمانة. . .» رواء 
أبو داود في سننه 2791/7 والترمذي 2501/7 والدارمي 775/17ء والحاكم 47/1» كلهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح. وقد وهم الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في عزو 
الحديث إلى الإمام أحمد وأهل السئن من طريق سمرة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة أسماها «السياسة الشرعية» بناها على هذه الآية الكريمة» 
فارجع إليهاء فإنها فريدة في بابها . : ش 

(؟) البخاري: 2190/8 ومسلم: #/ 1570. قال الحافظ في «الفتح»: كذا ذكره ‏ أي: البخاري ‏ مختصراًء والمعنى: نزلت في قصة عبد الله بن حذافة» 
أي: المقصود منها في قصته قوله تن َتَرَعْمٌ لي تو وُه إل أي - الآية. قلت: وقصة حذافة بطولها رواها الإمام أحمد ؟5/ 517» والبخاري /1١‏ 
> ومسلم 1574/7 عن علي م قال: بعث رسول الله يغ سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعراء 
فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباًء فجمعوا لهء ثم قال: أوفدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يتنو أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعضء فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يك من النار». فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت 
النار» فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبي يكل فقال: :لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف . 

(6) ذكره ابن جرير بأطول مما ذكره المصنف 548/8 عن السديء ونقله ابن كثير عنه 518/١‏ ثم قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طرق عن السدي 
مرسلاء ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوه والله أعلم. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: التكتة في إعادة العامل في #الرسول» دون «أولي الأمره مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى؛ كون الذي يعرف به ما 
يقع به التكليف» هما القرآن والسنة» فكأن التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن؛ وما ينصه عليكم 
من السنة» والمعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعَّدِ بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. قلت:. وقد روى 
أبو داود 179/4 بستد صحيح عن المقذام بن معدي كربء قال: قال رسول الله يَيهِ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموهء وإن ما حرمه رسول الله يك كما حرم الله». 

(5) رواه ابن جرير عن أبي عريرة بإسناد صحيحء وقد ذكره الحافظ في (الفتح» وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح. 


الساء: 5٠‏ ه> 





لقم 


أبي نجيح» عن مجاهد: زه قال كر ين عبد اله لطر : والرابع : أنهم أبو بكر» وعمر» وهذا قول عكرمة 


قوله تعالى: تن لتَرَعُمٌ في عَىّو» قال الرجاع: معناه: اختلفتم وقال كل فريق: القول قولي. .واشتقاق المتازعة: 
أن كل واحد ينتزع الحجة. 

قوله تعالى: مدو إل امَو وَارُولِ4 في كيفيّة هذا الرد قولان: أحدهما: أن ردّه إلى الله ردّه إلى كتابه» ورده إلى 
النبي رده إلى سنّته» هذا قول مجاهدء وقتادة» والجمهور. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الرّد يكون من وجهين: 
أحدهما: إلى المنصوص عليه باسمه ومعناه. والثاني: الرّد إليهما عن عب الدلالة علي واعتباره من طريق القياس» 
والنظائر. والقول الثاني: أن ردّه إلى الله ورسؤله أن يقول من لا يعلم الشيء: الله ورسوله أغعلمء ذكره قوم منهم 
الزجاج. وفي المراد بالتأويل أربعة أقوال: أحدها: أنه الجزاءء والثواب» وهو قول مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
العاقبة» وهو قول السديء» وابن زيدء وابن قتيبة» والزجاج. والغالث: أنه التصذيقء مثل قوله: #هذًا تأوبلُ دُديىَ» 
[يوشف: 6٠٠١‏ قاله ابن زيد في رواية . والرابع: أن معناه: ردّكم إياه إلى الله الات من تأويلكمء ذكره 
ارجات 0 : 


«ألمّ ثرَ إِلَ اديت رَعْمُونَ هم ءَامَنواأ يمآ يما أل إِليْكَ وَمَآ أَنزِلَ من لِك يُرِيدُونَ نَ أن يَتَحَاكَمَا إل الطدخُوتٍ وقد أمركا 
أن يَكثروا بوه وَيْرِيدُ دُ ألشيطٌ أن يضِلَمحَ صَكَلا بَعِيدا 46 ا 


قوله تعالى: «أنمَ ثرّ إل اليرت 5 تَّهُمّ ءَامبُؤا© في سبب نزولها أربعة أقوال: : أحدها: أنها نزلت في رجل 
من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة, فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف. فابى اليهودي» فأتيا النبي كَل فقضى لليهودي» فلمًا خرجاء قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب» 
فأقبلا إليهء فقضًا عليه القصّة» فقال: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل البيث» فاشتمل على السيف» ثم.خرج» فضرب 
به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس”". والثاني: أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً يقضي بين اليهود» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت هذه 
الآية» رواه عكرمة» عن ابن عبباس”؟. والثالث: أن يهودياً ومنافقاً كانت بينهما خصومة» فدعا اليهودي المنافق إلى 
النبي» لأنه لا يأخذ الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهمء لأنهم يعدو الرشوة» فلما اختلفاء اجتمعا أن يحكما 


كاهناً. فنزلت هذه الآية» هذا قول الشعبي”". والرابع : أن رجلا من بنى النضير قثل رجلا من بني قريظة» فاختصمواء 


)١(‏ . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال من ذلك بالصواب.. قول من قال: هم الأمراء». والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله يك بالأمر بطاعة الأئمة والولاة 
فيما كان لله طاعة؛ وللمسلمين مصلحة. ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير 018/١‏ في تفسير الآية: وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى: «وَمَا عدم في من ىو مَمَكْبدُه إلَ اللو [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسُنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحنّء وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: «إن كم بو ُوْمُِوتَ لله وَالْوْوِ الآرِ4 أي:. ردوا. الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم طإن كُمْ تون له الوم لآو فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع 
إليهما في ذلك. فليس مؤمناً باللهء ولا ياليوم الآخر. وقوله: ظثَنِكَ حي أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع في فضل النزاع إليهما 
خير طوَلَمسَنٌ تَأوِبَا4 أي: وأحسن عاقبة ومآلاً» كما قاله السدي وغير واحدء وقال مجاهد: وأحسن جزاءً وهو قريب. 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: 45 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(4) نقل الخبر الهيثمي في «المجمع» 5/7 وقال: رواه الطبراني».ووجاله رجال الصحيح؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 17/8/17 عن أبي حاتم 
والطبراني بسنئد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة أبي بردة: وعند الطبراني بسند.جيد عن ابن.عباس قال: كان أبو بردة 
الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهودء فذكر القصة في نزول قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذت يَْمُمُونَ. . .© قلت: وقوله: «فتنافر إليه ناس من المسلمين» 
هكذا جاءت في الأصول وفي «مجمع الزوائدة 5/19 و«الدر المنثور» 17/8/7» وهلباب النقول» ص: 257 والطبري 0٠١/8‏ من راوية السدي «فقال 
المنافق من. بني.قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفّر بيننا» وفنٍ ابن كثير :014/١‏ «فتنافر إليه نامن من المشركين» وفي «أسباب النزول» للواحدي 
ص : 947 افتنافر إليه ناس من أسلم». وفي.«المجمع» و(ابن كثير» و«الفتح؛ 79/0 و«الدز المنثور» و«أسباب النزول»: «أبو برزة» بدل «أبي بردة» وهو 
خطأ. 

(5) ابن جرير 0508/4 عن الشعبي» ونسبه السيوطي في «الدرء لابن المنذرء وذكره الواحدي في أسباب النزول: 41 بسنده إلى الشعبي. 


541 الساء: 58-51 





فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهنء فقال المسلمون من الفريقين: .بل إلى النبي يكل » فأبى المنافقون» 
فانطلقوا إلى الكاهن» فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي('؟. والرّعم والزُّعم.لغتان: وأكثر ما يستعمل في قول ما لا 
تتحقق صحته» وفي «الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» قولان: أحدهما: أنه المنافق. والثاني: 
إن الذي زعم أنه آمن بما أنزل إليه المنافق» والذي زعم أنه آمن بما أنزل من قبله اليهودي. والطاغوت: كعب بن 
الأشرف. قاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء والربيع» ومقاتل. 

قوله تعالى: 9رَيَدٌ أ روا أن مَكْمُرواأ أب »4 قال مقاتل: أن يتبرؤوا من الكهنةء و«الضلال البعيد»: الطويل. 

مَل كم تكارا إل ج م أنرّلَ َه وَإِلَ الَسُولٍ رَابْتَ المْكَؤِتَِ يَصدُونَ عَنك صُدُودا © » 

قوله تعالى: 9رَإًِا يِِلَ لح تمَالوَا إل مآ أنَرَلَ يه 4 قال مجاهد: هذه الآية والتي قبلها نزلتا في خصومة 
اليهودي» والمنافق» والهاء والميم في «لهم»: إشارة إلى الذين يزعمون. و«الذي أنزل الله؛: أحكام القرآن. و#إلى 
الرسول» أي: إلى حكمه. 

لفكت 5 ميته ينهم تُعسيبة 0 يديهم ثم جَآمُوكَ يَلِسُونَ أنه إن أردنا ِلَّه حسدنًا وَتَوفِيقًا © 

قوله تعالى: ع آ أصبتهُم تُصِيبَةٌ 4 أي: كيف يصنعون ويحتالون إذا أصابتهم عقوبة من الله؟ وفي المراد 
بالمصيبة قولان: أحدهما: أنه تهديد ووعيد. والثاني: أنه قتل المنافق الذي قتله عمر. وفي الذي قدمت أيديهم ثلاثة 
أقرال: أحدها: نفاقهم واستهزاؤهم. والثاني: ردّهم حكم النبي يَكلِةِ . والثالث: معاصيهم المتقدّمة.. 

"قوله تعالى : إن أَردنَآ © بمعنى . ما أردنا . 

قوله تعالى: ؤإِلّة إِحسننًا وَتَوْفِيهًا © فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أنه لما قتل عمر صاحبهم؛ جاؤوا يطلبون بدمه 
ويحلفون ما أردنا بالمطالبة بدمه إلا إحساناً إليناء وما يوافق الحق في أمرنا. والثاني: ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا 
إحساناً وتوفيقا”” والثالث: أنهم جاؤوا يعتذرون إلى النبي يَكلةٍ من محاكمتهم إلى غيره» ويقولون: ما أردنا في عدولنا 
عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكمء وتوفيقاً بين الخصوم دون الحمل على مُرٌّ الحق(" . 

«ازتيق ابت يَنْمْ أنه مَا ما فى م لُوبِهِمٌ َأمْرض عَنْهُمْ وَعِلهُمْ قل وَل لهم فت أَنَفسِهمّ مولا يليما © >4 

قوله تعالى: «أرْتَيِكَ ارت يَمْلمُ أنه ما فى قُلُوبِهِمَ » أي: 0 والزيغ. وقال ابن عباس : إضمارهم 
خلاف ما يقولون طتَآمْرِضٌ عَنْيُءَ 4 ولا تعاقبهم <رَعِلهُمْ» بلسانك 9وقل 1 نهم ف أنشِيمَ دولا بَلِيعًا» أي: لتقم 
إليهم : إن فعلتم الثانية» عاقبتكم. وقال الزجاج: يقال: بَلْعْ الرجل يِبْلُعُ بلاغة فهو بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كُنه 
ما في قلبه. وقد تكلم العلماء في حدّ «البلاغة» فقال بعضهم: «البلاغة»: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظء وقيل: «البلاغة»: : خسن العبارة مع صحة المعنى» وقيل: «البلاغة): : الإيجاز مع الإفهام» والتصررّف من غير 
اا قال ار أحسن الكلام ما قلَّت ألفاظه وكثّرث معانيه؛ وخيرٌ الكلام ما شوّق أوّله إلى سماع 

ه. وقال غيره: إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لفظه معنام» وهاه لتظه ارا يكن لنللة إل بطمالة يق 
0 إلى قلبك. 


فصل 
وقد ذهب قوم .إلى أن «الإعراض» المذكور في هذه الآية منسوخ بآية السيف. 


1 رواه ابن جرير 04/8١ه عن السدي.‎ ..)١( 

قال أبو جعفر في تفسير الآية:. يعني بذلك جل ثناؤهء فكيفة بهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إل الطاغورت» وهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزك إليك؛ 
وما أنزل من قبلك 18# أسَبَتهُم ثيه 4 يعني إذا نزلت بهم نقمة من الله ليما مَدمَتَ أبْةْ» يعني بذنوبهم التي سلفت منهمء 8 2ق كاه 
ييه 4 يقول:. ثم جاؤوك يحلفون بالله كذباً وزدداً فزن أردئآ إلّة إعسكا وَتَدَيِييًا 4 وهذا خبز من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن 
النفاق العبر والنقم» وأنهم إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم يحلفون بالله كذباً وجرأة على الله: ما 
أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصوابفيما. احتكمنا فيه إلية. . 


النساء :. 54 رمه 1 يلد 





«ومآ أَيَسَلَْا من رَسُولي إلّ 0 ِإِذْ أله وَلَوْ أنَكُمْ إذ ضام أنشَهُمْ بكوك هَأسْسسسَرُوا الله واستفكرٌ لهم 
الرَسُول لَوجَدوا الله ا : ْ 

قوله تعالئ: #وَمَآ أَرسَدَ شو له لبعلاء» قال الزجاج : «مْن» دخلت للتوكيد. والمعنئ: وما أرسلنا 
رسولاً إلا ليطاع. وفي قوله: 0 أحدهما: .أنه بمعنى:. الأفرء قاله ابن عباس 00 أنه الإذن 
نفسهء قاله مجاهد. وقال.الزجاج: المعنى: إلا ليطاع بأن الله أذن .له في ذلك. 
2 وقوله تعالى: طوَلَدْ أَنحُمَ إذ موا أنشسَهُمْ4 يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. قال ابن عباس : ظلموا 
أنفسهم يسخظهم قضاء الرسول «بحاءوك . تدرا ألم من صنيعهم. 

«كلا وَرَيكَ لا موك عق 24 كوك نِم هبكر يِْنَدْرَ د ل ل يجذوان أيهم ج عرييًا يَكَا مَدَوْءِ يت يلمأ مئليكا 

قوله تعالى: دلا رَرَيْكَ لا يَوُمِنوت» في سبي نزولها قولان: أحدهما: ع د 
وبين رجل من الأنصار في شراج الحرّة ''» فقال النبي كَل للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء قال: 
يا رسول الله: أن كان ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله تيك ثم قال للزبير: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجَذْر؛ قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. أخرجه البخاريء ومسلم”". والثاني: أنها. نزلت في 
المنافق» واليهودي اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف» وقد سبقت قصتهماء قاله مجاهد”". 
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قوله تعالى: «ثلا وَرَيْكَ لا يُوُمنوْك» أي: لا يكونون مؤمنين حتى يحكموكء وقيل: ١لا؛‏ رد لزعمهم أنهم 
مؤمنون؛ والمعنى: فلاء أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم.استأنف» فقال: وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما أشجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه. وفي «الحرج':قولان: أحدهما: أنه الشك» قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادق والسدي في آخرين. والثاني: الضيقء قاله أبو عبيدة» والزجاج. وفي قوله: « وَسَلْمُوا 
لم4 قولان: أحدهما: يسلموا لما أمرتهم به فلا يعارضونك. هذا قول ابن عباس» والزجاج» والجمهور. 
والثاني: يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمكء ذكره الماوردي. 

«وَلرْ آنا كدَبنَا عَلِِمَ آن أممُلوًا أنكسكم آرٍ أخرُجوأ ين ديرم ما مَمَلُوهُ إلا مي يتم ا 
حا لح وَسَدَّ تِينًا © وإ لَآَيَتهُم ين لَأْنَا برا عَِيمَا © وَلَمَدَنتْ رطا تُستّقِيما 46 ١‏ ْ 

قوله تعالى: ل وَلَرْ أن كيبا عَليِمَ أن أَكسَلوًا أنمُسكع» سبب نزولها : أن رجلاً من اليهود قال: ولله لقد كتب الله 
علينا أن اقتلوا أنفسكمء فقتلناها. فقال ثابت بن قيس بن الشماس: والله لو كتب الله علينا ذلك لفعلناء فنزلت هذه 
الآية. هذا قول السد©. قال الزجاج: «لو؟ يمتنع به الشيء لامتناع غيره» تقول: لو جاءني زيد لجثته. والمعنى: : أن 


)١(‏ .الشرا لم اسل الماء من الحرّة إلى السهل .. والحرة: موضع معروف بالمدينة» رفييارس ذاه حجارر مزه دغر كائما 
أجرقت:بالثار. 
(0) البخاري 233/6 ومسلم اا 0ك عن عند الله بن الزبير وها أنه حدّئه ا بن الأنسار خاسن اربيز طن رسو له كني 
يراج الحرّة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه» 'فاختصما عئد النبي كل فقال رسول الله كهللزبير: «اسق يا زبير» 
ثم أرسل الماء إلى جارك»» .فغضب الأنصاريء». فقال: أن كان ابن عمتكء. فتلوّن.وجه النبي. كيك ثم قال: «اسق يا زبينء ثم احبمن الماء حتى يرجع 
إلى الجَدْرِ؛ فقال الزبير: والله إني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك « قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِيْوت حَقٌ يوك نما سجر بنْتَُمْ .. وقد أفاض الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» في بيان صحة الحديث واتصاله فانظره. قوله: «فقال الأنصاري سرجة أي: أطلق الماى وإنما قال له ذلك لان الماء كان يمر 
يأرض الزيير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي:أرضهء ثم يرسله إلى أرض:جاره؛ فالتمس منه الأنصازي تعجيل ذلك فامتنعة. وقوله:. «أن 
..' كان ابن عمتك» بفتح همزة «أن» وهي للتعليل» كأنه قال:. حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. وقوله: «حتى يرجع إلى الجدر» أي: يصير إليه» 
. والجدرء بفتح الجيم: .الحواجز التي تحيس الماء. 
[فيد ال قال الحافظ في.«الفتح» 79/6: إسناده صجيح. ا القول» وقال: : إنه أولى بالصواب» عر 
يوت حَقٌ ينوك هما سَجصرٌ ينهم في سياق قصة الذين ابثدا الله الخبر عنهم بقوله:. « أل تر إل ارت يمن أنمُمْ اموا يمآ أل إليلته 
ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهمء فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولئ. ثم قال: و ستل لتك ليزت ف 
قصة المحتكمين إلى الطاغورت» ويكون فيها بيإن ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري. 
(5) ابن جرير 2077/4 ونقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم أيضاً. . 


بي لَكَانَ 
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544" الناء: 54 ٠7ل‏ 


مجيئك امتنع لامتناع مجيئه» و(كتبنا» بمعنى: فرضنا. والمعنى : لو أنا فرضنا على المؤمنين بك أن اقتلوا أنفسكم . قرأ أبو 
عمرو: «أن اقْتَلُوا؛ أنفسكمء بكسر النون» «أوُ اخرّجُواه بضم الواو. وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء ونافع» والكسائي: «أنْ 
اقتلوا أوٌ اخرجوا؛ بضم النون والواو. وقرأ عاصمء وحمزة بكسرهما. والمعنى : لو فرضنا عليهم كما فرضنا على قوم 
موسىء لم يفعله إلا قليل منهمء هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: «إلا قليلاً» بالنصب. ولو أَمَجْمْ 4 يعني : المنافقين 
الذين يزعمون أنهم آمنواء وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك #8مَمَنُوا ما يوِعَظُونَ بي » أي : ما يذكزون به من 
طاعة الله والوقوف مع أمرهء «لَكَانَ حرا لم4 وأثبت لأمورهم. وقال السدي: «وَآسّدٌ تيتا أي: تصديقاً. | 

«رن بلع الله وَالبَولَ كَوتَهكَ مع الِْنَ تدم لله عَم ين اَن لدبت وَالتْبَدل وَاصَلِسِْ من أؤليك رَفِينَا 
© كلك التضلُ يت أله دَق بِللَّه عِِيمَا © » 

قوله تعالى: #وَمَن يع أنه وَألمَُولَ» في سبب نزولها ثلائة أقوال: أحدها: أن ثوبان مولى رسول الله يَكِ كان 
شديد المحبّة لرسول الله يك فرآٌ رسول الله يوماً فعرف الحزن في وجههء فقال: يا ثوبان ما غير وجهك؟؟ قال: ما 
بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك؛» فأذكر الآخرة» فأخاف أن لا أراك هناك» فنزلت هذه الآية. رواه أبو 
صالح» عن ابن عباس" , والثاني : أن أصحاب رسول الله ك8 قالوا له: ما ينبغي أن نفارقك في الدنياء فإنك إذا 
فارقتنا رفعت فوقناء فنزلت هذه الآية. هذا قول مسروق”''. والثالث: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وهو 
محزون» فقال: «ما لي أراك محزوناً؟» فقال: يا رسول الله غداً ترفع مع الأنبياء» فلا نصل إليك. فنزلت هذه الآية. هذا 
قول سعيد بن جبير": قال ابن عباس: ومن يطع الله في الفزائض» والرسول في السُنن. قال ابن قتيبة: والصذيق: 
الكثير الصدق» كما يقال: :فسّيق» وسَكُيرء وشرّيبِ» وخمّير» وسكّيت» وفججير» وعشّيق» وضليل» وظليم: إذا كثر منه 
ذلك. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّة أو مرتين حتى يكثر منه ذلك» أو يكون عادة. :فأما الشهداءء فجمع شهيد وهو 
القتيل في سبيل الله. وفي تسميته بالشهيد خمسة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجئة» قاله ثعلب. 
والثاني: لأن ملائكة الرحمة تشهده. والثالث: لسقوطه بالأرض»: والأرض: هي الشاهدة» ذكر القولين ابن فارس 
اللغوي. والرابع: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» قاله أبو سليمان الدمشقي. والخامس: لأنه يشهد ما أعدّ الله 
له من الكرامة بالقتل» قاله شيخنا علي بن عبيد الله. فأما الصالحون» فهو اسم لكل من صَلْحَتْ سريرتُه وعلانيئه. 
والجمهور على أن النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين عام في جميع من هذه ضفته””'2. وقال عكرمة: المراد 
بالنبيين هاهنا محمدء والصديقين أبو بكرء وبالشهداء عمر وعثمان وعلي» وبالصالحين سائر الصحابة. 





)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند عن الكلبي. (؟) الطبري 8/ 2574 وابن أبي حاتم؛ وإسناده صحيح. 

(205- ابن جرير 575/4 بإسناد لا بأس به. وروى الطبراني» وابن مردويه؛ وأبو نعيم في «الحلية» ١16/4‏ والضياء المقدسي في :صفة الجنة» عن عائشة 
قالت: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله إنك لأحبٌ إلى من نفسي» وأحبٌ إلي من أهلي» وأحب إلي من ولديء وإني لأكون في البيت 
فأذكرك» فما أصبر حتى آنيك نأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعتٌ مع النبيينة وإن دخلث الجتّة خشيت أن لا 
آراك؟ فلم يرد عليه النبي 4 حتى نزلت عليه رمن مهلم أله ولول دَأوْتهكَ مع الزن أتم أنه علهِم ين ايبن والمِبِنَ ابذك وَالصَفِسِن َعَم ره 
رَفِينَا 409 قال الضياء المقدسي: لا أرى بإسناده بأساً. وقال الهيثمي في «المجمع» 7/ 1: رواء الطبراني في «الصغير» و«الأرسط»؛ ورجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 

(4) في «صحيح مسلم» 61/١‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: «كنت أبيت عند النبي ككل فأتيته بوضوثه وحاجتهء فقال لي: فسل. فقلت: يا 
رسول الله أسألك مرافقتك في الجنةء فقال:: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» وروى الإمام أحمد» والطبراني 
عن عمرو بن مرّة الجهني» قال: جاء رجل إلى النبي # فتال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله» وصليت الخمسء وأديت 
زكاة مالي» وصمت شهر رمضان؟ فقال رسول الله 8: «من مات على ذلك كان مع النبيين» والصديقين؛ والشهداء يوم القيامة هكذ؛ ونصب أصبعيه - 
ما لم يعق والديه» قال الهيئمي في «الزوائد» 8 : رواء أحمد» والطبراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراتي رجال الصحيح. وذكره قبل ذلك 
0١‏ مختصراء وقال: رواه البزار» ورجاله زجال الصحيح» خلا شيخي البزار» وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. قال ابن كثير بعدما روى جملة 
من الأحاديث: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في «الصحيخ) و«المسائيد» وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله و سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب؟ قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: 
إني لاحب رسول الله يقد وأحب أبا بكر وعمر وَيّاء وأرجو أن يبعثني الله معهمء وإن لم أعمل كعملهم. 


النساء: الا 7# 3314و 


قوله تعالى: «رَحَمْنَ أوْلتيِكَ رَفِمِتًا4 قال الزجاج: «رفيقاً» منصوب على التمييز» وهو ينوب عن رفقاء . قال الشاعر: 
بها جيفاالحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها 0 
ؤقال آخر: 1 
ا ا لت ا 
يريد:: في. حلوقكم ل 
دَلِك الْمَضْلٌ4 الذي أعطى المذكورين «يرى ألَدِ بكي : به عَلِسمًا.بالمقاصد والنيات. 
«يكاما الْدنَ “اموأ حُدُوا حِدْرَكْمْ كنيو ّاتٍ أو أننروأ جَهِيمًا © »4 
قوله تعالى: #حَدُوا حدر كم فيه قولان: أحدهما: احذروا عدوكم. . والثاني : خذوا سلاخكم. 
قوله تعالى: #اتَأنفرُوا ثبّاتِ» قال ابن قتيبة: أي : جماعات» واحدتها: ثبة» يريد جماعة بعد جماعة. وقال 
الزجاج: «الثباثُ»: الجماعات المتفرّقة. قال زهير: 


و قذأغ عدو علو 5 كبمة كرام تَشَاوى والسلايتن ون شع 
قال ابن عباس : فانفروا ثبات» أي: 0 سرايا متفرّقين» أو انفروا [جميعاً يعني]”” كلكم. 
فصل 


وقد نقل عن ابن عباس أن هذه الآية وقوله: 0 : ]4١‏ وقوله 0 
عحَدَابًا ألما [التوبة: 4] منسوخات بقوله: وما كرت الْمْؤْويوْنَ ليَنفوأ كا حكن 4 [الترية: :1] قال أبو سليمان الدمشقى 
والأمراقي ذلك يعدت ما براه لاقام لي لان امشو شي 

انه ينك لس لبق ون أمئكؤ مُِيَدٌ دَالَ م أنم لله عل إذ كر كي كَمَمُمَ عَبيدًا © وَبنْ أمتبَي عَصْلٌ ين أ 

يولم كن 0 5 يق كنك تت 5 0 

قوله تعالى: #وَإنَّ يق تن لت » اختلتوا فيمن نزلت على قولين : أحدهما: أنها في المنافقين؛ كعبد الله بن 
أب وأصحابه كانوا كالزن طن الجيافة فإن لقيت السريّة نكبة: قال من أبطأ منهم: لقد أنعم الله على» وإن لقوا 
غنيمةً قال: يا ليتني كنت معهم. هذا قول ابن عباسء وابن جريج. والثاني: أنها نزلت في المسلمين الذين قلت 
علومُهم بأحكام الدين» فتثبطوا لقلة العلم؛ لا لضعف الدين» ذكره الماوردي» وغيره. فعلى الأول تكون إضافتهم إلى 
المؤمنين بقوله «منكم؛ لموضع نطقهم بالإسلام» وجريان أحكامه عليهم. وعلى الثاني تكون الإضافة خقيقة. قال ابن 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة وهو في «المفضليات» 7لا و«مختار الشعر الجاهلي؟ »41١‏ و«الكتاب؟ ٠/١‏ وقد تقدم, ٠‏ قال الأعلم : الشاهد فيه وضع 
الجلد موضع الجلودء لأنه اسم جنس ينوب واحده عن جيمعه فأفرد ضرورة لذلك. وصف طريقاً بعيداً شاقاً على من سلكه؛ فجيف الخسرى ‏ وهي 
المعيبة من الإبل ‏ مستقرة فيه. وقوله: «فأما عظامها فبيض» أي: أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فتمعرت وبدا وضحها. وقوله: «فأما جلدها 
فصليب» أي :. محرم يابس» لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ» ويقال: «الصليب» هنا الودك» أي: قد سال ما فيه من رطوبة لإحماء الشمس عليه. * 

(؟) «الكتاب» 230١9//١‏ وصدره: لا تُنْكرٍ القَثْلَ وقد سبينا. وهو للمسيب بن زيد مناة الغنويء» قال الأعلم: الشاهد فيه وضع «الحلق» مكان الحلوق. 
وصف أنهم قتلوا من قوم كانوا قد سبوا من قومهء فيقول: لا تدكروا قتلنا لكم» عد ففي حلوقكم عظم بقتلنا لكم» «وقد شجينا» نحن 

أيضاً؛ أي: غصصنا يسبيكم .لمن سبيتم مناء وهذا مثل . 

قال سيبويه في «الكتاب» :1١1/١‏ وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمغنى جميع» حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا 
يستعمل في الكلام» ثم أنشبد البيتين اللذين ذكرهما المصنف.. وفي «مجاز القرآن» :11/١‏ والعرب تلفظ بلفظ الواحد». والمعنى يقع على الجميع. 
قال العباس بن مرداس: 
كك 5 02 ١‏ لكك هك كك كل رقاب ف قد ببرئت م _نالأحَتسنٍ النصدؤر 
وف القرآن رمم طِنْلَا4 [الحج: 17] والمعنى: أطفالاً.. وفي «البحر المحيطة /148: وجاء مفرداًء إما لأن «الرفيق» مثل الخليط» والصديق 
يكون للمفرد والمثنى». والمجموع بلفظ واحجد» وإما لإطلاق المفرد في .باب التمييز اكتفاءً وبراد به الجمغ» ويحسن .ذلك هنا كونه:فاصلة. 

شق «ديوانه» الا» وامختار الشعر الجاهلي» ٠71ء.‏ و«مجاز القرآن» ١/ء‏ و«الطبزي» 55/8, و«اللسان؛ (ثبا» و«نشا» زفي التيواةة وقد أغدو على 
شَرْب كرام. والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره هي رواية الأعلم. 

)0( الزيادة من الطبري. 





الك النساء: 4/! - ك7 


جرير: اللام في «لمن» لام تأكيد. قال:الزجاج: واللام في *ليبطئن؟ لام القسمء كقولك: إن منكم لمن أحلف بالله 
ليبطئن» يقال: «أبطأ الرجل» و«بطؤ». فمعنى «أبطأ»: تأخرء ومعنى «بطؤ»: ثُقّل. وقرأ أبو جعفر: (لَبْنِطكنٌ) بتخفيف 
الهمزة. وفي معنى : اليبطئن» قولان: أحدهما: ليبطئن هو بنفسه» وهو قول ابن عباس . والثاني : ليبطئن غيره» قاله ابن 
جريج. قال ابن عباس: و#المصيبة»: النكبة. وةالفضل من الله؟:. الفتح والغنيمة. 1 
قوله تعالى: «كن ل تَْ يَنتَيْْ وَيَنِتَمٌ م4 قرأ ابن كثيرء» وحفصء والمفضل»: عن عاصم: «كأن لم تكن» 
بالتاء. لأن الفاعل المسند إليه مؤنث في اللفظ. وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي. وأبو بكر» عن عاصم : #يكن؟ بالياء» 
لأن التأنيث ليس بحقيقي. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: ليقولن يا ليتني كنت معهم» كأن لم يكن بينكم وبينه 
مودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ويجوز أن يكون هذا الكلام معترضاً بهء فيكون المعنى: ولئن 
أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهمء فإن أصابتكم مصيبة» قال: قد أنعم الله علي» كأن لم يكن بينكم وبينه 
مودة. فيكون معنى «المودّة» أي: كأنه لم يعاقدكم على الإيمان7" . 
«(# فَليِقتِلُ فى سب سبل الَو لين دورب الْحَيرة لديا يا الآ رو وَمَن يُقَِيَلٌ في سَبِلٍ الله ميقتل أو يِْلِبٌ سوق 
وتو لبا عدا © 4 ءْ 
قوله تعالى: «الَدِبِنَ يَدْرُور الْحَيّْة لديا يشرون هاهنا: بمعنى يبتغون في قول الجماعة. وأنشدوا: 
لله تح تت لاك كك تمر مبن تغوديبئرهدٌمخئتٌ امه" 
والبرد؟ : غلام له باعه . ٠‏ ومعنى الآية: ليكن قتال المقايَلِينَ على وجه الإخلاص» وطلب الآخرة. 
قوله تعالى: لبقتل أو يَزِْبَ © خرج مخرج الغالب؛ وقد يئاب من لم يَعْلِب وَلم يقتل. 
رما لك لا تُمَلُونَ فى ميل امه وَلْسْتَسْمَنَ مرت الال وَاليْسكو والْولدن الْذِنَ يَمُولُونَ رَبَنآ حجنا ين هذه الْمَرْيَةَ الطَاِرِ أهلهًا 
وَأجْمَل لنا ين لَدْنكَ ولا وَأْجَمَل لَنا من دك تسيا © » 
قوله تعالى: #وَلْسصْعَدِينَ م يري ألا 4 قال الفراء: تقديره : وفي المستضعفين. وكذلك روي عن ابن عباس. وقال 
الرجاج: المستضعفون في موضع خفض » والمعنى في سبيل الله وسبيل المستضعفين» » أي: ما لكم لا تسعون في 
خلاص هؤلاء؟ قال اين عباس: وهم ناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا. و«القرية»: مكة في قول 
الجماعة. قال الفراء: وإنما خفض «الظالم» لأنه نعت للأهلء فلما عاد الأهل على القرية كان فعل ما أضيف إليها 
بمنزلة. فعلهاء تقول: مررت بالرجل الواسعة دار" . 
قوله تعالى : «أجمل نا , ا عاليا الله ولياً من عنده يلي إخراجهم منهاء ونصيراً 
رفون الله يكن 0 فكان نصيراً لهم» ينصف الضعيف من القوي 00 
«الْدنَ اموأ يماد ُمَيُونَ فى سيل الله ادن كدرو يقي بن سَبيلٍ الطمُوتٍ كَمَينوًا أوليآه ليطن إِنّ كيْدَ ألشّيْطن كان صَعِيمًا 9©) * 
)١(‏ "قال لبن عطية: المئافق يعاطي المؤمئين المودة؛ ويعاهد علئ التزام كلف الإسلام» كعات 0 ردنا زا امات ثم يتمنى عندما يكشف 
الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى هذا يجيء قوله تعالى: «كأن لم تَكُنْ يَببَك وَييتمُ موده © التفاتة بليغة» واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة في 
قبح فعلهم «البحر المحيط؟ 151/6. 
زفق البيت لابن مفرغ؛ وهو يزيد بن ربيعة بن مفرغ» شاعر إسلامي» ولقب جده مفرغاًء 1111111ظ2ظ1 فشربه حتى فرغء فلقب 
مفرغاء ويكتى أبا عثمان» وهو من حميرء انظر أخباره في «الشعر والشعراء» 251١‏ والأغاني» 141/14 . والبيت في «مجاز القرآن» 2144/١‏ 
و«الأضداده لابن السكيت: 2142 و«الشعر والشعراءة ١/11؛‏ والكامل: /١‏ 1"786». و«الخزانة».1/ 115.. وفي «الخزانة»: والهامة:. أنئى الصدى وهو 
ذكر اليوم وفي «مزوج الذهب» للمسعودي: ومن الغرب فن يزعم أن النفس طائر ينبسط في الجسم؛ فإذا مات الإنسان أو قتلء.لم يزل. يطيف يه 
مستوحقناً» فيصدخ على قبره» ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً» ثم يكبر حتى يكون كضرب من البوم» وهو-أبداً مستوحش» ويوجد في الديار 
المعطلة. ومصاوع القتلى: والقبورء وإنها لم تزل عند ولد الميت» لو 00 
() «معائي القرآن» .5908//١‏ 
(5) قال الحافظ في «الإصابة» 4414/1 سق واي سن ار لاد موي وى الل 1 


التسام : لالز * كا 





قوله نعالى: بتي ى سي دوت الطاغوت هاهنا : الشيطان. . وقال أبو عبيدة: الطاغوت هاهنا في معنى 
جماعة: كقوله: «وَلَحمَ الْحنزِرٍ» معناه : ولحم الخنازير”© 1 : : 0 

قوله تعالى: «إِنَّ كبْدَ ألنَيِطلن» يعني: مكره وصنيعه لكان صَعِينًا© حيث خذل أصحابه يوم بدر. ١‏ 

«ألّ م إِلَ ان هَل كم كرا لبك وأتبسوا ألصَلزء مثا الزكز؟ قلنا ب عل يكال ذا ون مَنْْ بتو َس كُعَفْيَة أ أ 
كني ناريإ عبت عن اال ول" لفقا إل أب وبأ ف ع أنه قي واليزة 2 لي لق 4 قرت تبرق 69> 

قوله تعالى: «آثر تر ِل الذِنَ قل لخ كثراً أبريخ4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: : أحدهما: أنها نزلت في ثفر من 
المهاجرين؛ كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشركين وهم بمكة قبل أن يُفرَضَ القتال؛ فتّهوا عن ذلك» فلما أَذِنَ 
لهم فيهء كَرِههُ بعضهُم. روى هذا المعنى أبو صالح» عن ابن عباس”"“» وهو قول قتاذة؛ والسدي» ومقاتل. والثاني: 
أنها نزلت واصفةٌ أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدّم؛ فحُذّرت هذه الأمّة من مثلٍ حالهمء روى هذا المعتى عطية» عن 
ابن عبامن: قال أبو سليمان الدمشقي: كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا مَلِكاً.. وقال مجاهد: هي في اليهود. 
افأما كفٌ اليدء فالمراد به: د ذلك كان بمكة: و«كُتب» بمعنى: قرس يلك بالبيية» عا حل 
القول الأول. ا 
قوله تعالى: #إذا وق ميم في هذا الفريق ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقؤن. والثاني: أنهم كانوا 0 
فلما فرض القتال» نافقوا جُبناً وخوفاً. والثالث: أنهم مؤمنون غير أن طبائعهم غلبتهم» فنفرت نفوسّهم عن .القتال: 
قوله : 9يَخْمَونَ لاس في المراد بالناس: قولان+ أحدهما: كفاز مكة. والثاني: جميع الكفار. 

قوله تعالى: #أَو أَسّدّ ني قيل : إن «أو» بمعنى الواوء و«كتبت» بمعتى: فرضت. و«لولا» بمعنى «هلاً». “قال 
الفراء: إذا لم تر بعدها اسم فهي استفهام» بمعنى هلا وإذا رأيث بعدها اسماً مرفوعاً» ا جوابها اللام 
تقول: لولا عبد الله لضربتك. وقال ابن قتيبة: إذا رأيتها بغيز جواب» فهي بمعنى «هلاً» تقول:: لولاا فغلت كذاء* ومثلها 
«لوما» فإذا رأيت ل «لولا» جواباء فليست بمعنى «هلاً» إنما هي التي تكون لأمر يقعٌّ بوقوع غيره» كقوله : كلوكة أن كان 
بن ألْنَبَجِنٌ. © لَلِتَ فى بَظيدء4 [الصافات: 14 -144] قلت: فأما «لولا» التي لها جوابٌ فكثيرة في الكلام» وأتشدوا في 


ذلك: اي 
نول اتعنيداء وان زاتضي تر دعت وتنب التتمحت زرك 31 الا 
تعدون عقر النيب أفضَّلَ مجيكم ش بني ضَرْ ظرى لولا الكميّ المقئّعا"» 


)22 في «مجاز القرآن» اإتقلاء «أولياؤهم الطاغزت؟ في موضع جميع» لقوله: ايخرجونهم؟. 
(؟) ذكره الواحدي عن الكلبي» وروى ابن جرير 014/8 عن ابن عباس: ل اما له أتوا النبي يكل فقالوا: :يا رضول الله كنا ني 
عز ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلّة! فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا؛» فلما حوله الله إلى المديئة» أمر بالقعال فكفواء فأتزل الله تبارك 
وتعالى: <أد تر إل لدي يِل لخ كرا يريكب» الآية. وإستادة جيدء ورواة اعد ان الس ا وال هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاءء, ووافقه الذعبي. 

() البيت لعدي بن الرقاع» وهر في اغريب القرآن»؛ ص٠6»‏ و«الشعر والشعراء» 7/ 23517 و«الكامل» 0300 و«الأغاني» م وأمالي المرتضي» 
اكالم لسن 0 وعشا فيه المشيب: أفسده أشد الإفساد؛ وهي بالثاء المعلثة وهي كذلك في «الشعر والشعراء» و«اللسانة. ٠‏ وفي 
«السنمظ»: علا.. وفي «أمالي المرتضى؛ :: بذا. .وفي.حاشية أصل المرتضى: فشا ..وفي «غريب القزآن»: عنا. وفي «الأغاني» 0 + عسا. قال 
ابن فتيبة: وكان بعض الرواة ينشد بيت عدي بن الرقاع: 0 
لسنولا الحسينساء وأن رأمسني قد هنا قينهالم شيب للزرت آم ككشابت 

ويتكر على من يرويه: «عساء قال : وكيف يعسو الشيب وهو إلى أن يرق'في كبر الرجل ؤيلين» أقرب فته إلى أن يغلظ. ويقسو ويصلب:. 

(4) البيت لجرير بن عظية» ونسبه بعضهم للأشهب بن رميلة» وهو خطاء وهو في ديوان جرير: 77758 و«النقائض» 02/877 أمن قصيذة طؤيلة في مناقضة جرير 
والفرزدق» و«مجاز القرآن» 051/١‏ و«شرح المفصل» 2414/4 ودالخزالة» 441/1 ورواية «الديوان والنقائض»: «أفضل سغيكمة»: وقوله: «عقر 
الثيب» عقر الناقة أو الفرس: ضرب قوائمها فقطغهاء والعربٍ تفعل ذلك إذا أزاذوا نحر البغْيْر كيلا يشرد غنذ التخر. والتيب؛ جمع ناب: وهي الناقة 
المسئة. ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر به الفرزدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصعة؛ وسحيم بن وثيل الرياحي بمكان.يقالءله: صوعرء فعقر - 


م النساء: 8/ا- الا 





أراد: فهلاً تعدون الكمي» والكمي: الداخل في السّلاح. وفي الأجل القريب قولان: أحدهما: .أنه الموت» 

فكأنهم قالوا: هلا تركتنا نموت موتاء وعافيتنا من القتل» هذا قول السديء ومقاتل. والثاني: أنه إمهال زمان» فكأنهم 
قالوا: هلاً أخرت فرض الجهاد عنا قليلاً حتى نكثر ونقوىء قاله أبو سليمان الدمشقي في آخرين. 

قوله تعالى: ظثُلْ ملع لديا 4 أي : مدّة الحياة فيها قليلة. 

قوله تعالى : ظوَلا ُو فبيلا4 .قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: «ولا يظلمون بالياء. وقرأ نافع» 
ا 0 بالتاء»ء وقد سبق ذكر المتاع والفتيل. 

كوا يركخ اموت ول كم فى بيج ميد إن نْصِبْهُمَ حسكة يلوا ع ين جند أل وإن شيع سق يَمُولوا هزم 

1 ند أ ذل عَؤكَة الت لا يكم يفم ييا 4 ش 

قوله تعالى: ظأَيَّمَا تَكوْوُا بذركةه لمت سبب نزولها أن المنافقين قالوا في حقّ شهداء أُحُد: لو كانوا عندنا ما 
ماتواء وما قتلواء فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس» ومقاتل. والبروج: الحصونء قاله ابن عباس" » وابن قتيبة. 
وفي «المشيّدة» خمسة أقوال: أحدها: أنها الحصينة؛ قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: المطولة» قاله أبو مالك» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثالث: المجصصة. قاله هلال بن خبّاب» واليزيدي. والرابع: أنها المبنيّة بالشّيده وهو الجص» 
قاله أبو سليمان الدمشقي. والخامس: أنها بروج في السماءء قاله الربيع بن أنس» والئوري: وقال السدّي: هي قصور 
بيض في السماء مبنيّة. ٠‏ 

قوله تعالى: لدَن ثعبم اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المنافقون واليهود قاله ابن عباس. 
والثاني: المنافقون؛ قاله الحسن. والثالث: اليهود, قاله ابن السري. وفي الحسنة والسيئة قولان: أحدهما: أن 
الحسنة: الخصبء والمطر. والسيئة: الجدب, والغلاء» رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس. والثاني: أن الحسنة: الفتح 
والغغنيمة» .والسيئة: الهزيمة والجراح» ونحو ذلك. رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وفي توله: لين عن 4 
قولان: أحدهما: بشؤمك» قاله ابن عباس. والثاني: بسوء تدبيرك؛ قاله ابن زيد. 

. قوله تعالى: 70 عند لم4 قال ابن عباس : الحسنة والسيئة» أما الحسنة» فأنعم بها عليك» وأما السيئة» 
فايتلاك بها . 

قوله تعالى: لال عو ترد وقف أبو عمروء والكسائي على الألف من «فما» في قوله: قال عَوْلَد التَرر» 
وَطِمَالٍ مدا ألسكتّب» وهمَالٍ مَدذَا ارول » و(فما للذين كفروا) والباقون وقفوا على اللام. فأما «الحديث»» فقيل: هو 
القرآن» فكأنّه قال: لا يفقهون القرآن» فيؤمتون به ويعلمون أن الكل من عند الله. 

جنا أصََكَ من َس فِنَ لله نآ أسلَكَ من مكو قن نُنْسِكَ ,َرَسلتَكَ دين شولا وكنَ به حبيدًا © 4 

قوله تعالى: <تَآ أصَابْكَ من حمََمْ فِنّ ألو في المخاطب بهنا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام» فتقديره: ما 
أصابك أيها الإنسان» قاله قتادة. والثاني: أنه خطاب للنبي يله والمراد به غيرهء ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: 
ما أصابك الله من حسنة» وما أصابك الله به من سيئة؛ فالفعلان يرجعان إلى الله وين وفي «الحسنة» و«السيئة» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الحسنة: ما قُتح عليه يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يوم أحد رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
والثاني : الحشسْنة: الطاعة» والسيئة: المعصية؛ قاله أبو العالية. والثالث: الحسنة: النعمة» والسيئةء البليّة» قاله ابن 


وأمعاه 0 


قتيبة».وعن أبي العالية نحوه» وهو أصح» لأن الآية عامة. وروى كرداب» عن يعقوب: «ما أَصَابَكَ م مِنْ حَسَئةٍ فْمَنْ الله» 





- | سحيم خمساً وأمسك وعقر غالب مثة أو مثتين. قال ابن الأثير في «النهاية» ”/ 114: وفي حديث ابن عباس: ١لا‏ تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا 
آمن أن يكون مما أهل به لغير الله؛ هو عقرهم الإبل؛ كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاءء فيعقر هذا إبلاً» ويعقر هذا إبلاً حتى يعجز أحدهما 
الآخرء وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخراً» ولا يقصدون به وجه اللهء فشبهه بما ذبح لغير الله. وقوله: «بئي ضوطرى؛ يعني: يا بني الحمقىء قال 
. في «اللسان»: ويقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء: #بنو ضوطرى؛. الكمي: الشجاع الذي لا يرهبء فلا يحيد عن قرنهء كان عليه سلاح أو لم يكن. 
٠...‏ والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر» ومعنى «تعدون»: تجعلون وتحسبون» ولهذا عداه إلى مفعولين. 
.)١(‏ ذكره الواحدي من رواية أبي صالح عن ابن عباس. 


الساء: ٠م‏ ا 





ب يه ؟ 


بتشديد النون» ورفعهاء ونصب الميمء وخفض اسم «الل6 لإرَآ أمَلَكَ ون مَيْكَوَ هّن نْنْيك» بنصب الميم» ورفع 
السين”©2. وقرأ ابن عباس: وما أصابك من سيئة» فمن نفسكء وأنا كتبتها عليك. وقرأ ابن مسعود: 7 عددتها 
عللك7©, ْ : 
قوله تعالى: #8يّن ند َنْيِكٌ» أي: فبذنبك» قاله الحسن» وقتادة» والجماعة. 000 وجهاً آخر؛ 
فقال: المعنى : أفمن نفسك» سمرت الك الامعياءة كما [متعت تي توك لَك يم أي : أو تلك نعمة”". 
قوله تعالى: «وَآرْسَلئَكَ يدس رول قال الزجاج: ذكر الرسول مؤكّد لقوله: «وَأرْسَلتَكَ4 والباء في «بالله؟ مؤكّدة. 
والمعنى: وكفى بالله شهيداً . اياك منصوب على التمييز»ء لأنك إذا قلت: كفى باللهء ولم تبيّن في أي شيء الكفاية 
كنت مبهماً. وفي المراد بشهادة الله هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداً لك بأنك رسوله» قاله مقاتل. والثاني : على 
مقالتهم» قاله ابن السائب. والثالث: لك بالبلاغ» وعليهم بالتكذيب والنفاق» قاله أبو سليمان الدمشقي ا 
كيف عاب الله هؤلاء حين قالوا: إن الحسنة من عند الله؛ والسيئة من عند النبي 2246 ورد عليهم بقوله: 000 عن 
وك ثم عادء فقال: «ثَآ أصَبَكَ مِنْ سق فِنَ اله وبا مَك ين سيك هّن تَنْيِكَ4 فهل قال القوم إلا هكذا؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنهم أضافوا السيئة إلى النبي يلك تشاؤماً به» فرّد عليهم؛ فقال: كل بتقدير الله. .ثم قال: ما أصابك من 
حسنةء فمن الله أي: من فضلهء وما أصابك من سيئة» فبذنبك» وإن كان الكل من الله تقديراً. والثاتي :ٍ أن جماعة من 
أرباب المعاني قالوا: في الكلام محذوف مقدّرء تقديره: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء يقولون: ما 
أصايك من حسنة» فمن الله وما أصابك من سيئة» فمن نفسك. فيكون هذا من قولهم. والمحذوف المقدّر في القرآن 
كثيرء ومنه قوله: «ريا َيل ينا [البقرة: 6157 أي : يقولان: ربنا. ومعله ظأَرٌ يوه أَدى ين يتأيو فَيْدية» [البقرة: 195] أي: 
فحلق» ففدية. ومثله لكأم ادن سودت وُجُوهُهُمَ أَكَفرم 4 [آل عمران: 220١‏ أي : فيقال لهم. ومثله #والمكيكه يِدَخْلونَ طلم من 
كل بَابٍ سكم عَك 4 [الرعد: 258 4؟] أي: يقولون سلام. ومثله 0 ب لْمَزق بل يِه الأتذ» [الرعد: #١‏ أراد: لكان 
هذا القرآن. ومثله «نَكرلًا عَضْلُ الله يكم وَيَغَثة وَل لَه كوف تم 402 [النور: 6٠١‏ أراد: لعذبكم. ومغله #ربّتآ 
أبْصَرَع وَسَمِعًا4 [السجدة: ؟١1]‏ أي: يقولون. وقال النَّمِرُ بِنُ تولب: 


نإو الشتمكة عن مشكيينا لوك لمارل يتين 
أراد: أينما ذهب. وقال غيره: 1 

تاقييعم لبزقينيةاشانت رسولةة 0 سواك ولك ن لم نجدتك مَذفع 
أراد: لرددناه. ش ش ْ 


بلع البثل كذ أ مه وم تل شآ رسك عتم ذبن 9©» 


(1) في «البحر المحيط» / 107:. وقرأت عائشة وَنا: فمن نفسك؛» بفتح.الميم ورفع السين.. فمن: استفهام معناء الإنكارة أي: فمن نفسك حتى ينسب 
إليهاء المعنى: ما للنفس في الشيء فعل. 

(؟) في. «القرطبي» ه/ 6 : وروى عبد الوهاب.بن مجاهد عن أنيه عن ابن عباس وأبنٍ وابن. مسعودء وذكر القراءة» ثم قال: فهذه وعم الال 
أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» ا لآن مجاهداً لم يز عبد الله ولا 75 

(0) في «البحر المحيطة: والعرب تحذف ألف الاستغمهام» قال أبو خراش 
رفوني وقالواياخويلدلمترع فقلسش وأتسكرت السوجوهء همهم 
أي: أهم هم؟ قلت: والبيت في «ديوان الهذليين» ؟/ 2١54‏ قال الشارح: رفوني: أي سكنوني وكان أصلها: رفؤوني» قال أبو سعيد: وأهل الحجاز 
يهمزون» فترك الهمزة. قلت: وفي «البحر المحيط؟: «رموني» وهو تحريف. 

(4) «مشكل القرآن» 21١8‏ ولأدب الكاتب: 2187 و«المعاني الكبير» 7/ 21774 وهو من قصيدة عجارا ابن الشجري» ١195‏ وقبل هذا البيت 
قوله : 
فإنأنت لا قُسيِستٌ فلي نج دةٍ د ا ان تين 
يقول: إذا لقيت قوماً ذوي نجدة في حربء» فلا تهيب الإقدام. عليها» » فإن الذي يخشئ المنية تلقاء أين ذهب من الأرض. 

(6) : البيت لامرئ القيس» وهؤافي «ديوانه؛ 7147 وفيه «أجدّك» قال شارح الديوان: وقوله: «لو شيء» يريد لو أحد». وليس ل لو؟ هنا اجزانةة كما أمسك 

عن الجواب في قوله تعالى: 9وَلَو أنَّ انا سير تَ بد الْجِبَالُ» [الرعد: .]١‏ فيقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناهء ولكنا لم ندفعك عن ذلك. 


كن النساء: ١م‏ 





ممم 


قوله تعالى: فلن بلع ازول كت أبكام 452 سبب نزولها : أن النبي كه قال: «من أطاعني» فقد أطاع الله”''.. ومن 
أحبني» فقذ أحب الله؛ فقال المنافقون: لقد قارب هذا. الرجل الشركء فنزلت هذه الآيةء قاله مقاتل. ومعنى الكلام: من 
قَبِلّ ما أتى به الرسول» فإنما قبل ما أمر الله بهء ومن تولى» أي: أعرض عن طاعته. وفي «الحفيظ» قولان: أحذهما: 
أنه الرقيبء قاله ابن عباس . والثاني: المحاسبء قاله السديء وابن قتيبة 

. قال المفسّرون: اوهذا كان قبل الأمر بلقتال؛ ثم نسح باية الميف دن 

«تتذت طاعَة وِذا مركا بن عن بكَ امه مِنيْ خَْ الى نل وَللَه يكب ما يبيد نايف عَنئم رط عل 
لَه وكقّ بأل كيد © 4 

. قوله تعالى: وتوت طاعَةٌ4 نزلت في المنافقين» كانوا يؤمنون عند رسول الله يف ليأمنواء فإذا خرجوا 
خالفواء هذا قول ابن عباس. قال الفراء: والرّفع.في «طاعة» على معنى: أمرك طاعة. 

قوله تعالى: 9بَيّتَ طَآبمَةٌ 4 قرأ أبو عمروء وحمزة: بيت» بسكون «التاءة» وإدغامها في «الطاء؛ ونصب الباقون 
«التاء». قال أبو علي: التاء والطاء والدال من حيز واحدء فحسن الإدغام؛ ومّن بيّنَء فلانفصال الحرفين» واختلاف 
المخرجين. قال ابن قتيبة: والمعنى [فإذا برزوا من عندك. أي: خرجواء بيت طائفة منهم غير الذي تقول» أي" 
قالوا: وقدّروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً . قال الشاعر: 


اسوني تلت ارش نا مديتعرا وكانو أَنَوْني بشيء ال كان 
١‏ والعرب تقول: هذا أمر قد قُدّر بليل [وفرغ منه بليل» ومنه قول الحارث بن جِلَّزة : 
أجمعوا اكرهع هنقياء نلمينا: أسيهيوا اميت لوخ وي 
. وقال بعضهم: بِيَتْء بمعنى: بدّل» وأنشد: 
ا ل ل 5 كناتيل سك ال اميد فر 


وفي قوله : همَيرٌ أَلَِى ول» قولان: أحدهما: غير الذي تقول الطائفة عندك»؛ وهو قول ابن عباس» وابن قتيبة. 
والثاني: غير الذي تقول أنت يا محمدء وهو قول قتادة» والسدي. 

.قوله تعالى: واه يَكْتبُ ما يَُبَمْو4 فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: يكتب في الأعمال التي تثبتها الملائكة» قاله مقاتل في 
آخرين. والثاني: ينزله إليك في كتابه. والثالث: يحفظه عليهم ليجازوا به» ذكر القولين الزجاج» قال ابن عباس : فأعرض 
عنهم: فلا تعاقبهم» وثق بالله وين وكفى بالله ثقة لك. قال: ثم نسخ هذا الإعراض» وأير بقتالهم. فإن قيل: ما الحكمة في 
أنه ابتدأ بذكرهم جملة» ثم قال: طبَيّتَ طَيمَهَ 4 والكل منافقون؟ فالجواب من وجهين» ذكرهما أهل التفسير: أحدهما: أنه 
أخبر عمن سهر ليله ودبّر أمرهُ منهم دون غيره منهم.. والثاني: أنه ذكر من علم أنه يبقى على نفاقه دون من علم أنه يرجع . 





() قول الرسول 256: قمن أطامني فقد أطاع لله رواء البخاري 65/17: ومسلم ١437/5‏ عن أبي هريرة 4 . ل : قوله: «من 
أطاعني فقد أطاع الله : هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: جتن يُلِع الرَسُول. كد أطاع أَمَه». 
(') الزيادة من «غريب القرآن» 171. 
() البيت لعبيدة بن همام. أخو بني العدوية من بئي مالك بن حنظلة من بني تميم» وهو في «مجاز القرآن» 177/١‏ واغريب القرآن؟ 11 , و«الكامل؟ , 
..- :4/7 ”الا .والالحيوان» 5017/4+ و١تفسير‏ الطبري» 577/8. نكرء بضمتين» مثل نكر بضم فسكون: الأمر المنكر الذي تنكره» والبيت يتممه الذي بعده 


وهو: : 
وقد ذكر ل ا سير ومثالبه» وذلك أن أخاه المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام» فرده 
أقبح الردء وفكر البيتين. : 


() الزيادة من «غريب القرآنة ..١‏ والبيت.في «شرخ القصائد السبع الطوال الجاهليات» 407. 
00 . البيت للاسود بن عامر بن جوين الطائي» وهو في «غريب القرآن» 2177 واتفسير الطبري؟ /2000 555 لأحكام القرآن» 7583/5 وفيهما 
«عبد.المليك» وف «الطبري»» «قاتلك الله عيداً كتوداً». : 1 


التشاء :0م د 1م : نلا 





0 


ألا بتقئؤة ال ولد 56 ب عند حت أله يهأ يد ليوا ع زرا ©4 

.. قوله تعالى : «أنلا تدبو المَان» قال الزجاج: «التدبّر» : النظر في عاقبة الشيء. و«الدَيْرة النحل» سُمي دبرأ» 
لأنه يُعْقِبٌ ما يُتتفع بهء و«الدَبْره: المال الكثيرء. سمي دبراً لكثرته» لأنه يبقى للأعقاب والأدبار.. وقال ابن عباس: أفلا 
يتدبّرون القرآن» فيتفكرون فيه» فيرون تصديق بعضه لبعضء: وأن.أحداً من الخلائق لا يقدر عليه. قال ابن قتيبة : 
والقرآن من قولك:.ما قرأت الناقة سلى”'' قطء أي: ما ضمّت في رحمها ولداء وأنشد.أبو عبيدة: 

: منكياة البلكرن تتم قد ]جح ين 

را را لأنه بجمع السور» وضمها”". ْ ْ ش 

قوله تغالى: طلَرََدُواْ فو أَنِْكَدًا كَيِرَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التناقض» قاله ابن عباس» وابن زيد» 
والجمهور. والثاني : 'الكذبء, قاله مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه اختلاف تفاوت.من جهة بليغمْن الكلام» ومرذول» 
إذ لا يذ للكلام.إذا طال من مرقول؛ وليس فى القرآن إلا بلي ذكره الماوردي في جنماعة. .+ ٍ 

طوَإدًا جَآءَهُمَْ آم يْنّ لمن أو الْحَونٍ أناعوأ به. وَلَوْ رَدُوهُ إل الرَسُولٍ وإ تلك أل الأثر ه ميم ممه :ألْذِينَ تكب يت ُ 
وَكوْكَا عَضْلُ سه عَلَتح وَرَحمَثُمُ َتَبَمثمُ ألقَيِطنَ إلا ييا ©»4 

قوله تعالى:.وَإدًا جَآءَهُمْ در من لمن أرٍ لون في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي كل لما اعتزل 
نساءهء دخل عمز المسجد» فسمع الناس يقولون: طلَّق رسول الله كل نساءه» فدخل على النبي 42 فسأله: أطلّقت 
نساءك؟ قال: «لا". فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلّق نساءه. فنزلت هذه الآية. فكان هو الذي استنبط الأمر. 
انفود بإخراجه مبسلم؛ من حديث ابن عباس» عن عمر”*. والثاني: أن رسول الله يي كان إذا بعث سريّة من السرايا 
فَعَلَبَتْ أو عُلِنَت ؛ تحدثوا بذلك» وأفشوه» ولم يضبروا حتى يكون النبي هو المتحدّث به. فنزلت هذه الآية..رواه أبو 
ضالح» عن ا عباس . وفي المشار إليهم .بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون. قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: أهل النفاق» وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج. وفي المراد بالأمن أريعة أقوال: أحدها: فوز السريّة بالظفر 
والغنيمة» وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي كك أنه ظاهر على قومء فيأمن منهمء قاله الزجاج. 
والغالث: أنه ما يعزم عليه .رول الهو من الموادعة والأمان لقومء ذكره الماوردي... والرابع: أنه الأمن يأتي من 
المأمّن وهو المديئة» ذكره أبو سليمان الدمشقي ي .مرج من.حابيث عمر. وفي-9الخوف» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النكبة 
التي تُصيب السريّة» ذكره جماعة وق المفكرين والثاني : أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي يلق فيخاف منهمء قاله 
الزجاج. والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : اما بدأ قال آبن قتيبة: أشاعوه. وقال ابن جرير: والهاء عائدة على الام" 





إنها في «اللسان» السلى: لفافة الولد من الدوات والإبل» وهو من-الناس المشيمة, 
(؟)_صدره: فراعي عيطل أدماء بكر. والبيت لعحروين كلتوم من معلقكة المشهؤرةة ( وقد ا يهذه الرواية» انظر «شرح إلقصائد السبع 
الجاهليات» .8١‏ وهو في «مجاز القرآن؛ ١/١‏ وغريب القرآن: 77 واتفسير الطبري» 47/١‏ و«الجمهرة» »1194/١‏ و«اللبسان؟ و«التاج» مادة قرأ . 
:والعيطل: التاقة الطويلة العنق في حسن منظر. وسمن: والأدماء: د مسا » ووصفها بأنها بكرء لأن ذلك أحسن لهاء وهي في عهدها 
ذلك ألين وأسمن» .وهجان اللون: بيضاء كريمة. 
(؟) رجح الطبري في «تفسيره» 44/١‏ قول ابن عباس في تأويل «القرآن» بالتلاوة والقراءة. 0 الله تعالى (فإذا قرأناه) أي: بيئاه (فاتبع 
قرآنه) يقول اعمل.به...ثم قال: ومعنى.قول ابن :عباس هذا: فإذا بيناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة. : 
(5) قال ابن جرير 077/8: يعني جل ثناؤه بقوله: «ألا يمَدَبُرونَ لمان أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم .يا محمد كاب الله» فيعلموا حجة الله 
عليهم في طاعتك» واتباع أمرك» وأن الذي أتيتهم من: التنزيل من عند ريهم لاتساق معانيه؛ وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق» وشهادة 
١‏ يعضه لبعض بالتحقيق» ٠‏ فإن ذلك لو.كان من عن غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت, معانيه» وأبان يعفئه عن قساد بعضن. 
)2( مسلم 1 .وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة». وتوجيهات قيمة» فاريجع إليه . 
زفق في «الطبري» 241/4 : ودالهاء في قوله: «أذاعوا به من ذكر «الأمرء وتأويله: أذاعوا بالأمر من الامن أو الخوف الذي 0 يقال منه: «أذاع 
فلان بهذا الخبر وأذاعه» ومنة قول أبي الأسود: ٍ : 
أقاع بنة في التاس عنبفى اليه 010 جك ف ترا ركد يد درك 


املق الساء: 14م 





قوله تعالى: لوَلَوْ رَدُو4 يعني: الأمر إل ألرَسُولٍك حتى يكون هو المخبر به «وَإِآّت أل الأمر مم4 وفيهم أربعة 
اله لع ا 5 وعمرء وعثمان» وعلي» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أبو بكر» وعمرهء قاله عكرمة. 
والثالث: العلماء» قاله الحسنء وقتادة» وابن جريج. والرابع: أمراء السراياء قاله ابن زيد» ومقاتل . وفي «الْدِنَ تنظ 
قولان: أحدهما: أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له» قاله مجاهد . والثاني: أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. و«الاستنباط» 
في اللغة: الاستخراج. قال الزجاج: أصله من النبط» وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر يقال من ذلك: قد أنبط 
فلان في غضراء» أي: استنبط الماء من طين حُر. والنبط: سُّموا نبطاً» لاستنباطهم ما يخرج من الأرض . قال ابن جرير: 
ومعنى الآية : وإذا جاءهم خبر عن سريّة للمسلمين بخير أو بشر أفشوه» ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الأمر يتولون 
الخبر عن ذلك» فيصححوه إن كان صحيحاً» أو يبطلوه إن كان باطلاً» لعلم حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر 9 . 

قوله تعالى: «وَلَوَْا فَصْلٌ أ عَلَيَُْ4. في المراد بالفضل أربعة أقوال: أحدها: أنه رسول الله. والثاني: الإسلام. 
والثالث: القرآن. والرابع: أولو الأمر. وفي الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحي. والثاني: اللّطف. والثالث: 
النعمة. والرابع: التوفيق. 

قوله تعالى: «لَآتَبمَثْمٌ ليطن إلا مَِلَا4 في معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زاجع إلى الإذاعة» 

فتقديره: أذاعوا به إلا قليلاً. وهذا قول ابن عباس» وابن زيدء واختاره الفراء» وابن جرير””. والثاني: أنه راجع إلى 
المستنبطين» فتقديره: لُعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً» وهذا قول الحسنء وقتادة» وإختاره ابن قتيبة. فعلى هذين 
القولين» في الآية تقديم وتأخير. والثالث: أنه را- جع إلى اتّباع الشيطان» فتقذيره: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم؛ 
وهذا قول الضحاك» واختاره الزجاج. وقال بعض العلماء: المعنى: لولا فضل الله بإرسال النبي إليكم» لضللتم إلا 
قليلاً منكم كانوا يستدركون بعقولهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يَعبْد غيره» كقس بن ساعدة. 

9تَمَيلَ ف مَل لَه لا تكلْتُ إلا تَنَق وَعرْسٍ وين عَسى آَنَدُ أن يَكْتٌ بأس الْدِنَ كُترُوا وَانَهُ سد بَأسَا وَآسَّدُ 
تكيلا 49 

قوله تعالى: ظفَمَئِلَ في سبل أله سبب نزولها وات قله نابنب الناقن العرسة ان نيان دل التخرى يعن 
د كره بعضهم ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح» » عن ابن عباس . وفي «فاء» «فقاتل» قولان: أحدهما: أنه 
جواب قوله: ومن يُقَديَلُ في سَبِلٍ الله ميقتل أز يَقْلِبَ4» والثاني: أنها متصلة بقوله: «وَمًا لك لا تيون فى ميل و4 
ذكرهما ابن السرئ. والمرادٌ بسبيل الله: الجهاد. 

قوله تعالى: «لَا تُكلَنُ إِلَا نَنْسَكَ» أي: إلا المجاهدة بنفسك”". و«جرّض؛: بمعنى حضّض. قال الزجاج: 


)١(‏ نص كلامه في «جامع البيان» 578/4؛ 51: وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا عن عدوهم بغلبتهم إياهم «أرٍ الكَوقٍ» 
يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهمء طأَنَضُأ يف يقول: أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله َيه وقبل ما أتى سرايا 
رسول الله يك. . . ولو ردوا الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله كيد وإلى أولي أمرهمء يعني: وإلى أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله يقد أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك» بعد أن تثبت عندهم.صحتهء أو بطوله» فيصضححوه إن 
كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه» ‏ ويستخرجونه «منهم» يعني أولي الأمرء ودالهاء' 
و«الميم» في فوله «منهم؛ من ذكر أولي الأمرء يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه. 

(؟) انظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 4/اا» و«جامع البيان» 8/ لالاه. : 

(5) قال ابن جرير الطبري: فأما قوله إلا َكلت إلا تَنْسَك» فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك من 
دون ما حمِّل غيرك منه؛ أي: إنك إنما تتبّع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك» وإنما عليك ما كلفته دون ما كلّفه غيرك. وقال الزنجاج: أمره بالجهاد 
وإن قاتل وحده» لأنه ضمن له النصرة ٠.‏ وقال ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يل أن يباشر القتال بنفسهء ومن نكل فلا عليه منهء ولهذا 
قال: «لَا تُكَلْنُ إلا نَنْسَكُ» روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاقء قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من الغدو فيقاتل أيكون ممن قال 
الله فيه: «وكا تلا يريك ل نْكة4؟ قال: قد قال الله تعالى: طتََيلْ في ميل آم ا تَكلُ إلا نس وَحْضٍ لوي ورواء الإمام أحمد عن أبي 
إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين: أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله ككل وقال: طفَتَِلَ في سيل 
سه لا كلت إلا تنك» إنما ذلك في النفقة. قلت: وإسناده صحيحء وذكره الهيثمي في «الزوائد» 8728/6 عن :«المسند» وقال: رجاله رجال 
الصحيح» غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. 


النساء: 45-46 بم 





ومعنى #اعسئ» في اللغة: معنى الطمع والإشفاق. والإطماع من الله واجب. الاي الشدّة. وقال ابن عباس: والله 
أشدّ عذاباً.. قال قتادة: و«التنكيل»: العقوبة. 
عن بَنْهمْ كعد حَسَكَةٌ يكل لم تيبب نا ومن بَنْهَْ ممه يتنه يكل لم كنل مَنْها ون م عل كل كوو تبلا 4©9 

قوله تعالى: لمن يمْمَمَ سَمََعَةٌ حَسَنَةُ» في المراد بالشفاعة أربعة.أقوال:. أحدها: أنها شفاعة الإنسان اده 
ليجتلب له نفعاً» أو يُخلصْه من بلاء». وهذا قول الحسن» ومجاهد؛ وقتادة» وابن زيد.. والثاني: أنها الإصلاح بين 
اثنين» قاله ابن السائب. والثالث: أنه الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ذكره الماوردي. والرابع: أن المعنى: من يَصر 
شفعاً لوتر أصحابك يا محمدء فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله» قاله ابن جريرء وأبو سليمان 
الدمشقي. وفي الشفاعة السيئة ثلاثة أقوال:: أحدها: أنها السعي بالنميمة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنها 
الدّعاء على المؤمنين والمؤمنات» وكانت اليهود تفعله» ذكره الماوردي. والثالث: أن المعنى من يشفع وتر أهل الكفر» 
فيقاتل المؤمنين» قاله ابن جريرء وأبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: و«الكفل؛ في اللغة: النصيبء وأخذ من قولهم: 
اكتفلت البعير: إذ أدرت على سنامه» أو على موضع من ظهره كساء» وركبتٌ عليه. وإنما قيل له: كفلء لأنه لم 
يستعمل الظهر كلهء وإنما استعمل نصيباً منه. وفي «المقيت» سبعة أقوال: أحدها: أنه المقتدر» قال أحيحة بن ' 
الجلاح: 

وذي فِفْنكُئَفْتُالنفس ععمنه وكنتُ على مساءته شن 

وإلى هذا المعنى ذهب:ابن عباس» وابن جرير» والسدي» وابن زيد» والفراء» وأبو عبيد» وابن قتيبة» 

والخطابي. والثاني : أنه الحفيظ» رؤاه ابن أبي طلحة» » عن ابن عباس.. وبه قال قتادة» والزجاج. وقال: هو بالحفيظ 


أشبه» لأنه مشتَقّ من القوتء يقال: قت الرجل أقوته قوتاً: إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته . والقوت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه [ولا فضل فيه على قدر الحفظ]» فمعنى المقيث: الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
الحفظ.. قال الشاعر: 


أليّ المفيضفل أمْ علي إذا خو ١‏ سيت إني غخدئ التجنات 0 
والثالث: أنه الشهيدء رواه ابن أبي نجيح» عن مجاهدء واختاره أبو سليمان الدمشقي. والرابع: أنه الحسيب» 
رواه خصيف عن مجاهد. والخامس: الرقيبء .رواه أبو شيبة عن عطاء. والسادس: الدائم» رواه ابن جريج عن 
عبد الله بن كثير. والسابع: أنه معطي القوت» قاله مقاتل بن سليمان. وقال الخظاب: المقيت يكون بمعنى معطي 
القوتء» قال الفراء: يقال: قاته وأقاته. 
ًا تيم د جو تيأ يسح نهآ أذ ردُوكاً إذَّ أَّهَ كان عَلّ كل سَنْء حَييبًا (©© » 
قوله تعالى: #وَإِذًا حَيَيمُ بي [ في العحية قولان: أحدهما: ان السلام» قاله ابن.عباس». والجمهور. والثاني: 


)١(‏ «غريب القرآن» 2117 و«تفسير الطبري» 4/ 584». و«اللسان» مادة: قوت» و«الجمهرة» 5آ0 .ونسبوه للزبير بن عبد المطلب. قال الاستاذ محمود 
شاكر: لم أجده للزبير» بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة؛ مرفوع القافية في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام: "147 وفي. «الطبقات»: بعد أن ذكر 
تخريج البيت: وروايتهم «مقيتاً» وهو خطأء ورواه.ابن الشجري: «وإني في مساءته مقيت» والرفع في رواية ابن سلام وجه عربي صحيحء انظر ابن 
مالك في كتابه #شواهد التوضيج والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 0 وتأويل البيت «وكنته على مساءته مقيت»:فحذف خبر كان» لأنه 
ضمير متصلء كما يحذف المفعول به إذا كان ضميراً متصلاٌء يمع جا السسيه بكي وكنت ذا ضغن مثله وأنا على مساءته مقيت .. ومقيت: 
مقتدرء من قولهم : أقات على الشيء: اقتدر غليه وأطاقه. 

(1) البيت للسموأل بن عادياء» وهو في «مجاز القرآن» ل و«الأضمعيات». 46: واطبقات فحول الشعراء» /377ء وهغريب القرآن» 17#ء و(اللسان» 
7'/ قلاء وقبله: 
ليت شبسعبصري! واشسعرَنٌ إذا هبا لودو ته ع جحور لعقتبوريك 
وقوله: «ليت شعري» أي: ليتِ لي علماً حاضراً يحيط بما سوف يكون. وأشعرن: استفهام: يقول: وهل أشعرن. وقوله: «قربوها منشورة» يعني 
صحف أعماله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي الصحاح»: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد له. أي ل ل 0 
على نفسه بصيرة. 


م.م النساء :. /1لم -884 





الدّعاء؛ ذكره ابن جريرء والماوردي . فأما «أحسن منها» فهو الزيادة عليهاء وردها: قول مثلها. قال الخسن: إذا قال 
أخرك 0 السلام عليكم», فرد السلام» وزد: ورحمة الله. أو رد ما قال ولا“تزد. قال الضحاك: إذا قال: السلام 
عليك: ة قلت: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله قلتَ: وعليكم السلام؛ ورحمة الله 
وبركاته» وملا متي البلام. وقال قتادة : بأحسن منها للمسلم» أو.ردّوها على أهل. الكتاب. 

أنه آ5 إله إلى هر يِجْمَمدْكٌْ إل يؤر فيسو لا نيب جد وَمَنْ أَسْدَدُ مِنّ أمَرْ حَدِيكا © »4 

قوله تعالى: «أنَّهُ /5 إل إِلَا مرِ» قال مقاتل: نزلت في الذين شكّوا في البعث. قال الزجاج: واللام في 
الينجمعنكم» لام القسمء كقولك: والله ومست قال: وجائز أن تكون سّميت القيامة. لقيام الناس من قبورهم؛ 
وجائز أن تكون» لقيامهم للحساب. 

قوله تعالى: رن آسَدَدٌّ يِنّ أ عدِيئا4 إنما وصف نفسه بهذاء لآن جميع الخلق يجوز عليهم الكذب» ويستحيل 
في حقه . ع 

#9 ننا لك فى ليقي متكي ا كل . يعا. كبوا ُو أن تَهَدُا مَنْ آسَلٌّ قد مَمَن َيل أنه كن تج 2 
سيلا ©4 

قوله تعالى: نما لَك فى اتن ذِتَيِ في سبب نزولها سبعة أقوال: أحدها: أن.قوماً أسلمواء فأصابهم وَيَاء 
بالمدينة وجماهاء فخرجوا فاستقبلهم نفرٌ من المسلمين» فقالوا: مالكم خرجتم؟ قالوا: أصابئا وياء بالمدينة» 
واجتويناهاء فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوةٌ؟ فقال بعضهم: نأفقواء وقال بعضهم: لم ينافقواء فنزلت هذه الآية» 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه”'". والثاني: أن رسول الله يه لما خرج إلى أحدء رجع ناس ممن خرج معهء 
فافترق فيهم أصحاب رسول الله ففرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا نقتلهم» ٠»‏ فنزلت هذه الآية» هذا في «الصحيحين» 
من قول زيد بن ثابت”": والثالث: أن قوماً كانوا بمكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين»؛ فخرجوا من مكة 
لحاجة لهمء فقال قوم من المسلمين: اخرجوا إليهم» فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عدرّكم. وقال قوم: كيف نقتلهم وقد 
تكلموا بمثل ما تكلمنا به؟ فنزلت هذه الآية» رواة عطية» عن ابن عباس”". والرابع: أن قوماً قدموا المدينة» فأظهروا 
الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة» فأظهروا الشرك» فنزلت هذه الآية» هذا قول الحسن» ومجاهد: والخامس: :أن قوماً 
أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من الهجرة» فاختلف المؤمنون فيهم» فنزلت هذه الآية» وهذا قول الضحاك. والسادس: 
أن قوماً من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة»: فقالوا للمؤمنين: إنه قد أصابتنا أوجاع في المدينة» فلعلنا نخرج 
فتتمائل» فإنا كنا أصحاب بادية» فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله يكل ولف عل الآية. هذا قول السدي. 
والسابع : أنها نزلت في شأن ابن أبن حين تكلم في عائشة بما تكلم وهذة قول أبن زبو؟) 

وقوله تعالى: #َمَا لي خطاب للمؤمنين .. والمعنى: أي شيء لكم في الاخعلاق في أمرهم؟ و«الفئة»: الفرقة. 


)1١(‏ «المسند؛ .1١/‏ وذكره الهيثمي في #مجمع الزوائدة 7/17 عن أحمد وقال: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه» قلت: ولم 
يضرح ابن إسحاق بالتحديث» وذكره السيوطي في أسباب النزؤل» ١‏ وقال:.في إسناده تدليس وانقطاع. وقال الحافظ في «الفتح»: وفي سبب 
:نزولها قول آخر» أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» وذكر الحديث؛» ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي 
صلمة مرسلاً» فإت كات محفوظاً» احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً . وقوله «اجتويناها» أي أصابنا الجوىء وهو المرضل وداء الجوف إذا 
تطاول» وذلك إذا لم:يوافقتهم هواؤها واستوختموهاء ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمةء قاله في «النهاية». 
(؟) ‏ ا«المسند» 5/ 184» واليخاوي 8/ 1١97”‏ ومسلم .5١55/54‏ قال الحافظ في ١الفتح»:‏ وهذا هو الصحيح في سبب نزولها. وفي «الفتح»: وقوله «رجع 
١‏ ناس ممن خخرج فعه؛ يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» ؤقد ورد ذلك صريحاً في زواية موسى بن عقبة قي #المغازي», وأن عبد الله بن أبي كان وافق 
رأيه رأي النبي و على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم النبي رذ فخرجء قال عبد الله بن أبي: أطاعهم وعضاني؛ علام نقتل 
أنفسنا؟ فزجع يثلث الناص . قال ابن إسحاق في ؤواية:.فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابرء وكان نخزرجياً كعبد الله-د بن أبي» ام 
أن يرجعوا فأبواء فقال:. أبعدكم الله. 
(07 اين جرير 4/ 2٠١‏ وابن أبي حاتع من طريق العوفي» وإسئاده ضعيف جداً. 0 3 
(4) ابن جرير 17/4. وقوّى قول من قال: إنها نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله وق في قوم كانوا ارتدوا بعد إسلامهم ال 





الساء: 4ه ٠و‏ احلكن 





وفي معئى «أركسهم» أربعة أقوال: أحدها: ردّهم. رواة عطاء» عن ابن عباس . قال أبن قتيبة: ركست: الشيء» 
وأركستة: لغتان» أي : نكسهم وردهم في كفره", وهذا قول الفراء» والزجاج. والثاني : أوقعهم» :زواه ابن أبي 
طلحةء عن ابن عباسن .. والثالث:- «أهلكهم» قاله قتادة. والراع : أضلهم» قاله السدذي. فأما الذي كسبواء فهو كفرهمء 
وارتدادهم. قال أبو سليمان: إنما قال: أتريدون أن تهدوا م من أضل الله لأن قوماً من المؤمنين قالوا: إخوانتاء 


وتكلموا بكلمتنا . 
قوله تعالى: (أن جم كد س4 فيه قولان: أحدهما: إلى الحجة؛ قاله الزجاج. والثاني: إلى الهدىء» قاله أبو 
سليمان الدمشقى 


ودرا 1 تكذرُوت كنا كتروا متَكْرونَ سرك كلا كتَهذوأ يني أي حَنٌّ ماروا فى سبل أَلَهْ إن قرلا درم شيف عن حي 
وَجَدشُوق ول تدوأ متب ديكا ولا ضرا © 4 
قوله تعالى: ا ن عا ك4 أخبر لله فق المؤمنين بما في ضمائر تلك الطائفة؛ لثلا يحسنوا الظن 
بهم ولا يجادلوا عنهم » وليعتقدوا عداوتهم: 
قوله تعالى: طلا لَسَِدُوأ ون يه » أي : لا توالوهم فإنهم أعداء لكم لح ماروا » أي: يرجعوا إلى النبي يَل. 
قال ابن عباس: فإن تولوا عن الهجرة والتوحيد» 9فَحُدُوهُمَ4 أي: انسروهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحجل 
والحره'" . 
قال القاضي أبو يعلى: كانت الهجرة فرضاً إلى أن فتحت مكة. وقال الحسن: فرض الهجرة باق واعلم أن 
الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه؛ وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب» خوقاً 
على سه وهو قادرٌ على الهجرة: فتجب عليه لقوله: لألَمْ تكن أَرَضُ أله وسِمَة قبا جنا نيأ والثاني : من لا تجب عليه 
بل تستحب له وهو من كان قادراً على إظهار ديثه. في دار الحرب. والثالث: .من .لا. تستحب.له» وهو الضعيف الذي لا 
يقدرا عل هار دنه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والرّمن فلم تستحب نحن له للحوق الحفقة: ش 
<إِلا الْينَ يصون عن 0 حَوِرَتُ 000 يلوح أذ بعيدثوا مومهم ور شل اله لطم 
عكر تلتتوكأ تان 172 حم كيلك ولا يكم الم 1 عل أله ل عتم حبيل (©> ظ 
قوله تعالى: ؤإْلَا لد يصِلُونَ © هذا الاستثناء 0 القتلء لا إلى الموالاة. وفي «يصبلون» قولان: أحدهما: 
أنه بمعنى يتّصلون ويلجؤون. قال ابن عباس: كان هلال بن عويمر الأسلمي وادّع رسول الله بكْ على أن لا يُعينه ولا 
يُعِيْنَ عليه ٠.‏ فكان من وصل إلى هلال من :قومه وغيرهمء فلهم من الجوار مثل ما لهلال”" : والثاني: : أنه بمعنى ينتسبون» 
قاله ابن قتيبة» وأنشد: ٠‏ 
إذا قصلت قالثأبكرًَبِنَ وائبلٍ 2 بطع يوبا رالانتونة ورا 





)00( نص كلام أبن قثيبة في غريب القرآن» 178 : لاير4 لي لهم رقع في كفهم» وهي ف قرا عبد ال بن مسعره ركهم وها ان 
ركست الشيء وأركسته. 
زفق في امفاتيح الغيب» اكه الال ا ل نر 11 كرفي لاقن وكوي لزلا بالا وهذا متأكذ بقؤله تعالى: جام 
لِْنَ مَامَهُا لا تَنَمِدُوا مَدُرَى وعد رلك * [الممتحنة: ]١‏ والسبب فيه.أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين» لأن ذلك هو الأمر الذي 
:. .. يتقرب به إلى الله تعالى: ويتوسل. به إلى.طلب .السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك؛ كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنوع الغداوة» وإذا كان 
.:.._كذلكء .امتنع.طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكؤن أعظم موجبات العداوة حاصلاً فيه. 598 
(). “قال ابن كثير رحمه الله:. ثم استثتى الله سنبحانه .من هؤلاء فقال: إلا اين ب يلون إل عَم يَنكمم .ويتام يف4 أي: إلا النين لسرا سروه إلى م 
٠:‏ . بينكم وبينهم مهادنة» أو غقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهمء وَهَذا قول السدي». وابن زيد. وابن جرير. وانظر تفصيل القول في «المغني» /٠١‏ 
633 واثيل الأوطار» 177/4 ١‏ 
2 بيت للأعشى وهو في نبوا من 441 وجا لتر ار اتنا لج و ارا والناسخ والمنسوخ؟ للتخاس .» م 


١٠م‏ السامء: قم ١ة‏ 





. يريد: إذا انتسبت» قالت: أبكراًء أي: يا آل بكر. وفي القوم المذكورين أربعة أقوال: أحدها: أنهم بنو بكر بن 
زيد مناة» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك؛ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف» 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم بنو مدلج» قاله الحسن”"؟. والرابع: خزاعة وبنو مدلجء قاله مقاتل. قال ابن عباس: 
«والميئاق؟: الغهد. 

قوله تعالى: «أرَ ججائركٌ »4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: أو يصلون إلى قوم جاؤوكمء قاله الزجاج في جماعة. 
والثاني: أنه يعود إلى المطلوبين للقتل» فتقديره:. أو رجعوا فدخلوا فيكم» .وهو بمعنى قول السدي. 

قوله تعالى: «حَوِرَتَ صَدُورَهُمَ4 فيه قولان: أحدهما: أن فيه إضمار «قد». والثاني: أنه خبرٌ بعد خبرء فقوله: 
#جااركة 4 : خبرٌ قد تم؛ ولحَوِرَتَ4: خبرٌ مستأنف» حكاهما الزجاج. وقرأ الحسن» ويعقوب» والمفضل» 
عاصم: «حَصِرةٌ صُدُورُهُم؛ على الحال. و#حصرت»: ضاقتء ومعنى الكلام: ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي 
بينكم وبينهم؛ أو يقاتلوا قومهم» يعني قريشاً. قال مجاهد: هلال بن عويمر هو الذي حصر صَدرٌه أن يقاتلكم؛ أو 
يقاتل قومه . 

قوله تعالى: «ولز سه أنه َه لسَلطَهُعَ عَليَمْ4 قال الزجاج: أخبر أنه إنما كّهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم. وفي 
«السلم؛ قولان: أحدهما: أنه الإسلام» قاله الحسن. والثاني:. الصّلح» قاله الربيع . ومقاتل. 

فصل 

قال جماعة من المفسّرين: معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية السيف. قال 

القاضي أبو يعلى: لما أعرّ الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف”©. 





من قصيدة يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني. قال في «اللسان» اتصلت: انتسبت» وفسرها شارح شعر الأعشى: إذا دعت: يعني بدعوى الجاهلية» 
وهو الاعتزاء. يقول: تدعى إلبهم وتنتسب» وهي من إمائهم اللواتي.سبين وقد رغمت أنوقهن وأنوف رجالهن الذين كانوا يدافعون عنهن» ثم انهزموا 
عنهن وتركوهن للسباء. قلت: .وما جرى عليه ابن قتيبة في تفسير هذه الآية سبقه إليه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 117/١‏ وتعقبهما النحاس بقوله في 
«الناسخ والمنسوخ» 1١9‏ : وهذا غلط عظيمء لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم 
ويين السابقين الأولين أنساب» وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخء لأن أهل التأؤيل مجمعون على أن الناسخ له ابراءة»: وإنما 
نزلت (براءة) بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب» وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسيرء والاجتراء على كتاب الله» وحمله على المعقول من 
غير علم بأقاويل المتقدمين. والتقدير على قول أهل التأويل: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولئك 
خزاعة صالحهم النبي كي على أنهم لا يقاتلون؛ وأعطاهم الزمام والأمان» ومن وصل إليهم» فذخل في الصلح معهمء .كان حكمه كحكمهم طِأرّ 
جو حَوِرَتُ صُدُويهُم4 أي: وإلا الذين جاؤوكم حصرت صدورهم» وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقائلوا المُسلمينء أو يقاتلوا 
قومهم بني مدلج. «وحصرت»: خبر بعد خبر. 
وفي «صجيح البخاري» في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قفريش وعهدهم» قز الج لس و متشي ل 
وأصحابه وعهدهم. 

1) قال ابن كثير :017/١‏ وروى ابن أبي حاتم؛ حدثنا أبو سلمة حدثئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدجلي حدثهم؛ قال: لما ظهر يعني النبي وَل على أهل بدر وأحد. يوي » قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 

بني مدلج فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صَدْء فقال النبي كَِ: «دعوه ما تريد؟» قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قوميء» وأنا أريد أن 
تزادغهمة فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام؛ وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول الله لله بيد خالد ب 0 
فقال: رع اكور لسو ل 0 أسلمواء فأنزل اله «وَدُرا لو تَكتْرُونَ كنا 
وأ تون سوك لا لشي ني و4 ورواه اين مردويهء. وقال: فأنزل اله حِإِلَا لذن يَسِلُونَ إل هوم ينم ود وينهم تنم ننه فكان من: وصل إليهم كانوا 
معهم على عهدهم. قلت: اتا د د ار د 

(7) قال الخرقي: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصرائي بأو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه؛ ومن سواهم فالإسلام أو القتل: قال في 
«المغني» /٠١‏ 01: يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية؛ ولا يقرّون بهاء ولا.يقبل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا 
قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمدء وروي عن الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب» لأن حديث بريدة يدل بعمومه 
على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب بلتغلظ كفرهم من وجهين: أحدهما: دينهمء والثانن: كونهم من وهط النبي 286. 
وفي «نيل الأوطار» 8/ "201 وقوله: «فسلهم الجزية» ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي» والكتابي وغير الكتابي». وإلى ذلك ذهب مالك» 
والأوزاعي» وجماعة من أهل العلم. 


1١ ْ 1 أو‎ 41١ الساء:‎ 


لستَجِدُونَ َاحانَ يُرِيدُونَ أن يأو ممأ د َرمهُمْ كل مَا يدا إل ألْؤنكة أتكسرا ييا إن ل وو يليوا لم التَلم 
دَيَكنُوا رُم مَحُدُوهَُ وَافْتُلُوهُمْ حَيّث نَيَنتموف ل وه ش 

قوله تغالى: «اسَتَحِدُونَ 57 اختلفوا ا أقوال: أخدها: أنها نزلت في أسد وغطفان» كانوا 
قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا المؤمنين بكلمتهم» ويأمنوا قومهم بكفرهم» رواه أبو صالح» عن ابن عباس . والثاني: أنها 
نزلت. في بني عبد الدار» رواه الضحاك»: عن ابن عبامن . -والثالث: أنها نزلت في قوم :أرادوا أخذ الأمان من النبي كل 
وقالوا: لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء قاله قتادة. والرابع: أنها نزلت في تُعيم بن مسعود الأشجعي» كان يأمن في 
المسلمين والمشركين» فينقل الحديث بين النبي 826 وبينهم» ثم أسلم تُعيمء هذا قول السدي. ومعنى الآية: ستجدون 
0 يظهرون الموافقة لكم ولقومهمء ليأمنوا الفريقين» كلما دعوا إلى الشرك» عادوا فيه» فإن لم يعتزلوكم في القتال» 

يلقوا إليكم الضلح» ويكفوا أيديهم عن قتالكم» واو أي : ائسروهم» واج عت لحيو وأولائكم 
جعانا لكم عليهم حجة ب في قتلهم: 





فصل 

قال أهل التفسير: رالكك عن خولاء الماكررين فى هلالا متتو 1 السيف, 
ْ وم عرت لِمُوْمن أن 1 وه نكل ميا إلا حَمكا 538 حَطدًا ومن هس مما ْمَك تَتورٌ ع مُوْمكَةٍ 5 000 يد نحلم | ملو له 
أن يَصدوأ إن كانت * قم عاز لك ررك اككنيف تقو ؛ كر ٠‏ له سكت قم تقسطة ويام يل 
ريد مُسَلّمةٌ ك1 مله َتَحْيرُ دَقبَوَ موق هس لم يجِدَ هيام سَهْرَنِ مُككَاِمَِ َب ين هه وكات آله 
حَحكِيمًا © 4 

قوله تعالى : «وّمًا آرت لِمُؤْمِنِ أن يَفْخّلَ مُدِينًا إلا ك4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عياش بن أبي 
ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة ة رسول الله» ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة فقالت أَمّه لابنيها أبي 
جهلء والحارث ابني هشامء وهما أخواه لأمّه: والله لا يُظلتي سقفء ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتياني به. 
فخرجا في طلبه. ومعوما الساركاين رين أي أترا عتاها رحى تصلدة في اللو ققالزا له: انزل فإن أمَك لم يُؤوها 
سقف ولم تذق طعاماًء ولا شراباً» ولك علينا أن لا نحول بينك وبينَ دينك» فنزل» فأوثقوهء وجلده كل واحد منهم 
مائة جلدة؛ فقدموا به علئ أَمّهء ‏ فقالت: والله لا أحلّك من:وثاقك حتى تكفر؛ فرح موثقاً في الشمس حتى أعطاهم ما 
أرادراء فقال له الحارث بن زيد؛ يا عياش لثن كان ما كنت غليه هدى لقد تركته؛ وإن كان ضلالاً لقد ركبته. فغضب» 
وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك» وهاجر رسول الله كك بالمدينة» ثم أسلم الحارث 
بعدهء» وهاجر ولم يعلم عياش» فلقيه يوماً فقتله» فقيل له: إنه قد أسلم» »*:فجاء إلى النبي كل فأخبره بما كان» وقال: لم 
أشعر بإسْلامه. فتزلت هذه الآية» زؤاه أبو صالح» عن ابن عباس. وهو قول سعيد بن جبيرء والسدّيء والجمهور. 
والثاني: أن أبا الدرداء قتل رجلاً قال لا إله إلا الله في بعض السّراياء ثم أتى النبي كه فذكر له ما صنعء ,فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن زيد”'2. قال الزجاج: معنى الآية: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمناً البتّة. والاستئناء ليس من. الأول» 
وإنما المعنى: إلا أن يُخطى المؤمن .. وروئ أبو عبيدة» عن يونس: أنه سأل رؤبة عن هذه الآية» فقال: ليس له أن 
يقتله عمداً ولا خطأء ولكنه أقام «إلا؛ مقام «الوار؛ قال الشاعر: ' ش ش 

ا ال كف ا شار 7 تعتتشيي الشيييك ذا الل 0 





(1) “قال ابن جرير الطبري 4/ 14: والصواب من القول في:ذلك:أن يقال إن الله عرف عباده بهذه الآية ما على من قل مؤمناً خطأ من كفارة وديةء وجائز 
أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي:ريبعة وقتيله» ‏ وفي أبيٍ الدرداء وصاحبه. وأي ذلك كان» فالذي عنى: الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما.ذكرنا. 
وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 

(5) . البيت لعمرو بن فعد يكرب؛ وقيل لسوار.بن المضربء» وقيل لحضرمي بن عامر. وهو في سيبويه ١/الا”؟‏ و«الكامل» */ 6174٠‏ و(البيان والتبيين» /١‏ 
4 راث شرح المفصل» 7 .و «البحر المخيط؟؛ 9/ 71ل و«شواهد المغني» دلاء و«خزانة الأدب» 7/ 07. قال الأعلم: والشاهد فيه نعت «كل» > 


يلض الساء: ١ه‏ _؟4ة 





أرَادَ : وَالمُرْقَدَانٍ. وقال بعضٌ أهل المعاني: تقديرٌ الآية: لككن قد يقتله خطأ »:وليس ذلكبفيما جعل الله له؛ لأن الخطأ 
لا تصح فيه الإباحة» ولا النهي . وقيل : إنما وقع الاإستثناء على ما تضملته الآية من استحقاق الأثمء وإيجاب القتل . ' 
: قوله تعالى: «هَسَحرِرٌ رَكَق مُوْمِمَة4 قال سعيد بن جبير: عتق الرقبة واجبٌ على القاتِل في مالهء واختلفوا في عتق 
الغلام الا عع ا كل اماد والصيام» فروي عن أحمد جوازه. وكذلك روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
وهذا قول عطاءء ومجاهد”"'. وروي عن أحمد: لا يجزئ 0 وما وهواقول ابن عباس في رواية. 
والحسن» والشعبي» ٠‏ وإبراهيم» وقتادة . 
قوله تعالى: «وَدِيّةٌ مُحَلّمةٌ إل 4 أَهْيدء قال القاضي مش وتنك الآية بيان ن تلزمه هذه الدية» واتفق 
الفقهاء على أنها عاقلة القاتل» تحملها عنه على طريق المواساة». وتلزم العاقلة في ثلاث سنين» كل سنة ثلثها. 
والعاقلة: العصبات من ذوي الأنساب». ولا يلزم الجاني منها.شيء”". وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة. وللنفس 
ستة أبدال: من الذهب ألف دينار» ومن الوّرِق اثنا عشر ألف درهمء ومن الإبل مائة» ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم 
ألنا شاة» وفي الحلل روايتان عن أحمدء إحداهما انها أصل» فتكون مائتا حلة. فهذه دية الذكر الحرّ المسلمء ودية 
الجُرّة المسلمة على النصف من ذلك . 
قوله تعالى: © إل أن يَصَدٌ ث4 "قال سعيد بن جبير : إلا أن يتصدّق أولياء المقتول بالدية على القاتل . 
قوله تعالى: طفن كارك ين فَوْمٍ عَدُرَ لَك وَهَُوَ مُوْمِز4 فيه قولان: أحدهما: أن مغناه: وإن كان المقتول خطأ 
من قوم كفارء ففيه تحرير رقبة من غير دية» لأن أهل ميراثه كفار. والثاني: وإن كان مُقيماً بين قومهء فقتله من لا يعلم 
بإيمانه»' فعليه تحرير رقبة ولادية لأنه ضيّع نفسه بإقامته مع الكفازء والقولان مرويان عن ابن عباسء وبالأول قال 
النخعي؛ وبالثاني سعيد بن جبير. وعلى الأول تكون «ين» للتبعيض» وعلى الثاني تكون بمعنى في. 
:قوله تعالى: «دَإن حكات ين هَوْمٍ بَدْنَكُمْ وَبَتِنَهُم يِنَقٌّ4 فيه قولان: أحدهما: أنه الرجل من أهل الذّمة يُقتل 
خطأء فيجب على قاتله الدية والكفارة. هذا قول ابن عباس» والشعبي» وقتادة؛ والزهري» وأبي حنيفة » والشافعي. 
ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية”". والثاتي: أنه المؤمن يقتل وقومه مشركون؛ ولهم عقدء فديته لقومه؛ 
وميرائه للمبللمين؛ هذا قول النخعي. 


- | بقوله: ل الفرققات على تاريل قري لطي وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه» وهذا على مذهب الجاهلية؛ كأنه قال هذا قبل الإسلام» 
ويحتمل أنه يريد في مدة الدنيا. والفرقدان. تثنية فرقد: وهو نجم قريب من القطب الشمالي يهتدى به ويجانبه آخر أخفى منهء فهما فرقدان. وقال 
ا رالا بويا : «إلآ خطأ» استثناء منقطع». وهو قول الجمهور منهم أبان بن تغلب» والمعنى: 
لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ : 

٠ الى ل او اس بع د ل سواء كان صغيراً أو.كييراً.‎ 74/١ قال ابن كثيز‎  )1( 

(؟) في «المغني؟ 597/9: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً .في أن دية الخطأ على العاقلة؛ قال اين المنذر: أجمع :على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به وقد جعل النبي كةدية عمد الخطأ 
غلى العاقلة بما قد رويناء من الأحاديث» وفيه تثبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأء والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تتكثرء ودية الآدمي كثيرة» 
- فإيجابها على الجانني في ماله يجحف بذء فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل:المواساة للقاتل؛ والإعانة له تخفيفاً عنه إذا كان معذوزاً في 
فعله. وينفرد.هو بالكفارة. قال ابن كثير: وهذه الدية إنما تجب .على عاقلة القاتل .لا في ماله» قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً أن رسول الله ككل نضى 
بالدية على العاقلة؛ وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث؛: فمِن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» قرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كلك فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد أو أمة؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
كالعمد لشبهه به. وفي #صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول الله يد خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يتتلهم» فبلغ:ذلك:رسول الله يك فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك من 
صنع خالدة قال ابن إمنحاق: وبعث علياء فودى قتلاهم» وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب: وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام:أو نائبه يكون في 
بيت المال. : و ١‏ 

إفره في «الكافي» 8/7/,: ودية الكتابي نصف دية المسلمء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي .5 أنه قال: (دية المعاهد نصف دية 
المسلم؛ رواه أبو داود. وروي عنه: .أن ديته ثلث الدية» .لما روي :أن عمر جعل ديةاليهودئ والنصراني أربعة آلافء إلا أنه رجع عن هذه الرواية» - 





النساء : ة علوم 





قوله تعالى : #كمن لم يَجذ نَصِِيَام سَهْرَق فكتابمين ين 4 اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إذا ' 
عدمهاء أو بدل من الرقبة والدية؟ فقال الجمهور: عن الرقبة وحدهاء قال مسروق» ومجاهدء وابن سيرين:.:عنهما. 
واتفق العلماء على أنه إذا تخلّل صوم الشهرين إفطار لغير عذرء فعليه الابتداء» فأما إذا تخللها المرض» أو الحيض» 
فعندنا لا ينقطع التتابع» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: المرض يقطع». والحيض لا يقطع» ناكا حي بي 
لعادة صوم شهرين بلا مرض» ولا.يمكن ذلك في الحيضء» وعندنا أنها معذورة.في الموضغين. 

قوله تعالى: (تَربَةٌ ِنَ و4 قال الزجاج:. معناه: فعل الله ذلك توبة منه. قوله وكا َه ًا أي: لم يزل 
مين بماك خلا من العف لحرت يما 4 فيما يقضي بيهم ؛ كك ا ا : 

ومن يَمْشُلْ مُؤْمِكا مُتَعَمَدَا فبَحَرَآوُمٌ جَهَنَمُ ندا نيا وَعَضِب أله علي وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا حَظِيمًا © ١*4‏ 

قوله تعالى: ومن يَفَشُلْ مُؤيِكًا تُتَعِيًّا # سبب نزولها أن مقيس بن سباي وجد أخاه مهام بن طبابة غتيلة 
في بني النججارء وكان مسلماء فأتى رسول الله يكلو فذكر ذلك له فأرسل.رسول الله رسولاً من بني. قهرء فقال له: إيتٍ 
بني النججار» فأقرئهم مني السلام» وقل لهم: إن رسول الله يلِةِ يأمركم إن علمتم قاتل هشام» فادفعوه إلى مقيس بن 
صُبابةء وإن لم تعلموا له قاتلاً» فادفعوا إليه ديتهدء فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا: والله ما نعلم له قاتلا ولكبًا نُعطي 
ديته» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى“المدينة»: فأتى :الشيطان مقيس بن ضُبابِةَء فقال: تقبل دية أخيك» 
فيكون عليك سبة ما بقيت. و ل ا ان وافضل بالدية؛ فرمى الفهري بصخرة. فشدخ رأسه. ثم 
ركب بعيراً منهاء وساق بقيّتها راجعاً إلى مكة» وهو يقول: 


قعلتبهفهراً وحَكلتٌعقتلة ( تافيكت التعكار ا رياب فارم 
وأدركت ثأري واضٍطجِغعتٌ موسلا 1 وكقيت إلى الأضنام أول راججبيع 


فنزلت هذه الآية» ثم أهدر النبي وَل دمه يوم الفتح» ٠‏ فقتل» رواه أبو صالح» » عن ابن عباء س؟. وفي قوله: 
ٍامْتَمَيًَا » قولان: أحدهما: متعمداً لأجل أنه مؤمن» قاله سعيد بن جبير. والثاني : متعمداً لقتل ذكره بعض 
المفسرين. وفي قوله: «محَيَار جَهََمَ 4 قولان: أحدهما: أنها جزاؤه قطعاً. والثاني: أنها راق إن جاراف. 
واختلف العلماء هل للمؤمن إذا قل مؤما متحمدا تو ة أم لا؟ فلحب الأكثرون إلى أن له توبة. وذهب ابن عباس إلى أنه 
لا توبة 'له. . ْ 





٠” '-‏ وقال: كنت أذهب إلى أن دنة اليهزدي والنصرائي أزبعة آلاف» فأثا اليوم أذهب إلى نصفت دية المسلم. قلث: أماحديث عهروابن شغيب فرؤاه أيضاً 
أحيدة والترمذي وحسئه» والنسائي» وابن ماجه غير ايك دن و أثر عمر فقد رواه غنه سعيد بن المسيب» بعرت وي اريس 
من عمر . 

)00 ادي الرظي ناح لوق ووه تالف ع اروس دن مالي ا في «الدز المنشور» +/ 147 إلى البيهقي في 
انع لجان ل طن علي مول سان عن ا عا ور اين ع لشي 104ل عي ال جز عن سرمة ليله م 
الأنصار قتل أخا مقيس بن صبّابَة». فأغطاه النبي َو الدية؛ فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه'فقتله . قال ابن جريج:: وقال غيرء: ضرب النبي يق ديته 
على بثي النجارء ثم بعث مقيساً ربعث معه رجلاً من بني “فهر في حاجة للنبي و لاعمل مقن النمري» أوكان آيداً قفضرب به اللأرض» ورضخ 
رأسه بين حجرين» ثم ألفي يتغتئ: : 
مُنارثُ به فتهسيراً وحنتوت لنقت منت سشراة تشئنبيي الننجبان أربات فشارع 
فقال النبي كه : «أظنه قد أحدث خدثاء أما ولله لعن كان فعل لا أومته في جل ولاحَرَم ولا سضلم ولا خرب» فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه 

انزلت هذه الآية 9وَمَنَ يَقَكُلُ مُؤوكَا تُتَعَيَدًا 4 ::وفي (صيرة ابن هشام» 791/7 قال أبن إسحاق: وقدم مقيس بن'صُبابة من مكة مسلماً فيما يظهرء 
فقال: يا رسول الله جنتك سئلماًء وجتنك أطلب دية أخيء قُتِل خطأ . فأمر له رسول لله يك بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله غير كثيرء 
ثم عدا على قائل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة'مزتدأء فقال في شعز يقوله: 


شفىىالِتَفْسٌ أن قدماث بالقاع مُسَيِداً 4 ُضلرّج اكوك بيصت ومحقاء الأخباوع 
وكننانت هسمسوم التُسفس:منن قتبسل قنتسله. لح 5 'تُلِعٌفتحنينني وطناء الم دض اجتع 
١‏ حب لئست به وتسري وأدزكبت لؤزتي ْ وكسشست إلتدىئ الأوتسسان أَوَّلَ راج تسسنع 


تتارت به ابورا و نت لماه سسراة بئسي التسجاساز أزرببابٍ فقساوع 


لف 1 النساء: 44 
فصل 

اختلف العلماء في هذه الآية هل هئ محكمة أم فنشوخة؟ فقال قوم: هي محكمة» واحتيجوا بأنها خبرٌ» والأخبار 
لا تحتمل النسخ. ثم افترق هؤلاء فرقتين» إحداهما قالت: هي على ظاهرهاء وقاتل المؤمن مخلد في النار. والفرقة 
الثانية قالت: هي عامّة قد دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله كافر» ثم أسلم الكافرء انهدرت عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة» فإذا ثبت كونها من العام المخصّصء نأي دليل صلح للتخصيص»: وجب:العمل به. ومن أسباب التخصيص أن 
يكون قتله مستحلاًء فيستحق الخلود لاستحلاله. وقال قومٌ: هي مخصوصة في حقٌّ من لم يَنب» واستدلوا بقوله تعالى 
في الفرقان: لاإِلّاسَ تاب واس وَعَمِلَ حسملا صيِسًا تأكهلك يَِدِلْ لَه قد ستيه حتتدؤ 06 لَه غَفْور يَحِمَا 40 
[الفرقان]. وقال آخرون: هي منسوخة بقوله: #إنّ َه لا يَمْهدٌ أن مُغْرَكَ يوء ويمور ما مون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: غ237 





«يأيًا الت ءَمَئَا ذا صَرَِيْرٌ في سي له مَيَتَيا ولا تَفُولُواْ لمن ال اليس أَلسَلْمٌ لَسْتَّ مُؤْمِنًا تَنْتَموْ 
6 ض لدي هَهِنْدٌ أل مَمَانم صكييرة 0 حكُدمٌم ين مَل مرك أمّه عَايِسكٌ نيوأ إرك أ 6 


قوله تعالى : ييا الى ثرا ا سد في مبيل مه 4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن البي يك 
بعث سريّةٌ فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم» وقد رف الاتفر فنا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله؟! 
لأذكرن ذلك للنبي يِه فلما قدموا على النبي يه قالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقدادء 
فقال: «ادعوا لي المقداد فقال: يا مقداد أقتلت رجلاً قال لا إله إلا الله. فكيف لك ب «لا إله إلا الله غداً»! قال: فأنزل الله 
«يكأيا اليرت ءََئا إذا مسر في سبل لَه متَيئها ولا تتولوا لِن أل لكام السَلم لَنْتَ مُؤْمِنًا تَنتَعوت عَرَصَت 
ألْحَيَزْوَ لديا كَيِندَ َس مََاندٌ كر كنيلك كد : ين َل مَمَرى أنه عَلِحكُمْ تَيّكوأة نقال رسولالله يك 
للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار. نأطهر إبماته فتاته؟ وكذلك كنت نخفي إهمانك بمتكة قيل؟ ..برواء 
سعيد بن جبير عن ابن عباس”". والثاني: أن رجلاً من بني سليم مرّ على نفر من أصحاب رسول الله وك ومعه غنم » 
قسلم» فقالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوّذ [منا]ء فعمدوا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه؛ فأتوا بها رسول الله كلد فنزلت هذه 


)١(‏ قال الشوكاني في «فتح القدير» :471١/١‏ وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبر قال: اختلف 
فيها علماء أهل الكوفة؛ فرحلت فيهًا إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية «ومن يَفْشُل مُوّوِكَا مُتَعَيّدا وهي آخر ما نزل وما نسخها 
شي . وقد روى النسائي عنه نحو هذا. وروي النسائي عن زيد بن ثابت نحوه. ا 6 وعببد الله بن 
عمروء وأبو سلمة» وعبيد بن عمير» والحسنء وتتادة» والضجاك بن:مزاحم» نقله ابن أبي حاتم عنهم. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة» 
واستدلوا بمثل قوله تعالى إن لكي يُدْسِنَ ليان وقوله: طَوَمْرٌ اذى يَنْبلُ كرد َنْ عباوي.» وقوله: طوَنْورٌ ما مُق كَِدَ لِمَن 4517. قالوا أيضاً: 
والجمع ممكن بين آية النساء هذهء وآبة الفرقان فيكون معناهما : فجزاؤه جهنم إلا من تاب» لا سيما وقد اتحد السبب» وهو القتل والموجب وهو 
التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال: «بايعوني على أن لا د تش ركوا بالله شيئاً ولا نزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» ثم قال: انون افا ف نلك نسا قر لط لير الى قاذ عاد طن من وك كاد حليك بغري أ يا 
الذي أخرجه مسلم في #صحيحه غيره ف في الذي قتل مئة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه» الشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت 
المشيئة تاب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على «المتتقى» متمسك كل فريق. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاصء بل هو مفتوح لكل 
من قصده ورام الدخول منه وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه؛ والدخول في باب 
التوبة» فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداًء لكن لا بد في توبة قائل العمد من الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه للقصاص إن كان 
واجباً. أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمها أو بعضها. وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً وعزمه على أن 
لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس؛ فتحن لا نقطع بقبولهاء والله أرحم الراحمين هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

() رواه البزار والطبراني في «الكبير» والدارقطني في «الأفراد» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 4/7: وإسناده جيد. وقد روى البخاري 1717/17 بشرجح 
الفتح بعضه مختصراً تعليقاً؛ فقال الحافظ: وهذا :التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب وذكر الحديث بطوله . ثم قال: قال الدارقطني: .تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه. قلت: 
أي الحافظ ابن حجر قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أرسله. أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عته» وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق 
الفزاري عن الثوري كذلك. 


م 


الناء: 36 نلضنا 





الآية. رواه عكرمة» عن ابن عباس(؟. والثالث: أن قوماً من أهل مكة سمعوا بسريّة لرسول الله يل أنها تُريدٌهم 
فهربواء: وأقام جل كي كن فداادلة يقال له: :مرداس» وكان غلى السريّة رجل» يقال له: غالب بن فضالة» فلما 
رأى مرداس الخيل» كبر ونزل إليهم» فقسلم عليهم؛ فقتله أسامة بن زيد» واستاق غنمهء ورجعوا إلى النبي يل 
فأخبروه. فوجد رسول الله يِل من ذلك وجداً شديداً» ونزلت هذه الآية..رواه أبو صالح عن ابن عنباس”؟.. وقال 
السدي:. كان أسامة أمير السريّة. والرابع : أن رسول الله بعث أبا حدرد الأسلمي» وأبا قتادة» ومحلّم بن جثامة في سريّة 
إلى إضم”": فلقوا عامر بن الأضبط الأشجعي»؛ فحيّاهم بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» وسلبه بعيراً 
سقاء. فلما قدموا على النبي يِه أخبروهء فقال: «أقتلته بعدما قال آمنت؟!4 ونزلت هذه الآية. رواه ابن أبي حدردء 
عن أبيه29. فأما التفسيرء فقوله: #إدَا صَرَمْرٌ في سََيلٍ مو أي : ١‏ سرتم وغزوتم. وقوله: لمَبَيْنهًا» قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم». وابن عارم: ©مَتَيئَا»© بالنون من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه . وقرأ حمزة» والكسائي وخلف 
(فتثبتوا) بالثاء من الثبات وترك الاستعجال» وكذلك قرؤوا في (الحجرات). ش 

قوله تعالى: للِمَنْ أل ليحك ألَلَم» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكرء وحفص عن عاصم؛ والكسائي: 
«السلام؛ بالألف مع فتح السين. قال الزجاج: يجوزأن يكون بمعنى التسليم»ء ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام . وقرأ 
نافعء وابن عامرء وحمزة» وخلف. وجبّلة عن المفضل عن عاصم: (السَّلَّم) بفتح السين واللام من غير ألف» وهو من 
الاستسلام. وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم: يكنثن الشيوروإنكات اللام من غير ألف, و«السلم»: الصّلح. وقرأ 
الجمهور: «لْسْتَّ مُوْئَا4» بكسر الميم» وقرأ عليء وابن ا وعكرمة؛ وأبو العالية» ويحيى بن يعمرء وأبو 
جعفر: بفتح الميم من الأمان. | 

قوله تعالى: «تَبَْمُرت عَرَى ألَْيَزة ألأُتيا4 و«عرضها»: ما فيها من مال؛ قلّ أو كشر. قال المفشرون: 
والمراد به: ما غنموه من الرجل الذي 0 0 ش 

قوله تعالى: «ههِند أ مكانك ك4 فيه قولان: أخدهما: اال كزات المقةه قاله مقاتل. والثاني: أنها أبواب 

الرّزق في الدنياء قاله أبو سليمان الدملتي . 

قوله تعالى: « كَدلِلتَ حكدتم ين ينَلُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: كذلك كنتم تأمنون من قومكم 
المؤمنين بهذه الكلمة» فلا تُخيفوا من قالهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: كذلك كنم تُخفون إيمانكم بمكة 
كما كان هذا يخفي إيمانه. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: كلك كم من قبل شر كين ء يرد 
وقتادة» وابن زيد. | 

قوله تعالى: مرح أنَهُ عَلَنِحكُم 4 في الذي مَنْ به أربعة أقوال: أحدها: الهجرة» قاله ابن عباس . والثاني: 
إعلان الإيمان» قاله سعيد بن جبير. والئالث: ال قاله قتادة» ومسروق. ٠‏ والرابع: الترية على الذي فثل ذلك 


الرجل» قاله السدي: 
قوله تعالى: قَبَتَوًا 4 .تأكيد للأول. 
ا لبتوثهاي سيل لله رأنؤلية أشي ذل بين تون كين عل 


لْقِينَ يد ولا وَعَدَ لد لديأ وَقَيّلَ أيه ا لي أ ْرا عَيِيعَا © »© 
قوله 08 للا منت ) ُو ين البْرَيِنِينَ # قال ل الدمشقي : نزلت هذه الآية من أجل قوم كانوا إذا 





)١(‏ «المسندة؛, والترمذي ا والحاكم : 7/ 758 من طريق سماك عن عكرمة عن أبن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهيي: ورواه بمعناء البخاري 
4 ومسلم 71١9/54‏ من .طريق سفيان عن. عمرو» عن عطاء عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه ابن جرير 75/9 عن أي صالح؛ واسم الذي على رأس السرية عنده «قليب»» وائظر الاخحلاف في "اننم :#قيتة أو اقليتة نز في ١الإصابة»‏ . 

(). إضم: واد.يشق الحجاز. حتى يفرغ.في البحرء: من عند المديئة» وهو واد لأشجع وجهيئة.: 

(4). «المسندة. 211/5 وابن جزير 2/7/9 وذكره الهيثئمي في:«المجمع»» 68/7 وقال: رواء أحمد والطبراني ورجاله ثقات.: قلت: وفي سند أحمد 
القعقاع بن عبد الله ب بن أبي حدردء أورذه الحافظ ابن حجر في #تعجيل 'الخنفعة»» ونقل عن البخاري أن له صحبة ولا تصحء ولمايذكر عن أحد توثيقه. 





حاينا النساء:. 95 


حضرت غزاة يستأذنون في القعود. وقال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله يكل إذ غشيته السكينة» ثم سَرْي 
عنه» فقال: «اكتب» زلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) الآية» فقام ابن م مكتوم» فقال: يا رسول الله 
فكيف يمن لا يستطيع. الجهاد؟ فوالله ما قضى كلامّه حتى غشيت رسول الله السكينة» ثم سرّي عنهء فقال: «اقرأ» فقرأت 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي ككله: ع أزل الصَّرَرِ» فألحقتها0"©. ٠.‏ 
قوله تعالى: الا يْئَرى الْتَِدُونَ» يعني عن الجهاد. والمعنى: أن المجاهد أفضل. قال ابن شيا وأريدابهنا 
الجهاد غزوة بدر”'2. وقال مقاتل: غزاة تبوك. ا ١‏ 
قوله تعالى: لمر أؤلي ألضَّرّرِ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة: (غيرٌ) برفع الرّاءء وقرأ نافع» وابن عامرء 
والكسائي» وخلف, والمفضل: بنصبها . قال أو علي: من رقع الراء» جغل: (غير» صفة للقاعدين» ومن نضبهاء جعلها 
استثناء من القاعدين. وفي «الضرر» قولان: أحدهما: أنه العجز بالرّمانة والمرض» ونخوهما. قال ابن عباس: هم قوم 
كانت تحبسهم عن الغزاة أمراض وأوجاع. وقال ابن جبير» وابن قتيبة: هم أولو الرّمانة.. وقال الزجاج: الضرر: أن 
يكون ضريراً أو أعمى أو زمئاً . والثاني: أنه العذرء رواه:ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠.‏ 
قوله تعالى: لٍتَثَّلَ 2ه لبهي نولي وَأشِنَ عَلَ الْقَهِدِنَ رد في هؤلاء القاعدين قولان: أحدهما: أنهم 
القاعدون بالضرر» قاله ابن عباس » ومقاتل. والثاني : القاعدون من غير ضرر» قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن 
جزير: والدرجة: الفضيلة. فأما الحسنى فهى الجنة فى قول الجماعة. ش 
جبير: هم الذين لا عذر لهم. 
عمط ل © مه ممه دك لودل رس م ارس 2 ص0 
«دَرجَنتٍ مْنْهُ وَمَفْفةٌ ورحمة ون أله عَفُورًا ريما © 
قوله تعالى: لدَرَجَدتٍ ينم قال الزجاج: درجات في موضع نصب بدلاً من قوله: «أجراً عظيماً»: وهو مفسّر للأجر. 
وفي المراد بالدرجات قولان: أجدهما: أنها درجات الجنة» قل ابن مُحيريز : الدرجات: سبعون درجة ما بين كل درجتين 
حُضْرٌ الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة”"» وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أن معنى الدرجات : الفضائل» قاله سعيد بن 
جبير”؟2. قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة درجة» والقتل في الجهاد 
درجة. وقال ابن زيد: الدرجات: هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين قال: «ذَلِلك إأنَهكْرٌ ل يهسْهُمْ 
لمأ . .. إلى قوله: «ول يَتَطْعُو وديا إلا كيب طلم . . . [التوية: .]15١ 01٠‏ فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى 
ذكر في أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الدرجة الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر منزلة. والدرجات : تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر منازل كثيرة» وهذا معنى قول 
ابن عباس . والثاني: أن الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم» والدرجات: منازل الجنةء ذكره القاضي أبو يعلى. 
)١(‏ “المسند» »١184/6‏ والبخاري 8/ 2196 وأبو داود 11//7» والترمذي 0/4 والنسائي 4/5» .ولفظه عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثني 
سهل بن سعد الساعدي أنه رأى. مروان بن الحكم في المسجد» فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي يد أملى عليه 
طلا يتَترى التَمدُردَ يِنّ التؤمنِنَ وَألبجهِئْرنَ في سَيلٍ آم فجاء ابن أم مكتوم وهر يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» 
وكان أعمىء فأنزل الله على رسوله وُككٍ وفخذء على فخذيء فثقلت. علي حتى خفت أن ترض فخذيء ثم سُري عنهء فأنزل الله «خَيرُ أذلي اشر . 
ويملها. بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام ‏ هو مثل يمليها . وللرض: الدق. وسري: كشف. وروى البخاري عن البراءء قال: لما نزلت «لا 
يَكَرى التهدَُ من الْنؤمنيَ» دها رسول الله 47 زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتومء فشكا ضرارته» فأنزل الله ظعَيدُ أفلي المُرَر» ... 
(؟) ‏ «البخاري» 4/لا9١1. ١‏ 
() حضر الفرس: ارتفاعه في عدوه» يقال: أحضر الفرس يحضر إحضاراً: عدا عدواً شديداً. والفرس المضمر: هو الذي أعد إعداداً للسباق والركض. 
(4) روى البخاري 24/1 و7١544/1‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في. الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» وروى مسلم ١901/7‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَل قال: ديا أبا سعيد من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً» وجبت 
له الجنة؛ فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعدها علي يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى يرقَعٌ بها العبد مائة حرجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» قال: وما هي يا رسول.الله؟ قال: «الججهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله». 


الساء: /(ة ب 9ه ٠.‏ نضا 





<3 قبا يهم اتيك لين شيمم كذا جم م 6ذا خا متتعية فى لتنا 126 كم 6 آنل لله ويمة تيا بأ 
َك مَأ جَهَئْدٌ مَسَدَتْ مهيا © 4 
قوله تعالى: إن ان تَسّهُمْ التتيكة طَالين أَننيِيمْ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أناساً كانوا بمكة قد 
أقروا بالإسلام». فلما خرج النبي كل إلى بدر لم تدع قريش أحداً إلا أخرجوه معهم.. فقتل أولئك الذين أقروا بالإسلام» 
فنزلت فيهم هذه الآية:: رواه عكرمة عن ابن عباس”'' . وقال.قتادة: نزلت في أناس تكلموا بالإسلام؛ فخرجوا مع أبي 
جهلء فقثلوا يوم بدرء واغتذروا بغير عذرء فأبى الله أن يقبل منهم.. والثاني: أن قوماً نافقوا يوم بدرء وارتابواء 
وقالوا: غيّر هؤلاء دينهم وأقاموا مع المشركين حتى قتلواء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أنها نزلت. في قوم تخلفوا عن رسول الله عله ولم يخرجوا معه» فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي» ضربت 
الملائكة وجهه ودبره» رواه الغوفي. عن ابن عيام 79 وفي «التَوّفي» قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواجح بالموت» قاله 
ابن عباس» ومقائل. والثاني : الحشر إلى النارء قاله.الحسن. قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقال 
في موضع آنجر: ملك الموت وأعوانه» وهم ستة» ثلاثة يبون أرواح المؤمنين» وثلاثة يلون أرواح الكفار. قال 
الزجاج: 9ظَالِينَ أَنْيِيمْ 4 نصب على الحال؛ والمعنى: تتوفاهم في حال ظلمهم أنفسهمء والأصل. ظالمينء لأن 
النون حذفت استخفافاً . فأما ظلمهم لأنفسهم» اميل ان اححر قري سي لجا :- أحدها: اليه 
والثاني: رجوعهم إلي الكفرء . والئالث :: الشك. بعد اليقين. والرابع : إعانة المشركين : 
قوله تعالى: نيم م4 قال الزجاج: هو سؤال توبيخ» والمعنى: خرن المي وق السسلمية 
قوله تعالى: «ثالا كا مُسْتَصْمَفِينَ في الزن » قال مقاتل: كنا مقهورين في أرض مكة» لا نستطيع أن نذكر الإيمان» 
قالت الملائكة: «ألم يكن أَرسُ أله س4 يعني المدينة لتََاجيوا نيا4 يعني : إليها +موتزا الملاتعة بهم يدل على 1نم 
كانوا م 
٠‏ ا«إلا الْمتَصْمَنينٌ مرت 
عأ عَيُوا عدوا »4 
قوله تعالى: إلا الْمنَسَئنِن© سبب نزولها: :“أن المسلمين.قالوا في بحق المستضحفيين من السينيمين بمكة: هؤلاء 
بمنزلة الذين قتلوا بيدر. فنزلت هذه.الآية. قاله مجاهد. قال الرجاج: مسف لصي او البلا الا 
#ماأوهم + س4 قال أبو سليمان: «المستضعفون»: ذوو الأسنانء والنساءء والصبيان. 
قوله تعالى: د 3 ايستط يعور يسْتَِيعُوت حيلة 4 أي : لا يقدرون على حيلة في الخروج من مكة. ولا على نفقة» ولا قَوّة. ٠‏ وفي 
قوله تعالى: ول 4 قولان: أخدهما: أنهم لا يغرفون الطريق إلى المدينة» قاله ابن عباس» وعكرمة» 
وميجاهد. والئاني: أنهم لا يعرفون طريقاً يتوججهون إليه؛ فإن خرجوا هلكواء قاله ابن زيد. وفي لاعسى» قولان: 
أحجيهما:. أنها بمعنى الإيجاب» قاله الحسن. والثاني: أنها بمعنى الترجي. فالمعنى : أنهم يرجون العفوء قاله الزجاج. 
01 أخرجه ابن جرير» وابن المنذز» وآ بن أبي حاتم» والبيهقي ز في اسئنه» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلامء 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهمء قأصيب بعضهم » فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأُكرِمُواء فاستؤِفرُوا لهم» فنرلت ٍْإنّ الْذِينَ تَرنهُمْ 
المليكةٌ عَاِينَ أَنشِيحْ © الآية.. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذء الآية: لا عذر لهم قال: فخرجواء فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة 
فنزلت فيهم لرَينَ ألنَان من يُولُ “انكتا يمه دوزي في أل الآية [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فحزنوا وأيسوا من كل خيرء ثم نزل 
نيهم وثُرّ إث رَبْلك يلت عبصرُوا ين مد ما ثرا خم جنهذرا ورا إك رَبك من بندها لَتَنُودُ تسم 409 [النحل: ]1١٠١‏ فكتبوا إليهم 
للد «إن الله قد جعل لكم:مخرجاً؛ فخرجوا فأدرجهم المشركونء فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وفتل من قتل. وإسناده صحيح» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد؟ 9/17 ١١‏ وقال: رواء البزارء كد لم م ال 0 وقوله «فأعطوهم الفتنة».أي: كفروا يعد 
1 0 . وفي البخاري 1917/8 سبب آخر لهذه الآية عن محمد بن عبد الرحمن أ بي الأسودء» قال قِعَ على أهل المدينة يَعْدُ فاكمُيَئتٌ فيهء فلقيت 
....عكرمة مولى ابن عباسء» فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد:النهي» ثم قال: أجبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كان مع المشركين يكثرون سواد 


المشركين على رسول الله ويد يأتي البهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله 9 لذ نمم الملهكة 59 نبي » . 
)١(‏ ابن جرير ٠١6/9‏ ٍ 


0-0 


يا وايسق والركي 4 تنتوة يملة و مت مهلا 6 كرك عتى لله أد يلد ميد 012 جارج أهّد 


2 





تيلض الساء: 1١١-51٠١‏ 


ذ# رمن 2 لام قي بردم ماع 3 ألو وتشولي. م بده لوب هَقَد 
ُ 1 ع1 00 با يجيا ا ©> 

قوله تعالى: ا معنا كي وسَمَة4 قال سعيد بن جبير»ء ومجاهد: متزحزحاً عما يكره. وقال ابن قتيبة : 
المراغم والمهاجر: واحدء يقال: رايت وهاجرت» وأصله: أن الرجل كان إذا أسلم». خرج عن قومه مُرَاغِماٌء أي: 
مغاضباً لهم؛ ومهاجراً» أي: مقاطعاً من الهجران» فقيل للمذهب: مراغم» وللمصير إلى النبي ف هجرة» لأنها كانت 
بهجرة الرجل قومه. [قال الجعدي: عزيرٌ المراعَم والمذهب7(©. وفي السّعة قولان: أحدهما: أنها السّعة في الرّزق» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: التمكّن من إظهار الدين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: رمن يريج يا يبيد مُهَايَ إِلَ مه رول © اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج.مهاجراًء فمات في 
الطريق» رد أحدها: أنه ضمرة بن العيص» وكان ضريراً موسراًء فقال: احملوني فحمل وهو 
مريض» فمات عند التنعيم("». فنزل فيه هذا الكلام؛ رواه سعيد بن جبير0". والثاني: أنه العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي أمر أهله أن يحملوه ه على سريره» فلما بلغ التنعيم مات فنزلت فيه هذه الآية» رواه أبو بشر عن سعيد ابن 
جبير. والثالث: أنه ابن ضمرة الجندعي مرضء فقال لبنيه: أخرجوني من مكة» فقد قتلني غمّهاء 'فقالوا: أين؟ فأومأ 
بيده نحو المدينة» يريد الهجرة؛ فخرجوا به فمات في الطريق» فنزل فيه هذاء ذكره ابن إسحاق. وقال مقاتل: هو 
ندب بن ضمرة. والرابع: أن اسمه سبرة» فلما نزل قوله: «إنَّ ألينَ تووم التكيكةٌ ظَالِينَ أنشّيب:» إلى قوله لمعا 
ك4 قال لأهله وهو مريض: احملونيء فإني موسرء ولي من المال ما يُبلغني إلى المدينة» فلا جاوز الحرم». مات. 
فنزل فيه هذاء قاله قتادة.. والخامس: أنه رجل من بني كنانة هاجرء فمات في الطريق؛ فسخر منه قومّهء فقالوا: لا هو 
بلغ ما يريد» ولا أقام في أهله حتى يدفن» فنزل فيه هذاء. قاله ابن زيد. والسادس: أنه خالد بن حزام أخو حكيم بن 
حزامء خرج مهاجراًء فمات في الطريق» ذكره الزبير بن بكارء وقوله: «وقع؛ معناه: وجب. 

وز ع ني الأئت كيس علتخ جاع أن تدرا يك لكك إن يم ع أن بنيتخ. ا كترتأ إن الكيزي كوا لك عَئوًا يا 469 

قوله تعالى: لوَإدًا صَرَبْمُ في الْرضٍ فَيس عَليَوْْ جام أن تمر تنما ين أشق» روى مجاهد عن أبي عياش الزّرقي قال: 
كنا مع رسول الفا وعلى المشركين 98 بن الوليد» [قال]: فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا 
غِرّة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر*2. والضرب في الأرض: السفر» 


(1) ما بين معقفين من تمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» 175. وصدر البيت «كطود يلاذ بأركانه» وهو في اديوانه؛ 377 و(مجاز القرآن» 18/1١‏ ؛ 
و«الطبري» 61١7/4‏ وةاللسان» و«التاج» مادة رغم» والطود: الجبل العظيم المنيف. يلاذ: يتحصنء والمراغم: المضطرب في البلاد والمذعب. 

(؟) التنعيم: موضع في الحل بين مر وسرف. بينه ويبن مكة فرصخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة من أهل مكة. 

(6) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير 21١4/4‏ والبيهقي في «سئنه» 4/ ١4‏ عن سعيذ بن جبير. وروى ابن أبي 20000 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله يو فماث في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله يتوء فنزلت رسن يرج مرا ينيد مُهَاجِر إ1 ألو وود 4 
الآية. وفي إسناده أشعث بن سوارء وهو ضعيف. ورواه ابن جرير 1١8/8‏ :بنحوه بإسناد آخر» وفيه شريك بن عبد الله القاضي» وهو صدوق يخطئ 
كثيرأأء وذكره الهيئمي في «الزوائد؛ 7/ ١٠؛‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقاتء ونسبه السيوطي في (الدر المتئور؛ 7١7/7‏ لأبي يعلى وابن أبي 
حاتم والطبراني بسند رجاله ثقات» ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر. 

(:) عسفان: على مرحلتين من مكة. 

(6) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبري: :11١/4‏ وأحمد في «المسند» 4/ 46. وأبو داود 17/7ء والنسائي */ 2177 والحاكم في «المستدرك) 
لفعة وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاءء وواققه الذهبي» وصححه البيهقي» وقال الحافظ ابن كثير في : اتفسيره»: 
وإسناده صحيحء وله شواهد كثيرة؛ ولفظه بتمامه: عن أبي عيّاش الرُرّفيء قال: كنا مع رسول الله يي بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» 
فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة؛ لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا غليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بِينْ الظهر والعصرء فلما 
حضرت العصرء قام رسول الله يه مستقبل القبلة» والمشركون أمامهء فضفٌ خخلف رشول الله يلو صفء وضف بعد ذلك الصف صف آخرء فركم 
رسول الله يوء وركعوا جميعاً؛ ثم سجدء وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهمء فلما صلى فؤلاء السجدتين وامواء سجد الآخرون 
الذين كانوا خلفهم؛ ثم تأخر الصف اللي يليه إلى مقام الآخرين: وتقدم الصف الأخير إلى مقام الضف الأولء ثم ركع رسول الله ين وركعوا 
جميع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم» فلما جلس رسول الله يقةٍ والصف الذي يليه؛ سجد الآخرون؛ ثم جلسوا 
جميعاً؛ فسلم عليهم جميعاً؛ فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم. هذا لفظ أبي داود. 


النسام: ١١:7‏ 2 اليا 





والجّناح: الإئم» والقصر: النقصء والفتنة: القتل. وفي القضر.قولان: أحدهما: أنه القصر من عدد الركعات. 
والثاني: أنه القصرٌ من حدودها. وظاهر الآية يدل على أن-القصر لا يجوز إلا عند الخوف» وليس الأمر كذلك» وإنما 
نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله يِه وأكثرها لم يخل عن خوف العدو. وقيل: إن قوله: لإأن تُتَصرُوَا ون ألصّكزة» 
كلام تام. وقوله: لإن خِنْهُ4 كلامٌ مبتدأء ومعناه: وإن خفته”'2. واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة 
أم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورة» وإنما فرض المسافر ذلك». وهو:قول ابن عمرء وجابر بن عبد الله؛ وسعيد بن جبيز» 
والسدي» وأبي حنيفة» فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة”" ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف» لأن 
عند هؤلاء أن الركمتين في السفر إذ للم يكن فيه.خوفتٌ تمام غير قصرء واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي كك صلّى 
بذي قرد فصف الئاس خلفة صفين» صفاً خلفه» وصفاً موازي العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء» وجاء آولنك: فصلى بهم ركعة» ولم يقضوا””". وعن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة””“. والثاني: أنها مقصورةٌ وليست بأصل» وهو قول 
مجاهد؛ وطاووس» وأحمد؛ والشافعي. قال يعلى بن أميّة: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم» 
وقد أمتواء وإنما قال الله تعالى 8إِنّ ا عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فذكرت ذلك لرسول الله كي فقال: 
«صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» ٠‏ فاقبلوا صدقته:!* 


فصل 
وإنما يجور زللمسافر القصرٌ إذا كان سفرة مناخ وبهذا قال مالك» والشافعي» وقال أبو حنيقة : 2 


في سفر المعصية: 'فأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة» وإن نوى أقلّ منها قصرء فقال أصحابنا: إقامة اثنين 
وعشرين صلاة. :وقال أبو خنيفة : خمسة غشر يوماً ٠‏ وقال مالك» 0 : أربعة 0 

«وَإِدًا كنت في تَأَمَتَ لَهُمْ الصككرة نمم علابكة ينيم عَمَكَ وَليَأْخْداً أمِْحيَي مإ ذا سَجَدوأ كَلَكوْنوا من وَرَآبحكُمْ 
َلْتَأتٍِ طَِفَةٌ أُخْرَى لز يكلا ًا مك 1 َك وَيمدُواأ درف و لي ا تتثوت عَذ نيعي اي عي -- 


04 


بو 2 تل ويد لا جنَحَ عَكِكُمَْ إن ليم أ ين عَطرٍ أو كُتُم كَرْسّخ أن تصَمُو يا لنيحكة وخر در 
إدَ أله 27 رن ا 
قوله تعالى : #وَإدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسكرة# سبب نزولها: أن المشركين لما رأوا النبي وَل وأصحابه قد 


)١(‏ في هفتح القدير» للشوكاني 47٠١/١‏ : ذكر معني هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهما. ورده القشيري» والقاضي أبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبي 
عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجاتي ومن معه. .ومما يرد هذا ويدفعه الواو في قوله: هِوَإِدًا كت فِهمَ» وقد تكلف بعض المفسرين» فقال: إن الواد 
زائدة» وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: (إن خفتم» هو قوله: «فلتقم طائفة». 

(”) جاء في «المبسوط؛ للسزخسي 17/7 والثانين: وهو ألا ينقص عدد الركعات بسبب الخوف عندناء وكان ابن عباس:يقول:. صلاة المقيم أزيع ركعات» 
وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الخوف ركعة؛ وبه أخذ بعض العلماء. 

(ضف رواه النسائي /179 ورجال إسناده ثقات» وذكر الحافظ في «التلخيص» :١4١‏ أن الشافعي ذكر هذا النوع: فقال: روي حَديث لا يثبت أنه صلى 
بذي قرد ‏ وذكره - ثم قال: فتركناه. قال الحافظ ابن حجر: .وقد صححه ابن. حبان وغيره. وذو قرد: موضع على ليلتين من المدينة.: وعن ثعلبة بن 
زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال جذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة 
ولم يقضوا. رواه أبو داود» والنسائي». وسكت عنه أبو داود» والمنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح. 

(©) .. «المسند؟» 777/9 ومسلم 0479/١‏ .وأبو داؤد 7/١‏ والنسائي 159/7 

(6). . فالمسند» ١/11/8ء‏ ومسلم 478/١‏ وأبو داود 61/١‏ والنسائي »1١5/7‏ وابن ماجه 2759/١‏ والترمذي 47/4 وقال:: هذا حَدِيث حسن صحيح . 
وقال الحافظ ابن كثير /١‏ 044: وأما قوله.تعالى: إن لم أن نيت ان كترداأ» فقد يكون هذا خخرج مخرج الغالب حال.نزول هله.الآية؛ فإن في 

: مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان.غالب.أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزْرٍ عام أو في سريّة خاضّة؛ وسائر الأحياء حرب للإسلام 
وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» :أو على حادثة» فلا مفهوم له كقوله تعالى: طوَلا تُكْرمرا بيخ عل الله إن أَنْدنَ تَنسُا4 [النور: 7] وكقوله 
تغالى: «رَرَبئْحُْْ الى فى رركم ين يِسآيكُم4 [النساء: 77]. قلت: .وروى الإمام أحمد /41817 والترمذي 471/7» والنسائي /117 عن ابن 
عباس: أن النبي وي :مرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب.العالمين» فصلى ركعتين. قال الترمذي:. هذا حديث حسن صحيح. 
(1) انظر «المغني لابن قدامة» 2117/7 و(زاد المعاد» */74 واثيل الأوطار؛ #//7502, ' 





لجرو : النساء: * 





صلّوا الظهر» ندموا إِذْ لم يكبوا عليهم» فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم» 
يعنون العصرء فإذا قاموا فشدوا عليهمء فلما قاموا إلى صلاة العصرء نزل جبريل بهذه الآية. رواه أبو صالح عين ابن 
قياس 200 : 

قوله تعالى: #9وَإدًا كُنتَ فيج » عطاب فلنبي ويه ولا يدل.على أن الحكم مقتضورٌ عليهء فهو كقوله حُذْ يِنْ 
نرم صَدَنَة [التوبة: 600 وقال أبو يوسف: لا تجوزٌ:صلاة الخوف بعد النبي كله. والهاء والحييم يمن «فيهم» تغودٌ على 
الضاربين في الأرض . 

قوله تعالى : كَأمنَتَ لَهمْ التكتزة» أي: ابتداتها. (تلئقٌ علآيكةٌ ينيم مك4 أي: لتقف. ومثله «وَرنا طلم عتم 
كارا [البقرة: 06١‏ وم 0 أ أُْلِحََي © فيهم قولان: 0 أنهم انر قاله ابن عباس . والثائي: أنهم المقتلوه 
معهء ذكره ابن جزير. قال: وهذا الشلاح كالشيف» يتقلده الإنسانء والخنجر يشده إلى ذراعه. 

قوله تعالى: 8هَِدًا سَجَدُوا» يعني المصلين معه لامَلْسَكْْبُ4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: هم الطائفة التي لم 
تصل» أمرت أن تحرس الطائفة المصلية» وهذا معنى قول ابن عباس. والثائي: أنهم المصلون معه أمروا إذا سجدوا أن 
ينصرفوا إلى الحَرّس. واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجودء فقال قوم: إذا أتموا مع الإمام ركعة أتموا لأنفسهم 
ركع ثم سلمواء وانصرفواء وقد تمت صلاتهم. وقال آخرون: ينصرفون عن ركعةٍء واختلف هؤلاء» فقال بعضهم: 
إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلمواء فهي تجزئهم. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى 
الحَرّس وهم على صلاتهمء فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل» وتأتي تلك الطائفة. واختلفوا 
في الطائفة الأخرى» فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائتة» ثم يسلّم بهم» وقال 
آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم» فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة 
ويسلم هوء ولا تسلم هيء» بل ترجع إلى وجه العدوء. ثم تجيء الأولى» -فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم». وتمضي 
وتجيء الأخرى » فتتم صلاتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة0" . 

. قوله تعالى: وَْمُدُوأ حِرْرَهُمَ وَأَمِصمْ 4 قال ابن عباس: يريد الذين صلوا أوّلاً. وقال الزجاج: يجوز أن يريد 
به الذين وجاه العدوء لأن المصلي غير مقاتل» ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح» لأنه أرهبٍ للعدوء 
وأحرى أن لا يقدموا عليهم. و«الجناح»: الإثم؛ وهو 1 جنحت: إذا عدلت عن المكان»: وأخذت جانباً عن القصد. 
والمعنى: أنكم إذا وضعتم أسلحتكم, لم تعدلوا عن 

قوله تعالى: ده حمس لي في وش الأتنة لعقلها حل الشري 
وفي المطرء وقال: وخذوا حذركم كي لا 0 

«يّدًا صَسثْرُ اصَلاء تالأكررا الله .ينما ومو وَعَّ جَوبكُْ يدا المَأكثم ثم موا ) 2 إن أصَّلَرة كت عَلّ 
لنؤيت كتبا تزؤكا ©4 20 

قوله تعالى: يدا قَصَيدشُمٌ الصَّلرِءَ © يعني صلاة الخوفه. واقضيتم» بمعلى : كم 
(1) في «المغني» ٠١58/7‏ :مجرزاة صلل سلاه الخرف على كل عنئة منلاها وسول الاجهلاء قال -أحمد: 1 ا فرق 

فالعمل به جائزء وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائز» وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في موضعه» 

أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول:. من ذهب إليها كلها فحسن» وأما حديث سهلء فأنا أختازة..قلت: وحديث سهل الذي اختاره الإمام أخمد 

رواء الجماعة ولفظه عند مسلم ١/0/اه‏ :. عن ضالح بن خوّات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن.رضنول الله يك صلى بأصحابه في الخوف» قصفَّهم 
خلفه ضفين» فصلى بالذين يلونه ركعة؛ ثم قام». فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعةء ثم تقدموا وتأخير الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعةءٍ 
ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. وقال الحافظ في «التلخيص» ضن ١4١‏ : رويت. صلاة الخوف عن النبي 6 على أربعة عشر نوعاً 

ذكرها ابن حزم في جزء مفرد» وبعضها: في: (ضخيح مسلم» وفعظمها في «سنن أبي داوذ». .. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع» وذكر أبن حبان تسعة» 


وقال: لين بينها تضاد» لكل وهو سل صلا الخرت عراز .لمر ماح ل أن يماي عا جا تطد الخرنا من مي لارام 0 
المباح. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً إلا صحيحاً . َ . 


الساء: 1١١4‏ م١١‏ لض 


قوله تعالى: 1 كررا أيه في هذا الذكر قولان:: أحدهما: أنه الذكر لله في:غير الصلاة» وهذا. قول ابن عباس» 
والجمهور قالوا: وهو التسبيح» والتكبير» والدغاءء: والشكر. والثاني: أنه الصلاة» فيكون المعنى: فصلوا قياماًء فإن 
لم تستطيعوا فقعوداًء فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم» هذا قول ابن مسعود. وفي المراد بالطمأنينة قولان:: أحدهما: أنه 
الرجوع إلى.الوطن عن السفر :وهو قول الحسن» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف» وهو قول السدي» 
والزجاج» وأبي سليمان الدمشقي: وفي إقامة الصلاة قولان: أحدهما: إتمامهاء قاله مجاهدء وقتادة» والزجاجء وابن 
قتيبة.. والثاني: أنه إقامة ركوعها وسجودهاء وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف» هذا قول السدي. 

قوله تعالى : ا كنت عَلَ لوبت كنبا مَوْفوَْا4 أي: فرضاً. وفي «الموقوت» قولان: أحدهما: أنه بمعنئ 
المفروضء» قاله ابن عباس». ومتجاهد, والسديء وابن زيد. واكاي أنه الموقت في أوقات معلومة» وهو قول ابن 
مسعودء وقتادة» وزيك ب بن أسلم» 0 

ؤرلا تهنا ي مَل اْمَرَرْ إن تكؤوًا تون نَم يألثوت كما تألمُورت لمات كان أنه عَلِيمًا 
كبا 409 

قوله تعالى: ولا تَهِنُوا يعد الترَئ» قال أهل التفسير: و : أن النبي يلك أمر أصحابه لما انصرفوا 
من أحد أن يسيروا في أثر أبي را فشكوا ما بهم من الجراحات» فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: ومعنى 
«تهنوا»: تضعفواء يقال: وَعَنَ يِهِنُ: إذا ضَعْفَءِ وكلّ ضَعْفٍ فهو وَهْنّ. وابتغى القوم: طلبهم بالحرب. و«القرم؛ 
هاهنا: الكفار إن تَكْوَا تَلمُوْن© أي : توججعون» فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والتعب» كما تجدونء 
وأنتم مع ذلك ترجون ما لا يرجون. وفي هذا الرجاء قولان: أحدهما: أنه الأملء» قاله مقاتل. قال الزجاج: وهو 
إجماع أهل اللغة الموثوق بعلمهم.. والثاني: أنه الخوف» رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء: ولم يُوجد الخوف 

بمعنى الرجاء إلا ومعه جحدء [فإذا كان كذلك كان الخؤف على جهة الرجاء والخوفء وكان الرجاء كذلك] كقوله: 
«طئ ل ل ين لَه فلا 40 انرح: ؟1] وقوله: الا ُحُونَ مون يام لِك [الجائية: ]١4‏ قال الشاعر: 


لا ترتجي حين تلاقي الذائدا متتس لاقت معا أ أم وت 20 
وقال الهذلي: ا 
# صضا اس اه 3 م وع ,و واس 5 ٠.‏ . 0 2 2 


ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك”". قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على 

معنى الخوف» لأنه أمل قد يخاف أن لا يتم» فعلى القول الأول يكون المعنى: ترجون الو 
وعلى الثاني : تخافرة عن عذات العا ا ابره 

«ٍ إن أَرَلنَة ليك الككب بالحَن لِتَسَمْ بَيْنّ الاين ينآ ينك مد وك تك لين حَصِيها 46 


قوله تعالى: إن أَدْنَ1 لَك َكَ الككب ب لْحَيّ4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: 0 بن أبيرق سرق درعاً 
لقتادة بن النعمان» وكان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق يَنْتَشِرٌ من خرق في الجراب» حتى انتهى إلى الدار» 





)١(‏ .. «معاني القرآن» للفراء 2187/١‏ و«الأضداد؛ لابن الأنباري ص١1؛‏ و«اللسان»: مادة رجاء من غير نسبة. و«الذائد»: من د طردها وساقها 
ودقعها. 

0) شرح أشغار الهذليين» /١‏ 144ء و(معاني القرآن» ا و«الطبري» 90 . وهذا البيت لأبي اذذيب من قصيدة له» وصفف فيها مشتار العسل من 
بيوت النحل» فقال قبل هذا البيت: 1 
فلوكبان خ بل موقمائيق ثقامةٌ . 020 وتسعييْنٌبامانالهابالائافْل 
اتدل معلسيتهيا بالتجتيال ستوئيفا | شي دُالوَصةَ نابل وابن تابل 
وقوله:.للم يرج لسعها: أي: لم يخف ولم يبالها. وقوله: خالفها : أي دخل بيت النحل. ليأخذ عسلها وقد خرجت إليه حين سمعت حسه فخالفها إلى 
بيؤزت.عبلها غير هياب للسعها. .ويروي «وحالفها؛ بالحاءء أي لازمها. والنوب:. جمع نائب: : وهو صفة للنحل أي: أنها ترعى ثم تنوب إلى بيتها 
التضنع عسلهاء. تجيء وتذهب. . والغوامل: التي تعمل العسل» ويروى «العواسل؟ أي ذوات العسل. 


 )(‏ «معاني القرآن؟ للفراء 2587/١‏ وما بين معقفين منه. 


١١8 1١5 يض ْ التساء:‎ 





ثم خبأها عند رجل من اليهودء فالتمست الدرع عند ظعمة» فلم توجد عندهء وحلف: مالي بها علمء فقال أصحابها: 
بلى واللهء لقد دخل علينا فأخذهاء وطلبنا أئره حتى دخخل دارهء فرأينا أثر الدقيق» فلما حلف تركوهء واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوهء فقال: دفعها إل طعمة» فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى رزسول الله كيه وليجادل 
عن صاحبنا فإنه بريه ا فكلموه في ذلك؛ فهم أن يفعل» وأن يعاقب اليهودي» فنزلت هذه الآيات كلها. رواه أبو 
صالح كن ابن عباس ”3 . والثاني: أن رجلاً من اليهودء استودع ظعمة ب بن أبيرق درعاًء فخانهاء فلما خاف اطلاعهم 
عليهاء ألقاها في دار أبي مُليل الأنصاري» فجادل قوم طعمة عنهء وأتوا النبي كَكهُ فسألوه أن يبرئه» ويكدّب اليهودي» 
فنزلت الآيات» هذا قول السدي» ومقاتل. والثالث: أن مشربة رفاعة بن زيد تُقبت» وأخذ طعامه وسلاحهء فائّهم به بنو 
أبيرق» وكانوا ثلاثة؛ بشيرء ومبشّرء وبشرء فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي كي فقال: يا رسول الله إن أهل بيت منا 
فيهم جفاء نقبوا مشربة”"' لعمّي رفاعة بن زيدء وأخذوا سلاحهء وطعامهء فقال: انظرٌ في ذلك» فذهب قوم من قوم بني 
أبيرق إلى النبي يل فقالوا: إن قتادة بن النعمان» وعمّهء عمدوا إلى أهل بيت منّا يرمونهم بالسرقة وهم أهل بيت 
إسلام وصلاح» فقال النبي لقتادة: «رميتهم بالسرقة على غير بهنة»! فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة بن النعمان . 
والكتاب: القرآن. والحق: الحكم بالعدل. طلِتَعْكْمْ بَيْنَّ آلنّآسن»: أي لتقضي بينهم. وفي قوله: : هيا أينك اذه 
قولان: أحدهما: أنه الذي علّمه. والذي علّمه أن لا يقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان. والثاني: أنه ما يؤدي إليه 
اجتهاده» ذكره الماوردي”؟) 

قوله تعالى : طول كك إِْحَيِنِينَ حَصِيا4 قال الزجاج : لا تكن مخاصماً» ولا دافعاً عن خائن. واختلفوا هل 
خاصم .عنه أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه قام خطيباً فعذره. رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه هم بذلك ولم 
يفعلة» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. قال القاضي أبو يعلى : وهذه الآية تدلّ على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره 
في إثبات حق أو نفيهء وهو غير عالم بحقيقة بحقيقة أمره» -لأن الله تعالى عاتب نبيّه على مثل ذلك . 

لوَاسَتَمْضٍ لَه إث لله 6ن عَمُورًا يحِيمَا © »4 

قوله تعالى: ظوَاسْتَمْفرِ لله في الذي أمر بالاستغفار منه قولان: أحدهما: أنه القيام بعذره. والثاتي: أنه العزم 
اك 


3 ل 
ا ٠.‏ 0 معدمغة دام م2 , 
َو وهر معو ل ار 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 

(1) الجفاء: غلظ الطبع» والمشربة». بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها: وهي الغرفة» أو الغلية» أو الصفة بين الغرفة» والمشارب:.العلالي. 

60 ا الترمذي: 4/ 47: وابن جرير: 4/ 181: والحاكم: 1/ 5805؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. قلت: وليس كما قال» ففي إسناده عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني لم يخرج له مسلم» وهو مجهولء لم يوثقه غير ابن 
حبانء» انظر «تهذيب التهذيب» /1488/1. 

(5) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره؛ :90٠/١‏ وقوله: : (إتتكم ب تيجا أبن مد احتج به من ذهب من علماء الاصول إلى أنه كان 4 له أن 
يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في «الصحيحين» عن أم سلمة : أن رسول الله يد سمع جلبة خصم ببات حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا 
بشرء وإنما أقضي :بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من الثارء 
فليحملها أو ليذرها» وروى الإمام أحمد عن أم سلمة» قالت: جاء رجلان من الانصار يختصمان إلى رسول الله 2 في مواريث بينهما قد دَرَسَتَء 
ليس عندهما بيئةء فقال رسول الله يكيل: «إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على 
نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأني بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة؛ فبكى الرجلان» وقال كل 
منهما: حقي لأخي» فقال رسؤل الله كثْ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكماء ثم استهماء ثم ليحلل كل واخد منكما صاحبه؛ وقد وراه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد: (إني إنما أقضي بينكما برآي فيما لم ينزل علي فيه؟. قلت: الحديث الأول في البخاري ه/ لالاء 2799/17 
179/1 151ء وفي مسلم: 17717//8 وقد استوفى الحافظ رخمه الله في «الفتح» 101/11 الكلام على هذا الحديث فانظره. والحديث الثاني رواء 
أحمد في «المسندة 7١١/5‏ وإسناده حسن» ورواء أبو داود: 5/ +٠١‏ مختصراً. والإضطام؛ بكسر الهمزة وسكون السين: الحديدة التي تحرك بها النار 
وتسعر: وفي «تفسير ابن كثير»: «انتظاماً؛ وهو تحريف. 


النساء: ١517 3١9‏ فضا 





قوله تعالى: للا يلَ عن الَدِتَ يَمْتَاوْنَ آنشسَي 4 أي: يخوّنون أنفسهم» فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة. 
قال عكرمة: والمراد بهم: ظعمة بن أبيرق» وقومه الذين جادلوا عنه. وفي حديث العوفي عن ابن عباس قال: انطلق 
نفرٌ من عشيرةٍ ظعمة ليلاً إلى رسول الله يلي فقال: إن صاحبنا بريء. و«الاستخفاء»: الاستتار» والمعنى: يستترون من 
الناس لثلاً يظلعوا على خيانتهم وكذبهمء ولا يسترون من الله» وهو معهم بالعلم. وكل ما فُكر فيه» أو خيض فيه بليل» - 
فقد بيّت. وجمهور العلماء على: أن المشار إليه بالاستخفاءء والتّبيبيت» .قوم طعمة.. والذي بيّتوا: احتيالهم في براءة 
صاحبهم بالكذب. وقال.الزجاج: هو السارق نفسهء والذي بيّت أنه قال: أرمي اليهودي بأنه سارق الدرع؛ وأحلف 
أني لم أسرقهاء فتقبل يميني» ولا تقبل يمين اليهودي. 

«كانئر كؤلك جَدَلك عَنَيمْ في الكيزة الا مس يُجَددلُ الل عتم يَدءَ الْتباَة أم من يكو علي سكيلا 67 4 

قوله تعالى: #مَتآسْرٌ ولك جَدَأئْرَ ل قال الزجاج: «ها» للتنبيه؛ وأعيدت في أوله. الس ها أنتم الذين 
جادلتم . و#المجادلة» والجدال»: شدة المخاصمة؛ و«الجدل»: شدّة الفتل. والكلام يعود إلى من احتج عن السارق. 
فأما قوله: «عنهم» فإنه عائْد إلى السارق. و«عليهم» بمعنى «لهم». والوكيل: القائم بأمر مَن وكّلهء فكأنه قال: من الذي 
يتوكل لهم منكم في خصومة ربهم؟! ش 1 

ومن يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظِحٌ كَنْسَمٌ شد يَنتَغفر الله يبَجِدٍ أنه خَمُوًا يسما 8409 ٠١‏ 2 . : 

قوله تعالى: #وسن يَنْمَلَ سُوَءًا أو يفم نَنْسَمُ 4 اختلفوا في نزولها على ثلاثة أقوال: : أحدها: أنها نزلت خطاباً 
للسارق» وعَرْضاً للتوبة 0 رواه.أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد» ومقاتل. والثاني: أنها للذين جادلوا 
عنه من قومهء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه عنى بها كل مسيء ومُذنب. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
وإطلاقُها لا يمئع أن تكون نزلت على سبب. وفي هذا السوء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه السرقة. والثاني: الشّرك. 
والثالث :. أنه كل ما يأثم به. وفي هذا الظلم قولان: أحدهما: أنه رمي البريء بالثهمة. والثاني : ا 

ومن يَكِْبٌ إِثْمَا وَِنّمَا يَكْيديُمٌ عل سيد وَكنَ أمَهُ عَليمًا حَكيمَا 09 * 

قوله تعالى: ومن يَككْيبَ إِنْما» أي: ومن يعمل ذنباً لَإِنَمَا يَكِْيمٌ عَلَ نديد © يقول: ما يعود وباله عليه. قاله 

مقاتل» وهذه في ظعمة أيضاً. 
َس يككيست حَولِةٌ أو ما شد بو بو ريا ققد أحَتَملَ ينا مَإِْمًا ينا 9 © 

قوله تعالى: قإرّمن يَكِْبٌ خَتعَةٌ أو )4 جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق. وقد روى 
الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول إذ رمى عائشة #6فا بالإفك. وفي قوله: يلي أز 5 
أربعة أقرال: أحدها: أن #الخطيئة» يمين السارق الكاذبة» و«الإثم»: سرقته الدرع» ورميه اليهردي» قاله ابن السائب. 
والثاني: أن «الخطيئة» ما يتعلق به من الذنب» و«الإثم»: قذفه البريء» قاله مقاتل. والثالث: أن «الخطيئة؟ قد تقع عن 
عمدء وقد تقع عن خطأء و«الإثم»: يختصٌ العمد.. قاله ابن جرير» وأبو سليمان الدمشقي. وذكر الزجاج أن الخطيئة 
نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم. والرابع : آنه لما ستّى الله فين بعض المعاصي خطيئة» وبعضها إثماً» أعلم أن من 
كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين» ثم قذف به بريئاً» فقد احتمل بهتاناًء ذكره الزجاج أيضاً . فأما قوله: «ثُمّ ْم 
ب ريك أي: يقذفُ بما جناه بريئاً منه. فإن قيل: الخطيئة والإثم اثنان» فكيف قال: (به» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: 
أنه أراد: ثم يرم بهماء: فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة» كقوله: لانسرا إليَا» فخصٌ التجارة» 
والمعنى للتجارة واللّهو. والثاني: أن الهاء تعود على الكسبء فلما دلّ ب «يكسب» على الكسبء» كنى عنه. والثالث: 
)١(‏ .روى الإمام أحمد في «المسئد» 0١‏ عن علي له قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يل شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وحدثني أبو بكر ' 

وصدق أب بكر قال: .قال رسول الله يهِ: «ما من مسلم يذئب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين 


الآبتين: وين يَنْمَلْ سُوءا أو يَظلمْ كَنْسَمٌ مُدّ يَْتَمفرٍ أله يَجِدٍ أنه خَهُوْرا يِحِمَا )> «رالدِيت إذا نوا سَِنَدٌ أز لكموا ...نشي » الآية لآل عمزان: 
6 ] ورواه الترمذي: "/لاو”ء رابن حبان في #صحيحه) وهو حديث حسن . وقد ذكر في «التهذيب» تحسينه عن ابن عدي. ٠‏ 


رضن النساء: 137 114 





أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم؛ كأنه قال: ومّن يكسب ذنباًء ثم يرم به. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. 
والرابع: أن الهاء تعود على الإئم خاضة. قاله ابن جرير الطبري. وفي المزاد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان: 
أحدهما: أنه كان يهودياً» قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن سيرين» وقتاذة» وابن زيدء وسمّاه عكرمة» وقتادة» زيد بن 
المي(" . والثاني: أنه كان مسلماًء روي عن ابن عباس» وتتادة بن النعمان» والسديء» ومقاتل.. واختلفوا في ذلك 
المسلم» فقال الضحاك عن ابن عباس: هو عائشة لما قذفها ابن أبيَ» وقال قتادة بن النعمان: هو لبيد بن سهل. وقال 
النندي» ومقاتل: هو أبو مُليل الأنصاري. فأما البهتان: فهو الكذب الذي يُحيّر من عِظمهء يقال: بهت الرجل: إذا 
تحيّر. قال ابن السائب: فقد احتمل بهتاناً برميه البريء؛ وإثماً مبينا ا 
ورك عَصْلُ لَه عَليَكَ وَرَحمَتُ لَنّت طكةٌ يِنْهْمَ أت يُِلُوكَ وما يُصِلوبت إل نشوم وما يسُرُوتَلك ين 
وَنَرّلّ أَنَهُ عَلَك الْكِنبَ ولك وَعَلَمَلَك ما كك فقا باس كنل أتر يك عبتا 489 7 
قوله تعالى : «وَرَْا مَصْلٌ الله عَلَيِكَ وَرَحمَُمُ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها متعلقة بقصة ظعمة وقومهء 
حيث لبَسُوا على النبي يَقِْ أمر صاحبهم» هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب. والثاني: وفد ثقيف قدموا على 
رسول الله يكل فقالوا: جثناك نبايعك على أن لا تُحشْرُ ولا تُعشرْء وعلى أن تمتعنا بالعزّى سند فلم يجبهم» فنزلت هذه 
الآيةء هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. وفي المراد بفضل الله ورحمته قولان: أحدهما: النبوّة والعصمة. والثاني: 
الإسلام والقرآنء رويا عن ابن عباس . قال مقاتل : لولا فضل الله عليك حيث بيّن لك أمر طعمة»» وحوّلك بالقرآن عن 
تصديق الخائن؛ لهمّت طائفة منهم أن يُضِلُوك. قال الفرّاء: والمعنى: لقد همّت. فإن قيل: كيف قال: لوَوْلَا فَصْلُّ اله 
عَلَيِكَ وَرَحمَتُمُ مت َلأبِنَحَةٌ 4 وقد همت بإضلاله؟ فالجواب: أنه لولا 'فضل الله عليك ورحمتهء لظهر تأثير ما همّوا به. 
فأما الطائفة». فعلي رواية ابن السائب عن ابن عباس: قوم طعمة» وعلى رواية الضحاك: وقد لق وفي الإضلال 
قولان: أحدهما: التخطئة في الحكم. والثاني: الاستزلال عن الحق. قال الرجاج: وما يضلُون إلا أنفسهم. لأنهم 
يعملون عمل الضّالِينء فيرجع الضلال إليهم. فأما «الكتاب»؛ فهو القرآن. وفي «الحكمة» ثلاثة أقوال: أحدها: القضاء 
بالوحي» قاله ابن عباس . والثاني: الحلال والحرام» قاله مقاتل. والثالث: بيانُ ما في الكتاب.. وإلهام الصواب» وإلقاء 
صحة الجواب في الرَّوع» قاله أبو سليمان الدمشقي» وفي قوله: لوَعَلّمَكَ ما لم كك تَْلدٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الشرع» قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: أخبار الأولين والآخرينء قاله أبو سليمان. والثالث: الكتاب والحكمة» ذكره 
الماوردي» وفي قوله: #ركان فَضْلُ أَسَّه عَِكَ عَظِلِيمًا4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنّة بالإيمان. والثاني: المئّة بالنبوّة» 
هذان عن ابن عباس . والثالث: أنه ان انق الذي خصّه الله بهء قاله أبو سليمان. 
«© لَا حم ف كزير ين 
عَرْصَاتِ اللو فَسَوْفٌ نو ابد كنا َي © > 
قوله تعالى: هلا حَيْرَ في كير ين لعزن 4 قال ابن عباس: شم قوم طعمة» وقال مقاتل: وكلهم يهود تناجوا 
في أمر طعمة؛ وقال مجاهد: هو عام في نجوى جميع الناس. قال الزجاج: ومعنى النجوى: ما تنفردٌ به الجماعة أو 
الاثنان» سِرًاً كان أو ظاهراً. ومعنى «نجوت الشيء» في اللغة: خلّصته وألقيته» يقال: نجوت الجلد: إذا ألقيته عن 
البعير وغيره. قال الشاعر: ش 
فقلتٌّانجُورًاعنها نجاالجلدإنه سترفيةة امنهاسَتَامٌ وغارئ"" 


إلى 


مد 


5 ع الك 


نهم إل سنٌْ نَّ م مَرَ بِصدَكَةٍ كَهِ أو مَعْروفِ أو إضلج بينت تت _ الئاس وَمَن يفْعَلُ دلِكَ َبِتَعَآةٌ 


. زيد بن السمين‎ 067/١ ودابن كثير»‎ ١181/4 في «الطبري»‎ )1١( 

() البيت لأبي القمر الكلابي كما في «الخزانة) 177/19 و«العيني» #/ "الال ونسب في «الخزانة» أيضاً إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو ني 
«المجمل» و«اللسان؟ مادة نجا» و«إصلاح المنطق» 45 و«المخصص» لام ولااء و1آاماف ١57“‏ بدون نسبة. وقال في «اللسان؟»: : قال الفراء: أضاف 
النجا إلى الجلد [وهما مترادفان] لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» ا تعالى: حق اليقين» ولدار الآخرة» والجلد نجا 
مقصور أيضاً» وقال ابن بري: ومثله ليزيد بن الحكم: 


الساء: ١١6‏ . نقضا 





وقد نجوت-.فلاناً : إذا استنكهتهء قال الشاعر: 


نجوثتٌ مُجالِداً فوجدتٌ منه كريح الكلب مات ا 
وأصله كله .من النُجوة» وهو ما ارتفع من الأرض» قال الشاعر يصف سيلا : 
فْمَنْ بنجوتهكمّن بعقوته والمّسْتكنُ كَمَّن يمشي بقِزواح(© 


والمراد بنجواهم: ما يديرونه: بينهم من الكلام. فأما قوله: #إِلَا مَنّ أمْرَ بِصَدَكَةٍ4» فيجوز :أن يكون بمعنى: إلا في 
نجوئ من أمر بصدقة» ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول» فيكون بمعنى: لكن من أمر بضدقة» ففي نجواهم 
خير””. وأما قوله: #آمَرٌ بِصَدَمَةٍ» فالمعنى: حتٌ عليها. وأما المعروف» ففيه قولان: أحدهما: أنه الفرض» روي عن 
ابن عباس» ومقاتل.. والثاني: أنه عام في جميع أفعال البر» وهو اختيان القاضي أبي يعلى». وأبي سليمان الدمشقي 

َم يُكَاِقِ امول من بَمْد ما بين له الْهدَئ وَبِيّحْ عْد بل المؤْينيَ وله ما َل وَضَيو جَهَكَم وَسَلتْ مَعِبَا © 4 

قوله تعالى: ومن يُنَاتِتِ البَسُولَ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزل القرآن بتكذيب ظعمة» وييان 
ظلمه». وخاف على نفسه .من القطع والفضيحة» هرب إلى مكةء فلحق بأهل الشرك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس» وقتادة» وابن زيدء والسدي. وقال مقتل: لما قدم 4ج لزاه على الخماج بر علاط الشلمي فأحسن نزله» فبلغه 
أن في بيته ذهباًء فخرج في الليل فنقب .حائط البيت» فعلموا:به فأحاطوا بالبيت» فلما رأواه» أرادوا أن يرجموه» 
فاستحيا الحجاج» لأنه ضيفه» فتركوهء فخرج فلحق بحرّة بني سليم يعبّد صنمهم حتى مات على الشرك» فنزل فيه: 
#إنَّ أمّهَ لا يَنْفْرٌ أن. مشْرَكَ بو ويَميْر ما .مون َِكَ لِمَن 455 وقال غيره: بل خرج مع تجار.فسرق منهم شيئاً: فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» وقيل: ركب سفينةٌء فسرق فيها مالآء فَعْلِمَ به» فألقي في البحر. والقول الثاني: أن قوماً قدموا 
على رسول الله يكل فأسلمواء ثم ارتدُواء فنزلت فيهم هذه الآية» روي عن ابن عباس. ومعنى الآية: ومن يخالف 
الرسول في التوحيد والحدود» من بعد ما تبيّن له: التوخيد والحكم». ويتبع غير دين المسلمين» نولّه ما تولى» أي : نكله 


- تفاوض منأطوي طوى الكشح دوئسه ومن دون مين مساقت ينه أندث مسشغطوي 
قال: ويقوي قول الفراء بعد البيت قولهم: عرق النساء وخبل الوريد» وثايت قطنة» وسعيد كرز. وفي «الخزانة»: وقال ابن السيرافي في شرح أبيات 
(إضلاح المنطق»: يريد: قشر عنها لحمها وشحمهاء كما يقشر الجلد فإنها سميئة. وغاربها: ما بين السنام والعنق: قال صاحب «الخزانة»: ويؤخذ 
من هذا التفسير أن «النجا» هنا اسم مصدر بمعنى النجوء على أنه مفعول مطلق» وليس اسْماً للجلد فلا يكون كما قاله الفراء فتأمل. 

)1١(‏ البيت في «الحيوان» 501/١‏ للحكم بن عبدل الأسدي» وورد بدون نسبة في «معجم مقاييس اللغة؛ 0/ 794» و«المخصص» 2309/1١‏ و«اللسان» 
مادة: جلد. ونكه» ونجا وفي «الحيوان؟ «واللسان»: «قريب عهد»؛ وني «#المخصص» و«معجم مقاييس اللغة»: «حديث عهد». قلت: وقد جاء في 
النسخة الخطية لكتاب «الحيوان» التي رمز لها محقق الكتاب ب دل» و«نجوت:»:بالجيم» على الصواب كما هو في سائر المراجع؛ ولكن المحقق 
حذفهاء ووضع مكانها «نحوت» بالحاء». ثم أثبت ما في نسخة «ل» بالهامش» وقال: هو تحريف. 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص في *ديوانه» 01 و«الأزمنة والأمكنة» 91/1 و«الأمالي» ١//1اء‏ و«مختارات ابن الشجري» :1٠١١‏ واللسان» 8١84/16‏ 
ويروى أيضاً لأوس بن حجر في «ديوائهة ١‏ و«الشعر والشعراء» :15١ /١‏ و(الحيوان» 17/1» زالأغاني؟ /١١‏ ال. رفي الديوان وبعض 
المراجع: (فمن بنجوته كمن بمحفله»؛ والمحفل: مستقر الماء. النجوة: ما ارتفع من الأرض. والعقوة: الساحة؛ وما حول الدارء والمحلة. 
والمستكن: الذي استكن في بيته» والكن: البيت. والقروانح: الأرض البارزة للشمس لا يسترها شيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات» 
وأدرك الناس الذين في بيوتهم وتخارجها. 

(9) ...في «الطبري؟ 5١7/9‏ : وقال بعض نحوبي الكوفة: قد تكون «من» في موضع خفض وتصب» أما الخفض قعلى قولك: لا خير في كثير من نجواهم 
إلا في من أمر بصدقة» فتكون «النجؤى؛ على هذا التأويل هم الرجال المناجون؛ كما قال جل ثناؤه «لإمَا يَحكُوب ين م كلد إلا هْرٌ رَإِمْهْر 4 
[المجادلة:. 17] وكما قال 9وَإْ م ترق4 [الإسراء: 47] وأما النصب فعلى أن تجعل «النجوى؛ فعلاً فيكون نصباً لأنه حينئذٍ يكون اسبئئاء منقطعاء 
لأن «من» خلاف «النجوى» فيكون ذلك نظير قول الشاعر: 





وقسفستٌ فيها ئضي لاناً أسائلئها عيّت جسواباً وما يبالريع من اعد 
إلا الأواريّ لأ يا مسالب عن ها والنؤي كالحوضن بالمظ لومية البجَجلديٍ 
وقد يحتمل «من» على هذا التأويل أن يكون رفعاً كما قال الشاعر: 

وتستلسيدة لسيسس يتسنهنيا الميسنتسن إلآ السيح ءاي عر :رالا الجع يسن 


قلت: .وأراد ببعض نحويي الكوفة: الفراء» وكلامه هذا في «معاني القرآن» /١‏ 141. مع بعض. تغبين. 


كلم" النساء: 118-115 





إلى ما اختار لنفسهء ونصله جهنم : ندخله إياها. قال ابن فارس: تقول صليت اللحم أصليه: إذا شويته» عازه ردت اللي 
أحرقته» قلت: أصليته. وساءت مصيراء أي: مرجعاً يُصار إليه0"©. 
«إنٌ لله لا يَمْفِرُ أن مرك بو وَيَنْود ما مورك وَلِلكَ يمن يعاد وَمَن يُشْرِكد أله فَقَدَ صَلَّ صَكلاُ > ا 
قوله تعالى: إإنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن مُدْرَكَ بد في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت في حق طعمة بن أبيرق 
لما هرب من مكة؛ وكوف الخرلدة وهذا قول الجمهور» منهم سعيد بن جبير . والثانى.: أن شيخا أ من الأعراب جاء 
إلى رسول الله ييه فقال: إني مُنهّمك في الذنوبء إلا أني لم أشرك بالله منذ عرفته» وإني لنادمٌ مستغفرء فما حالي؟ 
فنزلت هذه الآية» روي عن ابن عباس . نأما تفسيرهاء فقد تقدم. 
#إن يَدعُوت ين مُونوء إِلَّة إتكا وَإن يَنَعُوت إلا كتبطدنا تَرِيدَا © لَمَمَهُ أ وال لأَيجِدَنَّ من عِبَادكَ تيبا 
نوا 46 
قوله تعالى: إن يدَعُورت من دونه إل مك4 «إِن» بمعنى: لامأ» وايدعون» بمعنى: يعبدون. والهاء فى 7دونه» 
ترجع إلى الله ينّ. والقراءة المشهورة إناثاً . وقرأ سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وأبو مجلزء وأ بوالمتوكل: 
وأ بو الجوزاء: «إلا وَتَتأى بفتح الواو. والثاء من غير ألف. وقرأ ابن عباس » وأبو رزين: أنه برفع الهمزة والنون من غير 
ألف . وقرأ أبو العالية» ومعاذ القارئ» وأبو ثهيك: : وأناتأى برفع الهمزة وبألف بعد الثاء. وقرأ أبو السوار العدوي», وأبو 
شيخ الهنّائي: «أوثاناً» بهمزة مفتوحة ة بعدها واو وبألف يعد الثاء ٠.‏ وقرأ أبو هريرة» والحسن» والجوني: : إلا أنثى 244 
عل ودة الله . وقرأ أيوب السختياني: «إلا وتنا برقع الوا والثاة من غير ألنت . وقرأ مورّق العجلي: «أنتلى برفع 
الهمزة والثاء من غير ألف. قال الزجاج: : فمن قال: إنائا» فهو جمع أنثى وإناث» ومن قال : أنق فهو جمع إناث» ومن 
قال: «أمُنأى فهو جمع وثن» والأصل: ون إلا أن الواو إذا انضمّت جاز إبدالها همزة» كقوله تعالى: #وَإدًا اسل 
أينتَ )4 [المرسلات: ]١‏ الأصل: وقتت . وجائز أن يكون أَنّن : أصلها : أن فأتبعت الضمّةٌ الفمة» وجائز أن يكون أثن» 
مثل أْسّد وأسد: فأما المفسرون» فلهم في معنى الإناث أربعة أقوال: أحدها: إن الإناث بمعنى الأموات» قاله ابن عباس» 
والحسن في رواية» وقتادة. قال الحسن: كل شيء لا روح فيه» كالحجرء والخشبة» فهو إناث. قال الزجاج: والموات 
كلها يخبر عنهاء كما يخبر عن المؤنّث» تقول من ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعني . والثاني : أن الإناث: 
الأوثان» وهو قول عائشة» ومجاهد. والثالث: أن الإناث الللات والعرّى ومناة» كلهن مَؤْنْثْ وهذا قول أبي مالك» وابن 
زيد» والسدي. وزوق أب رجاء عن الحنين قال :"لم يكن حن من أحياء العزب إلا رليم صم ييكويه: أننى بي قلان» 
فتزلت هذه الآية. قال الزجاج: والمعنى: ما يدعون إلا ما يُسمّونه باسم الإناث . والرابع: أنها الملائكة كانوا يزعمون أنها 
بناثٌ الله قاله الضحاك. وفي المراد بالشيطان ثلاثة أقوال: أحدها: شيطانٌ يكون في الصنم. قال ابن عباس: في كل 
صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم . وقال أبيُ بن كغعب: مع كل صنم جنيّة . والثاني: أنه إبليس. وعبادته : طاعته فيما 
)١(‏ قال ابن كثير 504/١‏ في تفسير الآية: قوله: رس ماي َليسُولٌ مِنْ بَمْدِ ما بين لَهُ ألْهُدَئ» آأي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول يِه فصار في شق والشرع في شقء وذلك عن عمدٍ منه بعد ما ظهر له الحق. وتبين له واتضح له. وقوله: عر سيل اللؤينيت» هذا 
ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقأء فإنه قد ضمنت 
لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم» وتعظيماً لنبيهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً ضالحاً في كتاب 
«أحاديث الأصول». ومن العلماء من ادعى تواتر معناها . والذي عول عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية 
الكريمة؛ بعد التروي والفكر الطويل؛: وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك» واستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: تل مَا تَوَلَ وَنْصلو جَهَكَمٌ يَسَدتَ مَسِيرا» أي: إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره 
ونزينها له استنراجاً لهء كما قال تعالى: طنَدَرنٍ ومن يكَزِّبُ يدا لدبت سَتَتَتَيجْمُر يِنْ حَيْثُْ ل يثرن 409 [القلم: 4 وقال تعالى: طقَلَمًا روا أيَاعّ َه 
وي يوم [الصف: 5] وقوله: ##ونَدَر: هُمْ في ينه يمَمَمُرنَ» [الأنعام: ٠‏ وجعل الناز مضيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن له 
ري إل إل اناد يو القامة؛ كما قال تعال. « © لحرا اين لوا رهم وبا كانرأ يبد © ين مد اله دَأَحَدُومْ ِل رط للبم 49 [الصافات: 


ال 77]. وقال: ان لْمَجْرمُونَ ألَارَ مَظمُوَا يم مُوايمُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عنبَا مَصَرِدًا ©4 [الكيف: *5]. قلت: ع يضرع بأن اه 
عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» :انظر «كشف الخفاء» للعجلوني ؟/00". 


النساء: ١19‏ م 





سوّل لهم» هذا قول مقاتل» والزجاج. والثالث: أنه أصنامهم التي عبدواء ذكره الماوردي. فأما «المريد»ء فقال الزجاج: 
«المريد»: الماردء وهو الخارج عن الطاعة» ومعناه: أنه قد مرد في الشّرء يقال: مرد الرجل يمرّد مُروداً : إذا عتاء وخرج 
عن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف؛ وأصله في اللغة: املساس 
الشيء؛ ومنه قيل للإنسان: أمرد: إذا لم يكن في وجهه شعرء وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا تنائر ورقهاء وصخرة 
مرداء: إذا كانت ملساء. وفي قوله : «لمكة أله قولان: أحدهما : أنه ابتداء دعاء عليه باللعن» وهئ قول من قال: هو 


الأوثان. والثاني: أنه إخبار عن لغن متقدم» وهو قول من قال: هو إبليس . قال ابن جرير: المعنى: قد لعنه الله. قال ابن 
عباس : معنى الكلام: دخره الله وأخرجه من الجنة. وقال ‏ يعني إبليس د : «لَأَيَحَدَنَّ مِنْ يِبَادِكَ نَصِيبا مَترُوضًا . وقال 
ابن قتيبة :أي : نظا الفترضعه لنفسي منهم» فأَضِلّهِم وقال مقاتل: النضيب الخفزوض : أنَِمِنْ كل أل إنسانَ واجد فني 
الجنة» وسائرهم في النار”'". قال الزجاج: «الفرض» في اللغة: القطع» و«الفُرضة»: الثلمة تكون في النهر. و«الفرض» 
ا ا والفرض فيما ألزمه الله العباد: جعله حتماً عليهم قاطعاً . 

« سكن وتم ِلأمْرَئَقَ متك “اذا الغ وَلَآَرْكَيْ بيلك خَلك اه ومن يتمذ اللَتِطنَ وَليكَا ين 
دوت ع ف رك 4 ْ 


قوله 0 لأست قال ابن عباس : عن سبيل الهدى» وقال غيره: ليس له من الضلال سوى الدعاء إليه: 
وفي قوله : «وَلَأمي نم4 أربعة أقوال: أحدها: أنه الكذب الذي يخبرهم بهء قال ابن عباس: يقول لهم: لا جنة» ولا 
ثار» ولا.بعث. والثاتي : أنه التسويف بالتوبة» روي عن ابن عباس. والثالث: أنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة 
حظاًء -قاله. الزجاج . ارام . أنه تزيين الأماني لهمء قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: «مببَبكُنَ ءادا الْأَنْمَمِ» فال قتادة» عكر اليلق : : هواشق أذن البحيرة: قال الزجاج: 
ومعنى «يبتكن»: يُشقَقن» يقال: بتكت الشيء أبتكه بتكاً: إذا قطعته. وبتكه وبَتّك» مثل: قطعه وقطع. وهذا في البحيرة 
كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن» وكان الخامسن ذكرأء شقَّوًا أذن الناقة» واستهرا من الانتفاع بهاء ولم 
تُطردْ عن ماءء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيي» لم يركبها. سوّل لهم إبليس أن هذا ة قربةٌ إلى الله تعالى. وفي المراد 
بتغيبر خلق الله خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير دين اللهء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن» وبه قال الحسن في'رواية» 
وسعيد بن المسيّب» وابن جبيرء والنخعي» والضحاك» والسدي» وابن زيدء ومقاتل. وقيل: معنى تغيير الدّين: تحليل 
الحرام» وتحزيم الحلال. والثاني: أنه تغيير الخلق بالخصاء» رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مروي عن أنس بن 
مالك.. وعن مجاهدء :وقتادة» وعكرمة» كالقولين. والثالث: أنه التغيير بالوشم».وهو قول. ابن 00 والحسن في 
رواية . والرابع: أنه تغيير أمر الله رواه أبو شيبة عن عطاء والخامين : أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة». وتجريم ما 
حرّموا من الأنعام» وإنما 0 للانتفاع بهء. قاله الرجاج : 

قوله تعالى: «وَمَن يِذ اللَّيِطنَ وَلِيكَايَن دوين ألم في المراد بالولي قولان: أحدهما: أنه بمعنى الرب» 


2١(‏ وفي «القرطبي» 788/0 قلت: دبا بي د ون انان بالقنا «ابعث بعك الثارء فيقول: ا ااد؟ فيقول: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين؟. أخرجه مسلم . وبعنث الناز:” هو نصيب الشيطان. 

(") أحمد في «المسنداء والبخاري 447/8: ومسلم 17175/7» ولفظه: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله. . .» قلت: الواشمة هي التي تشمء والمستوشمة: هي التي تطلب الوشم» والوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها 
حتى يسيل الدم» ثم يحشى بكحل أو نؤور فيخضر. والمتنمصة والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. وقيل: هي التي تزيل شعر الحاجبين بالمنقاش 
حتى ترققه وترفعه وتسسويه. والمتفلجة:. التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة» وذلك بآن تحك ما بينهما بالمبره حتى يتسع ما بين أسناتها . 

0 قال أبواجعفر الطبري 1/4؟1: وأولى الأقوال بالصؤاب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: ومع م ديلت حل آمو قال: .دين اللهء وذلك 


سس 


لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه» وهي قوله: ونِطرت أَنَهِ الى تطر النّاس علا لا ييل لسَلق م ديلت ألِيت أَلتَيْمْ [الروم: :0.] وإذا كان 
ذلك معنافء دخل في ذلك فغل كل ما ئهى الله عنه» من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ووشم ما نهي عن وشمه ووشره وغير ذلك من المعاصي. ودخل 
فيه ترك كل ما:أمر الله به؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي اللهء وينهى عن جميع طاعته» فذلك معنئ أمره نصيبه المفروض من 
عباد الله بتغبير ما خلق الله من دينه . 5 


١7# 17٠١ لقنا النساء:‎ 


قاله مقاتل. والثاني: من الموالاة» قاله أبو سليمان الدمشقي . فإن قال قائل: من أين .لإبليس. العلم بالعواقب حتى قال: 
ولأضلتهم. وقال في (الأعراف): «ولا يْدُ آَكرهمْ تكيت 4062 . وقال في (بني إسرائيل): «الأَحْتَيَكنَ دُريسه إلا 
تلبلا 4 فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ظن ذلك» فتحقّق ظنهء وذلك قوله تعالى: لوَلَْدَ صَدَّقَّ مَكَْمَ إيس طَنَّمُ» 
اسبا: 5٠١‏ قاله الحسن» وابن زيد.: وفي سبب ذلك الظن. قولان: أحدهما: أنه لما قال الله تعالى له: طلَأتَلان جَهَممَ ينك 
ون يمَكَ ينهم لَمْعِنَ 469 [ص: 4] علم أنه ينال ما يريد. والثاني: أنه لما استزلٌ آدم» قال: ذرّية هذا أضعف منه. 
والثاني: أن:المعنى: لأحرضنّ ولأجتهدنّ في ذلك» لا أنه كان يعلم الغيب» قاله ابن الأنباري: والثالث: أن من الجائز 
أن يكون علم من جهة الملائكة بخبر من الله تعالى أن أكثر الخلق.لا يشكرون» ذكره الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر 
على بعضهم فقال: انْصِيبًا مَتْرُوضًا» وقال: «ولا يد قرس تكيت* [الأعراف: ]١7‏ وقال: إلا َِيلًا4 ؛ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون علم مآل الخلق من جهة الملائكة» كما بيّنا. والثاني: أنه لما لم ينل من آدم كل ما 
يريدء طمع في بعض أولاده» وأيس من بعض . والثالث: أنه لما عاين الجنّة والنار» علم أنهما خلقتا لمن يسكنهماء 
فأشار بالنصيب المفروض إلى ساكني النار. 1 ْ 
قوله تعالى: «يَيِدَهُمْ» يعني : الشيطان يعد أولياءه.:وفيما يغدهم به قولان: أحدهما: أنه لا بعث لهمء قاله 
مقاتل. والثاني: النصرة لهم ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفيما يُمِنْيهِم قولان: أحدهما: الغرور والأماني» مثل أن 
يقول: سيطول عمركء وتنال من الدنيا مرادك. والثاني: الظفر بأولياء الله . 
ل تع لاسي يه سس سا بر عي كسس عي سر م كس ارس الام جر ديب يرام عمس م وك 0000 
يَعدهُمَ وَيُمتِيمَ ومَا يَدُهُمْ ليطن إلا عب 2 أُوْلهك مَأوهُم جَهََمُ دلا يَدُودَ عنهًا يسا 7 وَالزِرت حَامَثوا 





7 0 و 50 5 مم 4 عب هه 0 ةر ٠.‏ 2 
وَحِنُوأ ألصَلِحَتٍ صَنْدِْلهُمْ بجنت جرَى من خَْتِها الْأَنْهئرٌ خَنِدنَ فبها ذا وَعْدَ أله حَفَا وَمَنْ أصَدَُ ون لله قلا 40 9. 


قوله تعالى: لاوما يدهم ألَبْطنٌ إِلَّا عور أي : باطلاً يغرُهم به. فأما المحيص. فقال الزجاج: هو المعدِل 
والملجأ؛ يقال: حصت عن الرجل أحيصء ورووا: جضت أجيض بالجسم والضادء». بمعنى: حصت,ء ولا يجوز ذلك 
في القرآن» وإن كان المعنى واحداً» لأن القراءة سنّة» والذي في القرآن أفصحٌ مما يجوز» ويقال: حخصتٌ أحوص 
حوصاً وحياصة”'"2: إذا خطت. قال الأصمعي: يقال: حص عين صقرك؛ أي: خط عينهء والحوصٌ في العين: ضيق 
مؤخرهاء ويقال: وقع في حيصٌ بيصٌ. وحاص باص: إذا وقع فيما لا يقدر على التخلص منه'". 

«لِس بمَانِيكُم وَلَآ أمَِنَ أمْلٍ الحكتب من يَمْمَلُ سُوّءًا عُمْرَّ بو. ولا يتجذ لم ين دُونٍ أله وكا ولا كيرا 46 

قوله تعالى: طلْيْسَ إِآمَإِنِيَكُمْ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال أهل التوراة: 
كتابنا خيرٌ الكتب» ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم الأنبياء» فنزلت هذه الآية» ثم خيّر بين الأديان بقوله: طوَمَنْ أحْسَنٌ دين يِئّنْ أَسْلم وَجْهَهُ 4 رواه العوفي عن 
ابن عباس”" وإلى هذا المعنى ذهب مسروق» وأبو صالحء وقتادة» والسدي. والثاني: أن العرب قالت: لا تُبِعتُء ولا 
نعذبٌ. ولا نحاسث» فنزلت هذه الآية» هذا قول مجاهد”'". والثالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة 
غيرناء وقالت قريش: لا تُبعث» فنزلت هذه الآية» هذا قول عكرمة. قال الزجاج: اسم «ليس» مضمرهء والمعنى: ليس 
ثواب الله وَيّقْ بأمانيكم» وقد جرى ما يدل على الثواب» وهو قوله: طاسَتْدَسِْهُرٌ نت يتَرَى من عَمها الثم . وفي 
.المشار إليه يقوله «أمانيكم» قولان: أحدهما: أنهم المسلمون على قول الأكثرين. والثاني: المشركون على قول مجاهد. 


)١(‏ في الأصول التي بين أيدينا «حياصاً» والتصويب من «اللسان». 

(1) قال ابن يعيش شارح «المفصل» 5/ :1١4‏ العرب تقول: «وقع الناس في حيص بيص؟ إذا وقعوا في فتنة واختلاط من أمرهم؛ لا مخرج لهم منهء وهما 
اسمان ركبا اسماً واحداًء وبنيا بناء اخمسة عشر» واحَيْصَ» مأخوذ من: حاص يحيص: إذا فرء يقال: ما عنه محيص» أي: مهرب . وايّيص» مأخوذ من 
قولهم: باص يبوص: أي: فات وسبقء لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة» فمنهم هارب» ومنهم فائت» ولذلك فسرهما أي الزمخشري - «بفتنة تموج 
بأهلها متأخرين ومتقدمين؟ فالحيص: التأخر والهرب» والبوص: التقدم والسبق» وكان ينبغي أن يقال: حيص بوصء» غير أنهم أتبعوا الثاني الأول. 

() : رواه ابن جرير الطبري:. 779/4 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ وإسناده صحيح» ورجح هذا القول الطبري 7155/9. 


النساء: 4؟١‏ 82 ؟١ا‏ اخرضس 





فأما أماني المسلمين» فما نقل من قؤلهم كتابنا ناسح للكتب» ونبينا خاتم الأنبياء» وأماني المشركين قولهم :..لا.نبعث». 
وأماني أهل الكتاب قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وإن النار لا تمسّنا إلا أياماً معدودة» وإِنَّ كتابنا خيرٌ الكتب» .ونبينا 
خير الأنبياء» فأخبر الله وبق أن دخول الجنة والجزاءء بالأعمال لا بالأماني. وفي المزاد «بالسوء؛ قولاق: أحدهما: أنه 
المغاصيء ومنه حديث أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ لمن يَعْمَلْ سُوَءًا جر يو.» 
فإذا عملنا سوءاً جزينا بهء فقال: «غفر الله لك يا أبا بكرء أليست تمرضن؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟7؟ فذلك ما 
تُجرّون بهه(". والثاني: أنه الشركء قاله ابن عباس» ويحيى بن أبي كثير. وفي هذا الجزاء قولان: أحدهما: أنه.عام ف 
كل من عمل سوءاً فإنه يجازى به» وهو معنى قول أَبِيٌ بن كعب» وعائشة» واختاره ابن جرير» واستدل عليه بحديث أبي 
بكر الذي قدمناه. والثاني: أنه خاص في الكفار يجازّْن بكل ما فعلواء فأما المؤمن فلا يجازى بكل ما جنى» قاله 
الحسن البصري. وقال:ابن زيد: وعد الله المؤمنين أن يكمّر عنهم سيئاتهم» ولم يَعِد المشركين. 2 

قوله تعالى: ولا يَجِدٌ لم من دون أ وَلِكا4 قال أبو سليمان: ل بجد من را اله أذ يجزه بشي من عم وا 
وهو القريبء ولا ناصراً يمنعه من عذاب الله وجزالة. 

«دتن يقل بن الكلحت ين كر أذ أنق وَْدَ مؤي كأؤتيك يدون الجلة :1 بقللترة ينها 40 

قوله تعالى: ومن يَمْمَلَ يِنّ ألصَلِحَتٍ من كر أذ أنى وَهْوَ 7 قال.مسروق: كما نزنت ليس بأمإنيَكم وآآ 
أمَِنَ آمْلٍ الْححِتَب» قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء» فنزلت ومن يَمْمَلْ مِنَّ .. . لمحت الآية» وهذه تدل 
على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح» فلا يقبل أحدهما إلا بوجود الآخره وقد سبق ذكر «النقير». 

لوَمَن أَحْسَنٌُ دِينًا يََنْ 0 0 ِل وَهْوَ عيض وَأتَسَ علد ازاهيم حنيئاً وَأغَدَ مَك رايم عليلا 40 

قوله تعالى: ومن أَحْسَنُ مْمَنْ أُسْلّم وهم ينه قال ابن عباس: خيّر الله بين الأديان بهذه الآية. و«أسلمة 
بمعنى: أخلض . وفي «الوجه؛ 0 أحدهما: أنه الدين. والثاني: العمل. وفي الإحسان قولان: أحدهما: أنه 
التوحيد قاله ابن عباس. والثاني: القيام لله بما فرض الله. قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي انبا ملة إبراهيم قولان: 
أحدهما: اتباعه على التوخيد والطاعة: والثاني: اتباع شريعته» اختاره القاضي أبو يعلى. فأما الخليل» فقال ابن 
عباس :'الخليل: الصفيء» وقال غيره: المصافيء وقال الزجاج: هو المُحبٌ الذي ليس في محبّته خلل. قال: وقيل: 
الخليل: الفقيرء فجا نجاتراانه يعون إبراغت تعر خليل ال بأندانحه ببية كايلة. وجائز أن يكون لأنه لم يجعل فقره 
وفاقته إلا إليه. والحُلّة؛: الصداقة» لأن كل واحد يسدٌّ خلل:صاحبه» ووالخلة» يفت الخام الحاجة» سُّميت خلة 
للاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليهء وسمي الخلّ الذي يؤكل خلاء لأنه اختلّ منه طعم الحلاوة. وقال ابن 
الأنباري : الخليل: فعيل من الحُلةء والخلّة: : المودّة. وقال بعض أهل اللغة: الخليل: المحبء والمحب الذي ليس 
في محبته نقص ولا خلل» والمعنى: أنه كان يحب الله ويحبة الله محبة لا نقص فيهاء ولا خلل» .ويقال:. الخليل: 
1 فالمعنى: اتخذه فقيراً إليه ينزل فقره وفاقته به لا بغيره. وفي سبب اتخاذ الله له خليلاً ثلاثة أقوال:: أحدها: أنه 

تخذه خليلاً لإطعامه الطعام روى عبد الله بْن عمرو عن النبي كله أنه قال: ليا جبريل لم اتخط الله إبراهيم خليلاً؟ قال: 
وش لني والثاني: أن الناس أصابتهم سسئّة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت له مِيرّة من صديق 


00 اللأواءء بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنة بالمد: المشقة والشدة.‎ )١( 
» وابن جرير 2747/49 والحاكم في «المستدرك؛ "/ 4لاء والبيهقي في «السبئن؟ /:/ا عن أبي بكر طله‎ 2141/1١ (؟) .' أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
وني إسناده انقطاع بين التابعي. أبي بكر بن أبي زهير الثقفي راويه عن:أبي بكر الصديق وبين أبي بكرء لكن للحديث.شواهد تؤيد صحته» من ذلك ما‎ 
ومسلم في #صحيحه» 4/ 1447. والترمذي 44/4 عن أبي هريرة قال: لما نزلت هم يَمْمَل سُوَءًا يمر‎ 21١0/1 رواه الإمام أحمد في «المسندة‎ 
:ا بو.» شقت شقّت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله تَبلْعَ » فشكوا ذلك إلى رسول الله يده فقال لهم رسول الله ككئله: «قاربوا وسددواء فقي كل ما يصاب‎ 
ة ححتى التكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكهاء. وقوله: قاربوا: أي: اقتصدوا فلا تغلوا :ولا تقصزوا بل'توسطوا. وسددوا: معناه: !قصدوا‎ 0 
١ 1 ١ السداد.وهو الصواب. والبكبة: ما يصب الإنسان من الحوادث.‎ .. 


() نسبه السيوطي في «الدر» 731١/٠١‏ للبيهقي في. لشعب الإيمان». 


رس النساء: 173/175 





له بمصر في كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه» فلم يعطهم شيئاً» فقالوا: لو احتملنا من هذه البظحاء ليرى 
الناس أنا قد جئنا بميرة» فملؤوا الغرائر'© رملاء ثم أتوا إبراهيم : فأعلموهء فاهتم إبراهيم لأجل:الخلق. فنامّ 
وجاءت:سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائرء فإذا دقيق حُواري» فأمرت الخبازين فخبزواء وأطعموا الناس» 
فاستيقظ إبراهيم» فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من عند خليلك المصريء. فقال: بل من عند خليلي الله وبق 
فيومئلٍ اتخذه الله خليلاً» رواه أبو صالح عن ابن عباس”©. والثالث: أنه اتخذه خليلاً لكسره الأصنام» وجداله قومه 
قاله مقاتل. 

لَه ما في أَلتَمَوتٍ 


وَمَا فى رض وكات عل ىو 2 2 يا ©> 2 
"قوله تعالى: «,. كك 


ا 
ند يُْنِيحكُمْ فيهن وَمَا يدل عَلِنِحَكُمْ ف الكتب فى يتن اليْسَاءِ الى لا مُوْتوتَهُنَ مَا كيب لَهِنّ 
وَرََبُونَ أن تكحُوهن ل وأت تَفُوموا للبت الْقِسْطِ و وما تفعلواً تفْعَلُواأ ون حَبر فَإِنّ أنه كان بد عَلِيجَا 409 
قوله تعالى: لرَتَئْئَكَ بى النَسَأن4 في سبب نزولها خمسة أقوال: : أحدها: أنهم كانوا في الجاهلية لا يورُنُون 

النساء والأطفال» فلما فرض الله المواريث في هذه السورة» شق ذلك عليهم» فسألوا رسول الله يلِِ عن ذلك»: فنزلت 
هذه الآية0"©: هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: أن ولي اليتيمة كان يتزوّجها 
إذا كانت جميلة ومّوِيهاء فيأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فنزلت هذه الآية) 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس”©. والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صَدُكَاتِهِنَّ» ويتملّك ذلك أولياؤهن؛ فلما 
نزل قوله: لوْءَانوا لَه صَدُقَكِينَ 45 سألوا رسول الله يلغ عن ذلك» فنزلت هذه الآية» هذا قول عائشة و(" . 
والرابع : أن رجلاً كانت له امرأة كبيرة» وله منها أولادء نأراد طلاقهاء فقالت: لا تفعل» واقسم .ليس في كل شهر إن 
شئتٌ أو أكثرء فقال: لثن كان هذا يصلحٌ» فهو أحبٌ إلي» فأتى رسول ا 7 قد سمع الله ما 

تقول» فإن شاء أجابك»» فنزلت هذه الآية» والتي بعدهاء رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير”"©. والخامس: أن دلي 
اليتيمة كان إذا رغب في مالها وجمالها لم يبسط لها في صداقهاء فنزلت هذه الآية» ونهوا أن يتكحوهن» أو يبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداق. ذكره القاضي أبو يعلى. وقوله: 9رَيسْتَنُْويك4 أي: يطلبون الفتوى» وهي تبيين المشكل من 


رعو معو مم ل مه ا" 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة بكسر الغين: وهي الجوالق التي يوضع فيها التبن والقمح وغيرهما. 

(؟) إسناده ضعيف؛ وقد رواه ابن جرير الطبري في «التفسيرة بدون مند» ونقله عنه ابن كثير» وقال: وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً 
إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب. 

() ابن جرير: 4/ 567 وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وعطاء هنا صدوق لكنه اخدّلِظء فمن روى عنه قبل 
الاختلاط فحديثه صحيح» ومن روى غنه بعده فإنه يتوقف في حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ في «التهذيب»: قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم 
أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً» وزائدة وحماذ بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه: 

(1) لم نجد هذا الأثر عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في كتب المصادر التي بين أيديناء وفي الطبري 5/ 558 عن إبراهيم قال: كان الرجل منهم 
تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه» ولها مال قال: فلا يتزوجها ولا يزوجهاء حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك. 
وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق العوفي : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعهاء ولا يعطيها مالها رجاء أن تموت 
فيرئهاء وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيقاء وكان ذلك في الجاهلية؛ فبين الله لهم ذلك. 

(0) رواهابن جرير 78١/4‏ بمعتاء. 

0 روى البخاريٍ : 2017/3/4 ومسلم 7715/4 عن عروة ب 770 إن حِنم ألا تنيظوأ في الت تأككا مَا طاب لكم ين اليَسَلو 
مني وَتلَدكٌ َي فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حِحجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط 
في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق» واعرياان ا ا 
لهم من النساء سواهنء قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله و بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله ويك «وَيتَد: د فى النسال مل مه 
يُقْتِيحكُمْ نِيهنَ وَمَا يدل حَيِنِصْكُمْ ف الكتب فى يتدى ايسآ الى لا مُوْتوتهُنَ ما كيب لَهِنَّ وَرَعَبونَ أن تََكْسُومُنَ» .قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: طوَإِنَ جِلْمٌ ألا تقيظوا لي التق تانكس ما.طاب لم ين ليس قالت عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى: وَرمبونَ أن يَكْمُْرهُنٌ4 رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره؛ حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 


الساء : 1١784‏ سس كرون 





الأحكام. وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قال المفسّرون: والذي اسْتَفْتَوه فيه» ميراث النساءء وذلك أنهم قالوا: كيف 
ترث المرأة والصبي الصغير؟ 

قوله تعالى: «وَما بْتَلَ عَلِنِحَكُمْ في الكتب» قال الرجاج: مومع «ما» رفع» المعنى : الله يفتيكم فيهن» وما يتلى 
عليكم في الكتاب أيضاً يفتيكم فيهن. وهو قوله: راثا ات أَنوَ. . .4 الآية. والذي تلي عليهم في التزويج قوله 
تعالى : لِرَإِنَ حِمٌ آل توا في الت حرأ ما طابٌ لكم ين َلنْسَآهِ» [الساء: *]. وفى يتامى التساء قولان: أحدهما: أنهنْ 
التساء اليتامى» فأضيفت الصّبفة إلى الاسم» كما تقول: يوم الجمعة. والثاني : أنهن أمهات اليتامى» فأضيف إليهن 
أولادهن اليتامى. وفي الذي كتب لهن قولان: أحدهما: أنه الميراث» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين: والثاتي: 
أنه الصداق. ثم في المخاطب بهذا قولآن: أحدهما: أنهم أولياء المرأة كانوا يحوزون صداقها دؤنها . والثاني: ولي 
اليتيمة» كان إذا تزوجها لم يعدل في صداقها. وفي قوله: وَيََبُونَ أن تَكِمُوهُنَ» قولان: أحدهما: وترغبون في 
نكاحهن رغبة في جمالهن: وأموالهن» هذا قول عائشة» وعبيدة. والثائي: وترغبون عن نكاجهن لقبحهنّ» فتمسكوهن 
رغبة في أموالهن» وهذا قول الحسن. 1 

قوله تعالى : لرَلسْتَسْمَنِدَ مت الولْدن» قال الزجاج: موضع المستضعفين خفض على قوله: «رما بْتْلَ عَنِحكُمْ في 
لكب فى يد اليْسلَه4 المعنى: وفي الولدان. قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يورّئون صغيراً من الغلمان 
والجواري» فنهاهم الله عن ذلك» وبيّن لكل ذي سهم سهمه. 

قوله تعالى: «وّآت تَنُومُوا يِل بِلْقِسَود4 قال الزجاج: موضع «أن؛ خفض» فالمغنى: في يتامى النساءء. وفي 
أن تقوموا لليتامى بالقسط. قال ابن عباس : يريد العدل في مهورهن ومواريثهنّ . شْ 

ٍنَإذ ع حَاقَتْ ما 0 وا آذ إعراسًا فلا جكاع عَيدمآ أن ديسا يما لكأ وَالصْلحُ حَدُ وتيت الأنئس الشح 
ون ُحَسِنُوأ تتأ يت الله كات يما تنملورت جا )»4 ش 

قوله تعالى: طوَإن أَنرَدٌ حَافَتَ ينا بمَلِهَا ترا في سبب نزولها ثلاثئة أقوال: أحدها: أن سّودة خشيت أن يطلقها 
رسول الله صلل ا يا رسول الله لا تطلقني, وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة 
عن ابن ا . والثاني: أن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج» فكره منها أمراًء إما كِبَرأء عام غيره» 
فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني» واقسم لي ما شئتء فنزلت هذه الآية» رواه اللعرف ده مكدي لمشي قال 
مقاتل: واسمها خويلة. والثالث: قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها. 0 
عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فلا يستكثر منهاء ويريد فراقهاء ولعلها تكون له محبة أو يكون لها ولد 
فتكره فراقه» فتقول له: لا تطلقني وأمسكني» وأنت في حل من شأني. رواه البخاري» ومسلم”"'. وفي خوف النشوز 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي 617/15 والترمذي 44/4» والبيهقي في «السئن؛ #/ 07917 وقال الترمذيي: .هذا حديث حسن صحيحء وقال الحافظ في 

«الفتح» بعد نقل هذا الحديث عن الترمذي: وله شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. قلت: رؤى الشيخان عن .عائشة أن 

سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي كيد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وأخرج أبو داود في «سننهه 777/5 عن هشام بن عروة عن أبيه 

قال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» 

فيدنو من كل امزأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندهاء. ولقد قالت سودة بنت زمعة خين أسنت» وفرقت أن يفارقها رسول الله 46: 


يا رسول الله يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله يك منهاء قالت: مح و لي ال : إن امَك حَاهَتْ ينا بندها 
ور . وإسناده جيد. . 

(') «الموطأ» 0448/7 عن ابن شهاب عن رافع بن خديج. و«الأم 66 » ودالمسئد» للشافعي 254/1 واجامع البيان» 1170/9 .عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب. ورواه الحاكم. في (المستدرك» 08/5 من طريق إسحاق بن إبراهيم عن.عبد الرزاق مرفوعاً إلى راقع بن بخديجء وقال الحاكم: 
جديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواء اليبهقي في «السنن» من طريق أخرى مطولاً من طريق أبي اليمان عن شعيب 
ابن أبي. حمزة عن الزهري. 

0 البخاري 2199/8 ومسلم 5917/4 ولفظه من حائشة.فن قله لق طن 721 يأ تلكا ره قالت: ميا 0 
أن لا يستكثر منهاء وتكون لها صحبة وولد» فتكره أن يفارقهاء فتقول له: أنت في حل من شأني». 


زفرفرا الساء: 176 - 





قولان: أحدهما: أثه العلم به عند ظهوره. ‏ والثاني: الحذر من وجوهه لأماراته. قال الزجاج: والنشوز من بعل المرأة: 
أن يُسيء عشرتهاء وأن يمنعها نفسه ونفقته. وقال أبو سليمان: نشوزاًء أي: نبواً عنها إلى غيرهاء وإعراضاً عنهاء 
واشتغالاً بغيرها. #ثْلا جتَاحَ عَليِمَآ أن ِصَلِحَا بِتبَمَك قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «يضّالحا بينهما» 
بفتح الياء» .والتشديد. والأصل: "يتصالحا»» فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «يُصلحا» 
بضم الياءء والتخفيف. قال المفسرون: والمعنى: أن يوقعا بينهما أمراً يرضيان به» وتدوم بينهما الصحبة» مثل أن تصبر 
على تفضيله. وروي عن علي» وابن عباس : إبهما أجازا لقما أن إيسظطلها على ترك يعض مهرما أو يعن يإمها».بأن 
يجعله لغيرها. وني قوله: «والشلح 6 قولان: أحدهما: خير من الفرقة» قاله مقاتل» والزجاج. والثاني: خيرٌ من 
النشوز والإعراض» ذكره الماوردجي. قال قتادة: متى ما رضيت بدون ما كان لهاء واصطلحا عليه جازء فإن أبث لم 
يصلح أن يحيسها على الخسف. 
قوله تعالى: وَأْحَيْرتِ انس ألشُم»ه «أحضرت:: بمعنى: ألزمت. و«الشح» الإفراط في الحرص على الشيء. 
وقال ابن فارس: «الشح؟: البخل مع الحرص» وتشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. وفيمن يعود إليه 
هذا الشح من الزوجين قولان: أحدهما: المرأة» فتقديره: وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجهاء هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير .. والثاني: الزوجان جميعاًء فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاء والرجل يشح عليها بنفسه إذا 
كان غيرها أحبٌّ إليه؛ هذا قول الزجاج. وقال ابن زيد: لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئاً فتحلله» ولا تطيب نفسها أن 
تعطيه شيئا من مالهاء فتعظفه عليها . 
قوله تعالى: «وَإن تُحْسِئُوأ فيه قولان: أحدهما: بالصبر على التي يكرهها. :والثاني بالإحسان إليها في 
عشرتها. 
قوله تعالى : لدَتَتَو4 يعني الجور عليها «قإرك الله 0 جِيا4 0 
«َك تَنَْييمنا أن مدلا ين اينمة ولو حَرْضِمُمْ كلا يبا كل الْمَيِلٍ َدَرُوها ؟لسَلئ د ييا وكمقا 
فرك الله كن عَفوًا تحِبِمَا 9 » 
قوله تعالى: «وَلن تَسْعَوِيمُا أن دلوا بن لَه قال أهل التفسير: لن تطيقوا أن تسرّوا بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع؛ لأن ذلك ليس من كسبكم «ِوَلوٌ عَرضْية6 على ذلك27 «كلا كا تمِأُوأ4 إلى التي تحبون في النفقة 
والقسم. وقال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة فتذروا الأخرى كالمعلقة وقال ابن عباسن: المعلقة: التي لا هي أَيُم؛ ولا 
ذات بعل .: وقال قتادة: المعلقة:. المسجونة. 
“قوله تعالى: «َإن تُصَلِحُا» أي : بالعدل في القسمة (وَتَتَمُوأ4 الجور طقِات الله كان ا 
«دان يقرا ين أله حكلا ون سعيده يَكانَ أنه وسِمًا حكيمًا 9© َه ما إذ فى التَمَوّتِ رَمَا فى الْأَرضٍ وَلْقَدَ وميا 
لين وا لتب ين ميض َإِيَاحْ أن أَتَُوَا أنَّدَ إن تَكْميوا ين يِل ما فى أَلسَموتِ 0 »> 
وَِنِّ ماو ل ا 
٠‏ قوله تعالى: (تَإن يِتَقَرّه4 يقول: وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيئار التي يميل إليهاء واختارت الفرقة» 
فإن الله يغني كل واحد من سعته. قال ابن السائب: : يغني المرأة برجل» والرجل بامرأة. ثم ذكر ما يوجبٌ الرغبة إليه 


في طلب الخيرء فقال: طرش ما.وفى الكَمَنوتِ وَمَا ين الْأرضٍ وَلْقَدَ وسَينا ال أونوأ لكب ين بَيِكُمْ4 يعني: أمل 


61 قال أبو بكر بن العربي في «شرح:الترمذي» 6/0 : قال الله تعالى: طون كَْعَييما أن سندلا ين اإنسل وَلدْ حَرَضِكُْمٌ كلا كميكرا سكل الْمَبِل مَتَدَرُوها 

٠‏ اَلتتَو» فأخبر سبحانه ' أن.أحداً لا يملك العدل بين النساء؛ والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بعض» فعذرهم فيما يكنون»_وأخذهم 

٠:‏ بالمساواة فيما يظهرون.: قلت: روى أبو داود 7 والترمذي بشرح اين العربي 5/ »8١‏ والنسائي 14/7» وابن ماجه 774/١‏ بسند جيد عن عائشة 

قالت: إن النبي يفْدَ كان يقسم بين نسائه فيعدل: ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وصححه أيضاً ابن كثير في 

«التفسيره. ورواه الحاكم 141/7 ا ا قال الترمذي: ومعنى. قوله: الا تلمني فيما تملك ولا أملك» إنما يعني به 
الحب والمودة. 


النناء: 1# _ م17 ازفرننا 





التوراة» ٠‏ والانجيل» وسائر الكتب 9 وَإِيَّاكُّ» يا أهل القرآن7" أن أَنَُّوا أشّ»> قيل: وحّدوه طوَإن مَكُيُو» بما أوصاكم 
به اين يِل ما أَلسَّموتِ وما فى الأَرْضٍ» فلا يضرّه خلافكم. وقيل: له ما في السموات» وما في الأرض من الملائكة» 
فهم أطوع .له منكم.. وقد ذكرنا في سورة (البقرة) امعنق «الغني الحميد»» وفي (آل عمران) معنى «الوكيل»... 

#إن يم بدح يبا ألنّاض وَيَأتِ اكت كان أسَدُ عل دَلِكَ عَدِرَا #49 

قوله تعالى: «إن يِمَأْ بدْبَكْمْ آيا الدّاش4. قال ابن عباس: يريد المشركين والمنافقين أت إعاعيت» اطوع 
له منكم. وقال أبو سليمان: هذا تهدّد للكفارء يقول: ايشا ببلكك كبا إعلاك تن فبلاكم إذ كقروا به» وكذبوا 

رمئله!: 

«ين +5 ويد واب اليا عند أل ياب لديا وَالكيدَوْ ون أله سينأ صما 409 

٠‏ قوله تعالى: كن كن بُرِيدُ واب ألدّيا4 قيل:. إن هذه الآية نزلت ا المنافقين كانوا. لا يصدّقون بالقيامة» 
وإنما يطلبونٍ عاجل الدنياء ذكره أبو سليمان...وقال الزجاج:؛ كان مشركو العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير 
الدنياء.ويصرف عنهم شرّهاء ولا يؤمنون بالبعث» فأعلم الله عرَّ وجل أن خير الدنيا والآخرة عنده. وذكر الماوردي أن 
المراد بثواب الدنيا: الغنيمة فى الجهادء وثواب الآخرة:. الجنة. قال: والمراد بالآية: حث المجاهد على قصد ثواب 
لله. : 

<© يام ل مثا ما م اليا هد ينه وَل ع .أنشيك أو ودين وَالْأوين إن يك َنبا آذ مقا ته 
وْلَ يهنا قلا يمرا البرك أن مَسَدِلُوا إن تلد أو مُرِصُوا وَإدَّ أنه كن يما مََملوقَ حرا ©©)» 

قوله تعالى: «يكآيا ألْينَ امثوا كوأ د بالقتيل» في سبب نزولها قولان:. أحدهما: أن فقيراً وغنياً اختصما إلى 
النبي يل فكان صَعُوُه”" مع الفقير يرى أن الفقير لا يَظلم الغني» فتزلت 1 هذا قول السدي”*؟. والثاني: أنها 
معغلقة ب م فهي خطاب للذين جادلوا عنه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. و«القرّام»: مبالغة من قائم. 
و#القسطة:. العدل. قال ابن عباس : ,كونوا قوّالين بالعدل في الشهادة على من كانت» لك أنفسكم. وقال الزجاج: 
معنى الكلام: قوموا بالعدل» واشهدوا لله بالحق» وإن كان الحق على الشاهدء أو على والديه» أو قريبه» «إن يَكنَ» 
المشهود له عَنيَ4 فالله أولى به وإن يكن 8اثَيِبرا4 فالله أولى به. فأما الشهادة على النفسء فهي إقرار الإنسان بما 
عليه مح وقد أمرت الآية بأن لا ينظر إلى فقر المشهود عليه؛ ولا إلى غناه» فإن الله.تعالى أولى بالنظر إليهما. قال 

ء: لا تحيفوا على الفقير» ولا تعظموا الغني» فتمسكوا عن القول فيه. وممن قال: إن الآية نزلت في الشهادات» 
5 عباض» والحسن» ومجاهد» وعكرمة؛. والزهري. وقتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: ثلا تَتَِعُوا مو أن سَنْدلواأ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: فلا تتبعوا الهوىء واتقوا الله أن 
تعدلوا عن الحقء قاله مقاتل. والثاني: ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء قاله الزجاج. ولق فلا تتبعوا الهوى كراهية أن 
تعدلوا عن الحق. والرايع: فلا تتبعوا الهوى تتغدلواء ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: #وَإن تَلَوه» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم.ء والكسائي: تلوواء بواوين» الأولى 
مضمومة» واللام ساكنة”“. وفي معنى هذه القراءة ثلاثة أقوال: أحدها: أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. 
قال ابن عباس : يلوي لسانه بغير الحق» ولا يقيم الشهادة على وجههاء أو يعرض عنها ويتركها. وهذا قول مجاهد» 
)١(‏ أي: ووصيناكم أنتم يا أهل القرآن» كما وصينا من كان قبلكم من أهل الكتابين: أن اتقوا الله ش 
(؟). .قال ابن كثير رحمه الله:. وقوله: طإن يك ربكم يا الاش وَياتٍ اكير وك مه عل كيك تدا 47 أي: هو فادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم 

إذا عصيتموه» كما قال : طوَإِ تتا يََميلْ وبا ع د لا بكرا أنتَدَرٌ4 [محمد: 4] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعرا 

أبره : 
إفيفق 0 69 » وقوله «فكان صغوه» أي: ميلهء وفي «الطرية «ضلعه» وهو الميل أيضاً . 
(4) رواه الواحدي في «أسباب التزول» (ص 7.)١5١‏ 


() من لوى يلوي والأصل: تلويواء حذفت الضمة عن الياء لثقلهاء ثم الياء لالتقاء الساكنين».وضمت الواو من أجل واو الضمير. 


كفنا النساء: 15 174 





. وسعيد بن جبير» والضحاكء وقتادة» والسديء وابن زيد. والثاني: أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصومء أو 
يُعرضٌ عن بعضهم» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن يلوي الإنسان عنقه إعراضاً عن أمر الله لكبره وعتزه”" . 
ويكون: «أو تعرضوا» بمعنى: وتعرضواء ذكره الماوردي. وقرأ الأعمش. وحمزة» وابن عامر: تلوا» بواو'واحدة» 
واللآم مضمومة. والمعنى: أن تلوا أمور الناس» أو تتركواء فيكون الخطاب للحكام”” . 
«كاما ادن أمَنوَا امنا لَه ورَسُويِو وَالْكتب الْذِى نَل عل رَسُولِه. والسكتب الدِىَ أَنزّلَ ين مَل ومن يَكثرْ لله 

قوله تعالى : لاما لين مثا امنأ أله وَدَسُوه» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن عبد الله بن سلام» 
وأمشا: وأبيدا ابن كدي» :وتفلية بن فيس + وسلاماء :وسلحة + اويامين. توهولام موسو اهل التتاب آترا وسيول الل ك8 
فقالوا: يا رسول الله نؤمن بك. وبكتابك» وبموسى., والتوراة» وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل؛ 
فنزلت هذه الآية» روا أبو صالح عن ابن عباس”". والثاني: أن مؤمني أهل الكتاب كان بينهم وبين اليهود كلام لما 
أسلمواء فنزلت هذه الآية» هذا قول مقاتل. وفي المشار إليهم بقوله: طيَتأيَّا أَرِسِنَّ مَ'مَثْأ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم المسلمون؛ قاله الحسنء فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن اثبتوا على إيمانكم. والثاني: اليهود 
والنصارى» قاله الضحاك» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة» وبعيسى والإنجيل: آمنوا بمحمد 
والقرآن. والثالثك: المنافقون» قاله مجاهدء فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم. 

قوله تعالى : لدَألْكتب الى نَرّلَ عَلُ رَسُولِه»ك قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «تُرّل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل» مضمومتين”” . وقرأ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «تَرّلَ على رسوله والكتاب الذي أَبْرَلَ 
مفتوحتين. والمراد بالكتاب الذي نزل على رسوله القرآن» والكتاب الذي أنزل من قبل: كل كتاب أنزل قبل القرآن» 
فيكون «الكتاب» هاهنا اسم جنس . 

«ِإنّ لذن امَثوا شد كُقَرُوا شر ءَامَنوا مُدَ كتروا شد أزدادوا كنا لَر يك أله لمر 4 ولا لينديق عبيلا 409 

قوله تعالى: «إنَّ لذن اميا م كاك اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في اليهود آمنوا 
بموسى» ثم كفروا بعد موسىء» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعده بعيسىء ثم ازدادوا كفراً بمحمد كلد هذا قول ابن 
عباس. وروي عن قتادة قال: آمنوا بموسى» ثم كفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا به بعد عوده؛ ثم كفروا بعده بعيسى» لم 
ازدادوا كفراً بمحمد. والثاني: أنها في اليهود والنصارى: آمن”'' اليهود بالتوراة» وكفروا بالإنجيل» وآمن النصارى 
بالإنجيل» ثم تركوه فكفروا بهء ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمدء رواه شيبان عن قتادة. وروي عن الحسن قال: هم 
قوم من أهل الكتاب» قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفرء ثم ازدادوا كفراً بشبوتهم على دينهم. 
وفال مقاتل: آمنوا بالتوارة وموسىء ثم كفروا من بعد موسى. ثم آمنوا بعيسى والإنجيل» ثم كفروا من بعده. ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن. والثالث: أنها في المنافقين آمنواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهمء قاله مجاهد. وروى 
ابن جريج''' عن مجاهد ثم أزْدادُا كثنا4 قال: ثبتوا عليه حتى ماتوا: قال ابن عباس : طِلَرْ يك لَه لنْرَ ك4 ما 
أقاموا على ذلك طدَلَا لِيمْ سَبيلاً6 أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين. قال: وإنما علق امتناع المغفرة بكفر بعد كفرء 
لأن المؤمن بعد الكفر يُغفْرٌ له كفرٌه» فإذا ارتدٌ طُولِبَ بالكفر الأول. 

ير التتؤوة يأ كز عدا ليا © 0 

قوله تعالى: 9بَيْرِ الْمَفِتِن4 زعم مقاتل أنه لما نزلت المغفرة في (سورة الفتح) للنبي والمؤمنين قال عبد الله بن 


0 في النسخة الأحمدية: وعلوه. () في الأحمدية: للحاكم. 
0 رواه الواحدي في «أسباب النزول» ٠١7‏ عن الكلبي» وليس فيه فيامين». : 
(4) أي: على بنائهما للمفعول؛ والنائب ضمير الكتاب. (5) في «الأجمدية»: أقز. 


زلف في (الأحمدية»: ابن جرير. والخبر رواه ابن جرير عن ابن جريج ء عن مجاهد. 


النساء: 98 11١‏ نينا 





أبيَ ونفر معه: فما لنا؟ فتزلت هذه الآية: وقال غيره : كان المناققون يتوون اليهود؛ فألجقوا بهم في التبشير بالعذاب. 
وقال الزجاج: معنى الآية: اجعل موضع بشارتهم العذاب. والعرب تقول: تحيتك الضَّربُء أي: هذا بدلٌ لك من 
التحيّة. قال الشاعر: ٌ 

وبجر فد ودفت لنونا ييل تحيِّةًبينهمضَربٌ ب وجي" 

«الَذِيَ يدوو لكف ريه ون مون الترْمنِين أينتشت عَندَهمْ مره فَإنَ مره يله جنا (©)* 

قوله تعالى: «الْدْنَ يَتَجِدُونَ الْكَفْرتَ أ رِيْكِ» قال ابن عباس : يتخذون اليهود أولياء في العون والئصرة. 

قوله تعالى: «أيَبنَْوْب عِنْدَممْ الْمزَّة# أي: القوة بالظهور عن تسمه واشحابه والمحتن ‏ أينقزة بيه ؟ قال 
مقاتل: وذلك أن اليهود أعانوا مشركي العرب على قتال رسول الله يَلِ. وقال الزجاج: أيبتغي المنافقون عند الكافرين 
العزة. و«العزّة2: المنعة» وشِدة الغلبة» وهو مأخوذ من قولهم : أرض عَزاز. قال الأصمعي: «العزاز»: الأرض التي .لا 
تنبت . فتأويل العزة: الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال. .قالت الخنساء: 


كأن لميكونوا ا ل 1١‏ الناس إذ ذاك .من عر ب ب 
ش أي: من قوي وعَلَّب سَلَّب. ويقال: قد استٌّعِرٌ على المريض”” أي: اشتد وجعه. وكذلك قول الناس: يعر علىّ 
يفعل » أي: يشتد» وقولهم: قد عر الشيء : : إذا 5 يؤجد» معئأه : صعب أن 0 ا واحد7'. 
وذ يل لع فى الكت أذ ا جنم أل يكل بي وإتكبنا . يا كلا نَتْمْدُوا مَعَهْم حَيَّ يموْضُوا فى حَدِيثٍ عَيرو 


1 ذا يلمر إن أنه جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ ا عا 469 
قوله تعالى: دبل عَليكُم في الاب وقرأ عاصم: ويعقوبه: «تَرّل؛ بفتح النون والزاي. قال المفسّرون: 
الذي نزل عليهم في النهي عن مجالستهمء قوله في (الأنعام 14) #وَإدٌ ١‏ ربت لذن 0 َأَْض عََبْم» وكان 
المنافقون يجلسون | إلى أحبار اليهود, فيسخرون من القرآن ويكذبون به» فنهى الله المسلمين عن مجالستهم. وآيات الله : 
هي القرآن. والمعنى: إذا سمعتم الكفر بآيات اللهء والاستهزاء بهاء فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا من حديث غير الكفر 
والاستهزاء. «إتد» إن جالستموهم على ما هم عليه من ذلك» فأنتم نهر وفي ماذا تقع الممائلة فيه قولان: 


(1). «الكتاب» لسيبويه /١‏ 50: 2474 و(الخزانة» 4/ 07 قال البغدادي: وهذا البيت نسبه شراح أبيات الكتاب وغيرهم إلى عمرو بن: معديكرب الصحابي 
ولم أره في شعره. وفي «العمدة» لابن رشيق: 7977/7: ومما يعد سرقاً وليس بسرّقٍ اشتراك اللفظ المتعارف» كقول عتترة: 


وخيلقدطلفتلهابفهيل عليهاللائْةدُتهت صر اهتصارا 
وقول عمرو بن معدي كرب: 
وخحيل قدهدلفت لهاب خويل تلحينلةبينهم ضحربٌ وجيسع / 


والخيل: اسم جمع الفرس لا واحد له من لفظه» والمراد به الفرسان» وأراد بالخيل الأول: خيل الأعداء» وبالثاني: خيله» والضمير في «بينهم» 
للخيلين. ودلفت: دنوت وزحفت: ووجيع: بمعنى موجعء يقول: إذا تلاقوا جعلوا بدلاً من تحية بعضهم لبعض الضيرب الوجيع. . وهذا على سبيل 
التهكم . 

(؟) «ديوانها» 144ء و«الكامل»؟ ؟/ 47لا 21557/7 و#مجمع الأمثال» 01/7 و#شواهد المغني» 4 و«الحماسة» لابن الشجري 5145/١‏ قال ابن 
الشجري: و(عز»::معناء: غلب» من قول الله يق: لرَعَرّنِ ني الْيِطّاب» [ص: 11]: و#بز» معناه: سلب» تقول: بززت الرجل: إذا سلبته سلاحه» 
ويقال للسلاح المسلوب: .هذا بز فلان. .و«من؛ في البيت بمعنى الذي» وموضعها مع «عز رفع بالابتداء و«بزه خبرهاء والجملة التي هي المبندأً وخبره 
خخبر عن المبتدأ الأول.الذي هو الناس» والعائد إلى الناس محذوف» كما حذفوه من قولهم: «السمن منوان بدرهم» يريدون: منوان منهء وكذلك 
التقدير: : من عز منهم .بز ولا يجوز أن يكون (إذ ذاك» خبراً عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الأخبار بظلروف الزمان عن الأشخاصء وإذا بطل أن 
يكون إذ ذاك خبراً عن الناس» بقي أن يتعلق ببزء ولا يجوز أن تكون «من؟ شرطية» لأن الشرط.وجويه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع 
البصريين» كما لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه» وأجاز قوم من البغداديين أن يعمل جوات الشرط فيما تقدم عليه لمفارقته الاستفهام بكونه 
جزاءء» فعلى قول هؤلاء تحتمل «من» أن تكون شرطاً فأما «ذاك» فموضعه رفع بالابتداء وخيره محذوف. . أي: ذاك كائن أو موجودء ولا يجوز أن. 
يكون موضع ذاك على انفراده خفضاً لأن «إذ؛ لا تضاف إلا إلى جملةء فموضع. الجملة التي. هي ذاك وخبره جر. 

) استعز: بالبئاء للمجهرل» وفي الحديث «أنه :استعز برسول الله يكل في مرضه الذي مات فيه؟ أي: اشتد به المرض وغلبه» وأشرف على الموت. ' 

60 الفيكاع! : عر الشيء يعِرُ عزاً وعزة وعزازة: إذا قل لا يكاد يوجدء فهو عزيز.. وعزٌ فلان ير عِرَاً وعزازة أيضاً: أي: .صار عزيزاً» أي: قوي بعد 

ذلة. وعرَّ علي أن تفعل كذاء وعرّ علي ذاك» أي؛ حى واشتد» وفي المثل: «إذا عزٌّ أخوك فَهُْ؛ وعزه يعزّه عزاً: غلبهء وفي المثل «من عز بزه.. 


ااانا ا6ا0 العناء: 3452151١‏ 





أحدهما: في العصيان. والثاني: في الرضا بحالهمء لأن مُجالس الكافر غير كافر. وقد نبّهت الآية على التحذير من 
مجالسة العصاة''2. قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة» فيرضي الله بهاء فتصيبّه الرحمة 
فتعمٌ من حوله» وإن الرجل ليجلس في المجلسء فيتكلم بالكلمة» فيسخط الله بهاء فيصيبه السخطء فيعم من حوله. 
«الْدنَ َوُسُوتَ يكم ين 56 لكل من ين مه كا عو ا ا ب كَلوَا أل مَسَحدْ عَيَكْ 

وَتَدَدََ 0 ين الْمومنين كد يع 0# يم وم الَْيمَةَ ون ْمَل 2004 9 م عل الْؤْمِينَ سيد © 

قوله تعالى: ١االدِِنَ‏ يريصُونَ يك » قال أبو سليمان: هذه ا نزلت في المنافقين خناصة. قال مقاتل: كان 
المنافقون يتربضون بالمؤمنين الدوائرء فإن كان الفتح» قالوا: ألم نكن معكم؟ نأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين 
نصيب» أي: دولةٌ على المؤمين» قالوا للكفار:'ألم نستحوذ عليكم؟ قال المبرّد: ومعنى: ألم نستحوذ عليكم: ألم 
نغليٍكم على رأيكم. وقال الزجاج: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم. و«نستحوذة في اللغة» بمعنى: نستولي» يقال: 
حُذْت الإبل» وحُْتها: إذا استوليت عليها وجمعتها . وقال غيرة: : ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة؟ وقال ابن جريج: 
ألم نبين لكم أنا على دينكم؟ وني قوله: «وَتَنتَمَك يِنّ الْبُؤْيِنيً» ثلاثة أقوال: أحدها: نمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم. 
والثاني: بما نعلمكم من أخبارهم . والثالث: بصرفنا إياكم عن الدخول في الإيمان. ومراد الكلام: إظهار المنّة من 
المنافقين على الكفارء أي: فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم. 

قوله تعالى: ظدَأنَهُ يَحَكُمْ يتنَحكُمْ بَمْ الْتِيمَةِ» يعني المؤمنين والمنافقين. قال ابن عباس: يريد أنه أتحر عقاب 
المنافقين. 

قوله تعالى: «وآن يَحْمَلَ أَنَهُ ِلْكفرنَ عَلَ لْؤمِنِنَ سيلا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا سبيل لهم عليهم وم 
القيامة» روى يُسيّْع الحضرمي عن علي بن أبي طالب أن رجلاً جاءه» فقال: أرأيت قول الله ويك : «وَآن يَمَلَ أنه 
ِلكَرِنَ عَلَ ) لين سبيلا» وهم يقاتلوننا [فيظهرون ويقتلون]ء فقال : ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 
سبيلاً. هذا مروي عن ابن عباسر"), وقتادة. والثاني: أن المراد بالسبيل: الظهور عليهم» يعني: أن المؤمنين هم 
الظاهرونء والعاقبة لهم» وهذا المعنى في رواية عكرمة» عن ابن عباس . والثالث: أن السبيل: الحجة. قال السدي: 
لم يجعل الله عليهم حجة؛ يعني فيما فعلوا بهم من القتل والإخراج من الديار.. قال ابن جرير: لما وعد الله المؤمنين أنه 
لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة» ولا المؤمئين مدخل المنافقين» لم يكن للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا 
لهم: أنتم كنتم أعداءناء وكان المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار”” . 

إن الْمَكفْقِينَ يحعْونَ أله وَهْوَ حَيِعْهُمَ وَإدَا قَاموَا إِلَ الصّكزة قَامُوا كال رون لاس وَل بَذكُُوت نمه إلَّ بلا © * 


2 مآ د ل ا 


قوله تعالى: «إنَّ الْمَكَفِقِينَ يخترعون أنَّه» أي : يعملون عمل المخادع. وقيل: يخادعون نبيه» وهو خادعهم, أي : 





)١(‏ روى الإمام أحمد ١58/7‏ بترتيب الساعاتي» والترمذي ٠١/5‏ وحسنه؛ والنسائي 198/١‏ من حديث جابر أن النبي يك قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» وهو حديث صحيح. قال ابن حجر: أخرجه النسائي من حديث جابر:مرفوعاً وإسناده جيدء قلت: 
وليس في النسائي الشطر الثاني من الحديث» وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف». وأبو داود في #سئنه» “1/ /ا/41 عن ابن عمر يسلد فيه 
انقطاع» وأحمد 1 عن عمر بسند فيه مجهول. وفي «القرطبي» 418/0: فكل.من جلس في مجلس معصية» ولم ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا يها اسيك الجر كدي فيتبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه 

: الآية. 

() أخرجه عبد الرزاق ١ه‏ وابن جرير 1١77/4‏ بإسئاد صحيحء الحاكم 2709/1 وصحخه ووافقه الذهبي» راد التررطي فى القة 7776/7 نسباته 
للفريابي وعبد بن حميذ وابن المنذر. وَيُسَيْع» بضم الياء في أوله وفتح السين» وسكون الياء.الثائية:: هو ابن معلنان الحضرمي» ويقآل: 0 وهو 
تابعي وثقه النسائي وغيره» مترجم في «التهذيب» /1١‏ 8 ووقع في «الأحمدية» واتفسير أبن كثير»: : #سبيع» وهو تصحف. 

9 ذكر القرطبي في «تفسره» 119/0 للآية التأويل الثالث: بغر أذ اه شيعت ل فل لاكاترين على المرنين سياد © 01 أن يتواصوا بالباطل ولا 
يتناهوا عن المنكرء ويتقاغدوا عن التوبة» فيكون تسليظ الغدو من قبلهم: كما قال تعالى: «رَءَآ أسَبَكُم ين تُصِيصرَ مبِمَا بت يريك 4 [الشورى: 
]٠‏ قال ابن العربي: وهذا نفيس جداً . فيكون المعنى إذن: إن الكافرين لا يكون لهم من حيث هم كافرون سبيل ما على المؤمنين من حيث هم 
مؤمئون» يقومون بحقوق الإيمان ويتبعون هديه. 


النشاء: 14-: ينانا 





مجازيهم على خداعهم. :وقال الزجاج ا ا وقيل ا 
في القيامة بإطفاء نورهم» وقد شرحنا طرفاً من هذا في (البقرة) . 
قوله تعالى: 9وَإِدًا كَامُوا إِلَ ألصّلَؤة كَامُوا كُمَالَ4 أي : متثاقلين .. و«كسالى»: جمع كسلان» ودالكسل»؛: التثاقل عن 
الأمر:. وقرأ أبو عمران الجوني: «كُسَالى» بفتح الكاف» وقرأ ابن السميفع: ١كسلى»»‏ بفتح الكاف من غير ألف. وإنما 
كانوا هكذا. لأنهم يصلون حذراً على دمائهم» لا يرجون بفعلها ثواباً» ولا يخافون بتركها عقابً"2. 
قوله تعالى: #رَءونَ ألنّاسَ» أي: يلون ليراهم.الناس . قال قتادة: والله لولا الناس ما صلى المنافق”2. وفي 
تسمية ذكرهم بالقليل .ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه سمي قليلاً. لأنه غير مقبول» قاله علي ويه وقتادة. والثاني: لأنه 
رياءء ولو كان لله لكان كثيرأًء قاله ابن.عباس» والحسن. والثالث: أنه قليل فئ:نفسه. 0 يظهرء 
دون ما يخفى من القراءة والتسبيح» ذكره المارردي. 
<تُدَبدَبنَ بن دلِكَ 51 إل كول لآ إل عَولعٌ و بُطييلٍ أله مل جَدَ لم ميلا ©©)>4 
قوله تعالى: ممُدَبدَبِينَ بين دَلِكَ» المذيذب:..المتردّد بين أمرين» وأصل التذبذب: التحرّك» والاضطراب» وهذه 
صفة المنافق» لأنه محيّر في دينه لا يرجع إلى اعتقاد صحيح . قال قتادة: ليسوا بالمشركين المصرّحين بالشرك» ولا 
بالمؤمنين المخلصين .. قال ابن زيد: ومعنى «بين ذلك»: بين الإسلام والكفرء لم يظهروا الكفر فيكونوا إلى الكفارء 
ولم يصدقوا الإيمان» فيكونوا إلى المؤمئين. قال ابن عياس: رمن يُضْللٍ أله ن يَدَ لم سيلا ©4 إلى الهدى. وقد 
روى ابن عمر عن النبي يكل أنه قال: «مثل المنافق: مثل الشاة العايّرة بين الغنمين تُعيرٌ إلى هذه مرةء وإلى هذه مرةء ولا 
تدري أيْها نَتْبِع اح | 
جيايما لذن َامَنوَأ ل تَتَخِدُوأ كفن وليه من دون لْمُوْمِنينٌ دون أ أن عسوا ِّ َه عَكَحكُمَ سلطنمًا يما 9 
قوله تعالى: «لا مَنَجِدُ تدوأ وأ كفت أَدَلكَة 4 ني المراد بالكافرين قولان: أحدهما: اليهود» قاله اين عباس. والثاني : 
المنافقون» قال الزجاج: ومعنى الآية: لا تجعلوهم بطانتكم وخاضّتكم. والسلطان: الحجة الظاهرة””''» وإنما قيل 
للأمير: سلطانء لأنه حجة الله فى أرضهء واشتقاق السلطان: من السليط . والسّليط”': ما يستضاء به» ومن هذا قيل 
للزيث:: السّليط . والعرب تؤْنْت السلطان وتذكّرهء تقول: قضت عليك السلطان» وأمرتك السلطان» والتذكر أكثر وبه 
جاء القرآن» فمن أنّتْ» ذهب إلى معنى الحجة» ومن ذَكّره أراد صاحب السلطان. قال ابن الأنباري: تقدير الآية: 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاة الكافرين حجة بيّنة تلزمكم عذابه» وتكسبكم غضبه؟. ش 
ضَّ فقن ف أَلدّرَدِ 0 مِنّ ألئَارٍ ون د لهم تير زف 
قو تعالى: «إنَّ ألْحّفِتِنَ في ألدّركِ الْأَسَملٍ4» قرأ .ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء واين عامر: ع الراء» وقرأ 
فق اخ الإباء ستل اليان؟ كن الى بعر خا 1 قال رسول الله يك : ذفن القن مناه مين لاقي سلا الضاء وسلوة عير ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من. حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالناره .. وفي «المسند؛ عن أبي هريرة ضيه «ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاءء وأمرت فتياتي 
يحرقون ما في البيوث بالتار. وروى الإمام مالك فنٍ «الموطأ» 0 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلْدِ: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق: ثلك صلاة المناقق؛ يجلس يرقب الشمس.حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. قام فنقرها أزيماً لا يذكر الله فيها إلا قليلاة ورواه مسلم 454/١‏ 
والترمذي ١/1٠17ء‏ والنسائي .554/١‏ 
إفف في «الأحمدية» المنافقون. : : : 
(9). رواء الإمام أحمد // 23119 ومسلم 5 رابن جرير 7/4 ده هي .المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع» من قولهم: عار 
: الفرس والكلب وغيرهما يعير نغياراً : إذ ذهب كأنه منفلت من صاحبه؛ فهو يتردد هنا وهنا. وقوله : تعير إلى هذه مرة. أي: تذهب في ترددها إلى هذه 
مرةء وإلى هذه مرة. 


(4) روى ابن أبي حاتم بإسئاد صحيح عن ابن عباس في قوله طسُلطَدًا ميا : : كل سلطان في القزآن حجة. 
(0) في «الأحمدية» التسليط؛ وهو خطأ. و«السليط» الزيت. قال: النابغة الجعدي: 


نظر «اللسان».مادة صسلط. ا : 


لدلنن . الساء: 148-145 





عاصم؛ وحمزة» والكسائي». وخلف: بتسكين الراء. قال الفراء: وهي لغتان: قال أبو عبيدة: جهتم أدراك» أي: 
منازل» وأطباق7©. فكل منزل منها: درك. وحكى ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: الدركات: مراق» بعضها 
تحت بعض. وقال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعضهاء والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض. وقال ابن 
فارس: الجنة درجات» والنار دركات. وقال ابن مسعود في هذه الآية: هم في توابيت من حديد مبهمة [عليهم](". 
قال ابن الأنباري: المبهمة: التي لا أقفال عليهاء يقال: أمرٌ مبهمٌ: إذا كان ملتبساً لا يعرف معناهء ولا يابه. 

قوله تعالى: «وَآن يَجْدَ لح ص4 قال ابن عباس : مانعاً من عذاب الله. 

« إلا اليرت تَبوا وَآصَكَحُوأ وأعتصمُوا لله وألصُوأ ينهم يِل للك مَعَ الْمؤينيرت وَسَوْفٌ يُوْتٍ مه ألْموْمِنينَ برا عَوِيهَا 9 © 

قوله تعالى: إلا لذ تَابَا» قال مقاتل: سبب نزولها :أن قوماً قالوا عند ذكر مستقر المنافقين: فقذ كان فلان 
وفلان منافقين» فتابواء فكيف يُفْعَل بهم؟ فنزلت هذه الآية(2. ومعنى الآية: إلا الذين تابوا من النفاق «وَأسْلحُوا» 
أعمالهم بعد التوبة لوَْعْتَصَمُوا يسرك أي: استمسكوا بدينه. #وَأَغْلصُوا دِيتَهُرَ» فيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام» 
وإخلاصه: رقع القرلا ينه قاله مقاتل. والثاني: أنه العمل» وإخلاصه: زف أشوائب التغاق والرياء عنة: قاله 
أو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى: « جد ه لْمؤتْ» في «مع» قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء وهو الاقتران. وفي ماذا 
اقترنوا بالمؤمنين؟ فيه قولان: أحدهما: في الولاية» قاله مقاتل. والثاني: في الدين. والثواب. قاله أبو سليمان. 
والثاني: أنها بمعنى «مِن» فتقديره: فأولئك من المؤمنين» قاله الفراء. 0 

لما يفكل أنه بَِدَابِحْ إن سَكَرْسْمٌ وَءَامَنكُم ع دكن مد تاحكرًا عَلِيمَا 40 

قوله تعالى: اما ينل أنه بمدَابِكُْ» «ماء حرف استفهام» ومعناه: التقرير2©9: أي: إن الله لا يعذّْب الشاكر 
المؤمن» ومعنى الآية: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم نعمه» وآمنتم به وبرسوله. والإيمان مقدّم في المعنى وإن أخُر 
في اللفظ. وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر: التوحيد. 

قوله تعالى: ركان أنّهُ ناكرا عَلِيم4 أي : للقليل من أعمالكم: عليماً بنياتكم» وقيل: شاكراء أي: قابلاً. 

«# لَا يب أنه الْجَيْرَ بسر ِنّ التَرلٍ إلا من مر وكَدَ لَه يميا عِِيمَا )4 

قوله تعالى: «لَّا يحب أنه لْجَهْرَ بالْسُوه من لاف ميب تورنيا 000 أحدهما: أن ضيفاً تضيّف قوماً 
فأساؤوا قِرأه فاشتكاهم» 57 هذه الآية رخصة في أن يشكواء قاله مجاهد© . '. والثاني: أن رجلا نال من أبي بكر 


)١(‏ تمام كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 147: ويقال للجمل الذي عجز عن بلوغ الركية : أعطني دركاً أصل به. 

(1) قال السيوطي في «الدر» 17/7؟: رواه ابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنياء وابن جرير». وابن المنذر» وابن أبي حاتم في صفة النار عن ابن 
مسعود. قلت: .وفي سنده انقطاعء لأن خيثمة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منهء ذكره الإمام أحمدء ورواه ابن أبي حاتم من طريقٍ 
حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن ن أن اين مسعود. .. وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل 
كثيراً. وفي «الطبري» 574/4 عن أبي هريرة: طإنّ للتِوِينَ في ألدَرَِ الأسَكلٍ يِنّ ألنّار» قال: «في توابيت تُرئّجُ عليهم؟ وفي «تفسير ابن كثير» :910/١‏ 
ورواه ابن أبي حاتم. بسند حسن» ولفظه: «الدرك الأسفل: يبوت لها أبواب تطبق عليهمء فتوقد من تحتهم ومن فوقهمة: 

() في «صحيح البخاري» :7٠١/8‏ عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد اللهء فجاء حذيفة حتى قام عليناء فسلم». ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير 
منكم. قال الأسود: سبحان الله! إن الله يقول: 8 إذَّ أَلْتَفِينَ في الذّرَكِ الْآَسَكَلٍ مِنَّ ألثَارٍ4 فتبسم عبد الله» وجلس حذيفة في ناحية المسجد» فقام 
عبد الله فتفرق أصحابه» فرماني بالحصى» فأتيته» فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت» 0 
ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من قوله تعالى: «إلا اليرت كبوا وَآسَلّمُوا وامتمصلوا لَه وَلملسُوا ديد يله تأؤكهلكت 
. المت صحة توبة الزنديق» وقبولها على ما عليه الجمهور» فإنها مستثناة من المنافقين من قوله: 7 لكَومِنَ فى الدَركِ الأشكل ين ألتاري» 5 
استدل بذلك جماعة» منهم أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن». 

(4) في «الأحمدية»: التقديرء وهو خطأ. 

(0) ابن جرير 2747/4 ونسبه السيوطي في «الدر للفريابي وعبد بن حميدء وجاء فني «تفسير ابن كثير؟ ١/١/اة‏ : قال ابن عباس في تفسير الآية: يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوضاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله 8 إلا من ظر وإن صبر فهو خير له. 
وروى أبو داود 7 عن عائشية قالت: سُرق لها شيء» فجعلت تدعو عليه» فقال التبي عكئية: «لا تسبخي عنه» (قال الخطابي: لا تسبخي عنه» - 
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الصديق والنبئُ يَكه حاضر» فسكت عنه أبو بكر مراراً» ثم ردّ عليه» فقام النبي كد فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني 
فلم تقل له شيئاًء حتى إذا رددت عليه قمت؟! فقال: «إن ملكا كان يجيب عنكء» فلما رددت عليه؛ ذهب الملك». وجاء 


الشيطان» فنزلت هذه الآية''2» هذا قول مقاتل. واختلف القراء في قراءة إلا من ظَِر» فقرأ الجمهور بضم الظاءء وكسر 
اللام. وقرأ عبد الله بن عمرو» والحسن.ء وابن المسيب» وأبو رجاء» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والضحاك» وزيد بن 
أسلمء بفتحهما. فعلى قراءة الجمهور, في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: إلا أن يدعو المظلوم على مّن ظلمهء فإن الله 
قد أرخصن لهء قاله ابن عباس . والثاني: إلا أن يتتصر المظلومٌ من ظالمه» قاله الحسن» والسدي. والثالث: إلا أن يخبر 
المظلوم بظلم من ظلمه؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وروى ابن جريج عنه قال: إلا أن يجهر الضيف بذم من لم 
يضيفه. فأما قراءة مَن فتح الظاء؛ فقال ثعلب: هي مردودة على قوله: ما يَنْصَلُ أله بدَابِكُمْ» إلا من ظَلم. وذكر 
الزجاج فيها قولين: أحدهما: أن المعنى : إلا أن الظالم يجهر بالسوء ظلماً : والثاني: إلا أن تجهروا بالسوء للظالم. فعلى 
هذا تكون «إلا» في هذا المكان استثناءً منقطعاً» ومعناها: لكن المظلوم يجوز له أن يجهرٌ لظالمه بالسوء. ولكن الظالم قد 
يجهر بالسوء. واجهروا له بالسوء'” . وقال ابن زيد: إلا من ظلم» أي: أقام على النفاق» فيجهر له بالسوء حتى يَنِْع . 

قوله تعالى: «دكانَ أَنُ سَميمًا4 أي : لما تجهرون به من سوء القول طعَلِيمًاه بما تخفون. وقيل: سميعاً لقول 
المظلوم؛ عليماً بما في قلبه» فليتق الله ولا يقل إلا الحق. وقال الحسن: من ظُلِمٍء فقد رتخص له أن يدعو على ظالمه 
من غير أن يعتدي» مثل أن يقول: اللهم أعني عليه اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه وبين ما يريد" 

«إن يدوا حا أو مثُوهُ أو تَمَنُوا عن سُوّو كن أنه 56 عَنُوًا درا © » 

قوله تعالى: طإن تُبدُوا 4 قال ابن عباس: يريد من أعمال البرٌ كالصيام والصدقة. وقال بعضهم: إن تبدوا 
خيراً بدلاً من السوء. وأكثرهم على أن «الهاء؛ في «تخفوه؛ تعود إلى الخير. وقال بعضهم: تعود إلى السوء. 


- 2 أي: لا تخففي عنه بدعائك) وقال الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مألك الجزري في 
هذه الآية: “هو الرجل يشتمك فتشتمه لكن إن افترى عَلِيك فلا تفتر عليه» لقوله: وَل أَتسَرَ بد لي لهك ما ميم ين سيل () »© وروى أبو داود 
8 عن أبي هريرة أن رسول الله ف قال:. «المستبّان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم؛ [قلت: ورواه أحمد في المسند 194/14 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ 2017/١‏ ومسلم ٠٠٠4‏ والترمذي .]١74/#‏ وقد روى البخاري ه/ لالاء ومسلم */ 157 عن عقبة بن عامر قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعئناء فتنزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم 
يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم؟ وروى الإمام أحمد [171/54: وأبو داود] عن المقدام أبي كريمة عن النبي كك أنه قال: «أيما مسلم 
ضاف.قوماً فأصبح الضيف محروماًء فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» وروى أحمد [5/ ]١7١‏ أيضاً عن المقدام أبي 
كريمة أنه سمع رسول الله وعد يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليهء فإن.شاء اقنضاه وإن شاء تركه؛ ورواء 
أبو داود /514. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار غن أبي هريرة «أن رجلاً أتى النبي تك فقال: إن لي جاراً يؤذيني» فقال 
له: «أخرج متاعك» فضعه على الطريق»: فأخذ الرجل متاعهء فطرحه على الطريق: فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: 
اللهم العنه» اللهم اخزه. قال: فقال: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً» ورواه أبو داود 559/5 والبخاري في «الأدب المفرد؛ 7١57/١‏ وهو 
حديث حسن . : 

0 لم يذكره أحد من المفسرين سبباً لنزول الآية» وقد جاء معنى الحديث بدون ذكر سبب» فعن ابن المسيب قال: بيئما رسول الله وه جالس ومعه 
أصحابه وقع رجل بأبي بكر هيه فآذاء فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاء الثانية» قصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثالثة» قانتصر أبو يكرء فقام رسول الله 86 
فقال: أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله يي : «نزل ملك من السماء يكلبه بما قال لك: فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان فلم أكن 
لأجلس إذ وقع الشيطان» رواه أبو داود هكذا مرسلاً 4//ل71 ومتصلاً من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.عن أبي هريرة بنجوه» قال 
المنري: وذكر البخاري في «تاريخه؛ أن المرسل أصح. ْ . ش 

في «مجمع البيان» للطبرسي 778/5 قال ابن جني: ظلّمَ وظلِمَ جميعاً على الاستثناء المنقطع» أي: لكن من ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمرهء ودل 
عليه قوله: طكانٌ أنَُّ ميا لما وموضع «من» نصب في الوجهين جميعاًء قال الزجاج: فيكون المعنى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياء ولكن 
الظالم يجهر بذلك ظلماً؛ قال: ويجوز أن يكون موضع مْن» رفعاً» على معنى: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؛ فيكون «من» 
بدلاً من معنى «أخذ». المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر لا أعلم أخداً من النحويين ذكره» وهو 
أن يكون على معنى: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. وقال الطبري: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ طلا مك 4 يضم 
الظاءء لإجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفت. 


9 ابن جرير 544/4. 
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قوله تعالى: تن أنّهَ كان حَهُوا» قال أبو سليمان: أي: لم يزل ذا عر قدرته» فاعفوا أنتم مع القدرة". 

<إنَّ ارت يَكْفُرونَ يله وَرَسْلو وَرِيدُرت تَ أن يرقو مِيْن أله ورسلي. ويثولورت ذُوْمِن ِسَعَضٍِ وَتَكَدْ سعْضٍ وَيُرِيِدُونَ 
أن يَتَحِذُوا بين كَيِكَ سبلا ©)». 

قوله تعالى: « إنَّ رت يَكْمْرُونَ باللَّه وَرُسْلي» فيهم قولان: أحدهما: : أنهم اليهود كانوا يؤمنون بموسى»2 وعزير» 
والتوراة» ويكفرون بعيسى» والإنجيل» ومحمدء والقرآن» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم اليهود والنصارىء» آمَن اليهود 
بالتوراة وموسى», وكفروا بالإنجيل وعغيسى» وآمن النصارئ بالإنجيل وعيسىء» وكفروا بمحمد والقرآن» قاله قتادة. 
ومعنى قوله: لوَرِيدُوت أن يرقا بَيْنَ أله وَرْسْله» أي : يريدون أن يفرّقوا بين الإيمان بالله» والإيماة برسله» ولا نصح 
الإيمان به والتكذيب برسله أو ببعضهم لوَريدُو أن يَتَجِدُوأ بَيْنَ لِك أي : بين إيمانهم بب ببعض الرُسْلٍء وتكذيبهم 
ببعض «اسَبيلا» أي : ملعا بلخيرة إليه. أوقال ابن جريج : ديناً يدينون به. 

«أنتهة م الك عدأ وذ كبري 12 هبك © ملز انثا ات ومُسيد. ولد برا من آم مم اتيك 
سَوفٌ يُؤْتِيهِمْ رف وكانَ أله حَفُورًا َو يبا © ْ 

قوله تعالى: لأرَْهكَ هم لكين > ذكره «الحق» هاهنا توكيداً لكفرهم إزالةً لتوَهَم مَن يتوهم أن إيمانهم يبعض 
الرسل 29 0 الكفر. 1 ش 

ؤيََرك أمْلْ الككبٍ أن تَُرَلَ عَلِمَ كتبًا : امل ققد الوأ ومن أكْبَرَ ين وَلِكَ كَتَالرًا أرئا أله جَهْرَة دَحَدَيَمْمٌ 
كنوك بطليية 24 ار | لجل ين بند ما جَآءَته2 ل 5 مر عن لِك وتنا موس شلملها ييا )> 

قوله تعالى: لايَسَتَْكَ آمل ألكتب» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم سألوه أن ينرّل كتاباً عليهم 
خاصة» هذا قول الحسنء وقتادة. والثاني: أن اليهود والنصارى.أتوا إلى رسول الله كك فقالوا: لا تُبايعك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله؛ وإلى فلان بكتاب أنك رسول الله» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن جريج. 
والثالث: أن اليهود سألوا النبي كل أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما نزلت التوراة على موسى» هذا قول 
القرظي» والسدي. وفي المراد بأهل الكتاب قولان: أحدهما: اليهود والنصارى. والثاني: اليهود وفي المراد' بأهل 
الكتاب المنزرّل من السماء قولان: أحدهما: كتاب مكتوب غير القرآن. والثاني: كتاب بتصديقه في رسالته» وقد بِيّنا في 
(البقرة) معنى سؤالهم رؤية الله ا واتخاذهم العجل. و«البينات»: الآيات التي جاء بها موسى. فإن قيل: كيف 
قال: ثم اتخذوا العجل؛ واثم» تقتضي التراخي والتأخّرء أفكان اتخاذ العجل بعد قولهم: «أرنا الله جهرة»؟ فعنه أريعة 
أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري. 0 أن تكون «ثم» مردودة على فعلهم القديم. والمعنى: وإِذْ وَعَذْنا موسى أربعين 
ليلة» فخالفوا أيضاًء ثم اتخذوا العجل. والثاني: أن تكون مقدمة في المعنى» مؤتحرة في اللفظ» والتقدير: فقد اتخذوا 
العجل» ثم سألوا مؤسى أكبر من ذلك. ومثله فلت ِلَهِمْ ثم نول وَل عَنْهُمَ انز مَاذَا يَنْحمُون [النمل: 118 المعنى: فألقه 
إليهم» ثم انظر ماذا يرجعونء ثم تول عنهم. والثالث: 0 » ثم كانوا اتخذوا العجل» فأضمر الكون. والرابع: 
أن «ثم» معناها التأخير في الإخبارء والتقديم في الفعل» كما يقول القائل: شربت الماءء واكك الخبزء يريد: شربت 
3 ثم أختبركم أني أكلت الخبز بعد إخباري بشرب الماء9 . 

قوله تعالى: مَممَر عن ذلك أي: لم نستأصل عبدة العجل. و«السلطان المبين»: الحبّة البيّنة. قال ابن عباس: 
اليد والعصا. وقال غيره: الآيات التسع. 
)١(‏ روى الإمام أحمد في «المسند؛ 144/17» ومسلم في «صحيحه؟ 7٠١1/4‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 

مرا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».. 
(1) في «الأحمدية»: ذكرهم بزيادة 2هم» ولا معنى لها هنا 
(1) في «البحر المحيط؛ ؟/ 741: «ثم للترتيب في الأخبار لا في نفس الأمرء ثم قد كان من: أمرهم أن اتخنوا العجل» باقع والنين شوقوا غير لين 

اتخذوا العجل. 
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عابي و ل سر ده ْم يما مين 9©) > 

قوله تعالى: #رَرَفْمَا فرْقَهِمْ الطورٌ بميئته »© أي: بما أعطوا الله من العهد والميثاق: ليعملُنٌّ بما في التوراة. 

قوله تعالى: «لَا 0 0 قرأ نافع: لا تعدُواء بتسكين العين» وتشديد الدال». وروى عنه ورش اتَعَدُوا» 
بفتح العين» وتشديد الدال. وقرأ الباقون اتَعْدوا؛ خفيفة» وكلهم ضم الدال'''2. وقد ذكرنا هذا وغيره في (البقرة) 
و«الميثاق الغليظة: العهد المؤكّد. 

يا تضم يِتَمَهْرْ وَكُفْرِهِم يلت أله وكا الام تح وق راج ا كرو لياه 
إلا يبلا ©> 

قوله تعالى: ليما نَنَضِيِم مُِتَمَّمْرَ4 «ما» صلة مؤكّدة. قال الزجاج: والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم» وهو أن الله أخذ 
لي اسان اناد رايا ال مدي لكر اي قله ونين لجاب لباه الاين انواء وقول حَرَمنا علوم 
طِيبَتِ» أي: بنقضهم ميثاقهمء والأشياء التي ذكرت بعده حرّمنا عليهم. وقوله: طتِظلرِ بدلٌ من قوله: ظثِْمَا 
تَنَضِيم4: وجعل الله جزاءهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم. وقال ابن فارس: الطبع: الختم و[من 00 
ا ع ا ا ا ليه هدى ولا نور] فلم. يوقق لخيرء.والطابع: الخاتم يختم به”") 

قوله تعالى: قلا يُؤْموْنَ إِلّا قَيلاه فيه قولان: أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا القليل» وهم غبد الله بن سلام» 
وأصحابه؛ قاله ابن عباس . والثاني: المعنى: إيمانهم قليل» وهو قولهم: ربنا اللهء قاله مجاهد. 

«ربكتري َقَرْمَ ع مَريمَ يدا عَيلِمَا 9©» | : ش 

قوله تعالى: «وَيكْتِوِمَ4 في إعادة ذكر الكفر فائدة: ونهاقولان . أحدهما: أنه أراد: 222 
قاله ابن عباس . والثاني: وبكفرهم بالمسيح» وقد نشروا به قاله أبو سليمان الدمشقى. فأما «البهتان» فهو في.قول 
الجماعة: قذفهم مريم بالزنى. 

تقلخ 1 كن لي ميق 9 2م تل ال ونا كوا َه 96 0 أحْتلتُوأ نه لنى سك مَنْهُ ما 
كم بو من عِلِ إلا لِنَاعَ لعن وما كنُوهُ يتِيتا © بل رَصَدُ لله إل كن أمَدُ عر كيبا © 
قوله تعالى: 5# َم نك التبيع» قال الزجاج : 0 وما قتلوى يُعذّبونَ عذاب من 
قتل» لأنهم قتلوا الذي قتلوا على أنه نبي. وفي قوله: «رسول الله؛ قولان: أحدهما: أنه من قول اليهود» فيكون 
المعنى : أنه رسول. الله على زعمه. والثاني: أنه من قول الله. لا على وجه الحكاية عنهم . 

قوله تعالى: «ولين نيد 64 أي: ألقي شبهه على غيره. وفيمن ألقي عليه شبهه قولان: أحدهما: أنه بعض. من 
أراد قتله من اليهود. روى أبو صالح عن ابن عباس: أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة لها 
رَوزنة» ودخل وراءه رجل منهمء» فألقى الله عليه شبه عيسى» فلما خرج على أصحابه» قتلوه يظنونه عيسى» ثم صلبوه» 
وبهذا قال مقاتل» وأبو سليمان. والثاني: أنه رجُلُ من أصحاب عيسى» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس :: أن عيسى 
خرج على أصحابه لما أراد الله رفعهء فقال: أيكم يُلقى عليه شبهي». فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب 
فقال: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد القول» فقام الشاب» قال فيسى: اجلس» تم أعادء ققال الشاب: أناء فقال: نعم 


١ 


ممم 


)١(‏ في الطبزي 917/6: واختلفت القراء في قراءة ذلك فرت امة قرا أمصار المسلمين ل ها لى ألكن» بتخفيف المين من قول القائل: عدوت 
في الأمر: إذا تجاوزت الحق فيه» أعدو عَدواً وعُدُوَاً وعدواناً وعداء» وقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة (وَقَلْنَا لهم لا د تعْتُواه بتسكين العين وتشديد 
الدال» والجمع بين ساكنين»: بمعنى تعتدواء .ثم تدغم:الدال: فتصير دالا مشددة مضمومة . وفن «النشبر؛ 118/7: واختلفوا في اثعدر» فقرأ أبو جعفر: 
بتشديد الدال مع إسكان العين» وكذلك روى ورش إلا أنه فتح العين» وكذلك قالون إلا أنه اختلف عنه في إسكان العين واخختلاسهاء: فروى علنه 
العراقيون من طريقيه: إسكان العين مع التشديد كأبي جعفر سواءء وهكذا وردت النصوص.عنهء وروئ المغارية عنه:. الاختلاس لحركة العين» ويعبر 
بعضهم عنه بالإخفاء فراراً من الجمع بين الساكنين. وانظر «إبراز المعاني» 198 : : 

زفق «(معنجم مقايسن اللغة؟؛ 2178/9 وما بين مَعمَقَين منه. 


يحنضن النساء: 1١89‏ 


أنت ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى» وجاء اليهود» فأخذوا الرجلء فقتلوه» ثم صلبوه”" . وَبَيْذا القرل قال 
وهب بن منبه» وقتادة» والسدي. 
قوله تعالى: 9َإنَّ لين أختََنُأ 4 في المختلفين قولان: أحدهما: أنهم اليهود» فعلى هذا في هاء «فيه؛ قولان: 
أحدهما: أنها كناية عن قتلهء فاختلفوا هل قتلوه أم لا؟. وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان. أحدهما: أنهم لما قتلوا 
الشخص المشبه كان الشبه قد ألقي على وجهه دون جسدهء فقالوا: الوجه وجه عيسى » والجسد جسد غيره» ذكره ابن 
السائب. والثاني: أنهم قالوا: إن كان هذا عيسىء» فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ يعنون الذي دخل 
في طلبه» هذا قول السدي. والثاني : أن «الهاء» كناية عن عيسى » واختلافهم فيه قول بعضهم: هو ولد زنى» وقول 
بعضهم: هو ساحر. والثاني: أن المختلفين النصارى» فعلى هذا في هاء «فيه». قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله؛ 
هل قتل أم لا؟ والثاني: أنها ترجع إليهء هل هو إلهٌ أم لا؟ وفي هاء «منه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى قتله. 
والثاني : إلى نفسهء هل هو إلهٌء ا اوهوساعي. 
قوله تعالى: طم لم بده إلا إنَام القن قال الزجاج: «اتباع» منصوب بالاستثئناء» وهو استثناء 00 
الأرل. والمعنى: ها عه وإن رفع جاز على أن يجعل علمهم اتباع الظن» كما تقو 
العرب: تحيّتك الضْرب. 
اس مل ير 5 7 
قوله تعالى: وما كللوه» في «الهاء؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الظن فيكون المعنى: وما'قتلوا ظتهم يقيناء 
هذا قول ابن عباس . والثاني: أنها ترجع إلى العلم. أي: ما قتلوا [العلم به] يقيناًء تقول: قتلته يقيناً» وقتلته علماً [للرأي 
والحديث] '' هذا قول الفراء؛ وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا: أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة» 
يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسيح علماً أحيط به» إنما كان ظناً . والثالث: أنها ترجع إلى عيسى» فيكون المعنى : وما قتلوا 
عيسى حقاً» هذا قول الحسن . وقال ابن الأنباري: اليقين مؤخر في المعنى» فالتقدير: وما قتلوه» بل رفعه الله إليه يقيناً . 
هون يَنْ أل الكتب إلا لؤْسنّ بو. جل مون- ويم الْتية يكوْنُ عَليِمَ عَبِيدَا © »4 
قوله تعالى: : جإن يَنْ أَهْلٍ الكت إلا ليون # قال الزجاج: المعنى: وما منهم أحد إلا ليؤمئّن به ومثله «وإن 
ينكد إِلَّا وارمها» [مريم: : .57١‏ وفي أهل: الكتاب قولان: أحدهما: أنهم اليهود. قاله اين عباس. والثاني: اليهود 
والتصارى؛ قاله الحسنء وعكرمة. وفي هاء «به» قولان: أحدهما: أنها راجعةٌ إلى عيسىء قاله ابن عبامس» 
والجمهور. والثاني: أنها راجعة إلى محمد كله قاله عكرمة. وفي هاء «موته» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
المؤين. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى» فقيل لابن عباس: إن خر 
ولس اه 5 3 واه 2 5 
من فوق بيّت؟ قال: يتكلم به في الهُوَئ”" قال: وهي في قراءة أبي : «قبل موتهم» . وهذا قول مجاهد» وسعيد بن 
جبيز. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يؤمن اليهردي قبل أن يموت» ولا تخرج. روح النصراني حتى يشهد أن 
عيسى عبدٌ. وقال عكرمة: لا تخرج روح اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد ككه. والثاني: أنها تعود إلى عيسى. 
روى عطاء عن ابن عباس قال: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني؛ ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا اتبعه 
00( عو تنه من خب ر طويل:وواه أبن بي حاتم: وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره؛ /١‏ 51/4 وصحح إسناده إلى ابن عباس. وقد استبعد الشيخ أحمد 
شاكر في «عمدة التفسير» 1" صحة هذا الأثرء وردهء؛ وام ستنتج أنه من أوهام المنهال بن عمرو الأسدي؛ راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
ثم قال: نانب ترذن بد موقين هرما أخيريا لب لي كاك يها الم ماكر اوها عازه ولكن شبد زوم دون أن ندال ليطعتل كيف قيقيمة 
وعلى مَنْ مِنّ الناس ألقي شبهه؟ فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به؛ إذ لم يعلمنا الله. ولا.رسوله بشيء من ذلك التفصيل. 
لقف «غريب القرآن» ص /ااء والزيادة منه. 


(؟) الهوي؛ بضم الهاء» وكسر الواو والياء المشددة: مصدر هوى يهوي: إذا سقط من فوق إلى أسفل. 
() رواء ابن جرير الطبري 4/ 2747 ولفظه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: : جتان ين آهل الكتب إلا تيؤْكنَ يو قبل منفه» قال: هي في قراءة أبي «قبل 


موتهم؛ ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أزأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي؛ فقيل: أرأيت إن ضرب 
عتق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. 





النساء: 15٠‏ 1531 يدان 


وصدّقهء وشهد أنه روح الله» وكلمته. وعبده؛ ونبيّه20. وهذا قول قتادة» وابن زيد» وابن قتيبة». واختاره ابن جرير”")) 
وعن الحسن كالقولين. وقال الزجاج: هذا بعيدٌء لعموم قوله: وَإن يَنْ أَهْلٍ الكت 4» والذين يبقؤن حينئظٍ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون المعنى: إنهم كلهم يقولون: إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجّال نؤمن به. 

قوله تعالى : وَيَوْمَ الْتبَةٍ يكن عَليحْ كيدا قال قتادة: يكون عليهم شهيداً أنه قد بلَّعْ رسالات ربهء وأقرٌ 
بالعبودية على نفسه. ش 

يطل ين الت كلها عزنا علي عبت يك لم كَبِصَدَهِمْ عن سيبل ل كبا 409 

قوله تعالى: طتِطرِ يَنَ أت هَادُو» قال مقاتل: حرّم الله على أهل التوراة الرباء وأن يأكلوا أموال الناس ظلماء 
ففعلواء وصدوا عن دين الله» وعن الإيمان بمحمد ن؛ فحرّم الله عليهم ما ذكر في قوله: طوَعَلَ لدبت هَادُوا حَرّمْنَا 
كن زى مر [الأنعام: ]١47‏ عقوبة لهم . قال أبو سليمان: وظلمهم: نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله» وما ذكر في 
الآيات قبلها. وقال مجاهد: لوَيِصَدِهِمْ عن سَبيلٍ أهُو4 قال: صدّهم أنفسهم وغيرهم عن الحق. قال ابن عباس: 
صدهم عن سبيل الله يعني الإسلام؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل» أي: بالكذب على دين الله وأخذ الررشى على 
حكم اللهء وتبديل الكتب التي أنزلها الله ليستديموا المأكل. 

لوَلنِْمُ ابا وَكذ شبوأ عَنْهُ أيهم مول الث ,لتيل تدا يكين متهم عَدَ1ا آيجا 4»©9 

قوله تعالى: لوَمْمَرْئاك أي: أعددنا للكافرين» يعني اليهود. وقيل: إنما قال «منهم», لأنه علم أن قوماً منهم 
يؤمنون» فيأمنون العذاب. 1 


(1) ابن جرير 78١/4‏ وإسناده صحيح» وقد صحح الحافظ ابن كثير الروايات التي جاءت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. 

(؟) قال أبو جعفر الطبري 785/4 وأولى الأقوال بالصخة والضواب» قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل: الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت 
عيسى. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. من غيره من الأقوال: لأن الله جل ثناؤه خكم لكل مؤمن بمحمد يكو بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة» فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته» لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده 
الصغار» أو البالغون منهم.من أهل الإسلام»؛ إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم؛ كان ميرائه مصروفاً 
حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث لهء وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيرة» لأن من مات مؤمناً بعيسى» فقد 
مات مؤمتاً بمحمد يل ويجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه» جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم» فالمصدق 
بعيسى والمؤمن به» مصدق بمحمد ويجميع أنبياء الله ورسلهء كما أن المؤمن. بيمحمد؛ مؤمن بعيسى ونجميغ أثبياء الله ؤرسله. فغير جائز أن يكون 
مؤمناً بعيسى من كان بمحمد مكذباً. وقال الحافظ ابن كثير ١//ا01:‏ ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق 
الآي في تقرير بطلان ما ادغته اليهود من فقتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم فقثلوا الشبه وهم.لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل”يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة 
التي سنوردها إن شاء الله قريباً ‏ فيقتل مسنيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيز» ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأذيان» بل 
لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئظٍء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: طتَإِن يِنْ آمل الكت إلا لون يذ. مبِلَ مونك:» أي: قبل موت عيسى ليه الذي زعم اليهود ومن وافقهم: من النصارى أنه قتل وصلب دِيم 
الْتِبمَةِ يون عَليح عَبيدًا4 أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض .: فأما من'فسر هذه الآية يأن المعنى أن كل 
كثابي لا يموت حتى يؤمن بغيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع» وذلك: أن كل أخد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به 
فيؤمن بهء» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملكء كما قال تعالى فني أول هذه السورة: بسي الَرْبَةٌ يرت يَعَمَلون 
لكات حَيّه إ15 حَطَرٌ كعَدَهمْ الْمَرث 05 إن يت القن وا از يروت وَهْمْ مد وقال تعالى: طكمًا رَآنا نا لوا امنا باه مَمَدَمُ وَكَئرَا 
يما كا بو. مُقْرِكِنَ (© قز يك بفَعْهُم. إيع لما رأزا أن [المؤمن: 84: 80] وهذا يدل ملى ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول» 
حيث قال: :ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد يك أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما وحيئئقٍ لا يرثه أقرباؤه من أهل 
ديئهء ,لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد». إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً. ألا ترى 
قول ابن عباس: ولو ثردى من شاهق؛ أو ضرب بالسيفء أو افترسه سبع». فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى! فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع ولا 
ينقل صاحبه عن كفره» لما قدمنا والله أعلم.. ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع ‏ لكن لا يلزم منه أن يكون. المراد بهذه الآية 
هذا بل المراد بها الذي ذكرناء من تقرير وجود عيسى 8؛ وبقاء حياته في السماءء وأنه سينزل إلى الأرض: قبل يوم القيامة» ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق ففرط هؤلاء. اليهودء وأفرط هؤلاء النصارى» تنقصه 
اليهرد بما رموه به وأمه من العظائم». وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس :فيه» فرفعوه في مقابلة أولثئك. عن مقام:النبوة إلى مقام الربوبية» 
تعالى لله عما يقول هؤلاء وهؤلاء غلواً كبيراً وتتزه وتقدس لا إله إلا هو. 


١5 التساء:‎ 5:5 





4 لس ١‏ سعسل 7 - 


لكك انون في اليل يتين دَانوْبؤْت بم بآ ِل إلَكَ دنآ ِل ين كِكَ الي الصَكء والنزؤت التكرة والمزبو 
لله تاليزر الآيز أأتهد سنؤتي كبا عَنذ © > ١‏ 
قوله تعالى: لَك الَسِمنَ في الل # قال ابن عباس: هذا استثناء لمؤمني أهل الكتاب».فأما الراسخون» فهم 

الثابتون في العلم. قال أبو سليمان: وهم عبد الله بن سلام؛ ومن آمَن معهء والذين آمنوا من أهل الإنجيل.ممّن قَدِمَ مع 
جعفر من الحبشة؛ والمؤمنون» يعني أصحاب رسول الله. فأما قوله: 8 وَألْبيِيَ ألصّكزةُ» فهم القائمون بأدائها كما 
أمرُوا.. وفي نصب «المقيمين» أربعة أقوال: أحدها: أنه خطاً من الكاتب» وهذا قول عائشة» وروي عن عثمان بن عفان 
أنه قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتها('». وقد قرأ ابن مسعودء وأَبَِء وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والجحدري: «والمقيمون الصلاة» بالواو. وقال الزجاج: قول من قال إنه خطأء بعيدٌ جداً؛ لأن الذين جمعوا القرآن 
هم أهل اللغة» والقدوةء فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يُصِلِحُه غيرهم؟! فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن 
الأنباري: .حديثٌ عثمان لا يصح. لأنه غير متصل» ومحال أن يؤخر عثمان شيئاً فاسداًء لِيُصلحه من بعده”©. والثاني: 
أنه نسقٌّ على «ما» والمعنى :. يؤمئون بما أنزل إليك؛ وبالمقيمين الصلاة» فقيل: هم الملائكة» وقيل: الأنبياء. والثالث: 
أنه نسقٌ على الهاء والميم من قوله ليِتيمَ4 فالمعنى: لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما 
أنزل إليك. قال الزجاج: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشّعر. 
والرابع : أنه منصوبٌ على المدح» فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة. وأنشدوا: 

يدن كومجي الليين هم سُؤءالعُدةوآفةالجُجزرر 

التحازلتيين بتكل كييك واللمطهوجهيترة تبسيا 0011 


(1) قال السخاوي: هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عثمان ليه جعل للناس إماماً يقتدون بهء فيكف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه 
العرب بألسنتها؟ وقد كتب مصاحف سيعة؛ وليس فيها اختلاف قط إلا فيما هو من وجوه القراءات: وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع» كيف يقيمه 
غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب» 58 عن الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: وقد زعم قوم أن قراءة 
من قرأ «إِنْ مدّنِ4 لحنء وأن عثمان ونه قال: إن في المصحف لحناً ستقيمه الهرب بالسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها: أن 
الصحابة َي كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. والثاني: أن العرب كانت 
تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف. والثالث: أن الاحتجاج بأن. العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم» لأن 
المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي . والرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح» أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب «التابوت» بالهاء على لغة الأنصار» 
فمنعوه من ذلك» ورفعوه إلى عثمان وتهء فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. وقال الزمخشري: نصب على المدح لبيان فضل الصلاة» وهو باب 
واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف» وريما التفت إليه من لم ينظره في الكتاب» 
ولم يعرف مذاهب العربء وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتئان» وغبي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» 
وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقد روى أبو جعفر الطبري الرواية التي نسبت إلى 
عائشة أم المؤمئين بقوله: فلو كان ذلك خطأ من الكاتب؛ لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في 
كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك» ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ مع أن ذلك 
لو كان خطأ من جهة الخط؛ لم يكن الذين آخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول وَل يعلمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» 

ولاصلحوه يألسنتهم؛ ولقنوه:الأمة تعليماً على وجه الصواب؛ وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءةٌ على ما هو به في الخط مرسوماً أدلُ الدليل على 
صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب. 

(؟) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ابن تيمية رحمهما الله على الآية في لمجموع فتاويه»؛ /1١6‏ 157. 

(). «مجاز القرآن» 2347/١‏ و(سيبزيه» ,.٠١ 4/١‏ و«الكامل» ؟/١هلاء‏ و«الأمالي» 04/7 1» واخزانة الأدب» ٠١١/7‏ وهما للخْرنق بنت هفان من قصيدة 
رثت بها زوجها بشرين عمرو بن مرثد الضبعي» وابنها علقمة بن بشرء وأخويها حسان وشرحبيل» ومن قتل معه من قومه: قال البغدادي: وقولها: سم 
العداة.. السم: معروف وسيته مثلثة. والعداة: الأعداءء جمع عادء كقضاة: جمع قاض. حكى أبو زيد: أشمت الله عاديك: أي: عدوك. ولا يكون 
«العداة» جمع عدو لأن (عدوا» فعولء وفعول:لا يجمع على فعلة» وإنما يجمع.عليه فاعل المعتل اللام. والأعداء: نجمع عدوء أجروا فعولاً مجرى 
فعيل كشريف وأشراف» وقد جمعوا أعداء على أعادي. والآفة: العلة. والجزر» بضم فسكون: جمع جزور» والأضل بضمتين كرسول ورسل» فسكن 
الثاني تخفيفاً: والجزور: هي الناقة التي تنحره فإن كانت من الغنم فهي جزرة بفتحتين. وصفتهم أولاً بالشجاعة والنجدة» وأنهم يقتلون أعداءهم كما 
يقتلهم السمء وثانياً بالكرم ونحر الأبل للاضياف» فكأنهم آفة للإبل تصيبها فتهلكها .. والباء في «بكل؟: ظرفية متعلقة بالنازلين.. والمعترك: والمعرك» 
والمعركة: موضع :القتال؛. وهو مشتق من: عركت الرحى الحب: إذا طحنته» أرادوا أن موضع القتال: يطخن كما تطحن الرحى ما يحصل فيها. 
وقولها: النازلين بكل معترك. يعني أنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون علئ أقدامهم؛ وفي ذلك الوقت يتداعون: نزالٍ. وقولها: - 





الساء: 154-15 ثانا 


وهذا على معنى: اذكر النازلين» وهم الطيبون» ومن هذا قولك: مررت بزيد الكريم» إن أردت أن تخلصّه من 
غيره» فالخفض هو الكلام» وإن أردت المدح والثناء» فإن شئت نصبت» فقلت: بزيد الكريمٌ» كأنك قلت: اذكر 
الكريم» وإن شئت رفعت على معنى: هو الكريمٌ . وتقول: جاءني قومك المطعمين في المخل» والمغيثون في الشدائد 
على معنى: اذكر المطعمين» وهم المغيئون» وهذا القول اختيار الخليل» وسيبويه. فهذه الأقوال حكاها الزجاج» 
واختار هذا القول. ّْ 

«© إكا أرعنا إِلكَ ك1 أرْحينا إل وح وَالِينَ من بترو وَأرْعنِنا 4 اجيم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَنَُوبَ وَالأسْبَايا 
وَعِسَ وَأَيوبَ. وَيُوْضىَ وَعرُونٌ وَسُلن وَءَاتينَا داقدد وَبْورَا © 4 

قوله تعالى: «إنآ أَرْحَيِئ إِلْكَ4 قال.ابن عباس: قال عدي بن زيدء وسُّكين: يا محمد ما نعلم الله أنزل على 
بشرٍ من شيءٍ بعد موسى» فنزلت هذه الآية''2. وقد ذكرنا في «آل عمران؛ معنى الوحي» وذكر هنالك. وإسحاق: 
عي وإن وافق لفظ العربي» يقال: أسحقه الله يسحقه إسحاقاً ويعقوب: أعجمي . فأما اليعقرب» وهو ذكر 
الحجل وهي القبج”" فعربي» كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللغوي'". وأيوب: أعجمي» ويونس: اسم 
أعجمي . قال أبو عبيدة» يقال: يُونْس ويُونس بضم النون وكسرفاء وحكى أبو زيد الأنصاري عن العرب همزه مع 
الكسرة والضمّة والفتحة. وقال الفراء: يونس بضم النون من غير همز لغة أهل الحجازء وبعض بني أسد يقول: يؤنس 
بالهمزء وبعض بني عُقيل يقول: يونس بفتح النون من غير.همز. والمشهور في القراءة يونس برفع النون من غير همز. 
وقد قرأ ابن مسعودء وقتادة» .ويحيى بن يعمرء وطلحة: يؤئس بكشر الئون مهموزاً. قرأ أبو الجوزاء». وأبو غمران» 
والجحدري: يُونّس بفتح النون من غير همز. وقرأ أبو المتوكل: يؤنس بفتح النون مهموزاً. وقرأ أبو السّماك العدوري: 
يونس بكسر النون من غير همز. وقرأ عمرو بن دينار برفع النون مهموزاً. وهارون: اسم أعجمي» وباقي الأنبياء قد 
تقدم ذكرهم. فأما الزبورء فأكثر القرّاء على فتح الزايء وقرأ أبو رزين» وأبو رجاءء والأعمش» وحمزة بضم الزاي. 
قال الزجاج: فمن فتح الزاي» أراد: كتاباًء ومن ضمء أراد: كُتباً. ومعنى ذكر «داود» أي: لا تنكروا تفضيل محمد 
بالقرآن» فقد أعطى الله داود الزبور. وقال أبو علي: كأنَّ حمزة جعل كتاب داود أنحاء» وجعل كل نحو زبراًء ثم 
جمع »2 فقال: زُيُوراً . وقال ابن قتيبة: الرَّبُور فُعُول بمعئنى مفعولء» كما : تقول: خلوب وركوب بمعنى: محلوب 
ومركوب» وهو من قولك: زبرت الكتاب أزبره زبراً: إذا كتبته» قال: وفيه لغة أخرى: الرُيور بضم الزاي» كأنه 

زحق 

«وؤشلا هد صَصْصَئهُمْ عَلَكَ ين مَل وَرَسْلَا ل تَقْصْصهُْ عََلكُ وكلمْ الله موب تَسكيليهًا 69 » 

قوله تعالى: «وَكلُمَ أنَدُ مر بن صقي تاكيد كلم بالمصدر يدل على أنه سمع كلام اله حقيقة. روى أبو سليمان 
الدمشقي» قال: سمعت إسماعيل بن محمد الصفّار يقول: سمعت ثعلباً يقول: لولا أن الله تعالى أكّد الفعل بالمصدرء 


- والطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهمء لأن العرب تكني بالشيء عما يحويه أو يشتمل عليه: كقولهم: ناصح الجيب» يريدون الفؤاد» فكنوأ عنه 
بالجيب الذي.يقع عليه أو قريباً من. قال ابن خلف: إذا وصفوا الرجل بطهارة الإزار وطيبهء فهو إشارة وكتاية عن عفة الفرج» يراد أنه: لا يعقد إزاره 
على فرج زانية وكذلك طهارة الذيل. وإذا وصف يطهارة الكم أو الردن وهو الكم بعينه: أرادوا أنه لا يسرق ولا يخون وإذا وصفوه بطهارة الجيب: 
أراذوا أن قلبه لا ينطوي على غش ولا مكروه؛ وقد يكنون عن عفة الفرج بطيب الحجزة كما قال النابغة: 
رقاقالنعال طيبب حسجزاتهم يحيون باللبريحان يوم العتبائب 

)١(‏ . «سيرة ابن هشامة 4577/١‏ وابن جرير 4/ 1٠١‏ عن ابن عباس» وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
الذهبي: لا يغعرف. وسكين بن أبي سكين» وعدي بن زيد من بي قينقاع» ذكرهم ابن هشام في «السيرةة في الأعداء من يهود. 

(5).. في.«اللسان» ؟/99: القبج: الحجل» والقبج: الكروان معرّب» وهو بالفارسية كبيج معرب» القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واجدة من كلام 
العرب» والقبجة: تقع على الذكر والأنثى حتى تقول:. يعقوب» يختص بالذكرء لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس» وكذلك النعامة حتى 
تقول:. ظليم» ‏ والنحلة حتى تقول: يعسوب. 

(؟) انظر المعرب» 1١4‏ 8086, () «غريب القرآن» /ا5. 


26> الساء: 158 0لا 


لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمتٌ لك فلاناً بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعئت إليه رسولاً» فلما قال: 
تكليماً لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله”" . ش 

ورسلا رن ومني لتلا يون دس عَلَ لَه حب بعَدَ اسل وَكنَ اله عَرْبَا حكيمًا »4 

قوله تعالى: طلِتَلّا يَكوْنَ لاس عَلَ اله حُجّة» أي: لثلا يحتجوا في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل» لأن هذه 
الأشياء إنما تجب بِالرْسُلٍ”'". 

« لك أنَهُ ينْبَدُ يمآ أل بلك أنرَلدُ نِم وَالتليكةٌ يَمْبَدُوً رَكُقٌّ لَه عَبِيدًا 9©» 

قوله تعالى: «لَكنٍ أَنَّهُ يَنْبَدُ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي ل دخل على جماعة من اليهودء 
فقال: (إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله»» فقالوا: ما نعلم ذلكء. فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن 
عباس”". والثاني: أن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله كد فقالوا: سألنا عنك اليهود» فزعموا أنهم لا يعرفونك» 
فائتنا بمن لت أن الله بعنك» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن السائب. قال الزجاج: الشاهد: المبيّن لما يشهد 
به فالله وَيق بيّن ذلك» ويعلم مع إبائته أنه حق. وفي معنى طأأنرَلمُ ِعِلَمِكِ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنزله وفيه علمهء 
قاله الزجاج. والثاني: أنزله من علمهء ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من 
خلقهء قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: طزالملتيكةٌ مِنْبَدُدذ» فيه قولان: : أحدهما: يشهدون أنَّ الله أنزله. والثاني : نون ك0 

قوله تعالى: ظدَكَقَ بش سَهِيدا4 قال الزجاج: «الباء» دخلت مؤكدة. والمعنى: اكتفوا بالله في شهادته. 

<إنّ لين كتَروأ وصَدُا أعن بل أثْ تدعا مَك بيه بدا )»4 

قوله تعالى: «إنَّ أبن نّ كَمروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ ألو قال مقاتل وغيرُهُ: هم اليهود كفروا بمحمد»ء وصدُوا الناس 
عن الإسلام؛ٍ قال أبو سليمان: دكان صنّهم عن الإملام تولهم للمشركين ولتاعهم: ما نجد صفة محمد في كتابنا . 

«إنّ ان كديُوا لوا ل يك لَه يي لهم 15 لديم علريتًا © إلا طربيَ جَهَكَمَ حَكِنَ يبآ أبدا وَكنَ دَلِكَ عل 
َه با 403 

قوله تعالى: إن لين كمَروأ لما قال مقاتل وغيره: هم اليهود أيضاً كفروا بمحمد والقرآن. وفي الظلم 
المذكوز هاهنا قولان: لع أنه الشرك» قاله مقاتل. والثاني: أنه جحدهم صفة النبي محمد فوَكهُ في كتابهم . 

قوله تعالى : ل يي أله لَمْْرَ ك4 يريد من مات منهم على الكفر. وقال أبو سليمان: لم يكن الله ليستر عليهم 

تييح فعالهم» بل يفضحهم في الدنياء ويعاقبهو بالقتل والجلاء والسّبيء وفي الآخرة بالنار «ولا لَبِدِيَهُمَ طريفًا» ينجون 
فيه. :وقال مقاتل: طريقً إلى الهدى ركان ايلك عَلَ أن 4 يعني كان عذابهم على الله هيئاً . 

«يأيًا آلنَاش مذ تك الول يالْحنْ ين رَيَكُمْ كَامِئوا حرا لَكُمْ ون تَكما ا 7 ما فى اتوت رالين 16 ل 
ع كينا 9©» 


2 


لفق وفي «القرطبي؟ 18/7 : قال التحاضن: وأ جمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً وأنه لا يجوز في قول الشاعر: 
امسستسسسلاً الس سحسوض وقال قطني 

أن يقول: قال قولاً» فكذا لما قال: «تكليماً» وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل. 

(') روى البخاري في «صحيحه 771//17: ومسلم 5١١4/4‏ واللفظ له عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «ليس أحد أحب إليه المدح 
من الله فاق من أجل ذلك مدح نفسه؛ وليس أحد أغير من لله من أجل ذلك حرم الفواخش: وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل». 

0 «سيرة أبن هشام؛ 2111/1 وابن جرير 405/4 عن ابن عباس قال: دخل على زيول ال كك جماعة من يهود» فقال لهم: «إني والله أعلم إنكم لتعلمون 
أني رسول الله؛ فقالوا: ما نعلم ذلك» فانزل الله يق <لكن أنَّهُ يَدْبدٌ يَنْبَدُ بمآ أَوَلّ. إلَلك أنْرْلءٌ بعِنمة. والتتهكة يحْبَدُونُ وَكْق بألّه سَبِيدًا ؟ وزاد 


السيوطي نسبته في «الدر؛ 1448/1 إلى ابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل». قلت: وفي سنده محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما تقدم . 
لفك في «الأحمديةا: بصدق . 
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قوله تعالى: ايا أننَّسُ» الكلام عامٌ» وروي عن ابن عباس أنه قال: أراد المشركين. طاهّد جسآء5 سول 
بالْحَقَ» أي: بالهدى» والصدق. . 

قوله تعالى : كُنَامئُوأ 5008 الزجاج عن الخليل وجميع البصريين: إنه منصوبٌ بالحمل22 على معناه» 
لأنك إذا قلت: انته خيراً لك» وأنت تدفعه عن أمر.فتدخله في غيرهء كان العباق: انته وأتِ خيراً لك. وادخل في ما 
هو خير لك. والعتد الخال رسيريه قزل :عم ين أي رففة: 

قواغديه سَرْحَتََي مالنك 1 تفرك اكاك ماسطاقة | مش رن 

كأنه قال: إيتي مكاناً أسهل . ش ْ 

قوله تعالى: إن تَكْوا إن يِه مَا فى لسوت وَالْأرْين» أي : هو غني عنكم» وعن إيمانكم. «زَكات أله يما 
ل 000 

«يأمْلٌ الحكتب لا تَنْنُوا ف ديحت ول مَقُووا عل الله إلا الك إِنَما لبح » عسَى أبن رم رَسُوف أله وَكَلميَهُ: 
انها إل م تيع جنا يا نه ل 1 ولا تك توأ حرا لطم إنا له إة" وحة شبكتة ك يكرت 8 و3 
َم ما فى لكوت وَمَا فى الْأرْض دَكَضَ الله تحكيلا ١‏ © 

قوله تعالى: «ايأَمَلٌ الححتب لا تَنْنُوأ في دبيحكم» قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» السيّد والعاقب» ومن 
معهما. والجمهور على أن المراد بهذه الآية: النصارى. وقال الحسن: نزلت في اليهود والنصارى. والغلو: الإفراط 
ومجاوزة الحدء ومنه غلا السّعر. وقال الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول 
بعضهم : هو الله؛ وقول بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن غلو اليهود فيه قولهم: 
إنه لغير رشدة. وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدّد فيه©) 

قوله تعالى: ولا مَمُولُواْ عَلَ أله إل با الي » أي : لا تقولوا: إن الله له شريك أو ابن أو زوجة. وقد ذكرنا معنى 
«المسيح» و«الكلمة» في (آل:عمران) . وفي معنى ردح د سبعة أقوال: أحدها: أنه روح من أرواح الأبدان. قال 
أي بن كعب: لما أخذ الله الميئاق على بني آدم كان عيسى روحا من تلك الأرواح» فأرسله إلى مريم» فحملت به: 
والثاني : أن الروح النفخ» فسْمّي روحاء لأنه حدث عن نفخة جبريل في درع مريم. ومنه قول ذي الرّمة: 


(1) وفي «مجاز القرآن؛ ١47/١‏ لابوا يا :4 نصب على ضمير جواب اليكن خيراً لكم» وكذلك كل أمر ونهي. قلت: ويريد بقوله:. «ضمير» الإضمار 
الذي هو المصدر» لا بمعنى المضمر في اصطلاح النحاة. 

(؟) في «الأحمدية» على الحمل. 

() «ديوانه» 59" وروايته فيه: : 
وواعديلنه سب درتلي مالك أو ذا اندي تيه سوم نتيا اجسوكسية 
واسيبويه» 1417/١‏ و«الخزانة؛ 38٠ /١‏ وهابن جرير؛ 415/4. قال الأعلم: الشاهد فيه نصب أسهل بإضمار فعل دل عليه ما قبله: لأنه لما قال: 
«فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما» علم أنه مزعج .لها داع إلى إتيان أحدهماء فكأنه فال: إئتي أسهل الأمرين عليك. وهذا تفسيره على مقالة 
سيبويه . ونقل صاحب «الخزانة» عن ابن خلف معناء أنها قالت لأمتها: واعديه الليلة أن يقصد السرحتين» ويلتمس مكانا سهلاً يقرب من ذلك 
الموضعء لأنهما إذا علوا الربى عرف مكانهما وشنع أمرهما. و«أسهل؛ أفعل: تفضيل من السهولة ضد الحزونة» والمفضل عليه محذوف تقديره: 
أسهل منهما . وسرحتا مالك: شجرتان لمالك» والسبرحة: واحدة السرح» ا ا والربى: المع دوا : المشرف من 
الأرض» وكانت الزبى بين السرحتين. 

(4) قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى.حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاء الله إياهاء .فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في.أتباعه وأشياعه ‏ ممن زعم أنه على 
دينه ‏ فادعوا فيهم العصمة؛ واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقاً أو باطلاً» أو ضلالاً أو رشاداً؛ أو صحيحاً أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى 
«انكزدا أعصلرخ نفك أبيحانًا ين دو ايو [التوبة: ]١‏ وروى الإمام أحمد 777/١‏ عن عمر أن زسول الله يك قال: ١لا‏ تُطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبد الله ورسوله؛ ورواه البخاري: 5/ 776. قلت: قال الحافظ ابن حجر: وقوله: «لا تُطروني؟ بضم أوله» 
والإطراء: المدح بالباطل: تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه. وقوله: .«كما أطرت التصارئ ابن مزيم؛ أي: في دعواهم فيه الإلهية وغيز 
ذلك. : 
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وَقُلتٌلهٌازفعهًاإليك وأخيها بروحجك وافْكَئهلهاقيمّة قذر0) 

هذا قول أبي رَوق. والثالث: أن معنى لوَرُوح منَُ إنسان حي بإحياء الله له. والرابع: أن الروح: الرحمة» 
فمعناه: ورحمة منه» ومثله «رَأَيَدَهُم بورع يِنة» [المجادلة: 77]. والخامس: أن الروح هاهنا جبريل . فالمعنى : ألقاها الله 
إلى مريمء والذي ألقاها روحٌ منه» ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو سليمان الدمشقي. والسادس: أنه سمّاه روحاًء لأنه يحيا 
به الناس كما يحيون بالأرواح» ولهذا المعنى سمي القرآن روحاً» ذكره القاضي أبو يعلى. والسابع: أن الروح: الوحي 
أوحى الله إلى مريم يبشرها به» وأوحى إلى جبريل بالنفخ في درعهاء وأوحى إلى ذات عيسى أن: كن فكان. ومثله: 
بل المليكة بالروج مِن أَمْر 4 [النحل: ؟] أي: 1 ذكره الثعلبي . فأما قوله: «منه» فإنه إضافة : 
بيت الله والمعنى من أمرهء ومما يقاربها قوله: لرَسَكَرَ لكر با ف ألتَوتٍ وَبَا فى ألَْضِ يما يذ [الجانية: 1]. 

قوله تعالى : «ولا نموا ككئة» قال الزجاج: رفعه بإضمار: لا تقولوا آلَهدّنا ثلاثة لإثَنَا أنه كه و4 أي: ما هو 
إلا إلهٌ واحد بده ومعنى «سبحانه»: تبرئته مِن أن يكون له ولد. قال أبو سليمان: لرَكٌَ بل وكيلا» أي: قيّما 
على خلقه؛ مدبراً لهم. 1 

«أن يستكت السيميحٌ أن يكت عَبْدا هوا الْملهَكةُ امون ومن يدتتكف عَنْ عباديه. وَتَحيٌ مسيَْمرُمٌ لبد يا 69 4 

قوله تعالى: «لن يَسْتَتكِتٌ الْمَِيحٌ أن يكو عَبْدا َو سبب نزولها: أن وفد نجران وفدوا على رسول الله وَل 
فقالوا: يا محمد لّمْ تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى» قال: وأي شيءٍ أقول له؟ هو عبد اللهء قالوا: 
بل هو اللهء فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله قالوا: بلى» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
قال الزجاج: معنى يستنكف: يآنّف». وأصله في اللغة من نكفت الدمع: إذا نحيته بأصبَعِكَ من خدّك. قال الشاعر: 

فبانوا فلولا ما تذكُرٌ منهم من الحِلْفٍ لم ينكّفت لعينيك مَدْمِعُ”" 

قوله تعالى: «وَلا الْمَليَكهُ الْمَبْْن» قال ابن عباس : حم جتقلة العرشي. 

«نآما الزيت َامَنُوَأ وَحَمُِوا لصحي وهم حوره وَيِدُهُم من ين فصيو وَأَمَّا لزت أَسَككمُوا واستكيروا يعد بهم 
عَدَابا ألما وَل يدود مين دن لَه ريا وكا كرا © > 

قوله تعالى: نَرَدِمَ لجر © أي : ثواب أعمالهم «وَيرِيدُهُم يْن ملي © مضاعفة الحسنات. وروى ابن مسعود 

عن النبي كل في قوله: لتَبرَيْهِمَ جورم © قال: يدخلون الجنة» لرَيَرِيدُهُم ين تسبي 4: الشفاعة لمن وجبت له النار 

ممن صنع إليهم المعرؤفف في البي1©». 

«يآما لئاس هد اهم رهن ين ريك وأَرَلنَآ إلتك ورا مبِيكا 69> 


)ع( (ديوانه) ص 20151472 وابن جرير 4 و«اللسان» مادة «ررح» من جملة أبيات نعث بها النار وقبل البيت: 


تشريف» كما تقول: 


فا ايتدثئيًئةة4 اوهي طفلة 
وقلت. . . . البيت ويعده: 

وظاهرٌ لها منن يابسس المّسخت وامستسعسن 
ولساتنكفمث تأك ل الرّم للم تدع 
فسلسمسا جرت في الجِإلٍ جرياً كأله 





بطلساةءً للم تكمل فراعاً ولاش برا 


عليهاالصّبا واجعل يديك لهاسِترا 
ذوابلَ مما يجمعيرو ولا متها 
سناالبرقأحدئنالخالقهائكرا 


وقوله: ارفعها إليك. أي: قال لصاحبه: خذها بيدكء وارفعها إلى فمك؛ ثم أحيها بروحك أي: انفخ لها نفخاً يسيراء واقته لها قيتة قدراء يأمره 
بالرفق والنفح القليل شيئاً فشيئاً» كأنه جعل النفخ قوتاً لهذه النار» يقدر لها تقديراً شيئاً بعد شيء حتى تكتمل . 

(؟) (اللسان» »“"٠/4‏ واتاج العروس» 711/1 ولم ينسباء لقائل. وفي «التهذيب»: فماتوا.. وانظر كلام الزجاج في «القرطبي» 2"3/5, 

(6) في «الدر المنثور» 144/7!: وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء رالطبراني» وابن مردويه: وأبو نعيم في «الحلية»؛ والإسماعيلي في «معجمه) بسند 
ضغيف عن ابن مسعود طَيه قال: قال رسول الله يكل في قوله: طتبرَفهمْ لوهم وَيرِيدُهُم ين مسبو قال: أجورهم: يدخلهم الجنة. ويزيدهم من 
فضله: الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا . وذكره ابن كثير عن ابن مردويه؛ ثم قال: وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي 
عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد. رفي «المجمع 17/7: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبيرة: وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من 
عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكرء وبقية رجاله وثقوا. قلث: ذكره الذهبي في «الميزان؛ 2٠١4/١‏ وقال: روى عن الأعمش» وعله بقية بخبر عجيب 
منكر. قلت: يريد به هذا الخبر. 
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قوله تعالى: قَدَ جَآمَمْ بهن ين رَيَّْ4 في البُرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة» قاله مجاهدء والسدي. 
والثاني: القرآن» قاله قتادة. والثالث: أنه النبي محمد كله قاله سفيان الثوري. فأما النور المبين» فهو القرآن» قاله 
قتادة, وإنما سمّاه نوراً» لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء 0 

ِنَم درت اموا الله وأعتصموا بد 3 يدهم في فى ينه وَفَضْل ل دسم له رطا مُسَمَقِيجَا © »© 

قوله تعالى: «واعْتصما بو 4 أي : د وفي اهاء «به؟ قولان: أحدهما: أنها تعود إلى النور وهو القرآن» 
قاله ابن جريج. والثاني: تعود إلى الله تعالى» قاله مقاتل. وفي «الرحمة» قولان: أحدهما: أنها الجنةء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. والثاني: أنها نفس الرحمة؛ والمعنى: سيرحمهم, قاله أبو سليمان. وفي «الفضل» قولان: اديه أنه الرزق 
في الجنة» قاله مقاتل. والثاني: أنه الإحسانء قاله أبو سليمان. 

قوله تعالى: «رَيَْدِمِمٌ إل صِرْطًا مُسْنَِيِمَا© أي: يوفقهم لإصابة الطريق المستقيم. وقال ابن الحنفية: الصراط 
المستقيم : دين الله. 

«تتنكك ب لله تنبت ف العدَلد إن تنا حك لت 11 
ا وُذ ون كا أنتتبٍ مهما لقان ينا وَل إن 9 57 
وَأَلَهُ يكل سَىْءِ عَلِيكا © » 

قوله تعالى: 17 يَمَْمْنُوتَكَ #4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها لت فين تجايري غيه اله. روى أبو الزبير عن 
جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله يكو يعودني هو وأبو بكر [وهما ماشيان] نوجدني قد أغمي علي؛ فتوضا 
رسول الله يك ثم صبٌٍّ علي من وَضوئهء فأفقت» وقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أخوات» 

ولم يكن لي ولد. فلم يجبني بشيء» ثم خبرج وتركني» ثم رجع إلى وقال: ا 

وإن الله يبك قد أنزل في أخواتك. وجعل لهن الثلثين»: فقرأ علىّ هذه الآبة: «سَتَنيرئكَ شل أمَهُ بُنْتِيحكُم فى الْكلار» 
فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية. فيَ''2. والثاني: أن الصحابة أهمّهم بيان شأن الكلالة 0 عنها نبي الله فنزلت 
هذه الآية» هذا قول قتادة 0 سأل عمر بن الخطاب رسول 0 كال فقال: 
«أو ليس قد بين الله تعالى ذلك؛ ثم قرأ: «وَإن كارح رَجُلُّ يُوَرَثُ كلد 4 فأنزل الله وك : «سَتَئئْونكَ هل لَه نيكم 
فى كدر 24 . ْ 

قوله تعالى: «إنٍ أنردًا مك4 أي: مات #يِنَ لم و41 يريد: ولا والِد: فاكتفى بذكر أحدهماء ويدل على 
المحذوف أن الفتيا في الكلالة» وهي من ليس له ولد ولا والد. 

قوله تعالى: «وَه, أَعْتّ4 يريد من أبيه وأمه 9قََهَا يِصَكُ ما برَكْ4 عند انفرادها (رَهُوٌ ينما 4 أي: يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والدء وهذا هو الأخ من الأب والأم» أو من الأب ين كنا أَنْنَئَيِنِ © يعني : 
أختين. وسئل الأخفش ما فائدة قوله «اثنتين» و(كانتا» لا يُفْسّر إلا بائنتين؟ فقال: أفادت العدد العاري عن الصفة» لأنه 
يجوز في كانتا» صغيرتين» أو حرتين» أو صالحتين» أو طالحتين» فلما قال:. «اثنتين» فإذاً إطلاق العدد على أي وصف 
كانتا عليه قلَهُمَا اَن © من تركة أضيهما المبت 9ن كَاثَْ 4 يعني المخلفين. . 

قوله تعالى: طيَيهُ أَنّهُ لَحكُمَ أن تَِلُواً4 قال ابن قتيبة: لئلا تضلوا. وقال الزجاج: فيه قولان: أحدهما: أن لا 
تضلواء فأضمرت لا. والثاني: كراهية أن تضلواء وهو قول البصريين: قال ابن جريج : أن تضلوا في شأن المواريث: 
)١(‏ أبو داود: */2154 والطيالسي في «مسنده» 117/7 وذابن جريرة ٠477/4‏ والنيهقي في «السنن» .71١/7‏ وروى مسلم في لصحيحهة 1774/7 عن 

جابر بن عبد الله قال: مرضست» فأتاني رسول الله يقْهْ وأبو بكر يعودائي ماشيين» فأغمي عليء فتوضأء ثم صب عليّ من وضوئه فأفقت قلت: 

يا رسول الله! كيف أقضسي: في مالي؟ فلم يردٌ علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث. بَتَتَئيُئكَ فل أنَهُ يبْنِيحكُمْ فى الْكَدَلرَ 4 وروى البخاري: 2185/8 


ومسلم: */8؟١‏ عن جابر ضيه فال: عادني النبي يق وأبو بكر في بني ضلمة ماشيين» فوجدني النبي يِقِةِ لا أعقل» فدعا بماء 0 منهء ثم رش 
علي فافقت.. فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ؤيوْيِيكد أَمَدُ به أرئرت 4. 


(؟) أخرجه ابن جرير 249١/4‏ وهو حديث مرسل» وفي سنده سفيان بن وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف. 


5 ركم لكا شك ماق يما د أ يك 


7 
وَضَُ ذم ينل ل ع ل ا قلسل توا 





وو 1 المائدة: ١‏ 





سورة المائدة() 


قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية. . وقال مقاتل: نزلت نهاراً.وكلها مدنية. قال سليمان الدمشقى: فيها 
0 «الَوم أكملتٌ لكم ديتكيُ» قال: وقيل: فيها من المكي ييا ادن امنا لا جلا سَمثيرٌ آمو رسيي أن 
له: الوم أكمَلتٌ لك ديتكْ» نزلت بعرفة يوم عرفة» فلهذا نسبت إلى مكة. 
<يَامً الك باينا الْمقود أيلْتْ لك يَهِيمَةٌ رق 2 لك عر يل اليد رمز إذّ لله يَحَك مَا بويد 07 4 
قوله تعالى: # يرا ألّذِرت مَامَيْوَا اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين: أحدهما: أنهم المؤمنون من أمتناء 
وهذا قول الجمهور. 0 ال أهل الكتاب» قاله ابن جريج. وةالعقود»: العهود. قاله ابن عباس» ومجاهدء وابن 
جبير» وقتادة» والضحاكء والسديء والجماعة. وقال الزجاج: «العقود»: أوكد العهود. واختلفوا في المراد بالعهود 

هاهنا على. خمسة أقوال: أحدها: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحلّ وحرّم؛ وهذا قول ابن عباس» 

ومجاهد. والثاني: أنها عهرد الدين كلهاء قاله الحسن. والثالث: أنها عهرد الجاهلية» وهي الحِلْفٌ الذي كان بينهم» 

قاله قتادة. والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد يِه قاله ابن جريج» وقد 

ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين. والخامس : أنها عقود الناس بينهم» من بيع » ونكاح» أو عقد الإننان على الفنهمن. 

نذر» أو يمين» وهذا قرول أبن زيد. 

قوله تعالى: لأِْلْتَ لم بَِيِسَدٌ الات © في بهيمة الأنعام ثلاثة قاديل : أحدها: أنها اجثة الأنعام التي توجد ميتة 
في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهاتء قاله ابن عمرء وابن عباس”©. والثاني: أنها الإبل» والبقرء والغنم» قاله 
الحسن» » وقتادة, والسدي. وقال الربيع : هي الأنعام كلها . وقال ابن قثيبة : هي الإبل» والبقرء والغلم» والوحوش 
كلها. والثالث: أنها 0 الوحشء» روي عن ابن عباس» وأبي صالح. وقال الفراء: بهيمة 
الأنعام: بقر الوحشء والظباء؛ والحمر الوحشيّة. قال الزجاج: وإنما قيل لها بهيمة» لأنها أبهمت عن أن تميّزء وكل 

ب لون بيع 

قوله تعالى: #إِلَّا ما بُنْلّ ع4 روي عن ابن عباس أنه قال: هي الميتة وسائر ما في القرآن تحريمه. وقال ابن 
الأنباري: المتلو علينا من المحظور الآية التي بعدهاء وهي قوله: طخرّمتَ َلك المَيِتَةُ296؟. 
قوله تعالى: لمَرَ يِل آلصَّيْدٍ» قال أبو الحسن الأخفش: أؤفوا بالعقرد غير محلي الصيدء اضيب قالغال 

وقال غيره: المعنى: أحت لكم بهيمة الأنعام غير مستحلي اصطيادها وأنتم حرمء قال الزجاج: الحرم: المحرمرن» 

وواحد الحرم: حرام» يقال: رجل حرام. وقوم حرمٌ. قال الشاعر: 

)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» "١١/7‏ عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عالشة وا فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم؛ 
قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي » ورواه الإمام أحمد وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله صيد؟ فقالت: القرآن». 

زفة في الحديث عن النبي يق قال: اذكاة الجنين ذكاة أمه؛ رواء أبو داود 2175/7 والترمذي الال وابن ماجه ل من حديث جابر وهو حديث 
صحيح . وفي «المغني» 51/1١‏ لاعن لحر ها بن كل ان رد زعي ريد دكا فى وار كإكر عرو يدا تررك لجرا اعابت 
فهو حلال,. روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي» والشافعي» وإسحاق واين المنذر. 


(6) وفي «القرطبي» 79/5: قوله تعالى: إلا ما بْلَ ليك أي: يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله تعالى طحت عَليِيْ اله وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وكل ذي ناب من السباع حرام . 


المائدة :: ؟ : زوم 


نفك لها فيك اليك قانني بجيام وإلكنيي ستو قا [لاصيبييت! 


أي : ملبٌ. وقوله: 5 مَا يرِبدُّ» أي : الخلق له يخل ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما يريد على من يريد. 

وه ل اما لا يلوأ .ك سور 1 َك القّهَرَ كَفْرَامْ ولا المدَىَ ولا الْمَهد ,5 مَآنِينَ ليت كرام 00 
كيصوا وَإدَا لل كاصطائراً ول كن قتان ور د سرك عل النتيد .الاين أن تنتشياً قرفا عل ألن #الدرت 
ماو عل لان و وَالْمدون وَأتّقوا أله 9 أَنَّهَ سَّدِيدٌ اَلْعِقَابٍ 20 

قوله تعالى: طلا ملُوا مر أَنّو4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن شريح بن ضبيعة”” أتى المدينة» فدخل 
على النبي عد فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهفء فقال: إن لي أمراء خلفي 
أرجع إليهم أشاورهم, ثم خرجء فقال النبي ذككِ: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادرء وما الرجل بمسلم»؛ فمر 
شريح بسرح لأهل المدينة؛ فاستاقه» فلما كان عام الحُديبية» خرج شريح إلى مكة معتمرأء ومغه تجارة» فأراد أهل 
السّرح أن يغيروا عليه كما أغار عليهم» فاستأذنوا رسول الله كَل فنزلت هذه الآية» ٠‏ دماء أبو صالح عن ابن عباس" . 
: وقال السدي: اسمه.السظمٌ بن هند البكري”؟ , قال: ولما ساق السّرح جعل يرتجز 


فذلقها ل كينل تسيواق طم 0 
ولا ببجرارٍ على ظَهْروضم باتوانيّاماًوايِنُ هندٍلمينم 
بات يتايبييوا قلام الولعم تَدلُجُ السافقين ممسوحٌالقدم 


(') البيت للمضرب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في «مجاز القرآن» »149:/١‏ و«السمط» ؟/41لاء و«الاقتضاب» هلا4» وهشرح أدب الكاتب» 
للجواليقي »41١‏ و«القرطبي» 7/1". قال البطليوسي: سمي المضربء لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك؛ فضربه بالسيف ضربات عديدة» ويرؤى 
لشبل بن الصامت المري وبعده: 1 
فصدّت بعيتي شادنٍ وتببسشسمت يسسع سج فاءً عن فير لهي 56 

وأراد بالغر: أسنانهاء والغروب: جمع غرب» وهو حد الأسئان. وصف أن محبوبته لقيها وهو محرم ملب» فتورع عن الكلام معهاء ومعنى «فيئي»: 
ارجعي. و(الحرام»: المحرم. والبيب؟ هاهنا بمعنى: ملب وهو نادرء لأن فعيلاً لا يستعمل بمعنى «مفعل». وابعدا بمعلى: (مع» وقوله: افيئي إليك» 
أمر بعد أمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 

(5) في «أسباب النزول؛ للواحدي: ضبيع الكندي. (©). ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص ٠١/‏ عن ابن عباس بدون سند. 

(4) رواية السدي هذه أخرجها ابن جرير 8/ 4/7. ورواه أيضاً ابن جرير» وابن المنذر من طريق عكرمة. 

)2( الرجز في «الأغاني» 4 ؛ واحماسةة» أَبِي تمام /١‏ 84: و«رغية الآمل» 4/ 8لاء و(البيان والتبيين» ؟/08١.‏ وقد اختلفوا:في نسبة هذا الشعر 
اختلافاً كثيراً» فنسبه في «الخماسة» لرشيد بن رميض العنزي» ونسب أيضاً للاغلب العجلي وللاخنس بن شهاب» ولجابر بن حُني التغلبي» وانظر 
«السمط؟ .4 الاء ولعل الحطم أنشده مدحاً لنفسه فيما فعل من سوق السّرح. وقبل هذا الرجز: 

هبذا أوانُ الشنلدٌ فُجنافتتتيحيدئ زم 
قال المروزقي: وزيم اسم فرس» وقوله: قد لفها. يريد الإبل» وجعل الفعل لليّل على المجاز: والمُعنى: جمعها برجل متناهي القوة» عنيف السوق» 
يكسر الطرائد بعضاً على بعضء لقلة رفقه وكثرة عسفهء ولأنه قليل الفكر فيها إذا كانت حُصلت بالغارة» فإن سلمت فهي عُنْمِ» وإن تلفت فليست 
بعْرمِ» فالعوض منها بالقرب. وقوله: الحطم: بناء للمبالغة» وهو من الحطم: الكسر. وقوله: 
لبيس بسراهيإبل ولافتتم ولا بباجرار عسبلسى ظلتهر وضم 
يقول: لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة؛ ولا رفق الجزار» وذلك أن الراعي مكترى لاستصلاح مرعيّه» وحفظ ما.ضم إليه بجهده» والجزار لا 
يستهلك ماله» ولا يعنف عنف من لا يبالي به» وهذا صفة المغوار» القليل الفكر في فساد ما يحويه منهاء. الذاهب عن استبقائهاء لا يبالي كيف 
استوسقت» على أي حالة تحصلت. وقوله: باتوا نياماً. :. يقول: مكث الناس النائمين في ليلهم.. وهذا الرجل لم ينمء لأنه كان بِيّتِ للغارة» ثم 
قال: بات يقاسيها أي: يغاني الخارة كاف ووقسها ويذرها من يعد ليها غلم متي ج الخلق: خفف ثقف مشمسء كأنه قدح. يعني ابن هند. 
والزلم» بفتح الزاي وضمها: القدح كان يستقسم به. قال الله تعالى: طوَآن تَْكَميِسا بالْأرْكر4. ويجوز أن يكون المضمرون في «باتوا» المغاز عليهم. 
وقوله: خدلج الساقين» يصفه بأنه غليظ الساقين» ولوطتئه الأرض صوتء ولقدمه خفق». وهو سرعة الخطو مع ضرب الأرض بها كأنه يشير بهذا إلى 
ثباته وقوته في العمل والسير» ريه 23 وخر علي الك وقال الأستاذ محمود شاكر: وخدلج الساقين:. ممتلئ الساقين» وهذا غير حسن في 
الرجال» وإنما صواب روايته ما رواه ابن الأعرابي: 

دي 5255 خفاقالقدم 
أي: ضامر أخصرء وخفاق القدم: لأقدامه خفق متتايع على الأرض من سرعته وهو يحدو بالإبل. ورواية المصنف «ممسوح القدم» أي: .ليس لباطن 
قدميه أخمص» فأسفل قدميه مستو أملس لين» ليس فيهما تكسر ولا شقاق. شْ 


يضانا . المائدة: ؟ 





والثاني : أن ناساً من المشركين جاؤوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل 
نغير عليهم» فنزل قوله: «ولة َآِينَ أليَتَ لَرام74". قال ابن قتيبة: وشعائر الله: ما جعله الله علماً لطاعته. وفي المراد 
بها هاهئا سبعة أقوال: أحدها: أنها مناسك الحجء رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال الفراء: كانت عامّة العرك لا 
يرون الصفا والمروة من الشعائرء ولا يطوفون بينهماء فقال الله تعالى: لآ تستحلوا ترك ذلك. والثاني: أنها ما حرم الله 
تعالى في حال الإحرام» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: دين الله كلهء قاله الحسن. والرابع : حدود الله» قاله 
عكرمة» وعطاء. والخامس: حرم الله؛ قاله السدي. والسادس: الهدايا المشعرة لبيت الله الحرام» قاله أبو عبيدة» 
والزجاج. والسابع : أنها أعلام الحرم؛ نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أراوا دخول مكةق ذكره الماوردي» 
والقاضي أبو يعلى”" . 

قوله تعالى: ولا ألتّبَرَ كلترام» قال ابن عياس: لا تُحِلُوَا القتال فيّه. وفي المراد بالشهر الحرام 2007 
أحدها: أنه ذو القّعدة: قاله عكرمة» وقتادة. والثاني: أن المراد به الأشهر الحرم. قال مقاتل: كان جنادة بن عوف يقوم 
في سوق عكاظ كل سنة فيقول: : ألا إني قد أحللت كذاء وحرمت كذا . والئالث: أنه رجب» ذكره ابن جرير الطبري : : 
والهدي: كل ما أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء. وفي القلائد قولان: : أحدهما: أنها المقلّدات مِن الهدي, رواهة 
العرفي عن ابن عباس . والثاني: أنها ما كان المشركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهلية» ليأمنوا به عدؤهم » لأن 
الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر: الحَرّم» فمن لقوه مقلّداً نفسه» أو بعيره» أو مشعراً بُدِنَهُ أو سائقاً هدياً لم 
يتعرض له. قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحُرم» قلد بعيره من الشعر والوبر» فيأمّن حيتٌ 
ذهب. وروى مالك بن مِغْوّل0" عن عطاء قال : كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» فيأمئون به إذا خرجوا من من الحرم. 
فنزلت هذه الآية*'. وقال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السَّمُرِه فلم يَعرض له 
أحدء وإذا رجع تقلّد قلادة شعرء فلم يعرض له أحد”*؟. وقال الفراء : كان أهل مكة يُقلّدون بلحاء الشجرء وسائر 
العرب يُقَلّدون بالوبر والشعر. وفي معنى الكلام ثلاثة ثة أقوال: أحدها: لا تستحلّوا المقلّدات من الهدي. والثاني: لا 
تستحلوا أصحاب القلائد. والثالث: أن هذا نهى للمؤمنين أن ينزعوا شيئا من شجر الحرمء فيتقلّدوه كما كان المشركون 
يفعلون في جاهليتهم» رواه عبد الملك عن عطاءء وبه قال مطرف» والربيع بن أنس"". 

قوله تعالى: «وَلآ ءَآنَينَ لبَيَتَ لَْرَم4 «الآمٌ»: القاصدء و«البيت الحرام»: الكعبة» والفضل: الربح في التجارة؛ 
والرضوان من الله يطلبونه في حجّهم على زعمهم. ومثله قوله: (أظر بيك إنهك لرِى» الله: 47] وقيل : ابتغاء الفضل 
عام» وابتغاء الرضوان للمؤمئين خاصة. 

قوله تعالى : «وإدًا عل لل تأعطائرأ» لفظه لفط الأمرء ومعناه الإباحة» نظيره ْنا قْضِيَتِ الصَلرةٌ فَأَنتَشِرُوأ روأ ف الْأرضٍ» 
[الجمعة: 1٠١7‏ وهو يدلُ على إحرام متقدّه0؟. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 415/4 : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. . 
زفف رجح ابن جرير الطبري ما ذهب إليه عطاء من قوله ‏ حين سثل عن شعائر الله : حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته» فذلك شعائر الله . 
(7) . في «الأحمدية» #معول؟ وهو تصحيف. ومالك هذا ثقة» روى له الجماعة؛ مترجم في «التهذيب؟ .51/٠١‏ 
43 أبن جرير 184/4 وفي سنده سفيان بن وكيع » وهو ضعيف. و«اللحاء» بكسر اللام: قشر الشجرة. 
(6) ابن جرير 528/4 وإسناده صحيح. . والسّمُره بفتح السين وضم الميم: ضرب من الشجرء صغار الورق» قصار الشوك» وله برمة صفراء يأكلها الناس» 

وليس في العضاه شيء أجود خشباً منه. ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت. وقوله: اتقلد من السَّمْر) يريد قشره. 
(1) اختار ابن:جرير أن الله نهى عن استحلال حرمة المقلد: هدياً كان أو إنساناً دون حرمة القلادة» فمعنى الآية على ما اختاره: اين 

تحلوا شعائر الله» ولا الشهر الحرام» ولا الهدي؛ ولا المقلد نفسه بقلائذ الحرم . 
60 قال ابن كثير 0/7: وقوله: هادا كلم تأمطائراً» اي : فرغتم من إحرامكم» وأحللتم منه؛ فقد أبحنا لكم ما كان محرماً ليع فنعا لارام مي 

الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباًء وإن كان مستحباً 


فمستحب » أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يزد عليه آيات أغثر» والذي يتنظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناء» كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. 


المائدة: " رمم 





قوله تعالى: وَلَا يجرِمَتكم4 وروى الوليد عن يعقوب «يجرمثكم؟ بسكون النون» وتخفيفها. قال ابن عباس: لا 
يحملنكم» وقال غيره: لا يدخلتكم في الججرم». كما تقول: آثمتّه.» أي + أدعلك في الاثم وقال اين قتيبة :. لا يكسبنكم 
يقال: فلان جارمُ أهلهء أي : كاسبهم» كذلك جريمتهه؟. وقال الهُذْلي ووصف عقاباً: 

جريمة ناهض في رأس نيقي 2 تَرَى بسقاو يتقث شليبا" 

والناهض :: فرخهاء يقول: هي تكسب لهء وتأتيه بقوته. والشئآن»: البغض» يقال: شننته أشنؤه: إذا أبخضته. 
وقال ابن الأنباري: «الشنآن»: البغض». و«الشنآن». بتسكين. النون: البغيض. واختلف القراء ا فقرأ ابن 
كثير». وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بتحريكهاء وأسكنها ابن عامر» وروى حفص عن عاصم تحريكهاء وأبو بكر 
عنه تسكتنهاء وكذلك اختُلف عن نافع. قال أبو علي :: «الشَّنآنة؛ قد جاء وصفاًء وقد جاء اسماء فمن حرّكء فلأنه 
مصدرء والمصدر يكثر على فَعَلانَء نحو النَرَّرَانَء ومن سكنء قال:. هو مصدرء وقد جاء المصدر على فَعْلانَء تقول: 
لويته.ديئّه لَيّاناً» فالمعنى في القراءقين واحدء وإن اختلف اللفظان. واختلفوا في قوله: «أن سَدُوكُمْ»4 فقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح» فمن فتح جعل الصّد ماضياًء فيكون المعنى من أجل أن ضدوكم» ومن 
كسرهاء جعلها للشرط؛ فيكون الصدّ مترقّباً. قال أبو الحسن الأخفش: وقد يكون الفعل ماضياً مع الكسرء كقوله: 


#إن يرف فقَد سروت أخ لدُ من يتل [يوسف: 07] وقد كانت السرقة عندهم قد وقعت» وأنشد أبو علي الفارسي: 
إذا نا التسيتا لع تيدتي لعيمة وَلَمْ تجدي من أن5ٌ تُقِرّي بهاب3ا9 


[فانتقاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون المعنى:.إن ننتسب لا تجدني 
مولود:لثيمة]”'©. :قال ابن جرير: وقراءة مَن فتح الألف أبيّنء لأن هذه السورة نزلت بعد الحديبية».وقد كان الصدٌ تقدم. 
فعلى هذا في معنى الكلام قولان: أحدهما: ولا يحملتكم بغض أهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام. أن تعتدوا 
فيه. فتقاتلوهمء وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه» رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني : .لا يحملتكم بفْض أهل مكة» 
وصتعم إباكم إن تدرا تيان ما لا يجل لكم من الغارة حلى الخمتمرين من المشركين؛ على ما سبق في نزول الآية. 

قوله تعالى: توا عَلَ لبر وَاللتَوَىٌ» قال الفراء: لِيُعِنَ بعضكم بعضاً. قال ابن عباس: الك نا أمرت ا 
و«التقوى»: ترك ما نُهيت عنه. فأمًا. «الإثم»: فالمعاصي. والعدوان: التَعدّي. في بحدود الله قاله عطاء 220 


)1١(‏ في «الأحمدية»: اجرمتهم» وهو خطأ. 
(؟) البيت لأبي خراش الهذلي كما في «ديوان الهذليين» 2177/1 و«المعاني الكبير» 58٠/١‏ واغريب القرآن» 179: ولمعجم مقاييس اللغة؛ »447/1١‏ 
و«اللان»: مادة جرم وهو في وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله: 
الت 000 : منالعقييإن خائتةطبإسويبا 
جريمة: كاسبة. وناهضص: فرخ. والتيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: الودك. وقال الأزهري في «التهذيب» عن هذا البيت: يصف عقاباً تصيد 
ا ا 0 
١ )5(‏ (معاني القرآن» للفراء ١11/8271 7/١‏ و(ابن جزيز» ا و«شِذور الذهب» 779, ا 'المغنتي» ”7. وهو لزائدة بن صعصعة الفقعسي يعرض 
بزوجته» وكانت أمها سّرية» وقبل البيث: ١‏ 
رمفتتسي عسن قوس النعدوٌ ونَاعَسدُّت ٠‏ 227 2َمُْمَتيِئْنْدَةٌ زاه الله فا بنينلتننا لعسنذا 
والشاهد فية قوله: (إذا ما انتسينا لم تلدني لثيمة» فإن ظاهره أن جواب الشرط؛ وهو قوله «لم تلدني» مافن في المعنى وإن كان قعل" أمضتارعاً في 
اللفظ لكن هذا الظاه ر غير مرادء لأن الشاعر يريد أن يقؤل: إننا إذا تفاخرنا بأتسابناء 0 
(5). ما بين معقفين من «مجمع البيان للطبرسي .1١١/5‏ 
(0) ” قال ابن كثير ؟7/7: وقوله تعالى «رَتَمَوَها عل ألْرْ وَاللموئْ وا ناوا عل الاثر 0 با تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل-الخيزء وهو البرء 
: وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهع:عن التناصر.خلئ: الباطل» والتعاون على المآئم والمحاوم:.قال.ابن جرين: الإثم: ترك ما.أمر الله بفعله» 
والعدؤات :. منجاوزة ما حذ الله في دينكم: ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد.عن: آنس:بن مالك» قال. قال 
رسول الله يكو: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.: قيل يا رسول:اللهء هذا نصرته مظلوما» فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟. قال: .تججزه وتمنعه من الظلمء فلك 
نضره» ورواء البخاري 0/ 1لا ومسلم 1988/5. وروى الإمام مسلم في #صخيخه:/1007.عنن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كَل: 
«من دل عل خير فله مثل أجر فاعله».. وروى الإهام مسلم أيضاً 5 عن أبي. هريرة ديه :أن النبي يكل قال: #من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة: كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأة: . 


كلائيإذغ 'دَُواة 





65 المائدة: " 
فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة» روي عن الحسن أنه قال: ما 
نسخ من المائدة شيء» كذلك قال أبو ميسرة في آخرين قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائرء ولا الهدي قبل أوان ذبحه: 
واختلفوا في «القلائدة فقال قوم : يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحرء وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلّد من شجر 
الحرم» فقيل لهم: لا تستحلُوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. والثاني: أنها منسوخة» وفي 
المنسوخ منها أربعة أقوال: أحدها: أن جميعها منسوخ» وهو قول الشعبي. والثاني: أنها وردت في حق المشركين كانوا 
يقلدون هداياهم» ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فثهي المسلمون بهذه الآية عن التعرّض لهم» ثم نسخ 
ذلك بقوله: لتَادَئلوا الْمتْركينَ حَيّتُ وَجَدتوهرْ © [التوبة: ه] وهذا قول الأكثرين. والثالث: أن الذي نُسخ قوله: «#ولآ عَآيِينَ 
ليت كرام نسخه قوله: «ثلا يَفْرَبوأْ ألْسَْجٌِ ألْكَرَام بَنَدَ عَامِهمْ هسددًا» [العوبة: .1 رزي عن ابن عباس» وقتادة. 
والرابع: أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا مشركين. وهدي المشركين: إذا لم 
يكن لهم من المسلمين أمان» قاله أبو سليمان الدمشقي 

حْرْمَتَ عَلدكُ: الْيَبتهُ ولد لم ايفنزير ومَآ أل 2 عير أله بوء وَالْمنيقة والموقودة التو اليس ومآ أكَلَ لتم إلّا ما 

ديم وما ديح عل النسب ون مَنكقيئ] بالأذكم مَلِكم مسق الي : يي الي كتهأ ين بيخ م عتقوف ولمكرن اي تملك 
ل دي وَأَمَنَثُ ع نك يق رَيَضِيت 0ك الحكم زا د ف كن انلا في م1 عي 1 41 1ت 1 400 

قوله تعالى: طخُرْمَتْ عَلَيكْه المِبَة304) مفسَرٌ في (البقرة)» فأما «المنخنقة» فقال ابن عباس: هي التي تختنق 
فتموتء وقال الحسئن» وقتادة: هي التي تختنق بحبل الصائد وغيره. قلت:. والمنخنقة حرام كيف وقع ذلك. قال ابن 
قتيبة: و«الموقوذة»: التي تُضرب حتى توقّذء أي: تشرف على الموت, ثم تترك حتى تموت» وتؤكل بغير ذكاة"©» ومنه 
يقال: فلان وقيذء وقد وقفته العبادة. و«المتردّية»: الواقعة من جبل أو حائطء أو في بئرء يقال: تردى: إذا سقط. 
و«النطيحة»: التي تنطحها شاة أخرى» أو بقرة» افعيلة» في معنى «مفعولة» #رَمَ] أَكَلَ أَلتَبْمُ4 وقرأ ابن عباس» وأبو 
رزين» .وأبو مجلز وابن أبي ليلى: السّبْع: بسكون الباء. والمراد: ما افترسه فأكل بعضه «إِلّا مَا دَيِنمْ» أي: إلا ما 
لحقتم من هذا كله وبه حياة» فذبحتموه. فأما الاستثناء» ففيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى المذكور من عند قوله: 
لوَالْمَئْسَتَه 4 . والثاني: أنه يرجع إلى ما أكل السبع خاصة:» والعلماء على الأول. 


فصل في الذكاة 
قال الزجاج: أصل الذكاة في اللغة:. تمام الشيء» فمنه الذكاء فْتٍ السن» وهو تمام السّنْ. قال الخليل: الذكاء: 


284/١ وأبو داود‎ »7١4/١ وأحمد‎ ,١ والشافعي‎ »11/١ يستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيره» لما رواه مالك‎ )١( 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة: أن رسول الله يكير سئل عن ماء‎ 217/1١ وابن ماجه‎ 0174/١ والترمذي ١/47؛ والنسائي‎ 
664١ وابن ماجه ؟/ ا/١٠ء والدارقطني‎ »٠١7/48 البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وكذلك الجراد لما روى الشافعي 197/1؛ وأحمد‎ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَتَقِ: «أحل لكم ميتتان ودمان» قأما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكيد والطحال» وقد رواه‎ ١04/١ والبيهقي‎ 

: سليجان بن بلال. أحد الأثبات ‏ عن زيد بن أسلم عن أبن عمر فوقفه عليه» وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم. قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» 4: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول:الصحابي: أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله: 
أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع . 

(؟) في «#صحيح مسلمة 1514/5 أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق 
فكلهء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» وفي «المغني» ١‏ المعراض: عود محددء وربما جعل في.رأسه حديدة» قال أحمد: 
المعراض يشبه السهم يحذف به الصيدء فربما أصاب الصيد بحده فخزق وقتل فيباح» وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباحء وهذا 

قول علي» .وعثمان» وعمار». وابن عباس وبه قال النخعي ومالك؛ والثوري» والشافعي» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الشوكاني في «فتح 
القدير» 7 وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بالبنادق الحديدية التي .يجعل فيها البارود والرضصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حياً. والذي يظهر لي أنه حلالء .لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منهء وتخرج من الجائب الآخرء وقد ال الحديت الصجيح : «إذا 

رميت بالمعراض. فخزق فكله؛ فاعتبر د 


ووم 





أن تأتي على قروحه سنة» وذلك تمام استكمال القوة»: ومنه الذكاء في الفهم» وهو أن يكون فهماً تام. سريع 
القبول. وذكّيت النار» أي: أتممت إشعالها. وقد روي عن علىّء وابن عباس» والحسنء» وقتادة أنهم قالوا: ما 
أدركت ذكاته بأن توجد له عينٌ تتظرفء. أو ذنب يتحرك» فأكله حلال. قال القاضي أبو يعلى: ومذهب أصحابنا أنه 
إن كان يعيش مع ما به حل بالذبح» فإن كان لا يعيش مع ما به» نظرت» فإن لم تكن حياته مستقرّة» وإنما حركته 
حركة المذبوح» مثل أن شُّقَّ جوفه؛ وأبينت حشوته» فانفصلت عنه» لم يحل أكله» وإن كانت حياته مستقرة يعيش 
اليوم واليومين» مثل أن.يشق جوفه. ولم تقتطع الأمعاءء حل أكله. ومن الناس من يقول: إذا كانت فيه حياة في 
الجملة. أبيح بالذكاة» والصحيح ما ذكرناء لأنه إذا لم.تكن فيه حياة مستقرة» فهو في حكم الميت. ألا ترى أن 
رجلاً لو قطع حُشْرَةٌ آدمي. ثم ضرب عنقه آخرء فالأول هو القاتل» لأن الحياة لا تبقى مع الفعل الأول20. وفي ما 
يجب قطغه في الذكاة روايتان: :إحداهما: أنه الحلقوم والمريء»:والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء.. فإن نقص 
من ذلك شيئاًء لم يؤكلء هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. والثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو 
ظاهر كلامه في رواية حنبل» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الجلقوم والمريء وأحد الودجين. وقال 
مالك: يجزئ قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم”". وقال الزجاج: الحلقوم بعد الفم» وهو موضع النمّسء وفيه 
شعب تتشعب منه في الرئة. والمريغ: مجرى الطعامء والودجان: عرقان يقطعهما الذابح. فأما الآلة التي تجوز بها 
الذكاة». فهي كل ما أنهر الدم؛ وفرى الأوداج سوى السن والظفرء سواء كانا: منزوعين» أو غير منزوعين”:. وأجاز 
أبو حئيفة الذكاة بالمنزوعين. فأما البعير إذا تورحش0» أو تردى في بئرء فهو بمنزلة.الصيد ذكاته عقره''©. وقال 


)١(‏ .في «المغني» لابن قدامة 51/1١‏ والمنخقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة وأكيلة السبع وما أصابها مرض فماتت به محرمة إلا أن تدرك ذكاتها لقوله 
. تعالى:. «إِلّا ما مم4 وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها يحجر فسئل النبي يك فقال: «كلوها؛ رواه أحمد 
والبخاري. فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم.تبح بالذكاة» لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي لم يبح؛ وإن أدركها وفيها حياة مستقرة 
بحيث يمكنه ذبحها حلت لعموم الآية والخبر» وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر» ولآن النبي 5ه لم 
يسأل ولم يستفصل . وقد قال ابن:عباس في ذئب عدا على شاة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرض» فأدركها فذبحها بحجر قال: يلقي ما أضاب الأرض ويأكل 
سائرها. وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح يعني فذبحت قال: إذا مصعت بذنبهاء وطرفت بعينهاء وسال 
الدم؛ فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس» ورؤى ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير وطاووس وقالا:.تحركت» ولم يقولا: سال الدمء وهذا 
على مذهب أبي حنيفة. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموث؛ فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو 
حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم قال: قلا بأس به».وقال ابن أبي موسى: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة؛ ونص عليه 
أحمد فقال: إذا شق الذئب بطئها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل» وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السيع فلا تؤكل وإن ذكاهاء وقد يخاف على 
الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فيبادرها فيذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه؛ لا يدري لعلها تعيش» والتي قد خرجت أمعاؤها يعلم أنها لا تعيش» 
وهذا قول أبي يوسف والأول أصح.ء لأن عمر ده انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش معه فوصى فقبلت وصاياه؛ ووجبت العبادة عليه؛ وفي ما 
ذكرنا من عموم الآية والخبر وكون النبي يه لم يستفصل في حديثه جارية كعب ما يرد هذا وتحمل نصوص أحمد عل شاة حرجت أمعاؤها وبانت منها 
فتلك لا تحل بالذكاة» لأنها في حكم الميت» ولا تبقى حركتها إلا كحركة المذبوح؛ فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها فهي في حكم الحياة» تباح 
بالذبح ولهذا. قال الخرقي فيمن شق بطن رجل فأخرج حشوته فقطعها فأبانهاء ثم ضرب عنقه آخر» فالقاتل هو الأول ولو شق بطن رجل» وضرب عنقه 
آخرء .فالقاتل هو الثاني. وقال بعض أضحابنا : إذا كانت تعيش معظم اليوم حلت بالذكأة» وهذا التحديد بعيد يخالف ظواهر التنصوص ولا سبيل إلى 
معرفتهء وقوله في حديث جارية كعب: «نأدركتها فذكتها بحجر» يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتهاء والصحيح أنها إذا كانت 
تعيش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع منهء حلت بالذبح؛ وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال.دمها حلت والله أعلم. 

(؟). في «المغني» 44/١١‏ : وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء». وبهذا قال الشافعي؛ وعن أحمد رؤاية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين» ويه 
قال مالك وأبو يوسف. لما روى أبو هريرة وه قال: نهى رسول الله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج». ثم تترك 
حتى تموت. رواه أبو داود 177/7. [قال المنذري: وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصبعاني وقد تكلم فيه غير واجد] وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع 
الحلقوم والمريء وأجد الودجين. ولا.خلاف في أن الأكمل.قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. 

() 2 روى البخاري: 644/5 ومسلم: 1008/4» وأبو.داود: 2174/7 والنسائي: 57/7 والترمذي: 18١/١‏ واين ماجه:. 1١71/17‏ عن رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدىء» فقال النبي : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله غليه فكلوا ما لم يكن سثاً أو ظفراً 
وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(8) روى البخاري: 45/5: ومسلم: 1008» والنسائي: 718/7 وأبو داود.عن زافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله يِه فند بعير من إبل القوم» ولم 
يكن مغهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله يكِة: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فمل منها هذا فافملوا به هكذا». وني - 


كه المائدة: "* 





مالك: ذكاته ذكاة المقدور عليه”'.. فإن رمى صيداً» فأبان, بعضه». وفيه حياة. مستقرة». فذكّاه» أو تركه حتى مات جاز 
أكله وفي في أكل ما بان منه روايتان. 
قوله تعالى: #ومَا ديم عَلَ ألنْصّبٍ» في النصب قولان: أحدهما: أنها أصنام تنصب فتُّعبد من دون الله قاله ابن 
عباس» والفراءء والزجاج؛ فعلى هذا القول يكون المعنى» وما ذبح على اسم النْصْبء وقيل لأجلهاء فتكون «على١‏ بمعنى 
«اللامى وهما يتعاقبان في الكلام» كقوله : سل لك [الواقعة: ١1]أي:‏ عليك» وقوله: 9 إن أَسَأَمٌ 6 [الإسراء: 17. 
والثاني :- : أنها حجارة كانوا يذبحون عليهاء ويشرحون اللحم عليها ويعظمونهاء وهو قول ابن جريج. وقرأ الحسن» وخارجة 
عن أبي عمرو: على النَضْبء ٠‏ بفتح النون» وسكون الصادء قال ابن قنيبة» يقال: نُصّبٌٍ ونْضبُ ونَضِْبٌ؛ وجمعه أنصاب. 
قوله تعالى: ون تَمْكْفْسِمُا بالْأَرْلمِ» قال ابن جرير: أي: وأن تطلبوا عِلم ما قُسم لكمء ؛“أر لم يقسم بالأزلام» 
وهو استفعلت من القسم [قسم الرزق والحاجاتث]. قال ابن قتيبة : الأزلام : القداح» واحدها: لم وزُلم. والاستقسام 
بها: أن يضرب [بها] فيعمل بما يخرج فيها من أمرٍ أو نهي» فكانوا إذا أزادوا أن يقتسموا شيئاً بينهم» فأحبُوا أن يعرفوا 
قسم. كل امرئ تعرفوا ذلك منهاء فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. قال سعيد بن جبير: الأزلام: حصى بيض» 
كانوا إذا أرادوا غدواًء أو رواحاً» كتبوا في قدحين» في أخدهما: أمرني ربي» وفي الآخر: نهاني ربي» ثم يضربون 
بهماء فأيهما خرجء عملوا به. وقال مجاهد: الأزلام: سهام العرب» وكعابفارس التي يتقامرون بها. وقال السدي: 
كانت الأزلام تكون عند الكهنة. وقال مقاتل: في بيت الأصنام. وقال قوم: كانت عند مندنة الكعبة”"؟. قال الزجاج: 
00 فو ج440 في المشان إل لمكم تلان أحدهما 0 الآية» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير. والغاني : الداصيعد ارام يه 
والفسق: الخروج عن طاعة الله إلى معصيته” . 
قوله تعالى: ألبرْمَ يبس الَدِنَ كَفْرُوا من دِيِيِكٌّ» في هذا اليوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اليوم الذي دخل فيه 
ا سح و قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن السائب: نزلت ذلك اليوم. والثاني: أنه يوم 
عرفة» قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه لم يرد يوماً بعينه» وإنما المعنى: الآن يئسوا كما تقول: أنا اليوم قد 
كبرت» قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: العرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات والليالي» فيقولون: 
قد كنت في غفلة: فاليوم استيقظت,» يريدون: فالآن» ويقولون: كان فلان يزورنا». وهو اليوم يجفوناء ولا يقتصدون 
باليوم قصد يوم واحد. قال الشاعر: 
5 : م 1 جد اويوم! ا 5 م 1 م0 )2 
- «المغتي؟: روي ذلك عن علي» وابن مسعوة»ء وابن عمر» وآبن عباس» وعائشة قن » وبه فال ممنروق؛ والأسود» والحسن» وعطاءء وإسبحاق» 
والشعبي»' والحكم» وحماد) والثوري؛ وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور. 
)1١(‏ ذكر في «المغني» أن الإمام أحمد قال: لعل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خديج. 898 ه25 
حبس ما ند من البهائم بالرمي وغيرة؛ لا أن ذلك ذكاة لها . 
0) روى البخاري 51 عن ابن عباس وه أن النبي يك لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بهنا فمحجيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل #قة 
بأيديهما الأزلام؛ فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط؟. 
() قال الحافظ ابن كثير:. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه» كما روى الإمام 
أحمد والبخاري 5٠/7‏ وأهل السئن عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يكم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيزك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» 
أو قال: عاجل أمري وآجله؛ فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه» وإن كدت تعلمه شراً لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمريء فاصرفني عنه واصرفه 
عني. واقدر لي الخبر حيث كان ثم رضني به؛ لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. . 
(؟) البيت للنمر بن تولب كما في «الشواهد الكبرى» 510/١‏ للعيني؛ والنمر بن تولب: شاعر مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية» وكان فيها شاعر - 


المائدة: * 0 . بحت 


أراد: فزمان لناء وزمان عليناء .ولم يقصد ليوم واحد لا.ينضم إليه غيره: وفي معتئ يأسهم قولان: أحدهما: أنهم 
يئسوا أن يرجع المؤمنؤن إلى دين المشركين» قاله ابن عباس» والسدي ٠:‏ والثاني: ينسوا من يطلان الإسلام» قاله 
الزجاج . .قال ابن الأنباري: وإنما يئسوا.من إبطال دينهم لما نقل الله خوف المسلمين إليهمء وأمنهم إلى المسلمين» 
فعلموا أنهم لا يقدرون على إبطال دينهم؛ ولا على استتصالهم» وإنما قاتلوهم بعد ذلك ظناً منهم أن كفرهم يبقى. 

قوله تعالى: لافلا عَْتََهْم» قال ابن جريج: لا تخشوهم أن يظهروا عليكم؛ وقال ابن.السائب: لا تخشوهم أن 
يظهروا على ديتكم» واخشوني في مخالفة أمري. 0 

قوله تعالى: 8 لوم َكلت لَكُمْ © روى البخاري. ومسلم في «الصحيحين» من حديث طارق بن شهاب قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداً» قال: وأي آية هي؟ قال: قوله: « الْوْمَ كمَلتٌ لَك يتك وَأمَنْتُ عَلكُم يَِمَق4 فقال عمر: إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله» والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله وهو قائم بعرفة 
في يوم جمعة. وفي لفظ «نزلت عشيّة عرفة»”' قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله ييبعد ذلك أحداً وثمانين يوما. 
فأما قوله: «األيوَ» ففيه قولان: أحدهما: أنه يوم عرفة» وهو قول الجمهور””". والثاني: أنه ليس بيوم معيّن» رواه عطية 
عن ابن عباسء» وقد ذكرنا هذا آنفاً. وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال: أحدها: أنه إكمال فرائضه وحدوده» ولم 
ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم» قاله ابن عباس» والسٌّدَّيء فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائْع 
دينكم . والثاني: أنه بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامئظٍ» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. وقال 
الشعبي: كمال الدين هاهنا: عزه وظهوره» وذلَ الشّرك ودروسهء لا تكامل الفرائيض والسئنء لأنْها لم تزل تنزل إلى أن 
قبض رسول الله كيك فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم. والثالث: أنه رفع النسخ عنه. وأما 
الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قُبض» روي عن ابن جبير أيضاً. والرابع: أنه زوال الخوف من العدوء والظهور 
عليهم؛ قاله الزجاج. والخامس: أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدهاء كما نسخ بها ما تقدمها. وفي إتمام 
النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: منع المشركين من الحج فعهم» قاله ابن عباس» وابن جبير: وقتادة. والثاني: الهداية إلى 
الإيمانء قاله ابن زيد. لكر الإظهار على العدو؛ قاله السدي. 


قوله تغالى: أَصطرّ». أي : دعته الضرورة إلى: أكل ما بحرم عليه. #في عَخْيَصّ أي: مجاعة» والكمضن: 
الجوع. قال الشاعر يذم 0 
يرف الكنس ايها إن بائق شققة يَبِتْ ق لبه من قِلّة الهم مُبِهما ” 


وهذا الكلامٌ يرجع إلى المحرمات المتقدّمة من الميتة والدم» وما ذكر معهما.. قوله: 8 غَيْرَ مُتَجَانِِ ايه قال 
أبن قتيبة: غير مائل إلى ذلك» و«الجنف» : الميل. وقال ابن عباس» والحسن» » ومجاهد: غير متعمد لإثم . . وفي معنى 
«#تجائف الرئم» قولان: أحدهما: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة» روي عن ابن عباس في آخرين. والثاني : أن 


- الرياب» وكان من ذوي النعمة والوجاهة جواداً ومّاباً لماله» أدرك الإسلام وهو كبير السن» ووفد على النبي. يك فكتب له كتاباً فكان في أيدي أهله. 

وقوله: «فيوم علينا ويوم لنا» يريد أن الدهر يومان» يوم يكون .علينا وفيه نساءء ويوم يكون لنا وفيه نسر ونفرح . 

البخاري 7١7/8‏ ومسلم 7111/4 ولفظ مسلم قريب من .سياقة المصنفء .ورواء الإمام أحمد في «المسند» »7*1//١‏ والترمذي 957/4» باسني 

. ١1١6 م/‎ 

() .قال ابن كثير: والصواب الذي لاشك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» ؛ كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيانء وعبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب». يتن » وأرصله الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب» وغير واحد 
من الأئمة والعلماء؛ واختاره ابن جرير رحمه الله. 

() البيت لحاتم الطائي» وهو في 'ديوانه؛ .»1١4‏ وانوادر أبي زيد» 1١١‏ واطبقات فحول الشعراء؛ 4481. و«الأغاني؟ 177/11ء واغريب القرآن» .١14١‏ 
وقبله : : 
العا نالك سنن لوكت ]ا تاماه و نه مبنالعيش أن يلقى لبُوساًومطتعما 
وللشعر في «طبقات ابن سلام» خبر فانظره. 1 


10 


ل 


مه" : المائدة: 14 


يتعرّض لمعصية في مقصلده. قاله قتادة. وقال مجاهد: من بغى وخرج في معصية» خرم غليه أكلة. قال القاضي أبو 
يعلى: وهذا أصح من القول الأول» لأن الآية تقتضي اجتماع تجانف الإثم مع الاضطرارء وذلك إنما يصح في سفر 
العاصي» .ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرّمق» لأن الاضطرار قد زال. قال أبو سليمان: ومعنى الآية: 
فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم؛ فإن الله غفورء أي: متجاوز عنه» رحيم إِذْ أحل ذلك للمضطر”". 

بتك تاذ ليل َم ل ليل كك ابت وها علنشر ين للوارح كزين متوئنَ ب كم لله تخا نا اند عَم 
دوأ كنم لَه عله ونوا لَه إن لَه سرِيعْ أِلْسَاِ 46 


قوله تعالى: « بَسَدَلُوتكَ مَادَآ أل 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يَلِ لما أمر بقتل الكلاب» قال 
الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية» أخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث أبي رافع عن النبي كلها" وكان السبب في أمر النبي يله بقتلها أن جبريل ف استأذن على 
رسول الله كي فأذن له» فلم يدخل وقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو"". 
والثاني : أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سمّاه رسول الله: زيد الخيرء قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلات 
والبّزاة» فمنه ما ندرك ذكاتهء ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
سعيد بن جبير”؟2. قال الزجاج: ومعنى الكلام : يسألونك أي شيء أحل لهم؟ قل: أحلّ لكم الطيبات» وأحل لكم صيد 
ما علّمتم من الجوارح» والتأويل أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ما علمتم» لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي 
الطيبات قولان: أحدهما: أنها المباح من الذبائح. والثاني: أنها ما استطابته العربٌ مما لم يحرّم. فأما «الجوارح» نهي 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله 15/1: وقوله: طكْمَنِ أشطرٌ في عَخَمَّةَ ير مُتَجَانفِ لانم كَإِنّ أسَّدَ عَمُوْرٌ بحِيةٌ) أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله» والله غفور رحيم له. لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» 
فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي «المسند» ١7١/8‏ و#صحيح ابن حبان» عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله #دِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما 
يكره أن تؤتى معصيته) لفظ ابن حبان. [قلت: وفي «المجمع» 177/5 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء والبزار والطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن] وفي لفظ لأحمد 718/17 «من لم يقبل رخصة الله كان عله من الإثم مثل جبال عرفةة. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعنض 
الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاء بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به 
الرمق» أو له أن يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب «الأحكام». وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغيرء أو صيداً وهو محرمء هل يتناول 
الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين: هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن 
يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم! بل متى اضطظر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد 0 عن أبي 
واقد الليثي» أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: 9إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقل فشأنكم بها». تفرد به أحمد من هذا الوجه؛ وهو إسناد صحيح على شرط «الصحيحين». وكذا رواه ابن جرير 078/9. ومغنى قوله: اما لم 
تصطبحوا؛ يعني به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاء. ذأو تحتفثوا بقلاً فشأنكم بها' أي: فكلوا منها. قال ابن جرير: يروى هذا الحرف ‏ يعني 
قوله أو تحتفئوا ‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة واتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء. و«وتحتفوا» بتشديد الفاء. و«تحتفوا» بالحاء والتخفيف» 
ويحتمل الهمز كذا ذكره في التفسير»» وقوله: «غير متجانف لإثم» أي: متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له. وسكت عن الآخرء كما قال في 
سورة البقرة '177: طهْمَنِ أسْطرٌ غير باع ولا عَادٍ قل ثم عَلَيهْ إِنّ أنَّهَ عَهُورٌ تحِي4. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء 
من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم. 

() «المستدرك؛ "١١/1‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه على تصحيحه الذهبي. وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنغن. ورواء 
ابن جرير 4/ 054 بسند فيه موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» وهو منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وروى الإمام أحمد في «المسئد؟ 29/5 591 
نحو هذا المعنى عن أبي رافع في تقل الكلاب ولكن ليس فيه أنه سبب لنزول هذه الآية. قلت: وإطلاق المصنف لفظ الصحيح على «مستدرك الحاكم؟ 
فيه تساهل إذ ليس كل ما في «المستدرك؛ صحيحاء بل فيه الضعيف والموضوع. 

) ووى الإمام مسلم “/ ١778‏ عن عبد الله بن عباس <#ها قال: أخبرتني ميمونة أذ رسول الله يللو أصبح يوماً واجماً فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد 
استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال رسول الله ييِْ: «إن جبريل كان واعدني أن بلقاني الليلة فلم بلقني أما والله ما أخلفني» قال: فظل وسول الله يك يومه 
ذلك على ذلكء ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل لكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؛ فأصبح رسول الله يل يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل 
كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 

(؛:) رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطاثيين. وفي سنده ابن لهيعة؛ قال الحفاظ في «التقريب» صدوق خلط يعد 
احتراق كتبه» وعطاء بن ديئار الراوي عن سعيد بن جبير» قيل: لم يسمع منه. 


المائدة: 4 انان 


ما صيد به من سباع البهائم والطيرء كالكلب» والفهدء والصقرء والبازي» ونحو ذلك مما يقبل العامم. قال ابن 

عباس: كل شيءٍ صاد فهو جارح. وفي تسميتها بالجوارح قولان: أحدهما: لكسب أهلها بها. قال ابن قتيبة: أصل 

الاجتراح: الاكتساب» يقال: امرأة لا جارح لهاء أي: لا كاسب. والثاني: لأنها تجرح ما تصيد في الغالب» ذكره 

الماوردي ...قال أبو سليمان الدمشقي: وعلامة التعليم أنك إذا دعوته أجاب» وإذا أسّدته استأسدء ومضى في طلبه» 

وإذا أمسك أمسك عليك لا على نفسه» وعلامة إمساكه عليك: أن لا يأكل منه شيثاً» .هذا في السباع والكلاب» فأما 

تعليم جوارح الطير فبخلاف السباع» لأن الطائر إنما يُعلّم الصيد بالأكل» والفهد والكلب وما أشبههما يعلمون بترك 

الأكل» فهذا فرق ما بينهما . 
وفي قوله: 8مَكَلبينَ4 ثلائة أقوال: أحدها: أنهم 50 الكلاب» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول ابن 

عمر» وسعيد بن جبير» وعطاءء والضحاكء والسديء والفراء» والزجاجء .وابن قتيبة. قال الزجاج: يقال: رجل مكلّب 

وكلآبي» أي: صاحب صيد بالكلاب. والثاني: أن معنى «مكلبين»: مُصرّين على الصيدء وهذا مروي عن ابن عباس» 

والحسن» ومجاهد. والثالث: أن «مكلبين» بمعنى: معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي: وإنما قيل لهم: مكلبين» لأن 

الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب. قال ثتعلب: وقرأ الحسنء» وأبو رزين» «مُكُلِبينَة» بسكون الكاف» يقال: 

أكلب الرجل : .إذا كثرت كلابه» وأمشى : إذا كثرت ماشيته» والغرب تدعو الضائد مكلا . ٠‏ 
قوله تعالى : موجن م 521 ك4 قال سعيد بق عير : تؤتبوتهن الطلت الضيد:. وقال:القراءء تؤكيونهن :أن لا 

يأكلن صيدهن. واختلفوا هل إمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 

شرط في كل الجوارحء فإن أكلتء لم يؤكل» روي عن ابن عباس» وعطاء. والثاني: أنه ليس بشرط في الكل» 

ويؤكل وإن أكلت» روي عن سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وأبي هريرة» وسلمان الفارسي. والثالث: أنه شرط 

في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح الطيرء وبه قال الشعبي» والنخعي»؛ والسدي» وهو أصح لما بيّنا أن 
جوارح الطير يعلم على الأكل» فأبيح:ما أكل منهء وسباع البهائم ثعلم على ترك الأكل» فأبيح ما أكلت منه. فعلى 

هذا إذا أكل الكلبٍ والفهد من الصيدء لم يبخ أكله. فأما ما ل منه الصقر والبازي؛ فمباح» ويه قال أبو خنيفة» 

وأصحابه» وقال مالك: يباح أكل ما أكل منه الكلبء والفهدء والصقرء فإن قتل الكلب» ولم يأكل» أبيح .. وقال 

أبو حنيفة: لا يباح» فإن أدرك الصيدء وفيه حياة» فمات قبل أن يذكيهء فإن كان ذلك قبل القدرة على ذكاته أبيح» 

وإن أمكنه فلم يذكّهء .لم يبخ» ونه قال.مالك» ‏ والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يباح في الموضعين. فأما الصيد بكلب 

المجوسي» فروي عن أحمد أنه لا يكرهء وهو قول الأكثرين» وروي عنه الكراهة» وهو قول الثوري». لقوله تعالى: 

وما عَلَّمَثُمِ ين اواج 4 وهذا خطاب للمؤمنين. قال القاضي أبو يعلى: ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسودء وإن 

كان معلماٌء لأن النبي كَل أمر بقتله”'' والأمر بالقتل: يمنع ثبوت اليدء ويبطل حكم الفعل» فيصير وجوده كالعدم» 

فلا يباح صيده. 
قوله تعالى: #فكلوا مآ تسكن عط قال الأخفش : (من» زائدة؛ كقوله: فا سِنْ تير © [الثور: 4#]. 
قوله تعالى: «واذئررأ نم آله له عَليَهِ عه في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسال» قاله ابن عباس» 

والسديء» وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد'" . والثاني: ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحيّة . 
قوله تعالى: لوَاتَّقُوا أَه4 قال سعيد بن جبير: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه . 

)١(‏ روى الإمام أحمدء ومسلم ؟/ ١١٠٠١‏ عن جاير قال: أمرنا رسول الله كي بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى 
رسول الله يك عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» وروى أبو داود "/ 144» والدارمي ؟/ 6١‏ عن عبد الله بن مغفل عن 
النبي يَكيدِ قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم؟. 

(1) . قال في «المغني»: فإن ترك التسمية عمداً أو سهواًء لم يبح..هذا تحقيق المذهب. وروى البخاري 41/1١‏ «بشرح العيني» ومسلم 1511/7 عن عدي 


بن جاتم طن قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. قال: «إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ. فقتل» فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه». قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخرء لا أدري أيهما أخذ؟ قال: «فلا تأكل.فإنما سميت على كلبكء.. ولم تسم على غيره؛. 


الضن المائدة: © 


<الِقَ ليل كك لطبت وَطمَمُ ال أونا الكتب ِل 51 وتلعافك ِل م لصت ين لومب والفْصَكدُ بن 


تر سف دفو و2 4 وس اك 58 
يي ين ورهن مُحَصِنِينَ عير مُسَلِينِحِينَ وا مُتَحِذئ أَحَدَانْ ومن يكف اي تك جيل بار وار 


00 1١ 
1١ كك‎ 


ويا 
في 


000 ا 1 لمث © قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآية» 
ويجوز أن يريد اليوم الذي تقدم ذكره في قوله: اليو يبس الْدِنَ كَنَيُوأ من دبك 4 وفي قوله: لوم كلك لك 
دكي 4 وقيل: ليس بيوم معيّن. وقد سبق الكلام في «الطيبات» وإنما كرّر إحلالها تأكيداً. فأما أهل الكتاب». فهم 
اليهود والنصارى. وطعامُهم: ذبائحهم؛ هذا قول اين عباس» والجماعة. وإنما أريد بها الذبائح خاصّة.. لأن سائر 
طعامهم لا يختلف بمن ترّلاه من مجوسي: وكتابي» وإنما الذكاة تختلف» فلما خصّ أهل الكتاب بذلك» دل على أن 
المراد الذبائح» فأما ذبائح المجوس» فأجمعوا على تحريمها. واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة 
الأوثان؛ فروي عن ابن عباس أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب» فقال: لا بأس بهاء وتلا قوله: رمن َم مَك فإ 
مت © [المائدة: ١‏ وهذا قول الحسن؛ وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» وعكرمة» وقتادة» والزهري» والحكمء وحماد. 
وقد روي عن علي» وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل. ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب 
روايتين: إحداهما: تباح ذبائحهم» وهو قول أبي حنيفة» مالك. والثانية: لا تباح. وقال الشافعي: من دخل في ذين 
أهل الكتاب بد نزول القرآن» لم يبح أكل ذبيحته(" . 

قوله تعالى: #رطمَائَك ِل لم * أي: وذبائحكم لهم حلال» فإذا اشتروا منا شيثاً كان الشمن لنا حلالاً» واللحم 
لهم حلالاً . قال الزجاج: والمعنى: أحل لكم أن تطعموهم. 

قصل 

اوقد زعم قوم أن هذء الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا 
ناسخاً لقوله تعالى: 9رَلَا تَأكُلواْ يا ل يدو آسْمٌ اسه ع4 [الأنعام: ١؟1]‏ والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم. لأن 
الأصل أنهم يذكرون الله» فيُحمل أمرهم على هذا. فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره» فلا تأكل» ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب علي , وابن عمرء وعبادة»: وأبو الدرداء. والحسن في جماعة. 

قوله تعالى: ©وَالْحَصَئَتٌ مِنّ اميت » فيهن قولان: أحدهما: العفائف. قاله ابن عباس . والثاني: الحرائرء قاله 
مجاهد. وني قوله: لرَالحْصَكتُ 6 لكب » قولان: أحدهما: الحرائر أيضاً» قاله ابن عباس. والثاني: 
العفائف» قاله الحسن» والشعبي» والنخعي» والضحاكء والسديء فعلى هذا القول يجوز.تزويج الحرّة منهن والأمة. 

فصل 

وهذه الآية أباحت نكباح الكتابية. وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية. وقد روي عن عمرء وابن عمر كراهة ذلك. واختلفوا في نكاح الكتابية 
الحربية» فقال ابن عباس: لا تحل. والجمهور على خلافه» وإنما كرهوا ذلك؛ لقوله تعالى: لا يَمدُ كرما يبوت آله 
الور لآير يَُآدُوت عَنْ حََآدَ أله وَرَسُوإَةُ4 [المجادلة: ؟1] والتكاح يوجب الود. واختلفوا في نكاح نساء تغلب» فروي عن 
علي ضيه الحظرء وبه قال جابر بن زيد» والنخعي» وروي عن ابن عباس الإباحة. وعن أحمد روايتان. واختلفوا في 
إماء أهل الكتاب؛ فروي عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد: أنه لا يجوز نكاحهن: ويه قال الأوزاعي» ومالك» 
)00 0 للشاقعي 7/0: «ولا يحل نكاح حرائر من دان من الغرب دين اليهودية والنضرائية» لأن أصل ديئهم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثان» 

وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعدهء' لا بأنهم كانوا الذين دانوا! بالتوراة والإنجيل فضلرا عنها وأخدثوا فيهاء إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكوثوا 


كذلك» لا تحل ذبائحهم» كذلك كل أغجمنٍ كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل .الكتابين المشهورين». التوراة والإنجيل» 
فدان ديتهم : لم يحل تكاح نسائهم». 7 


المائدة: 5 ْ اعم 





واللّيث بن سعدء والشافعي» وأصحابناء وروي عن الشعبي» وأبي ميسرة جواز ذلك» وبه قال أبو حنيفة. فأما 
المجوس؛ فالجمهور على أنهم ليسوا بأهل كتاب» وقد شد من قال: إنهم أهل كتاب» ويبطل قولهم قولّه تإث: «سُنُوا 
بهم سن سن أهل الكتاب»0©. فأما «الأجور». و«الإحصان»؛ و«السّفاح»» و«الأخدان» فقد سبق في سورة (النساء). 
قوله تعالى: «وَمن يَكْمْرْ يالايكن فَقَدٌ خبط عَمَْم» سبب نزول هذا الكلام: أن الله تعالى لما رتّحص: في نكاح 
الكتابيات قلن بينهن: لولة/أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال المسلمون: كيف يتزوؤج الرجل 
منا الكتابية وليست على دينناء فنزلت: «وَمن يَكْمرُ الاين قَمَدْ حيط عَمَلْم» رواه أبو صالح عن ابن عياس. وقال 
مقاتل:بن حيّان: نزلت فيما أأحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي 
يخرجهن من الكفر. وروى ليك عن مجاهد: :ومن يكفر بالإيمان؛ قال: .الإيمان بالله تعالن. قال الزجاج: معنى الآية: 
من أحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحله اللهء فهو كافر. وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان» 
وعرفه من الحلال والحرامء فقد حبط عمله المتقدّم. وسمعت الحنين بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله 
الكتابيات» لان يعض المسلمين ند يفجيه سستينه عدر ناكسو "من الميل إلى تدنين بقرله؟ طمن يكثر 


0 ألزيت مين دا 5 تند إل أصار لكلزة مسوأ مُجُوهك وديم د لْمَرافِ وَامسَحُوا موك بلحم إل 
الكتيئ وإن كن جنا تاعلقَيوا إن كني ترط 1 00 سَمَرِ أو ج4 أَحَد ينح يِنّ لت َو لَسَسَتُمُ الئسة عَلَمْ يحدُوأ مآه 
03 


نكا مركا 2 الكذا برك ب د ما ييه أله َمِل عوحكم دن حَرّع وليك يرب يمرك ولي 
فْمكمٌ عبج ند عَم تفوت 40 


ارمعرس 


قوله تعالى: 8 إذَا فمتم إِلَ الصَلز» قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاةء كقوله : « هذا وََأَتَ نوكن 
ََسْتَهِذْ يسك [التحل: 44] قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: إذا آخيت فآخ أهل الحسبء وإذا اتجرت فاتجر في اليم 
قال: ويجوز أن يكون الكلام مُقدّماً ومؤخراء تقديره: إذا غسلتم وجوهكم» واستوفيتم الطهورء فقوموا إلى الصلاة. 
وللعُلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مضمراً في وججوب 
الوضوءء وهذا قول سعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعري» وابن عباسء» والفقهاء. والثاني: أن الكلام على 
إطلاقه.من غير إضمار» فيجب الؤضوء على كل من يريد الصلاة» محدثاً كان.. أو غير محدث» وهذا مروي غن 
علي له" وعكرمة» وابن سيرين. ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ» ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك 
كان واجبء ثم نسخ بالسئة» وهو ما روى بُريدة أن النبي كل صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوءٍ واحدء فقال له 
عمر: لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا عمر»”. وقال قوم: في الآية تقديم وتأخيرء ومعناها: إذا 


رواه مالك في «الموطأ» 7/8/١‏ والشافعي في «مسندم» ؟/ 2170 وغيرهماء وفيه كلام انظره في #نصب الراية» 444/7. 

() في نسخة الرباط :. نكاحهن. : 8 

زد روى ابن جرير 011/1١‏ والنحاس في «الناسخ والمشيوخ» للخل عن مسعود بن على الشياني قال سمعت عكرمة يقول: كان علي 5 
كل صلاة» ويقرأ هذه الآية ط يتاي ليت امنا إدًا تتم إل الصلزة اميأ يُجُوكَكُ. . .» الآية..وهذا الأثر ساقه ابن كثير في «تفبنيره؟ 57/7 
وساق معه.آثرين آخرين عن عليء .* ثم قال :. وهذه طرق جيدة عن علي» بكري ينها ين :5 

(4) أحمد في «المستد) 7600/6؛ ومسلم ١/177ء‏ وأبو حاود417:/1:: والنسائي ١/487..وابن:ماجه1790/1»‏ والترمذي 84/١‏ وقال:: حديث حسن 
صحيح. وروى البخاري.١/‏ 7 عن سويد بن النعمان قال: هخرجناء ضع رسول الله تدعام خيير حتى إذا كنا بالصهباء صلى .لنا. رسول الله وه العصر» 
فلما صلى دعا بالأطعمةء فمل يؤت إلا بالسؤيق». فأكلنا وشربناء ثم قام النبي إلى المغرب؛ فمضمض 'ثم:صلئ لنا المغرب ولم يتوضأ.. :قال أبو 
جعفر الطبري :15/٠١‏ وأولئ الأقوال فني ذَلكِ عندنا بالصواب قوك من قال: إن الله عتى بقوله: ظ إدَا نّم إل الصََرة تَأَعِْنُو جميع أحوال قيام 
القائم إلى الصلاة» غير أنه أمز فرضن: بغسل ما أمر: الله يغسله القائم إلى صلاته» بعد. حدث كان-منه ناقضن. طهارته» وقبل إحداث.الوضوء منهء وأمر 
ندب لمن كان على طهر قد تقدم منهء ولم يكن منه بغده حدث يئقضن طهارته» ولذلكِ كان ظيثظ يتوضأ لكل:صلاة قبل فتح مكةء ثم صلى يومئظٍ 
الصلوات كلها بوضوء واحدء ليعلم. أمته أن.ما كان يفعل #4 من تجديد الطهر لكل ضلاة: إنما كان منه:أخذاً بالفضل وإيثاراًهنه لاحب الأمرين 
إلى الله؛ ومسارعة.منه إلى ما.نتبه إليه ربه لا على أن ذلك.كات عليه فرضاً واجباً. قلت: ومذهب الججمهور أنه ينتحب الوضوء لكل صلاةء لما روى 
الإمام. أحمد في «المستد 556/1 عن أبي هريزة قال:. قال رسول الله يلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» أو مع - 


ارا المائدة: 5" 





قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم.النساء؛ فاغسلوا وجوهكم. 

قوله تعالى: 9وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ4 «إلى» حَرْفٌ موضوعٌ للغاية» وقد تدخل الغاية فيها تارة» وقد لا تدخل» فلما 
كان الحدث يقيناً» لم يرتفع إلا بيقين مثلهء وهو غسل المرفقين. فأما الرأس فنقل عن أحمد وجوب مسح جميعه» وهو 
قول مالك: وروي عنه: يجب مسح أكثره؛ وروي عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يتقدّر بربع الرأس . والثانية: 
بمقدار ثلاث أصابع”' , 

قوله تعالى : ٍرَرْبْكَحكُمْ إِلَ الْكَمْبَيْ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر اللام عطفاً 
على مسح الرأس» وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي» وخفص عن عاصمء ويعقوب: بفتح اللام عطفاً على العّسل» 
فيكون من المقدم والمؤخحر. قال الزجاج: الرّجل من أصل الفخذ إلى القدم» ‏ فلما حدٌّ الكعبين» عُلم أن الغسل ينتهي 
إليهماء ويدل على وجوب القّسل التحديد بالكعبين» كما جاء في تحيد اليد «إلنى المرافق؛ ولم يجئ في شيء من المسح 
تحديد. ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفض»؛ لأن التحدد بالكعبين يدل على الغسل» فينسق بالغسل على المسح. 


قال الشاعر: 
ينا 5 4 1 . ٍ لك 'قتندء د ا / 0 1 8 ا 7 الف 
والمعنى: وحاملاً رمحاً. وقال الآخر: 


عطللفتها تبناً ومكةءً بارو0 
والمعنى: وسقيتها ماءً بارداً. وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع. والمعنى: الغسل» نحو 
قولهم: جحر ضب خرب. وقال ابن الأنباري: لما تأخَرت الأرجل بعد الرؤوس» نسقت عليها للقرب والجوارء وهي 
في المعنى نسق على الوجوهء كقولهم: جحر ضبٌ ترب ويجوز أن تكون منسوقة عليهاء لأن العرب تسمّي الغسل 
مسححاًء لأن الغسل لا يكون إلا بمسح. وقال أبو علي: من جرّ فَحُسمُه أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل» 
والآخر: الباء الجارّة» ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد» وهو «الباء» 
هاهناء قد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين: أحدهما: أن أبا زيد قال: المسح خفيف 


- كل وضوء سواك. ولآخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل» وإسئاده ضحيح» وقد سقط من إسناده في طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسند: أبو سلمة الزاوي 
عن أبي هريرة. وعن أنسن قال: كان رسول اله يق يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف تصنئعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث. رواه أحمد في المسند» بترتيب الساعاتي 4/7 والبخاري /١‏ 86 والنسائي /١‏ 480» وأبو داود »41/١‏ والترمذي 88/١‏ والبيهقتي في 
«السنن» .170/١‏ وعن عبد الله بن حنظلة بْن الغسيل أن رسول الله يك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك عند كل صلاة؛ ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه أحمد 776/6 وأبو داود 41/١‏ وإسئاده حسن . 

)1١‏ قال الحافظ ابن كثير ؟/ 14: وقوله: لوَامْسَحُوأ برُمْركُم» اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهرء أو للتبعيض وفيه نظر» على.قولين» 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجملء فليرجع في بيانه إلى السئة. وقد ثبت في «الصخيحين' من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن 
رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب النبي يَك: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كل يتوضاأ؟ 
فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً؛ وغسل وجهه ثلائء ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» 
ثم غسل رجليه. قلت: الحديث في البخاري 2358/١‏ ومسلم .51١/١‏ وفي «المغني» :117/١‏ لا خلاف في وجوب مسح الرأس» وقد نص الله 
تعالى عليه بقوله: لوَامْسَحُوأ بوك4 واختلف في قدر الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ 
ومذهب مالك» وروي عن أحمد: يجزئ مسح بعضه , قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزثه . 

(؟).' الييت غير منسوب في «مشكل القرآن» 6» واتفسير الطبري» »14٠ /١‏ و«الكامل6 2785/١‏ و(أمالي المرتضى» 205/١‏ و«أمالي ابن الشجري» "/ 
وهشرح الحماسة» للمرزوقي */1147» و«اللسان» مادة: قلدء ونسبه في حواشي ابن القوطية على (الكامل» 189 طبع ليبسك لعبد الله بن 

الزبعرى. ويروى الشطر الأول منه دووأيت زوجك في الوغى» وفي «اللسان» تقلد الأمر: احتمله وكذلك تقلد السيف. 

(7) . تمامه: حتى شَتَتُ همّالة عيناها. وهو في «مشكل القرآن» 2,176 و«أمالي المرتضى6.؟509/7» ولأمالي ابن الشجري» 2351/5 والإنصاف» 2507 
وشرح «شواهد المغني» 2715 و«الخزانة» .454/١‏ قال العيني: 45 أنشده الأصمعي وغيره» ولم أر أحداً غزاه إلى قائله. وشتت: بمعنى 
أقامت شتاء» ففي القاموس: شتا بالبلد: أقام به شتاء» كشتى وتشتى. وهمالة::من.فملت العين: إذا صبت دمعهاء وعيناها فاعل «همالة». 

(5) قال“ أبو حيان في «البحر» / 577 : وهو تأويل ضعيف :جداء ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في عللم العربية.. 


المائد:ة: * وذذرا 


الغسل» قالوا: تمسحت للصلاة» وقال أبو عبيدة: 9نَطْنِقَ مسا بألسرْقٍِ»: أي: ضرباًء فكأن المسح بالآية غسل 
خفيف. فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثاً؟ قيل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون. والوجه الثاني: أن 
التحديد والتوقيت إنما جاء في المغسول دون الممسوح» فلما وقع التحديد مع المسح» عُلم أنه في حكم الغسل 
لموافقته الغسل في التحديدء وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع فُقهاء الأمصار على الغسل”" . 

قوله تعالى: «إلَّ الْكَمَيين» «إلى» بمعنى «مع» والكعبان: العظمان النائتان من جانبي القدم . 

قوله تعالى: «وإن كُنُمْ جثبًا َأطَهّرُواً» أي: فتطهرواء فأدغمت التاء في الطاءء لأنهما من مكان واحدء 
واجتلبت الهمزة توضّلاً إلى النطق: بالساكن» وقد بين الله وين طهارة الجنب فى سورة (النساء) بقوله: 9عَيّ تَنْتِنُاً4» 
[النساء: *4] وقد ذكرنا هناك الكلام في تمام الآية إلى قوله: لما يُرِيِدُ أله مك عَنِِحكُم يْنْ حَرَّج4 و«الحرج»: 
الضيق» فجعل الله الدين واسعاً حين رخص في التيمم . ْ 

قوله تعالى: «وَلكن يُرِيدُ لطْيَرَكُمَ» أي: يريد أن يطهركم. قال مقاتل: من الأحداث والجنابة» وقال غيره: من 
الذنوب؛ والخطاياء لأن الوضوء يكفر الذنوب. 

قوله تعالى: «وَلِبْيِمَ ِعَمَتَمٌ عَلَيِكمْ» في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال: أحدها: بغفران الذنوب. قال محمد بن 
كعب القرظي: حدثني عبد الله بن دارة؛ عن حمران قال: مررت على عثمان بفخّارةٍ من ماء» فدعا بها فتوضأء فأحسن 
الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله يَبِْ غير مرة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدثتكم سمعت رسول الله يل يقول: «ما 
توضأ عبد فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة؛ إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى». قال محمد بن كعب: وكنت إذا 
سمعت الحديث التمسته في القرآن» فالتمست هذا فوجدته في قوله تعالى: إن مَحنَا لَك كنا مُبينَا 2 لِمَيْرَ لَك أنه ما تَمَدّمْ 
ين دَيْكَ وَمَا تأر وبر يَمََمُ لتك [الفتح: 01.؟] فعلمت أن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنويه» ثم قرأت الآية التي 
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في «المائدة»: #إدًا كُمَثُمَ إل الصّترة» إلى قوله «وَلِيْجِمٌ يمَمَتَمٌ عَلَتٌَ4 فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر 


لفق قال القرطبي 1 ؟9: إن لفظ «المسح» مشترك يطلق بمعنى المسحء ويطلق بمعنى الغسلء قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الذّاري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: «المسح؛ في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً؛ ومنه يقال للرجل إذا توضأء 
فغسل أعضاءه: قد تمسحء ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن «المسح؟ يكون بمعنى «الغسل» 
فترجح قول من قال: إن العراد بقراءة الخفض الغسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء ويكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها 
في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. وقال الحافظ ابن كثير 3/17؟: ومن أحسن ما يستدل به على أن «المسح» يطلق على الغسل الخفيف 
ما رواء الحافظ البيهقي 0/١‏ عن النزال بن سَبّْرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في جوائج الناس في رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماءء فأخذ منه حنفة احدة» مسح بها وجهه ويديه وزأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائمء ثم قال: إن 
أناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله يه صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في «الصحيح6 يبعض معناء. 
قلت: رواه البخاري.في «كتاب الأشرية» 7١/٠١‏ ولفظه: عن عيد اللملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي ذه أنه صلى الظهرء ثم 
قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرة صلاة العصر». ثم أتى بماء فشبرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه» ثم قام فنشرب فضله وهو 
قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن النبي كعِ صنع مثل ما صنعت. قال الحافظ: وفي رواية بهز: «فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه 
ورأسه ورجليه؛ وكذلك عند الطيالسي «فغسل.وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه؛ ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي. ويؤخذ منه أنه 
في الأصل: ومسح على رأسه ورجليه» .وأن «آدم؛ ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ توقف في سياقه» فعبر بقوله: وذكر رأسه ورجليه.. وووقع في رواية 
الأعمش» فغسل يديه ومضمض واستنشق» ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه» وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي: فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه. والأحاديث التي جاءت بالغسل كثيرة» ففي البخاري :775/١‏ ومسلم 5١5/١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: تخلف عنا رسول الله يد في 
سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصرء ونحن نتوضأء.فجعلنا نمسح.على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل 

... للأعقاب من النار» وهو في: «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة..وفي «صحيح مسلم» 111/١‏ عن عائشة عن النبي يكدِ أنه قال: «ويل للأعقاب من 
الئازة» وروى مسلم ١١6/١‏ عن عمر بن الخطاب: :أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدم» فأبصره النبي كك فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» 
فرجع ثم صلى. وروى أبؤ دادو.١/87»‏ .وابن ماجه 1١4/١‏ عن أنس بن مالك أن.رجلاً أتى النبي ككْهْ وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء» 
فقال له النبي كيِّ: «ارجع فأحسن وضوءك» قال ابن كثير: وإسناده جيد قو صحيح.. وفي ذالصحيحين» و«السئن» عن عثمان» وعليء وابن عباس» 
ومعاوية؛ وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقدام بن معد يكرب: أن رسول الله يي غسل الزجلين في وضوئه إما مرة.أو مرتين أو ثلاثاًء على اختلاف 
رواياتهم . ْ 


تلض المائدة: #7 ٠١‏ 


لهم'' .. والثاني: بالهداية إلى الإيمان» وإكمال الدين» وهذا قول ابن زيد. والثالث: بالرخصة في التيممء قاله مقاتل» 
وأبو سليمان. والرابع: ا ذكره. بعض المفسّرين. - 

وكيا يَعَمَدَ أله عله وميكانه ألذِى وَانْمّكُم بيه إذ لتم سينا وأطعنا وَأتَّا أ شه إن ) َهَ عَلِيمٌ بدّاتِ ألصّدُورٍ 69 * 

قوله تعالى: 00 نِعَمَدَ ) أله ليح © يعني النعم كلّها. وفي هذا حث على الشكر. وفي الميثاق أربعة 
أقوال: أحدها: أنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. قال ابن عباس : لما أنزل الله الكتاب» وبعث الرسولء فقالوا: آمناء 
ذَكّرهم ميثاقه الذي أقرٌوا به على أنفسهمء وأمرهم بالوفاء. والثاني: أنه الميثاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم 
من ظهرهء رواه أبو.صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهدء وابن زيد. والثالث: أنه ما وثق على المؤمنين على لسان 
نبيه ظية من الأمر بالوفاء بما أقرّوا به من الإيمان. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أنه 
الميثاق الذي أخذ من الصّحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» ذكره بعض المفسّرين. 


قوله تعالى: #وَانَمُوا أَّد #4 قال مقاتل: اتقوه في نقض الميثاق «إنَّ أنَهَ علي بدّاتِ أَلصٌّدُورٍ © أي: بما فيها من 
إيمان وشك. 


وس م لوه عقر ا سس لء مويله صم عسي 5 0 
تايا ليت امنا كوا عوّميت يه شْبَدَآ ِالْقِسْيٌ ول يَجْرِتَكُْ عَكتَانُ قَوَوِ ع1 ألا َدلوأ أعْدٍ 
درل اموا ل رك لَه حو يما تنمت © 4 

قوله تعالى: تايبا لذت ءَامَنُوأْ كُوبُوأ هيميت يِل © في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت من أجل كفار 
صالح» 0 (" وبه قال مقاتل. والثاني: أن قريشاً بعئت رجلاً ليقتل رسول الله يي ء فأطلع الله نبيه على ذلك» 
ونزلت هذه الآية والتي بعدهاء هذا قول الحسن . . والثالث: أن النبي كَل ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية» 
فهمّوا بقتلهء فنزلت هذه الآي"'ء قاله مجاهدء وقتاذة. ومعنى الآية: كونوا قوامين لله بالحق» ولا يحملتكم بغض قوم 
على ترك العدل مأعَرِنُا # في الولي والعدو #مٌُ أَدْرَبٌ لِلتَتَوَنْ 4» أي: إلى التقوى. والمنى: أقرب إلى أن تكونوا 
متقين» وقيل: هو أقرب إلى اتقاء النار. ْ 
ري مد الْدِبنَ ان يوا الصيحبْ لم كَنْيِرَهٌ ولد عَفِيءٌ (© والذت كديرا وَكَنوا بكييتة أزكهلك 
زحق ل 1 ل ل ل اق مقس لويد ا ب ل ار نع 
عبد الله بن دارة عن حمزان مولى عثمأن» عن عثمان ويه . . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن النبي يَكِةِ . روى مسلم 5١5/١‏ عن 
عثمان بن عفان َيه قال: قال رسول الله يق : «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده ختى تخرج من تحت أظفاره» ورزوى مالك في 
«الموطأ» / »”٠‏ والبخاري 2 ومسلم م والنسائي 1 عن عثمان ضيه قال: سمعت رسول الله يق يقول: دما من امرئ يتوضاً 
فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا مُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها؛ . وروى مسلم ١/6١1غ‏ وأبو داود 28٠/١‏ والنسائي 251/١‏ 
والثرمذي ١/شلاء‏ وابن ماجه ١169/1‏ عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله يق قائماً 
يحدث الناس» فأدركت من قوله: اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل غليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» فققلت: 
ما أجود هذء! فإذا قائل بين يدي يقؤل: التي قبلها أجودء فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جنت آنفآء قال: دما منكم من أحدٍ يتوضاً فيُبلغ أو 
فُشبع» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبد الله ورسوله إلا فئحت له أبواب الجنة الغمانية يدخل من أيها شاء؛ وزاد الترمذي بعد قوله 
«ررسوله»: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وسندها حسن. . وروى مالك /١‏ اا ومسلم امال والترمذي 1 عن أبي 
عريرة َيه قال: قال رسول الله : «إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها ب بعيتيه مع الماء أو مع آخر 
: قطر الماء» فإذا غسل يديه خرجت من د يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فلا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها زجلاه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب» وروى مسلم 7١7/١‏ عن أببي مالك الأشعري قال: : قال رسول الله كل : . «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» 
والحمد لله ثملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما.بين السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة 
لك أو عليك: كل الئاس يغدو.فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاء: و«الطهور» الوضوء. .وايويقها» يهلكها . 
(؟) : في.النسخة الأحمدية: روي نحو هذا عن ابن أبي طلخة عن ابن عباس. 
() أخرجه أبن جرير 95/1١‏ عن عبد الله بن كثير. 


المائد:: 1١‏ ؟١1‏ 1 اهنا 





قوله تعالى: لوَعَدَ أََهُ أدبن اموا ويا ينوا صرحت لم كه تَمْفْرَة» في منعناها قولان: ؛ أحدهما: أن المعنى: 
ل الو المفتن» ام أن المعنى: رشي قال لهم مغفرة. 
وقد بِيّنا في (البقرة) معنى «الجحيم». 

58 ليت ءَامَبُا اكوأ يِقَمَتَ آم ا يبملوا إليكٌ أبَدِيَوُد دكن ديكز عَنحكُم انثا 
لآ وَعلَ لله توق التزيزت > 

لد «يتأيهًا اليرت اموا دروأ يِمَمَت أله عََيِكُمْ إذ هم قرم أن يَبْسْطوَا ْمَك أيْدِيَمْم» في سبب 
نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من محارب قال لقومه: ألا أقتل لكم منحلاً؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: أفتك 
بهء فأقبل إلى رسول الله يَيةِ وسيفه في حجرهء فأخذه. وجعل يهزّهء ويهمٌ به. فيَكْبتُه الله» ثم قال: يا محمد ما 
تخافني؟ قال: لاء قال: لا تخافني وفي يدي السيّف؟! قال: يمنعني الله منك. فأغمد السيفء فنزلت هذه الآية» رواة 
الحسن البصري عن جابر بن عبد الله. وفنٍ بعض الألفاظ: فسقط السيّف من يذه. وفي لفظ آخر: فما قال له النبي وَل 
شيئاً» ولا عاقبه. واسم هذا الرجل: غورث بن الحارث من محارب خصفة”'2. والثائي: أن اليهود عزموا على الفتك 
برسول الله ل فكفاه الله شرّهم. قال ابن عباس: صنعوا له طعاماًء فأوحِي إليه بشأنهن» فلم يأت”©. وقال مجاهدء 
وعكرمة: خرج إليهم يستعينهم في دية» فقالوا: اجلس حتى نعطيك» فجلس هو وأصحابه» فخلا بعضهم نبعض» 
وقالوا: لن تجدوا مخمداً أقرب منه الآنء فمن يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة؟ فقال عمرو بن جخخاشس: 
أناء فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه؛ فأمسك الله يدهء وجاء جبريل» فأخبره» وخرجء ونزلت هله الآية0. 
والثالثك: أن بني تعلبة» وبني مُحارب أرادوا أن ينتكوا بالنبي ويأصحايف وهم ببطن نخلة في غزاة رسول الله يل 
السابعة» فقالوا: إن لهم صلاة هي أحبٌ إليهم من آباثهم وأمقاتهمة فإذا سجدوا وقعنا بهم فأطلع الله ثبي على ذلك» 
وأنزل صلاة الخوف» ونزلت هذه الآية» هذا قول قتادة”'©. والرابع: أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين 
على رسول الله يكل هذا قول ابن زيد.: 

#١‏ لت أكحدَ َه مق بت إترويل م 27 0م تار حجان بن أَتَمَثُمُ ألصكرة 


00 م 8 


َم لكر كر وَءَامَسَثم برسي وَعَرَرسمُوهُمْ وَأَفَرِضِتُمُ لَه َرَضًا حَسَنا لكين كين عد سَيعَاتَكُ وله جنات بجرى من 
يك تاذ كن سكلل بند ملك ينص كذ لسر جيل ©4> ش 
قوله تعالى: «وَلمَدَ أَححَدَ دّ أسَّهُ مِبِكَاقَ بت إِتَرَيِِيلٌ4 قال أبو العالية: أخذ الله ميثاقهم أن يخلصوا له العبادة» ولا 
يعبّدوا غيره. وقال مقاتل: أن يعملوا بما في التوراة. وفي معنى النقيب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضمين» قاله 
الحسن » ومعناه: أنه ضمين ليعرف أحوال من تحث يد ولا يجوز أن يكون ضميئاً عنهم بالوفاء» لأن ذلك لا يصح 
ضمانه . وقال ابن قتيبة : هو الكفيل على القوم. والتقابة شبيهة بالعرافة. والثاتي: أنه الشاهدء قاله:قتادة. "قال ابن 


دق لوراك أبس لحي في لزلائل ابر 10 من طريق ابن إسحاق قال: جدثتي 0 ا ا فقد رواه 

ابن هشام في (السيرة» ؟/ 8١؟‏ عن ابن إسحاق وحدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله ورواه عبد الرزاق في «تفسيرة» عن من 
٠: ':‏ طريق معمر عن الزهري ذكره عن:أبي سلمة عن جابر: وقضة هذا الأعرابي ‏ وهو غورث بن الحارث ‏ ثابتة في «الصحيحين» بدون ذكر:السبب» فقد 

روى البخاري 7/ 7726 ومسلم 517/١‏ عن ستان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله يليا أخبره أنه غزا مع رسول الله يلك قبل نجدء فلما قفل 
رسول الله يك قفل معهء فأدركتهم القافلة في واد كثير الغضاء؛ فنزل رسول الله يل وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله يَكِلٍ 
تحت سمرّةق» فعلق.بها سيفه. قال جابر: فئمنا نومة فإذا رسول الله يلل يدعوئاء فجثناء» فإذا عندة أعرابي جالش» فقال رسول الله يل: «إن هذا اخترط 
سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده-صلناً». فقال لي: من يمنمك مني؟ قلت له: : الله و ا ا 

(؟) رواه ابن جرير ٠١0/٠١‏ وابن أبن حاتم وسنده ضعيف لا يحتج به. 

(7) تحبر مجاهد وعكرمة رواه ابن جرير .٠١ 21١7/١١‏ وانظر ابن هشام ؟/ 199. ٍ 

(8) أآين جرير 1١8/1٠١‏ وفيه «وهو بيطن نخل؟ قال الأستاذ محمؤد شاكر :. هكذا قال «في الغزوة السابعةة اك ران فر وهي 
«غزوة ذي أمر» بنجدء انظر ابن سعد.44/1/7» ودإمتاع الأسماع» للمقريزي .1١١./١‏ والذي.جاء. في الأخبار أن صلاة الخوف كانبته غيْ السنة 
السابعة . أ 


مس ْ المائدة: 1١7‏ 


فارس: النقيب: شاهد القوم» وضمينهم. والثالث: الأمين» قاله الربيع بن أنسء واليزيدي» وهذه الأقوال تتقارب. 
قال الزجاج: النقيب في اللغة» كالأمين والكفيل» يقال: نقب الرجل على القوم ينقب: إذا صار نقيباً عليهم» وصناعته 
النقابة» وكذلك عُرّف عليهم: إذا صار عريفاً» ويقال لأول ما يبدو من الجرب: النقبة» ويجمع التُنَّبِ والئُقْب. قال 
الشاعر: 
متهيييدلاً تعبيية و ننه باتني بشن تببس اتسوافيع التتن؟ 
ويقال: في فلان مناقب جميلة» وكل الباب معناه: التأثير الذي له عُمق ودخول» ومن ذلك نقبت الحائط» أي: 
بلغت في النقب آخِرهء والنقبة من الجرب: داءٌ شديد الدخول. وإنما قيل: نقيب» لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. ونقل أن الله تعالى أمر موسى وقومه بالسير إلى الأرض المقدسة» وكان 
يسكنها الجبّارون» فقال تعالى: يا موسى اخرج إليها وجاهد من فيها من العدوء وحُذْ من قومك اثني”"' عشر نقيباً» من 
كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به؛ فاختاروا الثقباء. وفيما بعثوا له قولان: أحدهما: أن موسبى 
بععهم إلى بيت المقنس: ليأتوه يخبر الجبازين» قالهنابق عبائنء ومجاهد»: والسندي» والثائي+ انهم يعثرا متمناء على 
قومِهِمْ بالوفاء بميثاقهم» قاله الحسن» وابن إسحاق. وفي نبوّتهم قولان؛ أصحهما: أنهم ليسوا بأنبياء. 
قوله تعالى: 9دَثَالَ أنّه4"في الكلام محذوف. تقديره: وقال الله لهم. وفي المقول لهم قولان: أحدهما: أنهم 
بنو إسرائيل» قاله الجمهور. والثاني: أنهم النقباء» قاله الربيع» ومقاتل. ومعنى «#إِنّ نتف 4 أي: بالعون 
والطيرة ٠‏ وفي معنى: و4 قولان: أحدهما:. أنه الإعانة والنصرء قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي. والثاني: أنه التعظيم والتوقير» قاله عطاءء واليزيدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 


2 د. 


قوله تعالى: «وَأَفْرَضِكُمْ أنَّهَ مضا حَْسًَا» في هذا الإقراض قولان: أحدهما: أنه الزكاة الواجبة. والثاني: صدقة 
التطوع. وقد شرحنا في (البقرة) معنى القرض الحسن. 

قوله تعالى: «كّمن كَمرٌ بَمَدَ دلت مِنحكُم» يشير إلى الميثاق 9قَتَدَ صّنَّ سَوَآهَ أَلسَيِيلٍ4 أي: أخطأ قصد 
000 
وَل اراس وه ياس سدس ل كيت 

قوله تعالى: نيما 3 نََضِيِم» في الكلام محذوف» تقديره: فنقضواء فبنقضهم لعتاهم. وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها التعذيب بالجزية» قاله ابن عباس . والثاني: التعذيب بالمسخ» قاله الحسن» ومقاتل . والثالث: 
الإبعاد من الرحمة» قاله عطاءء والزجاج. 

قوله تعالى: وَجْمَلَنَا كُلُوبَهُمْ تسِيَةٌ » قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قاسية» 
بالألف. يقال: قست. فهي قاسية» وقرأ حمزة» والكسائي؛ والمفضّل» عن عاصم: «قسيّةً» بغير ألف مع تشديد الياء» 
)١(‏ البيت لدريد بن الصمة من جملة أبيات في «الشعر والشعراء» ١7 /١‏ و(الأغاني» 257/٠١‏ وواللسان؟ مادة نقبء» قالها في الخنساء بنت عمرو بن 

الشريدء وقد مر بها وهي تهنأ بعيراً لهاء قود تبذّلت حتى فرغت منه؛ ثم نضت عنها ثيابها فاغتسلت» ودريد يراها وهي لا تشعر به» فأعجبته» 

فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول: 


خحيوائماضرٌ واربعوا صصَخحبي 
:أَحئَاسٌ قدهامالفؤدبكم 
ماإنرأي ‏ تت ولاسبسمسطعديبه 
مهتعحشرٌاًنضَحاله تا به 
0 لي 9 04 ا ناس إذا 


وقِقُوافإنوقوفكمحخسسبي 
وَامتح يا بتحنة تتشل فحين الك جحت 
0 
1 يضعا لشسهتاةَءًمواض عا لتقب 
نض حالعبيربريط ‏ لعب 
عضٌ الجتمسييمعٌ الخطب ما خطينسي 


فخطبها. إلى أبيها فردته وقالت: أتراني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح» ومرتنّة شيخ بني جشم؟! 


)2 في الأحمدية «اثئا عشر» وهو خطأ. 


المائدة: ١ 1١6 ١4‏ ترا 





لأنه قد يجيء فاعل وفعيل» مثل شاهد وشهيد» وعالم وعليم. و«القسوة»: خلاف اللَّينَ والرّقة. وقد ذكرنا هذا في 
(البقرة). وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: تغيير صفة محمد ولق 
قاله مقاتل.. والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #عن مَوَاضِعِهء» مبيّن في سورزة (النساء) . 

قوله تعالى : « ومسا حَفَلا مِمَا دروا بد النسيان هاهنا: الترك عن عمد. والحظ: النصيب. قال مجاهد: نسوا 
كتاب الله الذي أنزل عليهم. وقال غيره: تركا تصيبهم من الميعاق: السأخوذ عليهم. "في معنى كك 4 ثولان: 
أخدهما: أمزوا. والثاني: أوصوا. 

قوله تعالى: طاولا َرَالُ تَطَِمُ عَلَ حَِنَةْ مَتهُم» وقرأ الأعمش «على خيانة منهم؛ قال ابن قيتبة: الخائنة: الخيانة. 
ويجوز أن تكون صفة للخائن» كما يقال: رجلّ طاغية» وراوية لحديث. قال ابن عباس: وذلك مثل نقض قريظة عهد 
رسول الله له وخروج كعب بن الأشرف إلى أهل مكة للتحريض على رسول الله كله طإلا قا مه لم ينقضوا 
العهد. وهم عبد الله بن سلام وأصحابه ٠‏ وقيل: بل القليل ممن لم يؤمن. 

قوله تعالى: <تَعْتُ عَنَهُمَ وَأصْمَمٌ» واختلفوا في نسخها على قولين: أحدهما: أنها منسوخة:؛ قاله الجمهور. 
واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها آية السّيف. والثاني: قوله : « كيرا أت لا بؤبئورت بم ..»* 
[التوبة: 18] والثالث: قوله: ١‏ وَلِمًا تَمَاهربََ من هَرْرٍ حْيَائَة» [الأنفال: ]. والثاني: أتها ا 
النبي يه عهدء فغدرواء وأرادوا قتل النبي كك نأظهره الله عليهم» ثم أنزل الله هذه الآية» ولم تنسبخ. قال ابن جرير: 
يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباًء ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصَّغْارء فلا يتوجه 
ا 0 
ا درت هَلَوَا نا تَصَمَدرَئ أكَدنا مكمه مَشسُوا مَمَنوا. حَئنا مَِمَا دُكرا بد لين بَْنَهُمُ الْعَدَاوَة َالبتْسَكاة إل 
و لْمَِمَةٌ وسَوْفَت عي مارم نعود أنه يما كَائوا يمر 000 حت ©4 

قوله تعالى: وزيت لذت مَلوَأ إنا مكدر أكذا مِيِكَمَهُرٌ4 قال الحسن: إنما قال: ثَالْوَاً إنا مكدر 
ولم يُقل: من النصارىء لِيّدل على أنهم ليسوا على منهاج النصارى حقيقة» وهم الذين اتبعوا المسيح. وقال قتادة: 
كانوا بقرية» يقال لها: ناصرةء قسمّوا بهذا الاسم. قال مقاتل: أخذ عليهم الميئاق» كما أخذ على أهل التوراة أن 
يؤمنوا بمحمدء فتركوا ما أمروا به. 

قوله تعالى: اميا يِنَهُم» قال النضر: هيّجناء وقال المؤرّج: حرّشنا بعضهم على بعض. وقال الزجاج: ألصقنا 
بهم ذلك» يقال: غريث بالرّجل غرى مقضوراً: إذا لصقت به هذا قول الأصمعي. وقال غير الأصمعي: غريت به 
غراءً ممدودء وهذا الغراء الذي يُغرى به إنما يلصق به الأشياء ومعنى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء: أنهم ضاروا فرقاً 
يكفّر بعضهم بعضاً. وفي الهاء الميم من قوله «بينهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى اليهوذ والنضارى» قاله مجاهدء 
وقتادة» والسدي . والثاني: أنها ترجع إلى النصارى خاصة:ء قاله الربيع. وقال الزجاج: هم النصارى» منهم النسطورية» 
واليعقوبيّة بالملحياء وكل قرقة متهم تعادي الأخترى: 5 1 

رالا ا لاك ب ك كك حيرا نكا كدف نووت ين العجتب ينثا عن 
كير هد ةم كرت ألو نُورٌ وَصكَئَلتٌ كرك تك © 3 
)١‏ نص كلام ابن جرير :1778/1١‏ قال أبو جعفر: 0000 يوت ,أله . ...© - غير. مدفوجٌ 

إمكانه» غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمرء هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي كان قبله ل ان ع لال 

العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله يق أو من وسوله يك وليس في قوله: « ديرا الت لا يؤيئرت بِلهِ وَلَا يَلَوْرِ الآ . ...»4 دلالة :على الأمر بنفي 

معائي الصفح والعفو عن اليهود : وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزاً مع إقزارهم بالصغاز وأدائهم الجزية بعد القتال الأمر بالمفو عنهم في غدرة هموا 


بهاء أو نكثة غرموا عليهاء ما لم ينضبوا خرباً دون آداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم د لم يكن واجباً أن يحكم لقوله: دتَيزرا اريت لا 
تقمتوت سد ولا ليزم الآخ . .> الآيق بأنه ناسخ قولة: «تانث عَتيُْ رسفم إنّ الله يِب الشييي» : 


18-35  :ةدئاملا‎ ١ 84م‎ 





قوله تعالى: #يتاهلٌ ألحكتّب» فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود. والثاني:. اليهود والنصارى. والرسول: 
محمد عله 

قوله تعالى : «يِبَيِكْ كم حيرا عا كدئم نت ين السئي» قال ابن عباس : أخفوا آية الرّجم”'' وأمر 
محمد يَلِةٌ وصفته «وَيِمْفُوا عن حكَدْرٍ 4 يتجاوز, نلا يخيريهم يكدباته . فإن قيل :. كيف :كان .له أن يمسك عن حق 
كتموه فلا يبينه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه كان متلقياً ما يؤمر به» فإذا أمر بإظهار شيء من أمرهم» أظهرهء وأخذهم 
به وإِلّا سكث: : والثاني: أن عقد الذّمة إنما كان على أن يُقَرّوا على دينهم» فلما كتموا كثيراً مما أمروا به» واتخذوا 
غيره ديتاً» أظهر عليهم ما كتموه من صفته وعلامة نبوته» لتتحقّق معجزته عندهم» واحتكموا إليه في الرجمء فأظهر ما 
كتموا مما يوافق شريعته؛ وسكت عن اح الارع كلوقي 

قوله تعالى: «نَدَ جآةكم يس أَنّمِ نُوْرُ4 قال قتادة: يعني بالنور: النبي محمداً يَيلِ. وقال غيره: هو الإسلام» 
فأما الكتاب المبين» فهو القرآن. 

ويَقَدِى به أنه مر أَتَمَعٌ رِصُوائمٌ سمل السَلِ وَيحْرٍ ين ألظلُسي اكت ألتُور بِإِذْنِهء دَيَبْدِبهمَ إل د 

تُسيقبر 4©9 

قوله تعالى : ليَقَدى به أل يعني: بالكتاب. ورضوانه: ما رضيه الله تعالى. و«السبل».» 1 قال ابن 
عباس: سبل السلام: دين الإسلام. وقال السدي: «السلام»: هو الله واسبله»: دينه الذي شرعه. قال الزجاج: 
وجائز أن يكون :سبل السلام» طريق السّلامة التي مَن سلكها سَلِمّ في دينه» وجائز أن يكون «السلام» اسم الله عر 
وجلء فيكون المعنى: طرق الله ي. 

قوله تعالى: (تيرهم ين اتج قال ابن عباس : يعني الكفر « إل ألتُورٍ» يعني: الإيمان 8 يِإِدْنِي» 
أي : بأمره «وَيَبْدِيهِمْ إِلّ صرْلِ 5 مُسَيَّقِيرِ» وهو الإسلام. وقال الحسن: : طريق الحق. 

0 ق كَترٌ الت َالْوَا إِنَّ أنه هو هر ألَِيحٌ أَبْنُ ميم قن هَمَن يمْلِكٌ عن أله َيَمًا إث أَرَاد أن بُهيلت 
لمح أبنت رصم دَأَكمُ ومن إن الأ جيك تله ذالف 1 َالْأَرْضٍ وَمَا بَبتّهُمَا ين ما ينام وَانَهُ عل كل 
شو م قد ©4 ْ 

قوله تعالى: «لَنَدَ كَترٌ لدت تَالْوَا إنَّ لَه هْرَ ألْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمْ»4 قال ابن عباس: هؤلاء نصارى أهل 
نجران» وذلك أنهم اتخذوه إلهاً لقُن هَمَن يَمَيِكَ يِنَّ أله تيتا أي: فمن يقدر أن يدفع من عذابه شيئاً 9 إن أَرَادَ أن 
يَهْلَك الْمَسِيعَ أبنت مَرّسِمْ» أي : فلو كان إلهاً كما تزعمون لقدّر أن يرد أمرٌ الله إذا جاءه بإهلاكه أو إهلاك أَبّهء ولما 
نزل أمر لله بأمه لم يقدرٌ أن يدفع عنها . وفي قوله: ْلُق ما ما ك4 رد عليهم حيث قالوا للنبي : فهات مثله من غير 
أب. فإن قيل: فلم قال لوَيلَهِ ُلك التَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبنَهُمَاه ولم يقل: وما بينهن؟”' فالجواب أن المعنى: 
وما بين هذين النوعين من الأشياء» قاله ابن جرير. ‏ | ٠‏ 

وات الَْهُودُ والتسرئ حَنْ أبتكؤا الله وأو كُلْ قُِم 6 120 بل أنشر بشم مم ِمَنْ خَكقَ يمف لمن يناه وَيْمَرْبُ 
ص يع وََِّهّ ملك الْسَمِئوات وَالْأْرْضٍ وما يهم له السَمِيرٌ 9©> 

قوله تعالى: #وَكَالتٍِ المهودٌ والتصسرئن» قال مقاتل: هم يهود المدينة؛ ونصارى نجران. وقال السدي: قالوا: 
إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إِنَّ ولدك بكري من الولد””: فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهّرهم» 
وتأكل غطابا خم ثم ينادي منادٍ: أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن الله. كان 
0 اين جرير ٠141/٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: 89/4" وقال: :ملاحتية شعي الأبام رام يشرجاء» ووافقه الذهبي. 
زفق و ا الو 0 

26 الخبر في «القرطبي» 17٠/1‏ .وابن كثير 9/7 ونسبه لابن جرير وابن ن أبي حاتم . وجاء في «الطبري» 10 : فإن الله أوجى إلى بني إسرائيل أن 


ولداً من ولدك فأدخلهم النار. . .؟ وقال الأستاذ محمود.شاكر: في «المخطوطة»: «إلى إسرائيل إن ولدك من الولد أدخلهم الثار؛ وهو خلط يلا معنى 
صرابه ما في المطبوعة على الأرجح. قلت: الصواب'ما جاء في #المخطوطة» بزيادة «بكري» كما وردت في الأصل وفي «تفسير ابن كثير؛ وغيره. 


اذا 





المائدة :35 ٠١‏ عم 





معنى قولهم : «َن أبَكؤًا اس أي : منا ابن الله. وفي قوله: : «كل فلم يُمَذْبُكُم + بي إبطال لدعواهم» لأن الأب لا 

يعلّب ولدهء والحبيب لا يُعَذّبُ 0 وهم يقولون: إن الله يعذبئا أربعين يَوماً بالثار. وقيل: معنى الكلام : فلم عدب 

منكم من مسخه قردةٌ وخنازير؟ وهم أصحاب السبت والمائدة . 
قوله تعالى: بل أنسم بَترٌ مَئَنْ كذ« أي : أنثم كسائر بني آدم تُجَارَّؤن بالإحسان والإساءة. قال عطاء: يغفر لمن 

يشاءء» وهم الموحدون» ويعذّب من يشاءء وهم المشركون. 
وكات الو نه 816 ر سولنًا يبيَنُ لك عَلَ هر يِنَّ ألرْسْلٍ أن تَفُولُوأ ما جنا من صَثِيرٍ ولا لذ 

وَأنّهُ عل عل كل بَيْو دِيرٌ 140 ٠‏ 
قوله تعالى: «يتآهلّ الحكتبٍ هد جح رَسُومَا4 سبب نزولها: أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن 

وهب » قالوا :يا د قوا الله الله إنكم: لتعلموؤن أنه:.زسؤل الله كنم تذكرونه لنا قبل مبعثه, وتصفونه 

بصفته . فقال وهب بن يهوذا””"» ورافع: ما قلنا هذا لكمء وما أنزل الله بعد موسى من كتاب» ولا أرسل رسولاً بشيراً 
ولا نذيراً [بعده]ء فنزلت هذه الآية”"» قاله ابن عباس . فأما «الفترة» فأصلها السكون» يقال: فتر الشيء يفتر فتوراً: إذا 
سكنت حدّته, واتقطع عما كان عليه؛ والطرف الفاتر: الذي ليس بحديد. والفتور: الضعف. وفي مدّة الفترة بين عيسى 
ومحمد يك أربعة أقوال: أحدها: : أنه كان بين عيسى ومحمد يَتَدْفِطآِ ستمائة سنة» رواه أبو صالح عن ابن 3 0 وبه 

قال سلمان الفارسي». ومقاتل. والثاني : خمسمائة سنة وستون سنة» قاله قتادة . والثالث: ل د 

قاله الضحاك. والرابع: خمسمائة سنة وأربعون سنة» قاله أبن السائب. وقال أبو صالح عن ابن عباس ظعَلّ همق من 

لرْسْلٍ» أي : انقطاع منهم » قال:. وكان بين ميلاد عيسئ» وميلاد محمد يو خمسمائة سنة وتسعة وتسعون سنة» وهي 

فثرة. وكان بعد عيسى أربعة من الرسلء فذلك قوله: «إد أَرْسَننآ لم انين مَكَدَبوهُمَا مرا بكَالض» (يس:  .]15‏ قال: 

والرابع لا أدري. من هو. وكان بين تلك السنين ماثة سنة» وأربع وثلاثون نبوّة وسائرها فترة. قال أبو سليمان الدمشقي 

والرابع ‏ والله أعلم ‏ خالد بن سنان الذي قال:فيه رسول الله يِذ انب ضيّعه قومه»””. 1 
قوله تعالى: «أن تَتُونُوأ» قال الفراء: كي لا 7 تقولوا: [ما جاءنا من بشير]”2» مثل قوله: بين أنه لَكُمْ أن 

تَِلُو» [النساء: و1]. وقال غيره: للا تقولواء وقيل: كراهة أن د تقولوا. 
لوا ثَالَ موس لِمَرْيو يقَوْمِ أذكرُوأ يمْمةَ أله عَلَيَكُمْ إِدْ جَمَلَ فيك أيْبَة وَجَصَلَمْ مُلوه وَءَائَدكٌم مَا لم يُوْتِ أسذَا يَنّ 

لمكن 49 

)١(‏ روى الإمام أحمد ٠١4/9‏ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي يك في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوْم 
خشيت على ولدها. أن يوطأء فأقبلت تسعى» وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النارء قال: 
قخفضهم النبي و3 فققال: «لا, والله لا يلقي حبيبه في الئار» قلت: وإسناده صحيح» وحميد الطويل وإن قال بعضهم: إنه يدلس عن أنس» فإن 
الواسطة بيته ونين أنس ثابيت»: وهو ثقة صحيح كما قال الحافظ العلائي. : 

(؟) “في «الطبري»» و«السيرة» و«الدس المنثور»: ”يهودا» بالدال. 

85 . ابن هشام كم وأبن جرير مهمه وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهؤل. وزاد السيوطي نسبته في «الدرة 111 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 

(5). _ونسبه ابن كثير إلى أبي. عثمان النهدي وقتادة في رواية عنهء ورواه البخاري عن سلمان الفارسي: قال ابن كثير: وهو المشهور. 

)2 روى البخاري رةه ومبيلم لضن عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله د دأنا أولى الناس بعيسىء الأنبياء أبناء. علاث 1 وليس بيني وبين 
عيسى نبي» قال الحافظ ابن كثير 76./1: وهنا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له: خالد بن سنان» كما حكاء القضاعي وغيره. وقال 
الحافظ في «الفتح»: واستدل بهء أي : بالحديث على أنه لم يبعث بعد عينى أحد إلا نبينا. كك وفيه نظر» لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في منورة (يس) كانوا من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد بن سئان كانا نبيين» وكانا يعد عيسى. والجواب أن هذا 
الحديث ث يُضَعْف ما ورد من .ذلك؛ فإنه صضحيح بلا تردد» وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما بعث بعذه من 


بعث بتقرير شريعة عيسى. ال ا ا ل الا 
الضحابة. قلت: يريد كتاب «الإصابة» فانظره .104/١‏ 


ارقف ما بين معقفين من «معاني القرآن» للغراء ار ار 


دم مالظ نت عر عم 
ققد جاءةم سكمير ونذر 
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ويام المائدة: ٠١‏ 





قوله تعالى: طإدْيمَلَ فيكم أَبيّه4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم السبعون الذين اختارهم موسى» وانطلقوا معه إلى 
الجبل» جعلهم الله أنبياء بعد موسى وهارون وهذا قول ابن السائبء ومقاتل. والثاني: أنهم الأنبياء الذين أَرْسِلوا من 
بني إسرائيل بعد موسى» ذكره الماوردي. وبماذا جعلهم ملوكاً؟ فيه ثمانية أقوال: أحدها: بالمن والسلوى والحجر. 
والثاني: بأن جعل للرجل منهم زوجةً وخادماً. والثالث: بالزوجة والخادم والبيت”'"»؛ رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس» 
وهذا الثالث اختيار الحسن» ومجاهد. والرابع: بالخادم والبيت» قاله عكرمة. والخامس: بتمليكهم الخدم» وكانوا أول 
مَن.تملّك الخدم؛ ومن اتخذ خادماً فهو ملك. قاله قتادة» والسادس: بكونهم أحراراً يملك الإنسان منهم نفسه وأهله 
وماله؛ قاله السدّي. والسابع: بالمنازل الواسعة» فيها المياه الجارية» قاله الضحاك. والثامن: بأن جعل لهم الملك 
والسلطان» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #وَءَائَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أسدَا من ألم 117000 : أحدهما: أنهم قوم 
موسى» وهذا مذهب ابن عباس» ومجاهد. قال ابن عباس: ويعني بالعالمين: الذين هم بين ظهرانيهم”". وفي الذي 
آتاهم ثلاثة أقوال: أحدها: المن والسَلوى والحجر والغمام» رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به . والثاني: أنه الدار 
والخادم والزوجة؛ رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن جرير: ما أوتي أحد من النّعم في زمان قوم موسى ما أوتوا. 


والثالث: كثرة الأنبياء فيهم ذكره الماوردي. والثاني: آن الخطات لأنه مسد 346 وهذا مدهي مسقل بن نياك 
وآئن بعالك 

«يْمَر أدَحُوا انرس الْمْقَدّسَةَ ألّى كب أَنَهُ لك ولا زندوا عل دوف مَتديّبوا حَسِينَ 46 

قوله تعالى: 0 أدَعُله وقرأ ابن محيصن: يا قومُ» بضم الميم» وكذلك 9يْقَوْمِ أَذْكُرُوا يعمد «يَمَورِ 


عَبْدُوأ» [الاعراف: 154 وفي معنى «المقدّسة» قولان: أحدهما: المطهرة» قاله ابن عباس» والزجاج. قال: وقيل للسطل: 
القَدَسء لأنه يُتطهّر منه» وسٌّمّي بيت المقدس. لأنه يتطهر فيه من الذنوب. وقيل: سمّاها مقدّسة» لأنها طهرت من 
الشرك؛ وجعلت مسكناً للأنبياء والمؤمنين. والثانى: أن المقدّسة: المباركة» قاله مجاهد. وفى المراد بتلك الأرض 
أربعة أقوال: أحدها: أنها أريحاء رواه عكرمة عن أن عباس» وبه قال السدي» وابن زيد. قال السدي: أريحا: هي 
أرض بيت المقدس. وروي عن الضحاك أنه قال: المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس. قال ابن قثيبة: وقرآت في 
مناجاة موسى أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الحمامة» ومن البيوت بكة وإيلياء؛ ومن إيلياء 
بيت المقدس . فهذا بالبعلك اديناء الاركي الي فيها بيت البقدس» وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن إيلياء 
بيت المقدس» وهو معرّب. قال الفرزدق: ش 
وبيتانِبَيِ تش الله نشَلُ ولاثّه و ]عطاس لحل اتن ا 
والقول الثاني: أنها الطور وما حوله؛ رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به. والثالث: أنها دمشق وفلسطين وبعض 
الأرلمء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: أنها الشام كلهاء قاله قتادة. وفي قوله تعالى: «ألّى كب لَه لكن» 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى أمرّكم وفرض عليكم دخولهاء قاله ابن عباس» والسدي . والثاني: أنه بمعنى: وهبها الله 


(1) روى مسلم في «صحيحه؟ 1١١/18‏ بشرح النوويء وابن جرير 177/٠١‏ عن أبي عبد الرخمن الحُبُلّي قال:. معت عبد الله بن غمرو بن العاص» 
وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرينء فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت 
من الأغنياء. قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك. 

(؟) قال ابن كثير: 77/7: والمقصود كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقرم منهاجاً» وأكرم نبياً» 
وأعظم ملوكاء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداء وأوسع مملكةء وأدوم عرّا. قال الله تعالى: ظط كم ير أرجت اسع [آل عمران: .]١٠١‏ 
وخبر ابن عباس رواه الحاكم في «المستدرك» 7١11/7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

0 أثر سعيد بن جبير رواه ابن جرير ١78/٠١‏ عن.السدي. 

(5) «ديوانه» 25/1 و#المعرب» ؟"اء و«معجم البلدان» 2397/١‏ و«اللسان»: مادة «أيل» وفي النسخة الأحمدنة:. و«بئيان» وهو تصحيف. وإيلياء: بكسر 
الهمزة في أوله ثم ياءء ثم لام مكسورة ثم ياء وألف ممدودة. قال في «القاموس؟: ويقصر ويشدد فيهماء وإليا: بياء واحدة ويقصر. 


المائدة: 77 77 الا" 





لكمء قاله محمد بن إسخاق . وقال ابن قتيبة: جعلها لكم. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكتكم. فإن قيل: 
كيف قال: فإنها محرمة عليهم» وقد كتبها لهم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه إنما جعلها لهم بشرط الطاعة» فلما عصًرًا 
حرّمها عليهم. والثاني: أنه كتبها لبني إسرائيل» وإليهم صارت» ولم يعن موسى أن الله كتبها للذين أُمِرُوا بدخولها 
بأعيانهم. قال ابن جرير: ويجز أن يكون الكلام خرج مخرج العموم؛ وأريد به الخصوصء فتكون مكتوية لبعضهمء 
وقد دخلها يوشع» وكالب. 

قوله تعالى : #ولا ردأ عل برك 4 فيه قولان: انثيه لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته. والثاني: لا ترجعوا 
إلى الشرك به. 

طمَانوأ ينوسح إِنَّ دا وما جبَانَ وَإَِا آن تَدْخْلّهَا حَقٌّ يْرَجُوا منهنا ين تَخْرُجُوأ ينا فَإِنّا لوت 69 »4 

قوله تعالى: #إإِنَّ فيا قَومَا جبَّانَ4 قال الزجاج: الجبار من الآدميّين: الذي يُجبر الناس: على ما يريد» يقال: 
جبار: بَيّنُ الجَبَريّة» والجبريّة بكسر الجيم والباء» والجَبَرُوٌَةٌ والجُبُورة والتّجبار وَالجَبَرُوت: وفي معنى وصفه هؤلاء 
بالجبارين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ذوي قرّة» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كانوا عظام الخلّق والأجسامء قاله 
قتادة. والثالث: أنهم كانوا قثّالِينَ» قاله مقاتل. 


الإشارة إلى القضّة 


قال ابن عباس: لما نزل موسى وقومه بمدينة الجبارين» بعث اثني عشر رجلاً ليأتوه بخبرهم» فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه» فأتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعواء فقالوا لهم: من أين أنتم؟ فقالوا: نحن 
قوم موسى بعثنا لتأتيّه بخبركم» فأعطوهم حبّةُ من عنب توقر الرجل» وقالوا لهم: قولوا لموسى وقومه: اقدروا قدر 
فاكههم» » فلما رجعواء قالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين. وقال السدي: كان الذي لقيهم» يقال له: عاج» يعني 
عوج بن عناق» فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في حُجرته وعلى رأسه حُزمة حطبء وانطلق بهم إلى امرأته. فقال: انظري 
إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته: لاء بل 
خلّ عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. فلما خرجوا قالوا: يا قوم إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم» ارتدوا عن 
نبي الله فأخذوا الميئاق بينهم على كتمان ذلك؛ فنكث عشرة» وكتم رجلان. وقال مجاهد: لما رأى التُقَباءُ الجبارينَ 
وجدوهم يدخل في كُمّ أحدهم اثنان نم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أو أربعة» ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع 
حبّها خمسة أو أربعة» فرجع التقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا يوشع» وابن يُووئا0" . 

طدَالَ رَملَانِ عن الَدسَ يات أنه ألَهُ عَيمَا أدَحْلُوا عَكَومْ ابت ذا كنوه ونم مَيِوْن وَعَلَ ألو َتَوَكوأ إن 
كُمْد رسي ©4 

قوله تعالى: لثَالَ رَمْكَانِ يِنّ لذن يَاذوسَت4 في الرجلين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يوشع بن نون» وكالب بن 
يوقئة» قاله ابن عباس . وقال. مجاهد: ابن يوقنّاء وهما من النقباء. والثاني: أنهما كانا من الجبارين فأسلماء روي عن 
ابن غبامن. والثالث: أنهما كانا في مدينة الجبارين» وهما على دين موسىء قاله الضحاك. وقرأ ابن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن جبيرء وأبو رجاء؛ وأيوب: ايُخافون» بضم الياء» على معنى أنهما كانا من العدوّء فخرجا مؤمنين. وفي 
معنى «خوفهم؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خافوا الله وحده. والثاني: خافوا الجبارين» ولم يمنعهم خوفهم قول الحق. 
والثالث: يُخاف منهم» على قراءة ابن جبير. وفيما أنعم به عليهما أربعة أقوال: أحدها: الإسلام» قاله ابن عباس. 
والثاني: الصلاح والفضل واليقين» قاله عطاء. والثالث: الهُدىء قاله الضحاك. والرابع: الخوف» ذكره ابن جرير عن 
بعض السلف.. 


)0غ( كان الأجدر بالمصئف أن لا يذكر هذه الأخبار الإسرائيلية الكاذبة التي وضعها لفاس ونفقت: عند من لا يميز بين بين الصحيح والسقيم» فدونوها ني 
كثير من التفاسير. وخير لنا أن نقتصر في وصفهم على ما ذكر الله تعالى في الآيات الكريمة دونما زيادة. 


ففرا المائدة: 14؟ 2 5؟ 





قوله تعالى: «أدَمُلُوا ع عَكَِمْ لباب » قال ابن عباس: قال الرجلان: ادخلوا عليهم باب القرية»: فإنهم قد مُلئُوا منا 
زعباً ورقاً. 

تالأ يموق إنَا آن تَدخلَهَآ بدا مَا اموا وهنا كَأدْمَبَ أن رَرَبك مَمديْكة إنَا مهنا كدُرت 69 »4 

قوله تعالى: #كَادْمَبَ أن وَرَيْكَ مدي * قال ابن زيد: قالوا له: انظ كما صنع ربك بفرعون وقومه» فليصنع 
بهؤلاء. وقال مقاتل: فاذهب أنت وسل ربّك النصر. وقال غيرهما: إذهب أنت وليّعِنْكَ ربك. قال ابن مسعود: لقد 
شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبٌٍ إليّ مما عُدِلَ به» أتى النبيّ يك وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك؛ ومن بين يديك. ومن خلفك. فرأيت رسول الله يةِ أشرق لذلك وجهه وَسُرٌ به" .. وقال أنس:: استشار 
رسول الله يو الناس يوم خرج إلى بدرء فأشار عليه أبو بكر» ثم استشارهم» فأشار عليه عمر فسكت» فقال رجل من 
الأنصار: إنما يريدكم» فقالوا: يا رسول الله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون؛ ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك اه 

تال رب إنْ لآ أمَِكُ إلا تقيى وَأ كَأفرُقْ يَنْتَا بيت الْمَوْرِ الْتَيِقِنَ ©© ش 

قوله تعالى: «]> نيك إِلّا نَِيى وض » فيه قولان: أحدهما: ا وأخي لا يملك إلا نفسه. 
والثاني: لا أملك إلا نفسي وإِلَا أخي» أي: وأملك طاعة أخيء لأن أخاه إذا أطاعه فهو كالمِلْكِ لهء وهذا على وجه 
المجاز؛ كما روي عن النبي ككل أنه قال: «ما نفعني مال [قط] ما نفعني مال أبي بكرا فبكى أبو بكزء وقال: هل أنا 
ومالي إلا لك يا رسول الله'" يعني : أني متصرّف حيث صرّفتني» وأمرك جائز في مالي . 

قوله تعالى: «تائين نتن ديت لتو لْمَسِقِنَ» قال ابن عباس: اقض بيثنا وبينهم. وقال أبو عبيدة: باعدء 
وافصل» وميّز. وفي المراد بالفاسقين ثلاثة: أقوال: أحدها: العاصون:ء قاله ابن عباس. والثاني: الكاذبون» قاله ابن 
زيد. والئالث: الكافرون» قاله أبو عبيدة. تال السدي: غضب موسى حين قالوا له: لعب ابستورياكة فدعا عليهم» 
وكان عجلة من موسى عجلها . 

مدال فَإنَهَا رمه يمد علوم 0 يتهُودت فى لْأَرْضْ فلا تس عَلَ الْمَوَِ التسقرت © 

قوله تعالى : 9تَئها محرّمَةٌ م4 الإشارة إلى الأرض المقدّسة. ومعنى تحريمها عليهم: منعهم منها. فأمًا نصب 
«الأربعين»» فقال الفراء: هو منصوب التضيمء وجائز أن يكون منصوباً ب «يتيهون»”؟2. وقال الزجاج: لا يجوز أن 
ينتصب بالتحريم» لأن الطسير جا انها عر رّمة عليهم أبداً. قلت: وقد اختلف المفسرون في ذلك» فذهب الأكثرون» 





)١(‏ «المسند» #/2769 2706/1 /اء والبخاري 77/97 27١6/8‏ والحاكم في «المستدرك؛ */749» وصححه ووافقه الذهني. وذكره الحافظ ابن 

كثير في «البداية والنهاية» عن البخاري؛ ثم قال: انفرد به البخاري دون مسلمء فرواه في مواضع من «صحيحه'. وقوله: «مما عدلَ به» قال الحافظ: 
بضم المهملة وكسر الدال المهملةة أي: وزن» أي: من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات. 

زفق العنكنة بترتيب الساعاتي. ورواه النسائي.وابن حبان وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؛ #/ 577 بعدما رواء عن 
«المسند»: وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح. وبرك الغماد: قال في «النهاية» بفتح الباء وتكسرء وتضم الغين وتكسرء وهو موضع باليمن. 
وقال السهيلي في «الروض الأنف» وجدت في بعض كتب التفسير أنها مديئة الحبشة. 

«المسند 1/ عمل وابن ماجه .7/١‏ وقال البؤصيري في «زوائده»: إسناده إلى أبي هزيرة فيه مقال: لأن سلميان بن مهران الأعمش يدلس وكذا أبو 
معاوية إلا أنه صرح بالتحديث» فزال التدليس» وبقية:رجاله رجال الصحيح؛ وتعقبه الشيخ أحمد.شاكر في شرح «المسندا بقولة: وهذا تعليل منه غير 

جيد ولا سديد» فإنه ‏ كما قال قد صرح أبو معاوية والأعمش بالتحديث في رواية ابن ماجه؛ فلم يبق موضع للكلامء ولا يسمى هذا الإسناد حيتئكٍ 

بأن فيه مقالاً . ثم رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح صحيحة على شرط الشيخين» والصحيحان رويا الكثير بهذا الإسناد. قلت: الذي في 
(سئن أبن ماجه؛ تصريح أبي معاوية بالسماع» وأما الأعمش فلم يصرح. ورواه اين حبان في «#صحيحه؟ 786 من مصورة «التقاسيم والأنواع» وذكر 
السيوطي أوله في «الجامع الصغير» ونسبه لأحمد واين ماجه ورمز له يالحسنء وزاد شارحه المناوي أنه رواه أبو يعلى أيضاًء ثم قال: قال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة مأفون» وليس هذا الحديث من شرط «الزوائد4 للهيئمي». ولم يوجد فيه. 

() في «العكبري» 0 * تأريعين سنة» ظرف ل «مخرمة» فالتحريم على هذا مقدر و١يتيهون»‏ علوي الفعير الور وقيل: هي ظزف ل «يتيهون»» 
فالتحريم على هذا غير مؤقت. : 


المائدة: 17؟ رخو 





0 وقتادة» إلى ما قال الزجاج» وأنها حرّفت عليهم أبداً. قال عكرمة: فإنها محرمة عليهم أبداً يتيهون في 
الأرض أربعين سنة» وذهب قوم» منهم الربيع بن أنس» إلى أنها حر 0 مت عليهم أربعين سنة» ثم أمروا بالسير إليهاء 
وهذا اختيار ابن جرير. قال: إنما نصبت بالتحريم» والتحريم كان عاماً في حق الكل» ولم يدخلها في هذه المدة منهم 
أحدء. فلما انقضت» أذن لمن بقي منهم بالدخول مع ذراريهم. قال أبو عبيدة: ومغنى : يتيهون: يحورون ويضلون : 


الإشارة إلى قصتهم 
قال ابن عباس : : حرم ألله على الذين عَصَوَا دُخولَ بيت المقدس» فليثوا في تيههم أربعين سنة» وماتوا في التيه» 
ومات موسى وهارون» ولم يدخل بيت المقدس إلا يوشع وكالب بأبناء القومء وناهمض يوشع بمن بقي معه مذليئة 
الجبارين فافتتحها ٠.‏ وقال مجاهد: تاهوا أربعين سنة يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا . وقال السدي: 
لما ضرب ألله عليهم التيه: ثدم موسى على دعائه عليهم. وقالوا له:: ما صنعت بتا؛» أبن الطعام؟ فأنزل الله المنّ. 
قالوا: فأين الشراب؟ فأمن شمن ان يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فأين الظلٌ؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: فأين 
اللباس؟ وكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرّق لهم ثوب» وقبض موسى ولم يبق أحد ممن أبى 
دخول قرية ة الجبارين إلا مات ولم يشهد الفتح. وفيه قول آخر أنه لما مضت الأربعون خرج مو سىئىن, لي إسرائيل من 
التيه» وقال لهم: ادخلوا هذه القرية» فكلوا منها حي شك شئتم رغد واإدخلوا الباب سجداً وقولوا خطة : إلى آخر 
القصّة. وهذا قول الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد. قال ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي: وهذا 
الصحيح» وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل» لأن أهل السيرة أجمعوا على أن 
موسى هو قاتل عوج. وكان:عوج ملكهم» وكان بلعم بن باعوراء فيمن سباه موسى وقتله» ولم: يدخل مع موسى من 
قدمائهم غير يوشع وكالبء. وإنما حرّمت على الذين لم يطيعوا. وفي مسافة أرضن التيه قولان: أحدهما: تسعة 
فراسخ» قاله ابن عباس . قال مقاتل: هذا عرضهاء وطولها ثلاثون فرساً. والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر 
فرسخاً. حكاه مقاتل أيضاً. : ْ 
قوله تعالى: #قلا تأس عل امَو الْتَسِبِتَ» قال الزجاج: لا تحزن على قوم شأنهم المعاصيء ومخالفة 
الرسل0" . وقال بن قتيية : يقال: أسيت على كذاء أي: حزنت» فأنا آسي أسَى . 
«# واتل تيح بآ أب م أنْحن إذ مر ربا ميل ين لديا وك نبل ين الح 15 لَأتلتَكَ ل نما بل 
ص 0 و- لَمنَقِينَ © » 1 
قوله تعالى: «واتلٌ عَم تبْآ بق مادم بالكق» النبأ: الخبر. وفي ابني آدم قولان: أحدهما: أنهما ابناه لِصَّلَبهء 
وهما.قابيل وهابيل» قاله 2 وابن عباس» ومجاهده وقتادة.. والثاني: أنهما أخوان من بني إسرائيل» ولم يكونا 
ابن آدم لصلبء هذا قول الحسنء والعلماء على الأول» وهو أصحء لقوله: «كَيْتَ يُورى سَوْءَة أَحْيةٌ © [المائدة: ]5١‏ 
ولو كان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن» ولأن النبي يَدِدِ قال عنه: «إنه أول من سن القتل””" . وقوله تعالى: 
)١(‏ في «مجاز القرآن» :1٠١‏ أي: يحورون ويحارون ويضلون. وفي «الطبري» :199/٠١‏ يحارون ويضلون. قلت: جد اي ال 
نصه: لعله: يحارون: 
زفق قال الحافظ ابن كثير ؟/ ٠‏ بعد تفسير الآيات: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود» وبيان فضائحهم ومخالقتهم لله ولرسولة» ونكولهم عن طاعتهما فيما 
أمراهم يه من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خخلقه في ذلك 
الزمان» وهو يعدهم بالتصر والظفر يأغدائهم» وهذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال» والغرق:له ولجنوده في اليم وهم 
ينظرون» لتقرٌ به أعينهم؛ وما بالعهد من قدم؛ ثم يتكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالتسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم. 
فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهمَ يعمهرن» وفي غيهم يترددون» 
وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه» ويقولؤن فع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه!!. فقبح الله وجوههم التي مس منها الخنازير والقرود» والزمهم لعنة تصحبهم 
إلى الناز ذات الوقودء ويقضي.لهم.فيها بتأبيد الخلودء وقد فعل». وله الحمد من. جميع الوجود. : 
() > «الفشمدة 2077/4 واليخاري 2377/١‏ اا 01 ومسلم 7/ 217507 والترمذي 297/١‏ والنسائي 147/7 وابن ماجه ؟/ لام من 
حديث اين مسعود مرفوعاً» ولفظه: ذلا تُقَتلّ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن. القتل» وقوله: كفل متها الكفل» - 
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بِالْسَقَ» أي: كما كان. والقربان: فعلان من القرب» وقد ذكرناه في (آل عمران). وفي السبب الذي قربا لأجله 
قولان: أحدهما : أن آدم تيه كان قد نهِي أن يُنْكحَ المرأة أخاها الذي هو توأمها' ابر لجرل ]وخر دق 
إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنه نقىء“فولدك له اكه وسيملةةر وأخرئ دميمة» فقال أخو الدميمة لأخي 
الوسيمة: أنكحني أختك» وأنكحك أختي» تقال اع الوسيعة: أنا اق باعى ركان اشن الرسية فاحت حرفا 
وأخو الدميمة صاحب غنم» فقال: هلّم فلنقرّب قرباناًء فأينا تُقيّل قربائه فهو أحنُ بهاء فجاء صاحب الغنم بكبش أبيض 
أعين أقرن» وجاء صاحب الحرث بصبِرا"' من طعامء فقيل الكبش» فخزنه الله في الجنة أربعين خريفاء فهو الذي 
ذبحه إبراهيم» فقتله صاحب الحرثء فوَّلَدُ آدم كلهم من ذلك الكافر» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”" . والثاني: 
أنهما قرّباه من غير سبب”؟». روى العوفي عن ابن عباس أن ابني آدم كانا قاعدّين يوماء فقالا: لو قرّبنا قرباناً» فجاء 
صاحب الغنم بخير غنمه وأسمنهاء وجاء الآخر ببعض زرعه؛ فنزلت النارء فأكلت الشاة» وتركت الزرع» فقال لأخيه: 
أتمشي في الناس وقد علموا أن قربانك تُقُبلء وأنك خيرٌ مني! لأقتلئّك. واختلفوا هل قابيل وأخته وُلدا قبل هابيل 
وأختهء أم بعدهما؟ على قولين» وهل كان قابيل كافراً أو فاسقاً غير كافر؟ فيه قولان. وفي سبب قبول قربان هابيل 
قولان: أحدهما: أنه كان أتقى لله من قابيل. والثاني: أنه تقرّب بخيار ماله» وتقرب قابيل بشرٌ ماله. وهل كان قربانهما 
بأمر آدم» أم من قبل أنفسهما؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة البيت. والثاني: أن آدم أمرهما 
بذلك. وهل قُتل هابيل بعد تزويج أخت قابيل» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه قتله قبل ذلك لثلا يصل إليها . والثاني: 
أنه قتله بعد نكاحها. 

قوله تعالى: َال لَأمْلَنَكَ4 وروى زيد عن يعقوب: «لأقتلنك» بسكون النون وتخفيفها. والقائل: هو الذي لم 
يُتقبّل منه. د إنما حذف ذكره لأن المغنى يدل عليه ومثل ذلك في الكلام أن تقول: إذا رأيت الظالم 
والمظلوم أعنت”* 2 » وإذا اجتمع السفيه والحليم حُود وإنما كان ذلك» لأن المعنى لا يشكل» فلو قلت: مرّ بي رجل 
وامرأةٌ» فأعنتُ» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مُرادٍك"2. وفي المراد بالمتقين قولان: 
أحدهما: أنهم الذين يتقون المعاصيء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الذين يتقون الشرك» قاله الضحاك. 
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«تبدا بتتلت |8 يد لِتقئّى م1 نا يبط يد لَك قتف إن ناف لله رب العتبي 9 » 


قوله تعالى: لآإمآ أنا اسِطٍ يَرِىَ إِلَيْكَ لِأَمترْكَ » فيه قولان: أحدهما: ما أنا بمنتصر لنفسيء قاله ابن عباس. 


والثاني: ما كنت لأبتدئك» قاله عكرمة. وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: أحدهما: أنه منعه التحرّج مع قذرته 


بكسر أوله وسكون الفاء: النصيب» ل ان والضعف على الإثم. ومنه قوله تعالى: كتين ين يميه 4 [الحديد: 18] ووقع على 
الإثم في قوله تعالى: رمن بَكْكَمَ مهمه بةٌ يكل لم كل ين [النساء: ٠م].‏ 

(1) التوأم ولتم والنّْم والتثيم: هو من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من الاثتين إلى ما زادء ذكراً وأنثى» أو ذكراً مع الأنثى. ويقال أيضاً: 
توأم للذكر» وتوأمة للأنئى. «لسان العرب». 

(7؟) الصّبرة: كومة من الطعام بلا كيل ولا وزن؛ ويقال: اشتريت الشي صُبرةٌ» أي: بلا كيل ولا وزن. 

(*) ابن جرير الطبري 77/٠١١‏ وابن كثير 17/7 عن ابن 0 حاتم؛ وجود إسناده» وزاد السيوطي في «الدر المنثور» 71/5/17 نسبته إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن عساكرء وجود إسناذء أيضاً. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خبر ‏ كما ترى ‏ ليس من السنة النبوية» بل ظاهره يلال على أنه مما 
أخذه ابن مه 9 

(54) قال ابن كثير: وهو ظاهر القرآن #إد هَرَا قربَائ َتقْيَلَ مِنْ آسَدِجِمًا وَلمْ يِتَقَبَلْ مِنَّ الْآسرٍ دل َأَتتلتَكَ كَالَ ما بتَمَبلُ مَهُ نَّ المُنَِينَ 4 فالسياق يقتضي أنه إنما 
غضب عليه وحسده لقبول يو 0 وتران عبان الذي بال التضتف عن المرق ميك هذا 

)2( في النسخة الأحمدية: «أعيت» وهو تحريف. 

(7) اختصر المؤلف رحمه الله كلام الفراء في «معاني القرآن» ١5/١‏ وإليك نصه بتمامه قال: ولم يقل: قال الذي لم يتقبل منه: لأقتلنك» لأ الماش يذل 
على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل لحسده لأخيه: لأقتلنك» ومثله في الكلام أن تقول: إذا اجتمع السفيه والحليم حمد» تنوي بالحمد الحليم» وإذا 
رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وأنت تنوي: أعنت المظلوم للمعنى الذي لا يشكل. ولو قلث: مر بي رجل وامرأة فأعنت» وأنت تريد أحدهما لم يجز 
حتى يبين» لأنهما ليس فيهما علامة تستدل بها على موضع المعونة» إلا أن تريد: فاعنتهما جميعاً. 
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على الدفع وجوازه لهء قاله ابن عمر”'"» وابن عباس . والثاني: أن دفع الإنسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت 
جائزاً» قاله الحسن؛ ومجاهد”". وقال ابن جرير:-ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله؛ ثم 
ترك الدفع عن نفسهء وقد ذُكر أنه قتله غِيلةَ» فلا يدّعى ما ليس في الآية إلا بدليل””. 

«إنة أِيدُ أن بَآ يإثيى وَإِفْكَ دكن ين أسحي لز وَمَِكَ جَرها ألطَِنَ 409 

قوله تعالى: «إِيْه أَرِيدُ أن بو بإِنْهى وفك فيه قولان: أحدهما: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي في 
عنقك» هذا قول ابن مسعود, وابن عباس؛ ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثاني: أن تبوء بإثمي في خطاياي؛ وإثمك 
في قتلك لي» وهو مروي عن مجاهد أيضاً”*' قال ابن جرير: والضحيح عن مجاهد القول الأول. وقد روى البخاري» 
. ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود عن النبي كله أنه قال: «لا تقتل نفس ظلماً إل كان على ابن آدم الأول 
كفْل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» فإن قيل: كيف أراد هابيل وهو من المؤمنين أن يبوء قابيل بالإثم وهو 
معصية؛ والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه ما أراد لأخيه الخطيئة» وإنما أراد: إن 
قتلتني أردت أن تبوء بالإئم» وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج. والثاني: أن في الكلام محذوفاً» تقديره: إني أريد أن لا 
تبوء بإثئمي وإلمك» فحذف «لا2 كقوله: لوَألَق في الْأَيْضٍ روو أن يد بكم القمان: ]٠١‏ أي: أن لا تميد بكمء 
ومئه قول امرئ القيس: ش 

فقلتٌ يمي الله أبرحٌ نايد * وار فشكنا رأسي لَنَيْكِ زاوشيات 9 

أراد: لا أبرح. وهذا مذهب ثعلب. والثالث: أن المعنى: أريد زوال أن تبوء بإثمي وإثمك» وبطلان أن تبوء 

ثمى وإثمك» فحذف ذلكء وقامت «أن» مقّامه» كقوله: «وَأشْرثوا في كُلُوبهِمُ الْيجْل4 [البترة: *4] أي : الحبلء 
ذكرة والذي قبله ابن الاتبادي 

قوله تعالى: 0 نا ألَلِيِينَ4 الإشارة إلى مصاحبة النار. 

معت لم تقد م ل لد تك ته بد أقييت ©4 

قوله تعالى: «قَطَرَّعَتٌ لم نَفْسمٌ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: تابعته على قتل أخيه؛ قاله ابن عباس. والثاني: 
شبّعته» قاله مجاهد. والثالك: زيّنت له قاله قتادة. والرابع : رخّصت لهء قاله أبو الحسن الأخفش . والخامس: أن 
«طوّعت» فعّلت من «الطوع؛ والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذا الشجرء وطاع له كذاء أي: أتاه طوعاًء حكاه 


(1) في «الطبري؟ عن عبد الله بن عمرو. 

(؟). قال القرطبي :١77/7‏ قال.علماؤنا:.وذلك .مما يجوز التعبد به إلا أن في شزعنا يجوز دنعه إجماعاً.. وفي وجوب ذلك عليه خلاف». والاصح 
وجوب ذلكء؛ لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع؛ واحتجوا بحديث أبي ذرء وحمله العلماء على ترك 
القتال في الفتنة» وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب: «التذكرة». قلت: حديث أبي ذر في «المسند» ؛ وأبي داود 2147/5 وابن ماجه 
087 وفيه «أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من:الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في 
بيتك» وأغلق عليك.بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهمء. فكن فيهم: قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما.هم فيهء ولكن إن 
خشيت أن يروعك شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى. يبوه بإئمه وإئمك» وفي معناه أحاديث عن جماعة فن الصحابة» انظر #سئن أبي 
داود»» كتاب الفتن. . 8 

(6) انظر كلام ابن جرير مطولاً في «التفسير» 715/٠١‏ 

(4) قال ابن كثير ؟/ 44 : وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت: القائل ابن كثير -: وقد يتوهم 
كثير من الناس هذا القول: ويدُكرون في ذلك حديثاً لا أصل .له «ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به» 
فروى عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكه: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاهه. وهذا لا يصحء ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل 
ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات» فيأخذ له من 
حسئاته يقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل» وقد .صح الحديث بذلك. عن رسول الله كه في 
المظالم كلهاء والقتل أعظنها وأشدها. 

(5) .«ديوانه» 7"اء و«مشكل: القرآن» 114+ والصناعتين: 11/4» والطبري 547/17. وقد أضمر حرف النفي ‏ وهو «لا» ‏ لدلالة المعنى عليه» لأن الفعل بعد 
القسم غير مؤكد؛ ولو كان الكلام إثباتاً لوجب توكيد الفعل بالنون. والأوصال: جمع وصل بالكسر: وهو كل عضو ينفصل من آخر. 
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الزجاج عن المبرد. وقال ابن قتيبة: شايعنئه وانقادت لهء يقال: لساني لا يُطوع بكذاء أي: لا يناه '. .وهذه المعاني 
تتقارب. وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى قتله» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
ضرب رأسه بصخرة وهو نائم» رواه مجاهد عن ابن عباس» والسدي عن أشياخه. والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. 
قال ابن جريج: لم يدر كيف يقتله؛ فتمثّل له إبليسء» وأخذا طائراً فوضع زأسه على حجرء ثم شدخه بحجر آخجرء ففعل 
به هكذاء وكان ل «هابيل» يومئلٍ عشرون سنة. وفي موضع 1 ثلاثة أقوال: أحدها: على جبل ثورء قاله ابن 
عباس . والثاني: بالبصرة؛ قاله جعفر الصادق. والثالث: عند عَقْبّة حرّاء» حكاه اين جرير الطيري. وفي قرله : « فَأَصَبَحَ 
من للَيِرِت» ثلاثة أقوال: أحدها: من الخاسرين الدنيا والآخرةء فخسرانه الدنيا: أنه أسخط والديه» وبقي بلا أخ, 
ونخسرانه الآخرة: أنه أسبخط ربهء وصار إلى النارء قاله ابن عباس . والثاني: أنه أصبح من الخاسرين الحسنات» قاله 
الزجاج. والثالث: من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إيّاهاء قاله القاضي أبو يعلى . 
«بَحَت الله حإبا ببِْحَتُ فى الْرَضٍ لِيرِيٌَ كيف يوارى عَرَدَة لمر 36 عزتلته اععزث أن أن ِكَل هلدا الدب حوري 
موده الى أصبَحَ من أَلشدِيِنَ ©©4 
قوله تعالى: لمَبَمَتَ أَلّهُ عَزا يبحَكُ قال ابن عباس: حمله على عاتقه: فكان إذا مشى تخظ يداه ورجلاء في 
الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه حتى رأى غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء ثم.بحث له الأرض حتى واراه بعد 
أن حمله سنين. وقال مجاهد: حمله على عاتقه مائة سنة. وقال عطية: حمله حتى أروح”". وقال مقاتل: حمله ثلاثة 
أيام . وفي المراد بسوأة أخيه قولان: أحدهما: عورة أخيه. الثاني : ح جيفة أخيه . 
قوله تعالى: « تَأَصْبَحَ ين أدبن فإن قيل: أليس الندم توبة» كَلِم لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه 
يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدّمناء ويكون توبة لهذه الأمة» لأنها خصّت بخصائص لم تشارّك فيهاء قاله 
الحسن بن الفضل . والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله. والثالث: أنه ندم إذ.لم يواره حين قتله. والرابع: أنه ندم 
على فوات أخيهء لا على ركوب الذنب. وفي هذه القصّة تحذير من الحسدء لأنه الذي أهلك قابيل: 
وين كل لد متنا عل يج انيل أن من قَكَلَ تَفْسا بمَيْرِ نَقين أَوْ سا في الْأَرَشٍ تَكَأنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ 
َحَِاهَا نَحكَأنَا تيا لنّاسَ جميعاً وَكتَدَ جَةَتْهْمْ رُسْنَا ,الكت مر إن دا ينهد بَند ذلك فى الْدَرْضٍ لشسرؤت 40 
قوله تعالى: امن أَملٍ دَلِك قال الضحاك: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً . وقال أبو عبيدة: من جناية 
ذلك» ومن جري ذلك. قال الشاعر”: : ْ 
وأهل خباءٍ ء صالح ذَاتُ بينهم امبو تر ترات آجنه” 
أي : : جانبه وجارٌ ذلك عليهم. وقال قوم: الكلاع متعلى يها قبل والمعنى: ده ذلك. 
)1١(‏ وتمام كلام ابن قتيبة في «غريب القرآن» 7 : ومنه يقال: أتيته. طائعاً ارا وعرنا وار كافمي الع اقياذ منلا وطافة و18 
(؟) يقال: أروح اللحمء وأراح: أنتن وسطعت له ريح خبيثة. 
زفق نسبه أبو عبيدة في #مجاز القرآن؛ إلى الخنوت وهو توية بن مضرس أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ 1 
قيس» لأن الأحنف كلمهء فلم يكلمه احتقاراً له فقال: إن صاحبكم هذا لخْنُوت. والخنوت: المتجبر الذاهب بنفسه» المستصغر للناس. وذكره 
الآمدي في «المؤتلف والمختلف» 4١‏ وقال: قتل أخواء. . . فادرك الأخذ بثأرهماء وجزع على أخويه جزعاً شديداً. وكان لا يزال يبكي أخويه» 
ا أن يكف فأبى» فسماء الخْنُوت» وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام.: ؤنسبه التبريزي في شرح «إصلاح المنطق» والشنتمري 
في #شرح ديوان زهير» إلى خوات بن بجير الأنصاري صاحب رسول الله. يك وألحق بشعر زهير بن أبي سلمى في «ديوانه» بشرح الشتتمري. 
(4) «مجاز القرآن» ١/177ء‏ و«إصلاح المنطق» 4غ و«الطبري؟ »1*1/٠١‏ واديوان زهير» بشرح الشنتمري 7 و«اللسان» مادة: أجل .. وفي رواية لابن 





بري في «اللسان؟. 
وأهل عسبسناهٍ آمسسين فجسعستسهسم 220 200 0 0 
وأقسبلت أسعى أمسسأل القوم مالهم سؤالك بالشسنيه الذي أنيت جاهله 


ويروى الشطر الأول من الببت الثاني «فأقبلت في الساعين أسأل عنهم». قال الشنتمري: ومعنى البيتين: أنه. وصف تأريشه بين. قوم مضطلحين وسعيه 
بيئهم بالفساد حتى أوقعهم في حرب وعاجل شر أجله عليهم» أي: مد ور الت جاو وح التي جازيوه لاون 
الساعين بالشر المهيجين له بين القوم؛ كما يسأل الإنسان عما جهل. 


المائدة: *«8 ُ يفنا 


فعلى هذا يَحِسن الوقف هاهناء وعلى الأول.لا يحشن الوقف. والأول أصح. ودكتبنا» بمعنى: فرضتا: ومعنى لقصل ' 
تَنْسَا بِمَبرِ سد » أي: قتلها ظلماً ولم تقتل نفساً. أو مْسَادٍ فى الْأَرْضٍ 4 «فساد؛ منسوق على «نفس»» المعنى: أو بغير 
فساد تستحق به القتل.. وقيل:: أراد بالفساد هاهنا: الشرك. وفي معنى قوله: #تَكَأنَا قَتَلَ ألنّاس جَيِيمًا» خمسة 
أقوال: أحدها: أن عليه إثم من. قتل الناس جميعاً» قاله. الحسن» والزجاج. والثاني: أنه يصلى النار بقتل المسلمء كما 
لو قتل النامن جميعاً» قاله مجاهد» وعطاء: وقالٍ ابن قتيبة: يُعََبُ كما يُعذَّب قاتل:الئّاس.جميعاً. والثالث: أنه يجب 
عليه. من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاً. قاله ابن زيد. والرابع: أن معنى الكلام: ينبغي لجميع الناس أن يُعينوا 
ولي.المقتول حتى ب يُقيدوه منه» كما لو قتل أولياءهم جميعآء ذكره القاضي أبو يعلى. والخامس: أن المغنى: : من قتل نبياً 
أو إماماً عادلاً» فكأنما قتل الناس جميعاًء زواه عكرمة عن ابن عباس . والقول بالعموم أصح. فإن قيل: إذا كان إثم 
قاتل الواحد كإثم من قتل الناس:جميعاً» دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى 
الناس؟ فالجواب: أن المقدار الذي يستحقّه قاتل الناس جميعاً» معلوم عند الله محدودء فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك 
الإثم المعلوم» والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه» وكلما زاد قتلاً زاده الله إثمأء ومثل هذا قوله:. صن ج34 بِالْسََةَ كلم عَدْرٌُ 
َه © [الأنعام: ]1١‏ فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابهاء فعاملها يعطي بمثل ذلك عشر مرات. وهذا الجواب عن 
سؤال سائل إن قال: إذا كان من أحيا نفساً فله ثواب من أحيا الناس» فما ثواب من أحيا اللي هذا كله منقول 
عن المفسرين.. والذي أراه أن التشبيه بالشيء تقريبٌ منهء لأنه لا:.يجوز أن يكون إثم قاتل شتخصين كإثم قاتل شخص» 
وإنما وقع التشبية ب «كأنمافق لأن جميع الخلائق من شخص واحدء فالمقتول يتصوّر منه نشر عدد بالبقار 0 وفي 
قوله: #وْمَنَ أَحَيَاءَا» خمسة أقوال: أحدها: استنقذها من هلكة» روي عن ابن مسعود» ومجاهد. قال الحسن: من 
أحياها من غرق أو حرق أو هلاك..وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: من شد عَضٌدَّ نبي أو إمام عادلٍ» فكأنما أحيا 
الناس جميعاً . والثاني: ترك قتل النفس المحرّمة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية. 
والغالث: أن يعفو أولياء المقتول عن القصاصء قاله الحسن» وابن زيد» وابن قتيبة. والرابع: أن يزجر عن قتلها 
وينهى .. والخامس : بار ا القصاصء لأن في القصاص حياةٌء ذكرهما القاضي أبو يعلى. وفي 
قرله: لتَكَأنَا لما ألنّاسَ جيِيمًاً» قولان: أجدهما: فله أجر من أحيا الناس جميعاً» قاله الحسن» وابن. قتيبة . 
والثاني : . فعلى جميع الناس ا كما لو أحياهم. .ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: «وَلَمَدَ جََتهُم رُسُلنًا يليت تِ4 يعني: بني إسرائيل الذين جرى ذكرهم 
#إِنّمَا جروا أ لذن يبون أنه وَرسُولة وَيِسَعَوْنَ 9 ف الْأنضٍ قَسَادًا أن يُعَمَلوَ تك و تصكاموا وم 1 و هام أَبَدِيهِمَ وََرْجُلُْهُم 
ين خِلَفٍ أن يُْمَرَا م يرح الْأرض للك لَه حر : د فى الي وَلَهُمَ في )لآ هه 
قوله تعالى: إإنّما جَرَلو] ادن يحاربُونَ أله وَرَسُوكمُ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحذها: أنها نزلت في ناس من 
عُرَيئة ينة قدموا المديئة». فَاجِنَوَّوْمَاء فبعثهم رسول الله في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أليانها وأبوالها ففعلواء 
فصحواء وارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله في آثارهم» 'فجيء بهم». فقطع أيدي 
١ )١(‏ قال:ابن جرير ١٠/741:.وأولى‏ هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تأويل ذلك:: أنه من.قتل نفساً مؤمنة بغير نفن. قتلتهاء :فاستحقت القود بها 
والقئل قصاصاً - أو.بغير:فساد في:الأرض بحزب الله ورسوله. وحرب المؤمنين فيها لاع 5 و موك ل 1 
جل ثناؤه؛ كما أوعذة ذلك من فعله ‏ ربه بقوله:. لون يَنُْل مُؤوكا ثُتَمََدًا ميَحَبَآوُمٌ جَهَئَّدُ حَلِدًا نيا وَضَضنب اله عليه وَلْمَنَهُ وأَعَدَّ لم 
عَم عَِيمَا (9© 4 [سورة النساء].. وقال ابن كثير في تفسير الآية 5 : أي: ل ا 1 
بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس:ونفس». ومن أحياهاء أي: حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم 
بهذا الاعتبارء ولهذا قال: 9يَحكَانََا نا الئاس ييا . وفي «البجر المحيط» لأبي حيان */4378: وقال ابن عطية: والذي أقول: إن التشبيه بين 
١‏ : قاتل. النفسن وقاتل الكل لا يطرد من جميع. الجهات» لكن الشبه قذ يحصل من ثلاث..جهات . إحداها :- القود فإنه واحد» والثانية : الوغيدء فقد.وعد الله 
قاتل النفس بالخلود في النارء وتلك.غاية العذاب؛ فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك بسنبب التوحيد. فكذلك قائل التجمنم إن ارقي للا والثالثة : 
انتهاك الحرمةء فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع . 


نيديا ش المائدة: 7 


وأرجلهم من خلاف. وسمّر أعينهم» وألقاهم بالحرّة حتى ماتواء ونزلت هذه الآية» رواه قتادة عن أنس”'" » وبه قال 
سعيد بن جبيرء والسدي. والثاني: أن قوماً من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي يكل عهد وميثاق» فنقضوا العهدء 
وأفسدوا في الأرضء فخيّر الله رسوله بهذه الآية: إن شاء أن يقتلهمء وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الضحاك: والثالث: أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا 
الطريق على قوم جاؤوا يريدون الإسلام» فنزلت هذه الآية». رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن السائب: كان 
أبو بردة» واسمه هلال بن عويمر» وادع النبي كِهْ على أن لا يعيئه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين لم يهجُ» 
ومن مر بهلال إلى رسول الله كَقِ لم يُهَجْ» فمرٌ قوم من .بني كنانة يريدون الإسلام بناسٍ من قوم هلالء قَنَهَدُوا إليهم» 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم» ولم يكن هلال حاضراًء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها نزلت في المشركين» رواه عكرمة 
عن ابن عياس”"'» وبه قال الحسن. واعلم أن ذكر «المحاربة» لله وين في الآية مجاز. وفي معناها للعلماء قولان: 
أحدهما: أنه سمّاهم محاربين له تشبيهاً بالمحاربين حقيقة» لأن المخالف محارب» وإن لم يحارب» فيكون المعنى: 
يخالفون الله ورسوله بالمعاصي. والثاني: أن المراد: يحاربون أولياء الله». وأولياء رسوله. وقال سعيد بن.جبير: أراد 
بالمحاربة الله ورسولهء الكفر بعد الإسلام. وقال مقاتل: أراد بها الشرك. فأما «الفساد» فهو القتل والجراح وأخذ 
الأموال» وإخافة السبيل. 

قوله تعالى: «أن يتَْمَّنوَا آو يُصَحبَيرَا» اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب» أم على التخيير؟ فمذهب 
أحمد ذه أنها على الترتيب» وأنهم إذا قتلواء وأخذوا المال» أو قتلوا ولم يأخذواء قُتلوا وصلّبواء وإن أخذوا 
المال» ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإن لم يأخذوا المالء نُفوا. قال ابن الأنباري: فعلى هذا 
تكون «أو» مبعّضةء فالمعنى: بعضهم يفعل به كذاء وبعضهم كذاء ومثله قوله: «كُوُوا هُودًا أ تصدرئ »© [البقرة: 188] 
المعنى: قال نعضهم هذاء وقال بعضهم هذا. وهذا القول اختيار أكثر اللغويين. وقال الشافعي: إذا قتلوا وأخذوا 
المال» قُتلوا وصُلّبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالء قُتلوا ولم يُصلَّبواء وإذا أخذوا المال ولم يُقتلواء قُطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وقال مالك: الإمام مخيّر في إقامة أيّ الحدود شاءء منواء قتلوا أو لم يقتلواء أخذوا المال أو لم 
يأخذواء والصلب بعد القتل. وقال ع حنيفة» ومالك: يُضلب ويُبعج برمح حتى يموت. . واختلفوا في مقدار زمان 
الصَلب» فعندنا أنه يُصلب بمقدار ما يِث يشتهر صلبه . واختلف أصحاب الشافعي» فقال بعضهم: ثلاثة أيام» وهو مذهب 


)١(‏ «المسند» #/ ١77‏ من طريق معمر عن قتأدة» ١9/٠‏ 77 من طريق سعيد عن قتادة؛ 741 من طريق حماد عن قتادة» 749 من طريق عفان عن قتادة» 
والبخاري: 7١7/48 2767/89 23١8/1 584/١‏ 44/11: ومسلم 2157/١١‏ وأبو داود »١187/5‏ والنسائي 41//97؛ وهسئن البيهقي؛ 27/4. 
عرينة» بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء: حي من قضاعة وحي من بجيلة؛ والمراد هنا الثاني. واجتوى الأرض والبلد: إذا كره 
المقام فيه وإن كان في نعمةء وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هناء وقيل: أصابهم الجوى؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. 
و«سمر» روي بتشديد الميم وبتخفيفهاء وضبطت في والأصل بالتشديد. ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز #وسمل» بالتخفيف واللام. قال الخطابي: 
السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: : 
والغعيين بع دهم كأن حداقها سَسيسلتٌ بسشوك فتهي عور تدمع 
قال: و«السمر؛ لغة في «السمل؟ ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار» يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. قال الحافظ ابن حجر: 
وقد وقع التصريح بالمراد عند المصنف ‏ يعني البخاري ‏ من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة. ولفظه 
«ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها». قلت: وإنما سمل رسول الله يَيِ أعينهم قصاصاًء لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقد جاء التصريح بذلك عن 
أنس في #صحيح مسلم؛ .1917/١1١‏ والحرة» بفتح الحاء: أرض ذات حجارة سود نخرات» كأنها أحرقت بالنار» ومدينة رسول الله وَل بين حرّتين. 

(؟) النسائي »٠١١/17‏ وأبو داود: 187/4 وتمامه : فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرجل المسلم» فمن قتل 
وأفسد في الأرض وحارب الله ورسولهء ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. 3 حسنء ورواء 
الطبري 14/٠١‏ من قول عكرمة والحسن البصري. وقد ضعف القرطبي هذا القول» ورده بقوله تعالى: جثل لِلِِنَ نيا إن يَمَبُوا يُنْئرّ جر نا 
قد سَلَفَ». وبقوله و: «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم. وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل 0 وهو قوله جل ثناؤه: 
جرلا الذيت تَابا من مَل أن تَتويما 08 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل ذلك على أن الآية 
نزلت في أهل الإسلام. وقال ابن كثير 48/1 وتبعه الشوكاني في «فتح القدير» 737/7: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات. 


المائدة: 4" 88 ا الى 


أبي حنيفة» وقال بعضهم: يترك حتى يسيل صديده. قال أبو عبيدة: ومعنى «من خلاف»؛ أن تُقطع يذه الِيُمنى ورجله 
اليسرى» يُخالّف بين قطعهما. فأما «النفي» فأصله الطرد الإبعاد. وفي صفة نفيهم أربعة أقوال: أحدها: إيعادهم من 
بلاد الإسلام إلى دار الحربء قاله أنس بن مالك» والحسنء» وقتادة» وهذا إنما.يكون في حق المحارب المشرك» فأما 
المسلم .فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك. والثاني: أن يُطلبوا لِتُقام عليهم الحدود؛ فيُبعدواء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مديئة أخرى» قاله سعيد بن جبير. وقال مالك: ينفى إلى بِلدٍ غير بلده» فيحبس 
هناك. والرابع: أنه الحبسء قاله أبو حنيفة وأصحابه. وقال أصحابنا: صَِّةٌ النفي: أن يُشْرّد ولا يترك يأوي في بلدء 
فكلما حَصَلَ في بلد تفي إلى بلد غيره. وفي «الخزي» قولان: أحدهما: أنه العقاب. والثاني: الفضيحة. وهل يثبت لهم 
حكم المحاربين في المصرء. أم لا؟ ظاهر كلام أصحابنا أنه لا ب؟ فت لين ذلك في المضرة رشن قول أبن لفق وقال 
الشافعي» وأبؤ يوسف: المصر والصحارى سواءء ويعتبر في المال المأخوذ قدر نصابء كما يُعتبر في حقٌ السَّارِقٍ» 
خلافاً لمالك©. ْ ْ 

ظ ليرت َابُوأْ يبن قبل أن َتنا عَكَم ملم أللَّهَ عَفُورٌ يح © 

قوله تعالى: إلا لذت تَابْوا4 قال أكثر المفسّرين: هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم 
وحربهم وفسادهمء وآمنوا قبل القدرة عليهم» فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم وهذا لا خلاف فيه. فأما 
المحاربون المسلمونء, فاختلفوا فيهم»؛ ومذهب أصحابنا: أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع 
والنفي. فأما حقوق الآدميين من. الجراح والأموال» فلا تسقطها الي 5 قول الشافعي””" 

<يََيا البح ءَامَنُوا أنّهُا لَه وَبَتَعُوَا له الْوسِيلة وَجَهِدُوا فى سيلو لَمَلَحكُم تُفخرت 9© إن ألدنَ مكتررا 
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أت لهم مَا فى لْْرْضٍ جميعا وَمِنْلُمٌ معمٌ لِفتَدُوأْ يوه مِنْ عَذَابٍ يَوَرِ ل ما ثقيّل منهم وهم عَدَابُ ليد © رُيدُوت 
أ ييبأ د الك وما هم يردت ينا لَك عدت يد 40 
قوله تعالى: #وَأَبْمَعَُا ِلَيْهِ الْوَسِيلَة» في «الوسيلة» قولان: أحدهما: أنها القربة» قاله ابن عباس» وعطاءء 
ومجاهدء والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليهء أي: تقرّبت إليه: وأنشد: 
إذا فل الواشونً مُدْنَا لِوَضْلِنًا وَعَادَ النَّضَافَيٍ بيننا وَّالوسائ9) 
والثاني: المحبة» و م هذا قول ابن زيد: 1 
«وَلكارثُ والشاوقة تأفتطهرا ليما جز يما كنبا تكلا نم مو لك عر حكية )»> 


08 


)١(‏ في «المغتي.١/1*:‏ وتثبت أحكام المحاربين بشروط ثلاثة. أحدها: أن يكون ذلك.في الصحراءء فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصارء فقد 
توقف أحمد رحمه الله فيهمء وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين»» وبه قال أبو حنيفة» اي وإسحاق. ... وقال كثير من أصحابتا: هو قاطع 
حيث كانء .وبه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبو يوسف» وأبو ثور. 

(1). : في «القرطبي» ١97/5‏ : ولا يراعى في المال-الذي يأخذه المحارب نصاباً كما يراعى في السرقة» وانظر «أحكام القرآن؟ لابن العرني 094/7. 

) قال الخرقي: فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى» وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال» إلا أن يعفى 
لهم عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وأبو ثور. 

(5) - فمجاز القرآن» 0 » وفالطبري» 2390/٠١‏ و«القرطبي» 57 وقائله لا يعرف. واستشهد أبو عبيد أيضاً ‏ على أن الوسيلة معناها القربة ‏ ببيت 
عتترة : 
إن ل سي هه إذ ياأخنرك تكمحلىئ وتخصًّبي 
وهو في «مختار الشعر الجاهلي».797: و#الطبري» /٠١‏ 5946. و«الخزانقه ١١/8‏ من أبيات قالها لامرأته وكانت لا تزال تذكر خيله» وتلومه في فرس 
كان يؤثره على خيله؛ ويسقيه ألبان إبله فقال: 


لاتذكري مُبهيسبريومااطِبعلمبّه قيكون جل دك مقشل جلدالأجرب 
إا الغ بسوق لله وأئنت فتنس وءةٌ فتبأارّهيماشبنفتئمّتحوؤّبي 
كسذب البعفقفياق ومنساء شي بسنشازه إن كتبت سائتلتي فيوقاً فاثهبي 
ل ل 1 او نسب" لابب ا 


ويسكونّ مركبك ٍالقسعود وحدجه ١‏ وابن النعامة عند ذلك فركبي 


4م المائدة: 5" - 58 


قوله تعالى: لاوَلكَارُِ وَألمَارتٌَ تأقْطَمُوَا لدِيهُّمَ4 قال ابن السائب: نزلت في ظعمة بن أبيرق» وقد مضت قصته 
في سورة (النساء). و«السارق»: إنما سْمَي سارقاًء لأنه يأخذ الشيء في خفاء» واسترق السّمع: إذا تسمّع مستخفياً . 
قال المبرّد: والسارق هاهنا مرفوع بالابتداءء لأنه ليس القصد منه واحداً بعينه» وإنما هو كقولك: مَنْ سَرَّق فاقطم 
يده”'2. وقال ابن الأنباري: وَإِنّما دخلت الفاءء لأن في الكلام معنى الشرط» تقديره: من سرق فاقطعوا يَدَهُ. قال 
فز وإنما قال: «تَأقَطمُوَا لدِبَهُمَة لأن كلّ شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذُكْرَ مضافاً إلى اثنين فصاعداًء جمعء 
تقول: قد هشمت رؤوسّهماء وملأت [ظهورهما] وبطونهما [ضرباً]. ومثله «فَقَدْ صَمَتَ و4 [التحريم: 4] وإنما اختير 
الجمع على التثنية» لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في الإنسان: اليدين» والرجلين» والعينين» فلما جرى 
أكثره على هذاء دُّهِبٌ بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التغنية» وقد يجوز تثنيتهما . قال أبو ذؤيب: 


فتخالسانفسيهمابئوفكٍ كَنَورَافِذٍالعُبّطالتي لا ترقّع0») 


قصل 
وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق» وبينت السُئّة أن المراد به السارقٌ لِنِصابٍ من حِرْزٍ 5 


كما قال تعالى: #تَاكئلُوا لْمتْركِين» (العوبة: 5] ونهى النبي يَكهِ عن قتل النساءء والضبيان» اهل الضوامع 
واختّلفت في مقدار النصاب» فمذهب أصحابنا: أن للسّرقة نصابين: أحدهما: من الذهب ربع دينار» ومن الؤرق 


ثلاثة دراهم» أوقيمة ثلاثة دراهم مِن العروض”'؟ وهو قول مالك”©. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى تبلغ السّرقة 


)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء :707/١‏ وقوله: ل وَالكَارقٌ وَألمَارِتَهٌ تأت موا أْرِيَهُمَ مرفوعان بما عاد من ذكرهما؛ والنصب فيهما جائزء كما يجوز: أزيد 
ضربته؟ و: أزيداً ضربته» وإنما تختار العرب الرفع في «السارق والسارقة» لأنهما غير موقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقولك: من سرق فاقطعوا يده. 
و#من» لا يكون إلا رفعاً» ولو أردت سارقاً بعينه» أو سارقة بعينهاء كان النصب وجه الكلام. ومثله «وَالَدَانِ يَأْنينهَا مِحكُمَ نَنَادُومم» [النساء: 17] 
وفي قراءة عبد الله #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». وانظر كتاب سييويه .1/١‏ 

(؟) «ديوات الهذليين» 27١/١‏ وشرح «أشعار الهذليين؟ »4٠/١‏ و«معاني القرآن» للفراء 2707/١‏ و#جمهرة أشعار العرب» 148 طبع صادرء وجاء فيها: 
«عط؟ وهو تحريف. والبيت من قصيدته العيئية المشهورة التي يرثي بها بنيه. تخالسا: جعل كل واحد منهما يختلس نفس صاحبه بالطعن» والنوافذ: 
جمع نافذة وهي الطعن تنفذ حتى يكون لها رأسان. عُبْط: جمع عبيط» وأصل العبط: شق الجلد الصحيح» » ونحر البعير من غير علة. قال الأخفش: 
شبه الطعنة بالثوب الجديد الذي قد قطع قطعة قطعة» فلا يقدر أحد على رقعهء وروى الأصمعي: «كنوافذ العُطلب» والعطب: القطن. يقول: إن كلاً 
من هذين البطلين قد اختلس نفس صاحبه بطعنات نوافذ تشبه في اتساعها ونفاذها وعدم التثامها شتوقاً في ثياب جدد»ء لا ترقع بعد شقهاء وهي شقوق 
الجيوب وأطراف الأكمام والذيول. 

() روى البخاري 2٠١4/1‏ ومسلم 21774/1 وأبو داود “/ الاء والترمذي؛ والنسائي عن ابن عمر ا قال: وجدتٍ امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يق فنهى رسول الله كل عن قتل النساء والصبيان. وروى مسلم ١709/8‏ عن بريدة قال: كان رسول الله يي إذا أمّر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً»ء ثم قال: «اغزوا باسم اللهء في سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تلغوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأة. وروى أحمد 7801/5 عن ابن عباس قال: كان رسول الله 4 إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد 
والعجلي» وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات. 

(:) وذلك أنه ورد عن النبي أنه قطع يد السارق في ريع دينار» وفي ثلاثة دراهم. فقد روى أحمد ١١١/1١5‏ بترتيب الساعاتي» ومالك: 27”01 
والبخاري 484/17 ومسلم / 21117 وأبو داود 4/ 147: والنسائي 8/8لاء والترمذي 174/١‏ عن عائشة قالت: كان النبي 5ويقطع يد السارق في 
ربع ديئار فصاعداً . وفي رواية لمسلم 1717/7 والنسائي 4 وابن ماجه 877/7: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعدا» وفي رواية 
للبخاري ؟844/17» والنسائي 2/8/8 وأبو داود 197/4: #تقطع يد السارق في ربع ديئار» وفي رواية للبخاري :84/١7‏ «تقطع اليد في ربع دينار 
قفصامدا» . وروى الإمام أحمد 65 »؛ والبخاري 2917/17 ومسلم */11ء وأبو داود 1937/4ء والنسائي 7/8/اء والترمذي 2175/١‏ وابن 
ماجه 877/7 عن ابن عمر أن النبي يي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وفي رواية «قيمته ثلاثة دراهم؟. 

(5) في «المدونة» 56/17 قلت: أرأيت إن سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوي ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار» أبقطع فيه في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم . قال مالك: لأن النبي يِل قطع في ثلاثة دراهم» وإن عثمان بن عفان 
قطع في ثلاثة دراهم» وإن عمر قَوّم الدية على اثني. عشر ألف درهمء فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع أو انخفض» وإنما ينظر في هذا 
إلى ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ريع ديئار من ذهب وهو لا يساوي ثلاثة دراهمء .أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ 
قال: نعم وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. 
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عشرة دراهم"ا"2. وقال الشافعي: الاعتبار في ذلك بربع دينار» وغيره مقرّمٌ به» فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينارء 
قُطع» فإن سَرق نصاباً من التبرء فعليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصاباً مضروباًء فإن سرق 
منديلاً لا يُساوي نصابآء في طرفه دينار» وهو لا يعلم» لا يقطع. وقال الشافعي: يقطع. فإنسرق ستارة الكعبة» 
قطع» خلافاً لأبي حنيفة.: فإن سرق صَبياً صغيراً حُراًء لم يقطع, وإن كان على الصغير حُلي. وقال مالك: يقطع 
بكل حال. وإذا اشترك جماغعة فى سرقة نصاب»ء قطعواء وبه قال مالك» إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلاً 
يحتاج إلى معاونة. بعضهم لبعض: في إخراجه. وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا قطع عليه بحال”) ويجبٌ القطع على 
جاحد العارية عندنا» وبه قال سعيد بن المسيب.» والليث بن سعدء خلافاً لأكثر الفقهاء29'. 
فأما الحرزء فهو ما جعل للسكنى» وحفظ الأموال؛ كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس» ويحفظون 
أمتعتهم بهاء فكل ذلك جرزء وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده؛ وسواء سرِق من ذلك وهو مفتوح الباب» أو لا باب له 
إلا أنه محجّر بالبئاء. فأما ما كان في غير بناء.ولا خيمة؛ فإنه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من-يحفظه. ونقل 
الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركاً فى الدّخول إليه» كالجمام والخيمة لم يقطع السارق منه» ولم يعتّبر 
الحافظ.. ونقل عنه:ابن منصور: لا.يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على الماع أجير حافظ. فأما التبّاش» فقال أحمد 
في رواية أبى طالب: يقطعء وبه قال مالك» والشافعىي» وابن أبي لبلئ: وقال الثوري» والأوزاعئ. وأبو حنيفة : لا 
)١(‏ في «موطأ مالك» برواية محمد بن الجسن :١4‏ قال محمد: قد اختلف الئاس فيما تقطع فيه اليدء فقال أهل المدينة: ريمْ ديئار» ورووا هذه 
الأحاديث». وقال أهل العراق: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» ورووا ذلك عن النبي كله وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن غبد الله بن مسعود 
وعن غير واحدء فإذا جاء الاختلاف في الحدود؛ أخذ فيها بالثقة؛ وهو قول أبي حنيقة والعامة من فقهائنا. وانظر أدلة الحنفية في «نصب الراية؛ '/ 
6 للزيلمي» و«سئن أبي داود» */151,» وا«مسئد أحمد؛ 219/1١‏ ووالثعليق الممجد».4١7‏ للكنوي» و«التعليق المغني على سنن الدارتطني» 
رةه ّ 
(؟) في #تفسير القزطبي» 1717/5 : إذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من جرزه فلا يخلوء إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه؛ أو لاء 
إلا بتعاونهم» فإذا كان الأول فاختلف فيه علمازنا على قولين: أحدهما: يقطع فيه.: والثاني: لا يقطع فيهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» قالا: لا يقطع 
في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب» لقوله كَلهه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً؛ وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل» قال أبن العربي: وما 
أقرب ما بينهما فإنا إنما قلنا: الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداء» فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد ساعدنا 
الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركرا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لإا يمكن إخراجه إلا بالتعاون» فإنه يقطع 
جميعهم بالاتفاق من العلماء» ذكره ابن العزبي . ١‏ 
زفرف ني اشرح المفردات؟» للبهوتي 6 يقطع جاعل العارية كالسارق» وجزم به جماعة من الاصحاب وهو المذهب» قطع به في «التنقيح» و«الإقباع» 
و«المنتهى» وهؤ.قول إسحاق» وصح الشيخ الموفق والشارح وجماعة: لا قطع عليه؛ وهو قول الخرقي؛ وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب» 
وسائر الفقهاء»: لقوله ييةٍ: «لا بطع على الخائن؟» رواء أحمد وأصحاب «السثئن» وصححه الترمذي» ولأن الواجب قطع السارق» والخائن ليس 
بسارق» فأشبه. جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات. ولئا حديث عائشة قالت: كانت امرأة تستغير المتاع وتجحده» فأمر النبي ك2 بقطع يدهاء فأتى 
أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي يكذ فقال يَِ: «لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى»» ثم قام النبي كله خطيباً وقال: دإنما هلك من كان قبلكم 
أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوهء. والذي نفسي ببده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؛ قال: فقطع يدها. متفق 
. عليه. قال أحمد: لا أغرف شيئاً يدفعه؛ والجواب عنه بأنها قطعت بسرقتها لا يجحدهاء لا يلائم سياق الخبر. قلت: وجاء في البخاري: أنها 
سرقت . قال الحافظ 85/17/ وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستمير المتاع وتجحده. أخخرجة مسلم 
وأبو داودء وأخخرجه النسائي من زؤاية شعيب بن أبي حمزة غن الزهري بلفظ: «استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تغرف حليا فباعته» 
وأخذت ثمنه) الحديث: قال شيخنا في «شرح الترمذي» ‏ أي الحافظ العراقي : اختلف على الزهري» فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أمية؛ 
وإسحاق بن راشد: سرقت» وقال مغمر وشعيب: إنها استعارت وجحدت. ثم قال الحافظ: وجزم جماعة بأن معمر تفرذ عن الزهري بقوله: 
«استعارت :وجحدت» وليس كذلك» بل 'تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي؛ ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث؛ وعلقه البخاري لليث عن يونس لكن لم يسق لفظه. قلت: وبذلك يتبين أن قول البهوتي ‏ بعد أن ذكر الحديث بلفظ «استعار» ‏ متفق عليه» 
وهمء وانظر الكلام على هذا الحديث في «الفتح» ١١/لالا.‏ 


_ 


ذسن المائدة: 9" 4١‏ 
فصل 

فأما موضع قطع السارق» فمن مَمْصِل الكَفُء ومن مَْصِلٍ الرّجْلٍ . فأما اليد اليُسرى والرجل اليُمنى» فروي عن 
أحمد: لا تقطع» وهو قول أبي بكرء وعمرء وعليء وأبي حنيفة» وروي عنه: أنها تقطع» وبه قال مالك» والشافعي. 
ولا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين”"» وبه قال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي: يثبت بمرّة. ويجتمع القطع والغرم موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان». فإن كانت العين 
باقية أخذها ربّهاء وإن كانت مستهلكة؛ فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إن كان موسراً» ولا شيء عليه إن كان 
معسراً . 

قوله تعالى: تكلا مْنَّ نّوك قد ذكرنا «النكال» في (البقرة). 

قوله تعالى : وَآنَهُ عَزِِدٌ حَكدِدٌ4 قال سعيد بن جبير: شديد في انتقامه» حكيم إذ حكم بالقطع. قال الأصمعي: 
قرأت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابيٌ» فقلت: والله غفور رحيم؛ سهواًء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. 
قال: أعد فأعدت: والله.غفور رحيمء فقال: ليس هذا كلام الله فتنبهت» فقلت: والله عزيز حكيم. فقال: أصبت» 
هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا عزَّ فحكم فقطع. 
ولو غفر ورحم لما قطع. 

لذن تاب ينأ بَنْدِ طلِِدِ وَصَلمَ ورك لَه ينث علد إنّ لله عَُودٌ نَحِمْ © أل تلم أن لَه أ مُللف السمنوت 
لض يسَذْبُ مَن ينك وير ل يلآ وَأنَهُ ع حكن نو كريد ©©4 

قوله تعالى: لم تاب مِنْ بَنْدٍ ظلئِ» سبب نزولها: أن امرأة كانت قد سرقت» فقالت: يا رسول الله هل لي من 
توبة؟ فنزلت هذه الآية. قاله عبد الله بن عمرو”"'. وقال سعيد بن جبير: فمن تاب من بعد ظلمه» أي: سرقته» وأصلح 
العمل» فإن الله يتجاوز عنه؛ إن الله غفور لما كان منه قبل التوبة» رحيم لمن تاب . 





ركفت ومو ياي لمعيس مك وس بام . مسرم اه 22 سر لمم عارص 55س م ص يع المرهوة را سر 
2 ضع سام رم سوا ص امم رع ع ين صقي يم وس برل مسيم 0 2 ط لروم اء 4 ريس مي رم 
لْدِنَ هَادُوا مَتَمُونَ ِلْكَذِبِ مَتَّمُونَ لَِوْرٍ عاخن لز ينوك مرَووْنَ الْكرْ ين بد مَرَاضِيِةء يَتُونُونَ إن أُويِشْر هذا فَحَذُوهُ 
8 2 2 


01 لضام دمع مه 0 


إن كد ووه حدما ومن يرد لَه يِتَنتَمُ كن تنيلك لَمُ يت لله سَيأ أؤتيك ال كر يرد أنه أن يطقَمَ ميهد كم 
في لديا حر دَلَصُمَ في الْآرَة عَدَاك عَتِيكٌ 09> 

قوله تعالى: «بَأيّمًا ألبَُولُ لا يمرْنكَ ألرِرت يُسَرِعُونَ في الْكْثْر 4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: 
أحدها: أن النبي يَثِةِ مرّ نيهودي وقد حمموه'” وجلدوهء فقال: أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» 
فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: أنشدٌّك الله الذي أنزل التوراة على موسى» هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولكنّه كثر في أشرافناء فكنا نترك الشريف» وثقيمه على الوضيع» فقلنا: تعالوا نُجَمِعْ على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله يَكلْ: «اللهم إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه؛ فَأمَرَ به فُرَجم» 


' قال الخرقي: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. ولم يذكر المصنف رحمه الله الشهادة: لأن كل من حفظ عنه من أهل العلم يوجب القطع‎ )١( 
يشهادة حرين مسلمين.‎ 

)١(‏ «المسند» ١٠/182ء‏ وابن جرير 548/٠١‏ ولفظه «عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله يكِ» فجاء بها الذين سرقتهم». فقالوا: 
يا رسول الله: إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديهاء يعني أهلهاء ققال رسول الله يَثِ: «اقطعوا يدهاة فقالوا: نحن نفديها بخمسمئة ديئار» 
قال: «اقطعوا يدها» قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت اليوم فن خطيثتك كيوم ولدتك أمك؛ 
فأنزل الله يق في سورة المائدة اَن تَابَ من بَْدِ ظُلِي وَأسَلّمَ. . . © إلى آخر الآية. وهو في «مجمع الزوائد» 5/ 5لا وقال الهيئمي: رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة» وحديثئه حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. قلت: وفي إسناده أيضاً حي بن عبد الله بن شريح المعافري. قال أحمد: أحاديئه 
مناكيرء وقال البخاري: فيه نظر. وقال التسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 
ونقله ابن كثير في «التفسير» 7'/لاة عن «مسئد أحمداء وقال:. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابت في «الصحيحين؟ من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة . : 

(؟) في «اللسان؛ وحمم الرجل: سخم وجهه بالحمم؛ وهو الفحمء وفي حديث الرجم: أنه مر بيهودي محمّم مجلود» أي: مسود الوجه. 


المائد:ة: 9" 4١‏ وذثنا 





ونزلت هذه الآية» رواه البراء بن عازب2©0. والثائي: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي 
هريرة”"" . والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهودياًء ثم قال: سلوا محمداً فإن كان بُعِتّ بالدية» اختصمنا إليه» وإن 
كان بعث بالقتل» لم نأته» قاله الشعبي”" . والرابع : أنها نزلت في المنافقين» قاله ابن عباس» ومجاهد. والخامس: أن 
رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حجصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذّبح» قاله السدي”؟. قال 
مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذرء قالت له قريظة: أننزل على حُكم سعدٍء فأشار بيده: إنه الذبح» وكان حليفاً لهم. 
قال أبو لبابة: فعلمت أني قد ُنتٌ الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. ومعنى الكلام: لا يحزنك مسارعة الذين يسارِعُون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقونء ومن الذين هادوا وهم اليهود. «اسَمَمُونَ إلَكَذِبِ 4 قال 
سيبويه: هو مرفوعٌ بالابتداء. قال أبو الحسن الأخفش: ويجوز أن يكون رَفعُه على معنى: ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب. وفي معناه أربعة أقوال: أحدها: سماعون منك ليكذبوا عليك. والثاني: سماعون للكذبء أي: قائلون له. 
والثالث: سماعون للكذب الذي بدّلوه في توراتهم. والرابع : سماعون لنت آي قابلون له ومنه: «سمع الله لمن 
حمده؛ أي: قبل. وفي قوله: #سمَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرنَ كر و4 قولان: أحدهما: يسمعون لأولتك» فهم عيونٌ لهم. 
والثاني: سمّاعون من قوم آخرين» وهم رؤساؤهم المبدّلون التوراة. وفي السمّاعين للكذب» وللقوم الآخرين قولان: 
أحدهما: أن «السماعين للكذب» يهود المدينة» والقوم الآخرون [الذين لم يأتوا رسول الله يَلةِ] يهود فدّك . والثاني: 
بالعكس من هذا. وفي تحريفهم الكلم خمسة أقوال: أحدها: أنه تغيير حدود الله في التوراة» وذلك أنهم غيّروا الرّجم» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: تغيير ما يسمعونه من النبي يَلِةٍ بالكذب عليهء قاله الحسن. والثالث: إخفاء صفة 
النبي يَكْةِ . والرابع: إسقاط القود بعد استحقاقه. والخامس: سوء التأويل. وقال ابن جرير: المعنى يُحرّفون حكم 
الكلم» فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين بذلك. 


د 


قوله تعالى: من بحل مُوَاضِقِ4. 4# قال الرجاج: أي : من بعد أن وَضّعِه الله مواضعه. فأحل حلاله وحرم حرامه . 
قوله تعالى: #يَمُولُونَ إن أُوتِسز هذا مَحدُوهُ 4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهرد» وذلك أن رجلاً 
وامرأةً من أشرافهم زنياء فكان حدهما الرّجمء فكرهت اليهود رجمهماء فبعثوا إلى النبي يل يسألونه عن قضائه في 
الزّانيين إذا أُحصِنَاء وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرّجم فلا تعملوا به» هذا قول الجمهور. والثاني: 
أنهم المنافقون. قال قتادة: وذلك أن بني النضير كانوا لا يُعطون قريظة القود إذا قتلوا منهمء وإنما يعطونهم الدية» فإذا 
قتلت قريظة من النضير لم يَرْضوا إلا بالقودٍ تعرز عليهم» فقتل بنو النضير رجلاً من قريظة عمداً» فأرادوا رفع ذلك إلى 
النبي يليد فقال رجل: من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمد» ومتى ترفعوا ذلك إلى محمد خشيتٌ عليكم القود» فإن قُبِلَتْ 
منكم الدّية فأعطواء وإلا فكونوا.منه على حذر”. وفى معنى «فاحذروا» ثلاثة أقوال: أحدها: فاحذروا أن تعملوا بقوله 
الشديد. والثاني: فاحذروا أن تطلعوه على ما في التوراة فيأخذكم بالعمل به. والثالث: فاحذروا أن تسألوه بعدها. 
قوله تعالى: ومن رد أَمَهُ وِنَدَنَمُ» في «الفتنة» ثلاثة أقوال: أحداها: أنها بمعنى الضلالة» قاله ابن عباس ومجاهد. 
والثاني : العذاب» قاله الحسن» وقتادة . والثالث  :‏ الفضيحة.. ذكره الزجاج. 
قوله تعالى: طقن تدك لم مرت أنَّهِ سّبِكا4 أي: لا تغني عنه» ولا تقدر على استنقاذه. وفي هذا تسلية 
)١(‏ (المستدة 50 ومسلم #/157ء وأبو داود 501/4 و«الناسخ والمنسوخ؛ للتحاس 23٠‏ ومين البيهتي» 30-0 وتمامه: فأنزل الله وي 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى 9رّمن ل ير ينآ آَل أنه تأزكيق حم الكيزرة4 فوس لَر مَتَسكم يمآ أنرْلَ أّد هك مُمْ الملييمونَ 4 
رسن لز يمَصكُم ينآ أَنلَ ألَهُ وليك حُمْ اليرت 4 في الكفار كلها. واختار ابن كثير هذا السبب» وقال: هو الصحيح. 
5) ابن جرير: "٠‏ واسئن البيهقي؟ 717/4؛ وذكره السيوطي فيٍ «الدر» 7/ 781 وزاد نسبته إلى أبن إسحاق» وابن المنذر. قلت: وفي سنده مجهول . 
() أبن جرير ١٠/لادثلء‏ وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ : 
(5) ابن جرير ١٠/07ء‏ ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ: 3 : 
(5) ابن جرير: من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة. ... 
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قوله تعالى: لال مرو أَنَهُ أن يلور مُنُوبَمُرْ» قال السدّي: يعني المنافقين واليهود؛ لم يُرِدْ أن يطهر قلوبهم من 
دنس الكُفر» ووسّخ الشّرك بطهارة الإيمان والإسلام. 

قوله تعالى: الم في ألدّيًا حِريْ» أما خزي المنافقين» فهك سترهم وإطلاع ابي على كفرهم؛ وخزي اليهود 
بفضيحتهم في إظهار كذبهم إذ كتموا الرجمء وبأخذ الجزية منهم. قال مقاتل: وخزي قريظة بقتلهم وسبيهم» وخزي 
النضير بإجلائهم . 

#ستموت يِلْكَذِبٍ أَكَغُونَ لِلحّحَتْ ون دوك تاعكم بينم أو عض عَنَيٌ 'ىإن عرض عق كان يفدرك فنا وَإنّ 
حَكَمَتَ فَأَحَكُم بتكم ِالْقِسَ إِنَّ أنَّهَ يب الْنيِيلنَ )4 

قوله تعالى: ا كذ ذِبِ# قال الحسن: مط بوره لسر اا ا ل م 1 
ويأتيهم برشوة فيأخذونها. وقال أبو سليمان: هم اليهود يسمعون الكذب» وهو قول بعضهم لبعض: محمد كاذب» 
وليس بنبي؛ وليس في التوراة رجمء وهم يعلمون كذبهم. ش 

قوله تعالى: «أَكَُونَ ِلشّحَنْ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائيء وأبو جعف ر#الشّحُْتٌ) مضمومة الحاء مثقلة 
وقرأ نافع» وابن عامر» ومع و ع وي م و ا 
بفتح السنين وجزم الحاء . قال أبو علي: السّحْت والسّحُت لغتان» وهما اسمان للشيء المسحوت. وليسا بالمصدر» فأمًا من 
فتح السين» فهو مصدر سحتٍ» فأوقع اسم المصدر على المسحوت,؛ كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا 
الدرهم ضرب الأمير. وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال: أحدها: الرّشوة في الحكم. والثاني: الرشوة في الدين» والقولان 
و و ادر ا ا ش 

قوله تعالى: ين حآموك كاحكم بِيتَيم ا أَْضُْ ش عَتْبَ © فيمن أريد بهذا الكلام قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان 
زنياء قاله الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: رجلان من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخرء قاله قتادة. وقال ابن 
زيَد: كان حيي بن أخطب قد جعل للنضيريّ ديتين» والقرظي دية» لأنه كان من النضيرء فقالت قريظة: اتوي بحم 
خيي» ونتحاكم إلى محمدء فقال الله تعالى لنبيه: #ّإن انوك فاعكم بت الآية. 

فصل ش 

اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا 
إلى النبي يلِهِ كان مخيّراً» إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهمء ثم نسخ ذلك بقوله: وَآنٍ أحَكْم تتم يمآ أَنزْلَ 
ند فلزمه الحكم» وزال التخيير» وهذا مروي عن ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء وعكرمةء. والسدي”؟. والثاني: أنها 
محكمة»ء وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم» إن شاؤوا: حكموا.بينهم» وإن شاؤوا أعرضوا عنهم» 
وهذا مروي عن الحسن» والشعبي» والنخعي» والزهري» وبه قال أحمد بن خنبل» وهو الصحيح("©. لأنه لا تنافي بين 
0 أن إحداهما خيّرت بين الحكم وتركه. والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان2 , 

يت بوك وده التَوربة يبا حَكْم لله كُّ بترت ينأ بَسدٍ دَلِكْ ومآ وليك بالْمزيينَ ©>4 


4و 
مثمّلة 





(1) قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 174: وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كثاب «الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه» 
لقوله 5ك : لحف بُمْطوا الْجرَيَد من يل وَهُمْ منورت4 [التوبة: 19] وهذا من أصلح الاحتجاجات»؛ لأنه إذا كان معنى: «وهم صاغرون» أن تجري 
عليهم أحكام المسلمين» وجب ألا يردوا إلى أحكامهم» فإذا وجب هذا فالآية منسوخةء وهو أيضاً قرل الكوفيين: أبي حنيفة» وزفرء وأبي يوسف» 
ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهمء غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزيج؛ فعليه أن 
يحكم بينهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. .. وقال الباقون: بل يحكم. 

(؟) وقد أفتى بهذا القول عطاء ين أبي رباح: ومالك بن أنس. ذكر ذلك النحاس عنهما في «الناسخ والمنسوخ» 2115 والقرطبي في «الأحكام» م 

وإليه ذهب قتادة كما في «الطبري» :770/٠١‏ وسعيد بن جبير كما ذكره المؤلف عنه في «ناسخ القرآن» الورقة 47. واختاره أبو جعفر الطبري» لعدم 
التعارض بين الآيتين» ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله يق ولم يجمع عليه علماء المسلمين. 
(0) ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه الله أيضاً في «نواسخ القرآن» الورقة: 44. 


المائدة : 44 ه48 





قوله تعالى: «رَكِفَ يكوك وَعِدَهمٌ التورةُ4 قال المفسرون: هذا تعجيب من الله وق لنبيه من تحكيم اليهود إياة 
بعد علمهم بما في التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيهء وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» ويتركون 
حكم التوراة التي يعتقدون صحتها. 

قوله تعالى: #فيبَا حُكم أسَّه» فيه قولان: أحدهما: حكم الله بالرجم» وفيه تحاكمواء قاله الحسن. والثاني: 
حكمه بالقود؛ وفيه تحاكمواء قاله قتادة. 

- قوله تعالى: در يورت ين بَشْد دَلِلكْ4 فيه قولان: أحدهما: من بعد حكم الله في التوراة. والثاني:. من بعد 
تحكيمك. وفي قوله: ظوَمَآ أَوْلَيِكَ بِالْمُوِيِنَ4 قولان: أحدهما: ليسوا بمؤمنين لتحريفهم التوراة. والثاني: ليسوا . 
بمؤمنين أن حكمك من عند الله لجحدهم نبوتك. 

(إنَآ أرََا ارد نيا هُدى وَودٌ يك يها الييبوت الْدِبنَ أَسْلمُوا لبن هَادُوا وَالبيوَْ وَالأحبارُ يما حفط من 


6 
عم مدي 1101 


كِب أنه وَكَارُا عَْهِ شْبَدَآهَ هَلا تَحَمَوًا ألتساس وَآحَنَوْنٍ وَلَا َنْئروأ بلق تنا قبلا وَمَن لَرَ يحْكُر يمآ أَنرَلَ أله 
كك حم الكيزر )4 

قوله تعالى: إن أَنرْلنا الود ذا هُدى و4 قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسول الله يل 
في أمر الزانيين» وقد سبق. و«الهدى»: البيان. فالتوراة مبيئة صحة نبوة محمد وك ومبيئة ما تحاكموا فيه إليه. 
و«النور»: الضياء الكاشف للشبهات» والموضح للمشكلات. وفي النبيين الذين أسلموا ثلاثة أقوال: أحدها: انهم 
الأنبياء من لَدُنْ موسى إلى عيسى» قاله الأكثرون. فعلى هذا القول في معنى «أسلموا» أربعة أقوال: أحدها: سلموا 
لحكم الله. رضوا بقضائه. والثاني: انقادوا لحكم الله» فلم يكتموه كما كتم هؤلاء. والثالث: أسلموا أنفسهم 
إلى الله و. والرابع: أسلموا لما في التوراة ودانوا بهاء لأنه قد كان فيهم من لم يعمل بكل ما فيها كعيسى . قال 
ابن الأنباري: وفي «المسلم» قولان: أحدهما: أنه سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه. والثاني :. لإخلاصه لربه» من 
قوله: «رَرَجْلاً سَلاماً لِرَجْل0”"' [الزمر: 14] أي: خالصاً له. والثاني: أن المراد بالنبيين محمد يي قاله الحسن» 
والسدي. وذلك حين حكم على اليهود بالرجم وذكره بلفظ الجمع كقوله: «أرْ يَحمْدُودٌ أنَاسَ عَلَ مآ ائنهم أهَّدُ ون 
مَصَلِو4 [النساء: 54]. وفي الذي حكم به منها قولان: أحدهما: الرجم والقود. والثاني: الحكم بسائرها ما لم يرد في 
شرعه ما يخالف. والثالث: النبي محمد يق ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» قاله عكرمة. 

قوله تعالى: 8إلَّذِنَ مَادُوا» قال ابن عباس: تابوا من الكفر. قال الحسن: هم اليهود. قال الزجاج: ويجوز أن 
يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. 
فأما «الربانيون» فقد سبق ذكرهم في (آل عمران). وأما «الأحبار» فهم العلماء واحدهم حبر وحبرء. والجمع أحبار 
وحبور. وقال الفراء: أكثر ما سمعت:العرب تقول في واحد الأخبار:: حبر بكسر الحاء. وفي اشتقاق هذا الاسم.ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه من الحَبار وهو الأثر الحسنء» قاله الخليل". والثاني:: أنه من الحبر الذي يكتب به» قاله الكسائي . 
والثالث : أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء. وفي الحديث::«يخرج. رجل من النار قد ذهب حِبْرٌه وسِبْره» أي : 
جماله وبهاؤه. فالعالِمُ بَهَِيّ بجمال العلمء وهذا قول قطرب. وهل بين الرّبانيين والأحبار قَرْق أم لا؟ :فيه قؤلان: 
أحدهما: لا فرق» والكل العلماء» هذا قول الأكثرين» منهم ابن قتيبة» والزجاج. وقد روي.عن مجاهد أنه قال: 
الرّبانيون: الفُقهاء العُلماءُ» وهم فوق الأحبار. وقال السدي: الربانيون العلماء» والأحبار القُّرّاء. وقال ابن زيد: 
الربانيؤن: الولاة» والأحبار: العلماء: وقيل: الربانيون: علماء النضارىء» والأحبار: علماء اليهود. 

قوله تعالى: «بمًا أَسْتُحَفِظأا من كنب أََّو4 قال ابن عباس : بما استودعوا من كتاب الله وهو التوراة. وفي معنى 
الكلام قولان: أحدهما: يحكمون بحكم ما استحفظوا. والثاني: العلماء بما استحفظوا. قال ابن. جرير: «الباء» في 





١‏ كذا في الأصل «سالماً» بالألف وكسر اللام اسم فاعل : وهي:قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء ويعقوب؛ أي خالصاً من الشركة» ووافقهم :ابن محيصن» 
واليزيدي» والحسن. وقرأ الباقون: بفتح السين واللام بلا ألف» مصدر وصف به للمبالغة في التخلوصن من الشركة . : 
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قوله: ليما أَسْتْحْفِظُ4 من صلة الأحبار. وفي قوله: «رَكاوا عَكّهِ شّْدَآء4 قولان: أحدهما: وكانوا على ما في 
التوراة من الرّجم شهداء» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وكانوا شهداء لمحمد ف بما قال إنه حق. رواه 
العرفي عن ابن عباس . 

قوله تعالى: قلا تَحَمّوًا ألتحاس وَأْحْكوْن 4 قرأ ابن كثيزء وعاصم» وحمزة» وابن عامر». والكسائي «واخشون» 
بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل» ويغير ياء في الوتف», وكلاهما 0 وقد أشرنا إلى هذا 
في (آل عمران). ثم في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم رؤساء اليهودء قيل لهم: فلا 'تخشوا الناس في إظهار 
: صفة محمدء والعمل بالرّجم». واخشوني في كتمان ذلك» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. قال مقاتل: 
الخطاب ليهود المدينة» قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرّجمء ونعت محمدء واخشوئي في كتمانه. 
والثاني: أنهم المسلمونء قيل لهم: لا تخشوا الناس» كما خشيت اليهود الناس» فلم يقولوا الحقء ذكره أبو سليمان 
الدمشقي. 

قوله تعالى: «ولا تَمْروا يق تمنَا يِيلاً4 في المراد بالآيات قولان: أحدهما: أنها صفة محمد يِه والقرآن. 
والثاني: الأحكام والفرائْض. 0 القليل مذكور في (البقرة». فأما قوله: رَمن لَر يحَكر يمآ أَرَلَ مد تويك هُمُ 
لْكَفرون4. وقوله تعالى بعدها: «مَوْكَبدَ حم اونَ» «تأكيك حُمُ الْتِدرت». فاختلف العلماء فيمن نزلت على 
خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في اليهود خاصة» رواه عبيد بن عبد الله عن ابن عباس» ويه قال قتادة. والثاني : أنها 
نزلت في المسلمين؛ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا المعنى. والثالث: أنها عامّةٌ في اليهودء وفي هذه 
الأمَق قاله اين مسعودء والحسنء والنخعي» والسدي. والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارىء قاله أبو مجلز. 
والخامس: أن الأولى في المسلمينء والثانية في اليهودء والثالئة في النصارى» قاله الشعبي. وفي المراد بالكفر 
المذكور في الآية الأولى قولان: أحدهما: أنه الكفر بالله تعالى. والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم» وليس بكفر ينقل عن 
الملّة. وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً لهء وهو يعلم أن الله أنزله» كما فعلت اليهودء فهو كافرء 
ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحودء فهو ظالم وفاسق''"2. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم”". 

«وكبنَا عَيِيمْ فآ أن ألنّنس بالتيس والتت ,ِآلْمَينِ وَآلاقت الأ والأانت ,أذ لسن يلصن والجرحَ يِصَاصض 
اك تكد بو مو حَكَدَانَة 1 و ل سكم ب بآ وَل م مَك هم طمن ©©»4 

قوله تعالى: #وَكّبنَا» أي: فرضنا «12 عَكم» أي : على اليهود ًا أي: في التوراة. قال ابن عباس: وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس» فما بالهم بعالمو فيقتلون النفسين بالنفس» ويفقؤون العينين بالعين؟ وكان على بني 
اشترائيل القصاصض أو العفرة وليس ينهم دية في نفس ولا جرح فخفف الله عن أمة محمد بالدية. قرأ ابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامر: «النفْس بالتّقْين والميرت بألمين وَآلانت بالانف والأذخنت بِالدُدْنٍ والصِنَّ بلسِنْ», ينصبون ذلك كلّه 
ويرفعون «والجروحٌ» وكان نافع» وعاصم» وحمزة ينصبون ذلك كلّهء وكان الكسائي يقرأ: «أن النفس بالئفس» نصباً 
)١(‏ وقد ازتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في «تفسيره» 068/1٠١‏ فإنه قال: فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً بهء فهو بالله كافرء كما قال ابن 

عباس» لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير: جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. وفي «القرطبي؛ /١‏ 3199: قال ابن مسعود» 

والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار». أي: معتقداً ذلك ومستحلاً له؛ فأمًا من فعل .ذلك وهو معتقد أنه 

راكب محرّم» فهو من فساق المسلمين» وامرء إن اه تعالى» إن شاء عذنه» وإن شاء غفر له . وقال إسماعيل :القاضي في «أحكام القزآن؟: : ظاهر 

الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا ‏ يعني اليهود ‏ واخترع حكماً يخالف به كم الله وشلدن! يل يقترت ال زمه من الو 

المذكور حاكماً كان أو غيره: ‏ ' 

م «الطبري؟ ١٠/707ء‏ وعلي بن آبي طلخة لم يسمع من ابن عباس ؤا. وروى الحاكم م اي #المتدرادة 15/6 من لزي قرا ع ينا عن مع أن 

تي هن لومي عن أبن عباين: أنه لين بالكفر الذي يارهيوة ليده ليس كر بعل عن الملة قت لد تك يت 1 اق ريق هم الكتيزي» 

كفر دون كفر. ثم قال: هلا حذيث أمبحيح الإسناد ولم يخرحجاء» وقال الذهبي : سيو 


المائدة: 45 - 448 يننا 





ويرفع ما نعد ذلك. قال أبو علي: وحيّجته أن الواو لعطف الججملء لا للاشتراك في العامل» ويجوز أن يكون حمل 
الكلام على المعنى» لأن معنى: وكتبنا عليهم: قلنا لهم: النفس بالنفس» فحمل العين على هذاء وهذه حبّة من رقع 
الجروح. ويجوز أن يكون مستأنفاً. لا أنه مما كُتب على القوم» وإنما هو ابتداء إيجاب. قال القاضي أبو يعلى: 
وقوله: العين بالعين» ليس المراد قلع العين بالعين» لتَعذّر استيفاء الممائلة» لأنا لا نقف على الحدٌ الذي يجب قلعه» 
وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمةٌ: وصفة ذلك أن تُشِدٌَ عين القالع» وتُحمى مرآة» فتقدّم من العين التي فيها 
القصاص حتى يذهب ضوؤها.. وأما الأنف فإذا قطع المارن» وهو ما لان منه» وتركت قصبته» ففيه القضصاصء وأما إذا 
قطع من أصلهء فلا قصاص فيه؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص» كما لو قطع يده من نصف الساعد. وقال أبو 
يوسف» ومحمد: فيه القصاص إذا استوعب. وأما الأذن» فيجب القصاص إذا اسيُوعِبّت». وعرف المقدار. وليس في 
عظم قصاص إلا في السن» فإن قلعت قلع مثلهاء وإن كُسِرَ بعضّهاء برد بمقدار ذلك. وقوله: طوَالْجُيُيَ يِصَاصٌ » 
يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها . 

قوله تعالى: لهَّمَن تَصَدّكت به.» يشير إلى القصاص. 8َهُوَ كَتَارَةٌ أَنُ4 في هاء «له» قولان: أحدهما: أنها 
إشارة إلى المجروح» فإذا تصدّق بالقصاص كفّر من ذنوبه» وهو قول ابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص0"', 
والحسن» والشعبي. والثاني: :إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه المجروح» كفّر عنه ما جنى» وهذا.قول ابن عباس» 
ومجاهد. ومقاتل» وهو محمول على أن الجاني تاب( من جنايته: لأنه إذا كان مُصِرًاً فعقوبة الإصرار باقية. 


موس صاماة م 000 سدم مرس هك نس لوس لماهس - 
لما بين يَدَيهِ من أله مور وي ييل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديم من 


الي 00 


كينا عل َاكرهم يعيسى أبن مم مصَّدقًا لما 
لور رَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ مين © 
قوله تعالى: 8وَثَينَا ع اكرهم» أي: وأتبعنا على آثاز النبيّين الذين أسلموا #بريسى» فجعلناه يقفو آثارهم 
مُصَرّه4 أي : بعثناه مُصِدّقاً لما ب: بَبْنّ يديه 4 لوءَابهُ الْإاغِيلٌ فيه هُدى رَيُورُ وَمُصَرّةَا4 ليس هذا تكراراً للأول» لأن الأول 
لعيسى» والثاني للإنجيل» لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيل أَنزِلَ وفيه ذكر التصديق بالتوراة. 
َلْيَسَوْ أفل الْإبجيلٍ يمآ أَزْلَ أَنَهُ فد وَمَن لَّد يحَسكُم يمآ أل ) َدُ وكيك هُمْ اتيت )»4 
قوله تعالى: لوَلِيَمَوٌ َمل الإنجيل» قرأ الأكثرون بجزم اللام على معنى الأمرء تقديره: وأمرنا أهله أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه. وقرأ الأعمش» وحمزة بكسر اللام» وفتح الميم على معنى «كي5» فكأنه قال: وآتيئاه الإنجيل لكي يحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ش 
وَأنزلنة ِلك الكتب يلْحَنّ مصّدّ رِنَا لما بيت 


مصد 


مة 


مزءء اس ٠.‏ 


يديه مِنّ الحجتب وَمُهَيِينًا عَليْهِ دَأحْحكُم يِنْتهُر يمآ أنَرّل أل و لا تيع 
هْوَءَهُمَ عَمَّا جاه مِنّ ألْحَقٌّ لكل جَعَلنا سك سْرْعَةٌ وَمِنْبئا ولد هله أنه لَجتلَكُْع أنه وَيِدَهٌ وَليكن لَبلوح ف مآ 6 انتم 
سيفوا كز" إل لله شك جيك كاد هم با ُثْرْ فيد عَْيُِونَ 09 4 

قوله تعالى: وَرََة إِكَ ألكِتّبّ4 يعني القرآن ايانسَق4 أي: بالصدق طمْصَرَكًا لِمَا بت يديه من لم4 قال 
ابن عباس : يريد كل كتاب أنزله الله تعالى:. وفي «المهيمن» أربعة أقوال: أحدها: 7 ا رواه التميمي؟؟ عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وعكرمةء وعطاءء والضحاك. وقال المبرّد: «مهيمن» في معنى: «مؤيمن» إلا أن 
الهاء.بدل من الهمزة. كما قالوا: أرقت الماءء وهرقتء وإيّاك وهِيّاك. وأرباب هذا القول يقولون: المعنى: أن القرآن 


5 
8 


)١(‏ قول عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه الطبري 2387/٠١‏ والبيهقي في «السئن» 404/8 وذكره ابن كثير في «تفسيره» 77/1 من تفسسير ابن أبي 
حاتم من طريق الطيالسي عن شعبة؛ وخرجه السيوطي في «الدر المنثور؛ 588/7 وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي الشيخ» 
وابن مردويه. 

(؟)2.. في النسخة الأحمدية مات» وهو خطأ. 

(6) قوله: «المؤيمن» كذا في الأصول المخطوطة التي بين أيديناء وفي الطبري وسائر المراجع : «المؤتمن». 

(8) هوأربدة ويقال: أربد التميمي الكوفي: روى التفسير عن ابن عباس» وروى عنه.أبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 
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مؤتمن على ما قبله من الكتبء إلا أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد: ومُهِيمَناً عليه"'2. قال: محمد مؤتمن على 
القرآن. فعلى قوله؛ في الكلام محذوفء كأنه قال: وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه» فتكون هاء «عليه» راجعة إلى 
القرآن. وعلى غير قول مجاهد ترجع إلى الكتب المتقدّمة. والثاني: أنه الشاهدء رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه 
قال الحسنء وقتادة» والسديء ومقاتل. والثالث: أنه المصدّق على ما أخبر عن الكُتّبء وهذا قول ابن زيد» وهو 
قريبٌ من القول الأول.. والرابع: أنه الرقيب الحافظ. قاله الخليل”" . 

قوله تعالى: طاتَأحَكْمْ بَتِتبْمْ © يشير إلى اليهود يمآ أَنرْلَ أنَّهُ» إليك في القرآن «وّلا سَيِِْعْ أَهوآهَهُمْ عَم هك مِنّ 
أَلْحَقَ 4. قال أبو سليمان: المعنى: فترجع عما جاءك. قال ابن عباس: لا تأخذ بأهوائهم في جَلد المُحصّن. 

قوله تعالى: 9لِكُلٍ جنا كم شْرْعَةٌ وَِنْهَاجا4 قال مجاهد: الشرعة: السّنة» والمنهاج: الطريق. وقال ابن قتيبة: 
الشرعة والشريعة واحد؛ والمنهاج: الطريق الواضح. فإن قيل: كيف نسق «المنهاج» على «الشرعة» وكلاهما بمعنى واحد؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن بينهما فرقاً من وجهين: أحدهما : أن «الشرعة» ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمرء قاله 
المبرّد. والثاني : أن «الشرعة» الطريق الذي ريما كان واضحاًء وربما كان غير واضحء والمنهاج: الطريق الذي لا يكون إلا 
واضحاًء ذكره ابن الأنباري. فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج حَسّنَ نسق أحدهما على الآخر. والثاني: أن 
الشّرعة والمنهاج بمعنى واحدء وإنما نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين. قال الحطيئة: 

ألاخحبدَاهندٌ واأرضٌ بهاهِندُ وهندٌأتى من دُونهاالنَّأي والبغد"" 

فنسق البُعد على النأي لما خالفه في اللفظء وإن كان موافقاً له في المعنى» ذكره ابن الأنباري» وأجاب عنه 
أربابُ القول الأول» فقالوا: «النأي» كل ما قل بعده أو كثُر كأنه المفارقة» والبعد إنما يُستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته: وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لكل ملة جعلنا شرعةً ومنهاجاً. فلأهل التوراة شريعة» ولأهل 
الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» هذا قول الأكثرين. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث: أمةٍ موسى» وعيسى» 
وأمة محمدء فللتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» وللفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم [ما يشاء] بلاء» ليعلم 
من يطيعه ممن يعصيه؛ و[لكن] الدين الواحد الذي لا يُقبل غيره» التوحيدٌ والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. 
والثاني: أن المعنى: لكل مّن دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعةً ومنهاجاً» هذا قول مجاهدا'". 


(1) في «إتحاف فضلاء البشر» ١؟١:‏ وعن ابن محيصن «ومهيمناً» بفتح الميم الثائية وةعليه؟ في موضع رفع على النيابة إن كان حالاً من الكتاب» فإن كان 
حالاً من كاف «إليك» فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إليه يكلو والجمهور على كسرها اسم فاعل. 

(1) قال ابن كثير في «التفسير» 10/1: وقوله تعالى طرَمُهبِيًا ع4 قال ابن عباس: مؤتمناً عليه؛ وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبلهء وروي عن 
عكرمة: وسعيد بن جبير: ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية؛ والحسن.ء وقتادة». وعطاء الخراساني» والسدي» وابن زيد نحو ذلك٠‏ وقال ابن 
جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو .حقء وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي: حاكماً على ما قبله من 
الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 

. العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» ولهذا جعله شاهداً 
وأميناً وحاكماً عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة» فقال: «إإنًا كَْنُ ْنَا لكر وَإِنا َم لظ )4 [الحجر: ] فأما ما حكاه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطاء الخراماني» وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: «ومهيمناً عليه»: يعني محمداً وَل أمين على 
القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو 
جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق» 
فلا يكون إلا صلة لما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان لأمر كما قال مجاهدء لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» 
مهيمناً عليه. يعني: من غير عطف. 

(؟) «ديوائه» »14٠‏ و«الموشح»: 4١‏ من قصيدة يمدح بها بي سعدء و«اللسان؟ مادة: «نأى؟ وفيه قول الحطيئة: 

وهئلد أتئمنن دونها النأي واليعد 
إنما أراد المفارقة» ولو أراد البعد لما جمع بينهما. 

(4) قال ابن كثير في «التفسير» ؟/17: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» 

المتفقة في التوحيد» كما ثبت في «صحيح البخاري؛ عن أبي هريرة طَإه أن رسول الله يي قال: «نحن معاشر الأنبياء. إخوة لعلات ديننا واحد؟ يعني 
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بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله». وضمنه كل كتاب أنزله: كما قال تعالى: وَيآ رسكا ين كلك ين تَسُولٍ إلا في به ثم 3.1 الآ - 
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قوله تعالى: «وَلرَ َأ أنّهُ للست أن دحِدَه4 فيه قولان : أحدهما: لجمعكم”'' على الحق. والثاني: لجعلكم 
لي : ليختبركم #في مآ ءادا من الكتبء وبيّن لكم من الملل. فإن قيل: إذا كان 
المعنى بقوله: «الِكُلٍ جمَلنَا َكُمْ شْرْعَة4: نبينا محمداً مع سائِر الأنبياء قبله؛ فمن المخاطب بقوله: «الِبَلوح4؟ 
فالجواب: أنه خطاب لنبيناء .والمراد به سائر الأنبياء والأمم. قال ابن جرير: والعرب من:شأنها إذا خاطيت غائباً» 
فارادت الخبر عنه أن تغلب المخاطظب» فتخرج الخبر عنهما على وجه: الخطاب. 

قوله تعالى:: «تَسَتِِنُوا الْكَيرَتِ» قال ابن عبناس» والضحاك: هو خطابٌ لأمة محمد 846. قال مقاتل: 
و«الخيرات»: الأعمال الصالحة. ظإِلَ أله مَرْجِمُكُمْ» في الآخرة طْيَندَمْ يما مر في تنود من الدّين. قال ابن 
جرير: قد بين ذلك في الدنيا 20000 وغدا يينه بالمجازاة. 


«وأن حم بسكم يمآ 0 أنه و ُ َع أَهواءهُم وَأَحَدَرَهُمَ أن كد تولك عن بَعض مآ 97 أ لَك كن يدر َعَم أنبا أ بد أله 
أن ضيبم تعض دُفويِم و فَإِنّ من الئاس ا َمَسِنُونَ 409 


قوله تعالى: يه َل أل سبب نزونها : أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسِيد سيد”''» وعبد الله بن 
صُورياء وشأس بن قيس» قال بغضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه غن دينهء فأتوهء فقالوا: يا محمدء قد 
عرفت أنَا أحيارٌ اليهود وأشرائُهم. وأنًا إن تبعناك» اتبعك اليهودء وإن بيئنا وبين قوم خصومة» بك جوع إليك. فتقضي 
لنا عليهم» ونحن نؤمن.بك». فأبى ذلك رسول الله وَل ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس”". وذكر مقاتل: أن 
جماعة من بني النضير قالوا له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل» 
ونبايعك؟ فنزلت هذه الآية. قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدّمء وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» 
أحدهما: في شأن الرّجم» والآخر: في التسوية في الديات حتى تحاكموا إليه في الأمرين. 

قوله تعالى: «اوَحَدَرَهُمَ أن يَفْتَيوكَب» أي: يصرفوك لاعن بَعَضٍ مآ أل أنَدُ لَك وفيه قولان: أحدهما: أنه 
الرّجمء قاله ابن عباس . والثاني: شأن القصاص والدماءء قاله مقاتل. ّْ 

قوله تعالى: #يَّن تلو فيه قولان: أحدهما: عن حكمك. والثاني: عن الإيمان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وفي ذكر البعض قولان: أحدهما: أنه على حقيقته, وإنما يصيبهم ببعض ما 
يستحقونه. والثاني: أن المراد به الكلء كما يُذكر لفظ الواحدء ويراد به الجماعة؛ كقوله: كبا لين دا لتشم التتا» 
[الطلاق: ]١‏ والمراد: جميع 0 وقال الحسن: أراد ما عجّله من إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة . 

قوله تعالى: 9وَإِنّ كبا يْنَ ألنّس لَقَسِفُوتَ4 قال المفسّرون: أراد اليهود. وفي المراد بالفسق هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: الكفرء قاله لقان والثانتي: الكذب» قاله ابن زيد. والثالث: السناكي» قاله مقاتل. 

«أنَشَ التهية يمون ومَنْ أْحْسَنٌ ونّ اسه مكنا لوو يقن 9 

قوله تعالى: اأَنَحَمْ الهلّة يبعُوْن4 قرأ لعي يحون بالا لأن قبله عَيبة» وهي قوله: اَن كبا ين لايس 
لَنَسِفُون» . وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاى على معنئ: قل لهم. وسبب نزولها : أن انبي 48 لما حكم باجم على 
اليهوديين تعلق بنو قريظة بيني النضير» وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوائناء أبونا واحدء وديننا واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً 


أعطونا سبعين وسقَ” عسويو وبحي سر كي 





5 تَمْجَدُون 49 [الأنبياء: 5؟] وقال تعالى: «رَلَيَدَ بن فى َكل أَموَ رولا أب اعَبُدُوا لَه وتوا اميت [الحل : 57] وأما الشرائع فمختلفة 
0 فقد يكون الشيء في الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة 2 وبالعكس» وخفيفاً» فيزاد في الشدة في هذه دون هذمء وذلك 
لما له تعالى في ذلك. من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
)١(‏ في التسخة الأحمدية: لجغلكم. 
(؟) كذافي الأصول المخطوطة «أسيذ» بالياء» وفي «سيرة ابن هشام» 2871/١‏ والطبري:١٠797/1ء‏ وابن كثير 7/ /71» و«الدر المنثور» 7/ ا 
() قلت: في سنده عند الطبري محمد مولى زيد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان. 
(4) الوسق بفتح الواو وكسرها: .حمل بعير» أو ستون صاعاًء وهو مكيال لهم. 


لمكن المائدة: ١ه‏ - 


رجلين» وإن قتلنا امرأةٌ قتلوا بها رجلاً» فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله يَكلِنه: «ليس لبني النضير على بني قريظة 

فضل في عقل ولا دم؟ فقال بنو النضير: والله لا نرضى. بقضائك» ولا نطيع أمركء ولتأخذن بأمرنا الأوّل» فنزلت هذه 

الآية» روأه أبو صالح عن ابن عنا/0: قال.الزجاج: ومعنى الآية: أتطلب اليهود حكماً لم يأمر الله به وهم أهل 

كتاب اللهء كما تفعل الجاهلية؟!9', 

قوله تعالى: طوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ أله كا قال ابن عياس. ومن أعدل؟!. وفي قوله: للْمَرَرِ بُوقِئْن» قولان: 
أحدهما: يوقنون بالقرآن» قاله ابن عباس . والثاني: يوقنون بالله» قاله مقاتل . وقال الزجاج: من أيقن تبيّن عدلّ الله في 

حكمه. 

49 بي ا ع وله تل أزياة بَنين' ومن يتوم يتك نَم ينم إن أله لا يمُوى الْمَمَ لني‎ #١ 
قوله تغالى : «يَآا الْدبنَ امنا لا يدوا الينوة والتصر د ة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي‎ 

ل بحكم سعد: إنه الذبح» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهو قول عكرمة م290 

والئاني : أن عبادة بن الصّامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهوذ» وإني أبرأ إلى الله من ولاية” يهود» 3 

عبد الله بن أَبيَ: إِنّي رجلّ أخاف الدوائرء ولا أبرأ إلى الله من ولاية يهود» فنزلت هذه الآية» قاله عطية العوفي” 

والثالث: أنه لما كانت وقعة أحد خافت طائفةٌ من الناس أن يُدال عليهم الكُفَّارُ فقال رجل لصاحبه: أمّا أنا 2 

بفلان اليهودي, فآخذ منه أماناء أو أتهرّد معه. فنزلت هذه الآية» قاله السدي2*0, ومقاتل. قال الزجاج: لا تتولوهم 

في الدين. وقال غيره: لا تستنصروا بهم» ولا تستعينواء طبََمُيمْ ْلَه بَمْ4 في العون والنصرة. 

قوله تعالى: ومن بِوَكُم يتك بَنَمُ مِتيم» فيه قولان: أحدهما: من يتولهم في الدين» فإنه منهم في الكفر. والثاني: 

من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر. ٠‏ 

«تذى الْدَِ بن لوبهم كرس متيشرت فين يعون نتن أن مهيبا ار مَسَى أمَّهُ أن يق بالتتى أو أمْر بن عنديه ييحأ عل 
نا نان شيم كديرت 409 ظ 

قوله تعالى: «#ترَى الَذِنَ فى لوبهم رض مورت مم4 قال المفسّرون: نزلت في المنافقين» ثم لهم في ذلك 
قولان: أحدهما: أن اليهود والنصارى كانوا يميرون” المنافقين ويقرضونهم فيُوادُونهمء فلما نزلت 9لا كَتَّيِدُوا ليود 
والصرئ أيه 4 قال المنافقون: : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا صنه ة وسّعوا عليئا» فنزلت هذه الآيق رواه أبو مالع عن 
ابن عباس. وممن قال: نزلت في المنافقين» ولم يعين: مجاهدء وقتادة. والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبن » قاله 

عطيّة العرفي. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: أنه الشك. قاله مقاتل. والثاني : التفاق؛ قاله الزجاج. وفي قوله: 

ايسارعون فيهم» كلاثة أقوال: أحدها: يسارعون في موالاتهم ومناصحتهم » قاله مجاهدهء وقتادة. والثاني : في رضاهم» 

)١(‏ أبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بني النضير وبني قريظة تحاكموا إلى النبي كلل وأن رسول الله يتنو حملهم على 
الحق» وجعل الدية بينهم سواء. انظر (مسند أحمد» 5/ 5 و«الطبري» ٠/ا””‏ وهابن كثير» */ 255 و«الدر المنثور» '/ 785 

)١(‏ روى البخاري 180/17 عن ابن عباس أن النبي يق قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتغ في الإسلام سّنة الجاهلية» ومطَلِبُ دم 
أمرئ بغير حق ليهريق دمه؟. 

(*) أبو صالح ضعيف لا يحتج به» وقول عكرمة ذكره ابن جرير في «تفسيرء؟ .5944/٠١‏ 

42 ابن جرير 2796/٠١‏ وفيه عطية بن سعد العرفي» وصفه الحافظ في «التقريبب» بقوله: صدوق يخطىئ كثيراً» وأنه مدلس. وروى الطبري بمعناه أيضاً 
من طريق ابن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. .. وسئده -حسن » وخرجه السيوطي في «الدز المنثور» ؟/ 2794٠‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. وأخرج ابن مزدويه من طريق عبادة بن الوليد عن 
أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال: في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله يقد فبرأت إليه من حلف يهودء وظاهرت رسول الله يخ والمسلمين 


(5) «الطبري» 597/٠١‏ وقوله قيدال عليهم الكفارة. الإدالة: الغلبة» يقال: أديل لنا.على أعدائناء أي: نصرنا غليهم. ومنه حديث أبي سفيان» وهرقل: 
تُدال عليه ويّدال عليناء أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى. 
(1) أي: يجلبون لهم الطعام. 


المائدة: 57 5ه 1 لكا 


قاله ابن قتيبة. والثالث: في معاونتهم على المسلمين» قاله الزجاج:. وفي المراد «بالدائرة» قولان: أحدهما:. الجدب 
والمجاعة» قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة: نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه» يعنون الجذب» فلا يبايعوناء و[نمتار 
فيهم] فلا يعيرونا . :والثاني: انقلاب: الدولة لليهود على المسلمين» قاله مقاتل. وفي المراد بالفتح أربعة أقوال: أحدها: 
فتح مكة. قاله ابن غباسن» والسدي. والثاني : :. فتح قرى اليهودء قاله الضحاك . والثالث: نصرٌ النبي كاه على من خالفه» 
قاله قتادة» والزجاج. والرابع: المُرَجء قاله ابن قتيبة. وفي «الأمر؛ أربعة أقوال: أجدها: إجلاء بن النضير وأخذ 
أموالهم, وقتل قريظة؛ وسبي ذراريهم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثانئٍ: الجزنةء. قاله السدي. والثالث: الخصب» 
قاله ابن قتيبة. والرابع: أن يؤمر النبي كَل بإظهار أمز المنافقين وقتلهم» قاله الزجاج. وفيما أسرٌوا قولان: أحدهما: 
موالاتهم. والثاني : قولهم: لعل محمداً لا ينصر. 

وَيبُولٌ الَدِنَ ءامنا أَهوْلاه ادبن أَفَسموا باه جه جَيْدَ أيْمَنيم ‏ م كت حَبِطَت أَعطلهم سوا أ حير 469 

قوله تعالى : «وَبَعُولٌ ادن “امنولك د بنصب اللام على معنى: وعسى أن يقول.. ورفعه الباقون». فجعلوا 
الكلام مستانفاً. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: يقول» بغير واو» مع رفع اللام» وكذلك في مصاحف أهل مكة 
والمدينة. قال المفسرون: لما أجلى رسول الله يل بني النضير» اشتد ذلك على المنافقين» وجعلوا يتأسفون على 
فراقهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جادًاً في معاداة اليهود: أهذا جزاؤهم منك» طال والله ما أشبعوا 
بطنك؟ فلما تلت قريظة» لم يُطق أحدٌ من المنافقين ستر ما في نفسهء فجعلوا يقولون: أربعمائة حُصِدوا في ليلٍ» فلما 
رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين» قالوا: «أمَوْلام» يعنون المنافقين 9الَدِنَ أَتَسمُوا اكه جَهْدَ أيَسَنِم» قال ابن 
0 : أغلظوا في الأيمان. 0 جهد أيمانهم: .القسم بالله. وقال الزجاج: اجتهديذ) في المبالثة في اليمين 

1 »4 على عدوكم لاحَيطتَ عملم » عه بنفاقهم . 

«يا اَن “اموأ من يريد منكُم عن وبيوء صرف يأقِ اله بقور مي ل د عل الْموْمِينَ لعِزّدَ عَلَ الكَفْرتَ يمهِددتَ فى 
ميل اله ولا يَافْنَ لَوْمَدَ لبر كَلِكَ مَضْلٌ َه يه من يَكَكدُ وَأَنّهُ َع عَليةٌ )4 : 

قوله تعالى: امن يبد مِنَكُمْ عن دبيد.» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم» وحمزة» والكسائي: «يرتدٌه بإدغام 
الدال الأولى في الأخرىء وقرأ نافع» وابن عامر: «يرتدد»ء بدالين. قال الزجاج: «يرتدد» هو الأصلء لأن الثاني إذا 
سكن من المضاعف. ظهر التضعيف. فأما «يرتدة فأدغمت الدال الأولى في الثانية». وحرّكت الثانية بالفتح» لالتقاء 
00 قال الحسن: علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعل موت تبيهم لا 'فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحبّهم 
ويحيُونه . وفي المراد بهؤلاء القوم ستة أقوال: أحدها: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدّةَ قاله علي بن 
أبي طالب» والحسن 6 وقتادة» والضحاكء وابن جريج. قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي 
الزكاة» وقالوا: أهل القبلة» فتقلّد أبو بكر سيفهء وخرج وحدهء فلم يجدوا بُداً من الخروج على أثره. والثاثي: أبو 
بكر. وعمر» روي عن. الحسن» أيضاً. والثالث: أنهم قوم أبي موسى الأشعري» روى عياض الأشعري”'" أنه لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كَلِ: دهم قوم هذا يعني: أبا موسى”©. والرابع: أنهم أهل اليمن» رواه الضحاك عن 
ابن عباسء ىه وبه قال مجاهد. والخامس: أنهم الأنصارء قاله السدي. والسادس: المهاجرون والأنصار» ذكره 7 
.سليمان الدمشقي . قال أبن جرير: وقد أنجز الله ما وعَد فأتى بقومٍ في زمن عمر كانوا أحسن موقعاً في الإسلام من 
ارتد. 





(1) عياض الأشعري: هو عياض بن عمرو: الأشعري .. مختلف في صحبته» روى عن النبي كَل مرسلاًء .وروى عن أبي موسى وامرأة أبي مرسى» وروى 
عنه الشعبي وسماك بن .حرب. قال الحافظ ددوايه عن امرأة أبي مومى عند مسلم. مترجم في «التهذزيب» 27١7/4‏ و«الإصابة» ؟/ 00» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري: 4/ 15/1١‏ 

(3) ابن جرير ١٠/6١غ6ء‏ و(طبقات ابن سعد» 4/لان31 والحاكم في «المستدرك» 3-7 وقال:.حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاةء ووافقه 
الذهبي. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 17/7» وقال: رواه الطبراني ورجاله:زجال الصحيح» وخرجه السيوطي في #الدر المنثور» 197/1 وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة في «مسنده»» وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي» وابن: أبي حاتم» وأبيٍ الشيخ» وابن مردوية؛ والبيهقي في «الدلائل». 


كنا المائدة: 05288 ٠‏ 





قوله تعالى : أو عَلَ الْبؤِيين» قال علي بن أبي طالب 46: أهل رقّة على أهل دينهم» أهل غِلظةٍ على من 
خالفهم في ديئهم. وقال الرجاج: معنى «أذلة» : جانبهم لين على المؤمنين» لا أنهم أذْلاءً ٠‏ هدرت فى ميل الله ولا 
ياو مد كاير 4 لأن المنافقين يراقبون الكفارء ويظاهرونهم» ويخافون لومهم».فأعلم الله وَيّقَ أن الصحيح الإيمان لا 
يخاف في الله لومة لاثم ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه» فقال: #أدَلِكَ مَصْلٌ ) وشت محيّتهم لله» 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدّتهم على الكافرين0©. 

و ولتم أمَهُ وَرَسْولْمٌ ودين اموا اد يمون الصّلزة وَيُونونَ الرْكرة وهم كمون © ومن يمول َه وََسْولَُ ودين متو فإ مره 
أو هد ليون 69 * 

قوله تعالى: إن ريت أنه شوك اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أن عبد الله بن سلام وأصحابه 
جاؤوا إلى رسول الله يد وقالوا: إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة» ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل) 
فنزلت هذه الآية» فقالوا: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين» وأذَّن بلال بالصلاة» فخرج رسول الله 6 فإذا مسكين يسأل 
الناس» فقال رسول الله يه: «هل أعطاك أحدٌ شيئأ»؟ قال: نعم. قال: «ماذا»؟ قال: خاتم فضة. قال: من أعطاكه»؟ 
قال: ذاك القائمء فإذا هو علي بن أبي طالب» أعطانيه وهو راكع» فقرأ رسول الله يإ هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن-عباس9©» وبه قال مقاتل. وقال مجاهد: نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع. والثاني: أن عبادة بن 
الصّامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في أبي 
بكر الصديق» قاله عكرمة. والرابع: أنها نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم» قاله الحسن. 

قوله تعالى : #وَيُوْوَُ الكزة وَمُمْ وَكِمْن4 فيه قولان: أحدهما: أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم»ء وهو تصدق علي 86 
ال 0 وفي المراد بالركوع ثلاثة أقوال: أحدها: أنه نفس 
الركوع على ما روى أبو صالح عن ابن عباس . وقيل: إن الآية نزلت وهُم في الركوع. والثاني: أنه صلاة التطوّع بالليل 
والنهارء وإنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً له وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه الخضوع والخشوعء وأنشدوا: 

لاثذِلَالفقيرّهئًكَآنةه كَعَيَوْماًوالدَهْرٌكَدْرَنُعَة» 

ذكره الماوردي. فأما «خزب الله؟ فقال الحسن: هم جند الله. . وقال أبو عبيدة: أنصار.الله2*0. ثم فيهم قولان: 








)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» "/ :7١‏ وقوله يك : # هدو لى سيل اله مَلَا ود لوم 5 لآب أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدودء وقتال 
أعدائه» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم؛ ولا عذل عاذل. وروى الإمام 
أحمد عن أبي ذر قال: «أمرني خليلي يد بسبع ؛ أمرني بحب المساكين والدنوٌ منهم؛ وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني: ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني 
أن أصل الرحنم وإن أذبرت. وأمرني آلا أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول هلا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز نحت العرش». قلت: أخرجه أحمد في «المسنده 06 وسنده حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» له 
ونسبه للطبرائي في «الصغير» و«الكبيرة» وقال: .ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة» ورواه البزار. 

(؟) رواه ابن مردؤيه من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قلت: محمد بن السائب متروك» نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
عن البخاري أن يحيى وابن مهدي تركاه» وروى عنه عن سفيان قال: قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» وأبو صالح ضعيف» 
وخاصة فيما يروي عنه الكلبي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد لا يفرح بهء ثم قال ابن كثير: ورواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي 
طالب يه نفسه. وعمار بن ياسرء وأبي رافع» وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها. 

(0) قال ابن كثير في «التفسير» 11/7: وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة ‏ أي جملة: وهم راكعون ‏ في موضع الحال من قوله: لمَيُووُنَ الأكزة» أي: 
في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيرهء لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن 
نعلمه من أئمة الفتوى. ثم ساق الآثار الواهية في ذلك» وأبان عن عوارها. 

ل قائله الأضبط بن قُرَيع بن عوف بن كعب السعدي التميمئ» شاعر جاهلي قديمء أصاء قومه إليه؛ كر مو ارون قري شياو انان فقال: بكل 
واد بئنو سعد. يعئي: قومه. والبيت في «البيان والتبيين» 41/9" و«الشعر والشعراء؛ 2719/١‏ و«الأمالي» 0 والحماسة ابن الشجري؟ /2171 
و«الحماسة البصرية» 20174 ودزهر الآداب» 0 و«الأغاني» و«اشواهد العيني؟ 275/4 و«شواهد السيوطي» 58١..وقوله:‏ لا تذل. 
روي: لا تُعادٍ. وروي: لا تحقرن. وروي: لا تهِينَ» اه ال حذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة. 

22( وأنشد أبو عبيدة في ذلك قول رؤبة: م 

ا وبسسلال حلزبي! 


المائدة :. /اه ب 5٠١‏ وا 





أحدهما: أنهم. النهاجرون والأنصازء قاله ابن عباس. والثاني: الأنصار» ذكره أبو سليمان. 

< بايا ان :امنا لا تكيذرا الْدِنَ عدوا وبتك هروا ولا 5 ين الت أوها الكتب ين فبك والكتَارَ أؤياة ونوا لَه إن 0 

قوله تعالى: دل تدوأ َي عدوا عدوا دس هرو ولعب سبيب نزولها: أن رفاعة بن زيد بن التابوت»؛ وسويد بن الحارث 
5000 : ا 9 7 5 2 5200 1 ,وى 
كانا قد أظهرا الإسلام» ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادُؤنهماء فنئزلت هذه الآية» قاله ابن.عباس © : فأما 
اتخاذهم الدّين هُزواً ولغبء فهو إظهارهم الإسلام» وإخفاؤهم الكفرء وتلاعبهم بالدين. والذين أوتوا الكتاب: اليهود 
والنصازى». والكفار: عبدة الأوثان. قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر» وحمزة: #التكناذ» بالتميت عاق يحت ٠:‏ لا 
تتخذوا الكفار أولياء. وقرأ أبو عمروء والكسائي: و«الكفار» خفضاًء لقرب الكلام من العامل 'النجالً” “"وأمال أبو 
عمرو الألت. «وَائَمُوا لَه» أن تولوهم . 


رم برآ ار ع مدا 


ظوَإدًا ادنم إل ألككزة. وما هروا ولعبًا ذللك ينهم كوم لا يسْقِنونَ )4 

قوله تعالى: «وَإدًا ثَديُمَ إل ألسَلرةع في سبب نزولها 0 أحدهما: أن منادي رسول الله كُلْدِ كان إذا نادى إلى 
الصلاة؛ وقام المسلمون إليهاء قالت اليهوذ: قاموا لا خامواء ضلوا لا صلّواء على سبيل الاستهزاء والضحك» فنزلت 
هذه الآيْة» قاله ابن السائب”” : والثاني: أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله كل والمسلمين على ذلك» 
كلامتي لعد بست نينا لم تيع يه بها مقس من الأسر )إن كن نذعي التيزةء فقد خالفت في هذا 
الأذان الأنبياء قبلك» فمًا أقبح هذا الصوت.؛ وأسمج هذا الأمرء فنزلت هذه الآية» ذكره بغض المفسّرين. وقال 
السَدّي: كان رجل من:التصارى بالمديئة إذ سمع المنادي ينادي: أشتهد أن محمداً رسول اللهء قال: شرق الكاذب» 
فدخلت خادمه ذات ليلة بنارٍ وهر نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله: والمناداة: هي 
الأذان» واتخاذهم إيّاها هزواً الا وتغامزهم للك نر كور لا ينوه ما لهم في إجابة الضلاة» وما عليهم 
في استهزائهم بها . ٠‏ 1 ش ش 

«قل اهل الكتب كل تقِمُونَ يك إِلَّه أن ءامنا لله ومآ أل ينا وما أل ين جَلْ ون أغكٌ مَسِعُونَ 9©» 

قوله تعالى: ظثْلٌ يهل الكتب هل د سيد ل 1 كيد كل فسألوه عمّن 
يؤمن به من الْرّسلء فذكر جميع الأنبياء» فلما ذكر عيسى» جحدوا نبوّته» وقالوا: والله ما تعلم ديناً شراً من دينكم» 
فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله ابن عباس. وقرأ الحسن» والأعمش: اتَنْقَمون» بفتح القاف. قال الزجاج: يقال: 
نَقَعْتٌ الرجل أَنْقِمْ وتَقِمْت عليه أنقّم» والأول أجود. ومعنى «نقمت»: بالغت في كراهة الشيءء» والمعنى: هل 
تكرهون منا إلا إيمانناء وفسقكم: لأنكم علمتم أننا على حق) وأنكم فسقتم . 

0 عند أن م أثنة لَه تست عَكْد دجمل يتم لون دفر ود أطت أله 2 :ا 
كَل ع موه لتيل 4 - ظ 

ا َل يكم بكر من ذلك قال المفسرون: سيت تزولها قول اليهود للبؤدتين : : واه ما علمنا أهل دينٍ 
أقلّ حظّاً منكم في الدنيا والآخرة» ولا ديناً شرّاً من دينكم. وفي قوله: لبر ين دَلِكَ4 قولان: أحدهما: بشرٌ من 
المؤمنين» قاله ابن عباس . والثاني: بشرٌ مما تقمتم من إيمائتاء قاله الزجاج: فأما «المثوبة» فهي الثواب. قال الزجاج: 
وموضع مَنْ» في قوله: «مَنْ لعنه الله؛ إن شئت كان رفعاً» وإن شئت كان خفضاًء فمن خفض جغله بدلاً مِن هشر 
فيكون المعنى : أنبئكم بمن لعنه الله؟ ومن رفع فبإضمار «هو؛ كأنَّ قائلاً قال: مَن ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. قال 
وأبو صالح عن ابن عباس: .من لعنه الله بالجزية» وعصي عليه بعبادة العجل» فهم شر مثوبة عند الله.. وروي عن ابن 
-.- وهو في «ديواته» ١7‏ من أرجوزة يمدح بها بلال.بن أبي بردة». وأضوى: أضعف وأرق. : ١‏ 
.)١‏ ابن جرير الطبري: ررجاله ثقات» خلا محمد ين أبن محمد مولى زيد بن ثابت فلم يوثقه غير:ابن حبان. . 
(') .وتقدير.الآية على هذه القراءة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ١94‏ للبيهقي في «دلائل النبوة» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ١‏ 


لان المائدة: لاه 5٠‏ 


عباس أن المسكّين من أصحاب السنت: مسخ شبابهم قردة» ومشايخهم خنازير. وقال غيره: القردة: أضحاب السيت» 
والخنازير: كفار مائدة عيسى. وكان ابن قتيبة يقول: أنا أظنٌ أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها تؤالدت. 
قال: واستدللت بقوله تعالى: 9وَجَمَلَ يم الْعرَهَ وتلَازِرَ 4 فدخول الألف واللام يدل على المعرفة» وعلى أنها القردة 
التي تعاين » ولو كان أراد شيئاً انقرض ومضىء» لقال: وجعل منهم قردة وخنازيرء إلا أن يصمٌ حديث أم حبيبة في 
«المسوخ» فيكون كما قال 888. قلت أنا: وحديث أم حبيبة في «الصحيح؟ انفرد بإخراجه مسلم» وهو أن رجلاً سأل 
النبي يق ء فقال: يا رسول الله؛ القردة والخنازير هي ممًّا مُسِخ؟ فقال النبي #: «[إن الله] لم يمسخ قوماً أو يهلك 
قوماً. فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك2'7 وقد ذكرنا في سورة (البقرة) عن ابن عباس 
زيادة بيان ذلك» فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة ْ 

قوله تعالى: عبد لمت » فها عشرون قراءة. قرأ أبن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» ونافع» 
والكسائي: «وعبد» بفتح العين والباء والدال» ونصب تاء «العَلاعُوتَ». وفيها وجهان. أحدهما: أن المعنى: وجعل 

منهم القردة و والثاني : أن المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغرت. وقرأ حمزة: الوعَبدٌ 
الطاغرت» بفتح العين والدال» وضم الباء» وخفض تاء الطاغوت. قال ثعلب: ليس لها وجه إلا أن يجمع فَغْل على 
فُعْل. وقال الزجاج: وجهها أن الاسم بني على «فَعَل» كما د تقول: ليت فول عكر أي : مبالغ في الحذر. 
فالمعنى: جيل سيم خلمة قرس ودر بلح لي ماق لاتوت لجاب '. وقرأابن مسعود» وأبيَ بن كعب» 
«وَعَبَدُوا» به بفتح العين والياء» ورفع الدال على الجمع «الطاغوتٌ». بالنصب. وقرأ ابن عياس» وابن أبي عبلة : نوعَبَلٌ) 
بفتح العين والباء والدال» إلا أنهما كسرا تاء «الطاغوت». قال الفراء: أرادا «عبدة» فحذفا الها" . وقرأ أنس بن 
مالك: «وعَبِيدَه بفتح العين والدال ويباء بعد الباء وخفض تاء «الطاغوت». وقرأ أيوب» والأعمش: «وعبّدَه». برفع العين 
ونصب الباء والدال مع تشديد الباء» وكسر تاء «الطاغوت»6. وقرأ أبو هريرة» وأبو رجاءء وابن السميفع: «وعابد) 
بألف» مكسورة الباء» مفتوحة الدال» مع كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو العالية» ويحيى بن وثاب: «وعُيّدَه برفع العين 
والباء وفتتح الدال» مع كسر ناء الطاغوت . قال الزجاج: هو جمع عبيد» وعبد مثل رغيف» ورغلك وسرير»ء وسور 
والمعنى: وجعل منهم عبيد الطاغرت. وقرأ أبو عمران الجوني» ومورّق العجلي» والنخعي: «وعبِدَ) برفع العين وكسر 
الباء مخففة» وفتح الدال مع ضم تاء «الطاغوت»6. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعكرمة: «وعَبّد» بفتح العين 
والدال» وتشديد الباء مع نصب تاء الطاغوت. وقرأ الحسنء» وأبو مجلز» ا ا «وعَبْدَ» بفتح العين والدال» 
وسكون الباء خفيفة مع كسر تاء الطاغوت. وقرأ قتادة» وهذيل بن شرحبيل: اوعبّدة) رم بفتح العين والباء والدال وتاء فى في 
اللفظ منصوبة بعد الدال «الطواغيت» بألف وواو وياء بعد الغين على الجمع. وقرأ الضحاك» وعمرو بن ديئار: (وعَبّدٌة 
برفع العين وفتح الباء والدال مع تخفيف الباء» وكسر تاء «الطاغورت». وقرأ سعيك بن جبير » والشعبي: «وعَبْدَة؛ مثل 
حمزة» إلا أنهما رفعا تاء «الطاغوت». وقرأ يحيى بن يعمرء والجحدري: «وَعَبُدٌ» يفتح العين ورفع الباء والدال مع 
كسر تاء «الطاغوت». وقرأ أبو الأشهب العطاردي: «وعُبّْد؛ برفع العين وتسكين الباء» ونصب الدال» مع كسر تاء 
)١(‏ مسلم: 5١61/5‏ ورواء الإمام أحمد في «المسئد» ل 
(1) في «معاني القرآن؟ للفراء :1١5/١‏ وأما قوله: «وعَبّدَ الطاغرت» فإن تكن فيه لغة مثل: حَذْرَ وعججل فهو وجه»ء وإلا فإنه أراد ‏ والله أعلم ‏ قول 

الشاعر: 

وهذا في الشعر يجوز لضرورة القواقي» فأما في القراءة فلا. قلت: والبيت لأوس.بن حجرء وهو.في «ديوانه» 5١‏ «والصحاح»» و#اللسان» 

و«التاج»: عبد. قلت: وروه ابن.سيده في «المكلخصص» "/ 46: «وإن أباكم وغب». 
زف «معاني القرآن» 14/١‏ وفي الطبزي :15١/٠١‏ ولو قرئ ذلك «وعَبّد الطاغوت» بالكسر كان له مخرج قي العربية صحيح»؛ وإن لم أستجز اليوم 

القراءة بهاء إذ كانت قراءة الحجة من القرأة بخلافها: ووجه جوازها في العزبية أن يكون مراداً بها: وعبدة الطاغوت» ثم حذفت الهاء للإضافة كما 


قال الراجز: قام ولاها فسقوه ه صرخداًء يريد: قام ولاتهاء» فحذف التاء من «ولاتها» للإضافة.. قلت: وصرخد: موضع بالشام» من عمل حوران» 
تنسب إليه الخمر الجيدة. : 


المائدة: ١ "4 "١‏ ووم 


«الطاغوت». وقرأ أبو السمّاك: «وعَبَدَةُه بفتح العين. والباء والدال وتاء في اللفظ بعد الدال مرفوعة مع كسر تاء 
«الطاغوت». وقرأ معاذ القارئ: «وعابد» مثل قراءة أبي هريرة إلا أنه ضم الدال. وقرأ أبو حيوة: «وعُبَاده بتشديد الباء 
وبألف بعدها مع رفع العين» وفتح الدال. وقرأ ابن حَذْلّمْء وعمرو بن فائد: «وعَبَادُ مثل أبي حيوة إلا أن العين مفتوحة 
0 وقد سبق ذكر «الطاغوت» في سوزة (البقرة).. وفي الغراذ يه امنا قولان: أحدهما: الأصنام. 
والثاني: الشيطا 

قوله 0 « بك عر ت465 أي : هؤلاء الذين وصفناهم شر مكاناً من المؤمنين؛ ولا شرّ في مكان المؤمتين؛ 
ولكن الكلام مبني على كلام الخصمء حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شراً منكمء فقيل: من كان بهذه الصّفة» فهو شر 
#إوَإدًا جَامُوح الوا ءامنا وقد دَسَلُواْ بالكثر وَحمْ هد حرجو بو وأ أعََدِ يما كوا يَكشمون © 4 
قوله تعالى: #وَإدًا جَامُوْكُمَ الوا امنا قال قتادة:. هؤلاء ناسنٌ من اليهود كانوا مكار عاو در 0 وك 
فيخبرؤنه أنهم مؤمئون بما جاء به وهم متمسكون بضلالتهم. 

قوله تعالى: #وَنَد دَخَلُاْ لم4 أي:: دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين» فالكفر معهم في حالتيهم» «َأنّهُ علد يا 
كنأ يَكتمُون» من الكفر والنفاق. : 

«#ويّى كا مهم رعو في الْإثْرِ وَالْمْدونِ وَأحَلهِمٌ لحت لقن َس ما كانوأ يَعمَلُونَ َعمَلْنَ 469 

قوله تعالى: #وَرّى كما نم4 يعني : اليهود « لرطرة» : أي: يبادرون «فى الْانْي» وفيه قولان: أحدهما: أنه 
المعاصي. قاله ابن عباس: والثاني: الكفر» قاله السدي. فأما العدوان فهو الظلم. وفي «السحت؛ ثلاثة وأقوال: 
أحدها: الرّشوة في الحكم. والثاني: الرشوة في الدين. 00 الريا. 

«لزلا يتبنهم ليوب وَاللَحبَادُ عن هَرَهِدٌ الإ وَأظِهِدْ ألشْحْتّ إذى "ا كوأ يشتعرن 409 

قوله تعالى: «اْلًا يَبَهُم ابوت وَالْأَجَادُع «لولاه بمعنى: «هلا؛ و«الرّبانيون» مذكورون في (آل عمران)» 
و«الأحبار» قد تقدم ذكرهم في هذه السورة. وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» لان اللداتعالن جنع بين فاعل لمكن وتارة الإتكار: في الم . قال ابن عباس : ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من 


هذه الآية. 
2 01 مرا ميا سه 507 ره م 2 0000 م مر يس 02 وه يا 
دالت ليود يد أ 4 دِيم وَلْيئواً يا كا كلا بل :5ه تشقن يق كت كنا ملويدك كلا يم 1 1 زْلَّ ِلك ين 
م لل - 0-0 0 ص - اسم 0ه و 14 100 م م2 9 
َك تهنا كت وَادَنا يبي الاق بَنْضَة إل يور الْتَسَد مآ قدأ ناوا يِنحرْبٍ أطْفَأها اَعَد وَيسْمَوْنَ في الْأرضٍ سانا وَامهُ لا 


حب المنييتَ 4©9 ال 

قوله تعالى : لدَكَتِ الوه يد لله مذ قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في فنحاص اليهودي وأصحابه» 
قالوا: يد الله مغلولة. وقال مقاتل: فنحاص وابن صلوبا”' » وعازر بن أبي عازر. وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق» فلما عصوا الله تعالى في أمر محمد كَل وكفروا به كفٌ عنهم بعض ما 
كان بسط لهمء فقالوا: يد الله مغلولة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال عكرمة. والثاني: أن الله تعالى استقرض 
ل ا 0 ويده مغلولة فهو يستقرضناء قاله قتادة.. والثالث: أن النصارئى 
لما أعانوا , بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدسء قالت اليهود: لو كان الله صحيحاًء لمنعتا مْنِهء فيده مُغلولة» 
ذكره قتادة أيضاً. والمغلولة: الممسّكة المنقبضة. وعن ماذا عَنوا أنها ممسكةء فيه قولان: أخدهما: عن العطاءء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: ممسكة عن عذابناء فلا يعذينا إلا تحلة القَسم بقذر عبادتنا 


العجل» قاله الحسن. وفي قوله: ظعُلتَ أَدِِمْ» ثلاثة أقوال: أحدها: غلت في جهنمء قاله الحسن. والثاني: : أمسكت 


)١(‏ في «البحر المحيط» ؟/ 077: صوريا. 


لضن ْ المائلة: 6 اى؟ 


عن الخيرء قاله مقاتل.. والثالث: جُعْلوا بُخلاءء فهم أبخل قومء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: وهذا خبر أخبر الله 
تعالى به الخلق أن هذا قد نزل بهمء وموضعه نصب على معنى الحال.. تقديره: قالت اليهود هذا في حال حكم الله بغل 
أيديهمء ولعنته إياهم» .ويجوز أن يكون المعنى: فغلت أيديهم: ويجوز أن يكون دعاءء معناه: تعليم الله لنا كيف ندعو 
عليهمء كقوله: 9تَبْ ينآ أبى لهَبِ» [اللهب: ]١‏ وقوله: «الََدَخْنّ الْسَمْجِدٌ الْحَرَامْ إن شآ أَسَّهُ اميت # [الفتح: 0157 وفي 
قوله: دلي با كاثرَأ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أبعدوا من رحمة الله. والثاني: عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة 
بالتار. والثالث: مُسخوا قردة وخنازير. وروى ابن عباس عن النبي كلِةِ أنه قال: «من لعن شيثاً لم يكن للعنه أهلاً 
رجعت. اللعنة على اليهود بلعنة الله إياهم؟ . قال الزجاج: وقد ذهب قومٌ إلى أن معنى يد الله»: نعمتهء وهذا خطأ ينقضه 
لبْلَ يِدَاهُ مبْسُوطتَانِ» فيكون المعنى على قولهم: نعمتاه» ونعم الله أكثر من أن تحصى. والمراد بقوله: بل ©يدَاهٌ 
مَبْسُوَطَانِ»: أنه جواد ينفق كيف يشاء' وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. قال ابن عباس: .إن شاء وسّع في الرزق» 
وإن شاء تثّر. | 1 ْ 
قوله تعالى: يدرك كا ينيم ا أن بِلَكَ ين رَيْكَ نيك وَكدٌ» قال الزجاج: كلما أنزل عليك شيء كفروا به؛ 
فيزيد كفرهم. و«الطغيان» هاهنا: الغلو في الكفر. وقال مقاتل: وليزيدن بني التضير ما أنزل إليك من ربك من أمر 
الرجم والدّماء طغياناً وكفراً. 
قوله تعالى : «وَالفِدِئَا يَِْمُ المَدوةٌ وَالبنْسَة» فيمن عنى بهذا قولان: أحدهما: اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء ومقاتل. فإن قيل: فأين ذكر النصارى؟ فالجواب: أنه قد تقدم في قوله: «لا تعدا الب واللمكرة أزية» . 
والثاتي: أنهم اليهود» قاله قتادة. 1 ش 
قوله تعالى: كلما أَرَتَدوا تنا لنْربٍ ألْنَأما أنَد» ذكر إيقاد النار مَكَلّ ضُربَ لاجتهادهم في المحارية» وقيل: إن 
الأصل في استعارة اسم النار للحرب أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
الجبال» والمواضع المرتفعة» ليعلم استعدادهم للحرب» فيتأهب من يريد إعانتهم. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدٌّ 
في حربهمء أوقدوا نارأًء وتجالفوا. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: كلما جمعوا لحرب النبي ككل فرّقهم الله. 
والثاني: كلما مكروا مكراً رده الله. | 
قوله تعالى: لوَيِسَعَوْنَ في لْأْضٍِ كََادًا» فيه أربعة أقوال: أحدها: بالمعاصيء» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: 
بمحو ذكر النبي يلهِ من كتبهم» ودفع الإسلامء قاله الزجاج. والثالث: بالكفر. والرابع : بالظلمء ذكرهما الماوردي. 
ولو أنَّ أهْلّ الحيكتب َمَنوَا وَأنَعََاْ لَحكَدَرنا عَنَيْم سَيِتاعِمْ وَلللتهْ جَنّتٍ اليبو > 
قوله تعالى: رَلوْ أنَّ آَمْلَ الْسكتّب4 يعني : اليهود والنصارى مَامَئْوَا4 بالله وبرسله لوَاتَّمُو الشرك «لَكَدَرن 
َنم سَمِتَاتِ» التي سلفت. ا ش 
«ولز أَمْ أقاموا. التوردَ وَالْاييلَ وَم1 أل ليم ين نيهم كوا ين وَِدْ وين عَتِ أنمليط ينهم أنه مُنهِده وكيد 
نْجُمَ سَكَ ما يَتمنُونَ © 4 ش 1 0 | ٍ 
. قوله تعالى: «وَلز أَمَُّمْ ناما التوْرحد والاميل» قال ابن عباس: عملوا يما فيهما. وفيما أنزل إليهم من ربهم قولان: 
أحدهما: كتب أنبياء بني إسرائيل. والثاني: القرآن» لأنهم لما خوطبوا به» كان نازلاً إليهم. 
قوله تعالى: الَأََكَنُوا ين مَرْقِهِمَ وين عَمتِ أَرمْلهِءٌ © فيه قولان:. أحدهما: لأكلوا بقطر السماءء ونبات الأرض» 
وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أن المغنتى: لوسّع عليهمء كما يقال: فلان في خخير من قرنه إلى 
(0 روى البخاري 2530/4 2860/15 ومسلم 41/6 عن أبي هريرة قال: قآل رسول الله ي: دإن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. سحناء الليل والتهارء 
: أرأيتم ما آتفق مئذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغضن ما في يميئه. قال: وغرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله 
تعالى: أنفِق أنفِق عليك». وقوله: سحاءء بفتح السين وتشديد الحاءء أي: دائم الصب والهطل بالعطاء. وقؤله: لا يغيضهاء أي: لا ينقصها. والليل 
والنهار: منصوبان على الظرف. ْ لاض 


المائدة: /ا؟ / 





قدمهء ذكره الفراء». والزجاج. وقد أعلم الله تعالى بهذا أن التقوى سبب في توسعة الرزق كما قال: «الَفَنحنا عَلئّهم مركت 
يَنّ لَك وَالْأرْضِ [الأعراف: 45] وقال: 9 وَرَِرُقَهُ يِنْ حَبْتُ لا لا يحي ن» [الطلاق: 19 

قوله تعالى: «بَنْهُمَ أنه مُقتصِدَة» يعني : من أهل الكتابء وهم الذين أسلموا منهم, قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وقال القرظئ: هم الذين قالوا: المسيح عبد الله ورسوله. و«الاقتصاد؛ الاعتدال في القول والعمل من غير غلوٌ ولا 


<# ييا ارول يِل مآ ِل إللك ين ريك وَإن ل عَفْمَلَ ها بلَنتَ رِسَالَذُ وَأنَهُ يتملك ين كاين 
قوم الكنرت ©» ش 
#يانا الرَسُولُ ْم أل إتَى» ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت على أسباب» روى الحسن أن النبي كه قال : 
«لما بعثني الله برسالته, ضقت بها ذرعاً» وعرفت أن من الناس من يكذّبني»» وكان رسو الله ع يهاب قريشاً واليهود 


م لمزم ممه 


والنصارى» فأنزل الله هذه الآية”2. وقال مجاهد: لما نزلت « يا لسو يمآ أل َلك ين رَيهّ4 قال: «يا رب 
كيف أصنع؟ إنا أنا وحدي يجتمع علي الناس؛» فأنزل الله «ون ل مَتْمَلَ ها بَلَنْتَ رِسَالَذٌ وَأَنَهُ يتملك يِنّ النَين». وقال 
مقاتل: لما دعا اليهودء وأكثر عليهم جعلوا يستهزؤون به» فسكت عنهمء فحُرّض بهذه الآية. وقال ابن عباس: كان 
رسول الله وك يُحرَمرٌ من فيرسل معه أبو طالب كل نيوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه الآية» فقال: (يا 
عمّاه إن الله قد عصمني من الجن والإنس»”” '. وقال أبو هريرة: نزل رسول الله يكةِ ذات يوم تحت شجرة ة وعلق سيفه 
فيهاء فجاء رجلٌ فأخذه؛ فقال: يا محمد من يمنعني منك؟ فقال: «الله», فنزل قوله: لوَأنَهُ يََصِمْلك ين اناي 7". 
قالت عائشة: سهر رسول الله كَل ذات ليّلة» فقلت: ما شأنك؟ قال: «ألا رجل صالح يحرسني الليلةة» فبينما نخن في . 
ذلك إذ سمعت صوت السّلاح» فقال: «من هذا»؟ فقال: سعد وحذيفة جئنا نحرسكء فنام رسول الله 4# حتى سمعت 
غطيطه؛ فنزلت «#وَانّهُ يَتصِمُلكَ ين أنَاين» فأخرج رسول الله يلِ رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها النامن: فقد 
عصمني الله تعالى»”''. قال الزجاج : قوله: ©يَلِمْ مآ أل إِليلكتَ» معناه: بلغ جميدها ألزل إليك» ولا تراقبن أحدأ ولا 
تتركنّ شيئاً منه مخافة أن ينالك مكروهء فإن تركت منه شيئاًء فما بلّنت”*“. قال ابن قتيبة: يدل على هذا المحذوف 
قوله: ونه يَتْصِمْكك» وقال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي . وقال غيره: المعنى : بلّْ جميع ما أنزل إليك 
جهراًء فإن أخفيت شيئاً منه لخوف أذىّ يلحقك» فكأنك ما بلّنت شيئاً . وقرأ أبو عمروء وحمزة» والمائي: ارسالته» 
على التوحيد. وقرأ نافع الرسالاته؛ على الجمع. 
قوله تعالق: «وَأَنَهُ يَنصِمْك بِنّ ألنَاين» قال ابن قتيبة: أي: يمنعك منهم. وعصمة الله: منعه للعبد من المعاصي» 
ويقال: طعام لا يعصمء أي: لا يمنع من الجوع. فإن قيل: فأين ضمان العغصمة وقد شح جبينه» وكسِرتٌ رباعيته» 
وبولغ. في أذاه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسر وتلفٍ الجملة؛ فأمًا عوارض الأذى» فلا تمنع 
عصمة الجملة. والثاني: أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك». لأن «المائدة» من أواخر ما نزل. 
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َّ أنَهَ لا حدى 


21- 


6 
حلم 


)0( نسبه السيوطي في «اللدر المتثورة فلسسضن لأبي الشيخ . 

(؟) نقل ابن كثير في «التفسير» 8/7/ عن ابن مردويه خبراً بمعناء ه عن جابر بن عبد الله ثم قال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» 

' وهذا الخحديث يقتضي أنها مكية؛ ثم أخرج عن ابن مردويه الخديث الذي ذكره المصنف» وقال: رواه الطبراني عن يغقوب بن غيلان العماني عن أبي 
كريب بهء وهذا أيضاً حديث غريب؛ والصحيح أن هذه الآية مدنية بل.هي من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 

. (7) الخبر في «موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» “241 ونقله ابن كثير عن ابن مردويه وابن حبان. وفي سنئده مؤمل بن إسماعيل العدوي وهو صدوق سيء 

الحفظء وانظر ترجمته في «التهذيب» 1/1٠١‏ 740. 

: (4) الترمذي 45/4 والطيري »454/٠١‏ والحاكم ؟/517: ؤقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم.يخرجاءء ووافقه الذهبي. وقد حسن الحافظ في 
«الفتح إستاده . ١‏ 

(8) روى البخاري 507/4 ومسل 01 عن عائشة لَيينا قالت: من حدثك أن محمداً يل كتم شيئاً مما أنزل عليه: فقد كذبء والله يقول: « كايا 
سول يل مآ نل للك ين ع 


عونا المائدة: 4" اا 





قوله تعالى: «إنَّ أله لا يبدى أَلْمَمَ كن فيه قولان: أحدهما: لا يهديهم إلى الجنة. والثاني: لا يعينهم على 
بلوغ غرضهم . 

طقل يهل لكب لم عَلَ شَيْءِ حَقٌ يقَيمُوا التورسة لايل وَمآ ِل ِل ين رد ب وَلَوِيدَرك كبا يم هم مآ أَزَ ِلك 
من رَيْكَ مدنا كرا ملا تأ َس عَلَ الْتَرَِ الكفِينَ ©©4 

قوله تعالى: قل يَتأهْلَ الكتبٍ لَسْمّ عَلَ سَيْو» سبب نزولها: أن اليهود قالوا للنبي كَيِ: ألست تؤمن بما عندنا من 
التوراة» وتشهد أنها حق؟ قال: «بلى: ولكنكم أحدئتم وجحدتم ما فيهاء فأنا بريء من إحدائكم». فقالوا: نحن على 
الهدى. ونأخذ بما في أيديناء ولا نؤمن بكء فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن عباس . فأما أهل الكتاب» فالمراد بهم اليهود 


لم اس 


والنصارى. وقوله: لالسْتمْ عل تَىَو» أي: لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل» وإقامتهما: 
العلم بما فيهماء ومن ذلك الإيمان بمحمد يَل. اوالا الا قولان قد سبقاء وكذلك باقي الآية. 

إن ان اموأ ولت هَادُوأ وَلسَيمُونَ تر مَنْ “مرح هلله وَاََوْوِ.الآجزٍ وَعَيِلَ سينا قلا حَوَفُ َلتِهِدْ ولا هُمْ 
رود 4 

قوله تعالى: «إنّ ألِّْنَ مُأ اديت هَادُوا وَالسَِّمُو4 قد ذكرنا تفسيرها في (البقرة). وكذلك اختلفوا في إحكامها 
ونسخها كما بينا هناك. فأما رفع «الصابئين» فذكر الزجاج عن البصريين» منهم الخليل» وسيبويه أن قوله: «والصابئون» 
محمول على التأخيرء ومرفوع بالابتداء. والمعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمَن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك أيضاًء وأنشدوا: 

وإلكافاعلمواكآئنًا وأنتم اللننالاب) يع بح فد شقان * 

المعنى : فاعلموا أنا بُغاة ما بقينا في شقاق» وأنتم أيضا كذلك. 

لِلقَد أَدْمَا ميكل بق إنرويل وَرْسَلنَآ اليم رسلا كلا جَادَهُْمْ يسول يما لا تفرك أشي كرِيدًا كبوأ 3 
بق د 409 

قوله تعالى: «الَقَدْ أحَذّنَا م ميك بَنه إِسرهيل© قال مقاتل: أخذ ميثاقهم في التوارة بأن يعملوا بما فيها. قال ابن 
عباس :. كان فيمن كذبُواء محمدء وعيسىء وفيمن قتلواء زكرياء ويحيى. قال الزجاج: فأما التكذيب» قاليهود» 
والنصارى يشتركون فيه. وأما القتل فيختص اليهود. 

#يَحَييوًا ألا كوت فِْنَهُ سَمُوأ وَمَسمُوا شر تاج أنه عه ثُمَّ عَمُوا وَصحُوأ حكير ينبم وَأَهَهُ عير يما عملت 03 4 

قوله تعالى: «وَحَيسِبْوًا ألا تكرت تند قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر: «تكون» بالنصب. وقرأ أبو 
عمروء وحمزة» والكسائي : «تكون» بالرفع» ولم يختلفوا في 3 «فتنة». قال مكي بن أبي طالب: من رفع جعل «أن؛ 
مخمّفة من الثقيلة» وأضمر معها «الهاءة» وجعل «حسبوا» بمعنى : أيقنواء لأن «أن؛ للتأكيد» والتأكيد لا يجوز إلا مع 
اليقين. والتقدير: أنه لا تكون فتنة. ومن نصب جعل «أن» هي الناصبة للفعل» وجعل: «حسبوا» بمعنى: ظنوا. ولو كان 
قبل «أن» فعلٌ لا يصلح للشك. لم يجز أن تكون إلا مخففة من الثقيلة» ولم يجز نصب الفعل بهاء كقوله: #أفلا برقن 
أل بيْجِعٌ َيِه [طه: 46] وطلِمَ أن سَيَكوْنُ» [المزمل: 50] قال أبو علي: الأفعال ثلاثة: فعلٌ يدل على ثبات الشيء 
واستقراره» نحو العلم والتيقّن؛ وفعل يدل على خلاف الثبات والاستقرارء وفعلٌ يجذب إلى هذا مرة» وإلى هذا 
أخرى: فما كان معناه العلم» وقعت بعده «أن؟ الثقيلة» لأن معناها ثبوت الشيء واستقراره» كقوله: وَبَتَلمُنَ أن أله هُوَ 


)١‏ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة. وهو في «ديوانه» 1580» وسيبويه /١‏ 745 و«شواهد العيني» 771/7 وقبله: 
إذا جسسزت لل واص سي آلا بلدر :فأدورهما .,وأسرى في الوئلاق 
وقصة البيتين أن قوماً من آل بدر الفزاريين جاؤوا بني لأم من طيءء فأسرتهم طيء: وجزوا نواصيهم» وقالوا: مننا عليكم ولم نقتلكم؛ فغضب بنو 
فزارة» فانتصر لهم بشر للحلف الذي كان بينهم وبين بني.أسد قومه. والمعنى: أدوا إلينا نواضي بني بدر» واخملوا معها أسراهم» وإلا فَإنَا وأنتم 
متعادون أبداً . 


المائدة: "ا */ا اكوا 





لحن الْيِينُ» [الدور: ٠5‏ «أن يم بذ أله نا )4 [العلق: ]١4‏ وما كان على غير وجه الثبات والاستقرار نحو: أطمع 
وأخاف وأرجوء وقعت بعده «أن» الخفيفة» كقوله: طبن حنم ألا يما حُدُودَ أله [البقرة: 194] اهوت أن يَتَحْطفَكُم 
ألنَّاسٌ > [الأنفال: 11) #فَحَشِيئاً أن يُرِقَهُمَا4 [الكيف: ٠٠‏ طأَطْمَمٌ أن يقْيِرَ لي» [الشعراء: 41] وما كان متردداً بين الحالين مثل 
حسبتٌ وظننت» فإنه يُجعلٌ تارةً بمنزلة العلم» وتارةً بمنزلة أرجو وأطمع وكلتا القراءتين في رحبا ألا ككورت يتنة» 
قد جاء بها التنزيل. فمثل مذهب من نصب: آم حَيب ادن ريسأ الات أن جمَلَهُز)» [الجائية: ]0١‏ طأمْ حَريبَ لين 
يَعَمَلْنَ لمات أن يسَبِيُوياً » [العنبكرت: 4] أَصِبَ النَّاسُ أن يُمركرا» [العنبكرت: ؟] ومشلّ مذهب مَنْ رفع: « أبن أنَما 
ده [المؤمنون: 5ه] «آمَ يحَبْونَ أنَا ا مَنْمَمٌ ررّهُمَ4 [الزخرف: ]١‏ قال ابن عباس: ظنوا أن الله لا يعذبهم» ولا يبتليهم 
بقتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرسل. 

قوله تعالى: #فَمموأ وَصمُوا» قال الزجاج: هذا مثل تأويله: أنهم لم يعملوا يما سمعواء ورأوا من الآيات» 
فصاروا كالعمي الصم. 

قوله تعالى: «ُمّ تانج أنَهُ بيهم فيه قولان: أحدهما: رفع عنهم البلاء» قاله مقاتل. وقال غيره: هو ظفرهم 
بالأعداء» وذلك مذكور في قوله: تن ردنا لَه لْحكرَة عَلَِمَ 4 [الإسراء: 7]. والثاني: أن معنى «تاب عليهم»: أرسل 
إليهم محمداً يعلمهم أن الله قد تاب عليهم إن آمنوا وصدّقواء قاله الزجاج. وفي قوله: ثم عَمُوا وَصصمُوا» قولان: 
أحدهما: لم يتوبوا بعد رفع البلاء» قاله.مقاتل. والثاني: لم يؤمنوا بعد بعئة محمد كفو قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «حَكَيْرٌ يَيُمْ4 أي: عمي وصم كثيرٌ منهم» كما تقول: جاءني قومّك أكثرُهم. قال ابن الأنباري: 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا على الكفر قبل أن يُبِعَثْ رسول الله كل فلما بعث كذبوه بغياً وحسداًء وقدَّروا أن هذا 
الفعل لا يكون مُوبقاً لهمء وجانياً عليهم». فقال الله تعالى: لرَحَسِبَا آلا تكرت يِنْنْةُ4 أي : ظنوا ألا تقع بهم فتنة في 
الإصرار على الكفر» فعموا وصموا بمجانبة الحق. «ثرّ تآمج أنَّهُ مهم أي: عرّضهم للتوبة بأن أرسل محمداً ول 
وإن لم يتوبواء ثم عموا وصموا بعد بيان الحق بمحمد, كثيرٌ منهم» فخصٌ بعضهم بالفعل الأخيرء لأنهم لم يجتمعوا 
كلهم على خلاف رسول الله يي. ' 

«لتد مكَترٌ الت كَلَْا إك له هر التيسيعٌ إن ريد َكل ليمع يكيو إتكويل لبد لله رن وَرَبْحكُمْ إِنّهُ من 
يشر به مْقَدَ حَرَمَ أنَهُ مد الجَنّدَ مأو ألكَاذٌ وما بيت من أنضحار ©» 

قوله تعالى: «لَقَدَ كَكرٌ اليرت قَلوَا إِنَّ لَه هْرَ الْمَسِيحُ أبَنُ مَريّمْ4 قال مقاتل: نزلت في نصارى نجران» 
قالوا ذلك. | ْ 

قوله تعالى: #وَمَالَ الَْسِيعٌ» أي: وقد كان المسيح قال لهم وهو بين أظهرهم: إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله 
عليه الجنة: 


1 دءه هق # م 2 - 00 .اس ل >س د شر ل > شع ى عارص سا مه ىَّ 
لد -كَترَ الْذِنَ َالوَا إيت أنه تَلِتُ كلدم وَصا مِنْ إلنه إِلَّ الله وَحِدٌ وَإِن لَمَ يَنتهُوا عا يقوئوت ليسسَن اليرت 


كَمروأ مِنْهُمْ عَدَاك آلغ 46 

قوله تعالى: «لَنَدَ كَئْرٌ لذن كَانَُا رت أنه كَلِكُ نَدئةّ4 قال مجاهد: هم النصارى . قال وهب بن منبّه: لما 
وُلد عيسى لم يبق صنمٌ إلّا خرٌ لوجهه؛ فاجتمعت الشياطين إلى إبليس» فأخبروهء فذهب فطاف أقطار الأرض» ثم 
رجعء فقال: هذا المولود الذي ولد من غير ذكرء أردت أن أنظر إليهء فوجدت الملائكة قد حمت بِأمّهء فليتخلف. 
عندي اثنان من مردتكم. فلما أصبح» خرج بهما في صورة الرجال؛ فأتوا مسجد بني إسرائيل وهم يتحدئون بأمر 
عيسى» ويقولون: مولود من غير أب. فقال إبليس: ما هذا ببشرء ولكن الله أحبٌّ أن يتمئّل في امرأةٍ ليختبر العباد» 
فقال أحد صاحبيه: ما أعظم ما قلتء ولكن الله أحب أن يتخذ ولداً. وقال الثالث: ما أعظم ما قلتء ولكن الله أراد 
أن يجعل إلهاً في الأرض» فألقوا هذا الكلام على ألسنة الناس» ثم تفرّقواء فتكلم به الناس. وقال محمد بن كعب: 
لما رُفع عيسى اجتمع مئة من علماء بني إسرائيل» وانتخبوا منهم أربعة» فقال أحدهم: عيسى هو الله كان.في الأرض ما 


لل المائدة: 105- 8لا 


بدا لهء ثم صعد إلى السماءء لأنه لا يحيي الموتى ولا يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله. وقال الثاني : ليس كذلك» لأنا 
قد عرفنا عيسى+ وعرفنا أمهء ولكتّه ابن الله. وقال الثالث: لا أقول كما قلتماء ولكن جاءت به أمه من عمل غير 
صالح. فقال الرابع: لقد قلتم قبيحاً» ولكنه عبد الله ورسوله وكلمتهء فخرجواء فاتبع كل رجل منهم عُيُنا'' من الناس. 
قال المفسّرون: ومعنئ الآية: أن النصارى قالت: الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريم» وكل واخد منهم إلهُ. وفي 
1 ا فالمعنى: ثالث ثلاثة آلهة» فحذف ذكر الآلهة: لأن المعنى مفهومء لأنه لا يكفر من قال: هو ثالث 

ثة» ولم يرد الآلهة» » لأنه ما من اثنين إلا وهو ثالثهماء وقد دل على المحذوف قوله: وكا ين إكنه إل إلنه وس 
ا : أنه أحد ثلاثة. ودخلت «من» في قوله: وا ين إلدِ© للتوكيد. الذي كقزر منهة 
هم المقيمون على هذا القول. وقال ابن جرير: المعنى: ليَمسّن الذين يقولون: الح راد والذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثةق وكل كافر يسلك سبيلهمء عذابٌ أليم. 

ند ب إل أن تنود ائه عَدُردٌ بس 49 

قوله تعالى: «أذَلا يعبت إل ألَّهِ4 قال الفراء: لفظه لفظ الاستفهامء ومعناه الأمرء» كقوله: مهل أنمم 000 
[المائدة: .]51١‏ 

ا لوا ييه كنا َأكْلان اكه أفلز حكَبَت 
بيت لهم الآيت مر أنظر أن بزنكرت 67 »4 

قوله تعالى: «تا الَِْحُ أَبْبُ مَرْسمَ إلا رَسُولُ» فيه رد على اليهود في تكذيبهم رسالته. وعلى النصارى في 
ادّعائهم إلهيّته. والمعنى: أنه ليس بِإِلَهِ» وإنما حكمّه حكم من سبقه من الرسل. وفي قوله: لرَأْمُمٌ ِدِيمَةٌ 4 رد غلى 
من نسبها من اليهود إلى الفاحشة. قال الزجاج: والصدّيقة: المبالغة في الضدق» وصدّيق «فعيّل» من أبنية المبالغة» كما 
تقول: فلانٌ سككيت» أي: مبالغ في السكوت. وفي قوله: #كانا يأْكُلَانِ ألملسَام4 قولان: أحدهما: أنه بيّن أنهما 
يعيشان بالغذاء؛ ومن لا يقيمه إلا أكل الطعام فليس بل قاله الزجاج. والثاني : أنه نبّه بأكل الطعام على عاقبته» وهو 
الحدثء إذ لا بد لآكل الطعام من الحدث؛ قاله ابن قتيبة. قال: وقوله: «أنظرٌ حكَيتَ ب لهم الآيتِ» من 
ألطف ما يكون من الكناية. و«يؤفكون»: يُصرفون عن الحق ويُعدّلون» يقال: أَفِك الرجل عن كذا: إذا عدل عنه» 
وأرض مأفوكة: محرومة المطر والنبات» كأن ذلك صُرِف عنها وعدل. ش 

دن ندر ين ثوب اله ما لا بَمِكُ لحك عدا و1 تنما وَلهّه هْرَ ألتييخ أل © > 

قوله تعالى: «ثُلْ أنْبْدُوتَ ين دُوِنٍ ألَّو4 قال مقاتل: قل لنصارى نجران: أتعبدون من دون الله» يعني عيسى ابن 
مريم ما لا يملك لكم ضراً في الدنياء ولا نفعاً في الآخرة. والله هو السميع لقولهم: المسيح ابن اللهء وثالث ثلاثة» 
العليم بمقالتهم . 

«قل يتأهلّ الحكتب لا تَنْلُوا في دبيحكُم غَيْرُ ألْحَقٌ ولا تَمبِعُوَا موه غَرَرِ هذ مَحكُوا ين مسْلُ وأتحاوا حكها وَصلُوا 
عن سَوَلَِ ألسَبِيلٍ 69> 

قوله تعالى: ثُلْ بَأمْلَ الكتب4 قال مقاتل: هم نصارى نجران. والمعنى: 0 روس فتقولوا غير الحق 
في عيسى ٠‏ . وقد بيّنا معنى «الغلو» فى آخر سورة (النساء). 

قوله تعالى: «زلا تيئر أمرة يَرْرِ مد مكلا , ين قَبَلُ4 قال أبو سليمان: من قبل أن تضلوا. وفيهم قولان: 
أحدهما: أنهم رؤساء الضَّلالَّةٍ من اليهود. والثاني : رؤساء اليهود والنصارى. والآية خطاب للذين كانوا في عصر 
نبينا يلد نهو أن يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم. ْ 

ؤت ان حكترزا بن جوت إتيل عل صلا كام عد اين مَرْبَدٌ لِك يا عسوا وسكَاها بَعَتدرت 409 


)١(‏ العنق: الطائمة من الناس. 


المائدة: 4/ا:- لم لديف 





قوله تعالى: طلس الْدِنَ حكَتَرُوا مِنْ بت إِتَرّهِيل4 في لعنهم قولان: أحدهما: أنه نفس اللعن؛ ومعناه: 
المباعدة. من الرحمة. قال ابن عباس: لُعنوا غلى لسان داود» فصاروا قردة» ولعنوا غلى لسان عيسئ في الإنجيل. 
قال الزجاج: وجائز أن يكون داود وعيسى أَعْلِمَا أن محمداً نبِيَء ولعنا من كفر به. والثاني: أنه المسخ؛ قاله مجاهدء 
لعنوا على لسان داود. فصاروا قردة: وعلى. لسان عيسى» فصاروا: خنازير. وقال الحسنء :وقتادة: لعن أصحاب السبت 
على لسان داودء فإنهم لما اعتدواء قال داود: اللهم العنهم» واجعلهم آية» فمسخوا قردة. ولعن أصحاب المائدة 
على لسان عيسى» فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا؛ قال عيسى:: اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت» فجعلوا 
خنازير. : 

قوله تعالى :. «ذَّلِكَ بِمَا عَصوا» أي: ذلك اللعن بمصعيتهم لله تعالى في مخالفتهم أمره ونهيه». وباعتدائهم في 
مجاوزة ما حدّه لهم. 

«حكَاوًا لا يََتَاهََهَ عن مُنحكَرٍ مَل بذ ما كاوًا بارت ©» 

قوله تعالى: انوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُبكر و4 التناهي: تفاعل من النهي» أي: كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاً عن المنكر. وذكر المفسّرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال: أحدها: صيدٌ السّمك يوم السبت. والثاني: أخذ الرشوة. 
في الحكم. والثالث: أكل الرباء وأثمان الشحوم. وذِكر المنكر منكراً يدل على الإطلاق» ويمنع هذا الخصرء ويدلٌ 
على ما قلناء ما روي عن النبي يي أنه قال: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على: الذنب نهاه عنه تعذيراًء 
فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه آن يكون أكيله وخليطة وشرييه: فلما رأى الله تعالى ذلك منهم. د 
على بعض» 0 0 2 ع بن مريم»"' 

قوله تعالى: #لَنََ ما نْمَنُرت؟ قال الزجاج: الام دخلت للقسم والتوكيد. والمعنئ: لبعس شيئاً 
فعلهم . 

«ترى حكَيهًا يِنْصْدَ بَتولوت الدِنَ حكَدواً فس ما 5 تر انشتمم أن ستيخط أله يهن وذ الْصَّدَابٍ هُمَ 
خَدُونَ (© ولو كان يوُمُورت إِآلَّه وَأَلبَّق و1 أنزك إِلهِ ما أَتحَدُرهُمَ أؤية 0 كَييًا ينهم مسترت 49 

قوله تعالى : «كرَئ حكَديرا مَنْكْرْ »4 في المشار إليهم قولان: أجدهما: أنهم المنافِقُونَء زوي عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد. والثاني: أنهم اليهود» قاله مقاتل في آخرين» فعلى هذا القول انتظام الآيات ظاهرء وعلى الأول 
يرجع الكلام إلى قوله: #قَدى لذن ى مُنُويهم مَرَسُ سرمت فِيمْ. وفي الذين كفروا قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله 
أرباب القول الأول. والثاني: أنهم مشركو العربء قاله أرباب هذا القول الثاني. 


قوله تعالى: «لس ما قُدمت ب ار نتمم » أي : بعسما قدموا لمعادهم «أن سد أنه عَيّهِرَ 4 قال الزجاج: يجوز 
أن تكون «أن» في موضع :رقع :على إضمان هو كأنه قيل : 0 1 


«# لتَجِدَنَّ أَنَدّ الئاس عَكاوة لَلرِنَ «امنوا الْيَهُود والَدِت 1 7 وَآصَصدَ 00 تَوَدّهٌ لََدِينَ ءَامَنُوَا لدبت مَالوا 
إن 00 كيلك يآلا مِنْهُمْ نتسيت وَرُعْكاا وَأَنْهْرْ لا يَنْتَكرْيمَ © كا يثنا مآ أْرِلَ ِل الول زه ميته ته فيش يت 


دمع هِنًا عَرَُوا ون لق يوون مينَا ءامنا تأكتيحا مم شه )4 

وله 0 «لتحِدَنَ أَشَدَّ لئس علاوة 7 َامَنُاْ لْيَهُو» قال المفسّرون: نزلت هذه الآية وما يعدها مما 1 
بها في النجاشي وأصحابه. قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوماً إلى رسول الله كلهِ فأسلمواء فنزلت فيهم هذه الآية 
والتي بعدها”"2» وسنذكر قضتهم فيما بعد. قال الزجاج: واللام في «لتجدن» لام القسم» والنون دخلت تفصل بين 
الحال والاستقبال». و«عداوة» منصوب على التمييز» واليهود ظاهروا المشركين: على المؤمنين. حسداً للنبي يَلل.. 
)١(‏ أحمد ه/38 ا والترمذي 291/4 وابن ماجه 1711//7» وابن جزير 447/٠١‏ عن عبد الله بن مسعوذ 25 . أقال المقري: وأبو 


زفف اختار الإمام لي ات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة؛ سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 


44-414 المائدة:‎ . 5٠7 





قوله تعالى: «والديرت أَمْرَواأ4 يعني : عبدة الأوثان. فأما الذين قالوا: إنا نصارى» فهل هذا عام في كل 
النصارى» أم خاص؟ فيه قولان: أحدهما: أنه خاصء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد النجاشي وأصحابه لما 
أسلمواء قاله ابن عباس» وابن جبير. والثاني: أنهم قوم من النصارى كانوا متمسّكين بشريعة عيسى» فلما جاء محمد 
أسلمواء قاله قتادة. والقول الثاني: أنه عام. ال الجاع يجوز أن يراد به النصارى» لأنهم كانوا أقلّ مظاهرةً 
للمشركين من اليهود. 

قوله تعالى: #دللك بِأنَّ مِنْهُمْ قبس تنبيمب» قال الزجاج: «القس» و«القسيس»4: من رؤساء النصارى.. وقال 
قطرب: القسيس: العالم بلغة الروم» 0 «الرهبان» فهم العباد أرباب الصوامع. قال ابن فارس: الترمّب: التعبّدء فإن 
قيل: كيف مدحهم بأن منهم قسيسين وزهباناًء وليس ذلك من أمرٍ شريعتنا؟ فالجواب: أنه مدحهم بالتمسّك بدين 
عيسى حين استعملوا في أمر محمد ما أخذ عليهم في كتابهم؛ وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم. والمعنى: بأن 
فيهم علماء بما أوصى به عيسى من أمر محمد يَِ. قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهلٌ أن في هذه الآية مدح 
النصارى؛ وليس كذلكء. لأنه إنما مدح من آمن منهم» ويدل عليه ما بعد ذلك» ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من 
.مقالة اليهود. 

قوله تعالى: «وَأَتّمْرَ لا بتكن 4 أي: لا يتكبرون عن اتباع الحق. 

قوله تعالى: لوَإِدًا سمِمُوأ مآ أنْزِلَ إل الرسُولِ» قال ابن عباس: لما حضر أصحاب النبي 84 بين يدي 
النجاشي» وقرؤوا القرآن» سمع ذلك القسيسون والرهبان» فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقء فقال الله 
تعالى: لدَلِلَك ين مِنْهُمَ تيبيرت؟ إلى قوله: ليْنَ التَنهِدِنَ4. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار 
أصحابه ثلاثين رجلاً إلى رسول الله يكل فقرأ عليهم القرآن» لك ورثواة وقالواة تحرف وابفت: واساموا» وذغيرًا 
إلى النجاشي فأخبروه فأسلم» فأنزل الله فيهم: #وَإدًا سَمِمُوأ مآ أزِلَ ِلّ لَسُولِ»#.. الآية. وقال السدي: كانوا اثني 
عشر رجلاً؛ سبعة من القسيسين» وخمسة من الرهبان» فلما قرأ عليهم رسول الله كله القرآنء بكوا وآمنوا» فتزلت 
هذه الآية فيهم. 

قوله تعالى: «تأكتبصا مم ألهِدِن4» أي: مع من يشهد بالحق.. وللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: محمد وأمته» رواه علي بن أبي طلحة» وعكرمة عن ابن عباس . والثاني: أصحاب محمد وَل رواه أبو 

صالح عن ابن عباس . والثالث: الذين يشهدون بالإيمان» قاله الحسن. والرايع: الأنبياء والمؤمئونء قاله الزجاج. 
ظ «ت كا لا ثم توه جا رت أنعها ولي ل يا تاي ادر مت ( كت ل ينا 6 ل جك 
ين تا الْتهئرُ حَلِيتَ ينبأ للك جَرْله لحي © وَالْدِبَ كرا وكَدَوا كينا رليك أمَْسْبُ بنجب 469 

قوله تعالى: ونا نا ل يزيم أنَهِ» قال ابن عباس : لامهم قومهم على الإيمات: فقالوا. هذا. وفي القوم الصالحين 
ثلاثة أقرال: أحدها: أصحاب رسول الله قاله ابن عباس . والثاني: رسول الله يقن وأصحابه» قاله ابن زيد. والثالث: 
المهاجرون الأولون» قاله مقاتل. 

قوله تعالى : «وَدَلِكَ جَرْآهُ لمَحْسِيِنَ4 قال ابن عباس: ثواب المؤمنين. 

«بنأيا لذ نوا لا خَرَمُا ليت مآ كَل أنه لك ولا تنتَئدا ات أمَه 
لها نبأ وَأنَمُوا لله الى شد بوه مؤيئرت © »4 

قوله تعالى: يَتأبا ألْذِينَ امَئُوأ لا حَرْمُوا يبت مآ أل أنَّهُ لَكُم4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجالاً 
من أصحاب النبي كَل منهم عثمان بن مظعون. حرّموا اللحم والنساء على أنفسهمء وأرادوا جبٌ أنفسهم ليتفرّغوا 
للعبادة؛ فقال رسول الله: «لم أومر بذلك»»؛ ونزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس» قال: كانوا عشرة: أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء وعثمان بن مظعونء والمقداد بن الأسودء وسالم 
مولى أبي حذيفة» وسلمان الفارسي» وأبو ذرء وعمار بن ياسرء اجتمعوا. في داز عثمان بن مظعون, فتواثقوا على 


لا يحب مْعتينَ © رَكُُوا مما هنا ررق ايد 


المائدة: 46 2*1 





ذلك؛ فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «من رغب عن سنّتي فليس مني» ونزلت هذه الآية27. قال السدي: كان سبب 
عزمهم على ذلك أن رسول الله يلكهِ جلس يوماًء فلم يزدهم على التخويف» فرق الناس» ويكواء فعزم هؤلاء على ذلك» 
وحلفوا على ما عزموا عليه. وقال عكرمة: إن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وعثمان بن مظغونء والمقداد. 
وسالماً مولى أبي حُذيفة في أصحابه» تبتّلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح”" وحرموا طيبات 
'الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياجة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء .وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
النهارء فنزلت هذه الآية: والثاني: أن رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: إني إذا أكلت.من هذا اللحمء أقبلت على 
النساءء وإني حرّمته عليَ» فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس”©. والثالث: أن ضيفاً نزل بعبد. الله بن رواحة؛ 
ولم يكن حاضراً» فلما جاء» قال لزوجته: هل أكل الضيف؟ فقالت: انتظرتك. فقال: حبست ضيفي من أجلي؟! 
طعامك على حرام. فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله» فقال الضيف: وهو عليّ حرام إن لم.تأكلوه» فلما رأى ذلك 
ابن رواحة قال: قرّبي طعامك» كلوا بسم الله ثم غدا إلى النبي كل فأخبره 0 فقال: أحسنت» ونزلت هذه الآيق 
وقرأ حتى بلغ دل ادكه أنه ْو في يسيك » رواه عبد الرحمن بن زيد عن أنه ©) . فأما «الطيبات» فهي اللذيذات التي 
تشتهيها النفوس مما أبيح. وفي قوله: ”ولا تعتدوا» خمسة أقوال: أحدها: لا تجبّوا أنفسكمء قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وإبراهيم. والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنهء قاله الحسن. والثالث: لا.تسيروا بغير سيرة المسلمين 
مِنَ ترك .النساءء وإدافة الصيامء والقيام» قاله عكرمة. والرابع: لا تخرّموا الحلال» قاله مقاتل. والخامس: لا تغصبوا 
الأموال المحرّمة؛ ذكره الماوردي. 

هل ال أنَُ الَف و سيك لين يدك يما عَنَّدممُ الآينّ مَكتَرَئُ إظمَامٌ عَمَرَ مَسككينٌ من أَْسَِ ما 
لجخ و كتوفمز أز زد رك كن لد يذ يرغ تكد جار كيك كر ل يتخ كيك بي 
أ كك مإتجي. تدج ملك تشكزرن )4 

قوله تعالى: الا بُوَاحِدُكُ أَمّهُ ألم > يمي سبب نزولها : أنه لما نزل قوله: طلا حرْمُوا ملِِبتِ مآ لَمَلّ أنه لكم» 
قال القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم: يا رسول الله كيف نصنع بأيّماننا التي حلفنا عليها؟ فنزلت هذه الآية» روأه 
العرفي عن ابن عباس. وقد سبق ذكر «اللغو؛ في سورة (البقرة) : ش 

قوله تعالى: يما عد 2 نيس » قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «عقدتم» بغير ألف» 
مشددة القاف. قال ا معناها: وكدتم. وقرأ أبو بكر» والمفضل عن عاصم: «عَدْنُم» خفيفة بغير ألف» 
واختارها أبو عبيد. قال ابن جرير: معناه: أوجبتموها على أنفسكم. ؤقر ابن عامر: «عاقدتم» بألف». مثل «عاهدتم». 
قال القاضي أبو يعلى: وهذه القراءة المشددة لا تحتمل إلا عقد قول. فأما المخففة» فتجتمل عقد القلب» وعقد 
القول. وذكر المفسّرون في معنى الكلام قولين: أحدهما: ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين» 
قاله مجاهد. والثاني: بما عقّدتم عليه قلوبكم أنه كذب» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: طمَكََرنُ,4 قال ابن جرير: الهاء عائدةٌ على «ما؛ في قوله: يما عَنَّدمٌ 

فصن 
فأما إطعام المساكين»: فروي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» والحسن في آخرين: أن لكل مسكين 


(1) ابن جرير 014/1١‏ عن عكرمة بمعناءء وخرجة السيوظي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذرة وأبي الشيخ. 

زفق المسوح: جمع مسح بكسر فسكون: وهو كساء من شعر يلبسه الرهبان. 

(؟) الترمذي 47/4: وابن جرير /٠١‏ 576..وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى:البخاري 7١7/8‏ عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا نغزو مع 
النبي كل وليمن معنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك». فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب.. ثم قرأ: طينيا الِْينَ اموا ا روا 
يبت م1 لعل أن لكْ» . 

(4) ابن جرير »514/٠١‏ وزاد السيوطي في «الدر:المنثؤر» نسبته إلى ابن أبي حاتم . 


545 المائدة: 4 





مديلٌ وبه: قال مالك؛ والشافعي. وروي عن عمرء وعلي. وعائشة في آخرين: لكل مسكين نصف صاع من بر قال 
عمرء وعائشة: أو صاعاً من تمرء وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام» مثل 
كفارة اليمين» والظهارء وفدية الأذى» والمفرّطة في قضاء رمضانء مدّ بُرٌءِ أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط 
صحة الكفارة» تمليك الطعام للفقراء» فإن غدَّاهم وعشَّاهمء لم يجزئه» ويه قال سعيد بن جبير» والحكمء والشافعي. 
وقال الثوري» والأوزاعي: يجزئه» وبه قال أبو حنيفة؛ ومالك. ولا يجوز صرف مدّين إلى مسكين واحدٍء. ولا إخراج' 
القيمة في الكفارة» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع. لفظ التذكير في المساكين» ولو 
كانوا إناثاً لأجزاء لأن المغلّبٍ في كلام العرب التذكير. وفي قوله: لين أَوَسَلِ مَا تمن َمِيِكُمْ» قولان: أحدهما: 
من أوسطه في القدرء قاله عمرء وعلي» وابن عباسء ومجاهد. والثاني: مِن أوسط أجنامن الطعامء قاله ابن عمرء 
والأسودء وعبيدة» الحسنء وابن سيرين. وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة [يقولون]: للحُرٌ مِن القوت أكثر 
مما للمملوكء وللكبير أكثر ما للصغير؛ فنزلت اين أَرْسَطٍ ما تطهِمُوْنَ أهليكم» ليس بأفضله ولا بأخنّه. وفي كسوتهم 
خمسة أقوال: أحدها: أنها ثوبٌ واحدّء قاله ابن عباس» ومجاهدء وطاووسء وعطاءء والشافعي. والثاني: ثوبان» 
قاله أبو موسى الأشعري» وابن المسيّب» والحسن.. وابن سيرين» والضحاك. والثالث: إزار ورداء وقميص» قاله ابن 
عمر. والرابع: ثوب جامع كالملحفة» قاله إبراهيم النخعي. والخامس :. كسوة تجزئ فيها الصلاة» قاله مالك. ومذهب 
أصحابنا: أنه إن.كسا الرجل» كساه ثوباًء والمرأة ثوبين» درعاً وخماراًء وهو أدنى ما تُجزئ فيه الصلاة. وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء» ويحيى بن يعمر: «أو كُسوتهم»» بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير» وأبو 
العاليةء وأبو نهيك» ومعاذ القارئ”؟2: «أو كاسوتهم» بهمزة مكسورة» مفتوحة الكاف» مكسورة التاء والهاء. وقرأ ابن 
السميفع» وأبو عمران الجوني مثله» إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنف: ولا أرى هذه القراءة جائزة» لأنها تسقط 
أصلاً من أصول الكفارة. 

قوله تعالى: أآرْ تمَريرُ ركبةٍ4 تحريرها: عتقهاء والمراد بالرقبة: جملة الشخص. واتفقوا على اشتراط إيمان 
الرقبة في كفارة القتل لموضع النص. واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين: أحدهما: أنه 
شرطء وبه قال الشافعي» لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل» فوجب جمل المطلق على المقيّد .. والثاني: 
ليس بشرطء وبه قال أبو حنيفة» وعن أحمد َي في إيمان:الرقبة المعتقة في كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة 
الجماع؛ والمنذورة» روايتان. 1 

قوله تعالى: لقن لَرْ يجِدْ اختلفوا فيما إذا لم يجده»ء صامء على خمسة أقوال: أحدها: أنه إذا لم يجد درهمين 
صامء قاله الحسن. والثاني: ثلاثة درهم؛ قاله سعيد بن جبير. والثالث: إذا لم يجد إلا قَدْرَ ما يكفّْر بهء صامء قاله 
قتادة. والرابع: مئتي درهتم» قاله أبو حنيفة. والخامس: إذا لم يكن له إلا قدر قوته وقوت عائلته يومه وليلته» قاله 
أحمدء والشافعي. وفي تتابع الثلاثة أيام؛ قولان: أجدهما: أنه شرط. وكان أَبِيَء وابن مسعود يقرآن: «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات؛ وبه قال ابن عباس» ومجاهد» وطاووسء وعطاءء وقتادة» وأبو حنيفة» وهو قول.أصحاينا. والثاني: 
ليس بشرط» ويجوز التفريق» وبه قال الحسن» ومالك: وللشافعي فيه قولان. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ كَمَّرَهُ أيْتَيَكُمْ إدًا َلثم فيه إضمار تقديره: إذا حلفتم وحنئتم. وفي قوله: 9 وَاَحْمَظواً 
يمك »> ثلاثة أقوال: أحدها: أقلوا منهاء ويشهد له قوله: ولا جَحْصَنُوا أله عُرْصَة لِأَنكيكُم» وأنشدوا: 

قليلالألايا حافظ لسي هب ييه 

والثاني: احفظوا أنفسكم من الحنث فيها. والثالث: راعوها لكي تؤدُوا الكفارة عند الحنث فيها . 

)١(‏ هو معاذ بن الحارث أبو الحارث» ويقال: أبو حليمة» الأنصاري المدني المعروف بالقارئ. روى عنه نافع وابن سيرين» وحدث عنه نافع مولى ابن 


عمرء توفي بالحرة سئة ثلاث وستين» وهو ابن تسع وستين. «طبقات القراء» لابن الجزري 7”01/17. 
(1) وتمامه: وإن سبقت منه الأليّة برت. والبيت لكثيّر عزَّة. «ديوانه» ؟/.23770 و(اللسان»: .مادة «ألي4» ولم ينسبه. 


المائدة: فك 9و 1 





جد. ممعسه 


ييا الْدينَ امنا إِنََا ار وَالْمنِيرٌ وَالَنْصَابُ ورم رجي يِنْ عَمَلٍ الشَبن هاعتبوه لملّك . يون (© 4 

قوله تعالى: #يَايا الْدِينَ مثا إِنَا اخيرٌ وَالمنِيرٌ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن سعد بن أبي وقاص أتى 
نفراً من المهاجرين والأنصار» فأكل عندهم» وشرب الخمر قبل أن تحرم» فقال: المهاجرون خير من الأنصار» فأخذ 
رجل لخي جمل فضربهء فجدع أنفه» فأتى رسول الله يَقدٍ فأخبره» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن 
أبيه”"2. وقال سعيد بن جبير: صنع رجل من الأنصار صنيعاًء فدعا سعد بن أبي وقاصء فلما أخذث فيهم الخمرة 
افتخروا واستبُواء فقام الأنصاري إلى لحي بعير» فضرب به رأس. سعد» فإذا 0 على وجهه» فذهب سعد يشكو إلى 
النبي يكل فنزل تحريم الخمر في قوله: لإا اير رتم4 إلى قوله: «اتُفِْحتَ76©. والثاني: أن عمر بن الخطاب 
قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» . فنزلت التي في (البقرة) فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي 
في النساء لا تَمَرَبْوَاْ الصّكلزةً وأَنشْرَ شُكَرئ 4 [النساء: *1] فقال: اللهم بِّن لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت هذه الآية» 
زوآء 000 والثالث: أن أناساً من المسلمين شربوهاء فقاتل بعضهم بعضاًء وتكلموا بما لا يرضاه الله 
من القول» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أن قبيلتين من الأنصار شربواء فلما تَّمِلوا 
عبث بعضهم ببعض» فلما صِحَوًا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته» فيقول: صنع بي هذا أخي فلان!! 
والله لو كان بي رؤوفاً ما صنع بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فنزلت 
هذه الآية» رواه سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس”*©. وقد ذكرنا الخمر والميسر في (البقرة)» وذكرنا في «النصب» في أوّل 
هذه السورة قولين» وهما اللذان ذكرهما المفسرون في الأنصاب. وذكرنا هناك «الأزلام». فأما الرجس» فقال الزجاج: 
هو اسم لكل ما استُقْذِرٌ من غمل» يقال: رَجُس الرّجل يرجُسء ورَجِسٌ يَرْجَسٌ: إذا عمل عملا قبيحاً» والرّجس بفتح 
الراء: شدّة الصوت» فكأن الرّجسّء العمل الذي يقبح ذكره» ويرتفع في القبخ» ويقال: رعدٌ رجّاس: إذا كان شديد 
الصوت. 

قوله تعالى: ليَنْ مملٍ اين قال ابن عباس: من تزيين الشيطان. فإن قيل: له وليس من فعله؟ 
فالجواب: أن نسبته إليه مجازء وإنما نسب إليه» لأنه هو الداعى إليه» المرّين له ألا ترى أن رجلاً لو أغرى رجلاً 
بضرب رجل؛ لجاز أن يقال له: هذا من عملك. 1 

قوله تعالى: للَأجيَبُهُ4 قال الزجاج: اتركوه. واشتقاقه في اللغة: كونوا جانباً منه. فإن قيل: كيف ذكر في هذه 
الآية أشياءء ثم قال: فاجتنبوه؟ فالجواب: أن الهاء عائدةٌ على الرجس» والرجس واقعٌّ على الخمرء والميسرء 
والأنصاب» والأزلام» ورجوع الهاء عليه بمنزلة رجوعها على الجمع الذي هو واقعٌ عليهء ومنبئٌ عنهء ذكره ابن 
الأنباري. 

فإنا يبد اسل أن ِ. قا يك النكنة داعم بن لقث وَالتذير يسم عن و لله ون اسك هل كم شتير © 

يمرا الله يمُأ الول دروأ ون َم تأغكئرًا أنَّمَا عل رَسُولا الَكمٌ لين © 

قوله تعالى: 0 0 ابا أن موق يوفع يكم اعدو 00 ف قير وَليييِرٍ4» أما «الخمر؛ فوقوع العداوة والبغضاء 
فيها على نحو ما ذكرنا في سبب نزول الآية من القتال والمماراة. وأما الميسرء فقال. قتادة: : كان الرجل يقامر على أهله 
ومالهء فيقَمَرٌ فيُقَمَرٌ ويبقى حزيئاً سليباً» فينظر إلى ماله في يد غيره» فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. 


زفق لحي الجملء به بفتح اللام :وسكون الحاى وهما لحيان» وهما العظمان اللذان فيهما الأسئان من داخل الفم 

(؟) ابن جرير لد و«المسند» / 41 ومسلم 2141/4 و(سئن البيهقي» 8/ 140. و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس .1٠‏ 

(6) لم نجد هذا الخبر عن سعيد بن جبير في شيء من المراجع التي: بين أيدينا.. ... : 

(4) «المسند» 27١1/١‏ ولاسئن أبي داود» "/ 4444 وهسئن.النسائي» 587/8: 55 أللف 56 ا ود سن السيقية يي 
و«الناسخ والمنسو. بخ» للنحاس: 9". ونقل الحافظ في «النتح» وابن كثير في «التفسير» تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي. 

() ابن جرير »011/٠١‏ و«سئن البيهقي» 4180/4 والحاكم في «المستدرك» 4/١8١غ‏ قال الذهبي: قلت:.صحيح علئ شرط مسلم.. وخرجه.الهيثئمي في 
مجمع الزوائدة ١8/17‏ وقال: رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


الح المائدة: 47 14و 





قوله تعالى: طمَهَلْ نمم مُبوة» فيه قولان: أحدهما: أنه لفظ استفهام» ومعناه: الأمر. تقديره: انتهوا. قال 
الفراء: ردّد علي أعرابيّ: هل أنت ساكتٌ» هل أنت ساكت؟ وهو يريد: اسكت» اسكت. والثاني: أنه استفهام» لا 
بمعنى: الأمر. ذكر شيخنا علي بن عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخمر بعدّ هذه الآية» ويقولون:. لم يحرّمهاء إنما 
قال: طمَهَلْ أَنْمْ مُعبوت4. فقال بعضنا: انتهيناء وقال بعضنا: لم ننتهء فلما نزلت طقْل نما حرم ري الْتَوئمسَ ما طَهَرٌ ينا وما 
بن وَآلاثم» [الاعراف: *5] حُرّمتء لأن «الإثم» اسم للخمر. وهذا القول ليس بشيء والأوّل أصح. 
قوله تعالى: «وَأَطِمُوا أنه وََطِيعُوأ لرسُولَ» فيما أمَرَاكم» واحذروا خلافهما #يّد وَلَمْ4 أي: أعرضتمء «فَأغليوا 
له سر وى مر م2 و 
نما عَلّ رَسُولَا محمد لاألبَلَمٌ ألْمِينُ4 وهذا وعيدٌ لهم كأنه قال: فاعلموا أنكم قد استحققتم العذاب لتوليكم.. 
معم سرد 01 ص سرع مس #4 يوي سم 001 ا ا ا ا را ا ل 0000 عي م2>: 2 دوم هع م2 | كا 
ليس عَلَ لذت مثو وَعَمِلُوأ المَّلِحَتٍ متاح فِيمَا طَهِمُوا إذَا ما تقو رامس وَسِلُوْ ألضَّلِحتِ ثم أتقوأ وَمامنوا ثم اتقوأ ولسوأ 
لله بي النرية 46 
قوله تعالى: اليس عَلَ الت مُأ وَعَسِدُا الَّلِحَتِ جاع نيما طَهِمُرَا4 سبب نزولها: أن ناساً من أصحاب النبي يِه 
ماتوا وهم يشربون الخمرء إذ كانت مباحة» فلما حرّمت» قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
هذه الآية» قاله البراء بن عازب”'". و«الجناح»: الإثم. وفيما طعموا ثلاثة أقوال: أحدها: ما شربوا من الخمر قبل 
تحريمهاء قاله ابن عباس» والجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم حُبزاً وأدماً ولا ماءً ولا نوماً. قال الشاعر: 
فإن شئتٍ حرّمتُ النساء سوام وذستع نغ القن كنالعا 5 
النقاخ: الماء [البارد] الذي ينقخ الفؤاد ببرده » والبرد: النوم . والثانى: ماشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر. 
والثالث: ما طعموا من المباحات. وفى قوله: #إدًا ما نوا ثلائة أقوال: أحدها: اتقوا بعد التحرم» قاله ابن عباس. 
والثاني: اتقوا المعاصي والشرك. والثالث: اتقوا مخالفة الله في أمره. وفي قوله: 9اوَءَامَمْا# قولان: أحدهما: آمنوا 
بالله ورسوله. والثاني: آمنوا بتحريمها. «وَكحمِنُوَا ألصَلِحتٍ» قال مقاتل: أقاموا على الفرائض. 
قوله تعالى: «اثم أنَّتَوأ4 في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال: أحدها: أن المراد خوف الله وَبّنَ. والثاني: أنها 
تقوى الخمر والميسر بعد التحريم. والثالث: أنها الدوام على التقوى. والرابع: أن التقوى الأولى مخاطبة لمن شربها 
قبل التحريمء والثانية لمن شربها بعد التحريم. 
قوله تعالى: رَءَامَثا في هذا الإيمان المُعاد قولان: أحدهما: صدّقوا بجميع ما جاء به محمد كَل والثاني: 
قوله تعالى: ثم نوا مسبو في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال: أحدها: اجتنبوا العودّ إلى الخمر بعد تحريمهاء 
قاله ابن عباس . والثاني : اتقوا ظلم العباد. والثالث :. توقوا الشبهات. والرابع : اتقوا جميع المحرّمات. وفي الإحسان 
قولان: أحدهما: أحسنوا العمل بترك شربها بعد التحريم. قاله ابن عباس . والثاني: أحسنوا العمل بعد تحريمهاء قاله 
مقاتل . 
« كايا ال »امنا لكك مه بو يِنّ ليد تاه أزِيك وَرِماحَك َل نَم يمه ال ص عت بد لِك ملم عَدَابُ ليم ©4 
)١(‏ «مسند الطيالسي» ؟/18» والطبري ١٠/504؛‏ والترمذي 48/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه السيوطي في «الدر المنثور» 770/7 وزاذ 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردويه. وروى البخاري )75١09/8‏ ومسلم »1١518/١*‏ 
والنسائي 7817/8 عن أنس َيه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةء فنزل تحريم الخمرء فأمر مناذياً فناذى» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الموت؟ قال: فخرجنت» فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب نأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة» قال: 
وكانت خمرهم يومئلٍ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: نأئزل الله ليس مَلَ الْذيت امنأ وَمَمِدُا المَِسَتِ يح نيما طمثرا» . 
وروى أحمد 74١/4‏ بسند حسن عن ابن عباس قال: لما جرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزلت اليس عل 
الت مثا موا ليست جاع يما يمرا . 
زفق البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» وهو في «ديوانه» 4» وهغريب القرآن» 157ء :والقرطبي 17/8/19 » و«اللسان؟ مادة: 


المائدة: 96 حت 





قوله تعالى : ايا ألْذينَ اموا لببَلولكُم أَنَهُ بتو ين ألصّيّد» قال المفسّرون: لما كان عام الحديبية» وأقام النبي يل" 
بالتنعيم؟'"» كانت الوحوش والطير تغشاهم في رحالهم» وهم مُحرِمون» فنزلت هذه الآية'"'. ونهوا عنها ابتلاء. قال 
الزجاج: اللام في «ليبلونكم» لام القسم. ومعناه: لنختبرن طاعتكم من معصيتكم . وفي «من» قولان: أحدهما: أنها 
للتبعيض» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه عنى صيد البرٌ درن صيد البحر. والثاني: أن عنى الصيد ما داموا في الإخرام 
كأنّ ذلك بعض الصيد. والثاني: أنها لبيان الجنس» كقوله: «مَلْجَتَنُوا اضرب من لاون » [الحج: 1٠‏ : 

قوله تعالى: غَتَنَالكُ يريك وَرِمَضَك # قال مجاهد: الذي تناله اليد: الفراخ والبيضء وصغار الصيد» والذي تناله 
الرماح: كبار الصيد. 

قوله تعالى: للَِدَكرَ نّهُ4 قال مقاتل: ليرى الله من يخافه بالغيب ولم يّرهء فلا يتناول الصيد وهو مُحرم لقْمَنٍ 
عَتَدَئْ * فأخذ الصيد عمداً بعد النهي للمُحرِم عن قتل الصيد ظثلَمٌ عَدَابُ أي » قال ابن عباس: يوسع بطنه وظهرة جلداًء 
وتسلب ثيابه . ش 

لإنأيًا ال مثا لا توأ اليد وَأ حر ومن لم سكم متمد هجا يهل ما قل بن اتمَرِيَدَكُمُ بو. دا دل يدك هذا لم الكتبة 
أَرْ كشَرَةٌ لَمَاءٌ مَسككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّاما لَدُوقَ وبال روه عا ألَهُ نا سَلَنَ وَمنْ عاد مدقم أََهُ من وأمّهُ عربرٌ ذو نار © 4 

قوله تعالى: "لا تقثلوأ الصَيدَ وَأمُمْ عَم 4 بين الله وبق بهذه الآية من أيْ وجو تقع البلوى؛ وفي أي زمانٍء وما على 
من قتله بعد النهي؟. وفي قوله: «وَآتمْ م4 ثلاثة أقوال: أحدها: وأنتم محرمون بحج أو عمرة» قاله الأكثرون. 
والثاني: وأنتم في الحرم» يقال: أجرم: إذا دخل في الحرمء وأنجد: إذا أتى نجداً. والثالث: الجمع بين القولين. 

قوله تعالى: ومن كَلْمٌ م مُتَميَدًا» فيه قولان: أحدهما: أن يتعمّد قتله ذاكراً لإحرامه» قاله ابن عباس» وعطاء. 
والثاني : أن يتعمد قتله ناسياً لإحرامه» قاله مجاهد. فأما قتله خطأء ففيه قولان: أحدهما: أنه كالعمدء قاله عمرء 
وعثمانء. والجمهور. قال الزهري : نزل القرآن بالعمدء وجرت السّنَةَ فى الخطأء يعني : ألحقت المبخطئ بالمتعمد في 
جوب الجزاء . وروي عن النبي يله أنه قال: «الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم»”"© وهذا عام في العامد والمخطى. 
قال القاضي أبو يعلى: أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيد» وإنما يختصٌ ذلك بالعامد. 
والثاني : أنه لا شيء فيه» قاله ابن عباس» وابن جبيرء» وطاووسء وعطاء. وسالم» والقاسمء وداود. وعن أحمد 
روايتان: أصحهما الوجوب. 1 

قوله تعالى: لتَبَرَاءُ َئلُ ما قل مِنّ أَمَوِ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمورء وابن عامر: «فجزاءٌ مِثْلٍ؛ مضافة 
وبخفض «مثل». وقرأ عاصم». وحمزة» والكسائي: «فجزاءً» منون «مثلٌ» مرفوع. قال أبو علي: من أضاف» فقوله: لايِنّ 
نَمَو » يكون صفة للجزاء» وإنما قال: مثل ما قتل»: وإنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء لأنهم يقولون: أنا أكرمُ 
مثلك» يريدون: أنا أكرمُك» فالمعنى: جزاء ما قتل.. ومن رفع «المثل»» فالمعنى: فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول» 
والتقدير: فعليه جزاء. قال ابن قتيبة: النعم: الإبل» وقد يكون البقر والغنم» والأغلب عليها الإبل. وقال الزجاج: 
النعم في اللغة: الإبل والبقر والغئم». فإن انفردت الإبل» قيل لها: نعم» وإن انفردت البقر والغنم» لم تسم نعماً. 

فصل 

قال القاضي أبو يعلى: والصيد الذي يجب الجزاء بقتله: ما كان مأكول اللحمء كالغزال» وحمار الوحش» 
زفق التنعيم: موضع بين مَرْ وسَرف» بينه وبين مكة فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. 
(؟) . نسبه السيوطي في «الدر المنثورة 7717/7 إلى ابن أبي حاتم عن .مقاتل بن حيان. 

م أبو داود '/ 4806» وابن ماجه 1١7/7‏ والدارقطني 577/1١‏ والبيهقي 5/ 2187 والحاكم 0 404 وقال: صحيح على شرط الشينخين ولم 
يخرجاهء وأقزه الذهبي. ورواه النسائي 2141/5 والترمذي ٠١4 /١‏ ولفظه عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني بأكلها . 
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله يِ؟ قال: نعم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال في «علله الكبير»: سألت 
عنه البخاري فصححه» وقال البيهقي:. هو حديث جيد تقوم به الحجة. 0 


4ك المائدة: 6ة 


والنعامة» ونحو ذلك» أو .كان متولداً من حيوان يؤكل لحمهء كالسّمع» فإنه متولّد من الضبع والذئب» وما عدا ذلك من 
السباع كلها فلا جزاء على قاتلها؛ سواء ابتدأ قتلهاء أو عدت عليه» فقتلها دفعاً عن نفسى لأن السبع لا مثل له صورة 
ولا قيمة» فلم يدخل تحت الآية» ولأن النبي. ويك أجاز للمحرم قتل الحيّة» والعقرب» والفويسقةء والغراب» والحدأة) 
والكلب العقورء والسّبع العادي”'“. قال: والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثلهء وفيما لا مثل له قيمته» 
وهو قول مالك؛ والشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب فيه القيمة» وحمل المثل على القيمة» وظاهرٌ الآية يرد ما قال» 
ولأن الصحابة حملوا الآية على المثل من طريق الصورة» فقال ابن عباس : المثل النظير» ففي الظبية شاة» وفي النعامة 
عير 

قوله تعالى: <بَمّكُمُ بو دَوَا عَدْلٍ 4 يعني بالجزاه: وإنما ذكر اثنين» لأن. الصيد يختلف في نفسه»ء فافتقر الحكم 
بالمثل إلى عدلين. 

قوله تعالى: لمَنٌَْ4 يعني: من أهل ملتكم . 

قوله تعالى: ©هَدْيا بِمَ لْكحجَةْه قال الزجاج: هو منصوب على الحال؛ والمعنى: يحكمان به مقدّراً أنْ يُهدى. 
ولفظ قوله «بالغ الكعبة» لفظ معرفة» ومعناه: النكرة. والمعنى: بالغاً الكعبة» إلا أن التنوين حُذف:استخفافاً. قال ابن 
عباس : إذا أتى مكّة ذبحهء. وتصدّق به. 

قوله تعالى: «أذ كَتَّة» قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: أن كَتَّرَة» منوناً «طْعَارٌ» 
رفعاً. وقرأ نافع» وابن عامر: «#أْ كُتَّرَة» رفعاً غير منوّن «طعام مَسَاكِينَ؛ على الإضافة. قال أبو علي: من رفع ولم 
يضف» جعله عطفاً على الكفارة عطف بيان». لأن الطعام هو الكفارة» ولم يضف الكفارة إلى الطعام».لأن الكفارة لقتل 
الصيدء لا للطعام؛ ومن أضاف الكفارة إلى الطعام» فلأنه لما خيّر المكمّر بين الهدي. والطعامء والصيام» جازت 
الإضافة لذلك» فكأنه قال: كفارةٌ طعام» لا كفارة هدي» ولا صيام. والمعنى: أو عليه بدل الجزاء والكفارة» وهي 
طعامٌ مساكين. وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير» أو قيمة الصيد؟ فيه قولان: أحذهما: قيمة النظيرء وبه قال 
عطاءء والشافعي» وأحمد. والثاني: قيمة الصيدء وبه قال قتادة» وأبو حنيفة» ومالك: وفي قدر الإطعام لكل مسكين 
قولان:.أحدهما: مدان من بر وبه قال ابن عباس» وأبو حنيفة. والثاني: مُدّ برِء وبه قال الشافعي» وعن أحمد 
روايتان» كالقولين. 

: قوله-تعالى: طأَر عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4 قرأ أبو رزين» والضحاك» وقنادة» والجحدري» وطلحة: «أوْ عِذْلُ ذْلِكَء بكسر 
العين. وقذ شرحنا هذا المعنى في (البقرة). قال أصحابنا: يصوم عن كل مُدَ بُرّء أو نصفٍ صاع تمرء أو شعير يوماً . 
وقال أبو حنيفة: يصوم يوماً عن نصف صاع في الجميع. وقال مالك؛ والشافعي: يصوم يوماً عن كل مد من الجميع. 

فصل 

وهل هذا الجزاء على الترتيب» أم على التخيير؟ فيه قولان: أحدهما: أنه على التخيير بين إخراج النظير» وبين 
الصيام؛ وبين الإطعام. والثاني: أنه على الترتيب» إن لم يجد الهدي» اشترى طعاماًء فإن كان معسراً صامء قاله ابن 
سيرين. والقولان مرويان عن ابن عباس» وبالأول قال جمهور الفقهاء. 


() روى البخاري 70/4 'الاء ومسلم 4017/7 والترمذي »1١7/١‏ والنسائي 8 ورابن ماجه ٠١1/7‏ عن.عائشة جنا أن رسول الله كي قال: 
«خمس فواسق يقتلن في الخرم» الفأرةء والعقرب» والغراب» والجدأة؛ والكلب العقوره. ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن عمر مزفوعاً ولفظه: 
#خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : العقرب. والفأرة» والكلب العقور. والغراب» والحدأة» وقول المصنف «الفويسقة». يريد بها 
الفارة» وقد وردت اللفظة في البخاري من حديث جابر. وقؤله: «السبع العادي؛ هو قطعة من حديث؛ قال الحفاظ في «التلخيص؟ :174/١‏ رواه 
أحند» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في حديث. وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.وإن حسنه الترمليء وقيه 
لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وأما الحية؛ فقد روى مسلم 5 عن عائشة مرفوعاً «خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: 

الحيّة والغراب الأبقع» والفأرة. والكلب العقور, والحديًا؛. وروى مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود أن النبي ذل أمر بقتل حية وهو بمنى. 


المائدة: 5ة ‏ مه ١‏ احق 





قوله تعالى: 8 لِدُوقَ وَل و4 أي: جزاء ذنبه. قال الزجاج: «الوبال»: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: 
طعامٌ وبيل». وماءٌ وبيلٌ: إذا كانا ثقيلين. قال الله وَّد: لاتَْمَدْتَهُ ندا ويلا» [المزمل: ]1١‏ أي : ثقيلاً شديداً . 

. قوله تعالى: #عَنَا أَنَهُ عَنَا سكن فيه قولان: أحدهما: ما سلف في الجاهلية» من قتلهم الصيدء وهم محرمون. 
قاله عطاء.. والثاني: ما سلف من قتل الصيد في أوّْل مرّة» حكاه ابن.جريرء والأول أصح. فعلى القول الأول يكون 
معنى قوله: وَمَنَ ماد في الإسلامء وعلى الثاني: لوْمَنْ اد ثانية بعد أولى. قال أبو عبيدة: «عاد» في موضع يعودء 
وأنشد: 

إلا معنو رمي لاوا بهافرحاً وإنذكنةث سمس سفاني 
قوله تعالى: لامب أقُّ و4 «الانتقام»: المبالغة قي العقوبة» وهذا الوعيد بالانتقام لا يمنع إيجاب جزاء ثانٍ إذا 
عادء وهذا قول الجمهورء ويه قال مالك» والشافعي» وأحمد.. وقد روي عن ابن عباس؛ والنخعي» وداود: أنه لا 
جزاء عليه في الثاني» إنما وعد بالانتقام. 

لل لك سَيْدُ انر وَطعَاممُ مكنا لَك وَلِلصَيَارة وعم ع1 بك سبد الما نقذ حزما و تَمُوا لله لوعت إلنو شروت »4 

قوله تعالى: ليل لك سيد سِيدٌ الث » قال 1 يؤكل كل ما في البحر إلا الوه والتّمساح» لأن التمساح بأكل 
الثال أبعي : : أنه يَمْرِسُ.. وقال أبو حنيفة: والثوري: .لا يباح منه إلا السمك. وقال ابن أبي ليلى» ومالك: يباح كل ما 
فيه من ضِفْدِعَ وغيره. فأما طعامه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما نبذه البحر ميّتاًء قاله أبو بكرء وعمرء وابن عمر» وأبو 
أيوب» وقتادة. والثاني: أنه مليحة'©2: قاله سعيد بن المسيّب». وسعيد بن جبير» والسدّي. وعن ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرفة كالقولين. واختلفت الرواية عن النخعي» فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء فقال: طعامه الملبح 
وما لفظه. والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البرّء.وإنما:قيل لهذا: طعام البحر» لأنه ينبت بائه» حكاه الزجاج.. وفي 
0 أحدهما: أنه المنفعة» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة.. والثاني: أنه الحل» قاله النخعي . .قال مقاتل: 
متاعاً لكم: يعني : المقيمين» 0 يعني : : المسافرين. 

قوله تعالى : (يئي عل يهار مون 4 أما الاصطياد: فمحرّم على المحرم فإن صبد لأجله» حرم 
عليه أكله خلافاً لأبي حنيفة» ل خلافا لأحد قولي الشافعي. فإن ذبح المُحرم صيداًء فهو ميتة 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أيضاً . فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم» فهو ميئة أيضأء خلافاً لأكثر الحَتّفيّة . ٠‏ 

«# جَمَل لله الكتبسة ايك ارم يا ئيس ابر لم وَالَدىَ فته دك يتنكها أن لله يلم ما فى ألتسوت 
0 َه بحل َه تَْء عَليِكٌ © أمَمُوًا أك أنه سَدِبدُ الِْمَاب أن أنه عَمُورٌ يَحِةٌ )4 

قوله تعالى: 9جَمَلَ أنَهُ الكَتبسَة» جعل بمعنى: صيّر. وفي تسمية الكعبة كعبة قولان: أحدهما: لأنها مربعة» قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثاني: لعُلوها ونتوئهاء يقال: كعبت المرأة كعابة» وهي كاعب: إذا نتأ ثديها. ومعنى تسمية البيت 
بأنه حرام: أنه حَرّم يصاد عنده». وأن يختلى ما عنده من الخلاء وأن يُعضَّدَ شجرُه””©: وعظمت حرمته. والمراد بتحريم 
1 البيت لقعتب ابن أم صاحب» وهي أمهء واسم أبيه: ضمرة؛ أحد بني عبد الله بن غطفانء وكان في أيام الوليد بن عبد الملك؛ وهو من جملة أبيات 

قالها في أناس من قومه» كانوا يناصبونه العداوة» ويتتبعون عثراته» ويشهرونها في الناس. وهو في «مجاز القرآن» ١//ا/211‏ و«الحماسة» 7/ 2146٠‏ 

و«السمط» :»:١‏ و«الاقتضاب» 2747 و(شواهد المغني» للسيوطي: د واشرح المضئون به» »47١‏ و«اللسان»: أذن. ورواية الشطر الثاني في 

المراجع التي ذكرت آنفاً عدا «مجاز القرآن»: ا 

بتممة ءءء .م6660 4220202520202020202020202020202020202020202020000007.لمشبيي وما سماعوا من صالح دقفنوا 


وبعد البيثت: 
صهإذااسمعواخيراذكرت بسه وإن ذكرت بشسرغع نت دهم دلوا 
جهلاً علينا وج بسنا هن عِدَّرهم ١‏ محتحح فسا يباين 


2020( المليح: على وزن فعيل: هو المملح» » يقال: سمك مليح ومملوح ومملّح. 
(6) روى البخاري 45٠/4‏ عن ابن عباس وكا أن النبي يك قال: «إن الله حرّم مكةء فلم تحل لأحد قبلي» رع ري وإنما أبعت لي ساعة من 
نهارء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف». .قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخجر لضاغتنا - 
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البيت سائر الحرم» كما قال: اهديا بِمَ لكتبَةْ4 وأراد: الحرم”". والقيام: بمعنى القوام. وقرأ ابن عامر: قيما بغير 
ألف. قال أبو علي: وجهه على أحد أمرين» إما أن يكون جعله مصدراً» كالشبع» أو حذف الألف وهو يريدهاء كما 
يُقصر الممدود. وفي معنى الكلام ستة أقوال: أحدها: قياماً للدين» ومعالم للحج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: قياماً لأمرٍ مَن توجه إليهاء رواه العرفي عن ابن عباس. قال قتادة: كان الرجل لو جر كلّ جريرة» ثم لجأ 
إليهاء لم يُتناول» [ولم يُقْرَب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربه» وكان الرجل 
إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعرء فأحمته ومنعته من الناسء كان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لِحاء السَّمُر 
فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية]”©. والثالث: قياماً لبقاء الدين» فلا يزال 
في الأرض دين ما حُحبجت واستّقّيلت» قاله الحسن. والرابع: قوام دنيا وقوام:دين» قاله أبو عبيدة”". والخامس: قياماً 
للنائنة أي : مها أمروا أن يقومرا بالفرض فيهء ذكره الزجاج. والسادس: قياماً لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم 
من التجارة عندهاء ذكره بعض المفسرين. فأما انير السرامة فالمراد به الأشهر الحرمء كانوا يأمن بعضهم بغضاً 
فيهاء فكان ذلك قواماً لهمء وكذلك إذا أهدئ الرجل هدياً أو قلد بعيره أمِنَ كيف تصرّف» فجعل الله تعالى هذه الأشياء 
عصمة للناس بما جعل. في صدورهم من تعظيمها . ْ 

قوله تعالى: لدَيِكَ كير ذكر ابن الأنباري في المشار إليه بذلك أربعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أخبر في 
هذه السورة بغيوب كثيرة من أخبار الأنبياء وغيرهم» وأطلع على أشياء من أحوال اليهود والمنافقين» فقال: ذلك 
لتعلمواء أي: ذلك الغيب الذي أنبأتكم به عن الله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرضء» ولا تخفى 

عليه خافية. والثاني: أن العرب كانت تسفك الدماء بغير حلهاء وتأخذ الأموال بغير حقهاء ويقتل أحدهم غير القاتل» 
فإذا دخلوا البلد الحرام» أو دخل الشهر الحرام» كقُوا عن القتل. والمعنى: جعل الله الكعبة أمنأء والشهر الحرام أمناء 
إذ لو لم يجعل للجاهلية وقتاً يزول فيه الخوف لهلكواء فذلك يدل على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. 
والثالث: أن الله تعالى صرف قلوب الخلق إلى مكة في الشهور المعلومة فإذا وصلوا إليها عاش أهلها معهم» ولولا ذلك 
ماتوا جوعاً» لعلمه بما في ذلك من صلاحهمء وليستدلوا بذلك على أنه لمم في السموات وما في الأرض . والرابع: 
أن الله تعالى جعل مكة أمناء وكذلك الشهر الحرام» فإذا دخل الظبي الوحشي ي الحرمء أنس بالناس» ولم ينفر من 
الكلب»؛ ولم يطلبه الكلب» فإذا خرجا عن حدود الحرمء طلبه الكلبٌ» ودُعِر هو منهء والطائر يأنس بالناس في الحرم» 
ولا يزال يطير حتى يقرب من البيت» فإذا قرب منه عدل عنهء ولمْ يطرْ فوقه إجلالاً له» فإذا لحقه وجمٌّ طرح.نفسه على 
سقف البيت استشفاءً به» فهذه الأعاجيب في ذلك المكان» وفي ذلك الشهر قد دللن على أن الله تغالى يعلم ما في 
السموات وما في الأرض. 

اما عل ارول إلا الع وله يما مث ونا تكشثرة #©» 
قوله تعالى: نا عَلَ سول إلا ك4 ني هذه الأب تهديدٌ شديد. وزعم مقاتل أنها نزلت والتي بعدهاء في أمر 

شريح بن ضُبيعة وأصحابهء وهم حجاج اليمامة حين همّ المسلمون بالغارة عليه» وقد.سبق ذكر ذلك في أول السورة. 

- وقبورنا. قال: «إلا الإذخر»؟ قال الحافظ: وقرله: «ولا يختلى خلاها» بالخاء المعجمة؛ والخلى: مقصور» وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي 
بالمدء وهو الرظب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. وقوله ١لا‏ يعضذ» أي: لا يقطع. قوله «الاذخر» هو نبت معروف عند أهل مكة طيب 
. الريح» له أصل مندفن» وقضبان دقاق» ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدون الخلل بين اللبنات في القبور»: 
ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود. 

)١(‏ حد حرم مكة؛ من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقياء ويقال لها: بيوت نفار» راجو الي ويعرف الآن بمساجذ عائشة. وحده من 
ْ طريق اليمن: سبعة أميال عند أضاة لبن. وحده من طريق الغراق: سبعة ميال على ثنية خل بالمقطع. وحده من الجعرانة: تسعة أميال في شع | 
عبد الله بن خالد» وحده من طريق جدة: عشرة أميال عند منقطع الأعشاش. جع و لاك ا اك ا سبعة أميال عند 
طرف عرفة» .وحده من بطن عرفة: أحد'عشن ميلاً. عن «مفيد الأنام» وللفد : 


إقف الخبر في الطبري 0315/١١‏ والزيادة منه. 
م6 الذي في «مجاز القرآنة. فمفن ؛ اتجمل اله ايت الحوام قم للناسة أي: قواماً. ا غم ديا ا 
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وهل هذه الآية محكمةً: أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها محكمة» وأنها بول علق أ الراجب علي الويتول التبليخ » 
وليس عليه الهُدى. والثاني : أنها كانت قبل الأمر بالقتال» ثم نسخت بآية الح0ار 


اث لا ْتَرى الّْبتُ رَأَطيبُ وَل جب كه الْجَيي انثا لله يكاز الأنبنب املك ميسرت © 4 

قوله تعالى: «إلّا يسَْرِى لْحِيثُ وليب » روى جابر بن عبد الله أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت 
تجارتي» فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي يككلِهِ: «إن الله لا يقبل إلا الطئيب» فنزلت هذه 
الآية تصديقاً لقول رسول الله يكا"2. وفي الخبيث والطيب أربعة أقوال: أحدها: الحلال والحرام» قاله ابن عباس» 
والحسن . والثاني: المؤمن والكافرء قاله السدي. والثالث: المطيع والعاصي. والرابع: الرديء والجيّدء ذكرهما 
الماودي. ومعنى الإعجاب هاهنا: السرور بما يتعجّب منه. 1 

«يتايًا لذت اما لا مَنكثوا عَنْ أفيله إن يد لكي ل 
غَفُوْرُ حَِيءعٌ 09> 

ل ضّ جَمَمَل نموا عَنْ سيآ أشياة إن بد كم كمؤي» في سيب ترولها. بنة.أقوال: لي : أن الناس سألوا النبي كَل 
حتى أحفوه بالمسألة» فقام مغضباً خظيباً. فقال: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيءٍ ما دمت في مقامي. هذا إلا بينته 
لكم؛. فقام رجل من قريش» يقال له عبد الله بن ُذافة كان إذا لاحى يُدعى إلى غير أبيهء فقال: يا نبي الله من أبي؟ 
قال: «أبوك خذافة», نام أخره فقال: أين أبي؟ قال: في النارء فقام عمر فقال: : رضينا بالله رباء وبالإسلام. ديناً» 
وبمحمد نبياً» وبالقرآن إماماًء إِنَا حديثو عهدٍ بجاهلية» والله أعلم من أباؤناء فسكن غضبهء ونزلت هذه الآية» رواه أبو 
صالح عن أبي هريرة( و وقتادة عن أنس7؟. والثاني : أن رسول الله يليه خطب الناس» فقال: (إن الله كتب عليكم 
الحج1. فقام عكاشة بن محصن» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجيت» ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتمء اسكتوا عني ما سكت عنكمء فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم: واختلافهم على 
أنبيائهم»» فنزلت هذه الآية»» رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة». وقيل: إن السائل عن ذلك الأقرع بن حايس2©. 
والثالث: أن قوماً كانوا يسألون رسول الله كلِةِ استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو الجورية عن ابن عباس”". والرابع: أن قوماً سألوا رسول الله يَِهٍ عن البحيرة» والسائبة» 


)١(‏ القول الأول هو الصحيح؛ لأن الآية خبر» وهو لا يقبل النسخ» والقصر فيها إضافي يراد به تقرير أن الرسول يله ليس مكلفاً إيجاد الإيمان في 
قلوبهم» إذ هذا ليس في مقدور أحد سؤى الله جل جلالة . 

٠ )١(‏ «أسباب النزول» ض١١17‏ للواحدي. 

0) الطبري 5/1١١‏ ع عد لو 1 ا 1 ٠‏ وعبد العزيز: ا 
سعيد بن العاص » ذكره الذهبي م في «الميزان؟؛ وقال عنه: : أحد المتروكين» وكذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه» وقال البخاري: فيه 
نظر: وقيس: هو ابن الربيع الأسذي أبو محمد الكوفي ضدوق تغير لما كبر. على أن ابن كثير نقله في «تفسيرهة 7/ ٠١6‏ عن الطبري»: وقال: إسناده جيد. 

(4) . البخاري 2770/17 ومسلم 54/4 187.: وابن جرير 75/١١‏ بألفاظ مقاربة وبأطول مما رواه المصنف. وخرجه السيوطي:في «الدر المنثور» 584/7 
نسبته إلى ابن حميد» ولابن المنذرء. وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

)6 ابن جرير ٠ 0/١١‏ وسلده حسن »2 وفيه «فقام محصن الأسدي» ف في الرواية الثانية «عكاشة بن محصن الأسدي». ورواء أحمد في المسند نه 
ومسلم 918/7 والسائل رجل» ولم يبين في الخبر أسمة» ا ونزولهاء ولفظه «خطبئا رسول الله يلغ » فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجواة؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول. الله يَك: «لو قلت نعم لؤجبت ولما استطعتم» ثم قال 
فروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلانهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم. بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا. نهيتكم عن شيء 
فدعوهة. وقد أشار الحافظ في «الفتح» 51١/1‏ إلى هذا الحديث؛ وما فيه.من زيادة السؤال عن الحجء ثم قال: وأخرجه الدارقطني مختصراًء وزاد 
فيه طيتايبا الت ءَامثوا لا تملا عَنْ آشيّله إن يدَ لكر كوم 4 وله شاهد عن ابن.عباس عند الطبري في «التفسير». 

زقف قال النووي في «اشرح مسلم» 8 :هذا الرجل هو الأقرع بن حابس» كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية؛ قلت: : الرواية التي جاء فيها مبيناً هي من 
حديث ابن عباس عند أحمد في «المسند) 44/4 2374 4/ الال 31/0. 

0) البخاري: ال والطبري: الرخحف وأبو الجورية: هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة الجرمي» وثقه أجمد وابن معين 
وأبو زرعة وغيزهم» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. 
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والوصيلة» والحام» فنزلت هذه الآية» رواه مجاد عن ابن عباس”"“» وبه قال ابن جبير. والخامس: أن قوماً كانا 
يسألون الآيات والمعجزات» فنزلت هذه الآية» روي هذا المعنى عن عكرمة. والسادس: أنها نزلت في تمنّيهم ' 
الفرائض» وقولهم: وددنا أن الله تعالى أَذِنَ لنا في قتال المشركين؛ وسؤالهم عن أحبٌّ الأعمال إلى الله» ذكره أبو 
سليمان الدمشقي. قال الزجاج: «أشياء» في موضع خفض إلا أنها فتحت» لأنها لا تنصرف. واتبد لكم»: تظهر لكم. 
فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» لأنه يسوء الجواب عنه. وقال ابن عباس: إن تبد 
لكمء أي: إن نزل القرآن فيها بتغليظ». ساءكم ذلك. 

قوله تعالى: #وَإن تَسََنُوا منْهَا حِنَّ َكَل الْثَْءَانُ» أي : حين ينزل القرآن فيها بفرض أو إيجابء أو نهي أو حكم» 
وليس في ظاهر ما نزل دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم حينئلٍ عنها تبد لكم. وفي قوله: لعَنَا ألَُ َب 
قولان. أحدهما: أنه إشارة إلى الأشياء. والثاني: إلى المسألة. فعلى القول الأول في الآية تقديم وتأخير. والمعنى: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمء عفا الله عنها. ويكون معنى : عفا الله عنها: أمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها 
حكماً. وعلى القول الثاني؛ الآية على نظمهاء ومعنى: عفا الله عنها: لم يؤاخذ بها. 

قد سَألها كوم ين مَبِنِحكُم ثدّ أسبحوا يا كيرت 469 3 ْ 

قوله تعالى: 8قَدْ سَأَلَهَا قَْمٌ يّن قَتَنِحَكُمْ» في هؤلاء القوم أربعة أقوال. أحدها: أنهم الذين سألوا عيسى نزول 
المائدة؛ قاله ابن عباس» الحسن. والثاني: أنهم قوم صالح حين سألوا الناقة» هذا على قول السدي. وهذان القولان 
يخرجان على أنهما سألوا الآيات. والثالث: أن القوم هم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحهاء فلو ذبحوا بقرةً 
لأجزأات؛ ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» قاله ابن زيد. وهذا يخرج على سؤال من سأل عن الحجء إذ لو أراد الله أن 
يشدّد عليهم بالزيادة في الفرض لشدّد. والرابع: أنهم الذين قالوا لنب لهم: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله وهذا 
عن ابن زيد أيضاًء وهو يخرج على من قال: إنما سألوا عن الجهاد والفرائض تمنّياً لذلك. قال مقاتل: كان بنو إسرائيل 
يسألون أنبياءهم عن أشياءء فإاذ أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدّقوهم» فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين. 

«نا جََل لَه ين يَرَوَ دلا سَِمَقَ وا ريق :ا حر كلهي الي كوا ينتّفة عل الَو ألكذِب وَأكْرُهمْ ل يَنقؤة 467 

قوله تعالى: لاما جَمَلَ أَنَّهُ مِنْ بير و4 أي: ما أوجب ذلك» ولا أمر به. وفي «البحيرة» أربعة أقوال. أحدها: أنها ‏ 
الناقة إذا تُيِجَتُْ خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً نحروه» فأكله الرجال والنساءء وإن كان أنثى شقوا 
أذنهاء وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بهاء ولا يذقن من لبنهاء ومنافعها للرجال خاصة» فإذا ماتت» اشترك فيها 
الرجال والنساءء قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. والثانى: أنها الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذكرء فيَعْمِدون إلى 
الخامسة» فيَيْيَكُون أذنهاء قاله عطاء. والثالث: أنها ابئة السائبة» قاله ابن إسحاق» والفراء. قال ابن إسحاق: كانت 
ألناقة إذا تابعت بين عشر إناث» ليس فيهن ذكر شكبت» فإذا تيمت بعد ذلك أنقى» شقّت أذنهاء وشدّيت بُحيرق 
وخليت مع أمها. والرابع : أنها الناقة كانت إذا نْتِجَتْ خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرا بحروا أذنهاء أي : شقّوهاء 
وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء؛ ولا تمنع عن مرعى» وإذا لقيها لم يركبهاء قاله الزجاج. نأما 
«السائبة»”"2: فهي فاعلة بمعنى: مفعولة» وهي المسيّبة» كقوله: «فى يِنَةٍ رَِيَو4: أي مرضيّة. وفي السائبة خمسة 
أقوال. أحدها: أنها التي تُسيّبٍ من الأنعام للآلهة» لا يركبون لها ظهراًء ولا يحلبون لها لبنأء ولا يجرُون منها وبراًء 
ولا يحملون عليها شيئاًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: أن الرجل كان يُسيّب من ماله ما شاءء فيأتي به 





)١(‏ ابن ججرير: ١١١/1١‏ من طرين خصيف عن مجاهد عن ابن عباس وخخرجه السيوطي في «الدر المتثور» 17 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه وخصيف: هو خخصيف بن عبد الرحمن الجزري. قال الحافظ في «التقريب»: صدوقء» سيء الحفظ: خاط بآخره» 
رمي بالإرجاء. 

(') روى البخاري ٠717/8‏ ومسلم 535737 عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كل درأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في الثارء» وكان أول 
من سيب السوائب». وروى البخاري 7١4/8‏ عن عائشة .قالت: قال رسول الله يللة: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً يجر قصبه وهو 
أول من سيب السوائب» والقصب» بضم القاف وسكون الصاد المهملة: الأمعاء. 


المائدة: ١١4‏ وده 





خزئة الآلهة» فيطعمون ابن السبيل من ألبايه ولحومه إلا النساء فلإ يظعمونهن شيئاً منه إلا أن يموت» فيشترك فيه الرجال 
والنساء. رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم» ويتركونها عند الآلهة» فلا 
يشرب منها إلا رجلٌ» فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. والثالث: أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» 
سيّبت» فلم تركب» ولم يجز لها وبر» ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدّها حتى تموت؛ فإذا ماتت أكلها الرجال 
والنساءء ذكره الفراء. والرابع: أنها البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرضء أو بِلّغه منزله أن 
يفعل ذلك» قاله ابن قتيبة. قال الزجاج:. كان الرجل إذا نذر لشيء من هذاء قال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في أن 
لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى. والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجة» فيُسيّبء ولا يستعمل شكراً لنجحهاء 
حكاه الماوردي عن الشافعي. وفي «الوصيلة» خمسة أقوال: أحدها: أنها الشاة كانت إذا نُتِجَتْ سبعة أبطن» نظروا إلى 
السابع» فإن كان أنثى» لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت؛ فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكرأء ذبحوه 
فأكلوه جميعاً وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فتترك مع أخيها فلا تذبح» ومنافعها للرجال دون النساءء 
فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساءء رواه أبو صالنح عن ابن عباس. وذهب إلى نحوه ابن. قتيبة» فقال: إن كان 
السابع ذكراًء ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى» تركت في النعم» وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم تذبح لمكانهاء وكانت لحومها جراماً على النساء» ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منها شيء 
فيأكله الرجال والنساء. والثاني: أنها الناقة البكر تبتكر”'2 في أول نتاج الإبل بالأنتى» ثم تغني بالأنثى» فكانوا يستبقونها 
لطواغيتهم» ويدْعونها الوصيلة؛ أي: وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر» رواه الزهري عن ابن المسيّب. 
والثالث: أنها الشاة تنتج عشر إناثِ متتابعاتٍ في خمسة أبطن» فيدعونها الوصيلة» وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون 
الإناث؛ قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن» عناقين”" عناقين» فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياًء 
قيل: وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبة» قاله الفراء. والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنئى؛ فهي لهمء وإذا 
ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» قاله الزجاج. 
وفي «الحام» ستة أقوال: أحدها: أنه الفحل» ينتج من صلبه عشرة أبظن» فيقولون: قد حمى ظهرهء فيسيبونه 
لأصنامهم. ولا يحملّ عليه» قاله ابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيدة» والزجاج. والثاني: أنه الفحل يولد 
لولده؛ فيقولون: قد حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه» ولا يجرُون وبره» ولا يمنعونه ماءٌ: ولا مرعى» رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس» واختاره الفراء» وابن قتيبة: والثالث: أنه الفحر يظهر من أولاده عشر إناث من بناته» :وبئات 
بناته» قاله عطاء. والرابع: أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الذي لصلّبه عشرة كلها 
تضرب في الإبل؛ قاله أبو روق.. والسادس: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلّى» ويقال: قد حمى 
ظهره» ذكره الماوردي عن الشافعي. قال الزجاج: والذي ذكرناه في البحيرة» والسائبة» والوضيلة» والخام أثبت ما 
روينا عن أهل اللغة. وقد أعلم الله وين في هذه الآية أنه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاًء وإن الذين كفروا افتروا على الله 
ك. قال مقاتل: وافتراؤهم: قولهم: إن الله حرّمه وأمرنا به. وفي قوله: #وَاكترهَُ لا يِمْقِنوْن4 قولان: أحدهما: 
وأكثرهم؛ يعني: الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرمواء قاله الشعبي . والثاني: لا يعقلون 
أن هذا التحريم من الشيطانء قاله قتادة. . 

ٍوَإدًا ِل ل الوأ[ مآ نَل لَه وَل ليسول فَاوأ حَسَبئَامَاوَجَدنا بوبنا وَل كن وم ل يمون بادك يدر ه) 4 

قوله تعالى: #وَإدًا قبل ك4 يعني : إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين حرّموا على أنفسهم هذه الأنعام: تعالوا إلى 
اما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتهم على أنفسكم., قالوا: طعَسَبْئَا4 أي: يكفينا لما وَبَدَئا عن ءابنا من 
الدين والمنهاج «أوَز كن َيآوُهُمْ لا يَتلمُونَ سَيََاك من الدين وَل يَتَدُو» لهء أيتبعونهم في خطئهم.. 
)١(‏ يقال: ابتكرث الحامل: إذا ولدت يكرهاء وأثنت في الثاني» وثلثت في الثالث. 
(؟) العناق: الأنثى من ولد المعز. 








ييا الْذينَ 'امنوا علخ شك لا يضرم من صل إذا أَمْتدَيشمٌ إل لله رجفم جِيسَا ميقم يِمَا حم مَمَلُونَ 6 

:قوله تعالى: (ي الي لذن اموا عَلكمْ :4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن النبي يَكِكٍ كتب إلى هّجَر 
وعليهم المنذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فليُؤِدُوا الجزية» فلما أتاه الكتاب» عرضه على من عنده من 
العرب واليهود والنصارى والمجوسء فأقرُوا بالجزية» وكرهوا الإسلام» فكتب إليهم رسول الله يكِ: «أما العرب فلا 
تقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف» وأما أهل الكتاب والمجوسء فاقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله يكل 
أسلمت العرب» وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية» فقال منافقو مكة: عجباً لمحمدٍ يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس 
كافة حتى يسلمواء وقد قبل من مجوس هّجرء وأهل الكتاب الجزية» فهلاآً أكرههم على الإسلام؛ وقد ردّها على 
إخواننا من العرب» فشق ذلك على المسلمين» فنزلت هذه الآية» زواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان 
رسول الله يكِ لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» فلما أسلمت العرب طوعاً وكرهاً» قبلها من مجوس هجر فطعن 
المنافقون في ذلك» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الرجل كان إذا أسلم» قالوا له: سفهت آباءك وضللتهم» وكان ينبغي 
لك أن تنصرهم» فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم.ء ولا 
يؤاخذكم بذنوب غيركم» وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف» لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع لهء فهو ضال» 
وليس بمهتد"؟. وقال عثمان بن عفان: لم يأت تأويلّها بعد. وقال ابن مسعود: تأويلّها في آخر الزّمان: قولوا ما قبل 
منكمء فإذا غلبتم» فعليكم أنفسكم'(". وفي قوله: لا يَصُرمُْ ئّن صَّلَّ إدَا أمْتَديثْرٌ 4 قولان: أحدهما: لا يضركم من 
ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهديتم أنتم للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» قاله خذيفة بن اليمان» وابن لعي 
والثاني: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدُوا الجزية» قاله مجاهد. وفي قوله: طمَْتَيَفَكٌْ يما مُكُمْ تسْمَلُونَ» 
على الجزاء. 


قصل 
فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية» هي محكمة» وقد ذهب قوم من المفسّرين إلى أنها منسوخةء ولهم في 
ناسخها قولان: أحدهما: أنه آية السيف. والثاني: أن آخرها نسخ أولها . روي عن أبي عبيد أنه قال: ليس في القرآن آية 
عدت النابخ والممسوخ غير هلءة وموضع السو فتها إلى اقول : #لا يْرَكُمْ من صن © والناسخ: قوله: «#إدًا 
مدي 4 . والهُدى هاهنا: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرة؟ . 


)١1(‏ . روى الإمام أحمد في «المسند» »7/١‏ 217 ا 075 عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكز فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية طيآما لد بن عامنوا علي أنشسكم ا يرم ئّن صل إِدَا أمْمَدَيشْزْ © إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله يَقٍِ يقول: «إن الناس إذا ع ل رس ا قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :1١9/7‏ وقد روى هذا 
الحديث أصحاب السئن الأربعة وابن خ حبان في «صحيحه؛ وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلاً مرفوعاً؛ ومنهم 
من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني. وقال ابن جرير 107/1١١‏ بعد أن أورد الآثار: وأولى هذه الأقوال؛ وأصح 
التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق ضييد فيهاء وهو طيآما ألّذِنَ امنا 2 َي سكم © الزموا العمل بطاعة الله ويما أمركم 
به» وانتهوا عما نهاكم الله عنه. «لا يمرك رّ ئّن صل إذَا أمْتَديشْرْ © يقول : فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا آنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم فيمن ضل 
من الناس ما ألزمكم الله به فيه؛ من فرض الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الذي يركبه؛ أو يحاول ركوبهء والأخذ على يديه إذا رام ظلماً لمسلم 
أو معاهدء ومنعه مئه» فأبى النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلالهء إذا أنتم اهتديتم؛ وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه. وإنما قلنا 
ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى ذكرهء أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسطء ويتعاونوا على البر والتقوى» ومن القيام بالقسط 
الاخذ على يدي الظالمء ومن التعاون على البر والتقوىء الأمر بالمعروف». وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يِ من أمر بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيه رسول الله يٍ ترك ذلك؛ وهي حال 
العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة فيكون مرخصاً له تركهء إذا قام حينئدٍ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه . وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية 
أولى» فبين أنه قد دخل في معنى قوله ْؤإدًا أمْتَدَبْشْذْ » مما قاله حذيفة وسيعد بن المسيب من أن ذلك (إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر) . 

(؟) ابن جرير الطبري 214/١١‏ وذكر الهيثمي في «المجمع؛ 15/10غ وقال: رواء الطبراتي ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من 
أبن مسعود. 

(0) ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه #نواسخ القرآن» برد ردند 000700 


56 1١5 المائلة:‎ 





«يأمًا ادن امنأ بد بَنيح إدا حَصَرَ كُحَدَكٌُ الْمَوتُ حِينّ ألوَصِيَةَ أنْمَانِ دا عَدْلٍ مِسَكٌ أ كران من عَبكُمْ إِنْ شر 
صَرَيمٌ في الْأرْضِ لب ويب بَهُ موب عَسُوتهُمًا من ب ا ل ل ل 8 
تَكْثْرٌ سَبَددَةٌ ألَه إنّا إذا لَمِنَ لني ©4 | 

قوله تعالى: «يكأم) ال من ده بَتِمٌ» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الدّاري» وعدي بن 
بداء يختلفان إلى مكة. فصحبهما رجلّ من قريش من بني سهمء فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين» فأوصى 
إليهما بتركته» فلما قدماء دفعاها إلى أهلهء وكتما جاماً كان معه من فضةء وكان مخرّصاً بالذهب» فقالا: لم نره» فأتي 
بهما إلى النبي يي فاستحلفهما بالله: ما كتماء وخلى سبيلهما. ثم إن الجام وُجِدَّ عند قوم من أهل مكةء فقالوا: 
ابتعناه. من تميم الدّاري» وعدي بن بداءء فقام أولياء السهميء فأخذوا الجام» وخلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام 
جام صاحبناء وشهادتنا أحق مِن شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هذه الآية» والتي بعدها”"". قال مقاتل: واسم الميّت: 
يزيل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي» وكان تميم؛ وعدي نصرانبينء ابام تميم» ومات عدي نصرانياً”". 
فأما التفسيرء فقال الفراء: معنى الآية: ليشهدكم اثنان إذا. حضر أحدكم الموت9») . قال الزجاج: المعنى: شهادة هذه 
الحال شهادة ائنين» فحذف «شهادة»». ويقوم «اثنان» مقامهما. وقال ابن الأنباري: معنى الآي: ليشهدكم في سفركم إذا 
حضركم الموت» وأردتم الوصيّة اثنان. وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشهادة على الوصيّة التي ثبتت عند 
الحكام» وهو قول ابن مسعودء وأبي موسىء وشريح» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والثوري» والجمهور. والثاني: 
أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا ارتاب الورثة بهماء وهو قول مجاهد. والثالث: أنها شهادة الوصيّة» أي: حضورهاء 
كقوله: «ام كن كبدة إِذْ حصي يَعَقُوب الْمَوْتٌُ4 [البقرة: 1 الوصي هاهنا اثنين تأكيداًء واستدل أرباب هذا 
القول بقوله: كيَقْسِمَانِ بم قالوا: والشاهد لا يلزمه يمينٌ.. فأما «حضور الموت» فهو حضور أسبابه ومقدماته. 
وقوله: «حِنّ الْوَسِيَّةِ4. أي: وقت الوصية. وفي قوله: امنكم) قولان : أحدهما: من أهل دينكم وملتكمء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» .وشريح» وابن سيرين» والشعبي» وهو قول أصحابنا 
والثاني : من عشيرتكم وقبيلتكم» وهم مسلمون أيضا قاله الحسن2. وعكرمة» والزهري. والسدي. 

قوله تعالى: أو اران نَ عَبْكُ تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم. وفي قوله: «من غيركم؛ قولان: أحدهما: 
من غير ملتكم ودينكم؛ قاله أرباب القول الأول. والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم؛ وهم مسلمون أيضاًء قاله أرباب 
القول الثاني. وفي «أؤْ؛ قولان: أحدهما: أنها ليست للتخييرء وإنما المعنى: أو آخران. من غيركم إن لم تجدوا منكم» 
وبه قال ابن عباسء» وابن جبيرء والثاني: أنها للتخيير». ذكره الماوردي . 


-١‏ أن قوله: ميج أَشَكيْ» يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسهء ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره» وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على 
غيره» وإنما.غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه» فيقف على الدليل. : 
- أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعورف والنهي عن المنكرء لان قوله: طعَلمٌ أفْسَكُمْ4 أمر بإصلاحها وأداء ما عليهاء وقد ثبت وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدليل قوله يك فيها: طإكا 
أَفتدبر» . 
م أن الآية.قذ حملها قوم على أهل الكتاب إذا أذوا الجزية» فحيعلٍ لا يلزمون بغيرها. 
؟ ‏ أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة» أعلمهم بهذ الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه. أنه او اك ب 
اتا 31 لوفو عر طول لانم م مز الاج والنقاب قال: ا ا لك 
: المنكر هاهنا مدخل» وهذا أحسن الوجزه في الآية. ١‏ 
 )1١(‏ البخاري 501/6 8٠ء‏ وأبو ذاود: */18غ» والترمذي ٠‏ وحسلهء» رات لخد لطامقاء مالتقق الع جر . وخحرجه السيوطي 
.. في #الدر: المنثرر» 47/1 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. والجام: إناء من فضة.. وقوله: (كان مخوصاً بالذهب) 
-أي: : عليه ضفائح من ذهب على هيئة خوص النخل وهو ورقه؛ والتخويص:..أن يجعل على الشيء ء صفائح من إلذهب على قدر عرض خوص التخل ٠‏ 
(؟) .. تميم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة اللخمي متسوب إلى جده الدار بن هانئ وقد على رسول الله 48 سنة تسع وأسلم» وكان نصرانياء وأما 
3< عدي ين يداف فكان نسرانياًء. ويذكر أنه أسلمء » لكن الجافظ ابن خجر صحح في «الإصابة» في ترجمتة أنه مات نضرائياً: ؛ 
0 امن كلا هاه في أبذاتى قر 511 بول ام وام وقد اختلفة فيه» ووفع لكين العيا أي: ليشهدكم اثنان من المسلمين. ٠‏ 





حل المائدة: 1١١5‏ 
فصل 

فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة» أو من غير القبيلة لا يشك في إخكام هذه الآية. فأما القائل 
بأن المراد بقوله: لأَرْ مَلعرانِ نَ عَبركُ» أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفرء فلهم فيها قولان: أحدهما: 
أنها محكمة» والعمل على هذا باق» وهو قول ابن عباس» وابن المسيب» وابن جبير» وابن سيرين» وقتادة؛ والشعبي» 
والثوري» وأحمد في آخزين.. والثاني: أنها منسوخة بقوله: لوَأسِْدُوا دَوََ عَدَلٍ ينكد وهو قول زيد بن أسلمء وإليه 
يميل أبو جنيفة» ومالك» والشافعيء قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول» والأول أصحء لأن هذا موضع ضرورة كما 
يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال0©. 

قوله تعالى: <إِنْ سْر صَرَيُمٌ في الْرْضِ» هذا الشرط متعلق بالشهادة» والمعنى: ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في 
الأرضء أي: سافرتم. «تَصبَتَك تُصِبَةُ لمَوئْ» فيه محذوفٌ» تقديره: وقد أسندتم الوصية إليهماء ودفعتم إليهما ا 
لكم «عَسْوئبُمًا يا بَنْدِ ألصَّلزة خطابٌ للورثة إذا ارتابوا. وقال ابن عباس: هذا من صلة قوله: «أو آخران من 
غيركم») أي: من الكفار. فأما إذا كانا مسلمين» فلا يمين عليهما. وفي هذه الصلاة قولان: أحدهما: صلاة العصرء 
رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال شريحء وابن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» والشعبي. والثاني: من بعد صلاتهما في 
دينهماء حكاه السدي عن ابن عباس”©: وقال به. وقال الزجاج: كان الناس بالحجاز يحلفون يعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس . وقال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان. ٠‏ 

قوله تعالى: متُقْسِمانِ بأمَّ أي : فيحلفان ظإنٍ أزْبَبثْر أي: شككتم يا أولياء الميت. ومعنى لآية: إذا قَدِم 
الموصى إليهما بتركة المتوفى» فاتهمهما الوارث» استحلفا بعد صلاة العصر: أنهما لم يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في 
قوله: إن ارتبتم» متعلق بتحبسونهماء كأنه قال: إن إرتبتم حبستموهما فاناتحلفتموهماء فيحلفان بالله : الا تَثْتَرَى بي» 
أي : بأيمانناء وقيل: بتحريف شهادتناء فالهاء عائدة على المعنى. طمئ» أي: عرضاً من الدنيا «ولو كان نا ون أي : 
ولو كان المشهود له ذا قرابة مناء وخخصٌ ذا القزابة» لميل القريب إلى قريبه. والمعنى: لا نحابي في شهادتنا أحداء 
ولانميل مع ذي القربى في قول الزور. «رلا كد مَبَددَة هو إنما أضيفت إليه؛ لأمره بإقامتهاء ونيهه عن كتمانها. 
وقرأ سعيد بن جبير: «ولا نكتم شهادةً» بالتنوين «الله» بقطع الهمزة وقصرهاء وكسر الهاء» ساكنة النون في الوصل. وقرأ 
سعيد بن المسيب» وعكرمة «شهادة» بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني «شهادة» بالتنوين وإسكانها 
في الوصل «الله» بقطع الهمزة وقصرها مفتوحة الهاء. وقرأ الشعبي» وابن السميفع «شهادة» بالتنوين وإسكانها في الوصل 
«الله؛ بقطع الهمزة» ومدّهاء وكسر الهاء. وقرأ أبو العالية» وعمرو .بن دينار مثلهء إلا أنهما نصبا الهاء. واختلف العلماء 
لأي معنّى وجبت اليمين على هذين الشاهدين» على ثلاثة أقوال: أحدها: لكونهما من غير أهل الإسلام» روي هذا 
المعنى عن أبي موسى الأشعري. والثاني: لوصيّةٍ وقعت بخط الميّت وثُقَّدَ وَرَئتّهُ بعضّ ما فيهاء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: لأن الورثة كاثوا يقولون: كان مال ميّتنا أكثرء فاستخانوا الشاهدين» قاله الجسن» ومجاهد. 








(1) جاء في «شرح المفردات؛ ص 777: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت 
شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان:ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها وضية الزجل.بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام 
آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم. قال ابن المنذر: ويهذا قال أكابر العلماء وممن قاله 
شريحء والنخعي»؛ والأرزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان» رواه أبو عبيدة: وقضى به أبو موسى الأشعري» رواه 
أبو داود» والخلال. وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى... 
(ولنا) قوله تعالى طيكأي) الها مرا كد بيك إ16 حَسَرَ دك لمث مين الوصِيَة أت دما عَدْلٍ يكم أو لكان بن مَيرك» الآية» وهذا نص الكتاب وقد 
قضى. به رسول الله يق كما في حديث ابن عباس رواه أبو داود وقضى به بعده أبو موسى»:وابن مسعود كما.تقدم» وحمل الآية على أنه أراد من غير 
عشيرتكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين ودلت عليه الأحاديث ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن 
الشاهدين من المسلمين لا. قسامة عليهما. 

(؟) هذه رواية شاذة» رواها الطبري ١7/5/١١‏ في قصة طويلة» ثم ردها رداً شديداء وجزم بأن المراد الصلاة المعروفة للمخاءطبين التي كان رسول الله وه 
يتخيرها لاستحلاف من أراد. تغليظ اليمين عليهء وهي صلاة العصر. : 
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مين 0 ْنَا أسْتَحَنًا نما هران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدِنَ سمحن عَلِمْ الأول سنْسِمَانِ يله لتَبندَئا حل من 
عَبَنْدَتهِمَا وَمَا أعْتَدَينَآ إن إذا لَمِنّ اي © 1 0 
0 لبن مر عل نما أسْتَحَتَا نم4 قال المفسرون: لما نزلت الآية الأولى»: دعا رسول الله يكل عدياً 
وتميماً؛ فاستحلفهما عتذ.المنبر: ل ل ل 
كتماهء فرفعهما أولياء الميت إلى رسول الله يو فنزلت أن عير عَكَ أَنْمَا ستَحَتَا نما ومعنى #عثر»: اطلّعء أي: إن 
عثر أهل الميت» أو من يلي أمره. على أن الشاهدين: اللذين هما آخران من غيرنا #اسَتَحَقَآ إنْمَا» لميلهنا عن.الاستقامة 
في شهادتهما لََرَانِ يُفُومَانِ مَنَامَهُمَا» أي: مقنام هذين الخائنين «يرت ادن سحن عَليْمْ_الْأولينِ4. قرأ ابن كثيرء 
وثافع» وأبؤ عمرو» وابن.عامنء والكسائي: «استحق» بضم التاى «الأولّيان» على التغنية . وفي. قوله يرت ادن أسْتحنّ 
عَكِهُ4 قولان: أحدهما: أنهما الذمّيان. والثاني: الوليّان. فعلى الأول في معنى #اسْتَحَقَّ عَلِيِمْ4 أربعة أقوال: أحدها: 
استحق عليهم الإيصاءء قال ابن الأنبازي: المعنى: من القوم الذين استحق فيهم الإيصاءء.. استحقه الأوليان بالميت» 
وكذلك قال الزجاج: المعنى: من الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليه يه . والثاني: .أنه الظلم». والمعنى : .من الذين 
استحق عليهم ظلم الأولّيان» فحذف الظلمء وأقام الأوليين مقامهء ذكره بن القاسم أيضاً . والثالث:. أنه الخروج مما 
قاما به من الشهادةء لظهور خيانتهما .. والرابع : أنه الإثم» والمعنى: امد م 0 ونابت اعلى» عن «من» كقوله: 
لعل الئاس يِسْتووْن4 [المطفنين: ؟] أي : منهم. وقال الفراء: «على» بمعنى «في» كقوله: عل مُلْكِ سُلتِمنَ» [البقرة: ]9١7‏ 
أي: في ملكهء ذكر القولين أبو على الفارسي. وعلى هذه الأقوال مفعول «استّحق» محذوف مُقدّر. وعلى القول الثاني 
في معنى ايحن عَكوم4 قولان: أحدهما: استحق منهم الأوليان» وهو اختيار ابن قتيبة. والثاني: جني عليهم الإثم» 
ذكره الزجاج. فأما «الأوليان»» فقال الأخفش: الأوليان: اثنانء واحدهما :.الأولى» والجمع: الأولون. ثم للمفسرين 
فيهما قولان: أحدهما: أنهما أولياء الميت» ثاله الجمهون: قال الزجاج: «الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان 
على البَدَلِ مما في «يقومان» والمعنى : فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين وقاك أبوتعلي: لا يخلو الأوليان أن 
يكون ارتفاعهما على الابتداءء أو يكون خبر مبتدأ محدوف, كأنه قال: فآخران يقومان مقامهماء هما الأوليان» أو 
يكون بدلاً من الضمير الذي في «يقومان». والتقدير: فيقوم الأوليان. . والقول الثاني : أن الأوليان: هما الذّميان» 
والمعنى: أنهما الأوليان بالخيانة» فعى هذا يكون المعنى: يقومان» إلا من الذين استحق غليهم, قال الشاعر: ‏ - 
دلواي وتوا م ددرا مُبَرَّدَةَ بانَتُ على طهيان”") 
أي : بدلاً من ماء زمزم. وروى قر عنن ابن كثير» وحفص وعاصم”": الاستحق» بفتح التاء والحاء «الأوليان» 
على التثنية» والمعنى: استحق عليهم الالوليان بالميت وصيته التي أوصى بهاء فحذف المفعول. وقرأ حمزة» وأبو بكر 
عن عاصم: «استحق» برفع التاءء وكسر الحاءء «الأولين» بكسر اللام». وفتح النون على الجمعء والتقدير: من.الأولين 
الذين استحق فيهم الإثم؛ أي: جني عليهمء لأنهم كانوا أولين في الذكر. | ألا ترى أنه قد تقدم #دَرَيَ عَدَلٍ ينكد على 
قوله: أو مَاحرَانِ مِنْ غَير» . رندى جلي عن غك الوارك (11ا1جنا ب بفتح الواو وتشديدهاء وفتح اللام؛ وسكون 
الياء؛ وكسر النون» وهي تثنية: أوّل. وفرأ الحسن البصري: «استحق؟ بفتح التاء والحاءء «الأولان» تثنية «أوّل» غلى 
البدل من قوله: «فآخران». وقال ابن قتيبة : أشبه الأقوال بالآية أن الله تعالى أراد أن يعرّفنا كيف يشهد بالوصية عند 
حضوو الموتة فقال: طزَوَيّ عَدَلٍ يَِ4: أي: عدلان من المسلمين [تشهدونهما على الوصية]» وعلم أن من الناس 
عن يسان كه فى تدر اذل الككات دره الجلفيي وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم» ويحضره الموتء فلا فلا 
يجد من يشهده من المسلمين» فقال: أَر مَلَانِ ينْ يه أي: من غير أهل دينكم» ٠‏ [اوإًا مَرَيْهُ في الأرْضٍ» أي : 
سافرتم ليك تبه ألَي» وتم العلدم: فالعدلان من السلمين للخضر والسفر خاصة إن انكعن]ه إشهادهما في 


(1) في «اللسان» الطهيان: كآئه اسم قله جبل» والطهيان: عقا زد شيا امار لم انعد الع ويه للأخول الكندي.. 5 
0غ( في النسخة الأحمدية: وروى قرة عن ابن كثير» وحفص عن عاصم . 1 
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ما 0 


السفر] والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما [ثم قال] طتَسُوتَهُمَا م بْْدِ الصّلزة فُيْقْسِمَانِ بل إن يبر » أراد: 
تحبسونهما من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهماء وخشيتم أن يكونا قد خاناء أو بدّلاء فإذا حلفاء مضت 
شهادتهما. فإن عثر [بعد هذه اليمين] أي: ظهر على أنهما استحقا إثماًء أي: حنثا في اليمين بكذب [في قول] أو خيانة 
[في وديعة]ء فآخران؛ أي: قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأوليان» وهما الوليان» 
يقال:. هذا الأولى بفلان» ثم يحذف من الكلام «بفلان»» فيقال: هذا الأولى» وهذان الأوليان» واعليهم؛ بمعنى: 
امنهما . فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذبهماء وما اعتدينا عليهماء ولشهادتنا أصح» لكفرهما 
وإيمانناء فيرجع على الذّميين بما اختاناء وينقض ما مضى من الحكم بشهادتهما تلك”''. وقال غيره: لشهادتناء أي: 
ليميننا أحق» وسميت اليمين شهادة» لأنها كالشهادة على ما يحلفٌ عليه أنه كذلك. قال المفسرون: فلما نزلت هذه 
الآية قام عمرو بن العاص» والمظلب بن أبي وداعة السهميان» فحلفا بالله: ودُفع الإناء إليهما وإلى. أولياء الميت. 

هِكَيكَ آددَ أن يَأوأ لبدو عل وَجههآ آذ ياوا أن يرد أن بد يكيم واوا اله وَسْمَمُرا ونَهُ لا يندى ألم لين © » 

قوله تعالى: هدَلِكَ أَدْنَ»4 أي: ذلك الذي حكمنا به من ردّ اليمين» أقرب إلى إتيان أهل الدَّمّة بالشهادة على 
وجههاء أي: على ما كانت» وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد أيُمانهم» فيحلفون على خيانتهم» 
فيفتضحواء ويغرمواء فلا يحلفون كاذيين إذا خافوا ذلك. طوَاتّقُواْ أله أن تحلفوا كاذبين» أو تخونوا أمانةٌ» واسمعوا 
الموعظة . ٍ 

«# َم يجْممْ أله الرْسْلَ كنول اا يُجْمْرٌ نوا لا عل آنآ إِنَكَ أنتَ عَلَمُ ميرب © »> 

قوله تعالى: ليو يَجمَعْ أنه أبْسْلّ4 قال الزجاج: نصب «يوم» محمول على قوله: «واتقوا الله؟: واتقوا يوم جمعه 
للرسل. ومعنى مسألته للرسل توبيخ الذين أرسلوا إليهم. فأما قول الرسل: لا ِرَ لَنَآ» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنهم 
طاشت عقولهم حين زفرت جهنمء فقالوا: لا ِلَرَ آنآ ثم تُرَدُ إليهم عقولُهمء فينطلقون بحجتهمء رواه أبو الضحى 
عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهدء والسدي. والثاني: أن المعنى: طلا عِلْرَ نآ» إِلَا علمٌ أنت أعلم به مناء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن المراد بقوله: مادا سير 4 : ماذا عملوا بعدكم. وأحدثواء فيقولون: 
طلا مِْءَ لكآ ». قاله ابن جريجء وفيه بُعْدْ. والرابع: أن المعنى: ظلَا عِءَ لآ » مع علمك؛ لأنك تعلم الغيب» ذكره 
الزجاج. والخامس: أن المعنى: لا عِلْرَ نآ كعلمكء إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمرواء ونحن نعلم ما 
أظهروا: ولا نعلم ما أضمرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء هذا اختيار ابن الأنباري. والسادس: لا عِأْمَ نآ » بجميع 
أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة» حكاه 
ابن الأنباري. قال المفسرون: إذا رد الأنبياء العلم إلى الله أَيِْسَتٍ الأممُء وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنةء 
وأن الكل لا يخرجون عن قبضته. 

قوله تعالى: طعَلّمُ ألتُيُوسِ4 قال الخطابي: العلّام: بمنزلة العليمء وبناء «فعّال) بناء التكثيرء فأما «الغيوب» 
فجمع غيب» وهو ما غاب عنك . 

(إذ 16 امه تيب 4 م انكر يقت مَلِكَ دعل وَلدَيِهَ إذ لفك بر الْئين تكله أكاس فى التي وَكهَلاً 
َإذ عَلَنَكَ الْحكئب وَلَفِكْمةَ والتسدٌ وَالْاِجيِلَّ ود عَدَْنُ يِنّ اليْلبن كمي اط يإذن مَسهُمٌ يها كن طَرا بذ دوع 
الأحمة والأرّس بدن وَإِذ مخْيعٌ الوق بِإِذْن مَإِذْ حَدَنْتٌ بن إترويل عَنك إذ نتهر راتت عَتَالَ لذن كتروأ يم إن 
هنآ إلا يح بيت 409 ش 

قوله تعالى: #إِد قَالَ أنّهُ يَعِيى» قال ابن عباس: معناه: وإذ يقول. 
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قوله تعالى: «أدْكرٌ ِعْمَت مَك وَعَلَ ولدَيِكَ4 في تذكيره النعم فائدتان: إحداهما: إسماع الأمم ما خصه به من 


8 


0 


)١(‏ «مشكل القرآن» 2747 وما بين معقفين منه. 
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الكرامة . والثانية: توكيد حجّته على جاحده. ومن نعمه على مريم أنه اصطفاها وطهرهاء وأتاها برزقها من غير سبب. 
وقال الحسن: المراد بذكر النعهة: الشكر. قأما النعمة» فلفظها لفظ الواحدء ومعناها الجمع. فإن قيل: الم قال بناهتنا: 
لمْتَنتُحٌ يبا» وفي (آل عمران) «فيه»؟ فالجواب: أنه جائز أن يكون ذكر الطير على معني الجميع» وأنّثْ على معنى 
0 وجاز أن يكون «فيه) للطير» .و«فيها» للهيئة» ذكره أبو على الفارسي. 

قوله تعالى: إن مدآ إلا يخي ك4 قرأ ابن كثير» وعاصمْ هاهناء وفي (هود) و(الصف) إلا يخ بيت 24 
وقرأ في (يونس) ل من بأل . وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء الأربعة ييخ يك »# بغر الف فمن قرأ 
لاسحر؛ أشار إلى ماءجاء به» ومن قرأ #ساحر»» أشار إلى 00 

تَإِْ أيْحَيْتٌ إل الْحَواربنَ أن 'مِنُوأ فى وَررَسُون كَالوا امنا وَأهْبَد آنا مُنيئرن ©©* - 

وفي الونحي إلى الخوارئين قولان: امن : ا قاله الفراء. وقال السدي: قذف في قلوبهم. 
والثاني: أنه بمعنى الأمرء فتقديره: أمرت الحواريين و«إلى» صلةء قاله أبو عبيذة. وفي قوله: «وَائْبَ» قولان: 
أحدهما: أنهم يعنون الله تعالى. والثاني: عيسى 288. وقوله : ينا مت يبوج أي: مخلصون للعبادة والتوحيد. وقد 
سبق شرح ما أهمل هاهنا فيما تقدم. 

لذ مَالَ الْحوَاربُونَ ينعي ين مَرْيمَ عَلْ يليم يَبْلك أن بكَْلَ عَلنا مده يَنّ المَمَل َالَ أَنَمُوا أله إن حكّدتم تمن 9 * 

قوله تعالى: مَل يَستَيليمٌ بلك # قال الزجاج: أي: هل يقدر. وقرأ الكسائي: «هل تستطيع» بالتاء» ونضب 
الرب. قال الفراء: معناه: هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم أن الحواريين شكوا 
في قدرة الله» وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع تقوم مُعي» وهو يعلم أنه مستطيع» ولكنه يريد: هل 
يسهل عليك . وقال أبواعلي: المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إيّاه('؟. وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام 
إيمانهم ومعرفتهم» فردٌ عليهم عيسى بقوله: اتقوا الله؛ أن( تنسبوه إلى عجزء والأول أصح. فأما «المائدة» فقال 
اللغويون: المائدة: كل ما كان عليه من الأخونة طعام؛ فإذا.لم يكن عليه طعام» فليس بمائدة» والكأس: كل إناء فيه 
شراب» فإذا لم يكن فيه شراب» فليس بكأس» ذكره الزجاج. قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول للطبق الذي 
تهدى عليه الهدية: هُوّ المُهْدَىَء مقصور. ما دامت عليه الهدية» فإذا كان فارغاً رجع إلى اسمه إن كان طبقاً أو خواناً 
أو غير ذلك.. وذكز الزجاج عن أبي عبيدة أن لفظها فاعلة». وهي في المعنى مفعولة» مثل لأعِبِمَةَ رَاْبَوَ © [الحاقة: .]5١‏ 
قال أبو عبيدة: وهي من العطاء». والممتاد: المفتعل المطلوب منه العطاء». قال الشاعر: 

إلى أمشينمر اللممنؤومنئيي اللمم سمت او 

وَمَادَ زيل عَمْراً : إذا أعطاه. قال الزجاج: والأصل عندي في امائدة» أنها فاعلةة من: ماد يميد: إذا ل فكأنها 
تميد بما عليها. وقال ابن قتيبة: المائدة: الطعام» من: مادني يميدني» كأنها نيد الكلين: أي : : تعطيهم» » أو تكون 
فاعلة بمعنى: مفعول بهاء أي: ميد بها الآكلون. 1 

قوله تعالى: #اتَتُوأ أنه إن حكُدٌم رين فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: اتقوه أن تسألوه البلاء» لأنها إن نزلت 
7 عُذبتم» قاله مقاتل. والثاني: أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم» ذكره أبو عبيد. والثالث: أن تشكُوا في 

20 يدُ أن تَأحكلّ ينها وَتطمينَ هلوا وَنملم أن قَدَ صَدَقَتَكا وَتَكْونَ عَلْهَا دن أشي ©) © 


(1) في «نسخة الرباظ» اما يفعل ذلك بمسألتك إياه. - في «الأحمدية» «أي» يدل «أن» وهر غخطأ . 

(6). الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه» 24٠‏ و(مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 187».و«اللسان»: مادة «ميد»» وقبله: نهدي رؤوس المترفين الأنداد. والمترفون:. 
المتنعمون المتوسعون في لذات الدنيا وشهواتهاء والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو هنا بمعنى الضدء يقال للرجل إذا خالفك» فأردت وجهاً تذهب 
إليهء ونازعك في ضده: هو ندّي ونديدي» حكاه قطرب كما في «الأضداد» 705/1 لأبي الطيب الحلبي. ويأتي أيضاً بمعنى المثل والشبيه. وانظر 
«الأضداد؛ 7؟ لابن الأنباري . يقول: نقتل الخازجين على أمير المؤمنين». ثم نهدي إليه رؤوسهم» وهو المسؤول دون الناس. 
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قوله تعالى: هلوا ريد أن تَأْكُلَ ينبا هذا اعتذار منهم بيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنهء وفي إرادتهم للأكل 
منها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أرادوا ذلك للحاجةء وشدة الجوعء قاله ابن عباس . والثاني: ليزدادوا إيماناً» .ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: للتبرك بهاء ذكره الماوردي. وفي قوله: «وَتَطمَينَّ مُلُوبَا» ثلاثة أقوال: أحدها: تطمئن إلى أن الله 
تعالى قد بعثك إلينا نبياً. والثاني: إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعواناً لك. والثالث: إلى أن الله تعالى قد أجابك. وقال 
ابن عباس:. قال لهم عيسى: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماًء ثم لا تسألونه شيئاً إلا أعطاكم؟ فصامواء ثم سألوا 
المائدة. فمعنى: (وَتمَكمَ أن تَدَ صَدَكْمَمَا» في أنّا إذا صمنا ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا. وفي هذا العلم 
قولان: أحدهما: أنه علمّ يحدث لهم لم يكن» وهو قول مّن قال: كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم. والثاني: أنه 
زيادة علم إلى علم» ويقين إلى يقين» وهو قول من قال: كان سؤالهم بعد معرفتهم. وقرأ الأعمش: «وتعلم» بالتاء» 
والمعنى: وتعلم القلوب أن قد صددقتنا. وفي قوله: #ينّ أَلشَّهِدِينَ 4 أربعة أقوال: أحدها: من الشاهدين لله بالقدرة» 
ولك بالنبوّة.. والثاني: عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم» وذلك أنهم كانوا مع عيسي في البرية عند هذا السؤال. 
والثالث: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي. والرابع: من الشاهدين لك 
عند الله بأداء ما بعثت به. 


عه سخ لع مإ مره 


«ل ييبسى أي عي ار ونا أل نامهد ين لمك تكن نايدا وا وَاي نا وَل ينك وروا وَأتَ حير رين © 4 ١‏ 

قوله تعالى: تكن نا عِيدًا َأرَِّنَا ومَانَا © وقرأ ابن محيصن» وابن السميفع» والججدري: «ولأولانا وأخرانا» 
برفع الهمزة» وتخفيف الواوء والمعنى: يكون اليوم الذي نزلت فيه عيداً لناء نعظمه نحن ومن بعدناء قاله قتادة» 
والسدي. وقال كعب: أنزلت عليهم يوم الأحد فاتخذوه عيداً. وقال ابن قتيبة: عيداء أي: مجمعاً. قال الخليل بن 
أحمد: العيد: كل يوم يجمعء كأنهم عادوا إليه. وقال ابن الأنباري: سُمْيَ عيداً للعودٍ من الترح إلى الفرح. 

قوله تعالى: (رََايْدٌ مَك أي: علامة منك تدل على توحيدك: وصحة نبوة نبيك. وقرأ ابن السميفع» وابن 
محيصن» والضحاك «وأنه منك» بفتح الهمزة» وينون مشدّدة. وفي قوله : #وَاردفنا» قولان: أحدهما: ارزقنا ذلك من 
عندك . والثاني: ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من إجابتك لنا . 

ال أنه إن مُرَْا لِك مَمن يَكدر بد مسكُمْ إن أمَذْبمُ عَدَا لآ أعَذْبكه لمَدَا يَنَ التلبيَ 69 » 

قوله تعالى:. «َلَ أَنَهُ إن مَزْلهَا علَيِكيْ © قرأ نافع. وعاضم. وابن عامر «منزّلها» بالتشديدء وقرأ الباقرن خفيفة. 
وهذا وعدٌ بإجابة سؤال عيسى. واختلف العلماء: هل نزلت» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت؛ قاله الجمهورء 
فروى وهب بن منّه عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي قال: لما رأى عيسى أنهم قد جدّوا في طلبها لبس جبّة 
من شعره ثم توضأء واغتسل»؛ وصفٌ قدميه في محرابه حتى استوياء وألصق الكعب بالكعب» وحاذى الأصابع 
بالأصابع» ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره؛ وطأطأ رأسه خضوعاً» ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت تسيل 
دموعه على خده» وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض من دموعه حيال وجهه: ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءء فبينما عيسى كذلكء هَبَطلتْ علينا مائدةٌ من السماءء سفرة حمراء بين غمامتين» 
غمامة من تحتهاء وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي ويتضرّع» ويقول: إلهي اجعلها سلامةٌ» لا تجعلها عذاباًء حتى 
استقءت بين يديه» والحواريون من حولهء فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطّى» فقال 
عيسى: أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءٌ عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية. قالوا: يا روح الله أنت 
أولانا بذلك» فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءاً جديداً» وصلى ركعتين» وسأل ريه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد 
إليهاء وتناول المنديل» فإذا عليها سمكة مشوية» ليس فيها شوك» وحولها من كل البقل ما خلا الكرّاث» وعند رأسها 
:'الخلء» وعند ذنبها الملح» وحولها خمسة أرغفةٍ» على رغيف تمرء وعلى رغيف زيتون» وعلى رغيف خمس رمانات. 
فققال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمِن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: سبحان الله أما تنتهون! 
ما أخوفني عليكم. قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاً. قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام 


المائد:: 11١8-3115‏ أحف 





الدنياء ولا من طعام الجنة» إنما هو شيء ابتدعه الله فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين. فقال الحواريون: يا 
روح الله إنما بريد أن ترينا في هذه الآية آية» فقال:: سبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على السبمكة.فقال: 
عودي بإذن الله حية طريةًء فعادت 'تضطرب على المائدة؛ ثم قال: عودي كما كنت» فعادت,مشوية»: فقال:.يا روح الله 
كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل منها من سألهاء فلما رأوا.امتناعهء خافوا أن يكون:نزولها عقوبة؛ 
فلما رأى عيسى .ذلك دعا لها الفقراء والزَّمى واليتامى». فقال:. كلوا من رزق ربكيمء ودعوة نبيكم» ليكون مهنؤها لكم؛ 
وعقوبتها على غيركم» فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان». يصدرون عنها شباعاً وهي كهيئتها حين نزلت» فصع كل 
مريض» واستغنى كل فقير أكل منهاء نم لزلت بيد ذلك عابيم» ٠‏ فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوباً بينهم» فكانت 
تنزل عليهم أربعين يوماً» تنزل يوماً وتغبٌ يومأء وكانت ٠‏ تنزل عند ارتفاع الضحى» »؛ فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت 
إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض” ؟. وقال قتادة: كانت تنزل عليكم بكرةٌ وعشيةء حيث كانوا. . وقال 

غيره: نزلت يوم الأحد مرتين. وقيل: نزلت غدوة وعشية يوم الأحد» فلذلك جعلوه عيداً.. وفي الذي كان على المائدة 
2000 : أحدها: أنه خبز ولحمء روي عن عمار بن ياسر عن النبي كَل أنه قال: لانزلت المائدة من السماء خبزاً 
ولحماً”. والثاني: أنها سمكة مشوية» وخمس أرغفة. وتمرء وزيتون» ورمان. وقد ذكرناه عن سلمان. والثالث: 
ثمرٌّ من ثمار الجنة» قاله عمار بن ياسرء وقال قتادة: ثمرٌ من ثمار الجنة: وطعام من طعامها . والرابع: : خبرٌء وسمكٌ» 
رواه العوفي: عن ابن عباس» .ويه قال الحسن» وأبو عبد الرحمن السلمي. والخامس: قطعةٌ من ثريد» رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والسادس: أنه أنزل عليها كل شيء إلا اللحم» ٠‏ قاله سعيد بن جبير. والسابع: سمكة فيها طعم كل شيءٍ من 
الطعام» قاله عطية العوفي. والشامن: خبز أرز وبقل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنها لم تنزل» روى قتادة عن 
الحسن أن المائدة لم تنزل» لأنه لما قال الله تعالى: لانن يَكَمَرْ بَدُ دك ين أَعَذِيُمٌ حَذَ1) لك أَحدِبْدء لما عِنَ الْملمِينَ» 
قالوا: لا حاجة لنا فيها. وروى ابن أبي نجبح عن مجاهذء قال: أنزلت مائدة عليها ألوانٌ من الطغامء فعرضها عليهمء 
وأخبرهم أنه العذاب إن كفرواء فأبوها فلم تنزل. وروى ليث عن مجاهد قال: هذا مثلّ ضربه الله تعالى لخلقهء لينهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه» ولم ينزل عليهم شيىء والأول أصح9©. ٠‏ 

قوله تعالى: #قَمَن كر مد ك4 أي: بعد إنزال المائدة. وفي العذاب المذكور قولان: أحدهما: أنه المسخ. 
والثاني : جشل من العذاب لم يعذَّبٍ به أحد سواهم. قال الزجاج: ويجوز أن يعججّل لهم في الدنياء ويجوز أن يكون في 
الآخرة. وفي «العالمين؛ قولان: أحدهما: أنه عام. والثاني: عالمو زمانهم. وقد ذكر المفسرون أن جماعة من أصحاب 
المائدة مسخوا. وفي سبب مسخهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أمروا أن لا يخونواء ولا يدَّجِمْرواء فخانوا وادخرواء 
فمسخوا قردةٌ وخنازير» رواه عمار بن ياسر عن النبي كِ. والثاني: أن عيسى خض بالمائدة الفقراءء فتكلم الأغنياء 
بالقببح من القولء وشككوا الئاس فيهاء وارتابواء فلما أمسئ المرتابون بهاء وأخذوا مضاجعهم» مسخهم الله خنازير» 
قاله سلمان الفارسي. والثالث: أن الذين شاهدوا المائدة» ورجعوا إلى قومهمء فأخبروهم؛ فضحك بهم من لم يشهدء 
وقالوا: إنما سحر أعيتكم» وأخذ بقلوبكم» فمن أراذ الله به خيراً» ثبت غلى بصيرته ومن أراد به فتنة» رجع إلى كفره . 
فلعنهم عيسى»ء فأضبحوا خنازير» 'فمكثوا ثلاثة أيام» ثم هلكواء قاله ابن عباس. 

لت كَل أَّدَ يتجيتى أن مرْمَ َأ قُلكَ لئاس أَيَدنٍ وان إلهَينِ ين دون نو كَالَ سْبِسَمَكَ مَا يَكْنُ لي أنْ نول ما لس 
)١(‏ . ذكر الخبر بطوله الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١١8 -1١9//1‏ من رواية ابن أب حاتم» ثم قال: هذا أثر غريب جلا . وذكره السيوطي في «الدر 

المنثور» 755/7؛ وزاد نسببته إلى الحكيم الترمذي في.«نوادر الأصول» وأبي الشيخ في «العظمة» وأبي بكر الشافعئ في «فوائده» المعروفة ب 
٠. :‏ «الغيلائيات» عن سلمان الفارسي. 
(؟) الطبري »558/١١‏ والترمذي 5/ ٠١7‏ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه:.«أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولجمأء ار ال ريا رلا الغرو قف فخانوا 

وادخرواء ورفعوا لغدء فمسخوا قردة وخنازير» وجزم بان الموقوف أصحء وقال: ولا نعرف للحديث المرفوع أصلاً.: 


(5) : وهو الذي اختاره ابن جرير» قال: لأن الله تعالى أخبر بنزوله في قوله تعالى: #إلِ مَُْلهَا عليَكْْ فَمن يكم بد نكم إن عدبم 3 مُه حا ين 
لْمتَينَ» قال: ووعدهء ووعيدء جق وصدق. قال ابن كثير: وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف. 


يف المائدة: ١١8-1١5‏ 





لى يها إن كت لدم عد َم لم ما ب تَذيى وه ملك ما فى كيل إنَدَ أت علمُ الثبوب )4 

قوله تعالى: 9وَإِدْ مَالَ أنَّهُ يعِيسى أبن مم4 في زمان هذا القول قولان: أحدهما: أنه يقوله له يوم القيامة» قاله ابن 
عباس»: وقتادة» وابن جريج. والثاني: أنه قاله له حين رفعه إليه» قاله السديء والأول أصح. وفي «إِذْ) ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها زائدة» والمعنى: وقال الله قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها على أصلهاء 0 وإذ يقول الله لهء قاله ابن 
قتيبة. والثالث: أنها بمعنى: (إذا» كقوله: «وَلَو تَرَيَ 'إذ مَِعُوا© [مبا: ]0١‏ والمعنى: إذا .. قال أبو النجم: 

ثكمجزلكاللهعئيإذ جرى 2 جنَاتِ عَدْنٍ في السموات العلا0) 

ولفظ الآية لفظ الاستفهام؛ ومعناها التوبيخ لمن ادّعى ذلك على عيسى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: «إلَهين»» 
لأنهم إذ أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى لعُلّبِ فعل الذكر] ذكّروهما. فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إِلَها» فكيف 
قال الله تعالى ذلك فيهم؟ فالجواب: أنهم لما قالوا: لم تلد بشراء وإنما ولدت إِلَهاَء لزمهم أن يقولوا: إنها من حيث 
البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا بمثابة من قاله. 

قوله تعالى: لتَالَ سبْحَئَكَ» أي: براءة لك من السوء اما يون إج أَنّ أْولَ ما ليس لى بِحَقّ» أي: لست أستحق 
العبادة» فأدعوا الناس إليها. وروى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: لما قال الله تعالى لعيسى: اءَأنتَ ثُلْتَ لِلنّاسن 
درن وَأبََ اِلْهَيْنِ م ين دون ُو رُعِد كل مَفْصِلٍ منه حتى وقع مخافة أن يكون قد قاله وما قال: إني لم أقل» ولكنه 
قال: #إن كت قُلْشم قَمَد َتَدَ َلَتَق فإن قيل : ما الحكمة في سؤال الله تعالى له عن ذلك وهو يعلم أنه ما قاله؟ فالجواب: 
أنداتتييت للمعة على ثومة و توإكنايا ليتع تي الاعاتوم عليه أنه أمرهم يتلاتر: ولأنه إقرارٌ من عيسى بالعجز في قوله: 
«,ة أَمَلَدْ مَا فى َنْيِكُ» وبالعبودية في قوله: أن ادو لَه رق ريك . 
قوله تعالى: تلم مَا فى نَِيِى ول أعْلدْ ما فى تَنْيكُ» قال الزجاج: تعلم ما أضمره ولا أعلم ما عندك علمُه 
والتأويل: تع ما أعلم ون لا ألم ما لم 

لما قُلْتْ مم إلا م1 أمَزْ يده أن أعبدُوأ لله رن وَرَيَكمْ وَكُنتُ عَم كَبِيدًا مَا نت فم كلما َي ظُنتَ أت الرَقِيب عَلَهِمْ 
وَأتَ عل 0 

قوله تعالى: #أنٍ أُعْبدُوأ أنه قال مقاتل: وحُدوه. 


قوله تعالى: : علي عَبِي7415" أي : على ها يشعاوق :عا كنت عتما فاع : [وقوله] لما تَويّبتِ» فيه قولان: 
أحدهما: بالرفع إلى السماء. والثاني : بالموت عند انتهاء الأجل. و«الرقيب» مشروحٌ في سورة ة (النساء)ء و#الشهيد؛ فى شي 
(آل عمران). 


<إن مَدِييَ يِنَب يِبَائدٌ إن تَنْرَ لَهُمَ ينك أت الْعزيرٌ لفكيز )»4 

قوله تعالى: #إن مَدْيهُمْ نهم عب َال 4 قال الحسنء» وأبو العالية: إن تعذبهمء فبإقامتهم على كفرهمء» وإن تغفر 
لهمء فبتوبة كانت منهم. وقال الزجاج: علم عيسى أن منهم من آمن» ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: 
«إن تَدْبهْمِ4 أي: إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك؛ وأنت العادل فيهم» لأنك قد أوضحت لهم الحق» فكفرواء 


)١(‏ «الأضدادة لابن الأنباري: 2119 و«أضداد بأبي الطيب 78/١‏ وابن جرير ١1١/776؛:‏ والصاحبي: 21١7‏ و«اللسان»: طها. وفيها: العلالي بدل 
«السموات؟ وهي جمع «علية» بكسر. الغين وتشديد اللام المكسورة» والياء المشددة: وهي الغرفة العالية من البيت» وأراد ذلك في (عليين» المذكورة 


في القرآن. 
(؟) روى الإمام أحمد 230١/7‏ وك حارو ا با عر ا اع تر وروي خطب.رسول الله ين 
فقال: (يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراة عُرْلأَه ثم قال « كما بر أنآ وَل حننٍ سيدُزٌ ومدًا عَتََا نا 5 تبرت ..» إلى آخر الآية» ثم 


قال: «ألا وإن أول الخلاتق يُكسى يوم القيامة إبراهيم» لا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخد بهم ذا الشمالء فأقول: ل فيقال: إنك لا 
ثري ما احدله! يمك فأقول كما قال العبد الصالح: ٍدَكْتُ عَيِيمْ حَِيدًا نا دُنْتٌ نِم طلا وَضتَنَ كنت نت رقب عَلَيم أت تَ ع كل عَوْو كيد 9 إن 
مَْيهُمْ ِنَم باد إن تَْرٌ لَهمْ وَنّكَ أنتَ لمر لكي 4 قال: «فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». وقوله: «غرلاً» جمع أغرل» 
أي: غير مختونين» أي: أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهمء ولا ينقصن منهم شيء» بل يتم لهم كل ما نقص منهم. 


المائدة: 3118 ١١١‏ ٌ قف 





وإن تغفر لهم» أي: وإن تغفر لمن أقلع منهمء وآمَّنء فذلك تفضّل منكء لأنه قد كان لك أن لا تغفر لهم بعد عظيم 
فريتهم» وأنت في مغفرتك لهم عزيزء لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا 
ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليكء فإن عذبتهم؛ فلا اعتراض عليك؛ وإن غفرت لهم ولست فاعلاً إذا ماتوا على الكفر - 
فلا اعتراض عليك. وقال غيره: العفو لا ينقص عزّكء ولا يخرج عن حكمك . وقد روى أبو ذر قال: قام رسول الله كٍَ 
قيام ليلةٍ بآية يردّدها: «إن تيم كيم باد إن مَِْرَ لم وك أت امير لذكيد 7669 . 

07 لله عل ع يخ لشيود د 3 22 عََكُ يرك ين عَتكا الأتلد خَنِينَ ها نا بين أله نيم وَويُوا عند كك لذ 
النييم © ينه مك لك التكؤن وَالأْضٍ ونا فيل فد عل عل عر قي 09> 

قوله تعالى : طول أله هنا ب ينم لدو مِدْثُهم4 قرأ الجمهور برفع اليوم» وقرأ نافع بنصبه على الظرف. قال 
الزجاج: المعنى : قال الله هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم» ويتجوز أن يكون غلى معنى: قال الله هذا الذي 
ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمراد باليوم: يوم القيامة. وإنما خصٌ نفع الصدق بهء لأنه يوم الجزاء. 
وفي هذا الصدق قولان: أحدهما: أنه ضدقهم في الدنيا ينفعهم في الآخرة. والثاني : ميته في الاحرة بقعم هتالت 
وفي هذه الآية تصديقٌ لعيسى فيما قال. 

قوله تعالى: #رضى أله عنم 8 أي : بطاعتهم » ا لذ بثوابه. وفي قوله: : «يله مُلْكُ أَلسَموْتٍ وَالْرْضٍ4 تنبيةٌ على 
عبودية عيسى» وتحريضٌ على تعلق الآمال بالله وحده. 


235 
9 
ام 
ها 


ات 


)00( «المسند 184/0 ولفظه عن أبي ذر قال: صلى رسول الله يود ليلة» فقرأ بآيّة حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن سَدْْمْ إن يب عاك ون تمر لَه نك 
لَتَ لبر لفكي 49 فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها. قال: نسألت وبي الشفاعة الأمني 
فأعطانيهاء وهي ثائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله قب شيئأً؛ ورجاله ثقات» خلا جسرة بنت دجاجة العامرية» فإنه لم يوثقها ب اللقعلي وات 3 
وقال البخاري: عند جسرة عجائب . انظر «تهذيب التهذيب؟ ,1037/1١17‏ 


52 الأنعام : كن 


سورة الأنعام 
فصل في نزولها 

روى مجاهد عن ابن عباس: أن (الأنعام) مما نزل بمكة. وهذا قول الحسنء وقتادة» وجابر بن زيد.. وروى 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة (الأنعام) جملة ليلاً بمكة» وحولها سبعون ألف مَلّك”''.. وروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال : كي معية. نزلت جملة واحدة» ونزلت ليلاً؛ وكتبوها من ليلتهم. غير ست آيات وهي: 
#فل تَصَالوًا أثل ما حرم رب بُح عَدِست 4 إلى آخر الثلاث آيات [الأنعام: 1١0١‏ -168] وقوله: وما هَدَرُوا أنه حَنَّ درو 
الآية [الأنمام: .2]4١‏ وقوله: #وَمَنْ أظْلمْ مِئَنِ فر عَلَ أسَّو كَذِبًا أو َال أو لم إلى آخر الآيتين [الأنعام: 257 44]. وذكر 
مقاتل نحو هذا. وزاد آيتين: قوله: 76 َاتبْكَهُرٌ الككب يَتَلْمونَ أَنَمٌ مكيل ين ري َك بللْقّ 4 [الأنعام: 4 وقوله: لالْذِنَ 
َاتَيْتَهُمٌ لكب يَْرِيوتمٌ 4 [الأنعام: ١؟].‏ وروي عن ابن عباس» وقتادة قالا: هي مكية» إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ قوله: 
وما هَدَروا أََّهَ حَنٌّ مَدْروء 4 الآية [الأنعام: .]١‏ وقوله: ##رَهُرٌ الى أننآ جِنّتٍ عَعْروسَتٍ وَغَيرَ مَمْوستٍٍ4 [الأنعام: 141]. 
وذكر أبو الفتح ابن شيطا أنها مكية؛ غير آيتين نزلتا بالمدينة #8 ثُنَ تصالوًا» والتي بعدها [الأنمام: 310١‏ 1151. 

نمام و1 اي 

للد بَِّهِ الى خَلَقَّ السَموتِ وَالْأَرْسَ وَجَمْلَ الظدات الور ثم لذن ين ع يَعْدِلُوت 50 

فأما التفسيرء فقال كعب: فاتحة (الكهف) فاتحة (الأنعام)» وخاتمتها خاتمة ة (هود)؛ وإنما ذكر السموات 
والأرضء لأنهما من أعظم المخلوقات. والمراد «بالجعل»: الخلق. وقيل: إَِّ «جَعَلَ؛ ههنا: صلة؛ والمعنى: 
والظلمات. وفي المراد بالظلمات والنور ثلائة أقوال: أحدها: الكفر والإيمان» قاله الحسن. والثاني: الليل والنهار» 
قاله السدي. والثالث: جميع الظلمات والأنوار. قال قتادة: خلق الله السمواتٍ قبل الأرض» والظلماتٍ قبل النور» 
والجنة قبل الثار. 

قوله تعالى: «ثُرّ الَذِنَ كَمَرُوا» يعني: المشركين بعد هذا البيان 9برَيَهِرٌ م يَنَونُرح4» أي: يجعلون له عَدِيلاً؛ 
فيعبدون الحجارة المواتٌ» مع إقرارهم بأنه الخالق لِما وُْصِف. 0 عدلت هذا بهذا: إذا ساويته به. قال أبو عبيدة: 
0 تقديره: يعدلون بربهم. وقال النَضْر بن شميل: الباء: بمعنى «عن». 

لهُْوَ الى خَلَتَمْ يَن يلين د قو كيل ولق فصق يددم 34 مه 

قوله تعالى: لهُوَ أَلَنِى مَلَقَمْ ين لين » يعني: آدم» وذلك أنه لما شك المشركون في البعث» وقالوا: من يحيي 
هذه العظام؟ أعلمهم اه فهو قادر على إعادة خلقهم . 

قوله تعالى: «ثرّ تَمَى أجل وَلبَلُ نُسَنّ عنم » فيه سبة أقوال: أحدها: أن الأجل الأول: أجل الحياة إلى 
الموت» والثاني: أجل الموت إلى اليعث» ددي عن ابن عباس» والحسنء وابن المسيبء وقتادة» والضحاك» 
ومقاتل. والثاني: أن الأجل الأول: النوم الذي تُفْبَض فيه الروح» ثم ترجع في حال اليقظة؛ والأجل المسمى عنده: 
أجل موت الإنسان. رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث : أن الأجل الأول: أجل الآخرة متى يأتي» والأجل الثاني: 
أجل الدنياء قاله مجاهد في رواية. والرابع: أن الأول: خلق الأشياء في ستة أيام» والثاني: ما كان بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» قاله عطاء الخراساني. والخامس :. أن الأول: قضاه.حين أخفٍ الميئاق على جلقه. والثاني: .الحياة في الدنياء 





.)١(‏ ذكره ابن كثير 171,/7. عن الطبراني في «الكبير» وفيه علي بن زيد.بن جدعان». وهو ضعيف ضعفه ابن سعدء والإمام أحمدء وابن معين وغيرهم. وزاد 
السيوطي في «الدر المنثور» / ١‏ نسبته لأبي عبيدء وابن الضريسء» وابن المنذرء وابن مردويه. 


الأتعام: وكا 126 





قاله ابن زيد» كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أحياهم .وخاطبهم . والساذسن: أن الأول: لكر لاما 
والثانن: أجل من يموت بعدء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: مث نم4 أي بعد-هذا البيان تم توت وفيه قولان:.أخدهما: تشكونء قاله: قتادة» والسدي. 
وفيما شكوا: فيه قولان: أحدهما: الوخدانية. والثاني: البعث. والثاني: يختلفون::مأخوذ من المراء» ذكره 
المارردي. عد 

وَُوَ أنه في 0 ايت 127 م مَجَهْرَُْ وَيتلمُ ما يبون 49 

قوله تعالى: وهر أَنّهُ في ألَمَدوْتِ وف لْْرْضِ» فيه أزبعة أقوال: أحدها : هو المعبود في السموات وفي الأرض» 
قاله ابن الأنباري. والثاني: وح و المتفرد بالتدبيز في السمواتأوفي الأرْض» قاله الرتجاج : والغالثك: "وهو الله في 
السمؤات». ويعلم سركم وجهركم في الأرضء قاله ابن جرير. والرابع: أنه مقدّم ومؤخُر. المي وهر الله يعلم 
سركم وجهركم في السموات والأرضء ذكره بعض المفسّرين: 

لاوما َه ين ايو ين يني مي 3 6ع منت © نظ كنا الك ا قط تق ل نيم با ما ا 
تبون 49 8 

قوله تعالى: وما تَلْيهم يْنْ َي ين يت رَبهِم نزلت في كفار قريش. وفي «الآية» قولان: أحدهما: أنها الآية 

من القرآن. والثاني: المعجزة» مثل انشقاق القمر. والمراد بالحق: القرآن. والأنباء: الأخبار. والمعنى: سيعلمون 
عاقبة استهزائهم. 

د ذا ك] ألا من لهم تن ون َكنم ف لض ما لد شي لك وأْسَتا لشعة عَم يننا وجا الأب رك ين 

و تأملكتهم بدي نَأ مِنْ بَنَدِهِمْ رن عن 49 ْ ْ 

قوله تعالى: «ك ملكا من يهم ين 4 القرن: اسم أهل كل عصرء وسموا بذلك لاقترانهم في الوجود. 
وللمفسرين في المراد بالقرن سبعة أقوال: أحدها: أنه أربعون سنة) ذكره ابن سيرين عن النبي يل والثاني: 
ثمانون سنة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: مائة سبنة» قاله عبد الله بن بشر المازني» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. والرابع : مائة وعشرون سسنة» قاله زُرارة بن أوفى» وإياس بن معاوية. والنخامس: عشرون سنة». حكاه 
الحسن البصري. والسادس: سبعون سنة» ذكره الفراء. والسابع: أن القرن: أهل كل مدة كان فيها نين أو طبقة من 
العلماء) على الشترن: 0 بدليل قوله يَي: «خيركم قرني» يعني: أصحابي «ثم الذين يلونهم؛ يعني : التابعين 
. انم الذين يلونهم»”'' يعني: الذين أخذوا عن التابعين. فالقرن: مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم 
على فقدار أعمارهم؛ واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان : أحدهما : أنه سمي قرناء لأنه 
المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم . هذا اختيار الزجاج. والثاني : أنه سمي قرناًء لأنه يَفْرِنُ 
زماناً بزمانء وأمَة بأمّة قاله:ابن الأنباري. وحكى ابن قتيبة عن أبي عبيدة قال: يرون أن أقل ما بين القرنين: ثلاثون 
قوله تعالى: « تك في الأيض» قال ابن عباس : أعطيناهم ما لك يقال: مكنُه ومكُنتُ له: إذا أقدرته 
على الشيء بإعطاء ما يصح به الفعل من العدة. وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب . فأما السماء: فالمراد بها 
الم . ومعنى «أرسلنا»: “رركا . و «المدرار»: مفعال» من در يَدِرُ؛ والمعنى: نرسلها كثيرة الدّر. ومفعال: من أسماء 





)00( رواة بهذا اللنظ البخاري في ل(صحيحهة 1460/6 بشرح «القسمة 1 عمران بن حصين بن د وتمامه» قال.عمران:. لا أدري أذكر النبي كذ بعد 
قرنين أؤ ثلاثة. :قال النبي يك: «إن بعدكم.قوماً يخونون ولا يؤتمئون» ويشهدون ولا يستشهدون؛ وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن؟ ورواه 
البخاري .2١4١/5‏ ومسل 1477/4 في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود يه عنه بلفظ «خير النان قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم: . ثم يجيء أقوام تسب شهادة أحدهم. يميته» ويمينه شهادته» ورواه مسنلم 1475/4. بلفظ «خير أمتي قرني. .2 وانظر 0 هذا الحديث 
في «فتح الباري» /ا/ 5 : ١ ١‏ 


ال الأنعام : /- ١١‏ 


المبالغة» كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور» وكذلك مثناث. فإن قيل: السماء مؤنَّئَة فلم ذكّر 
مدراراً؟!. فالجواب: أن حكم ما انعدل من النعوت عن منهاج الفعل وبنائة» أن يلزم التذكير في كل حال» سواء كان 
.. . وصفاً لمذكر أو مؤنث؛ كقولهم: امرأة مذكار» ومعطار؛ وامرأة مذكرء ومؤنث؛ وهي كفورء وشكور. ولو بُنِيتْ هذه 
. الأوضاف على الفعلء لقيل:. كافرة». وشاكرة» ومُذْكرّة؛ فلما عدل عن بناء الفعل. جرى مجرى ما يستغني بقيام معنى 
.. التأنيث فيه عن العلامة؛ كقولهم: النعل لبستّهاء والفأسَ كسرثهاء وكان إيثارهم التذكير للفرق بين المبني على الفعل» 
والمغدول عن مِثْلِ الأفاعيل. والمراد بالمدرار: المبالغة في اتصال المطر ودوامه؛ يعني: أنها تدر وقت الحاجة إليها؛ 
لا أنها تدوم ليلاً ونهارء فتفسد» ذكره ابن الأنباري . ا 

«:آ ينا يك كنبا نى يباين تئر يي لقال الي كنأ إن كذآ إلا ينث يرد 46 

قوله تعالى: «وَلْوْ نزْلَا عَلَيَكَ كنبا فى يَكَاس4 سبب نزولها: أن مشركي مكة قالوا: يا محمدء والله لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة» يشهدون أنه من عند الله وأنك رسولهء فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن السائب. قال ابن قتيبة: والقرطاس: الصحيفة» يقال للرامي إذا أصاب الصحيفة: قَرْطس(2. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: القرطاس قد تكلموا به قديماً . ويقال: إن أصله غير عربي . والجمهور على كسر قافه» وضمها أبو رزين» 
وعكرمة» وطلحة» ويحيى بن يعمر. 5 
-فأما قوله تعالى: طكلْسَمُُ ,4 فهو توكيد لنزولهء وقيل: إنما علّقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحرء لأن 
السحر يُتَحَيّل في المرئيات» دون الملموسات. ومعنى الآية: إنهم يدفعون الصحيح. 

«ركنا 1[ ل عبد مد لز أرَنّ ا مك لْقْىَ الت شر لا يرون 0 » 

قوله تعالى: 0 0 له أل علب مت قال مقاتل : اميه وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن 
حُويلد؛ و «لولا» بمعنى «هلا» «ألَ عل مك4 نصدقه؛ لو أرَْ مك45 فعاينوه ولم يؤمنواء طلْمِىَ الْأَنْمُ4؛ وفيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى: لماتواء ولم يؤخروا طرفة عين لتوبة» قاله ابن عباس . والثاني: لقامت الساعة» قاله 
عكرمة» ومجاهد. والثالث: لعجل لهم العذاب» قاله قتادة. : 
طوَلرْ جَمَنَهُ ملكا لََلنَهُ يَجْلَا وَلَلسْنا علتهر با شرت 469 

قوله تعالى: ©رَلوْ جَمنَتَهُ4 أي: ولو جعلنا الرسول إِليِهم مَلَكاًء لجعلناه في صورة رجل» لأنهم لا يستطيعون 
رؤية المَلّك عى صورتهء ظَرَبَسَنَا علئْهر» أي: لشبّهنا عليهم. يقال: ألبست الأمر على القومء أليسه: أي: 
شبهته عليهم» وأشكلته. والمعنى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكواء فلا يدرون أُمَلَكْ هوء أم 
دميٌ؟ فأضللناهم بما به ضلّواء قبل أن يُبعث المَلّك. وقال الزجاج: كانوا يلبّسون على ضعفتهم في أمر 
النبي. يله فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم؛ فقال تعالى: لو رأوا المَلّك رجلا لكان يلحقهم فيه من اللَبْسِ مثلّ ما 
لحق ضعفتهم منه. وقرأ الزهريء ومعاذ القارئ. وأبو رجاء: «وللبّسنا»» بالتشديدء «عليهم ما يلبّسون»» مشددة 


أيضاً . 

لوَلَمَدِ أسْتْبْزِق ِرسَلٍ من مَبْلِكَ 5 كان كان بالدرمت سَخروأ منهر 5 حانواً بو لساب رعو © 7 ل سِيروأ فى لْأَرضٍ 5 ثم يَّ أنظرُوأ 
حكنت كت عَلِقِبَةُ الدكزِينَ 40 

قوله تعالى: لتَحَانَّ لذ ذِيت سخْرُوأ» أي: أحاط. قال الزجاج: الحيق في اللغة: ما اشتمل على الإنسان من 


فق اختصر المؤلف رحمه الله كلام ابن قتيبة» وإليك نصه بتمامه من «غريب القرآن» ١6١‏ : طوَلْرُ تَرْلَا عَيِكَ كنبا فى وطاسٍ» أي: صحيفة» وكذلك قوله: 
ٍِيَمٌ وَايايسَ 4 أي: صحفا . قال المرار: 3 


عفَتٍالمناِرَل غيرمفلالانقُس بعدالرٌمِانٍعرلةقَةٌبالقِرْظطس 
فوققفّت تعترف الصَحيفةًبعدما عمنس النكتاب وقديرى لمي غفممُس 


والأنقس* جمع نقسء مثل قدح وأقدح وأقداح. أراد غير مثل النقس عرفته بالقرطاسء» ثم قال؛ «فوقفت تعترف الصحيقة» فأعلمك أن القرطاس هو 
الصحيفة» ومنه يقال للرامي إذا أصاب: قرطسء إنما يراد أصاب الصحيفة. 


الأنعام : ١4-1‏ وفف 





مكروه فعله. ومنه: «َلا ين المَكْرُ آلمّهعٌ إَِّا هَل 4 (ناطر: +4]؛ أي: ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم. قال السدي: 
وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به. 

طثل لس ما ين الكمنت وَالاْصَ كل يه كب عل كنيد عه لمعك إل يَْم الْتَمة لا ريب هد الزيرت حيدُتا 
شم ممْز ل قيثوت 469 ْ ش ٠‏ 

قوله تعالى : «ثّل لِمَن ا بى َلتَمَتٍ وَالْأيْضِ» المعنى : فإن أجابوك؛ وإلا ف ظثل يو كب عَلَ ذه اليعْمَة» قال 
ابن عباس: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. قال الزجاج: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجاباً مؤكداً» وجائز أن يكون 
كتب في اللوح المحفوظ؛ وإنما خُوطِبَ الخلقٌ بما يعقلون» فهم.يعقلون أن توكيد الشيء المؤخّر أن يحفظ بالكتاب. 
وقال غيره: رحمته عامة؛ فمنها تأخير العذاب عن مستحقّه» وقبول توبة العاصي . 

قوله تعالى : ظلجْمَمَدَكُّْ إل يَوْمِ الِْيْمَةِ4 اللام: لام القسمء كأنه قال: والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وذهب قوم إلى أن «إلى» بمعنى: «في». ثم اختلفواء فقال قوم: في يوم القيامة. وقال آخرون: في قبوركم إلى يوم 
القيامة . 


- 


قوله تعالى: ظالَدِتَ حَرِروَا أَشَمُمْ» أي: بالشرككء هثَهْرَ لا يُوْمبُتَ4 لما سبق فيهم من القضاء. وقال 
ابن قتيبة : قوله: الت حرا أنشّهُمْ 4 مردود إلى قوله: كف كان عَنقبةُ التكذْبي» الذين خسروا. 

«# دَكه ما سك بن الل كبر مَهَْ ألتييخ اليد )4 

قوله تعالى : «وَلَمُ ما سَكَنَّ فى اليَلِ وَالبَارٍ» سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للنبي كِ: قد علمنا أنه إنما يحملك 
على ما تدعونا إليه الحاجة؛ فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً» وترجع عما أنت عليه 
فنزلت هذه الآية» قاله أبن عباس. وفي معنى «سكن» قولان: أحدهما: أنه من السكنى. قال ابن الأعرابي: #سكن» 
بمعنى حل . والثاني: أنه من السكون الذي يضاد الحزكة. قال مقاتل: من المخلوقات:ما يستقر بالنهار» وينتشر بالليل؛ 
ومنها ما يستقر بالليل» وينتشر بالنهار. فإن قيل: لم خص السكون بالذكر دون الحركة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
السكون أعم وجوداً من الحركة. والثاني: أن كل متحرك قد يسكن؛ وليس كل ساكن يتحرك. والثالث: أن في الآية 
إضماراً؛ والمعنى: وله ما سكن وتحرك؛ كقوله: ظتَقِبِحكُمْ أَلْحَرِّ4 [النحل: 41] أراد: والبرد؛ فاختصر. 

(قل أيرَ لله أيِْدُ دنا يل التعنؤت وان ولد يلوم :لا مم قل إزه يرث أن أحكورت أوْلَ من ند 15 تكولك عن 
ري © »> 0 

قوله تعالى : طقْلْ أََرَ أله يد و4 ذكر مقاتل أن سبب نزولهاء أن كقّار قريش قالوا: يا محمدء آلا ترجع إلى 
دين آبائك؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الاستفهام معناه الإنكار؛ أي: لا أتخذ ولياً غير الله أتولاه» وأعبدهء وأستعينه. 

قوله تعالى: لتيل المت رَالآرِّ» الجمهور على كسر راء «فاطر». وقرأ ابن أبي عبلة برفعها. قال أبو عبيدة: 
الفاطر» معناه: الخالق. وقال ابن قتيبة: المبتدئ. ومنه #كل مولود ولد على الفطري 91 أي : على ابتداء الخلقة» وهو 
الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائه. وقال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر؛ فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها. قال الزجاج: إن قيل: كيف يكون الفطر 
بمعنى الخلق؟ والانفطار: الانشقاق يفي قوله تعالى: طإإذًا أَلسَمَاهُ أَنفطْرَتَ )»© (الانفطار: ]١‏ فالجواب: إنما يرجعان إلى 


00 


شيء واحد» لأن معنى «فطرهما»: خلقها خلقاً قاطعاً. والانفطارء والفطور: تقطعٌ وتشْقَقٌ. 


١‏ البخازي (197/5) عن أي هزيرة مرفوعاً بلفظ «كل مولود يولد على الفظرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة؛ :هل 
ترى فيها جدعاء» ورواه البخاري أيضاً سفنف ومسلم في «(صجيحه» (4!1//14 )٠١‏ بلفظ: هما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم يقول. أبو هريرة: 
ؤِيِطرتَ أَنَهِ الت مَطرَ النّاس عَليَا لا يَدِلَ لِعَقٍ أتَوْ4 الآية. ورواء أحمد في «المسند» عن جابر يه قال: قال رسول الله يَكِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسائه» فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراًء وإما كفورة وفي رؤاية لمسلم :)١١48/4(‏ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» 
حتى يعبر عنه لسانه؛ وفي رواية:له أيضاً: «حتى يبين عنه لسانه». 
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قوله تعالى: (رَهُرٌ بطم ولا يْظمَمُ 4 قرأ الجمهور بضم الياء من الثاني؛ ومعناه: وهو يرزق ولا يُرزق» لأن بعض 
العبيد يرزق مولاه. وقرأ عكرمة والأعمش «ولا يُطعم» بفتح الياء. قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» 
ومعناه: وهو يُرزق وَيُظِهِم ولا يأكل. 


قوله تعالى: لإ أَيرْتُ أن أحكُورت أيَلَ مَنْ شل » أي : أول مسلم من هذه الأمة؛ #ولا نونك ين الستركي» 
قال الأخفش: معناه: وقيل لي: لا تكوننّ» فصارت: أمرت» بدلاً من ذلك؛ لأنه حين قال: 00 قد أخبر أنه قيل 


له, 

جنل إن أنَاك إن عَصَيْت رن عَذَابَ يوم عيبر © » 

قوله تعالى: «ثْلَ إن أَاتُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ بور عَظِير 409 زعم ب بعل لطر أله قن مي نه ا 
يخاف عاقبة الذنوب» ثم نسخ ذلك بقوله: لالِعْبْرَ لَكَ أنَهُ ما تََدّمَ ين ذَليِكَ وَمَا ك4 [النتح: "] والصحيح أن الآيتين خبر» 
والخبر:.لا يدخله النسخ» وإنما هو معلق بشرط» ومثله: لَِنَ َدْرَكْتَ لَسبِطنَّ عملْكَ 4 [الزمر: ]. 

ادكه دور كد عدر وَدَلِكَ الْمَورُ مين © : 

قوله تعالى: 9ت بُصَرَفْ عَنْهُ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم 9ن يُصَرَنَ» 
بضم الياء وفتح الراءء يعنون: العذاب. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: ايَضْرِفْ) بفتح الياء وكسر 
الراء؛ الضمير قوله: «إن عَصَّيّتٌ رَنَ؛ ومما يحسّنٌ هذه القراءة قوله طمَمَّدٌ رَحِمَمُ4)» فقد اتفق إسناد الضميرين إلى 
اسم الله تعالى» ويعني بقوله: 9يُمرَفُ 4 العذاب (ُيَرْمَيذِ» ٠ ١‏ يعني : يوم القيامة» لوَدَلِلَت» يعني: صرف العذاب. 

(ند تنصنة أنه بسر كلا سكَادك له إلا مد ون يتحت نك يبر مَهوَ عل كل وو ميك (7© 4 

قوله تعالى: 9رَإِن يَنَسَسَكَ أمَهُ بسر الضر: اسم جامع لكل ما يتضرّرٌ به الإنسان» من فقرء ومرضء» وغير 
ذلك؛ والخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان. وللمفسرين في الضر والخير قولان: اعدهما : أن الضر: السقم؛ 
والخير: العافية. والثاني : أن القتر 0 عر الغنى. 

وهو الْمَاهر هوق عِبَادِوه وهو الل 

قوله تعالى : لِرَمُوَ الْتَاهُ مَرْقَ 0 0 الغالب» والقهر: الغلبة. والمعنى: أنه قهر الخلق فصرّفهم على ما 
أراد طوعاً وكرهاً ؛ فهو المستعلي عليهمء وهم تحت التسخير والتذليل. 

لل أن تن كد كبذة في له بيذ يتى وبا 5 َي إ3 عدا الْهانُ يندم بده ومن بل آبكمٌ لَتَنبَدُونَ أت مم أن هه 
َك مل له عبد ل نا هد إن ويد اربع 2 قنرئة © » 

قوله تعالى : لثل أ كن أكْرْ كَبَدَة» سبب نزولها : أن رؤساء مكة أتوا رسول الله يكل فقالوا: يا محمدء ما نرى 
أحداً يصدّقّك بما : تقول» ولقد سألنا غنك اليهود والنصارى» فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة» فأرنا من يشهد 
أنك رسول الله؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى الآية: قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؟ 
فإن أجابرك» وإلا فقل: الله وهو شهيد بيني ونيئكم على ما أقول. وقال الزجاج: أمره الله أن يحعج عليهم بأن 
شهادة الله في نبو بُوته أكبر شهادة» وأن القرآن الذي أتى به يشهد له أنه رسول الله» وهو قوله: وأو إِلّ عدا لدان 
دِيم بي» ففي الإنذار به دليل على نبوته» لأنه لم يأت أحد بمثله» ولا يأتي ؛ وني حير ما اوكا يكون؟ ووعد فيه 
بأشياء» فكانت كما قال. وقرأ عكرمة» وابن السميفع» والجحدري وَأَوْحَى َلَى» بفتح الهمزة والحاء: «القرءانً) 
بالنصب؛ فأما «الإنذار»» فمعناه: التخويف» ومعنى رمي أي : من بلغ إليه هذا القرآنء فإني نذير له. قال 
القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى البي كله . وكلّمه'؟ . .وقال أنس بن مالك: لما نزيت علب إلآية».كتب رسول اله :3 
إلى كسرى وقيصر وكل جبّار يدعوهم إلى الله يق . 0 ١‏ 


)1١(‏ الطبري 191/6١‏ دون قوله: «وكلمه» وفيه: ثم قرأ جرت بن أبكمٌّ لتَدبَدُومَ »© ونسبه ابن كثير: 377/7 إلى ابن أي خاتمء وقال: زاد أبو 'خالد ‏ وهو 
أحد رواأة الخبر ‏ و«كلمه». ا ا : 
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قوله تعالى: « أيِكك يدوه أرقت مم ألو َالِهَدٌ أي هذا استفهام معناه الإنكار عليهم. قال الفراء: وإنما قال: 
«أخرى؟ ولم يقل: '«آخر» 000 والجمع يقع عليه التأنيث». كما قال: يه أل 0 لماع 
وقال: ما بال الو الأول4 (طه: .10١‏ 

لان َنم الكتب يتثوئة كنا يترفوت أنتدهمُ لين حيرا شي مكز ا منود 409 

قوله تعالى: #الَدِنَ َتَِتهُمْ الكِتَبَ» في الكتاب قولان: أحدهما: أنه التوراة والإنجيل؛ وهذا قول الجمهور. 
والثاني: . أنه القرآن. وفي هاء «يعرفونه» ثلاثة أقوال: : أحدها: أنها ترجع إلى النبئ لِك قاله السدي. وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيه بمكة 8االْذِنّ َاتَيتهُم الككب يَتْروْكمٌ. كما يعون أناده» 
[البقرة: 187» والانعام: 651 فكيف هذه المعرفة؟ فقال: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف. ابني» ولأنا أشد معرفة بمحمد يِل 

مني بابئي : فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: إني أشهد أنه رسول الله حقاء ولا أدري ما يصنع النساء. والثاني : أنها 
ترجع إلى الدين والنبي . فالمعنى: يعرفون الإسلام أنه دين الله ينْء وأن محمداً رسول اللهء قاله قتادة. والثالث: أنها 
ترجع إلى القرآن. فالمعنى: يعرفون الكتاب الدال على صدقه؛ ذكره الماوردي. وفي 8 الَدِيَتَ لح س 00 قولان: 
أحدهما: أنهم مشركو فكة. والثاني: كفار أهل الكتابين. 0 

اَن لَك ِب مر عَلَ أسَّهِ كذ أؤ كدب اي إِنَمُ لا ينيم الطَيمْرَ © 

قوله تعالى : لوَمَنْ لد مين أنْرَئ عل أي كه أي: اختلق على الله الكذب في ادعاء شريك معه. وفي «آياته؛ 
قولان: أجدهما: أنها محمد والقرآن» قاله ابن السائب. والثاني: القرآن» قاله.مقاتل. والمراد بالظلم المذكود يهل 
الآية: الشرك. 

ويم رُم ما ثم نول ين مركا 1 : الا كن تتثئرة 40 

قوله تعالى: 0 بت «الِيوم؛ بمحذوف.تقديره: واذكر يوم نحشرهم. قال:ابن جرير: 
والمعنى: لا يفلحون اليوم» ولا يوم نحشرهم. وقرأ يعقوب: « يَشُرْمُّ4 «اثم ينول بالياء فيهما. وفي الذين عنى 
قولان: أحدهما: المسلمون والمشركون. والثاني: العابدون والمعبودون. وقوله: «أن شيكاؤئب». سؤال توبيخ. والمراد 
بشبركائهم: الأوثان؟ وإنما أضافها إليهم لأنهم زعموا أنها شركاء لله. وفي معنى : # يَرَعْمُون» ولا" أحدهما: يزعمون 
أنهم شركاء مع الله. 00 ا : : 

«ثرّ 1 تك يَِنمْ إلا أن قلأ وَائّهِ ونا ما كا مر 4069 

.. قوله تعالى: «ثءَ ل كك يتك» قرأ بن كثير» وابن ع عامرء وحفض عبن عاصم: ال نر كوه بالتادر الترية 
بالرفع . وقرأ نافع » .وأبو عمروه وأبو يكز عن عاصم: «تكن» بالتاء أيضاًء «فتنتهم» بالنصب؛ وقد .رويت عن أبن كثير 
أيضاً. :وقرأ حمزة» والكسائي: «يكن» بالياء» «فتنتّهم» بالنصب. وفى «الفتنة» أربعة أقوال: أحدها::أنها بمعنى 
الكلام والقول. قال ابن عباس». والضحاك: لم يكن كلامهُم. والثاني: .أنه المعذرة. قال قتادة» وابن. زيد: لم تكن 
معذرتهم. قال ابن الأنباري:: فالمعنى: اعتذروا بما هو مُهْلِكٌ لهم وسبب لفضيحتهم  .‏ والثالث: أنهنا بمعنى البلية. 
قال عطاء الخراساني: لم تكن بليتهم. وقال أبو عبيد: لم تكن.بليتهم التي ألزمتهم الحجة. وزادتهم لائمة. 
والرابع : أنها بمغنى الافتتان. والمعنى: لم تكن عاقبة فتنتهم. قال الزجاج: لم يكن افتتانهم بشركهم» وإقامتهم عليه؛ 
إلا أن تبرؤوا منه. ومفل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في هَلَكَةٍ تبرأ منه؛ فيقول: ما كانت 
محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه. قال: وهذا تأويل لطيف. لا يعرفه. إلا. من عرف:معاني الكلام» وتصرف العرب في 
ذلك. قال ابن الأنباري: المان أنهم افتتنوا بقولهم هذاء إذ كذبوا فيه ونقُوا عن أنفسهم ما كانوا مغروفين به في 
الدنيا . ش 

قوله تعالى : طإِلَة أن زا وا رب نا سكا مقركي» قرأ ابن كثير» د رامن ا ماد 1 ازاناء 
ريّنا» بكسر الباء. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بنصب الباء. وفي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم قولان: أحدهما: 
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أنهم المشركون. والثاني: المنافقون”''. ومتى يحلفون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان مسلماًء قالوا: تعالوا نكابر عن شركناء فحلفواء قاله ابن عباس”". والثاني: أنهم إذا دخلوا الثارء ورأوا أهل 
التوحيد يخرجونء حلفوا [واعتذروا]. قاله سعيد بن جبيرء ومجاهد. والثالث: أنهم إذا سئلوا: أين شركاؤكم؟ 
تبرؤواء. وحلفوا: ما كنا مشركين» قاله مقاتل. 

«نظر كنت كبوا عل شيم وَسَلَّ عنم ىا كنا يَف © 4 

قوله تعالى: «أظز كين كد عل شم 4 أي: باعتذارهم بالباطل. لوَسَلٌّ عي ما كوا يتَد» أي : ذهب ما 
كانوا يدّعون ويختلقون من أن الأصنام شركاء للهء وشفعاؤهم في الآخرة. : 

َنم من تيع الك جملا عل ملي أكنَهٌ أن ينه وه لين وذأ وإن يرا كل عيذ لا ينذا يأ حي إذا جاب 

موتك َنوْلُ الذي كدردا إن هذا إلة متيل اولي ©) وَحْمْ بَنْمرنَ عن ويتت عند إن مَُكونَ إلة اتش وما بنئزة © » 

قوله تعالى: 9تَدجُم تن بن لِك سبب نزلوها: أن نفراً من المشركين» منهم عتبة» وشيبة» والنضر بن 
الحارث؛ وأميّةُ وأبيَ ابنا خلف, جلسوا إلى رسول الله يي واستمعوا إليه؛ ثم قالوا للنضر بن الحارث: ما يقول 
محمد؟ فقال: والذي جعلها بََدَ ما أدري ما يقول؟ إلا أني أرى تحرّك شفتيه» وما يقول إلا أساطير الأولين» مثلما 
كنت أحدئكم عن القرون الماضية؛ وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. فأما «الأكثة»؛ فقال الزجاج: هي جمع كنان» وهو الغطاء؛ مثل ينان وأعِنّة. وأما: «أن يفقهوه», 
فمنصوب على أنه مفعول له. المعنى: وجعلنا على قلوبهم أكنّةَ لكراهة أن يفقهوه» فلما حذفت اللام؛ نصبت الكراهة؛ 
ولما حذفت الكراهة» انتقل نصبّها إلى «أن». «الوقر»: يِفَل السمع» يقال: في أذنه وَفْرء وقد وُيِرَتِ الأذن» تُؤكّر. قال 
الشاعر: 
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وب لبسو قي تحرف أذلخي نسي ونا تت د 
والوقرء بكسر الواو: أن يُحَمْل البعير وغيره مقدار ما يطيق» يقال: عليه وَقْرء ويقال: نخلة موقرء وموقرة. وإنما 

قعل ذلك بهم مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهمء وليس المعنى أنهم لم يفهموه؛ ولم يسمعوه؛ ولكنهم لما عدلوا عن 
وصرفوا فكرهم عما عليهم في سوء العاقبة» كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع. «إوَإن يَرََ كل “4 أي: كل علامة 
تدل على رسالتكء. «لا يَوْموًا يأ 4 . ثم أعلم الله وق مقدار احتجاجهم وجدلهم؛ وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج أن 
يقولوا: ظإنَّ مَدَاك. أي: ما هذا «إِلَة أسَلِمٌ الْأرلِينَ 4 وفيها قولان: أحدهما: أنها ما سَظر من أخبارهم وأحاديثهم. 
روى أبو صالح عن ابن عباس قال: أساطير الأولين: كذبهم» وأحاديثهم في دهرهم. وقال أبو الحسن الأخفش: يزعم 
بعضهم أن واحدة الأساطير: أسطورة. وقال بعضهم: أساطيرة؛ ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحدء نحو 
عباديد» ومذاكير» وأبابيل. وقال ابن قتيبة: أساطير الأولين: أخبارهم وما سطر منهاء أي: ما كتب» ومنه قوله: «نتٌّ 
َه وما برد 9 4 القلم) أي: يكتبون» واحدها سطرء ثم أسطارء ثم أساطير جمع الجمع؛ مثل قولء وأقوال» 
وأقاويل””".. والقول الثاني: أن معنى أساطير الأولين: الترّهات. قال أبو عبيدة: واحد الأساطير: أسطورة» وإسطارة» 
ومجازها مجاز التّرهات. قال ابن الأنباري: الترهات عند العرب: طرق غامضة» ومسالك مشكلة» يقول قائلهم: قد 





)١(‏ قال ابن كثير بعد أن نقل هذا القول عن ابن عياس: وفيه نظرء فإن هذه الآية مكية» والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت. في المنافقين آية بم 
بَعنهُمْ أنه حِيًا مَمْلِدْنَ لم4 [المجادلة: 18]. 

(1) الطبري »507/1١‏ وذكره ابن كثير 117/7 عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن» ونصه: عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله 
يقول: طَئَه ينا ما كا مُْركِتَ 4 وقال في آية أخرى: طلا يَكُونَ آنه سَدِبًا4 [النساء:. 47] قال ابن عباس : أما قوله: طدَئَه رن ما كا منْركِيَ» فإنه لما 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا نجحدء فقالوا: همه يناما كا مُتْرَكيتَ4 فختم الله على أفراههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
جثلا يكن أنه حَدِيئًا» وفي رواية للطبري 8/ 7754: تبين أن السائل هو نافع بن الأزرق» وكان يأتي ابن عباس ليلقي عليه متشابه القرآن. 

(9) . البيت للمثقب البعدي من قصيدة حكمية جيدة أثبتها صاحب «المفضليات» 597 

(:) «غريب القرآن» /ا". 


الأنعام : 71 فيرف 





أخذنا في ترهات البسابس» يعني: قد عدلنا. عن الطريق الواضح إلى المشكل؛ وعما يعرف إلى ما لا يعرف. 
و «البسابس»: الصحاري الواسعة» والتُرّهات: طرق تتشعب من الطريق الأعظم» ٠‏ فتكثر وتُشكل» فججغلت مثلاً لما لا 
يصح وينكشف. فإن قيل: لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولين» وقد سطر-الأولون ما فيه علم وحكمة:»: وما لاا عيب 
على قائله؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله. والثاني: أنهم عابوه بالإشكال والخموض» 
استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون «أساطير» من التسطيرء وعلى الثاني تكون بمعنى 
الترهات» وقد شرحنا معنى التّرّهات. 

قوله تعالى: اَم به عَنهُ يتوت عل في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا طالب كان ينهى المشركين أن 
يؤذوا رسول الله يلل ويتباعدٌ عمًّا جاء بهء فنزلت فيه هذه الآية» رواه سعيد؛ بن جبير عن ابن عباس » .وهو قول عمرو بن 
دينار» وعطاء بن دينار» والقاسم بن مخيمرة0". وقال مقاتل: كان رسول الله يك عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام؛ 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي يي سوءاً فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم فيقتلوه؛ فقال: ما لي عنه 
صبر؛ فقالوا: ندفع إليك من شبابنا من شئت شعت مكان ابن أخيك؛ فقال أبو طالب: حين تروح الإبل» فإن خنت ناقة إلى 
غير فصيلها. دفعُه إليكم» وقال: 


وال لق مشر اذيك تيع اك نش كر كر © 05 2 
فَاضْدَعْ بنرك مَاعَلَيِكَ عَضَاضَةٌ اك رُوئسي بنذاك لبك ممسٌّعرنا 
وَعَْرَضتٌ:ؤينشاً لَا مَسِحَالَةأنله مِنن حير أئييانٍالبريةِهينا 
نَولاالمَلامةٌ أو داري سُنبَةً تولدككي كشيه] حناك توي 


فنزلت فيه هذه الآية . والثاني: أن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع النبي يك ويتباعدون بأنفسهم عنه» رواه 
الوالبي عن ابن عباس؛ وبه قال ابن الحنفية» والضحاكء والسدّي. فعلى القول الأول» يكون قوله: «ؤهم» كنايةٌ عن 
واحد؛ وعلى الثاني: عن جماعة. وفي هاء (غنه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى النبي طَللة. ثم فيه قولان: : أحدهما: 
ينهون عن أذاه. والثاني: عن اتّباعه. والقول الثاني: أنها ترجع إلى القرآن» قاله مجاهدء وقتادة؛ وابن زيد. 
«وَيتترت4 بمعنى يبعدون. وفي هاء «عنه؛ قولان: أحدهما: أنها راجعة إلى النبي كَلِِ. والثاني: إلى القرآن. 

قوله تعالى: «وَإن ُيْكْرْ4 أي : وما يهلكون إل أشَْهُمْ 4 بالتباعد عنه وما يَمْعْرُوت4 أنهم يهلكونها : 

ور ترك إِذْ وق وتوأ عَلَ أثَرٍ َتَانُواْ يكنا رُُ ولا دُكَذْبَ ايت 57 ونون مِنّ الْؤْمي © 

قوله تعالى: ور زر إذ وقثوأ عَلَّ انار في معنئ «وقفوا» ستة أقؤوال: أحدها: حيسُوا عليها» قاله ابن السائب. 
والثاني: عُرِضُوا عليهاء قاله مقاتل. والثالث: :غاينوها. والرابع: وقفوا عليها وهي تحتهم..والخامس: دخلوا إليها 
فعرفوا مقدار عذابهاء تقول: وقفت على ما عند فلان؛ أي : فهمته وتبيّنُه ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزجاج» واختار 
الأخير. وقال ابن جرير: «على» هاهنا بمعنى #في». والسادس:. جعلوا عليها وقفاًء كالوقوف المؤيّدة على سبلهاء ذكره 
الماوردي. والخطاب بهذه الآية للنبي كل والوعيد للكفارء وجواب «لوه محذوفء» ومعناه: لو رأيتهم في تلك 
الحال» لرأيت عجباً . 

قوله تعالى : طوَلا دُكَرْبَ بن ريا قرأ 53 كثيرء ونافع» وأبو عمرؤء والكسائي» وأبو يكز مين .عاصم برفع الباء 

من «نكذبُ»» والنون من «نكوثٌ». قال الزجاج : والمعنى أنهم تمنّوا الرد» وضمنوا أنهم لا يكذبون. والمغنى: يا ليتنا 

:نُرّدء ونحن لا نكذب بآيات ربّناء رُودْنا أو لم تُردّ» ونكون من المؤمنين» لأنا قد عاينا ما لا تُكَذُبٍ معه أبداً . قال: 
ويجوز الرفع على وجه آخر» على معنى «يا ليتنا نرد»ء يا ليتنا لا نتكذب» كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق. وقال 
الأخفش: إذا رفعت جعلته على مثل اليمين» كأنهم قالوا: ولا نكذب - واللَهِ - بآياتٍ ريّناء ونكون - والله ‏ من المؤمنين. 


)١(‏ هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزيل دمشقء ثقة فاضل مترجم في «التهذيب». 


وشرة الأنعام : كن 





وقرأ حمزة إلا العجليٌ”''. وحفص عن عاصمء ويعقوب: بنصب الباء من «نكذبٌ؛؛ والنون من «نكودٌ»: قال مكي بن 
أبي طالب: وهذا النصب على جواب التمني» وذلك بإضمار «أن»» حملاً على مصدر اترد»» فأضمرت #أن؟ لتكون مع 
الفعل مصدراًء فعظف بالواو مصدراً على مصدر. وتقديره: يا ليت لنا رداء وانتفاءاً من التكذيب» وكوناً من المؤمين. 
وقرأ ابن عامر برفع الباء من «ُكذبٌ»» ونصب النون من «نكونٌ»؛ فالرفع قد بيّنا علته» والنصب على جواب التمني. 

وبل بدا م ما كنا يد ين مَل ول ما لاا ينا نما عن مم لكدؤة © 115 إن بن إلا 82 اليا را عن 
0000 سَبَعينَ 409 

قوله تعالى: بل بَدَا لم ا كوأ مْتُودَ ين تب «بل» : هاهنا رد لكلامهم؛ أي: ليس الأمر-على ما قالوا من 
لو ردوا لآمنوا. 'وقال الزجاج: «بل» استدراك وإيجاب بعد نفي؟ تقول: ما جاء زيد» بل عمرو. ا د 
أقوال: أحدها: بدا ما.كان يخفيه بعضهم عن بعض» قاله الحسن. والثاني:. بدا بنطق الجوارح ما كانوا:يخفون من قبل 
بألسنتهم» قاله مقاتل . ؤالثالث: ل قاله المبرد. والرابع: بدا للأتباع ما كان يُخفيه 
الرؤساءء قاله الزجاج. ' 

قوله تعالى: ولد ردأ لمَادوا لِمَا مُأ عَنْهُ» قال اين عباس: لعادوا إلى ما هوا عنه من الشرك» وإنهم لكاذبون في 
قولهم: «ولا تُكَرْبَ ياي د وْنَ مِنّ ألْومنينَ». قال ابن الأنباري كُذَبهم الله في إخبارهم عن أنفسهمء أنهم إن رُدُواء 
آمنوا ولم يكذبواء ولم يكذَّيْهم في التمني. 

قوله تعالى:. «ََالوَا إن هَ إلا حيائنًا آَلديَا» هذا إخبار عن منكري البعث. قال مقاتل: لما أخبر النبي كلِ كفار 
مكة بالبعث» قالوا هذا . .وكان عبذ الرخمن :بن زيد بن أسلع يقول: : هذا حكاية قولهم» لو ردوا لقالوه. 

ووز تر اذ وقِثوأ عل يي َال أبس هذا باحق َالو بل ورين َال مَدُوفوا الْعَدَابَ يما كُتُم تَكَمْرُونَ (© »4 

قوله تعالى: َل ترك إذ وُقِمُأ عَلَ بي قال مقاتل: عُرِصُوا على ريهم طثَالَ أليّس هذا العذاب ْيلْحَقُّ». وقال 
غيره:. أليس هذا. البعث حقاً؟ فعلى قول مقاتل: م َكْْرونَ4 بالعذاب؛ وعلى قول غيره: تَكُثرُوَ» بالبعث. 

«تد حير الِْينَ كُدَوأ يلم أن حَهَّ إدا َلتمُمْ. التاعة بَمََْ انوأ يحسَرَينَا عق ما ْنَا يا وَهنَ يحمِلُونَ أوتَائَهُمْ عل ظُمُورضم 
ألا سه ما يود © 4 

قوله تعالى: طقّد حَيِرَ ان كَنَّوا 520 بالخسران؛ لأنهم باعوا الإيمان بالكفرء فعظم 
خسرانهم. والمراد بلقاء الله: البعث والجزاء؛ والساعة: القيافة؛ والبغتة: ل ل ل 
بغت» يقال: قد بغته الأمر يَِبْعَيّهِ بَعْتا وبغتةً: إذا 0 فجأة. قال الشاعر: 


ولَكنّهمنانُوا ولم أغس شن َغْمَة وَأْفْظَعُ شَيءٍ حِيِنَ يَفْجَؤْك د البَفْتثُ 

قوله تعالئ: 9يِحَسَرَبنَا© الحسرة ١ااعليات‏ ملل اللي الفافتة وأهل التفسير يقولون::يا ندامتنا. فإن قيل: ما 
معنى دعاء الحمنرةء وهي لا تعقّل؟ فالجواب: أن العرب إذا اجتهدت. في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه 
اجعلته نداءً» فَتُدْخِلُ عليه (يا» للتنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادى ...ومثله قولهم: لا أريئّك غاهناء .لفظه لفظ 
الناهي لنفسه» والمعنى للمنهي؛ ومن هذا قولهم: يا خَيْلَ الله اركبي» يراد: يا فرسان خيل اللهء وقال سيبويه : : إذا 
قلتّ: يا عجباهء فكأنك قلت: احضر وتعال يا عَجَبٌّ». فهذا زمانك. 'فأمنا التفريط فهو: التضييع ..وقال الؤجاج: 
التفريط في اللخة: تقدمة العجزا”. وفي الع يل اراد «فيها» ثلاثة أقوال: أخدها: أنها الدنياء فالمعنى: على ما 





00 هو أبو أحمد ,عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح العجلي الكوفي نزيل بخداد» مقرئ مشهور ثقة» أخذ القراءة عرضاً عن حعزة الزيات » وعن سليم 
عن حمزة أيضاً» مات في حدود العشرين وماثتين. 

(1) .. «مجاز القرآن». 1/ 155» و«الكامل» 41/8» واللسان»: بغت» وهو ليزيد بن ضبة مولى لثقيف» مام أبيه مقسمء؛ وضنبة أمهء غلبت على نسبه». لأن 
أباه مات وخلفه صغيراً . وهو شاعر إسلامي. 5 


0100 


(؟) في «اللسان»: وقال الزجاج: وكات أمرءٌ ذُينَا4. أي :كان أمره التغريطء وهو تقديم العجز: 


الأنعام : اشرق وفرة 





ضيعنا في الدنيا من عمل الآخرةء قاله مقاتل. والثاني: أنها الصّفقة» لأن التخسران لا.يكون إلا في صفقة؛ وتّرك 
ذكرها اكتفاءً بذكر الخسران؛ قاله ابن جرير. . والثالث: أنهاالطاعة»: ذكزه بعض المفسرين. فأما الأوزار» ققال 
ابن قتيبة: هي الآثام» وأصل الوزر: الحمل على الظهر. وقال ابن:فارس : الوزر: الثقل.. وهل. هذا الحمل حقيقة؟ فيه 
قولان:. أخدهما: أنه على حقيقته .- قال عمير.بن هانئ: يحشر مع كل كافر عمله في صورة رجل قبيح» كلَّما كان مَوْلٌ 
عظمه عليهء وزاده خوفاء فيقول: بئس الجليس أنت.. مال ولك؟ فيقول: أنا عملك.. طالما ركبتني في الدنياء 
فلأركبنك اليوم حتى أخزيّك على رؤوس الناسء فيركيّه ويتخطى به الناس حتى يقف بين يدي ربهء .فذلك قوله: #رَهُمْ 
يحَمِلوْنَ أوَارَهُمَ عَلَ ظُهُورء» وهذا قول السدي. وعمرو بن قيس الملائي“"» ومقاتل. والثاني: أنه مثل» والمعنى: 
ار ال ترم قاله الزجاج. قال فجعل ما 0 بمنزلة أَثْقَلٍ ما يتحَمّل ٠»‏ ومعنى «ألا سه ما برِرُون» : 

بئس الشيء شيئاً يزرونه» أي يحملونه: 

22 ما العيزة الذي إلا ليث وَلهقٌمَكَدّدُ الآيرهُ حي ين ينون أنكا تنقلرة )4 

قوله تعالى : «وَما لحي ليآ إلا لت وَلهَةٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعهاء وقصر 
عمرهاء إلا كالشيء يلعب به. والثاني: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما فعل الخير» فهو من عمل الآخرة» 
لا.من الدنيا. والثالث: وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهوء لاشتغالهم عما أمروا به. واللعب: ما لا يُجدي نفعاً. 

قوله تعالى: 9رَلدَارُ الْآحِرَهُ حير اللام: لام القسمء والدار الآخرة: الجنة «أثلا يَمْقِلْنَ فيعملون لها. قرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» والكساتي» «يعقلون» بالياء؛ ‏ في (الأنعام) و (الأعراف) و(يوسف) و (يس)» وقرؤوا 
في (القصص) بالتاء. وقرأ نافع كل ذلك بالياء» وروى خفص عن عاصم كل ذلك بالتاء. إلا في (يّس) «فى أَلَق نَل 
يَعْقِأونَ» (ين: 7]ة بالياء. وقرأ ابن عاخر إل الذي في (يّس) بالياء» والباقي بالتاء. 

هذ لم إِنَّمُ لحنك 4 .الى يوون ني لا كروك وكين الطَددِينَ حلت لَه جْحَدُون )4 

قوله تعالى: هد َم إِنّمُ لَحرُكَ الى 4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن رجلاً من قريش يقال له: 
الحارث بن عامر» قال: والله يا محمد ما كذبتنا قط فنتَّهِمَك اليوم» ولكنا إن نتّبعغْك نُتَحُطفْ من أرضناء فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقاتل: كان الحارث بن عامر يكذُّب النبي في العلانية» فإذا خلا مع أهل 
بيته» قال: ما محمد من أهل الكذبء فنزلت فيه هذه الآية. والثاني : أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي كلد قالوا فيما 
بينهم : إنه لُنبيء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح. والثالث: أن أبا جهل قال للنبي يلِِ: إنا لا تكذيك» ولكن كذب 
الذي جئت بهء فنزلت هذه الآية» قاله ناجية بن كعب”". وقال أبو يزيد المدني : لقي رسول كله أبا جهل». فصافحه 
أبو جهل» فقيل له: أتصافج هذا الصابئى؟ فقال: والله إني لأعلم أنه نبي» ولكن متى كنا تبعاً لبتي عبد مناف؟ فأنزل الله 
هذه الآية.. والرابع : أن الأخنس بن شريق لقي أبا.جهل» هال الأخمن بايا ابا الجكمء ».أخبرني عن محمد أصادق هوء 
أم كاذب؟ فليس هاهنا من. يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق» وما كذب قطء ولكن:إذا ذهب 
بنو قصي.باللواء» والسقاية» والججابة» والنبوة».فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية» قاله السدي”". فأما الذي 


يقولونء فهو التكذيب للنبي كَل والكفر بالله . وفي الآية.تسلية للنبي يَكِةْ وتعزية عما يواجهون به. 


1١‏ هو أبو عبد الله عمرو بن قيس الملائي الكوفي» ثقة فاضل متعبدء مترجم في «التهذيب» وغيره. وقد خرج الطبري أثره 237517/11 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 4/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم ». وإسناد ابن أبي حاتم في فِيما رواه ابن كثير (؟/78١):‏ حدثنا أبو سعيد الأشبج» قال: حدئئا أبو خالد 
الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق. 

(1) الطبري: ١١/4؟»‏ مرسلاً عن ناجية بن كعب الأسدي» ورواء الترمذي ٠١/4‏ عن علي » الم رطا مرف من رواب اين كمنن :هود كر علي وقال : 

١‏ وهذا أصح» ورواء الخاكم في «المسغدرك» 7 موصولاً بإسناد آخر فيز إسناد الترمذيء وضصحخه على شرط الشييخين» » قال الشيخ أحمد شاكر في 

«عمدة التفسير» (19:/8):: فالوصل زيادة من ثقتين». فهي مقبولة على اليقين» .وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم إياه «على شرط الشيخين» بأنهما لم يخرجا 
الناجية شيئاً . وهذا صحيخء» فإن:الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيئاً» ولكنه تابعي ثقة» ل ا 

لف الطبري: لفانضية 


15 الأنعام : إن 





قوله تعالى : َم لا بكبوكت» قرأ 0 والكسائي: ايُكِبُونك» بالتخفيف وتسكين الكاف. وفي معناها 
قولان: أحدهما: لا يُلْفُونّك كاذياً؛ قاله ابن قتيبة ٠‏ والثاني: لا يكذّبون الشيء الذي جء جئت بهء إنما يجخدون آياتٍ الله 
ويتعرضون لعقوباته. قال ابن الأنباري: وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة بأن العرب تقر ل: كذبْتٌ الرجل: إذا نسبته 
إلى الكذبه وصنعة الأباطيل من القول؟؛ وأكذبته: إذا أخبرت أن الذي تمل به لبد لين هو الصبانع له: قال: وقال 
غير الكسائي ؛ يقال: أكذبتٌ الرجل: إذا أدخلته في جملة الكذّابين»ء ونسبتّه إلى صفتهمء كما يقال: أبخلتٌ الرجل :.إذا 
ا البخل» وأجبئتّه: إذا وجدّته جباناً. قال الشاعر: 


ئِفَدَّنَذأكمَرونِي بِحُبْكم وَظَائِقَةٌ قالوا مسي وَمُذْفِبُ) 

وقرا ا وأبو عمروء وعاصمء وحمزةء وابن عامر: ١يكَذّبونك»‏ بالتشديد وفتح الكاف؛ وفي معتاها خمسة 
أقوال: أحدها: لا يكذّبونك بحجة» 0 قاله قتادةء والسدي. والثاني : لا يقولون لك: إنك 
كاذب» لعلمهم بصدقك» ولكن يكذيون ماقت هه قاله ناحية بن معب والثالك: لا يكذّبونك في السرء ولكن 
يكذّبونك في العلانية» عداوةً لك قاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع: لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في 
كتبهم : كذبت. والخامس: لا يكدبونك بقلوبهم» لأنهم يعلمون أنك صادقء ذكر القولين الزجاج. وقال أبو علي: 
يجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلفت اللفظتان؛ إلا أن الك إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من 
«أفعلتٌ». ويؤكد أن القراءتين بمعئى» ما حكاه سيوبيه أنهم قالوا: قلّلتٌء وأقللت» وكتَّرتُء وأكثرت بمعنى. قال 
أبو علي: ومح :لا يكذبونك»: لا يقدرون أن ينسبؤك ل اتاد ياعيت و نا مادو جو ويجوز أن يكون 
معنى الحقيقة: لا ك0 كاذباً» كما يقال: أحمدتٌ الرجل: إذا أصبئّه محمودا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة: 
َلك لابين بَِيتٍ لَه يجْسَدُونَ4 بألسنتهم ما يعلمونه يقيئاً» لعنادهم. وفي «آيات الله» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها محمد يي قاله 0 والثاني: محمد والقرآن. قاله ابن السائب. والثالث: القرآن» قاله مقاتل. 

ؤدَلتَدَ كدت سل ين تَِيِكَ ضَبَها عل ما كُدِوا دوسا حي أنه سيا دلا مدل لكست آله وَلتَد ج14 ين بآ 
التزبيت 69> 

قوله تعالى: و الا ا 0 قال ابن عباس : «صَصَبَرُا عَلَ ما 
كُذْوأ» رجاء ثوابي» : لوَأودُوأ» حتى تُشروا بالمناشيرء وحُرقوا بالنار: «حَيَّهِ )د ته نلا» بتعزيب من كذبهه”". 

قوله تعالى: #وَلَا ميل لِكَِمَتِ يرك فيه خمسة أقوال: أحدها: لا حُلْفَ لمواعيده» قاله ابن عباس . والثاني: لا 
مبدّل لما أخبر به وما أمر به» قاله الزجاج. والثالث: لا مبدل لحكوماته» وأقضيته النافذة في عباده» فعبّرت 
الكلمات عن هذا المعنى» كقوله: لوَلنْ حََّتُ طِمَه آلْعَدَابٍِ عَلَ الْكَفْرنَ4 [الزمر: ]0/١‏ أي: وجب ما قضي عليهم. 
فعلى هذا القول والذي قبله؛ يكون المعنى: لا مبدل لحكم كلمات الله؛ ولا ناقض لما حكم به وقد حكم بنصر أنبيائه 
بقوله: « لير أنا ورشن» [المجادلة: ١؟].‏ والرابع: أن معنى الكلام معنى النهي؛ وإن كان ظاهره الإخبار؛ فالمعنى: 

لا يُبدّلّن أحد كلمات الله فهو كقوله: طلا ريب فد [البقرة: ؟]. والخامس: أن المعنى: لا يقدر أحد على تبديل 

كلام اللهء وإن زخرف واجتهد, لأن الله تعالى صانه برصين اللفظء وقويم الحكم؛ أن يختلط بألفاظ أهل الزيغ» ذكر 
هذه الأقوال الثلاثة ابن الأنباري . 


قوله تعالى: «وَلْمَدٌ ج11 من الْمْرْسَلِيتَ يتَ» أي : فيما صبروا عليه من الأذى فنُصروا . وقيل إِن: امن»: صلة. 


تنا 





)١(‏ البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائعة في مدح آل البيت. 

(؟) روى البخاري في «صحيجه؛ (107/5) و )١137/9(‏ و(175/١5981)‏ عن خباب بن الأرتٌ ويه قال: شكونا إلى رسول الله ييْكِ وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: ١كان‏ من قبلكم يؤخد الرجل فيجفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نضفين. ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون؟ . 


الأنعام : مم بم" ومع 





0 07 20 1 سْتَطمَتَ أن تند تنما فى الْأنْضٍ أو سُلَمًا فى السَمَل هتيم ييوْ ولو سَله أنه لَجَمَعَهُمْ 

قوله تعالى: «إوإن يه ِعْراضمَ# سبب نزولها: أن الحارث بن عامر أتى النبي كيه في نفر من قريش 
فقال: يا محمدء اثتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن فعلت آمنا بك» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . و اكبر؛: بمعنى «عظم». وفي إعراضهم قولان: أحدهما : عن استماع القرآن. والثاني: عن اتباع 
النبي كل فأما «النفق؟» فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض: المدخل» وهو الشَّرب. والشلم فى البماء: المصعد. 
وقال الزجاج: النفق: الطريق النافذ في الأرض. والنافقاء» ممدود: أحد جحرة اليربوع يُخرِقه من باطن الأرض إلى 
جلدة الأرض» فإذا بلغ الجلدة أرنّهاء حتى إِنْ رابه ريب» دفع برأسه ذلك المكان وخرج؛ ومنه سمي المنافق» لأنه 
أبطن غير فا أظهرء كالنافقاء الذي ظاهره غير بين» وباطنه حفر ف الأرض. و:«السلّم» مشتق من السلامة» وهو الشيء 
الذي يسلّمك إلى مصعدك. والمعنى: فإن استطعت هذا فافعل»ء وحذف «فافعل»» لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال 
أبو عبيدة: السلّم: السبب والمرقاة» تقول ل: اتخذتني سُلَّماً لحاجتك» أي : سبياً. وفي قوله: «تَتَإْتيَُم ايم 4 قولان: 
أحدهما: بآية قد سألوك إياهاء وذلك أنهم سألوا نزول ملك ومثل آيات الأنبياء» كعصا موسى» وناقة صالح. 
والثاني: بآية هي أفضل من آيتك . 

قوله تعالى: لوَلرْ سَلهُ أَنَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَك 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لو شاء ا لطبعهم . 
والثاني: لو شاء لأنزل: ملائكة تضطرهم إلى الإيمان»ء ذكرهما الزجاج. والثالث: لو شاء لآمنوا كلهم؛ فأخبر أنما تركوا 
لإيمان بمشيئته» ونافذ قضائه . 

قوله تعالى: ظثَلَا مَكْوئنَ من ألْجَهِلِينَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجهل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى. والثاني: 
الاتعيل امرين بك ميم ويكفر بعضهم . والثالث: لا تكونن ممن لا صبر له» لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين. 

«# إِننَا يتيب لذن يسمعون مرق يهم لله له بجثرة 4 

قوله تعالى: إن : بحيب اَن يسَممُون4 أي : إنما يجيبك من يسمع» والمراد به سماع قبول. وفي المراد بالموتى 
قولان: أحدهما: أنهم الكفارء قاله الحسن» ومجاهدء وقتادة» فيكون المعنى: إنما يستجيب المؤمنون؛ فأما الكفارء 
فلا يستجيبون حتى يبعثهم الله ثم يحشرهم كفاراًء فيجيبون اضطرارً”''. والثاني: أنهم الموتى حقيقة» ضربهم الله 
مثلاً؛ والمعنى: أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. 

قوله تعالى: ثم له بجَمُون4 يعني : المؤمنين والكافرين» فيجازي الكل. 

وَمَالوأ لولا يل عله ءايه ين َي قل إِب أله فار عَم أن يرل ابه ولكنّ أكررمم لا 1 © 

قوله تعالى : «26] ترا يل عبد ليه ين َي قال ابن عباس: نزلت في رؤساء قريش. و الولا»: بمعنى «هلا»؛ 
وقد شرحناها في سورة (النساء) . وقال مقاتل: أرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء. وقال غيره: أراذوا نزول ملك يشهد له 
بالنبرّة. وفي قوله تعالى: «وَلكِنَّ كرحم لا يَنْلُون4 ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا يعلمون بأن الله قادر على إنزال الآية. 
والثاني: لا يعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالهاء لأنهم إن لم يؤمنوا بهاء زاد عذابهم. والغالث: لا يعلمون 
المصلحة في نزول الآية. 

را ين دَآبَةَ في الَْضٍ ولا تر يَطِيرٌ ِتَاحبَو إلك ام أنَالم مَا رطا فى الكتب من تاو شر إل ميم قورت 469 

قوله تعالى: وبا بن دَأبَمَ في الْأرضِ» قال ابن عباس: يريد كل ما دب على الأرض . قال الزجاج: ' وذكر الجناحين 
توكيد» وجميع ما لق لا يخلو إما“أن يدب وإما أن يطير. 


20 قال الطبري :741/١١‏ دَالْمَوْقٌ عنم ل يقول: والكفار يبعهثم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاًء لا 
يعقلون دعاءًء ولا يفقهون قولاً» إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون آياتهء ولا يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تكذيب رسول الله 
وخلافهم . 


فرق الأنعام: 4 ٠؟‏ 


قوله تعالى: «إلَة أممٌ أَمََالْيٌ» قال مجاهد: أصناف مصنفة. وقال أبو عبيدة: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي 

معنى «أمثالكم» أربعة أقوال: أحدها: أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعضء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: 
في معرفة الله قاله عطاء. والثالث: أمثالكم في الخلق والموت والبعث» قاله الزنجاج. والرابع: أمثالكم في كونها 
تطلب الغذاء» وتبتغي الرزق» وتتوقى المهالك» قاله ابن قتيبة. قال ابن الأنبازي:. وموضع الاحتجاج من هذه الآية 
أن الله تعالى ركب في المشركين عقولاً» وجعل لهم أفهاماً ألزمهم بها أن يتدبّروا أمر النبي كَل ويتمسكوا بطاعتهء كما 
جعل للطير أفهاماً يعرف.بها بعضها إشارة بعضء» وهدى الذَّكَرٌ منها لإتيان الأنثى» دفي كل ذلك ليل على نفاذ قدرة 
المركب ذلك فيها. : 

قوله تعالى: لاا مََطَا فى الكمّبٍ من مَْو» في الكتاب قولان: أحدهما: أنه اللوح او روى ابن أب طلحة 
عن ابن عباس: ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب» وإلى هذا المعنى ذهب قتادة» وابن زيد. والثاني: أنه 
القرآن. روى عطاء عن ابن عباس : ما تركنا من شيء إلا وقد بيناة لكم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به 
الخاص» فيكون المعنى: ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وييناه في الكتاب» إما نصاء وإما مجملاً» وإما دلالة» 
كقوله تعالى: لرَبَرَلَ يلك الْكتبٌ يَنْبَددًا لَكُلّ ىب [النحل::45].أي: لكل .شيء يحتاج إليه في أمر الدين.' 

قوله تعالى: #ثُرّ ِل نيم يمْكَرُوت #4 فيه قولان: أحدهما: أنه الجمع يوم القيامة. روى أبو ذر.قال: انتطحت 
شاتان عند النبي يَِدٍ فقال: يا أبا ذرء «أتدري فيما انتطحتا؟» قلث: لا. قال: «لكنٌ الله يدري» وسيقضي بينهما»20. 
وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدله أن يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فيقول الكافر: اليش سس د01 والثاني : ال ار : موتهاء قاله 
ابن عباس » والضحاك. 

ٍدَالدِنَ كَذَوًا يليا ع بكم ف الظلْب من يكل لَه ييل ومن جك[ مله ع مراط مُشتقبر )> 

قوله تعالى: «وَالْدِنَ كوا 00 مم4 عن القرآن لا يسمعونه» 9 52> عنه لا 
ينطقون بهء لان الُلْسْتٍ» أي: في الخرله المي مَنْ يكَ)ٍ هه يد فيموت على الكفر؛ ومن من يَأ يبمَلَهُ عل 


2س 2 


2 0 وهو الإسلام. 
قل أَرَءَيتمم إن تدك 2 عَدَّابُ َس َّ ند ألتاعدٌ ) أَغر غَيرَ كه دعوت إن 0 ثم صَدقِينَ 5 

0 تعالى: ؤِننَ ريت » قرأ ابن كثير» وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر» وحمرة: : «أرأيتم» و «أرأيتكم؛ 
و «أرأيت» بالألف في كل القرآن مهموزاً؛ وليّن الهمزة نافع في الكل. وقرأ الكسائي بغير همز ولا ألف. قال الفراء : 
العرب تقول: أرأيتك» وهم يريدون: أخبرني. فأما عذاب الله ففي المراد به هاهنا قولان: أحدهما: أنه الموت» قاله 
ابن عبامن . والثاني : العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية» قاله مقاتل. فأما الساعة. فهي القيامة. قال الزجاج: وهو 
اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد» وللوقت الذي يبعثون فيه. : 

قوله تعالى: <أمَيْرَ أنه بَدْعُون4 أي: أتدعون صنماً أو حجراً لكشن ما 5000000 لا يدفعونه” 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله. / 

وقوله تعالى: #إن كدُشْرَ صَندِوِنَ4 جواب لقوله: «أرأيتكم؛؛ لأنه بمعنى أخبرواء كأنه قيل لهم: إن كنتم 
صادقين» فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم؟. 
575 (المسئدة ١57/6‏ و “الالء و(الطيري» .518/١١‏ 0 
)0( الطبري 40/1١‏ والحاكم 7١5/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وأورده أبن كتثر في «قسينءة 31١/7‏ ثم قال: وقد.روي هذا 

مرفوعاً في حديث الضورء. وخرجه السيوطي في «الدر المتثوره ١١/5‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن:المنذر وابن أبي حاتم.. وروى فسلم في (صحيحه؟ 


1/4 عن أبي هريرة مرفوعاً : التؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشأة القرناء» .. والجلحاء: دف 
قرن» والقرناء: الشاة الكبيرة القرن. 


الأنعام : 44-4 وخر : 





«بل إِيَاه يدون مَيَكْدِفٌ ما تَدَعونَ اليه إن سه وَتَسَوْنَ ما مركن 9 4 

قوله تعالى: بل إِيَاهُ تَدَعُونَ 4 قال الزجاج: أعلمهم 7 لا يدعون في الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك أعظم الحجج 
عليهم» لأنهم.عبدوا الأصنام. ظمَيَكْييِتٌ ما بَدْعُونَ إلنْهِ إن .ا المعنى : كدف الضر الذي من أجله غريمة وهذا 
على اتساع الكلام مثل قوله: 9وَمْسَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: 46], :أي: أهل القرية.. #وَبَسَوْنَ©: يجوز أن يكون بمعنى 

«تتركون»؛ ويجوز أن يكون المعنى : إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم. ٠‏ 

#ولقد سم 1 مر من قَبِيِكَ نهر اَمَك الصا 2 عون 7 0 

قوله تعالى: لرَكتَدٌ أَرْسلنة إل أمر ين 0 محذوف» تقديره: ولقد أرسلنا إلى أمم:من قبلك رسلاً 
فخالفوهم» فأخذناهم بالبأساء؛ وفيها ثلاثة أقوال:: أحدها: أنها الزماثة والخوف» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنها البؤسء .وهو الفقرء قاله ابن قتيبة. والثالث: أنها الجوعء ذكره الزجاج. وفي الضرًاء ثلاثة أقوال: 
أحدها: البلاء» والجوعء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: النقص في الأموال والأنفسء ذكره الزجاج: 
والثالث: الأسقام. والأمراض» قاله أبو سليمان. 

قوله تعالى: «للّخّ 5 أي : لكي يتضرعوا. والتضرع: التذلل والاستكانة» وفي الكلام محذوف تقديره: 
فلم يتضرعوا.. . ش 0 ١‏ 1 

«تؤلة ؟ هم بأشا رما وكن كنت كيلم وريم لَه . الشَبطدنُ ما كان يشمت 69> 

قوله تعالى: 0 1-7 والبأس: الغذاب. ومقصود الآية: ا الله تعالى أعلم نبيه يه أنه قد.أرسل 
إلى قوم قبله بلغوا من القسوة أنهم أخِذوا بالشدائد»ء فلم يخضعواء وأقاموا على كفرهم». وزين لهم الشيطان ضلالتهم 
فأصروا عليها. ش : ش 00 ش 

ٍاتَلَنَا نوأ ما دُحكروا بو. مَتَحَنَا عَلِيْهِرْ أَبوابٌ حكُلْ تو َوه عه إذا وخأ يمآ وو كمَذتهم بَنْه يدا هم متيو ©©»4 

قوله تعالى: طتَلََا سوا ما دُحكَيا بو * قال ابن عباس : تركوا ما وعظوا به. «#فتَحنا عله بوب كل كو » 
يريد رخاء الدنيا وسرورها. وقرأ أبو جعفرء وابن عامر: «فتّحنا» بالتشديذ هنا وفي (الأعراف)؛ وفي (الأنبياء): 
«متّحت»» وفي (القمر): «نتحناء» والجمهور على تخفيفهن. قال الزجاج: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير» 
حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهمء لم يكن انتقاماء وما مُتح عليهم» فاستحقاقهم» أخذناهم بغتةء أي: فاجأهم عذاينا. 
وقال ابن الأنباري: .إنما أراد بقوله كل شيءة: التأكيد» كقول القائل: أكلنا عند فلان كل شيءء وكنا عنده في كل 
سرور» يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطئاب فيهء كقوله: لرَُوبيتَ من كن مَنْو4 [النمل: *5]. وقال الحسن: من 

سّع عليه فلم.ير أنه لم يُمكر نه فلا رأي له؛ ومن قُثّر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي لهء ثم قرأ هذه الآية» وقالهة 
كر بالقوم وزب الكعبة» 3 جاتيم ثم أخلوا0. 

قوله تعالى: لهذا هم مُبِسَونَ4 في الميلسن خمسة أقوال: أحدهاأ: أنه الآيس من رحمة الله و رواه الضحاك عن 
ابن عباس؛ 0 الآيس من كل خير. وقال الفراء: المبلس: ا ين ولذلك قيل 
للذي يسكت عند انقطاع حجتهء فلا يكون عنده جواب: قد أبلس . قال العجاج: 

يا صضاح كل تغرث رَشْماًمُكرساً عاك تسكن 

أي: لم يحِرْ جواباً. وقيل: المكرس: الذي قد بعرت فيه الإبل» وبوّلتء فيكرب بعضه بعضاً. والثاني: أنه 
)١(‏ في «تفسير المنارة 7/ 414: والآية تفيد أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعماء» مما يتربى ويتهذب به الموفقون. من الناس».وإلا. كانت 

النعم أشد وبالاً عليهم من النقمء وهذا ثابت بالاختبار» فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة للفسادء وأجدر الناس بالاستفادة من الحوادث المؤمن» 

كما ثبت في حديث صهيب مرفوعاً في «صحيح مسلم»: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء زليسي خالل اعد إل للمؤمي» إن ماي براه جر 


فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبر. فكان خيراً إلى 
(؟) (مجاز القرآن» 2197/١‏ وامعاني القرآن» للفراء :. 7”6, ولالطبري» ,75*/1١١‏ ودالكامل» 20794 و«اللسات» و«التاج» : بلس : 


184 الأنعام : عه 


المفتضح. قال مجاهد: الإبلاس: الفضيحة. والثالث: أنه المهُلك» قاله السدي. والرابع: أنه المجهود المكروب 
الذي قد نزل به من الشر ما لا يستطيعه» قاله ابن زيد. والخامس: أنه الحزين النادمء قاله أبو عبيدة» وأنشد لرؤبة: 

وحضَّرَّتُ يوم الخميس الأخماس وفيالوجوه صشفرةٌ وإبلاس”” 
أي: اكتئاب» وكسوفء. وحزن. وقال الزجاج: هو الشديد الحسرة» الحزين» اليائس. وقال في موضع آخر: 
المبلس : الساكت المتحير. 

نَل ار لتر لذن را وَألمَدُ يِل دب لعن ©© 4 

قوله تعالى: 8تَنْظِمٌ درُ الَْررِ ألْدِينَ مرا » قال ابن السائب: دابرهم: الذي يتخلف في آخرهم. والمعنى: أنهم 
استؤصلوا. وقال أبو عبيدة: دابرهم: آخرهم الذي يدبرهم. قال ابن قتيبة: هو كما يقال: اجِنّثٌّ أصلهم. قال 
المفسرون: وإنما حمد نفسه على قطع دابرهم» لأن ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهم» وعلّم الحمد .على كفايته شر 
الظالمين. 
يَصَدِوْنَ © 4 

قوله تعالى: طقل أَردَْرَ إِنَ أحَدَ أَمَهُ ْمَك وَأبِصرَحٌ4 أي: أذهبهاء «وَحَمَْ عَلَ موي » حتى لا تعرفون شيئاً اثَنْ إلَهُ 
غَُ أله ينم بهد4؟ في هاء «به؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تعود على الفعل» والمعنى: يأتيكم بما أخذ الله منكمء قاله 
الزجاج. وقال الفراء: إذا كنيت عن الأفاعيل» وإن كثرث» وحدَّتَ الكناية» كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك يؤذيني. 
والثاني: أنها تعود إلى الهدى» ذكره الفراء. فعلى هذا تكون الكناية عن غير مذكورء ولكن المعنى يشتمل عليه لأن 
من أخذ سمعه وبصره وحُتم على قلبه لم يهتد. والثالث: أنها تعود على السمع» ويكون ما مُطف عليه داخلاً معه في 
القصة» لأنه معطوف عليه» ذكره الزجاج. والجمهور يقرؤون: ظتَنْ إِلَهُ عَب أله ينيك و أنظرٌ» بكسر هاء «به؛. وروى 
المسيّبي”'' عن نافع: «بهُ انظر»: بالضم. قال أبو علي: من كسرء حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو: بهي عيب؛ 
ومن ضمء فعلى قول من قال: فخسفنا بهو ويدارهو الأرض» فحذف الواو. 1 

قوله تعالى: «أنظرٌ ححَيْتَ نُمَرْتُ الْآَتِ4 قال مقاتل: يعني تكون العلامات في أمور شتى» فيخوفهم بأخذ 
الأسماع والأبصار والقلوب» وبما صُنع بالأمم الخالية «ثُمّ هُمّ يَصَدِفْْنَ4. أي: يعرضون فلا يعتبرون. 

طقل أنتتتك] إذ لتك داب اله بن أذ جَهرةٌ هل يمك إلا ألم لبيرت 469 

قوله تعالى: طثلَ أَََتَكُمْ إِنْ أنتكم عَدَاب أن بفْنََ أو جَهَرَة» قال الزجاج: البغتة: المفاجأة؛ والجهرة: أن يأتيهم 
وهم يرونه. طمَلْ يُهَلكُ إلا لمم بمرت » أي: هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكمء لأنكم كفرتم معاندين» فقد علمتم 
أنكم ظالمون. 

«تنا ربل اند إلا مَُيْينَ ومين َنَ امن وَل فلا حون عكيح زلا خخ يَترَوْهَ (© وان كَذوا كيدا يَمشيمٌ 
لْعَدَابُ يما كنا يَنسَثُوت © » 1 

قوله تعالى: دما رُِلُ الْمرْسَِينَ إلا مبيِنَ4 أي : بالثواب؟ ومنذرين بالعقاب» وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحونه 
من الآيات. ثم ذكر ثواب من صدق, وعقاب من كذب في تمام الآية والتي بعدها. وقال ابن عباس: يفسقون: بمعنى 
يكفرون . 
ؤثل لآ أَوُلُ لك عنيى حَرّْنُ الله و5 ألم الْمبب لآ أَكولُ لك إِنْ ملك إن أت 
)١(‏ «ديوانه» /ا5» و#مجاز القرآن» ١/197ء‏ و«اللسان»: بلسء ورواية «ديوانه» #وعرقت يوم الخميس». ْ 
(1) هو إسحاق ين محمد بن عبد الزحمن بن عبد الله بن المسيب المدني؛ إمام جليل» عالم بالجديث» قيم.قي قراءة نافع» ضابط لهاء محقق» فقيه. انظر 

«اطبقات القراء» ١//ا6١. ١‏ 1 


الأنعام : ١6-د8ه‏ لخر 





قوله تعالى: #ثل لآ أَفُوُلُ لكر عديى عَرْين ك4 سبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: يا محمدء لو أنزل الله عليك 
كنزاً فتستغني بهء. فإنك فقير محتاج» أو تكون لك جنة تأكل منهاء فإنك تجوعء فنزلت هذه الآية» رواه أبو -صالح عن 
ابن عباس . قال الزجاج: وهذه الآية متصلة بقوله: ظلَوَْا أَنزلٌ مكو َي ين رَّيَيِ4» فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله 
التي منها يرزق ويعطيء ولا يعلم الغيب.فيتخبرهم به إلا بوحي» ولا يقول: إنه مَلَكُء لأن المَلَّكَ يشاهد من أغور الله 
تعالئ ما لا يشاهده البشر. وقرأ.ابن مسعود» وابن جبير». وعكرمة» والجحدري: «إني ملك» بكسر اللام. وفي 
الأعمى والبصير قولان: أحدهما: أن:الأعمى:. الكافرء والبصير: المؤمن, قاله ابن عباس وقتادة.. والثاني: 0 
الضال والبصير:المهتديء : قاله سعيد بن جبير ومجاهد.: وفي قوله مالي «أنلا تَتَتَكَرُونَ» قولان:.إحداهما فيما بِيّن 
لكم من الآيات الدالة على وحدانيتة». وصدق .رسوله. .والثاني: فيما ضُربٍ لكم من مثل الأعمى والبصيرء 1 3 
يستويان . 

«وَأنزِز بد الْدِنَ يحَانُونَ أ ن يمرا إن 2 : يهم لبس لهم من دزي 023 ولا فح مله َس يََعونَ © 4 

قوله تعالى: #وَأنذِرٌ بد» قال 0 يعت بالقراةة وإنما ذكر الذين يخافون الحشر دون غيرهم». وإن كان مُنذِراً 
لجميع الخلق»: لأن الحجة على الخائفين الحشر أظهرء لاعترافهم بالمعاد» فهم أحد رجلين: إما مسلمء فيُنذّر ليؤديّ 
حق الله عليه في إسلامه» وإما كتابي» فأهل الكتاب مجمعون على البعث. وذكر الولي والشفيع» لأن اليهود والنصارى 
ذكرت أنها أبناء الله وأحبّاؤف قأعلم كد أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال غيره: ليس لهم من 
دونه ولي» أي 0 ولي ولا شفيع» لأن شفاعة الشافعين بأمره.. وقال اردع م هذه الآية 
متعلقة بقوله: د 3 ِل نا لان ِأندِرَمٌ بي.» [الأنعام: 15]. 

1 ليو ) ذبن يدون يمر بِلْمَدذو والمئى يدود وَجْهَةٌ ما مكلك ِنْ حكايهم ين 
رُم كتكزة بن أطلدبييت 69> ظ 

قوله 78 «ولا ترد الْذِينَ يدمُونَ رَبَهُّر4 روى سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في ستة: فيَ» وفي 
ابن مسعود».وصهيب» وعمارء والمقداد» وبلال. قالت قريش لرسول الله يكنِ: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء» 
فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فنزلت هذه الآية2. وقال خباب بن الأرتٌ: 
نزلت فيناء كنا ضعفاء عند النبي يل يعلّمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فجاء الأقرع 0 وعيينة بن حضن» 
فقالا : نإنا.من أشراف قومناء وإنا نكره أن يرونا معهمء فاطردهم إذا جالسناك. قال: «نعم». فقالوا: لا.نرضى حتى 
تكتب بيئنا كتاباً» فأتي بأديم ودواة» ودعا علياً ليكتب» فلما أراد ذلك» ونحن 0 إذ نزل جبريل يقوله 
تعالى : «وا تلم ان ْو 4 إلى قوله: لقت بهم بيش فرمى بالصحيفة ودعاناء فأتيناه وهو يقول: «سَلَمْ 
ع كتنب ريك عل نَنْيِهِ كفن 4 قذثرناءقه يومدق ست :وضيسنا رقنا علق قبع" , :وقال اين متسعود مد الملا 
من قريش على رسول الله يلغ وعنده خبّاب» وصهيبء وبلالء» وعمّارء فقالوا: يا محمدء رضيتٌ بهؤلاءء أتريد أن 
نكون تبعاً لهم؟! فنزلت: ولا ترد الْدِينَ يدعُوتَ وهر 74©. وقال عكرمة: جاء عتبة؛ وشيبة ابنا ربيعة» ومطعم بن 
عدي؛ والحارث بن نوفل» في أشراف بني عبد مناف» إلى أبي طالب فقالوا: لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا 
كان أعظم في صدورناء وأدنى لاتّباعنا إياه» فأتاه أبو طالب فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى 
ننظر ما الذي يريدون» فنزلت هذه الآيات» فأقبل عمر.يعتذر من مقالته؟2. .وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن هذه 


ء وَمَا ءِنْ حِسَاِدٌ علتهم ين تو 


3 


(1). رواه ابن ماجه 7/ 21141 ومسلم بنحؤء مختصراً 214174/4 ورواه بنحوه الطبري 279/8/١١‏ وأورده ابن كثير في #تفسيره» 1180/7 بنحوه عن سعد» 
وقال: رواه:الحاكم في «مستدركه): من طريق سفيان وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق المقدام بن شريح به. 

(؟) رواءابن جرير الطبري في «تفسيره» "17/1١1‏ بمعناهء وأورده ابن كثير في «تفسيره؛ (7/ )١78‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا جديث غريب» ف 
الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعبيئة؛ إنما أسلما بعد الهجرة بدفر. ورواه ابن ماجه 1747/7. 

().. رواء أحمد في «المسند» رقم (944") وقال الشيخ أحمد شاكر.في تعليقه عليه: إسناده صحيخ؛ ورواء الطبري 0 ولبالا. 

(1) رواه الظبري في «تفسيره» 71/4/11 "8١‏ بأطول منه. : 


8.4. 08 : الأتعام‎ ٠ 5 


الآيات نزلت في الموالي» منهم بلال» وصهيب» وخيّاب» وعمار», , وَمِهجَعٌ ». وسلمان» وعاهر بن فهيرة» وسالم مولى 
أبي حذيفة؛ وأن قوله: «رانزز به الَذِنَ يحَانُونَ أن يحسَيوا إل يدنه :نزلت فيهم أيضاً . وقد رو العوفي عن ابن عباس: ‏ 
أن ناساً من الأشراف قالوا للنبي يَي: نؤمن. لك وإذا صلينا فَأخر هؤلاء الذين معك» فليصلوا. خلفنا. فعلى هذاء إنما 
سألوه تأخيرهم عن الصف»ء وعلى الأقوالٍ التي قبله» سألوه طردهم عن: مجلسه. ْ 

قوله تعالى: #يدعون ربكم 4 في هذا الدعاء خمسة أقوال:: أحدها: أنه القع 1 المكتوبة» قالهابن عمر» 
وابن عباس. وقال مجاهد: هي الصلوات الخمس؛ وفي رواية عن مجاهد» وقتادة قالا: يعني ضلاة الصبح والعصر. 
وزعم مقاتل أن الصلاة يومئذٍ كانت ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي؛ ثم فرضت الصلوات الخمس بعد ذلك. 
والثاني: أنه ذكر الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي» وعنه كالقول الأول. والثالث: أنه عبادة الله؛ قاله الضحاك. 
والرابع: أنه تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. والخامس: أنه دعاء الله بالتوحيد» والإخلاص لهء وعبادته» 
قاله الزجاج . وقرأ الجمهور: «بالغداة»؛ وقرأ أبن عامر.هاهنا وفي (الكهف) أيضاً : «بالْعُدُوَةة بذ يضنم الغين وإسكان الدال 
ويعدها واو. قال الفراء: والغرب لا تدخل.الألف واللام على «الغدوة»» لأنها ا ولا تضيفها 
العرب؛ يقولون: أتيتك غداة الخميس» ولا يقولون: غُدوة الخميس» فهذا دليل على أنها معرفة.. وقال أبو علي: 
الوجه: الغداة» لأنها تستعمل نكرة» وتتعرف باللام؛ وأما.عٌُدوةء فمعرفة. وقال الخليل: يجوز أن تقول: أتيتك اليوم 
عُدوة ويُكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة. فهذا وجه قراءة ابن عامر. فإن قيل: دعاء القوم كان متصلاً بالليل والنهار» فلماذا 
خص الغداة والعشي؟ فالجواب: أنه نبه بالغداة على جميع النهار» وبالعشي على الليل؛ لأنه إذا كان عمل النهار 
خالصاً له كان عمل الليل أصفى . 

قوله تعالى: «ايِريدُونَ 4 قال الزجاج: أي يريدون الل ا النيات» وأنهم مخلصون في 
ذلك. وأما الحساب المذكور في الآية» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حساب الأعمال» قاله الحسن. والثاني: حساب 
الأرزاق. . والثالث: أنه بمعنى الكفاية؛ والمعنى: ما عليك من كفايتهم» ولا عليهم كفايتك. 2 ' 

قوله تعالى: لمكن بن ألطِييت4 قال ابن الأنباري؛ عظم هذا الأمر على النبي كله وحُوّف بالدخول في جملة 
الظالمين» لأنه كان قد هم بتقديم الرؤساء على الضعفاء. ْ 

«مَكَدك د بهم بحس لِقُولًا أؤلخ مك أنه عَنهِم ينا يَتدِئاً لس امه اقلم تجرد 46 

لو توالا «رَحَدَلِكَ فتن بِعْصَهُم بَعْضْ المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» ابتلينا أيضاً بعضهم ببعض . 
و «فتنا» بمعنى: ابتلينا واختبرنا؛ طلَِنُوُوَأ4, يعني الكبراء؛ أمَوْلَآو» يعنون الفقراء والضعفاء طاإمَك أنه عَلهم4 
بالهدى؟ وهذا استفهام معناه الإنكار» كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة. قال ابن السائب: ابتلى الله الرؤساء 
بالموالي؟ فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله» أنف أن يسلم» ويقول: سبقني هذا؟ . 

قوله تعالى: «أليس أنّهُ بعلم بترن أي: بالذين يشكزون نعمته إذا من عليهم بالهداية. والمعنئ:“إنما 
يهدي الله من يعلم أنه يشكر . والاستفهام في «أليس»» معناه التقرير» أي: ع 1 

«وذا ج11 ارت يْمِوْنَ بَِانتَا تل سَلَمُ عَلخ كنب رَمْكْ عل تنه أيْحْعَةٌ أنّمُ مَنْ عَيِلَ ينم سا عكار 

شم تاب من بعيوء وَأصَلمْ نَم عَفُورٌُ يحي © ١‏ 

قوله تعالى: وَإدًا +11 لدت يُؤْمبوْنَ بايا اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت في 
رجال أتوا رسول الله كَل فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيمة» فسكت.عنهم رسول الله يق فنزلت هذه الآية”''» قاله أنس بن 
مالك . والثاني: أنها.نزلت في الذين نُهي عن طردهمء فكان النبي كله إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي 





للف رواء الطبري في «تفسيره» الحو 1 من ظريق مجمع بن صمعان قال:: سمعت ماهان. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة وزاد نسبته إلى 
الفريابي وعبد بن حميد» ومسددء وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن أبي خاتم.:وماهان:هو أبو شالم الكوني الأغورء ثقة عابد» بلك خن الت عباس 
وآم سلمة» قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين. 5 5 


الأنعام : وه لاه 15١‏ 


جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»؛ قاله الحسن: وعكرمة..والثالث: أنها نزلت في أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي. وحمزة» وجعفرء وعثمان بن مظعون.» وأبي عبيدة»؛ ومصعب بن عميرء وسالمء وأبي سلمة» والأرقم بن 
أبي الأرقم» وعمارء وبلال» قاله.عطاء. والرابع: أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول" الله يان بتأخير الفقراء» 
استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نزلت: #وَلا ترم لذن يدَعُونَ َيه 4»: جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منهاء 
فنزلت فيه هذه الآية» قاله ابن السائب. والخامس: أنها نزلت مبشّرة بإسلام عمر.بن الخطاب؛ فلما جاء وأسلم» تلاها 
عليه رسول الله يَكِوّه حكاه أبو سليمان الدمشقي.-فأما قوله تغالى: يوبن يِتَاِيهَا» فمعناه: مجر يعي 
وبزاهيئنا. 

قوله تعالى: (ثز حلط ع4 فيه تولان 56 1 مر بالسلام عليهم تشريفاً لهم؛ 5500006 
وعكرمة. والثاني: أنه أمر بإبلاغ السلام إليهم عن الله تعالى» قاله ابن زيد. قال الزجاج: ومعنى السلام: دعاء للإنسان 
بأن يسلم من الآفات. وفي السوء قولان: أحدهما: أنه الشرك. والثاني: المغاصي. وقد ذكرنا في سورة (النساء) معنى 
«الجهالة». قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» بالككاي «إنه من عمل منكم سوءاً» افإنه غفور» بكسر الألف فيهما. 
وقرأ عاصمء وابن عامر: بفتح:الألف فيهما . وقرأ.نافع: بنصب ألف اأنه؛ وكسر ألف «فإنه غفور». قال أبو علي؛ من 
كسر ألف.(إنه) جعله تفسيراً للرخمة؛. ومن كسر ألف 3 غفور فلأن ما.بعد الفاء حكمه الابتداء» ومن فتح ألف 0 
من عمل» جعل «أنَّ) بدلاً من الرحمة» والمعنى: كتب ربكم «أنه من عمل»؛ ومن فتحها بعد الفاء؛ أضمر خبراً تقديره: 

فله: «أنّه غَمُورٌ رَحِيمٌ» والمعنى :. فله غفرانه. وكذلك قوله تعالى: #قأرك لم نرَ جَهَكَرَ 4 [التوبة: 56]ء معناه: فله أن له 

0 وأما قراءة نافع» فإنه أبدل من الرحمة» واستأنف ما يعد الفاء. 

0 نمالل : يديك صل 3 لبك » أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا: على المشركين» كذلك 
نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. قال ابن قتيبة؛ ومعنى تفصيلها: إثيانها متفرقة شيئاً بعد شي. ١‏ 

قوله تعالى: «وَلِتسَيِينَ» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر::«ولتستبين» بالتاء»: «سبيل؟ بالرفع. وقرأ نافع» 
وزيد عن يعقوب: بالتاء أيضاء إلا أنهما نصبا السبيل. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «وليستبين» 
بالياء». "سبيل» بالرفع. فمن قرأ «ولتستبين» بالياء أو التاء» فلأن السبيل تذكر وتؤنث على ما :بينا في (آل عمران)» ومن 
نصب اللام» فالمعنى: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. وفي سبيلهم التي بُيّنت لهء قولان: أحدهما: أنها 
طريقهم في الشرك» ومصيرهم إلى الخزي».قاله ابن عباس . والثاني: أنها مقصودهم في طرد الفقراء عنه» وذلك إنما 
هو الحسدء .لا إيثار مجالسته واتّباغه» قاله أبو سليمان. فإن قيل: كيف انفردت لام «كي» في قوله: «ولتستبين» وسبيلها 
أن تكون شرطأً لفعل يتقدمها أودياني بعدها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنبازي بجوايين : أحدهما :.أنها شرط لفعل مضمر» 
يراد به:. ونفعل ذلك لكي .تستبين . لخي أنها معطوفة على:لام مضهرة» تأويله: 00 
ولصعين يليم 1 | 

قل إن يت لذ عبد درت تنغو ين دون أمهْ فل / أيه أموةحٌ مَدْ صَكَنْتُ إذا وبآ أنا يرت الْمفِئِينَ 4069 .- 

قوله تعالى: لثُلْ إِنّْ هيت أن أَعْبْدَ درت تَدعُونٌ من دون 4 يعني الأصنام . وفي معنى «تدعون) قولان:. أحدهما: 
تدعونهم آلهة. والثاني: تعبدون؛ قاله ابن. عباس. وأهواؤهم: دينهم . قال الزجاج: أراد إنما عبدتموها على طريق 
الهوى» لا على طريق البيّنة والبرهان, .ومعنى (إذاً» معنى الشرط؛ والمعنى: قد ضللت إن عبدتها .. وقرأ طلحة». وابن 
أب ليلئ: «قد ضللت» بكسر اللام. ٠‏ 

:ال إن عل يت إن ين رن وََكَدَيسْر يود مَا عن ما تَتتَدجُِو تَْتَعْجلُون بود | إن الْشْك إلا يِه ينس انحن وَمرَ حَبد التَمِيلِنَ © > 

قوله تعالى: طثل إن عل تنو ين ساس آنا النضر بن الحارث وسائر قريش قالوا للنبي يلةِ: يا.محمد 
ائتنا بالعذاب الذي تَعِدْنا به» استهزاء؛ وقام-النضر عند الكعبة وقال: اللهم إن كان ما يقؤل حقاًء فائتنا بالعدّاب؛ 


"55 الأنعام : مه-فكه 





فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البيئة» فهي الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل.. قال الزجاج: 
أنا على أمر بِيّنَء لا متبعٌ لهوى. ٠‏ 

قوله تعالى: ظرَكَدَتّد بد في هاء الكناية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الرب. والثاني: ترجع إلى 
البيان. والثالث: ترجع إلى العذاب الذي طلبوه استهزاءً. 

قوله تعالى: هما عِندى ما مَْتَعَجِلُونَ 07 أي: ما بيدي. وفي الذي استعجلوا به قولان: أحدهما: أنه العذاب؛ 
قاله ابن عباس» والحسن. والثاني: أنه الآيات التي كانوا يقترحونها؛ ذكره الزجاج. ش 

قوله تعالى: إن ألْحْكُمُ إلا بنّ4 فيه قولان: أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب 
والعقاب. والثاني :.أنه القضاء بإنزال العذاب على المخالف. ١‏ 

قوله تعالى: 9يِنْصٌ الْحَنّ» قرأ ابن كثيرء وعاصمء ونافع ل9يِْسٌ ألْسَنّ» بالصاد المشددة؛ من القصص؛؟ 
والمعنى: أن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أبو عمروء وابن عمرء وحمزة» والكسائي: «يقضي الحق؛ من القضاء؛ 
والمعنى: يقضي القضاءً الحق. 

ل لو أن عندى ما مَنْسَنِْنَ بو. لَُيِىَ الْددد بن رَيَتَكُمْ َم أعْلمٌ بأقبيرت 46 ٠‏ 

قوله تعالى: ظطثْل لَوْ أنَّ عندى ما تَْتَعْجِلُونَ يد.» أي : من العذاب طلَتَيِىَ الْأَمَرٌ بَيْق تحط »4 قال ابن عباس: 
يقول: لم أمهلكم ساعة. ولأهلكتكم. ١‏ 

قوله تعالى: لرََمَهُ أَعَكَمّْ ليت فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: إن شاء عاجلهم» وإن شاء أخُر عقوبتهم. 
والثاني: أعلم يما يؤول إليه أمرهم » وأنه قد يهندي منهم قوم ولا يهتدي آخرون؟؛ فلذلك يؤخرهم. 

«# َعَم مَنَاتِعٌ الت لا يَملَمُهَآ إلا هر وَيَتََد ما فى أل وَالبَحَرْ وَمَا سَمْقُْظ ين وَرَقَةٍ إِلّا يَمَكنها ولا حَبَّةَ ذ 
ظلمْ الْأرْضٍ ولا رظي ولا بابي إِلّا فى كتب مين © »4 

قوله تعالى: #رَعِندمٌ مُمَاتَعَ ألمي قال ابن جرير: المفاتح: جمع مفتح؛ يقال: مفتح ومفتاح» فمن قال: مفتح» 
جمعه: مفاتح. ومن قال: مفتاح» جمعه: مفاتيح. وفي «مفاتح الغيب» سبعة أقوال: أحدها: أنها خمس لا يعلمها 
إلا الله يِّقّ. روى البخاري في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كك «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غَدٍ إلا الله ولا تعلم نفس 
بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا اللهه”'' قال ابن مسعود: أوتي نبيُكم علم كل شيء إلا مفاتيح 
الغيب”". والثاني: أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والأرزاق؛ قالله ابن عباس. والثالث: ما غاب عن الخلق 
من الثواب والعقاب» وما تصير إليه الأمورء قاله عطاء. والرابع: خزائن غيب العذاب» متى ينزل» قاله مقاتل. 
والخامس: الوّصلة إلى علم الغيب إذا اسْتُعْلِمء قاله الزجاج. والسادس: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. والسابع: 
ما لم يكن» هل يكونء أم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون وما لا يكونء إن كان» كيف يكون؟ فأما البّرء فهو القفر. 
وفي البحر قولان: أحدهما: أنه الماءء قاله الجمهور. والثاني: أنه القرى: قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «ومَا تَسْقْط ين وَرَقَةٍ إلا يمَكمُهَا4 قال الزجاج: المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة؛ كما تقول: ما 
يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله: أعرفه في حال مجيئه فقط. فأما ظلمات الأرض» فالمراد بها بطن الأرض. 


.7١ 39/1 «المسند» لا/لاء والبخاري: 0114/8 «وصحيح ابن حبان»‎ )١( 

(1) الطبري: »401/1١‏ ورواء أحمد في «المسندة 141/0 بلفظ: «أوتي نبيكم #6 مفاتيح كل شيء غير خمس «إِذَ َه عندَمٌ لم ألَامَِ ميرد القيرد 
َك ما فى لاد وبا مذ عي ندا تَحَكيب عذا وما ترى كنس بأيٍ أَرْضٍ تَسُوت إنَّ أَمَّهَ يم بدا 649 قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند»: إسناده صحيحء» وذكره ابن كثير في «التفسير؛ 1// 1/4 عن هذا الموضع؛ ثم قال: «وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن | 
مرة به وزاد في آخره: قال: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم أكثر من خمسين مرة» ورواه أيضاً عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به؛ 
وهذا إسناد حسن على شرط «السئن؛ ولم يخرجوه». وهو أيضاً في «مجمع الزوائد؛ 577/4: وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. 
ورواء أحمد أيضاً في «المسندة 7١1/97‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. ..2. 


وفي الرطب واليابس». خمسة أقوال: أحدها: أن الرطب: الماء» واليابس: البادية. والثاني: الرطب: ما:يُنبت» 
واليابس: ما لا يُنبيت. والثالث: الرطب: الحي» واليابس: الميت. والرابع: الرطب: لسان المؤمن يذكر الله 
واليابس: لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله. والخامس: أنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى» فهو يعلمه 
رطباً» ويعلمه يابساً. وفي الكتاب المبين قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظ ؛ قاله مقاتل. والثاني: أنه علم الله 
المتمَّنُ؛ ذكره الزجاج. فإن قيل: .ما الفائدة في إحصاء هذه الأشياء في كتاب؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرهن ابن الأثباري: 
أحدها: أنه أحصاها في كتاب لتقف الملائكة على نفاذ علمه. والثاني: أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب» 
وأعلمهم أنه لا يفوته ما يصنعون» لأن من يثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب» فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع. 
والثالث: أن المراد بالكتاب: العلم؛ فالمعنى: أنها مثبتة في علمه. 

فيل ل تتح أل وَتنلم ا عرنشر يار ج يتملس بير ينقت أعة شتلق فد إل تتجتك م بتكم ينا 
كم تار © ش : 

قوله تعالى: 8رَهْرٌ الَرِى بَتَوَنكْم الَيْل» يريد به النوم» لأنه يقبغن الأرواح عن -- بالنوم» كما يقبضص 
بالموت. وقال ابن عباس: يقبض أرواحكم. في منامكم . . وجرحتم : بمعلى كسبتم. م يبِمَيُكُمْ © أي: يوقظكم فيه 
أي: في النهار. «إِْتْصّى أجل مسَىَ» أي : لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم؛ فدل ا 
بعد الموثت. 

وَهُو التاهر هرف عادر وَيرْسِلُ ل عي حَنَطَةٌ حي إدَا جه أعدكٌ] الْمَوْتُ تَرَْنَهُ رُسُننَا وَهُمْ لا يُترَطونَ © »© 

: قوله تعالى: لوَرُرْيِلُ عَلِيكمّ حَتَمه4 الحفظة: الملائكة» واحدهم: حافظ» والجمع: حفظة؛ مثل كاتب وكتبة» 
وفاعل وفعلة. وفيما يحفظونه قولان: أحدهما: أعمال بني آدم؛ قاله.ابن عباس. والثاني: أعمالهم وأجسادهم قاله 
السدي. 

قوله تعالى: #تَرَيَسَهُ رك وقرأ حمزة: «توفاه رسلنا» وحجته أنه فعل مسند إلى مؤنث غير حقيقي» وإنما التأنيث 
للجمعء فهو مثلٍ: لوَمَالَ نسْوَةُ» (يوسف: .5٠‏ وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلَّك الموت» قاله 
ابن عباس . وقال النخعي : أعوانه يتوفّون النفوس» وهو يأخذها.منهم. والثاني: أن المراد بالرسل مَلّك الموت وحدهء 
قاله مقاتل. والثالث: أنهم الحفظة» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: وَمُمَ لا ُتْرَطُونَ4 قال ابن عباس: لا يضيّعون. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: تَرنَنْهُ رُمُ3ا» وبين 
قوله: فل يوَنََكُم مَك الْمَوْتِ4؟ [السجدة: ]1١‏ فعنه جوابان: أحدهما: أنه يجوز أن يريد بالرسل مَلَك الموث وحدهء 
وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني: أن أعوان مَلّك الموت يفعلون بأمره» فأضيف الكل إلى فعله. وقيل: تَرَفْي 
أعوان ملك الموت بالنزع» وتوني ملك الموت بأن يأمر الأرواح فتجيب» ويدعوها فتخرجء وتوثّي الله تعالى بأن يخلق 
الموت في الميت. 

لام ددا إِلَ أَسّه مَوْلنهُم لحي آلا له الم مهد تر يي 46 

قوله تعالى: «ثمّ 1 ِل أمّو» يعني العباد. ٠‏ وفي متولي الردٌ قولان: أحدهما : أنهم الملائكة» رَدّتهم بالموت 
إلى الله تعالى. والثاني: أنه الله ين زدهم بالبعث في الآخرة. . وفي معنى رذهم إلى الله تعالىء قولان: أحدهما: 
أنهم ردوا إلى المكان الذي لا يملك الحكم فيه فيه إلا الله وحده. والثاني: أنهم ردوا إلى تدبيره وحده؛ لأنه لما 
أنشأهم كان منفرداً بتدبيرهم؛ فلما مكّنهم من التصرف صاروا في تدبير أنفسهم» ثم كفهم عنه بالمزت» فصاروا 
مردودين إلى تدبيره. 

قوله تعالى: #آلا له كم 4 يعني القضاء. وبيان سرعة الحساب في (البقرة)”" . 


(1). يعني: تقدم بيان سرعة الحساب في سورة (البقرة) عند قوله تعالى : طأوَْيكَ لَجْرْ تيت يما كسبرأ ود تريخ لَيْسَاٍ 09 >. 


55 الأنعام : مه 





طقْلْ من يَيجَيِكٌ ين طَمبٍ الي دالت نََحْئمُ صََيَْا وَخْنْيَدٌ َنَ نا ين ذو لتك يِنّ :ألدَكِرنَ 67 ل لَه مب ينبا 
تيد ل كزين ثم أخّ نيقة 9 > 
قوله تعالى: طقْلْ مَن يُتَجيَرٌ © قرأ عاصمء وحمزة: والكسائي. وأبو جعفر: #قُلَ من يُيَعِيِكرٌ * ضّ نك يم 24 
مشددين. وقرأ يعقوب » والقزاز عن غبد الوارث: بسكون النون وتخفيف الجيم . قال الزجاج: والمشدّدة أجود للكثرة . 
وظلمات البر والبحر: شدائدها؛ والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم» حتى إنهم يقولون: يوم ذو 
كواكب» أي: قد اشتدت ظلمته حتى. صار كالليل. قال الشاعر: 
كذ بجي نفل بن تبان نافيني إذا كان يوم وا كدزاكبب ات 0 
قوله تعالى: 8نَدَعْوتمٌ تَصَرءَا» أي : مظهرين الضراعة» وهي شدة الفقر إلى الشيء» والحاجة. 
قوله تعالى: 9وَخْنَيَةُ4 قرأ عاصم إلا حفصاً : #ويجفية» بكسر الخاء؛ وكذلك في (الأعراف): وقرأ الباقرن بضم 
الخاءء وهما لغتان. قال الفراء: وفيها لغة أخرى بالواوء ولا تصلح في القراءة» خفُوة» وحَفُوة. ومعنى الكلام» أنكم 
تدعؤنه في أنفسكم» كما تدعونه ظاهراً: لبِنْ أَتَيّتنِْ4» كذلك قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو عمرو: «لثن 
أنجيتنا»» وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي: «لئن أنجانا» بألفت» لمكان الغيبة في قوله : «تدعونه». وكان حمزة» 
والكسائي» وخلف» يُميلون الجيم . 
قوله تعالى: لمن مَذِه» يعني: في أي شدة وقعتم» قلتم: 8ن أَتيْئَا مِنَ حَذِ *. قال ابن عباس: و «الشاكرون» 
هاهنا: المؤمنون. وكانت قريش تسافر في البر والبحر» فإذا ضلوا الطريق وخحافوا الهلاك؛ دعَوًا الله مخلصين فأنجاهم. 
فأما «الكرب» فهو الغم الذي يأخذ بالنفس» ومنه اشتقت الكربة. 
جنل ل ل بعشو بأس بَحْض انلز كنف صرف 
الآبت َلْهُمْ بترت 09 
قوله تعالى: 0 لْتَِرُ عق أن يَْمَسَ عَلتِكّم عَدَابا ب ين قرم رمن ممت ع نيك » فيه قولان: أحدهمًا: أن الذي 
فوقهم: العذاب النازل من السماءء كما خصب قوم لوط وأصحاب الفيل. والذي من تحت أرجلهم: كما حسف 
بقارون» قاله ابن عباس » والسدي» ومقاتل. وقال غيرهم: ومنله الطوفان» والريح. والصيحة والرجفة. والقول 
الثاني : أن الذي من فوقهم: من قبل أمرائهم . والذي من تحتهم: من سَمَّلتهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال في رواية أخرى: الذي من فوقهم: أئمة السوء؛ والذي من تحت أرجلهم: عبيد السوء. 
قوله تعالى: «أز يَنِسَكٌْ يما قال ابن عباس: يَبْثْ فيكم الأهواء المختلفة؛ فتصيرون فِرّقاً. قال ابن قتيبة: 
يلبسكم: من الالتباس عليهم'". والمعنى: ختى تكونوا شِبَعاّء أي: فرقاً مختلفين. ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال 
والحرب. وقال الزجاج: يلبسكم» أي: يخلط أمركم خلط اضطراب» لا خلط اتفاق. يقال؛ لَبَسْت عليهم الأمرء 
ألبسه: إذا لم بين . ومعنى شيعاً: أي يجعلكم فرقاً» فإذا كنتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاً. 
قوله تعالى: #ويزيت بعسك بأ ص ب نض » أي : يقتل بعضكم بيد بعضض . وفيمن عُني بهذه الآية» ثلاثة ثة أقوال: أحدها: 
دق ا امميي لبا الك رح لانن فلي زو ا ا ب افا رشا رع اده 
جاهلي كما نص عليه ابن دريد في «الاشتقاق6» وذكر المرزباني أنه مخضرم . ورواية الشطر الثاني عند سيبويه: 
تإذا كان ينوم ذو كشواكبب أس هِب 
وأورد بعده لعمرو بن شأس بيتاً آخر هو: 1 5 9 
بن يأسدهلتعلمرون بلاءنا إذا كنان يومساًذا كواك باش نلعا 
فالمصنف لفق البيت من البيتين» قال الأعلم: أراد: وقع يوم» أو حضر يوم؛ ونحو ذلك مما يقتصر فيه على الفاعل؛ وأراد باليوم يوماً من آيام 
الحرب»: وصفه بالشدة» فجعله كالليل تبدو فيه الكواكب» ونسبه إلى الشهبة» إما لكثرة السلاح الصقيلة.فيه: وإما لما ذكره من النجومء وذهل بن 


شيبان من بني بكر بن وائل» وكان مقاس نازلاً فيهم » وأصله من قريش من عائذة» وهم حي منهم. 
(1) في «غريب القرآن»: من الالتباس عليكم. 


الأنعام : 8 ظ1 





أنها في المسلمين أهل الصلاة؛ هذا مذهب ابن عباس» وأبي العالية» وقتادة. وقال أب بن كعب في هذه الآية: هن 

أريع خلال». وكلهن عذاب» وكلهن واقع قبل يوم-القيامة» فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله يك بخمس وعشرين سنة» 

مرا قيماء رأديق يمقدييم بان يلين وثنتان واقعتان"لا محالة: الخسف»ء والرج”" . والثاني: أن العذاب 

للمشركين» وباقي الآية للمسلمين» قاله الحسن. وقد روي عن النبي يل أنه لا فأعطاني اثنتين» 

ومنعني واحدة» سألته أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به مَن كان قبلكم» فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح 

بيضتكم فأعطانيهاء وسألته أن ال بعض » و والثالث: أنها.تهددٌ لشي 

قاله م جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقى 1 

نب بهم كَرْمَكَ وهر قيفي كع م 4 | ٠‏ 
17 تعالى: #رَكَدّبَ ب مَرْمُكَ * في اهاء «به» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن تصريف 

الآيات. ' والثالث: عن العذاب. . 
قوله تعالى: طثل لنت عَلمْ يكيل 4 فيه قولان: اعدف لفصنيو عل انالف لأجازيكم بهاء إنما أنا 

منذرء قاله الحسن. والثاني: لست حفيظاً عليكم: أخذكم بالإيمان» إنما أدعوكم إلى الله قاله الزجاج. 

فصل 
وفي هذا القدر من الآية قولان: أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة» ثم نسخ 

ذلك بآية السيفف.. والثاني: أن معناه: الك إنما أطالبكم ا ا ٠»‏ لا بالأسرار؛ 

فعلى هذا هو محكم. 
«لِكل تبر مسقل وَسَوْقَ تتَلَمُونَ © * 
قوله تعالى: للِكُلٍ بر مُسْتَمَرُ © أي: لكل خبر يخبر الله به وقت يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. اي 

فاستقر نبأ القرآن بما كان يدهم من العذاب يوم بدر. وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدرء وفي الآخرة جهنم. 
#وإدًا ريت الْذنَ يوون 4 6 أت كني حي يموْسُوا في حَدِبثِ عرد وَإِذَا ينيك ألتّعطنُ ذلا مد بد أليْسِخَرَئ مم الَْرْرِ 

شي © 4 ظ ظ 
قوله تعالى: #وإدًا ريت ادبن يوسن فه 5007 بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون. والثاني: 

اليهود. والثالث: أصحاب الأهواء. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به واستهزاؤهم» ويقاربه 

خوض اليهود» وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. 
قوله تعالى: #َأغْرِه رض عَنْمُمّ 4 أي: فاترك مجالستهم» حتى يكون خوضهم في غير القرآن. وما ك4 وقرا 

ابن عامر: اِيُتَسيئُكَة بفتح النون» وتشديد السين؛ والنون الثانية. ومثل هذا: غَرْمْتُهُ وأغرمتٌه. وفي التنزيل: #َهَلٍ 

لكَِنَ نهنم 4 [الطارق: 17]. والمعنى : إذا أنساك الشيطان» فقعدت معهم ناسياً نَهينَا لك. فلا تقعد بعد الذكرى. والذكر 

والذكرى: واحد. قال ابن عباس : قم إذا ذكرته؛ والظالمون: المشركون. 

)١(‏ «(المسئذه ه/ع*21, 4 و«الطبري» 2477/1١‏ وبخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 231/9 ثم قال: رواه أخمد ورجاله ثقات» قلت: أي 
الهيثمي -: والظاهر أن من قوله: «فمضت اثتتان إلى آخره؛ من قول رفيع: (يعني أبا العالية) فإن أبي بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة.. وقال الحافظ 
في «الفتح» :17١/8‏ وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية» فكأن حديثه انتهى عند قوله: «لا محالت 
والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره 
مقيدة بزمان مخصوصء وهو وجود الصحابة» والقرون الفاضلة؛ وقد روى أحمد والتزمذي من جديث سعد بن أبي وقاص قال: سثل رسول الله ِل 
عن هذه الآية: فل هْرٌ الْتَايرٌ 4 4 إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما 
يتعلق بالفتن ونحوها. 


زفق (صحيح مسلمء الحقف عن سعد بن أبي وقاص» و«لالمسند» ه4/١71)»‏ ودابن ماه ؟7/ 117917 عن معاذ بن. جبل 2-3 وقال البوصيري في 
(زوائده»: إسئادمه صحيح ؟؛ رجاله ثقات. 


كك ش الأنعام: 7٠١-54‏ 


وَمَا عل أت ْو من جسايهم بن تو ولحكن زكرى لمَلَهْرَ م ينور حت © 4 

قوله تعالى: كرما عَلّ رت ينَقُونَّ من حسسايهم من » في منبب نزولها ثلاثة ثة أقوال: أحدها: .أن المسلمين 
قالوا: لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن» وخاضوا فيه» فمنعناهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا 
أن نطوف بالبيت» فنزلت هذه الآية. والثاني: أن المسلمين قالوا: إنا نخاف الإثم إن لم ننههم عن الخوض» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن المسلمين قالوا: لو قمنا عنهم إذا خاضواء فإنا نخشى الإثم في مجالستهم» فنزلت هذه الآية. 
هذا عن مقاتل» والأولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: 9رَمَا عَلَ ال ينين 4 فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: يتقون الخوض 

قوله تعالى: من يُتَيَيِرٌ © يعني: حساب الخائضين. وفي «حسابهم» قولان: أحدهما: أنه ع وآثامهم . 
والثاني : عقوبة خوضهم. 

قوله تعالى: 9رَتَعكن رِخَرَئ4 أي: ولكن عليكم أن تذكروهم. وفيما تذكرونهم بهء قولان: أحدهما: المواعظ. 
والثاني: قيامكم عنهم . قال مقاتل: إذا قمتم عنهم» منعهم من الخوض الحياء منكم» والرغبة في مجالستكم. 

قوله تعالى: لالْمَلَهم ينين فيه قولان: أحدهما : يتقون الاستهزاء. والثانتي: يتقون الوعيد. 

فصل : 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة» لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين ال . 
نسخت بقوله: لوَمَدْ َل عَلَِحَكُمْ فى الكتب أن إدا تيمم لت أله بكم يا وَيسكَْوَاً يا ما لَتَمدُوا مَمَهْرَ © [النساء: .]14١‏ 
والمبتيع انها محكدةه لأنها خبرء يالما دلت على أن كل رهد بحسن ححاب السه؛ ولا يلزمه حساب غيره. 

ؤرئرٍ ايت انْصذنا ع لَمِبًا وَلَهُو عه التزة الذي وتسكريوه انا بتكل قل ا كا ين دوت 
سه وإ ولا سَّفِيعٌ وَإِن تَمِْلْ حكلٌ عذل لا يوْعَدَ ع وليك لَذِينَ أُتيِلُواً ب 0 لهم سَرَابُ مِّنْ ميم وَعَدَابُ ب يما 
كنا يَكْترُوت © »* 

قوله تعالى : لوَِرِ ارت اندرأ يت لبا وَلَهوا4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار. والثاني: اليهود والنصارى. 
وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواًء ثلائة م ل ا «والتاتي : أنهم دانوا بما 


شتهواء كما يَلْهُوْنَ بما يشتهون. والثالث: أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتّهواء كما يلهون إذا اشتّهوا. قال الفراء: 
ويقال: إنه ليس من قوم إلا ولهم عيدء فهم يَلْهون في أعيادهم, إلا أمة محمد يك فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبرٌ وخير. 
فصل 


ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية» قولان: أحدهما: أنه خرج مخرج التهديد» كقوله: لدَرفٍ وَمَنَ 
خَلَقْتكٌ مَحِدًا 409 [المدثر: ١‏ فعلى هذاء هو محكمء وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد. والثاني: أنه اقتضى السب 
لهم والإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف؛ وإلى هذا ذهب قتادة» والسدي. 

قوله تعالى: «وَدَجَِرٌ بِيء» أي: عظ بالقرآن. وفي قوله: أن تُرْسَلَ» قولان: أحدهما: لثلا تبسل نفس» 
كقوله: #أن تَُِوا © [النساء: 7. والثاني: ذكرهم إبسال المبسلين بجناياتهم لعلَّهم يخافون. 10 
أقوال: أحدها : تُسْلم رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال الحسن» ومجاهد؛ والسدي. وقال أبن قتيبة : تُسلّم إلى 
الهلكة. قال الشاعر: 

وإيسالي ني يعير مُجرم تعؤنه ولا يدم مرانقي 00 

أي؟؛ بغير جرم أجرمناه؛ والبغعو: الجناية. وقال الزجاج: تُسْلَمُ بعملها غير قادرة على التخلص. . والمستبسل: 


)2 البيت لعوف بن الأحوص الكلابي كما قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 7/ 21١١14‏ وهو في «نوادر أبي زيد» ١16ء‏ و«مجاز القرآن» ٠194/١‏ 
و«غريب القرآن» 6 و«الطبري» 2456/١١‏ و«القرطبي» 7 ونشواهد الكشاف» 25٠١‏ و«اللسان» و«التاج» «يسل» و«ابعر؟. 


الأنعام : كرف /ا5 14 





المستسلم الذي لا يعلم أنه يقدر على التخلص . والثاني: تُفْضّحء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: تُدفع» 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: تُهلَّكُ روي عن ابن عباس أيضا . والخامس: تُحبس وتُؤْخذ» قاله قتادة» 
وابن زيد. والسادس: تُجزى» قاله ابن السائب؛ والكسائي. والسابع: ثُرتهن؛ قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: تُرتهن 
وتسلم؛ وأنشد: 1 
مُتَالِك لا أزبجوخياةًتَسُيُنِيَ ا لل ل لك ار كين 
سمير الليالي: أَبَدَ الليالي .. فأما الولي: فهو الناصر الذي يمنعها من عذاب الله. والعدل: الفداء. قال ابن زيد: 
وإن تفتد كل فداء لا يقبل منها. فأما الحميم» فهو الماء الحار. قال ابن قتيبة: ومنه سمي الجمّام. 
قل أَنْدَعُوأ من دريب أنه ما ا يمن وَلَا بصنا ودر عل متنا بَعَدَ إذّْ هَدَسًا لَه كَلَيِى أسْيَهوَتَهُ المّيْطِينُ ف الْاْضٍ حَبَادٌ 
1 بحب يتهوتك إل المدَى اتنا ل إدك حدى أله هْوٌ الْهدفا وَيرْنا ليد برت التتتيرت © وَأْ ليوا الكلرة انمو 
هُرٌ لد اله سروت نت © >* 
قوله تعالى: #ثْلْ أَنَدَعُواْ ين دوي أو © أي : أنعبد ما لا يضرنا إن.لم نعبدهء ولا ينفعنا إن عبدناه» 'وهي الأصنام. 
رد عَلَ أعَمَايَ!4 أي: نرجع إلى الكفر: هبد إِذْ هَدَسَا أنَد4 إلى الإسلامء فنكون «لِى أسْتَهْوتْهُ لين 4 وقرأ 
حمزة: «استهواه الشياطين»» على قياس قراءته : #تَريَنَهُ رُسْلنًا ©. وفي معنى (استهوائها» قولان: أحدهما: أنها هرت به 
وذهبت» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة:. تُشْبّه له الشياطين» فيتبعها حتى تهوي به في الأرضء فتّضْلَّه. والثاني: زيّنت 
له هواهء قاله الزجاج. قال: و «حيران» منصوب.على الحال» أي؛ استهوته في خال حيرته. قال السدي: قال 
المشركون للمسلمين: اتَّبيعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فقال تعالى: قل أُنَدعُوا من دو أ مَا لا يتقَعْنَا لاصيا وَثردُ 
عل أَعَقَاينًا بعد إِذْ هَدنا سم لَه فنكون كرجل. كان مع قوم على طريق» فضلء فحيرته الشياطين» وأصحابه على الطريق 
يدعونه: يا فلان هلم إليناء فإنا على الطريق» فيأبى. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية.في عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديقء دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى. قال مقاتل: والمراد بأصحابه: أبواه. 
قوله تعالى : هل إت مُتى اله هُرَ د 4 هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام» وزجرٌ عن إجابته كأنه قيل له: 
لا تفعل ذلك» لأن هدى الله هو الهدى. لا هدى غيره. 
قوله تعالى: (رَْنا لم4 قال الزجاح: العرب تقول: أمرتك أن تفعل وأمرتك لتفعل؛ وأمرتك بأن تفعل. 
فمن قال: «بأن» فالباء للإلصاق. والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: «أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: 
التفعل» فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر. قال: وفي قوله: «َنَ أَتِمُوا الصَكزة4 وجهان: احدهما: أمرنا لأن 
نسلمء ولأن نقيم الصلاة. والثاني: أن يكون محمولاً على المعنى» لأن المعنى : أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة. 
وَهْوٌّ الى علو التكموات والأييت لحي يوم يَقُولُ كن 0 . أذ لحن وَلَدُ الْمْك يَرْمْ ينْمَمٌ فى الصُوز 
عنم التببٍ وَالنَصَدَوٌ وَهْوٌ للصجيع الْجَيدُ © »4 
قوله تعالى: (, هر الى َلك التسموت وَالأيدت بِآلْحَنُ © فيه أربعة أقوال: أحدها خلفهما تلق : والثاني: 
خلقهما حقاً . والثالث: خلقهما بكلامه وهو الحق. والرابع : خلقهما بالحكمة. 
ش قوله تعالى : ويم يَوْلُ حكن يطو » قال الزجاج: الأجود أن يكون منصوباً على معنى: واذكر يوم يقول كن 
فيكون» لأن بعده #وَدٌ كَالَ إررفم » فالمعنى : واذكر هذا وهذا. وفي الذي يقول له كن فيكونء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوم القيامة» قاله مقاتل. والثاني: ما يكؤن في القيامة. والثالث: أنه الصور» وما ذكر من أمر الصور يدل عليه»ء :قالهما 
الزجاج. قال: وحُصٌ ذلك اليوم بسرعة إيجاد الشيء ليدل على سرعة أمر البعث. ْ 


العنلميرت 





() البيت للشّتْفرى» وهو شاعر جاهلي من صعاليك العرب وفتاكهم» وهو في «الظرائف» 5 و(مجاز القرآن» /١‏ 21944 و(الشعر والشعراء» 2355/١‏ 
وهالحماسة» بشرح الدزيزي 77/1؛ وشرح «المفضليات» 2197 و#الطبري» »587/١١‏ و«اللسان؟ و«التاج»: بسل. وقوله: سمير الليالي ويروى 
«سجيس الليالي» وهما بمعنى: ومعنى «مبسلاً بالجرائر؛ أنه أسلم إلى عدوه يما جنى عليهم. 


4 . 1 الأنعام : 3:45 





. قوله تعالى: لُك آلَْنُّ4 أي: الصدق الكائن لا محالة «وَلهُ الْديلكٌ يَرْمْ يَمُ فى الضُود». وروى إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن أبي عمرو: اننفخ» بنونين. ومعنى الكلام: أن الملوك يومئذٍ لا ملك لهمء فهو المنفرد بالملك 
وحدهء كما قال:. لوَالْأَمَرٌ يَوْمذٍِ ينه 4 [الانفطار: 1]. وفي «الصور» قولان: أحدهما: أنه قرن ينفخ فيه؛ روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله يلِخِ عن الصورء فقال: «هو قرن ينفخ فيه( .. وقال مجاهد: الصور كهيئة البوق. 
وحكى ابن قتيبة: أن الصور: القرن» في لغة قوم من أهل اليمن» وأنشد: . ا 

تخنٌ نَطظَحْنَاهمعَدَاةَالجَفْعَيْن ال ساد لبر مين 
اا كد ا 1 لاكتظح السصسورّيين 0 

وأنشد الفراء: ا 

لَؤْلا ابِنُ جَعْدَمَلَميُفْتَخ فُهُنْدُرُكُم وَلَا خُرَاسَانُ حفّى يُنْفَمَ الصُورة"© 

وهذا اختيارٌ الجمهور. والثاني: أن الصور جمع صورة؛ يقال: صورة وصورهء بمنزلة سورة وسورء كسورة البناء؛ 
والمراد نع الأرواح ف صُورٍ النام» قاله قتادة» وأبو عبيدة. وكذلك قرأ الحسنء ومعاذ القارئ» وأبو مِجلّز 
وأبو المتوكل «في الصُّوّر» بفتح الواو. قال ثعلب: الأجود أن يكون الصور: القرنء لأنه قال وك : 9وَبْيِحَ في الشُور مَصَعِقٌّ 
ل : «ثم نيِح وه لُْرن4؛ ولو كان الصوّر. كان : ثم نفخ فيهاء أو فيهن؛ وهذا يدل على 
أنه واحد؛ ل 0 وقد روئ أهل التفسير عن.أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: 
«الصور قرن يُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى : نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق» والثالثة: نفخة النيام لرب العالمين»2؟2. 
قال ابن عياس : وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي الأولى» يعني : نفخة الصعق. 

قوله تعالى: عَم الْمَيْبٍ» وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه» لوَالئَّهرَة4 وهو ما شاهدوه ورأوه. وقال 
الحسن: يعني بذلك :السر والعلائية. 

+ وَإِدْ كال إيهِيمٌ لأسه ادر أَتَسََيِد_أُصَنَامًا الوه يه أرنك وَمَوْمَلكَ فى 5 مان © : 

قوله تعالى: شَْ كَالَ زهي َيِه 4 في «آزر» أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم أبيه» روي عن ابن عباس 2*0 
والحسن» والسديء وابن إسحاق. والثاني : أنه اسم صئمء فأما اسم أبي إبراهيم» فتارح» قاله مجاهد. فيكون 


)02( «المسئد» ٠/٠٠ىء‏ ١ء‏ و(الترمذي» 196/9 وصححه» وأبو داود في «سنته؟ 0 وروا الحاكم في «المستدرك» لض اك لل 
وصححهء ووافقه الْذفبي: 

(5)- الرجز في «غريب القرآن» 51 بدون نسبة:: والأول والثالث في «اللسان» (صور) والضابحات: الخيل الصاهلة. 

(0) البيت بدون نسبة في ١معاني‏ القرآن» للفراء 84٠ /١‏ و«المعرب» للجواليقي 2717 وابن جرير الطبري 2575/١١‏ و(نسب قريش» 148 اننا 
صور. وابن جعدة: هو عبد الله بن جعدة بن هييرة المخزومي؛ وكان أبو جعدة بن هبيرة على خراسان ولاه علي بن أبي طالب 5ه والقهندزء بضم 
القاف والهاء وسكون النوت وضم الدال من لغة خراسان؛ يعئون بها الحضن أو القلعة. وقد استشهد الفراء وابن جزير بالبيت على أن العرب تقول: 
نفخ في الصورء ونفخ الصور. 

(؛) هو قطعة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في «التفسير» 01 من-.طريق الحافظ أبي القاسم الطبرائي. قال الشيخ أجمد. شاكر: هو 
حديث ظاهر النكارة» وإسماعيل بن رافع راويه قال فيه ابن معين: لي بشيء» وفال أبو حاتم: : هو منكر الحديث» وقال أبن حبان في كتاب 
«المجروحين» ص87 - 84 (مخطوط مصور): كان رجلاً صالحاً إلا أنه يقلب الأخبار:حتى صنار“القالب غلى حديئه المناكير التي.تيسبق إلئ القلب أنه 
كالمتعمد لها. قلت: وروى البخاري 2414/8 ومسلم / عن أبي هريرة طَلإية امرفوعاً الما بين التفختين أريعون» قالوا: يا أبا هريرة أريعون 
يوماً؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وقوله: 
«أبيت» قال الحافظ: معناه: امتنعت عن القول بتعيين ذلك» لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. وقذ رجح غير واحد من العلماء أنهما نفختان فقط.' 

(5) قال الشيخ أحمد شإكر: أما أن اسم والد إبراهيم «آزر» فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه إلآية بدلالة الألفاظ على المعاني. وأما 
التأويل والتلاعب بالألفاظء فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومببناءء وسواء أكان اسمه في قول أهل,النسب نقلاً عن الكتب السابقة «تارح؟ أو 
لم يكن؛ فلا أثر له في وجوب الإيمان بصدق ما نص عليه القرآن» وبدلالة لفظ «لأبيه؛ على معتاء الوضعي في اللغةء والقرآن هو المهيمن على ما قبله 
من كتب الأديان السابقة. :ثم يقطع كل. شك» ويذعب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي :رواه البخاري 177/7 عن أبي هريرة عن النبي يق قال: 
«يلقى إبراعيم. أباء آزر يوم القيامة» .وعلئ وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إبراهيم: ألم أتل لك: لا تعصني ٠‏ . . إلى آخر الحديث». وليس بعد هذا النص 
مجال للتلاعب. : 3 


الأنعام : 7 1:4 





المعنى: أتتخذ آزر أصناماً؟ فكأنه جعل أصناماً بدلاً من آزرء والاستفهام معناء الإنكار. والثالث: أنه ليس باسمء إنما 
هو سب بعيب» وفي مغناه قولان: أحذهما: أنه المعوّجء : كأنه عابه بريغه وتعويجه عن الحق» ذكره الفراء. والثاني: 
أنه المخطئ» فكأنه قال: يا مخطئ أتتخذ أصناماً؟ ذكره الزجاج . والرابع: أنه لقب لأبيه»:وليس باسمهء قاله مقاتل بن 
خيان.: قال ابن الأنباري: قد يغلب على اسم الزجل لقبة». حتى.يكون به أشهر منه باسمه. والجمهور على قراءة «آزر» 
بالنصب: وقرأ الحسن» ويعقوب بالرفع. قال الزجاج: من نصب» ع «آزر». خفضٌ بدلاً من أبيه؛: ومن رفع فعلى 
النداء .. 
١‏ لوَكَدلِكَ زى ِبرهِيم ويد ميت 00 وَالْرضٍ وَلبَكْونَ من الْمُوقنِينَ ©42 

قوله تعالى: لوَكَدَِكَ زر إِيرْهِيمَ 4 أي: وكما أريناه البصيرة في دينه؛ والحق في خلافة قومهء نريه #مَلَكُوتَ 
لوت وَالْأرّضٍ4. وقيل: «نري» بمعنى أرينا قال الزجاج: والملكوت بمنزلة المُلك» إلا أن الملكوت أبلعغ في اللغة» 
لأن الواو والقاء يزادان للمبالغة؛ ومثل الملكوت:: الرغبوت والرهبوت: قال مجاهد: ملكوت السموت والأرض: 
آياتها؛ تفرجت. له :السموات الشبع» حتى العرشنٌ» فنظن:فيهن» وتفرجات'له الأرضون السنبعء فنظ رغيهن.؛ وقال قتادة: 
ملكوت السموات:: الشمس والقمر والنجوم» . وملكوت الأزض: الجبال والشجر والبخحار: وقال السدي : أقيم.على 
صخرة» وفتحت له السموات والأرض» فنظر إلى. ملك الله وَيق. حتى نظر إلى العرش؛ وإلى منزله من الجنة» وفتحت 
له الأرضون السبع» حت نظر إلى الصخرة التي :عليه الأرضون. 

قوله تعالى:. #ولتكرر ِنّ ألُوتيِينَ4 هذا غطف على المعنى» لأن معنى الآية: د 
ليستدل به» وليكرق فن الموقتيق: وفي ما يوقن به ثلاث أقوال: أحدها رركتي والثاني: نبوته وزسالته. 
والثالث: ليكون موقناً بعلم كل شيء حساء لا خبراً: 

#قلمًا جَنَّ عَلَنَهِ أ َْلُ ها يكبا َال هلدا رن كلم أل كَالَ 57 0 

قوله تعالى : طَلَنَا جتن َك ألْلُ4 قال الزجاج: يقال: جن عليه الليل» وأجنه الليل: إذا أظلم» ؛أختى يساق 
بظلمته ؛ يفال لكل هاندتر: : جنْء وَأجن؛ والاختياز أن يقال: حجن عليه اللبل وأجنه الليل: 


الإشارة إلى بدء قصة إبراهيم 00 


روى أبو صالح عن ابن عباس قال: وُلد إبراهيم في زمن تُمروذ» وكان رو كُهّانء فقالوا له: يولد في هذه 
السنة مولود يفسد آلهة أهل الأرض: ويدعوهم إلى غير دينهم...ويكون هلاك أهل بيتك على يد فعزل النساء عن 
الرجال» ودخل آزر إلى بيتهء فوقع على زوجتة. فحملت» فقال الكهان لنمروذ: إن الغلام قد حمل به الليلة. فقال: 
كل من ولدت غلاماً فاقتلوه. فلما أخذ أَمَّ إبراهيم المخاضٌ» خرجت هاربة؛ فوضعته في نهر يابس» ولفّته في خرقة» 
ثم.وضعته في حلفاء”')». وأخبرت به أباهء فأتاه» فحفر له سرباء وسد.عليه بضخرة؛ وكانت أمه تختلفف إليه فترضعه» 
حتى شب وتكلم» فقال لأمه: من ربي؟ فقاليته: أنا. قال: :فمن ربكِ؟ قالت: أبوك. قال:: فمن. رب أبي؟ قالت: 
انكت'.. فسكت» :فرجعت إلى زوجهاء..فقالت: إن-الغلام الذي كتا نتحدث أنه يغيّر دين أهل. الأرض» ابنك. :فأتاف 
فقال.له مثل ذلك: فلما جنّ عليه الليل» دنا من باب السرب» فنظر فرأى كوكباً . قرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصم 
«رأىي بفتح الراء والهمزة؟: وقرأ أبو عمرو:.«رَإِي)»؛ بفتح الراء وكسر الهمزة؛ وقرأ-ابن عامرء» وحمزة؛ والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم. «رِإِي24 بكسر الراء 0 000 فيها إذا لقيها ساكن» وهو آت.في ستة مواضع: 9إرءا 
تمرك طقلم را الشّمس4 وفي النحل #وَإدًا را ان ظَلَمُوأ4 [الدحل: 66] لوَإِدا رم الِب روأ النحل: :2] وفي 
الكهف: ويا الْمُجَرِمُونَ الثَار» [الكيف: 2108 وفي “الأمزاب: #وَلْمًا و1 الْمَوبوْنَ # [الإحراي: فك وقرأ أبو بكز عن 


.)١(‏ . في «اللسان» الخلفاء: ثبت أطرافه محددة» كأنها ابارإ تت ال رالخرس» ينبت :قي مفايض اللماء والنزوز». الؤاحدة: حلفة» مل قصبة 
وتصباءء وطرفة وطرفاء. 


546 الأنعام : الحم 


عاصمء وحمزة إلا العبسي. وخلف في اختياره: ع الهمزة في الكل» وزوى العبسي كسرة الهمزة أيضاً 
ؤقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامرء والكسائي: بقتح الراء والهمزة. فإن اتصل ذلك بمكني» نحو: رآك» 
ورآهء ورآها؛ فإن حمزة» والكسائي» وخلف» والولي من ان عامرء والمفضلء» وأبانء والقزاز عن عبد الوارث» 
والكسائي عن أبي بكر: يكسرون الراءء ويميلون الهمزة. وفي الكوكب الذي رآه قولان: أحدهما: أنه الزهرة» قاله 
ابن عباس» وقتادة. والثاني : المشتري» قاله مجاهد. والطي 

قوله تعالى: دَالَ هلدَا رن فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه على ظاهره. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد الشمس حتى غابت؛ واحتج أرباب هذا القول بقوله: 
وين لا ا 0 قالوا: وإنما 0 

يثبت عنده دليل. وهذا القول لا يرتضىء والمتأهّلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. فأما قوله: لين لَمْ 
مْدِفٍ رق فما زال الأنبياء يسألون الهدى. ويتضرعون في دفع الضلال عنهم» كقوله: وَجَدُبِنٍ وَبَنَ أن مَنبْدَ الأضكام» 
[إبراهيم: 1*0 ولأنه قد آناه رشده من قبل» وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقناً» فكيف لا يعصمه عن مثل هذا 
التحيير؟!. والثاني: أنه قال ذلك استدراجاً للحجة» 0 ولا بد أن يضمر في 
اسه إما عل زعم أو فيما تظنون؛ فيكون كقوله: «أَبْنَ شكَ]َ4» وإما أن يضمر: يقولون» فيكون كقوله: #رَبّنا 
َتَبّلْ ينآ © [البقرة: 21177 أي : يقولان ذلك» ذكر نحو هذا 0 الأنباري؛ ويكون مراده استدراج الحجة عليهم» 
كما نقل عن بعض الحكماء أنه نزل بقوم يعبدون صنماً» فأظهر تعظيمه» فأكرموه» وصدروا عن رأيهء فدهمهم عدوء 
فشاورهم ملكهمء فقال: ندعو إلهنا ليكشف ما بناء فاجتمعوا يدعونه» فلم ينفع» فقال هاهنا إله ندعوه» فيستجيب» 
فدعَرٌ الله فصرف عنهم ما يحذرون», وأسلموا. والثالث: أنه قال مستفهماً» تقديره: أهذا ربي؟ فأضمرت ألف 
الاستفهام» كقوله: «أنَإين يت فَهُمْ التي َلْتيِدُوتَ [الأنبياء: 554؟ أي : أَنَهُمُ الخالدون؟ قال الشاعر: 
كَنْبَئْدَعَيْئَكَ|ْمْرَئِتَبوَسِطِ علس الظّلاممِنَ الرَّبَابٍ تحيَالا0© 

أراد: أكذبتك؟ قال ابن الأنباري: وهذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقاً بين الإخبار 
والاستخبار؛ وظاهر قوله: هذا رن 4 أنه إشارة إلى الصانع. وقال الزجاج: كانوا أصحاب نجومء فقال: هذا ربي» 
أي: هذا الذي يدبرني» فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعمون أنه مدبرء لا تزى فيه إلا أثر مدبّر. و «أفلة بمعنى: غاب؛ 
يقال: أفل النجم يأقل ويأفِل أفولاً. , 


قوله تعالى: «لة أحِبُ الآذيرج* أي: حب رب معبودء لأن ما ظهر وأفل كان حادثاً مدبيّراً. 
«قلًا ينا تمر يزِضًا هَل ه ا ف رق لأحكرك ين التَْر ] سيد © تن ي) القمس إن 
َل عدا رق هذآ أحَبَد لما أقَتْ كَل يفَو إن تع مَك فنْيَوْنَ 469 
قوله تعالى: 9لا را الَْمَرَ© قال | بن قتيبة : بي الزمر تهنا" لبياضه؛ والأقمر: الأبيض؛ وليلة قمراءء أي: 


مضيئة. فأما البازغ» فهو الطالع. 10 1 ييف : : لئن لم يثبّتني على الهدى. فإن قيل: لم قال في الشمس: 
هذاء ولم يقل: هذه؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه رأى ضوء الشسن لا عينهاء قاله محمد بن مقاتل. والثاني: أنه 
أراد: هذا الطالع ربي» قاله الأخفش. والثالث: أن الشمس بمعنى الضياء والنور» تحمل الكلاغ علي المعتى: 
والرايع: أن الشمس ليس في لفظها علامة من علامات التأنيث» وإنما يشبه لفظها لفظ المذكرء فجاز تذكيرها. ذكره 
والذي قبله ابن الأنباري . 

«إِنْ وَجَهْتُ وَجهىَ نَّ لِلَدى فَطرٌ التوت. والارضت نيا وج أن يرت المتركيت © وَحَآجهٌ م2 َال أَمحتَيون ف الله 


ل [أأ 1[ ديه 


وَكَدَ هَدَسْنْ وآ أَمَافٌ ا كنيب بوه إلة كد بكة رق عب و وق كل عن نَ عِلَمًا أئلا تتَكَكَررن 40 


)١(‏ البيت للأخطل من قصيدة يهجو بها جريراً؛ وهو في «ديوانه» »4١‏ و«مجاز القرآن» ١/66غ‏ و«الكامل» ١51ء‏ و«الطبري» 51/١‏ و«النهاية؛» 
و«اللسان» (كذب) و«شواهد المغني» 251 و«الخزانة؟ ؟/ 041١‏ 5/ 407. 


الأنعام: 41د ثم 1 161١‏ 


:. قوله تعالى: إن وَجَّهْتٌ وَبَهِىَ» قال الزجاج: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين وك .. وباقي 

الآية قد تقدم. 
.قوله تعالى: 9رَعَآجَمٌ مَرمُمُ4 قال ابن عبامن: جادلوه في آلهتهم» وخحرَّفْوه بهاء فقال منكراً عليهم: ا 

قرأ ابن كثير» وأبو .عمروء وحمزة» والكسائي: #أَمتجنٍ 4 و «اتآم مرن 4 [الزمر: 4 بتشديد البون.. وقرى 0 
وابن عامر بتخفيفها فحذفا النون الثانية لالتقاء النونين: ومعنى #أْكَجْوَيٌ ف م4 أي: في توحيده. ود مَرَسِن4)» 
أي : بيّن لي ما به اهتديت. وقرأ الكسائي: «هداني»» بإمالة الدال. والإمالة حسنة فيما كان أصله الياء؛ وهذا من هدى 
قوله تعالى: #وَلَة كيان ما تركو و4 أي :لا أرهب. آلهتكمء وذلك أنهم قالوا: نخاف أن تمسك آلهتنا بسوىء 
فقال: لا أخافها لأنها عور إلا أن يَََ وق عَبنا4 فله أخاف لوي رق حَكُلٌ تن عِلَما» أي: عَلِمه 
علماً تاماً. ْ 


و 
5-5 


ع عو لس ممير رامه توم ممك, 
- 


«رَحَيْتَ أَمَاتُ م1 0000 ولا تاوت أتك أتركثر يله ما كم يُيَرْنَ بدء لحك سلطا كاي التريقين لحن بالأمن 

د م تكرت 0 َامنوا ور نبوأ إيستهز بظلر أرْكَيَكَ كخ الأنُ رَهم مُبْتَدْونَ 69 4 
قوله تعالى: #وَحَيّت لَنَاكُ م اتيك » أي : من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخافون أنتم أنكم 

أشركتم بالله الذي خلقكم 0 وهو قادر على ضركم ونفعكم إن لم يَْزّْلَ بهء عَبَحكُمْ سلطا طلا » أي : حجة .. نأي 
ميد ص أن 4 أي : بأن يأمن العذاب» الموحَد الذي يعبد من بيده الضر والنفع؟ أم المشرك الذي يعبد مالا يضر 
ولا ينفع؟ ثم بين الأحق من هو بقوله: لطالِنَ ثرا ولد يشا إيسنكهر يعْلر © أي: لم يخلطوه بشرك. روى البخاري» 
ومسلم في «صحيحيهما» من حديث ابن مسعود قال: “لما نزلت هذه الآية» شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الله وأينا ذلك؟ فقال* «إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابئه: «إرك التَرِكَ لطر عَيليك 2004© 
[لقمان: 17]؟ وفيمن عنى بهذه الآية» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إبراهيم وأصحابهء وليست. في هذه الأمة؛ قاله علي بن 
أبي طالب. وقال في رواية أخرى: هذه الآية لوبراهيم خاصة. ليسن لهذه الأمة منها شيء. والثاني: أنه من هانجر إلى 
المدينة» قاله عكرمة.: والثالث: أنها عامةء ذكره بعض المفسرين. وهل هي من.قول إبراهيم لقومه» أم جوابت من" الله 
تعالى؟ فيه قولان. 
لرَيَنَكَ حجنا مائَتهآ إزاهيد عل فود رفع مرَجَدبٍ 0 2 6 

قوله تعالى : 5 حب » يعني ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس» 
وعيبهم» إذ سووا بين الصغير والكبير» وغبدوا من لا ينطق» وإلزامه إياهم الحجة: «بتينها يبيب 4 أرشدناء إليها 
بالإلهام . وقال مجاهد: الحجة: قول إبراهيم أي لْمَرِيكَنِ َي لكين 4؟ 

قوله تعالى: لرْفَمٌ مَرَجَي بن تناد قرأ ابن كثير» ونافغ» وابن عمرو وابن عامر: «دَرَجََاتِ 3 مضافاً . 
وقرأ عاصمء وحمزة والكسائي: ررك 4». منوناً؛ وكذلك قرؤوا في (يوسف) ابوست 19 ني في المعنى قولان: 
أحدهما : أن-الرقم بالعلم'والفهم والخغرفة: ' والثاني :' بالاصطفاء للرسالة. 

قوله تعالى: «إنَّ رَبك 2ك # قال ابن جرير: حكيم في سياسة خلقهء وثلقينه أنبياءه 0 يم المكذبة 
لمَيم» بما يؤول إليه أمر الكل. 


ا 


0 


ين 
لا اظ 


5 5 
رَرَمَنم له إِسَحَقَّ و تك مدنا وَوْحًا هَدَيْنًا من 0 0 دُرَيَّيَهو اود وَسْلِيْمانَ وَأَيوْب وَيْوسْت وموس 

سي ع 5 رق 207 سل صصص سر له برعا ير» 
وهدروت مَكَذلِكَ: جرِى لْمُحَييينَ © كين وعححئّ عي وَإِلَْاسٌَ 4" من اصَيلِحِيَ 2 وَإِسَسَِيلَ واليسم بوشن ولوطا َكل 


ده عمس له الْمَلْمَىَ 00 


مََلْنَا عَلَ العليين © .ومن بيهم درم حو وَأجتبِيَمٌ وَعَدَيْتَهْرَ إك 1 مُسَتَقِبو © »* 


() «المسندء 6/ 270١1‏ و«البخاري» ١ل‏ الى 0351/8 و«مسلم بشرجح النرؤي» ال +١4‏ و«الترمذي» 317/5.. 


و3 . الأنعام: 84 43م 





قوله تعالى: 9رَوَكبًَا ا إِسْحَقَ4 ولداً لصلبه 9رَيَبُونٌ4 ولداً لإسحاق: «كلا4 من هؤلاء المذكورين: 
#هَدينا * أي: أرشدنا. 

قوله تعالى: #وين ذُرَيَتِو # في اهاء الكناية4: قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى نوح؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس .. واختاره الفراء» ومقاتلء .وابن جرير الطبري. والثاني: إلى إبراهيم» قاله عطاء. وقال الزجاج: كلا القولين 
جائزء لأن ذكزهما جميعاً قد جرى» واحتج.ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى ذكر في سياق الآيات لوطاًء وليس من 
ذرية: إبراهيم . وأجاب غنه أبو سليمان الدمشقي.بأنه يحتمل أن يكون أراد: ووهبنا له لوطأ في المعاضدة والنصرة» ثم 
قوله: ©رَكَرِكَ جَرِى المُحْمِينَ © من أبين رم إبراهيم» لأن افتتاح الكلام إنما هو يذكر ما أثاب به إبراهيم. فأما 
اايوسف» فهو اسم أعجمي. قال الفراء: «يوسف6. بضم السين من غير همزء لغة أهل. الحجازء وبعض بني أسد يقول: 
«يؤسف» بالهمزء وبعض العرب يقول:«يوسف» بكسر السين؛: وبعض بني عُقيل يقول: «يوسّفب» بفتح السين. 

قوله تعالى : 9رَكَدَكَ جَرِى الْنْحْمِدِنَ © أي: كما جزينا إبراهيم على توحيده وثباته على دينه» بأن رفعنا درجته 
ووهبنا له أولاداً أنبياء أتقياء» كذلك نجزي المحسنين. فأما عيسى» وإلياس» واليسع» ولوطاً؛ فأسماء أعجمية» 
وجمهور القراء يقرؤون «اليسع» بلام واحدة مخففاًء منهم ابن.كثير» ونافع» وعاصم.ء وأبو عمروء وابن عامر. وقرأ 
حمزة» والكسائي هاهنا وفي (صنَ): ِللْيَسَمَ» بلامين مع التشديد. قال الفراء؛ وهي أشبه بالصواب» وبأسماء الأنبياء 
من بني إسرائيل؛ ولأن العرب لا تدخل على 'يَفْمَل): إذا كان في معنى فلانء ألفاً ولامآء يقولون: هذا يسع قد جاءء 
وهذا يعمرء وهذا يزيدء فهكذا الفصيح من الكلام. وأنشدني بعضهم 

وَجَدْنا الرَنِيْد بِنَ اليَِرْيِدٍ مباركاً قَييْداً بالخ ناءِالخِلائَةٍ كاهيِلٌ”") 

فلما ذكر الوليد بالألف واللام. أتبعه يزيد بالألف واللام» وكلٌ صواب. وقال مكي: من قرأه بلام واحدةء 
فالأصل عنده: يسعء ومن قرأه بلامين» فالأصل عنده: لَيْسَعٌء فأدخلوا عليه حرف التعريف: وباقي أسماء الأنبياء قد 
تقدم بيانهاء والمراد بالعالمين: عالمو زمانهم. 1 

قوله تعالى: لون َابَآبِهم وَدُرَيسِمَ # «من» هاهنا ايض قال الزجاج: المغنى: هدينا خزلاة وهدينا بعض 
آبائهم وذرياتهم . جيم » مثل اخترناهم واصطفيناهم» وهو مأخوذ من جبيت الشيء: إذا أخلصته لتفسك. وجبيت 
الماء في الحوض: إذا جمعته فيه. فأما الصراط المستقيمء ف 0-0 

لِك هْدَى أَلَهِ يبرى يو من يَنَاهُ مِنْ عسَادِى وَلَوْ أَمْروا لحل عَنْهُم ما كنا يَتمَلُونَ © 4 

قوله تعالى: #دَلِكَ هُدى أن » قال ابن .عباس : ذلك دين الله الذي هم عليه : #يدى ء من هماه مِنْ ع ساد 6 . ووز 
كرما # يعني الأنبياء المذكورين تحط » أي: لبطل وزال عملهم؛ لأنه لا يقبل عمل مشرك. 

«وْلبَكَ اَذ ينهم الكتبٌ ب 5 أشي إن يَكيرٌ يها 6ل" مَتَد دَكلنَا يها هرما نوأ يا بكبنييت” © 4 

قوله تعالى: «أوْلَيِكَ ل َتهُمُ الكتبَ » يعني الكتب التي أنزلها عليهم. والحكمٌ: الفقهء والعلم تن يَكَثْرَ )4 
يعني بآياتنا. وفيمن ا فود ة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكة؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة. والثاني: أنهم قريشء قاله السدي. والثالث: أمة النبي يل قاله الحسن. ش 
قوله تعالى: 9اَقَدَ دَكنَا ياك قال أبو عبيدة: فقد رزقناها قوماً. وقال الزجاج: وكلنا بالإيمان بها قوماً. وفي 
هؤلاء القوم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل المديئة من الأنصارء قاله ابن عباس» وابن المسيب» وقتادة» والسدي. 
والثاني : الأنبياء والصالحون. قاله الحسن. وقال قتادة: هم النبيون الثمانية عشر المذكورون في هذا المكان. وهذا 
اختيار الزجاج» وابن جرير. والثالث: أنهم الملائكة» قاله أبو رجاء. والرابع: أنهم المهاجرون والأنصار. 
)1١(‏ البيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وهو في «معائي القرآن؟ للفراء /١‏ 47 


و«المغني» إن و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي ؟6؟ ٠.‏ وقوله: : «بأحناء الخلافة» فالأحناء جمع الحنو وهو الجهة والجانب» ويقال: : أحناء الأمور.لنا تشابه 
منها وأشكل المخرج منه. والكاهل: اسم لما بين الكتفين» ويعبر بشدة الكاهل عن القزة. 


00 341-5٠ الأنعام:‎ 





«أيتيَدَ الِنَّ حَدى اند ممْدَهُمْ أنْصَةُ كل له أتتذك عَدهِ يمرا إن هُوٌ إِلّا وكرَى إلسليت 69> 

قوله تعالى:. «أَزْليْكَ الدِينَ هَدَى يعني النبين المذكورين . وني قوله تعالى: يْهْدَُمْ أَنْتَة» قولان: أحدهما: 
بشرائعهم وبسبئهم فاعمل» قاله ابن السائب. والثاني: اقتدِ بهم في صبرهمء قاله الزجاج. وكان ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصمء يثبتون الهاء من قوله: اقتده» في الوصل ساكنة. وكان حمزة» وخلف. ويعقوب؛ والكسائي عن 
أبي بكر ا 00 في الوصل . ولا خلاف في إثباتها في الوقف» وإسكانها فيه. 

قوله تعالى: «ثّل له أتكلك: عَيِهِ برا يعني على القرآن. والذكرى: العظة. والعالمون هاهنا: الجن 


بلسي 
أ 4م 8 0 1 ب ملي مارت 0 3 2 مه 
وَاطِيسَ 00 7 0 لسر ما ّ تعلتوا نر 1 5 20 7 رهم ف حوْضهِم م 


قوله تعالى: وما كنا ال عن روه في سي نرولها سبحة أقوان: أحدها: أن مالك بن الصيف رأس اليهود. 
أتى رسول الله يك ذات يومء فقال له رسول الله يكِهِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء أتجد فيها أن الله يببغض 
الحبر السمين؟؟ قال: نعم. قال «فأنت الحبر السمين». فغضب. ثم قال: لامآ أَرْلَ نَهُ ع يشر ين مَوَو6 فنزلت هذه 
الآيق» رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال سعيد بن جبيرء وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف. والثاني: أن 
اليهود قالوا: يا محمدء أنزل الله غليك كتاباً؟ قال: انعم». قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباء فنرلت هذه الآية» 
رواه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أن اليهود قالوا: يا محمد» إن موسى جاء بألواح يحملها من عند الله فائتنا بآية 
كما جاء موسى» فنزل: #ايِنَتَيْكَ أهلٌ الككب أن نَل عَم كنبا يِنَ لمر #» إلى قوله : لظ [النساء: 151-188]. 
فلما حدّئهم بأعمالهم الخبيئة» قالوا: والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيسى» ولا على بشرء من شيء؛ فنزلت 
هذه الآية قاله محمد بن كعب. والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارىء آناهم الله علماً فلم ينتفعوا بهء قاله قتادة. 
والخامس: أنها نزلت في فنحاص اليهودي» وهو الذي قال: امآ َل أنه عل بتر ين عَوَوٌ» قاله السندي. والسادس: 
أنها نزلت في مشركي قريش» قالوا: : والله ما أنزل الله على بشر من شيء؛ رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد”"©. والسابع : 
أن أولهاء إلى قوله: لين مَنَرِ» في مشركي قريش. وقوله: طمن أل لتب الْذِى جاه بو مُومَى» في اليهود؛ رواه 
ابن كثير عن مجاهد. وفي معنى لأرَبَا كَدَرُوا أنه حنَّ مدرو ثلاثة أقوال: أحدها: ما عظّموا الله حق عظمتهء قاله 
ابن عباس» والحسنء» والفراء» وثغلب» والزجاج. والثاني : ما وصفوه حي صفعة» قاله أب و العالية:واخنان الخليل, 
والثالث: ما عرفوه حق معرفته» قاله أبو عبيدة . 00 ْ 

قوله تعالى : ليَْمَرَْمُ وَايِيس» معناه: يكتبونه في قراطيس . وقيل: إنما قال: قراطيس» لأنهم كانوا يكتبونه في 
قراطيس مقظعة» حتى لا تكون مجموعة؛ ليخفوا منها ما شاؤوا. 

قوله تعالى: دوا قرأ أبن كثيرء وأبو عمرو: «يجعلونه قراطيس يبدونها» و «يخفون» بالياء فيهن. وقرأ 0 
وعاضمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي!؛ بالتاء فيهن. فمن قرأ بالياءء فلأن القوم عيب بدليل قوله : وما هَدَرُوا له 
حَقَّ مَدَرِِ». ومن قرأ بالتاءء فعلى الخطاب؛ والمعنى: تبدون منها ما تحبون» وتخفون كثيرا» ا ل 
وآية الرجم» ونحو ذلك مما كتموه. ‏ ا 3 ٠‏ 


قوله تعالى: ##وعَلَئّر مَا ل سَبدَا د ول بوم في المخاطب بهذا قولان: أحدهما : أنهم اليهرد؛ قاله 
الجمهور. والثاني : أنه خطاب للمسلمين» قاله مجاهد. فعلى الأول: مُلُْموا ما في التوراة؛ وعلى الثاني: عُلّموا على 
لسان محمد يَت. 





)١(‏ رجح هذا القول ابن كثير وقال: إنه الاصح؛ لأن الآية مكية؛ واليهود لا يتكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش والعرب قاطبة كائرا يبعدون إرسال 
رسول من البشر كما قال: «أَمنَ لئاس عَججَا أنْ زعي إل رَجْلٍ ينهم م أن نر ألنّاسَ# [يونس : .]7١‏ وقال تغالى: «#ومًا م متم ألنّاسَ أن يُقْمِتوَا إذ َم الْهِدَئى 
إل َه أن مَالُوا بس أ درا وشرك ©) ثل از كت ف الأض مَلبِكةٌ يمشورت مطمَييينَ ركنا مهم تر يرح المّمَلو ملكا 30 [الإسراء: ةق 354]. 


165 الأنعام: 45 *ة 


م 


قوله تعالى: ثْلٍ أنّهُ»4 هذا جواب لقوله: امن أرلَ لْكِتبَ4 وتقديره: فإن أجابوك» وإلا فقل: الله أنزله. 

قوله تعالى: ثم دَرَهُم4 تهديد. وخوضهم: باطلهم. وقيل: إن هذا أمر بالإعراض عنهم» ثم نسخ بآية السيف. 

قوله تعالى: #وَمدًا كِتَبٌ أَنرلنَهُ» يعني القرآن. قال الزجاج والمبارك: الذي يأتي من قِبله الخير الكثير. والمعنى: 
أنزلناه للبركة والإنذار. 1 : 1 

ل ألِى ين يديه ولشنزر الذنا تن عرق لذن يَوُميُون الآ 

1 تعالى: #مُصَِدَدٌ لِك ين يدي » من الكتب. 

قوله تعالى: رَِرَ أمٌ لم4 قرأ عاصم إلا حفصاً: «ولينذر» بالياء؛ فيكون الكتاب هو المنذر. وقرأ الباقون: 
بالتاءء على الخطاب للنبي كتِ. فأما أم القرى» فهي مكة. قال الزجاج: والمعنى: لتنذر أهل أم القرى. وفي تسميتها 
بأم القرى أربعة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلكء لأن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس . والثاني: لأنها 
أقدمُهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: لأنها قبلة جميع الناس» يؤُمونها. والرابع: لأنها كانت أعظم القرى شأناء ذكرهما 
الزجاج. 1 

قوله تعالى: «#وَمَنْ حَوْهَ نأ» قال ابن عباس: يريد الأرض كلها . | 

قوله تعالى: «وَآلَدِينَ يُؤمْونَ لَه يوون يود في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: 
إلى النبي محمد وَلِ. والمعنى: من آمن بالآخرة آمن به؛ ومن لم يؤمن بهء فليس إيمانه بالآخرة حقيقة» ولا يعتد يهء 
ألا ترى إلى قوله: لرَهُمْ عَلَ صَلَاِتِمَ ياِظود» فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات. 

َمَنْ ألم من را عَلَ اَل كَذما أذ كَل أرسى لك وَل بح إلنه نه ومن كَل ِل يل مآ أَرلَ مد ولو تر اذ القديمونَ 
فى عن أل والتتبكة بيشلا لزيد كلخرجا الشحكةٌ ابم ردت عَدَابَ الُْون يعا حم تينَ عل لو حب المي كم عن 
بيو صَتَكْيرُونَ 67 4 0 ٠‏ 

قوله تعالى: وَمَنْ أظْلمْ مِئَنِ ارك عَلَ ألو كَذم از كَالَ أرىَ اخفوا يم تزلتٌ على ثلاثة أقوال: : أحدها: أن 
أولهاء إلى قوله: «وَلمَ بْحَ إِكّهِ عَىَ45 نزل في مُسيلمة الكذاب. وقوله تعالى: رس قَالَ سَأْرْلُ مِثْلَ غْلٌ م1 ما أَزْلَ مك نزل في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ كان قد تكلم بالإسلام» وكان يكتب لرسول الله كل في بعض الأحايين؟ فإذا أملي عليه : 
لعزيز حكيم؛ كتب: «غفور رحيم» فيقول لرسول الله طَله: هذا اوذاك سواء. فلما نزلت: «وَلَقَدْ حَلقَنَا لسن م ين سكاو 
ين طبن 467 أملاها عليه؛ فلما انتهى إلى قوله: ظعَلْمًا َكَرٌ» عجب عبد الله بن سعدء فقال: طتَتَبرَكَ َه أحْسَنُ 
لْتِيِينَ4 [المؤمنون: ]١4 - ١7‏ فقال رسول الله كلدِ: «كذا أنزلت "علي » فاكتبها» فشك حيقئدٍء وقال: لثن كان محمد صادقاًء 
لقد أوحي إليّ كما أوحي إليه» ولئن كان كاذباء لقد قلت كما قال رواه أبو صالح عن ابن عباس”"". قال عكرمة: ثم 
رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة. والقول الثاني: أن جتميع الآيه في عي الله بن سعد قاله السدي. والثالث: أنها نزلت 
في مسيلمة» والأسود الْعنْسيَء قاله قتادة. فإن قيل: كيف أفرد قوله: أ مَالَ أَرَّ إِلخّ4 من قوله: «وَمَن أطل مم 
أنْرَى» و ذاك مفتر أيضاً؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الوصفين لرجل واحدء وصف بأمر بعد أمر ليدل على جرأته. 
والثاني : أنه خص بقوله: أ كَلَ أ إ[5» بعد أن عم بقوله: <أنْرََا عَلَ ألو لأنه ليس كل مفترٍ على الله يدّعي أنه 
يوحى إليهء ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى : لل مِئلٌ م أرَلَ مذ أي: سأقول. قال ابن عباس: يعنون الشعر» وهم المستهزئون. وقيل: هو 
قول عبد الله بن سعد بن أبي سرح . قال الزجاج: وهذا جواب لقولهم: جر ثم لَمُلَمَا مِعْلَ مدًاً». 

قوله تعالى: 9وَلَرْ ترك إذ القَديِمُونَ» فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قوم كانوا مسلمين بمكة» فأخرجهم الكفار 


0-0 


عة سار مي 
0 
إن ب وهم عل 


3 


إسناده تالف هالك» كما مر غير مرة. 


الأتعام: :944 .مة 6ظ1 





معهم إلى قتال بدر» .فلما أبصروا قلّة أصجاب رسول الله يه رجعوا عن الإيمان» فنزل فيهم هذاء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين قالوا: امآ أَنرْلَ أنه عَكَ بَسَرِ من مَيْ» قاله أبو سليمان. والثالث: الموصوفون في 
هذه الآية: وهم المفترون والمدّعون الوحي إليهم؛ ومماثلة كلام الله. قال الزجاج: وجواب «لوه محذوف؛ والمعنى: 
لو ثراهم في غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيماً. ويقال لكل من كان في شيء كبير: قد غمر فلاناً ذلك. قال 
ابن عباس: غمرات الموت: سكراته. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: سميت غمرات» لأن أهوالها يغمزن من يقعن 
به. ٠‏ ْ 
قوله تعالى: ©رَلْمَليِكةٌ اكوا أذِيهِمَ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحذها: بالضربء قاله ابن عبامن. والثاني: بالعذاب» 
قاله الحسن» والضحاك. والثالث:. باسطوها لقبض الأرواح من الأججادء قاله الفزاء. وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: عند الموت. قال ابن عباس : هذا عند الموت» الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؛ وملك 
الموت يتوّاهم . والثاني: يوم القيامة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: في النارء قاله الحسن.: 

قوله تعالى: «أَخْرجًا أن أتتَعطر4 فيه إضمار ليقولون» وف معناء قولان: أجدهما : استسلموا الإعرل اسم 
والثاني :"أخرجوا اتفستكم من العذاف إن قدرتم. 1 

قوله تعالى: لتُرَرَ عَذَّابَ ألْهُونِ4 قال أبو عبيدة: ارق : مضمومء وهو الهوان؟ وإذا فتحوا أولهء. فهو الرّفق 
والدّعة. قال الزجاج: والمعنى: تجرّون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد. 

«تلَدَ جنثئرا ها كا علتتاث أل مرو وَرَكَمْ كا حلم ونه يس ها نا تسخ شتمكق اير زعنذ أب يخ 
مركو لد عَم بدك وَسَنّ عنحكم نا كم يرن ©©» 

قوله تعالى :. 9وَلتَد حِنْتُمُوا فرّدَئْ» سبب نزولها: أن النضر بن الحارث قال: سوف تشفع لي اللّات والعزى» 
فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. ومعنى فزادى: وُحداناً. وهذا إخبار من الله تعالى بما يوبّخ به المشركين يوم القيامة. 
قال أبو عبيدة: فرادى» أي: فرد فرد. وقال ابن قتيبة: فرادى: جمع فرد. وللمفسرين في معنى «فرادى» خمسة أقوال 
متقاربة المعنى : أحدها: فرادى من الأهل والمال زالولد» قاله ابن عباس .. والفاني: كل.واحد على حدة؛ قاله الحسن. 
والثالث: ليس معكم من الدنيا شيء» قاله مقاتل. والرابع: كل واحد مصية ااه وشقيقهء قاله الزجاج . 
والخامس: فرادى من المعبودين» قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: كما لدت أوْلَ مر فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: : لامال ولا أهل ولا ولد. والثاني: حفاءً عراةً 
غرلاً. والغرل: القلف. والثالث: أحياء. و«عَرَكَيْ4: بمعنى ملكناكم. «ولة طُهُورِض 4 أي : : في الدنيا. والمعنى: 
أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فني» وبقي:الندم على سوء الاختيار. وفي شفعائهم.. قولان: أخدهما: أنها الأصنام. 
قال ابن عباس: شفعاؤكم. أي: آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم. و «رَعََُمَ يم فِكُم» أي : عندكم شركاء. 
وقال ابن قتيبة: زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. والثاني:. أنها الملائكة؛ كانوا” يعتقدون شفاعتهاء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: (لَبّد تَمَطمَ بََُْ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: بالرفع. 
وقرأ نافع» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: بنصب النون على الظرف. قال الزجاج: الرفع أجود» ومعناه: لقد تقطع 
وصلكم». والنصب جائزء ومعناه: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم .. وقال ابن الأنباري: التقدير: لقد تقطع ما 
بينكمء. فجذف «ما» لوضوح معناها. قال أبو علي: الذين رفعوه» جعلوه اسماًء فأسندوا الفعل الذي هو «تقطّع» إليه؛ 
والمعنى: لقد تقطع وصلكم:.والذين نصبواء أضمروا اسم الفاعل في الفعل» والمضمر هو الوصل؟ فالتقدير: .لقد 
تقطع وصلكم بينتكم. وفي الذي كانوا يزعمون قولاان : أجدهما : شفاعة آلهتهم. 0 عدم البعث والجزاء. 

«إذّ لله ون كني ارت بج الى بن انين مطح الت يِنّ اليا حَلِكئْ أهَهُ كأنَّ تإتكز1 © » 

قوله تعالى: #إنَّ أنه دن أل وَالترَك» في معنى الفلق قولان: أحدهما: أنه بمعتى الخلق» فالمعنى :. خالق 
الحب والنوى» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاكء ومقاتل. والثاني: أن الفلق بمعنى الشق. ثم في معنى 


كم الأتعام: 45 ده 


الكلام قولان: أحدهما: أنه فلق الحبة عن الستبلة». والنواة عن النخلة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسنء والسديء وابن زيد. والثاني: أنه الشقان اللّذان في الحب والنوىء قاله مجاهدء.وأبو مالك. قال 
ابن السائب: الحب: ما لم يكن له نوىء» كالبرٌ والشعير؛ والنوى: مثل نوى التمر. 

قوله تعالى: «بِح الى بن المت دغ لْمْيتِ مِنَّ ألْسَْ © قد سبق تفسيره في (آل عمران) . 

قؤله تعالى: «تأنَّ توْتَكْنَ © أي: كيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان. 

(النُ الإضبح وَجَمَلَ الَْلّ سَكنا والنّمس وَالفَمَرَ نبا دَلِكَ تَْييُ ألْميز المي 6 » 

قوله تعالى : #وَانٌ اهسبح © في معنى الفلق قولان قد سبقا. فأما الإصباح» فقال الأخفش: هو مصدر من أصبح. 
وقال الزجاج: الإصباح والصبح واحد. وللمفسرين في الإصباحء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ضوء الشمس بالنهارء 
وضوء القمر بالليل» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه إضاءة الفجرء قاله مجاهد. وقال ابن زيد: فلق 
الإصباح من الليل. لاسرا نوّر النهارء قاله الضحاك. وقرأ أنس بن مالك» والحسن» وأبو مجلزهء وأيوب» 
والجحدري: «فالق الأصباح به بفتتح الهمزة. قال أبو عبيد:. ومعناه جمع صبح. 

قوله تعالى: #وجاعل الليل سكنا» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «جاعل» بألف. وقرأ عاصمء 
وممزة» والكسائي: #وجعل» بغير ألف. «الليلَ» نصباً. قال أبو علي: من قرأ: «جاعل» فلأجل «فالق» زهم يراعون 
المشاكلة. ومن قرأ: #جعل» فلأن فاعلاً هاهناء بمعنى: «فعل» بدليل قوله: #الشَّمْس وَلْقَمَرُ بحْسَبَانِ4. فأما السكن» 
فهو ما سكنْتٌ إليه. والمعنى: أن الناس يسكنون فيه سكون راحة. وفي الحسبان قولان: أحدهما: أنه الحسابء قاله 
الجمهور. قال ابن قتيبة: يقال: خذ من كل شيء بحسبانه» أي: بحسابه. وفي المراد بهذا الحسابء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يجريان إلى أجل بعل لهماء رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: يجريان في منازلهما بحساب» 
ويرجعان إلى زيادة ونقصان» قاله السدي..والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام» قاله مقاتل. 
والقول الثاني: أن معنى الحسبان؛ الضياء» قاله قتادة. قال الماوردي؛ كأنه.أخذه من قوله تعالى: ##وَيْرْسِلَ عَلّبًا سانا 
ص د 4٠‏ أي: ناراً. قال ابن جرير: وليس هذا من ذاك في.شيء». ؛ 

وَهْوٌ الى مَل لك الوم لِبتَدُوأ يجا فى لمت أل وار مد مَصّلنا. الآيي لِقوْر. يتنكمرك 67 » 

1 تعالى: لوَهُرٌ الى جَمَلَ لك لدجم © جعل» بمعنى خلق. وإنما الم بالنجوم» لأن سالكي القفار 
وراكبي البحار» إنما و 

لمر الى أنعام ين تفن وَجِدَوَ تست يو هد فصَلنا ليت لِمَوْر يَنْتَهُورت 9©)* 

قوله.تعالى: لوَمْرٌ الى أنأكٌ ين نين وَسِدَوْ» يعني آدم مَسْئَمرٌ». قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب». 
إلا ووه : .بكسر القاف. وقرأ نافع» وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي: بفتحها. قال الزجاج: من 
كسر» فالمعنى: «فمنكم مستقر». ومن نصب» فالمعنى: «فلكم مستفَّرٌه. -فأما مستودعء فبالفتح لا غير. ومعناه على 
فتح القاف: «ولكم مستودع» وعلى كسر القناف: المنكم مستودع». وللمفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة 
أقوال: أحدها:: فمستقر في الأرحام» ومستودع في الأصلابء رواه العوفي عن ابن:عباس» وبه قال سعيد بن جبير» 
ومجاهد؛ .وعطاء. والضحاكء والتخعي» وقتادة» والسديء وابن:زيد. والثاني: المستقر في الأرحام» والمستودع في 
القبر؛ قاله ابن مسعود. والثالث: المستقر في الأرضء والمستودع في الأصلاب» زواه ابن جبير عن ابن عباس. 
والرابع: المستقر والمستودع في الرحم» رواه قانوس عن أبيه عن ابن عباس .: والخامس: المستقر خيث يأوئ» 
والمستودع خيث يموت» رواه مقسم عن ابن عباس . والسادس: المستقر في الدنياء والمستودع في القير. والسابع: 
المستقر في القبرء والمستوذع في الدنياء وهو عكس الذي قبله؛ رويا عن الحسن. والثامن: المستقر في الدنياء 
والمستودع.عند الله تعالئ» قاله مجاهد 0 لت والمستوذع في الأرحامء قاله ابن بحرء وهو 
عكس الأول. 


الأنعام: 34 : 1 /ساهء 





_ 


«وَهْرٌ الى أنزْلَ ين السَمَل م كَآَؤْجنَا بدء بَاتَ كل عو كأمَجَنا من حَوِرا نخِجٌ مِنْهُ حَكًا مُرَاوكبًا ون لشفل ون 
1 نعه» 3 فى لي ليت لْقَوو 


له 8 


ا 0 قِنوَان .دان 
مد 469 ْ ش 

قوله تعالى: رَهُرٌ الْذِى: أنرْكَ بنَ لم 445 يعني المطر ْنَا يد أي: بالمطر. وفي قوله تعالى: اباك كل 
تَىْو» قولان: أحدهما:: نبات كل شيء من الثمارء لأن كل ما.ينبت» فنباته بالماء. والثاني: رزق كل شيء وغذاؤه. 
وفي قوله تعالى: طكَلَْرَجََ َنْهُ4 قولان: أجدهما: من الماءء أي::به. والثانني: من النبات.. قال الزجاج:. الْحْضِر 
بمعنى الأخضر؛ يقال: اخضرّء فهو أخضر. وحَضرهء مثل اعرّرء فهو أَغْرّرء وعَور. 

قوله تعالى: لعُتَيحٌ ونْهُ4 أي: من الخضر طعا مُرَاكب4 كالسنبل والشعير. والمتراكب : الذي يمقيد قوق 
قوله تعالى:. ومن اّمل من مها 7 4 رردى الخثاف عن ا عمرو: اقنوان» بضم القاف؛ وروى هارون 
عنه بفتحها. قال الفراء: مُعناة: ومن النخل ما قنوانه ذانية؛ وأهل الحجاز يقولون: «قِنوان» بكسر القاف؟؛ وقيس 
يضمونها؛ وضبة» وتميم يقولون: «قنيان». وأنشدني المفضل عنهم: 500 : 

نِائِتٌ !م الِيِووكث أَصِوْلهِ وتان مقطيان نامر اي 

ويجتمعون جميعاً» فيقولون: لقِنو؛ و «قُّنو' ولا يقولون: «قَنِي» ولا «قُّني»؛ وكلب يقولون: «ومال بقنيان» . قال 
المصنف: والبيت لامرئ:القيس؛ ورواه أبو سعد السككري: «ومال يقنوان» مكسورة القاف مع الواومم ففيه أربع 
لبغات: قِنوان» وقُنوانء وقِنيانء وقُّنيان؛ و«أثت»: كشرت؛ ومنه: شعر أثيت. و «آدت»: اشتدت..وقال 
ابن قتيبة: القنوان: عذوق النخلء واحدها: قنوء جمع على لفظ تثنية؛ ومثله: صنو وصنوان في التثنية؛ وصنوان في 
الجميع. وقال الزجاج: قنوان: جمع قِنوء وإذا ثنيته فهما قِئوانء بكسر النون. ودانية».أي:. قريبة المتناول» ولم 
يقل: «ومنها قنوان بعيدة» لق ني الكلام دليلاً أن البعيدة السحيقة؛ قد كانت غير سحيقة» فاجتٌرئ بذكر القريبة عن ذكر 
البعيدة؛ كقوله تعالى: لأسَرَبِيلَ يل يبِحكُهُ الَمَرّه [النحل: .]4١‏ وقال ابن عباس: القُنوان الدانية: قصار النخل. اللاصقة 
عذوقها بالأرض. 1 

قوله تعالى: «يَجَتَقِ يَنْ أمتب» قال الزجاج: هو نسق على قوله: «خضراً» «لَالرَيونَ لم4 المعنى: وأخرجنا 
منه شجر الزيتون والرمان؛ وقد روى أبو زيد عن المفضل : «وجناتٌ» لمم | 

قوله تعالى: لمشْبها وَميْرٌ مُتَكَيِو4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشتبهاً في المنظرء وغير متشايه في الطعمء زواء 
أبو.صالح عن ابن عباس. والثاني : مشتبهاً ورقه. مختلفاً ثمره» قاله قتادة» وهو في معنى الأول. والثالث: منه ما يشبه 
بعضه بعضاًء ومنه ما يخالف. قال الزجاج: وإنما قرن الزيتون بالرمان» لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل 
على الغصن من أوله إلى آخره. قال الشاعر: ْ ْ 
1 0 احج ارا كدر 

ه: أن البركة في ورقه اشتماله على عوده كله . 

3 تعالى : «أنظر نيا إِلّ تَمرِدِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء ابن ار وعاصم: 00 يا كير 
و«#كارا من تَمَرِود [الأنعام: 0]14١‏ و | يأكمًا من شر » ليَس: 0"]: بالفتح في ذلك. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: بالضم فيهن. قال الزجاج: يقال: تَمَرَةُ وثَمَرء ويْمَارٌء وثُّمْر؛ فمن قرأ: «إلى تُمْره؛ بالضم أراد جمع الجمع.' 
وقال أبو علي : يحتمل وجهين.. أحدهما هذاء وهو أن يكون الثمر جمع ثمار. والغاني: أن تكون الثمر جمع ثمرة» 
وكذلك: أكمة» وأكمء وخشبة وحُحَشُبٍ. قال الفراء: يقول: انظروا إليه أول ما يَعْقِدء وانظروا إلى ينعهء 'وهى نضجه 


0201 بورح وس لمعم رود 


اع وبق من أَمَتب ارون وَالرْمَّانَ مشتبها وقو مَك انرو ِل شرو إذا 15 أَثمَرَ عه 


)2غ( البيث لامرئ القيس» (ديوائه» لاك و«اللسان»: قتا ال وهو من أولها يصف ظمن الحي بشبهها بالنخل . ؤقوله: أثثت أعاليه» 
أي: عظمت والتفت من ثقل حملها. وقوله:. آدت» أي: تك تثنت ومالت. ١‏ 


1١ 1٠١ ييف الأنمام:‎ 


وبلوغه. وأهل الحجاز» يقولون: يَنْمّء بفتح الياء» وبعض أهل نجد يضمونها. قال ابن قتيبة: يقال: ينعت الثمرة» 
وأينعت: إذا أدركت» وهو اليئع واليئع . وقرأ الحسن» ومجاهدء :وقتادة» والأعمش0ء وابن محيصن: «وينعه؛ بضم | 
الياء. قال الزجاج: الينع: النضج . قال الشاعر: 

في قِبَاب خ ول مَسْكُرَة لك اك لل لش ا حك كي 

وبيّن الله تعالى لهم بتصريف ما خلق» ونقله من حال إلى حال لا يقدر عليه الخلق» أنه كذلك يبعئهم. 

قوله تعالى: #إنَّ في مَدِيٌّ ليت لِمَوَرِ يُوْمُِونَ» قال ابن عباس: يصادقون | أن الذي أخرج ها التبات قادر على أن 

يحيي الموتى. وقال مقاتل: يصدقون بالتوحيد. 

يبعا له شرك لبن لهم م هوا لم بين وَبتتٍ بقث ملو سْبَحَكَمٌ وَتَعدلٌ عَمَا بصت )»4 

قوله تعالى: لرَجَمَنُوا نه شُرَكه لَلْنَّ» جعلواء بمعنى وصفوا. قال الزجاج: نصبٌ «الجن» من وجهين: أحدهما: 
أن يكون مفعولاًء فيكون المعنى : وجعلوا لله الجنّ شركاء؛ ويكون الجن مفعولاً ثانيًء كقوله: «وَجَمَنُوا الملتيكة الَدِنّ 
هُمْ يبَدُ امن نم4 [الزخرف: 14]. والثاني: أن يكون الجن بدلاً من شركاء» ومفسراً للشركاء. وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو عمران» وأبو حيوة» والجحدري: «شركاء الجنٌ» برفع النون؛ وقرأ ابن أبي عبْلة» ومعاذ القارئ: «الجنٌ؛ بخفض 
النون. وفتي معنى جعلهم الجن شركاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان» فجعلوهم 
شركاء لله» قاله الحسنء» والزجاج. والثاني : قالوا: إن الملائكة بئات الله فهم شركاؤه» كقوله: 0 
كا [الصانات: 158] فسمى الملائكة جنا لاجتنانهم» قاله قتادة؛ والسديء وابن زيد. والثالث: أن الزنادقة قالوا: | 
خالق النور والماء والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» وفيهم نزلت هذه الآية. قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالى : «رَحَلنَوُ 4 في الكناية قولان: أحدها: أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء» فيكون المعنى: وجعلوا 
للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. والثاني: أنها ترجع إلى الجن؛ فيكون المعنى: والله خلق الجن فكيف يكون 
الشريك لله محدّثاً؟ ذكرهما الزجاج. 

قوله تعالى: 9وَحَرَوُا لَمُ بن ويَتتحٍ» وقرأ نافع: «وخرّقوا» بالتشديد» للمبالغة والتكثير» لأن المشركين ادّعوا 
الملائكة بناتٍ الله» والتصارى المسيح» واليهود عزيراً. وقرأ ابن عبناس» وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: #وحرّفوا» بحاء 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء. وقرأ ابن السميفع, والجحدري: «خارقوا» بألف وخاء معجمة. قال السدي: أما 
«البنون»» فقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله. وأما البئنات فقول مشركي العرب: الملائكة 
بئات الله. قال الفراء؛ خرّقوا » واخترقواء وخلقواء واختلقواء بمعنى افتروا. وقال أبو عبيدة: خرقوا: جعلوا. قال 
الزجاج: ومعنى: «بغير علم»: أنهم لم يذكروه من علم» إنما ذكروه تكذباً . ١‏ 

ونع َلسَمَنوتِ وَالأرضٍ أنَّ يَكرْنُ لم وآ د وَلَرَ تح لَمُ مَحِبَهُ وَحَلنَ كل سو وَهْرَ بكُلِ و عله 7© دَلِكُمْ أنه ربكم [5 
ِلَهَ إلا هْوَ كَينُ حكُلٍ كوتو تعبددا مَهْوَ عل كل ىو وَكيلٌ 46 

قوله تعالى: #أنَّ يكن لَه وآ َلك قال الزجاج: أي: من أين يكون له ولد والولد لا يكون إلآ من صاحبة؟! واحتج 
عليهم في نفي الولد بقوله: 6 3 َو فليس مثل خالق الأشياءء فكيف يكون الولد لمن لا مثل له؟! فإذا سب 
إليه الولدء فقد جعل له مثل . ش 

لل تُدَركُةُ حكه الابصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأب وهر اللنِيكُ ألبِيرٌ © 


)١(‏ «الحيوان» 4/١٠»ء‏ و «الكامل» 2555/١‏ و«مجاز القرآن» »5١7/١‏ و«الطبري» 238٠/١1‏ وهخزانة الأدب» */ 251079 و«اللسان»: ينع. قال المبرد: 
قال أبو عبيدة : هذا الشعر مختلف فيه» فبعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم ينسيه إلى يزيد بن معاوية. وفي «اللسان» قال ابن بري: هو للأحوض» 
أو يزيد بن معاوية» أو عبد الرحمن بن حسان» .ونسبه صاحب «اللسان؟ في مادة: «دسكر» إلى الأخطل. والدسكرة: بناء كالقصرء كانت الأعاجم 
تتخذه للشرب والملاهي. 


الأثعام: 14ل قحك : 5 





قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْمدرُ 4 في الإدراك قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإحاطة. والثاني:.بمعنى الرؤية. 
وفي «الأبصار؛ قولان: أحدهما: أنها العيون» قاله الجمهور. والثاني: أنها العقول» رواه عبد ا بن مهدي عن 
أبي حصين القارئ. ففي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: لا تحيط به الأبصار» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
سعيد بن المسيب؛ وعطاء. وقال. الزجاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته» وليس فيها دفع للرؤية» لما صح عن 
رسول الله يعِ من الرؤية''» وهذا مذهب أهل السُنّةَ والعلم والحديث . والثاني: لا تدركه الأبصار إذا تجلّى بنوره الذي 
هو نوره؛. زواه.عكرمة عن ابن عباس .'والثالث: لا تدركه الأبصار في الدنياء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» ومقاتل. ويدل على أن الآية مخصوصة بالدنياء قوله: #ذير يِذ كضِرة 7 إل يها ايلرةٌ (02) 4 [القيامة: 15 *5] 
فقيّد النظر إليه بالقيامة» وأطلق في هذه الآية» والمطلق يحمل على المقيد.. 1 

قوله تعالى: #رَمْرٌ دي لْأبَصرٌ 4 فيه القولان. قال الزجاج: وفي هذا الإعلام دليل على أنَّ خَلْقَه لا يدركون 
الأبصارء أي: لا يعرفون حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عيئيه» دون أن يبصر من غيرهما من 
أعضائه؛ فأعلم الله أن خلقاً زان لا يدرك المخلوقون كنهه» ولا يحيطون بعلمه؛ .فكيف به وي؟! فأما «اللطيف»» 
فقال أبو.سليمان الخطابي؟ هو البرّ بعبادى الذي يلطف بهم من حيث .لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يحتسبون. قال ابن الأعرابي؛ اللطيف: الذي يوصل إليك أَرَبَك في رفق؛ ومنه قولهم: لطف الله بك؛ ويقال: هو الذي 
للف عن أن يدرك بالكيفية. وقد يكون اللطف بمعنى الدقة والغموض» ويكون بمعنى الصغر في نعؤت الأجسام: وذلك 
مما لا يليق بصفات الباري سبحانه. عه :اللطيف من أسماء الله مغناه: الرفيق. بعباده؛ والخبير:. العالم 
بكنه الشيء» اليالع على سند 

#إقد حابصاي م نا َك 5 هَمَنْ أبْصَرٌ كِنَفْسِدٌء وََنْ عِىَ كَلتْهأ مآ أنا عَلِم بَفِيظٍ 9© » 

قوله تعالى: قد جام بَصَإِيرٌ ين رن يكم 4 :البصائر : جمع بصيرة» وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به. 
قال الزجاج: والمعنى: ا 8 الذي فيه البيان والبصائر #فْمَنَ نَ أبْصرّ مَِنَفْسِةِء 4 نفع ذلك ومن عَِىَ# فعلى 
نفسه ضرر ذلك ٠لأن‏ الله و غني عن خلقه. ا 05 لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ 
والوكيل» وهذا قبل الأمر.بالقتال. 

وذكر المفسرون أن هذه الآية نسخت بآية السيف. وقال بعضهم؛ معناها: لست رقيباً عليكم: أحصي أعمالكم؛ 
فعلى هذا لا وجه للنسخ. 

«يَكَددك شرك الآبت ولوأ دَرَسَتَ وَلشيِتةٌ يمور يتلموست © »4 

قولة تعالى: «يَكَدَلِلَك نُصَرِفٌ الآَبْتِ4 قال الأخفش: «وكذلك» معناها: وهكذا.. وقال الزجاج: المعنى: َمِل 
ما بِّنَا فيما ثُلي عليك» 00 ابن عباس: نصرّف الآيات» أي: نبيّنها في كل وجهء ندعوهم بها مرّة» 
ونخوّفهم بها أخرى. (وَلَِتُوُأ»4 يعني أهل مكة جين تقرأ عليهم القرآن «دارست». قال ابن الأنباري: معنى 
الآية: وكذلك نصرف الآيات» لنلزمهم الحجة» وليقولوا: دارست؛ وإنما صرّف الآيات ليسعد قوم بفهمها والعمل 
بهاء ويشقى آخرون بالإعراض غنها؛. فمن عمل بها سعدء ومن قال: دارست» شقي. قال الزجاج: وهذه اللام في 
«ليقولوا» يسميها أمل اللغة لام الصيرورة. والمعنى : أن السبب الذي أذَّاهم إلى أن قالوا: دارست» هو تلاوة.الآيات» 
وهذا كفوله : <الشلة عال بجعت يكين لمر عَدُرًا يَحَررا4 (القصص: +] وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم» ولكن كان 
عاقبة الأمر أن صار:لهم عدرًاً وحزناً. ومثله أن تقول: كتب فلان الكتاب لحتفهء فهو لم يقصد أن يُهلك نفسه 


9 قال:ابن كثير زحمه الله في «التفسير» :15١/7‏ تواترت الأخبار غن أبي سعيد» وأبي:هريرة؛ وأنس» وجرير». وصهيب» وبلال: وغير واحد من 
الصحابة عن النبي يَلدِ أن المؤمئين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي روؤضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. 


19 1١5 الأنعام:‎ ١ 55٠ 


بالكتاب» ولكن العاقبة كانت الهلاك..فأما #دارست» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو:: #دارست» بالألف وسكون السين 
وفتح التاء؛ ومعناها: ذاكرت أهل الكتاب.. وقرأ غاصم» وحمزة؛ والكسائي: «درست» بسكون السين وفتح الثاء» من 
غير ألف. على معنى: قرأت كتب أهل الكتاب. قال المفسرون: معناها: تغلمث من جبرء ويسار. وسنبين هذا في 
قوله: #إنَّما بِمَلْمُم م4 [النحل: ٠0‏ إن شاء الله. وقرأ ابن عامر» ويعقوب: #درست» .بفتح الزاء والسين وسكون التاء 
من غير ألف. والمعنى: هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست. أي: قد مضت وامّحت. وجميع من ذكرنا 
فتح الدال في قراءته. وقد روي عن نافع أنه قال: «دُرِسَت» برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاءء وهي قراءة ابن يعمر؛ 
ومعتاها:.قُرئت. وقرأ أَبِي بن كغب: «كَرْسَتُ بفتح :الدال والسين وضم الراء وتسكين التاء. قال الزجاج: وهي 
بمعنى: «تَرَسَتُ أي: اممحت؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة. وقرأ معاذ القارئ» وأبو العالية» ومورّق: «دُرّسْتّ» 
برفع الدال» وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين. وقرأ.ابن مسعودء وطلحة بن مصرّف: «تَرَنَ) بفتح الراء والسين بلا 
ألف ولا تاء. وروى عصمة عن الأعمش: «دارس» بألف. 

قوله تعالى: ٍمَاثيِدِم4 يعني : التصريف مور ُو يَعْلَمُونَ 4 ما تبين لهم من الحق فيقبلوه. 

دي مآ أ إِلِكَ ين رَيْلك له ركد إلا هو عض عن المتركين © :ا كة 2 أترؤأ وما جملتة عتهم ذبن 
مآ أنتَ عَم يكيل 9© »4 

:. قوله نعالى: لَاعْرس عن النشرين» قال المفسرون: نسخ بآية السيف. 

قوله.تعالى: درل كَل ند مآ أمرَا» فيه ثلاثة ة أقوال حكاها الزجاج: أحدها :. لو شاء لجعلهم مؤمنين. والثاني: 
لو شاء ل سما ا زالبالك» لو شاء لاستأصلهم» فقطع سبب شركهم. قال ابن عباس: وياقي 
الآية نسخ بآية السيف. 

الولا سبوا الآيست يَدَمُوْدَ ين دون لَه سبوا لله عدوا يمر مِلْرِ كَذِكَ .كينا ِكل أي عله ثم إل يم تهت 
يمه يهم يما كوأ يَنمَلونَ (© 4 

قوله تعالى: 9لا تَسبُوا الّريست يَدَعُونَ ين دون أَنَّوِ في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما قال 
المظر كن «إتَحكُم وما تَعْبَدُونَ من دوين أَسَّه حصب جَهَنّم4 قالوا: لتنتهينٌ يا محمد عن سب آلهتنا وعيبهاء أو 
لنهجونٌ إلَيك الذي تعبده؛ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن المسلمين كانوا يسبون أوثان 
الكفار» فيردون ذلك عليهم» فناهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالله؛ قاله قتادة. ومعنى 
#يدعون»: يعبدون» وهي الأصنام. طمَبَسُبُوا أنه أي : فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك إلى الله تعالى» لا أنهم 
كانوا يصرحون بسب الله تعالى» الأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم؛ وإن أشركوا به" . 

قوله تعالى: «عَذ بر عِثْرِ 4 أي : ظلماً بالجهل . وقرأ يعقوب: : «عُدُوًا» بضم العين والدال وتشديد الواو. 
والعرب تقول في الظلم: عدا فلان عَدُْواً وتُدُوَاً ومُدواناً . وعداء أي: ظلم. 

قوله تعالى : « كَدَِكَ رََنَا لل أكَمَ صَلَهُرْ 4 أي: كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأضنام» وطاعة الشيطان» 
كلاف زبنا لكل جماعة عست علي سن أوازاطال عقلهم من يران قلز. قال :المفسرون: وهذه الآية نسخت بتثبيه 


الخطاب في آية السيف. 
«دَأتسَموا ياد جد نو بن جَأَتيمَ يد لمن ينا مل إِنَمَا الآباثُ عند أله ما تيكاج نهآ 1 جوت لا ومن © 4 


قوله تعالى: لوَأتْسَمُوا َسموأ ب الو اله جَهِدَ تْمنِمَ 4 في سبب نزولها 0 ا أنه لما نزل في [الشعراء: ]: «إن نَأ 2 
ُعَزْلُ كوم ين الها أيهم قال المشركون: أنزلها علينا حتى والله نؤمن بها؛' فقال المسلمون: يا رسول اللهء أنزلها عليهم 


2ع( ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها - ما رواه الإمام أحمد 258/٠١‏ 49» والبخاري لا ومسلم 0 عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أن رسول الله وَل قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قالوا البارشول الله نكر يدام لجل ولي قال: (نعمء يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». 





الأنعام : 11 لقف 





لكي يؤمنوا؛ فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالوا: يا مجحمدء تخبرنا أن مؤسئ 
كان.معه عضى يضرب بها الحجرء فينفجر منها اثنتا عشرة عيناً». وأن عيسى كان:يحيي الموتى» وأن ثمود كانت لهم 
ناقة» فائتنا بمثل هذه الآيات:حتى نصدّقكِ: فقال:. «أيّ.شيء تحبون؟؟ قالوا: أن تجعل لنا الصفا ذهباً. .قال: «فإن 
فعلت تصدقوني؟؟ فقالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعئّكأجمعين ع فجاءه جبريل فقال: إن 
شئت أصبح الصفا ذهباً» ولكني لم أزسِل آية فلم يصدّق بهاء إلا أنزلتُ العذاب» وإن. شت تركثهم حتى يتوبّ تائبهم. 
فقال رسول الله كَيِ: «اتركهم حتى يتوب تائبهم»؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله : : «جَهَنُونَ4)» هذا:قول محمد بن كعب 
القرظي”'".. وقد ذكرنا معنى 9جَهْدَ مم4 في (المائدة)؛ وإنما حلفوا على ما اقترحوا من الآيات» كقولهم: «أن 
تصرح لَك حي تفْجْرٌ لنا ون الْدرضٍ يبعا [الإسراء: .]9١‏ : 

قوله تعالى: #ثْلٌ إِنَّمَا للبت عِنْدَ ام أي: هو القاهر على الأثيان بها دوي ودوة جد من خجلقة, جر ب ٌ 
نآ أي: يدريكم أنها. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء وخلف في اختياره: بكسر الألف. 1 
هذه القراءة يكون الخطاب بقوله: «يشعركم؛ للمشركين» ويكون.تمام الكلام عند قوله: : «وْمَا سُتْمكَدُة» ويكون 
المعنىئ:. وما يدريكم أنكم تؤمئون إذا جاءت؟. وتكون «إنها».مكسورة على الاستئناف والإخبار عن:حالهم. وقال 
أبو علي: التقدير: وما يُشَعَرْكم إيمانهم؟ فحذف المفعول. والمعنى: لوجاءت الآية التي اقترجوهاء. لم يؤمنوا. فعلى 
هذا.يكون الخطاب للمؤمنين. قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: «رَمَا يُهْ يُشْعِرْكُمْ إِنْهاه؛ فقلت: ما منعها أن تكون 
كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع؛ إنما قال: #وَمًا ورك ثم ابتدأ فاوجبء 
فقال: «إِنّها إِذًا جآءث لا يُؤْمْنُونَ؛ ولو قال: وما متْمراح أنهنآ إذا جَلمْتَ. لا يُؤْمنُونَ4؛ كان ذلك عذراً لهم. وقرأ نافعء 
وحفيص عن عاضمء وجمزة» والكسائي: «أنها»» بفتح الألف؛ فعلى هذاء المخاطب يقوله: «وما يرَكُم» 
رسول الله يل وأصحابه؛ ثم في معنى الكلام قولان: أخحدهما: .وما يدريكم لعلها إذا.جاءت لا يؤمنون. وفي قراءة 
أب : لعلها إذا جاءت لا .يؤمنون. والعرب تجعل «أن» ب بمعنى. العل». يقولون: ات السوق:أنكر تشتري لنا شيئاًء 
أي : لعلك. قال عدي بن زيد: 

أَمَإاذِل ما يُنْنْرِيست أن تكيئعي ...: إلى سَاعَةٍ في اليَوْمٍ أو في صُحَى غَنوا"' 

أي: لعل منيتي. وإلى هذا المعنى ذهب الخليل» وسيبويه: والزاء في توجيه هله القرامة. والثاني: :أن 
المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون؛ وتكون 9لا مئلة رعترله تعالن: اتَالَ ما متمك آلا مَنَجدَ إذ و4 
[الأعراف: 17] وقوله تعالى: #وكرم عل َريَةَ أملكتهآ نهم لا يموت 409 [الانبياء: 45 ذكرة الفراء ورده الزجاج 
واختار الأول. والأكثرون على قراءة: : «يؤمنون» بالياء؛ منهم ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وحفص عن 
6 وقرأ ابن عامر» وحمزة: بالتاء» على الخطاب للمشركين. م من قرأ بالياء» فلأن الذين أقسموا 
عُيّبٌء ومن قرأ بالتاءء فهو انصراف من الغّيبة إلى الخطاب. ٠‏ ْ 

«وِْقَلْبُ أخدتهم رهم كما ل يؤمثأ بوه يل عرق وَنَدَرُهُمَ في مي يََمَهْوَ 409 

قوله تعالى: لوَنئْبُ أَكِدمهُم وَأبِصْرَهُمْ4 التقليب: تجويل الشيء عن وجهه. أرقي حيس التكادم أية 
أقوال:. آأجدها: لو أتيناهم بآية كما سألواء. لقلبنا أفدتهم وأبصارهم عن الإيمان بهاء وحُلنا بينهم وبين الهدى». فلم 
يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلهاء عقوبة لهم على ذلك. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس» .ومجاهد. .وابن زيد. 
والثاني: أنه جواب لسؤالهم.في الآخرة الرجوع إلى الدنيا؛ فالمعنى: لو ردوا لحُلْنا بينهم وبين الهدى كما حُلْنا بينهم 
وبينه أول مرة وهم في الدنياء روى هذا المعنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ونقلّب أفئدة هؤلاء وأبصارهم 
عن الإيمان بالآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم. الخالية بما رأوا من الآياتء» قاله مقاتل.. ‏ والرابع: أن .ذلك التقليب 


:)١(‏ '«الطبري» 278/17 وقال ابن كثير بعد أن أورده: وهذا مرسل» وله شواهذ من وجوه آخرء 
(1) ««جمهرة أشعار العرب» 2319/4 و#الشعر والشعراء1.4/ 18> و«اللنان»:: أنن» وغيرهاء. من قصيدة له حكيمة.٠‏ :.. 


١1 : الأنعام‎ 17 





في النار عقوبة لهم ذكره الماوردي. وفي هاء «به» أربعة أقوال: أحدها: .أنها كناية عن القرآن. والثاني: عن النبي يَ. 
والثالث: عما ظهر من الآنات. والرابع: عن التقليب. وفي المراد ب «أول مرة» ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرة 
الأولى :دار الدنيا. والثاني: أنها معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليهم وسلم.. والثاليث: أنها صرف قلوبهم عن 
الإيمان قبل نزؤل الآيات أن لو نزلت. ف ل يج ل عر 
«#© رَلَدَ آنا زَلنآ تيم التتبخة رَهرْ أنرْقَ وَحَكزة عتيح طن عور ملل 6 كثا ليزبيرا اله أن يك أنه وَلنَ 
طلخ عير (© 4 
قوله تعالى: طوَلوْ أننا نا ليم التلبكَةٌ4 سبب نزولها 5200 أتوا رسول الله يَلكِ في رهط من أهل 
مكةء فقالوا له: ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألّهم: أحق ما تقول. أم باطل؟ أو أرنا الملائكة يشهدون لك أنك 
رسول اللهء أو ائتنا بالله والملائكة قبيلاً» فنزلت هذه الآية» رواه أبو صلح عن ابن عباس. ومعنى الآية: ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة كما سألواء وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة لوَحَمَرَع4 أي: جمعنا علوع كُلّ مَىَو» في الدنيا «مُلا 
عا انوأ التي اله أن َه أَسَّهُ 4 فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته» لا كما ظنوا أنهم مت متئ شاؤوا آمنوا» ومتى شاؤوا لم 
يؤمنوا. فأما قوله: (قِبَلةّق فقرأ ابن عامرء ونافع: يكسر القاف وفتح الباء. قال ابن قتيبة: معناها: معاينة. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: اتُبّلاه بضم القاف والباء. وفي معناهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جمع قبيل: وهو الصّنْف؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلاً» قاله مجاهدء واختاره أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والثاني: أنه جمع قبيل أيضاً إلا أنه: الكفيل؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء: فكَفّلَ بصحة ما تقول؛ اختاره 
الفزاء» وعليه.اعتراض» وهو أن يقال: إذا لم يؤمنوا بإنزال الملائكة» وتكليم الموتى» فَلأَنْ لا يؤمنوا بالكفالة التي هي 
قول» أولى. فالجواب: أنه لو كَفَلّت الأشياء المحشورةء فنظق ما لم ينطقء كان ذلك آية بيئة. والثالث: أنه بمعنى 
المقايل» فيكون المعنى :: وحشزنا عليهم كل شيء» فقابلهم» قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً قبلا وثَبّلاً 
وُبُلاً وقبيلاً وتَبَلَِاً ومقابلة» وكله واحدء وهو للمواجهة. قال أبو علي: فالمعنى في القرآن ‏ غلى ما قاله أبو زيد - 
واحد» وإن اختلفت الألفاط. ١ ١‏ 
قوله تعالى: «وَلكنَّ أحكارهم يجِهَلُونَ » فيه قولان: أحدهما: يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. 
والثاني: ا 0 آمنوا . ش 
وكية بتكا يل جر بَيْ حَدْهَا يلين الازين: وَآلينَ يوس بَتضُُ إك بنض مُخَرت اقل وت ولو ضّة رَيْكَ عا قماوةُ 
قوله تعالى : وَكَرِكَ جَمَلنَا لِمُلِ بي حَدُوا» أي: وكما جعلنا لك ولأمتك شياطين الإنس والجن أعذاء» كذلك 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء وأممهم؛ والمعنى: كم ابتليناك بالأعداء» ابتلينا مَنْ قبلك» ليعظم الثواب عند الصبر على 
الأذى. قال الزجاج: ١وعدو؛:‏ في معنى أعداءء و «شياطين الإنس والجن»: منضوب على البدل من «عدوة» ومفسر 
له؛ ويجوز أن يكون: «عدواً؛ منصوب على أنه مفعول ثان» المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداءً 
لأممهم. وفي شياطين الإنس الجن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مردة الإنس والجنء قاله الحسن» وقتادة. والثاني: أن 
شياطين الإنس: الذين مع الإنس: وشياطين الجن: الذين مع الجن» قاله عكرمة» والسدي. والثالث: أن شياطين 
الإنس والجن: كفارهمء قاله مجاهد. 
0 «نوْج» أصل الوحي: الإعلام والدلالة بستر وإخفاء. وفي اي /التزاه يه خاهنا ثلانة ثة أقوال: أحدها: أن 
ه: يأمر. والثاني: يوسوس . والثالث: يشير. وأما 7 لتَولِ » ع زُيّن منه» وحُسّنء وموّهء وأصل 
ا الذهب. قال أبو عبيدة: كل شيء حسّدئه وزيّنتَه وهو باظل» فهو زخرف. وقال الزجاج: «الزخرف» في 
اللغة: الزينة؛ فالمعنى: أن بعضهم يزيّن لبعض الأعمالَ القبيحة؛ و «غروراً» منصوب على المصدر؛ وهذا المصدر 
محمول على المعنى» لأن معنى إينحاء الزخرف من القول: :معنئ الغرور» فيكأنه قال: يُغرون عُروراً. وقال 


الأنعام: “115-117 ولف 





ابن عباس: ليُحْرْكَ اقول مون : الأماني بالباطل. قال مقاتل: وَكُلَ إبليسٌ بالإنس شياطين يُضِلونُهِمء فإذا 
التقى شيطان الإنس 00 الجن» قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت صاخبك 
بكذا وكذاء فذلك وحي_بعضهم إلى بعض. وقال غيره: إن المؤمن إذا أعيى شيطانه». ذهب إلى متمرد من الإنس» وهو 
شيطان الإنس» فأغراه بالمؤْمنَ ليفتنه. وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين. وقال مالك بن 
دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن» يي إذا تعوّذت من ذاك ذهب عنيء» وهذا يَجُوُنِي إلى المعاصي 

قوله تعالى: #وَرٌ ع مَيّكَ ما ممَوة في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الوسوسة. والثاني: 
ترجع إلى الكفر. والثالث: إلى الغرور» وأذى النبيين. | 

قوله تعالى: #َدَّرهُمْ وما يفتروررت4 قال مقاتل: يريد كفار مكة وما يفترون من الكذب. وقال غيره: فذر المشركين 
وما يخاصمونك به مما يوخي إليهم أوليائهم» وما 00 من كذبء». وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف. 

« رضي إِبو أَنيِدَهُ لذن لا بُؤُمئورت بالآخرو وَلَِصَوْهُ وَقْرّوْا مَا هُم تُنْرَوْت 469 

قوله تعالى: #وَإِنِصَمَحَ إِلَيو» أي : ولتيل؛ 00 كناية عن الزخرف والغرور. والأفئدة: جمع فؤاد» مثل غراب 
وأغربة. قال ابن الأنباري: فعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» و(وليزضوا) الباطل» 
2 يقفا أي : ا : 

2 أتَمَيْرٌ أنه أَبَتَن حَكنا وَمْرَ الى أنرَلَ إليِحكُمْ الككب متصّلاً 50 مر الكتَب تل أنه 15 ون تبك من 
2 7 يرج الْمُمَيفَ © | 7 ْ 

اقوله تعالى: <أَمَتَبْرٌ آنه جتن 452 سبب نزؤلها: أن مشركي قريش قالوا للنبي. يك اجعل بيننا وبينك حَكماً» 
إن شئت من أحبار اليهودء وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك. بما في كتابهم من أمرك» فنزلت هذه الآية» 
ذكره الماوردي. فأما الحَكمُء فهو بمعنى الحاكم؛ والمعنى: أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم؟! و «الكتاب»: القرآن» 
و «المفصل»: المبين الذي بان فيه الحق من الباطل» والأمر من النهي» والحلال من الجرام. لوَالِْينَ مَاتَبكهُمٌ الككب» 
فيهم قولان: أحدهما: علماء أهل الكتابين» قاله الجمهور. والثاني: رؤساء أصحاب النبي محمد يل كأبي بكر» 
وعمرء وعثمانء وعلي» وأشباهيم» قاله عطاء. ١‏ 

قوله تعالى: #يَملَمُونَ أَنَمُ مُرّلُ4 قرأ ابن عمرء وحفص غن عاصم: 0 بالتشديد؛. وخففها الباقون. 

وَكسّتَ كِلِسَتُ رَيْكَ دنا وَعَدْلَاً لا مَْرَلَ لِكَلِسَيدٍ مَهْرَ تي ييز 46 
| قوله تعالى: لومت كِلِمَتُ رَيْه4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء ونافع: ف اعون انف وقرأ 

عاضعة وحمزة» والكسائي» ويغقٍوب: «كلمة» على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمة» وأرادت الكثرة؛ يقولون: قال 
كس في كلمته» أي : في خطبته» وزهير في كلمته» أي : في قصيدته. وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة ثة أقوال: :أحدها: 
أنها القرآن» قاله قتادة. والثاني: أقضيتُه وعداته: والثالث:. وعده ووعيده» وثوابه وعقابه. وفي قوله: «هِدكً و42 
قولان: أحدهما: صدقاً فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّر. الثاني: صدقاً فيما وعد وأوعدء وعدلاً فيما أمر ونهئن: 
وفي قوله: دل مَبَدِلَ لِكَلِمليف. قولان: أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها . والثاتي: لا لف 
لمواعيده» ولا مغيّر لحكمه. ١‏ 

لون ملع أكَثرٌ من ف الاْضٍ ينوك عن سبيلٍ أََدُ إن يَبَمْنَّ إلا لطن وَِنْ هم إلا يتوصو 43 

قوله تعالى: #وإن تيلم كر من ف الْأَرْضٍ4 سبب نزولها: أن الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه الآية؛ ذكره الفراء. والمراد ب «أَخَثَرٌ من ف الْأرْضٍ4: الكفار. وفي ماذا يطيعهم؟ 
فيه أربعة أقوال: أحدها: في أكل الميتة. والثاني: في أكل ما ذبحوا للأصنام. والثالث: في عبادة الأوثان.. والرابع: 
في اتباع ملل الآباء؛ و سَبِيلٍ أنَّو4 : دينه. قال ابن قتيبة: ومعنى #يََرْصُوت»: يحدسون ويوقعون؛ ومنه قيل 
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للحازر: خارصص. فإن قيل:. كيف يجوز تعذيب من هو على ظن من شِرْكه» ولين.على يقين من -كفرة؟! فالجواب: : أنهم 

لما تركوا الداتى ا ضيذا واتبعوا أهراءهمى. واقتصروا على الظن والجهل» عُذّبواء ذكره الزجاج. 

«إنّ رَبك هر أعلَمُ من يَضِلٌ عن مييق وَموَ أل بالفييَ 69> 

قوله تعالى: #إنَّ ريّكَ هْرَ أَعلَمُ من يِل عَن سَيله » قال الزجاج: موضغ امَنْ» رفع بالابتداءء ولفظها لفظ 
الاستفهام؛ والمعنى: إن ربك هو أعلم أي الناس يَضل عن سبيله. وقرأ الحسن :. «من'يُضل؟ بضم الياء وكسر الضادء 
وهي رواية ابن أبي شريح. قال أبو سليمان: د لا تلتفت إلى قسم روا الاين عت بجر لباك 
فلن يؤمن إلا من سبق له القدر.بالإيمان.: ش 1 : 

نكأ ين :1 أتم ل لي إد خم بهد قد © > 5 

. قوله تعالى: لمْكُلُواْ مِنَا ذُكدَ أنمُ أن عَِّدو4 سبب نزولها: أن الله تعالى لما حرم الميئة» قال المشركون 
لو إنكم تزعمون أنكم تعبدؤن الله فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتمء يريدون الميتة» فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عبامن. : 

وما لم ألا تَأصكُلوا يِنَا ذكرَ أشثر آم عت كذ تق ل 6 عم عي 1 نري بنذ ول كه بل بأَهوَايهر 
يلا إن ربك هر تلم بالتنتيي 09 » 

قوله تعالى: 9وّمَا لكي أل تأَحكُثرا» قال الزجاج: المعنى: دأ ضيه يقع لكم في أن لا تأكلر؟ ومرضع لان 
نصب. لأن «في» سقطت» فوصل المعنى إلى «أن» فنصبها. 

قوله تعالى: 9رَمَّدَ مَصَّلَ لكمّم» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «فُصّل لكم ما خُرّم ميخم مرفوعتان؛ وقرأ 
نافع» وحفص عن عاصم.ء ويعقوب, والقزاز عن عبد الوارث: «فَصّل» بفتح الفاءء «ما حَرّم؛ بفتح الحاءء وقرأ حمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم:. اقَصّل؛ بفتح الفاءء «ما حُرّم» بضم الحاء. قال الزجاج: أي: قُصّل لكم الحلال من 
الخرام» وأحل لكم في الاضطزار ما حُرّم. وقال سعيد بن جبير: فُضْل لكم ما حُووّم.عليكمء يغني: ما بين في (المائدة) 
من الميتة» والدمء إلى آخر الآية. «وَإِنٌّ كنا لون بأهوايهر 4 يعني : مشركي العرب يَضلون في أمر الذبائح وغيره. .قرأ 
ابن كثير. وأبو عمرو: «المضلون»» وفي [يونس: :-4م: وَرَيَنَا لِيَضِئراء وفي [إبراهيم: : «أندّاداً لكر الو 
[الحج: 9]: ١ثَانِيَ‏ عِظفِهِ لِيَضِلَ» وفي القمان: 5]: اليَضِلّ عن سبل الله بعَيْر عله وفي [الزمر: 4]: «أندّاداً لِيَضِلَ» بفتح الياء 
في هذه المواضع الستة؛ وضمهن عاصمء وحمزة» والكسائي . وقرأ نافع» وابن عامر: :'الَيَضْلون بأهوائهم». وفي 
(يونس): : «لَيَضِلُواء بالفتح؛ وضما”('" الأربعة الباقية. ٠‏ فمن فتح» أراد: أنهم هم الذين ضلوا؛ ومن ضمء أراد: أنهم 
أضلوا غيرهم» وذلك أبلغ في الضلال» لأن كل مُضِلّ ضَالُ؟ وليس كل ضَالٌ مُضِلاً. 

ورا طهر الْإئْر وبالتةة إِنَّ الذرت يحون لم سَمجَوُونَ يما كانوا نيفد 469 

قوله تعالى: لرَدَرُوأ َهرٌ الإثْر وَبطَِه:4 في الإثم هاهنا ثلاثة أقؤال: أجدها: أنه الزناء رواه أبو صالح عن 
ابن.عباس؛ فعلى هذاء.في ظاهره وباطنه قولان: لجسي : أن ظاهره:. الإعلان به». وباطنه: الاستسرار» قاله 
الضحاكء. والسدي. قال الضحاك : وكانوا يرون الاستسرار: بالزنا خلالاً : :. ؤالثاني: أن ظاهره نكاح المحرمات» 
كالأمهات. والبنات: وما نكح. الآباء. وياطته: الزناء قاله سعيد بن جبير. والثاتي: أنه عام في كل إثم. والمعنى: ذروا 
. المعاصي». سرّها وعلانيتها؛ وهذا مذهب أبي العالية» ومجاهدء وقتادة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: المعنى: ذروا 
الإثئم من جميع جهاته. والثالث: أن الإثم: المعضية”"'. إلا أن المراد به هاهنا أمر خاص. قال ابن زيد:. ظاهره 
هاهنا :. نزع أثوابهم؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراةٌء وياطنه: الزنا . 


)١(‏ أي: نافع وابن عامر المتقدم ذكرهما. 
(7). روى الإمام أحمد في «المسئد» 187 ومسلم قي (صحيحة» 484 عن النواس بن سمعان الأنصاريء قال: ةا اه لد 


والإئم؟ فقال: .«البر جسن الخلق» والإئم ما اك في ضدرك» وكرهت نأن يطلع عليه الناس». 


الأنعام : المتشيف ه25 





«لا كوا يا يو ند ام عله ونم يسو وَإَِّ لدم تين وسور َك أتلبايهز يجيو وَِن تشمو دك كرود 09> 
قوله تعالى : إلا تَأكُا هنا مدر ثم أشَهْ عند سبب نزولها: كا نك ارين في.قولهم : أتأكلون 


2 00 


مما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله! على ما ذكرنا في. سببقوله تعالى : لكَكُلُوا هِمَا ذكزَ أسْمْ أن علي [الأنمام: 114] هذا 
قول: ابن عباسن. وقال عكرمة: كتبت فارس إلى قريش: إن محمدا رمك ل ا ويأكلون ما ذبحوا 
لأنفسهم؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي ككل بذلك» فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فنزلت 
هذه الآية.. وفي المراد.بما لم يذكر اسم الله عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه الميتة». رواه ابن جنير عن ابن عباس . 
والثاني: أنه الميثة والمنخئقة» إلى قوله: وما دُيحَ عَلَ النْصّبِ» [المائدة: *] روي عن ابن عباس والثالث: أنها ذبائح 
كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء. والرابع: أنه عام فيما يد عدي وإلى هذا المسكننب 
عبد الله بن يزيد الخطمي» ومحمد بن سيرين. 
فصل 

فإن تعمد ترك التسمية». فهل يباح؟ فيه عن أحمد.روايتان. وإن تركها ناسياً ييحت . وقال الشافعي : لا يحرم في 
الحالين جميعاً . وقال شيخنا علي بن عبيد الله: فإذا قلنا : إن ترك التسمية عمداً يمنع الإباحة» فقد تُسخ من هذه الآية 
ذبائح أهل الكتاب بقوله: 9وَطعَامُ ألذِينَ أوثوا الكتب ِل لَك [المائدة: 0] وعلى قول الشافعي : الآية محكمة. 

قوله تعالى: ٍرََمُ لَنسَقٌّ4 يعني: وإِنَّ أكلّ ما لم يُذِكر عليه اسم الله لفسق. أي: خروج عن الحق والدين. وفي 
المراد بالشياطين هاهنا قولان: أحدهما: أنهم شياطين الجن» روي عن ابن عباس . والثاني: .قوم من أهل فارس» وقد 
ذكرناه عن عكرمة؛ فعلى الأول: وحيهم الوسوسةء وعلى الثاني: وحيهم الرسالة. والمرادب «أوليائهم» الكفار الذين 
جادلوا رسول الله يَلِدِ في ترك أكل الميتة. ثم فيهم قولان: أحدهما: 'أنهم مشركو قريش .. والثاني: اليهود؛ «وَإِن 
َْمتمُوهم 4 في استحلال الميتة «إِلَكُم رون 


5 - 0 4 220 2 | 2 ع سرهم 0 
جو عن 86 منمًا مين وَجَمَلنَا له وها ينْيى يدف ين كس كن فى الل لس ايع يتا كديلك ُينَ 
ِلْكفِينَ ما كنأ يعْمَلُوت. © » 


قوله تعالى : «أو من 06 نكا مك4 اختفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: : أحدها : أنها نزلت فن حمزة بن 
عبد المطلب» وأببي جهل » وذلك أن أبا جهل رمى رسول: الله يَكئِةِ بفرث » ودر ةلم يوم يكذ ناخ مجيزا زمافعل أب جيل» 
فأقبل حتى علا أبا جهل بالقوس» فقال له: أما ترى ما جاء به؟ سفّه عقولناء وسبٌ آلهتناء فقال حمزة: ومن أسفة منكم؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله؟! أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس. 
والثاني : أنها نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل» رواه أبوإصالح عن ابن عباس » وبه قال عكرمة. . والثالث: في عمر بن 
الخطاب» وأبي جهل» قاله زيد بن أسلمء والضحاك. والرابع: : في النبي يل وأبي جهلء قاله مقاتل . الخامس: أنها عامة 
في كل مؤمن وكافر» قاله الحسن في آخرين. وفي قوله : «ن مَيِعًا تلمَِيْئةُ4 قولان : أحدهما: كان :ضالاً فهديناهء قاله 
مجاهد. والثاني : كان جاهلاًء فعلَّمناه قاله الماوردي. . وقرأ نافع: «ميّساً» بالتشديد. قال أبو عبيدة: الميتة» مخففة: من 
ميّتة» والمعنى واحجد . وفي «النور» ثلائة نه أقوال : أحدها : .أنه الهدى. قاله ابن عباس . والثاني : القرآن» قاله الحسن: 
والئالثك: العلم. وفي قوله : ايْمثى يو في الئاس ثلاثة أقوال : أحدها : يهتدي :به في الناس» قاله مقاتل 2 : يمشي 
به بين الناس إلى الجنة. والثالث : ينشر به دينه في الناس » فيصير كالماشي» ذكرهما الماوردي.. 

قوله تعالى: « كُمَن مَتَمْهُ» المثل: صلة؛ والمعنى: كمن هر.في الظلمات .؛وقيل: م 50 
كان شبيهه 4 مَنْ في الظلمات. وقيل : : المراد بالظلمات هاهنا: الكفر. 


ا 00 


قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ يتنت» أي : كما بقي هذا في ظلماته لا يتخلص منهاء «يككية لقب لمكيين 1 16] 
يَعْمَنُوت4 من الشرك والمغاصي . ْ 1 
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كك جَمَلَا ني كل زَيَةْ لكر مُجَريها إيتحكرأ نهنا وما يترد إلا شيم كما جنئلة 409 

قوله تعالى: «<وَكَدَِكَ جَمَلا في كل وَبَةِ4 أي: : وكما زينا للكافرين عملهمء 1 
مجرميهاء وقيل معناه: وكما جغلنا قُسَّاق مكة أكابرهاء فكذلك جعلنا فُسَّاق كل قرية أكابرها. وإنما جعل الأكابر قُسَاقَّ 
كل قرية» لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة. وقال ابن قتيبة: تقدير الآية: وكذلك جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر؛ و (أكابر» لا ينصرف» وهم العظماء.. 0 

قوله تعالى: « لِنَكروأ فِِهنَا4 قال أبو غبيدة: المكر: الخديعة» والحيلة» والفجورء.والغدرء والشلاف. قال 
ابن عباس : ليقولوا فيها الكذب. قال مجاهد: أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعةٌ؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان 
بمحمد يد يقولون للناس : هذا شاعرء وكاهن. 

قوله تعالى: «ومًا يَنَكُرُرنَ إلَّا أشي » أي: ذلك المكر بهم يحين: 

«تذا عه ع5 لا ل كن حك لق يذل م1 أرن شل لل أله أمله حي عَمِمَُ رصاكَةٌ سَبْهِببُ أن مثا 
صّمَارٌ عِنْدَ أَّهِ وَعَذَابٌ سَّدِيد يما نوأ يترون زناك 

قوله تعالى: (روا عدن ءايه سبب نزؤلها : أن أبا جهل قال: زاحمتنا بتو عبد مناف في الشرف» حتى إذا 
صرنا كَمَرَسَيْ رِمَانَء قالوا : منّا نبي يوحى إليه .والله لا نؤمن به ولا نَنَّبعُه أو أن يأتيّئَا وحي كما يأتيه» فنزلت هذه 
الآية قاله مقاتل. قال الزجاج: الهاء والميم تعود على الأكابر الذين جرى ذكرهم. وقال أبو سليمان: تعود على 
المجادلين في تحريم الميتة. قال مقاتل: والآية: انشقاق القمرء والدخان. قال ابن عباس في قوله: #اوِمْلَ.مَ وق 
يشل أنَهِ4 قال: : حتى يوحى إليناء ويأتينا جبريل» فيخبرنا أن محمداً صادق. قال الضحاك: : سأل كل واحد منهم أن 
يختص بالرسالة والوحي | 

قوله تعالى: 56 آمل عوك تقهز رالهن» وقر ان كتير وسقم عو عاطر2 13 تتش الا غار: 
التوحيد؛ والمعنى: أنهم ليسوا لها بأهل» وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله لو كانت النبوة حقاً لكنتٌ أولى بها منك» 
لأني أكبرٌ منك سناًء وأكثرٌ منك مالاًء فنزل قوله تعالى: «للَّهأَعُلَمُ حَدِتُ يَجْمَلُ رِسَالأنِهِه. وقال أهل المعاني: الأبلغ في 
تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين في قومهم؛ لأن الطعن كان يتوجه عليهم» فيقال: إنما كانوا رؤساء فائبعواء 
فكان الله أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طالب» دون أبي جهل» والوليد» وأكابر مكة. 

قوله تعالى : «سَيُصِببُ ادن ربوأ صَنَارُ4 قال أبو عبيدة: : الصَّعَار: أشد الذل. وقال الزجاج: المعنى همء وإن 
كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الله» أي : صغار ثابت لهم عند الله . وجائز أن يكون المعنى : سيصيبهم عند الله 
صغار. وقال الفزاء: معناه: صغار من عند الله فحذفت «مِنْ» . وقال أبورَؤْقَ: صغار في:الدنياء وعذاب شديد في الآخرة. 

ص ور لون اي جار ع ست ييه عدو بسر 

لك جَتِصلُ أنه أرتس عل ادك ل يدت 409 

00 #هَمن يرو أنَّهُ أن يَهْدِيةٌ» قال مقاتل: نزلت في زسول الله يد وأبي جهل . 

قوله تعالى: «يِْسَ صَدْروع قال ابن الأعرابي: الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه يقال: شرحت لك الأمرء 
وشرحتٌ اللحم: إذا فتحتّه. وقال: ابن عباس: «يشرخ صدزه» أي: يوسم قلبه للتوحيد والإيمان. وقد روى أبن مسعود 
أن النبي كي قرأ: لمَّمَن يرد أَمَّهُ أن يَهْدِيَمُ ين صدرة لْإسَلوِك؛ فقيل له: يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذفه الله في القلب» فينفتح القلب». قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم». قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»2"©. ١‏ 
)١(‏ «الطبري» ٠١١ 21١١/1١15‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعودء وكلاهما ضعيف» وأورده ابن كثير 7/ 211/4 بعد أن ذكره من طريق مرسل عن 


أبي جعفر الهاشمي» وقال: فهذه طرق لهذا الحذيث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً. وانظر تعليق الأستاذ محموذ شاكر على:الحذيث في «تفسير 
الطبري» لا لت , 








الأنعام : لفن كال 7 





0 


قوله تعالى: #صََيّمًا» قرأ الأكثرون بالتشديد. وقرأ ابن كثير: ضَيْقَاًة: وفي [الفرقان: +1]: امَكَاناً ضَيْقاً بتسكين 
الياء خفيفة. قال أبو علي: الضَّيّقَء والضَّيّْق: مثل الميّت» والميِت: 

قوله تعالى: #حَرَجا4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة»: والكسائي: طحَرجًا» بفتح الراء. وقرأ 
نافع» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الراء. قال الفراء: وهما لغتان..وكذلك قال يونس بن حبيب النحوي: هما .لغتان» 
إلا أن الفتح أكثر على ألسّنة العرب من الكسرء وتجراعنا مجرى الدَّنَفٍ والذَّنِفٍ. وقال الزجاج: الحرج في 
اللغة: أضيق الضيق. 

قوله تعالى:. #كأنما يصاعد» قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة». والكسائي: «يِصَّعَد» بتشديد 00 
والعين وفتح الصاد من غير ألف. وقرأ أبو بكر عن عاضم: «يضّاعدة بتشديد الصاد وبعدها ألف.. وقرأ ابن كثير: « 
بتخفيف الصاد والعين من غير ألف والصاذ.ساكنة. وقرأ أبن مسعود» وطلحة: "تضِعَد) بتاء من غير ألف: وقرأ 5 

كعب: «يتصاغد» بألف وتاء. قال الزجاج: قوله: «كأسًا يصَّكَد ني ألكمل ».و «يضّكّد؛: أصله: «يتصاعدة) 
و #يتصعد»» إلا أن التاء تدغم في الصاد لقربها منهاء والمعنى : كأنه كُلْف أن يَصْعَدَ إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام 
من ضيق صدره عنه. ويجوز أن يكون المغنى: كأن قلبه يصعد في السماء نُبْوَاً عن الإسلام والحكمة. وقال 
الفراء: ضاق عليه المذهب,» فلم يجد إلا أن يصعد في السماءء وليس نقدر على ذلك. وقال أبو علي: «يَصَّعّده 

و.ايَصّاعد) : من المشقة؛: وصعوية.الشيء» .ومنه قول عمر: ما تَصَعّدني شيء كما تصعداي بل النكاح» أي: .ما شق 
عليّ شيء مشقتها 

قوله تعالى: لكَدَلِكَ» أي: مثل. ما قصصنا عليك. لحمل أله أل ةا أحدها: أنه 
الشيطان» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. يعني: : أن الله يسلّطه عليهم. والثاني: أنه المأثم» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والثالث: أنه ما لا خير فيه؛ قاله مجاهد. والرابع: أنه العذاب» قاله عطاءء وابن زيد» وأبو عبيدة. 
والخامس: أنه اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله الزجاج. وهذه الآية تقطع .كلام القَدَريّة» إذ قد صرحت بأن 
الهداية والإضلال متعلقة بإرادة الله تعالى. : 

قوله تعالى: وعدا رط رَيْكَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» قاله ابن مسعود. والثاني: التوحيد» قاله 
ابن عباس . والثالث: ما هو عليه من الدّين» قاله عطاء. ومعنى استقامته: أنه يؤدٌّي بسالكه إلى الفوز. قال مكي بن 
أبي طالب: و امستقيماً»: نصب على الحال من «صراط»»ء وهذه الحال يقال لها: الحال المؤكدة» لأن صراط الله لا 
يكون إلا مستقيماًء ولم يؤت بها لتفرق بين حالتين» إذ لا يتغير ضراط الله عن الاستقامة أبداً» وليست هذه الحال 
كالحال من قولك: «هذا زيذ راكباً»: لأن زيداً قد يخلو من الركوب. 

«## ل 25 الكر مِند بم وه ور يكا كوا نماي 69 » 

. قوله تعالى: كُمَ دَادُ ألسَلْرِ» يعني الجنة. وفي تسميتهنا بذلك أربعة أقوال: أحدها : أن السلام هو الله وهي 
داره» .قاله.ابن عباس» والحسنء وقتادة» والسدي. والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطعء قاله الزجاج. والثالث: 
أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي. والرابغ :"أن جنيع بخالانها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء 
دخولهم: «ادَُلُوهَا يسَلرِ4 [الحجر: 47]: .وبعد استقرارهم ١‏ بحُن عليِّم ين كل بابب © سَكمْ عَلَيحٌ © [الرعد: *3ء 
14. وقوله : إلا قا سَكََا سلما © © [الواقعة: 0 وعند لقاء الله «سَلَمْ قربا يْن رب تحر | © 264 ايس: مم 
وقوله: لبهم يم يلْقَوتَمُ سلب4 [الاحزاب: : 44]. ومعنى: عند نيهم أي: مضمونة لهم عنذهء كْرٌ وهر » 
أي : متولي إيصال المنافع إليهم» ودفع المضار عنهم «يما كنا أ يَمَمَلوَنَ # من الطاعاث . 

«وَبْوم يحَسْرَهْرْ جِيها يَسْسَئَرٌ لْلْنَ هد انتكرثر ين الانين ,َدَالَ أوْلَآوْهُم مِنّ لاض رَبَنَا أسَتَمتَم بَعَشْنا يق وا ْنَا سنا 
ألِى: بَلتَ لنا مَالَ لاد منْوسَكُ ين فِهَآ إلا مَا كَآه أمَدْ 1 بيك يك عيث © 4 
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قوله تعالى: لرَيَْمٌ نَسْهُمَ حِيَا» يعني الجن والإنس. وقرأ خفص عن عاصم: : (يشخرهم) بالياء. قال 
أبو سليمان: يعني: المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلة لكم فيما حرمه الله.من الميثة. 

قوله تعالى: بِيَسَمْئَرَ أَلْنَ» فيه إضمارء فيقال لهم: يا معشر؛ والمعشر: الجماعة؛ أمرهم واحدء 
والجمع: المعاشر. وقوله: طمّرِ أسْتَكرّت ين الانين4 أي: من إغوائهم وإضلالهم. لوَدَالَ لوهم ين الاضٍ» يعني 
الذين أضلهم الجن. طرَبنًا أَسْتَمْتَمْ بمَُا بِبَعْضٍ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا 
سافرواء فنزلوا وادياً» ا مبيتاً» قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم 
كانوا يفخرون على قومهم» ويقولون: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بناء رواه أبو صالح عن ابن عجباس» وبه قال 
مقاتل» والفراء. والثاني: أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن زَينَتْ لهم الأمور التي يهرَّوْنّهاء وشِهّْها إليهم حتى سهل عليهم فعلهاء روى هذا 
المعنى عطاء عن ابن عباس؛ وبه. قال محمد بن كعب» والزجاج. والثالك: أن استمتاع الجن بالإنس: أغواؤهم ! إياهم . 
واستمتاع الإنس بالجن: ما يتلقُون منهم من السحر والكهانة ونحو ذلك. والمراد بالجن في هذه الآية: الشياطين. 

قوله تعالى: لرَبَكدئَآ بلا الئة أجلتَ آنا» فيه قولان: أحدهما: الموتء قاله الحسن. والسدي. والثاني: الحشر» 
ذكره المازردي. : : 

قوله تعالى: 8©تَالَ ألنَارُ ك» قال الزجاج: المثوى: المقام؛ و لخَِدِنَ4 منصوب على الحال. المعنى: الثار 
مقامكم في حال خلود دائم <إلا ماك أمْ6 هو استثناء من يوم القيامة» والمعنى: 9حَلِرِنَ ونا مذ يبعثون إلا مَا 
كَآه أقَةْ4 من مقدار حشرهم من قبورهم» ومدتهم في محاسبتهم. ويجوز أن تكون إلا ما كه أذ أن يزيدهم من 
العذاب. وقال بعضهم: إلا ما شاء الله من كونهم في.الدنيا بغير عذاب؛ وقيل في هذا غير قول ستجدها مشروحة في 
(هود) إن شاء الله, . 

٠ِرَكدَكَ‏ ول عد لقي بناجا 6ن تكينية 489 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ نول بعص لطن تساك في معناه أربعة أقوال: أحدها: نجعل بعضهم أولياء بعضء رواه 
سعيد عن قتادة. والثاني: نُتْيِعُ بعضهم ا في النار بأعمالهم من الموالاة» وهي المتابعة؛.رواه معمر عن قتادة. 
والثالث: نسلّط بعضهم على بعضء قاله ابن زيد. والرابع: نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : «ينا وا يككيبو» أي د القارية ١‏ 

مه م2 0 وَالإنيى ل َي يشل ُّ عع م وتيف عست باون ورت 2 بيك ع انوا سدم 0 نشي 

عرق كنيز ليا وَتبخرا عل أَضْيمْ مر 0 حَبي ©> ْ ٠‏ : 

قوله تعالى: 9يَمَمَسَرَ لِلْنَ انين أل يَأَيَ5» قرأ الحسن» وقتادة: «تأتكم؛ بالتاءء «رُسُْلٌّ يَمَْهِ4. واختلفوا في 
الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: أحدها: أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس.خاصة» وأن الله تعالى بعث محمداً كه 
إلى الإنس والجن.. رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رسل الجن» هم الذين سمعوا القرآن» فولُوا إلى قومهم 
منذرين؛ روي عن ابن عباس أيضاً. وقال مجاهد: الرسل من الإنس» والنذو من الجن» وهم قوم يسمعون كلام 
الرسلء فيبلُغون الجن ما سمعوا. والثالث: أن الله تعالئ بعث إليهم رسلاً منهم. كما بعث إلى الإنس رسلاً منهمء قاله 
الضحاك» ومقاتل» وأبو سليمان» وهو ظاهر الكلام. والرابع: أن الله تعالى لم يبعث إليهم رسلاً 0 وإنما جاءتهم 
رسل الإنس» قاله ابن جريج» والفراء» والزجاج. قالوا: ولا يكون الجمع في قولة: «ألر بيك سل يَي4 مانعاً أن 
تكون الرسل من أحد الفريقين» كقوله تعالى :. ليح متبْما الول والمريعَاتٌ )4 [الرحمن: 7]» وإنما هو خارج من الملح 
وحده. وفي دخول الجن الجنة إذا آمنوا قولان: أحدهما: يدخلونهاء ويأكلون ويشربونء قاله الضحاك. والثاني: أن 
ثوابهم أن يجاروا من النار ويصيروا تراباً؛ رواه سفيان عن ليث. 

قوله تعالى: «يَفْصُونَ مَلََْكُمْ ءَايِتق» أي: يقرؤون عليكم كتبي. 5# بض» أي : يخرّفونكم بيوم القيامة. ٠‏ وفي 
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قوله: ميد علج عل س4 قولان : : أحدهما: أقررنا على أنفسنا بإنذار الرسل لنا . والثاني: شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل إياهم. ثم أخبرنا الله تعالى بحالهم. فقال: لوَعَرتْهُمُ الْحَيَزةُ لديا 4 أي : بزينتهاء وإمهالهم فيها. 9رَنَهدُوأ عل 
شبح » أي : أ اي اراي الد كاقرين وقال مقاتل: ذلك حين شهدت عليهم. جوارحهم بالشرك والكفر. 
«كلك أن لَّْ يَكن رَبْكَ مُفْيلك الثرف بطر وَأْمَنّْهَا َيِه © 4 
قوله تعالى: هدَلِكَ أن لَمْ يَكن رَيْكَ مويك الْثرى بظثْر» قال الزجاج: .ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل» 
وأمر عذاب.من كذبء» لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» أي: لا يهلككم حتى يبعث إليهم رسولاً. ٠‏ قال 
ابن عباس : «بظلم» أي :. بشرك انها فلن لم يأتهم رسول. 
ووَلحكلٍ رجت يبا كتمؤأ رما دبك يكل كنا تنمت 46 
قوله تعالى: «لكز درجت يَنَا تملأ 4 أي : لكل غامل بطاعة الله أو بمعضيته درجّات) أي :: منازل يبلغها 
بغعمله» إن كان خيراً فخير ل ل كتفاضل 
الدرخ. 7 
قوله تعالئ: جما بتعرة» قرا الجمهور بالياء؛ وقرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب. ‏ 
وَرَيّلت ) لْيّنُ در اليَمْعَةٍ إن كنأ بُزونِكُ وَيَنْيَنِكَ يَْيَئِفْ من بَنَدِحكُم ا يك كنآ أشنأكم د من ذرة قور رت 
© إن ما مَا درت لآب وَمآ ألنشر بعتجزد © 4 
قوله تعالى: #وربك الْنَععُ» يريد: الغني عن خلقه دُرَ اَليَمْمَةٌ4 قال ابن عباس: بأوليائه وأهل طاعته. وقال 
ه: بالكل. ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين. «إن يمأ نْنٌُْ» بالهلاك؛ وقيل: هذا الوعيّد لأهل مكة؛ 
ا َيف ما بتيحكم نا بكَه ك1 لشاحكم 4 أي : ابتدأكم ين ذُرِكَةٍ فور كرت 4 يعني : آباءهم الناضين : «إكَ 
مَا بردت » به من مجيء الساعة بالحذر و25 وَمآ أَنسّر يثنجية» أي ا قال أبو عبيدة: يقال : أعجزني 
كذاء أي: فاتني وسبقني. 
«ثُلٌ يَمَرْرِ أمْمَلوا عل مكقح د لور من تخت لل عوك أذ 1 تنخ اطليئة ©4 
. قوله تعالى: 9عَلَ نَكَئيِحكُمَ4 وقرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم؛ على الجمع. قال ابن قتيبة: أي: على 
موضعكمء يقال: مكان ومكانة» ومنزل ومنزلة. وقال الزجاج: اعملوا على تمكنكم. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه: تقول للرجل إذا أمرته أن يء يعبت على خال :. كن على مكانتك. 
قوله تعالى: إن نحايقٌ4 أي عامل ما أمرني به ربي «صسق تَعَلْمُوتَ من تكو لم عَقبَةُ ألذَار» . قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمرو؛ وابن عامرء وعاصم: «تكون» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي: بالياء . وكذلك خلافهم في 
[القصص: 00]ء ووجه التأنيث» اللفظء ووجه التذكيرء أنه ليس بتأنيث حقيقي. وعاقبة الدار: الجنة. والظالمون 
هاهنا : المشركون. فإن قيل: ظاهر هذه الآية أمرهم بالإقامة على ما هم عليه وذلك لا يجوز. فالجواب: أن معنى 
هذا الأمر المبالغة في الوعيد؛ فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه: إن رضيتم بالعذاب» قاله الزجاج. 


وفي هذه الآية قولان: أحدهما ل قي والثاني : 1 
الال عاا عا عي محر ليت ' 

ِرَجَعَلوا يِه هنا رأ :مت يت الْحَرْثِ والأشسر نضِيبًا تكاا كنا ير بهم وذًا يتوكس هما كات 
بكو مَك يِل إل أل زكا كاب يل مَْر يبل إك كيبأ ةنا يكير يَعُكُثرت 9 4 

قوله تعالى: «وَجَمَلُوا يِه مِمَا درا» قال ابن قتيبة: ذرأء بمعنى خلق. «يرت الحَحَرْثِ» وهو الزرع. 
«والأئسم 4: الإبل والبقر والغنم. وكانوا إذا زرعواء خطوا خطاًء فقالوا: هذا لله وهذا لآلهتناء فإذا حصدوا ما 
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جعلوه لله فوقخ منه شيء فيما جعلوه لآلهتهم» .تركوة وقالوا: هي إليه محتاجة؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم» فوقع 
منه شيء في مال الله» أعادوه إلى موضعه. وكانوا يجعلون من الأنعام شيئاً لله؛ فإذا ولدت إنائها ميّناً أكلوه» وإذا ولدت 
أنعام آلهتهم ميّناً عظموه فلم يأكلوه. وقال الزجاج: معنى الآية: وجعلوا لله مما ذزأ من الحرث والأنعام نصيباً» جعلوا 
لشركائهم نصيباًء يدل عليه قوله تعالى: اثَكَالُوا هنذا بن مهم وعدا لِشُرَكيسَ4. فدل بالإشارة إلى النصيبين على 
نصيب الشركاء؛ وكانوا إذا زكا ما لله ولم يزكٌ ما لشركائهم» ردوا الزاكي على أصنامهمء وقالوا: هذه أحوجء والله 
غني؛ وإذا زكا ما للأصنام؛ ولم يزك ما لله أقروه على ما به. قال المفسرون: وكانوا يصرفون ما جعلوا لله إلى 
الضيفان والمساكين. فمعنى قوله: «كَلَا يَصصِلُ إل أنَو4 أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى 
النفقة على خُدَّامها. فأما نصيبها في الأنعام» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً. والثاني: أنهم كانوا 
يتقربون به» فيذبحونه لها. والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. وقال الحسن: كان إذا هلك ما 
لأوثانهم غُرموه؛ وإذ هلك مالله لم يَغْرَمُوه. وقال ابن زيد: كانوا لا يأكلون ما جعلوه لله حتى يذكروا عليه اسم 
أوثانهم» ولا يذكرون الله على ما جعلوه للأوثان. فأما قوله: «بزعمهم؛ فقرأ الجمهور: بفتح الزاي؛ وقرأ الكسائي» 
والأعمش: بضمها. وفي الزعم ثلاث لغات ضم الزاي» وفتحهاء وكسرها. ومثله: الشّقطء والسّقطء والشقط؛ 
. وَالنَنْكء والمُتّك» والفك؛ والرّعم» والرُعمء والرّعم. قال الفراء: فتح الزاي في الرّعمء لأهل الحجاز؛ وضمها 
لأسد؛ وكسرها لبعض قيس فيما يحكي الكسائي. 

00 يتح لحكبير -- يت الْمْتْكبنَ سَمْلَ أَوْلَددِهِمْ 1 رَدوه هم وَلِسَلسُوأ عَليْهِمٌ صًٌََ و وَكَرْ سآ ألَّدُ ما 
نص دنه دا يندت 4©9 ظ 

قوله 065 200 دَنّت 4 أي: ومثل ذلك الفعل القبيح فيما قسموا بالجهل زْيّنَ. قال ابن الأنباري : ويجوز 
أن يكون «وكذلك» مستأنفاً» غير مشارٍ به إلى ما قبله؛ فيكون المعنى: وهكذا زيّن. وقرأه الجمهور: «رَيّن» بفتح الزاي 
والياءء ونصب اللام من «قَثْلَ» وكسر الدال من «أولادهم»؛ ورفع «الشركاء»؛ وجه هذه القراءة ظاهر. وقرأ ابن عامر؛ 
بضم زاي «زيّن ورفع اللام [من «قتل»]: ونصب الدال من «أولادهم»؛ وخفض «الشركاء». قال أبو علي: ومعناها: قتل 
شركائهم أولادَهُم؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول بهء وهذا قبيح» قليل في الاستعمال. وقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي؛ والحسن: 'زُيَنْ بالرفع» «قتلٌ» بالرفع أيضاًء «أولادهم؛ بالجرء «شركازّهم؛ رفعاً. قال 
الفراء: رَفعَ القتل إذ لم يسم فاعله؛ ورفع الشركاء بفعل نواهء كأنه قال: زيّنه لهم شركاؤهم. وكذلك قال سيبويه في 
هذه القراءة؛ قال: كأنه قيل: مَن زيّنه؟ فقال: شركاؤهم. قال مكي بن أبي طالب: وقد روي عن ابن عامر أيضاً أنه قرأ 
بضم الزاي» ورفع اللام» وخفض الأولاد والشركاء؛ فيصير الشركاء اسماً للأولاد» لمشاركتهم للآباء في النسب 
والميراث والدّين. وللمفسرين في المراد بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين» قاله الحسنء ومجاهدء 
والسدّي. والثاني: شركاؤهم في الشرككء قاله قتادة. والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراء» والزجاج. 
والرابع: أنهم العُواة من الناس» ذكره الماوردي. وإنما أضيف الشركاء إليهم» لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. 
وفي الذي زيّنوه لهم من قتل أولادهم قولان: أحدهما: أنه وأد البنات أحياءً خيفة الفقرء قاله مجاهد. والثاني: أنه 
كان يحلف أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم؛ كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله» قاله 
ابن السائب» ومقاتل. 

قوله تعالى: لالِرَدوَهُمَ4 أي: ليهلكرهم. وفي هذه اللام قولان: أحدهما: أنها لام «كي»: والثاني: أنها لام 
العاقبة» كقوله: # لون لَهُمْ عَدُوَا4 [القصص: : 4] أي: آل أمرهم إلى الردى» لا أنهم قصدوا ذلك. 

قوله تعالى: «#وَلِلِيسُوأ عَلَيْهِمْ ديهم 4 أي : : ليخلطوا. قال ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا 
على دين إسماعيل» فرجعوا عنه بتزيين الشياطين. 

قوله تعالى: ##دَدَّرهمَ وَمَا يقرت قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا دفنوا.بناتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك؛ 


الأتغام : لاوما غوف 





فقال: #قذرهم وما يفتروركت # ؛ ؛أي4 يكذبون؛ وهذا تهديد ووعيد» فهو محكم. وقال قوم: مقصوده ترك قتالهم» فهو 


منسوخ بآية السيف. 
وَقَالُوأ هليه كمس ال مهم وأتملم لمت مَت. ظلهُوْرَمًا َأ لا يأ أسْمّ أو 
عَيهَا أَبْره عدّةْ سيوم يما كائرا يَفئّنت 469 


قوله تعالى: لوَفَانُوا مذ أَنشدٌ وَحَرْثُ حِبَةُ» الحرث: الزرع» والحجر: الحرام؛ والمعنى: له حرَّموا أنعاماً 
وحرثاً جعلوه لأصنامهم. قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام: حجرء لأنه حُجر على الناس أن يصيبوه. وقرأ الحسن» 
وقتادة: «خحجر؛ بضم الحاء:.قال الفراء: يقال: 2 وحجرء بكسر الحاء وضمها؛ وهي في قراءة 
ابن مسعود: «حرج»» مثل: «جذب» و «جبذة. وفي هذه الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان: أحدهما: أنها البحيرة» 
والسائبة» والوصيلةء. والحام. والثاني: أنها الذبائح التي للأوثان؛ وقد سبق ذكرهما. 

قوله تعالى: طلا يتْمَمْهَآ إِلَّا من نَّكَ4ُ» هو كقولك: لا يذوقها إلا من نريد. وفيمن أطلقوا له تناولها 
قولان: أحدهما: أنهم منِعوا منها النشاءء وجعلوها للرجال» قالها بن السائب. والثاني: عكسه قاله ابن زيد. قال 
الزجاج: أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم» لا حجة فيه ولا برهان. . وفي قوله : #وأتمكم حُرْمَتْ ظلهُورهًا» ثلاثة 
أقوال: أخدها: أنها الحامء. قاله ابن عياس.. والثاني: البخيرة» كانوا لا يحون عليهاء .قاله أبو واثل.. والثالث: 
البحيرة» والسائبة» والحام» قاله السدي.. 2 : 

قوله تعالى: لرَآَمَْدُ لا يددرونَ آسْمّ أله عَليَهَا4 هي قربان آلهتهم» يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة. وقال 
أبو وائل: هي التي كانوا لا يحجُُون عليها؛ وقد ذكرنا هذا عنه في قوله: طحْرّمَتَ ظُلهُوهَا4, فعلى قوله؛ الصفتان 
لموصوف واحد. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء؟ لا إن ركبواء ولا إن حملواء 
ولا إن حلبواء ولا إن نُتِجوا. وفي قوله: #أفْيْرَآة عَلَ أنه قولان: أحدهما: أن ذكر أسماء أوثانهم وترك ذكر الله» هو 
الافتراء. والثاني:. أن إضافتهم ذلك إلى الله تعالى» هو الافتراء؛ لأنهم كانوا 'يقولون: هو حرّم ذلك. 

«كائا ما ف مون كذر التثثر دَلِصَةٌ إتطررة ويم ع1 أزويتا وإن يكن يَنتة نمز فيد شيطاة 
سَيَجْرِيو وَصَلَهُمْ ِنَم حَحكيمٌ عَِيءٌ 09> ١‏ 5 

قوله تعالى: #وََالُوا ما فى بُلُون عنذو مكرك يعني بالأنعام: .المحرمات عندهم» من البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة. وللمفسرين في المراد بما في بطونها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللبن» قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: 
الأجتق قاله مجاهد. والثالث: الولد واللبن» قاله السدي» ومقاتل. 

: قوله تعالى: لحَالِصَةٌ إِنُحكُورةا4 قرأ الجمهور: «خالصة» على لفظ التأنيث. .وفيها أربعة أوجه: أحدها: أنه إنما 

أنثت» لأن الأنعام مؤنثة» وما في بطونها مثلهاء قاله الفراء. والثاني: أن معنى هما" التأنيث» لأنها في معنى الجماعة؛ 
فكأنه قال: جماعة ما .في يطون هذه الأنعام خالصة» قاله الزجاج. والثالث: أن الهاء دخلت للمبالغة في الوصف» كما 
قالوا: «علامة» و انسّابة». والرابع: آنه أجري:مجرى:النطادر“التن:تكون بلفظ التأنيك عن الأسماء المذكرة؛ 
كقولك : .عطاؤك عافية» والرخص نعمةء ذكرهما. ابن الأنباري. وقرأ اين مسعودء وأبو العالية» والضحاك» والأعمش» 
وابن أبي عبلة: «خالض» بالرفع» من غير هاء. قال الفراء: وإنما ذكّر لتذكير «ما4: وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» 
وعكرمة) ا «اخالضة» برفع الصاد والهاء اي لم والمعنى: ما خلض حياً . وقرأ 
قتادة: «خالصة» بالنصب. لد الذكورء فهم الرجالء: والأزواج: النسا 

قوله تعالى: «وَإن يَكُن بي 0 الأكثرون: لاه «ميتة» بالنصب؛ ملل روهال ال وناك 
المعنى وإن يكن ما في بطون ا وقرأ ابن كثير: «يكن؛ بالياء» «ميتةٌ» بالرفع. وافقه ابن عامر في رقع 
الميتة؛ غير أنه قرأ :: «تكن» بالتاء. والمعنى:.وإن تحدث وتقعء فجعل «كان»:: تامة لا تحتاج إلى خبر: وقرأ أبو بكر 
عن عاصم: «تكن» بالتاء «ميتةٌ» بالنصب. والمعئى: وإن تكن الأنعام التي في البطون ميتة. 


0ع الأنعام : 1١11-1‏ 





2و 6 


قوله تعالى : حمر هِب شْرك» يعني الرجال والنساء. ظاسَبَّجْرِبهِمَ وَصَفَهُم4 قال الزجاج:. أراد جزاء وصفهم 

الذي هو كذب. : 
هد حير لصوا أَهَهُمْ سَههًا بمَرْ عر وَحَرَّئوامَا رَدَقَهُمُ نه أفيرَة عل امو َصَواَمَا حكَاوا نيرت 46 

قوله تعالى: لهَدَ حَيِرَ ألَِنَ مََلوَا أَرْلَدَهُمِ4 وقرأ ابن كثير» وابن عامر: «قتّلوا» بالتشديد. قال ابن.عباس: نزلت 
في ربيعة» ومضرء والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياءً في الجاهلية من العرب.. وقال قتادة: .كان أهل الجاهلية يقتل 
أحدهم بنته مخافة السبي والفاقة؛ ويغذو كلبه. وقال الزجاج: وقوله: «سفهاً» منصوب على معنى اللام: تقديره: للسفه؛ 
تقول: فغلت ذلك حذر الشر. وقرأ ابن السميفع. والجحدري, ومعاذ القارئ: «سفهاء» برفع السين وفتح الفاء والهاء 
وبالمد وبالنصب والهمز. ش 

قوله تعالى: ٍبثَيْر وِلْرِ4 أي: كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن أتاهم علم في ذلك» وحرّموا ما رزقهم الله من 
الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك. : 

«# وَهْرٌ الذىة أنكا جِ مَتْرُوسي وير مَتروسّيٍ وَالدَخْلَ اليم متا سكل ربرب والأئارت نتيا وير 
كيز حكُثرأ ين كمروء 15 تمر وءاثرا حَنّهْ يوم حَصادو وآ شرو كم لا يِب القنريت 469 

قوله تعالى: «وَهْوَ الى ندا جد تَمرْون وَكَيْرٌ مَمرْوشدي» فيه أربعة أقوال: أخدها: أن المعروشات ما انبسط 
على وجه الأرضء فانتشر ما يعرّش» كالكرم؛ والقرع» والبطيخ؛ وغير معروشات: ما قام على ساقء كالنخل» 
والزرع. وسائر الأشجار .. والثاني: أن المعروشات: ما أنبته الناسسن؛: وغير مغروشات: ما خرج في البراري والجبال من 
الثمار» رويا عن ابن عباس. والثالث: أن المعروشات» وغير المعروشات:: الكرم؛ هنه ما عرش» ومئه ما لم يعرش» 
قاله الضحاك. والرابع: أن المعروشات: الكروم التي قد عرش عنبهاء وغير المعروشات: سائر الشجر التي لا تُعرّش» 
فاله أبو عبيدة. والأكُل: الثمر. زارب وَلْيَاضْ مُتككب)4: قد سبق تفسيره. 

قوله تعالى: «حكُلُوا ين كَمَرِو 1 أَثْمرَ» هذا أمر إباحة؛ ؤقيل: إنما قدَّم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في 
زروعهم من تحريم بعضها. ش : 

قوله تعالى: #وءاثوا حَنَّةُ يَرَمَ حصَادت» قرأ ابن عامره وعاصمء وأبو عمرو: بفتح الحاء؛ وهي لغة أهل نجدء 
وتميم ٠‏ وقرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة؛ والكسائي: بكسرهاء وهي لغة أهل الحجازء ذكره الفراء. وفي المراد بهذا 
الحق قولان: أحدهما: أنه الزكاة»؛ روي عن أنس بن مالك» وابن عباس»: وسعيد بن المسيب؛ والحسن» وطاووس» 
وجابر بن زيد» وابن الحنفية» وقتادة في آخرين؛ فعلى هذاء. الآية محكمة: والثاني: أنه حق غير الزكاةٌ فرض يوم 
الحصاد؛ وهو إطعام من حضرء وترك ما سقط من الزرع: والشمرء قاله عطاءء ومجاهد. وهل نُسخ ذلكء أم لا؟ إن 
قلنا: إنه أمر وجوب» فهو منسوخ بالزكاة؛ وإن قلنا: إنه أمر استحباب» فهو باقي الحكم. فإن قيل: هل يجب إيتاء 
الخق يوم الحصاد؟ فالجواب: إن قلنا: إنه إطعام من حضر من الفقراءء فذلك يكون يوم الحصاد؛ وإن قلنا: إنه 
الزكاة» فقد ذُكرت عنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل» لأن صدقتها تجب يوم الحصاد. 
فأما الزروع» فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإنخراج؛ إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد» فيؤجر إلى زمان 
التنقية؛ ذكره بعض السلف.. والثاني: أن اليوم ظرف للحق, لا للإيتاء؛ فكأنه قال: وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده 
بعد التنقية. والثالث: أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه؛ إنما يجب يوم حصوله في يد 
صاحبه. وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته. قبل قطعهء فأفادت الآية أن الوجوب فيما'يحصل في اليد» 
دون ما يتلفء ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى. وفي قوله: «وَلَا تسْرِبُوًا ستة أقوال: أحدها: أنه تجاوز المفروض في 
الزكاة إلى حد يجحف بهء قاله أبو العالية» وابن جريج. وروى أبو.صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس بن شماس 
صرم خمسمائة نخلة» ثم قسمها في يوم واحدء فأمسى ولم يترك لأهله شيئاء فكره الله تعالى له ذلك» فنزلت: #وّلَا 
نوا كم لا يِب لمسرِنِت». والثاني: أن الإسراف: منع الصدقة الواجبة» قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أنه 


الأنعام: ١55‏ - 154 1 نفد 





الإنفاق في المعصية» قاله مجاهد؛ والزهري. والرابع: أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام» قاله عطية العوفي» 
وابن السائب. والخامس: أنه خطاب للسلطان لثلا يأخذ فوق الواجب. من الصدقة» قاله ابن زهد . والسادسن: أنه 
الإسراف في الأكل قبل أذاء الزكاة» قاله ابن بخر. 

ويب الأنملم حَمُوله وَكْرِهَ حكُلُوا مما رَرَقَكهُ أنه وَلَا تَنَيمُوأ خُطوتِ 5-6 د يي َمَيبة زوج » 

قوله تعالى : #زيرج الأنمكم حَمُولهٌ وَوَرِهَ 4 هذا نسق على ما قبله؛ والمعنى: أنشأ جنّاتٍِء وأنشأ حملة 
وفرشاً. وفي ذلك خمسة أقوال:.أحدها: أن الحمولة: ماحل من الإبل» والفرشنَ: صغارهاء قاله ابن مسعود» 
والحسن» ومجاهدء وابن قتيبة. والثاني: أن الحمولة: ما انتفعت بظهورها» والفرش: الراعية» رواه الضحاك عن 
ابن عباس:. والثالث: أن الحمولة:.الإبل». والخيل» والبغال» والحميرء. وكل شيء يُحمّل عليه. والفرش: الغنم: رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عبامن. والرابع: الحمولة: من الإبل» والفرش: من الغنم: قاله الضحاك. والخامس: 
الحمولة: الإبل والبقر.. والفرش: ا قاله قتادة. رلوإ عكري وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: 20 

قوله تعالى: «حكلُوا مِمَا رَرْفَكْهُ أنّهُ4 قال الزجاج: التعلى: لا تخزموا مااعرقعم نما جرى ذكره: :ولا مََْعُوا 
عُطوْتٍ ليطن » أي: طرقه. 1 وقوله: تَمدِيَةَ أدج » ا لحَمْولهٌ وَكَرَمَا4. والزوجء في 
اللغة: الواحد الذي يكون معه آخر. قال المصنف؛ وهذا كلام يف حت إلى نكا وهو أن يقال: الزوج: ما كان معه آخر 
من جنسه» فحيئلٍ يقال لكل واحد منهما: زوج- 

«ترج الكأن نين وَيِسَ الْمَمرٍ نكي م لكر حت يم أ الْأُينِ آنا َفْتَمَدت عَلَبِهِ أَيْما + انين ون بلي إن 
كنئْد مدقن © رن الابل ني ميرت ح المَرِ نين هُنْ ماكر حَدَمٌ ا 1 أن أَنَْبتَ عي َيه عام كيين ام 
حكُدثز مْكذداة إذ وَصَّلِطُْ أمّ يندا و حال اق كل رجت لني اتلك كير كي 51ت َه لا يبِدى ألْقَوم 
لبيرت 7 » ْ ااال 

قوله تعالى: «يرح ا ذوات الصوف من الغنم». والمعز: اي . وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وابن عامر: «المعَز؛ بفتح العين. وقرأ نافع» وحجمزة» وعاصمء والكسائي: بتسكين العين. 
والمراد بالأنثيين الذكر والأنثى. كل 00 والمعز حرم الله عليكم آرِ الأنَبَييِ» منها؟. المعنى: فإن 
كان ما حرم عليكم الذكرين» فكل الذكور حرام» وإن كان حرم الأنثيين» فكل الإناث حرام» وإن كإن حرم ما 
العبلت عليه ارخا الأنثيين» ا وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث» فيكون 
كل جنين حراماً. وقال ابن الأنباري: معنى الآية: ألْحِفّكم التحريم من جهة الذكرين» أم من جهة الأنثيين؟ فإ فإن 
قالوا: من جهة الذكرين» حَرْمٍ عليهم كل ذكرء وإِن قالوا |: من جهة الأنثيين». حرمت عليهم كل أنثى؛ وإن قالوا: 
جهة الرحم» حَرُمَ عليهم الذكر والأنثى. وقال اين جرير الطبري: إن قالوا : حَرّم الذكرين» أوجبوا ا 
الضأن والمعزء وهم يستمتغون بلحوم بعض الذكران منها وظهوره» وفي ذلك فساد دعواهم. وإن قالوا: حرّم الأنثيين 
أوجبوا تحريم لحوم كل أنثى من ولد الضأن والمعزء وهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. وإن قالوا: ما ' 
اشتملت عليه أرخام الأنثيين» فقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها ٠‏ قال.المفسرون: فاحنج الله.تعالئى عليهم بهذه 
الآية والتي بعدهاء :.لأنهم كانوا يحرّمون أجناساً من النعم» بعضها على الرجال والنساءء وبغضها على النساء دون 
الرجال. وفي قوله: انكرت حرم أرِ الْأنتبَيِ4 إبطال لما حرّموه من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» » والحام. وفي 
قوله: #آما اَشْكَمَلَتَ طبه َيِه نام انين 24 إيطال 000 لما بف لون هذ 2 حالمحة سر وَُرَمٌ عله 
زيمت 4 . 36 ٠‏ | 

قوله تعالى: تيْبُونٍ بِِثْرِ 4 قال الزجاج: المعنى: اه ٠»‏ أي: د 0 
تؤمنون بكتاب. «آمْ كُتُمَ سُبَدَاء# أي: هل-شاهدتم الله قد حرّم هذاء إذا كنتم لا.تؤمنون برسول؟ * 
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قوله تعالى: لمَمَنْ أَظَلرٌ مِمَّنِ أذررّى عل أنه كَدذْبا يَضِلَ أَلنَاسَ بِنَيْر علو قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحي» 


ومن جاء بعده. والظالمون هاهنا: المشركون. 

ؤل ل بد فى م أب إِكَ ممَرّمَا عن طَايِرٍ يَظمَمَه إلّة أن يكرت مَيَِدٌ أو دما تَسَمُومًا أو لَحَمَ نير كَإِنَهُ ريبش أ 
ْنَا أَهِلَّ لِمَيرِ لَه يد هَمَنِ مغر عَبْرَ بَاغْ وَل عار ين نيلك عفرت تيد ©46 

قوله تعالى: لثل لَه أَبدٌ فى مآ أو إِلنَ عُمَرّمَا عل طَاعِرٍ يَمَمُمه4 نبههم بهذا على أن التحريم والتجليل» إنما يغبت 
بالوجي. وقال طاووس» ومجاهد: معنى الآية: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا. والمراد 
بالطاعم: الآكل. #إِلّة أن يَكْوْتَ مَيْنَةٌ6 أي: إلا أن يكون المأكول ميتة. قرأ ابن كثيرء وحمزة: #إإِلّة أن يَكوْتَ» 
بالياء» «ميتة» نصباً . 1100 «إلا أن تكون؟ بالتاءء «ميتةٌ؛ بالرفعم؛ على معنى؟ إلا أن تقع ميتةٌ» أو تحدث ميتةٌ. 
00 دما تَسْفُوما» قال قتادة: إنما حرم المسفوحُ. فأمااللحم إذا خالطهدمء فلا بأس به. قال 
الزجاج: المسفوح: المصبوب. وكانوا إذ ذَّكُوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. والرجس: اسم لما يُقتذّرء وللعذاب. 
«أرْ يسْنَا4 المعنى: أو أن يكون المأكول فسقاً. يِل لير أن بو أي: رُفع الصوت على ذبحه باسم غير الله» فسمي 
ما ذُكر عليه غير اسم الله فسقاً؛ والفسق: الخروج من الدين. 

فصل 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة. ولأرباب هذا القول في سبب 
إحكامها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها خبر والخبر لا يدخله النسخ. والثاني: أنها جاء جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان 
الجواب بقدر السؤال» ثم حُرّم بعد ذلك ما حُرّم. والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما دُكر فيها. والقول الثاني: 
أنها منسوخة بما ذكر في (المائدة) من المنخنقة والموقوذة» وفي السُنّةِ من تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» ومخلب من 0 وقيل: إن آية (المائدة) داخلة في هذه الآية» لأن تلك الأشياء كلها ميتة. 

رَعَلَ لذت هَادوا حَزَّمْمَا كل ذى ط وهس البكَرِ وَالنَسَوِ حرا عَكهِمْ سُوْمَهُمَآ إلا مَا حَمَلتْ طُهْورهْمَ أو 

لْحَوَايآ أو ما أحْتَلط1 يمظرٌ ذَلِكَ جَريتهُم نيو وَإنَا لَصَبِودَ )»4 

قوله تعالى : لرَعَلَ الت مَادُوا حَرَنْئَا كل ذى ظُرِ4 وقرأ الحسنء والأعمش: «ظفْرِه بسكون الفاء؛ وهذا 
التحريم تحريم بلوى وعقوبة. وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابع» كالإبل» والتعام» 
وَالإِوّدٌء والبط» قاله ابن عباس» وابن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسدي. والثاني: الإبل فقطء قاله ابن زيد. 
والغالث: كل ذي حافر من الدواب» ومخلب من الطيرء قاله ابن قتيبة. قال: وسمي الحافر ظفراً على الإستعارة؛ 
والعرب تجعل الحافر والأظلاف موضع القدم؛ استعارة؛ وأنشدوا: 

سَامَتَعُهااوْسَوفَظلجعَلأمرَمًا كنوه حو نه 

أراد قدميه؛ وإنما الأظلاف للشاء والبقر. قال ابن الأنباري: الظفر هاهناء يجري مجرى عبر او وفيه 
ثلاث لغات. أعلاهن: ظُمْر؛ٍ ويقال: ظُفْرء وأظفور. وقال الشاعر: 
)١(‏ روى الإمام أحجمدء والبخاري: ومسلمء عن أبي ثعلبة الخشني» قال: «حرم رسول الله يكلو لحوم الحمر الأهلية» وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من 

السباع» وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البراء بن عازب» وابن عمرء وأبي هريرة» وزاعر الأسلمي» وابن أبي أرفى. وروى 

الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله وه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ وروى مسلم في 


«صحيحه» 7/ 1614 عن أبي هريرة عن النبي يَكَي قال: «كل ذي ناب من السباع حرام . 

(1) البيت غير منسوب في «مشكل القرآن» , و «الصناعتين» ٠١‏ و«الموازنة» 44 و«الأمالي» ؟/ .1٠١‏ وفي «السمط» 45/!: البيت لعقفان بن 
قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» وكان النعمان بن المنذر استعمل الغلاق بن عمرو الرياحي على هجائن من يلي أرضه من العرب» وكانت لعقفان 
هذا هجائن» فأخفاهاء فطلبها الغلاق» فعمد عقفان بإبله حتى أتى النعمان» نأجاره ولم يأخذ منها شيئاً. فقال قصيدة منها: 
سواء عل سينكم شؤمهاوهتجائها وإن كيان ييا تسج اللون يبرق 
سأمنعها ‏ البيت ‏ وهذه من أقبح الاستعارات: وإنما يريد بقوله: أظلافه لم تشقق: أنه متتعل مترفه» فلم تشقق قدماء. 


الأنعام : 1 نيف 


ابص قو ان انوت الزلان تسبي .ا فلميُيّق نه ذا جباح وذا مسر 
وقال الآخر: : 

لقد كنتٌ ذا ناب وظفْرٍ على الهِدّى فأضبحتٌُ مايَحُْسَرْنَ نابي ولا ظُفْري 
وقال الآخر: 1 

ما بين لُقمتهالأولنى إذا الْخَُدَرَتْ وينة العا يي ا ال 


وفي شحوم البقر والغنم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إنما حرّم من ذلك شحوم الثزوب خاصة» قاله قتادة. والثاني: شحوم 
الثروب والكلى» قاله السديء وابن زيد. والثالث: كل شحم لم يكن مختلطاً بعظمء ولا على عظمء قاله ابن جريج. وفي 
قوله: لإلَامَا حَمَلتَ عُلمُورَهمَآ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ما علق بالظهر من الشحومء قاله ابن عباس . والثاني: الألْيّة» قاله 
أبو صالح» والسدي. والثالث: ما علق بالظهر والجنب من داخل. بطونهما ء قاله قتادة. فأما الحواياء فللمفسرين فيها أقوال 
تتقارب معانيها. قال ابن عباس» والحسنء وابن جبير»:ومنجاهدء» وقتادة؛ والسديء وابن قتيبة: هي المباعر. وقال 
ابن زيد: هي بنات اللبن» وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء. وقال الفراء: الحوايا: في المباعر» يك 
اي هي نات اللين» واحلدفا : حاوياء» وحاوية» وحويّة. قال الشاعر: 


: وقال الآخر: 
كأننقيق الحَبٌٍ في حاويائه فحيحٌالأفاعي أو تقيدٌالعقَارِن9؟ 


وقال أبو عبيدة: الحوايا: ما تحوّى من البطن» أي: ما استدار منها. وقال الزجاج: الحوايا: اسم لجميع ما 
تحوّى من الأمعاء» أي: استدار. وقال ابن جرير الطبري: الحوايا: ما د تحوّى من البطن» فاجتمع واستدارء وهي بنات 
اللبن».وهي المباعرء وتسمئ: المرابضن» وفيها الأمعاء. 

قوله تعالى: «أو ما أَخَْلَ1َ يمَْلئْ» فيه قولان: أحدهما: أنه شحم البطن والألية». لأنهما على عظم؛ قاله السدي. 
والثاتي: كل شحم في القوائم» والجنبء والرأسء والعيتبي» والأذنين» فهو مما اختلط بعظمء قاله ابن جريج. 
واتفقوا على:أن ما حملت :ظهورهما حلال» بالاستثناء. من التحريم. فأما ما حملت الحواياء أو ما اختلط بعظم» ففيه 
قولان: أحدهما: أنه داخل في الاستثناء» فهو مباح؛ والمعنى: وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط 
نعظم» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه نسق على ما حرّم؛ لا على الاستثناء؛ فالمعنى: حرّمنا عليهم شحومهماء أو 
الحواياء أو ما اختلظط بعظم. إلا ما حملت الظهورء فإنه غير محرم» قاله الزجاح. نأما «أو» المذكورة هاهناء فهي 

بمعنى الواوء كقوله: #أمَئِمًا أز كَفُورا» [الدهر: 4؟]. 

:قوله تعالى: #ذَلِكَ عر م تكجر » أي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم. وفي بغيهم قولان: أحدهما : أنه قتلهم 
الأنبياء» وأكلهم الربا والثالي: أنه تحريم ما أخل لهم. 

مان كدوك فَثّل ربكم ذو ذو رَحمة واسعق ولا برد بَأْسْمٌ عن الْقَوْممِ لْمُْرِبيتَ (©4* : 

قوله تعالى: تن حَدَبْْكَ4 قال ابن عباس : لما قال رسول الله يق للمشركين: «هذا ما أوحي إلى أنه محرّم على 
المسلمين وعلى اليهوده؛ قالوا: فإنك لم تصبء فنزلت هذه الآية. وفي المكذبين قولان: أحدهما: المشركون» قاله 
ابن عباس . والثاني: اليهود» قاله مجاهد. والمراد بذكر الرحمة الواسعة» أنه لا يعجل بالعقوبة. والبأس: العذاب. 
وفي المراد بالمجرمين قولان: أحدهما: المشركون. والثاني: المكذبون. 
)00 البْبت غير منسوب في «اللسان» و «أساس البلاغة»: ظفرء وروايته فيهما: : 
مابينلقمت ها لأرلى إذا ازدردت وبي نأخرى تليهاقي سأظلفور 


(؟) البيت في «اللسان»: حوي» منسوب لعلي طل . 
 69(‏ قائله: جرير؛ وهو في «ديوانه» 47 و المغعجم مقاييس اللغة» 17/7١1ء‏ و«اللسان»: حوى. 


لحف الأنعام : 114 - خلا 


<سَبَمُولُ الْذِينَ أشرذا 
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هه 5 ًَّ هرأ 
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بأصحنا هُلّْ هَلْ عَندَكُم ير رجن نه إن تيرج إل 00 9 6 

قوله تعالى: «سَيَنُولٌ ألَينَ أمروا» أي: إذا لزمتهم الحجةء وتيقّنوا باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم 
يحرمه الله للْوّ سَاء أَنَُّ مآ أَدْرَححَئَا4: فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم يرض ما 
نحن عليه» الخال يننا وبينه؛؟ وإنما قالوا ذلك مستهزئين» ودافعين للاحجاج عليهمء.فيقال لهم:.لم تقولون عن 
مخالفيكم إنهم. ضَالُون؛ وإنما هم على المشيئة أيضاً؟ فلا حجة لهمء لأنهم تعلّقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛؟ ومشيئة الله 
تعمٌ جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته؛ فعلى العبد اتباع الأمرء وليس له أن يتعلّل بالمشيئة بعد ورود الأمر. 

قوله تعالى: «حَدَِّكَ كَدّبَ الت ين تَنْلِو» قال ابن عباس. أي: ثرا لرسلوم سلما عال اخولام الله َّ 
دَاهوَا بأسنا» أي: عذابنا طثُل مَلْ عِندَسكُم ين مِْرِ أي: كتاب نزل من عند الله في تحريم ما حرّمتم #إن تَنَبمْْتَ إلا 
لقن لا اليقين؛ و «إن» بمعنى ما». و #تخرصون»: تكذبون. 

طثل ينه ليه لز كك اب أ 4 

قوله تعالى: طقْلْ ين لَلْمَهُ اْبيئَةُ» قال الزجاج: حبّته البالغة: تبيينه أنه الواحدء وإرساله الأنبياء بالحجج 
المعجزة. قال السدي: ظفلو ناه لَهَدَسَي أجَوِنَ» يدم أخذ الميثاق. 

طش هك شُهدَاءك دن بكبدرت حت أن سه حرم هنذا فإن سَهِدُوأ ملا َنْحَدْ مَعَوُ مَعَهُمَ كلا دي تَنْبعَ هوه ارح 5 باينا 
َل لا يمون بالآرؤ وَهُم برَبّهِدَ يندت 46 

قوله تعالى:. لثُنَ َب سْبَدَآهمْ44 قال الزجاج: زعم سيبويه أن «هلم؛ مادقفيت إلبنا «لّْ» وجعلتا كالكلمة 
الواحدة؛ فأكثر اللغات أن يقال: «هلمٌ»: للواحد والإثنين والجماعة؛ بذلك جاء القرآن. ومن العرب من يثنّي ويجمع 
ويؤنْثء فيقول للذكر: «هلمٌ»: وللمرأة: «هلمٌّي». وللإثنين: «هلمًا»» وللثتتين: «هلمّاء؛ وللجماعة: «هلمُوا»» وللنسوة 
اهَلمُّمْن؛. وقال ابن قتيبة : هلم بمعنى: «تعال» وأهل الحجاز لا يثنُونها ولا يجمعونها. وأهل نجد يجعلونها من 
«هَلّْمَمَتثْ)) فيثنون ويجمعون ويؤنّئون؛ وتوصل باللامء فيقال: «هلم لكة؛ «وهلم لكما». قال: وقال الخليل: أصلها 
«لَّمَه: وزيدت الهاء في أولها. وخالفه الفراءء فقال: أصلها «هل؛ صم إليها «أم»؛ والرفعة التي في اللام من همزة دأمَ 
لما تركت انتقلت إلى ما قبلها؛ وكذلك «اللهم» يرى أصلها: «يا الله أمّنا بخير» فكثرت في الكلام» فاختلطت» وتركت 
الهمزة. وقال ابن الأنباري: معنى «هلم؟: أقبل؛ وأصله:«أمٌّ يا رجل». أي: «اقصداء فضموا «هل» إلى «أم؟ 
وجعلوهما حرفاً واحداًء وأزالوا «أم» عن التصرف» وحرّلوا ضمة همزة «أم؛ إلى اللام» وأسقطوا الهمزة» فاتصلت 
الميم باللام. وإذا قال الرجل للرجل: «هلم؛» فأراد أن يقول: لا أفعلء قال: دلا أمَنّمَ و «لا أُمَلِمٌ». قال 
مجاهد: هذه الآية جواب قبولهم: إن الله حرم البحيرة» والسائبة. قال مقاتل: الذين. يشهدون أن الله حرّم هذا الحرث 
والأنعام» طبن كَبِدُوا4 أن الله حرّمه ملا تَنْهصَدٌ مَمَهْرْ» أي: لا تصِدّقٌ قولهم. 

© من تسالوا أثل ما عم يسم مَكِحكُم ا روا بد كينا الوق إخسدا :لا تنثثا أرتدكُم ين إنكق 
ص 000 مَإِيَاهُحّ ولا كَتَرَبوا ايوس مَا علمَرَ مِنهتا وكا بَطَر ولا تَنْدْنُوا التنبسن لي حم نه إلا لا يألحي 0 

كم بو للك سَهنونَ 09> 

قوله تعالى: لقُن تعالرًا تل مَا حرم َبُصكُمَ 2 دحك آل ؛ مرو بو كسيمًا» «ماء بمعنى «الذي». وفي ١لا‏ 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» كقوله: آلا تَْبْد [الأعراف: .]1١‏ والثاني: أنها ليست زائدة» وإنما هي نافية: فعلى هذا 
القرل» في تقدير الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون قوله: «آلّا مُدرَوؤ». محمولاً على المعنى؛ فتقديره: أتل عليكم 
أن لا تشركواء أي: أتل تحريم الشرك. والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركواء لأن قوله: 8 وَيالوادق 
إتصسان» [الإسراء: *1] محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحساناًء ذكرهما الزجاج. والثالث: أن الكلام تم عند 
قوله: «عرّمٌ رَبُْحكُ». ثم في قوله: «عليكم؛ قولان: أحدهما: أنها إغراءء كقوله: عل علي السك [المائدة: .]1١6‏ 


0 
- 
-ٍ 

000 


الأتعام : 1 ذف 





فالتقدير: عليكم أن لا تشركواء ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن يكون بمعنى: قُرض عليكم» ووجب عليكم أن لا 
تشركوا. وفي هذا الشرك قولان: أحدهما: أنه ادعاء شريك فع الله قيْن. والثاني: أنه طاعة غيره في معصيته: 

قوله تعالى: «وَلَا نَتَدُلوًا أَزكَدَكُم » يريد دفن البنات أحياءة. لين إِمْلَقٍ 4 أي:.من خوف فقر.- 

قوله تعالى: «ولآ تَيْرَيوا انويع ما هدر نهنا وا بطري 4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أن الفواحش: الزناء وما 
ظهر منه: الإعلان بهء وما بطن الاستسرار به قاله ابن عباسء والحسنن» والسدي. والثاني: أن ما ظهر: الخمرء 
ونكاخ المحرمات. وما بطن: الزناء قاله سعيد بن جبير» ومجاهذ. والثالث: أن :ما ظهر: الخمرء وما بطن: الزناء 
قاله الضخاك . :والرابغ: أنه عام في الفواحش  .‏ وظاهرها: غلائيتهاء وباطنها:. سِرهاء قاله قتادة: والخامس: أن ما 
ظهر: أفعال الجوارح» وما بطن: اعتقاد القبلوب: ذكره الماوردي في تفسير هذا المؤضعء وفي تفسير قوله: «وَدْرواً 
هر الْاثْر وَباطتهر» [الأنعام: .]1٠١‏ والنفس التي حرم الله: نفس مسلم أو مُعاهد: والمراد.بالحق: إذن الشرع. - 

(رلا تَربوا مال الب إلا يلق ين كمس عي ين أَددَدٌ وها الحَكَبْل لياه التي لا نكيت تننا إلا مُسْمهاً 65 
د مأغولرأ وو كاد ذا شق وَمدِ لم وأ كلِحكْمَ وَسَكمْ بد للك تكرت © 4 ظ 

قوله تعالى : (وكَا روا مَل ال إلا ا بن سن ع يَأ إنما خص مال اليتيم» لان الطمع فيه لقلة . 

مراعيه وضعف مالكهء أقوى. وفي قوله: إلا بلي هي كَعَسَنٌ4 أربعة أقوال: أحدها: أنه أكل الوصي المصلح للمال 
بالمعروف وقت حاجته» قاله ابن عباس» وابن زيد. والثاني: التجارة فيهء قاله سعيد بن جبير» ومجاهد: والفنحاكء 
والسدي.. والثالث: أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه» قاله ابن السائب. والرايع: أنه حفظه عليةه؛ وتثميره له قاله 
الزجاج ::قال: و احتى» محمولة على المعنى؛ فالمعنى: احفظوه عليه ختى يبلغ أشدهء فإذا بلغ أشده» فادفعوه إليه . فأما 
الأسّدّء فهو استحكام قوة الشباب والسنٌ. قال ابن قتيبة: ومعنى الآية؛ حتى يتناهى في النبات إلى حدٌ الرجال. يقال: بلغ 
أشده: إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان. وقال أبو عبيدة: الأَسُدُ لا واحد له منه؛ فإن أكرهوا على ذلك» 
قالوا: شَدَّء بمنزلة: ضَبٌ؛ والجمع: أَصْبُ. قال ابن الأنباري: وقال جماعة من البصريين: واحد الأشدٌ: شُدَّء بضم 
الشين. وقال بعض البصريين: واخد الأسُدٌ: شِدَةٌء كقولهم: نعمة؛ وأُنْعُم : وقال بعض أهل اللغة: الأسُدٌ: اسم لا واخد 
له. وللمفسرين في الأشد ثمانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنةء رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثاني: ما بين 
ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالك: أربعون سنة» روي عن عائشة 855. والرابع : ثماني 
عشرةٌ سنة» قاله سعيد بن جبير؛ ومقاتل. والخامس: خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة. والسادس: أربع وثلاثون سنة» 
قاله سفيان الثوري. والسابغ: ثلاثون سسنة» قاله السدي. وقال: ثم جاء بعد هذه الآية: طعي إدَا بََُا أليكاع4 [التساء: 1] 
فكأنه يشير إلى النسخ . والثامن: بلوغ الحُلّمء قاله زيد بن أسلم: والشعبي» ويحيى بن يعمر وربيعة» ومالك بن أنس» 
وهو الصحيح. ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال الثي قبله فسّروا الآية بما ذُكر عنهم» وإنما أظن أن الذين جمعوا 
التفاسير» نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله تعالى ؛ 9وَلَمَا بلع أده [يوسف: ؟؟, رالقصص: 14] إلى هذا المكان؛ وذلك 
نهاية الأَشدّء وهذا ابتداء تمامه؛ وليس هذا مثل ذاك. قال ابن جرير: وفي الكلام محذوف» ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما 
ظهر عما حُذفء لأن المعنى: حتى يبلغ أشده؛ فإذا بلغ أشدّهء فآنستم منه رشداًء فادفعوا إِليْه ماله. قال المصئف: إن 
أراد بما ظهر ما ظهر في هذه الآية» فليس بصحيح؛.وإنما استفيد إيناس الرشد والإسلام من آية أخرى؛ وإنما أطلق في 
هذه الآية ما قُيّد في غيرهاء فحُحمل المطلق على المقيد. 

قوله تعالى : «وَأوْوًا الْحكَيّلَ4 أي: أتموه ولا تنقصوا منه. و «األْييئّات4 أي: وَْنَ الميزان. والقسط: العدل. 
«لا تَكنِث نما إلا وُسْمَهَ4 أي: ما يسعهاء ولا تضيق عنه. قال القاضي أبو يعلى: لما كان الكيل والوزن يتعذر فيهما 
التحديد بأقل القليل كُلْفْنا الاجتهاد في التحري» دون تحقيق الكيل والوزن. 0 

قوله تعالى: لوَإدًا سر تأغيلوا» أي: إذا تكلمتم أو شهدتم؛ فقولوا الحق» ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة. 
وعَهْد الله يشتمل على ما عهده. إلى الخلق وأوصاهم بهء وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من لذر.وغيره. «وَّلِكُمَ 
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َم به علد يَدَكُوتَ4 أي : لتذكروه وتأخذوا به. قرأ ابن كثيزء وأبو عسرو: #ايَدَكورتَ» [الأنعام: 158] 
و # يدو » [انعام: 157] و يَرْحكُرٌ الْإننُ4 [مريم: 37]او أن يُذُكرَ 4 [الفرقان: 64]38 او « يذاه [الإسراء: ]4١‏ مشدّداً 
ذلك كله. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصمء وابن عامر كل ذلك بالتشديدء إلا قوله: #أولا يَرْحكُرٌ الإنن4 امريم: 17] 
فأنهم خففوه. روى أبان» وحفص عن عاصم:: ايذكرون» خحفيفة الذال في جميع القرآن. قرأ حمزة» 
والكسائي: «يذكرون» مشدداً إذا كان بالياء» ومخففاً إذا كان بالتاء. 


ا كط 28 2 م رت عم دك جك ل ) اع يه سوه ل سرع سه م 1 عه ج244 > 
لون هَدَا صرطى مُسْتَقِيِمَا فَأتَبِعْوهُ وَلَا تَنيُِوأ الشبل فَلََرَقَ بكم عن سبلو ذلك وم بد لمكم تَنَمْرنَ © 4 


مل 


قوله تعالى: مون هذا الى مُسَمَقِيمً4 قرأ ابن كثير» ونافع » وعاصم» وأبو عمرو: «وأن» بفتح الألف مع تشديد 
النون. قال الفراء : إن شئت جعلت «أن» مفتوحة بوقوع «اتل» عليها؛ وإن شئت جعلتها تمك على معنى : ذلكم 
وصاكم بهء وبأن هذا صراطي مستقيماً. وقرأ ابن عامر بفتح الألف أيضاًء إلا أنه خفف النون» فجعلها مخففة من 
الثقيلة؛ وحكم إعرابها حكم تلك. وقرأ حمزة» والكسائي: بتشديد النون مع كسر الألف. قال الفراء: وكسر الألف 
على الاستئناف. وفي الصراط قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: الإسلام. وقد بينا إعراب قوله: «مستقيماً» أيضاً. 
فأما «السَبّل)» فقال ابن عباس: هي الضلالات١2.‏ وقال مجاهد: البدع والشبهات. وقال مقاتل: أراد ما حرموا على 
أنفسهم من الأنعام والحرث. “َرَت بكم عن سيلو أي: فتضلكم عند ينه. 

شد ينا مُوْسّى لتب ناما عَلَ الى أحْسسَ وَتَنصِيلا لَك وو وَهْدَى وَمَتمهَ للم يله رهم يثرن ©©>* 

قوله تعالى: تر َاتَبنَا مُوسَى ألْكِدّبَ4 قال الزجاج: «ثم» هاهنا للعطف على معنى التلاوة؛ فالمعنى اتل ما حرم 
ربكم» ثم اتل عليكم ما آتاه الله موسى. وقال ابن الأنباري: الذي بعد اثمك مقدَّم على الذي قبلها في النية؛ 
والتقدير: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يلن. 

قوله تعالى: لتَمَام عَلَ الى أَحَسنَ» في قوله: «تماماً؛ قولان: أحدهما: أنها كلمة متصلة يما بعدها؛ 
تقول: أعطيتك كذا تماماً على كذاء وتماماً لكذاء وهذا قول الجمهور. والثاني: أن قوله: «تماماً» كلمة قائمة بنفسهاء 
غير متصلة بما بعدها؛ والتقدير: آنينا موسى الكتاب تماماًء أي: في دفعة واحدة, لم نفرّق إنزاله كما قُرّق إنزال القرآن» 
ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفي المشار إليه بقوله: «أحسن» أربعة أقوال: أحدها: أنه الله وَيّق. ثم في معنى الكلام 
قولان: أحدهما: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه؛ قاله ابن زيد. والثاني: تماماً على إحسان الله تعالى إلى موسى؛ وعلى 
هذين القولين» يكون «الذي؛ بمعنى «ما». والقول الثاني: أنه إبراهيم الخليل 882؛ فالمعنى: تماماً للنعمة على إبراهيم 
الذي أحسن في طاعة الله وكانت نُبُوّة موسى نعمة على إبراهيم» لأنه من ولدهء ذكره الماوردي. والقول الثالث: أنه كل 
محسن من الأنبياء» وغيرهم. وقال مجاهد: تماماً على المحستين» أي : تاماً لكل محسن. وعلى هذا القول» يكون 
«الذي» بمعنى «مَن4» و «على» بمعنى لام الجر؛ ومن هذا قول العرب: أتم عليه» وأتم له. قال الراعي: 

١‏ ر - أتتهيبتراً وشخغلا ا ال 15 ار 

أي: لها.. قال ابن قتيبة: ومثل هذا أن تقول: أوصي بمالي للذي غزا وحج؛ تريد: للغازين والحاججين. والقول 

الرابع: أنه موسى. ثم في معنى: #أحسن» قولان: أحدهما: أَحْسَنّ في الدنيا بطاعة الله وِبْنْ. قال الحسن.» 





)١(‏ رو الإمام أحمد في «المشند» 2185/4 0187 والحاكم في «المستدرك» /١‏ "الا عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول يق قال: «ضرب الله 
مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جَنَبَتي الصراط سورانء فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها التامس ادخلوا 
الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جنوف الصراط» فإذا أراد.الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه 
تلجهء والصراط: الإسلام؛ والسوران: حندود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى. وذلك الذاعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي فوق 
الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم». وخرجه ابن كثير في التفسير»» ثم قال: إسناده حسن صحيح. وقوله: «تعوجوا؟ قال القاري في «شرجح 
المشكاة»: بتشديد الجيم من الاعرجاجء كذا في نسخة.السيد وغيره» .وفي نسخة؛ بتشديد الواو على حذف إحدى التاءين» وهو تأكيد لما قبلهء» أي: 
لا تميلوا إلى الأطراف. قلت: ووقع في «المسند»: «ولا تطرجوا» وهو تحريف. 

(؟) تمامه: فطار الئّنُ فيها واستغارا. وهو في «أدب الكاتب» لابن قتيبة: 4:١‏ من أبياث يصف بها ناقة ذات سمن: قال الجواليقي: رعته؛ أي:. رعت 
هذه الناقة هذا النبات أشهراً» وتخلت بهء لم يرعه غيرها. وطار:الني» أي: ارتفع الشحمء واستغار» أي :. هبط فيها وذخل. 


الأنعام : ههطا_مه١ا‏ : 1 و 


وقتادة: تماماً لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقال الربيع:.هو إحسان موسى بطاعته. وقال ابن جرير: تماماً 
لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمرنا ونهينا. والثاني: أَحْسّنَ من العلم وُّبٍ الله القديمة؛ وكأنه زيد على ما أحسئه 
من التوراة؛ ويكون «التمام» بمعنى. الزياذة» ذكره ابن الأنباري. فعلى هذين القولين» يكون «الذي» بمعنى: «ما». وقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي»: وأبو رزين» والحسن» وابن يعمر: «على الذي أحسنٌ؛» بالرفع .. قال الجن > معناه: على 
الذي هو أحسن الأشياء. وقرأ عبد الله بن عمروء وأبو المتوكل» وأبو العالية: «على الذين أَحْسِنَ» برفع الهمزة وكسر 
السين وفتح النون؛ وهي تحتمل الإحسانء وتحتمل العلم. ْ 
قوله تعالى : لَتَنضِيكا لَك توو» أي : بين لكل شيء من أمر شريختهم مما يحتاجون إلى علمهء لكي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء . 
#وعهدًا كتنب أَزلئه مارك دَاتَبعوه و 2 © 
قوله تعالى: 000 0 يعني القرآن» «اثبر م وَانُوا» أن. اير «لتلم م4 . قال 
الزجاج: لتكونوا راجين للرحمة . 
«أن تَقُولوأ كنآ ِل الكب عل َامَتنِ من قدا وَإن كا عَن دراسترع ميت 6 » 
قوله تعالى: «أن تَمُوُ4 سبب نزولها: أن كفار مكة قالوا: قاتل الله اليهود والنصارى» كيف كدذَّبوا 
أنبياءهم ؛ فوالله لو جاءنا نذير وكتاب» لكنًا أهدى منهمء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال الفراء: «أن» فني موضع 
م أجدهما : أنزلناه لثلا تقولوا. والآخر: من قوله: واتقوا أن تقولوا. وذكر الزجاج عن البصريين» أن 
ه: أنزلناء» كراهة أن تقولوا؛ ولا يجيزون إضمار «لا». فأما الخطاب 55 الآية» فهو لأهل مكة؛ والمراد إثبات 
الحجة عليهم بإنزال القرآن كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصازى», وكنا غافلين عما 
فيهما. و «دراستهم»: قراءتهم الكتب. قال الكسائي : #وإن كن عن دراب كك 1 اناي لأن كتبهم لم 
تكن بِلْعَيَاء فأنزل الله كتابا فبلغتهم لتنقطع حجتهم. ' 
« توا 3 آنا أ عا الكتب 1 أندى يمع مد سكم يدن ين ريحم وَمدَى وَيَعة هن أله يتن كدب 
ِكَايتٍ أنه وَصَدَكَ عن سَسَجْرِى لزن يَصَدِفُوقَ عَنّ َايَِنَا سوه الْمَدَّابٍ يما كَنْوَأ بَصَيونَ (©)4 1 
قوله تعالى: «#لكا أمدئ ينب» قال الزجاج: إنما كانوا يقولون هذاء لأنهم مُدِلون بالأذهان والأفهام» ذلك أنهم 
يحفظون أشعارهم وأجبارهم؛ هم أميزن لا ياكتبوق. فَقَدَ ج كم يِنِند4 أي : ما فيه البيان وقطع الشبهات. . قال 
ابن عباس: لنْقَدَ ب#حكم يَِنة» أي : احجةء وهو النبي» 5 والهدى؛ والبيان» والرحمة» والتعمة. هَّمَنْ 
أظلر» أي: أكفر «ايمّن كد ِكَايتٍ نّوك يعني محمداً والقرآن. لوَصَدَفَ عه : أعرض فلم يؤمن بها. وسوء 
العذاب: قبيحه. 
اهَل يَعلرُون له 3 هر التلتبكةٌ أو بَلْقَ رَبك أذ يَأ بس لنت ديك يذ يلق بنش 
الات ا ا بت ْ 
قوله تعالى: لهل يَظرُود4 أي: ينتظرون #إلة أن تَأَْهمُ المََيَكَدُ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمْء وأبو عمروء 
'وابن عامر: #تأتيهم؛ بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي : اباتيهم بالياء. وهذا الإتيان لقبض أرواحهم . وقال مقاتل: المراد 
بالملائكة: ملك الموت وحده. 
قوله تعالى: #أز يِأْقَرَيْكَ» قال الحسن: 1 ياتي ) مْدُ ريك27: وقال الزجاج: أو يأتيَ إهلاكه وانتقامه إِمّا بعذاب 
علقلن ار القيامهه 7 ْ 
قوله تعالى: «أو هَأْن بْضُ علي ريك وروى. عبد الوارث إلا القزاز: بتسكين ياء «أو يأتتي»» وفتحها الباقون: 
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لت رَيْكَ لا 0 


1 خرج ابن الجوزي هنا على مذهب السلف في هذا النقل. 


م1 الأنعام : 1 


وفي هذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنه طلوع الشمس .من مغربهاء رواه أبو سعيد الخدري عن النبي يلو!'2. ويه قال 
ابن مسعود. وفي رواية زرارة بن أوفى عنهء وعبدٍ الله بن عمروء ومجاهدء .وقتادة». والسدي. وقد روى البخاري» 
ومسلم في. #الصحيحين».من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: الا.تقوم الساعة جتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس» آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفساً إنمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت. في إيمانها 
خيرا”'"...وروى.عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كل أنه قال: «لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلغ الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعتء طبع على كل قلب بما فيه» [و] كفي الناس العمل" . والثاني: أنه.طلوع الشمس والقمر.من 
مغربهماء رواه مسروق عن ابن مسعود. والثالث: أنه إحدى الآيات الثلاث» طلوع الشمس من مغربهاء والدابة» وفتح 
يأجوج ومأجوجء روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود. والرابع: أنه طلوع الشمس من مغربهاء والدججال» ودابة 
الأرضء قاله أبو هريرة؛ والأول أصح. والمراد بالخير هاهنا: العمل الصالح؛ وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئذٍء لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه» قبل منه» كما يقبل منه قبل الآية. وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربهاء أن الملحدة والمنجمين» 
زعموا أن ذلك لا يكون» فيريهم الله قدرته» ويطلعها من المغرب كما أطلعها من المشرق» ولتحقق عجز نمرود حين 
قال له إبراهيم: 9دَأتِ ينا من اَلْمَمْرِبٍ قَبّهِتَ 4 [البقرة: 58؟]. 

وفي قوله: طثلٍ اكير 1 ممَنْظوون # قولان: أحدهما: أن المراد به التهديد» فعا والثاني : أنه أمر بالكف 
عن القتال» فهو منسوخ بآية السيف . 

إن الي مقأ ديت 6 ييا أت يع ف شن نما تدم إل به ثم تم يا كنا بتنعئرة © 4 

قوله تعالى: لإنّ الَذِنَ وأ ويم © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «فرّقوا» مشددة. وقرأ جمزة» 
والكسائي : «فارقوا» بألف. 4 قرؤوا في [الروم: ؟]؟ فمن قرأ؛ «فرّقوا»» أراد:. آمئوا ببعض. وكفروا ببعض. ومن 
قرأ: «فارقوا»» أراد: باينوا. وفي المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة» قاله أبو هريرة. 
والثاني: أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والسدي. والثالث: اليهودء قاله مجاهد. 
والرابع : جميع المشركين» قاله الحسن. فعلى هذا القول» دينهم: : الكفر الذي يعتقدونه ديناً وعلى ما قبله. 
دينهم : : الذي أمرهم الله به. والشّيّع: الفرق والأحزاب. قال الزجاج: : ومعنى ' «شيّعتٌ) في اللغة: اتبعت. والعرب 

تقول: شاعكم السلام؛ وأشاعكمء أي: تبعكم . قال الشاعر: 

ألايائَخْلهةهيِ نْذَتِعِرْقٍ زرو لفون تنا الاو 

وتقول: أتيتك غداء أو شِيعة؛ أي: أو اليوم الذي يتبعه. فمعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضاًء وليس كلهم 
متفقين. وفي قوله تعالى: لمت يِنْهُمْ في َه قولان: أحدهما: لست من قتالهم.في شيء؛ ثم نسخ بآية السيف» وهذا 
مذهب السندي. والثاني: لست منهم» أي: أنت بريء منهم» وهم متك بُرءاء» إنما أمرهم إلى الله في جزائهم؛ فتكون 
الآية محكمة . 
)١(‏ «المسندة 2١/8‏ و«الطبري» ؟١/7547»‏ و«الترمذي» 177/1. وفي سنده عطية العوفي؛ وهو ضعيف. 
(5) ..«المسند» رقم (2)7171 وةالبخاري» 117/8 و(مسبلم» 7/ 2195 بوأبو داوذ» 17/4 ودابن ماجه» 1/ 1787. وخترجه السيزطي في «الدر المتثور» 

57/8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» والنسائي». وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في «البعث؛» والطبراني» وابن 

1 
49 ل 255 وخرجه الهيثمي «في مجمع الزوائد» 700/0 وقال: ورجال أحمد ثقات. لات 1 / 


6 : هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من الكتب الستة. 
زفق البيت غير منسوب في :أساس البلاغة»» و«اللسان»: شيع . 


الأنعام : ل ذم 


لمن جه بلسو عَم عَثْرُ أنكالها : سن ج21 بالتينكة ملا ركه إلا لها مَمُْ ل يقلكثرة 49 ٠‏ 

قوله تعالى: من َه ِلْسَئَةِ هََُ عَدْمُ 4 وقرأ يعقوبء والقزاز عن عبد الوارث: «عَشْرٌ بالتنوين» «أمثالُهاء 
بالرفع. قال ابن عياس: يريد: من وله كتبت له عشر حسنات. لوس جآ بِالنكَةَ ها مرج إلا» جزاء #ايئلها». 
وفي الحسنة والسيئة هاهنا قولان: أحدهما: أن الحسنة: قول لا إله إلا الله. و' السيئة؛ الشركء قاله ابن مسعودء 
ومجاهدء والنخعي. والثاني: أنه عام في كل حسنة وسيئة. روئ مسلم في «صحيحه؛ من حديث أبي ذر عن النبي يلغ 
قال: «يقول الله وَبْقَ: .من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أَزِيدٌُ؛ ومن جاء:بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفِرة. فإن قيل: إذا 
كانت الحسنة كلمة التوحيدء فأي.مثل لها حتى: يجعل جزاءٌ قائلها عشر أمثالها؟ فالجواتٍ: أن جزاء الحسنة معلوم القدر 
عند الله فهو يجازي فاعلها بعشر أمثاله» وكذلك السيئة. وقد:أشرنا إلى هذا في (المائدة) عند قوله: الاار 0 
أَلنَّاسَ جََمِيمًا [المائدة: "68 أفإن. قيل :. المثل مذكّر» قلم'قال: 9عَيْرٌ َال » والهاء إنما تسقط في عدد المؤنث 
فالجواب: وم ا م 1 ال سات لازي فسقطت الها من عشرء 
لأنها عدد مؤْنّثْ كما تسقط عند قولك :-عشر نعال» .وعشر جباب. ١‏ 

فل ب حك ين ل مط تقر داجما ل هم جيذ ا 16 من النقروة 409 

قوله تعالى: همل إن هَنَئْقٍ تق إِلّ صر مسقيو 4 قال الزجاج: أي: دلّني على الدين الذي هو دين الحق. ثم 
فسّر ذلك بقوله: لديا يبا© قرأ ابن كثير» وناقع» وأبو عمرو: افَيُماً) مفتوحة القاف. مشددة الياء. والقيم: المستقيم. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «قِيّماًه بكسر القاف وتخفيف الياء. قال الزجاج: وهو مصدرء كالصّكّر 
والكبّر. وقال مكي: من خففه بناه على افِعَل) وكان أصله أن يأتي بالواوء فيقول: «اقِوّماً؛ كما قالوا: عِرَضء وحِوّل» 
ولكنه شذ عن القياس . قال الزجاج: ونصب قوله: #ديًا وِيَ4 محمول على المعنىء لأنه لما قال: «هداني» دل على 
عرّفني ديئاً؛ ويجوز أن يكون على البدل من قوله: #إك يري تُسْتقِيرٍ4» فالمعنى : هداني صراطاً مستقيماً ديا قيماً. 

و حنيفاً» منصوب على الحال من إبراهيم» والمعنى : هداني ملّة إبراهيم في حال حنيفيته 

لق إِنّ صَلَاقِ دَمْدَي وََيَاقَ وَسَمَلق يله رت الْعلينَ © ل سَرِبكَ لد وبدلِكَ يرت 7 07 لنتبنينَ 49 

قوله تعالى: لمُلْ إنَّ صَّلَاقِ» يريد: الصلاة المشروعة. والنسك: جمع نسيكة. وفي النسك هاهنا أربعة 
أقوال: أحدها: أنها الذبائح؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. وابن قتيبة. والثاني: الدين» قاله الحسن. 
والثالث: العبادة. قال الزجاج: النسك كل ما تُقُرّبٍ به إلى الله ويّقَء إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. والرابع: أنه 
الدين» والحج» والذبائح» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: لرَتَميايَ وَسمَاقَ» الجمهور على تحريك ياء «محياي؟»: وتسكين ياء «مماتي». وقرأ نافع: بتسكين ياء 

«محياي؟؛ ونصب ياء «مماتي»» ثم المفسرين في معناه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يملك حياتي ومماتي إلا الله. 
والثاني : حياتي لله في طاعتهء ومماتي لله في رجوعي إلى جزائه. ومقصود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله 
وحدهء لا لغيره كما تشركون أنتم به. 

قوله تعالى: #وأنا أَرَلُ للَتليِينَ» قال الحسنء وقتادة: أول المسلمين من هذه الأمة. 

( أذ ال نه 6 ذقد تك ِل عدو وا تكب كُلْ قيس إلا عَلَها كلا لد واه يد َك إل ويك تتيدكر يد 
با كم يه غَيَِوَُْ 42 ْ 

قوله تعالى: #ثُلَ مر آله تق ر,ا4 سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي يَكخِ: ارجع عن هذا الأمرء ونحن لك 
الكُفلاءُ يما أصابك من تبعةء فتزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لوا تيب كل نين إلا ع4 أي : لا يُؤْحَذُ سواها بعملها . وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب 
معصيتهاء ولها ثواب طاعتها. ولا زَيُ وَازردٌ ودرَ 4 قال الزجاج: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى والمعتى: ل 
. يؤخذ أحد بذنب غيره. قال أبو سليمان: ولما ادّعت كل فرقة من اليهود والنصازى أو المشركين أنهم أولى بالله من 
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ءءء معش سوس لْيَامَةَ» 
5 1 


غيرهمء عرفهم أنه الحاكم بينهم بقوله: طبْيَتِكمْ يما كُْرَ زد ع4 ونظيره «إرك» أَهَهَ يَفْصِلٌ يتنهم يوم الْقِيامةَ 
[الحج: 317]. 

دغر الى جَمَلَكْم لهت الْرضٍ و بَتصك هق بت درجت زِتَبَلكٌ فى مآ #اتدك: إن ديك سَرِيخ ليما وَإنَّهُ مود 
نز 409 ظ 6 
قوله تعالى: لوَهُرٌ الى بَمَلكُمَ حَلَهِفَ الْأرْضٍ4 قال أبو عبيدة: الخلائف: جمع خليفة. قال الشماخ: 

هب 20 سمهي مهايا وأغلفٌ في رُبُسوع عَن رُبوع”" 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خلفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: أن بعضهم يخلف بعضاً؛ قاله ابن قتيبة. والثالث: أن أمة محمد خلفت سائر الأممء ذكره الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: ورم بَنْصَكٌْ هوق بنْضٍ دَرجَديِ» أي: في الرزق» والعلم؛ والشرف» والقوة» ؤغير ذلك «إِبَلو» 
أي : ليختبركم» فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: #إنَّ ريّكَ سَرِيعٌ َلِقَابِ» فيه قولان: أحدهما: أنه سماه سريعاًء لأنه آتِء وكل آتٍ قريبٌ. والثاني: 
أنه إذا شاء العقوبة» أسرع عقابه. 

ا ما فنا 


)١(‏ «ديوانه» 608غ و«مجاز القرآن» ١غ‏ و«الطبري» 5848/١7‏ و«القرطبي»: »١154/9‏ و«اللسان"» و«التاج»: ربع . والربوع: جمع ربع» وهو جماعة 
الناس الذين ينزلون ربعاً يسكنونهء يقول: أبقى في قوم بعد قوم. 


الأعراف: 1- "20 1 وك 





فصل في نزولها 
روئ:العرفي» وابن أبي طلحةء وأبو صالح عن ابن عباس» أن سورة الأعراف) نن المكرء وهذا قول الحسن» 
ومجاهد. وعكرمة» وعطاع. وجابر بن زيد» وقتادة . وروي عن ابن عباس » وقتادة أنها مكية إلا خمس آيات؛ أولها 
قوله تعالى: لوَسْدَلْهُمَ عَنِ الْعَرسَةِ»#. وقال مقاتل: كلها مكية» إلا.قوله: لَسْمَلهُ عن القَرْصةٍ4 إلى قوله: 9وَإدْ أَدَ 
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ريك من بق عدم م ين ظْهُورِهرٌ ينهم [الأعراف: ]١077-‏ فإنهن مدنيات. 
ينسم أ اق اد 

«اتتس 9 > 

فأما التفسيرء فقوله تعالى: «المس 409 قد ذكرنا في أول سورة (البقرة) كلاماً مجملاً في الحروف المقطعة 
أوائل السورء فهو يعم هذه أيضاً: فأما ما يختص بهذه الآية قفيه سبعة أقوال: أحدها: أن معناه: أنا الله أعلم وأفصل» 
رواه أبو الضحى عن ابن عباس. والثاني: أنه قَسَمّ أقسم الله به. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنها 
اسم من أسماء الله تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أن الألف مفتاح اسمه «الله»» واللام مفتاح اسمه 
«الطيف»؛ والميم مفتاح اسمه «مجيداء والصاذ مفتاح اسمه «صادق»» قاله أبو العالية. والخامس: أن #المص 09 » 
انم امور قاله الحسن. والسايس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. والسابع : أنها بعض كلمة. ثم في تلك 
الكلمة قولان: أحدهما: المصرّرء قاله السدي. والثاني: المصير إلى كتاب أنزل إليك» ذكره الماوردي. 

«كتب أل إِلَكَ ما يك فى مذرة كبح به تدر بو دوكر لزت © » 0 

قوله تعالى: «كتبٌ أل إِلِِكَ) قال الأخفش : رفع الكتاب بالابتداء . ومذهب الفراء أن الله اكتفى في مفتّتّح السور 

ببعض حروف المعجم عن جميعهاء كما يقول القائل: ١‏ بات ث؛ ثمائية وعشرون حرفاً؛ فالمعنى : حروف المعجم كتاب 
أنزلناه إليك . قال ابن الأنباري : ويجوز أن يرتفع الكتاب بإضماز : هذا الكتاب. وفي الحرج قولان: أحدهما: أنه الشك» 
قاله ابن عباس» ومجاهدء.وقتادة» والسديء وابن قتيبة. والثاني: أنه الضيق» قاله الحسنء والزجاج. وفي هاء امنه» 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب؟ فعلى هذاء في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا يضيقنٌ صدرك بالإبلاغ» ولا 
تخافنّ» قاله الزجاج. والثاني: لا تسكن أنه من عند الله. والقول الثاني : أنها ترجع إلى مضمر» وقد دل عليه الإنذار» وهو 
التكذيب» ذكره ابن الأنباري . قال الفراء: فمعنى الآية: لا يضيقن صذرك أن كذبوك. قال الزجاج : وقوله تعالى : «لِنُنذِرٌ 
بو.» مقدّم؛ والمعنى : أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منه . 9رَوْكرَ» يصلح أن يكون في 
موضع رفع ونصب و خفض؛ فأما النصب؛ فعلى قوله: أنزل إليك لتنذر به» وذكرى للمؤمنين» أي: ولتذكْرٌ به ذكرى» لأن 
في الإنذار معنى التذكير. ويجوز الرفع على أن يكون: وهو ذكرى» كقولك: وهو ذكرى للمؤمنين. فأما الخفض» فعلى 
معنى : لتنذر» 0 ار المعنى : اوسن 

«اتَِعُوأ مآ أَنلَ ليم ين يك ولا حَنيموأْ ين دونو ريا ملا ما مَدَكْرُونَ © »* 

قوله تعالى: 20 : أَنِْلٌ ليم ين رَيَْ 4 إن قيل: كيف خاطبه بالإفراد في الآية الأولى» ثم جمع 
بقوله: «اتبغوا»؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أخدها: أنه لما علم أن الخظاب له ولأمته» حسن الجمع لذلك المعنى. والثاني: 
أن الخطاب الأول خاص له؛ والثاني محمول على الإنذار» والإنذار في طريق القولء» فكأنه قال: لتقول لهم 


04 50 


أ: أتَبعُوأ مآ أزِلَ كم ين رَيَر 4 ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: أن.الخطاب. الثاني للمشركين» ذكره جماعة من 


1 5 الأعراف: 4 94 


المفسرين؛ قال: والذي أنزل إليهم القرآن . وقال الزجاج : 000 القرآن وما أتى عن النبي كَل لأنه مما أنزل 
عليهء لقوله تعالى: «ربآ اندم اليل َحُدُوُ وبا نيلك عَنْهُ تَأنتهُواً» [الحهر: /0. طلا تَتيمأ ده ين دونو أزلية»4 أي : لا 
تتولوا مَنْ عدل عن دين الحق؛ وكلُ من ارتضى مذهباً فهو ولي أهل المذهب. وقوله تعالى : طقَِلَا ما تَدكُرُوت4 
ما: زائدة مؤكّدة؛ والمعنى: قليلاً تتذكرون. قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «تذّكّرون»؛ مشددة 
الذال والكاف. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «تذكرون» خفيفة الذال مشددة الكاف. قال أبو علي: : من 
قرأ «تذّكرون» بالتشديد»ء أراد #تتذكرون» فأدغم التاء في الذال» وإدغامها فيها خسن.ء لأن الثاء مهموسة؛ والذال 
مجهورة؛ والمجهور أزيد صوتاً من المهموس. وأقوى؛ فإدغام الأنقص في الأزيد حسن. وأما حمزة ومن وافقهء فإنهم 
حذفوا التاء. التي أدغمها هؤلاء, وذلك حسن لاجتماع ثلائة أحرف متقاربة. وقرأ ابن عامر: «يتذكرون» بياء وتاء» على 
الخطاب للنبي ي؛ والمعنى قليلاً ما يتذكر هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب. 
َك ين كر أملكتها مها أشن كا أذ هم ؤت (0 » ش 
قوله تعالى: «ِدَكَم ين كَريَةَ أملَكتهَا4 «كم» تدل على الكثرة» و #رب»: موضوعة للقلة. قال الزجاج: المي وكم 
من أهل قرية» فحذف الأهل, لأن في الكلام دليلاً عليه. 
وقوله تعالى: طِمَبَََا بسنا محمول على لفظ القرية؛ والمعنى: تاد رامنا امود ع فر لسن نم إما 
ليلا وهم نائمون» أو نهاراً وهم قائلون. قال ابن فتيبة: بأسنا : عذابنا . وبياتاً : ليلاً. وقائلون: من القائلة نصف التنهار. 
فإن قيل: إنما أتاها البأس قبل الإهلاك» فكيف يقدَّم الهلاك؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن الهلاك والبأس يقعان معاّء 
كما تقول: أعطيتني فأحسنت؛ وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع قاله الفراء. والثاني: أن الكون 
مضمر في الآية» تقديره: أهلكناهاء وكان يأسنا قد جاءهاء فأضمر الكوت» كما أضمر في قوله: ٍِوَاتَبمُوا ما كذثوا 
تمي © [البقرة: “لل أي: ما كانت الشياطين تتلوه. وقوله تعالى: «إإن يف4 [يوسف: 677ء أي: إن يكن سرق: 
والثالث: أن في الآية تقديماً وتأخيراًء تقديره: وكم من قرية جاءها بأسنا بياتاً. أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله 
تعالى: «إنٍّ مُتَوَييلَكَ َناَك إل لل عمراد: : هه]» أني: رافعك ومتوفيك» ذكرهما ابن الأنباري. ‏ - 
قوله تعالى: «أدْ هُمْ موت » قال الفراء: فيه واو مضمرة؛ والمعنى: فجاءها بأسنا بياتاً» أو وهم قائلون» 
ا 0 
جنا كن مَعوَهُمْ إذ جَآدَهُم بَأسنآ إل أن دلوا نا كك بين © » 
قوله تعالى: طثْنَا كن دَعَوَهُمَ 4 قال اللغويون: العدوى هاهنا بمعنى الدعاء والقول. والمعنى: ما كان قولهم 
وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم. قال ابن الأنباري: وللدعوى في الكلام موضعان: أحدهما: 
الإدفاء . والثاني: القول والدعاء. قال الشاعر: 
إذا ا 0 بدَغوآ مِنْمَذْلٍ بهافيهُون” 
جتلتنتلً الب أل لوز وَلتستلك النرَسَِنَ () ستْصَنَ عيرم بير وما ا طبرت © »4 
قوله تعالى: نكن لت أَدْسِلٌ يهم 6 يعني : الأمم يُسألون: هل بلّفكم الرْسْلء _ وماذا أجبتمآ ويسأل 
الرسل: هل بَلغنم» وماذا أجبعم؟. طقسن 4 أي: فلتُخْبرنَّهِمٍ بما عملوا بعلم منا وما كا ع4 عن الرسل 
والأمم. وقال ابن عبا باس : : يوضع الكتاب» فيتكلم بما كانوا يعملون. 
ٍَِالرزدُ يَوْمَيذِ ألحَنُّ سن نَتْلَتْ مَوَرِيثُمٌ مويك هُمْ الْمُتلحُودٌ ( وَمَنْ حَنّتْ مَوْزِينُمُ رليك ألْدِنَ حَسِرا أنشهُم يما كنوا 


كايا يِظيمُونَ 69 » 


)١(‏ وتمام كلام الفزاء في «معاني القرآن» 77!: ولو قيل لكان جائزاً: كما تقول في الكلام: أتيتني والياًء أو وأنا معزول» وإن قلت: أو أنا معزول» فانت 
مضمر للواو. 

لقف البيت لكثير عرة» اديوائه» ة و«الطبري»؟ لكت وانهاية الأرب» /»؛ وةاللسانة : مذل. ومذلت رجله مذلا بفتح وسكون» ومذدك: 
شندرت؛ وكانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله» ثم دعا باسم من أحب» زال خدرها. 


الأعراف: ٠١‏ ش 1 همظ 





ار عمسم ل 


قوله تعالى: :# ولوب وميد الْحق ع4 أي: العدل. وإنما:قال: «موازينه؛ لأن «من» في.معنى جميع» يدل عليه 
قوله: «تأزتبك». وفي معنى 9يظلِمون» قولان: أحدهما :.يجحدون. والثاني: يكفرون.. قال. الفراء :. والمراد 
بموازينه: ووزنه. والعرب تقول: هل تلن نهم بعيرات عرممة» ووزن درهمنك» .ويقولون:: داري بميزان دارك» 
ووزن دارك؛ ويريدن: حذاء دارك. قال الشاعر: ١‏ 


اللساية د ذا مِرَةٍ بعت لد نا مترات200 

والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن ينطق.به. وأنكرت المعتزلة ذلك :وقالوا: الأعمال أعراض» 
فكيف توزن؟ فالجواب: أن الوزن يرجع إلى الضحائف» بدليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاض عن النبي 26 أنه 
قال: «إن الله يد يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوص الناس يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سِجلاًء كُل سِجِلٌ مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي: الحافظون؟ فيقول: لايا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل» فيقول: لايا رب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم؛ فيُخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء قتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة؛ قال: فطاشت 
السحلات وثقلت البطاقفة» أخرجه عمدت وكا والترمني 4 وردرق أبو هريزة عن التبي: ويك أنه قال: ١يؤتى‏ 
بالرجل الطويل الأكول الشروبء فلا يزن جناح بعوضة»”"» فعلى هذا يوزن الإنسان. قال ابن عباس : توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكِمّتان. فأما المؤمن» فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في ,كفة الميزان» فتثقل 
حسناته على سيئاته» وأما الكافرء فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه””'“. وقال 
الحسن: للميزان لسان وكفتان. وجاء في الحديث: أن داود غية سأل ربه أن يريه الميزان» فأراه إياه؛ فقال:..يا إلهي» 
من يقدر أن يملأ كفتيه حسنات؟ فقال: يا داود» إني إذا رضيت عن عبدي» ملأتها بتمرة. وقال: حذيفة: جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة» فيقول.له ربه: زن بينهم» ورد من بعضهم على بعض؛ فيرد علئ المظلوم من الظالم ما وجدٍ له من . 
حسنة. فإن لم تكن له حسنة: أخذ من سيئات المظلوم» فرد على سيئات الظالم» فيرجع وعليه مثل الجبال.. فإن 
قيل: أليس الله يعلم مقادير الأعمال» فما الحكمة في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمسة حكم:. إحداها: امتحان الخلق 
بالويمان بذلك في الدنيا. والثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. .والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير 
وشر.. والرابعة: إقامة الحجة عليهم. والخامسة: الإعلام بأن لله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في 
كتاب» واستنسخها من غير جواز النسيان عليه. 

«وَلتد عَكدٌ ف بن الأب يجنا تك ينا متيط كيلا نا تتطزة © 4 - 

قوله تعالى: طوََْدَ مَكْنّكُمْ في الْأرضِ4 فيه قولان: أحدهما: مكناكم إياها. والثاني: سهّلنا عليكم التصرف فيها. 
وفي المعايش قولان: أحدهما : ما تعيشون به من المطاعم والمشارب. والثاني: ها تتوصّلون به إلى المعايش» من 
زراعة» وعمل» وكسب. وأكقر القراء. على ترك الهمز فى #معايش» وقد رواها خارجة عن نافع مهموزة. قال 
)١(‏ في «اللسان»: والميزان: المقدارء أنشد ثتعلب: قد كنت ا 1 
( «المسند» 2199/١١‏ و فسئن الترمذي» 519//8"ء وابن ن ماجه ١//1141ء:‏ والحاكم في «المستدرك» الحلاهة. قال الترمذي: حلا عليه حتين غريب. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
إفرف ذكرء ابن كثير في «العنسير؟ 4/5 1 بن ريق ابن أي لتم عن أبي هريرة بلفط : اع الاباك ل ااي وروى 


بعوضةة وقال: «اقرؤرا: «ثلا نِم لم َم ال 45 [الكهيف: '.]٠١6‏ 
لفك ذكره السيوطي في «الدر المتثورة 0000 ونسبه إلى البيهقي في #شعب الإيمان». 


١# 1١ 5م21 الأعراف:‎ 





الزجاج: وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأء لأن الهمز إنما يكون في الياء الزائدة». نحو صحيفة 
وصحائف؛ فصحيفة من الصحف؛ والياء زائدة»..فأما معايش» فمن العيش؛ فالياء أصلية. 
قوله تعالى: #ايَلِلا ما تَفَكُرُونَ4 أي : شكركم قليل. وقال ابن عباس: يريد أنكم غير. شاكرين. 

«رَاقَدَ كنتت م 0 نه كنا نْمكتيكز أسْجدُا لدم تسدنا إِلّ رئيس ل يكن يِنّ التجيبت 4029 

قوله تعالى: لوَلْمَدَ مَلَدْنَحَمْ م صَوَرَتكة» فيه ثمائية أقوال: أحدها: ولد خلقناكم في ظهر آدم» ثم. صورناكم في 
الأرحام» 0 عباس . والثاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال» وصورناكم في أرحام 
النساء؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: «ولقد خلقناكم») يعني آدم» «ثم صورّناكم»» 
يعني ذريته من بعده» رواه العوفي عن ابن عباس. والرابع : «ولقد خلقناكم»» يعني آدمء «ثم صورناكم» في ظهرهء قاله 
مجاهد. والخامس: «خلقناكم؛ نطفاً في أصلاب الرجال» وترائب النساءء «ثم صوّرناكم؛ عند اجتماع النطف في 
الأرحام» قاله ابن السائب. والسادس: «خلقناكم» في بطون أمهاتكم» «ثم صورناكم» فيما بعد الخلق بشق السمع 
والبصرء قاله معمر. والسابع: «خلقناكم»». يعني آدم خلقناه من تراب» «ثم صورناكم»» أي: صوّرناه» قاله الزجاجء 
وابن قتيبة.. قال ابن قتيبة: فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه؛ فمن قال: عنى بقوله:. #خلقناكم؛ آدم» فمعناه: خلقنا 
أصلكم؛ ومن-قال: صورنا ذريته في ظهره. .أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر. والثامن: «ولقد خلقناكم؛» يعني 
الأرواح» «ثم ا اا حكاه القاضي أبو يعلى فئ «المعتمد؛. وفي اثم؟ المذكورة مرتين 
قولان: أحذهما: أنها بمعنى الواوء قاله الأخفش. والثاني: أنها للترتيب» قاله الزجاج. 

َال .مَا مَتَعَكَ تمد ألا حَنْجْدَ إذ أرْيْكٌ َل أتا حر يَندُ حلي ين كار وَعَقتَمُ ين يليو () 4 

قوله تعالى: لاما متَمَكَ أل تَسْبْدُ4 «ما؛ استفهام» ومعناها الإنكار. قال الكسائي: «لا» هاهنا زائدة. والمعنى: ما 
منعك أن تسجد؟. وقال الزجاج: موضع «ما4 رفع. والمعنى: أي شيء منعك من السجود؟ وهلا زائدة مؤكّدة؛ 
ومثله: الْتََا بعَمَ أَمَلُ الْكتبٍ» [الحديد: 15]. قال ابن قتيبة: وقد تزاد «لا» في الكلام. والمعنى: طرحُها لإباء في 
الكلام» أو جحدء كهذه الآية. وإنما زاد لا» لأنه لم يسجد. ومثله: «أَنَّهّآ إا جََوَتَ لا يُوْمبُونَ» [الأنعام: 9١1]:على‏ 
. قراءة من فتح «أنهاف فزاد (لا» لأنهم لم يؤمنوا؛ ومثله: #وكرم عل كَرَبَةٍ أحلكتها لهم 1 يحورت 49 
[الأنياء: 90]. وقال الفراء: «لا4 هاهنا جحد محضص» وليست بزائدة» والمنع راجع إلى تأويل القول» والتأويل: من قال 
لك: لا تسجد؛ فأحل المنع مخل القول» ودخلت بعده «أن» ليدل على تأويل القول الذي لم يتصرح لفظه. وقال 
ابن جرير: في الكلام محذوف» تقديره: ما منعك من السجودء فأحوجك أن لا تسجد؟. قال الزجاج: وسؤال الله 
تعالى لإبليس 8تَلَ ما مَتَمَكَ» توبيخ لهء وَليُظهر أنه معاندء ولذلك لم يتب»ء وأتى بشيء في معنى الجواب» ولفظه غير 
جواب» لأن قوله: «أتأ حَيْد نَع إنما هو جواب» أيكما خير؟ ولكن المعنى: منعني من السجود فضلي عليه .. ومثله 
قولك للرجل: كيف كنت؟ فيقول: أنا صالح؛ وإنما الجواب: كنت صالحاً» فيجيب بما يُحتاج إليه وزيادة. قال 
العلماء: وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص» وخفي عليه فضل الطين على النار؛ وفضله من 
وجوه: أحدها: أن من طيع النار الطيش. والالتهاب والعجلة» ومن طبع الطين الهدوء والرزانة.. والثاني: أن الطين سبب 
الإنبات والإيجادء والنار سبب الإعدام والإهلاك. والثالث: أن الظين سبب جمع الأشياء؛ والئار سبب تفريقها . 

لثَالَ تاخبط يبا مما يَكْوْنْ لك أن تَسَكبَرَ فبًا كَأخْرُيَ إِنَّكَ مِنّ الصّدفيت 09 * 

قوله تعالى: طاتأمِط ينبَا4 في هاء الكناية قولان: أحدهم: أنها ترجع إلى السماءء لأنه كان فيها» قاله الحسن. 
والثاني: إلى الجنة» قاله السدي. 

قوله تعالى: #كما يرن لك أن تَتَكَبرَ 1 فهل لأحد أن يتكبر في غيرها؟ فالجواب: أن المعنى: ما 
للمتكبر أن يكون فيهاء وإنما المتكبر في غيرها. وأما الصاغرء فهو الذليل. والصغار: الذل. قال الزجاج: استكبر 
إبليس بإبائه السجودء تأعلمه الله أنه صاغر بذلك. 


الأعراف: 1١9-1١4‏ : يدك 


مَل انين إل بر يمَتوَ ©) 15 إِنَكَ ين التطلرن 4062 شْ ش 

قوله تعالى: لثَالَ أَنيِرَقِ4 أي أمهلني وأخرني يرا مث فأراد أن يعبر قنطرة الموت وسأل الخلود»ء فلم - 
يجبه إلى ذلكء وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم . 'وقد بين مدة إمهاله في (الحجر) بقوله: #إِلّ زم 
لْوَقْتِ المنلزر 467 [الحجر: :58. وفي ما سأل الإمهال له.قولان: أحدهما: الموت. والثاني: العقوبة. فإن قيل: كيف 
قيل له: 7 س4 وليس أخد أنظر سواه؟ فالجواب: أن الذين تقوم عليهم الساعة منظرون إلى ذلك الوقت 

ا عَويْتق. لد 1خ مِرْطْكَ د الشتقم »4 

قوله تعالى: يمآ أَعْويِتق» في معنى هذا الإغواء قولان: أحدهما: “أنه يمشن الافتلال: قالة اين غبامن1 
والجمهول: والثاني: أنه بمعنى الإهلاكء ومنه قوله: لمََرفٌ يِلْقَنَ غََّا4 [مريم: وه أي : “هلاكاء ذكره ابن الأنباري. 
وفي معنى «فبما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى القسمء أي: فبإغوائك لي. والثاني: أنها بمعنى الجزاء» أي فبأنك 
أغويتني» ولأجل أنك أغويتني 8«لأَتدَنَ كم مِرَلَكَ الْمَتَقِب. قال الفراء» والزجاج: أي على صراطك. ومثله 
قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. وثرهالمرات بالصتراط ماغنا ثلالة أقوال* : أخدها: أنه طريق مكة» قاله ابن مسعودء 
والحسن» وسعيد بن جبير؛ كأن المراد صدّهم عن الحج. والثاني : أنه الإسلام» قاله جابر بن عبد الله؛ وابن الحنفية» 
ومقاتل. والثالث: أنه الحقء. قالة.مجاهد. 1 

م َم 00" من حَلفهِمَ وَعَنَ أبمتيم وعن صمايلهم يذ تين تيريت )4 


قوله ان د 5 تبتهم من بن يدم و ومن حَلَنِهِمَ وَعَنّ يسوم وعن تَمبلهم» فيه سبعة أقوال: أحدها ا 
أشككهم في آخرتهم» (ومن خلفهم» أرغبهم في دنياهم» «وعن أيمانهم؛ أي: من قبل حستاتهم: «وعن شمائلهم» من 
قبل سيئاتهم» قاله ابن عباس . والثاتي: مثلّهء إلا أنهم جعلواهمن بين أيديهم» الدنياء #ومن خلقهم» الآخرة؛ قاله 
النخعي. والحكم بن عتيبة. والغالث: مثل الثاني» إلا أنهم جعلوا «وعن أيمانهم؛ من قِبلٍ الحق أصدّهم عنهء «وعن 
شمائلهم؟ من قبل الباطل أردُهم إليه» قاله مجاهدء والسدي. والرابع: «من بين أيديهم» من سبيل الحق» «ومن خلفهم» 
من سبيل الباطل» «وعن أيمانهم» من قبل آخرتهم» «وعن شمائلهم» من أمر الدنياء قاله أبو صالح. والخامس: «من بين 
أيديهم» «وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» «ومن خلفهم» «وعن شمائلهم؛ من حيث. لا يبصرون» نقل عن مجاهد 
أيضاً .. والسادس: أن المعنى: لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم»: قاله الزجاج» وأبو سليمان الدمشقي 
فعلى هذاء يكون ذكر هذه الجهات., للمبالغة في التأكيد.. والسابع: «من بين أيلذيهم؛» فيما بقي 210 فلا 
يقدمؤن فيه على طاعة» «ومن خلفهم» فيما مضى من أعمارهم» فلا يتوبون فيه من معصية؛ «وعن أيمانهم؛» من قبل 
الغنى» فلا ينفقونه في مشكورء «وعن شمائلهم» من قبل الفقرء فلا يمتنعون فيه من محظوزء قاله الماوردي. 

قوله تعالى : «وَلا يََدُ أَكهُمْ مكيت؟4 فيه قولان: أحدهما: موحٌدين» قاله ابن عباس . والثاني: شاكرين لنعمتك» 
قاله مقاتل. فإن قيل: ار : 

0 أخرج هنبا مذمومًا 0 من يَعَكَ منبع لأملان + جه أ مَيِينَ 09 وَيََادمٌ 8 نتَ وَدَوْجُكَ الْجَندَ 7 مِنْ حك ينا 

تر) مذو تسرك مك ِنّ أشي 469 

0 تعالى: طدَلَ لمج ييا مَدْبُما4 وقرأ الأعمش: 121 قال الفراء: الذَّأمٌ: الذّم؛ 
يقال: ذَأمْتٌ الرجلء أذْأمّه ذأماً؛ وذممتهء أده ذتاً؛ وَِمْتُهء أذيمه دَيْماً؛ ويقال: رجل مذؤوم» ومذمومء ومذيم» 
بمعنى . قال حسان بن ثابت: 


1 8 3 1 3 وه 20007 
رافاجوا تح امجيرن ستفييعنا 1 في معققام وكلهم مَذذؤوم 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» ؟/ 216١‏ وفيها: 9حتى أبيحوا .... وكلهم مذموم؛.والبيت من قصيدة يذكر فيها عدة أصحاب اللواء يوم أجد. 


244 : الأعرات: 7١‏ ه؟ 





قال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم. والمدحؤر: المقصى المبعد. وقال الزجاج:. معنى المذؤوم كمعنى 
المذموم. والمدحور: المبعد من رحمة الله : واللام من «الأملأن؛: لام القسم؛ والكلام: بمعنى الشرط والجزاي كأنه 
قيل له:.من تبعك» أعذئه, فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد..فلام. «لأملأن» هي لام القسنمء ولام «لّمن تبعك» توطئة 
لها. فأما قوله: «منهم» فقال ابن الأنياري : :الهاء. اليم عائدتان على ولد آدم» لأنه حين قال: #وَلْتَدَ عكقتت م 2 
ورك 4 [الأعراف: ]1١‏ كان مخاطباً لولد آدمء فرجع إليهم. فقال: لمن يَمَىَّ مني فجعلهم.غائبين» لأن مخاطبهم في 
ذا الموضع توقع لَبْساً؛ والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. ومن قال: طوَلبَدَ لتحم م 
موتك خطاب لآدم» قال: أعاد الهاء والميم على ولدهء لأن ذكره يكفي من ذكرهم؛ والعرب تكتفي بذكر الوالد من 
ذكر إلأولاد إذا انكشف المعنى وزال اللبس. قال الشاعر: ١  ,‏ .., : 
أزف الكو فى د الفرودق ةا ولكنٌ خيراًمن كُلَيِبٍمُجاضِعُ 
أراد: أرى ابن الخطفىء فاكتفى بالخطفى من اينه. 
قوله تعالى: نيان تلد َي 0 000 آدم الا وقرناءهم من الشياطين. 


. لمَيسْوَسَ كسا ليطن مب نما ما مر عَم نا ين ؤكتهنا كل تا يجنا ردك عنْ هذه القّجرَةْ إل أن تكر6 ملكين أز ترك ِنّ 
كين 4 


قوله تعالى: لنَوَسْرَسَ لما أَلنَيطنٌُ» قيل: إن الوسوسة: إخفاء الصوت. قال ابن فارس:. الوسواس: صوت 
الحلي؛ ومنه وسواس الشيطان. و «لهما» بمعنى «إليهما»؛ لاإِبَيِىَ ما أي: ليظهر لهما لاا رُرِىَ عَنْبْمَا4 أي: ستر. 
وقيل: إن لام «ليبدي» لام العاقبة؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهماء ولم تكن الوسوسة لظهورها. 
قوله تعالى: #إِلّد أن مَكُْما مك4 قال الأخفش» والزجاج: معناه:. ما نهاكما إلا كراهةً أن تكونا ملّككين. 1 
ابن الأنباري: المعنى : إلا أن لا.تكوناء فاكتفى ب «أن» من «لا» فأسقطها. فإن قيل: كيف انقاد آدم لإبليس». مستشر 
إن أذ يكرد لكا ا ل ا ل ا 
حول عرشهء فاستشرف لذلكء قاله ابن الأنباري. والثاني: أن المعنى: إلا أن تكونا طويلّي العمر مع الملائكة:. #أز 
ك6 بِنّ كلْبَِينَ4 لا تموتان أبداً» قاله أبو سليمان الدمشقي . وقد روى يعلى بن حكيم عن ابن كثير: «أن اليف 
بكسر اللام» وهي قراءة الزهري. ْ 

«ركستؤعا إن تا بن الليجرت 2 هنا يديز علدا ١85‏ الشجرة بدت لا سينا وَليقا سكن ليا ين دَق كلت 
وَكاَنههَا وَيْثنَآ أل أنْبَكْمًا عَن يكنا الشبرَ ل ك1 يي كبلق لك عل في ب د ير معنا 

تل بن الي 0 16 نيطلا بتتشكد يني عَدذ وآ فى الأنضى مشكفٌ مك إلى يو 69 كَل فنا حون وفيهكا تموثوق 
ونا عحْيَمونَ 07 4 : : 

. قوله تعالى: 9وَبَاسَمَهُم4 قال الزجاج: حل ينا لاماي المي بان كن : لل نا : غرّهما 
تالس وكان آدم لا يظن أن أحداً يجلف بالل كاذياً. / 

قوله تعالى: 8قَلَمَا دَانَا التّجَرَء» أي: فلما ذاقا ثمر الشجرة . قال الزجاج : وهذا انا إنما ذاقاها ذواقاًء 
ولم يبالغا في الأكل. والسوأة كناية عن الفرجء لا أصل له في تسميته. ومعنى: لوَرَنيَا4 أخذا في الفعل؛ 
والأكثر:. طفق يَظْمَنُْ؛ وقد رويت: طفق يَظفِقُء بكسر الفاءء ومعنى: يَنْصِئَانِ4© يجعلان ورقة على ورقة» ومنه قيل 
للذي يرقع النعل: خصاف. وفي الآية دليل على أن إِظهار السوأة قبيح من لدن آدم؛ ألا ترى إلى قوله: الى كما ما 
رع نيما ين مومهم 4 فإنهما بادرا يستتران تقيع ,لتك . وقيل: إنما سميت السوأةٌ سوأةٌ» لأن كشفها يسوء 
صاحبها. قال وهب بن منبه: كان لباسهما نوراً على فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخر؛ فلما أصابا الخطيئة» 
بدت لهما سوءاتهما. وقرأ الحسن: «سوأتهما» على التوحيد؛ وكذلك قرأ: «يخْصَّفَان» بكسر الياء والخاء مع تشديد 
الصاد. وقرأ الزهري: بضم الياء وفتح النخاء مع:تشديد الصاد. وفي الورق.قولان::أحدهتها: ورق التين» قاله 


الأعراك: 55 لكك 





ل 


ابن عباس. والثاني: ورق الموزء ذكره المفسزؤن. وما بعد هذا:قداسبق تفسيره إلى قوله: «قَال فيا حون : يعني 
الأرض. "واختلف القراء في تاء-اتخرجون8؛ فقرأ ابن كثيرز» وعاضمء وأبو.عمرو: بضم التاء وفتح'الراء؛ هاهئا؛ وفي 
الروم : لوَكدِكَ رويك 4 [الروم: 16]. ٠‏ وفي الزرخرف: : © كَدّلِكَ تخْيَحُورك © [الزخرف: ١]..وفي‏ الجائية: جل يمي 0 و يناه 
[الجائية: 84]. 'وقرأهن.حمزة» والكسائي: بفتح التاء وضم :الراء. وفتح ابن غامر التاء في (الأعراف» فقط:.فأما التي في 
(الروم): «إِذَا سر و4 [الروم: 1]ء وفي لصأل 2 «ق و4 [السارج: 4 ع 
«يبق ادم عَدَ ار عي لاسا وى مويك ريما وَلَاضْ :اللقوها كلك حير للك من لني أمَه لمَلَمر : دكن 406 
قوله تعالى: يب ادم هَدَ أَرَلَ) عَليَدُ لاسا سبب نزولها: أن ناساً ام عدا يطوفون بالبيث عراةٌ فنزلت 
هذه الآية» قاله منجاهد .. وقيل: إنه لما ذكرز عري آدم» .من علينا باللبامن .: وفي معنى رركة نا ك4 ثلاثة أقوال: أنحدها: 
خلقناكم. ‏ والثاني: ألهمناكم كيفية صنعه .:والثالث: أنؤلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباساً. وأكثر القراء 
قرؤوا: وريشاً». وقرأ ابن عباس والحخسن» وزرٌ بن حبيش». وقتادة» والمفضل» وأبان عن عاصم: «ورياشاً» بألف. 
قال الفراء: يجوز أن تكون الرياش جمع الريش .. ويجوز أن كرعس الرش تط باتو بس ولباس.. قال 


الشاعر: 

د م اسوك ف عن ا يت 8 

' قال ابن عباس» ومجاهد: «الرياش: المال؛ وقال عطاء:: المال. والنعيم. وقال ابن زيد: الريش: التجمال؛ 1 
مَعبد الجهني: الريش: الرزق؛ وقال ابن قتيبة: “الريش والرياش: ما ظهز“من اللباس . وقال الزنجاج” الزيثن: اللبامن 
وكل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته. يقال: تريّش فلان» أي: صار له ما يعيش به. أنشد سيبويه : ش 

راشي منكهم ورفواي مفْكُم ون كات مكار كيم اكاك كين 


وعلى قول الأكثرين: الريش والرياش بمعنى. قال قطرب: الريش والرياش واحد. وقال سفيان 
الثوري: الريش: المال» والرياش: الثيار : 

قوله تعالى: لوَلَِاسُ الى» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة: «ولباسُ التقوى؟ بالرفع. وقرأ 
ابن عامرء ونافع» والكسائي: بنصب اللباس. قال الزنجاج: من نصب اللباس»؛ عطف به على الريش؛ ومن رفعه؛ 
فيجوز أن يكون مبتداً» ويجوز أن ا مرفوعاً بإضمار: هو؛ المعنى: وهو لباس التقوىء أي: وستر العورة لباس 
المتقين. وللمفسرين في لباس التقوى'ء: عشرة أقوال: أحدها :أنه السمت الحسن, قاله عثمان بن عفان؛ ورواه الذيّال بن 
عمرو عن ابن عباس. والثاني: العمل الصالحء رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: الإيمان» قاله قتادة, 
وابن جريج» والسدي؛ فعلى هذا سمي لباس التقوى» لأنه يقي العذاب. والرابغ: خشية الله تعالى» قاله عروة بن 
الزبير. والخامس: الحياء؛ قاله معبد الجهني» وابن الأنباري. والسادس: ستر العورة للصلاة» قاله ابن زيد. والسابع: 
أنه الدرع, وسائر آلات الحرب» قاله زيد بن علي . والثامن: العفاف» قاله ابن السائب. والتاسع: أنه ما يُتّقَى به الحر 
والبرد» قاله ابن بحر . والعاشر: أن المعنى : ما ال قري السرم - الئل الدنياء رواه عثمان بن 
عطاء عن أبيه. 

قوله تعالى: «دَلِكَ حَي» قال أبن قتيبة: المعنى: ولياسن التقوى خير من الثياب؛ لآن الفاجرء وإن كان حسن 
الثرب» فهو بادي العورة : ووذلك؟ زائدة . قال الشاعر في هذا لدي ْ 


زلف البيت للحميد بن ثور الهلالي» «ديانه» 114 و(إمعاني القرآن» للفراء: /١‏ 7/0”ء. و#الطبري» ؟١/‏ 27714 و«المخصصن» 5/ هثاء ز«اللسان»: «لبس» 
و«طفل». الطفل: البتان الناعمء أراد: مسحنه بأطراف بنان طفل. والغيل: .الساعد الريان الممتل. والموشم: عليه الوشم. والوشم:. زيئة الجاهلية» 
وقد أبطلها الإسلام» ولعن فاعلها . 3 ان 7 ْ 00 

() البيث لجريرء «ديواته» يمدح هشام بن عبد الملك» وأنشده سيبويه 50/7 ونسبه 00 والقمام: الشيء ء اليشيره وهو أيضاً: 0 
وأصله من ألم بالمنزل: إذا نزل به ثم رحل. ا ش : م موادي 


الف الأعراف: 377 -91؟ 


إثني قانلي أزى فو لا حيياء لنبه: وَلَا أمَنانَة نَدةَوَسْظَالقَوْمٍعُريانا 

قال ابن الأثباري : ويقال: لباس التقوى» هو اللباس الأولء وإنما أعابه لها أخبر عنه بأنه خير من التعرّي» إذ 
كانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعرّي في الطواف. 

قوله تعالى: ا يعني : : الثياث والما لمال. من آيات | ألله وصئعه. لكي يذُكرواء فيعتبروا 
في صنعه ٠ه‏ 

(بق م لا بسكم 7 كنآ نح أي ين الجن ينم عتما لَاسَهمَا لوِيهُمَا سوءتماً إن رمم هو ملم من 
حَيثُ لا ارو مع نا جَمَننَا الِولِينَ أونية بن لا يوون © 

قوله تعالى: 9يبو وات 0 هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون عراةً؛ 
والمعنى: لا يخدعئكم ب يُضلئّكم بغروره». فيزيّن لكم كشف عوراتكم. كما أخرج أبويكم من الجنة بغروره. وأضيف 
الإخراج ونزع اللياس إليه» لأنه السبب. وفي الباسهما» أربعة أقوال: أحذها: أنه النورء رواه أبو صالح عن 
ابن عياس؛ وقد ذكرناه عن ابن منبه. والثاني: أنه كان كالظّفْر؛ِ فلما أكلاء لم يبق عليهما منه إلا الطفْرء رواه سعيد. بن 
جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وابن زيد. والثالث: أنه التقوى» قاله مجاهد. والرابع: أنه كان من ثياب الجنةء 
ذكره القاضي أبو يعلى. م 

قوله تعالى: ريبما سَوْيهِمَاً © أي : ليري كل واحد منهما سوأة صاحبه. «إِنَّمُ رَسَحْ هو وَينُمُ» قال مجاهد: 

قبيله : الجن والشياطين. قال ابن عباس: جعلهم الله يَجرون من ب بني آدم مجرى الدم» وصدور بني آدم مساكن لهم» فهم 
يرول د بني آدم» وبنو آدم لا يرونهم. 

قوله تعالى : إنَا جتَلَا النَيلنَ أيه بن لا و4 قال الزجاج: سلّطناهم عليهمء يزدون في غيّهم. وقال 
أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم . 

ها موا مَحِمَدٌ تلوأ وََدم َك 16 وَأمَهُ أتركا يبأ هل إك أنه لا بأ بالمخكل ل عَلَ لَه ما كا سَكَتْورت 40 . 

قوله تعالى: جر تسل ملوأ فَحِمَة» فيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة. 
والفاحشة: كشف العورة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وزيد بن أسلم» والسدي. والثاني: 
أنهم الذين جعلوا السائية والوصيلة والحام وتلك الفاحشة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنهم 
المشركون؛ والفاحشة: الشرك» قاله الحسن» وعطاء. قال الزجاج: فأعلمهم عرّ وجل أنه لا يأمر بالفحشاءء لأن 
حكمته تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن. والقسط: العدل. والعدل: ما استقر في النفوس أنه مستقيم لا ينكره 
مميّزء فكيف يأمر بالفحشاءء وهي ما عظم قبحه؟!. 

(ق أت ين يالقسي رقشأ مك عند حطل عبر وأاع؛ عبت 1 لزي كا بدأ قوثرة ©» ٠‏ 

قوله تعالى: ريما مُبْرْمَكْْ ند حكُل تبر » فيه أربعة أقوال: أحدها: : إذا حفرك العيةة وأنض غيد 
لوده ضارا فيه» ولا يقولنٌ أحدكم: أصلي في مسجدي» قله ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن قتيبة.. والثاني : 
توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد» والسدي» وابن زيد. والثالث: اجعلوا سجودكم خالصاً لله 
تعالى دون غيره؛ قاله الربيع بن أنس. والرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمراً بالجماعة لها ذكره 
الماوردي. . وفي قوله: طوَآدعُوهُ» قولان: أحدهما: أنه العبادة. والثاني: الذعاء. وفي قوله: : «عخصيت له اليِن»4 
قولان: أحدهما: مُفْردين له العبادة. والثاني: موحٌدين غير مشركين. وفي قوله: ظكَنا بَدَأَكُمْ سودت ثلاثة 
أقوال: أحدها: كما بدأكم سعداء وأشقياء» كذلك تبعثون» روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه 
قال مجاهدء والقرظيء والسديء ومقاتلء والفراء. والثاني: كما شُلقتم بقدرته» كذلك يغيدكم» روى هذا المعنى 
العوفي عن ابن عباس» ويه قال الحسنء وابن زيد» والزجاج» وقال: هذا الكلام متصل بقوله: «فبًا ون دَذِيهَا 
َمُوبُوتَ4 [الاعراف: 0؟]. والثالث: كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تعودون» ذكره الماوردي. 


1.4١ 77 7٠١ الأعراف:‎ 





ب مك رز.-مو”رء 2 سر 


لزّْبنًا حدَى 'وَيرِيًا حَنَّ عَكِيم الصَّللد نّمِم عدوا ليون أوليآة ين درن أنه سبو أُتم مفتدورت 4©9 
قوله تعالى: #قَرِينًا هَدَئ» قال الفراء: نصب الفريق ب «تعودون! الب اه 
على الحال. من الضمير الذي ذ في اتعودون؛, يريد: تعودون كما ابتدأ لدع انين بعضكم سعدا د 
أشقياء . 
قوله تعالى : حي عَلَدمْ لمكم »4 أي : بالكلمة القديمة؛. والإراذة السابقة. 
3# ينب ادم حُدُوأ ريكب يك عند كل متعار و كوا ونوا زلا مرو م 1يف الشرية 4 : 
قوله تعالى: مق عدم حُدُوا زد متو سبب نزولها : أن ناساً من الأعراب كانوا يطوفون بالبينا براه الرجال 
بالتهار: ا الال واكك الما تعلق على فرجها سيؤراًء وتقول: ش 
فنزلت هذه الآية' قاله ابن عباس. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:: كانوا إذا خجواء فأفاضوا من منى» لا 
يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه» فيلقيهما حتى يقضي طوافه» فنزلت هذه الآية. وقال 
الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراةٌ» إلا الحمس» قريشٌ وأحلافهاء فمن جاء من غيرهم؛ وضع ثيابه وطاف في 
ثوب أحمس» فإن لم يجد من يُعيره من الحمس» ألقى ثيابه وطاف عرياناً» فإن طاف في ثياب نفسهء جعلها حراماً عليه 
إذا قضى الطواف» فلذلك جاءت هذه الآية. وفي هذه الزينة قولان: أحدهما: أنها الثياب.. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه ورد في ستر العورة فى الطواف. قاله ابن عباس» والحسن في جماعة. والثاني: أنه ورد:في ستر العورة في. الصلاة» 
قاله مجاهدء والزجاج. والثالث: أنه ورد في التزين بأجمل الناب في الجمع والأعياد؛ ذكره الماوردي . والثاني: أن 
المراد بالزيئنة: المشطء قاله أبو رزين. 
قوله تعالى: ##رَطُوا وَأسْرَنوا» قال ابن السائب :“كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام يهم كسَما» ولا ينالون من. 
الطعام إلا قوت تعظيماً لحجهمء » فنزل قوله: ##وَطُوأ أ وأشْريوا» . وفي قوله: «رلا ث4 أربعة أقوال: أحدها: لا 
تسرفوا بتحريم ما أخل لكمء قاله ابن. عناس ..والثاني: لا تأكلوا جراماًء .فذلك الإسراف» قاله ابن زيد. والثالث: لا 
تشركواء فمعنى الإسراف هاهنا: الإشراكء قاله مقاتل: والرابع: لا تأكلوا.من الحلال فوق الحاجة»ء قاله الزجاج. 
ونقل أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق: فقال لعلي بن الحسين. بن واقد: ليس في كتابكم من علم العلب شيء؛ 
فقال علي : تدج إل تعالى الطب قن تف ايه من تابنا . قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: «رَكُوا وروا ولا 
شُرواً». قال النصراني: ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطب». فقال: قد جمع رسولنا علم الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: وما هي؟ قال: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس:الدواء» وعرّدوا كل بدن ما اعتاد»”"2. فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً. قال المصنف: هكذا نقلتٌ هذه الحكاية» إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن 
النبي كل لا يثبت اول جاتر غنه بي الطلب اميه 7د دكرنه! في كاب التط لاقع في الطتينة , 
و صُْ 72 يَةَ أله أل يج لِّادوء وَالطيَبت من ألرْقٍ هل ع لِلَّدِنَ امنا في الْحَبزة لديا حَالِصَه يَوْمْ المع كَدَه 
تُتَصِلُ ا بت لِمَوْمِ يلبوت )4 1 
ْله تعالى: قل مَنْ حَرَّمَ ل ثلاثة ا أحدها: أن المشركين عبّروا المسلمين» إذ 
)1١(‏ مسلم في #صحيحه» 777١4‏ من طريق غتدر عن شعبة» و«الطبري» 590/1١7‏ ورواه التحاكم في «المستدرك» 319/5 77١‏ من طريق أبي داود 
الطيالسي عن شعبة» ولكن قال:.نزلت هذه الآية: طقل مَنْ حَرُمَ ركد نو . ثم قال الجاكم:: حديث ضحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاءء ووافقه 
الذهبي. ١‏ 
زفق ذكره الحافظ السخاوي. في «المقاصد الحسنة» وقال: لا يصح رفعه إلى النبي ك» ِل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» له 
"ابن أبي الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال: أجمعت. الأطباء على أن رأمن الطب:الحمية؛ :وأجنمغث.الخكماء على أن رأس الحكمة 
الصمت. وللخلال من حديث عائشة: «الأزم دواء» والمعدة داء» وعودوا بدثاً ما اعتاد؛ . وأورد الغزالي 3 في «الإخياء؟ من المرفوع: «البطنة أصل الداءء» 
والحمية أصل الدواء» وعودوا كل بدن بما اعتاد». وقال مخرجه؟ «لم أجد له أصلاً». : 


بلث الأعراف: #م 


لبسوا الثياب في الطواف» وأكلوا الطيبات» فنزلت» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنهم كانوا يُحرّمون أشياء 
أحلّها الله من الزروع وغيرهاء فتزلت هذه الآية؛ رواه ابن:أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: نزلت في طوافهم 
بالبيت عراةً قاله طاووسء وعطاء. وفي زينة. الله قولان: أحدهما: أنها ستر العورة؛ فالمعنى: من حرم أن تلبسوا في 
طوافكم ما يستركم؟. والثاني: أنها زينة اللباس. وفي الطيبات قولان: أحدهما: أنها الحلال. والثاني: المستلذ. ثم 
في ما عني بها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البحائرء والسوائب» والوصائل» والحوامي التي حرّموهاء قاله ابن عباس» 
وقتادة. والثاني: أنه السَّمْنْء والألبان» واللحم؛ وكانوأ حرّموه في الإحرام» قاله ابن زيد. والثالث: الحرث» 
والأنعام» والألبان؛ قاله مقاتل : 

قوله تعالى: طثْلَ مِىَّ لِلَدِنَ مَامنُوا في الْسَبَة لديا حَاِصَةُ4 قال ابن الأنباري: «خالصة» نَصبٌ على الحال من لام 
مضمرة» تقديرها: هي. للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة» وهي: لهم في الآخرة خالصة» فحذفت اللام لوضوح 
معناهاء كما تحذف العرب أشياء لا يُلبس سقوظها. قال الشباعر: 


2 رن وي ا باتني نياجيا كانكَ يَخْمِيْكَالطعَامَ طبيبُ 


2 فقلت لها: الذي 0 ترين» تتابعٌ أحذاث» فحذف لانكشاف المعنى. قال المفسرزون: إن المشركين 
شاركوا المؤمتين في الطيبات» فأكلوا ولبسؤا ونكحواء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين». وليس للمشركين 
فيها شيء. وقيل: .خالصة لهم من ضرر أو إثم.. وقزأ نافع: «خالصةٌ» بالرفع. قال الزجاج: ا 
خبر». كما تقول: زيد غاقل ‏ لبيب: والمعنى: قل هي ثابتة للذين آمنوا: في الدنياء خالصةٌ يوم القيامة.' 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ نسَيِلُ الآيي» أي: هكذا نبيّنها . : 

0 ًَ شط ألْتوِحِسَ ما ظهرٌ ينا وما بن كلام ولق والبتى بغير لحن وأن يفا بش ما ل يِل بوه سلطا ون تَقُولُوا عل 
قوله تعالى: طقل إِنَا حمر الت » قرأ حمزة: وليك4 بإسكان الياء. جا هر رينت نحا وا بَرت» 
فيه ستة أقؤال: أحدها: أن المراد بها الزناء ها ظهر منه: علانيته» وما بطن: سرّهء رواه ابن أبي طلخة:عن ابن عناس» 
ويه قال سغيد بن جتير: والثاني: أن ما ظهر: نكاح الأمهات» وما بطن: الزنا» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وبه قال علي بن الحسين. والثالث: أن ما ظهر: نكاح الأبناء نساء الآباءء والجمع>بين الأختين:: وأن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وما بطن: الزناء زوي عن ابن عباس أيضاً . والرابع: أن ما ظهر: الزناء وما بطن: العزل» قاله 
شريح. والخامس: أن ما ظهر: طواف الجاهلية غزاة» وما نظن: الزناء قاله مجاهد: والسادس : أنه عام في جميع 
المعاضي. ثم في «ما ظهر منها وما بطن؛ قولان: أحدهما: أن" الظاهز: الغلانية» والناطن<الشرء“قاله أبو سليمان 
الدمشقي. والثاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح» والباطن: اعتقاد القلوبء قاله'الماوردي. وفي الإثم ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الذنب الذي لا يوجب الحدء قاله ابن عباس» والضحاكء والفرّاء. والثاني: المغاصي كلهاء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الخمرء اله العو وعطاء . ا : أنشدنا | رجل في مجلس ثعلب بحضرته» وزعم 
أن أبا-عبيدة أنشده: 


' نَسْرَبُالإئمَ 00 وَتَرى 0 
فقال أبو العباس: لا أعرفه» ولا أعرف الإثم: الخمرء في كلام العرب: وأنشدنا رجل آخر: ٠١‏ 


“قال أبو بيكر:.وما.هذا البيت معروفاً أيضاً. في شعر من يحتج بشعره» وما رأيسك أحداً من أصحاب الغريب أدخل 





)١(‏ البيت غير منسوب في «اللسان»: أثمء و«التاج»: متك. والمتك: «الأرج؟. 


الأعراف: 78-74 رد 


لإثم.في أسماء:الخمزه:ولا سكّتها الغربت:بذلك في جاهلية ولا إمبلام:“فإن قيل: :إن الشمر تدخل تحت الإثم؛ 
فصواتء.لا لأنه اسم لها.. فإن قيل: كيف فصل الإئم عن الفواحش» وفي. كل الفواشح إثم؟ فالجواب: :أن كل فاحشة 
إثم» وليس كل إثم فاحشةء فكان الإثئم كل فعل مذموم؟ والفاحشة:. العظيمة.. فأما البغي» ‏ فقال الفراء: هو الاستطالة 
على الناس. 

قوله تعالى: #وآن تُشَروُا» قال الزجاج: موضع «أن» نصب؛ دالميني” حرّم الفواحشء وحم الشرلك. 
والسلطان: الحجة. : 

قوله تعالى: «وآن تَمُولُواْ حل أسَّو مَا لا مكمه ك4 هام في تحريم القول في اين من غير يقين. 

«تيقق ألو كب نا ج لبَق 11 يتنططزرة مضه :لا تنيت 46 ٠‏ 

قوله تعالى: «رَلِمُلَ أَيَرِ 1 45 سبب نزولها : أنهم سألوا النبي كله العذاب» فأنزلت» قاله مقاتل. وفي الأجل 
قولان: أحدهما: أنه أجل العذاب. والثاني: أجل الحياة. .قال الزجاج: الأجل : الوقت المؤقت. تناج لهم لا 
مَمْتَلْوُونَ س4 المعنى: ولا أقل من ساعة. وإنما ذكر الساعةء لأنها أقل أسماء الأوقات. 

ليبق دم إما بتي كعد بنش كا لق م قن وس ما خوك عتم و5 حم رود © دالت كَذوا 
كنا واستَكيوا عَنب1 وليك أتحث ف اناري يا فا حيذرة (© من أل مِيّن انيف عل أ كِب أو كيب بِكَاييِه. أَوْلجك 


خا 


وليك يام 
0 1 ُسَذنا يتَووتيح فَالُوأ أبن ما نشم يَدَعُونَ من دون أله الوأ صَلُوأ نا وَكَِدُوا ع أنشييم. أَتَبة 
كوا كفت © 4 ل 

.. قوله تعالى: يب ادم إما يدك رُسُلٌ َك قال الزجاج: أضمر: «فأطيعوهم». وقد سبق معنى (إما» في سورة 
[البقرة: 654؟ والباقي ظاهر إلى قوله: نادُم تيم يَنّ الكتب» ففي معناه سبعة أقوال: أحدها: ما قُدّر لهم من خير 
وشرء رواه مجاهد عن ابن عباس. والثاني: نصيبهم من الأعمال» فيُجرّون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.. 
والثالث: ما كُتِبَ عليهم من الضلالة والهدى؛ قاله الحسن. وقال مجاهد» وابن جبير: من السعادة والشقاوة. والرابع 
ما كتب .لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال؛ قاله الربيع» والقرظيء وابن زيد. والخامس: ما كتب لهم من العذاب» 
قاله عكرمة؛ وأبو صالح» والسدي. والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلّها: أنه من افترى على الله كذباً» اسودٌ 
وجههء قاله مقاتل. والسابع: ما أخبر في الكتاب من جزائهم» نحو قوله: نرت أ تلش 409 [الليل: 4ل قاله 
الزجاج. فإذن في الكتاب خمسة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. والثاني: كُيّبُ الله كلها . والعالث القرآن. 
والرابع : كتاب أعمالهم . والخامس: القضاء. 1 

قوله تعالى: ا دنا مم ُلن4 فيهم ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنهم أعوان مَلّكِ الموت» قاله النخعي . والثاني: 
ملك الموث وحدهء قاله مقاتل. والثالث: ملائكة العذاب يوم القيامة . وفي قوله: : اليتوفُونهم» ثلاثة أقوال: أحدها: 
يتونُونهم بالموت» قاله الأكثرون. والثاني : يتوفونهم بالحشر إلى النار يوم القيامة» قاله الحسن. والثالث: يتوقُونهم 
عذابً» كما تقول: اقتلت فلاناً بالعذاب» وإن لم يمتء قاله الزجاج . ٠‏ 

قوله تعالى: نما كُْرٌ تَدَعُوة4 أي: تعبدون #يّن مُونِ أسّ» وهذا سؤال تبكيت وتقريع. قال 
مقاتل: المعنئ: فليمنعوكم من النار. قال الزجاج : ومعنى #8َّلُوا عَنَّ» : بطلوا وذهبواء فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا 
كافرين . وقال غيره علك ال عترافه تكو بوم القيام . ْ 

0 ثرا ب أمر مد حَلن ين بكم د ين ألْجِنّ أل ب فى أثر لما سا عَلَنَ أكدٌ لمت أغْتبا حَبهِ إكا نوطنا فيا جما 
5 نهد لأرتتهع را كؤلة كنا نام عدا سنا ين ال ل يعي نك 15ه ن لا كلمن 49 0 

ا تل 3 اتا إن اله تعاض يقرل لهم فلك بواسطة البلايكة ٠‏ لأن الله تعالى لا يكْلَّم الكفار يوم 
القيامة. قال ابن قتيبة: و «في) بمعنى: «مع». وفي قوله: قد عل ين :4 قولان: أخدهما :. مضت إلى العياب . 
والثاني: مضت في الزمان» يعني كفار الأسم الماضية. ٠‏ 1 
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قوله تعالى: «ظُلمَا مَمَدَتْ َه متك أختا» وهذه أَحْوَةُ الدّين والملّة: لا أَخُكَةٌ النسب. قال ابن عباس + يلعئون. من 
كان قبلهم. قال مقاتل: كلما دخل أهل ملّة. لنوا أهل ملّتهم» فيلعن اليهودٌ اليهودّ» والنصازى النصارى» والمشركون 
المشركين» والأتباع القادة» ويقولون: أنتم.ألقيتمونا هذا الملقى.حين أطعناكم. وقال الزجاج: إنما تلاعنواء لأن 
بعضهم ضل باتباع بعض 

قوله تعالى: 01 إذَا أذَّارَكُواأ» قال ابن قتثيبة: أي : تداركؤاء فأدغمت اللي اا وأدخلت الألف ليَسْلَّم 
السكون لما بعدهاء يريد: تتابعوا فيها واجتمعوا. 

قوله تعالى: لتَالتَ أَحرهُْ ِأُولَدهُْ © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: آخر أمّة لأول أمَّةَء قاله ابن عباس .. والثاني: آخر 
أهل الزمان لأوّليهم الذين شرعوا له ذلك الدّين» قاله السدي. والثالث: آخرهم دخولاً إلى النارء وهم الأتباع» لأوّلهم 
دخولا. وهم القادة قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «مزلا: أَصَنُونا4 قال ابن عباس: شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إِلَهاً 

قوله تعالى: فََاتِمَ عَذَابا ضمَما قال الزجاج: أي : عذاباً مضاعفاً . 

قوله تعالى: لثَالَ لعل د يعم ضِنَتٌ» أي: عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأأبو بكرء والمفضل عن 
عاصم: #يعلمون»» بالياء. قال الزجاج: والمعنى: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأ 
الباقون: «تعلمون» بالتاءء وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من 
العذاب. والثاني: لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة» ليكون أحد 
العذابين على الكفرء والثاني على إغرائهم بهء فأجيبوا لعل م ضِنْتُ»# أي : كما كان للقادة ذلك» فلكم عذاب بالكفر» 
وعذاب بالاتباع. قوله : هما تأت لك عَبَنَنَا يكين شلك" فيه قولان: أحدهما: في الكفر» نحن وأنتم فيه سواءء قاله 
ابن عباس . والثاني: في تخفيف العذاب» قاله مجاهد. ْ 

«دََلكَ أولَهْم لِحْرْيهْر ما كت لكر عَلِنا من فَضَلٍ مَدُوقُوأ الْعدّابَ يما تر ككيبون 49 

قوله تعالى: «#يما كُدثْرٌ مَكِْبونَ قال مقاتل: من الشرك والتكذيب. 

إن الديت. كَدَوا باينا وَأستَكبروا عنَا لا نَم لمم أبب السك ولا يَدَحْلُونَ الْجَنّة حَقٌّ يلح كَثْمَلُ فى سَمَ كيد وَحَدَلكَ 
نيك أشني 9©» 

قوله تعالى: طإنَّ الت كَذَّا اين أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبوّة الأنبياء» وتكبّروا 
عن الإيمان بها طلا م أب اَل . قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء واين عامر: «تُمَنّح)؛ بالتاء» وشددوا التاء 
الثانية. وقرأ أبو عمرو: دلا تُفْتح» بالتاء خفيفةء ساكنة الفاء. وقرأ حمزةء والكسائي: «لا يُفْتَ) بالياء مضمومة خفيفة. 
وقرأ اليزيدي عن اختياره: ١لا‏ تفتح» بتاء مفتوحة لأأَبْربٌ لتو بنصب الباءء فكأنه أشار إلى أفعالهم. وقرأ الحسن: يباء 
مفتوحة» مع نصب الأبواب. كأنه يشير إلى الله وَبّكَ. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
السماءء رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو قول أبي موسى الأشعريء والسدي في آخرين» 00 
والثاني: لا تفتح لأعمالهم» رواه العرفي عن ابن عباس . والثالث: لا ته تفتخ لأعمالهم ولا لدعائهم» رواه عطاء عن 
ابن عباس . والرابع: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم» قاله ابن جريج» ومقاتل. وفي السماء قولان: أحدهما: أنها 
السماء المعروفة» وهو المشهور. والثاني: أن المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونهاء لأن الجنة في السماء. 
ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: لحَقَّ يلِمَ ََِمَلُ ن سم نِيّيا4 الجمل : هو الحيوان المعروف. فإن قال قائل: كيف خص الجمل من 
دون سائر الدواب» وفيها ما هو أعظم منه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصّل المقصود؛ 
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والمقصود أنهم لا يدخلون.الجنة» كما لا يدخل الجمل في تقب الإبرة» ولو ذكر أكبر:فنه أو أضغر منهء 'جاز» والناس 
يقولون: فلان لا يساوي درهماًء وهذا لا يغني عنك فتيلاً» وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. والثاني: أن الجمل 
أكبر شأناً عند الغزب من سائر:الدواب» فإنهم يقدّمونه في القرّة على غيره؛ لأنه يوقّر بحمله فينهض به دون غيره من 
الدواب؛ ولهذا عجّبهم من خلق الإبل» فقال: طأنلا يَظرُونَ إل اليل كيت خُلَِتَ 407 [الناشية: 2117 فآثر الله ذكره على 
غيره لهذا المعنى. ذكر الجوابين ابن الأنباري. قال:. وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ: «حتى يلج 
الجُمّلُ» بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القَّلْسٌ”'' الغليظ.. قال المصنف: وهي قراءة أبي رزين» ومجاهدء 
وابن محيصن؛ وأبي مجلزء وابن يعمرء وأبان عن عاضم. قال: وروى مجاهد عن ابن عباس: «حتى يلج -الجَمَلُ) 

بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفها. قلت: وهي قراءة قتادة» وقد رويت عن سعيد بن جبير» وأنه قرأ: «حتى يلج الجْمل» 

بضم الجيم وتسكين الميم. قلت: وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري: فالجمَل يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمعنى 
الج ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال» قيل في جمعها : جْمَلء كما يقال: حُجرة» وحُجرء وظلمة 
وظلّم . وكذلك من قرأ: «الجُمْل» يسوغ له أن يقول: الجَمْلُ» بمعنى الجُمّل» وأن يقول: الجُمْلء جمع جٌمّلة» مثل 
بُسرة» وبُسْر. وأصحاب هله.القراءات يقولون : الحبل والحبال» .أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال. وروى عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أنه قرأ: «الجُمل» بضم الجيم والميم» وبالتخفيف» وهي قراءة الضحاكء والجحدري. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «الجَمْل) بفتح الجيم» وبسكون الميم خفيفة. 

قوله تعالى: في صم سَمْ © السم في اللغة: التّقب. زفيها ثلاث لغات: 500 وبها قرأ الأكثرون» 
وضمهاء ويه قرأ ابن مسعودء وأبو رزين» وقتادة» وابن مخيصن. .وطلحة بن مصرف» وكسرهاء وبه قزأ أبو عمران 
الجوني» وأبو نهيك» والأصمعي عن نافغ. قال ابن القاسم: والخياط : المِخْيّط» بمنزلة اللحاف والملحف» والقِرام 
والمقرم. وقد قرأ ابن مسعودء وأبو رزين» وأبو مجلز: «في سم المِخشُيّط؛. وقال الزجاج: الخياط: الإبرة» 
وسَمُها : تَقبها. والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة أبداً . . قال ابن قتيبة: هذا كما يقال: لكر ذلك سي يديب 
الغراب» ويبيضٌ القار. 

قوله تعالى: «رَحَدَلِكَ تر الَْجْرِمِينَ» أي : معل ذلك نجزي الكافرين أنهم لا يدخلون الجنة. 

جم ين جَهَمَّ مهاد وين مقِهِمْ عَوَاشِ َكدَِكَ جَزِى الطَييبنَ (© رادت ءامنا سيلوأ الصَيدحَتٍ لا نُكت تنما إلا 
سمو أجلت صب 0 خَيِدُونَ ذّ 40 

قوله تعالى: جم ين جَهَهَ جَهَتمَ مهَادٌ» المهاد: الفراشن: وفي المراد بالغواشي ثلاثة أقوال:. أحدهط: اللحف» قاله 
ابن عباس» والقرظي» وابن زيد. والثاني: ما يغشاهم من فوقهم من الدخان» قاله عكرمة. والثالك: غاشية فوق غاشية 
من النارء قاله الزجاج. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: .الكافرون. 

«ِوَبَرْمنا مَا فى صَدُورِهِم يْنْ عْلّْ تمر من تحليم لكي الوا كرد يه الى هَدَسَا لهذا وما كا لِبْتَرِىَ ركه أ عدن انك لبد 
عقت شل ريا بلي وبا أد يذج لْنُّ أرنشوا يتا كمثز ممه ©4 ا 

قوله تعالى: لوتَرْعَنًا مَافى صَدُورْهِم مِنْ غِلِ غلو4 فيمن عني بهله الآية أزنعة أقوال: أحدها: أهل بدر. روى الحسن 
عن علي ضيه أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت: لوَتَرْعََا ما فى صدُورِهِم ين عل 4 . وروى عمرو بن الشريد عن علي أنه 
قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير» من الذين قال الله: طََرَعنَا ما فى صَدُورهِم ين عل . والثاني: 
أنهم أهل :الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير النَّوّاء عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية في علي» 
وأبي بكر وعمر. قلت لأبي جعفر: فأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية» كان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في 
الجاهلية شيء» فلما أسلم هؤلاءء تحابواء فأخذث أبا بكر الخاصرةٌ» فجعل علي يسحُن يده ويكمّد بها خاصرة 


() القلس» بفتح القاف وسكون اللام: .حبل غليظ من حبال السفن. 


ك5 الأعراف: 152-141١‏ 





أبي بكر فنزلت هذه الآية.. والثالث: أنهم عشرة.من الصحابة: أبو بكرء وعمرء' وعفمان» وعليء وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عرف وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعودء قاله أبو صالح. والرابع: أنها في 
صفة أهل الجنة إذا دخلوها.. روى أبو سعيد الخدري عن النبي كي أنه قال: «يخْلّصٌُ المؤمنون من الثئار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنارء حتى إذا هلوا ونُقُواء أذن لهم في:دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده؛ لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة مثه بمنزله كان في الدنياء”'. وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنةء تعرض لهم عينان» فيشربون من 
إحدى العينين» فيُذِهب الله ما في قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى» .فيغتسلون 
منهاء فتُشرق ألوانهم؛ وتصفو وجوههمء وتجري عليهم نضرة النعيم. فأما النزع» د الشيء من مكانه. 
والغل: الحقد الكامن في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل: الحسد والعداوة. 
قوله تعالى: ظلَْسَدُ يِه اذى هَدًَا لِهْدَاك قال الزجاج: معناه: هدانا لِما صيّرنا إلى هذا. 'قال ابن عباس: يعنون 

ما وضلوا إليه من رضوان الله وكرامته. وروى عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه قال: تستقبلهم الولدان كأنهم 
لؤلؤ منثورء فيطوفون بهم كإطافتهم بالحميم جاء من الغيبة» ويبشّرونهم بما أعدٌ الله لهمء ويذهبون إلى أزواجهم 
فيبِشُروَنِهِنٌ» فيستخفهنٌ الفرح» فيقمن على أَسْكَُّةِ الباب» فيقلن: أنت رأيتهء أنت رأيته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر 
في أساسهء فإذا صخر من لؤلؤو, ثم يرفع بصرهء فلولا أن الله ذلّله لذهبَ بصره» ثم ينظر أسفل من ذلك» فإذا هو 
بالسّرر الموضونة» والفرش المرفوعة» والزرابي الميثوئثة» فعند ذلك قالوا: طلَلْمَدُ يله الى هَدَسا هد وما كا لدي لز 
أن مدا مه كلهم قرأ «وما كنا» بإثبات الواوء غير ابن عامرء فإنه قرأ «ما كنا لنهتدي» بغير واوء وكذلك هي في 
مصاحف أهل الشام. قال أبو علي : :وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة ملتبسة بما قبلهاء فأغنى التباسها به عن حرف 
العطف. ومثله لرَابْهَرْ كْبْهُْرَ © [الكيف: ؟0]. 


قوله تعالى : لالت جََتَ رُمْلُ ريا بللَيّ4 هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما' وعدم الرسل عياناً. «وثوثنا أن ينك 
َنَّهُ4 قال الزجاج: إنما قال ل لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وُعدتم بها . وجائز أن 
يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر «أورثّموها» غير مدغمة. 
وقرأ أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي «أورتمُوَها» مدغمة» وكذلك قرؤوا في [الزعرف: 671. قال أبو علي: من ترك 
الإدغام»: فلتباين مخرج الحرفين» ومن أدغمء فلأن التاء والثاء مهمومنتان متقاربتان. وفي معنى «أورئتموها» أربعة 
أقوال: أحدها: ما روى أبو هريرة عن رسول الله يك قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما 
الكافر فإنه. يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة»”" فذلك قوله: طأورمْتُمُوهَا يما كُثرٌ 
م4 . وقال بعضهم: لما سجن الكمار أموانا بقوله: لأَموْتٌ ير لمأو لللنحل: ١؟].‏ وسمى المؤمنين أحياءً 
بقوله: «لتنذر من كان حيا»”" [يس: ] أورث الأحياء الموتى. والثاني: أنهم أورثوها عن الأعمال» لأنها جعلت جزاءً 
لأعمالهم» وثواباً عليهاء إذ هي عواقبهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي . والثالث: أن دخول الجنة برحمة الله واقتسامٌ 


ل 


)١(‏ «البخاري» 5/ ٠لاء‏ و 543/1١‏ لبشرح الفتح». و«الطبري» :58/١4‏ قال الحافظ :547/١١‏ قوله: (والذي نفس محمد بيدهه هذا ظاهره أنه مرفوع. 
. كله وكذا في سائر الروايات؛ إلافي رؤاية عفان عند الطبزيء قال: فإنه جعل هذا من كلام قتادة» فقال بعد قوله: دفني دنحول الجنة» قال: وقال 
قتادة: «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى. . .2 إلخ. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولة: «في دخول للجنةة قال: فوالذي نفسي بيدء. . إلخ. فأبهم 
'القائل» » فعلى رواية عفان يكون هو قتادة» وعلى رواية غيره يكون .هو النبي يلل وزاد محمد بن المتهال عند الإسماعيلي: قال قتادة: كان يقال: ما 
'يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم» وهكذا عند عبد الوهاب وروخ. وَفيَ رواية بشرا بن خالد وعفان .جميعاً عند الظبري قال: : وقال 
بعضهم ٠.٠. ١‏ فذكرف وكذا في رواية:شعيب بن إسحاق» ويوئس بن محمدء والقائل: : وقال بعضهم : هو قتادة» ولم أقف على تسمية القائل . 

0 ا يك ا ا ا ا ا : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنةء ومنزل في 
“النارء وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة مَنزله» فذلك قوله: طأوْلَهِكَ هُم الْوِْيْنَ 40> . وكذلك أورده ابن كثير 773/6 من.رواية ابن أبي "حاتم 
'غن أبي هريرة مرفوعاً. ورواة أحنمد في «المستد) بنحوهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» يا اروك اع ل ثم.قال: رواه أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. 

كنا الأصل «لتنذر» بالتاءء وهي قراءة نافع» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب» وأمًا قراءة خفضء فبالياء اليئلازة. 


الأعراف: 41 .15 ةع 





الببرجات بالأعمال:.-قلما كان يفسر نيلها لا عن. غوض»..سميت ميراثاً + والميراث: ما أخذته عن. غير: عوض... والرايع : 
أن معنى الميراث هاهنا: أن أمرهم ا ا وا 

«رادق أب لَلْنَدْ امب ألرٍ أن هد وبَدَنا ما وعد6 وبا حا هَل وَبَدمُ مَا وَعَدَ وفك ع 06 د بن 5 تيع أن ن لَمْتَهُ أ 

عَلَ الظَلِينَ (©) ادن يَصُدُودَ عن سيل الله برها وبا كه بالآجرؤ. كرد. 49 

قوله تعالى : طمَهَلْ وَبَدمْ ما وَعَدَ ريم نا أي: .من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير وتعيبر. ولا شه قرأ الجمهور 

بفتح العين في سائر القرآن» وكان الكسائي يكسرها. قال الأخفش: هما لغتان. ْ 

قوله تعالى :. ند موود يتتكُْ» أي: نادى مناد: «أن لَنَْدُ أو قرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع» وأبو عمروء 
وعاصم: «أن لَمَْهُ أله الو خخفيفة النون ساكنة. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي :. «أنَ) بالتشديد» «لعتةً الله» بالنصب. 
قال الأخفش: و «أن؛ في قوله: «أن ينك لَلْنَّةُ4 (الاعراف:4] وقوله : (أك لَعَدُ اه وقوله: طق لَلَمَدُ يِه 


[يوئس: ١٠]ءاو:‏ #أن هد ف وَجَدْئاك هى «أن» الثقيلة خففت. قال الشاعر: 
20 


يَةكشيُوفٍ الهند قد عَيِموا أ عايك عنمن يضفي تفيل 
وأتغد ابم : 
م 1 اذلئن نا نداء ا سا 


ه: أنه كلانا؛ وتكون «أن قد وجدنا» في معنى: أي. قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : الكافرون: 
0 طَالَدنَ يصْدونَ عن سبل للد أي : أذن المؤذن أن لعنة الله على الذين كفروا وصدُوا عن سبيل لله» وهو 


الإسلام. ا عَوجا 4 سراي لدعي 4 سشّ 0 0 
#وبيهما. اث عل لْترَانِ َال يَرِوْدَ لآ سِبعلف و6دزا أمَصَبَ كَلْنَةَ أن سل حك لز يسما مم يَتلمثوة )4 
قوله تعالى: #ويبتهما حمَاتُ4 أي بين الجنة والنار حاجزء ا الله تعالى في قوله: ف عرد 
سور ل َال [الحديد: 1]) فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس : الأعراف: هو السور 0 8 
والنار» له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف: جبال بين الجنة والنار» فهم على أعرافهاء يعني: على 
ذراهاء يجلقتها كخلقة عرف الديك. قال اللغويون: الأعراف عند العرب: :كلما ارتقع من بالأرضن وغل يقال لكل 
عال: : عغرفء وجمعه: أعراف. قال الشاعر: 


ا ينم 


يب 0 كالمَلمالسُوفي على الأغزافي'”" 
ترسك طن بَاء كسرَام لوا بالمَ جل غراف إلبئباء. 


' وفي:«أصحاب الأعراف» قولان: أحدهما : أنهم من بني آدم» قاله الجمهور. وزعم مقاتل أنهم من أمة محمد 28 
خاصة. وفي أعمالهم تسعة أقوال: أحذها: أنهم قوم قتلوا في سبيل. الله نمعصية ة آبائهم » فمتعهم من دخول الجنةمعضية 
آبائهم » ومنعهم من دخول النار قتلهم في. سبيل اللهء وهذا مروي عن النبي كي ''. والثاني : أنهم قوم تساوت خسناتهم 





الف تائله الأعشى)" .وهو في «ديوانه؛ 4 وسيبويه كك مه 0-00 و«الطبري» 0006 و«أمالي الشجري» 23/7 والإتصافنة 44 
و«الخزاتة) #/ لوه 077/5". وهذا البيت أنشده هكذا سيبويه. وثيعه النحاة» وهو.ملفق من بيتين: يقول الأعشى في قصيدتة: 
كيدا رهسا محمَناءًلا فقِعَاللتا م إنُناكتيِك ما ئتخننئ وتثكيل: 

في قتعي ة كسيوف الهندقدعلموا أن نيس يَدْقَعٌعَن فيالحيكةالجيل 0 

() اليبت غير منسوب في «سيبويّه؛ »44٠ /١‏ و «الإنصاف» لابن الأنياري: 89: 21817 و«أمالي ابن الشجري» .188/١‏ وقوله: أكاشره: أضاحكه. 

70 . البيث غير منسوب في «مجاز القرآن» 716/١‏ ز«الطبرية 240٠/15‏ ولغزيب القرآن» 154ء و#اللسنان»: نوف . والكناز: د اللحم القوية» 
. والنياف : الطويل» والعلم: الجبل.. 3 

2 «الطبري؛ 5 وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف» وأورده ابن كثير في «التفسيرة 50 عن سعيد بن منصورء 

ثم قال: ورواه أبن مردويهء وأبن جريرء وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به. 


444 : الأعراف: 417 49 


وسيئاتهم» فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة» ولا سيئاتهم دخول النار» قاله ابن مسعودء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو هريرة» والشعبي» وقتادة. والثالث: أنهم أولاد الزناء رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . والرابع: أنهم قوم 
صالحون فقهاء علماء» قاله الحسن» ومجاهد؛ فعلى هذا يكون لبئهم غلى الأعراف على سبيل النزهة. والخامس: أنهم 
قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم؛ أو أمهاتهم دون آبائهم؛ رواه عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم. والسادس: 
أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدّلوا دينهم؛ قاله عبد العزيز بن يحيى. والسابع: أنهم أنبياء» حكاه ابن الأنباري. 
والثامن: أنهم أولاد المشركين» ذكره المنجوفي في تفسيره. والتاسع: أنهم قوم عملوا لله لكنّهم راوّوا في عملهمء 
ذكره بعض العلماء. والقول الثاني: أنهم ملائكة, قاله أبو مجلزء واعتّرض عليهء فقيل: إنهم رجال» فكيف 
تقول: ملائكة؟ فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل: معنى قوله: لوَعَلَ الأعرافٍ رِجَالُ» أي : على معرفة أهل الجنة من 
أهل النارء ذكره الزجاج» وابن الأنباري. وفيه بعد وخلاف للمفسرين. | 

قوله تعالى: ليون كلا سِسسَهم» أي: يعرف أصحابٌ الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة: بياض 
الوجوهء وسيما أهل النار: سواد الوجوه» وزرقة العيون. والسيما: العلافة. وإنما عرفوا الناس» لأنهم.على مكانٍ عالٍ 
يشرفون فيه على أهل التجنة والنار. رد يعني: أصحاب الأعراف ظأََبَ كن د سَكَمٌ عليكْ». وفي قوله: «لز 
يدَمْلُوهَا وهم يَظمَمُونَ4 قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
في دخولهاء قاله الجمهور. والثاني: أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُدذْمَبٍ بها إلى الجنة أن 
هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولهاء هذا قول السدي. 

«## وَإِدَا ردت رم يه أتعي ألذرِ لا ونا 11 جذاس الت لطبت 47 

قوله تعالى: لوَإِدًا صرِدَتْ لم4 يعنى أصحاب الأعراف. والتلقاء: جهة اللقاءء ؤهى جهة المقابلة. وقال 
أبو عبيدة: تلقاء أصحاب النار» أي: حتاليه : ْ 

(زانا سب العاف رجالا يروحم سيكخ كالوأ مآ أغَىّ عدم جمدي وا كت منشكرلة 49 

قوله تعالى : انآ أب الأعرَافٍ رجالا يَعروْتم سِيسَمٌ» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون: يا وليد بن 
المغيرة» يا أبا جهل بن هشام» يا عاص بن وائل» يا أمية بن خلف» يا أَبَىَ بن خلف» يا سائر رؤساء الكفار» ما أغنى 
عنكم جمعكم في الدنيا المال والولد. «وَّا تم تَتتَكرُوَ4 أي : تتعطّمون عن الإيمان. 

«أكؤل اين اَنَث ل يانه لل حمق اتنا نه ل حَرَفُ عكك وله لَثْرَ روت 409 

قوله تعالى : طأمَوْمْ لذن أَنََثْرْ لا يِتَالهُمٌ آنَُ يَحْبَةْ4 فيه قولان: أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل 
الأعراف داخلون النار معناء وأن الله لن يدخلهم الجنة» فيقول الله لأهل النار: أْمَولَآ يعني أهل الأعراف «آلِيَ 
َنْسنَصُرْ لا يَالْهُمْ أّهُ رحْمَةٍ دخا دنه رواه وهب بن منبه عن ابن عباس . قال حذيفة: بينا أصحاب الأعراف هنالك» 
الع عليهم ربهم فقال لهم: «ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم»”'". والثاني: أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء 
والمساكين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم» كسلمان» وصهيبء وخبّاب» فينادون الكفار : طأمَوْلدَ ادي أتسنثز» 
وأنتم في الدنيا «لا يتَالهُمَ أنه رَحَمَة» قاله ابن السائب. فعلى هذا ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله: «إرَحْمَرّه 
ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر المفسرون في قوله: ظاأََخُلأ أنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون 
خطاباً من الله لأهل الأعراف. وقد ذكرناه. والثاني: [أن] يكون خطاباً من الله لأهل الجنة. والثالث: أن يكون خطاباً 
من أهل الأعراف لأهل الجنة» ذكرهما الزجاج. فعلى هذا الوجه الأخيرء يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل 
الجنة: «أدَحْا نك اعلوا إلى القصور المشرفة» وارتفعوا إلى المنازل المنيفة» لأنهم قد رأوهم في الجنة. وروى 
مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له: الحياة» عليه قضبان الذهب مكللة 


)0( «الطبري» 01 . 


الأعراف: 65٠‏ 4ه 255 





باللؤلؤء فيُعْمسون فيه» فيخرجون» فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء ويقال لهم: تمنّوا ما شئتم؛ ولكم 
سبعون ضعفاً» فهم مساكين أهل الجنة. ١‏ ْ 

«:6د» أسْحَث ادر سحب لفن أن أيِمُوا عقا ينَ الْمل أو مما رَوَقَصءْ أ مالا إرك أنه حَيَسَمَا عل الكت 4067 

قوله تعالى: 8569 أَسْحَْبُ ألَارٍ أسِحَبٌ لَه قال ابن عباس: لما ضار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل 
الثار في الفرج بعد اليأس» فقالوا: يا ربء إن لنا قرابات من أهل الجنة» فائذن لنا حتى نراهم ونكلّمهم» فنظروا إليهم 
وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم. ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهمء قد اسودّت وجوههم 
وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحابٌ الناز أصحاب الجنة بأسمائهم. وأخبروهم بقراباتهم» فينادي الرجل أخاه: يا أخي 
قد احترقتٌ فأغثني؛ فيقول: #إنك لله حَيّمَهُمَا عَلَ الكرح». قال السدي: عنى بقوله: أو مِنًا رركم 4 
الطعام . قال الزجاج: أعلم الله يق أن ابن آدمَ غيرٌ مستغن عن الطعام والشراب» وإن كان معدَّباً . 

«أزّيت أتكَذرا يبت لوا ولا مَعرَنهُمْ الكبزة لديا نيم تسدهر حكنا نوأ يكآه رمم مدا وما كان 
ابا يجَحَدُرتَ )4 | 

قوله تعالى : «الِّت أاتََدُرا دِيتُمْ لها وَلقِبَا» قال ابن عباس : هم المستهزئون. والمعنى: أنهم تلاعبوا بدينهم 
الذي شرع لهم: وقال أبو رَؤْق: دينهم : عيذهم. وقال قتادة: «لَهرا وَلِبَا4 أي: أكلاً وشرباً. وقال غيره: هو اما زيّنه 
الشيطان لهم من تحريم البخيرة؛ والسائبة؛ والوصيلة» والحامء والمكاءء والتصذية» ونحو ذلك من خصال الجاهلية. 

قوله تعالى: دلوم تَسَدهُر4 قال الزجاج: أي: نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا. و «ما» 
نسق على «كما» في موضع جر. والمعنى: وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في 
النار على علم منا ترك ناس غافل كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغَمَّل . 

قوله تعالى: وَلتَدْ حنْتَهُم يكتب» يعني القرآن. طنَمَّلئَهُ4 أي: بِينّاه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصّلناه 
فصولاً مرة بتعريف الحلال؛ ومرة بتعريف الحرام» ومرة بالوعد» ومرة بالوعيدء ومرة بحديث الأمم. وفي قوله: لعل 
عل قولان: أحدهما: على علم منا بما فصّلناه. والثاني: على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأ 
ابن السميفع» وابن محيصن» وعاصمء والجحدريء ومعاذ القارئ: «فضّلناه؛ بضاد معجمة. 

طكل يرود إلا ريك يدم بَأِ تو يَقُولُ الت َوه ين مَل د جَدَتَ مُسْلُ ينا بأل مهل لَنَا ين سمه كَيَتْمَعُوا لنآ 
أل رد مكَمَلَ عر الى كا مل قد ينا أشن وَسَلٌ عنم ا كائا ينترفك )4 

قوله تعالى: ظمَلْ يَطرُنَ إلا تَأوبرُ» قال ابن عباس: تصديق ما وُعدوا في القرآن. هرم يَأْقَ تَأَوِبُُ» وهو يوم 
القيامة «يَقُولُ ايت مُه أي: تركوه «ين مَبَلّ» في الدنيا: هد جََتَ مُسْلُ ريا يألْحيّ» أي: بالبعث بعد الموت. 


2 


قوله تعالى:. لأ نُرَدْ» قال الزجاج: المعنى : أو هل تُرد. وقوله: #قْمَمَلَّ4 منصوب على جواب الفاء للاستفهام. 


ءءء 22000 ل سل رس ا 2 كي يجن ص مسى مي موسه 5 م ممم يه عن اتن ١‏ اتوك فود مق 
#إكى رَكَُُ أنّهُ الزى ْلَقَ السَّمنوْتٍ وَالْأرْض في سِنَةِ يام م ستو عل .لمش يِمْثى لْيَلَ ألَبارَ يَطلمٌ حَنِينًا والشّمسَ 


2 و 


َالقمرٌ َالو سكن يأتر ألا له انق والأئز بر لله وب العدِينَ ©©4 ظ 

قوله تعالى: #إرك رَيَكْمْ أّهُ الى حَلَقَّ َلسَّموْتِ وَالْأرْسَ في سِنَّةِ أَبَّرِ4 اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه يوم السبت. روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله َك بيدي» 
فقال: «خلق الله وبق التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين: وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد العصر [من] يوم الجمعة [في] آخر 
الخلق؛ في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»27» وهذا اختيار محمد بن إسحاق.. قال 





- التفسير» بعد أن أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»»؛ وقد تكلم‎ ١ قال الحافظ ابن كثير في‎ .1١59/4 «المسند» 8177: و#مسلم»‎ )١( 


وده الأعراف: 6426 





ابن الأنباري: وهذا إجماع. أهل العلم. والثاني: يوم الأحدء قاله عبد الله بن سلام» وكغبء والضحاك»؛ ومجاهدء 
واختاره ابن جرير الطبري» وبه يقول أهل التوراة. والثالث: يوم الاثنين» قاله ابن إسحاق.. وبهذا يقول أهل الإنجيل. 
ومعنى قوله: ني سِنَّةَ بار أي: في مقدار ذلك» لأن اليوم. يعرف بطلوع الشمس وغروبهاء ولم تكن الشمس حيشلٍ. 
قال ابن عباس: مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة» وبه قال كعب» ومجاهدء والضحاك» ولا نعلم خلافاً في 
ذلك. ولو قال قائل: إنها كأيام الدنياء كان قوله بعيداً من وجهين: أحدهما: خلاف الآثار. والثاني: أن الذي يتوهمه 
العتوق عن الإبطاء في ابه ]لس ؛ يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله: «إِنّمآ أمره دآ ناد سَبْكًا أن يَقُولَ لمُ كن 
فَبِسَكوْ5ٌ © لين: ١م].‏ فإن قيل: فيلا خلقها في لحظة» فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه أراد أن يوقع في 
كل يوم.أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده. :ذكره ابن الأنباري. والثاني: أن التنيّت في تمهيد ما حُلق لآدم وذريته قبل 
وجودف أبلغُ في تعظيمه عند الملائكة. والثالكث: أن التعجيل أبلغ في القدرة» والتثبيت أبلغ في الحكمة» فأراد إظهار 
حكمته في ذلك» كما يظهر قدرته في قول: «كُن يكر» ٠‏ والرابع : أنه علّم عباده التثبت» فإذا تتبّت من لا يزل» 
كان ذو الزّلل أولى بالتثبت. والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء؛ أبعد من أن يُظن- أن ذلك وقع بالطبع 
أو بالاتفاق. 

قوله تعالى: ثم سَتَرَئ عَلَ لمش » قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير؛ ذل سوير لخ نع عرفا وها 

يُجمع العرش إلا في اضطرار؛ واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية ند 


8 الصلت: 1 
مليجدوا الالوع لي اقل وساف بقارا مسي نيديا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا بن وسحذى تزه التتجماء ريما 
مَرْجَعَالَايَئَالَهُناظِرٌالعهِا 002 2َنَرَّىكُزْلهالمَلافِك صورَا 


وقال كعب: إن السموات في العرش كالقنديل معلّق بين السماء والأرض . وروى إسماعيل بن أبي خالد عن سعد 
الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء. وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. . وقد شد قوم 
فقالوا: العرش بمعنى الملك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الآثر؛ ألم يسمعوا قوله 
0 (وكات عَْكمُ عل. 41 اهمد ا وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ ؟ وبعضهم 


وح في 0 مِنْغْيِرسَ يِب وَدَم ُهِْراقٍ 
ويقول الشاعر أيضاً: 
اكب لديا نري يكين تَلى عَرْشٍ المتلوك بقير زر 


وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي #العرب أ تفرك اتوي ينض استوال: ومن قال ذلك فقد أعظم. 
قالوا: وإنما يقال استولى فلان على كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن منهء ثم تمكن منه؛ والله وق لم يزل مستولياً 
على الأشياء؛ والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغري . ولو صححًاء فلا عبج و0 ينا بينا من استيلاء 
من لم يكن مستولياً . نعوذ بالله من تعطيل الملحذة وتشبيه المجسمة. 

قوله تعالى : يُنْيِى انَل لبر قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: وابن عامر: 'يُمْشي» ساكنة الغين خفيفة: وقرأ 
حمرزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: ايَُشَّى» مفتوحة الغين مشددة؛ وكذلك قرؤوا في [الرعد: *6. قال 
الزنجاج: المعنى: أن الليل: يأتي علئ النهار فيغطّيه؛ وإنما لم يقل :: ؤيغشي النهاز الليل» لأن :في الكلام دليلاً عليه؛ 
وقد قال في موضع آخنر: 9بَكَوْرٌُ الل عَكَ الثبار َمِكَيْدٌُ التهكارٌ عَلَْ الْيْلّ» [الزمر: .5٠‏ وقال أبوعلي: إنمالم 
3 عليه علي بن المديني» والبخاري وغير واحد من الحفاظء عير موكلام عم وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كمب الأحيار» وإنما اشتيه على 

يعض الرواة فجعلره مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقي. : 





الأعراف؛ 8ه 5ه 1م 


يقل: يغشي النهار الليل» لأنه معلوم من فحوى الكلام؛ كقوله: «سَرْييلٌ تَقِبحكُم الْحَرّ4 [النحل: »]4١‏ وانتصب الليل 
والنهارء. لأن كل واحد منهما مفعول به. فأما الحثيث» فهو السريع.. 

قوله. تعالى: «وَلهَّمْسَ وَالْقَمَرٌ لدجم مُسَرتٍ4 قرأ الأكثرون: بالنصب فيهنَّ» وهو على معنى: خلق السموات 
والشمس. وقرأ ابن عامر: «والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع فيهن هاهنا وفي [النحل: »]1١‏ تابعه حفص في 
قوله تعالى: 9وَألدُجُومٌ مسَكَرتٌ4 في [النحل: ؟1] فحسب. والرفع على الاستئناف. والمسخرات: المذلّلات لما يراد 
منِهنَّ من طلوع وأفول وسير على حسب إرادة المدبّر له . ْ 

قوله تعالى: «آلا له َكَلْقُ» لأنه خلقهم «والاتدُ 4 فله أن يأمر بما يشاء: وقيل: الأمر: القضاء. 

قوله تعالى: طتبَارَكَ أله فيه أربعة أقوال: أحدها: تفاعل:من البركة» رواه الضحاك عن ابن عباس 4؛:.وكذلك قال 
القتيبي. والزجاج.. وقال أبو مالك: افتعل من البركة. وقال الجسن: تجيء البركة من قِبّله. وقال الفراء: تبارك:.من 
البركة؛ وهو في العربية كقولك: تقدس ربنا. والثاني: أن تبارك. بمعنى تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عباس. وكذلك 
قال أبو العباس: تبارك: ارتفع؛ والمتبارك: المرتفع. والثالث: أن المعنى :. باسمه يُتبرّك في كل شيءء قاله 
ابن 00 والرابع : نابكي تارك تقدس» أي: تطهرء ذكره ابن الأنباري أيضاً. 

«انثرا ريك تيا وَكنَةَ إتَمُ لا يِب الثنتيرت © 4 
: قوله تعالى: «أدَعُوأ و تصَيّْما4 التضرع : التذلل والخضوع. والحّفية: خلاف العلانية اه كانوا 
يجتهدون في الدعاى. ولا تسمع إلا همساً. ومن هذا حديث أبي .موسى :. «اربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبً''. .وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في.الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أن يدعو 
على المؤمئين بالشرء .كالخزي واللعنة» قاله سعيد بن جبير» ومقاتل. والثاني: أن يسأل ما لاا يستحقه من منازل 
الأنبياء» قاله أبو مجلز. والثالث: أنه الجهر في الدعاء؛ قاله ابن السائب. والثاني: أنه مجاوزة المأمور به» قاله 
الزجاج . 8 1 ١‏ 
ورلا يدوا فى الأ بند إشابيها وَدْعُوهُ حَوهًا وَطْمَعَا إن مس الله كرت قت الْمْخْيينيٌ 0 4 : 

قوله تعالى: «زلا نْسِدُِوا ف الْأَيْضِ بَمْدَ 11 : أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها 
بالإيمان. والثاني:. لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بغد إصلاحها بالطاعة. 
والرابع:. لا تعصواء فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم .يعد أن.أصلخها بالمطر والخصب. والخامس: لا 
تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. والسادس: لا تفسدوها بتكذيب الرسل. بعد إصلاحها بالوخي. وفي 
قوله: 9وَأدْعُوٌ حَوهًا ولمعا # قولان: أحدهما: خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه. والثاني: خوفاً من الرذء و وطمعاً في 
الإجابة: / ُ 

: قوله تغالى: «إنَّ وك أله رت ينج الشخيبنة» قال الفراء ا 0 لا يختلفون 

في ذللكه فإذا. قالوا:. دارك منا قريب» أو.فلانة هنا قريب».من القرب والبعدء ذكروا وأنّنواء وذلك أنهم جعلوًا القريب 
حَلَفاً من المكان. كقوله: 9رَمَا بض بِنّ الطُنلِييت إِبَعِيدٍ4 [هود: *4]ء وقوله تعالى: وبا بِدْرِيِكَ لَمَنَّ ألتَاعدَ تكن هَريبًا4 
[الاحزاب: +065 ولو أَنْثْ ذلك لكان صواباً . قال عروة: : | 
مشي ةلا عَفْرَاءمِنك قريبةٌ ٠‏ 202 فمذتوولا ع فرَاه ينك بغي" 


1 «البخاري» وامسلم» 4 ه. وقوله: «اربعوا على أنفسكم»: قال التووي :'أي: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكمة إن رقع الصوت إتما 
: يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه* وأنثم تعدون الله تغالى» وليس هو بأضم ولا غائب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء "4١ /١‏ و(الطبري» 2188/١١‏ وهو في الديؤان عروة بن حزامة» وفي اتزيين الأسواق؟ 284/١‏ ولاسمط اللآلي؛ 1٠1‏ من' شعر 
له: ضواب إنشاده على الياء: . د جب : 
ةلاع فسرا متنك بعسيلةٌ فنتسلبوولا ع فيرَاءً م نك وريسيب 
وإنسي لستسغشساني لذكرلا فنتكرة لهسابينّ جلدي والعظيام دبئيسيةه 





مه الأعراف: /اه 


وقال الزجاج: إنما قيل: «قريب» لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد» وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي: 
وقال الأخفش : جائز أن تكون الرحمة هاهنا في معنى: المطر. 

لدَكْرٌ الى ,ِل ربح مرا نت يِدَىْ رَتَيِي حب إذآ هَل سكا يمالا سفتهُ بكر يت عزنا بد آلمة لجنا 
بد ين فل اَم كديلك عع المَرنَ هلك تر 46 . 

قوله تعالى: (أوَمُرَ أأرٍف يِل ألرِيحَ» قرأ أبو عمروء ونافعء وابن عامر» وعاصم: «الرياخ» على الجمع. وقرأ 
ابن كثير» وحمزة» والكسائي : «الريح» على التوحيد. وقد يأتي لفظ التوحيدء ويراد به الكثرة» كقولهم: كثر الدرهم في 
أيدي الناسء ومثله: #إنَّ الْإننٌ لني خْسَرٍ 4029 [العصر: 2]. 

قوله تعالى: 49 قرأ أبو عمروء وابن كثيرء ونافع: اتنُشراً؛ بضم النون والشين؟ أرادوا جمع نشور؛ وهي الريح 
الطيبة الهبوب» تهب .من كل ناحية وجانب. قال أبو عبيدة: النْشْر: المتفرقة من كل جانب. وقال أبو علي: يحتمل أن 
تكؤون النشور بمعنى المنتشر» وبمعنى الناشر؛ يقال: أنشر الله الريح» مثل أحياهاء فتّشرت» أي: حيبيت. والدليل على 
أن إنشار الريح إحياؤها قولٌ الفقعسي: 


رهبّث له رِيِحٌ الجَنُوبٍ وأخيِيَثْ ل لشي ال 1 
ويدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت. قال الشاعر: 
إي لأزبجو أن تَمُوْتَالرَيِحٌ تتانسشين المسيؤة واككتمريي 


١‏ والرّيدة والريدانة: الريح. وقرأ ابن عامر؛ وعبد الوارث» والحسن البصري: انُشْرا بالنون مضمومة وسكون 
الشين» دحي أن قدي انرا . يقال: كُتُب وكُتب» ورَسل ورْسل. وقرأ حمزة» والكسائي» 00 والمفضل عن 
عاصم : اتَشْراًة به بفتح النون وسكون الشين. قال الفراء: النَّشْر: الريح الطيبة اللّيّنة التي تنشئ : السحاب. وقال 
ابن الأنباري: النّشْر: المنتشرة الواسغة الهبوب. وقال أبو علي: يحتمل التَّمْر أن يكون خلاف الطيٌ»ء كأنها كانت 
بانقطاعها كالمطويّة . ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر: أنها المتفرقة في الوجوه؛ ويحتمل أن يكون 
معناها: النشر الذي هو الحياة» كقول الشاعر: 

[حمّى يقولَالئَاسٌ مما رَأوًا] ونا تومن لتلتوننت الكتامعتهمر 

قال: وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وإبراهيم يم النخعي» ومسروق» ومورّق العجلي: اتَصَراًة بفتح 
النون والشين. قال ابن القاسم: وفي النشّر وجهان: أحدهما: أن يكون جمعاً للنشورء كما-قالوا: عَمود وعَمّد 
وإهاب وأهّب. والثاني : أن يكون حيعا واحده ناشر» يجري مجرى قوله: غائب وغَيّبٌ) وحافد وحَمدٌ؛ وكل القرّاء 
نوّنَ الكلمة. وكذلك اختلافهم في [الفرقان: 4؛] و [النمل: *]. هذه قراءات من قرأ بالتون. وقد قرأ آخرون بالباء؛ فقرأ 
عاصم إلا المفضل: ايُشُرىه يالباء المضمومة وسكون الشين مثل فُعْلى. قال ابن الأنباري : وهي جمع بشيرة ؛ وهي 
التي تبشّر بالمطر. والأصل ضم الشين» إلا أنهم استثقلوا الضمتين.. وقرأ ابن خثيمء وابن جذلم مثله» إلا أنهما نوّنا 
الراء. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران» وابن أبي عبلة ة: بضم الباء والشين» وهذا على أنها جمع بشيرة. . والرحمة 
هاهنا: المطر؛ سماه رحمة لأنه كان بالرحمة. لاا بدي تلت قال الزجاج: السحاب: جمع سحابة. قال 

قوله تعالى: ئْتَالًا4 أي: بالماء. وقوله .تعالى: طسُفنَهُ» رد الكناية إلى لفظ السحاب» ولفظه لفظ واحدٍ. ٠‏ وفي 
قوله: لإَِكرِ» قولان: أحدهما: إلى بلد. والثاني: لإحياء بلد. والميثٌ: الذي لا يُنْبَتُ فيه. فهو محتاج إلى المطر. 
وفي قوله: لَرلنَا بده ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكناية ترجع إلى السحاب. والثاني: إلى المطرء ذكرهما الزجاج. 
والثالث: إلى البلدء ذكره ابن الأنباري. فأما هاء حرجنا يو.» فتحتمل الأقرال الثلاثة. 


)١(‏ البيت. غير منسوب في «اللسانة: ريدء والريدة: الريح الليئة. 
(0) البيت لأعشئ قيس» «ديوائه؛ 14 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علائثة» نامرج لقال ان نوو اقل رات لاطا 


الأعراف: 4-24" يكن 





قوله تعالى: 8ط كَدَلِكَ رج ألْمَوْنَّ4 أي: كما أحيينا هذا البلد. وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمظر كما أحيينا 
البلد الميْت به. قال ابن عباس: برضل الله تعالى بين التشختين مط كمني الرجفال+ فيننت'النأمن به في فبووهم كما توا 
في بطون أمهاتهم . ْ 
قوله تعالى: (لَمَدَكُْ م4 قال الزجاج: لعل ترج. رح كر جا ماريا بوجرد عو لي 
عي م ا وأنه يف المؤن: 

بد ليب يحرج بَائةٌ ب بِإِدنِ ريد وَألّيِى حَبْثَ لا يه إلا تكد حَكَدليِكَ نَرْتُ الآبّتِ لتر 57 © 

ار 1 ليب يعني الأرض الطيبةً التربة» ْرج بان 4 وقرأ 00 عبلة: «يُخرِج» بضم الياء 
وكسر الراء» «نباته» بنصب التاءء الى عَبْتَ لا يديم 4 كذلك أيضاً . وقد روى أبان عن عاصم: «لا يُخرج» بضم الياء 
وكسر الراء..: والمراد بالذي خبث: الأرض السبخة. : 

قوله تعالى: «إِلّا نَكدا» قرأ الجمهور: بفتح النون وكسر الكاف. 505 جعفر: انكداً» بفتح الكاف. وقرأ 
مجاهدء وقتادة» وابن محيصن: «نكُداً» بإسكان الكاف. قال أبو عبيدة: قليلاً عسيراً في شدة» وأنشد: 

لائُئْجِ لونم دإِنْ رَعَدْت وإِنْ ٠‏ -. أعظطيِت أفظليِتَ تافها كدر" 

قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعّله انتفع به وبان أثره 
عليهء فشُّبّه بالبلد الطيب الذي يُمرع ويُخصب ويحسن أثر المطر عليه؛؟ وعكسه الكافر. 

للَمَدَ أَرسَلنَا وجا إل قَوْمِوء قَثَالَ يمَورِ أَعَبْدُوا أنه ما لَك د يم يو 
من كَوَمِوِء إن لَرَيكَ فى صَلَلٍ مِينٍ 9( مَالَ يمَوْرِ لَيْسَ بى صَللْدٌ لكي يَسُولٌ ين ري التهّيت © لدم رسكت رد 

نصح لك وفك يرح أله ما لا نلو © » 

قوله تعالى: «عَبَدَ أنّه# قال مقاتل: وحٌدوه؛ وكذلك في سائر القصص بعدها. 

قوله تعالى: «نا لم يْنَ إكم غ4 قرأ الكسائي: «غيره» بالخفض. قال أبو علي: جعل غيراً صفة ل «ِإِلّهه على 
اللفظ . : 

قوله تعالى: «أيلْتَحٌْ» قرأ أبو عمرو: «أَبْلِفكم؛ ساكنة الباء خفيفة اللام. وقرأ الباقون: «أَبَلُْكم» مفتوحة الباء 
مشددة اللام. ' 

قوله تعالى: «وَأنصحٌ لد » يقال: نصحته ونصحت له» وشكرته وشكرت له. 

قوله تعالى : َع يرت أن مَا لا نَتَمُونَ 4 أي : من مغفرته لمن تاب» وغقوبته لمن أصرّ. وقال مقاتل: أعلمُ من 
نزول العذاب ما لا تعلموه؛ جناي مس موا 

د يشر أن جاه د ر عن رَييٌ عل ل يك َك لتقو وعلَى يُحَوْنَ 0 فكدوه 5 تنه وَالَذِنَ مَمَهُ فى ْمك 

َكَغْرْئَنَا ارت كنا كيدا تيم كَاهوا م 

قوله تعالى: «أوَ يْبَثْرَ 4 قال الزجاج: هذه واو العطف», دخلت عليها ألف الاستفهام. فبقيت مفتوحة. وفي 
الذّكر قولان: أحدهما: الموعظة. والثاني: البيان.. وفي قوله: عل يمل مس4 قولان: أحدهما: أن «على؛ 
بمعنى: «مع»» قاله الفراء. والثاني: أن المعنى: على لسان رجل منكم.» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: #قَرما عت 4 قال ابن تعاس :-عميت قلويهي من معرفة الله إوقدرئه وشذة بطفه: 

«# وَل ل عاد لام هونا كال يمَدرِ عبد عَيدُوأ أن ما لكي ين إكم حَييٍ أن تنَفونَ. © َال ألما ليت كتَرأ ين غَربده 
رسك فى سَنَامَةَ وَإِنّا لظْتّكَ مرت م سَمَاعَةٌ: ولكِن رول ين رب ارين © نكم 
سكت رن ونا لكد هم أبِْ (© أ عَبْثْرٌ أن جَوَحْ رْكَرٌ ين نَيكمْ عل َل َنم زرك اط ا لقا 
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)١(‏ «مجاز القرآن »7511//١‏ والطبري» /١7‏ 24486 و(اللسان»: تفه 


.6 الأعراف: 59 :34لا 





كاذ 


ين بم كوم موي ماك فى التق تطة ملأسطزنا َال أله علي تِْمُونَ 69 قَالوَا أبمْتَنا لنَمْبْدَ أله مُْدَمٌ وَتَدَرَ ما كاد 
* 77 نايا يِدُنَا إن كت مِنّ ألصَدِيِنَ 4©9 0 

ردان 0 عاو المعنى: وأرسلنا إلى عاد نام هودا» . قال الزجاج: وإنما قيل: أخوهمء لأنه بشر 
مثلهم من ولد أبيهم آدم. ويجوز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم. وقال أبو سليمان الدمشقي: وعاد قبيلة من ولد ' 
سام بن نوح؛ وإنما سماه أخاهم؛ لأنه كان نسيباً لهم» وهو وهم من ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام. 

قوله تعالى: «إنَا لَتَرلَك فى سَفَامَةِ» قال ابن قتيبة: السفاهة: الجهل. وقال الزجاج : السفاهة: خمّة الحُلم 
والرأي 4 يقال : : ثوب سفيهء إذا كان خفيفاً. طوَإِنًا نك ورت الكذيت» فكفروا بهء ظائّين» لا مستيقنين. قل تر 
يس بى سَنَامَة» هذا موضع أدب للخلق في حسن المخاطبة» فإنه دفع ما سبوه به من السفاهة بنفيه فقط . 

قوله تعالى: طدَأنَاْ لكل يع أن قال الضحاك: أمين على الرسالة. وقال ابن السائب: كنت«فيكم أميئاً قبل 
اليوم.. .:. 
قوله تعالي : «رَلاكُرًا ١‏ جعلكى خلنة» 4 ذكُرهم النعمة حيث أهلك من كان قبلهم؛ وأسكنهم مساكنهم. لوراك 

في الْسَلَقِ بَصَطة» أي : طولاً وقترّة. وقال ابن عباس: كان أطونّهم مائةً فراع» ترق سس قال 

الزجاج : وآلاء الله: نعمه؛ واحدها: إلى . قال الشاعر: 

اتيت لآ يقث مم0 زلا .. الك هش ا شك شن 

ويجوز أن يكون واحدها «إلْيأ»» «وألى؟. 

بزلا يان لنَْننَا يما يِدُنا» أي: من نزول العذاب «إن كُنتَ مِنّ ألصَّدِتِيت4 في أن العذاب نازل بنا. وقال 
عطاء: في نبرّتك وإرسالك إلينا. 

<ِكلَ كد وق عَلِيْحكُ ين رَيْكمْ رجش وَحَسَبُ تلتق فت أَْمَله سَتَبِتُمُوها أنث شر وَمبآْكُمْ ما تَزَّلَ أله به 
سَلْطنْ كديا إن متحكم ين لتر ام ل العام لس كدو باينا وما 6ن 
مُؤمنيت 469 : 

قوله تعالى: طدَلَ نَدَ دَنَمَ4 أي: وجب (عَلِيِحكُم ين ريم رجش وَعَصَبٌ 4 قال ابن عباس: عذاب وسخط. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الرجز؛ بالزاي» -00 بالسين: بمعنى واحد»ء قلبت السين زايا . 

قوله تعالى: تدلوت فت أَسْمَآو سَتَِتْمُومَآ سر وَمَابَأوَمْ» يعني: الأصنام: وفي تسميتهم لها قولان: أحدهما: 
د والثاني: أنهم سمّوها بأسماء مختلفة. والسلطان: الحجة. «تَتِْرَا4 ا 

سْتيرين» الذي يأتيكم من العذاب في تكذيكم إياي. ا 

َك كثرة لام سكا ل يمر مَجْدُوا أله ما نَحكُم ين إآ: له حب كد بمةنطم بق ين لك كيد كك كَهٌ أ 
نكم ءَايَةٌ هَدَروَُهًَا 0 أَرْضِ 5 ولا تَمسُُومَا د ضر جات د َل © انكر | للك ها بْمَدِ عكار 
وَيَدآحكُمْ في الْارضٍ يَنذُورت من شفولهنا برا ند الجيال يونا «َأدْحكُروًا الآ َه ولا نموأ فى الْارْضٍ تشيريت ©4 

قوله تعالى: طرَإِلَ تَمُود قال أبو عمرو بن العلاء: ع اننا .: قال ابن فارسشس: :التّمد: الماء القليل 
الذي لا مادة له 

قوله تعالى: مدي أقَهُ نيك في إضافتها إليه قولان: أحدهما اك الم ا كما 
يقال: بيت الله . والثاني : لأنها كانت بتكوينه من غير سبب. 

قوله تعالئ: هلك َيه أي: علامة تدل على قدرة الله؛ وإنما قال: «لكم؛ لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت 
آية لهم ولغيرهم. وفي وجه كونها آية قولان: أحدهما بورع بوني ولزن يقيفوت يواسكس الخائل 
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عا 
ي؟2 


)١(‏ البيت لأعشى قيس «ديوانه» هلالاء ولمجاز القرآن» ١/514ء‏ و«اللسان» ألا. 


الأعراف: 78-18 وده 





م القت مها على النة ني لبون : والثاني: أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يومء: وتسقيهم اللبن. مكانه. . 

قوله تعالى: َدَرُهَا تَأصكُلُ في أَيْسٍ م4 قال ابن الأنباري: ليس.عليكم مؤنتها وعلفها. و «تأكلة مجزوم على 
جواب الشرط المقدرء أي: إن تذروها تأكل. 

قوله تعالى: #وَلَا مَسَنُوهَا يسُوو»» أي: لا تصيبوها. بعقر: 

قوله تعالى: لوَبَوَّآكُمْ فى الأَرْضٍ» أي: أنزلكم ؛ يقال : تبوأ.فلان منزلاً: إذا نزله . وبوّأثهُ: أنزلته.. قال الشاعر: 

وبُوّئثْ في صَمِيممَعْشَرها حك 0 مُبَوَّوومَا(» 

أي : أنزلت من الكريم في صميم التسب؛ قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #تَنَيدُرت ين سْهُولِهَا ُبُورا4 السهل: ضد الحزن+ والقصر: ما شْيِّد وعلا من المنازل. قال 
ابن عباس:: اتخذوا القضور في سهول الأرض للصيف» ونقبوا. في الجبال للشتاء.. قال وهب بن منبه:. كان الرجل منهم 
يبني البنيان» فتمر عليه مائة سنة. فيخرب» ام يجدّدهه فتمر عليه :مائة سنة» فيخرب ثم يجدده) ا 
فيخر ب ؟ فأضجرهم ذلك» فاتخذوا من الجبال بيوتاً . ش ْ 

«1 الملا ال نتيا ين كمه لي نشيدا لمن اص متهم كر نك صنِسًا مُوْسَلٌ ين ري قَانوَا نا 
يآ أَرَسِلَ بو مُؤِْنُورت 09 َال ألّيرح كرتا إنا لدى َامَنْتُم بد كتروتت 6 

قوله تعالى: لمَلَ انَل ان انتَكَبَوُا يت قَرْمِهِ4 وقرأ ابن عامر 9رَدَلَ ك4 بزيادة واو؛ وكذلك هي في 
مصاحفهم. ومعنى الآية: تكبّروا: عن غبادة الله. يلي أَسُْطْعِنُوا» يزيد: المساكين. لِمَن ءَامَنَ را بدل من قوله 
للِلَدِنَ أسْمْمِتُوا4 لأنهم.المؤمنؤن. «أتتلمُوت أرك منِسًا مَل هذا 0 إنكار: . 

لمَمَقَروا التَاكَدَ وما عَنْ أت رَيهِمَ وَمَالُواْ يَصَلِحٌُ أَثَيَنَا يمَا تَهِدنا 3 من الْمَرْسَلِينَ © اعد 
َأُصَبْحُوا في دَارِهِمْ + حَيِيينَ 409 

قوله تعالى: 0 ألكَائّة4 أي : قتلوها . قال ابن قتيبة: الح ب لقره ومنه قؤله عند ذكر 
الشهداء: «من عقر جواده»0) وقال ابن إسحاق: كَمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم. فانتظم به عَضَلَة ساقهاء 
لم شدعلها بالسيف فكسر عُرقوبهاء ثم نحرها. قال الأزهري: ل قطع عرقوب البعير» ثم جعل العقر 
نحراًء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. 

قوله تعالى: «وبحترًا4. قال الزجاج: جاوزوا المقدار في الكفر. لناب يكام عتوا عن ابا أمر ربهم. 

قوله تعالى: يما يَيِرُبَا 4 أي: من الغذاب. شض 

قوله تعالى: 0 ليْجَكَةُ» قال الزجاج : الرجفة: الزلزلة الشديدة. 

قوله تعالى: #تَأسْبَمُوا في دازو » أي: في مدينتهم . فإن قيل: كيف وحّد الدار هاهناء. وجمعها في موضع آخر» 
فقال: #في دير »4 [هود: 77]؟ فعنه جوابان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه أراد بالدار؛ المعسكرء أي ::فأضبحوا 
في معسكرهم. وأراد بقوله: في ديارهم الكا روات ار كل واحدكيا بكري والثاني: أنه أراد بالدان: الديار» 
تاكن بالراسد من البحي» ٠‏ كقول الشاغر: 

فلواني يش هب فيكم تنييشها 

وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب. 

قوله تعالى: «جَْثِدِينَ4 قال الفراء: أصبحوا رماداً جائماً . وقال أبو عبيدة: أي: بعضهم على بعض مجثوم. 
والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإيل. وقال ابن قتيبة: الجثوم: البروك على الركب. وقال غيره: كأنهم أصبحوا 


دده ته بذكا 


.789 البيت الإبراهيم بن عَزْمة في «مجاز القرآن» الحلت و«اللسان»: بوأء. و(شواهد المغني؛‎ .)١( 
رواء ابن ماجة 957/5 عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي له فقلت: “بوجرلا اه اي الحهاد اكصل؟ قال: : هبن أفزيق ذمه وعقر جؤلداذ قال في‎ )9( 
١ : 0 50 «الزوائك»:.إسناده.ضغيف :لضعف محمد بن ذكوان.‎ .. 


5ه الأعراف: 4/ا خم 





موتى على هذه الحال. وقال الزجاج: أضبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد: الجائم . قال المفسرون: معنى 
اجائمين»: بعضهم على بعض» أي: إنهم سقط بعضهم علق يعضن عند نزول العذاب, 

وَل ع عَنْهُمَ وََالَ يُْقَوُو لَقَدَ بلنْئُكُم رِسَالةٌ ٍَ وَنسَحَتٌ ل ولكن لا ََ ن لّوحي © وَلُولًا د كَالَ لِمَوْبوه أَمَأَوْنَ 
لْتَحِمَةَ م مق جا ين أو يت اعد © السك ل اي د ب ال ل أثر رم مُسْرفوت © وَمَا 
كات جاب َرْيِيه إل أن مَالَوَا أَحِْجُوهُم ين ين وَيَيحكُم ِنَعُمَ أنَاسٌ يَنَطْهَرُونَ (2 

قوله تعالى: « لول عَنْيم» يقول: انصرف عاك لز لاله لأن الله تعالى أوحى إليه أن اخرج من بين 
أظهرهم» فإني مهلكهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن صالحاً أسمع قومّه كما أسمع نبيكم قومّهء يعني: بعد موتهم. 

قوله تعالى: «أبَأنْْنَ لْتَحِمَدَ يعني إتيان الرجال. لاما سَبْقَكمْ با يِنَ حر قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على 
ذكّر في الدنيا حتى كان قوم لوط. وقال بعض اللغويين: لوط: مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين. قال 
الزجاج :. وهذا غلطء لأنه اسم أعجمي كإسحاق. ولا يقال: إنه مشتق من السحق وهو البعد. 

قوله تعالى: « إِنَّكُمْ لتأْوْنَ ألرِجَال4 هذا استفهام إنكار. والمسرف: المجاوز ما أمر به. وقوله تعالى: « أَحْرِجُوهُم 
ين وبَتِحكُمْ» يعني لوطا وأتباعه المؤمنين 8 إنَُّمَ أنَاُ يَنَطَهَرُونه قال ابن عباس: يتنرّهون عن أدبار الرجال وأدبار 


النساء. 
« تمك وَأْملهد إلا اناكم وساي سمي ب ع مد نا 
قوله تعالى : « تَأَححِئَهُ وا َمل في أهله قولان : أحدهما: ابنتاه. والثاني: 00 « إلا اَأكَمُ كن مرت 


لْسَّيِِنَ4 أي : الباقين في عذاب الله تعالى. قال أبو عبيدة: 00 اقال: «من الغابرين» ل 
تذكر إذا أشرك بينهما . 

قوله تعالى: « وَأَمَطَرَنًا عَلتهِم مطرَا» قال ابن عباس: يعني : الحجارة. قال مجاهد: نزل جبريل» فأدخل جناحه 
تحت مدائن قوم لوطء ورفعهاء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

<رَِك مني أنَامُمْ شَمبا كال يَمَرْرِ كرا لله ما تسم بن إكد حو قد #نسفم بيفكة ين ريَحكُم مارفا 
لْحكَيّلٌ رليات ول يِنْكْسُوا آلكاش أيهم ولا نُنْيدُوا ف الأَرْضِ بَمَدَ إستحِبا دَلِكْم حر لم إن 


تنيت 469 
قوله تعالى: «وَإِلَ مَنَيست# قال قتادة: مدين: ماء كان عليه قوم شعيب» 0 لا 
ينصرفء لأنه اسم البقعة. وقال مقاتل: مذْيّن: هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه. وقال أبو سليمان الدمشقي: مدين: هو 


ابن مديان بن إبراهيم» والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا: هو اسم قبيلة . وقال بعضهم: 0 للمدينة . 
فالمعنى: وإلى أهل مدين. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: فدين اسم أعجمي. فإن كان عربياًء فالياء زائدة» من 
قولهم: مدن بالمكان: إذا أقام به. 

قوله تعالى: «ولَا يََكَسُا الئاس أنْيْهَمُمْ» قال الزجاج: البَحْسٌ: النقص والقلّة؛ يقال: بَحْسْتٌ أَبِحَسٌ؛ 
بالسين» وبخصت عينه» بالصاد لا غير. «وَلا نيِدُوا في لض أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله 
بالأمر بالعدل» وإرسال الرسل. 

قوله تعالى: «إن نشم موه منت أي: ا 

#ولا نَتَعْدُواْ يكل 0 نوعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عن جيل َل مَنْ اضرب بوء وَتبَمُوبَهًا عِوجَا وروا إذ مكدثز 

يلا كرك وأنظروا كت كرت وى عَقِبَةَ أَلْقنيِيئَ )> 

قوله تعالى: #ولا نَتْعدُوأ مثا بحكُن مره أي: بكل طريق 8 نوعِدُونَ4 من آمن بشعيب بالشرء وتخوّفونهم بالعذاب 
والقتل. فإن قيل: كيف أفرد الفعل» وأخلاه من المفعول؛ فهلًا قال: توعدون يكذا؟ فالجواب: أن العرب إذا أخلّث 
هذا الفعل من المفغول» لم يدل إلا على شر؛ يقولون: أوعدت فلاناً. وكذلك إذا أفردوا وعدت من مفغول» لم يدل 


الأعراف: /الم ‏ 58 باه 





إلا على الخير. قال:الفراء: يقولون: وعدته خيراً» وأوعدته شراً؛ فإذا أسقطوا الخير والشرء قالوا: وعدته: في الخير» 
وأوعدته:. في. الشر؛. فإذا جاؤوا بالباء» قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز: 
اوعد تيبي باه نين والأزافختم 

قال المصنف: وقرّأت على شيخنا أبي منصور اللغريء قال: إذا أرادوا أن يذكروا ما تهدّدوا به مع أوعدت» 
جاؤوا بالباء» فقالوا: أوعدته بالضربء ولا يقولون: أوعدته الضرب . قال السدي: كانوا عشّارين. وقال ابن زيد: .كانوا 
يقطعون الطريق. 

قوله تعالى: لرَتَصَدُوتَ عَن كبيل اللّو4 أي: تصرفون عن دين الله من آمن به. «وَتَبَمنَهًا عَوجَأ» مفسر في 
[آل عمران: 494]. 

. قوله تعالى: «رَانْكِيُرًا د حدم يلا دَكرَكُمْ» قال الزجاج: جائز أن يكون المعنى: جعلكم أغنياء 
بعد أن كنتم فقراء؛ وجائز أن يكون: كثّر عددّكم بعد أن كنتم قليلاً» وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار» 
فكثرهم . 

«رإن كد ننحكمة اتا بيع يلت بد وطايكة 3 يزيزا تلشيردا حل يتك لد ينذا وَهْوٌ سن لفنكيرت © 
ل كرا ين ترب لهك يكنيب وا 0 نك د اا ( و 101 610 عي 28 

قوله تعالى: اد طلكةٌ مَبحكّ اموأ الى أَدْسِلت بد وطايقة ل 4 أي؛ إن اختلفتم في رسالتيء 
فصرتم فريقين» مصدّقين ل «تَأسيررا حَقٌّ يكم أ يَئَنا4 بتعذيب المكذّبين» وإنجاء المصدّقين 9وَهُرٌ حَدُ 
مك4 لأنه العدل الذي لا يجور. 

قوله تعالى: «أر لَتَمُودْةَ في مِلَدِئا» يعنون دينناء وهو الشرك. قال القراه: جغل في قوله: «لتعودن» لاما كجواب 
اليمين» ا ومثله في الكلام: والله لأضربنّك أو ثُقِرَ لي» فيكون معناه معنى: «إلا»» أو 
معنى : «حتى».. َال أولَر كنا كَرِهِينَ» أي: أرَ تجبروننا على ملتكم إن كرهناها؟!. والألف للاستفهام. فإن قيْل: كيف 
قالوا: م وشعيب لم يكن في كفر قطء فيعود إليه؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه 
من كان كافرأًء ثم آمن» خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه. وغلَّبوا لفظهم على لفظه؛ لكثرتهمء وانفراده. والثاني: أن 
المعنى: لتصيرّنٌ إلى ملتنا؛ فوقع العّود على معنى الابتداءء كما يقال: قد عاد علىّ من فلان مكروهء أي: قد لحقني 
منه ذلك؛ وإن لم يكن سبق منه مكروه. قال الشاعر: 

فإِنْ تك نالايَامٌأحسَيٌ مَرة سي ققيبد قيداقث لبهي ثوب 


كن طابقسة 


وقد شرحنا هذا في قوله: وَإِلَ أسَم ب م م آلْأمُوْرُ © في سورة [البقرة: لفق وقد ذكر معنى الجوابين الزجاج» 
وابن الأنباري. . 

(د نينا عل لقم كز إن 2زه ن ملك بد إذ يكنا لل ينأ ونا يون نا 01 د إلا لك 4 8 
114 يو سو غ2 أ ديب هوسا» لولم يومد 2ه م ررس ركس صاصم م35 ر سوم 3-4 34 
رينًا كل سَئ لأ عل لله 5د 6 انع جر رك إلقل رات + لقَيِيِينَ 69 وَل ل الَدِنَ كمْروا ين قَوْمِوء لين 


أتََعتُم 8 2 إِذا لحرن .© متهم ألتَعْمدٌ كتبما فى ف دارم جلنييت جليييت © دن 0 سُعيبا كأن 8 طْئوأ فيهًا 
زيب كنا شن 116 حم الكيرس © تل عنقم 06 يقد كذ تخ ركب وق وتسغث لك مت عاتن عل 
وو كيرت 4 2 - 

قوله تعالى : ثَدِ تنا عل أَسَّه كبا | مي ا ا ل ا 
فلذلك سمّوه مِلَ. #ومًا يحون نآ أن نَمُود يآ 4 أي : : في الملةء 9إِلَّ آن يَكَآه أَمَّهُ4 أي: إلا أن يكون قد سبق في علم الله 
ومشيئته أن نعود فيهاء #وسعَ رَبنَا كلَّ شَوْ عِلَمَاُ» قال ابن عباس : يعلم ما يكون قبل أن يكون. 

قوله تعالى: #كَلٌّ 0 وفي حراستنا عن الضلال. «زبّنا أنْتَحْ بعتا وبين نا 
أَلْحَقِّ» قال أبو عبيدة: احكم بينناء وأنشد: 


0 


لمك الأعراف: 84 قة 


آلآ ابلح تنمحيى قسطه تشدولاً ناتئ قن تكبا يقن ب 
قال الفراء: وأهل مُمان يسمون القاضي: الفاتح والفتّاح. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: أظهر أمرنا حتى 
ينفتح ما بيننا ويتكشف؛ فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق معهم. 
قوله تعالى:. «كأن لَمْ يَمْثَأْ َك فيه أربعة أقوال: أحدها: كأن لم يعيشوا في دارهمء قاله ابن عباس» 
والأخفش .. قال حاتم طيء: 
عَيِيِْئَارَمَاناً بِالمَصَعْلْكِ وَالفِتَى تكو سناع اشتيبن للق 
فَمارَادَنَا بَفْيَاً على في قَُرَابَةٍ غِِتَانَاء ولا أزرَى بأ سَاينَاالقَقْرٌ"” 
قال الزجاج: معنى غنينا: عشنا. والتصعلك: الفقرء والعرب تقول للفقير: الصعلوك . والثاني: كأن لم يتنعّموا 
فيهاء قاله قتادة. والثالث: كأن لم يكونوا فيهاء قاله ابن زيدء ومقاتل. والرابع :كأن لم:ينزلوا فيهاءقاله الزجاج». قال 
الأصمعي: المغاني: المنازل؟ يقال: غتينا بمكان كذاء أي: نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيهاء 
ومعنى: غنينا بمكان كذا: أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله: «الَينَ كَذّاْ سبك للمبالغة في ذمهم؛ كما 
تفول: أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم أعراضنا. 
قوله تعالى: جنتول ممم فيه قولان: أحدهما: أعرض. والثاني: انصرف. ©كَمَالٌ يقر لَقَدَ أبلننحكم رسكي 
تق قال قتادة: أسمع شعيب قومّهء وأسمع صالح قومّه؛ كما أسمع نبيكم قومّه يوم بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد 
الهلاك. ؤنَكيِفَ ءَاتك» أي: أحزن. وقال ابن إسحاق: أصاب شعيباً على قومه حزن شديد» ثم عاتب نفسهء 
فقال: كيف آسى على قوم كافرين. ش 
دما أَرْسلَنَا فى مَرَْةْ ين بي إلّة لَنَذنآ أهْلهًا بالبأسك وَالصَّيآه لَلْهُمْ يَسَبَعَْ © »4 
قوله تعالى: «رَمَآ أَرْصَلنا فى فَرييْْ» قال الزجاج: يقال لكل مدينة: قرية: لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في 
الآية اختصارء تقديره: فكذبوه. «طإِلَّ أمَذْا أَهْلَهًا بِالْبَأسَل وَالصَّرَآه وقد سبق تفسير البأساء والضراء في [الانمام: ؟4]» 
وتفسير التضرع في هذه السورة [الاعراف: 00]. ومقصود الآية: إعلام النبي كله بسن الله في المكذّبين» وتهديد قريش. 
(ث بَدَنَا مَكَانَ ألبيَحَةٍ لْلْسَئَهُ حَقٌّ عَغَا دا قد متى ابا لتر وَالشَيآة كأمَدتَهُم بن وهم لا ينمريد © وَل أن 
هَل الشركة امثرا وأئقزا لدنحنا عَليم بَرَكتٍ ينّ الصمل وَالاَرسٍ وليكن كُدَوا تلتذتهم يما كوا يَكْيبوة 9© أَنأينَ أل 
لتر أن يَأْتيم أشنا ينما وَهُمْ تآيخُون © » ش 
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قوله تعالى: «ثُمٌ بَدَلنَا مَكانَّ لمَيكَةٍ لْلَسَنَة4 فيه قولان: أحدهما: أن السيئة: الشدة؛ والحسنة: الرخاءء قاله 
ابن عباس . والثاني : السيئة: الشر؛ والحسنة: الخير» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: طحَقٌّ عَمَوأْ قال ابن عباس: كثرواء وكثرت أموالهم. ِوََالُوأ قَدَ متت اهنا صر وَالسَرة فنحن 
مثلهم» يصيبنا ما أصابهم » يعني : أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهرء وليس بعقوبة. < تحَذْتهم بقن» أي : فجأة بنزول 
العذاب هوه لا يَتْمُودَ» بنزوله» حتى أهلكهم الله. 

قوله تعالى: طلْنََحنا عَلبِِم بَرَكتٍِ يَنّ أَليَصَلِ وَآلْأَرْضِ» قال الزجاج: المعنى: أتاهم الغيث من السماءء والنبات من 
الأرضء» وجعل ذلك زاكياً كثيراً. 

جر لِنَ أل الث أن يَِِْبَهُم بأشا سح وَهُمْ يَلْمَبونَ © آتأمئرا تحخر أَنَهْ فلا يأمن مَحخْرٌ أله إلا الوم 
لْكَسِرُنَ 9© 4 ش 





000 «مجاز القرآن» ١‏ , ور لإصلاح المنطق؟؛ 7١١؛‏ و«الطبري» »0574/١7‏ و«السمط» 377» ودالقرطبي» ..44/١7‏ و«اللسان» والتاج؟: فتح. وبنو 
عصم: رهط عمرو بن معد يكرب الزييدي. والبيت مختلف في غزوه؛ انظر تعليق الراجكوتي في «سمط اللآلي» /8317. 

(؟) البيتان في «ديوان حاتم؛ 21١5‏ و(الأغاني» 2547/1١17‏ واخزانة الأدب» للبغدادي ؟/157. 

)6 في الديوان» و«الخزانة»: «فما زادنا بأوً» والبأو: الكبر والفخر. 


الأعراف: ٠١/1٠١‏ وءه 





قوله تعالى: أرَ لين هل المر» قرأ ابن كثير» وابن عامر ونافع: «أَؤ أمِنَ أَهُلُ) بإسكان الواو. وقرأ عاصمء 
وأبو عمروء و-جمزةء والكسائي: ِو س4 بتحريك الواو. ٠‏ وروى ورش عن نافع: دأو وَآمِنّ» يدغم الهمزة» ويلقي 


حركتها على الساكن. : ١‏ 

جك يمد يليب وذ الأفق مذ تند أنيمة كد 3 ككة أمَيكمم بنذ ووذ تقل ع ريم كذ ل بتار ثرت 
© ان تل عمد من الهأ كذ عل ف ولت ا نا سكن ا يما َأ من نل كتللك يع لله 
ِل مُُوب الكنينَ © »4 


قوله تعالى: رك يذ لِلَزِي» وقرا يعقوب؛ انَهلِة بالنونء وكذلك في زل: 4 و [السجدة: 55]. قال 
الزجاج: من قرأ بالياء» فالمعنى: أولم يبيّن الله لهم. و من قرأ بالنون» فالمعنى: .أولم نبيّن. وقوله تعالى: «وتطيع» . 
ليس بمحمول على #أصبناهم»» لأنه لو حمل على «أصبناهم؛ لكان: ولطبعنا. وإنما المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 
ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي» ولفظه لفظ المستقبل» كما قال: «أن لَّوْ نَمَّآهُ4. والمعنى: لو شئنا. وقال 
ابن الأنبازي: يجوز أن يكون معطوفاً على: 00 فوّضع الماضي في موضع المستقبل عند 


وضوح معنى الاستقبال» كما قال: «يَبَارَِكٌ الى إن سآ جَمَلَ لَكَ حَبرا ين مَلِك؟ (الفرقان: 06٠١‏ أي: إن يشأء يدل عليه 
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قوله : «ييجْمل أ أك قصويًا». قال الشاعر: 
إِنْ مَسْمَعُوارِيْبَةٌ طاروا بهَافَرَحاً يه شانوا من سَالِحٍ قشو 
أي : يذفنوا . 
قوله تعالى: ظطمَهُمْ لا يسْمَعُورت» أي: لا يقبلون» ومنه سبع اه لدو تعمده» ب غالآالشامر: 
َعَوْتْ الله حئى فقث ألا . عدون الشة مستحسية كنا اندؤل” 


قوله تعالى: نما كارا ويا يما كَذَّا من مَبَلُّ» فيه خمسة أقوال: : أحدها: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء 
الرثيل بدا سيق عن هذا ال الهم يكثبود ينايز أقررا ل بالحاق سين أخرجه :من سانيا أند :نا قول أبن ب قطي , 
والثاني: فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذَّبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدمء فآمنوا كرهاً 

حيث أقروا بالألسن؛ وأضمروا التكذيبء قاله ابن عباس» والسدي. والثالث: فما كانوا لو رددتاجع إلى الدنيا بعد 
وتيخ ليرا ريا كلبرا دن تلب ح ادع هذا قول مجاهد. والرايع : فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبٍ به أوائلهم من الأمم 
الخالية» بل شاركوهم في التكذيبء قاله يمان بن رباب. والخامس: لها اكانوا لبؤمنرا بعاد رؤية المتهزات وإلبعالب 
بما كذّبوا قبل رؤيتها. : 

«يا وَبَذْنا كردم ين عَهْدِ دَإن ردنا أكْرّهدْ لَنَسِيِنَ 49 

قوله تعالى : «ربا وَسَدْنًا كردم » قال مجاهد: يعني؛ القرون الماضية. ظيِنْ عَهْدِ» قال أبو عبيدة : أي: وفاء. 
قال ابن عباس: يريد الوفاء بالعهد.الذي عاهدهم حين أخرجهم من صلب.آدم. وقال الحسن: العهد هاهتنا: ما عهده 
إليهم مع الأنبياء أن لا يشركوا به شيئاً . 

. قوله تعالى: «إإن وَمَدئآ4 قال أبو عبيدة: وما وجدنا أكثرهم إلا الفاسقين.' 

جم تنا ما بتدهم ثرس ببئينآ إل ود تنه قللها يبا تأظر كنت 
نعود إن رسُولٌ ين رب الْمَلِمِي 9© حَقِِنٌ عَلَ أن لَّد أل عَلَ أنه إِلَّا الْحَنَّ' مد جنشكم بيت يِن نيح دَأرْسِلٌ مهن بذ 
تسيل 9© قال إن قت نْتَ بكايتر كأتِ يبآ إن كنت ين ألصَِقِنَ 9© كَأَنى عَصَادُ مدا هّ تبان ين 4»©9 

قوله تعالى: <ثمٌ بَمَثنا > يعني : الأناء المذكورين. 





زلف ل ا م وهي أمهء واسم أبيه ضمرة» أحد بني عبد الله ب بن غطفان» من.شعراة العضز الأموي ٠‏ وهو في «الحماسة» ا 
واشاهذ المغني» للسيوطي 771 
زفق البيت ,غير منسوب :في «اللسان»: 4 صمع : 


6ه الأعراف: ١١8‏ - ؟؟١‏ 





قوله تعالى: طتَمللَمُوا > قال ابن غباس: فكدّبوا بها. وقال غيره: فجحدوا به . 

قوله تعالى: لاحَتَِيقٌ ع أن له أَوُلّ عل ام إِلَّا الكَنّ» «على؛ بمعنى الباء .: قال الغراء: العرب.تجبل الباء فني 
موضع «على»؛ تقول: رميت بالقوس» وعلى القوس» وجئت بحال حسنةء وعلى حال حسنة. وقال أبو عبيدة: #حقيق» 
بمعنى؛ حريص. وقرأ نافع» وأبان عن عاصم: احَقِيقٌ عَلىَ» بتشديد الياء وفتحهاء على الإضافة. والمعنى: واجب 
علي . 
قوله تعالى: «قَدَ مِمْنُكُم ين و6 قال ابن عباس : : يعني: العصا. لنَارْسِلٌ مَهِنَ بق إسريل» أي : أطلق عنهم؛ 
كان قدا عتمم في الأسحال الشاقة. طَُإدًَا هَ مُتَبَانُ مُبِين» قال أبو عبيدة: أي: حية ظاهرة. قال 
الفراء: الثعبان: أعظم الحيات» وهو الذكز. وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان: الحية الذكر. 

«وَرْعَ يدم دا ببْضَل لِلتَينَ © وَل المَلأ ين كَرْمِ وَعَونَ ه إرت هنا تكيدٌ عم © // يا 3 زيط يذ يك قا 
تأست- ©) كَالا نهذ وَلمَهُ َيِل فى الَْدَكِنِ حَينرىَ 9 يَأنوْدَ يَكُلِ سَجِرٍ عَلِر 9© وج المَعرَهُ زعو فَلوأ إت د 
دما إن حكنًا عن ألْعَبيَ 69 دَلَ نعم وَإكَخْ لمن المترينَ 09 فَالوأ يمر يلموسخ إِمَآ 7( أن ون عن لْمَلَقِينَ 09 
قَالَ 1 3 موا سَكروا أعيرت لئاس وَأسهبوشُم و وحار 9 عَظلِيمٍ ينه 2 جم | أن موس أن لقي عصكاك دا 
لق ما يكن (© دَقمَ كن وََلَ ها كا تتتثرة (©© كَمْيوا حَلِكَ موا سرت 69 ا © 106 2 
37 0 © ربٍِ موس وَهَدرُونَ © > 

قوله تعالى: يدم © قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه» ثم أخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق» لها شعاع 
غلب نور الشمس. فخْرُوا على وجوههم؛ ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال مجاهد: بيضاء من غير برص. 

قوله تعالى: تنا تَأمرُويت 4 قال ابن عباس: ما الذي تشيرون به عليَ؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون» وأن 
كلام الملا انقطع عند قوله: ©يَنْ يكم 4 : قال الزجاج: يجوز أن يكون من قول الملأاء كأنهم خاطبوا فرعون ومن 
يخصه» أو خاطبوه وحده؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون؟ : 

قوله تعالى: 9آَيِيدْ4 قرأ ابن كثير «أرجهؤ» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ. وقرأ أبو عمرو مثله؛ غير نيشم 
الهاء ضمة؛ من غير أن يبلغ بها الواو؛ وكانا يهمزان: #مرجؤن؟ [التوبة: 0٠05‏ و إترجئع4 [الأحزاب: 01]. وقرأ قالون 
والمسيّبي عن نافع «أرجوة بكسر الهاء. ولا يبلغ بها الياء» ولا يهمز.. وروى عنه ورش :. «أرجهي» يصلها بياء» ولا 
يهمز بين الجيم والهاء. وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي. وقرأ حمزة:. «أرجة» ساكنة الهاء 
غير مهموزء وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل» وقد روى عنه المفضل كسر الهاء من غير إشباع ولا همزء وهي 
قراءة أبي جعفرء. وكذلك اختلانهم في سورة [الشعراء: 665. قال ابن قتيبة أَرّجَهُ: أخحره؛ وقد يهمزء يقال: أرجأت 
الشيء» وأرجيته. ومنه قوله: 9و من ناه ِْينَ © [الاحزاب: .601١‏ قال الفراء: بنو أسد تقول: أرجيت الأمرء بغير 
همزء وكذلك عامة قيس؛ وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمرء بالهمز» والقراء مولّعون بهمزهاء وترك الهمز 
أجود. 

قوله تعالى: لرَأَرْسِلٌ في الْمَدَرنِ» يعني مدائن مصره طحَثرينَ# أي: من يحشر السحرة إليك ويجمعهم. وقال 
ابن عباس: هم الشرط. 

قوله تعالى: لُك بِكُل سير 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: 9سَرٍ»»: وفي 
[يونس: 74]: يكل مجر ©؛ وقرأ حمزة» والكسائي: طسَكَّارٍ 4 في الموضعين؛ ولا خلاف في [الشعراء: 57] 
أنها: طسَكَارٍ ©. 

قوله تعالى: لإ لنا لَذَيرا» قرأ ابن كثير» ونافع» وسفض يعن عا صم ! «إِرك ل لجا مكسؤرة الألف على 
الخبر: وفي [الشعراء: ]4١‏ #آين» ممدودة مفتوحة الألف» غير أن حفصاً روى عن عاصم في [الشعراء: : 41]: أبن # 
بهمزتين. وقرأ أبو عمرو: #آين لنا»# ممدودة في السورتين. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وابر بكر عن 
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الأعراف: 1١١7‏ 176 للك 


عاصم:. بهمزتين في الموضعين. قال أبو علي: ل 0 المؤفيع عملم يتطنا علي آنالهم الأجرء 
وإنما استفهموا عنه. 

قوله تعالى: «رَإكَكْم لين آلْممَرّينَ4 أي : ولكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي. 

قوله تعالى: #سَكَروا أعيرت آلنّايسن» قال أبو عبيدة: عَشَّوًا أعين الناس وأنخذوها. تيل أي : : خوفوهم. 
وقال الزجاج: : استّدعَوا رهبتهم حتى رهبهم الناس. 

قوله تعالى : «فإذًا هِي تَلََْفْ وقرأعاصم : # تَلْقَفُ' تَلْقَفْع ساكنة اللام» خفيفة القاف هاهنا وفي لطه: 34]» و [الشعراء: 40] . وروى 
البرّيّ» وابن قُلّيح عن ابن كثير : «تَلقَكُ4 بتشديد التاء . قال الفراء : يقال : لت الشيء» فان لهف ولتانً؛ والمعنى : تبتلع . 

قوله تعالئ: اما يَأيِكرُنٌ أي : يكذبون» لأنهم زعموا أنها حيّات. 

قوله تعالى: لقْوْكَم 4 قال ابن عباس: استبان. #وَبَطَلَ مَا كنا يتمثوَ» من السحر. 


(الإشارة إلى قصتهم) 

اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاً: أحدها: اثنان وسبعون؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
اثنان وسبعون ألفاً». رُوي عن ابن عباس أيضاً: ونه قال مقاتل. والثالث: سبعؤن» روي عن ابن عباس أيضاً. والرابع: 
اثنا عشر ألفاً» قاله كعب. والخامس: سبعون ألفاء قاله عطاءء وكذلك قال وهب في رواية» إلا أنه.قال: فاختار منهم 
سبعة آلاف. والسادس: سبعمائة. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال: كان .عدد السحرة الذين 
عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيّرين من سبعمائة ألف» ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبعمائة. والسابع: 
خمسة وعشرون ألفاً» قاله الحسن. والثامن: تسعمائة» قاله عكرمة. والتاسع: ثمانون ألفاء قاله محمد بن المتكدر. 
والعاشر: .بضعة وثلاثون ألفاًء قاله السدي: والحادي عشر: خمسة عشر ألفاًء قاله ابن إسحاق. والثاني عشر: تسعة 
عشر ألفاء رواه أبو سليمان الدمشقي. والثالث عشر: أربع مائة» حكاه التعلبي. فأما أسماء رؤسائهم» فقال 
ابن إسحاق: رؤوس السبحرة ساتور» وعاذورء وحخطحُطء ومُصَفّىء وهم الذين آمنواء كذا حكاه ابن ماكولا. ورأيت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعازورا. وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. قال ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً» 
وخشباً طُوالاًء فكانت ميلاً في ميل» فألقى موسى عصاءء فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم؛ قد سدت الأفق» ثم 
فتحت فاها ثمانين ذراعاً» فابتلعت ما ألقرا من حبالهم وعصيّهمء وجعلت تأكل جميع ما قدرت عليه من صخرة أو 
شجرة» والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلداً» فأقبلت الحيّة نحو فرعون» فصاح: .يا موسى, يا موسىء فأخذها 
موسى» وعرفت السحرة أن هذا من السماءء وليس هذا بسحرء فخرٌوا سبَداٌ وقالوا: آمنا برب العالمين» فقال 
فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون» فأصبحوا سحرة» ‏ وأمسوا شهداء. وقال وهب ين منبه: لما صارت 
تعباناً حملت على الناس فانهزموا منهاء فقتل بعضهم بعضاًء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وقال السدي: لقي 
موسى أمير السحرة» فقال: أرأيت إن غلبتك غداًء أتؤمن بي؟ فقال الساحر:.لآتين غداً بسحر لا يغلبه السجرء فولله 
لئن غلبتني لأومِننٌ بك. فإن قيل: كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء؛ وفعل السحر كفر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: 
أن مضمون أمره: إن كنتم محقين فألقوا . والثاني: ألقوا على ما يصح.ء لا على ما يفسد ويستحيل» ذكرهما الماوردي. 
والثالث: إنما أمرعم بالإلقاء لتكون معجزته أظهرء لأنهم إذا ألقواء ألقى عصاه فابتلعت ذلك» ذكره الواخدي. فإن 
قيل: كيف قال: رق اقيدة ّ سَجِدِينَ 409 وإنما سجدوا باختيارهم؟ فالجواب أنه لما زالت كل شبهة بما أظهر الله 
تعالى من أمره؛ اضطرهم عظيم ما عاينوا إلى مبادرة السجود فصاروا مفعولين في الإلقاء تصحيحاً وتعظيماً لشأن ما 
رأوا من الآيات» ذكره ابن الأنباري.. قال ابن عباس: لما آمنت السحرة» اتّبع موسي ستمائة 0 

اقل وَعَوُْ اسم بده مل أن دن ذك1 إن هذا لتم عَكَشه ف المديكة نيا ينآ أله صَرْتَ تنلوة © تمن لي 
يبلح : نم تاق أخيه 6١‏ 6لا نآ إِلَ ما منقبو 469 
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قوله تعالى: لءَامَنمُ بي قرأ نافع» .وابن عامرء وأبو عمرو: «عآمنتم به» بهمزة ومدة على الاستفهام. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أآمنتم به فاستفهموا بهمزتين» الثانية ممدودة. وقرأ حفص عن عاصم: «آمنتم 
به؛ على الخبر. وروى ابن الإخريط”©: عن ابن كثير: «قال فرعون وامنتم به؛ فقلب همزة الاستفهام واوأأء وجعل 
الثانية مليّئة بين بين. وروى نبل عن القواس مثل رواية ابن الإخريط» غير أنه .كان يهمز بعد الواو. وقال أبو علي: همز 
بعد الواوء لأن هذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام» وبعد همزة الاستفهام همزة «َأَقَعَلْتّم؛ فحققها ولم يخففها. 
قوله تعالى: «إنَّ هَدَا لَتَكْد مَكرَتْمهُ4 قال ابن السائب: لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى هذ الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها لمُمَوْتَ تَنْكَمُوتَ» عاقبة ما صنعتم» الاين ليك 
َنم : ين يِكّضٍِ4 وهو قطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى. قال ابن عباس: ل أل م قعل تنه وأول من صلب» 
فرعونٌ. 
«را لَبقِمْ ينآ إل نت َآمَنَا بات رَبْنَا لما َتنا رين يغ مين ص 2 زييقا مضلية © 15 الك اك ين 0 


2 
02201110 مه 


موسق وقَوْمةٌ ع في الْأرضٍ وَيدرَ1 070 كَالَ ستقيل هم وَتسَسَئء نِسَآءَهُمْ وَإِنَا فوقَهُمر هبرت 9) َال مو 
َسْتَهِيُوا الله تب ات ايض بِلَّهِ بوْرِثْهسا من يَكَآه من نّ عبكاديه وَالْمقِبَةٌ إلمتّتيت 69> 
قوله تعالى: وما نِم ينآ » أي: وما تكره منا شيئاً» ولا تطعن علينا إلا لأنا آمنا ٠‏ #ريّصآ أْرع عَلَنَنَا ص4 قال 
مجاهد: على القطع والصلب حتى لا نرجع كفاراً )ا مُسْلِييَ© أي: مخلصين على دين موسى. 
قوله تعالى: «أبَدّرُ موسئ وَيَوْمَهُ» هذا إغراء من الملا لفرعون.. وفيما أرادوا بالفساد في الأرض قولان: أخدهما: 
قتن.أبناء القبط» واستحياء نسائهم» كما فعلوا ببني إسرائيل» قاله مقاتل....والثاني: دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون 
وترك عبادته. 1 : --0 
قوله تعالى: #رَيَدَرَةِ4 جمهور القراء على نصب الراء؛ وقرأ الحسن برفعها. قال الزجاج: من نصب «ويذرٌك» 
نصبه على جواب الاستفهام بالواو؛ والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك؟ ومن رفعه جعله مستأنفاً» فيكون 
المعنى: أتذر موسئ وقومه» وهو يذرك وآلهتك؟ والأجود أن يكون معطوفاً على «أتذر؛ فيكون المعنى: أتذر موسى» 
وأَيَذّرَكُ موسى؟ أي : أتطلق له هذا؟ . 
قوله تعالى: لرََيَئَ3ْ» قال ابن عباس: قله إوعرن تنامكم اقرط ان صغاراء وأمرهم بعبادتهاء وقال أنا 
ربكم ورب هذة الأصنامء فذلك قوله: «أنا ريم الَْيْل» [النازعات: 4؟5. وقال غيره: كان قومه يغبدون تلك الأصنام. تقرباً 
إليه. وقال الحسن: كان يعبد تيساً في السر. وقيل: كان يعبد البقر سراً. وقيل: كان يجعل في عنقه شيئاً يعبده. وقرأ 
اتن مسعود» وابن عباس» والحخسن» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو العالية» وابن محيضن : «وإلاهتك» بكسر الهمزة 
وقصترها وفتح اللام ويألف بغذها ٠‏ قال النزجاج: المعنى: ويذرك وربوبيتك. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الإلاهة: العبادة؛ فالمعنى: ويذرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة: من قرأء «وإلاهتك» أراد: ويذرك 
والشمس التي تعبد» وفد كان في العرب' قوم يعبدون الشمس ويشمونها لَه . قال الأغشى :' 
َقَمَاأذْكُوَالرَه همُبَحَئىَالْقَلَبِتٌ 1 قُبِبِرَالإلِهَةٍيِنْهَائَرنبا 
يعني الشمس. والرهب: ناقته: يقول: اشتغلت بهذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. 
قوله تعالى : «سَقَيْلُ نم4 قرأ أبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «ستقئّل؟ و «بْمَيْنونَ 
ناكم 4 [الأعراف: 0 بالتشديدء وخففهما نافع. وقرأ ابن كثير: «سَتَفْثُلَا خفيفة» و «يقتّلون) مشددة. وإنما عدل عن 
قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر عليه. ا ا فشكا بنو 
إسرائيل إعادة القتل على أبنائهم» فقال موسى: انيرا يليه وأسغْوًا» على ما يُفعل بكم «إرك الأيسَ يِل ونه من 


بور 


(1) في نسخة: أبو الأخريط. 


الأعراف: 178 ١*1‏ اه 





كاه مِنْ عاذو . وقرأ الحسن» وهبيرة غن حفص عن عاصم : «يورٌئها» بالتشديد. 1 
أرض فرعون 0 1 

قوله تعالى : لوَلْمَيبَةُ ِلْمتّقيرج* فيها. قولان: 5 الجنة . والاتي: النصر والظفر. 

0 تَْتمَنَا ومن بمْدِ ما ِمْتَنا َال عَبَى ريك أن بُهلِلك عَدُوَكُمْ ويَنتَنِئَم في الْارْضٍ يسَظرَ 
كنت تَنلرن () وَلنَذ أعَذنآ “0 يزع يلت ولق ين شرت للم يليد 409 

قوله تعالى: # ملوأ أوزينًا من كَبْلٍ سبل أن تَأْتِينَا وِنْ بَمَدِ مَا حِنْتَنَا في هذا الأذى ستة أقوال: أحدها: أن الأذى الأول 
والثاني أخذ الجزية» قاله الحسن. والثاني: أن الأول ذبح الأبناء» والثاني إذراك فرعون يوم طلبهم» قاله السدي. 
والثالث: أن الأول أنهم كانوا يسخّرون في الأعمال إلى نصف النهار» ويرسّلون في بقيته يكتسبون» والثاني تسخيرهم 

جميع النهار بلا طعام ولا.شراب» قاله جويبر. والرابع : أن:الأول تسخيرهم في ضرب اللَِّنَء وكانوا يعطونهم التبن 
الذي يخلطونه : في الطين؛ والثاني أنهم كلّفوا ضرب اللَّين وجعلَ التبن عليهم» قاله ابن السائب.. والخامس: أن الأول 
قتل الأبناء» واستحياء البنات» والثاني تكليف فرعون إياهم ما لا يطيقونه» قاله مقاتل. والسادس: أن الأول 
استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهمء والثاني إعادة ذلك:العذاب. وفي قوله: «ين كَبْلٍ أن تَأْييَم4 
قولان: أحدهما: تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جئنا بهاء قاله ابن عباس . والثاني: تأتينا بعهد الله أنه سيخلّصناء ومن 
بعد ما جتنا به» ذكره الماوردي. 0 ش | 

قوله تعالى: طعََى رَيِكُمْ أن هيلت مَدُركُمْ4 قال الزجاج: عسى: طمع وإشفاقء إلا أن ما يُطيع اللَهُ فيه فهو 
واجب: ش ش : 3 
قوله تعالى: #رَيَدَئِتَح فى الْرْضٍ» في هذا الاستخلافٍ قولان: أجدهما: أنة إستخلاف من فرعون وقومه. 
والثاني: استخلاف عن .الله تعالى» لأن المؤمنين خلفاء ايت وفي الأرض قولان:.أحدهما: أرض مصرء قاله 
ابن عباس .. والثاني: أرض الشامء ذكره الماوردي .. 

قوله تعالى: #َبَظرَ كيف تَمَمَلُون4 قال الزجاج: أي: يراه دقوع متم لأنه.] نما يجازيهم على نا وقع 
منهام ) لا على ما علم :أنه سيقع ا : 
- قوله تعالى: #وَلْمَنْ:أحزية َال لعن سنن 4 قال بوم عبيدة : مجازة: ابتليناهم بالجدوب . وآل فرعون: أذ دينه 
وقومه. وقال مقاتل: هم أهل مصر. قال الفراء:. «بالسنين» أي: بالقحط والجدوب عاماً:بعد عام. وقال 
الزجاج: المجوه بي كلام العرا الجدوب» يقال: مستهم السنة» ومعناه: جدب السّنة» وشدة السّنة. وإنما أخذهم . 
بالضراء؛ لأن أحوال الشدة» ثُ القلوب» وتُرغب فيما عند الله وفي الرجوع إليه. قال قتادة: أما السنون» فكانت في 
بواديهم ومواشيهم» وأما نقصن الثمرات» فكان في أمصارهم وقراهم. . وزوى الضحاك عن ابن عباسن قال: :يبس لهم 
كل شيء» وذعبت مواشيهم» » حتى يبس نيل متمر. فاجتمغوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت رباً كما تزعم» فاملا لنا نيل 
مصرء فقال: عُدُوة يصبّحكم الماء» فلما خرجوا من غتدة» قال: أيّ شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجيء بالماء“في نيل 
منصر غدوة أصبح» فيكذبوني؟! فلما كان جوف الليل» اغتسلء “ثم لبس هدرعة من ضوف» ثم حرج حافياً حتى أت 
بطن نيل فصر فقام في بطنهء فقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقذر أن.تملاً نيل مْصِرٌ ماءً :فاملاه قما علم إلا 
بخزير الماء لما أراد الله به من الهلكة. قلت: وهذا الحذيث بعيد الصحةء لأد الرجق كان ذهريا ايند يغبت إِلَهاً. ولو 
صح» كان إقراره بذلك كإقرزار إبليس» وتبقئ مخالفتة عناداً . : 

' «يّدا انهم السك الوا نا هذهب و كد شي سيك ييا يشوك ومن معد آلة: إثنا بيك عند أنه 3 أحَركمْ لا 
يَعَلمْونَ ()4 ْ 6 

قوله تعالى: «يَّدًا جَهَنْهُمُ ليه وهي الغيث والخصب وسعة الرزق 0 تالا نا عد أي: نحن 
مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزق» ولم يعلموا أنه من الله فيشكُروا عليه. #وَإن تُيبْهُمْ ميدع وهي 


1ه الأعراف: ١7‏ 18# 





القحط والجدب والبلاء 9يَطيوا يمرك وَبَن تم أي: يتشاءموا بهم. وكانت العرب تزجر الطيرء فتتشاءم بالبارج» 
وهو الذي يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح» وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 
قوله تعالى: «أآلَة إِنّمَا طْبَرْهُمْ عِندَ أَنَهِ» قال أبو عبيدة: «ألا» تنبيه وتوكيد ومجاز: «طائرهم» حظهم ونضيبهم. 
وقال ابن عباس «آلة إِنَنَا رُم عِندَ أ أي: إن الذي أصابهم من الله. وقال الزجاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي 
يلحقهم هو الذي وُعدوا به في الآخرة» لا ما ينالهم في الدنيا. 
«وَكالوأ مهما تدا بو. ين يو لِتَسَم يها هما عن لك بنزييس» 7© دََسَلنا لم الطُوفاتٌ وَكَبْرَا وَالْمْمَلَ وَالصّمَايمَ ادم لت 
مُمَصَلي مسْتَكيوا وكأ هرما ميت 46> .. ش 
قوله تعالى: دَمَالوا مهما قال الزجاج: زعم النحويون أن أصل «مهما» ماماء ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء 
ليختلف اللفظ. ف «ما» الأولى هي «ما» الجزاءء و «ما» الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاءء ودليل النحويين على ذلك 
أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و «ما» تزاد فيه» قال الله تعالى: ظنَإمًا تتَنبْمَ4 [الأنفال: 7ه] كقولك: إن تثقفنهم» 
وقال: #وَإمًا بُعضَنٌ عنْهمُ» [الإسراء: +1]» وتكون «ما» الثانية للشرط: والجزاء؛ والتفسير الأول هو الكلام» وعليه استعمال 
الناس. قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معنى «مه؛ الكف» يحسن الوقف على «مه»» والاختيار أن لا يوقف 
عليها دون «ما' لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الماء. قال ابن عباس: أرسل 
عليهم مطر دائم الليل والنهارٌ ثمانية أيام» وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبيرء وقتادة» والضخاككء وأبؤو مالك» 
ومقاتل» واخهاره الفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه الموت» روته عائشة ونا عن النبي يَِكا''» وبه قال مجاهدء وعطاءء 
ووهب بن منبه» وابن كثير. والثالث: أنه الطاعون»: نقل عن مجاهدء ووهب أيضاً. وفي القمّل سبعة أقوال: أحدها: 
أنه السوس الذي يقع في الحنطة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال به. والثاني: أنه الدّبى» رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد.. وعطاء. وقال قتادة: القمّل: أولاد الجراد. وقال ابن فارس: الذَّبى: الجراد إذا تحرك 
قبل أن تنبت أجنحته. والثالث: أنه دواب سود صغارء قاله الحسن» وسعيد بن جبير. وقيل: هذه الدواب هي 
السوس . والرابع: أنه الجعلان» قاله حبيب بن أبي ثابت. والخامس: أنه القمل» ذكره عطاء الخراساني» وزيد بن 
أسلم. والسادس: أنه البراغيث» حكاه ابن زيد. والسابع: أنه الحمنان» واحدتها:. خمنانة» وهي ضرب من القِرذان» 
قاله أبو عبيدة. وقرأ الحسن» وعكرمة» وابن يعمر: «القّمْل» برفع القاف وسكون الميم. وفي الدم قولان: أحدهما: 
أن ماءهم صار دماء قاله الجمهور. والثاني: أنه رعاف أصابهم» قاله زيد بن أسلم. 
(الإشارة إلى شرح القصة) . 
قال ابن عباس : جاءهم الطوفان» فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته» حتى خافوا الغرق» فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك يكشفه عناء ونؤمن بك؛ ونرسل معك بني إسرائيل؛ فدعا لهمء فكشفه الله عنهم» وأنبت لهم شيئاً لم ينبته 
قبل ذلك» فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض» فقالوا: ادع لنا ربك» فدعاء 
فكشف الله عنهم» فأحرزوا زروعهم في البيوت» فأرسل الله عليهم القّمّلء. فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى 
الرجى» فلا يرى منها ثلاثة أقفزة» فسألوه» فدعا لهم فكُشف عنهمء فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع» ولم 
يكن شيء أشد منهاء كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفورء فتلقي أنفسها فيهاء فتفسد طعامهم وتطفئ نيرانهم» 
وكانت الضفادع برّية» فأورثها الله تعالى برد الماء.والثرى إلى يوم القيامة؛ فسألوه» فدعا لهمء فلم يؤمنواء فأرسل الله 
عليهم الدم؛ فجرت أنهارهم وقُلبهم دماً» فلم يقدروا على الماء العذب» وبنو إسرائيل في الماء العذب» فإذا دخل 
الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دماً» والماء من بين يديه ومن خلفه صافٍ عذبٌ لا يقدر 


)١(‏ «الطبري» 51/1 وفي سنده المنهال بن خليفة الغجلي وهو ضعيّف» والحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس. وخرجه ابن كثير 741/7 من 
رواية اين مردويه عن يحيى بن يمان به وقال: وهو حديث غريب . 


الأعراف: ١7414‏ هاه 


عليةء يقال فزعو" أقسم بإلهي يا موسى لئن كشفتٌ عنا الرجز لنؤمتنٌ لك» ولنرسلن معك بني إسرائيل» تدعا عزني 
فذهب الدم وَعَذَّبَ ماؤهم» فقالوا: : والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك. بني إسرائيل . 

قوله تعالى: لأمَإتٍ مُتَصَّدَتٍِ 4 قال ابن قتيبة: بين الآية والآية فصل . قال المفسرون: كانت الآية تمكثا من السبت 
إلى السبت» ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية» ثم تأتي الآية الأخرى. قال وهب بن منبه: بين كل آيتين أ ربعون 
يوما. ورؤى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل.فرعون بعدما غلب السجرة عشرين سنة يريهم الآيات؛ 
الجراد والقمّل والضفادع والدم. ب قوله: للَأمْيَكَيرا © قولان: أحدهما: عن الإيمان. والثاني! عن الانزجار. 

دلا َم عَليهمُ هد دالوأ يمس دم لنا رَبك يما عهدَ عِندَكٌ لين كُثَنْتَ عَنَا اَِرٌ لثؤيقهٌ لك وَلرُسِنَ ملك 
0 كَنَئْنًا عَنْهُمْ الَجْرٌ 1 أجل هم بيش إذَا هم يسَكُنونَ © تَنَمننا متي كَأغْرَفتهُمْ في الم يِأبَم كديا 





به سر 
ِنَاييئَا وكاتوا عَنبَا 2 كيت 69" 


76 5 نزل بهم العذاب..وفي هذا العذاب قولان: أحدهما:: أنه طاعون أهلك 
منهم سبعين ألفاًء قاله ابن عباس؛ وسعيد بن جبير. والثاني: أنه العذاب الذي سلَّطه الله عليهم من الجراد والقّمّل وغير 
ذلك. قاله.ابن زيد. قال الزجاح :.«الرجز»: العذاب» أو العمل الذي يؤدي إلى:العذاب. ومعنى الرجز في.العذات: أنه 
المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة. وأصل الرجز في اللغة : تتابع الجركات» فمن ذلك قولهم: ناقة رجزاء» إذا كانت ترتعذ 
قوائمها عند قيامها . ومنه رجز الشعرء لأنه أقصر أبيات الشعرء والانتقالٌ من بيت إلى بيت» سريعٌ» نحو قوله: ‏ ' 

وزعم الخليل أن الرَّجَر ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. 

قوله تعالى: يما عَهِدَ عِندَّكٌ 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه: بما أوصاك أن تدعوه به. والثاني: بما تقدم 
به إليك أن تدعوه فيجيبك. والثالث: بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. والرابع : أن ذلك منهم على معنى 
القسمء كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعوّ لهم . 

قوله تعالى: لإ[ أجل هُم بِمُوه» أي: إلى وقت غرقهم : داه > أي :: ينقضون العهد. 

قوله تعالى: ميَدَيَن يتم 4 قال أبو سليمان الدمشقي ا ا ل ل د 
إياهم في اليم. قال ابن قتيبة: اليم: البحر بالسريانية. 

قوله تعالى: ركاب عنَا يلت » فيه قولان: أحدهما: عن الآيات» قدي تركهم الامتبان بها . والثاني: 
عن النقمة: 

«تأنتقا الم اكيت نا بنتنموة تكترق الآزب رمكريها أي 4 برها نا وَكسّت كَِثْ رَبك الشدق عل بذ 
إِسَيمِيلَ يما. و صبروأ وَدمَرًا 0 يصع َعَوْت وَكَوْمُمٌ وما حكَانوأ َعْرِسُوت وَجَوزْنا يبوه إِسَرّويل لحر كاتا عل 
3 بر يعم عل أشتار لَب كائا يوس أجْصَل لنآ لها كنا لح انهه ال تك تر جه 67 » ش 

قوله تعالى: #وَأررئن 0 يعني بني إسرائيل : #الِّرت نوا يُنْتَضْمَينَ 4 .أي : يُستّذلون بذبح الأبناء» واستخدام 
النساء» وتسخير الرجال :. #متدرق الْأَرْضٍ رَمَكرِيها» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
والثاني: مشارق أرض الشام ومصر. والثالث: أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغربها. 

قوله تعالى: الى بَدرّكنا نيا » قال ابن عباس: بالماء والشجر. 

قوله تعالى: #إوَّتََتَ ِسَثُ رَبك كَ الْحَْيَ * وهي وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم» واسخلافهم في.الأرض؛ 
وذلك في قوله: وريد أن ينل ارت ُسْتُضْعِنُوا ف لْْرّضِ © [القصص: 0 وقد بَّيّئا علة تسمية ذلك كلّه في 
[آل عمران: 11145. 3 : 

قوله تعالى: يما 0 50000 أحدهما: 1 تعالى. والثاني : ع أذى فرعون. 

قوله تعالى: رون » أي : أهلكنا لي كت يسنم ورك وَكَوَمُُ # من العمارات والمزارع.. والدمار : .الهلاك. 


١5114 7 ١9 كلاه الأعراف:‎ 





#ما حكَانوا بَمَرِسُوتَ » أي: يبنون. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «يعرشون؛ بكسر الراء هاهنا وفي [النحل: 18]. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بضم الراء فيهما. وقرأ ابن 
أبي عبلة: ايُعرشُون» بالتشديد. قال الزجاج:.يقال: عَرَشَ يَعْرِشَ ويَعْرشٌُ: إذا بنى. ُْ 

قوله تعالى: 9يَمَكْنُونَ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء. وعاصم, وابن عامرء ويعقوب: ايَعْكُمُونَ؛ بضم 
الكاف. وقوأ حمزة» والكسائي» والمفضل: :بكسر الكاف. وقرأ ابن أبيي عبلة: بضم الياء وتشديد الكاف. قال 
الزجاج: ومعنى طيَمَكْيُنَ علخ أَسْتَارٍ لَهُمْ4 : يواظبون عليها ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيثاً وواظب عليه: عَكَفتَ 
يَمْكفُ ويَعْكُفُ. قال قتادة؛ كان أولئك القوم نزولاً بالرقة» وكانوا من لخم. وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. 
وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات. 

ْله مير َاُمْ نِهِ يلل ا كنا سملت 3 » 

- قوله تعالى: «إنَّ ملا مُتَبْرٌ نَا هم فوِ؟» قال ابن قتيبة: مُهِلّك. والتبار:.الهلاك. 

فال أمَْرَ أ أَفِبكُمْ إلهنا رَهْرَ سْلَكْمْ عَلَ اليرت 69 » 

قوله تعالى: هَالَ أَمَيرَّ أنه أَنِيكُمْ إِلَهّا4 أي: أطلب لكمء وهذا استفهام إنكار. قال المفسرون؛ منهم 
ابن عباس» ومجاهد: العالمون هاهنا: عالموا زمانهم. : 

«زإة تكح ين ال يرعت يورت ملء الْمداب مُمَيْلود ناك وَسسْتَحِونَ ناكم ون دلحكم بل ين ربكم 
ميك © 4 ٠‏ 
قوله تعالى: «وَإِدْ أَبِتَكٌم © قرأ ابن عامر : «وإذ أنجاكم؛ على لفظ الغائب المفرد. 
«© وَوعَذ)ا ثرسى تلدبت لَه وأنتنتها بَذرٍ ككمٌ يمت رَيْه تت لله وََالَ مرك لِفِهِ سوست اغلتى في د 
وضْلِحَ دلا ميم سَبيلٌ الْمْنييَِ 9© 4 

قوله تعالى: «رَوَءَذئا مُوسَئ كلدي لَيْلْهَ © المعنى: وعدناه انقضاء الثلاثين ليلة. قال ابن عباس: قال موسى 
لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة» فلما فصل إلى ربه زاده عشراًء فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل: لم زيد هذا 
العشر؟ فالجواب: أن ابن عباس قال: صام تلك الثلاثين ليلهن ونهارهن» فلما انسلخ الشهرء كره أن يكلم ربه وريح 
فمه ريح فم الصائمء فتناول شيئاً من نبات الأرض فمضغهء فأوحى الله تغالى إليه: لا كلمتك حتى يعود فوك على ما 
كان عليه» أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلى من ريح المسك؟ وأمره بصيام عشرة أيام. وقال أبو العالية: مكث 
موسى على الطور أربعين ليلة» فبلفّنا أنه لم يُحدث حتى هبط منه. فإن قيل: ها معنى: ظفَكَمَ قت رَيْد أربت يلد4 
وقد عُلم ذلك عند انضمام العشر إلى الثلاثين؟. فالجواب من وجوه: أحدها: أنه للتأكيد. والثاني: ليدل أن العشر» 
ليالِ» لا ساعات. والثالث: ليتفي تمام الثلاثين بالعشر أن تكون من جملة الثلاثين» لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها 
كانت عشرين ليلة فأتمت بعشر. وقد بينا في سورة [البقرة: 01] لماذا كان هذا الوعد.. 

-.قوله تعالى: «وَأسَلِحَ © قال ابن عباس: مُرَهُم بالإصلاح. وقال مقاتل: ارفق. 

. لوَلنًا ج23 هومن لِفًَِا وَكَمَمُ رَيُمُ كَالَ رت يزه نظ إِْ كَل أن رين ولك أظز إل الْجَبَلٍ ين أستفرٌ محكام 
مَيَرْتَ رَيو] فلدًا يحل رَجُمُ إلجبَلٍ جد دحك وَكَرَّ مسن سوا لمآ أاقَّ كال شبحئك تت شلك وأنا أَرل النزيبيت © تال 
ينوس إن آمْطَتَِمْكَ عل اديس إرسَلت وَيكَلى كَخُدَ مآ تك مَك يس النْين (© 4 

قوله تعالى: «وَلَمًا جه موس لِمِئَيَا» قال الزجاج» أي : للوقت الذي وقَّتنا له. وَكلّمَمُ ريم أسمعه كلامه؛ ولم 
يكن فينا بينه وبين الله يبك فيما سمع أحد. طَالَ رت رف أنظر إِليِلكْ» أي: أرني نفسك. 

قوله تعالى: »ال أن رين تعلق بهذا ثفاة الرؤية وقالوا: «لن» لنفي الأبد» وذلك غلطء لأنها قد وردت وليس 
المراد بها الأبد في قوله: (آن يَكمَئَُْ أبدًا يما مَدَّمَتَ أَيدِسمْ 4 [البقرة: 40] ثم أخبر عنهم بتمئّيه في النار بقوله: طيمَيكُ 


1 


ليئض علا رك# [الزخرف: بم .ولأن ابن عباس قال في تفسيرها: لن تراني في الدنيا. وقال غيره: هذا جواب لقول 


الأعراف: ١48‏ :| ش /اام 


موسى: «أرني»» .ولخ يُرد؛ أرني في الآخرة» وإنما:أراد في الدنياء فأجيبٍ عما سأل. وقال بعضهم: لن تراني 
بسؤالك. وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعالى» سألهاء ولو كانت مما يستحيل :لما 
جاز لموسى أن يسألها؛ ولا. يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك» لأن معرفة الأنبياء. بالله ليس: فيها نقص» ولأن الله تعالى 
لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من الرؤية». ولو استحالت عليه لقال: «لا أرى»» ألا ترى أن نوحاً لما قال: طإذَّ أبن 
مِنْ أَخْلٍ 4 [هود: 40] أنكن غليه بقوله: <إِنَُّ تبس ين ملت » [هود: 41]. ومما يدل على جواز الرؤية أنه علّقها باستقرار 
الجبل» .وذلك جائز غير مستجيل» 0 جائزة» ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما امعيال علق يسعكيل 
فقال: للق بلع ] بَمَلُ فى مو إلأ» [الأعراف: 6٠‏ 

قوله تعالى : «ونٍ شتف سسكا 0 

قوله تعالى: طثَلمًا م موث » قال الزجاج: ظهرء وبان. جه دكا قرأ ابن كثيزة ونافع» وأبو عمروء 
واين عامر: «دَكا مئونة مقصورة هاهنا وفي [الكهف: 4ة]. وقرأ عاصبم: ددم هاهنا مئوّنة مقصورة» وفي 
[الكهف: 98]: «دكاء» ممدودة غير منوئة. وقرأ حمزة» والكسائي: «دكاء؛ ممدودة غير منونة في الموضعين» قال 
أبو عبيدة: «جعله دكّا» أي: مندكاًء والدّك: المستوي؛ والمعنى: مستوياً مع وجه الأضء» يقال: ناقة دكاء. أي: ذاهبة 
السنام مسترٍ ظهرها . قال ابن قتيبة: كأن سنامها دُدَّه أي: التصقء قال: ويقال: إن أصل دككتٌ: دققتٌ» فأبدلت 
القاف كافاً لتقارب المخرجين. وقال أن بن مالك في :قوله: «جَمكمٌ دكا : ساخ الجبل . قال ابن عياس: واسم 
الجبل: زبير»ء وهو أعظم جبل بمدين» وإن الجبال تطاولت ليتجلّى لهاء وتواضع زبير فتجلى له. 

قوله تعالى: (يع نض ميئاً» تفرلان : أحدهما : مغشياً عليه» قاله ابن عياس» والحسن» وابن زيد. والثاني: 
ميتاًء قاله قتادة» ومقاتل» والأول أصح.ء لقوله : كلما أننّ4 وذلك لا يقال للميت. وقيل: بقي في غشيته يوماً وليلة. 

قوله تعالى: طسُبْحََكَ يت ايلك فيما تاب منه ثلاثة أقوال: أحدها: سؤاله الرؤية» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ 
والثاني: من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. والثالث: اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. وفي قوله: ونا أَرَلْ 
لْمؤِْيتَ» قولان: أحدهما: أنك لن ثرى في الدنياء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أول المؤمنين من بني 
إسرائيل» رواه عكرمة عن ابن عباس . ٠‏ 

قوله تعالى: إن أسَطَبَتْئّكَ4 فتح ياء «إني؟ ابن كثيرء وأبو عمرو. وقرأ ابن كثيرء ونافع: «برسالتي». قال 
الزجاج: المعنى: اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي» ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال: سق 
وَيَكَلى 4 لأن العلادية تنزل إلى الأنبياء يكلام الله . 

وكيا لم نى الْأَلْوّح ين حكُلٍ عو تَوْوطلةٌ وَتَنْصِيلا لكل وو دَعُدهَا يعوو وأثز مز مَوْمَكَ يَلْمْدُوا بلسيها فييك دَارَ 
لْمَسِقِينَ © ْ 

قوله تعالى: 9رَكََبنَا لم فى الألواح ين كل تَْو» في ماهية الألواح سبعة أقوال: أحدها: أنها زبرجدء قاله 
ابن عباس . والثاني: ياقوت» قاله سعيد بن جبير. والثالث: زمرّد أخضرء قاله مجاهد. والرابع: برّده قاله أبو العالية. 
والخامس: خشب. قاله الحسن. والسادس: صخرء قاله وهب بن منبه. والسابع: زمرد وياقوتء قاله مقاتل. وفي 
عددها أربعة أقوال: أحدها: سبعة, رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لوحان» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختارة الفراء . قال: وإنما سماها الله تعالى ألواحاء على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية» 
كقوله: ا 01 3 مهدي [الأنبياء : 604 يريد داود»ء وسليمانء وقوله: ##نَقَدَ صَعْتَ لوكا 4 [العحريم: 4]. 
والثالث: عشرة» قاله و وهب. 0 تسعة» قاله مقاتل. وفي قوله: «ين حَكُلٍ تَئْر» قولان: أحدهما: من كل شيء 
يُحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره. والثاني: من الحكم والعبّر. 

قوله تعالى: طمَوْعِظة» أي: نهياً عن الجهل. لرَتَنْصِيلا» أي : الكل يوي الاب والنهي والحلود 
والأحكام. 


6ه 1 الأعراف: 1582155 


قوله تعالى: طنَمُدْمَا نروك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بجدٌ وحزمء قاله ابن عباس. والثاني: بطاعة» قاله 
أبو العالية. والثالث: بشكرء قاله جويبر. 
قوله تعالى: «#رَأسر فَرْمَكَ يَأَمْدُوا َحْسَياً» إن قيل: كأن فيها ما.ليسن بحسن؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن 
المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسَّنْء قاله قطرب. وقال اين الأنباري:.ناب لأحسن» عن «نحسن» كما قال الفرزدق: 
د الذئ سَمَك السنْمَاء بقى لَنَا عا ة فم ةأعلةٌ وَأ دن 
أي: عزيزة طويلة. وقال غيره: «الأحسن» هاهنا صلة» والمعنى : يأخذوا بها . والثاني: أن بعض ما فيها أحسن 
من بعض. ثم في ذلك خمسة أقوال: أحدها أنهع أعروا'قيها بالخير ونهوَا عن الشر» فَفِعْلٌ الخير هو الأحسن. 
والثاني: أنها اشتملت على أشياءًَ حسنة بعضها أحسن: من بعض» كالقصاص والعفو والانتصار والصبرء فأمروا أن 
يأخذوا بالأحسنء ذكر القولين الزجاج. فعلى هذا القول» يكون المعنى: أنهم يتبعون العزائم والفضائل» وعلى الذي 
قبله» يكون المعنى: أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة» ويجتتبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. والثالث: 
أحسنها: الفرائض والنوافل» وأدونها في الحسن: المباح. والرايع: أن يكون للكلمة مغنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى 
الأشبه بالحق. والخامس: أن جحي الجمع بين الفرائضن والنوافل. 1 
قوله تعالى: لسَأْوريوُ دَارَ ألْتّسِقِينَ4 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها جهنم» قاله الحسن» ومجاهد. والثاني: أنها 
دار فرعون وقومه؛ وهي مصرء قاله عطية العوفي. والثالث: أنها منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها 
عند دخولهم الشام» قاله قتادة. والرابع: أنها مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف 
أمري» وهذا تهديد للمخالف» وتحذير للموافق. 
ليت عن “1ن الي كات فى الأئض تير الع إن ينا حل َي لا يمنا بها وَإن يرا سيل هد لا 
يَتهِدُوهُ سبلا وَإن يَرَرأ أ سيل َل يسَّحِذُوه سبيلا صلا ذَلِكَ ا كَذَوَا بكاييكا وَكَانُوا عَنبَا 2 © وَالَدِيِح كُذَا ايا 
- لآَخِرَةَ حَبِطت أَعْمَلَهُمْ هَل يررك إلا حا ثرا تعرت © 
قوله تعالى: #سَأسْرِكُ عَنْ ابي الْذِبنَ يسَكبَرُوت فى الْأَيْضٍ بِميرٍ الْحَنّ4 في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها خاصة 
لأهل مصر فيما رأوا من الآيات. والثاني: أنها عامة» وهو أصح. وف الآيات قون: أحدهما: أنها آيات الكتب 
المتلوّة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أمنعهم فهمها. والثاني: أمنعهم من الإيمان بها . والثالث: أصرفهم 
عن الاعتراض عليها بالإبطال. والثاني: أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون 
المعنى: أصرفهم عن التفكر والاعتبار بما خلقتُ. وفي معنى يتكبّرون قولان: أحدهما: يتكبّرون عن الإيمان واتباع 
الرسول. والثاني: يحقّرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم. ْ 
قوله تعالى: «وَإن يَرََأْ سَيِلَ أَلرّمّْدِ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «سبيل الرشد؛ بضم 
الراء خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرٌّسَّده بفتح الراء والشين مثقلة. 
قوله تعالى: لادَلِكَ بتر قال الزجاج: فعل الله بهم ذلك بأنهم # كبوا بِتَابادنَا مَكَانوا عَنْهَا عَننِليتَ4» أي : كانوا 
في تركهم الإيمان بها والتدبر لها بمنزلة الغافلين. ويجوز أن يكون المعنى : وكانوا عن جزائها غافلين. 
(افند قز خض عا ريق خفنو متك ناتك 1خ لتقا انال فعندفة وكا جو يلا الكثرة رسكَانا 
طيبييت )> 
قوله تعالى: (رَاعحَدٌ َم مسن بن بَدرِ.» أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات. ين خُلتِهِمْ» قرأ ابن كثير» 
وناقع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «من خُليّهِم؛ بضم الحاء. وقرأ حمزة» والكبتائي: #جِليّهم؛ بكسر الحاء. 
وقرأ يعقوب: بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء. والخليّ: جمع حلي ؛ مثل نّذي وْدِي» وهو اسم لما يُتحسَّنَ به من 


.168 /7 «ديوانه»‎ )١( 
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الذهب والفضة. قال الزجاج: ومن كسر الحاء من «حليهم؛ أتبع الحاء كسر اللام. والجسد:. هو الذي لا يعقل ولا 
يميزء إنما م ا ا قال ابن الأنباري:. ذكر الجسد دلالة على عدم الروح منه» وأة يحمت تحصن يان 
وصورة» غير منضم إليهما روح ولا نفس. نأما الحُوار» فهو صوت البقرة» يقال: خَارَتْ البقرة تَحُورٌء وَجَأَرَتْ تَجأرُ؛ 
وقد نُقِلَ عن العرب أنهم يقولون في.مثل صوت الإنسان من البهائم: رَعًا البعبر وجَرْجْرٌ ودر وقبْقَبَ؛ وَصَهّل الفرس 
وحم وشَهّقّ الحمار ونّهَّه وشَّحَجٌ البغل» وَنَعْثْ كم ١‏ ويترث» ونَأجَت التَعجَةء وَبَعُم”'2 الظبي و ونَرّت2"0 وزَأرَ 
الأسدٌ ونَهتّ وئَأتَء ودَعْوَع ءَ الذئب» نهم الل د وَرَفح”" القِرْ3ٌ وَضبّحٌ النّْلّبُء ٠‏ وَتَوى الكَلْبُ وَنَبَحّ» ومَاءتٍ 
السّتور» وَصَّأت الفارة» ونَعَنَّ الْرَابُ معجمةً الغين» ب الدّيك وسَقّمَء وصَفّرٌ النشْرٌء وَهَدَرَ الحمام وَهَدَلء وَنَقَضَتٍ 
الضَّفَاوِعَ ونقّتء وعَرّفَتِ الجن. قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وفي رواية 
أبي صالح عنه: أنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلهاء وبهذا قال وهبء» ومقاتل. وكان مجاهد يقول:. خواره حفيف 
الريح فيه؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو مجلز: «له جُوار؛ بجيم مرفوعة. 

. قوله تعالى : «ألَز يرا أنَمُ لا يكَلْمهُمْ4 أي: لا يستطيع كلامهم. طلا يَبْدِيِمْ سبيلاً» أي: لا ييّن لهم طريقاً إلى 

حجة. لأعَكَدُوه» يعني اتخذوه إلها. «رَكانوا طبييت؟ قال ابن 0 مشركين . ٠‏ 

<زك شفط فت يديهم ونا أَنّهُمْ قد صلا لوا لين لَّمْ يرَحَمَنَا ربا وَيَنْْرَ لكا لَكُوئنٌ برت لْحَسِيتَ (© وَلنا جع موسو 


إل قزيوء عَم ليك ل يلصا علتثين ب نيد ساقم 2 ني لق الع وقد برأ له جره إليد كال أدبأ إن التَوم 


سْتَضْعَفُونٍ مه 


دَكادوا يوي فلا شت إى© الأكدة ولا يحملنى مم لقو امي © آل رب أن ل ولك انيتا ى يتيك وت 
يك يك اي © ال كارا ليجل متا خَصَبُ ين دَيْهمْ وله فى الَو ا د ديا وكَدَلِكَ خرَى المنكرئ ©)4 

قوله تعالى: ينا سقط فت أبدِيِهم» أي : ندموا. .قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعل» المتحسر على ما ' 
فرّط: قد سقط في يده وأسقط في يده . وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران الجوني: «سَقَطَ» بفتح السين. قال 
الزجاج: والمعنى: ولما سَقَط الندمٌ في أيديهم» يشبّه ما يحصل في القلب وقي النفس:بما يُرى بالعين. قال 
المفسرون: هذا الندم منهم إنما كان بعد:رجوع موسى. 1 

قوله تعالى: «لين لَّمّ برْحَدَنَا رياه قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو 20 وعاصم: «يرحمُنا ريُناء «ويغفرٌ 
لنا» بالياء والرفع. .وقرأ حمزة». والكسائي: «ترحمنا» «وتغفر لنا» بالتاء» «رينا» بالتصب. 

قوله تعالى: 9عَمْبّنَ أسِنًا» في الأسِفٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحزين» قاله ابن 57 والحسن» والسدي: 
والثاني: الجزع» قاله مجاهد. والثالث: أنه الشديد الغضب» قاله ابن قتيبة». والزجاج . وقال أبو الدرداء: الأسّف: منزلة 
ؤراء الغضب أَشْدٌ منه. هِ 

قوله تعالى: طثَالَ» أي: 0 ين يط تي فنح باء يعدي أهل الحجاز, راو فهرو . 
والمعنى: نتنويها عمات بعد ثراتي كن عباكة المجل» «أعبطشز يك 4 قال الغراء: يقال: عََجِلْتٌ الأمر 
والشيء: سبقتّه؛ ومنه هذه الآية. وأعجلته: استحئثته. قال ابن عباس: ا ا ل 
الحسن : يعني وَعْدَ الأربعين ليلة. 1 : 

قوله تعالى: لدَآلََ الْألْوَاح» التي فيها التوراة. وفي سبب إلقائه إياها قولان: أحدهما: أنه الغضب حين رآهم قد 
عبذوا العجل» قاله ابن عباس . والثاني: أنه لما رأى فضائل غير أمته من أمة محمد وك اشتد عليه؛ فألقاهاء قاله 
قتادة» وفيه بُعد. قال ابن عباس : لما رمى بالألواح فتحطمت» رفع منها:مبتة أسباع» وبقي سُبع.: 

قوله تعالى: «وَأمْرٌ بأ 4 في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال: احذها: لحيته وذؤابته. والثاني: شعر رأسه. 


2 


والثالث: : أذنه. . وقيل: إنما فعل به ذلك» لأنه توهم أنه عصى الله بمُقامه بينهم وتركِ اللحوق به وتعريفه ما أحدِيُوا بعده 





)١(‏ .في الاصل: نغم» وهو تصحيف. في الأصل: ترب» وهو تصحيف. م في الأصل: رقح» وهو تصحيف. 


1١64 1١87 لاه الأعراف:‎ 





ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحقء وذلك قوله: #ثَال. هرون مَا منعَكَ إذ بيهم © ألا تيك [طه: كى.8ة]. 

قوله تعالى: ١ن‏ م قزأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «قال ابن أَمّ» نصباً. وقرأ ابن عامرء 
وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الميم» وكذلك في لطه: 544. قال الزجاج: من فتح الميم» فلكثرة 
: استعمال هذا الاسمء ومن كسرء أضافه إلى نفسه يعد أن جعله اسماً واحداً»'ومن العرب من يقول: «يا ابن أمي؛ 
بإثبات الياء.. قال الشاعر: 


- 
0 


ايخ امي ويكنا تيه تقويي دح 52 معني لدو ةي 

وقال أبو علي: يحتمل أن يريد من فتح: : فيا ابن أم» 'أنَاء ويحذف الألف» ومن كسر: «ابن أمي» فيحذف الياء. 
فإن قيل: لم قال: هيا ابن أمّ؛ ولم يقل: «يا ابن أب؛؟ فالجواب أن ابن عباس قال: كان أخاه لأبيه وأمهء وإنما قال له 
ذلك ليرفّقه عليه. قال أبو سليمان الدمشقي : والإنسان عند ذكر الوالدة أرق مته عند ذكر الوالد. وقيل : كان لأمه دون 


أبيه» حكاه التعلبي . 
قوله تعالى: #إنّ لْقَوم4 يعني عبدة الميل (لتتصباين صْمَمنيي4 أي: استذلوني. لقلا شتت ت اكه قرأ عبذ الله بن 
عباس» ومالك بن دينار» وابن عاصم: «فلا تَشْمَّثْ بتاء مفتوحة مع فتح الميمء «الأعداءٌ» بالرفع. وقرأ مجاهد» 


وأبو العالية» والضحاكء وأبو رجاء: «فلا تَشْمِتْ» بفتح التاء وكسر الميم» «الأعداءً» بالنصب. وقرأ أبو الجوزاء» وابن 
أبي عبلة مثل ذلكء» إلا أنهما رفعا «الأعداء». ويعني بالأعداء: عبدة العجل. ولا جََلَني4 في موجدتك وعقوبتك 
لي ام م ألَْرِ الظَن» وهم عبدة العجل . فلما تبين له عُذْرُ أخيه قَالٌ رَبَ أَغْفْرٌ لي». 

قوله تعالى: طوَدِلْكٌ في ليوو اليا فيها قولان: أحدهما: أنها الجزية» قاله ابن عباس. والثاني: ما أمروا به من 
قتل أنفسهمء قاله الزجاج. فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهمء لأن أولئك قُتلوا ولم يؤدُوا 
جزية. قال عطية: وهذه الآية فيما أصاب بني.قريظة والنضير من القئل والجلاء لتوليهم متخذي العجل ورضاهم به. 

قوله تعالى: طرَكدَِكَ يجرَى الْمُمئريَ» قال ابن عباس: كذلك أعاقب من اتخذ إِلَهاً دوني. وقال مالك بن أنس: ما 
من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذل وقرأ هذه الآية. وقال سفيان بن عيينة:. ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو 
يجداذله كاف قال: وهي في كتاب الله تعالى. قالوا: وأين هي؟ قال: أو ما سمعتم قوله: إن لين أَحَدُوا الْيجْلٌ 
سَيَْالحُعَ عَصَبٌ ين رَّيْهِمْ وَذِلَدٌ في كليو لديا قالوا: يا أبا محمدء هذه لأصحابٍ العجل خاصة؛ قال: كلاء اتلوا ما 
بعدها . يَكدَكَ جَرى لم4 فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. 

<رَلْدِنَ عَمِلُوا ألسَيمَاتِ شن نابا ين برها وَمَامَوَا إنَّ رَبك من يدها لَحَعُودُ يحم © 

قوله تعالى: 9رَالَدِينَ عَمِلُوأ أَلتَيمَاتِ؟ فيها قولان: اتتدفننا : أنها الشرك. والثاني: الشرك وغيره من الذنوب- «#ثُدَّ 
تَابوَأ من بَمَرِهَا» يعني السيئات. وفي: قوله: ا مَنوَا» قولان: أحدهما: .آمنوا بالله» 'وهو يُخرّجٍ على قؤل من قال: هي 
الشرك. والثاني: آمنوا بأن الله تجالى يقبل التوبة . «إنّ رَيّكَ سن بَنْدِهَا» يعني السيئعات. 

«وَّلنًا سَككَ عن مُوسى الْتَسّب كمد الواح ون كبا خلى تتقة ريا روم َم ©؟ 

قوله تعالى : «وَلئَا سكت عن بُوسَى الْتَسَبٌ» وقرأ ابن عباس» وأبو عمران «سكّت» بفتح السين وتشديد الكاف 
وبتاء بعدهاء «الغضبٌ» بالنصب. وقرأ سعيد بن جبير» وابن يعمرء والجحدري «سكتة ب بضم السين وتشديد الكاف مع 
كسرها. وقرأ ابن مسعودء وعكرمة» وطلحة «سَكنَ» بنون. قال الزجاج: «#سكت» بمعنى سكن» يقال: سكت يسكت 
سَكْتاً: إذا سكن» وسكت يسكت سكتاً وسكوتاً: إذا قطع الكلام. قال: وقال بعضهم: المعنى: ولما سكت موسى عن 
)١(‏ البيت في «الطبري» 4/1 و لأمالي اليزيدي» 4؛ و#جمهرة أشعار العرب» 7 و«اللسان»:. شقق» وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي من 

قصيدة يرئي ابن أخته اللجلاج» ويقال: يرثي أخاء اللجلاج»؛ ويروي البيت: 


ياابن خحنساءشِ نٌنفسيّيا : بسع ]| ا شوه 
ورواية المصئف» هي رواية: النحاة ة جميعاً في كتبهم في «باب النداء». وقوله: «شقيق» تصغير شقيق » وهو الأخ. 


الأعراف: ١68‏ : 1م 


الغضب, على القلبء كما قالوا ا في رأسي . والمعنى : الك بأدوي لسر والأول هو قول 
أهل الغربية: 

قوله تعالى: لأَدَ »بعتي لني كان ألقاها.'وفي قوله : لوف 520 أجدهما: وفيما نما 
.قاله ابن عباس . والثاني: وفيما لخ فيها؛ قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: لذن ين هم لِرَيِمٌ هبون فيهم قولان:. أحدهما: أنه عام في الذين:يخافون الله وهو معنى قول 
ابن عباس . والثاني: أنهم أمة محمد و خاصة » 0 :اقتادة . ا ٍ 

00 موسن رمه ممَبَهِينَ يجا .يبنا كل 1 دم أيَجْئَةُ ل رب لون ينك أكتقر ين 34 جا 3 

نا ينآ إن إل دك تضْلٌ , يهَا من مَمَآمُ بيه من تق أت ون غير [) َم أت نت م 0 1 

0 «وأخْتار موس قَومَم 4 المعنى: اعخدار من قومن» فخذف «من»» نَم خرل المرية اخثرتك القوم» 
أي: اخترتك من القوم» وأنشدوا: 

مِنَاالذياحجِيرَّالرْجَالَسَمَاحةً. وجسوداً إذا هب الجْياح السؤغنارة7"© 

هذا قول ابن قتيبة» والفراءء والزجاج. وفي هذا الميقات أربعة أقوال: أحدها: أنه الميقات الذي وَقَنَهُ الله 
لموضئ ليأخذ التؤراة» أمر أن يأتي:معه بسبعينء 'رواه أبو صالنح عن ابن عبامن» وبه قال نوف البْكَاليُ. والثاني: أنه 
ميقات وَقْنهُ الله تعالى لموسى» وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليدعوّ ربهم» فدعَوًا فقالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط 
أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدناء فكره الله ذلك» وأخذتهم الرجفة؛ رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: 
أنه ميقات وَقََهُ الله لموسى» لأن بني إسرائيل قالوا له:. إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك».. فخذ معك طائفة منا ليسمعوا 
كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة» فأوحى الله إليه أن اخثر من خيازهم سبغين» ثم ارتق بهم على الجبل أنت وهارون» 
واستخلف يوشع بن نونء ففعل ذلك؛ قاله وهب بن منبه. والرابع: أنه ميقات وَقَتَهُ الله لموسى .ليلقاه في ناس من بني 
إسرائيل» فيعتذر إليه من فِعْل عبدة العجل» قاله السدي. وقال ابن السائب: ‏ كان موسى لا:يأتي زبه إلا بإذن منه. فأما 
الرجفة.فهي.الحركة الشديدة. وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال: أحدها: أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون؛ قاله 
علي بن أبي طالب. والثاني: اعتذاؤهم في الدعاء» وقد ذكرناه في .رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث:. أنهم 

ينهُوًا عبدة العجل ولم يرضّوًا؛ تقل عن ابن عباس. وقال قتادة» وابن جريج: لم يأمروهم بالمعروف» ولم ينهّؤهم 

عن المنكرء ولم يزايلوهم. والرابع: أنهم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى» فلما سمعوه قالوا: أن نُوْمِنَ لَك حَقٍّ رَّى 
لَه جَهرَة) [البقرة: 05]؟ قاله السدي وابن إسحاق. ش : 

قوله تعالى: #تَالَ رب لو شِدَءَ هنك أملكتهر يب مل َينّ» قال السدي: قام موسى يبكي ويقول: رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل إذا الذي وقد اسك لاوم لزن 8 شِنْتَ أملكتهُم بن َبَلُ وَإِتَىَ» قال الزجاج: لو شعت أمنَّهُم قبل أن تبتليهم 
بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو شئتٌ اخلكتيع من قبل خروجنا وإياي» ال كله يعاينون ذلك ولا 
يتهموزني. 
قوله تعالى: جلييكا ب مَل الممه لمعه يمّ4 قال.المبد: هذا استفهام استعطاف» أي لا تُهلكنا: وقال 
ابن الأنباري: هذا 0 الجحدء أراد؛ لست تفعل ذلك. و «السفهاء» هاهنا: عبدة العجل. وقال 
الفزاء : طن موسج ابي كرا باتخاذ أضحابهم العجل. وإنما أهلكوا بقولهم : «أَرِك أله جَمْرَهك» ' شْ 

قوله تعالى: لإِنَّ هّ إِلَّا يدنك فيها قولان: أحدهما ا ا ا او وبه:قال 
سعيد بن جبيرء وأبو العالية. والثاني: العذاب» رواه.ابن أبي طلحة:عن ابن عباس» وبه قال قتادة. 


قوله تعالى: أت 


ل 


لِنا# أي: ناصرنا وحافظنا . 


)١(‏ البيت للفرزدق» «ديوانه» 0157»:و «النقائضن» 32957ء واسيبوية» ١/18ء‏ و«الكامل؟ 2537/١‏ و«أمالي ابن الشجري» ا انخزنة» ‏ مرجت 
و«اللسان»: :اشير : وعنى بهذا البيت أباه غالياً» وهو.أحد أجواد بني تهيم. 1 


يفف الأعراف: ١8-165‏ 


ع د دا مة سب مه 


#١‏ يَحْتْبَ لكا فى هَذِو الُنيَا سه وَف الْآَجِرَةَ إِنَّ مدآ إِليِكَ مَالَ عَذَابة أَصِيبُ به. ع أ وَيَحْمَقَ وَسِعَت كل 
وو شحنا بدن شي 2 ركز وَالِنَ هم بيدا لإبنوة (© الدِنَ يَبموْتَ سول اليَنّ الأب الدِى يَدُومَمْ 
5 عِندَهُمٌ في التو والاضصل يأسيقم بالمشزون وَيَمُمْ عن الشكر عل لكر التيبنت ضرم عَكهِدُ الَْيَت مَيَعْ 
عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ وَالأْدلَ التى نت عَلِدْ كالإيرت امنا بد. وَصَرَدهُ وَنمَصرُده تبصا الثورَ الدِىه أل ممدء أذليك حُمْ الملحون 
© فُلْ يتما آلنّاس إن رَسُولُ أنه ]ليحك جِيمًا الَذِه لَمْ ملك السَمَوَتٍ ايض لة إله 
وَرَسُولِه الي ألمي الى بُؤْمِت بألَه رديه وَأتَموْهُ لمَلَحُْمْ تَمُتَدْرنَ ©4 
203 قوله تعالى: لرَضْتْْ ]41 أي: حقق لنا 2 إن ذه اليا س4 وهي الأعمال الصالحة لوف الْأيفِرَ» 
المغفرة والجنة «إنًا هُدا لَك » أي: تبناء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء وأبو العالية» وقتادة» 
والضحاك؛ والسدي. وقال ابن قتيبة: ومنه #الَدنَ هَادُوا» [البقرة: ؟5] كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ أبو وجزة 
السعدي: (إنا هدنا» بكسر الهاء. قال ابن الأنباري: المعنى : لا نتغيّر؛ يقال: هاد يهود ويهيد. 

قوله تعالى: َال عَذَاة أُِيبٌ به. مَنْ أكآهُ4. وقرأ الحسن البصري؛ والأعمش» وأبو العالية: «من أساء» بسين 
غير معجمة مع النصب. 

قوله تعالى: لرَرَحَمَتٍ رَسِعَتَ كُلّ شَىْء» في هذا الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص» 
وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد يله لقوله تعالى: «تََأَكَمْبًا لِلَدِنَ ينَتْونَ4» قاله ابن عباس. 
والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة؛ وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في 
الدنياء البرٌ والفاجرء وفي الآخرة هي للمتقين خاصة؛ قاله الحسن» وقتادة. فعلى هذاء معنى الرحمة في الدنيا للكافر 
أنه يُرزق ويُدفع عنهء كقوله في حق قارون: «وَلمين صكما لحن أنه ند ليك » [القتصص: 077]. والشالث: أن 
الرحمة: التوبة» فهي على العمومء قاله ابن زيد. والرابع: أن الرحمة تَسَع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون. منهاء 
فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم. قاله ابن الأنباري: قال الزجاح: رسعت كل شيء في الدنيا"© تكبا ِلَدِنَ يَنْن» 
في الآخرة. قال المفسرون: معنى «فسأكتبها»: فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان: أحدهما: أنهم المتقون للشرك؛ 
قاله ابن عباس . والثاني: للمعاصيء قاله قتادة. وني قوله: #وِيُؤْووْنَ أَلرَكِة»# قولان: أحدهما: أنها زكاة الأموال» قاله 
الجمهور. والثاني: أن المراد بها طاعة الله ورسوله» قاله ابن عباس والحسنء ذهبا إلى أنها العمل بما يزكي النفس 
ويطهّرها. وقال ابن عباس» وقتادة: لما نزلت 9وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ س4 قال إبليس: أنا من ذلك الشيء فنزعها الله 
من إبليسء فقال: «سَكْسا لِلدِينَ يَنْعْونَ ديؤت الرَكَرةٌ والَدِنَ هُمْ باينا يِبُوِ4 فقالت اليهود: نحن نتّقي» ونؤتي 
الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله منهم» وجعلها لهذه الأمةء فقال: ظاالْدِنَ يَتبْعُوتَ سول ألَىّ الأبمح». وقال 
نَوفٌ: قال لله تعالى لموسى: .أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً. وأجعل السكيئة معكم في بيوتكم» وأجعلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهور قلوبكمء يقرؤها الرجل منكمء والمرأة» والحرء والعبدء والضغير» والكبير. فأخبر موسى قومه 
بذلك» فقالوا: لا نريد أن نصليّ إلا في الكنائس والببّع» ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت» ولا أن نقرأ التوراة إلا 
نظرأء فقال الله تعالى : تلحنا ِل يل إلى قوله: «المفلحون». وفي هؤلاء المذكورين في قوله: لالِلَدِينَ ينون 
يونت الرَكَزة4 إلى قوله: «الْمْيِْحْونَ» قولان: أحدهما: أنهم كل من آمن بمحمد يلد وتبعه» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه محمد يد قاله السديء وقتادة. وفي تسميته بالأمي قولان: أحدهما: لأنه لا يكتب. والثاني: لأنه من 
م القرى. : 
قوله تعالى: الى يحَدُوتَمٌ 102 عِندَهُمْ 4 أي: يجدون نعته ونبوّته . 
قوله تعالى: طيَأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ» قال الزجاج: يجوز أن يكون مستائّفاًء ويجوز أن يكون «يجدونه مكتوباً ون 


عم ارم 


إله إل مر .تي كايا له 


)ع( روى مسبلم في (#صحيحه؟ 14 عن أبي هريرة ون » عن النبي يك قال: إن لله ماثةً رحمة» أنزل مِنْهَا رحمة واحدةٌ بين الجن والإنس» والبهائم 
والهوامٌء فبها يتعاظفون» وبها يتراحمونء ويها تعطف الوحش على وَلَدِهَاء وآخْرَ الله يِسعاً وقسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامةا. 


الأعراف: 1869 1١517‏ يفك 


أنه يأمرهم بالمعروف. قال ابن عباس: المعروت مكارم الأخلاق» وضلة الأرحام. والمنكر: عبادة الأوثان» وقطع 
الأرحام. وقال مقاتل: المعروف: الإيمان» والمنكر: الشرك. وقال غيره: المعروف: الحق» لأن العقول تعرف 
صحتهء والمنكر: .الباطل؛ لأن العقول تنكر صحته. وفي الطيبات أربعة أقوال: أحدها: أنها الحلال» والمعنى: يحل 
لهم الخلال. والثاني : أنها ما كانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشّحوم المحرّمة على بتي إسرائيل . . والرايع: ما 
كانت 'العرب تحرّمه من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. وفي الخبائث ثلاثة أقوال:: أحدها: أنها الحرام» 
والمعنى: يحرم عليهم الحرام. والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبئه ولا تأكله. كالحيات» والحشرات.. والثالث: 
ما كانوا يستحلونه من الميتة» والدم؛ ولخْم الختزير. 

قوله تعالى: لوَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمَ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» زالكسائي لإصرهمة, 
وقرأ ابن عامر «آصارهم» ممدودة الألف على الجمع.. وفي هذا الإضر قولان: أحدهما: أنه العهد الذي أخذ الله على 
بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة» قاله ابن عباس . والثاني: التشديد.الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل 
الشحوم والعروق» وغير ذلك من الأمور الشاقةء قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنئب 
الذنب» فيصبح وقد كتب على باب بيته: إن كفارته أن تترع عينيك؛ » فتتِزِعُهما. 

قوله تعالى : طوَالأخْدَلَ لت كَانَتْ عَليهرٌ»4 قال الزجاح: ذكر الأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول: جعلت هذا 
طوقاً في عنقك. وليس هناك طوقء إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال: لواو اد ع كي لي لمر 
دية» وأن لا يعملوا في السبت» وأن يَفْرِضُوَا ما أصاب جلودهم من البول. 

قوله تعالى: «تألِرت امنأ بوه © يعني بمحمد وَل «وَعَرَّرُدهُ4 وزروى ى أبان «وعَرّروه؛» بتخفيف الزاي. وفي 
المعنى قولان: أحدهما: نصروه وأعانوهء قاله مقاتل. والثاني: عطّموهء قاله ابن قتيبة. والنور الذي أنزل معه: القرآن 
سماه نوراًء لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون. وفي قوله «معه» قولان: أحدهما: أنها بمعنى «عليه». 
والثاني: بمعنى أنزل في زمانه. قال قتادة: أما نصرهء فقد سُبقتم إليه» .ؤلكن د الولف اده 


قوله تعالى: الى يويك أنه َكَلِمَيدِ 4 في الكلمات قولان: أحدهما: أنها القرآن» .قاله ابن عباس. وقال 
قتادة: كلماته: آياته. والثاني: أنها عيسى ابن مريم» قاله مجاهذء والسدي. 

وين فَوْو شومق أ يبدو بِلْلْقّ وَبد يكْلْونَ © »4 

قوله تعالى: «وين هرو مومع أُمَُ َبدُوت يِأَلَقَّ4 فيه قولان: أحدهما: يدعون إلى الحق. والثاني:. يعملون به. 

قوله تعالى :. #ويه. يَتَدِلُونَ4 قال الزجاج: وبالحق يحكمون. وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم:وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس» والسدي. والثاني: أنهم من آمن بالنبي كَِهِ مثل ابن سلام 
وأصحابه» قاله ابن السائب . والثالث: أنهم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيائهم». ذكره الماوردي. 

0 ْنَقٌّ عَدْرَةٌ أسبَامًا أمما وَأَتِتيِئا إل رست إذ انتدقنة مَرَمُدُه اف ترب بتاك لجز الست ينه 
نْنَنَا عَئْرَهَ عَِنَا هد ةط كل نا مَنْريَهُم وَطئْنا متهم التمم وََرَلنا هم لم وَالتَلرٌَ كوا ين طيَبتِ ما 
نط وس + يا ول كلا شه بترت () رلا ل لهم اكوا ده اليمة سكلا ونها حبك منثر 
نولا له وَأدَمُُا اباب شججدا ا ريد النخيين © بَنَدَلَ الت ظَلَمُوا مِنين مولا بر الف 
ل لد سنا مكو رنب يست الصضة بن س2 عل بيرت ©» ش 

قوله تعالى : «وَكطمتَهُم» يعني قوم موسى؛ 0 ا «أنتق عَنْرَةَ أسَبَاً» يعني أولاد يعقوب» وكانوا ائني 
عشز ولدأء فولد كل واحد منهم.سبطاً.. قال الفراء: وإنما قال «اثنتي عشرة» والسبط ذكّر لأن.بهده «أمماً» فذعب 
بالتأنيث إلى الأمم» ولو كان «اثني عشر» لتذكير السبط» كان جائزاً. وقال الزجاج: المعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة 
فرقة» «أسباطاً» نعت «فرقة» كأنه يقول: جعلناهم أسباطاًء وفرّقناهم أسباطاً» فيكون «أسباطاً» بدلاً من «اثنتي عشرة» 


لقف الأعراف: ١51/157‏ 


و «أمماً؛ من نعت أسباط. والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل ليُفصل بين ولد إسماعيل وبين ولد إسحاق. وقال 
.أبو عبيدة: الأسباط: قبائل بني إسرائيل» واحدهم: سبط. ويقال: من أي سبط أنت؟.أي: من أي قبيلة وجنس؟ 

قوله تعالى: «تَائجَسَتٌ مِنْهُ4 قال ابن قتيبة: انفجرت!؟ يقال: تببس الماءء كما يقال: تفجّر؛ والقصة مذكورة 
في سورة [البقرة: 4 .]1١‏ 

قوله تعالى : اثَْرْ كك[ س4 قر ابن كثرة بوعامت وخيرة:والعساتي: الختر كم جا بالتاء 
مهموزة على الجمع. وقرأ أبو عمرو طنْتِْرْ لَكْزْ حَليَكخ» مثل: قضاياكمء ولا تاء فيها. وقرأ نافع اتُعْمَّر بالتاء 
مضمومة «خطيئائكم» بالهمز وضم التاءء على الجمع؛ وافقه ابن عامر في اتُعْفّر؛ بالتاء المضمومة» لكنه قرأ «خطيئتكم» 
على التوحيد. 

<وَسْمَنْهُمَ عَنِ الْقَربَةَ ألبى كات عَاينْرَة البَحْرٍ إذ يتدُورت فى التَبْتِ إذ كَأَْيِهِرْ حِِمَانُهُمْ يَوْمَ سَئْتِهم شَيّصأ 
وَيومَ لا يشبئون لا تأَتِيهمً حكَدَلِكَ بَنُوهُم يمَا كنا بتشئونَ 409 

قوله تعالى: لوَسََلْهُمَ4 يعني أسباط اليهودء وهذا سؤال تقرير وتوبيخ يقرّرهم على قديم كفرهم» ومخالفة 
أسلافهم الأنبياء» ويخبرهم بما لا يُعلم إلا بوحي: وفي القرية خمسة أقوال: أحدها: أنها أيلة» رواه مُرَّة عن 
ابن مسعودء وأبو صالح عن ابن عباسء» ويه قال الحسن» وسغيد بن جبير» وقتادة» والسدي. والثاني: أنها مَذْيّنء 
رواه عكرمة عن .ابن عباس . والثالث: أنها ساحل مدين» روي عن قتادة. والرابع: أنها طبرية» قاله الزهري. 
والخامس: أنها قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعينوناء قال له ابن زيد. ومعنى: لحَاضْرَة لحر مجاورة البحر 
وبقربه.وعلى شاطئه. «إدذّ يَتَدُوت# قال الزجاج: أي: يَظلمون» يقال: عدا فلان يعدو عُدُواناً وتَداءً وعَذواً 
وعُدُرَاً: إذا ظلم» وموضع «إذ؛ نصب!؛ والمعنى: سلهم عن وقت عَذْوِهم في السبت لإذْ كَأْمِهِمٌ حِِتَائهُم4 في موضع 
نصب أيضاً ب «يَعْدُونَ» والمعنى: سلهم إذ عَدَوْا في وقت الإتيان. «شُرَّعَأ» أي: ظاهرة. «َدَلِكَ بَلُوقم» 
أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم. . ويحتمل على بعد أن يكون المعنى : لوَيَوْمَ لا يتشيئوت لا تأتيهة» 
كذلك. أي: لا تأتيهم شُرّعاً؛ ويكون: طبَلُوقَي4 مستأنفاً. وقرأ الحسن» والأعمشء وأبان» والمفضل عن 
عاضم : «يسبتون؟ بضم الياء. 

درَإِد مالك عد ل بطرة ونا لك كمع 1 متي من كريط كان من إى وو د ٍَ لف ©> 7 

قوله تعالى: 8وَإِدْ قَاَ أعدٌ 4 قال المفسرون: افترق أهل القرية ثلاث فرق؛ فرقة صادت وأكلت» وفرقة نهت 
وزجرت» وفرقة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة الناهية: طلم يَمَظُونَ فَرَمَا أنَهُ مُمِْكُهُم4 لاموهم على موعظة قوم يعلمون 
أنهم غير مقلعين» فقالت الفرقة الناهية: طمُمْذِرَةٌ إِلّ رَيَوُ6 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي :. «معذرةٌ» رفعاً. أي: موعظتنا إياهم معذرةٌ والمعنى أن الأمز بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء 
عذراً إلى الله. وقرأ حفص عن عاصم: «معذرةً» نصباًء وذلك على معنى نعتذر معذرةً. «تليد ‏ ينون أي : وجائز أن 
ينتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية . 

٠‏ لقلا توا ما كوا بده مين الدِنَ يتبوت عن السو وَلمَد لد طَلَمُوا يعدا بيس يما كنا ينسقُرت 69 لما نا 

من ما يوا ند كنا لع را ورك بيرت © وإ 0 من يمومه شو الْمَدَابَ إِنَّ 

ل كي 

قوله تعالى: دما روا بو.» يعني : تركوا ما وُعظوا به «أَنِنا ادن ينمو عَنِ الشْرو» وهم الناهون 

عن المنكر. د ا 

قوله تعالى: 8 يِعَدَابٍ بَيبين» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي؛ «بئيس» ان وزن. فعيل» فالهمزة بين 
الباء والياء. وقرآأ نافع : «بيس» بكسر الباء من غير همز. وقرأ ابن غامر كذلك» إلا أنه همز: وروى خخارجة:عن 
نافع: ايَيْسِ» بفتح الباء من غير همزء على وزن «فْعْلٍ». وروى أبو بكر عن عاصم: ابَيْأٍْ على وزن افَيْعَلٍِ؛. وقرأ 


الأعراف: ١59 - ١58‏ هاه 





ابن عباسء وأبو رزين» وأيوب*: : #بَيآس» على وزن «قَيْعَالِ) . وقرأ أبو عبذ الرحمن السلمي» ومعاذ القارئ:. « 

بفتح الباء وكسر الهمزة ة من غير ياء على وزن انحْسِ) .. ؤقرأ الضحاك». وعكرمة:” بيس بتشديد الياء مثل «قِيُم؟. 0 
أبو العالية»: وأبو مجلز : ابَيِسٌ» بفتح الباء والميق ونهمة سور ا لكر اد 5 ألف على وزن:«فعِل).:وقرأ 
أبو المثوكل» وأبو رجاء: لبائ نس» بألف ومدّة بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن افاعل». قال أبو عبيدة: البئيس: الشديد» 
وأنشد: 


عنتج وبا قتلطي وبمنا دزي 1 انح فصني اه م سنن 

وقال الزجاج: يقال: بس يبأس بأساً. والعاتي: الشديد الدختول في الفشادء المتمرد الذي لا 'يقبل موعظة. وقال 
ابن جرير: «فلما عتوا» أي: تمردوا فيما هوا عنه؛ وقد ذكرنا في سورة [البقرة: 10] قصة مسخهم. وكان الحسن اليمبري 
يقول: والله ما لحوم. هذه الخيتان بأعظم عند:الله "من دماء قوم مسلمين. 1 ا 

قوله تعالى: #وَإِدْ تَأَدَ رَيُكَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها :أعلم» ؛ قالة الحشن» وابن قتيبة» وقال: هو من آذنئك 
7 وقال ابن الأثباري: «تأذن» بمعنئ آذن؛. كما يقال: تعلَّمْ أن فلاناً قائمء أي: اعلم: وقال أبو سليمان 

مشقى: أي: 00 والثاني: حتمء قاله عطاء. والثالث: "وعد» الااقطريه 0 ا قاله 

0 

قوله تعالى: «لِبَعآَنَ يهم أي: غلى اليهودء وقال مجاهد: على اليهود والنصارى بمعاصيهم. #من ا 
أي : يولْيهم «سْره الْدّب4. وفي المبعوث عليهم قولان: أحدهما: أنه محمد يِل وأمتهء قاله ابن عباس : .والثاني: 
العرب» كانوا يجبونهم الخراج» .قاله سعيد بن جبير» قال: ولم يجب الخراجٌ نبي قط :إلا موسى» جباة ثلاث“عشرة 
سنةء ثم أمسك إلى النبي يل وقال السدي: بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وفي سوء العذاب 
أربعة أقوال: أحدها: أخذ الجزية» رواه ابن أبي طلحة.عن ابن عباس :. والثاني: المسكنة والجزية» رواه الغوفي عن 
ابن عباس . والثالث: الخراج» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال :سعيد ين: جبيو'. ا أنه القتال. حتئن 
يُسلمواء أو يُعطوا الجزية. 

«وَمَطمََمٌ فد لْيضٍ حم : مَنْهُمٌ نف الصلخرة ونم دون كيلك وَيَلَوْتَهُم : وَألسَيِعَاتِ لعلهم 16 لهم رَجِعُونّ جغوة. 403 

.قوله تعالى: لوََطمَكمٌ ف الأَرْضٍ مما قال:أبو عبيدة: فرّقناهم فرقاً. قال ابن عباس: د ليس من بلد 
إلا وفيه منهم طائفة. وقال مقاتل: هم بنو إسرائيل: وقيل: معناه: شتات أمرهم وافتراق كلمتهم. ظيِنْهُمُ لصحن 
وهم المؤمنون بعيسى ومحمد 8ه «رَيَمَ دون دَللَك» وهم الكفار. وقال ابن جزير: 0 كانوا ان هذه الصفة قبل 
أن يُبعث عيسى » وقبل ارتدادهم. ‏ : 

قوله تعالى: «يِيَلوكمم» أي: اختبرناهم «لتكيه وهي الخيرء والخضب» والعافية» 55 تِ4 وهي 
الجدبٍ» والشر» والشدائد؛ فالحشنات"والسيئات تحث على الطاعة) أما ا را وعرف روااا 
والنقمم فلكشفهاء والسلامة منها 0 ل يَنَجِعُوتَ أي: لكي يتوبوا.. 

00 لكب يأَعْدوة 00 يد ا د 5 ع ينك اث 93 وْسَدُ علتهم 

ميقن الكتي أن لا يَتُولا عل أله 0 7 اا فد وَدَّادُ الآيخردُ عن لِلدِرب بدن أكلا مَيِوَ 469 ش 


سس 


02010 


قوله تعالى: 4 سن بمَدِهِمَ» أي: من بعد الذين ركلات ‏ 4321 وقرأ الجوني» والجحدري: «َخَلّفٌ» 
بفتح اللام. قال أبو عبيدة: الحَلْفُ والخَلّفُ واحد؛ وقوم يجعلون المحرّك اللام» للصالح: والمسكن» لغين الضالح. 
وقال ابن قتيبة: الكَلْتُ: الرديء من الناس ومن الكلام» يقال: هذا خَلْفَ من القول.. وقال ابن الأنباري: أكثن ما 
تستعمل العرب الحَلت» » بإسكان اللامء في الرديء المذموم؛ وتفتح اللام في الفاضل الممدوح. . وقد يوقع الخَلْفُ على 


053000-2 الال و«الطيري»‎ /١ البيت لذي الأصبع العَدذراني» وهر في «الأغاني» #/ ٠0ل "ا١٠٠ء وهمجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 


ككله الأعراف: ١11-17١‏ 





الممدوح؛ والخلّفٌ على المذموم؛ غير أن المختار ما ذكرناه. وفي المراد بهذا الحُلْفٍ ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
اليهود» قاله ابن عباسء وابن زيد. والثاني: النصارى. والثالث: أن الحَلّف من أمة محمد يله والقولان عن مجاهد. 
فإن قيل: الكَلْف واحدء فكيف قال: #يأخذون» وكذلك. قال في (مريم: 5ه] «أضاعوا»؟ فقد ذكر ابن الأنباري عنه 
جوابين: أحدهما: أن الحَلّف: جمع خالفء كما أن الركب: جمع راكبء والشَّرْب: جمع شارب. والثاني: أن 
الخلف مصدر يكون للاثنين والجميع» والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: 9رَربُوأ ألكبَ» أي: انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلفء فيخرج في الكتاب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. والثالث: القرآن. 

قوله تعالى: لٍنَأْحدُرنَ عَرْسَ هَدًا الْأَدَلَّ4 أي: هذه الدنياء وهو ما يعرض لهم منها. وقيل: سماه عرضاًء لقلة بقائه. 
قال ابن عباس: باخطوة نا أخيوا من سلل أى حراء. وقيل: هو الرّشوة في الحكم. وفي وصفه بالادنى 
قولان: أحدهما: أنه من الدثُوٌ. .والثاني: أنه من الدناءة. 

قوله تعالى: #سَيئْتَرٌ آنا فيه قولان: أحدهما: لمن إنا لا تواخل تنبا على الله الباطل. والثاني: أنه 
ذنْب يغفره الله لناء. تأميلاً لرحمة الله تعالى. وفي قوله: #وإن ب نِم عرش يتلم م يأر » قولان: أحدهما: أن المعنى: لا 
يشبعهم شيء) فهم يأخذون لغير حاجة» قاله الحسن . والثاني: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ظألد مَُْدُ ملم ين الكتب أن لا يمُوُوا علَ لله ِلَا لحن قال ابن عباس: وكد الله عليهم في التوراة 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» فقالوا الباطل» وهو ما أوجبوا على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منهاء وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة مع.الإصرار. 

قوله تعالى: لوَدَرَسُوأ ما فو معطوف على «ورثوا». ومعنى «درسوا ما فيه»: قرؤوه» فكأنه قال: خالفوا على 
علم. لَادَادُ الْآَخرَةُ4 أي: .ما فيها من الثواب ظكَدٌ لت يََثْنْ نا تَنقُود4 أن الباقي خير من الفاني. قرأ 
ابن عامرء ونافع» وجفص عن عاصم: بالتاءء والباقون: بالياء. 

دَِائِنَ يسَكوْت بالكتب وَأنمُوأ ألصّكَرة إن لا ضِيمْ كبر اين © » 

قوله تعالى: َال بن يُمَسَكْوتَ بِالْكتب4 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي وحفص عن عاصم 
ايمسّكون) مشددة» وقرؤوا للا تنكأ أ بعصم الوا 4 مخففة [الممتحئة: ]٠١‏ وقرأهما أبو عمرو بالتشديد. وروى أبو بكر عن 
عاصم أنه خففهما. ويقال: مسّكتٌ بالشيء» وتمسكت بهء واستمسكت به وامتسكت به. وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب الذين حفظوا جدوده ولم يُحرّفوهء منهم [عبد الله] بن سلام وأصحابه. قال ابن الأنباري : وخبر «الذين»: «إنا» وما 
بعده؛ وله ضمير مقدر بعد #المصلحين» تأويله: والذين يمسّكون الكتاب إِنا لا نضيع أجر المصلحين منهم» ولهذه العلة 
وَعَدَهُم حفط الأجر بشرط» إذ كان منهم من لم يصلح. قال: وقلا بعض النحويين: المصلحون يرجعون على الذين» 
وتلبخيص المعنى عنده: والذين يمسكون بالكتاب» وأقاموا الصلاة» إنا لا نضيع أجرهم» فأظهرت كنايتهم بالمصلحين؛ كما 
يقال : علي لقيثٌ الكسائي» وأبو سعيد رويت عن الخدري» يراد: لقيئّهُ ورويثٌ عنه . قال الشاعر: ١‏ 

فيارَّبٌ ليلىأنْتَّفي كُلَ مون وأنْتَ الذي في رخيةالله أظ مغ" 

أراد في رحمتهء 0 

«# وَإِْ تنا لْبَلَ فَوقهُمَ كَنَمُ ظلَه وَظنوآ أَنَّمُ اقم بهم حذوا مآ حاتهنككم قرو وأذكروأ ما رن لَمذكّ نتن )»> 

قوله تعالى: جز تق لي > أ واذكر لهم.إذ نتقنا الجبل» أي: رفعناه. قال مجاهد: أخرج الجبل من 
الأرضن» ودفع فوقهم كالظلّة فقيل لهم: لتؤميُنٌ 0 وقال قتادة: نزلوا في أصل جبل» فرّفع فوقهم» 
فقال : لتأحَذنٌ أمري» أو لأرمينكم به. 5 


,51٠١ البيت غير منسوب في «مغني اللبيب؟ة‎ )١( 


الأعرات: 11/7 “19/8 يفف 





قوله تعالى:. #وظئوآ أَنَمُ م اقم ب فيه قولان: أحدهما :لظن السعروف . وكام أنه بمعنى اليقين. وباقئ 
الآية مفسر في سورة [البقرة: 37]. 

لوَإِْ أَمْدَ رَبّْكَ من بوه ادم من ظهُورهر دُريتيمَ وَأنْبَدَم علخ أنشِيمْ الست رب ذلا عبتا ك قلا َم الِْيمَةِ إن 
كنا عَنْ هَدَا غََفْلِنَ 469 

قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ من يو #51 روى ابن 6 ين كه أنه قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان» ونعمان قريب من عرفة - ذكره ابن قتيبة «فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء. دفتثرهم بين يديه كالأّره ثم كلهم 
قِبَلأء وقال: #ألسَتْ ررد وي كلا بل مهن أن تدا يم الَِْمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا غَفِْنَ2'704 ومعنى الآية: وإذا أخذ 
ربكم من ظهور بني آدم. فقوله: «من ظهورهم؛ بدل من «بني آدم». وقيل: إنما قال: «من ظهورهم؛ ولم يقل: من ظهر 
آدم لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض» فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه وقد أخرجوا من ظهره. 
وقوله تعالى: #رَدُرَيّهِم4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي 'دُرْينَهُم» على التوحيد. وقرأ نافع» وأبو عمروء 
وابن عامر «ذُريَاتَهِمُ» على الجمع. قال أبو على : الذرٌية تكون جمعاً» وتكون واحداً . وفي قوله: «وَأنْبَكَمْ عل أنشيم» 
ثلاثة أقؤال: أحدها : أشهدهم.على أنفسهم بإقرارهم: قاله مقاتل. والثاني: دنهم بخلقه على توحيدهء قاله الزجاج. 
والثالث: أنه أشهد بعضهم: على بعض بإقرارهم بذلك» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #أَلْسَتُ برد رَيَك4 والمعنى: وقال لهم: ألست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا. 
.قال السدي: قوله: «شهدنا» خبر من الله تغالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار. بني آدم.. ويحسن الوقف على 
قوله: #بلى» لأن كلام الذرية قد انقطع. وزعم الكلبي أن الذرية لما قالت «نلى» قال الله للملائكة: «اشهدوا' 
فقالوا: «شهدنا». وروى أبو العالية عن أَبَيّ بن كعب قال: جمغهم جميعاًء فجعلهم أزواجاً؛ ثم صوّرهم» ثم 
استنطقهم؛ ثم قال: «اتنتثُ ريم لوا بن سَهِذة» أنك إلهنا. قال: : فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السيع» وأشهد عليكم أباكم آدم «أك توا هم اتيم إن حك عَنْ هدًا عفن لم نعلم بهذا. وقال السدي: أجابته 
طائفة طائعين» وطائفة كارهين تقية. ١‏ ايه 

قوله تعالى: #أن يلوا .قرأ أبو عمرو «أن يقولوا»» «أو يقولوا» بالياء فيهما. وقرأ الباقون بالتاء فيهما . قال 
أبو علي: حجة أبي عمرو قوله: «وإذ أخذ ربك» وقوله؛ «قالوا بلى»» وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرئ في الكلام 
خطابة لنت يرك قالوا بلي قهلناة. ومعنى: قوله: «يقولوا»: لثلا يقولواء ومثله: لإأن ييْرَ يحكُم» القمان: 1٠١‏ 
وفي قوله: «إنًا ك4 قولان: أحدهما: أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار. والثاني: أنه إشارة إلى معرفة أنه الخالق. 
قال المفسرون: هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على ججميع:المكلّفين من الميئاق؛ واحتجاج عليهم لثلا يقول 
الكفار: إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره» ونسيانهم لا يُسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على: فسان 
النبي يله الصادق. وإذا ث ثبت هذا بقول الصادق» 0000 مقام الذكرء فالاحتجاج به قائم. 

«أز نَفْولُوا إنآ مرك 'بََوْبا من قبل وسكنًا دُرِيَةَ ما يمد ل 

قوله تعالى: «أر لَقَولُوا إن شرك ابَآوْ)) من قبل وحكنًا درِيَة من د تَده» فائّبعنا منهاجهم على جهل منًا بآلهيتك 
<«أَنَلِكا يا مَل الْمبَلِنُون» في دعواهم أن معك إِلَهاً . فقطع الله احتجاجهم بمثل هذاء إذ أذكرهم أخذ الميئاق على كل 
واحد منهم . وجماعة أهل العلم على ما.شرحنا من أنه استنظق الذرء وركُب فيهم عقولا وأفهاماً عرفوا بها ما عرض 


)١(‏ «المسند» 2١6١/5‏ وهو في #مجمع الزوائدة 19/9 وقال اسه بعاد بال السمع: . ونقله ابن كثير في «التفسيرة عن أحمد وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من اشننهه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به؛ ورواه ابن جرير» وابن 
أبي حاتم من خديث حشين بن محمد به إلا أن ابن أبي خاتم جعله موقوقاً. وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث حسين بن محمد وغيرة عن 
جرير بن جازم عن كلثوم بن جبر به» وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاءء وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال؛ وقد رواه عبد الوارث عن 
كلثوم بن جبر عن سعيذ بن جبير فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية» ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به» وكذا رواء العوفي؛ وعلي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وأثبت. 1 


4ه الأعراف: ١/4‏ ب ١1/6‏ 





عليههم. وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ.الذرية: إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفاً» ومعنى إشهادهم على 
أنفسهم : 1211011111 ولما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون 
ويشاهدون إلى التصديق». كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته» كما قال: ظشَهِرِينَ عل أنفييهم 
َالْكفْرٍ 4 [العوية: : 10] يريد: هم بمئزلة الشاهدين» وإن لم يقولو: نحن كفرة» كما يقول الرجل: قد شهدثٌ جوارحي 
بصدقك. أي : قد عرقيه . .ومن هذا الباب قوله: «سَّهِدٌ أله [آل عمران: أي: بين وأعلم. وقد أحكى نحو هذا القول 
ابن الأنباري» والأول أصحء لمؤافقة الآثار”"' . 

دوَكَدِكَ َل الآبت وَللَهُمْ بيسرت © »4 


ا 00 


قوله تعالى: « َِكَ نمَصِلُ الآني» أي : وكما بيئّا في أخذ الميثاق الآيات» ليتدبّرها العباد فيعملوا بموجبها. 

تله بجوت 4 أي : ولكي 0 التوحيد. 

«تاتل متهم نآ هه +اتبة ينا انح ينها مَسَُ لبط تكن مِنّ الكاررت 9©» 

قوله تعالى: «واتل كم 4 قال امزجاج: هذا نسق على ما قبله» والمعنى: اتل عليهم إذ أخذ ربك» «وآتل. يهم 

تآ ألَِئَ عَاتبْتهُ مايا4 وفيه ستة أقوال: : أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبرء قاله ابن مسغود. 0 
ابن عباس: بلعم بن باعوراء. وروي عنه: أنه بلعام بن باعورء وبه قال مجاهد» وعكرمة» والسدي. وروى العوفي عن 
ابن عباس أن بلعماً من.أهل, اليمن. وروى عنه ابن أبي طلحة.أنه من مدينة الجبّارين. والثاني: أنه أميّة بن أبي. الصلت» 
قاله عبد. الله بن عمرو .بن العاص» وسعيد بن المسيب» وأبو روق» وزيد بن أسلم» وكان أمية قد قرأ الكتب» وعلم 
أن الله مرسِل رسولاً؛ ورجا أن يكون هوء فلما بُعث النبي وَلهِ حسده وكفر. والثالث: أنه أبو عامر الراهب» روى 
الشعبي .عن ابن عباس قال: الأنضار تقول: هو الراهب الذي بُني له مسجد الشّقاق» وروي عن ابن المسيب نحوه. 
والرابع: أنه رجل كان في بني إسرائيل» أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد» وكانت 
سمجة دميمة» فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا الله لهاء. قلما علمت أن ليس في 
بني إسرائيل مثلهاء رغبت عن زوجها وأرادت غيره». فلما رغبت عنه؛ دعا الله أن يجعلها كلبة نَبَّاحَدَّ فذهبت منه فيها 
دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر أن ضارت أُمُّنَا كلبةً نبّاحةٌ يعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليها أولاً» فدعا الله فعادت كما كانتء, فذهبت فيها الدعوات الثلاث»؛ رواه عكرمة عن ابن عباس» 
والذي روي لنا في هذا الحديث «وكانت سَوِجة؛ بكسرالميم»ء وقدروى سيبويه عن العرب أنهم 
يقولون: رجل سمج : .بتسكين الميم» ولم يقولو!: سَّمِج؛ بكسرها. والخامس: أنه المنافق» قاله الحسن. والسادس: 
أنه كل عن اتسلخ من الصق بعد أن أمطيه من التهرة والتصارئ والمننقاءوإقاله مكرمة. وفي الآيات خمسة 
أقوال: أحدها: أنه اسم الله الأعظم. رواه علي بن أبي طلحة عن:ابن عباسء» وبه قال ابن جبير. والثاني: أنها 
كتاب من كتب الله يق روى عكزمة عن ابن عباس قال: هو بلعام؛ أوتي كتاباً فانسلخ منه. والثالث: أنه أوتي النْبِرَهٌ 
فُرّشاءُ. قومه:على أن يسكت» . ففجعل وتركهم على ما.هم عليه قاله مجاهدء. وفيه بعدة لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته 
إلا معصوماً عن مثل هذه الجال. والرابع: أنها ججج التوحيد» وفهم .أدلته . والخامس: أنها العلم بكتب الله ول . 
والمشههور في التفسير أنه ,بلعام» وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى 2882 غزا البلد الذي هو فيه» وكانوا 
كفاراً» وكان هو مجاب الدعوة» ا : ادع على موسى, فقال: إنه من-أهل: ديني» ولا ينبغي لي أن أدعوّ 
عليه؛ فأمر المئلك أن تنحت - خشبةٌ لصَلبه» ؛ فلما رأى ذلك؛ خرج على أنان له ليدعوٌ على موسىء فلمًا عاين 
عسكرهمء. وقفت الأتان. فضريهاء فقالت: لم تيراي وهله نار تتوقّد قد منعتني أن أمشي؟ فارجمء فرجع إلى الملك 
فأخبرف فققال: إما أن تدعوٌ عليهم» وإما أن أضلبك» فدعا على موسى باسم .الله الأعظم أن لا يدخل المدينة» 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» 774/7 في تفسير هذه الآية. 


الأعراف: 1١975‏ . لحف 


فاستجاب الله له» فؤقع موسى وقومه في التيه بدعائة» فقال موسى: بالوكدياي فيه رتينا في الندة تقال 3 بذعاء 
بلعم. فقال: يا رب» فكما سمعت دعاءه علىّء فاسمع دعائي عليه فدعا اللَهَ أن ينزع منه الاسم الأعظمء فزع منه. 
وقيل: .إن بلعام أمر:قومه أن يزيّنوا. النساء ويرسلوهنٌ في العسكر ليفشو الزنا فيهم» اعرد ع وقيل: إن. موسى 
قتله بعد ذلك. وروى السدي عن أشياخه أن بلعم أتى إلى قومه متبرّعاًء فقال: لا ترهبوا بني إسرائيل» فإنكم إذا 
خرجتم لقتالهم» دعرك هلهم ذياكراء فكان نما كاء عتده يمن الننا. . وذلك بعد مضي الأربعين سنة الث تاهوا 
فيها؛ وكان نبيهم يوشعء لاموسى . 

قوله تعالى : «تَأنكعَ نهنا أي: خرج من العلم به . ْ ( 

ل لشَْيْطِنُ» قال ابن قثيبة: أدركه. يقال: انبعت القوم: إذا 5506 لأتبعيّهم: سرت في 
أثرهم. وقرأ طلحة بن مصرّف: «فاتّبعه؛» بالتشديد. وقال اليزيدي: تيعد رائيفه : لغتان. وكأن «أتبعه» خفيفة 
بمعنى: قفاه. و «اتّبعه) مشددة: حذا حذوه. ولا يجوز أن تقول: أتبعناك»: وأنت تريد: اتّبعناك» لأن مغناها: اقتدينا 

بك. وقال الزجاج: يقال: تبع الرجل الشيء وانّبعه بمعنى واحد. قال الله تعالى :: فَمن. يم هَدَاقَ» [البقرة:4؟] 
وقال: ماهر ورَعَوْثُ4 [يونس: +4]. ٠‏ 

قوله تعالى: طكَكَانَ ين لات فيه قولان: أحدهما: من الضالينء قاله مقاتل. والثاني: من الهالكين 
الفاسدين» قاله الزجاج . 

وَل شنا َه يا وَلكِتَهُه علد إل الأئض هَاثمَ هو تك عل السك إن تيل عَكهِ يلوت أذ تتسخة 
ينمت َلك مكل القر اليرت كبا بايد تأفضين التصّس لمهم يتتكرة © 4 

قوله تعالى: لوَلْوْ شِئْنَا لَرفَعْنَهُ يَا4 في هاء الكناية في(رفعناه» قولان: أخدهها : أنها تعود إلى الإنسان المذكور» 
وهو قول الجمهور: فيكون المعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمناه.. والثاني: أنها تعود إلى الكفر 
بالآيات: فيكون المعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء'وهذا: المعنى مروي.عن مجاهد. وم لو شفنا 
لحُلْنا بينه وبين المعصية. 

قوله تعالى: (وَلكِتَهه أخْلّدَ إل الأَرَضٍ» أي: ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج: يقال: أخلذ وخلدء والأول 
أكثر في اللغة. والأرضن هاهنا عبارة عن الدنياء لأن الدنيا هي الأرض بما:عليها. وف معنى الكلام قولان: أحدهما: 
أنه رَكُن إلى أهل الدنياء ويقال: إنه أرضى امرأته بذلك» لأنها حملته عليه. وقيل:“أرضى بني عمّه وقومه. والثاني: أنه 
ركن إلى شهوات الدنيا؛ وقد يُيّنَ ذلك بقوله: «وَاَيمَ م4 والمعنئ أنه اثقاد لما دعاه إليه الهوتى . قال ابن زيد : كان 
هواه مع قومه. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا + عن العلم إلى الهوى. 1 

قوله تعالى: نَم كمَتلٍ ألكلبٍ إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يلْهَتَ أ و تَتْسحْهُ يَلْهَثْ) معناه: أن هذا الكافر» إن زجرئّه لم 
ينزجرء» وإن تركته لم يهتدء فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب؛ ؛ فإنه إن رد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاً. وإن ترك 
وربض كان أيضاً لاهثًء والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة؛ فالمعنى : اح و رو ف اكب 
اللاهث». لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. وقال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش» 
إلا الكلب» ٠‏ فإنه يلهث في حال راحته وحال كلاله؛ .فغبربه الله مثلاً لمن كدب بآياته» فقال: إن وعظته فهو ضالء» وإن 
لم تعظه فهو ضال» كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث» أو تركته على حاله رابضاً لهث. قال المفسرون: : زُجِرَ في 
يانه عن الدعاء على بلي إبرائيل فلم يتزيجره وخاطبنه أتانه فلم ينتهء فضْرب له هذا المثل ولسائر الكفار؛ فذلك 
قوله: «ذَّلِكَ مَمَلُ لَْرْرِ اليرت كوا | و4 لآن الكافر إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضال؛ وهو مع إرسال 
الرميل إليه كمن لم يأته رسول ولا بينة. 

قوله تعالى: لتَأْقَصْصٍ أَلْتَصَصَ » قال عظاء: قَصَصّ اين رن وكذّبوا أنبياءهم . 


ام الأعراف: لال[١  148٠‏ 


«سة مئلا ال ابن كديا ليا وأشهع كوا يطلئوة © ع يبد الله مير الثفتيئ دتن ييل تاكيك هم 
لقيزة ©4 

قوله تعالى: سك مَنَلَاك يقال: ساء الشيء يسوء: إذا كبْح» والمعنى: ساء مثلاً مثل القوم» فحُذِف المضاف»ء 
فصب امثلاً» على التمييز. 

قوله تعالى : « راسم كنا يَلُو» أي: يون بالمعصية. 

< قد ور يك يهاز يت ل والانن كم كوب لا يَْتوَ يا وَل أيه لا ييمددَ يجا وَكمْ 36 لا ين يبأ وك 
لتو بل هم أسَلَ وتيك مُمْ التهثرت 69> 

قوله تعالى: وَلْقَدْ 1 9 خلقنا. قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجل» إنما هي الخلق منهء ولكن همزها يتركه 
أكثر العرب. 

قوله تعالى: <إِجَهثر4 هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة» كقوله: «لِسَحودَ لَهْر عَدُوا و4 
[القصص: 8] ومثله قول الشاعر: 


أنوائنا لِذَرِي المِيْرَاثِ تَجِمَعُهًا وَدُورْنَا إِكَرَابٍ الدَهْرتَبِيِيْها 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعزيه بموت ابنهء فقال: 

3 2 2 حصي :8 > .يسم امه هه ول .و قاع ث5 ء 
تعرَأمِيرَالمؤمنينَ فإنه لما فد ترَى يغْذىالصَغِيرويؤلد 


وقد أخبر الله وين في هذه الآية بنفاذ عِلمه فيهم أنهم يصيرون إليها بسبب كفرهم. 

قوله تعالى: الم قُُربٌ لا ينْقَهُونَ يبا4 لما أعرض القوم عن الحق والتفكر فيه» كانوا بمنزلة من لم يفقه ولم يُبصر 
ولم يسمع. وقال محمد بن القاسم النحوي: أراد بهذا كله أمر الآخزة» فإنهم يعقلون أمر الدنيا . 

قوله تعالى : لأوَْيِكَ لم4 شبئّههم بالأنعام لأنها تسمع وتبصر ولا تعتبر برء ثم قال: «بل هم س4 لأن الأنعام 
تبصر منافعها ومضارهاء فتلزم رد تبصرهء وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاند» فَيُقدِم على النارء لأأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَيْنُوتَ»4 
عن أمر الآخرة. 

ٍرََ الأساة الى ادع 0 وروأ أبن يُلمِدُورت فد أسملييء سَيُجَرو سيُجَرْودَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 407 

قوله تعالى: رم الْآسَآكُ لَلَْىَ» سبب نزولها أن رجلاً دعا الله في صلاته؛ ودعا الرحمنّ» فقال أبو جهل: أليس 
يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداًء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية» قاله مقاتل. فأما 
الحسنى» فهي تأنيث الأحسن. ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى» وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الماوردي 
522525502202207 وقوله: #فادعوة يباك أي: نادوه 
بهاء كقولك: يا الله يا 

قوله تعالى: 57 ا يُلْحِدُورت ف أسْمليي» رأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: ايُلحِدُون» 
يضم الياء» وكذلك في [النحل: ]٠١"‏ و[السجدة] و[فصلت: .]4٠‏ وقرأ حمزة: «يُلحَدون» بفتح الحاء والياء فيهن. ووافقه 
الكسائي» وخلف في [النحل: 6608 قال الأخفش: ألْحَدَ ولّحَدّ: لغتان؛ فمن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين» فكأن 
الإلحاد: العدول عن الاستقامة. وقال ابن قتيبة: يجورون عن الحىّ ويعدلون؛ [فيقولون: اللات والعزى ومناة وأشباه 
ذلك] ومنه لَحَدُ القبرء لأنه في جانب. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسهء فيقول: يا جوادء 
ولا يقول:'يا سخي؛ ويقول: يا قوي» ولا يقول: يا جلد» ويقول: يا رحيم» ولا يقول: يا رفيق» لأنه لم ييصف نفسه 
بذلك. قال"أبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحادٌ» ومما يُسمع على ألسنة 
العامة قولهم: يا سبحان» يا برهان» وهذا مهجور مستهجن لا قدوة فيه» وربما قال بعضهم: يا رب طه ؤيّس. وقد 
أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن. وروي عن ابن عباس أن إلحادهم في أسمائه أنهم سمّوا بها أوثانهم» 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من اللهء والعدَّى من العزيز» ومناة من المنّان. 


الأعراف: ١ ْ 185-14١‏ ااه 


والجمهور على أن هذه الآية محكة» لأنها خارجة مخرج التهديدء كقوله: جاتن ين لفك َحِدا 09 » 
[المدثر: »]1١١‏ وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتال. لأن قوله: #ودرنأ لبن يلْعِدُوتَ لد ميف © يقتضي 
ا وهذا قول ابن زيد. 

لرَمِئَنَ نآ أ يَبَدُنَ بألحَق لحن ويده سرت 409 : 

قوله تعالى: ##رَِمَنْ حَلقَنا مه يَدُونَ بألحَقّ4 أي:. يعملوت بهء. «وَيد يَعَلْونَ» أي: وبالعمل به يعدلون. وفيمن 
أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان من هذه الأمة» قاله ابن عباس. 
وكان ابن جريج يقول: ذُكر لنا أن النبي يل قال: «هذه أمتي بالحق يأخذون ويعطون ويقضون”'" . وقال قتادة: بلغنا 
أن النبي كل كان إذا تلا هذه الآية قال: «هذه لكم وقد أعطي القومٌ مثلها”" ثم يقرأ: «وين َرْوِ موق أَمَهُّ يبَدُوت 
لَلَقّ وَبو يََِلُونَ 4 [الاعراف: 155]. والثاني: أنهم من جميع الخلق» ٠»‏ قاله ابن السائب. والثالث: أنهم الأنبياء. 
والرابع : أنهم العلماء» ذكر القولين الماوردي. 

«دَالْدَِ كُذَّوأ ًا يهم يِنْ سنت لا بتلئورة (© وَأمٍ لَهُمْ إرت كِدى تين © 4 

قوله تعالى: (وَالاِينَ كَذَّوا اتناك قال أبو صالح عن ابن عباس: هم أهل مكة. وقال مقاتل: نزلت في 
المستهزئين من قريش. أ ْ 

قوله تعالى: #سَسَنْجِهُم» قال الخليل بن أحمد: سطوي أغماره في اغترار ننم . وقال أبو عبيدة: الاستدراج: أن 
يُتدرج إلى الشيء في حُفية قليلاً قليلاً ولا يُهجم عليه؛ وأضله من الدّرّجَةء وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مُرقاة 
مرقاة؛ ومنه: دَرجّ الكتابّ: إذا طواه شيئاً بعد شيء؛ ودرج القوم: إذا ماتوا بعضُهم في إثر بعض. وقال 
اليزيدي: الاستدراج: أن يأتيه من حيث لا يعلم. وقال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا 
يعلمون, ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم. وقال الأزهري: ستأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعم ما يغتبطهم به ويركنون إليه؛ ثم يأخذهم على غرّتهم أغفل ما يكونون. قال الضحاك: كلما 
جددوا لنا نعصية جددنا لهم نعمة. وفي قوله: ين حَيْتُ لا يَتْلَمْونَ4 قولان: أحدهما: من حيث لا يعلمون 
بالاستدراج. والثاني: بالهلكة . 

قوله تعالى: لوَأْمْلٍ لَهُمْ4 الإملاء: الإمهال ا 

قوله تعالى: يك كي م4 قال ابن عباس : إن مكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد: المكر؛ فكل شيء 
عالجته فأنت تكيدٌه. قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل الأعرار كتهو بابينا في سورة [البقرة: ]١9‏ 
و [ك عمران: 54] من ذكر الاستهزاء والخداع والمكر. 





«ادلّ يكتكا ما يسَلوم يه حل إن د إلا يِل مذ (© أله برا فى ملكؤت التتوب والأيض وما علق أله 
2 بي معوء؟ م 2 وم > نر 85 05 2000 . 
من تنو كأ عم أن يكرد كل ادرب 2 يَأَيَ حدِبث بد بين © من يُمْيلٍ أنه كلا عاد لز يديهم في نيهم 


© 
قوله تعالى: أل يَتَذُكوأ ما يِصَاحيْ ين حِنَةْ4 سبب نزولها أن رسول الله كل علا على الصفا ليلة» ودعا قريشاً 

فخذاً فخذاً: يا بني فلانء يا بني فلان؛ يا بني فلان: فحذَّرهم بأس الله وعقابه» فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنون» بات يصرّت بمتى الصباج., فنزلت هذه الآية""» قاله الحسنء وقتادة. ومعنى الآية: أولم يتفكروا فيعلموا ما 
بصاحبهم من جنة» أي: جنون». فحنّهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بريء من الجنون. إن هُوَّ»4 أي: ما هو «إلّا 





«الطبري» لاني وابن كثير: لة وخرجه السيوطي في «الدر المنئور» »١49/7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر؛ وأبي الشيخ : 
زفف أورده السيوطي .في «الدر» ١49/7‏ ونسبه لابن جرير» وابن المنذر» وعبك بن أحميد. 
(5) «الطبري» 189/17غ وابن كثير 7/ .77١‏ وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن المنذرء وعبد بن حميدء .وابن أبي حاتم» وأبي 57 


زفردد 1 الأعراف: 141 


ديك أي: مخوّف طمِينُ4 يبيّن طريق الهدى. ثم حثهم على النظر المؤدّي إلى العلم فقال: لاأولَرْ ينظرُوا ف ملَكُوتٍ 
لواب وَالارضٍ» ليستدلوا عى أن لها صائعاً مدبرا؛ وقد سيق بيان الملكرت ان سورة [الانمامه ا 

قوله تعالى: وما حَلَقَّ أَنَهُ ين عَىْو 0 يَرْنَ عد ادرب تلب تَليْ» قرأ ابن مسعودء وأينٌء والجحدري: «آجالهم». 
ومعتى الآية: أولم يتظروا في الملكوت وفيما خلق الله من الأشياء كلهاء وفي أن عسئى.أن تكون آجالهع قد قربت 
فيهلكوا على الكفرء ويصيروا إلى النار ظيَّأَيَ حَدِيثْ بمدَمْ يويد يعني القرآن وما فيه من البيان. ثم ذكر سبب إعراضهم 
عن الإيمان» فقال: امن يضّلِلٍ أنَهُ غلا حَادِى لَم: ويلَرهُم» قرأ ابن كثي» ونافع» وابن عامر: «ونذرهم» بالنون والرفع. 
وقرأ أبو عمرو: بالياء والرفع . وقرأ حمزة» والكسائي: «ويذْرْهُم؟ بالياء مع الجزم خفيفة. فمن قرأ بالرفع» استأنف» 
ومن جزم «ويذرّهم» عطف على موضع الفاء. قال سيبويه : ومرسعها جزم؟ فالمعتى: من يضلل الله يَذَرْه؛ .وقد سبق في 
سورة [البقرة: ال ا والعمه. 1 : 

يلك عد عن كتقو أ مس قل إننا يها من ين 1 ا ا ونب إل هر كفل 
ا ااه بعلن 469 

قوله تعالى: «إَِدَلُونَكَ عَنِ أَلتَائَوِ» في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن قرماً من البهوه قالوا : يا محمدء أخبرنا 
متى الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . والثاني: أن قريشاً قالت: يا محمدء بيننا وبينك قرابة؛ خبيّن لنا متى 
الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة''2. وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة. والمراد.بالساعة هاهنا التي 


0 


0 


يموت فيها الخلق. ؛: 
قوله تعالى: )د مسي قال أب عبيدة: أي : اا ا 582 . ومرسا السفينة: حيث تنتهي. وقال 
ابن قتيبة: «أيَانَ» بمعنى: : متى؟؛ و «#متئ» بمعنى : أي حين» ونرى أن أصلها : أي أوان؛ فحذفت الهمزة [والواواء 


وجعل الحرفان واحداٌء ومعنى الآية : متى ثبوتها؟ يقال: رسا في الأرض» أي: ثبت »© ومنه قيل للجبال: رواسي. قال 

الزجاج: ومعنى الكلام: متى لاقو عا 

قوله تعالى: #ثُلْ إِنَمَا عِلَمَهَا عِندَ عِنْدَ رق أي : قد استأثر بعلمها «لا عله أي: لا يظهرها في وقتها « إلا هُوٌ4 

قوله تعالى: «تتَلتَ في السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ» فيه أربعة أقوال: أبحدها: تقل وقوعها. على أهل السموات والأرض» قاله 
ابن عباس » ووجهه أن الكل يخافونها» محسنهم ومسيئهم . . والثاني: عظم شأنها د فى السموات والأرضض» قاله عكرمة» 
ومجاهدء وابن جريج . والثالثك: خفي أمرهاء فلم يُعلم متى كونهاء قاله السدى والرايخ : أن لافي؟ بمعنى بمعنى «على» 
فالمعنى : ثقلت على السموات والأرض» قاله قتادة. 

قوله تعالى: «لّا نيك ِل 4 أي : فجأة 0 . 

0 3 َع تبأ فيه أربعة أقوال: اده : أنه من المقدُم والمؤشره ف فتقديره: ا 0 
السدي: كأنك صديق لهم. والثاني: 0 مجيب لهم . قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك 
يعجبك سؤالهم. وقال خصيف عن مجاهد: كأنك تحب أن يسألوك عنها: وقال الزجاج: كأنك فرح بسؤالهم. 
والثالث: كأنك عالم بهاء. قاله الضحاك عن ابن عباس» وهو قول ابن زيدء والفراء. والرابع: كأنك استجفيت السؤال 
عنها حتى علمتهاء قاله ابن أبي نجبح عن مجاهد. وقال عكرمة: كأنك سؤول عنها. وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب 
)0( قال أبو جعفر الطبري 597/17 !: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوماً سألوا رسول الله ناجل الله علخ لأا ارجات اذ يكز كانوا من 

قريش» وجائز أن يكون كانوا من اليهودء ولا خبر بذلك عندنا يجوّز قطع القول على أيّ ذلك كان. 

00 روى البخاري /١7‏ /الا عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله كي قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعاته. ولا يطوبانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء: ولتقومن الساعة وهو بلبط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمهاء 
وهو جزء من حديث طويل» يدل على أن الساعة تأتي بغتة. وقوله: ١يليط‏ حوضة؛ بفتح أوله من الثلاثي» ويضمه: من .الرباعي». والمعنى :. يصلحه 
بالطين والمدر» فيسد شقوقه». ليملأه. ويسقي منه دوابه.: : أي 1 


الأعراف: 184 - ١و١‏ وف 


علمها. وقال ابن الأنباري: لمتحي اتن تقديره: ل ال ا 
العرب: المعنىٌ. . 

قوله تعالى: طاثْلَ إِنَمَا عِلمُهًا عند أسَّر أي : لا بدمها إلا هر يل كر أ 4 قال مقائل في 
آخرين: المراد بالناس هاغنا أهل مكة. وفي قوله: لا يَنْلَمُوت» قولان: أحدهما: ل يعامون أنها كاقة. قاله مقاتل. 
والثاني : لا يعلمون أن هذا مما استأثر الله بعلم قاله أبو سلميان الدمشقي . 

طثل لَه أَميكُ لِنَنِيى تنما ولا لا سا إلا ما 215 أمَد و كو كنب ملم التيْب. لنتكايثُ من الْمَيرِ وَمَا مَسِيَ لود إِنْ أنأ لد مير 
وكير لتر مإبئون 462 ش 

قوله تعالى: طقل لَه أتيكُ ينَنْيى تنما ولا لا مرا سبب نزلوها أن أهل مكة قالوا : يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري فتربح» وبالأرض التي تريد أن+تُجدب» فترتحل عنها إلى ما قد أخصب؟ فنزلت هذه 
الآية» روي عن ابن عباس. وفي المراد بالنفع والضر قولان: أحدهما : أنه عام في جميع ما ينفع ويضرهء قاله 
الجمهور. والثاني: أن النفع: . الهدى» والضّر: الضلالة؛ قاله ابن جريج. 

قوله تعالى: «إل ما كاه أنه أي: إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي؛ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم 
الساعة؟ | 1 

قوله تعالى : «وَلو كُتٌ ألم الَْيبَّ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل 
كون ذلك لهيّات لسنة الجدب ما يكفيهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشترية 
لاستكثرت من الخيرء قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح» 
قاله مجاهد. والرابع: لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. وبا مََيَّ ألبْرة» أي : لم يلحقني تكذيب» 
قاله الزخاج. فأما الغيب» فهو كل ما غاب عنك. يعني اعرد بالخير هاما 1007 ثة أقوال: أحدها: أنه العمل 
الصالح. والثاني:. المال. والثالث: الرزق. ١‏ 

قوله تعالى: «وْما مَسَّيَ أَلسُودُ» فيه أربعة أقزال: أحدها: أنه الفقرء قاله ابن عباس . والثائى: أنه كل ما يسوءء 
قاله ابْن زيد. والثالك: الجنون» قاله الحسن . والزابع: التكذيب» قاله الزجاج. فعلى قول الحسن» يكون هذا الكلام 
عاد وما بي من جنون إنما أنا نذير» وعلى باقي الأقوال يكون متعلقاً بما قبله. 


- مه ررم طم رط 0 عير د 006 5-5 مده 
# هُوٌ الى حَلْقَكمْ ين تين وَحِدَوَ وَجَعَلَ م مِنَا رَوْجَهَا لِيسَكن إِلّهَا هلما تَسَثَّلَهًا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِينًا قمر ت أبهدء فلما 
كن ف ل ا تق حدد 51 ليت © كن نما ص جل يبنا متا ل 4 


شريو 409 

قوله تعالى: ل#هْرٌ لرى حَلَمَكْم ء ين تفي وحِدَوِ» يعني بالتفس: آدمء ويزوجها: حواء. ومعنى سكن 
إلينا»: ليأنس بها ويأوي إليها. طمَلَمًا تَتَنَّدِهَا أي: جامعها. قال الزجاج: وهذا أحسن كناية عن الجماع. 
والحمل» بفتح الحاء: ما كان في بطن» أو أخرجثه شجرة. والحمل»: بكسر الحاء: ما يُحمل. والمراد بالحمل 
الخفيف : الماء. 

قوله تعالى: #تَمرَّتٌ 3 8 لسرت يده قعدت وقامت ولم بقلها. وقرأ سعد بن أبي وقاص» ا مسعود» 
وابن عباس» زالضحاك: «فاستمرت:به». وقرأ أَبَنْ بن كعبء والجوني: «استمارّت بها بزيادة ألف. وقرأ عبد الله بن 
عمروء والجحدري: «فمارّت به؛ بألف وتشديد الراء: وقرأ أبو العالية» وأيوب» ويحيى بن يعمر: ١قَمَرَتْ‏ بهة خفيفة 
الراء» أي: شكّت وتمارت أحملت» أم لا؟ «قلمَا أنتك4. أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: ضارت ذا ثقل. 
يقال: أثمزناء أي: صرنا ذوي ثمره ‏ - ش 

قوله تعالى : «دَعوًا أنه ريما يعني آدم وحواء لين َاتكَنا صلخا وفي المراد بالصالح قولان : أحدهما: أنه 
الإنسان المشابه لهماء وخافا أن يكون بهيمة» هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الغلام» قاله الحسن.. وقتادة. 


١51١ الأعراف:‎ 64 


شرح السبب في دعائهما 

ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: ما يدريك ما في بطنكِ» لعله كلب أو خنزير أو حمار؛ وما يدريك 
من أين يخرجء أيشق بطنك» أم يخرج من فيك» أو منخريك؟ فأحزنها ذلك» فدعوا الله حينئدٍء فجاء إبليس فقال: 
كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدت. قال: أفرأيت إن دعوتٌ الله فجعله إنساناً مثلك ومثل آدم» أتسمينه 
باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويّاً. جاءفا إبليس فقال: لم لا تُسمّينه بي كما وغدتني؟ فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث» فسمته: عبد الحارث» وقيل: عبد شمس برضى آدمء فذلك 
قوله: ظقَلَمّآ َاتَلهُمَا صلِمًا جَمَلَا َم سُرَكة4”''. قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم: «شركاء؛ بضم الشين والمدّء جمع شريك. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «شِكاً؛ مكسورة الشين على 
المصدرء لا على الجمع. قال أبو علي: من قرأ «شِرْكاً» حذف المضافء: كأنه أراد: جعلا له ذا شِركء وذوي شريك؛ 
فيكون المعنى: جعلا لغيره شركاً» لأنه إذا كان التقدير: جعلا له ذوي شِركِء فالمعنى: جعلا لغيره شِركاً؛ وهذه القراءة 

في المعنى كقراءة من قرأ «شركاء». وقال غيره: معنى «شركاء»: شريكاً» فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله: «الَِنَ فَالَ 
رم( الاش إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوا لك » [آل عمران: 517. والمراد بالشريك: إبليس» لأنهما أطاعاه في الاسم» فكان الشرك 
في الطاعة؛ لا في العبادة؛ ولم يقصدا أن الحارتٌ ربهماء لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما؛ وقد يُطْلَّق العبد على من 
ليس بمملوك . قال الشاعر: 
وإني لَعبِدٌ الصّيفامادَامَ؟َ وما في إلا تَلْكَهِنْشِيْمَةَالعَبِي" 

وقال مجاهد: كان لا يعيش لآدم ا فقال الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث» فأطاعاه في 
الاسمء فذلك قوله: طجَمَلَا لم سرك يمآ َاَنهمَاً4”" » هذا قول الجمهورء وفيه قول ثانٍ» روأه سعيد بن جبير « 
ابن عباس قال: ما أشرك آدم» إن أول الآية لشكرء وآخرها ممَل ضربه الله لمن يعبده في قوله: 7 لم سَرَكاة يمآ 
َاتنهماً 4. وروى قتادة عن الحسنء قال: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدوهم ونضروهه!؟» . وروي عن 
الحسنء وقتادة قالا: الضمير في قوله: 9جَمَلَا لم سرَكة4 عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدمء لا إلى آدم وحواء. 
وقيل: الضمير راجع إلى الولد الصالح» وهو السليم الخلق» فالمعنى: جعل له ذلك الولدٌُ شركاء. وإنما قيل: #جعلا 
لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى. قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء. فتأويل الآية: فلما آناهما صالحاًء جعل أولادُمُما له شركاء» فحذف الأولاد 
وأقامهما مقامهم كما قال: ظوَبْسَلٍ الَْرِيَة [يوسف: 46]. وذهب السدي إلى أن قوله: طمْتَصسْلَ أَنّهُ عَمَا ركو 4 في 
مشركي العرب خاصة» وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. 


رون ما ما لا يدن ميا و فون © 


قوله تعالى: 50 بشَرِكرن ما لا لا يلق يلق مَينا 4 قال ابن زيد: هذه لآدم وحواء حيث سميا ولدهنا عبد شمس » والشمس لا 


رصم 


د 
.فيما 


)١(‏ «الطبرية 09/1 08. ثم قال الطبري عقبه: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما يبحمل 
حواء» وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواء صالحاًء ليكونان لله من الشاكرين» والصلاح قد يشمل معاني كثيرة؛ منها الصلاح.في استواء الخلق» 
ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبيرء وإذ كان ذلك كذلك ولا خخبر عن الرسول يوجب الحجة يأن ذلك على بعض معاني الصلاح 
دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» وجب أن يعم كما عمه الله فيقال: إنهما قالا : لئن آنيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح. 

(1) البيت للمقنع الكندي وهو في «الحماسة؛ */ ٠8١1ء‏ و«الأمالي» ١//ا7»‏ ورواية الشطر الثاني فيهما: «وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا». 

(؟) «الظيري» 2711/17 وابن كثير: 716/7 من طريق ابن أبي حاتم عن مجاهد عن ابن عباس عن أَبِيَ بن كعب. 

(4) «الطبري» 2916/17 وابن كثير: وقال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن َيه أنه فسر الآية بذلك» وهو .من أحسن التفاسيرء وأولى ما 
حملت عليه الآية؛ ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله يي لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على 
0 ا ا فك حل اريت مه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله 


الأعراف: 1١957‏ /اؤوا ا 





00 


تخلق شيئاً. وقال غيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام» .وهي لا تخلق شيئاً. وقوله: «وهُم يلَمُونَ» 
أي: وهي مخلوقة. قال ابن الأنباري: وإنما قال: «ما؛ ثم قال: «وهم يُخلّقون» لأن «مأ» تقع على الواحد والاثنين 
والجميع؛ وإنما قال: «وهم؛ وهو يعني الأصنام» ون عابديها ادَّعَُوا أنها تعقل وتميّز» ال 0 
كقوله: مرَأْيمَ لي ستصييت4 [بوسف: 4]» وقوله: : وبَأيا اقتل أن دع مَكِتَكُمْ4 [الدمل: »]1١‏ وقوله: ©وَيلّ ف كَل 
0001 بون 4 [بس: 6 قال الشاعر: 


تمرّرْنُهاوالدَيكُيَدْموصَبَاحَهُ إِدَامَابَثُونغش دلوا فتصوَّيُوا 

وأنشد ثعلب لعبدة بن الطبيب: 

فرك اتناك يندسر بشفل اسرية . لَدَى الصبَاح وَمُمْ قَوْمٌ مَعَازِيِل" 

لما جعله يدعوء جعل الدَّيّكّة قوماًء وجعلهم معازيل: وهم الذين لا سلاح عق ل وجملك إنرة: وأشرة 
الرْل :رهظ وقومهة.. 


7 يموق ونم ا و7 أشي يسور حت 46 

قوله تعالى: «وٌَ ١‏ تق كر تل الام اصع مر يد ولاق ون شنا 

«َإن يَدعْوْهُمَ إل اذى ل يتحو سو علي أمعَرُْوهمْ أم بر مدميرت. 6 » 

قوله تعالى: #وَإن تَدَعُوهُم» فيه 3 أحدهما: أنه ترجع إلى الأصنام» فالمعنى: وإن دعوتم أيها المشركون 
أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم» لأنهم لا يعقلون. والثاني: أنها ترجع إلى الكفار»ء فالمعنى: وإن تدع يا محمد 
هؤلاء المشركين إلى الهدى. لا يتّبعركم» فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواءء لأنهم لا ينقادون إلى الحق. وقرأ نافع 
ولا يتُبعوكما بسكون التاء. 


«إنَّ ألدِنَ تدَغورت ين دون ألَّو عِبَادٌ أننا 


رط 6 


1 
5 


شفع نتيا لد بد كر سديقة (© انهم أي ينشرة 
أذ كم أيْو يبِشُود يبا أز هد أنه يقرت يبا أ لَمْرْ داب يتمثوة يبأ مل أذعوا شرك م كيدون ملا مون 69 إذّ مَل 
لَه الى كز الككبٌ مَمْر يل اليد 69> 

قوله تعالى: طإِنَّ ألَدِنَ مورت ين ذُونٍ ألو يعني الأصنام: طيبَادُ أنتَالْحْمٌ4 في أنهم مسخرون مذلّلون لأمر الله. 
وإنما قال «عبادة وقال: طفَأدَعْوْهُم4. وإن كانت الأصنام جماداً» لما بيّنا عند قوله: «وهم يِلَمُونَ» 

قولة تعالى : «اتُليسْتَصِبوأ 2 أي: فليجيبوكم «إن كُشْرْ صَدِقِنَ4 أنَّ لكم عندهم نفعاً وثواباً. لهم أَْبلُ 
يمون ي» في المصالح «أرٌ َم أَيو يا يمون يبأ في دفع ما يؤذي . ثرا أبى تعفر ابمطشيرن؟ يفت اللاء هاما رني 
[القتصص: ]١9‏ و [الدخان: 15]. 0 ومورب تح يا» المنافع من المضار ط لَه ءاداب يَسْمَعُون 4 تضرعكم 
ودعاءكم؟ وفي هذ| تيه عل تفيل الباينين على المسوكيين» وتوبيخ لهم حيث عبدوا مَنْ هم أفضل منه. 9ثُلٍ دوأ 
شكيٌ» قال الحسن: كانو يخوّفونه بآلهتهم» فقال الله تعالى: «طٌٍ لعأ شيمم ثم كيثون» أندم وهم «نلا تُيرون» 
أي: لا تؤخروا ذلك. وكان ابن كثيرء وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي يقرؤون: «ثم كيدون» بغير ياء ني 
7 والوقف. وقرأ أبو عمروء ونافع في رواية ابن حماد بالياء في الوصل . وروى ورش» وقالون» والمسيّبي بغير 

في الوصلء ولا وقف. فأما «تنظرون» فأثبت ليها الاك يععرت فون الرصل ولوقت «إذَّ وَل أنه أي : ناصري 
0 ل الككبٌ4 وهو القرآن» أي: كما أيّدني بإنزال الكتاب ينصرني . 

«وَآلدِينَ تَدُعُون من من دونى للا سسطيعون فَرَِكُمْ ولا و لآ نسم تصرودرت ت 49> 

قوله تعالى: #وَالَدِنَ تَدَعُونَ من دو» يعني الأصنام «لا سْتَطِيعُونَ نصَرَِكُمْ» أي : لا يقدرون على منعكم ممن 


أزادكم بسوء » ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم . 


9: 


1 البيت في «المفضليات» 147 من :قصيدة قالها بعد وقعة القادسية حين التقى المسلمون بالفزس في وقعة بابل سنة 01 فهزموهم وتتبعوهم إلى المدائن. 
والمعازيل: العزل من السلاح . 


كم الأعراف : 154 - ٠١1‏ 





د وميك 31 حرو وي 11 ا ار 7 ْ 
«وإن تَدَعْوهُمٌ إِلَ امن لا يسمعواً. وتَرهُمْ يرود لِك وَهُمٌ لا يرون (4)©2 
: قوله تعالى: «وإن تَدَعْوهُمْ إِلَ المدَئ لا يسْمَعْوا» في المراد بهؤلاء قولان: أحدهما: أنهم الأضنام. ثم في 
قوله: «وترنهم يظرويَ ِلكَ4 قولان: أحدهما: يواجهونك؛.' تقول العرب: داري تنظر إلى دارك؛ ظوَهُمْ لا يصِرُونَ4 لأنه 
ليس فيهم أرواح. والثاني: وتراهم كأنهم ينظرون إليك» لأن لهم أعيناً مصنوعة» فأسقط كاف التشبيه» كقوله: «ويّى 
ناس مك4 [الحج: ؟] أي : كأنهم سكارى. ظرَهُمْ لا يُصِرُونَ4 في الحقيقة. وإنما أخبر عنهم بالهاء والميمء لأنهم على 
هيئة بني آدم .. والقول الثاني: أنهم المشركون» فالمعنى: وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم. 
«خذ مثو وَأ بِالمرْفٍ وَأعْرض عَن كلهت )»> 
قوله تعالى: د الْمثر» الغفو: الميسور» وقد سبق شرحه في سورة [البقرة: 514]. وفي الذي ع بأخذ العفو منه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناسء» قاله ابن الزبير» والحسن» ومنجاهد”'' فيكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. والثاني: أنه المال» وفيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو 
المال: الزكاة» قاله مجاهد في رواية الضحاك. والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة» ثم نُسخت بالزكاة» 
روي عن ابن عباس”". والثالث: أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهغ» ثم نسخ بآية السيف» قاله ابن زيد””. 
قوله تعالى: نأي بالْرْفِ أي: بالمعروف. وفي قوله: طدَأعْرض عَنِ للهييت؟» قولان: احدهما: أنهم 
المشركون» م بالإعراض عنه» ثم سخ ذلك بآية السيف . والثاني: أنه عام فيمن جهل» مر بضيانة النفس عن هقابلتم 
على سفههم»: وإن وجب عليه الإنكار عليهم . وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة) وعند بعضهم أن وسطها محكمء 
وطرفيها منسوخان على ما بيّنا . 
هنا تلك بن لطن مَرْعٌ تأسكيذ يأل إِنَهُ سَمِيعٌ عبد © إك أت أتَمَا ذا متهن طتبث من القّيطن 
ديرأ يدا هم مُبهِرْردَ © 4 
قوله تعالى: لوَإما ينرَعَتَلَكَ من ألتَّيِطن نَرْعٌ4 قال ابن زيد؛ لما نزلت شد ْو قال النبي كيِْ: ديا رب كيف 
بالغضب؟؟ فنزلت هذه الآية''“. فأما قوله: «وإما» فقد سبق بيانه في سورة (البقرة) في قوله: ظهَِمّا يَأْتبَدْكُم يق هُدَى 
[البقرة: 84]» وقال أبو عبندة: ومجاز الكلام: وإما تستخمُئّك منه خفة وغضب وَعَبجَلة. وقال السدي: النزغ: الوسوسة 
وحديث النفس . قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكون» تقول: قد نزغته: إذا حركته. وقد سبق معنى الاستعاذة. 
قوله تعالى: #إذا مسهم طيف» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ والكسائي::«طيف» بغير ألف. وقرأ نافع» وغاصمء 
وابن عامرء وحمزة: «طائف» بألف ممدوداً مهموزاً. وقرأ ابن عباس » وآأبن جبير» والجحدري» والضحاك : «طيت» 
بتشديد الياء من غير ألف. وهل الطائف والطيف بمعنى واحدء أم يختلفان؟ فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى واحد؛ 
وهما ما كان كالخيال والشيء يلم بك. حكي عن الفراء: وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف» 
قال الشاعر: ١ 1 ١‏ 
)١(‏ «الطبري» 553/1- 077 وابن كثير: 1//ا9. وروى البخاري في «صحيحه؟ 514/8 عن عبد الله بن الزبير: عد ار رأ لدف قال: ما 
أنزل الله [أي هذه الآية] إلا في أخلاق الناس. وروى البخاري أيضاً 714/4 أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته: كهولاً كانوا أو شباناًء فقالعييئة لابن أخيه: يا ابن 
أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه قال: سأستأذن لك عليه؛ قال ابن عباس:. فاستأذن الحر لعييئة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه 
قال: فِيْ يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل؛ فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال 
لنبيه يه: طحْذٍ لمث وأ ِآلْمرْفٍ عرس عَنِ لهرت 49 وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله. 
(5) «الطبرني» 574/17 ش ٠‏ 
(؟) وقال «الطبري؟ 574/1: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهمء وقال: أمر بذلك 
النبي و في المشركين. :1 
(4). «الطبري» 1/ 57؛ وابن.كثير: 11/8/1ء وأورده السيوظي في «الدرة:5/ ١04‏ عن ابن:جرير الطبري...وابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن 


أسلم. 


الأعراف: 707 82# ا بام 


ألايالَةوْم لظي فالخيال 2 أرق من تناز حذي دلالي00) 
والثاني: أن الطائف: ما يظوف حول.الشيء» والطيف: اللّمة والوسوسة:والحُظرة» حكي عن أبي عمرؤ: وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الطائف: اللّمة من الشيطان» والطيك: الغضب. وقال ابن الأنباري: الطائف: الفاعل من 
الطيف؛ والطيف عند أهل اللغة: اللّمم من الشيطان؛ وزعم مجاهد أنه الغضب. 

قوله تعالى: «تَدْحكَرُواأ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تذكّروا الله إذا همّوا بالمعاصي فتركوهاء قاله مجاهد. 
والثاني: تفكروا فيما أوضح الله لهم من الحجةء قاله الزجاج. والثالث: تذكّروا غضب الله؛ والمعنى: إذا جرّأهم 
الشيطان على ما لا يحل» تذكّروا غضب الله فأمسكواء.فإذا هم مبصرون لمواضع الخطأ بالتفكر. 

و هتنهم يعر م فى أل در 3 ور بتَصِرٌرد )4 

00 تيو» في هده الهاء والميم قولان: أحدهما: أنها غائدة على المشركين؛ فتكون هذه الآية 
مقدّمة على التي .قبلهاء والتقدير: وأعرض عن الجاهلين»: وإخوان الجاهلين»؛ وهم الشياطين « يَمَدُوتهمْ في ألْنِيَ4 قرأ 
نافع : «يمدونهم» بضم الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم. قال أبو علي: عامة ما نجاء في التنزيل فيما 
يُحمّد ويُستّحبٍ: أمددت» على أفغلت» كقوله: #أيِرُوَنِ بمَالِك [النمل: *"] #أَنّمَا شِدُهر تع او ده] 
م أْمدَدنهُم هم بتكية» [الطور: 17]» وما كان على خلافه يجيء على: مددت؛ كقوله: يدم ذ : فى طعْينبْ * [البقرة: 16]؟ فهذا 
يدل على أن الوجه فتح الياءء إلا أن وجه قراءة نافع بُمنزلة لمَبَيِرَمُم 58 4 [التوبة: 4م]. قال 
المفسرون: 8يَمْدُوهُمْ في 4 أي: يزيّنونه لهم ويريدون منهم لزومه؛ فيكون معنى الكلام: إن الذين اتّقَوا إذا جرّهم 
الشيطان إلى خطيئة؛ تابوا منهاء وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين» يمدُونهم في الغي» هذا قول الأكثرين من العلماء. 
وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين» وقد جرى ذكرهم لقوله: من الشيطان»؛: فالمعنى: وإخوان الشياطين 
يمدونهم. والثاني: أن الهاء والميم ترجع إلى المتقين؛ فالمعنى: وإخوان المتقين من المشركين» وقيل: من الشياطين 
يمدونهم في الغيء أي: يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفرء ذكر هذا القول جماعة منهم ابن الأنباري. 
فإن قيل: كيف قال: «وإخوانهم» وليسوا على دينهم؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنهم المشركون» فجائز أن يكونوا إخوانهم 
في النسبء أو في كونهم من بني آدمء أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان؛ وإن قلنا: إنهم الشياطين» فجائز أن 
يكونوا لكونهم مصاحبين لهم والقول الأول أصح. 

قوله تعالى: 5# ثم لا بِقْصِرُون4 وقرأ الزهري, وابن أبي عبلة :لا يقصّرون» بالتشديد قال الرجاج : يقال : أقصريْفُصِر 
وقصّر يقصّر. قال ابن عباس: لا الإنس يقصّرون عما يعملون من السيئات؛ ولا الشياطين تُقصِر عنهم؛ فعلى هذا يكون 
٠‏ قوله : #يقصرون؟ من فعل الفريقين» وهذا على القول المشهور؛ ويخرّج على القول الثاني أن يكون هذا وصفاً للإخوان فقط . 

لوَإِدًا لم َأتهم َو مَالُا لكا يها عل نمآ َم ما ورج إلك ين رق هنذا بَصَرُ من نَيَحكُمْ وَهُدَى وَرَمةُ مو يبود 47 

قوله تعالى: لَإِدا لم كأتهم و4 يعني به المشركين. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: إذا لم تأتهم بآية» 
سألوها تعنتاً . قاله ابن السائب. والثاني: إذا لم تأتهم بآية لإبطاء الوحي» قاله مقاتل. وفي قوله: طلْلَا أبيدِتَهاً» 
قولان: أحدهما: هلا افتعلتها من تلقاء نفسك؛. قاله ابن عياس» ومجاهدء وقتادة» والسديء» وابن.زيد» والفراء» 
والزجاج» وابن قتيبة في آخرين» وحكي عن الفراء أنه قال: العرب تقول: اجتبيت الكلام» واختلقته» وارتجلته: إذا 
افتعلته من قبل نفسك. 00 هلا طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره الماوردي؛ والأول أصح. 

قوله تعالى: قل نمآ أت ما بُح إل من رق أي: ليس الأمر لي . 

قوله تعالى: #هَنذًا بَصَإِرُ من رَبك يعني القرآن. قال.أبو عبيدة: ع ل والبرهان والبيان» 
واحدتها : بصيرة. وقال الزجاج: . معنئ البضائر: ظهور الشيء ا 

00( ايت الأنية بن هال قل قن #أدمار المذليين: قال ار :. الطيف: ما جاء في المنام؛ يقول: هذا الخيال جاء م من امرأة.نازخة ذات 

دلال» والدلال: الشكل والهيئة الحسنة». والنازح: البعيدء والأرق: :. أن يغمض.عينه مرة ويفتحها أخرى» زيروى: «يؤرق» أي: يسهر غيره. 


ليلدك الأعراف: 5١55١4‏ 


مم 7 


لود مْرع> الْشُرَانُ ماسْتمهوا لم ونيا للك ترون © 4 ْ 

قوله تعالى: #وَإِدًا قَرِى الْشُرَانُ مَسْتَمِعُوا 000 أحذها 30 
قرأ في الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحابه را رافعين أصواتهم» فنزلت هذه الآية2©0: قاله ابن عباس . والثاني: أن 
المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلىء فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه.. فنزلت هذه الآية» 
قاله سعيد بن المسيب. والثالث: أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي يل شيئاًء قرأ هوء فنزلت هذه الآية» قاله 
الزهري. والرابع: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فُرضتء فيجيء الرجل فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ 
فيقول: كذا وكذاء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة. والخامس: أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة» 
روي عن عائشة» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد» وعمرو بن دينار في آخرين”" . 

«واذثر رَيلَكَ في تنيلك تََرُا وَحِمَهٌ وَدُودَ الْجَمْر مِنّ الْمَرلٍ لدو وَالْآصَالٍ ولا كك يْنَ لكي 46> : 

قوله تعالى: «واذكر َلك في تَفْيرَت» في هذا الذكر أربعة أقوال: أحدها: أنه القراءة في الصلاة» قاله 
ابن عباس؛ فعلى هذا أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار. والثاني: أنه القراءة خلف الإمام سراً في نفسهء قاله 
قتادة. والثالث: أنه ذِكْرُ الله باللسان. والرابع: أنه ذكر الله باستدامة.الفكرء لا يغفل عن الله تعالى» ذكر القولين 
الماوردي. وفي المخاطب بهذا الذكر قولان: أحدهما: أنه المستمع للقرآن» إما في الصلاة» وإما من الخطيب» قاله 
ابن زيد. والثاني: أنه خطاب النبي يِه ومعناه عام في جميع المكلفين. 

قوله تعالى: «اتسَرا َِنَة» التضرع : الخشوع في تواضع؛ والخيفة: الحذر من عقابه. 

قوله تعالى: «ردوت لْجَهْر مِنَّ ألْقرَرٍ» الجهر: الإعلان بالشيء؛ ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عالياً. وفي 
هذا نس علن آنه الذكز.باللساة؛ ويعدمل وجهين” أحدهما: قراءة القرآن. اوالثاني : الدعاء» وكلاهما مندوب إلى 
إخفائه 7 إلا أن صلاة الجهر قد بِيّن أدبها في قوله: : «ولا جْهَرَ بِصَّلايِك 01 5 ياك [الإسراء: .]1١١‏ فأما الغدو فهو 
جمع ُدوة؛ والآصال جمع أصّلء والأصُل جمع أصيل؛ فالآضال جمع الجمع؛ والآصال: العشيات. وقال 
أبو عبيدة: هي ما بين العضر إلى المغرب؟ وأنشد: 

لَعمري لأنْتَ البيتُ أكرمٌ امله وعد فيافيائهبالاصَائِل*) 

وروي عن ابن عباس أنه قال؛ يعني بالغدرٌ: صلاة الفجر؛ والآصال: ضلاة العصر. 

إن لَِينَ عِندَ د رَيْلََ ل يترود عن يبَاديو. وَشْبَحُومٌ وَلَمٌ يسْجُدُرت 8# © 

قوله تعالى: «إذَّ اين عِندَ رَيَلَتَ» يعني الملائكة. «الَا يَْتَكْرُهِ4 أي: لا يتكبّرون ويتعظمون طعَنْ عِبَاديد» 
وفي هذه العبادة قولان: أحدهما: الطاعة. والثاني: الصلاة بالخ يه . وفي قوله: «وَنْبَحُومُ» قولان: أحدهما: 
ينزُهونه عن السوء. والثاني: يقولون: سبحان الله . ْ 1 

قوله تعالى: اوَلَمٌ يَنْجْدُوت» أي: يصلون. وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمّرنا؟ 
فنزلت :هذه الآية تخبر أن الملائكة وهم أكبر شأناً منكم» لا يتكبّرون عن عبادة الله. وقد روى أبو هريرة عن النبي يَلِلدْ 


1 


أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السحدة فسحد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله. أمر هذا ع ا وك 


وأمرتُ بالسجود فعصيت فلي النارع0 , 
+ 3 


زفق ذكره السيوطي في «الدر؛ #/ ١686‏ عن ابن مردويه من رواية ابن عباس . 

(؟) قال «الطبري» *١1/؟61:‏ واؤلى الاقوال في ذلك بالصواب قول م قال؟ أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا ذا الإمام واد وت سيو بائم به 
يسمعهء وفي الخطبة. 

() روى البخاري-44/7: و«مسلمة 1١77/4‏ عن أب موسى الأشعري ذَيه قال: كنا مع النبي يكو في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
النني كي: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبء إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم؛ واللفظ لمسلم. 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في «ديوان الهذليين»١/541١ء‏ و(مجاز القرآن» ١/5*9؟»ء‏ و«الاغاني» 1/ لاف و«الخزانة؛ 2141/94/1 :014. 

(9) رواء مسلم 287/١‏ وابن ماجه 754/١‏ عن أبي غريرة صَييهء وأورده السيوظي: في «الدر» 168/7 وزاد نسبته للبيهقي. 


الأنفال: ١‏ 4ه 





سورة الأنفال 


وهي مدنية بإجماعهم. بسك الفرروق واو ماين اناوه سا ت مكيات» أولها : «وَإِذ يَنَوْد بك اديس 

كتْرُوا» [الأنقال: 80 . 
لمات ققد يضم 

«مَمَوئكَ عن أل لي الأنقال لَه والتول مَأنَوا الله ولتت[ ذات ينك راطِينوا الله ورشولة إن قشر تين 9 »* 

قوله تعالى: #يَسَلُوتَكَ عن َنِ الأَننَالِ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحذها: أن رسول الله ين قال يوم بدر: «من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا؛ء فأما المشيخة» فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان» فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكمء فإنا كنا لكم ردءاً؛ فأبواء فاختصموا إلى رسول الله يكل فنزلت 
سورة (الأنفال)؛ رواه عكرمة عن ابن عباس”؟. والثاني: أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفاً يوم بدر» فقال: يا 
رسول الله هبه لي» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد عن أبيه”'"'. وفي رواية أخرى عن سعد قال:: قتلت 
سعيد بن العاص» وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله فقال: «اذهب فاطرحه في المَّبَض» فرجعت» وبي مالا يعلمه 
إلا الله؛ فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة (الأنفال)» فقال: اذهب فخل سيفك»9؟.. وقال السدي: اختصم سعد 
وناس آخرون في ذلك السيف. فسألوا النبي يلو فأخذه النبي ولِِ منهمء فنزلت. هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت 
خالصة لرسول الله يله ليس .لأحد منها شيء. فسألوه أن يعطيّهم منها شيئاً. فنزلت هذه الآية» رواة ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وفي المراد بالأنفال ستة أقوال: أحدها: أنها الغنائم»:رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
ومجاهدء وعطاء: وعكرمة» والضحاكء وأبو عبيدة» والزجاج». وابن قتيبة في آخرين. وواحد الأنفال: تقل قال لبيد: 

إن تقوئ زئنا خ ير نفل وبإذنا لو رتسي و جا 

والثاني: أنها ما نقّله رسول الله يِ القاتل من سلّبٍ قتيله. والثالث: أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من 
عَبْد أو دابة بغير قتال» قاله عطاء. وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أنه الحُمس الذي أخذه 
رسول الله كئِعِ من الغنائم؛ قاله مجاهد. والخامس: أنه أنفال السراياء قاله علي بن صالح بن حيّ. وحكي عن الحسن 
قال: هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش. والسادس: أنها زيادات يُؤْيْرٌ بها الإمام بغضٌ الجيش لما يراه من 
المصلحة, ذكره الماوردي. وفي «عن» قولان: أحدهما: أنها زائدة» والمعنى: يسألونك الأنفال؛ وكذلك قرأ سعد بن 
أبي وقاص» وابن مسعودء وأبي بن كعب» ووأبو العالية: #يسألونك الأنفال» بحذف «عن». والثاني: أنها أصل؛ 


23535 ١71/7 رقم (77؟) مع اختلاف يسيرء ؤكذلك البيهقي 741/5 - 25947 والحاكم‎ ١ /* ورواه أبو داود في اسن‎ 2758/1١ «الطبري»‎ )١( 
وقال: صحيحء وأقره الذهبي. وخرّجه ابن كثير في «تفسيره» 7/ 784 وزاد نسبته إلى النسائي» وابن حبان» وابن مردويه . وذكره السيوطي في «الدر»‎ 
. وزاد» نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي الشيخ‎ 4/6 

(؟) :الطبري» :*7/5/١7‏ ورواه مسلم 57/١7‏ 54 بأطول منهء وخرجه ابن كثير في #تفسيره» ؟/ 2587 ورواه البيهقئ في «السئن؛ الكبرى» 5/ 591. 

() «المسندة */8لاء و«الطبري؟ /١١‏ "الا" و«الأموال» لأبي عبيد )١7(‏ وهو ضعيف لانقطاعهء..فإن محمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون لم يدرك سعداء 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في خلال الخبر: قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد. قال أبو عييد: هذا عندنا هو المحفوظ. وفي 
«الإصابة» 757/7: وأخخرجه البغوي من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعيد قال: لما كان يوم بدر قتل أي عمير» وقتلت أنا سعيد بن العاص» 
قال الحافظ ابن حجر: كذا فيهء والصواب: العاص بن سعيد بن العاصء فإنه قتل يوم بدرٍ كافراًء أما سعيد بن العاص بن أميةء. فإنه مات. قبل بدر 
مشركاً. : 

(4) «ديوانه» 21174 ولمجاز القرآن» :114٠ /١‏ واجمهرة الأشعار» /اء و«الطبري: 2777/١7‏ و(غريب: القرآن» 17/7 و«اللسان»: نفل. وقوله:. خير نفل» 
هذه رواية الأصمعي» وروى أبو عبيدة: خير النفل» قال أبو الحسن: النفل: الفضل والعطية. والريث: مصدر رئت أريث: إذا أبظطات: 


6 الأنفال: 1 ا 





والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هني؟ أو عن حكم الأنفال؛ وقد ذكرنا في سبب نزولها ما يتعلق بالقولين. ودُكر 
أنهم إنما سألوا عن حكمها لأنها كانت حراماً على الأمم قبلهم. 
قصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فقال بعضهم : إنها ناسخة من وجه؛ منسوخة من وجهء وذلك أن 
الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين» فنسخ الله ذلك بهذه الآية» وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه 
الرسول وه ثم نسخ ذلك بقوله: #وَاعلموًا أنَمَا عَِمثُم ين مَيْ فَأنَّ ِل خمسم » [الانفال: .]4١‏ وقال آخرون: المراد بالأنفال 
شيئان: أحدهما: ما يجعله الرسول تَلِدِ لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه» يستخرج به نصحهم» ويحرّضهم على 
القتال. والثاني: ما يفضّل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله يي في سريّة» فغنمنا إبلآ» 
فأصاب كل واحد منا اثنا عشر بعيراً» وَمّانا بعيراً بعيراً؛ فعلى هذا هي محكمة, لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا . 

ويجوز التَّمَّل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً فهو.لة» وبه قال الجمهور. نأما بعد 
إحرازهاء ففيه عن أحمد روايتان. وهل يستحق القاتل سَلّبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام؟ فيه قولان: أحدهما: 
يستحقه» ويه قال الأوزاعي» والليث» والشافعي. والثاني: لا يستحقه» ويكون غنيمة للجيش» ويه قال أبو حنيفة» 
ومالك؛ وعن أحمد روايتان كالقولين. . 

قوله تعالى: طثُلٍ الْأنثالُ َه وَاليَسولٍ4. يحكمان فيها ما أراداء تنا 4 بترك مخالفته لوَأسِْحُوأ دَاتَ يتيحت » 
قال الزجاج: معنى «ذات بينكم» حقيقة وصلكم. والبين: الوصل؟ كقوله: ملْقَد تَمَطّعَ بَتتَكُم» [الانعام: 44]. ثم في 
المراد بالكلام قولان: أحدهما: أن يَرْدَ القريُ على الضعيفء قاله عطاء. والثاني: ترك المنازعة تسليماً لله ورسوله. 

قوله تعالى : لرَأيلِيمُوأ لَه وَرَسُوَكُ» أي : اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها. 

<ِإِنّمَا مويو لذن إذا ذكرَ أَلَّهُ وَيِلَتَ مُلُويممَ وَإِدا ليت عَليمْ ليم دَاحهُمْ إِيسانًا وَعَل رَيْهِدْ يَتَوَكلُوقَ 40 

قوله تعالى: هإِنَّمَا الْمُؤْرْب ألَدِنَ إدا دكرَ أسَّهُ» قال الزجاج: إذا دُكرتٌ عظمتّه وقدرثّه وما خرّف به من عصا 
فزعت قلوبهم» قال الشاعر: 00 
.. لعَغْرَك ما آئري وإنيلأوَجَل علب ىأيّناتغْدوالمنيةٌاول9) 

يقال: وجل يَوْجَل وياجل ويَبْجَل وييجَل» هذه أربع لغات حكاها سيوبيه. وأجودها: يَوْجَلُ. وقال السدي: هو 
الرجل يهم بالمعصية» فيذكر الله فينزع عنها. 

قوله تعالى: ©رَإِدًا بيت عَنيِمَ نم4 أي : آيات القرآن. وفي قوله: ظَاتهُمْ إيمانا© ثلاثة أقوال: أحدها: 
تصديقاً» قاله ابن عباس. والمعنى: أنهم كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إيماناً بزيادة الآيات. والثاني: 
يقيئاً» قاله الضحاك. والثالث: خشية الله» قاله الربيع بن أنس. وقد ذكرنا معنى التوكل في [آل عمران: ؟815. 

أت يقيثورت الصَّلَرءَ وما ررَقئهُمْ بنفِقُونَ © 4 

قوله تعالى : أن يود ألتّكرة4 قال ابن عباس : يعني الصلوات الخمس: لومم رهم بفِقُوت4 يعني الزكاة. 

ؤوْليكَ هم النؤبون عدا لم ددجت يسدّ رهد وَتَمْفِرَهٌ ورد حكَرِيدٌ )4 

قوله تعالى : لأرْبِكَ مُمْ الْمؤْمونَ حَنَا» قال الزجاج: «حقاً/منصوب بمعنئ دلت عليه الجملة» والجملة لَأْلَيكَ هم 
لمْؤْمبت4» فالمعنى: أَحَقٌّ ذلك حقاً. قال مقاتل: المعنى: أولئك هم المؤمنون لا شك في إيمانهم كشك المنافقين. 

. قوله تعالى: للَمْ دجت عندَ رَيهِمَ4 قال عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم» والرزق الكريم: ما أعدّ لهم فيها. 

(1).. البيت لمعن بن أوس في «مجاز القرآن» و«الاقتضاب» 457». ودشرح حماسة أبي تمام» للمرزوقي 1177/7 » و(الحماسة البصرية» »14١‏ 

,6١00/ و(الخرانة»‎ 


الأنفال: م م ١ه‏ 





<2 


«كنا أَخْرَبَكَ وَيْكَ نا ينك بلي وَإِنَّ كرما من الْمُؤمزينَ ا فى الْحيّ بَمْدَمَا بِيْنَ كثَنَا 4 
لمت وَهْمْ 0 1 1 شْ : 

قوله.تعالى: #كُم] أَخْرَجََ يجَكَ رَيّكَ 4 في متعلّق هذه .الكاف: خمسة أقوال: لضن : أنها متعلقة بالأنفال. ٠‏ ثم في معنى 
الكلام ثلاثة أقوال: 56 أن تأويله: امض:لأمر الله في الغنائم وإن كرهواء كما مضيت في خروجك من بيتك وهم 
كارهون» قاله الفراء. والثاني :. أن الأنفال لله والرسول كله بالحق الواجب» كما أخرجك ربك بالحق» وإن كرهوا 
ذلكء» قاله الزجاج. والثالث: أن المعنى: يسألوك عن الأنفال مجادلة» كما جادلوك في خروجك؛» حكاه جماعة من 
المفسرين. والثاني: أنها متعلقة بقوله: #فَائَفوا لَه وََسْلِحُوا4» والمعنى؟ إن التقوى والإضلاح خير لكمء كما كان 
إخراج الله نبيه محمداً خيراً لكم وإن كرهه بعضكمء هذا قول عكرمة. والثالث: أنها متعلقة بقوله: 9ينوتكَ 4» 
فالمعنى: مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهونء. قاله الكسائي. والرابع: أنها متعلقة 
بقوله : «أوْلَيِكَ هُمُ الْمؤْيبونَ4: والمعنى: وهم المؤمنون بحتاً كما أخرجك ربك من بينك بالحق» ذكره بعض ناقلي 
التفسير. والخامس: أن كم في موق يت » معناها؛ والذي أخرجك من بيتك» قاله أبو عبيدة» واحتج بأن «ما» في 
موضع «الذي» ومنه قوله: لإا حَلَقَ الأ الي © 4 7الليل: *] قال ابن الأنباري: وفي هذا القول بُعْد لأن الكاف 
ليست من حروف الإقسام. وفي هذا ا قولان: أجدهما: أنه. خروجه إلى بدرء وكره ذلك طائفة من أصحابه. 
لأنهم علموا أنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال. والثاني: أنه خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة. وفي معنى 
قوله: #بالجق» قولان: أحدهما: أنك خرجت ومعك .الح . والثاني: أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك. وفي 
قوله: #وَإنَّ مَرِبنًا ين لْمُؤِْنِينَ لَكَرهَُ4 قولان: أجدهما: كارهون خروجك. والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم» 
وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال». وليبست كراهة لأمر الله تعالى. 

قوله تعالى: بْجَدِلُوتكَ فى ألْحَيّ» يعني في القتال يوم بدرء لأنهم خرجرا بغير عُة؛ فقالوا : هلا أخبرتنا بالقتال 
لتأخذ العُدَّةء فجادلوه طلا ارم في برك لقتال وفي قوله: 8بَمْدِ ما ببيَنَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: تبن لهم فرضه. 
والثاني: تبيّن لهم صوايّه . والثالث: تب تين لهم أنك لا تفعل إلا ما أَمِرتٌ به. وفي «المجادلين» قولان: أحدهما: أنهم 
طائفة من المسلمين» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنهم المشركرن» قاله ابن زيد» فعلى هذا يكون جدالهم في 
الحق الي هو التوجيد» لا في القتالٍ. فعلى الأول» يكون معنى قوله: «كَأنَمَا مسَافنَ إِلَ الْمَوتٍ» أي: في لقاء 0 
«وَهُمَ يَظرُونَ4» لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظراً إليه؛ وعالماً به.. وعلى قول ابن زيد: كأنما 
يساقون 0 الموت حين يُدَعَوْنَ إلى الإسلام لكراهتهم إياه. 

3 «وَإِذ يعِدَكُعُ أنَّهُ إعدَى الطَابَئينٍ أَنََا نَهَا لك وودويت ل ظٍ دَاثِ الوك مون ل ومَريد أنَهُ أن يمحن و الى يلمي 

ا ل 0 ثرت 9 > 

قوله تعالى: وَإِْ يَعِدَكُمْ أنه ِحْدَى اللا ِقَبِنِ © قال أهل التفسير: اقل انر مقياة تلطا ل عير لسر 
حتى إذا دنا من بدرء نزل جبريل فأخبر النبي كل بذلك؛ فخرج في جماعة من-أصحابه يريدهم» فبلغهم ذلك فبعثوا 
عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثاً» ات عه ولحق أبو سفيان بساخل البخرء ففات 
رسول اللهء ونزل جبريل بهذه الآية: «وَإِدْ يَعِدَكُمْ ألّهُ4: والمعنى:.اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. 
والطائفتان: أبو سفيان وما مغه من المال»-وأبو جهل ومن معه من قريش؛ فلما سبق أبو سفيان بما معه. كتب إلى 
قريش: إن كنتم خرجتم لتُحرزوا ركائبكمء فققد أحرزثها لكم . “فقال أبو جهل: .والله لا نرجع .. وسار رسول الله وه يريد 
القرم» فكره أصحابه ذلك وودُوا أن لو ثالوا الطائفة التي:فيها الغنيمة دون القتال؛ فذلك قوله: «وتودورت أن عَيْرَ دَاتِ 
لتّرَْحَدَ» أي : ذاتٍ السلاح. يقال: فلان شاكي السلاح؛ بالتخفيف» وشا في السلاح؛ بالتشديد» وشائك. قال 
أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد؛ يقال: ما أشد شوكةً بني فلآن» أي: حَدَّهم. وقال الأخفش: إنما أنْْ «ذات 
الشوكة» لأنه يعني الطائفة. 


5 
َ 


وك 1 الأنفال: و 1٠١‏ 


قوله تعالى: لرَبُرِيدُ أنّهُ أن يحِنّ ألْحَّ4 في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الإسلام: قاله ابن عباس في 
آخرين. والثائي: أنه القرآن» والمعنى: يُحِق ما أنزل إليك من القرآن. 

قوله تعالى: ليَكَدِمَي© أي: بعداته التي سبقت من إعزاز الدين» كقوله: طالِظهرَمٌ عَلَ الزن كله 4 [التوبة: :5]. 

قوله تعالى: وَيقْطمَ دَايرَ لْكَفرِينَ4 أي: يجتث أصلهم؛ وقد بَينّا ذلك في [الأننام: 40]. 

قوله تعالى: 9 لين ألَنَّ4 المعنى: بريد أن يقطع دابر الكائرين كيما بحق الحق. وفي هذا الحق القولان 
المتقدمان. فأما الباطل» فهو الشرك؛ والمجزمون هاهنا: المشركون. 

(إذ يود ميم َسْتَبّابَ لحكُم أن يدم بالف ين المتيكة مزدفيت 9 ونا جَمَلَهُ أنه إل 24 ممْرَئ وَلَطمَينَ به . 

2 وَمَا ألتَيْدْ إلا مِنْ عند أله إثَ لله عَرِيدٌ حَكيمٌ © * 

قوله تعالى: #إِذْ تَسْتَنِيدُونَ يك سب نزولها ما روى عمر بن الخطاب َيه قال: لما كان يوم بدرء نظر 
النبي يق إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين وهم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة» ثم مدّ يديه وعليه 
رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم إنك إن تُهِلِكْ هذه العصابة اي 
الأرض أبدا» فما فما زال يستغيث ربه ويدعوهء حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر“ الصديق فأخذ رداءه فردّاه بهء ثم التزمه من 
ورائه؛ وقال: يا نبي الله كاك( مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك؛ وأنزل الله تعالى هذه الآية9©. 

قوله تعالى: #إذ» قال ابن جرير: هي من صلة «يبطل». وفي قوله: «تَنْيِش» قولان: أحدهما: تستنصرون. 
والثاني: تستجيرون. والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفرء والمستجير يطلب الخلاص. وفي المستغيثين 
قولان: أحدهما: أنه رسول الله يكن والمسلمون: قاله الزهري. والثاني: أنه رسول الله يكو قاله السدي. فأما الإمداد 
فقد سبق في آآل عمران: 154]. وقوله: #يآلقٍ» قرأ الضحاكء وأبو رجاء: «بآلاف» بهمزة ممدودة وبألف على الجمع: 
وقرأ أبو العالية. وأبو المتوكل: «بألوف» برفع الهمزة واللام وبواو بغدها على الجمع: وقرأ ابن حَذْلْ,22 
والجحدري: «بأُلُفٍِ» بضم الألف واللام من غير واو ولا ألفء وقرأ أبو الجوزاء» وأبو ععمران: ابِيَلْفٍِ» بياء مفتوحة 
وسكون اللام من غير واو ولا ألف. فأما قوله: #مُرّوؤيح4 فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم, وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: «مردفين» بكسر الدال. قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ وابن زيد» والفراء: هم المتتابعون. وقال 
أبو علي : يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكونوا ريطيو » تقول: أردفت زيداً دابتي؛ فيكون المفعول الثاني محذوفاً 
في الآية. والثاني: أن يكونوا جاؤوا بعدهم؛ تقول العرب: بنو فلان مردوفوناء أي: هم يجيئون بعدنا. قال 
أبو عبيدة: مردفين جاؤوا بعدٌ. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «مردّفين» بفتح الدال. قال الفراء أنه قُعِلّ ذلك بهمء 
أي: إن الله أردف المسلمين بهم. وقرأ معاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي» وأبو مجلز: «مُرَدفِين؛ بفتح الراء والدال مع 
التشديد. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمران: «مُرُدِفين» برفع الراء وكسر الدال. وقال الزجاج: يقال: ردفت الرجل: إذا 
ركيت خلفه» وأردفته: إذا أركبئه خلفي. ويقال: هذه دابة لا تُرايف» ولا يقال: لا تروف. ويقال: ردفتٌ الرجل: إذا 
جئتٌ بعده. فمعنى «مردفين» يأتون فرقة بعد فرقة. ويجوز في اللغة: مُرَدْفين ومُردُفين ومُرِدُفِينَء فالدال مكسورة مشددة 
على كل حال» والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر. قال سيبويه: الأصل مرتدفين» فأدغمت التاء في الدال فصارت 
ترزفيز لاأتلكد طرحيت ركه العا علو الراء ابراه سنك لع نارح عزر 4ه الباد» وسكريه الراء العام الباكتين, والذين 
ضموا الراء» جعلوها تابعة لضمة الميم. وقد سبق في (آل عمران) تفسير قوله: وما جَعلهُ ألَهُ إلا مُْرئ 6 [آل عمران: 111]» 
وكان مجاهد يقول: ما أمد الله النبي كَل بأكثر من هذه الألف التي دُكرت في [الأنفال: 26٠١‏ وما ذّكر الثلاثة والخمسة إلا 
بشرى» ولم يُمَدُُوا بها؛ والجمهور على خلافه» وقد ذكرنا اختلافهم في عدد الملائكة في [آلعمران: 171]. 
)0 . هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك»؛ ولبعضهم: «كناك» وكل بمعنى. وفي الطبري؛ وامسند أحمدة» و«تضير أبن كثير: : كفاك. 


(؟) ‏ «الطبري» 404/17»: ورواه مسلم / 1584 مطولاً» وأحمد في #المسند رقم 5١8‏ و 971: 
() هو تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكرفي. 


الأنفال: 1١5-1١‏ ايدان 


رم رو 


<إذ نيكم اماس مد جِنْهُ وَل عَكِْْ ين الصَمَا مآ يَظْهْرَمم بوه يذهب عدو د التبطن ريط عل ريحم 
يكبت به الْأقد قدام ٠‏ 409 

قوله تعالى: #إدّ سَيْيَكُمُ لتْمَاسٌ أَمَنَدَ مَنْهُ4 قال الزجاج: «إذه موضعها 'نصب على معنى: وما جعله الله إلا 
بشرى» في ذلك الوقت»: ويجوز أن يكون المعنى: اذكروا إذ يغشاكم النعاس. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «إِذْ يغشاكم» 
بفتح الياء وجزم الغين وفتح الشين وألف «النعاسنٌ» بالرفع. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ايَُشّيكم؛ 
بم ألياء: وفتح الغين مشددة الشين مكسورةء. «النعامن» بالنصب. وقرأ نافع: ايُعْشِيكم» بهم الياء وجزم الغين وكسر 
الشين» «النعاسَ» بالنصب. وقال أبو سليمان الدمشقي: الكلام راجع على قوله: #وَلتَطْمَينَ به يكم إذ ذيغشاكم 
النعاس. قال الزجاج: و «أمنةً؛ منصوب»: معفول لهء كقولك: فعلت ذلك حذر الشر. يقال: أمنتٌ آمَنُّ أمناً وأماناً 
وأمَنَة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء» وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعْمرء وابن محيصن: «أْمْنَةَ منه؛ بسكون 
الميم. ْ 
قوله تعالى: ويل عََكْمْ ين ألصمَآِ م445 قال ابن عباس : نزل النبي يلل يوم بدرء وبينه وبين الماء رملة؛ وغلبهم 
اللتكركرة عن الناف قآامات التسلفين الكلما: وجعلوا يصلّون محيئين» وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة» 
يقول: ازعمرة انكر ارناء اله رليك رسولب وقد غلبكم المشركون على :الماء» وأنتم تصلون محيثين» فأنزل الله 
عليهم مطراًء فشربوا وتطهّرواء واشتد الرمل حين أصابه المطرء وأزال الله رجز الشيطان» وهو وسواسه» 'حيث قال: قذ 
غلبكم المشركون على الماء. وقال ابن زيد: رجز الشيطان: كيده» حيث أوقع في قلوبهم أنه ليس لكم بهؤلاء القوم 
طاقة. ا ل و سي ل نه 
عذابّ الله وغضبه» إذ الرجز: العذاب. 


ري اتير 


قوله تعالى: #وَلرَيطً عَلّ تُلويكُمٌ» الربط: الشد. و «على» في قول بعضهم صلة» فالمعنى: وليربط قلوبكم. 
وفي الذي ربط به قلوبهم وقوّاها ثلاثة أقوال: أخدها: أنه.الصبرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه الإيمان» 
قاله مقاتل. والثالث: :أنه المطر الذي أرسله يثّت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 

قوله تعالى: «ِيَِيَتَ به الأقدام» في هاء. ابه؛ قلان: أحدهما: أنها. ترجع إلى :الماء؛ فإن الأرض كانت رَيِلة» 
فاشتدت بالمطرء وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس؛ ومجاهد» والسدي في آخرين. والثاني: أنها ترجع إلى الربط» 
فالمعتى؟ ويثبت بالربط الأقدام» ذكره 0 

«اذ وى مَبْكَ إل المكيكة أن معكم كينها اليرت امنأ أ حاتي ف ثري , 
ليوا تع حكل بكان (© ذلك بأتَمُم كوا لله وتشرلز دمن مُق كه 7 1 كانت 4 تيد كيك الي © نكم 
فَدُوفُومُ ُُ ِلْكفِتِنَ عَدَابَ ألثارٍ 40 ْ ش 

قوله تعالى: #إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَهَكَةَ أن مَمَكم» قال الزجاج: (إذ؛ في موضع نصب» والمعنى : : وليربط إذ 
يوحي. ويجوز أن يكون المعنى: واذكروا إذ يوحي . قال ابن عباس: وهذا الوحي إلهام . 

قوله تعالى: إل الْمَلَيِكَةِ4 وهم الذين أمدّ بهم المسلمين. أن مَمَكم» بالعون والنصرة. ظفَيا الذي مثا 
فيه أربعة أقوال: أحدها: قاتلوا معهم, قاله الحسن. والثاني: بشّروهم بالنصر؛ فكان الملّك يسير أمام الصف في 
صورة الرجل» ويقول: أبشروا فإن الله ناصركمء قاله مقاتل. والثالث: نبّتوهم بأشياء تُلْقُونها في قلوبهم تَقوى بهاء 
ذكره الزجاج. والرايع: صضححوا عزائمهم وذ نياتتهم على الجهادء ذكره التعلبي. فأما الرعب» فهو الخوف. قال 
السائب بن يسار: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر السُوائيَ غن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الب ا 
الحصى فيرمي به الطسّت فيطِنٌ» فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 


قوله تعالى: طتَأضْرِنا كَوْقّ لاق في المخاطب بهذا قولان: أحدهما 5 الملائكة. قال ابن الأنباري: لم 
تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناس» فعلَّمهم الله تعالى ذلك. والثاني: أنهم المؤمئون» ذكره جماعة من 


0ن الأنفال: 18-16 


المفسرين: وفي معنى.الكلام قولان: أحدهما: مر الأعناق. و #فوق» صلةء وهذا قول عطية» والضحاكء» 
والأخفشء» وابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: «فوق» بمعنى «على»» تقول: ضربته فوق الرأس» وضربته على الرأس. 
والثاني: اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناقء وبه قال عكرمة. وفي المراد بالبئان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأطراف» 
قاله ابن عباس» والضحاك. وقال الفراء: علّمَهم مواضع الضرب» فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. وقال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: البنان: أطراف الأصابع. قال ابن الأنباري: واكتفى بهذا من جملة اليد والرْجل. والثاني: أنه 
كل مَفْصِل قاله عطية» والسدي. والثالث: أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاءء والمعنى: أنه أباحهم قتلهم بكل 
نوع» هذا قول الزجاج. قال واشتقاق البنان من قولهم: أَبَنَّ بالمكان: إذا أقام بهء فالبنان به يُعتَمّل كل ما يكون للإقامة 
والحياة . ١‏ ا 
قوله تعالى: لذَّلِكَ بِأَنَّهُمْ سوا أ «ذلك؛ إشارة إلى الضربء و «شاقوا» بمعنى: جانبواء فضاروا في شِقٌ غير 

شِقٌّ المؤمنين. 

قوله تعالى:: «دَلِكُمْ دَدُونوْهُ4 خطاب للمشركين؛ والمعنى: ذوقوا هذا في عاجل الدنيا. وفي فتح «أنَ) 
قولان: أحدهما:. بإضمار فعل» تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين.. والثاني: أن يكون المعنى: ذلك بأن 
للكافرين عذَاب النار. فإذا ألقيت الباء» نصبت. وإن شئت» جماخ ودام في مرنج رفع؟ يريد: ذلكم فذوقوه» وذلكم 
أن للكافرين عذاب النارء هذا معنى قول الفراء. 1 

يها الْدِينَ “اميوا إذا يمسم الي كُمَروا يَحْنا لا لوهم الأنبجار ©) ومن يولم تجار ديرم إِلَّا متَحَرنًا لقَِالٍ أو مكيزا 
لاك اند يه بعتي وود ال يي ج11 رق تر 4 

قوله تعالى: #إدًا لَيمِمّمٌ ال كُمَرا يمن الزحف: جماعة يزحفون إلى عدوهم؛ قاله الليث. والتزاحف: التداني 
والتقارب» قال الأعشى: 

قال الزجاج: ومعنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا ومن يرهم 4 يوم حربهم طدُيْرْمْ» إلا أن يتحرف 
ليقاتل» أو.يتحيز إلى فئة؛ ف (متحرّفاً» و.امتحيّزاً منضوبان على الحال. ويجوز أن يكون نصبهما على الاستثناء؛ 
فيكون المعنى : إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً. وأصل متحيز؛ مُنْحَيُوزِ؛ فأدغمت الياء في الواو. 

قوله تعالى: #وَمَأوَنهُ هيد أي : : مرجعه | إليها ؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 

فصل 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هذه خاصة في أهل بدر» وهو مروي عن ابن عباس» وأبي سعيد 
الخدري؛ والحسن, وابن جبير» وقتادة» والضحاك. وقال آخرون: هي على عمومها في كل منهزم ؛ ؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً. وقال آخرون: هي على عمومهاء غير أنها نسخت بقوله: لين يك يَنحكُم يَانَدٌ صَاِرَهٌ ينوا مِأتي» 
[الأنفال: 5 فليس للمسلمين أن يفروا من مثآ يهم» وبه قال عطاء بن أبي رباح. وروى أبو طالب عن أحمد أنه سئل عن 
الفرار من الزحف» فقال: لا يفر رجل من رجلين؛ فإن كانوا ثلاثة» فلا بأس. وقد ثُقل نحو هذا عن ابن عباس.. وقال 
محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً» فليس لهم أن يفروا من عدوهم؛ وإن كثّر عددهم. ونقل نحو هذا عن 
مالك؛ ووجهه ما روي عن النبي يك أنه قال: «ما هزم قوم إذا بلغوا اثني عشر ألفاً من قلة('2 إذا صبزوا وصدقوا. 

«تّ تَنشْوح ركب الله نهد وما تبنت إا ربت لكك أله را ويل النزبييت ينه بلآة حصنأ إت الله 

يخ عد 0 نك نأك لل ين كلد الكبيرا 40 ١‏ 


(1) رواه أبو داود رقم (5611) عن ابن عبامن بلفظ: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة؛ وقال: والصحيح أنه مرسل» ورواه الترتذي وفال: حسن غريب» 
ولم يصححهء لأنه يروى مسئداً ومرسلاً ومعضلاً: قال ابن القطان: لكن هذا ليس نبعلة فالأقرب صحته. 


الأنفال: 7١-19‏ هه 


قوله تعالى: #قَل تَنْسْلوهُمْ ولكرى أله نَهَ مََنَجٌُ » وقرأ ابن عامر؛ وأهل الكوفة إلا عناصماً «ولكنٍ الْلَّهُ قتلهم) 
#ولكنٍ اللّهُ رمى» بتخفيف الئون ورفع اسم الله فيهما. وسبب نزول هذا الكلام أن أصحاب رسول الله يك لما رجعوا 
عن بدر جعلوا يقولون: قَتَلْنا ومَتَلناء هذا معنى قول مجاهد. فأما قوله تعالى: 9 رمك إذ رَمتَ 4 ففي سبب نزوله 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي يِه قال لعلي: «ناولني كفاً من حصباءء فناوله» فرمى به في وجوه القوم» فما بقي منهم 
أحد إلا وقعت في عينه حصاة!'2. وقيل: أخذ قبضة. من تراب» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه؛؛ فما بقي مشرك إلا 
شغل بعيئه.يعالج التراب الذي فيهاء: فنزلت: #ومًا رَمَيلك إِذ رَمَتَ ولكري أله رَئْ © وذلك يوم بدر؛ وهذا قول 
الأكثرين. وقال ابن الأنباري: وتأويل شاهت:. قبحت؛ يقال: شاه وجهه يشوه شّوهاً وشوهة» ويقال: رجل أشوه؛ 
وامرأة شوهاء؛ إذا كانا قبيحين. والثاني: أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى النبي يل يريده» فاعترض له رجال من 
المؤمنين» فأمرهم رسول الله يكم فخلوا سبيله» وطعنه الني وَل بحربته» فسقط أَبِيٌ عن فرسهء ولم يخرح من طعنته دم» 
فأتاه أصحابه وهو يخور خُرّار الثورء فقالوا: إنما هو خدشء» فقال: والذي نفسي بيده؛ لو كان الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعون» فمات قبل أن يُقْدَم مكة؛ فنزلت هذه الآية» رواه سعيد بن. المسيب عن أبيه : والثالث: أن رسول الله يك 
رمى يوم خيبر بسهم» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحُقّيقَ وهو على فراشهء فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان ' 
الدمشقي في آخرين. 

. قوله تعالى : طرلكري. أنه يبد 4 اختلفوا في معنى إضافة قتلهم إليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه قتلهم 
بالملائكة الذين أرسلهم. والثاني: أنه أضاف القتل إليه لأنه تولّى نصرهم. والثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنين» 
وأمكنهم منهم. والرابع: لأنه ألقى الرعب في قلوبهم. وفي قوله: #وَما رمت إِذْ رَمَيْتَ » ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبتء. ولكن الله أظفرك وأيدك» قاله أبو عبيدة. والثاني: وما بلغ رميّك كفا من تراب أو 
حصى أن تملا عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله تولى ذلك؛ قاله الزجاج. والثالث: وما رميت قلويهم بالرعب إذ 
رميت وجوههم بالتراب؟ ذكره ابن:الأنباري : : 

قوله تغالى : لوَلِسيْلَ المؤبييت نين بل حك » أي: ليُنعم عليهم نعمة عظيفة بالنصر والأجر. إن الله ئ 
لدعائهم م بيّاتهم . 1 0 

قوله تعالى: لدَلَِكُمْ 4 قال الجاج: موضعه رفع: والمعنى: الأمر ذلكم. وقال غيره: «ذلكم» إشارة إلى القتل 
والرمي والبلاء الحسن. درن أنّه * أي : واعلموا أن الله. والذي ذكرناه في فتح «أن» في قوله #وأرج | كفرِسِنَ عَذّابٌ 
ألدّارٍ » هو مذكور في فتح "أن» هذه 

قوله تعالى: 8مُومِنٌ © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمر امُوَهُن) بف بفتح الواو وتشديد الهاء منونة «كيدٌ» بالنصب. وقرأ 
ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «موهنٌ» ساكنة الواو» «كيدّة بالنصب. . وروى حفص عن عاصم 
بون ذا يقاب والموهن: المضعفء والكيد: المكر. 

«إن تَسْتَفْيحأ معد جكم أله ود كنشيوا مود جر ليث وإ ونوا من وَل مين عت يقش قينا وأ كربت وأ 
َه مع الْنَؤيننَ (©) ييا ال َامنوًا أيليهوا أله ورسُولم ولا نولو عنهُ وَآسْرٌ تَنْمَمُونَ © » 

ش قوله تعالى: #إن تَنْبَفِْم]» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن أصحاب رسول الله يكت استنصروا الله 
وسألوه الفتح» 0 المعنى مروي عن أَبِيّ بن كعب» وعطاء الخراساني. والثاني: أن أبا جهل 
قال: اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدرء فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين؛ 
فنزلت هذه الآية؛ قاله السدي. والرابع: أن المشركين قالوا: اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد» فافتح بيئنا ويينه 





)١(‏ «الطبري؟ 445/17 من رواية السدي» وابن كثير ؟/148. 


لحان الأنفال: 5١‏ - 4» 





بالحق؛ فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. والخامس: أنهم قالوا بمكة: لااللّمُرّ إن كارت هنذا هر ألْحيّ ين عِندِك تانر 
ًا حجبكاة يَنَّ الت الآية [الانفال: 61]» فعذّبوا يوم بدرء قاله ابن زيد. فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين 
بقوله: إن تستفتحوا» قولان: أحدهما: أنهم المؤمئون. والثاني: المشركون؛ وهو الأشهر. وفي الاستفتاح 
قولان: أحدهما: أنه الاستنضار؛ قاله ابن عباس؛ والزجاج في آخرين. فإن قلنا: إنهم المسلمون» كان المعنى: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة؛. وإن قلنا: إنهم المشركون؛ احتمل وجهين :. أحدهما: إن تستنصروا فقد جاء 
النصر عليكم. والثاني: إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله» فقد جاء النصر لأحب الفريقين. والثاني: أن 
الاستفتاح :. طلب الحكمء والمعنى: إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين» فقد جاءكم الحكم؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب عكرمة» ومجاهدء وقتادة. فأما قوله: ل#وَإن تَنَبوا مَهْوَ َي لَك فهو خطاب للمشركين على قول الجماعة. وفي 
معناه قولان: أحدهما: إن تنتهوا عن قتال محمد يِه والكفرء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: إن تنتهوا عن 
استفتاحكم» فهو خير لكمء لأنه كان عليهم؛ لا لهم ذكره الماوردي. وفي قوله: #رَإن تَُوبوا يك قولان: أحدهما: 
وإن تعودوا إلى القتال. نَعْدْ إلى هزيمتكم» .قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: وإن تعودوا إلى الاستفتاحء نَعُدْ إلى 
الفتح لمحمد يِل قاله السدي. 

قوله تعالى: #وَلن ُنَنَ عَدَكْد يتك مَيئ أي: جماعتكم وإن كثرت؛ رَآنَ أنه مع الْزْينِيَ» بالعون والنصر. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة؛ وأبو بكر عن عاصم: «وإن الله؛ بكسر الألف. 7 نافع» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: «وأن؟ بفتح الألف. فمن قرأ بكسر «أن» استأنف. قال الفراء: وهو أحب إِلِيّ من فتحها ومن فتحهاء 
أراد: . ولآن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: #ولا تَولَوَاْ عَنْم» فيه قولان: أحدهما: لا تولُوا عن رسول الله يَللك. والثاني: 

لا تولُوا عن أمر رسول الله َك وس تممه ما نزل من القرآن» روي القولان عن ابن عباس. 

406 #ولا مكنأ أ كلدت قَلْوا سييعنا وحم لا يْمَمُونَ 9© ##ه إِنَّ سَّ أَلدَوَآتِ عند أله أَلسُمٌ النكم لت لا يتن‎ ٠ 

قوله تعالى: «ولا مَكْيَاْ اليك كَالْوا أ سا4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في بني 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في اليهود» قريظة والنضيرء روي عن ابن عباس أيضاً. 
والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق, والواقدي» ومقاتل. وفي معنى الكلام قولان: أحدها: أنهم.قالوا: سمعناء 
ولم يتفكُررا فيما سمعواء فكانوا كمن لم يسمعء قاله الزجاج. والثاني: أنهم قالوا: سمعنا سماع من يقبل» وليسوا 
كذلك» حكي عن مقاتل. 

قوله تعالى: 8إِنَّ سَرّ ألذَوَآتِ عِندَ أ لس أل 5 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: احدهما: أنها نزلت في بتي 
عبد الدار بن قصيّء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: في المنافقين» قاله ابن إسحاقء والواقدي. 
والدواب: اسم كل حيوان يَدِبُ؛ وقد بِيّنا في سورة [البقرة: 14] معنى الصم والبكم» ولم سمّاهم بذلك. ْ 

(:لِ عم أله نيم حبا كتمهم وَل لتستهم لوا يكم تيه > 

قوله تعالى: لوَلرْ عَم نَهُ يع عَب© فيه أربعة 0 أحدها: ولو علم فيهم صدقاً وإسلاماً . والثاني: لو علم 
فيهم خيراً في سابق القضاء. والثالث: لو علم أنهم يَصْنّحون. والرابع: لو علم أنهم يَضْئَرْنَ. وفي قوله: « لَتمَمَية» 
ثلاثة أقوال: أحدها: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنهء قاله الزجاج. والثاني: لزرقهم الفهمء قاله أبو سليمان 
الدمشقي. والثالث: لأسمعهم كلام الموتى يُشهدون بنبوّتك» حكاه الماوردي. وفي قوله: لرَهُم مُمْرسُوتَ» 
قولان: أحدهما : مكذبون» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: مدرقون جما ابصدوم لبد نل قاله 
الزجاج. 

9يَابَا الْدِينَ مثو أستَبسِبُوا يِل وَللتسْول إذا دعاك لما م وََعْلَيا الك أنَّدَ يمول ببح الم وَقَلِوء أنه ليه 
سروت 40 


قوله تعالى: #اسْتيثوا» أي: أجيبوا. 


الأنفال: ١6‏ /اعه 


قوله تعالى: «إدا دَحَمٌ» يعني الرسول الما ك4 وفيه ستة أقوال: أحدها: أن الذي يحييكم: كل ما يدعو 
الرسولٌ إليه» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلّئ قال: كنتٌ 
أصلي في المسجد. فدعاني رسول الله يل» فلم أجبهء ثم أتيثُه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: «ألم 
يقل الله: «اسْتَحِيبوا نه ولرسُولِ إذا دَعَاَكُم لما يخِيك» قلت: بلى» ولا أعود إن شاء الله:(2. والثاني : أنه الحق» رواه 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنه الإيمان» رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وبه قال السدي. 
والرابع : أنه اتّباع القرآن. قاله قتادة» وابن زيد. والخامس: أنه الجهاد قاله ابن إسحاق. وقال ابن قتيبة: هو الجهاد 
الذي يحيي ديئهم ويعليهم. والسادس: أنه إحياء أمورهمخ قاله الفراء. فيخرّج في إحيائهم خمسة أقوال: أحدها: أنه 
إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. والثاني: بقاء الذكر الجميل لهم في الدنياء وحياة الأبد في الآخرة. والثالث: أنه 
دوام نعيمهم في الآخرة. والرابع :أنه كونهم مؤمنين؛ لأن الكافر كالميّت. والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم» وهو على 
قول من قال: هو الجهادء لأن الشهداء أحياء؛ ولأن الجهاد يُعرُّهم بعد ذُلْهِمء فكائّهم صاروا به أحياء. 

قوله تعالى: رَعَلَموًا أرك الله يحُولُ بست ألْمَرْءِ وَقِو» وفيه عشرة أقوال: أحدها: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان» رواه ابن أببي طلحة عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن جبير. والثاني: يحول بين 
المؤمن وبين معصيته؛ وبين الكافر وبين.طاعتة؛ رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الضحاك والفراء. والثالث: يحول 
بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: المعنى: يحول بين المرء وعقلهء فبادروا 
الأعمال» فإنكم لا تأمنون زوال العقول» فتحصّلون على ما قدمتم. والرابع: أن المعنى: هو قريب.من المرءء لا يخفى 
عليه شيء من سرّه كقوله: #وحن أو ب إِلْهِ بِنْ حَبْلٍ الوريد» [قّ: ]1١‏ وهذا معنى قول قتادة. والخامس: يحول.بين المرء 
وقلبهء فلا يستطيع إِيمَاناً ولا كفراً إلا بإذنه» قاله السدي. والسادس: يحول بين المرء وبين هواه» ذكره ابن قتيبة. 
والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمنّى بقلبه من طول الغمر والنّصر وغيره. والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت» 
فبادروا الأعمال قبل وقوعه. والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمهء فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه إلا والله عالم به» لا 
يقدر على تغييبه عنه. والعاشر: يحول بين ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن» فيأمن بعد خوفهء ويخاف بعد أمنه» ذكر 
معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. وحكى الزجاج أنهم لما فكّروا في كثرة عدرّهم وقلة عددهمء فدخل الخوف قلوبهم» 
أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله بالخوفي الأمنّ»ء ويبدل عدوٌّهُ بالقوّةٍ الضعت؛ وقد أعلمتُ هذه 
الآيةٌ أن الله تعالى هو المقلَّب للقلوب» المتصرّف فيها0©. 

قوله تعالى: «رَأنَمُه إِلَئِهِ مُشرت» أي: للسجزاء علي 1 

«رَاتثرا يِتْئدٌ لّا ضِينٌ أن طَلوا يدك حاص رأغليرا أ لَه صَرِيدُ لناب ©©» 

قوله تعالى: «وَاتَّثُرا دنه عفر نو دك عل ارب انول : أحدها انها نزلت في أصحاب النبي كَل 
خاصة:» قاله ابن عباسء» والضحاك. وقال الزبير بن العوام: لقد قرأناها زماناًء وما ثرى أنّا مِن أهلهاء فإذا نحن 
المَعْنِيون بها. والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريش» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ولم يسمّهما. والثالث: أنها 
عامة قال ابن أبي طلحة عن ابن.عباس: في هذه الآية» أمر الله المؤمنين أن لا يُقِروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب. وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيضاً. والرابع: أنها نزلت في علي وعمارء وطلحة» والزبير» قاله الحسن. 
وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل.. وفي الفتنة هاهنا سبعة أقوال: أحدها: القتال. 


7٠١ 21١9/8*يراخبلا« )١(‏ دون قوله «قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله؛ وهذه الزياذة إنما وردت عند أحمد في «المسند» 50/148 بترتيت الساعاتي» 
والترمذي ١١١/1‏ من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب ويا . 

زفق روى مسلم في «صحيحه» 7١40/4‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه أنه سمع رسول الله يل يقول: : «إن قلوب ب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء؛ ثم قال رسول الله يكل:. «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك». 
وروئ الترمذي "5/1١‏ عن أنس بن مالك َيه قال: كان رسول الله يق يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا نبي لله آمنا 
بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: (نعمء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء»: قال الترمذي: هذا حديث حسن .صحيح . 


لمةه الأنفال: 7١‏ 17" 


والثاني: الضلالة. والثالث:. السكوت عن إنكار المنكر. 0 الاختبان. والخامس: الفتنة بالأموال والأولاد. 
والسادس: البلاء. والسابع: ظهور البدع. فأما قوله: «لّا يبن ألَدِنَ ظَلَمَاْ نك ا 4 فقال الفراء: أمرهم. ثم 1 
نهاهم» وفيه طرف من الجزاء. وإن كان نهياًء كقرله: كايا كت التَملُ ادْخْلوا مَسعنَكُمْ لا بوتكم سْلَيمَنُ4 [النمل: 1] 
أمرهم» ثم نهاهم؛ وفيه تأويل الجزاء. وقال الأخفش: «لا 0 وإنماءهو نهي بعد نهي؟ ولو كان 
جواباً ما دخلت النون. وذكر ابن الأنباري فيها قولين: أجدهما : أن الكلام تأويله تأويل الخبرء إذ كان المعنى: إن لا 
يتتوهاء نْصِبْ الذين ظلمواء أي: وغيرهم» أي : لا تقع بالظالمين دون غيرهم» لكنها تقع بالصالحين والطالحين؛ فلما 
ظهر الفعل ظهور النهي؛ والنهي راجع إلى معنى الأمرء إذ القائل يقول؛ لا تقمء يريد: دع القيام؛ ووقع مع هذا جواباً 
للأمرء أو كالجواب لهء فأكٌد له شبه النهي» فدخلت النون المعروف دخولها في النهي وما يضارعه. والثاني: أنها نهي 
محضء معناه:. لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة» فيهلكوا؛ فدخلت النون لتوكيد الاستقبال»: كقوله: «لا يحطمتكم؛. 
وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لا تصيبن الفتنةُ الذين ظلموا. والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. فإن 
قيل: فما ذنب من لم يظلم؟ فالجواب: أنه بموافقته للأشرار» أو بسكوته عن الإنكار» أو بتركه للفرارء استحق 
العقوبة''2. وقد قرأ عليٌء وابن مسعودء أب بن كعب: «لتصيِبنٌ الذين ظلموا» بغير ألف. 
«وانكرا إذ أنسْرٌ ليل مُستضْعفُونَ في لَْرْضٍ َحَافوتَ أن بسَحطَفَكم تاس معاون سدم يضرو ا من نّ لطبت 

مَلَحْمْ تَنَُرنَ (© »4 ٠‏ 

قوله تعالى: رَاَنْكُرنا إذ أَسْد قَيِلٌّ4 قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين خاصة:» كانت عِدَتُهِم 7 وهم 
مقهورون في أرض مكة؛ يخافون أن يستلبهم المشركون. وفي المراد بالناس ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل مكةء قاله 
ابن عباس . والثاني: فارس والرومء قاله وهب بن منبّه . والغالث أنهم المشركون الذين حضرؤا بدراء والمسلمون 
قليلون يومثئذ» قاله قتادة . 

قوله تعالى: طتَنَاوَدَكمَ» فيه قولان: أحدهما: فآواكم إلى المدينة بالهجرة» قاله ابن عباسء» والأكثرون. والثاني: 
جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين» ذكره الماوردي. وفي قوله: «وَأَيّدَم يَصْرِد 4 قولان: أحدها: قوّاكم بالملائكة د 
بدرء قاله الجمهور. والثاني: عضدكم بنصره في بدر وغيرهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: («وَرَدَّنَكُم ين 
ليت 4 قولان: أحدهما: أنها الغنائم التي أحلّها لهمء قاله السدي. والثاني: أنها الخيرات التي مكنهم منهاء ذكره 
الماوردي. 

هاا الْدِينَ امنا لا عَوْوُا الله ولول وَعَووَا أنتيك آم تشكئرة © 4 

قوله تعالى: 2 أله 3 سُولَ 4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها : أنها نزلت في أبي لبابة بن 
عبد المنذثر؛ وذاك أن النبي كَلْهِ لما حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير» ٠‏ على أن يسيروا 
إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيّهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبّواء وقالوا: أرسل إلينا أيا لبابة» 
وكان مناصحاً لهم» لأن ولده وأهله كانوا عندهمء فبعثه إليهم» فقالوا: ما ترى» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوهء فكانت تلك خيانته؛ قال أبو لبابة: فما زالت قدمايّ حتى 
عَرفتُ أني قد خنت الله ورسوله؛ ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن عباس» والأكثرين. وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد 
نزول هذه الآية إلى سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوبٌ الله عليٌ» 
فمكث سبعة أيام كذلك» ثم تاب الله عليه» فقال: والله لا أحُل نفسي حتى يكون رسول الله يل هو الذي يَحُلنيء فجاء 
فحلّه بيدهء فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي. أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال 
(؟) روى البخاري 44/6 5١7‏ عن النعمان بن بشير ضإه عن النبي كلل قال: : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء ٠‏ كمثل قوم استهموا على سفينة» 


قاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان اللين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ء فقالوا: لاه رمي ولم نؤذ 
من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 


659 0 ْ ٍ "١ - 78 الأنفال:‎ 


رسول الله يكنةِ: «يجزئك الثلث:20. والثاني: أن جبريل أتى رسول الله يكلِدِ فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء 
فقال النبي ينو لأصحابه: «اخرجوا إليه واكتمواء فكتب إليه رجل من المنافقين: إن محمداً يزيدكم» فخذوا جذركم» 
فنزلت هذه الآية» قاله جابر بن عبد الله9'©. والثالث: أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان» قاله المغيرة بن شعبة. 
والرابع : أن قوماً كانوا يسمعون الحديث من رسول الله يله فيفشونة حتى يبلغ المشركين» فنزلت هذه الآية» قاله 
السدي”». وفي خخيانة الله قولان: أحدهما: ترك فرائضه. والثاني: معصية زسوله. وفي خيانة الرسوله 
قولان: أحدهما: مخالفته في السرٌ بعد طاعته في الظاهر. والثاني: ترك سنّته: 'وفي المراد.بالأمانات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الفرائضن» قاله ابن عباس . .وفي خيانتها قولان: أخدهما: تنقيصها.. والثاني: تركها . .والثاني: 
أنها الدِّينء قاله ابن زيد؛. فيكون المعنى: لا تُظهروا الإيمان وتُبطنوا الكفر. والثالث: أنها عامة في خيانة كل مُوْتَمَنِء 
ويؤكٌده نزولها 5 0 0-0 لبابة . ْ 

لاَاعْلَوا أثنآ سكم وآوكدكٌ يمد ولك لله يندم بر عَِيدٌ 69 ا ازيرت َامََْا إن مَنْا لَه يجْعل لَكُم 

رَقَان وَيُكيْر عنحكم سَيَعَاتة ويَمير ل 0ق لْقَضْلٍ التيسر رِ © 0 

ل م هُمْ وَأَولَدكمْ َِنَةُ4 قال ابن عباس : .هذا خطاب لأبي لبابة» لأنه كانت له أموال 
وأولاد عند بني قريظة. فأما الفعنة 0 : الابتلاء والامتجان الذي يُظهر ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه 
#وأبٌ لله عِنْدَه: أَرُّ عَظِية 4 خير من الأموال والأولاد. 

قوله تعالى : 0 تَنَتُاْ أنه أي: بترك معصيته». واجتناب الخيانة لله ورسوله. 

قوله تعالى: ليَجْمَل لَّكُمْ وّمَا4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه المخرجء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه 
قال عكرمة» ومنجاهدء والضحاككء وابن قتيبة» والمعنئ: يجعل لكم مخرجاً في الدّين من الضلال. والثاني: أنه 
النجاة» رواه العرفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والسدي : والثالث: أنه النضر»ء رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه 
قال الفراء. والرابع: أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل؛ قاله ابن زيدء وابن إسحاق. 

«وإذ ينك بِكَ ادبن كنا ُفْموكَ أ ينتلوك أو ربوك وتو و4 أي َلنَ حير كرد 69> 

قوله تعالى: لوَإِدْ يَنَدْدْ بك الَِبِنَ كدرو هذه الآية متعلقة بقوله: ل إذ آسْرْ مَِلُ» فالمعنى : أذْكر المؤمنين 
ما مَنَّ الله به عليهم» .واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. 

الإشارة إلى كيفية مكرهم 

قال أهل التفسير: لما بويع رسول الله يق ليلة العقبة» وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمديئنة» أشفقت قريش أن يعلوّ 
أمرةء وقالوا: والله لكأنكم به قد كرّ عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة:فيتشاوروا في 
أمره فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير» فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ بن أل اننيد سمكك م اتش له 
فأردت أن أحضركمء ولن تعدموا من رأيي نصحاًء فقالوا: ادخل» فدخل معهمء فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» 
فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» وتريّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: ما هذا برأي» يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه 
من أيديكم. فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم. فقال: ما هذا برأي» يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم. فقال 
أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة غلاماًء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضربة رجل واحدء فيفرّق دمه في القبائل» فما 
أظن هذا الحي من قريش يقوى على ضرب قريش كلّهاء فيقبلون العَقل ونستريح. فقال إبليس: هذا والله الرأي. فتفرّقوا 





(1) خبر أبي لبابة أخرجه الواحدي في «أسباتٍ النزول»:174: وأخرج بعضه الطبري 17/ 441ء وابن هشام ؟/775. 

(7) قال ابن كثير في «التفسير؟ بعد أن أورده عن ابن جرير: هذا حديث غريب جداً» وفي سنده وسياقه نظر. 

() “قال أبو جعفر الطبري 487/١‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله وخيانه أمانته» وجائز أن 
تكون نزلت في أبي لبابة» وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا.خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له يضحتة. وقال ابن. كثير 7/ 703:. والصحيح 
أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاصء فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلناء. ٠‏ 


6ه الأنفال:  ”١‏ 7 


عن ذلك. وأتى جبريل رسول الله يك فأمره أن لا يبيت في. مضجعه» وأخبره بمكر القوم» .فلم يبت في مضجعه تلك 
الليلة» وأمر علياً فبات في مكانه» وبات المشركون يحرسونه؛ فلما أصبح رسول الله كيد أذن له الله في الخروج إلى 
المديئة» وجاء المشركون لما أصبحواء فرأوا علبّاء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» فاقتصوا أثزه حتى بلغوا 
الجبل» فمروا بالغار» فرأوا نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت”"2. فأما قوله: « تمك 
فقال ابن قتيبة: معناه: ليحبسوك. يقال: فلان مثبت وجعاً: إذا لم يقدر على الخركة. وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: 
ليثبتوك في الوّثاق» قاله ابن عباس» والحسن في آخرين. والثاني: ليثبتوك في الحبسء قاله عطاءء والسدي في آخرين. 
وكان القوم م أرائرا 1ق يسيدو تو نيت ونكدوا عليه باه ويلقرا إليد:الشماع والشراي: با لمر كن في 
لآل عمران: 84]. 

وَإدَا تتَلَ عَلَتِهِم اينما َالُوا د سَمِعْمَا لو كَمَاءُ لثُلَنَا نا يكل هدك بإ 155 إل أسْيِيرُ الَيَلِينَ 9©» 

قوله تاكن :. وَإدَا تتَلّ علَيْهِم َايدتَتَاع ذكر أهل التفسير أن هذه الآية رفط فى التقير بق الجا ركد بن ملفئعة بن 
كلدةء وأنه لما سمع رسول الله يكيِ يذكر ة قصص القرون الماضيةء قال: لو شئت لقلت مثل هذا . وفي قوله: 9د 
سَِمْنَا» قولان: أحدهما: قد سمعنا منك ولا نطيعك.. والثاني: قد سمعنا قبل هذا مثله» وكان النضر يختلف إلى 
فارس تاجراأ». فيسمع العبّاد يقرؤون الإنجيل. وقد بين التحدّي كذب من قال: «لر كم لَتُلنَا مِثْلَ هندًا» . وقد سبق 
معنى الأساطير في [الأنعام: كل 

نإ مَانُوا أللّمُمِّ إن كارت هنا هْرٌ لحن ِنْ نل كأنياز يدا بكار يِنّ التصل أر أقينا ِعَدَابٍ كير )> 

قوله تعالى: 9رَإدْ مالأ أللّمُرّ إن كانت هنا هُوَ آلَْنَّ ين عِندِكَ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت في النضر أيضاً» رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء والسدي. والثاني: 
أنها نزلت في أبي جهل» فهو القائل لهذا؛ قاله أنس بن مالك» وهو مخرج في 0 والثالث: أنها نزلت 
في قريشء قالوا هذاء ثم ندموا فقالوا: غفرانك اللهمء فأنزل الله: وما كانت الله مُعَدِبهُمَ وهم يسْتَمْيون24 رواه 
أبو معشر عن يزيد بن رومان» ومحمد بن قيس. وفي المشار إليه بقوله: #إن كانت 0 ثة أقوال: أحدها: أنه 
القرآن. والثاني: كل ما يقوله رسول الله يك من الأمر بالتوحيد وغيره. والثالث: أنه إكرام محمد يمك بالنبوة من بين 
قريش . 

«رمَا حكات أله لِعَدْبَهُمٌ وت فم وَمَا كان أنه مُعَرْبَهُمَ وَهْمْ يسْتَمْرُنَ )4 

قوله تعالى: #وّمًا كات أل 0 أت فيئ» في المشار إليه قولان : أحدهما: أهل مكة. وفي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم . قال ابن عباس : لم تُعذَّبِ قرية حتى يخرج نبيّها والمؤمنون 
معه. والثاني: وما كان الله ليعذّبهِم وأنت حي ؛ قاله أبو سليمان. والثاني: أن المشار إليهم المؤمنون» والمعنى : وما كان الله 
ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي 

فصل 
قال الحسنع وغكرمة: هذه الآية متسوعة يقوله: <وما ما لَهُر ألا يمَذِْبهُمْ َه [الانفال: 154 وفيه بُعدء لأن النسخ لا 


ود 4 درم 


يدخل على الأخبار. وقال ابن أبزى: كان النبي كل بمكة» فأنزل الله وك : «رئا كات أله لِعَذِبَهمْ وَآتَ 4 فخرج 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 48٠/١‏ 481 قال فيه ابن إسحاق: فحدئني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن 
عبد الله بن عياس. ورواه أحمد في «مسنده» رقم (17751) مختصراً» وفي سنده عشمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وذكره 
الهيثمي في «المجمع» // 717 مختصراً أيضاً وقال: رواه أحمد:: والطبراني» وفيه عثمان بن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان» .وضعفه غيرهء ويقيه رجاله 
رجال الصحيح. وأورده السيوطي في «الدر؛ 175/7 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن.المنذر» وأبي الشيخ» وابين مردويه» وأبي نعيم 
في «الدلائل»: والخطيب» وهو في «الطبري» 444/177 و4907 مختصراً. 

(؟) ‏ «البخاري» 777/8 ولمسلم» 1 ؛©؛ وأورده السيوطي في «الدر» / 18٠‏ وزاد نسبته لاين أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن أنس بن مالك. 


الأنفال :14 أوهة 


إلى المدينة» فأنزل الله: : وما كانت لله مُعَذْبَهُم وهم يسْمَمْفرون» الما ارح ا 0 فلما 
بخرجوا أنزل الله: رما لَهرْ أل ميم ه04 . وجميع أقوال المفسرين تدل على أن قوله: وما كات أله مَعَذِبَهُمْ وهم 
يَسَتَعْون 4 » كلام كينها من إخبار له 38 وقد روي عن محمد بن إسحاق أنه قال: ل 
قالوا : والله إِنَّ الله لا يعذبئا ونحن نستغفر» فرَّد الله عليهم ذلك بقوله :" وما لهر ألا يِمَذْ ذُبهِم أنه . 

قوله تعالى: وما كانت أنّدُ مُعَدْبهُمْ وهم يَسْتَمْيرنَ4 وفي معنى هذا الكلام خمسة أقوال: أحدها: وما كان الله 
معدب المشركين» وفيهم من قد سبق له أن يؤمن؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» واختاره الزجاج. والثاني: وما 
كان الله معذّيَهم وهم يستغفرون الله فإنهم كانوا يلبّون ويقولون: غفرانك؛ وهذا مروي عن ابن عباسن أيضاًء وفيه 
ضعفء :لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول. والثالث: وما كان الله معذّبهم» يعني المشركين» وهم يعني 
المؤمئين الذين بينهم ‏ يستغفرون؛ روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الضحاكء وأبو مالك. قال ابن الأنباري: وُصفوا 
بصفة بعضهمء لأن المؤمنين بين أظهرهم» فأوقع العموم غلى الخصوصء كما يقال: قتل أهل المسجد رجلا وأخذ 
أهل البضرة فلاناً» ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. والرابع: وما كان الله معذّبِهِمٍ وفي أصلابهم من يستغفر الله» 
قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: فيكون معنى تعذيبهم: إهلاكهم؛ قالمعتى : وما كان الله مهلكهم؛ وقد سبق في علمه 
أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به. ويستخفرونه؛ فوصفهم بصفة ذراريهمء وعُلْبوا عليهم كما عُلْب بعضهم على كلهم في 
له . والخامس: أن المعنى: لو استغفروا لما عذَّبِهم الله» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقُوا العذاب؛ وهذا 

تقول الغرب: ما كنت لأهيتك وأنت تكرمني؟ يريدون: ما كنت لأهينك لو أكرمتني؛ فأما إذ لست تكرمني» فإنك 
لامي وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي: قال:ابن الأنباري:. وهو اختيار اللغويين. وذكر المفسرون في 
معنى هذا الاستغفاز ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الاستغفار المعزوف؟ وقد ذكزناه عن ابن عباس . والثاني: أنه بمعنى 
الصلاة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس»: ومنصور عن مجاهد»: وبه قال الضحاك. والثالث: أنه بمعنى الإسلام» 
رواه ابن أبي نجيح عن فجاهد» وبه قال عكرمة. ّْ 

006 0 2 سَذْيهُمْ أنه وَهْمْ يدرت عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وا كارا أزية: إن أرياه إلا أ لْمتّقُونٌ وَلكنّ 

0 #وما لهم ألا يمد يديهم ألنّه4 هذه الآية أجازت تعذيبهم» والأولى نفت ذلك. وهل المراد بهذا : العذابٌ 
الأول» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما : أنه هو الأول» إلا أن الأول امتنع بشيئين: أحدهما : كون إلنبي كله فيهم. 
والثاني: كون المؤمنين المستغفرين بينهم؛ فلما وقع التمييز بالهجرة» وقع العذاب بالباقين يوم بدرء وقيل: بل وقع بفتح . 
مكة. والثاني: أنهما مختلفان» وفي ذلك قولان: أحدهما : أن العذاب الثاني كَثْلُ بعضِهم يوم بدرء والأول استفصال 
الكل؛ فلم يقع الأول لِما قد عُلم من إيمان بعضهمء » وإسلام بعض ذراريهم» ووقع الثاني . والثاني: أن العذاب الأول 
عذاب الدنيا ٠‏ والثاني: عذاب الآخرة؛ قاله ابن عباس . فيكون المعنى: وما كان الل معدب المشركين لاستغفارهم في 
الدنياء وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة. 

قوله تعالى: ٍيَح يَصُدُورت 4 قال الزجاج: المعنى: وهم يصدون هعَنٍ الْمَسْجِدٍ أَلْرَا 4 أولياءه. وفي هاء الكناية 
في قوله: وما كارا أَزيآ:/7» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى «المسجدة» وهو قول الجمهور. قال الحسن: إن 
المشركين قالوا : نحن أولياء المسجد «العرام فرد الله عليهم بهذا. والثاني: ا تعود إلى الله وق ذكره أبو سليمان 


الدمشقي . 
قوله تعالى: 2 أوَلَُِه4 أي : ما أولياؤه «إِلَا الْمنّيُونَ4 للشرك اكور اواو ل 
الأولى ببيت الله . 


)١(‏ «الطبري» 251٠١ .,604/١‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 181/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم: وأبي الشيخ. 


مه ش الأنفال: 6" م 





«دما كن كلايخ ند اليك إلا حك وَمَسْدِيَة مَدُووا لدابت يما سر تكرت © 4 

قوله تعالى: و صا صَلَاثُمْ عند البق » سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصمّقون ويَضْفِرُون ويضعون 
خدودهم بالأرضء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. فأما المكاءء ففيه قولان: أحدهما: أنه الصّفيرء .قاله ابن عمرء 
وابن عباس» وابن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة» والزجاجء وابن قتيبة. قال ابن فارس : يقال: مكا الطائر [يمكو] 
مُكاءً: إذا صَفَّرءِ ويقال: مَكِيِّتْ يده [تمكى] مَكىّ» مقصورء أي: غلّظت وخشّنت» ويقال: تمكى: إذا توضأ. 


وأنشدوا: 5 : 
(إنتك :سكسو عنلمى ست جل!] كتالة خشيكت نم المعيية 


وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاءء فجمع كفيّه. وجعل يَضْفِر فيهما. والثاني: أنه إدخال أصابعهم في 
أفواههم يخلطون به» وبالتصدية على محمد يق صلاته» قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: أهل اللخة ينكرون أن. يكون 
المكاءً إِدخالَ الأصابع في الأفواه» وقالوا: لا يكون إلا الصفير. وفي التصدية قولان: أحدهما: أنها التُصفيق؛ قاله 
[ابن] عمرء وابن عباس» والحسن» ومجاهدهء وقتادة» والجمهور . قال ابن قتيبة: يقال: صدّى: إذا صفق بيديه. قال 
الراجز: 

ضبنت كد جلث عن تحدٌ وأناهِنْ عرو الهوى أَصَديا" 

الغرو: العجبء يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. والثاني: أن التصدية: صِدَّهم الناس عن البيت 
الحرام» قاله سعيد بن جبير. وقال ابن زيد: هو صدَّهم عن سبيل الله ودينه. وزعم مقاتل أن النبي يله كان إذا صلى 
في المسجد الحرام» قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره فيصمّقان» 
فتختلط على النبي يَعِ صلاته وقراءته؛ فقتلهم الله ببدرء فذلك قوله: 8نَدُوقُوا ألْمَدَابَ يما كم تَكْفرُونَ 4 بتوحيد الله. فإن 
قيل: كيف سمى المكاء والتصديةً صلاةٌ؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما : أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة» 
ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد اللهء فجعل جفائي صِلّتي» أي: أقام الجفاء مقام الصلة» قال 
الشاعر: : 

فُلْدُلهاظهِميِيعَيِئيِمْتَئْرًا فَكَان عفري ك©8ِهِرَةوَرَبَرا 

أي: أقام الصياح عليّ مقام التمر. والثاني: أن من كان المكاءٌ والتصديةٌ صلاتّه» فلا صلاة لهء كما تقول 
العرب : ما لفلان عيب إلا السخاءء يريدون: منِ السخاء عيبه» فلا عيب لهء قال الشاعر: 

ا و 0 ا 57 

( الينت كوا بنثرة اتوتئز يتشثرا ض ميل الآ فنا ثم تكزث عتهد حشر خم نوك ولي كزنا 
ِل 1 بحرو رت نت © > 

0 «إنّ الدرت كتروا يمَفِفُونَ أتَوَمْرْ يسْدُوا يَسْدُوا عن سبل أَوْ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة ثة أقوال:. أحدها: 
أنها نزلت في المطعمين ببدر» وكانوا اي عشر رجا يطعمون الناس الطعام» . كل رجل يطعم يوماًء وهم: عتبة» 
وشيبة» ومُنبّه ونُبّيه ابنا الحجاجء وأبو البَخْتَري(؟»» والنضر بن الحارث» وابورجيل وأخوه الحارث؛ وحكيم بن 
حزام؛ وأَبَيُ بن خلف» وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامر بن نوفل» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس . والثاني: 
أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب» استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش لقتال رسول الله يل سوى من استجاشن من 


)١(‏ البيت في «اللسان؛ مكاء ونسبه إلى عنترة الطائي» وعتئرة هذا: هو عتترة بن عُكبرة الطائي» وعكبرة أم آم وبها يعرف» وهو عتترة بن الأخرس بن 
تعلبة بن صبيح بن معبد بن عدي بن أفلت ؛ بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتودء شاعر محسن وفارس. «المؤتلف 
والمختلف» 376. 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة 4/ا١.‏ وانظر «ديوان بشار؛ 7537/5 -753777. 

(”) البيت للنابغة الجعدي» ااديوائه» ١1/7”‏ طبع المعب الإسلامي » و«الحماسة» و«الخزانة» ١/1‏ ؟؛ وزاشر. شرح شواهدٍ المغني» 0 

زفق هو سعيد بن فيروز الطائي. : 


الأنفال: 7" 51 اوفنانت 





العربء» قالة معيو م ”7 له 'نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحُد. والثالك: أنها: :نزلت في 
أهل بدرء. وبه. قال الضحاك. فأما سبيل الله قهو دين الله. : م 
قوله تعالى: «تُمَ تَكْوْتُ عَليِهِمْ حَسْرَة» أي: تكون عاقبة نفقتهم ندامة» لأنهم لم يظفروا. 


ليرد لل اليك ين اي وَيَمَلَ ليت بنَمُ عل بنين. يَركْمَُ جما كيَبْعَلٌ فى جَهَمْ- ليك هم 
اليرت 469 , 


قوله تعالى: « مير ألّهُ ليت اليه قرأ ابن كثير» ونافع» رفاس وأبو عمروء وابن عامر «ليميز» 
خفيفة...وقرأ حمزة؛ والكسائي ين بالتشديد وهما لغتان: مِرْنّه وميّزثه . وفي لام #ليميز» قولان: ‏ أحدهما: أنها 
متعلقة بقوله: «فسيُّنفِقوئها» قاله ابن الأنباري. والثاني: أنها متلعقة بقوله :: 9إلى جهنم يحشرون»؛ قاله ابن جرير 
الطبري. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال السديء ومقاتل: يميز المؤمن من الكاقر .. والثاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله» من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطانء قاله ابن زيد» والزجاج. 

قوله تعالى: « تَحْمَلَ أَلْحَِيتَ بَنْصَمٌ عَلَ بْنَضٍ» أي: يجمع بعضه فوق بعضء وهو قوله: « يرَكُمَمُع. قال 
الزجاج: الركم؛ أن يُجْعَل بعض الشيء على بعض» يقال: ركمت الشيء أركّمة رَكماً؛ 'والركام؛ الاسم؛ فمن 
قال: المراد بالخبيث: الكفارء فإنهم في النار نعضهم على بعض؟ ومن 0 34 فله في ذلك قولان: أحدهما: 
أنها ألقيت في الثار ليِعذّب بها أرابها ٠‏ كما قال تعالى: « تَتَكْرك بها حِبَاهُهُم4 [العوبة: ه57. والثاني : أنهم لما 
عظموها في الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما ثلقى الشمس والقرافي الناء ليرى مَنْ عبدهما دُلْهما. 

«ثل لِلَدِسِنَ كَتررًا إن يَنَهُوا | بنَْر لثم ما كد سَلتٌ إن يوبأ قَنَدَ محبَتَ سنت الأرّت 49 

قوله تعالى: إل لِلَديت كرا نزلت في أبي سفيان وأصحابه؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس. وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة» يُعْمَرْ لهم ما ريات تن حربيي 0 يُوْاخحَذُْوَنَ به؛؟ وإن يعودوا إلى المحارية» 
فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه؛ وقبل: في قتل من قُيل يوم بدر وأسر. والثاني: إن ينتهوا عن الكفرء يُْفَر لهم 
ما قد سلف من الإثم؛ وإن يعودوا إليهء فقد مضت سَُةٌ الأولين من الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب المستأصل. قال 
يحبى بن معاذ في هذه الآية: إِنّ توحيداً لم يعجر عن هدم ما قبله من كفرء لا يعجر عن هدم ما بعده من ذنب”". 

«َتِوُهُمْ حَقٌّ لا تكوت ينه وَيَحكُودَ لين حكُلمٌ نه هن أَتَهَا قإرك أله يما يتمثرت بَصسِيدٌ ©©4 

قوله تعالى: « وَيَائِلُوهُم عن لا تَكُونَ ننه أي : شرك. وقال الزجاج سح لاينتن الاين ين كيرا وندل علي 
توله: «رَيكُونَ ألِينُ كلم يلوه 

قوله تعالى: <ا نا ن اهناك أي : عن لعي والقال اكت 
تعملون» بالتاء. 1 

ؤوَإن تلا تَأعكموا أنّ لله مَرلَدكُم ينم الْمَزل وَنقم التَصِيدُ 6 

0 3 َل أي أعرضوا عن الإبسان ادا إلى الال كت 5 مَولَدكْة» أي : وليكم 
وناصركم . قال ابن قتيبة: يْقمَ الْمَول» أي : نعم الولي لوهم التِيرٌ» أني: الناضرء مثل قدير وقادرء وسميع ؤسامع. 

< ف وأعلموًا أنَما ع ين عي فَأنَّ يِل 2 حمسم وَلِلْسُول وَِذى الْعْرْقَ الى والْمسَكين وابني التَبِبِلٍ إن كر نتم 


.و ا 


بأ وَمَآ أَرَلَنَا مَل عَبْدًِا وم لْمْرَكََانٍ وم لق 1 لْجَمَعَانَ وَأسَّهُ عل حكن شَىْوِ مَرِدِرٌ 4 


سه لهسا نوت بصير» وفرا يعقوب إلا روخ : «يما 


.67٠/! «الطبري»‎ )١( 

(1) روى مسلم في (صحيحه» 01 عن عبد الله بن مسعود طَ قال: قلنا : يا رسول الله أنؤاخة بما عملنا في الجاهلية؟ قال: ور ل 
لم يؤاخد بما عمل في الجاهلية؛: ومن أساء .في الإسلام.أخلذ بالأول والآخره. 
وروى مسلم أيضاً في #صحيحه» 1١7/١‏ من.جديث عمرو ين العاص َيِه أن رسول الله يق قال: لما علمت أن الإلام يهدم ما كان قيلهه. 


»6ه الأنفال: /ا”# ‏ 11 





قوله تعالى: 9وعَلَموَا أنَما عَنِمَثُم ين سَيّو4 اختلفواء هل الغنيمة والفيء بمعنى واحدء أم يختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما يختلفان. ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما ظهر عليه من أموال المشركين» 
والفيء: ما ظهر عليه من الأرضين؛ قاله عطاء بن السائب: والثاني: ‏ أن الغنيمة: ما أخذ عنوةٌ» والفيء: ما أخذ عن 
صلحء قاله سفيان الثوري. وقيل: بل الفيء: ما لم يوج غليه بخيل ولا ركاب» كالعشورء والجزية» وأموال 
المهادنة» والصلحء وما هربوا عنه. والثاني: أنهما واحدء وهما: كل ما نيل من المشركين» ذكره الماوردي. وقال 
الزجاج: الأموال ثلاثة أصناف؛ فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحربء فقد سماه الله تعالى: أنفالاً 
وغنائم؛ وما صار من المشركين. من خراج أو جزية مما لم يأخذ في الحربء فقد سماه: فيئاً؛ وما خرج من أموال 
المسلمين» كالزكاة» والنذرء والقرب» سماه: صدقة. وأما قوله: ين نَنَء» فالمراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء. 
قال مجاهد: المِحْيّط من الشيء. 

م ال ب مس4 وروى عبد الوارث: امْسَهُ يسكون الميم. وفي المراد بالكلام قولان: أحدهما : 
أن نصيب لله مستسحق يصرف إلى بيته. قال أبو العالية: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله يٌْ على خمسة أسهم». 
00 ثم يجعل من السهم الخامس للكعبة؛ وهذا مما انفرد به أبو.العالية فيما يقال. والثاني: أن 
ذكر الله هاهنا لأحد وجهين: أحدهما: لأنه المتحكم فيه» والمالك لهء والمعنى: فأن للرسول خمسه ولذي القربى» 
كقوله : يوك عن آلََمَالِ مل الأَنمَالُ نه والدَسُولٍ» [الأنفال: لآ والثاني: أن يكون المعنى: إن الخمس مصروف في 
وجوه م الله ا كا ول الجمهرد . فعلى هذاء تكون الواو زائدة» كقوله: طمَلمَآ سلما مََلَمُ بلحب ©) 


فصل 
أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغتيمة لأهل الحرب خاصة؛ فأما الخمس الخامسء فكيف يقسم؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أخدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية. وقد ذكرنا أن هذا ممما انفرد به أبو العالية» وهو يقتضي أن 
يقسم على ستة أسهم. والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول؛ وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» غلى ظاهر الآية» وبه قال الجمهور. والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم. 
فسهم الله وبق وسهم رسوله عائد على ذوي القربى» لأن رسول الله يِهِ لم يكن يأخذ منه شيئاًء وهذا المعنى رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 
فصل 
فأما سهم الرسول يِه فإنه كان يصنع فيه ما بِيّنًا. وهل سقط بموتهء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لم يسقط 
بموته» وبه قال أحمد» والشافعي في آخرين. وفيما يُصنّع به قولان: أحدهما: أنه للخليفة بعده» قاله قتادة. والثاني: 
أنه يُصْرَفٌ في المصالح» وبه قال أحمدء والشافعي. والثاني: أنه يسقط بموته كما يسقط الصفئٌ» فيرجع إلى جملة 
الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة. وأما ذوو القربى» ففيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع قريش. قال ابن عباس: كنا 
تقول: نحن هم؛ فأبى علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. والثاني: بنو هاشم» وبنو المطلب» وبه قال أحمد» 
والشافعي. والثالث: أنهم بنو هاشم فقطء قاله أبو حنيفة. وبماذا يستحقون؟ فيه قولان: أحدهما: بالقرابة» وإن كانوا 
أغنياء» ويه قال أحمد, والشافعي. والثاني: بالفقرء لا بالاسم» وبه قال أبو حنيفة. وقد سبق في [البقرة: 1١1717‏ معنى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وينبغي أن تُعتبر في اليتيم أربعة أوصاف: موت الأب» وإن كانت الأم باقية. والصّكَّرء 
لقوله عا : لا يِنْمَ بعد حُلم»”". والإسلام؛ لأنه مال للمسلمين. والحاجة» لأنه مُعَذٌ للمصالح. 


00( رواء أبو داود د١1‏ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : دلا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل» قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد 
المدني الجاري» قال البخاري: يتكلمرن فيه. وقال ابن حبان: يجب التتكب عما انفرد به من الروايات, ' 1 


الأنفال: 47؟ ‏ 1 68ظظ 


قوله تعالى: «وَمآ أَرلنَا عَلَّ عَبِْئا يوم ك4 هو يوم بدر» قرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. والذي 
أنزل عليه يومئلٍ قوله: «ينتلوك عن لم4 [الأنفال: ]١‏ نزلت حين اختلفوا فيهاء فالمعنى: ا العريا 
فاصدروا عن أمر الرسول في هذا أيضأ 

«إِذ أت يالشذو الدُيَا وَهُم بالشذوة التْصَرَئ وبحب دل يكم وَلَوْ يََاصَدثرَ لَأَخْتَئيْرٌ ي .اليد ولكن لضي 
َه أن كات مَنْمُولا هيك عن كالك عا بد و وَيَمْنَ من م عَنا بيَينَوّ ورك لله ليع عِيِدُ 49 

قوله تعالى: لإدْ ننم يِالْسْدْوَةَ لديا قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بالعدوة» و «العدوة» العين فيهما مكسورة. وقرأ 
نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي : بضم العين فيهما .قال الأخفش: لم يُسمع من العرب إلا الكسر.. وقال 
ثعلب: بل الضم أكثر اللغتين. قال.ابن السّكيت: عُدوة الوادي وعِدوته: جانبه؛ والجمع: عُدىّ وعدىّ. والدنيا: تأنيث 
الأدنى؛ وضدها؛ القصوىء» وهي تأنيث الأقصى؛ وما كان من النعوت على «مُعلى؛ من ذوات الواوء فإن العرب تحوُله 
إلى الياءء نحو: الدنياء من: دنوت: والعلياء من: علوت؛ لأنهم يستثقلون الواو .مع ضم.الأول». وليس في هذا 
اختلاف. إلا أن أهل الحجاز قالوا: الفُصوى» فأظهروا الواو» وهو نادر؛ وغيرهم يقول: القصيا. قال المفسرون: إذ 
أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينة» وعدوكم بشفيره الأقصى من مكة» وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على هذه 
الضفة» والركب:.أبو سفيان وأصحابه. قال الزجاج: من نصب «أسفل» أراد: والركب مكاناً أسفلٌ متكم» ويجوز الرفع 
على معنى : والركب أشد تسقّلاً منكم. قال قتادة: وكان المسلمون أعلى الوادي» والمشركون أسفله. وفي قوله: «وَلو 
توَاصَدثُمَ لَآحْتَلدثْرٌ في الي 4 قولان: أحدهما: لو تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهمء لتأخّرتم عن الميعاد» قاله ابن إسحاق. 
والثاني: لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عِدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد, قاله 
أبو سليمان . وقال الماوردي: كانت تقع الزيادة والنتقصانء أو التقدم والتأخر من غير قصد لذلك. 

قوله تعالى: «رككن لِنَتَنَىَ أنَّهُ أ كات مَنْمُوًا4 وهو إعزاز الإسلام» وإذلال الشرك. 

قوله تعالى: للْيَهَِكَ مَنْ حكنت عن بَيْنَةِ وروى خلف عن يحيى: «ليُهلّك» بضم الياء وفتح اللام. ٠‏ 

قوله تعالى: لرَيَيِئ مَنْ مت عَنْ بين 4 قرأ أبو عمرو» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «من حيٌ» بياء 0 
مشددء وهذه رواية حفص عن عاصمء وقنبل عن ابن كثير. وروى شِبْلٌ عن ابن كثيز» وأبو بكر عن عاصم: احيي 
بياءين». الأولى مكسورة» والثانية مفتوحة».وهي قراءة نافع. فمن قرأ بياءين» بِّنَ ولم يُدغم. ومن أذغم ياء 0 
فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ليُقتَل من قُتل من المشركين عن حُجة» ويبقى 
من بقني منهم عن نجة.. والثاني : ليكفر من كفر بعد محجةء ونؤمن من آمن عن حجبجة. : 

لذ يكيم لله فى متايك يبلا وم انك كا لتيل وتكرقئز ف الْرٍ تحجن لم سلا إِتَمْ عبد 
بدَاتٍ أَلصُدُور 9© »4 

قوله تعالى: #إِذْ يرب كم أمَّدُ فى مَتَايلك كليل 4 فيه قولان : أحدهما : أن نبي الله يَكِِ رأى عسكر المشركين في 
المنام قبل لقائهم في قل قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال مجاهد: لما أخبر أصجابه بأنه رآهم في المنام قليلاً» 
كان ذلك تثبيتاً لهم. قال أبو سليمان الدمشقي: والكلام متعلق بما قبله. فالمعنى :. وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» 
عليم بما يضمرونه؛ إذ حدثتّهم بما رأيت في منامك. والثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي ,تنام بها قاله الحسن''؟. قال 
. الزجاخ: وكثير من النحونين يذهبون إلى هذا المذهب: ومعناه عندهم: ا أي : بعينك ؛ 
ثم حذف الموضع» وأقام المنام مقامه. 
وقد حسنه النووي في «الأذكار» و«الزياض». وقال المناوي: : وفي رواية للبزار #بعد حلم؛ كما هي رواية المصنف هنا . وفي «المقاصد الحسنة؟ 

للسخاوي: رواه أبو داود عن علي في حديث» وقد أغله غير .واحد» وحسنه اتوي متسكا يسكوت أبي داود عليه الب ر اجراارني 


«الصغير» من وجه آخر عن عليء بل له شواهد عن جابرء وأنس وغيرهما. 
)١(‏ قال اين كثير: ؟7/ :"١6‏ وهذا:القول غريب. 


3آ26 الأنفال: 5414 - 58 


قوله تعالى: طلَتَعِثْرٌ» أي :. لجبنتم وتأخّرتم. عن حربهم. وقال مجاهد: لفشل أصحابكء ولرأوا ذلك في 


وجهك. 
قوله تعالى: «لَلدَتَوقَئْرُْ ف الأتره أي: لاختلفتم في حربهم» فكان ذلك من دواعي هزيمتكمء 9رَلَكِنَ أله 
كلّم4 من المخالفة والفشل. ش 
«دإذ رُيسُوهُمْ إذ التتم ذه أتشيكم ودلا وبَللْصُدْ نه أمْيو نِنْنىَ لَه ترا كات مَنْمُولاً إل أله يْجَمْ الأنوز () 4 
قوله. تعالى: تيكوم إذ لتَقَيِثُم 3 ل صدّق الله رؤيا رسوله التي أخبر بها المؤمنين 


عن قلة عدوهم قبل لقائهمء بآن قلّلهم وقت اللقاء في أعينهم. وقال ابن مسعود: لقد قلُوا في أعينناء حتى قلت لرجل 
إلى جانبي: أَثّراهمٍ ضبعين؟ قال: أراهم ماثة؛ حتى أخذنا رجلاً منهم» فسألناهء فقال: كنا ألفاً. تمال أبو صالح عن 
ابن عباس: استقل المسلمون المشركين» والمشركون المسلمين» فاجترأ بعضهم على بعض. فإن قيل: ما فائدة تكرير 
الرؤية هاهناء وقد ذكرت في قوله: «إذ يُربِكهُم أَمَّهُ4؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في 
اليقظة. والثاني: أن الأولى للنبي يه خاصة» والثانية له ولأصحابه. فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعنين الكافرين أولى» 
لمكان إعزازهم. فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنهم لو كثروا في أعينهم» لم يقدموا عليهم» فلم يكن قتال؟ والقتال سبب 
0 والثاني : أنه لهم لثلا يتأمّب المشركون كل التأمُبٍ؛ فإذا تحقق القتال» وجدهم المسلمون. غير 
ينه فظفروا بهم. والثالث: المطام عدر الاق مو عرقي » فيغلبهم المسلمون»- - فيكون ذلك آية 
لمشركن وم على لمر الحق. 
هيبا اليبت 0 إذا لَقَبِثْر فمه فأتبتوا واأكررا أسَّهَ كنبا 4 حورت 2 © يمرا أله ورسولمٌ ولا تتتوعوأً 
ََفْمَلُوا 520 5 وأصيروا 5 إِنَّ أنه م مم ألصَّبرِيَ 5 
قوله تعالى: «إذا لَتِبْرٌ فِصَهٌ 07 الفئة: الجماعة. «وَأدْكُررا أَّدَ كرا فيه قولان: أحدهما: أنه الدعاء 
والنصر. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. 
.قوله تعالى: «ولا زكرا تتكارا» ندسين ذكن التازع والفشل آنفاً. 
قوله تعالى: َدْعَب رد 4 وروى أبان: ا(ويذهبُ» بالياء والجزم . وفيه أربعة أقوال: أحدها: : تذهب شدّتكمء 
قاله أبو صالح عن ابن عباس .:وقال السدي: حدّتكم وجذكم. وقال الزجاج: صولتكم وقوتكم. والثاني: يذهب 
نصركمء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: تتقطّع دولتكمء قاله أبو عبيدة. وقال ابن قتيبة: يقال هبّت له ريح النصر: إذا 
كانت له الدولة. ويقال: له الريح اليومء أي: الدولة. :والرابع لا ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدو؛ ومنه قوله 82 : «نُْصِرْتٌ بالصّباء وأملكث عاد بالدّبور»”'' » وهذا قول ابن زيدء ومقاتل. 
«ولا مَكْووًا كزين حَرْجُوأ من ديلرهم بَطْرًا وْرَاء ألا وَيَصْدُرَ عَن سَبِلٍ أ وَأقَهُ يما يَحَمَلُوْنٌ يحيظ 7 © 
قوله تعالى: «ولا مَكُونًا كلْرِينَ حَرَجُاْ من دِيكرهِم بَطْرَا» قال المفسرون: هم أبو جهل ومن خرج معه من مكة» 
شخرزجوا ليدفعوا: عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان» ومعهم القيان والمعازف» وهم يشربون الخمور. فلما رأى 
أبو سفيان أنه.قد أحرز ما.معهء كتب إليهم: إني قد أحرزت أموالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نَرِدَ 
بدراً فنقيمٌ ثلاثاً» وننحر البجزر» ونطعم الطعام» ونسقى الخمورء وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابونا. فساروا إلى 
بدرء فكانت الوقعة؛ فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فأما البطر؛ فهو الطغيان ٠‏ 
في النعم» وترك شكرها. والرياء: العمل من أجل رؤية الناس. وسبيل الله هاهنا: دينه. 
«وَإِد رَيَنّ لَهُمُ ليطن عمدتو ا ال ا لام يرت ألنَايد مَل جَارٌ لَ'كُمْ كلما تَرَتِ الْفِنَدنِ مَكْصَ عل 
عَفَبَيهِ وَثَالّ إقِ برى يَنِحكُمٌ إن أرئ مَا لا كر كَرَوْنَ إفّْه لَيَا”ف أ وَأََّهُ شَدِيدٌ د ايكاب © > 


. #5 أحمد في «المسند» رقم (5945): و«البخاري» ؟/ 24175 و«مسلم» 7/5 » كلهم من رواية عبد الله بن عباس‎ . )١( 


الأنفال :49 ٠ه‏ /اهه 





قوله تعالى : لوَِدْ وين لَهْمُ التَّيِطنُ أْعَسْلَهْرَ 4 قال عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش المسير إلى بدرء ذكروا ما 
نينهم. وبين كنائة من الحرب» ل ا د المدلجي. وكان من أشراف بني كنانة» فقال 
لهم: لا عَلِتِ لَكُم البقم يرت ألتَاين وَإِِ بار نَحكدُحّ» من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً.. وفي 
المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهم. والثاني: مسيرهم إلى بدر. والثالث: قتالهم لرسول الله يَك. 

قوله تعالى : طكَلَنَا تَرَكدْتِ الِْتَئن» أي: صارتا بحيث رأت إحداهما الأخرى. وفي المراد بالفئتين قولان: أحدهما: فئة 
المسلمين» وفئة المشركين» وهو قول الجمهور. والثاني: فئة المسلمين» وفئة الملائكة» ذكره الماوردي. | 

قوله تعالى: نص عَلَ عَتَِيْو» قال أبو عبيدة: وبع ين خيك اذه . وقال ابن قتيبة: رجع القهقرى. قال 
ابن السائب: كان إبليس في صف المككركان على صورة سراقةء آخذاً بيد الحارث بن هشام؛ فرأى الملائكة فنتكص 
على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غيز قتال؟ فقال: إن أرئ مَالَا مَرَوْن4؛ فلما هزم المشركون؛» قالوا: هَرَّمْ 
النامسَ سراقةٌ» فبلغه ذلك» فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم: قال قتادة: صدق عدو الله في 
قوله: ##إِيَِ أرئ مَا لا ترَرّة#» ذكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملائكة» وكذب عدو الله في 
قوله: ل إِيَّْ لَدَاكٌ أنّه4) والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قرّة له بهم. وقال عطاء: معناه: إني أخاف الله أن 
يهلكني. وقال ابن الأنباري: لما رأى نزول الملائكةء خاف. أن تكون القيامة» فيكون انتهاء إنظازه» فيقع به العذاب. 
ومعنى: لانكص». رجع هارباً بخزي وذلّ. واختلفوا في قوله: رامد سَدِيدُ َلْيِتّاي» هل هو ابتداء كلام؛ أو تمام الحكاية 
عن إبليس» .على قولين. ْ ْ ْ 

«إا يكرد النتفئن والريست ين رهم كَرَسُ حر كؤلة يمد وت بتكل عل لله ورت لله عير حسهبة 409 

قوله تعالى: #إدْ يككول الْمنِقُونَ» قال ابن عباس : هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج. فأما الذين في 
تلربيع عرقن». ففيهم للاثة ثة أقؤال: أحدها : أنهم قوم كانوا قد تكلّموا بالإسلام بمكة) تأعر جيم المشركرن متم يرم 
بدر كُرهاً؛ فلما رأوا قلَّةَ المسلمين وكثرة الشريي) ارتابوا ونافقوا» وقالوا: ار مول دِيهُمٌ4» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» وإليه ذهب الشعبي في آخرين. وعدّهم مقاتل» فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن 
الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منية بن الحجاج» والوليد بن الوليد بن 
المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة. والثاني: أنهم المشركون؛ لما رأوا قلة المسلمين» قالوا: «غَرَّ كَوْلة ديهم رواء 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثالث: أنهم قوم مرتابون» لم يُظهروا عداوة النبي كيد ذكره 
الماوردي. والمرض هاهنا: الشكء» والإشارة بقوله: دهؤلاءة إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم رأوا قلّة 
المسلمين» + فلم يشكوا ف أن قريشاً تغلبهم . 

َو تر إذ يَيرَقُ ان كَدَرُواً اكه سروت ُجُومَهُمٌ وَأَدَْرَهُمْ وَدُويُوا عَدَاب الْحَرِبقٍ ©)> ' 

قوله تعالى: لوَلرُ تَرَكة | يَيرَنُ ان كَدَرُوأ الَْليَكةُ» قرأ الجمهور «يتوفى» بالياء. قر ابن عامر «تتوفى» 
بتاغين. “قال المفسرون: نزلت في الرهط الذين قالوا : «عد هو بهد . زفي المرادء بالملائكة ثلاثة أقوال: أحدها : 
ملك الموت وحده»ء قاله مقاتل. والثاني: ملائكة العذاب» قاله أبو سليمان الدمشقى .. والثالك: الملائكة الذين انار 
يوم بدرء ذكره الماوردي. وفي قوله: #يضرنوت وَجُومَهُم و ره » أربعة أقوال: : أحدها: : يضربون وجوههم ببدر لما 
قاتلواء وأدبازهم لما انهزموا. والثاني: أنهم جاؤوهم فن بين أيديهم ومن خلفهم» » فالذين أمامهم ضربوا وجوههم»ء 
والذين وراءهم.ضربوا أدبارهم. والثالث:. يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوهم» وأدبارهم إذ ساقوهم إلى النار. 
والرابع: أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار. وهل الما دين الوجوه والاديان ام المنراد بها 
أقبل من أبدانهم وأدبر؟ فيه قولان. وفي قوله: اوَدُوفُوًا عَدَابَ الْحَرِبقٍ4 قولان: أحدهما: أنه في الدنيا؛ وفيه إضمار 
فيقولون»» فالمعنى: يضربون ويقولونء كقوله: لرَإدْ نَم إبَهِعرْ الْتَوَاعِدَ بن لبت وَإِسْمَِيلٌ ريا [البقرة: 17؟1] 
أي : ويقولان. قال التابغة: : كر ا لي 


ممه الأنفال: 1ه 





كانك مين جمالٍ بشي أكنيش ققخ لتر بي بم 

والمعنى: كأنك جمل من جمال لبني أقيش» هذا اتوك الغراء دي عبيدة. والغاني: أن الضرب لهم في الدنياء 
فإذا وردوا يوم القيامة إلى النارء قال خزنتها: ذوقوا عذاب الحريق» هذا قول مقاتل. 

لِك يما مَدَمَتْ يكم وأ أله لس بطكّر هيد © »4 

قوله تعالى: دَلِكَ يما مَدَّمَتْ يريك 4 أي: كسس تاج أعمالكم: ران أله ليس يدلام يي لا 
يظلم عباده بعقوبتهم على الكفرء وإن كان كفرهم بقضائهء لأنه مالكُ» لله ادرف في ملكة كما شاد فيستحيل نسبة 
الظلم إليه ظ 

«كدأِ ل ورعَوْس وَالدنَ من ملِِمْ كرا يتاينتٍ آم كَمَدَهُمُ أمَدُ ديهم إن مه موي كَدبدُ ألْنَاب © » 

قوله تعالى: «حَدَأْبٍ َال يمَوْنَ4 أي: كعادتهم. والمعنى: كذَّب هؤلاء كما كذب أولئك؛ فنزل بهم العذاب كما 
نزل بأولئك. قال ابن غباي: آبدن آل فرعوف أن موسى نبي لله فكذّبوه. فكذلك هؤلاء في حق محمد يلل 

لِك يأت لَه ل يك ميرًا يتمد مها عل وم حَقَّ يبا ما ِأَضِيم وأك أَمَه سَييغ عَِيدٌ © »4 

قوله تعالى: ©دَلِكَ يأنَّ أله أي : ذلك الأخذ والعقاب بأن الله طلم يَكُ مرا يْنْمَدَ أَنمَمَهَا عل هَرْمٍ حي بترُو» بالكفران 
وترك الشكر. قال مقاتل: والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة» أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفهء ثم بعث فيهم 
محمداً يلق » فلم يعرفوا المنعم عليهم» فغيّر الله ما بهم. وقال السدي: كذَّبوا بمحمد» فنقله الله إلى الأنصار. قال 
أبو سليمان الخطابي: والقوي يكون بمعنى القادرء لمن قري ان دياه فقن كلاو لياه وقد يكون معناه: التّام القُرّة 
الذي لا يستولي عليه العجز في حال» والمخلوق» وإن وُصف بالقُرّة فقرّ ته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة. 

«حَدَاب ال رعو وَالنَ من مله كوأ بئات بتو م تأفلكتهم دُؤْبهِرَ وََفْرَفنَآ آل وَعَوْس وَيلَّ كبوا طيلييت 6 »4 

قوله تعالى: حَدَ ال عرد دَألنَ ين مَبَيرٌ» أي : : كذَّب أهل مكة بمحمد والقرآن. كم كذب آل فرعون 
بموسى والتوراة» وكذّب مَنْ قبلهم بأنبيائهم. قال مكي بن أبي طالب: الكاف من «كدأب» في موضع نصب» نعت 
لمحذوف تقديره: غيّرنا بهم لما غيروا تخييرا مثل عادتنا في آل فرعونء ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأول للعادة في 
العذاب؛ تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا. في آل فرعون. 

قوله تعالى: «اتأمْلَكتَهُم» يعني الأمم المتقدمة» بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالريح» فكذلك أهلكنا كفار مكة ببدر. 
وقال بعضهم: يعني بقوله: «فأهلكناهم» الذين أهلكوا ببدر. 

«إنَّ سَيّ الدَوَآبَ عِندَ أله ل كيرا مهُمْ لا ُؤْسوْنَ 469 

قوله تعالى: لإنَّ سَرّ لدوب عِندَ لَه ألِنَ كَترا4 قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهودء 
منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. 

اريس عَهَدث مّ] م بوت عَْدهْمْ ب حل مر َه ١‏ بن ت © 

قوله تعالى: «الرّرحَ عْهَدتَ مِنُْمْ 4 في «مِنْ أربعة أقوال: أحدها: أنها صلة؛ والمعنى: الذين عاهدتهم. 
والثاني: أنها للتبعيض؛ فالمعنى: إن شر الدواب الكفار. وشرهم الذين عاهدت ونقضوا. والثالث: أنها بمعنى «مع»؛ 
والمعنى: عاهدت معهم. والرابع: أنها دخلت» لأن العهد أخذ منهم. 

قوله تعالى: لثم 0 عَهْدَهُمَ في كل نَزّ4 أي: كلما عاهدتهم نقضوا. وفي قوله: «وَمُمْ لا يَنَقُوتَ» 





)١(‏ «مجاز القرآن» ١/؛»‏ و «الكتاب؛ :517/١‏ و(الكامل» 74؟: وامختار الشعر الجاهلي» :7٠٠/١‏ و«اللسان»» و«التاج»: قعقعءء و«الخزانة» ؟/ 
". وقعقع الشيء: صوتء ويقولون: فلان يقعقع له بالشنان» وهو مثل يضرب لمن يروعه ما لا حقيقة له» وبنو أقيش: فخذ من أشجعء ويقال: 
هم من عكل» وإبلهم غير عتاق؛ يضرب بنفارها المثل» فجعل عيينة بن حصن المهجو كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع» والشن: الجلد 
البالي . 

(؟) روى مسلم في 2صحيحه) ١944/4‏ عن أبي ذر الغفاري مي عن النبي يك فيما يروي عن .ربه تبارك وتعالى أنه قال: فيا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. .» الحديث. 


الأنفال: لاه ب >٠١‏ 6ه 





قولان: أحدهما: لا ينَّون نقض العهد. والثاني: لا يتّقون الله في نقض العهد. قال المفسرون: كان رسول الله كيد قد 
عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه» فنقضوا:العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح». ثم قالوا: نسينا 
وأخطأنا؛ ثم عاهدوه الثانية» فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق» وكتب كعب بن الأشرف إلى مكة.يوافقهم على 
مخالفة رسول الله عَللة. 

قوله تعالى: ©َإمًا لتمَتئَبمَ» قال أبو عبيدة: مجازه: فإن تثقفتهم . فعلى قوله» تكون «ما» زائدة. وقد سبق بيان 
«فأما» في '[البقرة: 4؟]. قال ابن قتيبة:. فمعنى «تثقفنهم» تظفر بهم. «مَسَرْدٌ يهم مَنْ َلَمَهُمْ4 أي: افعل بهم فعلاً 
من العقوبة والتنكيل يتفرّق به مَن وراءهم من أعدائك. قال: ويقال: شرّد بهم» أي: سمّع بهم» بلغة قريش. قال 
الشاعر: 

أطوّف فو الأباطح ككل ينوم و" 

وقال ابن عباس : نكل بهم تتكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهد؛ ٠‏ لعلهم يذكرون النكال فلا ينقضون العهد. 

طوَإنًا مَحَاهَتَ من ور حْيَائَهُ كَأَئِدْ اليه عَلَ سول إِنَّ أله لا يحب المي 469 

قوله تعالى: لرَإِمَا تَحَافَتَ من كَرَرِ جَْانَة4 قال المفسرون: الخوف هاهنا بمعنى العلم»؛ والمعنى: إن علمت من 
قوم قد عاهدتهم خيانة» وهي نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وفي قوله: طتَأئِ َنِم عل سر أربعة 
أقوال: أحدها: فألقٍ إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقضن سواء». هذا قول الأكثرين.. واختاره الفراء» 
وابن قتيبة» وأبو عبيدة. والثاني: فانبذ إليهم جهراً غير سر ذكره الغراء أيفاً في آخرين. والثالث: لال نيم على 
مهل كاله الرليااين ميا والرابع : فانبذ إليهم على عدل من غير حيف» وأنشدوا: 

فاضْ رب وَبجَوة اد حتّى يُجيبّوك إلى الوا 

ذكره أبو سليمان الدمشقى 

إلا يَسَبَنّ أن ا انهم لا يْجرُونَ 469 

قوله تعالى: «زك يسَقٌ ان كتروا سبثرأ»ه قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم 
ف الي إلا أن عاصماً فتح السين. وقرأ ابن عامرء وحمزة». وحفص عن عاصم: بالياء وفتح 
السين. وفي الكافرين هاهنا قولان: أحدهما: جميع الكفارء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم الذين 
انهزموا يوم بدرء ذكره محمد بن القاسم النجوي وغيره: و «سبقوا» بمعتى فاتوا. قال ابن الأنباري: وذلك أنهم أشفقو 
من هلكة تنزل بهم في بعض الأوقات؛ فلما سلموا منهاء قيل: لا تحسبنّ أنهم فاتوا بسلامتهم الآنء فإنهم لا 
يعجزوناء أي: لااينوتونا يما يستبارق من الأوقانتاء 

قوله تعالى: #8 إنَبُمْ لا يمْجرُونَ» قرأ الجمهور بكسر الألف. وقرأ ابن عامر: بفتحها؛ وعلى قراءته اعتراض . لقائل 
أن يقول : إذا كان قد قرأ. (يحسبن» بالياى» وقرأ «أنهم» بالفتح» فقد أقرّهم على أنهم لا يُعجزون؛ ومتى علموا أنهم لا 
يعجزون.ء لم يلاموا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: المعنى: «لا يحسبن الذين كفروا سبقوا» لا يَحسِسُنَ أنهم 
يعجزون؛ و-«لا» زائدة مؤكدة. وقال أبو علي: المعنى: البح و كر حور 1 
يفوتون» فهم يُجِرّون على كفرهم . ْ 

<رَاهِدَُوا لَهُم نا سطغم ين فُوَّوَ ومن رَبَابلِ الْكيْلٍ رُسِبُوت بد عَدُرٌ أله وَعَدُوَحكُمْ وَدَاخْرينَ و ا لعلموتهم 

يَعلَحُهُمْ وما تتفقوأ ين َئْو ف سيل أله يون لش ونش لا نظام ل مظلمورت نت 9) 4 

قوله تعالى: راذا لهم ا استطتش ين فر في المراد بالقوة أريعة أقوال: أحدها اا الرمي» رواه عقبة بن 


)١(‏ الْبْيت غير منسوب في «اللسان»: شرد. وأطوّف: ‏ أطوف» وحكيم: رجل من بني: سليم كانت قريش ولته الأخل على أيدي السفهاء. 
00( البيت في «الطبري» غير منسوب 2707/١5‏ والغدّر بضمتين» جمع غدوزء مثل صبوزء وهو القادر المستمرئ للغدر. 


وكه الأنفال: "14-51١‏ 





عامر عن رسول الله طلنو20, وقال الحكم بن أبان: هي النبل. والثاني: ذكور الخيل» قاله عكرمة. والثالث: السلاح» 
قاله السدي» وابن قتيبة. والرابع :. أنه كل ما يُتقرّى به على حرب العدو من آلة الجهاد.' : 

قوله تعالى: «وّمن رياد الل يعني ربطها واقتناءها للغزو؛ وهو عام في الذكور والإناث في قول الجمهور. 
وكان عكرمة يقول: المراد بقوله: #وٌمن رياب لْمَيْلٍ» إنائها . 

قوله تعالى: «ررْهِبُوتَ به.» روى رويس» وعبد الوارث «تُرَمُبُونَ» بغ بفتح الراء وتشديد الها أي؛ تخيفون 
وترعبون به عدو الله وعدوكم» وهم مشركو مكة وكفار العرب. 

قوله تعالى : «وَمَاْرنَ بن ذونهز» أي : من دون كفار العرب. واختلفوا فيهم على خمسة أقوال: أحدها: أنهم الجن. 
روي عن رسول الله يَكلِأنه قال: «هم الجنء وإن الشيطان لا يخبّل أحداً في داره فرس عتيق6”"“. والثاني: أنهم بنو قريظة» 
قاله مجاهد. والثالث: أهل فارسء قاله السدي. والرابع : المنافقون» قاله ابن زيد. والخامس: اليهودء قاله مقاتل. 

« # رن جَتَها ملم مَلَتحْ لا توك عل الله ِنَمُ هُوَ ألتبيعْ اليم 46 

قوله تعالى: 9وَإِن جَتَما َل قرأ أبو بكر عن عاصم «للسّلم» بكسر السين. قال الزجاج: السَّلْم: الصلح 
والمسالمة. يقال: سَلْم وسِلُم وسَلَّمِ في معنى واحدء أي: إن مالوا إلى الصلح فيل إليه. قال الفراء: إن شعت جعلت 
«لها» كناية عن السَّلمٍ لأنها تؤنث» وإن شئت جعلتها للمَعلَوْ» كقوله: 8 إنَّ رَيَّكَ ين بَنْدِهَا لَمَفُورٌ يّحِيةٌ4 [الأعراف: 168]. ٠‏ 
فإن قيل لم قال «لها» ولم يقل: «إليها»؟ فالجواب: أن «اللام» و إلى؟ تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى. وفيمن 
أريد بهذه الآية قولان: أحدهما: المشركون» وأنها نسخت بآية السيف. والثاني: أهل الكتابء فإن قيل: إنها نزلت 
في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غيز جزية» توجّه 
النسخ لها بآية الجزية . 

«وإن يريد أن يحدعُوكٌ قإِرََ حَسْبَكَ أو 7 ألذَىَ د يتقرو بالْموْمِنِينَ © وَألكَ برت بيت علوي م لو .أنفقَتَ ما فى رض 
يسا م أَلَنَتَ بت قُلُوبِهِز لحكل أنه لف ين ِنَم عَزِاُ حك ©> 

قوله تعالى: #رَإن يرِيدُرا4 قال مقاتل: يعني يهود قريظة: «أن دَُوك4 بالصلح لتكف عنهمء حتى إذا جاء 
مشركو العربء أعانوهم عليك لٍانَِكَ عَسْبَكَ ايده . قال الزجاج: فإن الذي يتولَّى كفايتك الله طهر ا بُدّد4 
أي: قوّاك. وقال مقاتل؛ قوّاك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر. 

قوله تعالى : لاوَألتَ بَنت ُلوِيْ» يعني الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانت بينهم عداوة في الجاهلية» فألّف الله 
بينهم بالإسلام. وهذا من اح يات لأنهم كانوا ذري أنفة شديدة؛ فلو أن رجلا لطم رجلا . لقتلت عنه قبيلته 
حتى تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه. 

ليبا لين حَسْبْكَ َه ومن أيَسَكَ من المؤيبرت 469 

قوله تعالى: «حَدَْبْكَ أَنَهُ ومن تمك فيه قولان: أحدهما: حسبّك اللَّهُ وحسبٌُ من انَبَعَكَه هذا قول أبي صالح 
عن ابن عباسء وبه قال ابن زيدء ومقاتل» والأكثرون. والثاني: حسبّك اللَّهُ ومتَِعُوكَء قاله مجاهد. وعن الشعبي 
كالقولين. وأجاز الفراء والزجاج الوجهين. وروى سعيد بن جبير عن: ابن عباس قال: أسلم: مع رسول الله يَكِهِ تسعة 
وثلاثون» ثم أسلم عمر فصاروا أربعين» فنزلت هذه الآية. قال أبو سليمان الدمشقي: هذا لا يحفظء والسورة.مدنية 
بإجماع » والقول الأول أصح . 





)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» 54/17 عن عقبة بن عامر 5ه قال: سمعت وسول الله يله وهو على المنبر يقول: «لوَأِدُوأ لَهُم نا أسَتطفثم يْن مره آلا إن 
ألقوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» آلا إن القوة الرمي». ورواه أبو داود في «سننه» رقم 1016 وابن ماجه رقم 1417ء والحاكم 78/1 وقال: صحيح 
غلى شرط الشيخين» ولم يخرجه البخاري» ووافقه الذهبي. 

() ذكره ابن كثير في تفسير:» 77 من رواية ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده أن رسول الله يل كان يقول في قول الله 
تعالى : طوَمَلمِنَ ين درنهط لا لم6 قال : «هم الجن» ثم قال: ورواه الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن غريب به وزاد: قال رسول الله كَلْ: «لا يخبل 
بيت فيه عتيق من الخيل» وقال: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه:: 


الأنفال: 58" لاد اكه 





« ييا أليَنُ حرّضٍ الْمُؤْيِيتَ عَلَ الْقِتَال تك بت منثرة مجبرة يتنا اتيز وَإِنَ يكن ينحكُم يَأنَهُ فليا أل 
ا © © حك ل 2ك يه أت بيك عن م بس اين 0 
يقي رإد بك سخ لك ديرا الكو بإذن آم أنه مم صرق 469 : 

قوله تعالى : « حَرَضٍ المُؤْنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ» قال الزجاج: تأويله: هم وتأؤيل التحريض في اللغة: أن يحث 
الإنسان على الشيء حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه. والحارض: الذي قد قارب الهلاك. 

قوله تعالى: «إن يك يكم عِنْرُونَ صَدِرُوَ ينبا يِأتَبر» لفط هذا الكنلام لفظ الخبرء ومعناء الأمرء 
والمراة. عانارا مائتين» وكان هذا فرضاً في أول الأمرء ثم نسخ بقوله: #آلدنَّ حَنّتَ أَنَهُ عَنَيّْ4 :ففُرض على الرجل أن 

يغبت لرجلين» فإن زادوا جاز له الفرار. قال مجاهد: وهذا التشديذ كان في يوم بدر. واتفق القراء على قوله: # إن 
ل «يكن؟ بالياء. واختلفوا في قوله: «وَإن ين يكم يَائَدٌ يَنِْرًا ك4 وفي قوله: #فإن تكن 
منكم ماثة صابرة» فقرأ ابن كثير» ونافع » وابن عامر : بالتاء فيهما. وقرأهما عاضم» وحمزة» والكسائي: بالياء. وقرأ 
أبو عمرو ايكن منكم مائة يغلبوا» بالياء,» «فإن تكن منكم ماثة صابرة» بالتاء . قال الزجاج: من أنَّثْ فللفظ المائة؟ ومن 
ذكّر فلأن المائة وقعت على عدد مذكر. وقال أبو علي: من قرأ بالياء» فلأنه أريد منه المذكر» بدليل قوله: «يغلبوا»» 
وكذلك المائة الصابرة هم رجال.» فقرؤوها بالياء؛ لموضع التذكير. فأما أبو عمروء فإنه لما رأى صفة المائة مؤنثة 
بقوله: «صابرة» أنث الفعل» ولما رأى «يغلبوا» مذكراً. ذكر. ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون 
اللقاء» يغلبوا مائتين» لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم» وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب» فإذا 
صَدَّقهم المؤمنون القتال لم ب يثبتوا؛؟ وذلك معنى قوله: الا يُنْتَهُن» . 

قوله تعالى: 9 ل وروى المفضل :وعم ب بضم العين «أن فيكم ضُعفاً» بضم الضاد. وقرأ عاصم» وحمزة: بفتح 
الضاد. وكذلك خلافهم في [الروم: 54]» قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال الزجاج: والمعنى في 
القراءتين واحد» يقال: هو الضَّعف والصّعفء والمّكث والمُكثء والقّقر والقُقرء وفي اللغة كثير من باب فَْل وقُغل» 
والمعنى واحد. ورا ابو شر فوط اناكم فكقاء؛ على قلا فأما قوله: ل بِإِدْنِ أن فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع 


إلا بإرادته.. 
«ما كانت 00 يكن ل أت حَقَّ ينضح فى الْارض يدوت عَرْضٌَ ألدّيا أله يريد سم وَأَلَّهُ عير 
كيد 4 


قوله تعالى: لاما كنت لبي أن يكن له هه أرا حَقٌّ يض فى الْأرْضٍ» روى مسلم ذ فِي أفراده من حديث عمر بن 
الخطاب قال: لما هزم الله المشركين يوم بدرء وكتل متهتم بعرت وام متهم مبعون)» استشار النبي يك أبا بكر وعمر 
وعلياً » فقال أبو يكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء وإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا 
منهم قوَّةَ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكّئّني من فلان» قريبٌ لعمر» فأضرب عنقه» وتمكن غلياً من 
عقيل فيضرب عنقه» تمكنٌ حمزة من أخيه فلان فيضربٌ عنقهء حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
ضناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قَهويَ رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فأخذ منهم الفداء. فلما كان من 
الغدء غذوت إلى رسول الله كلك فإذا هو قاعند وأبو بكر الصديق وهما يبكيان. فقلت: يا رسول اللهء أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أنجد بكاءً تباكيت. فقال النبي 7 يكي: «أبكي للذي عرض علي 
أصحابُك من الفداء. لقد عُرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة ة قريبة» فأنزل الله اما كان َي أن يكن لهم 
أتر» إلى قوله لعَفِ4”". وروي عن ابن عمر قال: لما أشار عمر بقتلهم» وفاداهم رسول الله يك أنزل الله تعالى 


زفق #الطبري» 0/1 ورواه أحمد في «المفسئد» رقم لوي 2 فين مطولاً: ورواه مسلم في اضحيحهة ١١846 ١741/8‏ كذلك مطولاً» وقد رواه المؤلف 
من رواية مسلم مختصراً بمعتاه» وروى بعضه أبو داود في اسلنه» رقم 0 ورواء الترمذي 11/7 مختصراً والواحدي في (أصباب النزول؟ - 


"كه الأتفال: 54 7٠‏ 





لما كات ابِيَ4 إلى قوله #اعَكلا طِتباً4 فلقي النبي كل عمرء فقال: اكاد يصيبنا في خلافك بلاء»”' '. فأما الأسرى» 
فهو جمع أسيرء وقد ذكرناه في [البقرة: 40]. والجمهور قرؤوا «أن يكون؟ بالياء» لأن الأسراء مذكّرون. وقرأ أبو عمرو 
«أن تكون»» قال أبو علي: أَنَّتَ على لفظ الأسرى» لأن الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنَّث اللفظ. 
والأكثرون قرؤوا «أسرى» وكذلك طلِْمَّن ف لَديكمُم يِه الأسرئ». وقرأ أبو جعفرء والمفضل «أسارى؛ في الموضعين» 
ووافقهما أبو عمرو, اوأبان في الثاني . قال الزجاج: والإثخان في كل شيء: قُوّة الشيء وشٍِدّته. يقال: قد أثخنه 
المرض: إذا اشتدت قُوّته عليه. والمعنى: حتى يبالغ في قتل أعدائه. ويجوز أن يكون المعنى: حتى يتمكن في 
الأرض. قال المفسرون: معنى الآية: ما كان لنبي أن أن يحبس كافراً قدر عليه للفداء أو.المن قبل الإئخان في 
الأرض. وكانت غزاة بدر أول قتال قاتله رسول الله يلق ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. « يدوت عر عرص سَ اديه 
وهو المال. وكان أصحاب النبي يلي قد فادوا يومئفٍ بأربعة آلاف أربعة آلاف. وفي قوله: «وَأنَهُ بُرِيدُ د اليعره 
قولان: أحدهما: يريد لكم الجنة؛ قاله ابن عباس. والثاني: يريد العمل يما يوجب ثواب الآخرة» ذكره الماوردي. 


فصل 

وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد في آخرين: أن هذه الآية منسوخة بقوله: «يَّمًا منَا بعد وَإنَا د41 [محمد: 4]» 
وليس للنسخ وجهء .لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قِلَةِّ فلما كثروا واشتدٌ سلطاتُهم» نزلت الآية الأخرى» ويبيّن 
هذا قولهُ: «حَقٌّ مُنْخ فى الأرض» . 

«ّلا كت بن أله سبق تستك رمآ لمَذمٌ عَداكُ عَيلية ©4 

قوله تعالى: للَركَا كنب ين أله سبَنّ4 في معناه خمسة أقوال: أحدها: لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سَيْحل 
لكم الغنائم لمسّكم فيما تعججّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ عظيم» روى هذ المعنى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. وقال أبو هريرة: تعجّل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم» فنزلت الآية. 
والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعدب من أتى ذنباً على جهالةٍ لعوقبتم» روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس» 
ؤابن جريج عن مجاهد. وقال ابن إسحاق: سبق أن لا أعذّب إلا بعد النهي» ولم يكن نهاهم. والثالث: لولا ما سبق 
لأهل بدر أن الله لا يعذّبهم, لعُذّبتَم قاله الحسن» وابن جبيرء وابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع: لولا كتاب من الله 
سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب» فذكره الزجاج. والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران 
الصغائر» لعُذَّبتَم» ذكره الماوردي. فيخرج في الكتاب قولان: أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة. ثم فيه 
قولان: أحدهما: أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . والثاني: أنه القرآن . والثاني: ليمت القضاء. 


« دلوأ ين عت ينا لا اك اه علي 0١‏ .01 ال ل لْمَنْ في أَبْدِيك 7 يرح الْأسرّئ إن يِمْلم أنه 
ن تأي عن نينخ 2 هذا ليد بسط بندرة لهند ني 49 


قوله تعالى: 0 مما غَِمْثمَ قال الزجاج: الفاء للجزاء. والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلوا. والخلال 
منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حِلّهاء رحيم بكم إِذْ أحَلّها لكم. فجعل 
رسول الله يل عمر بن الخطاب» وخبّاب بنّ الأرتٌ يوم بدر على القّبّض”"» وقسمها النبي يي بالمدينة» وانطلق 
بالأسارى» فيهم العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وكان مع العباس يومئذٍ عشرون أوقية من 
ذهبء فلم تحسب له من فدائه» وكلف أن يفدي ابني أخيه» فأدّى عنها ثمانين أوقية من ذهب. وقال البي ك3: «أضعفوا 
- مطولاً 167 - 0188 وأورده أبن كثير في التفسيرة 184/7 من رواية أحمذ نطوله وقال في آخره: ورواء مسلم: وأبو ذاودء والترمذي» وابن جرير» 
واين مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به. 
)١(‏ أورده السيوطي في «الدر» 7١7/7‏ عن أبي نعيم في (الحلية» من طريق مجاهد عن ابن عمر #5 . 
0" القبض بفتح القاف والباء. قال.أبو عبيد القاشم بن سلام: القبض: .الذي تجمع عنده الغنائم» وقال غيره: بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة 
قبل أن تقسم. 


الأنفال: 7-07١‏ رذك 





على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقية» وكان فداء كل أسير أربعين أوقية. فقال العباس لرسول الله كه : لقد 
تركتني ما حيبت أسأل قريشاً بكمَّىّ. فقال له: «أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟؟ فقال: أي الذهب؟ فقال: «إنك 
قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدثء, فهو لك ولولدك» فقال: ابن أخي» مَن أخبرك؟ 
فقال: «الله أخبرني»» فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم؛ وأمر ابني أخيه فأسلما. 
وفيهم نزلث: جثل يِسَنَ ي: يكم يس الأنترية» الآية. ووو الحوفي عن ابن غباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم 
بدر. وقال ابن زيد: لما بُعِتّ رسول الله يِةٍ أتاه رجالٌ» فقالوا: لولا أنا نخاف هؤلاء القوم لأسلمناء ولكنًا نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّك رسولٌ الله. فلما كان يوم بدرء قال المشركين: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واسجللنا مالف 
فخرج أولئك القوم» فقّتلت طائفة منهم وأسرت طائفة. فأما الذين تُتلواء فهم الذين قال الله فيهم: «الّنَ تَونّهُمْ التليكةُ 
ظَالَِ أَشوجٌ 4 [النحل: +51. وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله أنت تعلم أنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفاً منهم. فذلك قوله: #ثل لِسَ ف يكم يت الأسرّئ4 إلى قوله: عَلِيمٌ 
كب 4 . فأما قوله: «إن يلم َه في وي حرا فمعناه إسلاماً وصدقاً 9يُزْيكٌ حَبا يبآ أَهِرٌّ نكم 4 من الفداء. 
وفيه قولان: أحدهما: أكثر مما أخذ منكم. والثاني: أحل وأطيب. وقرأ الحسن» ومجاهدء وقتادة» وابن 
أبي عبلة: «مما أَخَل منكم» بفتح الخاء؛ يشيرون إلى الله تعالى. وفي قوله: لوَيَدِْرْ كك » قولان: أحدهما: يغفر لم 
كفركم وقتالكم رسول الله قاله الزجاج. والثاني: يغفر لكم خروجم مع المشركين» قاله ابن زيد في تمام كلامه 
الأول. 

“إن برِبِدُوأ يحِيَائَكَ مَمَدْ حَائوا آله ين مبَلُ تأمكن ينم وَألَهُ عليمٌ كيد 67 » 

قوله تعالى: «إرَإِن يُْبِدُوا ينِيَانَكَ4 يعني: إن أراد الأسراء خيانتك بالكفر بعد الإسلام 9ثَمَدَ حَائا هن قبل إذ 
كفروا به قبل أسرهم. وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين؛ وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلّموا 
بالإسلام. وقال مقاتل: المعنى: إن خانوك أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: «وأئه 
عَم 4 بخيانة إن خانوهاء « كيم 4 في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم . 

إن لَيِيِنَ “"مَئُوا وَمَاجيوا وَجَنْهَدُوا 326 شيم في سَبِِلٍ أله وَالدِينَ ءاروأ و 
جنا با ل جد ناجم د كتم عق قينأ تن كسك و أن تسكع افد زد ع قم يك يتم يف كله ين 
تَمْمَلُونَ بصي 9© »* 

قوله تعالى: ظإدَّ لين َامَنوْ وَمَاجَرُوأ وَيَْهَدُوأ بأنْولِهِمْ وَأنَْسِمْ في سَبِيلٍ لله يعني: المهاجرين الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين. 9رَلَدِينَ ماروا ل يعني : الأنصازء آووا رسول الله» وأسكنوا 
المهاجرين ديارهم؛ ونصروهم على أعدائهم. لأأوْلَيِكَ بَنَسُبُمْ آلآ بَنْيْن 4 فيه قولان: أحدهما: في النصرة. والثاني: 
في الميراث. قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة؛ وكان البزمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجرء وهو 
معنى قوله: هرما لكرٌ من وَلَيَتوِم ين س4 قرأ ابن كشيرء وأبو عمروء ونافع»؛ وابن عامرء وعاصمء 
والكسائي: «ولايتهم' بفتح الواو. وقرأ حمزة: بكسر الواو. قال الزجاج: المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى 
يهاجروا. ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة؛ وإذا فتحتء. فهي من النصرة. وقال يونس النحوي: الوّلاية» 
بالفتح. لله ييقْء والولاية» بالكسرء من وُلّيت الأمر. وقال أبو عبيدة: الوّلاية» بالفتح» للخالق؛ والولاية» 
للمخلوق. قال ابن الأنباري: الوّلاية» بالفتح» مصدر الولئء والولاية: مصدر الوالي» يقال: وليّ بيّنَ الوّلاية» ووالٍ 
بين الولاية؛ فهذا هو الاختيار؛ ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. وقال ابن فارس: الوّلاية» بالفتح: النصرة» وقد 
تكسر. والولاية» بالكسر: السلطا 


0 00 


سوا ويك بَنْسْهم أزلية بَنون وان 


كن الأنفال: 7 هل 

ش فصل ا 

وذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودّة.. قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله: © وَالْمَؤْميونَ 0 
تسم أرباه عن [العوبة: .67١‏ .فأما القائلون بأنها ولاية الميراث» فقالوا: : نسخت بقوله: رولا اليا يتش بَنَسْهمْ وَل 
عض [الأنقال: 80 . 

قوله تعالى: «وَإِنِ أَسْتَصَروحُْ في ألينِ» أي: إة اختصركم المؤبدؤة الزيق لم اجهاخروا فانصروهمء إلا أن 
يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد. فلا تغدروا بأرباب العهد. وقال بعضهم: لم يكن على المهاجر أن ينصر مُن 
لم يهاجر إلا أن يستنصره . 

دلي كنا تتشم ؤيسة يهنا إل تنه فك يقن ى ال ككل مكب (© واينت ناذا مانا مهدا 
في سَِلٍ أله وَالَدِينَ عاورأ تر َْلَيِكَ مُُ لبون عدا لم تمر ورت كم 69 » 

قوله تعالى: وال ين كَفَروأ بَنصُمُمْ أَْلِيَآءُ بَننن» فيه قولان: أحدهما: في الميراث؛ قاله ابن عياس. والثاتي: في 
النصرةء قاله قتادة. وف قرل: : إلا ترك قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الميراث» فالمعنى: إِلَّا تأذوا في 
الميراث بما أمرتكم؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنه يرجع إلى التناصر. فالمعنى: إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين» قاله 
ابن جريج. وبيانه أنه إذا لم يتولٌ المؤمنٌ المؤمنّ توَلْياً حقاًء ويتبرأ من الكافر جداً» أدّى ذلك إلى الضلال والفساد في 
الدين. فإذا هجر المسلم أقاريه الكفارء ونصر المسلمين» كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك. 

قوله تعالى: «#وَنْسَادٌ كبر قرأ أبو هريرة . وابن سيرين» وابن السميفع : «كثير» بالثاء. 

قوله تعالى: طأرْلَيِكَ هُمْ لْمْمبُونَ حَنا» أي : هم الذين حقّقوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة» بخلاف من 
أقام بدار الشرك . والرزق الكريم: هو الحسنء» وذلك في الجنة. 

«نلنَ ءامنا ين بنذ وَعَائهَا وَجَهَدُا سكم كأزكيك مَك ورا الأتتار بَنْيمْ آذك ّمض في كنب أله إن أمّهَ يل 


نه عند © »> 
'قوله تعالى: #رَلدِنَ ماما يِنْ بَدَدُ» أي: فز رد ادها ب الا قال ابن عباس: : هم الذين هاجروا بعد 
الحديبية 


قوله تعالى: لرَوا الأرار بَنْسْمْ أرْلَ م4 أي: في المواريث بالهجرة. قال ابن غباس: آخى النبي يك بين 
أصحابه؛ وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية» فتوازثوا بالنسب. 

قوله تعالى: لف كِنبٍ أَنّهِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. والثاني: أنه القرآن ‏ وقد بَيّنَ لهم 
قسمة الميراث في سورة [الناء: .8١1 01١‏ والثالث: أنه حكم اللهء ذكره الزجاج. 


# ا 





سورة التوية 
بَرََءٌ من أله ورَسُولود إِلَ لين عهَدمٌ ين نري © » 


ْ فصل في نزولها | : ش 

هي مدنية بإجماعهم» نرف كيدو اللتين في آخرها : «لقدذ سكم ون هن أشسكٍ» [العوبة: 178] فإنها 
نزلت بمكة. روى البخاري في «صحيحه؛ من جديث البراء قال: آخر سورة نزلت (براءة)”"2. وقد ثقل عن بعض العرب 
أنه سمع ارلا يكرا نعل امنود فقال الأعرابي: إن الع عله بن حرم نرل قن الؤرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ 
فقال: إني لأسمع عهوداً ب ووصايا تُتَقَذْ. 


ش فصل 

واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: أحدها: أن أول ما نزل منها قوله: ليد َرَحِكُمْ أنه في 
وان حكَدرَوَ © [التوبة: ؟]: قاله مجاهد .. والثاني : : #أنْفِرُوأ خِمَانًا رَئِثَالًا 4 [التوبة: 054١‏ قاله أبو الضحىء» وأبو مالك. 
والثالث: : لإِلَّا تَصِرُوهُ4 [التربة: »]4٠‏ قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة» فإنهم قد 

قالوا: نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة. 

ولها تسعة أسماء: أحدها :..سورة التوبة... والثاني: براءة؛ وهذان .مشهوران بين الناس .: والثالث: سورة العذاب) 
قاله حذيفة. والرابع: المُقَشْقِسَّةء قاله ابن عمر. والخامس: سورة البّحوث» لأنها بحثت عن سرائر المنافقين» قاله 
المقداد.بن الأسود. والسادس: الفاضحة» لأنها فضحت المناققين» قاله ابن عباس والسايغ: المبعثرة». لأنها بعثرت 
أخبار الناس». وكشفت عن سرائرهم» قاله الحارث بن يزيد» وابن إسحاق. والثامن:. المثيرة». لأنها أثارت مخازي 
المتافقين ومثالبهم» .قاله قتادة.. والتاسع: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المتافقين» قاله الزجاج. 

وفيئ سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلا ثلاثة أقوال: أحدها: رواه ابن عباس» قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني» وإلى (براءة) وهي من-المئين» فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا بينهما #بسم الله الرحمن الرحيم؛»؟ فقال: كان رسول الله يَقٍِ إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب» 
فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة» و (براءة) من 
آخر القرآن؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتها؛ وقبض رسول الله يك ولم يُبيّن لنا أنها منهاء فظننا أنها منها؛ فمن نّم قرنتُ 
بينهما ولم أكتب بيئهما: «بسم الله الرحمن الرحيم”2. وذكر نحو هذا المعنى عن أَبَنَ بن كعب. قال الزجاج: والشبه 
الذي بينهما ' أن ني (الأنفال) ذكر الغهرة؛ وفي (براءة) نقضها. وكان: قتادة يقول: هما سورة واحدة. والثاني: رواه 





)00( «البخاري» 0053 

(؟) «المسند» 2986/١‏ وأبو داود /١‏ الكل والترمذي 7" وحسئه» وابن أبي د لاسا لفية والنخاس في «الناسخ والمنسوخ» امول 
والحاكم: 7/ »7 وصححه». وخرجه السيوطي في «الدر» 5١//‏ وزاد نسبته إلى السسنائي6 وابن المنذرة وابن حبان» وأبئٍ الشيخ» ؤابن مردويه» 
والبيهقتي في «الدلائل»؛ وقد ضعف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكزء بل حكم عليه بأنه لا.أصل له في تغليقه على «المسيد»» فانظره. 


كم التوبة: ١‏ 


محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي: لم لم تكتبوا في (براءة) «بسم الله الرحمن الرحيم؛؟ فقال: يا بنيّء إن (براءة) 
نزلت بالسيف,. وإن «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمانُ. وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأن التسمية رحمة» 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث: أن رسول الله يل لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ لم يقبلوها وردُوهاء فما ردها الله عليهم» قاله عبد العزيز بن يحيى المكي . 
فصل 
:'فأما سبب نزولهاء فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً بَتَنُْها مع رسول الله يكل فأمره الله تعالى بإلقاء 
عهودهم إليهم» فأنزل (براءة) في سنة تسع؛ فبعث رسول الله أبا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة» 
وبعث معه صدراً من (براءة) ليق رأها على أهل الموسمء فلما سارء دعا رسول الله يككِيِ علياً» فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر (براءة) وأذّنَ في الناس بذلك» فخرج علي على ناقة رسول الله يلِ العضباء حتى أدرك أبا بكرء فرجع أبو بكر فقال: يا 
رسول الله» أنزل في شأني شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني» أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغارء وأنك 
صاحبي على الحوض؟؟ قال: بلى يا رسول الله. فسار أبو بكر أميراً على الحج» وسار عليٌ ليؤدّن ب (براءة» . 
قصل 
وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله يكم من أولٍ (براءة) خمسة أقوال:. أحدها: أربعون آية» قاله علىٌ :88 . 
والثاني: ثلاثون آيةء قاله أبو هريرة. والثالث: عشر آيات» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والرابع: سبع آيات» رواه 
ابن جريج عن عطاء. والخامس: تسع آيات» قاله مقاتل. 
فصل 
فإن توهّم مُنّوهُمْ أن في أخذ (براءة) من أبي بكرء وتسليمها إلى علئ» تفضيلاً لعلىٌ على أبي بكرء فقد جهل؛ 
لأن النبي يَِِ أجرى العرب في ذلك على عادتهم. قال الزجاج: وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن 
يتولّى ذلك على القبيلة رجل منها؛ وجائز أن : تقول العرب إذا تلا عليها نقضٌّ العهد مَن ليس من رهط النبي يه: هذا 
خلاف ما نعرف فينا في نةّ نقض العهود» فأزاح النبي وك العلّة بما فعل. وقال عمرو بن بحر: ليس هذا بتفضيل لعليٌّ على 
أبي بكرء وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في حعل العقد..وكان لا يتولّى ذلك إلا السَيّدُ منهم» أو رجل من رهطه دَييَاً 
كأخ» أو عم؛ وقد كان أبو بكر في تلك الححجة الإمامء وعليٌ يأتمٌ به وأبو بكر الخطيب» وعليٌّ يسمع. وقال 
أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة مع المؤدّنين الذين بعثهم يؤذّنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ فأدّن معنا علي ب (براءة) وبذلك الكلام. وقال الشعبي: بعث رسولُ الله علياً يؤدّن بأربع 
كلمات: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ألا ولا يظوف بالبيت عريانء ألا ولا يدخل الجنة إلا مسلم» ألا ومن كانت 
بينه وبين محمد مدّة فأجله إلى مدته. والله بريء من المشركين ورسوله». 
فأما التفسيرء فقوله تعالى: بَرَ5ٌ4 قال الفراء: هي مرفوعة بإضمار «هذه؛, ومثلّهُ: شْررءٌ لها [النور: ؟]. 
وقال الزجاج: يقال: بَرِئْتُ من الرجل والذَّيْن براءةٌ» ويرئتٌ من المرض؛ ؛ وبراث أيضاً أبرأ بُرءاء وقد رووا: برأثُ أبرُؤ 
بروءاً. ولم نجد في ما لامه همز: فَعَلْتُ أفعل؛ إلا هذا الحرف. ويقال: بريت القلم» وكل شيء نحنّه : أبريه بَرْياًء غير 
مهموز. وقرأ أبو رجاء» ومورق» وابن يعمر: #براءةٌ؛ بالنصب . قال المفسرون: والبراءة هاهنا: عل العوالا. وارتفاع 
العصمة. وزوال الأمان. والخطاب في قوله: «إلَ الي بن عَنْهَدمُ 4 لأصحاب رسول الله يكل والمرادُ رسول الله ولو 
لأنه هو الذي كان يتولّى المعاهدة» وأصحايّه راضون؛ فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضاً؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول الله يِةِ. وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب : خزاعة» وبنو مدلج» وبنو جذيمة. 


التوبة: ؟* - " ينك 
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قوله تعالى: لمَيدِيحُوأ ف الأَْضٍ» أي:.انطلقوا يا آمنين لا يقع بكم مِنّا مكروه. إن قال قائل: هذه مخاطبة 
شاهد» والآية الأولى إخبار عن غائب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه جائز عند العرب الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. 
قال عنترة : 

شَطلت مَرَارٌ العاشِقينَ فأصبّحتٌ مسرا علي ظِلايُكِ ابنة مخحرّم" 

هذا قول أبي عبيدة. والثاني: أن في الكلام إضماراًء تقديره: فقل لهم: سيحوا في الأرض» أي: اذهبوا فيهاء 
وأقبلواء وأدبرواء وهذا قول الزجاج. واختلفوا فيمن جُعلت له هذه الأربعة الأشهر غلى أزبعة أقوال: أحدها: أنها 
أمان لأصحاب العهد فمن كان عهده أكثر منهاء حُط إليهاء ومن كان عهده أقل منهاء رفع إليهاء 0 
عهدء فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلة» قاله ابن عباس»وقتادة» والضحاك. والثاني: أنها للمشركين كاف مَنْ له 
عهدء ومَنْ ليس له عهد» قاله مجاهدء والزهري» والقرظي. والثالث: أنها أجل لمن كان رسول الله يل قد آمنه أقل 
من أربعة أشهر» أو كان أمانه غير محدؤد؛ فأما مَن لا أمان لهء فهو حربء قاله ابن إسحاق. والرابع: أنها أمان لمن 
لم يكن له أمان ولا عهد؛ فأما أرباب العهودء فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهم» قاله ابن السائب. ويؤكده ما 
روي أن علياً نادي يومئذٍ: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد» فعهده إلى مدَّته. وفي بعض الألفاظ: فأجله أربعة 
أشهر. واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أريعة أقوال: أحدها: أنها الأشهر الحرم: رجبء وذو القعدة» وذو 
الحجة؛ والمحرمء قاله ابن عباس. والثاني: أن أولها يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحرء وآخرها العاشر من ربيع 
الآخر» قاله مجاهدء. والسديء والقرظي. والثالث: أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» لأن هذه الآية 
نزلت في:شوالء قاله الزهري. قال أبو سليمان الدمشقي؛ وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه لو كان كذلك» لم يجز تأخير 
إعلامهم به إلى ذي. الحجة» إذ كان لا يلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام. والرابع: أن أولها الغاشر من ذي القعدة» وآخرها 
العاشر من.ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك:اليوم» ثم صار في السنة الثانية في العشر من ذي 
الحجة» وفيها حج رسول الله يَةِ وقال: «إن الزمان قد استدار»”""» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى : لوَعَلَموَا أدكلٌ عَيْدُ مُمْجزِى 4 أي: وإن أجل .هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله. 

قوله تعالى: «وَأنَّ أنه مخْرَى الْكَفينَ» قال الزجاج: الأجود فتح «أن» على معنى: اعلموا أن» ويجوز كسرها على 
الاستئناف. وهذا ان مناه نصرة المؤمئين على الكافرين. 

«وَأدنٌُ يت أنه ويَسُوليِ إِلّ ليس سٍ الي الأحَير أن أله برىة ين لْمتْرِكِينٌ 0ن نكم هو تَهْوَ سر لح وَإِن 
م َأَمْلَمرًا ثكم عَيدْ مُعْجِرِى أ ه دَكثْر ال كتروا بعَدّاي أيرٍ 4 

قوله تعالى: «وَأدَنُ يت أله ورَُوِ» أي : إعلام ؛ وم انان قله . وقرأ الضحاكء وأبو المتوكل» وعكرمة» 
والجحدري» وابن يعمر: «وَإِدْن؛ بكسر الهمزة وقضرها ساكنة الذال من غير ألف. ش 


)١(‏ البيت في «شرح القصائد السبع الطوال» 194» وهمجاز القرآن» »77/١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» "7٠‏ من معلقته المشهورة» وقوله: شطت مزار 
العاشقين» يعني: شطت عبلة مزار العاشقين» أي: بعدت من مزارهم. وفي «شرح المعلقات»: حلت بأرض الزائرين» والزائرون: الأعداء.: جعلهم 
يزأرون زثئير الأسدء شبه وعيدهم بالزئير» يقول: نزلت الحبيبة بلاد أعدائي» فعسر علىّ طلابها . 

(؟) الحديث في (المسند؛ 6//الا» والبخاري 159/7 و 154/8 و١٠/25»‏ ومسلم رقم 151/8» وأبو داود رقم /1951 . ولفظه في البخاري ٠‏ عن 
أبي بكرة ضَه عن النبي يي قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة خرمء ثلاثة متواليات» ذو 
قعلة. وذو الححة» والمخرم » ورجب مضر الذي بين جماذي وشعبان» أي شهر هذا»؟ قلنا :: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيز أسمه» 
قال: «أليس ذا الحجة؟! قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليست البلدة؟» قلنا 
بلى» قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظئئا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؛ قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم ‏ قال محمد (ابن سيزين): وأحسبه قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء. في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم 
عن أعمالكمء آلا فلا ترجعوا يعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعئ له من بعض من 
سمه :فكان محمد (أبن سيرين) إذا ذكره قال:: صدق النبي يق ثم قال (أي النبي يك) : «ألا هل بلفت» آلا هل بلغت». 


8ه التوبة: 4 ه 





قوله تعالى: «إِلَ لايع أي: للناس . يقال: هذا إعلام لك» وإليك. والناس هاهنا عامّ في المؤمنين والمشركين 
وفي يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوم عرفة» قاله عمر بن الخطاب» وابن الزبير» وأبو جحيفة» وطاووس» 
وعطاء. والثاني: يومٌ النحرء قاله أبو موسى الأشعريء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن أبي أوفى» وابن المسيب» 
وابن جبير»ء وعكرمة» والشعبي» والنخعيء والزهريء وابن زيد» والسدي في أخرين. وعن علي» وابن عباس» 
كالقولين. والثالث: أنه أيام الحج كلهاء فعبّر عن الأيام باليوم» قاله سفيان الثوري. قال سفيان: كما يقال: يوم بعاث» 
ويوم الجمل» ويوم صمّين يراد به: أيام ذلك» لأن كل.حرب من هذه الحروب دامت أياماً. وعن مجاهدء كالأقوال 
الثلاثة. . وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال: أحدها : أنه سمّاه بذلك لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون 
والمشركونء ووافق ذلك عيدٌ اليهود والنصارى» قاله الحسن. والثاني: أن الحج الأكبر: هو الحج» والأصغر: نهو 
العمرة» قاله عطاء؛ والشعبي . والثالث: أن الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد» قاله.مجاهد. 

قوله تعالى: «أنَ أنه بَيقَ45 وقرأ الحسن» ومجاهد؛ وابن يعمر: إن الله» بكسر الهمزة. يت التُتكِيه 
أي: من عهد: المشركين». فحذف المضاف «#رَرَسْرانُه رفعٌ على الابتداء» وككبرة عتم غلى معن ووشوله أيقينا 
بريء. وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء وأبو رجاءء ومجاهدء وابن يعمرء وزيد عن يعقوب:: #ورسولّه» بالنصب.. ثم رجع 
إلى خطاب المشركين يقوله : دن ب أي: رجعتم عن اندم <دَإن تلمك عن الإيمان. 

< إل اديت عَهَدثْم ين الْمْركينَ ثم ل يتسوك كَيكًا وَلَمْ يظهروأ عَلِدمْ ضم الدات عَهْدَمْرْ إل بُدَّعِمٌ إِذّ أنه 

جب لشن 40 

قوله تعالى: «إلَا ألَدِي عَهَدتُم يَنَّ الْمُتْرِِينَ» قال أبو صالح عن ابن عباس: ة لاخر علي (براءة»» قالت بنو 
ضمرة: ونحن مثلهم أيضاً؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد استثناكم؛ ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد: هم قوم كان بينهم 
وبين رسول الله كَل عهد ومدةء فأمر أن يفي لهم. قال الزجاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين 
للعهودء إلا الذين عاهدتم ثم لم 'ينقضوكم» فليسوا داتخلين في البراءة ما لم ينقضوا العهد. قال القاضي أبو يعلى: وفصل 
الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله يكل وبين جميع المشركين عهد عامٌ» وهو أن لا يُصِدٌ أحدّ.عن 
البيت» ولا يُحاف أحد في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهر؛ وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى آجال 
مسمّاةء فأمر بالوفاء لهم وإتمام مدتهم إذا لم يشش غائرهم ٠‏ ْ 

دِمَِدًا أَسَلَمّ تيد بر رم كئلوأ لْمُتْرِكِينَ حَيْثٌ كُ وَجَدتسوهرٌ وَعُذُوفر وََحَصرُومْ وَأَتْعَدُوا لَهُمْ كل ل كن تَابُوا وكامو 
الشلرة 16 أتكرة صللا تبلق 5 له سَثدٌ يد 2©» 

قوله تعالى: يدا أسَلَمَّ الْأَمبدُ لم4 فيها قولان: أحدهما: أنها رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ماله روه والثاني: أنها الأربعة الأشهر حسنا السياحة» قاله الحسن في آخرين» فعلى هذاء سميت 


حُرْماً لأن دماء المشركين يزيت يهاه 
قوله تعالى: لَنْئْلُوا ألْمتْركِي» أي: مَن لم يكن له عهد 5 َجَدتُومْ» قال ابن عباس : في الحلّ والحرم 
والأشهر الحرم. 


وله تعالى : لحان فى والأعيد: الأسير. #وا+ احصرومم» أي : : احبسوهم؛ والحصز: الحبش. قال 
١‏ ود مان واي فل تسو فال الاخفش: أي: على كل مرصد؛ فألقى «على» وأعمل الفعل» قال 
الشاعر: 1 


تغاليالِلحمٌللأضيافٍ نيهاً 2 وثرمخِ ص هإذا عه 0 


)١(‏ البيت غير منسوب في «اللسان؛ و «أساس البلاغة؛ مادة غلى. قال أبو مالك: نغالي اللحم: نشتريه غالياً» ثم .نبذله ونطعمه إذا نضج في قدورنا. 


التوبة: 4-5 9ه 





المعنى: نغالي باللحمء فحذف الباء كما حذف «على». زقال الزنجاج: «كل مرصد» ظرف» كقولك: ذهبت 
مذهباً» فلستٌ تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروفء مثل : : خلفء وقُدَام. ١‏ 

قوله تعالى: 9ن تَابوأ# أي: من شركهم. وفي قوله: #وَأقاموأ الصلرء انوا أَكَرَِ» قولان: أحدهما:. اعترفوا 
بذلك. والثاني: فعلوه. 

فصل 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوبٌ قتلهم» 
ثم نسخ بقوله: ##إَّمًا ما بَددُ ونا ِنّة4 [محمد: :]0 قاله الحسنء وعطاء في آخرين. والثاني: بالعكسء وأنه كان الحكم 
في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم صبرأًء وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: ينا من بَمْدُ وَإنَا 4 ثم نُسخ بقوله: تَأقئلوا 
لْمُتْرِكِينَ 2# قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: أن الآيتين محكمتان, والأسير إذا حصل في يد الإمام» فهو مخيّر» إن شاء 
مَنَّ عليه» وإن شاء فاداه» وإن شاء قتله صبراء أيّ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل» هذا قول جابر بن زيد» 
وعليه عامة الفقهاء. وهو قول الإمام أحمد. 

لَإِنَ عد ين الْمنرِدِينَ اسْتَجَارَك َأ رذ عق ببستم عل لكر شر أنلذة أذ يق أنَثمْ هوه لا ينكرت 0 »4 

قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدّ ين الْمئرَكينَ سْتَبَارَةَ 4 قال المفسرون: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم 
استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما. أمر به ونّهي عنه» فَأجرْهء ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. وفي 
قوله: لذَّلِكَ يهم كوم يَعَلَمُوتَ 4 قولان: أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرّفوا ويُجاروا لجهلهم 
بالعلم. والثاني: ذلك الذي 0 به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان» لأنهم قوم جهلة بخطاب الله . 

حي يون ِلْمتْركِنٌَ عه عند أله وَعِنْدَ رسُوليه إل رت هدك عند د الْمَْجِدٍ لحرا هنا قَمَا سَتَقدموا ل 

قيطا كأ ا أن يك لتقت (0> 

قوله تعالى: كيت بكرن إِلْمتْركِينَ عَهْد» أي: لا يكون لهم ذلك» « إلا اريت عَهَددُر ند اليد 
لخَرَار © وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم بنو ضمرة» قاله ابن عباس. والثاني: أنهم قريشء» قاله ابن عباس أيضاً. 
وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبيُ الله يله زمن الحديبية» فنكثوا وظاهروا المشركين. والثالث: أنهم 
خزاعة» قاله مجاهد. وذكر أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كَكِخِ لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية» كتب 
بينه وبيئه: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس». ويكف بعضهم عن بعضء على أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنّه مَنْ أحب أن يدخل في 
عهد محمد وعقده فعل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل» وأنّه مَنْ أتى محمداً منهم بغير إذن وليه رده 
إليه. وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه» وأن محمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه» ويدخل علينا في 0 
في أصحابه فيقيم بها ثلاثاً لا يدخل علينا بسلاح» إلا سلاح المسافرء السيوفٌ في القُرب» فوثبثُ خزاعة فقالوا: 
ندخل في عهد محمد وعقده. ووقكا بو يكن فقالرة نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً 0 
بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيّتوا خزاعة ليلاً» فقتلوا منهم عشرين رجلاً. ثم إن قريشاً ندمت على ما 
صَبَعَتْء وعلموا أنَّ هذا نقضٌ للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله يوه وخرج قوم من خزاعة إلى 
رسول الله كله فأخبروه بما أصابهمء فخرج إليهم وكانت غزاة الفتح. قال أبو عبيدة: الإسشلال: السرقة» 
والإغلال:. الخيانة. قال ابن الأعرابي: وقوله: «وأن بيننا عيبة مكفوفة؛ مَكّلء أراد: أن صُلْحََا مُحْكُم مُسَْوْنَقٌ منه» 
كأنه عيبة مشرجة. وزعم بعض المفسرين أن قوله: «إِلّا أل عَهَدثُمْ عند الْسَسْمدٍ دراو 4 نُسخ بقوله: «تَاقئلوا 
لمْركِينَ حَبْتُ عسوم 4. | 


كت وَإد يظهررا قحك 4 ييا يك إل زلا رن ركم تمي 3 رهز حلم كيرت 4©9 


دناه التوبة: ه  ١١‏ 


قوله تعالى: « كيت وَإِن بَظهَرُوا ميَحكُمْ4 قال الزجاج: المعنى: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم» 
فحذف ذلك» 00 قال الشاعر: 

وتَبّرتماني أنّماالموتٌ بالقُرى فكيف وهذي هضبةً وقليبٌ”0) 

أي: فكيف مات وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة: 

نكف ولع أفلشيقع دوقم فتلي لمتعظم ولا اكت ونا 

أي: فكيف تلومونني على مدح قوم؟ واستغنى عن ذكر ذلك؛: لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أضمر. 
وقوله: # يظهرّرا» يعني: يقدروا ويظفروا. وفي قوله: لا يَرقبوا4 ثلاثة أقوال: أحدها: لا يحفظوا. والثاني: لا 
يخافواء قاله السدي. والثالث: لا يراعواء قاله قطرب. وفي الل خمسة أقوال: أحدها: أنه القرابة» رواه جماعة عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاكء والسديء ومقاتل» والفراء» وأنشدوا: 


د التوقناة كسشيرٌ إن لعفم لاير قبّون بنناإِاً ولاذَِنمًَا 
وقال الآخر: 
اتتمفييرة إذ الحق مدن لبريين كالٌالسَمب ٍمنرَألٍ التعام9؟ 


والثاني: أنه الجوار» قاله الحسن. والثالث: أنه الله تعالى» رواه ابن أي عع 3 مجاهد» وبه قال عكرمة. 
والرابع : أنه العهد. رواه خصيف عن مجاهدء وبه قال ابن زيدء وأبو عبيدة. والخامس: أنه الجلفء قاله قتادة. وقرأ 
عبد الله بن عمروء وعكرمة»ء وأبو رجاء»ء وطلحة بن مصرّف: (إيلاً» بياء بعد الهمزة. وقرأ ابن السميفع» 
والجحدري: دألل بفتح الهمزة وتشديد اللام. وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها العهدء قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك في آخرين. والثاني: التذمم ممن لا عهد لهء قاله أبو عبيدة» وأنشد: 

الاير ب ب حيوؤة بستحا لها اعنت)ا 

والثالث: الأمان» قاله اليزيدي» واستشهد بقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»2'. 

قوله تعالى: 8 يُرَسُوتَكم برهم 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يرضونكم بأفواههم في الوفاءء وتأبى قلوبهم إلا 
الغدر. والثاني: يرضونكم بأفواههم في الهدّة بالإيمان» وتأبى قلوبهم إلا الشرك. والثالث: يرضونكم بأفواههم في 
الطاعة» وتأبى قلوبهم إلا المعصية» ذكرهنٌ الماوردي . 


قوله تعالى: « وَأَكَيَرهُمْ فَسِتُوت4 قال ابن عباس: 0 ناكثون للعهد. 

«أشيوا بعَايَتِ دا لد كتكا كيلا مَصَدُا عن سَبلِدٌ إِنَبمْ سة ما كَاوًا يَتْمَنُونَ © لا يبرن فى مُزْين إلا ولا 
ؤكَةٌ وَأرلهلك هم الشمتثرة © إن تابنا وأكائرا ا راكنا ارك موك في اين 0 لبت لِمَرْرِ 
يَعَلَمْرنَ 409 


قوله تعالى: #أسْرَوا بِعَلَتِ أله نَمَنًا قَِبلا» في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم 
أبو سفيان على طعامهء قاله مجاهد. والثاني: أنهم قوم من اليهودء قاله أبو صالح. فعلى:الأول» آيات الله: حججه: 
وعلى الثاني: هي آيات التوراة. والثمن القليل: ما حصلوه بدلاً من الآيات. وفي وصفه بالقليل وجهان: أحدهما: 
لأنه حرام» والحرام قليل. والثاني: لأنه من عَرَض الدنيا الذي بقاؤه قليل. وفي قوله: اقَصَدَْ عن سَيِلِهه» ثلاثة 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته الشهيرة النبيلة في «الأصمعيات» 44» و«طبقات فحول الشعراء» 115» و«أمالي القالي» ؟/ 2151 ولاجمهرة 
أشعار العرب» 176ء وامعاني القرآن» للفراء .4714/١‏ 

(1) اديوانه» ١4٠‏ وفيه: على موطن ولا أديمكم قدّوا. وقوله: خذلوكم على معظم» قال أبو عمرو: أي: لم يخذلوكم في أمر حدث. وقوله: ولا أديمكم 
قدواء أي: لم يقعوا في حسبكم. 

(9) قائله حسان بن ثابت الأنصاري» «ديوانه» /ا50ء وواللسان» : ألل» وهو من أبيات هجا بها أبا سفيان قبل إسلامه. والسقب: هو ولد الناقة ساعة 
يولد» والرأل: ولد التعام» يقول: ما قرابتك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد النعام» أي: لست منهم في نسب. 

(4:) «المسند» رقم 404» وأبو داود رقم ٠‏ 407» والنسائي 27١/8‏ كلهم من حديث علي بن أبي طالب ويه» وهو جزء من حديث طويل» وسنده صحيح. 


التوبة: 2117 ١6‏ الام 





أقوال: أحدها: عن بيته» وذلك حين منعوا النبي كل بالحديبية دخؤل مكة. والثاني: عن دينه بمنع الناس منه. 
والثالث: 00 اميا 

«رإن تكوًا لمتكم جا ند عَمْدممْ وا ب بيست كيوا أنه لحر تن 51 انكو جز للم بترت 46 

قوله تعالى: ل يمه ب نال ابن عباس: نزلت في أبي 0 والحارث بن هشامء وسهيل بن 
عمرز. ومكرة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء 
0 فأمر رسول الله وك أن يسير إليهم فينصر خزاعة» وهم الذين همُوا بإخراج رسول الله كَلِِ. فأما النكث» 

ه: النقض. والأيمان هاهئا : العهود. والطعن في الدين: أن يعاث» وهذا يوجب قتل الذميّ إذا طعن في 

0 لأن 0 

قوله تعالى: #قَتَيِاوا أبِمَة كُفْرِ» قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» اق 1 بتحقيق الهمزتين. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: بتحقيق الأولى وتليبن الثانية. والمراد بأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم. «إِنَّهُمْ 
لك أْيَمْنَ لكر أي: لا عهود لهم صادقة؛ هذا على قراءة من فتح الألف؛ وهم الأكثرون. وقرأ ابن عامر «لا إيمان 
لهم» بالكسر”©؛ وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان» والثاني: لا أمان لهم 
تقول: آمنته إيماناً» والمعنى: فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم. وفي قوله: طلْمَلّهُمْ بنتَهُوت» قولان: أحدهما: عن 
الشرك. والثاني: عن نقض العهود. وفي «العل؟ قولان: أحدهما: أنها بمعنى الترجّي» المعنى: ليرجى منهم الانتهاء. 
قاله الزجاج . والثاتي : أنها بمعنى: «كي»» قاله أبو سليمان الدمشقي 

«ألا تسيثوت هَرْمًا كوا أيَمَدتَمْز وما أ بيخراج أَلرَسُولٍ 20 م تلط أونت َي در 
د لك لفت © كبرق : يمَذْبْهُمَ أله يديم وَمخْرْهِمْ تصرح عَيْهِرْ رَيَدْنِ صِدُورٌ قور ؤت © : يُدْحِتٍ غَبْظ 
ووم وَيث أله عل من بكلة وَأ يم كيد ©4 

قوله تعالى: «ألا نُتَيِلُوت هَرما4 قال الزجاج: مد يدن بلحي ومعناه الح على قتالهم. قال 
المفسزون: وهذا نزل في نقض قريش نهد رسول الله يَلِهٍ الذي عاهدهم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة. وفي 
قوله: #وَهحمُّا بِإِخْراج الرَسُولٍِ». قولان: أحدهما أنكم ابويسايات نر مساعة من تريش كانوا فيمن هم بإخراج 
النبي كي من مكة. والثاني: أنهم قوم - اليهود» غدروا برسول الله يده ونقضوا عهده وهمُوا بمعاونة المنافقين على 
إخراجه من المدينة. 

قوله تعالى: «وَمُم بَدَمُوكْمْ أوك مَرَ فيه قولان: أحدهما: بدؤوكم بإعانتهم على خلفائكم» قاله ابن عباس. 
والثاني: بالقتال يوم بدر» قاله مقاتل. 1 

قوله نعالى: «أصْتويئز4 تَيُمّ» قال الرجاج: اتوكاد والكر بن جالىم بكرن 11 تمعز وه عراب إلا اح ادايخني 
إن كنتم مصدّقين بغذايه وثوابه. 

قوله تعالى: #وَيَنْفٍِ صَدُررٌ د مَدَرِ مُؤْمِنركٌ 4 قال ابن عباس» ومجاهد: يعني خزاعة . 

قوله تعالى: < رَيْدْجِتٍ عبط مُلويهرٌ» أي : كربها ووّجُدها بمعونة قريش بني بكر عليها . 

قوله تعالى: «وَيوْبُ ألَّهُ ع من يمد قال الزجاج: فوميعالت: وليس بجواب «قاتلوهم». وفيمن 
عُنِي به قولان: أحدهما: بنو خزاعة» والمعنى: ويتوب الله على#من يشاء من بني خزاعة» قاله عكرمة. والثاني: 
أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان» وعكرمة» وسهيل. «اوَأنَهُ لم4 بنيّات المؤمنين» طحَحكيمُ» فيما 
قضى . 


2 أذ سس 


تَجْرّ سه لحي أن 





.)١(‏ قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح الألف. دون كسرهاء :لإجماع الحجة من 
القراءة على القراءة به» ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله: لا عهد لهم» والأيمان التي بمعنى العهدء لا تكون إلا بفتح الألف, لأنها 
جمع يمين كانت على عمّد كان بين المتوادعين. 


كيام التوبة: 1١5‏ -؟17؟ 





«أد حَيبسْرَ أن تُتركوا وَلَمَا يتلم أَمَدُ ألدِينَ جهَدُدا كم وَل يََحِدُوأ من دون الله وَلَا رَسُوله. وا الْمؤْمِنينَ وَلِجَ وله 
0 


قوله تعالى: «أرْ حَيببَسْرْ أن تُرَكرًا» في المخاطب بهذا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» خوطبوا بهذا حين شق 
على بعضهم القتال» قاله الأكثرون . والثاني: أنهم .قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله كيهِ الخروج معه إلى 
الجهاد تعذيراً» قاله ابن عباس. وإنما دخلت الميم في الاستفهام»: لأنه استفهام معترض في وسط الكلام» فدخلت 
لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ. قال الفراء: ولو أريد به الابتداءء لكان إما بالألف» أو ب «هل»» ومعنى الكلام: أن 
تُتركوا بغير امتحان يبِين به الصادق من الكاذب. #وَلنًا يمَكرِ أنه أي : ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم؛ وقد 
كان يعلم ذلك غيباًء فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجة» فقال ابن قتيبة: هي البطانة من غير 
المسلمين» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطاً وواداً؛ وأصله من الولوج. قال 
أبو عبيدة: وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو.وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم0٠‏ . 

لما كن لِلْمُتْرِكِينَ أن يُمْمروا مسد الله عَهِيبتَ ع أنشهم الكت أزتهك عيطت أغتتمز مَفِ ألّر هُمْ خَبيدْرت 69 
ما ينقد ميد أله مَنْ ام به وَالْيوْرِ الآعضر ونم لصّلز ونان اكز ولد ينس إلا لَه تسن أْلَيكَ أن يكوا ين 
التمترية 9©> 

قوله تعالى: اما كنّ بنْمُتْرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مسَديِدَ أ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «مسجد الله» على التوحيدء 8©إِنَمَا 
يَعْمْرُ مسد ألو على الجمع. وقرأ عاصمء ونافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي على الجمع فيهما. وسبب نزولها أن 
جماعة من وؤساء قريش أمنروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله يِه فعيّروهم 
بالشّركء وجعل علي بن أبي طالب يوبّحٌ العباس بقتال رسول الله يل وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوئنا وتكتمون محاسئنا؟ فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم لتَحن أفضل منكم أجراً؛ إنا لنعمر المسجد 
الحرام؛ ونحجب الكعبة» ونسقي.الحجيج» ونفك العاني» فنزلت هذه الآية2'0» قاله مقاتل في جماعة. وفي المراد 
بالجمارة قولان: أحدهما: دخوله والجلوس فيه. والثاني: البناء له وإصلاحه؛ فكلاهما محظور على الكافر. والمراد من 
قوله: «مَا كن لِلْمُمْرِكِنَ4 أي: يجب على المسلمين منعهم من ذلك. قال الزجاج: وقوله: لسَهِيِينَ4 حال. المعنى: ما 
كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر» لأرْلَيَكَ حَطتْ أَمْمَثُهُ» لأن كفرهم أذهب ثوابها. فإن قيل: كيف يشهدون 
على أنفسهم بالكفر» وهم يعتقدون أنهم على الصواب؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه قول اليهودي : أنا يهودي» وقول 
النصراني: أنا نصراني» قاله السدي. والثاني: أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي يلوه وهو حق لا يخفى . 
على مميّرء فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. والثالث: أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد وَل بالتصديق» وحرّضوا على 
اتباعف فلما آمنوا بهم وكذّبوه» دلوا على كفرهمء وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفر» لأن الشهادة هي تبيين 
وإظهار» ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: ما وجه قوله: 8إنَّمَا يَعَثرُ مَسَنيِدَ أنه مَنْ عام َه وَالَوَرِ لخر » ولم يذكر 
الرسولء والإيمانُ لا يتم إلا به؟ فالجواب: أن فيه دليلاً على الرسول» لقوله: طوَأْتَامَ ألصّلََة# أي : الصلاة التي جاء بها 
الرسولء قاله. فإن قيل: لتَمَسّى» ترج» وفاعل هذه الخصال مهتدٍ بلا شك. فالجواب: أن #عسى» من الله واجبة» قاله 
ابن عباس . فإن قيل: قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. فالجواب: أن المراد أنه من كان على هذه الصفات 
المذكورة» كان من أهل عمارتها؛ وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة. 

ذ© أت بيئية لج وان التقيد لون شن ات بأل والذر الكو ينهد وا عمل ند ين َو د أله وه ا 
يجِيى ألتدم الطَِييتَ © الْدنَ “مثو وَمَاجراْ وَبْهَدُوا فى سبل لله اموه وشيم قم ريد عند تر وَرْلبِكَ غ البو ©© 
ع ا ا ا م © خبيت بآ أبدا إِنَّ أنَّدَ عنْدَهُ أَجْرٌ عَيلِيةٌ )»> 

قوله تعالى: : لأْجمَلمٌ سِتَبدَ اج في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها :روا عسلم في اسعيسهة من ديت 


,١794 «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 


التوبة:. 35 14” ياه 


النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله يك فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أسقي 
الحاجٌ» وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد [الإسلام إلا] أن أَعْمُرَ المسجدّ الحرامً» وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كل وهو يوم الجمغة» ولكني إذا 
صليت الجمعة. دخلت فاستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فنزلت هذه الآية'١2.‏ والثاني: أن العباس بن عبد المطلت 
قال يوم بدر: لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام.والهجرة والجهاد. لقد كنا نَعمُر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني'", 
فنزلت هذه الآية”” » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام» 
والقيام على السقاية». خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله» فنزلت هذه الآية» رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس . والرابع: أن علياً والعباس وطلحة - يعني سادن الكعبة ‏ افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب البيت» 
بيدي مفتاحه» ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية» والقائم عليهاء ولو أشاء بت فني المسجد. وقال 
علي: ما أدري ما تقولون» لقد صليت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد»ء فنزلت هذه الآية» قاله الحسنء 
والشعبي» والقرظي. والخامس: أنهم لما أمرا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة 
فلا نهاجرء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مجاهد. هكذا ذكر مجاهدء وإنما الصواب عثمان بن طلخة» لأن طلحة 
هذا لم يسلم. والسادس: أن علياً قال للعباس: ألا تلحق بالنبي يل؟ فقال: ألستٌ في أفضل من الهجرة؛ ألست أسقي 
حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مُرّة الهَمْدانِي» وابن سيرين.. قال الزجاج: ومعنى 
الآية: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه. 
قال الحسن: كان يُنْبذ زبيبٌ» فيسمون.الحاج في الموسم. وقال ابن عباس : عمارة المسجد: تجميره» وتخليقه» فأخبر الله 
أن أفعالهم تلك لا تنفعهم مع الشرك» وسماهم ظالمين لشركهم . : 

قوله تعالى: «أعْظم درَية». قال الزجاج : : هو منضوب على التتهييز. ال املع بن رمه نويه 
والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير. فأما النعيمء فهو لين العيش» والمقيم: الدائم. 

«كايا الذيت َامَئْا لا سَّدَُا بادك و فم أزيَة إن أسْتَحَبُوا ألحكفرٌ عَلَ الْإيمدن وَمَن ب وريم وكيك هم 
البئرت 40 . 

قوله تعالى: «لا تَتَِدُوَا آمك و ِحوْنَكمْ أزْليآة4 في سبب نزولها خمسة أقوال اعدف اند ينا أي السلمؤن 
بالهجرة» جعل الرجل يقول لأهله: إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك» ومنهم من يتعلق به عياله وزوجته 
فيقولون: نَنْشّدك الله أن تَدَعَنا إلى غير شيء» فيرق قلبه فيجلس معهمء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنه لما أمر الله المؤمئين بالهجرة» قال المسلمون: يا نبي الله» إن نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين» قطعنا 
آباءنا وعشائرنا: وذهبت تجارتناء» وخربت ديارناء فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك عن ابن عباس: والثالث: أنه لما 
قال.العباس : أنا أسقي الحاج» وقال طلحة: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجرء نزلت هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول 
قتادة؛ وقد ذكرناه عن مجاهد. والرابع: أن نفراً ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة» فنهى الله عن ولايتهم» وأنزل هذه 
الآية» قاله مقاتل. والخامس: أن النبي يَكْةِ لما أمر الناس بالجهاز لنصرة خزاعة على قريش» قال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله نعاونهم عى قومنا؟ فنزلت هذه الآية» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

جِثُل إن 3 بجو نآو و لعفي أو د ر 1 7 1 أمفشرها عر ععَمَيَ كنا وس 7 د 2 كمي 
نكم د ير اله ورسولي وَجِهادٍ في سبلي ميل يفا عق - َس امي أنه لا يبْرِى ألقَوْم لي ََسِقَِ 9©> 


)١(‏ «الطبري» 4159/١5‏ ومسلم 7١/17؛‏ وأورده السيوطي في «الدر؟ 118/9 وزاد نستبه لأبي داوده وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» 
والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) العاني: الأسير. 

(؟) «الطبري» ١7١/١4‏ وعلي بن أبي طلحة .لم يدرك ابن عباس. 


اسه التوبة: ©؟ 


قوله تعالى: طثُلْ إن 56 /55]7» الآية» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في الذين تخلّفوا مع 
عيالهم بمكة ولم يهاجروا؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن علي بن أبي طالب قدم مكة» فقال لقوم: ألا 
تهاجرون؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكنناء فنزلت هذه الآية» قاله ابن سيرين. والثالث: أنه لما نزلت الآية 
التي قبلهاء قالوا: يا رسول الله إنابت مره من خالفنا في الدين؛ قطعنا آباءنا. وعشيرتناء وذهبت تجارتناء وخربت 
ديارناء. فنزلت هذه الآية». ذكره , بعض المفسرين في هذه الآية» وذكره ييفديخ تي الآية الأولي كا كينا عن 
ابن عباس. فأما العشيرة» فهم الأقارب الأدنون. وروى أبو بكر عن عاصم (وعشيراتكم؛ على الجمع. قال 
أبو علي:. وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة» فإذا جمعت قلت: عشيراتكم؛ وحججة من أفرد: أن العشيرة 
واقعة على الجمع» فاستغنى ذلك عن جمعها. وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات» إنما يجمعونها 
على عشائر. والاقتراف بمعنى الاكتساب. والتربص: الانتظار. وني قوله: لاحَقٌّ يَأ أنّهُ يِأَنِْوٌ» قولان: أحدهما: أنه 
0 قاله مجاهد والأكثرون» ومعنى الآية: إن كان المُقام في أهاليكم» وكانت الأموال التي اكتسبتموها #وتجدرة 
مي كماتقه لفراقكم بلدكم «وتسركؤ يَِيََِكَ1 كمي إلتصطي4 من الهجرة» فأقيموا غير مثابين نحتى يُقعح مكة» 
06 الهجرة. والثاني: أنه العقاب» قاله الحسن. 
«لنَدَ هَرَحْمْ اله ن مواطن كترز ويم حْنَإن إذ مجنت كنم ظٍ 
اليش يما يَحَْتَ م وَلَمْْ مريت 402 


5 كر وا ف 014 عر 
تفن عنحكم شِيْنًا وضَافتَ عحكم 

قوله تعالى: «الَنَد َرَكْمْ أنَهُ نى مان حَدِيرَر4 أي: في أماكن. قال الفراء: وكل جمع كانت فيه ألف قبلها 
حرفان وبعده؟ة حرفان لم يُجر2"0, ٠»‏ مثل» صوامع» ومساجد. وجري (حنين؟ لأنه اسم لمذكّر وهو واد بين مكة 
والطائف» وإذا سيت ماع أو وادياً أو جبلاً باسم مذكّر لا علقي أجريته » من ذلك: حنين» وبدرء وجراء. وثّيير» 
ودايق”". ومعنى الآية: أن الله يك أعلمهم أنهم إنما يغلبون بنصر الله لا بكثرتهم. وفي عددهم يوم حنين أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم كانوا ستة عشر ألفاً» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني: عشرة آلاف» رواه أبو صالح عن ' 
ابن ل والثالث: كانوا اثني عشر ألفاء قاله قتادة» وابن زيدء وابن د والواقدي. 0 أحد عشر ألفا 
اليوم من قِلَّةَء فساء 006 الله 5 كلائه ووكلوا ير فذلك قوله: 1 عَجَسَتَخ بينئط زنط كر من و 
عَنكْم عَيْئا. وقال سعيد بن المسيب: القائل لذلك أبو بكر الصديق. وحكى انعم أن القائل لذلك 
رسول الله عل وقيل: بل العباس . 0 رت 0 

قوله تعالى: لوَصَافَتَ عَلَبِحكُمْ الأرش يما يَحْبتَ4 أي: برحبها. قل الفراء: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما 
تقول: ضاقت عليكم الأرض في رحبها د 

الإشارة إلى القصة 

قال أهل العلم بالسيرة: لما فتح رسول الله كلِ مكة» تآمر عليه أشراف هوازن وثقيف. فجاؤوا حتى نزلوا 
أوطاس 0 وأجمعوا المسير إليه» فخرج إليهم رسول الله يللد فلما التقّوا أعجبتهم كثرتّهم فهزموا. وقال البراء بن 
عازب: لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فأقبلوا بالسهام» فانكشف المسلمون عن رسول الله 5ه( 
وبعضهم يقول: ثبت مع رسول الله يك يومئذٍ جماعة من أصحابه منهم أبو بكرء وعمر» وعلي. والعباس» وأبو سفيان بن 
الحارث. وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان» فجعل النبي يقول للعباس: «نادٍ: يا معشر الأنصارء يا 
أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» فنادى» وكان صيّتاًء فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادهاء يقولون: يا 


)١(‏ إجراء الاسم عند الكوفيين صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. )١(‏ دابق: قرية من قرى حلب. 
() أوطاصس: واد في ديار هوازن. (4) البخاري 54/8» ومسلم 171/17. 


التوبة: 58-55 . ولاه 
لبيك؛ فنظر النبي يَئِِ إلى قتالهم» فقال: «الآن حمي الوطيسء أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب؟ ثم قال 
للعباس : «ناولني حَصّيات» فناوله» فقال: «شاهت الوجوه» ورمى بهاء وقال: «انهزموا وربٌ الكعبة»» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فانهزموا”"2. وقيل: أخذ رسول الله يَلِِ كفاً من ترابء' فرماهم به فانهزموا. وكانوا يقولون: ما بقي منا 
أحد إلا امتلأت عيناه بالتراب0؟. 

غ3 2 أل ميتم عل وَسُولِو وَعلَ ارين وَدَرَكَ جوًْا ل ترا وَعَذّبَ ارت كتروأ وَكَلِك جره لكين 9© 





م ينْوبُ ألَّهُ من بَسْد ذَلِلَك عل من يسك وَأَنَهُ حَفْوْرُ َصِءٌ 40 
قوله 17 لثم آَل لَه مم4 أي: بعد الهزيمة. قال أبو عبيدة: هي فَعِيلةٌ من السكونء وأنشد: 
لله ييز خا دون ناا تسن لقدأجنّ سكينةٌ وَوقارا0© 


وكذلك قال المفسرون: الأمن والطمأنينة 

قوله تعالى: #وَأنرّلَ جُيوًُا ل يَرَوْعسَا4 قال ابن عباس: يغني الملائكة: وفي عددهم يومئذٍ ثلاثة أقوال: أحدها: 
ستة عشر ألفاً» قاله الحسن. والثاني: خمسة آلاف. قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثمانية» قاله مجاهدء يعني: ثمانية 
آلاف. وهل قاتلت الملائكة يومئذٍ» أم ل فيه قولان. وفي قوله: ##وَعَدَّبٌ رت ك4 أربعة أقوال: أحدها: 
بالقتل» قاله ابن عباس والسدي. والثاني: بالقتل والهزيمة» قاله ابن أبزى» ومقاتل.. والثالث: بالخوف والحذرء 
ذكره الماوردي. والرابع: بالقتل» والأسرء وسبي الأولادء وأخذ الأموال» ذكره بعض ناقلي التفسير. 

قوله تعالى: 0 مَن يآ 4 أي : يوفقه للتوبة من الشرك. 

#يايهًا أرجت َامَنْوا | نما المتركرت نح قلا يَفْرَنوأ الْمسْجِدٌ ألْكرام بَعَدَ بَعَدَ بَنَدّ عامهم عدا وَإِنْ حِدْمُمْ 1 شَي3ٌ 
د 4 

قوله تعالى: #إِنّمَا مروت يمس » قال أبو غبيدة: معناه: فذر. قال الزجاج: يقال لكل شيء مستقدّر: :نجسل . 
0 لا تكاد العرب تقول: نِججسسء إلا وقبلها رَجْسٌ» فإذا أفردوها قالوا: نجس. . وفي المراد بكونهم نجساً 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أنجاس الأبدان. كالكلب والخنزيرء حكاه الماوردي عن الحسن» وعمر بن عبد الغزيز. 
وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ. والثاني: الم جين ارتو اااي ل ا 


الجنابة» وإن لم تكن أبدانهم أنجاساًء قاله قتادة. والثالث: أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنت الأنجاسنٌ» صاروا 
بحكم الاجتناب كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» اوهو الصحيح. 
قوله تعالى: يل ب يَقْرَووا الْسَسيِدٌ الصرًا 4 قال أهل التفسير: يريد 000 مهم كددا» وهو سنة 


تسع من الهجرة» وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت ت (براءة). وقد أخذ أحمد 5م 0 وأنه يخرم عليهم 
دخول الخرم». وهو قول مالك» والشافعي. واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجدء فزوي 
عنه المنع أيضاً إلا لحاجة؛ كالحرمء وهو قول مالك. وروي عنه جواز ذلك؛ وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز 
لهم دخول المسجد الحرام» وسائر المساجد. 

قوله تعالى: #وَإِنْ حِنْمُرْ عَن]» وقرأ سعد بن أبي وقاص»ء وابن مسعود. والشدبيء وا بن السميقع: «عايلة؛. 
قال سعيد بن جبير: لما نزلت: إِتّمَا المْرورت يحي هلا يَفْرَا الْمَتجِدَ الْكرامَ بَتَدَ عَامه عكددا4 شقَّ على المسلمين» 
وقالوا: مَنْ يأتينا بطعامنا؟ وكانوا يمُدّمون عليهم بالتجارة, 3 100 الآية. قال 





)0( «مسئد أحمد) رقم 6 بتحوء» عل اا -1177 بنحوه أيضاً فوطي امن - 187+ ورواه الحاكم في «المستدرك» */ 
17 وأورده السيوطي في «الدر؛ 774/6 :570 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن سعدء والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مزدويه. 

(؟) «مسند أحمدة 585/6 عن أبي عبد الزحمن الفهريء والطبري:في «التفسير» /1١4‏ 21480 وخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده 1/ 187-1481 وقال: 
رواه البزار» والطبراني» 'ورجاله ثقات. 

20 البيت لأبي عريف الكايبي في «مجاز القرآن» /١‏ 27804 و«اللسان»: سكن. 


كلاه العوبة: 9؟ 





الأخفش: العيلة: الفقر. يقال: عال يعيل عَيْلة: إذا افتقر. وأعال إعالة فهو يُعيل: إذا صار صاحب عيال. وقال 
أبو عبيدة: العَيْلة هاهنا مصدر عال فلانٌ: إذا افتقرء وأنشد: 
وما يدري الفقيرمتى فغغجناه وماي دري الغتىُ متى تعيل" 

وللمفسرين في قوله: «وإِنْ» قولان: أحدهما: أنها للشرط» وهو الأظهر. والثاني: أنها بمعنى «وَإِذاء قاله 
عمرو بن فايد. قالوا: وإنما خاف المسلمون الفقرء لأن المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم» ويجيئون بالطعام 
' وغيره. وفي قوله: 9تَسَوْكٌ يُمْنِيكُ/ أنَهُ ين مَضْلِدء إن كل » ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع 
المشركين عنهم» فكثر خيرهمء قاله عكرمة. والثاني: أنه أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب» قاله قتادة» 
والضحاك. والثالث: أن أهل نجدء وجُرَشَء وأهل صنعاء أسلمواء فحملوا الطعام إلى مكة على الظَهْرِء فأغناهم الله 
بهء قاله مقاتل. ٠‏ 

قوله تعالى: لإإِنَّ أنه م4 قال ابن عباس؛ عليم بما يصلحكم» «حَححِيم » فيما حكم في المشركين. 

«تيذا الت 5 يبوت بل و5 بار لآب ولا عو ما حرم لَّهُ وَرَسُوامُ ولا يت دب ألْحَنْ ين لذت 
ووأ ألحيتب حَقَّ يُمْطوا الْجرْيَة عن يد وَهُمْ مليزرت © »* 

قوله تعالى: ممَنُوا الت لا يبس 4 قال المفسرون: نزلت في اليهود والنصارى. قال الزجاج: ومعناها 
لا يؤمنون بالله إيمان الموحٌدين» لأنهم أقرُوا بأنّه خالمُهم وأنّه له ولدء وكذلك إيمانهم بالبعث لأنهم لا يقرون بأنَّ أهل 
الجنة يأكلون ويشربون. وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقهء وهم لا يقرون بهاء فكانوا كمن 
د 

قوله تعالى: لول يمسن ما حرم لله وَرَسُولْمُ4 قال سعيد بن جبير: يعني الخمر والخنزير. 

قوله تعالى: «ولا يَديبرب دن لْحَيّْ» في الحق قولان: أحدهما: أنه اسم الله. فالمعنى: دين الله قاله قتادة. 
والشاني: أنه صفة للدين» والمعنى : ويدينون الدَّينَ الحدًّا"“؛ فأضاف الاسم إلى الصفة. وفي معنى «يدينون» 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الطاعة» والمعنى: لا يطيعون الله طاعةًٌ حقٌء قاله أبو عبيدة. والثاني: أنه من: دان الرجل 
يدين كذا: إذا التزمه. ثم في جملة الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: لا يدخلون في دين محمد يد لأنه اسخ لما 
قبله. والثاني: لا يعملون بما في التوراة من اتباع محمد يلك . ' 

قوله تعالى: حي يُمْطوا الْحِرْيدَ * قال ابن الأنباري: الجزية: الخراج المجعول عليهم؛ سميت جزية» لأنها قضاء 
لما عليهم؛ د من قولهم: جَى يَجْرِي: إذا قضى؛ ومنه قوله تعالى: الا جرِى نفس عَن نَنْن عَيًْا 4 [البقرة: 48]» 
وقوله: «ولا تَجَرِي عن أحدٍ بعدّك1". وفي قوله: لصن يرِ» ستة أقوال: أحدها: عن قهرء قاله قتادة؛ والسبدي. 
وقال الزجاج: عن قهر ودُلّ. والثاني : أنه النقد العاجل» قاله شريك» وعثمان بن مقسم. والثالث: أنه إعطاء المبتدئ 





)١(‏ البيت لأحيحة بن الجلاح في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2100/١‏ وامعاني القرآن»؟ للفراء 556»: و«جمهرة أشعار العرب» 8؟1» و(اللسان؟ و«التاج» 
عيل» وهو من قصيدته التي قالها في حرب بينه وبين قومه من الأوس ويني النجار من الخزرج» قتل فيها أخوهء وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو بن 
زيد النجارية» فحذرت قومها مجيء أحيحة وقومه من الأوس» فضريها حتى كسر يدها وطلقهاء ويعد هذا الببت قرين له: :3 
وماترري إذنا أب تَأمراً با الأرض يدرككالم قي ل 

(؟). قال ابن كثيير 741//7: فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يق لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءعهم 
وأهزاءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً ضحيحاء لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يو لأن 
جميع الأنيياء بشروا بهء وأمروا باتباعه: فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله 
بل لحظوظهم وأعوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية.الأنبيأء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتجهم وأكملهم. 

(م) هو قطعة من حديث طويل» فقد روى البخاري ٠‏ : ومسلم 1007/8 واللفظ له عن البراء بن عازب ضيه فال: قال رسول الله 85 : «إن أول ما 
نبدأ به في يومنا هذا (يعني يوم عيد الأضحى) نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» (بعني قبل صلاة العيذ) فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار (خال البراء بن عازب) قد ذبح (يعني قبل الصلاة) فقال: «عندي :جذعة خير من سنة» فقال: 
اذبحها ولن تجزيّ عن أحد بعدك». 





النوبة: 817 لالاه 





باللغطاء» لا إعطاء المكافى. قاله أبن قتيبة. والرابع : أن الك عن اعتراف للمسلمين :بأن أيديهم فوق ق أيديهم 
والخامس : عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية منهم إنعام عليهم؛ ٠‏ حكاهما الزجاج لاض :يؤدوتها ا 
ولا ينفذونها مع رسلهمء ذكره الماوردي. ١‏ 

“قوله تعالى: لوَهُمْ صيزُوت» الصاغر: لك ف وفيما يكلّفونة من الفعل الذي و سالك عر 
أقوال: أحدها: أن يمشوا بها مُلَيبين: رواة أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن لا يُحمدوا على إعطائهم: قاله 
سلمان الفارسي. والثالث: أن يكونوا قياماً والآخنذ جالساًء قاله 0 : والرايع : الح العو ل 
والخامس: أن إجراء أحكام اليم هو الصغار. 

واخسّلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من اللكفارء فالمشهور عن أجمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 

والمجوس» ونه قال الشافعي. ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: أنه من سبي من أهل الأديان من العرب والعجم» 
فالعرب إن أسلمواء وإلا السيف» وأولئك إن أسلمؤاء وإلا الجزية؛ فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل» إلا من 
عابدي الأوثان من العرب فقطء. وهو قول أبي حنيفة: ومالك. 


فصل 
فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزيةء فهم أهل القتال. فأما الرَّمِنُ والأعمى» والمفلوج» باج الفاني» 
والنسائ والصبيان» والراهب الذي لا يخالط الناس» فلا تؤخذ منهم. 


فأما مقدارهاء فقال أصحابنا: على الموسر: ثمانية وأربعون درهماً» وعلى المتوسظ: أريعة: وعشئرون» وعغلى 
الفقير المعتمل: اثئا عشرء وهو قول أبي حثيفة. وقال مالك: على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الوّرِق أربعون 
درهماًء وسواء في ذلك الغني والفقير. وقال الشافعي: على الغني والفقير دينار. وهل تجوز الزيادة والنتقصان مما يؤخذ 
منهم؟ نقل الأثرم عن أحمد: أنها تزاد وتنقّص على قدر طاقتهم». فظاهر هذا:“-أنها على اجتهاد الإمام ورأيه. ونقل 
يعقوب بن بختان7'" : أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلكء» وله أن يزيد. 

ووقت وجوب الجزية:. آخر الحول» وبه قال الشافعى. -وقال أبو جنيفة : عن ال الحول. فأما إذا دخلت 
سنة في سنةء فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط. وقال أبو حنيفة: تسقط. فأما إذا 4 فإنها تسقط 
بالإسلام. فأما إن مات؛ 6 يقول: لا تسقط...وقال القاضي: أبو يعلى : يحتمل أن تسقط 

رقالي _اليهوهُ عرد أبن أله وَثَالتِ اللْصَدرَى لْمِيحٌ نك أله لهت َرَلْمُم يديه بها رت كَوْلَ لزي 

كئْررا ين مَبَلُّ تتفم للا 8 تود © اندرا أتبسارمع وَرْفِصتهُمْ أزيتا ين دوب أله أ بن مَرَيم 
رَمَآ ُمِيوَا إلا لَمْسْدُوَا إلنهًا رحد له إلهَ إلا هر سْبَكئر با نر (©»4 ا 

قوله تعالى: ##وثَالي اليهود عور أن اللّوِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمزوء وابن عامر؛ .وحمزة: «عزير 
ابن الله» بغير تنوين .. وقرأ عاصمء والكسائي» ويعقوب» وعبد الوارث عن أبي عمرو: منرّناً. قال مكي بن 
أبى طالب: من نرّن عزيراً رفعه على الابتداءء و «ابن» خبره.. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من «عزير» .لالتقاء 
الساكنين. ولا تحذف ألف «ابن» من الخطء ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم. ينون «عزيراً» جعله أيضاً مبتدأ» 


.148 /١ “هو يعقوب بن إسحاق بن ببختان أحد تلامذة.الإمام أحمد» ترجمته فنيٍ.«طيقات الختابلة؛‎ .)١( 


ماه التوبة: ٠‏ الا 





و «ابن» صفة له؛ فيُحذف التنوينُ على هذا استخفافاً لالتقاء الساكنين» ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد» 
وتحذف ألف «ابن؟ من الخط» والخبر مضمر تقديره: عزير بن الله نبيّنا وصاحبنا. وسبب نزولها أن سلّام بن مشكم» 
ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف., أتوا رسول الله يل فقالوا: كيف تتَِّعَكَ وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟ فنزلت هذه الآية2'0. قاله ابن عباس. وقال ابن عمر» واين جريج: إن القائل لذلك 
فتحاص . فأما العزير» فقال شيخنا أبو منصور اللغوي: هو اسم أعجمي معرب» وإن وافق لفظ العربية» فهو عبراني؛ 
كذا.قرأته عليه. وقال. مكي بن أبي طالب: العزير عند كل النحريين: عربي مشتق من-قوله: يعزّروه. وقال 
ابن عباس: إنما قالوا ذلك» لأنهم لما عملوا بغير الحق» أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهم» فدعا عزير اللَّهَ 
تعالى؛ فعاد إليه الذي نُسخ من صدورهم» ونزل نور من السماء فدخل جوفه» فأذَّن في قومه فقال: قد آناني الله 
التوراة؛ فقالوا: ما أوتيها إلا لأنه ابن الله. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» 
وهدم بيت المقدس» وقتل من قرأ التوراة» كان عزير غلاماً» فتركه. فلما توفي عزير ببابل» ومكث مائة عامء ثم بعثه الله 
تعالى إلى بني إسرائيل» فقال: أنا عزير؛ فكذّبوه وقالوا: قد حدَّئنا آباؤنا أن عزيراً مات ببابل» فإن كنت عزيراً فأملل 
علينا التوراة؛ فكتبها لهم؛ فقالوا: هذا ابن الله. وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم جميع بني 
إسرائيل» روي عن ابن عباس . والثاني: طائفة من سلفهمء قاله الماوردي. والثالث: جماعة كانوا على عهد 
رسول الله يِه وفيهم قولان: أحدهما: فنحاص وحدى وقد ذكرناه عن ابن عمرء وابن جريج. والثاني: الذين 
ذكرناهم في أول الآية عن ابن عباس . فإن قيل: إن كان قولٌ بعضهمء للم اميك إن حتيعي؟ يست ترابا: اينهنا: 
أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة» تقول العرب: جئت من البصرة على البغال» وإن كان لم يركب 
إلا بغلاً واحداً. والثاني: أن من لم يقل» لم ينكره. 
قوله تعالى: «وَثَالت ألتَصَدَرَى الْمَسِيحٌ أرب أله في سبب قولهم هذا قولان: أحدهما: لكونه ولد من غير 
ذكر. والثاني: لأنه أحبى الموتى» وأبرأ الكُمْهَ والبُرص؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [المائدة: .61٠١‏ 
قوله تعالى: «ذَلِدَك فَوَلْهُم بِأنْرْمِهِرٌ4 إن قال قائل: هذا معلوم» فما فائدته؟ فالجواب: أن المعنى: إنه قول 
بالفم» » لا بيانَ فيه» ولا برهانَ» ولا تحته معنى صحيحء قاله الزجاج . 
قوله تعالى: #يضاهون قرأ الجمهور: من غير همز. وقرأ عاصم: لابْمهئرت4». قال ثعلب: لم يتابع عاصماً 
أحد على الهمز. قال الفراء: وهي لغة. قال الزجاج:«يضاهون» يشابهون قول من تقدّمَهِم من كَثَرِتِهِمء فإنما قالوه 
اتباعاً لمتقدّميهم. وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة؛ والأكثر ترك الهمز؛ واشتاقه من قولهم: امرأة ضهياء؛ وهي 
التي لا ينبت لها ثدي. وقيل: هي التي لا تحيضء والمعنى: أنها قد أشبهت الرجال. قال ابن الأنباري: يقال: ضاهيت» 
وضاهأت: إذا شبّهتَ. وفي «أأذيت كَمْرُوا4 هاهنا ثلاثة أقوال: أخدها: أنهم عبدة الأوثان» والمعنى: أن أولنك 
قالوا: الملائكة بنات الله قاله ابن عباس . والثاني: أنهم اليهود» فالمعنى: أن النصارى في قولهم :. المسيح ابن الله» 
شابهوا اليهود في قولهم: عزير ابن الله. قاله قتادة» والسدي. والثالث: أنهم أسلافهم» تابعوهم في أقوالهم تقليداًء 
قاله الزجاج» وابن قتيبة. وفي قوله: «كَكَلَهُمْ أَنَدح ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: لعنهم الله قاله ابن عباس. 
والثاني : قتلهم الله قاله أبو عبيدة. والثالث: عاداهم اللهء ذكره ابن الأنباري. 
قوله تعالى: أن يُوْنَكُونَ4 أي: من أين يصرفون عن الحق. 
قوله تعالى: «انحذوا أعبحر هم قد سبق في [المائدة: 4 معنى. الأحبار: والرهبان. وقد روي عن النبي كه أنه 
سثئل .عن هذه الآيةء فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرما عليهم 
شيئاً حرّموهة”"'. فعلى هذا المعنى: إنهم جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرباب. 
00( «الطبرية 50/15 وأورده السيوطي في «الدرة 0774/5 وزاد نسبته لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس . 
(؟) رواء الترمذي 2175/1 وقال: حديث حسن غريب» لا تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.. - 


الغرية 1 7" - 84 شْ ش كلاه 


قوله تعالى: لمن بت مَرَيم4 قال ابن عباس: اتحذوه ربا . 
(ييثوت 3 0 ”0 و أله ايل يأك أ 0 أن يس شُ ولو كر ا ل 
0 ل 00 ا لم قرام فليما 
ذكرنا في الآية قبلها : وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زؤر. 
قوله تعالى: «رَيَأَ أنَدُ إل أن يشم وُرَرُ» قال الفراء: إنما دخلت «إلا» هاهناء لأن في الإباء طرفاً من الجحد» 
ألا.ترى أن «أبيت» كقولك: «لم أفعل»» و ١لا‏ أفعل»: فكأنة بمنزلة قولك: ما ذهب إلا زيدء قال الشاعر: 
فَهَنْلِيَأمٌ غيِرّهاإنتركتّها أبتئ اللنه إلا أن أكون نهنا بممت20© 
وقال الزجاج: المعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره. قال مقائل: يتم نوره؛ أي: يظهر دينه. 
هر د أبت أَرَسَلَ د رَسُولوٌ 0 وين الي لِظهرَمٌ ع1 عل الزن ماه له حكزة. وذ 0 أله مشر © 
والثاني : القرآن. 0 0 فأما دين ا فهو الإسلام. وفي قوله : وقبتة 0 ا أن 
الهاء عائدة على رسول الله يله فالمعنى: ليعلّمه شرائع الدّين كنّهاء فلا يخفى عليه منها شئء» قاله ابن عباس. 
والثانتي: أنها راجعة إلى الدّين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليظهر هذا الدّينَ على سائر الملل(©. ومتى 
يكون ذلك؟ فيه قولان: أخدهما: عند نزول عيسى 24» فإنه يتبعه أهل كل دين» وتضير الملل واحذة» فلا يبقى أهل 
دين إلا دخلوا في الإسلام أو أذّوا الجزية» قاله أبو هريرة » والضحاك ٠‏ والثاني: أنه عند خروج المهدي؛ قاله السدي. 
والقول الثاني: أن إظهار الدّين إنما هو بالحجج الواضحةء وإن لم يدخل الناس“فيه. ْ 
!# يما ألَدِنَّ “مثا إنَّ كيرا يرب الْدْبَار وَالهبان يَأُْونَ أَنَوْلَ الكّاس بالطل وسرت عن سبل أل 
ولت يكنزررت الذَّهَب وَالْيْصََدَ ولا بد يريا نكيل لله َبَيَرَهُم بكدّاب آي (©* 2 1 
قوله تعالى: #إنَّ درا يب الْْيْبَرٍ 4 الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. وفي الباطل أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الظلم» قاله ابن عباس. والثاني: الرشا في الحكمء قاله الحسن. والثالث: الكذبء قاله 
أبو سليمان. والرابع: أخذه من الجهة المحظورة؛ قاله القاضي أبو يعلنى. والمراد: أخذ الأموال» وإنما ذكر الأكل» 
لأنه معظم المقصود من المال. وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان: أحدهما: الإيمان برسول الله يلد قاله ابن.عباس» 
والسدي. والثاني: أنه الحق والحكم.. 
قوله تعالى : #والدرت يكرت ادهب وَالْنِضسَةَ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقؤال: أحدها: أنها نزلت عامّة 
- ورواه «الطبري» ١١١/١5‏ من طرق عن عدي بن حاتم؛ وخرجه السيوطي في «الدر؛ / 2770 وزاد نشبته. لابن سعدء وعبد بن جميد». وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والبيهقي في اسئنه». 
)١(‏ قائله المتلمس» وهو في «معاني القرآن» للفزاء 2478/1 من قصيذة له يرد فيها.على من عير أمه مطلعها : 
وهي في «مختارات ابن الشجري» "١‏ وقوله: ابنماء أراد: ابناً: فزاد الميم. ١‏ لد 
)١(‏ روى مسلم في «صحيحه) 5716/1 عن ثوبان: َيه قال: قال رسول الله :إن الله زوى (جمغ) لي الأرض» فرأيث مشارقها ومقاربهاء وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زويّ لي منها»: وروى الإمام أحمد في «المسند» ل عن تميم الداري قال: سمغت رسول الله يذ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الذين بعز عزيز: أو بذل ذليل» عزا بعز به الإسلام: وذلاً يذل به الكفر»» وكان تميم 
الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من:كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية. 
وروى أحمد في «المسند؛ 4/5»؛ عن المقداد بن الأسود ضيه قال: سمعت رسول الله َك يقول: «لا يبقى على ظهر الأزض بيت هدر ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» إما يعزهم الله وين فيجملهم من أهلها. أو يذلهم فيدينون لهاء. وروى مسلم 7170:/4+ عن عائشة ونا 
قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّىء فقلت: يا رسول الله؛ إن كنت لأظن ين أنزل" الله : «طمْرٌ الزن 


أَرْسَلَّ رَسُوامُ يأليكدئ وَدِينِ الْحَنْ لِظهرمٌ عل لين حك وَلْدُ حك الْتُتريَ 4©9 أن ذلك تامأ قال: دإنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله 
رحا طيبة فَتَولُى كل من في 'قلبة مثقال حبة خردل من إيمان.. فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم؛. 
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في أهل الكتاب والمسلمين» قاله أبو ذرء والضحاك. والثاني: أنها خاصّة في أهل الكتاب, قاله معاوية بن أبي سفيان. 
والثالث: أنها في المسلمين» قاله ابن عباس» والسدي.. وفي الكنز المستحقٌّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ما لم تود زكاته. .قال ابن عمر: كل مال أَدِيتْ زكاتّه وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزء وكل مال لا تؤدّى زكاته 
فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض”". وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. فعلى هذاء معنى الإنفاق: إخراج 
الزكاة. والثاني: أنه ما زاد على أريعة آلاف» روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف. نفقة» وما فوقها كنز. 
والثالث: ما فضل عن الحاجة؛ وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ. فإن قيل: كيف 
قال: «ينفقونها» وقد ذكر شيئين؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز والأموال. والثاني: أنه يرجم 
إلى الفضة؛ وحُذف الذهب. لأنه داخل في الفضة» قال الشاعر: 000 

نحنبماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف60" 

يريد: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض» ذكر القولين الزجاج. وقال الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد 
المذكررين» كقوله: ومن يَحِبٌ خَيدَةَ أو إِنَا ثُدّ رو )35 رين [النساء: 1ل]ء وقوله: ْارَإِدًا يَأ محدرة أَرَ ل نفسو 
ِلَيبَا» [الجمعة: »]١١‏ وأنشد: 
إني ضمنت لمن أتاني ماجَئَى ٠‏ وأبى وكان وكينت غيرغه دور" 
ولم يقل: غدورين؛ وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى. قال أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا بين 
قصرواء فخْبّروا عن أحدهما استغناءً بذلك» وتحقيقاً ؛ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركهء ودخل معه في ذلك الخبر» 


وأنشد: 
فمنيكأمسى بالمدينةرِحلَهُ فإتني :واد ريسا تتروينية 
1 والنصب في «قيار» أجود» وقد يكون الرفع. وقال حسان بن ثابت: 
إن شرع الشباب والشّعرٌ الأس عو نالع يُعاصِن كات تون 
ولم يقل: يعاصيا. 
يم يحي لها فى كار جَهَئَّرَ متكرك بها مِبَاهْهُمَ مَجَوبئ رظهْررهم هَندًا ما كرتم لألشيك ددُوفا ما كم 
كروت 469 


قوله تعالى: 9يَرْمَ يح عَلَيْهَا فى نَارٍ جَهَئَمَ 4 أي: على الأموال. قال ابن مسعود: والله ما من رجل يكوى بكنز» 
فيوضعٌ ديئار على دينار ولا درهم على درهمء ولكن يوسّع جلدى فيوضع كل دينار ودرهم على حدته” . وقال 
ابن عباس : هي حية حيّة تنطوي على جنبيه وجبهتهء تقول: أنا مالك الذي بخلت به. 

قوله تعالى: #مَددًا ما مكَنَرْنُم 4 فيه محذوف تقديره: ويقال لهم هذا ما كتزتم لانفسكم لقَتُردا كم كؤزفت» 
أي: عذاب ذلك. فإن قيل: لم خصٌ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ فالجواب: أن هذه المواضع مجوّفة؛ 
فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف اليد والرجل. وكان أبو ذرٌ يقول: بشر الكنّازين بكي في الجباه وكيّ في الجنوب 


.597/١ وإسناده صحيح. وروا بمعناء مالك في «الموطأ»‎ 2718/١4 أثر ابن عمر رواء الطبري‎ )1١( 

(0) “قائله عمروٍ بن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرج» جاهلي قديم» وهو جد عبد الله بن رواحة» والبيت في «جمهرة أشعار العرب» ضف 
وسيبويه 71/١‏ (منسوباً لقيس بن الخطيم) وهو خخطأء و«معاني القرآن» 244/١‏ و«مجاز القرآن» ١/508؟»‏ و«الخزانة» ؟/ 199, 

(*) البيت غير منسوب في «معاني القرآن» 2174/١‏ ونسبه سيبويه في «الكتاب» ”8/١‏ للفرزدق. 

(؛) قائله ضابع بن الحارث البرجمي وهر في «الأصمعيات» » ونسيبويه» 278/1١‏ و«القرطبي» 517/7؟؛ و(شواهد المغني» "اك ودالخزانة» 4/ "27 
و«اللسان». و«التاج»: كَير. 

(0) «ديوانه» 417ء وهمجاز القرآن» ١‏ و«القرطبي» 178/4كء و«الجمهرة» 2107/7 و«اللسان»: شرخء والشرخ: الحدء أي: غاية ارتفاعه» يعني 
بذلك أقصى قوته ونضارته وعنفوانه. 

00 «الطبري» 755/15 وذكره الهيثمي في «المجمع» "١٠-7‏ وقال: : رواه الطبراني ورجاله رجال الصمحيح. وأورده ابن كثير 707/75 من. طريق 
ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: ولا يصح رفعه والله أعلم. وخرجه السيوطي في «الدر؛ ”/ 07777 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ. 
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وك في الظهورء حتى يلتقي.الحرٌ في أجوافهم(2©. وجواب آخر: وهو أن الغنيّ إذا رأى الفقير» انقتبض؛ وإذا ضمه 
وإياه مجلسء ازورٌ عنه وؤّلاه ظهره» قاله أبو بكر الوراق. 

إن عِدَهَ لبور عند لَه أننَا عَكَرٌ عَبَرَا ب حكحتب لَه ْم سَلَقَّ الكموات والأرفل ينآ أزيصةٌ: حل ملك لين 
ليدم نلا مَيموا نين سحت وتديثوا شري +57 مك كنا بيخ كاد وأعلَمرا أن لله مم النييَِ ©؟ ش 

قوله تغالى: # إن غِدَّدّ َه آلشّبُور عِندَ ام قال المفسرون: ا ا اليه الذي كانت العرب 
تفعله» فريما وقع حجهم في رمضانء» وربما وقع في شوالء إلى غير ذلك؛ وكاثوا يستحلون المحرّم عاماًء 0 
مكانه صفرء وتارة يحرمون المخرّم ؤيستخلون صفر. قال الزجاج: أعلم الله وق أن عدد شهور المسلمين التي تُعُبّد 
بأن يجعلوه لسنتهم؛ اثنا عشر شهراً على منازل القمر؛ فجعل حجهم وأعيادهم على هذا العددء فتارة يكون 3 
والصرءافي الكقات. وتارة في الصيف». يخلاف ما.يعتمده أهل الكتاب» فإنهم يعملون على أن السنة ثلاثماثة يوم 
وخمسة وستون يوماً وبعض يوم: وجمهور القراء على فتخ عين «اثنا غشر». وقرأ أبو جعفر: «اثنا غشرةء و«أحد 
غشر»ء واتسعة غشر»» يسكون العين فيهن. 

قوله تعالى: «ف كِب أله أي : في اللوح المحفوظ . قال ابن عباس: في الإمام الذي عند الله» كتبه يوم حَلَقّ 
لسَموتِ والارضس ينبا أزيحة ع وفيها قولان: أحدهما: أنها رجب, وذو القعدة» وذو الحجة؛.. والمحرم» قاله 
الأكثرون. وقال القاضي أبو يعغلئ: إنما سماها حُرٌماً لمعنيين: أحدهما: تحريم القتال فيهاء وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون ذلك أيضاً . والثاني: لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدَّ من تعظيمة في غيرهاء وكذلك تعظيم الطاعات فيها. 
والثاني : أنها الأاء شهّر التي أجل المشركون فيها للسياحة ذكره ابن قتيبة . 

قوله تعالى: ولت لني 4 فيه قولان: أحدهما: ذلك القضاء المستقيم» قاله ابن عباس . والثاني: ذلك 
الحساب الصحيح والعدد المستويء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: «ثلا تظيمرا ص4 اختلفوا في كناية ١فيهنٌ؛‏ على قولين: أحدهما: أنها تعود على الاثني 
عشر شهراًء قاله ابن عباس. فعلى هذا يكون المعنى: لا تجعلوا حرامها حلالاً» ولا حلالها حراماًء كنمن أعره 
النسيء. والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة» والفراء؛ واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى, 
العشرة: لثلاث ليال خَلَوْنُ وأيام خلون؛ فإذا جرت العشّرة قالوا: خلتُ ومضثٌ؛ ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
هُنَّ» وهؤلاء؛ فإذا جزتٌ العشرة» قالوا: هي» وهذه؛ إرادةً أن تُعرف سمة القليل.من الكثير. وقال ابن الأنباري: العرب 
تعيد الهاء والنون على القليل: من العددء والهاء والألف على الكثير منه؛ والقلة: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والكثرة: ما 
جاوز العشرة» يقولون: وجهتٌ إليك أكبشاً فاذبِحَهُنَّ» وكباشاً فاذبحها؛ فلهذا قال: #ينَ] أَرََحَةٌ 4 وقال:- لابلا 
َظلِمُوا وِيِنَّ» لأنه يعني بقوله: «فيهن؛ الأربعة. ومن قال من المفسرين: إنه يعني بقوله: «فيهن» الائني عشرء فإنه 
ممكن؛ لأن الغرب ربما جعلت علامة القليل للكثير» وعلامة الكثير للقليل. وعلى قول من,قال: ترجع «فيهن» إلى 
الأربعة؛ يُخرّج في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال: أحدها: أنه المعاصي؟. فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه 
الأشهرء أن شأن المعاصي يعظم فيها أشدَّ من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها على ما راع كقوله: لوَيِِيلَ 
وَمِيكَدلَ» [البقرة: 948] وإن كانا 0 الملائكة» وقوله: #تكهة وَل وَريانٌ4 [الرحمن: 18] وإن كانا قد دخلا 
في جملة الفاكهةء وقوله: #قْلا رَفَتَ وَلَا سُسُوئت وَلَا جِدَالَ فى لسع » [البقرة: /181] وإن كان منهياً عنه في غير الحج» 
(1) «الطبري» 2770/١5‏ وفي (صحيح مسلم» 2140/1 عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش» فمر أبو ذر وهو يقول: «بشر الكانزين بكي في 

ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفاتهم يخرج من جباههم»؛ قال: ثم تنحى فقعدء قال: قلت: من هلا؟ قالوا: أبو ذرء قال: فقمت إليه» 

فقلت:-ما شيء سمعتك تقول قبيلُ» قال: ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نبيهم يَقِكٍ. :.». وروى مسلم أيضاً 7/ 7817 عن أبي هريرة ذه قال: قال 


رسول الله يَلِةِ:. هما من صاحب. كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهتم فيجعل صفائح فيكوى بها جنياء وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سَبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار. . .» 


كمه التوبة : لا" - 78 


وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأموراً بالمحافظة على غيرهاء هذا قول الأكثرين :. والثاني: أن 
المراد بالظلم فيهنٌّ فعل النسيء» وهو تحليل شهر محرّم؛ وتحريم شهر حلال» قاله ابن إسحاق. والثالث: أنه البداية 
بالقتال فيهن؟ فيكون المعنى: فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فيهن إلا أن تُبدَووا بالقتال» قاله مقاتل. والرابع: أنه ترك 
القتال فيهن؛ :فيكون المعنى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة لعدرّكم» قاله ابن بحرء وهو عكس قول مقاتل. 
والسرٌ في أن الله تعالى عظّم بعض الشهور على بعضء ليكون الكفٌ عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها 
تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعاً . 

(إثا ألّمَدُ زا ني الصكُئر يْسَلُ به الذيست كرا جلوتَمُ عَامَا وَيحَربْوَمٌ عَامًا إرَايلتوا عَِدَةَ ما حَرَمَ أله يلوا ما 
تدم اللأ زن. لتر مره فلب أله ل بذيك اقم اكبيد 469 

قوله تعالى: #إِنَما أَلنَيَءُ زجادة فى الحكنر» الجمهور على همز النسيء ومَّدّه وكسر سينه. وروى شبل عن 
ابن كثير: «النْسْءٌ؛ على وزن النِسْع. وفي رواية أخرى عن شبل: «النّسِيُ؛ مشددة الياء من غير همزء وهي قراءة 
أبي جعفر؛ والمراد بالكلمة التأخير. قال اللغويون: النسيء: تأخير الشيء. وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وكان 
هذا مما تمسّكت به من ملة إبراهيم؛ فربما احتاجوا إلى تحليل المحرّم للحرب تكون بينهم» فيؤخُرون تحريم المحرّم 
إلى صفرء ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضاً إلى الشهر الذي بعده؛ ثم تتدافع الشهور شهراً بعد شهر حتى يستدير 
التحريم على السّنة كلّهاء فكأنهم يستنسثون الشهر الحرام ويستقرضونه؛ فأعلم الله وق أن ذلك زيادة في كفرهم» لأنهم 
أحلوا الحرام» وحرّموا الحلال: 8 لِْوَاِئُوا» أي: ليوافقوا اعِدَّة مَا حَرّمَ أنه فلا يخرجون من تحريم أربعة» 
ويقولون: هذه بمنزلة الأربعة الحرم» ولا يبالون بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. وكان القوم لا يفعلون ذلك إلا في 
ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم.ء قال الفراء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَّرٌ عن مِنىٌ» قام رجل 
من بني كنانة يقال له: تُعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسمء فيقول: إن الي :( ا عاش وله أنجات ونير ل قضاء؟ 
فيقولون: أنسئنا شهراً؛ يريدون: أخْر عنا حرمة ة المحرم. واجعلها في صفرء فيفعل ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي 
ثلاثة أشهر حُرٌم لا يُفِيرون فيهاء وإنما كان معاشهم من الإغارة» فتستدير الشهور كما بيّنًا. وقيل: إنما كانوا يستحلون 
المحرّم عاماً» فإذا كان من قابل ردُوه إلى تحريمه. قال أبو عبيد: والتفسير الأول أحب إِلىئّ» لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة. وقال مجاهد: كان أولَ من أظهر النسيء جنادةٌ بن عرف الكناني» فوافقت حجةٌ أبي بكر ذا القعدة؛ ثم حج 
النبي كَل ني العام القابل في ذي الحجة»ء فذلك حين قال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض""". وقال الكلبي: أول من فغل ذلك نُعيم بن ثعلبة . 

قوله تعالى: ليْسَلٌ به الت كَتو» وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «يَضِل» بفتح الياء وكسر الضادء والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به. وقرأ حمزة» والكسائي». وحفص عن 
عاصم: «يُِضَلء بضم الياء وفتح الضادء على ما لم يُسم فاعله. وقرأ الحسن البصريء» ويعقوب إلا الوليد: «يُضِل» 
بضم الياء وكسر الضاد؛ وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: يُضِلُ الله به. والثاني: يُضِلَ الشيطان بهء ذكرهما ابن القاسم. 
والئالث: يِضِل به الذين كفروا الناسء لأنهم الذين سنوه لهم. قال أبو علي: التقدير: يضل به الذين كفروا تابعيهم. 
وقال ابن القاسم: الهاء في «به» راجعة إلى النسيء» وأصل النسيء: المنسوء» أي: المؤْخَرء فينصرف عن «مفعول» 
إلى «فعيل» كما قيل: مطبوخ وطبيخ» ومقدور وقديرء قال: وقيل: الهاء راجعة إلى الظلم» لأن النسيء كَشَفَ تأويل 
الظلم» فجرى مجرى المظهّر؛ والأول اختيارنا. 

«يتآيها اديت امنوا ما لك إذَا ييل لك أَننِرُوأ في سَبيلٍ لَه أنَاقشْرْ إل اليس أَرَضِيكّم يالْكيّزة دنا يرت 
لآدِرَة هَمَا متم ألكيّزة اليا فى الْآجْرَة إِلَا يِل © 


)١(‏ رواء أحمد في «المسند» 917//0» والبخاري 27/1١‏ ومسلم رقم 6 وأبو داود رقم 19417 غن أبي بكرة 0 ؤقذ أوردنا الحديث بطؤله صفحة 
51ه). 


التوبة: 89 - 6١‏ امه 





قوله تعالى: اما لَك إِدَا ويل لك أَنِرُرا4 قال المفسرون: لما أمر رسول الله َل بغزوة تبوك» وكان في زمن عسرة 
وجدب وحرٌ شديدء وقد طابت الثماز عَظمَ ذلك على الناس وأحبوا المُقام» فنزلت هذه الآية”'2. وقوله: «ما لكم؟ 
استفهام معناه التوبيخ. وقوله: #أنْيْرُوأ# معناه: اخرجوا. وأصل النفر: مفارقة مكان إلى مكان آخر. لأمر هاج إلى 
ذلك. وقوله: ظطأْنَاتَْثرٌ قال ابن قتيبة: أراد: تثاقلتم» فأدغم التاء في الثاء» وأحدثت الألف ليسكن ما بعدهاء 
وأراد: قعدتم. وفي قراءة ابن مسعودء والأعمش: «تثاقلتم». وفي عنى: #إل الْأَرْضٍ» ثلاثة أقؤال: أحدها: تثاقلتم 
إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمرهاء قاله مجاهد. والثاني: 0 إلى الدنياء قاله الضحاك. والثالث: 
تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكمء قاله الزجاج. 
قوله تعالى : «ضِيثْر الكيزز الدُني» أي : 56 من نعيم الآخرة» فما يُتمنّع به في الدنيا قليل بالإضافة إلى 
ما يَتمنّع به الأولياء في الجنة”"“. 
« إلا تَفِرُرا بعَدْنَحكُمٌ مَدَدًا لما وَيسْبَدِلُ يرما عرحتْ و1 عشي كيك وله ع1 كل تن تَربِدٌ 4©9 
قوله تعالى: طإِلّا تَِرُوا يمَدْبَكُمْ» سبب نزولها .أن رسول الله كَل لما حئّهم على غزو الروم تثاقلواء فنزلت هذه 
الآية» قاله ابن عباس. وقال قوم: هذه خاصة فيمن استنفره رسول الله يي فلم ينفر. قال أبن عباس: استنفر 
رسول الله و حياً من العرب فتثاقلوا عنهء فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم'". وفي قوله: «وَسَبََدِلُ هرما عَرَحك» 
وعيد شديد في التخلّف عن الجهادء وإعلام بأنه يستبدل لنصر نبيه قوماً غير متثاقلين. ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره لم 
يضروهء كما لم يضرره ذلك إِدْ كان بمكة. وفي هاء ا١تضرُوه‏ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله والمعنى؛ لا 
تضروا الله بترك النفيرء قاله الحسن. والثاني: أنها ترجع إلى رسول الله كلك فالمعنى: لا تضروه بترك نصرهءقاله 
الزجاج. 0 
ٍ وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» قالوا : نُسخ قوله: وإلا تهما مد بَحكمْ صَدَهًا آيِما4 بقوله: وما 
نت الْمُؤْمئُون ليَنِروأ كائ4 [التوبة: ؟؟0]1 وقال أبو سليمان الدمشقي: ليس هذا من المنسوخ, إذ لا تنافي بين 
08 وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. وذكز القاضي أب يغلى عن يحض العلباء أنهم قالوا: ليس هاهنا نسخ» 
ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدرٌء ففرضٌ على الناس النفير إليهم» ومتى استغْتوا عن إعانة من وراءهمء. عُذْر القاعدون 
عنهم . ل ا ل 000 
«إلا تصودةُ نَمَدَ تصسرة الله إذ أذْيَبَهُ ادن كمَررا أن أنْيِن إذ هُمَا ف ألكارٍ إذ يَقُولُ يصحبهء لا عَحْرّنْ 
7 لَه تمك كأنيل أنه سبك عَقِد وأكدد 7 بجوو ل تَرَوَها يكل سكلسة اليرت حَكَكوا شدلا مَكَلمَةُ 
9 النزا وله عَرِيِدٌ كد © »4 | 
قوله تعالى: 7 تَصيُرهُ4 أي؛ بالنغير معه: «تَكَدَ تمصره م4 إعانة على أعدائه. «إة كذيية اليم سككثرا» 
حين قصدوا إهلاكه على ما شرحنا في قوله : اذ يمي بك اين كتأ» [الأتنال: : 0] فأعلمهم أن نصره ليس بهم. 
قوله تعالى: «تات أَنْيْوْ4 العرب تقول: هو ثاني اثنين» أي: أحد الآثنين» وثالث ثلاثة» أي: أحد الثلاثة» 
قال الزجاج: وقوله: «تافح أَنَْي4 منصوب على الحال؛ المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين» أي : نصره متفرداً إلا من 
)١(‏ «الطبري؛ 2987/14 عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر» //751: وزاد نسبته لسنيد» وابن المنذرء وابن أبي حاتخء وأبي الشيخ. 
20 ل لجو ا و لون مي قال رسول الله ككيّه:. «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هله - وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة - في اليم. ٠‏ فلينظر بم ترجع».. ورواه أجمد في «المسند» 578/54» والمعتى: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في 
قصر مدتها وفناء.لذاتهاء ودوام الآخرةء ودوام لذتها ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى بافي البحر. 
لشف داه بشحوه أب داو في اسن رق 0:٠0؟)‏ وفي مده تجدة بن تفي وهو مجهول. وأورده السيوطي في «الدره 504/6: وزاة نسبته لابن المتذر» 
وأبي الشيخ» والحاكم وصححه: وابن مردويهء واليبهقي في (سلنه». 


نيك التوبة 4١:‏ 


أبي بكرء .وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر. وقال 
ابن جريز: المعنى: أخرجوه وهو أحد الاثنين» وهما رسول الله يكلِ وأبو بكر. فأما الغارء فهو تقب في الجبل» وقال 
ابن فارس: الغار: الكهف, والغار: نبت طيّب الرّيح» والغار: الجماعة من الناس؛ والغاران: البطن والفرجء وهما 
الأجوفانء يقال: إنما هو عبد غارَيْه. قال الشاعر: ش 
لين كثيوآن السلكعر نيز ولسقبلكة وأنَّ الْفَّحَى يَسْعَى لِكَارَيْهٍ دَافِبَا() 

قال قتادة: وهذا الغار في جبل بمكة يقال له: ثور. قال مجاهد: مكنا فيه ثلاثاً. وقد ذكرت حديث الهجرة في 
كتاب «الحدائق». قال أنس بن مالك: أمر الله وق شجرة فتبتت في وجه رسول الله ككل فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت 
في وجههء وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا في فم الغارء فلما دنوا من الغار» تحجل بعضهم لينظرء فرأى حمامتين» 
فرجع فقال: رأيت حمامتين على فم الغارء فعلمت أنه ليس فيه أحد”"“. وقال مقاتل: جاء القائف فنظر إلى الأقدام 
فقال: هذه قدم ابن أبي قحافة, والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه القدم التي في المقام. وصاحبه في هذه الآية 
أبو بكرء وكان أبو بكر قد بكى لما مرّ المشركون على باب الغارء فقال له النبي يكث: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»0© 
وفي السكينة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرحمة» قاله ابن عباس. والثاني: الوقارء قاله قتادة.. والثالث: السكون 
والطمأنينة» قاله ابن قتيبة» وهو أصح. وفي هاء «عليه؛ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكرء وهو قول علي بن 
أبي طالب؛ وابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت. واحتج من نصر هذا القول بأن النبي كَل كان مطمئناً. والثاني: أنها 
ترجع إلى النبي يد قاله مقاتل. والثالث: أن الهاء هاهنا في معنى تثنية» والتقدير: فأنزل الله سكينته عليهماء فاكتفى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهماء كقوله: لوَأسَهُ وَرَسُولْمُ لحن أن يَرَضُوم4 [التوبة: *5]ء ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: لرَأكَدَمٌ4 أي: قرّاهء يعني النبي يل بلا خلاف. لابِجُنُورِ لّمْ تَرَوََاِ وهم الملائكة. ومتى كان 
ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين» قاله ابن عباس . والثاني: لما .كان في الغارء 
صَرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» قاله الزجاج. فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء الكناية في «أيده» 
ترجع إلى النبي كَل فكيف تفارقها هاء «عليه» وهما متفقتان في نظم الكلام؟ فالجواب: أن كل حرف يرد إلى الأليق 
به» والسكينة إنما يُحتاج إليها المنزعج» ولم يكن النبي كله منزعجاً. فأما التأيبد بالملائكة» فلم يكن إلا للنبي كَل 
ونظير هذا قوله: «الُؤْمِيُوا الله ورسوله. وَيْمَرْيْدهُ وَيوَيرْدة» [الفبح: ه] يعني النبي يلد «رشبَخره» يعني الله وي . 

قوله تعالى : «وَجَمكلَ حِكلدة أت كرا ألسّئْلْ» فيها قولان: أحدهما: أن كلمة الكافرين الشرك» 
جعلها الله السفلى لأنها مقهورة» وكلمة الله وهي التوحيدء هي العلياء لأنها ظهرت» هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
كلمة الكافرين ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوهء وكلمة الله أنه ناصرهء رواه عطاء عن ابن عباس. وقرأ ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاككء ويعقوب: «وكلمة الله» بالنصب. 

قوله تعالى: أنه عَيرُ4 أي : في انتقامه من الكافرين: «حَحكِيمٌ» في تدبيره. 

«اتفورا جدَنا َيِكالَا وجَهِددا بأنولِص وَأَسِْمٌ ‏ سيل اهو دك حرا لك بن كثز تشكثرت (©4 

قوله تعالى: «أنَفِرُوا خِمَاكٌ رَيكَالَا4 سبب نزولها أن المقداد جاء إلى رسول الله يق وكان عظيماً سميناء فشكا 
إليه وسأله أن يأذن لهء فنزلت هذه الآية» قاله السدي”'2. وفي معنى «خفافاً وثقالاً» أحد عشر قولاً: أحدها: شيوخاً 


)١(‏ البيت في «اللسان» غور غير منسوب. 

(؟) ابن سعد في «الطبقات6١/74اء‏ عن أبي مصعب المكي قال: ال رون ل و مالس بن شعبة» فسمعته يتحدثون أن الني 36 
ليلة الغار: أمر الله شجرة. : الحديث. وفي سنده ضعيف ومجهول. وفي المسلد أحمد) 6 من حديث ابن عباس: 3... فمروا بالغار فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت»؛ وفي سنده غثمان الجزري لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) «البخاري»: 2٠١/9‏ و«مسلم»: 8014/4 دون قوله: وكان أبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار. وأورده السيوطي في «الدر؟ وزاد 
. تسبته لابن منعد؛ وابن أبي شيبة» وأحجمد» والترمذي» وأبي عوانة» وابن حبان» وابن"المنذرء:وابن فردويه. 

() «أسباب النزول» للواحدي »١4١‏ وذكره السيوطي في «الدرة 547/7 ونسبه لابن أبي: حاتمء وأبي الشيخ. 


التوبة: 437 "19 ومؤه 





وشباباً» رواه أنس عن .أبي طلحة» وبه قال الحسن» والشعبي؛ وعكرمة» ومجاهدء وأبو صالحء وشَّمْرٌ بن عطية» 
وابن زيد في آخرين. والثاني: رجالةٌ وركباناً» رواه عطاء غن ابن عباسء وبه قال الأوزاعي. والثالث:. نشاطاً وغير 
نشاط» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال قتادة» ومقاتل. والرابع : أغنياء وفقراء. روي عن ابن عباسن . ثم في معنى 
هذا الوجه قولان:. أحدهما: أن الخفاف: ذوو العسرة وقلّة العيال: والثقال: ذوو العيال والميسرة» قاله الفراء. 
والثاني :. أن:الخفاف: أهل الميسرة» والثقال: أهل العسزةء حكي عن الزنجاج. والخامس: ذوي عيال». وغير عيال. 
قاله زيد ب بن أسلم. والسادس: ذوي ضياعء وغير ذوي ضياعء قاله ابن زيد. والسابع: :ذوي أشغال» وغير ذوي 
أشغال» قاله الحكم . والثامن: أصحَاءء ومرضىء» قاله مرة الهمداني» وجويبر. والتاسع: عدّاباً ومَتأهّلِينَء قاله يمان بن 
رياب. والعاشر: خفافاً إلى الطاعة» وثقالاً عن المخالفة» ذكره الماوردي. والحادي عشر: خفافاً من السلاح» وثقالاً 
بالاستكثار منهء ذكره الثعلبي. 
فصل 

روى غطاء الخراساني عن ابن عباس أن عل الآية مسوخة بقوله: ؤرما نت المؤيئن إتيدنا ستتككر 204 
[التوبة: 26157 وقال السدي: نسخت بقوله: : لس عَلَ الصُعهآء ولا عَلّ الْمَرضّئ 4" [العوبة: ١ .]91١‏ 

قوله تعالى: #وَجَِهِدُوا بأَمَوْلِتَُ وأنشيم» قال القاضي أبو يعلى: اب لاسن وال ييا » فمن كان 
له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بمالهء بأن يعطيه غيره فيغزو بهء كما يلزمه الجهاد 

بنفسه إذا كان قوياً. وإذاكانا لدامال وقؤة فعلبه الجهاد بالشن والبعال . ومن كان معديماً عاجزاًء فعليه الجهاد 
الع لله ورسولء لقوله: ولا عَلَ اديت لا تجذرت ما نورت حَرَعٌ إذَا تَصحُوأ يلو وَرَسْولِو © [التوبة: 91]. 

قوله تعالى: الي حي 45 فيه قولان: أحدهما: ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتثاقل عنه. والثاني: ذلكم 
البجهاد خير اسل لكم فزن كر تتلترة ما لكبومن الثواب . 

طلز 36 عَرصًا كَربًا وَسَتًا كَاصِدًا ليود وكا بدت علخ لشن مبَِسُنَ ,ام لر قفتا وجا 7 سيكو 
0 شبح وَأَلَهُ يَمْلَمُ إَِبْم لَكَدِبونَ 26 

. قوله تعالى: «لز كَنَ عَرَضًا مرب قال المفسرون: نزلت في المنافقين النين تخلّفوا عن غزوة تبوك: ؛ : ومعنى 
الآية: لو كان ما دُعوا إليه عَرّضاً قربي ٠‏ والعَرض : كل ما عرض لك من منافع الدنياء ا فالمعنى : 0 
أو كان سفراً قاصداً أي: سهلاً قريباً». لاتبعوك طمعاً في المال ولك عدت ليم الشُدذ4 قال ابن قتيبة: الشقة: السفر؛ 
وقال الزجاج: الشقة: الغاية التي تُقصّد؛ٍ وقال اين فارس: الشقة: مصير إلى أرض بعيدة» تقول: شقة * 

قوله تعالئى: يلون باس يعني المنافقين إذا رجعتم إليهم الو أسْتَطَممَا سشتطغتا» ؤقرأ 0 
والأصمعي عن نافع: «لوٌ استطعنا» يضم الواوء وكذا أين وقعء مثل :. ١لَوُ‏ َطْلَعْتَ عَلَيْهُم؛ [الكيف: م1]ء كأنه لما احتيج 
إلى حركة الواو» حركت بالضم لأنها 0 الواوء ؤالمعنى: لو قدرنا وكان لنا 00 «يلكرن أشب» 
بالكذب والنفاق 00 َكب لأنهم كانوا أغنياء ولم يخرجوا. 

لعَنَا أنه تلك لم لت لَهْرْ حَقّ بَتِبَنَ الى الت صَدَوا وَتَسْلٌ الْكَزِينَ )4 

قوله تعالى: #عَنَا أنه الور ا الي 1 إلى فول 
قال ابن. عباس : ولم يكن يومئظٍ يعزف المنافقين ...قال عمرو بن ميمون: اثنتان:فعلهما رسول الله يلي ولم يؤمر بهما: إذنه 
للمنافقين». .وأخذه الفداء من الأسارى؛ فعاتبه الله كما تسمعون..: قال مورّق : عاتبه ريه بهذا .. وقال سفيان بن عيينة :. انظر 


(1) وقد ذهب إلى إحكام الآية ومنع النسخ جماعة» منهم ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي» وحكى القاضي أبؤ يعلى عن بعضٍ العلماء ء أنهم قالوا: 
5 اليس هاهنا نسح ومتى لم يقاوم أهل التغور العدقء ففرض على الناس.الثفير إليهم» ومتئ استغتوا عن إعانة من وراءهم عذر القاعدون 57 
(9) أخرجه السيوطي في «الدره 147/7 من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. : 


كارهة التوبة: 54 - 57 





إلى هذا اللطفء بدأه بالعفو قبل أن يعيّره بالذَّنْبِ. وقال ابن الأنباري: لم يخاظب بهذا لجرم أجرمهء لكنّ الله وثّره 
ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله: لعَنَا هد عَندَتَ» كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريماً عليه: عفا الله 
عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك» هلا زرتني . 
قوله تعالى: ظحي بين ألك الت صَدَثْْاك فيه قولان: أحدهما: أن معناه: حتى تعرف ذوي العذر في التخلف 
ممن- لا عذر له. والثاني: لو له نانك لومة : لقعدوا زياد لك كنبهم في اعتذارهم "١‏ قال قتادة ات 
الآية بقول: 4 لْمَّن بشنت س4 [الثور: 07]. 
«لا يتنك الذِبنَ يوبرت يله وَاليرو لآير أن يُجَنهِدُوا انلز 1 أنه علينة المت © تنا : َسْكَْذِئكٌ 
لبن لا يوت هله الوم لآير رتبت مُلْوبهُرْ ههْرَ فى رَتِيهِرْ بترت »4 1 
قوله تعالى: لا يْتَتَذِئكٌ لين هو يُؤمنوت حت بض قال ابن عياس: هذا تعبير للمنافقين حين استأذنوا : في القعود. قال 
الزجاج : أعلم الله يك نه كله أن علامة النفاق في ذلك الوقت الاسكذان. 
فصل 
وروي عن ابن عباس أنه قال: نسخث هذه الآية بقوله: «أ يَنْمَكا حَنّ ع1 » إلى آخر الآية [النور: 37]. قال 
أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ هاهنا مدخلء لإمكان العمل بالآيتين» وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن 
يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرء وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة» وكان المنافقون إذا 
ارام بر 0 ذهبوا من غير استغذانه . 
(© َلذ أزامها الُنوعَ لَنَدوا لم عدّهُ وَل كر أمَه ماهم تبه وَقبلَ أفشدما مم التدميد © لو 
كيجأ يي يك نا في لجال ايسا موأ للك ويس ل كوا 1 رأف يه بابي 409 
قوله تعالى: <وَلرَ أَرَاجُوأ لْحُرْجَ» يعني ا وفي المراد بالعدّة قولان: أحدهما: النية 
قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: السلاح» والمركرب» وما يصلح للخروجء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والانبعاث: الانطلاق» والتتبّط: ردك الإنسان عن الشيء يفعله. 
قوله تعالى: لوَتِيِلَ أَنْسُرُوا4 في القائل لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ألهموا ذلك خذلاناً لهم» قاله مقاتل. 
والثاني : أن النبي يك قاله غضباً عليهم .. والثالث: أنه قول بعضهم لبعضء ذكرهما الماوردي. وفي المراد بالقاعدين 
قولان: أحدها: أنهم القاعدون بغير عذرء قاله ابن السائب. والثاني: أنهم القاعدون بعذزء كالنساء والصبيان» ذكره 
علي بن عيسى. قال الزجاج: ثم أعلم الله وق لم كره خروجهمء فقال: ظلْوْ حَرَجُا نيك نا رَادُوكمْ إلا حبالا» 
والخبال: الفساد وذهاب الشيء. وقال ابن قتيبة: الخبال: الشر. فإن قيل: كأن الصحابة كان فيهم خبال حتى قيل : 0 
َادُوَكمْ لاح حَبَالا4؟ فالجواب: أنه من الاستثناء المنقطع؛ والمعنى: ما زادوكم قرّة» لكن أوقعوا بينكم خبالاً. 
وقيل: سبب نزول هذه الآية أن النبي كي لما خرج».ضرب عسكره على ثنيّة الوداع» وخرج عبد الله بن أَبيَ»ء فضرب 
عسكره على.أسفل من ذلك؛ فلما سار رسول الله يو تخلّف ابن أَبِيَ فيمن تخلّف من المنافقين» فنزلت هذه الآية0©. 
قوله تعالى: «وَلَأوْضسّعُا للك قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم. وقال أبو عبيدة: لأسرعوا بيتكمء وأصله 
من التخلل. قال الزجاج: يقال: أرضعت ني الثيرة ا 
قوله تعالى: 8 يِبْْوتَحُْ القند قال الفراء: يبغونها لكم. وفي الفتنة.قولان: أحدهما: الكفرء قاله الضحاك» 
ومقاتل» وابن قتيبة. والثاني : تفريق الجماعة» وشتات الكلمة. قال الحسن: لأضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم . 
)0( 0 :: وأخرج ابن إسحاق» :وابن المنذر»: عن الحسن البصري قال: كان عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن 


بن تابوت من عظماء المنافقين» وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله» وفيهم أنزل الله تعالى : ْ«لعَدِ 0 الإفتة ين يَنَلُ يكنا 1 فك الأبنه إلى أغر 
0 وهي الآية التي بعد هذه. 


التوبة: 44 لاه امه 


رسا جرب مك )4 فيه قولان : أحدهما: عيون 5 إليهم أخباركم, قاله مجاهدء وابن زيد. 
والثاني: من يسمع كلامهم ويطيعهمء قاله قتادة» اوابن إصحاق . 

«لنّدِ إَشَمَها النيقّة ين مدل وَككبوا الك الور عَقٌّ بجة الْحَن وهر أت أي وَهْمْ كَرِهُنَ © 4 | 

قوله تعالى: لت تتا اليشبة4في الفعة قولان: أحدهما: الشرء قاله ابن عباس . والثاني: الشرك» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: «ين مَبْلَ» أي: من قبل غزوة تبوك. وفي. قوله : «وكبوا ألك الو ِرَ» خمسة أقؤال: أحدها:. بَغَوْا 
لك الغوائل» قاله ابن عباس. وقيل: إن اثني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا غلى طريقه ليلاً ليفتكوا به؛ فسلّمه الله 
منهم. والثاني: احتالوا في تشتت أمرك وإبطال دينك» قاله أبو سليمان الدمشقي. قال ابن: جرير: وذلك كانصراف ابن 
أبيَ يوم أحد بأصحابه. .والثالث: أنه قولهم ما ليس في قلوبهم. والرابع: أنه ميلهم إليك في الظاهرء وممالأة 
المشركين في الباطن. والخامس : أنه بجلقهم بالل لو أسَنَطعمًا لجنا مَمَكُم4 ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي. 

قوله تعالى: حص جاه الْحَنُ» يعني النصر «وَلهسرٌ ): أت يعني الإسلام:._ 

#ومئهم تن بصثولُ أندد في :لا تن الاب ايفو صقا | وَإَ جَهَئمَ لَمْحِيِطة يالْكَينَ )»4 

قوله تعالى: «وَيئْهّم ئن يَفُولُ أمْدّن ِي4 سبب نزولها ا «يا جد هل لك في 
جلاد بني الأصفر لعلك .أن تغنم بعض بنات الأصفر. فقال: يا رسول الله ائذن لي فأقيم» ولا تفتني ببنات الأصفر. 
فأعرض عنه» وقال: «قد أذنت لك»» ونزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس”'“. وهذه الآية وما بعدها إلى 
قوله: 8طإنَّمَا ألصَّدَكتُ» في المنافقين. 

قوله تعالى: ات » يعني المنافقين «ائّن يفول أَتْدّن ي» أي: في القعود عن الجهاد» وهو الجد بن قيس. 
وفي قوله: «ولا لَنْيَوِ» أربعة أقوال: أحدها : لا تفتني بالنساءء قاله ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد.. والثاني: 
لا تكسبني الإئم بأمرك إِيّايَ بالخروج وهو غير متيسّر لي» فآثم بالمخالفة» قاله الحسنء وقتادة» والزجاج. والثالث: 
ل 0 قاله الضحاك. والرابع: لا تصرفني عن شغلي» قاله ابن بحر. 

قوله تعالى: #ألا في الْفِنَنَةِ تلك في هله الشعدة أريم أزوال: أحدها: أنها الكفرء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: الحرجء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: الإثم» قاله قتادة» والزجاج. والرابع: 
العذاب في جهنم» ذكره الماوردي. ا 

«إن ضُِبَلك حسئةٌ مَنْؤّْ ع ريل هُم ميمرت 9© 
ثل ل يسا لما كتب أنَهُ لنَا هْوَ مَرْلْدناً وَعَلَّ أل وَل النؤيئرتك 9©» 

قوله تعالى : «إن ضِبَكََ حَسَنَةٌ 4 أي : : نصر وغنيمة. والمصيبة: القعل والهزيمة. يك أصَرك4 
أي : عَيِلنا بالحزم فلم نخرج. «ركولا وَهُم ترخوت» بمصابك وسلامتهم. 


75 صم 


قوله تعالى: إلا مَا حَكَتّبَ أَنَّهُ آنَا4 فيه ثلاثة أقوال: أحذها: ما قضى عليناء قاله ابن عباس. والثاني: ها بين 
لنا في كتابه من أنّا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء ؛ أو نقتل فتكون الشهادةٌ حسنى لنا أيضاًء قاله الزجاج. والثالث: لن 
يضيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي وُعدناء ذكره الماوردي. 1 

قوله تعالى: مر مردت» أي: كاسنا 

ل هَل يصوت ينآ إلا إحدى الْحْسَبَنِ وين تربص بكم أن يصِيبَك أله يِمَدَابٍ ين عندوء أ يأدبناً كَتيصيوَا 
ا بسكم مر 4 

قوله تعالى : #قُلْ هَل ريصُورت م4 أي : تنتظرون. والحسنيان: النصر والشهادة # ور ترص يْص بكم أن يُصِي تكد أله 
يِعَدَّاٍِ ين عناروء» في هذا العذاب قولان: : أحدهما : الصواعق» قاله ابن عباس . والثاني : الموت» قاله ابن جُرَيج . 


1 
شكس 


1 


)١١‏ أورده السيوطي في «الدر» ايه من رواية محمد بن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في «الدلائل» من طريقه عن بعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . 


امه التوبة: 7ه د لاه 





قوله تعالى: طأو »> يعنى : القثل. 
جك نا طعا أو يها ل بل يكذ يتك حطنشز ترما كيين ©)4 
قوله تعالى: طأنِمُوا رما أو كَرْمه سبب نزولها أن الجد بن قيس قال للنبي ككل لما عرض عليه غزو الروم: إذا 
رأيتالنساء افتتنت. ولكن هذا مالي أعينك بهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”''. قال الزجاج: وهذا لفظ أمرء 
ومعناه معنى الشرط والجزاء؛ المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يُتقبّل منكم. ومثله في الشعر قول كثيّر: 
امنسيهنا ا واحسعيى لا مترمة لتنشاولا تنقاففة إن 71 
لم يأمرها بالإساءة» ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها. قال الفراء: ومثله «اسْتَنْيِرَ للم أ 
تمر تَْتَمْفْرَ للم »6 [التوية: .]8٠‏ 
هرما مَتعَهُر أن تُقَبَلَ ينيع تَمَشهُرْ إل اندر كَدَروا بأئَد يله ولا يَأوْنَ ألصّصكرة إِلَّا وَهُمَ حكُسَالَ ولا 
ِلَامَهُمْ كرخرة © »> 
قوله تعالى: «َمَا متَمهْرْ أن تُقْبَلَ ِهُمْ ََمَتّهُم» قرأ ابن كثيرء ونافع: وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «تقبل؛ 
بالتاء. وقرأ حمزة» لكان 1 بالياء. قال أبو علي: من أنْثْء فلأن الفعل مسند إلى مؤنّث فى اللفظ؛ ومن قرأ 
بالياء» قلأنه ليس بتأنيث حقيقي ١‏ فجاز تذكيره؛ كقوله: ظقَمن جلدم موعِظة من ربدم [البقرة: 006]ا. وقرأ الجحدري: «أن 
يَقبلة بياء مفتوحة» «نفقاتِهم» بكسر التاء. وقرأ الأعمش: «نفقتهم» بغير ألفء مرفوعة التاء. وقرأ أبو مجلزء 
وأبو رجاء: «أن يُقبل» 0 00 0 على التوحيد. 
“قوله تغالى: إلا أَتمْرَ أله قال ابن الأنباري: «أن» هاهنا مفتوحة؛ لأنها بتأويل المصدر مرتفعة 
ب «متعهماء والتقدير: وما 0 قبول 0 كفرهم بالله . 
"قوله تعالى: إل سشٍِ م كمال قد شرحناء في سورة [الساء: 145]. 
قوله تعالى: «ولا فقون إلا وهم كُرِهُرن4 لأنهم يعدون الإنفاق مغرماً ." 
- اطقلا تبك آمو أَتَولهمٌ لهم وله أولَدَهُمٌ ِنَمَا يرِيِدُ د أن لعذّيمم ‏ يها فى لحر لديا وََرْهَقَ اشيم نيج وَهج هم كَفْرُونَ © 
قوله تعالى: طِنَلا تَُجبَكَ أَمولْهْمٌ» أي: لا : ا ا 00 وقن عمنن الآية 
أربعة أقوال: أحدها: فلا اتنخجياكا انوالهه ولا الا ده ة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن قتيبة. فعلى هذاء في الآية تقديم وتأخيرء ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها . والثاني: أنها على نظمهاء والمعنى؛ ليُعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال 
والأولادء فهي لهم عذاب» وللمؤمئين أجرء قاله ابن زيد.: والثالث: أن المعنى: ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم 
والنفقة في سبيل الله» قاله الحسن. فعلى هذاء ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. والرابع: ليعذيهم بسبي أولادهم 
وغتيمة أمؤالهم» ذكره الماوردي. فعلى هذا تكون في المشركين. 
قوله تعالى + طدَترمَقَ أَشْسَهُم» أي : تخرجء يقال: زهق السهم: إذا جاوز الهدف. / 
«رتلشت بألَّه إتثم لحم را هم مَك رَلكِنَممْ َوه بقرثت 9© لرْ تجثررت مَلْجَنًا أ مَعرتٍ أز مُدَعَلا ولا 
إله مَك يتجسخة © » ظ 00 
قوله تعالى: رَعَطِْب بِلَهُ إِنَُمْ َحكُمْ4 أي: مؤمنون, و طيِتْرَثوت؟» بمعنى يخافون. فأما الملجأء فقال 
الزجاج: الملجأ واللّجأ مقصور مهموزء وهو المكان الذي يتحصن فيه. والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي 
يغور فيه الإنسان» أي: يستتر فيه. وقرأ سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: «أو مُغارات» يضم الميم؛ لأنه يقال: أغرت 
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(') «الطبري»: /١5‏ 594: وفي سنئده انقطاع. 
(5) البيت لكثير عزة: «ديوانه» /١‏ "اف من قضيدته المشهوزة» و«الطبري» ؟1/ 23784 و 0547/14 و(معاني القرآن» للفراء »44١/١‏ يقال: قلاء يقليه وللي» 
فهو مقلي: كرهه وأبغضه» وتقلى: تبغضص» أي: استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه. 


التوبة: 84 "5٠0‏ ْ ْ 4ه 





وعُرت: إذا دخلتَ الغور. وأصل مدَّتحل: مدتخلء ولكن التاء تبدل بعد الدال .دالاً» لأن التاء مهموسة» والدال 
مجهورة» والتاء والدال من مكان واحدء فكان الكلام من وتجداواعد اعت نوقرا أبق» وابن اللمعوكل» 
وأبو الجوزاء: (أو مُتَدَخَلاً؛ برفع الميم» وبتاء ودال مفتوحتين» مشددة الخاء. وقرأ:ابن مسعودء وأبو عمران: امُنْدَخَلاً 
بنون بعد الميم المضمومة. قرى الحسن,ء وابن يعمرء ويعقوب: «مدخلاً» بفتح الميم وتخفيف الدال وسكونها. قال 
الزجاج : من قال: «مَدْخلاً» فهو من دخل يدخل مدخلاً؟ ومن قال: «مُدْخلاً» فهو.من أدخلته مُدخلاً». قال الشاعر: 

الحمده تنفتشانا ومش تيهنا :+ + والتعيد كي ات و 

ومعنى مُدّخْل ومُدْخل: أنهم لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم لَلَولَا» | إلية» أي: إلى أحد هذه الأشياء «رَهُمٌ 
تحمحون #4 أي : يسرعون إسراعاً لا يرد فيه وجومّهم شيء. يقال : جمح وطلميح: إذا أشرع ولم يرد وجهه شيء؛ ومنه 
قيل: فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده اللجام. 

تيم قد مَك فى الَدَقت و مرا يتما مرا ولد كم بنرا ينها إ6 هم بتكرة 9©» 

قوله تعالى: طرَِئبُم تن يورك فى الصَّدَكَتِ4 فيمن نزلت فيه قولان: أحدهما: أنه ذو الخويصرة التميمي» قال 
للنبي بل يوماً: أعدل يا رسول اللهء فنزلت هذه الآية”"". ويقال: أبو الخواصر. ويقال: ابن ذي الخويصرة. والثاني: 
أنه ثعلبة بن حاطبء كان يقول: إنما يعطئ محمد من يشاء. فنزلت هذه الآية. قال ابن قتيبة: «يلمزك» يعيبك ويطعن 
عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبتة؛ والأكثرون على كسر ميم «يلمزك». وقرأ يعقوب» ونظيف عن 
قنبل» وأبان عن عاصم» والقزاز عن عبد الوارث : «بَلْمرُوت4 و «اللْمِرْك4 و ولا لم4 بضم الميم فيهنٌ: وقرأ 
ابن السميفع: #يلامزك» مثل: يفاعلك. وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. قال أبو علي الفارسي: 'وينبغي أن 
تكون فاعلت في هذا من واحدء نحو: طارقت التعل» وغافاه الل لأن هذ لا يكون من النبي كيِةِ. وقرأ 
الأعمش: «يلمزك» بتشديد الميم من غير ألف» مثل؛ يفعَلك. قال الزجاج: يقال: لحر الرجل ألمزه وألمُزه» بكسر 
الميم وضمها : إذا عبته» وكذلك: همزته أهمزه, قال الشاعر: 

إذا لقيبٌِكئُبِيِيلي مِكَشَرَة وإن 7 لتقن كت اليا متنيي» 

لوَلرْ ايمر رَضُوا مآ ءَامَدهُمُ أنَّهُ وَرَسُولْمٌ وَقَالواً حَسَيسَا أنه سَبْوؤِْيمَا د من تَضْلدء وَرَسُوله إن إل أله ضيورت 
© إِنَما لَك نمُتَركَ وكين وَالْمَدينَ عَلبَا ولول ويم وف اراب وَالْصرمِينَ ف سيل أله وَأ اليل 
َه تت أل لَه عِدِدُ ححكبة 4©9 0 0 

قوله تعالى : طِوَلَرْ أَنيسْرَ رَسُوا مآ ءاتَلهُمْ أَنَّهُ وَرَسُواُمُ4 أي : قنعوا بما أعطوا. #إِنَّآ ِل َه م تَبوت؟ في الزيادة» 
أي : لكان خيراً لهم. وهذا جواب «لو»» وهو محذوف في اللفظ. ثم بِيّن المستحق للصدقات بقوله: : « إِنما لصّدَكتُ 
لْفُكَرا لكر سكن اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال : أحدها: أن الفقير: المتعفف عن السؤال» 
0 الذي يسأل وبه رَمَقء قاله ابن عباس» والحسن» ٠‏ ومجاهدء وجابر بن زيد» والزهري» والحكمء وابن زيدء 
ومقاتل. والثاني: أن الفقير: المحتاج الذي به زمانة» والمسكين: المحتاج الذين لا زمانة به» قاله قتادة. والثالث: 
الفقير: المهاجرء والمسكين: الذي لم يهاجرء قاله الضحاك بن مزاحمء والنخعي . والرابع: الفقير: فقبر المسلمين؛ 
والمسكين : من أهل الكتاب» قاله عكرمة. والخامس: أن الفقير: من له البُلْمّة من الشيء» والمسكين: الذي ليس له 
شيء» قاله أبو-حنيفة» ويوئس بن حبيب» ويعقوب بن السكّيت» » وابن قتيبة. واحتجوا.بقول الراعي: 
)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» 2179/1 و#اللسان» مسا. ‏ 


(0-:«الطبري؟ة: 0/54" وإسناده. صحيحء وقصة ذو الخويصرة معراة عن سبب' النزول رواها ا ير 0 0 مدا من طزيق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. : 
) البيت لزياد الأعجم في «الطبري» 701/١5‏ وامجاز القرآن» /١‏ 777 وهشواهد الكشاف» 6161 و(إصلاح المنطق4 :14106 و«الجمهرة؟ ب دريد 
18/7» و#المقاييس» 2327/5 و«اللسان»: همز. 
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اكنا :تققد البذي كاوس شروت وف قالعينال تلم يشو نه سزةة 


فسماه فقيراًء وله حَلوبة تكفيه وعياله. وقال يونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا واللهء 5 
يريد: أنا أسوأ حالاً من الفقير. والسادس: أن الفقير أمس حاجةٌ من المسكين» وهذا مذهب أحمدء لأن الفقير مأخوذ 
من انكسار الققارة والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوعء وذلك أبلغ. قال ابن الأنباري: ويروى عن الأصمعي أنه 
قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير. .وقال أحمد بن عبيد: المسكين أحسن حالاً من الفقير» لأن الفقير أصله في 
اللغة؛ المفقور الذي نزعت ققرة من فِقَّرٍ ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر؛ فصّرف عن مفقور إلى فقيرء كما 
قيل: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ» قال الشاعر: 

لتتخااراى تجية المتتيوي تسا فرت رَمَعَ القَوادِمَ كالفقيرالاغرَّلٍ 

قال: ومن الحجة لهذا القول قوله: طأمَّا لَه مَكَدَ نت لمكي يتتثرة فى ار عدت أذ يها وان 7 َم مد يَأَخْدٌ 
كل سَفِيَةٍ عَصَبًا» [الكهيف: 2109 قوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالاً؛ قال: وهو الصحيح عندنا. . 

قوله تعالى: «وَآلْمَدمِِينَ لبا وهم السعاة لجباية الصدقة؛ يُعْطَرْنَ منها بقدر جور أمثالهم» وليس ما يأخذونه 
بزكاة. 

قوله تعالى: ##والبولئةِ لويم 4 وهم قوم كان رسول الله يك يتألّمهم على الإسلام بما يعطيهم» وكانوا ذوي شرف 
وهم صنفان: مسلمونء وكافرون. فأما المسلمون. قفصنتفان؛ صنف كانت نِبّانُهم في الإسلام ضعيفة» فتألّمهم تقور 
يّاتِهم» كمُيَيتة بن حصن» والأقرع؛. وصنف كانت نياتهم حسنةء فأعطوا تالا لعشائرهم من المشركين» 00 
حاتم. وأما المشركون» فصنئفان؛ صنف يقصدون المسلمين بالأذى» فتألّفهم دفعاً لأذاهم» مثل عامر بن الطفيل؛ 
وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام» تأنْفْهم بالعطية ليؤمنواء كصفوان بن أمية. وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب 
الدع وحكمهم باق عند أحمد في رواية» وقال أبو حنيفة» والشافعي: حكمهم منسوخ . قال الزهري: لا أعلم 
شيئاً نسح حكم المؤلّقة قلويهم. 

قوله تعالى: «وَفي الاب » قد ذكرناه في سورة [البقرة: لل31]. 

قوله تعالى: لوَالْمْرِبِنَ »© وهم الذين لزمهم الدّينَ ولا يجدون القضاء. قال قتادة: هم ناس عليهم دَيْنّ من غير 
فساد ولا إسراف ولا تبذيرء وإنما قال هذاء لأنه لا يؤمّن في حق المفسد إذا قُضِيَ دَيُْه أن يعود إلى الاستدانة لذلك؛ 
ولا خلاف في جواز قضاء دينه ودفع الزكاة إليهء ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية. 

قوله تعالى: لوَفِ سبل أَنَّو4 يعني: الغزاة والمرابطين. ويجوز عندنل"” أن يعطى الأغنياء منهم والفقراء» 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحجء أم لا؟ فيه 
عن أحمد روايتان. 

قوله تعالى: لرَأبنَ أَلسَبِلِ4 هو المسافر المنقطع به وإن كان له مال في بلده؛ قاله مجاهدء وقتادة» وأبو حنيفة» 
وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشئ سفراًء فهل يجوز أن يعطى؟ قال الشافعي: يجوزء وعن أحمد مثله؛ وقد ذكرنا في 
صورة [البقرة: أثزالاغن الملسرين» 

قوله تعالى: زيصسة يرس تك ألوِ4 يعني أن الله افترض هذا. 





)١١(‏ «ديوائه» مه و«إصلاح المنطق» 27357 و«الاقتضاب»: ١١١4‏ والحلوية: الناقة التي تحلب» وقوله: وفق العيال» أي: لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه 
عنهم. وقيل: قدر ما يقرتهم » وكل شيء طابق شيئاً فهو وفق له. والسبد: الشعر. وقيل: الوبر. فإذا قبل : ماله سبد ولا لبد فمعناء: ماله ذو وير ولا 
صوف متلبد» يكنى بهما عن الإبل والغنم . 
زف > البيت للبيد» «ديوائه» 0 وقاللسان»: : فقرء ولمعجم اليلدان» ا ولامعجم مقاييس اللغت» 294١/4‏ و«الحيوان» افد وقوله: كالفقير» 
ويروى: كالعقير» ويروى: كالكسير. والأعال: المائل الأنب توصف به الخيل. والقوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة: قادمة» والفقير: 
المكسور الفقار» وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. 
() أي: عند الحتابلة. 


العوية: 51 آذؤة 
فصل 

وَحدٌ الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة عند أصحابنا بأحد شيئين: أن يكون مالكاً لخمسين درهماً» أو عِدلها من 
الذهب» سواء كان ذلك يقوم بكفايتف أو لا يقوم . ٠‏ والثاني: 0 يكون له كفاية» إما من صناغة» أو أجرة عقار» 1 
عروض للتجارة يقوم ربها بكفايته. وقال أبو حنيفة: الاعتبار في ذلك أن يكون مالكاً لنصاب تجب عليه فيه الزكاة.. فأما 
ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة» فهم بنو هاشمء وبنو المُطلب. وقال أبو حنيفة: تحرم على ولد هاشمء ولا 
تحرم على ولد المطلب. ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منهاء“خلافاً 
لأبي حنيفة. فأما موالي بني هاشم وبني المطلب» فتحرم عليهم الصدقة؛ خلافاً لمالك. ولا يجوز :أن يعطيَ صدقته مَنْ 
تلزمه نفقئُه؛ وبه قال مالك» والثوري. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعطي والداً وإن علاء ولا ولداً وإن سفل» ولا 
زوجه؛ ويعطي مَنْ عَداهم : فأما الذمي؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه.. وقال عبيد الله.بن الحسن: إذا لم يجد 
مسلماً: أعطى الذمي. ولا يجب استيعاب الأصناف» ولا اعتبار عدد من كل صنف؛ وهو قل أبي حنيفة» ومالك؛ 
وقال الشافغي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلاثة. فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تقصر فيه 
الضلاة» فلا يجوز له ذلك» فإن نقلها لم يجزئه؛ وهو قولمالك» والشافعي. وقال أبو حتيفة؛ يكره نقلهاء وتجزئه. 
قال أحمد: ولا يعطى الفقير أكثر من خمسين درهماً.. وفال أبو جنيفة: أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة: مائتي 
درهم» وإن أعطيته أجزأك. فأما الشافعي» فاعتبر ما يدفع الحاجةً من غير حدّ. فإن أعطى من يظنه فقيراً» فبان أنه 
غني» فهل يجزئ؟ فيه عن أحمد روايتان. 

«تتق الينت زان الب دترت هر أنا ل أله كر لس جيه يله تل نوبي وَيَمَةٌ ين اموا مس 

006 يَسُولَ مه لحَمَ عَدَابُ أله ©»* . 3 

قوله تعالى: «اوَيْيمٌ الذيرت يذ أي في سبب نزولها ثلاثة 0 أحدها: أن خذام بن.خالدء والججلاس بن 
ل كانوا يؤذون رسول الله يله فقال بغضهم لبعض : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه 
فيقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما شئناء فإنما محمد أَدْنَّ سامعة» ثم نأتيه فيصدّقنا؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . والثاني: أن رجلاً من المنافقين يقال له: نَبْثَل بن الحارث» كان ينم حديث رسول الله َك إلى 
المنافقين» فقيل له: لا تفعل؛ فقال: إنما محمد أذن, مَنْ حدّئه شيئاًء صدقه؛ نقول ما شئناء ثم نأتيه فنحلف له 
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فيصدقناء فنزلت هذه الآية؛ قاله محمد بن إسحاق”". والثالث: أن ناساً من المنافقين منهم جلاس بن سويد 

ووديعة بن ثابت» اجتمعواء فأرادوا أن يقعوا في النبي. يَكِك وعنذهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس» :فحقروه؛ 
فتكلموا وقالوا: لئن كان ما يقوله محمد حقاء لنحن شر من الحميرء فغضب الغلام» وقال: ؤالله إن ما يقوله محمد 
حقء وإنكم لشرٌ من الحمير؛ ثم أتى النبيّ يل فأخبرهء فدعاهم فسألهمء فحلفوا أن عامراً كاذب» وحلف عامر أنهم 
كذبُواء وقال: اللهم لا تفرّق بيننا حتى تبيّنَ صدق الصادق» وكذب الكاذب؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله: « يلوت 
يسم لَك قثرك > قاله السدي”". فأما الأذى فهو عيبه ونقل حديثه . ومعنى لأَدذ يقبل كل ما قيل له. قال 
ابن قتيبة: الأصل في هذا أن الْأَذُنَ هي السامعة» فقيل لكل من صدّق بكل خبر يسمعه: 0 وجمهور القراء يقرؤون 
لهو وَ أذ كن أثن» بالتثقيل. وقرأ نافع «هو أَذنَّ قل أَذْنُ خير» بإسكان الذال فيهما . ومن أدُنُ خير لكم؛ أي : أذن 
خير لا أن : شِرّ؛ يسمع الخير فيعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه. وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» والحسن» 

ومجاهدء .وابن يعمرء وابن أبي عبلة «أَدُن) بالتنوين «خير» بالرفع . والمعنى: إن كان كما قلتم» يسمع منكم ويصِدٌّقكم» 
خيرٌ لكم من أن يكذّبكم. قال أبو علي: يجوز أن تطلق الأذن على الجملة؛ كما قال الخليل: إنما سميت النِابُ من 
قف «الطبري» 15/ 775 و «أسباب النزول؛ للواحذي 141 وأورده السيوطي في «الذر؛ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


(؟) «أسباب النزول» للواحدي ١47‏ عن السديء ووأرده «الطبري؟ 774/١4‏ 770 عن قتادة سبباً لنزول الآية التي بعدها.ظ يخوت به لمم ارط 
وأورده السيوطي كذلك في #الدرة / “701 عن قتادة من طريق ابن أبي حاتم» وابن المنذرء وعن السدي من طريق ابن أبي حاتم . 
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الإبل» لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلّها به فأجرَوا:على الجملة اسم الجارحة لإرادتهم كثرة استعماله لها في 
الإصغاء بها . ثم بين عمن يقبل» فقال: «يْْيِنُ يله وَيْوّمنُ لِلْمُرْنِ4 كالاان قتعي : الباء واللام زائدتان؛ 
والمعنى: يصدّق الله ويصدٌق المؤمنين. وقال الزجاج: : يسمع ما ينزّله الله عليه فيصدّق به ويصدّق المؤمنين فيما 
يخبرونه نه الل و2 #2 أي: وهو رحمة؛ لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. وقرأ حمزة «ورحمة» بالخفض. قال 
أبو علي : المعنى: أن عير رورضدة: والمعنى : مستمع خير ورحمةٍ. 

ؤيلِوْت لله 0 نوكم ونه وسولة: لحن أ يُرَسُوهُ إن كوا مزيييت 46 

قوله تعالى : ل يَلُِوت يِه لك س4 قال ابن السائب: نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فلما رجع البي » أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم» ويحلفون ويعتلّون. وقال مقاتل: منهم عبد الله بن أب» 
حلف لا يتخلّف عن رسول الله يل وليَكونَنٌ معه على عدوّه. وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا 
بالعيب. وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال: اللام في اليرضوكم» بمعنى القسمء والمعنى؛ يحلفون بالله لكم 
لنرضيئكم. قال: وهذا خطأء لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليُرضُوا باليمين»' ولم يحلفوا أنهم يُرضُون 
في المستقبل. قلت: وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الزجاج» وقد مال إليه الأخفش. 

قوله تعالى : لوَأَنَهُ وَيسُولدُ لحن أن يُرَسُوء» فيه قولان: أحدهما: بالتوبة والإنابة. والثاني: بترك الطعن والعيب. 
فإن قيل؟ لم قال: ايُرضره» ولم يقل: يرضوهما؟ فقد شرحنا هذا عند قوله: #ولا سُفِقُوًا فى سبل لَه [التوية: 94]. 

ألم يَمَلبوًا أتَمُ من يحادد أله وَرَسُولمٌ تأرح لم نر جَهَئَمَ خَدًا دبا تلك الْجِرّْئُ الْمَطِيد 48 

قوله تعالى: أن ينكيه روى أبو.زيد من المفضل «ألم تعلموا» بالتاء. : ٍأنَّهُ من محسادد أسّه» فيه 
قولان: أحدهما : من يخالف الله قاله ابن عباس. بي من يعادي اللهء كقولكم: : من يُجَاذبٍ الله ورسوله» 
أي: يكون في حدٌ» واللَهُ ورسوله في حدٌ. 

قوله تعالى: لاتَأرك لم كر جَهَكَ© قرأ الجمهور: «فأن» بفتح الهمزة. وقرأ أبو رزين» وأبو عمران» وابن 
أبي عبلة: بكسرها. فمن كسرء فعلى الاستئناف بعد الفاء» كما تقول: فله نار جهنم. ودخلت «إِنَّ) مؤكدة. ومن 
قال: «فأنٌ له فإنما أعاد «أنَ» الأولى توكيداً؛ لأنه لما طال الكلام» كان إعادتها أوكد. 
2 يَحْدَرُ امون أن تَُزْلَ لهم سور تثكم يما فى لوي قل استبرنلا إك لَه مخِيجٌ ما تحَدَرُوت 06> 

وله شال :! طمحَدَرٌ الْمنِمُونَ» في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله يك فيما 
بينهم» ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرّناء فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. والثاني: أن بعض المنافقين قال: لوددت أني 
جلدَت مائة"جلدة» ولآ ينزل فينا شيء يفضخناء فنزلت هذه الآية» قاله السدي”('؟2. والثالث: أن جماعة من المناقين وقفوا 
للنبي كيه في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك ليفتكوا به فأخبره جبريل 1886 ونزلت هذه الآية؛ قالة ابن كيسان. وفي 
قوله: ويحَدَرٌ َمكيِمُوتَ4 قولان: أحدهما : أنه إخبار من الله ون عن حالهم» قاله الخسن» وقتادة» واختاره ابن القاسم. 
والغاني: أنه أمر من الله وق لهم بالحذرء فتقديره: ليحذر المنافقونء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: والعرب ربما 
أخرجت الأمر على لفظ الخبرء فيقولون: يرخم الله المؤمن» ويعذب الكافر؛ يريدون: ليرحم وليعذب» فيسقطون اللام» 
ويُجَرُونّه مجرى الخبر في الرفع» وهم لا ينوون إلا الدعاء؛ والدعاء مضارع للأمر. 

قوله تعالى: هل سْتبزئراً» هذا وعيد خرج مخرج الأمر تهديداً. وفي قوله: ظإث لله مخْيجٌ ما تَدَرُوك» 
وجهان: أحذهما: مظهر ما تُيِرّون. . والثاني: ناصر مَنْ تخذلونء ذكرهما الماوردي. 

(لين حاتتفز ولت إئنا حتفنا حوس ملس فل إل وتنيد. ريد كلئز تنتبرئرة © 1 شلزا 3 كلم 
د يتيك إن نك ع لامكو مك مؤت حَيْنَة نم حكاوا جرد بت ©4 


)5غ( «أسباب النزول» للواحدي اه 
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قوله تعالى: «رَلَينَ سَالتَمُرْ4 في سبب نزولها ستة أقوال: أحدها: أن جد بِنَ قيسنء'ووديعة بن خذام» 
والجَهّير بن حُمَير» كانوا يسيرون بين يدي رسول الله يِيٍ مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم: يستهزآن برسول الله يللو 
والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيء؛ فنزل جبريل فأخبره.بما يستهزؤون» به ويضحكون؛. فقال لعمار بن ياسن: 
الذعب فسلهم عما كانوا يُضحكون منه) وقل لهم: أحرقكم الله؛ فلما سألهمء وقال:. أحرقكم.الله؛ علموا أنه.قد نزل 
فيهم قرآن» فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله كلو وقال الجهير: والله ما تكلمت بشيء» وإنما ضحكت تعجباً من قولهم؛ 
فنزل قوله: «لا تَنتزيا© يعني جد بن قيس : ووديعة إن شف عن طلا يَبَكُّم4 يعني الجهير #شَدْتِ طَنَة4 يعني 
الجَدّ ووديعة» هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني: أن رجلاً من المنافقين قال:.ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» 
ولا أرغبّ بطوناً» ولا أكذبّء ولا أجبِنَ عند اللقاء؛ يعني رسول الله كل وأصحابه؛ فقال له عوف.بن مالك: كذبت» 
لكنك منافق» لأخبرن رسول الله يلِ؛ فذهب ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله» 
إنا كنا نخوض ونلعب؛ هذا قول ابن عمر» وزيد بن أسلم» والقرظي . والثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يسنيرون مع 
رسول الله ككة» فقالوا: إن كان ما يقول هذا حقاء لنحن شر من الحمير؛ فأعلم الله نبيه ما قالواء. ونزلت: وَلين 
سَالْتَهْرَ4» قاله سعيد بن جبير. والرابع: أن رجلاً من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء وما 
يُدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية؛: قاله مسجاهد. الخامس : أن ناساً من المنافقين قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
قصور الشام وحصونهاء هيهات؛ فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله كلِةِ:. «احبسوا علي الرّكب»» فأتاهم» 
فقال: اقلعم كذا وكذاءء ققائرا : إنما كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة”١2.‏ والسادس: أن عبد الله بن 
أب بِيّ» ورهطاً معهء كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله يل قالوا: إنما كنا نخوض 
وتلعي» فقال الله تعالى: «قُلْ4 لهم «إَْه ويد وَرَسْولِو. كم تسَْبْرمنَ4» قاله الضحاك. فقوله: وكين صَالتَمْر4 
أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء: «لَتُوْرُج إِكَمَا حكن عَوْسُ وََلْمَثْ» أي : نلهو بالحديث. وقوله: لمَد كَترمُ» 
أي: قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان؛ وهذا يدل على أن الجدّ واللعب في إظلهان كلمة الكفر سواء. 

قوله تعالي: #إن يعف عن طائفة بكم قرأ الأكثرون «إن يَعْفت» بالياءء اتُعَزّبْ) بالتاء . وقرأ عاعيم غير أبان «إن 
تَغكف ايُعَذْبْ4 بالنون فيهما ونصب «طائفةً) ؛ والمعنى : إن نعف عن طائفة. منكم بالتوفيق للتوبة» ملس طائفة نترك 
التوبة. وقيل: الطائفتان هاهنا ثلاثة؛ فاستهزأ اثنان» وضحك واحد. ثم أنكر عليهم بعض ما سمع.: وقد ذكرنا عن 
ابن عباس أسماء الثلاثة» وأن الضاحك اسمه الجٌهَيْرء. وقال غيره: هو مَحْشْىُ بن خُمَيْر. وقال ابن عباس 
ومجاهد: الطائفة: الواحد فما فوقه. وقال الزجاج: أصل الطائفة في اللغة:. الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد: :طائفة) 
يراد به: نفس طائفة.. قال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحدء كان أصلها طائفاًء على مثال: قائم وقاعدء فتدخل 
الهاء للمبالغة في الوصفء؛ كما يقال: راوية». علامة» نسّابة. قال عمر بن الخطاب و : ما فرغ من تنزيل (براءة) حتى 
ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء.. 


000 قو تالكزقة يتشهلن قا بزين انض الشكر ريفوت م ع التنئيق بطر لل شثوا لله تكيئا 
00 فم الس كد أله 0 ليقن 2 كر جَهَم حَنِينَ فأ عتنهذ ملنتفز الآ 
ا عدا 9 ٠‏ رس ليم 2 2 041 25 7 0 ع : 0 9 و 


حكمًا لتق تت ين 0 00 يحضم شن لك م .أزتتيك عط -2080 ف 5-0 ا 0 هم 
الْحَسِرُونَ 3 د تيم 1 اديت ون 0 20 3 جح وعار وَتُمود وكور نهم وَأضْحَديٍ ميب لمتكت أن عه لهم رسلهم 
ليت هه يا كان !2 لِظمَيَ ولدِكن ا كه لشم يمون مك 507 


قوله تعالى: < اتوك ليقت يتور يا و4 فال رنيال : ل ال يتن وقال مقائل:. : أبعضهم 


)0( «الطبري» يه و«أسباب النزول» للواحدي 1١5‏ 1545غء وذكره 0 اند 208 من نزولية 9 المنذر؛ دين أبي حاتم» 


وأبي الشيخ. 
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أولياء بعضء ا يَأْمرُوت بالشكر» وهو الكفرء «وَيَتيرْتَ عَنِ الْمَمْرُوٍ» وهو الإيمان. وفي قوله: «وَيَِعسُونَ يُديبْ» 
أربعة أقوال: أحدها: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله؛ قاله ابن عباس» والحسنء ومجاهد. والثاني: عن كل خير» 
قاله قتادة. والثالث: عن الجهاد في سبيل الله. والرابع: عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى : «نَنُوا لَه نم4 قال الزجاج: تركوا أمره. فتركهم من رحمتة وتوفيقه. قال: وقوله: #ح 
حََبِهْزُ» أي : “هي كناية ذتوبهم: كما تقول : عذَّبتّك حسبٌ فعلك» وحسبُ فلان ما نزل به أي : ذلك. على قدر فعله 
وموضع الكاف في قوله: « آليت ين مبِي» نصب» أي : وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم. نال 
غيره: رجع عن الخبر عنهم إلى مخاطبتهم» وشبّههم في العدول عن أمره يمن كان قبلهم من الأمم الماضية. 

قوله تعالى: 8 مَِاسْتَمْتَمُوا بمَلقِهم» قال ابن عباس: و ل ا وقال الزجاج :. بحظهم 
من الدنيا . 

قوله تعالى: « رَخْضِْ» أي: في الطعن على الدّين وتكذيب نبيكم كما خاضوا. «أوْلتِيِكَ حَبِطَت أَعْسَلُهُمْ ني 
ألأته لأنها لم تُقبل منهمء وفي الآخرة, لأنهم لا يثابون عليهاء «رَرَْوِكَ هُمْ الَْمِرُنَ» بفوت الثواب وحصول 
العقاب : 

قوله تعالى: «#وَتَوْرِ تَدّهِم» قال ابن عباس: يريد نمرود بن كنغان 8 ضحد لوج يمني قوم شعيب 
« تَلبْييِكبْ» قرى لوط. قال الزنجاج: وهم جمع مؤتفكة» ائتفكت بهم الأرض» أي : : انقلبت. قال: ويقال: ا 
من أهلكء» [كما] يقال للهالك: انقلبت عليه الدنيا . 

قوله تعالى: «ألنْهُمْ4 يعني هذه الأمم طاتُمْلُهُم باليتِ» فنكدَّبوا بهاء انا كاد أنّهُ لَطْلِمَهُمْ» قال 
ابن عباس : يهلكهم حتى بيعث فيهم نيا ينذرهم» والمعنى أنهم أهلكوا باستحقاقهم. 

« ليون وَالْفؤيتث بسدم ولاه ينين أثدس ,التمزرف وِيَنْهوئَ عن الشكرٍ وشئوس» اصّلاة وؤنورت» الرَكدة وطيئوت 

أ و وليك مرجيه 3 ِنَّ أنه عير حكية 9© وعد أنه لْمُؤِْينَ وَالْمؤْمِتِ جَّتِ تَرِى ء ين عَِهَا الأَتْهارٌ حَنِينَ 


فيا ومَسَلكن طِيِبَةٌ ف نت عَذْن دضو يرت أو أحكيد 5 ذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْمظِي 0 
قوله تعالى: ل 4 0 بعضهم يوالي بعضاًء فهم يد واحدة» يأمرون بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 


قوله تعالى: ذف جَّتِ ننه قال أبو عبيدة: في جنات خُلْد يقال: عَدَن فلان بأزض كذاء أي : 0 


ومئه : : المعْدِنُ» وهو في مَعْدِن صدقء أي : في أصل ثابت: قال الأعشى: 


: فإن تستضيفوا إلى جلمه : ضافوا إلى راجح قد عدن" 


أي: رزين لا يُستخفا. قال ابن عباس :. جنات عدن» هي يُطنان الجئةء ويطنائها: وؤسظهاء وهي. أعلى درجة في 
الجنة» وهي دار الرحمن وَيق» وسقفها عرشهء خلقها بيدهء وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها. 

قوله تعالى : «وَيصْودٌ يت أنه كبذك قال ابن عباس: أكبر مما يوصف. وقال الزجاج: أكبر مما هم فيه من 
النعيم. فإن قيل: لم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص 
بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كله قال: «يقول الله وق لأهل 
الجنة: يا أهل الجئة» هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم أبدأه””“. 
والثاني: أن الموجب للنعيم الرضوان» والموجّب ثمرة الموجب» نهر الأصل: 

. «يكأيما لين بهد الْحكُدَدَ وَالْمَفِقِينَ وأفلظ عَم وَمَأْسهُمْ جَهَئْدٌ بس الْمَصِيرْ 462 

)١(‏ «ديوانهة /1١اء‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 774+ و«الطبري» /١54‏ ٠76اء‏ و«اللسان»: وزن. واستضاف إليه: لجأ إليه عند الحاجة. 
قف رواه البخاري في #صحيحهة 7577/1١‏ 104 وامسلم؟ 71195/4, 


التوبة: ٠4‏ هوه 


قوله تعالى: د السطئد َالْمَفتِنَ 4 أما جهاد الكفارء فبالسيف. وفي جهاد المنافقين قولان: أحدهما: أنه 
باللسان» قاله ابن عباس» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس. والثاني: جهادهم بإقامة الحدود عليهم» روي عن 
الحسن» وقتادة. فإن قيل: إذا كان رسول الله ييه قد أمر بجهادهم وهو يعلم أعيانهم» فكيف فكيف تركهم بين أظهر أصحابه 
فلم يقتلهم؟ فالجواب: أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليهاء فأما .من إذا أطلو رماع كزرية أنكر وحلف 
وقال: إني مسلمء فإنه أمر أن يأخذه بظاهر أمره» ولا يبحث عن سِرُه. 
قوله تعالى: لوَاغْنُظ علوم 4 قال ابن عباس: يريد شدة الانتهار لهم» والنظر بالبغضة والمقت. وفي الهاء والميم 
من «عليهم» 00 أحدهما: أنه يرجع إلى الفريقين» قاله 2 والثاني: إلى المناافقين» قاله مقاتل. 


« يئر بأسَهِ ما مَالْوأ - 0 كِمَهَ الْكُثْرِ يَحِكَرَوا بَتَدَ ستيه وما بتاك يَتَالواً مَنَا تتفوا إل آذ أَفْتنهُمْ 
ورسَولم من فَضَلِف 7 31 يِكَ را شر وإن مَتَوْلَوا ع مم َك عد أليمًا فى لديا وَالبْرَو وما د ف لْدَرْضٍ م 00 و 


قر ©» 

قوله تعالى: يِب يله ما ملوأ في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحذها: أن رسول الله بدِ ذكر المنافقين 
فعابهم؛ فقال الججلاس بن سويد: إن كان ما يقول على إخواننا حقاء لنحن شرٌ:من الحمير. فقال عامر بن قيس: والله 
إنه لصق» ولأنتم شر من الحمير؛ وأخبر رسول الله كلك بذلك» فأتى الجلاسُ فقال: ما قلت شيئاًء فحلفا عند المنبر» 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباسء وذهب إلى نحوه الحسن» ومجاهد» وابن. سيرين. والثاني: أن 
عبد الله بن أبئٌ قال: والله لئن. رجعنا إلى المدينة» ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل» فسمعه رجل من المسلمين» فأخبر 
رسول الله يكوه فأرسل إليهء فجعل يحلف بالله ما قال» فنزلت هذه الآية» قاله.قتادة. والثالث: أن المنافقين كانوا إذا 
حَلَوْاء سبوا رسول الله يلِدْ وأصحابه» وظعنوا في الدين؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله كَل بعض ذلك» فحلفوا ما قالوا 
شيئاً» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. فأما كلمة الكفرء فهي سَبّهم رسول الله له وطعئهم في الدين. وفي سبب 
قوله: لرَمَمُوأ يما لد بَتالوأً4 أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ابن أبِيَ حين قال: لئن رجعنا إلى المديئة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال قتادة. والثاني: أنها نزلت فيهم حين همّوا بقتل رسول الله رواه مجاهد عن 
ابن عباس» قال: والذي هم رجل يقال له: الأسود. وقال مقاتل: هم خمسة عشر رجلاء تَعُوا بقتله ليلة العقبة: 
والثالث: أنه لما قال بعض المنافقين : إن كان ما يُقول محمد حقاًء فنحن شر من الحمير؛ وقال له زجبل من 
المؤمنين: لأنتم شر من الحميرء هم المنافق بقتله؛ فذلك قوله: ليميا يما ل يتالرأ 4 هذا قول مجاهد. والرابع 
أنهم قالوا في غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينة» عقدنا على رأس عبد الله بن أَبِيَ تاجاً باهي به سول لله ل "فلم يلوا 
ما همّوا به. 1 ش 

قوله تعالى: #ومًا نَتَمْوا إلا أَنْ أعْنَنْهُمُ أندُ4 قال ابن قتيبة: أي: ليس ينقمون شيئاً» ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع» ومثله قول الشاعر: ش ّْ 


عانق عالقا يِنأتيةاإلا القع لصون إن ف 0 
الات 0 عِسْلح لا علَئيِهِعٌالعَرَبُ 
وهذا ليس مما يُنقم؛ وإنما أراد» أن الناس لا-ينقمؤن علهيم شيئاًء وكقول النابغة: 

ولاعيتفْفِهمتيِرَادُشيوقهم 00 يهِوّْفئُولينْ بيرع الكتاييا" 


أي: ليس فيهم عيب. قال ابن عباس : كانوا قبل قدوم.النبي ككل المدينة في ضَئْك من معاشهم» فلما قدم عليهم» 
غنمواء وصارت لهم الأموال. فعلى هذاء يكون الكلام عامًاً. وقال قتادة: هذا في عبد الله بن أب: وقال عروة: هو 
). البيتان لعبد الله بن قيس الرقيات «ديوانه؛ 4 ».و «الكامل» 2.744 وفطبقات فول الشعراء» 61: و«مجاز القرآن» /١‏ ٠لا‏ و(الأغاني؟ 4/ 23159 


وهغريب القرآن». 214٠‏ ولالسمط») 2595 و(اشواهد المغني» ١‏ ؟, وهالخزانة» 030 
زفق «ديوانه؛ ١1غ‏ و ١مختار‏ الشعر الجاهلي» »١7١‏ و «العمدةة ؟/ 54» و«الصناعتين» .1١08‏ 


615 التوبة: هلا 


الجلاس بن سويدء قُتل له مولىء فأمر له رسول الله كلل بديته» فاستغتنى؛ فلما نزلت #فَإن يووا يكُ حا جا خذه قال 
الجلاس: أنا أتوب إلى الله. ش 

قوله تعالى: لارَإِن يَتَولَوَا أي: يعرضوا عن الإيمان. قال ابن عباس: كما تولّى عبد الله بن أبن» «يَذِيَيمُ أنه 
عَدَبًا أليمًا فى ألدّيَا4ك بالقتل» وفي الآخرة بالنار. 

«# ونم ئَنّ عَنهَدَ أنه كي دنا من صَضِْوء لنَصَّدَتَنَ وَلمَكوْئنَ ين لصحي 409 

قوله تعالى: لوهم نْ عَهَدَ شه في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أتى 
رسول الله كلِ فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال: «ويحك يا ثعلبة» قليلٌ تؤدي شكرُّ خير من كثير 
لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيدهء لو شئتٌ أن تسير معي 
الجبال ذهياً وفضةء لسارت» فقال: والذي بعثك بالحق» لعن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتينٌ كل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله يِ: «اللهم ارزق ثعلية مالأ» فاتخذ غنماًء فنمت» فضاقت عليه المدينة» فتنّى عنهاء ونزل وادياً من 
أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر:في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نَمت» حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» ثم 
نمتء فترك الجمعة. .فسأل عنه رسول الله كله فأخبر خبرهء فقال: (يا وبح ثعلبة» يا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» 
وأنزل الله تعالى: د مِنْ مهم صَدََة» [التوبة: 4]» .وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله يل رجلين على الصدقة» 
وكتب لهما كتاباً يأخذان الصدقة» وقال: «مُرا بتعلبة» وبفلان؛ رجل من بني سَّليمء فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه 
الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله كَل فقال: ما هذا إلا جزية؛ ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إليَ. فانطلقا؛ فأخبر السُلَّميَء فاستقبلهما بخيار ماله» فقالا: لا يجب هذا عليك؛ فقال: خذاهء فين 
نفسي بذلك طيبة؛ فأخذا منه. فلما فرغا من صدقتهماء مرا بثعلبة فقال: أروني كتابكماء فقال: ما هذه إلا أخت 
الجزية» انطلقا حتى أزى رأيي» فانطلّقاء فأخبرا رسول الله كَِِ بما كان» فنزلت هذه الآية إلى قوله: يما 
كبوا يَكْذِوْن4 وكان عند رسول الله يْةٌ رجل من أقارب تعلبة» فخرج إلى تعلبةء فأخيره؛ فأتى رسول اللهء وسأله أن 
يقبل منه صدقتهء فقال: (إن الله قد منعني أن أقيل منك صدقتك»؛ فجعل يحثو التراب على رأسه. فقال: «هذا عملك» 
قد أمرتك فلم تطعني».. فرجع إلى منزله. وقيض زضول اللهء ولم بقيل منه شينآء فلما ولي أبو بكر سأله.أن يقبل منهء 
فأبى. فلما ولي عمرء سأله أن يقبل منه» فأبى. إنارل تمان مبأله أن يقبلها؛ فقال: لم يقبلها رسول الله ولا 
أبو بكر ولا عمرء فلم يقبلها؛ وهلك ثعلبة في خلافة عثمان طَيِه. روى هذا الحديث القاسم عن أبي أمامة الباهلي”". 
قال ابن عباس: مر تعلبة على مجلس» فأشهدهم على نفسه: لثن آناني الله من فضلهء آنيت كل ذي حق حقه» وفعلت 
كذا وكذا. فآتاه الله من فضلهء فأخلف ما وعد؛ فقص الله علينا شأنه. والثاني: أن رجلاً من بني عمرو بن عوف» كان 
له مال بالشامء فأبطأ عنهء فججهد له جُهداً شديداًء فحلف بالله لثن آنانا من فضلهء أي: من ذلك المال؛ لأصَّدَّقن منه» 
ولأصِلَنَّء فأتاه ذلك المال» فلم يفعل؛ » فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. قال 
ابن السائب: والرجل حاطب بن أبي بلتعة ة. والثالث: أن ثعلية» ومُعتُّب بن قُشيرء خرجا على ملأء فقالا: والله لئن 
رزقنا الله لنصَّدّقنٌ . فلما رزقهماء بخلا به» فنزلت هذه الآية» قاله الجسن» ومجاهد. والرابع: أن نبتل بن الحارث» 
وجَدَ بن قبس وثعلبة بن حاطبء ومعتّب بن قشيرء قالوا: لثن آنانا الله من فضله لنصدقن. فلما آناهم من فضله بخلوا 
به فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك:' فأما التفسيرء فقوله: لرَمَهُم» يعني المنافقين 2تَنْ عَنْهَدَ أله أي: قال: علي 
عهدٌ الله وِلصَّدَسن الاصل: لتتصدقن» ' فأدغمت التاء في الصاد لقربها منها . «لوَلتَكْر ين اَلصَبلِحِين» أي : لنعملنّ ما 
يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. 0 إنما 
هو شيء نوَرْه في أنفسهم ولم يتكلموا به؛ ألم تسمع إلى قوله: ظأل يلو ألك أله يَمْلّمُ مِرَّمْرز وَتَجوه4؟ 
)000 «الطبري». 771/15 - 177 وخرجه الهيئمي في «المجمع» ٠7-7171‏ وقال: رواء الطبرائي وفيه علي ين يزيد الألهاني .وهو متروك. وقال الحافظ 


أبن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: رواه الطبراني» والببهتي في «الدلائل» و«الشعب» وابن أبي حاته؛ والطبري» وابن مردويه» كلهم من طريق. 
علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» وقال:.وهذا إسناد ضعيف جداً, 


العوبة : 5/اد 0٠م‏ يلك 





«قلنآ اتدهر ين صَسْلِه. يخأ يد. وتوأ كم مترشرت 43 ٠‏ 
قوله تعالى: لما ماتَدهُّر يْن مَضْلِ» أي: ما طلبوا من المال: «يُوا بد4 ولم يفوا بما عاهدوا 9وَثولَا يهم 
مُعَرِضُوتَ 4 عن عهدهم . ْ ْ 

لكامَتييَ يناه فى مر إل ير يْمرَتمُ يمآ لَتْلَثُوا لله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كارا يكذؤت © أل يلوا أت أنه ملم 
يِيَّهْرْ وَتَجْوَهُمْ وَل أله عَلمْ الْخبرب 69> 

قوله تعالى: طتَآعَتَجُمْ4 أي: صيّر عاقبة أمرهم النفاق. وفي الضمير في «أعقبهم» قولان: أحدهما: أنها ترجع 
إلى الله» فالمعنى: جازاهم الله بالنفاق» وهذا قول ابن عباس». ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» 
فالمعنى: أعقبهم بخلّهم يما نذروا نفاقاء قاله الحسن. 

قوله تعالى: طأَلَمْ يَمََمرَاك يعني المنافقين: «أرك أله نكم يَرَّهُّرْ» وهو ما في نفوسهم اوَدَجَرهْر4 حديثهم 
َك مث لَمْ ©©» ئ ظ 

قوله تعالى : «الّت بَلْمِرُوت الْمْطْوَعِنَ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنه لما نزلت آية الصدقة جاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لََييّ عن صاع ذاه قرت هذه الآية”2» قاله أبو مسعود”". والثاني: أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء بأربعين أوقية من ذهبء وجاء رجل .من الأنصار بصاع من طعام؛ فقال يعض المنافقين: والله ما جاء 
عبد الرحمن بما جاء به إلا ريا وإِنْ كان اللّهُ ورسولّه لَغنيين عن هذا الصاعء قاله ابن عباس" . وفي هذا الأنصاري 
قولان: أحدهما: أنه .أبو خيثمة» قاله كعب بن .مالك . والثاني: أنه أبو عقيل. وفي اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال: أحدها: 
عبد الرحمن بن بِبْجَانَء رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ ويقال: ابن بِيْحان؛ ويقال: سِيْحَان"'“. وقال مقاتل: هو 
أبو عقيل بن قيس . والثاني: أن اسمه الحَبْحَابٍء قاله قتادة. والثالث: الحُبّاب.. قال قتادة: جاء عبد الرحمن بأربعة 
آلاف؛ وجاء عاصم بن عدي بن العٌجلان بمائة وَسق من تمر.. و طإِلْمِرررت4 يعني يعيبون. و «الْمْطوْعِنَ 
أي: المتطوعين»: قال الفراء: أدغمت التاء في الطاءء. فصارت طاءً مشددة. والججهد لغة أهل الحجازة ولغة غيرهم 
الججهد. قال أبو عبيدة: الجهدء بالفتح والضم سواء». ومجازه: طاقتهم. وقال ابن قتيبة: الججهد: الطاقة؛' 
والجهد: المشقة.. قال المفسرون: عُني بالمطوّعين عبدٌ الرحمن» وعاصمء وبالذين لا يجدون إلا جهدهم: أبو عقيل. 
وقوله: ظسَجْرٌ ألَّدُ منْهُمَ4 أي: جازاهم على فعلهم» وقد سبق هذا المعنى. 

«لنْتنيز كم أو لا مَنتَنفز لح إن تتتفيز َم سَتِنَ 42 فلن يَنفرَ أنه لحم مَلِكَ يأبَّم مكمَروا أله ووو وَآمَه لا 
تدك لتم لفن ©» ْ 

قوله تعالى: طاسْتَثْيِرَ لم أو ا سَنتَنِْرَ ك4 سبب نزولها : أنه لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يا وسول الله استغفر 
لناء فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله تَيْهِ: «سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين» لعل الله يغفر لهم»؛ فنزل قوله: «#سواء 
هم أسْتَفمرَتَ لَهُمْ أمْ لم تَْتَغْْرَ لم4 [المنافقون: 015 قاله أبو صالح عن ابن عباس. وظاهر قوله: «استغفر لهم؛ 
الأمرء وليس كذلك؛ إنما المعنى: .إن استغفرت» وإن لم تستغفر» لا يُْمّر لهمء فهو كقوله: لقا طرعًا أو كرما 
[التوبة: 2]07 وقد سبق شرح هذا المعنى هناك» هذا قول المحققين. وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على 


575 /“ «الطبري» 5ل ردالبخاري؛ 74/7 وغ ةولق و«مسلم» 0097 و«أسباب النزول» للواحدي 6145 وأورده السيوطي'في فالدر»‎ 0١ 
وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم في «المعرفة».‎ 

(5) قي الأصل: ابن مسعودء وكذا جاء في «الدر» وهو خطأ» والتصويب من المراجع التي ذكرث في التعليق السابق: وأبو مسعود: هو أبنو مسعود 
الأنصاري البدري» واسمه عقبة بن عمرؤ بن ثغلبة» صاحب رسول الله يك شهد العقبة. 

(9) «الطبري» /١4‏ 70ىلا وأورذة السيوطي في «الدرا وزاذ نسبته لابن المنذر؛ وابن أبي حاتم وَابن مردويه: 

(5): انظر.«فتح الباري» 759/8+ فقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام على أبي عقيل هأنا ٠0:‏ 


4ه التوية: 44-41١‏ 


السبعين» رجي لهم الغفران. ثم نسخت بقوله: سَوَآءٌ عََتِهِمْ سَتَفمَرَتَ لَهُْمْ أم لم سَتَمْيِرَ للحخْ». فإن قيل: كيف جاز 
أن يستغفر لهم» وقد أخبر بأنهم كفروا؟ فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلام؛ ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر. فإن قيل: ما معنى حصر العدد بسبعين؟ 
فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة» وفي العشرات من سبعين. 

#قر رح الْمُحَلَُوتَ تر حلت زقرن امد تخا 3 كيذ اتلد شيم في سيل الله وَيَالوأ لا تفروا 3 
+254 لذ حأ لد كنا يلت (> ظ 

قوله تعالى: ّيح الْمُحَلَتَ يِمَتْمَدم4 يعني المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله بَكْ في غزوة تبوك. 
والمخلّف: المتروك خلف. مَن مضى. البمقعدهم» أي: : بقعودهم. وفي قوله: #عْلفٌ رَسُولٍ أله قولان: أحدهما: أن 
معناه: بعد رسول الله يكل قاله أبو عبيدة. والثاني: أن معناه: مِخَالَفَةُ رسول الله يله وهو منصوبء لأنه مفعول له 
فالمعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله لوه قاله الزجاج. وقرأ ابن مسعودء وابن يعمرء والأعمش» وابن 
أبي عبلة: «خَلْفكَ رسول الله؛؛ ومعناها: أنهم تأخّروا عن الجهاد. وفي قوله: «لا نبوأ في م4 قولان: أحدهما: أنه 
قول بعضهم لبعضء قاله ابن إسحاق» ومقاتل. 0 أنهم قالوه للمؤمنين» ذكره الماوردي. وإنما قالوا هذاء لأن 
الزمان كان حينئذٍ شديد الحر. قُلَّ نَرُ جَهَئَّمَ أَمَدُ حرا» لمن خالف أمر الله. وقوله: 8 ينْتَهُونَ» معناه: يعلمون. قال 
ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: كَقَهْتُ الحديث أُفْمَهُهُ؛ وكل علم بشيء: فقه. ثم اختص به علم الشريعة» 
فقيل لكل عالم بها: فقيه. قال المصنف: وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الفقه في إطلاق اللغة: الفهم» وفي عرف 
الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلّفِين» بنحو التحليل» والتحريم» والإيجاب» 
والإجزاء. والصحة, والفسادء والغرمء والضمان» وغير ذلك. وبعضهم يختار أن يقال:. الفِقّهِ: فَهُمُ الشيء. وبعضهم 
يختار أن يقال: عِلْمُ الشيء. 

«تضْكؤا يبلا متكا كرا جزلا ينا كا كيبو 469 

قوله تعالى : «قَِضَعَكرا كا 455 لنئلة لظ لاحر ومعناه التهديد. وفي قله ضحكهم وجهان: .أحدهما: أن الضحك 
في الدنياء لكثرة حزنها وهمومهاء قليل» وضحكهم فيها أقلء لِما يتوجه إليهم من الوعيد. والثاني: أنهم إنما 
يضحكون في الدنياء ويقاؤها قليل. لوَلْبَكا كيرا في الآخرة. قال أبو موسى الأشعري: إن أهل الثار ليبكون الدموع 
في النار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع» فلمثل ما هم فيه فليبكى. 

قوله تعالى: #جَرَاء يما كانوأ اكيبيد أي: من لكا والمعاصي. 

«يّإن يَجَمَكَ أنَهُ إل طَلِمَوَ مِنْبمَ مَسْتَتدَوْكَ إِنْحُْرُوج قثل أن جوأ مهى أبدَا ولن يلوا م عدي ند رضيم بالقعود وَل 

مو فََفَعدُوأ مم لْتَِدينَ © ش 

قوله تعالى: #قَإِن يَّجَمَلكَ أَنَّهُ4 أي: ردك من غزوة تبوك إلى المديئة إل طَمَةٍ 4 من المنافقين الذين تخلفوا بغير 
عذر. وإنما قال: ل لكر لاله ل ل جلت عن أبرك كإا منافا ٠‏ «مَأسْسدوْك لنَشْيج4 معك إلى الغزو» 
جتثل أن يبرا َي أبدا إلى غَزاةء «إِتَكد رَضِيتُم بِلفُمُوٍ 4 عني لآل مَرّوَ» حين لم تخرجوا إلى تبوك. وذكر الماوردي 
في قوله: جر مَرَّرَ © قولين: اليم أول مرة دُعيتم. والثاني: قبل استثذانكم. فأما الخالفونء فقال 
أبو عبيدة: الخالف: الذين خلف بعد شاخص» فقعد في رحله, وهو الذي يتخلّف عن القوم. وفي المراد بالخالفين 
قولان: أحدهما: أنهم الرجال الذين تخلَّفُوا لأعذار» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم النساء والصبيان» قاله الحسن» 
وقتادة. 

48 شل ع لتر يت كلت 1 :كاك ل رذ ا كته لق تنشد نذا يق كيشت‎ ١ 

قوله تعالى: «ولا نَل عه أحر حار ميم © سبتٍ نزولها : أنه لما توفي عبد الله بن أبيَء جاء ابنه إلى رسول الله وَل 
فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيهء وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه؛ فقال: ني أضلي عليه» فآذنه؛ فلما 





التوية: 8م١5‏ 144 





أراد أن يصلي عليه» جذبه وار بن الخطابء وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين: #أمَتَدْ نْتَمْفِرَ للم أو لا سَمْتَمْفِرَ 2141.[التوبة: ]4١‏ فصلى عليه» فنزلت هذه الآية7 رواه نافع عن ابن عمر. . قال 
قنادة: كر لنا أن نبي الله وق كان يقول : «ما يعني عنه قميصي من عذاب الله تعالى والله إني لأرجو أن يُسْلِمْ به ألف من 
قومده”". قال الزجاج: فيروى أنه أسلع ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بغوب رسول الله كي وأراد الصلاة 
عليه. فأما قوله: «منهم» فإنه يعني المنافقين. وقوله:. «ولا ننم عل كَبهِ» قال المفسرون: كان رسول الله ول إذا دفن 
الميث. وقف على قبره ودعا للد ؟ .فنهي عن ذلك في حق المنافقين. وقال ابن جرير: معناه لا تتولٌ دفنه؛ وهو من 
قولك: قام فلان بأمر فلان؟ 0 


«رلا شبك أَنَولم وَأولدهُمْ إِنمَا يُرِيدُ أنَهُ أن يميم يها في دنا وَتَرْهَقَ لشب يكم سكيرة 7 57 يرك سور أن 
را اد تهنا ع ماد لتقل أ اقول يت بقارا 5 مكل ئ يي ©" شرا به يكوا مع لوي ولج 


. مزرء ابن عدير 


عل قُلْريَ كَهُمٌ لا بترت ت © ليك الرَسُولُ اليرت اموا مَمَمُ جتهدرا يتور مهم وليك 4 ليوات وول 
فم هُمُ لْمنِْحونَ 9 أَعد الله ا 3 جَنّتِ جحْرى ين تحبا الأنهثر 1 بين ينأ لِك التو كد 

قوله تعالى : #ولا ىد يبك )»سبق تفسيره [التوية: 8ه]. 

قوله تعالى: وَإِدآ أِكَ شررة» هذا عام في كل سورة. وقال مقاتل: المراد يها سورة (براءة). 

قوله تعالى: أن م4 أي : بأن آمنوا. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: استديموا الإيمان. والثاني: لمارا ففل من 
آمن. والثالث: آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم» .فعلى هذا يكون الخطاب للمنافقين. 

قوله تعالى: « األْتَتدَئََ4 أي: في التخلف ولا الول يعني الغنى» وهم الذين لا عذر لهم في التخلف . ٠‏ وفي 
«الخوالف» قولان: أحدهما: أنهم النساءء قاله ابن عباس» ومجاهدء. وقتادة» وشمر بن عطية» وابن زيدء والفراء. 
وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل» غير أنهم قد 
قالوا: فارس» والجميع:. فوازس» وهالك [في قوم] هوالك. قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساءء إذ 
العرب تجمع فاعلة: فواعل؟ فيقولون: ضاربة» وضوارب» وشاتمة؛ وشواتم؛ ولا يجمعون فاعلاً: فواعل؛ إلا في 
حرفين: فوارس» وهؤالك؟؛ فيجوز أن يكون مع الخوالف: المتخلفات في المنازل. ويجوز أن يكون: مع المخالفات 
العاصيات. ويجوز أن.يكون: مع النساء العجزة اللاتي لا مدافعة عندهن. والقول الثاني: أن الخوالف: خساس الناس 
وأدنياؤهم؛ يقال:. فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم» ذكره ابن قتيبة؛ فأما «طبّع4» فقال أبو عبيدة: معناه: ختم. 

و «الخيرات» جمع خَيرة. وللمفسرين في المراد بالخيرات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الفاضلات من كل شيء»؛ قاله 

أبو عبيدة. والثاني: الجواري الفاضلات» قاله المبرّد. والثالث: غنائم الدنيا ومناقع الجهادء ذكره الماوردي. 

«وبة الْمَحَذْرُونَ مت اران لومم لغ وَتَمَدَ لين كَدَبْوا أله و س2 سي لذن كترنا مجم عَذَّاكُ ألية © 

قوله تعالى: «نَيَة البحَذْرَُ وقرأ ابن مسعود: «المعتذرون». وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن يعمرء 
ويعقوب «المُعْذِرون؛ بسكون العين وتخفيف الذال. وقرأ ابن السميفع «المعاذرون» بألف . قال أبو عبيدة: المعذّرون من 
يعذّر وليس بجادٌ وإنما يعرّض بما لا يفعله» أو يُظهر غير ما في نفسه. وقال ابن قتيبة: يقال؛ عذَّرتٌ في الأمر: إذا 
قصّرت» وأعذرثٌ: جَدَدْت. وقال الزجاج: من قرأ «المعدّرون» بتشديد الذال» فتأويله: المعتذرون الذين يعتذرون» 
كان لهم عذرء أو لم يكن» وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذرء وأنشدوا: 2 
)١(‏ «الطبري» »4057/١5‏ و«البخاري؛ */ ١11و‏ 151/4 ددكء وتمسلم؛ 2111/11 وأورده السيوطي في «الدره 1577/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء 

وابن المنثر» رأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 
 )0(‏ «الطبري» 241١/15‏ والسيوطي في #الدره ؟/777. : ف ١‏ 
(؟) . عن عثمان بن عفان ظَفِيِه قال:. كان النبي كي إذا فرغ من دقن الميت وقف عليه 'فقال ١‏ التغفرنا كخم وشارا له ليت ل الآن يسالة زواء لبر داود 


رقم م وهو حديث صحيح» ؛ وفيه دلالة على «شروعية ل ا وشؤال التثبيت له» أي: “أن .يثبته الله فِن الجواب» 
وفيه دلالة على سؤال القبر» وقد ورد في ذلك أجاديث صحيحة كثيرة . 


ليل التوبة: 93 ."548 





.إلنى الحَوْلٍ نُعَاسْمْ السَلَام عَليِكُما ومن يبك حؤلاً كاملاً كَقَدَاغِتَلد) 
أي: فقد جاء يعذر. ور أن يكون «المعذّرون» الذين بعلزوة يوهمون أن لهم عذراء ولا عذر لهم. ويجوز 
فى النحو: المعذّرون؛ بكسر العين» وَالمُعُذْرونَ؛ بضم العين» غير أنه لم:يقرأ بهماء لأن اللفظ بهما يثقل. ومن قرأ 
لالمشاررةة تسكن الس فتأويله: ا وجاؤوا بعذر.. وقال ابن الأنباري: المعذّرونَ هاهنا: المعتذرون 
بالعذر الصجيح. وأصل الكلمة عند أهل النحو: .المعتذرون» فحوّلت فتحة التاء إلى العين؛ وأبدلت الذال من التاء؛ 
وأدغمت في الذال التي بعدهاء فصارتا ذالاً مشددة. ويقال في كلام العرب: اعتذر: إذا جاء بعذر صحيحء وإذا لم 
يأت بعذر. قال الله تعالى: اث لا تَنَنَِيُوع فدل على فساد العذر» وقال لبيد: 
وَمَنْيَبك + خحؤلاً كاملا فَقَداتَدر 
أي: فقد جاء بعذر صحيح. وكان ابن عباس يقرأ «المعذّرون» ويقول: لعن الله المَعدّرِين :'يريد: لعن الله 
المقصّرين من المنافقين ا والمغذرون: الذين يأتون بالعذر الصحيح؛ فبان من هذا الكلام أن لهم عذراً على 
قراءة من خففف. وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ فيه قولان. وال المتجورة جاء هؤلاء ليؤن لهم في 
التخلف عن تبوك» 00 الله يِه وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علَّة جرأءً على الله تعالى. 
لس عَلَ السُعكك ولا عَلَ الْمرّ ولا عَلَ ليت لا يدرت ما ا ل 
مد يلا لله سد مد (© ولا عل اليرت إ10ء] أو تنيز فلك لة لد مآ السك عكد ورا شمر كد 
ين ألدَمْع عرًه ألا يجذرا ما فترت © # إِنّمَا التبيلُ عَلَ الدرت 000 يؤ مم الاي 
بلي لل عل ين كمد بن > 
قوله تعالى: مس 1 عَلَّ الضّعَصَآ,» اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحذهما : ؛ أنها نزلت فيعائذ بن عمرو وَغَيْره 
من أهل العذرء قاله قتادة. والثاني: في ابن [أمْ] مكتومء قاله الضحاك. وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الزمنى والمشايخ الكبار» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنهم الصغار. والثالث: المجانين؛ سموا ضعافاً 
لضعف عقولهم» ذكر القولين الماوردي. والصحيح أنهم الذين يضعفون لرّمانق» أو عَمَى» اومن أو ضَعف في 
الجسم . والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال» و 8 اديت لا ججدُررت» هم المُقَلُونَء والحرج: الضيق 
في القعوذ عن الغزو بشرط النضخ لله ولرسوله» وفيه وجهان: أحدهما: أن المعنى: إذا برئوا من النفاق. والثاني: إذا 
تامو يقظ النراري والمنازل. فإن قيل بالوجه الأول» فهو يعم جميع المذكورين. وإن قيل بالثاني؛ فهو يخص 
المقلّين. وإنما شرط النصحء لأن من تخلف بقصد السعي بالفساذ» فهو مذموم؛ ماع 5 حث المسلمين على 
الجهادء والسعي في إصلاح ذات بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين” ' 
قوله تعالى: لما عَلَ الْمْحْيِدِنَ م من سبل أي: من طريق بالعقوبة» لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب. 
قوله تعالى: #إوَلا عَلَ اليرت إدَا مآ نوك لسَحِْكَوُ4 نزلت في البكائين» واختّلف في عددهم وأسمائهم؛ فروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: من ستة: عبد الله بن مغفّلء وصخر بن سلمان» وعبد الله بن كعب الأنصاريء وعُلَيّةَ بن 
زيد الأنصاري»ء وسالم بن عُميرء وتعلبة بن عنمة”"6 أتوا رسول الله كةٍ ليحملهم» فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه» 
فانصرفوا باكين”". وقد ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي مكان صخر بن سلمان: سلمة بن صخرء ومكان ثعلبة بن 
عنمة: عمرو بن عنمة. قال: وقيل منهم معقل بن يسار. وروى أبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من 
الأنصار: سالم بن عُميرء وعُلّية بن زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» وعمرى بن التحمام , بن الجموح» وعبد الله بن 





)١(‏ البيت للبيد: «ديوانه؛ 2114 و«مجاز القرآنة 2217/1١‏ و«الطبري» 2119/١‏ و«الأغاني» 15 وامشكل القرآن» »١98‏ ورمبالة الغفران» 9؟1417» 
و«العقد الفريد؛ ١45/١‏ و«الخزانة» ؟/ ١5119‏ و«النسان» عذر. وقوله اعتذر هناء بمعنى أعذر أي: بلغ أقصئ الغاية في العذر. 

(؟) ضبطه الحافظ في «الإصابة» بالعين المهملة» كما في الأصل» وفي «الطبري» بالغين. المعجمة. 

() «سيرة ابن هشام» 2518/7., بنحوهء والسيوطي في «الدر» ؟//5719. : 


التوبة: 48-54 ١‏ لله 





مخمّل. وبعض الناس يقول:. بلغ عند الله بن عمرو المزني» وعرباض بن سارية» وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. 
وقال مجاهد: نزلت في بني مقرّنء وهم سبعة؛ وقد ذكرهم محمد بن سعد» فقال::النعمان بن عمرو بن مقرن. وقال 
أبو خيثمة: هو النعمان بن مقرنء وسويد بن مقرن» ومعقل بن مقرّنَء وسنان بن مقرّن» وعقيل بن مقرن» 
وعبد الرحمن بن مقرن» وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن. وقال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى وأصحابه. وفي 
الذي طلبوا من رسول الله كل أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: أجدها: أنه الدواب» .قاله ابن عباس . والثاني: الزادء قاله 
أنس بن مالك . والثالث: النعال» قاله الحسن. 
طيسَتَدرُنَ ليك إن مَجَمشْرْ لهم ثل لا د مكنا ل ؤي تحط :3 تلن ين لنبايط يتك أنه ملك ورَسُواْمُ مم 
دوت حك إل عدي الْمَيِبٍ وَالشّهَدَةَ ِيِنَم يما يما كُثر سَمَلُونَ 49 

قوله تعالى: سرون »4 قال ابن عباس: نزلت في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزقة تبوك» 
فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما فلما رجع رسول الله وَل أتوه يعتذرون؛ فقال الله تعالى: (ثل لا ة تَْتَذْروا» لن نصدقكم» 
قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر طرََيرَى أَنَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُوْمُ» إن عملتم خيراً وتبتم من تخلّفكم لم يدرت » بعد 
الموت طإِلَ عدي أَلْمَيْبِ وَالشَكْدَة4 يكم با كتم تسلو في الس والعلانية . : 

لسَيَسْلِتُوتَ يللم لحكُم إذا أنمَلئَِدْ إِليم لِتمرضرأ عن لزيا عت .م يجن وتأوطد قل + جَرَاةا يما اذا 
يئر > 

:قوله تعالى: <اسَيَمِنُونَ يمه حدم » قال مقاتل: حلف منهم بضعة وثمانون رجلاء منهم جد بن قيس» ومُعتّب بن 

قوله تعالى: «الِتْمْرصُرا َنب فيه قولان: أحدهما : 1 لتميتعوا عن ننه . والثاني : الأجل إغراضتكم. وقد شرحنا 
في [المائدة: 4 معنى الرجس . 

ؤِيَِيْنَ لحم لِيّصَوَا عَنْبُم إن مَرْسَوًا عنم وإرك لَه لا يَرْصّ عن ألمَرْرِ الْتَسِقِنَ )»4 

قوله تعالى: «يَلِيُنَ لَك لِرَسَرا 0 قال مقاتل: حلف عبد الله بن أبيَ للنبي : لا أتخلّف عنك» 
ولأكوننَ معك على عدرّك؛ وطلب.منه أن يرضى عنه» وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعمر بن الخطاب» وجعلوا 
يترضّون النبي كَلِةِ وأصحابه» وكان رسول الل يي قال لما قدم المديئة: لا عترم ولا تكلموهم:»”". 

«الأزراث لَمَدُ كنا وها وَلْْدَرُ ألا سبوا خثرة مآ أل َه عل مول لَه عدم كم 69> 

قوله تعالى: «الْأَبُ أَشَدّ كُنرَا4 قال ابن عباس: نزلت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول المدينة» 
أخبر الله أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر أهل المدينةء لأنهم أقسى وأجفئى من أهل الحضر. 

قوله تعالى : طوَلجَدَرٌ ألا نكما يَعْلَمُو4 قال الزجاج :: «أن» في موضع نصب» لأن الباء محذوفة من «أن»» المعنى: أجدر 
بترك العلم. تقول: جدير أن تفغل». وجدير بأن تفعل» كما تقول: أنت خليق بأن تفعل» أي: هذا الفعل ميسّر فيك»فإذا 
حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن4» وإن أتيت بالباء» صلح ب «أن» وغيرهاء فتقول: أنت جدير بأن تقوم» وجدير بالقيام. 
فإذا قلت: أنت جديرٌ القيام» كان خظأ وإنما صلخ مع «أن» لأن «أن» تدل علئ الاستقبال» فكأنها عوض من المحذوف. 
فأما قوله : #حدوة مآ 43007 فى ,الحلا و حرام والقر الي وقيل: المراد بالآية أن الأعم في العرب هذا . 

«وْينَ الْخررانٍ من يَحَنْدُ ما ينق مَمْرما يك ال قير هر دَابِرَهُ ألسوءِ وله سَمِيعٌ علي © » 

قوله تعالى: «وَينَ الْأَرَابٍ من يَتَّحْدُ ما يف4 إذا خرج ف الغورة: وقيل: م يدفعه من الصدقة مَمْرمًا» لأنه لا 
يرجو له ثواياً ٠.‏ قال ابن 'قتيبة: المغرم: هو العّرم والحُسر. وقال ابن فارس: العُرم: ما يلزم أداؤه» والغرام: اللازم» 
وسمي الغزريم لإلحاحه. وقال غيره: الغرم: التزام ما لا يلزم: 


)١(‏ خرجه السيوطي في «الدر» */778» من طريق ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ: عن السدي بتحوه. 
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وو دربم 


قوله تعالى: «وَيَريصُ» أي: وينتظر #بكد لآير 4 أي: دوائر الزمان بالمكروه» بالموت> أو القتل» أو الهزيمة. 
وقيل: يتنظر موت الرسول كَل وظهور المشركين. 

قوله تعالى: ١عَيهِمْ‏ دَايرَةُ سوه قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم السين. وقرأ نافع وعاصم.ء وابن عمرء 
وحمزة» .والكسائي: «السّوء» بفتح السين؟؛ وكذلك قرؤوا في سورة [الفتح: 65 والمعنى: عليهم يعود ما يتتظرونه لك من 
البلاء . قال الفراء :. وفتح السين من السَّوء هو وجه الكلام. فمن فتح. أراد المصدر من: سُؤْنّهِ سَؤْءاً ومساءة. ومن رفع 
اين خطله لسيهنا : كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في قوله: ما كن أوْدِ أمرا سَوُو 
[مريم: 18] ولا في قوله: وَظنشمر ظرك ألوُوم [الفتح: ]1١‏ لأنه ضدٌّ لقولك: رجُلُ صِدْق. وليس للسوء هاهنا معنى في 
عذاب ولا بلاءء فيضم . 

«تيت الأْمرَابِ من يمت هلم َالَو الآيضر وَيَنَحِدُ ما يُنِقُ مرت عند اله وَصَلوّتٍ اليَسلْ آل إنا ميد لمم 
مبتجلفة أنافن يَعتيف 3 له عَود يم (0» 

قوله تعالى: «رَينَ الأْمْرَابٍ من يثك شه قال ابن عباس: وهم من أسلم من الأعراب» مثل جهينة» 
واسلمء وغفال: وفي قوله: «وَيَتَّخِدُ مَا يُنْفْقُ4 قولان: أحدهما: في الجهاد.: والثاني: في الصدقة. فأما القربات» 
فجمع قُربة» وهي: ما يقرب 000 الله ومحبته. قال الزجاج: وفي القربات ثلاثة أوجه: ذ ضم الراءء وفتحهاء 
وإسكانها. وفي المراد بصلوات الرسول قولان: أحدهما: استغفارهء قاله ابن عباس. والثاني: دعاؤه» قاله قتادة 
وابن قتيبة» والزجاج» وأنشد الزجاج: 1 ١‏ 

عليكِ مثل الذي صَلَّيتِ فاهُتَمِضِي تَؤْماً فإِنَ لِجَنْبٍ المَرْءِ مضطجَّع”"' 

قال: إن شئتَ قلتّ: مثلَ الذيء ومثلّ الذي؛ فالأول أمْرٌ لها بالدعاء؛ كأنه قال: ادعي لي مثل الذي دعوتٍ. 
والثاني : بمعنى : عليكِ مث هذا الدعاء. 

قوله تعالى: «ألآ إا ميد لَهْرْ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم., وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: ١‏ 
لهم» خفيفة. وروى ورش» وإسماعيل بن جعفر عن نافع وأبان» والمفضل عن عاصم: اقُرُبَةٌ لهم» بضم 627 وفي 
المشار إليها وجهان: أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم. والثاني: إلى صلوات الرسول. 

قوله تعالى: سَيْدِْلهُمُ أله في يَمَتِك» قال ابن عباس: في جتته. 

«زلكبئرة الأروة من المكيرن والاتصار ون امهم بإغتن ين لَه عتمم ورا عَنَهُ دأَمَدَ لم جَدّتِ تمرك 
ها الأَدهرٌ حَِِنَ نآ أبنا َلِكَ الَْورُ الميلم 69 » 

قوله تعالى: «َالسَِفُونَ لون فيهم ستة أقوال: أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَل قاله 
أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن سيرينء وقتادة. والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله يله بيعة 
الرضوان» وهي الحديبية» قاله الشعبي. والثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: أنهم جميع 
أصحاب رسول الله وُه حصل لهم السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي يه وأوجب لهم الجنة محسيْهم ومسيئهم في قوله: «وَالسنيفُونَ الولون» . والخامس: أنهم السابقون بالموت 
والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله تعالى» ذكره الماوردي. والسادس: أنهم الذين أسلموا. قبل الهجرة» ذكره القاضي 
أبو يعلى. 

قوله تعالى: «منّ الْمهنَ 2 قرأ يعقوب: «والأنصارً» برفع الراء. 

قوله تعالى: طرَألَدِنَ أنَبَعُوهُم بِإِحْسّنٍ» من قال: إن السابقين جميع الصحابة» جحل ولام تابعي الصحابة؛ 
ل وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والذين انّبعوهم يإحسان إلى أن ت تقوم الساعة. 


)١(‏ البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها.هوذة بن علي الحنفي» «ديوانه؛ ٠١١‏ و«اللسان»: صلى. 
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ومن قال هم المتقدمون من الصحابة» قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم» واقتدَوًا بهم في في أفعالهم. ففضّل أولنك 
بالسبق» وإن كانت الصحبة حاصلة للكل. وقال عطاء: اتباعهم إياهم بإحسان: أنهم يذكرون محاسنهم ويترخُمون 
0 « تجرى ها الْأَنْهرُ4 قرأ ابن كثير: «من تحتها» فزاد «من» وكسر التاء الثانية. 

قوله تعالى: # رَنِقَ أَمَهُ عَتْم© يعم الكل. قال الزجاج: رضي الله أفعالهم» ورضوا ما جازاهم به. 
مرذورت ِل عَنَّابٍ عظ © اه ْ 

قوله تعالى: # وَمَِنَ حول صر اران مُتَفِتُون» .قال ابن عباسن: مزّينة» وُجهّينة» وأسلّمء وغفار, وأشجع» 
كان فيهم بعد إسلامهم منافقون.. قال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. 

قوله تعالى: لوَيِنَ أَملٍ المَدِيئَةٌ مرَمُأ عَلَ التاق قال ابن عباس: مرنوا عليه وثبتواء منهم عبد الله بن أَبَيَء 
وجَدٌ بن قيس» والجلاسء» ومعتّبء ووَخْوّح» وأبو عامر الراهب. وقال أبو عبيدة: عَتَوْا ومََنُوا عليه؛ وهو من 


قولهم: تمرّد فلان» ومنه: شيطان مريد. فإن قيل: كيف قال: لا وَيِنٌ أَملٍ الْمَدِيَةٌ مَرَمُو» وليس يجوز في الكلام: من 
القوم قعدوا؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدهن: أن تكون «من» الثانية مردودة على الأولى؛: والتقدير: وممن حولكم من 
الأعراب ومن أهل المدينة منافقون» ثم استأنف «مردوا». والثاني: أن يكون في الكلام امَنْ» مضمرء تقديره: ومن أهل 
الملاية كز عردو قفاوت همَنْاء لدلالة يِنْ» عليهاء كقوله: لوا يآ إلا م عَم َك )4 [الصافات: 154] يريد؛ إلا 
مَنْ له مقام معلوم؛ وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله: «منافقون». والثالث: أن «مَرَدُوا؛ متعلق بمنافقين» تقديره: ومِنْ 
أهل المديئة منافقون مَرَدُواء ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. 
ش قوله تعالى: الا نَنلمُو» فيه وجهان: أحدهما: لا تعلمهم أنت حتى تُعْلْمَكَ بهم. والثاني: لا تعلم عواقبهم. 

قوله تعالى: #سَتُمَذْ'جُم مربي فيه عشرة أقوال: أحدها: أن العذب الأول في الدنياء وهو فضيحتهم بالنفاق» 
والعذاب الثاني: عذاب القبرء قاله ابن عباس. قال: وقام رسول الله ييه يوم جمعة خطيباً» فقال: (يا فلان اخرج فإنك 
منافق» ويا فلان اخرج2'(0 نفضخهم . والثاني: أن العذاب الأول: إقامة الحدود عليهم. والثاني: عذاب القبر؛ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن أحد العذابين: الزكاة التي تؤخذ منهء والآخر: الجهاد الذي يُؤْمَرونَ به» قاله 
الحسن. والرابع: الجوع؛ وعذاب القبر؛ رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبه قال أبو مالك. والخامس: 
. الجوع والقتل» رواه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسادس: القتل والسبي» رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وقال ابن قتيبة: القتل والأسر. والسابع: 'أنهم عُذّبوا بالجوغ مرتين» رواه حُُضصَيف'عن مجاهد. والثامن:: أن 
عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد» وفي الآخرة بالنار» قاله ابن زيد. والتاسع: أن الأول: عند 
الموت» تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم: والثاني؛ في القبر بمنكر ونكيرء قاله مقاتل بن سليمان. والعاشر: أن 
الأول بالسيف؛ والثاني عند الموت؛ قاله مقاتل بن حيان. 1 

قوله تعالى : امح يررك إل عدا مم4 يعني عذاب جهنم . 

ارون أعرأ دم سكلا عملا مما وَل سينا عتى كله ل يَوْبَ عي إن لله فر تي 4069 ١‏ / 

قوله تعالى: ل وََاحَرونَ عرفأ يدُثرِي» اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنهم عشرة رهط تخلفوا عن 
رسول الله يك في غزوة تبوك فلما دنا رجوع زسول الله يله أوثق سبعةٌ منهم أنفسَّهم بسواري المسجد. فلما رآهم 
رسول الله يِه قال: «مَن هؤلاء:؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلّفوا عنك» فأقسموا بالله لا يطلقون أنفسهم 
حتى تطلقهم أنت وتعذرهم» فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذزهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهمء رغبوا 
)١(‏ «الطبري» 541/1١5‏ - 2447 وخرجه الهيثمي في «المجمع» 9/ 37: وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسين بن غمرو بن محمذ العنقزي» 

وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
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عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين» فنزلت هذه الآية270» فأرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم؛ رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وروى العوفي عن ابن عباس أن الذين تخلفوا كانوا ستة» فأوئق أبو ليابة نفسه ورجلان معه». وبقي ثلاثة لم 
يوثقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآية» أطلقهم رسول الله يك وعذرهم("©. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا 
ثلاثة: أبو لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن يجذام الأنصاري. وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد» وزيد بن 
أسلم: كانوا ثمانية. وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم كانوا سبعة. والثاني: أنها نزلت في أبي لبابة وحده. واختلفوا في ذنبه 
على قولين: أحدهما : أنه خان الله ورسوله بإشارته إلى بني قريظة حين شاوروه. في يي النزول على حكم سعد أنه الذيح» 
وهذا قول مجاهد9) وقد شرحناه في [الانفال: 77]. والثاني : أنه تلخلفة عو تبوك7؟»2» قاله الزهري. فأما الاعتراف» فهو 
الإقرار بالشيء عن معرفة. والاعتراف بالذلب أدعى إلى صدق التوبة والقبول. 

قوله تعالى : لدَلَُاْ عَمَلَا لما وام سيّ© قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباء؛ والمعنى: بآخر سيء؛ كما 
تقول: خلطت الماءً واللبن. وفي ذلك الغمل قولان: أحدهما: أن العمل الصالح: ما سيق من جهادهم؛ 
والسيء: التأخر عن الجهاد» قاله السدي. والثاني: أن العمل الصالح: توبتهم» والسيء: تخلّفهمء ذكره الفراء. وفي 
قوله: «عسى» قولان: أحدهما: أنه واجب من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: أنه ترديد لهم ب بين الطمع 
والإشفاقء وذلك يصد عن اللهو والإهمال. 


لخد بن أمَرْهِمْ صَدَهَهٌ ْهَرْ بكم يبا وَصَلٍ عَلوم إن صَلزئكَ سكل ذم وَالَهُ سيم ع2 40 
قوله تعالى: إُْ مِنْ ؛ قلع 2د صَدَيَدُ» قال المفسرون: لما تاب الله يق على أبي لبابة وأصحابهء قالوا: يا 
رسول الله هذه أموالنا فتصدق به عناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فنزلت هذه الآية©), ٠‏ وفي هذه 
الصدقة قولان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً» قاله ابن زيدء والجمهور. والثاني: الزكاة» قاله عكرمة.. 
قوله تعالى: «تطَْهَرهُ :» وقرأ الحسن «تطهرهم بها» بجزم الراء. قال الزجاج: يصلح أن يكون قوله: #تطهرهم» 
نعتاً للصدقة» كأنه قال: خذ من أموالهم صدقة مطهّرة. والأجود أن يكون للنبي ينه المعنى: فإنك تطهرهم بها 
ف «تطهرهم» بالجزم» على جواب الأمرء المعنى: إن تأخذ من أموالهم» تطهرهم. ولا يجوز في اتزكيهم) إلا إثبات 
الياء» انّباعاً للمصحف. قال ابن عباس: «تطهرهم» من الذنوب» «وتزكيهم»: تصحلهم. وفي قوله: لوَسَلْ عَو4 
قولان: أحدهما: استغفر لهم» قاله ابن عباس . والثاني: ادع لهمء قاله السدي. 
قوله تعالى: إن صلواتك» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم (إن صلواتك» 
على الجمع. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاضم (إن صلاتك» على التوحيد. وفي قوله: «سَكنّ 4 
خمسة أقوال: أحدها: طماأنينة لهم أن الله قد قَبِلَ منهم. قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: تثبيت 
وسكون. والثاني : رحمة لهمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: قَرْبَةٌ لهمء رواه الضحاك عن ابن عباس. 
والرابع : وَكَارٌ لهم قاله قتادة. والخامس: تزكية لهمء» حكاه التعلبي. قال الحسن» وقتادة: وهؤلاء سوى الثلاثة الذين 
)١(‏ «الطبري» 447/15 -448» و «أسباب النزول» للواحدي »١158‏ وأورده السيوطي في «الدر» 2717/7/5 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 
(0) «الطبري» 114/١4‏ 444: والسيوطي في «الدر» "/ 27177 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
() «الطبري؛ »421١/١5‏ والسيوطي في «الدر؛ 797/7 ونسبه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد 
مختصراً. وعن سعيد بن المسيب مطولاً ونسبه للبيهقي . 
() «الطبري» 2507/١4‏ وقال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله يق 
وتركهم الجهاد معه» والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة. أحدهم أبو لبابة. وقال ابن كثير ؟/ 80؟: وهذه 


الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين» إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين. 
(0) «الطبري» 145 -5660. 





> 1١/١٠١4 التوبة:‎ 


ول يَعَلأ أن أنه هْوٌ يَقَبَلُ ف عَنْ عِبَاوِوء وَيَأَخْذٌ لصَدَمّتِ وَأتّ أَمَهَ هر التَردبُ ليسم © وَكُلٍ و تيرق أله عملي 
يسول وَالْمْؤْميون وَسَرُُدوْنَ إل عير أليَلٍ وَلنَكدةْ يْبتَسْرٌ يما كم منَمثْردَ © 4 

قوله تعالى: #أثر يَمَلْبرا أنَّ آم قي َلييْ» قرأ الجمهور «يعلموا» بالياء. وروى عبد-الوارث فيه بالتاء. 
وقوله: #يتَبَل الود عَنْ باد © قال أبو عبيدة: أي: من عبيده» تقول: أخذته منك» وأخذته عنك. : 

قوله تعالى: 9 إَأَسْدُ َلصَّدَمَتِ # قال ابن قتيبة: أي يقبلها. ومثله #ْز لمثْد# [الأعراف: 199] أي : أقبله 

قوله تعالى: مإرَمُلٍ أدَمَنُا» قال ابن زيد: هذا خطاب للذين تابوا. 

ماخرو مرْجَوْنَ اير لله إمَا يَذْيُم وَإِنَا يوب علوم مد عدم ك2 69 4 

قوله تعالى: «وآخرون مُرْجَؤُونَ4 وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي «مرجَؤن؛ بغير همز. والآية نزلت في كعب بن 
مالك» ومُرارةً بن الربيع» وهلال بن أمية» وكانوا فيمن تخلف عن تبوك من غير عذرء ثم لم يبالغوا في الاعتذار كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه» ولم يوثقوا اتفيهم بالسواري؛ فوقف رسول الله يل أمرهم» ونهى 0 
ومخالطتهم حتى نزل قوله: #وكعل اكد اليرت خُلّْنا4 [التوبة: 116]. قال الرجاج : «وآخرون» غطف غلى قوله: « 
أهل المدينة»: فالمعنى: منهم منافقون» ومنهم 9آخَرُون مُرْجَوْنَ4 أي: مؤخَرون؛ و «إما» لوقوع أحد الشيثين» 5 
تعالى عالم بما يصير إليه أمرهم: لكنه خاطب العباد بما يعلمون؛ فالمعنى: ليكن أمرهم عنذكم .على الخوف والرجاء. 

قوله تعالى: #وَانّه عَِيِءٌ كيه 4 أي: عليم بما يؤول إليه حالهمء خكيم بها يفعله بهم.' 

رايت > ع تدوأ 0 ِرَارًا وكذرا ْنَا بس بت المؤيييت وَإِرْصاًا لْمَنْ حاربك أله وسو من مَل وَلَسَمْلِسنَ إن د 
إلا الْحْمَق ران يبد رتب لكؤت © > 

قوله تعالى: ليت أََدُواْ مَسَيًِا» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «والذين» بواوء 
وكذلك هي في مصاحفهم. وقرأ نافع» وابن عامر: «الذين؛ بغير واوء وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. 
قال أبو علي: من قرأ بالواوء فهو معطوف على ما قبله؛ نحو قوله: لرَيَيُم كَنْ عَنْهَدٌ أله [التوبة: 010 وينم بن 
َلْركٌ 4 [العوبة: +0]» يانه درت يدون لي © [العوبة: ١‏ والمعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً. ومن حذف 
الواوء فعلى وجهين: م : أن يضمر ‏ ومنهم الذين اتخذوا - كقوله: أكفرتم» المعنى: فيقال لهم: أكفرتم. 
والثاني: أن يضمر الخبر بعد د أضمر في قوله: إن اكيت كُتَروأ يدن عن مصبيل لَه ولد الكرار 4 
[الحج: 2]76 المعنى: : يُتتقم منهم ويعلّبون. . قال أهل التفسير: لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء» ويعثوا إلى 
رسول الله ينك فأتاهم فصلى فيه؛ جسدهم إخوتهم بنوغَنْم بن عَوف»ء وكانوا من منافقي الأنصارء فقالوا: نبنى 
مسجداً» ونرسل إلى رسول الله فيصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛؟ وكان أبو 0 
في الجاهلية وتنضّرء فلما قدم رسول الله يل المدينة» عاداه؛ فخرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن أعدُوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداً» فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا هذا 
المسجد إلى جنب مسجد قباء؛ وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد ومن داره أخرج المسجده وِنَبْتل بن 
الحارث؛ ويجاد بن عثمان» وثعلبة بن حاطبء ومُعتّبٍ بن مُشيرء وعبّاد بن حُنَيفء ووديعة بن ثابت» وأبو حبيبة بن 
الأزعر» وجارية بن عامرء وابناه يزيد(" ومُجمّع؛ وكان مُجِمّع إمامهم فيهء ثم صلحت حاله» وبحزج جد عبد الله بن 
حنيف» وهو الذي قال له رسول الله يَئيةِ: «ما أردتٌ بما آأرى؟؟ فقال: والله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب. وقال 
مقاتل: الذي حلف مُجمُع. وقيل: كانوا سبعة عشر؛ فلما فرغوا منهء أتوا رسول الله يَكلٍِ فقالوا: إنا قد ابتنينا مسجداً 
لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى فيه؛ فدعا بقميصه ليلبسهء فنزل عليه القرآن وأخبره الله 
خبرهمء فدعا مغن بن عدي» ومالك بن الدّخْشّم لى اعريوه وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه 


)١(‏ كذاالأصل يزيدء والذي في «الطبري» واسيرة ابن هشام؟» ولابن كثير»» و(الدر»: ازيدة. 
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وأحرقوء»» وأمر به رسول الله ل أن يُتخذ كُئاسة تُلقى فيها الجيف”. ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. فأما 
التفسير» فقال الزجاج: «الذين» في موضع رفع» المعنى: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً. و «ضراراً» انتصب 
مفعولاً لهء المعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حذفت اللام» أفضى الفعل فتّصب. قال 
المفسرون: والضرار بمعنى المُضَارّة لنسجد قباءء «رَكُن» بالله ورسوله #وَتَئْرِبَا بت الْمُؤييرت» لأنهم كانوا يصلون 
في مسجد قباء جميعاًء 0 تفريق جماعتهمء والإرصاد: الانتظار» فانتظروا به مجيء أبي عامرء وهو الذي 
حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. «وَلَِمْلِئُنَ إِنْ ردن أي: ما أردنا إلا لْحْسَق» أي : ما أردنا بابتنائه 
إلا الحسنى؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاعة الله. والثاني: الجنة. والثالث: فعل التي هي أحسن من إقامة الدين 
والاجتماع للصلاة. وقد ذكرنا اسم الحالف. 

9لا ثم بيه أيكا ليد أَمِسَ عل اتَترا بن ألو يدم 
نيفين ©©> ْ 

قوله تعالى: لا نَثُرَ فِيِ» أي: لا تصل فيه أبداً. «لَمَسَيِدٌ أُيِسّ عَلَ التَتَْ» أي: بني على الطاعة؛ ويناه 
المتقون #ين أي يَوَرِ» أي: منذ أول يوم. قال الزجاج:. «يِنْ؛ في الزمان» والأصل: منذ ومذء وهو الأكثبر في 
الاستعمال. وجائز دخول «من» لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض» ؛ ومثله قول زهير: 

لِمَنَالديارٌبِمُئَةَالحِجِر أَقْوَيِْنَ مِنْ حجج وَهِنْ فَهْرٍ 

وقيل: معناه: من مَرٌ حجج ومن مَرٌ شهر. وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال: أحدها: أله مسكة ويترل الله يغ 
بالمديئة الذي فيه منبره وقبره. روى سهل بن سعد أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله يكِ في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد الرسولء وقال الآخر: هو مسجد تباءء فذُكر ذلك للنبي يله فقال: «هو 
مسجدي هذاء7) ويه قال ابن عمر» وزيد بن ثابت» ‏ وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب. والثاني: أنه مسجد قباع» 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ويه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» وعروة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والضحاك» ومقاتل. والثالث: أنه كل مسجد بني في المدينة؛ قاله محمد بن كعب. 

قوله تعالى: اذِيه رِجَالٌ محيُ, رس أن يلي ثأ» سبب نزولها أن رجالاً من أهل قباء كانؤا يستنجون بالماء» فنزلت 
هذه الآية» قاله الشعبي”. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية» أتاهم رسول الله يلِِ فقال: (ما الذي أثنى الله به 
عليكم» فقالوا: إنا نستنجي بالماء”2. فعلى هذاء المراد به الطهارة بالماء. وقال أبو العالية: أن يتطهروا من الذنوب. 

«لأتَمَنْ نت نسم عل تفرك مت أله وَرضْوَنِ حَيْدُ أم مَنْ نكس بُنسكلمُ عا ) سما ج جر كار كَكَارَ يد في كر حَهَمٌ 
َأمَهُ لا يبَيى لمم البليت ©)» 

قوله تعالى: «أَنّمَنَ أتَسَتْ بُنب بنْيِسئَةٌ# قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «أسس» بفتح 
الألف في الحرفين جميعاً وفتح النون فيهما. وقرأ نافع» وابن عامر لامشو هكم الألف «بنيائه» برفع النون. والبنيان 
مصدر يراد به المبني. والتأسيس: إحكام أس البناء» وهو أصلهء والمعنى: المؤسّس بنيانه متقياً يخاف الله ويرجو 
رضوانه خيرء أم المؤسس بنيانه غير متق؟. قال الزجاج: وشفا الشيء: حرقُه وحدٌّه. والشفا مقصورء يكتب بالألف» 
ويثنى شفوان. 


4 لال عل 7 - 2 
َحَنْ أن تَقُومْ فِيدُ فِيهِ يِجَالٌ ميرت أن بم يَأ وال بي 


2 


2 


.9// /" وأورده السيوطي بنحوه فنٍ «الدر»‎ 2458/١5 «الطبري»‎ )1١( 

)١(‏ «ديوانه؛ 245 و «مختار الشعر الجاهلي» 177. وروى الأصمعي: ومن دهر. قوله: من شهرء أراد: من شهور. وأقوين: خخلون. والقنة: أعلى 
الجبل» أو هي الجبل الذي ليس بمتشر. 

(5) «الطبري؟ 2474/14 وأحمد في «المسئد؛ 2751/6 و#مسلم» 1١١6/7‏ بنحوهء وخرجه الهيثمي في «المجمع» 5/7“ وقال: رواء كله أحمدء 
والطبراني باختصار» ورجالهما رجال الصحيح . ْ 

(5) «الطبري» »487/١5‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 3178/7 

(5) السيوطي في «الدر» 778/7 بنحوهء ونسبه للطبراني» وأبي الشيخ» والحاكم» وابن. مردويه. 


11/ 1١1١١-11١ التوية:‎ 


قوله تعالى: #جْرْقِ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي اجُرّف» مثمّلاً.. وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
وأبو بكر عن عاصم: اجُرْف» ساكنة الراء: قال أبو علي : فالضم الأصلء» والإسكان تخفيف» ومثله: الشُّعُل والشُّغْل. 
قال ابن قتيبة: المعنى: على حرف جرف هائر. والجرف: ما يتجرف بالسيول من الأودية. والهائر: الساقط. 
ومنه: تهوّر البناء وانهار: إذا سقط. وقرأ ابن كثير» وحمزة «هار» بفتح الهاء, وأمال الهاء.نافع» وأبو عمرو: وعن 
عاصم كالقراءتين. 

قوله تعالى: لَأثَارَ بو # أي: بالباني #فى نَارٍ جَمَئّمَ4. قال الزجاج: وهذا مثل». والمعنى: أن بناء هذا المسجد 
كبناء على جرف جهنم يتهوّر.بأهله فيها . وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم حفروا فيه حفرة» تروياييا الجهاد” قال 
جابر: ا سي لماه 

لا يِرَالَ بهم الى بئوا ربَهُ في فلويهر إِلّا أن تَقَطعْ موب 2د 1 

قوله تعالى: طلا يرا 421 يعني : مسجد الضرار وى َأ رِبَدٌ في فُلُويهِر» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: شكاً 
ونفاقاً» لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسئون في بتائه: قاله ابن عباس» رين زيد. والثاني: حسرة ؤندامة» لأنهم ندموًا 
على بنائه» قاله ابن السائب ومقاتل: والثالث: أن المعنى: لا يزال هدم بنبانهم حزازة وغيظاً في قلوبهم» له البدي: 
والمبرّد. 

قوله تعالى: «إِلَّا أن تَقَظُمَ مُُوبمْزٌ4 قرأ الأكثرون: «إلا» وهو حرف استئناء. وقرأ يعقوب «إلى أن» فجعله حرف 
جر. وقرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اتُقطم؛ بضم التاء. وقرأ ابن عامرء 
وحمزة» وحفص عن عاصم: «تَقَطع» بفتح التاء. ثم في المعنى قولان: أحدهما: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس» 

بجا لق ل والثاني: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم» ذكره الزجاج. 


(# إن أله انق وت اللزبيت جر وأتركم يلكت 0 كيرت فى سيمل الله مَدتو وفئرت مَننا 
عليه عَدًا نإف التَررَسةٍ وَالإضمل وَالْشُرءَانِ وَمَنْ نك ِعَهْدِى ورت أله تاسْتَبدِيا ينيك الى ينم ينه وذيلت هو الوذ 
لْمَييمٌ 42 ش ش 

قوله تعالى : «إوَّ أنَه نكر وس التؤيييرت نر سبب نوها أ الأنصار لما بايمت رسو اله ايل الم 
وكانوا سبعين رجلاً» قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شكت» فقال: ١‏ أشترط لربي أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم؛؟» قالوا: فإذا فعلنا ذلك» فما لنا؟ 
قال: «الجنة؛ قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: «إنَّ أله أُمْكرّ» الآية» قاله محمد بن كعب القرظي7". 
فأما اشتراء النفس» فبالجهاد. وفي كر الأموال وجهان: أحدهما: بالإنفاق في الجهاد. والثاني : بالصدقات. وذكر 
الشراء هاهنا مجاز» لأن المشتري حقيقة هو الذي لا يملك المشترىء فهو كقوله: امن دا أَى يُقرصٌ أل [البقرة: 148]. 
والمراد من الكلام أن الله أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم عن ذلك بالجنة» تلجت بالقراة إن بفيدى عن 
عوض ومعوض. وكان الحسن يقول: لا والله؛ إِنْ في الدنيا مؤمن إلا وقد أخذت بيعته. وقال قتادة: ثامّئهم والله 
فأغلى لهم . 

قوله تعالى: ينون و4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: «فيَقتَلون ويُقتلون» 
فاعل ومفعول. وقرأ حمزة» والكسائي : «فيُقتلون ويَقثُلونَه مفعول وفاعل. قال أبو علي: القراءة الأولى بمعنى أنهم 
يَقثُلون أولاً ويُقتلون» والأخرى يجوز أن تكون في المعنى كالأولى» لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم؛ فإن 
لم يقدّر فيه التقديم» فالمعنى: يقل من بقي منهم بعد قتل من قُتل» كما أن قوله: لثما وَمَنُوا لم1 أصَابَيْم4 [آل عمران: 155] 

ما وهن من بقي بِقَثْلٍ من قتل. ومعبي العادم* الجن عرض عن هادم ؟ قَتَلوا أو يُعلوا. َعَدا ميك قال 


(1) «الطبري».443/15» والسيوطي في «الدر #/2589 0 


١١4-1117 .: التوبة‎ 5484 


الزجاج : نصب: «وعداً» بالمعئى» لأن معنى قوله: «بأرى لَهُمُ البصنّد4 : لرَيْدًا مَكّهِ حَنا4: قال: وقوله: جفي التوردةٍ 
وَألإضصِل» يدل على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال ووٌعدوا عليه الجنة. 

قوله تعالى :. رَمَنَ أَول» أي: لا أحد أوفى بما وعد يِب أله تَُسَتَبِراً© أي : فافرحوا بهذا البيع : 

«التيبون: السبدوت يدون حون امون لْسَجِدُون المِرُونَ الْمَمَرُوكِ وَأَلتَاهُون عَنِ المبجكر َكَْنِظونَ لذو أله 
َكثْرِ لزي 69 »> ٌْ 

قوله تعالى: لاالتَتبْنَ4 سبب نزولها: أنه لما نزلت التي. قبلهاء قال رجل: يا رسول الله وإن سرق وإن زنى وإن 
شرب الخمر؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. قال الزجاج: يصلح. الرفع هاهنا على وجوه: أحدها: المدح» كأنه 
قال: هؤلاء التائبون» أو هم التائبرن. ويجوز أن يكون على البدل» والمعنئ: يقاتل التائبون؛ فهذا مذهب أهل اللغة» 
والذي عندي أنه رفم بالابتداء» وخبره فضمرء المعنى: التائبون ومن دكر معهم لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم 
يقصدوا .ترك الجهاد ولا العناد» لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض في الجهاد. وللمفسرين في قوله: «التائبون» 
قولان: أحدهما: الراجعون عن الشرك والنفاق والمعاصي . والثانئي: الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما 
حظر. وفي.قوله: ظالْمبدُرنَ» ثلاثة أقوال: أحدها: المطيعون لله بالعبادة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
المقيمون الصلاة» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثالث: الموحٌدونء قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: للليِدنَ» قال قتادة: يحمدون الله على كل حال. وفي السائحين أربعة أقوال: أحدها: الصائمون» 
قاله اين مسعودء وابن عباسء والجسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة في آخرين. قال الفراء: ويرى أهل النظر أن الصائم 
إنما سمي سائحاً تشبيهاً بالسائح» لأن السائح لا زاد معه؛ والعرب تقول للفرس إذا كان قائماً لا علف بين يديه: صائمء 
وذلك أن له قُوتين» غدوة وعشية» فشُبه به صيام الآدمي لتسحٌّره وإفطاره. والثاني: أنهم الغزاة» قاله عطاء. والثالث: 
طلاب العلم» قاله عكرمة. والرابع: المهاجرونء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: «اليَحِعون 0 الصلاة. «َالأمِرُونَ بالمعيرب »# وهو طاعة الله. ##والتاهور 9 عن 
لْدْحكرٍ © وهو معصية الله. فإن قيل: ما وجه دخول الواو في قوله: «والناهون»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الواو إنما 
دخلت هاهنا لأنها الصفة الثامنة» والعرب تعطف بالواو على السبعة» كقوله: لرَبَاهُمْ كليم 4 [الكهف: ؟؟] وقوله في 
صفة الجنة: لوَفْيِحَتٌ أبوبْهَا4 [الزمر: +050 ذكره جماعة من المفسرين. والثاني: أن الواو إنما دخلت على على الناهين 
لأن الأثر بالممررقه: ناو عن المنكر في حال أمرة. فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي 
عن المنكر كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين» والسائحون بالسياحة دون الحامدين في بعض الأحوال 
والأوقات. 

قوله تعالى: «رَكْلْفِظُرنَ لخُدُود ل قال الحسن: القائمون بأمر الله. 

«نا كت لِلئيٍ وَالذيت امنا أن يَنمَئْفر تتتنيا إلتترية ولا انا أذ ثق بها بن ما ب لم تم أسَحَبُْ للْجِيرِ ©© 
وَمَا كنت أسَيَعْفَارٌ ا 2 كر َعدَمَآ إيَا فلا ينل أََم عدوي برا ند إن نهد كار عيذ 40 

قوله تعالى: لما كنت لني وَالَدِبح ءامنا أ أن مَمْحَمْفِرُوا أ نتيكيَ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه رسول الله يكلوء وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «أي عمء قل 
معي : لا إله إلا الله أحاجٌ لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب؛ أترغب عن ملة عبد المطلب؟! 
فلم يزالا يكلّمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملَّة عبد المتللب. فقال النبي كة: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك». قتزلت: نا 6ب لِلتّيَ ولد ءامنا ة الآيةء ونزلت: لإِنَّكَ لا تجرى عن لخبت ك4 [القصص: 05] أخرجه 
البخاري ومسلم في «الصحيحين» ؛ من حديث سعيد بن الُسيب عن أبيه'" . وقيل: إنه لما مات أبو طالب» جعل 


)١(‏ «الطبري» »51١/١5‏ وأحمد في «المسند» ه/ ؛ء وةالبخاري» ١1/3/75‏ لالال, ا وخ4/هم”, وامسلمة 1/ 2016-1 وأورده السيوطي 
في «الدر» "/ 747 وزاد نسبته لابن أبي شيبة + والنسائيء وابن المنثر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وابن مردويه؛ والبيهقي في «الدلائل». 
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النبي يكن يستغفر له» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتناء وقد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد 
يستغفر لعمه؟ فاستغفروا للمشتركين؛ فنزلت هذه الآية . قال أبو الحسين د بن المناذي ١7‏ ): هذا لا يصحء إنما قالل النبي يي 
لعمه: الأستغفزن لك ما لم أنه عنك» قبل أن يموت» وهو فى السياق» فأما :أن يكون اشتغفر له بعد المُوتء فلاء فالقلب 
ذلك على الرواة» وبقي على انقلابه. والثاني: أن'النبي يَِِ مر بقبر أمه آمنة» فتوضأ وصلى زكعتين» ثم بكى» فبكى الناس 
لبكائه» ثم انصرف إلهيم» فقالوا: ما الذي أبكاك؟ فقال: «مزرت بقبر أمى فصليت ركعتين» ثم اسنتاذنت ربي أن استغفر 
لهاء فتّهيت» فبكيت» ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت ربي أن أستغفر لهاء فرّجرت زجرا فأبكاني»» ثم دعا براحلته 
فركبها؛ فما سار إلا هُتّيأة» حتى قامت الناقة لثقل الوحي؛ فنزلت لاي كت تبن واليرت ميب والآية التي بعدهاء رواء 
بريدة عن رسول الله عله(" والثالك: أن رجلاً استخفر لأبويه» وكانا مشركين» فقال له علي بن أبي طالب : أت تستغفر لهما 
وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر ذلك علي للنبي يل فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء رواه 
أبو الخليل عن علي 298286 . والرابع: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يل قالوا: يا نبي الله» إن من آبائنا من كان يحسن 
الجوار» ويصل الرحم؛ ويفك عي ويوفي بالذممء أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بلى» والله لأستغفرن لأبي كما استغفر 
إبراهيم لأبيه؛, فنزلت هذه الآية» وبين عذر إبراهيم» . قاله قتاد:2؟؟2. ٠.‏ ومعنى قوله: لين بَمَدِ ما ما تنح 07 مس تخد 
لحر » أي: من بعد ما بان أنهم ماتوا كفاراً. ٍ 
قولهتعالى: (إلا عن تَرْهِدَوَ وَعَدَمَآ إيذُ4 فيه قولان: أحدهما : أن إبراهيم وعد ان ولك 
قوله: ا 22 ستَغِفر لك ري » [مريم: 015 وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتى أبخبره الله بذلك. والثاني: 
أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن؟ فلما تبيّن لإبزاهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفرء. ترك الدعاء له. فعلى 
الأول تكون هاء الكناية في (إيّاه؛ عائدة على آزرء وعلى الثاني» تغود على إبراهيم. وقرأ.ابن السميفعء» ومعاذ 
القارئ» وأبو نهيك: «وعدها أباه؛ بالباء. وفي الأوَّاة ثمانية:أقوال: أحدها: أنه الخاشع الدَّغَاء المتضرع» رواه 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن النبي يل . والثاني : أنه الدَّعَاءء رواه زِرٌَ عن عبد الله وبه قال عبيد بن عمير. والثالث: 
الرحيم» روآأه أبو العبيد بن العامري عن ابن مسعودء وبه قال الحسنء وقتادة» وأبو ميسرة . والرابع : أنه الموقن» رواه 
أبو ظبيان.عن ابن عباس. وبه قال مجاهدء وعطاءء وعكرمة» والضحاك. والخامس: أنه المؤمن» رواه العوفي» 
ومجاهد» وابن أبي طلحة عن ابن عباس : والسادس: أنه المسبح» برواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة ) وبه قال سعيد بن 
المسيب» وابن جبير. والسابع: أنه المتأره لذكر عذاب الله قاله الشعبي. قال أبو عبيدة: مجاز أوَّاه مجاز قَعَال من 
التأوّى ومعناه: متضرّع شَفْناً وقرّقاً ولزوماً لطاعة ربه» قال المُتَنّب ل" 
إذااعنا كيك عباصيبا اسيل * . ساو آهة السرعتل الممعدز يب 
والثامن: أنه الفقيه» رواه ابن جريج عن مجاهد. فأما الحليم» فهو الصفوح عن الذنوب. 
وما كات أنَدُ لِبْوْلٌ مَرْئا بَنَد إِذْ حَدَ'همَ حَنٌّ بيرت كر نا يَتَموْستْ إذّ أنه يكل عو عليك .© إذَّ ل.ل ملك 


ره 4 عد 


الشعزات وَالأين بي. ديت ونا لحكم ين ديت لله ين وَل زلا سير 0 © 


(1)” : هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو-الحسين بخ المنادي (795 755 ه) عالم بالتفسير والحديث من أهل بغداذ. قال ابن الجوزي* من وقف على 
مصنفاته علم فضله واطلاعة» ووئف على فوائد لا توجد في غير كتبه» جمع بين بين الرواية والدرايةء .ؤلا حشو في ,كلامه» آخر من روى عنه محمد بن 
فارس اللغوي» من كتبه «اختلاف العددة و«دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات». 

«الطبري» 5/14أه مختصراً وأحمد في #مسئذه» 2708/8 و«مسلم؛ 4771/7 يمعناءء وأورده السيوطي في «الدرة */ 184 عن ابن مردوية: 

(م). ‏ «الطبري- 6214/14 515, وأجمد في «المسند» رقم الالاء وأورذه السيوطي في «الدره */ 787 وزاد تسبته للطيالسي» وابن أبي شيبة؛' والترمذي» 
والنسائي» وأبي يعلى.. وابن المنذر؛ وابن أبي حائم؛ وأبي الشيخ» والحاكم وصححههء وابن مزدويه» بالببعي في اضعب الإيعاد. والضياء في 
«المختارة». 

:) «الطبري» 257*/14, 5 : : 3 

(0) : “البيت في «الطبْري6 :0757/14 و «المفضليات» 2541 و«منجاز القرآن» ؟/٠2517.:واطبقات‏ فحول الشعزاء» 07751 و(السمط» 6غ و«القرطبي» 8/ 
كلالء وواللساتن»: أوه. 


ا جم 


١1١8 -1١1/ التوبة:‎ 51 


قوله تعالى: #إرّمَا كات أَنَهُ لِشِلٌَّ مرا الآية» سبب نزولها: أنه لما نزلت آية الفرائض» وجاء النسخ» وقد 
غاب قوم وهم يعلمون بالأمر الأول مثل أمر القبلة والخمرء ومات أقوام على ذلك. سألوا رسول الله يل عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قوم: المعنى أنه بِيّن أنه لم يكن ليأخذهم بالاستغفار للمشركين 
قبل تحريمه» فإذا حرّمه ولم يمتنعوا عنهء فقد ضلوا. وقال ابن الأنباري: في الآية حذف واختصارء والتأويل: حتى 
يتبين لهم ما يتقون» فلا يتقونه» فعند ذلك يستحقون الضلال؛ فحذف ما حذف لبيان معناه» كما تقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبتٌ الأموال؛ يريدون: فتجرت فكسبت. ١‏ 

لالّتّد تبج أنَّدُ عل آلبّيَ مَلْمَهَجنَ والأنصار اليرت أتَبَمْهُ في كائة الْمُسْرَةٍ هنا بَنَد ما حكاد يَربِمُ ُلُوبُ مَرقٍ 
ُنهُدْ شر لب عَهِذ نه يهذ دوك تبث 4069 ْ ٠‏ 

قوله تعالى: «لَيّد تب أَنَه عل ألتّنَ4 قال المفسرون: تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلّف. وقال أهل 
المعاني: هو مفتاح كلام؛ وذلك أنه لما كان سببٌ توبة التائبين» ذُكر معهمء كقوله: لفن نه خسم وَللسْولٍ» 
[الأنفال: 41], 

قوله تعالى: طالِْيَ أنَبَمهُ فى صاءةٍ الْسْمَرَةِ4 قال الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك» والمراد بساعة 
العسرة: وقت العسرة, لأن الساعة تقع على كل الزمان» وكان في ذلك الوقت حر شديدٌ» والقوم في ضيقة شديدة» كان 
الجمل بين جماعة يعتقبون عليه» وكانوا في فقرء فربما اقتسم التمرة اثنان» وربما مص التمرة الجماعة ليشربوا عليها 
الماء» وربما نحروا الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. وقيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة» 
فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابئا ستتقطع» حتى إن الرجل 
ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربهء. ويجعل ما 
بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. قال: «تحب ذلك؟؛ 
قال: نعم. فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى قالت السماء''؟» فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت 
العسكر 29 , ش ش 

قوله تعالى: 9ن بَنَد ما كاد يَرِيعُ مُلُوبُ كَّربقٍ مُنْهُرْ» قرأ حمزة» وحفص عن عاصم «كاد يزيغ» بالياء. وقرأ 

الباقون بالتاء» وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: تميل إلى التخلف عنهء وهم ناس من المسلمين همُوا بذلك» ثم 
لحقوهء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تَزِعْ عن الإيمان» 
قاله الزجاج. والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: شر تاب عَلْتِوزٌْ4 كرر ذكر التوبة» لأنه ليس في ابتداء الآية ؤكر ذنبهمء فقدم ذكر التوبة فضلاً منه» 
ثم ذكر ذنبهم» ثم أعاد ذكر التوبة. : 

ارط اده اليرت ُلْوا حقٌّ إدا مف عَلمُ الْارْضُ يما رَحبَتْ وَسَافتَ عَلئِهِم أَشْشْهُر ونوا أن لا منبجاً ين أله إل 
له شُدّ كب عَلتهِر بَِتُوْوًا إنّ أنه هر البُ يجيد 469 

قوله تعالى: لرَعَلَ النَدَدَةْ ليت مُيَيْواك وقرأ أبو رزين» وأبو مجلزء والشعبي» وابن يعمر: #خالفوا» بألفء وقرأ 
معاذ القارئ» وعكرمة. وحميد: «حَلّمُواء بفتح الخاء واللام المخففة. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو العالية: «خَلْفُوا بفتح 
الخاء واللام مع تشديدها. وهؤلاء هم المرادون بقوله: #واحررج مُرْجَرْه# وقد تقدّمت أسماؤهم [التوية: .61١7‏ وفي 
معنى «خُلَفُوا» قولان: أحدهما: خُلُّوا عن التوبة» قاله ابن عباس» ومجاهد. فيكون المعنى: خُلّفُوا عن توبة الله على 
)١(‏ قالت السماء: أيء أقبلت بالسحاب. ش 
)١(‏ «الطبري» 041/١4‏ - 2047 وخرجه الهيثمي في «المجمع؛ 1945/5 ١990‏ وقال: رواءه البزار» والطبراني في (الأوسط»» ورجال البرار ثقات. وذكره 


السيوطي في «الدر» “187/7 وزاد نسبته لابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم وصححههء وابن مردويه» وأبي تعيم» والبيهتي في «الدلاثئل؟؛ والضياء في 
«المختارة؟. : 


"1 | ْ ٠ 17١-119 التوبة:‎ 





أبي لبابة وأصحابه إذلم يخضعوا كما خضع أولئنك. والثاني: خُلْوا عن غزوة تبوك؛ قاله قتادة. وحديثهم مندرج في 
توبة كعب بن مالك(2» وقد رويتها في كتاب «الحدائق». ْ 

قوله تعالى: ا إِذا صَاقَتَ عَلَيِمْ الارضٌ يما ا م يعبت » أي : ا وذلك أن المسلمين منعوا من 
معاملتهم وكلامهم» وأمرؤا باعتزال أزواجهم» وكان النبي يله مُعرضاً عنهم. لوْسَاَتَ عَلِتِهِمْ أَنتْسْهْرْ» بالهم ا 
#وطئرا » أي: أيقنوا أن لا ملحا » أي : لا معتضم من الله ومن عذابه إلا هو. 2 ثم تابت عَتَهِر 4 أعاد التوبة تأكيداً» 
«لَِتُويوًا» قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غيره: وقّقهم للتوبة ليدوموا عليها ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. وسئل بعضهم 
عن التوبة النصوح» فقال: 5 التائب الأرضٌ» وتضيق عليه نفسه» كتوبة كعب وصاحبيه. 


يا ب اريت َامَنوأ أنه وكوتوا مع 00 © ١ ٠‏ 
قوله تعالى: 2 0 لَه كبوأ مَمَ أصددِيِنَ (0)» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أنها نزلت 


في قصة الثلاثة المتخلّفين. والثاني: أنها 0" والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا: الله في 
إيمانكم بمحمد يَِيدٍ وكونوا مع الصادقين. .وفي المراد بالصادقين خمسة أقوال: أحدها: أنه النبي يك وأصحابهء قاله 
ابن عمر: والثاني: أبو بكر وعمرء قاله سعيد بن جبيرء والضحاك. وقد قرأ ابن السميقع: وأبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: «مع الصَّادِقَيْنِ؛ بفتح القاف وكسر النون على التثنية. والثالث: أنهم الثلاثة الذين حُلّفْراء صدقوا النبي يلل عن 
تأخرهمء قاله السدي. والرابع: أنهم المهاجرون» لأنهم لم يتخلّفوا عن رسول الله يَكِيٍ فى الجهادء. قاله ابن جريج. 
قال أبو سليمان الدمشقي: وقيل: إن أبا بكر الصديق احتج بهذه الآية يوم السقيفة» فقال: يا معشر الأنصارء إن الله 
يقول في كتابه: «إِلمُثرا الْمُهجِرِنَ ادن أِْجُ» إلى قوله: «أوْلِكَ هُمُالسَسدِؤنَ4 [الحشر: ه] من هم؟ قالت الأنصار: 
أنتم هم. قال: فإن الله تعالى يقول: #انَفُوا لَه وتوا لرقة»' فأمركم أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون 
معكمء فنحن الأمراء وأنتم الؤزراء. والخامس: أنه عاء؛ قاله قتادة. م بمعنى: «مِنْ»2 وكذلك هي في قراءة 
ابن مسعود: «وكونوا من الصادقين». 

لاما كاد لِأَمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور ين ليرا أن بِتَكلَفُا عن وول الله ولا ربوا شيم عن تند دَلِلك بتر لا 
شور علدا و1 سك وا عنم م بك من عَدُوْ يا إلا. كيب 
صم بيه عم ميغ إرى أله لا يْضِيعٌ لبر التخييين 7 ولا فقوت ننه صَيرَءٌ ولا حكبيرة ولا يَتَطمْرت وديا إلا 
حكيب لمم لَِِْبهُمٌ لله أحسَنَّ ما حكَائا تتمثرة © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: لما ان لِأْمْلٍ الَْدِيئةِ وَمَنْ حور ين الْأَرّابٍ» قال ابن عباس: يعني: مزينة» وجهينة» وأشجع» 
وأسلم؛ وغفارء «أن يِتَصَلَُّوا عن رَسُولٍ اه في غزوة غزاهاء ولا يَرَعَبُوا بشم عن تسد » لا يرضوا لأنفسهم بالخفض 
والدّة ورسول الله في الحر والمشقة. يقال: رغبت بنفسي عن الشيء: إذا ترفّعت عنه. 

قوله تعالى: «دَلِكَ4 أي: ذلك النهي عن التخلف (إآببْر لا يبه مم4 وهو العطش «وَلَا يَمَتُّ» وهو 
التعب وولا ص4 وهي المجاعة ولا يب من عدو ييل أسراً أو قعل أو هزيمة» فاعلمهم الله أنه يجازيهم 
على جميع ذلك. 1 1 9 

قوله تعالى: ولا سفِقُوت نَنَنَهٌ صَعِيرَة4 قال ابن عباس: تمرة فما فوقها. #ولا يَتَطمُوبَ وَإدِيًا» مقبلين أو مدبرين 
(ؤ إلا كب تكر» أي: أثبت لهم أجر ذلك. «لِبْرِيَوءٌ أنه كمسج » أي: بأحسن «ها 06 بنماوة4 .. 

قصل 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: اختلف المفسرون في هذه الآية» فقالت طائفة: : كان في أول الأمر لا يجوز التخّف 

عن رسول الله يخ حين كان الجهاد يلزم الكل؛ ثم نسخ ذلك بقوله: #ومًا كات الْمْؤْمبُونَ ليَنِفروا كا حكائَة 4 [الوية: 1 


(1) حديث كعب بن مالك رواه البخاري 4:, ومسلم 1150/5 


1 التوبة: ؟؟5-1؟١1‏ 


وقالت طائفة: : فرض الله تعالى على جميع المؤمنين في زمان لبي ل ممن لا عذر له اللخروج معه لشيثين : أجدهما : 
أنه من الواجب عليهم أن يَقُوه بأنفسهم . والثاني: أنه إذا إذا خرج الرسول فقد خخرج الدّين كله فأمروا بالتظاهر لثلا يقل 
العدد. وهذا الحكم باق إلى وقتنا؛ فلو خرج سين إلى الجهاد» وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا. 
فعلى هذاء الآية محكمة. قال أبو سليمان: لكل آية وجههاء وليس للنسخ على إحدى الآيتين. طريق. 

2 وا كآنت الْمْؤْونَ يتقرو مشأكة. لزلا كر ين 2 وك ييه م طَلِمَةٌ لَِتَفَقّهُوا فى أدبن وَسَذِيرا تَرَمَهْرَ إِذَا 
يَجَمرًا اليم خَلّمْز يدر © 4 ْ : 

قوله تعالى: لومَا كرت الْمُؤْمِيُونَ ليَنقْرُوا نوا كَأنةٌ4 في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها أن لم أنزد اه ف 
عيوب المنافقين في غزوة تبو 4» قال المؤمنون: والله لا تتخلّف عن غزوة يغزوها رسول الله مَلةِ ولا سريّة أبداً. فلما 
أرسل السرايا بعد تبوك» نفر المسلمون جميعاً؛ وتركوا.رسول الله وحدهء فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: أن رسول الله ييه لما دعا على مضرء أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تُقْبِلُ بأسرها إلى 
المدينة من الجهد, ويظهرون الإسلام وهم كاذبون؛ فضِيّقوا على أصحاب رسول الله كلو فنزلت هذه الآية» رواه.ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أن ناساً أسلمواء وخرجوا إلى البوادي يعلّمون قومهم» فنزلت: إلا تَهِرُرأ 
مَؤْيَْكُمْ4 [التوبة: 54]ء فقال ناس. من المنافقين: هلك من لم ينفر من أهل البوادي» فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة. 
والرابع: أن ناساً خرجوا إلى البوادي يعلّمون الناس ويّهدونهم» ويصيبون من الحطب ما ينتفعون بهء فقال لهم 
الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا؛ فأقبلوا من البادية كلهم» اد قاله مجاهد. قال 
الزجاج: ولفظ الآية لفنظ الخبرء ومعناها الأمرء كقوله: «نا كنت ِب وي مثا يسْسَنِْروا للششركن» 
[التوبة: 041١‏ والمعنى: ينبغي أن ينفر بعضهم» ويبقى البعضى. قال الفراء: ينفِر وينفر» 0 0 لغتان. 
واختلف المفسرون في المراد بهذ النفير على قولين: أحدهما: أنه النفير إلى :العدو؛ فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا 
بأجمعهم» بل تنفر طائفة» وتبقى مع النبي كَل طائفة ظإنَكَمَنهُواْ في أَلدِيِنِ4 يعني الفرقةٌ القاعدين. فإذا رجعت السراياء 
وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدّد أمرء أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم؛ وهذا المعنى مروي عن :ابن عباس . 
والثاني: أنه النفير إلى رسول الله كَل بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفين» هذا 
قول الحسن؛ وهو أشبه بظاهر الآية. فعلى القول الأول» يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله يَْهِ إن خرج إلى غزاة أو 
مع سراياه. وعلى القول الثاني» يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم. 

٠‏ «يَايا لين امنا ميلا الت يلوتم يت الْحكُدَرٍ وَلجِدُوا فم مله وَأعَليوا أن لَه مم المئقيت 9© وَإدَا مآ أنزك 
سورة صَِنَهُم نَن يَقُولُ .بسع َادتكُ هَذِي إيمما نا اليرت َامَوا وَادَئْهُمْ إيككا مَمْرْ يترون 6 ًَ ألدمت فى ملوبهم 
ترش ادم رِجِسًا ِل يجْسِهِمَ وَمَائَاْ وَهُم حكَيرودَ © ألا يَوْنَ 20 112 
يَتوبوْ ولا هم يكن 4 

قوله تعالى : تنا أي نوتم يت الْحكُدَرِ قد أمر بقتال الكفار على العموم, وإنما يُبِتَدَأ بالأقرب 
فالأقرب. وفي المراد بمن يليهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الروم» قاله ابن عمر. والثاني: قريظة» والنضيرء وخيبر» 
وفدكء قاله ابن عباس. والثالث: الديلم» قاله الحسن. والرابع :. العرب» قاله ابن زيد. والخامس: أنه عام في قتال 
الأقرب فالأقرب» قاله قتادة. وقال الزجاج: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يقاتّل أهل كل ثغر الذين يلونهم. 
قال: وقيل: كان النبي يه ريما تختّلى في حربه الذين يلونه من الأعداء ليكون ذلك أعْيّتَ له» فأمر بقتال من يليه ليُسَنّ 
بذلك. وفي الغلظة ثلاث لغات: غِلظة» بكسر الغين؛ وبها قرأ الأكثرون. وعّلظةء بفتح الغين» رواها جبلة عن 
عاصم. وعُلظة بضم الغين» رواها المففل: عن ا ومثلها: جذوة وجَدْوة وججذوة» ووجنة ووّجنة ووجنة» ورغوة 
ورغوة ورّغوة» وربوة ورَبوة وربوة» وقسوة وقّسوة وقّسوة» وإلوة وألوة وألزة:ة في اليمين. وشاة ل إيجبة ولجبة ولجبة: 
ول لبنها. قال ابن عباس في قوله «غلظة»: شجاعة. وقال مجاهد: شدة: 
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ا «يَنْهْر بن يَفُولُ أيْحكُم رادنه هذه يمنا هذا قول المنافقين بعضهم لبعض استهزاءً بقول الله تعالى. 
«تنا اليرت ءامنا هَادتهمَ 4 لأنهم:إذا صدَّقوا بها وعملوا بما فيهاء زادتهم إيماناً. «رَمُرٌ يِنَْبْرُون» أي:. يفرحون 
بنزولها.. «دَأنَا اليرت ف ثلوبهم تَرَسٌُ4:أي: شك ونفاق. وفي المراد بالرجس 'ثلاثة أقوال:.أحدها: الشكء قاله 
ابن عباس .. والثاني: الإثم» قاله مقاتل. والثالث: الكفرء. لأنهم كلما كفروا بسورة زاد كفرهمء قاله. الزجاج. 

قوله تعالى: ألا بروْنّ4 يعني المنافقين. وقرأ حمزة: «أو لا ترون» بالتاء على الخطاب للمؤمنين. وفي 
معنى : 8 تفْتَئرت4 ثمانية أقوال: أحدها: يكذبون كذبة أو كذبتين يُضِلّون بها قاله حذيفة بن اليمان. والثاني: ينافقون 
ثم يؤمنون ثم ينافقون» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: يُبْتَلَوْنَ بالغزو في سبيل الله» قاله الحسنء وقتادة. 
والرابع : يُفْتَنون بالسَّئَة والجوع؛ قاله مجاهد. والخامس: بالأوجاع والأمراض» قاله عطية. والسادس : ينقضون 
عهدهم مرة أو مرتين» قاله يمان. والسابع: يكفرون» وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم النبي كيه بما تكلّموا به إذ حَلَواء 
علموا أنه نبي» ثم د إنما بلغه هذا عنكم» فيشركونء قاله مقاتل بن سليمان. والثامن: يُفضحون 
بإظهار نفاقهم» قاله مقاتل بن 

قوله تعالى: جم لا 00 أي : من نفاقهم. رلا هم 00 أي : بجروة ويتعظون. 

و 1 ارك مولن تق إل وي كل لحك رت انوك اشرذا نكت اله قري إن م 
يَنْتَهْرنَ 409 

قوله تعالى : لوَإدًا مآ أزِكْ سْررةٌ تلَرَ يَسُمُرْ ِل بن قال ابن.عباس: كانت إذا أنزلت سورة فيها عيب 
المنافقين» وخطبهم رسول الله يَلهِ وعرّض بهم في خطبته» شق ذلك عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب» 
يقولون: مَل بَرَنَكْم ين أخَرِ» من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحدء خرجوا من المسجد. قال الزجاج: كأنهم 
يقولون ذلك إيماءًٌ لثلا يعلم بهم أحدء ثم س4 عن المكان» وجائز عن العمل بما يسمعون. وقال الحسن: ثم 
انصرفوا على عزم التكذيب بمحمد يَكْةَ وبما جاء به. 

قوله تعالى : «سرّنب أَنَّهُ ويم قال ابن عباس: عن الإيمان. وقال الزجاج: أضَلَّهم مجازاة على فعلهم . 

«لقَد بدح حم رولك يِنْ فيكم عَزِيرٌ م عَيِهِ ما عَنِشْرٌ حَرِهلٌُ عَكِحكْ بِالْمُؤْيبنَ يدوك مسد 409 

قوله تعالى: طلَنَّدْ بَةَحَكُمْ روك ين أَشَِكُمَ» قرأ الجمهور بضم الفاء. وقرأ ابن عباس» وأبو العالية» 
والضحاك» وابن محيصن» ومحبوب عن أبي عمرو: بفتحها. وفي المضمومة أربعة أقوال: أحدها : .من جميع العرب» 
قاله ابن عباس؛؟ وقال: ليس في العرب قبيلة إلا وقد وَلدت رسول الله كي والثاني: ممن تعرفونء قاله قتادة. 
والثالث: من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية»؛ قاله جعفر الصادق. والرابع: بشر مثلكم» فهو آكد للحجة. 
لأنكم تفقهون عمَّن هو مثلكمء قاله الزجاج. وفي المفتوحة ثلاثة أقوال: أحدها: أفضلكم خُلّقاً. والثاني: أشرفكم 
تسيا . والثالث: أكثركم طاعة لله وَبْق . 

قوله تعالى: 8عَزِبرٌ مَيِّهِ مَا عَنِثّر»4 فيه قولان: أحدهما: شديد عليه ما شنٌّ عليكم»؛ رواه الضحاك عن 
ابن عباس. قال الزجاج: شديد عليه عنتكم. والعنت: لقاء الشدة. والثاني: شديد عليه ما آنُمكم» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى: «حَرِس ملبِحكُم» قال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنو 

قوله تعالى : «يلْمُوْبننَ روث يِه » قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه. وقال أبو عبيدة: «رؤوف» 
فعول» من الرأفة» وهي أرق من الرحمة؛ ويقال: #رؤف»» وأنشد: ش 


تسرى للنمؤمنيسن عليبك حقاً كفعل الوالسد الرؤؤف الرحي*'"” 


0 


وي 





)١(‏ البيت لجرير: «ديوانه» 504» و«مجاز القرآن؛ 2117/1/١‏ وداللسان». و«التاج»: رأف» و«الخزانة: ؟/154. 
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وقيل:. رؤوف بالمطيعين» .رحيم بالمذنبين. 

«يْد ولا شل حَني أنه له إ إلا هر َه وَل مغ وت الصزض التظير لير 69> 

قوله تعالى: «يِن تَلَوا4 أي: أعرضوا عن الإيمان «مَثُلٌ حَسَيوى أنّه» أي : يكفيني «ارَبُ الْصَرّشٍ الْمَلي». وقرأ 
ابن محيصن: «العظيمٌ» برك النتر» وتنا ع العرش بالكو لأنه الأعظمء فيدخل فيها الأصغر. قال أَبِيَ بن 


يدء . سر 


كعب : آخر آية أنزلت للْقّدْ بَوْحكُمْ رَسُونك 4 إلى آخر الشُورة0©. 





)١(‏ «الطبري» 4١/88ه‏ 2588 والحاكم في «المستدرك» ؟778/7» و«المسند؛ 1١1/60‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. قال الهيثئمي في «المجمم» 
5/7: وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات؛ ورواه أحمد في «المسنده 5/ ١*4‏ بأطول منه عن عمر بن شقيق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعبْ»: ورجاله ثقات خلا عمر بن شقيق فإنه مجهول. 
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سورة يونس 
فصل في نزولها 
روى عطية» وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية» وبه قال الحسن» وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس 
أن فيها من المدني قوله: : نهم تن يمن بو وَمِنْكُم من لَّا موك بْ-) [يونس: .]٠‏ وفي رواية عن ابن عياس: فيها 
ثلاث آيات من المدني» أولها قوله: #تَِن كتَ فى س4 [يونس: 44] إلى رأس ثلاث آيات» وبه قال قتادة. وقال مقاتل 
هي مكية» غير آيتين» قوله: #تّإن كُتَ فى سَّكِ» والتي تليها [يونس: ؛4: 40]. وقال بعضهم: هي مكية إلا آيتينء وهي 


2 ممهمه 


قوله : قل يتضَلٍ لله وميه © والتي تليها [يونس: 08 55]. 
نمام وز لصم 

جل يك ميث الكتب لفكي )»4 

فأما قوله: «الرٌ» قرأ ابن كثير: «آلر؛ بفتح الراء 5 وابن عامرء وحمزة» والكسائي: « آلر» على 

لهجاء مكسورة. وقد ذكرنا ا لي الجنس . وقد شخصَّت هذه الكلمة بستة أقوال: 
أخدها: أن معناها: أنا الله أرى» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنا الله الرحمن» رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثالث: أنه بعض اسم من أسماء الله. روى عكرمة عن ابن عباس قال: «آلر» و «حَم؛ و «نَّه حروف الرحمن. والرابع 
أنه قَسَمّ أقسم الله به» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والخامس: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله مجاهد» وقتادة. 
والسادس: أنه اسم للسورة» قاله ابن زيد. وفي قوله: ليَرْكَ» قولان: أحدهما: أنه بمعنى 2هذه؛» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» واختاره أبو عبيدة.. والثاني: أنه على أصله. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشارة إلى الكتب المتقدمة من 
التوراة والإنجيل» قاله مجاهد» وقتادة؛ فيكون المعنى: هذه الأقاصيص التي تسمعونهاء تلك الآيات التي وصفت في 
التوراة والإنجيل. والثاني: أن الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرهاء من القرآن» قاله الزجاج. والثالث: أن «تلك» إشارة 
إلى «آلر» وأخواتها من حروف المعجمء أي : تلك الحروف المفتتحة بها السُّوّر هي ايت ألْكتبِ4 لأن الكتاب بها يتلى» 
والفاظه إلبها ترجم» ذكره ابن الأنباري. قال أبو عبيدة: 19 ل والعرب قد تضع 
فعيلاً في معنى مُفْعَل ؛ قال الله تعالى: ما لَدَىَّ عد » [3: : *5: 18] أي مُعَلٌ 

#أكنَ لئاس عَجَبًا أن أنحم اك دمل ل ينهم 8 نَزِرِ ألنّاس وَمَثْر لزت ءامنا أن لهْرَ دم صِدّقَ ع 0 قَالّ كرون 
إتَ رك هنذا سجر مين إذ ويك اله الى خَلَقَّ خَلَقَ 1 لسوت وَالاكٌ فى سِنَِ يار ثم أشتون عل ألصزق بك الأ ما ين كفي إلا وا 
د اذل دلحكم لَه ربكم لا و )5 يد رذحت ©4 

قوله تعالى: #«أبَنّ ل عَجًَا4 سبب نزولها: أن الله تعالى لما بعث محمداً كله أنكرت الكفار ذلك» وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء فنزلت هذه الآية''". والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة» والمراد 
بالرججل: محمد وَل . ومعنى #يَنْهُمَ #: يعرفون نسبهء قاله ابن عباس» فأما الأليف فهي للتوبيخ والإنكار. قال 
ابن الأنباري: والاحتجاج عليهم في كونهم عجبوا من إرسال محمد محذوف هاهناء وهو مبيّن في قوله: لعن عَسَمََا 
نهم مَعِسّكهْمْ # [الزخرف: 2107 أي: فكما وضح لكم هذا التفاضل بالمشاهدة» فلا تنكروا تفضيل الله مَنْ شاء بالسوة؛ 
وإنما حذفه هاهنا اعتماداً على ما بِيّنه في موضع آخر. قال: وقيل: إنما عجبوا من ذكر البعث والنشورء لأن الإنذار 


مور #ءماري 


والتبشير يتصلان بهماء فكان جوابهم في مواضع كثيرة تدل على كون ذلك؛. مثل قوله: وهو أَهوب عَلَيْةِ4 [الروم: 57]ء 


)1١(‏ «الطبري» 217/١6‏ وأخرجه السيوطي في «الدر» 7/ 749 وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ». وابن مرذويه عن ابن عباس. 
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وقوله: ميا ألَذِىَ أَنمَأهآ أيَلّ مَرَمْ 4 (يس: 68/4. وفي المراد بقوله: 8قَدَمٌ مِرَتٍِ 4 سبعة أقوال: أحدها: أنه الثوابٍ 
الحسن بما قدَّموا من أعمالهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وروى عنه أبو صالح قال: عمل صالح يَقُدمون عليه. 
والثاني: أنه ما سبق لهم من السعادة في الذّكر الأول؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: سابقة 
صدق. والثالث: شفيع صدقء. وهو محمد يق يشفع لهم يوم القيامة» قاله الحسن. والرابع: سَلَّكُ صدق تقدّموهم 
بالإيمان» قاله مجاهدء وقتادة. والخامس: مقام صدق لا زوال عنه» قاله عطاء. والسادس: أن قدم الصّدق: المنزلة 
الرفيعة» قاله الزجاج. والسابع: أن القدم هاهنا: مصيبة المسلمين بنبيّهم يل وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على 
فقده ومحبتهم لمشاهدته. ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: لِمَّ آثر القَدّمِ هاهنا على اليدء والعرب تستعمل اليد في موضع 
الإحسان؟. فالجواب: أن القدم ذكرت هاهنا للتقدم. لأن العادة جارية بتقدّم الساعي على قدميهء والعرب تجعلها كناية 
عن العمل الذي يُتَقدّم فيه ولا يقع فيه تأخْرء قال ذو الرمة: 
لكمقتمًلا يُئْكِرٌالئَاسٌ ألها مع الحَسّب العادِي ظَمّتْ على البحرة) 

فإن قيل: ما وجه إضافة القدم إلى الصدق؟ فالجواب: أن ذلك مدح للقدم. وكل شيء أضفته إلى الصدق» فقد 
مدحته؛ ومثله: لاني مُدْخَلّ صِذْقٍ أرق مح صِذْقٍ 4 الإسراء: 266١‏ وقوله: فى مَنْمَدِ د سِدَْتٍ » [القمر: 50]. وفي 
الكلام محذوف؛ تقديره: أوحينا إلى رجل منهم؛ فلما أتاهم الوحي ُدَالَ الْكَؤِرونَ إك هَذًا لس بين قرأ ابن كثير» 
وعاصمء وحمزة؛ والكسائي: (لُساحرة بألف. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: «لُسحر» بغير ألف. قال أبو علي: قد 
تقدم قوله: «أنَ أَرْعبِئ إل بَمْلٍ يتبْمّ4 فمن قال: ساحرء أراد الرجل؛ ومن قال: سحرء أراد الذي أوحي سحرء 
أي: الذي تقولون أنتم فيه : إنه وحي» سحر. قال الزجاج: لما أنذرهم بالبعث والنشورء فقالوا: هذا سحرء أخبرهم 
أن الذي خلق السموات والأرض قادر على بعثهم بقوله: ؤإرىك ري أي وقد سبق تفسيره في [الأعراف: 6 

قوله تعالى: ©ير الأدرٌ © قال مجاهد: يقضيه. وقال غيره: يأمر به ويمضيه. 

قوله تعالى: لما ين سَنِيع إِلّا م بَمدِ دي © فيه قولان: أحدهما: لا يشفع أحد إلا أن يأذن لهء قاله ابن عباس. 
قال الزجاج: لم يَجْرِ للشفيع ذكر قبل هذاء ولكنَّ الذين خوطبوا كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤفنا. والثاني:أن 
المعنى: لا ثاني معهء مأخوذ من السَّفْ لأنه لم يكن معه أحدء ثم خلق الأشياء. فقوله: إلا من بد دي » أي: : من 
بعد أمره أن يكون الخلق فكان. ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «2 »4 قال مقاتل: وحُدوه. وقال الزجاج: المعنى: فاعبدوه وحده. وقوله: «تنكرت > 

معئاه : تتُعظون. 

(إله مجك جيم وَمدَ لَه حَمَا إِنَمُ يبدا للق شد بٌِْ يبع الْينَ مثا وها لصحت ,لقنا واس كَدَرها لجر 
سَرَابٌ ين حيو وَعَدَابٌ ليد يما كا كانوأ يكترورت © 

قوله تعالى: يه مَرْحِشَكُمْ جيم © أي: مصيركم يوم القيامة إو: عد أن نا قال الزجاج: «رَعدَ الله» منصوب على 
معنى : وعدكم الله وعداء لأن قوله: اله مَرْمِشَمٌٍ © معناه: الوعد بالرجوع؛ و «حقاً» منصوب على: أحق ذلك حقاً . 

قوله تعالى: #8إِنّمٌ ببْدوَا لللنَّ 4 قرأه الأكثرون بكسر الألف. وقرأت عائشة» وأبو رزين» وعكرمة» وأبو العالية» 
والأعمش: بفتحها. قال الزجاج: من كسرء فعلى الاستئناف» ومن فتحء فالمعنى: إليه مرجعكم» لأنه يبدأ الخلق. 
قال مقاتل: يبدأ الخلق ولم يكن شيئاً» ثم يعيده بعد الموت. وأما القسطء فهو العدل. فإن قيل: كيف خصٌ جزاء 
المؤمئين بالعدل» وهو في جزاء الكافرين عادل أيضاً؟ فالجواب: أنه لو جمع الفريقين في القسطء لم يتبيّن في حال 
اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميمء ففصلهم من المؤمتين ليبن ما يجزيهم به مما هو 
١ )1(‏ #ديوانه» 77١‏ طبع المكتب الإسلامي» والبيت من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة بن أب موسى الأشعري» يقول بعده: 


خصلال السشسيسي المسصط فى عمنئن1د ريسه وعهئمسان والفاروق بعدأيي بكر 
ورواية البيت في الديوان: «طمت على الفخر». والعادي القديم» وطهت: علت: بذ كوخا 0 


5” / ٠١ 28 يونس:‎ 





عدل أيضاً» ذكره ابن الأنباري. فأما الحميم» فهو الماء الحارٌ. وقال أبو عبيدة: “كز جار فورخ 

ههْرٌ ألَِى جَمَلَ ألنس ضِيَاه وَالْقَمَرَ ثرا وَقَدّرَهْ مَنَازِلَ لِنَمْلّمُواْ عَدَدٌ ألشِنِينَ وَالْحِسَابُ ما حَلَقَّ 3 :كيلك إلا لع َيِل 
الْآيدقي لتو يملمون. الو © ادن في لمكن أسٍِ وَألتَارٍ وَمَا حَلَقَ أنه في أَلسَموتِ وَلْارْضٍ ليت لْعَررِ .يُمَّو يَمَّقُورت هت © إن د اليت لا 
يورت لِنََنا ويَسُوا ليق لديا وأظمأها يجا والزيت ْم عَنْ ًا عدون © ألبك نهر الثَارُ يما حكانوا يَكْسِبُونَ © 
كم يلوأ ألصَّلِحيٍ تجوز أثثم يبعي كز ع تي الخكد ف جب اللي (© تنرق ينا طتعلة 
لّْهُمَ يم نيا سلما واي دوهن أل كشن يِه َب اكيت 469 

00 تعالى: ظطمْرٌ الى جَمَلَ ألنّمسن ضيقه قرأ الأكثرون: «ضياءً» بهمزة واحدة. وقرأ ابن كثير: «ضئا 
. بهمزتين في كل القرآن» أي:.ذات ضياء.. «مَلثَمَرٌ و4 أي: ذات نور. ظوََدَرَمٌ متَازِله أي: قدَّر له» فحذف الجار» 
والمعنى: هيا ويسّر له فنازل. قال الزجاج: .الهاء ترجع إلى «القمر» لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب. وقد.يجوز أن 
يعود إلى الشمس والقمرء فحذف أحدهما:اختصاراً. وقال الفراء: إن شئتٌ جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة» لأن به 
تُعلّم الشهور. وإن شئت جعلت التقدير لهماء فاكتفي بذكر أحدهما من صاحبهء كقوله : «وَأَههُ وَرَسُول َع أن يُرَسُْو» 
[التوبة: ؟65. قال ابن قتيبة: منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً من أول الشهر إلى ثماني وعشرين ليلة» ثم :يستسرٌ. وهذه 
المنازل» هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء» وأسماؤها عندهم الشّرطانء والبُطيْنَء والتْريّاء. والدَبَرَانء 
والهّمّعةء والهّئعة» والذّراع» والتثْرة» والطرْفء والجبهة» والرّرة» والصّرْفةء والعَرَّاءء والسّماكء والعَفْرء والزّبَانَى» 
والإكليل» والقلبء والشَّوْلّة والنعائم» والبلدة» وسعد الذّابح» وسعد بُلَمْ» وسعد السّعودء وسعد الأخبية» وقَرْغ 
الدّلو المقدّم» وفرغ غ الدلو المؤخّر» والرّشاء وهو الحوتث. 

قوله تعالى: اما حَنَّ لَنَهُ ديك إلا لحني أي للحق» من إظهار صنعه وقدرته والدليل على وحدانيته. #ايِنَصِلٌ 
لْآَيَتِ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء..وحفص عن عاصم: «يفصّل» بالياء. وقرأ نافغ» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «نفصّل الآيات» بالنون» والمعنى: بُيْنُها «لِتَوْرِ يَمَلمُون© يستدلُون بالأمارات على قدرته . 

قوله تعالى: «لآييٍ لِتَرَرِ يَتّنُوست؟ فيه قولان: أحدهما: يتقون الشرك. والثاني: عقوبةٌ الله. فيكون المعنى: إن 
الآيات لمن لم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق. 

قوله تعالى: الا بِيِجُو لِتَآ4 قال ابن عباس: لا يخافون البعث. لاوَيَصُوأ اليو اديه اختاروا ما فيها على 
الآخرة. لرَأطَََا 4 آثروها. وقال غيره: ركنوا إليهاء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. طوَالْيت هُمَ عَنْ ينا فون فيها 
قولان: أحدهما: أنها آياتِ القرآن ومحمدء قاله ابن عباس. اوالثاتي : ما ذكره في أول السورة من صنعهء قاله مقاتل. 
فأما قوله: « عَقِلُو لون فقال ابن عباس : مكذّبون. . وقال غيره: مُعْرضون. قال ابن زيد: وهؤلاء هم الكفار. 

قوله تعالى: طيمًا كانوا يَكْسِبْونَ4 قال مقاتل: من الكفر والتكذيب. 

قوله تعالى : «يََدِبِهِرٌ رَيُكُم بإيتديم» فيه أربعة أقوال: أحدها: يهديهم إلى الجنة ثواباً بإيمانهم . . والثاني: يجعل 
لهم نوراً يمشون به بإيمانهم. والثالث: يزيدهم هدى بإيمانهم. والرابع : يثيبهم بإيمانهم. فأما الهداية» فقد سبقت لهم. 

قوله تعالى: «تجيف ين تيم الأنهدرٌ» أي : : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو. 

قوله تعالى: لمَعْوَبهُم نه أي: كال وقد شرحنا 0 ه]. وفي المراد بهذا الدعاء 
قولان: أحدهما : أنه استدعاؤهم ما يشتهون. قال ابْن عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيثاً» قالوا : اشعلة أنه 
ار ن؛ فإذا طعمواء قالوا. : « للد يِه رَتَ الكليبرت» فذلك آخر دعواهم. وقال ابن جريج: إذا مرّ بهم 
الطير يشتهونه» قالوا ٠‏ «امبعتة لَه > فيأتيهم المَلّكُ بما اهز تَهَوَاء فيسلّم عليهم» فيردُون عليه فذلك قوله: د تَعْيِئيُْ فيا 
لع . فإذا أكلواء حمدوا ربهم؛ فذلك قوله: «وََاحِرٌ مَعَوَِهُْ أن سد لَه رت الصكّييت» . والثاني: أنهم إذا أرادوا 

2 002000 


الرغبة إلى الله تعالى في دعاء يدعونه به قالوا: «سبحتك اللهم»ك. قاله قتادة. ٠‏ 
قوله تعالى : 9 َيتَْب يا سل فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تحية بعضهم لبعض » وتحيّة الملائكة لهم» قالهابن عباس . 
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والثاني : أن الله تعالى يُحَيّهِم بالسلام . والثالث: أن التحية: المُلّكء فالمعنى: مُلكهم فيها سالم ذكرهما الماوردي . 

قوله تعالى: رار دَعْوَِهُر »4 أي: دعاؤهم وقولهم: أن امد يِه رن الْصَلِّرت4. قرأ أبو مجلزء وعكرمة» 
ومجاهدء وابن يعمرء وقتادة» ويعقوب: لأنْ الحمدًّ لله؛ بتشديد النون ونصب الدال. قال الزجاج: أعلم الله أنهم يبتدثون 
بتعظيم الله وتنزيههء ويختمون بشكره والثناء عليه. وقال ابن كيسان: يفتتحون كلامهم بالتوحيد» ويختمونه بالتوحيد. 

«# ور يُسَجَلُ أنَّهُ اس الدّرّ لَيَنْجَلَم بالْحَير لنىَ اكيم لَجلئْْ مََدَرُ لين لا يجرت لَه ىفني 
بَعْمَوُرت 69 » 

قوله تعالى: ولو يُمَمْلُ أَنَهُ تاس ألشّرَّ ذكر بعضهم أنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: طاللَهُمّ إن . 
كارت هنذا هو لق يِنْ عِندِكَ © [الأنفال: 4]. والتعجيل: تقديم الشيء قبل وقته. وفي المزاد بالآية قولان: أحدهما: ولو 
يعجّل الله للنّاسٍ الشرّ إذا دَعَوْا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم» واستعجلوا به كما يعجّل لهم الخيرء لهلكراء 
هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وتتادة. والثاني: ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفزهم كما عجّل لهم خير الدنيا 
من المال والولد» لعجل لهم قضاء آجالهم ليتعجّلوا عذاب الآخرة» حكاه الماوردي. ويقوّي هذا تمامٌ الآية وسببٌ 
نزولها. وقد قرأ الجمهور: طلَتْنِىَ لم4 بضم القاف طأْجَنْيُمٌ4 بضم اللام. وقرأ ابن عامر: «لقَضَّى) بفتح القاف 
«أجلّهم؛ بنصب اللام. وقد ذكرنا في أول (سورة البقرة: )١6‏ معنى الطغيان والعمه. 

لوَإِدَا مس القن الس دَمَانَا جنوه أو هَايدًا أ كَلمَا كلما كَتَْنَا عَنَهُ مْرّمُ مَرّ حكن لَر يَدَمْنآ إل مْرٌ سم كَددَ 
ين إننترزي ما كنا بترت (© 4 

قوله تعالى: 9وَإدًا سس الْإنسنَ ألُِرٌِ 4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في أبي حذيفة» واسمه 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي؛ قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في عتبة بن ربيعة» والوليد بن 
المغيرة» قاله عطاء. و «الضر»: الجهد والشّدة. واللام في قوله: ظلِجَلْيو6 بمعنى «على». وفي معنى الآية 
قولان: أحدهما: إذا مسّه الضر دعا على جنبه؛ أو دعا قاعداً؛ أو دعا قائماًء قاله ابن عباس. والثاني: إذا مسه الضر 
في هذه الأحوال» دعاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ْنَا ْنَا عَنْهُ صُرِّمٌ مر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أعرض عن الدعاءء قاله مقاتل. والثاني: مَرٌ في 
العافية على ما كان عليه قبل أن يُبتلى» ولم يتّعظ بما يناله» قاله الزجاج. والثالث: مَرٌ طاغياً على ترك الشكر. 

قوله تعالى: كن لَرْ يدَمْمَ4 قال الزجاج: «كأن؛ هذه مخففة من الثقيلة» المعنى: كأنه لم يدعناء قالت 
الخنساء : 


كان لتم كوو سيق يقن * “[ف اتابن لهاس مس ا 
قوله تعالى: «كَدَلِكَ رين لَِمْمَرِنِنَ4 المعنى: كما زيّن لهذا الكافر الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرّخاء؛ 
كذلك رين للمسرفين» وهم المجاوزون الحدّ في الكفر والمعصية» عملّهم. 
َْقدَ أفدها اشرو ين نكم كنا كرأ ةعم مشثهر ,ليت وما كا ينؤيفأ كك جنى لدم النرية ©> 
قوله تعالى: لوَلْمَدَ أَملَكنا الْفُرُونَ ين مَبْدَكْ4 قال مقاتل: هذا تخويف لكفار مكة. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. 
وفي قوله: لرَمَا كوأ ِيوِْئرَأ» قولان: أحدهما: أنه عائد على أهل مكة؛ قاله مقاتل. والثاني: على القرون المتقدمة» 
قاله أبو سليمان. قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم الباطل. وقال الزجاج: جائز أن 
يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم؛ وجائز أن يكون أعلم ما قد علم منهم. 
قوله تعالى: «« كَدَلِكَ ججَرِى» أي: نعإقب ونهلك الْمَومْ الْمجْرِمِنَ4 يعني المشركين من قومك . 
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قوله تعالى: «ه جمَلَنَكُمْ حَليِكَ » قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد خلائف» أي: استخلفناكم في 
الأرض. وقال قتادة: ما جَعَلّنا اللّهُ خلائف إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل. والنهار. 
«تزة فل عتيد يها نكس كل اليرت لا يجا ص6 أن بِشرءَانٍ مَبْرِ عدا أو بَرْلُ كل ما مكيب إ أن تيا 
ين يِلْمَاى تنْبِّ إِنْ أنَِّمٌ إلا ما يفكت إِلَيَّ إن لَنَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رن عَدَابَ يَرَرِ عَظِبِرٍ 69 » 
قوله تعالى: 9رَإًِا تَمْلَ لبهم َايَانَا4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في المستهزئين بالقرآن 
من أهل مكة, قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في مشركي مكةء قاله مجاهدء وقتادة. والمراد 
بالآيات: القرآن. و:«يرجون» بمعنى: يخافون. وفي علّة طلبهم سوى هذا القرآن أو تبديله قولان: أحدهما : أنهم 
أزادوا تغيير آية العذات بالرحمةء: وآية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم كرهوا منه ذكر البعث والنشورء 
لأنهم لا يؤمنون به. وكرهوا عيب آلهتهم» فطليوا ما يخلو من ذلكء قاله الزجاج. والفرق بين تبديله والإتيان بغيره» أن 
تبديله لا يجوز أن يكون معهء والإتيانُ بغيره قد يجوز أن يكون معه. 
قوله تعالى: ما يَكيْبُ 4 حرّك هذه الياء ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأسكنها الباقرن. «ين يَلَْاك َنِيىَ» 
حرّكها نافع» وأبو عمرو؛.وأسكنها الباقرن؛ والمعنى :. من عند نفسي» فالمعنى : أن الذي أتيتٌ به من عند الله لا من 
عندي فأبدّله. مإ أمَانُ 4 فتح هذه الياء ابن. كثيرء ونافع » وأبو عمرو. #إنْ عَصَيْتَ رق » أي: في تبديله أو تغييره 
ل حر حي و ايه 
فصل 
وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ما ينا في نظيرتها في [الأنعام: 16]. ومقصود الآيتين تهديد 
المخالفين ؛ - 0 
لك فل ل سك أز كلت د 4 إكم ل ينلخ الْسُجِيشون © »4 
قوله تعالى: #ثل ل سََ أنه ما تَلَوْدُمٌ مكُح 4 يعني القرآن؛ وذلك أنه كان لا يُنزله على» فيأمرني بتلاوته 
عليكم. «ولة أَدرَسكُم ك4 أي: ولا أعلمكم الله به. قرأ ابن كثير: «رَلَأَدْرَاكم؛ بلام التوكيد من غير ألف بعدهاء 
يجعلها لاما دخلت على «أدراكم». وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن جاصم: «أدركم» بالإمالة. وقرأ 
الحسن» وابن أبى عبلة» وشيبة, بن نصاح: '«ولا أدرأئكم؛ بتاء بين الألف والكاف. «نَقَدُ لَنْتْ فِحكم عمرا» وقرأ 
الحسن» والأعمش: «عُمْره بسكون الميم. قال أبو عبيدة: وفي العمر ثلاث لغات: عمرء وَعُمّْرء وعَمْر. قال 
ابن عباس: أقمت فيكم أربعين سنة لا:أحدّئكم بشيء ء من القرآن «أثَلا تَتَقِْت4 أنه ليس من وِبَلي. طمن أَظلدُ مِمَنِ 
أفرك عَلَ أله َدبا» يريد؛ إني لم أَكْمَرٍ على الله ولم أكذب علي وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكاً. 
والمجرمون ها هنا: المشركون. 
«رينبرررت ين درن أله ما ل لا بَصُيُّهُمْ ولا لا يسنمور وَيَفُولُونَ هؤْلم سْنَموْنا عِندَ اس قل َتْيْمْوت أنَّهَ يما لا يَمُلَمُ في 
لسَّموتٍ ولا في الْأَرْضٍْ سْبَحَئَمُ وَسَنلَ عا مروت 49 
قوله تعالى : لرَيََبدُرت ين در 8 لا يسْرهُم 4 أي : اضرم إن لم يعبدوه» «ولا يَتَمْهُرَ» إن عبدوه؛ قاله 
مقاتل». والزجاج . 
قوله تعالئى: #ويقرأ 0000 هلاه يعنون الأصنام. قال أبو عبيدة: خرجت كنايتها على لفظ 
كناية الآدميين. وقد ذكرنا هذا المعنى في [الأعراف: ١‏ عند قوله: وهم لفون . وفي قوله : #شفعتونا عند 4 
قولان: أحدهما: شفعازنا في الآخرة» قاله أبو صالح غن ابن عباس» ومقاتل. والثاني: شفعاؤنا في إصلاح معايشنا 
في الدنياء لأنم لا يُقِرُونَ بالبعث» قاله الحسن. : 
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قوله تعالى: #قل أسْيتررت أذ يما لا يمَلَمُ» قال الضحاك: ع ل ا اا 
في السموات ولا في الأرض. 1 

ظرا كن ألكَاس إل أكد وده ماخلا زولا حطلدة + سَبَقَتْ من ريلك لَفْضِىَ يتنه فِيما نبو ِعْمَلِيْتَ 09 4 

قوله تعالى: وما كن لئاس إي5 أَكَدٌ وَحِدَةُ تأخصكثراً» قد شرحنا هذا في سورة [البقرة: 1؟] وأحسن الأقوال 
أنهم كانوا على دين واحد موحُدين» .فاختلفوا وعبدوا الأصنامء فكان أول من بعث إليهم نوج 882 . 

قوله تعالى : لوَلَوْلَا حكَلِسةٌ سَبَتّتَ ين رَيْلَكَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ولولا كلمة سبقت بتأخير هذه الأمة أنه 
لا يهلكهم بالعذاب كما أهلك الذين ون قبلهم؛ لقُضي بينهم بتزول العذاب؛ فكان ذلك فصلاً بينهم فيما فيه يختلفرن 
امن الدّين. والثاني: أن الكلمة: أن لكل أمة أجلاًء وللدنيا مدة لا يتقدم ذلك على وقته. والثالث: أن الكلمة: أنه لا 
يأخذ أحداً إلا بعد إقامة ة الحجة عليه. وفي قوله: «لَننى بَيتَهْمَ ودلا أحدهما: لقضي بينهم بإقامة الساعة. 
والثاني : بنزول العذاب على المكذبين. 

«ويثورت 3ل ِل عَكَه له ين رَيَو مَل إِئنا اليب يلد كأنتيلرتا إن معكم قري انرق © 4 

قوله تعالى: 9رَيَمُولُنَ4 يعني المشركين تر 4 أي: هلا (ِأنْرِلَ عََهِ اكه ين رَيَي» مثل العصا واليد وآيات 
الأنبياء. ظِثَثْلْ إِنَا َلْمَيْبُ يلو فيه قولان: أحدهما :أن سؤالكم: لِمّ لم تنزل الآية؟ غيب» ال 
إلا الله. والثاني: أن نزول الآية متى يكون؟ غيب» ولا يعلمه إلا الله. 

قوله تعالى: #تَأنتظِررًا» فيه قولان: أحدهما: انتظروا نزول الآية. والثاني: قفد قايشا بيار التق عق 
المبطل. 

وَإدًا لما لاس ره ين بَعْدِ مره مَتَمْن تّيم إِدَا لهم مَكْرٌ ف َايَائنا ل أ َع كرا إن وُشلنًا بكو ما تنكرزرت 09 4 

قوله تعالى: لرَإدآ أَدَنَا ألنَاسَ رَتمَهِ سبب نزولها أن النبي يَثٍِ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين» 
أتاه أبو سفيان؛ فقال: ادع لنا بالخصب. فإن أخصبنا صدّقناك» فدعا لهم؛ فسُّقوا ولم يؤمنواء ذكره الماوردي. قال 
المفسرون: المراد بالناس هاهنا: الكفار. وفي المراد بالرخمة والضراء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرحمة: العافية 
والسزور» والضراء: الفقر والبلاء» قاله ابن عباس. والثاني: الرحمة: الإسلام؛ والضراء: الكفرء ؤهذا في حق 
المنافقين» قاله الحسن. والثالث: الرحمة: الخصبء والضراء: الجدب؛ قاله الضحاك. وفي- المراد بالمكر-هاهنا 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الاستهزاء والتكذيبء قاله مجاهدء وفمقاتل. والثاني: أنه الجحود والردء قاله:أبو عبيدة: 
والثالث: أنه إضافة النعم إلى غير الله فيقولون: سُقينا بنوء كذاء قاله مقاتل بن حيان. والرابع: أن لكر الع 
لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفرء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: لل أنه أمرَعٌ مك4 أي: جزاء على المكر. إن لا يعني الحفظة يكو , تت » 
تعر فك لجاراى حل وقرأ يعقرب إلا زوين وأيا حاتم» وأبان عن عاصم : 0 

و ل ا ا و فووا وت يي ادهم لمر 
كل مَكَنِ ونوا هم يط حيط بهر وَعَوا أله منِلِصِينَ أ َه ألِنَ لبن أ نيتنا من هذى لتكت من التكي (© هنا أ نحي تجلهم إِذَا هم ب 0 
لْديْضٍ يبر العَنّ كايا أن رتنا بن عل ميك تكع الكبزد ليا فد كنا ع شك كَنيَندم يما تر سرت © 4 

قوله تعالى: هر الى بيك # أي : الله الذي هو أسرع مكراء هو الذي يسيّركم طني الي 4 على الدوابة وفي 
البحر على السفن» فلو شاء انتقم منكم في البر أو في البحر. وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: «ينشركم؛ بالنون: والشين من 
النشرء وهو في المعنى مثل قوله : لويد عِنيمًا رجالا كيرا [النساء: : 87 والفلك: السفن . قال الفراء : -الفلك تذكّر وتؤنث» 
وتكون واحدة وتكون جمعاًء: قال تعالى هاهنا: ظبََتبَا4 فانّتَ» وقال في (ين: ]4١‏ ني ألْمّْكِ الْمَتْحُون © فذكر. 

قوله تعالى: مين ببو» غاد بعد المخاطبة لهم إلى الإخباز.عنهم. قال الزجاج ل 0م 
يخاطبه جاز أن يردّه إلى الغائب» قال الشاعر: 
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فَطلَتْ مَرارٌ العاشقين فأصبحتٌ تميسراً علي طلابُكِ ابنة مخحرمط" 

قوله تعغالى: ريج طَيبَّةِ4 أي : ليّنة. «ومرخوا أ بيا» للينها ٠‏ #جلدتبا» يعني الفلك. قال الفراء: وإن.شئتٌ جعلتها 
للريخ » كأنك قلت: جاءت الريحٌ الطيبةَ ريح عاصف» والعزب تقول: عاضف وغاصفة» وقد عطفت الريح وأعصفت». 
والألف لغة لبني أسد. قال ابن عباس: الريح العاصف: الشديدة. قال الزجاج: يقال: عصفت الريح؛ فهي عاصف 
وعاصفة. وأعصفت. فهي معصف ومعصفة. لَبَةَهُمْ الْمَرِحُ ون كُلْ مَكَان» أي : من كل أمكنة الموج. 

قوله تعالى: ظوَبلئا» فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى اليقين. والثاني: أنه التومّم. وفي قوله: #أييط يهِرٌ» 
قولان: أحدهما: دنوا من الهلكة: قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن العدرٌ إذا أخاط ببلدء فقد دنا أهله من الهلكة.. وقال 
الزجاج: يقال لكل من وقع في بلاء: قد أخيط بئلان» أي : : أحاط به البلاء. والثاني: أحخاطت بهم الملائكة, ذكره 
الزجاج. 

قوله تعالق: 5 ل لين" لهُ ألِنَ4 دون أوثانهم. ٠‏ قال ابن عباس : تركوا الشرك؛ وأخلصرا لله الربوبية؛ 
وقالوا: لبن نيتنا يننا عن هلذى # الريح العاصف كرتت م مِنَّ لمكن 4 أي : . الموحدين. 

قوله ا 6 في لض البغي: الترامي في الفساد. قال الاصعمية يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى 
فساد. قال ابن عباس: يبغون” في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله والعمل بالمعاصي والفساد. ياي الئاس يعني 
أهل مكة. َإِنَمَا بد ع1 شيك 4 أي؛ جناية مظالمكم بينكم على أنفسكم. وقال الزجاج: عملكم بالظلم عليكم 
يرجع . 

قوله تعالى: نَم الكيزة الديا 4 قرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي؛ والحسن» وحفص» 
وأبان عن عاصم: تع عَم لحيو لديا 4 بنضصب المتاع . قال الزجاح :. من رع المتاع» فالمعنى أن ما تثالونه بهذا البغي 
إنما تتتفعون به في الدنياء ومن نصب المتاعء فعلى المصدر. فالمعنى: ت تمتّعون متاخ النحياة الانيا: : ؤقرأ أبو المتوكل» 
واليزيدي في اختيارةء وهارون العتكي عن عاصم: (متاج الحياة» كدر العين. إل ابن عباس : اماع الحياة الدنيا»), 
أي : منفعة في الدنيا. . 

«إِئَمَا مكل احير الديَا كاء أَنْرك الك 4( 00 بو بَاثُ لايس يما يأل َس تال بض نآ أَتَدَتِ الاين عه 
وَأرَسَنَتَ ورج أهلها أَنبْ تندروررت عيبا أتنهآ مرا 1 يد أر نا َجََلئَهًا حَهِيدًا #أن 38 تت بالاتين كَدَلِكَ مُفَضْلُ الي 
مرو يَتَكَررهَ 469 . ١‏ ْ 

قوله تعالى: ل َكل الحَبة لديا كدلو تله من 5 هذا مثل ضربه الله للدنيا القاية" فشنيها يمظن لسن 
السماء اخلط بو. بات الْأرْسٍ © يعني التفت النبات بالمطرء وكثر ظإيئ بعل أيّشُ4 من الحبوب وغيرها ظوَلاسرٌ4 من 
المرعى. #حَيَه دآ دم لأْسُ يُْرْمَهَا» قال ابن قتيبة: زينتها بالنبات. وأصل الزخرف: الذهب» ثم يقال للنقشسن والتّؤر 
والزّهر وكل شيء زيّنَ: زخرف. وقال الزجاج: الزخرف: كمال حسن الشيء. ْ٠‏ 

قوله نعالى: ©وَأرَّيَتَ4 قرأه الجمهور «وازينت» بالعقديد. وقرأ سعد بن أبي وكام وأبو عبد الرحمن» 
والحسن» وابن يعمز: بفتح الهمزة وقِطعها ساكنة الزايء على وزن: وَأفْعَلَتُ. قال الزجاج: : من قرأ «وَازينَتْ» 
بالتشديدء فالمعنى: وتزينت» فأدغمت التاء في الزاي» ,وأسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل؛ ومن قرأ «وأزْينت» 
بالعشيف فلن انلك فالمس بعاد تف الرينة: وقر] 9 وابن مسعود: «وتزيكث1. 

قوله تعالى: #وطرج أمثيًآ» أي: أيقن أهل الأرض أبن تروت عب]» أي: 0 فأكطبر عن 
الأرضء .والمراد النبات» لأن المعنى مفهوم.. «أثلهاآ أنم46 أي : .قضاؤنا بإهلاكها «كَبَمَْئًَا حَصِيئا» أي: محصوداً لا 
شيء فيهاء والحصيد: المقطوع المستامل؛ (كن 3 قن يالاتيل» قال الزبجاج :الم 55-8 . والمغاني: العتارك التي 





(01). تقدم :البيت 17م 


فت : : يونس: 55-378 





يعمُرها الناس بالنزول فيها. يقال: غَنِينا بالمكان: إذا نزلوا به. وقرأ الحسن: «كأن لم يَعْنَّ؛ بالياء» يعني الحصيد. قال 
بعض المفسرين: تأويل الآية: أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وما يروق من زهرة الدنيا ويعجب» حتى إذا 
استتم ذلك عند صاحبهء وظن أنه ممنّع بذلك. سلب عنه بموته» أو بحادثئة تهلكهء كما أن الماء سبب لالتفاف النبات 
وكثرته» 7 تزيّت به الأرض» وظن الئاس أنهم تدده بذلك» أهلكه ال فعاد ما كان فيها كأن لم يكن. 
أنه يدَعْوَا إل ر لكل وى عن بنك إل مزل منتتم © *# ين لتنا للق وَرصَادة ولا يعن مركم 5 وك 

د ا ف فِبَا حَدُونَ © »* 

قوله تعالى: 7 يدَعَْاإِلّ دار أَلتَكوِ 4 يعني الجنة. وقد ذكرنا معنى تسميتها بذلك عند قوله: لاح دَارُ ألَكَرٍ عِندَ 
يم 4 [الأنعام: 8177. واعلم أن الله عم بالدعوة» وخصٌ بالهداية من شاءء لأن الحكم له في خلقه. وفي المراد بالصراط 
المستقيم أربعة أقوال: أحدها: كتاب الله. رواه عليٌ عن النبي ك0" . والثاني: الإسلام» رواه النّرّاس بن سمعان عن 
النبي يك" . والثالث: الحق, قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: المُخرِج من الضلالات والشُّبَه قاله أبو العالية. 

قوله تعالى: #إلَِننَ مثو » قال ابن عباس : قالوا: لا إله إلا الله. قال ابن الأنباري: الحسنى: كلمة مستغنى عن 
وصفها ونعتهاء لأن العرب توقعها على الْخُلة المحبوبة المرغوب فيها المفروح بهاء فكان الذي تعلمه العرب من أمرها 
يغني عن نعتهاء فكذلك المزيد عليها محمول على معناها ومتعرّف من جهتهاء يدل على هذا قول امرئ القيس: 


فلماتنازعناالحديث وأسمحت 2 ار 0 ذي ال 0 


أي: إلى الأمر المحبوب. وهصرتٌ بمعنى مددت. والغصن كناية عن المرأة. والباء مؤكدة للكلام: © كما تقول 
العرب: ألقى بيده إلى الهلاكء يريدون: ألقى يده. والشماريخ كناية عن الذوائب. ورضتء معناه: أذللت. ومن 
أجل هذا قال: أي إذلال» ولم يقل: أي رياضة. وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال: أحدها: أنها الجنة» 
روي عن رسول الله و2 وبه قال الأكثرون. والثاني: أنها الواحدة من الحسنات بواحدة» قاله ابن عباس. 
والثالث: النصرة» قاله عبد الرحمن بن سابط. والرابع: الجزاء في الآخرة» قاله ابن زيد. الخامس: الأمنية» ذكره 
ابن الأنباري. وفي الزيادة ستة أقوال: أحدها: أنها النظر إلى الله وَبّنّ. روى مسلم في #صحيحه؛ من حديث صهيب 
عن النبي يَئِِ أنه قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الله عرّ جلٌ»”'“. وبهذا القول قال أبو بكر الصديق» وأبو موسى 





)١(‏ «الطبري؟ ١77 17١/١‏ عن علي مرفوعاًء وإستاده ضعيف جداً. وقد خرجه ابن كثير في «تفسيره» 717/١‏ من رواية ابن أبي حاتم عن علي مرفوعاًء 
بسئد ضعيف أيضاًء وخرجه السيوطي في «الدر؟ ١5/١‏ عن علي مرفوعاً» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» والترمذي وضعفهء وابن الأنباري في 
«المصاحفاء وابن مردويه؛ والبيهقي في «الشعب»» ومداره على الحارث الأعورء قال الحافظ ابن كثير في «الفضائل» ©: وقد تكلموا فيهء بل قد 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقادء؛ أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي كه وقد 
وهم بعضهم في رفعه. 

(؟) «الطبري؟ :١7/١‏ وخرجه أحمد في «المسئد» 1875-14ء ونقله ابن كثير ١7/١‏ من رواية «المسند»؛ وقال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم» 
وابن جرير» من حديث الليث بن سعد به» ورواه الترمذي» والنسائي جميعاً عن علي بن حجرء عن بقية» عن بجير بن صعده عن خالد بن معدان» عن 
جبير بن نفيرء عن النواس بن سمعان بهء وهو إسناد حسن صحيح. وذكره السيوطي في «الدر6.١/‏ 18» وزاد نسبته لابن المنذرء وأبي الشيخ؛ والحاكم 
وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» عن النواس مرفوعاً» ونص الحديث: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة: وعلى باب الصراط داع يدعو بقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق 
الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب 
المفتحة : محارم الله؛ وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله والداعي من فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم؟. 

(6) دبوانه: 57 وقوله: تنازعنا الحديث» أي: حدثتني وحدثتهاء رأصله من النزوع بالدلوء وهو جذبها,. ومعنى أسمحت: انقادت وسهلت بعد صعوبتها 
وامتناعها . 

2 «الطبري؟ 5 بسند ضعيف جداً» وذكره ابن كثير 4١5/7‏ من رواية ابن أبي حاتم بسندهء وخرجه السيوطي في «الدر» 7/ 7١0‏ وزاة نسبته 
للدازقطني في الرؤية» وابن مردويه . 

(5) الحديث في «مسلم» 177/١‏ ولفظه: عن صهيب عن النبي يك قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 5'. ورواء أحمد - 
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الأشعري» وحذيفة» وابن عباس» وعكرمة.ء وقتادة» والضحاك» زعبد الرخمن بن أبي ليلى» والسدي» ومقاتل. 
والثاني: أن الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» رواه الحكم عن عليَء ولا يصيم”". والثالث: أن 
الزيادة: مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالهاء قاله ابن. عباس» والحسن .. والرابع: أن الزيادة: مغفرة ورضوانء.قاله 
مجاهد. الخامس: أن الزيادة: أن ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به به في القيامة» قاله ابن زيد. والسادس: أن 
الزيادة: ما يشتهونه» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ولا َمقُ» أي: لا يغشى «اوُْجُومَهُمْ فَكدْ» وقرأ الحسن, وقتاذة» والأعمش: «قَثْره بإسكان التاى» 
وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه السؤاد. قال ابن عباس: سواد الوجوه من الكاآبة. وقال الزجاج: القتر: الغبرة التي معها 
سواد. والثاني: أنه دخان جهنم» قاله عطاء. والثالث: الخزي». قاله مجاهد. والرابع: الغبار» قاله أبو عبيدة. وفي 
الذلة قولان: أحدهما: الكابةء قاله ابن عباس. ا الهوان» قاله أبو سليمان: 1 ش 

0 0 لتَاتِ جره متت بوفلا وَيَمَتهْ لد ما كم بِنَ أله ِنَ عَاسِسرٍ كن أَطْشِيتَ مومهم قِطمًا ين أل مُظليماً 
أوَْيكَ مب ار هم يا كيشرة 4»©9 

قوله تعالى : «وَالَِينَ كبوا أَلتَيََاتِ4 قال ابن عباس: عملوا الشرك. جره سكم يماك في الآية مخذوف» وفي 
تقديره قولان: أحدهما: أن فيها إضمار «لهم». المعنى: لهم جزاءٌ سيئة بمثلهاء وأنشد ثعلب: 


فبَإن شآ النْوَاشوة عه فقن تهي:* وَذَاكَ علاء ل لوشناة ججزيل 
0 : م ال ١‏ 2 ةكم إئبة لوا 1 ال ك0 


أراد هو مُلْمٌء وهذا قول الفراء. 

والثاني: أن فيها إضمار «منهم؛ء المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلهاء تقول العرب: رأيت القوم صائم وقائم» 
أي : منهم صائم وقائم» أنشد القراء: ١‏ 

حنّى إِذا ما أَضَاءًَ الصُّبْحُ في غَلّس وعُووِرَ البَقُل مَلْوي وَمَخْصُودُ 

أي: منه ملوي» وهذا قول ابن الأنباري. وقال بعضهم: الباء زائدة هاهناء و «من» في قوله: لين عَاصرِ» صلةء 
والعاصم: المائع . « كنا ليت يُبُوْمْهُرَ4 أي: ألبست: طيِطْمَا4 قرأ نافع» وعاصم.ء وابن عامرء وأبو عمروء 
وحمزة: (قِظعاً؛ مفتوحة الطاءء وهي جمغ قطعة. وقرأ ابن كثير». والكسائي» ويعقوب: «قِظعاً» بتسكين الطاء. قال 
ابن قتيبة: وهو اسم ما قُطع. قال ابن جرير: وإنما قال: «مُظلماً؛ ولم يقل: «مُظلمة» لأن المعنى: فبلا من اليل 
المظلمء وعدت الألف 000 فلما صار نكرة» وهؤ من نعت الليل» تُصب على القَظع ؛ ؛ وقوم يَسَمُون 
ما كان كذلك حالاً» وقوم قطعاً 

يم رُم جيمًا م نل لِنَ أنيؤا مكدخ نر وَسرآؤ رََنَا ينبم و1 شرم ما كم ينا تجئرة © تكن 

كيدا يننا وبتك إن ا معو شيرك 48 

قوله تعالى: ريم تَشُرْهُمْ جِيما4 قال ابن عباس: يُجمع الكفار وآلهتهم. «ثّ تنول لذن شرك مكاتكم أنشر 
س4 أي : آلهتكم . قال الزجاج: «مكانكم؛» منصوب على الأمرء كأنهم قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى نفصل 
بينكم» والعرب تتوعّد فتقول: مكانك» أي : انتظر مكانك». فهي كلمة جرت على الوعيد 

قوله تعالى: ينا بَت» وقرا ابن أبي عبلة: «فزايلنا» بألف. قال ابن عباس: فرّقنا بينهم وبين آلهتهم. وقال 
- 4/ 70 و 17/5 وخرجه السيوطي في «الدر؛ / 1٠١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وهنادء والترمذي» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن جريرء وابن المنذر» 

وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ والدارقطني في الرؤية» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». واللفظ الذي ساقه المؤلف «الزيادة: النظر إلى 
' ::وجه الله قيق؛ ذكره السيوطي من رواية الدارقطني»..وابن مردويه عن صهيب. 


)0( «الطبري» 59/١6‏ عن الحكم بن عتيبة» عن علي» » وهو ضعيف لإرساله» وخرجه السيوطي في «الدر» 5/7 ف ول دون 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وابن المنذر» زابن ن أبي حاتم » وأبي الشيخ» والبيهقي في الرؤية. 
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ابن قتيبة: هو من زال يزول وأزلته, وقال ابن جرير: «إنما قال: «فزيلنا» ولم يقل: وفريا» لإرادة تكرير الفعل وتكثيره. 
فإن قيل: كيف تقع الفرقة بينهم وهم معهم في النارء لقوله: « إيَكُم وما تَعَبَدُودَ من دوب أنه حَصَبُ جَهَئرٌ» 
[الانبياء: 44]؟ فالجواب: أن الفرقة وقعت.بتبرّي كل معبود ممن عبدهء وهو قوله: طوََالَ شَُكايُهُم4. قال ابن عباس: 
آلهتهم» يُنْطق الله الأوثان» فتقول: طثا كم ينا َبْدُرن» أي : لا نعلم بعبادتكم لناء لأنه ما كان فينا روح» فيقول 
العابدون: : بلى قد عبدناكم» فتقول الآلهة: طفَكَىٌ يله سَهِيدًا دنا وَنيتَكم إن كنا عَنْ ادي لتذيرت 409 لا نعلم بها. 
قال الزجاج: «إن ك4 معتاه: ما كنا إلا غافلين. فإن قيل: 9 الباء في قوله:. ل مَك بس شَرِيئًا4؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنها دخلت للمبالغة في المدح كما قالوا: أَظْرف يعبد الله وأنبل بعبد الرحمن» وناهيك بأخيناء 
وحسبك بصديقناء هذا قول الفراء وأصحابه. والثاني: أنها دخلت توكيداً للكلام؛ إذ سقوطها ممكن». كما يقال: خذ 
بالخطام» وخذ الخطامء قاله ابن الأنباري. 

« الك يوا عل نين تآ تلت مَيُدَا إل الله لهم العو وَل عنم ما 06 ينتئرت 46> 

قوله تعالى: ظهْنَالِكَ بل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «تبلو» بالباء. وقرأً حمزة» 
والكسائي» وخلف» وزيد عن يعقوب: «تتلو» بالتاء. قال الزجاج: «هنالك» ظرف» والمعنى: في ذلك الوقت تبلوء 
وهو منصوب بتبلوء إلا أنه غير متمكن» واللام زائدة» والأصل: هناك؛ وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف» 
والكاف للمخاطبة. و اتبلو؛ تختبرء أي: تعلم. ومن قرأ «تتلو» بتاءين» فقد فسرها الأخفش وغيره: تتلو من التلاوة» 
أي : تقرأ . وفسروه أيضاً : ” تتبع كل نفس ما أسلفت. ومثله قول الشاعر: 

قدجعلثدلوي تشكَئليِيني [ولا أريِدُتَبَعَ القريْن] 

أي : تستتبعني» أي: من ثقلها تستدعي اتباعي إياها . 

قوله تعالى: «ررذرا» أي : في الآخرة <ِإلّ شه مَوْلَنهُمٌ الحقّ» الذي يملك أمرهم حقاء لا مَن جعلوا معه من 
الشركاء. لوَصَلٌ ء عنم » أي : زال وبطل اما انرأ ينتؤت» من الآلهة . 

ل 0 بص ِصلرٌ ومن مرج الى ين ألمي ومح الع ورك ال ل 2 

ئَّ فسيقولون أله فَثَلْ ذلا كَتَفُون 29 

قوله تعالى: لاقل من يَررْفُكُ يْنَ سمل المطرء ومن الأرض النباتء لأس يَنكُ ألَبْم» أي: تلق السمع 
والأبصار. وقد سبق معنى. إخراج الحي من الميت» والميت من الحي [ال عمران: ا 

قوله تعالى: ظدَس ب آل أي: أمر الدنيا والآخرة طمََيََْ أذ لأنهم خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله 
فكان ذلك دليل توحيده. وفي قوله: «أثلا تن قولان: أحدهما: أفلا تتُعظونء قاله ابن عباس . والثاني: تتقون 
الشرك» لالعتاله 

«تديئ له رج كز مادا بنَدَ لق إل أصّكلٌ تكن غَيَرْت ©» 

قوله تعالى : «مَدَلٌِ أسَُ أنه قال الخطابي: الحق هو المتحقق وجوده؛ وكل شيء مم برعي يار 
فهو حق. 

قوله تعالى: لمأن كه قال ان عباس : : كيف صرف عقولكم إلى عبادة من لا يرزق ولا يحيي.ولا.يميت؟ 

< كك عَنّتْ كَمَتْ رَيْكَ عل للدت سنا أب لا يوم © قل هَل ين : شركيكر م يدا اقلق م يبيد ل لَه يدف 
ل بيذ ل كه (© قل عل بد شق قد يه إل ألعي في لله ينيك يعن أذ جَدىَ ِل لعي أحَنّ أن ينبم أت ال 
يذك إلآ ك ينْدى قا كك كنت كوت .© 

قوله تعالى : « كَدّإِكَ حَنَّتْ التاترة »قرا ين اكير وعاصم» تراب عاد وحمزة والكساتي: اكلم ربك». 


22 





)0 الرجز في «اللسان»: ثلا , غير منسوب. 
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50007 وقرأ ناقع» واي عاتن الصرقين اكلما شه عزن لقي ل الكاف في موضع نصب» 
اي؛ مِثْل أفعالهم جازاهم ربك» والمعنى: حق عليهم أنهم لا يؤمنون. وقوله : «أَنَُّمْ لا يوون بدل من « كت رَيْك4 

ئز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لا يؤمنون» ؤتكون الكلمة ما وُعدوا به.من العقاب. وذكر ابن الأنباري في 
00 قولين: أحدهما: أنها إشارة إلى مصدر «تُصرفون»؛ والمعنى: مثل ذلك الصرف حقت كلمة ربك  .‏ والثاني: 
أنه بمعنى هكذا. وفي معنى «حقت» قؤلان: أحدهما: وجبت. والثاني: سبقت. وفي كلمته قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى وعده. والثاني: بمعنى قضائه.. ومن قرأ «كلماتٌُ؛ جعل كل واحدة من الكلم التي توعّدوا بها كلمة. .وقد شرحنا 
معنى الكلمة في [الأعراف: 80 ونددا؟. 

قوله تعالى: ظثلٍ أله يك للعيّ» أي : إلى الحق . 

قوله تعالى:. لأس لَا مك4 قرأ ابن كثير» وابن عامر». وورش عن نافع يَهَدّي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. 
قال الزجاج: الأصل يهتدي». فأدغمت التاء في الدال» فطرحت فتحتها على الهاء. وقرأ نافع إلا.ورشاء 
وأبو عمرو: «يَهْدّي؛ بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال» غير أن أبا عمرو كان يشم الهاء شيئاً من الفتتح. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي: «يَهْدي» بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف إلدال. قال أبو علي: والمعنى: لا يهدي غيره إلا أن 
يُهِدَى هوء ولو هُدي الصّمٌ لم يهتدء ولكن لما جعلوها كمن يعقل» أجريت مجراه. وروى يحيى بن آدم عن أبي بكر 
عن عاصع: «يهِدّي؛ بكسر الياء والهاء وتشديد الدال»: وكذلك روى أبان.وجيلة عن المفضل وعبد الوارث». قال 
الزجاج: أتبعوا الكسرة الكسرة» وهي رديئة لثقل الكسرة في الياء. وروى حفص عن عاصم» والكسائي عن أبي بكر 
عنه: : يَهدّي) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» قال الزجاج: وهذه في الجودة كالمفتوحة الهاء إلا أن الهاء 
كُسرت لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن السميفع: «يهتدي» بزيادة تاء. والمراد بقوله: : «أتن لا يَذِعه الصم «إلآ أن جك , 
وظاهر الكلام يدل على أن الأصنام إن هديت اهتدت» .وليست كذلك؛ لأنها حجارة لا تهتديء إلا أنهم لما اتخذوها 
آلهة؛ عبّر عنها كما يعبر عمن يعقل» ووصفت صفةً من يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛ ولهذا المعنى ,قال في 
صفتها: أت لأنهم جعلوها كمن يعقل . ولما أعطاها حقها في أصل وضعهاء قال: طايابتٍ لم تََبْدُ ما لا مم6 
[مزيم: 47]. وقال القراء (أ ن لَّا يَرّت» أي: أتعبدون ما لا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن يحوّل؟ وقد صرف بعضهم 
الكلام إلى الرؤساء والمضلّين» والأول أصح. 

قوله تعالى: نا لَك قال الزجاج: هو كلام تام» كأنه قيل لهم: : أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قبل 
لهم: « كيت تََكُوَت؟ أي: على أي حال تحكمون؟ وقال ابن عباس: كيف تقضون لأنفسكم؟ وقال مقاتل: كيف 
تقضون بالجؤر؟. 

«إوما يلع مر دلا كن إن ألم ل بي ب لق ينا إن أله عي با بعلن ©©)» 

قوله تعالى: (رنا بيع آل هر» أي : كلهم إلا نك أي : ما يستيقنون أنها ألهة».بل: يظنون شيثاً فيٌبعونه . إن 
لقن لا مُثنى دن لي سَيئاأ4 أي : ليس هو كاليقين» ولا يقوم مقام الحق. وقال مقاتل: ظنهم بأنها آلهة لا يدفع عنهم من 
العذاب شيئاًء وقال غيره : نهم إنها 4 تشفع لهام لا. يغني .عنهم : . . 

وما ما كن هذا لمان أن م شَرَى من دو أل ولكن صَصَديَ الى بن يديه وَتَفْصِيلَ لْكنب لا ريب فيه ين رت الْملِِينَ بن ©4 
قوله تعالى: وما كن مدا لان أن يرك ين ذو لَه قال الزجاج: هذا جواب قولهم: «أَنْتِ بِشُنءَانٍ عَيرِ مدآ أو 
»4 [يونش: 16] وجواب قولهم: «اأنْرَيةُ [الفرقان: ؛]. قال الفراء: ومغنى الآية:. ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله فجاءت «أن؛ على معنى ينبغي. وقال ابن الأنباري: يجؤز أن تكون «أن» مع ايفترى» مصدراء 
وتقديره: وما كان هذا القرآن افتراءً. ويجوز أن تكون.«كان» تامة» 'فيكون المعنى :ما نزل. هذا القرآن. وما ظهر :هذا 
القرآن لأن يفترى» ويأن يفترى» فتَّنْصَبٍ «أن» بفقد الخافض في قول الفراء». وتخفض بإضمار الخال في بول 


الكسائي, وقال اين قتيبة: معنى أن يفره أي : .يضاف إلى غير الله أو يُختلقَ. 


1" يونس: 748 - 437 


قوله تعالى: «وَلكن َصَدِينَ الى بن يديك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تصديق الكتب المتقدمة» قاله ابن عباس. 
فعلى هذاء إنما قال: <ألزى» لأنه يريد الوحي. والثاني: ما.بين يديه من البعث والنشورء ذكره الزجاج. والثالث: 
تصديق النبي يَلْهُ الذي بين يدي القرآن» لأنهم شاهدوا النبي #لِدِ وعرفوه قبل سماعهم القرآن» ذكره ابن الأنباري. 


0 


قوله تعالى: #اوَتَفْصِيلٌ الكبٍ» أي: وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد يي والفرائض التي فرضها 


(ّ يد ان ل كأ بشرئؤ ينيد. وأنغرا تي أستطنثر ين هنو لله إد كم ميقة 9©» 

قوله تعالى: 0 بن 5 في دام» قولان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء قاله أبو عبيذة. والثاني: بمعنى بل 
قاله الزجاج . ٠‏ 

قوله تعالى: «تَأنأ يِسُورَةَ يَبْلِ4 قال الزجاج: المعنى : فأتوا بسورة مثلٍ سورة منهء فذكر الهِثْلَ لأنه إنما التمس 
شبه الجنس» #ودعواأ م و ددر جيل وير 

«بل كوأ يما ا يعوو لما يحم رب كَدَلِكَ كدب أ ين ملم تنظر كيت كت عَهِبَُ انيت © »4 

قوله تعالى: #بل كُدَوأ يما لَرّ نحطُوأ يِلَّيه» فيه قولان: أحدهما : أن المعنى : بما لم يحيطوا يعلم ما فيه كر الجئة 
والنار والبعث والجزاء 38 : بما لم يحيطوا بعلم التكذيب بهء لأنهم شاكون فيه. وفي قوله : «وَلمًا ينيم تأوبا» 
قولان: أحدهما: تصديق ما وُعدوا به من الوعيد. والتأويل: ما يؤول إليه الأمر. والثاني: ولم يكن معهم عِلم تأويله» قاله 
الزجاج. قيل لسفيان بن عيبنة : يقول الناس: كل إنسان عدرٌ ما جهل» فقال: هذا في كتاب الله. قيل: أين؟ فقال: «بَل كَدَبوأ 
يما ل يلوأ يولم . وقيل للحسين بن الفضل : هل تجد في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نغم» في موضعين: 
قوله: «بل كَدَوأ يما ل يلوأ يمه © وقوله : طوَإد لم يَهْمَدُوأ يو مَسَيَتولُونَ مدآ إفَكُ ريم [الاحقاف: .]1١‏ 

«وَيئهُم كن يؤْمِنٌ بد د كنم من لا مث يذ رد أفكم ,الئنيرية 9©» 

قوله تعالى: تيم م من مُوْمِنٌ بد » في المشار إليم قولان: أحدهما: أنهم اليهود» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: قريشء قاله مقاتل بن سليمان. وفي هاء «به؟.قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى محند يك ودينه» قاله مقاتل. 
والثاني: إلى القرآن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وهله الآية تضمنت الإخبار عما سبق في علم الله فالمعتى: : ومنهم مَنْ 
سيؤمن به. وقال الزجاج: منهم من يعلم أنه حق فيصدّق به ويعاند فيظهر الكفر. (تبنكم تن لا مث يذب أي : يك 
ولا يصدّق. 

قوله تعالى: «وَرَيّكَ أََلَمُ بِلْمُنْيِدِنَ» “قال عطاء: يريد المكذبين» وهذا تهديد لهم. 

«رد كدوك َل ل عَمَلٍ وَلكمْ تلك أثر رت مآ أعْسَلُ وأنا بَى* ينا تتَْة ©» 

قوله تعالى: #وإن كَدَبوْكَ مل ل عَمَليِ». . ٠‏ الآية. قال أبو صالح عن ابن عباس: نسختها آية السيف؛ وليس هذا 
بصحيح ) لأنه لا تنافي بين الآيتين. : 

نم سن ا كوا لا يعقارت. »4 

قوله تعالى: لوبهم عن يسيمو يَسسَِمْنَ إِليْكَ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: : أحدها: في يهود المذينة» كانوا يأتون 
رسول الله ويستمعون الع فيعجبون ويشتهونه ويغلب عليهم الشقاءء فنزلت هذه الآية. والثاني: أنها نزلت في 
المستهزئين» كانوا يستمعون إلى النبي كقِْةَ للاستهزاء والتكذيب» فلم ينتفعواء فنزلت فيهم هذه الآية» والقولان مرويّان 
عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في مشركي قريشء قاله مقاتل. قال الزجاج: ظاهرهم ظاهر من يستمع» وهم 
لشدة عداوتهم بمنزلة الصم. لوَلْو كَنُوأْ لا يمْقِنوت4 أي: ولو كانوا مع ذلك جهالاً. وقال ابن عباس: يريد أنهم شر 
من الضمء لأن الصم لهم عقول وقلوب» وهؤلاء قد أصم الله قلويهم . 

لوَيتبُم ئَن يَظرٌ َلك أنأتَ ييه ألمي وَلَرَ كنا لا يقرت 407 


2 


قوله تعائن: «وَيِتَُم ئّن يَظرٌ إِلَلَكْ» قال ابن عباس؛ ا «أننت تيف الْمَىَ» يريد أن الله 


يونس: 48-144 1 


أعمى قلوبهم فلا يبصرون. وقال الزجاج: ومنهم من يُقبل عليك بالنظرء وهو من بغضه لك وكراهته لما يرى من آياتك 
كالأعمى. وقال ابن جرير: ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على نُبُوّتكء ولكن الله قد سلبه التوفيق. وقال 
مقاتل: و «لو» في الآيتين بمعنى (إذا». 

<إنَّ أنه لا يليم ألكاس سينا وَلككنَّ لئاس أنمسهم يَظيحُون © »4 

قوله تعالى: #إنَّ ألَّهَ لا يَظلِمْ لاس سَّيْعَا4 لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة» أخبر أن تقدير ذلك عليهم 
. ليس بظلم» لأنه يتصرف في ملكه كيف شاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك» لأن الفعل منسوب 
إليهم» وإن كان بقضاء الله. 

قوله تعالى: ##وَلكنّ لئاس » قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «ولكن الناسسُ» بتخفيف النون وكسرهاء ورفع الاسم 
يعدها . 

«تيدم برهم كن ل ثرا إلا سلة من كار تتشت يت َذ حير الب" كوأ يق الله ونا كنا مي © > 

قوله تعالى: وم سرهم * وقرأ حمزة: #ايحشرهم» بالياء. قال أبو سليمان الدمشقي : هم المشركون . 

قوله تعالى: «كن ل يمرا أ ِل سَامَةٌ ين ألتَارٍ© فيه قولان: أحدهما: كأن لم يلبثوا في قبورهمء قاله ابن عباس. 
والثاني : في الدنياء قاله مقاتل. قال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم» فضار كالساعة من 
النهار» لهول ما استقبلوا من القيامة. 

قوله تعالى: ##يتعارفونَ 4 قال ابن عباس: إذا بُعثوا من القبور تعارفواء ثم تنقطع المعرفة. قال الزجاح: وفي 
معرفة بعضهم بعضاء وعلِم بعضهم بإضلال بعض, التوبيج لهم» وإثبات الحجة عليهم. وقيل: إذا تعارفوا وبّخ بعضهم 
بعضاًء فيقول هذا لهذا: أنت أضللتني» وكسّبتني دخول الثار. ش 

قوله تعالى: #قَد حَيمَ الْنَ كََّا4 هو من قول الله تعالى» لا يمن قولهمء والمعنى: خسروا ثواب الجنة إِذْ كذَّبِوا 
بالبعث #ومًا كأنوا مَهِمَدِنَ » من الضلالة. 

«زذا زئلَ تق لك مل 1 تزه كا تجثفر 2 لله عَِيدُ عل ما بنترت ©) تَلكُلٍ أو يَسْول ذا بجحة وسولجز 
بتر ,اينيد وم لا ملي )4 

قوله تعالى: 00 َِى تينم © قال المفسرون: كانت وقعة بدر مما أراء الله في حياته من عذايهم. شر 

توصك » قبل أن. نريّك مهنا ل والمعنى: إن لم نتتقم منهم عاجلاًء انتقمنا آجلاً . 

قوله تعالى: لثم ) لَهُ سيد عل ما بعرت 4 من الكفر والتكذيب. قال الفراء: «ثم ؛ هاهنا عطفء ولو 
قيل: معناها: هناك الله شهيدء كان جائزاً. وقال غيره: «ثم» هاهنا بمعنى الواو. وقرأ ابن ع دنم الله شهيد» 
بفتح الثاءء يراد به: هنالك الله شهيد. 1 

قوله تعالى: دا بج رَسُولْهُرَْ شْيِىَ بَبْتمُر» فيه ثلاثة أقوال:: أحدها: إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في 
دعائهم» قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم» قاله الحسن. وقال غيزه: إذا جاءهم في الدنياء كم عليهم عند اتباعه 
وخلافه بالطاعة والمعصية. والثاني: إذا جاء يوم القيامة؛ قاله مجاهد. وقال غيره: إذا جاء شاهداً عليهم. والثالث: 
إذا جاء في القيامة وقد كذّبوه في الدنياء قاله ابن السائب. 1 

قوله تعالى: فى مَى بخنه بََتَمُم بِلْقِسْطٍ » فيه قولان: أحدهما : الاق فأئيب المحسن وعوقب المسيء والثاني: 
بينهم وبين نبيهم . 

«ريدَ مق كذا الود إن مُثْرَ صَدِفَِ )4 

قوله تعالى: #وََفُولُتَ مي هَدًا الومْدُ في القائلين هذا قولان: أحدهما: الأمم المتقدمة» از تي باستعجال 
العذاب لأنبيائهم» قاله ابن عباس . والثاني: أنهم المشركون الذين أنذرهم نبيئا كله قاله أبو سليمان. وفي المراد 


بالوعد قولان: أحدهما: العذابء قاله ابن عباس. والثاني: قيام الساعة. «إن كم مدِدِنَ» أنت وأتباعك. 


ركف يونس: 44 - لاه 
6 27 ل ينه ب 14 ع س سير يوم رب مسيم تعري نه عي امه قاع قا 
طقل أَمَلِك لتقبى ضرا ولا َنْمَا إِلَا ما لكل أمَدِ سَّ إذا م لير فلا سشتحرون نّ ساعة ولا ستقرمون © 7 


يَيسْرُ إِنْ أتدكُم عَدَابمٌ بَيمًا أو عََارَا مَادًا لل مَا وتم امن بوه القن وقد كم بد. مَنْتسْجلُوة © ثم 
نل لل طلئها ذا عَدَابَ للد هل مر إلا ينا كم تكيبرة 9©؟ 
قوله تعالى: قل ل أَمَِنُ لِنَنَيِى ما . . . الآية؛ قد ذكرت تفسيرها في آيتين من [الأعراف: 14 و188]. 
قوله تعالى: إن أَتَدكم عَدَابْمُ 4 قال الزجاج: البيات: كل ما كان بليل. وقوله: انََّا4 في موضع رفع من 
جهتين: إحداهما : أن يكون اذا» بمعنى الذي» المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ ويجوز أن يكون «ماذا» اسماً ' 
واحداًء فيكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون؟ والهاء في «منه؛ تعود على العذاب. وجائز أن تعود على 
ذكر الله تعالى» فيكون المعتيز أي شيء يستعجل المجرمون من الله اي وعودها على العذاب أجودء لقوله: «أندَّ 
ذا مَا وَتَمَ مام بوت4. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمجرمين: المشركونء وكانوا يقولون: نكذب بالعذاب 
ونستعجلهء ثم إذا وقع العذاب آمنا به؛ فقال الله تعالى موبّخاً لهم: 1 إِذَا ما ما وت امم و أي: هنالك تؤمنون فلا 
يُقبل منكم الإيمان» ويقال لكم: الآن تؤمنوت؟ فأضمر: تؤمنون به مع تال وََدْ كم بد. مسوم مستهزئين» وهو 
قوله: طدُمَ يِل لَِدِنَ طَلئوا» أي: كفرواء ا الغذاب ٠‏ درفأ عَرَابَ كُلْدْيرِ4» لأنه إذا نزل بهم العذاب» أفضوا منه 
إلى عذاب الآخرة 0 | ش 
«# بيرك عن هر كل إى ورك إِنَمْ لََقّ وآ أنثر بمنجزت © 4 
قوله تعالى: لوْْدَئْمكَ4 أي: ويستخبرونك طأمَنٌ مر يعنون البعث والعذاب. طقل إى# المعنى: نعم 
طرَرَنَ2»4 وفتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. وإنما انتم مع جاده تأكيداً. وقال ابن قتيبة: ١إي»‏ بمعنى «بل» ولا تأتي 
إلا قبل اليمين صلة لها. 
قوله تعالى: رمآ أنثّر بِمُمْجِرِنَ» قال ابن عباس: بسابقين. وقال الزجاح: لستم ممن يُعجز أن يجازى على 
كفره . 1 
«وَلر أن لِيٍِ: فين ظَلمَتَ مَا في الس لَأفْتدَتَ يوه وميا اليَدَامَةَ لَنَا روأ الْعَدَابٌ وشو ينهم بالْقِسْيل وه فك يظلمون لم 
ألا إن لَه ما فى أَلسَمنوْتٍ وَالارضٍ 1 إن وَعَدَ أله حنٌّ ولكنَّ أ رهم لا يمون (©) هر بق وَيْيِيتُ وَإليه مورت © 
قوله تعالى: لوز أن ِكل تين لم4 قال ابن عباس: أشركُث. نا نٍ الْآرٍ لَانْتَدَتَ .4 عند نزول العذاب. 
سر أَلتَدَامَة4 يعني : الرؤساء أخفوها من الأتباع. «رميوت يتهْر» أي: بين الفريقين. وقال آخرون منهم أبو عبيدة 
والمفضل : «أسرُوا الندامة» بمعنى أظهرواء لأنه ليس بيوم م تَصَنْع ولا تصبّرء والإسرار من الأضداد؛ يقال: أسررت 
الشيء» بمعنى : : أخفيته . ارت : أظهرته» قال الفرزدق: 
ولمارأى الحِجَابجّ جنؤة :شبيتفة أسرّ الحروريٌ الذي كيان أضمر2 
يعني: أظهر. فعلى هذا القول: أظهروا الندامة عند إحراق النار لهم لأن النار ألهتهم عن التصنع والكتمان. 
وعلى الأول : كتموها قبل إجراق النار إياهم. 
قوله تعالى: #ألآ إِنَّ وَمَرَ أده حي 4 قال ابن عباس: ما وعد 2 من الغواب» وأعداءه من العقاب. ولك 
كر © يعني المشركين «الا يسلَمُرن © 
«يا ألنَاس قد جَادَنمْ عَرْعِطكَة ين ركم وبشقة لما فى ألصّدُورٍ وَحُدّى وَيََةٌ زيب 469 : 1 
قوله تعالى: طبَتايا ألنَّشُ» قال ابن عباس: يعني قريشاً. طم جََتَمْ تَرءِ 4 يعني القران. «وشناة لْمَا فى 
َلصُِدُور » أي: دواء لداء الجهل. لوَمْدّى4 أي : .بيان من الضلالة. : 
() البيت فيلأضداد الأصمعي؛ ١؟ء‏ و(أضداد السجستاني؟ ١‏ ولأضداد ابن السكيت» 119/35 و«أضداد ابن النباريه <1 0 اا أبي الطيب» 
01" و اللسان» و«التاج»: سررء منسوياً فيها جميعاً إلى الفرزدق» وليس في «ديوانه», 


يونس: 04 - 


قوله تعالى: ل نَصْلٍ لله ويد 4 فيه ثمانية أقوال: أحدها: أن فضل الله: الإسلامٌ» ورحمته: القرآن» رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن:عباس» ويه قال قتادة». وهلال بن يساف. وروي عن الحسن» ومجاهد في بعض الرواية عنهماء وهو 
اختيار ابن قتيبة. والثاني: أن فضل الله: القرآنء ورحمته: أن جعلهم من أهل القرآنء رواه العوفئ عن ابن عباس» ويه 
قال أبو سعيد الخدري» والحسن في رواية.. والثالث: أن فضل الله: العلم» ورحمته: محمد يل رواه الضحاك عن 
ابن عباس. والرابع:أن فضل الله: الإسلام» ورحمته: تزيينه في القلوبء قاله ابن عمر. والخامس: أن 
فضل الله: القرآن» ورحمته: الإسلام» قاله الضحاك..وزيد بن أسلمء وابنهء ومقاتل. والسادس: أن فضل الله 
ورحمته: القرآن» رواه ابن.أبي نجيح عن مجاهد» واختاره الزجاج. والسابع: أن فضل الله: القرآن» ورحمته : .السُّنّقَ 
قاله خبالد بن معدان. والثامن:فضل الله: التوفيق»: ورحمته: العصمة:؛ .قاله ابن عيينة. 

قوله تعالين: ليَدَلِكَ ينمحرا » وقرأ أبن بن كعبب» وأبو مجلزء وقتادة» وأبوالعالية» ورويس عن 
يعقوب: «فلتفرحوا» بالتاء. وقرأ الحسن,ء ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل مثل ذلكء إلا أنهم كسروا اللام. وقرأ 
ابن مسعود» وأبو عمران: «فبذلك فافرحوا». قال ابن عباس: بذلك الفضل والرحمة. لامّْرَ حَيْد يَنَا تَجْمَمْرَ» أي :. مما 
ينجمع الكفار من الأموال. وقرأ أبو جعفرء وابن.عامر» ورويس: «تجمعون» بالتاء. وحكئ 0 الأنباري أن'الباء في 
قوله: #بِتَضْلٍ ايَّرِ» خبر لاسم مضيمر». تأويله: هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورحمتهء فبذلك التطوّل من الله 
فليفرحوا. 


3-4 ا 224 
أثل ريشم ما أَنرّلَ ) 


ل لك ين ززقي تجتلار ند عزنا يتك كل له أت لك أر ال ققرت ©> 

قوله تعالى : لكل رمثم ك1 أنرّل آنَهُ لكُم من رَرْنِ» قال المفسرون: هذا خطاب لكفار قريش» كانوا يحرّمون ما 
شاؤواء ويُحلُون ما شاؤوا . ف #أنرّل» بمعنى خلق. وقد شرحنا بعض مذاهبهم فيما كانوا. يفعلون من البحيرة والسائبة 
وغير ذلك في [المائدة: ]٠١‏ و [الأتعام: 184]. 

قوله تعالى: «ثْل مَلنَُ أرئت 43 أي: في هذا التحليل والتحريم . 

رم عن لذ بت ينون عَلَ أنه الكَزِبَ َُ الْتِيمَةٍ إِدَكَ أله لذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاين لك 5 رهم لا 2 

قوله تعالى: «وَمًا تلن ارت يدبن عل أسَدِ الْكَزِبَ 4 في الكلام محذوف» تقدير ل 
القيامة بكذبهمء «إر أله آذر مَضَلٍ عَلَ ألنّاين» حين لم يعتجل عليهم بالعقوية َلَكنّ أَكْرْهمْ لا يَنْكرنَ» تأخير 


العذاب عنهم. 
#ربًا تكن في سَّأنِ وما لَتلوأ بن يان ولا قتتلرة ين عمل إلا حطا ملك يوا إذ نعشوة فيد ونا تين عن زَيْكَ من 


يَمْكَاٍ دَرَوْ في الْأَيضٍ وَلَا في اَلسَمَاه 0 أصَمَرٌ ين دَلِكَ ,57 أَكْرَ إل فى كتبٍ ين © »4 

قوله تعالى: ربا نَكرْنُ في مَأَنِ 4 أي: في عمل من الأعمال» وجمعه: شؤون. #رَمَا ْوَأ ئَهُ» في هاء الكناية 
قولان: أحدهما: أنها تعود إلى الشأن. قال الزجاج: معني الآية: أي وقت تكون في شأن من عبادة الله» وما تلوت من 
الشأن من قرآن. والثاني: أنها تعود إلى الله تعالى» فالمعنى: وما تلوت مِنَّ الله» أي: من نازل منه من قرآن» ذكره 
جماعة من العلماء. والخطاب للنبي كل وأمته داخلون فيه» بدليل قوله: ولا تَْمَُونَ من عَمَلٍ # قال ابن الأنباري: جمع 
في هذاء ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأوّلين. - ش 

قوله تعالى: #إدْ تُنِيِصُونَ نِيدٌ» الهاء عائدة على العمل. قال ابن قتيبة: تتسو تبح تأعلود فده وقال 
الزجاج: تنتشرون فيه؛ يقال: : أفاض القوم في الحديث: إذا انتشروا فيه وخاضوا. #رًَا يَمْرْبُ» معناه: وما يبعد. وقال 
ابن قتيبة: ما يبعد ولا يغيب. قرأ الكساني فيعزب» يكسر الزاي هاهنا وني سا لآ وقد بيّنا «مثقال ذرة» في سورة 
[الشاء: .]4٠.‏ 


قوله تعالى: ا سْمَرٌ من دَلِكَ ,]5 أَكرَ 4 قرأ الجمهور بفتح الراء فيههنا. وقرأ حمزة» وخلف» ويعقوب» برفع 


ا يونس * والح 


الراء فيهما. قال الزجاج: مَنْ قرأ بالفتح» فالمعنى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرَّقٍ ولا مثقال أصغرٌ من ذلك ولا 
أكبر» والموضع موضع خفضء إلا أنه قُتح لأنه لا ينصرف. ومن رفع» فالمعنى: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا 
أصغر ولا أكبر. ويجوز رفعه على الابتداء» فيكون المعنى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء «إِلًا في كِب ثُينِ4 قال 
ابن عباس : هو اللوح المحفوظ. 

«الآ ارك به لله حك عَتهد ولا حم يمرت © ارت ءَمَنأ وكاو بترت ©© لهم الا في الحيزة 
لديا رن الْآْرَةَ لا يَدِيلَ ِكَلْتٍ أنه ذلك هْرَ الْفَوْدُ اميم © »4 

قوله تعالى: #آلآ اك أَزْيَآ أن روى له عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللهء مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رُوُوا ذكر الله”''. وروى عمر بن الخطاب عن النبي ككل أنه قال: (إِنَّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا 
شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله وك قالوا: يا رسول للهء مَنْ همء وما أعمالهم لعلنا 
نحبّهم؟ قال: «هم قوم تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لثورء 
وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس»» ثم قرأ «ألآ اك أَريَهَ أنه لا حو طبهم ولا هُمْ 
قورت 26469" . 

قوله تعالى: لَهُمٌ لبر في الْحَيَزةَ داك فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالحء 
أو تُرى لهء رواه عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وجابر بن عبد الله وأبو هريرةعن النبي يكلذ"". والثاني: أنها 
بشارة الملائكة لهم عند الموتء قاله الضحاكء وقتادة» والزهري. والثالث: أنها ما بشر الله به في كتابه من جنته 
وثوابه» كقوله: وَبَيْرِ اديت حَامَنُوا [البقرة: ه1]ء طوَأَبقِرُوا بِلأَنّةِ4 آنصست: 01٠٠‏ طمُبَْرْهُمْ رجهم 4 [التوبة: ١؟]ء‏ وهذا 
قول الحسنء واختاره الفراء» والزجاج» واستدلا بقوله: لا يَدِيلَ لِكَْتٍ أنه . قال ابن عباس: لا خلف 
لمواعيده؛ وذلك أن مواعيده بكلماته. فإذا لم تبدّل الكلمات» لم تبدّل المواعيد. فأما بشراهم في الآخرة». ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها الجنة» رواه أبو هريرة عن النبي ي(؟. واختاره ابن قتيبة. والثاني: أنه عند خروج الروح تبشَّر 
برضوان اللهء قاله ابن عباس. والثالث: أنها ا كر قاله مقاتل" . 

(تلا يحَرْك دمر إن ار لَه يبعا هر ألتمِيعْ اميم 69 »4 

قوله تعالى: «وَلَا يَرْنكَ دَوَلْهُرْ * قال ابن عباس : 0 الود تظاهرهم عليك بالعداوة وإنكارهم 
وأذاهم. وتم الكلام هاهنا. ثم ابتدأ فقال: «إِنَّ ره له لعي ااي الغلبة لهء فهو ناصرك وناصر دينك» #هْرٌ 
م4 لقولهم: المَِيمُ4 باضمارهم» فيجازيهم على ذلك 

«الآ إت يِه من ف ألسَموْتِ وَمَن ف الْأيْضٍ رَمَا 0 لس يَنْعْوْرتَ ين دفي َه شركَةة إن يَيمْرت | 
لطن مَإِنْ هُمْ إلا يرست 69 »> 
(1) «الطبري» 1١١/169‏ مرسلاً» وأورده ابن كثير في «التفسير؟ 471/5 من رواية البزار مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وخرجه السيوطي في 

«الدر» 709/5 وزاد نسبته إلى المباركء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مروديه عن 

أبن عياس . 
00 نكري ان وأبو داود رقم (00117»: وذكره الحافظ ابن كثير وقال: إسناده جيدء إلا أنه متقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب». ورواه 

الطبري 2117/١5‏ وأحمد 717/0 مطولاً من حديث أبي مالك الأشعري» وفي سنده شهر بن حوشب. وروى معاذ بن جبل #5 قال: سمعت 


رسول الله يكل يقول: «قال الله وبق : المتحابون في جلائي لهم مثابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء؛ رواه الترمذي وقال: يي عن جع 

(5) انظر رؤاية الحديث عن هؤلاء الصحابة في «الطبري» ١10 158 /١8‏ والدر؛ 311/7 517 

(4) «الطبري» 217١/١6‏ والسيوطي في «الدر» 9١١/7‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء 
ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ومنها بشرى الملائكة إياء عند خروج نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياء ما 
وعده في كتابه وعلى لسان رسول الله يد من الثواب الجزيل» وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم يخصص الله من 
ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عمه ‏ جل ثناؤه ‏ أن لهم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة. 


يونس: /ا5 - الا فون 





قوله تعالى: «ألآ إِكَ يِل من في ألسَّموتٍِ ومن ف الأَرْضٍ» قال الزجاج: «ألا» افتتاح كلام وتنبيه» أي: فالذي 
هم له يفعل فيهم وبهم ما يشاء. . 

قوله تعالى: «رَمًا يكم لت يَنْعْوت ين ذو أله شكة» أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة» لأنهم 
يعدُونها شركاء لله شفعاء لهم» وليست على ما يظنون. #إن يبمب إلا لقن في ذلك لوَإِنَّ هُمْ ا عسوت قال 
ابن عباس : يكذبون. وقال ابن. قتيبة: يحدسون ويحزرون. 

له بحل تخ الي فحنا ند كاد ني ف 85 الت ِعَرْرِ تنمغرت 46 

قوله تعالى: ##هُوٌ وَ ألرِى جَمَلَ ليد ابَدَلَ لد لِتَنَكنرا فيد» المعنى: ا 0 هو الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيزول تعب النهار وكلاله بالسكون في الليل» وجعل النهار مبصراًء أي: مضيئاً تبصرون 
فيه. وإنما أضاف الإبصار إليه» لأنه قد فهم السامع المقصودء | إذ النهار لا يببصرء وإلدااجو ظرف يفعل ليه كير 
كقوله : #عِبمَّةٍ ياي [الحاقة: ١‏ إنما هي مرضية؛ وهذا كما يقال: ليل ناتم؛ قال جرير: 

لقدلْئْينانَاٌ غَيلانَ في الشُّرى ونفتٍوماليلْالمطظيٌ باك 

قوله تعالى: #إنَّ 1 لنت لِمَرْوِ بتتثرت» سماع اعتبارء فيعلمون أنه لا يقدر على ذلك إلا الإله |القادر. 

«قارا اتكد أنَدُ ركذا مْبحكةٌ هْرَ اليد د نا ف التنوت وما فى الأزيزا إن نتمم قن سُلْطن 55 قورت 
عَلَّ أَسَّهَ ما لا ١‏ لق © ق لك ال كدت فل له 51 1 فت © كل لب كد كنا تتجثةع لد فم 
زاب بَ ألشَّدِيدَ بمًا كارا كرون © 

تله ممالل : «مائرا اكد أنَدُ وكدأ» قال ابن عباس: يعني أهل مكةء .جعلوا الملائكة بنات الله . 

قوله تعالى: سبحم قري لد'عما قالوا اق اليي4 عن الزوجة رالؤلد: «إن عِدَحكُم» أي: ما عندكم 
لمن سكن » أي :.حجة بما تقولون. 

قوله تعالى: للا بِنْلِحرت» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يبقون في الذنيا. والثاني: لا يسعدون في العاقبة. 
والغالث: لا يفوزون. قال الزجاج: وهذا وقف التمام» وقوله: طمَتَعٌ في ألدّئيسا4 مرفوع على معنى: ذلك متاع في 
الدنيا . 

00 َكل عن يأ ذم د ذال لِمَوِ يَفَوْرِ إن كن كر علي تنا وتذكيرى يكايت أله سَسَلَ لله يوَسكلْتُ حكنت تاجيا أرك 
مركا هر 1 1 مُنَهُ ثرّ أقسُوأ 1 ولا مور 7©» 

قوله تعالى: 8 وَأئْلّ علوم َْ ث4 فيه دليل على نوبته؛ حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» 
وتحريضٌ على الصبرء وموعظة لقومه بذكر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بالتكذيب. 

قوله تعالى: «إن كن كير أي: عَظم و شَنَّ «عَبؤُ تَقَاهىي» أي : طول مكثي. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاءء 


1 9. 


24 


- 


2 مس 


وأبو الجوزاء: «مُقامي؛ برفع الميم. «رَتذكيرى» وعظي. «تَمَلَ أنه ك4 في نصرتي ودفع شركم عني . اتَأجِعوأ 
أترّخ» قرأ الجمهور: «فأجمعوا» بالهمز وكسر الميم» مِن «أجمعتٌ). وروى الأصمعي عن نافع؟ افاجمعوا» بفتح 
الميم» من ع لاجمعتثت1ة, ومعنى «#أجمعوا أمركم؛: أحكموا أمركم واعزموا عليه. قال المؤرّج: «أجمعت الأمر؛ أفصح من 


لأجمعت عليه4ة» وأنشد: 
َّ : ا 5 2-8 8 “اي 4 7 واء. ال 5(8) 
5 ياليت شعري والمنى لا تبنفع هل أَعُْدُوَنْ يوماً وأمسري جحت 


فأما رواية الأصمعي» فقال أبو علي: يجوز أن يكون معناها: اجمعوا ذوي الماك أي : رؤساءكم . ويجوز أن 
يكون جعل الأمر ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي يكيدون به» فيكون كقوله: «تَلهمؤ مكيد3 2 م كبوا صما [ل: 54 . 
)١(‏ «ديوانهة 0804 من قصيدة له طويلة أجاب بها الفرزدق» و«الطبري» /١8‏ 144» و(مجاز القرآن» 2714/١‏ و«سيبويه» 248١ /١‏ و(الخزانة؛ ,7577/١‏ 


() الرجز غير منسوب في «نوادر أبى زيد» 41075» وامعاني القرآن» للفراء ١/148»..ودا‏ 118/16 و«الأضداد؟ لابن الأنباري :4١‏ و«أما 
في بي يي بري بن ٍ 
المرتضى» 2069/١‏ و«الصحاح؟» وةاللسان»: جمع, 


اه يونس :19037 437 





000 


قوله تعالى: وَشرَكاءكّم» قال الفراء وابن قتيبة: المعنى: وادعوا شركاءكم. وقال الزجاح::الواو هاهنا بمعنى 
«مع»» فالمعنى: مع شركائكم. تقول: لو تُركت الناقة وفصيلها لرضعهاء أي: مع فصيلها. وقرأ يعقوب: «وشركاؤكم؟ 
بالرفع . ش 
قوله تعالى: ظثُرِّ لا يكن أترَكُ عَلكٌْ عْتَنه فيه قولان: أحدهما: لا يكن أمركم مكتوماًء قاله ابن عباس. 
والثاني: غماً عليكم» كما تقول: كرب وكربة» قاله ابن قتيبة. وذكر الزجاج القولين. وفي قوله: تر نوأ 43 
قولان: أحدهما: ثم اقضوا إليّ ما في أنفسكمء قاله مجاهد. والثاني: افعلوا ما تريدون» قاله الزجاج» وابن قتيبة. 
وقال ابن الأنباري: معناه: اقضوا إلى بمكروهكم وما توعدونني بهء كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون: مات 
ومضى . 

«ن يَلَْرَ مَبَا سَألتكدٌ مِنْ لجر إن كُمْرىَ إلا عَلَ مه وَلِْرْتُ أن أكأنَ ورج الْفتهِينَ © كَكَنَوْهُ مبَيّتَهُ ون نَنَهُ في 
ألثلك مَبَلكجْز لبك وَدَنَا الس دوا ليا تاشر كنت 36 عَبَهُ الثئيي ©4 

قوله تعالى: لين تَلَيْ» أي: أعرضتم عن الإيمان. مما سَألتْكرٌ يَنْ جره أي: لم يكن دعائي إياكم طمعاً في 
أموالكم . ! 
قوله تعالى: ظإِنْ أَجْرفَ» حرّك هذه الياء ابن عامر» وأبو عمرو؛ ونافع» وحفص عن عاصمء وأسكنها الباقون. 

قوله تعالى: لامَبَلتَهُمَ حَلَتِتَ» أي: جعلنا الذين نَجَوْا مع نوح خَلّفاً ممن هلك. 

ؤم بسنا ون بدو رسلا إل وهم خَاهُوُمُ رينت هنا كوا لِيوْمِئوأ يما كَدَوأ بوء ين قبل كَدَلِكَ طبع عل هوب الْمْنئِيىَ 408 

قوله تعالى: 9ثُمّ با مِنْ بَند» أي: من بعد نوح رسلا إِلّ وَمِهِمَ» قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً 
وصالحاً ولوطاً وشعيباً. اوم بِآلْيتتٍ» أي: بان لهم أنهم رسل الله. «فنا كنوه أي: أولئك الأقوام « ليُؤْمُأ يما 
كُدَيو»4 يعني الذين قبلهم. والمراد: أن المتأخرين مَضَوًا على سَئَّن المتقدّمين في التكذيب. وقال مقاتل: فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من العذاب من قبل نزوله. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ تَْبَع» أي: كما طبعنا على قلوب أولئكء « كَدَلِكَ نَطبَعٌ عَلَ فوب الْمُمَْديَ» يعني المتجاوزين 
ما أمروا به. 
«ثرّ بعئنَا ِنْ بَمَدهِم مُومى وَمَرُورت إِلَ وِرَعَوْنَ ومَكإيِْ ليا دَأستَكيةأ وكاو كرما يجيت 2©> 

أل 


قوله تعالى: لثْدَ بَمنا ِنْ بنْدهِم4 يعني الرسل الذين أرسلوا بعد نوح. 
ٍ«تلمًا جَاءَهُم أل 


© 76 بتكا رتك 


ثم متنك م 
نا وجا علو آنا وَبَكرْنَ لكا الكزيكة في. الْأْضٍ وَمَا عن لكنا يمْؤْمنينَ 2 وَكَالَ ذِبَعَونُ أنثوني يكل سير 
عير © كنا ب الَرهُ تل لجر رمك ألثرا ما أثْر نرت ©© ملا ألتَرا كل موب ما نش يد اليِحَدٌ إن لله سيللك” إن 
نه لا ضيِحُ عَمَلَ نيدت © وَوْنُ لَه الْحَنَّ يكسيو ول كر السترئود ©)4 

قوله تعالى: لقنا جَآدَهُمْ لحن مِنْ عند وهو ما جاء به موسى من الآيات. 

قوله تعالى: «أِحَرٌ مناه قال الزجاج: المعنى: أتقولون للحق لما جاءكم هذا اللفظء وهو قولهم: «إِنَّ مدا 

حر مين . ثم قررهم فقال: «أَِحْرٌ هَنَ4؟ قال ابن الأنباري: إنما أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمرء كما يقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أكسوة هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأتي الرجل جائزةٌ» فيقول: أحقٌّ ما أرى؟ 
مِعَظّماً لما ورد عليه. وقال غيره: تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم: هو سحر؟ أسحر هذا؟ فحذف السحر 
الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه كقوله: طهَإدًا جاه وَعَدُ الجر لستثوا مُجُومَكُم [الإسراء: 6 المعنى. بعثناهم ليسوءوا 
وجوهكم. 0 

قوله تعالى : «أْجْتا لت قال ابن قتيبة؛ لتصرفنا. قال: لفثٌ فلاناً عن كذا: إذا صرفته. ومنه الالتفاث» وهو 
الانصراف عما كنت مقبلاً عليه. اا ش 


2 


يونس: 8م - 17و فنا 





قوله تعالى: «وَبَكنَ لا كيك في الْأَرْضٍ» وروئ أبان» وزيد عن يعقوب: #ويكون لكما» بالياء. وفي المراد 
بالكبرياء ثلاثة أقوال: أحدها: الملك والشرفء قاله ابن عباس . والثاني: الطاعة» قاله الضحاك. والثالث: العلرّء 
قاله ابن زيد.. قال ابن عباس : والأرض هاهنا: أرض مصر. 
قوله تعالى: يكل سر 6 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف «بكل سار بتشديد الحاء وتأخير الألف. 
قوله تعالى: ما مشر بد أليِحدٌ 4 قرأ الأكثرون «السحرً؛ بغير مدّء على لفظ الخبرء والمعنى: الذي جثتم به من 
الحبال والعصي» هو السحرء وهذا رد لقولهم للحق: هذا سحرء فتقديره: الذي جئتم به السحرء فدخلت الألف 
واللامء لأن-النكرة إذا عادت» عادت معرفة» كما تقول: رأيت رجلاً» فقال ليَ الرجل.. وقرأ مجاهدء وأبو غمروء 
وأبو جعفر» وأبان عن عاصمء وأبو حاتم عن يعقوب: «السحر» بمدٌ الألف؛ استفهاماً. قال الزجاح: والمعنى: أي 
شيء جثتم به؟ أسحر هو؟ على جهة التوبيخ لهم. وقال ابن الأنباري: هذا الاستفهام. معناه التعظيم للسحرء لا على 
سبيل الاستفهام عن الشيء الذي يُجهلء وذلك مثل قول.الإنسان في الخطأ الذي يستعظمه من إنسان: أحَطَأً هذا؟ 
أي: هو عظيم الشأن في الخطأ. والعرب تستفهم عما هو معلوم عندهاء قال امرؤ القيس: 
أعنْرّة ممتي !كلك فافلسي وأنَّكِ مهماتأمريالقلبّيَفْعَز0) 
وقال قيس بن ذريح: | : : 
أراخهعة اتسين أنامتفا الألدئن بذي التنحأم لاما لهي جرع 
فاستفهم وهو يعلم أنهن لا يرجعن. ْ 
' قوله تعالى: «إنّ أنه سيك 4 أي: يهلكه. ويُظهر فضيحتكم. طإنَّ لله لا يسَيعُ عمَلَ لم4 لا يجعل عملهم 


0000 رع »ل مهو م؟دميه 5 ّ ف 85 
نافع لهم. لون أن الْحَنّ © أي : يظهره ويمكنهء كمي © بما سبق من وعده بذلك. 
ضه رده رمب إل ةة  ,‏ 4ه امك عت مه تعسمب ممهى ل 4 موسر شع اعسمم وحن 1خ يكم سكم 1س 
مآ ءامن مو إلا دُريّكٌ ين تَوْووء ع حَوْنٍ ين وَعَوْنَ وملائهئ أن يَفْدِتَهْرٌ رَإِنَّ وروت لْمَالٍ في الأَرْضٍ وَإِنَمُ لبن 


0 


عم الى 02 5-20 . ع 000 02 3007 سس ره لم 0007 ل 00 4 
لْمترِدِنَ © وَل هرمن بَقَْم إن كم اسم يلل مه يكوأ إن ْم سني (© نَنَاوُاْ عل لَه يكنا را لا جملا دنه ْو 
للَليليد (© وَيَْنَا رمك رن التو اليرت © وَرْعَنآ إل مرك وعد ك ما لتؤيكا يوضر يونا وأجْعنا يتك دل 


57 0 0 رمه > مكوه ام 72 روه 0 علد يولم مر ف عي 2 معسى ل مطمطة سهد 1 02 
مُأ لصَلْوه مر المؤييينَ ©) والت موي ربَنَآ نلك اتيت عونت وملام ِيتَهُ نولا فى ليود الذيا ريا 1 عن 
ام ا 


ا ل ل 
ِ- 8 


نت سء مومسم 


ال 
ام 00 7< معراب رسيس سل ريرم المضس 72 م للك ره م موددة 5 
سبل الت لا بِحَلَونَ © ## وَجَوَرَْا بو إنكيل الَخْرَ دَأَبِمَهْرْ وَعَوَنُ وَجُودُمْ بَنْيًا وعَذوًا عق إ15 أَدرَكَه الْمَرَفُ َال 


م ا يت كس رك # ل مضعم لضو الس اي ريمع ا مجو لس فر لز روء اممروس 22م ى سل مثرء ل جص باد * 
امت أَنَم لآ إل إلا أَلَذِى مت به بنوآ سيول وأنا من الشنيليين 9 ]آلتنّ وَكَدْ عَصَيْتَ مَل وشت ين الْمَنْيِدِينَ (© كوم 


سه ا 


َك يدنك لتكت لِمَنْ لَك له مد كما ين اليس عَن “ايا لوت © > ظ 

قوله تعالى: فقمآ عَبَنَ لوج إِلَا يريد في المراد بالذرّية هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالذرّية: القليل» 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أولاد الذين أرسل إليهم موسىء مات آباؤهم لطول الزمان» وآمنوا هم قاله مجاهد. 
وقال ابن زيد: هم الذين نشؤوا مع موسى حين كفٌ فرعون عن ذبح الغلمان. قال ابن الأنباري: وإنما قيل 
لهؤلاء: «ذرية» لأنهم أولاد الذين بُعث إليهم موسىء وإن كانوا بالغين. والثالث: أنهم قومء أمهاتهم من بني إسرائيل» 
وآباؤهم من القبطء قاله مقاتل: واختاره الفراء. قال: وإنما سُمّوا ذريةً كما قيل لأولاد فارس: الأبناءء 'لأن أمهاتهم 
من غير جنس آبائهم. وفي هاء «قومه» قولان: أحدهما: أنها تعود إلى موسىء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: إلى فرعونء رواه أبو صالح عن ابن عباس. فعلى القول الأول يكون قوله: عل حَرنٍ ين فعَرْنَ مَملانه » 
أي: وملا فرعون. قال الفراء: وإنما قال: لرَمَياتءَ © بالجمع» وفرعون واحدء لأن الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه 
وإلى من معهء تقول: قدم الخليفة فكثر الناس» تريد: بمن معه. وقد يجوز أن يريد بفرعون: آل فرغون» كقوله: لوَمْعَلٍ 


37 "ديوانه»‎ ١ )50 5-4 : .1١ «ديوائهة‎ )١( 


غ4 يونس: 917-437 





لْقَريّة4 [يرسف: 47]..وعلى القول الثاني يرجع ذكر الملا إلى الذرية. قال ابن جرير: وهذا أصح.ء لأنه كان في الذرّية 
من أبوه قبطي وأَمّه إسرائيلية» فهو مع فرعون على موسى . 

قوله تعالى: «أن يَمْدَِهُرُ» يعني فرعون. ولم يقل: يفتنوهمء لأن قومه كانوا على من كان عليه. وفي هذه الفتنة 
قولان: أحدهما: أنها القعل» قاله ابن عباس . والثاني: التعذيب» قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #رَإنَّ نوت لاو في الأ» قال ابن عباس : مزل رمتو نه 
عبداً فادّعئ الربوبية . 

قوله تعالى: «إإن كُمّ َامَنمُ به َي كوأ لما شكا بنو إسرائيل إلى موسى ما يهددّهم به فرعون من ذبح 
أولادهم» واستحياء نسائهم» قال لهم هذا. وفي قوله:. لا مَجْعَلنَا فَِنَه» ثلاثة أقوال: أحدها: لا تهلكنا بعذاب على 
أيدي قوم فرعون؛ ولا بعذاب من وَبَلك» فيقول قوم فرعون: : لو كانوا على حت ما عُذَّبوا ولا سُلْظنا عليهم. والثاني : لا 
تسلّطهم علينا فيفتنوناء والقولان مرويان عن مجاهد . والثالث: لا تسلّطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم أنهم على حق» 
قاله أبو الضحى» وأبو مجلز. 

قوله تعالى: «ل يها يكنا 2 4 قال المتضورة: لكا أرمل موسو امن فرضرة بمساجد بني إسرائيل 
فُخرّيت كلّهاء ومُنعوا من الصلاة» وكانوا لا يصلُون إلا في الكنائس؛ فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلون فيها 
خوفاً من فرعون. و «تبرّآه معناه: اتخذاء وقد شرحناه في [الاعراف؛ 6/4. وفي المراد بمصر قولان: أحدهما: أنه البلد 
المعروف بمصرء قاله الضحاك. والثاني: أنه الإسكندرية» قاله مجاهد. وفي البيوت قولان: أحدهما: أنها المساجد, 
قاله الضحاكك, والثاني: القصورء قاله مجاهد. وفي قوله: «وَجْمَلُوا يُوتحكُمٌ قَبْلَهُ» أربعة أقوال: أحدها: اجعلوها 
مساجدء رواه مجاهد؛ وعكرمة؛ والضحاك عن ابن عباس» وبه قال النخعي» وابن زيد. وقد ذكرنا أن فرعون أمر بهدم 
مساجدهمء فقيل لهم: اجعلوا بيوتكم قبلة بدلاً من المساجد. والثاني: اجعلوها قِبّل القبلة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: قبل مكة. وقال مجاهد: أمروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة» وبه قال 
مقاتل» وقتادة» والفراء. والثالث: اجعلوها يقابل بعضها بعضاًء وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال سعيد بن 
جبير. والرابع: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةَ لكم في الصلاة» فهي قبلة اليهود إلى اليوم» قاله ابن بحر. فإن 
قيل: البيوت جمع» فكيف قال: «قبلة» على التوحيد؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: من قال: المراد بالقبلة 
الكعبة» قال: وحٌدت القبلة لتوحيد الكعبة. قال: ويجوز أن يكون أراد: اجعلوا بيوتكم وبلا فاكتفى بالواحد عن 
الجمع؛ كما قال العباس بن مرداس : 

فقلناآئْلِمواإناأخوكم فقدبرئت من الإحن الصّدورٌ 

يريد: إنا إخوتكم. ويجوز أن يكون وحّد «قبلة» لأنه أجراها مجرى المصدرء فيكون المعنى: واجعلوا بيوتكم 
إقبالاً على الله» وقصداً لما كنتم تستعملونه في المساجد. ويجوز أن يكون وحّدهاء والمعنى: واجعلوا بيوتكم شيئاً 
قبلة» ومكاناً قبلة» ومحلة قبلة. 

توكه مالي + راتما ألصَلرة» قال ابن عباس: أتموا الصلاة لوَمثْرِ لزي أنث يا محمد. قال سعيد بن 
جبير: بشّرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 

قوله تعالى: «رَبَآ نك ءَاتَ وعوت ولاه زِيسَةٌ وأنْولا4 قال ابن عباس: كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى 
أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 

قوله تعالى: «لِيَضِلُوا عَن سَبِيلِكَ» في لام الِيَضِلُواء أربعة أقوال: أحدها: أنها لام «كي» والمعنى: آتيتهم ذلك 
كي يضلواء وهذا قول الفراء . والثاني : أنها لام العاقبة» والمعنى: إنك آنيتهم ذلك فأصارهم إلى الضلال» ومثله 
قوله: «ظلِحكونَ لَجُرْ عَدُوًا وَحَرَنا4 [القصص: : 4]:أي: آل أمرهم إلى أن صار لهم عدواًء لا أنهم قصدوا ذلكء» وهذا كما 
تقول للذي كسب مالا فأدّاه إلى الهلاك: إنما كسب فلان لحتفهء وهو لم يكسب المال طلباً للحتف» وأنشدوا: 


م 


يونس: 8 - 87 
وللمناياتُربي كل مُرْضِعَةٍ وللخراب يُجِدٌ الناسٌ عمرانا 
وقال آخر: 
وجوت عدن لترالات سه ليا كما لخراب الدُور تُّبتَئ المنساكِنٌ 
وقال آخر: ش 
دو لايخو ساب فللموت ما تََليِدالؤالده 


أراد: عاقبة الأمر ومصيره إلى ذلك» هذا قول الزجاج. والثالث: أنها لام الدعاءء والمغنى: رينا ابتلهم بالضلال 
عن سبيلك» ذكره ابن الأنباري. والرابغ: أنها لام أجلء فالمعنى: آنيتهم لأجل ضلالتهم عقوبةً منك لهم؛ ومثله 
قوله: «اسَيَمْلِيُونَ به حم إذا أنقلبث إِلييم لْمْرسوا وأ عت [التوبة: 60] أي: لأجل إعراضكم» حكاه بعض ن المفسرين . 
وقرأ أهل الكوفة إلا المفضل» وزيد» وأبو خاتم عن يعقوب: «ليُضِنُواء بضم الياء» أي: ليضلُوا غيرهم : 

قوله تعالى: لرَبا اتليس روى الحلبي عن عبد الوارث: «اظمّس» بضم الميم مَل أَتْوَلِهم4 وفيه 
قولان: أجدهما: أنها ججعلت حجارة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك» وأبو صالحء والفراء. 
وقال القرظي: جُعِل سُكْرُهم حجارة. وقال ابن زيد: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم حجارة. وقال 
مجاهد: مسخ الله النخل والثمار والأطعمة حجارة» فكانت إخدى الآيات التسع. وقال الزجاج: تطميس الشيء: إذهابه 
عن صورته والانتفاع به به على الحال الأولى التي كان عليها ٠‏ والثاني: أنها هلكت» فالمعنى أهلك أموالهم» زواه العوفي 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وأبو غبيدة» وابن قتيبة» ومنه يقال: ظمست عينهء أي: ذهبتُ» وظمس الطريق: إذا 
عفا ودرس. وفي قوله: «اوَأَعْدُدَ عَلَ قُلُوِهِر» أربعة أقوال: أحدها: اطبع عليهاء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل» والفراءء والزجاج. والثاني: أهلكهم كفاراً» رواه أبو صالح عن ابن عباسء؛ وبه قال الضحاك. والثالث: 
اشدد عليها بالضلالة» قاله مجاهد. والرابع: أن معناه: قسٌ قلوبهم» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: ثلا بويا فيه قولان: أحدهما: أنه دُعَاء عليهم أيضاًء كأنه قال: اللهم فلا يؤمنواء قاله الفراء» 
وأبو عبيدة» والزجاح. وقال ابن الأنباري: معناه: فلا آمنواء قال الأعشى: 

فلا يلبَيظ هِنْبَيْنٍ عَيْئَبِكَمَاانْرَرى ولا تسيل وأتفّك راغغه”"” 

معناه لا انبسط» ولا لقيتني. والثاني: أنه عطف على قوله: الِيَضِلُوا عَن سَبِيلِكَ؛» فالمعنى: أنك آتيتهم لِيَضْلُوا 
فلا يؤمنواء حكاه الزجاج عن المبرّد0” . 

قوله تعالى: ##حَيٍّ يَرَرا الْعَدَابَ أي » قال ابن عباس : هو الغرق؛ وكان موسى يدعوء وهارون يؤمّنء فقال الله 
تغالى: لم بت َعْوَتُكُما4» وكان بين الدعاء والإجابة أربغون سنة: فان قيل: كيف قال: #تَعْرَكَُا» وهما 
دعوتان؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها : أن الدعوة تقع على دعوتين وعلى دَعَواتٍ وكلام طول كما يا تي [الانزان : 4ها] 
أن الكلمة تقع على كلمات» قال الشاعر: . 1 

ركان دعاههع وو قومله خنع إلى مركيو قفد مدت 

فأوقع «دعوة» على ألفاظ بيّنها آخر بيته. والثاني: أن يكون المعنى: قد أجيبت دعواتكماء فاكتفى بالواحد من 
ذكر الجميع؛ ذكر الجوابين ابن الأنباري. وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم أنه قرأ «دَعَوائُكما» بالألف وفتح العين. 
والثالث: أن موسى هو الذي دعاء فالدعوة لهء غير أنه لما أمّن هارون» أشرك بينهما في الدعوة» لأن التأمين على 
الدعوة منها. وفي قوله: تَسْتَقِمَا» أربعة أقوال احدها : فاستقيما غلى الرسالة وما أمرتكما به قاله أبو صالح عن 
)1١(‏ "ديوانه» 58 من قصيدته في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني» و«الطبري» .187/١6‏ 
(؟) قال ابن جرير الطبري :149/١5‏ والصواب من القول في ذلكء أنه في موضع جزم على الدعاءء بمعنق (فلا آمنوا): وإنما اخترت ذلك» لأن ما قبله 


دعاء وذلك قوله : ربا اليس عل مويه َأَعْدُدَ عَلَ مُثْربِه 4 فإلحاق قوله: ذلا بويا » إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى. 
(66 البيت لأعشى ف ؛ (ديوانه» 47ء و«مجاز القرآن» »7١8/١‏ و«الطبري» 8/ لالا» و(القرطبى» /9/ ١9548‏ و«اللسان» رهالتاج؟: ربع. 
قيس لطبري لقرطبي ج؟: نبع 


ب يونس: 41# 417 





ابن عباس . والثاني: فاستقيما على دعاء فرعون وقومه إلى طاعة الله: قاله ابن جرير. والثالث: فاستقيما في دعائكما 
على فرعون وقومه. والرابع: فاستقيما على ديني» ذكرهما أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: «كلا نَيّمآيْ4 قرأ الأكثرون بتشديد تاء «تَبِعانٌ». وقرأ ابن عامر يتخفيفها مع الاتفاق على تشديد نون 
«نَتبِعانَ»: إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكّدة؛ وكُسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء واختير لها الكسر 
لأنها بعد الألف. فشُبهت بنون الاثنين. قال أبو علي: ومن خفض النون أمكن أن يكون خفف النون الثقيلة» فإن شئت” 
كان على لفظ الخبرء والمعنى الأمرء كقوله : « يرست تضهن 4 [البقرة: 518 و 184] و .8لا تَصَآنٌَ وَلدَةأ4 [البقرة: 588] 
أي: لا ينبغي ذلك» وإن شئت جعلته حالاً من قوله: # سم سْتَقِيمَا» تقديره : استقيما غير متّبعَين. وفي المراد بسبيل الذين 
لا يعلمون قولان: أحدهما: أنهم فرعون وقومهء قاله أبو صالح عن ابن. عباس . والثاني: الذين يستعجلون القضاء قبل 
مجيئه» ذكره أبو سليمان الدمشقي. فإن قبل: كيف جاز أن يدعوّ موسى على قومه؟ فالجواب: أن بعضهم يقول: كان 
ذلك بوحي» وهو قول صحيحء لأنه لا يُظن بنبي أن يُقدِم على مثل ذلك إلا عن إذنٍ من الله وبق لأن دعاءء سبب 
للانتقام . | ش 
1 قوله تعالى: «اتَبِعَهُْرْ ورَعَونُ وَجْنُودْم» قال أبو عبيدة. أتبعهم وتبعهم سواء. وقال ابن قتيبة : أتبعهم: لحقهم. 
«بئيًا عدوا » أي : ظلماً . وقرأ الحسن انَائِمَهُمْ» بالتشديدء وكذلك شددوا «عُدُوَاه مع ضم العين. 

قوله تعالى: لعَيََّ إِدَآ أدْركَهُ الْمَرَكُ ثَالَ مامت نَم قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر «أنه) 
بفتح الألف» والمعنى: آمنت بأنه. فلما حُذف حرف الجرء وصل الفعلٌ إلى «أنَّ فنُصب. وقرأ حمزة والكسائي (إنه) 
بكسر الألف» فحملوه على القول المضمرء كأنه قال: آمنت» فقلت: إنه. قال ابن عباس: لم يقبل الله إيمانه عند رؤية 
العذاب. قال ابن الأنباري: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق بابها لحضور الموت ومعاينة الملائكة» فقيل له: «عآلنَ» 
أي: الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله وَبّقَ؟ والمخاطب له بهذا 
كان ميس وجاء في الحديث أن جبريل جعل يدسنٌ الطين في فم فرعون حشية أن يُغْفرَ له'". قال 
الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاء يذكركم في الشدة» إن يونس ف كان عبداً صالحاء وكان يذكر الله فلما وقع 
في بطن الحوت: سأل الله» فقال الله: طلزلا آَم كن ين ألْمسَبَحِينٌ © للتَ فى بَظييء إِلَ برو بعتن [الصافات:- 317 1144 
وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى؛ فلما أدركه الغرق قال: آمنت» فقال الله: «اعآلتنَ وَقَدَ عَصَنْتَ مَلُ» 

قوله تعالى: 9تَلََِ تنبَيِكَ»4 وقرأ يعقوب «نُنْجيك» مخفف. قال اللغويون منهم يونس وأبو عبيدة: ُلقيك على 
نجوة من الأرض» أي: ارتفاع» ليصير عَلَّماً أنه قد غرق. وقرأ ابن السميفع «ننحُيك» بحاء. وفي سبب إخراجه من 
البحر بعد غرقه ثلاثة أقوال: أحدها: أن موسى وأصحابه لما خرجواء قال من بقي من المدائن من قوم فرعون: ما 
أغرق فرعون» ولكنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر البحرء فأوحئ الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناً» فكانت نجاةً 
عِبرةَ» وأوحى الله تعالى إلى البحر : أن الفظ ما فيك» فلفظهم البحر بالساحل» ولم يكن يلفظ غريقاًء فصار لا يقبل 
غريقاً إلى يوم القيامة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أن أصحاب موسى قالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ما 
غرق» ولا نؤمن بهلاكه» فدعا موسى ربهء فأخرجه حتى أيقنوا بهلاكه؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإلى نحوه 
ذهب قيس بن عبّادء وعبد الله بن شدادء والسدي» ومقاتل. وقال السدي: لما قال بنئو إسرائيل: لم يغرق فرعون؛ دعا 
موسى» فخرج فرعون في ستمائة ألف وعشرين ألفاً عليهم الحديد» فأخذته بنو إسرائيل يمثّلون به. وذكر غيره أنه إنما 
اخرع ين السر وخ درن امعايه : وقال ابن جريج: كذ يعفين : بني إسرائيل بغرقه؛ فرمى به البحر على ساحل البحر 
حتى رآه بنو إسرائيل قُصَيّراً أحمر كأنه ثور. وقال أبو سليمان: عرفه بنو إسرائيل بدرع كان له من لؤلؤ لم يكن لأحد 
)١(‏ «المسند» 17/5 ونقله ابن كثير في «التفسير» 510/7 من الطيالسي» وقال: وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن جرير أيضاً من غير وجه عن 


شعبة؛ وقال الترمذي: حسنن غريب صحيح .. ورواه الحاكم في «المستدرك» ؟/ :71 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا أن أكثر 
أصحاب شعبة أوتفوه على ابن عباس» ووافقه الذهبي. 


يونس: 7و /او ينه 


مثلها. فأما وجهه فقد غيّره سحْط الله تعالى. والثالث: أنه كان يذّعي أنه ربّء وكان يعبده قومء فبيّن الله تعالى.أمره» 
فأغرقه وأصحابهء ثم أخرجه من بينهم» قاله الزجاج. وفي قوله: لا بَدَنِكَ» أربعة أقوال: أحدها: بجسدك من غير 
روح» قاله مجاهد. وذكر البدن دليل على عدم الروح. والثاني: بدرعك» قاله أبو صخر. وديا أنه كانت له درع 
من لؤلقء وقيل: : من ذهبء فعَزِف بدرعه. الال نلقيك عرياناً» قاله.الزجاج .. والرابع ننجيك.وحدكء قاله 
ابن قتيبة. وفي قوله: «لتكزرب لِمَنَ حَلْتَكَ مذ ثلاثة ة أقوال: أحدها : لتكون لمن بعدك. في التكالن آية لثلا يقولوا مئل 
مقالتك» .فإنك لو كنت إلهاً ما غرقت» قاله أبو صالح عن ابن ناض :قال ابو قيينة: «خلفك» يمعنى يعدك» 
والآية: العلامة. والثاني: لتكون لبني إسرائيل آية» قاله السدي. والثالث: لمن تخلّف من قومهء لأنهم أنكروا غرقه 
على ما ذكرنا في أول الآية» فخرج في معنى الآية قولان: أحدهما: عبرة للناس. والثاني: علامة تدل على غرقه. 
وقال الزجاح: الآية أنه كان يدّعي أنه رب فبان أمرى وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا . وقرأ ؛ بن السميفع» 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء #لمن خلقك» بالقايام 


#ولقذ بَرَأنا ب ح إِسويلٌ مر صِذْقٍ وردفتهم من أ لطبت م وأ أحَيَّ هه ليلد َّّ رَيَكًَ فى . لهم لوم يككة نيعا 06 
هد يلك © ف لك ف حل با ا ل تل المت بزئة امجن كل ا 210 د لعن ين ريكلا مكؤقا 
بن لزه (© ولا مكٌ ينّ الزينت نت دوأ بتايتت أله متكت ون الَْيِرِينَ © إذّ ارت حَنَّتَ عَلَوِم كلمت رَيْكَ لا 


د َو جََتجُمْ كل َي حي را الَْدَابٌ الْايِرَ )»4 

قوله تعالى: (مَْتَدَ َأ بَقَ إنيل4 أي: أنزلناهم منزل صدقء أي منزلاً كريماً. وني المراة بيني إسراكيل 
قولان: أحدهما: أصحاب موسى. والثاني: قريظة والنضير. وفي المراة بالمنزل الذي أنزلوه خمسة أقوال: أحدها: 
أنه الأردن» وفلسطينء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الشام» وببت المقدسء قاله الضحاك وقتادة. والثالث: 
مصرء روي عن الضحاك أيضاً . والرايع : بيت المقدسء 2 . والخامس: ما بين المدينة والشام من أرض 
يشرب» ذكره علي بن أحمد النيسابوري .. والمراد بالطيبات: ما" أحل لهم من الخيرات الطيبة. طنَا أَخَلَنُوا» يعني بني 
إسرائيل. قال ابن عباس: ما اختلفوا.في محمدء لم يزالوا به مصدّقين» #حٌّ ماهم م الود يعني القرآن» وروي 
عنه: ختى جاءهم العلم» يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هاهنا: عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم؛ 
اختلفوا في تصديقه» وكفر به أكثزهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه قبل ظهوزه. 

قوله تعالى: تإن كُتَ فى مَك في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن الخطاب للنبي بك والمراد غيره من 
الشاكّين» بدليل قوله في آخر السورة: «إن كُمٌ ني سك من ديف [يونس: 01١0‏ ومثله قوله: يكام آلب أن اله ولا تلع 
الْكَفْرنَ وَالمْفِقِينَ إرك الله كات عَليمًا كما 402 [الاأحزاب] ثم قال: «يما تَعَمَلُونَ حيرا 4 [الاحزاب: *] ولم يقل: بما 
تعمل؛ وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن الخطاب للنبي يِه وهو المراد به. ثم في المعنى قولان: أحذهما: أنه 
خوطب بذلك وإن لم يكن في شكء. لأنه من المنستفيض في لغة العرب أن يقول الرجل لؤلده: إن كنت ابني فيرّني» 
ولعبذه: إن كنت عبدي فأطعني» وهذا اختيار الفراء. وقال ابن عباس: لم يكن رسول الله يك في شك» ولا سأل. 
والثائي: أن تكون (إنْ» بمعنى «ما4 فالمعنى: ما كنث في شك طتَمْمَلِ4» المعنى: لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك 
شاك» ولكن لتزداد بصيرة» ذكره الزجاج. والثالث: أن الخطاب للشاكئين» فالمعنى: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنك'إليك على لسان سحمدة كل رو عن ابل قتببة: وفي الذي أنزل إليه قولان: أحدهما : أنه أنزل إليه أنه 
رسول الله. والثاني: أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. 

قوله تعالى : تَْئلٍ ا يَنْرَمرنَ الْححِتبَ ين لِك وهم اليهود والنصارى. وفي الذين أمر بسؤالهم منهم 
قولان: أحدهما: من آمن» كعبد الله بن سلام» قاله ابن عباس» ومجاهد في آخرين. والثاني : أهل الصدق منهم» قا قاله 
الضحاك) وهو يرجع إلى الأول» لأنه لا يَصْدق إلا من آمن. 

قوله تعالى: طلْقَد 2:1 الْحَقُّ ين رَيلكَ» هذا كلام مستأئف. 
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+ لرلستمالى: ف ازرت عند اي 0 قوله. 0 


قوله 7 1 9 0 قال 0 إنما ل دكل» لأنه ا إلى اآية؟ وهي مؤلثة : 

(ول كنت قز عن تتننهة إ يبآ لام بودن لمآ اموأ كشَفنا عَنْهُمَ عَدَابَ لحري فى الحيزة لديا وَمنَممْ إل ين 9 »* 

قوله تعالى : «نَلوْلَا كَانَنْ 0 أي : : أهل قرية. وفي فى «لولا» قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لم تكن قرية آمنت 
«تنتعهآ إيمنبآ» أي: قُبِلَ منها دإ َمْ يُوشّى4ء قاله ابن عباس. وقال قتادة: لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول 
العذاب» إلا لقوم يونس. والثاني: أنها بمعنى: فهلاًء قاله أبو عبيدة. وابن قتيبة: والزجاج. قال 
الزجاج: والمعنى: فهلاً كانت قرية آمنت في وقت نفعها إيمانهاء إلا قوم يونس؟ و «إلا» هاهنا استثناء ليس من الأول» 
كأنه قال: لكن قومٌ يونس. قال الفراء: نُصِب القوم على الانقطاع مما قبلهء ألا ترى أن «ما» بعد «إلا» في الجحد يتبع 
ما قبلها؟ تقول: ما قام أحد إلا أخوكء فإذا قلت: ما فيها أحد إلا كلباً أو حماراً؛ نصبتَء لانقطاعهم من الجنس» 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء؛ ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعاً. وذكر 
ابن الأنباري في قوله: (إلا» قولين آخرين: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا 
وكذاء وهذا مروي عن أبي عبيدة» والفراء ينكره. والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره: حتى يروا 
العذاب الأليم إلا قوم يونسء» فالاستئناء على هذا متصل غير منقطع . 

قوله تعالى: «كَتَقَنا عَنْبّم4 أي: صرفنا عنهم طعَدَابٌ ليزي أي: عذاب الهوان والذل ِنَم إل حِنٍ» 
أي: إلى حين آجالهم . 


الإشارة إلى شرح قصتهم 

ذكر أهل العلم بالسّيّر والتفسير أن قوم يونس كانوا ب «نينوى؟ من أرض الموصلء فأرسل الله وق إليهم يونس 
يدعوهم إلى الله ويأمرهم بترك الأصنام» فأبواء فأخيرهم أن العذاب مصبّحهم بعد ثلاث» فلما تغشَّاهم العذاب» قال 
ابن عباس» وأنس: لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل» وقال مقاتل: قدر ميل» وقال أبو صالح عن 
ابن عباس: وجدوا حرٌ العذاب على أكتافهم؛ وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوبٌ القبرّء وقال 
بعضهم: غامت السماء غيماً أسود يُظهر دخاناً شديداًء فخشي مدينتهمء واسودّت سطوحهم» فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا 
المسوحء وحَمَوْا على رؤوسهم الرمادء وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعامء وعكّوا إلى الله بالتوبة 
الصادقة» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس» فاستجاب الله منهم. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادٌوا المظالم بينهم» 
حتى إن كان الرجل ليأتي إلى الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه؛ فيرده. وقال أبو الجلْد”"": لما غشيهم 
العذاب» مشّوا إلى شيخ من بقية علمائهم؛ فقالوا: ما ترى؟ قال: قولوا: يا حئُ حين لا حيئ. يا حي مُحيي الموتى» 
يا حيئٌ لا إله إلا أنت» فقالوهاء فكُشف العذاب عنهم. قال مقاتل: عجّوا إلى الله أربعين ليلة» فكُشف العذاب عنهم. 
وكانت التوبة عليهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال: وكان يونس قد خرج من بين أظهرهمء للم ارجع إليهم» 
فقال: كيف أرجع إليهم فيجدوني كاذباً؟ وكان من يكذب بينهم ولا بيّنة له يُقتّلَء فانصرف مغاضباء فالتقمه الحوت. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: شّعياء فقيل له: ائت فلاناً الملك» 
فقل له يبعث إلى بني إسرائيل نبياً قوياً أميئاًء وكان في مملكته خمسة من الأنبياء» فقال الملك ليونس: اذهب 
إليهم. فقال: ابعث غيري» فعزم عليه أن يذهب» فأتى بحر الروم؛ فركب سفينة» فالتقمه الحوت» فلما خرج من بطنها 
أمر أن ينطلق إلى قومه» فانطلق نذيراً لهم» فأيَّْا عليه» فوعدهم بالعذاب» وخرجء فلما تابوا رُفع عنهم. والقول الأول 
أثبت عند العلماء» وأنه إنما التقمه الحوت بعد إنذاره لهم وتوبتهم. وسيأتي شرح قصته في التقام الحوت إياه في 


. أبو الجلدء بفتح الجيمء وسكون اللام؛ هو جيلان بن أبي فروة الأسدي‎ )١( 


يونس: 49 ٠١‏ له 





مكانه إن شاء الله تعالى [الصافات: ؟15١].‏ فإن قيل: كيف كُشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم» ولم يكشّف عن 
فرعون حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن ذلك كان خاصاً لهم كما ذكرنا في أول الآية. والثاني: أن فرعون 
باشره العذاب» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية» فأما الذي يعاين» فلا 
توبة له ذكره الزجاج. والثالث : أن الله تعالى علم منهم صدق النيات» نخلاف مَن تقدّمهم من الهالكين» ذكره 
ابن الأنباري . 

39 .ك3 لك 1ئة ع ف الأ سطلةع حينأ لك تخ اس حل يكنا بدت 69> 

قوله تعالى :. «وَلرْ سا رَيُّكَ لمن مّن فى الْأَرْضٍ » قال ابن 0 كان 00 الله يِه حريصاً على إيمان جميع 
الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة. قال الأخفش: جاء بقوله: «جميعاً» مع «كل» تأكيداً 
كقوله:. «وَيَالَ أمَّهُ لا نَحِدُكَا إِلهَيْنِ انين 4 [التحل: .]10١‏ 

قوله تعالى: ظأَدَأنَ تُكْرِهْ ألنّاسَ» قال المفسرونء: منهم مقاتل: هذا منسوخ بآية السيف» والصجيح 5000 
نسخء لأ الوتراء على الإبمان ل تمع 0 : 0 

وما كت يتفي أن مؤي إلا بإذنن اد وَتَيْصَلُْ مَل يتب عَلَ الت لا يَحْيِنَ 47 

قوله تعالى: #وما كنس لتقن أن قرت ل إدْنِ اش فيه ستة 2 أحدها: بقضاء الله وقدره. والثاني: 
بأمر الله» رويا عن ابن عباس . والثالث: بمشيئة الله قاله عطاء. والرابع: إلا أن يأذن الله في ذلك» قاله مقاتل. 
والخامس : بعلم الله. والسادس: بتوفيق اللهء ذكرهما الزجاج» وابن الأنباري. 

قوله تعالى: #رَيَجْمَلُ ألتسح4 أي: ويجعل الله الرجسّ. وروى أبو بكر عن عاصم: «ونجعل الرجس» بالنون. 
وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه السخطء. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: الإثم والعدوان». قاله أبؤ صالح 
عن ابن عباس. والثالث: أنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. والرابع: العذاب» قاله الحسن» وأبو عبيدة» 'والزجاج . 
الخامس: العذاب والغضبء قاله الفراء. 

قوله تعالى: #عَلَ ال لا يَمَقِنونَ4 أي: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وقيل: لا يعقلون حججه ودلائل 
توحيده . 

طقل أنظروأ مادا في السَكْوتٍ وَالاْض وما متت الآيلتُ ع وم لا يسنن ©©>4 

قوله تعالى: #ثْلٍ أنظروأ مَادَا في أَلتَّمْوتِ وَالأيَضِئْ» قال المفسرون: قل للمشركين الذين يسألونك الآيات على 
توحيد الله: انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في النموات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانيته ونفاذ قد 
كالشمسء والقمرء والنجومء والجبال؛ والشجرء وكل هذا يقتضي خالقاً مدبراً. #وما تن الآبتُ وَالنُدُرٌ عن در 
يُؤوُِونَ# في علم الله. ْ 

لهَهْلٌ يِنْظِرون ِل مثْلَ أَنَاوِ اليرت حَلَاْ ين ميوت قل فَاننَظِروا إن مَعكم يرت الْسْطِرنَ ثُيّ ثيق رسلا لدت 
0 ته نا هن ل التزية 409 

قوله تعالى: ظمَّهَلٌ يَنْظِرُنَ» قال ابن عباس: يعني كفار قريش . إل مِثْلَ ينا لدت خَلَاْ ين فََلِهر» قال 
ابن الأنباري: أي: : مثل وقائع الله بمن سلف قبلهم» والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروبء» وقد تقصد بها أيامٌ 
السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك. 

قوله تعالى: #قل فَانْظِروًا» هلاكي #إِنْ مَعَكُم قرت الْسَْظِرنَ# لنزول العذاب بكم. «ثرّ شق رسلا والديرت 
مر موا 4 من العذاب إذا نزل» فلم يهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معه. 

قوله تعالى: #8 كَدَيِكَ حنًا علا شج الْْؤْمِيى4 وقرأ يعقوب» وحفص. والكسائي في قراءته وروايشه عن 
أبي بكر: انئج المؤمنين» بالتخفيف. ثم في هذا الإنجاء قولان: أحدهما: ننجيهم من العذاب إذا نزل بالمكذّبينَ» قاله 
الربيع بن أنس . والثاني: ننجيهم في.الآخرة من:النار» قاله مقاتل . 


م 


م 


٠١9-1١4 يونس:‎ 554 





ار ل كس صمي 05 5 7 ام 5 2 الى د 0( 

(قل بايا ألَاسُ إن “4 عر ل ل 0 َّ تش ويرك 3 اكز 
آرء ٠.‏ .2 _ 21 هص دن .” و2 فَعَلْتَ 
لْْؤِْنَ © وَأنْ ليد وَجْهَكَ بلدِنِ حَيِيمًا ولا مكو يت المترِكِينَ © دا ون أنه أ َك 1 ب كن قت 


نك إن من اللي © 4 1 

قوله تعالى: 9ثُنَ ينبا ألنّآش» قال ابن عباس: سي اهل معة كةو كر من دين » الإسلام #قلا أَعبدٌ 
لذبن دوت ين ذو آنَهِ 4 وهي الأصنام 9وَلَكنَ أَعَبْدُ أنه ألَرِى» يقدر أن يميتكم. وقال ابن جرير: معنى الآية: لا ينبغي 
لكم أن تشكُوا في ديني» لذي أعيد ]ل اللي بعت وق ضر ولا تُستّكرٌ عبادة مَنْ يفغل هذاء وإنما ينبغي لكم أن 
تشكوا وتُنكروا ما.أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنّعٌ. فإن قيل: لم قال: !ع 2 ولم 
يقل: «الذي خلقكم؛؟ فالجواب: أن هذا يتضمن تهديدهم؛ لأن ميعاد عذابهم الؤفاة. 

قوله تعالى: 9رَأن أَيِرْ وَيوَكَ4 المعنى: وأمرت أن أقم وجهكء وفيه قولان: أحدهما: أخلص عملك. والثاني: 
استقم بإقبالك على ما ارت ل رطان وفي المراد بالحنيف ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المتّبعء قاله مجاهد. والثاني: 
المُخِصء قاله عطاء. والثالث: المستقيم» قاله القرظي | 4س 

قوله تعالى: #زّلا مم من دون أَلَّهِ مَا لا ططق إذا دعوته نه طم 4 إن تركتٌ عبادته. واعات الذي يضع 
الشيء 0 

اَن يَنْْسَكَ أنه شر ا كاك 4 إلد فل تلت ينك ير 16 تفي الاين ف كرد 
ل أي © قل يأ 0 تك المق د من ويك هن فد ِنَأ يتوه تيك وكن صل ونا يبل معنا ونا 
أن عَيِكْ بوسكِيلٍ (© َع ما و إل تاد حل كل أل تف عر نفكين 109 . 

قوله تعالى: لون يَنْسَسَدَ بنتمة أنه يشر» أي: بشدة وبلاءِ ليا كانِت4 لذلك #إلَّا مم4 دون ما يعبده المشركون 
من الأصنام , وإن يضياك يكير أي : برخاء ونعمة وعافية» فلا يقدر أحد أن يمنعك إياه. «يُمِيبٌ بدي» أي: بكل واحد 
من الضّر والخير. ا ش' 

قوله تعالى: ميد بَدكُمُ آلْحَن من ريو 4 فيه قولان: أحدهما : أنه القرآن. والثاني: محمد يكل . 

قوله تعالى: تن سَلَ ا يِل ع4 أي : فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه. 

قوله تعالى: را أنأ عَليَك بوه مجيل 4 أي: في منعكم من اعتقاد الباطل» والمعنى: لست بحفيظ عليكم من 
الهلاك كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. قال ابن عباس: وهذه منسوخة بآية القتال» والتي بعدها أيضاً» وهي 
قوله: لوَأمَيرٌ حَيّ يمي أرَْ4 لأن الله تعالى حكم بقتل المشركينء والجزية على أهل الكتاب. والصحيح: :أنه ليس 
هاهنا نسخ. أما الآية الأولى» 0 الكلام عليها في نظيرتها في [الأنعام: 26٠١7‏ وأما الثانية» فقد ذكرنا 0 في 
سورة [البقرة: ]1١4‏ قوله: أتَاَعْمُوا وَآسْمَحُوا حَىٌّ يَأْنَ أله ينو » . 


4 # 


ع 


هود: 5-١‏ ش 1 8 


سورهة هود 
[عليه السلام] 
فصل في نر 
أروى ابن أب طلحة عن ابن عباس أنها مكنة:كلهاء وبه قال الحسن» وعكرمة) ومجاهذء وجابر بن زيدء وقتادة. 
وزوي عن.ابن غياس أنه قال: هي مكية» إلا آية أوهي قوله : دَأَبَِ الصمَلَرءٌ طَرَقٍِ التبَار» [هود: ]0 وعن قتاذة نحوة * 
وقال مقاتل: هي مكية كلهاء 1 قوله: «تملكَ كرد عض ما وحمت إِلَتلك (هود: 11] وقوله: : وكيك يمون بده 
[هوذ: ]١0‏ وقوله: إن للست بذ هبن أَلئّيدَات» [هود: 01 وَزوى أبو بكر الصديق 0 ونه قال: قلت: 1 أللهء» 
عَجِلَ إليك :الشيب» قال: «شيبتني هود 0 الحاقة ال 0 اليه وهل أتاك حديث الغاشية 
در كب أيكت َلثم فيك 0 


فأما ظالَرٌ» فقد ذكرنا تفسيرها في سورة (يونس): قال الفراء كه رن الباء انان قلف كأنك 
قلت: حروف الهجاء هذا القرآن» وإن شئت رفعته بإضمار «هذا كتاب»» والكتاب: القرآن. وفي قوله: : «أيكك كه 
أربعة أقوال: أحدها : أحكمت فما تُْسح بكتاب كما نُسخت الكتب والشرائع» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبة. 
والثاني : أحكمت بالأمر والنهي» قاله الحسن» وأبو العالية. والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: مُنعت» قاله قتادة 
ومقاتل. والرابع: أحكمت بمعنى جمعت» قاله ابن زيد. فإن قيل: كيف عمٌ الآيات هاهنا بالإحكام: وخص بعضها 
في قوله: ينه َلك نكمت [آل عمران: : 4]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الإحكام الذي عم به هاهنا غير الذي حَحصٌ به 
هناك. وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال» قد أسلفنا منها أربعة في قوله: «أعك “يم . الخامس: أنه إعجاز 
النظم والبلاغة وتضمين الحِكم المعجزة. ومعنى الإحكام الخاص: زوال اللَّنْسء واستواء السامعين في معرفة معنى 
الآية. واللجواب الثاني : أن الإحكام في الموضعين يمعي واحد: والمراد بقوله:” «أعكت 420+ أحق بعضها بالبيان 
الواضح ومنع الالتباس» فأوقعَ العمومٌ على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلتُ طعام زيدء يعنون: بعضّ 
طعامه» ويقولوتن: قُتلنا وربٌ الكعبة» يعنون: : تل بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري . وفي قوله: ؤم نك ستة 
أقوال: أحدها: فصّلت بالحلال والحرام» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: فصّلت بالثواب والعقاب» رواه 
جسر بن فرقد عن الحسن. والثالث: فصّلت بالوعد والوعيد» رواه أبو بكر الهذلي عن الحسن أيضاً . والرابع : فصّلت 
بمعنى فسّرت» قاله مجاهد. الخامس: أنزلت شيئاً بعد شيء» ؤلم تنزل جملة» ذكره أبن قتيبة. والسادس: فصّلت 
بجميع ما يُحتاج إليه من الدلالة على التوحيد» وتثبيت نبوة انوا وإقامة الراع» لإلداار جاع : 00 
0 "قوله تعالى: (ين لَدُنْ حك ر» أي : من عنده. 

جلا ميا إلا لذ ري لكا ينه يد تند © واد ا سَتَمرواأ ستنها ميك م ووأ إكه بد كنا حتا إل يل شسى لذت كل 
زى كد تسم د َأ مَإنْه اث ع َب ير كر © إل أثر : مج محمد مهد عل ل تور يد 9©> , 


فق #جامع الترمذي» 2877/1 ولفظه: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت».قال:.(شيبتني هودء :والواقعةء والمرسلات؛ وعم يتساءلون»: وإذا الشمس 
كورت»؛ وقال: هذا حديث خسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.. قال الحافظ ابن حجر في.«تخريج أحاديث 
الكشاف» 497: وأطال الدارفطني في ذكر علله» واختلاف طرقه في أوائل كتاب «العلل». وانظر إلكلام على هذا الحديث في «المقاضد الحسنة 
6 707 للحافظ السخاوي , : مر بي 0 . 1 ان 


اه هود: كو 


قوله تعالى: آل مَبْدُرَا إِلَّه د قال الفراء. المعنى: فصّلت آياته بأن لا تعبدوا إلا الله طوَأن أسْتَئْقرو4. و «أن» 
في موضع النصب بإلقائك الخافض. وقال الزجاج: المعنى : آمركم أن لا تعبدوا إلا أن وأن استغفروا. قال 
مقاتل: والمراد بهذه العبادة: التوحيد. والخطاب لكفار مكة. 

قوله تعالى : طون أسْتَئْرا ريك ثم بأ ّدع فيه قولان: أحدهما: أن الاستغفار والتوية هاهنا من الشرك»؛ قاله 
مقاتل. والثاني: استغفروه من الذنوب السالفة» ثم توبوا إليه عن المجالفة من وفعت وذُكر عن الفراء أنه قال: «ثم» 
.هاهنا بمعنى الواو. 

قوله تعالى: 8اإِمَيِمَحْ نَنعَا حَسَئَا© قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسّعَة. وقال ابن قتيبة: يُعمّرْكم. وأصل 
الإمتاع: الإطالة» يقال: أمتع الله بك. ومنتّع الله بك. إمتاعاً ومتاعاًء والشيء الطويل: ماتع» يقال: جبل ماتع» وقد 
متع النهار: إذا تطاول. وفي المراذ بالأجل المسمى قولان: أحدهما: أنه الموت». قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وقتادة. والثاني: أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالى: «رَبوْتِ كُلّ ذى ضْلٍ مَسْلْمٌ» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في محنى 
الكلام قولان: أحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنةٍ وخيرٍ فضله» وهو الجنة. والثاني: يؤتيه فضله من الهداية إلى 
العمل الصالح. والثاني: أنها ترجع إلى العبدء فيكون المعنى: ويؤت كل من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك 
الفضل الذي زاده» فيفضّله في الدنيا بالمنزلة الرفيعة» وفي الآخرة بالثواب الجزيل. 

قوله تعالى: إن َه أي: تُعرضوا عما أمرتم به» وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلّميء وأبو مجلزء وأبو رجاء: «وإن 
ُوَلُواءٌ بضم التاء. لبن ناث َي فيه إضمار «فقل». واليوم الكبير: يوم القيامة. 

«آلا رخ ينون صُدُورَمْرْ لِيسَتَخْثُا ند ألا ِنَّ يَنْتَمْتُنَ تَِابْهُرْ يَعْلمُ ما مروت وما يعون إِنمُ ليك بِدَاتٍ 
السثرر 9 »4 

قوله تعالى: «ألآ إنَُمْ ينون صُدُورَمْرْ» في سيب نزولها خمسة أقوال: أحدها : أنها نزلت في الأخنى بن شريق» 
وكان يجالس رسول الله يَكِةِ ويحلف إنه ليحيّه» ويضمر خلاف ما يُظهر له فنزلت فيه هذه الآية 7 » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في ناس كانوا تعره 0 يُفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساءء فنزلت فيهم 
هذه الآية» رواه محمد بن عباد عن ابن عباس”. والثالث: أنها نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ برسول الله كَل 
ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لثلا يراه رسول اللهء قاله عبد الله بن شداد. والرابع: أن طائفة من 
المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد يلق كيف يعلم بنا؟ 
فأخبر الله عما كتمواء ذكره الزجاج. والخامس: أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله كل إذا سمعوا منه 
القرآن حنّوا صدورهم» ونكسوا رؤوسهمء وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسولٍ الله يي ولا يدخل أسماعهم شيء من 
القرآن» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: 8يِْبونَ سُدُورَهْرُ4 يقال: ثنيت الشيء: إذا عطفته وطويته. وفي معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: 
يكتون ما فيها من العداوة لمحمد جَلِدَه قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: يثنون صدورهم على الكفر»؛ قاله 
مجاهد. والثالث: يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله قاله قتادة. والرابع: يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضاً في أمر 
رسول الله يَكِْدْه قاله ابن زيد. الخامس: يثنونها حياءً من الله تعالى» وهو يخرج على ما حكينا عن ابن عباس: قال 
ابن الأنباري: وكان ابن عباس يقرؤها : دألا إنهم تَنْنَوني صدوزهم؟ وفسرها أن ناساً كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى 
السماء في الخلاء ومجامعة النساء. ٠‏ نتمتَؤني : : تَفْعَوْعِل وهو فعل للصدورء معناه: عالق وح املاب كما تقول 
العرب: احلولى الشيء» يحلّولي: إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة» قال عنترة: 


)١(‏ «أسباب التزول» للواحدي 1617؛ عن الكلبي. 
١؟)‏ «البخاري» 2352/4 و«الطبري» 06 وخرجه السيوطي في «الدر» “/ "٠٠‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وأبن مردويه. 





هود: 8-5 ش 1 321 





٠‏ الامائلَاللَةٌالشُنُولَالبَوَالِيَا ' وَمَائْلَ ذؤِكرَّاكَ السَنينَالكَرَالِبِا9") 
رفوتك نحشو الي افتاه إذا ماهوَاخَلؤوْلَ ىالا لَيِتَذاليا 


فعلى هذا القول» هو في حق المؤمنين». وعلى بقية الأقوال» هو في حق المنافقين. .وقد حرج من هذه الأقوال في 
فعنى ينون صُدُورَضَ © قولان: أحدهما: أنه حقيقة حقيقة في الضدور. والثاني: أنه كتمان ما فيها. 1 
قوله تعالى: «إِسْتَخْنُوا 4 في هاء «منه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ا إلى 


رسوله يَ. 
قوله تغالى: ألا مِبِنّ حِن شو ييَابَمْرَ © قال أبو عبيدة: العرب تدخل «ألا» توكيداً وإيجاباً وتنبيهاً . قال ؛ أبن قية: 
«يستغشون ثيابهم» أي ؛ يتخ يتغشونها ويستترون بها.. قال قتادة: أخفى ما يكون ابن آدم» إذا حنى ظهره» واستغشى ثيابه) 


وأضمر همّه في' نفسه .. قال ابن الأنباري : أعلم الله أنه يغلم سرائرهم كما يعلم مظهراتهم 

قوله تعالى: #إِنّمٌ عَلِيمٌ ِدَّاتٍ السّنُور» وكل كرنضاء ف [ل.رات: ل 

«# وما ين آكق في لأس إلا عل لله يذثها وبتك مانقيها وشنتزتعها كأ فى ححتب بو © وَمْرَ اذى حَلقَّ التمود 
وَالأَرْصَ فى سِنَّةَ تاو وكات عرشم عل الله لح بتك أَحَسَنُّ متخ ع ل ولي قلت م تعبرت من بعد الموت لفون 
لين حكَئْرَْاً إن هنذا إلا ب يعدئية ©> 

قوله تعالى: #وَمًا من داب ف 0 قال أبو عبيدة: «مِنْ؛ من حروف الزوائدء والمغنئ: وما دابةء والذابة: اسم 
لكل حيوان يدب. وقوله: لزلا عَلَ أسَهِ ررُّْهَا4 قال العلماء: فضلاً منهء لا وجوباً علية. و «على» هاهنا بمعنى امِنْ2. 
وقد ذكرنا المستقر 0 [الأنمام: ج]. ٠‏ 0 
قولهتعالى: ؤكل فى ححتبٍ4 أي: ذلك عند الله في اللوح المحفوظء هذا نول المسسريع: وقال 
الزجاج : المعنى : ا 

قوله تعالى: #وّحكات عَرْشُمُ عَلَ لم4 قال ابن عباس: عرشه: سريره؛ وكان الماء إِدْ كان العرش عليه على 
الريح . ا ان د ار اه 

قوله تعالى: ؤبرت؟ أي : ليختبركم الاختبار الذي يجازي عليه» يئيب المعتبر با يرى من آيات السموات 
والأرض» ويعاقب. أهل العناد. 

قوله تعالى: ا لَحَمَنٌ 2 ع6 فيه أربعة أقوال: أحدها ا أحسن عقلاً» وأورع عن محارم الله -- وأسرع 
في طاعة الله رواه ابن عمر عن رسول الله يَتِو1"©. والثاني: أيكم أعمل بطاعة الله» قاله ابن عباس. والثالث: أيكم 
أتم عقلاً» قاله قتادة. والرابع: أيكم أزهد في الدنياء قاله الحسن وسفيان. 

قوله تعالى: لإإِنْ مَندَآ إلا سحي ين قال الزجاج: السحر باطل عندهم» فكأنهم قالوا: إن هذا إلا باطل بين 
الهم ال تل اذ لدة على خا السوات والأن تفل على يسع امو 


هل 5 


لين آنا عَنبْمْ.ألْمَدَاتَ إل أ تتشتو ثولت الا ل لي د تيه 


3 


برت 409 
قوله تعالى: «رتين أن عن انناب » 5050 ال د 5 ة المعدودة: الأجل 
المعلوم» والمعنى: إلى مجيء أمة وانقراض أخرى قبلها . «لمُوبتَ ما + حشك» وإنما قالوا ذلك تكذيباً واستهزاء. 


) «ديوانه» 2397 لمكا الشعر الجاهلي؟ .58٠/١‏ وقوله: قاتل اله تعجب؛ وذكراك : تذكزك. يقول: قاتل الله الطلول ما أجلبها للاحزان» وأبعثها 
للتشوق. واحلولى: حلي في عينك وسررت به. يقول: وقائل قولك للشيء تحبه ولا تناله: ليت هذا الشيء لي . ْ 

(؟) «الطبري» 2501-506٠ /1١5‏ وهو حديث ضعيف بمرة؛ في سئده داود بن المحبر الطائي الثقفي صاحب كتاب «العقل»؛ وهو صاحب مناكير» وفيه 
أيضاً عبد الواحد بن زيد» منكر الحديث» ضعيف بمرة: وذكره براي ليلد 0 :داود د بن المحبر في كتاب «العقل4» وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم» والحاكم في «التاريخ»» وان مردويه. 


00 ١ 544 


قوله تعالى : دآ َنم يأببهم © وقال: (يت سير عتنن». وقال بعضهم: لا يُصرف عنهم العذاب إذا أتاهم. 
وقال آخرون: إذا اعتتي رت رسول الله يل لم تُغمد عنهم حتى يباد أهل الكفر وتعلوٌ كلمة الإخلاص. 
قوله تعالى: لواف م4 قال أبئو عبيدة: نزل بهم وأصابهم. وفي قوله: لاتَا كَثوأ يو يبرت » 
قولان: أحدهما: أنه الرسول والكتاب» قاله أبو ضالح عن ابن عباس» فيكون المعنى: حاق بهم:جزاء استهزائهم. 
والثاني : أنه العذاب» كانوا يستهزئون بقولهم: لاما > س4 وهذا قول مقاتل. 
ورين ذقنا لاضن هنا يعمد م تَرَعْنَهًا هِنْهُ ِنَم وس ور كَدُررٌ 5 
قوله تعالى: 9رَلِينَ أَدْقَنَا لانن هنا رَحْمَةٌ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلائة أقوال: أحدها : أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة» .قاله ابن عباس . والثاني: في عبد الله بن أبي أمية المخزومي» ذكره الواحدي. والثالث: .أن الإنسان هاهنا 
اسم جنسء والمعنى: ولئن أذقنا الناس» قاله الزجاج. والمراد بالرحمة: النعمة» من الغافيةب والمالء والولد. 
واليؤوس: القنوط» قال أبو عبيدة: هو فعول من يئستٌ. قال مقاتل: إنه ليؤوس عند الشدة من الخيرء كفور لله في نعمه 
في الرخاء . 
ورين َه نه بهد سي مسََه للم ب لَيتَاتُ عق إِنَهُ لمن هحور 69 »> 
قوله تعالى: #وَّلَينَ أَدَقنَهُ نمآ » قال ابن عباس: صحة وسّعة في الرزق. اَعَد صر بعد مرض وفمر. 
ليتُورَنَ دَمَبَ السَّيَمَاتُ عَيْم# يريد الضر والفقر. #َإِنَمُ م4 أي: بَطْرٌ طِيَمْرُ #4 قال ابن عباس: يفاخر أوليائي بما 
أورسعت عليه. فإن قيل: ما وجه عيب الإنسان في قوله: دنسب لسَيَكَاتٌ 0 وما.وجه ذمه على الفرح» وقد 
وصف الله الشهداء فقال: (فرحين)؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: إنما عابه بقوله: دمب التنِعمَاثُ عَيَ لأنه 
لم يعترف بنعمة الله ولم يحمّده على ما صرف عنه. وإنما ذمه بهذا الفرح» لأنه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن 
طاعة الله؛ قال الشاعر: ' 
يتيسن الستتان عزفي ولا ألققِي مين ال مرح الإزارا» 
يعني من المرح. وفرحٌ الشهداءِ فرح لا كِبْر فيه ولا حُيلاء» بل هو مقرون بالشكر فهو مستحسن. 
٠‏ (إلًا أت صبيهأ وعا لصحت لهك لير مَنفِرٌَ وَلِبرٌ كير © 4 
قوله تعالى: 1 لَدِنَ صَيَرُوا» قال الفراء: هذا الاستثناء من الإنسان» لأنه في معنى الناس» كقوله: إن لاضن 
بي حمر ) إِلَّا الذي 00 5 *8. وقال الؤجاج: هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الذين صبروا. 
قال ابن عباس: الوصف الأول للكفار» والذين صبروا أصحاب محمد يله . 
هه ترك بض ما يمت إلبك وَسَإِيق بده صَدْرْكَ أن يَقُونوأ كله أ عد 55 أز يج ملك إِنَمَآ أنتَ زرا 
قوله تعالى: تلمك ارك بض ما يوت إِلْتِلىَ» سبب نزولها أن كفان- فريش قالوا للنبي كه : #أني يِفّرْءَانٍ غير 
هَلذَآ أو بَيْلَهُ © [يونس: 2]1١١‏ او رجاء أن يتّبعوهء فئزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 
وفي معنى الآية قولان: أحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآلهة» وضائق بما كُلَفته من ذلك 
صدرّكء خشية أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز. والثاني: فلعلك لِعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهّمٌ أنهم 
يُزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك. فأما الضائق».. فهو بمعنى الضيّق. قال الزجاج: ومعنى أن 
َمُوُْ4: كراهية أن يقولوا. وإنما عليك أن تنذرهم بما يُوحى إليك» وليس عليك أن تأتيهم باقتراحهم من الآيات. 
قوله تعالى: لرَأَُّ مَل كُل سَْءِ وَصجِيلٌ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه الحافظ. والثاني: الشهيدء وقد ذكرناه في 
[آل عمران: 107#]. 


(1) البيت لابن أحمر في «مجاز القرآن» 1/١١١ء‏ وغير» منسوب في «الكامل؛ 25٠‏ 797 وفيه: ولا أرخي من المرخ الإزارا. 


هود: 18-18 256 





آم يقولوت. ل قُل. كَأأ أ بِعَبْرٍ سور مُنْلوء مُفْريئتٍ وَدَعُا من أَسْتَطعكُو ين .دون أَلَّهِ إن كُثْرٌ دين 67 َل 
جيرأ كم تاتكمرا أنمآ أل ملي نه أن لا له إلا هو َل أنشر مُنيئرت 9©» 

قوله تعالى: «أ يتُرْت أنْرَيةُ4 «أم» بمعنى ابل و «افتراء» أتى به من ِبّل.نفسه. ظثْلَ مأو أنتم في 
معار ضتي مشر سور مْنِْه» في البلاغة #منريتٍ» بزعمكم ودعواكم 2 وَأدْعْوا من من أَسْتَطعَُرْ من دون أَسَّ إلئ المعاونة 
. على المعارضة إن كُثْر مذيِقَ4 في قولكم: «افتراء». هلم يدتبا لك4 أي: يجيبوكم إلى المعارضة» فقد قامت 
الحجة عليهم لكم. فإن قبل: كيف وحّحد القول.في قوله: «قل فأتوا» ثم جمع في قوله: «فإن لم يستجيبوا لكمغ؟: فعنة 
جوابان: أحدهما: أن الخطاب للنبي وَل وحده في الموضعين» فيكون الخطاب له بقوله: «لكم» تعظيماًء لأن خطاب 
الواحد بلفظ»الجميع تعظيم» هذا قول المفسرين. والثاني: أنه ومحد في الأول لخطاب. النبي يَل.. وجمع في الثاني 
المخاطبة النبي يكل وأصحايهء قاله ابن الأنباري. ١‏ 

قوله تعالى: مَأعَلَمُوا َنَمآ أنِْلَ يولم توك فيه قولان : اخدهما :أنزله وهو الم بإنزالةه وعال بن حق من عد 
والثاني : أنزله يما أخبر فيه من الغيب» وذلٌ على ما نيكون وما سلف ذكرهما الزجاج. 

:قوله تعالى: «وَأن لآ لَه إلا 4 أي: واعلموا ذلك. 8دَمُلٌ أنثر ُنْبت4 استفهام بمغنى الأمرء..وفيمن 
خوطب به قولان: أحدهما: أهل مكة؛: ومعنى إسلامهم: د قاله ا عباس ٠‏ 
والثاني: أنهم أصحاب رسول الله كلتو قاله مجاهد. 


7 ممم 0 


من كان يرِيدُ الْحيّرة اليا وزيكبًا ترف اتيم مله ذبًا وَهرْ ذيَا لا يسو ©© أزْلَيكَ ألْذِنَ ند َم في لين للا 
كاد يخبط نا صَنَعُوأ فيا وَبنطلٌ ما حكَانوا يَتمَلرنَ 409 

قوله تغالى: لمن كن يريدُ الْحَيّرة ألدّيًا وَرِينَب4 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها خامة فيا 
جميع الخلقء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنها في أهل القبلة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أنها في 
اليهود والنصارى» قاله أنس . والرابع: أنها في أهل الرياء» قاله مجاهد. وروئ عطاء عن ابن عباس: من كان يريد 
عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: إنما هي في الكافرء لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة. . 

قوله تعالى: ثْقِ كيم م4 أي: أجور أعمالهم 4 . قال سعيد بن جبير: أعطوا ثواب ما عملوا من خير 
في الدنيا. وقال مجاهد: مَنْ عمل عملاً من صِلةء اد محل لا ياي ري ال أعطاه الله ثراب ذلك فى الدنياء» 
ويدرأ به عنه في الدنيا. 8 ١‏ . ان 

قوله تعالى: لرَمْرَ ياك قال ابن عباس: أي في الدنيا ١‏ ث4 أي : لا يُنقصون من أعمالهم في الدنيا 
شيئاً. ليك 4 عملوا لغير الله للد لم في الآيَة إلا التكادٌ يخبط ا ك4 :أن خماوا في التي مل منت 
وبل نا حكاثرا4 لغير الله يتمَلون» ارا 0 


1 0 
وذكر قوم من المفسرين؛ م منهم مقاتل» أن هل لآية اقتضت أن من أراد.الدنيا بعمله, امش الها ترات لاون 
الرزق والخير» ثم نُسخ ذلك بقوله: «مَيَنَ ا َه لمن يد [الإسراء: 14]» وهذا لا يصح». لأنه لا يوفي إلا لمن 


يريد. 


- م مي 


#أنكن َم يق ين ريو ونتارة ؛ كاهة وذ بن ملو كِب موق اما وقد نايك لمر بد 1 بده 
أَخَرَايٍ مَلتَادُ مَوْعِدُمٌ فَلَا.تك فى ريو مذ إن َلَنُّ ين ريلك وَلكنَّ كر ألّاين لا يومنت ©) وَمَنْ أَظْلدُ ممّن أفرئ 
7 0 هلك بتزشرت عَلَ َيه وَبَوْلُ لاد كلخ اليرت كَدَا عل رَيْهِمْ ألا تنة أئَه عل الاين © > 

قوله تعالى: #أفن كن عن بَيَنَوَ ين رّبَو» في المراد بالبينة أربعة أقوال: أحدها: أنها الدين» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها رسول الله يَنوِء قاله الضحاك. والثالث: القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: البيان» قاله مقاتل. 


ع هود: 1١18-1“‏ 


وفي المشار إليه ب «مَنْ؛ قولان: أحدهما: أنه رسول الله يكوه قاله ابن عباس والجمهور. والثاني: أنهم 0-0 
وهو يخرّج على قول الضحاك. وفي قوله: #8مَيمَُوه4 قولان: أحدهما: يتبعه. والثاني: يقرؤه. وفي هاء اي: 
قولان: احدهما: أنها ترجع إلى النبي يَقِ. والثاني: إلى القرآن» وقد سبق ذكره في قوله: #مَأْنْوا بمَْرٍ سور مُفْلوء 
مُفْرَيتٍ» [هود: ؟51. وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال: أحدها: أنه جبريل» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء وعكرمة» وإبراهيم في آخرين. والثاني: أنه لسان رسول الله يلك الذي كان يتلو القرآن» قاله علي بن 
أبي طالب؛ والحسن, وقتادة في آخرين. والثالث: أنه علي بن أبي طالب. ؤ:٠يتلوه»‏ بمعنى يتبعه» رواه جماعة.عن 
علي بن أبي طالبٍ» وبه قال محمد بن علي» وزيد بن علي . والرابع : أنه.رسول الله يل هو شاهد من الله تعالى» قاله 
الحسين بن علي #ظ. الخامس: أنه ملّك يحفظه ويسددء قاله مجاهد. والسادس: أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق» 
وإن كان قد أنزل قبله» لأن النبي ل بمَّرت به التوراة» قاله الفراء. والسابع: أنه القرآن ونظمه وإعجازهء قاله 
الحسين بن الفضل . والثامن:. أنه صورة رسول الله يع ووجهه ومخايله» .لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله كَلِع. 
وفي هاء «منه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها.ترجع إلى الله تعالى . والثانئي: إلى النبي يك . والثالث : إلى البينة. 

قوله تعالى: وين مَبَلِِ > في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أخدها: أنها ترجع.إلى النبي كله قاله مجاهد. والثاني: 
إلى القرآن. قاله ابن زيد. والثالث: إلى الإنجيل» أي: ومن قبل الإنجيل « كِنَبُ مُوَق» يتبع محمداً بالتصديق له 
ذكره ابن الأنباري . قال الزجاج: والمعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي كَل فيكون « كِنَبُ 

مُوسَ» عطفاً على قوله: دلُو كَاهِدٌ مَنْهُ4 أي: ويتلوه كتاب موسىء لأن موسى وعيسى بشّرا بالنبي كلِ في التوراة 
والإنجيل. ونصب (إماماً» على الحال. فإن قيل: كيف تتلوه التوراة» وهي قبله؟ قيل: لما بشَّرت به» كانت كأنها تالية 
له» لأنها تبعته بالتصديق له.. وقال ابن الأنباري: « كِتنبُ م4 مفعول في المعنى» لأن جبريل تلاه على موسى» 
فارتفع الكتاب» وهو مفعول بمضمر يعده» تأويله: ومن قبله.كتاب موسى كذاك» أي: تلاه جبريل أيضاًء كما تقول 
العرب: أكرمت أخاك وأبوك؛ فيرفعون الأب وهو مكرّم على الاستئناف» بمعنى: وأبوك مكرّم أيضاً. قال: وذهب 
قوم إلى أن ظ كِب مُوسَ#فاعل» لأنه تلا محمداً بالتصديق كما تلاه الإنجيل. : 


فتلخيص الآية: أفمن كان على بيّة من ريه كمن لم يكن؟ قال الزجاج: ترك المضادٌ له. لأن في ما بعده دليلاً 
عليه وهو قوله: همَثلُ التَرْسَبَنِ حَالأقَيٌ وَالْأْصَرْ 4 [هرد: :؟]. وقال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا 
إلى الدثياء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم. إذ 
كان فيه دليل عليه. وقال ابن الأنباري: إنما ذف لانكشاف المعنى» والمحذوف المقدَّرٍ كثير في القرآن والشعر» قال 
الشاعر: 
فأفيِمُلؤشيةأتانارَسُولُه سِواكِء ولكن لم تَجِدْ لك مَدْفعا"' 

فإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربهء رسول الله كلل فمعنى الآية: ويتبع هذا النبيّ شاهدء وهو 
جبريل ا #منه؛ أي: من الله. وقيْل: «شاهد» هو علي بن أبي طالب» «منه» أي: من النبي يلِلِ. وقيل: «يتلوه؟ يعني 
القرآن؛ يتلوه جبريل» وهو شاهد لمحمد يكِةِ أن الذي يتلوه جاء من عند الله تعالى. وقيل: ويتلو رسول الله يل القرآن 
وهو شاهد من الله. وقيل: ويتلو لسانُ رسول الله يل القرآنّ» فلسانه شاهد منه. وقيل: ويتبع محمداً شاهد له 
بالتصديق» وهو الإنجيل من الله تعالى. وقيل: ويتبع هذا النبي شاهد من نفسهء وهو سَمْتّه وهديه الدال على صدقه. 





(1) البيت لامرئ القيس: «ديوانه» 547» و«الطبري» 6١//ا11ء‏ و«مشكل 00 7., و«الخزانة' 577/4. قوله: لو شيء» يريد: لو أحدء وليس ل هلو 
هنا جواب؛ كما أمسك عن الجواب في قوله تعالى: وَل أنَّ هاا سُيْرَتْ بد الحِبَال4 [الرعد: 7] فنقول: لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه» ولكنا لم 
ندفعك عن ذلك , 


هود: "1١-19‏ ٍ /و5" 





وإن قلنا: إن المراد بمن كان على بيّنة من ربه المسلمون» فالمعنى: أنهم يتبعون رسول. الله كله وهو البيّنة» ويتبع هذا 
النبي شاهد له بصدقه . : ْ 
قوله تعالىئ: < إِمَاما مده : إِنما سماه إماماًء لأنه كان يهتدئ بة» «ورحمة» أي: وذا رحمة» وألل بذلك 
التوراة» لأنها كانت إماماً واضبباً لرحمة من أمن به. : : 1 
قوله تعالى: <ليةَه في ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة ا موسى. والثائي: إلى أصحاب 
محمد ككلِ. والثالث: إلى أهل 0 موسى. وعيسى ومحمد. وفي هاء هيه ثلاثة أقوال:.أجدها: أنها ترجع إلى 
التوراة. والثاني: إلى:القرآن. والثالث: إلى محمد طَلِ. وفي المراد بالأحزاب هاهنا أربعة أقوال: أحدها: جميع 
الملل» قاله سعيد بن جبير. والثاني:..اليهود والنصارىء قاله قتادة. والثالث: قريشء قاله السدي. والرابع: بنو أمية» 
وبئو المغيرة بن عبد الله المخزومي» وآل أبي طلحة بن عبد العُرّىء قاله مقاتل. 
قوله تعالى: لمَلنَادُ » أي: إليها مصيره» قال حسان بن ثابت: : 
أوْرَنْثُمُوها حِيَاضيَ الِمَرْتِ مَنَاجِيَةًٌ ٠‏ فالئّار الزييت والمّوت لأقنيهن”2 
قوله تعالئ: طخلا تك فى وزيز يذه قرأ الحسن» وقتادة: #مرية» , بضم الميم أين وقع: وفي المكني عثه 
قولان: أحدهما: أنه الإخيار بمصيز الكافر به فالمعنى: 213017 المكذّْب به النار» وهذا قول 
ابن عباس . والثاني: أنه القرآنء فالمعتى: ا ل ا قاله مقاتل. قال ابن عباس : 
والمراد بالناس هاهنا: أهل مكة. إٍْ 
قوله تعالى: «أوْكيلت مرَضُورت عل رَيَهج» قال الزجاج: ذكر عرضهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم» وإن كان 
غيرهم يعرض أيضاً. فأما «الأشهادة غفيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم الرسلء .قاله أبو صالح عن اين:عباس. 
والثاني:. الحلائكة» قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: الخلائق» روي عن قتادة أيضاً. وقال مقاتل: «الأشهادة الناس» 
كما يقال: على رؤوس الأشهادء أي: على رؤوس الناس... والرابع: الملائكة:والنبيون وأمة محمد يي يشهدون على 
الناس» والجوارح تشهد على ابن آدم» قاله ابنن زيد. الخامس: الأنبيناء والمؤمنون» قاله الزجاج. قال 
ابن الأنباري: .وفائدة إخبار الأشهاد بما يعلمه الله: تعظيم بالأمر المشهود عليه ودفع المتجاحدة فيه. 
:«الَِنَ يَصدُونَ عن سبل لله يها وما وهم ابه م كن ©©4 
..قوله تعالى: «الْدِنَ يصدُونَ عن سيل أل تقد تفسيرها في [الأعراف: 48] 
قوله تعالى: <وَهُم ليه م كَيْرُوب» قال الزجاج: ذُكرت «هم؛ ثانية على جهة التوكيد شاه في الكفرن.. 
«أولَيك لم يكوا منْجنَ في ف الأب وَجَا كن لكر من دون الله من أَرل. مَك كن المَدَابك غ1 كوا أ متب 3 وم 
كوأ هرد © وُلَبِك ان حَيررَا شب وَسَنَّ عَبْمْ نا حكَاهًا برد 409 
قوله تعالى: ٍْزْلَيِكَ لم يَكرنوأ معْجِنَ في الْأرضٍ» قال ابن عباس: لم يُعجزوني أن آمر الأرض فتُخسف بهم. «وَمًا 
كن لثم من دون أله مِنْ زليه » أي : لا وليّ لهم ممن يعبدون يمنعهم مني . وقال ابن الأنباري: لما كانت عادة العرب 
جارية بقولهم: لا وزَّرَ لك مني ولا نَقَقَءِ يعئون بالوزر: الجبل» والنفق: السرّبٌء وكلاهما يلجأ إليه الخائف» أعلم الله 
تعالى أن هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هرباًء ولا يجدون ما يحجز بيئهم وبين عذابه من جميع ما يستر من الأرض :ويُلجأ 
إليه. قال: وقوله: «من أولياة» يقتضي محلوفاًء تلخيصه: من أولياءة يمنعونهم من عذات الله فحذف هذا لشهرته. 
قوله تعالى: #يصَعَفٌُ لم عراب »4 يعني الرؤساء الصادّين عن سبيل الله وذلك لإضلالهم أتباعهم واقتداء غيرهم 
بهم. وقال الزجاج: ْم يَكرْوا مُْجنَ في الْأرْضِ» أي: في دار الدنياء ولا لهم ولي يمنع من انتقام الله ثم استأنف 
« يِسصَعَفٌ َم الْمَدَابُ» لعظم كفرهم بنبيه وبالبعث والنشور. 


2غ«( (ديواته» 2 والضاحية: من الإبل والغتم : التي تشرب ضحى » وهي هنا على المثل» وحياض الموت ترشيح . 





176 هود: 540-377 





قوله تعالى: لما كن يسَتَطِيعُونَ ألسَمْم4 فيمن عَنِيَ بهذا قولان: احدهما: أنهم:الكفار: ثم في معناه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنهم لم يقدروا على استماع الخيرء وإيصار الحق» وفعل الطاعة, .لأن الله تعالى حال بينهم وبين 
ذلك: هذا معنى قول ابن عباس ومقاتل . والثاني: .أن المعنى: يضاعف.لهم العذاب بما كاثوا يستطيعون السمع ولا 
يسمعونة» ويما كانوا يبصرون حجج الله ولا يعتبرون بهاء فحذف الباءء كما تقول العرب : الاجرونام عملت» ويما 
عملتء ذكره الفراءء وأنشد ابن الأنباري في الاحتجاج له: 1 
+تختالبي الندحم للأضياف نيئاً يلاقب اموي لفك 
أراد؟-نغالي باللحم:. والثالث: أنهم من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي وله ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقؤل» 
قاله الزجاج. والقول الثاني: أنهم الأصنام» فالمعنى: ما كان للآلهة سمع ولا بصرء فلم تستطع لذلك السمعء ولم 
تكن تبصر. 0 هذاء يرجم 0 لاما كنأ إلى أوليائهمء وهي الأضنام» وهذا المعنى منقول عن ابن 0 
«لا جَمَ أمَمَ في الآخِرَوَ هُمْ الأرنَ © إن ادن امن وصلرا. الصَِّحَتٍ وَلْعْبَرَا إل ريم أولَيِكَ أب الجن هُمْ يها 
يدون بتر دج ار لور م ل 

. قوله تعالى: لا جَرَمَ4 قال ابن عباس :. يريد: حقاً إنهم الأخسرون. وقال الفراء: الاجرم» كلمة كانت في 
الأصل بمنزلة لا بد ولا مخالة» فجرت على ذلك» وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة «حقاً»: ألا ترئ أن العرب 
تقول: لا جرم لآتينّك» لا جرم لقد أحسنتء: وأصلها من جرمتٌ؛ أي: كسبت الذنب. قال الزجاج: ومعنى 
«دلاجرم»: (لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم » كأن المعنى: لا ينفعهم ذلك جزم ان في الى الأتسرون: أي : كسب 
لهم ذلك الفعِلٌ الخسرانَ. وذكر ابن الأنباري أن «لا» رد على أهل الكفر فيما قدّروه من اندفاع الشر عنهم في الآخرة» 
والمعنى:. لا يندفع عنهم عذابي» ولا يجدون ولياً يصرف عنهم نقمتي» ثم ابتدأ مستأنفاً هجرم»» قال: وفيها 
قولان: أحدهما: أنها بمعتى: كسبب كفزهم وما قدّروا من الباطل وقوعٌ العذاب بهم. ف «جرم».فجل ماضء 
معناه: كسبء وفاعله مُضمر فيه من ذكر الكفر وتقرير الباطل. والثاني: أن معنى جرم: أحنٍّ وصحَّمِحَء وهو فعل 
ماض» وفاعله مضمر فيه» والمعنى: أحقٌّ كفرُهم وقوعٌ العذاب والخسران بهم قال الشاعر”"” 


ام 2 


ولقدظعَنتٌ أبِاصيَيِتَة 


يلك 


نَةَ ضعنةً جزفتة فزارة بمعندهآا أن © 

أراد: حقت الطعنةٌ فزارة بالغضب. ومن العرب من يغيّرٌ لفظ «جرم» مع «لا» خاصة» فيقول بعضهم :١لا‏ رْمة» 
ويقول آخرون:«لا جَرْه بإسقاط الميم» ويقال: «لاذا 0 و«لاذا جر بتيربيم* و هلا إن ذا'جرم؛ و «لا عن ذا 
جرم»» ومعنى اللغات كلها : حقاً. م ْ 

قوله تعالى: «وأ ا إل 4 فيه سبغة أقوال: : أحدها: خافوا ربهمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: أنابوا إلى ربهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: ثابوا إلى ربهمء قاله قتادة. والرابع: اطمأنواء قاله 
مجاهد. والخامس: أخلصواء قاله مقاتل. والسادس: تخشّعوا لربهم» قاله الفراء. والسابع: تواضعوا لربهمء قاله 
ابن قتيبة.. فإن قيل: .لم أوثرتٍ «إلى» على اللام في قوله: «وَلْحْبَتوَا إك رَيَيِمَ4» والعادة جارية بأن يقال أخبتوا لربهم؟ 
فالجواب: أن المعنى: وَجَهوا خوقهم وخشوعهم وإخلاصهم إلى ربهم» واطمانوا إلى .ربهم. قال الفراء: وربما. جعلت 
العربه إلى في موضع اللام؛ كقوله : «بِأنَّ ريلك أي لَهًا )»4 [الزلزلة: ه]» وقوله : «الَذِى هَدَئبًا لهذا [الأعراف: *4]. 
وقد يجوز في العربية: فلان يخبت إلى الله يريد يفعل ذلك موجهّه إلى الله. قال بعض المفسرين :. هذه الآية نازلة في 
أصحاب رسول إلله وه وما قبلها نازل في المشركين. ثم ضرب للفريقين مثلاً» ,فقال: ممَثَلٌ ام ه4 
 )1(‏ تقدم البيت/514. 0 ١‏ ا 
2 نيه الطوس و والاعفان» الى أسماد بن الفزييقة وقيل: 10 


*) ه«مجاز القرآن» » و«الاقتضاب» 7#اثا. ولسيبويه» »518/١‏ والفعاني القرآن» 4 و«القرطبية ..وةاللسان»» و«التاج»: : جرمء 
و«الخزانة» / قي و7شواهد الكشاف» 79" 3 


هود: 141-156 1 14 


قال مجاهد:. الفريقان: المؤمن: والكافر: .فأما الأعمى والأصم فهو الكافرء. وأما البصير والسميغ. فهو :المؤمن: قال 
قتادة: الكافر عَمِيَ عن الحق وصّمٌ عنه». والمؤمن.أبصرٌ الحق. وسمعه ثم انتفع به.. وقال.أبو غبيدة: في الكلام ضميز» 
يره: مثل الفريقين كمثل الأعمئ: وقال.الزجاح: مثل الفزيقين امب ار المي ومثل اثويق,الكافوين 

0 لأنهم في عداوتهم وتركهم للفهم بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر. 

قوله تعالى: هَل يَسْمَرِيانِ عكلا» أي: هل يستويان في المشابهة؟ والمعنى: كما لا:يستؤيان مد كذلك لا 
يستوي المؤمن. والكافر عند الله. وقال أبو عبيدة: «هل» هاهنا بمعنى الإيجاب» لا بمعنى الاستفهام» والمعئئ: لا 
يستويان . قال الفراء: وإنما لم يقل :: «يستووؤن» لأن الأاعمى والأساقن من راح بالسميع والبصير.من:.صفةٍ واحلوه 
كقول القائل: مزرت بالعاقل 'واللبيب» وهو يعني واحدآء قال: الشاعر: : 1 0 

وما أدْرِي إذا ب فت أرضاً أريدٌالخَيِرٌأيهمابيطلي تي 

فقال: أيّهْما. وإنما ذكر الخير وحدهء ‏ لأن المعتى يُعر ف إذ المبنغي للخير متي نر . :وقال:ابن الأنبازي: :الأعمى 
والأصم صفتان لكافر؛ والسميع والبصير صفتان لمؤمن» فرّدٌ الفعل إلى الموصوفين بالأوصافه الأربعة» كما 
تقول: العاقل والعالم» والظالم والجاهل؛ حضزا مجلسي» فتثئّي الخبر بعد ذكرك أربعة» لأن المُوضوف بالعلم هو 
الموصوف بالعقل» وكذلك المنعوت بالجهل هؤ المنعوت بالظلم» فلما كان المنعوتان اثنين» ربع الخبر إليهماء ولم 
يلتفت إلى تفريق الأوضافت» ألا:تزى أنة يسوغ غ أن تقول: الأديب واللبيب والكريم والجميل قصدني» . فتوححد “الفغل يعد 
أوصاف لعلة أن الموصوف بهن واجدء ولا:يمتنع عطف النعوت على النغوت بحزوف العطف». والموضوفٌُ:واخد» فقد 
قال تعاللى: «#النَّهيْونَ الصبدوت» [التوبة: ؟١1]‏ ثم قال: #الْأمِرُونَ انرون وَالتَاهُونَ عَنِ الشحكر» فلم يقتض دجول. الواو 
وقوعَ.خلاف بين الآمرين والناهين» وقد قيل: الآمر بالمعروف.ناء عن :المنكر في حال أمره»ء وكان دخول الاو دلالة 
علىالآمر بالمعروف» لأن الأمر بالمغروف لا ينفرد دون النهي عن المفكر» كما ينفرد الحامدون بالحمد ذون 
السائخين» والسائحؤن بالسياحة دون الحامدين». ويدل أيضاً على أن الغربٍ تنسق”النعت على النعت والمنعوت واتحد» 
كقول الشاعر يخاطب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان: 





«ارَلْمَد 2 530 فإ 4 05 © أن لا بدا إلا أنه يه كات عَلَيِكُ عَذَابَ بَوْرِ ليم © كََالَ 

د لين كَمروا سن رمو ما رلك إل 2 ْنَا وما رلك ايم إِلَّا اليرت هُمْ راذنا باد أَرَأي ومَا رين لكُمْ عَلْبِنَا ين 
عضْلٍ بل تللم كد بت © 36 ننه أ بد كه مق وتو جد إن كي وق مر يتك عل ايه ول 4 
8 © يتمد ل تنكم عقدملا إن أجْريَ إلا علَ أله وآ آنا بطارد ادن امَيْوا نم مُلَشا ريم يلكت أركك2 رم 


١40 يموت‎ 

قوله تعالى: لوَلئَد أَرْسَلَ جا إل ميد إ3» قرأ"ابن كثير» وأبو: عمروء ٠‏ والكسائي «أتي» بفتح الألف؛ 
والتقذير: أرسلناه بأني» وكأن الوؤجه بأنه: لهم نذير» ولكنه على الرجوع من الإخبار عن الغائب ل 0 نوح قومه. 
وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة (إني» بكسر الألف؛ 0 على الغو المضمرء ادير أفقال لهم: إني 
لكم نذير. 

قوله تعالى: ما ردلَك إلا 7 َناك" أي: إنساناً مثلناء لا فضل لك علينا: فأما الأراذل» فقال ابن عياب هم 
السّفّلة. وقال ابن قتيبة: هم جمع «أرذل»» يقال: رجل رَذْلء وقد رَدُل رذالة ورُدُولة. وفعنى الأراذل: الشرار. 

قوله تعالى: لبادِىَ أَزَأي4 قرأ الأكثرون «بادِيّ» بغير همز. وقرأ أبو عمرو بالهمز بعد الدال. وكلهم همز «الرأي؛ 


)0( البيت تقدم ٠٠6‏ و118. 


54-37١ هود:‎ "6 





غير أبي عمرو. وللعلماء في معنى «بادي» إذا لم يُهمز ثلاثة أقوال: أخدها: أن المعنى: ما نرى أتباعك إلا سفلتنا 
وأرذالنا في بادي الرأي لكل. ناظر» ا و 0 فيخالفناء هذا مذهب مقاتل 
في. آخرين. والثاني: أن المعنى أن هؤلاء القوم انّبعوك في ظاهر ما يُرى منهمء وطويّتُهم على خلافك. والثالث: أن 
المعنى: اتبعوك في ظاهر رأيهم» ولم يتدبروا ما قلتَء ولو رجعوا .إلى التفكر لم يتبعوك, ذكر.هذين القولين الزجاج. 
قال ابن الأنباري: وهذه الثلاثة الأقوال.على قراءة من لم يهمزء لأنه مِن بداء يبدو؛ إذا ظهر. فأما من همز «بادئ» 
فمعناه: ابتداء الرأيء أي اتَّبِعوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 

قوله تعالى: رازن كم مها ين صشْلٍ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من فضل في الخلق» قاله ابن عباس. 
والثاني : ى الجاكر انا ور لك قاله مقاتل. والثالث: ما مُضّلتم بائّباعكم نوحاء ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم 
طلباً لهاء ذكره أبو سليمان الدمشقي . 1 

قوله تعالى: لُبَلْ تَظكَكُْ كزِيت 4 فيه قولان: أحدهما: نتيقنكمء قاله الكلبي. والثاني: نحسبكمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لأَرََيْمُ إن كت عل يَْتَوْ ين رق أي: على يقين وبصيرة. قال ابن الأنباري: وقوله: «إن كنت" 
شرط لا يوجب شكاً يلحقه لكن الشك يلحق المخاطبين من أهل الزيغ» فتقديره: إن كنتٌ على بينة من ربي عندكم. 
لاني َه يَنْ عند »© فيها قولان: أحدهما: أنها النبرّة» قاله ابن عياس . والثاني: الهداية»:قاله مقاتل. 

قوله تعالى: لمَيُييَتْ عَيِكو 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤء وابن عامرء وأبو بكر عن:عاصم: اقْعَمِيّثْ) 
بتخفيف الميم وفتح العين. .قال ابن قتيبة: والمعنى: عميتم عنهاء يقال: عمي علي هذا الأمر: إذا لم أفهمه» وعميت 
عنه بمعنى. قال الفراء: وهذا مما حوّلت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغيره» كقولهم: دخل الخاتم في يدي» 
والخف في رجلي» وإنما الإصبع تدخلى في الخاتم» والرجل في الخف, واستجازوا ذلك إذ كان المعنى معروفاً. وقرأ 
حفزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «فْعَمْيَثْ» بضم العين وتشديد الميم. قال ابن الأنباري: ومعنى ذلك: فعمّاها الله 
عليكم إذ كنتم ممن حُكم عليه بالشقاء. وكذلك قرأ أَبَيَ بن كعب» والأعمش: «فعمّاها عليكم». وفي المشار إليها 
قولان: أحدهما: البينة. والثاني: الرحمة. 

قوله تعالى : «أنلتكئوةا > أي : أتلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه الإنكارء يقول: لا نقدر أن تُلزمكم من ذات 
أنفسنا. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله يق لألزمها قومهء ولكن لم يملك ذلك. وقيل: كان مراد نوح 86 رد 
تولهم: لوا رن لك علا ين مَصْلٍ» فببّن فضله وفضل من آمن به بأنه على بيّنة من ربهء وقد آناه رحمةًٌ من عنده» 
وسلب المكذّبون ذلك. 

قوله تعالى: «لآ أَندَنِْكُمَ عَيّوِ» أي: على نصحي ودعائي إياكم <َِا » فتتهموني. وقال ابن الأنباري: لما 
كانت الرحمة بمعنئ الهدى والإيمان» جاز تذكيرها. 

قوله تعالى: لرَمَآ أن بطارد ألنَ مَمَيرَاأ» قال إبن جريج: سألوه طردهم أنفة منهم» فقال: لا يجوز لي طردهمء إذ 
كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصعّر شؤؤنهم. وفي قوله: 9رَلْكوْت أَردك قَرمًا بمارت » 
قولان: أحدهما :: تجهلون أن هذا الأمر من الله تعالى» قاله ابن عباس . والثاني: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين» 
قاله أبو سليمان. 1 

يرو من يُشين ين لَه إن 00 5 تإستئة © زا أَولُ لك عندى حَرْنُ أله لآ غلم الب لآ ول إن ملك 
ل أَووْلُ للدت تزتر أمبتك. أن بره أمَدْ حزن أمَد ألم يما ف أَنشِهمٌ إن 6 لَينّ الفَلِِيَ © تالأ يسن قد جَندَلتنًا 
َكَرَت مِدَلنَا كَِنَا يما ينا يد إن سك ين ألصَيهق © 15 إن نا أي بد أنه إن سه وَمآ أَثر يعني © للا يَتَدَي 
نصح إِنّ أردث أَنْ مح لك إن 56 أله رْيدُ أن ينيك هْرٌ متك ولد يجرت 69 4 ش 

قوله تعالى: #وَيمَرْم ص يَسُدنٍ» أي: : من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم. 

قوله تعالى: رلا أَيْولُ لم عِندى حَرَكن س4 قال ابن الأنباري: أراد بالخزائن: علم الغيب المطوي عن الخلق؛ 


"6١ ١ 98-106 هود:‎ 


لأنهم قالوا له: إنما انّبعك هؤلاء في الظاهر وليسوا معك؛ فقال لهم: ليس عندي خزائن غيوب الله فأعلم ما تنطوي 
عليه الضمائر. وإنما قيل للغيوب: خزائن» لغموضها .عن الناس واستتارها عنهم:. قال سفيان بن عبينة: إنما آيات القرآن 
خزائن» فإذا دخلتٌ خزانةٌ فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها . : 

قوله تعالى: «وَلَآ أعلَمْ لتيب قيل: إنما قال لهم هذاء لأن أرضهم أجدبت؛ فسألوه: متى يجيء المطر؟ 
وقيل: بل سألوه: متى يجيء العذاب؟ فقال: ولا أعلم الغيب. وقوله: «لآ أنْوْلُ إن مكلت جواب لقولهم: ما 
رسلك إلا بنرا مِتْلنا4 دمرد: 60 . ظولآ أَقوْلُ للدت تدرو ابلك » أي: تتحتقير وتستصغر المؤمتيين. قال 
الزجاج: «تزدري» تستقل وتستخس» يقال: زريت على الرجل: إذا عبت عليه وخسست فعله» وأزريت به: إذاا قتصرت 
به. وأصل تزدري: .تزتري» إلا أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالاً» لأن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس 
خفية فالتاء بعد الزاي تخفى» فأيدلت منها الدال لجهرها. 

: قوله تعالى: #أن يَرْتَجُم يم أ ينك قال ابن عباس : إيماناً 0 ليس لي أن أطَلِع على ما في نفوسهم 
فأقطع عليهم بشيء؛ وليس لاحتقاركم إياهم يبطل أجرهم. طإنه إِذَا لَمْنَ ) لظلِيِينَ4 إن قلت هذا الذي تقدم ذكره» 
وقيل : إن طردتهم . ١‏ 

قوله تعالى: لِمَدَ جَددَتمَاك قال الزجاج : : الجذال: هو الجالغة في'الخطؤئة والمناظرة» وهو مأخوذ من البجَدْل» 
وهو شدة الفتل» ويقال للصقر: أجدل» لأنه من أشد الطير. ويُقرأ «جَذلنًا. 0 ٠‏ ش 

قوله تعالى: 000 يِدُنآ» قال ابن عباس: يعنون العذاب. وإ ست يذ الشين» أنه يأتينا . 
قوله تغالى: «إنّ أَرَدت أن أنصح لكم» أي أنصحكم. وفي هذه الآية شرطان؛ فجواب الأول النصح» وجواب 
الثاني النفع . : 1 ْ 

قوله تعالى: «إن كن اللَهُ ُرِيدُ أن يكم فيه ثلاثة 5 أقوال: أحدها: يُضلكمء قاله ابن عباس . والثاني: يُهلككمء 
حكاه ابن الأنباري. وقال: هو قؤل مرغوب عنه. والثالث: يضلكم ويهلككم» قاله الزجاج. 1 

قوله تعالى: #هْرٌ تك أي : هو أولى بكمء يتصرف في ملكه كما يشاء لوَإليّهِ جورت 4 بعد الموت . 

«أرّ يقولت أفعريدة قن إن َْرَيتُمٌ شَلّ إجراى وأنا برى* سما مجرثرة 469 ْ 

قوله تعالى: لأ يقُولرت» قال الزجاح: المعنى: أيقولون: (افتراه)؟ قال ابن قتيبة: الافتراء: الاختلاق لمَمَكٌ 
إجرَاى» أي : عالت الاشيلدق إن كنت فعلت. «وأنا بريه كا خرئر4 ني التكليني. وقرأ أب و المتوكل» 
وابن السيقع: : «فعليّ أجرامي» به بفتح الهمزة. 

«زيى ِل فج أَنَّمُ أن يقست ين هَرْيكَ إلا من د ءامن كلا تميس بما كوأ يتمئورت" )4 

قوله تعالى: «اتَأيح إل دج أَنَم قت مه هه إلا 4+3 قال النشرود: لاض اجا لسار 
الدعاء عليهم» » فقال: طلا كدر عَلَّ الْأْضٍ ين الكفرنَ ديار [نوح: 2 ش 

قوله تعالى: طلا بَنتَبسس4 قال ابن عباس» ومجاهد: لا تحزن. وقال الفراء» والزجاج: لا تستكن ولا تحزن. 
قال أبو صالح عن ابن عباس: فلا تحزن إذا نزل بهم الغرق يما 6ا9] ينعأو يتعلورت » 

«راضتع صمع امَك َكَ ينا ونا ولا ميت في الْذِينَ كيرا م أخرقة © ع لُْلكَ وَكُلَما مي عَكَهِ ملا ين رمف 
حَجِئها ين أل إن كما مآ تك مخ كا تتئزة (©4 1 ش 

قوله تعالى: لوَأصَئّع ك4 أي: واعمل السفينة. وفي قوله: ل يعيْتَ41 ثلاثة أقوال: أحدها: بمرأىّ مناء قاله 
ابن عباس . والثاني: بحفظناء قاله الربيع . والغالث: بعلمناء قاله مقاتل. قال ابن الأنباري: إنما جمع على نذهب 
العرب في إيقاعها الجمع على الواحد» تقول: خرجنا إلى البصرة في السفن» وإنما جمع» لأن من عاذة الملك أن 
يقول: أمرنا ونهينا. وفي قوله: «وونب]» قولان: أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها . والثاني: وبتعليمنا إياك كيف 
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قوله تعالى :. «ولا تبن في الْذنَ ظَلَموا» فيه قولان: أحدهما: لا تسألنئ الصفح عنهم. والثانى: لا تخاطبني ة 
م لني عنهم يي في 
إمهالهم . وإنما نهي عن الخطاب في ذلك صيانة له عن .سؤال لا يجاب فيه. 


الإشارة إلى كيفية عمل السفيئة 


ا اللا وهات تال كان نوح يُضرب ثم يُلِفُ في لِبْدٍ فيُلقى في بيته» يَرَوْن أنه قد مات» ثم 
يخرج فيدعوهم. حتى إذا يئس من إيمان قومه» جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على عصاًء فقال: يا بني» انظر هذا 
الشيخ لا يغرركء قال: يا أبت أمكني من العصاء فأخذها فضربه ضربةٌ شجه مُوْضِحَة''» وسالت الدماء على وجهه؛ 
فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك, فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم. وإلا فصبّرني إلى أن تحكمء فأوحى الله إليه 
ٍِأنَمُ آن يبب ين قَرْكَ إلا من قد مم4 إلى قوله: طوأسْيع الْتُْكَ4. قال يا ربء وما الفلك؟ قال: بيت من. خشب 
يجري ,على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي» اند افر سق قال: يا رب» وآين آلماة؟ قال: : إني على ما أشاء 
قديرء قال: يا رب» وأين اللخشب؟ قال: اغرس الشجرء فغرس م ' عشرين سنة » وكفت عن دعائهم» وكمُوا 
عنه» إلا أنهم يستهزئون به فلما أدرك الشجرء أمره ربهء فقطعه وجمَّمّه ولمّمّهء فقال: يا ربء كيف أتخذ هذا البيت؟ 
قال:. اجعله على ثلاث صورء رأسه كرأس الطاووس» وجؤجؤه كجؤجؤ الطائرء وذنبه كذنب الديك» واجعلها مطبقة» 
وبعث الله إليه جبريل يعلمهء وأوحى الله إليه أن عل عمل السفيئة فقد اشتد غضبي على مّنْ عصاني» فاستأجر نجارين 
يعملون معهء وسامء وجامء ويافث؛ معه ينحتون السفينة» فجعل طولها ستماثة ذراع» وعرضها ثلاثماثة وثلاثين ذراعاًء 
وعلوها ثلاثاً وثلاثين» فير الله له عين القار تغلي غلياناً حتى طلاها. وعن ابن عباس قال: جعل لها ثلاث يطون» 
فحمل في اليطن الأول الوحوش والسباع والهوامء وفي الأوسط الدواب والأنعام؛ وركب هو ومن معه البطن الأعلى. 
وروي .عن الحسن أنه قال: كانت سفينة نوح طولها ألف ذراعء وماثتا ذراع» وعرضها ستماثة ذراع. وقال قتادة:. كانت 
فيما ذُكر لنا طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسمائة ذراع» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. وقال ابن جريج: كان 
طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ومائة ذراعء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وكان في أعلاها الطير» وفي 
وسطها الناس» وفي أسفلها السباع. وزعم مقاتل أنه عمل السفيئة في أربعمائة سنة. 

. قوله تعالئ : . «وحِكلما كلما مر عليه ملأ ؟ ين مرو ستَخِرُوأ نَذ4 فيه قولان: أحدهما: أنهم رأوه يبني السفينة وما رأوا 
بشن قن فكانوا يسخرون ويقولون:.صرت بعد النبوّة نجاراً؟ وهذا قول ابن إسجاق! والثاني: أنهم قالوا له: ما 
تصنع؟ فقال: أبني بيتاً يمشي على الماءء فسخروا من قوله» وهذا قول مقاتل. وفي قوله: «إن تَسَحَروا من ونا مََحرٌ 
ك4 خمسة أقوال: أحدها: إن تخسروا من قولنا فإنا نسخر من غفلتكم. والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند بناء 
السفينة» فإنا نسخر منكم عند الغرق» ذكره المفسرون. والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فإنا نسخر منكم في الآخرةء 
قاله ابن جرير. والرابع: إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكم.» قاله الزجاج. والخامس: إن تسخروا مناء فإن نستنصر الله 
عليكمء فسمى هذا سخريةء ليتفق اللفظان «كما بينا في قوله: لأنَهُ شمر بهم » [البقرة: 18]» هذا قول ابن الأنباري. 
قال ابن عباس: لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا ١‏ منهء وإنما مياه البحار بقية الطوفان. 

«تتوت تنلوت عن بيد عَدَابُ زمه ميل علد علب ند )4 

قوله تعالى: «قَسَوْقَ تَمْلَموتَ» هذا وعيد» ومعناه: و ومن هو أحمد عاقبة. 

قؤله تعالى: طمن يبه عَدَابُ مُزِد» أي : يُدْلّه وهو الغرق. لمَيلُ عَبّ4 أي: ويجب عليه طعَذَابٌ مُقِيِمُ4 في 
الآخرة. 

)0( الموضحة: الشجة التي بلغت العظمء فأوضحت عنه . ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحةء وفي غيرها الدية. 
١ )5(‏ الساج: شِرَ ينظم جداء ويذَهبْ طولاً وعرضاً» وله ورق أمثال التراس الديلمية» يتغطى الرجل بورقةٍ منهء فتكنه من المطرء وله رائحة طيبة تشابه 


رائحة ورق الجوز مع رقَةٍ ونّعمة. 


هود: 1٠‏ مومه 





جح إذا جل أنرنا وَكارَ انور قُنَا امل ييا مه سكل تتتل نين ولك إلا من سبق عله اقول وَمَنْ امن وم دَامَنَ 
00 معد إلا قِيِلٌ © 2 
-قوله تعالى: طحََهَ إِذّا جَآه 4 فيه قولان: أخدهما: جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم. والثاني: جاء عذابنا وهو 
الماءء ابتدأ بجنبات الأرض فدار خولها كالإكليل» وجعل المظر ينزل من السماء كأفواه القرب؛ فجعلت الونضوش 
يطلبن وسط الأرض هرباً من الماء حتى اجتمعن عند السفينة» فحينئلٍ حمل فيها من كل زوجين اثنين.. 

قوله تعالى: «وفار اللَتُوْرُ»4 الفور: الغليان؟ والفوّارة: ما يفور من القِذْرء قاله ابن فارس . قال المصنف: وقرات 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: التنور؛ اسم فأرسي معرّبٍ لا تعرف له العرب اسماً غير هذاء فلذلك 
جاء في التنزيل» لأئهمْ خوطبوا بما عرفوا. وروي عَن ابن عباس أنه قال: التنور» بكل لسان عربي وغجمي. وفي 
المراذ بهذا التنور ستة أقؤال: أحدها: أنه اسم لوجه الأرض» رواه عكرمة عن علي ق#ة. وروى الضحاك عن 
ابن عباس : التنور: وجه الأزضء قال: قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجْهَ الأرض» فاركب أنت وأصحابك» وهذا 
قول عكرمة» والزهري . والثاني: أنه تنؤير الصبح» رواه أبو جحيفة عن علي َيه . وقال ابن قتيبة: التنوير عند 
الصلاة. والثالثك: أنه طلوع الفجرء روي عن علي أيضاًء قال: «وفار التنور»: طلع الفجر. والرابع: الطتوع 
القمل : وهو منقول عن غلي أيضاً . والخامس: أنه تنور أهله روئ العرفي عن ابن عباس قال: إذا رأيت تور أهلك 
يخرج منه الماء: فإنه هلاك قوؤمك. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أنه تنور آدم 8 وهبه الله لنوحء وقيل له: إذا 
فاو الماء منةء فاخمل ما أَمرَتٌ به .. وقال الحسنْ: كان تنوراً من خجارةء. وهذا قؤل مجاغدء والفراءء ومقائل. 
والسادس: أنه أعلى الأرض وأشرفها”''. قال ابن الأنباري: شبهت أعالي الأرض وأماكنها المرتفعة لعلوهاء بالتثائير. 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فار من مسجدذ الكوفة» زواه حبة العرني عن 
علي غلة. وقال زِرٌ بن حُبّيش: فار التنور من زاوية مسجد الكوفة اليمنى: وقال مجاهد: نبع الماء من التنورء فعلمت 
به امرأته فأخبرته» وكان ذلك بتاحية الكوفة. وكان الشعبي يحلف بالله ما كان التنور إلا بناحية الكوفة. والثاني: أنه فار 
بالهندء رواه غكرمة عن ابن عباس قات أنه كان في أقصى إخار ترج رانك بالشام في مكان يقال له: عين وردة 
قاله مقاتل. 25 ” ش 

قوله تعالى: ؤقَلنَا أخبل فياه أي : في السفينة «من كل رَدْبَبْنِ أَنيي. وروى حفص عن عاصم: من كُل» 
بالتنوين. قال أبو علي: والمعنى: من كل شيء؛ ومن كل زوج زوجين» فحذف المضاف. وانتصاب «اثنين» على أنهما 
صفة لزوجين» وقد علم أن الزوجين اثنان» ولكنه توكيد: قال مجاهد: من كل صنفء ذكراً وأنئى. وقال ابن قتيبة: 
الزوج يكون واحداًء ويكون اثنين» وهو هاهنا واحدء ومعنى الآية: احمل من كل ذكر وأنثى اثنين. وقال 
الزجاج: المعنى: : احمل زوجين اثنين من كل شيء» والزوج في كلام العرب يجوز أن يكون معه واحدء والاثنان يقال 
لهما: زوجانء يقال: عندي زوجان من الطيرء إنما يريد ذكراً وأنثى فقط. وفال ابن الأنباري: إنما قال «اثنين' فى 
الزوج» لأنه قصد قضد الذكر والأنثى من الحيوان» وتقديره: من كل ذكر وأنثى. ١‏ ا ا 


قوله تعالى: لرَأمََك4 أي: واحمل أهلك. قال المفسرون: أراد بأهله: عياله وولده. طإلَا م سبي عَكد الله" ٠‏ 


أي: سبق عليه القول من الله بالإهلاك. قال الضحاك: وهم امرأته وابنه كنعان. 
قوله تعالى: #ومَن امن معناه: واحمل من آمن. #ومآ َامَنّ م إل قَلِلُ» وفي عند ثمانية أقوال: أحدها: 


أنهم كانوا ثمائين رجلاً معهم أهلزهم» إرواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أن نوحاً حمل معة ثمانين إنساناً» وبثيه 
العلاثة, وثلاث نسوة لبنيه» وامرأة نوح» رواه يوسف بن مهران عن أبن عباس. والثالث : كانوا ثمانين إنساناًء قاله 


أبو مالع عن ابن عباس. وقال مقاتل: كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. والرابع: كانوا أزبعينة نه ابن جريج عن 


60 قال ابن كثير 7/ 446 بعد أن ساق أكثر هله الأقوال: وهذه أقوال غرية. 
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ابن عباس. والخامس: كانوا ثلاثين رجلاً» رواه أبو نهيك عن ابن عباس. والسادس: كانوا ثمانية» قال الحكم بن 
عتيبة: كان نوح وثلاثة بنيه وأربع كنائنه. قال قتادة: ذُكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بئين لهء 
ونساؤهم. فجماعتهم ثمانية» وهذا قول القرظيء وابن جريج. والسابع: كانوا سبعة» نوح» و ثلاث كنائن له وثلاثة 
بئين» قاله الأعمش. والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» قاله ابن إسحاق. وروي عنه أنه قال: الذين نَجَوًا مع نوح 
بئوه الثلاثة ثة» ونساؤهم ثلاث» وستة ممن آمن به30) 

«# وَقَلَ انكبأ ها جني أله برها ونزسهاً إن رن لود يد © 

قوله تعالى : َكَل يعني نوحاً للذين أمر بحملهم أكَي» السفينة. قال ابن عباس: ركبوا فيها لعشر مضين 
من رجب؛ وخرجوا منها يوم عاشوراء. وقال ابن جريج: رفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر.مضين من رجب» 
فأتت موضع البيت فطافت به أسبوعاًء وكان البيت قد رُفع في ذلك الوقت» ورست بِبِاقَرْدى”" على الجودي يوم 
عاشوراء. قال ابن عباس: قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح ذلك» فأوحى الله تعالى إليه؛ء فمسح ذنب الأسدء 
فخرج سنْوْرانٍء وكان في السفينة عَذِرة» فشكا ذلك إلى ربه» فأوحى الله تعالى إليه» فمسح ذنب الفيل» فخرج خنزيران 
فأكلا ذلك”" . 

قوله تعالى: «سر ل يرنه تمزسهاً» قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء راد رهم 
عاصم: ابخرافا؟ بعس الحدم: وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: اتيراها» بنش الميمء وكسر الراء. 
وكلهم قرؤوا بضم الميم من «مرساها, إلا أن ابن كثيرء وأبا عمروء وابن عامرء وحفصاً عن عاصمء كانوا يفتحون 
السين. ونافع» وأبو بكر عن عاصمء كانا يقرآنها بين الكسر والتفخيم. وكان حمزةء والكسائي» وخلفء يميلونها. 
وليس في هؤلاء أحد جعلها نعتاً لله. وإنما جعل الوصفين نعتاً لله تعالى» الحسنء وقتادة» وحُميد الأعرج» 
وإسماعيل بن مجالد عن عاصمء فقرؤوا «مُجريها ومرسيها؛ بضم الميم» وبياءين صحيحتين» مثل مبديها ومنشيها. وقرأ 
ابن مسعود: «مُجراها» بفتح الميمء وإمالة الراء بعدها ألف» «ومُرساها» برفع الميم» وإمالة السين بعدها ألف. وقرأ 
أبو رزين» وأب بو المتوكل: «مَجِرَاها) بفتح الميم والراءء وبألف بعدهاء.وامُرسَّاهاك» برفع الميم وفتح السين» وبألف 
بعدها. وقرأ أبو الجوزاء» وابن يعمر: «مجراها ومّرساها» بفتح الميم فيهما جميعاً. وفتح الراء والسين» وبألف بعدهما 
وقرأ يحيى بن وثاب بفتح الميمين» إلا أنه أمال الراء باح يه . وقرأ أبو عمران الجوني» وابن جبير» برفع الميم 
فيهماء وفتح الراء والسين؛ وبألف بعدهما جميعاً . فمن قرأ بذ بضم الميمين» جعله من أجرى وأرسى. ومن فتحهماء 
جعله مصدراً من جرى الشيء يجري مُجرى» ورسى يرسي .مُرسى . 0 : قوله: (وشي انه أي: باللهء 
والمعنى: أنه أمرهم أن يسمُوا في وقت جريها ووقت استقرارها . ومن قرأ يضم الميمين» فالمعنى : بالله إجراؤهاء وبالله 
إرساها. ومن فتحهماء فالمعنى: بالله يكون ل : إقرارها. وسمعت شيخنا أبا منصور 
اللغوي يقول: من ضم الميم في «مُجراها» أراد: أجراها الله مُجرىً؛ ومن فتحهاء أراد: جرت مُجرى. وقال 
الضحاك: كان إذا أراد أن تجري» قال: : يسم الله فجرت . . وإذا أراد أن ترسي» قال: : يسم الله فرست . 

يس مر بهم فى مزج الال وتادى مح أبنَمُ وكات فى مَمزل يَمْيَ أتسكب تَمَنَا وَلَا كن مع الْكَفرِنَ 9© َال 
سكا إل جَبلٍ ينبن يرب ألملا كل لا عام آي من أثر لَه إلا من يس وَل يتنا لمزم 6 يا التق > 

قوله تعالى: «وَضَ ترِى بهم فى مرج كلجال شبهه بالجبال في عِطّمه وارتفاعه» ويقال: إن الماء ارتفع على 





(1) قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: رمآ ءامن مَمَدُء إلا يِل يصفهم بأنهم كانوا قليلاء ولم يحد عددهم 
بمقدارء ولا خبر عن رسول الله َب صحيح » نلا ينبكي أنديتجاوز في ذلك جد 4+ إذ لم يكن لمبلغ علد ذلك د من كتاب الله؛ أو أثر عن 
رسول الله و. 

() ضبطه ياقوت بكسر القاف وفتح الدال» وهو .موضيع بالجزيرة بالقرب من جبل الجودي. 

() الخبر ذكره الطبري 747/1١6‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وأورده م رو اه وليس يشك عاقل أن 
هذا الخبر من بقية أخبار بني إسرائيل» ولا يبلغ أن يكون شيا . 


هود: 17-545 َ مم 





أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاً» ويروى خمس عشرة ذراعاً. وذكر بعض المفسرين أنه اله اريك تعر النداة اين 
فرسخاً من الأرض . 

قوله تعالى: #وَبَادَئ شح بتَمُ6 لا يختلفون أنه كان:كافراً.. وفي اسمه قولان: أحدهما: كنعان» وهو قول 
الأكثرين.. والثاني: اسمه يام» قاله أبو صالح عن ابن عباس»: وبه قال عبيد بن عمير» وابن إسحاق. 

قوله تعالى: لرَكَاتَ في مَمَزْلِ المعزل: المكان المتقطغ. ومعنى العزل: التنحية و سن عد 
ذكرهما الزجاج: أحدهما: في معزل من السفينة. والثائي: في معزل من دين أبيه. 
| قوله تعالى: 9يَبِيَ أزحكب تَمَنَا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر» وحمزة»؛ والكسائي 

ايا بئيّ اركب» مضافة». بكشر الياء. وروى ابر يعرعو عام ايا بني» مفتوحة الياء هاهناء وباقي القرآن مكسورة. 
وروى حفص عنه بالفتح في كل القرآن (يا بنيّ» إذا كان واجداً. قال النحويون: الأصل في ابُنيَ» ثلاث ياءات» ياء 
التصغير»..وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن قرأ (يا بني» أراد: نيا بنيي» فحذف ياء 
الإضافة» وترك الكسرة تدل عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل. ومن فتح الياءء أبدل من كسرة لام الفعل فتحة» استئقالاً 
لاجتماع الياءات مع اكيره فانقلبت ياء الإضافة ألفاً. ثم حذفت الألف كما تحذف الياء» فبقيت الفتحة على حالها. 
وقيل: إن المعنى: يا بني آمن واركب معنا. 

قوله تعالى : كار 4 أي: سأصير وأرجع لإ جب يتمق » أي يمنعني اوس الت» أني: من تقزيق الجاى: 
طثَالَ لا عَاصِمَ لم4 فيه قولان: أحدهما لمات امه من أمر الله قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني :. لا 
معصوم ‏ ومثله: ماء دافق» أي: مدفوق» وسرٌ كاتم» وليل نائمء قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: لإإِلّا من رح قال الزجاج: هذا انعا يسنن الأرل» والمعنى : لكن من رحم الله فإنه معصوم . 
قال مقاتل: إلا من رحم فركب السفينة . 

قوله تعالى: َل ما الخ في المكني عنهما قولان: أحدهما: أنهما ابن نوح 00 الذي زعم أنه 
يعصمهء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني : نع وابنه» قاله مقاتل.. 

يِل يأرضُ ابَى مَأءك وَنْسَمَك أَيْلى وَيِصَ المآ وَضيِىَ الْأَمد وَأسْيَوتْ عل وي وَقِلٌ ندا لِترْرِ الطَِيييَ © واد 
ار ا ع ل ا مه برُ منج نلا 
0_0 بد عِلَمّ ِب َلك أن 90 د الْجَهِنَ 9 مَالَ رب إن أَعود با بلك أن أشتللك ما ما لس لى يوم حلم ولا تدر لي 
وَتَرْحَمْقَ يَنّ ألْكَيِرِينَ 9 4 

0 وبل برض الى مآهه» وقف قوم على ظاهر الآيقه. وقالوا: إنما ابتلعت ما نبع منهاء ولم تبتلع ماء 
السماءء فصار ذلك بحاراً وأنهاراً» وهو معنى قول ابن عباس . وذهب آخرون إلى أن المراد: ابلعي ماءك الذي عليك» 
وهو ما نبع من الأرض ونزل من السماءء وذلك بعد أن غرق ما على وجه الأرض . 

قوله تعالى: #وَتدسمة أَيْلي » أي : أمسكي عن إنزال الماء. قال ابن الأنباري: لما تقدم 0 الماءء اك 
المعنى: أقلعي عن إنزال الماء. 
قوله تعالى: لويس لم4 أي: نقص. قال الزجاج: يقال: غاض الماء يفيض : إذا غات دن الارفل: ويجوة 
مام العم في الغين. 

قوله تعالى: لرَمْنِىَ الأَيْدُ4 قال ابن عباس: غرق مَنْ غرق؛ ونجا مَنْ نجا. وقال مجاهد: قضي الأمر: هلاك 
قوم نوح. وقال ابن قتيبة: «وقضي الأمر» أي: فرغ منه. قال ابن الأنباري: والمعنى : أحكمتٌ هلكة قوم نوح» فلما 
دلت القصة على ما يبيّن هلكتهم» أغنى عن نعت الأمر. 

قوله تعالى: لوَاسْئَوّتْ4 يعني السفينة 9عَلَ لَلُوِْيٌ4 وهو أسم جبل.. وقرأ الأعمشء وابن أبي عبلة: «على 
الجودي» يسكون الياء. قال ابن الأنباري: وتشديد الياء في «الجودي» لأنها ياء التسبة» فهي كالياء في علوي» 


يلا هود: 44 50 





وهاشمي. وقد خففها , اراد ٠‏ ومنالمرتٍ من يتقف ياء النسية» فيسكتها في الرقع: والخفض0» ويفتحها في 
النصبء فيقول: قام زيد العلوي» ورأيت زيداً العلوي. قال ابن عباس: دارت السفيئة بالبيت أربعين يوم ثم 
وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه...واختلفوا أين هذا الجبل على.ثلاثة أقوال::أحدها: أنه بالموصلء رواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. .والثان: بالجزيرة» قاله مجاهدء وقتادة.. وقال مقاتل: هو بالجزيرة قريب 

من الموصل. والثالث: أنه بناحية آمدء قاله الزجاج.. وفي علة استوائها عليه قولان: أحدهما: 00 لأن 
الجبال تشامخت يومئذٍ وتطاولت» وتواضغ هو فلم يغرق» فأرمست عليه» قاله: مجاهد. والثاني : أنه لما قلّ الماء أَرْسَبْ 
عليهء فكان استواؤها عليه دلالة على قلة الماء. 


قوله تعالى :. لول بدا لِنمَوَرِ التَدلِيِنَ4 قال ابن عباس : بُعداً من رحمة الله للقوم الكافزين. فإن قيل: ما ذنب من 
أغرق من البهائم والأطفال؟ فالجواب: أن آجالهم حضرت: فأميتوا بالغرق» قاله الضحاك. وابن جريج. 

قوله تعالى: ديت إن تبي مِنَ أتَلي» إنما قال نوح هذاء لأن الله تعالى وعده نجاة أهلهء فقال: #وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ 
وَأنتَ مَك لي قال ابن عباس: أعدل العادلين. وقال ابن زيد: فأنت أحكم الحاكمين بالحق. واختلفوا في هذا 
الذي سأل فيه نوح على قولين: أحدهما: أنه ابن نوح لصلبه» قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والضحاكء والجمهور. والثاني: أنه ولد على فراشه لغير رشدة(2 ولم يكن ابنه. روى ابن الأنباري بإسناده عن الحسن 
أنه قال: لم يكن ابتهء إن امرأته فجرت. وعن الشعبي قال: لم يكن ابنه» إن امرأته خانته»: وعن مجاهذ نحو ذلك0©. 
وقال. ابن جريج: : ناكاه نوح .وهو يحسب أنه ابئى» وكان ولد على فراشه. فعلى القول الأول» يكون في معنى قوله: ا 
َبَىَ مِنَ أَمَلِدَكٌ» قولان: أحدهما: ليس فن أهل دينك. والثاني: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. قال 
ابن عباس : ما بغت امرأة نبي 'قط(". وإنما المعنى: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. وعلى القول الآخز: الكلام 
على ظاهرهء والأول أصح.ء لموافقته ظاهر القرآن» ولاجتماع الأكثرين عليه» وهو أولى من رمي زوجة نبي بفاحشة. 

قوله تعالنى: #إِنَّمُ عمل بر م4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة: «إنه عملٌ» رفع منون 
اغيرٌ صالح» برقع الراءء وفيه قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى السؤال فيه؛ فالمعنى: سؤلك إياي فيه عمل غير صالح» 
قاله ابن عباس» وقتادة» وهذا ظاهرء لأنه قد تقذم السؤال فيه في قوله: «رب إن ابني من أهلي»» فرجعت الكناية إليه. 
والثاني : أنه يرجع إلى المسؤول فيه. . وفي هذا المعنى قولان: أحدهما : أنه لغير رشدة» إقاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى: إنه ذو عمل غير صالحء قاله الزجاج. قال ابن الأنباري: من قال: هو لغير رشدة» قال: المعنى: إن أصل 
ابنك الذي تظن أنه ابنك عمل غير صالح. ومن قال: إنه ذو عمل غير صالح؛ قال: حذف المضاف» وأقام العمل 
مقامه. كما تقول العرب: عبد الله إقبال وإدبارء أي: صاحب إقبال وإدبار. وقرأ الكسائي : «عَوِلَ» بكسر الميم وفتح 
اللام اغيرٌ صالح» بفتح الراءء يشير إلى أنه مشرك . 

قوله تعالى: تلا تكن ما بن لك بيد عل قرأ ابن كتير وناقع» كاين عامر: «فلا تسألنٌ» بفتح اللام» وتشديد 
النون» غير أن نافعاً» وابن عامرء كسرا النون» وفتحها ابن كثيرء وحذفوا الياء في الوصل والوقف. وقرأ عاصمء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» بسكون اللام وتخفيف النون» غير أن أبا عمروء وأبا جعفرء أثبتا الياء في الوصل» 
وحذفاها في الوقف. ووقف عليها يعقوب بالياء؛ والباقون يحذفونها في الحالين. قال أبو علي: من كسر النون» فقد 
عدّى السؤال إلى مفعولين ؛ أحدهما: اسم المتكلم» والآخر: الاسم الموصول» وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم 
.)١(‏ يقال: ولد لغيرارشدة» أي: لغير تكاح صحيح. : 
(؟) قال ابن كثير 1444/7 : وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول يأنه 

ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد» والحسنء وعبيد بن عميرء وأبي جعفر الباقرء وابن جريج. 


5 قال ابن كثير 454/7 :.وكذا روي عن مجاهد أيضاء وعكرمة» والفتحاك» وميمون بن مهران» وثابت بن السجاع: وهو اختيار بي جمفر ابن جرير 
'- الطبري: وهو الصواب الذي لا شك فيه. : 





هود: 44 "0 فنا 





لاجتماع النونات 000 إثُبات الياء في الوصل فهو الأصل» .وحذفها 585 والكسرة تدل غليهاء ل أن المفعول 
مراد..في. المعنى . ثم في معنى. الكلام.ثلاثة ئة أقوال:. أحدها: أنه نسبته إليهء وليس منه. والثاني: في إدخخاله إياوافي ججملة 
أهله الذين وعده نجاتهم. والثالث: 00 كافر من العذاب: 1 

قوله تعالى: إن أَعِلَكَ أن تَكْونَ مِنّ ال جهن 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها انون نل لاماي في ووالكاتن 
ليمن مِنْ حزيك. والثاني: من الجاهلين 57 لأني وعدت بإنجاء المؤمنين. والثالثك: من الجاهلين بنسنك» لأنه 
ليس-من أهلك . ا 

يِل يس أنيظ سل ين كب َك مَك , تك أثر تن تدص رن متلق 4 يتشثر نا عَدَاك ليد 69> 

قوله تعالى: ين أقيل» قال ابن عباس : يريد: من السفينة إلى الأرض سل يََا» أي: بسلامة. 

قوله تعالى: ووَركتٍ كك .قال المفسرون: البركات غليه: أنه صار أباً للبشر جميعاً: لأن جميع الخلق من 
نسله. لوَعَكَ أُمَوِ من تَمَلَعَسْ» قال ابن عباس: يريد؛ من ولدك. قال ابن الأنباري: المعنى :. من ذراري من معك» 
والمراد: المؤمنون من ذريته. ثم تذكر الكفارء فقال: لرَأئَة» أي: من التزرة أنعاء والعكن وعدن تفلك الك أ 
وفيمن نقصٌ عليك أمره أمم الك اي في الدنيا جا َ يَشُهُم مَنَّ عَدَاكُ ك4 في الآخرة. قال محمد بن كعب 
القرظي: بيك تؤمن ولا موي في أسلات الرنجالة را رام النساء رمق إلى أن : تقوم الساعة إلا وقد دخل في ذلك 
السلام والبركات؛ ولم يبق كافر إلا دخل في ذلك المتاع والعذاب. ٠.‏ 0 

(ينك بن أب اب فيا رلك عاك تنه م اي م 
أحَاهُمْ خرن ال حَتون لتتثوا كن نا تح يَنْ إلنه مم إن انث إلا تنتفت ©©. يمر لآ أتعلي مله جد إِنْ 20 
إلا عَلَ الى مَطْرَنَ أقلا تَنلْكَ (© وَيَمَرْرِ اسْتَنْفِروا رَيَكْمْ د ديا إلنه يرْسِلٍ ا تقس مرا وَبَرِدكْمْ قر | 
يح ذلا زا جرس © كَالرا بكخرة ما يقتا بكو وما نحن يتارك: هنا عد للك وما عن لك يغززييت )4 

قوله تعالى: 0 ليب ». في المشار إليه ب «تلك؟ قولان: أحدهما: قصة نوح. والثاني: آيات القرآن» 
والمعنى: تلك من أخبار ما غاب عنك وعن قومك.:فإن قيل: كيف قال هاهنا: «تلك5.. وفي مكان آخر اذلك؛؟ فقد 
أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: «تلك» إشارة إلى آيات القرآن» و «ذلك» إشارة إلى الخبر والحديثء .وكلاهما معروف 
في اللغة الفصيحة؛» يقول الرجل: 00 فيقول ساممٌ قولّه: قد فرحت بهء وقد سررت بهاء » فإذا ذكرء عنى 
القدوم» وإذا أنْثْ ذهب إلى القَدْمَة 

قوله تعالى: #ين تَبْل مدا يعد يعني القرآن. تسر كما صبر نوح على أذى قومه: 95 عبد أي : آخر الأمر 
بالظفر والتمكين 9« إِلْمنَيِت» أي: لك ولقومك كما كان لمؤمني قوم توح , 
1 قوله تعالى : <إن أنثر إلا مُنترورت» أي: ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم مع الله الأوثان. وما بعد هذا قد سبق 
تفسيره [يونس: 1/] إلى قوله: لرِلٍ السَمَهَ كِحكم يَدْرَاء4 وهذا أيضاً قد سبق تفسيره في سورة [الأنعام: .]3١‏ 
والسبب في قوله لهم ذلك» إن اله تعالى خسن المطر منهع ثلات سين ؛ وأعقم أرحام نسائهم» فوعدهم إحياء بلادهم 
وبسط الرزق لهم إن آمنوا. 

قوله تغالى: ريرم ميد إل مُبَيُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الولد وولد الولد؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني : يزكم خب إن خدككمء ٠‏ قاله مجاهدء وابن زيد. والثالث: خصباً إلى خصبكم» ‏ ؛ قاله الضحاك . 

قوله تعالى: «وَلا َو م4 قال مقاتل: لا تُعرضوا عن التوحيد مشركين. ْ 

قوله تعالى: () يننا 30 بحجة واضحة. رما تحن ِتَارئ مايا4 مدر لاسا ذم يَري» 
أي: بقولك». و «الباء» و لاعن» يتعاقبان. 


2 
ل َال 


(إه نو إلا اتيك مس ليا يشر 5 0 يمال برع يك تباة ( بد ل تن خي 2 
تُظِرُون (© إن تَوكَتُ عَلَ أله رق وَبَيَيرمَا ين دبَةٍ إِلّا هْوَ + ينذا يناصبتياً إن رق عل مط مُنتّقع 409 : 


648 هود: 61 68 





قوله تعالى: #إن تَنُولُ4 أي: ما نقول في سبب مخالفتك إيانا إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنئون لسبّك إياهاء 
فالذي تُظهر من عيبها لِما لحق عقلك من التغيير. قال ابن قتيبة: يقال: عراني كذاء واعتراني: إذا ألم بي. ومنه قيل 
لمن أتاك يطلب نائلك: عارء ومنه قول النابغة: 

اجنم مررنا عنما ماين على حزن طن بي الظونة» 

قوله تعالى: إن أُدْيدُ أنه . ...4 إلى آخخر الآية. حرك ياء.(إنيَ» نافع. ومعنى الآية: إن كنتم تقولون: إن الآلهة 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني على يقين من عيبها والبراءةٍ منهاء وها أنا ذا أزيد في الطعن عليهاء 9مَكِدْرنٍ جيمًا» 
أي: اختالوا أنتم وأوثانكم في ضِرّي» ثم لا تمهلون. قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الرسل» أن يكون الرسول 
وحدة وميه متعاونة عليهء فيقول لهم: كيدوني» فلا يستطيع أحد منهم ضرَّهء وكذلك قال نوح لقومه: تبثا َنيح 
وَسُكاَكمٌ 4 [يونس: .]7/١‏ وقال محمد و : «َإن كن لَك كد يَكِدْد 49 [المرسلات: 4م]. 

قوله تعالى : للا هُوٌ ادا سيا » قال أبو عبيدة: المعنى: أنها في قبضته وملكه وسلطانه. فإن قيل: لم. خص 
الناصية؟ فالجواب: أن الناصية هي شغر مقدّم الرأس» فإذا أخذت بها من شخصء فقد ملكت سائر بدنهء وذلّ لك: 

قوله تعالى: «#إنَّ رَنَ عَكَ صل مُسْتَقِم4 قال مجاهد: على الحق. وقال غيره: في الكلام إضمارء تقديره: إن ربي 
يدل على صراط مستقيم. فإن قيل: ما وجه المناسبة بين قوله: إلا هُوَ > ينذا نَاصِيِاً 4 وبين كونه على صراط مستقيم؟ 
فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما أخبر أنه آخذ ينواصي الخلق» كان معتاه: 0 لا يخرجون عن قبضته» فأخبر أنه على 
طريق لا يعدل عنه هارب» ولا يخفى عليه مستتر. والثاني: أن المعنى: أنه وإن كان قادراً عليهم» فهو لا يظلمهم» ولا 
يريد 0 00 ذكرهما ابن الأنباري. 

َأ َتَدَ فتك م1 أَرْسِلْتُ بدء اكد وَيستمْتُ رن كرا عب ولا عْيْهمٌ كبا إن رن عل كل عو حَنبطد 6 4 

دوا م0 :أنه فعل ماض»ء معناه: فإن أعرضوا. فعلى هذاء في الآية إضمار» 
تلخيصه : فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم» هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني: أنه خطاب للحاضرين» وتقديره: فإن 
تتولُواء فاستثقلوا الجمع بين تاءين متحركيتن» فاقئّصر على إحداهماء وأسقطت الأخرىء كما قال النابغة: ش 


الود تحر بيه مش وول عينش فد ا 





وت صرف ٌالأيامُ تكن ميا يحرئ افستيتفنا نشوا 

أراد؛ وتتصرف الأيام» فأسقط إحدى التاءين» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى : «وَيَََمِْكُ رَقِ را ك4 فيه وعيد لهم بالهلاك. لق عل كي ذه نو حي فيه قولان: أحدهما: 
حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيّهم بها. والثاني: أن «على» بمعنى اللام» فالمعنى: لكل شيء خافظ» فهو يحفظني 
من أن تنالوني 7 ا 

ورلا 3 أنه يمنا مو ودين امنا م ممق ينا وكيك ين عدا عي 9©> 

قوله تعالى: طوَلْنَا ج1 أَنرْئاك فيه قولان: أحدهما : جاء عذابناء قاله ابن عباس . والثاني: جاء أمرنا بهلاكهم. 

قوله تعالى: طمَيَدِئَا هوا وَالدِنَ َامنوأ محم بِرحَمَةْ ينا فيه قولان: أحدهما : نجيناهم من العذاب بنعمتنا. والثاني: 
نجيئاهم بأن هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفرء روي القولان عن ابن عباس . 





)1١(‏ «ديوانه» 44 بشرح ابن السكيت» و(غريب القرآنة »5٠05‏ ولاللسان»: عري. 

زفق قال ابن كثير 7/ :46٠‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة؛ ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به؛ ويعطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر» بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي ولا تعاديء وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذي بيده الملك والتصرف» 
وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه: فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

(5) الأبيات في «أمالي القالي» 7/ 4غ و«الوحشيات» 166» و«أمالي المرتضى» 777/١‏ واحماسة البجتري» 21 و(الخزانة» .014/١‏ 


هود:/54-8594 6ه" 
سب ببِِبجٍٍٍٍِِِِِبييييٍِِِِِب يه 

قوله تعالى : 0 عَدِظِ» أي: شديد» وهو ما استحقه قوم هود من عذاب الدنيا والآخرة. 

ؤِرَيكَ عاد جَصَدذُوأ بيت رَتي: وَعَصا رس وَأتبًَا أن كل جَبّارِ نير 49 

قوله تعالى: اك بن اعيلةه لِرَعَصََا رُسُلمُ4 لقائل أن يقول: إنما أرسل إليهم هود وحدهء فكيف ذُكر 
بلفظ الجمع؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ويراد به الواحد» كقوله: «أمّ يَحْسَدُونَ النّاس» 
[التساء: 4 والمراد به النبي 276 وحده. والثاني: أن من كذّب رسؤلاً واحداً نقد كذّب الكل. والثالث: أن كل مرة 
ينذرهم فيها هي رسالة مجدّدة وهو بها رسول. 

قوله تعالى: «وَاتَبَمرَا أي : واتبع الأتباع أمر الرؤساء. والجبار: الذي طال وفات اليد. لمكا في الجبار 
أربعة أقوال: أحدها: أنه الذي يقتل على الغضب ويعاقب على الغضب. قاله الكلبي. والثاني: أنه الذي يجبر الناس 
على ما يريد؛ قاله الزجاج. والثالث: أنه المسلّط. والرابع: أنه العظيم في نفسه؛ المتكبّر على العباد» ذكرهما 
ابن الأنباري. والذي ذكرناه يجمع هذه الأقوال» وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: ؟5]. وأما العنيد: فهو الذي لا يقبل 
الحق. قال ابن قتيبة: العَنودء. والعنيد» والعاند: 0 


يما يأ فى هذ اليا لد َي لِْيمَةِ أل إنَّ عدا كتَروأ ريبع ألا بدا لْمَادٍ هرو شور © # يل كن لمم لح كَل 
َو أغنثوا لله ما لك ين إلو عر هر أتتاكم ين الأ وانتدرة 0 نوترك فد 25 لذ إِذّ ين كرت جيت 69 كنا يَصِحْ 
تَدَ كنت هنا مَييوًا جَلَ هذا أتنمديا أن عَبْدَ ما عَبْدُ جنا ونا لِتى سكِ يما عونا له مريب © فال يوم أَرََيْشْرَ إن حكنت عل 
َو ون ف وات يئة تمه مس يشوف ورت الله إن عَصَئة فا تق عر سور وَيقَوْرِ هَدَذِوء نَانَهُ أَّه لبك عن 


هَدَرُومًا تأصكُل ف أَيِضٍ م ولا تَسَمُوهَا بثو مَأْعُددٌ عَدَابٌ كرب 69 تَمَفَرُومًَا فَقَالَ مَمَنمُواْ في تارك َدنَدَ أيَارِ دلدك وَعْدٌ 
غير مكُذوب © َلَنَا بج أنرْنا يَيدمَا لِك وَالذِيت اموأ مَعم ب ع ِْمَوَ يتا وَمِنْ جْري يَرْهِذٍ إن يلك هْرٌ اْمَوسُ لْمَرِيرٌ 
© وَلْمَدَ بيت كرا شيعه بخ فى كردم بيت © كل ل تاها أ إ5 كيرا حكتها تن آل بعدا لَمَمُودٌ 


5 


© وَلْقَد جَةث نشنا بهم يرف كلا سكم َل سكم قم لتَ أن يه يسبل عَنيذ ©> 
قوله تعالى: زيما فى مَذِِ لديا لَه أي: ألحقوا لعنة تنصرف معهم. َي الِْتَمِك أي : وفي يوم القيامة تُعنوا 


4 


1 أيضاً آلا إنَّ عا كتَردأ ديبم © أي : ٠‏ بربهم » فحذف الباء» وأنشدوا: 


أَمَرثكَ التكني نالك هنا أب كه [فقدتَركتٌكفًَا مَالوَئًا تشب" 
قال الزجاج: قوله: «ألا» ابتداء وتنبيه» و «بعداً» منصوب على معنى: أبعدهم الله فبعدوا بعداء والمعنى: أبعدهم 
من رحمته. 


قوله تعالى: طهْرٌ أَنَأمْ ين الْآرنٍِ» فيه قولان: أحدهما: خلقكم من آدم؛ وآدم لق من الأرض . والثاني: 
أنشأكم في الأرض. وفي قوله: «وَاسْتَعْمرَدٌ يا» ثلاثة أقوال: أحدها: أعمركم فيهاء أي: جعلكم ساكنيها مدة 
أعماركم؛ ومنه العمرى””؛ وهذا قول مجاهد. والثاني: أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة» 
قاله الضحاك. والثالث: جعلكم عُمّارهاء قاله أبو عبيدة. 1 

قوله تعالى: ٍ«ثَد كت ينا مير بَلَ هذأ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهمء لأنه 
كان ذا حسب وثروة» قاله كعب. والثاني: أنه كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى 
دينهم» فلما أظهر إنذارهم» انقطع رجاؤهم منه» وإلى نحو هذا ذهب مقاتل. والثالث: أنهم كانوا يرجون خيرهء. فلما 
أنذرهم» زعموا أن رجاءهم لخيره قد انقطع» ذكره المارودي. 
قف البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي في «الكتاب» لؤكدة 
(؟) #عمرى» بضم فسكون؛ مصدر مثل الرجعي» وأعمره الدار: جعله يسكنها مدة عمزه» فإذا مات عادت إلى. صاحبهاء وكان ذلك من فعل الجاهلية» 


فأبطله الله بالإسلام» فقال رسول الله يكلِ: «أيّما رجل أَغُمِرَ عُمرى له ولعقبه» فإئها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً وقّعت فيه 
المواريث» رواه مسلم في #صحيحه» ؟/ر 17 


5 هود: 54894 





قوله تعالى: ونا لَتى مَك إن قال قائل: لم قال هاهنا: «وإننا» وقال في 8إرّهِيمَ» : «وإنا»؟ فالجواب: أنهما 
لغتان من لغات قريش السبع التي نزل القرآن عليها. قال الفراء: من قال: (إنناة أخرج الحرف على أصلهء لأن كناية 
المتكلمين «نا» فاجتمعت ثلاث نونات» نونا «إن؛ والنون المضمومة إلى الألف؛ ومن قال: (إناه استثقل الجمع بين 
ثلاث نونان» وأسقط الثالثة» وأبقى الأولتين؛ وكذلك يقال: إني وإنني» ولعلي ولعلني» وليتي وليتني». قال امام 


العليا: «ِلَمَلَ أبَُمْ الأسْبنب» لغافر: 7 وقال الشاعر في اللغة الأخرى: 
)220 


أريني جواداً مات قيؤلاً تعلدي أرى ما تَرَيْْنَ أو تخيلا مخلّدا 
وقال الله تعالى: يليت كُنتُ مَمَهُمْ4 [الساء: +60 وقال الشاعر: ٠‏ 
كمنية جاب رإذ قالليتي امحتادفة ولف بعضٌ مالي'" ١‏ 


فأما المريب» فهو الموقع للريبة والتهمة. والرحمة يراد بها هاهنا: النبرّة. 

قوله تعالى: «ذا رسن غَيْرَ تَخيِيرٍ © التخسير: النقصان. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: فما تزيدونني غير 
بَصَارَةِ في خسارتكمء قاله ابن عباس . وقال الفراء: المعنى: فما تزيدونني غير تخسير لكمء أي: كلما اعتذرتم عندي 
بعذر فهو يزيدكم تخسيراً. وقال ابن الأعرابي: غير تخسير لكمء لا لي. وقال بعضهم: المعنى: فما تزيدونني بما قلتم 
إلا نسبتي لكم إلى الخسارة. والقول الثاني : فما تزيدونني غير الخسران إن رجعتٌ إلى دينكم» وهذا معنى قول مقاتل. 
فإن قيل: فظاهر هذا أنه كان خاسراً» فزادوه خساراًء فقد أسلفنا الجواب في قوله: ِلَرٌ حَرَجُوا فَكرُ ما ا إلا 
حَبَالا» [العوبة: 50]. 

قوله تعالى : لِهَدذِوء نَانَهٌ أله 

قوله تعالى : تَمسَمُوأ 
بالحواسٌ 

رن لا <نَدَمَد و4 قال المفسرون: لما لا قرت الناقة صَمِدَ فصبلُها إلى الجتبل» ورغا ثلاث مرات» فقال 
صالح: لكل رغوة أجل يومء ألا إن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصْمَرَة واليوم الثاني مُحْمَرَّة واليوم الثالث مُسْوَدَة؛ 
فلما أصبحوا ذؤ في اليوم الأول إذا وجوههم مصفرة؛ فصاحوا وضجواء وبَكَوْاء وتَْرّفوا أنّه العذاب» فلما أصبحوا في 
اليوم الثاني؛ إذا وجوههم محمرة» ؛ فضجواء وبكواء فلما أصبحوا في اليوم الثالث» إذا وجؤههم مسودة كأنما طليت 
بالقار» فصاحوا جميعاً: : ألا قد حضركم العذاب؛ فتكمّنوا وألقّؤا انوع بالأره لا يترون من أبن الي الفلابة 
فلما أصبحوا في اليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة؛ فتقطعتُ قلوبُهم في صدورهم. وقال 
مقاتل: خفروا لأنفسهم قبوراًء فلما ارتفعت الشمس من اليوم الرابع» ولم يأتهم العذاب» ظنوا أن الله قد رحمهم» 
فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضاًء إذ نزل جبزيل» فقام فوق المدينة فسسدٌ ضوء الشمسء فلما عاينوه» دخلوا 
قبورهم:ء فصاح بهم ضيحة: مرثوا» عليكم لهنة اله فخرجت أرواحهمء وتزلزلت بيوتهم ا ل 

قوله تعالى: «ذيلهت وعد 4 أي: العذاب جِغَيرٌ مَكدُوبٍ» أي: غير كذب. 

:قوله تعالى: «رمن جِرّي يَرِة» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (يووِئٍِ؛ بكسر الميم. وقرأ او ب 

مع الإضافة. قال مكي  :‏ من كسر الميم؛ أعرب وخفضء لإضافة الخزي إلى اليوم» ولم يَبْنهِ؛ ومن فتحء بنى اليوم على 
الفتح» لإضافته إلى غير متمكّنء وهو «إذ». وقرأ ابن مسعود «ومن خزي» بالتنوين» «يومَّلٍ» بفغح الميم. قال 
ابن الأنباري: هذه الواو في قوله: «ومن خزي» معطوفة على محذوف» تقديره: تجيناهم من العذاب ومن خزي يومئل. 


الَو لَحكُم ءايه قد شرحناها في سورة [الأعراف: 6/]. 
أفي داركُم» أي: استمتعوا بحياتكم» وعبّر عن الجياة بالتمتع» ؛ لأن الحيّ يكون متميّعاً 





زلف البيت لحطائط بن يعفرء أخي الأسود بن يعفرء وهما أخوان من بني نهشل بن دارم» جاهليان» ويروى لحاتم الطائي: ولمّعن بن أوس» وهو في 
«الشعر والشعراء» 767ء و«مجاز القرآن؛ 868 و«الحماسة؟ 14 :© واعيون الأخبار» #راماء ودأمالي اا 000 و#القرطبي» ف 
و«اللشان»» و«التاج»: أننّ» والخزان؛ 196/1, 

(7) البيت لزيد الخيل» وهو في «الكتاب» 785/١‏ واللسان»: ليتء و«الخزانة» 4437/7. 


هرد 551 





قال: ويجوز أن تكون .دخلت لفعل مضمرء تأويله: حياس عار الاي ارا عع عم در مرت ددر 
يومئلٍ. قال: وإنما قال: لوأخدٌ؛ لأن.الصيحة محمولة على الصياح . 5 : 

قوله تعالى: «ألَا بَنْدُ نا ل اختلفوا في ضرق اثمودا وترك إجراله في خمبسة مواضع : في [هود] لآل إِنَّ نموأ 

روا يم ألا بدا مود 6 » وفي [الفرقان: 4؟] #وعادًا وَتَمُودأ ومسب" ارين 0 وفي [العتكبوت: 68] #ويادا وَيمُودًأ وقّد 

بيت بيت تحط ». وفي [النجم] لوَتَمودًأ (1 أ 4©©9. قرأ ابن كثير؛ وأبو عمروء ونافع» وابن عامز بالتنوين في أربعة 
مواضع منهاء وتركوا «ألَا با لتَمْه فلم يصرفوه. وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف» وصرفهنٌ الكسائي. 
واختّلف عن عاصمء فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو؛ وروى يحيى بن 
آم أنه أجرى ثلاثة» في [هود: 8:] «ألآ إِنّ تَمُودأ4. وفي [الفرقان: 08] و [العنكبوت: 068. وروى حفص عنه أنه لم يجر 
شيئاً منها مثل حمزة. واعلم أن ثموداً يراد به القبيلة تارة» ويراد به الحي تارة. فإذا أريد به القبيلة» لم يصرف» وإذا 
أريد به الحي» صرف. وما أخللنا به فقد سبق تفسيره [الأعراف: "لا والتوبة: 67١‏ إلى قوله : «وَلْقَدَ جَدَتَ رسلا الهم >. 
والرسل هاهنا : الملائكة. وفي عددهم ستة أقوال: أحدها: أنهم كانوا ثلاثة» جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» قاله 
ابن عباس» وسعيد بن جبير.. وقال مقاتل: جبريل» وميكائيل» وملك الموت. والثاني: أنهم كانوا اثني عشرء روي عن 
ابن عباس آيقاً. والثالف: ثمائية» قاله محمد بن كعب. والرابع : تسعة» قاله الضحاك. والخامس: أحد عشرء قالة 
السدي. والسادس: أربعة» حكاه الماوردي. وفي هذه البشرى أربعة أقوال: أحدها : أنها البشرى بالولد» قاله 
الحسنء ومقاتل. والثاني: بهلاك قوم لوطء قاله قتادة. والثالث: بنبوّته» قاله عكرمة. والرابع: بأن محمداً يخرج من 
صلبهء ذكره الماورذي. 

قوله تعالى: جتَالوأ سكماك قال ابن الأنبازي: انِتضت بالقول» لأنه حرف مقول» لاد الثاني مرفوع بإضمار 
اعليكم». وقال الفراء: فيه رجهاد” أحدهنا: أنه أضمر «عليكم؛» كما قال الشاعر: 

0 مِنْ أُمِيرِهَا ‏ 3207 فماكإنلِلارَنْوْمًا 0 
والعرب تقول: الثقينا فقلنا: سلام سلام. والثاني : أن القوم سلّمواء فقال حين أنكرهم هو: سلام» فمن أنتم؟ 
لإنكاره إياهم . وقرأ حمزة» والكتنائي: «قال سِلْم؛ وهو بمعنى سلامء كما قالوا: : جل وؤحلال» وحرم وحرام؛ 0 
هذاء يكون معنى ايلم؟ : سلام عليكم. قال أبو علي: فيكون معنى القراءتين واحداً رخاف الفاه وقال الرجاج 

من قرأ: « سِلّم» فالمعنى: أمْرٌنا سِلْمء أي: لا بأس علينا 

قوله تعالى: الِنَما ث4 أي: اندع الى وري الأنة ظئهم أضيافا» وكانت الملائكة قد جاءته في ' 
صورة الغلمان الوضّاء. :وفي الحنيذ ستة أقوال: أحدها: أنه النضيج» » قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه 
الذي يَفَظر ماوه وَدَسمُه وقد شوي» قاله شمر بن عطية. والثالك: أنه.ما حفرت الأرض ثم غممئّه» وهو من فعل أهل 
البادية» معروف» وأصله: محبوذء فقيل :-خنيذء كما قيل: طبيخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول. “هذا قول الفراء. والرابع: 
أنه المشويء قاله أبو عبيدة. والخامس: المشوي بالحجارة المحماة» قاله مقاتل» وابن قتيبة. والسادس: السميط: 
ذكره الزجاج» وقال: يقال: إنه المشوي فقطء ويقال: النذوي الث بقطره ويقال: المشوي بالحجارة. ' 

«ننًا مآ أ ل ِل إبّه نحكرشم وأنجس يتم خبقةً لوا لا تمن إنآ نينتا إل َم وا © > 

قوله تعالى: ظنَمَا رآ مم4 يعني الملائكة لا تل إيّد يعني العجل «تسهر' تَحكرة» أي: أنكرهم. قال 
أبو. أعبيدة : تُكرهم وأنكرهم واستتكرهمء سواءء قال الأعشى : 

تَالْكَرَئيِي يَمَاكَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الحَوَادِثِ أ الكَيْبَ وَالصَلَعَاا" 
)١(‏ «اللسان»: ومأ. ش ش ش 


(؟) قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس من قصيدة 5 بها هودة بن طّ الحنقي : ١ديراته» 23١١‏ و«الطبري» 6 ولامجاز القرقنء وى 
و«القرطبي؟ 77/9 و«شواهد الكشاف» 154. و(الصحاح»» و(اللسان؟» و«التاج»: نكر. 


55 هود: ١لا‏ الا 





قوله تعالى: «وأئبَس نيم خِيمَة» أي : : أضمر في نفسه خوفاً . قال الفراء: : وكانت سُنّةَ في زمائهم إذا ورد عليهم 

8 فأتوهم بالطعام فلم يمسّوهء ظنوا أنهم عدرٌ أو لُصُوصٌ. فهنالك اوجن في نفس اعيفة؛ فرأوا ذلك في وجهه» 
لوا :. الا تَحَنَ» 

قوله تعالى : «إلا كا إل بر ب قال الزجاج: أي: أرسلنا بالعذاب إليهم. قال ابن الأنباري: وإنما أضمر 
ذلك هاهناء لقيام الدلبل عليه بذكر الله تعالى له في مبورة أخخرى» 

«وانرائم ما لَه تسكن متها بإسْحَقٌّ ومن وَزآه إِسْحَقَّ يفوت © َالتَ ينوتلق َِدُ وأنا جود مدا بمب ل ال 
هنذا لَنَنْءُ عَحِيِثُ عَحِت »4 

له «#زانأتمٌ فَآيِمَةُ4 واسمها سارة. واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال: أحدها: وراء الستر 
تسمع كلامهمء قاله وهب. والثاني: كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهدء والسدي. والثالث: كانت قائمة تصلي» قاله 
محمد بن إسحاق. وفي قوله: «تسَيَكت» ثلاثة أقوال: أحدها: أن الضحك هاهنا بمعنى التعجبء قاله أبو صالح عن 
ابن عبامن . والثاني: أن معنى (#ضحكت!: حاضتء قاله مجاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: وهذا من قولهم: ضحكت 
الأرنب؛ إذا حاضت. فعلى هذاء يكون حيضها حينئذٍ تأكيذاً للبشارة بالولد» لأن من لا تحجيض لا تحمل: وقال 
القراء لم مع مق لذة أأن معن «قحكتة: حاقيث د فال ابن الاتاري: اكر القراء. .واي عبيدة: واب عبيفء أن 
يكون («ضحكت» بمعنى حاضت» وعرفه غيرهم. قال الشاعر: 


006 


اضف 


تَفْحَكَالمَبِعٌلمَئْلومهُدَيْلٍ تلوق السزلت هونا يس هسل 

. قال يعض أهل اللغة: معناه: تحيض . والثالث: أنه الضحك المعروف» وهو قول الأكثرين. وفي سبب ضحكها 
ستة أقوال: أحدها: أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه» وقالت: من ماذا يخاف إبراهيم» وإنما هم 
ثلاثة» وهو في أهله وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثاني: أنها ضحكت من بشارة 
الملائكة لإبراهيم بالولد» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء ووهب بن منبه؛ فعلى هذاء إنما ضحكت سروراً بالبشارة» 
ويكون في الآية تقديم وتأخيرء المعنى: وامرأته قائمة فيشرناها فضحكتء وهو اختياز .ابن قتيبة. والثالث: ضحكت 
من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهمء قله قتادة. والرابع: ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: عجباً 
لأضيافناء نخدمهم بأنفسناء وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي. والخامس: ضحكت سروراً بالأمن» لأنها حافت 
كخوف إبراهيم» قاله الفراء. والسادس: أنها كانت قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك لوطاًء فإنه سينزل العذاب 
بقومه» فلما جاءت الملائكة بعذابهم» ضحكت سروراً بموافقتها للصوابء ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: قال 
جبريل لسارة: أَبْشِرِي أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فبشروها أنها تلد إسحاقء وأنها 
تعيش إلى أن ترى ولد الولد. وفي معنى الوراء قولان: أحدهما: أنه بمعنى «بعداء قاله أبو صالح عن ابن عباس». 
واختاره مقاتل» وابن قتيبة. والثاني: أن الوراء: ولد الولد» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال الشعبي» واختاره 
. أبو عبيدة. فإن قيل: كيف يكون يعقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبهء وإنما الوراء: ولد الولد؟ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباري» فقال: المعنى: ومن وراء المنسوب إلى إسحاق يعقوبء لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق» 
فلو قال: ومن الوراء يعقوب, لم يُعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاقء أم إلى إسماعيل؟ فاضيف إلى إسحاق ليتكشف 
المعنى ويزول الليس. قال: ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجازء فكان تأويل 
الآية: من الوراء المنسوب إلى سارة» وإلى إبراهيم من جهة إسحاق» يعقوب. ومن حمل الوراء على «بعد؛ لزم ظاهر 
العربية. واختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عصام: «يعقوبٌ» 
بالرفع. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: «يعقوبٌ» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع #يعقوب» 


)١(‏ «اللان»: ضحك. 


هود: 41-19 لذن 





ويجهان: أحدهما: على الابتداء المؤخرء معناه التقديم؛ والمعنى ويعقوبٌ يَحْدْتُ لها من وراء إسحاق. والثاني: وثبت 
لها من وراء إسحاق يعقوبُ. ومن نصبهء حمله على المعنى» والمغنى: وهبنا لها إسحاقٌء ووهبنا لها يعقوبٌ. 

قوله تعالى : لينوبَلقَ ءَإدُ ونا عَبُوة4 هذه الكلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم. ولم تُرد بها الدعاء على 
نفسهاء وإنما هي كلمة تخففُ على ألسنة النساء عند الأمر العجيب. وقولها: طامَألِدُ4 استفهام ثعجب. قال 
الزجاج: و لمَيّمًا»4 منصوب على الحال. قال ابن الأنباري: إنما أشارت بقولها هذا لتنبّه على شيخوخيّته . واختلفوا 
في سن إبراهيم وسارة يُومئْلٍ على أربعة أقوال: أحدها: أنه كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» وسارة بت ثمان 
وتسعين.سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه كان إبراهيم ابن ماثة سنة» وسارة بنت تسع وتسعين» قاله 
مجاهد: والثالث: كان إبراهيم ابن تسعين» وسارة مثله» قاله قتادة. والرابع: كان.إبراهيم ابن مائة وعشزين سنة) 
وسارة بنت تسبعين» قإله عييد بن عميره وابن إسحاق. ْ 

تالا أن َي ين أمر اْ َخنتُ م وب 1 ميك أقل انوأ إكة عي إيذ 40 | 

قوله تعالى: ياوا أتسبيِينَ من ]: ئر أنه أي : من قضائه وقدرته» وهو ! إيجاد ولد من بين كبيرين. قال السدي: قالت 
سارة لجبرئيل : :مآ ذلك؟ فأعلريده عوط أ لوا من أسابه فاط جره الت : هو إِذن لله ذبيحٌ. 

قوله تعالى: #رحمت الله وَرككْم عَلبَكدُ أَهْلٌ اليدنْ» فيه وجهان: أحدهما؛ أنه من دعاء الملائكة.لهم. والثاني: 1 
إخبار عن ثبوت ذلك لهم. ومن تلك البركات وجود أكثر الأنبياء والأسباط من إبراهيم وسارة.. والحميد بمعنى 
المحمود. نأما المجيد» فقال ابن قتيبة: بمعنى الماجد» وهو الشريف: وقال أبو سليمان الخطابي: هو الواسع الكرم. 
وأصل المجد في كلامهم: السّعَةَء يقال: رجل ماجد: إذا كان سخياً واسع العطاء. وفي بعض الأمثال: في كل شجر 
نار» واستمجدٌ المرْخ والعَقَارُ0' أي: استكثرا منها 7 . 1 

#فْلمًا دَهَبَ عن الم الغ يجا بك وكا ف مَرْمِ لوطا © إنَّ رهم تعليم أو مت 69 
إِنَدُ قد جه أن ميك كَإِنُمَ اتيم عَدَابُ غَبْرٌ مدوم »4 

قوله تعالى: طنْلمًا دَهَبَ عن إِرَهِم ع4 يعني القَرّعَ الذي أصابه حين امتنعوا من الأكل. « يم 0 
أخذ وأقبل يجادلناء والمراد: يجادل رسلنا.. قال المفسرون: لما قالوا له: #إنا مَهَلِكُوا أَحْلٍ هذه ف 
[العنكبوت: 67١‏ قال: ل من؟ قالوا: لا. قال: ل 0 
قال: أربعون؟ قالوا: لا. فما زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا. فقال حيقذٍ: «إته فيه لوكا الوا نح 

يمن فنيَ 4 [العنكبوت: ١‏ هذا قول ابن إسحاق. وقال غيرة: قيل له ا 
سر لوطا زارح وقال سعيد بن نجبير: قال لهم: أتهلكون قرية 'فيها أريعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا؟ وكان إبراهيم يَعُذَّهِمٍ 
أربعة عشر مع امرأة لوطء فسكتٌ واطمانّتُْ نفسه؛ وإنما كانوا ثلاثة عشر فأهلكوا. 

قوله تعالى: 60 45 قد فسرناه في [براءة: 6114 فعند ذلك قالت الرسل -لإبراهيم: لل ترم 
هذا يعنون الجدال. َإَِّهُ مَدَ ج17 أن وَيك» بعذابهم . وقيل: قد جاء عذاب ربك» .فلي بمرود» لأن الله قد قضى 

َلَمَا جَلوَتَ مُمُلنا لطا ِيْء بن وساف يوخ درا وََالَ عدا يوم حَصِيتِ © وج همه مبرَعنَ له وين مكل 7 عع 
اليا كل متم مق يق هل لمر كك كنذا ا ل ا 
بيك من عق وَإِنّكَ كله نا حم مر ع ته 101 يول إن ويد َيْكَ أن يصلوا 
ا يَنَّ الل ولا يليت منحكُمْ عد 0 أنرأنك إن ئها مآ 5 سايم إن عردم اشح يبن اشح 

بت 9©» ا 


كوله تغالن؛ #وَلًَا جَآدَتْ رَسُلْنا لوطا قال المفسرون:: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوطء فَأَتَّوْمَا 





)00 المرخ والعفار: شجرتآت هما نار لبن في غيرهما من الشتهزء وسو من أغصائها الرناد تيتتدح بها : 
)»)( أي: من الثارء كأنهما أخذا من الثار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهماء فشبها بمن يكثر فن العظاء طلباً للمجد. 


535" هود: 17# ام 





عشاءً. وقال. السيي.عن أشياخه: أَنَوْمَا نصف النهارء فلما بلغوا نهر :سدومء لقوا بنت لوط تستقي الماء لأهلهاء. فقالوا 
لها: يا جارية» هل من منزل؟ قالت: نعم» مكانّكم لا تدخلوا حتى آتيكم.. فَرَقَاً عليهم من قومها؛ فأتت أباهاء 
فقالمت:-يا أبتاه». أدرك فتياناً على باب المديئة فا رأيت وجوه قوم هي أحسن منهمء لا يأخذهم.قومك فيفضحوهم؛ وقد 
ا را وق و لا ا أهل بيت لوط؛ فخرجت امرأته. فأخبرت قومهلء 
فجاؤوا يُهْرَعُونَ إليه . : 3 0 : 

قوله تعالى: لاي 4 فيه قولان: 76 ساء ظنه بقومهء قاله ابن عباس . والثاني: ساءه مجيء الرسل» 
لأنه لم يعرفهم» وأشفق عليهم من قومهء قاله ابن جرير. يت وأصل' اسيء بهم» سُرِئ بهم» من السوءء إلا 
أن الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين. ٠‏ ش 

قوله تعالى: يسان ييمْ درَْا4 قال ابن عباس : ضاق ذرعا أ بأضيافه . . قال الفراء: الأصل فيه: وضاق ذرعه بهمء 
فئقل الفعل عن الذرع إلى ضمير لوط“ ونْصْبْ الذرع بتخول'الفعل عته»: كما قال: لٍوَآَمْتَمَلَ الس طَنبض4 [ثريم: ؛] 
ومعناه: اشتعل شيب الرأس. قال الزجاج: يقال: ضاق فلان بأمره ذرعاً: إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر 
مخلصاً. وذكر ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه عن نفسه؛ 
فالذرع كناية عن هذا المعنى. والثاني: أن معناه: ضاق صبره وعظم المكروه عليه؛. وأصله من ذرع فلاناً القيٌ: إذا 
غلبه وسبقه. والثالث: .أن المعنى ضاق بهم:وَسْعْه فناب الذزع: والذراع عن الوسع» لأن الذراع من اليد والعرب 
تقول: ليس هذا في يدي» يعنؤن: يسن هذا في وَسْعِنِ؛ ويدل على صحة هذا أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع» 
فيقولونه: ضقت بهذا الأمر ذراعاً» قال الشاعر: 

الحتتحك ليحك هانق بنهم ذرَاهَْاخ 

فأما العصيب» فقال أبو عبيدة: العصيب: الشديد الذي يعصب الناس بالشر؛ وأنشد: 

يوم عَصِيبٌيَعْصِ بُالألظالا عَْصِبٌ القويّ النشلة المعو 

وقال أبو عبيد: يقال: يوم عصيبء ويوم عصبصب: : إذا كان شديداً . 

قوله تعالى: ل بْبْرَعُنَ إْكّو» قال ابن عباس» ومجاهد: «يهرعون» يسرعون: وقال الفراء» والكسائي: لا يكون 
الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة. قال ابن قتيبة: الإهراع شبيه بالرعدة» يقال: أهرع الرجل: إذا أسرع» على لفظ ما .لم 
يسم فاعله» كما يقال: أرعد. قال ابن الأنباري؟ الإهراع فعل واقع بالقوم وهو لهم في المعنى» كما قالت العرب: قد 
أولع الرجل بالأمرء فجعلوه مفعولاًء وهو صاحب الفعل» ومثله: أرعد زيدء وسّهي عمرو من السهوء كل واحد من 
هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً تقدير:المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره.. قال: وقال يعض 
النحويين: لا يجوز للفعل أن يُجعل فاعله مفعولاً, وهذه الأفعال المذكورة فاعلوها محذوفون؛ وتأويل «أولع 
زيد؛: أولعه طبعه وجبلّته: و«أرعدٍ الرجل»: أرعده غضبه؛ و «سهي عمرو؛ جعله ساهياً مالّه أو جهله؛ و «أهرع؛ 
معتاه: أهرعه خوفه ورعبه؛. فلهذه العلة خرّج هؤلاء:الأسماء مخرج المفغول به. قال: وقال بعض اللغويين: لا يكون 
الإهراع إلا إسراع المذعور الخائف؛ لا يقال لكل مسرع: مهرع؛ حتى ينضم إلى إسراعه جزع وذعر. قال 
المفسرون: سبب إهراعهم» أن امرأة لوط أخبرتهم بالأضياف. «وَين بََلُ4 أي: ومن قبل مجيئهم إلى لوط « َنأ 
يَمْمَنَ أليَانْ» يعني فعلهم المنكر. وفي قوله: امِوْلهْ بنَاقَ» قولان: أحدهما: أنهن بناته لصلبه» قاله ابن عباس. 
فإن قيل: كيف جمعء وقد كن اثنتين؟ فالجواب: أنه قد يقع الجمع على اثنين» كقوله: «وَحَكُنً لمكي سَهِيت» 
[الأنبياء: 8/4 .. والثاني: أنه عنى نساء أمتهء لأن كل نبي أبو أمته» والمعنى : أنه عرض عليهم التزويج» أو أمرهم أن 
يكتفوا بنسائهمء وهذا مذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن جريج. ينا كيف عرض تزويج المؤمنات 





.؛١/اق ودالطيري»‎ »195/١ البيت غير منسوب في «مجاز القرآن»‎ . )١( 


هود: 0 41 كك 





على الكافرين؟ فعنه جوايان: أحدهماء: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وكان جائزاً في صدر الإسلام حتى نسخ» 
قاله: الحسن : :والثاني: أنه عرض ذلك غليهم بشرط إسلامهم»: قاله.الزجاح»* ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على: 
عقد التكاح» فجاز أن يقف على شرط آخر. 

قوله تعالى: ظمْنَّ أَظْهَرُ لَك 4 قل 'مقاتل: هن أحل من إتيان الرجال. 

'قوله تعالى :. لتَتَفُواْ أنه فيه قولان: أحدهما: اتقوا عقوبته . والثاني : اتقوا: معصيته : 

قوله تعالى :. «ولا عخْرُونِ في .ضَيْنَ» حرك ياء «ضيفي» أبو عمروء ونافع. وفي معنى هذا الخزي ثلا 
اقوال: :- أحدها: أنه الفضيحة؛ قاله ابن عباس. والثاني:. الاستحياء: والمعنى: لا تفعلوا ل 
الاستحياء منه» لأن المضيف يلزمه الاستحياء من كل فعل يصل إلى ضيفه. : والعرّبم تقول : قد خزي الرجل يخزى 
خجزاية: إذا استحيى» قال الشاعر: ٠‏ 

مِنَ البيْض لا تَحْرَّى إذا الرّئْحُ أَلْصَمفَتْ 211 أب لَاشدن جني 

والثالث: أنه:بمعنى الهلاك: لأن المعرة التي تقع بالمضيف في هذه الحال تُلزمه هلكة» ذكرهما ابن الأنباري. 
قال ابن قتيبة: :. والضيف هاهنا: بمعنى الأضياف» لض ال تقؤل:: هؤلاء. رسولي ووكيلي , 

قوله تعالى: #أليْس ينك رَجُلٌ رَشِيدٌ4 .في المراد بالرشيد قولان: أحدهما: المؤمن. والثاني: الآمر بالمعروف 
والناهي عنن المنكرء رويا عن ابن عباس. قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشٍدء فيكون 
المعنى: أليسن منكم مرشٍد يعظكم ويعرّفكم قبيح ما تأتون؟.فيكون الرشيد من صفة الفاعل» كالعليم» والشهيد. ويجوز 
أن يكون الرشيد بمعنى المرشّدء فيكون المعنى: أليس منكم زجل قد أسعده :الله بما منحه من الرشاد يصرفكم عن إتيان 
هذه المعرّة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول» كالكتاب الخكيم بمعنى المحكم. 1 

قوله تعالى: اما لا في باتِكَ مِنْ حَقٌ» فيه قولان: أحدهما: مالنا فيهن حاجة؛ قاله أبو صالح عن ابن عيباس. 
والثاني  :‏ لسن لنا:.بأزواج فنستحقهن» قاله ابن إسحاق». وابن قتيبة. 

قوله تعالى:: لوَإنَكَ لتنل ما يد قال عطاء: وإنك لتعلم أنا نريد الرجال» لا النساء. : 

قوله تعالى: «لو أن لي يه 5 أي : جماعة أقوى بهم.عليكم: وقيل :: أراد بالقوة البطش. در ارق ِلك 05 
سَدِيوٍ4 أي؛ أنضم إلى عشيرة وشيعة تمنعني: وجواب الوه محذوف على تقدير: لُحلْتُ بينكم وبين المعصية. قال 
أبؤ عبيدة؟ قوله: «آوي» من قولهم: أويت إِلِيْك» فأنا آوي أُويَاًء والمعنى: صرت إليك وانضممث. ومجاز الركن 
هأهنا : العشيرة العزيزة الكثيرة المنيعة» وأنشد: ' 

ياوي إلى رُن هن الأزكانٍ 3ش عو اليس وج بنائني”؟ 

والمّلِنْسِ: الكثير» يقال: أنانا لبن طيسء» وشراب طيسء أي:. كثير. واختلفوا أي:وقت قال هذا لوط؛ فروي 
عن ابن عباس أن لوطا ان بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم وراء الباب» وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسوّر الجدار؛ فلما رأت الملائكة ما يلقى من الكرب» قالوا: يا لوط إنا رسل ربك» فافتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ ففتح الباب» فدخلواء واستأذن جبريل ربة في عقوبتهم؛ فأذن لهء فضرب بتجناحه وجوؤههم 
فأعماهم. فانصرفوا يقولون: النجاء النجاة» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ وجعلوا يقولون: يا لوطء كما 
0 » يؤعدونه؛ فقال لهم لوط -هتى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحء قال: لو أهلكتموهمالآن» 

لوا: أليس الصبح بقريب؟ وقال أبو صالح عن ابن ن عباس : ا اا لوا قال في نفسه: ينطلق هؤلاء القوم غداً 

00 .لو أن لي بكم قوة. قلت : وإنما يتوجه هذا إذا قلنا إنه كان قبل علمه 
البوعلايكة: وقال قوم: نه إنما قال هذا لما كسزوا بابه وهجموا عليه. وقال آخرون : لعا تياهع عن اعنيانه ازذا وال 





زلف البيت غير منسوب في «الطبري؛ 6 »: وفي «مجاز القرآن» 5/0 


كك5ك هود : مثلم 





.١‏ وفي الجملة» ما أراد بالركن نصر .الله وعونه» لأنه لم يخل من ذلك. وإنما ذهب إلى العشيرة والأسرة. وروى 
7 هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «رحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديدء وما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة 
من قومه»”©. : 
قوله تعالى: أن بِِلَْا يك قال مقاتل: فيه إضمار» تقديره: لن يصلوا إليك بسوء» وذلك أنهم قالوا للوط: إنا 
نرى معك رجالاً سحروا أبصارناء فستعلم غداً ما تَلْقَى أنت وأهلّك؛ فقال له جبريل: 9 إن مثلُ رَيْكَ آن باو 33 

قوله تعالى : «كأثشر بأَمَلِلكَ» قرأ عاصم؛ وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «فأسر» بإثبات الهمز في 
اللفظ من أسريت. وقرأ ابن كثير» ونافع : «فاسر بأهلك» بغير همز من سريت» وهما لغتان. قال الزجاج: يقال: سريت» 
وأسريت: إذا سرت ليلاًء قال 0 


وقال النابغة:. 
أسْوّث عَلَيْهمِنَ الْجَوْرَاءٍ سَاريَةٌ تُزجى السَّمَالُ عليه جَامِدَ ال0© 


وقد رووه: سرت...فأما أهله, فقال مقاتل: هم امرأته وابنتاه» واسم ابنتيه: رُيْثَا ورُعَرئًاء وقال السدي: اسم 
الكبرى: ريّة» واسم الصغرى: عروبة» والمراد بأهله: ابنتاه. فأما القِظعء فهو بمعنى القطعة؛ يقال: مضى قَِظع من 
الليل» أي: قطعة. قال ابن عباس: يريد به: آخر الليل. وقال ابن قتيبة: «بقظع» أي: ببقية تبقى من آخره. وقال 
ابن الأنباري: ذكر القِظع بمعنى القطعة مختص بالليل» ولا يقال: غنذي قظم من الثوت» بمعنى : . عندي 'قطعة . 

قوله تعالى: رلا يِلَيِتَ محم أمَدُ فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: لا يتخلّف منكم أحدء قاله البوسام 
عن ابن عباس.» والثاني: أنه الالتفات المعروف» قاله مجاهدء ومقاتل . 

قوله تعالى: ل إلا أَنَأك » قرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي بنصب التاء. وقرأ ابن كثير» 

وأبو عمروء وابن جمّاز عن أبي جعفر برفع التاء. قال الزجاج: منقرأ بالنصبء فالمعنى: فأسر بأهلك إلا امرآتكٌ. 
ومن قرأ بالرفع» حمله على «ولا:يلتفث منكم أحد إلا امرأتّك». وإنما أمروا بترك الالتفات لثلا يَرَوْا عظيم ما ينزل بهم 
من العذاب. قال ابن الأنباري: وعلى قراءة الرفع» يكون الاستثناء منقطعاًء معناه: لكن امرأتك» فإنها تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم؛ فإِذا كان استثناءً منقطعاً» كان التفاثّها معصية لربهاء لأنه ندب إلى ترك الالتفات. قال قتادة: ذُكر لنا أنها 
كانت مع لوط حين خرج من القرية» فلما سمعت:هَدَّة العذاب» التفتت فقالت: واقوماه» فأصابها حجر فأهلكهاء 
قوله: طإِنَمُ ميا مسبم إنَّ مَوْعدَهُمْ» للعذاب «المُبغ» 

قوله تعالى: «أس ألُيِعُ بيرِ4 قال المفسرون: قالت الملائكة: «إنَّ مَرِْدَهُمُ شيم فقال: أريد أعجل من 
ذلك. فقالوا له: لالس السُيَعْ بقريب4؟ 

ؤتلمًا جا آنرا جَملمَا عَنِيَهَا سَالهًا تنا ليها جبكانة تن جل شوو (© شمر مَوَّمَةٌ عِندَ رَبك وَمَا ب من 
يليت بعد 469 ش 

.. قوله تعالى: طمَلَنَا 2 أن» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أمرٌ الله الملائكة بعذابهم. والثاتي: أن الأمر بمعنى 

العذاب. والثالث: أنه بمعنى القضاء يعذابهم. 

قوله تعالى: ظجَمَمَا عَنِيَهَا ايها الكناية تعود إلى المؤتفكات» وهي قرى قوم لوطء وقد ذكرناها في 
)١(‏ هالطبري» 414/١6‏ ١47ء‏ وزواه الترمذي ١74/7‏ وقال: حديث حسن» كم 5 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ورواء 

البخاري 1917/56 دون قوله: دوما بعث الله نبياً بعده إلا في ثروة من قومه». 
0 «ديوانه» 4. بشرح ابن السكيت» و«مجاز القرآن» 0 وامختار الشعر الجاهلي» /١‏ ١16ء‏ و«القرطبي» 3/4لاء و«اللسان»»؛ و«التاج»: سرت. 

وأسرت: إذا أمطرت ليلاً» وقوله: «من الجوزاء سارية» كقولك: سقينا بنوء كذاء أي: أصابه المطر ليلاًء وتزجي: تسوق وتدفع على الثور جامد 

١ البرد.‎ 


هود: 47 - 78م ' لاكى 


[براءة: 17١‏ ونحن نشير إلى قصة هلاكهم هاهنا. قال ابن'عباس: أمر جبريل لوطا بالخروج؛ وقال: اخرج وأخرج 
غنمك وبقرك» فقال: كيف لي بذلك وقد أغلقت أبواب المديئة؟ فبسط جناحهء فحمله وبنتيه ومالهم من شيءء 
فأخرجهم من المدينة» وسأل جبريل: ربّهء فقال: يا رب ولّني هلاك هؤلاء القوم» فأوحى الله إليه أن تولٌ 
هلاكهم؛ فلما أن بدا الصبح» غدا عليِهُم جبريل فاختملها على جناحة» ثم صَعِدٌَ بها'حتى خرج الطير في الهواء 
. لا يدري أين يذهب ثم كَنَأها عليهم». وسمعوا وَجْبَدَاا» شديدة»» فالتفتت. امرأة لوط؛ فرماها جبريل بحجر فقتلهاء 
ثم صَعِدَ حتى أشرف على الأرضء» فجعل يْبِعْهِمْ مُسافِرَهم وَرُعَاتهم ومَنْ تحوّل عن القرية» فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم. وقال السدي: اقتلع جبريل الأرض من سبع أرضين» فاحتملها حتى بلغ بها إلى أهل السماء الدنياء حتى 
سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم قلبها.:وقال غيره: كانت خمس قرىء أعظمها سَدومء وكان القوم أربعة آلاف 
ألف. وقيل؟ كان في كل قرية مائة ألف مقاتل» فلما رفعها إلى السماءء لم ينكسر لهم إناء ولم يسقط حتى قلبها 
عليهم. وقيل: ا ل د وأتفرد. سعيد بن جبير» فقال: إن جبريل 
وميكائيل تولّيا قلبها. 

قوله تعالى: #وَأَنَطْزا عَِنيَاك في هاء الكناية 5010047ظ2ظ12 إلى الأمة. وفي 
السّجيل سبعة أقوال: أجدها: أنها بالفارشية سَنْك وكِلْء السنك: الحجرء والكل: الطين» هذا قول ابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقال مجاهد: أولها حجرء وآخرها طين. وقال الضحاك: يعني الآجر. قال ابن قتيبة: من 
ذهب إلى هذا القول» اعتبره بقوله: #ِبَارهُ ين لبن 4 [الذاريات: *+] يعني الآجر. وحكى الفراء أنه طين قد طبخ حتى 
صار بمنزلة الأرحاء: والثاني: أنه بحر معلّقَ في الهواء بين السماء والأرض» ومنه نزلت الحجارة» قاله عكرمة. 
والثالث: أن السجيل: اسم السماء الدنياء فالمعنى: حجارة من السماء الدنياء قاله ابن زيد. والرايع: أنه الشديد من 
الحجارة الصلبء قاله أبو عبيدة» وأنشد لابن مقبل: 

وَرَجْلَةٌ يَضْرِبُونَ البَيْضٌ عَنْ مُرْض] ضرباً تواضّت به الأبطالُ يجٌيئ9) 

ورد هذا القول ابن قتيبة» فقال: هذا بالنون» وذاك باللام» وإنما هو في هذا البيت فعيل من سجنت» 
أي: حبست» كأنه يثبت صاحبه. الخامس: أن قوله::«من. سجيل» كقولك: من سِجِلٌ» أي: مما كُتب لهم أن يعذّبوا 
بهء وهذا اختيار الزجاج. والسادس: أنه من أسجلته» أي: أرسلتهء فكأنها مرسلة عليهم. والسابع: أنه من 
أسجلت: إذا أعطيت؛ حكى القولين الزجاج. وفي قوله: اتَنشُور» ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع بعضه بعضاًء قاله 
ابن عباس . والثاني: مصفوفء قاله عكرمة» وقتادة. والثالث: نضد بعضه على بعض». لأنه طين مع فججعل حجارة» 
قاله الربيع بن أنس. ْ 

قوله تعالى: لتَرّمَ4 قال الزجاح: أي معلّمة, أخذ من السُّومةء وهي العلامة. وفي علامتها ستة 
أقوال: أحدها: بياض في حمرة» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أنها كانت مختومة» 
فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداءء أو أسود وفيه نقطة بيضاءء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنها المخططة 
بالسواد والحمرة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: عليها نضح-من حمرة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع» 
قاله عكرمة» وقتادة. "والخامس: أنها كانت معلّمة بعلامة يُعرف بها أنها ليست من ججارة الدنياء قاله ابن جريج. 
والسادس: أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه» قاله الرنبع. وحكي عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه 
قال: كانت مثل رأس الإبل» ومثل مبارك الإبل». ومثل قبضة الرجل : وفي قوله: #يِدٌ رَيْكَ» أربعة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: جاءت من عند ربك» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: عند ربك معدّة: قاله أبو بكر الهذلي. والثالث:. أن 
)1١(‏ الوجبة: صوت الشيء مجن دعي 


(١‏ «ديوانه» مني و«مجاز القرآن» كا و«الطبري؟ / 0 وا جمهرة أشعار العرب» 16 و«امنتهى الطلب» 003 و«المعاني الكبير» اليد 
و«اللسان»): سجن. م : 


1 هود: 46-814 





المعنى: هذا التسويم لزم هذه الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته وشدة عذابه» الا لاني . والرابع: أن معنى 
قوله: اعند زبك؟: في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه . 

قوله تعالى: رما مه بن لبرت بَعِرٍ#: في المراد بالظالمين هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالظالمين 
هاهنا كفار قريش» خرّفهم :الله بهاء قاله الأكثرون. والثاني: أنه عام في.كل ظالم؛ قال قتادة: والله ما أجار الله منها 
ظالماً بعد قوم لوطء فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوطء فالمغنى: وما هي من الظالمين» . 
أي: من. قوم لوط ببعيد» والمعنى: 1 الفراء . 


#١‏ ريل مَنّنَ كام سيا نَل يمد 'مَنْدُوا أنه نا لحك بن إل حب و لا تَقُسُوا البخبال والْيرَاٌ إن أربحكم 
يَمَيْر وَإِنَ لَنَاتُ عَتِحكُمْ عَدَابَ يَرْو 2 © يترد وها البحضبال والببرات بالقنا ولا َبْحَسُوا الناس أَمْيْدَهُمَ ولا 
و 1 تمئوا فى لْْرْض مَفْسِدِينَ © 


قوله تعالى: *وَإِلَ م رد 

قوله تعالى: وَل تَمّصُا كيال وَالييرَنَ4 أي: لا تطقّفوا؛؟ وكانوا يطمُفون مع كفرهم. 

قوله تعالى: لإنْ أَرَبرسكْم ير فيه قولان: أحمدهما: أنه رخص الأسعارء قاله ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد. والثاني: سَعَةُ المال؛ وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قتادة» وابن زيد. وقال الفراء: أموالكم 
كثيرة» .وأسعاركم رخيصة» فأي حاجة بكم إلى سوء الوزن والكيل؟! ١‏ 

قوله تعالى: #رَإنِ َنَاكُ عَيِّحكُمْ عَدَابَ يرو يلِ4 فيه ثلاثة أقرال: أحدها 900 قاله اين عباس. 
وقال مجاهد: القحط والجدب والغلاء. والثاني: العذاب في الدنياء وغ الذي أصابهمء قاله مقاتل. والثالث: عذاب 
النار: فيا لآخرة» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: ليوا البحخبال وَالبيرات ,التي » أي: أتمّوا ذلك بالعدل. والإيفاء: الإتمام. #ولا تَعْكوا ف الأيضٍ 
مُنْسِدِنَ4 بنقص المكيال والميزان. 

ويَتْ لله حَبْ لك إن مشر ثؤمنين وم آنأ مَلِكُم بحَفِيظٍ © مالو يَسْمَيْبُ أملَريلك تأ أ أن كت ا يَعَبْدُ 
َابَآويَآ أز أن تَتَمَلَ فى أَمْوَِنَا مَا ع تق يلك لك التي اي 5ه كذ مقر اشر ب ا 
دنا سكا وآ أرِدُ أذ أُمَالِتكُ إل مآ أنتدحكم عَنَدُ إن أَرِيدُ إلا لمكم ما ا ل 9 
يقر يمرو لا عجرِمَتَكُ يشقائة أن مُهببَحكم مل 5 ماب كنم فيج أز مم شوم أذ َم ديج وما كم ويل مَنحكُم .ب سعِيرٍ يعبر 9© واستنفررا 
يسك خع ذا إلا إن رق َب دَدوةٌ (© الوا يشعيب ما تق كَييا مما تمُولُ وَإِنَا تك هنا صَوبئ + 
متك ونا أن ينا بعري (© َل يكقز أرقي ع قسكخ ين أل ودار وراك طِهَرئ لت َي يما يما تَعْمَلُوْنٌ ييل 

وَيََوَو أَعَمَثرا عَلَ مكاحم إن غيل مرق تَعَلَمُوَت من َه عَذَابُ عخرِيهِ 2 وأرِتَقِبها إن ممَحكم 
يِب 62 ونا بجحة أثر؟ يتنا نميا واي تامها ممم رومن وعدت اي طروا الطيعة تيا موأ في يرهم ينيبت 9© 
كأن لَر بنتوا دا آلا ببندا مين كنا بِدَتْ كثرة ©* 20 

قوله تعالى: “ابَزَيّتُ أن له َب لم6 فيه ثمانية أقوال: أحدها: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
والوزن» خير من البخين» قله ابن عباس والثاني: رزق اله عير لكو روي عن. ابن عباس أيضاًء ويه قال سفيان. 
والغالث:. طاعة الله خير لكمء قاله مجاهدء والزجاج. والرابع: حظكم من الله خير لكمء قاله قتادة. والخامس: 
رحمة الله خير لكمء قاله ابن زيد. والسادس: وصية الله خير لكمء قاله الربيع. والسابع:.ثواب الله في الآخرة خير 
لكمء قاله مقاتل. والثامن: مراقبة الله خير لكم» ذكره الفراء. وقرأ الحسن البصري: «تقية الله خير لكم» بالتاء. 

قوله تعالى: إن كر تُوْنِين» شرط الإيمان في كونه خيراً لهمء لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله قَيْنْء عرفوا صحة 
ما يقول. وفي قوله: “رمآ أنا مَليِكمْ يحَْبٍِ © ثلاثة ثة أقوال: أحدها: ما أمرْتُ بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. والثاني: 
ما أمرثُ بمراقبتكم عند كيلكم لثلا تببخسوا . والثالث: ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم . 
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4ا. 


هود: 46-414 335 


قوله تعالى : #أملريلب لك تلن » وقرأ حمزة» والكسائي: وخلف». وحفص: «أصلاتك» على التوحيد. وفي المراد 
بصلواته ثلاثة أقوال: أحدها: دينه» قاله عطاء. والثاني: قراءته» قاله الأعمش:.. والثالث: أنها الصلوات المعروفة. 
وكان شعيب كثيرٌ الصلاة. 

قوله تعالى: #أوّ أن تَنْمَلَ ف أَمَولِمًَا م مَا نَتحدأ» قال الفراء :. معنى الآية: 0110 
أو أن نترك أن نفعل في أموالنا:ما نشاء؟ وفي معنى الكلام على قراءة من قرأ بالئون قولان: أحدهما: أن فعلهم في 
أموالهم هو البخس والتطفيف».قاله ابن عباس؛ فالمعنى: قد تراضينا فيما بيننا بذلك.. والثاني: أنهم.كانوا يقطعون 
الدراهم والدنانير» فنهاهم عن ذلكء قاله ابن زيد. وقال القرظي: عُذْبِوا في قطعهم الدراهم. قال ابن الأنباري: وقرأ 
الضحاك بن قيس الفهري «ما تشاء؛ بالتاء» ونسق «أن تفعل؛ على «أن تترك؛» واستغنى عن الإضمار. قال سفيان 
الثوري: لي نمن بخل القراءة أنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي». والضحاك. .وابن أبي عبلة 
«أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء» بالتاء فيهما؛ ومعنى هذه القراءة كمعنى قراءة الفهري. وفي قوله: ل#إِيَدَكَ لَأتَ الْصَلِيمٌ 
أليشِيدٌُ» أربعة أقوال: أحدها: أنهم قالوه استهزاءً به. رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال قتادة» والغراء. 
والثاني: أنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الجاهل» فكنى بهذا عن ذلكء» ذكره الزجاج . والثالث: :أنهم سبّوه بأنه ليس 
بحليم ولا.رشيد» فأئنى الله وين عليه فقال: بل إنك لأنت الجليم الرشيد» لا كما قال لك.الكافرون» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي عن أبي الحسن المصيصي. والرابع: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة» وقالوا: أنت حليم رشيده فَلِمْ 
تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حكاه الماوردي. وذهب إل نحوه ابن كيسان. : 

قوله تعالى: #إن كت عَلّ ينو ين ين 4 قد تقدم نفسيره [هود: 18 و 78] وفي قوله: 9وَرَدَمَى مِنْهُ ردقا حَسَيا» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الحلال؛ قال ابن عباس: وكان شعيب كثيرٌ المال. والثاني: النبرّة. والثالث: العلم والمعرفة. قال 
الزجاح: وجواب الشرط هاهنا متروك؛ والمعنى: إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ فترك الجواب» لعلم 
المخاطبين بالمعنى» وقد مر مثل هذا. 

قوله تعالى: ربا أرِيدُ أنْ تالمح إلى مآ أَنْبَبِكُْ عَدَذُ4 قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه. وقال 
الزجاح: 0 القصد إلى ارتكابه. 

قوله.تعالى: إن أَرِبِدٌ إل القع ما انتلك» أي: لوديا اك فلاخ أنورك فدرلا وقدر 
طاقتي : إبلاغكم لا إجباركم. 

قوله تعالى: وبا تٍَِْ إلا تو فتح ناء اتوفيقني» أهل المديئة» وابن عامر. ومعنى الكلام 590 الحق في 
محاولة صلاحكم إلا بالله. لمَيهِ حك 4 أي: فوضت أمري. وذلك أنهم تواعدوه مم ارك يشيب» 
[الأعراف: 88]. مويه أب » أي: أرجع . 

قوله تعالى: دلا عر رمك شِنَاقَ» حرك هذه الياء ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع. قال الجا لا تكسبئكم 
عداوتكم إيايّ أن تعذبوا. 

قوله تعالى: رما مَوْْ لُولٍ يَنحَكُم يبَعِير» فيه قولان: أحدهما: أنهم كانوا قريباً من مساكنهم .. والثاني: أنهم 
كانوا عديني عه بعذاب خرم لرط: قال الرجاج كان إعلاة قوع لوط افرت الإفلاكات التي عرفرها . قال 
ابن الأنباري: إنما وحّد بعيداء لأنه أزاله عن صفة القوم» .وجعله نعتاً مكان محذوف» تقديره: وما قوم ا 
يمكان بعيد. : 

قوله تعالى: 9 أ تب 5 ذا سبق معنى الرحيم. فأما الودود: فقال ابن الأنباري: معناه: المحب 
لعباده؛ من قولهم: وددت الرجل وده وَأ ووَداً ووِذاء ويقال: وددت الرجل وداداً وودادة وودادة. وقال الخطابي: هو 
اسم مأخوذ من الوُّدُ؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون فعولاً في محل مفعولء كما قيل: رجل هيوب» بمعنى مهيب» 
وفرس ركوب» بمعنى مركوب» فالله. سبحانه مودود في قلوب أوليائه لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن 


من هود: 4814- 46 





يكون بمعنى الوادٌ» أي: أنه يود عباده الصالحين» بمعنى أنه يرضى عنهم بِتَقَبْلِ أعمالهم ؛ ويكون معناه: أن يودّدهم إلى 
خلقه: كقوله: لسَيَِجْمَلُ لم اليم ويا [مريم: 17]. 
قوله تعالى: اما نَنْمّهُ كبا ينا تَتوْلُ» قال ابن الأنباري: معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول؛ لأنهم كانوا يتديّتون 
بغيره» ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهونه . 
قوله تعالى: ©رَإِنًا رك ينا مَعِبًِا © فيه أربعة أقوال: أحدها: ضريراً؛ قال ابن عباس» وابن جبيرء وقتادة: كان 
أعمى. قال الزجاح: ويقال: إن حمير تسمي المكفوف: ضعيفاً . والثاني: ذليلاً» قاله الحسن» وأبو روق» ومقاتل. 
وزعم أبو رَؤْق أن الله لم يبعث نبياً أعمى» ولا نبياً به زمانة. والثالث: ضعيف البصرء قاله سفيان. والرابع: عاجزاً 
عن التصرف في المكاسبء» ذكره ابن الأنباري . 
قوله تعالى: ين رَهْظكَ لحْدَكٌ © قال الزجاج: لولا عشيرتك لقتلناك بالرجم؛ والرجم من سيئ القتلات» 
وكان رهطه من أهل ملتهمء فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. وذكر بعضهم أن #الرجم هاهنا بمعنى الشد 
والأذى. 
قوله تعالى: 9رََآ أتَ عَيَّدََا يمَزِدد © فيه قولان: أحدهما: بكريم .. والثاني: 55080 
قوله تعالئ: أي أل ليم ِنّ الوا وأسكن ياء درهطي» أهل الكوفة؛ ويعقوب» والمعنى ل 
في ولا تراعون الله فيَّ؟ 
قوله تعالى : لرََعَدْدْمُوُ وَرَآدَكْة 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله الجمهور. قال 
: الفراء: المعنى: رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. قال الزجاج: والعرب تقول لكل من لانيغها بأمر: قد جعل فلان هذا 
الأمر بظهرء قال الشاعر: 
تميمَبنَ قيس لا تكونْنٌ حاتي بظؤرفلايَغيًا علي جوَاببها" 
والثاني : أنها كتاية عما جاء به شعيب» قاله مجاهد. 
قوله تعالى: «إِرتَ رَنَ يما تَمْمَلو مَمَلُونٌ يجي »© أي : عالم بأعمالكم» فهو يجازيكم بها. اليه طلا كدح سيره 
إلى قوله: لسَرْفَ تَمْدَمرَ4 [الأنعام: 15]. فإن قال قائل: كيف قال هاهنا ااسوف» وفي سورة أخرى افسوف»؟ 
[الأنمام: 17] فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب؛ إن أدخلوا الفاء؛ دنُوا على اتصال ما بعد الكلؤم ما بلق 
وإن أسقطوهاء بَنَوَا الكلام الأول على أنه قد تمء وما بعده مستأنفء كقوله: «إنَّ أله يَأمرَمُ أن تدعا بره مالا تدم 
وو [البقرة: 7]» والمعنى : فقالوا: أتتخذناء بالفاءء فحذفت الفاء لتمام ما قبلها. قال امرؤ القيس: 


فقالثيَمينَّاللَو مالك جِيلة وَمَا إِنْ أرَى عَنْكَ العوّاية كتنجلي("© 
خَرَجْتٌ بهاافشي نَجُجرَوَرَاءَنَا على إنئرنَا أذْيَالَ هيرط مرمحل 


قال ابن الأنباري: أراد: فخرجتٌ» فأسقط الفاء لتمام ما قبلها ٠‏ ويروى: فقمث بها أمشي . 

قوله تعالى: ارتبوا إن سسكام ر: يَرث » قال ابن عباس: ارتقبوا العذاب» فإني أرتة تقب الثواب. 

قوله تعالى : وَأمَدَتِ لين ندا ألصَيءةُ4 قال المفسرون: صاح بهم جبريل فماتوا في أمكنتهم. قال محمد بن 
كعب: عُذّب أهل مدين بثلاثة. أصناف من العذاب» أخذتهم رجفة في ديارهم» حتى خخافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا 
منها فأصابهم حرٌ شديد» فبعث الله للد فتنادًوا: هلم إلى الظل؛ فدخلوا جميعاً في الظُلَّء فصيح بهم صيحة واحدة 
فماتوا كلهم. قال ابن عباس: لم تعذّب أمتان قط بعذاب واحدء الااثرم شيب وساق» فأما قوم صالح» ٠‏ فأخذتهم 
العنيضة من تحتهم وأما قوم شعيب» د كف نشأت لهم سحابة كهيئة الل فيها ريح بعد أن امتنعت الريح 
عنهم أتَؤها يستظلون تحتها فأحرقتهم 


(1) البيت تقدم 27417 وهو أيضاً قي «الكامل» »47٠‏ واذيل الأمالي؛ 8لاء ولأضداذ ابن الأنباري) 757. 
(9) ”ديوائه» 14ء والمرط: إزار خز له علمء وإنما تجر مرطها ليخفى أثره وأثرها فلا يستدل عليهماء والمرحل: الموشى» وهو ضرب من البرود. 


هود: ٠ ١٠١4-55‏ هد 





قوله تعالى: ظ كنا بهِدَتَ تَمُودُ» أي: كما هلكت ثمود. قال ابن قتيبة: يقال: بَعِدَّ يَبْعَدُ: إذا كان يُعْده هلكة4 
وبَعَدٌ يبعد: إذا نأى. : 
«وَلْمَدَ أَرْسَلنا مر. عن عابتا وَسْلْطلن مين © إك رعو وَمَلإِيْه دابعو د عون وما من قوت . رشِيدٍ 469 
قوله تعالى: اس مون بتَايا4 قال الزجاح: بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. «وَسْلْطَن مين 
أي: حجة بينة . : 
٠‏ قوله تعالى: برا أن وَعرْن4 وهو ما أمرهم به من عبادته واتخاذه إِلَها. #وما أَمْ فرعوت رشير» أي: مرشد 
إلى خير. 
٠‏ «بَنْدم ممه يم الْقبدمة دَأوْرَدَهْمُ ألكَارٌ وَيذْى ليزه الْمَؤثرة ©©)»4 
قوله تعالى: وي ب لْتِدمَة» قال الزجاح: يقال: قَدَنْت القوم أقدُمهمء قَدْماً وقدوماً : إذا تقدمتهم؛ 
والمعنى: يقدمهم إلى النار؛ ويدل عليه قوله: #اتَرْرَدَهُمُْ لكر قال ابن غبامن: بدح ع 600 وقال 
قتادة : ا 
قوله تعالى: «#وَيئْس الورد الموروة» قال المفسرون: الورد: الموضع الذي ترده ا ي: الوزد:. مصدر 
معناه: الورود» تجعله العرب بمعنى الموضع المورود؛ فتلخيص الحرف: ويئس المدخل المدخول الثار. 
«رأتيئوأ ين هلؤيء لَه ووم لتب يذى الف ارد > ْ 
قوله تعالى: ٍ ريما فى هذ لمَنَهُ ويم أ الْيَكمرّ» . في هذه اللعنة قولان: أحدهما : أنها في الدنيا الغرق» وفي 
الآخرة عذاب الثار» هذا قول الكلبي» ومقاتل. والثاني: أنها اللعنة في الدنيا من المؤمنين» وفي الآخرة من الملائكة» 
ذكره الماوردي . 
قوله تعالى: #يئّى رف السري» قال ابن قبي : الرفد: العطية؛ يقول: اللعنة بئس العطية؛ يقال: رقّدته أرفده: إذا 
أعطيته وأعنته. والمرفود: المعلى . 
«كيك ين لل الى نعم بلك ينها تابث يَعَسِيدٌ ©4 
قوله تعالى: لذَّلِكَ مِنْ أَبَآه ل أل يعني ما تقدم من الخبر عن القرى المهلكة. لانَسُمُ عقك» أي: نخبرك به. 
«ينبا فَأَيِمٌ مَحَصِيدٌ؛ قال قتادة: القائم: ما يرى مكانه». والحصيد: لا يرى أثره. وقال ابن قتيبة: القائم: الظاهر 
العين» والحصيد: الذي قد أبيد وخصد. وقال الزجاج: القائم: ما بقيت حيطانه؛ والحصيد: الذي شتف به وما قد 
امحى أثره. ش 
و تلت تلك خلا ةن لقث تن قا ةب د ب ن ْو لَمَا جه 
ير كنيب 409 
قوله تعالى: 9رَمًا طَلَمْتَهُمَ4 أي: بالعذاب والإهلاك. ١‏ ولكن : ل طلا »6 بالكفر والمعاصي. ؤِدما أَغْمَتَ 
عَنُْمَ لم4 أي: فما نفعتهم ولا دفعت عنهم شيئاً لا ج1 أت رَِكَ4 بالهلاك. رما رَاُْهُمْ4 يعني الآلهة ظعي تيبٍ» 
وفيه ثلاث ئة أقوال: أحدها: أنه التخسير» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال مجاهد.ء وقتادة» واختاره ابن قتيبة» 
والزجاج. والثاني: أنه الشرء قاله ابن زيد. والثالث: التدمير والإهلاك» قاله أبو عبيدة. فإن قيل: الآلهة جماد» فكيف 
قال: 0 أحدهما : : وما زادتهم عبادتها . والثاني: أنها في القيامة تكون عوناً عليهم فتزيدهم شرا . 
< يكديك أَمَدُ رَيْكَ إذآ كمد الشرئ م يم إِنَّ عدم أب حَرِيدُ 406 ١‏ 
قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ أُحْد نيك أي : وكما ككرمن إغلاك الآ وأخلهم بالماب أعدٌ ريك 188 حَدٌ الشرئ 
و مد وصف القرنى بالظلم» والمراد أهلها . . وقال ابن عباس: اكلم كفنا بمعنى الكفر. 
- 8 إنَّ فى دَلِكَ لََبَدُ لْمَْ حَاكَ عَذَابَ الأبخرؤ دَلِكَ يم يمع له الاش َدَلِكَ بق َشْهُود © وما مره إلا لأْمَلٍ تنذور 49 


َع ع 


قوله تعالى: طن فى ذلك ك4 يعني ما ذُكر من عذاب الأمم وأخذِهم. 0 العبرة والعظة. ذلك ب 1 نوم تجموع 


لظم 


صًُ و وَمَا رَادوهُم 


يفن هود: ١٠١8231١8‏ 





وما رم 


َهُ ألّاش» لأن الخلق يُحشرون فيه؛ ويشهده البّرٌ والفاجرء وأهل السماء والأرض . . «إوما نور وروى زيد عن 
يعقوب» وأبو زيد عن المفضل: «وما وخخرة بالياء؛ والمعنى: وما نؤخر ذلك اليوم إلا لوقت معلوم لا يعلمه إلا الله. 

دِيمْ يأك لا تكلم عنس إلا بإذندء هنم عي مَسَعِيد © كنا اين سَمُا من دار للحم ذها تيد تتهية © 
حيرت يا مَادَاسَتٍ التَمْوتُ وَالْأيْسٌ إِلَّامَا كَل ريك إن رَيّكَ عثَال يْمَا بريد 9© ## وَآنَا الّْذنَ سُهدُوا مَنى كَبْنَوَ حَينَ يا ما 
امت التَعَوتُ وَالَيّسُ إلا ماه رَبْكّ عَطَة عر يوز © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: 9يْرْمَ يأتِ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأنو عمروء والكسائي: «يوم يأتي» بياء في الوصل» وحذفوها في 
الوقف؛ غير أن ابن كثير كان يقف بالياءء ويصل بالياء. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة بغير ياء في الوصل والوقففب. 
قال الزجاج: الذي يختاره النحويون «يوم يأتي» بإثبات الياء» والذي في المصحف وعليه أكثر القراءات بكسر التاء» 
وهذيل تستعمل حذف هذهالياءات كثيراً. وقد حكى الخليل».وسيبويه» أن العرب تقول: لا أدزء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرة» ويزعمون أن .ذلك لكثرة الاستعمال. وقال الفراء: كل ياء. ساكنة وما قبلها مكسورة» أو واو ساكنة 
وما قبلها مضموم» فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواوء وأنشدني بعضهم: 

كناك كِدمَاتَئِيِييِرْمَنَا جَوْدَاً وأخرى تغط بالسّيف الدٌّسا 

قال المفسرون: وقوله: ب يأَقِ4 يعني: يأتي ذلك اليزم» لا تكلّم نفس إلا بإذن الله. فكل الخلائق ساكتونء إلا 
مَن أذن الله له في الكلام. وقيل: المراد بهذا الكلام الشفاعة. 

قوله تعالى: ظمَمنْهُمَ س4 قال ابن عباس: منهم من كتبت عليه الشقاوة» :ومنهم ن كُتبت له السعادة. 

: قوله تعالى: للم فيا دَذيْرُ وََهِيقٌ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الزفير كزفير الحمار في الصدرء زهو أول ما 
ينهق» والشهيق كشهيق الحمار في الحلق» وهو آخر ما يفرغ من نهيقه» رواه أبو صالح عن ابن عباس' وبه قال 
الضحاك؛ ومقاتل» والفراء. وقال الزجاج: الزفير: شديد الأنين وقبيحه. والشهيق: الأنين الشديد المرتفع جداء وهما 
من أصوات المكروبين. وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق» 
والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. والثاني: أن الزفير في الحلق» والشهيق في الصدورء رواه الضحاك عن 
ابن عباس» ويه قال أبو العالية» والربيع بن أنس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: الزفير: الصوث الشديد, 
والشهيق: الصوت الضعيفٍ. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزقيرء:.لأن الشهيق ردٌ النّمّسء والزفير إخراج النّفس: 
وقال غيره: الزفير: الشديد». مأخوذ من الرَّفْره وهو الحمل على الظهر لشدته؛ والشهيق: النّمّس الطويل الممتد» مأخوذ 
من قولهم: جبل شاهق: أي: طويل. والثالث: أن الزفير زفير الحمارء والشهيق شهيق البغال» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: طخَّدِديت فبَا ما دَامَتِ اتوت وَالْأَرَشُ4 المعروف فيه قولان: أحدهما: أنها السموات المعروفة 
عندناء والأرض المعروفة؛ قال ابن قتيبة» وابن الأنباري: للعرب في معنى الأبد ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرض» وما اختلفت الجرّة واليرّة”"2: وما أت الإبل”"» في أشباه لهذا 
كثيرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» 'فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم. والثاني: أنها سموات الجنة والنار 
وأرضهما. : 

قوله تعالئ: ورلا نا كة ريك في الانشتناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال: أخدها 557 ء في 

حق الموحٌُدين الذين يخرجون بالشفاغة» قاله.ابن عبائن» زالضحاك. والثاني: أنه :استثناء لا يفعله» تقول: والله 

لأضريئك إلا أن أرى غير ذلك» وعزيمتك على ضربهء ذكره:الفراء» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: «إلا ما 
شاء ربك» قال: فقد شاء أن يخلّدوا فيها : قال الزجاخ: وفائدة هذاء أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم» رركن إعلمث 
)١(‏ الجرة: ما يخرجه العيرعن بعك لفك يبتلعه» والدرة: كثرة اللبن وسيلانه» واختلافهما: أن الدرة تسفل إلى الرجلين» والجرة: ‏ تعلو إلى 


الرأس. 
سس 
() يقال: أتلت الإبل تعط أطيطا : أنْت تعبا وحنيناً: لو.رزمة. وفي المثل: ١لا‏ أقعل ذلك ما أطت الإبل».. 


هود: ١١٠١ 1١١9‏ عدي 





أنهم خالدون أبداً. والثالث: أن المعنى: خالدين فيها أبدأًء غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد 
خلقهمء فيرجع الاستثناء إلى.تلك الحال؛ قاله ابن مسعود.. والرابع: أن «إلا» بمعنى «سوى»» تقول: لو كان معنا رجل 
إلاازيد, أي: سوى زيد؛ فالمعنى: خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك:من الخلود والزيادق 
وا ار قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام أن تقول: لأسْكتَئك في هذه الدار حولاً إلا ما شئتٌ؛ تريد: سوى 
شئتَ أن أزيدك. الخامس: أنهم ! إذا ُشروا ويُئعواء فهم في شروط القيامة؛ فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار 

0 فالمغنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة» ذكره الزجاج. 
وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب؛ قال ابن قتيبة: فالمعنى: خالدين في 
النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» فكأنه جعل. دوام السماء 
والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل» وإن كانتا قد تتغيّران. واستثنى المشيئة من دوامهماء لأن أهل 
الجنة و النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لا في الجنة» ولا في النار. والسادس: أن 
الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً حون )ااي اولع راع اماماي ل قر وكذلك ا 
نعيم مما ذُكر» ولهم مما لم يُذكر ما شاء ربك» ذكره الزجاج أيضاً. والسابع: أن «إلا» بمعنى «كما»» ومنه قوله: وَل 
تتكحوأ ما كَكم اناكم يرت ليس إلا مَا قد صسلت4 [الساء: ؟5]» ذكره التعلبي . ا في حق أهل الجنة» 
ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه استثناء ادا . والثاني: أن إلا ب بمعنى «سوى». والثالث: .أنه يرجع إلى وقوفهم 
للحساب ولبثهم في القبور. والرابع: أنه بمعنى: الابما شاء أن يزيتعي من النعيم الذي لم يُذكر. والخامس: أن «إلا» 
ك (ماك؛ وهذه الأقوال قد سبق شرحها . والسادس: أن الاستثناء يرجع إلى لبث من لبث في النار من الموحٌُدين» ثم 
أدخل الجنة؛ قاله ابن عباس» والضحاكء ومقاتل. قال ابن قتيبة؟ فيكون الاستثناء من الخلود مُكث أهل الذنوب من 
المسلمين في التارء فكأنه قال: إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى الجنة» .وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من 
إدخال المذنبين النارٌ مذّة. واختلف القراء في «سعدوا» فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم؛ «سَعِدوا) بفتح السين. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمهاء وهما لغتان. 

قوله تعالى: 529 غَيرَ يَمَدُوزِ4 نُصب عنطاء بما دل عليه الكلام» كأنه قال : أعطاهم التعيم عطاء. 
والمجذوذ: المقطوع؛ قال ابن قتيبة: يقال: جذذت» وجددتء» وجذفت» وجدفت: إذا قطعت. 

#تلا تك في مِرْيَدَ يََا يعد كثلة نا يَعْيُدُونَ إلا كا ينيد اب ثم ين م تنا لوهم تبي عر تف > 

قوله تعالى: ٍتَدتَكُى بيو أي : فلا نك يا محمد في شك ْنُك المشركون من الأصنأم؛ أن 
باطل وضلال» إنما يقلّدون آباءهم» لوَإنًا مهم َصببوم4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قدّر لهم من خير وشرء قاله 
ابن عباس . والثاني: نصيبهم من الرزق» قال أبو العالية. والثالة: ل 0 ابن زيد. وقال 

بعضهم: لا ينقصهم من عذاب 00 

ا الحكتب فاخت لك جذ 11 ل متكت ب تيك لين يتا إلى ف ينذ شرم زدك 

قوله تعالى: وَلتَد نا مُوسَى الْححِئبَ4 يعني التوراة «اتَأخيِكَ ف فمن مصدّق به ومكذُب كما فعل قومك 
بالقرآن. قال المفسرون: وهذه تعزية للني وق. 

قوله تعالى : لوَلَلًا كِمَه سبَدتْ ين رَيْكَ4 قال ابن عباس: يريد؛ إني أخّرت أمتك إلى يوم القيامة» ولولا ذلك 
لعبّلت عقاب من كذبك. وقال ابن قتيبة: لولا نَظِرَةٌ لهم إلى يوم الذين لقُضي بينهم في الدنيا. وقال ابن جرير: سبقت 
من ريك أنه لا يعجّل على خلقه بالعذاب» لقضي:بين المصدّق منهم والمكذّب بإهلاك المكذب وإنجاء البميدفا ” 

قوله تعالى: رَإِبُمْ كَنى مَك يَنُْ» أي: من القرآن لمُرِيٍ» أي: موقع للريب. 





)4 نص ابن جرير في «التفسير»: :لول كل سيقت ا معد م ديك ان ل بل على ح الاب ون با ح يغ اكاب أجل ل 4 
يقول: لقضي ب بين المكذب منهم به والمصدق بإهلاك الله المكذب به منهم؛ 'وإنجائه. المصدق به. : 


١١5-1١١ هود:‎ 034 





(رَرن #آ ليا وتم دبك لهذ إن يما ينماية حِِدٌ ©4 

00 00 ل وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة. 
قبل : المعنى: وإن كلاً لخلق أو بشر «لوَيِئَيمْ 4. قرأ أبو عمرو» والكسائي «وَإِنَّ؛ مشددة النون» «لما» خفيفة. واللام 

في «لما» لام التوكيدء دخلت على «ماأ» وهي خبر (إِنْ) . واللام في الَيوفِينّهِم؛ اللام التي يُتلقّى بها القّسمء 
والتقدير : والله ليوفيتهمء ودخلت (ما» للفصل بين اللامين. قال مكي , بن أبي طالب:وقيل: إن «ما» زائدة» لكن دخلت 
لتفصل بين اللامين اللّذَيْن يتلقيّان القسمء وكلاهما مفتوح» فمُصل ب «ما» بينهما. وقرأ ابن كثير ١وإِن؛‏ بالتخفيف» 
وكذلك «لما». قال سيبويه: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إِنْ عَمْراً لمنطلق» فيخففون إإِنْ؛ 
ويُعملونهاء وأنشد: 

وحن شمن الس سجر كان تع تيه خنقان0») 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (وإن؛ خفيفة» «لنّاه مشددة» والمعنى: وما كُلَاً إلا؛ وهذا كما تقول: سألتك 
لما قعلت» إلا فعلت» ومثله قوله: إن كل نين لَاّ عََا حاف )© [الطارق: 54. وقرأ حمزة» وابن عامرء وحفص عن 
عاصم: «وإِنّ» بالتشديدء «لمّاء بالتشديد أيضاً. قال أبو علي: هذه قراءة مشكلة» لأنه كما لا يحسن: إِنَّ زيداً إلا 
منطلق» كذلك لا يحسن تثقيل (إِنَّ وتثقيل «لمّاه. وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في «لمّاء» ولم 
يُبِعِدَ فيما قال. وقال مكي بن أبي طالب: الاصل فها لين ماء ثم أدغمت النون في الميم» فاجتمعت ثلاث ميمات في 
اللفظء فحذفت الميم المكسورة؛ والتقدير: وإِنَّ كُلَاً لمن حَلْق ليوفيئُهم. قال: وقيل: التقدير: الّمَن ما» بفتح الميم في 
«مَنَ؛ فتكون «ما» زائدة» وتحذف إحدى الميمات لتكرير الميم في اللفظ؛ والتقدير: للق ليوفيئُهم» ومعنى 
الكلام: ليوفيتهم جزاء أعمالهم. 

«لستقم كنا ليرت ومن كب مم 16 ترا بم يما تنمارت جد 408 

قوله تعالى: 6# 0 استقم على القرآن. وقال ابن قتيبة: امض على ما أمرت به. 

قوله تعالى: ومن تَابَ مَمَكَ؟ قال ابن عباس: من تاب معك من الشرك. 

قوله تعالى: «وَل تدرا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تطغوا في القرآن» فتحلوا وتحرّموا ما لم آمركم به» قاله 
ابن عباس . والثاني: لا تعصوا ربكم ولا تخالفوه» قاله ابن زيد. والثالث: لا تخلطوا التوحيد بشك» قاله مقاتل. 

«زلا يكرا إل اين عككرا نتمتك لاد وما أسكم ين درن أله ين أزيسة شد لا مسرت 49 

قوله تعالى : «ولا يكنا إل الَدنَ حلب روى عبد الوارث عن أبي عمرو: «تَركُنوا» بفتح التاء وضم الكاف» وهي 
قراءة قتادة. وروى هارون عن أبي عمرو «تّركنوا» بفتح التاء وكسر الكاف. وروى محبوب عن أبي عمرو: «تركنوا» 
بكسر التاء وفتح الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة «ثركنوا» بضم التاء وفتح الكاف على ما لم يُسم فاعله. وفي المراد بهذا 
الركون أربعة أقوال: أحدها: لا تميلوا إلى المشركين» قاله ابن عباس . والثاني : لا ترضوا أعمالهم» قاله أبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا بالمشركين» قاله قتادة. والرابع: لا تُداهنوا الظلمة» قاله السدي» وابن زيد. وفي قوله: #كَتَمسَكُم 
أت » وجهان: أحدهما: فتصيبكم النارء قاله ابن عباس . والثاني: فيتعدّى إليكم ظلمهم كما تتعدّى النار إلى إحراق 
ما جاورهاء ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: «وما ا من دون د أَئَّهِ من ريس أي: ليس لكم أعوان يمنعونكم من العذاب. 
«رَاتِ الصَكرءً عْرّق البارِ يلما يَنّ الل إنَّ لسكب بين داب كَلكَ ون لتكت 09 * 
قوله تعالى: وَأَتِِ الصَلَره عرق البَار» أما سبب نزولهاء فروى علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رجلاً قال 


للنبي يَكله: إني أخذت امرأة في البستان فقبّلتهاء وضممتُها إليّء وباشرثهاء وفعلتٌ بها كل شيء» غير أني لم أجامعها؛ 





(1) البيت غير منسوب في #سيبويه» 2541/١‏ و«أمالي ابن الشجري» 5157/١‏ و«الخزانة؛ 594/4 


هود: ١١4‏ ا" 





00 


فسكت النبي كله فأنزل الله. تعالى : طوَأَتِ الصّلَره طَرَقٍ التَارٍ ... . 4 الآية» فدعا الرجل فقرأها عليه؛ فقال عمر: 
أهي له خاصّة» أم للناس كاقة؟ قال قل بل للناس كافة»" . وفي زواية أخرى عن ابن مسعود:: أن رجلاً أصاب من 
ائراة قله فأتى رسول الله فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية» فقال الرجل: أل هذه الآية؟ فقال:. «لمن عمل بها من 
أمتي»””' . وقال معاذ بن جبل: كنت قاعداً عند رسول الله يله فجاء رجل» فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة ما لا يحل لهء فلم يدّع شيثاً يصببه الرجل من امرأته إلا أصابه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فتال له 
النبي كله : «توضأ وضوءاً حستاء ثم قم فصلٌ», فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال معاذ: أهي له خاصة» أم للمسلمين 
عامة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامة»"". واختلفوا في اسم هذا الرجل» فقال أبو صالح عن ابن عباس: هو عمرو بن 
غزيّة الأنصاري» وفيه نزلت هذه الآية» كان يبيع التمر» فأتته امرأة تبتاع منه تمرأء فأعجبته» فقال: إن في البيت تمراً 
أجود من هذاء فانطلقي معي حتى أعطيك منه؛ 'فذكر نحو حديث معاذ”''. وقال مقاتل: هو أبو مقبل عامر بن قيس 
الأنصاري. وذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الانصاري””“2. ودُكر في الذي 
قال للنبي كَلهْ: أله خاصة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أبو اليسر صاحب القصة. والثاني: معاذ بن جبل. والثالث: 
عمر بن الخطاب. فأما التفسيرء فقوله: «#وَأَيَم َلصَلَرة» أي: أتم ركوعها وسجودها. فأما طرفا النهار ففي الطرف 
الأول قولان: أحدهما: أنه صلاة الفجرء قاله الجمهور. والثاني: أنه الظهرء حكاء ابن جرير. وفي الطرف الثاني 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صلاة المغربء قاله ابن عباسء وابن زيد. والثاني: العصرء قاله قتادة. وعن الحسن 
كالقولين. والثالث: الظهرء والمضير؛ قاله مجاهد, والقرظي. وعن الضحاك كالأقرال الثلاثة. 

قوله تعالى: (رَدُلدًا يَنّ ليل وقرأ أبو جعفرء وشيبة: : «وزُلّفاًه يضم اللام. قال أبو عبيدة: الزُلَّف: الساعات» 
واحدها: زُلْفَدَ أي : ساعة ومنزلة وقربة» ومنه سميت المزدلفة» قال العسجاج : 


ناج طواه الأينُ مما أوجفا طحن البالتي زلحفنا نينا 
سَمَؤظوَةالهلال حئبّى انق زق مقا" 


قال ابن قتيبة: ومنه يقال أزلفني كذا عندك؛ أي: أدناني؟ والمزالف: المنازل والدّرّحء وكذلك الزُّلّف. وفيها 
للمفسرين قولان: أحدهما: أنها صلاة العتمة؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وعوف عن الحسنء وابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وبه قال ابن زيد. والثاني: أنها صلاة المغرب والعشاء» روي عن ابن عباس أيضاً» ورواه يونس عن 
الحسن» ومنصور عن مجاهدء وبه قال قتادة» ومقاتل» والزجاج. 

قوله تعالى: «إِنَّ سكت يِذْحِبْنَ أَلتّيتَاتِ4 في المراد بالحسنات قولان: أحدهما: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وابن المسيب»؛ ومسروق» ومجاهدء والقرظي» والضحاكء والمقاتلان: ابن سليمان» 





27115/4 عن علقمة والأسود عن ابن مسعود. وزواه أحمد في «المسئد» رقم (4100) و(4140)؛ ومسلم في #صحينحه؟‎ 017/١6 «الطبري»‎ )١( 
.1589/7 وأبو داود في «سئنه؟ رقم (5574)» والترمذي‎ 

(؟) «الطبري» 4019/١6‏ وامسند أحمد» رقم (5705) و (5045)) ورواه البخاري 1748/4- 2759 ومسلم 4/ 27115 والترمذي 19/7 وقال: حديث 

(؟) .. «الطبري» 57١/1١6‏ 2017 ورواه الترمذي 114/7 من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: هذا حديت ليس إسناده بمتصل» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل؛ ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن ب بن أبي ليلى غلام صغير ابن سث» 
رارق عت مج رات وروي لجاعلا الست عن عد الملل يجار عر عه ايعان بر إل إن قن الذي 315 برست المت جب ادي 
قبله . 

(5:) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ 119/8 : وأما قصة ابن غزية» فأخخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قو 
تعالى: لرَأْتِرِ الصَلْره عرق ألبَارٍ © قال: : نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع تمر فأغجبته... . الحديث ١‏ ه. والكلبي 
وأبو صالح: ضعيفان. . . 

)2( لقد فصل الحافظ ابن. حجر في «الفتح؟ 2574/8 4 القول في اسم هذ الرجل» فارجع إليه إن شئت. 

(5) «ديوانه» 44/١‏ و«الطبري» ؟١/لالاء‏ و«اللسان»: حقف» و«الكامل» للمبرد :١797/١‏ /4875. وسماوة الهلال: أعلاه. واحقوقف: يرينا: 5 
وإنما هو افعوعل» من الحقف». والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدق. يريد: طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال. 


هن هود: ١١71١1١8‏ 





وابن حيان. والثاني: أنها سبحان الله والحمد شء ولا إله إلا الله والله أكبرء زواة منصور عن متجاهد. والأول 
أصح» لأن الجمهور عليه وفيه حديث مسند عن رسول الله كله رواه غثمان بن عفان عن رسول الله يَلِِ أنه توضأء 
وقال: «من توضاً وضوئي هذاء ثم صلى الظهرء غُفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح» ومن صلى العصرء غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهرء ومن صلى المغرب» غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم صِلى العشاء عُفر له ما بينها وبين 
صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرّغ» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح» قفر له ما بيئه وبين صلاة العشاء» وهن 
الحسنات يذهين السيئات”'' . فأما السيئات المذكورة هاهناء فقال المفسرون: هي الصغائر من الذنوب. وقد روى 
معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله أوصني؛ قال: (اتق الله حيثما كنت»» قال: قلت: زدني؛ قال: «أتبع السيئة 
الحسنة تمنحها»» قلت: زدني؛ قال: «خالت الناس بخُلُقَ حسن:' . 

. قوله تعالى: لَلِكَ َي لذّكويت4 في المشار إليه ب «ذلك» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: إقام 
الصلاة. والثالث: جميع ما تقدم من الوصية بالاستقامة» والنهي عن الطغيان» وترك الميل إلى الظالمين» والقيام 
بالصلاة. وفي المراد بالذكرى قولان: أحدهما: أنه بمعنى التوبة. والثاني: بمعنى العظة. 

«رآشيز وِنَّ لله لا يْضِيعٌ لتر الْمَحينيدً 9 * 

قوله تعالى: رَأسْيرُ 4 فيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: لما يلقاه من أذى قومه. والثاني: الصلاة. وفي 
المراد بالمحسنين ثلائة أقوال: أحدهما: المصلُونء قاله ابن عباس. والثاني: المخلصون, قاله مقاتل. والثالث: أنهم 
المحسنون في أعمالهم» قاله أبو سليمان. ' 1 

جكولا 56 من الثون ين فلك ورا يي بتبزت عن تسا فى اليس إلا وكا عت با ينهم وَاتَيمَ اليرت كما 
مآ تيا ؤبد وا نيبت 469 ش 

قوله تعالى: جتلرلا كن من الْتُوْنِ» قال ابن عباسء والفراء: المعنى: فلم يكن. وقال ابن قتيبة: المعنى: فهلًا 
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية. وروى ابن جماز عن أبي جعفر «أولوا بِقْيّةه بكسر الباء وسكون القاف وتخفيف 
الياء. وفي معنى «أولوا بقّة» ثلائة أقوال: أحدها: أولوا دين» قاله ابن عباس . قال ابن فتيبة: يقال: قوم لهم بقية» 
وفيهم بقية: إذا كانت بهم مُسكة وفيهم خير. والثاني: أولوا تمييز. والثالث: أولوا طاعة؛ ذكرهما الزجاج» وقال: إذا 
قلت: فلان فيه بقية» فمعناه: فيه فضل . 

قوله تعالى: لإلّا يِلَا4 استثناء منقطعء أي: لكنّ قليلاً ممن أنجينا منهم ممن نهى عن الفساد. قال مقاتل: لم 
يكن من القرون من ينهى عن المعاضي والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. ١‏ 

قوله تعالى : «رَأتَبمَ الت كرا ما أُتروًا فِيد4 أي: اتبعوا مع ظلمهم ما أترفوا فيه مع استدامة نعيمهمء فلم 
يقبلوا ما ينقص من ترفهم. قال الفراء: آثروا اللذات على أمر الآجرة.. قال: ويقال: اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار. 

«رنا كاد رَيْكَ بلك الْشُرَك يطلى وَأمَثُهَا مُميلحت 69 »4 

قوله تعالى: «رنا كاد رَيْكَ لبْيْلِك الْشُرَئ لم4 فيه قولان: أحدهما: بغير جرمء قاله أبو صالح عن 

ابن عباس . والثاني: بشرك» ذكره ابن جريرء وأبو سليمان..وفي قوله: طدَأمْلُهَا مُصَلِجُت 4 ثلاثة أقوال: أحدها: 





.)١(‏ «الطبري» 2015/١6‏ ورواء أحمد في «المسند» رقم (011) وفي آخره زيادة» «قالوا: هذه الحسنات» نما الباقيات:يا عثمان؟ قال: «هن: لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وخرجه الهيثمي في «المجمع» 0 بنحو حديث أحمد» وهو حديث صحيح. 

.)١(‏ هذا الحديث خخرجه أحمد في «المستد؛ ١١8/0‏ عن معاذ بن جبل» وخرجه أيضاً ه/ 167 عن أبي فر الغفاري» وخرجه الترمذي ٠١/١‏ عن 
أبي فر ومعاذء ولفظه عند الترمذي: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الئاس بخلق حسن» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي بعض النسخ: حسن. ورواه الحاكم في «المستدرك» 04/١‏ عن أبي ذر بلفظ الترمذي» ورواه عن معاذ بلفظ «فقال: يا رسول الله 
أوصني» قال: اعبد الله ولا تشرك به شيثاًء قال: يا رسول الله زدني» قال: إذا أسأت فأحسنء قال: يا.رسول الله زدني» قال: استقمء ولتحسن 
خلقك؟ وقال:. صحيح الإسناد من رواية البصريين؛ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقد روي عن النبي 25 أئه أوصئ بهذه الوضية معاذاً وأبا فر من 
وجوه آآخر. : 


هود: ١115-1١84‏ يفنة 





ينتصف بعضهم من بعض) رواه قيس بن أبي حازم عن جرير: قال أبو جعفر الطبري: فيكون المعنى:.لا يهلكهم إذا 
تناصفوا وإن كانوا مشركين» وإنما يهلكهم إذا تظالموا. والثاني: مصلحون لأعمالهم» متمسكون بالطاعة» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: مؤمنون» قاله مقاتل. . 
جَهَتَمَ مِنَّ الْجنَّةَ وَألئّين ل 9 * ش 

قوله تعالى: لو م ربْكَ مَل ناس أيه وبر قال ابن عباس: لو شاء أن يجعلهم كلّهم مسلمين لفعل. 

قوله تعالى: ولا برالرنَ مخيِفِتَ4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الح وأهل الباطل» رواه 
الضحاك عن ابن عباس؛ فيكون المعنى: إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. والثاني: أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين» 
رواه عكرمة عن ابن عباس. ش ٠ ٠‏ 

قوله تعالى: إلا من رّحِمَ ريق قال ابن عباس: هم أهل الحق. وقال الحسن: أهل رحمة الله لا يختلفون. 

قوله تعالى: 9وَإِدَِكَ عَلتَهُرُ4 في المشار إليه بذلك أريعة أقوال: أحدها: أنه يرجع إلى ما هم عليه. قال 
ابن عباس : خلقهم فريقين» فريقاً يُرحم فلا يختلف» وفريقاً لا يُرحم يختلف. والثاني: أنه يرجع إلى الشقاء والسعادة» 
قاله ابن عباس أيضاًء واختاره الزجاج» قال: لأن اختلافهم مؤدّيهم إلى سعادة وشقاوة. قال ابن جرير: واللام في 
قوله: «ولذلك» بمعنى «على». والثالث: أنه يرجع إلى الاختلاف» رواه مبارك عن الحسن. والرابع: أنه يرجع إلى 
الرحمة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وتقتادة؛ فعلى هذا يكون المعنى: ولرحمته 
خلق الذين لا يختلفون في دينهم. 

قوله تعالى: لوَتَمّتْ كلِمَهُ رَيِكَ4 قال ابن عباس: وجب قول ربك: الآنلَآدَ ث4 من كفار الجن وكفار الناس. 

يبلا ننْسٌ عَيِكَ بن أَبِ1 الل ما تبَتُ يد. غرادَد وَيَةَ1َ فى هذه لحن وَمرِْطَةٌ ورَؤْن لزي 40 

قوله تعالى: 9رَكلَا نَْسُ» قال الزجاج: «كلاً؛ منصوب ب «نقصٌ»» المعنى: كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل 
نقصٌ عليك. و «ما» منصوبة بدلاً من كل» المعنى: نقص عليك ما نثبّت به فؤداك؛ ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب 
هاهناء ليس للشكء ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثرء كان القلب أثبت. 

قوله تعالى: #وََآءَكَ في مَذِهِ ألْحَقُّ في المشار إليه ب «هذه؛ أربعة أقوال: أحدها: أنها السورة» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وأبو العالية» ورواه شيبان عن قتادة. والثاني: أنها الدنياء فالمعنى: وجاءك في هذه الدنياء 
رواه سعيد عن قتادة؛ وعن الحسن كالقولين. والثالث: أنها الأقاصيص المذكورة. والرابع: أنها هذه الآية بعينهاء ذكر 
القولين ابن الأنباري. وفي المراد بالحق هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البيان. والثاني: صدق القصص والأنباء. 
والثالث: النبوة. فإن قيل: أليس قد جاءه الحق في كل القرآن» فلم خص هذه السورة؟ فالجواب أنا إن قلنا: إن الحق 
النبوة» فالإشارة ب «هذه» إلى الدنياء فيكون المعنئ: وجاءك في هذه الدنيا النبوة» فيرتفع الإشكال. وإن قلنا؛ إنها 
السورة» فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن المرادء بالحق البيان» وهذه السورة جمعت من تبيين إهلاك الأمم» وشرح 
مآلهم» ما لم يجمع غيرهاء فبان أثر التخصيصء وهذا مذهب بعض المفسرين. والثاني: أن بعض الحق أوكد من 
بعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء ولهذا يقول الناس: فلان في الحق: إذا كان في الموت» وإن لم يكن قبله في 
باطل» ولكن لتعظيم ما هو فيهء. فكأن الحق المبين في هذه السورة أجلى من غيرهء وهذا مذهب الزجاج. والثالث: أنه 
خص هذه السورة بذلك لبيان فضلهاء وإن كان في غيرها حق أيضاًء فهو كقوله: وَالككزو الْوُسْمن» (البقرة: +5]» 
وقوله: وبل وَمِيكَدلٌ» [البقرة: 44]» وهذا مذهب ابن الأنباري. والرابع: أن المعنى: وجاءك في هذه السورة الحق 
مع ما جاءك من سائر السورء قاله ابن جرير الطبري. 

قوله تعالى : «وَمَرْعِظَةٌ وَوْئ لم4 أي: يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما نزل بالأمم فتلين قلوبهم. 

لدَقل لِلَدنَ ل بون أمثوأ عَلَ مَكَاتيِك إنَا علو 7© وَاتروَا إن مستيلزرة »4 


١17” هود:‎ 4 





قوله تعالى: لرَثُل لِلَِنَ لا يوبن أعَملُوأ عل مَكَائيِك»4 هذا تهديد ووعيد» والمعنى: اعملوا ما أنتم عاملون» 

فستعلمون عاقبة أمركم» طوَأنظِرأ4 ما يعدكم الشيطان طإنًا مُنَرنَ4 ما يعدنا ربنا. 
فصل 

قال المفسرون: وهذه الآية اقتضت تركهم على أعمالهمء والاقتناع بإنذارهم» وهي منسوخة بآية السيف. واعلم 

أنه إذا قلنا : إن المراد بالآية التهديد» لم يتوجه نسح 50 558 
ره عََبُ اتوت رَالْارضٍ وَإلهِ يحم لاد كُلْمُ اذه بسكل عَليْهِ وما ريك بمَيفلٍ عَنَا َمَلْونَ )»4 

قوله تعالى: طرََه عب ألسّمَوتِ وَالأرْشِ» أي: علم ما غات عر النناة هنا لتك تي القد كانه قرأ نافع» 
وحفص عن عاصم دبج الأتد كُلة» بضم الياء. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم «يّرجع» بفتح الياء» والمعنى: إن 
كل الأمور ترجع إليه في المعاد. طتَأضِدَهُ» أي: وحده. «رَتَرَكل ع4 أي: يِنْ به. «زمَا رَبك بِتَيلٍ عمًا 
يَمَمَلُوت» قرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم «تعملون» بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. قال أبو علي: فمن قرأ 
بالياء» فالمعنى: قل لهم: وما ربك بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالتاء» فالخطاب للنبي ذَهِ ولجميع الخلق مؤمنهم 
وكافِرهم» فهو أعم من الياء» وهذا وعيدء والمعنى: إنه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. قال كعب: خاتمة 
التوراة خاتمة #هود». 

8 # 


يوسف: ١1-؟‏ لحن 





سورة يوسف 
[عليه السلام] 


يمام قر الج 
«اتر ينك ينث الكتب انين )»4 
فصل في نزولها 

هي مكية بالإجماع. وفي سبب نزلوها قولان: أما القول الأول» فروي عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل القرآن 
على رسول الله يكء فتلاه عليهم زمائاً» فقالوا: يا رسول اللهء لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: #ال يَنْكَ ميت 
ألكتب البِينٍ 40 إلى قوله: عن ننس عََيِكَ أَحْسَنّ التَمّص4: فتلاه عليهم زمناًء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء 
فأنزل الله تعالى: #اّه َل لَحْسَنَ لَدِيثِ كنبا متنا يَنَن4 27 [الزمر: *5] كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وقال عون بن 
عبدالله: ملّ أصحاب رسول الله يك مَلََّه فقالوا: يا رسول الله حدّئناء فأنزل الله وق : ايد بي كمَسَنَ كذَربث كنا 
مها تَنَاِنَ4 [الزمر: 1]» ثم إنهم ملّوا مَلَّةَ أخرى» فقالوا:.يا رسول الله فوق الحديث» ودون القرآن» يعنون 
القصصء فأنزل الله لين بَنْسٌ عَلَيكَ أَحْسََ التَممَسِ 4: فأراد الحديث؛ دلَّهم على أحسن الحديثء وأرادوا القصص» 
فدلهم على أحسن القصص”". والثاني: رؤاه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي يوه فقالوا: حدثنا عن 
أمر يعقوب وولده وشأن يوسف. فأنزل الله وَيّ: «اكر يَْكَ عت الكتب ألثبين © إنآ أَرَلَدُ ممم مراك وذلك أن 
التوراة بالعبرانية» والإنجيل بالسريانية» وأنتم قوم عرب. ولو أنزلته بغير العربية ما فهمتموه. وقد بينا تفسير أول هذه 
السورة في أول (يونس»» إلا أنه قد ذكر ابن الأنباري زيادة وجه في هذه السورة» 'فقال: لما لحق أصحابٌ 
رسول الله يه ملل وسآمة. فقالوا له؛ حدثنا بما يزيل عنا هذا المللء فقال: «تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 
وانصراف الملل؛ هي آيات الكتاب المبين». وفي معنى «المبين؛ خمسة أقوال: أخدها: البيّن حلاله وحرامه» قاله 
ابن عباس» ومجاهد. والثاني: المبيّن للحروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم» رواة خالد بن معدان عن معاذ بن 
جبل. والثالث: البيّن هذاه ورشدهء قاله قتادة. والرابع: المبيّن للحق من الباطل. الخامس: البيِّن إعجازه فلا 
يعارض» ذكرهما الماوردي. 1 

«إنآ تزه مما عَرَييًا تلم مقت © »* 

قوله تعالى: ليم مرَبيًاك قد ذكرنا معنى القرآن واشتقاقه في سورة [الناء: 41]. وقد اختلف الناس» هل في 
القرآن شيء بغير العربية؛ أم لاء فمذهب أصحابنا أنه ليس فيه شيء بغير العربية. وقال أبو عبيدة: من زعم أن في 
القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول» واحتج بقوله: #إنَا جََلئَهُ ممما عَرَيا 4 [الزعرف: *] وروي عن أبن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير لسان العرب» مثل «سجيل» و«المشكاة» و«اليم؛ و«الطور» و«أباريق» 
ولإستبرق» وغير ذلك . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال أبو عبيد!؟ :. وهؤلاء أعلم من أبي عبيدة) 





0 (الطبري» 2087/١6‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/ 748 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وخرجه السيوطي في «الدر» 
4 وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه» والبزازء وأبي يعلى» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

؟) «الطبري» /١6‏ 67. وتجرجه السنيوطي في الدرة 7/4 من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسغود فهو مرسل. وذكزه الؤاحدي في «أسبابٍ النزول» 196. 

00 في الأصل: أبو عبيدة. وهو خطأء لأن الكلام الآتي كلام أبي عبيد القاسم بن سلام يرد به على شيخه أبي عبيدة» وانظر «المعرب»: ه للجواليقي. 


*2  فطوي‎ 14 





ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هو إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء الله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب 
في الأصلء فقال: أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياهء فهي عربية في 
هذه الحالة» أعجمية 0 انهذا القول يصدّق الفريقين جميعاً . 

قوله تعالى : ْمَل تَمقَلو > ©؟ قال ابن عباس: لكي تفهموا . 

لعن تنْشُ عَيكَ أَعَْنّ الْتَصسّس بآ أَبِِتَئآ إِلْكَ هذا الْثُرَءَانَ وإن حكنت ين ميو لين كنت 409 

قوله تعالى: «غن تش عَيِكَ أعتج س4 قد ذكرتا سيب نزولها في أول الكلام.. وت ار 
فروي عن سعيد بن جبير قال: اجتمع أصحاب محمد وله إلى سلمان» فقالوا: حدّئنا عن التوراة فإنها حسن ما فيهاء 
فأنزل الله تعالى : كن نَنْسٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْتَصِ 4 يعني : قصص القرآن أحسن مما في التوراة. قال الزجاج: والمعنى 
نحن نبين لك أحسن البيان» والقاصٌ: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . قال وقوله: يمآ أَِحَتَنَآ إليِكَ4 أي: بوحينا 
إليك هذا القرآن. 

قال العلماء: وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصصء لأنها جمعت ذكر الأنبياء» والصالحين» والملائكة؛ 
والشياطين» والأنعام» وسير الملوك» والمماليك؛» والتجار» والعلماء» والرجال؛ والنساء» وحيلهن؛ وذكر التوحيد» 
والفقه» والسرّء وتعبير الرؤياء والسياسة» والمعاشرة» وتدبير المعاش» والصبر على الأذى» والحلم؛ والعزّ 
والحكم» إلى غير ذلك من العجائب. 

قوله تعالى: لون كت ني «إن» قولان. 

أحدهما: «يّن مَنْلِن» قال ابن عباس : من قبل نزول القرآن. لمن أَلْتَفْتَ؟ عن علم خبر يوسف وما صنع به 


خوته. 


لسو 


«إذ َل بوْشث ليد يتأت إن تبث أعدَ عَمَرَ 5ك وَالتّنس ولق ريم لي سجيرت © كال ببق لا نَْسْس دَُياكَ 
ل ا 

قوله تعالى: #8 إِدْ َال نوس سْفُ لد ني «إذه قولان. 

أحدهما: أنها صلة للفعل المتقدّم» والمعنى: نحن نقص عليك إذا قال يوسف . والثاني: أنها صلة لفعل مضمر»ء 
تقديره؛ اذكر إذ قال يوسف» ذكرهما الزجاجء وابن الأنباري. 

قوله تعالى: ليَكأميِ» قرأ أبو جعفر» وابن عامر بفتح التاءء ووقفا بالهاء» وافقهما ابن كثير في الوقف بالهاء. 
وقرأ الباقون بكسر التاء. فمن فتح التاءء أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما تحذف الياءء فبقيت الفتحة دالة على الألف» 
كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء. ومن وقف على الهاءء فلأن تاء التأنيث تبدل منها الهاء فى الوقف. وقرأ أبو جعفر 
أحد نغشرء وتسعة غغشرء بسكون العين فيهما. وفي ما رآه يوسف قولان: أحدهما: أنه رأى الشمس والقمر 
والكواكب» وهو قول الأكثرين. قال الفراء: وإنما قال: «رأيتهم» على جمع ما يعقل: لأن السجود فعل ما يعقل؛ 
كقوله: «يكأَبّهًا التَمْلٌ علو سكم » [النمل: 14]. قال المفسرون: كانت الكواكب في التأويل إخوتهء والشمس أمهء 
والقمر أباه» فلما قصّها على يعقوب أشفق من حسد إخوته. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالته» لأن أمه كانت 
قد ماتت. والثاني: أنه رأى أبويه وإخوته ساجدين له نكس عن ذكزهم» وهذا مروي عن ابن عباس» وقتادة. فأما 
تكرار قوله: رَأبئّهُم4 فقال الزجاح: إنما كرره لمّا طال الكلام توكيداً . وفي سن يوسف لما رأى هذا المنام ثلاثة 
أقوال: أحدها: : سبع سنين. والثاني: اثنتا عشرة سنة. والثالث: : سبع عشرة سنة ‏ . قال المفسرون: : علم يعقوب أن إخوة 
يوسف يعلمون تأويل رؤياهء فقال: طلا لَنْصُض رُءَيَاكَ ع إِعْويَكَ مَيكيدا لَك كِدَا4. قال ابن قتيبة: يحتالوا لك.حيلة 
ويغتالوك: وقال غيره: اللام صلة» والمعنى: فيكيدوك. والعدو الميين: الظاهر العداوة.' 

«وَكدِكَ ِجَيَبِكَ رَبْكَ رَيْعِْمُكَ ين تأوبل الأحلابث وَبيِمُ ينْمَتمٌ عَليلَفَ للك مَمْكَ َال يَنثُرت كنآ أنتها ع أبَرَئِكَ ين مل بهم 
وَإتْصَقّ دبك عدم كد 46 


يوسف: 4-1 ألم 





قوله تعالى : رَكِدَِكَ يجَبيِكَ رَيّكَ4 قال الزجاج» وابن الأنباري : ومثل ما رأيتم من الرفعة والحال الجليلة» يختارك 
د وقد شرحنا في [الأنعام: 40] معن الاجتباء. وقال ابن عباس : يصطفيك بالنبوة. 
قوله تعالى: لرَيْمَلَمُكَ ين تُويلٍ الْأَمَادِثٍ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تعبير الرؤياء قاله ابن عباس ومجاهدء 
وقتادة» فعلى هذا سمي تأويلاً لأنه بيان ما يؤول أمر المنام إليه. والثاني: أنه العلم والحكمة» قاله ابن زيد. والثالث: 
تأويل أحاذيث الأنبياء والأمم والكتبء.ذكره الزجاج. قال مقاتل: و «من» هاهنا صلة. 1 
قوله تعالى: «وَبْيدٌ يْمَتَمٌ عَلبِلَتَ) فيه ثلاثة أقوال: أجدها: بالنبوة» قاله ابن عباس . والثاني: بإعلاء الكلمة. 
والثالث: بأن أحوج إخوته إليه حتى أنعم عليهم» ذكرهما الماوردي. وفي لدَالٍ يَتَقُوبَ4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
ولدهء قاله أبو ضالح عن ابن عباس . والثاني: يعقوب وامرأته وأولاده الأحد عشرء أتم عليهم نعمته بالسجود ليوسف» 
قاله مقاتل. 1 
والثالث: أهله؛ قاله أبو عبيدة» واحتج بأنك إذا صكِّزت الآل» قلت: أهيل. : 
:| قوله تعالى: « كنآ أتمّهًا عل َل أبَويِكَ ين مَْلُ برهم وَإنْصنٌَ» قال عكرمة : فنعمتة على إبراهيم أن نجاه من الثار» ونعمته 
على إسحاق أن نجاه من الذبج. : 
قوله تعالى: <(نَ رَبك ع4 أي: عليم حيث يضع البوة لكي في تدبير خلقه. 
(© لتَد كن في يست وَيِعْوَهء يت يِلتَكينَ 40 
قوله تعالى: طلْنَدَ كن فى يُوسُتٌ وَِعْوَه» أي: في خير يوسف وقصة إخوته (آيات) أي: عِبَّر لمنم سأل عنهمء 
فكل حال من أحواله آية. وقرأ ابن كثير «آية».. قال المفسرون: وكان اليهود قد سألوا رسول الله يكَلهِ عن قصة يوسف». 
فأخبرهم بها كما في التوراة» فعجبوا من ذلك. وفي وجه هذه الآيات خمسة أقوال. 
أحدها: الدلالة على صدق محمد كَليهِ حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم» ولا نظر.في الكتب: والثاني : ما أظهر 
الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. والثالث: صدق رؤياه وصحة تأويله. والرابع: ضبط نفس وقهر شهوته حتى 
قام بحق الأمانة . والخامس: حدوث السرور بعد اليأس 
فإن قيل: لم خص السائلين» سد مت لاتير ا 
أحدهما: أن المعنى : للسائلين وغيرهم» فاكتفى بذكر السائلين من.غيرهم» عي اق بدك اشر ين البرة فج 
قوله: #تَقِبحكم. لحر [النحل: .]4١‏ 1 
والثاني : أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية» كان لخرهم آي أي نا من النائليق؛ لأن سؤالهم نتج 
الأعتجرية ركد الحو 
إد مَالوا لوسك و1 عب إله ليا نا يعن حُية إة 1 1 تَى صَكلٍ يبن 49 
قوله تعالى: « إدْ ل يوسف. للْيُوسْفٌ وَأَحُوهُ» يعنون ابن يامين. وإنما قيل له: ابن يامين» لأن أمه 
ماتت .نفساء. ويامين بمغنى الوجع» وكان أخاه لأمه وأبيه. والباقون إخوته لأبيه دون أمه. 
فأما العصبة» فقال الزجاج عبات اجام ااي الرزكر واحام او اتيج يقفا بي لفطل ويتعصب 
بعضهم لبعض. | ٠١‏ . ْ 
وللمقشرين في العصية سنة أقوال. 
أحدها: أنها ما كان أكثر من عشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه ما بين العشرة إلى الأربعين» 
روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قادة. والثالث: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير والرابع: أنها. من عشرة إلى 
خمسة غشرء قاله مجاهد. والخامس: الجماعة: قاله ابن زيد» وابن قتيبة» والزجاج. والسادس : عشرة» قاله مقاتل. 
وقال الفراء: العصبة عشرة فما زاد. . 
قوله تعالى: 8 إنَّ أَبَنَا َنى صّكَلٍ بين فيه ثلاثة أقوال. 
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أحدها: لفي حََطَ]ْ من رأيهء قاله ابن زيد. والثاني: في شَّقَاءٍ قاله مقاتل؛ والمراد به عناء الدنيا. والثالث: لفي 
ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيئناء لأن نفعنا له أعمى .. قال الزجاج:. ولو نسبوه إلى. الضلال 
في الدين كانوا كفاراًء إنما أرادوا: لل رع ات انر 

«أنثلوا بسْت أو أظرَخوه أرًْا يْلُ لك وَيَهُ ليك وَمَكْووا يِنْ بندو. هرما مَلِيِينَ 40 

قوله تعالى: «أَدنواْ يُسْقَ» قال أبو علي: قرأ ابن كثيرء ونافع» والكسائي: «مبينٌ اكلواا ب بضم التنوين» لأن 
تحريكه يلزم لالتقاء الساكنين» فحركوه بالضم ليُتبعوا الضمة الضمة» كما قالوا: «مدٌَّ» واظلُمات». وقرأ أبو عمروء 
وعاصمء وابن عامرء وحمزة» بكسر التنوين» فلم يتبعوا الضمة كما قالوا: «مدّ؛ «ظلُمات». قال المفسرون: وهذا 
قولهم بينهم: «أر اعلرحوه يبا قال الزجاح : نصب «أرضاً» على إسقاط «في»» وأفضى الفعل إليها؛ والمعنى: أو 
اطرحوه أرضاً يبعد بها عن أبيه. .وقال غيره: أرضاً تأكله فيها السباع . 

قوله تعالى : لبَخْلُ ل وَبُْ ك4 أي : يفرغ لكم من الشغل بيوسف. لوَتَكُوْووأ من دده أي : من بعد يوسفف. لقَرْما 
ملِدِينَ4 فيه قولان: أحدهما: صالحين بالتوبة من بعد قتله: قاله ابن عباس . والثاني: يصلح حالكم عند أبيكم» قاله مقاتل. 
ل م وكذلك المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للخطايا . 

١ت‏ غَيبقِ الجن يِلْقِطهُ بعش ا كمي © لوا 6 نا لك لا 
تأَكنَا عَكَ بوْحْتٌ وَإِنَّ د لَمِ © آم تنا كا ب م وَنَّ لو لَحَنِظُونّ © مد إن لحرن أن تَدْهَبوا به 
َكمَانُ أن يَأحكْلَهُ لزنب ور عَنْهُ عفرت ©©) مالا أِنْ 01 مَتَحَنُّ عُصَبَةٌ إن إن لخَيِرُونَ 40 

قوله تعالى: لقال فَاد آل مَنُْم4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يهوذاء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن 
منبه» والسدي. ومقاتل. والثاني: ' شمعونء قاله مجاهد. والثالث: روبيل» قاله قتادة؛ وابن إسحاق. نأما غيابة 
الجب» فقال أبو عبيدة: كل شيء غيِّبٍ عنك شيئاً فهو غيابة» والجب: الرّكية التي لم تطو. وقال الزجاج: الغيابة: كل 
ما غاب عنكء أو غيب شيئاً عنك» قال المنخل: 
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فَإِنْأنايَوماً غيّبَئْني عَيَابَتي فسِيروا بِسَيْري في العشيرة والأهُلٍ 

والجب: البثر التي لم تطو؛ سميت جباً من أجل أنها قُطعت قظعاًء ولم يحدث فيها. غير القطع من طي وما 
أشبهه. وقال ابن عباس: «فى عيبي لْجْتَ» أي: في ظلماته. وقال الحسن: في قعره. وقرأ نافع: «غيابات الجب» 
فجعل كل منه غيابة. وروى خارجة عن نافع: «غيّابات» بتشديد الياء. وقرأ الحسن» وقتادة» ومجاهد: «اغيْبة الجب» 
بغير ألف مع إسكان الياء. وأين كان هذا الجبء فيه قولان: أحدهما: بأرض الأردن» قاله وهب. وقال مقاتل: هو 
بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب . والثاني: ببيت المقدسء» قاله قتادة. 

قوله تعالى: إَِطهُ بعش السَيّارَة© قال ابن عباس : يأخذه بعض من يسير. «إن كَثّمٌ فَعِين4 أي : إن أضمرتم له 
ما تريدون. وأكثر القراء قرؤوا «يلتقطه» بالياء. وقرأ الحسنء وقتادة» واين أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج: وجميع النحويين 
يجيزون ذلك» لأن بعض السيارة سيارة» فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة. وقال ابن الأنباري : من قرأ بالتاء» فقد 
أَنْثْ فعل بعض» وبعض مذكرء وإنما فعل ذلك حملاً على المعنى» إذ التأويل: تلتقطه السيارة» قال الشاعر: 





رأن فد العا يكل امد سنن كماٌآححدَالسرارٌمِنَ الهلولي'" 
أراد: رأت السنين» وقال الآخر: ش 
ون الليالي أسْرّعث في تَقُضي شوق نولي نوين رودي" 
)١(‏ البيت لجرير» «ديوانه؛ 2417 وامجاز القرآن» ١/48؛‏ و«الطبري» »077/١5‏ و«الكامل» للميرد 441» والسرار: آخر ليلة من الشهر يستسر فيها 
الهلالء أي: يختني. 


00 البيت للعجاج في ملحن ديوانه 24١‏ و«الكتاب» 2194/١‏ و(مجاز القرآن» 249/1١‏ ال // لام وةالبيان والتبيين؟ 4 04 وهشواهد المغني» 
01 و«العيني؟ */ دول7, و«الخزانة» 2158/15 


يوسف: ١4-89‏ دذدا 





لكناا اتن خشد اللؤيتشر تبنواضيكتيك مور النعيينة وَاليبال ال 00 
أراد: تواضعت المدينة» وقال الآخر: 

ل ةن .ا عدي كا اد هاي هو 7 4 
وَتِشُرَّقُ بِالْقَوْلٍالذي قدأَدَِتهُ كما شّرقتُ صَدْرُ القعنَاةٍمِنّ الدّم" 


أراد: كما شرقت القناة. 

قال المفسرون: فلما عزم القوم على كيد يوسفء قال: لأبيه: (مالك لا تأمنّا قرأ الجماعة «تأمنا» بفتح الميم 
وإدغام النون الأولى في الثانية والإشارة إلى إعراب الئون المدغمة بالضم؛ قال مكي: لأن الأصل «تأمئنا» ثم أدغمت 
النون اوولى» وبقي الإشمام يدل على ضمه النون الأولى. والإشمام: ول ريت له فهو بعد 
الإدغام وقبل فتحه النون الثانية. وابن كيسان يسمي الإشمام الإشارة» ويسمى الرّوم إشماماً؛ والرَّرْم: صوت ضعيف 
يُسمع خفياً . وقرأ أبو جعفر «تأمنّاء بضم الميم. وقرأ ابن مقسم «تأمننا» بئونين على الأصل» والمعنى: مالك لا تأمنا 
على يوسف فترسله معناء فإنه قد كبر ولا يعلم شيئاً من أمر المعاش لرَإنَ م لَتَصِحُْنَ4 فيما أشرنا به عليك؛ «أَرْسِلهُ 
َمَنَا حَدَا» إلى الصحراء. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أنهم قالوا له: أرسله معناء فقال: إني لَيَحْرُني 
أن تذهبوا بهء فقالوا: مالك لا تأمنا. 

قوله تعالى: #يَركَمْ رَيلْمَتِ 4 قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو «نرتع ونلعب» بالنون فيهماء والعين ساكنة؛ 
وافقهم زيد عن يعقوب في «نرتع» فحسب. 

وفي معنى «نرتع» ثلاثة أقوال. 


أحدها: تله قاله. الضبحاك . والثاني: ١‏ نسم قاله قتادة. والثالث: نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا 0-00 
إذا تركتها ترعى . . قال الشاعر: ْ 
3 7 ب لي ذا لَاقَيْتهة 5 وإِذًا ا 1 لَه لَخمِيرَئَعْ 





أي: أكله» هذا ١‏ ولاب الأباري وابن قتيبة. وقرأ عاصم» وحمزة والكسائي: ل لا واه 
العين والباء» يعنون ايوسف». وقرأ نافع: : انرتع» بكسر العين من «نرتع» من غير بلوغ إلى الياء. قال ابن قتيبة: 
ومعناها: نتحارس» ويرعى بعضنا بعضاًء أي يجفظ؛ ومنه يقال: رعاك الله أي: حفظك. وقد رويت.عن ابن كثير 
أيضاً «نرتعي» بإثبات ياء بعد العين د في الوصل والوقف. وقرأ أنس» وأبو رجاء انُرِتِعْ» بنون مرفوعة وكسر التاء وسكون 
العين» وانلعبُ» بالنون. قال أبو عبيدة: أي : نرتع إبلنا . 

فأما قوله: 9وَيلْمتَ» فقال ابن عباس: نلهو. 

فإن قيل: كيف لم ينكر عليهم يعقوب ذكر اللعب؟ فالجواب من وجهين: .أحدهما: أنهم لم يكونوا حيئلٍ أنبياء» 
قاله أبو عمرو بن العلاء. والثاني: ل عَنَوْا مباح اللعبء قاله الماوردي. 

قوله تعالى: إن بحر أن تَرْهَيوأ أي » أي: يحزنني ذهابكم بد لأنه يفارقني فلا أراه ٠‏ «وَلَمَاتُ أن َأْحكُلهُ 
لزت 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم.ء وابن عامر» وحمزة: «الذئب» بالهمز في الثلاثة المواضع. وقرأ 
الكسائي. وأبو جعفرء وشيبة بغير همز. قال أبو علي: «الذئب» مهموز في الأصل . يقال؛ تذاءَبّتٍ الريح: إذا جاءت 
من كل جهة كما يأتي الذئب. وفي علة تخصيص الذئب بالذكر ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه رأ في .متايه أن الذي شد 


() «ديوانه» 23"546 و«مجاز القرآن» /١‏ لاةاء و«النقائض» 359, و«الكتاب» 219/١‏ ولء والكامل» للمبرد 5441 و(الطبري» ؟//311؛ والأضدادة 197 
لابن الأنباري» و«اللسان» و«التاج» سورة: و«الخزانة» 3537/7. 

(0) البيت للأاعشى الكبير ميمون بن قيس» ديوانه: ١177“‏ و«اللسان» شرق» ومعنى تشرق: تغص»؛ وصدر القناة: أعلاها. 

00 البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة في «المفضليات» 270715٠‏ تعد ممن أغلى الشعر وأنفسه» وقد فضلها الأصمعيء وقال: كانت 
الغرب تفضلها وتقدمها وتعدها من.حكمهاء وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال. وهو أيضاً في «الشعر والشعراء» 5814» 
و«الخزانة» 2041//7 ورواية الشطر الأول فيها: «ويحيّني إذا لاقيثه». 


58 يوسف: 18 





على يوسف. قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب» قاله مقاتل. والثالث: أنه خافهم 
عليه فكنى بذكر الذئب ؛ قاله الماوردي. 


قوله تعالى: نانش عنة يارت 4 نيه نولان: أحدهما : غافلون في اللعب. والثاني: مشتغلون بزعيتكم. 


قوله تعالى: دن أ كله ألزّنْكُ وحن عُضْبَةٌ» أي : : جماعة نرى الذئب قد قصده ولا ترد عنه «إِنّآ إذ لخدن 
أي : عاجزون. قال ابن الأنباري: ع فتقديره : : ونحن نجتمع عصبة. 


71 00 


«قلدا دعبو يده وَأَضَئْوَا أن تعلو فى حب لين وأزعنآ لدو لتتتتتكر بأتْرمخ هذا مَهُمْ لا يتريد 

قوله تعالى: طلم دَمَبْا بِب4 في الكلام اختصار وإضمارء تقديره: فارسله مني فالما تعيرا . «وأميوا» 
أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. 

الإشارة إلى قصة ذهابهم 

قال المفسرون: قالوا ليوسف: أما تشتاق أن تخرج معنا فتلعب وتتصيد؟ قال: بلى» قالوا: فسل أباك أن يرسلك 
معناء قال: أفعل» فدخلوا بجماعتهم على يعقوب» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معناء فقال: ما تقول 
يا بني؟ قال: نعم يا أبت» قد أرى من إخوتي اللين واللطفء» فأنا أحب أن تأذن لي» فأرسله معهمء فلما أصحرواء 
أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» وأغلظوا له القول» وجعل يلجأ إلى هذاء فيضربهء وإلى هذاء فيؤذيه» فلما فطن 
لما قد عزموا عليه؛ جعل ينادي: يا أبتاه» يا يعقوب» لو رأيت يوسف وما ينزل به من إخوته لَأَخْرّنكَ ذلك وأبكاك» يا 
أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك, وضيّعوا وصيّتك: وجعل يبكي بكاءً شديداً . قال الضحاك عن ابن عباس: فأخذه روبيل 
فجلد به الأرضء ثم جثم على صدرو وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلاً يا أخي لا تقتلني» قال: يا ابن راحيل صاحبٌ 
الأحلام؛ قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه ليكسرهاء فنادى يوسف: يا يهوذا اتق الله فيّء وخل بيني وبين مَنْ 
يريد قتلي» فأدركته له رحمة» فقال يهوذا: يا إخوتاهء ألا أدلكم على أمر هو خير لكم وأرفق به؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: تلقونه في هذا الجب فيلتقطه بعض السيارة» قالوا: نفعل؟ فانطلقوا به إلى الجب+ فخلعوا قميصهء فقال: يا 
إخوتاه. لِمّ نزعتم قميصي؟ ردوه عليٌ أستر به عورتي ويكون كفناً لي في مماتي؛ فأخرج الله له حجراً في البئر مرتفعاً 
من الماء. فاستقرت عليه قدماه. وقال السدي: علوا يدلونه في البئرء فيتعلق بشفير البئر؛ فربطوا يديه ولغوا قميضنه» 
فقال: يا إخوتاهء زدوا عليٌ قميصي أتوارى به» فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً فدلوه في البئر»ء حتى 
إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» فكان في البئر ماءٌ فسقط فيه». ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها؛ لوو 
الجب جعل يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة» فمنعهم يهوذاء وكان 4 
يأتيه بالطعام. وقال كعب: جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه» فبعث الله إليه مَلَكأّء فحلّ عنه وأخرج له حجراً من 
الماء» فقعد عليه؛ وكان يعقوب قد أدرج فميص إبراهيم الذي كساءه الله إياه يوم ألْقي في النار في قصبة» وجعلها في 
عنق يوسفء فألبسه إياه الملك حيتئذ» وأضاء له الجب. وقال الحسن: ألقي في الجبء فَعَذُبَ ماؤه» فكان يغنيه عن 
الطعام والشراب؛ ودخل عليه جبريل» فأنس به» فلما أمسى» نهض جبريل ليذهبء فقال له يوسف: إنك إذا خرجت 
عني استوحشت» فقال: إذا رهبت شيئاً فقل: يا صريخ المستصرخين؛ ويا غوث المستغيثين» ويا مفرّج كرب 
المكرويين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفي عليك شيء من أمري. فلما قالها حفتّه الملائكة» فاستانس في الجب 
ومكث فيه ثلاثة أيام» وكان إخوته يرعون حول الجب. وقال محمد بن مسلم الطائفي: لما ألقي يوسف في الجَبٌ»ء 
قال: يا شاهداً غير غائبء ويا قريباً غير بعيدء ويا غالباً غير مغلوب» اجعل لي فرجاً مما أنا فيه؛ قال: فما بات فيه. 





وفي مقدار سنّه حين ألقي في الجب أربعة أقوال. ْ 
أحدها: : اثنتا عشرة سنةء قاله الحسن. والثاني : : ست سنينء قاله الضحاك. والثالث: : سبع عشرة» قاله ابن 
السائب» وروي عن الحسن أيضاً . والرابع: ثمان عشرة. 1 ١‏ 


يوسف: 18-15 نايا 


فلن ادم ااا ااا سس سم مسشسشششسيسيم 
قوله تعالى: «رَأرْحيِنَآ لتو فيه قولان. ام 
أحدهما: أنه إلهام» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني:. أنه وحي حقيقة . 
قال المفسرون: أوحي إليه لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم أي: بما صنعوا بك وأنت عالٍ عليهم. 
وفي قوله: لوَهُمْ لا يَنْمرية4 قولان. 
أحدهما: لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل.' ' 
والثاني: لا يشعرون بالوحي» قاله مجاهدء وقتادة».ؤابن زيد. فعلى الأولى يكون الكلام من صلة التنبئتهم»؛ 
وعلى. الثاني من صلة «وأوحينا إليه». قال حميد: قلت للحسن: أيحسد المؤمنٌ المؤمنّ؟ قال: لا أبالك» مانسّاك بني 
يعقوب؟ . | 5-6 01 
«يجاد اث يقة يكس ©© 6ذ| 114 | اننا كين روصن بوش عند مكيا دأحَله الإند وما أت يثزين 
ا وو كنا سيو ©4 ا 
قوله تعالى:. #وَيَامرَ أَباهُمْ عه يبوت 409 وقرأ أبو هريرة» والحسنء وابن السميفع؛ والأعمش: «عُشاءً؛ بضم 
العين . ْ : 
قال المغشرون: جاؤوا وقت العتمة ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذب» فلما سمع صوتهم فزع» 
وقال: ما لكم يا بَنِىَّ» هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوسف؟ #لتَالوا يكأبانآ إنَا 
دَهْبَنَا لَسَينُ» وفيه ثلاثة أقوال. ش ١‏ ش ١‏ 
أحدها: ننتضلء قاله ابن عباس» وابن قتيبة» قال: والمعنىء يسابق بعضنا بعضاً في الرمي. والثاني: نشتدء قاله 
السدي. والثالث: نتصيدء قاله مقاتل. فيكون المعنى على الأول: نستبق في الرمي لننظر أينا أسبق سهماً؛ وعلى 
الثاني؛ نستبق على الأقدام؛ وعلى الثالث: للصيد. 1 
قوله تعالى : «وَرَبحَنا بحُت ند مك45 أي: ثيابنا. وا أت يمؤين ]4 أي: بمصدّق. وفي قوله: وَل 
حكن سنن فولان: أحدهما :أن المعنى: وإن كنا قد صدقناء. قاله ابن إسحاق. والثاني: لو كنا عندك "من أهل 
الصدق لاتهمتنا في يوسف لمحبتك إياه) وظدنت أنا قد كذبناك» قاله الزجاج: ١‏ 
«ريكبر عل يَبِسِد. يدر كدب َل بل سوك لك شك أئرا َب جيل واه الننتهان عل ما منود 409 
قوله تعالى : لوَجَآئو عَلَ يَِبِصِه يدر كَذِبٌ» قال اللغويون: معناه: بدم مكذوب فيه» والعرب تجعل المصدر في 
كثير من الكلام مفعولاً» فيقولون للكذب مكذوبثء وللعقل معقول. وللجلد مجلودء قال الشاعر: ْ 
حمّى إذا لَمْيَنْرَكُوا لِهِطظَافِه تخماأ وَلَا لواو فقول 
أراد؛ عقلاً. وقال الآخر: 23200 ش ل 1 
قدؤاتني سَمكَ السبما بِمئرةٍ ١‏ شالك شك 0 وأثرك المَجِلْورةُ 
يريد: أدرك الجلد. ويقولون: ليس لفلان عقدرأي» ولا معقود رأي» ويقولون: هذااماء سكب 
يريدون: مسكوباً» وهذا شراب صبء يريدون: مصبوباً» وماء غورء يعنون: غائراً» ورجل صومء يريدون: صائماً» 
وامرأة نَوْح» يريدون: نائحة؛ وهذا الكلام مجموع قول الفراء» والأخفشء والزجاج» وابن قتيبة في آخرين. قال 
ابن عباس: أخذوا جدياً فذبحوه» ثم غمسوا قميص يوسف في دمهء وأتوه به وليس فيه خحرق» فقال: كذبتم» لو كان 
أكله الذئب لخرّق القميص. وقال قتادة: كان ذم ظبية. وقرأ ابن أبي عبلة: «بدم كذباً» بالنصب. وقرأ ابن عباس» 
والحسنء وأبو العالية: ابم كدب» بالدال غير معجة: أي: بدم طري. 0 
قوله تعالى : بل سَوَّلنَ4 أي : رَينَثْ «الَكُم شدي أئنّ» غير ما تصفون طمَصَتُ ِل قال الخليل: المعنى: فشأني 





)020( البيت للراعي النميري من قصيدة له يمدح يها عبد الملك بن مروان ويشكو من السعاة» «ديوائه» 5-5 و«أساس البلاغة» عقل . 


كله يوسف: ٠١-19‏ 


ل 2222 -سدطاطنساطنا 
صبر ججميل» والذي أعتقده صبر جميل. وقال الفراء: الصبر مرفوع» لأنه عرّى نفسه وقال: ما هو إلا الصبرء ولو 
أمرهم بالصبر» لكان نصباً. وقال قطرب: المعنى: فصبري صبر جميل. وقرأ اين مسعودء وأبِيَ» وأبو المتوكل: «فصبراً 
جميلاً؛ بالنصب. قال الزجاج: والصبر الجميل؛ لا جزع فيهء ولا شكوى إلى الناس. 

قوله تعالى: ونه الْمسَتَمَانُ عَلَ ما تَصِدُْنَ» فيه قولان: أحدهما: على ما تصفون من الكذب. والثاني: على 
احتمال ما تصفون. ْ 

اوبات مب َأ وارهْ دل َل قل بنترك هذا غلا وأو يسكعة وله عد يما ينتار 409 

قوله تعالى: «وَبََتْ سَيَّرَة» أي : قوم يسيرون مَل وَارِدَهْم4 قال الأخفش: أنّث السيارة وذكّر الواردء لأن 
السيارة في المعنى للرجال. وقال الزجاج: الوارد: الذي يَرِدُ الماء ليستقي للقوم. وفي اسم هذا الوارد 
قولان: أحدهما: مالك بن ذُغْر بن يؤيب بن عيفا بن مين بن إبراهيم» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: 
مجلث بن رعويل» قاله وهب بن منبه. 

قوله تعالى: مَأ :47 أي: أرسلها. قال الزجاح: يقال: أدليت الدلو: إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها: إذا 
أخرجتها. لقال يا بشراي4 قرأه ابن كثير» ونافع» وأبو عمرء وابن عامر: «يا بشراي» بفتح الياء وإثبات الألف. 
وروى ورش عن نافع #بشرايْ» و #محيايْ» [الأنعام: 17] و «مثواي» [يوسف: "1] بسكون الياء. وقرأ عاصم». وحمزة» 
والكسائي «يا بشرى» بألف بغير ياء. وعاصم بفتح الراء» وحمزة؛ والكسائي يميلانها. قال الزجاج: من قرأ يا 
بشراي؟ فهذا النداء تنبيه للمخاطبين» لأن البشرى لا تجيب ولا تعقل؛ فالمعنى: أبشرواء ويا أيها البشرى هذا من 
أوانك» وكذلك إذا قلت: يا عجباه فكأنك قلت: اعجبواء ويا أيها العجب هذا من حينك؛ وقد شرحنا هذا المعنى 
[هود: 14 و 2674 فأما قراءة من قرأ #يإبترّئ» فيجوز أن يكون المعنى: يا من حضرء هذه بشرى. ويجوز أن يكون 
المعنى: يا بشرى هذا أوانك» على ما سبق بيانه من تنبيه الحاضرين. وذكر السدي أنه نادى بذاك أحدهم وكان اسمه 
بشرى. وقال ابن الانباري: يجوز فيه هذه الأقوال» ويجوز أن يكون اسم امرأة. وقرأ أبو رجاء» وابن أبي عبلة: «يا 
ُشْرَيُ» بتشديد الياء وفتحها من غير ألف. قال ابن عباس: لما أدلى دَلْرّه؛ِ تعلق يوسف بالحبل فنظر إليه فإذا غلام 
أحسن ما يكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرى» فقالوا: ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئرء فأقبلوا يسألونه 
الشركة فيه؛ واستخرجوه من الجِبٌ» فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لثلا يسألونكم الشركة فيه؛ فإن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء لنبيعه لهم بمصر؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه فلم يجدوه في البثرء فنظرواء 
فإذا هم بالقوم ومعهم يوسفء فقالوا لهم: هذا غلام أبق مناء فقال مالك بن ذعر: فأنا أشتريه منكم» فباعوه بعشرين 
درهماً وحُلّة ونعلين» وأسره مالك بن ذعر من أصحايه» وقال: استبضعئاه أهل الماء لتبيعه لهم بمصر. 

قوله تعالى: لوم يمد قال الزجاج: «بضاعةً» منصوب على الحال؛ كأنه قال: وأسرّوه جاعليه بضاعة. 
وقال ابن قتيبة: أسرّوا في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة. وفي الفاعلين لذاك قولان: أحدهما: أنهم واردو الجبء أسرّوا 
ابتياعه عن باقي أصحابهم؛ وتواصّوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد. والثاني: أنهم إخوته. أسرّوا أمره» وباعوه» وقالوا: هو بضاعة لناء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
أيضا0 , 

قوله تعالى: لوَآنُّ ليم يمَا يَسْمُرت» يعم الباعة والمشترين. 

سه َس لين دهم مندُودو ركان نيد ين ريت 69> 
قوله تعالى: لوَيْرَرَهُ4 هذا حرف من حروف الأضداد. تقول: شريت الشيء؛ بمعنى بعته: وشريت» بمعنى 





)١‏ قال أبن جرير الطبري 7١/179ء‏ طبع البابي الحلبي: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: وأسرٌ وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أصحابه 
من رفقته السيارة أمر يوسف أنهم اشتروه خيفه منهم أن يستشركوهمء وقالوا لهم: هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماءء وذلك أنه عقيب الخبر عند 
فلآن يكون ما وليه من الخبر خبراً عنهء أشبه من أن يكون خبراً عمن هو بالخبر عنه غير متصل. 


يؤسف:7 ٠ 7١‏ /ا4> 
باط اا ااا اس سمت 
شتريته . فإن كان بمعنى باعوهء ففيهم قولان: أحدهما: أنهم إخوته وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم السيارة» ولم 
يبعه إخوته» قاله الحسن» وقتادة. وإن كان بمعنى اشتروهء فإنهم السيارة. 

قوله تعالى: 9« ينس بَخْيسن» فيه ثلاثة ثة أقوال: أحذها: أنه الحرامء.قاله ابن عباس». والضحاككء وقتادة في 
آخرين. والثاني: أنه القليل». قاله عكرمة؛ والشعبي. قال ابن قتيبة البخس: الخسيس الذي يُخسن به البائع . والثالث: 
الناقص» وكانت الدراهم عشرين درهنماً في العدد. وهي تنقص عن عشرين في الميزان.ٍ قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى : لدَرهِم مُمَدُودَوَ» قال الفراء: إنما قيل: «معدودة» ليُسسَرّل بها على القلّة. وقال ابن قتيبة: أي: يسيزة» 
سهل عددها لقَلُتهاء ؛ فلو كانت كثيرة لثقل عددها. وقال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان لا يَزِنُونَ أقل من أربعين 
درهماء وقيل: إنما لم يَزِنُوها لزهدهم فيه. وفي عدد تلك الدراهم خنبة أقوال: أحدها : عشرون درهماً) قاله 
ابن مسعود» وابن عباس في رواية» وعكرمة في رواية» ونوف الشاميء ووهب بن منبّه» والشعبي» وعطية؛ والسديء 
ومقائل 5 في آخرين. والثاني: مكترون كرعيا برشل : ونعلان» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: اثنان وعشرون 
درهماً» رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مجاهد. والرابع : أربعون درهماً» قاله عكرمة في رواية» وابن إسحاق. 
الخامس: ثلائثون درهماً ونعلان» وحُلَّةَ وكانوا قالوا له بالعبرانية: إما أن ثُقرٌّ لنا بالعبودية» وإما أن نأخدَّك منهم 
فنقتلك» قال: بل أقرٌ لكم بالعبودية» كرو سهان ين شر طن يمف انال قال المفسرون: اقتسموا ثمنه» فاشترّوا 
به نعالاً وخفافاً. وكان يعض الصالحين يقول: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه ‏ بأعجبّ منك في بيعلكٌ نفْسَكٌ بشهوة 
ساعةٍ من معاصيك. ٠‏ 1 

قوله تعالى: لِرَكَاباْ نه ين أرّجِديت» الزهد: قلَّة الرغبة في الشيء. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنهم 
إخوته» قاله ابن عباس ؛ فعلى هذاء في هاء «فيه؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» لأنهم لم يعلموا مكانه من الله 
تعالى» قاله الضحاكء وابن جريج. والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. . وفي علّة زهدهم قولان : أحدهما : رداءته. والثاني: 
أنهم قصدوا بُعد يوسفء لا الثمن. والثاني: أنهم السيارة الذين اشترّوه. . وفي علّة زهدهم ثلاثة ثئة أقوال: أحدها: أنهم 
ارتابوا لقلة ثمنه . والثاني : أن إغويه وصفوة عتبعم بالحيانة والإبات” . والثالث: لأنهم علموا أنه حر. ٠‏ 

«وَدَلَ الى أسَْسهُ من يَصْرَ لأترأيده أحكري منوئة عسو 4 تق 1 كنيذة رلا رَكَدَلكَ مكنا لوقت فى الانس 


م م2 


وَلْمَلْمُمُ من تَأْوِبِلٍ الْتَمَادِي وَلَنَُّ عَلِلِكُ عل أترو. وَلَكنَ كر الدّن لا ينكرت 40 


_-_ 


رس م 0# 


قوله تعالى: طَدَالَ ألَرِى أسَْرَنهُ من يَمْرَ4 قال وهب: لما ذهبت به السيارة إلى مصر»ء وقفوه في سوقها 
يعرضونه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنّه مسكاء ووزنه ورقاء ووزنه حريراء فاشتراه بذلك الثمن 
رجل يقال له: قطفيرء. وكان أمين فرعون وخازنه» وكان مؤمناً. وقال ابن عباس: إنما اث اك 
ذعر بعشرين ديناراً» وزوجَيْ نعل» وثوبَين أبيضين» فلما رجع إلى منزله قال لامرأته: أكرمي مثواه. وقال قوم: اسمه 
أطفير. وفي اسم المرأة قولان: أحدهما: راعيل بنت رعاييل؛ قاله ابن إسحاق. والثاني: أزليخا بنت تمليخاء قاله 
مقاتل. قال ابن قنيبة: «أَكَرِيٍ مَْوئهُ4 يعني أكرمي منزله ومقامه عندك» من قولك: ثويت بالمكان: إذا أقمت به. 
وقال الزجاج: أحدبنى إلبه.في ,طول مُقَامَه عندنا . قال ابن مسعود؛ أفرس الناس ثلاثة ثة: العزيز حين تفرّس في 
يوسفء فقال لامرأته: : «أخكري مَْرَنهُ عن ت أن يفن , وابنة شعيب حين قالت: يات أنتز» [القصص: 2115١56‏ 
وأبو بكر حين استخلف عمر. وفي قوله: عم أن ينتَعنا» قولان: أحدهما: يكفينا إذا بلغ أمورنا . والثاني: بالربح 
في اثمنه . 

قوله تعالى: «أز نَنَحِدَمْ ولْدا» قال ابن عباس : نتبئّاه. وقال غيره: لم.يكن لهما ولدء وكان العزيز لا يأتي النساء. 

قوله تعالى : : (وََدَلِكَ مَكْنَا ليُوسْكَ4 أي: وكما أنجيناه من إِخوته وأخرجناه من ظلمة الجَُبٌء مكنا له في 
الأرض» أي : ملّكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنها. «اتَلْتْعَْمَةُ4 قال ابن الأنباري: إنما دخلت الوار في 
«ولتعلّمه؛ لفعل مضمر هو المجتلب للام» والمعنى: مكنا ليوسف في الأرض» واعتسعناء يذلك لكي سلمه من تاريل 


51864 : يوسف: 7-7١‏ 
الأحاديث. وقد سبق تفسير «تأويل الأحاديث؛ [يرسف: +]. لوَلنّه علب عَلَ أثرو.» في هاء الكناية قولان: أحدهما: 
أنها ترجع إلى الله فالمعنى : أنه غالب على ما أراد من. قضائه» وهذا معنى قول ابن عباس . والثاني: أنها ترجع إلى 
يوسف» فالمعنى: غالب على أمر يوسف حتى يبلّغه ما أراده له وهذا معنى قول مقائل. وقال بعضهم: والله غالب 
على أمره حيث أمر يعقوبٌ يوسف أن لا يقصّ رؤياه على إخوته؛ فعلموا بهاء ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوه؛ فكادوه» 
ثم أراد إخوة يوسف قَتْله فلم يقدّر لهم» ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمرهء فعلا أمرهء ثم باعوه ليكون 
مملوكاً. فغلب أمره حتى ملك؛, وأرادوا أن يعطفوا أباهمء فأباهم» ثم أرادوا أن يغرّوا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقَرْه 
على القميص»ء فلم يَحْفَ عليه ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقرُوا به بعد سنين 
فقالوا: «إنا كا حَيلِيِينَ» ليوسف: 147 ثم أرادوا أن يمحوا محّته من قلب أبيه» فازدادت؛ ثم أرادت أزليخا أن تلقي 
عليه التهمة بقولها: اما جَرَاُ مَنْ أراد اميك س4 (يوسف: 5208 فغلب أمره. حتى شهد شاهد من أهلهاء وأراد يوسف 
أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. 

«وَلمًا بم سه َايَننَهُ مكنا وعلما وَكديِكَ ترك النحييين 69> 

قوله تعالى: لوَلَا بَلَمّ أسْدّهب4 قد ذكرنا معنى الأشد في [الانمام: 0]161 واختلف العلماء في المراد به هاهئا على 
ثانية أقوال: أحدها: أنه ثلاث وثلاثون سنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة. والثاني: 
ثماني عشرة سنة» قاله أبو صالح'عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أربعون سنة قاله الحسن. والرابع: بلوغ 
الحلم» قاله الشعبي» وربيعة» وزيد بن أسلم» وابنه. الخامس: عشرون سنة»ء قاله الضحاك. والسادس: أنه من نحو 
سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» قاله الزجاج. والسابع: أنه بلوغ ثمان وثلاثين سئة» حكاه ابن قتيبة. والثامن: 
ثلاثون سنة؛ ذكره بعض المفسرية” . 0 ْ 

أقوله تغالى : «دَايدنَهُ حَكنا4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه:الفقه والعقل» قاله مجاهد. والثاني: النبوّة» قاله 
ابن السائب. والثالث: أنه جعل حكيماًء قاله الزجاج» قال: وليس كل عالم حكيماً: إنما الحكيم: العالم المستعمل 
علمهء الممتنع به من استعمال ما يجهّل فيه. والرابع: أنه الإضابة في القول: ذكره الثعلبي. قال اللغويون: الخكم عند 
العرب ما يصرف عن الجهل والخطأء ويمنع منهماء ويردٌ النفس عما يشينها ويعدو عليها بالضررء ومنه: حكمة الدابة. 
وأصل أحكمت في اللغة: منعت. وسمي الحاكم حاكماً» لأنه يمنع من الظلم والزيغ. وفي المراد بالعلم هاهنا 
قولان: أحدهما: الفقه. والثاني: علم الرؤيا. : 

قوله تعالى : «وَكُدِكَ يرى لين أي : ومثل ما وصفنا من تغليم يؤسف وحراسته» نثيب من أحسن عفله» واجتن 
المعاصي» فننججيه من الهلكة» ونستنقذه من الضلالة قنجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسف. وفي المراد 
بالمحسنيّن هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الضابرون على النوائب. والثاني: المهتذون, رويا عن ابن عباس. والثالث: 
المؤمنون. قال محمد بن جرير: هذاء وَإِنْ كان منخرج ظاهره غلى كل محسنء فالمراد به محمد كل والمعنى: كما فعلتٌ 
بيوسف بعد ما لقي من البلاء فمكنته في الأرض وآنيته العلم» كذلك أفعل بك زأنجيك من مشركي قومك . 

ش ددن أل هْر ف ينا عد نيهم وَعَلقَت الأب وَآَلْ هِنتَ آلكثْ كال مصلا لَه إِنَهُ رق لسن مني إِنَُ لا ينيم 

لقيية ©> | 

قوله تعالى: لوَرَودنُةُ أل هر فى يِِهَا ص لَنْيِه4 أي: طلبت منه المواقعة» وقد سبقاسمها. قال 





(1) قال ابن جرير الطبري 177/11: وأولى الأقوال في ذلك بالصزاب أن يقال: إن الله أخبر أنه آني يوسف - لما بلغ أشده ‏ حكماً وعلماً. 
والأشد: هو انتهاء قوته وشبابهء وجائز أن يكون آناء ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنةء وجائز أن يكون آناء وهو ابن عشرين سنة» وجائز أن يكون 
آناه وهو ابن ثلاث وعشرين سنةء ولا دلألة في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله يت ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كانء وإذا لم يكن ذلك 
موجوداً من الوجه الذي ذكرت» فالصواب أن يقال فيه كما قال وق حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه: الذي يجب التسليم له» 


.فيسلم لها حيتئل. 


يوسف: 751 584 





الزجاج: المعنئ: راودته عما أرادته مما يريد النساء من الرجال. «وَبَالْ مَيْتَ للت» قرأ ابن كثير: «مَيْتُ لك بفتح 
الهاء وتسكين الياء وضم التاء.. وقرأ نافع» وابن عامر: «هِيتَ لك» يكسر الهاء اناد وفتح التاء»ء وهي مروية عن 
علي بن أبي طالب. وروى الخلواني عن هشام عن ابن عامر مثله؛ إلا أنه هعمزه. قال أبو علي الفارسي: هو بخطأ. وروي 
عن ابن عامر: ١مِنْتٌ‏ لك» بكسر الهاء وهسمز الياء وضم التاءء وهي قراءة ابن عباس» وأبي الدرداء» وقتادة. قال 
الزجاج: هو من الهيئة؛ كأنها قالت: تهيأت لك.. وعن ابن محيصن؛ وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس؛ إلا أنها 
بغير همز. وعن ابن. محيصن بفتح الهاء وكسر التاءء وهي قراءة أبي رزين» وحميد.. وعن الوليد بن عتبة بكسر الهاء والتاء 
مع الهمزء وهي قراءة أبي العالية: وقرأ ابن خثيم مثله؛ إلا أنه لم يهمز. وعن الوليد بن مسلم عن نافع بكسر الهاء وفتح 
التاء مع الهمز. وقرأ ابن مسعودء وابن السميفع» وابن يغمرء والجحدري: «هُيّئتُ لك» برفع الهاء والتاء وبياء مشددة 
مكسورة بعدها همزة ساكنة. وقرأ أَبَنْ بن كعب: «ها أنا لك6. وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء بغير همز. قال الزجاج: وهو 
أجود اللغات» وأكثرها في كلام العرب».ومعناها :. هلم لك أي: أقبل على ما أدعوك إليه؛ وقال الشاعر* 
اللخ رامين أها فواق نت 
أن العِرَاقَ وَأخْلَهُ مي إِلَيِكَفَهَيِتَهَيِنًا 
أي: 5 وتعال. :وقال.ابن قتيبة؛: يقال: هيّت فلان لفلان: إذا دعاه 0 به» .قال الشاعر:. : 
قدراء بسنسي أن السكدري أشعكقا لؤكانَ مفييابها مم9 

أي : صار ذا سكوت. واختلف العلماء في قوله: «هيت لك4 بأئي لغة هي» على أربعة أقوال: أخدها: أنها 
عربية» قاله مجاهد. وقال ابن الأنباري: وقد قيل: إنها من كلام قريش»: إلا أنها مما درس وقلّ في أفواههم آخراًء 
فأتى الله به لأن أصله من كلامهم؛ وهذه الكلمة لا مصدر لهاء ولا تصرّف» ولا تثنية» ولا جمعء ولا تأنيث» يقال 
لائنين: هيث لكماء وللجميع؛ هيت لكمء وللنسوة: هيت لَكُنَّ. والثاني: أنها بالسريانية» قاله الحسن. والثالث: 
بالحورانية. قاله عكرمة» والكسائي. وقال الفراء: يقال: إنها لغة لأهل حوران. سقطت إلى أهل مكة فتكلموا بها. 
والرابع: أنها بالقبطية» قاله السدي. 

قوله تعالى: 5ثَالَ مَمَادَ أل قال الزجاج: : هو مصدره والمعنى: أعود بالله أن أفعل هذاء يقال: عذت عيافاً 
ومنعاذاً ومعاذة. «إِنَمُ رَن» أي: إن العزيز صاحبي لأعْسَنّ و قال: ويجوز أن يكون 8إِنَّمُ رن يعني الله م 
«لعسَنّ منواقٌ» أي : توّلاني في طول مُقامي . ش 

قوله تعالى: «إِنَّمُ لا ينْلِحُ »4 أي : إن فعلت هذا فخته في آهل ب بعدما أكرمني فأنا ظالم. وقيل:: الظالمون 
هاهنا : الزناة. 

#ولَدَدٌ هَنَّتَ كيجا 5 أن نا بيهن ريو حكذّلك ِنَصرِفٌ عنة السو وَالْمَحَمَةٌ ِنَم مِنْ عِبَاوًا لمخم 0 409 

قوله تعالى: #وَلْيَد هَمَّتْ بوء» الهم بالشيء في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع. فأما هم 

أزليخاء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت له. واختلفوأ في همّه بها على خمسة أقوال: أحدها:.أنه كان من 
جنس همّهاء فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبيرء والضحاكء» والسديء 
وهو قول عامة المفسرين المتقدمين» واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جريرء وابن الأنباري . وقال ابن. قتيبة: لا 
يجوز في اللغة:: هممت بفلان» وهم بي وأنت تريد: اختلاف الهمّين. واحتج مَنْ نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين 
من السلف والعلماء الأكابر» ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه. قالوا: ورجوعه عما همّ به من ذلك خوفاً 
من الله تعالى يمحو عنه سيئ الهم ويوجب له علوٌ المنازل» ويدل على هذا الحديث المتجيع عن ترسرل 25.1 أن 
)١(‏ . البيتان في همجاز القرآن».١/‏ 00ل و'الطبري؟ 11 والقرطي 106/4 والسمح»؛ و«اللسان»» و«التاج»: هيت. وقوله:: عنق؛ أ مائلون 


إليك ومنتظروك. 
افق البيت غير منسوب في «غريب.القرآن» 6 :؛ و«اللسان»: هيت» و«القرطبي» محل والشطر الثاني في «الصحاح»: هيت. والرية النعايه 





ل اع . يوسف : لق 





ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غار. فانطبقت عليهم صخرةء: فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل علمه. فقال أحدهم: اللهم 
إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا بماثة دينارء فلما أتيتها بها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأة؛ أرعدث وقالت: إن هذا لعملٌ ما عملته قظٌّء فقمت عنها وأعطيتها المائة الدينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر. والحديث معروف”''» وقد ذكرته في «الحدائق»» فعلى هذا نقول: إنما 
همتء فترقت همّتها إلى العزيمة» فصارت مصرّة على الزنى. فأما هوء فعارضه ما يعارض البشر من خَطَرَاتٍ القلب» 
وحديث النفس» من غير عزم» فلم يلزمه هذا الهم ذنباً» فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد» فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسهء وقد قال كك: «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل»”'" وقال كَل «هلك المصرّون»: وليس الإصرار إلا عزم القلب» فقد فرّق بين حديث النفس وعزم القلب.. وسئل 
سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزماً . ويؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله 4 أنه 
قال: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه؛ فإن عملها كتبتها عليه سيئةة " . واكم القاضق 
أبو يعلى على أن همته لم تكن من جهة العزيمة» وإنما كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله: طدَالَ مَمَادَ أن إِتَمُ رَقِ» 
وقوله: « ححَدَلِكَ لِنَصْرِتَ عَنْهُ لسر َالْتَحْنَاة4 وكل ذلك إخبار ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. فإن قيل: فقد 
سوّى القرآن بين الهمتين» فلم فرقتم؟ فالجواب: أن الاستواء وقع في بداية الهمة» ثم ترقت همتها إلى العزيمة» بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديهء ولم تتعد همته مقامهاء بل نزلت عن رتبتهاء وانحل معقودهاء بدليل هربه منهاء 
ويقوله: «معاذ الله»: وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم. ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل 
السراويل وقعد مئها مقعد الرجل» فإنه لو كان هذاء دل على العزم»ء والأنبياء معصومون من العزم على الزنى. والقول 
الثاني : أنها همت به أن يفترشهاء وهم بهاء أي: تمنّاها أن تكون له زوجة» رواه الضحاك عن ابن عباس. والقول 
الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولقد همت به» ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلما رأى البرهان» 
لم يقع منه الهمء فَمَّدّم جواب «لولا» عليهاء كما يقال: قد كنتٌ من الهالكين» لولا أن فلاناً خلّصكء لكنت من 
الهالكين» ومنه قول الشاعر: 

ملا يَدْئُني قَوْيِي صَرِيْحاًلِحُرَةٍ لعن كُنْتُ مَفْمُولاً وَتَسْلَمٌ عَاهِرٌ 

أراد: لثن كنت مقتولاً وتسلم عامر» فلا يدعني قوميء فقدم الجواب. وإلى هذا القول ذهب قطرب» وأنكره 
قوم» منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب «لولا» عليها شاذ مستكرهء لا يوجد في فصيح كلام العرب. فأما البيت 
المستشِهّد به فمن اضطرار الشعراء» لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه بتصحيح أجزاء شعره» فيضع الكلمة في 
غير موضعهاء ويقدّم ما حكمه التأخير» ويؤحُُر ما حكمه التقديم» ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة» قال 


الشاعر: 
جَرَّى ره عَئي عَدِيّ بن حاتم مركي وَيذلاني جَرَاءَ موفراً 
تقديره؛ جزى عني عدي بن حاتم ربّهء فاضطر إلى تقديم الرب. وقال الآخر: 
لتمَاجمًاإخوائهمٌضعباً أدّى بِذَاكَ التّيع صَاعاً بصاع 
أراد: لما جفا مصعباً إخوانه» وأنشد الفراء: 


راونا فلن اميت 1 امل ليا ليلع رز شعره» وأنشد ثعلب: 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري؛ 740/4 و 758 و 15/6 0870/59 ومسلم 25049/4 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ذا 

(؟) رواه البخاري 408/١١9 1١5/8‏ ولفظه: «إن الله تجاوز لأمتي هما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم؛؛ ورواء مسلم ١١1//١‏ 
ولفظه: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به؛ . ورواه أيضاً أصحاب السئن الأربعة» كلهم عن أبي هريرة طيه . 

(9) رواء مسلم .1١9/١‏ 


51١ 3” : يوسف‎ 





إن مَعْبِي وَإِنَ مَكْلَكفَكَم ثَالْرّبِي الخفْضٌ وانعمي تَنْيَضُضي”" 
فزاد ضاداً لا أصل: لها لتكمل أجزاء البيت» وقال الفرزدق: 
هُمَائَمَلا في فِيَّمِن,ٌ 4 7 4 عا عَلَى النابح العَاوي أشدٌ لِجََايِيا 


فزاد واواً بعد الميم ليصلح شعره. ومثل هذه الأشياء لا يحمل عليها كتاب الله النازل بالفصاحة» لأنها من 
ضرورات الشعراء. والقول الرابع: أنه هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه. فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في 
نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليه» لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. والقول 
الخامس: أنه همّ بالفرار منهاء حكاه الثعلبي» وهو قول مرذولء» أقتراه أراد الفرار منهاء فلما رأى البرهان» أقام 
عندها؟! قال بعض العلماء: كان همّ يوسف خطيئة من الصغائر الجائزة على الأنبياء» وإنما ابتلاهم بذلك ليكونوا على 
خوف منه» وليعرفهم مواقع نعمته في الصفح عنهم» وليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة. قال الحسن: إن الله 
تعالى لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييراً لهم» ولكن لثلا تقنطوا من رحمته. يعني الحسن: أن الحجة للأنبياء ألزم» 
فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منكم أسرع. وروي عن رسول الله يكِِ أنه قال: «ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد 
هم بخطيئة أو عملهاء إلا يخبى بن زكرياء فإنه لم يهم ولم يعملها»9" . 

قوله تعالى: للزلا أن رما بُرْمَنَ رَيهِ4 جواب «لولا» محذوف. قال الزجاج: المعنى: لولا أن رأى برهان ربه 
لأمضى ما هم به. قال ابن الأنباري: لزناء فلما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنى عنه. وفي البرهان ستة 
أقوال: أحدها: أنه مُثْل له يعقوب. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ُودي: يا يوسفء أتزني فتكون مثل الطائر 
الذي نف ريشه فذهب يطير فلم يستطع؟ فلم يعط على النداء شيئاً» فنودي الثانية» فلم يعط على النداء شيئاً» فتمثل له 
يعقوب فضرب صدره.ء فقام» فخرجت شهوته من أنامله. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: رأى صورة أبيه يعقوب 
في وسط البيت عاضّاً على أنامله: فأدبر هارباًء وقال: وحمقّك يا أبت لا أعود أبداً. وقال أبو صالح عن 
ابن عباس: رأى مثال يعقوب في الحائط عاضا على شفتيه. وقال الحسن: مل له جبريل في صورة يعقوب في سقف 
البيت عاضّاً على إبهامه أو بعض أصابعه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» 
وابن سيرين» والضحاك في آخرين. وقال عكرمة: كل ولد يعقوب» قد ولد له اثنا عشر ولداًء ِلَّا يوسف فإنه ولد له 
أحد عشر ولداء فئثقص بتلك الشهوة ولداً . والثاني: أنه جبريل #822. روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: مثُّل له 
يعقوب فلم يزدجرء فنودي: أتزني فتكون مثل الطائر نتف ريشه؟! فلم يزدجر حتى ركضه جبريل في ظهره؛ فوثب. 
والثالث: أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني على هذه السوأة» فقال: أتس: تستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع» ولا أستحي من إلهي القائم على كل 
نفس بما كسبت؟ فهو البرهان الذي رأى» قاله علي بن أبي طالب» كيان لسن والضحاك. والرابع : أن الله 

بعث إليه ملكاًء فكتب في وجه المرأة بالدم: ولا قري أله إِنَمُ كن د فحِمَّهُ وس سيبلا © » قاله الضحاك عن 
1 عباس . وروي عن محمد بن كعب القرظي: أنه رأى هذه الآية مكتوبة بي بين عينيهاء وفي رواية أخرى عنهء أنه رآها 
مكتوبة في الحائط. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: ملت جنا توما كت ايبن ليها عقيل زلا تسم اوليها 
مكتوب: لوَلا تفْربوأ ال إِنَمُ كن محمد وس سبلا )4 [الإسراء: ؟*] فقام هارباً» وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب 
عادت وعادء فلما قعد إذا بكفٌ قد بدت فيما بينهما فيها مكتورب «وائتُوا يوْمًا ييجَمُورت فيد إِلّ أرِ © [البقرة: ١‏ فقام 


م 2 


هارباً فلما عاد قال الله تغالى لجبريل: أدركُ غبدي قبل أن يصيب الخطيئة» اتاجير مظان اميه 





21 البيت في «مشكل القرآن» لء و«الطبري؟ 2514/١‏ ودأمالي ابن الشجري» »1517/١‏ و«اللسان»: بيض» خفض. 

4 الحديث في «الطبري؟ /١‏ لالااء 8" موقوفاً ومرفوعاً بألفاظ مختلفة. وأورده ابن كثير 51/١‏ من رواية ابن أبي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وموقوفاً» ووصف المرفوع بأنه غريب جداً» وقال بعد أن ذكر الموقوف: فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع. وذكره السيوطي في «الدر؟ ؟/ 
7 مرفوعاً وموقوفاً أيضاًء وقال: وهؤ:أقوى إسناداً من المرفوع. 


ذه يوسف: 57-168 





وهو يقول: يا يوسف» أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟! .. وقال وهب بن منبه: ظهرت تلك 
الكف وعليها مكتوب بالعبرانية: #أَكْمَن هُوَ هر يد ع كل تقين يما كسَبَتَ4 [الرعد: : ”80 فانصرفاء:فلما عادا رنجعت وعليها 
مكتوب: اَن لِك لين ©) كِرَاما كبن ()4 [الانفطار: ٠٠١‏ ١1]ء‏ فانصرفاء فلما عادا عادت وعليها مكتوب: طوَلا 
ُفريوأ أ أزْن» الآية» فعادء فعادت الرابعة وعليها مكتوب: 9 وََنّقُوا رَْا يُتجورت فيه ِل ألو فولّى يوسف هارباً. 
والخامس: أنه سيّدُه العزيز دنا من الباب» رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. وقال ابن إسحاق: يقال: إن البرهان 
خيال سيّده» رآه عند الباب فهرب. والسادس: أن البرهان أنه علِم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنى» ددي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليهء وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيح» وما تقدّمه 
فليس بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال القصاصء وقد أشرت كك فسادها في كتاب «المغني في التفسير؛. وكيف 
يُظَن بنبيٌ لله كريم أنه يخوّف ويرعٌب ويُضطر إلى ترك هذه المعصية وهو مصرٌ؟! هذا غاية القبح”". 

قوله تعالى: «حدّيك» أي: كذلك أريناه البرهان «لِْصْرِتَ عَنْهُ أَلتَُه» وهو خيانة صاحبه #وَالْتَحسَل ركوب 
الفاحشة. 8 إِنَّمُ مِنَ عِبَاوئا الْمْمْلَصِنَ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام؛ والمعنى: إنه من عبادنا الذين 
أخلصوا دينهم. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بفتح اللام» أرادوا: من الذين أخلصهم الله من الأسواء والفواحش. 
وبعض المفسرين يقول: السوء: الزنى» والفحشاء: المعاصي. 

«وَسْبَبََا البَابَ وَعَدّتْ تَِيِسَهٌ من دب ونيا سَيَدَهَا لَدَا اي لت ما جنا مَنْ ناد بأملِكَ سوم إلة أن ينبن أو عَلَابٌ 

يد © آل ب ون ني عن كي رَكَهِدَ امد يَنْ آمل إن 6ن فيسل فد بن ل فشكت يأر ب الكبية © تله 
6 قَيسْمُ كد من جب فَكَدَبتْ وَعْرَ بن يور 409 

قوله تعالى: 8 وَاسْتَبَنَا أَلبَابَ» يعني يوسف والمرأة» تبادرا نز نوصت #زرواسد نما السو ماح 
وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ويخرج؛ وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب. لئلا يخرج» فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلف؛ فجذبته إليهاء فقدّت قميصه من دبرء أي: قطعته من خلفهء لأنه كان هو الهارب وهي الظالبة له. قال ' 
المفسرون: قطنت قميطه تصلين؛ فلما خرجاء ألفيا. سيدهاء أي: صادفا زوجها عند الباب. فحضرها في ذلك الوقت 
كيدء فقالت سابقةً بالقول مبر رن لنفسها من الأمر: ما جَرَهُ مَنْ أَنَادَ بِأَمْلِكَ سرما» قال ابن عباس: تريد الزنى 8 إل أن 
شْجنَ» أي ها جزاؤه إلا السسعن 218 52 أب تعني الضرب بالسياط» فغضب يوسف حينئظٍ وقال: «ى رودتنى». 
وقال وهب بن منبّه : قال له العزيز حينئل: .أخنتني يا يوسف في أهلي, وغدرتٌ بي» وغررتني بما كنت أرى من 
صلاحك؟ فقال حيتلٍ: #ه رَودَنْقٍ عن َبِى» 

قوله تعالى: «وَمَّهِدَ مَاهِدٌ ّنْ أَمْلِهَآ4 وذلك أنه لما تعارض قولاهماء احتاجا إلى شاهد يُعلّم به قول 
الصادق. وفي ذلك الشاهد ثلاثة أقرال: أحدها: أنه كان صبياً في المهد» رواه عكرمة عن ابن عباس» وشهر بن 
حوشب عن أبي هريرة» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاك» وهلال بن يساف في آخرين.. والثاني: أنه كان من خاصة 
الملك؛» رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . وقال ابوتضالج عن ابن عباس : كان ابن عم لهاء وكان رجلاً حكيماً» 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب» فإن كان شق القميص من قدَّامه فأنتِ صادقة وهو كاذب» وإن كان 
من خلفه فهو صادق وأنت كاذبة. وقال بعضهم: كان ابن خالة المرأة. والثالث: أنه شق القميص» رواه ابن أبي نجيح 
عن مجاهدء وفيه ضعفء لقوله: «من أهلها». فإن قيل: كيف وقعت شهادة الشاهد هاهنا معلّقة بشرط؛ والشارط غير 
عالم بما يشرطه؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن الشاهد شاهد بام هلم فكأنه سمع بعض كلام 





)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير الطبري 141/17 :. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبهء لولا أن رأى يوسف برهان ربهء وذلك آية-من آيات الله زجرته عن زكوب ما هم:به يوسف من الفاخشة» وجائز أن.تكون تلك الآية 
00 وجائز :أن 'تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن علئ الزّنى» ولعي انطو اطمة ياي 

من أي والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالِمه. 


يوسف: 70-374 نا 


يوسف وأزليخاء فعلمء غير أنه أوقع في شهادته شرطاً ليَلزْم المخاطبين قبولٌُ شهادته من جهة العقل والتمييزء فكأنه 
قال: هو الصادق عنديء» فإن تدبرتم ما أشترطه لكم» عقلتم قولي. ومثل هذا قول الحكماء: إن كان القَّدّر حقاء 
فالحرص باطلء وإن كان الموت يقيئاً» فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. والجواب. الثاني: أن الشاهد لم يقطع بالقول» ولم 
يعلم حقيقة ما جرى» وإنما قال ما قال على جهة إظهار ما يسنح له من الرأي» فكن معنى قوله: «وشهد شاهد»: أعلم 
وبيّن. فقال: الذي عندي من الرأي أن نقيس القميص ليوقّف على الخائن. فهذان الجوابان يدلان على أن المتكلم 
رجل. فإن قلنا: إنه صبي في المهد. كان دخول الشرط مصحححاً لبراءة يوسف, لأن كلام مثله أعجوبة ومعجزة لا يبقى 
معها شك. 

«تَلَمَا رما َمِبِسَمْ قُدّ ين دُبرٍ مَالَ إن تيه د يدن عي © 4 

قوله تعالى: طتَلَمَا را فَمِيسَمْ» في هذا الرائي والقائل: لإِنَّمُ م ين حَيْرق 4 قرلان : أحدهما: أنه الزوج. 
والثاني : الشاهد. وفي هاء الكناية في قوله: لإنَّمُ م من كرك 4 ثلاثة أقوال: : أحدها: أنها ترجع إلى تمزيق القميص» 
قاله مقاتل. والثاني: إلى قولها: ما جَرَآءُ من أراد بأَمْلِكَ سْوَءا»» فالمعنى: قولكِ هذا من كيدكنء قاله الزجاج. 
والثالث: إلى السوء الذي دعته إليه؛ ذكره الماوردي. قال ابن عباس : «إن كيدكن» أي: عملكن «عظيم». تخلطن 
اليريء والسقيم. : 

رع عرش عَنْ هذا وَأَسْتَفرة 0 إل حكنت ون لايل © # َكل يو في التديكة مرَآثُ المرين توه 
ها عن َي هد مجان إن ًا فى سكل ثبو © > 

قوله تعالى: #يِرَسُتُ 0 يا يوسف أعرض. وفي القائل له هذا قولان: أحدهما: أنه ابن 
عمها وهو الشاهدء قاله ابن عباس . والثاني: أنه الزوج» ذكره جماعة من المفسرين: قال ابن عباس: أعرضل عن هذا 
الأمر فلا تذكره لأحدء واكتمه عليها. وروى الجلبي عن عبد الوارث: #يوسف أعرّض عن هذا» بفتح الراء على الخبر. 

قوله تعالى: رَاسْتَمِْيى لِذَيْكِ) فيه قولان: أحدهما: استعفي زوجك لثلا يعاقبّكِ» قاله ابن عباس . والثاني: 
. توبي من ذنبكِ فإنكِ قد أثمتٍ. وفي القائل لهذا قولان: أحدهما:ابن عمها. والثاني: الزوج. 

قوله تعالى: «إِنَّنِ حكنت ين للَْايليِين» يعني : من المذنبين. قال المفسرون: .ثم شاع ذلك. الحديث في مصر 


0 


حتى تحدّث بذلك النساء» وهو قوله: وقال فو في َلْمْدِسَةِ 4 وفي عددهن قولان: أحدهما: أنهن كن أربعاً: امرأة 


ع6 


ساقي الملك. وامرأة صاحب دواته» وامرأة خيّازه؛ وامرأة صاحب سجنه؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنهن خمس: امرأة 
الخبّاز» وامرأة الساقي» وامرأة السجّان؛ وامرأة صاحب الدواة» وامرأة الآذن» قاله مقاتل. فأما العزيزء فهو بلغتهم 
الملك» والفتى بمعنى العبد. قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك فتى. وإنما تكلم النسوة في حقهاء طعناً فيهاء 
وتحقيقاً لبراءة يوسف. 

قوله تعالى: لَدْ سَتَتَهَا خب » أي : بلغ حبّه شَّغاف قلبها. وفي الشّغاف أربعة أقوال: أحدها: أنه جلدةٌ بين 
القلب اك رواه عكرمة عن ابسن عباس. والثاني: أنه غلاف القلبء قاله أبو عبيدة. قال 
ابن قتيبة: ولم يرد الغلاف» إنما أراد القلب» يقال: شغفت فلاناً: إذ أصبت شغافه؛ كما يقال: كبدته: إذا أصبت 
كبده» وبطنته: إذا أصبت بطنه. والثالث: أنه حَبّةَ القلب وسويداؤه. والرابع: أنه داءٌ يكون في الجوف في الشراسيف» 


وأنشدوا: 1 
00 7 - 2 8 امه > و جر . عواوةه ل رع تج 8 ماله لِأمَّ 0١‏ 
وقد خالهّمذزن ذلك تاخخجل دخؤلالشغاب تَلِتَغِيْوا صَابِعْ 


ذكر القولين الزجاج. وقال الأصمعي: الشّغاف عند العرب: داءٌ يكون تحت الشراسيف في الجانب الأيمن من 
البطن» والشّراسيف: مقاظ رؤوس الأضلاع» واحدها: شُرسوف. وقرأ اه وعلي بن الحسين» والحسن 


)١(‏ البيت للتابغة الذبياني» "ديوانه» ولاء ولمجاز القرآن» 2708/١‏ و«الطبري» 21١١/١7‏ و«الأمالي» للقالي 0 و(«السمط: 489» و«الصحاح'» 
وداللسان»» ودالتاج»: شغف» و#القرطبي» 11735/4, ولالخزانة؛ .4194/1١‏ : 


535" يوسف: ااا 


البصريء ومجاهدء وابن محيصنء وابن أبي عبلة: «قد شغفها» بالعين. قال الفراء: كأنه ذهب بها كل مذهب» 
والشَّعَف: رؤوس الجبال. 


قوله تعالى: إن ها في سَكلٍ ين أي: عن طريق الرشد؛ لحبها إياه. والمبين الظاهر.ٍ 

لا سمت بِمَكْرِِنَ أزَسَلتْ إِلِينَّ وَأعَتَدَتْ لمن مدكنا وَامَتْ كل ود ينون سينا ولت احج ين َك كنا رأيهه مره وَكَطَعنَ 
ين عق ف ع كذ با د 06 أ كيذ © ات تيك كم الى لي مد ولد ََدلُهُ عن تَنيو- دتمم وكين ل 
قعل مآ عَامرمٌ لَسْجَئنَّ مكنا ين ألصَدَ © *. 

قوله تعالى : م امرأة العزيزء طيَِكرونَ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه قولهن وعيبهن لهاء قاله 
ابن عباسء» وقتادة» والسديء وابن قتيبة. قال الزجاج: وإنما سمي هذا القول مكراًء لأنها كانت أطلعتهن على أمرهاء 
واستكتمتهن» فمكرن وأفشين سرها. والثاني: أنه مكر حقيقة» وإنما قلن ذلك مكراً بها لتريّهنَ يوسفء قاله 
ابن إسحاق. 

قوله تعالى: /ارَآَتَدَتْ4 قال الزجاح: أفعلت من العتاد» وكل ما اتخذته عُدَّةَ لشيء فهو عتادء والعتاد: الشيء 
الغابت اللازم. وقال اين قتيبة: أعتدت بمعنى أعدَّت. فأما المتكأء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المجلس؛ 
فالمعنى: هيأت لهن مجلساًء قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه الوسائد اللائي يتكئن عليهاء قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال الزجاج: المتكأ: ما يُتّكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. والثالث: أنه الطعام» قاله الحسن» 
ومجاهدء وقتادة. قال ابن قتيبة: يقال: اتكأنا عند فلان: إذا طعمناء قال جميل بن معمر: 

فَطَيِلئًافي تَغعْمةوَائَكأنا وفحعركا النشية0 ين لت 

والأصل في هذا أن من دَعَْئَه ليطعم. أعددت له التّكأة للمقام والطمأنينة» فسمي الطعام متّكأ على الاستعارة. 
قال الأزهري: إنما قيل للطعام: متكأء لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء ونهيت هذه الأمة عن ذلك0"©. وقرأ 
مجاهد امُتّكاً» بإسكان التاء خفيفة» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الأَيْرُجّء قاله ابن عباس» ومجاهدء ويحيى بن يعمر 
في آخرين» ومنه قول الشاعر: 

[تَشْرَّبتٌ الإِقْمَ بالصّواع جهارا] وترى المَبكَ يَفْنَنَاهُسْقعَارا00 

يريد: الأَئرْجَ. والثاني: أنه الطعام أيضاًء قاله عكرمة. والثالث: أنه كل شيء يُحَرّ بالسكاكين» قاله الضحاك. 
والرابع : أنه الؤُماورو2؟» روي عن الضحاك أيضاً . وقد روي عن جماعة أنهم فسروا المتعا يبنا ستروا يه الكتفه 
فروي عن ابن جريج أنه قال: : المنّكأ: : الأترج» وكل ما يُِحَرُ بالسكاكين. وعن الضحاك قال: : المتّكأ: : كل ما يَحَرٌ 
بالسكاكين. وفرق آخرون بين القراءتين» فقال مجاهد: من قرأ «مّكاً» بالتثقيل» فهو الطعام» ومن قرأ بالتخفيف. فهو 
اوج . قال ابن قتيبة: من قرأ «مُنْكاً» فإنه يريد الأترج» ويقال: الرُماورد. وأياً ما كان» فإني لا أحسبه سمي مُْكاً إلا 
بالقطع» كأنه مأخوذ من البَنْكء فأبدلت الميم منه باءَ» كما يقال: سَّمّد رأسه وسَبّده: إذا استأصله» وشر لازم» , 
ولازب» والميم تبدل من الباء كثيراً» لقرب مخرجيهما. 

قوله تعالى: #رَائَتْ كل وَِدَةَ يَئبْنَ ييَِ) 4 إنما فعلت ذلكء لأن الطعام الذي قدمث لهن يحتاج إلى السكاكين. 
وقيل: كان مقصودها الاح بلس ابي كنا فيج . قال وهب بِنْ منبه: : ناولت كل واحدة منهن أَْرجة 
وسكيناً» وقالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكنء ثم قالت ليوسف: أخجٌ مَلِن4. قال الزجاج: إن شعت 
ضممت التاء من قوله: «وقالت»»: وإن شعت كسرتء والكسر الأصل لسكون التاء والخاء؛ ومن ضم التاء» فلثقل 


.177 و«أساس البلاغة»: قلل» و«الأغاني» 7/ لاقء و«القرطبي» 2178/4 وفشرح شواهد المغني؛‎ »١74 «ديوانه» 144 و«مشكل القرآن»‎ )1١( 
زهق روى البخاري في «صحيحه» عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: قال رسول الله كلِةِ: «لا آكل وأنا متكئ؟.‎ 

() البيت غير منسوب في «القرطبي» 2107/8/17 و«اللسان»: أثمء و«التاج»: متك 

(4) الزماورد: الرقاق الملفوف باللحم» وغيره» أو هو شيء يشبه الأترج. وفي «الطبري»: البزماوردء بدل: الزماورد. 


يوسف: #1 37 3 


الضمة بعد الكسرة. ولم يمكنه أن لا يخرج» لأنه بمنزلة العبد لها. وذكر بعض أهل العلم أنها إنما قالت: «اخرج؛ 
وأضمرت في نفسها «عليهن»» فأخبر الحق عما في النفس كأن اللسان قد نطق به ومثله طإنا يمي لَب لَه . . .4 الآية 
[الإنان: 4]» لم يقولوا ذلكء» إنما أضمروه؛ ويدل على صحة هذا أنها لو.قالت له وهو شاب مستحسّن: اخرج على 
نسوة من طبعهن الفتنة» ما فعل. وفي قوله: «أكْر» قولان: أحدهما: أَعْظَئَهُ» رواه أبو صالح عن ابن عباس» وابن 
أبي نجيخ عن مجاهد. وبه قال قتادة» وابن زيد. والثاني: : حِضْنّء رواه الضحاك عن ابن عباش. وروى علي بن 
عبد الله بن عباس:عن أبيه قال: : حضن من الفَرّح» قال: وفي ذلك يقول الشاعر: 

تان اتشينء شدي اشارفن ولا قناكي التتكاة إذا اكسيشرة [كنا 1 

وقد روى هذا ار قر ا واختاره ابن الأنباري» وردّه بعض اللغويين» فروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: ليس في كلام العرب (أكبرن» بمعنى ا#حضن»» ولكن عسى أن يكنّ من شدة ما أعظمنه حضن» وكذلك روي عن 
الزجاج أنه أنكره. 

قوله تعالى: «رَقَطَنْنَ دمن فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حَرَّرْنَ أيديّهن: وكن يحسبن أنهن يقظعن طعاماً» قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: قظعن أيدّيهن حتى ألقينهاء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: كلمن الأكُفٌ وأبنٌ 
الأنامل» قاله وهب بن منبه. : 

قوله تعالى: «وَدُنَ حش ينك قرأ أبو عمرو «حاشا» بألف في الوصل في الموضعين» واتفقوا على حذف الألف 
في الوقفء. وأبو عمرو جاء به على التمام والأصلء والباقون حذفوا. وهذه الكلمة تستعمل في موضعين: أحدهما: 
الاستثناء. والثاني: التبرئة من الشر. والأصل «حاشا» وهي مشتقة من قولك: د أي في .ناحيته . 
والحشا: الناحية» وأنشدوا: 

بان التعتييا نستي التست ات نكل المنجيها بسن 

أي : بأي النواحي» والمعنى: صار يوسف في حشاً من أن يكون بشراًء لفرط جماله. وقيل: صار في حشاً مما 
قرفته به امرأة العزيز. و قال ابن عباسء ومجاهد: «حاش لله4 بمغنى : مغاذ الله. قال الفراء: و «بشراً» منصوب» لأن 
الباء قد استعملت فيه» فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء. فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منهء 
فنصبوا على ذلك» وكذلك قوله: لاثَا شرك أُمهْتهِرٌ4 [المجادلة: ؟]» وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء ويغير الباء» فإذا 
أسقطوهاء رفعواء وهو أقوى الوجهين في العربية. قال الزجاج: قوله: الرفع أقوى الوجهين» غلطء لأن كتاب الله 
أقوى اللغات» ولم.يقرأ بالرفع أحد. وزعم الخليل» وسيبويه» وجميع يع النحويين القدماء أن #بشراً» منصوب» لأنه خبر 
«ما»» و «ما» بمنزلة #ليس». قلت: وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» وعكرمة» ومعاذ القارئ في آخرين: «ما هذا 
بشر» بالرفع . وقرأ بي بِنُ كعبء وأبو الجوزاء» وأبو السّوّار: «ما هذا بِشِرى» بكسر الباء والشين مقصوراً منوّنا. قال 
الفراء: أي: باق شم را ابن مسعود: «بشراء» بالمد والهمز مخفوضاً منوّنا . 

قوله تعالى: «إنْ مدآ إلا مَك قرأ أبن وأبو رزين» وغكرمة» وأبو حيوة» والجحدري: «ملك» بكسر اللام. 

قوله تعالى: «تَدَلِكْنَّ ألِى لمت فيه4 قال المفسرون: لما ذهلت عقولهن فقطّعن أيدّيهن» قالت لهن ذلك. فإن 
قيل: كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولها: «فذلكن»؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنها أشارت 
ب #ذلكن؛ إلى يوسف بعد انصرافه من المجلسن . والثاني: الاني الكلؤع إنتبار اهذلة تعديرة : فهذا ذلكن. ومعنى 
المتتتي فيه أي: في حبه. ثم أقرت عندهنء فقالت: وَلَد يَوَُهُ عن نيدم تأتقصم» أي : أمتنع . 

قوله تعالى : «وَلْيَكوئا يْنّ لسغت قال الزجاج: القراءة الجيدة تخفيف «وليكونن» والوقف عليها بالألف» لأن 
النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف: تقول: اضربنْ زيداء وإذا وقفت قلت: اضربا. وقد قرئت «وليكوننٌ) بتشديد 


فق البيت غير منسوب في «الطبري» /١7‏ 273065 ولالقرطبي» 140/17ء و«اللسان»: كبر. 


احا يوسف: وح ١‏ 





النوق» وأكرمهاء لغلا المضحف» لآن الشديدة لا يبدل “متها شيء والضاغرون:' المذلون: 

طتَلَ رب آلِيِجْنُ َب ِل ينا يَدعْتقة إِلْهُ وَإِلَّا صَْرِفْ عق كُبَدَهْنَ أسَبُ إلَبنَّ دان ين لَهِلِنَ © تَاسْتجَاب له ريم 
فَصَرَفَ عند 2 د 3 هُرٌ أَلسَمِيمُ لْمِيم 69 » 

قوله تعالى: لتَالَ ري أَليَجَنٌ آَحَيُ 4 قال وهب بن منبه: لما قالت: «فذلكن الذي لمتثّني فيه» قلن: لا لوم 
عليكِء قالت: فاطلبن إلى يوسف أن يسعفني بحاجتي» فقلن: يا يوسف افعل» فقالت: لثن لم يفعل لأخلدنّه السجن» 
فعند ذلك قال: ظرَبَ أَليِجَنُ أَحَبُ إِلنَ4. وقرأ يعقوب: «السّجن؛ بفتح السين هاهنا فحسب. قال الزجاج: من كسر سين 
«السجن» فعلى اسم المكان؛ فيكون المعنى: نزول السجن احب إل إليّ من ركوب المعصية» ومن فتحء فعلى المصدر. 
المعنى: أن أسجن أحب إليّ. لرَِلًا تسَرِفْ عَيَ كُبَدَهْنَ» أي: إِلّا تعصمني طأَمْبٌ إِلَيِنَّ4 أي: آمل إليهن. يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صَبُْواً وصّبُوَاً وصباءً: إذا مال. وقال ابن الأنباري: ومعنى هذا الكلام: اللهم اصرف عني كيدهن» 
ولذلك قال: طاتَاسْتَجَابَ لَمُ رَيّمُ». قال: فإن قيل: إنما كادته امرأة العزيز وحدهاء فكيف قال: «كيدهن»؟ فعنه ثلاثة 
أجوبة: أحدها: أن العرب توقع الجمع على الواحدء فيقول قائلهم: خرجت إلى البصرة في السفن». وهو لم يخرج إلا 
في سفينة واحدة. والثاني: أن المكنيّ عنه امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على أمرها. والثالث: أنه عنى امرأة 
العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لهن مثل كيدها . 

«ثُدّ بَدَا لم يَنْ بَمَدِ مَا َنأ الآبت ليَنْجْمْتَمُ حَقٌّ بن 49 

قوله تعالى: #ثُدَّ بدا لم يَنْ مد ما آنا لْآبتِ4 في المراد بالآيات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شق القميصء وقضاء 
ابن عمها عليهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها قد القميصء وشهادة الشاهد» وقطع الأيدي» وإعظام 
النساء إياه» رواه مجاهد عن ابن عباس . والثالث: جَمَاله وعِفَتّهه ذكره الماوردي. قال وهب بن منبه: فأشار النسوة عليها 
بسجنه رجاء أن يستهوينه حين يخلو لهن في السجنء وقلن: متى سجنتيه قطع ذلك عنكِ قَالَةَ الناس التي قد شاعت» ورأوا 
أنكِ تبغضينه» ويذلّه السجن لكء فلما انصرفن عادت إلى مراودته فلم يزدد إلا بُعداً عنهاء فلما يئستء قالت لسيدها: إن 
هذا العبد قد فضحني» وقد أبغضتٌ رؤيته» فائذن لي في سجنهء فأذن لهاء فسجنثه وأضرّث به. وقال السدي: قالت: إما 
أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بعذري» وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. قال 
الزجاج: كان العزيز أمر بالإعراض فقطء ثم تغيّر رأيه عن ذلك. قال ابن الأنباري: وفي معنى الآية قولان: أحدهما: «ثم 
بدا لهم أي: ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه. والثاني: ثم بدا لهم في يوسف بَّداءٌ فقالوا: والله لنسجنئه؛ فاللام 
جواب يمين مضمرة. فأما الجين» فهو يقع على قصير الزمان وطويله. وفي المراد به هاهنا للمفسرين خمسة 
أقوال: أحدها: خمس سنين» رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: سنة» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: سبع 
سنين» قاله عكرمة. والرابع: إلى انقطاع القالّة» قاله عطاء. الخامس: أنه زمان غير محدود» ذكره الماوردي» وهذا هو 
الصحيح» أن لم يعزيرا على عجية عله متلومةه وإنما 0 لبث. 

لوَعَلَ عَم اليَجْنَ نيان دل أحَدُهْمَآ إن أبن أقيخ حَن وَكَالَ الْأحَد نه أن لَحْمِلُ هَرْقَّ وَأيى حا تأعلْ الطَيْر 
َه قا ريلك إنَا رلك ون السْمييينَ © 4 | 

قوله تعالى : «وَدَحَلَ مَمَهُ ألِيَجْنٌ دَمَيَان» قال الزجاج: 2000 خبس» وإن لم يُذكر ذلك. و «فتيان» جائز 
أن يكونا حَدَّئِين أو شيخين» لأنهم يسمون المملوك فتى. قال ابن الأنباري: إنما قال: «فتيان» لأنهما كانا مملوكين» 
والعرب تسمي المملوك فتى» شاباً كان أو شيخاً . قال المفسرون: سر ار فدسُوا إلى خبّازه وصاحب 
شرابه أن يسمّاهء فبلغه ذلك فحبسهماء فكان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام» فقال أحد الفتيين: هلم 
فلنجرب هذا العبد العبراني. واختلفوا هل كانت رؤياهما صادقة» أم لا؟ على ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنها كانت كذباًء 
وإنما سألاه تجريباً» قاله ابن مسعودء والسدي. والثاني: أنها كانت صدقاء قاله مجاهدء وابن إسحاق. والثالث: أن 
الذي صُلب منهما كان كاذباً» وكان الآخر صادقاًء قاله أبو مجلز. 


يوسف: #7 وما /5 





قوله تعالى : َالَ أَدُمُمَآ» يعني الساقي لإِيْ أَريَ» أي: في النوم ميم حَدر4 أي: عنباً. وفي تسمية العنب 
خمراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سماه باسم ما يؤول إليه» لأن المعنى لا يلتبسء كما يقال: فلان يطبخ الآجرٌ ويعمل 
الدبس» وإنما يطبخ اللبن ويصنع التمرء وهذا قول أكثر المفسرين. قال ابن الأنباري: وإنما كان كذلك» لأن العرب 
توقع بالفرع ما هو واقع بالأصل» كقولهم: فلان يطبخ آجُرَاً. والثاني: أن الخمر في لغة أهل عُمان اسم للعنب» قاله 
الضحاك» والزجاج. قال ابن القاسم: وقد نطقت قريش بهذه اللغة وعرفتها . والثالث:. أن المعنى: أعصر عنب خمر» 
وأصل خمرء وسبب خمرء فحذف المضاف» وخلفه المضاف إليهء كقوله:. وَمَمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف:46]. قال 
أبو صالح عن ابن عباس: رأى يوسف ذات يوم الخباز والساقي مهمومّين» فقال: ما شأنكما؟ قالا: رأينا رؤياء 
قال: قُضَّاها علىّ» قال الساقي: إني رأيت كأني دخلت كرماً فجنيت ثلاثة عناقيد عنب» فعصرتهن في الكأسء ثم أتيت 
به الملك فشربه» وقال الخباز: رأيت أني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق.زأسي ثلاث سلال من خبز» فوقع طير 
على أعلاهن فأكل منهاء #يَيدنا و4 أي: أخبرنا بتفسيره. وفي قوله: إن رلك مِنّ الْمْحرِنِينَ4 خمسة 
أقوال: أحدها : أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعرّي الحزين» رواه مجاهد عن ابن عباس . والثاني: إنا نراك محسناً 
إن أنباتناً بتأويلهء قاله ابن إسحاق. والثالث: إنا نراك من العالمين قد أحسنت العلمء قاله الفراء. قال 
ابن الأنباري: فعلى هذا و ل «وفيه يَمْصِرُونَ4 [يوسف: 44] يغني العنب 
والسمسم. وإنما علموا أنه عالم:؛ لنشره العلم بينهم. والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويل» ذكره الزجاج. والخامس: 
إنا نراك محسناً إلى نفسك بلزومك طاعة الله ذكره ابن الأنباري. 
ؤِيَّلَ ب أيكا ع1 فاه إِلَّا بتأكمًا بتَأوبِه- قَبَلَ أن بسكا دَلكنا ًا علي ري ِف نكت مِلَدَ قَيْرٍ لا يَوْمُونَ لَه 


0 ا مط لدع يشاك 26 ل لوس * 0 


0 0 0 0 م اه ا عنقم قد طعام ات 
إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكماء لأنه كان يخبر بما غاب كعيسئ تي وهو قول الحسن. والثاني: لا يأتيكما 
طعام تُرْرّقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة» هذا قول السدي. قال ابن عباس: فقالا 
له: وكيف تعلم ذلك» ولست بساحرهء ولا عرّاف» ولا صاحب نجوم؛ فقال: لدَلِكُا مِمَا عَلَمَ رَيْ4. فإن قيل: هذا 
كله ليس بجواب سؤالهماء فأين جواب سؤالهما؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه لما علم أن أخدهما مقتول» 'دعاهما 
إلى نصيبهما من الآخرة» قاله قتادة. والثاني: أنه عدل عن انجواب لما فيه من المكروه لأحدهماء قاله ابن جريج. 
والثالث: أنه ابتدأ بدعائهما إلى الإيمان قبل جواب السؤال» قاله الزجاج. والرابع: أنه ظنهما كاذبّين في رؤياهماء 
فعدل عن جوابهما ليُعرضا عن مطالبته بالجواب» فلما ألصًا أجابهماء ذكره ابن الأنبازي. فأما الملّة فهي الدين. 
وتكرير قوله: هُمْ4 للتوكيد. 

قوله تعالى: لإا كرت ]آ أن ذُتْركَ به من عَنَء» قال ابن عباس: يريد: أن الله عصمنا من الشرك .. لِك ين 

مضْلٍ أله دما أي: اتبَاعنا الإيمان بتوفيق الله. وق آلنّاين» يعني المؤمنين بأن دلهم على دينه. وقال ابن عباس: «ذلك 
من فضل الله غليناء أن سملن أثبياء #وعل تاي أن بعثنا إليهم» 1 عن كر ناي من أهل مصر ولا رن 4 
نعم الله فيوحٌدونه . 

قوله تعالى: لاَرْيَابٌ مُتَترت4 يعني : الأصنام من صغير وكبير ظحَيْدُ» أي : أعظم صفة في المدح لآم أَّهُ الود 
لْمَكّادُ4 يعني أنه أحق بالإلهية من الأصنام؟ فأما الواحد» فقال الخطابي: : هو الفرد الذي لم يزل وحدهء وقيل: هو 
0 القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلَّة: فإن كل شيء سواه يُدعى واخداً من 
جهة»ء غير واحد من جهاتء والواحد لا يثنّى من لفظه. لا يقال: واحدان. والقمّار: الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلَّهم بالموت. وقال غيره: القهّار: الذي قهر كل شيء فلل فاستسلم وذلٌ له. 
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نا تنبدُونَ من ووه إِلّه أشمله سَمَبِعْمُومَآ أسْر وَابَآوْكُم م1 أَنَرَلَ أَمَّدُ يها من سُلطنْ إن الْحَكم إلا يد أمرَ ألا بدا إل 
ِيَادْ مَلِكَ ل ليم ولو أسشترٌ اين ل بتقثويت سيق الجن أن دكا مدق رمحن وَأ القن مساك 
َتَأْكُلُ ار من رَأيبدء مين الاك الى يِه سََتَنِيَانِ © »4 

قوله تعالى: لما تَنْبْدُوَ من دُوزيء» إنما جمع في الخطاب لهماء لأنه أراد جميع من شاركهما في شركهما. 
وقوله: #من دونه أي: من دون الله «إِلَّد أَسْمَه4 يعني: الأرباب والآلهة» ولا يصح معاني تلك الأسماء للأصنام» 
فكأنها أسماء 0 فكأنهم يعبدون الأسماء لأنها لا تصح معانيها. تآ أَنرَلّ أَمّهُ يبا من سُلْطَنْ 4 أي: من حجة 
بعبادتها. «إنٍ لمكم إل هك أي: ما القضاء والأمر والنهي إلا له. لدَلِلَت ألدِينٌ و4 أي: المستقيم» يشير إلى 
التوحيد. 9وَلكنَ أَكْثْرَ ألدّين لا يكبن © فيه قولان: أحدهما:لا بعالمو أنه لا يجوز عيادة غيره. والثاني: لا يعلمون ما 
للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. 

قوله تعالى: «آرّآ أمَدُكُمَا مِسْتى رَيَمُ حَدْنّ © الرب هاهنا: : السيد. قال ابن السائب: لما قص الساقي رؤياه على 
يوسفء قال له: ما أحسن ما رأيت! أما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام» يبعث إليك الملك عند انقضائهاء فيردك إلى 
عملكء» فتعود كأحسن ما كنت فيه» وقال للخبّاز: بئس ما رأيت» السلال الثلاثء ثلاثة أيام» ثم يبعث إليك الملك 
عند انقضائهن » فيقتلك ويصلبك ويأكل الطير من رأسكء فقالا: ما رأينا شيئاء فقال: #ذُينىَ الأيَرُ الرّى نو سََكَنْئِيَان» 
أي: فرغ منهء وسيقع بكماء صدقتما أو كذبتما. فإن قيل: لم حتّم على وقوع القانين» وريما صدق تأويل الرؤيا 
وكذب؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه حتم ذلك لوحي أتاه من اللهء وسبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع تأويله؛ فلما 
قال: «قضي الأمر»» دل على أنه بوحي. والثاني: أنه لم يحتمء بدليل قوله: لوال بِإَرِى ظَنَّ أَتَمُ تاج يَنْهُمَا» قال 
أصحاب هذا الجواب: معنى «قضي الأمر»: قُطع الجواب الذي التمستماه من جهتي» ولم يعن أن الأمر واقع بكما. 
وقال أضحاب الجواب الأول: الظن هاهنا بمعنى العلم. 

اول لد طن أنمُ تاج مَنْهُمًا أمْحكُرنٍ سد رَيْلَك فَأنسّدة ادبن ذصخرٌ ريم كت فى ألتِجْنٍ يضم سجن © 4 

قوله تعالى: 9وََالَ ِل طَنَّ نَم تكج مَنَهُمَا» يعني الساقي. وفي هذا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنى العلم» قاله 
ابن عباس . والثاني: أنه الظن الذي يخالف اليقين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: لأَدْدُرْنٍ عند ريت أي: عند صاحبكء وهو الملكء وقل له: إن في السجن غلاماً حبس 
ظلماً. واسم الملك: الوليد بن الريّان. 

قوله تعالى: لامَأَنْسَدهُ الدَّيِطنُ دِصكُرٌ رَيْهء 4 فيه قولان: أحدهما: فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لربهء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال ابن إسحاق. والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربهء وأمره بذكر الملك ابتغاء 
الفرج من عنده» قال مجاهدء ومقاتل» والزجاج» وهذا نسيان عمدء لا نسيان سهوء وعكسه القول الذي , قبله . 

قوله تعالى: تت ني أليِجْنِ يسم ِدِين» أي: غير ما كان قد لبث قبل ذلك» حو لماعل تعلق تلوف 
وفي البضع تسعة أقوال: أحدها : ما بين السبع والتسع؛ روى ابن عباس أن أبا بكر لما ناحب20 قريشاً عند 
نزول: «ال02) عت لم49 الروم: ١‏ 211 قال له رسول الله يك : «ألا احتطت» فإن البضع ما بين السبع إلى 
التسع”" . والثاني: اثنتا عشرة سنة» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: سبع سنين» قاله عكرمة. والرابع: أنه ما 
بين الخمس إلى السبع» قاله الحسن. والخامس: أنه ما بين الأربع إلى التسع» قاله مجاهد. والسادس: ما بين الثلاث 
إلى التسعء قاله الأصمعي» والزجاج. والسابع: أن البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرء قاله قتادة. والثامن: أنه 
ما دون العشرة» قاله الفراء» وقال الأخفش: البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: أنه ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء 
قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: البضع: ما بين ثلاث 


(1) ناحب: راهن» والمثاحبة: المراهنة. قال الجمحي: وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك (أي: الرهان). 
[49) «(المسئد؟» 118 وإسثاده صحيح ) و«الطبري» كروك واترمذي / 16 وقال: هذا حديث خسن غريب من هذا الوجه. 
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وخمس. وفي. جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال: أحدها: اثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . والثاني: أربع عشرة» 
قاله الضحاك. والثالث: سبع سنين» قاله قتادة. قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: «أَدْكرَنٍ عند 
رَيْلَت4» قيل له: يا يوسفء أتخذت من دوني وكيلاً؟ لأطيلنَ حبسك» فبكى» وقال: يا رب» أنسى قلبيَ كثرةٌ 
البلوى» فقلت كلمة.. فويل لإخوتي. 

ٍدَكَلَ لِك إن لف سَبِمَ بعرت سِمَانٍ كفن سَبْعُ يِبَاكُ وَسَيَْ سُبكتِ حُسْر وَأُخَرَ يست ييا الئل فون فى 
ُحِيََ إن سر ليا رفت 7 »4 

قوله تعالى: «دَدَالَ الْمَِك4 يعني ملك مصر الأكبر طإِيَ أنا» يعني في المنام» ولم يقل: رأيت» وهذا جائز في 
اللغة أن يقول القائل: أرى» بمعنى رأيت. قال وهب بن منبه: لما انقضت المدة التي وقّتها الله تغالى ليوسف في 
حبسهء دخل عليه جبريل إلى السجن, فبشّره بالخروج وملكِ مصر ولقاءِ أبيه» فلما أمسى الملك من ليلتئذِء رأى سبع 
بقرات سمان خرجن من البحرء في آثارهن سبع عجاف» فأقبلت العجاف على السمان» فأخذن بأذنايهن فأكلنهن إلى 
القرنين» ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن سيع يابسات فأكلتهن حتى أتين عليهن» 
ولم يزدد في اليابسات شيء؛ فدعا أشراف قومه فقصها عليهم» فقالوا: «أَضْمَتٌ أَعْلِّ4 . قال الزجاج: والعجاف: التي 
قد بلغت في الهزال الغاية. والملاً: الذين يُرجِع إليهم في الأمور ويقتدى برأيهم» واللام في قوله: «للرُةيا دخلت 
على المفعول للتبيين» المعنى: إن كنتم تعبرون. ثم بِيّن باللام فقال. اللرؤيا». ومعنى عبرثٌ الرؤيا وعبّرتها: أخبرت 
بآخر ما يؤول إليه أمرهاء واشتقاقه من عبر النهرء وهو شاطئ النهرء فتأويل عبرت النهر: بلغت إلى عِبَّرهء أي: إلى 
شطهء وهو آخر عرضه. وذكر ابن الأنباري في اللام قولين: أحدهما: أنها للتوكيد. والثاني : أنها أفادت معنى «إلى» 
والمعنى : إن كتتم توججهون العبارة إلى الرؤيا . ش 

«تالرا أسْمَتُ ألم ما عَنُ يأرل التملم بيت ©©» 

قوله تعالى : #تَالوَا أضْمََتٌ أَعَلّمِ» قال أبو عبيدة: واخدها ضِغثء مكسورة:» وهى ما لا تأويل له من الرؤيا تزاه 

جماغات؛ تُجمع من الرؤيا كما يُجمع الحشيش: فيقال+ ضغث؛ أي: غلء كف منه- وقال الكسائي: الأضغاك: الرؤيا 
المختلطة. وقال ابن قتيبة: «أضغاث أحلام؛ أي: أخلاط مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل» فيكون فيها ضروب مختلفة . 
وقال الزجاج: الضغث في اللغة: الحزمة والباقة من الشيء؛ كالبقل وما أشبههء فقالوا له: رؤياك أخلاط أضغاث» أي: حزم 
أخلاط» ليست برؤيا بيّنة» «وَمَا عن يأل آلْأَمْلَم 4 أي: ليس للرؤيا المختلة عندنا تأويل . وقال غيره: وما نحن بتأويل 
الأحلام الذي هذا وصفها بعالمين. والأحلام جمع حُلّم » وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل. 

ول أده يما يتنا انكر بَند َه أنا نكم ,تأربلو. يثرن © برْسْكُ أا الصِدْتُ أنقنا فى سَبْع برس سِمَان 
َأَكُلهْنَ سَبّعٌ عِبات وَسَيْعِ سُنْكي حفر وَلْمَرَ بإبسدي لَمْلَ يع إِلَ الاين لَتََهْرْ يلمي (© قل تَرْسمونَ سَبِمَ سني 5أ) 0 
حَصَدممٌ مدَووهُ في سكو إلا ويلا يِنَا تأكرة © ثم يق ين بت دَلِكَ سيم يِدَدُ يعن ما عَدَممٌ َع إلا يبلا يِمَا عُصِنَ © » 

قوله تعالى: لَبَالَ ار يا مم4 يعني الذي تخلص من القتل من الفتيين» وهو الساقي» #وَأدَكَر4 أي: تذكر 
شأن يوسف وما وضّاه به. قال الزجاج: وأصل اذّكر: اذتكرء ولكن التاء أبدلت منها الدال» وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ الحسن: واذّكر بالذال المشددة. وقوله: بَمَدَ أنه أي بعد حين» وهو الزمان الذي لبثه يوسف بعده في السجن» 
وقد سبق بيانه. وقرأ ابن عباس» والحسن «بعد أَمّة؛ أراد: بعد نسيان. فإن قيل: هذا يدل على أن الناسي في 
قوله: لمَأَنسَهُ الشَّبِطَنُ دِحكَرٌ رَيْد» هو الساقي» ولا شك أن من قال: إن الناسي يوسف يقول: لم ينس الساقي. 
فالجواب: أن من قال: إن يوسف نسي» يقول: معنى قوله: «واذّكر؛ ذكرء كما تقول العرب: احتلب بمعنى حلب» 
واغتدى بمعنى غداء فلا يدل إذاً على نسيان سبقه. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما لم يذكر الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تأويل رؤياه» خوفاً من أن يكون ذكره ليوسف سبباً لذكره الذنب الذي من 
أجله حبس» ذكر هذا الجواب ابن الأنباري. 1 


14 يوسف:‎ 07*٠6 

قوله تعالى : «أنَا أيْنُسكم أربي 4 أي: من جهة يوسف لاتَرمِلُونِ4 أثبت الياء فيها وفي 9لا تَفَمَيْوْنِ4 [يوسف: 60 
أن تَُيدُووِ» [يرسف: 14] يعقوب في الحالين» فخاطب الملك وحده بخطاب الجميع» تعظيماً» وقيل: خاطبه وخاطب 
أتباعه. وفي الكلام اختصارء المعنى:.فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يا يوسف يا أيها الصدّيق. والصدّيق: الكثير 
الصدقء كما يقال فسيق» وسكيرء وقد سبق بيانه [النساء 58]. 

قوله تعالى: (لََلّ أنَحِعُ إِلَ ألَّين4 يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه. وفي قوله: ظَلَهْرَ 
يَعلَمنِ4 قولان: أحدهما: يعلمون تأويل رؤيا الملك. والثاني: يعلمون بمكانك فيكون سبب خلاصك. وذكر 
ابن الأنباري في تكرير «لعلّ» قولين: أحدهما: أن «لعل» الأولى متعلقة بالإفتاءء والثانية مبنية على الرجوع؛ وكلتاهما 
بمعنى «كي». والثاني: أن الأولى بمعنى «عسى4» والثانية بمعنى «كي» فأعيدت لاختلاف المعنيين» وهذا هو الجواب 
عن قوله: طلْمَلَّهْرْ يَترفْوئَآ إذا أنكبوَا إل أَمْلِهِْ لَلْهْرْ يجثررت4 (يرسف *7]. قال المفسرون: كان سيّده العزيز قد مات» 
واشتغلت عنه امرأته. وقال بعضهم: لم يكن العزيز قد ماتء فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه سبع سنين 
مُخصِبات» ومن بعدهن سبع سئين شدادء إلا أن يُحتال لهن» فانطلق الرسول إلى الملك فأخبره» فقال له الملك: ارجع 
إليه فقل له: كيف يُصنع؟ فقال: طتَرْيَمنَ سم سِدِنَ أب قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصم اذأباً» ساكنة الهمزة» إلا أن أيا عمرو كان إذا أدرج العطاط لم تمدن . وروى حفص 
عن عاصم «دأباً؛ بفتح الهمزة. قال أبو علي الأكثر في «دأب» الإسكانء ولعل الفتح لغة» ومعنى «دأباً» أي: زراعة 
متوالية على عادتكم» والمعنى: تزرعون دائبين. فناب «دأب» عن «دائبين». وقال الزجاج: المعنى: تدأبون دأباً» ودل 
على تدأبون «تزرعون؛ والدأب: الملازمة للشيء والعادة. فإن قيل: كيف حكم بعلم الغيب» فقال: «تزرعون» ولم 
يقل: إن شاء الله؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أنه كان بوحي من الله يَبق. والثاني: ا 
التأويل الحق» فلم يشك. والثالث: أنه أضمر إن شاء الله كما أضمر إخوته في قولهم: لوَبْميرٌ أهْلنا وَتمْنَظ أمَان» 
[يوسف 01660 فأضمروا الاستثناء في نياتهم» لأنهم على غير ثقة مما وعدواء ذكره ابن الأنباري . - أنه كالآمر 
لهمء فكأنه قال: ازرعوا. 

قوله تعالى: طنَدَرُوهُ في سُنْبِّ» فإنه أبقى لهء وأبعد من الفساد. والشّداد: المجدبات التي تشتد على الناس. 
ٍيَأظّنَ» أي: يُذهبن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات» فوصف السنين بالأكل» وإنما يؤكل فيهاء كما يقال: ليل 
نائم . 

قوله تعالى: لإِلّا يلا يَمَا ْصِْنَ4 أي : تحرزون وتدّخرون. 
َم نه يناث لنسُ رَفِه يئر 4©9 

قوله تعالى: «ثمّ يبد َلِكَ عام إن قيل: لِمّ أشار إلى السنين وهي مؤنثة ب #ذلك:؟ فعنه جوابان ذكرهما 
ابن القاسم: أحدهما: أن السبع مؤنثة» ولا علامة للتأنيث في لفظهاء فأشبهت المذكّرء كقوله: «الشم مُنقَطرٌ بدك 
[المزمل: 18] فذكّر منفطراً لما م يكن في السماء علم التأنيث» قال الشاعر: 

فلاهُإنة وَدََت وَدْتقتها ولا ارض كمسل سا1 

فذكر «أبقل؛ ل لما وصفنا. والثاني: أن «ذلك؛ إشارة إلى الجدبء وهذا قول مقاتل» والأول قول الكلبي. قال 
قتادة: زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. 

قوله تعالى: اذه يِنَاتُ ألنَاّ» فيه قولان: أحدهما: يصيبهم الغيث» قاله ابن عباس . والثاني: 55770 
ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: لرَفِهِ يَتَعِرَُ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «يعصرون؟ بالياء. وقرأ 
)١(‏ البيت من شعر عامر بن جوين الطائي في «سيبويه» 710/١‏ و«معاني القرآن؛ 171/١‏ وةالكامل» 2770/١‏ ولشرح شواهد المغني؟ 2719 

.77 2717/١ و«الخزانة»‎ 


يوسف: 61-65٠9‏ 1 نلف 





حمزةء. والكسائي بالتاء» فوججها الخطاب إلى المستفتين. وفي قوله: «يعصرون» خمسة أقوال: أحدها: يعصرون العنب 
والزيت والثمرات» رواه الغوفي.عن ابن عبامن» وبه قال قتادة» والجمهور. والثاني: «يعصرون» بمعنى يحتلبون» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: تفسير #يعصرون» يحتلبون الألبان 
لِسَعَةٍ خيرهم وانّساع خصبهم» واحتج بقول الشاعر: 
فماعِ ص ةالأغرَاب إن لَمْيَكُنْ لَهُم ظَعَامٌ وَلَا كر مِنَالمَالٍيْعغْصَرٌ 
أي: يُحلب. والثالث: ينجونء وهو من العٌّصّرء والعَصّر: النجاء» والعضرة: المنجاة. ويقال: فلان في 
غضرة: إذا كان في حصن لا يُقدر عليه» قال الشاعر: 





٠‏ صَايباً ينغي خظَمِيِرَمُمَاتِ وَلقَذكان نمض رٍةَالمنججوي 
أي : غيائاً للمغلوب المقهورء وقال عدي: 
درم وان او لون فرك كُنْتُ كالغضانٍ بالماءٍ اعْتِصَارِي!" 


هذا قول اي عبيدة . ا 1 يحبون» روي ي عن أبي عبيدة أيضاً أنه قال: المعتصر: الذي يصيب 
الشيء ويأخذى ومنه هذه الآية. ومنه قول ابن أحمر: 
تإئمسا العَيِسُ برتايه | لكك يش قافا سلسستسي 
والخامس : يعطون ويفضلون لِسَعَةِ عيشهم» رواه ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة. وقرأ سعيد بن جبير: «يُعصَرون' 
بضم الياء وفتح الصاد. وقال الزجاج: أراد: 0 : سوأونًا لنَا ون ألسْمرْتٍ مله تاها ( © [البا: 14 
َال لَليْكُ أنوْنٍ يده مما جه أَليسُولُ كال أتجخ إِك رَيْلكَ صسْمَلَهُ ما بَالْ النْرَةَ الى مَطْمْنَ لمن إِنّ رق يكِونَ لم 
© فال مَا حَطبَُن إذ رودق بُوسْقَ عن نسو قح حَسٌ بِلَه ما عَِمَْا عن من سوير قَالتِ أنْرَآتٌ الْمَرِيرِ تن حَشحَصٌ لحن أنا 
رودنم عن تند وَإِنَمُ لمن ألصَّدِقِنَ © 
قوله تعالى: طوََالَ ألَلِكُ نون يو » قال المفسرون: لما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه؛ وقع في نفسه 
صحة ما قال» فقال: ائتوني بالذي عبّر رؤياي» فجاءه الرسول» فقال: أجب الملك» فأبى أن يخرج حتى تبين براءته مما 
ثُرف بهء فقال: أرْحِمْ إل رَيَلَت» يعني الملك لاسَسَعَلَهُ عله ما بَآلُ أليَموَة4 وقرأ ابن أبي عبلة : «النسوة» بضم النون» 
والمعنى : فاسأل الملك أن يتعرف ما شأن تلك النسوة وخالهن ليعلم صحة براءتي» وإنما أشفق أن يراه الملك بعين 
مشكوك في أمره أو منّهم بفاحشة» وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده. وظاهر قوله: #إِنَّ رَقَ كرصن علي » أنه يعني الله 
تعالى» وحكى ابن جرير الطبري أنه أراد به سيده العزيزء والمعنى: أنه يعلم براءتي . وقد روي عن نبينا يكِ أنه استحسن 
حزم يوسف وصبره عن التسرع إلى الخروجء فقال يَكلهِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ‏ بن إبراهيم» لو لبئت في السجن ما لبث يوسف, ثم جاءئي الداعي لأجبت"”" . وفي ذكره للنسوة دون امرأة العزيز 
أربعة أقوال: أحدها: أنه خلطها بالنسوة» لحسن عِشْرةٍ فيه وأدب؛ قاله الزجاج. والثاني: لأنها زوجة ملك» فصانها. 
والثالث: لأن النسوة شاهذات عليها له. والرابع: لأن في ذكره لها نوع تهمة» ذكر الأقوال الثلاثة الماوردي. قال 
المفسرون: فرجع الرسول إلى العلك برسالة يونف» فدغا الملك النسوة وفيهن امرأة العزيزء فقال: لآإمَا عَتلتَكُنَ» أي: ما 
شأنكن وقصتكن «ٍإِدْ رودق يُوسّقَ» . فإن قيل: إنما راودته واحدة» فلم جمعهن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها : أنه جمعهن 
في السؤال ليَعْلم عينُ المراودة. والثاني: أن أزليخا راودته على نفسهء وراوده باقي النسؤة على القبول منها . والثالث: أنه 
)00( البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن آخته وكان من أحب الناس إليهء وهو في « العلبري؟ 7 ا وةمجاز القرآن: 717/١‏ 
و«الافتضاب» 254٠‏ و«القرطبي» 4/ 25١5‏ و«اللسان»: عصرء 
(؟) - البيت لعدي بن زيدء. في «الكتاب» 1 », و«مجاز القرآن» 273114/١‏ و(الجمهرة؛ 154/7ء و«اللسان»».و«التاج؟: عصرء و(العيني» 2184/4 
و«شواهد المغني» دن ل وقالخزانة» "5915/8 .و 5/ 2179١‏ 0514. 
(0) «الترمذي» ١59/17‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن. ورواء البخاري:8/ للا عن أبي هريرة بهذا الصدد بلفظ: «لو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي»: ورواه مسلم 177/١‏ و 1819/4 بنحو حديث البخاري. 


7*١‏ ْ يوسف: ون 





جمعهنٌ في الخطاب» والمعنى لواحدة منهن؛ لأنه قد يوقع على النوع وصف الجنس إذا أمن من اللبس» يدل عليه قول 
النبي يه للنساء : «إنكن أكثر أهل النار»" فجمعهن في الخطاب والمعنى لبعضهن.» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: لقُلَ َس يِنّو4 قال الزجاج: قرأ الحسن بتسكين الشين» ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان 

جائز, لأن الجيع يمن باكلين لا بحو ولا هو من كلام العرب. فأعلم النسوةٌ الملكَ براءة يوسف من السوءء 
فقالت امرأة العزيز: #الدنَّ حَصِحَمٌ حَشْحسٌ الْحَقُّ» أي : برز وتبين» واشتقاقه في اللغة من الحِصّةء أي: بانت حصة الحق وجهته 
من حصة جؤة الباطل . . وقال ابن القاسم: «حصحص» بمعنى وضح وانكشف», تقول العرب: حصحص البعير في 
بروكه: إذا تمكن» وأثْر في الأرض» وفرّقَ الحصى. وللمفسرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان: أحدهما: أنها لما 
رأت النسوة قد برّأتى قالت: لم يبق إلا أن يُقبلن علي بالتقرير» فأقرت» قاله الفراء. والثاني: أنها أظهرت التوبة 
وحققت صدق يوسفء قاله الماوردي. 

«ذَلِكَ لِمَلَمَ أن لم أعْنْهُ يلم ون أنَهَ لا يبَى كد لين © > 

قوله تعالى: لدَلِكَ لِمْلَمَ أنْ لم أخْنْهُ لم4 قال مقاتل: «ذلك» بمعنى هذا. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا ' 
وذلك يصلحان في هذا الموضع وأشباهه. لقرب الخبر من أصحابه». فصار كالمشاهد الذي يشار إليه بهذاء ولمّا كان 
متقضياًء أمكن أن يشار إليه بذلك؛ ون المتقضي كالغائب. واختلفوا في القائل لهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يوسف» وهو من أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن شخص شيئاً ثم تصله بالحكاية عن آخرء ونظير هذا 
5 ةر أن يرب د ين أَنْضِكٌ 4 [الأعراف: ]٠‏ هذا قول الملاأ: مام مروت 4 قول فرعون. وله #وجملرا أعِرَّدٌ 
مها لد 4 [التمل: : 1*4 هذا قول بلقيس: ©رَكدَِكَ يَنْمَدت» قول الله تعالى. ومثله: من بَعَََا من كَرْقَنَا © [يس: ؟5] هذا 
قول الكفارء فقالت الملائكة: «هّدًا ما وَعَدَ لمن وإنما يجوز مثل هذا في الكلام؛ لظهور الدلالة على المعنى 
واختلفواء أين قال يوسف هذا؟ على قولين: أحدهما: أنه لما رجع الساقي إلى يوسف فأخبره وهو في السجن يجواب 
امرأة العزيز والنسوة للملك» قال حينئظٍ: «ذلك ليعلم»»؛ رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال ابن جريج. دوالكاي: 
أنه قاله بعد حضوره مجلس الملكء رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ لِعَلم4 أي: : ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك؛ ليعلم. واختلفوا في المشار إليه 
بقوله: «ليعلم» وقوله: لَمْ أَخْنَهُ4 على أربعة أقوال: أحدها: أنه العزيزء والمعنى: ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته 
<بلمِبٍ» أي: إذا غاب عنيء؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال الحسن» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. 
والثاني: أن المشار إليه بقوله : «ليعلم» الملك؛» والمشار إليه بقوله: «لم أخنه؛ العزيز» والمعنى: ليعلم الملك أني لم 
أخن العزيز في أهله بالغيب» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أن المشار إليه بالشيئين» الملك؛ فالمعنى: ليعلم 
الملك أني لم أخنه» يعني الملك أيضاًء بالغيب. وفي وجه خيانة الملك في ذلك قولان: أحدهما: لكون العزيز 
وزيرهء فالمعنى: لم أخنه في امرأة وزيره؛ قاله ابن الأنباري. والثاني: لم أخنه في بنت أخته» وكانت أزليخا بنت 
أخت الملك. قاله أبو سليمان الدمشقي. والرابع: أن المشار إليه بقوله: «ليعلم» الله؛ فالمعنى: ليعلم الله أني لم أخنه» 
روي عن مجاهدء قال ابن الأنباري: نَسبٌ العلم إلى الله في الظاهرء وهو في المعنى للمخلوقين» كقوله: عق َل 
َلْمْحهِينَ مك » [محمد: .55١‏ فإن قيل: إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملك». فكيف قال: «ليعلم؛ ولم يقل: لتعلم» 
وهو يخاطبه؟ فالجواب: أنا إن قلنا: إنه كان حاضراً عند الملك» فإنما آثر الخطاب بالياء توقيراً للملك» كما يقول 





)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه اليخاري "46/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ بلفظ: «إني أريتكن أكثر أهل الثاره. و#امسلم؟ 857/1١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم بتمامه: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ فقالت امرأة منهن جزلة (ذات عقل 
ورأي): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناتصات عقل ودين أغلب لذي لب متكن» 
قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: العا فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل» فهنا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 
تصليء وتفطر في رمضان:. فهذا نقصان الدين؟. 


يوسف: 57 15م .0 





الرجل للوزير: إن رأى الوزير أن يوقع في قصتي. وإن قلنا: إنه كان غائباً» فلا وجه لدخول التاءء وكذلك إن قلنا: إنه 
عنى العزيزء والعزيز غائب عن مجلس الملك خينئذٍ. والقول الثانى: أنه قول:امرأة العزيزء فعلى هذا يتصل بما قبله. 
والمعنى: ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته الآن بالكذب عليه. والثالث: أنه قول العزيزء والمعنى: ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» .فلم أغفل عن مجازاته على أمانته» حكى القولين الماوردي. ٠‏ 

قوله تعالى : لون أنه لا يبَدى كيِدَ م4 قال ابن عباس: .لا يصوّب عمل الزناة» وقال غيره: لا يرشد من خان 
أمانته ل 


و وَمَ مرك لق إن لنَفْسَ ادا 00 ل 7 0 تت 9 59 فو نحم 9 © َال َلْمَإِكَ نون به أُسْتَيْلِمَهُ لتقب 


قليًا كليم كَل انك م نبا مك أي © عل خَرَآينِ اررض إن عي عِيد © ككتلك تكا لوسك فى الْأضٍ 
يََبَيَاُ ينبا حَبْتُ يَمََدُ مْضِيثْ 0 0 اه 


قوله تعالى : و1 أ في القائل لهذا 5-807 وهي التي تقدمت في الآية قبلها. فالذين قالوا: هو يوسف» 
كي تج و أحدها: أنه لما قال: للم أن ل كَمْنْهُ باليينٍ» غمزه جبريل» 
فقال: ولا حين هممت؟ فقال: وما يرد تدبِىَ»؛ رؤاه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون. والثاني: أن يوسف 
لما قال: «لم أخنه؛ ذكر أنه قد همّ بها فقال: وبا أيه ني »» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه لما قال 
ذلك» خاف أن يكون قد زكّى نفسهء فقال: #وَبآ بر تنِ4» قاله الحسن. والرابع: أنه لما قاله» قال له الملّك الذي 

معه: اذكر ما هممتٌ به فقال: ##وَب1 ب س2 قاله قتادة. والخامس: أنه لما قاله» قالت امرأة العزيز: ولا يوم 
حللتَ سراويلك؟ فقال: #9وبا أبَرَنُ نِم ») قاله السدي. والذين قالوا: هذا قول امرأة العزيزء فالمعنى: وما أبرئ 
نفسي أني كنت راودته. والذين قالوا: هو العزيزء فالمعئى: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف» لالد اه 


قوله تعالى: «الَأْمَارة لشي » قرأ ابن عامرء وأهل الكوفة» ويعقوب إلا رويساً : #بالسوء 0001 بتحقيق الهمزتين. 
0 وابن شنبوذ عن قنبل بت بتحقيق الثانية وحذف الأولى. ل عق شل 3 بتحقيق الأولى وقلب الثانية 


*. وقرأ أبو جعفرء وورش» ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية بين بين مثل: «السُوء غْلَاء. وروى ابن فليح 
0 وقلب الأولى واوآء وأدغمها في الواو التي قبلهاء فتصير واواً مكسورة مشددة قبل همزة «إلا». 

قوله تعالى: لإِلَّا ما رَحِمّ رَْ» قال ابن الأنباري: قال اللغويون: هذا استثناء منقطع» والمفنى ‏ إلا أن رحمة 
ربي عليها المعتمّد. قال أبو صالح عن ابن عباس: المعنى: إلا من عصم ربي. وقيل: «ما» بمعنى «من». قال 
الماوردي: ومن قال: هو قول امرأة العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي في قهره لشهوته» ارقي نزعها عنه. ومن 
قال: هو قول العزيزء فالمعنى: إلا من رحم ربي بأن يكفيّه سوء الظنء» أو يثّتهء فلا يعجل . قال ابن الأنباري: والقول 
بأن هذا قول يوسف. أصحء لوجهين: أحدهما: لأن العلماء عليه. والثاني: لأن المرأة كانت عابدة وثن» وما تضمنته 
الآية» أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا يعرف الله وَكَ. وقال المفسرون: فلما تبين الملك عذر يوسف وعَلِمْ 
أمانته» قال: ظطأنينٍ بيه أَنْتَمِمْهُ لنَنبى» أي: أجعله خالصاً لي: لا يشركني فيه أحد: فإن قيل: فقد رويتم في بعض ما 
مضى أن يوسف قال في مجلس الملك: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب»» فكيف قال الملك: «#ائتوني به» وهو حاضر 
عنده؟! فالجواب: أن أرباب هذا القول يقولون: أمر الملك بإحضاره ليقلّده الأعمال في غير المجلس الذي استحضره 
فيه لتعبير ألرؤيا. قال وهب: لما دخل يوسف على -الملك» وكان الملك يتكلّم بسبعين لساناء كان كلما كلّمه بلسان» 
أجابه. يوسف بذلك اللسان» فعجب الملك» وكان يوسف يومئذٍ ابن ثلاثين سنة» فقال: إني أحب أن أسمع رؤياي منك 
شِفاهاً» فذكرها لهء قال: فما ترى أيها الصَّدِّيق؟ قال: أرى أن تزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» وتجمع 
الطعام» فيأتيك الناس فيمتارون» وتجمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحدء فقال الملك: ومن لي بهذا؟ فقال 
يوسف : لمن عل حَرَآينٍ الْأَرْضٍ 4 . قال ابن عباس: ويريد بقوله: (كي أِيُ» أي: قد مكنتكَ في ملكي وائتمنتكٌ 
فيه. وقال مقاتل: المككين: الوجيه» والأمين:. الحافظ. 


65 يوسف: 617 1ه 


قوله تعالى: لٍاأبْمَلنِ عَلَ حَرَآبنٍ الأرَضٍ» أي:. خزائن أرضك. وفي المراد بالخزائن قولان: أحدهما: خزائن 
الأموال. قاله الضحاكء والزجاج. والثاني: خزائن الطعام فخسب» قاله ابن السائب. قال الزجاج :.وإنما سأل ذلك» 
لأن الأنبياء بُعثوا بالعدل» فعلم أنه لا أحد أقوّم بذلك منه. وفي قوله: إن حَفِيطظٌ عَلِيِمٌ» ثلاثة أقوال: أحدها: حفيظ 
لما وليّتني » عليم بالمجاعة متى تكون» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: حفيظ لما استودعتني». عليم بهذه 
السنين» قاله الحسن. والثالث: حفيظ للحساب,. عليم بالألسن» قاله السدي» وذلك أن الناس كانوا يرِدُونَ على الملك 
من كل ناحية فيتكلمون بلغات مختلفة. واختلفواء هل ولَّاه الملك يومئذٍء أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ولاه 
بعد سنة» روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله يةِ أنه قال: «رحم الله أخي يوسف. لو لم يقل: اجعلني على 
خزائن الأرض. لاستعمله من ساعته. ولكنه أَخْر ذلك سنة». وذكر مقاتل أن النبي كَل قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ 
عليم إن شاء الله؛ لملك من وقته». قال مجاهد: أسلم الملك على يد يوسف. وقال أهل السَّيّر: أقام في بيت الملك 
سنةء فلما انصرمتء دعاه الملكء» فتوّجهء وردّاه بسيفه»ء وأمر له بسرير من ذهب» وضرب عليه كِرّ(') من إستبرق» 
فجلس على السرير كالقمر» ودانت له الملوك» ولزم الملك بيته» وفوّض أمره إليه» وعزل مُطفِير عما كان عليه» وجعل 
يوسف مكانه» ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوج الملكُ يوست بأنراة تطقير فلما دخل عليهاء قال: أليس هذا 
خيراً مما تريدين؟ فقالت: أيها الصَّدّيقَ لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء في مُلك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
فغلبتني نفسيء فلما بنى بها يوسف وجدها عذراءء فولدت له ابنين» إفراييم» وميشاء واستوسق له ملك مصر. والقول 
الثاني : أنه ملّكه بعد سنة ونصفء» حكاه مقاتل عن ابن عباس. والثالث: أنه سلَّم إليه الأمر من وقته» قاله وهبء 
وابن السائب. فإن قيل: كيف قال يوسف: إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ4 ولم يقل؛ إن شاء الله؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن 
ترك الاستثناء أوجب عقوبة بأن أخر تمليكّه؛ على ما ذكرنا عن النبي كَل والثاني: أنه أضمر الاستثناء» كما أضمروه 
في قولهم: موَبَمِيرٌ أهَلنَاك. والثالث: أنه أراد أن حفظي وعِلمي يزيدان على حفظ غيري وعِلمهء فلم يحتج هذا إلى 
الاستثناءء لعدم الشك فيه ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. فإن قيل: كيف مدح نفسه بهذا القول» ومن شأن الأنبياء 
والصالحين التواضع؟ فالجواب: أنه لما خلا مدحٌه لنفسه من بغي وتكبر» وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه وعدل 
يحييه وجور يبطله» كان ذلك جميلاً جائزاً» وقد قال نبينا كل: «أنا أكرم ولد آدم على ربهة0©, وقال علي بن 
أبي طالب في : والله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت» أم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلغه الإبل لأتيته. فهذه الأشياءء خرجت مخرج الشكر لله وتعريف المستفيد ما عند المفيد» ذكر هذا محمد بن 
القاسم. قال القاضي أبو يعلى: في قصة يوسف دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه» 
وأنه ليس من المحظور في قوله: لوكا يا أنتْسَك 4 النجم: ؟.. 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مَكْدَا لوك 0 محذوف» تقديره: اجعلني على خزائن الأرض» قال: قد 
فعلت» فحُذف ذلك. لأن قوله: «رَكَدَلِكَ مَكْنَا ليُوّكَ4 يدل عليه والمعنى: ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في 
دفع المكروه عنه» وتخليصه من السجن» وتقريبه من قلب الملك» إأقدرتاة على ما يريد في أرض مصر #بتبواً هنا حت 
َه قال ابن عباس :: ينزل حيث أراد. وقرأ ابن كثير» والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. 

قوله تعالى: لُيِيبُ برَي4 أي : نختصٌ بنعمتنا من النبرّة والنجاة سن طَنَاٌ ولا يع أْرٌ لم4 يعني 
المؤمنين. يقال: إن يوسف باع أهل مصر الطعام بأموالهم, وخُلِيّهم» ومواشيهم» وعقارهم. م : ثم بأولادهمء ثم 
برقابهم» ثم قال للملك؛ كيف ترى صُنع ربي؟ فقال الملك: إنما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد 
أعتقت أهل مصر ورددت عليهم أملاكهم . للع ولام ويقول: إني أخاف أن أنسى الجائع . 
(1) الكلّة: ستر رقيق يخاط شبه البيت يتوقى فيه من البعوض. . 


(؟) رواه الترمذي في «جافعهة ٠ ١/5‏ عن:أنس بن مالك ويه بلفظ: «أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» وقال: هذا جديث: حسن غريب» وهو جزء من 
حديث طويل. وفي سنده الحسين بن يزيد الكوفي. قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: لين الجديث, 


يوسف: 51-61 : 7*6 





لوجر الآجرة حَيرٌ لِلَدِينَ َامنوأ وكاثوأ يدون 62 »4 

قوله تعالى: وَلَْجَرُ الآْرََ 4 المعنى: ما تُعطي يوسف في الآخبرة» خير مما أعطيناه في الذنياء وكذلك غيره 
من المؤمنين ممن سلكك: طريقه في الصبر.٠‏ ش 

«يجة حور 4 2 بت مَدَسَلُوَا عله فهر وف سكين ©» 

قوله تغالئى: و ِخْوَهُ بُوسْكَ» روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما“ فوّض الملك إلى يوسف أمْر مصره 
تلطّلف يوسف للناس» ولم يزل يدعوهم إلى الإمنلام» فآمنوا به وأحبُوه» فلما أضاب الناسسَ القحظ» نزل ذلك بأرض 
كنعان» فأرسل يعقوبٌ ولده للميرةء وذاع أمر يوسف في الآفاق:' وانتشر عذله ورخمته ورأفته».فقال يعقوب: يا بنيء 
إنه قد بلغني أن بمصر ملكاً صالحاًء فانطلقوا إليه وأقرئوه مني السلام» وانتسبوا له لعله يعرفكمء فانطلقوا فدخلوا عليه» 
فعرفهم وأنكروهء فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعانء .ولنا شيخ يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» 
فبكى وعصر عيتيه وقال: .لعلكم جواسيس جنتم تنظرون عورة بلديء» فقالو:.لا والله ولكنًا من كتعان» أصابئا الجهدء 
فأمرّنا أبونا أن نأتيك» فقد بلغه غنك خيرء قال: فكم أنثم؟ قالوا: أحد عشر أخاء وكنا اثني عشر فأكل أحدّنا الذئبُ» 
قال:.فمن يعلم صدقكم؟ | ثتوني بأخيكم الذي من أبيكم. وزوى أبو صالخ غن ابن عباس قال: الما دخلوا عليه كلّموه 
بالعبرائية. فأمر الترجمان فكلّمهم ليشبّه عليهم» فقال للترجمان: قل لهنم : أنتم عيون» بعثكم ملككم لتنظروا إلى أهل 
مصر فتخبرونه فيأتينا بالجنود»: فقالوا: : لاء ولكنا قوم لنا أب شيخ كبير» وكنا ائني عشرء فهلك منا واحد في الغدم» 
وقد خلفنا عند أبينا أخاً له من أمه, فقال: إن كنتم صادقين» نخلّفوا عندي بعضكم رهناً» .واثتوني بأخيكمء ». فحبس عندة 
شمعون. واختلفوا بماذا عرفهم يوسف على قولين: أحدهما : أنه عرفهم برؤيتهم ٠‏ قاله ابن عباس .. والثاني: أنه ما 
عرفهغ حتى تعرّفوا إليهء قاله الحسن . 

قوله تعالى: 9رَهُمْ لم مُتكرُون4 قال مقاتل: لا يعرفونه. وفي علّة كونهم لم يعرفوه قولان: أخدهما: أنه.جاؤوه 
رن أن ذلك كافر» لل تحامزو ري ما يزول بحنو العلل" والقاي . أنهم عاينوا من زِيّه وحليته ما كان سبباً 
لإنكارهم. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان لابساً ثياب حرير» وفي عنقه طوق من ذهب: فإن قيل: كيف 
يخفى من قد أعظي نصف الجسن» وكيف يشتبه بغيره؟ فالجواب: أنهم فازقوه طفلاً ورأوه كبيرء والأحوال تثغير» وما 
توهموا أنه يئال هذه المرتبة. وقال ابن قتيبة: معنى كونه أعطي نصف الحسن» أن الله جعل.للحسن غاية وحدّاً: وجعله 
لمن شاء. من -خلقه؛ إما للملائكة»: أو.للحورء فجعل ليوسف نصف ذلك الحسن » فكأنه كان حُسئاً مقارباً لتلك الوجوه 
الحسنة» وليس كما يزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسن» وأعطي الناس كلهم نصف الحسن. 
طوَلْمًا جَهَرَهُم يَهَازِهمَ كَالَ قف بلغ لك ين إيك آلا تروت أَيْدّ أوفي ل ع التزبية © وه أ تن بد اقلا 
بل لك مني ول نود 05> 

قوله تعالى: #وَلْمًا جَهَرَهُم يمَمَازِِم © يقال: جهّزت القوم 00 : إذا هيأت لهم ما يصلحهم» وجهاز 
البيت: متاعه. قال المفسرون: حمل لكل رجل منهم بعيراًء وقال: ألا يروت أن أ الكيل4 أي : أتمه ولا أَبْكَسُْه 
#وأنَا حَيْرُ الْمنزِلِينَ4 يعني : المضيفين». وذلك أنه أحسنّ ضيافتهم. ثم أوعدهم على ترك الإتيان بأخيهم» فقال: 1 
أن بد قلا كَيْلَ لم عنرى4 وفيه قولان: أحدهما : أنه يعني به؛ فيما بعدء اتا والثاني: أنه. منعهم 
الكيل في الجالء. قاله وهب بن منبه. 

«آلوأ سَية عن أجة ونا لتيزة © 4 

قوله تعالى: #تَالُوأ سَرُكدُ عَنْهُ أتاذ4 أي : نطلبه منه» والمراودة: جراد لطي ركه : طون تهذة» 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى : وإنا لجاؤوك بهء وضامئنون لك المجيء بهء هذا مذهب الكلبي. والثاني: أنه توكيد» 
قاله الزجاجء فعلى هذاء يكون الفعل الذي ضهنوه عائداً إلى المراودة» فيصح معنى التوكيد. والثالث: وإنا لمديمون 
المطالبة به لأبيناء ومتابعون المشورة عليه بتوجيهه. وهذا غير المراودة» ذكره ابن الأنباري. فإن قيل: كيف جاز 


تح يوسف: 55-517 





ليوسف أنْ يطلب أخاهء وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ فعئه خمسة خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن 
يكون ذلك بأمر عن الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابه» وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه» فلما عرفه 
قال: لا أفارقك يا يوسفء قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع». قال: افعل ما بدا لك» قاله كعب. 
والثغالث: أن يكون قصد تنبيه يعقرب بذلك على حال يوسف. والرابع: ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه. 
والخامس: ليعجّل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه الأجوبة مدخولة» إلا الأول» فإنه الصحيح. ويدل 
عليه ما روينا عن وهب بن منبه» قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوبء قال له يعقوب: بيني وبينك هذه المسافة 
القريبة» ولم تكتب إليّ تعرّفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا أعرّفك» فقال له: سل جبريل» فسألهء فقال: إن الله 
أمرني بذلك» فقال: سل ربك» فسأله؛ فقال: قل ليعقوب: خفت عليه الذئب» ولم تُوَمئي؟. 

0 وَكَالَ لفِنْييِهِ أَجْمَلُوا يِسَعَئيْمَ في ايم لمَلْهُرْ مَأْهُرْ يعْرتبا دا نشبوا لاقو تلود لوقت‎ ١ 

قوله تعالى: (وقال لفتيته» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «لفتيته». وقرأ حمزة» 
والكسائي؛ وحفص عن عاصم: 8 إنِئِئني#. قال أبو علي: الفتية جمع فتى في العدد القليل» ٠»‏ والفتيات في الكثير . 
والمعنى: قال لغلمانه: «أجْمَنُواْ سَمَئدٍ» وهي التي اشتروا بها الطعام «ني رعَإيِة4» والرحل: كل شيء يُعَدُّ للرحيل. 
«لَلْهُرْ بنرؤتبا» أي: ليعرفوها < إن اكد أي: رجعوا 8 أَمْلهمْ كَلّمْرْ بجثرت» أي: لكي يرجعوا. وفي 
مقصوده بذلك خمسة أقوال: أحدها: أنه تخرّف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما لويد حر لصيل 
دراهمهم في رحالهم» ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه أراد أنهم إذا عزفوفا» لم يستجعلوا إمساكها حتى 
يردُوهاء قاله الضحاك. والثالث: أنه استقبح أخذ الثمن. من. والده وإخوته مع حاجتهم إليه» فردّه عليهم من حيث لا 
يعلمون سبب رده تكرماً وتفضلاً» ذكره ابن جرير الطبري» وأبو سليمان الدمشقي. والرابع: ليعلموا أنْ طلبه لعَؤْدهِم لم 
يكن طمعاً في أموالهم» ذكره الماوردي. والخامس: أنه أراهم كرمه ويه ليكون أدعى إلى عَؤْدهم. 

«كنَا يََثرَا 3 بهم كَالوا بحا ميم ينا الكل كَرْسِل مآ ماه َخئل وَإنَا م لكيظرة © 1 كل متخ 

يه إل سكنا يسك ع هيه ين ين قد 2 حيط َم يِحَمُ أليّجِبنَ 4©9 

قوله تعالى: «اكلنًا رَجَمَُا |1 أيه » قال المفسرون: لما عادوا إلى يعقوب» قالوا: يا أباناء قَدِمنا على خير 
رجل» ا 7 وفي قوله: ميم نِم هنا الْكَلُ» قولان قد 
تقدما في قوله: ثلا كَل لَك ء عِندِى» [يوسف: .]1١‏ فإن قلنا: إنه لم يكل لهمء فلفظ «مُنع؛ بَيّن. وإن قلنا: إنه خوّفهم 

منع الكيل» ففي المعنى قولان: أحدهما:. كم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت» كما تقول للرجل: ا 
بما فعلت. والثاني : أن المعنى: يا أبانا يُمنع منا الكيل إن لم ترسله معناء فناب «منع؛ عن ايُمنعة.كقوله: 9 يَحْسَبٌ 
مَالَمُو لخد لدم 409 [الهمزة: *] أي : يخلده وقوله: #و6دئ أَصُحَُ سْحَبُ ألَّرٍ» [الأعراف: 00]ء ل وَإِدٌ قَالَ أو يكميسى» [المايةة + للع 
أي: وإذ يقول» ذكرهما ابن الأنباري. + 

قوله تعالى: دل مَمَمَآ ما بَكَءَل» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «نكتل؟ 
بالنون. وقرأ حمزة» والكسائي : «يكتل» بالياء . والمعنى: إن أرسلته معنا اكتلناء. وإلا فقد مُنعنا الكبل. 

قوله تعالى: هَل عَامتكُم عَلَيهِ عَكتِيه أي: لا آمنكم إلا كأمني على يوسف». يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن إذ خانوه. 
«فالل خير حفظا» قرأ أبن كثير» ونافع » وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «حنظاًءة والمعنى: : خير حفظاً 
من حفظكم. وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: 9حَيرٌ حَنلً» بألف. قال أبو علي: ونصبّه على التمييز دون 
الحال. 

«وَلنًا مَتَحها متَمَهُمْ وَبَدُوا يسََعَتَهْرَ رُدَتَ إِلَهِمّ مانأ يبنا مَا ب هذ نتن متت إن تيد أمتنا ل انا 
1 كل بر كلك يكين م 3 يبن (© 16 1 أَنيلٌ تتسطع حي تون مززا نت لله كأتيى بوه إلة أن بآ يكم قتا لمآ َانَوَمُ 
مَوْيْقَهُرْ حَالَ أَنَهُ عل نا تو كن © وَكل ببق 1 مَدغْل من باب وبي وأنخاوأ ين بن أو تفده رن ني عخم يس الله ين 


يوسف: /ا5 - 584 و0 





ِلَهُ عل تلت وَحَكه عَيهِ يوك الْمتوَضِذرنَ © وَلنَا مكلا بن عيث أتركم ‏ أوْهُم ما كات ين عَنهُم ين اله 
ا 9 كير الاين ل يَسْلَموْتَ © » 
قوله تعالى: لوَلمًا فتَحُا مَتَمَهُمْ 4 يعني أوعية الطعام 9وَبَدُوأ يسَْمَتُّمٌ4 التي حملوها ثمناً للطعام «يُدتٌ». قال 
الزجاج : الأصل «رُوِدَتْ فأدغمت الدال الأولى في الثانية» 00 ومن قرا بكم الزاسجل كرتا 
منقولة من الدال» كما عل ذلك في: قيل» وبيع» ليدل على أن أصل الدال الكسر. 

قوله تعالى: لإمَا بَني» في اماء قولان: أحدهما: أنها استفهام» المعنى: أي شيء نبغي وقد رُدّت بضاعتنا 
إلينا؟. والثاني: أنها نافية» المعنى: : ها نبغي شيئاء أي: لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه؛ بل تكفينا هذه في في 
الرجوع إليه» وأرادوا بذلك تطييب قلبه ليأذن لهم بالعود. ا ا حو وابن يعمر» والجحدري» وأبو حيوة: ما 
تبغي» بالتاء؛ على الخطاب ليعقوب. 

قوله تعالى: لوَبَيِيرٌ أَهْلنَا أي : نجلب لهم الطعام. قال ابن قتيبة: يقال: مار أهله يميرهم ميراء وهو مائر 
لأهله: إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلدة. 

قوله تعالى: لوَتَحْنَظ لمانا فيه قولان: أحدهما : نحفظ أخانا بنيامين الذي ترسله مغناء قاله الأكثرون. والثاني: 
ونحفظ أخانا شمعون الذي أخذه رهيئة عنده» قاله الضحاك عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: مراك كل بير أي : : وفْر نعير» يعنون بذلك تصيب أخيهمء لأن يوسف كان لا يعطي الواحد 
أكثر من حمل بغير. 

قوله تعالى: دَلِكَ كَيْلُ يَِيدْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ذلك كيل سريعء لا حبس فيهء يعتون: 'إذا جاء معناء 
عججل الملك لنا الكيل؛ قاله مقاتل. والثاني: ذلك كيل سهل على الذي نمضي إليه» قاله الزجاج. والغالث: ذلك الذي 
جئناك به كيل يسير لا يقنعناء قاله المارردي . 

قوله تعالى: حي نُوْبُونٍ مَوثِنًا يت للَّوِ4 أي : تعطوني عهداً أثق بهء والمعنى: حتى تحلفوا لي بالله لأ بدء» 
أي : ونه إلي . قال ابن الأنباري: : وهذه اللام جواب لمضمّرء ٠‏ تلخيصه: وتقولوا. : والله لتأئتتي به. 

قوله تعالى : ظإِلّة أن يما اط يكم »© فيه قولان: : أحدهما: أن يهلك جميعكم, قاله مجاهد . والثاني : أن يحان يكم 
وبينه فلا تقدرون على الوتيان به قاله الزجاج. 


ا العو مم رمرم 


قوله تعالى: ظَلَمَآ انه مَوْتْمَهْرْ » أي: أعظؤه العهد رق فولان: أحدهما : أنهم حلفوا له بحق محمد ب 
ومنزلته من ربه امه د والثاني: أنهم حلفوا بالله تعالى”"» قاله السدي. 

قوله تعالى: #ثَالَ أنه عَلَ ما تقول يَكِلُّ» فيه قولان: أخدهما: أنه الشهيد. والثاني: كفيل بالوفاء؛ رُويا عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى : «لا تَدَحْلْا سن باب وو قال المفسرون: لما تجهزوا للرخيلء قال لهم يعقوب: «لا تدخلوا؛ يعني 
مصر «من باب واحد». وفي المراد بهذا الباب قولان: أحدهما: أنه أراد باباً من أبواب مصرء وكان لمصر أربعة 
أبواب» قاله الجمهور. والثاني: أنه أراد الطرق لا الأبواب» قاله السدي» وروى نحوه أبو صالح عن ابن عباس. وفي 
ما أراد بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خاف عليهم العين» وكانوا أولي جمال وقوة» وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة. والثاني: انه أن خالا لما طقر ل بن أرشن يرن النهمةء ؛ قاله وهب بن منبه. والثالث: أنه أحب 
أن يلقّوا يوسف في خحلوة» قاله إبراهيم النخعي . : 

قوله تعالى: «وما أحَنى عَنكْم يرت الله مِن شَوْنِ4 أي : لن أدفع عنكم شيئاً قضاء الله فإنه إن شاء أهلككم متفرقين» 
ومصداقه في الآية التي بعدها ما كات يُنى عَنْهُم ين لَه ين ؛ كه إلا حَامَهُ فى تفي ينُب مَصَدهَاك وهي إرادته أن 





)١(‏ وهو الذي عليه أكثر المفسرين. 


لولف يوسف: 59 - الا 





يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم. قال الزجاج: «إلا حاجة» استثناء ليس فن الأول» والمعنى: لكنْ حاجةٌ في نفس 
يعقوب قضاها. قال ابن عباس : «قضاها» أي: أبداها وتكلم بها. ش 

قوله تعالى: (©رَإِنَمٌ َدُو عِلْر لِمَا عَلَنَهُ فيه سبعة أقوال: أحدها: إنه حافظ لما علّمناهء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: وإنه لذو علم أن دخولهم من أبواب متفرقة لا يغني عنهم من الله شيئاً» قاله الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: وإنه لعامل بما عُلّمه قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: سمي العمل علماً لأن العلم أول أسباب 
العمل. والرابع: وإنه لمتيقن لوعدناء قاله الضحاك. والخامس: وإنه لحافظ لوصيّتناء قاله ابن السائب. والسادس: 
وإنه لعالم بما علّمناه أنه لا يصيب بنيه إلا ما قضاه الله. قاله مقاتل. والسابع: وإنه لذو علم لتعليمنا إياه» قاله الفراء. 

وما حا عَلَ بُوشككت زهت اليه أَكَاءٌ نَلَ إن آنا لمك مها متيس يما كَاوًا يموت 4©9 

قوله تعالى: هِوَلًَا مَمَوُا عل بوستت؟» يعني إخوته عرفت إل كانه يعني بنيامين» وكان أخاه لأبيه وأمهء قاله 
قتادة» وضمه إليه وأنزله معه. قال ابن قتيبة: يقال: آويثٌ فلاناً إليّء بمد الألف: إذا ضممئّه إليك» وأويت إلى بني 
فلان» بقصر الألف: إذا لجأت إليهم. وفي قوله: لمَالَ إن أنَا أَمْكَ» قولان: أحدهما: أنهم لما دخلوا عليه حبسهم 
بالباب» وأدخل أخاهء فقال له: ما اسمك؟ فقال: بنيامين» قال: فما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي» فوئب إليه 
فاعتنقه» فقال: (إني أنا أخوك»» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وكذلك قال ابن إسحاق: أخبره أنه يوسف .. والثاني: 
أنه لم يعترف له بذلك» وإنما قال: أنا أخوك مكان أخيك الهالك» قاله وهب بن منبه. وقيل: إنه أجلسهم كل اثنين 
على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً يبكي» وقال: لو كان أخي حياً لأجلسني معهء فضمّه يوسف إليهء وقال: إني أرى هذا 
وحيداًء فأجلسه معه على مائدته. فلما جاء الليل» نام كل اثنين على منامء فبقي وحيداًء فقال يوسف: هذا ينام معي . 
فلما خلا به قال: هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي فهلك» فقال: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ فقال: أيها الملك؛ ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف» وقام إليه فاعتنقه» 
وقال: طإنّ أنا أَُوْككَ »6 يوسف «تلَا يتس » قال قتادة؛ لا تأس ولا تحزن؛» وقال الزجاج: لا تحزن ولا تستكن. قال 
ابن الأنباري: «تبتئس»: تفتعل» من البؤس» وهو الضُرٌ والشدة» أي: لا يلحقئّك بؤس بالذي فعلوا . 

قوله تعالى: طبمًا كارا يَمْمَلُوت4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعيّرون يوسف وأخاه بعبادة جدّهما 
أبي أمهما للأصنام» فقال: لا تبتئس بما كانوا يعملون من التعيير لناء روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : لا تحزن يما سيعملون بعد هذا الوقت حين يسرّقونك» فتكون «كانوا» بمعنى «يكونون» قال الشاعر: 

فأئرَكتٌُ مَنْ قَدْكَانَ َبْلي وَلَمْأَكَمْ لِمَنْ كَانَ بَعْدِي في القّصَائِد مَضْنَعًا 


وقال آخر: 
والْضَخ ججوانِبّ قَبْرءِبِدِمَافِهَا فَلَفَذيَخُونُأنحاتمم وَكبَاقِح 


أراد: فقد كان» وهذا مذهب مقاتل. والثالث: لا تحزن بما عملوا من حسدناء وحرصوا 1 سرف وجه أبينا 
عنّاء وإلى هذا المعنى ذهب ابن إسحاق. | 
4ه جَفَرَهُمْ يَهَازِهِمْ جَمَلَ اميه في رَعلٍ أنه ثم أذ مو لتنا الهِيرُ كك سرف (© مَالوأ ونوا علتِهم مادا 
تنقدُرت © كَالوا نقد سُوَاعَ ألَِْكِ وَلِمَن جل بوه حمل يعبر آنا به. يعد © > 
قوله تعالى: هلدا جَهَرَهُم يمَاذِهمَ 4 قال المفسرون: أوفى لهم الكيل» وحمل ل «بنيامين» بعيراً باسمه كما حمل 
لهم؛ وجعل السقاية في رحل أخيهء وهي الصواعء فهما اسمان واقعان على شيء واحدء كالبَرٌ والحنطة» والمائدة 
والحُوان. وقال بعضهم: الاسم الحقيقي: الصواع. والسقاية وصفء كما يقال: كوزء وإناءء فالاسبم الخاص: الكوز. 
قال المفسرون: جعل يوسف ذلك الصاع مكيالاً لثلا يُكال بغيره. وقيل: كال لإخوته بذلك» إكراماً لهم. قالوا: ولما 
ارتحل إخزة يوسف وأمعنواء أرسل الطلب في أثرهمء فأدركوا وحبسواء ثم أذ مون قال الزجاج: أعلم مُعْلمٍ» 
يقال : آذنته بالشيء» فهو مؤذن بهء أي: أعلمتهء وآذنت: أكثرت الإعلام بالشيء» يعني: أنه إعلام بعد إعلام. ظأْيَنْهًا 


يوشسف: 17/0 ه/ا خف 





َلِْيرٌ4 يزيد: أهل العيرء فأنث.لأنه جعلها للعير. قال الفراء: لا يقال: عيرء إلا لأصحاب الإبل. وقال 
أبو عبيدة: العير: الإبل المرحولة المركوبة. وقال ابن قتيبة: العير: القوم على الإبل. فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن 
يُسرّقَ من لم يسرق؟ فعنه أريعة أجوبة: أحدها: أن الى إنكم .لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في 
الجبء قاله الزجاج. والثاني: أن المنادي نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رخل أخيهء فكان غير 
كاذب في قولهء قاله ابن جرير. والثالث: أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر يوسف. والرابع: أن المعنى: إنكم 
لسارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم» كقوله: ظذُفْ إِنَلَك أت امبر كيم (40 [الدعاد : ] أي: عند 
نفسك» لا عندناء وقول النبي يَكل: «كذب إبراهيم ثلاث كَذّبات:20 أي: قال قولاً يشبه الكذب» وليس به. 
: قوله تعالى: لمَالوأ© يعني: إخوة يوسف لوَأئْبُا عَلَتهر» فيه قولان: أحدهما: على المؤذن وأصحابه. والثاني: 

أقبل المنادي ومن معه على إخوة يوسف بالدعوئى. #اثَادًا تَنْقَدُوت» ما الذي ضلّ عنكم؟ لقَالُوا َفْقِدُ دُ صوَاعَ ألمَلِكِ» قال 
الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكّر ويؤنث» وكذلك الصاع يذكّر ويؤنث. وقد قرئ: «صياع» بياء 
وقرئ: «صَوْعْ) بغين معجمة» وقرئ: «اصَوع) بعين غير معجمة مع فتح الصاذء وضمهاء وقرأ أبو هريرة: «صاع الملك» 
وكل هذه لغات. ترجع إلى معنى واحدء إلا أن الصوغ. بالغين المعجمة» مصدر صغتء وصف الإناء به» لأنه كان 
مصوغاً من ذهب. واختلفوا في جنسه على خمسة أقوال: أحدها: أنه كان قدحاً من زيرجد. والثاني: أنه كان من 
نحاسء» رويا عن ابن عباس . والثالث: أنه كان شرية من فضة مرصّعة بالجوهرء قاله عكرمة. والرابع: كان كأساً من 
ذهبء قاله ابن زيد. والخامس: كان من مِسٌ”" »2 حكاه الزجاج. وفي صفته قولان: أحدهما: أنه كان مستطيلاً يشبه 
المكوك . والثاني: أنه. كان يشبه الطاس. 1 

قوله تعالى: #وَلمَن جه بد» يعني الصواع لجلُ بَيِيرٍه.من الطعام «اوَأَنأ يه رَعِيدُ# أي: كفيل لمن رده 
بالجمل» يقوله المؤذن. 

#قَالوا تأشَهِ لَتَدَ عِلِمسّم ما فنا لِنْفْيِدَ فى الأْيْضٍ وما كا سَرِقِينَ (© ثرا ما جَوْوْمُ إن كنثْرٌ كَدِبنَ (© تالأ 
جَروْم من ويهد فى يلو مَهْوَ ْو كَدَلِكَ يجزى أطَلِيَ 409 

قوله تعالى: #مَالوا وا تلو قال الزجاج: «تالله» بمعنى : واللهء إلا أن التاء لا يقسم بها إلا في الله 38. ولا يجوز 
تالرحمن لأفعلنء ولا: تربي لأفعلن. والتاء تُبدل من الواوء كما قالوا في وُراث: تراث» وقالوا: ينّزن» 
وأصله: يوتزن» من الوزن. قل :ابن الأنباري : أبدلت التاء من الواوء. كما أبدلت في التخمة والتراث والتّجاهء وأصلهن 
من الوخمة والوراث والوجاه: لأنهن من الوخامة و الوراثة والوّجه. ولا:تقول العرب: تالرحمن؛ كما قوال: تالله» لأن 
الاستعمال في الإقسام كثر بالله» ولم يكن بالرحمن» فجاءت التاء بدلاً من الواو في الموضع الذي يكثر استعماله. 

قوله تعالى: «لْتَدَ يلمر يعنون يوسف لانًا حِفْنًا لِنْفّسِدَ فى الْأَرضٍِ4 أي : لنظلم أحداً أو نسرق. فإن قيل: كيف 
لوا على عالم قوم لايترفويهم؟ فالجواب من كلاثة أوسعه: : أحدها: أنهم قالوا ذلك» أن روا النزاهم ولع يعحلوها» 
فالمعنى : لقد علمتم أنا رددنا عليكم دراهمكم وهي أكثر من ثمن الصاع» فكيف نستحل صاعكم» رواه الضحاك عن 
ابن عباس» وبه قال مقاتل . والثاني: لأنهم لما دخلوا مصر كعموا”" أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئاً» وكان 
غيرهم لا يفعل ذلك رواه أبو صالح عن ابن عباس.. والثالث: أن أهل مضر كانوا قد عرفؤهم أنهم لا يظلمون أحداً . 

قوله تعالى: 7 فما ججرؤهر المعنى: قال المنادي وأصحابه: فما' جزاؤه. قال الأخفش: إن شئت رددت الكناية 
إلى السارق» وإن شت رددتها إلى السرق. ش 


)١(‏ انظر حديث الشفاعة الطويل» البخاري ٠/8‏ د ومسلم ١‏ ,و والكذبات الثلاث» قوله: 8مَثَالَ إن سَتَيك وقوله: بل تَصَلَمٌ كبدُهُمْ ده وقوله 
في سارة زوجته: «أختي» . ؛ 

(؟) في «اللسانة: المس: النحاس. 

(8) :.كعم البعير: شد فاءء وقيل: شد فاء في هياجه لثلا يعض :أو يأكل» والكعام: ما كعمه به. 


حلفى يوسف: 5/ال قلا 





قوله تعالى: «اإن كُثْرُ كَذِبِنَ4 أي: في قولكم: وبا كما سََرِقِينَ». لتَانوَا4 يعني : إخوة يوسف لاجرل من 
ود فى رَعَلِو- فَهُوَ جَروُه4 أي: يُستعبّد بذلك. قال ابن عباس: وهذه كانت سُنَّة آل يعقوب. 

«بَدأ ,سيد مَل وعَل كمه م َتَخْرَعَها من وِعك ليه كلك كذ ليوشف ما كن إَلْمْدَ لَمَاهُ في دن آلمَِبِ 
َه أن وكا أ تَرقَمٌ دَرحَلي من د وَقَوَقَّ كل زى عِلْرِ ملم 409 


00 


قوله تعالى: طتََدَا بأريِبِهِر» قال المفسرون: انصرف بهم المؤذن إلى يوسفء وقال: لا بد من تفتيش أمتعتكم» 
َبََدَآ4 يوسف ٍبِأَرَْبِهِمْ قَبَلَ وعلهِ أده لإزالة التهمة» فلما وصل إلى وعاء أخيه» قال: ما أظن هذا أخذ شيئاًء 
فقالوا: والله لا نبرح حتى تنظر في رحلهء فهو أطيب لنفسك. فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع» فذلك قوله: «ثمّ 
َسْتَخْرْجَهَا» وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى السرقة» قاله الفراء. والثاني: إلى السقاية» قاله 
الزجاج. والثالث: إلى الصواع على لغة من أنه ذكره ابن الأنباري. قال المفسرون: فأقبلوا على بنيامين» وقالوا: أي 
شيء صنعت؟! فضحتنا وأزريت بأبيك الصدّيق» فقال: وضع هذا في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم» وقد كان 
يوسف أخبر أخاه بما يريد أن يضنع به. 

قوله تعالى : « كلل كذا لِيُوسُفَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: كذلك صتعنا له قاله الضحاك:عن ابن عباس. 
والثاني: احتلنا لهء والكيد: الحيلة» قاله ابن قتيبة. والثالث: أردنا ليوسفء ذكره ابن القاسم. والرابع: دبّرنا له بأن 
ألهمناه ما فعل بأخيه ليتوصل إلى حبسه. قال ابن الأنباري: لما دبّر الله ليوسف ما دبّر من ارتفاع المنزلة وكمال النعمة 
على غير ما ظن إخوتّه؛ شُبّْهِ بالكيد من المخلوقين» لأنهم يسترون ما يكيدون. به عمن يكيدونه: 

قوله تعالى: لاما كنَ لِيَمْدَ أَحَاهُ في دِبنٍ ألْمَكِ» في الرماد بالدين هاهنا قولان: أحدهما: أنه السلطان» 
فالمعنى: في سلطان الملك» رواه الفوقن .عن ابن عبان : والثاني: أنه القضاءء فالمعنى: في قضاء الملك» لأن قضاء 
الملك أن من سرق إنما يُضرب ويغرّم» قاله أبو صالح عن ابن عباس. وبيانه أنه لو أجرى أخخاه على حكم الملك ما 
أمكنه حبسهء لأن حكم الملك الغرم والضرب فحسبء فأجرى الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فكان 
ذلك مما كاد الله ليوسف لطفاً حتى أظفره بمراده بمشيئة الله فذلك معنى قوله: 8اإِلَّه أن يَكَلهَ أَتَدذُع. وقيل: إلا أن 
يشاء الله إظهار علَّةَ يستحق بها أخاه. ْ ١‏ 

قوله تعالى: «نَرَقَمٌ رحد ئن تنه وقرأ يعقوب (يرفع درجاتٍ من يشاء» بالياء فيهما. وقرأ أهل الكوفة 
«درجات» بالتنوين» والمعنى: نرفع الدرجات بصنوف العطاءء وأنواع الكرامات» وأبواب العلوم» وقهر الهوى»2 
والتوفيق للهدى؛ كما رفعنا يوسف. 9وَمَوْقَ كل زى عِلْرِ عَلِيمٌ4 أي: فوق كل ذي علم رفعه الله بالعلم مَن هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى» والكمال في العلم معدوم من غيره. وفي مقصود هذا الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن المعنى: يوسف أعلم من إخوتهء وفوقه من هو أعلم منه. والثاني: أنه نبّهِ على تعظيم العلم» وبيّن أنه أكثر من أن 
يُحاط به. والثالث: أنه تعليم للعالم التواضع لثلا يعجب. 

000 مَائيا إن ينين مَقَدْ سروك أمٌ أو ين بتو هيما بوْسْكُ فى تتسد. وَلمْ برها لَه عَلَ أنثر كر مكلا 
أله عله يما تيشرت © تنا يكآيا الْمَرِدُ إنَّ 1:, ]) سَبْمًا ييا مَمْدْ أَمَدَنا محكانه إنَا زنك من الننيي © هَل 
ماد أله أن تَأَخْدَ إِلّا من وَجَدْنًا مَتَهَنَا عِنْدَمه إن إذا بسرت 469 

قوله تعالى: لقَالأ» يعني: إخوة يوسف: إن يَنَيفْ4 يعنون بنيامين 9نْقَدْ سَرَكت أ لَمٌ ين يتل يعنون 
يوسف. قال المفسرون: عوقب يوسف ثلاث مرات» قال للساقي: #أَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ» فلبث في السجن بضع 
سنين» وقال للعزيز: «لِمْلَم أن لم أَمنْهُ يلميٍ»» فقال له جبريل: ولا حين هممت؟ فقال: #رَبَا أبَرّنُ نَنيِىَ4: وقال 
لإخوته: «إنكم لسارقون»» فقالوا: #إن يَف فَقَدْ سَرَوِت أحٌ لَمْ من بتَلّ4. وفي ما عنوا بهذه السرقة سبعة 
أقوال: أحدها : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة» فيطعمه للمساكين» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والثاني: أنه سرق مكحلة لخالته» رواه أبو مالك عن ابن عباس . والثالث: أنه سرق صنماً لجده أبي أمه» فكسره وألقاه 


ال١‎ 481١-48٠١ يوسف:‎ 





في الطريق» فعيّره إخوته بذلك» قاله سعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وقتادة. والرابع :أن عمة يوسف ‏ وكانت أكبر ولد 
إضحاق ‏ كانت تحضن يوسف تحبه حباً شديداً» فلما ترعرع» طلبه يعقوب» فقالت: ما أقدر أن يغيب عني» فقال: والله 
ما أنا بتاركهء فعمدت إلى منطقة إسحاق» فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» فانظروا 
من أخذهاء فوجدوها مع يوسف» فأخبرت يغقوب بذلك, وقالت: والله إنه لي أصنع:فيه ما شئت» فقال: أنت وذاك» 
فما قدر عليه يعقوب ختى ماتت» فذاك الذي عيّره به إخوته» رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد. والخامس: أنه جاءه سائل 
يوماء فسرق شيئاًء فأعطاه السائل» 'فعيّروه بذلك. وفي ذلك الشيء ثلاثة أقوال:.أحدها: أنه كان بيضة» قاله مجاهد. 
والثاني : أنه شاق قاله كعب . والثالث: دجاجةء قاله سفيان بن عييئة. والسادس: أن بني يعقوب كانوا على طعام» فنظر 
يوسفٍ إلى عَرْق » فخبأ فعيّروه بذلك» قاله عطية العوفي» وإدريس الأودي. قال ابن الأنباري: وليس في هذه الأفعال 
كلها ما يوجب السرقة» لكنها تشبه السرقة» فعيّره إخوته بذلك عند الغضب . والسابع : : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» 
قاله الحسن. وقرأ أبو رذين» وابن أبي عبلة: «فقد سُرّق» بضم السين وكسر الراء وتشديدها . 

قوله تعالى: #نَأسَدَمَا رحد سَفٌ ف نْنَسِوء4 في هاء الكناية ثلاثة ة أقوال: أحدها: : أنها ترجع إلى الكلمة التي: دُكرت 
بعد هذاء وهي قوله: ار ا و ل والثاني: أنها ترجع إلى الكلمة 
التي قالوها في حقهء وهي قولهم: طافَقَدْ سَرَكَ أحٌ لَمُ من بَتَلُ4» وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس» ‏ فعلى 
هذا يكون المعنى: أن عراب الكلحا قل يجيف مها والثالث: أنها ترجع إلى الُجةء المعنى: فأسر الاحتجاج 
عليهم في ادعائهم عليه السرقة» ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: لسر سر مَحكَانا4 فيه قولان: أحدهما: شر صنيعاً من يوسف لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم 
وعقوق أبيكم» » قاله ابن عباس . والثاني: شِرٌّ منزلة عند الله أذكره الماوردي. 

قوله تعالى: لوَانّه أعَلمْ يما تصِفُوت» فيه قولان: أحدهما: تقولون» قاله مجاهد. والثاني: فنا كليو قاله 
قتادة. قال الزجاج: المعنى: والله أعلم أسرق أخ له أم لا. وذكر بعض المفسرين أنه لما استخرج الصواع من رحل 
أخيهء نقر الصواعء ثم أدناه من أذنه» فقال: إِنَّ صواعي هذا يخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلاً» وأنكم انطلقتم بأخ لكم 
فنعتموهى فقال بنيامين: أيها الملك. سل صواعك عن أخي, أحيّ هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي» وسوف تراهء فقال: سل 
صواعك؛ من جعله في رحلي؟ فنقرء وقال: إِنَّ صواعي هذا غضبان» وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع 
من كنت؟ فغضب روبيل» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فإذا مسّ أحدهم الآخر ذهب غضبهء فقال: والله أيها 
الملك لتتركنّاء أو لأصيحنّ صيحةً لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقث.ما في بطنهاء فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فامسسهء ففعل الغلام» فذهب غضبه» فقال روبيل: ما هذا؟! إن في هذا البلد من ذرية يعقوب؟ .قال يوسف: ومّن 
يعقوب؟ فقال: أيها الملك. لا تذكر يعقوبء فإنه إسرائيل الله ابن ذبيح الله اين خجليل الله . فلمًا لم يجدوا إلى خلاض 
أخيهم سبيلاء سألوء ه أن يأخذ منهم بديلاً به فذلك قوله: «يكايا الْمَرْبٌ إِنَّ لد أب كرا سَيِمًا ك4 أي: : في سِنّْه ؛ وقيل: : في 
قَدرى عمد ينا تَصطلة» أي : تسنعيده يذلا عند 9 إلا يلك ين النغرية4 نيه قولان ::أخدهما : قيما مقس 
والثاني : إن فعلت. مَل مم9 أن قد سبق تفسيره [بوسف: 15» والمعنى : أعوذ بالله أن نأخذ بريثاً بسقيم . 

لقَلَنًا أسَيّسئوا ينه حلصأ ينا كا 6 برقم ألم ليا أ نك أ دح حلم موا ين هومن مَل ما اشر فى 
يوسْفٌ كَل أب لأيْسَ عق يأك إن أَرّ يحم ألَّهُ لي وَهْوَ سَبْرُ لكين © انجموا إل بيك فقوأ لوأ يكأبّائاً إدك أبْنَكَ سَرَقّ 
وَمَا هَبِدْنَآً إلا يما عَلِمنَا نكا را عط لقب نيت 740 

قوله تعالى: 200 سْيِِسَمُوا هِنَهُ» أي: أيسوا. وفي هاء «منه» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
فالمعنى: يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل أخيهم . والثاني: إلى أخيهمء فالمعنى: يئسوا من أخيهم. 

قوله تعالى: «حَآصُرأا يبّآ» أي: اعتزلوا الثابن ليس معهم غيرهمء يتناجون ويتناظرون ويتشاورون؛ يقال: قوم 
نجي» والجمع أنجية» قال الشاعر: 


فى يوسف: 47 - "لم 





إني إذا ماالقومٌ كانواأَلْجنيّة مستي لحو لاز 1 

وإنما وحّد «نجياً» لأنه يجري مجرى المصدر الذي يكون للاثئين والجمع والمؤنث بلفظ ظ واحد. وقال 
الزجاج: انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم وليس معهم أخوهم. 

قوله تعالى : 8ثَالَ برف 4 فيه قولان: أحدهما : أنه كبيرهم في العقل» ثم فيه قولان: : أحدهما: أنه يهوذاء» ولم 
يكن أكبرهم سناًء وإنما كان أكبرهم سناً روبيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس»: وبه قال الضحاك» ومقاتل. والثاني: 
أنه شمعون») قاله مجاهد. والثاني: أنه كبيرهم في اللسن وهو روبيل» قاله قتادة» والسدي. : 

قوله تعالى: آل تكبا أت أبَم قد آحَدَ ليك ْنَا ين نّوك في حفظ أخيكم وردّه إليه «وَين مَل ما ثم في 
يوحَْ» قال الفراء: «ماء في موضع رفعء كأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف» وإن شعت جعلتها نضباء 
المعنى: ألم تعلموا هذاء وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف. وإن شئت جعلت «ما» صلة؛ كأنه قال: ومن قبل فرّطتم 
في يوسف. قال الزجاج: وهذا أجود الوجوهء أن تكون (ما» لغواً. 

قوله تعالى: طتَلَنْ أب الْأَرّسَ4 أي: لن أخرج من أرض مصرء يقال: برح الرجل براحاً: إذا تنحى عن موضعه.. 
١حَىٌّ‏ يأْدَنَ »> قال ابن 56 حتى يبعث إلى أن آنيهء «أز يِحَكْْ أَلَهُ لى» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أو يحكم الله لي» 
فيردٌ أخي عليّ: والثاني: يحكم الله لي بالسيف» فأحارب من حبس أخي . والثالث: يقضي في أمري شيتأء مع حي 
المتكيت؟ أي : أعدلهم وأفضلهم. 

قوله تعالى: «#إرج أبنَكَ سَرَقٍّ» وقرأ ابن عباس» والضحاكء وابن أبي سريج عن الكسائي: «سَرّق) بضم السين 
وتشديد الراء وكسرها. 

قوله تعالى: «وما سَهِدَنَآً ِلَّا يمًا يما مَلِنَئَا» فيه قولان: أحدهما: وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناء لأنا رأينا 
المسروق في رحله» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقته إلا بما 
علمئا من دينك» قاله ابن زيد. وفي قوله: رما كنا للَمَبْبِ حَفِظِينَ4 ثمانية أقوال: أحدها: أن الغيب هو الليل» 
والمعتى: لم نعلم ما صنع بالليل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وهذا يدل على أن التهمة وقعت به ليلاً. والثاني: ما 
كنا نعلم أن ابنك يسرق» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبه قال عكرمة وقتادة» ومكحول. قال ابن قتيبة: فالمعنى: “لم 
نعلم.الغيب حين أعطيناك الموثق لنأتيئّك به أنه يسرق فيؤخذ. والثالث: لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق» رواه 
عبد الوهاب عن مجاهد. والرابع: لم نعلم أنه سرق للملك شيئاً» ولذلك حكمنا باسترقاق السارق؛ قاله ابن زيد. 
والخامس: أن المعنئى: قد رأينا السرقة قد أخذت'من رحلهء ولا 0 بالغيب فلعلهم سرّقوهء قاله ابن إسحاق. 
والسادس: ما كنا لغيبٍ ابنك حافظين» إنما نقدر على حفظه في. محضره. :فإذا غاب عناء نخفيت .عنا أموره. والسابع: 
لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ما سافرنا به) يه والثامن: لم نعلم أنك تُصَابٌ به كما 
أُصبتٌ ييوسف» 0 قاله ابن كيسان . 

ٍوَمْعَلٍ القَرْيَةَ الى حكُنًا يبا وَلْييرَ أَلَىَ ْنَا ذبًا وَإنَا دفن © » 

قوله تعالى: لرَسْكَلٍ تق | ا قولوا لأبيكم: سل أهل القرية أن حكن 4 2200 أي 
ْنَا فبا» أي: وأهل العيرء ؛ وكان قد صحيهم قوم من الكنعانيين. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون 
المعنى: وسل القرية والعير فإنها تعقل عنك لأنك نبي » والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم» فعلى هذا تسلم الآية 
من إضمار. 

دل بل سوك لك شدي أز رد جَبِلٌ عََى أنه أن يتين يهن جبكأ إنَمُ هر آلمَليمٌ لمكب ©©> 
)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي: كما في «اللسان»: نجاء وروايته فيه: «واضطرب القوم اضطراب الأرشيه»» وهو غير منسوب في «مشكل القرآنه 


٠ل‏ ونا 19" قالا القاضى الجرجائ إلا وغيره : أنه يصفف قوماً أت السير والسفرء. فرقدوا على ركابهم» 
قرطبي بن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي تعبهم بهم 
واضطريوا عليهاء وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من عليها. وقيل: : إنما ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم. . 


يوسف: :44 مام يدف 





َك 


قوله تعالى : َال بل سر ك لك لشم :» في الكلام اختصار» والمعنى: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك» فقال لم 
هذاء وقد مبرحناء في :أول السورة إيوسف؛ . واختلفوا لأي علَّة قال لهم هذا القرل» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
ظن أن الذي تخلّف منهم؛ إنما تخلّف حيلة ومكراً ليصدّقهم» قاله وهب بن منبه. والثاني: أن المعنى: سوّلت لكم 
أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجلب نفعاًء فجر ضرراً قاله ابن الأنباري. والثالث: سوّلت لكم أنه سرق» وما سرق. 

قوله. تعالى: «عى أَنَهُ أن َأتِجي يهم جيمًا» يعني: يوسف وبنيامين وأخاهما المقيم بمصر. وقال مقاتل: .أقام 
بمصر يهوذا وشمعون» فأراد 0 دن يتمق بهز» يعني : الأربعة. 

قوله تعالى: وَإِنم هر هْرٌ لْمَلِيمُ4 أي: بشدة حزني» وقيل: بمكانهم؛ «االَكم» فيما حكم عليّ 

« رول عبن عَنْيحّ قال ا ص يُوسْفَ ف وبصت عَْنَاهُ ورت الْحزن هَهْوَ كظِيِمٌ © 

ره مول عَن» أي : : أفرفن هن ولده أن يطل نهم الخطي؛ وانفرد بحزنه. :ومع عليه وكر يرسق 
«وَبالَ يتأْسَق عَلَ يُوسْكَ» قال ابن عباس: يا طول حزني على يوسف. قال ابن قتيبة: الأسف: أشد الحسرة. قال 
معيلدين خيوة لقد أطي هذه الأمة عند المصية ما لم يف الأنيء قبلهم: إنًا يله وَِنا اليه يجمُون» (البقرة: 21155 ولو 
أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب؛ إذ يقول: طيِكأْسَق عَلَ يُوسْتَ». فإن قيل: هذا لفظ الشكوىء. فأين الصبر؟ فالجواب 
من وجَهِين: أخدهما: أنه شكا إلى الله تعالى: لا مِنْهُ. والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يا رب ارحم أسفي على 
يوسف. وذكر ابن الأنياري عن بعض اللغويين أنه قال: نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي يعنى به غير 
المظهر في اللفظء وتلخيصه: يا إلهي ارحم أسفيء أو أنت راءٍ أسفي» وهلا أبتني؛ فنادى الأسف في اللفظ» 
والمنادى في المعنى سواه» كما قال: (يا حسرتنا» والمعنى: يا هؤلاء تنبهوا على حسرتناء قال: والحزن ونفوز النفس 
من المكروه والبلاء لا غيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤنّم ولم يشكُ إلا إلى ربه» فلما كان قوله: «يا 
أسفي» شكوى إلى ربه». كان غير ملوم. وقد روي عن الحسن أن أخاه مات» فجزع الحسن جزعاً شديداً» فعوتب في 
ذلك» فقال:.-ما وجدت الله عاب على يعقوب الحزن حيث قال: ايا أسفي على يوسف»: 

قوله تعالى: «اوََبِضَّتَ عَنِنَادُ يح الْحُرْو»ه أي: انقلبت إلى حال البياض. وهل ذهب بصرهء أم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنه ذهب بصرهء قاله مجاهد. والثاني: ضعف بصره لبياض تغضّاه من كثرة البكاء» ذكره الماؤردي. 
وقال مقاتل: لم يُبصر بعينيه ست سنين . قال ابن عباس : وقوله:.«من الحزن» أي :من البكاءة يزيد أن عينيه ابيضتا 
لكثرة بكائه» فلما كان الحزن سبباً للبكاء» سمي البكاء حزناً. ؤقال ثابت البُناني: دخل جبريل على يوسف» فقال: أيها 
الملك الكريم على ربهء هل لك عِلم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما فعلء» قال:.ابيضت عيناهء قال: مابلغ حزنه؟ 
قال: حزن سبعين ثكلى» قال: فهل له.على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيدٍ. ‏ وقال الحسن البصري: 'ما فارق 
يعقوب: الحرنُ ثمانين سنةء وما جفَّت عينهء وما أحد يومئلٍ أكرم على الله منه حين ذهب بصره.. 

قوله تعالى: مَهْرَ كَظِيِةٌ4 الكظيم بمعنى الكاظمء وهو الممسك على:حزنه فلا يظهرهء قاله ابن قتيبة. وقد 
شرحنا 0 0 التيظ 4 .زا ممران: اع 

«تَالوأ تالش تمر ا ل 0 يت عر كا أ تكزة يك اليك © كَل رقنا لفك بَق يَُدْنِ إِلَ أله 
ا 2 ين عا تدعا شق وأ نل كمد ل ا 1 ب من زوج أله 
ِلَّا الوم الْكَفْروتَ 49 ٠‏ 

. قوله.تعالى: #تَالوا تَأَسَهِ تفئوا تَدْحكرٌ يرسق قال ابن الأنباري: : معناه: والله» وجواب هذا القسم «لا؛ 
المضمزة التي تأؤيلها : افلا تفعاء لما كان موضعها علوم خف الكلام سوه من ظاهره» "كما تق تقول 
العرب: والله أقصدك أبدأء يعنون: لا أقصدك» قال امرؤ القيس: 

فَقُلْت يَمِيِنٌاللَه أَبِوَحٌ قَاعِدَا وَل قطلِعٌوا رَأْسِبي لَدَيْنكِ وَأ وصالي”" 


يا م 


)١١'‏ (ديوانه» "ا و(الطبري» 217/1١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 4 و«الصناعتين» 2178 و«القرطبي» ا و«اللسان»: يمن 


دلق يوسف : 84- /ا4 





يريد: لا أبرح» وقالت الخنساء: 
لنالشنكيك يدئ:قتلدئ فبالك أو اشحأن تتانشه الت 7 
أرادت: لا آسى» وقال الآخر: 
يفشو الكفش ماعليومنال َرَت ولا الكاملون ما عتتلرا 
كلميو النتجى لمتجيفي أبندا وااشج كعنمي سس سني الل 
وقرأ أبو عمران» وابن محيصنء وأبو حيوة: «قالوا بالل بالباء» وكذلك كل سم في القرآن. وأما قوله: «تفتأ» 
فقال المفسرون وأهل اللغة: معنى «تفتأ» تزال» فمعنى الكلام: لاتزال تذكر يوسفء وأنشد أبو عبيدة: 
قَمَافَهِكَشْخَيْلَتَتُربُ وتدّعي ويَلْحَقُمنهالاحِئٌ وتقظطلغة" 
وأنشد ابن القاسم : 
قَمَاقفَهِكَثسْهمِئًارعَالَكائها رِتَالُ القَطَا حَنَّى احْنَوَيْنَ بني صَخْرٍ 
قوله تعالى: لحَنَّ تكرت حَرَضَاك فيه أربعة أقوال: أحدها :أنه الدَّنِفء قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
ابن قتيبة: يقال: أحرضه الحزن» أي: أدنفه. قال أبو عبيدة: الحرض: الذي قد أذابه الحزن أو الحُبٍء وهي في 
موضع مُحْرّض . وأنشد: | 
إني امرؤٌ لجٌ بي حُحبٌ فَأَخْرّضَيِي حتى بَلِيِتُ وحَئّى شلَّني السَقَم”" 
أي: أذابني. وقال الزجاج: الحرض: الفاسد في جسمهء والمعنى: حتئ تكون. مدنفاً مريضاً. والثاني: أنه 
الذاهب العقلء قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال ابن إسحاق: الفاسد العقل. قال الزجاج: وقد يكون 
الحرض: الفاسد في أخلاقه. والثالث: أنه الفاسد في جسمه وعقلهء يقال: رجل حارض وحرض» فحارض يثنّى 
ويُجمع ويُؤنث» وحرض لا يُجمع ولا يثْنّىء لأنه مصدرء قاله الفراء. والرابع: أنه الهرم» قاله الحسنء وقتادة» 
وابن زيد. 
قوله تعالى: لأ تَكيْدَ رت الْهَدلِكنَ4 يعنون: الموتى. فإن قيل: كيف حلفوا على شيء يجوز أن يتغير؟ 
فالجواب: أن في الكلام إضماراً تقديره: إن هذا في تقديرنا وظننا . 
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قوله تعالى: 9إِنّمَآ أَشْكا بَئّْ4 قال ابن قتيبة: البثُ: أشد الحزن» سمي بذلك» لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 


1 
1 


> مه 


قوله تعالى: إل أنَد» المعنى: إني لا أشكو إليكم: وذلك لما عتّفُوه بما تقدم ؤكره. وروى الحاكم أبو عبد الله 
في «صحيحه؛ من حديث أنس بن مالك عن رسول الله يكِ أنه قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا 
يعقوبء ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قرّس ظهرك؟ قال: أنّا الذي أذهب بصريء فالبكاء على يوسفء. وأما الذي 
قؤّس ظهريء فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحجي أن 
تشكو إلى غيري؟ فقال: إنما أشكو بتي وحزني إلى اللهء فقال جبريل : الله أعلم بما تشكوء ثم قال يعقوب: أي رب» 
أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبتَ بصريء» وقرّست ظهريء فاردد علىّ ريحاني أشمه شمّة قبل الموت» ثم اصنع بي يا 
رب ما شئت» فأتاه جبريل» فقال: يا يعقوب. إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشرء فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما 
لك؛ اصنع طعاماً للمساكينء .فإن أحب عبادي إليَ المساكين» وتدري لم أذهبتٌ بصرك» وقرّست ظهرك. وصنع إخوة 
يوسف بيوسف ما صنعوا؟ لأنكم ذبحتم شاةء فأتاكم فلان المسكين وهو صائم» فلم تطعموه منها. فكان يعقوب بعد 
)١(‏ «ديوانها» ١؟1.‏ 
؟) البيت لأوس ابن حجر التميمي: «ديوانه» 04 وقد استشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١‏ 111+ و«الطبري» 274/17 و«شواهد الكشاف» 174. 


زف البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي في «مجاز القرآن» "١‏ وتالطبري؟ »47/1١‏ و(القرطيني» 250٠/4‏ والاشتقاق» 48» و«السمط» 
ف 5 و«الصحاح؟» و«اللسان»: حرض. ”2 


يوسف: 88- 78و هالا 





ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى: ألا مَن أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب؛ وإذا كان صائماء أمر منادياً 
فنادى : من كان صائماً فليُفطر مع يعقوب0”"". وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك 
وحبست عنك يوسف ثمانين.سنة؟ قال: لاء قال: لأنك شويت عناقاً وقئّرت على جارك وأكلت ولم تطعمه. وذكر 
بعضهم أن السبب في ذلك أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يديهاء وهي تخورء فلم يرحمها. فإن قيل: كيف صبر يوسف 
عن أبيه بعد أن صار ملكا؟ فقد ذكر المفسرون عنه ثلاثئة أجوبة: أخدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى» 
وهو الأظهر. والثاني: لثلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله» شدة فاقتهم. والثالث: أنه أحب بعد خروجه من 
السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال السرور. والسبكع انه اللو اكااسي لمر اه تعالى» ليرفع درجة يعقوب بالصبر على 
البلاء. وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظيماً » ولا يقدر على دفع سببه . 

قوله تعالى: لرَآَعَكَمُ ورت أله مَا لا تَتَلَمُرت4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أعلم أن رؤيا ا 
ستسجد له رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أعلم من سلامة يوسف ما .لا تعلمون. قال ابن السنائب: وذلك أن 
ملك الموت أتاه» فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا. والثالث: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا 
تعلمونء قاله عطاء . والرابع: أنه لما أخبره بنوه بسيرة العزيز» طمع أن يكون هو يوسفء قاله السدي» قال: ولذلك 
قال لهم: «أدْمَبُوا مَتَحْتَسُواً». وقال وهب بن منبه: لما قال له ملك الموت: ما قبضت روح يوسفء» تباشر عند ذلك» 

ثم أصبح» فقال لبنيه: #أدْهَبوأ مََمَكَمُوأ ين يُرْسْفَ وَأَحِيدِ». قال أبو عبيذة: #تحسسوا» أي : تخبّروا والتمسوا في 

المظان. فإن قيل: كيف قال: «من يوسف» والغالب أن يقال: تست عن كدًا؟ تممه جرابان ذكرهها 
ابن الأنباري: أحدهما: أن المعنى: عن نوسفء ولكن نابت عنها «من» كما تقول العرب: حدثني فلان من فلان» 
يعنون عنه: والثاني: أن «ين» أوثرت للتبعيض» والمعنى: تحسّسُوا خبراً من أخبار يوسف. 

قوله تعالى: #ولا تَأنْتَحُوا م ين ترح أل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من رحمة اللهء قاله ابن عباس» والضحاك. 
والفاني: من فرج الله؛ قاله ابن زيد. والثالث: من توسعة الله» حكاه ابن القاسم. قال الأصمعي : الروح: الاستراحة 
من غم القلب. وقال أهل المعاني: لا تيأسوا من الروح الذي يأتي به الله طإِنّمُ لا يَأبِمَسُ ين رَْح أنه إلا العم 
الْكَِرُنَ# لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. 

«كدًا كوأ كه كوأ يا لمر متنا وأا أُ ويطنا يسكع مُيْعةَ كن ا الكل وصَدَ عِئناً إنّ لَه يجْزِى 
لْمسَصَيونَ © كَل هَل عَِمْمْ ما َعم يبوء وح وأحده إذ شر جيهلرت © تالأ أوا نلك 000 يُوْسْتٌ َال أنا يرْسْفُ وَمَددَا أنى 
قَدَ مرج أنه 4 مق إِنّدُ ن ب ميشيز نك لله لا ممم لمر لْمْيِيِينَ ©) مَالُوا مَأَشَهِ لَقَرْ ءاتَرَك آنه نا تان 
كا لعملين © َل لا 8 َب عَيِك ابو شيم أنه لك وقد نحم ألرَحِحِينَ © أدْمَبْوا بتي هنذا مَلُْهُ عل صّ 

بْهِ ل بت بصيا وأثفف سس موت ©©» 
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قوله تعالى : طقلَنَا ممأ علدو في الكلام محذوف» تقديره: فخرجوا إلى مصرء فدخلوا على يوسفء ف لثَالُوأ 
يكآيا الْمَزِنٌُ4 وكانوا يسمُون ملكهم بذلك» #مسَّنَا وَأَمَدًا أليُرُ» يعنون الفقر والحاجة سنا يِصَعَوَ مُيْسة». وفي 
هية تلك البضاعة سبعة أقوال: أحدها: أنها كانت دراهم» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها كانت متاعاً 

رما 0 والغرارة”"؛ رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . والثالث: كانت أقِطاً”" قاله الحسن. والرابع 


.)١(‏ الحاكم في المستدرك» 48/7" وقال: هكذا في سماعي خط يد خفص بن عمر بن الزييره وأظن الزبير وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن 
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» فإن كان كذلك فالحديث صحيح» وقد رواه إسحاق بن راهويه مرسلاً ١‏ ه. وذكره ابن كثير 
في «التفسير» فليلك من رواية ابن أبي حاتم» وقال: وهذا حديث غريب فيه نكارة: وخرجه الهيثمي في «المجمع» // »5٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
#الصغير» و«الأوسط؟ عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جداً. وأورده السيوطي في «الدر» 7/5" وزاذ نسبعه لابن أبي الدنيا في 
كتاب «الفرج بعد الشدة», وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(؟) الغرارة» بكسر الغين: الججوالق» واحدة الغرائر» وربما كان معرباً. ‏ (#)2 الأقط؛ اللبن-المجفف الذي لم ينع زيده. 


0 : ش يوسف: 28 - *#ه 





نعالاً وأدَماء زواه جويبر عن الضحاك. والخامس: كانت سويق المقل”"©» روي عن الضحاك أيضاً. والسادس: حبة 
الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح. والسابع: كانت صوفاً وشيئاً من سمنء قاله عبد الله بن الحارث. وفي المزجاة 
خمسة أقوال: أحدها: أنها القليلة. روى العوفي عن ابن عباس قال: دراهم غير طائلة» وبه قال مجاهدء 
وابن إسحاق. وابن قتيبة. قال الزجاج: تأويله في اللغة أن التزجية: الشيء الذي يداقع. به يقال: فلان يزجي 
العيش» أي: يدفع بالقليل ويكتفي به فالمعنى: جثنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقرّت» وليست مما يُنّسع به» قال 
الشاعر: 
الوَاهِبُ المائة الهِجََانَ وَعَبِدَمَا موا ربجي خَلْمَهَاأظمَالهَا"” 
أي : تدفع أطفالها . والثاني: أنها الرديئة» رواه الضحاك عن ابن عباس . قال أبو عبيدة: إنما قيل للرديئة: مزجاة» 
لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاء» والإزجاء عند العرب: السّوق والدفع» وأنشد: 
لِيَبْكِ على يلحانً ضيف مُدئّع وَأرْمَلَةٌ زجي مَعَ النمِل أرما" 
أي: تسوقه. والثالث: الكاسدة» رواه الضحاك أيضاً عن ابن عباس. والرابع: الرنّة؛ وهي المتاع الخَلقء رواه 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والخامس: الناقصة» رواه أبو حصين عن عكرمة . 
قوله تعالى: طمَأرْنٍ لَنَا ألكيِلَ4 أي : أتمه لنا ولا تنة تتقصه لرداءة بضاعتنا . 
قوله تعالى : #وَيَصَدَّقٌ عَبنَا» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: تصدّق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة» قاله سعيد بن 
جبير». والسدي. قال ابن الأنباري: كان الذي سألوه من المسامحة يشبه التصدٌّق وليس به. والثاني: بردٌ أخيناء قاله 
ابن جريج» قال: وذلك أنهم كانوا أنبياء» والصَّدَقَةُ لا تحل للأنبياء. والثالث: وتصدّقٌ علينا بالزيادة على حقّناء قاله 
ابن عيينة» وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل للأنبياء قبل نبينا يِه حكاه عنه أبو سليمان الدمشقي» وأبو الحسن 
الماوردي» وأبو يعلى بن الغراء. 
قوله تعالى: إن أله يجْزَى الْتَسَيِْم» أي: بالثواب. قال الضحاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك إِنْ تصدقت عليناء 
لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. | | 
قوله تعالى: مَل عَلِنمْ ما ملم بِيُوسْفَ وَأَخِيوِ» في سبب قوله لهم هذاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أخرج إليهم 
نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعرء وفي آخر الكتاب: «وكتب يهوذا» فلما قرؤوا الكتاب 
اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عبدٍ كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم تستحقون 
العقوبة» وأمر بهم ليُقتَلواء فقالوا: إن كنت فاعلاًء فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل يهوذا على بعض إخوته» 
وقال: قد كان أبونا متصل الحزن لفقد واحد من ولدهء فكيف به إذا أخبر بهُلكنا أجمعين؟ فرق يوسف عند ذلك وكشف 
لهم أمرهء وقال لهم هذا القول رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم لما قالوا: #مسََّا وَأَهلنا أَلسْرُّ» أدركته 
الرحمة» فقال لهم هذاء قاله ابن إسحاق. والثالث: أن يعقوب كتب إليه كتاباً: إن رددتٌ ولديء» وإلا دعوتٌ عليك 
دعوةً تدرك السابعَ من ولذك» فبكىء وقال لهم هذا. وفي «هل» قولان: أحدهما: أنها استفهام لتعظيم القصة لا يراد به 
نفس الاستفهام. قال ابن الأنباري: والمعنى: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أسمج ما آثرتم من قطيعة الرحم وتضييع 
الحق» وهذا مثل قول العربي: الدري بن افعطيت؟ جل نرت عن عاديت يت؟ لا يريد بذلك الاستفهام» ست 
الأمرء قال الشاعر: 
أترجو بن و مروان سمعي وطلاعتي - 
00 . السويق: طعام يتخذ من دقيق الشعير أو الحنطة المقلوء.ويقال لسويق المقل: الحنّي» ولسويق النبق: الفنّي» وقال أعرابي يصفه: هو عدة المسافر» 
وطعام العجلان» وبلغة المريض 
02( الوك الام في هرانا .1 من قتي فدح با لزي بن للد ري والهجان: جمع هجين» رعو الاي الكريية يقال: إيل هجان» 


والعوذ: الحديثات النتاج» وزجى الث ع: : دفعه برفق» يقول: إن الممدوح يهب الماثة من الإبل وعبدهاء تتبعها أطفالها تسعى خلفها. 
() البيت في «اللسان»: رمل» أنشده ابن بري شاهداً على أن الأرملة: المرأة التي لا زوج لها. 


يوسف: 57-248 /االا 


لم يرد الاستفهامء إِنّما أراد. أن هذا غير مرجؤٌ عندهم. قال: تحور ا كرة لقي ورعاك لك ابم 
بيوسف وأخخيه من تسليم الله لهما من المكروه؟ وهذه الآبة تصديق قوله : 8« تدصر ' بأَنْرِهّ4 .. والثاني: أن «هل؟ بمعنى 
«قد» ذكره بعض أهل التفسير. فإن قيل: كراسي م لل ا لمارا ايه وفا سعٌوا في حبسه ولا 
أراذوه؟ فالجواب من وزجوه: أحدها: أنهم فرّقوا بينه وبين يوسف». ا والثاني : نهم آدْوْهُ بعد ُقدٍ 
يوسف. والثالث: أنهم سبّوه لما قُذف بسرقة الصاع. . وفي قوله : طإِدْ أسْرَ جلهلوت4 أربعة أقوال: أحدها: إذ أنتم 
صبيان». قاله ابن عباس . :والثاني: مذنبون» قاله مقاتل. والثالث: عاماره بعر الأبه رط الرسمء وموافقة 
الهوى .. والرابع : جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف» ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى: للك لنت يُوسْتٌ» قرأ ابن كثيرء وأبو جعفر» وابن محيصن: «إنك؛ على اللخبر» وقرأه آخرون 
بهمزتين محققتين» وأدخل بعضهم بينها ألفاً"". واختلف المفسرون» هل عرفوة» أم شبّهوه؟ على قولين: أحدهما: 
أنهم شبّهوه بيوسف» قاله ابن عباس في رواية. والثاني: أنهم عرفوه» قاله ابن إسحاق. وفي سبب مغرفتهم له ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه تبسم» فشئّهوا ثناياه بثنايا يوسفء» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنه كانت له علامة 
كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فلما وضع التاج عن رأسه» عرفوه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أنه كشف الحجاب»: فعرفوة» قالة ابن إسحاق. ش 

قوله تعالى: همل أنا بوك4 قال ابن الأنباري : : إنما أظهر الاسم» ولم يقل: أنا هوء. تعظيماً لما وقع به من ظلم 
إخوتهء فكأنه قال: أنا المظلوم المستحل منهء المراد قتلهء فكفى ظهور الاسم من هذه المغاني» ا قال: ين 
أجى» وهم يعرفونه» وإنما قصد: ع النظلوم كظلمي. ش 

قوله تعالى: #قَدَ مرج أَنَّهُ عَلِنَنا عَيَي» فيه ثلاثة أقوال: : أحدها: بخير الدنيا والآخرة. والاني : بالجئع بعد الفرقة. 
والثالث: بالسلامة ثم بالكرامة. 

قوله تعالى: 9 إِنّمُ من يبن وَيَصَيرَ» قرأ ابن كثير في رواية قنبل: «من يتقي ويصبر» بياء في في الوصل والوقف» وقرأ 
الباقون بغيرياء في الحالين. وفي معنى الكلام أريّعة أقؤال: أخدها مني الرنى ويضيد غلن البلاتم: والثاني:. من يتق 
الزنى ويصبر غلى العزبة: والثالث: من يتق يتق الله ويصبر على المصائب» وويت هذه الأقوال عن ابن عباس : والرابع 
يتق معصية الله ويصبر علئ السجن» قاله ماجاهل,: 1ْ 6 

قوله تعالى: «إرك الله لا يضِيِعْ أَجْر السْيينَ َحْعسِنية4 أني : أجر مَنَ كان هذا خاله. 

قوله تعالى : طلَْدْ َاكَرَكَ أَنَُّ ْنَا أي: اختارك وفضّلك. وبماذا عنوا أنه فضَّله فيه؟ أربعة أقوال” أحدها : 
بالملك» قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني: بالصبرء .قاله أبو:صالح عن ابن عباس . لاله بالحلم والصفح 
عناء ذكره أبو سليمان الدمشقي. والرايع ؛: بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل التي أعطاه. ْ 

قوله تعالى: «وَإن حُُنًا لون قال ابن عباس: لمذنبين آثمين في أمرك. : قال آبن الأنتازي > ولهذة اختير 
«خاطئين» على #مخطئين»: وإن كان «أخطاً؛ على ألسن الناس أكثر من «خطئ يخطأ» لآن معتى خطئ يبخظأء فهو 
خاطئ: أثم» وفعنى أخخطأ يخطئ» فهو مخطئ: ترك الصواب ولم يأثم نم قال الشاعر: ”2 

«:سمتتادة بستخقطارة وَأئت رت - بتعَقفيدَالستايَا واللتنل 0 

أراد: يأئمون. قال ويجوز أن يكون أثر دخاطثين» على «مخطتين» لموافقة رؤوس الآيات» لأن «خاطتين» أشبه بما 

0 . وذكر الفراء في معنى إن؟ قولين: أخدهما : وقد كنا خاطئين . والثاني: وما كنا إلا خاطثين . 





)١(‏ .قال أبوجغفر ابن جريز الطبري /١7:‏ 80: والصواب من القراءة في ذلك عندناء قراءة من قزأ بالاستفهام م لإجماع الحجة من القراء عبليه. وقال 
أبن كثير 9/٠‏ : والقراءة المشهوزة هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظام » أي : : أنهم تعجبوا من ذلك أنهم ل ا ا 
وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : «إتك كانت يرشك»؟ ع 50 

زففق البيت غير منسوب في «اللسان»: :.خطأ. ٌ 5 


714 يوسف: 44 





قوله تعالى: لا نَْرِيبَ عَكِكأه 4 ارم قال أبو صبالح عن ابن عباس: ا ف ند و بن نا . قال 
ابن الأنباري: إنما أشار إلى ذلك البومة لأنه أول أوقات العفو؛ وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقوبة. وقال 
ثعلب: قد ثرّب فلان على فلان: إذا عدّد عليه ذنوبه. وقال ابن قتيبة: لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم» وأصل 
التثريب: الإفساد. يقال: ثرّبٍ علينا: إذا أفسدء وفي الحديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدٌّء ولا يثرّب»”2 
أي: لا يعيّرها بالزنى. قال ابن عباس: جعلهم في حِلٌ» وسأل الله المغفرة ؟ لهم برقا السدي: : لما عرّفهم نفسهء 
سألهم عن أبيه» فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصّه. وقال: #إدْهَبوا بشَمِيصِى هلد هنذا فَألْدُوهُ عَلّ وَيْهِ كٍِ يَأنَ برا # 
وهذا القميص كان في قصبة من فضة معلّقاً في عنق يوسف لما ألقي في الجب» وكان من الجنةء وقد سبق ذكره 
[يوسف: 18 6ك كلل لااء 14]. 

قوله تعالى: 8يَأَتِ بَمِيا4 قال أبو عبيدة: يعود مبصراً. فإن قيل: من أين قطع على الغيب؟ فالجواب: أن ذلك 
كان بالوحي إليهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «وَأْبُوٍ بسكم أبحمييرت» قال الكلبي كان أهله نحواً من سبعين إنساناً . 

لوَلَنَا فَصَلَتِ الْمِيُ مَل أبوْهُمَ إِفِْ لَأجِدُ ربح وشت ولا أن يدون © 

قوله تعالى: «وَلِمًا مَصَلَتِ لير أي: خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. وكان الذي حمل القميص 00 
قال السدي: قال يهوذا ليوسف: أنا الذي حملت القميص إلى يعقوب بدم كذب فأحزنته؛ وأنا الآن أحمل قميصك 
لأسرّف فحمله؛ قال ابن عباس: فخرج حافياً حاسراً يعدو» ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها. 

قوله تعالى: نَل لهم لأَبْرْمُمَ4 يعني يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته وولد ولده إن لََجِدُ ربد 
بُوشك». أومعثى أججد : 0 1 


ا وَتَكَعَهوَةَالكَّتَاهالشهلت 


فإن قيل: كيف وجد يعقوب ريحه وهو بمصرء ولم يجد ريحه من الجب ويعد خروجه منه» والمسافة هناك 
أقرب؟. فعنه جوابان: أحدهما: : أن الله تعالى أخفى أمر يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها 
الجن وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضي البلاء ومجيء الفرج. والثاني: أن هذا القميص كان في قصبة من 
فضة معلّقاً في عنق يوسف على ما سبق بيانه» فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب» فعلم أن 
الرائحة من جهة ذلك القميص. قال مجاهد: : هبت ريح فضربت القميص» لنت زراك الساخر في ددا واتفيات 
ييعقوب فوجد ريح الجنة» فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص» » فمن ثم قال: إن 
كَّجِدُ ربح يُوسُتَ». وقيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل البشير فأذن لهاء فلذلك 
يستروح كل محزون إلى ربح الصباء ويجد المكروبون لها رَوْحاّء وهي ريح ليئة تأتي من ناحية المشرق» قال أبو صخر 
الهذلي: 

إذا مُلْتُ هَذًَا حِيِنَ أسْلُويَهِيِبجني نَسِيْمٌ الصَّبا مِنْ حَيْتُ يطلِعُ المَجْر) 

قال ابن عباس: وجد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال ثمانين فرصخاً . 

قوله تعالى: «زل أن يدون فيه خمسة أقوال: أحدها : تُجهّلرن» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
مقاتل. والثاني: تسمّهون» رواه عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وقتادة» ومجاهد في رواية. 
وقال في رواية أخرى: لولا أن تقولوا: ذهب عقلك: والثالث: تكذّبون» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبيرء والضحاك. والرابع: تهرمون» قاله الحسن؛ ومجاهد في رواية. قال ابن فارس: القَّنَد:ْ إنكار العقل من هرم. 





(1) البخاري 21١/4‏ ومسلم 1728/7 من حديك أبي هريرة 8# . 
() «شرح أشعار الهذليين» /481. 


يوسف: 48-40 714 


ا يز ا ا صا ل ا دك اج ا ب 
والخامس: تعبججزون» قاله ابن قتيبة. وقال أبو عبيدة: تسفّهون وتعجّزون وتلومون» وأنشد: 

يَاصَاحِبَيَ دَعَا لَوْيْي وَتَفْبِيدِي قَلَيْس مَافَاتَ بسن أثر زفي 

قال ابن جرير :” وأصل التفنيد: الإفساد» ل ل ل ا 
يقول : قوله: دلولا أن نيدو فيه إضمارء تقديره : لأخبرتكم أنه حي . 

انوا تأنه إِنَكَ لَتى سكلل الْقسديو ©2 

قوله تعالى : ثرا ته إِنّكَ لَنِى صَلك الْقكدير 469 قال ابن عباس: بنو بنيه خاطبوه بهذاء وكذلك قال 
السدي: هذا قول بني بنيه» ا وفي مغتى هذا الضلال ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الخطأء قاله 
ابن عباس» وابن زيد. والثاني: كرت قاله سعيد بن جبير: والثالث :-الشقاء والعناء» قاله مقاتل» يريد بذلك ٠‏ 


شقاء الدثيا. 
ا ا 0 رتك يرا قَالَ ألم أ 00 م ين أل مَا كا َكَمُوت © كوا يتابانا 
أشتنيز لنا دنآ إن كا حَعِِينَ © كَلَ سَزق أسْتَفْفِرٌ لكُم رن إِنَمُ هر الْمَتُورْ لتَسِمْ © > 


070 


قوله تعالى: #إفلما أن جَآه َلْشِيرُ » فيه قولان: أحدهما: أنه يهوذاء 00 صالح عن ابن عباس ويه قال 
وهب بن منبهء والسدي» والجمهور. والثاني: أنه شمعونء قاله الضحاك. فإن قيل: ما الفرق بين قوله هاهنا. : لمآ أن 
# وقال في موضع: طقَلمًا جآءَهُم» [البترة: 46]؟ فالجواب: أنهما لغتان لقريش خاطبهم الله بهما جميعاً» فدخول 
«أن» لتوكيد مَُضِيٌ الفعل» وسقوطها الاععداد على إرضاج العاقي اس ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: ظألتَهُ4 يعني القميص ظعَلَ جهد-» يعني يعقوت طِدَزئَدٌ بَصِيرا4, الارتداد: رجوع الشيء إلى حال 
قد كان عليها. قال ابن الأنباري: إنما قال: ارتد»ء ولم يقل: رُدَّ لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين» 
كقولهم : طالت التخلة» والله أطالهاء وتحركت الشجرة» والله حركها. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى» وفوته 
بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم؛ وسرورة بعد الحزن. وروئى يحيى بن يمان عن سفيان قال: لما جاء البشيرٌ يعقوبٌ» 
قال: عاق أي وين ترقت برست قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

قوله تعالى : ظأَلَمَ أل لَكُمْ إن أعَلَمْ ون أله مَا لا تمَلَمُوتَ» فيه أقوال قد سبق ذكرها قبل هذا بقليل. 

قوله نعالى : ا أستَمْفِرٌ لنا دُوْين4 سألوه أن يستغفر لهم ما أتواء. لأنه ني مجاب الدعوة. لول سَرْكَ أَستَفْفرٌ 
لَكُمْ رَق4 في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقوال: أحدها : أنه أتَرهم لانتظار الوقت الذي هو مظن الإجابة» ثم فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه أخَرهم إلى ليلة الجمعة» رواه ابن عباس عن رسول الله 6ك" . قال وهب: كان يستغفر لهم كل 
ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة. والثاني: إلى وقت السّحَر من ليلة الجمعة» رواة أبو صالح عن ابن عباس .. قال 
طاووس: فوافق ذلك ليلة عاشوراء. والثالث: إلى وقت السَّحَرء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبة قال ابن مسعود. 
وابن عمرء وقتادة» والسدي» ومقاتل ١‏ قال الزجاج: إنما أراد الوقت الذي هو أتخلق لإجابة الدعاء؛ 'لا أنه ضَنَّ عليهم 
بالاستغفارء وهذا أشبه بأخلاق الأنبياء :#4: والقول الثاني: أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد. قال عطاء 
الخراساني: طلبٌ الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترئ إلئ' قول يوشف: : (لا تنيب عَ4ِك الم » 
وإلى قول يعقرب: طسوت أَسْتَمْفرٌ لَكُمْ رَق4. والفالث: أنه أجّرهم ليسأل يوسفء فإن عفا عنهم: استغفر لهم» قاله 
الشعبي. وروي عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يا أبانا إِنْ عفا الله عناء وإلا فلا قرّة عيّن لنا في الدنياء فدعا يعقوبٌ 
وأمّن يوسفء فلم يُجب فيهم عشرين سنة» ثم جاء جبريل فقال: : إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك؛ وعفا ما ضئعوا 
بهء واعتقد موائيقهم من بَعْدٌ على النبوّة. قال المفسرون: وكان يوسف قد بعث مع البشير إلى يعقوب بجهازاً ومائتي 





775/6 و«الطيرية 204/1 و«القرطبي؛‎ 18/١ البيت لهانئ بن شكيم العدوي في «مجاز القرآن»‎ )١( 
زفق «الطبري» 76/17 عن ابن عباس قال: قال رسول الله 325: «قد قال أخي يعقوب: سوف أستغفر:لكم زبي» 0 احتى تأني ليل الجمعةا .. وسئده‎ 
'' ضعيف» وقد أوزده أبن كثير في «تفسيره» 7 وقال: وهذا غريب من هذا الوجه: وفي رفعه نظرء والله أعلم.‎ 


يف يوسف: 1١١١-99‏ 





راحلة: وسأله أن يأتيه بأهله وولده. فلما ارتحل يغقوب ودنا من مصرء استأذن يوسف الملِك الذي فوقه في تلنّي 
يعقوبء. فأذن لهء وأمر الملا من أصحابه بالركوب معهء فخرج في أربعة آلاف من الجند؛ وخرج معهم أهل مصر. 
وقيل: إن الملك خرج معهم أيضاً. فلما التقى يعقوب ويوسف, بكيا جميعاً» فقال يوسف: يا أبت بكيتٌ على حتى 
ذهب يصرككء أما علمتٌ أن القيامة تجمعني وإياك؟ قِال: أي بني» خشيت أن تسلب دينك فلا نجتمع. وقيل: إن 
يعقوب ابتدأه بالسلام» فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 
هلما دَحَلُوأ عل يُوسْفٌ اريت إِليْه أبويّهِ مَكَالَ أدَشُلُوأ عِمْرَ إن سأ أمَدْ انين 469 
تون تا نما دلُو ص عل يوسشق» يعني: : يعقورب وولده. وفي هذا الدخول قولان: أحدهما : أنه دخول أرض 

مصرهء ثم قال لهم: 5-8 خُلوأْ مِصَرّ»# يعني البلد. والثاني: أنه دخول مصرهء ثم قال لهم: #اَدْشُلُواْ مِمَرَ» 
أي: استوطنوها. وفي قوله: «دَارَئ إِلّهِ أبَوَيّو4 قولان: أحدهما: أبوه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» قاله 
ابن عباس والجمهور. والثاني: أبوه وأمهء قاله الحسنء وابن إسحاق. وفي قوله: «إن َه أنه ماين أربعة 
أقرال: أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء فالمعنى: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. إنه هو الغفور الرحيمء 
هذا قول ابن جريج .. والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يئق بانصراف الحوادث 
عنهم. والثاني: أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم. والثالث: أنه يعود إلى دول 
مصرء لأنه قال لهم هذا حين تلِقّاهم قبل دخولهم. ؛ على ما سبق بيانه . والرابع : أن «إن؟ ب بمعنى: «إذ؛ كقوله: ١‏ إن رس 
ص46 [النور: +6 . ا 0 وقال ابن مسعود: دخلوا وهم 
ثلاثة وتسعون. وخرجوا مع موسى 0 ستماثة ألف وسبعون ألفاً . 


يارو اي 


«وِرقْمَ بوبه عل العرش وَخَرُوا لم سببّد بد وَل بيت عدا تأي دن من جل د جلها ون حقا وقد لسع بن لز لمي 
الجن َه يك ون اذ بذ بد أ ترم شين يت 5ه : 2ه لقره 
رب هد ءاتسَت مِنّ الْمْقِ وَعَلَمسَن من كأوبل المماريث فَاطِرٌ أَلسَّمواتِ يْضٍ أت ون. في الذي الخِرَةَ وت مُسَلِمًا وََلْحِتَن 


بلْسَبِيِنَ 4©9 

قوله تعالى :. لوَرَيّمٌ بوب عل الْمَرشٍ» في «أبويه» قولان قد تقدما في الآية التي قبلها. والعرش هاهنا: سرير 
المملكة؛ أجلس أبويه عليه «وَكَرُرا أ يعني : أبويه وإخوته . وفي هاء «له؛ قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى يوسف» 
قاله الجمهور. قال أبو صالح عن ابن عباس : كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقال الحسن: أمرهم الله 
بالسجود لتأويل الرؤيا. قال ابن الأنباري: سجدوا له على جهة التحية» لا على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر 
يحيِّي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء» فحظره رسول الله يِه فروى أنس بن مالك قال: «قال رجل: يا رسول الله» 
أحدنا يلقى صديقه. أينحني له؟ قال: لا»(©. والثاني : : أنها ترجع إلى الله فالمعنى: وخرًوا لله سجٌّداء رواه عطاءء 
والفنساة غن ابن عباس فيكون المعنى : أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع بينهم وبين يوسف. 

قوله تعالى: #هُدّ ذا تلوِيلُ رُميَىَ» أي : تصديق ما رأيت» وكان قد رآهم في المنام يسجدون له قأراء أل :ذلك في 
اليقظة . واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلها على سبعة أقوال: : أحدها : أربعون سنة» قاله سلمان الفارسي» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء ومقاتل. والثاني: اثنتان وعشرون سنة» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: ثمانون سنة»ء قاله 
الحسن». والفضيل بن عياض . والرابع:. ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي. والخامس: خمس 
وثلاثون سنةء قاله.قتادة. والسادس : سبعون سنة» كاله عبد الله بن شوذب . والسابع : ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق. 
1 توه يال : اوداك واي إليّ. والبَدُوٌ: البَسْظ من الأرض. وقال ابن عباس: البدو: البادية» وكانوا 
أهل عمود وماشية 


)١(‏ .رو الترمني في اجامعه؛ ؟/ /ا9ء: وابن.ماجه في _«سئنه7.6/.+ 1137 عن أنسن.بن مالك ضيه قال:. قال رجل: يا:رسول الله “الرجل منا يلقى أخاء أو 
صديقه» أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: (لا» قال: .فيأجذه بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 





يوسف: ٠١5-1١7‏ فى 


3مس م 


قوله تعالى: «يِنْ بَمدِ أن نر ألنَّيِطَنُ بين وَبَيْنَ إخْوقَت» أي: أفسد بيننا. قال أبو عبيدة: يقال:. نزغ بينهم يَنْرَعْء 
أي::أفسد وهيّجء وبعضهم يكسر زاي ينزِغ. « إذَّ رَقِ لَيلِيكٌ لِمَا يتَآنه أي: عالم بدقائق الأمور. وقد شرحنا معنى 
«اللطيف؛ في [الأنعام: ؟١1].‏ فإن قيل: قد توالت على يوسف نعم خمسة» فما اقتصاره على ذكر السجن» وهلا ذكر 
الجْبّ وهو أصعب؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنه ترك ذكر الجبٌ تكرماًء لثلا. يذكر إخوته صنيعهم» وقد قال: «لا 
تَْرِيبَ عَلَيِكُُ آلِرْم4 . والثاني: أنه خرج من الجْبٌ إلى الرق» ومن السجن إلى الملك:: فكانت هذه النعمة أوفى 
والثالث: .أن طول لبثه في السجن كان«غقوبة لهء بخلاف الجبٌّء فشكر الله على عفوه. قال العلماء بالسّيّر: أقام 
يعقرب بعد قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة. وقال بعضهم: سبع عشرة سنة في أهنأ عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى يوسف أن يُحمّل إلى الشام حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل به ذلك؛ وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنةء ثم إن 
يوسف تاق إلى الجنة» وعلِم أن الدنيا لا تدوم فتمئّى الموتء» قال ابن عباسء وقتادة: ولم يتمنّ الموتٌ نبي قبله» 
فقال:. #رَب كَدَ ابت ون لتك يعني: ملك مصر ل«اوَعَلَمتَنِ من تَأْوِبلٍ اللََادِيثِ» وقد سبق تفسيرها [يرسف: .]١‏ وفي 
«مِنْ» قولان: أحدهما: أنها صلة» قاله مقاتل. والثاني: أنها للتبعيض» اكالم وتكر يلك ولا كل تأويل 
الأحاديث. 

قوله تعالى: كاير لسوت َال بقد. شرحناء. في [الانام: 16 وم الذي تلي أمري. #وَنَني مُسْيم» 
قال ابن عباس: يريد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه..وكان ابن عقيل,يقول: لم يتمنَّ يوسف.الموت» وإنما 
سأل أن يموت على صفة» والمعنى: توفتي إذا توفيتني مسلماًء قال الشيخ: وهذا الصحيح. 

قوله تعالى: #وَألحِنَى بِألصَبلِدِنَ4 والمعنى: ألحقني بدرجاتهم»ء وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الجنة» قاله 
عكرمة. والثاني: ناذه إبراهت وإسحاق ويعقوب» قاله الضحاكء قالوا: فلما احتّضر يوسفء أوصى إلى يهوذاء 
ومات» فتشاحٌ الناس في دفته؛ كل يُحبُ أن يُدفن في محلّته رجاءَ البركة» فاجتمعوا على دفنه في النيل ليمر الماء عليه 
ويصل إلى الجميع» فدفنوه في صندوق من رخامء فكان هنالك إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفنه بأرض 
كنعان. قال الحسن: مات يوسف ودراين مان شري من وذكر مقاتل أنه مات بعد. يعقوب بسنتين. 

طدَِكَ من أَبِكَ الم وْسِد اليك وَمَا كت لني إذ لما ترم َم كر 46> 

قوله تعالى: ظدَلِكَ مِنْ أَبْكَ لم أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمن يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت 
غائبة عنكء فأنزله الله عليك.دليلاً على نبرّتك. رما كُنتَ لَدَيْهمَ» أي : عند إخوة يوسف لاإ أَجمَعوأ أن أي: عزموا 
على إلقائه في الجب 9وَمم كَكْْن» بيوسف, وفي هذا احتجاج عى صحة.نبوّة نبينا كلق لأنه لم يشاهد تلك القصةء 
ولا كان يقرأ الكتاب» وقد أخبر عنها. بهذا الكلام المعجزء : فدلّ .على أنه 5-6 

وََآ كر ألكاسن وَلَوْ حَرَسْتَ بِعْؤْمِنِينَ ©) وبا ونا تَسَلْمُمَ عَنيِهِ من أَجْرٍ إن هُوَ إِلّا كر لعل ©4 

قوله تعالى: «رَمَآ كد ألكاس وَلوْ حَرَصْتَ بِمْزْيِنينَ 469 قال ابن الأنباري: إن قريشاً واليهود سألت 
رسول الله يك عن قصة يوسف وإخوتهء فشرحها شرحاً شافياً» وهو يؤمّل أن.يكون ذلك سبباً لإسلامهم» فخالفوا ظنه» 
فحزن رسول الله بيك فعرّاه الله تعالى بهذه الآية. قال الزجاج: ومعتاها: وما أكثر الناس بمؤمئين ولو حرصت على أن 
تهديهم. ٠‏ وما َسَلْهْرَ عليه أي: على اران دي بكم ين أَجْرٍ إن مر أي: ما هو إلا تذكرة لهم لما 
فيه صلاحهم ونجاتهم. 1 : 

«مَكَيك ين “يو في الشتوب دالا بشت علها وَممْ عن متيشرة ©4* . 0 
ْ قوله تعالى: «وَكَأّن4 أي: وكم ين ءَايَ يو أي: علامة :ودلالة تدلهم على توجيد ا: الله فق افر السموات 
والأرضء «يَِمْرُوتَ عَليَا4 أي: يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين. : 5 
٠‏ وما بون أَحكَرُهُم يلل إِلَّا مَح مُتْرونَ 46 : ٠‏ 

قوله تعالى:. #وما يُوْمِنُ أكارهم لله ايك متيو 469 فيهم ثلاثة ة أقوال: :أحدها : أنهم المشركون» ثم في 


١١٠١ - ٠١ا/ يوسف:‎ 07 


معناها المتعلق بهم قولان: أحدهما: أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون بهء رواه أبو صالح عن 
ابن عباسء» وبه قال مجاهد» وعكرمة» والشعبيء» وقتادة. والثاني: أنها نزلت في تلبية مشركي العربء كانوا 
يقولون: لبّيك اللهم لبّيكء لبّيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» رواه الضحاك عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم النصارى» يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهمء ومع ذلك يشركون بهء رواه العوفي عن ابن عباس .. والثالث: 
أنهم المنافقون» يؤمنون في الظاهر رثاء الناس» وهم في الباطن كافرون» قاله الحسن. فإن قيل: كيف وصف المشرك 
بالإيمان؟ فالجواب: أنه ليس المراد به حقيقة العا وإنما المعنى: أن أكثرهم» مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم» 
مشركون.: 

9َأمَلييوَا أن تيم عَنِيِيَةٌ ين عَذَافِ أله أر يه لاف بن وق 1 يْعروت © »4 

قوله تعالى: طأَنَأديرَا أن تَترعَ عشي يَنّ عَذّابِ أله قال ابن قتيبة: الغاشية: المجلّلة تغشاهم. وقال 
الزجاج: المعنى: يأتيهم ما يغمرهم من العذاب. والبغتة: الفجأة من حيث لم تتوقع. 

هل هذ سيل أدَعرَا إلَ أَلَّهُ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ تمق وَسيْحَنَ لَه وآ أنأ ين النذركي © 4 

قوله تعالى: ظثل ذو سَبِيكَ4 المعنى: قل يا محمد للمشركين: هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء سبيلي» أي : : سني ومنهاجي . والسبيل تذكّر وتؤنّث» وقد ذكرنا ذلك في آآل عمران: 156]. جِأنمرا إل لَه عل 
بصِيرزَ» أي: على يقين. قال ابن الأنباري: وكل مسلم لا يخلو من الدعاء إلى الله وق » لأنه إذا تلا القرآنء فقد دعا 
إلى الله بما فيه. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «إِل تر ثم ابتدأ فقال: هِعَل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ َنب نَع # 

قوله تعالى: «وَسْبِحَنَ أله المعنى: وقل: سبحان الله تنزيهاً له عما أشركوا . 

ؤرما سنا ين ميك الا ربالا ذّى: اتيم يذ تل الوك قل يتسيئا ف الأزف يظزرا كك كت عَيبَهُ لذن 
ين لهم در الآيفرة حَبد لل انرأ ألا سََهَْنَ © > ش 

قوله تعالى: «ومآ سنا ين قنك إلا رجالا4 هذا نزل من أجل قولهم: ا كيف 
تعجّبوا من إرسالنا إياك» وسائر الرسل كانوا على مثل حالك «يوحى إليهم»؟ وقرأ حفص عن عاصم: «نوحي» بالنون. 
والمراد بالقرى: المدائن. وقال الحسن: لم يبعث الله نبيَاً من أهل البادية» ولا من الجن» ولا من النساء» قال 
قتادة: لأن أهل القرى أعلم وأحلم من أهل العَمود. 

قوله تعالى: أدََدّ يسِيرُوأْ ف الْأَنضٍ4 يعني : المشركين المنكرين نبوّتك طتَبَنظرُأ4 إلى مصارع الأمم المكذبة 
فيعتبروا بذلك. (وَلدَارُ الآخْرَة4 يعني : الجنة حبر من الدنيا ظلِلَّدنَ تر الشرك. قال الفراء: أضيفت الدار إلى 
الآخرة» وهي الآخرة» لأن العرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظهء كقوله: َو حَنَ اِينْ [الواقعة: 53] 
والحق: هو اليقين» وقولهم: أتيتك عام الأول» ويوم الخميس. 

قوله تعالى: «أقلا يمْقِلُتَ4 قرأ أهل المدينة» وابن عامرء وحفص» والمفضّل» ويعقوب: «تعقلون» بالتاء» وقرأ 
الآخرون بالياءء والمعنى: أفلا يعقلون هذا فيؤمنوا. 

٠ِحَي‏ إذا استيمس الرْسْلُ وَطثْوًا ميم د وا جاح مََرْئا مي عن مَك وَلَا رد بَأشنًا عن الَو الْمجْرينَ 6 4 

قوله تعالى : 9ِحََّ إدَا أستبقس الرسُلُ» المعنى متعلق بالآية الأولى» فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» فدعًوا 
قومهم» فكذّبرهم» وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسلء» وفيه قولان: أحدهما: استيأسوا من 
تصديق قومهمء قاله ابن عباس. واثعاني : من أن نعذّبٍ قومهمء قاله مجاهد. وتوا أ د كذِيأ» قرأ ابن كثير» 
ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: «كُذَّبوا؛ مشددة الذال مضمومة الكاف» والمعنى : وين الرسل أن قومهم قد كذبوهم» 
فيكون الظن هاهنا بمعنى اليقين» هذا قول الحسن» وعطاءء وقتادة. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: اكُذْبوا» خفيفة» 
والمعنى: ظن قومهم أن الرسل قد كُذِبوا فيما وُعدوا به من النصرء لأن الرسل لا يظنون ذلك. وقرأ أبو رزينء ومجاهد. 
والضحاك: «كَذَّبوا» بفتخ الكاف والذال خفيفة» والمعنى : ظن قومهم أيضاً أنهم قد كَذَّبواء قاله الزجاج. 


لمعل 


يوسف: ١١١‏ ارقف 





قوله تعالى: «جاْْ ير يعني: الرسل «فننجي من نشَّآُ» قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: «فننجي» بنونين» الأولى مضمومة والثانية ساكنة والياء ساكنة. وقرأ ابن عامرء وأبو بكرء وحفص»ء 
جميعاً غن عاصمء ويعقوب: اقَنْجَيَ؛ مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» يعني: المؤمنين» نجَوْا عند نزول 
العذاب. ' 

(لقد كك فى سيم عه لايل الألبد 6 56 حك شفف (للسكن لشت الي يي لد وَتَفْصِيلٌ كل 
شَىَو و وَهدٌى وَيَحمَدٌ عر سن 4 

قوله تعالى: ملْقَدٌ كانت فى تمصب # أي : في خبر يوسفت وإخوته. وروى عبد الوارث كسر القاف» وهي قراءة 
قتادة, وأبي الجوزاء. 4# أي : عظة «لأري لْألْببٍ» أي : لذوي العقول السليمة؛ وذلك من وجهين: أحدهما: 
ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه بعد استعباده» فإِنَّ من فَعَلَ ذلك به» قادر على إعزاز محمد يلِةٍ وتعلية كلمته. 
والثاني: أن من تفكرء علم أن محمداً يه مع كونه أمَياًه لم يأت بهذه القصة على فوافقة ما في التوراة مِنْ قبل نفسهء 
فاستدل بذلك على صحة نبوّته . 

قوله تعالى: لما كَنَ ريما يفم فى 4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله قتادة. والثاني: ما تقدم 
من القصصء قاله ابن إسحاق. فعلى القول الأول» يكون معنى قؤله: #وَلكن تَسّدِينَ الى بَبْنّ يديد : ولكن كان تصديقاً 
لما بين يديه من الكتب لأوَتَنْصِيِلَ كل د شنو يُحتاج إليه من أمور الدين «,: هُدّى بياناً «وَيَقَه لِقَرْر يُوِِئْونَ 4 
أي : يصدقون يما جاء به محمد 4 وعلى القول الثاني: وتفصيل كل شيء من نبأ يوسف وإخو ا 


4 4 





00 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ 448/7: وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم» وتوت ومكروهء وغير ذلك من الامر بالطاعات والواجبات 
والمستجبات6 والنهي عن المحرمات؛ وما :شاكلها من المكروهات» .والإخباز عن الأمور الجلية؛ وعن الغيوب المجملة والتفصيلية» والإخبار عن 
الرب .تبازك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان هدىّ ورحمة لقوم يؤمنون» تهتدي .به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» 
ومن الضلال إلى السداد؛ ويبتغون به الرحمة من رب العبادء في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة 
ويوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرةء ويرجع. المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 


7-١ الرعد:‎ 7” 





سورة الرعد 
فصل في نزولها 

اختلفوا في نزولها-على قولين: أحدهما: أنها مكية» رواه علي بن أبي. طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وقتادة. ورؤى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية» إلا آيتين منهاء قوله: «ولا بال لين 
َمَرُوأْ ضيبم يما صما فرع إلى آخر الآية [الرعد: 01١‏ وقوله: «وَيَُولُ الت كَمَرواْ لنت مُربسلا» (الرعد: 45]. 
والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنها مدنية» إلا 
آيتين نزلتا بمكة»ء وهما قوله: «وَلَز أَنَّ فَءانا سُيْرَتْ به الْحبَالٌ» إلى آخرها [الرعد: :05١‏ وقال بعضهم: المدني منها 
قوله: ظمْرٌ أَلَنِى ربكم لرَرَت؟ إلى قوله: «لم مَعَوَهُ »4 [الرعد: 14]. 

«التر يْكَ ََتُ الكتبُ وَالدِىَ تل إِليّكَ ين رَيْكَ آلْحَنُ وَلَكنَّ أكثرٌ ديس لا يؤمئونة () أله الى رُم لوت بتر عبر 
و ثح نيرق عل الع وَسَكَرٌ ألتّنس وَالْتَسر مل يجرى بل مسي بِدَبرُ لمر مَيَلُ الآبنت للم يلمة َي نوت 49 

قوله تعالى: «اتبَرٌ» قد ذكرنا في سورة (البقرة) جملةً من الكلام في معاني هذه الحروف. وقد روي عن ابن عباس 
في تفسير هذه الكلمة ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناها: أنا الله أعلم وأرىء» رواه أبو الضحى عنه. والثاني: أنا الله 
أرىء رواه سعيد بن جبير عنه. والثالث: أنا الله الملِك الرحمن؛ رواه عطاء عنه. 

قوله تعالى: لتْكَ َتُ الْكتَبٍ» في «تلك» قولان» وفي «الكتاب» قولان قد تقدمت في أول (يونس). 

قوله تعالى: لوَالَدِىَ ثْلَ إِلِكَ ين رَيْكَ لْحَنُ4 يعني : القرآن وغيره من الوحي «وَلكنّ أكُررٌ ألدايس لا يبرت» 
قال ابن عباس: يعني: أهل مكة. قال الزجاج: لما ذكر أنهم لا يؤمنون» عرّف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
فقال: «أنّهُ ألَبِى ركم لتَّيَوْتِ بر عَمَد» قال أبو عبيدة: العَمّد: متحرك الحروف بالفتحة» وبعضهم يحركها بالضمة» 
لأنها جمع عمودء وهو القياس» لأن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف الثالث منها أَلِف أو ياء أو واو» فجميعه مضموم 
الحروف» نحو رسولء» والجمع: رسل» وحمارء والجمع: حُمّرء غير أنه قد جاءت أسامي استعملوا جميعها بالحركة 
والفتحة؛ نحو عمودء وأديم» وإهابء قالوا: أَكَم؛ وأقب. ومعنى «عمدٍة: سَوارِء ودعائم» وما يَعْوِد البناء. وقرأ 
أبو حيوة: «بغير عُمُّد» بضم العين والميم. وفي قوله: «ز» قولان: أحدهما: أن هاء الكناية ترجع إلى السموات» 
فالمعنى: ترونها بغير عَمَّدء قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسنء» وقتادة» والجمهور. وقال 
ابن الأنباري : «ترونها» خبر مستأنف» والمعنى: رفع السموات بلا دعامة تمسكهاء ثم قال: «ترونها» أي: ما تشاهدون 
من هذا الأمر العظيم» يغنيكم عن إقامة الدلائل عليه. والثاني: أنها ترجع إلى العَمّدء فالمعنى: إنها بعمد لا ترونهاء 
رواه عطاءء والضحاك عن ابن عباس» وقال: لها عَمَّد على قاف» ولكنكم لا ترون العَمّدء وإلى هذا القول ذهب 
مجاهد» وعكرمة» والأول أص-'(". 

قوله تعالى: «وَسَكَرَ لئس وَالتَرّ4 أي: ذللهما لما يُراد منهما كل يَرى بل تُسَئّى» أي: إلى وقت معلوم» 





(1) قال ابن جريز الطبري 44/١‏ : :وأولى الأقوال فتي ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى: أنه الى رم ألَوتٍ يعر ع و4 فهي مرفوعة بغير 
عمد نراغاء كما قال ربنا جل ثناؤه» ولا تبن بغير ذلك: ولا حجة يجب التشليم لها'بقول.سواه: وقال ابن كثير 448/1 .بعد أن ذكر قول إياس بن 


معازية: السنماء على الأزض: مثل القبة؛ يعني بلا عمّدء وكذا روي عن قتادةء..ؤهذا عو اللائق بالسياق» والظاهر .من قوله.تغالئ: ميك الصا أن 
َع عل لاض لا يود فعلى هذا يكون قوله: تر » تأكيداً لشي ذلك» أي: هي مرفوعة بغير عمد كما تزونهاء وهذا. هو الأكمل في القادرة. 


الرعد: - ه 6 


وهو فناء الدنيا ٠.‏ جيك الأئرّ» أي : يصرّفه بحكمته. بِنَّصِلُ الآيتتٍ4 أي: يبيّن الآيات التي تدل أنه قادر على البعث 
لكي توقنوا بذلك. قرا أبر رزين» وقتادق والنخعي : له بالترن فيهما : 1 

«رَهرٌ الْرِى مَدَّ الأَرَضَ وَجَمَلَ فا رَوسِىَ كرا ومن ص شرت جَعلٌ فا دُوَجَينِ نين يعي بل اباد إِنَّ فى ذَلِكَ لبي 

عَتَكرهَ )4 

قوله تعالى: رَمْرٌ الى مد آلْأرّسَ» قال ابن عباس: بسطها على الماء. 

قوله تعالى: لوَجَمَلَ ها رَوسِىَ» قال الزجاج: أي جبالاً نُوابت» يقال: رسا الشيء ء يرسو رُسُوَاً فهو راس: إذا 
ثبت. و طجَمَلٌ فا روسن 0 أي: نوعين. والزوج: الواحد الذي له قرين من جنسه. قال المفسرون: ويعني 
بالزوجين: الحلو (الخامض» والعذب والملح. والأبيض والأسود. 

قوله تعالى: يمد أ َلَ آنَارُك قد شرحناه في [الأعراف: 64 ]. 

وف لأ فل تود يع هذ لفك ولت قي مناة د نوا تق يمار وح وَبنْضِلُ بَنضهَا عن بِنْضٍ في 
لكل إن فى ذلك ليت لِتَرْر ينقت 40 

قوله تعالئ: ١ن‏ 0 فيها قولان: أحدهما :أنها الأرض السَّبِحَةء والأرفن" العلية» تنبت هدم 
وهذه إلى جنبها لا تنبت» هذا قول ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد:٠‏ والضحاك. والثاني : أنها القرى المجاررات: 
قاله قتادة» وابن قتيبة» وهو يرجع إلى معنى الأول. 

قوله تعالى: (رَرَرْعٌ وَكيِلٌ» قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «وَرْرمٌ وَل سَنوان وَغيرٌ صِنْان» رفعاً 

في الكُل: وقرأ نافع» وابن عامر؛ وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن غاصم: ١وزيع‏ ونخيل صنوانٍ وغيرٍ صنوانٍ» 

خفاضاً في الكُل. قال أبو علي؛ من رفع» فالمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وجَنّاتٌ» ل الأرض زرع» ومن 
خفض حمله على الأعناب» فالمعنى: جِنْاتٌ من أعناب» ومن زرع» ومن نخيل. 

قوله تعالى: «مسَوادٌ وَمَيْرُ ِئْونِ» هذا من صفة النخيل. قال الزجاج: الصتوان: : جمع صِنْوِ وصُنُو ومعناه: أن 
يكون الأصل واحداً وفيه النخلتان والغلاثٌ والأريع . وكذلك قال المفسرون: الصنئوان: التخل المجتمع وأصله واحدء 
وغير صنوان: المتفرّق. وقرأ أبو رزين» وأبو عبد الرحمن السُلّميء وابن جبير» وقتادة: «صُنوانٌ» بضم الصاد. قال 
الفراء: لغة أهل الحجاز «صِنوانٍ» بكسر الصادء وتميم وقيس يضمون الصاد. 

قوله تعالى: #نسْق بمَآو وبِرٍ» قرأ ابن كثير» ونافع» ويد .عمرو: «تسقى» بالتاء» «ونفضّل» بالنون. وقرأ حمزةء 
والكسائي «تسقى؟ بالتاء أيضأًء لكنهما أمالا القاف. وقرأ الحسن «ويفضّل» بالياء. وقرأ عاصم.» وابن عمر ايُسقى» 
بالياء» «ونفضّل» بالنون» وكلّهم كسر الضاد. وروى اللعاني عن عه الر ارت هم الناء من ايُفضّل) وفتح الضادء 
ابعضّها» برفع الضاد. وقال الفراء: من قرأ 3 تسقى» بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع» والجئّات» والنخيل». ومن كسر ذهب 
إلى الت .>وذلك كله يقن يماء واحد: العا ل ا آية. قال المفسرون: الماء الواحد: ماء 
المطرء والأكُل: الثمرء بعضه أكبر من بعض» وبعضه أفضل من بعض» وبعضه حامض وبعضه حلوء إلى غير ذلك؛ 
وفي هذا دليل على بطلان قول: الطبائعيين». لأنه لو كان حدوث الثمر على طبع الأرض والهواءء والماء» وجب أن يتفق 
ما يحدث لاتفاق ما أوجب الحدوثء فلما وقع الاختلاف دل على مدير قادر 9إنَّ في دَلَ لآيتٍ لِمَرَوِ كد 
0 

!#8 وَإِن جب نَسَجَبُ فك ونا كا 103" ًا نّى حلي جَدِيدُ وليك ينه كتشا ب رليك الأتكل نت 
َأوْيِكَ أب كر م يا خيثة ©4 7 

قوله تعالى: لوَإن سَجَتٍ » أي: من فار علج خي عالا اق لايس رديه اران لال ار ا وجل في 
خلق الأشياء» فإنكارهم البعث موضعٌ عجب. وقيل: المعنى : وإن تعجب بما وقفت عليه من القِطع المتجاورات وقدرة ربك 
في ذلك» فعجب جحدهم البعث» لأنه قد بان لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة. 


ككل الرعد: 5-5 


قوله تعالى: لالَودًا كنا يُّبي4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «آيذا كنا تراباً آينّاك جميعاً بالاستفهام. غير أن أبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدّ. وقرأ نافع «آيذا» مثل أبي عمروء 
واختّلف عنه في المَدّء وقرأ «إنا لفى خلق» مكسورة على الخبر. وقرأ عاصمء وحمزة (أإذا كُنَاه «أإنا» بهمزتين فيهما. 
وقرأ ابن عامر «إذا كُنّا ترابً» مكسورة الألِف من غير استفهام» «آإنا؛ يهمز ثم يَمُذَّ ثم يهمز على وزن: عاعنًا. وروي عن 
ابن عامر أيضاً «أإذا؛ بهمزتين لا ألِف بينهما. والأغلال جمع عُلٌ؛ وفيها قولان: أحدهما: أنها أغلال يوم القيامة» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنها الأعمال التي هي أغلال» قاله الزجاج. : 

ليسَتِْليكٌ تنه نَل الْحَسَةِ وَمَدْ حَلَت ين مِلِهِمُ الْملث وَإِنّ ريّكَ لذو مَنْفِرَةَ لْنَاس عل ظلِهِمْ وَإِنَّ ريلك لشَرِيد 
1< رمع ف م ل صجوعم رمب 4 > لي الرظ اي رش سد 1ل عاك عرشت 2. سا حر مءمو سن يم في و 24 سه 
لْعِنَّابِ (ي) ريقول الذِنَ كُفروأ لوْلَا أَنزِلٌ عَلَيَهِ ايه من رَيْوِء نمآ أت مدر وَلِكلٍ مَرْرٍ ها 69 أنَهُ يَمَلَمُّ مَا حيلُ حكُلٌ أنى وما 


ق 
ل سآ م ده مه 


ينيص لكام وما يداد وَحكُلْ سنو عدم يمِنْدَارٍ (© عَيِدُ الب وَالَبدَة المكَبردُ الْمتعَالٍ 06> 

قوله تعالى : وتيك ِأَلتَدمَةٍ مَل أَلْحَسََةِ» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في كفار 
مكةء سألوا رسول الله يلِنهِ أن يأتيهم بالعذاب» استهزاءً منهم بذلك» قاله ابن عباس . والثاني: في مشركي العربء قاله 
قتادة. والثالث: في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك» قاله مقاتل. وفي السيئة 
والحسنة قولان: أحدهما: بالعذاب قبل العافية» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: بالشِرٌ قبل الخير»ء قاله قتادة. 
فأما: االْمَيْدَتُ» فقرأ الجمهور بفتح الميم. وقرأ عثمان. وأبو رزين» وأبو مجلزء وسعيد بن جبير» وقتادة» والحسن» 
وابن أبي عبلة برفع الميم. ثم في معناها قولان: أحدهما: أنها العقوبات» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المعنى: قد 
تقدّم من العذاب ما هو مثله وما فيه نكالء لو أنهم اتعظوا. وقال ابن الأنباري: المُثْلَهٌُ: العقبة التي تُبقي في المعائّب 
شَيْناً بتغيير بعض خَلْقِه من قولهم: مّل فلان بفلان» إذا شان حَلْقَه بنع أنفه أو أَدُنوه أو سمل عينيه ونحو ذلك. 
والثاني: أن المثلاتٍ: الأمثالٌ التي ضربها الله وَبّقَ لهم» قاله مجاهدء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ ريّكَ لد مَنْفِرَوَ ينس عل ظُلِهرٌ» قال ابن عباس: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمصرّين على الشرك. وقال مقاتل: لذو تجاوز عن شركهم في تأخير العذاب» وإنه لشديد العقاب إذا 
. 
عدبس. 


قصل 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: إن أنه لا يَمْفْرُ أن مُسْرَكَ و4 [النساء: 0144 والمحققون 
على أنها محكمة0©. 

قوله تعالى: لزلا أَْلَ عَبَه َايَهُ ين ردك «لولا» بمعنى هلاء والآية التي طلبوهاء مثل عصا موسى وناقة 
صالح. ولم يقنعوا” بما رأواء فقال الله تعالى: إَِنَآ آَنَ مَنِدٌ4 أي: مخوّف عذاب اللهء وليس لك من الآيات 
شيء. وفي قوله: 9وَلِكُل تير هَادٍ» ستة أقوال: أحدها: أن المراد بالهادي: اللَّهُ وين رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال سعيد بن جبيرء وعكرمة؛ ومجاهدء والضحاكء والتخعي» فيكون المعنى: إنما إليك الإنذار» والله الهادي. 
والثاني: أن الهادي: الداعي» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن الهادي؛ النبي كلد قاله الحسن» 
وعطاءء وقتادة» وابن زيد فالمعنى: ولكل قوم نبي ينذرهم. والرابع: أن الهادي؛ رسول الله يثةِ أيضاًء قاله عكرمة» 
وأبو الضحىء والمعنى: أنت منذرٌ» وأنت هاد. والخامس: أن الهادي: العملء قاله أبو العالية. والسادس: أن 
الهادي: القائدٌ إلى الخير أو إلى الشرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت 
)1١(‏ وهو الصحيحء فإنه وإن كان معنى «الظلم» كما يتبادر من سياق الآية هو الشركء ولكن لا يترتب على هذا التفسير قبول دعوى النسخ» ذلك أن الله كك 

وصف نفسه في الآية بأنه «شديد العقاب» كما وصف نفسه بأنه «ذو مغفرة» ومعنى هذا أنه إنما يغفر لمن رجع عن الشرك؛ وأناب إلى الله أما 


المصرون على الكفرء فإنه شديد العقاب لهم على كفرهم. 
(1) في نسخة: «يقتنعوا». 


الرغد: ٠١‏ ينف 





عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله يه يده على صدرهء فقال: «أنا المنذره» 
وأومأ بيده إلى منكب عليئّ» فقال: «أنت الهادي يا علي بك ُهتدى من بعدي»؟"' . قال المصنف: 0 
الرافضة. ثم إن الله تعالى أخبرهم .عن قدرته» رداً على منكري البعث» فقال: أنه يتلم تاخيل كز 1 نَقٌّ» أي: من 
علقة أو مُضغة» أو زائد أو:ناقص» أو ذكَرٍ أو أنثى» أو واحد .أو اثنين أو أكثرء وما ينِيضُ الأيِكام» أي : وما. تنقص» 
«رَنا عرد 4 وفيه أربعة أقوال: أحدها : ما تغيض: بالوضع لأقل من تسعة أشهر». وما تزداد: بالوضع لأكثر من تسعة 
أشهر» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والضحاكء ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. والثاني: وما 
تغيض: بِالسَّقْطٍ الناقص» وما تزداد: بالولد التامٌ» رواه العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن كالقولين. والثالث: وما 
تغيض: بإراقة الدم في الحَمْل حتى يتضاءل الولد» وما تزداد: إذا أمسكتٍ الدم فيعظم الولد» قاله مجاهد. والرابع: ما 
تغيض الأرحام :-مَنْ ولدته من قبل وما تزداد: مَنْ تلده من بعد؛: روي عن قتادة» والسّدّي. 

قوله تعالى: «رَكُل شو عِنْدَمُ بِمِنَدَ دَارِ» أي: بقدر. قال أبو عبيدة: هو يفعالٌ من القَدَرِ. قال ابن عباس : عَلِمَ 
كُلّ شيء فقدّره تقديراً. ش 

قوله تعالى: عدم ألمب وَالشَبْدَةِ» قد شرحنا ذلك في [الأنعام: :]. و «الْحكبيرٌ» بمعنى : العظيم. ومعناه: يعود 
إلى كبر قدره واضتحقاقه صفات العلرٌء فهو أكبر من كُلَ كبيرء لأن كل كبير يصغر بالإضافة إلى عظمته. ويقال: «الكبير» 
الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. فأمًا «الْمتَمَالِ» فقرأ ابن كثير «المتعالي» بياء في الوصل والوقف. وكذلك روى 
عبد الوارث عن أبي عمروء رأنبعها"ثن الرقفدوة الوعثل اب شذثره عن تل والباقرت'بخين ياءاقن الغالين: 
والمتعالي هؤ المتنزّه عن صفات المخلوقين» ال النتظابي :وقد ايكون بمعتئ] العالي'قوقا حَلقه. وروي عن الحسن أنه 
قال: ا ا 

سو سك نَنْ أسَرّ اقول وَمّن جَهَرَ بد. وَمَنْ هُوٌّ مُسْتَخْفٍ بابل وَسَارٌ بتار © » 

قوله تعالى: طسَوَاهُ يَكرٌُ» قال ابن الأنباري: ال تزاف عو كه والمعنى؛ مستو منكم طن سر الَْولَ» 
أي: أخفاه وكتمه ومن جَهَرَ بهِ» أعلنه وأظهره. والمعنى؛ أن السرّ والجهر سواء عنده. 

قوله تعالى: #وَمَنْ هر مُسَتَخْفٍ بأَلكلٍ وَسَارِبُ بِالتبَارٍ» فيه قولان: أحدهما: أن المستخفي: هو المستتر المتواري 
في ظلمة الليل» والسارب بالنهار: الظاهر المتصرّف في حوائجه. يقال: سرّبتٍ الإبل تسرب : إذا مضت في الأرض 
ظاهرةً» وأنشدوا: 
أرى كل قَوْمٍ قارَبُوا قَيِدَمَخْلِهم وَنَحْنُ خَلَعْنَائَئْدَهفَهوسَارٍ 0 

أي ؛ ذاهمب. ومعنى الكلام؛ أن الظاهر والخفيّ عنده. سواءء هذا قول الأكثرين. وروى الغوفي عن 
ابن عباس: «ومَنْ هو مستخف» قال: صاحب ريبة بالليل» فإذا خرج بالنهارء أرى الناسَ أنه بريء من الإثم. والثاني: 
أن المستخفي بالليل؛ الظاهر» والساربٌ بالنهار: المستترء يقال؛ انسرب الوحش: إذا دخل في كِناسِدء وهذا قول 
الأخفش» وذكره قطرب أيضاًء واحتج له ابن جرير بقولهم: حَمَيْتٌ الشيء: إذا أظهرتّه ومنه لأكدُ فيا [طه: 1 
بفتح الألف؛ أي: أظهرهاء قال: وإنما قيل للمتواري؛ ساربٌ» لأهان ف الزف فقت . 


21 ابن جرير الطبري 1١8/1‏ وفي سنده الحسن بن الحسين العوفي الكوفي» قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهمء وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه 
حديث الثقات» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات»: ويروي المقلوبات. وقد ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته» وعده من منكراته» ثم 
قال: رواه ابن جرير في تفسيره» عن:أحمد بن يحيى.عن الحسن عن معاذ» ومعاذ:نكرة فلعل الآفة منه» وقال في ترجمة فعاذ بن مشلم: مجهول وله 
عن عطاء بن السائب خبر باطل. سقناه في الخسن بن الحسين. وذكره ابن كثير 007/5 من رواية ابن جرير وقال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

(؟) 2 البيث من قصيدة في «المفضليات» 25١8‏ و«منتهى الطلب» 95؟: و«الحماسة» بشرح المرزوقي 8؟11» و«اللسان»: سرب. للأخنسءبن شهاب بن 
شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل» وهو فارس العصاء والعصا فرسه.. وهو شاعر جاهلي قديم قبل 
الإسلام بدهر. وقوله: فهو سارب؛ أي: توجه للمرعى» يريد أن الناس أقاموا في موضع لا يجترئون على النقلة إلى غيره. ونحن أعزاء نذهب حيث 
شئنا لا يقدر أحد على منعنا . 


14ذ20 ش الرعد: 1١‏ 7؟١‏ 





- 


ج3 نيت : ا يك 1ك ل يم يق عي يا ما يم وآ د أله يق 
رما قلا مر وما لمم ين دونه ين وال 40 

قوله تعالى: 0 تب في هاء «له» أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى رسول الله كله رواه أبو الجوزاء. عن 
ابن عنباس. والثاني: إلى الملِك من ملوك الدنياء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثالث: إلى الإنسان» قاله 
الزجاج. والرابع: إلى الله تعالى» ذكره ابن جريرء وأبو سليمان الدمشقي. وفي المعقّبات قولان: أحدهما: أنها 
الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد, والحسن» وتقتادة في آخرين. قال الزجاج: والمعنى : للونسان 
ملائكة يعتقبون» يأتي بعضهم بِعَقِب بعض. وقال أكثر المفسرين: هم الحَفَظَةَء اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا مضى 
فريق» خلف يعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر”"'. وقال قوم» منهم ابن زيد: هذه الآية خاصة في 
رسول الله يده عزم عامر بن الظٌمَيْل وأربد بن قيس على قتله» فمنعه الله منهماء وأنزل هذه الآية. والقول الثاني: أن 
المعقّبات حُرّاس الملوك الذين يتعاقبون الحَرْسء وهذا مروي عن ابن عباس» وعكرمة. وقال الضحّاك: هم السلاطين 
المشركون المحترسون من الله تعالى. وفي قوله: <جَنَطمٌ ينَ أَْرِ أله سبعة أقوال: أحدها: يحرسونه من أمر الله ولا 
يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين المحترسين من أمر الله. والثاني: أن المعنى: حِمْظْهم له من 
أمر الله قاله ابن عباس» وابن جُبيرء فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما أمرهم الله به. والثالثك: يحفظونه يأمر الله 
قاله الجسن» ومجاهدء وعكرمة. قال اللغويون: والباء تقوم مقام مِنْ»» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. 
والرابع : يحفظونه من الجنء قاله مجاهدء والنخعي. وقال كعب: لولا أن الله تعالى وكّل بكم ملائكة يَذْبُون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعَوْرَاتِكمء إذاً لتخطّفئْكم الجن. وقال مجاهد: ما من عَبْدٍ إلا ومَلَكُ موكّل به يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والهوامٌ» فإذا أراده شيء» قال: وراءك وراءك» إلا شيء قد.قضي له أن يصيبه. وقال 
أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى على 26 فقال: احترس» فإن ناساً من مُراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل 
مَلكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خلا بينه وبيئه» وإن الأجل جُنّْة حصينة. والخامس: أن في الكلام تقديماً 
وتأخيراًء والمعنى: له معقّبات من أمر الله يحفظونه» قاله أبو صالح» والفراء. والسادس: يحفظونه لأمر الله فيه حتى 
يُمْلِموه إلى ما قدّر له» ذكره أبو سليمان الدمشقيء واستدل بما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: يحفظونه من 
أمر الله حتى إذا جاء القَّدّر خلوا عنه. وقال عكرمة: يحفظونه لأمر الله. والسابع: يسنطره عليه الحنشات 
والسيئات» قاله ابن ججريج. قال الأخفش: وإنما أنثْ المعمٌّات لكثرة ذلك منهاء نحو الئسّابة؛ والعلّامة» ثم ذكر في . 
قوله : «يحفظونه» لأن المعنى مذكر. 

قوله تعالى: 0 ِقَوَرِ» أي: لا يسلبهم نِعَمَهُ عَمَهُ «حَيَّ بيدا ما شبد 4 فيعملوا بمعاصيه. قال 
مقاتل: ويعني بذلك كفار مكة 

قوله تعالى: ٍارإدا أراد أَنَّهُ بقَرو سُوَءا» فيه قولان: أحدهها: أنه العذاب. والثاني: البلا 

قوله تعالى: «ثلا مَرءَ له أي: لا يرده شيء ولا تنفعه المعقّبات. نا لك ين فو بعني: م وك ]له لين 
واي أي: من ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء. 

هر الى رربِحكْمْ الَرَوْت حَرْمًا رَطْمَصًا وَيْنِئىٌ ألتصاب التْقَالَ 4©9 

3 تعالى: لهْرٌ الى رركم الروك حَرَمًا رَطَمَصَا» فيه أربعة أقوال: أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم» 
)١(‏ روى البخاري 458/7 ومسلم 468/١‏ عن أبي هريرة ضَييهء أن وسواءالله و قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللبل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 

صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج اللين بانوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 

يصلون؟ . قال ابن كثير ؟/ 50 أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل» وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادئات» كما يتعاقب ملائكة 

آخرون لحفظ الأعمال من خير آو.شرء ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال». صاحب اليمين يكتب الحسنات» 


وصاحب الشمال يكتب السيئات:. وملكان آخران يب يحفظانه يحرضائه؛ واحذ من ورائه» وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين 
بالليل بدلا حافظان وكاتبان. 


0 ١7* .: الرعد‎ 





قاله أبو صالخ عن ابن عباس. قال قتادة: فالمسافر خاف أذاه ومشقّته والمقيم يرجو منفعته. والثاني: خوفاً.من 
الصواعق وطمعاً في الغيث؛ رواه عطاء عن ابن عباسء وبه قال الحسن. والثالنث: خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر 
وطمعاً لمن يرجو الانتفاع بهء ذكره الزجاج. والرابع: خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب» ذكره الماوردي. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. 

: قوله تعالى: #وَينئيٌ ألتّحابت التَقَالَ4. أي : ويخلق السحاب الثقال بالماء. قال الفراء: السحاب» .وإن كان لفظه 
واحداًء فإنه جمع واحدته سحابة» للم ال »كما قال: لمكن عَلْ رَدْرَفٍ خُمْرٍ وَعبَمَرِيٍ حِسَانٍ © »4 
[الرحمن: 677 ؤلم يقل : أخضرٌ ولا حسن. 

«تَبْيعْ لدُ ينه والملبكة بن يئيد. درل لوعي بيب يها من يك مَهُمْ يدرت ف لله وثو كرب 
َلسَالٍ © ١‏ 

قوله تعالى: لوَضَْيَحُ َليَعْدُ يمدو © فيه قولان: أحدهما: أنهاسم الملّك الذي يزجر السحاب» 
وصوته: تسبيحهء قاله مقاتل. والثاني: أنه الصوت المسموع. وإنما خض الرعد بالتسبيح» لأنه من. أعظم الأصوات. 
قال ابن الأنباري: وإخباره عن الصوت بالتسبيح مجازء كما يقول القائل: قد غمّني كلامك. 1 

قوله تعالى: #والمَكبِكةٌ بن حِمَةه.» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله وينء وهو الأظهر. قال 
ابن عياس: يخافون الله» وليس كخوف ابن آدمء لا يمرك احدهم من على "يمبنه ومن غلن بسار ولا يَشْعْلِهِ عن 
عبادة الله شيء. والثاني: أنها ترجع إلى الرعد» ذكره المارودي. 

قوله تعالى: (رَررْسِلٌُ الصَّوْعِنَ مصِبُ بها من م4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت. في أربد بن قيسء وعامر بن الطمّيل» أتيا إلى رسول الله يل يريدان الفتك بهء فقال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت»» نأما أربد فأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف: صاح فأحرقتهء وأما عامر فأصابته عُدَةَ فهلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» هذا قول الأكثرين» منهم ابن جريج9©, 7 هئ آأخو لبيد بن ربية لأمه. والثائي: أنها نزلت 
في رجل جاء إلى رسول الله كلِِ فقال: حدّئني يا محمد عن إلَهك» أياقوت هو؟ أذهبٌ هو؟ فنزلت على السائل 
صاعقة نأحرقته» ونزلت هذه الآية» قاله علي 2"88. قال مجاهد: وكان يهودياً. وقال أنس بن مالك: بعث 
رسول الله وله إلى بعض فراعنة العرب يدعوه إلى الله تعالى» فقال للرسول: وما اللهء أمِن ذهب هو أم من 
فضة» أم من نحاس؟ فرجع إلى النبي يلةٍ فأخبره» فقال: «ارجع إليه فادعه»» فرجعء فأعاد عليه الكلام» إلى أن 
رجع إليه ثالئة» فبينما هما يتراجعان الكلام» إذ بعث الله سحابة حيال رأسه» فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت 
بقحف رأسهء ونزلت هذه الآية0©. والثالث: أنها في رجل أنكر القرآن وكذّب رسول الله يل فأرسل الله عليه 
صاعقة فأهلكته» ونزلت هذه الآية» قاله قتادة©. 

قوله تعالى: ©وَهُمَ يم مير فى تو فيه قولان: أحدهما: يكذّبون بعظّمة الله قاله ابن عباس. والثاني: 
يخاصمون في الله» حيث قال قائلهم: أهو من ذهبء أم من فضة؟ على ما تقدم بيانه. : 

قوله تعالى: #وهو َدِيدٌ َال فيه خحمسة أقوال: : أحدها : : شديد الأخذء قاله علي 8# فل . والثاني: شديد المكرء 


)١(‏ «الطبري» 115/1 بنحوهء عن ابن جريج» والواحدي في «أسباب النزول» 2187 ١91‏ عن ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن زيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» 2057/4 وزاد نسبته لأبي الشيخ عن ابن جريج؛ وذكره ابن كثير 0037/7 من رواية الخبراتي مطولاً بنحوه؛ وفي سئده 
عبد العزيز بن عمران الزهري المدني» قال البخاري: / لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: متروك. 

(0) "الطبري» 7/17 6؟7١.‏ 

(0) «(الطبري» 176/17 والؤاحدئ في «أساب:النزول» 21657 وفي سنده علي بن أب سارة الشيباني» قال ابزدال تركوا حديثه؛ وقال البخاري: في 
حديثه نظرء وقال أبو حاتم: ضعيف» وذكره الهيثمي في «المجمع» 7 » وقال: رواء أبو يعلى» والبزار» ‏ والطبزاني. في «الأوسط».. ورجال البزار 
رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة» وفي رجال أبي يعلى والطبراني على بن أبي سارة وهو ضعيفت. 

(؛) «الطبري» *175/1ء وأورده السيوطي في «الدر 07/5 وزاد نسبته للخرائطي. 


خرف الرعد: ١4‏ 





شديد العداوة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: شديد العقوبة» قاله أبو صالح عن ابن عباس » وقال مجاهد في 
رواية عنه: شديد الانتقام.. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة والمكر والنكال.. وأنشد للأعشى: 

كَرْعٌ نَبْعٍ يهترٌ في عُصُن المج 538 غزِيرٌالندى. شديدٌالمحال 

إن يعنافب يكين سراما وإن ينقت بط سوستلا فنابية لا لبيناضي 0 

وقال ابن قتيبة: شديد المكر واليدء وأصل المحال: الحيلة. والرابع: شديد القوّة» قاله مجاهد. قال 
الزجاج: يقال: ما حلتُه محالاً: إذا قاويته حتى تبيّن له أيكما الأشدء والمّحَل في اللغة: الشدة. والخامس: شديد 
الحقدء قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري» 
والنقاش» ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى. قال النقاش: :هذا قول مُنكرٌ عند أهل الخبر والنظر في اللغة لا يجوز أن 
تكون هذه صفةً من صفات الله ويقَ. والذي اختاره في هذا ما قاله علي 8 : شديد الأخذء يعني: أنه إذا أخذ الكافر 
والكاك لم عله ع مترياةة. 

للم مره كن وال يعون ين ذوندء لا تبون هر بتؤء إلا كط كنيد إِلَ الت يم كه وا هر يكو وا 5 الكيْرنَ إلا فى 
تك ©» 

قوله تعالى: لل رمد تلَيْ» فيه قولان: أحدهما: أنها كلمة التوحيدء وهي: لا إله إلا الله قاله عليّء 
وابن عباس» والجمهورء فالمعنى: له من خَحلقه الدعوة الحق» فأضيفت الدعوة إلى الحق. لاختلاف اللفظين. والثاني: 
أن الله يق هو الحق» فمن دعاه دعا الحق» قاله الحسن. 

قوله تعالى: «وَلَدنَ يدعْْنَ من درند.» يعني : الأصنام يدعونها آلهة. قال أبو عبيدة: المعنى: والذين يدعون غيره من 
دونه. 

قوله تعالى: #لا يْتِبونَ لَر» أي: لا يجيبونهم. 

قوله تعالى: ٍإِلَا كَنيِلٍ كيه إِلَ المي فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه 
وما هو ببالغه؛ قاله علي ف وعطاء. والثاني: أنه الرجل العطشان قد وضع كمَّيه في الماء وهو لا يرفعهماء رواه 
العرفي عن ابن عباس . والثالث: أنه العطشان يرى خياله في الماء من بعيدء فهو يريد أن يتناوله فلا يقدر عليه» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والرابع: أنه الرجل يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداء قاله مجاهد. 
والخامس: أنه الباسط كمَّيه ليقبض على الماء حتى يؤدٌيّه إلى فيهء لا يتم له ذلك» والعرب تقول: من طلب ما لا يجد 
فهو القابض على الماء؛ وأنشدوا: 


راتحي نافع وشسونا ابيع دم دقفا بقن عار لت تسيحفة اال 
أي : لم تحملهء والوّسّق: الحِمْل» وقال آخر: ٠‏ 
فأصبحتٌ مماكن بَيُنى وبَيْتّها مِنَالودٌ مِئْلَالقابض الماءًَباليديِ© 


هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة . 

قوله تعالى: را دُعهُ ألكَدنَ إِلَّا ف سَّكلٍ» فيه قولان: أحدهما: وما دعاء الكافرين ربّهم إلا في ضلال» لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: وما عبادة الكافرين كم إلا في خسران وباطل» 
قاله مقاتل. 


)١(‏ «ديوانه؛ لاء 24 و«مجاز القرآن؛ /١‏ 70 و«السمط» ا40» و«القرطبي» 2544/4 و«اللسان» والتاج»: محل. وقال ابن جرير بعد أن أورد البيت 
الأول: هكذا كان ينشده معمر بن المثنى فيما حُدئت عن علي بن المغيرة عنه؛ وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يهنرُفي فغصنالمجل دكفيرالئدى عظ يمالم حال 
وفسر ذلك معمر بن المثنى؛ وزعم أنه عنى به؛ العقوبة والمكر والتكال. 

(؟) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي» «الطبري؟ 7١119/1١ء‏ و«مجاز القرآنة ١//ا"»‏ و«اللسان»: وسقء» و(الخزانة) .8٠١/14‏ 

605 البيت غير منسوب في «الطبري» 2119/17 و(مجاز القرآن» ١/لالالاء‏ وهالقرطبي؟ 50/9 


الرعد: ١7-19‏ اثلا 





لوه يْمْدُ من فى السَمواتِ وَالْاَرْضٍ طرْعًا وَكهًا وَظِلَلُهُم بلْددرٌ والْآسّلة 9©» 

قوله تعالى: لرََه يسْمْدُ من فى أَلَموْتِ» أي: من الملائكة» ومن في الأرض من المؤمنين للْوْعًا وحكرهًا» . 
وفي معنى سجود الساجدين كرهاً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سجود م مَنْ دخل في الإسلام بالسيفء قاله ابن زيد. 
والثاني: أنه سجود ظِلُّ الكافرء قاله مقاتل. والثالث: أن سجود الكاره تذلله واتقيادة لما 'يريده الله منه من عافية ومرض 
وغنى وفقر. ش 

قوله تعالى: #رَظِلَُّهُم4 أي: وتسجد ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً» وسجودُها: تمايلها من جانب إلى جانب» 
وانقيادها للتسخير بالظول والقِصّر. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الظّل ما كان بالعٌّدّوات قبل انبساط الشمس» 
والفيء ما كان بعد انصراف الشمسء وإنما سمي فيئاًء لأنهفاءء أي: رجع إلى الحال التي كان عليها قبل أن تنبسط 
الشمس» وما كان سوى ذلك فهو ظِلُ نحو ظِلٌّ الإنسان» وظل الجدارء وظل الثوبء وظل الشجرة» قال حُحمَّيد بن 


ثور: 
فلا الل من بَرْد الضُحى تَسْتَطِيعَهُ لماح رد و ري 
وقال لبيد: 
: 0 «را » ااا اوت ول تاماه ور لاا ري وم فل لز 033 
وقال آخر: ش ش ش 
ِ . : 02 يضف 
أيا أثئلاتٍ الماع مِنْ بَظنٍ تُوضِج عيبي إلى اشولكن طويل” 


وقبل: إن الكافر يسجد لغير الله» وظلّه يسجد لله. وقد شرحنا معنى العُدُوٌ والآصال في [الأعراف: 0 

#ثُل من رب لتكت وَالارضٍ مل أمَدْ قُلْ ) ادم ين درنوه نده وله لا يلون لِأشِمْ تنما نما وا را قل هَل يستَرى الأقَى وَالبْصِيرُ أ هَلْ 
وى الظفتُ وَلوُدٌ 3 جعذرا رن شيكة حلا كَمَتِو. سبد للق عي هل د حَِنُ كن عو مَمْرَ اليد الْمَجّرُ )»4 

قوله تعالى:. لكل من يب ألسَكوتِ وَالْأرْضِ ملٍ اند إنما جاء السؤال والجواب من جهة؛ لأن المشركين لا ينكرون 
أن الله خالق كل شيء» فلما لم ينكرواء كان كأنهم أجابوا. ثم ألزمهم الحُجة بقوله: طثُلُ ْم نه هه كية» 

يعني : الأصنام توليتموهم فعبدتموهم رهم لا وملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأًء فكيف لغيرهم؟! ثم ضرب مثلاً للذي 
يعبد الأصنام والذي يعيد الله بقوله: : تل هَلْ يسْتَوى الأعص َأنِيرٌ4 يعني المشرك والمؤمن «أْ مَلْ تير الظلتٌ 
وألْد4 وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو, ا ومن عن عاطم ” : «تستوي» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: «يستوي» بالياء. قال أبو علي: التأنيث حسنٌء لأنه فعلّ مؤنث» والتذكير سائغ» لأنه تأنيث غير 
حقيقي. ويعني بالظلمات والنور: الشرك والإيمان. لآم جَملوا ينه شرة» قال ابن الأنباري: معناه: أجعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه» فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكار» والمعنى: ليس الأمر على هذاء بل إذا فكروا علموا 
أن الله هو المنفرد بالخلق» وغيره لا يخلق شيئاً . 

قوله تعالى: #قلٍ ) أنَهُ حَنِقُ كن ّنو» قال الزجاج : قل ذلك وبيّنه يما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل 
على أنه خالق كل شيء» وقد ذكرنا في [يوسف: 674 معنى الواحد القهّار. 
أل يت السَملَ م مَالكَ أزدية 0 ينا وَمِنًا يُويدُونَ عَليَهِ فى ألَّارِ ابينآه مِلَيَة أو ممم 0 مثلم كُدلكَ 
كك امه انع لقنل ان اليد يَدْكَبُ + جف وَأمَا ما ِنَع ادس َك ني الْأرْْ كلك يطْرِبُ لله ط نتيا 


< 


)١(‏ «ديوانه» »5٠‏ و«اللسان»: فيأ. 

(؟) ١‏ «ديوانه» 2181 وروايته فيه: 
طسال قِرْنُ الكشفس لقاظط لفكت فإِدَا ماخ شَرالئليلَاضشضتخل 

() البيت لمجنون ليلى: «ديوانه» 2571١‏ ولبعض الأعراب في «الزهرة» 2777 وليحيى بن أبي يناي 7/1 وهمصارع العشاقة 2794/١‏ 
و«معجم البلدان»: فرقرى. 


نغرفا الرعد: ١9-14‏ 


04 م 


ٍ 0 َكلت ل مَنْتجِبرا 1 ل أك لهم تافى الأرّضٍ عَمِيا مَيئْكمٌ مَمَمٌ لأنتدنا ينو؟ وليك َم ره البساب مَبأْوهمْ 
مويل عاد 40 ١‏ 

١‏ تعالى : ١ل‏ يك انض 410 يعني : المطر مات أدب » وهي جمع وادء وهو كل منفرّج بين جبلين يجتمع 
إليه ماء المطر فيسيل لا بِنَدَرهَا أي: بمبلغ ما تحمل» فإن صَعُّر الوادي» قل الماء» وإن هو اتسعء كَثُر. وقرأ الحسن» 
وابن جبيرء وأبو العالية» وأيوبء وابن يعمرء وأبو حاتم عن يعقوب: «بقَّدْرِها» بإسكان الدال. وقوله: «فسالت أودية» 
توسّع في الكلام» والمعنى: سالت مياههاء فحُحذف المضاف» وكذلك قوله: «بقدّرها» أي: بقدر مياهها. انَحَسَمَلَ 
لمَدِلُ وَيْدَا َي أي ؟ عالياً فوق الماء» فهذا مثل ضربه الله وَبّقَ. ثم ضرب مثلاً آخرء فقال: رما يُروَدُونَ عليه في ألَار» 
قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «توقدون عليه؛ بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصم بالياء. قال أبو علي: من قرأ بالتاء» قَلِما قبله من الخطاب» وهو قوله: «أفاتخذتم»» ويجوز أن 
يكون خطاباً عامّاً للكاقة» ومن قرأ بالياء فلآنّ كر العّيبة قد تقدم في قوله: «أم جعلوا لله شركاء». ويعني بقوله: رَمِمًا 
يوْقدُونَ ميو ما يدخل إلى النار فيذاب من الجواهر #أبَدَآهَ مِلَة يعني: الذهب والفضة أو متي يعني : الحديد 
والصّفْر والنحاس والرصاص تُتخذ منه الأواني والأشياء التي يُنتفع بهاء ٠‏ «زيّة يَتذْرْ أي : له ربد إذا أدبي مكل جيذ 
-- فهذا مثل آخر. وفيما ضُرب له هذان المثلان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القرآن» شبّه نزوله من السماء بالماء» 

شه قلوبٌ العباد بالأودية تحمل منه على قدر اليقين والشكء. والعقل والجهل» فيستكنّ فيهاء فينتفع المؤمن بما في 
ند كانت ارم إلى مدر يا المطرء ولا ينتفع الكافر بالقرآن لمكان شَكّه وكفره» فيكون ما حصل عنده من 
القرآن كالزيّد وكخبّث الحديد لا يُنتفع به. والثاني: أنه الحق والباطل» فالحق شُبّه بالماء الباقي الصافي» والباطل مشبّه 
بالرّبد الذاهب؛ فهو وإن علا على الماء فإنه سيمّجق» كذلك الباطل» وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال» فإن الله 
سيّبطله. والثالث: أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فمثّل المؤمن واعتقاده وعمله كالماء المنتقع به» ومثل الكافر 
واعتقاده وعمله كالزيّد. 

قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ» أي: ل يضرب الله مكل الحق والباطل» وقال أبو عبيدة: كذلك يمثّل الله الحق 
ويمكّل الباطل. فأما الجفاءء فقال ابن قتيبة: هو ما رمى به الوادي إلى جتباته» يقال: أجفأتٍ القِدرٌ برّبّدها: إذا ألقته 
عنها. قال ابن فارس: الجفاء : ما نفاه السيل» ومنه اشتقاق البجفاء. وقال ابن الأنباري اي بالياً متفرقاً . قال 
ابن عباس : إذا مُسٌ الرّبّد لم يكن شيئاً . 

قوله تعالى: ع ا ل ل ل الت ال 
الحق لأهله. 

قوله تعالى: لي انابأ رت يعني: المؤمنين» «زالررت لم ينْتجِبا ل يعني: الكفار. قال 
أبو عبيدة: استجبت لك واستجبتك سواءء وهو بمعنى: أجبت. وفي الحُسنى ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجنة» قاله 
ابن عباسء والجمهور. والثاني: أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. والثالث: كل خيز من الجنة فما دونهاء قاله 
أبو عبيدة .. 

قوله تعالى: ملَآنْتَدََاْ يِهِئ» أي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذاب» ولا يُقبل منهم. وفي سوء الحساب ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها المناقشة بالأعمال؛ رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال النخعي : هو أن يحاسّب بذنبه كله 
فلا يُخفر له منه شيء. والثاني: أن لا تُقبل منهم حسنة» ولا يُتجاوز لهم عن سيئة. والثالث: أنه التوبيخ والتقريع عند 


لحن كن مْرَ أغي إنَا يدك ا الأب > 
ا 0 د يد لق كن مر 4 قال ابن عباس: نزلت في حمزةء وأبي جهل. «إنَا 
ي: 


الرعد: ٠١‏ /7ا؟ 07 





«اذِنَ يوون يعَهْد أَلَّهِ ولا يفصن اليتق © ذِنَ 1 مر أله يده أن يوصَلٌ وسوس َيه ومافْْنَ سو لئِْسَابٍ ٠407‏ 

قوله تعالى: لألَذنَ ون بمَهَدِ أ في هذا العهد قولان:.أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر 
آدم. والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. وفي الذي أمر الله بهء. ويقء أن يوصلء ثلاثة أقوال قد نسبناها. إلى قائلها في 
أول سورة [البقرة: 2677 وقد ذكرنا سوء الحساب آنفاً . 

د ذا أنه وَجْهِ رَيِمْ تامأ الصَلرة ْوأ مما فته يرا ومَكايَةٌ وبروت بلست ليق 5 َم عق ألذَار 

+ َم عن بلا ون حلم ين الي نجهم تركب راتليكة يتعُوْهَ عكهم ين كل باب © سَلَمْ لبك يما م سبع يَنْمَ عن 
در 69> 

قوله تعالى: لَاِنَ سَبوَا4 أي : على ما أمروا به أَيِمَة وَبْهِ رتم4 أي: طلباً لرضاء لوَأمَمُوا الكرة4 أتموها 
ٍوَأَشثُأ يا ردَقتهّْ4 من الأموال في طاعة الله. قال ابن عباس: يريد بالصلاة: الصلوات الخمسء وبالإنفاق: الزكاة. . 

قوله تعالى: #ويدئرت» أي : يدفعون ©بِلَلسََةٍ أَلَيته4. وفي المراد بهما خمسة أقوال: أحدها: يدفعون بالعمل 
الصالح الشرٌ من العمل قاله ابن عباس . والثاني: يدفعون بالمغروف المنكرء قاله سعيد بن جبير. والثالث: بالعفو 
الظلمَ» قاله جوَيبر. والرابع: بالحلم السفةء كأنهم إذا سْفه عليهم حَلّمواء قاله ابن قتيبة. والخامس: بالتوبة الذنْتَء 
قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: ؤُتَكَ َم عُبْىَ لدّر» قال ابن عباس : يريل: عقباهم الجنة» أي : تمي الجنة لكر أمره | 

قوله تعالى: #و: من سكج وقرأ ابن أبي عبلة: «صلّح) بة يضم اللام. ومعنى اصلح؟: آمن» وذلك أن الله تعالى ألحق 
بالمؤمن أهله المؤمنين إكراماً له لتقرّ عيئه بهم. 26 دحلو عَم ين كل باب » قال ابن عباس : بالتحية من الله 
والتحفة والهدايا. 

قوله تعالى: سَلَمٌ عَيَكّ4 قال الزجاج: أذ ضمر القول هاهناء لأن في الكلام دليلاً عليه. وفي هذا السلام 
قولان: أحدهما: أنه التحية المعروفة» يدخل الملّك فيسلُم وينصرف. قال ابن الأنباري: ون قول المسلم: سلام 
عليكمء قولان: أحدهما: أن السلام: اللَّهُ ل والمعنى: لله عليكم؛ »أي: على حفظكم. والثاني: أن 
المعنى: السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. والثاني: أن معناه : إنما سلّمكم الله تعالى من أهوال القيامة وشرّها 
بصبركم في الدنيا. وفيما صبرا عليه خمسة أقوال: أحدها : أنه أمر الله كاله متعيار ين تحير : والثاني: فضول الدنياء 
قاله الحسن. والثالث: الدّين. والرابع : الفقرء رويا عن أبي عمران البجوني. والخامس: أنه فقد المحبوبء قاله 
ابن زيد. ْ 

ٍوَاذّنَ يتفصُونَ عَهدَ ِو بد مكو ريفوت مآ أمر أله يو أن صل وطسِدُونَ فى الْرّسٍ ولك لم لَه َم سن ادر 09 4 

'قوله تعالى: #وَالينَ يعَصْونّ عَهْدَ أله قد سبق تفسيره في سورة [البقرة: 57]. وقال مقاتل: نزلت في كفار أهل 
الكتاب . 

وله تعاى : «أية كم اتن أي: عليهم. 

أَمَهُ ينسط الررْفَ لمن يناد ويفير وقحأ ) د لديا وما لود الدنيا في لحرو إِلَا / م © 

قوله تعالى : «لَهُ يبط ألررْقَ ! 4 7 يوضع على .هن يشاء «رينيزٌ» 0 يضيّق : وخا يليو اذ لديَا» قال 
ابن غباس: يريد مشركي مكةء فرحوا بما نالوا من الدنياً فطموًا وكذّبوا الرسل. 

«قوله تعالى: #ومًا ليه لديا في الْآحرَوْ» أي: بالقياسن إليها لا تدم أي: كالشيء الذي يُتمتع بهء ثم يفنى'" 

#وبثولُ ان كنروا لا أل عليه ءايه ين بَيَدْ قل إرك لَه يِل من يَكَآءُ وَيبدئ ابد مَنْ أب © 4 

. قوله تعالى: «وَيَعُولُ ادن كدرو » زلت في مشركي مكة حين طبرا من رسول الله يك مثل آيات الأنبياء.. قل إرت 





)١(‏ روى الإمام أحمد في «المسئد» 4 عن المسعورة أ يتن تهرقال قال رسول الله يل : ا لديا ني الآخرة إلا كمثل ما يجمل أحدكم أصبعه 
هذه في اليم » فلينظر بم يرجع » وأشار إلى السبابة»» ورواء مسلم في لأصحيحه» 151/5؟. 


كرف الرعد: 8٠١-574‏ 





لَه يِل من يكَآهُ» أي : يده عن الهدى كما ردّكم بعدما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بهاء «وََدى إِليْهِ مَنْ 
أب أي: رجع إلى الحق» وإنما يرجع إلى الحق من شاء اللَهُ رجوعه. فكأنه قال: ويهدي من يشاء. 

لزن اموا ومين تمر يِذكْرٍ لله ألا صخر لله لمن توب (© اليرت مثا وَعَيِثا لصحت طُوي 
لَهُْمْ مَحْسْنُ ماب 9©» 

قوله تعالى: «ألَدنَ اموا هذا بدل من قوله: طأنابَّ4. والمعنى: يهدي الذين آمنواء «وَتَطَْيِنٌ وير يذكر اللَّه» 
في هذا الذُكر قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: ذكر الله على الإطلاق. وفي معنى هذه الطمأنيئة قولان: 
أحدهما: أنها الحُب له والأنس به. والثاني: السكون إليه من غير شكء بخلاف الذين إذا دُكر الله اشمأزت قلوبهم. 

قوله تعالى: «ألَا بنِِحْر أَشَّكُ قال الزجاج: «ألاء حرف تنبيه وابتداء» والمعنى: تطمئن القلوب التي هي قلوب 
المؤمنين» لأن الكافر غير مطمئن القلب. 

قوله تعالى: ططُون لَه فيه ثمانية أقوال: أحدها: أنه اسم شجرة في الجنة. روى أبو سعيد الخدري عن 

رسول الله يَيدِ أن رجلاً قال: يا رسول الله. ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها»7؟, وقال أبو هريرة: طوبى: شجرة في الجنة» يقول الله وك لها: تفئّقي لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل 
بسروجها ولُجمهاء وعن الإبل بأزمّتهاء وعمًا شاء من الكسوة”". وقال شهر بن حوشب: طوبى: شجرة في الجنة» كل 
شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة» وهذا مذهب عطية» وشمر بن عطيةء ومغيث بن سُّمَيء وأبي صالح. 
والثاني: أنه اسم الجنة بالحبشية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال المصنف: وقرأت على شيخنا أبي منصور 
عن سعيد بن مَسُجوح قال: طوبى: اسم الجنة بالهندية» وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة» وعن مجاهد كالقولين. 
والثالث: أن معنى طوبى لهم: فرح وقُرّة عين لهم؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أن معناه: تُعمى 
لهمء قاله عكرمة في رواية» وفي رواية أخرى عنه: يعم ما لهم. الخامس: غبطة لهم؛ قاله سعيد بن جبير» 
والضحاك. والسادس: أن معناه: خير لهمء قاله النخعي في رواية» وفي أخرى عنه قال: الخير والكرامة اللذان 
أعطاهم الله. وروى معمر عن قتادة قال: يقول الرجل للرجل: طوبى لك أي: أصبتٌ خيراًء وهي كلمة عربية. 
والسابع: حسنى لهم» رواه سعيد عن قتادة عن الحسن. والثامن: أن المعنى: العيش الطيِّب لهم. و «طوبى» عند 
النحويين: مُعلى من الطيب» هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: تأويلها: الحال المستطابة والكّلّة المستلّذّق 
وأصلها: «ظَيْبى» فصارت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها كما صارت في «مُوقن» والأصل فيه «مُيْقن لأنه مأخوذ 
من اليقين» فغلبت الضمة فيه الياء فجعلتها واواً. 

قوله تعالى: لوَحْسْنٌ مَنَابِ» المآب: المرجع والمنقلّب. 
مر عه َكلت َب اب »> 

قوله تعالى: « كَدّلِكَ أَرَسَلْنَكَ؟ أي: كما أرسلنا الأنبياء قبلك. 

قوله تعالى: 9وَهُم يَكْفْرونَ ,لمن في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن النبي كل لما قال لكفار 
قريش: اسجدوا للرحمنء قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» وقيل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم هو ربي» هذا 
قول الضحاك عن ابن عباس”". والثاني: أنهم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية» كتب على 8 : بسم الله الرحمن 


١ 


حم 


في لا إله لإ 


09/4 ورواء الإمام أحمد في «مسنده»» وابن حبان من جديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء وخرجه السيوطي في «الدر؛‎ »١159/17 «الطبري»‎ )١( 
وزاة نسبته لأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والخطيب في: تاريخه».‎ 

)١(‏ «الطبري» ١47/17‏ من حديث شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وذكره ابن كثير في «التفسير» 2017/7 وأورده السيوطي في «الدرة 09/4 وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وابن أبي الدئيا في «صفة الجنة»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

م «أسباب النزول» للواحدي ١51‏ بدون سند. 


الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة» فنزلت هذه الآية2©0: قاله قتادة» وابن جريج» ومقاتل. 
والثالث: أن رسول الله يل كان يوماً في الحججر يدعوء وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمن». فولى مُذْبراً إلى 
المشركين فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إليهن! فنزلت هذه الآية» ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري. 

قوله تعالى : وَل م4 قال أبو عبيدة: هو مصدر ثُبت إليه. 


سما 
ديك 2 خيس م. مر ىَّ 0 6 شه 0 معا مه اسه معام سا موسو جه 75 
#ولر أن ا يرت يه الْجِبَالٌ أز ميلعت يه الْأَرشُ أذ كل به الموقٌ بل ْلَه الْأمرٌ جميعا أكَ يتين الذي 0 أن لَوَ 
2 دب سس مه عو م2 2 


1 ُْلٍ ين قَنِكَ كيت لبن كنروا م لَنَدمم كيك كاد عِنَا ©)4 

قوله تعالى: «وَلَرَ أنَّ فرَانَا سيرد 1 أن مشركي قريش قالوا للنبي يَله: لو وسّعت لنا أودية 
مكة بالقرآن» وسيّرت جبالها فاحترثناهاء وأحييت من مات مناء فنزلت هذه الآية"©: رواه العوفي عن ابن عباس. وقال 
الزبير بن العوّام: قالت قريش لرسول الله كل: ادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فنزرع» أو 
يحيي لنا موتانا فتكلمهم. أو يصيّر هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فقد كان للأنبياء آيات» فنزلت 
هذه الآية» ونزل قوله: وما متَعآ أن يُّسِلَ بآلآيت إل أن مكدب يها الأرلرن4 [الإسراء: 08].. ومعنى قوله: لأأَرْ فُيلْعَتَ به 
لْدَيْسٌُ» أي: شنّقت فججعلت أنهاراًء «أز 3 به الْمَرْقٌ» أي: أحيوا حتى كلّموا. واختلفوا في جواب «لو؛ على 
قولين: أحذهما: أنه محذوف. وفي تقدير الكلام قولان: أحدهما: أن تقديره: لكان هذا القرآن». ذكره الفراء» 
وابن قتيبة. قال قتادة: لو فُعل هذا بقرآن غير قرآنكم لمُعل بقرآنكم. والثاني: أن تقديره: لو كان هذا كلّه لما آمنوا 
ودليله قوله تعالى: #وَلوْ آنا زا إَمُ الََْبِكَةً. ...© إلى آخر الآية [الأنعام: 281١١‏ قاله الزجاج. والثاني: أن جواب 
«لوة.مقدَّم. والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم ما سألواء ذكره الفراء أيضاً . 

قوله تعالى: #بل بَنَهِ آَلْأَدَدُ جيا» أي: لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأء لم ينفع ما اقترحوا من الآيات. 
ثم أكد ذلك بقوله: #أَفل أبس نيت ءَامَيُوا» .وفيه أربعة أقوال: أحدها : أفلم يتبيّن » رواه العّوفي عن.ابن عباس» 
وروى عنه عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك». ويقول: أظن الكاتبٍ كتبها وهو ناعس» وهذا قول مجاهدء وعكرمة» 
وأبي مالك؛ ومقاتل.. والثاني: أفلم يعلم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال غنوت » وقتادة» وابن زيد. 
01 أبن اقبية: ويقال: هي لغة لنت © الييأس» بمعنى «يعلم»» قال الشاعر: 

للم بالتشفت إِذْيَايسرُوئتَي له كا دوا ]نسي ابن فَارِسَ زهُدم9) 

وإنما وقع اليأس في مكان. العلم». لأن في علمك الشيء وتيّنك به يأسَك من غيره. والثالث: أن المعتى: قد 
يئس الذين آمئوا أن يهدوا واحداًء ولو شاء الله لهذى الناس جميعاً؛ قاله أبو العالية. والرابع: أفلم يبأس الذين آمنوا أن 
يؤمن هؤلاء المشركون» قاله الكسائي. وقال الزجاج: المعنى عندي: أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين 
وصفهم الله بأنهم لا يؤمنونء لأنه لو شاء لهدى الناس جميعاً 

قوله تعالى: «وَلَا يرال الْدينَ كَتَرُوأ» فيهم قولان: أحذهما: أنهم جميع الكفارء قاله ابن السائب: والثاني : كفار 
مكة» قاله مقاتل. فأما القارعة؛ فقال الزجاج: هي في اللغة: النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم. وفي المراد بها هاهنا 
: قولان: أحدهما: أنها عاإصيمن الما رواه العرفي عن ابن عباس . والثاني : السرايا والظلائع التي كان يُنفِذها 


َه أده لَهَدَى أل س جميعا وأ 0 يت يس ا 4ت 


. () «أسباب النرول» للواحدي لا6١‏ بدون سئذ. وانظر ابن كثير 7/ 0516, 
(؟) «الطبري» 101/1١7‏ وسئده ضعيفء وأوده ابن كثير 015/1 من زواية أبن أبي حاتم» وفي سئده بشر بن عمارة؛ وعطية العوفي» وهما.ضعيفان. 
(0).. قال الطبرني 101/11: وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النخع يقال 'لهم: وَهْبيل. 
(4) البيت لسحيم بن وثيز: اليربوعي في:«الطبري» 2167/17 و«مجاز القرآن» و«القرطبي» 7٠١/4‏ واللسان». و«التاج»:.يئس؛ و«شواهد 
الكشاف؛ 2558 وانظر الاختلاف في عزو البيت في «اللسان»» و«التاج»: يئنس. وزهدم: فرس لعوف جد سحيم. 


قدا الرعد: 58 81 


رسول الله يو قاله عكرمة. وفي قوله: لأ تل وبا من دار قولان: أحدهما: أنه رسول الله يء فالمعنى: أو 
تَحُلَّ أنت يا مخمد» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنها القارعة» قاله 
الحسن. وفي قوله: حي يَأْنَ وَمَدُ آنه قولان: أحدهما: فتح مكةء قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: القيامة» قاله 
الحسن . 

أن مر لد عل كئإ ني يتا نوتأ و شك فل سثرق م يج ينا بها ا َعم ف الأرنِ أ بده ون الول 
ل نيد لليه كتا شيط َسُدَرا عن اليل دقن ييل لله 2116 ين كاو 46 

قوله تعالى: أدبن مر هُوٌ فَيدٌ عل كلتقي يما كَبَتْ» يعني : نفسه وقَ. ومعنى القيام هاهنا: التولّي لأمور حَلقهء 
والتدبير لأرزقهم وتجالهم: ؛ وإحصاء أعمالهم للجزاء؛ والمغنى: أفمن هو مجازي كل نفس بما كسبت» يثيبها إذا 
أحسنت» ويأخذها بما جنت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام؟ قال الفراء: فثّرك جوابه» لأن المعنى. معلوم» وقد 
ينه بعد هذا بقوله: جما ك4 كأنه قبل : كشركائهم . 

قوله تعالى: مل سَمُومُم4 أي : بما يستحقونه من الصفات وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يُسمى الله 
بالخالق» والرازق» والمحيي» والمميت» ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذيوا. 

قوله تعالى: «آم تْتمُ يما لا يتلم ف آلَرْضٍ» هذا استفهام منقطع مما قبله» والمعنى: فإن سمّوهم بصفات الله 
فقل لهم: أتنبئونه» أي: أتخبرونه بشريك له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكاً» ولو كان لَعَلِمّه؟ 

قوله تعالى: لآم نهر يِنَ لم4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم بظن من القولء قاله مجاهد. والثاني: بباطل» 
قاله قتادة .. والثالث: ا حقيقة . 1 

قوله تعالى: #بل رُيَنَ لَِدِنَ كتروا مَكْرَهُم» قال ابن عباس: زين لهم الشيظان الكفر. 

قوله تعالى: 0 لتيل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: اوَصَدُِواة بفتح الصادء ومثله 

في: #حم المؤمن» [فافر::/58. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «وصّدُواء بالضم فيهما. .. فمن فتح» أراد: صَدُوا 

المسلمين» إما عن الإيمان» أو عن البيت الحرام. 0 أراد صدهم الله عن سبيل الهدى . 

للم عَدَابٌ فى فز ايآ وكدابُ الآيرّة أن ما لم يِنّ نه ين واف 46 

قوله تعالى: للم ماب فى لير لديا وهو القتل» والأسرء والسقم» فهو لهم في الدنيا عذاب» روسن 
كقّارة» وَلِعَدَّابُ الآخرة 4 5 اند لزنا كم ين َه م من كاقي» أي: مانع يقيهم عذابه. 

«# تل الْجَبَةِ الى مُعِدَ الْمتَبُنْ يَرى ين كنبا الَبد أكُنهًا دلبت رظللها يلك عُفَى ليست انوا يَعْفى الكينرنَ 
تر (©> | ش 
قوله تعالى: اتَئَلُ الْنَد أي: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء هذا قول الجمهور. وقال ثعلب: خبر المكل 
مُضمَر قبله» والمعنى: فيما نصف لكم مُكل الجنة» وفيما نقضّه عليكم خبر الجنة لأَكُلهًا 45 قال الحسن: يريد أن 
ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا #ونللياً» وي 


قوله تعالى : «يك عُبَىَ التِيت أتمَرأ» أي : عاقبة هم المصير إليها . 
َاِنَ متعهُمْ الكتب ينرمرت يمآ أل اليك 0 ع ا كل لإ برك 3 قد 2ه 5 أترة يأ 
له دوا َيه متا ©5 


قوله تعالى: «وَالدِنَ عه ألكتب» فيه ثلاثة أقرال: عاباء اي مسلمو اليهودء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
وقال مقاتل: هم عبد الله بن سلام وأصحابه. والثاني: أنهم أصحاب رسول الله يَكق. قاله قتادة. والثالث : مؤمنو أهل 
الكتابين من اليهود والنصارى» ذكره الماوردي. والذي أنزل إليه: القرآن» فرح به المسلمون وصِدَّقوهء وفرح به مؤمنو 
أهل الكتابء.لأنه. صدّق ما عندهم .. وقيل: إن:عبد الله بن سلام ومن آمن معه:من أهل الكتاب» ساءهم قِلّة ذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما نزل ؤكره قرحواء وكفر المشركون يه» فنزلت هذه الآية. فأما 





الرعد : بي 7 اانا يمي 


الأحزاب.. فهم الكفار الذين تحرّبوا على رسول الله كله بالمعاداة» وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم اليهود والنصارى, 
قاله قتادة. والثاني: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قاله ابن زيد. والثالث: بنو أمية وبنو المغيرة وآل. أبي طلحة بن 
عبد العزّىء قاله مقاتل. والرابع:: كفار قريشء ذكره الماوردي. وفي بعضه الذي أنكروه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ذكر 
الرحمن والبعث ومحمد يل قاله مقاتل. والثاني: أنهم عرفوا بعئة الرسول في كتبهم وأنكروا نبوّته. والثالث: .أنهم 
عرفوا صدقهء وأنكروا. تصديقه» ذكرهما الماوردي. | 

وِرَكدِكَ أَرلنَهُ حكن عَرِياً وَلَنِ بَنتَ أَهْوآءَهُم بَمَدَ مَا جَةَكَ بن الل مَا لَكَ بن لله ين ون ول وَانِ © » 

قوله تعالى : ©رَكدَِكَ أله أي: وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم» أنزلنا عليك القرآن لحَكْنا ريا قال 
ابن عباس : يريد ما فيه من الفرائض . وقال أبو عبيدة: ديناً عربياً . 

قوله تعالى: طوَلِنٍ أََّمْتَ أَْوآءَهُم 4 فيه قولان: أحدهما: في صلاتك إلى بيت المقدس: «بَنْدٍ ما كك وت 
للم 4 أن قبلتك الكعبة» قاله ابن السائب. والثاني: في قبول ما دعوك إليه من مِلّةَ آبائك: قاله مقاتل. 

قوله تعالى: ما لَكَ بن أنَّهِ ين رنْ4 أي: ما لك من عذاب الله من قريب ينفعك «وّلا وَاقٍ» يقيك. 

ولد سلا مسلا ين فك حملا م أَزوبها ودر وَمَا كن لول أن يَأ بعل إلا إن له ِل بل كنات © » 

قوله تعالى: لوَلتَدْ أَرْسَلَا رُسَا ين قيْلِكَ. . . © الآية» سبب نزولها أن اليهود عيّروا رسول الله كله بكثرة التزويج» 
وقالوا: لو كان نبياً كما يزعمء شغلته النبوّة عن تزويج النساءء فنزلت هذه الآيةء قاله أبو صالح عن ابن عباس ١‏ ومعنى 
الآية: أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم أزواج» يعني النساءء وذريّة» يعني : الأولاد. «وْمًا كان لرَسُول أن يَأقَ َايَةٍ إلا 


0 


ِإِذْنِ أنَّهِ» أي: بأمره» وهذا جواب للذين اقترحوا عليه الآيات. 


قوله تعالى: طلِمُلٍ أَجَلِ كِنَابُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لكل أجل من آجال الكلق كتاب عند اللهء قاله 
الحسن . والثاني: أنه من المقدّم والمؤخرء والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجل» قاله الضحاك والفراء. 
والثالث: لكل أجل قدَّره الله وَقْء ولكل أمر قضاهء كتاب أثبت فيه» ولا تكون آية ولا غيرها إلا بأجل قد قضاه الله في 
كتاب» هذا معنى قول ابن جرير. 

«ينخرا أنه ما عن وبيِِثُ وَعنْدَهُ أُدُ ألحهتب © » 


9 


قوله تعالى: لبَمْحُوا الُّ ما يََلكُ وَبنِت 4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم: «ويثبت» ساكنة الثاء خفيفة الباء. 
وقرأ ابن عامرء وجمزة. والكسائي: «ويثبّت» مشددة الباء مفتوحة الثاء. قال أبو علي :. المعنى: ويثّته» فاستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثاني. واختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: أحدها: أنه 
عام في الرزق» والأجلء والسحادة. والشقاؤة» وهلا مذعب عنمن واين مسمودء ابي وائل: والفبجاك» 
وابن جريج. والثاني : أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ» ويثيت الناسخ» روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» والقرظي» وابن زيد. وقال اين قتيبة: «يمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ من 
القرآن ما يشاء «ويثبت» أي:. يدعه ثابتاً لا ينسخه. وهو المُحكم. والثالث: أنه يمحو ما يشاءء ويثبت» إلا الشقاوة 
والسعادة» والحياة والموت؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ودليل هذا القول» ما روى مسلم في «صحيحه”©) 
حديث حذيفة بن أسِيد قال: سمعت رسول الله كلِْْ يقول: #إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة» يقول الملّك 
الموكل : أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى» ويكتب الملّك. فيقول: شقيء أم سعيد؟ فيقضي الله؛ ويكتب الملّك» 
فيقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله ويكتب الملّك, ثم تطوى الصحيفة» فلا يزاه فيها ولا يُنقص منها». والرابع : يمحو ما 
يشاء ويقبت, إلا الشقاوة والسعادة لا يغيّران» قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء أجلهء ويثبت من لم يجئ أجله. 
قاله. الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن سعيد بن جبير. 


)١(‏ مسلم ٠١17/4‏ ورواية المصنف هنا بالمعنى. 


يلف الرعد: 4١‏ - 47 


والسابع: يمحو ما يشاء بالتوية» ويثبت مكانها حسنات,» قاله عكرمة. والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه 
ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ قاله الضحاك» وأبو صالح. وقال ابن:السائب: القول كله يُكتّب» حتى 
إذا كان في يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلتٌ» شربت» دخلت» خرجت» 
ونحوهء. وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب7' . 1 

قوله تعالى: «وَعِندَهُ؛ أمٌ ألْححِبّبٍِ4 قال الزجاج: أصل الكتاب. قال المفسرون: وهو اللوح المحفوظ الذي 
أثبت فيه ما يكون ويحدث”" . وروى أبو الدرداء عن النبي يلِِ أنه قال: (إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقّين من الليل 
ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتايان» 
كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبتء وعنده أَمّ الكتاب لا يخيّر منه شيء. 

م ا 00 


«رَإِن ما نمنَكَ بعس ألذى يِدُهُمْ أذ نونك ونا عد البكم وَعلِدِنا للْسَابٌ (© > 


قوله تعالى : «وَإمًا زنك بعص الى 4 أي: من العذاب وأنت حي «أز نونك قبل أن نريّك ذلك» فليس عليك 


إلا أن تبلّغ» لرَيًِا لْسَابُ4 قال مقاتل: يعني الجزاء. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: 8إَإنمًا يك 


بكم » نُسخ بآية السيف وفرض الجهاد. وبه قال قتادة. 

«ألِمْ يرا أنَا تأ الْارْسَ تعبا ين أطرافهاً ونه حك لا مُعَقِبَ لِحْكيِْء وَهْرٌ محري ألْسَابِ )»4 

قوله تعالى: لولم برا أَنَا تن الْأَْضَ تَقصبَا ين أَطْرَافهَا» فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ما يفتح الله على نبيه من 
الأرضء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والضحاك. قال مقاتل: «أولم يروا» يعني : كفار مكة «أنا نأتي 
الأرض» يعني: أرض مكة «ننقصها من أطرافها» يعني: ما حولها. والثاني: أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في 
ناحيتهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والثالث: أنه نقص أهلها وبركتهاء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . وقال الشعبي: نقص الأنفس والثمرات. والرابع: أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلهاء رواه عطاء عن 
ابن عباس . والخامس : أنه موت أهلهاء قاله مجاهدء وعطاءء وقتادة' . 

قوله تعالى: #وَأمَّدُ يم لا مُمَيَِبٌّ لِشَكيِرٌ © قال ابن قتيبة: لا يتعقّبه أحد بتغيير ولا نقص. وقد شرحنا معنى سرعة 
الحساب في سورة [البقرة: لآ 

«رَقد مكز ان من ملم يه لكر جَِي] ينل ما َكب كل نين سبع لكر لمن عْبْىَ دار © 4 

قوله تعالى: لوَقدَ مَكرَ أن ين مم4 يعني: كفار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم يقصدون قتلهم» كما مكرت 
قريش برسول الله يك ليقتلوه. يِه الْمَكْلُ جِيِصَ]» يعين: أن مَكر الماكرين مخلوق له ولا يضِرٌ إلا بإرادته؛ وفي هذا 
تسلية لرسول الله بك وتسكين له. يدك ما تَكِثِ كل 4 من خير وشرء ولا يقع ضرر إلا بإذنه. «وسيعلم الكافر» 


)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير الطبري 17١/١7‏ : وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية» وأشبهها بالصواب» القول الذي ذكرناه عن الحسن» 
ومجاهدء وذلك أن الله تعالى ذكره» توعد المشركين الذين سألوا رسول الله يك للآيات بالعقوبة: وتهددهم بهاء وقال لهم: لوَمَا كن رول أن أن 
يه إِلَا بدن أنه لكل بل يناث 4 يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل: ثم قال لهم: فإدًا 
جاء ذلك الأجل» يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه. أو اتضاعه من رفعة» أو هلاك مال فيقضي ذلك في خلقهء فذلك 
محوهء ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله؛ فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. 

(؟) قال ابن جرير الطبري :171١/1‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنده أصل الكتاب.وجملتهء وذلك أنه تعالى ذكره» أخبر أنه يمحو 
ما يشاءء ويثبت ما يشاءء ثم عقب ذلك بقوله: لوَعِندَمُ أو ألحيئب4 فكان بيناً أن معناء: وعنده أصل المثبت منه والممحوء وجملته في-كتاب لديه. 

() «الطبري» 17١/17"‏ وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري» قال البخاري والنسائي: متك الحديث» وأورده السيوطي في «الدرة 4/ 70 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم» وابن مردويه؛ والطبراني. . . 5 : 

(4) قال ابن جرير الطبري 174/1 : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: لولم بَروًا أن تق الس تسسا ين أخْرَاَِا» يظهور المسلمين من 
أصحاب محمد يك عليهاء وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم» وذلك أن الله توعد الذين سألوا رسوله 
الآيات من مشركي قومه بقوله: رَإن ما وُبنَكَ بَنْسّ اذى تَِدُهْ أو تَرسَئَكَ نا عكْكَ البكم وَعلِمَا للْسَابٌ )4 ثم ويخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم 
بما يعاينون من فعل الله بضريائهم من الكفارء وهم مع ذلك يسألون الآيات» فقال: أل يرا أن أن الْأيسَ نمسا ين ألرَاهَا» بقهر أهلها والغلبة 
عليها من أطرافها وجوانبهاء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. 


الرعد: 49 خرف 





قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «وسيعلم الكافر». قال ابن عباس: يعني: أبا جهل . وقال الزجاج: الكافر 
هاهنا: اسم جنس. وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ «الكفار؛ على الجمع. 

قوله تعالى: ا لِمَنْ عُمَىَ ألدَّارٍ» أي: لمن الجنة آخر الأمر. 

يَُلُ ايت كَقَروا لنت مرسلا هل كَل لله نهدا بن رينتحكُْ وَمَنْ عدم ملم الكتب )> 

قوله تعالى: #رِيِمُولُ الْنَ كُتْرُوا فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والنصارى. والثاني: كفار قريش. قل 
كن انه تَهِيئ)4 أي: شاهداً لين رَيَيِكَيْ» بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبرّتي. 

قوله تعالى: #وَمَنْ عِنْدَمٌ عِلْمْ الْكِنّبِ4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أنهم علماء اليهود والنصارى» .رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثاني: أنه عبد الله بن سلام» قاله الحسن» ومجاهدء وعِكرمة؛ وابن زيد» وابن السائب». ومقاتل. 
والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق» منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي” وتميم الداري» 
قاله قتادة. والرايع: أنه جبريل فلك قاله سعيد بن جبير. والخامس: أنه على بن أبي طالب» قاله ابن الحنفية. 
والسادس: أنه بنيامين» قاله شمر. والسابع: أنه الله تعالى» روي عن الحسن» ومجهدء واختاره الزجاج واحتجٌ له 
بقراءة من قرأ: «وَمِنْ عِندِه عُلِمّ الكتابٌ» ويه قراءة ابن السّميفع» وابن أبي عبلة» ومجاهد. وأبي حيوة. ورواية ابن 
أبي سريج عن الكسائي : «وَمِنْ» بكسر المِيم «عِندِه؛ يكسر الدال «عُلِمَ؛ بضم الميم وكسر اللام وفتح الميم «الكتابٌة 
بالرفع. وقرأ الحسن «ومِنْ» بكسر الميم «عنده؛ بكسر الدال «عِلْمٌ؛ بكسر العين وضمٌ الميم «الكتاب» مضافء كأنه 
قال: أنزل من عِلم الله وق . ا 

#4 # 


- ١ إبراهيم:‎ : 074 





سورة إبراهيم 
[ عليه السلام] 


وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم» إلا ما روي عن ابن عباس» وقتادة أنهما قالا: سوى آيتين منهاء وهما7" 

قوله: ءألّ "تر ! ل الْدِنَ دلُو نِعَمَتَ الله كن » والتي بعدها [إبراهيم: 34 99]: 
ماح اضر جز 

«ادر ححِنّبٌ أَرَلََهُ إِليِكَ دخ ألنّسَ ين الظنْسْتٍ إِلَ الور إن متهم م إِلَ صرَطٍ المزيز اليد () آَم أَلرِى لَمُ 
ماف لمت وَمَا فى الأرضٍ وول كني مِنْ عَذَابٍ سَدِيارٍ د 509 

قوله تعالى: #الر» قد سبق بيانه [بونس: .]١‏ وقوله: كِنَبُ» قال الزجاج: المعنى: هذا كتابء 
والكتابد:_القرآن. وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أن الظلمات: الضلالة» والنور: الهدىء قاله مجاهدء وقتادة. والثالث: أن 
الظلمات: الشكٌ» والنور: اليقين» ذكره الماوردي. وفي قوله: ل بإِدْنٍ رَيَهِ» ثلاثة أقوال: أحدها:بأمر ربهمء قاله 
مقاتل. والثاني: بتوفيق ربهم» قاله أبو سليمان. والثالث: أنه الإذن نفسهء فالمعنى: بما أَذِن لك من تعليمهم» قاله 
الزجاج» قال ثم بيّن ما الثُورء فقال: لإِلّ مر آلمَرِرٍ أَليِيِرِ» قال ابن الأنباري: وهذا مِثْل قول العرب: جلست 
إلى زيدء إلى العاقل الفاضل» وإنما تُعاد لإلى؟ بمعنى التعظيم للأمرء قال الشاعر: 


ذا خَيِرَتْ ربجلي تَذَكَرْتُ مَْلَهًَا ا 
م ا ؟ ل 

. دَََوْتٌ الَْتِي لَمَوَان نَفْسِي تُطِيِعْنِي لَألْقَيِتّهامن نحبّهاوقضَيتٌ 
فأعاد «دعورت» لتفخيم الأمر. 


قوله تعالى: لَه الى لَُ ما ف ألسَّمَوَتِ» قرأابن كثيره وأبوعمروء وعاصمء وحمزة» 
والكسائي: «الحميدٍ اللو على البدل. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبان» والمفضّل: «الحميدٍ . اللَهُ» رفعاً على الاستئناف» 
وقد سيق بيان ألفاظ الآية. 

ينا عل الكيخرَة ويصْدُودَ عن سبيل لل ينها وا ولج 0 
ين رَسُول إِلَّا بيلك ويد ثبلت لم هْضِلُ لَه من يَكَهُ وَيَهُدى من يَسَءْ وَهْوَ أ كيذ كذ وَلَقَدْ أنه 
شر ايت أن أخيٌ مَرْمَكَ يرت ألظلمتٍ إل ألتُورٍ وَدَكَِيَهُم بأيَلم أله 0 لَك لَأَبلتٍ لحل 00 
شك 9 وَإِدْ دَالَ مونئ لِعَوِْهِ ا نعْمَدَ لَه عَلِِحُْ إذ أضدم عن عل “ف عونت متزشركك .هوه لَب رترت 
أنتَهكمٌ وَيْتَحبُونَ نكم وف دلحكم بلآ* ين رَيْصكْمْ عبد 4©9 

قوله تعالى: #الَدِنَ يَسْتَحِبُونَ ا أَلدَّ» أي: يؤثرونها مَل الآدْرَ» قال ابن عباس: يأخذون ما تعججل لهم 
منها تهاوناً بأمر الآخرة. 

قوله تعالى: لرَيَسْرُونَ عَن سَيلٍ» أي: يمنعون الناس من الدخول في دينه» روي © قد شرحناه في 
[آل عمران: 48]. 


قوله تعالى: ولي فى َكَل أي: و كعاباتدن الحو و دن الررانية 


1 


() في الأصل: وهي. 
() البيتان لقيس لبني: «ديوانه» 59» و«الأغاني» 4 » وتزيين «الأسواق؟ 44. 


إبراهيم: ١5.17‏ : لقف 


قوله تعالى: لإِلّا بِنِسَانِ شَرْمِهِ4 أي: بلّغتهم. قال ابن الأنباري: ومعنى اللغة عند العرب: الكلام المنطوق بهء وهو 
مأخوذ من قولهم: لَعا الطائر يَلْمُو: إذا صَرّت في الكّلّس .. وقرأ أبو رجاء» وأبو المتوكل» والجحدري: (إلّا بِلْسْنِ قومه» 
برفع اللام والسين من غير ألف . وقرأ أبو الجزاء» وأبو عمران: هِيلِسْنٍ قومه؛ بكسر اللام وسكون السين من غير ألف. 

. قوله تعالى :. « لمت 4 أي: الذي أرسل به فيفهموته عنه. وهذا نزل» لأن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلّها 
أعجمية ) وهذا عربي!. 

قوله تعالى: أن أي مَرْمَك4 قال الزجاج: «أن» مفسّرء والمعنى قلنا له : أخرج قومك. وقد سبق بيان 
الظلمات والنور لالبقرة: 09؟]. وفي قوله: «وَنَكَبَمُم بِأيَم آي ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نِعَمُ اللهء رواه أب بن كعب 

عن النبي و20 وبه قال مجاهدء وقتادة» .وابن قتيبة. والثاني: أنها وقائع الله في الأمم قبلهمء. قاله ابن زيد» 

وابن السائب». ومقاتل. والثالث: أنها ا نِعَم الله عليهم وأيام:نِقَمِهِ ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمودء. قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #إك فى دَللت» ب يعني :. التذكير: « لدبت لكل مسَبَارٍ» على طاعة الله وعن معصيته : : #شكورة 
لأنغمه. والصبّار: الكثير الصبرء والشّكرر : الكثير الشكرء وإنما. خص بالآيات» لانتفاعه بها. وما بعد هذا مشروح في 
سورة [البقرة: 0]44 : 

«تلا تلت ري إن سَكرزئز لأزبدئك ولد كنم َع ليد © مَل ثيك إن قن -00 
رك أنه لي جد (© لد يأيك نوا أليت ين بَلِسكْمْ زر َه نوج و م اند جَاءَنَهُمْ 
رُسَلْهُم بِالْبيْتدتٍ هَردكا ليِيَمْمَ ف أَفكهِهم وَكَالا إن كينا يمآ تم . ب وَإِنَا لَنى سَّلِقَ مِمَا عون | نه مرب 9© # مَالَتْ 
مُسُْهُرْ أن أله سَلكُ مَالر َلسّمنوات لاض م لِِنْفِرَ لَحكُم ين دنوب مَك لت أجل سن دي م كان إِنْ أسْرَ إلا در 
مَْا تِبدُونَ أن مَصدُونَا عَمَا نت يَمْبْدُ اب بون أزُنا مَأيونَا ب يلكي يم © 6ل لق ملل بد كل لبك بط 16 الله يمن 
عل من يَِنَآه “ين عادو وما أت نآ أن أَيَكم بلطن إِلَّا ريذن أله وَعلَ لله مَبَرَكلٍ الُزمئرت () وما آنآ ألا نوكل عَلَ الله 
هد هَدَسَا سبلا وَلَصْيركَ عل مآ امون وعَلَ أله ملستو النترئون (© ول الزن حكَتروا لبشليخ لبفيكتم ين أنْضِئا أ 
توك ف وين تدك إن و لمكم اي ديد 00 يتتعنام الأ يها َنم لك بم تاك مقلى صنق ميد 40 

قوله تعالى: 9وَإدٌ دست رو مذكور في [الأعراف: 117] وفي قوله: «إِّن سَحكَرِثْرٌ كريد 625 ثلاثة 
أقوال: احدها: لئن شكرتم نِعَمي لأزيدنكم من طاعتي» قاله الحسن . والثاني: لئن شركتم إنعامي 0 
قاله الربيع. والشالث: لئن وحٌدتتموني لأزيدنكم خيراً في الدنياء قاله مقاتل..وفي قوله: لوَلَين نا 
قولان:. أحدهما: أنه كفر بالتوحيد. والثاني: كفران النْعَم. 

قوله تعالى: #يّرك ) أنه لم جيه أي: غني عن خَلْقه محمود في أفعاله» لانه ما متفضّل بفعله» أو عادل. 

قوله تعالى: ل تلع ا قال ابن ادي : أي: لا يحصي عددهم إلا هوء على أن الله تعالى أهلك 
أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم» وعفّت آثارهم» فليس يعلمهم أحد إلا الله. 

قوله تعالى: #كَردوا يديَمْر ف أَذْكّهه 4 فيه سبعة أقوال: أحدها : أنهم عضوا أصابعهمٍ غيظاً» قاله ابن مسعودء 
وابن زيد. وقال ابن قتيبة :. «في» هاهنا بمعنى : «إلى»؛» ومعنى الكلام : عضّوا عليها حَقاً وغيظاًء كما قال الشاعر: 

رؤُذوة قحي لبه ع يي السب 0 

يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يَعَضٌ على أصابعه العشرء ونحوه قول الهذلي: 
)١(‏ «الطبري» /1١7‏ 184ء و«المسند؛ ١١5١/0‏ وذكره ابن كثير من رواية أحمد ٠677/7‏ ثم قال: ورواه ابن جرير واب بن أبي حاتم من خديث محمد بن 

أبان به وزواه عبد الله ابنه أيفياً موقوفاً» وهو أشبه .. وذكزه السيوطي في (الدر» 4/:٠لاء‏ بزافاستع لاني وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 

وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
() ذكره ابن قتيبة غير منسوب في «المعاني الكبيرة 4174» و(غريب القرآن» 271١‏ وشرحه بقوله: اي يعني أصابع يديه العشر يعضها غيظاً عليهم وحتقا؟ وفي 

«تفسير الترطبي؟ 717/4: 

ترردون في فسي هغ شالحسو 3 سستسسى يسسعسسن عسلتي الأكقفسا 


1١ 


١17-16 إبراهيم:‎ : 7” 





كَِدَآأفتىَأناهِلدهاآرْةٌ " فأضحى يَعَضٌ عَلَيّ الوَظِيفا0») 
يقول: قد أكل أصابعه حتى أفتاها بالعض» فأضحى يعض على وظيف الذراع. والثاني: أنهم كانوا إذا جاءهم 
الرسول فقال: إني رسولء قالوا له: اسكتء وأشاروا بأصابعهم إلى أفواه أنفسهم, رَكَا عليه وتكذيباًء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . والثالث: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجّوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم» رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرايع: أنهم وضعوا أيدّيهم على أفواه الرسل. رد لقولهم؛ قاله الحسن. والخامس: أنهم كذَّبوهم بأفواههم » وردُوا 
عليهم قولهم؛ قاله مجاهدء وقتادة. والسادس: أنه مَل ومعناه: أنهم كَتُوا عما أمروا بقبوله من الحق» ولم يؤمنوا 
به. يقال: رَدّ فلان يده إلى فمهء أي 0 قاله أبو عبيدة. والسايع : رَدُوا ما لَّوْ قبلوه لكان نِعَماً وأيادي 


من الكل فتكون الأيدي بمعن : الأيادي» و افي» بمعنى : الباء» والمعن : رَدُوا الأيادي بأفواههم» ذكره الفراء» 
وقال: قد وجدنا مِن العرب من يجعل «في» موضع م الباء» فيقول: أدلك الله بالجنة» يريد: في الجنة. وأنشدني بعضهم : 
وأركُننتٌ فيها عن تقيط ورهطه وأ لكتّني عن 7 سَْسْسرٍ نشسث أذفثت9© 


فقال: أرغب فيهاء يعني : بنتاً لهء يريد؛: أرغب بهاء وسَنْبَسٌ: قبيلة: 

قوله تعالى: «وَكَلوَا إن كدر يمآ أَرُسِلثُر بدِ.» أي: على زعمكم أنكم أرسلتمء لا أنهم أقرُوا بإرسالهم. وباقي 
الآية قد سبق تفسيره [هود: 611. قَالَتْ رُسُلُهُرْ أفي ألَهِ َك هذا استفهام إنكارء والمعنى: لا شك في اللهء أي: في 
توحيده 8 يَدْعُوِ 3 بالرسل والكتب 9 ليود 7 لَحكُم ين دُنوْيِكٌُ4 قال أبو عبيدة: «ين» زائدة» كقوله: لانَنَا نكم ين جر 
عَنْهُ حَجِزِنَ 467 [الحاقة: 407]ء قال أبو ذؤيب: 

جَرَئْمُكِضِعْفَالحُبٌ لما شَكُوتِهٍ وما إن جزاكِ الضَّعْف من أَحَدٍ كَبْلي9» 

أي: أَحَدٌ. وقوله: دك لك أجل تُسَيِنْ» وهو الموت»ء والمعنى: لا يعاجلكم بالعذاب. 8ثَلْوَا» للرسل: 
إن أَسْر» أي: ما أنتم «إِلَّا بدي يتن أي: ليس لكم علينا فضلء والسلطان: الحُبّة. قالت الرسل: «إن غَّْنُ إلا 
بَكَرٌّ يَنْنْصكُمْ4 فاعترفوا لهم بذلك» «وَلكنَ أله يمن عق من يمآ يعنون: بالنبوّة والرسالة» لاوما كانت لآ أن تَأَنَكْم 
بسُلَطَنٍ إِلّا بِإِذْنِ انهه أي: ليس ذلك من قبل أنفسنا. 

قوله تعالى: لرَمَّدْ هَدَدنَا سُمُلَنَ» فيه قولان: أحدهما: بين لنا رشدنا. والثاني: عرّفنا طريق التوكل. وإذما قُصٌ 
0 

قوله تعالى: 8« لَميِكَنَ ألظَدليِيَ» يعني : الكافرين بالرسل. وقوله: لم'نٌ بَتَدِِم» أي: بعد هلاكهم. «ذلك» 
ا دق اك ده نل عد خاف مُقامه بين يديّ. قال الفراء: العرب قد تضيف أفعالها 20 
وإلى ما أُوقِعَتْ عليه» فتقول: قد ندمت على ضربي إياك؛ وندمت على ضربك؛ فهذا من ذاك؛ ومِثْله «وَجملُوَ رده 
[الواقعة: 47] أي : رزقي إياكم . 

قوله تعالى: «وََانَ مَعِيدِ» أثبت ياء «وعيدي» في الحالين يعقوب». وتابعه ا 


« وتَْئُأ وَكَابَ ِكب كل بكار عَنِير ©2) ين ورآبه- جَهممٌ ويه ين ملو مصد مكييد 9 يَجَرَّعُمُ ولا يحكاد بيغم 
َيَأَئِهِ لوكي تك لوت يا م َرَبَ عَدَابُ طَيكٌ © 
قوله تعالى: «#وَسَنْتحا# يعنى : استتصروا . وقرأ ابن عبامن» ومجاهد.ء وعكرمة» وحميدء 


)١(‏ البيت لصخر الغيء كما في «ديوان الهذليين» /١‏ "الاء و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 4 247 و«غريب القرآن» .77١‏ و«الأزم»: العض الشديد» 
و«الوظيف»: الذراع. يقول: «قد أفنى أصابعه فهو يعض على مفصل بين الساعد والكف». 

(؟) قال أبو جعفر الطبري: وأشيه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود أي القول الأول أنهم ردوا 
أيديهم في أنواههم: فعضوا عليها غيظاً على الرسل» كما وصف الله هبق به إخوانهم من المنافقين فقال: لوَإدًا حَلَوَا عَسُوا علي الآتايل بِنّ المي 
فهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. : 

زفرة «الطبري؟ #اارقمطاء غير منسوب. 

(4) «مجاز القرآن» »44/١‏ اديوان الهذليين» 270/١‏ واشرح أشعار الهذليين» .48/١‏ 


7 ١718 إبراهيم:‎ 





وابن مُحيصن : «واستفتٍحوا» بكسر التاء على الأمر. وفي المشار إلهيم قولان: أحدهما: أنهم الرسل» .قاله اين عباس» 
ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنهم الكفار» واستفتاحهم: سؤالهم العذاب» كقولهم: لزيا يحل ا يناك [صّ: ]1١‏ 
وقولهم: #إإن كانت هلدا هر أَلْحَنَّ مِنَ عِنَدِكٌ . . . 4 الآية [الأنفال: 7]ء هذا قول ابن زيد. ' 

قوله تعالى: #وَّنَابَ صَكُل جار عَنِيرٍ» قال ابن السائب:. خسر .عند الدعاء». وقال مقاتل:. خسر :عند نزول 
العذاب» وقال أبو سليمان الدمشقي: يئس من الإجابة. وقد شرحنا معنى الجبّار والعنيد في [هرد: 09]. 

قوله تعالى: ين رربو جَهَتَه4 فيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى القُدَّام» قال ابن عباس» يريد؛ أمامه جهنم. وقال 
أبو عبيدة: «من ورائه» أي: قُدّامة وأمامه. يقال: الموت من ورائتك» وأنشد: 


2 امم لعا اس اوسن م اهم شعو اوم -- زفق 
أنَرْجو بَنُو مَرْوَانَ سَسعي وَظامَيني وَكَوْمِي تَمهِيمٌ وَالْفَلَاهُ وَرَاقِيَا 


والثاتي: أنها بمعنى: «بَعْدهء قال ابن الأنباري : «من ورائه؛ أي: د يأسهء فدلٌ «خاب» على اليأس» فكنى 
عنئه وحملت «وراء؛ على معنى: ل(بَعد) كما قال التابغة: ١‏ 
خَلَفتٌفَلْمأئرُذُلِتفيِكَريبَّةٌ ' وَلحين وزآء 500 للع 
أراد: ليس بَعْد الله مَذهب. قال الزجاج: والوراء يكون بمعنى للف والقُدّامء لأن ما بين يديك وما قُدّامك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك» قال الشاعر: 
اليس وزافي إن فبراضنتث مده في لّرُومُ العَضًا تُحنَى عليها الأصَابع”" 
قال: وليس الوراء من الأضداد كما لط ل 0 وسئل ثعلب: لم قيل: الر 1 
فقال: الوراء: اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أو خلفك. وقال الفراء: إنما يجوز هذا في المواقيت من 
الأيام والليالي والدهرء تقول: وراءك برد شديد. وبين يديك برد شديد. ولا يجوز أن تقول للرجل وهو بين يديك: هو 
وراءكء ولا للرجل وراءك: هو بين يديك. 
قوله تعالى: رين ين تَآوِ محدِيد» قال عكرمة» ومجاهدء واللغويون: الصديد: القيح والدّم» قاله قتادة» وهو 
ما مش ترادين علد كار لني وقال القرظي: هو عُسالة أهل النار»ء وذلك ما يسيل من فروج الزناة. وقال 
ابن قية : المع + يستقى الصديد مكان الحاءع قال+ ويجوو أن يكو على الشبيده أي :ها دقن تماة كانه يني 
قوله تعالى: و يِتَحَدَعْمُ 4 والتجرع: تناول المشروب جرعة جرعة» لا في مرة واحدة» وذلك لشدة كراهته له 
وإنما يكره. على شربه . 
قوله تعالى: ولا يحَكَادُ / شيفم قال الزجاج: لا يقدر على ابتلاعه» تقول؛ ساغ لي الشيء» وأسغتهء وروى 
أبو أمامة عن رسول الله كَل أنه قال: يُقوّبٍ إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبره/7. 
قوله تعالى: #وَيَأته نه ألْمَوَثُ4 أي: همٌ الموت وكربه وألمه «اين كل مَكَانِ4 وفيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من .كل 
شعرة في جسده؛ رواه عطاء عن ابن عباس وقال سفيان الثوري: من كل عِرَقَ. وقال ابن جريج: تتعلق نفسه عند 
)00( البيت من كلمة لسوار بن المضرّب في «الكامل» 53 ل "١‏ و«الطبري» ١/١5‏ وفهالجمهرة» ١/لالالء‏ و "/ 24948 
و«القرطبي» /١١‏ 2*0 و«اللسان»» و«التاج»: «ورى». 
(0) «ديوانه» 7ا2, و«مختار الشعر الجاهلي» 5 من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
() البيت للبيد بن ربيعة العامري: «ديواته» :19. 
(5) كذا الاصل» والذي في «غريب القرآن» لابن قتيبة :71١‏ أي: يسقى ماءً كأنه. صديد. 
(5) «الطبري» 197/17» و «المسند» 5/ 176ء وذكره ابن كثير في (تفسيره» 5 من رواية أحمد في «المسند وقال: وهكذا 55207 
حديث عبد الله بن المبارك: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به. وذكره السيوطي في «الدر؛ 77/5 وزاد 


نسيته للترمذي» والنسائي» وابن أبي الدئيا في «صفة النار», وأبي يعلى» وابن المنذر» والطبراني» وأبي نعيم في «الحلية» وضححه؛ وابن مردويه. 
والبيهقي في «البعث والنشور». 


ه097 إبزاهيم: 51١-14‏ 





حنجرته» فلا تخرج من فيه فتموت» ولا ترجع إلى مكانها فتجد راحة. والثاني:. من. كل جهة؛ من فوقه وتحتهء وعن 
يمينه وشماله» وخلفه وقُدّامهء قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها البلايا التي تصيب الكفار في النارء سماها موتاًء 
قاله الأخفش . 

قوله تعالى: «ومًا مُوَّ يِيَيْبِّ» أي: موتاً تنقطع معه الحياة. #وين ورآيد » أي : 000 العذاب. قال 
ابن السائب: من بعد الصديد عَدَّابٍِ عَلِينٍِ». وقال إبراهيم التيمي :. بعد الخلود في النار. والغليظ: ١‏ 


نمثل اليرت كَفَرُوأ بربَهِمٌ أَعْملْهُر كَرمَادٍ و 0 ا 
00509 اصَلَلُ الْبَعِيدٌ © 
قوله تعالى : ظثَثَلُ ارت كُمَرُوا ِرَيْهِرٌ أَعْمَثُهُرْ كرَمَادٍ» قال الفراء ان المَكل إلعممء وإنما المثل للأعمال» 


0 


فالمعنى: مثَل أعمال الذين كفروا. ومِثْلّه: 1 لِْينَمَةٍ تَرَى الدت كبوا عل الله وجحوههم مُسْوَدَة © [الزمر: 36 
أي: ترى وجوههم. وجعل العٌُصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وإنما العُضُوف للريح» وذلك جائز على جهتين: إحداهما: 
أن العصوف, وإن كان للريح» فإن اليوم يوصف بهء لأن الريح فيه تكون» فجاز أن تقول: يوم عاصفء كما تقول: يوم 
باردء ويوم حار. والوجه الآخر: أن تريد: في يوم عاصفي الريح» فتحذف الريحء لأنها قد دُكرت في أول الكلام» 


كما قال الشاعر: 
ويُضْحِكٌ عِرفانٌ النُرُوْع بُجلودنا إذا كان يَوْمٌ مُظِلِمْ النّمْسٍ كَايِفُ 


يريد: كاسف الشمس. ا والسى : ويك تق ملك مكل انين 
كفرواء ثم ابتدأ فقال: «أعمالهم كرماد». وقرأ النخعي» وابن يعمرء والججحدري: «في يوم عاصفي» بغير تنوين اليوم . 
قال المفسرون: ومعنى الآية: أن كل ما يتقرّب به المشركون يَحْبّط لا ينتفعون به» كالرماد الذي سَفَتْه الريح فلا يُقدّر 
على شيء منه» فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة» أي: لا يجدون ثوابه» «ذللت هُرَ ألصَّلَلُ 
لبَمِيدٌ» من النجاة. 

«أ تر أت لله خلق السَمْوتٍ وَالْرّسَ يللي إن بَمَأْ بُذهبكمٌ وَيّأتِ علق جَدبو 69 وَمَا كَلِكَ عَلَ لل بعررٍ 49 

قوله تعالى: َأ ث4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: ألم تُخْبَّره قاله ابن السائب. والثاني: ألم تعلم» قاله 
مقاتل» وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: (نتت التموات والأريت لحن 4 قال المفسرون: أي: لم يخلقهن عبثاء وإنما خلقهن لأمر عظيم. 
«إن يَمَأْ بدْهبَكْ» قال ابن عباس: يريد: يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوعء وهذا خطاب 


لأهل مكة. 
قوله تعالى: وما دَلِكَ عَلَ أله بمرِِزٍ (©)» أي: بممتنع متعذر. 
0 لِبَدنَ اد مكبر إِنََّ حكُنًا لَك ما فَهَل أنشْر مُفْنْونَ عَنَا من عَذَا ب أله ين مَيْءٍ كَالُوأ و 


سح سم 


دحم سَوَهُ علدا أَجرِعَنَا أم صَبرْ] مَا نآ من نحي )»© 

00 تعالى : لوَبَرَرُوا له جيعا» لفظه لفظ الماضي» ومعناه المستقبل» والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث» 
واجتمع التابع والمتبوعء طثَثَالَ الصمَمَئوا متو وهم الأتباع «لِيَدِنَ أستكبرر» وهم المتبوعون: «#إنَا كُنَ لم م4 قال 

الزجاج: هو جمع تابع» يقال: تابع وتَبَع» مِثْل: غائب وعَيّبء والمعنى: تبعناكم فيما دعوتمونا إليه. 
قوله تعالى: طاكَهَلُ سر مُنْمْنَ نّم أي : دافغون عنا ين عَذَابِ أنه ِن تَوْ4 . قال القادة: «لْوٌ هَدَسَا آنه 
أي: لو أرشدنا في الدنيا لأرشدناكم» يريدون: أن الله أَضِلّنا فدّعوناكم إلى الضلالء سَرَآءُ عدا أَجَرِعَنا م عب 
قال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالَّوا نبكي ونضرع» فإنما ]حر الجر الجنة ييكائهم وتضرّعهم» 
فَبَكَوْا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم» قالوا: تعالَوا نصبرء فإنما أدرك أهلٌ الجنة الجنةٌ بالصبرء فصبروا صبراً لم 
يْرّ مثلّه قطء فلم ينفعهم ذلكء فعندها قالوا: «سَوْآُ مدا َجرِعنا أ سكير ما نآ ين محي ٠6‏ وروى مالك بن أنس 


لو 


إبراهيم: 106-57 16", 





عن زيد بن أسلم قال: جَزِعوا مائة سئة» وصبروا مائة سنة. وقال مقاتل: ا وصبروا خمسمائة 
عام. وقد شرحنا معنى المحيصن: في :منورة [النساء: لقن : ١‏ 

«وَكَالَ التَيِطَنُ كنا هي لاد إرك آله مح وقد لق تقد َوَددكٍ عفش وا كن لي عَليِكمْ ين شلك إل أ أن عر 
لتمجَُرُ ل كلا مون وَلومَا اشح نآ أنا بمْمْيدِح وبآ أنثر ينيفكت إن ,حَكَقَرَتُ يما لدَكْسْن ين مل إن لطن لهم 
عذَابك ليد © ديل كيب :اموا وكيذا ليحت جلي يتجى , ب كي لكر ديا ب ا تي فت ا عا 48 

0 ٍرَكَالَ ألتَّمِطَنُ» قال المفسرون: يعني به إبليس» ٠‏ «لمًا م الأتدذ» أي : : قرغ منه» 0 
الجنة» وأهل النار الثار» فحينئظٍ يجتمع أهل النار باللُوم على إبليس» فيقوم فيما بينهم خطيباً ويقنول:. #إركت 
دحك وَعْدَ لَلينّ» أي : وعدكم كَوْن هذا اليوم فَصَدَّقكم «وَرعَدئ5» أنه لا يكون « كا َأمْلنشتُ» الوعذ : ل 
يّن سُلْطّنٍ» أي: ما أظهرت لكم حُيَةٌ على ما ادّعيت. وقال بعضهم : ناك إناكى زازق كر 1/3 400/1 وها 
من الاستثناء المنقطع» والمعنى: لكن دعوتكم « تَلَتَيُْ ل لا سلويُونِ نوما أنسْسَحُم4 حيث أجبتموني من غير 
برهان» [اثآ آنا بشنَينك» أي: بمغيثكم «ربا أثر بثت» أي: بمغيثئّ. 0 خمزة ابمُصرخي» فحرك الياء إلى 
الكسرء وحرّكها الباقون إلى الفتح. قال قُطرب: هي لغة في بني يربوع؛ يعني: قراءة حجمزة. قال 
اللغويون: يقال: استصرخني فلان فأصرخته؛ أي: استخائني فأغثته.. إن حَكَتَرْتُ» اليوم بإشراككم إيائي في الدنيا 

مع الله في الطاعةء 8 إِنَّ َلطليلِِينَ» يعني : المشركين: 

قوله تعالى: 9 بدن رَيِهِمْ» أي: بأمر ربهم. وقوله: « تيمم يها سك قد ذكرناء في لنونة 1١١‏ 

أ 2 كك طنت أله عل ئة دب كتكر لي أشلها نيك مها بف الكدا (© يق أسشتها ع 
يإذن ريه مَيَطْرِب لَه لأ نا عَلّمْز سَتَكَرَ ©©4 

قوله تعالى : «ألَمْ دَرَ كت صَرَبَ أنه 5 قال المفسرون : من بين فلك تعلو بعلا يك كيف شرب ل 
مثلاً ».أي : بيّن سَبَهاء « كِمَدٌ 1 44 قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله.. « كَتَجَرَوَ ميب أي: طيبة 
الشمرة» فترك ذكر الثمرة اكتفاءً بدلالة الكلام عليه..وفي ف الشجرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها النخلة» وهو في 
«الصحيحين؟ من حديث ابن عمر عن النبي ككه''» وقد زواه سعيد بن :جخبير عن ابن عباسء .ويه قال ابن مسعودء 
وأنس بن مالك» ومجاهدء وعكرمة؛ والضحاك في آخرين. والثاني: أنها شجرة في الجنة» رواه أبو ظبيان ععن 
ابن عباس . والثالث: أنها المؤمن» وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عملّّه السماء. وقوله: ُوْقٍ 6 طق 
بين فالمؤمن يذكر الله كل ساعة من النهارء رواء غطية عن ازن- فنا 

قوله تعالى: «اأَسْنْبَا ثَيتٌ» أي: في الأرضء «اوَمْمُهَ4 أعلاها عبالٍ فى امل » أي : تو الكمات 
وأَكُلّها: ثمرها. وفي الحين هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه ثمانية أشهر» قاله علي 89 .. والثاني: ستة أشهر» .رواه 
سعيد بن جُبِيرَ عن ابن عبائن» وبه قال الجسنن» وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه بُكرة وعشية» رواه أبو ظبيئان عن 
ابن عباس . والرابع: أنه السنة» روي عن أبن عباس أيضاً» ويه قال مجاهد» وابن زند. والخامس: أنه شهرانء قاله 
سعيد بن المسيب. والسادس: .أنه عُدوة وعشية وكلّ ساعة» قاله ابن جرير. فمن قال: ثمانية أشهرء أشار إلى مُذَّة 
جملها باطناً وظاهراً» ومن قال: ستة أشهنء. فهي مدة حملها إلى حين صرامهاء ومن قال: بُكرة وعشية» أشار إلى 
الاجتناء منهاء ومن قال: سنة» أشار إلى أنه لا تحمل في السنة ِلَّا مَرَ ومن 7 ١‏ تهرانة نهومده عبلاحها. . قال 


)١(‏ البخاري 2170/١‏ ومسلم 50/5١1ء‏ ولفظه غندهما: عر عق عورا لمات ا - قال رسول الله ف تتا 
ورقهاء وإنها مثل المسلم» » فحدثوني مااهي؟» فوقع النامن فني شجر البوادي» قال عبد الله : :- ووقع .في نفسي؛ أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 
ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: «هي النخلة» . قال العلماء ء: شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام..ظلها وطيب ثمرهاء وؤجوده: على الدوامء فإنه 
من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل مه حتئ يييس» ويعد أن ييبس يتخذ منه متافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وأغصانهاء » فيستعمل جذوعاً وحطباً 
وعصياً ومخاصر وحصراً وحبالاً وأواني وغير ذلك» ثم آخر شيء منها نواهاء وينتفع به علفاً للإبل» ثم .جمال نباتها د فهي مناقع 
كلهاء وخير وجمالء كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه. 0 : 


ك7 إبراهيم: 59-375 


ابن المسيب: لا يكون في النخلة أُكُلّها إلا شهرين. ومن قال: كل ساعةء أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً. قال قتادة: 
تؤكل ثمرتها في الشتاء والصيف. قال ابن جرير: الطلع في الشتاء من أكلهاء والبلح والبّسر والرطب والتمر في 
الصيف. فأما الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلة» فمن أوجه: أحدها: أنها شديدة الثبوت» فشبّه ثبات الإيمان في قلب 
المؤمن بثباتها. والثاني: أنها شديدة الارتفاع» فشُّه ارتفاع عمل المؤمن ن بارتفاع فروعها . والثالث: أن ثمرتها تأتي في 
كل حين» فشُبّه ما يكسب المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين على اختلاف 
صنوفهاء فالمؤمن كلما قال: لا إله إلا الله صَعِدَتْ إلى السماءء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. والرابع: أنها أشبه الشجر 
بالإنسان» فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبهاء إلا هيء إذا قُطع رأسها يبستء ولأنه لا تحمل 
حتى تلقّح» ركع نادت ادم عت نينا و0 

«وَمَئَلُ ظِمْوْ حَينَةَ. كَتَجَرَوَ حينَةٍ لَعدْنّكَ ين هَوْقٍ الْأرضٍ ما لها ين مَرَارٍ 4»©9 

قرلة فال ؟ ٍرَكلُ َه حِيكَِك قال ابن عباس: ارد . وقوله: « كَتَجَرَوْ حِينَةِغ فيها خمسة 
أقوال: أحدها: أنها الحنظلة» رواه أنس بن مالك عن النبي 8 وبه قال أنس» ومجاهد. والثاني: أنها الكافر» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وروى العوفي.عنه أنه قال: الكافر لا يُقبل عمله» ولا يصعد إلى الله تعالى». فليس 
له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع في السماء. والثالث: أنها الكَشُوئَى”" رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: أنه 
مَثّلء وليست بشجرة مخلوقة؛ رواه أبو ظبيان عن ابن عباس . والخامس:أنها الثوم» روي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: «لبْمنَدْ4 قال ابن قتيبة: :استّؤصلت وقُطعت. قال الزجاج: ومعنى اجتثثت الشيء في اللغة: أخذتُ 
جثته بكمالها. وفي قوله: اما لَهَا ين قَرَارٍ قولان: أحدهما: ما لها من أصلء لم تَضرِب في الأرض عرقاً . والثاني: 
ما لها من ثبات. ا أنه لا يصعد للكافر عمل صالحء ولا قول طيب» ال 
ثابت . 


تت أله الي اموأ لق تابي في لتيزة لديا وف الأيغرَة وَيْضِلٌ لله القَايدِينُ وَبنْملُ أَلَدُ ما بَتَآهْ ©4 
قوله تعالى : بِبَبَتُ أنَهُ ألررت َامْنوا» أي : يثبتهم على الح بالقول الثابت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 


000 


قوله تعالى: «في َي لديا وَفِ الْآضْرَة» فيه قولان: أحدهما: أن الحياة الدنيا: زمان الحياة على وجه 
الأرضء والآخرةٌ: زمان المساءلة في القبر» وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب» وفيه أحاديث تعضده”". 
والثاني: أن الحياة الدنيا: زمن السؤال في القبرء والآخرةٌ: السؤال في القيامة» وإلى هذا المعنى ذهب طاووس» 
وقتادة. قال المفسرون: هذه الآية وردت في فتنة القبر» عرد الملّكين» وتلقين الله تغالى 0 
السؤالء وتثبيته إياه على الحق. لوَيِْلٌ ألَهُ طن يعني: المشركين» يضلهم عن هذه الكلمة» لوَيْملُ 
يَشَآَهُ4 من هداية المؤمن وإضلال الكافر. 

«# الم تر إل الس دلوأ يمت أنه كنذا وَلْمَنُوا هَومهُمْ 25 الوَارِ © جَهَمْ يضكوتهاً مين القَرادُ 09> 

قوله تعالى: ألم ئَرَ إِلَ أَلَدنَ دلُو يممَتَ أله كس العامة اد : أحدها: أنهم الأفجران من 
قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» روي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. والثاني: أنهم منافقو قريش» رواه 
أبو الطفيل عن علي. والثالث: بنو أمية» وبنو المغيرة» ورؤساء أهل بدر الذين ساقوا أهل بدر إلى بدرء رواه أبو صالح 


)1١(‏ هو حديث ضعيف ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. .» رواه أبو يعلى في «مسئده؛»» وابن أبي حاتم» والعقيلي في 
«الضعفاء»» وابن عدي في «الكامل»» وابن السني وأبو نعيم معاً في «الطب»» وابن مردويه من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن 
عروة بن رويم عن علي مرفوعاً. ومسرور بن سعيد التميمي غمزه ابن حبان» وقال العقيلي: حديئه غير محفوظ ولا يعرف إلا به» وقال 
ابن عساكر: عروة ة لم يدرك علياً» والحديث غريب» والتميمي مجهول. 

(؟) «الطبري» 2717/17 من حديث حماد بن سلّمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس .بن مالك» وإستاده صحيح . 

(9) الكشوثى :. نبت. يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 

(5) انظر في «الطبري» 71/1 -718ء وابن كثير 571/7 - 578 الأحاديث الواردة في ذلك؛ عند تفسير هذه الآية. 


سه ملل 04 5 


إبراهيم: +1" 5 ”7 





عن ابن عباس . والرابع: أهل مكة» رواه عطاء عن ابن عباس».وبه قال الضحاك. والخامس: المشركون من أهل بدر؛ 
قاله مجاهدء وابن زيد. والساذس: أنهم الذين قُتلوا ببدر من كفار قريش» قاله سعيد بن جبيرء وأبو مالك. والسابع: 
أنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن. قال المفسرون: وتبديلهم نعمة الله كفراء أن الله أنعم عليهم برسوله» 
وأسكنهم حَرّمهء فكفروا بالله وبرسوله: ودعَوًا قومهم إلى الكفر به» فذلك قوله : «وَأعَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ» أي: 
الهلاك. ثم فسر الدار بقوله: جه م يصلزئهنا» أي يقاسون حَرَّها: «وينى الْقَرَارُ» أي: بئس المقرٌ هي . 

لرَجْمَكوا نه أندادًا لضِلُوا عن سبلو قل تَمتَموأ إن مصِيركْمْ إِلَ الثَارٍ © 4 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوا ِل أندادا/ قد بِينّاه في سورة [البقرة م واللام في 'اليَغِلُوا" لام العاقبة» وقد سبق شرحها 
[يونس: 88]» ومن قرأ «لِيَضِلوا» بضم الياء» أراد: الغلا الناس عن ذين الله . 

قوله تعالى: «ثُلٌ تَممَُّ4 أي: في حياتكم الدنياء وهذا وعيد لهم. قال ابن عباس: لو كان الكافر مريضاً لا 
ينام» جائعاً لا يأكل ولا يشربء لكان هذا نعيماً يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إليه من العذاب» ولو كان المؤمن في 
أنعم عيش » لكان بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة. 

«ثل لُعِبَادِىَ لذن “اموا يقيشا 0 يِه ين بل أن يأف يوم لا بيع فيه 
لك حك التعوت وَل كيك + ورت الشمل مه مَأَفْر يوه ٠‏ الزن ينه كم وَسكر كخم الثلق لتَجْقَ في لبر 
رو َسَخرَ 1 كه الأتهدر © وس سر لك 00 وَالْقمَرٌ مين مَسَكْرّ لك الل وَابارَ ! 
العم وَِنَ د مثدا ننَمتَ اهو لإ مسوم كت قا كذ © يا َل إبْهِم 
ََجْْبَن وي أك تحب الأشكام © شو وام ويه 5 عَصَانِ وَنّكَ عَنُورُ يبد 469 

قوله تعالى: «ثل لَعِبَادىَ ألَنَ مثو أسكن ابن عامرء وحمزة» والكسائي ياء «عبادي». 

قوله تعالى: ##يقِيمُا الصَّلَزْة» قال ابن الأنباري: معناه: قل لعبادي: 00 اللاة وانفشواة ,ينمرا وينفقواء 
فحُذْف الأمران» وثرك الجرانافة قال الشاعر: 

فبناي امصري قحم أي اككترة” إذا تيلف فب :التعدَرّب نتن يفيه 

أراد: إذا قيل: من يقدم تُقّدِم. ويجوز أن يكون المعنى: قل لعبادي أقيموا الصلاة: وأنفقوا» فصرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر. ويجوز أن يكون المعنى: قل لهم ليُقيموا الصلاق وليتفقواء فحذف لام الأمر؛ لدلالة «قلة 
عليها. قال ابن قتيبة: والخلال مصدر تالت فلاناً خلالاً ومُخالّة والاسم الجُلّة وهي الصداقة .. 

قوله تعالى: 9وَسَخَّرَ ل لأَتْهرٌ » أي : ذللهاء تجري حيث تريدون0 وتركبون فيها حيث تشاؤون. وسح سَخَرَ ل 
أَلقَّمْسٌ وَالْقَمَرَ 4 لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما ٠‏ ادبن 4 في ! إصلاح ما يُصلحانه من النبات وغيره» لا يفتران. 
ومعنى الدؤوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه. «وَسَكَّرَ لَكُم أثلّ4 لتسكنوا فيه؛ راحة لأبدانكمء 
«دَالتَهَارٍ 4 لتنتفعوا بمعاشكم: ٠‏ لرَءَائَدم ين حل ما سَالْشُوة4 وفيه خمسة أقوال: أحدها: أن المعنى: من كل الذي 
سألتموه» قاله الحسن» وعكرمة. والثاني: من كل ما سألتموه» لو سألتموه؛ قاله الفراء. والثالث: وآتاكم من كل شيء 
سألتموه شيعاً» فأضمر الشيء؛ كقوله: #رَُوييتَ من كُلٍ تَنْو» [المل: +1]أي» من كل شيء في زمانها شيئاء قاله 
الأخفش . والرابع: من كل ما سألتموه وقاالم تالو لأنكم لم تسألوا شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من النّعم التي ابتدأكم 
بهاء فاكتّقي بالأول من الثاني» كقوله: #سَرَبِيلَ بِلّ تقبحكم ألْحَرّ 4 [التحل: ١‏ قاله ابن الأنباري. والخامس: على قراءة 
ابن مسعودء وأبي رزين» والحسن» وشكرمة: وقتادة» وأبان عن عاصمء وأبي حاتم عن يعقوب: من كل ما» بالتنوين 
من غير إضافة» فالمعنى: آتاكم من كلما لم تسألوف قاله قتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: 9رَإِن تَسُدُوا يِنْمَتَ امَك أي : إنعامه لا شرم » لا تَطيقوا الإتيان على جميعها 00 
«إرك الإننّ» قال ابن عباس : يريد أبا جهل. وقال الزجاج: الإنسان اسم للجنس يُقصّد به الكافر خاصة. 0 0 

قوله تعالى: الَهَنُمٌ كَنَادٌ4 الظلوم هاهنا: الشاكرٌ غيرٌ من أنعم عليه» والكمّار: الجحود زعم الله تعالى. 


يتف 1 إبراهيم : /الا 





.قوله تعالى : «أجْمَل هنذا البَيْدَ إمتا© قد سبق.تفسيره في سورة [البقرة: 6111. 

قوله تعالى: «وَاجَدْبْن وَبَنَّ» أي: جئْبني وإياهمء .والمعنى: تبني على اجتناب عبادتها. #رر 5 انكل كما م 
أَلنَّاس » يعني : الأصنام» وهي لا توصّف بالإضلال ولا بالفعل» ولكتهم لما كرا : بسببهاء كانت كأنها أضلّتهم. #سَن 
َم أي: على ديني التوحيد ويَنّهُ بق أي: فهو على مِلّتيء ورتن عسل ولك طثرك ث2 فيه ثلاثة 
أقوال: احدها: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيمء قاله السدي.. والثاني: ومن عصاني فيما دون الشرك»: قاله 
مقاتل بن حيان. والثالث: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى التوحيد» قاله مقاتل بن 
سليمان. 9 ابن الأنباري: يحتمل أن يكون دعا بهذا قبل أن يُعلمه الله تعالى أنه لا يغفر الشرك كما استخفر لأبيه. 

«تَيّآ إن أشكث ين ذُرَيّق يواد عَيرٍ ذى رَرْع عِنْدَ بَبِيِكَ الْمْحرُّم ريا ليقيموأ د تََجَمَلْ أَلْيِدَهٌ يرت ألين تبوئة اليم 
م ياود كبز يتئزة © > 

قوله تعالى: #رَيّنآ إن أسَكتُ ين ذُرَيَّق» في ١مِنْ‏ » قولان: أحدهما 55 قاله الأخفش» والفراء. 
والثاني: أنها للتوكيد» والمعنى: أسكنت ذريتي» ذكره ابن الأنباري 

.. قوله تعالى: #يَِارٍ عَبْرِ ذى رَزَع» يعني: مكة» ولم يكن فيها حرث ولا ماءٌ. عند 8بيْيِكَ الْمْحَرَّمَغ إنما سمي 

محرّماًء لأنه يحرم استحلال حرماته والاستخفاف بحقه. فإن قيل: ما وجه قوله: عند بَْنِكَ لمحي 4 ولم يكن هناك 
بيت ,حيتئظٍء إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بِمّدَّة؟ فالجواب من ثلاثة وجوه: أحدها : أن الله تعالى حرّم موضع البيت منذ 
خلق السموات والأرضء قاله ابن السائب. والثاني: عند بيتك الذي كان قبل أن يُرقع أيام الطوفان. والثالث: عند 
بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه يحدث هاهناء ذكرهما ابن جرير. وكان أبو سليمان الدمشقي يقول: ظاهر 
الكلام يدل على أن هذا الدعاء إنما كان بعد أن يُني البيت وصارت مكة بلداً. والمفسرون على خلاف ما قال. وروى 
اين أي تحيم عن معاد ال إبراهيم بغرج بن الشام زمه ان إتمافال واثه “هاجن وبعة ريل عت قم مكة وبها ناس 
يقال لهم: العماليق» خارجاً من مكة» والبيت يومئذٍ ربوة حمراء؛ فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرثٌ أن أضعهما؟ 
قال: نعم؛ فأنزلهما في مكانٍ من الحجرء وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاًء ثم قال: #دَيّآ إن أُسَكْبُ ين ذُرَيَقٍِ4 
الآية. . وفتح أهل الحجازء وأبو عمرو ياء 9إنيَ أسكنت». | 

قوله تعالى:. ريا لبوا ألصّكَزء4 في متعلّق هذه اللام قولان: أحدهما : : أنها تعلق بقوله: لوَأَجَدْبِن وَبَحَ أن نََبدَ 
الاسام 2# فالمعني: جنبهم الأصنام ليُقيموا الصلاة» هذا قول مقاتل. والثاني: أنها تتعلق بقوله: #أسَكنتٌ 24 
فالمعنى: أسكنتهم عند يبتك ليُقيموا الصلاة» لأن البيت قبلة الصلوات» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #تَأجْمَلَ أَقْيِدَهٌ يَب ألدَّسن» أي: قلوب جماعة من الناس . قال ابن الأنباري: وإنما عبّر عن القلوب 
بالأفئدة» لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته» قال امرؤ القيس: ١‏ ش 


رسكني بِبِسَهم أَصَابٌ المُوَاةَ عَككاة الريتييل لغ التيفس"! 
وقال آخر: 1 

. كََأنُ ؤي لما فنك جَنَاحٌ عُرَابٍ رَامَ تهُضاًإلى وِكْرٍ 
وقال آخر: ا ْ ١‏ ْ 000 

وَإِنَّ فْوَائَاً 'فَاآِْييلِصَبَايَةٍ ٠‏ إِلَيْكِ عَلَى ظوْلٍ الهَوى لَصَيُورٌ 


يعنون بالفؤاد: القلب. 
قوله تعالى: #تبوئ إِلِْمَ» قال ابن عباس؛ تحن إليهم. وقال قتادة: تنزع إليهم. وقال الفراء: تريدهم» كما 


000( #ديوانه» ٠. 1١6‏ وقوله: رمتني بسهمء أي نظرت إليّ نظرة ب الصيره اي ال 00 . وقال الطوسي: سهمها 
هاهنا : عيئاها . 


إبراهيم :. 78 - "4 /, 





[النمل: ؟/]ء أي: ردفكم. و «إلى» توكيد للكلام. وقال ابن الأنباري: «تهوى إليهم»: تنحط إليهم وتنحدر. وفي معنى 
هذا المّيل قولان: أحدهما: أنه المّيل:إلى الحجء قاله الأكثرون. والثاني: أنه حب سُكنى مكة» رواه عطية عن 
ابن غباس. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم قال:. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه». لحجّّه اليهود 
والتصارى» ولكنه قال: من الناس., 


مه ص ل 2 


«ربّنآ إِنّكَ تلد ما َنِى وا نين وما يخْقَ عَلَ الله ين سَيْءٍ في الأَيّسِ وَلَا فى ألتما 402 


004 001 


قوله تعالى: لتَبّّآ إنَكَ تمد ما ْنع قال أبو صالح عن ابن عباس: ما نخفي من الوّجد بمفارقة إسماعيل» وما 
نغلن من الحُبٌٍ له. قال المفسرون: إنما قال هذا لمّا نزل إسماعيل الحرم» وأراد فراقه. 

«الحنذ ب الى مب لى عَلَ الكر إشكيل وَإِنْحَقّ إن رَنَ لَيعْ لذ[ 69 رَتِ تعلق مُقِيمَ الصَّلةَ وين ريق 
ربسا وَتَكَلْ ذعك 49 ٠‏ | 

قوله تعالى: ©الْحَنَدُ يِه أل مَعَبَ لي عَلَ الكير» أي : بعد لعب طإتهيلَ وَإتَك3ق4 قال ابو اعباس« ؤلداله 
إسماعيلٌ وهو ابن تسع وتسعين» ووُلد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. : 

قوله تعالى: #ربنا وتقبل دعائي4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وهبيرة عن حفص عن عاصم: «وتقبّل 
دعائي» بياء في الوصل . وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يُشِم الياء في الوصل» 
ولا يثبتهاء ويقف عليها بالألف. الباقون: «دعاءة بغير ياء في الحالين. قال أبو علي : الوقف والوصل بياء هو القياس» 
والإشمام جائزء لدلالة الكسرة على الياء. 

«ريا غير لي وَللِدَقّ وللمؤْمنيت يرم يعم الْحِسَابْ 9©» 3" 

قوله تعالى: لرَينَا أغْفْرَ لي وَلوَلِدَىَ» قال ابن الأنباري: استغفرٌ لأبويه وهما حيّانَء طمعاً في أن يُهْدَيا إلى 
الإسلام. وقيل: أراد بوالديه: آدم» وحواء. وقرأ ابن مسعود» وأب» والنخعي, والزهري: «ولِولّديَ» يعني: إسماعيل 
وإسحاق» يدل عليه ذكرّهما بل ذلك. وقرأ مجاهد: «ولوالدي» على التوحيد...وقرأ عاصم الجُحدري: «وَلِوُلْدِي؛ بضم 
الواو. وقرأ يحيى بن يعمرء والبجوني: «وَلِوَلّدِي؛ بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد. 8بَرَمَ يفوم الْحِسَابُ» 
أي : يُظهر الجزاء على الأعمال. وقيل: معناه:. يوم يقوم الناس للحسابء..فاكتفي بذكر الحساب من ذكر الناس إذ كان 
المعنى مفهوما: ْ 
ليم سد مانم هرة” )> ظ 0 ظ 
.. قوله تعالى: «رَلَا تَحْسَبي أَنَهَ فلا عَنَا يَمَمَلُ امن قال ابن عباس : هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوم. 

قوله تعالى: ظإِنَّمَا يُرَحِرهُمَ4 وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلّمِيء وأبو رزين» وقتادة: «نؤخُرهم بالنون» أي: يؤخر 
جزاءهم طلَِزر نَنَحَسُ نه الْأبْسّرُ أي : تشخص أبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغتمض. ْ 

قوله تعالى : طمُهْطِدِت4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإهطاع: النظر من غير أن يَظرِف الناظر» رواه العوفي عن 
ابن عباس» وبه قال مجاهد» والضحاككء وأبو الصّحى. والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن» وسعيد بن جُبير» وقتادة» 
وأبو عبيدة , وقال ابن قتيبة: يقال: أهطع البعير في سيرهء واستهطع: إذا أسرع.. وفي ما أسرعوا إليه قولان: أحدهما: 
إلى الداعي» قاله قتادة. والثاني: إلى النار» قاله مقاتل. والثالث: أن المهطع: الذي لا يرفع رأسهء قاله ابن زيد. 
وفي قوله: مقن رُمُوِسيِمَ» قولان: أحدهما:.رافعي رؤوسهمء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير؛ .وقتادة» وأبو عبيدة» وأنشد أبو عبيدة: - 4 

النقاض تكنو راضم والععمنا ٠‏ ,“اكه انعد تحني التو 

0 البيت غير منسوب في «الطبري؟ 584/1: و«القرطبية . وأنغض رأسه: جركه كالمتعب» وأقنعه: رفعه؛ يقول: هر رأسه نحوي؛ ورفعه 

يتألني كما يتأمل شيئاً فيه مطمع له وهو شاهد على أن الإقناع: هو الرفع. 


«و/ا إبراهيم : 497-414 





وقال ابن قتيبة: الع رانه: الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. زفال الزجاج: رافغي رؤوسهم» ملتصقة 
بأعناقهم. و طمُهْلِييت مق روسيم » نصبٌ على الحال» المعنى: ليوم تشخص فيه أبصارهم مهطعين. والثاني: 
ناكسي رؤوسهمء حكاه الماوردي عن المؤرج . ١‏ 
قوله تعالى: «لا يبد لين مَبُهْرٌ 4 أي : اأعريه لني امنا راقن ليه مار فهي شاخصة. قال 
ابن قتيبة: والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحد إلى 
أحد. 
قوله تعالى: «وَأئِد ماك 6 الأفئدة: مساكن القلوب. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: أن القلوب 
خرجت من مواضعها فصارت في الحناجر» رواه عطاء عن ابن عباس . وقال قتادة: خرجت من صدورهم فتَشِبَت في 
حلوقهم؛ نأفئدتهم هواءٌ ليس فيها شيء. والثاني: وأفئدتهم ليس فيها شيء من الخيرء فهي كالخْرْبة» رواه العوفي عن 
ابن عباس. والثالث: وأفئدتهم مُنخرقة لا تعي شيئاًء قاله مُرّة بن شراحيل. وقال الزجاج: متخرّقة لا تعي شيئاً من 
الخوف . والرابع: وأفئدتهم جوف لا عقول لهاء قاله أبو عبيدة» وأنشد لحسّان: 
الاأننيمغ أبداش كان فصقي اق اخ وو ا 0 
فعلى هذا يكون المعنى: أن قلوبهم خلت عن العقولء لِمَا رأوا من الهول. والعرب تسمي كل أجوّفَ 
خاو: هواءً. قال ابن قتيبة: ويقال: أفئدتهم منخوية من الخوف والجَبن. 
وِرَزِر الس بَرْمْ ينيع الْمَدَابُ مقولُ ان طليا ربّنَآ ْنَا إل صل وِرْبٍ ْتْ مَعَرَبَكَ تنيع الل ألم تحكووا 
أَفْسَمْتُمٍ ين مَلُ مَا لَحكُم ين رَرَاوٍ © » 
قوله تعالى: (رَأندِرِ أَلنّاسَ » أي: خوّفهم يوم يَأنِيمُ الْمَدَّابُ 4 يعني به: يوم القيامة؛ وإنما خصه بذكر العذاب» 
وإن كان فيه ثواب» لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعُصاة. قال ابن عباس: يريد بالناس هاهنا: أهل مكة. 
قوله تعالى: ليْتلُ لين آكثرا» أي: أشركوا «رينآ يرا إل بحل ررب » أي: أمهلنا مُدّةَ يسيرة. وقال 
مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنياء لأن الخروج من الدنيا قريب. يت مَعَرْنّكَ 4 يعني: التوحيدء فيقال لهم: لٍَإرْلَمْ 
يووا أقسَمثم ين مبَلُ» أي : حلفتم في الدنيا أنكم لا تُبِعَدُونَ ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة. 
3 تسكن ادن لآنََ لبوا نشجز وت برت لسع يق مسننا ون . بهر وَصَرَيْنَا لكُمُ الأتَمَالَ 4 
قوله تعالى: و 0 أ َشَهْرَ 4 أي: بنرك ف أماكقيع رك راي كالحججر ومّدين» 
والقُرى التي عدب أهلها . ومعنى «ظلموا أنفسهم'؟ أي: ضروها بالكفر والمعصية. «وَيّنّت كم 4 وقرأ 
أبو عبد الرحمن السُلّميء وأبو المتوكل الناجي «وتُبْيّن؛ بضم التاء. 9يف مَمَلْنَا بِهرّ » يعني: كيف عذّبناهم» 
يقول: فكان ينبغي لكم أن تنزجروا عن المخالفة اعتباراً بمساكنهم بعدما علمتم فِعلنا بهم لوَصَرَيَنَا لَكُمْ الأََئَالَ 4 قال 
ابن عباس : يريد الأمثال التي في القرآن. 
«وقد مكزوأ مَحكْرَممْ وعد اله مَكرْهُمٌ وَإن كنت مَحِكُرْمْ ِو يِْدُ لُلْبَالُ © نلا عسي اله يلت وعديو وسلة: 
إِنَّ َه عبن ذر نما © 4 
قوله تعالى: «وقد مَكَرُوا مَسكُرَهُم 4 في المشار إلهيم أربعة أقوال: أحدها: أنه نمرود الذي حاحٌ إبراهيم في ربه» 
قال: لا أنتهي حتى أنظر إلى السماء» فأمر بفرحّي نسر فرَيُّيا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمر بتابوت فثحت» ثم جعل في 
وسطه خشبة» وجعل على رأس الخشبة لحماً شديد الحُمرة» ثم جرّعهما وربط أرجلهما بأوتار إلى قوائم التابوت. 
ودخل هو وصاحب له في التابوت وأغلق بابه» ثم أرسلهماء فجعلا يريدان اللحمء فصّعدا في السماء ما شاء الله ثم 
قال لصاحبه: افتح وانظر ماذا ترى؟ ففتحء فقال: أرى الأرض كأنها الدخان» فقال له: أغلق» ثم صَعِد ما شاء الله 
)1١(‏ «ديواته» لاء و«مجاز القرآن» * و«الطيري» 0111/1 و«القرطبي» 9/ الا و«اللسان»» و«التاج»: هواء جوف. والمجوف: الخالي الجوف» 
يريد به الجبانء وكذلك التخب والهراء. 





7*١ ْ 44 إبراهيم:‎ 


ثم قال: افتح فانظرء ففتح» فقال: ما أرى.إلا السماءء وما نزداد منها إلا بُعداّء قال: فصوب خشبتك؛ فصوّبّهاء 
فانقضٌت النسور تريد اللحم». فسمعت الجبال هدَّتهاء فكادت تزول عن مراتبها. هذا قول علي بن أبي طالب. وفي 
رواية عنه: كانت النسور أربعة. وروى السَُّدي عن أشياخه: أنه ما زال يصعد إلى. أن رأى الأرض يحيط بها بحر» 
فكأنها فُلّكة في ماءء ثم صَعِدٌَ حتى وقع في ظُلمة» فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته» ففزعء فصوب اللحمء فانقضّت 
النسورء. فلما نزل أخذ في بناء الصرْح: وروي عن ابن عباس .أنه بنى الصرح» ثم صَعِدٌ منه مع النسور» فلما لم يقدر 
على السماءء اتخذه حِصناًء فأتى اللَّهُ بنيانّه من القواعد. وقال.عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد جمل القوس 
والتْنَّابِء فرمى بسهم فعاد إليه ملطحاً بالدم: فقال: كُفِيتٌ له السماءء وذلك من دم سمكة في بحر معلّق في الهواء» 
فلما هاله الارتفاع» قال لصاحبه: صوّب الخشبة» فصوّبهاء فانحطت النسور فظنت الجبال أنه أمرٌ نزل من السماء 
فزالت عن مواضعها. وقال غيره: لما رأت الجبال ذلك» ظنه أنه قيام الساعة» فكادت تزول» وإلى هذا المعنى: ذهب 
سعيد بن جبيرء وأبو مالك. والقول الثاني: أنه بختنصر»ء وأن هذه القصة له جرت»؛ وأن النسور لما ارتفعت تطلب 
اللحم إلى حيث شاء الله» نودي: يا أيها الطاغية» أين تريد؟ ففرق» ثم سمع الصوت فوقه» فنزل» فلما رأت الجبال 
ذلك» ظنت أنه قيام الساعة فكادت تزول» وهذا قول مجاهد. والثالث: أن المشار إليهم الأمم المتقدمة. قال 
ابن عباس» وعكرمة: مكرهم: شركهم. والرابع: أنهم الذين مكروا برسول الله يي حين همُوا بقتله وإخراجه. وفي 
قوله: لود أله مَكْرُهُمْ» قولان: أحدهما: أنه محفوظ عنده حتى يجازيّهم به» قاله الحسن» وقتادة. والثاني: 
وعئد الله جزاء مكرهم. : 

قوله تعالى: «وإن كارت مَحكُرْهُمْ4 وقرأ أبو بكرء وعمرء وعليء وابن مسعودء وأبن » وابن عباس» وعكرمة» 
وأبو العالية: «وإن كاد مكرهم» بالدال. طلَِرُولَ مِنْهُ لكْبَالُ4. وقرأ الأكثرون «لتزولٌ» بكسر اللام الأولى من «لتزول» 
وفتح الثانية. أراد: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي: هو أضعف وأوهن, كذلك فسرها الحسن البصري. وقرأ 
الكسائي الّتزولُ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهمء كذلك فسرها ابن الأنباري. 
وفي المراد بالجبال قولان: أحدهما: أنها الجبال.المعروفة» قاله الجمهوز. والثاني: أنها صُربت مثلاً لأمر النبي كك 
وثبوثٌ دينه كثبوت الجبال الراسية» والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال» لَّمَا زال أمر الإسلام» قاله الزجاج. قال 
أبو علي؛ ويدل على صحة هذا قولّه: طقلا تسن ألَهَ ملت وَعَدِوِ رُسُلَهُ» أي: فقد وعدك الظهورٌ عليهم. قال 
ابن عباس: يريد بوعده: النصر والفتتح وإظهار الدين. طإنَّ ألّهَ عَُ4 أي: منيع ذو أَئِمَارِ» من الكافرين» وهو أن 
يجازيّهم بالعقوبة على كفرهم. 

ين يدل الاْسُ حبر لاض وَالسَوثٌ ويروا ِل لير الْتََارِ ©©» 

قوله تعالى: «يزم بدَلُ الْارْصُ عر الارْضٍ» وروى أبان «يوم نُبدّل» بالنون وكسر الدال «الأرضٌ» بالنصب» 
«والسمواتٍ» بخفض التاء» ولا خلاف في نصب «غير؛. وفي معنى تبديل الأرض قولان: أحدهما: أنها تلك الأرض» 
وإنما يُزاد فيها ويُنقص منهاء وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء وتُّمد مَدَّ الأديم» روى هذا المعنى أبو صالح 
عن ابن عباس. وقد روى أبو هريرة عن النبي كل: «يوم تبدل الأرض غير الأرضء قال: ببسطها ويمدها مد الأديم»”"": 
والثاني: أنها تبدّل بغيرها. ثم فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها تُبرّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يُعمل عليها خطيئة» 
(1) «الطبري» 2707/17 وفي سئده جهالة» وهو جزء من حديث الصور المشهور» وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١41/7‏ من رواية أبي القاسم 

الطيراني» وقال في آخره: ثم ذكره بطولهء ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه 

نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المديئة. وقد اختلف فيه؛ فمئم من وثقهء ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من 

الأئمة؛ كأحمد بن حنبل» وابن أبي حاتم» وعمرو بن أبي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر» 

إلا أنه يكتب حديثه. في جملة الضعفاء. قلت (أي ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة. 

وأما سياقه فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 

يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصففاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث؛ والله أعلم. 


اوب؟ب إبراهيم : ا ون 





رواه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» وعطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. والثاني: أنها تُبِدَّل ناراء قاله أَبيَ بن 
كعب . والثالث: أنها تُبدّل بأرض من فضة»ء قاله أنس بن مالك.. والرايع: تُبِدَّلَ بخبزة بيضاءء فيأكل المؤمن من تحت 
قدميه» قاله أبو هريرة» وسعيد بن جبير» والقرظي؛ وقال غيرهم: يأكل منها أهل الإسلام حتى يُفرغ من حسابهم. فأما 
تبديل السموت» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنها تُجمّل من ذهبء قاله علي 6. والثاني: أنها تصير جناناًء قاله أبيَ بن 
كعب . والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتناثر نجومهاء قاله ابن عباس . والرأبع: أن تبديلها: اختلاف أحوالهاء 
فِمّرة كالمُهُل» ومّرّة تكون كالدّهان, قاله ابن الأنباري. والخامس: أن تبديلها أن تُطوى كُطَىٌ السّجِلّ للكتاب. 
والسادس: أن تنشقٌّ فلا ل » ذكرهما الماوردي. ١‏ 

قوله تعالى: ورَيَرَُأ يِه الوسر امير أي: خرجوا من القبور. 

وبر لْمُجْرمِينَ يَوْمَسِذْ مَُرينَ في الْصْنَادٍ ©) سَرَابلير ين يرا وَضَئْ عد ألثَارُ © لِجَرِىَ أَنَهُ كل نَذْس ما 
كْسَبَتْ إِنَّ أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 69©» 

قوله تعالى: #وَكرَى لجرو يعني : الكفار # مُعَر 5-0 : قرنت الشيء إلى الشيء: إذا وصلته به. وفي معتنى 
«مُقرّنِين» ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يُقرّنون مع الشياطين» قاله ابن عباس . والثاني: أن أيدّيهم وأرجلّهم قُرنت إلى 
رقابهم» قاله ابن زيد. والثالث: يُقرّن بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. وفي الأصفاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الأغلال» قاله ابن عباس» وابن زيد»ء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج» وابن الأنباري. والثاني: القيود والأغلال» 
قاله قتادة. والثالث: القيودء قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما السرابيل» فقال أبو عبيدة: هي القُمُْصء واحدها سربال. 
وقال الزجاج: السّربال: كل ما لبس. وفي القَطِرَانِ ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطاءء وفتح القاف مع تسكين 
الطاء؛. وكسر القاف مع تسكين الطاء. وفي معناه قولان: أحدهما: أنه التحاس المذاب؛ رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني: أنه قطران الإبل» قاله الحسن» وهو شيء يَتَحلّب من شجر تُهْئا به الإبل2. قال الزجاج: وإنما 
ججعل لهم المّطِرَانَ» لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود»ء ولو أراد الله تعالى المبالغة في إحراقهم بغير ذلك لقَدَرَء 
ولكنه حتّرهم ما يعرفون حقيقته. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء وعكرمة» وقتادة» وابن أبي عبلة» 
وأبو حاتم عن يعقوب: «مِنْ قِظر» بكسر القاف وسكون الظاء والتئوين 'آنْ» بقطع الهمزة وفتحها ومذها. 
والقِظر: النحاس» وآن: قد انتهى حره. 

قوله تعالى: شي وجرههم ألتَادُ» أي : تعلوها . واللام في 9 لَجْرِىَ»4 متعلقة بقوله #وبرررا 

هذا بك دين وَلِيُسدوأ يو وَلِتلَمُا أثََا هْرٌ إِلَدُ ويد وَلَدَكْءَ أوثرا الأبب 469 ش 

قوله تعالى: مدا بَكَمٌ 4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن. والثاني: الإنذار. والبلاغ: الكفاي 
قال مقاتل: والمراد بالناس: أهل مكة. 

قوله تعالى: رَدددَ] بي.» أي: أنزل ليُندّروا به. وليعملوا بما فيه من الحجج «أنا هر يل ويد و45 
أي: وليتعظ «أْرًْا الأيب» 

# © © 


(1) يقال: هنأ الإبل يهنؤها ويهتها هنأ وهياء: طلاها بالهناء». وهو القطران. 


الحجر: 751-31 ووب؟ 





سورة الحجر 
وهي مكية كلّها من غير خلاف تعلمه . 
ينما الا الج 

«الر يَلْكَ ينث الحكتب ,ددن يبن 40 

قوله تعالى: #الى يِه يلك ايت ألسكئّب4 قد سبق بيانه [يونس: .]١‏ 

قوله تغالئ: 0 مُبِينْ» فيه قولان: أحدهما2 .أن القرآن هو الكتاب» ججمع له بين الاسمين .. والثاني: أن 
الكتاب: هو التوراة والإنجيل» والقرآن: كتاينا. وقد ذكرنا في أول (يوسف) معنى المبين. 

يما يَوَدُ لْذنَ حكَفَيُوا أو كوأ ملي 40 

قوله تعالى: #رُبَم4 وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي «رَبّما؛ مشددة. وقرأ نافع» 
وعاصمء وعبد الوارث «رُبّما بالتخفيف. قال الفراء: أَسَد وتميم يقولون: «رُيّماء بالتشنديدء وأهل الحجاز وكثير من 
قيس يقولون: «رُيّما» بالتخفيف. ونَيّم الرَباب يقولون: «رَبّما» بفتح الراء. وقيل: إنما قرئت بالتخفيف» لما فيها من 
التضعيف» والحروف المضاعّفة قد تحذف» نحو «إِن 0 . قال الزجاج: يقولون: رب رُجل 
جاءني» ورب رُجل جاءني» وأنشد:”2 ٠‏ 

أزهيس إن يَْشِبٍ القذاك فإنسشتي رْبَ مَيِصَلٍ مَرْسٍِ لقَفْت بِهَيصَلٍ 

هذا البيت لأبي كبير الهذلي”'": وفي ديوانه: 

رب مَيِضَ للج ب لفَفْتُبهَنيِفّل 

وَالهَيْضَل: جمع هَيْضلة وه الجماعة يُْرَى بهم : يقول: للحي ساني أن لقتال و ارٌّبّ» كلمة موضوعة 
للتقليل» كما أن «كم؛ للتكثير» وإنما زيدت «ما» مع «رْبَّ» ليليّها الفعل» تقول: رُبّ رجل جاءني» وريما جاءني 0 
وقال الأخفش: أدعل مع «رّبٌ» ماء ليُتكلم بالفعل بعدهاء بذ شئت جعلت (ما؛ بمنزلة «شيء»» فكأنك قلت: 
شيء» أي: رب وَدْ يَوَده الذين كفروا. وقال أبو سليمان الدمشقي: «ما» هاهنا بمعنى «حين»» فالمعنى: رُبٌ حين 
افيه ل لو ا ا ومتى يكون ذلك؟ فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مَنْ شاء الله من أهل القبلة: قال الكفار للمسلمين: .ألم 
تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: ل 
بها؛ فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك الكفارء قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين فتُخرّجٍ كما أخرجواء رواه أبو موسى الأشعري عن النبي يَِنا'"2» وذهب إليه ابن عباس في رواية وأنس بن 
هالك» ومجاهد» وعطاءء وأبو العالية» وإبراهيم. والثاني: أنه ما يزال الله يرحم ويشفّْع حتى يقول: من كان من 
المسلمين فليدخل الجنة» فذلك حين يَرَدُ الذين كفروا لو كانوا مسلمين» رواه مجاهد عن ابن عباس”". والثالث: أن 


زفق 0 07 وفي سئده خالد بن نافع الأشعري؛ قال الذهبي في "الميزان»: ضعفه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم: لين يقوي يكثب حديثهء 
وقال أبو داود: متروك الحديث.: قال الذهبي: وهذا تجاوز في الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أجمد بن حنبل» ومسددء. فلا يستحق الترك. والحديث 
ذكره ابن كثير 557/7 عن الطبراني من حديث خالد بن نافع الأشعري. وأورده السيوطي في «الدر» 45/4 وزاد نسبعه. لابن أبي عاصم في «السنة»» 
وابن أبي حاتم والحاكم وصحتحه؛ وابن مردؤيه» والبيهقي في «البعث والنشور». 

."/١4 الطبري‎ )0( 


65 الحجر: م 


العفار إذ. عايئوا القيامة» وَدُوا لو كانوا مسلمين» ذكره الزجاج . والرابع : أنه كلما رأى أهل الكفر حالاً من أحوال 
القيامة يعدت فنا الكافر ويسلم من مكروهها المؤمنء وَدُوا ذلك ل والقول الثاني : أنه في الدنياء 
إذا عايئوا وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهم. وَدُوا ذلك» قاله الضحاك. فإن قيل: إذا قلتم: إن ارّبَّ) 
للتقليل» وهذه الآية خارجة مخرج الوعيدء فإنما يناسب الوعيدٌ تكثيرٌ ما يُتواعَد به؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها 
ابن الأنباري: أحدهن: أن «ربما» تقع على التقليل والتكثيرء كما يقع الناهل على العطشان والريّانء والبجَؤن على 
الأسود والأبيض. والثاني: أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الأهوال تكثّر عليهم» فإذا غادت إليهم عقولهم؛ وَدُوا 
ذلك. والثالث: أن هذا الذي خُرّفوا به» لو كان مما يُوَدُ في حال واحدة من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف 
الندم إذا حصل فيه ولا يتيقَّته لوجب عليه اجتنابه. فإن قيل: كيف جاء بعد «ربماه مستقبّل» وسبيلها أن يأتي بعدها 
الماضي» تقول: ربما لقيت عبد الله؟ فالجواب: أن ما وَعَد اللّهُ حَنٌّء فمستقبله بمنزلة الماضي» يدل عليه قوله: لوَإدْ 
قَالَ هه يَحِيسى أبن مم4 [المائدة: ]1١7‏ وقوله: لوَدَئ أَحْبٌُ لبه [الاعراف: 44] «وَلر تر إذ فَنِعوأ قلا قؤرت» [مبأ: ١5]ء‏ 
على أن الكسائي والفراء حكيا عن العرب أنهم يقولون: ربما يندم فلان» قال الشاعر: 

ووتنفيا 0 0 رلهفرجةكًَلاليِقالٍ 

9دَرَهُمْ يكرا وتَمتَما وينْهم” الأمل ضرت ينا 46 

قوله تعالى: «دَرَهُمْ يَأكُنرا أي: دع الكفار يأخذوا حظوظهم في الدنياء لويلّهج الأمل» أي: ويشغلهم ما 
يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة لاهَسَوْفٌ يَمْلَمُوت» إذا وردوا القيامة وبال ما صنعواء وهذا وعيد 
وتهديد» ا 

«وَمآ أَملَكا ين مَرْيَةٍ إِلَّا وَكَا كَابٌ تَمَلْوٌ © ما تتبن مِنْ أَمَوَ أَجَلَهَا وَمَا يترون )4 

قوله تعالى: 00 
ولا يُتأخر عنه. انا تَنِيِقُ يِنْ أمَوَ أَجلَها4 «من» صِلةء والمعنى: ما تتقدم وقتها الذي قدّر لها بلوغه» ولا تستأخر عنه. 
قال الفراء: إنما قال: «أجلهاء لأن الأمّة لفظها مؤنث» وإنما قال: «يستأخرون» إخراجاً له على معنى الرجال. 

« الوا يكأيا الْرِى نُرْلَ ء 0 كت يِنّ ألصَدبِوِنَ () ما نَل المتيكة 
ِل بأَلَيّ وَمَا كَاثنأ ذا مُطَربنَ 2 

قوله تعالى: «وَتَالَوا يكبا الى نُرَْلَ عليه ل لكر قال مقاتل : لكاي ماف : بن أبي أمية» والنضر بن الحارث» 
ونوفل بن خبويلد؛ والوليد بن المغيرة. قال ابن عباس: والذكر: القرآن. وإنما قالوا هذا استهزاءء لو أيقنوا أنه نُرّل 
اام نر : (إِنَكَ لَمَجَموْق4. قال أبو علي الفارسي: وجواب هذه الآية في سورة أخرى في قوله: «إمآ أت 
متعمة يك يِمَجَنُويو © [القلم: ؟]. 

00 <لَوَ ما تأتسَاه قال الفراء: «لو ما» 57 لا» لغتان معناهما: هلاّ» وكذلك 5200 هما بمعنى 
واحدء وأنشد لابن مُقبل: 

لَوْمَاالحَيَاءولُوْمَاالدَينُ عِبْتُكُمَا 1 01 

قال المفسرون: إنما سألوا الملائكة ليشهدوا له بصدقه» وأن الله أرسله؛ فأجابهم الله تعالى بقوله : ما نل المليكة 
ِلَا يليه قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر اما تَنرّلُ بالتاء المفتوحة «الملائكةٌ» بالرفع . وروى أبو بكر عن 
عاصم (ما تُزّل بضم التاء على ما لم يُسم فاعله. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وَلّف «ما تُنزّل) بالنون 
والزاي مشددة «الملائكة» نصباً . وفي المراد بالحق أربعة أقوال: أحدها : أنه العذاب إن لم يؤمنواء قاله الحسن. والثاني: 
الرسالة» قاله مجاهد. والثالث: قبض الأرواح عند الموتء قاله ابن السائب. والرابع : أنه القرآنء حكاه الماوردي. 





2.2 


21715 و«القرطبي» ٠/»ع و«البحر» لأبي.حيان 06 . وتشواهد الكشاف»‎ 2745/١ «ديوانه؛ آلاء و«الطبري» 14 :, وهمجاز القرآن؛‎ )١( 
و«اللسان»: بعض.‎ 


66 1١18-9 الحجر:‎ 


ا راسم 


قوله تعالى: «وَمَا كارأ © يعني : المشركين «إدًا مُظَرنَ» أي : عند نزول الملائكة إذا نزلت. 

«إنا حَنْ نا لكر ما اه لطر © 4 

قوله تعالى: ْنا تحن رلا ألذَكْر4 من عادة الملوك إذا فعلوا شيئاًء قال أحدهم: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعهء 
ثم صار هذا عادة للملِك في خطابه» وإِنٍ انفرد بفعل الشيء» فخوطبت العرب بما تعقل من كلامها. والذّكُر: القرآن» 
في قول جميع المفسرين. وفي هاء «له» قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الذَّكْرء قاله الأكثرون. قال قتادة: أنزله الله ثم 
حفظهء فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً» ولا ينقص منه حقاً. والثاني: أنها ترجع إلى النبي ككَء فالمعنى : 9وَإنَا 
لَمُ لَحَفِظُونَ4 من الشياطين والأعداء» لقولهم: «إنك لمجنون»» هذا قول ابن السائب» ومقاتل. 

َلْقَدَ أرْسَنْمَا من مَبَِكَ فى ينيع اليس © 4 ا 

قوله تعالى: لوَلِتَدَ أَرْسَلْمَا من مَبلِكَ4 يعني: رسلاً» فحُذف المفعولُء لدلالة الإرسال عليه. والشّيّع: الفِرّق» 
وحكي عن الفراء أنه قال: الشيعة: الأمّة المتابعة بعضها بعضاً فيما يجتمعون عليه من أمر. 

وما يأتهم ين تَسُولٍ إلَّا كَاثوأ بو- يتمدو © » 1 

قوله تعالى: وما ينيم ين يَسُولٍ إلَّا كاثأ بد يتمجرت 7 » هذا تعزية للنبي كل والمعنى: إِنَّ كل نبي قبلك كان 
مبتلى بقومه كما ابِتّلِيتٌ. 

<كَدَلِكَ ضَلْكُمٌ ف مَلوبٍ الْمجْرِيينَ ©) ل يؤْينو بد مَعَدَ حَلَتْ سُنَهُ الأولينَ (©© » 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ تَلَّكُمٌ4 في المشار إليه ثلاثئة أقوال: أحدها: أنه الشَّركء قاله ابن عباس» والحسن» 
وابن زيد. والثاني: أنه الاستهزاءء قاله قتادة. والثالث: التكذيب» قاله ابن جريج» والفراء. ومعنى الآية: كما سلكنا 
الكفر في قلوب شب الأولين» ندخل في قلوب هؤلاء التكذيبّ فلا يؤمنوا. ثم أخبر عن هؤلاء المشركين» فقال: طلا 
يوبن بو #. وفي المشار إليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرسول. والثاني: القرآن. والثالث: العذاب. 

قوله تعالى: لوََدْ حَلَتَ َه الْأوَلينَ4 فيه قولان: أحدهما: مضت سُئّة الله في إهلاك المكذّبين. والثاني: مضت 
سُنتهِم بتكذيب الأنبياء. 00 

وول مدنا يهم ,ها ين الصمل موأ به يَمرْجونً (©) الوا إثنا مشككرث سر بل حَنُ قم سسخوئرة © » 


1 


قوله تعالى: لوَلَْ فَتَحْنا عَلَتِمٍ با ين َمل يعني : كفار مكة لانَظُلُوا فِهِ يَمْرُجُنُ4 أي يصعدون» يقال: ظل يفعل 
كذا : إذا فعله بالنهار.. وفي المشار إليهم بهذا الصعود قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله ابن عباس» والضحاك» 


- 
٠. 


فالمعنى: لو كُشف عن أبصار هؤلاء فرأوا باباً مفتوحاً في السماء والملائكة تصعد فيهء لما آمنوا به. والثاني: أنهم 
المشركون؛ قاله الحسن» وقتادة» فيكون المعنى: لو وصّلناهم إلى صعود السماءء لم يستشعروا إلا الكفر» لعنادهم. 

قوله تعالى: طلتَالُوا إِنَّمَا سرت أَنْصَدرئا4 قرأ الأكثرون بتشديد الكاف. وقرأ ابن كثيرء وعبد الوارث بتخفيفها. قال 
الفراء: معنى القراءتين متقارب؛ والمعنى: حُبِسثْء من قولهم: سَّكرّت الريح: إذا سكنت وركدت. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: معنى «سكِرَتْ» بالتخفيف» مأخوذ من سّكر الشراب؛ يعني: أن الأبصار حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل 
ما يقع بالرجل السكران من تغيّر العقل. قال ابن الأنباري: إذا كان هذا معنى التخفيف» فسُكرت» بالتشديد» يراد به 
وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. وقال أبو عبيد: «سُكرت» بالتشديد» من السّكور التي تمنع الماء الجِرْيّة» فكأن هذه 
الأبصار مُنعت من النظر كما يمنع السّكرٌ الماة من الجري. وقال الزجاج: «سُكُرت» بالتشديد» فسروها: أغشيت» 
و اسُكِرّتْ» بالتخفيف: تحيّرت وسكنت عن أن تنظرء والعرب تقول: سَكِرّتِ' الريحٌ تَسْكُرٌ: إذا سكنت. وروى العورفي 
'عن ابن عباسن : لإنما سّكرت أبضازنا» قال: أخذنا بأبصارنا وشبّه علينا»'وإنما سُحِرْنا. وقال مجاهد: «شكرت» سُدَّتَ 
بالسّحرء فيتمائل لأبصارنا غيرٌ ما ترى. 

َتَدَ جَمََا فى تمك برها بها تين 9 وَحَفِظتَهَا ين ف طَبَلنٍ يَسِرِ ©© إلا من سدق ألتنم كنعَمُ يْبَابُ 
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عر مسح ١‏ عامل 


قوله تعالى: لرَلْمَد جَمَلنا فى السَمَاءِ بروجا» ذ في البروج ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بروج الشمس والقمرء 
أي: منازلهماء قاله ابن عباس» وأبو عبيدة في آخرين. قال ابن قتيبة: وأسماؤها: الحَمّلء والئّوره والتجؤزاء» 
والسّرّطانء والأسدء والسّنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجَدْيء والدلوء والحوت. والثاتي: أنها قصورء 
روي عن ابن عباس أيضاً. وقال عطية: هي قصور في السماء فيها الحرس. وقال ابن قتيبة: أصل البروج: الحصون. 
والثالث: أنها الكواكب. قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. قال أبو صالح: هي النجوم العظام. قال قتادة: سّمِيت بروجاء 
لظهورها. : ش 

قوله تعالى: «رريكه» أي: حسَّتاها بالكواكب. وفي المراد بالناظرين قولان: أحدهما: أنهم المبصرون. 
والثاني: المعتبرون. 

قوله تعالى : طرَحَفِظئَهَا ين كل سَبَطَنِ نّجيِرِ 42 أي: حفظناها أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئاً إلا 
استراقاً» ثم يتبعه الشهاب. والرجيم مشروح في 1آل عمران: 61]. واختلف العلماء: هل كانت الشياطين تُرمى بالنجوم 
قبل مبعث نبينا يَكْدُ أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها لم تُرْمَ حتى بُعث كد وهذا المعنى مذكور في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وقد أخرج في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله كَل 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب”''» 
وظاهر هذا الحديث أنها لم تكن قبل ذلك. قال الزجاج: ويدل على أنها إنما كانت بعد مولد رسول الله يده أن شعراء 
العرب الذين يمثّلون بالبرق والأشياء المسرعة» لم يوجد في أشعارها ذكر الكواكب المنقضّة» فلما حدئت بعد مولد 
نبينا كَل استعملت الشعراء ذكرهاء فقال ذو الرّمّة 


كي 0 


كانه كوكبٌ في إِنْرعِفْرِيَةٍ . مُسَوَّم في سوا ٍالليل مُتْقَضِبٌ 
والثاني: أنه قد كان ذلك قبل نبينا تل فروى مسلم في «صحيحه؛ من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس 
قال: بينا النبي ييه جالس في نفر من أصحابه: إذ رمي بنجمء فاستنار» فقال: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيمء أو يولد عظيمء قال: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكنْ ريّنا 
إذا قضى أمراًء سبّح حملة العرشء ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء» ثم يستخبر 
أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهلّ كل سماءِ أهلّ سماء: حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء؛ وتخطف الجن ويُرمَُونء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون»” ". وروي عن 
ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عن السموات» فلما وُلد عيسى» مُنعتُ من ثلاث سموات» فلما ولد 
رسول الله كله مُنعوا من السموات كلّها. وقال الزهري: قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله ولكنها عُلْظْتَ 

حين بُعث كله وهذا مذهب ابن قتيبة» قال: وعلى هذا وجدنا الشعر القديم: قال بشر بن أبي خازم» هو جاهلي: 


(') البخاري 7١١/7‏ و20518/8 ومسلم 5731/١‏ ولفظه في البخاري بتمامه: «عن ابن عباس قا قال: انطلق النبي ك2 في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم ويين خبر السماءء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي كد وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدآء فانزل الله على نبيه يك ظِْلْ أَننيَ إل وإنما أوحي إليه قول الجن». ورواه الترمدي 
7 +»؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأورده ابن كثير ١77/7‏ من رواية البيهقي في «دلائل النبوة». 

(") «ديوانه» 5 طبع المكتب الإسلامي» و«مجاز القرآن» ؟/ 46 و(الكامل للمبرده «87, و«الأمالي؛ للقالي /56» و«اللسان»: .قضب» و«القرطبي» 
707/1. وقوله: في إثر عفرية: أي: شيطان» وقوله: مسومء أي: معلم» من السومةء وهي العلامة. ومعنى البيت: كأن الثور كوكب مسوم متقضب 
في إثر عفرية في سواد الليل . ١‏ ْ 

5) مسلم 118:/4 211761 وقد رواه المصنف بالمعنى» ورواه أحمد في «المسند» من حديث ابن عياس:رقم (الخم4غ1ء 1447)» ولفظ المصتف قريب 


الحجر: :502-19 باه 





وعم و 2 2 عام ٠ه‏ 4 ك8 5ه 75 0 00 - 20 
وا لعير يرزهقهاا! لغبار وجخشها 0ك ” يَنْقَضُْ خلفهماانقضاضٌ الكوكبٍ 
وقال أوس بن حبر وهو جاهلي: 


تالشتي اتترئ لتقم يتسفيوز ا ساس 





قوله تعالى : «إِلَّا م سبد نم 7 اختطف ما سمعه من كلام الملائكة. قال ابن فارس:. استرق السّمع: إذا 
سمع مستخفياً ٠‏ «أتبْمه» أي: : لحقه لشْبَابٌ مين قال ابن قتيبة: كوكب مضيء. وقيل: «مبين4 بمعنى: ظاهر يراه أهل 
الأرض. وإنما يسترق الشيطان ما يكون من أخبار الأرضء فأما وحي الله كيْنْء فقذ ضانه عنهم. واختلفواء هل يُقتل 
الشهابء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يُحرق ويخبّل ولا يقثّلء قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنه يقثل» قاله 
الحسن.. فعلى هذا القول» هل يُقَكَل الشيطان قبل أن يخير بما سمعء فيه قولان: أحدهما: أنه يُقْتَل قبل ذلك» فعلى 
هذاء. لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. قال ابن عباس: ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنه يُقتل بعد إلقائه ما 
سمع إلى غيره من الجن» ولذلك يعودون إلى الاستراق» ولول يضِل» لقطعوا الاستراق. 

هدَالوْصٌ مَدَدْسَهَا وَاقِا ها رَوبىَ ونا يها من هل تنو قور (© وَجَمَلَا كد ها ميس ومن لدم لم ررقن © 4 

قوله تعالى : لدَالْأْضَ مَدَدْنَهَاك أي: بسطناها على وجه الماء طدَألتَبَنَا يها رَوبىَ» وهي الجبال الثوابت نيتنا 
نبا في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض» قاله الأكثزون. والثاني: الجبال» قاله الفراء. وفي قوله: من 
كٍِ توه تَوَرُن» قولان: أحدهما: أن الموزون: المعلوم» رواه العّوفي عن ابن عباس» ويه قال سعيد.بن جبير» 
والضحاك. اك ا وعكرمة في آخرين: الموزون: المقدور. فعلى هذا يكون المعنى: معلومٌ القذْر كأنه قد 
وٌزِنْء لأن أهل الدنيا لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه» .أخبر الله تعالى عن هذا أنه معلوم القَدْر عنده بأنه موزون. 
وقال الزجاج: المعنى: أنه جرى على وَرْنِ من قَدَّر الله تعالى» لا يجاوز ما قدّره الله تعالى عليه» ولا يستطيع خَلْقٌ 
زيادةٌ فيه ولا نُقصاناً. والثاني: أنه عني به الشيء الذي يُورّن كالذهب» والفضة» والرصاصء والحديدء والُحل» 
ونحو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الحسن» وعكرمة» وابن زيدء وابن السائب» واختاره الفراء. 

قوله تعالى: وجا لد ديا يا ممنيسَ» في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها الأرض. والثاني : أنها الأشياء التي 
أنبتت. والمعايش جمع معيشة. والمعنى: جعلنا لكم فيها أرزاقاً تعيشون بها. وفي قوله: 9رمن لَنَم ل بِرْزِفينَ» أربعة 
أقوال: أحدها: أنه الدواب والأنعام» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني: الوحوش» رواه منصور عن مجاهد. 
وقال ابن قتيبة: الوحش» والطير» والسباع» وأشباه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم. والثالث: العبيد والإماءء قاله الفراء. 
والرابع : العبيد. والأنعام» والدواب» قاله الزجاج. قال الفراء: و «مَنْ؛ في موضع نصبء فالمعنى: جعلنا لكم فيها 
المعايشء والعبيد» والإماء. ويقال: إنها في موضع خفض. فالمعنى: جعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين. 
وقال الزجاج: المعنى: جعلنا لكم الدواب» والعبيد» وكُفيتم مؤونة أرزاقها. فإن قيل: كيف قلتم: إن «مَن؛ هاهنا 
للوحوش والدواب» وإنما تكون لمن يعقل؟ فالجواب: أنه لما وُصفت الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الغالب عليه أن 
يوصَف به النامنُ» فيقال: للآدمي مغاش» ولا يقال: للفرس معاش» جرت مجرى الناس» كما قال: ©يِكأيّهًا التَمْلُ 
دغلا سك » [السئل: 14]ء وقال: <ِرََي بم في سجدت » [يوسف: 4]» وقال: «ك فى مك سْبَحُون» [الأنبياء: +7]» .وَإِنْ 
قلنا: أَريدٌ به العييد» والوحوش» فإنه إذا اجتمع الناس وغيرهمء عُلْبِ الناس على غيرهم» لفضيلة العقل والتمييز. 

«إن من سَدْء إِلّا عِسدَنا حَرَنمُ وَمَا َل إِلَا بعَدَرٍ تمر )»4 
)١(‏ «ديوانه» لالا» و «تأويل مشكل القرآن» ا" وهالمعاني الكبير» 4/7"الاء و(الحيوان» 7174/7. شبه الحمار والجبحش بالكوكب المنقض في صرعته 

وبياضه؛ وقال:الجاحظ في «الجيوان» 174/7:: وقد طعنت الرواة في هذا الشعر الذي أضفتموه. إلى بشر .بن أبي خازم من قوله: «والعير يرهقها: ...؟ 

البيت» فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب» وقالوا: في شعر بشر مصنوع كثير مما قد احتملته كثير من الرواة على 


أنه من صجيح. شعره. . 
)١(‏ «ديوانه» » و «المعاني الكبير» ؟/8"الاء و (غريب القرآن» 814 و«الحيوات» 5 :» و«اللسان»: درا. 


مه؟07 الحجر: ؟١؟‏ -*؟ 


ص سمي عر 


قوله تعالى: إن يّن نَىِْ» أي: وما من شيء إلا ندا حَرَينْمُ4 وهذا الكلام عام في كل شيء. وذهب قوم 
من المفسرين إلى أن المراد به المطر خاصة» فالمعنى عندهم: وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه» أي: في 
ُكمنا وتدبيرناء لوَما تله كل عام إلا و ار لاك 
أن الله تعالى يصرفه إلى من يشاءء ويمنعه من يشاء. 
ورسلا الح لوم ابرلا ون التَمآء مآ لْتسشْهُ رصآ أَنشّر لم بَدرَنِنَ ©) وَإَا لحن عي وَييِيتُ مَك لويد 07 »4 
قوله تعالى: لاوَأَرْسَلَا اليم لوْيِم4 وقرأ حمزة؛ وخلف: «الريح». وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن «لواقح» بمعنى 
مَلاقح» فسقطت الميم منه» قال الشاعر: 
لِيُبِ كبزي د بافس لِضَرَامة وَأَشْعَتُمِمَنْ طَرَّحَنئْهُالطَوَائِحُ 
أراد؛ المَطاوح؛ فحذف الميم؛ فمعنى الآية عنده: وأرسلنا الرياح مُلقِحةء فيكون هاهنا فاعلٌ بمعنى مثعل» 
كما أتى فاعل بمعنى مفعول» كقوله: امَك داق » [الطارق: ]١‏ أي: مدفوق» و يِيمَةٍ ريرك [الحاقة: ١؟‏ والقارعة: 0] 
أي: مُرضيّة» وكقولهم: ليل نائمء أي: مَنُومٍ فيهء ويقولون: أبقل النبت» فهو باقل» أي: مُبقِل. قال ابن قتيبة: يريد 
أبو عبيدة أنها تُلْقِح الشجرء وتُلْقحٌ السحاب كأنها تُنتجه. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه 
وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح» والريح لاقحاًء قال الظرِماح» وذكر بُرْداً مَذّه على أصحابه في الشمس 
يستظلون به: 
قذكفتيىئقٌ أن نانالريا حللاقحجمنهاوحائل 
تالاخ : الجنوب» والحائل: الشمال» ويسمون الشمال أيضاً : عقيماً» والعقيم: الج تجول» » كما سمّوا 
الجنوب لاقحاً؛ قال كدير : 
و بف جنات رات لي ع5 
يعني: .الشمال. وإنما جعلوا الريح لاقحاًء أي: حافلاً» لأنها تحمل السحاب وتقلّبه وتصرّفهء ثم تحلّه فيتزل؛ 
فهي على هذا حامل» ويدل على هذا قوله: لحَيّه دآ كلت سحابا» [الاعراف: /ه] أي: حملت. قال ابن الأنباري: شبّه 
ما تحمله الريح من الماء وغيره» بالولد الذي تشتمل عليه الناقة» وكذلك يقولون: حرب لاقح.» لِما تشتمل عليه من 
الشرء فعلى قول أبي عبيدة» يكون معنى «لواقح»: أنها مُلقحة لغيرهاء وعلى قول ابن قتيبة: أنها لاقحة نفسهاء وأكثر 
الأحاديث تدل على القول الأول ؟. قال عبد الله بن مسعود: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب» فتحمل الماء؛ فتمجه 
ثم تمريه» فيدرٌ كما تدر اللقحة. وقال الضحاك: يبعث الله الرياح على السحاب فتُلقِحه فيمتلئ ماءً. قال النخعي: تُلْقِح 
السحاب ولا تُلْقِح الشجر. وقال الحسن في آخرين: تُلْقح السحاب والشجرء ا ل 
والشجن حصن (ثفرا 0 
قوله تعالى: «تَلنا مِنَّ المآ يعين السحاب م4 يعني المطر «طَلَمينَحُوُ» أي: جعلناه سُقْيا لكم. قال 
الفراء: العرب مجتمعون على أن يقولوا: سقيت الرجلء فأنا أسقيه: إذا سقيته لِسَمّتهء فإذا أجرّوا للرجل نهراً 


)2غ 


زفق 


(1) البيت لنهشل بن حري على الأاصح؛ شاعر مخضرم؛ وقد ينسب إلى غيره» وصوب البغدادي نسبته إلى نهشل. وهو في «الكتاب؛ /١‏ 148 و«الطبري؟ 
01/1 و#مجاز القرآن» 0 : وا(الشتتمري؛» »1416/١‏ و«اللسان»» و«التاج»: طيح. و«العيني» *44» واشواهد الكشاف» 06. 

(؟) البيت للطرماح «غريب القرآن» 795, 

: غريب القرآن» /779. واللسان»: سفف.‎  )7( 

(4) وقد روى ابن جرير الطبري 14 حديثاً مرفوعاً من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهرّم عن أبي هريرة ذه عن النبي [: «الريح الجنوب من 
الجنةء وهي الريح اللواقح؛ وهي التي ذكر الله تعالى في كتابهء وفيها منافع للناس»» وسنده ضعيف. 

(0) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتها وإن كانت قد تلقح السحاب 
والأشجارء فهي لاقحة ملقحة» ولقحها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب والشّجر: عملها فيه. 


الحجر: 5714 -1>؟1 64/ 


[قالوا: أسقيته وسقيته» وكذلك السُّقيا من الغيث» قالوا فيها: سقيت وأسقيت]”"'. وقال أبو عبيدة: كل ما كان من 
السماءء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه الله قال لبيد: 
سَفَبِئْ كتوفي تي مسف ة وأشقني * : نمَيِراًوالقًبَافئِلهنْ هلول 
فجاء باللغتين. وتقول: سقيت الرجل ماءًٌ وشراباً من لبن وغيره» وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألِفء إذا كان في 
الشَّة؛ وإذا جعلت له شِرْباً» فهو: أسقيته» وأسقيت أرضههء وإبله» ولا يكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت له كقول 
ذي الرمة: 
وَكيْتَث على رش لمتبية تاكنيني تسا ولت اي ل ين 
4 ا ا وَمَلَاعِبهُ 


١ 


والتس ا شطقيية كاه مك ]اه 

فإذا ؤهبث له إهاباً ليجعله سقاءء فقد أسقيته إياه. ْ 

قوله تعالى: «وصآ أَنشَّرْ لم4 يعني : الماء المُنرّل ا يِحدرِنِتَ4 وفيه قولان: أحدهما: بحافظين» أي: ليست 
خزائنه بأيديكم: قاله 00 والثاني: 556 قاله. سفيان الثوري. 

قوله تعالى: ا وَححَنْ الْوْرُوَ» يعني : أنه الباقي بعد فناء الخلق . 

قينا تي ين وقد ين تيه © رن ربك هر يي إنَهُ حك عد يم © - 

قوله تعالى: ٍاوَلتَدَ عَِمنَا الْْمَفَيينَ منكة» يقال: استقدم الرجل» بمعنى: تقدم. را بض : تأخر. وفي 
سبب نزولها قولان: أجدهما: أن امرأةٌ حسناء كانت تصلي خلف رسول الله يَلِك فكان بعضهم يستقدم حتى يكون في 
أول الصف ثلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صفء فإذا ركع نظر من تحت إبطه» فنزلت هذه الآية» رواه 
أبو الجوزاء عبن ابن عباس”'. والثاني: أن النبي يله خض على الصف الأول» فازدحموا عليه» وقال قوم بيوتهم 
قاصية عن المدينة: لنبيعنٌ دُورناء ولنشترينٌ دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدم» فنزلت هذه الآية؛ 
ومعناها: إنما تجُرُون على النيات» فاطمأنوا وسكنواء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وللمفسرين في معنى المستقدهين 
والمستأخرين ثمانية أقوال: أحدها: لتقدم في الصف الأول» والتأخر عنهء وهذا على القولين المذكورين في سبب 
نزولهاء فعلى الأول: هو التقدٌّم للتقوى, والتأخُر للخيانة بالنظر» وعلى الثاني: هو التقدم لطلب الفضيلة» والتأخر 
للعذر. والثاني: أن المستقدمين: من.مات» والمستأخرين: من هو حي لم يمتء» رواه العّوفي عن ابن عباس» 
وخخصَيف عن مجاهدء ويه قال عطاءء والضحاكء والقرظي. والثالث: أن المستقدمين: من خرج من الخلق وكان. 
والمستأخرين: الذين في أصلاب الرجالء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عكرمة. والرابع: أن المستقدمين: من 
مضى من الأمم؛ والمستأخرين: أمة محمد ووه رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. واللخامس: أن 
المستقدمين: المتقدّمون في الخيرء والمستأخرين: المنبّطون عنه» قاله الحسن» وقتادة. والسادس: أن المستقدمين في 
صفوف القتال» والمنا 2 عنهاء قاله الضحاك. والسابع: أن المستقدمين: من قُتل في الجهاد» والمستأخرين: من 
لم يُقتل» قاله القرظي . والثامن: أن المستقدمين: أول الخلق» والمستأخرين : آخر الخلق» قاله الشعبي. 

«اِلتَد َتنا الإنكنٌ ين سَنْصَلٍ يَنْ حل تسوبو © واد حََنَهُ ين جل ين در تثرو ©) مَإذ كَل رَيْكَ إلملهكة إِنْ حَيِق 
بكرا ين سَلْصَلٍ يِنْ حمل تسوبو (©) فَإِذا سيسمر وَنَفَحْتُ نه من ردح فَمَعُوأ لم يدبن )4 


)١‏ وفي هامش الأصل ما نصه: هذا سقط من الأصل» لأنه مكتوب بخط جديد؛ كان سقط منه ورقة» وألحقت» ولعله غلط فأسقط ما بين «لاء «إلى»» 
وهو الذي وضعناه بين معقفين. 1 

(؟) «ديوانه» 297 و«مجاز القرآن» 256٠/١‏ و«نوادر أبي زيد» 2717 ووالشنتمري» /١‏ 270 و«اللسان»؛ و«التاج»: سقى 

(؟) «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 207 و«مجاز القرآن» ١/هه؟,‏ وهنوادر أبي زيد» 17لاء و«الطبري» 237/١4‏ و«التاج»: سقى. 

(4:) «الطبري» 275/١4‏ وذكره ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري 554/7؛ وقال: حديث غريب جداًء وفيه نكارة شديدة. وأورده السيوطي في الدر» 
4ه وزاد نسبته. للطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ واين المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في اسئنه». ش 


ا الحجر: ١ت‏ لم 


قوله تعالى : رد َل الإن» يعني آدم ين سنسَل» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم 
تُصِبه نارء فإذا نقرّه صَلّء فسمعتٌ له صلصلة» قاله ابن عباسء» وقتادة: وأبو عبيدة» وابن قتيبة.. والثاني: أنه الطين 
المنتن» قاله مجاهدء والكسائيء وأبو عبيد. ويقال: صَلَّ اللحمٌ: إذا تغيرت رائحته. والثالث: أنه طين حلط برمل» 
فصار له صوت عند نقره» قاله الفراء. فأما الحمأء فقال أبو عبيدة: هو جمع حَمْأة وهو الطين المتغير. وقال 
ابن الأنباري: لا خلاف أن الحمأ: الطين الأسود المتغيّر الريح. وروى السدي عن أشياخه قال: بُلّ الترابٌُ حتى صار 
طيئاً» ثم ثُرك حتى أنتن وتغيّر. وفي المستون أربعة أقوال: أحدها: المنتن أيضاًء رواه مجاهد عن ابن عباسء وبه قال 
مجاهد. وقتادة في آخرين. قال ابن قتيبة: المسنون: المتغير الرائحة. والثاني: أنه. الطين الرطب» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس.. والثالث: أنه المصبوبء قاله أبو عمرو بن العلاء» وأبو:عبيد. والرابع: أنه المتحكوكء ذكره ابن 
الأنباري» قال: فمن قال: المسنون: المنئتن» قال: هو من قولهم: قد تسنّى الشيغ: إذا أنتن» ومنه قوله تعالى: #لَمْ 
يَكَسَنَه [البقرة: 104]» وإنما قيل له: مسئون» لتقادم السنين عليه. ومن قال: الطين الرطت» قال: سمي مسنوناء لأنه 
يسيل وينبسط» فيكون كالماء المسنون المصبوب. ومن قال: المصبوب» احتج بقول العرب: قد سننت علي الماء: إذا 
صببته . ويجوز أن يكون المصبوب على صورة ومثالء من قوله: رأيت سّنَّةَ وجههء أي: صورة وجهه» قال الشاعر: 

ثُرِيكَ سْنَةوَجوهَيِرَهُفْرفَةٍ 2 . مَلْسَاءَلَيْسٌ بهَاخَال وَلَا ندب" 

ومن قال:-المحكوك, اعنخ بقول العرب: سننت الحجر على الحجر : إذا حككته عليه. وسمي المِسَنٌ مِسَنَا لأن 
الحديد يُحَكّ عليه. قال: وإنما كُرّرت ١مِنْة‏ لاحر سج ني والثانية متعلقة بالصلصال» تقديره: ولقد 
خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حم مسنون. 

قوله تعالى: «رََلِآنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مسيخ الجنء كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس”"» رواه 
عكرمة عن ابن عباس . والثاني: أنه أبو الجن» قاله أبو صالح عن ابن عباس» وروى عنه الضحاك أنه قال: الجان 
أبو الجن» وليسوا بشياطين» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» والجن يموتون» ومنهم المؤمن ومنهم 
الكافر. والثالث: أنه إبليس» قاله الحسن» وعطاءء وقتادة» ومقاتل. فإن قيل: أليس أبو الجن هو إبليس؟ فعنه 
جوابان: أحدهما: أنه هو فيكون هذا القول هو الذي قبله. والثاني: أن الجانّ أبو الخن» وإبليس أبو الشياطين» 
فبينهما إذاً فرق على ما ذكرنا عن ابن عباس . قال العلماء: وإنما سمي جاناً لتوازيه عن العيون. 

قوله تعالى: ين يَلُ4 يعني : قبل حَلْق آدم: ين َارٍ ألتَمْرِ©”"2» وقال ابن مسعود: من نار الريح الحارّة» وهي 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم©». والسّموم في اللغة: الريح الحارّة وفيها نارء قال ابن السائب: وهي نار لا 
دخان لها. 

١سَمَدَ‏ التتيكة كلم لما © إلا إنييسّ أن ل يكو مم التدجيد (6 آل بايش نا لك ألا تكن ع التجربة © 
)1١(‏ البيت لذي الرّمةء «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي 8؛ و(القرطبي» ١٠/؟5.‏ وإلسنة: الصورة» والندب: الآثر من الجراح والقراح. وقوله: غير 

مقرفةء.أي: غير هجيئة» عفيفة» كريمة. وخال: شامة. 
زفق روى أحمد في «المسند؛ رقم (7700) من حديث عبد الله بن مسعود ضله أن رسول الله يَِِ قال: «إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً أو عاقبةء وقد 

كانت القردة والخنازير قبل ذلك وهو حديث صحيح. وروى مسلم في #صحيحه» 7081/4 7١817‏ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل. فقال: يا 

رسول الله القردة والخنازير» هي مما مسخ؟ فقال النبي يكله: «إن الله يي لم يهلك قوماً أو يعذت قوماً فيجعل لهم نسلآء وإن القردة والخنازير كانوا 

قبل ذلك». وروى مسلم أيضاً 4/ ,7١6١‏ من حديث ابن مسعود قال: ذكرت عند رسول الله يك القردة ‏ قال مسعر وآراء قال: والختازير ‏ من مسخ» 

فقال يي: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقيأًء وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك؛ أي: قبل مسخ بني إسرائيل» فدل ذلك على أنها ليست من 


المسخ. 
() روى مسلم في «صحيحه؛ 4/ 7794 عن عائشة ونا قالت: الالرردرك اير «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وصف لكم؟. ' 


(:) روى البخاري 7758/5 ومسلم 7١84/4‏ عن أبي هريرة طه» ولفظ البخاري: أن النبي ييف قال: ا 
قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية؛ قال: فضلت عليهن بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرها». 


الحجر: وو 3 أدب 





سمه 


َال لَمْ أكُن لَأَسْجْدَ لِضَرٍ خَلَنَتَمٌ ين صَلْصلٍ ين > عر تنثوو © 5ل تكتزن ينا ولك تب الم سر ا 
© أذ َب زو إل ير يذ © 5ل وَل ب التتية © إل يزه ارق لتر © 16 يت جا أعْوَيك لَأرْيَئنَ لهم 
فى الْأَرْضٍ كرتي لَمْيِنَ © د ادك ينبم المْخْلصِينَ © ) آل هنذا صِرل ع تقبط 469 

قوله تعالى: 8د سَيَنْمٌ4 أي: عَدَّلتُ صورته» وأتعمثُ خلقته وَتعت يد ين روح 4 هذه الروح هي التي يحيا 
بها الإنسان» ولا تُعْلّم ماهيتّهاء وإنما أضافها إليه» تشريفاً لآدم» وهذه إضافة مِلّك. وإنما سمي إجراء الروح فيه نفخاً» 
لأنها جرت في بدنه على مثل جري الريح فيه. 

قوله تعالى: لم4 أمر من الوقرع. وقوله: «كُلُهُمَ أَمَمون» قال:قيه: سيبويه والخليل: هو.توكيد بعد توكيل: 
وقال المبرد: «أجمعون؛ يدل على.اجتماعهم في السجود, فالمعنى: سجدوا كلهم ف حالة واحدة. قال 
ابن الأنياري: وهذاء لأن «كلَاً» تدل لى اجتماع القوم في الفعل؛ ولا تدل على اجتماعهم في الزمان: .قال 
الزجاج : وقول سيبويه أجودهء لأن «أجمعين» معرفة» ولا تكون حالاً. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ عَليَكَ اللَمَمَه4 قال المفسرون: معناه: يلحق أقق اسماء والاز هن نيزم السسات» قال 
ابن الأنباري: وإنما قال: إل بر أليَبنة.لأنه يوم له أول وليس له آخر»ء:فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى» 
والمعنى : عليك اللعنة أبداً . 

قوله تعالى: لإِلَ بَرْرِ ألرَفْتِ الْمَمُورٍ )4 يعني : المعلوم بموت الخلائق فيه فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن 
يذيقه العذاب الدائم في جهنم . 

قوله تعالى: «لَأْيئنَ نَم في الْأَدْضِ4 مفعول التزيين محذوف» والمعنى: لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 
«مَلْ ين » أي: ولأضلنهم. والمخلصون: الذين أخلصوا دينهم لله عن كل شائبة تناقض الإخلاض. وما أخللنا به من 
الكلمات هاهنا؛ فقد سبق تفسيرها .في [الأعراف: 17] وغيرها. 

قوله تعالى: دَالَ ندا مِرَلُ عكَّ مُسَتَقِبِءٌ 4 اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعني 
بقوله هذا: الإخلاصض»ء فالمعنى: إن الإخلاص طريق إلى مستقيم» و «عليٌ» ب بمعنى (إِليَ».. والثاني : هذا طريق علي 
جَوازه» لأني بالمرصادء فأجازيهم بأعمالهم؛ وهو خارج فخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليّ» فهو 
كقوله: #إِنَّ رَيّكَ لَالْمرْسَادِ )4 [الفجر: 14]. والثالث: هذا صراط علي استقامته؛ أي: أنا ضامن لاستقامته بالبيان 
والبرهان. وقرأ قتادة» ويعقوب: «هذا صراط عَلِنٌّ؛ بكسر اللام ورفع الياء وتنوينها» أي: رفيع. 

#إِنَّ بَادى لِبْسَ لَك عَلوِمْ سُلْطدنٌ إلا من ْمَك بن الكايم (© وَإِنَّ 0 0 مَيِنَ ©) ذا سبع وب لهل بان 
َنم جر وءه وتم تمسر 469 

قوله تعالى: #إنَّ ِبَادِى» فيهم أربعة أقوال2©0: أحدها 9 المؤمنون. والثاني: المعصومونء رُوِيا عن-قتادة. 
والثالث: المخلصون.ء قاله مقاتل. والرابع: المطيعونء قاله ابن جرير. فعلى هذه الأقوال» تكون الآية من العام الذي 
ا او ال م د قاله ابن جريرء فيكؤن المعنى  :‏ ليس :لك حنجة في 
إغوائهم. والثاني: أنه القهر والغلبة؛ إنما له أن يَعْرّ ويزيّن» قاله أبو سليمان الدمشقي. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه 
الآية» فقال: ليس لك عليهم سلطان أن تلقيهم في نْب يضيق عفوي عنه. د 

قوله تعالى: «وَإِنَّ جَهُم موعدم معن © يعني : الذين أتبعوه . 

قوله تعالى: 9ذَا سَبَعَهُ أوب» وهي دركاتها بعضها فوق بعضء قال علي 2826: أبواب جهنم ليست كأبوابكم 
هذهء ولكنها هكذا وهكذا وهكذا بعضها فوق بعضء» ووصف الراوي عنه بيده وفتح أصابعه. قال ابن جرير: لها سبعة 
أبواب» أولها جهنم ثم لَظى: ثم الحُظمةء ثم.السعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. وقال الضحاك: هي سبعة 


)١( .‏ وفي نسخة: فيه أربعة أقوال» ويكون الضمير.عائداً غلى القول. 


بد الحجر: 149 هه 


أدراك بعضها فوق بعض» نأعلاها فيه أهل التوحيد يعذَّبون على قدر ذنوبهم ثم يُخرّجونء والثاني فيه النصارى» 
والثالث فيه اليهود» والرابع فيه الصابئون؛ والخامس فيه المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع فيه 
المنافقون. قال ابن الأنباري: لما اتصل العذاب بالباب» وكان الباب مِنْ سببه» سمي باسمه للمجاورة» كتسميت 
الحدث غائطا . 

قوله تعالى : لالم با 4 أي: من أتباع إبليس «بدي مَفشررٌ» والجزء: بعض الشي». 

وإك اللي فى جلت ميرو (0) أنعلى ل ا نا عَلَ سوير مُنْقَدبينَ © 
هم كا ع رما شم يه بثغرية 46 

قوله تعالى: ؤت لين فى جَنتِ وَعُبُونٍ (9) © قد شرحنا في سورة /البقرة: ١‏ و 10] معنى التقوى والجنات. فأما 
العيون» فهي عيون الماء» والخمرء يي والتسنيم» وغير ذلك مما دُكر أنه من شراب الجنة. 

قوله تعالى: «آدَغُلُومًا سَلَرِ 4 المعنى: يقال لهم: ادخلوها بسلام» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بسلامة من النار. 
والثاني: بسلامة من كل آفة. والثالث: بتحية من الله. وفي قوله: طعامنيت» أربعة أقوال: أحدها: آمنين من 


ريثم 


عذاب الله. والثاني: من الخروج. والثالث: من الموت. والرابع: من الخوف والمرض. 

قوله تعالى: لوَنَرْعَنَا ما فى صُدُورهِم ين غِلّْ» قد ذكرنا تفسيرها في سورة [الأعراف: *4] فإن المفسرين ذكروا ما هناك 
هاهنا من تفسير وسبب نزول. 

قوله تعالى: 9إِحْئَا4 منصوب على الحالء والمعنى: أنهم متوادّون. فإن قيل: كيف نصب «إخواناًة على الحال» 
فأوجب ذلك أن التآخي وقع مع نزع الغِلٌ» وقد كان التآخي بينهم في الدنيا؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري: فقال: ما 
مضى من التآخي قد كان تشويه ضغائن وشحناءء وهذا التآخي بينهم الموجودُ عند نزع الغْلّ هو تآخي المصافاة 
والإخلاصء» ويجوز أن يتتصب على المدح؛ المعنى: اذكر إخواناً. فأما السرر فجمع سريرء قال ابن عباس: على سرر 
من ذهب مكدّلة بالزبرجد والدّرٌ والياقوت» السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة2©'0: طامُتَمَِِنَ4 لا يرى بعضهم قفا بعض» 
حيثما التفت رأى وجهاً يحبه يقابله. 

لول تعالى ؤلا يَنَسهُمَ فِيها كاي ا و 

0 نَم عبادىئ ني أن لْمَقُورٌ الى حم © وَأنَّ عد هو الْمَدَابَ لايم 2 ود ونه نهم عن ضَفٍِ اريم 20 د دََلُوأ 
يه نكا سلما كَل م 0 ْمَل إِنَّ 0 بكر عي 6» 

قوله تعالى: 9بَهءْ بادئة أَذَه أنا لْمَُرٌ ليم 4 سبب نزولها ما روى ابن المبارك بإسناد له عن رجل من أصحاب 
رسول الله َل قال: طلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» ونحن نضحكء فقال: «ألا أراكم 
تضحكون؟» ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجرء رجع إلينا القهقرىء فقال: (إني لما خرجتء. جاء جبريل :#8 
فقال: .يا محمدء يقول الله تعالى: لم تقئّط عبادي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم”'. وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمرو بتحريك ياء «عبادي» وياء «أنيَ أنا»» وأسكنها الباقرن. ْ 

قوله تعالى: لوَبَيقَهُمْ عن سَيْفٍ إباهِمْ 4 قد شرحنا القصة في [هود: 14] وبِيّنًا هنالك معنى الضيف والسبب في 
خوفه منهمء وذكرنا معنى الوّجل في [الأنفال: ؟]. 

قوله تعالى: طبُِلرٍ عَِيِمِ» أي: إنه يبلغ ويعلم. 

ِل برشن عل د ناحيب جم يِيَرُونَ © كلا تتَكَ بالْمَنْ قلآ. تك يِنَ الَديِنَ (© كَل وس يَقَنَدُ ين 
)١(‏ أيلة: مدينة غلى شاطئ البحر بين الفسطاط ومكة تعد من بلاد الشام. 
(1) . «الطبرية 54/١4‏ وسنده ضعيفء» وذكره ابن كثير:في «التفسيرة.؟/ 0861 من رواية ابن أبي حاتم مرسلاء وأورده السيوطي في «الدر» 7/4 ١٠ء‏ وزاد 

نسبته لابن مردويه. وجاء في «صحيح مسلم» 84 حديث بصدد هذه الآية دون سبب النزول» عن أبي هريرة ده أن رسول الله يكل قال: «لى 

يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكفار ما عد الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد؛. : 


الحجر: 05 لالا عبن 





يَمْمَةَ ريو إلا ألصّارت © َل كنا كنلتك يا التزيسلوت © لوا إن يتآ إل مَرْرٍ مربت ©© إل ال ُو إنَا لََجُوهُمْ 
أجميرت © إلا أنرأتم هَدَدئآ إنهَا لمن التبريدت © عَلْنَا جَآه ءال لُويلٍ لمَرسَلونَ (© مال يتك هم مكرود © تالا بل 
كلك يما كوا ند ينتروت ©© وَيننَكَ يالحيْ وَإنَا ديفت © تأثر بِأملِكَ بتع يْنَ أيلٍ اَم دهم ولا يليت مدي 
عد وَأمَسُوأ حَيْتٌُ تُوْمرُونَ © وََصَينَآ إلنه دَلِكَ الأمر لك ير كؤلة تنيع نضحي 469 

قوله تعالى: #تَالَ أَبَتَّرثُمُوقٍ» أي: بالولد «عل أن م2 كر لود ا على حالة الكبرٌ والهرم 9قِِمَ سيرُر» قرأ 
أبو عمروء وعاصمء وابن 5 وحمزة»: والكسائي : توق بن بفتح النون. وقرأ ناخ كبر التو» ووافقه ابن كثير 
في كسرهاء لكنه شددها ٠‏ هذا استهام تعجب: كأنه عجب من الولد على كت «تَلوا َك بالْحَيّ» أي : بما 
قضى الله أنه كائن قلا نَكك ين التَنِِنَ» يعني : الآيسين. لتَالَ وَمَن يَفُْتَطُ» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاضمء وابن عامرء 
وحمزة: «ومن يقنّط» بفتح النون في جميع بع التراة: وقرأ أبو عمروء والكسائي: «يقيِط» بكسر النون.. وكلهم قرؤوا #مِنْ 

مَا قَمَلوا» [الشورى: 18] بفتح النون. وروى خارجة عن أبي عمرو اومن يقنط» بضم النون. قال الزجاج: يقال: قط 
0 وقنّط يقنِط» والقُنوط بمعنى اليأس» ولم يكن إبراهيم:قانطأء ولكنه استبعد وجود الولد. لتَلَ كَمَا حَتلكُ» 
أي : ما أمركم؟ تَلُا إِنَا ]41 أي: بالعذاب. وقوله: إلا ال لُولِ» استثناء ليس من الأول. فأما آل لوطء فهم 
أتباعه المؤمنون. 

قوله تعالى: إن لَمتَجُوْهُمْ» قرأ ابن كثير» ونافع» م وأبو عمرو». وابن عامر: د مشددة الجيم. 
وقرأ حمزة السكائي المنجوهم» خفيفة. 

قوله تعالى: إلا أَنْرَأَتَمٌ» المعنى: إنا لمنجوهم إلا امرأته «مَد» وروى أبو بكز عن خاصم «قََرْنا بالتخفيف» 
والمعنى واحدء يقال: قدّرت وقدّزت» والمعنى: قضينا #إِنبَا لَمِنَ الْميرت4 يعني : الباقين في العذاب. 

قوله تعالى: #إَِح نَم مُكيْرة» يعني: لا أعرفكم تالأ بل متك يما كنا فد ينوت 469 
يعنون: العذاب» كانوا يشكون في نزوله. «اوَيََكَ يالحنّ» أي : : بالأمر الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 

قوله تعالى: «رَانَيعْ أَتبرَمم» أي: سِرْ خلفهم «وَمَسُوأ حت تُؤْمَرُونَ» أي: حيث يأمركم جبريل. وفي المكان الذي 
وروا بالمعى دالولا : أحدهما : أنه الشام» قاله ابن عباس . والثاني: قرية من قرى قوم لوط» قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: وَتَصَسْمَآ لَه دَلِكَ الأئرٌ» أي: أوحينا إلي ذلك الأمرء أي: الأمر بهلاك قومه. قال الزجاج: فسّر: ما 
الأمر بباقي الآية والمعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء. مقطوع مصبحين . فأما الدابر» فقدٍ سبق تفسيره [الأنعام: 44]» 
والمعنى: إن آخر من يبقى منكم يَهْلِك وقت الصبح. ١‏ 

«ويَة أَقْلُ الْمَدِيِكوٍ سيرد © كَل إِنَّ عُوْلخَ مَيْنى كلا نسحن © وا أله ولا عْرْون 9© كَلْوَا وَل تنك عن 
فتكي © أذ كزلة تان به قث كين ©4 22 

قوله تعالى: لوَبْلهَ أفلُ الْمَرِيحةَ» وهم قوم لوط» واسمها سَدُومء لايِتَبِْرُن» بأضياف 3 طمعاً في 5 
الفاحشة» فقال لهم لوط: #إنَّ مَرْلةَ مَتِنى ذلا لَنْسَمن» أي: بقصدكم إياهم بالسوءء يقال: فضّحّه يفضّحّه: إذا أبان من 
أمره ما يلزمه به العار. وقد أثبت يعقوب ياء «تفضحون»» «ولا تُخزون» في الوصل والوتف. 

قوله تعالى : لولم َنْهَدكَ عَنٍ التلويت» أي: عن ضيافة العالّمين. 

قوله تعالى: بان إن كُمْر» حرك ياء «بناتي» نافع» وأبو جعفر. 

لتر نّم ل سيم تتسفرة © لمم الصَيسةُ مرو 62 مَبَمَا عيبا اها أنه يم جاه ين 
فى كَلِكَ لآبْتٍ يرَيتِينَ © وَإنا بَسبْبلٍ مقي 9© إذّ فى دَلِكَ لآبَد لزن © »4 

قوله تعالى: «الْمََرَك» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: وحياتك يا محمد» ا أل الجزناء مايه ماش 
والثاني: لَعَيْشُّكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الأخفشء, وهو يرجع إلى معنى الأول. والثالث: أن 
معناه: وحقّك على أمتكء تقول العرب: لَعَمْرٌ الله لا أقوم» يعنون: وحق الله» ذكره ابن الأنباري. .قال: وفي العَمْرٍ 


07 الحجر: 41-14 


ثلاث لغات: عَمْرٌ ومُمْرٌ وَعُمُرٌءُ وهو عند العرب: البقاء. وحكى الزجاج أن الخليل وسنيبويه وجميع أهل اللغة 
قالوا: العَمْرٌ والعُمْرٌ في معنى واحدء فإذا استُعمل في القسّمء قُتح لا غيرء وإنما آثروا الفتح في القسَّمء لأن الفتح 
أخف عليهم» وهم يؤكذون القسّم ب «العَمري» و «لعَمْرك؛. فلما كثر استعمالهم إياهء لزموا الأخف عليهم؛ قال: وقال 
النحويون: ارتفع الَعمرٌكَ؛ بالابتداء» والخبر محذوف, والمعنى: لمَمْركَ قَسَمِيء ولعَمْرك ما أَقيِمٌ به» وحُذف الخبرء 
لأن في الكلام دليلاً عليه. المعنى: أقسم لٍإَِب لتى مَكْرنَ ينموُ4. وفي المراد بهذه السكرة قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى الضلالة» قاله قتادة. والثاني: بمعنى الغفلة» قاله الأعمش. وقد شرحنا معنى العَمّه في سورة [البقرة: 16]. وفي 
المشار إليهم بهذا قولان: أحدهما: أنهم قوم لوطء قاله الأكثرون. والثاني: قوم نبينا يك قاله عطاء. 

قوله تصالى: #تَلَرَميمُ ألدَيِمَةُ» يعني: صيحة العذاب وهي صيحة جبريل 8. «تُترزيت4 قال 
الزجاج: يقال: أشرقناء فنحن مُشرقون: إذا صادفوا شروق الشمسء وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحنا: إذا صادفوا 
الصبحء يقال: شَرَقت الشمس: إذا طلت» وأشرقت: إذا أضاءت وصَمَّتء هذا أكثر اللغة. وقد فيل: شَرّقت وأشرقت 
في معنى واحدء إلا أن «مُشرقين» في معنى مصادفين لطلوع الشمس. 1 

قوله تعالى: «#نَبَمَنَا عيدب عدبا سَافِلّئَ»» قد فسرنا الآية في سورة [هود: احا وفي المتوسّمين أربعة أقوال: أحدها : أنهم 
00 روى أب ومعيد الخترى عن اين يل أنه قال: (اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: #8 إنَّ في ذَلِكَ 

نوسي( قال: المتفرّسين» وبهذا قال مجاهدء وابن قتيبة. قال ابن قتيبة: يقال: توسَّمتُ في فلان الخير» 

00 تبنت . وقال الزجاج: المتوسمونء في اللغة: النُطّار المتبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سِمة الشيء؛ 
يقال: توسمت في فلان كذاء أ: عرفت وسم ذلك فيه. وقال غيره: المتوسم: الناظر في السّمّة الدالة على الشيء. 
والثاني: المعتبرون» قاله قتادة. والثالث: الناظرونء قاله الضحاك. والرابع: المتفكرون» قاله ابن زيد» والفراء. 

. قوله تعالى: «رَإِب» يعني: قرية قوم لوط «لِسَبيلٍ مت فيه قولان: أحدهما : لبطريق واضحء رواه نهشل عن 
الضحاك عن ابن عباس» ويه قال قتادة» والزجاج. وقال ابن زيد: لبطريق متبيّن. والثاني: لبهلاك. رواه أبو رَوْق عن 
الضحاك عن ابن عباس» والمعنى: إنها بحال هلاكها لم تُعْمّر حتى الآن» فالاعتبار بها ممكن» بحي عات طريق قريش 
إذا سافروا إلى الشام. 

“رين كن أب لبك لبي © كتقنا مب وَإبَمَا بَإِمَارِ ثْبنِ © 

قوله تعالى: رن كن أَصْبُ اليكو لَطَبِِيَ 469» قال الزجاج: : معنى (إِنْ) واللام: التوكيدٌء والأيك: الشجر 
الملتف» فالفسل. نتن واخده وجمعه الهاه. . فالمعنى: أصحاب الشجرة ا :هم قوم شعيب» كان مكانهم 
ذا شجرء فكذَّبوا شعيباً فأهلكوا بالحرٌ كما بيّنا في سورة [هود: 41]. 

قوله تعالى: ٍرَيْسَ» في المكنى عنهما قولان: أحدهما: أنهما الأيكة ومدينة قوم لوطء قاله الأكثرون. 
والثاني: لوط وشعيب, ذكره ابن الأنباري. وفي قوله: «[إِمَارِ ين قولان: أحدهما: لبطريق ظاهر» قاله ابن عباس. 
قال ابن قتيبة: وقيل للطريق: إمامء لأن المسافر يأتمٌ به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. والثاني: لفي كتاب 
مستبين» قاله السدي. قال ابن الأنباري: «وإنهما» يعني: لوطأ وشعيباً بطريق من الحق يؤتم به. 

«وَلتَذ كَدبَّ أب الْجْرٍ الْمرْسَِنَ © وَدَالتهُمَ ينا دكاو عنهَا رسيس )> 

قوله تعالى: لإِلَْدَ كدب َنْب الحجر الْمرْمَِنَ © يعني بهم ثمود. قال ابن عباس : كانت منازلهم بالحجر بين 
المديئة والشام. وفي الحجر قولان: أحدهما: أنه اسم الوادي الذي كانوا به قاله قتادة» والزجاج. والثاني: اسم 


)00( «الطبري» 14 »؛ ورواأه الترمذي 1 من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي حاتم / 068.» وابن جريرء وأورده السيوطي في «الدر؛ 1١7/4‏ وزاد في 
نسبته للبخاري في «التاريخ»»: وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب» وابن مردويه؛ والخطيب. وانظر الكلام غلى هذا الحديث في «المقاصد الحسنة» 

4كء وفيض القديره .١44/١‏ -. 


الحجر :44-47 وكا 





مدينتهم» قاله الزهري» ومقاتل. قال المفسرون: والمراد بالمرسلين: صالح وحده. لأنه من كذّبٍ نبياً فقد كذّب الكل. 
والمراد بالآيات: الناقة» قال ابن عباس: كان فيها آيات: خروجها من الصخرة» ودنرٌ نتاجها عند خروجهاء وعِظمْ 
تَلّقها فلم تشبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى كان يكفيهم جميعاًء سم الو 0 

069 يتبفا ما إل ا “يدت 89 بتار فق عنم ما كن يكيب (© وبا علا 
لتَمْوتِ وَالْاَيْصَ وما ينآ إلا بالْحق وَإرت > العامة أي َُصَيّح الصّفمَ كليل © إذّ رينت 8 خَلقُ لي 26 

قوله تعالى: ين بحُن من لْبالِ يوْئا قد شرحناه في [الأعراف: 74]. وفي قوله :. ينيرت ثلاثة أقوال: أحدها: 
آمنين أن تقع عليهم: والثاني: آمنين من خرابها. والشالث: من عذاب الله وَبّق. وفي قوله: #نا كرأ يكسيو 
قولان: أحدهما: ما كانوا يعملون من نحت الجبال. والثاني: ما كانوا يكبيو بن الأعرال والأتعام : 
قوله تعالى: إلا بلي أي : للح ولإظهار الحق» وهو ثواب المصدّق وعقاب المكدّب. لرَإِر ألنَامَة 
ك4 أي : وإن القيامة لتأتي؛ فيجازى المشركون بأعمالهم» لانم سم سنح ألْبيلَ4 عنهم» وهو الإعراض الخالي من 
جزع وفحش. . قال المفسرون: وهذا منسوخ بآية السيف. فأما 59 خَنَنْ4 فهو خالق كل شيء. و الم قد سبق 
شرحه [البقرة: 78]. 

لرَلقد لَك سَبًْا ين متاق وَلْقُرءات الْميِم ©) لا سَدَنَّ عبَبَكَ إل ما معنا بده أنوجَا مَنْهُرْ ولا حْرَنْ علوم خض 
جَنَاسَكَ للْمَرْمنينَ © وش لوت أن لتّذيرٌ َلْمِيت © 

قوله تعالى: #وِلْمَدَ َاييَكَ سَبْمًا مَنّ لان سبب نزولها أن سبع قوافل وافت من بضرى. وأذرعات ليهود قريظة 
والنضير في يوم واحدء فيها أنواع من البَرٌ والطيب والجواهرء فقال: المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بها 
وأنفقناها في سبيل.الله» فأنزل الله هذه الآية» وقال: أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل» ويدل 
على صحة هذا قوله: لا صَدَنَّ عَيْكِكَ . . . © الآية» قاله الحسين بن الفضل0©. وفي المراد بالسبع المثاني أربعة 
أقوال: أحدها: أنها فاتحة الكتاب» قاله عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود في رواية» :وابن عباس 
في رواية الأكثرين عنه» وأبو هريرة». والحسن» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» وعطاءء. وقتادة في 
آخرين. فعلى هذاء إنما سمّيت بالسبع» لأنها سبع آيات.: وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال: أحدها: لأن الله استثناها 
لأمة محمد يِه فلم يعطها أمة قبلهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها تُتْنّى في كل ركعة» رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: والمعنى : آنيناك السبع الآيات التي تُتْنَّى في كل ركعة» وإنما دخلت ١مِنْ»‏ 
للتوكيد كقوله: رك فيَا من كل الشَرتِ» [محمد: .]1١‏ وقال ابن قتيبة: سمي «الحمد» مثاني» لأنها تتنّى في كل صلاة. 
والثالث: لأنها ما أثني به على الله تعالى» لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملكته» ذكره الزجاج. والرابع: لأن فيها 
«الرحمن الرحيم» مرتين» ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويين؛ وهذا على قول من يرى التسمية منها. 
والخامس: لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبده». ويدل عليه حديث أبي هريرة «قسمثٌ الصلاةً بيني وبين عبدي00". 
والسادس: لأنها نزلت مرتين» ذكره الحسين بن الفضل. والسابع: لأن كلماتها مئنّاة» مثل: الرحمن الرحيمء إياك 
إياكء الصراط صراطء عليهم عليهم» غير غير(" » ذكره بعض المفسرين. ومن أعظم فضائلها أن الله تعالى جعلها في 


.1489 الواحدي:‎ )١( 

)١(‏ :وهو حديث قدسي رواه مسلم في «صحيحه؛ 2195/١‏ وهو بتمامه عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله يكن يقول: «قال الله تعالى :: فسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: ولعبدي ما سألء.فإذا قال العبد: ل ألْحمدُ يِه رتٍِ لْمَلِيِنَ )> قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: امن 
بسر © > قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: #مديكِ يَوْرٍ ألنيين (46 قال: مجدني عبدي ‏ (وقال مرة: فوض إلى عبدي) ‏ فإذا قال: 
<إِيَاكَ تنب سيد ويك تون )4 فال: هلا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. «أميا أرط اهمه م رط اليس أنعنت عنم غير 
لْمتضوب ب عَلْهِمْ ولا انين 46 قال: هلا لعبذي ولعبدي ما سأل». 

2 لعله اعتبر تفسير «ولا الضالين» بمعنى: وغير الضالين؛ فكلمة «غير؟ مكررة بموجب ذلك. 


وه 
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3 الحجر: 9١‏ #ة 


حيّزء والقرآن كله في حيّز وامتنّ عليه بها كما امتنَّ عليه بالقرآن كله. والقول الثاني: أنها السبع الظّوّلء قاله 
ابن مسعود في رواية» وابن عباس في رواية» وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية» والضحاك. فالسبع الطّوّل 
هي: (البقرة)» و (آل عمران)»؛ و (النساء)» و (المائدة)» و(الأنعام)» و(الأعراف)؛ وفيٍ السابعة ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها (يونس)» قاله سعيد بن جبير. والثاني: (براءة) قاله أبو مالك. والثالث: (الأنفال) و (براءة) 
جميعاً» رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم. قال ابن قتيبة: وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة؛ 
ولذلك لم يفصلوا بينهما. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: هي الظّوّلء ولا تَقلها بالكسرء فعلى هذاء في تسميتها 
بالمثاني قولان: أحدهما: لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيهاء قاله ابن عباس . والثاني: لأنها تجاوز المائة 
الأولى إلى الماثة الثانية؛ ذكره الماوردي. والقول الثالث: أن السبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن: أمزء ونهي: 
وبشارة» وإنذارمٍ وضرب الأمثال» وتعداد النّمَمء وأخبار الأممء قاله زياد بن أبي مريم. والقول الرابع: أن 
المثاني : القرآن كله قاله طاووس». والضحاك» وأبو مالك» فعلى هذاء في تسمية القرآن بالمثاني أربعة أقوال: أحدها: 
لأن بعض الآيات يتلو بعضاًء فتثنّى الآخرة على الأولى» ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضي السورة» قاله 
أبو عبيدة. والثاني: أنه سمي بالمثاني لما يتردّدُ فيه من الثناء على الله وَيّقَ. والثالث: لِما يتردّدُ فيه من ذكر الجنة» 
والنار» والثواب» والعقاب. والرابع: لأن الأقاصيصء والأخبارء والمواعظه والآداب» ثنّيت فيهء ذكرهن 
ابن الأنباري. وقال ابن قتيبة: قد يكون المثاني سور القرآن كله قصارها وطوالهاء وإنما سمي مثاني» لأن الأنباء 
والقصص تثنّى فيهء فعلى هذا القول» المراد بالسبع: سبعة أسباع القرآن» ويكون في الكلام إضمارء تقديره: وهي 
القرآن العظيم. فأما قوله: «يّنَ لئان ففي اين» قولان: أحدهما: أنها للتبعيض» فيكون المعنى: آتيناك سبعاً من 
جملة الآيات التي يُثنى بها على الله تعالى» وآتيناك القرآن. والثاني: أنها للصفة» فيكون السبع هي المثاني» ومنه 
قول: لامَلعكَيبوأ يضح من الْأَوْئّنَ4 [الحج: 10 لا أن بعضها رجسء ذكر الوجهين الزجاج» وقد ذكرنا عن 
ابن الأنباري قريباً من هذا المعنى. 

قوله تعالى: ##وَلْفُرَات لمر يعني: العظيم القَذْرء لأنه كلامُ الله تعالى» ووحيّه. وفي المراد به هاهنا 
قولان: أحدهما :أنه جفيع القواده ‏ قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهذء والضحاك . والثاني: : أنه الفاتحة أيضاًء 
قاله أبو هريرة» وقد روينا فيه حديثاً فى أول تفسير (الفاتحة). قال ابن الأنباري : فعلى القول الأول» يكون قد نُسق 
الكل على البعضء كما يقول العربي: 3 جدار الدار والدارء وإنما يصلح هذاء لأن الزيادة التي في الثاني من كثرة 
العدد أشبة بها ما يغاير الأولّ» فجوّز ذلك عطفَّه عليه. وعلى القول الثاني» نُسِىَ الشيء على نفسه لما زيد عليه معتى 
المدح والثناء» كما قالوا: روي ذلك عن عمرء وابن الخطاب . يريدون بابن الخطاب: الفاضل العالم الرفيع المنزلة» 
فلما دخلته زيادة» أشبه:ما يغاير الأول؛ فعُطف عليه. ولما ذكر الله تعالى مِنّته عليه بالقرآن» نهاه عن النظر إلى الدنيا 
ليستغني بما آناه من القرآن عن الدنياء فقال: طلا تَبدَنَّ ْيْكَ إِلّ ما متنا بوه أَنْوبحًا يَنْهُرٌ» أي: أصنافاً من:اليهود 
والمشركين» والمعنى: أنه نهاه عن الرغبة في الدنيا. وفي قوله: وولا عَحْرَنَ ملم © قولان: أحدهما: لا تحزن عليهم إن 
لم يؤمنوا. والثاني: لا تحزن بما أنعمتٌ عليهم في الدنيا. 

قوله تعالى: «وَآخْيِضَ بَنَاعَكَ لين أي : أن جانبك لهم. وخفض الجناح: عبارةٌ عن السكون وترك التصعٌُب 
والإباء. قال ابن عباس: ارفق بهم ولا تغلظ عليهم. 

قوله تعالى: لوَفُلٌ إِوْت أنا النَديرٌ ألمي 469 «حرّك ياء إني' ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع. وذكر بعض 
المفسرين أن معناها منسوخ بآية السيف. 

«كنآ ْنَا عِلَ الْممييِنَ © الْدنَ جَمَثرا الْخرءانَ عِنِيَ (© وريَلك لتقم أ تي © خا 6ثا ينث © 4 

قوله تعالى: «كُمَآ أَرلنَا عَلَ الْممْيِيِنَ )4 في هذه الكاف قولان: مانن متعلّقة بقوله : لوَلَيَرَ ايك سَبْمَا 
يَنّ لان . ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» كما أنزلنا الكتب على 


الحجر: 4١‏ "1 ينف 


المقتسمين» قاله مقاتل. والثاني: أن المعنى: ولقد شرّفناك دك بالسبع المثاني» كما ,شرّفناك وأكرمناك بالذي أنزلناه 
على المقتسمين من العذاب» والكافٌ بمعنى ١يِثْلٍ»»‏ و «ما» بمعنى «الذي4» ذكره ابن الأنباري. والثاني: أنها متعلقة 
بقوله: 8 إيّْت آنا ألنّذِرُ4» والمعنى : إني أنا النذير» ا ل ل ا 
الفراء. فخرج في معنى «أنزلنا» قولان: أحدهما: أنزلنا الكتب» على قول مقاتل. والثاني: العذابَ» على قول الفراء. 
وفي ال أحدها: أنهم اليهود والنصارى» رواه العُوفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن» ومجاهد. 
فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم آمنوا ببعض القرآن» وكفروا ببعضه؛ رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . والثاني : أنهم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: هذه السورة لي وقال آخر: هذه السورة لي» استهزاء بهء 
قاله عكرمة. والثالث: أنهم اقتسموا كتبهم» فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضهاء وآمن آخرون بما كفر به غيرهم» قاله 
مجاهد. والثاني: أنهم مشركو قريش» قاله قتادة» وابن السائب. فعلى هذاء في تسميتهم بالمقتسمين قولان: أحدهما: 
أن أقرالهم تة . تقسّمت في القرآن» فقال بعضهم: إنه سحر» وزعم بعضهم أنه كهانة» وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين» منهم 
الأسود بن عبد يغوث, والوليد بن المغيرة» وعدي بن قيس السهميء والعاص بن وائلء» قاله قتادة. والثاني 3 
اقتسموا على عِقَابٍ مكة؛ قال ابن السائب: هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عِقَاب مكة حين حضر الموسمء قال لهم 
الوليد بن المغيرة: انطلقوا فتفرّقوا على عِقَابٍ مكة حيث يمر بكم أهل الموسمء فإذا سألوكم عنهء يعني : رسول الله ولق 
فليقل بعضكم : كاهن» وبعضكم: سإحر» وبعضكم: شاعر»ء وبعضكح: غاوء فإذا انتهّا إِلىَ صدَّقتُكم» ومنهم حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل» والعاص بن هشامء وأبو قيس بن الوليد» وقيس بن 
الفاكه؛ وزهير بن أبي أمية» وهلال بن عبد الأسود؛ والسائب بن صيفي» والنضر بن الحارث» وأبو البحُتري بن هشام» 
وزمعة بن الحجاج» وأمية بن خلف. وأوس بن المغيرة. والثالث: أنهم قوم صالح الذين تقاسموا بالله: «لَْيمَتُهُ وخر 
[التمل: 49]» فكفاه الله شرهم» قاله عبد الرحمن بن زيد. فعلى هذاء هو من القَّسَم» » لا مِنّ القسمة. 

قوله تعالى: «#الَدِنَ جَمَنُوا ألمُرءَانَ عِضِينَ 40 في المراد بالقرآن قولان: أحدهما: أنه كتابناء وهو الأظهرء وعليه 
الجمهور. والثاني: أن المراد به: كتب المتقدمين قبلنا. وفي «عضين» قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الأعضاء. قال 
' الكسائي» وأبو عبيدة: اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاءً. ثم في ما فعلوا فيه قولان: أحدهما: أنهم عضّوه أعضاءء 
فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه. والمعضي: المفرّق. والتعضية: تجزئة الذبيحة أعضاءً. قال علي #88 : لا تَعْضِيَةَ في 
ميراث؛ أراد: تفريق ما يوجب تفريقه ضرراً على الورثة كالسيف ونحوه. وقال رؤبة: 

وتبيسشس تلتق التتلجه نات ع ا 001 

وهذا المعنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنهم عضّوًا القول فيهء أي: فرّقواء فقالوا:. شعرء 
وقالوا: سحرء وقالوا كهانة» وقالوا: أساطير الأولين» وهذا المعنى في رواية ابن جريج عن مجاهدء وبه قال قتادة» 
وابن زيد. والثاني: أنه مأخوذ من العَضَّهِ. والعَضَّهُء بلسان قريش: السّحرء ويقولون للساحرة: غاضهة. وفي 
الحديّث: أن رسول الله كل لعن العاضهة والمستعضهة”"©» فيكون المعنى جعلوه سٍحراًء وهذا المعنى في رواية عكرمة 
غن ابن عباس» وبه قال عكرمة» والفراء. 

قوله تعالى: «مَرريّلك لَتَدَلَنَهُمْ أمْهِينَ © عَنَا كوا يمْمَنْونَ 467 هذا سؤال توبيخ» يُسألون عما عملوا في ما 
أمروا به من التوحيد والإيمان» فيقال لهم: لم عصيتم وتركتم الإيمان؟ نظي قضيسدي عبد تعدو الجزات: قال 


 )١(‏ تديوائه» 1م من أرجوزة له يمدح بها يبا وسعداً ونفسه؛ مطلعها: 
ذاينتت أروى والتستيحود تلقتفحيى 
وهو في «مجاز القرآن» ا و«الطبري» 45 و««اللسان»: عضا. 
له قال الحافظ ابن حجر في تخريج «الكشاف»: رواه أبو يعلى» وابن عديي» من حديث ابن عباش» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» 
وهما ضعيفان. وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. ا ه. - 
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أبو العالية: يُسأل العبادٌ كلّهم يوم القيامة عن خََلّتِينن: عما كانوا يعبدون؛.وعمنا أجابوا المرسّلين. فإن قيل: كيف 
الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: ©مَبَبَذِ لَا كُمَلُ عن دوه إن ولا جتان 49 [الرحمن: 4.]؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه 
لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم»ء وإنما يقول: لم عملتم كذا؟ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
يُسألون في نعض مواطن القيامة» ولا يُسألون في بعضهاء رواه عكرمة عن ابن عباس. 

لادَاصْدَمْ ما تؤْمرٌ وَعرْط عن الفتركنَ )»4 

قوله تعالى: ل با تمرك فيه ثلاثة أقوال::أحدها: فامض لما تؤمرء قاله ابن عباس. والثاني: أظهر أمرك» 
رواه ليث عن مجاهد. قال ابن قتيبة: #تَصْدَعٌ با تمر أي : أظهر ذلك. وأضله؛ القَرْق والفتح» يريد؛ اصدع الباطلٌ 
بحقك. وقال الزجاج: أظهّر بما تؤمر به» 1 ذللنه بن الدع وهو الصبحء قال الشاعر: 

كان بعس تحاف فتترقيدة صصطديع 

وقال الفراء: إنما لم يقل: بما تؤمر به» لأنه أراد؛ فاصدع بالأمر. وذكر ابن الأنباري أن «به؛ مضمرة» كما 
تقول: مررت بالذي مررت. والثالث: أن المراد به: الجهر بالقرآن في الصلاة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
0 ما زال رسول الله َكهِ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه. وفي قوله: «وَأَعَرِضُ عَنِ 

مَترِكِينَ» ثلاثة أقوال: أحدها: اكفف عن حربهم. والثاني: لا تبالٍ بهم» ولا تلتف إلى لومهم على إظهار أمرك. 
والثالث: 0 باستهزائهم . وأكثر المفسرين على أن هذا القذر من الآية منسوخ بآية السيف. 

«إنا كَيِنَكَ ارون © ال لون م ال لَه ع 0 ©) وَلَْد تل نك يَضِينُ صَدْرك يما يعَولُونَ 
© شن دييكا يك : بين © عبد رَيّكَ حي يَأيَكَ التي © 

قوله تعالى: إن كَتنَكَ الْسَتَْرِنَ )4 المعنى 00 وهم قوم كانوا يستهزئون به 
وبالقرآن. وفي عددهم قولان: أحدهما: أنهم كانوا خمسة: الوليد بن المغيرة» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن وائل» والحارث بن قيسء قاله ابن عباس . واسم أبي زمعة: الأسود بن المطلب. وكذلك ذكرهم سعيد بن 
جبيرء إلا أنه قال مكان الحارث بن قيس: الحارث بن غيطلة» قال الزهري: غيطلة أمه» وقيس أبوه» فهو واحد. وإنما 
ذكرتٌ ذلك؛ لثلا يُظن أنه غيره. وقد ذكرتٌ في كتاب «التلقيح؛ من يُنْسَب إلى أمه من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
وسميت آباءهم ليُعرَفوا إلى أي الأبوين نُسبوا. وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث بن قيس : عدي بن قبس . والثاني: 
أنهم كانوا سبعة» قاله الشعبي» وابن أبي بزة» وعدّهم ابن أبي بَّْة فقال: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» 
والحارث بن عدي» والأسود بن المطلبء: والأسود بن عبد يغوث» وأصرم وبعكك ابنا عبد الحارث بن السبّاق. وكذلك 
عدَّهم مقاتل» إلا أن قال مكان الحارث بن عدي: الحارث بن قيس السهمي» وقال: أصرم وبعكك ابنا الحجاج بن السبّاق . 


ذكر ما أهلكهم النه به وكفى: رسوله كلد أمرهم 

قال المفسرون: أتى جبريلٌ رسول الله كَلْدَ والمستهزئون يطوفون بالبيت» فمر الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يا 
محمدء كيف تجد هذا؟ فقال: «بئس عبد الله»: قال: قد كفيت» وأومأ إلى ساق الوليد» فمر الوليد برجُلَ يريش نبلاً 
لهء فتعلقت شظية من نبل بإزاره» فمنعه الكِبْرٌ أن يطامن لينزعهاء وجعلت تضرب ساقه. فمرض ومات. وقيل: تعلّق 
سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه» فمات. ومر العاص بن وائل» فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال: «بئس 
عبد الله»» فأشار إلى أخمص رجله. وقال: قد كفيتٌ» فدخلت شوكة في أخمصههء فانتفخت رجله ومات. ومر 
الأسود بن المطلب» فقال: كيف تجد هذا؟ قال: «عبد سوء»» فأشار بيده إلى عينيه» فعمي وهلك. وقيل: جعل ينطح 
برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك» فاستغاث بغلامه» فقال: لا أرى أحداً يصنع بك هذا غير نفسك» فمات وهو 
يقول: قتلني رب محمد. ومر الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ فقال: «بئسن عبد الله؛» فقال: قد 
كُفيت» وأشار إلى بطنه» فسَقَى بطئه» فمات. وقيل: أصاب عينه شوك» فسالت حدقتاه. وقيل: خرج عن أهله قأصابه 
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السّموم» فاسودٌ حتى عاد حيشياً» فلما أتى أهله لم يعرفوه» فأغلقوا دونه الأبواب حتى مات. ومر به الحارث بن قيس» 
فقال: كيف تجد هذا؟ فقال: «عبدٌ سوء»» فأومأ إلى رأسهء وقال: قد كُفيت» فانتفخ رأسه فمات» وقيل: أصابه 
العطش» ٠»‏ فلم يزل يشرب الماء حتى انقدٌ بطله. وأما أصرم وبعكك» فقال مقاتل: أخذث أحدّهما الدُبَيْلَهُ”'" والآخرٌ ذاثُ 
الْجَنْب فماتا جميعاً. قال عكرمة؛ هلك المستهزئون قبل بدر. وقال ابن السائب: أهلكوا جميعاً في يوم وليلة. 

قوله تعالى: #وَلمَدَ تملك نلق ب يضق صَرْركُ يما يفولُونَ © فيه قولان: أحدهما: أنه التكذيب. والثاني: الاستهزاء. 

قوله تعالى: شيع يمد ريك فيه قولان: أحدهما: فل: سبحان الله وبحمدهء قاله الضحاك. والثاني: فصل 
بأمر ربك» قاله مقاتل. وفي قوله: «وَكُن ين ألتِدنَ4 قولانةة ‏ : أحدهما : من“ المصلّين. والثاني : من المتواضعين» دديا 
عن ابن عباس . ْ 

0000 «عَىٌّ يَأَيَكَ الْيَقِيتْ» فيه قولان: أحدهما: أنه الموت؛ قاله ابن عباس: ومجاهدء والجمهور. 
وسمي يقيناء لأنه موقن به.. وقال الزجاج: معنى الآية: اعبد ربك أبداًء ولو قيل: اعبد ربك» بغير توقيت» لجاز إذا 


عرص ص 


عبد الإننان مرة أن يكون مطيعاًء فلما قال: لاح يَأَيَكَ الَْقِيتُ» أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيًا("2. والثاني: أنه 


الحق الذي لا ريب فيه مِنْ نصرك على أعدائك» بحكاه الماوردي. 
1 6 3 


(1) الثبيلة: ذاء يسم ني الرت . 
0 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ؟/ عند تفسير هذة الآية: ويستدل بهذه الآية الكريمة» وهي قول: وميد رَيّكَ حَقٌّ يأَيَكَ الْتِيتْ 409 على أن 
العبادة كالصلاة ونحوها ؤاجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً» فيصل بحسب حاله» كما ثبت في «صحيح البخاري»» عن عمران بن: حصين وها أن 
.رسول الله يل قال: «صل قائماء فإن.لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». . ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
بأليقين المعرفة: فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء تيل كانوا هم وأصحابهم أعلم 
الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم؛ وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة؛ 
. :... وإنما المراد باليقين هاهنا الموت.كما قدمناه» ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل: وهو المسؤول أن يتوفانا على 
أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. 


لاب . النحل: *-1١‏ 





سورة النحل 
فصل في نزولها | 
روى مجاهد» وعطيةة وابن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها مكية» وكذلك روي عن الحسن» وعكرمة» 
ء: أنها مكية [كلّها]. وقال ابن عباس في رواية: إنه نزل منها بعد قتل حمزة: 8وَإِنَ عَاتَنَسْرَ مَمَاقوَاْ يمِئْلٍ ما عُوقِئِتُر 
0 لهدةة وقال في رواية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وهي قوله: #ولا تنيروأ بمَهْد أَلَهِ تَممَا مَيلًا» 
إلى قوله: 8يَمْمَنُوتَ4 [النحل: 55 47]. وقال الشعبي: كلها مكية إلا قوله: لوَإِنْ عَاقََمرَ» إلى آخر الآيات [النحل: 1١5‏ 
). وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات: #ولا تَنْتروأ يعد أنه تََمَا ميا الآيتين [التحل: 45: 41]غ ومن قوله: لوَإِنْ 
عَابَنَمْرٌ» إلى آخرها [النحل: 5؟1]. وقال ابن السائب: ع #رَالَدِنَ مابكررا فى أله من بمْدِ ما ظلبرا» 
الآية [النحل: »]4١‏ وقوله: شر إرك رَبَلَك للدت حَابكرُوأ ين بَمَد ما فيِمُْوأ» [النحل: ])٠٠١‏ وقوله: رَإِنْ عَاْسْر» إلى 
آخرها [النحل: 117. وقال مقاتل: مكية إلا سبع آيات» قوله: و2 إرك رَبَلَكَ للدت هَابصرُواأ» الآية [النحل: »]1٠١‏ 
وقوله: طمن حَكثرٌ لَه مِنْ بَمْدِ إِيمَندء» الآية [النحل: 05١5‏ وقوله: لوَلَدنَ مابصررأ في مر الآية [النحل: »]4١‏ 
وقوله: وجري أنَّدُ مَكَلَا يَرِيَدٌ كَائتٌ ءامن الآية [النحل: 0]117 وقوله: وَإِنَ عَابَنُْرَ © إلى آخخرها [النحل: 6105. قال 
جابر بن زيد: أنزل من أو النحل أربعون آية بمكة وبقيتها بالمدينة. وروى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقل لسورة 
النحل: سورة العم ؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيها. 1 
نمام اقزر التج م 
أن أثر أَنَهِ قلا مَسَعمِلُوةٌ سبحم وتمل عَمًا مرك بت © يِل ته بألريج من ن أتْروء عل من يِكَآه مِنْ عِبَادِوه أن أَذِرنأ 
نَم لآ له إلا أتا متَتُون () حَلَقَّ الَمْوت والأتض بآلحق تسل عَنَا نرت 46 
قوله تعالى: «أَنَّ ير أي قرأ حمزة» والكسائي بالإمالة. سبب نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى: #أفْرَيتِ 
ألَاعَةُ» [القمر: »]١‏ فقال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أنَّ القيامة قد اقتربت» فأمُسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 
حتى ننظرء فلما رأوا أنّه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نرئ شيئاً! فأنزل الله تعالى : «لقربٌ لِلنّاس حِسابهُمْ4 [الأنبياء: ]١‏ 
فأشفقواء وانتظروا قرب الساعة» فلما امتدِّت الأيام قالوا: يا محمد ما ترى شيئا مما تخوّفنا به» تابرل اذ الله تعالى: آنه 
تر أتّر4 فوثب رسول الله عل ورفع الناسٌ رؤوسهم» فنزل: نلا 3 تَنْتَسَموْةُ# فاطمأنواء قاله ابن م0 ٠‏ وفي 
قوله: أي ثلاثة أقوال: أحدها: أتى بمعنى: يأتي؛ كما يقال: ني أي: سيأتيك» قاله ابن قتيبة» 
وشاهذه: وبري أمْصب لبه [الأعراف: 44]ء #وَإِدْ مَالَ أَشَدُ يَنعِيسَى4 [المائدة: 5١1١]ونحو‏ ذلك. والثاني: أتى 
بمعنى: قَرّبِء قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى. والثالث: أن «أتى» للماضي» 
والمعنى: أتى بعض عذاب الله وهو: الجدب الذي نزل بهمء والجوع. لانَلا تَنتَتَُِةْ» فينزل بكم مستقبلاً كما نزل 
ماضياً» قاله ابن الأنباري. وفي المراد ب «أمر الله خمسة أقوال: أحدها: أنها الساعة» وقد يخرج على قول ابن عباس 
الذي قدمناه؛ وبه قال ابن قتيبة. والثاني: خبروج رسول الله يليه رواه. الضحاك عن ابن عباس» يعني : أن خروجه من 
أمارات الساعة. وقال ابن الأنباري: أتى أمر الله من أشراط الساعة» فلا تستعجلوا قيام الساعة. والثالث: أنه الأحكام 
والفرائض» قاله الضحاك(". والرابع: عذاب الله: ذكره ابن الأنناري. والخامس: وعيد المشركين» ذكره الماوردي. 
)١(‏ «أسباب النزول؛ للواحدي ١04‏ بدون سئدء ورواة بمعناه ابن جرير 0/١5‏ عن ابن جريج . 


(؟) ردهذا القول ابن جزير في «تفسيره؟ء فقال: لا نغلم أحداً استعجل بالفرائفن وبالشرائع قبل وجودهاء بخلاف العذابء فإنهم استعجلوه قبل كونهء» 
استبعاداً وتكذياً. 0 : 


النحل: 4 -لا بة ١‏ 





كه 


قوله تعالى: اثلا تَْتَعَُِوة أي : لا تطلبوه قبل حينه» ظاسْبَحَلئَةٌ4 أي : تنزيه له ويراءة من السوء عما يشركون به 
من الأصنام . ١‏ : 

قوله تعالى: «يِنزْلُ الْمليكة» قرأ ابن كثير 0 «يُنْزِلُ» بإسكان النون وتخفيف الزاي. وقرأ نافع» 
وعاصمء» وابن عمرء وحمزة» والكسائي: لايُبْزْلَ4 بالتشديد» وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: لا تُرلَ» بالتاء 
مضمومةء: وفتح الزاي مشددة. «المَلائكَة» رفع. قال ابن عباس :. يريد بالملائكة جبريل تلا وحده. وفي المراد بالروح 
ستة أقوال: أحدها: الوحيء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أنه النبرّة؛ رواه عكرمة عن ابن عباس: 
والثالث: أن المعنى : تنزل الملائكة بأمره؛ رواه العوفي عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المعنى : أن أمر الله كلّه روح . 
قال [الزجاج]: الروح ما كان فيه من أمر الله حياة النفوس بالإرشاد. والرابع: أنه الرحمة. قاله الحسنء» وقتادة. 
والخامس: أن أرواح الخلق: لا ينزل ملك إلا ومعه روح» قاله مجاهند..والسادس: أنه القرآن» قاله ابن زيد. فعلى 
هذا سماه روحاًء لأن الدين يحيا به» كما أن الروح تُحيي البدن. وقال بعضهم: الباء في قوله: «يالروج» بمعنى: مع 
فالتقدير: مع الروحء ين أَثْرِِ.4 أي: بأمرء طعَلَ من يِكَلهُ مِنّ عِبَادِيٌ» يعني: الأنبياءء أن أَنْذررَأ» قال 
الزجاج: والمعنى: أنذِروا أهل الكفر والمعاصي ظأَنَّمُ ل لَه إل آتا4 أي: مُروهم بتوحيديء» وقال غيره: أنذروا بأنه 
لا إله إلا أناء أي: ررح بالعتحد م تر بر نل ارا ش 1 1 

«خق الإنكنّ ين سُْمَوَ دا هْرَ حَييدٌ يد (40 

قوله تعالى: لحَايََ الإنكنَ ين تُلْمَةٍ4 قال المفسرؤن: أخذ أبن بن خلف عظماً رميماًء فجعل يفيه ويقول: 
يا محمد كيف يبعث الله هذا بعدما رُمَ؟ فنزلت فيه هذه الآية'"2. والخصيم: الجخامت» والميين: الظاهر الخصومة. 
والمعنى: أنه مخلوق من نطفة» وخر مع ذلك يخاصم وينكر البعث, أفلا يستدل بأوله على آخرهء وأن من قدر على 
إيجاده أولاً يقدر على إعادته ثانياً؟! وفيه تنبيه على إنعام الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه 
معها الخصام 60 

« رالا َم لها تسم ها وذ بكم ونا تَأَكُلنَ © وَل يها جَالُ بت يُعْوْنَ مين سَيَعْدَ © 
مَتعْمِلُ أنَقَالَحُمْ إِلَ بَلرِ ل تكرنوا كلفد إلا بسِنْ الْأنَشِنْ يرت نَم لئوث تسد 402 

قوله تعالى: «وَالمرَ حَلتهاً تحكدم» الأنعام: الإبل» والبقر». والغنم. 

قوله تعالى: «الَحَككدْمْ يها د45 فيه قولان: أحدهما: أنه ما استدفئ به من أوبارها تتخذ.ثياباً.. وأخبية» وغير 
ذلك. روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: يعني بالدفء: اللباس» وإلى هذا المعنى ذهب الأكثرون. والثاني: .أنه نسلها , 
روى عكرمة عن ابن عباسن: #فيهًا وِفْ5» قال: الدفء: نسل كل دابة» وذكر ابن السائب قال: يقال: الدفَءٌ أولادهاء 
ومن لا يحمل من الصغار: وحكى ابن فارس اللغويّ عن الأموئ» قال الدفء عند العرب: نتاج الإبل وألبانها . 

قوله تعالى: #وَمَمْفِمُ4 أي :. سوى الدفء من الجلودء والألبان» والنسل»: والركوب» والعمل عليهاء إلى غير 
ذلكء لوَيئهًا أل يعني: من لحوم الأنعام . 

قوله تعالى: «وَلكُْمْ فيهَا جما جمَالُ» أي : زينةء طعي و4 أي: [حين] تردُونها إلى مراحهاء وهو المكان الذي 
تأوي إليه؛ فرظا الضُرُوع وَالأَسْيمّة» فيقال: هذا مال فلان»؛ #وَِينَ تَرَعْْنَ4 : ترسلونها بالغداة إلى مراعيها. فإن 
قيل: لم قدّم الرّواح وهو مؤخر؟ فالجواب: أنها في حال 0 تكون أجمل؛ لأنها قد رعت» وامتلأت ضروعهاء 
وامتدّت أسنمتها. 


(1) ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية: 7/1 من سورة (يس) عن مجاهد وعكرمة؛ وعروة بن الزبيرء والسدي» وقتادة. 

(؟) روى أحمد 259١/4‏ وابن ماجه رقم.(107؟) والحاكم عن بسر بن جحاشء قال: بصق رسول الله كل في كفه» ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم! 
أنى تعجزني وقد خلقتك من.مثل هذه حتئ إذا سويتك فعدلتك مشيتٌ ببن برديك وللأرض منك وثيد» فجمعت ومئعت حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: أتصدق» وأنى أوان الصدقة 21 . 


يفف النحل: 4 .؟١‏ 


..قوله تعالى: لوَتَحْيِلُ أَنَتَالك 4 الإشارة بهذا إلى ما يطيق الحمل منهاء والأثقال: جمع ثقل»::وهو متاع المسافر. 
وفي قوله تعالى : «إِلّ بر قولان: أحدهما: أنه عام في كل بلد يقصِدّه المساقرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد به: مكةء. قاله عكرمة» والأول أصح.ء والمعنى: أنها تحملكم إلئ كل بلد لو تكلفتم أنثم بلوغه لم تبلغوه ظإ 
بشِنٌ اَن 4. وفي معنى «شق الأنفس» قولان: أحدهما: أنه المشقة؛ قاله الأكثرون. قال ابن قتيبة: يقال: نحن شق 
من العيش» أي: بجهد؛ وفي حديث أم زرع: «وجدني في أهل عُكَيمَةٍ بِشِقَ2'0. والثاني: أن الشّق: النُصفء فكان 
الجهد ينقص من قوة الرجل. ونفسه كأنه قد ذهب نصفهء ذكره الفراء. 

قوله تعالى: يك رَيَكمْ لرَرتٌ تَحِرٌ4 أي: حين من عليكم بالنعم التي فيها هذه المرافق. 

َْليلَ وَل احير نكما َه ون ما لا لمن 0 » 1 

قوله تعالى: لوَكْيّلَ » أي: وخلق الخيل موَالمَالَ وَاَلْحَييرٌ لركَبْرمًا وَِينَةً4 قال الزجاج: المعنى: وخلقها زينة. 

فضل 

ويجوز أكل لحم الخيل» وإنما لم يُذكّر في الآية» لأنه ليس هو المقصودء وإنما معام المقصية د بها: الركورب 
والزينة» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تؤكل لحوم الخيل0؟. 2 

قوله تعالى: رَكَنُ ما لا يَنْكمنَ» ذكر قوم من المفسرين: أن المراد به عجائب المخلوقات في السموات 
والأرخ ض التي لم يُطلع عليهاء » مثل ما يروى: : أن لله ملكاً من صفته كذاء وتحت العرش نهر من صفته كذا. وقال 
قوم: هو ما أعد الله لأهل الجنة فيها, ولأهل النار. وقال أبو سليمان الدمشقي: في الناس من كره تفسير هذا الحرف. 
وقال الشعبي: هذا الحترف من أسراق القران. 

لرَعَلَ الله قَصَدٌ اسل وَيِنْهًا 2 وَلَرْ كك لدم ميت © هر الى أنَرلٌ يرت عن اعمج 2 ]كز نه شت 
َمِنْهُ سجر نيه ضُيمْرنَ 09 ميث ل به د ليع ليون وَألتخِيلٌ وَالَْحَتْبَ ومن كل َلَّمِرت إنَّ فى ذللك لَأَيَه لَمَرْرِ 
يكين وَسَخَّرَ لحكم َل وَالتَهَارَ وَلنَّمْسَ ل شحوم مسرت مرق إك فى كلِكَك لَآينْتِ لْقَوْرِ يَعْقَلُوت © 

قوله تعالى: رتل أله قَصَدّ ألتبيل» القصد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصد وقاصد: إذا قصد بك ما تريد. 
قال الزجاج: المعنى: وعلى الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه بالحجج والبرهان. 

قوله تعالى: لرَيْنْهًا »4 قال أبو عبيدة: السبيل لفظه لفظ الواحدء وهو في موضع الجميغ؛ » فكأنه قال: ومن 
السبل سبيل جائر. قالى ابن الأنباري ::لما ذكر السبيل» لبان السبل» فلذلك قال: طوَييَ بآ 4 كما دل الحَدّئان 
على الحوادث في قول العبدي: 

ولا مبْقََعَلَوالحَدَنَانٍ حي فَهَنْيَبِْقَىعليهِنٌالسَّلامُ 

أراد: فهل يبقى على الحوادث»: والسّلام: الصخونء قال: ويجوز أن يكون إنما قال: #وَيئبَ4» لأن السبيل 
تؤنث وتذكّرء فالمعنى: من السبيل جائر. وقال ابن قتيبة: المعنى: ومن الظرق جائر لا يهتدون فيهء والجائر: العادل 
عن القصدء قال ابن عباس: ومنها جائر الأهواء المختلفة. وقال ابن المبارك: الأهواء والبدع. 

قوله تعالى: مر الى أنرّلّ وس المَمَاِ م4 يعني : المطر «لَكرُ يَنْهُ سَّرَاتٌ4 وهو ما تشربونه» لرَمِنْهُ نكر 4 
ذكر ابن الأنباري في معناه قولين: أحدهما: ومنه سّقي شجرهء وشرب شجرء فخلف المضافٌ إليه المضافٌ» 
كقوله: «رَأُشْينوا في كُلُوبهِمُ لعجل 4 (البترة: *9]. والثاني: أن المعنى: ومن جهة الماء شجرء ومن سقيه شجرء ومن 
ناحيته شجرء فحُذف الأول. وخلفه الثانني» قال زهير 
)0600 هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري فني «صجيحهة 17/4/٠١‏ بشرح العيني» ومسلم 1847/4 عن عائشة بِأنا. وقوله: «بشق؟ قال أبو عبيد: هر 

بالفتح» والمحدّئون يكسرونهء قال: وهو موضعء وقال ابن الأنباري:.هو بالكسر والفتح» وهو موضع. وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: يعني 

بشق: جبل لقلتهم وقلة غنمهم» وشق الجبل: ناحيته» وتفسير ابن قتيبة الذي نقله المصنف.عنه؛ رجحه القاضي عياض واختاره غير». 
(؟) والأحاديث الصحيحة تدل على جواز أكل لحوم الخيل. 


النحل: 1 :15 الفا 





[لسمعن الدَيارٌ بقُئةالحجِجرم] 3 أَفَوَيِنَ مسن جمج وَهِنْ هر 


أي: من ممرٌ حجج. قال ابن قتيبة: والمراد ييل التسر” المرعن. ا ايت على ارين هد 
شجرء قال الشاعر يضف الخيل: 

يَثْلِفُهَاالئَشْوَإناءَةالفُجِرْ : وَالَحَيْلْ في إطعّامها اللّخمَ ضور 

يعني: أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض. و #شِيِمُون4 بمعنى: تَرَعَونء يقال: سامت الإبل فهي 
سائمة : إذا رعت» وإنما أخذ ذلك من السُومة» وهي: العلامة» وتأويلها: أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات. 

قوله تعالى: 9يِنِبِتُ لكر به ألَمَ4 وروى أبو بكر عن عاصم: «ننيبت» بالنون. قال أبن عباس: يريد 
الحبوب» .وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: تعالى:. لوَالتُجومَ مُسَكَرتٍ يأتْرِيه» قال الأخفش: المعنى: وجعلَ النجوم 
مسخرات» فجاز إضمار فعل غير الأول» لأن هذا المضمر في المعنى مثل المُظهّره وقد تفعل العرب أشدٌّ من 
هذاء قال الراجز: 

تَتِعَمٌ ني اجرافبك شنرةا : ا عه 

المعتى: وترى في اليدين. والججسأة: اليبس . والبّدّد: السّعة: وقال غيره: قوله تغالى: 2-7 ا حال مؤكدة» 
لأن تسخيرها قد عرف بقوله تعالى: #وَسَكَر4. وقزأ ابن عامر: والشمسٌ .والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» رفعاً كله» وزوى 
0 بالنصب» كالجمهورء إلا قوله تعالى: ايوم مس4 فإنه رفعها . ء. 

ما درأ نكم ف الأرْضٍ ينا ص ْيِنًا الونثة إك ف ذلك لَآبَهُ لِمَوَْرٍ يَدَكَرْرنَ © وَهْرٌ الى سَكخَّر لخر 

تأسظا | ينه لَمْمَا طرًا وَتتتذيوا ينه مله ثريا يت اتلك جر يد وفنا ين تفلي / نَل 
توت © ولق ف اليس ريو أن يَبيِدَ حك وأنتكا وَسْبْلا لعلَكُم تتَدُودَ 2) وعلك تاتف م تئر 69> 

قوله تعالى: لوا 3 نأ كمه أي: وسخر ما ذرأ لكم. وذرأ بمعنى: أخلق. و «سخر البحر» أي: ذلّله للركوب 
والغوص فيه ل«إِتَأَكُوا مِنَهُ لَحْمًا طَرِيًا4 يعني: السمك «وَتَتَديوا نه مَِِهُ تلسَرئهَا4 يعني: الدّرء واللؤلؤء 
والمرجان» وفي هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف:.لا يلبس حُلَّياً» فلبس لؤلؤاء أنه يحنثء :وقال أبو حنيفة: لا 
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قوله تعالى: «ويّروى: الْتللت» يعني :. السفن. أوفي معنى ماخر قولان: أحذهما: جواريء ,قاله ابن عباس. 
قال اللغويون:.يقال: مخرت السفينة مَخْراً؛ إذا شقت الماء في جريانها. والثاني: المواقر» يعني: المملوءة» قاله 


الحسن. وفي قوله تعالى: لوََبْتَتا من مَضْلِ# قولان: أحدهما::بالركوب فيه للتجارة ابتغاء الريح من فضل الله. 
والثاني: بما تستخرجون من حليته» وتصيدون من حيتانه. قال ابن الأنباري: وفي دخول الواو في قوله 
تعالى: وَلتَبْتَنْؤ من فَضْلِي» وجهان: أحدهما: أنها معطوفة على لام مخذوفة؛ تقديره: وترى. الفلك مواشخر فيه 
لتتتفعوا بذلك ولتبتغوا . والثاني: أنها دخلت لفعل مضمرء تقديرة: وفعل ذلك لكي تبتغوا. 

قوله تعالى: (وَآلْقَ في الْأَيٍ رريح؟ أي: نصب فيها جبالاً ثوابت أن يبد أي: لثلًا تميدء وقال 
الزجاج: كراهة أن تميد» يقال: ماد الرجل يميد تدا : إذا أدير به» وقال ابن قتيبة: الميد: الحركة والمَيْلء يقال: فلان 
يميد في مشيته » أي : : يتكمًا . 

قوله تعالى: لوَاَئر4 قال الزجاج: المعنى: وجعل فيها سبلا لأن معنى «ألقى»: «جعل»؛ فأما السبل» فهي 
الطرق. طوَلننَكُمْ َمْتدُرت» أي: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم. 

قوله تعالى: لوَعَلَسْبْ؟ فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها معالم الطرق بالتهار» «وبالتجم هما 4 بالليل: رواه 
0 تقدم البيت 0200 000 1 
(؟) أنشده الطبري  »4٠/1١5‏ وروايته فيه: : 

تلسمع فيأجوافهن صَؤورا وفسي اليديبن حسشًسةٌ ويَسسِؤرا 


لاا النحل: ١17‏ - 397 





العوفيّ عن ابن عباس . والثاني: أنها النجوم أيضاًء منها ما يكن علامة لا يُهتدى به» ومنها ما يُهتدى به قاله 
مجاهد» وقتادةء والنخعي. والثالث:: الجبال» قاله ابن السائب» ومقاتل. وفي المراد بالنجم أربعة أقوال: أجدها: أنه 
الثريّاء والفرقدان» وبنات نعش» والجديء قاله السدي. والثاني: أنه الجَدْيء والفرقدان» قاله ابن السائب . :والثالث: 
أنه الجدي وحده لأنه أثبتٌ النجوم كلّها في مركزهء ذكره الماوردي. والرابع: أنه اسم انه والمراد جميع.اليجوم» 
قاله الزجاج . وقرأ الحسن» والضحاك وأبو المتوكل: ويحيى بن وثاب: «وبالنّجم» بضم النون وإسكان الجيم» وقرأ 
الجحدري: «وبالنُجُم؛ بضم النون والجيم» وقرأ مجاهد: «وبالنجوم؛ بواو على للحت : وفي المراد بهذا الاهتداء 
قولان: اعد الاهتداء 0 والثاني: إلى الطريق في السثو. 1 

وان ينك كس لا علق انلا تتكزدة ©© ورد تنثرا ينمه أن لا رما رك ل لتَثرٌ تَسِدٌ © لله ينل نا 
شرت وبا 5 

قوله تعالى: #أْمَن يْلَقُ كمَن لا م اخ يعني : الأوثان» وإنما عّر عنها ب امن 55 العقل والتمييز» 7 
ددن 4 يعني: المشركين» يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قال الفراء: وإنما جاز أن يقول: 0 
لأنه ذكر مع الخالق» كقوله مهم مّن يمثى عل بطنهه مهم تن يَنشى عل رِجَلين» [النور: 5]» والعرب شتبه علي 
الراكب وجملّه» فنا أدري عزنا من :قا لأنهم لما جمعوا بين الإنسان وغيره» 0 : 

قوله تعالى: 9 وَإن تَمُدُوأ أ يمد أ لا مسوم قد فسرناه في (إبراهيم: 1 

قوله تعالى: «إرك أنه لَمَفُور» أي: ليما كان منكم من تقصيركم في شكر يعَمه اي تَحِمٌ4 بكم إذ لم يقطعها عنكم 
بتقصيركم . 

قوله تعالى : لوَأنّهُ يَمَلَمُ مَا روت وبا 2 4 روى عبد الوارث» إلا القزاز "يسرون» و «يعلنون» بالياء. 

« لدي ينَعْونَ ين دون أَلَّهِ لا يحون سيا وهم يخلئورت زه وت عي عر وَمَا يتْعرويت أَيَآنَ بْعَوْت 409 

قوله تعالى: «وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله قرأ عاصم: يدعون,» بالياء. 

قوله تعالى: «أنْوْتٌ عر لَه يعني: الأصنام. قال الفراء: ومعنى الأموات هاهنا: أنها لا روح فيها. قال 
الأخفش: وقوله: #عَيٌ نيأو توكيد. 

قوله تعالى: وما يَتْعُرُوت ليان يان ببَعثُوت» «أيّانَ بمعنى: «متى». وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنها 

الأصنام» عبّر عنها كما يعبر عن الآدميين. قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها 
شياطينهاء فيتبرّؤونِ من عبادتهم» ثم يُؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار. _والثاني: أنهم الكفارء لا يعلمون 
متى بعثهم» قاله مقاتل . ٠‏ 

< إلجز إن ويد تيت لا يمون بالأيرة فلرم شكرة وَهُم شُستَكرودَ (© لا جَرَم أت أله يعلد ما روت وما وما لوت 
ِنَم كا يِب ِب الشتئي 9© مَإذا إنَا قبل ليم مَادآ ول رك 2 الأرّيت 69 شيك اتناف كاله بم الْقِبلمَةٌ وَعِنْ 
ر ريب رتت بتتز عل أل دن برت © ند محكرٌ لدت ين قَلِهِمْ تق أنه يتيكتهر تن الْقَوَاعِدٍ فَكَرّ 
م الشف ين رتم تمد التكاث من عن لا عنم © فر َم التتئة زمه وَيذل أل شق اين مخف 
تكرت في كل اليرت أوا اليل إن الك اليم وألشرء عل لكين 40 

. قوله تعالى: « إِلنبَكٌّ إل َك يذ قد ذكرناه في سورة [البقرة: 15] . 

قوله تعالى: «ا تل لا بِيْمبنَ بِالآخْرَوه أي: بالبعث والجزاء « لوبهم سكرَة» أي : جاحدة لا تعرف التوحيد 
«وَهُم مُسْتَكبرونَ أي : ممتنعون من قبول الحق. : 

قوله تعالى: «لا جَرَم4 قد فسرناه في [هود: ]2 ومعنى الآية: أنه يجازيهم سرهم وعلضنية » لأنه يعلمه. 
والمستكبرون: المتكبرون عن التوحيد والإيمان. وقال مقاتل: لما سِرُوت» حين بَعثوا في كل طريق مَنْ يصدٌ الناس 
عن رسول الله يلق طوْمَا يمْلنوسَ» حين أظهروا العداوة لرسول الله. 


الدحل: ١17‏ ا" ة 


مرمه كت به 4 


. قوله تعالى: 9وَإدَا مِِلَ لم4 يعني: المستكبرين: اثَادَآ أْرَلٌ ريو على محمد ككة؟ قال الزجاج: «ماذا؛ بمعنى 
«ما الذي». و ألم ارين مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي أنزل: أساطيرٌ الأولين» أي: الذي تذكرون 
أنتم أنه منزّل: أساطير الأولين . وقد شرحنا معنى الأساطير في.(الأنعام: 18]. قال مقاتل: الذين بعثهم الوليد بن.المغيرة 
في طرق مكة يصِدُون الناس عن الإيمان» ويقول بعضهم: إن محمداً ساحر» ويقول بعضهم: شاعر» وقد شرحنا هذا 
المعنى في [الحجر: ]1١‏ في ذكر المقتسمين . 

قوله تعالى: # إِيحَمِلنا أورَار: م4 جل لأ المافبة» وقد شرحداما في غير موضعة رالاوزار: الآنامة :ونيا 
قال: كاملة» لأنه لم يُكَّرْ منها شيء بما يُصيبهم من نكبة؛ أو بليّة؛ كما يُكَمّرُ عن المؤمن”, رين رار الدرت 
لتق بتر > أي: أنهم أَضلَُوهم بغير دليل» وإنما حملوا من أوزار الأتباع» لأنهم كانوا رؤساء يقتدى بهم في 
الضلالة» وقد ذكر ابن الأنباري في ١مِنْ؛‏ وجهين: أحدهما: أنها للتبعيض» فهم يحملون ما شَرِكوهم فيهء كَأَمَّا ما ركبه 
أولئك باختيارهم من غير تزيين هؤلاءء فلا يحملونه» فيصح معنى التبعيض . والثاني: أن ١مِنْ)»‏ مُؤكُدةء والمعنى: وأوزار 
الذين يضلونهم . «ألَا سأ ما بَرِرُوة4 أي: بئس ما حملوا على ظهورهم. 

قوله تعالى: ند مَحَكَرٌ الزرت ء ين هر قال المفسرون: يعني به النمرود بن كنعان» لك اد را 
طويلاً . واختلفوا في طوله» فقال ابن عباس : ا وقال مقاتل: كان طوله فرسخين» قالوا: ورام أن 
يصعد إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه. ومعنى «المكر؛ هاهنا . : التدبير الفاسد. وفي الهاء والميم من «قبلهم؛ 
قولان: أحدهما: أنها للمقتسمين على عقاب مكة» قاله ابن السائب. والثاني: لكفار مكة» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «تآق انه ينيتمْر يت ألْتَوع» أي: من الأساس. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس 
الصرح في البحرء, وخر عليهم الباقي. قال السدي: لما سقط الصرح» تَبَلْبلَتْ أَلْسّن الناس من الفزع» فتكلموا بثلاثة 
وسبعين لسانًء فلذلك سميت «بابل»» وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية» وهذا قول مردودء لأن اليْلَ يُوجب 
الاختلاط والتكلم بشيء غير مستقيم» فأما أن يوجب إحداث لغة مضبوطة الجواشي» فباطل» وإنما اللغات.تعليم من الله 
تعالى. فإن قيل: إذا كان الماكر واحداًء فكيف قال : «الذين» ولم يقل : «الذي»؟» فعنه ثلاثة ة أجوية: أحدها: أنه كان 
الماكر ملكا له أتباع» فأدخلوا معه في الوصف. والثاني: أن العرب توقع الجمع على الواحد» فيقول قائلهم: خرجت 
إلى البصرة على البغال» وإنما خرج على بغل واحد. والثالث: أن «الذين» غير موقع على واحد معين» لكنه يراد به: قد 
مكر الجبارون الذين من قبلهم» فكان عاقبة مكرهم رجوع البلاء عليهم» ذكر هذه الأجوبة ابن الأنباري. قال: وذكر 
بعض العلماء: أنه إنما قال: «من فوقهم»؛ لينبه غلئ أنهم كانوا تحتهء إذ لو لم يقل ذلك» لاحتمل أنهم لم يكونوا 
تحته لأن العرب تقول: سقط علينا البيت» وثرٌ علينا الحانوت» وتداعت عليئا الدار» وليسوا. تحت ذلك. 

قوله تعالى: «رَأَتَدهُمُ لْمَدَابُ يِنْ حيْتُ لا يَممرْة» أي: من حيث ظنوا أنهم آمنون فيه. قال السدي: أخذوا من 
مأمنهم . وروى عطية عن ابن عباس قال: تحَرٌ عليهم عذاب من السماء. وعاةالمفسون على ما كينا من أنه بان 

سقط . وقال ابن قتيبة: هذا مَكَلُء والمعنى: فلكي الع كا عإلتمن كلم مسد من أسفلهء فخر عليه. 

قوله تعالى: لاثُرّ يوم الْتبمَةِ مُزِيه» أي: بلي بالعذاب. «وَيَعْرلُ أن شْكَرَىَ» قرأ نافع» وأبو عمروء 
وابن عامرء وعاصمء وحمزة؛ والكسائيء؛ «شركائي الذين» بهمزة وفتح الياء» وقال البرّيُ عن ابن كثير: (شركاي» 
مثل: هداي» والمعنى: أين شركائي على زعمكم؟ لا دقعوا عنكم! #8 لزي هئ ثتثرت فِيِم» أي: تخالفون 
المسلمين فتغبدونهم وهم يعبدون الله وقرأ نافع: «تشاقُونِ؛ بكسر النون» أراد: تشاقونتي» تعلك الترني 510 وأبقى 
الكسرة تدل عليهاء والمعنى: 0 فيهم» وتخالفون أمري لأجلهم. 
قوله تعالى: <3ل الزبت أووا | اليأدة فيهم ثلاثة ثة أقوال:' أحدها: أنهم الملائكة» قاله ابن عباس . والثاني : الحفظة 


)00( روى البخاري وصلم عن أبي سعيد وأبي هريرة نا عن الني 8 قال: يعيب للم من نصب ولا وصب وا هئ لا حزق ولأ ولا خم حت 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياء». ْ 


ف التحل : 78 د 7 


من الملائكة» قاله مقاتل. والثالث: أنهم المؤمتون. . فأمًا «الخزي» فقد شرحناه في مواضع [آل عمزان: بر لكر 
هاهنا : الجذاب. : 

«الْدِنَ وهم التتبكة ظالين أشي كليو لكر مَا حكُنًا حََمَلُ من سُرَمْ بق إِنَّ أنه طلم يما كث تنتلة © انكل 
مَر. ان عَم خبيت ذا بذ مق ف كني 40 .. 

قوله تعالى: «ِالْبنَ تَوَهُم التلبكَهُ الي ئية» قال عكرمة: هؤلاء قوم اكانوا بمكة قرا بالإسلام ولم 
ا ا إلى بدرء فقتل بعضهم. وقد شرحنا هذا في سورة [الساء: 817]. 

قوله تعالى: لتو امَك قال ابن قتيبة: ا الاستسلام. قال المفسرون: وهذا عند 
الموث يتبرؤون من الشرك؛ وهو قولهم: ما كنا نَمَمَلُ ين سُومْ» وهو الشرك -فترد عليهم الملائكة فتقول: «بلى». 
وقيل: هذا رد خزنة جهنم عليهم #بَل إِنَّ ع يما سمب تَتسلون» من الشركة والتكذيب. ثم يقال لهم: ادخلوا 
أبواب جهتم: وقد سبق تفسير ألفاظ الآية [النساء: 49] و[الحجر: 44]. ١‏ 

<# وَتِلَ لِلَّينَ اَمَأ مادا 0 0 لوا حب ليت سني كذه كديا عسي وَلداد الأيدرن حب َنم ماد التق 
0 كا ينا ا قري كت تزه 21 اتتقرت © لا لله لتتبكة جر 

سر : © ش 

قوله تعالى: لوَقِلٌ لِلَدينَ نما مَادَا نَل 1ك روى أبو صالح عن ابن عباس أن مشركي قريش بع ستة عشر 
رجلاً إلى يقاب”" مكة أيام الحج على طريق الناسء فَفرّقوهم على كل عَقّبَةٍ أربعة رجال» ليصدُوا الناس 
عن رسول الله وك وقالوالهم: مَنْ أناكم من الناس يسأنّكم عن محمد فَلْيمُلْ بعضكم: 'شاعِرٌ 
وبَعْضُكم: كاهِنٌ» وبَعْضّكم: مجنون. وألَا ترّوْه ولا يراكم حَيْرٌ لكم» فإذا انتّهوا إليناء صدٌّقناكم. فبلغ ذلك 
رسول الله يل فبعث إلى كل أربعة منهم أريعةً من المسلمين» فيهم عبد الله بن مسعود. فأَمِرُوا أن يكذّبوهم فكان 
الناس إذا مرُوا على المشركين؛ فقالوا ما قالواء ردّ عليهم المسلمون» وقالوا: كذبواء بل يدعو إلى الحق» ويأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الخيرء فيقولون: وما هذا الخير الذي يدعو إليه؟ فيقولون: « لِلريرت أَحْسَنوا 
في مذ لدي 4 

قوله تعالى: ملا | ع4 أي: : أنزل خيرأء ثم فسر ذلك الخير فقال: «الِلِرت ت أَحْسَم في مَذِه ادني4 قالوا: لا 
ِل إلا الله وأحسنوا العمل «حمةْ4 أي : كرامة من الله تعالى في الآخرة» وهي الجنة» وقيل: « لِزَدِت أَحْسَئوا في هذه 
لدي حَسَئهُك في الدنيا وهي ما رزقهم من خيرها وطاعته فيهاء #وَلْدَارُ الآيرَة# يعني : الجنة لعير» من الدنيا. وفي 
قوله تعالى: لمم دار الْميقِينَ4 قولان: أحدهما: أنها الجنة» قاله الجمهور. قال ابن الأنباري: في الكلام محذوف» 
تقديره: ولنعم دار المتقين الآخرةٌ» غير أنه لما ذُكرت أولآء عرف معناها آخرك ويجوز أن يكون المعنى؛ ولتعم دار 
المتقين جنات . عَدْنِ. والثاني: أنها الدنيا. قال الحسن: ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة. 
قوله تعالي: 58 اوه تددر جناي اترانة ا 

قوله تعالى: «الْدِنَ بوهم ألم كد وقرأ حمزة «يتوفاهم» بياء مع الإمالة. . وفي مغتى ١اطيِّبِينَ»‏ خمسة 
أقوال: أحدها: مؤمنين. والثاني: طاهرين من الشرك . والثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. والرابع 0 
خروجٌ أرواحهم. والخامسة: طيبة أنفسهم بالموت» ثقة الراب. 

قوله تعالى: 8 يمرأ يت4 يعني الملائكة سكم ع6 . وفي أي وقت يكون هذا [السلام]؟ فيه قولان: أحدهما: 
عند الموت. ال الراء بن هارت يلم كل دلت الفويه ا دحل عو» وقال القرظي: ويقول له: الله وبق يقرأ عليك 





00 العتاب: : جمع عَقَبَة: وهي طريق في الجبل وعر: 


النحل :- *" 47 ابا 





السلام» ويشره بالج" *. والثاني: را قال.مقاتل: هذا ا ا 0 


31 يبرن 1 يم قط ل يلق ا د يك كلد َم ل أي بن له و ا كك اه وَل كنا أشن 
ليرت ©© تَسَابهُمْ سات ما اه مك كم تتتيفة 48 0 

قوله تعالى : #هلٌ 0 لَه أن تأي نِهُمْ الَلِيِكَةُ» زقرأ حمزة» والكسائي «يأتيهم» بالياء» هذا تهديد ل 
وقد شي رحناه في [البقرة: ]83١‏ مر قار .. .وفي.قوله تعالى : أ بِْنّ أنْرُ رَيَكُ» قولان: أحدهها: أمر الله فيهم» 
قاله له ابن عباس . والثاني: العذاب في الدنياء قاله مقاتل. 

:. قوله تعالى: 0 مَل ادن من هر يريد: كفار الأمم الماضية» كذّبوا كما كذّب هؤلاء. در لبه 4 
بإهلاكهم «رلكن كنا أشْهُمْ يَظلمُون» بالشرك؛ تَْسَابَهمَ سََاتُ ما عَثُأ» أي: جزاؤهاء قال :ابن عباس: جزاء ما 
عملوا من الشرلة» ا 4 قد بيناه في ار 3 والمعنى : : أحاط يهم «نًا كاه يوه سرمت ص العذاب . 


لودل ألّيت أنْروا آز سَآه أنه ما عد يمن درفي ين شَىْءٍ عن ولا َاسَازْنا ولا عي من دون من عؤو :و كَدلِكَ عل قعل 
درت من يليد ته قَهَلٌ عل عل الرْسْلٍ إل َلبْكَمْ لين .7 وَلَعَدَ قد بعثما فى كل مي َس أَْقِ ١‏ عَمْدُوا أنه وَأَحسَنبوأ لدت 


000 حَقَتَ م ل 2 به عبد لكين © إن عمس عل 
َإِنَّ أَهَّهَ لا جيك من يل 5 وَمَا لَهُم من تصِرت 4 ا 
0 تعالى : لرَدَلَ ارت أَنْرَوا4 يعني : كفار مكة طلَرْ سَآهْ أ ما عبَدْئا ين دُونِوء ين نو يعني : الأصنام» 
أي : لو شاء ما أشركنا ولا حدمنا من دونه من شيء من البجيرة» والسائبة» والوصيلة» والحَامء والحرثء, وذلك أثه 
لما نزل: لوا كَتَآبُونَ لَه أن يَمَاهَ أنه [الدهر: :1 قالوا هذاء على سبيل الاستهزاء؛ لا على سبيل الاعتقاد» 
وقيل : معنى كلامهم: و كه امرنا جيلا يرل ينا لم نأته. 
قوله تعالى: « كلك تل اين ين يَلِهِزْ» أي: من تكذيب الرسل وتعريم ما أحل »قل ال 1 اك 
ك4 يعني: ليس عليهم إِلَا التبليغ» فأما الهداية» فهي إلى الله تعالى» ويبّن ذلك بقوله : «وَلَتَدَ يمه فى كُلٍ َم 
شولا» أي: كما بعثناك في هؤلاء «أن أعبدُوأ آنه أي : وحدوه ##واجِتَنبوأ لدحُرتَ4 وهو الشيطان 0 
د أي : أرشده 9وَينْهُم ئّنْ حَدّتْ عه َيه ألصَّكلةُ» أي : وجبت في سابق علم الله فأعلم الله وك أنه إنما بعث الرسل 
بالأمر بالعبادة» وهو من وراء الإضلال والهداية» «تسِيا في لْارْضٍ » أي : معتبرين بآثار الأمم المكذية. م أكد أن من 
حقت عليه الضلالة لا يهتدي؛ فقال: #إن حرس عل هَدَنهُم» أي : [إن] تطلب هداهم بجهدك لين أنه لا يمْدِى من 
4 قرأ ابن كثير». وأبو عمروء ونافع». وابن عامرء «لا يُهِدَى» برفع الياء وفتح الدال» والمعنى: من أضله؛ ‏ فلا 
هادي له وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «يَهْدِي؛ بفتح الياء وكسر الدال» .ولم يختلفوا في «يُضِل) أنها بضم الياء 
وكسر الضادء وهذه القراءة تحتمل معنيين». ذكرهما ابن الأنباري :: أجدهما:. لا يهدي من لقالا وحَلَقَهُ شقياً . 
والثاني: لا يهدي؛ أي: لا يهتدي من أضله. أي: بد أله الله لا يهتديء أفيكون معنى يهدي : يهتديء تقول 
العرب: ا 00 اهتدى . 
ٍرَتسموا أله جَهْدَ بيهم لا يَعَثُ أنه من يد َرث بل وعدا علد حا وين كر لين لا يتكئورت © لبي 
د ايت 0 د16 كد كنيد © إننا ينا ين لتَىكء إذَا أردْنَهُ أن تقل كه كك مَبَكْرَنُ 9©) ولد 
بكلا لله با بد ا نا تتام ف لذي حسلة وَل الأيفزة مذ 3 6ا بتقية © أل + سبئها َك ته 
2 0 ْ 0 
قوله تعالى: لسار به جَهَدَ مه أت سبب نزولها أن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المشركين 





)١(‏ رواه ابن جرير 21١1/15‏ وخرجه السيوطي في «الدرة 1227/5 ا ابن المنذر» وابن 5 حاتم . وأني الشيخ في «العظمة»» ل لفاس بن 
منده في كتاب «الأحوالة» والبيهقي في «شعب الإيمان». : اح 


تدكفا التحل: 47 45 


دّينء فأتاه يتقاضاهء فكان فيما تكلّم به: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك 6 أنك تبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله طلا ييْعَثُ أََدُ من يَمُوثُ » فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية. وعد ا َكْنِم مفسر في 
[المائدة: 08]. وقوله: «جل» رد عليهم» قال الفراء: والمعنى: #تكل» ليبعثتهم «و عدا عليه ع4 

قوله تعالى: «لِبَيْنَ لَهُمْ ألَزِى يْتِمنَ فِهِ4 قال الزجاج: يجوز أن يكون متعلقاً بالبعث» فيكون المغنى: بلى 
يُبعئهم فيبين لهم ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: : «مَلَتَدَ بن فى كُلٍ أُمَدٍ ةَ رَسُولًا» ليبَيّنَ لهم . وللمفسرين في 
قوله: «إمييت ل 4 قولان: أحدهما: أنهم جميع الناسء» قاله قتادة. والثاني: أنهم المشركون؛ بين لهم بالبعث ما 
خالفوا المؤمنين فيه. 

قوله تعالى: «أبَُّمٌ 6 انوأ حكَنِنَ4 أي: فيما أقسموا عليه من نفي البعث . ثم أخبر بقدرته على البعث بقوله: #إِنَمَا 
را ىو إذا أَردمَهُ أن تقول له كن هسكن 9 قرأ ابن كثير» ونالعه وعاصم» وأبو عمروء وخمزة «فيكون» رفعاً» 
وكذلك في كل القرآن. وقرأ ابن عامرء والكسائي «فيكونَ» نصباً. قال مكي بن 0 : من رفع» قطعه عمًّا قبله» 
' والمعنى: فهو يكون» ومن نصبء عطفه على «يقول»» وهذا مثل قوله: طوَإدًا قَمحَ أن مَإِنمَا يَُولُ لم كن مُبَكْونُ24 وقد 
فسرناه في [البقرة: 261١17‏ فإن قيل: كيف سمي الشيء بل رعوه عينا؟ بالعوات: أن الشيء وقع على المعلوم عند الله 
قبل الخلق» لأنه بمنزلة ما قد عُوِينَ وشُوهِدَ. 

قوله تعالى: لرَالدنَ مَابحرٌرأ في أمَو4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ستة من 
أصحاب رسول الله كيو بلالِء وعمارء وصهيب» وخبّاب بن الأرتٌء وعايش وجبر مَولَّيانَ لقريش» أخذهم أهل مكة ‏ 
فجعلوا يُعذبونهم» ليردُوهم عن الإسلام» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في أبي جندل بن سهيل بن 
عمروء قاله داود بن أبي هند. والثالث: أنهم جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله و قاله قتادة. ومعنى «هاجروا 
في الله»» أي: في طلب رضاه وثوابه هين بَنَدِ ما ُو بما نال المشركون منهم» ٠‏ «لَبُودَتَهُم في الذَيَا حَسَيَه حصن وفيها 
خمسة أقوال: أحدها : لننزلئهم المدينة» روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال الحسنء والشعبي» 
وقتادة» فيكون المعنى : لنْبَوَئنّهمِ دارا حسنة وبلدة حسنة. والثاني: لنرزقتّهم في الدنيا الرزق الحسنء قاله مجاهد. 
والثالث: النصر على العدرٌء قاله الضحاك. والرابع : أنه ما بقي بعدهم من الثناء الحسن» » وصار لأولادهم من الشرف» 
ذكره الماوردي» وقد روي معناه عن مجاهدء فروى عنه ابن أبي نجيح أنه قال: «لمْرَِتَهُمْ في لديا حَسَ6 قال: لسان 
صادق. والخامس: أن المعنى: لنحسِئَنٌ إليهم في الدنياء قال بعض أهل المغاني: فتكون على هذه الأقوال «لنبوئنهم 
على سبيل الاستعارة» إلا على القول الأول. 

قوله تعالى : طرَلجرُ الآيفرة كيده قال ابن عباس: يعني : الجنةء «لو كَائوا يَتلمُرت4 يعني : أهل مكة. ونقل 
عن عمر بن الخطاب ضيه أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءهء قال: خذ بارك الله.لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أفضلء ثم يتلو هذه الآية" . ثم إن الله أثنى عليهم ومدحهم بالصبر 
فقال: «اَلْينَ صَبرُوأ# أي: على دينهم» لم يتركوه لأدّى نالهم» وهم في ذلك 0 بربهم . 

ا سلا من بَكَ إلا يالا عن اليم تنتلا أهلّ أَلذّرٌ إن لا لون © بيت وَليْرُ ورا نآ ِلك 

لكر بين يدايس ما يل ليم مَلَلَهُمْ بكرت ©» 

قوله تعالى: 9رَبَآ ْنَا من قَلِكَ إِلّا رجالا قال المفسرون: لما أنكر مشركو قريش نبرّة محمد كي وقالوا: الله 
أعظم من أن يكن رسوله بشراء فهلًا بعث إلينا ملّكاً! فنزلت هذه الآية» والمعنى: أن الرسل كانوا مثلك آدميّينء إلا 
أنهم يُوحَى إليهم. وقرأ حفص عن عاصم: «نوجِي» بالنون وكسر الحاء. «َسمَئُرَا» يا معشر المشركين طأُمْلّ ألذَرٍ» 
وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل التوراة والإنجيل» قاله أبو صالح .عن ابن عباس. والثاني: أهل التوراة» قاله 


.١٠١ا//١5 ابن جرير الطبري‎ )١( 


النحل : 4 ٠ه‏ الف 


مجاهد. والثالث: أهل القرآن» قاله ابن زيد. والرابع: العلماء بأخبار من سلف. ذكره الماؤردي. وفي قوله 
تعالى: إن كُْيْرَ ا ملم قولان: أحدهما: لا تعلمون أن الله تعالى بعث رسولاً من.البشر. والثاني: لا تعلمون أن 
محمداً رسول الله» فعلى القول الأول جائز أن يسأل مّن آمن برسول الله ومّن كفر» لأن أهل الكتاب والعلم بالسَّيّر 
متفقون على أن الأنبياة كلّهم من البشر» وعلى الثاني إنما يسأل مَنْ آمَنّ مِنْ أهل الكتاب» وقد روي عن مجاهد مرا 
أَمْلّ لدم » قال: عبد الله بن سلام» وعن قتادة» قال: سلمان الفارسي . 

قوله تعالى: #يِلبِيَدَتِ َيَدتِ لير 4 في هذه «الباء؟ قولان: أحدهما أن في الكلام تقديماً وتأخيرأء نة تقديره: وما 
أرسلنا من قبلك إِلَا رجالاً أرسلناهم بالبينات. والزُّبر: الكتب. وقد شرحنا هذا في [آل عمران: 1144. 

قوله تعالى: «وَأَرَلن إِلْكَ لحر » وهو القرآن بإجماع المفسرين لين لئاس ما تل ل إلتهم4 | [فيه] من حلال 
وحرام» 0 ت» في ذلك فيعتبرون. 

#أنامن الَذِينَ م روأ ألسَّيَاتٍ أن يفيه يِف ألَدُ يم لاض أو يَأْيَهُرٌ الْعَدَابْ مِنْ عَبْتْ لا ينْعروة 9© أ أو يدح ني تنيز من 
هم بِمُعَجِرنَ 9© أز مدر ع ري إن تيك ليَُوتٌ يَصِذْ 40 

قوله تعالى: أنانَ لذن مَكره أ لتكت قال المفسرون: أرادٍ مشركي مكة. ومكرهم السيئات: شركهم 
وتكذيبهم, وسمي ذلك مكراًء لأن المكر في اللغة: السعي بالفسادء وهذا استفهام إنكارء ومعناه: ينبغي أن لا يأمَنوا 
العقوبة» وكان مجاهد يقول: عنى بهذا الكلام نمرود بن كنعان. 

قوله تعالى: «أرّ َأعْدَهُم فى هر فيه أربعة أقوال: أحدها: في أسفارهمء رواه العوفي عن ابن عباس» ويه 
قال قتادة. والثاني: في منامهم. رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: في ليلهم ونهارهمء قاله الضحاك» 
وابن جريج» ومقاتل. والرابع: أنه جميع ما يتقلبّون فية» اع 

قوله تعالى: «آز ْم عل تو فيه قولان : أحدهما: على تنقّصء قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. قال 
ابن قتيبة: التّخَرُف : التنقّص» ومثله التخون. يقال: تخوفته. الدهور وتخونته : لال وقال 
الهيثم. بن عدي: التخوّف : التنقص» بلغة أزد شنوءة. ثم في هذا التنقّص ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه تنقّصٌ من أعمالهم» 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أخد واحد بعد واحد؛ روي عن ابن عباس أيضاً. 0 تنقّصٌ أموالهم 
وثمارهم حتى يهلكهمء قاله الزجاج. والثاني: أنه التخوف نفسهء ثم فيه قولان: أجدهما: يأخذهم على خوف أن 
يعاقب أو يتجاوز. قاله قتادة..والثاني: أنه يأخطٍ قرية لتخاف'القرنة الأخرىء قاله الضحاك. وقال الزجاج: يأخذهم 
بعد أن يخيفهم بأن يهلك قرية فتخجاف التي التي تليهاء فعلى.هذاء. وهم قبل هلاكهم» فلم بتويواء فاستحقوا العذاب. 

قوله تعالى: إن رَيَكْم يموت تح إذ لم يعجّل بالعقوبة» وأمهل للثوبة. 


رم 


«أولر يرأ ِل ما ما َل أَنَهُ ين كؤو مَنَقبَا لم عن اين وألشَّمايلٍ سما يه وهر يخرون َه يَسَجدُ مَا فى السَملوبٍ 
وَمَا فف" الْأَرْضٍ من دَابَوَ وَالمليكة وه هم لا كرون © يحاون نيهم ين من فوقهم وَيفْعلونَ ما يُوْمَرُون84 4 : 

قوله تعالى: #أرَلْر يرو » 0 ابن كثيزء زنافع» وأبو عمروء وابن عامر: «أولم يروا» بالياى. وقرأ حمزة» 
والكسائي : «تروا» بالتاء» واختلف عن عاصم. 

قوله تعالى: 8أإِل ما حَلَنَ أَنَّهُ من عَىَ» ارادكن قوم نكل 0 أو شِجرهء أو جسم قائم «يِكْفَيَوا» قرأ 
الجماعة بالياءء وقرأ أبو عمروء ويعقوب بالتاء «ظِلَُمٌ 4 وهو جمع ظل» وإنما جمع وهو مضاف إلى واحد» لأنه واحدٌ 
يُراد به الكثرة» كقوله تعالى : «الِتَبَوُا عل ظهورر. » [الزخرف: 518. قال ابن قتيبة: ومعنى يتفيّأ ظلاله: يدور ويرجع من 
جانب إلى جانب» والفيء: الرجوع» ومنه قينل للظل بالعشيّ: فيةٌ» لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. قال 
المفسرون: إذا طلعث الشمس وأنث متوجه إلى القبلة» كان الظل قُدّامكء فإذا ارتفعث كان عن يمينك» فإذا كان بعد 
ذلك كان خلفك, وإذا دنث للغروب كان على يسارك» وإنما ركد البعيوة والمراةانة: النجمع» إيجازاً في اللفظ كقوله 


ل التحل: 49 2 +ه 


تعالى: لون لذ لد [القمر: 44]» ودلّت «الشمائل» على أن المراد به الجميع» وقال الفراء: : إنما وحد اليمين» و 
الشمائل: ولم يقل: الشمال» لأن كل ذلك جائز ز في اللغة» وأنشد: 


الوَارفون وتسهسم فني قْرَئ شتيب[ قدعضٌ أعناقَّهُم جِلْدُ الجوامِنِس”" 

ولم يقل: جلود» ومثله: 000 ش 

كُلُوا في يضف يَظَيِكُمتَهِيِسُوا فَإِنَزَمَانَكُمرّمَنٌ تحبمِيِسصٌ" 

وإنما جاز التوحيدء لآأن أكثر الكلام يواه به الواحد. 'وقال غيره: اليمين راجعة إلى لفظٍ ماء وهو واحدء 
والشمائل راجعة إلى المعنى . 


قوله تعالى: ظسْبّدًا يِه قال ابن قتيبة: مستسلمة» منقادة» وقد شرحنا هذا المعنى عند قوله تعالى : ركهم 
اندر وَالآسَالٍ » [الرعد: 16]. وفي قوله تعالى: #وَهٌ دخررن» قولان: أحدهما: والكفار صاغرون. والثاني: وهذه 
الأشياء داخرة مجبولة عى الطاعة. قال الأخفش: إنما ذكر مَن ليس من الإنس» لأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس 
في الفعل. 

. قوله تعالى: طدَللَهِ يَنَجّدٌ ما فى أَلتَّموتِ» الآية. الساجدون على ضربين: أحدهما : مَن يعقل: فسجودة عبادة. 
والثاني: من لا 598 فسجوهه بيان أثر الصّئعة فيه» والخضرع الذي يدل على أنه مخلوق» هذا قول جناغا من 
العلماء. واحتجوا في ذلك بقول الشاعر: 

ش بِجَيْشٍ تضِلْالبُلْقٌ في حجريو اسه 50 كك كي 

قال ابن قتيبة: حَجَرَاتُهُ أي: جوانبه» يريد أن حوافر الخيل قد ,قلعت الأكم ووطنتها حتى خشعت وانخفضت. 
فأما الشمس والقمر والنجوم؛ فألحقها جماعة بمن يعقل» فقال أبو العالية: سجودها حقيقة» ما منها غارب إِلّا خَرٌ 
سأآجداً , بين يدي الله وق ثم لا ينصرف حتى يُؤذَّن له» ويشهد لقول أبي العالية» حديث أبي ذر قال: : كنت مع 
رول الله يلك في التسجد حين وجيت الشمس» » فقال: ديا أبا ذر! تدري أين ذهبت الشمس»: قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربّها وبق فتستأذن في الرجوعء فيؤدّن لهاء فكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث 
جئتء فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرهاء ثم قرأ: «والشّنشسٌ تخرى لِمْسْتَمَرٌ لّهأ» اتس:08». أخرجه البخاري : 
ومسلم”*“. وأمًا النبات والشجرء فلا بغار جود من أربغة أشياء: أحذها: أن يكون سجوداً لا نعلمه» وفذا إذا 
قلنا” : إن الله يُودٍعه فهماً ٠‏ والثاني: أنه تفيّو ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه .. والرابع: :"الانقياد لما سُخُرله. ٠20‏ 

كوله تعالى: + 0 لخزوجهم بالأجنحة عن صفة الدبيب. وفي 
قوله: وهم / لا يسَحَكرون 92© يافُون ربكم من وهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ# قولان: أخدهما د مم 0 قاله 
اه ومقاتل. والثاني: أنه عام في جميع المذكورات. قالة أبو سليمان الدمشقي. وني قوله: ين فَوتهِمَ» 
قولان ذكرهما ابن الأنباري : أحدهما: أنه ثناءٌ على الله تعالى» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: : يخافون ربهم غالياً رفيعاً 
عظيماً. والثاني : أنه حال» وتلخيصه :.يخافون ربهم معظمين له عالمين بعظيم سلطانه. 


- 


(1) البيت في «الطبري» 21١1/14‏ وهو في معاني القرآن» للفراء ٠ ٠8/1١‏ لجرير من قصيدة في هجأء تيم بن قيس » من بكر بن وائل» ا لقفية 

إفف تقدم البيت ١‏ وهو غير منسؤب في لسيبويهة اروداء و«الخزانة4:/ هلالا و«الطبري» فالئضة 

7 قائله زيد الخيل» وهو في تأويل مشكل القرآن» 7157 و«الكامل؟ :20١‏ و«المعاني الكبير» 244٠‏ ولأضداد ابن الأنباري؛ 0, ولحماسة 
ابن الشجري؟ 2164 وامجموعة المعاني؛ 2197 والباء في قوله بجيش » متعلقة بيت سالف هو: 
بدني هامر هل تعترفون إفا غفدا أبسو يكنف قد مسد تحفة البدوايسرٍ 
والبلق. جمع جمع أبلق؛ إويلقاء: . الفرس يرتفع تجميلها إلى الفخذين» والأكم» جمع إكام» . وإكامء واحده: أكمة» وهي تل يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» 
دون الجبل» غليظ فيه حجارة. قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير»: يقول: ا ا فغيرها أحرى أن يضل» يصف 
كثرة الجيش» ا ا 

(5):” البخاري 2417/8.و مسلم 2119/1١‏ 


النحل: 65١‏ - 4ه 9481 
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م وَهَالَ أنه لا دا ِلَهَيْنِ نين إِنَّمَا هو إلله و فى َأرَهَبون (©) وَلَمُ ما فى لسوت وَالَارضٍ وله .لذن واس أفْعَيرٌ 
أو كفو ع ©4 : ١‏ 1 . 0 ا 

قوله تعالى: لوَيَالَ ألَهُ لا تنحِدُدَا لهي نين سبب نزولها: أن رجلاً من المسلمين دعا اللَّهَ في صلاته» وذعا 
الرحمن» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداًء فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. قال ' الزجاج : ذِكْر الإثنين توكيد؛ء كما قال تعالى: إِنَّمَا هُو له وِد» 

قوله تعالى: «وَلهُ أن واصيا» : في المراد بالدّين أربعة أقوال: أحدها: أنه الإخلاص» قاله مجاهد. والثاني: 
العبادة» قاله ستعيد بن جبير. والثالث : شهادة أن.لا إِله إلا الله وإقامة الحدؤد» والفرائض» قاله.عكرمة. والرابع: 
الطاعة؛ قاله ابن قتيبة..وفي معنى «واصباً» أربعة أقوال: أحدها: دائماً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبامن» وبه قال 
الحسن» وعكرمة» ومجاهدء والضحاكء وتقتادة» وابن زيدء والثوري» واللغويون. قال أبو الأسود الدؤلي: . 

لا أبِتَفِيالحَمِدَالفَليِلْبَقَارُه يوماًيِدَمٌ الِدَهْ رِلَمْجمَمٌ رَاصِبًا 

قال ابن .قنية: معنئ الكلام : أنه ليس: من أحلٍ يُدَانَ له ويُطاع إلا اتقطع ذلك عنه بزوالٍ أو عَلكقٍ,. : غير ابله يك 
فإن الطاعة تدوم.له. والثاني : واجباً: .رواه عكرمة غن ابن عباس. والثالث: خالصاًء قاله الربيع بن أيس. 
والرايع : وله الدين موصباًء أى: متعباًء لأن الحق: ثقيل» وهو كما تقول العرب : :هم ناصب» أي: مُنْصِبٌء .قال 
النابغة: : 0 1 
تخرص نود ينذا اطي تناصس نجل الالميلة 5305 الكمر كي 

ذكره ابن الأنباري . فال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى ::له الدين». والطاعة: رضي العبد يما يُؤمّر به وسهل 
ما امم ا رد والوصب: إشدة التعب. 1 1 

وتنا يك ند عو كا ل فإ متكا ال بد تو (© كر إ كنت الثرّ حك ا مين ينك يم يرف 

9 0 له المعنى: ما حل بكم من نعمة» من صحة في جسمء أو سّعَةٍ في 
رزق» أو متاع من مال وولد ظقِنَ لَه وقرأ ابن أبي عبلة:. «َمَنُ الله» بتشديد النون. 

. قوله تعالى: ثم إدَا مَسَكُمْ ألصّرُ» قال ابن عباس: ,يريد الأسقام». والأمراض» والحاجة. ْ 

قوله تعالى: مله محعرود حترودَ» قال الزجاج: «تجأرون» :خرففون أصرابهم إله بالابجفانة: يقال: جأر يجأر جٌؤاراً» 
والأصوات مبّنية على «فُعَالٍ) و «فُعِيل4» فأما «فُعَال؛ فنحو المت و «الخُوّارة» وأما «المّعِيل» فنحو «العويل» 

و «الزّثيرة» والتُعَال أكثر. ش 

قوله تعالى: دإنَا ين م4 قال لعا يريد أهل التفاق. قال ابن السائب: يعني الكفار. 

قوله تعالى:. « لِيَكُثْروأ يمآ مآ مه قال الزجاج : المعنى : ليكفروا بأنا أنعمنا عليهم» «#تجعلرا تتضاسيا رن 
الكفرء وهو كقوله تعالى: «رَبّآ إِنَلك ايت ع4 إلى قوله: « لِشِنُوا عن سبلِك4 [يرنس: 148]» ويجوز أن يكون 
«ليكفروا». أي: ليجحدوا نعمة الله في ذلك. ش 

قوله تعالى: « تَتَسَر تهدّدء لصسَود ا غاقة فرك . ' ٠‏ 

(وَصَمنْنَ لما لا يِمَلَْنَ نيبا ينا ررَقكهُمٌ مه لسن حَنَا كُسْمْ ترود 9© و يل الب متحت ولك ا تويك 
© َلآ م عدم لق طل مَمَهُمُ شنو 2 69 يلوْرى من ألَْوْرِ من سوه ما بير بوه بسكم عل هوب أز دسم في 
ليث ألا سا مَا يكم 0 ش 


م م كََ 2 0 - 


قوله تعالى: «تبّ 


الى 


َعلَمو» يعني: الأوثان. وفي اللين لا يعلمون قولان: 5 ل 


.114/1١ و«القرطبي»‎ 2118/١4 والطبري»‎ 2351/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
«ديوانه» 4غ وهمختار الشعر المجاهلي» 59١ء و(مجاز القرآن» 7/ 2144 وقد قسر قوله: «ناصب» أي: ذو نصبء وبمعنى: منصب.‎ )7( 


م7 النحل: 5١‏ -؟5 





الجاعلون» وهم المشركون» والمعنى : لما لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً؛ فمفعول العلم محذوف, وتقديره: ما قلناء هذا 
قول مجاهد. وقتادة. والثاني: أنها الأصنام التي لا تعلم شيئاً» وليس لها حس ولا معرفة» وإنما قال: يعلمونء لأنهم لما 
نحلوها الفهمء أجراها مجرى مَنْ يعقل على زعمهم. قاله جماعة من أهل المعاني. قال المفسرون: وهؤلاء مشركو 
العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من أموالهم. كالبَحِيرَةٍ والسابّةِ وغير ذلك مما شرحناه في [الأنعام: 174]. 

قوله تعالى: « تس دن رجع عن الإخبار عنهم إلى الخطاب لهمء وهذا سؤال توبيخ. 1 

قوله تعالى: لوَيجَمَلُونَ َه 4 قال المفسرون: يعنيى: خزاعة وكنانة» زعموا أن الملائكة بنات الله «سْبَحَلئمٌ» 
أي: تنزه عما زعموا. طوَلْهُم نا يَنْتّبْرت» يعني : البنين. قال أبو سليمان: المعنئ:. ويتمئّون لأنفسهم الذكور. 

قوله تعالى: #وَإدًا ميْر أَحَدَهُم التق 4 أي :: أخبر بأنه قد وُلد له بنت لاظلٌّ وَجَهُمُ مُسْوَئَا» قال الزجاج: أي: متغيراً 
تغيّر مغتمٌ» يقال لكل من لقي مكروهاً: قد اسود وجهه عَمَاً وحَرّناً . . 

قوله تعالى : «#وهْرٌ كَيلِكُ» أي :. يكظم شدة وَجَدِوِء فلا يظهره» وقد شرحناه. في صورة [يوسف: 46]. 

قوله تعالى: 9يَتوَرن بن الْتَرْرِ» قال المفسيرون: وهذا صنيع مشركي العربء كان أحدّهم إذا ضرب امرأته 
المخاضء توارى إلى أن يعلم ما يولد لهء فإن كان ذكراء سر به» وإن كانت أنثى» لم يظهر أياماً يُدَبّر كيف يصنع في 
أمرهاء وهو قوله: لأأسْيِكُمٌ مَل هُونٍ» فالهاء ترجع إلى ما في قوله: لاما مُيْرَ بوّد» والهُون في كلام العرب: الهوان. 
وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة» والجحدري: «على هوان»» والدس: إخفاء الشيء في الشيء» وكانوا يدفئون البنت 
وهي حية لألَا سك مَا يَكُُون4 إِذْ جعلوا لله البنات اللاتي محلّهن منهم هذاء ونسبوه إلى الولدء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

للِيَّنَ لا يدوت بالآيخرة مكل السَزه َيِه المكل الال وَهْرَ المَريرُ لمر © »4 

قوله تعالى: لِلَنَ لا يموت بِالآيخرَة مثَلُ سوه 4 أي: صفة السَّوْءِ من احتياجهم إلى الولدء وكراهتهم للإناث» 
خوف الفقر والعار. لوه لْمتَلُ الْثَدْقّ4 أي: الصفة العليا من تنزهه وبراءته من الولد. 

«ول بنذ َه اس بطْلِيور قا يد عكَها ين 76 وليل بيه |1 بل مسقن ذا ج4 لَب لا بتتنجزي ساد ولا 
يسْتَنْيمون 49 

قوله تعالى : َل يايند أنه داس بطْلِي» أي: بشركهم ومعاصيهمء كلما وُجد شيء منهم أوخذوا به «إما تر عل 
عَلَهِرِهَا يعني : الأرض» وهذه كناية عن غير مذكورء غير أنه مفهوم» لأن الدوابّ إنما هي على الأرض . وفي قوله: #إين 
دَأبَة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عنى جميع ما يدبٌ على وجه الأرضء قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد فعل ذلك في زمن 
نوح فلا وقال السدي: المعنى : لأقحط المطر فلم:تبق دابة إلا هلكت» وإلى نحوه ذهب مقاتل . والثاني: أنه أراد من 
الناس خاصةء قاله ابن جريج. والثالث: من الإنس والجنء قاله ابن السائب» وهو اختيار الزجاج. 

قوله تعالى: #ولين يوَغَرهُمَ إل أجل ك4 وهو منتهى آجالهم» وباقي الآية قد تقدم [الأعراف: 654. 

لارَصمَوْت ره ما بكرمو وَبَهِتُ الِنَْْرٌ الكذِب أ كَهُمْ لني 1 بجر أن كم الدرَ ويم مين )4 

قوله تعالى: لرَصْمَوب يِلَّهِ ما بَكْرَمُوس» المعنى: ويحكمون له بما يكرهونه لأنفسهمء وهو البنات» لرَبَصِتُ 
أَلْيِئيْمُرٌ ألكَدِبَ4 أي: تقول الكذبء وقرأ أبو العالية» والنخعي» وابن أبي عبلة: «الكُذُبِ؛ بضم الكاف والذال. ثم 
فسر ذلك الكذب بقوله: #أرى لَهُمْ لني وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها البنون» قاله مجاهد» وقتادة» ومقاتل. 
والثاني: أنها الجزاء الحسن من الله تعالى» قاله الزجاج. والثالث: [أنها] الجنةء وذلك أنه لما وعد الله المؤمنين 
الجئة» قال المشركون: إن كان ما تقولونه حقاء لندخلئّها قبلكم» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: الا جَرّم4 قد شرحناها فيما مضى [هود: 2611 وقال الزجاج: «لا» رد لقولهم» والمعنى: ليس ذلك 
ما وصفوا «جرم؛ أنَّ لهم النار» المعنى: جزم فعلهم؛ أي: كسب فعلهم هذا أنَّ للُمْ ألرَ ونم مُترطن» وفيه أربعة 
أوجهء قرأ الأكثرون: «مُفْرَطون» بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحهاء وفي معناها قولان: أحدهما: مُتْرَكونء قاله 
ابن عباس . وقال الفراء: منسيّون في النار. والثاني: مُعجّلونَء قاله ابن عباس أيضاً. وقال ابن قتيبة: مُعجَلونَ إلى 


النحل:  "*‏ /51 خ7 





النار. قال الرجاج: نس (القرلة في :إللعة؛ المتقدم. فمعنى نى #مفرطون»: مقدّمون إلى النار» ومَنْ فسرها امُتْرّكرن» فهو 
كذلك [أيضاً]» أي: قد جعلوا مقدّمِين إلى العذاب أبداًء متروكين فيه. وقرأ نافع» ومحبوب”' عن أبي عمروء 
وقتيبة””" عن الكسائي «مُفْرطون» بسكون الفاء وكسر الراء وتخفيفهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم أفرطوا في معصية الله. 
وقرأ أبو جعفر وابن أبي عبلة «مُفَرطون؛ بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرهاء قال الزجاج: ومعناها: أنهم فرّطوا في الدنيا 
فلم:يعملوا فيها للآخرة» وتصديق هذه القراءة # حمر تَحَبْرَقَ عل ما يلت فى جب و4 [الزمر: 57]. وروى الوليد بن مسلم 
عن ابن:عامر امُفَرََطون؛ بفتح الفاء والراء وتشديدهاء قال الزجاج: وتفسيرها كتفسير القراءة الأولى». فالمفرّط والمفرّط 
بمعنى واحد. 

دِتئَهِ لتذ أزسلتآ |3 أمر ين مَنِكَ مين لم نتن مله هَمْرَ وَلِيْمْ الي وز عَدَابٌ ألبِدٌ © وآ را مَليِكَ 

لكب إلا شين كم الى تلوأ فد وَمُتَى وَيَحمَهٌ لِعَورٍ يؤمئوت 0 

قوله تعالى : <تَئه لد أرسلتَ] إل أُمَم ين مك4 قال المفسروت: هذه تعزية للنبي 6 طهَيقَ لم لبن أمتهز» 
الخبيئة حتى عصّوا وكدذّبواء «فَهرٌ يَِيْم ألب» فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القياية. قال ابن السائب» ومقائل» كأنهما 
أرادا: فهر وليهم يوم تكون لهم النار. والثاني: أنه الدنياء فالمعنى: : فهو مواليهم في الدنيا دِدَلَهُمْ عَدَابُ اليم في 
الآجرة» قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى : « إلا شي ل يمني : الكفار « الى ) 
والجزاء» فالمعنى: أنزلناء بيانً لما وقع فيه الاختلاف . 


5 


#إ بيرت بسر 2 00/7 3 0 جع اه ١‏ 042100 .كك ب كه مي . 
ا كأ بد الأرس بد معزي إنَّ فى ذَلِكَ أيه عير يْمَعْنَ 9© وَإنَّ لي في لمر لمر شقِيكُ ينا ف 


14 


تلفأ ِد»4 ا :ما خالفوا فيه المؤمئين من التوحيد والبعث 


بون من بين در ود نا ا سا مدا لد © رمن نرت اَمِل وَالْتتب تتش ينه سحكز ريز عتثأ إذَ ف دك لآب 
ِْعرْرِ يَميَؤنَ 467 


قوله تعالى: لرَانَهُ َل ين أت مآ يعني : المطر فليا بد لأس بَند تؤها4 أي: بعد يُبّسها «إذَ ف َِكَ لآ 
قر ته أي: يمبرون. ظ ظ 

قوله تعالى: لتَإنَّ لي في الأقم لو قيك» قرأ أبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» والكسائي: الُسقيكم) بضم 
النونء ومثله في [المؤمنين: .]1١‏ وقرأ نافع وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «تُسقيكم؛ بفتح النون فيهما. وقرأ 
أبو جعفر: «تشقيكم» بتاء مفتوحة» وكذلك في [المؤمنين: ١‏ وقد سبق بيان الأنعام. وذكرنا معنى «العبرة» في 
[آل عمران: *1]» والفرق بين اسقى» و «أسقى» في [الحجر: 5؟]. فأما قوله: ينا في بطوند.» فقال الفراء: النْعَم والأنبام 
شيء واحدء وهما جمعان» فرجع التذكير إلى معنى «النّعَم) إذ كان يؤدي عن الأنعام» أنشدني بعضهم: 

| وَشابَ لبان النتقح 1 

فرجع إلى اللبن» لأن اللبن والألبان في معنى ؛ قال: وقال الكسائي : أراد : نسقيكم مما في بطون ما ذكرناء وهو 

صواب» أنشدني بعضهم : 
0 3 ل ل ل 0 

وقإل المبوهة هذا فاش في القرآن» كقوله للشمس: هذا رق» [الأنعام: 18] يعني : هذا الشيء الطالع» وكذلك 

بك رسك الهم بهيئّ» ثم قال: قلا جَآءَ سُلَيسنَ» [العمل: هم جم ولم يقل : «جاءت» لأن المعنى: جاء ادالديء الذي 


.)١(‏ هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب» فيروز» أبو جعفرء أو أبو الحسن» لت حدث عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن سنان القزازء 
وأخرج له البخاري» وقال ابن معين: لا بأس به. 

(1) هو أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهزان الأزاذاني (قرية من أصبهان) إمام مقرئ صالح ثقةء أخذ القزاءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي» روي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائيء وقرأ الكسائي القرآن من أوله إلى آخره عليٌ؛ وقال: صحبت الكسائي إحدى وخمسين سنة» 
وشاركته في عامة أصحابه . 3 

(9) . الرجز غير منسوب في «الطبرية 151/15 و«اللسان): كتد. (4) «الطبري»:185/14: :و«اللسان»: نعم. 


84 النخل : 58 594 


ذكرناء وقال أبو عبيدة: الهاء في #بطونه» للبعضء والمعنى: نُسقيكم مما في بطون البعض الذي له لبن» لأنه ليس لكل 
الأنعام لبن» وقال ابن قتيبة: ذهب بقوله: «مما في بطونه؛ إلى النّحَم» والنّعَم تذكّر وتؤنّث» والقَّزْث: ما في الكرش» 
والمعنى : أن اللبن كان طعاماًء فخلص من ذلك الطعام دم» وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من ذلك الدم هلا 
خَالِضًا سَأبًِا يَّدرِِينَ4 أي: سهلاً في الشرب لا يشجى به شاربه» ولا يَخْصٌّ . وقال بعضهم: سائغاًء أي: لا تعافه النفس 
وإن كان قد خرج من بين فرث ودم» وروى أبو صالح عن ابن عبامن قال: إذا استقر العَلّف في الكرش» طحنهء فصار 
أسفله فرثاً» وأعلاه دمء وأوسطه لَبَنا» والكبد مسلّطة على هذه.الأصناف الثلاثة» فيجري الدم في العروق» واللبن في 
. الضرعء ويبقى الفرث في الكرش . 

قوله تعالى: «وَين تَمَرتِ أَلنَخِلٍ وَالأَعَدتَ» تقدير الكلام: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تنخذون منه سَكرا. 
والعرب تضمر (ما» كقوله: لإا مت ث4 [الإنسان: ]5١‏ أي : هنا ثم . والكناية في «منه؛ عائدة علئ «ما» المضمرة. وقال 
الأخفش: إثما لم:يقل؛ منهماء لأنه أضمر الشيءء كأنه قال: ومنها شيء تتخذون منه سّكراً . وفي المراد بالسّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الخمر» قاله ابن مسعود» وابن عمر؛ والحسن» وسعيد بن جبير» ومنجاهد» وإبراهيم ابن أب ليلى» 
والزجاج» ابن قتيبة. وروى عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال: السَّكرٌ: ما حرّم.من ثمرتهاء وقال هؤلاء المفسرون: وهذه 
الآية نزلت إِذْ كانت الخمرة مباحة» ثم نسخ [ذلك] بقوله : # مَأجَيَبُوه [المائدة: ]9١‏ وممن ذكر أنها منسوخة » سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والشعبيء» والنخعي . والثاني: أن السّكّر: الخل» بلغة الحبشة».رواه العّوفي عن ابن عباس. قال الضحاك: هو 
الخل» بلغة اليمن. والثالث: أن «السّكّر الظغم» يقال: هذا له سَكرء أي: ظعْمّء وأنشدوا: 

جحقسلسة مسكسة الأكس ريسي علض 

قاله أبو عبيدة. فعلى هذين القولين» الآية محكمة. تأما الرزق الحسن» كينها أخل سوا كالتمر رالعيه 
والزبيب» والخل» ونحو ذلك. 

«رأتى رَيّْكَ إِلَ لل ل أَجَدِى مِنّ يبال يونا ومن ؛ لشت يا بتي 0 # ل من هل ارت تأسلى سْبْلَ رَيكِ دللا عض 
من بُلُونهها سَرابٌ طيْلتُ أنه يه ينقة يدي إِنَّ فى كَلِكَ لبد يمو يدك 4»©9 

قوله تعالى: اود رَيْكَ إِلّ الل في هذا الوحي قولان: أحدهما: أنه إلهام» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والضحاكء ومقاتل. والثاني: أنه أمرء رواه العوفي عن ابن عباس. وروى ابن مجاهد عن أبيه قال: أرسل 
إليها 0 زنابير العسل» واحدتها نحلة. و «يُعرشون» يجعلونه عريشاً. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم 
ايَعْرَشُون) بذ بضم الراءء وهما لغتان» يقال: ايعرش» و #يعرّش» مثل #يعكف» و (يعكف». ثم فيه قولان: أحدهما: ما 
يعرشون من الكرومء قاله ابن زيد. والثاني: أنها سقوف البيوت» قاله الفراء.. وقال ابن قتيبة: كل شيء عُرش» من 
كرمء أو نبات» أو سقفء فهو عَرْشء ومعروش. وقيل: المراد ب مما يعرشون»: مما يبنون لمي من الأماكن التي 
تلقي فيها العسل» ولولا اليد ما كانت تأوي إليها . 


قوله تعالى: ئث في 7 5 الكزب» فال ابن تبية؛ أي :من القمرابتةة ا «كل م هاغنا اليش على العمؤةء ومثله 
3 00 ّم [الاحقاف: 0]. قال الزجاج: فهي تأكل الحامضء والمرّء وما لا يوصّف طعمه؛ فيُحيل الله 


5 7 1 2 0 
لل تالت «تاشلى مس سيل رتل6 السّبُل: الطرّقء وهي التي يطلب فيها الرعي. و.«الذلل» جمع ذُلول. وفي 
الموصوف بها قولان: أخدهما: أنها الّبُلء فالمعنى: اسلكي السُبلَ مَُلَلهَ لكِء فلا يتوعّر عليها مكان سلكتهء وهذا 
قول مجاهدء واختيار الزجاج . والثاني: أن النحل» فالمعنى: إنك مُدَلَلَةٌ بالتسخير لبني آدم» وهذا قول قتادة» واختيار 
ابن قتيبة . 


2» و««اللسان»» و«التاج»: سكر.‎ »:» 9/٠١ «مجاز القرآن» الى وهالطبري» 2178/15 و«القرطبي؟‎ )١( 


النحل : 7١‏ :ذلا و 
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قوله كعالى: : ليح من بُطونها سَرَابُ4 يعني : العسل : طتيْلكُ اَلَو قال ابن عباس: منه أحمرء :وأبيض» 
وأصفر . قال الزجاج: [يخرج]من بطونهاء إِلَا أنها'تلقيه من أفواههاء ٠»‏ وإنما. قال : ل ا 
تكون لا في البطن» فيخرج كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم . 

قوله تعالى: نيه شْمَآهُ لين في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تزجع إلى اكه رواه العوفي عن 
ابن عباس» ويه قال.ابن مسعود. واختلفواء هل الشفاء اللي افيه مدن يمرن دون غيره؛ أم لا؟ .على 
قولين: أحدهما: أنه عام في كل مرض .. قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء.. وقال قتادة: فيه شفاء للناس. من 
الأذواء. وقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: إن أخي استطلق يطئهء فقال: «اسقه 
عسلاً» فسقاهء ثم أتى فقال: قد سقيئه فلم يزده إِلّا استطلاقاً. قال: «اسقه. عسلاء» فذكر الحديث... إلى أن 
قال: كُسُفِيَء إما في الثالثة» وإما في الرابعة» فقال رسول الله يككِِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك» أخرجه البخاري؛ 
ومسلم”''. ويعني.بقوله: «صدق الله»: هذه الآية: والثاني: فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيهء قاله السدي. 
والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء» ويدخل في 
الأدوية» فإذا لم يوافق آحادٌَ المرضىء فقد وافق الأكثرين» هذا كقول العرب: الماء حياة كل شيء» وقد نرى من يقتله 
الماءء وإنما الكلام على الأغلب. والثاني: أن الهاء ترجع إلى الاعتبار. والشفاء: بمعنى الهدى.. قاله الضحاك. 
والثالث: أنها ترجع إلى القرآن» قاله مجاهد. 

أنه لتك ث بوك بسك تن بد 4 أل الثثر لك لا ير بد علو هئ إن لله عِيمٌ ييدُ © 4 ١‏ 1 

قوله تعالى: أنه حَلَنَمْ4 أي: أوجدكم ولم تكونوا شيئاً «ثدّ ونع عند انقضاء آجالكمء #رَيكٌ تن بد إل 
َل آلمْثرٍ © وهو أردؤهء وأدْوَنْهء وهي حالة الهرم. وفي مقداره من السنين ثلاثة أقوال: أحدها: خمس وسبعون سنة» 
قاله علي عَل. والثاني: تسعون سنة» قاله قتادة. والثالث: ثمانون سنة» قاله قطرب. 

قوله تعالى: «الِك لا ين بعد ِلْرِ عَينا» قال الفراء: لكي لا يعقل من بعد عقله الأول شيعاً . وقال 
ابن قتيبة: أي: حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً » لشدة هرمه. وقال الزجاج: المعنى: أن منكم من يَكْبْرٌ حتى 
يذهب عقله يَرَفاً». فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً» ليريكم من قدرته» كما قَير على إماتته وإجيائه» أنه قادر على نقله 

من العلم إلى الجهل. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس هذا في المسلمين» و 
والبقاء َِّا كرامة عند الله» وعقلاً» ومعرفة. وقال عكرمة: من قرأ القرآن» لم يرد د إلى .أرذل العمر. 

«زلئه عَمَل. بتصَكٌ عل بن في اررق سا الت مْيْوا رآى رذقهد عل ما ملكت لَتنم مهم فد سراد يعم أنه 
يسنن © 4 

قوله تعالى: «رَادَهُ نَل َعصَكْدْ عَلْ بض في »4 يعني: فضل السادة على المماليك هنا أت مُيْنْا» 
يعني : السادة «راى رِرْفَهِمْ عَلَ ما ملكت تيم 4 فعبرت (ما) عن امَنْ) لأنه موضع إبهام» تقول :. ما في. الدار؟ فيقول 
المخاطب: رجلان أو ثلاثة» ومعنى الآية: أن المولئ لا يردٌ على ما:ملكت يمينه من ماله حتى يكون المولى والمملوك 
في المال سواءً» وهو مَكَل ضربه الله تعالى للمشركين الذين جعلوا الأصنام شركاء لهء والأصنامَ ملكا له» يقول: إذا لم 
يكن عبيدٌكم معكم في المّلك سواءً» فكيف جعلون عبيدي معي سواءء وترضون لي ما تأنفون لأنفسكم منه؟! وروى 
العوفي عن ابن عباس» قال: لم يكونوا أشركوا عبيدهم .في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ 
وروى أبو صالحج عن ابن عباس قال: نزلت في نصارى نجران حين قالوا: يسن أبن الله تعالى . 


> سولعو س 


قوله تعالى: جَأمبِنِمْمَةٍ أله ِحححَدون » قرأ أبو .يكر. عن عاصم: اتتجحدون4 بالتاء:. 'وفي هله النعمة قولان: أحدهما: 


2 


حجته وهدايته . والثاني: فضله ورزقه. 


)١(‏ «البخاري» ١١14/1لء‏ 5 و(مسلم» شضفنة 


كم/ : النحل: 4107 





٠‏ اؤولئة جَعل لكم ين أنشسك: ًا وَحمَلَ لم من ألببحكم بن وَحَنَدَُ ورَدَكك يَنّ ابت أيْيلل يمو وبينتت لله 
هم يقرو يَكفرُون (© وَيمدُونَ , ين مود للم ل بيك لو رئ ين لسعو وال 5ب 1 
- يعلد وَأَنسْر لا مََلمُونَ 4 

قوله تعالى: «وَانَهُ جَعَلَ لَكُم هِنْ أَقْسِكٌ نماك يعني النساء. وفي معنى «من أنفسكم؛ قولان: أحدهما: أنه خلّق 
آدمء ثم خلّق زوجته منهء قاله قتادة. والثاني: من أنفسكما, أي : من جنسكم من بني آدمء قاله ابن زيد. وفي الحَفَدَة 
خمسة أقوال: أحدها: أنهم الأصهارء أختان الرجل على بناته؛ قاله ابن مسعوده وابن عباس في رواية» ومجاهد في 
رواية» وسعيد بن جبيرء والنخعي» وأنشدوا من ذلك: 


ولو أن نَفْسِي طاوعتني لَأَضْبَحَتُْ ليها فيد متك معد كتفي 
َ 2 وام 7 5 .اعد 
ولكمتعيها فس فلتي أينية عَيُ'وفٌ لأصهار اللعام قذور 5 


والثاني: أنهم الخدم؛ رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في رواية الحسن» وطاووس وعكرمة في 
رواية الضحاك» وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يراد بالخدم: الأولاد» فيكون المعنى : أن الأولاد يخدمون. 
قال ابن قتيبة: الحفدة: الخدم والأعوان» فالمعنى: هم بنون» وهم خدم. وأصل الحَفْد: مداركة الخطو والإسراع في 
المشيء وإنما يفعل الخدم هذاء فقيل لهم: حَفَدَة. ومنه يقال في دعاء الوتر: «وإليك نسعى وتحفِدة. والثاني: أن يراد 
بالخدم: المماليك؛ فيكون معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين» وجعل لكم حفدة من غير الأزواج» ره 
ابن الأنباري. والثالث: أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. والرابع 
[أنهم] ولد الولدء رواه مجاهد عن ابن عباس . والخامس: أنهم: كبار الأولاد» والبنون: صغارهمء قاله ابن اه 
ومقاتل. قال مقاتل: وكانوا في الجاهلية تخدمهم أولادهم. قال الزجاج: وحقيقة هذا الكلام أن الله تعالى جعل من 
الأزواج بنين» ومن يعاون على ما يُحتاج إليه بسرعة وطاعة. : : 

قوله تعالى: طرَرَرَتَ ين لطي تِ4 قال ابن عباس: يريد: من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. 

قوله تعالى: طأْفابطلٍ و4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأصنام» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الشريك 
والصاحبة والولد» فالمعنى: يصدّقون أن لله ذلك؟! قاله عطاء. والثالث: أنه الشيطان» أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة» 
فصدّقوا. وفي المراد ب «نعمة الله ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التوحيدء قاله ابن عباس . والثاني: القرآن» والرسول. 
والثالث: الحلال الذي أحلَّه الله لهم. 

قوله تعالى: «وِيتِدُونَ من دون أَلَّهِ ما لا يَمْلِكَ لهم 
قتادة. والثاني: الملائكة؛ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طِيْنَ أَلسَّمْوَتِ» يعني: المطرء #و» من ظالْأَرَضِ» النبات» والثمر. 

قوله تعالى: هسَبَناع قال الأخفش: جعل «شيئاً؛ بدلاً من الرزق» والمعنى: لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً» 
طولا سْتَطِيعون» أي : لا يقدرون على شيء. قال الفراء: وإنما قال في أول الكلام: :يملك؟ وفي آخره: #يستطيعون»؛ 
0 : جمعٌ لآلهتهمء ا ل وجمع في لايستطيعون» على المعنى» 
كقوله: «ِيَبيم ين يعمو إيِقْ» ابوشس: ؟4]. 

قوله تعالى: 3 ربوا لَه الْأمتال» أي: لا تشبّهوه بكلقه: لأنه -- شيئاً» ولا يُشبهه شيء؛ فالمعنى: لا 
تجعلوا له شريكاً. وفي قوله: إنَّ أنَّهَ يعلد وأسْر ا تلن أربعة. أقوال: أحدها: يعلم ضرب المثلء وأنتم لا 
تعلمون ذلكء» قاله ابن السائب. والثاني: يعلم أنه ليس له شريك» وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريك» قاله مقاتل. 
والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال»: وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. والرابع: يعلم ما كان 


كيه. 0ء 


داع وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنها الأصنامء قاله 


لقف «القرطبي» ١54/٠١‏ ونسبه لجميل . 
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ويكون»؛ له ونسبتموه إلى العجز عن بعث. خلقه . 
# صَرَب أنه مثلا عبدًا مَمَلُوك نل لا يقِرُ عل عو ومن نَدَفكَهُ من يذ زه خسنا مهدي مين ينه يي يعفر هل 
7 0 000 الل 8 غك يجلث © وير أنه مَنَد شاد تخ تكن لا يدر م 1 
مَوكَلهُ ليسَمَا بو عه كا ين ل مآ ل تك رو يَأمرٌ العمل ,. وهو ل صراط سمه 0 
قوله تعالى: #صَربٌ أَنَّهُ منَا» أي : بين شَبَهاً فيه بيان المقصودء وفيه قولان: أحدهما: أنه مَل للمؤمن والكافر. 
فالذي «لّا يقي عل كد مَنْءِ # هو الكافرء 7 د خير عندهء وصاحب الرزق هو المؤمنء ابن لما:عنده من الخيرء هذا 
قول عباس» وقتادة. والثاني: أنه مَكَل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثانء لأنه مالك كل شيءء وهي لا تملك شيئاء هذا 
قول مجاهدء والسدي. ودُكر في التفسير أن هذا المثل صرب بقوم كانوا في زمن رسول الله يله وفيهم 
قولان: أحدهما: أن المملوك: أبو.الجوار”'»» وصاحب الرزق الحسن: سيده هشام بن عمروء رواه عكرمة عن 
ابن عباس . وقال. مقاتل: المملوك: أبو الحواجر. والثاني: أن المملوك: أبو جهل.بن. هشام». وصاحب الرزق 
الحسن: أبو بكر الصديق َيه قاله ابن جريج. فأما قوله: لمَّلْ يَسَئَوُرتَ4 ولم يقل: يستويان» لأن المراد: الجنس. 
وقال ابن الأنباري: لفظ «مَنْ؛ لفظ توحيدء ومعناها معنى الجمع» ولم.يقع المَكّل بعبد معيَّنء ومالك معين» لكن عَنِيَ 
بهما جماعةٌ عبيد» وقومٌ مالكون؛ فلما فارق من تأويل الجمع» جمع عائدها لذلك. 
قوله تعالى: طالَلمَمَدُ ينه أي: هو المستحق للحمدء لأنه المنعم» ولا نعمة للأصتامء #بل أكْرُهُم يعني 
المشركين لا يَنْكَمُوست4 أن الحمد لله. قال العلماء: وصف أكثرهم بذلك» والمراد: جميعهم. 
قوله تعالى: #وَصَرب أله مئلا يَجَلِينِ أحدهُما هم أبِحكمْ 4 قد فسرنا «البَكُم؛ في [البقرة : 1]. ومعنى طلا يَقَدِرُ عَلّ 
تَىْءِ» أي: من الكلامء لأنه لا يَفْهَم ولا يُفْهَم عنه. «وَهْرَ كَل عل مَوَلَّدهُ4 قال ابن قتيبة: أي: يقل على وليّه 
وقرابته. وفيمن أريد بهذا المَّكل أربعة أقوال: أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالكافر هو الأبكم» 
والذي يأمر بالعدل [هو] المؤمن» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنها نزلت في عثمان بن عفان» هو الذي يأمر 
بالعدل» وفي مولى له كان يكره الإسلام وينهى عثمان عن التّفقة في سبيل الله وهو الأبكم» رواه إبراهيم بن يعلى بن 
مُنْيّة عن ابن عباس . والثالث: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه. وللوثن. فالوثن: هو الأبكمء والله تعالى: هو الآمر 
بالعدل» وهذا قول مجاهدء وقتادة» وابن السائب» ومقاتل. والرابع: أن المراد بالأبكم: أبن بن خلف» وبالذي يأمر 
بالعدل: حمزة. وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون» قاله عطاء. فيخرج على هذه الأقوال في معنى امولاء» 
قولان: أحدهما: أنه مولّى حقيقة» إذا قلنا: إنه رجل من الناس . والثاني: أنه بمعنى الولي» إذا قلنا: إنه الصنمء 
فالمعنى: وهو يُقل على وليّه الذي يخدمه ويزيّنه. ويخرج في معنى «أينما تُوّجّه قولان. إن قلنا: إنه رجل» 
فالمعنى: أينما يرسله. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق. وإن قلنا: إنه الصنمء ففي معنى الكلام 
قولان: أحدهما: أينما يدعوهء لا يجيبهء قاله مقاتل. والثاني: أينما توه تأميله إِيّاه ورجاه لهء لا يأتِه ذلك بخير» 
فتحذف التأميل» وخلفه الصنم» ٠»‏ كقوله: ما عدبا عَلَ شيك » [آل عمران: 144] أي : على ألسنة رسلك. وقرأ البزي عن 
ابن محيصن «أينما تُوَجهْهُ؛ بالتاء على الخطاب. فأما قوله: طلا يَأتِ يِمَْرٍ © فإن قلنا هو رجلء فإنما كان كذلك» لأنه 
لا يفهم ما يقال له ولا يُْهَمُ عنهء إما لكفرة وجحوده» أو لِيَكُم به. وإن قلنا: إنه الصنم» » فلكونه جماداً #هل سَتوِى 
مُر4 أي: هذا 00 لوس يَأْمْبُ بِالْمَدْلّ» أي: ومن هو قادر على التكلمء ناطق بالحق. 0 
ويل عيب ألسَمواتٍ َل ون أن القاةٍ إلا نج اندر آز هر أَكْرَبْ إرك أنه عل حكُلٍ سو قَيِدٌ 4©9 
0 عار ونه حب السَموتِ وَالْأرضِ »© قد ذكرناه في آخر [هود: +17] وسبب نزول هذه الآية أن كفار مكة سألوا 
٠‏ رسول الله يكِ: متى الساعة؟ فنزلت هذهء قاله مقاتل. وقال ابن السائب: المراد بالغيب هاهنا: قيام الساعة. 1 
قوله تعالى: «ومآ أَتَرٌ أُلَامَةِ» يعني : القيامة: «إذ تع التسر» واللمح: النظر بسرعة» والمعنى: إن | 


)1١(‏ في «الدر المنقور» :١76/4‏ أبو الجوزاء. 
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في سرعة قيامها وبعث الخلائق» كلمح العين» لأن الله تعالى يقول: كن يحطرةٌ» [البترة: .]1١9‏ أو هو أَقَرَبُ» 
قال مقاتل: بل هو أسرع. وقال الزجاج: ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح.البصرء ولكنه يصف سرعة 
القدرة على الإتيان بها متى شاء. 

(وَلله لَيْسَمْ من تيك ل تنو ينا مم كك القع وَلأسَرٌ والاقيداً اتلك تنكزرت (©» 

قوله تعالى: «وَنَهُ َحْرَحَكُم يَنْ 0 3 ع فإنّهاتِكمة بكسر الألف والميم. وقرأ الكسائي بكسر 
الألف وفتح الميم» والباقون يضم الألف وفتح الميمء وكذلك في [النور: ]1١‏ و [الزمر: 1] و [النجم: 2]51 ولا خلاف 
بينهم في الابتداء بضم الهمزة. 

قوله تعالى: ٍيَجمَلَ لَكُمْ ألتَمْمْ6 لفظه لفظ الواحد» والحاكم الم د52 ا 
«والائيدة» : : جمع فؤاد. قال الزجاج: مثل: غراب وأغربة» ولم يجمع «فؤاد» على أكثر العددء لم يقل فيه: «فئدان» 
مثل غُراب وغربان. وقال أبو عبيدة: وإنما ا 6 ال غير أن العرب تقدّم 
وتؤخرء وأنشد: 

ضَحْم مُعَلْنُ أئتاتقُ الثيّاتبه إذا المِوؤُونَ أُِرَّث قَوْقَهُ ماو 

[الشَّئّقَ : ما بين الفريضتين]. والمؤون أعظم من الشَّئَقَء فبدأ بالأقل قبل الأعظم. قال المفسرون: ومقصود 
الآية: أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جهّالاً بالأشياء» وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم. 

ٍِألَر يَرَا إل اير َخَوْتٍ فى جر التسمك ما بتيكهنَ إلا دا إن ى دك لبن يقير بت 4069 

قوله تعالى: «سسَخَتٍ فى جر التحمار» قال الزجاج: هو الهواء البعيد من الأرض. 

قوله تعالى: (ما بتكن إلا أذ فيه قولان: أحدهما: ما يمسكهنٌ عند قبفن أجنحتهن: وبسيلها أن يَقَعْنَ على 
الأرض إلا اللهء قاله الأكثرون. والثاني: «اتسكين أن يريان السجارة على اسرازبيت الأمة كما ثجل يغيرهم» 
إلا الله قاله ابن السائب. 

ٍَائَهُ جَعَلَ لمم يَنْ الك م ماقي الا و ل ل 
َبَارمًا ميقا أ ربكن ما ِل سن © وَآنَهُ َمل كم هنا حَلقَ يِذلا وَعَصَلَ لكر ين الببَالٍ أسحنمًا وَجَعَل لك 
يل يتح انحر وسيل تقبك اأمتسع كلد بيد ينتتة قح هلك شلنرت © ولد اونا عه بكم 
لبن © برذ يننت لله شر بكرا صلم لكيش © 

قوله تعالى : لرَآنَهُ جَمَلَ لم يَنْ يْتِحكُمْ سكا أي: موضعاً تسكئون فيهء وهي المساكن المتَّحَذَة من الحجر 
والمدر تستر العورات والحُرّم”". وذلك أن الله تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن بناء البيت وتسقيفه» 
#وجَعلٌ لكر من جلود الاتمر و4 وهي القباب والخيم المتخذة من الأدم ( ك4 أي : بحك عليكم حجلها 
«يوم ظْمَيَكُم» قرأ ابين كثير» ونافع » وأبو عمرو اطَعَنْكُم بفتح العين. وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي 
بتسكين العين» وهما لغتان» كالشر والشغْرء وَالنّهَرِ والنَهْرٍ ولمعي إذا سافرتمء لويوم فيكم» أي: لا تثقل 
عليكم في الحالين. لرَينْ أُسْرَافِمًاك يعني: الضأن #وَأرْبَارمًا4 يعني: الإبل رَأَمْمَارمَا» يعني : المعز «أَنَتاه قال 
الفراء: الأثاث: المتاعء لا واحد له 00 أن المتاع لا واحد له. والغرب تقول: جمع المتاع أمتعة» ولو جمعت 
الأثاث» لقلت: ثلاثة أن وأنْث: مثل أعثة وعّثث لا غير. وقال ابن قتيبة: الأثاث: متاع البيت من الفرش والأكسية. 
قال أبو زيد: واحد الأثاث: أثاثة. وقال الزجاج: يقال: قد أن يَأث أناً: إذا صار ذا أثاث. وروي عن الخليل أنه 
قال: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض» ومنه: شَّعَر أثيث. فأما قوله: رتم4 فقيل : إنما جمع بينه 
)١(‏ : البيت للأاخطل: «ديوانه»؛ 2147 وهمجاز القرآن» 7314/١‏ و«اللسان»:.شنق» وفيه: وصفه بتحمل الديات وما دون الديات؛ امم 

العشائر ويحقن الدماء. وانظر رد ابن قتيبة على تفسير أبي عبيدة للأشناق في «اللسان؟. 
(0) حُحرّم الرّجُل: عياله ونساؤه وما يحمي. 
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وبين الأثاث» لاختلاف اللفظين. وفي قوله: إل سين قولان: أحدهما: أنه الموتء». والمعنى : ينتفعون به إلى حين 
الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: أنه إلى حين البلى.. فالمعنى: إلى أن يُبلى ذلك الشيء» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: لرَآنّهُ جَمَلَ لَكُمٍ يَنَا حَلَ ظِلَلًا4 أي:.ما يقيكم حر الشمسء وفيه خمسة أقوال: أحدها: أنه 
ظلال الغمام» قاله ابن عباس . .والثاني: ظلال البيوت» (قاله ابن السائب. والثالث: ظلال الشجرء قاله قتادة؛ 
والزجاج. والرابع: ظلال الشجر والجبال]7'"؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: أنه كل شيء له ظل من حائط» وسقف» 
وشجرء وجبل» وغير ذلك» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى : «وَبَصل لكر من أَلْجِبَالٍ سخ ت0» :أي عا يكنكم من الح والبردة وهي الغيران والأسراب. 
وواحد الأكنان (كِنّ؛ وكل شيء وقى شيئاً وستره فهو «كِنْ». لوَجَعَلَ لك سَرّيِلَ 4 وهي القّمُص لقُمْص «تتِحكم لحر ولم 
يقل: البرد» لأن ما وقى من الححرءٍ .وقى من البرد» وأنشد: 





وما أذري إِذَا ي 4 تُّ أزضِاً 2 الخَيِرَ أيُهما لمان 
وقال الزجاج: إنما خص الحرّء لأنهم كانوا في مكاناتهم أكثر معاناةً له من البرد» وهذا مذهب عطاء 
الخراساني. 


قوله تعالى : «وَسَرَِيلَ تيك بَأسَحكُم» يريد لين التي يتَّون بها شدّة الطعن والضرب في الحرب. 

قوله تغالى : « كَدَلِكَ بير نْمَتَمُ مَبيَحكُمْ» أي: مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء» يتم نعمته عليكم في الدنيا 
«لعلكم لمر ك4 والخطاب لأهل مكة» وكان أكثرهم حينئذٍ كفاراًء ولو قيل: إنه خطاب للمسلمين» فالمعنى: لعلكم 
تريرن علي التلامة وتقومون بحقه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو رجاء: العلكم تَسلّمون» 
بفتح التاء واللام» على معنى: لعلكم إذا لبستم الدروع تَسِلّمون من الجراح في الحرب. ١‏ 

قوله تعالى: «تن يَأ أعرضوا عن الإيمان هونا بك بك الجيا» وكله عبن المشيرين مسبرحة بي النسف. 

قوله تعالى: #بَعرؤُونَ يِعَمَتَ اله شُرّ م ينُرْربً4 وفي هذه النعمة قولان: أحدهما: أنها [المساكن] نعم الله و 
عليهم في الدنيا. . وفي إنكارها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يقولون: هذه ورثناها [عن آبائنا]. روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: نِعَم الله: المساكن» والأنعام» وسرابيل الثياب» والحديد» يعرفه كفار قريش» ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا 
كان لآبائنا ورثناه. عنهم ء وهذا عن مجاهد. والثاني: أنهم يقولون: لولا. فلان» لكان كذاء فهذا إنكارهم» قاله عون بن. 
عبد الله. وألثالث: يعرفون أن النعم من اللهء ولكن يقولون: هذه بشفاعة آلهتناء قاله ابن السائب» والفراءء وابن قتيبة. 
والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا: محمد ول يعرفون أنه نبي ثم يكلبونه؛ وهذا مروي عن مجاهدء والسدي. 
والزجاج . ش 
قوله تعالى: «رأكل رهم كرون 4 قال الحسن: وجميعهم كفارء فذكر الأكثرء والمراد به الجميع . 

يه تن عي ل لك دين نَ حكيروأ ولا هم يستعيوة © وإذا در لين لما ألصَدَابٌ فلا 
عَم ولا م مُطرُورت ©© رَإِذَا را الذرت أمْرَوا | شُكََهرْ كَالْوا 0 تولك سكا الْذِنَ كنا نتغرأ من يريك فَألمَا | 
لْعَوَلَ إِنَكْ َكَذِوْنَ © © كَلَا ِل لَه يومبِذٍ أت وَسَلّ عَنْهُم ما كنا بنْيَونَ © 4 

قوله تعالى: 00 00 وشاهد كل أمةٍ نبيّها يشهد عليها بتصديقها 
وتكذيبهاء هثدّ لا بدت لبن كترراً» ني الاعتذار «ولا هم هم نتعرة» أي: لا للب نهم أذ يرجعوا إلى ما أمر الله 
بهء لأن الآخخرة ليست بدار تكليف. 


قوله تعالى: #وَإذا ا لني ظلمرأ» أي: أشنركوا طاالْعَنَابِ» يغني: النار ظثَلَا يحنت عَهْمُ» العذاب #زلا مم 
مروت 4 لا يؤتحرون» ولا يمهلون. إن رما تررك أَدْرَوا أ شكَاءَهْر» يعني: الأصنام التي جعلوها شركاء لله في 


َل مد 





)00( ما بين المعقفين» سقط من نسخة الرباط» واستدركناه من نسخة مكتبة راغب باشا باسطنبول. 
() البيت للمثقب العبدي» وقد تقدم ٠١١‏ 214 وهو في «الطبري» 1619//15» ودالقرطبي» ل 


4" النحل: 48 ١و‏ 





لم إسعرض م 


العبادة» وذلك أن الله يبعث كل معبود من دونه» فيقول المشركون: #رينَا هولك سركانا لذن كنا تدرأ أ© أي: نعبدٍِ من 
دونك . فإن.قيل: فهذا معلوم عند الله تعالى: فما.فائدة قولهم : «هؤلاء شركاؤنا»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنهم لما 
كتموا. الشرك في قولهم: واللّهِ ما كنا مشركين» عاقبهم الله تعالى بإصمات ألسنتهم» وإنطاق جوارحهم؛ فقالوا عند 
معايئة آلهتهم : ريا زلا سركَارُئا4 أي: قد أقررنا بعد الجحد»ء وصدّقنا بعد الكذب» التماساً للرحمة» وفراراً من 
الغضبء وكأنٌ هذا القول منهم على وجه الاعتراف بالذنّْبِ» لا على وجه إعلام من لا يعلم  .‏ والثاني: أنهم لما عاينوا 
عِظْم غضب الله تعالى قالوا: هؤلاء شركاؤناء تقديرٌ أن يعود عليهم من هذا القول روحء وأن تلزم الأصنام إجرامهم» 
أو بعض ذنوبهم إِذْ كانوا يدّعون لها العقل والتمييز» » فأجابتهم الأصنام بما حسم طمعهم. 

قوله تعالى: <مَأْلمََأ إلِهِمٌ الْقَوَلِ4 أي: أجابوهم وقالوا لهم: «إِنَح لَكَذِبوْن4 قال الفراء: ردت عليهم آلهتهم 
قولهم. وقال أبو عبيدة: «فألقوا»» أي: قالوا لهم. يقال: ألقيت إلى فلان كذاء أي: قلت له. قال العلماء: كذّبوهم 
في عبادتهم إياهم؛ وذلك أن الأصنام كانت جماداً لا تعرف عابديهاء فظهرت فضيحتهم يومئذٍ إِذْ عبدوا من لم يعلم 
بعبادتهم» وذلك كقوله: «اسَيَِكْفُونَ ا [مريم: 87]. ش 

قوله تعالى: (رَألََا إِلَ الله يوَِْذٍ ار المعنى: أنهم استسلموا له. وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم 
المشركون, قاله الأكثرون. ال د ؛ أحدهما : أنهم استسلموا 1ك 
والثاني: أنهم استسلموا لعذابه. والثاني : أنهم المشركون والأصنام كلهم . قال الكلبي("2: والمعنى: أنهم استلموا لله 
متقادين لحكمه. 

آقوله تعالى: «وَصّلٌ عَنْهُم نا كنوا ينْرَونَ4 فيه قولان: أحدهما: بطل قولهم أنها تشفع لهم. والثاني: ذهب عنهم 
ما زيّن لهم الشيطان أن لله شريكاً وولداً. 

ش «الذرج كهررأ رمد مصدُوأ عن سَِلٍ أله ردسَهمْ عَدَابًا هوق لْمَدَّابٍ يما كانأ بقيدُرت © ويم بَمَتُ فى كَل أُمَدِ نَهِيدًا 

يهم بّنْ أنفْيِيم وَجِنْنًا يلك عَبِيْدًا عل مزلا َتنا عَيَلَك الْكتب يَنيَننًا لحل شنو وهذدى ورحمة وشرئ ِنْمْسْلِيِيَ © >* 

قوله تعالى: #ألديسَ. كَتَرواْ وَصصدُوأ عن سَبِلٍ أن قال ابن عباس: منعوا النّاس من طاعة الله والإيمان 

قوله تعالى: لرِدْنَهُمْ عنَابًا قَوْنَّ الْمَدَابٍِ» إنما نكر العذاب [الأول]» لأنه نوع خاص لقوم بأعيانهم» وعرّف العذاب 
الثاني». لأنه العذاب الذي يعدس يه اكت اجا : النارء فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل: نعوذ بالله من النارء 
وقد قيل: إنما زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم» بصدّهم عن سبيل الله . وفي صفة هذا العذاب الذي 
زيدوا أربعة أقوال: أحدها : أنها عقارب كأمثال النخل الطوال» رواه مسروق عن ابن مسعود. والثاني : أنها حيّات 
كأمثال الفِيّلّة» وعقارب كأمثال البغال» رواه زر عن ابن مسعود. والثالث: أنها خمسة أنهار من صُفْر مُذَابٍ تسيل من 
تحث العرش يعذّبون بهاء ثلاثة على مقدار الليل» وائنان على مقدار النهار» قاله ابن عباس. والرابع: أنه الزمهرير» 
ذكره ابن الأنباري . قال الزجاج: يخرججون من حر النار إلى الزمهرير» فيتبادرون من شدة برده إلى النار. 

قوله تعالى: لارَجِنَمَا بلك سَبِيدًا عَلَ عَوْلا» وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم. قومهء قاله ابن عياس. 
والثاني: أُمّتهء قاله مقاتل. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: (رَبَلنَ مَيَلَك الْكِتّبٌ يَنم» قال الزجاج: التبيان: اسم في 
معنى البيان. فأما قوله تعالى: الِْكُلْ عَنَرِ» فقال العلماء بالمعاني: يعني : لكل شيء من أمور الدين؛ إما بالنص عليه» 
أو بالإحالة على ما يوجب العلم؛ مثل بيان رسول له 5 أب إجمع المسلمين. 

#١‏ إن أله يَأمرٌ بالمذل مَالْامْسن تيتآي ذى القرك وي عَنٍ الْمَحْمَلَهِ رالشبكر والبني 2 ل 


دده انرو نيد 


تبرت © يبدا بِمَقَدٍ اد إن عَهَدثْرٌ را 1 تنقضوا الْأَمنَ بَنْدَ توكبيها وكد جَعَلمُمٌ ) يط يل 1 أ ا 





)١(‏ وفي نسخة: قاله. الكلبي. 


07١ : 57-541 التحل:‎ 


0 © :5 كوا على تست حَرنهَا يا ند مج لسكا تيئر [كتك مئلا يتنم أن تكرت أدبن أرق 

ل ل د تبلة © رش حة د تبسر 1 أنه ونه كو سل 
ا َيَقَدى من بَنَآدْ وشل عَنَا كُثْرٌ مَمثْ © 4 

قوله تعالى: #إنَّ أَمَدَ يَأمْرٌ بِلْمَدَلِ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه شهادة أن لا إِله إِلّا الله را ابن ١‏ 
عن ابن عباس .. والثاني: أنه الحق» رواه الضحاك عن:ابن عباسن. والثالث: أنه استواء. السريرة والعلانية في 
العمل لله تعالىء .قاله سفيان بن عيينة. والرابع: أنه القضاء بالحق: ذكره الماوردي. قال أبو سليمان: العدل في 
كلام العرب: الإنضاف» وأعظم الإنصاف: الاعتراف للمنعم بنعمته. .وفي المراد بالإخسان خمسة أقوال: أحدها: 
أنه أداء: الفرائض» رواه ابن. أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: العفوء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث: 
الإخلاصء رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: أن تعنذ الله كأنك تراه» رواه عطاء عن ابن عباس. 
والخامس: أن تكون السريرة أحسن من العلانية» قاله سفيان بن عيينة: فأما قوله تعالى: #وَإيئَآي ذى الْقّرتك» 
فالمراد به: صلة الأرحام . . وفي الفحشاء قولان: أحدهما: أنها الزنى» قاله ابن عباس . والثاني:. المعاصي» قاله 
٠ 0‏ وفي «الشكر» أربعة أقِوال: أحدها: أنه الشركء قاله مقاتل. والثاني: أنه ما لا يُعرّف في شريعة ولا 

والثالث: أنه ما وعد الله عليه الناز؛ ذكرهما ابن السائب. والرايع: أن تكون علانية.الإنسان أحسن من 
سريرته». قاله سفيان بن عيينة. فأما: طالننُ© فقال ابن عباس: هو الظلمء. وقد سبق شرحه في: مواضع [البقرة: "لااء 
والأعراف: "الاء ويونس: "الا 90]. 

قوله تعالى: ليَعِظَكُْ» قال ابن عباس: يؤدّبكم» وقد ذكرنا معنى الوعظ في [سورة النساء: 58]. و «تتأرت» 
بمعنى: تتّعظون. قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير أو لشر. وقال الحسن : والله ما ترك:العدل 
والإحسانٌ شيئاً من طاعة [الل] إِلّا جمعاه ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئاً من معصية الله إِلّا جمعوه. 

قوله تعالى: «وَأَرُُْاْ مَهَدٍ لي اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية؛ 
قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله كلِ. قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به» 
هو الذي يحسن فعلهء فإذا عاهد العبد عليه» وجب الوفاء بهء والوعد من العهد. «ولا تَقَصُرا الْأَيِنَ بْنَدَ تنَكِيِدِهَا4 
أي: .بعد تغليظها وتشديذها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين» ووكدت الشيء توكيداً» لغة أهل الحجاز. 
فأما أهل نجدء فيقولون: أكدته تأكيداً. وقال الزجاج: يقال: وكّدت الأمرء.وأكدت» لغتان جيدتان؛ ٠‏ والأصل الواوء 
والهمزة بدل.منها. 

قوله تعالى: «وَقَد جَعَلْنُمُ أله ملِيِحكُمَ بلَاً»4 أي : بالوفاءء وذلك أن.من حلف باللهء فكأنه أكفل الله بالوفاء بما 
حلف عليه. وللمفسرين في معنى (كفيلاً» ثلاثة أقوال: أحدها: شهيداٌ. قاله سعيد بن جبير. والثاني: وكيلاًء قاله 
مجاهد. والثالث:. حفيظاً مراعياً لعقدكم» قاله أبو سليمان الدمشقي 

. قوله تعالى: «وَلا مَكْوُْوا كل نَتَصَتَ غَرْلَهَاهُ قال مجاهد: هذا فلل نساء امل تست انس سداد وليك :23 
تنفشه» ثم تخلطه بالصوف فتغزله.. وقال مقاتل:. هئ امرأة من قريش تسمئ «رَيْطة؛ بنت عمرو بن كعب» كانت 5 
غزلتء. نقضته.. وقال ابن السائب:. اسمها (رَائطة» وقال ابن الأنباري: اسمها رّيطة» بنت عمرو المريّة» ولقبها 
النجغراء» وهي.من أهل. مكة. وكانت: معروفة عند المنخاطبين» فعرفوها. يوصفهاء. ول يكن لها نظير في فعلها ذلك» 
كانت متناهية الحمق: تغزِلُ الغزل من القطن أو الصوف فتُّحكِمّهء ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. وقال بعضهم: كانت تغزل 
هي وجواريهاء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» فضربها الله مثلاً لناقضي العهد. و «نقضت»» بمعنى: تنقض» 
كقوله: «وكاد نكي الت [الأعراف: 47] بمعنى: وينادي. وفي المراد بالعّل قولان: أحدهما: أنه العٌزْل المعروف» 
سواء كان من قطن أو ضوف أو شعرء وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه الحَبْلء قاله مجاهد. وقوله: «ين بد و4 
قال قتادة: من بعد إبرام» وقوله: «أنَكنه أي: أنقاضاً. قال ابن قتيبة: الأنكاث: ما نُقض من غَزْل الشّعْر وغيره. 





ذا النحل : 44 5ة 


ش وواحدها.: نِكُث .. يقول: لا.تؤكدوا علئ أنفسكم الأيمان والعهود» ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فيه» فتكونوا كامرأة غزلت 
ونسسجث؛ ثم نقضت ذلك النسج» فجعلته أنكاثاً . 0 : 
قوله تعالى: «تتَهِرُوت بعد ا َل ينتكمْ» أي: دغلاً» ومكراً؛ ونخديعة» وكل شيء دخلة عيب» فهو مدخول» 

وفيه دَخَل. 0 
قوله تعالى: «أن تكرت أبد»4 قال ابن قتيبة: لأن تكون أمةء لاب أَرْقَ4 أي: هي أغنى «يِن أَنَةِ وقال 
[الزجاج]: المعنئى: بأن تكون أمة هي أكثرء يقال: ربا الشيء يربو: إذ كثر. قال ابن الأنباري: قال 
اللغؤيون: «أربى»: أَرْيّد ممدداً. قال مجاهد: كانوا يحالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزٌ؛ فينقضون جلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك» فنّهوا عن ذلك. وقال الفراء: الع تغيروا بقوم لقلّتهم وكثرتكمء أو قِلّتكم وكثرتهم وقد 
غرّرتموهم بالأيمان. 

اقوله تعالى: «إِتَمَا بأ بوكر أنه 4 في هذه الآية ثلاثة 90 أحدها: أنها ترجع إلى الكثرة» قاله سعيد بن 
جبير» وابن السائب» ومقاتل» » فيكون المعنى: إنما يختبركم الله بالكثرة» فإذا كان بين قومين عهدء فكثر أحدهماء فلاً 
ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقلّ. فإن قيل: إذا كنى عن الكثرة» فهلا قيل بها؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» بأن 
الكثرة ليس تأنيثها حقيقياء فحملت على معنى التذكيرء كما حملت الصيحة على معنى الصياخ. والثاني: أنها ترجع إلى 
العهدء فإنّه لدلالة الأيمان عليهء يجري مجرى المظهرء ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنها ترجع إلى الأمر بالوفاء» 
ذكره بعض المفسرين 

قوله تعالى: «وَلْرُ سَاه لله ماحم أنه وَبْحِدَةٌ» قد فسرناه في آخر [هود: 114]. 

قوله تعالى: «وَلكن يَضِلُ من يَمَآة» صريح في تكذيب القَدّرية» حيث أضاف الإضلال والهداية إليه؛ انيما 


بمسيئكته . 


«زلا نذا ليدم متلا يتك كَل هدم بند ونا وتدووا الشرء يما سَددشْد عن صبيل الله وَلكدُ عدب عَِيمٌ ©© 
ا ل ا 11 000 
دن صَبردا أجْرَمْر بكسن ما كانوا يَتمثرت 46 

قوله تعالى: 27 يدوا َيْمَنَحم مَيَلاْ» هذا استعناف للنهي” عن أيمان الخديعة. مقرل دم بع توت قال 
أبو عبيدة: هذا مَل يقال لكل مبتّلىَ بعد عافية» أو ساقط في وزطة بعد سلامة: : زلّت به قدّمه. قال مقاتل : .ناقض العهد 
يَزِلُ في دينه كما تَِلُ َم الرّجْل بعد الاستقامة. قال المفسرون: وهذا نهي للذين بايعوا رسول الله يق على الإسلام 
ونصرة الدين عن نقض العهدء ويدل عليه قوله تعالى: «رَبَدُووا ألرّء» يعني : العقوبة «ايما صَدَدتّمَ عن تسبيل ألو يريد 
أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله ينو صدُوا الناس.عن الإسلام» فاستحقُوا العذاب.. . ٠‏ 

قوله تعالى: وَل عَدَابُ َظِيِةٌ4 يعني: في الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: ولا مَنْروأ بمَهَدِ أَشَّه تنا ميلا قال 
أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رججلين اختصما إلى رسول الله يَِةٍ في أرض» يقال لأحدهما: «عيدان بن أشوع» 
وهؤ صاحب الأرض» وللآخر: «امرؤ القيسة وهو المدعى عليه فهمّ امرؤ القيس أن يحلفء فأخّره رسول الله وَل 
فنزلت هذه الآية.: وذكر أبو بكر الخطيب أن اسم صاحب الأرض:#ربيعة بن عبّدان»». وقيل : «تٌيدان»». بفتح العين وياء 
معجمة باثنتين. ومعنئ الآية: لا تنقغيوا عهودكيمء تطلبون بنقضها عَرَضاً سير من الدنياء إن.ما عند الله من الثوات 
على الوفاء هو خير لكم من العاجل. «نا عند بنذ أي :. يفنى #ومًا عِندَ أل في الآخرة باق وقف بالياء ابن كثير 
في رواية عنه» .ولا خلاف في حذفها في الوصل. <وَلَجْزتٌ ادص دن صَبْروَا» قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : .«ولْيَجَزِيَنٌ بالياء. وقرأ ابن كثير» وعاصم: «ولَتَجْزِينٌَ؛ بالنون. ولم يختلفوا في «وَلجْرِيَهْرٌ أَجْرَهُم4 أنها 
بالنون» ومعنى هذه الآية: وليَجْزِينَ الذين صبروا على أمره أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنياء ويتجاوز عن 
سيثاتهم . 1 


النحل: /اة  1١7‏ ييل 





«م َمِل متها ين كر أ أُنق ودر مزين فشني حب مِبَة لجر رهم بلمنس ما حكَاهًا بت 9©» 

قوله تعالى: لمَنْ عَيِلَ مَدْلِسًا ين دَكَرٍ أَر أن وَهْرٌ مُرْمِنُ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن امرأ القيس 
المتقدّم ذكره أقرٌ بالحق الذي كان هَمّ أن يحلف عليه؛ فنزلت فيه: ظمَنْ عَيِلَ سَنلِحًا وهو إقراره بالحقء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس .. والثاني: أن ناساً من أهل التوراة» وأهل الإنجيل». وأهل الأوثان»: جلسواء فتفاضلواء 
فنزلت هذه الآية» قاله أبو:صالح: د ش 

قوله تعالى : «تلبُِيَتَهُ َيه مِتَبَّةُ» اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في 
الدنياء رواه العوفي عن :ابن عباس . ثم فيها للمفسرين تسعة أقوال: أحدها: أنها القناغة»-قاله علي ؛ وابن عباس 
في روايةء والحسن في رواية» ووهب بن منبه.. والثاني: أنها الرزق الجلال» رواة أبو-فالك عن ابن عباس: وقال 
الضحاك: يأكل حلالاً ويلبس حلالاً . والثالث: أنها السعادة» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والرابع: أنها 
الطاعة: قاله عكرمة. والخامس: أنها رزق يوم بيوم» قاله قتادة. والسادس: أنها الرزق الطيّب» والعمل الصالحء قاله 
إسماعيل بن أبي خالد. والسابع: أنها حلاوة الطاعة» قاله أبو بكر الوراق. والثامن: العافية والكفاية. والتاسع: 
الرضى بالقضاءء ذكرهما الماوردي. والثاني: أنها في الآخرة» قاله الحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وابن زيدء وذلك إنما يكون في الجنة. والثالث: أنها في القبر» رواه أبو غسان عن شريك . 

ؤيّنا نْكَ الو ليذ يأسِ ين لطن اليَصِرِ © إِنَمُ لبن 1 سُلْلنٌ عَلَ ليت امنا مَل مَيْهِمْ بترَكَوْنَ (© 


ودس بورء ”رم مي ١‏ - 
َك 


نما سُلْطُمُ عل ليت يلون وَالنَ هم بد مشركرت © وَإِذا بدَنَآ ايد كات ءَايَوْ وَأنَهُ أَمَلَمٌ يما يدرف تَالوأ 
إكمآ أت مذي بل أكره لا يمن © قُلْ حَزَُّ يو الْتديس ين رَبك يللي بيت ارت امنأ وَهُدَى شفرف 

قوله تعالى: 9بَّدًا أن آلرّانَ َأسْتَعِدْ سه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى : فإذا أردتٌ القراءة فاستعذء ومثله © إذًا 
قُمَنّم إِلّ الصَّلرةَ مََعْسِنُوا مبوىخ» [المائدة 1] وقوله: #وَإدًا مَالممومنّ متكا فَكَلُوشيٌ من ورآء حاب » [الأحزاب: ه]وقوله: 8 إنًا 
جم اول توا ين يلق جود صَدَئد 4 [المجادلة: 17]. ومثله في الكلام: إذا أكلت» فقل: باسم الله».هذا قول عامة العلماء 
واللغويين. والثاني: أنه على ظاهره وأن الاستعاذة بعد القراءة. روي عن أبي هريرة» وداود. والثالث: أنه من المقدّم 
والمؤخرء فالمعنى: فإذا استعذت بالله فاقرأء قاله أبو حاتم السجستاني» والأول أصح. . 

فصل 

والاستعاذة عند القراءة سْنّةٌ في الصلاة وغيرها. وفي صفتها عن أحمد روايتان: إحدهما : أعوذ بالله 0 الشيطان 
الرجيم» إن الله هو السميع العليم».رواها أبو بكر المروزي. والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
إن الله هو السميع العليم» رواها حنبل. وقد بِيَنًا معنى «أعوذ؟ في أول الكتاب (ميّ: 67 وشرحنا اشتقاق الشيطان في 
[البقرة: 0]14) والرجيم في [آل عمران: 716] . : 

قوله تعالى: 8 إِنَّمٌ سن د حُنْطنٌ عَنَ الرّرت !متو في المراد بالسلطان قولان: أحدهما: أنه التسلّط. ثم فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: «إنَّ بَادى لس لَك عَم سُلطدنُ 
إلا من أيمَكَ من لْمَاينَ (402 [الحجر: ؟4]. والثاني: ليس له عليهم سلطان» لاستعاذتهم منه. والثالث: ليس له قُدْرة 
على أن يحملهم على دَُنْبٍ لا يُعْمّر. والثاني: أنه الحجَّة. فالمغنى: ليس له حُمجَة على ما يدعوهم إليه من المعاصي» 
قاله مجاهد. فأما قوله: طيِنولوتمُ» معناه: يطيعونه. وفي هاء الكناية في قوله: طوَالدِنَ هُم بد متروت» 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مجاهدء والضحاك. والثاني: أنها ترجع إلى الشيطان»: فالمعنى: الذين 
هم من أجله مشركون بالله» وهذا كما يقال: صار فلان بك عالماًء أي: من أجلكء هذا قول ابن قتيبة. وقال 
ابن الأنباري: المعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس في العبادة» مشركون بالله تعالى . 


1١١8 - ١٠١ النحل:‎ 


قوله تعالى: ونا برَلمَا دَايَةٌ تكرت ءاير سبب نزولها أن الله تعالى كان ينزّل الآية فيَعمّل بها مذة» ثم 
ينسخهاء فقال ,كفار قريش: والله ما محمد إِلّا يسخر من أصحابهء يأمرهم اليوم بأمرء ويأتيهم غدا أ بما هو أهون عليهم 
منه» فنزلت هذه الآية» قاله 9 صالح عن ابن عباس. والمعنى: إذا نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة» .أو نسخ 
السجميع يقاء التادرة وَأ أ عَلمٌ يما يررك 4 من ناسخ ومنسوخ» وتشديد وتخفيف» فهر عليم با لمصلحة في ذلك 


الوا إكمآ أَتَ مُنْر» أي: كاذب: بل كرت لا يَكََتْنَ» فيه قولان: أحدهما : لا يعلمون :أن الله أنزله. والثاني : 
لا يعلمون فائدة النسخ. 


قوله تعالى: قُلٌ نَرَّامُ» يعني : القرآن روح ألْمّدُّسس4 يعني: جبريل. وقد شرحنا هذا الاسم في [البقرة: 40]. 

قوله تعالى: لين رَيَدىت» أي: من كلامه 9يآلْمَقٌ» أي: بالأمر الصحيح ليت ال ءَامَنُوأ4 بما فيه من 
البينات فيزدادوا يقيئاً. 

(ولتذ عل لتم يتوأرت إتنا الل مده 0 يت نيت © إّ 


0 


لين لا يؤمورت بَِايتٍ أله لا ديم 00 2 عَدَابُ َم 8 إِنَّمَا يَفْرَى لْكَذِبٌَ لذبن لا يُؤمئورت ل ألله وَأوْلتِيكَ هم 

لَكَدِنَ ©©> 1 

قوله تعالى : 9وَلمَدَ تلم تمر بَُولُرت 4 يعني : قريشاً طإتَما يمَلنُمُبَكَُ4 أي: آدمي» وما هو من عند الله. وفيمن 
أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال: أحدها : أنه كان لبني المغيرة غلام يقال له #يعيش» يقرأ التوراة» فقالوا: منه يتعلم محمدء 
فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال عكرمة في زواية: كان هذا الغلام لبئي عامر بن لؤي» وكان روميا. 
والثاني : أنه فتى كان بمكة يسمى «بلعام؟ وكان نصرائياً أعجمياًء وكان رسول الله وه يعلّمهء ذ فلما رأى المشركون دخوله إليه 
وخروجه؛ء قالوا ذلك» روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنه نزلت في كاتب كان يكتب لرسول الله كَل فيملي عليه 
«سميع عليم» فيكتب هو #عزيز حكيم؛ أو نحو هذاء فقال له رسول الله يكِِ: «أي ذلك كتبت فهو كذلك»: فافتتن» وقال: إن 
محمداً يكل ذلك إليّ فأكتب ما شئت؛ روي عن سعيد بن المسيب”؟. والرابع: أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال 
له: «جابر»» وكان جابر يأتي رسول الله يك فيتعلم منهء فقال المشركون: إنما يتعلم محمد من هذاء قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: أنهم عَنوا سلمان الفارسي» قاله الضحاك؛ وفيه يُعْدٌ من جهة أن سلمان أسلم بالمديئة» وهذه [الآية] مكية. 
والسادس: أنهم عَنّوا به رجلاً حداداً كان يقال له «حُتّس»”" التُصراني» قاله ابن زيد. والسابع : أنهم عَنّوا به غلاماً لعامر بن 
الحضرمي» وكان يهودياً أعجمياً» واسمه «يسار»» ويكنى «أبا فُكيهة»» قاله مقاتل. وقد روي عن سعيد بن جبير نحو هذاء 
إِلّا أنه لم يقل : إنه كان يهودياً . والثامن: أنهم عَنّوا غلاماً أعجمياً اسمه «عايش»؛ وكان مملوكاً لحويطب» وكان قد أسلم» 
قاله الفراء» والزجاج . والتاسع : أنهما رجلان» قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل عين التمرء يقال 
لأحدهما : #يسار» وللآخر #جبر؛ وكانا يصنعان السيوف بمكة؛ ويقرآن الإنجيل» فربما مرّ بهما النبي يِه وهما يقرآن» فيقف 
يستمع» فقال المشركون : إنما يتعلم منهما . قال ابن الأنباري : فعلى هذا القول» يكون البشر واقعاً على اثنين ع والبشر من 
أسماء الأجناس» يعبّر عن اثنين» كما يعبر «أحد) عن الاثنين والجميع؛ والمذكر والمؤنث. 

قوله تعالى: «إِساث ألْرِى يُلْحِدُوت إِلْهِ ع4 قرأ ابن كثيرء وناقع: وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم: ايُلحِدون» بضم الياء وكسر الحاءء وقرأ حمزة؛ والكسائي: «يلحَدون» بفتح الياء والحاء. فأما القراءة 
الأولى؛ فقال ابن قتيبة: «يُلحِدون؛ أي: يميلون إليه”؟؛ ويزعمون أنه يعلّمهء وأصل الإلحاد المَيْلء وقال 
.)١(‏ قال اين كثير ؟/ /المه : قال الزهري عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من.المشركين» .رجل كان يكتب الوحي لرسول الله هع فارتد يبد ذلك عن 
الإسلام» وافترى هذه المقالة قبحه الله. 
(1) كنا في نسخة الرباط بإهمال الحرف الأول» وفي نسخة راغب باشا الاسطبولية: : يحسن» والذي.في «البحر الميحط» 6 عنس . والله تعالى 


أعلم. 
(0) في الأصل : يؤمنون إليه» والتصحيح من «غريب القرآن» لابن قتيبة 514. 
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الفراء: «يُلحدون» بضم الياء: يعترضونء ومنه قوله: وين يرد فيه بإلكام ث4 [الحج: 0] أي: باعتراض» 
و ايلحدون.بفتح الياء: يميلون. وقال الزجاج: يَلحَدون إليهء أي: يُميلون القول فيه أنه أعجمي . قال ابن قتيبة: لا 
يكاد عوام الناس يفرّقون بين العجمي والأعجمي» والعربي :والأعرابي» فالأعجمي: الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً 
بالبادية». والعجمي: منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً ؛ والأعراب: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى:العرب. وإن 
لم يكن بدوياً. 

قوله تعالى: #وَهِدًا لِمَانُ» يعني : القرآن» #عَرَتٌ» قالة الزجاج: أي أن صاحبه يتكلم بالعربية. 

قولٍ تعالى: #إِنَّمَا يَْبرِى ) 1 لين لا يربرب بِعَاكتٍ أله 4 أي : الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها 
إلا اش كذَّبوا بهاء دج وك هم الْكَدِبنَ# أي: أن الكذب نعت لازم لهم» وعادة من عاداتهمة وهذا رد عليهم إذ 

لوا: #إِنّمَآ أنت مقر مر [التحل : 1]. وعلء يمن الغ الرجرين الكدبة لأنه حص به من لا يؤمن. 

«من حَكَثْرٌ يله من بعد إيملنيه إلا من سكي وكيم تلب مُظمَين لايم وَلكن من سر بالكثْر صَدْرًا كَمَلتِهِمْ عُصَبُ 
يرت أله ولْهُرْ عَدَات عَتِبةٌ © ميل ِأَتَّهُرٌ اسْتَحَيرا الْحَيَرة لديا عَلَ ا 5 لوم الْحكفرينَ 
© ولك ليرت طَبْعٌ لَهُ عل مُلُويهِر 0 00 م وكيك هم لْعَهلُونَ 9© لا جرم أَنْهْمَ ف 00 هم 
لَْيِرْوقَ © ذرّ إرت رَبَلَت للريت ماروا لَفَفُورٌ 
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تر ع قا هرثا ركبا نك رلك يا نها لغفور 
ل ان او ا ا ورا لا يظليرك 069* . 

'قوله تعالى: #من حَكَترَ بِللّه من يمد إيمندء» قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي» 
ومِقْيّس بن صُبابة» وعبد الله بن أنس بن خحطظل» وطعمة ب بن أبيرقا» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وقيس بن الفاكه 
المخزومي. فأما قوله تعالى: إلا مَمْ أُكَرِة» فاختلفوا فيمن نزل على أربغة أقوال: أحدها: أنه نزل في عمار بن 
ياسرء أخذه المشركون فعذَّبوه: فأعطاهم ما أرادوا بلسائهء رواه فجاهذ عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثاني: أنه 
لما نزل قوله: إن الدنَ مهم المليكة ظَالِيِنَ أنشسية4 إلى آخر الآيتين اللتين في [سورة النساء: 97 97] كتب بها المسلمون 
:الذين بالمدينة إلى مَن كان بمكة» فخرج ناس ممن قر بالإسلام* "فانّبعهم المشركون» فأدركوهم» فأكرهوهم حتى 
أعطوا الفتنة» فنزل إلا مَنْ ضكر كَرِهُ رَكَلِيْمُ مُظمَين بِالْإنِمّن4» رواه:غكرمة عن ابن عباس» زبه قال مجاهذ. والثالث: 
أنه نزل في عيائن بن أبن ربيغة» كان قد هاجر حلفت أنه ألا تستظل ولا تشيع من طعا خقى يرنجع» فرجع إليهاء 


فأكرفة المت كوت حك عطاهم بعلن ما يزيدون» قاله ابن سيرين. والرابع: أنه نزل في جبرء 0 ابن الحضرمي» ٠‏ 


كان يهوديا أ فأسلم فضربه سيّده حتى رجع إلى اليهودية» قاله مقاتل. وأما قوله: #ولكن من شََ لكثْر صَدنَا» فقال 
مقاتل: هم النفر المسَموْن في أول الآية. فأما التفسيرء فاختلف النحاة في قوله: تن ل وقوله: 0000 
فقال الكوفيون: جوابهما جميعاً في قوله: متهم عْصَبْ4. فقال البصريون : بل قوله: «اكن كنذ» مرفوع بالرد على 
«الَدنَ لا يُوُمبررت4. قال ابن الأنباري اله يكون خبرٌ إن كر محذوفاًء لوضوح معناهء تقديرة: من 
كفر بالله» فاش عليه غضبان. ش 

قوله تعالى: «وَكَلَُمُ مُلمَية بالإيكن» أي: سناكن إليه راض به. « «ولكن من سَرَحّ بألكْثْرٍ صَدرَا قال قتادة: من أتاه 
بإيثار واختيار. وقال ابن قتيبة: من فتح له صدره بالقبول. وقال أبو عبيذة: المعنى: من تابعته نفسهء وانيسط إلى ذلك» 
يقال: ما ينشرح صدري بذلك» أي: ما يطيب. وجاء قوله: مهم عَصَبُّ4 على معنى الجميع» لأن امَنْ؛ تفع على 
الجميع . ْ 

قصل 

الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان: إحدهما: أنه يخاف على 

نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. والثانية: أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى يُتَال بعذاب. وإذ 


- 


د07 التحل: ١11١21١5‏ 





ثبت جواز «التِّيّة» فالأفضل ألا يفعل("2: نص عليه أحمد. في أسير حُيّر بين القتل وشرب الخمرء فقال: إن صبر على 
القتل فله الشرفه. وإن لم يصبرء فله الرخصة؛ فظاهر هذاء. الجوازٌ. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التّقيّة في شرب 
الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه.لايجوز له ذلك. فأما إذا أكره على الزنى» لم يجز له الفعل» ولم 
يصح إكراهه» نص عليه أحمد. فإن أكره على الطلاق؛ لم يقع طلاقهء نص عليه أحمد؛ وهو قول مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يقع. 
قوله تعالى: طدَّلِل بِأَنَهُمٌ أسْتَحَبُوا الْسَيّزة دنا في المشار إليه بذلك قولان: أحدهما: أنه.الغضب والعذاب» 
قاله مقاتل. والثاني: أنه شرح الصدر للكفر. و «استحيُوا» بمعنى خا الدنيا واختاروها علئ الآخرة. 
قوله تعالى: «وَأَرك أنَّه» أي: ا وما بعد هذا قد سبق شرحة [البقرة: /اء والتساء: 168 
والمائدة: 57] إلى قوله: «وأزكيك هُمُ لْتَدِِنُونَ» ففيه قولان: أحدهما: الغافلون عما يراد بهم» قاله ابن عباس. 
والثائي: عن الآخرة» قاله مقاتل. 
..-قوله تعالى: لا جَرَم» قد شرحناها في [هود: ؟5]. 
قوله تعالى: لدُرَّ إرى رَيَدَك لِلَدِبت هَابحرُوأ ين بَمَدِ مَا قُيِنُا» اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: 
أنها نزلت .فيمن كان يُفْئّن بمكة من أصحاب رسول الله ي؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن قوماً 
من المسلمين خرجوا للهجرة» فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزل فيهم لرَينَ الاين من يَُولُ “امكا م ذا أبذىَ في 
أنه جَمَلَ فِنْئَهَ ألتّاين كُمَدَابٍ أنَّو4 [العنكبرت: 26٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجواء وأذركهم المشركون 
فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل» فنزلت فيهم هذه الآية رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: أنها نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي. سرح» كان الشيطان قد أزلّه حتى لحق بالكفار» فأمر به رسول الله يك أن يُقّل يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله يِ. وهذا مروي عن ابن عباس» والحسنء وعكرمة0 وفيه يُعدء لأن 
المشار إليه وإن كان [قد] عاد إلى الإسلام؛ فإن الهجرة انقطعت بالفتح. والرابع: أنها نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة» 
وأبي جندل بن سهيل بن عمروء وعبد الله بن أسيد الثقفي» قاله مقاتل. ام قوله تعالى: لين بَمَهِمَا وِنُأ4 فقرأ. 
الأكثرون: «فتنوا» بضم الفاء وكسر التاء؛ على معنى: من بعد ما فتنهم المشركون عن دينهم. . قال ابن عباس: قُتنوا 
بمنعنى : : عُذُبوا. وقرأ عبد الله بن عامر: اقْتَنوا» بفتح الفاء والتاء» على معنى: من بعد ما فتنوا الناس عن دين الله» يشير 
إلى من أسلم من المشركين: وقال أبو علي: من بعد ما قّتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» لأن الرخصة لم تكن 
نزلت بعد. 
قوله تعالى: #شُرَّ جَنهكدرا» أي: قاتلوا مع رسول الله يغ «َصبررَا4 على الدين والجهاد. ٠‏ #إنَّ رَيَّكَ ين بَنَمَا» 
في المكنيئ عنها 06 أحدها : الفتنة» وهو مذهب مقاتل. والثاني : الفّعلة التي فعلوهاء قاله الزجاج.. والثالث: 
المجاهدة» والمهاجرة» والصبر. والرابع: المهاجرة. ذكرهما وان قبلهما ابن الأنباري . 
قوله تعالى: 9يَرْمَ تَأ4 قال الزجاج: هو منصوب على أحد شيئين» إما على معنى: إذارنك لغقون يوماناني: 
وإما على معنى: اذكر يوم تأتي. ومعنى لمُيِلُ عَن َنبا أي: 3 والمراد: أن كل إنسانٍ يجادل عن نفسه. وقد 
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب خوّفناء فقال: إن لجهنم زفرةً ما يبقى ملّك مقرب ولا نبيَ 
مرسل إِلّا وقع جائياً على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول: «يا رب أنا خليلك إبراهيم» لا 
أسألك إِلّا نفسي»» وإن تصديق ذلك في كتاب الله يوم َأقٍ كل تين ممديِلُ عن تَنْيِي98©. وقد جر معنى 
(الجدال؟ في [هود: ؟7]. 


)1١(‏ قال الحافظ بن كثير: والأولى والأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدرة 11/5 ونسيه إلى ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وأخمد في «الزهد» وعيد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
كعب الأحبار. , 


النحل: 1١١7-11١1‏ : لاوا 


ملام فور مدل مهمع ع / رح عب مدو 


00 و ل ل د بنش أَنَهِ كَأَدقَهَا أنَهُ لاس 
الجوع وَالْحَوفٍ يما يَصَتَعُونَ 07 4 ش ش 

قوله تعالى: 0 َه ثلا مَرَيَةٌ حَكَائَتْ ايِنّهٌ» في هذه القرية قولان:. أحدهما: أنها مكةء قالة ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة؛ والجمهور» وهو الصنحيح. والثاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها حتئ كانوا يستنجون بالخبز» 
فبعث الله عليهم الجوع حتى كانوا يأكلون:ما يقعدون(2» قاله الحسن. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي 
المدينة» فذلك على مببيل التمثيل» لا على وجه التفسير» وبيانه: ما روى سليم بن عنز» قال:. صدرنا.من الحج مع 
حفصة؛ وعثمان محصور بالمدينة» فرأت راكبّين فسألنهما عنه» فقالا: قُتِلء فقالت: والذي نفسي بيده إنها للقرية» 
تعني المدينة التي قال الله تعالى في كتابه: لوَسَرَبَ أَلَّهُ مثا يَرَيَدٌ حكَائْ َإمِنَهٌ مُطْمَِئَه4: تعني حفصة: أنها كانت 
على قانون الاستقامة في أيام النبي كله وأبي بكر وعمر و#اء «نَكَدَرتْ بأَنْمْر آَّهِ 4 عند قتل عثمان ذل . :ومعنى 
«حكات َايِئَدَ» أي: ذات من يأمن فيا أهلها أن يُكَارَ عليهم» طامُطِمَرِّه4 أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الاقال.عنها لخرف أرافين» وقد شرحنا معنى الرغد في [البقرة: 0 08].. وقؤله : لين كُلٍ مَكان» أي: يجلّب إليها من 
كل بلد. وذلك كله بدعوة إبراهيم كلذ طنَكَئرتْ بأَنْمْ آَم بتكذيبهم رسول الله يَِةِ. .وفيي واحد الأنعم 
قولان: أحدهما: أن واحدها لمر قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. والثاني: انِعْمة» قاله الزجاج. قال ابن قتيبة: ليس قول 
من قال: هو جمع انعمة» بشيء» لأن افِعْلَّةَه لا تجمع على «أفْعُلاء وإنما هو جمع انُعْم؛2 يقال: يوم نعم ويوم 
يُؤْمن» ويجمع «أَنْعُماً» و «أَبْؤّساًه. 7 ش م : 

قوله تعالى: <«تَدَمَهًا أنه لاس الجوع َاَلْحَوْنِ وروى عبيد بن عقيل» وعبد الوارث عن أبي عمرؤ: «والخوت» 
بنصب الفاء. وأصل الذّوقَ إنما هو بالفم» وهذا استعارة منه» وقد شرحنا هذا المعنى في [آل عمران: 2180.105 وإنما 
ذكر اللباس هاهنا تجوز لما يظهر. عليهم .من أثر الجوع والخوف. فهو كقوله: لوَلَِاسٌ الت » [الأعراف: 1؟].وذلك لما 
يظهر على المتّقي من أثر التقوى. قال المفسرون: عذَّبهم الله بالجوع سبع سئين بتى أكلوا الجيف والعظام المحترقة. 
فأما الخوف فهو خوفهم من رسول الله يِهِ ومن سراياه التي كان يبعئها حولهم. والكلام في هذه الآية خرج على 
القرية» والمراد أهلهاء ولذلك قال: يما كَائرًا يَسَتمُورت» يعني به: بتكذيبهم لرسول الله يَئِِ وإخراجهم إياه وما 
همُوا به من قتله. 

«وَلْقَد جَآدَهُمَ 7 1 كاه لعَدَابُ وَهُمْ ظيثررت 9 »4 ٍ 

قوله تعالى: لوَلْتَدَ 4 يعني أهل مكة #رَسُول يِنَيمْ 4 يعني: محمد يكلو لنَكَدَبْوهُ ددهم الْمَدَابُ 4 وفيه 
قولان: أحدهما: أنه الجوعء قاله ابن عباس. والثاني: القتل ببدرء .قاله مجاهد. قال ابن السائب: لوَهُمْ ظيلئوت » 


أي: كافرون. 
ا 1 وَأمْكُروأ 0 إِيَاه تنبئهة 09 إننا حَيَمّ عتِحكُم الْمِتَة 
وَألدّم وَلْحُم لْجِنزِبرٍ وما أهِلّ لِغَيْرٍ يد 7 عَم تزظلة غير بلع و عاد و درك عَقُورٌ بصم 50 


قوله تعالى: ##دَُوا مما رَرْتَ سك 4 في المخاطبين بها فولان : أحدهما : أنهم المسلمون» وهو قول 
الجمهور. والثاني: 0 ٠‏ كلّم رؤساؤهم رسول الله يب فقالوا : إن كنت 
عاديتٌ الرجال» فما بال السناء والصبيان؟! فأذن رسول الله عَكند للناس أن يحملوا الطعام إليهم » حكاة التعلبي» وذكر 
نحوه الفراء» وهذه الآية والتي تليها مفسرتان في [البقرة: 175 78(]. 
#ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِفٌ لين الْكَزِب هذا حلئل وهنذًا حراء ينْفئروا عَلَ أله الكزب إنَّ ادن يفترونَ عل الَو الْكَدْبَ لا 


0 عدا لي © 


)١(‏ كذاالأصل: «حتى كانوا يأكلون ما يقعدون» ولمله يقصد: ما يقعدون عليه: كالجلود» وغيرها. 
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قوله تعالى: «وَلَا تَفوُْواْ لِمَا تَصِفٌ أَلسِنحُمْ الْكَدِبَ» قال ابن الأنباري: اللام في «لِما» بمعنى من أجل» وتلخيص 
الكلام: ولا تقولوا: هذه الميتة حلال» وهذه البّحيرة حرام» من أجل كذبكمء وإقدامكم على الوصفء والتخرّص لما 
لا أصل لهء فجرت اللام هاهنا مجراها في قوله: لوَإِنّمٌ لِحْبّ احبر لَسَدِيدٌ 409 [العاديات: ] أي: وإنه من أجل حب 
الخير لبخيل» و «ما' بمعنى المصدرء والكذب منصوب ب «تصف»» والتلخيص: لا تقولوا لوصف السنتكم الكذب. 
وقرأ ابن أبي عبلة: «الكُذّبَق قال ابن القاسم: هو نعت الألسنة» وهو جمع كذوب. . قال المفسرون: والمعنى: أن 
تحايلكم رتسريمكم لين له نع إل الكذب. والإشارة بقوله: هذا لل وهنذًا حَرام» إلى ما كانوا عاو و مو 
« لَِدْرَوا عَلَ أله الْكَِبٌّ» وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك التحليل والتحريم إلى الله تعالى» ويقولون: هو أمّرنا بهذا. 
وقوله: امَمَمٌ تيل أي: متاعهم بهذا الذي فعلوه قليل. 

زيل كين كايا عن ] ما سنا علد ين بل نا طلنتهم ولي كنا ممم يظيِمُونَ © 5 كد إِنّ ميلك للدّرت عَيدا 
آلشوء ِجهََ ثم حابأ ِْ بعد دَِكَ ولحو إن َيّكَ ِنْ دما لَمَفُدٌ نَم ©©4 

0 «وغل ان عَادوا حَرَينًا ما صَمَسًا عَكَ َك ين مَك يعني به ما ذكر في [الأنعام: ]وهو قوله: #وَعَلَ 

هَادوأ حَرَّم مَنَا كُلَّ زى ظتر4 رما طَلَمتَهُمْ بتحريمنا ما حرّمنا عليهم «وَلكن كنا هم يظيئون» ا 
والمعاصي. 

قوله تعالى: «ثُرَّ إنَّ ربّلت للدت عيئرا لسو هدرو قد شرحناه في سورة [النساء: »]١7‏ وشرحنا في [البقرة: 17١‏ 
التوبة والإصلاح» وذكرنا معنى قوله: <ين بِعَدِهَا آنا . 

إن اتيم كاك أَمَهُ هنا ِلَهِ حَندًا وَل يك يِنّ الْتنْركَ 67 ناكرا لامي اجْبَندٌُ وَمَدَُ إك ورط مسنم 9 
وَدَائِتَهُ في لديا عَمَهُ وَل في ار لمن ألمَيلِسِينَ 469 

.قوله تعالى: «إنَّ إِرَهِيِرَ كح أده قال ابن الأنباري: 520001 فلان رحمةء وفلان علّامة 
ونسّابة» ويقصدون بهذا التأنيث قضّد التناهي في المعنى الذي يصفونه» والعرب قد توقع الأسماء المبهّمة على 
الجماعة» وعلى الواحدء كقوله: #قتادتهُ المليكة» آل عمران: 4 وإنما ناداه جبريل وحده. وللمفسرين في المراد 
بالأمّة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأمّة: الذي يعلَّم الخيرء قاله ابن مسعودء والفراءء وابن قتيبة. والثاني: أنه 
المؤمن وحده في زمانه» روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباسء وبه قال مجاهد. والثالث: أنه الإمام الذي يُقتدّى 
به» قاله قتادة» ومقاتل» وأبو عبيدء وهو في معنى القول الأول. فأما القانت فقال ابن مسعود: هو المطيع. وقد شرحنا 
«القنوت» في [البقرة: 2115 788] وكذلك الحنيف [البقرة: 1*8]. 


لس امم 


قوله تعالى: 134 يع قال الزجاج: أصلها: لم يكن وإنما حذفت الترةا حو هي لكثرة استعمال هذا 
الحرف» وذكر الجلَّة من البصرين أنها إنما احتملت الحذف» لأنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال» وأنها عبارة عن كل ما 
يمضى من الأفعال وما يستأنف» وأنها قد أشبهت حروف اللين» وأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة» 
وأنها عُنّهَ تخرج من الأنف» فلذلك احتملت الحذف. ش 

قوله تعالى: «مَاحكرًا لتو انتصب بدلاً من قوله: أي َك وقد ذكرنا واحد الأنعم آنفاً» وشرحنا معنى 
«الاجتباء» في [الأنعام: 417]. قال مقاتل: والمراد بالصراط المستقيم هاهنا الإمادم» 

قوله تعالى: <يَائتهُ ف الأيًا حََنَة4 فيها ستة أقوال: أحدها: أنها الذّكر الحسنء قاله ابن عباس. والثاني: 
النبوّة» قاله الحسن. والثالث: لسان صدقء قاله مجاهد. والرابع: اجتماع المكّل على ولايته» فكلهم يتولونه 
ويرضّونهء قاله قتادة. والخامس: أنها الصلاة عليه مقرونة بالصلاة 3 يك قاله مقاتل بن حيان. والسادس: 
الأولاد الأبرار على الكبّرء حكاه الثعلبي. وباقي الآية مفسر في [البقرة: 0 

«ثم حي َك أو أ مله بم حَيًِا ونا كن من متك 2 


حر سه م مر 


قوله تعالى: لاثم جيم ِلِكَ أن أبََمْ ِل ِرهِيرٌ» مله : دينّه. وفيما أمر باتباعه من ذلك قولان: أحدهما: أنه 
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أ مر باتباعه في جميع ملته؛ إلا ما أمر بتركه» وهذا هو الظاهر. [والثاني: اتباعه في التبّ من الأوثان» والتدين 
بالإسلام» قاله أو عدر لطي وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع المفضول» لأن رسولنا أفضل الرسل» وإنما 
أمر باتباعه» لسبقه إلى القول بالحق. 
« ثم جيل اتن ل ليمك لغتكذا يذ ولد رك لك يم بن الإباعة بذعا سكاوا نيد خْيمْردَ )4 
قوله تعالى: إِنَما جُهِلَ ألتَبتُ» أي: إنما فرض تعظيمه وتحريمه» وقرأ الحسن» وأبو حيوة: (إنما جَعَل» بفتح 

الجيم والعين «السبتٌ» بنصب التاء لعل الس لُمْمَلتُا فِةْ» والهاء ترجع إلى السبت. الي تدى اختلاقيي و 
قولان: أحدهما: أن موسى قال لهم: تفرّغوا لله في كل سبعة أيام يوماًء فاعبدوه في يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه شيئاً 
من صنيعكم» فأبّوا أن يقبلوا ذلك» وقالوا: لا نبتغي إِلّا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق» وهو يوم السبت» فجعل ذلك 
عليهم» وشدّد عليهم فيه» رواه أبو صالح عن ابن غباس. وقال مقاتل: لما أمرهم موسى بيوم الجمعة» قالوا: نتفرغ 
يوم السبت. فإن الله لم يخلق فيه شيئاًء فقال: إنما أمرت بيوم الجمعةء فقال أحبارهم: انتهوا إلى أمر نبيّكم» فأيواء 
فذلك اختلافهم» فلما رأى موسى حرصهم على السبت» أمرهم به؛ فاستحلوا فيه المعاصي . وروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: رأى موسى رجلاً يحمل قصباً يوم السبت» فضرب عنقه» وعكفت عليه الطير أربعين صباحاً . وذكر 
ابن قتيبة في «مختلف الحديث؛ : أن الله تعالى بعث موسى بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح. والثاني : أن بعضهم 
استحلّه؛ وبعضهم 7 قاله قتادة. 


> رمءضه م 2 مودم ص 


لم إِلّ سِلٍ رَيْكَ بالحكمة وَالمَوعِظةٍ ألْسَئَةٍ مَحَدِلِهْر الى ف أحَسَنٌ إِنَّ يك هْرَ أَعَلَرُ يمن مَل عن سبلب وَمْرٌ أعَلَمْ 
ألمي 9©» 

قوله تعالى: لٍأَدْمُ إِلَ ميل رَيْكَ4 قال ابن عباس: نزلت مع الآية التي بعدهاء وسنذكر هناك السبب. فأما 
السبيل؛ فقال مقاتل: هو دين الإسلام. وفي المراد «بِآلِكْمَة4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآن» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والثاني: الفقه قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: النبرّة» ذكره الزجاج. وفي : «وَلَرطلةٍ كَلَكر» 
قولان: أحدهما: مواعظ القرآنء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: الأدب الجميل الذي يعرفونه» قاله الضحاك 
عن أبن عباس . 

قوله تعالى: 9 َحَوِلهُر» في المشار إليهم قولان: أحدهما ألم هل مك قاله أبو صالح. والثاني: أهل 
الكتاب» قاله مقاتل. وفي قوله: إلى هّ َحْسَنُ» ثلاثة أقوال: أحدها: جادلهم بالقرآن. والثاني: ب «لا آله إلا الله 
روي القولان عن ابن عباس . والثالث: جادلهم غير فط ولا غليظ» وأَلِنْ لهم جانبكء قاله الزجاج. وقال بعض علماء 
التفسير: وهذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: «إنَّ ريك هر أعلرُ» المعنى: هو أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 

وَِنْ عَامَنْمُرَ مَمَاِقَوا ِمِثْلٍ ما ما عُوفتِشر بد وَلن صَبمٌ لهو خَبّ إلصديد © وير وَمَا صَتَرْلك إلا أن ولا عخْرَن 
عَلَنهِمْ وَلَا نك فى صق مَنَا بَنَكُرُراَ © إذّ أله مم ادبن أنَّعوا وَنَ هُم سيت 462 

قوله تعالى: اَن عام فَمَاِقِبوا يِمِثَلٍ ما عُوقِئِسُر بدئ» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رسول الله يع 
أشرف على حمزة؛ فرآه صريعاًء فلم يرّ شيئاً كان أوجع لقلبه منهء فقال: «والله لأمثلن بسبعين منهم؛» فنزل جبريل» 
والنبي ككل واقفء بقوله: لوَإِنَ مَاهَنَسرَ.. .* إلى آخرهاء فصبر رسول الله وكمّر عن يمينه؛ قاله أبو هريرة2©. وقال 
ابن عباس: رأى رسول الله يلك حمزة قد شق بطنه» وججيعت أذناهء فقال: «لولا أن تحزن النساء؛ أو تكون سئّة بعدي 
لتركته حنَّى يبعثه الله من بطون السباع والطيرء ولأقتلنٌ مكانه سبعين رجلاً منهم»؛ فنزل قوله: لآم إِلّ سبل 5 إلى 
)١(‏ ما بين المعقفين سقط من نسخة الرباط» واستدركناء من النسخة الاسطتبولية. 
(؟) ذكره ابن كثير في «تفميره» 047/7 من طريق البزارء وقال: وهذا إسناد.فيه ضعف» لأن صالحاً :هو ابن بث بشير المري ضعيف ند الأئمة؛ وقال 

البخاري: هو منكر الدنديث. 4 5 
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قوله: «وَمًا صَبْرّكَ إلا يأنَؤ4. وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله يق قال يومئزٍ : «لَئِن ظفرتٌ بقاتل حمزة 
لأمثلنٌ به مثلة تتحدث بها العرب»» وكانت هند وآخرون معها قد مَثّلوا به» فنزلت هذه الآية. والثاني: أنه أصيب من 
الأنصار يوم أحدٍ أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» ومثّلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: لَيْن أصبنا منهم 
يوماً من الدهرء لنزيدنٌ على عِدَّتهم مرتين» فنزلت هذه الآية» قاله أَبِيُ بن كعب”2. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن 
المسلمين قالوا: لَيِن أمكننا الله منهم» لنمثّْلنّ بالأحياء فضلاً عن الأموات» فنزلت هذه الآية. يقول: إن كنتم فاعلين» 
فمئّلوا بالأموات» كما مثَّلوا بأمواتكم. قال ابن الأنباري : وإنما سمى فعل ااا وهم ابتدؤوا بالمثلة» 
ليزدوج اللفظان» ,فيخف على اللسان. كقوله: ركوو ميْكَدْ ميته مَتْلهأ4 [الشورى: ٠‏ 
فصل ٠‏ 

واختلف العلماء» هل هذه [الآية] منسوخة» 2 لا؟ على قولين: أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر 
رسول الله يلت أن يقاتل من قاتله» ولا يبدأ بالقتال» ثم نُسخ ذلك» وأمر بالجهاد» قاله ابن عباس والضحاك. فعلى هذا 
يكون المعنى: #وَلين سَبرم» عن القتال» ثم نسخ هذا بقوله: «تَفتلُوا. الْمُتْركِنَ نّ حت وَجَدتُمُومْر 4 [التوبة: ه]. والثاني: 
أنها محكمة» وإنما نزلت فيمن ظُلِم ظلامة» فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نالة الظالم منهء قاله'مجاهدء 
والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وعلى هذا يكون المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة» لا عن القتال. 

قوله تعالى: «وَصَيرٌ وَمَا صَبْرلف إلا يسرك أي: بتوفيقه ومعونته . وهذا أمر بالعزيمة. وفي قوله: «ولا خَحَرّنْ لم4 
قولان: أحدهما: على كفار مكة إن لم يُسلمواء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: ولا تحزن على قتلى أخد. 
أنهم أفضّوا إلى رحمة الله ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 

قوله تغالى: «ولا تل فى صق قرأ الأكثرون بنصب الضادء وقرأ ابن كثير: «في ضيق» بكسر الضاد هاغنا وفي 
[النمل: .6/١‏ قال الفراء: الضيق بفتح الضاد: ما ضاق عنه صدرك» والضيق: ما يكون في الذي يضيق ويتسع» مثل الدار 
والغوب وأشباه ذلك. وقال ابن قتيبة: الضَّيّْقَ: تخفيف ضَيّقَء مثل: هيْن ولَيْنَء وهوء إذا كان على هذا التأويل: صفة» 
كأنه قال: لا تك في أمر ضَيقٍ من مكرهم. قال: ويقال: مكان ضَيّْقَ وضيق» بمغنى واحدء كما يقال: رَظلٌ ورِظل» 
وهذا اه فأما مكرهم المذكور هاهناء فقال أبو صالح عن ابن عباس: فعلهم وعملهم. 
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(1) أورده السيوطي في «الدره 4/*١.وقال:‏ أخرجه الترمذي وحسبه؛ وعبد الله في «زوائد المسند»» والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» وابن مردويه» والحاكم وصححه » والبيهقتي في «الدلائل» . 
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سورة بني إسرائيل 
فصل في نزولها 
هي مكية في قول الجماعة» إلّا أنّ بعضهم يقول: فيها مدني», روي عن .ابن عباس أنه ”قال : :اه مكية إلا نمان 
آيات: من قوله: #إرَّإن كَادُرا بَتْدْئَكَ © إلى. قوله: نميا يا [الإسراء: 7 ه7]» .وهذا قول.قتادة. وقال مقاتل: فيها من 
المدني: #وقل رت أَدِْلَى مُنْحَلَ صِدَقٍ © [الإسراء: ٠م]‏ 55 إن ان أوا للم بين قَْلد © [الإسراء: 6٠١‏ وقوله: إن يبلت 
اط بَِلنَايِنَ © [الإسراء: ]5١‏ وقوله: #رإن كادنا لنتِيْئكَ 4 [الإسراء: 608 وقوله: إن كادوا لِسْتَفرُويكَ 4 [الإسراء: 577 
وقوله : #ولولة أن مَبَنْتلَكَ » والتي تليها [الإسراء: 4ل 676 
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سبْحَنَ الى أسرئ يِمَبدوه للا تت السسْمدٍ الْكرَارٍ إل الْسسْيِدٍ آلا 
41 ال لِسِيرٌ (0 * ِ 

قوله تعالى: لمحن روي عن النبي ‏ 8 أنه ستل عن تقشير: #سبحان اللهف. فقال: نزي لله عن كل سوا» وقد 
ذكرنا هذا المعنى في [البقرة: ؟]. : ٌْ 

قال الزجاج : و(أسرئى4: بمعنى : سيّر عبدة» يقال: ا إذا سرت ليلا . وقد جاءت اللغتان في القرآن» 
قال الله تعالى: لأرَِلٍ إِدَ بمَرِ 2 © [الفجر: 4]. وفي معنى التسبيح هاهنا قولان: أحدهما: أن العرب تسبّح عنذ الأمر 
المعجب. فكأن الله تعالى عجّب العباد ما أسدى إلى زسوله من النعمة. والثاني: أن يكون خرج مخرج الرد عليهم» لأنه 
لما حدّثهم بالآسراءء كذبوه» فيكون المعنى: تنزه الله أن يتخل رسولاً كذاباً. ولا خلاف أن المراد بعبده هاهنا : محمد يكل . 
وفي قوله: ترس الْسسَيِرٍ لكر ر» قولان. أحدهما: أنه أسري به من نفس المسَجدء قاله التحسنء وقتادة: ويسئدة 
حديث مالك بن صعضعة» وهو في «الصحيحين(2 «بينا أنا.في الحطيم؛ وربما قال بعضن الرواة: «في الحجرة والثاتي: 
حر بر جد يو ل د الود ا لح : الحرم. والحرم كله مشجدء 
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. فأما لالْسْيِرٍ الْأنسّا» فهو بيت المقدسء وقيل له : الأقضئء ند المسافة بين 
المسنجدّين. ومعنى يريا 2و2 » ا وأنبت التمان. وقيل: لأنه مقر الأنبياء» وَمَهْبِظ الملائكة. 
واختلف العلماء» هل دنخل بِيتَ المقدسء أم لاء فروى أبو هريزة أنه دخل بيت المقدس» وصلّى فيه بالأنبياء90؟ ٠‏ ثم حرج 
به إلى السماء. وقال خذيفة بن اليمنان: لم يدخل بيت المقدس ولم يصلّ فيه؛ ولا نزل عن البّراق حتى عُرجٍ به..فإن 
قيل: ما معنى قوله: لإِلَ الْمَمْيْرٍ الْأَنْسَا» وأندم تقولون: صعد إلى السماء؟ فالجواب: أن الإسراء كان إلى منالك» 
والمعراج كان من هنالك. وقيل: إن الحكمة في ذؤكر.ذلك» أنه لو أخبر بصعوده إلى السبماء في بذْءِ الحديث». لاشتد 
إتكارهم» فلما أخبر ببيت المقدس» اذلف مدل له لحري يوسن الللامات الققاد5 وا غير تمرح ش 
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03 البخاري 3104/9 وَمُسلم ا وشيرجه البسيوطي في «الذي 4 روا سي إل اين والعرمذي» والنسائي: دا رين وابن مردوية . 
وقوله:. #وريما 'قال بعضالرؤاة: في الْحَجِرَه قال اللحافظ ابن حجر: #رخلاية قرا ارت ود ان الاو ا لوق «بينا أنا ثائم في 
الخطيم» وريما قال قتادة: في الحجر»: : 
0( حديث أم هانى» رواء محمد بن إسحاق: حاتي محند بن الطاب الكني عن أ يناكم والكلي تروك بمرة اا دناه اران في «الكيرة 
٠ .‏ أوفيه عبد الأعلى بن أبي :المساور. : قال :الهيثئمي في «المجمع» ::1/7/١‏ مترؤك كذات. ؛ 
4 حديث:أبي هريزة» رواه مسلم. 2151/١‏ وفي «مسند أحمدا: ملم 112 من حنيث أن بن الك قال لركبته حت أنيت بيت المقدمر» 
قال: «فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبيائ» قال: «ثم دخلت المسجد فصليت .فيه ركعتين. ٠.‏ م 
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قوله تعالى: 9 لِِيمُ نَ َبَِئ»# يعني: ما رأى. أي: تلك الليلة من العجائب التي أخبر بها الناس. (ٍإِنّمُ هو 
تيه لمقالة قريشء» ل البَصِيرٌ» بها. وقد ذكرنا في كتابنا المسمى ب«الحدائق» أحاديث المعراج» وكرهنا الإطالة 
هاهنا . 

وََاتينَا مُوسى الكتب وَبَعَلنَهُ هُدى لبَق نويل ألا تَنَِذُواْ من دون ركبلا © ذُرَيَّدَ مَنَ حَمَلنَا مَمَّ نوج إِنَّمُ كانت 

عَبَكا كَكرْرا 4 

قوله تعالى: #وََاَينَا مُوسَى الْكتَبَ4 لما ذكر في الآية الأولى إكرام محمد يلق ذكر في هذه كرامة موسى 
وه الكبٌ»: التوراة. «وَبَمَلتَهُ مُدَى لبَق ِتَكْوِيلّ» أي : دللناهم به على الهدى. «آلَا تَنّنِدُر» قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» 
بالياء» والمعنى: هديناهم لثلا يتخذوا. وقرأ الباقون بالتاء» قال أبو علي: وهو على الانصراف إلى الخطاب بعد 
العيية» مثل: « الْكندٌ ينوه ثم [قال]: « إِيَاكَ تعيد» 

قوله تعالى: ل رصحي قال مجاهد: شريكاً. وقال الزجاج: ربَاً. قال ابن الأنباري: وإنما قيل للربٌ: وكيل» 
لكفايته وقيامه بشأن عباده» من أجل أن الوكيل عند الناس قد عُلم أنه يقوم بشؤون أضحابه» وتفقّد أمورهم» فكان الرب 
وكيلاً من هذه الجهة» لا على معنى ارتفاع منزلة الموكّل وانحطاط أمر الوكيل. 

قوله تعالى: لدُرَيّدَ مَنْ مان قال مجاهد: هو نداء: يا ذرية من حملنا. قال ابن الأنباري: من قرأ: ١لا‏ 
تتخذوا» بالتاء» فإنه يقول: بعد الذرية مضمر حُذف اعتماداً على دلالة ما سبق» تلخيصه: يا ذرية من حملنا مع نوح لا 
تتبخذوا وكيلاء ويجوز أن يستغني .عن الإضمار بقوله: 8إِنَّمُ كن عَبَدًا شَكورا4 لأنه بمعنى: اشكروني كشكره. ومن 
قرأ: دلا يتخذوا» بالياء» جع النداء متصلاً بالخطاب» و«الذرية» تنتصب بالنداء» ويجوز نصبها بالاتخاذ على أنها 
مفعول ثانٍء تلخيص الكلام: أن لا يتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً. قال قتادة: الناس كلهم ذريّة من أنجى الله 
في تلك السفينة . 

قال العلماء روج الإتعام على الكلق بها القول؛ أنهم كاتا في صلب من نيا 

قولهٍ تعالى: لإِنَّمُ كر عَبَدًا سَكرْر»© قال سلمان الفارسي: كان إذا ل قال: «الحمد لله؛ وإذا شرب 
قال: «الحمد له (2.. وقال غيره : كان إذا لبس ثوباً قال: «الحمد لله) فسمًّاه الله عبداً شكوراً. 


ىكح 2 0 


وَتَصَينَآ إل بق إِسَرِْيل في الكتب لفْيِدَنٌ بي الْأَرْضٍ مَرَبن لمن علو حكييا 9 فَإِذَا جه وعد ُولّهما بسنا 0 
انر ل :0 0 1 َمَاسُوأ لل ألديَارٍ وكانت وَعَدًا مَنْعوْلا ثم رود لم لكر ليم تتم امول وتيت 

7 تعالى : ا فَصَنَآ إل بو توي فيه قولان : أحدهما : أخبرناهم» .رواه الضحاك عن ابن اسن والثاني: 
قضينا عليهمء رواوالعوفي عن ابن عباس . وبه قال قتادة» فعلى الأول : تكون «إلى» على أصلهاء ويكون 
الكتاب : .التوراة» وعلى الثالي: تكون «إلى» بمعنى «على؛» ويكون الكتاب: الذّكر الأول. 

قوله تعالى: 8 لَدْفْيِدُنَ في الْأرْضٍ» يعني: أرض مصر لا مَرْبنِ© بالمعاضي ومخالفة التوراة. 

وفي- مَنْ قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان. أحدهما: زكرياء قاله السدي عن أشياخه. والثاني: شَعْياء 
قاله ابن إسحاق . -فأما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني:. فهو يحيى بن زكريا. قال مقاتل: .كان بين الفسادّين مائتا 
سئة وعشر سنين. فأما السبب في قتلهم زكرياء فأنهم اتهموه ه بمريم» وقالوا: منه حملت» فهرب منهمء فانفتحت له 
شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب» فجاءهم الشيطان فدلّهم عليه فقطعوا الشجرة بالمنشاز وهو فيها. وأما السبب 
في قتلهم «شعيا»» فهو أنه قام فيهم برسالةٍ مِنّ الله ينهاهم عن المعاصي. وقيل : هو الذي هرب منهم فدخل في الشجرة 
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)١(‏ ابن جرير ل وخرجه السيوطي في: (الدر» 12/4 وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن ن المئذر» واب بن أبي جاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «#شعب 
الإيمان». وروى الإمام أحمد في «المسند» 2٠٠١/5‏ ومسلم 7048/4 والترمذي» الاخاي عن اتريري بالك دي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها . 


الإسراء: 1م .م 


حتى قطعوه بالمنشارء وأن زكريا مات حتف أنفه. وأما السبب في قتلهم يحيى بن زكرياء ففيه قولان. أحدهما: أن 
ميكهم أراد نكاح امرأة لا تحلٌ له فنهاه عنها يحيى. ثم فيها أربعة أقوال. أحدها: أنها ابئة أخيهء: قاله ابن:عباس. 
والثاني: ابنته» قاله عبد الله بن الزبير .. والثالث:: أنها امرأة أخيه». وكان ذلك لا:يصلح عندهم, قاله الحسين بن 
علي يكف . والرابع: ابنة امرأته» قاله السدي عن أشياخه: وذكر أن السبب في ذلك: .أن ملك:بني.إسرائيل هوي بنت 
امرأته» فسأل يحيى عن نكاحهاء فنهاه» فحنقت أمها عى يحيى حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابنتها فزينتها 
وأرسلتها إلى الملك حين جلس علئ شرابه» وأمرثها أن تسقيّه» وأن تعرض لهء فإن أرادها على نفسهاء أبت حتى يؤتى 
برأس يحيى بن زكريا في طسْت» ففعلت ذلك» فقال: .ويحك سليني غير هذاء فقالت: ما .أزيد إلا هذاء فأمر» فأني 
برأسه والرأس يتكلم ويقول: لا تحلّ لكء لا تحلّ لك. والقول الثاني: :أن امرأة الملك زأت يحيى ف وكان قد 
أعطيّ حسناً وجمالاً» فأرادته على نفسه» فأبى» فقالت لابننها: سلي أباك رأس يحيى» فأعطاها ما سألت» قاله 
الربيع بن أنس. قال العلماء بالسّيّر: ما زال دم يحيى يغلي حتى قتل عليه من بني إسرائيل سبعون ألفاً» فسكن» 
وقيل: لم يسكن حتى جاء قاتله» فقال: أنا قتلته» فقُتِلء فسكن. 

قوله تعالى : لوَلتَدنَ علا كَبًا4 أي : لتَعظّمُنَ عن الطاعة ولتبكُنٌ. . 

قوله تعالى : 9يَّدا 1 وَعَدُ أَوَهَا4 أي: عقوبة أولى المرّتين هبَمتَمَا» أي: أرسلنا ظمَلتِسَكُمْ يِبَادا 4 وفيهم 
خنمسة أقوال: أحدها: أنهم جالوت وجنوده؛ قاله ابن عباسء» وقتادة. والثاني: «بُحْتَتَصضّر!'2» قاله سعيد بن المسيب» 
واختاره الفراء» والزجاج. والثالث: العمالقة؛ وكانوا كفاراً» قاله الحسن. والرابع: سنحاريب”" : قاله سعيد بن 
جبير. والخامس: قوم من أهل فارس» قاله مجاهد: وقال ابن زيد: سلط [الله] عليهم سابور ذا الأكتاف'" من ملوك 
فازس. ش 10 1 

قوله تعالى: «أوْلٍ بأ شدي أي: ذوي عدد وقوة في القتال. وفي قوله: طَََاسُأ ِلَلَ الديَارْ4 ثلاثة أقوال: 
أحدها: مشّوا بين منازلهمء قاله ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: يتجِسّسون أخبارهم؛ ولم يكن قتال. 
وقال الزجاج: طافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه؟ و#الجوس» : طلب الشيء باستقصاء. والثاني: 
'قتلوهم بين بيوتهمء» قاله الفراء» وأبو عبيدة: والثالث: عاثوا وأفسدواء.يقال: جاسوا وخاسواء فهم يجوسون 
ويحوسون إذا فعلوا ذلك» قاله ابن قتيبة. ْ ش 

فأما الخلال: فهي جمع خََلَّلء وهو الانفراج بين الشيئين. وقرأ أبو رزين» والخسن» وابن جبيرء 
وأبو المتركل: «خَلَلَّ الديار» يفتح الخاء واللام من غير ألف. «وكات وَعَدَا مَنْعُولًا» أي : لا بد من كونه. 

قوله تعالى: «ثُرَّ رَدَد لج الححَرّة عَنَ 4 أي: أظفرناكم بهم. والكرّة» معناها: الرجعة والدُولة» وذلك حين 
قتل داودٌ جالوتَ وعاد ملكهم إليهم. وحكى الفراء أن رجلاً دعا على «بختنصر»؛ فقتله الله» وعاد ملكهم إليهم. 
وقيل: غرّوا ملك بابل فأخذوا ما كان في يده من المال والأسرى. ّْ 

قوله تعالى: 9وَجَمَلَمٌ أكُثرٌ نم4 أي: أكثر عدداً وأنصاراً منهم. قال ابن قتيبة: التّفير والنافر واحدء كما 
يقال: قدير وقادرء وأصله: مَنْ يَْقِرٌ مع الرجل من عشيرته وأهل:بيته . ش 

«إن كتنر كنسشر يأتشيك وإ أتأعٌ كلهأ 1 1 رمد الأدرة يشا مبرمط ونيثشها اليد حَكَمَا مَحَْوه بد 
مَرَوْ وَسْيَروأمَا علا تبَرا © عَى رَبك ل يمك ون عُدثْ عن وملا جَهَمٌ نكن حَصِيرا )4 ْ 

قوله تعالى: «إِنْ أَحمَنشّرٌ4 أي: وقلنا لكم إن أحسنتم فأطعتٌم الله «كَمسَشر لأنشِك » أي: عاقبةٌ الطاعة لكم 

كَإِنَ أسَأمٌ» بالفساد والمعاصي لأقَلّها» وفيه قولان: أحدهما: أنه بمعنى: فإليها. والثاني: فعليها . قدا جَآءَ وَعْدُ 





)١(‏ هو ملك الكلدانيين» أغار بحملاته على مصر وفتح القدس» وأحرقها وأجلى بني إسرائيل إلى يابل. 
()2 هو ملك آشوو بن سنجور وخليفته؛ حمل على بلاد الكلدانيين واليهودية وأرمينية. 
)2 لقب بذلك2» لأنه أفر بفك أكتاف أسزى الحرب» جارب العرب أحلاف الروم. 


١١-9 الإسراء:‎ ٠ م‎ 


آلْآخْرَة جواب: «فإذا» محذوف» تقديرُه: فإذا جاء وعد عقوبة المرة.الآخرة من إفسادكمء بعثناهم ليسوؤوا وجوهكمء 
وهذا الفساد الثاني» هئ قتلهم يحيى بن زكرياء وقصدهم قتل «عيسى؛ فَرَّفِع» وسلّط الله عليهم ملوك فارمن والروم 
فقتلوهم وسبَّؤْهم» فذلك قوله: لدت .مُجُومَحُم 4. قرأ ابن كثير» ونافعء. وأبو عمروء وخفص عن عاصم: «السْتثرا» . 
بالياء على الجمع والهمز بين الواوين؛ والإشارة إلى المبعوثين. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصجن: اليسوء 
وجوهكم؛ على التوجيد؛ قال أبو علي: فيه وجهان. أحدهما: ليسوة اللَّهُ وق والثاني: ليسوء الِبَعْتُ. ؤقرأ 
الكسائي: «النسوء» بالئون». وذلك راجع إلى الله تعالى. وفيمن بَعث عليهم في المرة الثانية قولان: أحدهما: بختنصر» 
قاله مجاهدء وقتادة. وكثير. من الرواة يأبى هذا القول» ويقولون: كان بين تخريب «بختنصر» ببت المقدس» وبين مولد 
يحبى. بن زكريا زمان طويل. والثاني :. أنطياخوس الروميء قاله مقاتل. ومعنى ظلنستأ وُجُمَحْمْ 4 أي: ليُديِلوا عليكم 
الحزن بما يفعلون من قتلكم وسَبْيِكمء وخصت المساءاة بالوجوهء والمراد: أصحاب الوجوهء لما يبدو عليها من أثر 
الحزن والكابة. 1 1 | 

قوله تعالى: (وَلِتَشَاوا لد 4 يعني : يت القنس كما دَخَلُوه 4 ني المرة الأولى ؤِرَسْبَيًا4 أي: ليدمّروا 
ويخرّبوا. قال الزجاج: يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج. والحديد والذهب: تبر. ومعنى ضما عَلََأْ4 أي: ليدمّروا في 
حال. علوّهِم عليكم. : 

قولهتمالى: «مى ريك أن 4 هذا مما وعِدوا به في التوراة. و#عسى من الله واجبةء 
فرحمهم [الل] بعد انتقامه منهم؛ وعمر بلادهم» وأعاد نعمهم بعد سبعين سنة. 9َإنَ م4 إلى معصيتنا همُدذ4 إلى 
غقوبتكم. قال المفسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصيةء فبعث الله عليهم ملوكاً من ملوك فارس والروم. قال 
قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم محمداً يِه فهم في عذاب إلى يوم القيامة» فيعظون الجزية عن يدِ وهم 
صاغرؤن. 1 
.قوله تعالى: ِوَبَمَلنا بهم للْكَفِنَ حَصِيًا 4 فيه قولان: أحدهما: سجناًء قاله ابن عباس» والضحاككء وقتادة. 
وقال مجاهد: يحصرون فيها. .وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة: محبساًء وقال الزجاج: «حصيراً»: حبسا أنمذ 
من قولك: جصرت الرجلء إذا حبسته» فهو محصورء وهذا حصيرهء أي: محبسه.ء والحصير: المنسوج؛ 
سمي حصيراًء لأنه حصرت طاقاته بعضها مع بعضء ويقال للجَنْب: حصيرء لأن بعض الأضلاع مخضور مع بعض. 
وقال ابن الأنباري: حصيراً: بمعنى: حاصرة» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف «مؤلم» إلى أليم. والثاني: 
فراشاً ومهاداًء قاله الجسن. قال أبو عبيدة: ويجوز أن تكون جهنم لهم مهاداً بمنزلة الحصيرء والحصير: البساط 
الصغير. : ' 

دان هَدَا الود حَوى يِل ب أَناْ ند النؤيبي ادن يَتتو لصحت أذ كم لا يبا (© و1 لذن يزمر 

لير أت كم م) يك © »> 000 

قوله تعالى: «إنَّ هندًا ألْشرَانَ يبدى لِلَى م أَقْومْ 4 قال ابن الأنباري: «التي» وصف للجمعء والمعنى: يهدي إلى 
الخصال التي هي أقوم الخصال. قال المفسرون: وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والغمل بطاعته» وير الْمَؤيِينَ 
لَّنَ يلون ألصَِّحَتٍ أن كم 4 أي: بأن لهم مرا 4 وهو الجنة» أن الدِنَ لا من بآلرَة4 أي: ويبشرهم بالعذاب . 
لأعدائهم. وذلك أن المؤمنين كانوا في أذىّ من المشركين» فعجل الله لهم البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين. 
هيم لضن يار مهم كر دكن لمن عرلا © » 

قوله تعالى: «وَيدِمٌ لانن يِآلشّرّ 4 وذلك أن الإنسان يدعو في حال الضجر والغضب على نفسه وأهله بما لا يحب 
أن يستجاب له كما يدعو لنفسه بالخير. طون لانن عملا 4 يعجّل بالدعاء بالشر عند الغضب والضجر عَجلّته بالدعاء 
بالخير. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس يراد به الناس» قاله الزجاج وغيره. والثاني: 
آدمء فاكتفى بذكره من ذكر ولده» ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه النضر بن الحارث. حين قال: «تأيلز عَلْدِا 
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الإسراء: 1١‏ - 14 وم 





جاه ين ألسَآو4 [الانفال: ++]ء قاله مقاتل. وقال سلمان الفارسي: أول .ما خلق الله من آدم رأسهء فجعل ينظر.إلى 

جسده كيف يخلق» قال: فبقيت رجلاهء فقال::يا رب عججّل» .فذلك قوله: #زَكانٌ لعن مر 0 3 

0 ؟ الل وَالَبارَ لكين محونا لَه ايْلِ وَجَعنآ لَه الببَارِ مني بسنا مَضْلا ين يك وَلتَعلموأ. ده لين 

ب وَل عو َسَلْنَهُ مهيلا © * ٠‏ 3 

قوله تعالى : «رَجَدَلن لل وَلئّبَارَ انين © أي : علامتين يدلان على قدرة كين ٠‏ #فمحونا ءاي 1 > فيه قولان: 
أحدهما: أن آية الليل:. القمرء ومحوها: ما:في بعض القمر من الاسوداد. وإلى هذا المعتى ذهب علي: :8» وابن 
عباس في آخرين . والثاني: آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت ملازمةٌ للّيل؛ فنسب المحو إلى الظلمة إِذْ كانت تمحو 
الأنوارٌ وتبطلّهاء ذكره ابن الأنباري. ويُروى أن الشمس والقمر كانا في النور والضوء سؤاءًء فأرسل الله ريل فأمرٌ 
جناحه على وجه القمر وطمس عنه الضوء. 

قوله تعالى: لوملا ءَالَهَ ألنبَارٍ 6 يعني: الشمس طمْبْرَةٌ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: منيرة» قاله قتادة.. قال ابن 
الأنباري: وإنما صلح وصف الآية الإبطان قل جره الييا: كما يقال: لعب الدهر:ببني فلان. والثاني :أن معنى 
اضر مبصراً بهاء قاله ابن قتيبة . والثالث: د ل و ا 

تَبَضّر الناس» أي: تُريهم الأشياء» قاله ابن الأنباري. ومعاني الأقوال تتقارب. 

قوله تعالى: طلِبَْْاْ َضْلَا ين رّيَكْ4 أي : لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم وتطلبون رزقكم بالتهار (ووت ]ث] 
عَدَدّ أليِنِينَ و سا4 بمحو آي الليلء ولولا ذلك: لم يعرف الليل من النهارء ولم يُتبين العدد. َكل تزو) أي: * ها 
يُحتاج إليه» ٠‏ المَصَّلنَهُ تَنْصِيلا 4 بِينّاه تبييناً. لا يلتبس معه بغيره. 

«يسلٌ بدن اله رن حلي فوع آذ ادق ست به شنا (© انأ تبك كل بتنية آين] تيك عيها (8 4 . 

قوله تعالى: لرَكُنَّ إذكن» وقرأ ابن أبي عبلة «وكل» برفع اللام. وقرأ ابن مسعود؛ .وأبئ» 'والحسن «ألرّمْنَه 
طيْرةُ» بياء ساكنة من غير ألف. وفي الطائر أربعة أقزال. أحدها: شقاوته وسعادته. قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال 
مجاهد: ما من مولود يولد إِلّا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقيء أو سعيد. والثاني: عملهء قاله الفراء» وعن الحسن . 
كالقولين. والفالث: أنه ما يصيبه» قاله خصيف. وقال أبو عبيدة: حظّه. قال ابن قتيبة: والمعنى فيما أرى ‏ والله 
أعلم : أن لكل امرئ حظاً من الخير والشر قد قضاه الله [عليه]» فهو لازم عنقه» والعرب تقول: لكل ما لزم 
الإنسان: قد لزم. عنقهء وهذا لك عليّ وفي عنقي حتى أخرج منه» وإنما قيل للحظ من الخير والشر: «طائر؛ لقول 
العرب: جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والظيّرة» فخاطبهم الله بما 
يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالظائرء هو الذي يُلزمه أعناقهم. وقال الأزهري: الأصل في هذا 
أن الله تعالى لما خلق آدمء علم المطيع من ذريثه؛ والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى سعادةً من علمه 
مطيعاًء وشقاوة مَن علمه عاصياًء فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائهء فذلك قوله: طلرمَهُ ره في 
َيِه 4. والرابع: أنه ما يُتطيّر من مثله من شيء عمله؛ وؤِكْر العنق عبارة عن اللزوم لهء كلزوم القلادة الع من بين ما 
يلبسء هذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري : الأصل في تسميتهم العمل ظائراً» أنهم كانوا يتطيرون من بعض 
الأعمال. 

قوله تعالى: (وَعْْجٌ لم4 قرأ أبو جعفر: «ويُخْرّج» بياء مضمومة وفتح الراء. وقرأ يعقوب» وعبد الوارث: بالياء 
مفدوحة وم الراء. وقرأ قتادة» وأبو المتوكل: «ويُخرج» بياء مرفوعة وكسر الراء. وقرأ أبو الجوزاء 
والأعرج : (وَتَخْرٌجٌ» بتاء مفتوحة ورفع الراء»ء ليم الْقَمَةٍ حكنبًا 4 وقرأ ابن عباس» وعكرمة؛ والضحاك: «كتاب؟ 
بالرفع» يلَََهُ 4 وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر: ايُلقَاهه بضم الياء وتشديد القاف. وأمال حمزة والكسائي القاف . قال 


(1) “ابن جرير الطبري »54/١5‏ عن سلمان الفارسي » ورواء أيشاً ان عباس . 
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المفسرون: هذا كتابه الذي فيه ما عمل. وكان أبو السّوَّاز العَدَي إذا قرأ .هذه الآية قال: عد وطيّةء أمَا ما حييتَ يا 
ابن آدم» فصحيفتّك منشورة» فأمْل فيها ما شئت» فإذا مس مُلويت؛ ثم إذا بُعنت» تُشرت. 

قوله تعالى: فأ كتبكَ4 وقرأ أبو جعفر: «اقرا» بتخفيف الهمزة؛ وفيه إضمار» تقديره» فيقال له: إقرأ كتابك. 
قال الحسن: يقرؤه أمّياً كان أو غير أمئ» ولقد عدل عيكٌ من جعلك حسيب نفسك. وفى معنى حيِيبًا» ثلاثة أقوال: 
أحدها: محايباً. والثاني: شاهداً. والثالث: كافياًء والمعنى: أن الإنسان يفرّض نه حسابه»: ليعلم عدل الله بين 
العباد» ويرى وجوب حجة الله عليه» واستحقاقه العقوبة» ويعلم أنه إن دخل الجنةء فبفضل الله» لا بعمله» وإن دخل 
النارء فبذِنبه .. قال ابن الأنباري: وإنما قال: «احيبًة4. والنفس مؤنثةء. لأنه يعني بالتفس: الشخص» أو لأنه لا علامة 
للتأنيث في لفظ النفسء فشبّهت بالسماء والأرضء قال تعالى: «آسَّمَاهُ مُنقَطرٌ بوم [المزمل: 14]» قال الشاعر:: 

[فلاهُ إن ةورث ,رَدقهيا] ولاأرضّ أ بقل إبق اكه 0 

لبن آمتدَئ ونا يجت ِفْسِوء ومن صَلَّ فَإنَمَا يَضِلُ علا ولا ير وازنء ودر أُخْريُ وَمَا كا ممَدْبينَ حنَّ بسك رول © 

: قوله تعالى: امن أختدئ نما يمَتّى لنَفْسِي4 أي: له ثواب اهتدائهء وعليه عقاب ضلاله. 

قوله تعالى: «قلا زد وَاِرةٌ4 أي : نفس وازرة «يثرَ أْرَيْ» قال ابن عباس: إن الوليد بن المغيرة قال: 
وأنا أحمل أوزاركم» فقال الله تعالى: كلا زَرُ وَزِيَدٌ وِنْرَ َك » قال أبو عبيدة: والمعنى : ولا تَأنَمْ آئمة إثم 2 
قال الزجاج: يقال: وَزرء يَزِرٌ فهو وازرء وَزْراء ووذرأء ووِزْرَة ومعناه: يم إثماً. وفي تأويل هذه الآية وجهان: 
أحدهما: أن الآثم لا يؤخذ بذنب غيره. والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم» لأن غيرّه َمِل كما قال 
الكفار: « إذا وَجَدْنَآ 15716 عاج أكةِ4 [الزخرف: .]1١‏ ومعنى طحَقَّ بسك رَسُولًا© أي : حتى نين ما به تحدت: وما من أجله 
تُدخل: الجنة . 





1 فص 

قال القاضي أبو يعلى: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلاً» رإنها تجت بالشرع » .وهو بعثة الرسل» 
وأنه لو مات الإنسان قبل قبل ذلك» لم يقطع عليه بالنار. قال: وقيل معتاه: أنه لا يعذّب في ما طريقه السمع إِلّا بقيام حجة 
السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا اراسي بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهاء 
لم يلزمه قضاء شيء منهاء لأنها لم تلزمه إِلّا بعد قيام حجة السمع» والأصل فيه قصة أهل قُباء حين استداروا إلى 
الكمعبة ولم يستأنفواء ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة» قالواجب عليه القضاءء لأنه قد رأى الناس 
يعار في المساجد بأذان وإقامة, وذلك دعاء إليها. 

«وَِآ تن أك ميك وَيُْ زا مرا مستا ها سَحنّ ََِا الترل مَدَمَرَا تتيرا © وَكمْ أحلكْنَا م ارون با بد و وُكقَ 
0 

قوله تعالى: ركنا أ أن مك ميد في سبب إرادته لذلك قولان: أحدهما : ما سبق لهم في قضائه من الشقاء. 
والثاني : عنادهم الأنبياء وتكذيبهم إياهم. | | 

قوله تعالى: #أْمَرًْا مررَنيَ© قرأ الأكثرون: «أمرْنَا» مخففة» على وزن «تَعَلّْناه» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من 
الأمرء وفي الكلام إضمارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة» دترا ونا ماتوك موادي ار قال الزنجاع : ريئله في 
الكلام: أمرتك فعصيتني» فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر. والثاني : «كتّرنا» يقال: أمرت الشيء وآمرتهء أي: كثّرته» 
ومنه قولهم: مُهِرَةٌ مأمورةٌ. أي: كثيرة التّتاجء يقال: أمِر بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة؛ وابن 





(1) قائلة عامر بن جوين؛ شاعر جاهلي» كان خليغاً فاتكاء وشريفاً وفيء والبيت في «الكتاب» 27١0 /١‏ وهمجاز القزآنة ؟/ لاا و«الطبري» 185/16 
و«القرطبي» ؟١/584.‏ و«العيني؟ ؟/ 574» و«شواهد المغني» ١‏ و«الخزانة» ١/١5؟..والشاهد‏ فيه حذف التاء من «أبقلت» لأن-الأرض بمعنى 
المكان» فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمزنة: السحابة» والودق: المطر. 
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قتيبة. والثالث: أن معن أي ناه ناه يقال ل 0110 سلّطنا مترفيها بالإمارة». ذكره 
ابن الأنباري. وروى خارجة:عن نافع : «أمرنا؛ ممدودة» مثل «آمنّاه» وكذلك روى حماد بن سلمة عن. ابن كثير» وهي 
قراءة:ابن عباى» وأبي الدرداءء وأبي رزين» والحسن». والضحاك» ويعقوب. قال .ابن قتيبة:. وهي اللغة:العالية 
المشهوزة» ومعتاه: ككّرناء أيْضاً. وروى ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ : «أْمّرْنَا» مشددة الميم» وهي رواية أبان عن 
عاصمء وهي قراءة أبي العالية» بلحي والجحدري. قال ابن قتيبة :. المعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ أبو المتوكل: 
وأبو الجوزاء» وابن يعمر: 'أمزْناء بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة. فاما المترّفون» فهم المتنقمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسّعة العيش» والمفسرون يقولون: هم الجّارون والمسلّطون والملوك؛ وإنما خص المترّفين بالذكر» لأنهم 
الرؤساء» ومّن عداهم تبع لهم. 0 ' | 

قوله تعالى: هنا ياك أي: تمردوا في كفرهمء لأن الفسق : في الكفر: الخروج إلى أفحشه. وقد شرحنا معنى 
(الفسق» في [البقرة: 35 48199 000 1 1 ْ 

قوله تعالى: انَحَنَّ يا الْمَرْلُ4 قال مقاتل: وجب عليها العذاب ‏ وقد ذكرنا معنى «التدمير؟ في [الأعراف: 000 

قوله تعالى: 9رَكمْ مكنا مس انرون وهو جمع قُرن. وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه في [الأنمام: 1)» وشرحنا 
معنى «الخبير» و«اليصير» في «البقرة». قال مقاتل: وهذه الآية تخويف لأهل مكة. 

«تن كن يريد لماه عَجَّلا لم يها نا كنآ لس يِيدٌ ُرّ جملا َم جَهُمّ يسَلَهَا مَدْمُوًا تَدحْورًا © وَمَنَ أ لدي 
َسَعن لها سعمهًا مهد مؤْمنٌ ود كا سَيَقر تفكرة 4©9 ا 

قوله تعالى: (ثن 36 يد ع4 يعني : من كان يريد بعمله الدنياء عبر بالنعت عن الاسمء َعَمكَا َك ناما 
عه من عَرَض الدنياء وقيل: من البسط والتقتيرء طلِمن تيد فيه قولان: : أحدهما: لمن نريد مَلّكتهء قاله أبو إسحاق 
الفزاري. والثاني: لمن نريد أن نعجل له شيئاً» وفي هذا ذم لمن أراد بعمله الدنياء وبيان أنه لا ينال مع ما يقصدة منها 


إِلّا ما قُدْرَ له لودل اااي وقال: ابن جرير: هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. وق ذكرنا معنى «جهنم» في 


[البقرة: 65:1 ومعنى : : ليصلاها» في سورة [النساء: ٠‏ ومعنى «مذموماً ملبحوراً» في [الأعراف: 4]. 
قوله تعالى : لومَنْ ن أراد الْآِمْرَة4 يعني : الجنة رم لا سَمْيَهَاه أي: عمل لها العمل الذي يصلح لهاء » وإنما 


سد و 


قال: طوَمُرٌ مُؤْتُ» لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال؛ طدَوْلَهِكَ كاد سَتِبهُر تَمْكْررَا4 أي: مقبولاً. وشكر الله 


عر وجل لهم: ثوابه إياهمء وثناؤه عليهم. 3 

« لآ د عؤلة وعنؤلة ون عكة رك ونا َع َك عا (© أفز كت ميلا نا يتم عل مني لقي كب 
َرَت وكيد تقْضضِيلا © لا + تم مَل ل إنها ل تققد مثا ذلا 46 ش 

قوله تعالى: جلا م4 قال الزجاج: «كلا' منصوب بانيدٌة دهؤلاء» يدل من «كلة» امي نمد 
هؤلاء وهؤلاء لمن عط َيِه . قال المفسرون: كُلَاً نعطي من الدنياء البّرّ والفاجرّء والعطاء هاهنا: الرزق» 
والمحظور: الممنوع» والمعنى: أن الرزق يعم المؤمن والكافرء والاكت للستي اه «أشز» يا محمد «يِّتَ 
مََّنَا بَنْسَمُمْ عَلَ يتن وفيما فضّلوا فيه قولان: أجدهما: : الرزق» منهم مقلء ومنهم مُكثر. والثاني: الرزق والعمل» 
رض لط 

قوله تعالى: ولا ْمَل مم لله ِلَهًا اخَرَ» الخطاب للنبي يل زالقدى جا اللي القكلفية والمخذول: ١‏ 
ا ترك العون. قال مقاتل: نزلت حين دعَوا رسول الله يل إلى ملة آبائه. . ” 

«# وَتَمَى ريك ألا مبدوأ إلا إيه وَيلْولدنِ إعسدئا إنا يُلْمَنّ عِنَدَكَ الكيرٌ أعَدُهُمَا أو . كلامم فلا نَل خَسَآ أن وك 
تمض و لمن ولا حكريا 0 تأغيض لهنَا جك كل با ابم ول دب اتنا َي سا © وَيثٌ د يا 
فى ويك إن تكو مكحن ْنَم كا نأي عورا 46 ٠‏ 

قوله تعالى: «وَقَضَى ن ريك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمَر ربك. ونقل عنه الضحاك أنه قال: إنما 


تفده .٠‏ الإسراء: 14 -6؟ 





هي «ووضى ربك» فالتضقت إجدى الواوين ب«الضادة!"2: وكذلك قرأ أَبَىُ بن كعب» وأبو المشوكل» وسعيد بن 
جبيز: «ووصى»».:وهذا .على خلاف ما انعقد عليه الإجماع» فلا يلتفت إليه. وقرأ-أبو“غفران» وعاصم الجحدري» 
ومعاذ القارئ: «وقضاءٌ ربك» بقاف. وضباد بالهد والهمز والرفع وخفض. اسم الرب . قال ابن الأنباري: هذا القضاء لين 
من يانبا الحتم والوجوبء؛ لكنه من باب الأمر والفرض» سن القضاء في اللغة: قطع الشيء 0 وإتقان» قال 
الشاعر يرثي عمر: ١‏ 
١‏ يح ف ا يا ْ قرافي اللساروكات مسن و00 
أراذ: قطعتّها فحكماً لها. ش 
قوله تعالى: لرَيلوَاِينِ إتسانا» أي: وأمر بالوالدين إحساناء وهو اليرٌ والإكرام؛. وقد ذكزنا هذا في [البقرة: *4]. 
قوله تعالى: «إإنًا يمن قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم» وابن عامر: «يبلغنَ» على التوحيد. وقرأ 
حمزة» زالكساتي»ء ولق (يبلغانٌ» على التثنية . قال الفراء: جعلت «يبلغن» فعلاً لأحدهما وكرّت عليهما أكلاهما». 
ومن قرأ «يبلغَانٌ» فإنه ثُنْى» لاد الوالدين قد ذُكرا قبل هذاء قصار الفعل على عددهماء ثم قال: دهم هما أز كلها » 
على الاستئناف» كقوله: #قَمَمُوا ومس مَسمُوأ © [المائدة: :الاثم استأنف فقال: #حكحيٌ سق 


.. قوله تعالى: 00 تقل نكا أن 4 قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» لاك بالكسر من غير 
تنوين. وقرأ ابن كثير»ء وابن عامرء ويعقوب, والمفضّل: «أفَ» بالفتح من غير تئوين» وقرأ نافع» وحفص عن 
عاصم : دأنّ» بالكسر والتنوين. وقرأ أبو الجوزاء وابن يعمر: : دأث» بالرفع والتنوين وتشديد الفاء. وقرأ معاذ القارئ» 
وعاصمء الجحدري؛ : وخميد بن قيس : :أنه مثل «تعساً»: وقرأ أبو عمران الجوني» وأبو السماك العدوي: : «أفُ» 
بالرقع من غير تنوين مع تشديد الفائ وهي رواية ا أبي عمرو. وقرأ عكرمة» وأبو المتوكل. وأبو رجاءء 
وأبو الجوزاء: : فأف» بإسكان القاء وتخفيفها؛ قال الأخفش: وهذا لأن بعض العرب يقول: أفث لك على الحكاية» 
والرفع” قبيح ؛ ؛ لأنه لم يجئع بعذده لام. وقرأ أبو العالية» وأبو حصين الأسدي: دأنّي» بتشديد الفاء وبياء. وروىئ ابن 
الأنباري أن بعضهم قرأها: «إف» بكسر الهمزة”". وقال الزجاج: فيها سبع لغات»ء الكسر بلا تنوين» ويتنوين» والضم 
بلا تنوين» ويتنوين» والفتح بلا تنوين؛ ويتنوين: واللغة السابعة لا تجوز في القراءة: «أني؛ بالياء» هكذا قال الزجاج. 
وقال ابن الأنباري: في «أت» عشرة أوجه. دأف» لك بفتح الفاء» ودأف» بكسرهاء ودأفف ودأنا» لك بالنصب 
والتنوين على مذهب الدعاء كما تقول: «وَيْلاً» للكافرين» و«أف؛ لك بالرفع والتنوين» وهو رفع باللام» كقؤله 
تعالى: لويَلٌ لِلَمُطفْنِينَ 09 © [المطففرن: ١]ء‏ ولأفو» لكء» بالخفض والتنوين» تشبيهاً بالأصوات» كقولك: «صوا واموفء 
و«أفهاً» لك» على مذهب الدعاء أيضاًء ودأقي» لك؛ على الإضافة إلى النفس» ودأف؛ لك» بسكون الفاء» تشبيهاً 
بالأدواتة "مغل: «كم4 وُدهل» وابلة» و«إنث» لك» بكسر الأآلف. وقرأات على شيخنا أبي منصضور اللغري» 
قال : وتقول: : #أفٍ» منهء ودأتئ: ودأكى «أفي» ودأفكى و«أف و«أفي» مضاف» ودأنياً». ودأفاً» بالالف» ولا 
5 تقل ؛ «أنية بالناء فإنه خط . : 
قأما معنى ذأاقة ا اانه أحدها : أنه وس الظفرء قاله الخليل. 507 الأذن» قاله الأصمعي. 
(1) : الخبر رواه ابن جرير 78/19 عن الضحاك؛ وفي سنده أبو إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة الحارثئي» ضعفه ابن معين»: وأحمد بن حنبل» 
والنسائي» والدارقطني» وقال ابن أبي حاتم : ليس بشيء» وقال أبن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره» وعشيم الراري عن أبي إسحاق هذا وإن كان 
ثقة ‏ موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الخبر. 
(؟) :.البيت من قصيدة تروى للشماخ كما في #حناسة:أبي تمامة / ١١4١‏ بشرح التبريزي» وه«زهر الآداب487:6» وتروئ أيفباً لمزرد بن ضراز كما في 
«البيان والتبيين» 774/7؛ وتروى لجزء بن ضرار. قال التبريزي: وقال أبو رياش: الذي عندي أنه لمزرد أخيه» وفي «الأغاني» 104/5 : أن هذا 
الشعر للجن قالته قبل أن يقتل عمر بثلاث» فكان ذلك نعياً له قبل أن يقتل . والبواتق: جمع بائقة وهي الداهية والبلية» وفي «الحماسة»: : بوائجء وهي 


رواية اللسان؟: : بوج. ٠‏ والبوائج : البوائق. 
في «الترظبي4ا 747/15 : ودف لكه.؛ بكسر الهمزة. 


الأسراءة طدكاتف امم 





والثالث: قلامة افير قا قاله ثعلب. والرابع: 41 لان اعفان ز لاس ت هتحار تن الاقف ووا اليه عا 
العرب: القِلّة. ذكره ابن الأنياري. والخامس :' أن «الأأفٌّما رفعته من الأرض من عود أو قصبةء حكاه ابن فارس 
اللغوي. وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: معنى «الأف؛: الئَتّنْء والتضجرء وأصلها: نفخك الشيء يشقط. عليك من 
تراب ورماد. وللمكان تريد إماطة الأذى عنه» فقيلت لكل مستثقّل. قال المصنف:. وأما قولهم: «ثف»ب.فقد جعلها. قوم 

بمعنى «أف»» فروي عن أبي بيد أنه قال: أصل «الأف؛ وهالثْتٌ»: : الوسخ على الأصايع إذا فتلته . وحكى ابن الأنباري 
فرقاء فقال: قال اللغويون : : أصل «الأفٌ) في اللغة: وخ الأذنء. ودالّتِ»: وخ الأظفارء فاستعملتها العرب فيما يكره 
ويستقذرٌ ويُضجر منه. وحكى الزجاج فرقاً آخرء فقال: قد قيل : إن «أف»: : وسخ الأظفارء و#التف»: الشيء الحقير» 
نحو وسخ الأذن» أو الشظية تؤخذ من.الأرض». ومعنى «أف:: الَيْنُ ومعنى الآية: لا تقل لهما كلاماً : تتبرّم فيه بهما إذا 
يرا وأسَنَاء فينبغي أن تتولى من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك» ولا تَرْمُمَاك أي : : لا تكلمهما 
ضَجراً صائحاً في وجوههما ..وقال عطاء بن أبي, رباح : د يد عونا ال مره انهه َهْرأء وانتهرته انتهارأء 
بمعنى واحد. وقال ابن فارس: نهرتٌ الول وانتهرثه» مثل: : جره . . قال المفسرون: :وإنما نهى عن أذاهما في الكبر» 
وإن كان منهياً عنه على كلّ حالة» لأن حالة الكبر يظهر فيها منهما ما يُضجِر ويؤذي» وتكثر خدمتهما. ْ 

قوله تعالى: «رل لما اكريما أي : كا لطن احيوها بمد. قال تعلاين الحديت: اقول العبد 
المذيب للسَّيد الفظ . ش 


00 0 0 


قوله تعالى: «رلغيض لَهُمَا نَم ادل بن مم4 أي : ألِنْ لهما جانيك متذللاً لها من رحمتك إياهما . وخفض 
الجناح قد شرحناه في [الحجر: 4م قال عطاء: جناحك: يداك» فلا ترفعهما على والديك. والجمهور يضمون الذال 

من «الذَّلَ). وقرأ أبو رذين» والسية: ٠‏ وسعيد بن جبير» وقتادة وعاصم الجحدري؛ وابن أبي عبلة: بكسر الذال. قال 
الفراء : الذّل: أن تتذللَ لهماء من الذلء والذّل: أن تتذلل ولست بذليل في الخدمة» وَالدّل والذلة: مصدر الذليل» 
اذل بالكسر: مصدر الذُلول» مثل الدابة والأرض . قال ابن الأنباري: من قرأ «الذلوء بكسر الذال» جعله بمعني 
الذّلء بضم الذال» والذي عليه كيراء أهل اللغة أن الذّل من الرجل : الذليل» والذَّل من الدابة: الذلول. 
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قوله تعالى: ٠‏ «وقل ‏ رن أنحمهم ْهُمَا 5 ران صَفِيم» أي : مثل رحمتهما ياي في صغري حتي بيات . . وقد ذهب قوم 
إلى أن هذا الدعاء المطلق نُسخ منه الدعاء لأهل الشرك بقوله: دما كت يِب ريت ءامنا أن "يد حَمْقروا متْعْْقوا يللشركن» 
[التوبة: 2]11 وهذا المعنى منقول عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» ومقاتل . قال المصنف: ولا أرى هذا نسخاً عند 
الفقهاءء» الأنه عام دخله التخصيص» وقد ذَكَرَ قريباً مما قلت ابن جرير. 

. قوله تعالى: ديبم علد ينا فى نقُويك:4 أي: : يما تُضمرون من الِْرٌ والعقوق» فمن بدرت منه بادرة وهو لا يضر 
العقوق» غفر له ذلك» وهو قوله: #إن تَكُْوَاْ صلِسِين4 أي: طائعين لله» [وقيل] : بارّينء وقيل: توّابين» ©هَنم كاد 
اريت عَفُور4ء في الأرّاب عشرة أقوال: أحدها : أنه المسلم» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : .أنه التواب» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير»ء والضحاكء وأبو عبيدة. وقال ابن فتيبة: هو التائبٌ 
مَرّةَ بعد مَرّة. وقال الزجاج: هو الترّاب المُقْلِ عن جميع ما نهاء الله عنهء يقال: قد آب يؤوب أَؤياًء إذا رجع. 
والئالك: أنه المسيّحء زوَآه.منعيد بن جبير عن ابن عباس والرايع: أنه المطيع لله تعالى؛ رواه علي بن أبي طلخة عن 
أبن عباس . والخامس: أنه الذني يذكر ذُنْبه في الخلاء» فيستغفر الل منه» قاله عُبيد بن عُمير: "واكام أنه المُقبل 
إلى الله تعالىٌ بقلبه وغمله» قاله الخسن. والسابع: المصلّي» قاله قثادة. والكائن: هو الذي يصلّي بين المغرث 
والعشاءء قاله.ابن المتكير. والتاسع: الي يصلي صبلاة الشحى؛ ا والعاشر: أنه الذي يُذْنْب سِرَاً 
ويتوب سِرَأٌ قاله الْسَدّي . 

(زت. 1 التق عله والينكلة 25 لتيل 51 يو ته © 9 ؛ تي ا غود لبي كد ليطن ليده 
كوبا © رَإِنَا مرِسَنَّ عنم يمه نمَو ين رَيْكَ يَجرهًا َكل لَه كولا يَنسْرًا 46 
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قؤله تعالى: لوَءَاتِ ا الْمَرْقَ حَنّمُ» فيه قولان: أحدهما: أنه قرابة الرجل من قبل أبيه وأمّهء قاله ابن عباس» 
والحسن» فعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال. أحدها: أن المراد به: برهم وصِلَتهم. والثاني : التّفقة الواجبة لهم وقث 
ابخاجة. والثالث: الوصيّة لهم عند الوفاة. والثاني: أنهم قرابة الرسول: قاله علي بن الحسين 84 والسدي ... فعلى 
هذاء. يكون حقهم: إعطاؤهم من الحُمس» ويكون الخطاب للؤلاة. 

الو مالي «وَلْمِسَكِينَ وأبنَ أَلسَّيقٍ4 قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يكون المراد: الصندقات الواجبة» 

يعئى: الزكاة» ويجؤز أن يكون الحق الذي يَلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه. وقيل: ان السكين: بخن العندفة» وابن 
السبيل» ؛ من الضيافة . 

قوله تعالى: «ولا بَدْرَ ترا في التبذير قولان: : أحدهما : أنه إنفاق المال في غير خق) 00 “: وابن 
عَبامن "1 قال مجاهت لو أنفق الرجل ماله كله في حنٌ ما كان مبثْراًء ولو أنفق مد يي غير حق» كان مبذّرا . قال 
الزجاج: التبذير: النفقة في غير طاعة الله» وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذّر الأموال تطلبٌ بذلك الفخر والسّمعة» 
فآمر الله وى بالنفقة في وجهها فيما يقرّب منه. والثاني: ارت لجرب الله ذكره الماوردي. وقال 
أبو عبيدة: المبذّر: هو المُسرف المُفسد العاثث. 


قوله تعالى: إن لْمَدِينَ كنوأ َأ إِخْونَ أَلتِينِ» لأنهم يوافقونهم'فيما يدعونهم إليه» ويشاكلوتهم في مغضية الله؛ 

ون أَلتّيِطنُ ريه كَتُورا4 أي: جاحداً ليعَمه. وهذا يتضمن أن المسرف كفور للتّعم. 
قوله تعالى: لَرَإِنًا َي في المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين تقدّم ذِكْرُّهم من الأقارب 

والمساكين وأبناء السبيل» قاله الأكثرون» فعلى هذا فى علَّةَ هذا الإعراض قولان: أحدهما: الإعسارء قاله الجمهور. 
والثاني : خوف إنفاقهم ذلك في معصية الله قاله ابن زيد. وعلى هذا في الرحمة قولان. أحدهما: الرزق» قاله الأكثرون. 
والثاني : أنه الصلاح والتوية» "هذا على قول ابن زيد. والثاني : أنهم المشركون» فالمعنى: وإما تعرضّنٌّ عنهم لتكذيبهم» 
قأله سعيد بن جبير. فتحتمل إذاً الرحمة وجهين: أحدهمًا : انتظار النصر عليهم. والثاني: الهداية لهم. والثالث: أنهم 
ناس من مُزينة جاؤوا يستحملون رسول الله كك فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه؛» فبكواء فنزلت هذه الآية» قاله عطاء 
الخراساني. والرابع: أنها نزلت في خبّاب» وبلال» وعمّار» ومهجع» ونحوهم من الفقراء» كانوا يسألوت رسول الله يَكِلِ 
فلا يجد ما يعطيهم» فيُعرض عنهم ويسكت» قاله مقاتل . فعلى هنذاالقول والذي قبله تكون الرحمة بمعنى الرّزق. 

قوله تعالى: «تثل لهر كولا مَسُورا» قال أبو عبيدة : ليّناً هيّناً» وهو من اليْشر. وللمفسرين فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه العِدّة الحسنة» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد. والثانى: أنه القول الجميل» مثل أن يقول: رزقنا الله 
وإياكء 'قاله ابن زيد؛ وهذا على ما تقدم من قوله. والثالث: أنه المداراة لهم باللسان» على قولَ من قال: هم 
المشركونء قاله أبو سليمان الدمشقي؛ وعلى هذا القول» تحتمل الآية النسخ. 

وَل لد يل يَدَدَ مدل إل عُليِك ول َبسطلهكا كل الس فَتفْعدَ ملُومًا تحْسْوبًا 9© إنَّ ربد َك يبنل ارذْقَ لس بق يقد إن 
كا ياد جو جه © :1 5 أل خنة لذ كل 017 تالا إن تكد سكا ؛ نكا ييا ©» 

قوله تعالى : ولا يَحَمَلُ يدك ممْلُولدَ إِلّ عَنْقِكَ» سبب نزولها: أن غلاماً جاء إلى رسول الله يليه فقال» إن أَمّي تسألك 
كذا! وكذاء قال: (ما عندنا اليوم شيء»» قال: فتقول لك: اكْسّني قميصكء» قال: فخلع قميصه فدفعه إليه»: وجلس في 
البيبت حاسرا فنزلت هذه الآية» قاله ابن معو وروى جابر بن عبد الله نحو هذاء فزاد فيه: فأذّنْ بلال للصلاة» 


(1) «الأدب المفرد للبخازي 2578/١‏ وان جرير 16/ /اء والحاكم: 5/ 831: وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وخرجه 
السيوطي في «الدر» 177/4 وزاد نسبته إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المئذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في 
«شعب الإيمان». 

(') «الأدب المفرد» »574/١‏ وابن جرير: /1١6‏ "الا 

) نسبه السيوطي في «الدرة ١78/4‏ لابن جرير»ء ولم نقف عليه. 





الإسراء: 7 7# ١م‏ 


وانتظروه فلم يخرج» فشغل قلوب الصحابة» فدخل عليه بعضهمء فرأوه عُرياناً» فتزلت هذه الآية» والمعنى: لا تمسك 
. يدك عن البذل كلّ الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك» طول بطسا كُلّ البَس 4 في الإعطاء والنفقة مفتَفْعدَ موا » 
تلوم نفسك:ويلومك الناس» حْسْوًا © قال ابن قتيبة: تَحَسِرٌكَ العظيةٌ وتقظعك كما يَحْسِرٌ السفر البعيرٌ فيبقى منقطعاً به. 
قال الزجاج: المحسور: الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياء» فالمعنى: فتقعدٌ وقد بلغت في الحَمْل على نفسك 
وحالك حتى صِرتٌ بمنزلة من قد حَسّر. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الخطاب أريدٌ به غيرٌ رسول الله كَل لأنه لم يكن 
يذَّيِرُ شيئاً لغِء وكان يجوع حتى يشُّدّ الحجر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقرن جميع ما يملكون» . 
فلم ينههم الله لصحة يقينهم» وإنما نهى من يف عليه التحسّر على ما خرج من يده» فأما من وثق بوعب. الله تعالى» 
فهو غير مراد بالآية. ش 
قوله تعالى: «إذَّ رَبَكَ ْم الررْفَ لمن يك ويمْزُ 4 أي: يوسّع على من يشاء ويضيّق؛ طِإنُّمُ كن يادو عي 
با »4 حيث أجرى أرزاقهم على ما علم فيه صلاحهم. 
قوله تعالى: ولا تفلا أَوْلدَة نيد حَيَة ملق © قد فسرناه في [الأنعام: ]. 
قوله تعالى: كان خِظنًا مِّبا» قرأ نافع» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسافي: «اخظءاً» :مكسورة الخاء 
ساكتة ألطاء مهموزة مقصورة. .وقرأ ابن كثير» وعطاء: «خطاء» مكسورة الخاء ممدودة مهموزة. وقرأ ابن عامر:. «خَطأً» 
بنضب :الخاء والطاء وبالهمزة من غير مدٌ.. وقرأ أبنو رزين. كذلك» إِلَّا أنه مَدّ وقرأ الحسن» وقتادة: «حَظءاً» بفتح الخاء 
وسكون الطاء مهموز مقصور._وقرأ الزهري» وحميد بن قيس: «خخطاً» بكسر الخاء وتنوين الطاء من غير همز ولا مَدَ. 
قال الفراء: الخطء: الإثم, رن يكرد لاسو جيرا فيا قالوا: «قِمْبٌ) واقَتَبٌ) واحِذْرً) وَ«احَذَرٌ) وانِجِسٌ» 
وانَجَسٌ؛» والخطءء والخطاءء والحطاءء ممدود: لغات. وكال أبد عبيدة: حَطِئْتٌ وأخَطَأتٌ» لغتان. وقال 
أبو علي: قراءة ابن كثير «خطاءً؛, يعوو أن نكو مصدرٌ تخاطاء وإن لم يسمع «خاطاً» ولكن قد جاء ما يدل عليه 
أنشد أبو عبيدة : 
الاتستيي اظة والخعي كي ظء ا يط اء 
وقال الأخفش: عله لظ نمق نى «أَذْنَبَ» وليس بمعنى «أخطأ؛. لأن «أخطأ»: فيما لم يصنعه عمداًء تقول فيما 
أتيته عمداً : «خَطئْتُ وقيما ليده «أخطأتٌ؟. وقال ابن الأنباري: «الخطء»: الإثم» يقال: قد تطئ يَحْطَأ: إذا 
أثم, وأخطأ يُحْطئ: إذا فارق الصواب. وقد شرحنا هذا في [يوسف: ]4١‏ عند قوله: «وإن ككُدّ لَمَطِينَ 4 
«وك نقروأ لزن إن 36 مَسِسَدُ وس سببلا © و كتئوا اتنس الب حَرَم لَه ا 
ولي لما هلا مرف فْ اليل ينم د مشلا 9© » 
: قوله تعالى: ولا تَفرنوأ لرَق » وقرأ أبو رزين» وأيو الجوزاءء والحسن: بالمد. قال أبو عيدة: وقد يمد «الزناء 
في كلام أهل نجدء .قال الفرزدق: 


أبا حاضِر مَنْ يَرْنِيْعْرَف زناؤه د تقرف الحُرْظوْمٌ يم بُضبغ مُشكره"" 
وقال:أيضاً: 1 ٠ ٠‏ 

أخضببت فِغْلَكللورّنَاءٍ ولم تكن “6 يوم الِِلَّقَاء لبكخُضِت الأنبطال2© 
وقال آخر: 

[كاننت فريَضةٌ ما نقول]تّحمًا كان الرُّنَاءُ فَرِيِضَةَ الرجِم” 


)1١(‏ «مجاز القرآن» ١//الاللء‏ و«الجمهرة» ؟/ 5505 و«اللسان» و«التاج»: زني. 

(؟) ‏ (مجاز القرآن» /١‏ لالا؟. 

(9) '“البيت للتابغة الجعندي: #ديوانه» 7726 طبع المكتب الإسلامي» و«مجاز القرآن» 7178/1١‏ وفأمالي المرتضئ» 2517/١‏ وةالإنضاف في:مسائل 
الخلاف» 170ء ود«السمط» 7378/١‏ وداللسان»: زني. وقوله: *كان الزناء,فريضة الرجم» مقلوب؛ والأصل: كان الرجم فريضة الزنا. 


1 الإسراءة 7" 5م 


+٠ 


قوله تعالى : «وَلَا تَنَدْنُوا ألشَنْس أل حرم مد قد ذكرناه في [الأنعام: .]10١‏ 

"قوله تعالى: طفْتَدَ جم)4 قال الزجاج: الأجود إدغام الدال مع الجيم؛ 5 ل أن الجيم من 
وسط اللسان» والدال من طرف اللسانء, والإدغام جائزء لأن حروف وسط:اللسان تقرب من حروف. طرف اللسان. 
ووليّه: الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالية بدمةء فإن لم يكن له ولي فالسُلطان وليه وللمفسرين في السّلطان 
قرلات” أحدهما: أنه الحيّة» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الوالي» والمغتى: «فقَدٌ جَمَلَا وليه سلطنا» ينصره ويصفه 
في حَقّه ». قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: لتلا مُشرف ف آلَتْلّ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «فلا يسرف؛ بالياء. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي : بالتاء. وفي المشار إليه في الآية قولان: أحدهما: أنه ولي المقتول. وفي المراد بإسرافه 
خمسة أقوال: أحدها: أن يَقثّل غير القاتل» قاله ابن عباس» والحسن . والثاني: أن يقثّل اثنين بواحد» قاله سعيد بن 
جبير. والثالث: أن يقثّل أشرف من الذي قُتل» قاله ابن زيد. والرابع :أن يمثّلء 'قاله قتاذة. والخامس: أن يتولى هو 
قتل القاتل دون السلطان» ذكره الزجاج. م أن الإشارة إلى ااال الادل» بلعم فلا يسرف القاتل بالقتل 
تعذّياً وظلماًء. اله مجاهد. 

قوله:تعالى: ٍْإِنَّمُ كن منضرًا» أي: مُعاناً عليه. وفي:هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الولي» 
فالمغنى : إنه كان منصوراً بتمكينه من القَوّده قاله قتادة» والجمهور. والثاني: أنها.ترجع إلى المقتول». فالمعنى: إنه كان 
منصوراً بقتل قاتله» قاله مجاهد. والثالث: أنها ترجع إلى الدم» فالمعنى: إن دم الجرركاه يرا أي: مطلوباً 
به - وَالرابع: أنها ترجع إلى 0 7 القولين الفراء. ش 

ولا .قروا ألزه: نه كن كَسِنَهٌ وس سبلا © ولا توا اتنس ألبى حَيَم ل إلا بلح وتن قٍ مللُومًا فد جم 
ا د ل كن منضوبا ©© ولا تقربواأ مَالَ أل إل لت هن أحَنّ َف يلم أ ب شَّ 
الْمَمَدَ “آئت 257 نثرل © 4 

قوله تعالى: #وَلَا نَمَربوأ مال ألبَييِوِ © قد شرحناه في [الأنعام: 161 

قوله تعالى: واوا يلمَهْدِ» وهو عام فيما بين العبد وبين ربهء وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج؛ كل ما أمر الله 
ِهأونهى عنه .فهو من العهد. : ْ ٍ 

قوله تعالى: « كرب عَتَمُرلًا» قال ابن قتيبة: أي : مشؤولاً عنه. 

قوله تعالى: لوَأرُْوا الكذْلَ إِدا لم » أي: أيِمُوه ولا تَبْحَسوا منه. 

قوله تعالى: لرَزِبرا بالقِتَطاس» فيه خمس لغات: أحدها: اُسطاس»» بضم القاف وسينين» وهذه قراءة ابن كثير» 
وتافع» وأبي غمروء اه عامر: وأبي بكر عن عاصم هاهنا وفي [الشعراء: . والثانية :. كدذّلك+ إِلَّا أن القاف 
مكسورةء وهذه قراءة حمزة» والكسائي». وحفص عن عاصم. قال الفراء: هما لغتان. والثالثة: «قصطاض»» بصادين. 
والرابعة: «قصطاس». .بصاد قبل الطاء.وسين بعدهاء وهاتان مرويتان عن. حمزة. والخامسة: #قسطان»» بالنون. قرات 
على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن دريد قال: القسطاس: الميزان» روميٌ معرّبء ويقال: «قُسطاسن» و«قسطاس». 

قوله تعالى: طدَزِكَ حم 4. أي::. ذلك الوفاء خمير عند الله وأقرب إليه» 9وحَسَنُ تويلا أي.: ل : 

قوله تعالى: ولا نَنْكُ ما لَيَىَ لَك به عِلْكأ» قال الفراء: أصل «تَفْفُه من القيافة» وهي: تتَبّع الأثر» وفيه 
لغتان: ثَقَا يَنُْوه. وقاف يقوفء وأكثر القراء يجعلونها مِنْ «قفوتُ»» فيحرك الفاء إلى الواى ؤيجزم القاف كما تقول: لا 
تَدْحّ. وقرأ معاذ القارئ: «لا تقّْف؛. مثل: تَقّل؛ والعرب تقول: قُفْتٌ أَئّرهء وكَقّوتء ومثله: عاث وعثاء وقاعَ الجمل 
الناقة» وقعاها: إذا ركبها. قال الزجاج:. من قرأ بإسكان الفاء وضم القاف مِنْ: قاف يقوفء فكأنه مقلوب مِنْ قفا 
يقفوء والمعنى واجدء تقول: قفوتٌ الشيء أققوه قفواً: إذا تبعت أثره. وقال ابن قتيبة: ١لا‏ تقف»» أي: لا تُتْبعه . 
الظنون والحَدْنَء .وهو من القفاء مأخوذء-كانك تقفو الأمؤرء أي: تكون في أقفائها وأؤاخرها تتعقبّهاء والقائف: الذي 


الإسراء: 6" - 141١‏ 1 ْ ام 





يعرف الآثار ويتبعهاء فكأنه مقلوب عن القافي. وللمفسرين في المراد به أربعة أقوال: أحدها: لا ترم أحداً بما ليس 
لك به علم؛ رواه العوفي عن ابن-عباس. والثاني: لا تقل: رأيتُء ولم ثَرَه ولا سمعتٌء ولم تُسمع. رواه تدان بن 
عطاء عن أبيه عن ابن عباس» وبه قال قتادة. والثالثك: لاف يله عا وا اير والرايع: 
لا تشهد بالزورء -قاله محمد بن الحنفية. ... 

قوله تعالى: #إنَّ تم ور اد أ لبق قال الزجاج : إنما قال: 9كُزٌ4: ثم قال: 0 الأن كلا 

في لنظ الواحدء وإنما قال: ولي لغير الناس» ا الناس وغيرهم من الموات» تشير إليه 
بلفظ : «أولئك» قال جرير: 
د الْمَْنَازِلَ بَعْبْدَ مَسِيْلَةِاللُوَى ش و ف لعن الآيام0» 
ال اله الإشارة إلى الجوارح المذكورة:» يُسأل العبد يوم القيامة فيما إذا استعملهاء وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يخرم» والعزم على ما لا يجوز. 
#وَلا مين في لاض مرا إِنَّكَ أن حرف الائض وك بم يبال رلا © كل دَِكَ كن مِنَعُمُ عند رَيْكَ تيت © لِك 
منا أ إِيَكَ مَبْدَ ّلك ملا َمل م لله ا لطر كلق ف هم مؤنا تدك 469 2 

. قوله تعالى: ولا نش في الْأيْضٍ مَرَئَا4 وقرأ الضحاك؛ وابن يعمر: «مَرِحاً» بكسر الراء. قال الأخفش: والكسر 
أجود: لأن «مَرِحاً» اسم الفاعل؛ قال الزجاج: وكلاهما في الجودة سؤاء» غير أن المصدر أوكد في الاستعمال» 
تقول: جاء زيد رَكُضاَء وجاء زيد راكضاًء فدركضاً» أوكد في الاستعمال» لأنه يدل على توكيد الفعل» وتأويل الآية: لا 

تمش في الأرض مختالاً فخوراً» والمرح: الأشر والبطر. وقال ابن فارس: المرح: شدة الفرح... 

قوله تعالى: إن أن َدْرقَ الدْسَ4 فيه قولان: أحدهما: لن تقطعها إلى آخرها. والثاني: لن-تنفذها وتنقبها. قا 
ابن عباس: لن تخرق الأرض يكبْركء ولن تبلغ الجبال طولاً بعمتك. قال ابن قتيبة: والمعنى: ١‏ مني لادان 
يَبْذَّحَ ويستكبر. 0 

. قوله تعالى: لكل دَِكَ كن يده قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: 'سَيْئَةه منوناً غير مضاف» 50 كان 
خطيئةٌ» فعلى هذا يكون قوله: «كُلُ دَلِكَ) إشارة إلى المنهي عنه من .المذكور فقط. وقرأ عاصمء وابن عامرء. وحمزة؛ 
والكسائي: «سَيْعةُه مضافاً مذكراًء. فتكون لفظة «كل» يُشار بها إلى سائر ما تقدم ؤكره. وكان أبو عمرو لا يرى هذه 
القراءة. قال الزجاج: .وهذا غغلط من أبي عمروء لأن في هذه الأقاصيص سَيّئا وحسناء وذلك أن فِيها الأمر بير 
الوالدين» .وإيتاء ذي القربى» والوفاء. بالعهدء ونحو ذلك» فهذه القراءة أحسن من قراءة مَنْ نصب السَّيئة» وكذلك قال 


يه م وم 


أبو عبيدة:,تدبرت: الآيات من قوله تعالى : #وَمَمّى رَيْكَ . . .© فوجدت فيها:أموراً حسنة. وقال أبو علي : من قرأ «سَيكَةً؛ 


زأى أن الكلام انقطع عند قوله: #وأَحسَن .تويلا » وأن قوله: ولا تَقْقٌ» لا حُسْنٌ فيه". 1 لعا 
...قوله تعالى: لادَلِكَ مِءَآ أَنْمّح إِلّكَ َي يشير إلى ما تقدم من الفرائفض والسئن» 9ايِنَ الك » أي: من الأموو 


المُخكمة والأدب الجامع لكل خير. وقد :سبق معن «المدحور». [الاغراف: 18]. 

(التنتق يشت ,ليها تاق ب التليك نآ ند لفون ملا عَِيمًا 409 . 

.قوله. تعالى :. « أَنَأصِدَكم رَيْحكُم 4 قال مقاتل: تزلت. في مشركي العرب انين قالوا : الملافكة بنات الرحلين, 
وقال أبو عبيدة: ومسي 440279 : اختصكم. وقال المفضل:: أخلصكم. وقال الزجاج: اختار لكم صفوة الشيء. 
وهذا توبيخ للكفارء والمعنى: اتا لكم البين دونه» وجعل البنات و م فاختصكم بالأعلى.وجعل 
لنفسه الأذون؟! 

ود صَرَقا فى هذا لمان يَتكها دما يريدم إلا شرا 9©» ٠‏ 


1 لاذيوانه» لقم و«النقائضضن» لس وفالطبري» م0 و«القرطبي» فيه 
() أي: ليس معطوفاً على الحسن في قوله تعالى: لوَآمْسَنُ تَأرِيكا» بل.هو نهي عن تتبع أثر ما لاتعلمء فيكون ابتداء كلام: 


15م ١‏ الإسراء: 47 17م 





. قوله تعالى: لوِلِتَدَ مَرّف معنى التصريف هاهنا: التبيين» وذلك أنه إنما يصرّف القول ليبيّن. وقال ابن 
قتيبة: «صرّفنا» بمعنى: وبججهناء وهو من قولك: صرفت إليك كذاء أي: عدلت به إليك؛ وشُدّدَ للتكثيرء كما 
تقول: قُنّحْتٌ الأبواب. 

قوله تعالى: « لدو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: يكرا مشدّد. وقرأ جمزة» 
والكسائي» وخلف: «ليَذْكُرُواة مخففء وكذلك قرؤوا في [الفرقان: ]. والتذكّر: الاتعاظ والتدبر. #وبا يرِيده4 
تصريفنا وتذكيرنا «إِلَا نوراه قال ابن عباس : ينفرون:من الحق» ويتبعون الباطل. 

«ثل لد كن ماه اده كنا يعو 4 ْنَا إل زى اتش ميلا © سبحم وَتَل عن يمون علا كر[ ©© شيخ 11 لوث 
ليم ال تن خرن إن ين شَوْءِ إلا ضيح عدي ولكن لا لَفْتَهُرنَ تَسيِحَهمْ ِنَم كن عَِيمًا ءّ عَتُورا 406 1 ١‏ 

قوله تعالى: لثل لز كن معد لَه كنا يمُولُون4 قرأ نافع.. وأبو عمروء وابن عامرء وخمزة» والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم: «تقولون» بالتاء. وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم: «يقولون؟ بالياء. 

قوله تعالى: 8إدا لَبدمَاْ إل ى الْرْششِ سيلا فيه قولان. أحدهما: لابتَمَوا سبيلاً إلى ممانعته وإزالة ملكهء قاله 
الحسن» وسعيد بن جبير. والثاني: لابتَعُوا سبيلاً إلى رضاف» لأنهم دونهء قاله قتادة . 

قوله تعالى: عَم يَعُونوتَ» قرأ ابن كثيره ونافع» وأبو عمرؤء واين عامرء وأبو بكرء وحقص عن 
عاصم: «يقولون» بالياء. وقرأ حمزة؛ والكسائي: بالتاء. 

قوله تعالى: «#تي له له لت ألتَبْع» قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي؛. وحفص عن عاصم: «تسبّح» بالتاء. وقرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: (يسبّح» بالياء. قال الفراء: وإنما حَسْنَتِ «الياء» هاهناء لأنه عدد 
قليل» وإذا قلّ العدد من المؤنّث والمذكّرء كانت الياء فيه أحسن من التاء» قال وق فى المؤنث القليل: «وَبَالٌ يمر 
[نوسف: ٠6]ء‏ وقال في المذكر: َمَإدًا أَخَلَمَ. ال دود َتَهِرُ لَلْيوم» [التوبة: .]5٠‏ قال العلماء: والمراد بهذا التسبيح: الدلالة على 
أنه الخالق القادر. 

قوله تعالى: لرَإن ين مَنْء إلا يُبَحُ يجْو» «إن» بمعنى «منا. وهل هذا على إطلاقه» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: 
ال 0 قاله إبراهيم النخعي . والثاني: أنه عام يراد به 
الخاص . ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كل شيء فيه الروح؛ قاله الحسن» وقتادة» والضحاك. والثاني: أنه كُلّ ذي 
روح» وكل نام من شجر أو نبات؛ قال عكرمة: الشجرة تسبّح» والأسطوانة لا تسبّح. ولن لسن عل تا تدا 
الخوان» فقيل له: أيسبّح هذا الْحُوان؟ فقال: قد كان يسبّح مرة. والثالث: أته كل شيء لم يغيّر عن خاله» فإذا تغيّر 
انقطع تسبيحه؛ روى خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: 093 الترات ليسبّح ما لم يبتل» فإذا ابتل ترك 
التسبيح» وإن الورقة تسبّح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبّحٌ ما ذام جديداء فإذا 
توسْخ ترك التسبيح. فأما تسبيح الحيوان الناطق» فمعلوم» وتسبيح الحيوان غير الناطق» فجائز أن يكون بضوتهء' وجائز 
أن يكون بدلالته على صانعه. وفي تسبيح الجمادات ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه تسبيح لا يعلمه إِلّا الله : والثاني: : أنه 
خضوعه وخشوعه لله. والثالث: أنه دلالته على صانعه. فيوجب ذلك تسبيح مُبْصِره . فإن قلنا: إنه تسبيح حقيقة» كان 
قولة : * ولك لا لَفْتهوتَ 3 نَبِِحَهُ4 لجميع الخلق؛ وإن قلنا: إنه دلالته على صانعه» كان الخطاب للكنارء لأنهم لا 
يستدلون»؛ ولا يعتبرون. وقد شرحنا معنى (الحليم؟ و«الغفور» في [البقرة: 516]. 
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قوله تعالى: لحِجَابًا تَسْتُورا 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحجاب: هو الأكنّة على قلوبهم» قاله قتادة. والثاني: 
أنه حجابٌ يستره فلا ترونه؟ وقيل: .إنها نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله كي إذا. قرأ القرآن؛ قال الكلبي: وهم 
أبو سفيان» والشتوين الخارك وأبو جهل» وأم جميل أمرأة أبي لهب؛ فحجب الله رسولّه عن أبصارهم عند قزاءة 
القرآن» فكانوا يأتونه ويمرٌون به ولا يرونه. والثالث: أنه مَنْعُ الله وق إياهم عن أذاة.. حكاه الزجاج. وفي مغنى 
٠تسُْوط‏ 4 قولان: أحدهما: أنه بمعنى ساتر؛ قال الزجاج: وهذا ا أهل اللغة. قال الأخفش :. وقد يكون الفاعل في 
لفظ المفعول؛ كما تقول: إنك مشؤوم عليناء وميمون عليناء وإنما هو شائم ويامن» لأنه من 'شَأْمَهُم) وَايَمَنَهُم): 
والثاني: أن المعنى: حجاباً مستوراً عنكم لا ترونه» ذكره الماوردي. وقال ابن الأنباري: إذا قيل: الحجاب: هو 
الطبع على قلوبهم فهو مستور عن الأبصارء فيكون «مستوراً» باقياً على لفظه. عه 

. قوله تعالى : دَجَمَلََا عل مُلوِمْ أكنَدَ أن يفْمَهُوهْ4 قد شرحناه في [الأنعام: .٠‏ : 

قوله تعالى: «َإِذا دكت ريّكَ في لمان وَمَدَمُ» يعني : قلت: لا إله إلا الله وات علو القرآن جا لك لكر »بخان 
أبو عبيدة: أي: على أعقابهم؛ هتَفورًا4 وهو: جمع نافزء بمنزلة قاعد وقُعودء وجالس وججلوس. وقال الزجاج: تحتمل 
مذهبين: أحدهما: المصدرء فيكون المعنى::ولُوا نافرين نفوراً. والثاني: أن يكون «نفوراً» جمع نافر. وفي المشار 
إليهم قولان: أحدهما: أنهم الشياطين قاله ابن عباس . والثاني: أنهم المشركون» وهذا مذهب ابن زيد. 

قوله تعالى: 9تَنُ أعَُ يما يَْتِمْنَ 4 قال المفسرون: أمر رسول الله يك علياً 6 أن. يتخذ طعاماً ويدعو إليه 
أشراف قريش من. المشركين ١‏ تفمل ذلك ودخل عليهم زسول الله يَلِهِ فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء؛ وكانوا 
يستمعون ويقولون فيما بينهم: هو ساحرء هو مسحورء فنزلت هذه الآية: ظعّنُ علد يما يتوق يده4» أي: يستمعونه» 
والباء زائدة. هِإِدْ يستَيِمُونَ لَك وذ م ج45 قال أبو عبيدة: هي مصدر مِنْ «ناجَيْتُ؛ واسم منهاء فوصف القوم بهاء 
والعرب تفعل ذلك» كقولهم: إنما هو عذاب» وأنتم عم فجاءت في موضع «متناجين؟. وقال الزجاج: والمعنى: وإذ 
هم.ذوو نجوىء وكانوا يستمعون من رسول الله وك ويقولون بينهم: هو ساحرء وهو مسحورء وما أشبه ذلك من 
القول. 

قوله تعالى: «إِذ يَقُولُ َبد» يعني : أولئك المشركون: «إن ليرت 4 أي: ما تُبعر ن إلا يَمْلا َسْخْن4 رفيه 
ثلاثة أقوال:. أحدها: أنه الذي سُحر فَذُهب بعقله» قالة أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: مخدوعاً مغروراً» قاله 


مجاهد. والثالث: له سر أي : رئة ؟ وكل دابّة أو طائر أو بَثّر يأكل فهو: مسحور ومسكحر» لأن له سَخْراً». قال لبيد: 


5 35 1 عوك 2 و5 .اقل ل 2 0 م اماه :037 
فإن تكا لاقع تخ انها شاي ين ذا الاك تتشي 
وقال امرؤ القيس: 

أزانا مُرُصييِن لأثر ميب ١‏ وتُشكخرٌ بالعام وبالشُوَاب'؟ 


أي : تُغذّى» لأن أهل السماء لا يأكلون» فأراد أن يكون مَلَكاً . . فعلى هذا يكون المعنى: مع 
سَخْر خلقه الله كخلقكم؛ وليس بملّكء» أوهذا قول أبي عبيدة. 

قال ابن قتيبة: والقول قول مجاهدء [أني: مخدوعاً]: لأن السّحر خيلة وخديعة» ومعنى قول لبيد 
«المسحّرًة: المعلّلء وقول امرئ القيس: «وتُسْحَره أي: تُعلّلء وكأنا تُخدّع, والناس يقولون: سحرئّني بكلامك» 
أي: خدعئّني» ويدل عليه قوله: «أنظرّ كَنْتَ صَرَبأ لك الْأَنتال4. لأنهم لو أرادوا رجلاً ذا تق لم يكن في ذلك مُكل 
ضربوه» فلما أرادوا مخدوعاً كأنه بالخديعة حر - كان مَثَلاَ ضربوه» وكأنهم ذمبوا إلى أن قرما يعلْمْونه ويخدعوث : 





زفق «ديوائهة 5 ولفجاز القرآن» 0" ولالبيات والتبيين» 2189/١‏ و«الحيوان» : و(الطبري» 6935/16 ونالقرطبي» لين 
وهاللسان»: صحرء. 


زفق (ديوائه» /اإة. وامجاز القرآن» 3/ 'اذثء و(ألبيان والتبيين» 0 و«الحيوان» ه/25», و«الطبري» 60/6 وتأمالي المرتضئ» مالف 
و«اللسان»: سحر. وفي «الديوان»: «أرانا موضعين. . .2 والإيضناع: ضرب من السير السريع. 


كلم الإسراء: 57 .1ه 





مع 


قال المفسرون: ومعنى ظمَرَيوا لك الْأَمََالّ4 بيّنوا لك.الأشباه» حتى شبّهوك بالساحر والشاغر والمجنون 8 نه عن 
الحقء «لا يسَطِيعُونَ سيبلا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجدون سبيلاً إلى تصحيح ما يعيبونك.به. والثاني: لا 
يستطيعون سبيلاً إلى الُدىء لأنا طبعنا على قلوبهم.. والثالث: لا يأتون سبيل الحقء لثقله عليهم؛ ومثله قولهم: لا 
أستطي أن أنظر إلى فلان» يعنون: أنا مبفض له. فنظري إليه يثقل: ذكرهن ابن الأنباري . 

قوله تعالى: طؤَّدًا كُنّ مم4 قرأ ابن كثير : «أيُذاء بهمزة ثم يأتي بياء ساكنة فن-غير:مّدّء «أينَا» مثله» وكذلك في 
كل القرآن , . وكذلك روى قالون عن نافع» إلا أن نافعاً كان لا يستفهم في «أينّاء» كان يجغل الثاني خبراً في كل القرآن» 
وكذلك مذهب الكسائي. غير.أنه يهمز الأولى همزتين. وقرأ عاصم» . وحمزة بهمزتين في الحرفين جميعاً» وقرأ ابن 
عامر: (إذا كُنَاة بغير استفهام بهمزة واحدة (آثنا» بهمزتين يمد بينهما مدة. 

قوله تعالى: #ددقن4 فيه قولان: أحدهما: أنه التراب» ولا واحد لهء فهو بمنزلة الدّقاق والْخسان قاله الفراء» 
وعيومذهب مجاهد. والثاني: .أنه العظام مالم تتحطم.ء والرّفات: الخطاوة قاله.أبو عبيدة. وقال 
إلزجاج: الرّفات: التراب. والرّفات: كل شيء حم وكير» ونا جَدِيدا4 في معنى مجدداً . 

...قوله تعالى: أو لما مَْا يَحكَبْرٌ ف مَدُورْف» فيه ثلاثة أقؤال: أحدها: أنه المؤت» قاله ابن عمرء وابن عباس» 

والحسن» والأكثرون. والثاني: أنه السماء والأرض والجبال» قاله مجاهد. . والثالث: [أنه] ما يكبر في. صدوركم». من 
كل ما. استعظموه من خلق الله تعالى, قاله قتادة.. فإن قيل: كيف قيل لهم: لج أذ سد وهم لا يقدرون على 
ذلك؟ فعنه .جوانان: أحدهما: إن قدرتم على تغيّر حالاتكمء فكونوا حجارة أو أشَدٌ منهاء فإنا نميتكم» ونتقّذ أحكامتا 
فيكمء ومثل: هذا قولك للرجل: كد والثاني: تصوّروا أنفسكم حجارة أو أصلب منهاء فإنا 
سمّييدكمء قال الأحوص: 


٠. 0‏ 52 3 سه ع "نيا امك ا جل م.م ع مع >( 
إ مقت زعا من الهو يضبن َكُنْ حَجَرَا مِنْ يَابس الضُخْر بلدا 
مغناه: فتصوّر 'نفسك حجر وهؤلاء قوم اعترفوا أن الله خالقهم...وجحدوا البعث» فأعلموا أن الذي ابتدأ خلقهم 
هو الذي يحييهم. 


:قوله تعالى: «فَْقِضُونَ إِلِكَ و4 قال قتادة:: يحرّكونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء: يقال: أنخض رأسه: إذا 
عي لى الى امكل وقال ابن قتيبة: المعنى: يسركونهاء. كما يخرّك الأيس من الشيء والمسبتعدٌ [له] رأسَه 
يقال: -نّعْضْتٌ سِنه: إذا تحركت. شْ 

قوله تعالى : «ويثوت مَقّ هُو4 يعنون البعث طثْلْ عَسَنَ أن يكرت قرم أي: هو قريب. ثم بِيِّن متى يكون 
فقال: ليم يَدَُوَكُم4 يعني: من القبور بالنداء الذي يُسمعكمء وهو النفخة الأخيرة طنْتََنَجِبْن» أي: تجيبون. قال 
مقاتل: يقوم إسرافيل على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن» فيقول: أيتها العظام البالية» وأيتها.اللحوم 
المتمزقة م وأيتها الشعور المتفرقة» وأيتها العروق المتقطة» اخرجوا إلى فصبل القضاء لتّجِرّوا بأعمالكم» فيسمعون 
الصوت؛ فيسعون إليه. وفي معنى ليحمَدِو» أربعة أقوال: أحدها: بأمره؛ قاله ابن عباس» وابن جريج» وابن زيد. 
والغاني : : يخرجون من القبور وهم يقولون: سبحانك ويحمدك» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن معنى 
ل محَمِْف 4: : بمعرفتهء وطاعتهء قاله قتادة: قال الزجاج: تبسجيوة فزرين أنه اليم . والرابع : تجيبون بحمد الله لا 
بحمد أنفسكم» ذكره الماوردي. 1 
قوله تعالى: «رة تون د َِثر با كيك كيد ني هنا الظن قولان: أحدهما: أنه بمعنىئ اليقين. والثاني: أنه علي 
أصله. وأين يظئون أنهم لبغوا قليلاً؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بين النفختين» ومقداره أربعون سنة» ينقطع.في ذلك 
(1). البيت في «الأغاني» :»٠٠١/١6‏ ولطبقات ابن سلام؛ 2074 والشعر والشعراء» 8.:1» ورم الآداب» ١/0٠705ء‏ و#مصارع العشاق75.2:: ورجل 


بجؤهاة. . وعزهاءة : وهو الذي :لا يقرب النساء وينقبض عنهن ويعرض» كا أو أنفة من الضعف والاستكانة لخبهن أو سطوتهن على الرجال» 
ضخرة جلمد: شديدة مجتمعة صلبة. : اتن : : 5 


الإضشراءة. 9ه لاو /اام 





العذاب عنهم» فيرؤن لبثهم.في .زمان الراحة قليلاً» رواه أبو صالح عن ابن عباس .. والثاني: في:الدنياء لعلمهم يطول 
اللبث في الآخرة» قاله الحسن . والثالث:: في القبوره قاله مقاتل.. فعلى هذا إنما قصر اللبث في القبور عندهم» لأنهم 
خرجوا إلى ما هو أعظم عذاباً من عذاب القبور:. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية. خطاب للمؤمنين» لأنهم 
يجيبون المنادذي وهم يحمدؤن الله عا إجساته إليهم» ويستقلون مندة اللبث في القبوز, لأنهم كانوا. غير معذّبين... 

دل لْيبَادى يَقُولوا ألبى وى أحسن إِنَّ لطن يع تب إن الَّبِمكَنَ كات لاسن عَدَْا ينا ©4 

قوله تعالى: #وقل. لَمِبَادى يَقُولُوا بن أن د في سيب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين كانوا يؤذون 
أصحاب رسول الله يلك بمكةء بالقول والفعل» فشكوا ذلك إلى رسو الله كد فنزلت هذه الآية. قاله أبو صالح:عن ابن 
عباس .. والثاني: أن رجلاً من الكفار شتم عمر بن الخطابء فهمٌ به عمر 5ه. فنزلت هذه الآية؛ قاله مقاتل؛ 
والمعنئ: وقل لعبادي المؤمنينيقولوا الكلمة التي هي أحسن. واختلفوا فيمن تقال له هذه الكلمة على قولين: 
أحدهما: أنهم المشركونء قال.الحسن :. تقول له: يهديك الله وما ذكرنا من سبب نزول هذه الآية يؤيد هذا القول. 
وذهب بعضهم إلى أنهم أمروا بهذه الآية بتحسين خطاب المشركين قبل الأمر بقتالهم» ثم نُسخت هذه الآية بآية 
السيف .. والثان: أنهم المسلمون, قاله ابن جرير. والمعنى:. وقل لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من 
المجاورة.والمنخاطبة. وقد روى مبارك عن الحسن قال: «التي هي أحسن» أن يقول له مثل قولهء ولكن يقول 
له: يرجمك الله ويخفر الله لك. قال الأخفش: وقوله: «يِقولُوَا4 مثل قوله: .8« يقِيمُوا الصّلزت4. وقد شرحنا ذلك في 
سوزة:[إبراهيم: .19«١‏ 1 , : 

قوله الي <«إنَّ لس تبن أي : يُفسد ما بينهم ؛ والعدوٌ المُيين: الظاهر العداوة. 

54 و مك بي إن يَئَُْ 0 إن يَمَأْ يمد بمب وم وَمَآ أَرَسَلَْكَ عم كيلا 46 

قوله تعالى: «وَيّ 4 لد يك فيمن خوطب بهذا قولان : أحدهما: أنهم المؤمنون. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما : «إن يمأ أ ينج من اعل مكة: «إن زنأ تكزئث:» يلطم عليكي: رواء أبو صالح عرراين عبات؛ 
والغاني : إن يشأ يرحمكم بالتوبة» أو يعذبكم بالإقامة على الذنوب» قاله الحسن . والثاني: أنهم المشركون. ثم في معنى 
الكلام تولان. أحدهما: إن يشأ يرحمكمء فيَهديكم للإيمان» أو إن يشا يعذّبكم» فيميتكم على الكفرء 0 
والثاتي: أنه لما نزل إلقحط بالمشركين فقالوا : هربا ْيِف عَنَا ألْعدّاب إنَا ُو 409 [الدخان: قال الله تعالي 50 
لد كر مَنْ الذي يؤمن ومن [الذي] لا يؤمن» «إد يَكَأْ يحَتْكٌ6 فيكشف القحط عنكم أذ إن يَكَأْ يِب فيتركه 
عليكمء ذكرة أبو سليمان:الدمُشقي قال ابن الأنباري :.و«أو» هاهنا ذخلت لسعة الأمرين عند الله تغالى: وأنه لا يرد 
عنهماء فكانت ملحقة بقأوة المبياعة في قزلي.: : جالس الحسن» أو ابن سيرين» يعنون: قد وسّعنا لك الأمر. 

:قوله تعالى : ٍ«رم لتك علو كيلا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: كفيلاً تُؤخذ بهمء قاله أبو ضالح عن ابن 
عباس . والثاني: حافظاً وربّاء قاله الفراء. والغالث: كفيلاً بهدايتهم وقادراً على إصلاح قلوبهمء ذكره ابن الأنباري . 
تعب شن الخارين الو هذا منسوخ بآية السيف. 

رَبك علد بس ف ألَموتِ وَالرَضٍ ولْمَدَ عا بعص ليبن عَلَ بن وَثننَا داو روا 00 

قوله تجالى : . «ورَيّكَ علد يمن في اَلسَمْوتٍ َل الأنه خالقهمء فهدى من شاع وأضلٌ من شاءء وكذلك فصّل 
بعض" النبيين علق بعض» وذلك-عن: حكمة منه: وعلم » لكان انم يني ودفع إذريسن» -وجغل الذرّية لنوح» واتخذ إبراهيم 
خليلآء وموسىٍ ى كليم وجعل عيسى روحاً» وأعطى أسليمان مُلكاً أجسيماً » ورقع محمداً يِه فوق السماوات» وغفر له 
ما تدم من كله وما تآخرء ويجوز أن يكون المفعلون أضحات الكتب» لأنه ختم الكلام بقوله: ( اتنا اه و4 . 


وقد شرحنا معتيٍ «الزيور في صورة [النساء: 18]: 
قل انما أن يمر ين دون فلا ملكت كنف لسر عَدَك ولا مويلا © ليك دن يذغوت يتوت 


امار 200 تي م مس 


َلْوسِيلة ْم أرب وين يَحْمَتَمُ. يكارت عَذَابَهه إِنَّ عَدَّابٌ رَيْكَ ً دور 


504 عمد 


مم 


3 


ع 
ربهم 


جح 
حي 


214 الإسراء: 61-84 





7 سس بر 


صن طقل أدغوا لذن بن رُعَمْثم ين دض في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن نفراً من العرب كانوا يعبدون 
من الجن؛ فأسلم الجن والنفر من الغرب لا يشعرون» فنزلت هله الآية والتي بعدهاء روي عن ابن مسعود: 

0 أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» ويقولون:. هي تشفع لنا عند الله» :فلما ابتلوا تحط شيع سنن ايل قيل 
لهم: «ادعوا الذين زعمتم»؛ قاله مقاتل» والمعنى: قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة: ظثْلا يكرت كنف صر م 
ولا ًا له إلى غيركم . 

قوله تعالى: طأْللَكَ لين يضرت في المشار إليهم ب«أولتك» ثلاثة أقوال: أحدها 97 الجن الذين أضلموا 
والثاني: الملائكة. وقد سبق بيان القولين. والثالث: أنهم المسيح» وعزيرٌء 'والملائكةٌ» والشمسٌء والقمرٌء قاله ابن 
عباس . وفي معنى #يدعون» قولان: أحدهما: يعبدون» أي: يدعونهم آلهة. وهذا قول الأكثرين. والثاتي: أنه بمعنى 
يتضرعون إلى الله في طلب الوسيلة. وعلى هذا يكون قوله: «يدعون؛ راجعاً إلى «أولئك»ء ويكون قوله: «يبتغون» تماماً 
للكلام. وعلى القول الأول: يكون «يدعون» راجعاً إلى المشركين» ويكون قوله:-«يبتغون» وصفاً ل«أولئك» مستائفاً . 
وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وأبو عبد الرحمن: «تدعون» بالتاء. قال ابن الأنباري:. فعلى هذاء الفعلٌ مردودٌ إلى 
قوله: نلا ينكرت كَنْفٌ ألصّرَ عََكُم». ومن قرأ «يدعون» بالياء» قال العرب: تنصرف من الخطاب إلى الكيبة إذا أمن 
النّنْس .. ومعنى «ايدعون»: يدعونهم آلهة. وقد فسرنا معنى «الوسيلة» في [المائدة: 15]. وفي قوله حأ َهُمْ أَوْبُ»4 قولان. 
ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن يكون «أيهم مرفوعاً بالابتداء» وخبره «أقرب»» ويكون المعنى: يطلبون الوسيلة إلى 
ربهم» ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسَّلون إلى الله به. والثاني : إذ كرد انهم اترله» نالوق لواو لي ايوم فيكون 
المعنى: يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى اللهء أي: يتقرّب إليه بالعمل الغالم. 1 

دي قت 1 ا ةق اصع فك مَا عَدََا عيبن كن َلِكَ في الكت سوط © »4 

قوله تعالى: #رَإن ين مَرْبَّةٍ إِلَا حَنْ مُمُلِكُيْمَا4 «إن؟ بمعنى «ما»؛ والقرية الصالحة هلاكها بالموت» والعاصية 
بالعذاب» والكتاب: اللوح المحفوظ, والمسطور: المكتوب. 

رما متممآ أن يِل بالدبتِ إلّ أن مكدب يا الولو وَدَائنَا تود لاد موس مكلكموأ يبأ وما ميل ليت لا عَنْريتَا 469 

قوله تعالى: رما متَمَنَآ أن مُرسِلَ 43١‏ سب نزولا يه قولاة: أحدهما : أن أهل مكة سألوا رسول لله َك أن 
يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا”” ٠‏ فقيل له: إن ث شئتٌ أن تستأني بهم لعلّنا نجتبي منهمء وإن 
شئتٌ نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم؛ قال: «لاء بل أستاني بهم؟» فتزلت هذه الآية» 
روأه سعيد بن جبير عن ابن عباس 0 والثاني: قد ذكرناه عن الزبير في قوله: ور أن ان سرت به لْحِبَالُ» 
[الرعد: .»]١‏ ومعنى الآية: وما منّعَنا إرسال الآياتٍ. التي سألوها إلا تكذيبٌ الأولين» يعني: أن هؤلاء ياد الآيات 
التي استوجب بتكذيبها الأولونَ العذابَ» فلم يرسلها لثلا يكِذّبِ بها هؤلاء» فيهلكوا”' كما هلك أولئك؛ وسنة الله في 
الأمم أنهم إذا سألوا الآيات ثم كذَّبوا بها عذّبهم. 


عر ممم وم 2226 عه دير 


قوله تعالى: #وَءَائينا تَمُودِ اانه مُعرَة» قال ابن قتيبة: أي: يَيْنَةَ يريد: مُبْصراً بها. قال ابن الأنباري: ويجوز أن 


للم 


() روى البخاري 8/١01!؛‏ ومسلم 5777/4 من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قؤله: جليد لين 
يورت يبوت إِلّ دَيَهِمٌ الْوَسِيلة4 قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً:من الجن» فأسلم-الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قال الحافظ ابن 
احجر: أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى: ريهم 
الوسيلة . وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعودء فزاد فيه: : والإنس الذين كانوا يعبدوتهم لا يشعرون م وهلا هؤ المعتمد في تفسير 
هذه الآية. اه. 

() في الأصل: فيزرعون. 

(9) امسئد أحمد» 97/5 وإسئاده صحيح» وفيه: «وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا» بدل «فيزرعوا».. وذكره ابن كثير في «التفسير» "/ /10 » و«التاريخ» / 
وقال: وهكذا رواه النسائي عن جرير. 

(14) في الأصل: فيهلكون. 
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تكون مبصّرة» .وزيصلح أن يكون المعنى: مُيصر مشاهدوهاء فنسب إليها فغل غيرها تجوّزاًء كما يقال: لا أريئّك هاهناء 
0 حرف النهئ. على غير المنهي عنهء إذ المعنى: لا تحضر هاهناء حتى إذا جئِتٌ لم أرك فيه. ومن قرأ : «امَبْصَرة» 

بفتح الميم والصادء فمعتاه: المبالغة في وصف الثاقة بالتبيانء كقولهم: «الولد مَجْبئَة) 

قوله تعالى: لتَظلَمُوْيبَا© قال ابن عباس: فجحدوا بها. وقال الأخفش: بها كان لمهم . 

قوله تعالى :. وها رُسِلُ الآبلت إلا تياك أي: نخوّف العباد ليتَّعظا . وللمفسرين في المراد بهذه.الآيات أزيعة 
أقوال: أحدها: أنها الموث-الذّريع "6 قاله الحسن. والثاني : معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفاً للمكذبين. 
والثالث: آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . والرابع: قلت اخزال الإنسان من صِعْرِ إلى شباب» ثم إلى كهولة» ثم 
إلى مشيب» رح طلباعراة فيخاف عاقبة أمرهء ذكر هذه الأقوال الثلاثة الماوردي» ونسبٌ ري 
إمامنا أحمد ضقهء: : 1 ش 

«دَإذ كنا لت إِنَّ ربل أساط ينا وبا جملا الزن لو ريتك إلا يح لين وَالَّجر الملعوتة في القْران اقم 3 قَمَا 
يَعْحْْ إآ نكا يرا © > 

قوله تعالى: “وَل قدا لك َك 1 مك أعاط لئان فيه ثلاثة أقوال: أحذها: أحاط علمه بالناس» قاله أو صالح 
غن ابن عباس ؛ وبه قال الزبيع تن أنس. وقال مقاتل: أحاط علمه بالناس» يعني : أهل مكةء أن يفتحها لرسوله يع . 
والثاني: أخاطت قدرته بالناس» فهم في قبضتهء قاله مجاهد. رلك حال بينك وبين الناس أن يقتلوك؛ لتبلّغ 
رسالته» قاله الحسن؛ وقتاذة . ْ 

٠‏ قوله تعالى: رما جما أل الى أريَْكَ إلا نه 4 في هذه الرؤيا قولان: أحدهما: أنها رؤيا عين» وهي ما 
رأى ليلة أسري به من العجائب والآيات. زوى عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين رآها لئلة أضرئا بدء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير». ومسجاهدء وعكرفة» ومسروق» والتخعيء وقتادة» وأبو مالك» وأبو صالخ» وابن 
جريج» وابن زيد في آخرين. فعلئ.هذا يكون معنى الفتئة: الاختبار» فإن قوماً آمنوا بما قال» وقوماً كفروا. قال ابن 
الأنباري: المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة» ولا فرق بِينَ أن يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن 
الرؤية يقلّ استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في المنام» ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. والثاني: أنها 
زؤيا منام”2. ثم فيها قولان: أحدهما: أن رسول الله يه كان قد أَرِيّ أنه يدخل مكةء هو وأصحابه» وهو يومئذ بالمدينة» 
فّجل قبل الأجل». فردّه المشركون» فقال أناس: قد رد وكان حدَّتَنَا أنه سيدخلهاء فكان رجوعهم قتنتهم» زواه العوفي 
0 عباس9؛2. وهذا لا ينافي حديث المعراج» لأن هذا كان بالمدينة» والمعراج كان بمكة. قال أبو سليمان 

مشقي: وإنما ذكره.ابن عباس على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن المشركين يمكة افتتنوا برؤيا عينه» والصالقين بالكل 

الْعتوا يروي توفهة, والثاني: أنه أري: بي أمية على المنابر» فساءه ذلك» فقيل له: إنها الدنيا يُعْطوْنّهاء فَسْرَْيَ عنه60» 
فالفتية هاهنا: البلاء» رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب» وإن كان مثل هذا لا يصح. لكك كران 


(1). ومااروي من أنه يكل قال: «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة» فهو ضعيفء رواه أبو يعلى» والبزارء قال المناوي: قال الزين اي وتبغه 
الهيثمي:.وفيه عطية العؤفي» وهو ضعيف.. : + 

(؟) الموت الدذريع: أي: السريع الفاشي» لا يكاد الناس يتدافنون. : 

() : .زوى البخاري ١1/8‏ عن ابن عباس. ويا وما جم الب الى أَرَيتَكَ إلا هدْمَدٌ يّْس4 قال: هي رؤيا عين أزيها رسول الله يكيو ليلة أسري به. قال 
الحافظ ابن حجر 707:/8: زاد سعيد بن منصور عن.سفيان في آخر الحذيث: وليست رؤيا منام. وقال أبو جعفز بن جرير الطبري 117/10: وأولى 

.. الأقوال في ذلك:بالصواب قول من قال: عني به رؤيا رسول.الله يك ما أرى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. قال: وإنما 

قلنا: ذلك:أولى بالصواب» لإجماع:الحجة من أهل:التأؤيل على أن هذه.الآية إنما نزلت في ذلك» وإياء عنى الله وي بها. فإذا. كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام: وما جعلنا رؤياك التي أرنتاك ليلة:أسرينا بك: من..مكة إلى بيت المقدسء إلا فتنة للناس» يقول: إلا بلاءٌ للناس الذين ارتدوا عن 
الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام: وللمشركين من أهل مكة:الذين ازدادوا لسماعهم:ذلك من رسول الله 5 تمادياً في غيهم» 
وكفراً إلى كفرهم . 0 : 

(1) والعوفي ضعيفت. 1 ْ قال ابن كثير 19/7 :. وهو غريب ضعيف. 
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المفسرين. وروى ابن الأنباري أن سعيد بن المسيّب قال: رأى زسول الله يل قوماً على منابرء. فشَّقَّذلك عليه وفيه 
نزل:. #وَالشّجرة الملموئة في الْعُرءان» » قال: ومعنى قوله: إل هِدَئَدٌ لَنّيى» : إلا بلاءً للناض. قال ابن الأنبازي: ثمن ذهب 
إلى أن الشجرة رجال رآهم النبي كيه في منامه يصعدون على المنابرء احتج بأن الشجرة يكنى بها عن المرأة لتأنيئهاء وعن 
الجماعة لاجتماع أغصانها:. قالوا: ؤوقعت اللعنة بهؤلاء الذين كنى عنهم بالشجرة. قال المفسرون: وفي الآية تقديم 
وتأخير» تقديره: وما جغلنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . .وفي هذه الشجرة.ثلاثة أقوال: أحدها :.أنها شجرة الزَّقَوم» 
رواه عكرمة عن ابن عباس”"2 2 قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكزمة». ومسروق» والنخعيٍ والجمهور. وقال 
مقاتل : .لما ذكر الله تعالى شجرة الرّقُومء قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً يخوّفكم بشجرة الرَّقُوْمْ» ألستم تعلنون 
أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار تنبت الشجرء ل ا ا : إن الرَّقُوم 
بلسان بَرْبر: التمر والرّبْدء فقال أبو جهل: يا جارية ابغينا تمراً ورُبداً» فجاءته به فقال لمن حوله: تَرَقَمُوامن هذا الذي 
يخرّفكم به محمدٌّء فأنزل الله تعالى: «مَعُوَنْهُمْ مَمَا ريدُهُمَ إلا ظفْيننًا ييرا4. قال ابن قتيبة: 221 
قولهم: كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلة؟! وبالشجرة قولهم: كيف يكون في إلنار شجرة؟! . وللعلماء في 
معنى «الملعونة» ثلاثة أقوال: أججدها: المذمومة».قاله ابن عياس . والثاني: الملعون آكلها؛ ذكره الزجاج وقال:. إن لم 
يكن في القرآن لعنها ففيه لعن آكلها؛ قال: والعرب تقول لكل طعام مكروه وضارٌ: معلون؟ فأما قوله: «فى ألمْمان» 
فالمعنى: التي ذكرت في القرآنء وهي مذكورة في قوله: #9إِن مَجَرَتَ زور © طمَامٌ الْديِمِ رِ 49 (الهان: ؟1ء 44]. 
ل : المبعدة عن منازل أهل الفضل» ذكره ابن الأنباري . والقول الثاني : أن الشجرة الملعونة 
هي التي تلتوي على الشجرء د يعني : الكُسُوئى” "» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أن الشجرة كناية عن الرجال 

على ما ذكرنا 0 ا 
. قوله تعالى: «اوََرَنُهُمْ» قال ابن الأنباري: ول «نخرّنهم» يحلرك: تقديره: :. ونخوّفهم العمقاك؛ قن 
تِدخ» أي : فما 0 0 جد طنْي»؟ وقد ذكرنا السام عدا ١‏ وذكرنا هناك تفسير 
قوله:. اوَإدْ 5 كيك أسْجُدُوا لدم مَسَجَدُكا إل اليس © [البقرة: 94]. 1 

«وَيُِ ْنَا أمتبكد انثا / ادم تدكا لد يس عَللَ مَآسْمْدُ يمن َلدْءَ قد يي © َالّ ا ُبدًا. أله حكَرَّنْتَ 5 

بن كَخَرئنِ إل يو الْعِيمَةٍ اليكل تق رلا قل © فل نكت تى ينه ينهد يك جَهَئَرُ جَرَاوٌْ جره مَوَوْرَا © 
تفرذ عن تعطقت يني بِصوَياك نك وليب عَم بيك وتجيلكت وَشَارِكهوٌ: في الول والوككر وَعِده وما بيد يَعِدهُم ليطن إلا 
عورا © إن بَادى لِنَى أك عَلهِرْ سلطا رَكق ررَيْكَ سكيلا © 4 

قؤله تعالى : «آسْجدُ قرأه الكوفيوة: بهمزتين . اوثراة البافوقة' لعا ور ا 

قوله تعالى: للِمَنْ َلَنَت يلن4 قال الزجاج: «طيناء منصوب على وجهين: أحدهما ! التمييزء المعتى : لمن خلقئة 
من طين.. والثاني: على الجال؛ المعنى: أنشأته في حال كونه من طين. ولفظ #دَّلٌ. أرق جاء. هاهنا بغير بحرف 
عطف» لأن المعنى: قال آسجد لمن خلقتٌ طيناًء وأرأيتكٌ» وهي في معنى: اعبوني 6 العاف كرت في التناطة 


27 2 


)١(‏ روى البخاري ٠١7/8‏ عن اين عباس: «وَالتَسْرَ المَلمردٌ في الَُْرْمانْ» قال: شنجرة الزقوم. قال الحافظ ابن حجر: اشيج :ؤفكره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر ئفساً من التابعين. وقال أبؤ جغفر بن جرير الطبري:. وأولى القولين في.ذلك عندنا قول. من قال: عنى بها شنجر الزقوم» 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. ونصبت (الشجرة الملعونة) عطفاً بهنا على الرؤياء فتأويل الكلام إذن: وما جعلط الرؤيا التي أريناك؛ 
والشجرة الملعونة في القرآن» إلا فتنةللناس» فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ازتداد من ارتد> وتمادي أهل الشرك في شركهم حين أخبرهم 
رصول الله يق بما آراء الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسري بهء وكانت فتنتهم :في الشجرة المح عراس اراد 1ر3 
معه: يخبرنا. محمد أن في النار شسجرة نابتة» : والنار تأكل الشجرء فكيف تنبت فبها؟! اد 

)٠(‏ قال الجوهري: الكشوث: نيت يتعلق بأغصان الشجرء من غير أن يضرب بعرق في الأرض» قال الشاعر: 
هلوالك شسوتٌُ قلا أضلؤلا وَرَقٌّ ولا تبي يم ولاظظِ إل لاف مسبو 


الإسراء: 5١‏ 586 م 





توكيداً» والجواب محذوفء والمعئى: أخبرني عن هذا الذي كرّنت عليّ؛ 0 من نار وخلقيّه 
من طين؟1. فحذف هذاء..لآن في الكلام دليلاً عليه . 


قوله تعالى: لَِنَ أَخَريّنِ إل يَوْرِ الْتِيَمَةِ4 قرأ ابن كثيرء وام وأبو عأمر: 0 بياء في الوصل. ووقف ابن 
كثير بالياء. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي بغير ياء.في وصل ولا في وقف”". 

قوله تعالى: «الأَحَتَيِكَنَّ درت فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لأستولِيَنٌ عليهم» قاله ابن عباسء» والفراء. والثاني: 
لَأُضِلنّهم» قاله ابن زيد. والثالث: لأستاصائّهم؛ يقال: احْمَتَكَ الجرادٌ ما على الأرض: إذا أكله؛ وَاحْتَنَكَ فلانَ ما عند 
فلان من العلم: إذا استقصاءء فالمعنى: اتوم كيف شيك حلا تلد ابن تنية. فإن قيل: من أين عَلِمَ الغيب. فقد 
أجبنا عنه في .سورة [النساء: حلع. 0 000 : 

قوله تعالى: «إِلّا فيلا قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عصمهم. ' -. 6 

قوله تعالنى: تال دمن ».هذا اللفظ يتضمن إنظاره؛ ومن َعَكَ ع :أي: تبع أمرك منهمء يعني: ون 
والموفور: الموكّر. قال ابن قتيبة : يقال: وقَرْتٌ ماله عليه» ووَفْرْنُه بالتخفيفه والتشديد. ُ 

قوله تعالى: لوَاسْتَفْزِدٌ من أسْتَطَنتَ ينهم 4" قال ابن قتيبة: اسْتَخِفٌء ومنه تقول: استَقَرّني فلان. وفي المراد بصوته 
قولان: أحندهما: أنه كل :داخ دعا إلى معصية اللهء قاله ابن عباس .. والثاني :أنه الغناء والمزامينء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «َرَلبِ ع4 أي: ضح «بخيلك ورَجْلِكَ؛ واحثثهم عليهم بالإغراء؛ يقال: أجلبّ القوم 
وجلبو!: إذا صاحزا. وقال الزجاج: المعنى : اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكانيدك؛ فغلى هذا تكون الباء زائدة. 
قال ابن قتيبة: والرَّجْلَ : الرّجَالةِ؛ يقال: رَاجِلَّ ورّجل» مثل تاجر وتجر» وصاحب وصّحجِب. قال ابن عباس: كل خيل 
تسير.في معصية الله وكل رَجُل يسير فى معصية الله”2. وقال قتادة :.إن له خخيلاً ورّجُلاً من الجن والإنس.. وروى 
حفص عن عاصم: 9صيَيِكَ وَيَلِرَك» بكسر الجيم» وهي قراءة ابن عباس» وأبي رزين» وأبي عبد الرحمن السُلّمي. 
قال أبو زيد: يقال: رَجُلُ رَجِلّ: للراجل» ويقال:.جاءنا خافياً رجلاً.. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: #بخيلك 
ورُجالك» برفع:الراء وتشديد الجيم مفتوحة الك بعدها. وقرأ أبو المتوكل» وأبى الجوزاءء وعكرمة:. «ورجّالك؛ بكسر 
الراء وتخفيف. الجيم مع ألف.. ' : 

قوله تعالى: ١‏ لما في الأتل» فيه أربعة أقوال: أحذها : أنها ما كانوا و 00 
ابن عباس .. والثاني::. الأمواك:التي أصيبت من جرامء قاله ميجاهد. والثالث: التي أنفقوها في معاصي الله قاله 
الحسن.. والرابع: ما كانوا يذيجون لآلهتهم» قاله الضحاك. فأما مشاركته إياهم في الأولادء ففيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم أولاد الزناء رواه عطية عن ابن عباسن» وبه. قال سعيد بن جبيزء. ومجاهد» والضحاك.. والثاني:. الموؤودة 
من أولادهم» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه تسمية أولادهم عبيداً لأوثانهم» كعبد شمس» 
وعبد العزى: وعبد مناف» رواه أبو صالح عن ابن عباسن. والرابع: ما مَجَسُوا وهرّدُوا ونضّرُواء وصَبعُوا من أولادهم 
غير صبغة الإسلام» قاله الجسنء وقعادة. : ١‏ ا 

. . قوله تعالى: لوَعَدْمُم» قد ذكرناه في قوله: يدم تشنية. : . # إلى آخر-الآية [الساء: .60٠١‏ وهذه الآية لفظها 
لفظ الأمر ومعتاها التهديد» ومئلها في الكلام أن تقول للإنسان: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك . قال الزجاج: إذا 
تقدم الأمرَ نهي عما يؤمر بهء فمعناه التهديد والوعيدء تقول للرجل: لا تدحُلَنْ هذه الدار؛ فإذا حاول أن يدخلها 
قلت: ادمُلها وأنت رجلء فلستٌ تأمره بدخولهاء. ولكنك تُوعِده وتِهدّده ومثله: : « عمو ما هنك :[فصلت:+40]. وقد 
نُهُوا أن يعملوا بالمعاصي: وقال.ابن الأنباري: هذا أمر معناه التهديدء تقديره: إن فعلت هذا عاقبناك وعدذّبناكء فنقل 
إلى لفظ الأمر عن شرف را #تَمَن سل مَلوّين ومن سه كَلتَكر © [الكهف: 14]. 
(1). أي: بغير ياء في الوصل والوقف. 2006 باسني 
020 في «الطبري» عن ابن عباس قوله: <رَبِبَ عَتيم تيك دَتَسلِلَت» قال: خيله : عر راك فى بصي لاود : كل راجل في. مغصية الله 


نفد ش الإسراء: 55 - 





مس ممه 


قوله تعالى: اإنَّ عبَاذى ليس لَكَ عَليِمَ سُلْطَدنُ» قد شرحناه في [الحجر: 1 

قوله تعالى: «رّكق ِرَيْكَ وصكيلا» قال الزجاج: كفى به وكيلا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس. 

نيم الى بُرْى لحكُم التلك فى البحر لَبنَمواْ ين نلو ِنَم كانت يكم رما 9© رَإِدَا سكم كم ألسّرٌ في لبر صّلَّ 
0 5 يد نا يدم إل أل عرسم ون الانتن كَثررا (© أَنَأْيِسْر أن ينيف يث: جَابَ آي آ ِل مَلتِحكْمْ حَايبًا د 

يدا لو وسكيلا (© أ يشر أن يبك فيو كنا ؟ تر َيِل َل كاسنا ينَ الزيح بق يما كُتخٌ جلا يدا لك 

ّنا يو. بلِيسًا © ## وِلْتَدْ كرَننَا بق عدم مَمْلدَم فى الي وَابْحْرِ وَرَنْفْتَهُم يس للبت وتَسَتَهُرْ عل -كثر يَنَنَ لقنا 
2 1 

قوله تعالى: 00 له بُِْى لِححْم التْى4 أي: يسيّرها. قال الزجاج: يقال: لت رد ا قدمته"' . 

قوله تعالى: «الَِبنَُوْ من مَضْلِوِ4 أي: في طلب التجارة. وفي «من؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها زائدة. والثاني: 
أنها للتبعيض. والثالث: أن المفعول محذوف» والتقدير: لتبتغوا من فضله الرزق والخيرء ذكرهنٌ ابن الأنباري. 

قوله تعالى: 8ٍإِنَّمُ كت يك يَييمًا هذا الخطاب ناض للمؤمنين؛ ثم خاطب.المشركين فقال: 8رَإِدًا مَسَكُم 
لسر في بسر يعني : خوف العَرّقٍ سل من دعن أي: يَضِلُّ من يدعون من الآلهة» إلا الله تعالى. ونقال: ضَلَّ 
بمعنى غاب؛ يقال: ضَلّ الماء ذ فني اللّجن: إذا غاب» والمعنى: أنكم أخلصتم الدعاء [لله]ء ونسيتم الأنداد. وقرأ 
مجاهدء وأبو المتوكل: ِ«ضَل مَنْ يَدْعُون» بالياء. ندا يتك إلى آليرّ أمرَضْم» عن الإيمان والإخلاص «دَكانَ الإدكن» 
يعني الكافر « كَمُورا4 بنعمة ربّه. «أَنَِْشْر4 إذا خرجتم من البحر «أن يمْيِفَ م4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «نخسف 
بكم «أو نرسل» «أن نعيدكم؛ «فنرسل» #فنغرقكم؛ بالنون في الكل. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي. بالياء في الكُل. ومعنى 9ييق يكم جب بَ أليِ#» أي :. نغييكم ونذهبكم في ناحية البر» والمعنى: إن حكمي 
نافذ في البر نفوذه في البحرء أو بِسِلَ عَلَتِكُمَ حَاصِبًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحاصب: حجارة من السماى 
قاله قتادة. والثاني: أنه الريح العاصف تجصبء. قاله أبو عبيدة» -وأنشد للفرزدق: 

مُسْتَفْبِلينَ شَمَالَ الريح تَضْرِبُهُم 1 بحاص بكنَدِيفٍ القُظن مَنْقُور" 

وقال ابن قتيبة: الحاصب: الريح» سميت بذلك لأنها تَحْصِبٌء أي: ترمي بالحصباء؛ وهي الحصى الصغار. 
وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الحاصب: الريح التي فيها الحصى. وإنما قال في الريح: «خاصباً» 
ولم يقل: «حاصبة؛ لأنه وضفٌ لزم الريح ولم يكن لها مُذكّر تنتقل إليه في حال» فكان بمنزلة قولهم: «حائض» 
للمرأة» حين لم يُقَلَ: رجل حائض. قال: وفيه جواب آخخرء وهو أن نعت الريح عُري من علامة التأنيث» فأشبهت 
بذلك أسماء البدض كنا كايا : السماء عاد والأرضن أنبت: والثالث: أن الخاضصب: التراب الذي فيه حصباءء قاله 
الزجاج. : 

وله الى : ج22 لافقا ل تمه ابي مانعا واسر: 

قوله تعالى: «آرْ يشر أن ييِيدَكمٌ و4 أي: في البحر طثَارهٌ لُنْرَى» أي: مَرّة أخرى» والجمع: ثارات. ٍءسلَ 
لَك تَاصِما ين أَلرَيج4 قال أبو عزيدة: هي التي تقصف كل شي». قال:ابن: قتيبة؛ القاصف: ل التي] تقصف 
الشجر» أي: تكسره. 

قوله تعالى: #مُيْْرِفَكٌ4 وقرأ أبو المتوكل»: وأبو جعفرء وشيبة» ورويس: «فتغرقكم» بالتاء» وسكون الغين» 
وتخفيف الزاء. وقرأ أبو الجوزاء؛ وأيوب: «فيغرّفكم» بالياء» وفتح الغين» وتشديدها(": وقرأ أبو رجاء مثلهء إلا أنه 
بالتاء» (بعا ك4 ٠‏ أي : بتكفتركم حيث الجدونم في اللهزة الأولق؛ ون لا يدوا لي عَثنَا يد ياك قال ابن 
)١(‏ كذا الأصلء «قدمته» والذي في كتب اللغة والتفسير «دفعته برفق»» وانظر ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: لوَيِشَنًا يِسَمَةَ مسق 0الا. 


(؟) اديوانه» 777ء وهمجاز القرآن» /١‏ 2786 و«الكامل» /١‏ الالا و«الطبري» 2115/١6‏ و«القرطبي؟ .7917/٠١‏ 
(5) أي: تشديد الراء. 


الإسراء: 0/١‏ ؟الا مم 





قنيبة: أي: من يتبع .بدمائكم» .أي : يطالبنا: قال عبد الله بن عمرو وِ#ا: ريح العذاب أربع» ابعان ني اين واثنتان في 
الببحرء فاللّنَانَ في البرّ: الصَّرْصَرء: والعقِيم». واللتان في البحر: العاإصف.. والقاصف. 

قوله تعالى: «ولْمَدَ كُرْمنَا بي عَادِم» أي : فضّلناهم.. قال أبو عبيدة: ودكرمنا» أشد مبالشة امن" فإتكومتاء . وللمفسرين 
فيما قُضّلوا به أحد عشر قولاً: أحدها: أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومَلّك الموت؛ وأشباههمء قاله أبو صالح عن ابن عباس . فعلى هذا يكون المراد: المؤمنين منهمء ويكون 
تفضيلهم بالإيمان. والثاني: أن سائ ثو الحيوان يأكل بفيه» إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده» رواه ميمون بن مهران عن ابن 
عباس. وقال بعض المفسرين: المراد بهذا التفضيل: أكلهم بأيديهم: ونظافة ما يقتاتونه» إذ الجن يقتاتون العظام 
والرّوث. والثالث: مُضّلرَا بالعقل» روي عن ابن عباس. والرابع: بالنطق والتميبزء قاله الضحاك. والخامس: بتعديل 
القامة وامتدادهاء قاله عطاء. . والسادس: بأن جعل محمداً يو منهم» قاله محمد بن كعب. والسابع: فضّلوا بالمطاعم 
واللّذات في الدنياء قاله زيد ب بن أسلم , والغامن: بحسن الصورة» قاله يمان. والتاسع: بتسليطهم على غيرهم من 
الخلق» ؛ وتسخير سائر ئر الخلق لهم» قاله محمد بن جرير. والعاشر: بالأمر والنهي. .ذكره الماوردي. والحادي عشر: 
بأن جعلت اللحى للرجال» والذوائب للنساءء ذكره التعلبي. فإن قيل: كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل» وفيهم 
الكافر المُهان؟ فالجواب من وجهين: : أحدهما : أنه عامل الكل معاملة المكرّم بالنعم الوافرة. والثاني: أنه لما كان 
فيهم من هو بهذه الصفة» أجرى الصّفة على جماعتهم» كقوله : وك 2د أت ليك لِلثّاين4 [آل عمران: 81٠١‏ 

فيل الى وين ارك على كاد رسية' وهي : : الإبل؛ والخيل؛ والبخال» والحخير» (ر) في (تاتشر» على 
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سه ودع سه مدص 


: قله فغال” مز تتبن ع سكير يتن خا تنضيا» فيه قولات:: أحدهما ل رام ل شار قل 

سائر المخلوقات.. وقد ذكرنا عن ابن عياس أنهم فضّلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة. وقال غيره: بل 
الملائكة أفضل . والثاني: أن معناه: وفضّلناهم على جميع مَنْ خلقنا. والعرب تضع الأكثر والكثير في موضع الجمع» 
كقوله: #يلقونَ ألسّمْعَ وأحكرهُ هم كزوت 409 [الشعراء: *07]. وقد روى أبو هريرة عن رسول الله كلد أنه قال: «المؤمن 
أكرم على الله وَيْقَ من الملائكة الذين عنده”" . 

هب دمأ حل أي يإمييم سن أن سحي يتيسيه تأرتهلك يَقرئرة كتير كلا يلكثرة تيبلا (© ومن 6ك ف 
ذو أحْ هَهْرَ في الآخْرَة آم وَأسَلُّ يلا 406 ْ 

قوله تعالى: 9يَْمَ نم4 قال الزجاج: هو منصوب على معنى: اذكر 9يَرمَ ندا كل أي مم4 والمراد 
به: يوم القيامة. وقرأ الحسن البصري: «يرم يدعو» بالياء «إِكُلٌَّ4 بالنصب. وقرأ أبو عمران الجوني: «يوم يدعى» بياء 
مرفوعة» وفتح العين» وبعدها ألف» «كل» بالرفع. وفي المراد بإمامهم أربعة أقوال: أحدها : أنه رئيسهم» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس» ورد عنه سعيد بن جبير أله قال : إمام هدى: أو إمام ضلالة. والثاني : عملّهم روا عطية 
عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وأبو,العالية. والثالث: نبيّهمء قاله أنس. بن مالك» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد 
في رواية. والرابع: كتابُهم. قاله غكرمة» ومجاهد في رواية. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه كتابهم الذي فيه أعمالهم» 
قاله قتادة» ومقاتل. والثاني: كتابهم الذي أنزل عليهم» قاله الضحاك, وابن زيد. فعلى القول الأول يقال: يا متّبعي 
موسى» يا متّبعي عيسى» يا متَّبعي محمَّدٍ؛ ويقال: يا متّبعي رؤساء الضلالة. وعلى الثاني: يا من عمل كذا وكذا. 
وعلى الثالت :ريا أله موسن دجا آل فسن يا أعة تيك وعلى الرابع: يا أهل التوراة» يا أهل الإنجيل» يا أهل 
القرآن. أويا صاحب الكتاب الذي فيه عمل كذا وكذا.. 


قف عزاه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ٠٠١‏ للبيهقي في «الشعب» من رواية: حماد بن.سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة موقوفاً “ وأبو المهزم 
بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصريء اسمه يزيد» وقيل: عبد الرزحمن بن سفيان» قال الحافظ في (التقريب»: متزوك. ورؤاه ابن مناجه 7/ 
من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «المؤمن أكرم على الله يبك من بعض ملائكتة»»: وهز ضعيف» 'الضعف أبي المهزم : 


45م ش الإسراء:. #/ا_ لالا 





1 ل او ادر ' 
قوله. تعالى: « تَأرْليكَ َفْردُونَ حكتَبَهْرُ4 معناه: يقرؤون حسناتهم: لأنهم أخذوا كتبهم أ زمانهم. 
ل 


قوله تعالى: دولا يظلمونٌ تِيلًا» أي : لا يتقصون من ثوابهم بقدر الفتيل» وقد بِينّاه في سورة. [النساء: 7 


قوله تعالى: «رئن كات فى هذه أَمْمن» قرأ أبن كثير» ونافع؛ وابن عامر: < أن َه في ره أمَئْ4 مفترحتي 
الميم. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميمين. أوقرأ أبو عمرو: «في هذه أعمى» بكسر الميم» 
«فهو في الآخرة أعمى» بفتحها . وفي المشار إليها ب«هذه» قولان: أحدهما: أنها الذتياء قاله مجاهد. ٠‏ ثم في معنى 
الكلام خمسة أقوال؛ أخدها :من كان في اللاثيا أعمى عن معرفة قدرة الله في خَلّقَ الأشياءة "فهو عمًا وُصِف له في 
الآخرة أغمى::رواه الضحاك عن ابن عباش. والثاتي: من كان في الدنيا أعمى بالكفرء افهو في الآخرة أعمى» لأنه في 
الدنيا تُقبّل توبته» وفي الآخرة لا تُقبَلَء قاله الحسن. والثالث: من عمي عن آيات الله في الدنيا» فهو عن الذي غيب 
عنه من أمور الآخرة أشدٌ عمىئ. والرابع: من عمي عن نِعّم الله التتي بيّنها في قولة : #ارَبك ارد يُرْى لَحكُمْ الثلف في 
لبَحْرِ4 إلى قوله: «اتَنَضِيلًاك فهو في الآخرة أعمى عن رشادة وصلاحة» ذكرهما ابن الأثباري. والخامس: من كان 
فيها أعمى عن الحُجّة فهو في الآخرة أعمى عن الجنة» قاله أبو بكر الورّاق. والثاني: أنها النُعم . ثم في الكلام 
قولان. أحدهما: من كان أعمى عن النّعُم التي تُرى وتُشاهّد فهو في الآخرة التي لم ثُّر أعمى» رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذه النّعم المذكورة في قوله : اوقد كرما ب 6216© ولم يؤدٌ 
شكرهاء فهو فيما بينه وبين الله مما يُتقرّب به إليه أعمى طارَأْسْصلُ سياة#: قاله السندي. قال أبو علي الفارسيَ: ومعنى 
قوله: اتير في الجر أعْن» أي : أشدٌ عمئ» لأنه كان. في الدنيا يمكنه “الخروج عن عُْمَاه بالاستدلال» ولا سبيل له في 
الآخرة إلى الخروج من عماه. وقيل: معنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي-إلى طريق 'الثوابة» وهذا كله من عفى 
القلب. فإن قيل: لم قال: لمَهرَ ير في آلأآجِمَة من ولم يقل : أشدٌ عمئ. لأن العمى يِلّقة بمنزلة الحُمرة» وافزّرقة» 
والعرب تقول::ما أشدٌّ سواد زيدء وما أَبْينَ زرقة عمرؤ» وقلّما يقولون: : ما أسود زيداً» وما أزرق عمراً؟ فالجواب :أن 
المزاد بهذا العمى عمى القلب» وذلك يتزايد ويحدث منه شيء بعد شيء: فيخاف الضلق اللازمة التي لا تزية» اننخل 
عمى العين» والبياض» والحمرة» ذكره ابن الأنباري. . : 

«وإن اما بَتتِوْكَ عن ا يبآ اتلك يِنيّقَ علئِنا عَبَررٌ وَدَا أَقتَدُوكَ عَبِلا (© ولزن أن تََتنك لَنَد كدت 


ِكَنْ هم سَينا تلا (© إذا َدَدْتَكَكَ ضمْكَ الْحَيزةِ وَضِعَقٌ لمات م لا يمد لك عن ها ع ود حكادا إشئفالة بن 
الْأرضٍ سروك ينها وَِذا لا يمت يَِلَنّكَ إلا يلا © سُْنَدَ مَن هد أرَسَلنَا َلك ين رسيا ولا يحَدُ سينا كيلا ©©)4 


قوله تعالى: وين كادوا ل ك4 في سبب نزؤالها أربعة أقوال: أحدها : أن وفد تٌقيف أنّوا رسول الله يله 
فقالوا : متّعنا باللات أسّنة» وَحَرْمْ م وادينا كما حرمت تَّ مكةء فأبى ذلك» فأقبلوا يُكثرؤن امسألتهمء وقالوا: إنا نحب أن 
تعرف العربٌ فضلنا عليهمء فإن خشيتَ أن يقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطناء فقل؛ الله أمرني بذلك؛ فأمسك 
رسول الله يل [عنهم]؛ وداخلهم الطمع» فنزلت هذه الآية» زواه عطاء عن ابن عباس . وروى عظية عن ابن عباس أنهم 
قالوا: أجلَنا سنة» ثم يُسلم ونكسر أصنامناء فهمٌ أن يوْجُلهِمء فنزلت هذَه الآية”"2 . والثاني: أن المشركين قالوا 
للنبي 225 : لا نكن غنك إلا بأن تلم بألهتناء ولو بأطراف أصابعك» فقال رسول الله يَ: «ما عَلىَ لو فغلت والله يعلم 
إني لكاره»؟ فتلت هذه الآيق: : قالهة سعيد بن جَبِيرَ وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برشول الله كلذ ؤلا'ما ذكرنا عن عطية 
من أنة هم أن يُنْظِرهم سنةء أوكل ذلك محال في َه وفي حق الصبحابة أنقم رَوَوَا عنه. والغالث: أن قريشاً حلا 
برسول الله ليله إلى الصباح يكلّمونه ويفحُمونه» ويقولون: : أنت سيدنا وابن سيذناء وما زالوا: به حتى كاد يقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك» ونزلت هذه الآية قاله قتادة. والرابع : أنهم قالوا لرسول الله يكن : اطرد 
عنك سَُقَاط: مم م وهؤلاء الذين كن رائحة الضأنء وذلك. أنهم كانوا يلون البوف؛ حتى نجالسك . 
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لمعك 





الإسراء: 7# /ا7 هم 





وَنسجمٌ:عنك» .فهمٌ رسول الله يك أن يفعل ما يستدعي به إسلامهم.. فنزلت هذه الآيات» حكاه الزجاج؛ قال: ومعنى 
الكلام: كادوا يفتنونك» ودخلت «إن» واللام: للتوكيد .. قال المفسرون: وإنما قال: «لّيفتنونك»: لأن فنٍ إعطائهم ما _ 
سألوا مخالفةٌ لحكم القرآن. 

قوله.تعالى : طإِنْرىَ 4 أي: لتختلقّ مدا غَيرِ4 وهو 0 قل الله أمرني بذلك» 459 لو فعلت ذلك 
«لقَدُوك عيلا» أي: والَوْكَ وصَافَوك. 1 

قوله تعالى: زلا أن تَبَنتَكَ » على الحق»: لعصمتنا إياك كدي كم تبن » أني: هممتٌ وقاربتَ أن 
تميل إلى مرادهم طمَّيئًا يَِنَا» قال ابن غباس: رقا عن ملكتت عو جر ب والله أعلم بئيّته. وقال ابن 
الأنباري: الفعل في الظاهر للنبي يله وفي الباطن للمشركين» وتقديره: لقد كادوا يُركنونك إليهم» وينسبون إليك ما 
يشتهونه مما تكرهه» فنسب الفعل إلى غير فاعله عند أمن اللَّبْسء كما يقول. الرجل للرجل: كدت تقتل نفسَك اليوم» 
يريد: : :كدت تفعل فعلاً يقتلك غيرّك من أجله؛ فهذا من المجاز والاتشاع. وشبيه بهذا قوله #قلا مَمُودُنَّ إلا وأنثر 
مُسْلِمُونَ © [البقرة: * وقول القائل:. لا أريتك في هذا الموضع . 


قوله تعالى: «إدَا لَأَدَْيَكك » المعنى : لو فعلت:ذلك الشيء القليل «لَأَدََلتَ ضعت التترو» أي: ضِعف عذاب 
الحياة لرَسِمْقَ » عذاب لالْمَمَاتِ4» ومثله قوله الشاعر: ْ 
7 .7تنشنت اتاو نية أرفدمم واسْتَبٌ بَعْدَكَ يا كُلَيْبٌ المَجِلِسٌ" 


أي :-أهل الغنجلس. وقال ابن غبامن: ضِعْف غذاب الدئيا والآخرة.. وكان رسول الله يله متصيوماً و ازلكنة 
تخويف لأَمته» لثلا 9 ديك اعدمن العو إي عدون المشركين في قي لعن انجكام اله وكرافتة. 

قوله تعالى: رن حكادوا لِسْتَفْرويَكَ » من الْأرْشٍ © في سبب نزولها قوؤلان: أحدهما: أن رسول الله يك لما قَدِم 
المدينة» حسدته اليهود على مُقامه بالمدينة» وكرهوا قربه» فأنّوه» فقالوا: يا محمد أنبيٌ أنت؟ قال: «نعم»» قالوا: فوالله 
لقد علمتَ ما هذه بأرض الأنبياء» وأن أرضن الأنبياء الشام» فإن كنت نبباً فائث الشام» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح 
عن ابن عباس'" . وقال سعيد بن جُبير: هم رسول الله يله أن يشخص عن المديثة» فنزلت هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن:بن غنم : لما قالت له اليهود:هذاء صدّق ما قالواء وغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوكٌ» 
نزلت هذه الآية0؟ . والثاني: أنهم المشركون أهل مكة هَمُوا بإخراج رسول الله يل من مكة» فأمره الله بالخروج» وأنزل 
هذه الآية إخباراً عما هَمُوا بة» قاله الحسن» ومجاهد. وقال قتادة: هَمَّ أهلّ مكة بإخراجه من. مكةء. ولو فعلوا ذلك ما 
نُوظرواء ولك الله كمّهم. عن إخراجه حتى أمره بالخروج .. وقيل:.ما لبثوا بعد ذلك حتى بعث الله عليهم القتل ببذر. 
فعلى القول الأول» المشار إليهم :. اليهود» والأرض: المدينة. وعلى الثاني: هم المشركون» والأرض: مكة. وقد 
ذكرنا معنى «الاستفزاز» آنفاً [الإسراء: 34]» وقيل: المراد به هاهنا: القتل» ليخرجوه من الأرض كلّهاء روي عن 
الحسن . ش ش 
قوله تعالى: (وَإِذاً لا يَلْبْتُونَ حَلْقَكَ؛ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤء وأبو بكر عن عاصم: «خَلْفَكَ». وقرأ ابن 
عامر» وبجمزة» والكسائي؛ ‏ وحفص عن عاصم: «خلافك». قال الأخفش «خلافك» في معنى خلفك. .والمعنى: لا 
يلبئون بعد خروجك. رلا يَْلَا 4 أي: لو أخرجوك لاستأصلتاهم بعد خروجك بقليل» وقد جازاهم الله على ما همُوا 
١ )1(‏ البيت لعدي بن ربيعة: فني'«الأمَاليْ» 49/1غ:- و« اتحماسة) 479/7 زمعنئ قوله: ا اله : أله كان لا توقد يحضرته ثارء لعظم 

: : .. “ثاره وعمومه بطعامه: وقيل : إنه أراد ناز الحرب التي كانت ثارت بينهم يقتل كليب:فركدت أحقاباً‎ ٠ 

)١(‏ 2 قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» ”/ 57 : وهذا القول ضعيف» لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك. 


4 قال الحافظ ابن كثير بعد أن كر خبز عيد الرحمن بن عَيْمِ :عن الببهقي: وفي :هذا الإسئاد نظن والأظهر .أن هذا ليس بمنحيح؛ 5207 
“لم يغْزا تبؤك عن قوك الينهودء؛ وإلما غزاها امتثالاً لقوله تغالى :- طيّاي ادن م12 فنا الزرس- ثرت يرت الحكُرّر 4: ولقوله تعالى :. ١تَدِلُوا‏ 


- 


الت .لا بإمترت راكد 5 بايزر الآيز وكد تون ما حل لله وتشرة ولا يبوت يبن لعن ين الت أرثا السوتب حي ينظرا الجر عن يدر 
وَهُمَّ يورت 0 24 وغزاها ليقتصٌ ويتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه: والله أعلم. 


كلم الإسراء: 41-104 





به فقتل صناديد المشركين ببدرء وقتل من اليهود بني قريظة» وأجلى النضير. وقال ابن الأنباري :. معنى الكلام: لا 
يَلْبتون على خلافك ومخالفتك» فسقط حرف الخفض . وقرأ أبو رزين: وأبو المتوكل: «خُلَافُكَ» بضم الخاءء وتشديد 
اللام» ورفع الفاء. 0 

قوله تعالى: لسُنَّةَ من كَدَ أَرَسَلَن قال الفراء:. نصب السّئّةَ على العذاب المُضْيْرء أي: يعْذَّبِوَنِ كسُئّتنا فيمن 
أرسلّنا. وقال الأخفش: المي سَنّها سُنَةُ. وقال الزجاج: انتصب بمعنى «لا يلبثون» وتأويله: إِنَا سَئنّا هذه السْنّة فيمن 
أرسَلْنا قبلك أنهم إذا أخرجوا نب يهم أو قتلوه» لم يلبث العذاب أن ينزل بهم . 0 

ير أصَلَ دلوك شين إل عَسٍَ الل وَشُرَنانَ الْفَجْرْ إِذَّ همان الجر كس مَتهودًا 62 وين مدال تعمد يوه َه َك 

عسو أن بِعَنَكَ رَبْكَ مَقَآمًا عحْمودًا © وَثل ري أدينلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِجْقٍ مُخْرَحَ صِذقٍ وَلَجْمَل في ين لَدُنكَ سلطا نه 0 
َل جه ألْحَنُ وَرَحقَّ انيل إن البتيلل كن رَمُوكا 47 شْ ْ 

قوله تعالى: ءاه آلصّكرة» أي: أدْها « إِدُلْوكِ لشي أي: عند كُلوكها. وذكر ابن اناري في /الادة 7 
أحدهما: أنها بمعنى «في». والثاني: أنها مؤكٌدة» كقوله : #رَدِنٌ لَكُّ» [النمل: ؟57. وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند 
زوالها إلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيْلها وقتّ الظهيرة دُلوك: ومَيْلها للغروب دُلوك. وقال الأزهري: معنى «الدّلوك) 
في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وإذا أفلت: دالكة: لأنها في الحالين 
زائلة. وللمفسرين في المراد بالدّلوك هاهنا قولان: أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. روى جابر بن عبد الله 
قال: دعوت رسول الله وك ومن شاء من أصحابه» فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج رسول الله يك 
وقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس١'؛‏ وهذا قول ابن عمرء .وأبي برزة» وأبي هريرة» والحسن» 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعبيد بن عمير» وقتادة» والضحاك» ومقاتل» وهو اختيار 
الأزهري. قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء فيكون المعنى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس 
إلى غسق الليلء فيدخل فيها الأولى؛ والعصرء وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: «وَفُرْءَانَ ألْفَجْرٌ2 فهذه 
خمس صلوات. والثاني: أنه غرويهاء قاله ابن مسعود”"» والنخعي» وابن زيد»ء وعن ابن عباس كالقولين. قال 
الفراء: ورأيت العرب تذهب في الدُّلوك إلى غيبوبة الفسيه وهذا اختيار ابن قتيبة» قال: لأن العرب تقول: دَلْكَ 
النجم: إذا غاب؛ قال ذو الرمة: 


مَصَابِيِحٌ لَيْسَثْ باللواتي تَقُوْدُهَا .2 نجُجومٌوَلَا بالآفلاتٍِالدَرالِكٍ”" 
وتقول في الشمس: دلكث براح 9 » يريدون: غربت» والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليهاء قال الشاعر: 
والفَّمْسٌ قَدذْكادث تَكُونُ دَنَقَا أذمعَهابالرّاح كي تَرَخَلهًا© 


فشبهها بالمريض [في] الدَّنّفْء لأنها قد همّت بالغروب كما قارب الدَّئِف الموت» وإنما ينظر إليها من تحت 


)١(‏ رواه الطبري: 2179/1١65‏ عبن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله ورواء أيضاً عن تبيخ المتزي عن جابر بن عبد الله ونبيح 
العنزي: مجهول. ٠‏ 

(؟) رواء ابن جرير 14/15: والحاكم 6771/1 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبِي؛ وذكره الهِيثمن في «المجمع» 51/17 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: وخرجه السيوطي في.«الدر» 40/4 وزاد نسبته إلىئ عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي, شيبة؛ 
وابن المنثر؛ وابن مردويه» من طرق عن ابن مسعود. 

(”7) «ديرانه» ١1م‏ طبع المكتب الإسلامي» واغريب القرآن» ٠‏ » واتفسير القرطبي» "0٠‏ ولاليحر المحيطة 50 وهاللسان؟»؟» و«التاج»: دلك. 
مصابيح: يعني الإبل تصبح في مباركهاء والآفلات: الغائبات» يقال: أفل النجم: إذا غاب» والدوالك: يقال: دلكت الشمس: إذا غابت أو دنت 
للمغيب. 

(4) براحء بفتح الباء: اسم للشمس» ومن كسر الباءء فإنه يعني أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها لينظر. : 

(0) البيت للعجاجء «ديوانه» 41: و«تهذيب الألفاظ» 787ء و«مجاز القرآن» ا/لحدمث/,. و«غريب القرآن» ,»٠‏ و«الطبري؟ امو 2 
القرطبي» .507/٠١‏ و«الجمهرة» ؟/215148 وفي «اللسان»: زحلف. بثال للشمس ذا مالتٍ للمغيب» وزالت عن كبد السماء نصف البهار: قد 
تزحلفت . 


الإسراء: 1/4 1م مم 





الكف ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب» ويتوقى الشعاع بكمّه.. فعلى هذاء المراد بهذه الصلاة: المغرب. فأما غسق 
الليل» فظلامه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغسق الليل ثلاثة أقوال: أخدها: العشاءء قاله ابن مسعود. والثاني: 
المغزب,ء .قاله ابن عباس . قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد بيان وقت المغرب» أنه من غروب الشمس 
إلى غسق الليل .. والثالث: المغرب والعشاء» قالة الحسن. 

. قوله تعالى: #وَفَرءَانٌ لْفَجْرِ» المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال.المفسرون: 000 صلاة انبج قال 
الزجاج: وفي هذا فائدة عظيمة"تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة» حين سمّيت الصلاة قرا 

قوله تعالى: ظٍّ ران لْفْجْرِ 1 مَشْجوو 6 روى أبو هريرة عن عن النبى كلِيدِ قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النهار0©. ٠‏ 1 

قوله اتعالى: ٍينَ ل كيد بوه قال ابن عباس: فص بالقرآن. قال مجاهدء وعلقمة» والأسود: التهجّد 
بعد النوم. قال ابن قتيبة: تهجّدت: سّهِرت» ومَيجدت: نِمْت. وقال ابن الأنباري: التهحجد هاهنا بمعنى: التيّظ 
والسّهّرء واللغويون يقولون: هو من حروف الأضداد؛ يقال للناكم : هاجد ومتهجد وكذلك للساهرءٍ قال النابغة: 


يي ل 0 


:ولوانكيهنا عدرفنة لاسيضسطل راهب ببهدالالة صَرُورة فتيهسد 
5-1 هاس - سعم ام 0 0 - 0 
لرَنالِبَهْجِيبيَاوَجِشسن خرييها .. كيال زقكنا رز لك توفص 
يعني بالمتهجد: الساهرء وقال لبيد: 

قَالَ مب مَجَذْنَاة فقد طالنَا لسترئق 1 لَوَقَدَرْنا ذختا ةير ةل 


أي : نَوّمْنا . وقال الأزهري: المتهجد: : القائم إلى الصلاة من النوم. وقيل له: :. متهجدء لإلقائه الهُجود عن نفسه. 
كما يقال: تَحوّج وتائم: 

قوله تعالى: «دََِدٌ ك4 النافلة في اللغة: ما كان زائداً على الأصل . وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان: 
أحدهما : أنها زائدة فيما قُرِض عليه فيكون المعنى: فريضة عليك» وكان قد فرض عليه قيامٍ الليل» هذا قول ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. والثاني: أنها زائدة على الفرض» وليست.فرضاً؛. فالمعنى:. تطوعاً وفضيلة, قال أبو أمامة» 
والحسن» ومجاهد: إنما النافلة للنبي يَِدِ خاصة. .قال مجاهد: وذلك أنه قد غَفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبهِ وما تأْجَرء فما.زاد 
على فرضه فهو نافلة له وفضيلة» وهو لغيره كفارة”'». وذكر بعض أهل العلم؛ أن صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداء» ثم رخص له في تركهاء فصارت نافلة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين: أحدهما: يقارب ما قالهمجاهد, 
فقال: كان رسول الله يه إذا تنقّل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب» لأنه قد عُفر له ما تقدم من ذَلْبه وما تأخرء 
وغيره إذا تنّل كان راجياً» ومقدّراً محو.السيئات عنه بالتنفل» فالنافلة لرسول الله يْةِ زيادة على الحاجة» وهي لغيره 


 )١(‏ :«المسندة 2178/11 وابن مباجه »170/١‏ والنسائي 2551/١‏ و#الترمذي» 141/5» وقال: هذا حديث حسن ضحيح» ورؤى الإمام أحمد في 
«المسند» 2177/17 و#اليخاري؟ 8/ 707ء و«مسلم؛ 400/١‏ .عن أبي هريرة عن النبي يك قال: الشقيل صلاة في البشمرع غيان متلا لجل وجا 
خمساً وعشرين هرجة» قال: «وتبتدنع ملاتكة اللي وملائكة نهار في صلاة الفجر» قال أبر حريرة: .اقرؤوا إن شثتم : «وَشرداد لتر با م الت كنت 

(1). البيتان في «ديوانه» 1١‏ و#مختار الشعر الجاهلي» ١/187ء‏ و«أضداد ابن الأنبازي» ؟5. والأشمط: الذي دب في رأسه الشيب.. والصرورة: الذي لم 
يذنب مطلقاًء أو الذي لم يتزوج. 

(7) «ذيوانهة 2147 و«الاقتضاب» 2184ء و«الخزانة» 38/7 ولجنا ابن الأنباري» 46١‏ و«أضداد ابن السكيت» 4 ولأضداد الحلبي؟. اخحدة 
ولاللسان»: هجد» وسزى»؛ وصلة البيت قبله: : 
رتجوومين مُشبابينات الكرى عايليٍ التتمسرّق صَسذقٍ السَمبِك ذل ٠.‏ 
والمجود: الذي يجهد من النعاس وغيره» وقوله: عاطف النمرق؛ يريد عظف نمرقته وثناها فئام» وصدق المبتذل» أي: جلد.قوي لا يغير عند ابتذاله 
نفسه ولا يسقط. قال ابن السيدٍ في شرح البيتين: ؤصف تفسه بالجلذ في السفرء وكثرة الشهر حتى يتأذئ زفيقه بذلك» فيقول له: ّنا ننام ولستريح. . 
قد قدزنا على ما نرتدء زوضلنا إلى ما نحب» إن:غفل عنا الدهر:ولم يقسد علينا أمرناء قَلِمَ نجهد أنفسنا بطول الشرىء 'ونمنع أعيننا لذيذ الكرئ؟1!. , 

(8) «المسند» 591/1 والترفذي ١47/7‏ وقال: حديث حسن صحيح» ونقله ابن كثير في «تفسيزه» 8/7ه» اواتر مسي الترضلي إياء. وصححه أيضاً ١‏ 
الشيخ أحمد شاكر. وفي سنده قابوس بن أبي ظَبْيان الجَنِْي» لينه الحافظ في «التقريب». ١‏ 


4م الإسرا اء: 1/46 ام 


500 نامز يها فج لسرن والثاني : أذ الال لني واه 'والمعنى: ومن الليل فتهجدرا به نافلة لكم 
فخوطب النبي كله بخطاب أمته.. 

٠‏ . قوله تعالى: ضح أن يَمَنَكَ ريك «عسى؛ من الله واجبة» ومعنى «يبعثك» يقيمك طمَكَامَا نط4 وهو الذي 
يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: أحدهما: أنه الشفاعة:للناس يوم القيامة» قاله ابن مسعود» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عمرء وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» والحسن».وهي رواية ابن أب نجيح ن مجاهد ٠"‏ 
والثاني: يجلسه على العرش يوم القيامة. روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية» .وقال: يُقعده على العرش» 
وكذلك روئ الضحاك عن ابن عباس» وليث عن مجاهد. 


قوله تعالى: #وثل رب دل مُدَخَلّ صِدْقٍ» وقرأ الحسنء وعكرمة» والضحاك؛ وحميد بن قيسء وقتادة» 
وابن أبي عبلة بفتح الميم في «مَدخل» وهمخرج». قال الزجاج: المدخلء بضم الميم: مصدر أدخلته مُدخلاً» ومن 
قال: مُدخل صدقء فهو على أدخلتهء فدخل مَدخل صدقء وكذلك شرح امُخرج» مثله. وللمفسرين في المراد بهذا 
المدخل والمخرج أحد عشر قولاً: أحدها: أدخلتي المدينة مدخل صدق.» وأخرجني من مكة مخزج صدق. 
روى أبو ظبيات عن ابن عباس قال: كان رسول الله يِ بمكة ثم أمر بالهجرة» فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى 
ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبيرء وقتادة» وابن زيد. والثاني: أدخلني القبر مُدخل صدق» وأخرجني منه مُخرج 
صدقء رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أدخلني المدينة؛ وأخرجني إلى مكة» يعني : لفتحهاء زواه أبو صالح عن 
ابن عباس. والرابع: أدخلني مكة مدخل صدقء وأخرجني منها مخرج صدقء فخرج:منها آمئاً من المشركين» 
ودخلها ظاهراً عليها يوم الفتح» قاله الضحاك.. والخامس: أدخلني مُدخل صدق الجنة» وأخرجني مخرج صدق من 
مكة إلى المديئة» رواه قتادة عن الحسن. والسادس: أدخلني في النبوّة والرسالة» وأخرجني منها مخرج صدقء قاله 
مجاهدء يعني: أخرجني مما يجب علي فيها. والسابع : أدخلني في الإسلام وأخرجني منهء قاله أبو صالح؛ يعني: من 
أداء ما وجب علي فيه إذا جاء الموت. والثامن: أدخلنيٍ في طاعتك» وأخرجني منهاء أي: سالماً غير مقصّر في 
أدائهاء قاله عطاء..والتاسع: أدخلني الغازء وأخرجني منه» قاله محمد بن المتكدر. والعاشر: أدخلني في الدّين» 
وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق» ذكره الزجاج: والحادي عشر: أدخلتي مكة» وأخرجني إلى حُئّين» ذكرة 
أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المُدخل والمخُرج» فهو مدح لهما. وقد شرحنا هذا المعنى في سورة 
[يونس: ؟]. : ١‏ 

قوله تعالى: لرَْمَل ل ين لَدكَ4 أي: من عندك لسُلْطنَ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التسلّط على الكافرين 
بالسيف. وعلى المنافقين بإقافة الحدودء قاله الحسن. والثاني: : أنه الحجة البيّئةء قاله مجاهد. والثالث: الملك العريز 
الذي يُقهّر به العصاة» قاله قتادة. وقال ابن الأنباري: وقوله: طتيلا» يجوز أن يكون بمعنى مُنْصَراء ويصلح أن يكون 
تأويله ناصراً .: 


قوله تعالى: «وَثُل 1 الْحَنٌ وَرّحَنَ ِل » فيه أربعة أقوال انعا : أن الحق: الإسلام» والباطل: الشرك» قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أن الحق: القرآن» والباطل: الشيطانء قاله قتادة. والثالث: أن الحق:. الجهاد» 
والباطل: الشرك»ء قاله اين أجريج. . والرابع: الحق: عبادة الله» والباطل: عبادة الأصنام» قاله مقاتل. ومعنى 
«زهق»: بَظل واضمحل. وكلّ شيء هلك وبّطل فقد زّهَق. وَرهقت نفسُّه: : تلفت. وروى ابن مسبعود أنَّ رسول الله يكل 


24 في «صحيح البخاري؟ عن ابن عمر قال: إن الناس. يصيرون ايوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نيئّهاً». تقول يا فلان اشفعء حتى تتنهي الشفاعة إلى النبي‎ )١( 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: .وفي الباب عن أنس عند البخاري في التوجيدء وعن ابن‎ 
مسعود عند النسائي والحاكم» وله طريق آخر عند أحمد والحاكم مطولاً» وعن.كعب بن مالك عند الحاكم» وأصله عند مسلم». وعن جاير عند أحمد‎ 
والحاكم» واختلف في وصله وإرساله عى الزهري عن علي بن الحسين» وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن : ماجه؛ وعن د ا اي‎ 


جده عئد أبن مردويه. ١‏ 
9 


الإسراء:. 6م ٠م‏ 4 





لوم 


دل مكة وحول البيت ثلائمائة وستون صنمء فجعل يطعنها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
فإن قيل:.كيف قلتم: إِنّ ازهق» يفعنى بل والباطل موجود معمول. عليه عند أهله؟ فالجواب: أن المراد من بطلانه 
وهلكته :. وضوح عيبه ء .فيكون هالكاً عند المتدبّر ااي : 
متيل من العُرءان ما جو يفا وح نمرمنون ولا يد لَيِينَ إل سانا © 
.. قوله. تعالى: «وَبُرّلُ من الْمُرءَانِ ما هر شِفَآك» .«من» هاهنا لبيان الجنس» فجميع القرآن شفاء. وفي هذا الشفاء 
ثلاثة:أقوال:..أحدها: شفاء من الضلالء» لما فيه من الهدئ. والثاتي: شفاء من السَّقَمء لما فيه من البركة. والثالث: 
شفاء منن البيان.للفرايض:والأحكام.. وفي «الرحمة».قولان: أحدهما: النعمة. والثاني: سبب الرحمة. 
“قولة تعالى: «ولا يزيد لين دعاسي امير (إلّا حَمَا 4 لأنهم يكفرون به» ولا ينتفعون بمواعظه» فيزيد 
- جز تنا عل لطي كر وق يعني يا مه لذ 16 تلا © حا تا ل كاد ” َي تل يسن مر أمئ 
عيذ ©4 ش 
قوله تعالى: «دَإدآ أَمَمَنا ع الْإشّن 4 قال ابن عباس : الإنسان هاهنا: الكافرء لكا ب اللي بن المغيرة. قال 
المفسبرون:.وهذا الإنعام: سّغة.الرزق» وكشف البلاء. وتنا ماق » قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن 
عاصم: «ونأى» على وزن «نعى» بفيتح النون والهمزة. وقرأابن عامر: «ناء؛ مثل «باع». وقرأ الكسائي» وخلف عن 
سليم عن. حمزة: «وناء؛ بإمالة النون والهمزة. 0 0 «نئي».بفتح النون». وكسر الهمزة؛ والمعنى :. تباعد 
عن القيام بحقوق النْعم» وقيل: تعظّم وتكبّر . إن وَِنَا مَنّهُ ألدَّرْ 4 أي: نزل به البلاء والفقر #كَنَ يتاه . أي: قنوطاً 
شديد اليأس» لا يرجو فضل الله. ٠‏ 
قوله تعالى: طقل حَكُلَّ يتمَلُ عل سكليد َيه 4 فيها ثلاثة ة أقوال: أحدها: على ناحيته؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. قال الفراء: الشاكلة: 29 والجديلة» والظريقة» سمعت بعض العرب يقول: وعبد الملك إذ ذاك على 
. جنديلته» وابن الزبير علئ جديلته» يريد: على ناحيته. وقال أبو عبيدة: على ناحيته وخليقته. وقال ابن قتيبة: على 
خليقته وطبيعته» وهو من الشكل. يقال: لست غلى شكلي» ولا شاكلتي. وقال الزجاج: على طريقته» وعلى مذهبه. 
والثاني : على نِيّته ؛ قاله الحسنء ومعاوية بْن قُرّة. وقال الليث: الشاكلة من الأمور: ما وافق فاعله. والثالك: على 
ديئه؛ قاله ابن زيل وتحزير النعتى أن كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقهء فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عند النّعم واليأس عند الشدة» والمؤمن يغمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء» 
والله يجازي الفريقين: وذكر أبو صالخ عن ابن عباس: أن هذه الآية متسوخة بقوله تعالئ: #ناتثلوا لْمُتْرِكِينَ حي 
وَجَدتْمومرْ 4 [ألتوية: يكل ليس , بشيء. 1 : 
#ويشتلوتك عن لع جص ألروحٌ يْنْ أمرٍ نَقَ ومآ يش ين اليل إل قيلا ©  »‏ - 
قوله تعالى: رتت 4 في سبب نزولها قولان؛ أحدهما: أن .رسول الله كل مَرّ بناس من اليهودء 
فقالوا: : سَلُوهُ عن الروح؟ فقال بعضهم: لا تسألوة؛ فيستقبلكُم بما تكرهون. فأتاه نفر منهم» فقالوا: يا أبا القاسم: ما 
تقول في الروح؟ فسكت» ونزلت:هذه الآية» قاله:اين مسعود" . والثانني: أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن 


زفق البخاري 7/8٠7؟»‏ ومسلم 1408/9.. والترمذي 11س ا ل اا ارو فر اد 1 ابطر ا 
مسنعودة. ٠...‏ 

زفق «المسند» 6 والبخاري. 7 ع1 ا 1 رضي 5ط وانظن ابن كثير 6/ 0+ في 200007 نزول هذه الآية. 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن ع تعرس ل و قالت قريش لليهود: أعطونا.شيئاً تسأل هذا 
الرجل؛ فقاه: سلوه من الروح» فسالوه: فنزلت: 9وَيدْكَ مي يع شي أليٌ ين أشر يف وا هّن لهل إلا ملا © » قالوا: أوتينا علماً 
كثيراً؛ أوتينا العوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي:خيراً كثير فآنزل الله تعالى: ل لو كن لبر مِدَاها لكت بن لنيْدَ البْحرٌ هَل أن كَنْدَ يمنت مق ولز 
جنا يفلد مَدَه © 4. 
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ثلاث» فإن أخبركم عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؟ سلوه عن فِتيةٍ فُقدواء وسلوه عن ذي القرنين: وسلوه عن 
الرّوِح. فسألوه عنهاء ففسّر لهم أمر الفتية في الكهف؛ وفسر لهم قصة ذي القرنين» وأمسك عن قصة الروح» فنزلت هذه 
الآية» رواه عطاء عن ابن عباس . وفي المراد بالروح هاهنا ستة أقوال: أحدها: أنه الروح الذي يحيا به البدن» روى هذا 
المعنى العوفي عن ابن عباس . وقد اختلف الناس في ماهيّة الروح» ثم اختلفوا هل الروح النْفْسُء أم هما شيثان فلا 
يحتاج إلى ذكر اختلافهم لأنه لا برهان على شيء من ذلك وإنما هو شي أخذوه عن الطب والفلاسفة؟ فأما السلف» 
فإنهم أمسكوا عن ذلك. لقوله تعالى: ظثُلٍ أَلروحٌ مِنْ أَسْرٍ رَقَ؟. فلما رأوا:أن القوم سألوا عن الروح فلم يُجابواء والوخي 
ينزل» والرسول حيء علموا أن السكوت عما لم يُحَظ بحقيقة علمه أولى. والثاني: أن المراد بهذا الروح: ملك من 
الملائكة على خِلقة هائلة» روي عن عليٌ 4 وابن عباس» ومقاتل. والثالث: أن الروح: خَلّْقَ من..خلق الله و 
صوّرهم على صُوّر بني آدم» رواه مجاهد عن ابن عباس . والرابع: أنه جبريل في. قاله الحسن» وقتادة. والخامس: أنه 
القرآن» روي عن الحسن أيضاً. والسادس: أنه عيسى ابن مريمء حكاه الماوردي. قال أبو سليمان الدمشقي: قد ذكر الله 
تعالى الروح في مواضع من القرآن» فغالب ظني أن الناقلين نقلوا تفسيره من موضعه إلى موضع لا يليق به» وظنوه مثله» 
وإنما هو الروح الذي يحبى به ابن آدم ..وقوله: ين أَمَرِ رق أي: من علمه الذي منع أن يعرفه أحد. 

قوله تعالى: «ومآ أوتيشر بن له ل إلا قَِا» في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم اليهرد؛ قاله الأكثرون. 
والثاني: أنهم جميع الخلق» ٠‏ علمهم قليل بالإضافة إلى علم الله عز وجلء ذكره الماوردي .. فإن قيل: : كيف الجمع بين 


صم مره 


هذه الآيةء ؤبين قوله تعالى: ومن يوت لْحِكمةً د أو خزرا كَيْاً4 [البقرة: ]؟ عراب ار 
العلم» وإن كان كثيراء فهو بالإضافة إلى علم الله قليل. 


رص لم اسم 


وكين شِننَا لَدْمَنَّ بألدِى أَيْحيْنا إَِكَ ث لا جََدُ لك به عَبَيمَا ركبلا © إلا رَحْمَةٌ ين 
كبر ©4 
قوله تعالى: «وَلّين شِننَا لنَدْمَبَن بألِىَ أيْحيِنا إِنَك4ه قال الزجاج : : المعنى: 0 من القلوب والكتب» 
حتى لا يوجد له أثرء ته لا يََدُ آكَ بد عَلَبَما وَكِيلًا» أي: لا. تجدّ من يتوكل [علينا] في ردّ شيء منه» لإِلَّا رَحَمَةٌ ين 
ريك هذا استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين. وقال .ابن 
الأنباري: المعنى: لكورتسة مزاريك تسعرس أن تخت القراد» وكان المشركون قد خاطبوا باتع من المسلمين 
في الرجوع إلى دين آبائهم » فهدّدهم الله هك بسلب التّعمة» فكان ظاهر الخطاب للرسول» .ومعنى التهدّدٍ للأمة. وقال 
أبو سليمان: «ثم لا تجد لك به» أي: بما نفعله بك» من إذهاب ما عندك (وكيلاً» يدفعنا عما نريده بك:. وروي [عن] 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فيجيء جبريل من جوف الليل» فيذهب به من صدورهم 
ومن بيوتهم» فيصبحون لا يقرؤون آية» ولا يحسنونها''". ورد أبو سليمان الدمشقي صحة هذا الحديث بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًة”"2. وحديث ابن مسعود مروي من طرق جسان» فيحتمل أن يكون 
النبي كَل أراد بالعلم ما سوى القرآن» فإن العلم ما يزال ينقرض حتى يكون رفع القرآن آخر الأمر"". | 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» عممى من رواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: «رلينزعن القزآ من بين أظهركم». بسرئ عليه لبلأء فيلهب 
من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء٠؟»‏ وقال الحافظ: وسنده صحيحء لكنه موقوف. 

(؟) البخاري :١7/5/١‏ ومسلم 7١08/4‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»” ولفظه في البخاري: «إن الله 11111110110 
ولكن يُقبض العلمُ بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخل الناس رؤوساً جهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء. 

(0) روى ابن ماجه رقم (1045) بسند قوي عن حذيفة طَقيه قال: قال رسول الله ك8 : #يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقةء ولَبُسرى على كتاب الله يك في ليلة فلا ببقئ فيالأرض منه آية»' وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير» والعجوز. 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا الله فنحن نقولها»: فقال له صلة: ما تغني عنهم ١لا‏ إله إلا الله» وهم لا يدرون ما ضلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلأثاً» كل ذلك يعرضص عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلة» تنجيهم من 
النارء ثلاثا. قال في «الزوائد»: إسناده صحيح. 
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لل لْنِ سمت لاني وَالْجن عل أن يوأ بِمِثْلٍ هذا لمم لا يوْنَ يئْيو. وز 6ت بَنْسُمُمْ لمن طهيرا )»> 

9 قل لبن سمت الإنش: وَلْجِنُ» قال المفسرون: هذا تكذيب للنَّضْر بن الحارث حين قال: "لو شئنا قلنا 
مثل هذا». والمثل الذي طَلِْبَ منهم: كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات: البلاغة. والظهير: “المعين. 

#وَلْقَدَ سَرَفنَا لئان فى هنذا لمْْءانِ ين هل مكل هَْقَ كر الاين إِلَّا حَكُئُررًا © ,بالا أن تومت لَك حَقٌ تَدْجر لنا مِنّ 
لس يونا (© أ عَكْرنَ لك جَنْدٌ ين ييل وَمِنبِ عَمَييرٌ الأتَهر حِكتهًا را © أز شو سمل كا رُعَمتَ مكنا 
كمَنًا أو تَأقَ لَه وَالْملَبِكَةٍ مَبكَا © أ َك آ 4 د ين د شتيه أذ يق ى التمل له لزت بيك عن 1 عا 806 1 06 
ل سْبَحَادَ رَق هَل كُنتُ إلا را سَُولا >4 ْ 

قوله تعالى: لوَلِتَدَ سَرَفْنا ّي في هلدا الفَْانَ4 قد فسّرناه في هذه السورة [الإسراء: »]4١‏ والمعنى: من كل مَكَل من 
الأمثال التي يكون بها الاعتبار (إتأق اكد ل لتاي4 يعني أهل مكة ( إلا حِكُدُررا4 أي : جحوداً للحق وإنكاراً. 

قوله تعالى: لأوَبَالوأ آن ؤت لَك حَقٌ تَْجْرَ نا ين الْارَضٍ يِبْبْرءَا (©)» سبب نزول هذه الآية وما يتبعهاء أن رؤساء 
قريش» كعتبة» 'وشيبة» وأبي جهل: وعبد الله بن أبي أمية» والنضر بن الحارث في آخرين» اجتمعوا عند الكعبة» فقال 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذّروا فيه» فبعثوا إليْه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
ليكلّموك؛ فجاءهم سريعاًء وكان حريصاً على رشدهمء فقالوا: يا محمدء إنا والله لا نَعَلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء؛ وعبت الدين» وسفّهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فإن كنتٌ إنما جثتٌ 
بهذا لتطلب مالاً» جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاًه وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن 
كان هذا الرّئِىُ الذي يأتيك قد غلب عليك» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرئك منهء أو تُعْدّر فيك. فقال 
رسول الله كه «إن تقبلوا مني [ما جنتكم به]ء فهو حظكم في الدنيا والآخرة؛ وإن تردُوه2"0 علىّء أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم». 'قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل مِنَا ما ععرضناء 'فقد علمتٌ أنه ليس هن الناس أحد أضيقٌ 
بلاداً ولا أشد عيشاً ما » سل لنا ربك يُسيّر لنا هذه الجبال التي ضيّقت غلينا» ويُجري لنا أنهاراً ويبعث من مضى من 
آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قضيّ بن'كلاب» فإنه كان شيخاً ضدوقاء فتسألهم عما : تقول: أحق هو؟ فإن فعلتٌ 
صدّقناك» فقال رسول الله كلن: «ما بهذا بيُعنْتُ بُعنْتُء وقد أبغلتكم ما أرسلتُ به»؛ قالوا: قَسَلْ ربّك أن يبعث مَلَكاً يصدّقك» 
وسله أن يجعل لك جناناً» وكنوزاً؛ وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك؛ قال: «ما أنا بالذي يسأل ربه هذا»؛ 
قالوا: فأسقظ”" السماء [عليئا] كما زعمت بأن ربّك إن شاء فعل؛ فقا ل: «ذلك إلى الله و؛؛ فقال قائل منهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتيّ بالله والملائكة قبيلاً» وقال عبد الله بن أبي أمية: ١‏ أزنوالك حت تبح إلى اتاد جلناء وتران 
فيه وأنا أنظر» وتأتي بنسخة منشورة معك» 0 يشهدون لكء فانصرف رسول الله كل حزيناً لِمَا رأى من 
مباعدتهم إباهء فأنزل الله تغالى: #وَيَالُوا أن تومت لَكَ . . .» الآيات» رواه عكرمة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: حي ن قرأ لين كير والمة وأبو عمرو. وابن عامر: «حتى تُفَجرَ بضم التاءء وفتح الفاء» 
وتشديد الجيم مع الكسزة. وقرأ عاصم». وحمزة: والكسائي : «ختى تَفْجُرَه بفتح التاءء وتسكين الفاء» وضم الجيم مع 
التخفيف . فمن ثقّل» أراد كثرة الانفجار من الينبوع» ومن خنّف» فلأن الينبوع واحد. فأما الينبوع: فهو عين ينبع الماء 
منها؛ قال أبو عبيدة: هو يقعول» من تبع الماء؛ أي : ظهر وفان. 

قوله تعالى: «أر مَوْرْنَ آى جَنَة» أي : بستان «مَنْتَجَرٌ الْأََورَ» أي : تفتحها وتجريها #ِدَلَهَا» أي: وسط تلك الجنة : 

قوله تعالى: #أَرْ دُتَقِط أَلشَمآم» وقرأ مجاهد. وأبو مجلزء وأبو رجاء؛ وحميد؛ والجحدري: «أو تَسقّط» بفتح 
التاع ورقع القاف «السماء» بالرفع . 

قوله تعالى: ا كِمَئٌ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «كِسْفاه بتسكين السين في جميع القرآن إلا 


00 في الأصل: تردوا. في الأصل :فق ليق من «الطبري»» وةابن كثير»؛ وةالدر؟ . 
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في [الروم: 48] فإنهم حرّكوا السين. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم بتحريك السين في الموضعين» وفي باقي القرآن 
بالتسكين. وقرأ ابن عامن هاهنا بفتح السين» وفي باقي القرآن بتسكينها. قال الزجاج: من قرأ «كِسَفاً» بفتح السين» 
جعلها جمع كسفةء وهي: القطعة» ومن قرأ (كِسْفاً؛ بتسكين السين: فكأنهم قالوا: أَسْقِطها طبقاً علينا؛ واشتقاقه من 
كسفتٌ الشيء: إذا غطّيته يعنون: أسقطها عليها قطعة واحدة. وقال ابن الأنباري: من سكن قال: تأويله: ستراً 
وتغطية؛ من قولهم: قد انكسفت الشمس: إذا غطاها ما يحول بين الناظرين إليها وبين أنوازها. 

قوله تعالى: «آر تَأْنَ بس وَالملَبِكَةٍ ينِينًا» فيه ثلاثة أقوال. أحدها: عياناً» رواه الضحاك عن ابن عباس» ويه قال 
قتادة» وابن جريج» ومقاتل. وقال أبو عبيدة: معناه. مقابلة» ا معاينة» - للأعدىة. 

أي : قَابلتُها. ويروى: وجهِنْها [يعني بدل: يسرتها]. والثاني: كفيلاً بل أنك 6 ا 0 أبو صالح عن ابن 
عباس» واختاره الفراء» قال: القبيل» والكفيل» والزعيم» سواء؛ تقول: قبلت» وكفلت وزعمت. والثالث: قبيلة 
قبيلة» كل قبيلة على حِدّتهاء قاله الحسن» ومجاهد. نأما الترني لالجرافب الذهب» وقد شرحنا أصل هذه الكلمة 
في [يونس: 0]14 واترقى»: بمعنى #تصعدة؛ يقال: رَقِيتُ أرثى ريا ش 

قوله تعالى: سق تُنْرّلَ علَِمَا كتبا» قال ابن عباس : كبا بن وب العالمين إلى فلا ييح عند كل واحد من 
يقرؤه . ش 
قوله تعالى: 9ثْل سُبَبجَادٌِ رن قرأ تاقع» وعاصم» زليه عمروء وحمزة» والكسائي : قله . وقرأ ابن كثير». وابن 
عامر: «قال»» وكذلك هي في مصاحف أهل ببكة والشام: «من كُنث إلا مد يَبُولًا». أي: أن هذه الأشياء ليست في 
قوى بشر. فإن قيل: لم اضر على حكاية ااوالراأ من غير شا الرجة #السراية' أنه لما خصهم بقوله تعالى: #ثُل لين 
جْتَمَمتِ الانل وَالْجِنّ عل أن يَأَوُأ يِل مدا 4 فلم يكن في وسعهمء عسّجزهم» فكأنه يقول: قد أوضحت لكم بما 
سبق من الآيات ما يدل على نبوّتي» ومن ذلك التحدّي بمثل هذا القرآن» فأما عَتَتُكم فليس في وسعيء ولأنهم ألحُوا 
عليه في هذه الأشياء» ولم يسألوه أن يسألَ ربه» فرد د قولهم بكونه بشرأء فكفى ذلك في الردٌ. 

وما مم نَم ألنّاسَ أن يمنا إِذّ َم الْهُدَئ إلا أن الوا عت ند مشا ولا © قل أو كات ذ “الم ضٍِ مَلبِكةُ يمشورت 
ليزن لَك هم ب التمة تنسكا مَنَحكا رولا 12 © فل سكل بال شيدا يت تتام )م 06 ياد ٍ تيا 40 

قوله تعالى: ناحع لا أد 4 ذال بن عباس: يريد أهل مكة. قال المفسرون: لك وما منعهم 

من الإيمان #إذّ جم م اليتق » وهو البيان والإرشاد في القرآن طإِلَة أن تَانُوَا» [أي: إلا] قولهم في التعجب 
والإنكار: سد 0 0 ؟ في الآية اختصارء تقديره: هلا بعبث الله مَلّكاً رسولاً؛ فأجيبوا على .ذلك بقوله 
تعالى : ثل لو كن ف الارْضٍ ملَبكةٌ ينشوت مظمَيْينَ 4 أي: مستوطنين الأرضن . . ومعنى الطمأنينة: االسكون؛ والمراد 
ناكلا أن رتل كل جنى يي أكون مو 

قوله تعالى: قل كن بن مهيا » قد فسرناه في [الرعد: 4] دِيم 4 عادو حي م4 قال مقاتل: حين 
اختص الله مجمداً بالرسالة. 

لذن يبد أل َه فلا د يذ ق بد ك أي مد شو تا جم نت فقون 2 ا 
َوه جَهَئد كلا حت ردئز سيا (© وَِكَ جَرَآوْهُم ِنَم كدرُوا ينا وقالوا. ونا كا حِظلما وكا أن لمبعوثُونَ لها 
جيب © © أله ينا أن َه لك 3 كتين لايق كول 2 أد ا لاز ول لهذ الك ا يت هدق لطَدِلِمُونَ 
ِلَّد مر لاسا اعرسم كد اسن تيو 09> 00 

وه تعالى: من ند فهو نَهْوَ المْهْبَرِئٌ » قرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل؛ وحَذَنَاها في الوقف. وأثبتها 


(1) «الطبري» .١177/1١6‏ وهو في ملحت «ديوان الأعني؟ »> " برواية «شواهد الكشاف»؟ 2747 و«اللسات»: قبل. ومججز البيت في *الإمتلاحٍ 11 
و«فتح الباري» 154/8. 
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يعقوب في الوقف. وحذفها الأكثرون في الحالتين. «من يهد الله؟ قال ابن عباس: من يرد الله هداه 8مَهر الْمَهْبَدِ ومن 
ِضِْلٌ فلن جد لم ولي ين ددني يهدونهم. ! 

قوله تعالى : «وَكَسْرْهمَ يوم الِْيمَةِ َل رُحْوْهِومْ»4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يمشّيهم على وجوههمء وشاهده ما 
روئ البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل رسول الله يكيْهِ كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»”'“. والثاني: 
أن المعنى: ونحشرهم مسحوبين على وجوههم. قاله ابن عباس . والثالث: نحشرهم مسرعين مبادرين» فغبّر 
بقوله: «على وجوههم» عن الإسراع» كما تقول العرب: قد مَرٌ القوم على وجوههم: إذا أسرعواء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى : طعنيا وكا وَسُمًا4 فيه قولان: أحدهما: عمياً لا يرون شيئاً يَسِرُهمء وبكماً لا ينطقون بحبّة؛ وصماً لا 
يسمعون شيئاً يسرّهم» قاله ابن عباس . وقال في رواية: عمياً عن النظر إلى ما جعل لأوليائه» وبكماً عن مخاطبة الله وصماً 
عما مدح به أولياءه؛ وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن هذا الحشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول .قال مقاتل: هذا 
يكون حين يقال لهم : «أَخُْأْ فيا [المؤمنون: ]٠١8‏ فيصيرون عمياً بكماً صماً لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون بعد ذلك . 

قوله تعالى: كلما َبَتْ4 قال ابن عباس: أي: سكنت. قال المفسرون: وذلك أنها تأكلهم: فإذا لم بق منهم 
شيئاً وصاروا فحماً ولم تجد شيئاً تأكله؛ سكنت. فيُعادُونَ خلقاً جديداً» فتعود لهم. وقال ابن قتيبة: يقال: خبت 
النار: إذا سكن لهبها. فالّلهب يسكنء والجمر يعملء فإن سكن اللَّهِبء ولم يُطمَّأ الجمرء قيل: حَمّدت تَحْمُدُ 
حُمُوداء فإن ظفئت ولم يبق منها شي قيل: هَمَدت تَهْمُد هُمُوداً. ومعنى ظزدَنَهُمْ سَعِيا4: ناراً تتسعرء أي: تتلهّب. 


4 ” سح برس صم يرء. 


وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الإسراء: 44] إلى قوله : «ِنَاورٌ عل أن يخلق مثلهم» أي: على أن يخلقهم مرة ثانية» وأراد 
بامئلهم؛ إياهم» وذلك أن مِثْل الشيء مساو لهء فجاز أن يعبّر به عن نفس الشيء» يقال: مِتْلّك لا يفعل هذاء 
أي: أنتء ومثله قوله: طقَإِنَ ءَامَواْ بِمِئْلٍ مآ َامَدمُ به [البقرة: 2]17 وقد تم الكلام عند قوله: طمِتْلهُر», ثم 
قال: «رَجَملَ لَهْرْ أبَلَا لا ريب فيد» يعني : أجل البعث ظفَأْف اَلطَِمُنَ إلا كشنع4 أي: جحوداً بذلك الأجل. 
قوله تعالى: «ثل لَوْ َنم تون حَرلينَ يَحْمَةٍ 4 قال الزجاج: المعنى: لو تملكون أنتم» قال المتلمّس: 
لذ غية اخوانني آزاذ زا تق دفي تَصِيّْت لهم كؤق العزانين بشن" 
المعنى: لو أراد غير أخوالي. وفي هذه الخزائن قولان: أحدهما: خزائن الأرزاق. والثاني: خزائن النُعم فيخرج 
في الرحمة قولان: أجدهما: الرّزق. والثاني: الْعمة. وتحرير الكلام: لو ملكتم ما يملكه الله وَيّقْ لأمسكتم عن الإنفاق 
خشية الفاقة. لكان ألْإشَنُ» يعني: الكافر اتَثُوا» أي: بخيلاً مُمْسِكاً؛ يقال: قر يَْثُرُه وكتر يَمْيرُ : إذا قصّر في الإنفاق. 
وقال الماوردي : لو ملك أحد من المخلوقين من خزائن الله تعالى» لما جاد كجود الله تعالى» لأمرين: أحدهما: أنه لا بد ' 
أن يُمسِك منه لنفقته ومنفعته. والثاني: أنه يخاف الفقرء والله تعالى منزَّه في وده عن الحالين. ثم إن الله تعالى ذكر إنكار 
فرعون آيات موسىء» تشبيهاً بحال هؤلاء المشزكين» فقال: وَلْقَدَ مَائنَا موئ يِسْمّ َإيتٍ» وفيها قولان: أحدهما: أنها 
بمعنى المعجزات والدلالات» ثم اتفق جمهور المفسرين على سبع آيات منهاء وهي : يده؛ والعصاء والطوفان» والجراد. 
وَالقُمّلء والضفادعء والدم؛ واختفوا في الآيتين الآخرتين على ثمانية أقوال. أحدها : أنهما لسانه والبحر الذي فلق له 
رواه العوفي عن ابن عباس؛ يعني بلسانه: أنه كان فيه عقدة فحلَّها الله تعالى له. والثاني: البحر والجبل الذي تق فوقهم» 
رواه الضحاك عن ابن عباس.. والثالث: السّنون ونقص الثمرات» رواه عكرمة عن ابن عباس» ويه قال مجاهد, والشعبي» 
وعكرمة» وقتادة. وقال الحسن: السّنون ونقص الثمرات آية واحدة. والرابع: البحروالموت أرسل عليهم» قاله الحسن» 
ووهب. والخامس: الحجر والبحرء قاله سعيد بن جبير. والسادس: لسانه وإلقاء العصا مرتين عند فرعونء قاله 
الضحاك . والسابع: البحر والسّنون» قاله محمد بن كعب. والثامن: ذكره [محمد بن إسحاق عن] محمد بن كعب أيضاً» 


لق البخاري 2709/8/8 ومسلم 5151/5. 00 البيت في «اللسان»: نقص. 
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فذكر السبع الآيات الأولىء إلا أنه جعل مكان يده البحر» وزاد الطمسة والحجرء يعني قوله: « اليس عَلّ أُتَولِهةْ» 
[يونس: 188]. والثاني: أنها آيات الكتاب» روى أبو داود السجستاني من حديث صفوان بن عشال» أن يهودياً قال 
لصاحبه : تعال حتى نسأل هذا النب» فقال الآخر لا تقل: إنه نبّ» فإنه لو سمع ذلك» صارت له أربعة أعين؛ فَأتَيَام 
فسألاه عن تسع آيات بيّنات» فقال: ١لا‏ تشركوا بالله شيثاء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تّسرقواء 
ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرواء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تَفِرُوا من الرُحف» وعليكم 
خاضة يهودُ ألا تَْدُوا في السبت». قال: فقبّلا يدهء وقالا : نشهد أنك ني '' 

« وَلْقَدٌ اينما موسئ نم كيت ّ عَسَْلَ بي إِنْركيل إذ جََهُمْ هَتَالَ لم مْرَعَونُ إن لأتلئك يوم مسحورا 07 هَل قد 
0 عنَتَ مآ أل علج إلا و ب التَمُوتٍ وأ لض 1 إن علي . و عَوْثُ مَنَجُورا © هَأَرادَ أن تدم ين أل ضٍِ فَعرَمَكهُ وَمَّن 
وخا وو لب ا 1 وليه يتا يننا يك لِقِيمًا 

قوله تعالى: «سَّسَلْ بق تيل 2 الجمهور: افاسالة على يمنى الام لرسول الله #. وإنما أمر أن يسال من 
آمن منهم عما أخبر [به] عنهم ليكون حَُة على من لم يؤمن منهم. وقرأ ابن عباس: «قْسَألَ بني إسرائيل»» [على 
معنى] الخبر عن موسى أنه سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائل. طفََالَ َم يْرَعَوْهُ بن لأطتك> أي: لأحسبك 

يْمُوسئ مَسَحُوو وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: مخدوعاً» قاله ابن عباس .. والثاني: مسحوراً قد سَّحِرْتَ» قاله ابن 

السائب. والثالث: ساحراً» فوضع مفعولاً في موضع فاعلٍ» هذا مروي عن الفراء» وأبي عبيدة. فقال موسى: «الْقَدَ 
عَْسَع قرأ الجمهور بفتح التاء. وقرأ علي 8 يفنجهاء وقال: والله ما عَلِم عدو الله» ولكنّ موسى هو الذي عَلِمء فبلغ 
ذلك ابن عباس» فاحتج بقوله تعالى: « وَحَسَدُوأ يبا وَأستمَتهَا أنشسهم» [النمل: واختار الكسائي وثعلب قراءة علي 856 
وقد رُوبت عن ابن عباس» وأبي رزين» ار وابن يعمر. واحتج من نصرها بأنه لما نَسَبَ موسى إلى أنه 
مسحورء أعلمه بصحة عقله بقوله: «لقد علمتٌ4: والقراءة الأولى أصح.ء لاختيار الجمهورء ولأنه قد أبان موسى من 
النصسرات ذا اوج فرعون بصدقهء فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة» فكأنه قال: لقد علمتٌ بالدليل والحجة 
«ما أنزل هؤلاء» يعني الآيات. وقد شرحنا معنى «البصائر» في [الأعراف: *10]. 

قوله تعالى: «وَإِيِّ لََطْ» قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى العلِم» على خلاف ظن فرعون في موسى» 
وسوّى بينهما بعضهم» فجعل الأول بمعنى العلِم أيضاً. وفي المثبور ستة أقوال: أحدها: أنه الملعون» رواه أبو صالح 
عن ابن عباسء» وبه قال الضحاك. والثاني: المغلوبء. رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: الناقص العقل» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس . والرابع: المّهْلَكء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة» وابن قتيبة. 
قال الزجاج: يقال: ثُبر الرجل» فهو مثبور: إذا أهلك. والخامس: الهالكء قاله مجاهد. والسادس: الممنوع من 
الخير؛ تقول العرب: ما ثبرك عن هذاء أي: ما منعك» قاله الفراء. ش ش 

قوله تعالى: «مَرَادَ أن سرهم يَنّ الْأرْض يعني : فرعون أراد أن يستفرٌ بني إسرائيل من أرض مصر. وفي معنى 
«يستفرّهم» قولان: أحدهما: يستأصلهم» قاله ابن عباس . والثاني: يستخفّهم حتى يخرجواء قاله ابن قتيبة. وقال 
الزجاج: جائز أن يكون استفزازُهم إخراجّهم منها بالقتل أو بالتنحية. قال العلماء: وفي هذه الآية تنبيه على نصرة 
رسول الله يي لأنه لما خرج موسى فطلبه فرعونء هلك فرعون وملّك موسى» وكذلك أظهر الله نبيّه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها. 


() كذا ذكر المؤلف الحديث من رواية أبي داود السجستاني عن صفوان بن عسال» ولم ئره في «سئن أبي داود؛ عن صفوان» بل هو في «مسند أحمد؟ 9/4؟5, 
و«سئن الترمذي» 48/7» والنسائي» وابن ماجه رقم (7700). ولفظه في الترمذي: فقبلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد أنك نبي» قال: «فما منعكم أن 
تتبعوني؟» قالوا : إن داود فيك دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي في آخره: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال ابن كثير في #تفسيره» //717: وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة أحد الرواة ‏ في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم. اه. وأما الذي في «سئن أبي داود» فهو من حديث ابن عمر في 
قصة رقم (771417): فدنونا يعني من النبي ##ع- فقبلنا يدهء وجاء مختصراً برقم (0177)» وهو في :سنن أبي داود) أيضاً رقم (0176) من حديث زارع وكان 
في وفد عبد القيس قال: لما قدمئا المديئة» فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ##ورجله: . . الحديث. 


الإسراء: ١١١1١١6‏ هم 


قوله تعالى: دقلا منْ بت 4 أي: من بعد هلاك فرعون ظلبَقَ إنيةبلٌ أسَكُوا الْأَرْسَ 4 وفيها ثلاثة أقوال: 
أجدها: فلسطين والأردن» قاله ابن عباس. بافي أرضٌ وراء الصّينء قاله مقاتل. والثالث: أرض مصر والشام. 

قوله تعالى: طِلدًا مَآهَ وَْدُ الْآحمَة »4 يمنى : القيامة جنا يك لم4 أي: جميعاًء قاله ابن عباسء ومجاهد» وابن 
قتيبة. وقال الفراء : لفيفاً أي: مِنْ هاهتا وين هاهنا. وقال الرجاج : اللفيف: الجماعات من قبائل شتى 1 

رق نيه الي 7" وما أرسلتك إلا ميا , ونيا ©© 9 وثران فريئه قراو عل لئس عل مَك ره زيل 9©) قل يوأ 
د أونوا للم ء كل ينه ِلَأَددَانِ سجّدا © ,سرون سْبْحَنَ رَبْنآ إن كن وَعْدُ رز لمنمرلا 79 
ميشه للأنان يكؤت مَرذفر غ963 02)» 00202020001١‏ 

قوله تعالى: طِرَِلَقَ أله 4 الهاء كناية عن القرآن؛ والمعتى: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدّين المستقيم» فهو 
0 ونزوله حق» وما تضمنه حق. وقال أبو سليمان الدمشقي: «وبالحق أنزلناه؛ أي: بالتوحيدء «وبالحق نزل» 

يعني : بالوعد والوعيدء والأمر والنهي . ش 

اقولة تعالى : طِدَي َه 4 قرأ علي فلل. وسعد بن أبي قاس وأبِيَ بن كعب» وابن مسعود» وابن 
عباس: وأبو رزين» ومجاهد.ء والشعبي» وقتادة» والأعرج» وأبو رجاءء وابن محيصن: «فرّقناه» بالتشديد. وقرأ 
الجمهور بالتخفيف. فأما قراءة التخفيف» ففي معناها ثلاثة أقوال: أخدها: بِيّنًا حلاله وحرامه. 00 
0 وي فرقنا فيه بين الحق والباطل» [قاله الحسن]. والثالث: أحكمناه وفصّلناهء كقوله تعالى: طفيا ير 

كيم 9 © [الدخان: : :]2 قاله الفراء. وأما المشددة» فمعناها : أنه أنزل متفرّقا» ولم ينزل جملة واحدة. وقد بِينّا في 

ل هذا مقدار المدة التي نزل فيها. 

قوله تعالى : طق عل انس عل مَكْثٍ »م قرأ أنس» والشعبي» والضحاك» وقتادة» وأبو رجاء» وأبان عن عاصمء 
وابن محيصن: بفتح الميم؛ والمعنى : على تُؤْدة وترسّل ليتدبّروا معناه. 

قوله تعالى : طقل امأ به أو لا قا 4 هذا تهديد لكفار [أهل] مكة» والهاء كناية عن القرآن ٠.‏ جإذَّ أن ونا ألم 4 وفيهم 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم ناس من أهل الكتابء قاله مجاهد. والثاني: أنهم الأنبياء نلل. قاله ابن زيد. والثالث: طلاب 
00 وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمروء قاله الواحدي . وفي هاء الكناية في قوله : جين ملو © قولان: 
أحدهما : أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى : من قبل نزوله . والثاني: ترجع إلى رسول لهك قاله ابن زيد . فعلى الأولى «إدًا 
ينل عَيّمْ 4 القرآن . وعلى قول ابن زيد لذ يشلك عَم 4 ما أنزل إليهم من عند الله. 

قوله تعالى: لين لََدَدِ4 للد م هاهنا ببدعتئ فعلى». قال ابن عباس: قوله «للأذقان» للوجوه. قال 
الزجاج: الذي يَخْرٌّ وهو قائمء إنما يَحَدُ لوجهة والدقن* ‏ مُجْتمع اللّحيينَ» وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأ 
يَجْرٌ ناقرب لأقماء 0خ كف إلى الأرض الذقن. وقال بن ا أول ما يلقى الأرضّ من الذي يَجْرٌ قبل أن 
يصوّب جبهته ذقئه» فلذلك قال: «للأذقان». ويجوز أن يكون المعنى: يَخْرُون للوجوهء فاكتفى بالذقن من الوجه كما 
يُكتفى بالبعض من الكُلُ» وبالنوع من الجنس. 

قوله تعالى: : وش سبْحَنَ نآ 4 نزّهوا الله تعالى عن تكذيب المكذَّبِين بالقرآن» وقالوا: طإن كن عد نكا » بإنزال 
القرآن وبعث محمدكَلة ِلمْمْولا 4 واللام دخلت للتوكيد. وهؤلاء قو كانوا يسمعون أن الله باعثٌ نبياً من العرب» ومُنزِلٌ 
عليه كتاباً» فلما عاينوا ذلك؛ حمدوا الله تعالى على إنجاز الوعد» وروت َه 4 كيّر القول ليدل على تكرار الفعل منهم . 
ِدَبِدْهرَ شا 4 أي : يزيدهم القرآن تواضعاً. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العم ما لا يُبكيه؛ لّخليق أن لا 
محا ا ل ا : لإن الذين أوتوا العلم. 2٠.‏ إلى قوله: «يبكون». 

جل أدعُرا اله أي ادعو لمن ينا دعا هله الاننمآ للدي ولا يَهَرْ بِصَلايِكَ ولا خَانتَ يبا رايع بن دِكَ بلا 07 وثلٍ 
كلد يِه الى لز بد ولا ود 0 ين لذن يز كيرا © » 

قوله تعالى : طلٍ دعا لَه أ أدعا أليّمنَ ٠٠.‏ » الآية. هذه الآية نزلت على سببين. نزل أولها إلى قوله : دلق 4 


ثم الإسراء: ١١١-1١8‏ 


على سبب» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله يي تهيجّد ذات ليلة بمكة» فجعل يقول في سجوده: «يا رجمّن» يا 
رحيم»» فقال المشركون: كان محمدٌ يدعو إلهاً واحداً» فهو الآن يدعو إِلَهين اثنين: الله والرحمن» ما نعرف الرحمن 
إلا رحن اليمامة؛ يعنون: مسيلمة» فأنزل الله هذه الآية» قاله ابن عباس”"2. والثاني: أن 0 الله يي كان 0 
أول ما أوحي إليه: باسمك اللهمء ٠‏ حتى نزل : «إِنَوٌ ين سلْنَ وَإِنَهّ ْم آله ليم اليم 47 [النمل: ٠١‏ 
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفهء فما الرحمن؟ فنزلت هذه الآية» قاله 
ميمون بن مهران. والثالث: أن أهل الكتاب قالوا لرسول الله #6: إنك لَتُقِلَّ ؤكْر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاسم فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك. فأما قوله: طول يَجْهَرٌ يصَلَائِكَ4 فنزل على سببء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن رسول الله وإ كان يرفع صوته بالقرآن بمكةء فيسّبٌ المشركون القرآن ومَنْ أتى. به». فخفض رسول الله يه صوته بعد 
ذلك حتى لم يسمع أصحابه؛ فأنزل الله تعالى: «ولا جَمُهٌَ مير و4 أي بقراءتكء فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن» 
«مَلا نت © عن أصحابك؛ فلا يسمعون» قاله ابن عباس” '". والثاني: أن الأعرابيّ كان يجهر في التشهّد ويرفع 
صوته» فنزلت هذه الآيةء هذا قول عائشة. والثالث: أن رسول الله #6 كان يصلَّي بمكة عند الصفاء فجهر بالقرآن في 
صلاة الغداة» فقال أبو جهل: لا تفترٍ على الله: فخفض النبي َه صوته: فقال أبو جهل للمشركين: ألا ترون ما فعلت 
بابن أبي كبشية؟! رددته عن قراءته» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. فأما التفسيرء ذقوله: طثلٍ دعا لَه أ اعُوا أَلْمَنُ» 
المعنى: إن شئتم فقولوا: يا الله» وإن شئتم فقولوا: يا رحمن» فإنهما يرجعان إلى واحدء <أيَ نا دعاك المعنى: أيّ 
أسماء الله تدعوا؛ قال الفراء: وهما» قد تكون صلة كقوله: <عنًا وَل لمي نقِين» [المؤمنون: »]4٠‏ وتكون في 
معنى: (أيَ» معادّة لمّا اختلف لفظهما. 

قوله تعالى: طلا يجْهَرَ يصَكَائِك)4 فيه قولان: أحدهما: أنها الصلاة الشرعية. ثم في المراد بالكلام ستة أقوال: 
أحدها: لا تجهر بقراءتك» ولا تخافت بهاء فكأنه نهي عن شدة الجهر بالقراءة» وشدة المخافتة» قاله ابن عباس. فعلى 
هذا في تسمية القراءة بالصلاة قولان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أن يكون المعنى: فلا تجهر بقراءة صلاتك. 
والثاني: أن القراءة بعض الصلاة» فنابت عنهاء كما قيل لعيسى: كلمة الله لأنه بالكلمة كان. والثاني: لا تصل مراءاة 
للناس» ولا تَدَعْها مخافة الناسء قاله ابن عباس أيضاً. والثالث: لا تجهر بالتشهّد في صلاتكء روي عن عائشة في 
رواية» وبه قال ابن سيرين. والرابع: لا تجهر بفعل صلاتك ظاهراًء ولا تخافت بها شديد الاستتار» قاله عكرمة. 
والخامس: لا تُحَسِنْ علانيتهاء وتُّسِ سزيرتهاء قاله الحسن. والسادس: لا تجهر بصلاتك كلّهاء ولا تُخافت 
بجميعهاء فاجهر في صلاة الليل» وخافت في صلاة النهار» على ما أمرناك بهء ذكره القاضي أبو يعلى. والقول الثاني: 
أن المراد بالصلاة: الدعاء» وهو قول عائشة. وأبي هريرة» ومجاهد. 

قوله تعالى: وَل فت 4 المخافتة: الإخفاءء يقال: صوت خفيت. ٠‏ «مأبت ب ِكَ سيلا» أي : ابلك بين 
الجهر والمخافتة طريقاً وقل رو افق انن عباس أنهقال: ليخت كنم الآية يكوه «زااثٌ ريلك في سَنْسلك تَصَرعا 
وَحِمَةٌ دن ألْجَمْرِ مِنَ الْقَوك الاعراف: 00]» وقال ابن السائب: نُسخت بقوله: ظتَأصْدَمْ با يُوْصَ) [الحجر: 94]؛ وعلى 
التحقيق» وجود النسخ هاهنا بعيد. 

قوله تغالى: «وَدٌ بق ل َرِِكُ في لم4 وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وطلحة بن مصرّف: «في الملك» بكسر 
الميم. مَل يك لم وك يم ذلك قال مجاهد: لم يحالف أحداًء ولم يبتغ نصر أحد؛ والمعنى: أنه لا يحتاج إلى 
موالاة أحد لِذّلَّ يلحقه» فهو مستغن عن الولي والتصير. «وَكرَهُ و4 أي : عظمه تعظيماً تاماً. 

40# 


) أنخرجه ابن جرير الطبري 187/١6‏ عن مكحول أن النبي 25 كان يتهجد بمكة. . . إلخ» وهو مرسل. 
(» «الطبري» 2185/١6‏ وأحمد في «المسندة »115/١‏ والبخاري 501//4؛ ومسلم. 


الكهف: 21١‏ " الم 


سورة الكهف 
فصل في نزولها | 
روى أبو صالح عن ابن عياس أن سورة (الكهف) مكية» وكذلك قال الحسن» ومجاهدء وقتادة. وهذا إجماع 
المفسرين من غير خلاف نعلمه. إلا أنه قد روي عن ابن عياس» واد أن منها آية مدنية» وهي قوله: #وآصير »6 
[الكهف: 4؟]. وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: لصَعِيدًا جَرنًا4 [الكيف: 8 مدني» وقوله تعالى: <إنّ اين موا 
وَعملُوا لصحت [الكهف: ]٠١8 ٠07‏ الآيتان. مدنية» وباقيها مكى. وروى أبو الدرداء عن رسول الله وككدِ أنه قال: « 
حفظ الات من آل (الكيف)ات ادل الدجال لم يعر ونج سقط خوائيه سنو (الكيق) كادي لد ور ل 5 


لات وأققسق[ل ليَصِد 

نَل عل عَبْدِو الككبٌ وَلَر ْمَل لَه عوما © يك بيد ما سَدِيدًا ين لَدنَهُ 

عر ذل لو جه © كيه ير 4 © كذ يك > قَالوا تسد ده 

3 ال 1 إلا كَدِئا © ْم نَنَسَكَ عَلحَ اترهم إن لد يوا يهندًا 

آلمَرِيثٍ أسَنا 4»©9 
قوله تعالى: ظالْحَمْدُ ينهي قد شرحناه في أول «الفاتحة». والمراد بعبده هاهنا: محمد يك 

وبالكتاب: القرآن» تمدّح بإنزاله» لأنه إنعام على الرسول خاصة» وعلى الناس عامّة. قال العلماء باللغة والتفسير: في 
هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها : أنزل على عبده الكتاب #قيما» أي : تيهنا عدلاً . وقرأ أبو رجاء 
وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وابن يعمرء والنخعي» والأعمش: اقِيّماًا بكسر القاف» وفتح الياء» وقد فسرناه في 

[الأنعام: 151]. 
قوله تعالى: وَل يحْمَل ل 4» أي: لم يجعل فيه اختلافاً: سيان الْعرّجَ في [آل عمران: 48]. 
قوله تعالى: #لنذ لَْدِرَ بَأنا سند ييكا4 أي: عذاباً شديداء «إين لَدنْهُ» أي : من عندهء ومن قِبَلِهء والمعنى: لينذر 

الكانرين «وَيَيَرُ الموِْينَ ادن يَمَملْْنَ لصحت أَنَّ لم4 أي : بآن لهم «اي خسنا وهو الجنة. «تكيينت» 

أي : : مقيمين» وهو منصوب على الحال. «وسَذر» بعذاب الله «الرت فالا أعََدَ أنه وتاي وهم اليهود حين 

قالوا: عزيرٌ ابن الله والنصارى حين قالوا ذ البح ابن الله» والمشركون حين قالوا : الملائكة بنات الث طعا لم بو» 
أي : بذلك القول «يِنٌ عِلْرِ » لأنهم قالوا: افْتَرَْ على الله #تَلَا لآبَايهم» الذين قالوا ذلك: ظكَيرّتَ» أي: عَظمَتْ 
اي 

«#كيمة »4 الجمهور على النصب. وقرأ 0 مسعود»2 والحسن» ومجاهد» وأبو رزين» وأبو رجاءء ويحيى بن يعمر»2 

وابن محيصن» وابن أبي عبلة عبلة: «١كلمةٌ»‏ بالرفع ٠.‏ قال الفراء: من نصبء أضمر: كُبْرتُ تلك الكلمةٌ كلمةٌء ومن رفعء لم 

يضمر شيئاً» كما تقول: كم قولك. وقال الزجاج: من نصب » فالمعنى: كبرت مقالتهم: اتخذ الله ولداً كلمة, 

و«كلمة» منصوب على التمييز. ومن رفعء فالمعنى: عظمت كلمة هي قولهم: اتخذ الله ولداً. 

)1١(‏ ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر» 2١3/4‏ من رواية أبي عبيد؛؛ وابن مردويهء عن أبي الدرداء ظها. وروى أحمد في «المسنده 444/4» ومسلم في 
(صحيحه؟ 2000/١‏ وأبو داود في #سئنه» رقم (47577) عن أبي الدرداء أن النبي 325 قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) عصم من 
الدجال» ورواه أحمد 455/4 عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ عشر آيات من آخر الكهف. . .» ورواه مسلم وأبو داود من حديث قتادة به وروأه 
الترمذي ؟1/؟١١1‏ عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول (الكهف) عصم من فتنة الدجال؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


3 


عوما4 


8م الكهف: 8-1 





قوله تعالى: ترج يِنَ أَفْوهِهمْ » أي: إنها قول بالفم لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء «إن يَمُْوت » أي: ما 
يقولون ظإِلَا كَذِ4. ثم عاتبه على حُرْنِهِ لفوت ما كان يرجو من إسلامهم» فقال: طَلمَلكَ نِم نَنْسَكَ 4 وقرأ سعيد بن 
جبيرء وأبو الجوزاءء وقتادة: «باخعٌ نفسِك»؛ بكسر السين» على الإضافة. قال المفسرون واللغويون: فلعلك مهلك 
نفسكء. وقاتل نفسكء وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة: 

ألا أيْهَذَا البِاجِعٌ الونجدئفسَة لكو تشيقة عن نتف القن 

أي: نمه . فإن قيل: كيف قال: تلمَكَ 4 والغالب عليها الشكء والله عالم بالأشياء قبل كونها؟ فالجواب: أنها 
ليست بشكٌء إنما هي مقدّرة تقدير الاستفهام الذي يعني به التقرير» فالمعنى: هل أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول 
أساك على إعراضهمء فإن من حَكَمْنَا عليه بِالشُّقْوَِ لا تجدي عليه الحسرة» ذكره ابن الأنباري . 

قوله تعالى: «تخ متهم 4 أي: من بعد توليُّهم عنك طن لَدْ يوبا بهددًا ألْحَديثِ 4 يعني : القرآن طأَسنًا 4 وفيه 
أربعة أقوال. أحدها: حَرَّناًء قاله ابن عباسء وابن قتيبة. والثاني: جَرّعاً قاله مجاهد. والثالث: عَضَباّء قاله قتادة. 
والرابع: نَدَماًء قاله السدي. وقال أبو عبيدة: نَدَماً وتَلُفاً وأسىّ. قال الزجاج: الأسف: المبالغة في الحزن» أو 
الغضب. يقال: قد أسف الرجلء» فهو أسِيفء قال الشاعر: 


أزى تخئلا وتيع يتا كتائكا ا 4 ا ع لا ان 
وهذه الآية يشير بها إلى نهي رسول الله يكيْعِ عن كثرة الحرص على إيمان قومه لئلا يؤدّي ذلك إلى هلاك نفسه 


بالأسف. 
«إنًا جمَلتا ما عل الأ ريه ها لوم أيممْ أمْسَنُ عَمَكَاا © وَإِنا لعن ما عا صَعِيكًا جلا © » 
قوله تعالى: «إنّا جَمَلَنَامَا علَ الْأَرٍ زِينَةٌ ّا4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم الرجال؛ رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: العلماء» رواه مجاهد عن ابن عباس. فعلى هذين القولين تكون «ما» في موضع «مَنْ؛ لأنها في 
موضع إبهام» قاله ابن الأنباري. والثالث: أنَّه ما عليها من شيءء قاله مجاهد. والرابع: النبات والشجرء قاله مقاتل. 
وقول مجاهد أعمٌء يدخل فيه النبات» والماءء والمعادن» وغير ذلك. فإن قيل: قد نرى بعض ما على الأرض سّوِجاً 
وليس بزينة. فالجواب: أنا إن قلنا: إن المراد [به] شيء مخصوص. فالمعنى: إنا جعلنا بعضها على الأرض زينةٌ لهاء 
فخرج مخرج العموم؛ ومعناه الخصوص . وإن قلنا: هم الرجال أو العلماء» فلعبادتهم أو لدلالتهم على خالقهم. وإن 
قلنا: النبات والشجرء فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية. وإن قلنا: إنه عام في كل ما عليهاء فلكونه دالا 
على خالقه. فكأنّه زينة الأرض من هذه الجهة. 
قوله تعالى: طلَِبَلوَهْر» أي: لنختبر الخلق» والمعنى: لتعاملهم معاملة المبتلى» قال ابن الأنباري: من قال: إن 
«ما على الأرض» يعني به النبات» قال: الهاء والميم ترجع إلى سكان الأرض المشاهدين للزينة» ومن قال: «ما على 
الأرض» الرجال» رد الهاء والميم على اماء لأنها بتأويل الجميع» ومعنى الآية: لنبلوهم فئرى أُيّهِمٍ أحسن عملاء 
هذاء أم هذا. قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا. وقد ذكرنا في هذه الآية أربعة أقوال في سورة [هود: 57. ثم أعلم 
الخلقٌ أنه يفني جميع ذلك» فقال تعالى: ظوَإِنًا لَجَعِلُونَ ما عََِا صَعِيِدًا4 قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات 
فيه. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الصعيد: التراب» ووجه الأرض. فأما الجُرّزء فقال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: أرض جُرّزٌ وجَرْزُ. وأسد تقول: جَرَّزء وجُرّزه وتميم تقول: أرض جُجرْزء وجرْزء بالتخفيف» وقال 
أبو عبيدة: الصعيد الجَرّز: الغليظ الذي لا يُنْبتُ شيئاً. ويقال للسَّنَةٍ المُجُدِبة: جُرّزء وسِئُون أجرازء لجدويتهاء وقلة 
مطرهاء وأنشد: ١‏ 
)00 ديوانه طبع المكتب الإسلامي صفحة (2)778 و«الطبري» 6١/194غ‏ ونمجاز القرآن؛ 2597/١‏ و«القرطبي» 2518/١١‏ وهالصحاح؟ و«الراغب» 


و«الأساس» وداللسان» و«التاج»: بخعء وافتح الباري؟ 5:08/8. 
() قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس: #ديوانه» 5١1ء‏ و«اللسان»: أسف. والأسيف: الحزين والغضيان ومن لا يكاد يسمن» لأن الحقد يأكله. 


الكهف: 9 ١١‏ ل ام 


قَذدْجِيرَقف مهن السسشتئون الأججرّ 00 


وقال الزجاج: الجرز: الأرض التي لا ينبت فيها شيءء كأنها تأكل النبت أكلاً. وقال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: الجرز: [الأرض] التي لا يبقى بها نبات» تحرق كل نبات يكون بها. وقال المفسرون: وهذا يكون يوم 
القيامة 0 0 لا نبات فيها ولا ماء. 


«آن حت أذ أ صَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقيو كنأ ين َلييَا حبسا © إذ أَرَى الْينْيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ كُتَانُواْ رب عَائنَا ين لَدْنكَ 
َعٌَ وهو نا وام ل ا 0 


مَدَا 409 

قوله تعالى: «أمّ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبٌ ألْكَهْفٍ وَالرّقِِك نزلت على سبب قد ذكرناه عند قوله تعالى : ل وَيَسدَلُوئكَ عن 
لروج 4 [الإسراء: 40]. وقال ابن قتيبة : : ومعنى «أم حسبت»: أحسبت. فأما «الكهف» فقال المفسرون: هو المغارة في 
الجبل» إلا أنه واسع» فإذا صغرء فهو غار. قال ابن الأنباري: قال اللغويون: الكهف بمنزلة الغار في الجبل. فأما 
الرقيم» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء اليه معترية تملع من اظلع لبه نون من 
الدهر ما قصتهم؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب بن منبّهء وسعيد بن جبير في رواية» ومجاهد في رواية. 
وقال السدي: الرقيم: صخرة كُتب فيها أسماء الفتية» وجعلت في سُور المديئة. وقال مقاتل: الرقيم: كتاب كتبه 
رجلان صالحان» وكانا يكتمان إيمائهما من الملك الذي فر منه الفتية» كتبا أمر الفتية في لوح من رصاصء ثم جعلاه 
في تابوت من نحاس» ثم جعلاه في البناء الذي سَدُوا به باب الكهف, فقالا: لعل الله أن يُظلِمَ على هؤلاء الفتية أحداء 
فيعلمون أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. وقال الفراء: كُتب في اللوح أسماؤهمء وأنسابهم» ودينهم. وممن كانوا. قال 
أبو عبيدة» وابن قتيبة: الرقيم: الكتاب» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومنه:. كتاب مرقوم» أي: مكتوب. والثاني: أنه اسم 
القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. والثالث: اسم الجبل» قاله الحسن» وعطية. والرابع: أن الرقيم: الدواةء بلسان 
الروم» قاله عكرمة ومجاهد في رواية. والخامس: اسم الكلبء قاله سعيد بن جبير. والسادس: اسم الوادي الذي فيه 
الكهف. تقاله قتادة» والضحاك. 

قوله تعالى: « كَانأْ من َاََِا يبا قال المفسرون: معنى الكلام: أحسبتٌ أنهم كانوا أعجبٌ آياتنا؟! قد كان في 
آياتنا ما هو أعجب منهم» فإن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم. وقال ابن عباس : الذي آنيتك من 
الكتاب والسئّة والعلم» أفضل من شأنهم. 

قوله تعالى: #إذ أَرَى الْنَيَةُ» قال الزجاج: معنى: أَوَوَا إليه: صاروا إليه» وجعلوه مأواهم. والفتية: جمع فتى» 
مثل غعُلام وغلمة» وصبي وصبية. وافِعلة» من أسماء الجمع» وليس ببناء يقاس عليه؛ لا يجوز عراب وغربة» ولا غنيٌ 
وغِنية. وقال بعض المفسرين: الفتية: بمعنى الشبان. وقد ذكرنا عن القتيبي أن الفتى: بمعنى الكامل من الرجال» وبينّاه 
في قوله تعالى: هّن قَنَيَْيَكُمُ الْمُؤْمئتِ4 [الساء: 10]. 

قوله تعالى: 8مَتَالواْ رآ ءَئِنَا من لَدُنك) أي: من عندك « يم أي: رزقاً رَمَيَ آي أي: أصلح لنا اين أَنِْ 
رَسَدٌ© أي: أرشدنا إلى ما يقربنا منك. والمعنى: هيِّئئ لنا من أمرنا ما نصيب به الرشذ. والرّشد والرّشْد 
والرشاد: نقيض الضلال. ش 

تلخيص فقصة أصحاب الكهف 

اختلف العلماء في بُدُوٌ أمرهم» وسبب مصيرهم إلى الكهف, على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم هربوا ليلاً من 
ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام؛ فمروا براع له كلب فتبعهم على دينهم» فأوّوا إلى الكهف يتعبّدون» ورجل 
منهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة» إلى أن جاءهم يوماً فأخبرهم أنهم قد ذُكرواء فبّكوا وتعوذوا بالله من الفتنة» 


)١(‏ «الطبريي» 191/16 و«مجاز القرآن» /١‏ 5"84؛ و«اللسان» جرز. 


45 الكهف: 9 ؟7١‏ 





فضرب الله تعالى على آذانهم» وأمر الملك فسدّ عليهم الكهف» وهو يظنهم أيقاظاًء وقد توفّى الله أرواحهم وفاة التُومء 
وكلبُهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين مؤمئَيْن يكتمان إيمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس في البنيان» وقالا: لعل الله يُظلع عليهم قوماً مؤمئين» فيعلمون خبرهم» هذا 
قول ابن عباس . وقال عبيد بن عمير: فَقَدهم قومهم فطلبوهم» فعمّى الله عليهم أمرهمء فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في 
لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا قَتَدْنَاهم في شهر كذاء في سنة كذاء في مملكة فلان» ووضعوا اللوح في خزانه الملك. 
وقالوا: لَيكُوننَ لهذا شأن. والثاني: أن أحد الحواريّن جاء إلى مدينة أصحاب الكهف, فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن 
على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له. فكره أن يدخلهاء فأتى حمَّاماً قريباً من المدينة» فكان يعمل فيه بالأجرء 
وعلقه فتية من أهل المدينة» فجعل يخبرهم عن خبر السماء والأرض» وخبر الآخرة» فآمنوا به وصدّقوه. حتى جاء ابن 
الملك يوماً بامرأة» فدخل معها الحمّامء فأنكر عليه الحواريٌ ذلك: فسبّه ودخل» فمات وماتت المرأة في الحمام» 
فأتى الملك» فقيل له: إن صاحب الحمام قتل ابنك» فالْمّمس فهرب» فقال: من كان يصحبه؟ فسُّمي له الفتيةٌ» فَالْتِّسوا 
فخرجوا من المدينة» فمروا على صاحب لهم في زرع» وهو على مثل أمرهم» فانطلق معهم ومعه كلب جتى آواهم الليل 
إلى الكهف» فدخلوه فقالوا: نبيت هاهناء ثم نصبح إن شاء الله فترَون رأيكم» فضرب الله على آذانهم فناموا؛ وخرج 
الملك» وأصحابه يتبعونهم» فوجدوهم قد دخلوا الكهفء فكلما أراد رجل أن يدخل [الكهف] أرعب» فقال قائل 
للملك: أليس قلتّ: إن قدرثٌ عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى» قال: فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعاً وعطشاًء 
ففعل» هذا قول وهب بن منيّه. والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم؛: خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال رجل منهم» هو أسنهم: إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجده» فقالوا: ما تجد؟ قال: أجد في 
نفسي أن ربي رب السموات والأرض» فقاموا جميعاً فقالوا: ربّنا رب السموات والأرض» فأجمعوا أن يدخلوا 
الكهف. فدخلواء فلبثوا ما شاء الله هذا قول مجاهد. وقال قتادة: كانوا أبناء ملوك الروم» فتفرّدوا بدينهم في 
الكهف» فضرب الله على آذائهم . 
فصل 

فأما سبب بعث أصحاب الكهف من نومهم» فقال عكرمة: جاءت أمَةٌ مسلمةٌ» وكان ملكهم مسلماًء فاختلفوا في 
الروح والجسدء فقال قائل: يُبعث الروح والجسد. وقال قائل: يبعث الروح وحدهء والجسد تأكله الأرض فلا يكون 
شيئاًء فشق اختلافهم على الملك» فانطلق فلبس المسوحء وقعد على الرمادء ودعا الله أن يبعث لهم آية تبين لهم 
فبعث الله أصحاب الكهف. وقال وهب بن منبه: جاء راع قد أدركه المطر إلى الكهف» فقال: لو فتحت هذا الكهف» 
وأدخلته غنمي من المطرء فلم يزل يعالجه حتى فتحه» ورد الله إليهم أرواحهم حين أصبحوا من الغد. وقال ابن 
السائب: احتاج صاحب الأرض التي فيها الكهف أن يبني حظيرة لغنمه» فهدم ذلك السدَّء فبنى به فانفتح باب 
الكهف. وقال ابن إسحاق: ألقى الله في نفس رجل من أهل البلد أن يهدم ذلك البنيان فيبني به حظيرة لغنمه» فاستأجر 
عاملين ينزعان تلك الحجارة»؛ فنزعاهاء وفتحا باب الكهف» فجلسوا فرحين» فسلَّم بعضهم على بعض لا يرون في 
وجوههم ولا أجسادهم ا يكرهونه؛ إنما هم على هيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن ملكهم في طلبهم» فصلّواء وقالوا 
ليمليخا صاحب نفقتهم: انطلق فاستمعء ما تُذكّر بهء وابتغ لنا طعاماًء فوضع ثيابهء وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء 
وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب الكهف» فعجبء ثم مَرّ مستخفياً متخوّفاً أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك» 
فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإيمان» فعجب. وخُيّل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى 
ناساً لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعلَّي نائم؛ فلما دخلها رأى قوماً يحلفون باسم عيسى» فقام مسنداً ظهره إلى 
جدارء وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن على [وجه] الأرض من يذكر عيسى إلا قُتل» واليوم 
أسمعهم يذكرونه» لعل هذه ليست المدينة التي أعرف, والله ما أعرف مدينة قرب مدينتناء فقام كالحيران» وأخرج وَرِقاً 
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فأعطاه رجلاً وقال: بعني طعاماًء فنظر الرجل إلى نقشه فعجبء ثم ألقاه إلى آخرء فجعلوا يتطارحونه بينهم» 
ويتعجبون» ويتشاورونء وقالوا: إن هذا قد أصاب كنزاً» كَمّرق منهم» وظنّهِم قد عرفوهء فقال: أمسكوا طعامكم فلا 
حاجة بي إليهء فقالوا له: من أنت يا فتى؟ والله لقد وجدتٌ كنزاً وأنت تريد أن تخفيه» شاركنا فيه وإلا أتينا بك إلى 
السلطان فيقتلك» فلم يدر ما يقول» فطرحوا كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: قُرّق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون 
ما لقيتٌ» فأنّوا به إلى رجلين كانا يديّران أمر المدينة» فقالوا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: ما وجدتٌ كنزاً» ولكن 
هذه وَرِقَ آبائي» ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني» ولا ما أقول لكم» قال مجاهد: وكان وَرِقَ 
أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل» فقالوا: من أنت» وما اسم أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه» فقالوا له 
أحدهما: أتظن أنك تسخر مثا وخزائن هذه البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا ذينار؟! إني سآمر بك 
فتعذَّبٍ عذاباً شديداً ثم أوئقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم 
صَدَّقتكمء قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض مَلِكاً يسمى دقيانوس» 
وإنما هذا ملك كان منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: والله ما يصدّقني أحد بما أقوله» لقد كُنَا فتية» 
وأكرهنا الملكُ على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهرينا منه عشية أمسٍ فنمناء فلما انتبهنا خرجتٌ أشتري 
لأصحابي طعاماً» فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا بلي إن العيك ارك أصعتاية فانطلقوا معه وسائر أهل المدينة» 
وكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه 007 فبينما هم يتخوّفون ذلك» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا 
أنهم رُسّل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة» وسلَّم بعضهم على بعض» فستبق يملينها إليهم وهو يبكي» فبكوا معه» وسألوه 
عن شأنه. قأخبرهم خبره» وقصّ عليهم النبأ كلّه؛ فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس» وتصديقاً للبعث؛ ونظر الناس في المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهم» فعجبواء وأرسلوا إلى ملكهم» فجاء. 
واعتنئق القوم» وبكى» فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام» حفظك الله» وحفظ ملككء فبينا الملك قائم» 
رجعوا إلى مضاجعهم» وتوثَّى الله عرَّ وجل أنفسهم» فأمر الملك أن يُجعل لكل واحد منه تابوت من ذهبء فلما أَمْسّوا 
رآهم في المنامء فقالوا: إنا لم تُخلّق من ذهب وفضة» ولكن حُلقنا من تراب» فاتركنا كما كُنَا في الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله وَبْنَ منه» رعجبي الدعر وجل حي خرجوا من تدم بالزغيت فلم يقدز احد ان يدعل علهم: وأمر 
المَلِك فججيِل على باب الكهف مسجدٌ يصلَى فيه» وجعل لهم عيداً عظيماً يؤْنّى كل سنة. وقيل: إنه لما جاء يمليخا 
ومعه الناس. قال: دعوني أدخل إلى أصحابي فأبشّرهم» فإنهم إن رأؤكم معي أرعبتموهم» فدخل فبشّرهم» وقبض الله 
روحه وأرواحهم» فدخل الناس» فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاًء غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آيةٌ 
بعثها الله لكم. 

قوله تعالى: لمَصَرَيمَا عَلمَ َادَانِهِمْ» قال الزجاج: المعنى: أنمناهم ومنعناهم السمعء لأن النائم إذا سمع انتبه. 
و#عَدَدا» منصوب على ضربين: أحدهما: على المصدرء المعنى : تُعَدُ عدداً. والثاني: أن يكون نعتاً للسنين» 
المعنى: سنين ذات عددء والفائدة في ذكْر العدد في الشيء المعدودء توكيد كثرة الشيء» لأنه إذا قَلَّ قُهم مقدارهء وإذا 
كر احتيج إلى أن يُعَذَّ العدد الكثير. اث بَمَتَهُمَ4 من نومهمء يقال لكل مَنْ خرج من الموت إلى الحياة» أو من النوم 
إلى الانتباه: مبعوث» لأنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن التصرّف والانبعاث. وقيل: معنى «سنينت عَدَدَاك : أنه لم 
يكن فيها شهور ولا أيام, إنما هي كاملة» ذكره الماوردي . 

قوله تعالى: طإَِترٌ َّلَج قال المفسرون: أي: لنرى. وقال بعضهم: المعنى: لتعلموا أنتم. 
وقرأ أبو الجوزاءء وأبو عمران؛ والنخعي: «ليُعلّم» بضم الياءء على مالم يُسمّ فاعله «أيّ الحزبين»؛ 
ويعني بالحزبين: المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف. لأْحْصّئ لِمَا لتر أي: لنعلم أهؤلاء أحصى للامد أو 
هؤلاء. فكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف بعد خروجهم من بينهمء فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. قال 
قتادة: لم يكن للفريقين علم بلبثهم» لا لمؤمنيهمء ولا لكافريهم. قال مقاتل: لما بُعثوا زال الشك وعُرفت حقيقة 
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اللبث. وقال القاضي أبو يعلى: معنى الكلام: بعثناهم ليظهر المعلوم في اختلاف الحزبين في مدة لبثهم»؛ لما في ذلك 


من الميرة. 
كَنُ نف عَكَ بََأهْم يلحي انهم هِنْيَهُ امنا بيهم وَردَكَهُمْ هُدَى ()) وَرَبَظنَا عل مُلُويهز إذ مَاما مقَالوا ربكا وب 
لسَموتِ وَالْدَيِضٍ لن تَدَعَُأ من دونده إِلهنا 7 ُلن ذا سَلََنَا © عتوْلة مَرْمنَا أَعحَدُواْ من دونب َالِهَدٌ لَرْلَا يَأَوْت علتهر 
بشفكن يه كم طلم من َك عَلَ أ كذ © » 
قوله تعالى: هخَحَنُ نَقُسُ عَلَيْكَ تَبآهُم 4 أي: خبر الفتية باحق © أي: بالصدق. 
قوله تعالى: «وَزِدَتَهُمْ مك4 أي: تبتناهم على الإيمان» نظن عل مُلُوبهِرْ © أي: ألهمناها الصبر ظد ماما » 


3-0 2” 3 


بين يدي ملكهم دقيانوس 8©قْمَالوا ريا رب اَلسَّموتِ وَالأَرضٍ » وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام؛ فعصم الله 
هؤلاء حتى عصّوًا ملكهم. وقال الحسن: قاموا في قومهم فدعَؤْهم إلى التوحيد. وقيل: هذا قولهم بينهم لما اجتمعوا 
جا عن ما لا في از اله فأما الشطط» فهو البجَؤْر. قال الزجاج: يقال: قط الرجل» وأَشَّما: إذا 
جار. ثم قال الفتية : مزلا نا 4 يعنون الذين كانوا في زمن دقيائوس هادا بن دنه لم أي : عبدوا الأصنام 
جلا 4 أي: هلا «أثوت عَليِهِر 4 أي: عل عياذة الأصعام شاط بَيَنْ © أي : ب بحْجّةٍ. وإنما قال: «عليهم» 
والأصنام مؤّئة» لأن الكفار نحلوها العثل والتمييز»ء فجرت مجرى المذكّرين من الناس . 

قوله تعالى: طمن أَظْلَرٌ مِمَّنَ أذْترئ عَلَ الل تويك 4 فرس أن لاخزريك؟! 

«إذ رركم نا بدت َِّا لَه ها إل الْكَهفٍ يَشْر لك رَبك ين يَحْمَيدء ويه لكر يَرْفَكَا © # وررق 


8 


ا ي أنه من يبد 


6 0 ا 5 


مس إذا طلمت ود ع فهر دَاتَ ) ا ا ا 
له مهو هئ وى يفيل لك بحَد 1 و عدا © » 

قوله تعالى: #إذ أَََرَلَوهُمَ © قال ابن عباس: هذا [قول] يمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهفء قال لهم: وإذ 
اعتزلتموهم» أي: فارقتموهم» يريد: عبدة الأصنام» «مًا يَنَيُدرت إِلَّا أنه » فيه قولان: أحدهما: واعتزلتم ما 
يعبدون» إلا الله فإن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة» فاعتزل الفتية عبادة الآلهة» ولم يعتزلوا عبادة الله» هذا 
قول عطاءٍ الخراساني» والفراء. والثاني: وما يعبدون غير الله؛ قال قتادة: هي في مصحف عبد الله: «وما يعبدون من 
دون اللهف» وهذا تفسيرها. 

تلد ماني هأ إلى الْكَيْفٍِ 4 أي: اجعلره مأواكم» هشر لد رَيُحْ يَن يَحْمَيء 4 أي: يبسظ عليكم من رزقه 

يهن لكر يَنْ مر يَرْقَمَا 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء؛ وحمزة» والكسائي: «هُرفّقا» كبر الميع» وفتح 
القلى وكرا نأف وابن عامر: امَرفْقاً» به بفتح الميم» وكسر الفاء. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: «مروق» بفتح الميم 
وكسر الفاءء في كل مرفق ارتفعت به» ويكسرون مرفق الإنسان» والعرب قد يكسرون الميم منهما جميعاً. قال ابن 
الأنباري: معنى الآية: ويهيّئ لكم بَدَلاً من أمركم الصّعبٍ مرفقاً» قال الشاعر: 


د الم مستسردة ةباتت على ظطهًيالا" 
ه: فلّيت لنا بدلاً من ماء زمزم . قال ابن عباس: «ويهيّئ لكم»: يسهّلْ عليكم ما تخافون من الملك وظلمه 


0 
قوله تعالى: «َبىَ أَلشَّمْسَ إدَا طَلَمّت» المعنى: لو رأيئّها لرأيتَ ما وصفنا. هترود © قرأ ابن كثيرء ونافعء 
وأبو عمرو: ١تَزَاوَرً‏ بتشديد الزاي. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «تَرّاور) خفيفة. وقرأ ابن عامر: اتَرْوَر) 
مثل: «تَحْمَرٌ». وقرأ أبن بن كعبء وأبو مجلزء وأبو رجاءء والجحدري: «تَرُوارٌ» بإسكان الزاي» وبألف ممدودة بعد 
الواو من غير همزة» مشددة الراء. وقرأ ابن مسعودهء وأبو المتوكل» وابن السميفع: اتَرْوَئِرٌ بهمزة قبل الراءء 
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مثل : «تَرْوَعِرٌة. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو السماك: «تَرَوّرُه بفتح التاء والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراء» 
مثل: «تَكوَّرة» أي: تميل وتعدل. قال الزجاج: أصل «تزاور»: تتزاورء فأدغمت التاء في الزاي» و« ترِضْهع» 
أي : تعدل عنهم وتتركهم» وقال ذو الرمة: 
إلى عن يَفْرِضْيَ مجوَارٌ مُشْرفٍ شمالاً وتَنٌّ أنمانِهِقٌ المَّوَارِسُ 

يقرضن: يتركن. وأصل القرض: القطع والتفرقة بين الأشياء» ومنه قولك: أقرضني درهماًء أي: اقطع لي من 
مالك درهماً . قال المفسرون: كان كهفهم بإزاء بنات نعش في أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعةٌ وغاربةً لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم. ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من الكهف ينالهم فيه برد الريح» ونسيم 
الهواء فقال: 9وَهُمْ في مَجَوَوْ يَنت قال أبو عبيدة: أي: [في] مُنّسَعء والجميع: فجَوات» وفجاء؛ بكسر الفاء. وقال 
الزجاج: إنما صَرْفُ الشمس عنهم آيةٌ من الآيات» ولم يرض قول من قال: كان كهفهم بإزاء بنات نعش. 

قوله تعالى: « ذَلِلكَ بِنْ نت أل يشير إلى ما صنعه بهم من اللطف في هدايتهم» وصرف أذى الشمس عنهم» 
والرعب الذي ألقى عليهم حتى لم يقدر الملك الظالم ولا اغيره على أذاهم , «من آيات الله؛ أي: من دلائله على قدرته 
ولطفه. فم يبد أنه هو تَهْوَ الْمَهمر» هذا بيان أنه هو الذي تولّى هداية القوم» ولولا ذلك لم يهتدوا. 

« وَكَسَبهُمْ أيقساظا وَهُمَ 3 د وشَلبهُم نك لبن وكات الشتال وتثكز قي زتعن اليد لو اطلعت عَليِمْ لوَلَيتَ 
1 مت نهم قينا 409 

قوله تعالى : «مَعَسَيْبُمَ أإتحاظ» أي: لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً. قال الزجاج: الأيقاظ: "بوره 
واحذهم: يَقِظء ويَقُظان» ا أيقاظ ؛ والرقود: النيام. قال الفراء: واحد الأيقاظ : يَفَظء ويُقِظ. قال ابن 
السائب: وإنما يُحسبّون أيقاظاً» لأن أعينهم مفتّحة وهم نيام. وقيل: لعلبيم يمينا كيالا سم اماد أن 
وجه الحكمة في فتح أعينهم» أنه لو دام طبْقها لذابت. 

قوله تعالى: « وِبْتَلبّهُ:» وقرأ أبو رجاء: «وتَفْلِبُهِم؛ بتاء مفتوحةء وسكون القاف» وتخفيف اللام المكسورة. وقرأ 
أبو الجوزاء» وعكرمة: «ونَقْلِبْهِم؛ مثلهاء إلا أنه بالنون. ادَّاتَ الْيَمِين» أي: على أيمانهم وعلى شمائلهم. قال ابن 
عباس : كانوا يُعَلّبون في كل عام مرتين» ستة أشهر على هذا الجنب» وستة أشهر على هذا الجنبء لثلا تأكل الأرض 
لحومهم. وقال مجاهد: كانوا ثلاثمائة عام على شِقّ واحدء ثم قُلْبوا تسع سنين. 

قوله تعالى: 7 وَكَلبَهُم بط وَدَاصيْهِ بِالوْصِييّ» أخبر أن الكلب كان على مثل حالهم في النوم» وهو في رأي العين 
منتبه . وفي الوصيد أربعة أقوال: أحدها: أنه الفِناء فناء الكهف» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والفراء. قال الفراء: يقال: الرّصِيد والأصِيد لغتان» مثل الإكفاف والوكاف. 
وأرّخخت الكتاب وورّخت» ووكدت الأمر وأكّدت؛ وأهل الحجاز يقولون: الوّصيدء وأهل نجد يقولون: الأصيد» 
وهو: الحظيرة والفِناء. والثاني: أنه الباب» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. وقال ابن قتيبة: فيكون 
المعنى: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب؛ قال الشاعر: 

بأرْض قَضَهِ لايُسَدُوَصِيِدها علي ومَعْرّوفي بها غيرٌمُئكر”©” 

والثالث: أنه الصعيد» وهو التراب» رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد في 
رواية عنهما. والرابع: أنه عتبة الباب» قاله عطاء. قال ابن قتيبة: وهذا أعجب إليّء لأنهم يقولون: أوصد 
بابك» أي: أغلقه: ومنه قوله: إِنَّهَا عم مُؤْصَدَةٌ 402 [الهمزة: 4 أي: مُطبّقة مُغْلَقَةَه وأصله أن تلصق الباب 
بالعتبة إذا أغلقته» ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء. كان خارجاً من الكهفء وإن جعلته بعتبة الباب» 


22320 


)١(‏ ديوانه طبع المكتب الإسلامي *40» و«مجاز القرآن» :597/١‏ و«الطبري» 6١/١١؟.‏ ومشرف والفوارس: موضعان بنجد كما في «معجم ما 
أستعجم؟ . 
زفق البيت لعبيد بن وهب العبسي» وهو في «غريب القرآن» إنلة وةالبحر المحيط» ارا و«القرطبي» كان رففرة 


55 الكهيف: 19 ٠١‏ 
أمكن أن يكون داخل الكهف, والكهتُ وإن لم يكن له باب وعتبة» فإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت» 


فاستعير. 

قوله تعالى: الو أَطَلَنْتَ عَلِمِ4 [وقرأ الأعمش» وأبو حصين: «لوٌ اطلعت» بضم الراو] للولَيْتَ مِنْهُمْ فار رهبة 
لهم وليك4 قرأ عاصمء» وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «ولَمُلِنْتَ خفيفة مهموزة. وقرأ ابن كثير» 
ونافع: «ولَمُلْنُتَ» مشددة مهموزةء لبتيك4 [أي]: فزعاً وخوفاًء وذلك أن الله تعالي متهم بالرعنت لثلا ولخبل إليهم 
أحد. وقيل: إنهم طالت شعورهم وأظفارهم جداء فلذلك كان الرائي لهم لو رآهم هرب مرعوباً: حكاه الزجاج . 

«يَكََِكَ بمَتْتَهُمْ يِتلا يَيبْمْ 6ل مَل ينبم حكْم َرُ الوأ بَقنَا يرا أ بص يوز كالوا مث 00 
كَسَيا أْمَرَكْم يرقم َذِقِ ِل التَيئَةَ كبش آنآ دن َه ليس ونق ينه تلن ولا نميا يسم مد 
وي) إِنبمْ إن يظهروا عَلبَلٌ يرجموكز كر أز بدُوكُمْ في مِلَيهِمْ وَأن تند ْوَأ إذًا أب عدا 409 

قوله تعالى: لرَكَدَِكَ بَمَمْتَهُْ4 أي: وكما فعلنا 58 ذكرناء بعثناهم من تلك النومة ل لَِتَسَآهَلْ» أي : ليكون 
بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبئهمء فيفيد تساؤلهم اعتبار المعتبرين بحالهم. «ل ملل يَنِمٌ حكُم بده 
أي: كم مَرٌ علينا منذ دخلنا هذا الكهف؟ لكلا َتَنَا بَْا أو بس ير وذلك أنهم دخلوا عُدوةٌ وبعثهم الله في آخر 
النهارء فلذلك قالوا: (يوماً», فلما رأوا الشمس قالوا: «أو بعض يوم طمَالوا رَيِكُمْ علد يما لير 4 قال ابن 
عباس: القائل لهذا يمليخا رئيسهم, رد عِلْم ذلك إلى الله تعالى. وقال في رواية أخرى: إنما قاله مكسلميناء وهو 
أكبرهم. قال أبو سليمان: وهذا يوجب أن تكون نفوسهم قد حدَّثنُهم أنهم قد لبثوا أكثر مما ذكروا. وقيل: إنما قالوا 
ذلك» لأنهم رأوا أظفارهم وأشعارهم قد طالت جداً. 

قوله تعالى: # )مثا أسَنَحكُ4 قال ابن الأنباري: إنما قال: «أحدّكم»؛ ولم يقل: واحدّكمء لثلا يلتبس 
البعض بالممدوح المعطم» فإن العرب تقول: اعد لكوم ولا يقولون: رأيت واحد القوم؛ إلا إذا أرادوا 
المعظمء ٠»‏ فأراد يأحدهم: : بعضّهم» ولم يرد شريفهم. 

قوله تعالى: 8 يَِرِقَكٌ4: قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصم: ابِوَرِقِكُم؛ الراء 
مكسورة خفيفة. وقرأ أبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم ساكنة الراء. وعن أبي عمرو: «بورقكم؛ مدغمة يُشِمُها 
شيئاً من التثقيل؛ قال الزجاج: تصير كافاً خالصة. قال الفراء: الوّرِق لغة أهل الحجازء وتميم يقولون: الوَّرْقَ» وبعض 
العرب يكسرون الواوء فيقولون: الوزق. قال ابن قتيبة: الوَرِق: الفضة» دراهم كانت أو غير دراهم» يدلك على ذلك 
حديث عَرْقَجَة أنه اتخذ أنفاً من وَرق20. 

قوله تعالى: إل آلمَِيئَة يعنون التي خرجوا منهاء واسمها دقسوس» ويقال: هي اليوم طرسوس . 

قوله تعالى: #َبَْظر َي قال الزجاج: المعنى: أي أهلها #أرَّقّ طَمَام4 وللمفسرين في معناه ستة أقوال: 
أحدها: أحَلّ ذبيحة» قاله ابن عباس» وعطاء» وذلك أن عامة أهل بلدهم كانوا كفاراً» فكانوا يذبحون للطواغيت» 
وكان فيهم قوم يُخفون إيمانهم. والثاني: أَحَلّ طعاماًء قاله سعيد بن جبير؛ قال الضحاك: وكانت أكثر أموالهم غصوباً. 
وقال مجاهد: قالوا لصاحبهم: لا تبتغ طعاماً فيه ظلم ولا غصب. والثالث: أكثرء قاله عكرمة. والرايع: خيرء 
أي: أجودء قاله قتادة. والخامس: أطيبء قاله ابن السائب» ومقاتل» والسادس: أرخصء قاله يمان بن رياب. قال 
ابن قتيبة: وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

قوله تعالى: ملي رذق يَنْه» أي: بما تأكلونه. وَلَِكوُنَ» أي: ليدقق النظر فيهء وليحتل لثلا يُطلّ عليه. 

(ولا ينْهِيَاً بحت » أي: ولا يُخْبِرَنُ أحداً بمكانكم. ةم إن يَظْهَررا» أي: يطّلعوا ويُشرفوا عليكم» «يَرْجْنُوةز» 

)00( رواه أبو داود في «سئنه؛ رقم (47757)» والنسائي 2177/8 والترمذي في «جامعه» 0 عن عرفجة بن سعد قال: أصيب أنفي يوم الكُلاب في 

الجاهلية» فاتخذت أنفاً من وَرِقء فأنتن علىّء فأمرني رسول الله يق أن أتخذ أنفاً من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقد روي عن غير 

واحد من أهل العلم أنهم شدّوا أستائهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم. اه. 


الكهف: 17١‏ -14؟ 116 


وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتلوكم» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: يقتلوكم بالرجم. والثاني: يرجموكم بأيدي 
استتكاراً لكم» قاله الحسن. والثالث: بألسنتهم شتماً لكم» قاله مجاهدء وابن جريج. 

قوله تعالى: أَرْ يُِدُوكُمْ في متهم 4 أي: يردُوكم في دينهم. طون مُنْيِحَُا إذا أسدا4 أي: إن رجعتم في دينهم» 
لم تسعدوا في الدنيا ولا.في الآخرة. 

«مَكَدكَ من عت لِعَكيرَا أج وَعْدَ أنه حَنّْ ولد ناهد لا رن هآ إذ يَتَكَرَعْنَ بِينبمْ أمْرَهُمْ فَمَائوأ نوأ ليم 





مم ره بهم عم بهم كَل 2 لَتَعِدَتَ عَلم تَسَجِدًا © 
قوله تعالى : «رَكَدَِكَ مرا لم4 أي: وكما أنمناهم ويعثناهم. أطلعنا وأظهرنا عليهم. قال ابن قتيبة: وأضل 


هذا أن من عَثَّر بشيء 0 ور الث سفن فده فاستعير العثاز مكان التبيين والظهورء ومنه قول الناس: ما 
عثرت على فلان بسوءٍ قطء أي: ما ظهرت على ذلك منه. 

قوله تعالى: «الَِمْأموَا في المشار إليهم بهذا العلم قولان:. أحدهما: أنهم أهل بلدهم حين اختصموا في البعث» 
بعت الله أهل الكهف ليعلموا «أرى رَمْرَ ير بالبعث والجزاء عق وأن القيامة لا شك فيهاء هذا قؤل الأكثرين. 
والثاني: أنهم أهل الكهف. بعثناهم ليرّوًا بعد علمهم أن وعد الله حَقء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #إدْ يِتَْرْعُونَ» يعني : أهل ذلك الزمان. قال ابن الأنباري: المعنى: إذ كانوا يتنازعون» ويجوز أن 
يكون المغنى: إذ تنازعوا. وفي ما تنازعوا فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم تنازعوا في البنيان» والمسجد. فقال 
المسلمون: نبني عليهم مسجداًء لأنهم على ديننا؛ وقال المشركون: تن عليهم بثيانا+ لأنهم من أهل ستّتناء قاله ابن 
عباس . والثاني: أنهم تنازعوا في البعث» فقال المسلمون: تُبعث الأجساد والأرواح» وقال بعضهم: تُبعث الأرواخ 
دون الأجسادء فأراهم الله تعالى بعث الأرواح والأجساد ببعثه أهل الكهف. قاله عكرمة. والثالث: أنهم تنازعوا ما 
يصنعون بالفتية» قاله مقاتل. والرابع : أنهم تنازعوا في قذّر مكثهم. والخامس: تنازعوا في عددهمء ذكرهما الثعلبي. 

قوله تعالى: «أبوا علهم ينينا4 أي : «"استروفع :من الثاس بآن تجغلوهم: وراء ذلك البقيات: وفي القائلين لهذا 
ترلات: أحدهما اللي اد وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني : أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل 

قوله ا َل أي عا ع أتري:» قال ابن قتيبة: يعني المُطاعين والرؤساء» قال المفسرون» وهم الملك 
وأصحابه المؤمئون اتخذوا عليهم مسجداً. قال سعيد بن جبير: بنى عليهم الملك بيعة. 


فا 


سَمَل نه زَِمْهُدْ طبهم وتوت حَسةٌ سَئهُم طم يتما يالب ويتُولرت سَبْعَةُ 0 يَأ 


5 
ع 
-_ 1 د 
3 
5 بعر 
2 


يعدي مثا يهم لا لملا ار نون إلا 1 عطو] نلا كنت وم :: نر عدا © كلا تون لِتَادَءِ إن َال مَل 
ص 6 َّ أن َه اذك ديك ذا نسِيِتَ وَقُلَ ع م أن - َدِيْنِ كٍِ هرب 2 مِنّ هذا سد ذا 69 » 


و رخا 


. قوله تعالى : #سَيَمْوُْونَ تَكَدَةُ» قال الزجاج: «ثلاثة» مرفوع بخبر الابتداء» المعنى: سيقول الذين تنازعوا في 
أمرهم: [هم] ثلاثةٌ. وفي هؤلاء القائلين قولان: أحدهما: أنهم نصارى نجران» ناظروا رسول الله يله في عِدَّة أهل 
الكهف» فقالت الملكيّة: هم ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت اليعقوبية: هم خمسة سادسهم كلبهم» وقالت النسطورية: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم» فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنهم أهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم» 


ذكره الماوردي. 
قوله تعالى: #رجما بالْعَيْب» أي: عأ غير يقين» قال زهير 
وَمَا الحَرْبُ اغا علئلكُْ ورَدَفُْكُمُ وَمَاهُوَعَبْهَابِالحَدِي ثِالمَوَجَم 


فأما دخول الواو في قوله: لوَبَامِهُم كَل 4 ولم تدخل فيما قبل هذاء ففيه أربعة أقوال: حدقا أن دخولها 





. و«اللسان»: رجم‎ "8*٠ «ديرانه» ملء» و«الطبري» ل شفة و«القرطبي»‎ )١( 


45م 1 الكهف: ١4-7١‏ 


وخروجها واحده قاله الزجاج. والثاني: أن ظهور الواو في الجملة الثامنة (1) دلالة .على أنها مرادة في الجملتين 
المتقدمتين» فأعلم بذكرها هاهنا أنها مرادة فيما قبل» وإنما حذفت تخفيفاً» ذكره أبو نصر في «شرح اللمع». والثالث: 
أن دخولها يدل على انقطاع القصة» وأن الكلام قد تمّء ذكره الزجاج أيضاًء وهو قول مقاتل بن سليمان» فإن الواو تدل 
على تمام الكلام قبلهاء واستئناف ما بعدها؛ قال الثعلبي: فهذه واو الحكم والتحقيق؛ كأن الله تعالى حكى اختلافهمء 
فتم الكلام عند قوله: يشو سَتم»؛ ثم حكم أن ثامنهم كلبهم. وجاء في بعض التفسير أن المسلمين قالوا عند 
اختلاف النصارى: هم سبعة» فحقق الله قول المسلمين. والرابع : أن العرب تعطف بالواو على السبعة» فيقولون: ستة» 
سبعة» وثمانية» لأن العقد عندهم سبعة» كقوله: « تبون الْصبيُرنٌ . . .* إلى أن قال في الصفة الثامنة: 8 وَالكَاهُونَ عَن 
ليحت # [العوبة: ؟2]3111» وقوله في صفة الجنة: يست 0 و4 وفي صفة النار: م يحت أبوبه4 [الزمر: ١/ا‏ #مممع لأن 
أبواب النار سبعة» وأبواب الجنة ثمانية» ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي. وقد اختلف العلماء في عددهم على 
قولين: أحدهما: أنهم كانوا سبعة» قاله ابن عباس. والثاني: ثمانية» قاله ابن جريج» وابن إسحاق. وقال ابن 
الأنباري: وقيل: معنى قوله: واكك كل : صاحب كليهم» كما يقال: السخاء حاتمء والشّعر زهيرء 
أي: السخاء سخاء حاتم» والشّعر شِعر زهير. وأما أسماؤهم» فقال هُشَّيْم: مكسلميناء ويمليخاء وطرينوس» 
وسَّدينوس» وسَرينوسء» ونّواسسء ويرانوس» وفي التفسير خلاف في أسمائهم فلم أطل به. واختلفوا في كلبهم لمن 
كان على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان لراع مُرّوا به فتبعهم الراعي والكلبء قاله ابن عباس . والثاني: أنه كان لهم 
يتصيدون عليه» قاله عبيد بن عمير. والثالث: أنهم 3 بكلب فتبعهم» فطردوهء فعاد» ففعلوا ذلك به مراراًء فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟! لا تخشوا جانبي أنا أَحِبُّ أَحِبَاء الله» فناموا حتى أحرسّكم». قاله كعب الأحبار. وفي اسم 
كلبهم أربعة أقوال: أحدها: قطميرء قاله أبو صالع من ابن عباس . والثاني: اسمه الرقيم» وقد ذكرناه عن سعيد بن 
جبير. والثالث: قطمورء قاله عبد الله بن كثير. والرابع: حُمران» قاله شعيب الجبائي. وفي صفته ثلاثة أقوال: 
أحدها: أحمرء حكاه الثوري. والثاني: أصفرء حكاه ابن إسحاق. والثالث: أحمر الرأس» أسود الظهر» أبيض 
البطن» أبلق الذنب» ذكره ابن السائب. ٠‏ 

قوله تعالى: ١‏ ري َل ّي حرك الياء ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأسكنها الباقون. 

قوله تعالى: اث يلدي لمم إلا تيز أي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. قال عطاء: يعني بالقليل: أهل 
الكتاب. قال ابن عباس: د إن الله عدَّهم حتى انتهى إلى السبعة. 

قوله تعالى: نلا ثمَارِ في إلا مه ظّهر» قال ابن عباس» وقتادة : ري 
أمرهم . وقال ابن زيد: لا ثُمارٍ في عِذَّتهم إلا مراءً ظاهراً أن تقول لهم: ليس كما تقولون» ليس كما تعلمون: وقيل: «إلا 
مراءً ظاهراً» بحجة واضحة» حكاه الماوردي. والمراء في اللغة: الجدال؛ يقال: مارى يُماري مُماراة ومراء» 
أي: جادل. قال ابن الأنباري: معنى الآية: لا تجادل إلا جدال متيقّن عالِم بحقيقة الخبر» إذ الله تعالى ألقى إليك ما 
لا يشوبه باطل. وتفسير المراء في اللغة: استخراج غضب المجادل» وله مَرَيْتُ الشاة: إذا استخرجت لبنها . 

قوله تعالى: «ولا مَنْئَنْتِ فيهر» أي: في أصحاب الكهف»ء نيه قال ابن عباس: يعني: من أهل الكتاب. 
قال الفراء: أتاه فريقان من النصارى» نسطوري» ويعقوبي» فسألهم النبي يعن عددهمء فنهي عن ذلك. 

قوله تعالى: 7 ولا نتن لِتَأَه إن دعل دل عَدَا © إل أن يكآه أي سبب نزولها أن قريشاً سألوا النبي َل 
عن ذي القرنين» وعن الرُوح» وعن أصحاب الكهفء فقال: غداً أخبركم بذلك» ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء. فشىٌّ ذلك عليه ثم نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى 
الكلام: ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداًء إلا أن تقول: إن شاء الله فحذف القول. 


. أي في قوله تعالى: « وَبَايتُم كله‎ )1١( 
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قوله تعالى: «وادّكُر رَيكَ إِدَا شَيِيتٌ 4 قال ابن الأنباري: معناه: واذكر ربّكَ بعد تقضّي النسيان» كما تقول: اذكر 
لعبد الله إذا صلّى ‏ حاجتكء أي: .بعد انقضاء الصلاة. وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: إذا نسيتٌ الاستثناء ثم ذكرتٌ» فقل: إن شاء الله» ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنةء قاله سعيد بن جبير» 
والجمهور. والثاني: أن معنى «إذا نسيتٌ»: إذا غضبتٌ» قاله عكرمة» قال ابن الأنباري: وليس ببعيد؛ لأن.الغضب 
يتنج النسيان. والثالث: إذا نسيتَ الشيء فاذكر الله ليذكُرك إيام» حكاه الماوردي. 

فصل 

وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه» كقوله في قصة موسى: هسّتَحِدّفَة إن 
سَآه أَنَّهُ صَإرًا 4 [الكيف: 2]7١‏ ولم يصبرء نكلم بن الكنت لوجوه الأيحا في له , ولا لعلف الرراية امن سود ان 
لا يصح الاستئناء في الطلاق والعتاق» وأنه إذا قال: أنتِ طالق إن شاء اللهء وأنتَ حر إن شاء الله أن ذلك يقع» وهو 
قول مالك؟ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع شيء من من ذلك. وأما اليمين بالله تعالى؛ فإن الاسئناء فيها يصح» بخلاف 
الطلاق» وكذلك الاستثناء في كل ما يكمّرء كالظهارء والنذرء لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع» وإذا علّق به 
المشيئة» علمنا وجودهاء لوجود لفظ الإيقاع من جهتهء بخلاف سائر الأيمان» لأنها ليست بموجبات للحكمء وإنما 
تتعلق بأفعال مستقبلة. وقد اختُّلف في الوقت الذي يصح فيه الاستئناء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يصح الاستثناء 
إلا موصولاً بالكلام؛ وقد روي عن أحمد نحو هذاء وبه قال أكثر الفقهاء. والثاني: أنه يصح ما دام في المجلسء قاله 
الحسن وطاووس» وعن أحمد نحوه: والثالث: أنه لو استثنى بعد سنة» جاز» قاله اين عباس» ومجاهد». وسعيد بن 
جبير» وأبو العالية» وقال ابن جرير الطبري: الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حتثه في يمينه» فيقول: إن شاء الله؛ 
ليخرج بذلك مما ألزمه اللهُ في هذه الآية» فيسقط عنه الحرج» فأما الكمّارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون الاستثناء 
موصولاً بيمينه» ومن قال: له مياه ولو بعد سنة» أراد سقوطظط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكثّارة. 

قوله تعالى: #وقُلٌ عَم أن يَبُدِينِ رق » قرأ. نافع » وأبو عمرو: ١يهديني‏ ربي» بياء في الوصل [دون] الوقف. وقرأ 
ابن كثير بياء في الحالين. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكسائي بغير ياء في الحالين. وفي معنى الكلام قولان: 
أحدهما : عسى أن يعطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب في الرّشْد وأدلٌ من قصّة أصحاب 
الكهفء فذفعل الله له ذلك» وآتاه من عِلْم غيوب المرسّلين ما هو أوضح في الحبجة وأقرب إلى الرّشد من خبر أصحاب 
الكهف؛ هذا قول الزجاج. والثاني: أن قريشاً لما سألت رسول الله كعِ أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف. قال: «غد 
أخبركم؟ كما شرحنا في سبب نزول هذه الآيل'" » فقال الله تعالى له: 9وقُلٌ عَمََ أن يَبْدِيّنِ رق 4 أي: عسى أن يعرّفني 
جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حدّدُته لكم» » ويعجل لي من جهته الرشاد ‏ هذا 00 

نا فى كَبْنْهر كَكتَ مِاتَوْ سنت وَْدَادُاْ يندا © قل أَلَهُ أعَلَمُ يما لَتوأْ لم عب السّموت لاض أَْيِرَ بد 
َع ما لهم ين دضوء من وَل لا ييه فى حَكيِوء كا (© » 

قوله تعالى: ##لِئُا فى كَهْنهمَ تت مِأْنَمَْ سنت 4 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وعاصمء وابن 

: «ثلاثمائة سنين» منوّناً. وقرأ حمزة» والكسائي: #ثلاثمائة سنين» مضافاً غير منوّن. قال أبو علي : العدد المضاف 


ا مضافاً إلى الجميع؛ قال الشاعر: 
وَمَازَوَدُوِْي غير سَخْقٍ عِمامةٍ ولوس سوا يي وزافت؟ 
وفي هذا الكلام قولان : أحدهما: أنه حكاية عما قال الناس في حقهمء ا » قاله ابن عياس» 
واستدل غليه فقال: لو كانوا لبئوا ذلك» لما قال: هل أَلَّهُ أعلْمُ ب بمَا لأ 4: وكذلك قال قتادة» وهذا قول أهل الكتاب. 


(1) أورده ابن كثير في #تفسيره» 7/ ١لا‏ من رواية محمد بن إسحاق مطولاً . 
() البيت لمزرّد كما في «الصحاح؛ و«اللسان؟: مأيء و«مجمع البيان؛ .144/١6‏ 
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والثاني: أنه مقدار ما لبثواء قاله عبيد بن عمير»ء ومجاهدء والضحاككء وابن زيد؛ والمعنى: لبثوا هذا القدر من يوم 
دخلوه إلى أن بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم. 

قوله تعالى: #اييت» قال الفراءء وأبو عبيدة» والكسائي» والزجاج: التقدير: سنين ثلاثمائة. وقال ابن 
قتيبة: المعنى: أنها لم تكن شهوراً ولا أيَاماً» وإنما كانت سنين. وقال أبو علي الفارسي: «سئين» بدل من 
قوله: «ثلاثماثة». قال الضحاك: نزلت: #وَلِواْ في كَهْفْهِمْ تلت مِأنَوْ4 فقالوا: أياماًء أو شهوراًء أو سنين؟ 
فتزلت: «سئين» فلذلك قال: «سنين»» ولم يقل: سنة. 

قوله تعالى: 9 وَْبَادوا عاك يعني : : تسع سئين» فاستغنى عن ذكر السنين بما تقدّم من ؤكرها. ثم أعلمَ أنه أعلمُ 
بقذر مدة لبثهم من أهل الكتاب المختلفين فيهاء فقال: لثُلٍ أله أعلْمُ د يما َيه قال ابن السائب: 00 
نجران: أما الثلاثمائة» فقد عرفناهاء وأما التسعء فلا عِلْم لنا بهاء فنزل قوله تعالى: طثْلٍ أََهُ عَم ب )4 مقيل: إن 
أهل الكتاب قالوا: : إن للفتية منذ دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله تعالى عليهم ذلك 
وقال: طقْلٍ أَنَّهُ َه عل يما َرأ بعد أن قبض أرواحهم إلى يومكم هذاء لا يعلم ذلك غيرٌ الله. وقيل: إنما 7 
لأنه تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: <أَبِْرْ يي وَأَسْيِمٌ» فيه قولان: أحدهما: أنه على مذهب التعجبء فالمعنى: ما أسمع الله به 
وأبصرء أي: هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهمء هذا قول الزجاج» وذكر أنه إجماع العلماء. والثاني: أنه في 
معنى الأمرء فالمعنى: أبصر يدِين الله وأسيع؛ أي: بصّر بهدى الله وسمّعء فترجع الهاء إما على الهدىء وإما 
على الله وَيقْء ذكره ابن الأنباري. 

قوله تعالى: لاما لَهُم ين دُونِِ» أي: ليس لأهل السمُوات والأرض من دون الله من ناصرء #اولا يثْرِكُ في حَكميه 
أْحَداةُ ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم به وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون شريكاً لله وبق في 
حكمه. وقرأ ابن عامر: «ولا تُشْرِك؛ جزماً بالتاء» والمعنى: لا تشرك أيها الإنسان. 

رات نآ أبى إِيَدَ ين سهتب ررك لا مل كيه ال 0 
نتَكُم ِالْفَدَوةْ وألمئى يُرِيدُونَ د مَعْهَمٌ وكا مَدُ بنك عَنم زد زيكَة الحيزة اليا وا شِع مَنْ أعَْلنا هَبْمُ عن ْنَا وَأنَبعَ هوبه وكات 
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قوله تعالى: وَل مآ أ َك ني هذه التلاوة قولان: أحدهما : أنها ب بمعنى القراءة . والثاني : بمعنى الاتباع . 
فيكون المعنى على الأول: اقرأ القرآن. وعلى الثاني : انع واعمل به. وقد شرحنا في [الأنعام: 6] معنى إل مَل 


قوله تعالى: لون يَحدَ من دُونه. ملصَده قال مجاهدء والفراء: مَلجَا. وقال الزجاج: مَعْدِلاً عن أمره ونهيه. وقال 
غيرهم: موضعاً تميل إليه في الالتجاء. 

قوله تعالى: «وَمْيرٌ نَنْسَه4 سبب نزولها أن المؤلّفة قلوبُهم جازوا إلى رسول الله يي: عيينة بن حصنء 
والأقرع بن حابس» وذووهمء فقالوا: يا رسول الله: لو أنك جلست في صدر المجلسء» ونحّيت هؤلاء عنّا» ‏ يعنون 
سلمانّ وأبا در وفقراءَ المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف ‏ جلسنا إليك». وأخذنا عنك» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله: «إِنَآ أَعتَدنَا للَلِمِينَ ارا » فقام رسول الله كك يلتمسهمء حتى إذا أصابهم في مؤخَّر المسجد يذكرون الله 
قال: «الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمي؛ معكم المحيا ومعكم الممات» هذا قول 
سلمان الفارسي'''. ومعنى قوله: وَصَيرٌ َْسَكَ مَعْ اَن يعت تَيّهُم4 أي: احبسها معهم على أداء الصلوات 
١‏ بِالْمَدَرو والمثي» . وقد فسرنا هذه الآية في [الأنعام: 01] إلى قوله تعالى: ولا تمد عَيْنَاكَ عَتمْمْ»4 أي: لا تصرف بصرك 


)00( «الطيري» ليه و#أسباب النزول» للواحدي كلاو و«القرطبي» و و«الدر» 10/5 وذكره ابن كثير في «التفسير» / الم من رواية 
الطبراني» وقد تقدم الحديث بنحوه 45٠‏ فارجع إليه. 
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إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف؛ وكان ف حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم» ولم يكن مريداً لزينة الدنيا 
قطاء.فأمر أن.يجعل إقباله على:فقراء المؤمنين. 

قوله تعالى: ولا نِم مَنْ ْنَا ْم عن وؤا© سبب نزولها أن أمية بن خلف الجمحي» دعا رسول الله كله إلى 
طرد الفقراء عنه» وتقريب صناديد أهل مكةء فنزلت هذه الآية» رواه الضحاك عن ابن عباس”(؟. وفي رواية أخرى عنه 
أنه قال: فراعية وأشباهة ومعنى: «أغفلنا قلبه»: جعلناه غافلاً.. وقرأ أبو مجلر: «من أغفلنا بفتح اللام» ورفع باء 
القلب. «عن ؤكُرنا»: عن التوحيد والقرآن والإسلام» «رَائع هو في الشّرك. . وكات أَمْرمٌ ولا فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه أفرط في قوله» لأنه قال: إِنَا رؤوس مضرء وإن تُسلِم يُسلم الناس بعدناء. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: ضَياعاًء قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: سَرّفاً وتضييعاً. والثالث: نَدَماّء حكاه ابن قتيبة عن أبي عبيدة. 
والرابع : كان أمره التفريط» والتفريط : تقديم العجزء قاله الزجاج. 

«وَثْلٍ لحن ين تيك هن سه بون ومن شل فيكف نا متنا لِطَادينَ نا حاط بم سُرَادِفهَا ون مَسَتَِيِتُوأ ينانأ يمأو 
مُهل مَنوى الْوْجُوه ب الْشَرَابُ وَسَآوْتْ مُْتقَتَا ©©)» 

قوله تعالى: دري العن ين و 45 قال الزجاج: وقل الذي أتيتكم بهء الحقٌ من ربكم . 

قوله تعالى: من َه هبون ومن سَلَهُ فَكتْد» فيه ثلاثة أقوال: أخدها: فمن شاء الله فليؤمن» روي عن ابن 
عباس”". والثاني: أنه وعيد وإنذار» وليس بأمرء قاله الزجاج. والثالث: أن معناه: لا تنفعون الله بإيمانكمء ولا 
تضرّونه بكفركم» قاله الماوردي. وقال بعضهم: هذا إظهار للغنى» لا إطلاق في الكفر. 

قوله تعالى: #إِنَا أَعنَدْنا» أي: هيّأناء وأعددناء وقد شرحناه في قوله: «#وَعَتَدَتَ َنّ تكنا» [يوسف: .]"١‏ فأما 
الظالمون» فقال المفسرون: هم الكافرون. وأما السُّرادِقء فقال الزجاج: السّراوِق: كل ما أحاط بشيء؛ نحو الشّقَّة 
في المِضْرّب»ء أو الحائط المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة: السُرادق: الحُجرة التي تكون حول الفسطاط. وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السّرادق فارسي معرّبٍء وأصله بالفارسية سَرَادَارُ وهو الدّهليز» قال الفرزدق: 

كتتكيتهم سعى إذا باالقيسهيهم تركك لهنم قبل الشبرات الشراوو 7 

وفي المراد بهذا السّرادق قولان: أحدهما: أنه سُرادق من نارء قاله ابن عباس. روى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله يك أنه قال: «لِسُراوِق النار أربعةٌ جُدُرٍ كُنْتٌء كل جدار منها مسيرة أربعين سنة»2©0. وفي رواية أبي صالح عن 
ابن عياس» قال: السرادق: لجان من النارء يخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم. والثاني: أنه دخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو العلل ذو ثلاث شعب الذي ذكره الله تعالى في [المرسلات: ٠]ء‏ قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: #وَإن سَتَعِيُِواأ» أي : مما هم فيه من العذاب وشدة العطش #يِعَانوا مآ كَلْمْهْلٍ4 وفيه سبعة أقوال: 
أحدها: أنه ماء ليد كدري الزيت: رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه كل شيء أذيب حتى انماع» قاله ابن 
مسعود. وقال أبو عبيدة» والزْجَاج: كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو نحو ذلكء فهو مُهل . والثالث: قيح ودم أسود 
كعكر الزيت» قاله مجاهد. والرابع: أنه الفضة والرصاص يذابان» روي عن مجاهد أيضاً . والخامس : أنه الذي انتهى 
حَرّهء قاله سعيد بن جبير. والسادس: [أنه] الصّديدء ذكره ابن الأنباري. قال مُغيث بن سمي : هذا الماء هو ما يسيل من 
عَرَوَ عَرَّق أهل الموقف في الآخرة وبكائهم» وما يجري منهم من دم وقبح» يسيل ذلك إلى وادٍ في جهنم » فتطبخه جهنم» فيكون 
أول ما يُغاث به أهل النار. والسابع : أنه الرماد الذي يُنَفْض عن الحُبزة إذا خرجت من التَنُوره حكاه ابن الأنباري. 





.37١/4 «أسياب التزول» 31/1 و«القرطبي» ١97/1ء ولالدر؛‎ )١( 

(1) قال ابن جرير الطبري: عن ابن عباس: فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء الله له الكفر كفر. 

(9) ' «ديوائه»؛ 2587/17 ولالمعرّب» .7٠١‏ 

(4) رواه أحمد في «المسند» 4/7 من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيئم» ورواه الترمذي في «جامعه» ؟/ 287 وابن جرير الطبري في «تفسيرها هام 
من حديث رشدين بن سعد عن دراج عن أبي الهيثم؛ ورشدين بن سعد ضعيف» ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. 


"1١ الكهف:‎ 86٠ 


قوله تعالى: «تَنَّوى وجوه > قال المفسرون: إذا قرّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه. ثم ذمّهء فقال: «ايشى الشَّرَابُ 
وَسَآدَتْ © النار هَمربَتنَا 4 وفيه خمسة أقوال: أحدها: منزلاً قاله ابن عباس. والثاني: مجتمعاًء قاله مجاهد. والثالث: 
مبّكا. قاله أبو عبيدة» وأنشد لأبي ذؤيب: 
إني أرِئت فبتٌ النَّئِلَ مُرْتَفِقاً كأنَ عَيْيِيَ ففِيهاالصَابُ مَذْبُويظ" 
وذبحه: انفجاره؛ قال الزجاج: «مرتفقاً» منصوب على التمييز؛ ومعنى مرتفقاً: مّكأ على المرفق. والرابع 
ساءت مجلساً؛ قاله ابن قتيبة. والخامس: ساءت مطلباً للرفق» لأن من طلب رفقاً من جهتهاء عَدِمهء ذكره ابن 
الأنباري. ومعاني هذه الأقوال تتقارب. وأصل المرفق في اللغة: ما يُرتّفق به. 
طإنَّ الديح َامَنُأْ يلوا ألصَّلِحَتِ نا لا نْضيعٌ لع من حْسَنَ عَمَهَا (© أوْلَبِكَ لم جَنَّتْ عَدَنِ ترِى ين غَيِمُ ألا 
فبًا بن أسَاورٌ من ذهب وَيبْسُونَ ياب حرا ين سدس وَإسَتَْقٍ مُتَكينَ ذبا عل لايك يم الاب وَحَسْدَتْ مركا © » 
قوله تعالى: «إنَّ ألدّرت امَو وَعَمِلُا ألصَِّحَتٍِ © قال الزجاج: خير «إن» هاهنا على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون على إضمار: «إنَ لا ضِيعٌ أَرَ من أَحْسَنَ عَمَلَا 4 منهمء ولم يحتج إلى ذكر: «منهم؛ لأن الله تعالى قد أعلّمنا أنه 
محبظ عمل غير المؤمنين. والثاني: أن يكون خبر «إن»: (أوْلَهِكَ للم جنَّتُ عَدَنِ 4. فيكون قوله: #إنًا لا ضع 4 قد فصل 
به يين الاسم وخبرهء ا مرو الأول» لأن من أحسن عملاً بمنزلة الذين آمنوا. والثالث: أن يكون 
الخبر: إن لا ْضِيعٌ بر مَنَ أحْسَنَّ عَمَلَا 4 بمعنى: نا لا نُضيع أجرهم . قال المفسرون: ومعنى. «إإنًا ا مضِيعٌ أجرَ مَنْ 
أن 5000 00 أعماله تذهب ضَّياعاً» بل تُجازيه عليها بالثواب. فأما الأساورء فقال الفراء: في ل الداع 
منها ثلاث لغات: إسوارء وسوارء وسُوار؛ فمن قال: إسوارء جمعّه أساورء ومن قال: سوار أو سوارء جمعّه 
أشورة» وقد يجوز أن يكون واحد أساورة وأساور: سوار؛ وقال الزجاج: الأساور جمع أَسْوِرَّة وأَسُْوِرَّة جمع سِوَارء 
يقال: سوار اليد بالكسرء وقد حكي: سُوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور في اليد 
والتيجان على الرؤوس» جعل الله ذلك لأهل الجنة. قال سعيد بن جبير: يُحَلّى كل واحد منهم بثلائ" من الأساورء 
واحدٍ من فضة؛ وواحدٍ من ذهبء وواحدٍ من لؤلؤ ويواقيت. فأما: «السَنْدُسُ) و«الاستبرق»» فقال ابن 
قتيبة: السٌّندس: رقيق الديباج» والإسترق ثخينه. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي» قال: السندس: رقيق 
الديباج» لم يختلف أهل اللغة في أنه معرّبء قال الراجز: 
وليلةهنالليالي حِندِس لون حواشيها كلونالسندس 
والإستبرق: غليظ الديباج» فارسي معرّبء وأصله إِسْتفْرَُ. وقال ابن دريد: إِستَرْوَة ونقل من العجمية إلى 
العربية» فلو حُقّر «إستبرق»؛ أو كُسّرء لكان في التحقير دأَبيْرق»: وفي التكسير «أبارق» بحذف السين» والتاء جميعاً. 
قوله تعالى: ©مُتَكِينَ فبَا4 الاتكاء: التحامل على الشيء. قال أبو عبيدة: والأرائك: الفُرّش في الحِجالء ولا 
تكون الأريكة إلا بحَجّلة وسرير. وقال ابن قتيبة: الأرائك: السّرّر في الحجال» واحدها: أريكة. وقال ثتعلب: لا 
تكون الأريكة إلا سريراً في قَُّة عليه شّواره ومتاعه؛ قال ابن قتيبة: الشّوارء مفتوح الشين» وهو متاع البيت. وقال 
الزجاج: الأرائك: الفُرُش في الحججال. قال: وقيل: إنها الفُرْشء وقيل: الأسِرّة» وهي على الحقيقة: اقرش كانت 
في حجال لهم . 
«#ه نرت لم ملا ين جا إِخمرها نين ين تب وَحَنذْكقاً بسئْل وَجَمَدَا ينبا را © ونا لسن لك أعلَهَا وَل 
تَطِر هْنْهُ َنأ ومَجَرَك حِلَهمَا تبزا © ون لَمْ ند فَتَالَ ضحد وَهْو اوه أنأ كر نك مَالَا مر نمَرَا (7) وَدَخَلَ جَنَمَمْ وَهْر 


عي م 


طَالك ليم َل ب أ أن يد كذ بَدَا 9 5268 أليَاعَةَ فَآيِمَةٌ ونين رودت إِلَّ رق 1 د ع ينا مكنا © > 


1 و 
:5 


للق «ديوان الهذليين» ١/4١٠؛‏ ولاشرح أشعار الهذليين» ١/١17١ء‏ و#مجاز القرآن» :4٠١/١‏ و«الطبري» 2511/١6‏ و«القرطبي» لكي 
و«الكشاف» 789/7 و«الصحاح» و«اللسان؟ و«التاج»: صوبء و(شواهد المغني» الا. والصاب: شجرة مُرّة. 
0) في الاصل: ثلاثة. 
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قوله تعالى : 9 وَرْرِتَ ل تنا يب روى عطاء عن ابن عباسء قال: هما ابنا ملك كان في بني إسرائيل توثي 
وتركهماء فاتخذ أحدهما الجئان والقصورء وكان الآخر زاهداً في الدنياء فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الدنياء أخذ 
مثل ذلك فقدّمه لآخرتهء حتى تَفِد ماله فضربهما الله ويك مثلاً للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة. وروى أبو صالح 
عن ابن عباس: أن المسلم لما احتاج؛ تعرّض لأخيه الكافرء فقال الكافر: أين ما ورئتٌ عن أبيك؟ فقال: أنفقته في 
سبيل اللهء فقال الكافر: لكني اببّعت به جناناً وغلماً» ل ل د ون 
المسلم فأدخله جنانه يطوف به فيهاء ويرغُبه في دينه. وقال مقاتل: اسم المؤمن يمليخاء واسم الكافر قرطس» 
وقيل: قطرسء وقيل: هذا المَكل [َصْرِبَ] لعيينة بن حصن وأصحابه» ولسلمان 0 

قوله تعالى: ل وَحَنَدْكهاً .- يَمِْك الحَت: الإحاطة بالشيءء ومنه قوله: 8 عَآيَيت ين حول المَرش» [الزمر: 8/0. 
والمغنى: جعلنا الننفل نطف بها . وقوله: # وَجَمَلنًا بيبَنَا ررم إعلام أن عمارتهما كاملة. 

قوله تعالى: « يا للك من يمو قال الفراء: آنتاء لأن «كلتاء ثنتان لا تُفرد واحدتهماء وأصله: «كُلَ4: كما 
تقول للثلاثة: ١كُلَ»:‏ فكان القضاء أن كره للشتين ما كان للسمع» وجاز توحيده على مذهب «كُل»» وتأنيثه جائز 
للتأنيث الذي ظهر في «كلتا»؛ وكذلك فافعل باكلا» ودكلتا» وَاكُلٌ»: إذا أَضْفتَهُنَ إلى مَعْرفة وجاء الفعل بعدهن» فوحٌد 
واجمع» فمن التوحيد قوله تعالى: « وهم ييه يدم اليم فَرَْا 40 لمريم: 2]47 ومن الجمع: « ول رد كخري» 
[النمل: 47]» والعرب قد تفعل ذلك أيضاً في «أي» نوتوف ويذكرون؛ قال الله تعالى: 9 وبا تَذرى نَفْسنُ أي أَنْضٍ تَمُوث» 
القمان: 4*]» ويجوز في الكلام «ابأيت أرض»» وكذلك 9ف أَيَ صُورَرَ ب َا عه يبك ()4 [الانفطار: 4 ويجوز في الكلام 
«في أيَتَق قال الشاعر: 

بأيبلاءأمبيايئةز : فو امن وناك والممعكادن 

قال ابن الأنباري: «كلتا» وإن كان واقعاً في المعنى على اثتتين» فإن لفظه لفظ واحدة مؤنثة» فغلب اللفظ» ولم 
يستعمل المعنى ثقةٌّ بمعرفة المخاطب به؛ ومن العرب من يؤثر المعنى على اللفظ» فيقول: «كلتا الجنتين آنتا أَكُنّهاء» 
ويقول آخرون: «كلتا الجنتين آنى أُكُلّههء لأن «كلتا» تفيد معنى اكُلٌ»» قال الشاعر: 

وكلتاهما قد خط لي في صَحيفتي فلاالموت أهواه ولا العي شأروح 

يعني : وكلهنا قد خط لي» وقد قالت العرب: كلكم ذاهبء وكلكم ذاهبون. فوحََدوا لِلَفظ «كُل» وجمعوا 
لتأويلها. وقال الزجاج: لم يقل «آتتاه: لأن لفظ «كلتا» لفظ واجدةء والمعنى: كل واحدة منهما آنت أكلها ل وَلَْ تَطر» 
أي: لم تنقص 89 يِنْهُ سَيْمَاً هبرع حِلَلَهُمَا برك فأعلمَنَا أن شربهما كان من ماء نهرء وهو من أغزر الشرب. وقال 
الفراء: إنما قال: «فجّرنا» بالتشديدء وهو نَهّر واحدء لأن النهر يمتدء فكان التفجّر فيه كلّه. قرأ أبو رزين» وأبو مجلزء 
وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وَنَجَرْنَاه بالتخفيف. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل: «خللهما». وقرأ 
أبو العالية» وأبو عمران: «نهْراً؛ بسكون الهاء. 

قوله تعالى : « ون لبك يعني : للأخ الكافر « وَب#» قرأ ابن كثيرء ونافع » وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «وكان 
له تُمرق (وأحيط بِثُمْرها بضمتين . وقرأ عاصم: «وكان له ثَمَراء «وأحيط بِكَمّره؛ بفتح التاء والميم فيهما . وقرأ 
أبو عمرو: اثُمْر) وابشّمْره؛ بضمة واحدة وسكون الميم. قال الفراء : الثَّمَرء بفتح الثاء والميم: المأكول» 
ويضمها: المال. وقال ابن الأنياري: الثّمَره بالفتح: الجمع الأولء والثُمْره بالضم: جمع الثّمَرء يقال تمر وتملء 
كما يقال: أسَّدء وأُسّدء ويصلح أن يكون الثُمْر جمع الثُمارء كما يقال: جمار وحُمّْر وكتاب وكُتُب؛ فمن ضَمَّ» 
قال: الثُمْر أعمء لأنها تحتمل الثمار المأكولة» والأموال المجموعة. قال أبو علي الفارسي : وقراءة أبي عمرو: اثْمُر 
يجوز أن ا ككتاب» وكُتُّبء فتخفف» فيقال: كُنْب» ويجوز أن يكون اثُمْرا جمع لَمَرة كبّدّنة وبدّنء 
وشكبة » وششت. ويجوذ أن بكرن عيذ ز؛ واحداًء كمُدُقء وظنْبٍ. وقد ذكر المفسرون في قراءة من ضم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذهب» والفضة» قاله مجاهد. والثالث: 
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أنه جمع ثمرة» قال الزجاج: يقال: تَّمَّرةء وثمار» وثمر. فإن قيل: ما الفائدة في ذكْر الثّمر بعد ؤكْر الجنّتين» وقد عُلم 
أن صاحب الجنة لا يخلو من ثمر؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لم يكن أصل الأرض ملكاً له؛ وإنما كانت له 
الثمارء قاله ابن عباس. والثاني: أن ذِكْر الثّمر دليل على كثرة ما يملك من الثمار في الجنّتين وغيرهماء ذكره ابن 
الأنباري. والثالث: إنا قد ذكرنا أن المراد بالثمر الأموال من الأنواع» وذكرنا أنها الذهب» والفضّةء وذلك يخالف 
الثمر المأكول؛ قال أبو علي الفارسي: من قال: هو الذهبء والوّرق» فإنما قيل لذلك: تُمُر على التفاؤل» لأن الثمر 
نماء في ذي الثمرء وكونه هاهنا بالجَنى أشبه من الذهب والفضة. ويقوي ذلك: ولط تمر كَمْبَحَ بيك كني مك مآ 
قن ذبَا4» والإنفاق من الوّرِقء لا.من الشجر. 
قوله تعالى: #فَتَاَ» يعني الكافر #لِصحبِه.» المؤمن #وَهْرٌ و4 أي: يراجعه الكلام ويجاوبه. وفيما تحاورا 
فيه قولان: أحدهما: أنه الإيمان والكفر. والثاني: طلب الدنياء وطلب الآخرة. فأما «النفر» فهم الجماعة؛ 
ومثلهم: القوم والرهط» [ولا واحد لهذه الألفاظ من لفظها. وقال ابن فارس اللغوي]: النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى 
العشرة. وفيمن أراد بِتَمّره ثلاثة أقوال: أحدها: عبيدهء قاله ابن عباس . والثانى: ولدهء قاله مقاتل. والثالث: غشيرته 
ورهطهء قاله أبو سليمان. ١‏ 
قوله تعالى: لرََحَلَ جَتَّتَُ4 يعني : الكافر لرَهُرٌ ظَالمٌ لْتَيِي4 بالكفر؛ وكان قد أخذ بيد أخيه فأدخله معه؛ «تَلَ 
مآ طن أن يد هَذِيد أَبَدَا4 أنكر قَنَاء الدنياء وفّناء جنتهء وأنكر البعث والجزاء بقوله: #وَبَآ أَنَأٌّ ألياعَةٌ ممه وهذا 
شك [منه] في البعث» ثم قال: #ولّين رُددثُ ِلّ يَقِّ4 أي: كما تزعمٌ أنت. قال [ابن عباس]: يقول: إن كان البعث 
حقاً «لَنمرَنٌ ميا يَنْهًا4 قرأ أبو عمروء وعاصمء وجمزة» والكسائي: «خيراً منها»» وكذلك هي في مصاحف أهل 
البصرة والكوفة. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «خيراً منهماء بزيادة ميم على التثنية» وكذلك هي في مصاحف أهل 
مكة والمدينة والشام. قال أبو علي: الإفراد أولى» لأنه أقرب إلى الجَنّة المفردة في قوله: لوَدَسَلَ جَنَّتمُ24 والتثنية لا 
تمتنعء لتقدم ذكْر الجئتين. ْ 
قوله تعالى: مم4 أي: كما أعطاني هذا في الدنياء سيعطيني في الآخرة أفضل منه. 
طقال لَمُ صَاِجُمُ وَهْرَ حون أكَترْتَ الى حَلقَكَ ين ياب ثم ين تُطْمََ م سَرََ يلا © لكت هْرٌ الَهُ رق وله أُشْرِك برق 
أحَدَا 69 وَلَزْلَآ إذ مَخَلْتَ جَتَنَكَ قُلْتَ ما سَآه أنَّهُ لا مر إلَّا بأد إن تَرَنٍ أنأ قل ينك مَالَا وَوَلدَا © صسَى ريه أن يُوْينِ حيرا 
ين جَييِكَ ويْسِلَ عَبَا حسبَنا ين سمل مميحَ بيدا رَلَنَا (©© أو ضيح عَآيْا عونا قن مَسَْيلِيمَ ل َبّكَا © 4 ٠‏ 
قوله تعالى: َل لَمُ سَاِيُمُ4 يعني : المؤمن وَمْرَ ياود أكدرتَ الى حَلقَكَ ين اب 4 يعني : خلق أباك آدم «ثمّ 
ين ُظمَةِ4 يعني: ما أنشئ هو منه» فلما شَكّ في البعث كان كافراً. 
قوله تعالى: للَكَِا هْرٌ للَهُ رق »4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائيء وقالون عن نافع: «لكنّ 
هو الله ربي»: بإسقاط الألف في الوصلء وإثباتها في الوقف. وقرأ نافع في رواية المُسَيِي بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
وأثبت الألف ابن عامر في الحالين. وقرأ أبو رجاء: «لكن» بإسكان النون خفيفة من غير ألف في الحالين. وقرأ ابن 
يعمر: الكنٌ» بتشديد النون من غير ألف في الحالين. وقرأ الحسن: «لكنْ أنا هو اللَّهُ رئي» بإسكان نون «لكنْ» وإثبات 
«أنا». قال الفراء: فيها ثلاث لغات: لكثّاء ولكنّء ولكنّه بالهاء» أنشدني أبو ثروان: 
وترُمينئني بالظَرف أي أنت مذنب وى لان إل د 
وقال أبو عبيدة: مجازه: لكن أنا هو الله ربي» ثم حُذفت الألف الأولى» وأدغمت إحدى النونين في الأخرى 
فشدّدت. قال الزجاج: وهذه الألف تُحذف في الوصلء وتُثبت في الوقفء فأما من أثبتها في الوصل كما تثبت في 
الوقفء فهو على لغة من يقول: أنا قمتٌّء فأثبت الألفء قال الشاعر: 


.508/١18 و(البحرة 58/5١ء وهروح المعاني»‎ »4٠8/١١ البيت غير منسوب في «القرطبي»‎ )١( 
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أناسَيْتٌ العَشِينرّة فبانمرئوني [خمّيداً قدتَذَرَيِتُالسًّناما() 

وهذه القراءة جيدة» لأن الهمزة قد حذفت من «أناك» فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. 

قوله تعالى : طوَلَِا إذ مَكَلْنَ ك4 أي: وهلا؛ ومعنى الكلام التوبيخ. قال الفراء: ما .5 ام في موضع 
رفع إن شئت. رفعته بإضمار هوء يريد: [هو] ما شاء الله؛ وإن شئتَ أضمرتٌ فيه: ما شاء الله كان؛ وجاز طرح جواب 
الجزاء» كما جاز في قوله: إن أسْتَطعَتَ أن بست تَقَا فى لْدَرضٍ4 [الأنعام: 268 ليس له جواب؛ لأنه معروف. قال 
الزجاج: وقوله: طلا مي إَِّا يأو الاختيار النصب بغير تنوين على النفي» كقوله: الا رب 4 [الكيف: ١؟]»‏ 
ويجوز: «لا قوة إلا بالله» على الرفع بالابتداء» والخبر «بالله»» المعنى: لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله 
تعالئ» ولا يكون له إلا ما شاء الله. 1 

قوله تعالى: إن تَرَنِ» قرأ ابن كثير: «إن ترني أنا» و«يؤتيني خيراً» بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بياءِ في الوصل. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» بحذف الياء فيهما وصلاً ووقفاً. «أنا أتَنّ4 وقرأ ابن 
أبي عبلة: «أنا أقلُ» برفع اللام. قال الفراء: «أنا هاهنا عماد إن نصبتٌ «أقل» واسم إذا رفعت «أقل2©06) والقراءة 
بحا تجاف: 

قوله تعالى: #نْعسَى يوه أن يُؤْينِ خَبرا من ك4 أي: في الآخرة» ##وَررْسِلَ عَلَبَا حُسْبَانا4 وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه العذاب» زواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة» والضحاك. وقال أبو صالح عن ابن عباس: ناراً من 
السماء”©. والثاني: قضاءً من الله يقضيهء قاله ابن زيد. والشالث:. مراميَ من السماءء واحدها: حسبانة» قاله 
أبو عبيدة» وابن قتيبة. قال النضْر بن شُمّيل: الحُسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة تُنزع في القوس» ثم 
يرمي بعشرين منها دفعة» فعلى هذا القول يكون المعنى: ويرسل عليها مراميّ من عذابه؛ إما حجارة أو بَرَداً أو غيرهما 
مما يشياء من أنواع العذاب. والرايع: أن الحسبان: الحسابء كقوله: #القّمش كَالْقَمَرٌ بحسبان (©4 [الرحذن: 5] 
أي: بحساب» فيكون المعنى:. ويرسل عليها عذابٌ حساب ما كسبت يداهء هذا قول الزجاج. 

قوله تعالى: 9َْضْيِعَ سيا تلن © أن يح يها عريا4 قال ابن قتيبة: الصعيد: الأملس المستوي» والرّلّن: ١‏ 
تَزِلُ عنه الأقدام» والكّور: الغائر»ء فجعل المصدر صفة؛ يقال: ماءٌ غَوْرء ومياه غَوْرٌء ولا ينّىء ولا يجمعء 0 
يونّثْء كما يقال: رجل نَوْمٌ» ورجلّ صَوْمٌ» ورجل فِظرء ورجالٌ نَوْمٌْء [ونساء نَوْم]ء ونساءٌ صَوْمٌ. ويقال للنساء إذا 
نُحْنّ: نَؤْحء والمعنى: يذهب ماؤها غائراً في الأرضء أي: ذاهباً فيها. طقَلّن سَنْتَطِيمَ لم طَلبَا» فلا يبقى له أثر تطلبه 
نه» ولا تناله الأيدي ولا الأرْشية. وقال ابن الأنباري: «غوزاً» إذا غرّر» فسقط المضافء وخلّفه المضاف إليهء 
والمراد بالطلب هاهنا: الوصول» فقام الطلب مقامه لأنه سببه. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو المتوكل: «عُؤُورَاً» برفع الغين 
والواو [الأولى] جميعاً» [وواو بعدها]. 

حيط مرو أصبح بقلب كيه عل ا ار َمَدَا © وَلَمْ تكن لَمُ َه 
ةع و كط © 40 7 َه َه كلق هرٌ حي ا ) مَعَبْرُ عْتََا 4 

قوله تعالى: #وعِيطً بت بتَمرِوِ © أي : أحاط اللَّهُ العذابٌ بثمره» وقد سبق معتى الثمر . «اَآمَبحَ بيك كنيو » 
أ يضرب بيد على يدء وهنا فعل النادمء عل ما أََنَىّ فا» أي: في جنتهء و«في» هاهنا بمعنى ل وق 
َارِيَةُ 4 أي : خالية ساقطة لعل عَرُوشِهَا4 والعُغروش: السقوف؛ والمعنى: أن حيطانها قائمة والسقوف قد تهدّمت 
فصارت في قرارهاء فصارت الحيطان كأنها على السقوف. وَل يك لَرَ أُمْركَ رق لَمَدا» فأخبر الله تعالى أنه لما سلبه 
ما أنعم به عليهء وحقق ما أنذره [به] أخوه في الدنياء ندم على شِركه حين لا تنفعة الندامة. وقيل: إنما يقول هذا في 
)1١(‏ «الطبزي» 47/١6‏ 7ء و«القرطبي» »4٠05 /٠١‏ و«خزانة الأدب؟ 590/1, 


(؟) وكذلك قال الطبري .148/١6‏ 
(0) في نسخة الرباط: نازل من السماء. 
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القيامة « وَلَمْ تكن لَمُ فت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «ولم تكن» بالتاء. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف: «ولم يكن» يالياء. والفئة. الجماعة 8 يتَصُرُوبمُ أي : يمنعونه من عذاب الله . 

قوله تعالى: 8 مُنَاِكَ الكِيي قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم: «الوّلاية» بفتح الواو ولي ني 
خفضاً. وقرأ حمزة: «الولاية» بكسر الواو» والله الحق» بكسر القاف أيضاً. وقرأ أبو عمرو بفتح الواو» ورفع «الحقّق 
ووافقه الكسائيٌ في رفع القاف. لكنه كسر «الولاية»» قال الزجاج: معنى الولاية في [مثل] تلك الحال: .تبيين نصرة 
ولي الله. وقال غيره: هذا الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين. فأما من فتح واو «الوّلاية» فإنه أراذ الموالاة والنصرة» 
ومن كسرء أراد السلطان والملك على ما شرحنا في آخر [الآثفال: .]١‏ فعلى قراءة الفتح» في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنهم يتوّلون الله تعالى في القيامة» ويؤمنون به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدونء قاله ابن قتيبة. والثاني: هنالك 
يتولًى الله أمر الخلائق: .فيتضر المومتين ويخذل الكافرين. وغلى قراءة الكسرة يكو المعنى: هنالك السلطان لله. قال 
أبو علي: من كسر قاف «الحقٌ؛ جعله من وصف الله وق ومن رفعه جعله صفة للولاية. فإن قيل: لم تُعتت الولاية 
وهي مؤنثة بالحقّ وهو مصدر؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما : أن تأنيئها ليس حقيقياً» فحُملت على معنى 
النصر؛ والتقدير: هنالك النصر لله الحقٌء كما حملت الصيحة على معنى الصياح في قوله: «وَلْنْدَ الت ظَلمُا 
َلصَّيْسَبُ 1هود: 37]. والثاني: أن الحقٌّ مصدر يستوي في لفظه المذكّر والمؤنث والاثنان والجمع» فيقال: قولك حق» 
وكلمتك حق» وأقوالكم حق. ويجوز ارتفاع الحق على المدح للولاية» وعلى المدح لله تعالى بإضمار «هو؛. 

قوله تعالى: «هْرٌ َب ترب أي: هو أفضل ثواباً ممن يُرجى ثوابه» وهذا على تقدير أنه لو كان غيره يثيب لكان 
ثوابه أفضل . 

قوله تعالى: ١‏ وَحَْرُ مُتبْ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: «عُقُباًة مضمومة القاف. 
وقرأ عاصم» وحمزة: غنا» ساكنة القاف. قال أبو علي: ما كان [على] «فُعُل؛ جاز تخفيفهء كالعُئْقَء والظُتّب. قال 
أبو عبيدة: الْعُقُب» والعْقْبء والعْمّبىء والعاقبة» بمعنى» وهي الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة 


1 
« وذ َم عَتَلَ أخيئترة لديا كَل أله بن الشَمة لفتل1 بو يَادث الْيْضٍ مَلمَبَحَ هيما ذو الغ وك لنَهُ عل كل وو 
ني ج» 


0 


قوله تعالى: ١‏ وَآدْرِب لم مَتَلَ ليو لدي أي: في سرعة نفادها وذهابهاء وقيل: في تصرّف أحوالهاء إذ مع كل 
فرحة تَرّْحة» وهذا مفسر في سورة [يونس: 4؟] إلى قوله: عه شيم . قال الفراء: الهشيم: كل شيء كان رطبا 
فيبس. وقال الزجاج: الهشيم: النبات الجاف. وقال ابن قتيبة: الهشيم من النبت: المتفئّت» وأصله من هشمتٌ 
الشيء: إذا كسرته. ومنه سمّي الرجل هاشماً. ول يَدْرْنُ الي تنسفه. وقرأ أَبِيَء وابن عباسء وابن أبي عبلة: «تُذْرِبْه؛ 
0 وامساكنة بوهاء بوره وقرأ ابن مسعود كذلكء إلا أنه فتح التاء. والمقتّدر: | تيل من 
دَرْتُ. قال المفسرون: 8 وَكَانَ أنه عَلَ هل عَىَء» من الإنشاء والإفناء « مُمَئدر) 

الْمَالٌ وَالمئُونَ زيه الحيوة لديا ليث لصحت عير عِندَ رَيْكَ وبا وَسَدٌ أنلا )4 

قوله تعالى: 8 آلْمَالُ َالبئُونَ زينَهُ ألْحَيَ ادن هذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالأموال والأولاد» 
فأخبر الله تعالى أن ذلك مما يُتزيّن به في الدنياء [لا] مما ينفع في الآخرة. 

قوله تعالى: # وَالْبقِيتٌ الَلِحَتُ» فيها خمسة أقوال: أحدها: أنها اسبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر»؛ روى أبو هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن العدوٌ أن تجاهدوه. فلا 
تعجزوا عن قول «سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء فقولوها: فإِنّهن الباقيات الصالحات: 27 وهذا قول 


0 أورده السيوطي في «الدر؛ 7180/4 من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة 5ه . 
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ابن عباس في رواية عطاء» وبه قال مجاهدء وعطاءء وعكرمة» والضحاك. وسثل عثمان بن عفان ذَليه عن الباقيات 
الصالحات» فقال هذه الكلمات» وزاد فيها: دولا حول ولا قرّة إلا بالله!'" . وقال سعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب 
القرظي مثله سواء. والثاني: «أنها لا إله إلا الله. والله أكبرء والحمد للهء ولا قوة إلا بالله4» رواه علي بن أبي طالب 2822 
عن رسول الله يلكا"؟ . والثالث: أنها الصلوات الخمسء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال أبن مسعودء 
ومسروقء وإبراهيم. والرابع: الكلام الطيّبء رواه العرفي عن ابن عباس. والخامس: هي جميع أعمال الحسنات» 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال قتادة» وابن زيد. 

قوله تعالى: تير عِندَ رَيْكَ نابا 4 أي: أفضل جزاءً «وَكَيرٌ م4 أي: خير مما تؤملونء لأن آمالكم كواذب» 
وهذا أمل لا يكذب. 

َم شير لَيْبَالٌ ورف الْأرْض بارره وَحَسَرَكَهُمْ هم از متهم لََدَا © وَعْرِسْوا عل رَيْكَ صَنًا لَتَدَ حنْسْموًا كما حَلفتوٌ وَل 

مَيمْ بل دَعَشرَ أل يمل لك مَوعِدًا (©) وَوْسِعَ الككث كَرَى الْمُجْرِمِينَ مُنْفقِينَ منًا نيه وََتولُنَ يويْنَا َال هَذَا ألحكتب لا بَادِرُ 
صَيرَةٌ ولا كرَهُ إلا أَحصَلهَأ وَوَيَدُوأ ما حلأ اين ولا يد رَيْكَ لعَدَا © وَإذ نا إلمكيكة أنْمْدؤ دم مدنا إلّ إبليس 
ين لين مََسَقَ عن أترر رزية دوم ورت أزيسة ين دُونٍ وَحْمْ لك عدا يذل بِطيِينَ بدلا © # تآ أمبَدممْ حَلَقَ 
تمت آنا ولا حَلقَ ل ما كت ميد ليزي عَم (© » 

قوله تعالى: «َيوْم شُدُ لَفَِالَ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «ويوم تُسَيّر» بالتاء «الجبالُ» رفعاً. وقرأ 
نافع» وعاصمء وحمزة:» والكسائي: انُسَيْرٌ) بالنون «الجبال؛» نصباً. وقرأ ابن محيصن: «ويوم تَسِيْرٌه بفتح التاء وكسر 
السين وتسكين الياء «الجبالٌ» بالرفع. قال الزجاج: «ويوم؛ منصوب على معنى: اذكرء ويجوز أن يكون منصوياً 
على: والباقيات الصالحات خير يوم تَسِيرٌ الجبال. قال ابن عباس: تُسيّر الجبال عن وجه الأرضء كما يُسيّر السحاب 
في الدنياء ثم تكسّر فتكون في الأرض كما خرجت منها. 

قوله تعالى: «ورّى الْأرْسَ بريه » وقرأ عمرو بن العاصء وابن السميفع» وأبو العالية: «وتّرى الأرضٌ 
بارزة» برفع التاء والضاد. وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلكء إلا أنه فتح ضاد «الأرضٌ». وفي معنى #بارزة» قولان: 
أحدهما: [ظاهرة] فليس عليها شىء من جبل أو شجر أو بناءء قاله الأكثرون. والثاني: بارزاً أهلها من بطنهاء قاله 
را 1 

قوله تعالى: ©رَحَكَرْتهُم 4 يعني المؤمنين والكافرين ظٌ تَُادِرْ 4 قال ابن قتيبة: أي: فلم تُحُلُفء يقال: غادرتُ 
كذا: إذا خلفته» ومنه سمي التَّدِيرء لأنه ماء تُكَلّفُه السيول. وروى أبان: «فلم تغادر» بالتاء. 

قوله تعالى: 9وَعُرِصُوأ عل رَيْكَ صَمًا4 إن قيل: هذا أمر مستقبل» فكيف عُبّر [عنه] بالماضي؟ فالجواب: أن ما قد 
علم الله وقوعه» يجري مجرى المعايّن» كقوله: ##ادئ أَمَصْبُ اَبْنَدَ © [الأعراف: 47]. وفي معنى قوله: #صَنًا © أربعة 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى: جميعاًء كقوله: جم انثا صَنَا © [لله: 4 قاله مقاتل. والثاني: أن المعنى : وعُرضوا على 
ربّك مصفوفين» هذا مذهب البّصريين. والثالث: أن المعنى: وعُرضوا على ربّك صفوفاً» فئاب الواحد عن الجميع» 
كقوله: هم نحْرعَكُمْ طِنْلا4 [الحج: 6. والرابع: أنه لم يَْبْ عن الله منهم أحد» فكانوا كالصف الذي تسهل الإحاطة 
بجملته» ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. وقد قيل: إن كل أمة وزمرة صفتٌ. 

قوله تعالى: لْقَدٌ مم4 فيه إضمار «فيقال لهم». وفي المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم الكُلَ. 
والثاني: الكفارء فيكون اللفظ عامَاًء والمعنى خاصاً. وقوله: كنا حَلفْتَممْ أَيْلَ مَرّرَ #4 مفسر في [الأنعام: 44]. وقوله: فيل 
َعَمْثْرَ 4 خطاب للكفار خاصة؛ والمعنى: زعمتم في الدنيا هألَنَ يمَلَ لكر تَوْدًا 4 للبعث» والجزاء. 

قوله تعالى: #ووْضع الكِنَبٌ » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكتاب الذي سُطِر فيه ما تعمل الخلائق قبل وجودهمء 
(1) أورده السيوطي في «الدر» 716/4 من رواية أحمدء وابن جريرء وابن المنذر عن عثمان طه . 
زفف أورده السيوطي في «الدرة 776/4 من رواية ابن مردويه عن علي 4ك . 


5م الكهف: لا4 1ه 


قاله ابن عباس . والثاني: أنه الحساب, قاله ابن السائب.. والثالث: كتاب الأعمال» قاله مقاتل. وقال ابن جرير :وضع 
كتاب أعمال العباد في أيديهم» فعلى هذاء الكتاب اسم جنس. 


044 


0 فرق الْمجْرمِينَ4 قال مجاهد: [هم] الكافرون. وكر بعض أهل العلم أن كل مجرم أكر في الو 
فالمراد به: | 

و «مَْفْقِينَ4 أي: خائفين ايِنًا يدع من الأعمال السيئة «وَيَعُولُونَ يناه هذا قول كل واقع في 
مُلكة . وقد شرحنا هذا المعنى في قوله: « يحَسرنا4 [الانعام: الل" 

قوله تعالى: «لا يَِادرُ صَيِرَهٌ ولا يِه ِلآ أحْصَنهَاً» هذا على ا في صغير الأمور وكبيرها؛ وقد روى عكرمة 
عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسمء والكبيرة: القهقهة. وقد يُتوهّم أن المراد بذلك صغائر الذنوب وكبائرهاء وليس 
كذلك. إذ ليس الضحك والتبسم» مجرّدهما من الذنوب» وإنما المراد أن التبسم من ضغار الأفعال» والضحك فعل 
كبيرء وقد روى الضحاك عن ابن عباس» قال: الصغيرة: التبسم والاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة: القهقهة بذلك؛ فعلى 
هذا يكون ذنباً من الذنوب لمقصود فاعله, لا لنفسه. ومعنى «أحصاها»: عدَّها وأثبتهاء والمعنى: وُجدثُ مُحصاءً. 
«وَرَمَدُوأ مَا علا حايترا أي: مكتوباً مُتْبَناً في الكتاب» وقيل: رأوا جزاءه حاضراً. وقال أبو سليمان: الصحيح عند 
المحققين أن صغائر المؤمنين الذين وُعدوا العفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء إنما يعفى عنها في الآخرة بعد أن يراها 
صاحبها . 

قوله تعالى: «وَلَا يظِْمُ ريّكَ لََدَا4 قال أبو سليمان: لا تنقص حسنات المؤمن» ولا يزاد في سيئات الكافر. 
وقيل: إن كان للكافر فعل خيرء كعتق رقبة» وصدقة» خمّف عنه به من عذابه» وإن ظلمه مسلمء أخذ الله من المسلمء 
فصار الحق لله. ثم إن الله تعالى أمر نبيّه ك أن يذكّر هؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصةً إبليس وما أورثه الكبرء 
فقال: طوَإد كُلنا4 أي: اذكر ذلك. وفي قوله: كن يِنّ أَلْحِنَّ4 قولان: أحدهما: أنه من الجن حقيقة» لهذا النص؛ 

حتج قائلوا هذا بأن له ذرية - وليس للملائكة ذريةٌ ‏ وأنه كمَرّه والملائكة رسل الله؛ فهم معصومون من الكفر. 

7 أنه كان من الملائكة» وإنما قيل: «من الجن» لأنه كان من قَبِيلٍ من الملائكة م الجنء قاله ابن 
عباس؛ وقد شرحنا هذا في [البقرة: 74]. 

قوله تعالى: لهَنَسَىَ عَنْ أَمْرِ ريده فيه ثلاثة أقوال: أحدها: خرج عن طاعة ربه» تقول العرب: فسّقت الرّطبة من 
قشرها: إذا خرجت منهء قاله الفراء» وابن قتيبة. والثانى: أتاه الفسق لما أمر فعصى» فكان سبب فسقه عن أمر ربهء 
قال الزجاج: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» وهو الحق عندنا. والثالث: ففسق عن ردٌ أمر ربّهء حكاه الزجاج عن 
قطرب. 1 

قوله تعالى: #أَنَتَحِدْومٌ وَدْرَيتَته أؤليسآة ين دُونٍ» [أي]: توالونهم بالاستجابة لهم؟! قال الحسنء 
وقتادة: ذريته: أولاده» وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. قال مجاهد: ذريته: الشياطين» ومن ذريته زَلَنْبُور صاحب 
راية إبليس بكل سوقء وثبْره وهو صاحب المصائب» والأعور صاحب الرياء» ومِسْوّط صاحب الأخبار يأتي بها 
فيطرحها على أفواه الناس» فلا يوجد لها أصل» وداسم صاحب الإنسان إذا دخل بيته ولم يسلَّم ولم يذكر اسم الله 
فهو يأكل معه إذا أكل» قال بعض أهل العلم: إذا كانت خطيئة الإنسان في كِبّْر فلا تَرْجَهء وإن كانت في شهوة فارجه» 
فإن معصية إبليس كانت بالكبّر» ومعصية آدم بالشهوة. 

قوله تعالى: يتس لِلظَّيلِيِينَ بَدَلّ4 فيه,ثلاثة أقوال: أحدها: بئس الاتخاذ للظالمين بدلاً. والثاني: بئس الشيطان. 
والثالث: بئس الشيطان والنرّيّة» ذكرهنّ ابن الأنباري. 

قوله تعالى: مآ أَنْبَدتم حَلْيَّ التَمْوتِ وَالْأرْضٍ» وقرأ أبو جعفرء وشيبة: «ما أشهدناهم؛ بالنون والألف. وفي 
المشار إليهم أربعة أقوال: أحدها: إبليس وذريته. والثاني: الملائكة. والثالث: جميع الكفار. والرابع: جميع الخلق؛ 
والمعنى: إني لم أشاورهم في خلقهن؛ وفي هذا بيان للعّناء عن الأعوان» وإظهار كمال القدرة. 


الكهف: 7ه 6ه بام 





بر ء مر 


قوله تعالى: ولا حَلْنَ م4 أي: ما أشهدت بعضَّهمْ خَلْقَ بعض» ولا استعنت يبعضهم على إيجاد بعض . 

قوله تعالى: «وْمَا كُتُ مُسَحِدَ الْمْضِنَ4 [يعني: الشياطين] ظعَضّدًا4 أي: أنصاراً وأعواناً. والعَضّْد يستعمل كثيراً 
في معنى العون» لأنه قوام [اليد]ء قال الزجاج: والاعتضاد: التقرّي وطلب المعونة؛ يقال: اعتضدت بفلان» 
أي: استعنت به. وفي ما نفى اتخاذهم عضداً فيه قولان: أحدهما: أنه الولايات» والمعنى: ما كنت لأولي المضِلّين» 
قاله مجاهد. والثاني: لكان المكراه وا ارس قاله مقاتل. وقرأ الحسن» والجحدريء وأبو جعفر: «وما كنتٌ» 
بفتح التاء . 

«وَيَن يَقوْلُ تادوأ سُركلىَ ادن وَعمثْز دعوم ل يسْتَحيبوا للم 8 بم ويا © ونا الْمُجْرمُونَ أَلثَارَ فَظمُوَا يلم 
مُوَايِمُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ نا مَصَرنًا (7© 

قوله تعالى: ©وَيْْم يقُولُ» وقرأ حمزة: «نقول» بالنون» يعني: يوم القيامة إتادرأ ش كلَدِىَ» أضاف الشركاء إليه 
على زعمهم» والمراد: نادوهم لدفع العذاب عنكمء أو الشفاعة لكمء أن َعَمْثّمْ4 أي : زعمتموهم شركاء لفَعَوَهُم 
لز يْتَجِبُوالكُمْ4 أي: لم يجيبوهم» طرَجَمْلا بم 4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون والشركاء. 
والثاني: أهل الهدى وأهل الضلالة. وفي معنى (مَوْبقاً) ستة أقوال: أحدها: مَهْلِكاًء قاله ابن عباسء» وقتادة» 
والضحاك. وقال ابن قتيبة: مَهْلِكاً بينهم وبين آلهتهم في جهنمء ومنه يقال: أوبّقئْه ذنوبُه» [أي: أهلكثه]. قال 
الزجاج: [المعنى]: جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم» أي: يهلكهم. فالمّؤيق'' : المهلك. يقال: وَيقء يَيْبَنُ 
ويابّق» وبّقاً؛ وويّق» يبقء وُبُوقاًء فهو وابق؟ وقال الفراء: جعلنا تواصّلهم في الدنيا مَؤْبِقاًء أي: مَهْلِكاً لهم في 
الآخرة» فالبَيْنِ» على هذا القول؛ بمعنى التواصل» كقوله تعالى: ١لَقّد‏ َقَطْمّ بَْنْكُمْ) [الأنعام: 44] على قراءة من ضم 
النون. والثاني: أن المَؤيق: واد عميق يُفْرّق به بين أهل الضلالة وأهل الهدى, قاله عبد الله بن عمرو. والثالث: أنه 
وادِ في جهنم» قاله أنس بن مالك؛ ومجاهد. والرابع: أن معنى المَؤيقَ: العداوة» قاله الحسن. والخامس: أنه 
المَخْبس» قاله الربيع بن أنس. والسادس: أنه المَوْعِد قاله أبو عبيدة. قال ابن الأنباري: إن قيل: لم قال: «مَؤيِقاً» 
ولم يقل: «مُوبق», بضم الميمء إذ كان معناه عذاباً مُوبقاً؟ فالجواب: أنه اسم موضوع لمحيس في النارء والأسماء لا 
تؤخذ بالقياس» فيُعلم أن «مَوْ بقاً» : مَفْعِلء من أويقه الله: إذا أهلكهء فتنفتح الميم» كما تنيع في امؤوية وائرلد» 
مق زا ميت المفوص بي 

قوله تعالى: #إوَرًا الْمُجْربُْنَ نار أي: عاينوها وهي تتخيّظ حنقاً عليهم. والمراد بالمجرمين: الكفار. 0 
أي: أيقنوا طأَنَيُم مُواِتِعُوهَا4 أي : داخلوها. ومعنى المواقعة: ملابسة الشيء بشدَّة وَل يدأ عنبَا مَصَروَا» أي : مَعْدٍ 
والمَضْرف: الموضع الذي يُصُرّف إليه» وذلك أنها أحاطت بهم من كل جانب» فلم يقدروا على الهَرَب. 

لوَلَقَدْ سَرَدَنَا في دا ألْشُرَانِ لِنَين من حَكُلٍ مَل كان ل ْو جِدَلَا (©) وبا عَم ألنّاس أن يُؤْمِئوا إذ جَآمَهُمْ 
لْهُدَئ وَيَتَنِْوا رَيّهُمَ إلا أن يُمْ سْنَهُ الْأولِينَ أو آي لْعَدَابُ قبلا © 

قوله. تعالى: «وَلْقَدَ صَرَّفْنَا فى هلدا ب 41]. 

قوله تعالى: ون الْإننُ كر نَوْو مَدَلَا4 فيمن نزلت قولان: أحدهما: أنه امشو الحاريةة ركان دان في 
القرآن» قاله ابن عباس . والثاني: أب بن خلف,ء وكان جداله في البعث حين أتى بعظم قد رَمَّ فقال: أيقدر الله على 
إعادة هذا؟! قاله ابن السائب. قال الزجاج: كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» والإنسان أكثر هذه الأشياء 


جدلاً. 


قوله تعالى: لوَمًا من ناس أن يُؤْمِيوَا4 قال المفسرون: يعني: أهل مكة «إذ جم ألْهْدئ45 وهو: محمد وَل 


يع مه 


والقرآن» والإسلام 1 أن تأ َنب ع2 سْنَهُ الْارَلين4 وهوه: : أنهم إذا لم يؤمنوا عدوا وفي معنى الكلام ثلائة أقوال: 





. في الأصل: «فالموضع» بدلاً من كلمة «فالموبق»» ولعله سهو من الناسخ‎ )١( 


4م الكهف: "5ه ذه 





أحدها: ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سُنّة الأولين» قاله الزجاج. والثاني: وما منع الشيطانُ الناسَ أن 
يؤمنوا إلا لأنَ تأتيهم سُنّة الأولين» أي: منعهم رُشْدَهُم لكي يقع العذاب بهمء ذكره ابن الأنباري. والثالث: ما منعهم 
إلا اا وهذه الآية فيمن قُتل ببدر وأَحُد من المشركين» قاله الواحدي. 

قوله تعالى: «أرّ يَتيَهُرُ الْمَدَابْه ذكر ابن الأنباري في «أو؛ [هاهنا] ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى الواو. 
والثاني: أنها عد اليه إذ لا فائدة في بيانه. والثالث: أنها دخلت للتبعيض» أي: 0 
وهذه الأقوال الثلاثة قد أسلفنا بيانها في قوله وبّكَ: « أر كُصَيْب بن الشَمَآي [البقرة: 15]. 

قوله تعالى: 8 ملا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «قِبَلاَه بكسر القاف وفتح الباء. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: «قبلة» بضم القاف والباء. وقد ّنا عِلََّ القراءتين في [الأنعام: .61١١‏ وقرأ أبن بن كعب» 
وابن مسُعود: «قَبيلاً» بوزن فَعِيل. وقرأ أبو الجوزاءء وأبو المتوكل اتَبّلاً؛ بفتح القاف من غير ياءء قال ابن قتيبة: أراد 
استثنافاً. فإن قيل: إذا كان المراد بسّنَّة الأولين العذاب» فما فائدة التكرار بقوله: #أرٌ أيهم لْعَدَّاْ»#؟ 
فالجواب: أن سن الأولين أفادت عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته» وتختلف أنواعهء وإتيان العذاب قُبُلاً أفاد 
القتل يوم بدر. قال مقاتل: «سُئّة الأولين»: عذاب الأمم السالفة؛ «أو يأتيّهم العذاب وَبَّلأَه أي: عِياناً قتلاً بالسيف 
يوم بدر. 

< دا رُسِلُ المْرْسَِنَ إلا مبَيْرنَ وَمذِرنَ مَجَيِلُ ان كدوأ 0 إتحِشا بد كذيٌّ ونوا على و1 أنينها 

© وَبن لد ممّن دي بعت رَرْدِ عرس عَبَا وَيََ ما عدَمَتَ ْنَا جملا عل لوهم : سوه أن : فَْهُوه وف اكليم َ 
َدْعْهُمْ إل الْهُدَئ هَلن يِمتَدوا إذا أبدا © وَريّكَ الْمَُوْرُ در 1 يدهم ب ينا حكسا يم العنَان. بل لمن عوك 
َن يدوأ ين دونيء مزيلا © ويلك لوت أنذكتق لا طكرا ونا لتفلكهم رهد 40 

قوله تعالى: « وَديِلُ اَن كَئَروا بالْتيلٍ» قال ابن عباس: يريد: المستهزئين والمقتصمين وأتباعهم . وجدالهم ' 
بالباطل: أنهم الزموه أن يأتيّ بالآيات على أهوائهم « لِدَحِسُوا بد لْيٌّ» أي : ليُبْطَلوا ما جاء به محمد يَِكِ. 
وقيل: جدالهم : قولّهم : « ذا كنا عِطلما وركة4 [الإسراء: 2]44 8 أودًا صَلَْنَا فى الْأَرْضٍ» (السجدة: 26٠١‏ ونحو ذلك ليبطلوا 
به ما جاء في القرآن من كر البعث والجزاء. قال أبو عبيدة: ومعنى «ليُدْحِضوا»: ليُزيلوا ويذهبواء يقال: مكان دّخض» 
أي: مَرّنّ لا يثبت فيه قدم ولا حافر. ْ 

قوله تعالى: « وَأَحَدَُأْ إكتى» يعنى القرآن « وما أَنْذِرُو أي: حُحرّفوا به من النار والقيامة #هُرُئ» أي: مهزوءاً به. 

قوله تعالى: وين أل قد شرحنا هذه الكلمة في اليغة: 114]. وؤوَرّ بمعنى: وَعظ. وآياتٌ ربّه: القرآن» 
وإعراضه عنها: تهاوته بها. « وبَىَ ما عَقْمَتَ يان» أي: ما سلف من ذنوبه؛ وقد شرحنا ما يعد هذا في [الأنعام: ١؟]‏ إلى 
قوله: #وإن يَدَعَهُمَ إِلّ 4 وهر الإيمان والقرآن فلن يْمَدّىئ© هذا إخبار عن عِلْمه فيهم. 

قوله تعالى : «وَرَيّْكَ وُذ ايم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة. «بل لَهُم تَرْهد» للبعث والجزاء أن يدوأ من 
دون مَوِْيل» قال الفراء: الموئل: المنجى» وهو الملجأ في المعنى» لأن المنجى ا والعرب تقول: إنه ليُوائل 0 


موضعه» أي : يذهب إلى موضعه» قال الشاعر: 


معد ه. + 4 ا 1 من 0 ؟ م شُ 15 )١(‏ 
لاوَاةلث نفسّك خليئتها للعامِريين» ولمع تكلم 
يريد: لا نجت نفسكء وأنشد أبو عبيدة للأعشى: 
وقد أخنالت :رت 'اتتقن تفلف ا ١‏ ل ل 0 اكاك إن 


أي: ما ينجو. وقال ابن قتيبة: الموئل: الملجأ. يقال: وأل فلان إلى كذا: إذا لجأ. فإن قيل: ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن تأخير العذاب عن الكفار برحمة الله» ومعلوم أنه لا نصيب لهم في رحمته. فعته جوابان: أحدهما: [أن] 


)١(‏ البيت غير منسوب في «الطبري» :174/١8‏ و«القرطبي» 248/١1١‏ و«اللسان»: وأل. 
(7) ديوائه بشرح الدكتور محمد حسين ص05» واالطبري» »574/١18‏ وفمجاز القرآن» »5١8/١‏ و«القرطبي» .4/١١‏ 


الكهف: "٠١‏ 6" 84م 


الرحمة هاهنا بمعنى النعمة». ونعمة الله لا يخلو منها مؤمن ولا كافر. فأما الرحمة التي هي الغفران والرضى» فليس 
للكافر فيها نصيب. والثاني: أن رحمة الله محظورة على الكفار يوم القيامة» فأما في الدنياء فإنهم ينالون منها العافية 
والرزق. 

قوله تعالى: لِرَيِلَكَ مرت » يريد: التي قصصنا عليكَ ؤكرهاء والمراد: أهلهاء ولذلك قال: طِأمْلكتَهُمْ » 
والمراد: قوم هودء وصالحء ولوطء وشعيب. قال الفراء: قوله: طلم ظَلْمُا 4 معناه: بعدما فَللّموا. 

قوله تعالى: 9وَجْمَلنا ِمَهَلكهم 4 قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ قال الزجاج: وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
مصدراً» فيكون المعنى: وجعلنا لإهلاكهم. والثاني: أن يكون وقتأء فالمعنى: لوقت هلاكهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
بفتح الميم واللام؛ وهو مصدر مثل الهلاك: وقرأ حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام» ومعناه: لوقت إهلاكهم. 


جإذ 5ك ثربى لِنَتَدهُ ل بح حو بل مَجْمَمَ الَسْرَتنِ أو أمينىَ حقبًا (© مَلمَا بَلنَا يجْمَع يهم جا حُوتَهُمًا 


اعد سَيِمٌ في لسر سرَا 7 قَلَمّا جَادرًا َال ِمَتّلهُ اننا عَدَمنَا قد لِيَبِنَا من سَمَربًا عدا َسَبَا 6# قَالَ أَرمَيتَ إذْ أَوَيئآ إلى الصّحْرَة 

مه م مع لس الرس كم 5 مه 4 وشم لومم عر مو 0 مءسس ممه جه مام م 5 *.ة عقوم مه اص اص صصص 

َإِنْ ضِيثٌ أَلْوتَ وآ أددبنية إل لطن أن دهم وَأقْعَدَ سَيِكمُ فى الْبحْرِ عِبَا © كَالَ دَلِكَ مَا كنا ب تدا ع َأثَارِهًا مضا 
00004 بودو مه ل 4 


َوبدَا عَبْدًا مَنْ عاونا َالنَهُ رَحْمَةٌ ين يننا َعَلَََهُ ين لَدُنا عِلْدا ©© » 

قوله تعالى: 9ِتَإَِ َال مُومئ لِفَتَلهُ. ٠.‏ 4, الآية» سبب خروج موسى #ظ في هذا السفرء ما روى ابن عباس 
عن أبِيَ بن كعب عن رسول الله كله قال: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيلء فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يَرْدٌ العِلّم إليه. فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك؛ قال موسى: يا 
رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيئما فقّدتَ الحوت فهو نّم . فانطلق معه فتاه يوشع بن 
نونء حتى إذا أتيا الصخرةء وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في الموكْتّل فخرج منه فسقط في البحر» فاتخذ 
سبيله في البحر سَرَباًه وأمسك الله عن الحوت جِرْيّةٌ الماء» فصار عليه مثل الطاق'' . فلما استيقظ نسي صاحيّه أن 
يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نَصَباً» قال: ولم يجد موسئ النّصَّب حتى جاوز المكان الذي أمره الله بهء فقال فتاه: دنَتَ إذ 3 إل 
ألصَّحََْ. .. 4 إلى قوله: هِعَجًا4, قال: فكان للحوت سَرّباًء ولموسى ولفتاه عجبأء فقال موسى: طَلِكَ ما كنا ب 
تدا عل اها قَصصًا» قال: رجعا يقضان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة:» فإذا هو مسجَّىَ بثوب» فسلّم عليه 
موسىء فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام"' ! مَنْ أنت؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك 
لتعلمني مما علّمت رُشْداًء قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى» إني على عِلْم مِنْ عِلْم الله لا تعلمُه عَلّمَنيه 
وأنت على عِلْم من عِلْم الله علّمَكهُ لا أعلمه؛ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً؛ فقال له 
الخضر: فإن اتّبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أُخدث لك منه ذِكْراً؛ فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرّت سفينة 
فكلّموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير تَوْلِ " ؛ فلما ركبا في السفيئة لم يفنجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
ألواح السفينة بالقّدوم» فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نَؤْل عمدت إلى سفينتهم طِأَعفبًا برق أهلها. ٠.‏ 4 إلى 
قوله: هصُلمأْ 4؟! قال: وقال رسول الل كيه : «كانت الأرلى عن لضن نسياناًة وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة؛ 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما عِلْمي وعِلْمك من عِلم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحرء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحلء إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر 
رأسه فاقتلعه فقتله» فقال له موسى : قت تنما ركيّةُ 4 إلى وله : طِيرِيدُ أن يقس »4 فقال الخضر بيده [هكذال'' » 





00( الطاق: عقد البناء؛ وجمعه: طيقان» وأطواق ‏ وهو الأزج (بيت يبنى طولاً» أو السقف) ‏ وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً . 
(5') أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قال العلماء: «أنّى؛ تأتي بمعنى: أين؛ ومتى» وحيث» وكيف. 

9 أي: بغير أجرء والنول والتوال:. العطاء. ْ 

2 قوله: فقال الخضر بيده هكذاء أي: أشار بيده فأقامه» وهذا تعبير بالفعل عن القول» وفو شائع. 


ىم الكهف: 50 50 





فأقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيّفونا ظلَرْ سْنَتَ لَتّمَدْتَ عله أجرا4! طِمَالَ هذا يران ينف 


سمه امع 


وبديك ٠ ١‏ « الآية. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل في لالص سين وقد ذكرنا إسناده فى كتاب 
«الحدائق؟ فآثرنا الاختصار هاهنا. فأما التفسيرء فقوله تعالى: وَإِدْ مَالَ مُوس» المعنى: واذكر ذلك. وفي موسى 
قال: قلت لابن عباس: إن نَؤْفاً البكاليَ يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضرء قال:. كذب 
عدر الله”"» أخبرني أبىَ بن كعب... فذكر الحديث الذي قدمناه آنفً””. والثاني: أنه موسى بن ميشاء قاله ابن 
إسحاق» وليس بشيء, للحديث الصحيح الذي ذكرناه. فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف. وإنما سمي فتاه 
لأنه كان يلازمهء ويأخذ عنه العلم؛ ويخدمه. ومعنى ل أبيح» : لا أزال. وليس المراد به: لا أزول» لأنه إذا لم 
يُزل لم يقطع أرضاًء فهو مثل قولك: ما برحت أناظر عبد اللهء أي: ما زلت» قال الشاعر: 
إذا أنتَ لم تبرخ تَؤدٌيأمانَة وتتهمر ارق الكرتسنتطتك لوو 
أي: أثقلتك» والمعنى: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهماء وهو الموضع الذي وعده الله 
بلقاء الخْضر فيه» قال قتادة: بحر فارس» وبحر الروم. فيحر الروم نحو المغرب» وبحر فارس نحو المشرق. وفي أسم 
البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أبِيَ بن كعب. والثاني: طنجة؛ قاله محمد بن كعب 
القرظي . 
قوله تعالى: «أوٌ أَمَضِىَ حبك وقرأ أبو رز ابو مله وتام والجسدري: زا : «خقباً» 
قوله لى: «أو أمينى حمقبا» وقرأ أبو رزين» والحسن, وأبو مجلزء وقتادة» والجحدري» وابن يعمر: #حفب 
بإسكان الكاف. قال ابن قتيبة: الحُقّب: الدّهرء والحِقّب: السّنونء واحدتها حِقْبة» ويقال: حُقّْبٌ وحُقّبء كما 
يقال: قَمْل وقُقْلء وهْرْوٌ وهرُّقف وكفو وكُفُو وأكل وأكل» وسخت وسحت» ورَغب ورُعَب»ء ونذكر وذكر» وأذْن وأَدُنء 
وسّحْق وسُّحُقء وبُعْد ويُعُدء وشُعْل وشُعْلء وثلث وثلثء وعُذّر وتُذرء وُنذْر ونذر» وعُمْر وعْمْرٌ. وللمفسرين في 
المراد بالحُقّبٍ هاهنا ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذّهرء قاله ابن عباس . والثانى: ثمانون سنةء قاله عبد الله بن عمرو» 
وأبو هريرة. والثالث: سبعون ألف سنةء قاله الحسن. والرابع: سبعون سنة» قاله مجاهد. والخامس: سبعة عشر ألف 
سنة» قاله مقاتل بن حيان. والسادس: أنه ثمانون ألف سنة. كل يوم ألف سنة من عدد الدنيا. والسابع: أنه سنة بلغة 
قيسء ذكرهما الفراء. والثامن: الحُقّبٍ عند العرب وقت غير محدودهء قاله أبو عبيدة. ومعنى الكلام: لا أزال أسيرُء 
ولو احتجت أن أسير حُقيا . ش 


دك دمر 0 


قوله تعالى: طمَلَما بلماع يعني: موسى وفتاه «مجمع بينهما» يعني: البحرين ظشَيًا حُوتهُمَا4 وكانا قد تزوّدا 
حوتاً مالحاً في رَبيل”' فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاءء فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه 
المكتلّ؛ فأصاب الحوتٌ بللّ البحر. وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة فانتضخ على الحوت الماءٌ» فعاش» فتحرك 
في المِكْتّل» فانسرب في البحرء وقد كان قيل لموسى: تزوّدْ حوتاً مالحاء فإذا فقّدته وجدتٌ الرجل. وكان موسى 


حين ذهب الحوت في البحر قد مضى لحاجة؛ فعزم فتاه أن يخبره بما جرى فنسي. وإنما قيل: «نسيا حوتهما» توسعاً 
في الكلامء لأنهما جميعاً تزرّداه كما يقال: نسي القوم زادهمء وإنما نسيه أحدهم. قال الفراء: ومثله قوله: ليرج 


ينما الولو وَلْمَيمَاكٌ © [الرحمن: 2]7١‏ وإنما يخرج ذلك من الملح. لا من العذب. وقيل: نسي يوشع أن يحمل 


الحوت» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء » فلذلك أضيف النسيان إليهما. 


)١(‏ البخاري 197/١‏ و708/1 و8/١٠"ء‏ ومسلم 18417/4ء ورواه الترمذي 1/ "141 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(') قوله: كذب عدو اللء قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قولهء لا أنه يعتقد أنه عدو الله جقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكار 
قوله: لمخالفته قول رسول الله كل وكان ذلك في حال غضب ابن عباس» لشدة إنكاره» وحالَ الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها . 

97 البخاري 7٠١/8‏ ومسلم 1841//4. 

(4) البيت لبيهس العذري في «اللسان»: فرح. 

(0) الرّبيل: القُقّهَه والجمع: ريل ومثله الزّيْيلء والرّنبيل» والجمع: زنابيل. 


الكهف: +565" اكم 





قوله تعالى: «تَعَدٌ مِكمٌ في ابر سا4 أي : مسلكاً ومذهباً. قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من 
البحر إلا يبس حتى يكون: صخرة. وقال قتادة: عر الاين اسار الماع جابدا . وقد ذكرنا في حديث أَبيَ بن 
كعب أن الماء صار مثل الطاق على الحوت. 

قوله تعالى: جنلمًا جَاورَاي4 ذلك المكان الذي ذهب فيه الحوت» 9 ما يصيب المسافر من التَّصَبٍء فدعا 
موسى بالطعام» فقال: ظدءَاِنَا طََآنا وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة. والنّضَّب: الإعياء. وهذا يدل على إباحة إظهار 
مثل هذا القول عانيا رقي الإشان تعن لاني والتعب» ولا يكون ذلك شكوى. لقَالَ4 يوشع لموسى: : <أَبدَيْتَ إذ أوينآ 
ِل ألصَّخرَة4 أي: حين نزلنا هناك ظقَإِن نَِيتُ ألخُوتَ4 فيه قولان: أحدهما: نسيتٌ أن أخبرك خبر الحوت. والثاني: 
نسيت حمل الحوت. 

قوله تعالى: «وَبَآ أَسَنِِة4 قرأ الكسائي : «أنسانيه؛ بإمالة السين اج رابا وقرأ ابن كثير: «أنسانيهي» 
بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء. وروى حفص عن عاصم: 2أنسانية إلا بضم الهاء [في الوصل]. 

قوله تعالى : لوَأتمْدَ سَبِامٌ فى اَم ع4 الهاء في السبيل ترجع إلى الحوت. وفي المُتّخْذ قولان. أحدهما: أنه 
الحوت» تمي المخبر عله كرلات: أحدهما: أنه الله ون ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: فاتخذ سبيله في 
البحر يري عجباًء ويُحدث عجباً . والثاني: أنه لما قال الله تعالى: : «وأعَدَ سَيِبِمُ في الْبَسِ». قال: اعجبوا لذلك 
عجباً وتنبّهوا لهذه الآية. والثالث: أن إخبار الله تعالى انقطع عند قوله: «في البحر؛ فقال موسى: عجباًء لما شوهد 
من الحوت. ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. والثاني: [أن] المُخُبر عن الحوت يوشع» وصف لموسى ما فعل الحوت. 
والقول الثاني: أن المتخِذ موسى» اتخذ سبيل الحوت في البحر عجباًء فذخل في المكان الذي مر فيه الحوت» فرأى 
الحُضِر. وروى عطية عن ابن عباس قال: رجع موسى إلى الصخرة فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر» 
ويتبعه موسى» حتى انتهى به إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر. 

قوله تعالى: طقال يعني : موسى طدَلِكَ ما كا بَعْ4 أي : ذلك الذي نطلب من العلامة الدّالة على مطلوبناء قرأ 
ابن كثير: «نبغي» بياء في الوصل والوقف. وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائيء بياء في الوصل. وقرأ ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» بحذف الياء في الحالين. ش 

قوله تعالى: طمَرْتَدًا عَكَ َتَارضا4 قال الزجاج: أي: رجعا في الطريق الذي سلكاهء يقصّان الأثرء 
والقصص: اتّباع الأثر. 

قوله تعالى: طفَرْجَدًا عبْدًا ين يونا يء: يعني: الخضر. وفي اسمه أربعة أقوال: أحدها: اليسع. قاله وهبء 
ومقاتل. والثاني: الحخضر بن عاميا. والثالث: 31 بن حلفياء ذكرهما ابن المنادي. والرابع: بليا بن ملكان» ذكره 
علي بن أحمد النيسابوري. فأما تسميته بالخضرء ففيه قولان: أحدهما: أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرّت» رواه 
أبو هريرة عن رسول الله 96''. والفروة: الأرض اليابسة. والثاني : أنه كان إذا جلس اخضرٌ ما حوله» قاله عكرمة. 
وقال مجاهد: كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله. وهل كان الخضر نبياًء أم لا؟ فيه قولان» ذكرهما أبو بكر بن الأنباري» 
وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبيا”''» وبعضهم يقول: كان عبداً صالحاً. واختلف العلماء هل هو باق إلى 
يومنا هذاء غلى قولين حكاهما الماوردي» وكان الحسن يذهب إلى أنه مات» وكذلك كان ابن المنادي من أصحابنا 


1 روى الإمام أحمد في «المسند» عن أبي هريرة ضيه عن النبي تع في الخضر قال: «إنما سمي خضراً» لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
تحته خضراء' وجاء في «صحيح البخاري» 7١4/1‏ عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «إثما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاءء 
فإذا هي.تهتز من خلفه خضراء». قال ابن كثير: والمراد بالفروة هاهنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من التبات. 

(5؟) قال ابن كثير 44/8 عند قوله تعالى على لسان الخضر 6ة: طوما كَلُهُ عن أترى» : :. وما فعلته عن أمري؛ لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة 
ا ؤَعَوْمَدًا عدا يَنَْ عاونا َبنَهُ يَسْمَةٌ صن هنا وَعَلَسَكَهُ ين لَممَّ عِلَمَا ©©». وقال الآلوسي في 
الروح المعاني» 797/18: الجمهور على أنه نبي 


مم الكهف: 55 - 4لا 


يقول» ويقبّح قول من يرى بقاءه» ويقول: لا يغبت حديث في بقائه' . وروى أبو بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل 
البخاري سثل عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي وَل : «لا يبقى على 
رأس ماثة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»؟!”" . 

قوله تعالى : <َانَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِئا 4 في هذه الرحمة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها از يكال والثاني: 
الرّقة والحُنْوٌ على من يستحقهء ذكره ابن الأنباري. والثالث: التُعمة» قاله أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: ا ا ا ا ع ل ا و 

جَِالَ لم موسئ هَل أَيََعْكَ عل 5 أن يمن ِنَا مَُنتَ رُعْدَا © فَالَ إِنّكَ أن تََْطِيمَ مهن صَبَرا © وَيِِنَ تَصَيِرٌ عل ما آر يد 
به حُيا 1 © ال مكبلق .+ 6ه 8 صَرًا وآ أَعْهِى لَك أثرا © »4 

قوله تعالى: : جأن أن تُملْمَنِ 4 قرأ ابن كثير كثير: «تعلمني مما» بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقرأ نافعء وأبو عمرو بياء 
في الوصل. وقرأ ابن عامرء وعاصم بحذف الياء في الحالين. 

قوله تعالى: هِمُمًا عُلَنْتَ رَشْدَا» قرأابن كثيرء ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رُشداً؛ بضم الراءء 
[وَإسكان الشين] خفيفة. وقرأ أبو عمرو: «رَشّداً» بفتصٌ الراء والشين. وعن ابن عامر بضمهما. والرْشْدء 
والرّشّد: لغتانء كالئخْل والتّخَل ؛ والعُجم وَالعَجَمء القت وَالِعرت* والمعنى : أن تعلمني عِلْمً ذا رشد. وهذه 
القصة قد حرّضت على الرحلة في طلب العلم» واتّباع المفضول للفاضل طلباً للفضل» وحدّت حثت على الأدب والتواضع 
للمستحوت: 

قوله تعالى: لِإِلكَ أن تممَطِيمَ مهنَ صَآ»4 قال ابن عباس: لن تصبر على صنعي» لأني علمت من غيب علم ربي. 
وفي هذا الصبر وجهان: أحدهما: على الإنكار. والثاني: عن السؤال. 

قوله تعالى: (ِوَيِّتَ عَمْيرٌ عل مل يط يده حُبا © 4 الحُبْر: عِلْمك بالشيء؛ والمعنى: كيف تصبر على أمر 
ظاهره مُنكرء وأنت لا تعلم باطنه؟! 

قوله تعالى: دِسَتَجِدفة إن سَآءْ أنَهُ صَارا وَل أَعَهِى لَّكَ ث4 قال ابن الأنباري: نفي العصيان منسوق على 
الذي . والمعنى: ستجدني صابراً ولا أعصي إن شاء الله. 

جِدَلَ نِ أتَبِعتَن لا تلن عن شَئْو عي أت لك ينه وَث]ا 9 تانطلنا َه إدا كنا فى الت لفن 38 ل لتقب إثنرق 
هلها لقذ جنْتَ سَيْئًا إنرا © قَالَ أر م أثل إلى أن كنتليم مي ما © 6ل لا 1 ب لمث 5 تند ين أت عنما 
© تَأظَلنَا حي إذا ليا عُلمَا َتَئََمُ كَالَ أََْتَ تنما ركه يعبر نئين لَقَدْ حجنت عَبنًا ذُكزا © ف تال ل أ لك لك كن نيلم 
مَعىَ صَبَرا © قَالَ إن َلك عَن مَوْم بَنْدَهَا فلا حبق هَدَ بَمْتَ من لدف هذ 69 تأنطلنًا حَيَمَ إذآ أي أهل قَرْيْةَ أسْتَظمَما أهْلَهًا 
َأبَا أن يُسَيِتُوهمَا فَيبَدَا ًا جِدَارًا يرب أن يق تَأَعامَمٌ مَالْ لوْ يشِنتَ لَتمَذتَ لتمَذْتَ مد أب (© دل هَنَا راق ين وينيك سابك 
أي ما ل كنتلع ميم سَْ © » 

قوله تعالى: طلا نم4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «فلا تسألني» ساكنة اللام. 
وقرأ نافع : «فلا تسألَئي» مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ ابن عامر في رواية الداح ني : «فلا نام عن تيه بتخونك 
اللام من غير ياء؛ والنون مكسورة. والمعنى: لا تسألني عن شيء مما أفعله 9ح عَدِتَ لك مِنهُ وذل» أي : : حتى أكون 
أنا الذي أَينْهُ لك لآن عِلْمه قد غاب عنك. 

قوله تعالى: <رتَها» أي : شّها. قال المفسرون: قلع منها لوحاّء وقيل: لوحين مما يلي الماءء فحشاها موسى 


)!١(‏ وممن جزم بأنه غير موجود الآن» البخاري: وإبراهيم الحربي» وأبو يعلى بن الفراءء وأبو طاهر العبادي» وأبو بكر بن العربي» وطائفة» وعمدتهم 
الحديث الآتي: «لا يبقى على رأس مائة سنة. إلخ . والأخبار التي تدل على بقائه» ضعيفة. 

(؟) البخاري 2188/١‏ ومسلم 4/ 1979» باختلاف يسير في ألفاظه. 

؟) أي: معطوف على الصبرء والنحويون يسمون حروف العطف: حروف النسق. 


الكهف: لامكال م 


يثوبه وأنكر عليه ما فعل بقوله: « أرقا لِتُقْرقَ أَهْلَهَه قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم, وابن عامر: «لتُمْرِق» 
بالتاء «أهلّها؛ بالنصب. وقرأ حمزة» والكسائي: «ليَكَرّق) بالياء «أهنّها» برفع اللام. الْقَدَ ِنْتَ سَيْنًا م2 وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: منكراًء قاله مجاهد. وقال الزجاج: عظيماً من المنكر. والثاني: عجباًء قاله قتادة» وابن قتيبة. 
والثالث : داهية» قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: «لا مل يما ث4 في هذا النسيان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على حقيقته» وأنه نسي» روى ابن 
عباس عن رسول الله ككل: «أن الأولى كانت نسياناً من موسى»7”6". والثاني: أنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام» 
قاله أبيَ بن كعب» وابن عباس . والثالث: أنه بمعنى الثّركَ. فالمعنى: لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه» ذكره 
ابن الأنباري . 

قوله تعالى: «كَلا يُهِيّ4 قال الفراء: لا تُعجلني. وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: لا تُعْشِنِي. قال 
أبو زيد: يقال: أرهقتُه عسراً : إذا كلفته ذلك. قال.الزجاج: والمعنى: عاملتي بِاليْسْرِء لا بالعْسْر. 

قوله تعالى: 8 فطلم يعني: موسى والخضر. قال الماوردي: يحتمل أن يوشع تأخر عنهماء لأن الإخبار عن 
ثنين» ويحتمل أن يكون معهما ولم يذكر لأنه تَبَعّ الموسى» فاقتصر على حكم المتبوع. 

قوله تعالى: َو إِدَا لَتِيَا عَم اختلفوا في هذا الغلام هل كان بالغاًء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه لم يكن 
بالغ قاله ابن عباس» ومجاهد» والأكثرون. والثاني: أ كان كايا قد اند على لحينه: حكاه الماوردي عن ابن 


عاسن أيفاء راشع بأن غير البالغ الم يخ عليه قله » فلم يستحق القتل. وقد يُسمّى الرجلٌ غلاماً» قالت ليلى الأخيلية 


لَشَمَامَا من الدَاءِ العُضَالٍ الذي بها] غُلامٌإنذا هرّالقنةًسقاها 


وفي صفة قتله له ثلاثة ثة أقوال: أحدها : أنه اقتلع رأسه. وقد ذكرناه في حديث أَبَي. والثاني: كسر عنقه» قاله ابن 
عباس . والثالث: أضجعه وذبحه بالسكين» قاله سعيدذ بن جبير . 

قوله تعالى: «أُقَئتَ نَنْسَا رَكِيّ» قرأ الكوفيون» وابن عامر: «زكيّة» بغير ألف» والياء مشددة. وقرأ الباقون بالألف 
من غير تشديد. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحدهء وهما بمنزلة القاسية» والقّسيّة. وللمفسرين فيها ستة أقوال: 
أحدها: أنها التائبة» روي عن ابن عباس أنه قال: الزكية: التائبة» [وبه] قال الضحاك. والثاني: أنها المسلمة» روي 
عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أنها الزكية التي لم تبلغ الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها الزكية النامية» قاله 
قتادة. وقال ابن الأنباري: القويمة في تركيبها. والخامس: أن الزكية: المطهرة؛ قاله أبو عبيدة. والسادس: أن 
الزكية: البريئة التي لم يظهر ما يوجب قتلهاء قاله الزجاج. وقد َرَّق بعضهم بين الزاكية» والزكيّة» فروي عن. 
أبي عمرو بن العلاء أنه قال: الزاكية: التي لم تذنب قط والزكية: التي أذنبت ثم تابت. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال: الزاكية في البدن» والزكية في الدّين. 

قوله تعالى: « بِعَبْرٍ يرع أي: بغير قتل نفس طالْقَّدُ حِنْتَ يا نُ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : «نكراً» خفيفة في كل القرآن» إلا قوله: 8 إِلّ ْو نُك [القمر: وخفف ابن كثير أيضاً: «إلى شيء 
ذكر». وقرأ ابن عامر: وأبو بكر عن عاصم: انكراً» واإلى شيء تُكر؛ مثقل. والمخفف إنما هو من المثقل» » كالعئق» 
والعنُق» والتكر» والذكر ٠»‏ قال الرجاج: والمعنى: لقد أتيت 5 شيعا نكراً . ويجوز أن يكون معناه: جلت بشيء نكرء فلما 
حذف الباء» أفضى الفعل فنصب نكراً» وانكراً» أقل منكراً من قوله: «إمراً» لأن تغريق مَنْ في السفينة كان عنده أنكر 
من قتل نفس واحدة. 
)١(‏ هذه قُطعة من الحديث الطويل الذي تقدم سابقاً في 409 817١‏ 
() الأغاني طبع الدار 4/١‏ و'القرطبي» 1١/١١‏ و«البحر المحيطة /١‏ ١5١؛‏ وفروح المعاني» 235١/١6‏ وقبله: 

إذا نز لالح جاج أرضاً مريضة تعسبّع أقسصى دائها فش فاها. 0 


4834 الكهف: "5" _ لا 





قوله تعالى: طتَالَ أ أل لدع . إن قيل: لم ذكر «لك» هاهناء واختزله من الموضع الذي قبله؟ فالجواب: أن 
إثباته للتوكيد» واختزاله لوضوح المعنى» وكلاهما معروف عند الفصحاء. تقول العرب: قد قلت لك: اتق الله. وقد 
قلت لك: يا فلان اتق الله وأنشد ثعلب. : 
قشو عحت سستؤفك آل اللسسش سيق وقلتٌ:ياهَذا ألمي وَالْطَلِقْ 
فقوله: يا هذاء توكيد لا يختل الكلام بسقوطه. وسمعت الشيخ أبا محمد الخشاب يقول: وقّره في الأول» فلم 
يواجهه بكاف الخطاب» فلما خالف في الثاني» واجهه بها. 
قوله تعالى: «إن سَألنّكَ عَن تَوْم» أي: سؤال توبيخ وإنكار طبَندَهَا4 أي: بعد هذه المسألة ظفلا ص4 وقرأ 
كذلك معاذ القارئ» وأبو نهيك» وأبو المتوكل؛ والأعرجء إلا أنهم شدَّدوا النون. قال الزجاج: ومعناه: إن طلبتُ 
صحبتك فلا تُتَابعني على ذلك. وقرأ أبن بن كعب» وابن أبي عبلة» ويعقوب: «فلا تصحبني» بفتح التاء من غير ألف. 
وقرأ ابن مسعودهء وأبو العالية» والأعمش كذلك. إلا أنهم شددوا النون. وقرأ أبو رجاءء وأبو عثمان النهدي. 
والنخعي» والجحدري: «تُصْحِبْني» بضم التاء» وكسر الحاء؛ وسكون الصاد والباء. قال الزجاج: فيهما وجهان: 
أحدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه منك..يقال: قد أصحب المهر: إذا انقاد. والثاني: لا تصحبني علماً من علمك. 
«مَدَ بلَْتَ ين لدف قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «من لدنّي؛ مثقل. وقرأ نافع: «من 
لدّني» بضم الدال مع تخفيف النون. وروى أبو بكر عن عاصم: «من لَدْني» بفتح اللام مع تسكين الدال. وفي رواية 
أخرى عن عاصم: الُدْني) بضم اللام وتسكين الدال. قال الزجاج: وأجودها تشديد النون. لأن أصل «لدن» الإسكان» 
فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناًء ليسلم سكون النون الأولى» تقول: من لدن زيدء فتسكن النون ثم تضيف إلى 
نفسك. فتقول: من لدنّيء كما تقول: عن زيد وعني. فأما إسكان دال الَدْني؛ فإنهم أسكنوهاء كما تقول في 
عضّد: عَضْدء فيحذفون الضم. قال ابن عباس: يريد: إنك قد أعذرت فيما بيني وبينك» يعني: أنك قد أخبرتني أني لا 
أستطيع معك صبراً. 1 
قوله تعالى: طتَنطَلعًا حَقٌّ إذآ نآ أخل قَربَةِ4ك فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس. والثاني: 
الأب قاله ابن سيرين. والثالك: باجروان» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: 2 أَسَْظَمَمَآ أَهْلَهَا4 أي سالاهم الضيافة طفَأََْا أن يُصَيتُوهمَا4 روى المفضل عن عاصم: «يُضيفوهما؛ 
يضم الياء الأولى وكسر الضاد وتخفيف الياء الثانية. وقرأ أبو الجوزاء كذلكء إلا أنه فتح الياء [الأولى] وقرأ 
الباقون: «يضيّفوهما» بفتح الضاد وتشديد الياء الثانية وكسرها. قال أبو عبيدة: ومعنى يضيّفوهما: ينزلوهما منزل 
الأضياف» يقال: ضفت أناء وأضافني الذي يُنزلني. وقال الزجاج: يقال: ضِفتٌ الرجل: إذا نزلتَ عليه» وأضفته: إذا 
أنزلته وَقَرَيتَهُ . وقال ابن قتيبة: [يقال]: ضيفت الرجل: إذا أنزلته منزلة الأضياف» ومنه هذه الآية» وأضفته: أنزلته» 
وضفته: نزلت عليه. وروى أبن بن كعب عن رسول الله يفك قال: «كانوا أهل قرية لثامأ»”''. 
قوله تعالى: طفَرَجَدًا فيا جِدَائًا4 أي: حائطاً. قال ابن فارس: وجمعه جُدُرء والجَدْر: أصل الحائط. ومنه 
حديث الزبير: «ثم دع الماء يرجع إلى الججذْره''"» والجيدر: القصير. 
قوله تعالى: ظيِربدُ أن ينقَضّ» وقرأ أب بن كعبء وأبو رجاء: «ينقاض» بألف ممدودة» وضاد معجمة؛ وقرأ ابن 
ممهرة! وأو الجالية» رابو ععداة التيادي؟ عافن ة بالق ومكة وماد طن متحنة وكله يلد نيد كال 
الزجاج: تمع يتقف :قط سرعة ووقامن دغين متمية» ينثق طلا “يقال : الناصحبيئه ؛ إذا اتشلت+ قال 
ابن مقسم: انقاصت سِنْهء وانقاضت - بالصادء والضاد ‏ على معنى واحد. فإن قيل: كيف نسبت الإرادة إلى ما لا 
يعقل؟ فالجواب: أن هذا على وجه المجاز تشبيهاً بمن يعقل» ويريد: لأن هيئته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر 
21 رواه مسلم 1807/4 بلفظ «حتى إذا أتيا أهل قرية لثامأ وهو قطعة من حديث. طويل. 
(') في البخاري 177/0: «اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدرة وهو في «النسائي» 4179/8 وهو جزء من حديث طويل. 


الكهف: ٠/94‏ لم وكم 





من أفعال المزيدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ كانت الصورتان.واحدة.. وقد أضافت العرب الأفعال إلى ما لا يعقل 
تجوز قال الله قل : «وَلَنَّ سكت عن موسق الْنَضَك» [الأعراف:. 164]) والغضب لا يسكت» وإئما يسكت صاحبه» 


مص م لي 


وقال: انا عَرْم لمر © [محمد: ١؟0]7‏ وأنشدوا من ذلك: 


إِنَّ ده هراًيَلفسَنلِيبجئل 0-7 ا 0 
وقال آخر: 

يبزيةالتاشية عند الس لطا ' ل فى 
وقال آخر: ' 

ضخحكاو والبدهرٌ عنبهم سَاكتٌ ب“ قت امكسافتة فنا لحقيا تنطسن . 
وقال آخر: ْ 

يَشْكُ وإليّ جَمَلِيٍ ظُولَالسُرَى [صَبراً جبيلاً فَكلانامبعلى]” 


وهذا كثير في أشعارهم. 

قوله تعالى: «تأكاممٌ» أي: سوّاه» د . وفي كيفية ما فعل قولان: أحدهما :انادف بين فقاء: 
والثاني : هدمه ثم قعل يبنيه) روي القولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: لو شِنْتَ لَتَّمَدْتَ عَيهِ أَمْر»ك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «لَتَخِذْتَ؛ بكسر الخاء؛ غير أن أبا عمرو كان 
يدغم الذالء وابن كثير يظهرها ٠‏ وقرأ نافع » وعاصم» .وابن عامرء» وحمزة» والجساتي” «لائَّخَذْتَ» وكلهم أدغ را إلا 
حفصاً عن عاصمء فإنه لم يدغم مثل ابن كثير. قال الزجاج: يقال: تَخِذ يَنْحَذُ في معنى: انّكَذَّ يَنَحِدُ. وإنما قال له 
هذاء لأنهم لم يضيّفوهما. 

قوله تعالى: 9ثَالَ4 يعني: الخضر طمَّدَاك يعني: الإنكار عَلَىّ يراق ب بن و6 أي: هو المفرّق بيننا. قال 
الزجاج: المعنى: هذا فراقٌ بيئناء أي : فراق اتصالناء وكرر «بين» توكيداً» ومثله في الكلام: أخزى اللَّهُ الكاذب مني 
ومنك. وقرأ أبو رزين» وابن السميفع» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «هذا فِراقٌ» بالتنوين «بيني وبيتك» بنصب. النون. 
قال ابن غباس: كان قول موسى في السفينة والغلام» لربّهء وكان قوله في الجدار» لنفسه؛ لطلب شيء من الدنيا 

«أمًا اليئةُ فكت لِسَكينَ يلو فى انر ردت ل لبها وكانَ يلم مَك َِكُ يَأْحْدُ كلّ سَِيِئَةٍ عَسْبَا 69 وَأمَا الْقْلمُ مَكَانَ 
واه مُؤْمِئَينِ فَحَشِيَا أن ل ِلْهُمَا رَيُمَا حيرا مِنَهُ ركه 2257 وَأمّا لَلِدَارٌُ فَكَانَ 
لِعْلَمَيْنِ يمن ذ فى الْمَدسَةِ وكآن حَحْنَهُ كف لَهُمَا وك نّ أبوهمًا صَلِحًا كأراد ريْكَ أن يَلْمَآ أَشْدَّهْمَا وَيسْتَكْعَا كَرَهْمَا يَعْمَدٌ من 
َك ومَا فَمَلُمُ عَنْ أمْرئ لِك َأوِينُ م ما ل صَتيلم عَلََهِ صَبْرا 9©)» 

# دكاتت ت لكين في المراد بمسكنتهم قولان: أحدهما : أنهم كانوا ضعفاء في أكسابهم. والثاني: 6 
وقال كعب: كانت لعشرة إخوةه خمسة زمنى» وخمسة يعملون في البحر. 

قوله تعالى: درت أَنْ أ عا أي : أجعلها ذات عيب» يعني بخرقها ٠‏ «#وَكَان وَرَآءم» فيه قولان: أحدهما: 
أمامهم. قاله ابن عباس» ؤقتادة» وأبو عبيدة» وأبن قتيبة. وقرأ أب بن كعب» وأين مسعود: «وكان أمامهم مَلِك). 
والثاني : خلفهم؛ قال الزجاج: وهو أجود الوجهين. فيجوز أن يكون رجوعهم في طريقهم كان عليه» ولم يعلموا 
بخبرمء 'فأعلم الله تعالى الخضرٌ بره . 
)00( البيت غير منسوب في «تأويل مشكل القرآن» .٠٠١‏ و«الطبري» 2184/18 و«القرطبي» »51/1١‏ و«أمالي المرتضى» 4 و«الصناعتين» 3114 
1 و«اللسان؟ و«التاج»: دهرء» وقد نسبه الآلوسي في «روح المعاني» 7/17 إلى حسان بن ثابت ولم نجده في ديؤانه. 
00( البيت في «تأويل مشكل القرآن» ٠‏ 4.6 وهمجاز القرآن» اردق ونسبه محققه للحارثي» و«الطبري» 2,881 و«الصناعتين» 25١١‏ 

و#اللسان»: رود» ودالقرطبي» 277/1١‏ ونسيه الزمخشري في «الكشاف» 7 للراعي . 


() الرجز غير منسوب في «مجاز القرآن» »0*/١‏ و«تأويل مشكل القرآن» دلاء و«الظبري» 2585/١6‏ و«القرطبي» 151/4» و«اللسان» 
ودالتاج»: شكا ١‏ 





ككم الكهف: 5ط - 1م 





قوله تعالى: ميحد قَّ كل سَفِيتَعَ عَصَبًا» أي : : كل سفينة صالحة. وفي قراءة أب [بن كعب]: اكلّ سفينة صحيحة؛ . 
قال الخضر: إنما خرقتهاء لأن الملك إذا رآها منخرقة تركها ورقعها أهلّها فاتضفعوا بها. 
قوله تعالى: #رَأمًا الْقْكَمُ 4 روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً». وروى أبِيَ بن كعب عن 
رسول الله كل أنه قال: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ'''. قال الربيع بن 
أنس: كان الغلام على الطريق لا يمر به أحدٌ إلا قتلّه أو غصبهء فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب: كان 
الغلام لصّّء فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. 
قوله تعالى: هِنَحَشِيئآً 4 في القائل لهذا قولان: أحدهما: الله عز وجل. ثم في معنى الخشية المضافة إليه قولان: 
أحدهما: أنها بمعنى: العلم. قال الفراء: معناه: فعلمنا. وقال ابن عقيل: المعنى: فعلنا فعل الخاشي . والثاني: 
الكراهة» قاله الأخفش» والزجاج. والثاني: أنه الخضرء فتكون الخشية بمعنى الخوف للأمر المتوهمء قاله ابن 
الأنباري. وقداستدل بعضهم على أنه من كلام الخضر بقوله: هارن أن يدِلَهُمَا مَيْبْمَاه. قال 
الزجاج: المعنى: فأراد الله لأن لفظ الخبر عن الله تعالى هكذا أكثر من أن يحصى. ومعنى طيِرْهِقَهُمَا4: يحملهما 
على الرّهقَء وهو الجهل. قال أبو عبيدة: 'يُرْهِقَهُما»: يعْشِيّهما. قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حُبّه على أن 
يدخلا في دينه. وقال الزجاج: فرحا به حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فرضي امرقٌ 
نقضاء ]يه فزق قضاء الله للمونن. فبما ركره» حي لد من قفا فيما يحب 
قوله تعالى: هار أن ييّدِلَهُمَا يماك قرأ ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصم: «أن يُبْدِلَهُما» بالتخفيف. وقرأ نافع» 
وأبو عمرو بالتشديد. 
قوله تعالى: هَا يَنْهُ رَكَِه4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ديناً» قاله ابن عباس . والثاني: عملاً»ء قاله مقاتل. 
والثالث: صلاحاء قاله الفراء. 
قوله تعالى: (رَأَقرَبَ ماك قزأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رُحْماً» ساكنة الحاء؛ وقرأ ابن 
عامر: «رُحُماً» مثقلة. . وعن أبي عمرو كالقراءتين. وقرأ ابن عباس» وابن جبير» وأبو رجاء: «رَحِمَاً» بفتح الراء» وكسر 
الحاء. وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: أوصل للرحم وأبَرَ للوالدين» قاله ابن عباس» وقتادة. وقال الزجاج: أقرب 
عطفاًء وأمسن بالقرابة. ومعنى الرّحْم والرّحُم في اللغة: العطف والرحمة» قال الشاعز: 
وكليف بظغلم جارية ومحوكوينا العيين والمشييت؟ 
والثاني: أقرب أن يُرحَما به» قاله الفراء. وفيما بُدّلا به قولان: أحدهما: جارية» قاله الأكثرون. وروى عطاء 
عن ابن عباس» قال: أبدلهما به جارية ولدت سبعين نيا . والثاني: غلام مسلمء قاله ابن جريج. 
قوله تعالى: جوم لَْدَارَ كان لِعْلّمَيْنِ يتِمَيْنِ فى َلْمْدِيَةَ © يعني : : القرية المذكورة في قوله: ايآ أَهْلّ 4 قال 
مقاتل: واسمهما: أصرمء وصريم. 
قوله تعالى: «رات تَحْنَمٌ كر لَهُمَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ذهباً وفضة:» رواه أبو الدرداء عن 
رسول الله يكلذا''. وقال الحسن» وعكرمة؛ وقتادة: كان مالاً. والثاني: أنه كان لوحاً من ذهبء فيه مكتوب: عجباً 
لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبِء عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك» ؛ عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجباً لمن 
يوقن بالرزق كيف يتعب» عجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يغقّلء عجباً لمن رأى الدنيا وتقلتها بأهلها كيف يطمئن إليهاء 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؛ »15١00/4‏ وأبو داود في «سئنه» رقم(4700)» والترمذي في «جامعه؛ 2154/7 وأورده السيؤطي في «الدر» 117/4 وزاد 
نسبته لعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»ة؛ واين مردويه. 

(1) في «الطبري»» وهابن كثير» عن قتادة: فليرض امرةٌ بقضاء الله. 

() البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» »5١7/١‏ والقرظبي» ١١/ا7؛‏ و«اللسان» و«التاج»: رحم. 

(5) رواه الترمذي: ١44/7‏ من حديث مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء؛ ورواء الحاكم أيضاً عن أبي الدرداء ضيه . 


الكهف: 67م 88 /اكم 





أنا الله الذي لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي؛ وفي الشّق الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقتٌ 
الخير والشَّر فطوبى لمن خلقتُه للخير وأجريتُه على يديه؛ والويل.لمن خلقئه للشر وأجريئه على يديه؛ رواه عطاء عن 
ابن عباس ...قال ابن الأنباري : سمي كنزاً من جهة الذّهبِء وجعل اسح و المقلن : والثالث: كنز علم» رواه العرفي 
عن ابن عباس . وقال مجاهد: صُحُف فيها عِلْم وبه قال سعيد بن جبير» والسدي. قال ابن الأنباري :. فيكون المعنى 
على هذا القول: كان تحته مثل الكنز» لأنه يُتعجّل من نفعه أفضل مما يُنال من الأموال. قال الزجاج: والمعروف في 
اللغة: أن الكنز إذا أفرد» فمعناه: المال المدفون المدَّحَرء فإذا لم يكن المال» قيل: عنده كنز علمء وله كنز فهمء 
والكنز هاهنا بالمال أشبهء وجائز أن يكون الكنز كان مالاً» مكتوب فيه علم» » على ما روي» فهو مال وعِلّم عظيم. : 

قوله تعالى: يان أَبرْمُمَا صَلَِا» قال ابن عباس: حُفِظا بضلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحاً. وقال جعفر بن 
محمد نَِذ : كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء. وقال مقاتل: كان أبوهما ذا أمانة. 

قوله تعالى: لتَارَاءٌ يق قال ابن الأنباري: لما كان قوله: «فأردثٌ» «وأردنا؛ كل واحد منهما يصلح أن يكون 
خبراً عن الله ون وعن الخضرء أتبعهما بما يحصر الإرادة عليه» ويزيلها عن غيره» ويكشف البّغية من اللفظتين 
الأوليين. وإنما قال: «فأردثُ؛ «فأردنا» «فأراد ربّك»2 لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام. على اثفاقه مع تساوي المعاني» 
لأنه أعذب على الألسن» وأحسن موقعاً في الأسماعء فيقول الرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني بما كان» وخبّرني يما 
نال. فأما «الْأشْدَ؛ فقد سبق ذكره في مواضع [الأنعام: 61ء ويوسف: 51 والإسراء: 4 ولو أن الخضر لم يُقِم الحائط لنقض 
وأَخِذْ ذلك اا 

قوله تعالى : ليه ين رَكْ4 أي: رحمهما الله بذلك. ريا يع عن أْرئ» قال قنادة: كان عبداً مأمورا» . 

فأما قوله: 7 ل «استطاع» و«اسطاع» بمعنى واحد. 

(تتغلية عن د القزهزق فل سوا كم ننه ذحخنا (© با كا فى ال مكلت يد كي زو سا (© فت سا © 

يه ذا ب مغر التّمين وعدا َك فى عَفِي حبك روبد ها َي نا لفت إن أد تعب إن أن د يم خشكا 9 كال ما من 
َم شََوَكَ شَؤْيُمٌ شر يد إل ريه مَسَدَهمُ حدَها ذكزا 67 وَْنَا من َأمَنَ وَعمِلَ مدلا عل جزل كلقني وَسَنَتُولُ لم ون أَترنا بترا © *. 

قوله تعالى: وَيسَُوَكَ عَن زى الْمَرْسيْنِ 4 قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله تعالى: #ويسئلوتك عن ابوج 004 
[الإسراء: 40]. واختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال: أحدها: عبد الله قاله. علي 84» وروي عن ابن عباس 
أنه. عبد الله بن الضحاك. والثاني: الإسكندرء قاله وهب. والثالث: عيّاش» قاله معدمد بن علي بن الحسين. والرابع: 
الصعب بن جابر بن القلمس» ذكره ابن أبي خيثمة. وفي علّة تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: أحدها: أنه دعا قومه 
إلى الله تعالى» فضربوه على قرنه ذ فهلكء. فغبر زماناء ثم بعثه الله فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك» 
فذانك قرناهء قاله علي 882. والثاني: أنه سمي بذي القرنين» لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعهاء رؤاه 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس . والرابع: لأنه رأى في المنام كأنه امتد من 
السماء إلى الأرض وأخذ بقرني الشمس» فقصٌّ ذلك على قومه؛ فسمّي بذي القرنين. والخامس: لأنه ملك الروم 
وفارس. والسادس: لأنه كان في رأسه شبه القرنين» رويت .هذه الأقوال الأربعة عن وهب بن منبّه . والسابع: لأنه 
كانت له غديرتان من شعرء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين» وجميرتين» 
وقرنين؛ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم» قال: لأنهما عاليان على جانبين من الأرض يقال 
لهما: قرنان. والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذوي شرف. والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من 
الناس» وهو حيّ. والعاشر: لأنه سلك الظلمة والنورء ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو إسحاق التعلبيَ. واختلفوا هل كان 





(1) وهذا يدل على أنه كان نبيًء وأن ما صدر منه كان بوحي من الله و. قال الطبري: وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته» عن رأبي ومن .تلقاء 
نفسي» وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 
() انظر القول الثاني في الصفحة (858). 


لم 1 الكهف: 7م - 8م 


نبيَاً» أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه كان نبيّاًء قاله عبد الله بن عمروء والضحاك بن مزاحم. والثاني: أنه كان عبداً 
صالحة'' » ولم يكن نبيّاً» ولا مَلكاّء قاله علي 86. وقال وهب: كان ملكاًء ولم يوخ إليه. وفي زمان كونه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه من القرون الأول من ولد يافث بن نوح» قاله علي 46. والثاني:.أنه كان بعد ثمودء قاله الحسن. 
ويقال: كان عمره ألفاً وستمائة سنة. والثالث: [أنه] كان في الفترة بين عيسى ومحمد كَل قاله وهب. 

قوله تعالى : «سَأنلُوا َلك يَنْهُ ذكرًا4 أي: خبراً ينضمن ذكره. «إنَّ مَكَنَا لَُ فى الأرْضٍِ 4 أي: سهّلنا عليه السّير 
فيها. قال علي :88 : إنه أطاع الله فسخُر له السحاب فحمله عليه» ومَدَّ له في الأسنباب» وبسط له النُور» فكان الليل 
والنهار عليه سواء. وقال مجاهد: ممَلَكَ الأرض أربعةٌ: وا وكافران؛ فالمؤمنان: سليمان بن داودء وذو القرنين؛ 
والكافران: التمرودء وبختنصر. 

قوله تعالى: لرََاَتَهُ من كل سَىَ سيا قال ابن عباس : عِلْماً يتسبب به إلى ما يريد. وقيل: هو العِلّم بالظرق 
والمسالك. 

قوله تعالى : «أنِمَ سَيبَا © » قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «فاتّبغ سبباً» «ثم انع سبباً؛ «ثم انع صبياً» 
مشدذات التاء ا وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «فأتبغ سبباً» «ثم أتبع سبباً» «ثم انع بسباة مقطومات» 
قال ابن الأنباري : من قرأ «فاتّبع سبباً؛ فمعناه : قفا الأثرء ومن قرأ: «فأتبع» فمعناه : لحق؛ يقال: اتَبَعَنى فلان» 
أي: تَبِعَنيء كما يقال: ألْحَقّي فلان» بمعنى: لَحِقَّني . وقال أبو علي : «أتبع» تقديره: أتبع سبباً سبباًء مانم نا هو عليه 
سبباً» والسبب: الطريق» والمعنى: تبع طريقاً يؤدّيهِ إلى مَْرب الشمس. وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار 
بهم إلى غيرهم. 

قوله تعالى: 9وَبَدَمًا تَرْبُ فى عن حَنَةِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «حمئة»؛ وهي 
قراءة ابن عباس. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم : «حامية»» وهي قراءة عمروء وعلي» وابن 
مسعودء والزبير» ومعاوية ؛ وأبي عبد الرحمن؛ والحسن» وعكرمة» والنخعي, وقتادة» وأبي جعفرء وشيبة» وابن 
محيصن» والأعمش: كلهم لم يهمز. قال الزجاج: فمن قرأ: «حمئة؛ أراد في عَيْنِ ذاتٍ حَمْاة. يقال: حَمَأتُ البثر: إذا 
أخرجتٌ حَمأتها ؛ وَأَحْمَأتُها: إذا ألقِيتٌ فيها الحَمْأة. [وحمئت] فهي حمئة: إذا صارت فيها الحَمْأة. ومن قر]: «حامية» 
بغير همزء أراد: حارّة. وقد تكون حارّة ذاتَ حمأة. وروى قتادة عن الحسن» قال: وجدها تَفْرْبٍ في ماءٍ يغلي كغليان 
القدور 9وَيَبَدَ ندا را © لباسهم جلود السّباع» وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من الدوابٌ إذا غربت نحوهاء 
وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت فيها الشمس. وقال ابن السائب: وجد عندها قوما مؤمئلين وكافرين» يعني عند 
العين. وربما تومٌّم متومّم أن هذه الشمس على عِطّم قذرها تغوص بذاتها في عين ماءء وليس كذلك. فإنها أكبر من 
الدنيا مراراً» فكيف تَسَعُها عين [ماء؟! وقيل: إن الشمس بقدر الدنيا مائة وخمسين مَرّة» وقيل: بقدر الدنيا مائة 
وعشرين مر والقمر بقدر الدنيا ثمانين مرة]. وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طرفه 
أن الشمس تغيب في الماءء وذلك لأنّ ذا القرئين انتهى إلى آخر البنيان فوجد عيئاً ححوئة ليس بعدها أحد. 

قوله تعالى: فتُلْا يذَا ارين فمن قال: إنه نب» قال: هذا القول وحي؛ ومن قال: ليس بنبي» قال: هذا إلهام. 

قوله تعالى: «إنَا أن تُمَرْبَ» قال المفسرون: إما أن تقتلّهم إن أَبَوْا ما تدعوهم إليه» وإما أن تأسرهم, كَتُبَصَرُهُمْ 
الرشد. هَل أن من طلر» أي : أشرك طنََوْفَ شَذْبِمُ 4 بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك. وقال الحسن: كان يطبخهم في 
القدورء #ثمّ يرد إِلَ ري © بعد العذاب #يْمَذِبُمٌ عَذَابا كرا © بالنار. 

قوله تعالى : «َمُ جره تلق قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرؤء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: «جزاءٌ الحسنىة 
برفع مضاف ا : #الحسنى»: الجنة» وأضيف الجزاءً إليهاء وهي الجزاءء كقوله: ظَرَنمٌ لحن اين 9© 4 


)١(‏ ذكر ابن جرير الطبري عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً وسألوه عن ذي القرنين: أنبياً كان؟ قال: كان عبداً صالحاً. 


الكهف: 895 ذ441 ١‏ 14م 





[الحاتة: ]0١‏ وَءأوِينٌ الَْيَمَوِ4 [البيّمة:.ه] وَلْدَارُ الآينرَة4 [النحل: 60] قال أبو علي الفارسي: المعنى:.فله جزاء الخلال 
الحسنى» لأن الإيمان والعمل الصالح خلال: وقرأ حمزة» والكسائي» وخفص عن عاصم» وخحلف. ويعقوب: «جزاءً» 
بالنصب والتنوين؛ قال الزجاج: وهو مصدر منصوب على الحال»: المعنى: فله الحسنى مَجُزِيَاً بها جزاء . وقال ابن 
الأنباري: ا وال الا اراد والحستى الج المح بن ادها يكوه 

9 #وسَتفُولُ لَمُ مِنْ أمرنا ]4 أي : تقول له قولاً جميلا : 

ل كي اح وو تج لبد مك ِكَ وَمَدَ أحَطنا يما لدي 
شا © 

قوله تعالى: «ثم ) ميا 40 أي: طريقاً آخر يوصله إلى المَشْرِق. قال قتادة سنن يك السدا ئن ويجمع 
الكو ويكال الرجال إلا اتن عي ان للك لدو تاساب قر في أسراب عراةٌ» ليس لهم طعام إلا ما أحرقت 
الشمس إذا طلعت» فإذا توسطت السماء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم مما أحزقته الشمس. وبلعّنا أنهم كانوا 
في مكان لا يثبت عليه بنيان» فيقال: إنهم الزنج. قال الحسن : كانوا إذا غربت الشمس: خرجوا يتراتعَون كما يتراعى 
الوحش. رثرا اعدف ومجاهد. وأبو مجلزء وأبو رجا وابن محيصن: اتظلع"الشجيسة.بة بفتح اللام. قال ابن 
الأنباري: ولا خلاف بين أهل العربية في أن المَظلِع؛ وَالمَظِلّع كلاهما.يعنى بهما المكانُ الذي تطلع منه الشمس. 
ويقولون: ما كان على فَعَل يَفْعْل فالمصدر واسم الموضع يأتيان على المَفْعَلء كقولهم: المَدْجَلء. للدخول» والموضِع 
الذي يُدتل منه» إلا أحد عشر حرفاً جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع؛ وهي: المَظلِعء والمَسْكنء والمَنْسِكء 
وَالمَشْرق» والمغرب» والمسجدء وَالمَنِتء والمجزر. وَالمَفْرِقَء والمسقّط. والمهبل» الموضع الذي تضع فيه الناقة؛ 
وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرفاً سمع فيهن الكسر والفتح: المَظلِع» والمظلّع. والمَنْسِك» وَالمَنْسَكَ. والمجزر» 
والمَجرّر. والمسكنء والمُسْكن. والمّئبت» والمَنْبَت؛ فقرأ الحسن على الأصل من احتمال المَفْعل الوجهين 
الموصوفين [بفتح العين وكسرهااء. وقراءة العامة على اختيار: الغعرب وما كثر على ألسنتهاء وخصت المَوْضِع بالكسرء 
وآثرت المصدر بالفتح. قال أبو عمرو: المطلع» بالكسر: الموضع الذي تطلع فيه؛ والمطلّع» بالفتح : الطلوع؛ قال ابن 
الأنباري: هذا هو الأصلء ثم إن العرب تتسع فتجعل الاسم نائباً عن المصدرء فيقرؤون:. «حنَّ مَظلِع القَجْر؛ [القدر: 0] 
بالكسر وهم يعنون الظلوع؛ ويقرأ من قرأ «مَظْلَّمَ السّمْسِ؛ بالفتح على أنه موضع بمنزلة المدخل الذي هو اسم للموضع 
الذي يدخل منه. 

قوله تعالى : #كَدَلِكَ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: كما بلغ مَغْرب الشمس بلغ. مطلعها . والثاني : أت ييا كنا أنيع 

سيبا ٠.‏ والثالثك: كما وجد أولئك عند مَعْرِبٍ الشمس وحكم فيهم» كذلك وجد هؤلاء عند مطلعها وحكم فيهم. 

والرابع: أن المعنى: و ا ا لود أحطنا يما لدي » أي : ا قا رمت بن 
الجيوش والعدد. وحكى أبو سليمان الدمشقي: «بما لديه؛» أي: اام الحو وقد سبق معتى الخُبر 
[الكهف: 358]. 

«ثمّ أنمَ سيا © حَهَه إذا بم بين ) ا َرْمًا لا يض يتتئة 13 © 6لا هذا لقت 4 ب وله 
يدود فى لض مَهَلْ يمل لك حرا عل أن ججمل يننا متم سنا 9© فل 0 يون بفوز أَجعل يتك ويتبم ود 
© اثرن دير 0 0 شير حَهَّهِ إذَا جَمَلَمُ نَارا َال عاثوق: أَفْرغٌ نع عَيه يِظرًا (© نا فَمَا أُسْطْنهُوا أن 
يظهروة وما استْطيقوأ نبا 9©) مَالَ هذا يمه ين ب قن َه جل 16 تح 489 ْ 

قوله تعالى: 34 َنم سَبِبّا 3 © أي: طريقاً ثالثاً بين المَشْرِق والمَغْرب 9عََه يم بج الت» قال وهب بن 
منبه: هما جبلان منيفان في السماء» من ورائهما البخرء ومن أمامهما اليلدان» وهما بمنقظلع أرض الثَّركَ مما يلي بلاد 
أرمينية . وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الجبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. واختلف القراء ف في «السدّين» 


الم ٍ. الكهف: خم- ىه 





فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحفص عن عاصم بفتح السين. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي بضمها. وهل المعنى واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدها: أنه واحد. قال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسدّ ما 
وراءه» فهو سَّدَّء وسُّدَّء نحو: الضّعفء والصّعفء والقّقر والقُقر. قال الكسائي» وثعلب: السّد والسَّد لغتان بمعنى 
واحدء وهذا مذهب الزجاج. والثاني: أنهما يختلفان. وفي الفرق بينهما قولان: أحدهما: أن ما هو من فعل الله تعالى 
فهر.مضموم» وما هو من فعل الآدميين فهو مفتوح» قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو عبيدة. قال الفراء: وعلى هذا 
رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. والثاني: أن السّدء بفتح السين: الحاجز بين الشيثين» والسُّدٌَء 
بضمها : الغشاوة في العَيْنَء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

قوله تعالى: 9وَبَدٌ ين دُونِهمًا» يعني: أمام السدين 8قَرْمًا لَّا يكَادُْنَ ينَْهْرنَ © قرأ ابن كثيرء ونافعء 
وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «يفْقَهُونَ قولاً» بفتح الياء. أي: لا يكادون يفهمونه. قال ابن الأنباري: قال 
اللغويون: معناه أنهم يفهمون بعد إبطاء» وهو كقوله: وما كَادُوا يَفْمتُوتَ4 [البقرة: .67١‏ قال المفسرون: وإنما كانوا 
كذلك لأنهم لا يعرفون غير لغتهم. وقرأ حمزة» والكسائي: 'يُفْقِهُونَ» بضم الياء» أراد: يُفْهِمُون غيرهم. وقيل: كَلْمَ ذا 
القرنين عنهم مترجمون ترجموا. 

قوله تعالى: #إإدَّ ياجو وج بلجي 4 هما: اسمان أعجميان» وقد همزهما عاصم. قال الليث: الهمز لغة رديئة. 
قال ابن عباس : .يأجوج رجل» ومأجوج رجل» وهما ابنا يافث بن نوح تللظ فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاءء وولد 
آم كلّهم جزء؛ وهم يبر وثبران وثلاثة أشبار. وقال علي ا : منيم من طوله شبوء ومنهم من هو مُفْرِط في 
الطول» ولهم من الشّعر ما يواريهم من الححرٌ والبَرْد. وقال الضحاك: هم جيل من الثّرك. وقال السدي: الثّرك 
سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تُغير» فجاء ذو القرنين فضرب السَّدء فبقيت خارجه. وروى شقيق عن 
حذيفة» قال: سألت رسول الله كلخ عن يأجوج ومأجوجء فقال: :يأجوج مق ومأجوج مه كل أنّة أربعمائة [ألف] 
َم لا يموت الرجٌل منهم حتى ينظر إلى آلف ذَّكر بين يديه من صُلْبه كل قد حمل السلاح ؛ قلت: يا رسول الله» 
صِفْهُم لناء قال: «هم ثلاثة أصناف. صنف منهم أمثال الأرز»؛ قلت: يا رسول الله: وما الأرز؟ قال: شجر بالشام» 
طول الشجرة عشرون وماثة ذراع في السماء؛ وصنف منهم عرضه وطوله سواءء عشرون ومائة ذراع» وهؤلاء الذين لا 
يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش أحدهم أذنهء ويلتحف بالأخرى ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل 
ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه؛ مقدّمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة 
طبرية: . 

قوله تعالى: لمُنْيدُونَ ني الْأرْضِ4 في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يفعلون فِعْل قوم لوطء قاله 
ا والثائي: أنهم كانوا يأكلون الناسء» قاله سعيد بن عبد العزيز. والثالث: يُخرجون إلى الأرض الذين 
شَكوًا منهم أيام الربيع» فلا يَدَعون شيئاً أخضر إلا أكلوهء ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهمء قاله ابن السائب. 
والرابع : كانوا يقتلون الناس» قاله مقاتل . 

قوله تعالى: 9َمَلٌ يجْمَلُ لك َرْمًاك قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: : اتحرْجاً» بغير ألف. 
وقرأ حمزة» والكسائي: «خراجاً» بألف. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لقان برهن قاله 
أبو عبيدة» والليث. والثاني: أن الْخَرْجٌ : ما تبرعت به والخراج: ما لزمك أداؤهء قاله أبو عمرو بن العلاء. قال 
المفسرون: المعنى: هل تُخرج إليك من أموالنا شيئاً كالججعل لك؟ 

قوله تعالى: ا مَكقّ4 وقرأ ابن كثير: مكّئّني» بنونين» وكذلك هي في مصاحف مكة. قال الزجاج: من 
قرأ: «مكّئِي» بالتشديد» أدغم النون في النون لاجتماع النونين. ومن قرأ: «مكنني» أظهر النونين» لأنهما من كلمتين» 


. من رواية ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عدي» وابن عساكرء. وابن النجاز عن حذيفة طلليه‎ 50٠/4 أورده السيوطي في «الدر؛‎ )١( 


الكهف: 4م مه 1 الام 





الأولى من الفعل» والثانية تدخل.مع الاسم المضمر. وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: أحدهما: أنه العِلْم بالله؛ 
وطلب ثوابه. والثاني: ما.ملك من الدنيا. والمعنى : .الذي أعطاني الله خير مما تبذلون لي. 

قوله تعالى: لفَأعنُون يور فيها قولان: أحدهما: أنها الرجال» قاله مجاهدء ومقاتل. والثاني: الآلة» قاله ابن 
السائب. فأما م فهو: الحاجز؛ قال الزجاج: والرَّدْم في اللغة أكبر من السدّء لأن الرَّدْم : ما ل 
بعض» يقال: : ثوب مَُرُدّم : إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة. 

قوله تعالى: #عانون دير كريد » قرأ الجمهور: «ردماً آتوني» أي ' : أعطوني. وروى أبو بكر عن عاضصم: ا 
ايتوني» بكسر التتوين» أي: جيئوني بها. قال ابن عياس: احملوها:إليّ. وقال مقاتل: أعطوني: وقال 
الفراء: المعنى:. إيتوني بهاء فلما ألقيت الياء زيدت ألف. فأما الزيْره فهي: القطع» واحدتها: زُبْرَة؛ والمعتى: فأَتّوٌه 
بها فبناف حَوَّهَ إِدَا سَاوَى» وروى أبان (إذا سدّئ» بتشديد الواومة غير الف قال الفراء: ساؤى وسرَّى سواء. 
واختلف القَرَّاءُ في «أصّندِنْ4 فقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «الصَّدَفَينَ» بضم الصاد والدال» وهي: لغة 
حِمْير. وروى أبو بكر والمفضل عن عاصم: «الصَّدْفِينَ» بضم الصاد وتسكين الدال. وقرأ نافعم» وخمزة»..والكسائي» 
وحفص عن عاصمء وخلف. بفتح الصاد والدال جميعاً» وهي لغة تميمء واختازها تعلب. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء؛ 
وابن يعمر: «الصّدّفِين» بفتح الصاد ورفع الدال. وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمران» والزهري» والجحدري برفع الصاد 
وفتح الدال. قال ابن الأنباري: ويقال: صُدَّفء على مثال تُمّرء وكل هذه لغات في الكلمة. قال 
أبو عبيدة: الصَّدّفان: جَنْيا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صَدَّفَانَء إذا تحاذياء لتصادفهماء 
أي : لتلاقيهما. قال المفسرون: حشا ما بين الجبلين بالحديدء ونسج بين طبقات الحديد الحطب والفحم»..ووضع 
عليها المنافيخ» ثم «تَالَ ندرا 4 فتفخوا طحَهََّ إِدَا جمََمُ4 يعني : الحديد» وقيل: الهاء ترجع إلى ما بين الصدفين. ثرا 
أي :. كالنار» لأن الحديد إذا أحمي بالفحم والمنافيخ صار كالنارء ظقَالَ انق » قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء والكسائي: «آنوني» ممدودة؛ والمعنى: أعطوني. وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: «إيتوني» مقصورة؛ 
والمعنى: حنتوى انه أذرف ليد وفي القظر أريعة أقوال: أحدها: أنه النحاسء» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والفراءء والزجاج. والثاني: أنه الحديد الذائب» قاله أبو عبيدة. والثالث:. الصّمّر المُذاب» قاله مقاتل. والرابع: 
الرصاص» حكاه ابن الأنباري. قال المفسرون: أذاب:القظر ثم صبّه عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض حتى صار 
جبلاً صلداً من حديد وقِطر. قال قتادة: فهو كالبرد المحبر» طريقة سوداء وطريقة حمراء. 

دي 0 عْوا» أصله: فما «استطاعوا» فلما كانت التاء 0000 التخفيف 

. قال.ابن الأنباري: إنما تقول العرب: اسطاعء تخفيفاً» كما قالوا: سوف يقومء وسيقوم, فأسقطوا الفاء. 

ا «أن يظهَرُوهُ» أي: يعلوه؛ يقال: ظهر فلان فوق البيت: إذا علاه». والمعنى: ما قدروا أن يعلوه 
لارتفاعه وامّلاسه «ومًا أسَتَطلعُوأ لم قبا من أسفلهء لشدته وصلابته. وزوى أبو هريرة عن رسول الله كِِ قال: «إن 
يأجوج ومأجوج لتحفرون السدّ كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداًء 
فيعودون إليهء فيرونه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله ين أن يبعثهم على الناس.. حفرواء حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله ويستثني» .فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» وذكر باقي الحديث"'' ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطوله وأشباهه في كتاب 
«الحدائق» فكرهت التطويل هاهنا. 
)١(‏ رواء الإمام أحمد في «مسنده؛ عن أبي هريرة ذاه وتتمة الحديث: «فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 

السماء». فترجع وعليها كهيئة الدم:.فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً (دود يكون في أنوف الإبل والغنم) في 


رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول الله كك : «والذي نفس محمد بيدء» إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم؟. ورواه الترمذي في 
«جامعه' ١54/1‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذاء ورواء ابن ماجه في «سئنه) رقم (5080) قال في 


لالم الكهف: 44 ١١5‏ 





قوله تعالى: َال هَدَا يتم ين رن لما فرغ ذو القرنين من بنيانه قال هذا: وفيما أشار إليه قولان: أحدهما: أنه 
الرّدمء قاله مقاتل؟ قال: فالمعنى: هذا نِمْمة من ربّي على المسلمين لثلا يخرجوا إليهم .. والثاني: أنه التمكين الذي 
أدرك به عمل السدء قاله الزجاج . 

قوله تعالى: 9قَِدًا جه وَعَدُ رَقَ» فيه قولان: أحدهما: القيامة. والثاني: وعده لخروج يأجوج ومأجوج. 

قوله تعالى: لجَعَآْمٌ دكا قرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «دكاً» منوناً غير مهموز ولا ممدود. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «دكّاء؛ ممدودة مهموزة بلا تنوين. وقد شرحنا معنى الكلمة في [الأعراف: 147]. 

قوله تعالى: لرَانَ وَعَدُ رق حَمَك أي: بالثواب والعقاب. 

ط©# رَرَا سه يي ينع فى سن دف في الذي تنه جتنا (© ينا حَهَم ته لكين عَنيَا © الزن كنت 
ممم فى يطل ص وكرى وا لا متيس تننا 49 

قوله تعالى: «وَتكً نا بهم بومبنر يمي في بن في المشار إليهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يأجوج ومأجوج . ثم في 
المراد بايومئذ» قولان. أحدهما: أنه يوم انقضى أمر السدٌّء تركوا يموج بعضهم في بعض من ورائه مختلطين لكثرتهم 
وقيل: ماجوا متعجبين من السدٌ. والثاني: أنه يوم يخرجون من السدّ تُركوا يموج بعضهم في بعض . والثاني: أنهم 
الكفار. والثالث: أنهم جميع الخلائق: الجن والإنس يموجون حيارى. فعلى هذين القولين» المراد باليوم المذكور يوم 
القيامة. 

قوله تعالى: مارَبْْحَ في ألسُّور» هذه نفخة البعث. وقد شرحنا معنى «الصّور) في [الأنعام: 576. 

قوله. تعالى : «وَعَهَدْا َم أي : أظهرناها لهم حتى شاهدوها. 

قوله تعالى: <ألِينَ كَنَنَ مم4 يعني: أعين قلوبهم ني و4 أي: في غفلةٍ لعن زَكِْى4 أي: عن توحيدي 
والإيمان بي وبكتابي «وَانا لا يسْتطِيمُونَ ميا هذا لعداؤتهم وعنادهم وكراهتهم ما يُنْذّرونَ به كما تقول لمن يكره 
قولك: ما تقدر أن تسمع كلامي. 

«أتحيب الِنَ كترتا أن يدوأ عباِى يس لف آي ,8 أقتذه جَهَمْ كنيد ا 42 

قوله 57 <أَنَحَيبَ الَدِنَ كمَروَا4 أي: أَمْظَنّ المشركون «أن يندا عِبادِى» في هؤلاء العباد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم الشياطين» قاله ابن عباس . والثاني: الأصنام» قاله مقاتل. والثالث: الملائكة والمسيح وعزير وسائر 
المعبودات من دونه» قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: «ين دُونٍ» فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. وجواب الاستفهام في هذه الآية محذوف» وفي تقديره 
قولان: أحدهما: أفحسبوا أن يتبخذوهم أولياء؛ كلا بل هم أعداءٌ لهم يتبرؤون منهم. والثاني : أن يتخذوهم أولياء ولا 
أغضبٌ ولا أعاقبهم. وروى أبان عن عاصم» وزيد عن يعقوب: «أَفُحَسْبُ» بتسكين السين وضم الباء؛ وهي قراءة 
علي فد وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وابن يعمر» وابن محيصن؛ ومعناها :. أفيكفيهم أن يتخذوهم 
أولياء؟ فأما النُرّل ففيه قولان: أحدهما: أنه ما يها للضيف والعسكرء قاله ابن قتيبة. والثاني : أنه المنزل» قاله الزجاج . 

طقل هل ميم بِالأنَينَ أمنلا © ألدنَ مَل ل سمي و ليكة لذناك بتئة 6 نيل ْنَ سُنَعًا © أوْلَبِكَ ألدنَ كتروأ بيت 
يهم لديو يك لهم ذلا مم لم يم ابحو 5 62 ذَلِكَ ردم جَهَمٌ يما كرا ادا لق وتلل هوا 43 

قوله تعالى: «قل. هَل د قفري ملا 49 فيهم قولان: 0 أنهم القسّيسون والرهبان» قاله علي ف 
والضحاك . والثاني: اليهود والنصارى, قاله سعد بن أبي وقاص. 

> . «الزوائده عنه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهماء عن زيئب بنت جحش ونا أن النبي وك دخل عليها نزعاً 

ْ يقول: ١لا‏ إله إلا لله» ويل للعرب من شر ققد اقترب» .فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليهاء فقالت 


زيلب: :. فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الضالحون؟ قال: لك اصع سر 04/4 وما ذكر فيه من فتنة يأجوج 
مأ 
وما جوج 


الكهف: /ا١٠ 1١8-‏ : ارام 





قوله تعالى: 31> سرب عار المي لأنه لما قال: اح 0 
فبيّن ذلك في أي. نوع وقع . 

قوله تعالى: انين سَلَّ سَتَييُمْ» أي : بطل عملهم 9 في الدنياء وهم يظنون أنهم محسنون بأفعالهم؛ 
فرؤساؤهم يعلمون الصحيح» ويؤثرون الباطل لبقاء رئاستهم» وأتباُهم مقلّدون بغير دليل . «أولِيك اَن كرأ بيت 
رَيّهِمَ جحدوا دلائل توحيده» وكفروا بالبعث والجزاءء وذلك أنهم بكفرهم برسول الله يَكِِ والقرآن». صاروا كافرين 
بهذه الأشياء لت مهم 4 أي : بطل اجتهادهمء لأنه. خلا عن الإيمان «نلا نيم للم يوم .اليم لَقيْمَةَ وزًا# قرأ ابن مسعودء 
والجحدري: هفلا يُقيم» بالياء. وفي معناه ثلاثة أقوال:. أحدها:. أنه إنما. يثقل الميزان بالطاعة» وإنما:توزن الحسنات 
والسيئات» والكافر لا طاعة له. والثاني: أن المعنى: لا ثقيم لهم كلماً.. قال ابن الأعرابي في تفسير هذه الآية: يقال: ما 
لفلان عندنا وزن» أي: قَذْرء لخسّته. .فالمعنى: أنهم لا يُعتَدٌ بهمء ولا يكون لهم عند الله قدر ولا 1 ٠‏ وقد روى 
أبو هريرة عن النبي كَلِدِ أنه قال: «يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضةء اقرؤوا :إن. شئتم : طقلا قم 
كم يوم الِْيمٍَ م4 . والثالث: أنه قال: «فلا نقيم لهم؛ لأن الوزن عليهم لا لهم؛ ذكره ابن الأنباري. 

0 تعالى: لِذلِك جرهم أي: : الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم وخسّة قدرهم: ثم ابتدأ فقال: م 
جَهَم4» وقيل: المعنى: ذلك التصغير لهمء وجزاؤهم جهنم» فأضمرت واو الحال. 

قوله تعالى: با كَثرًأ4 أي : بكفرهم واتخاذهم ظءَايقٍ» التي أنزلتها «رَرْسْلٍ هُرُرَا أي: مهزوءاً به. 

«إنّ ادن مَأ وَجمِلُوا لصحت كنت لم نت ابس تلا © َي نبا ل بم عنبًا ولا © 4 

قوله تعالى: كَتَ لمْ جَنّتُ الْفِرْدوّسِ» قال ابن الأنباري: كانت لهم في علم الله قبل أن يُخلّقوا. وروى البخاري 
رمام في #الصحيحينة من حديث أبي موسى :عن التبي كله أنه قال: «جنانٌ الفردوس .أربع » ثنتان من ذهب حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن6”"". وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله َي أنه قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل . 
درجتين كما بين السماء والأرضء الفردوس أعلاهاء ومنها تفجّر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه ا 
قال أبو أمامة: الفردوس سرّة الجنة. قال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال كعبء والضحاك: «جنا 
الفردوس»: جنات الأعناب.. قال الكلبي» والفراء: الفردوس: البستان الذي.فيه الكرم. وقال المبرد: الفردوس فيما 
سمعت من كلام العرب: اشر الدلعيم والأغلب عليه العنب.. وقال ثعلب: لايك يحرّط عليه فهو فرذدوسء» قال 
عبد. الله بن رواحة: 

ف نان الاقتزورن لب مشاتر اه ا 0 

وقرات على شيخنا أبي منصون اللغوي قال: قال:الزجاج: الفردوس أصله رومي أعرب» وهو البستان» كذلك 

في التفسيرء وقد قيل:الفردوس تعرفه العرب» وتسمي الموضع الذي فيه كرم: فردوساً . وقال أهل اللغة: الفردوس 


)00( ذكره الحافظ في «الفضح» 8/ ١14‏ من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة وإ بلفظ «الطويل العظيم الأكول الشروبة. وأورفه السيوطي في فاِدرة / 
4 من رواية ابن عدي» والبوتي في بشني الإندادة»'خن ابي غريزة 6ه 07: قال رسول الله يِ: «ليؤتينٌ يوم-القيامة بالعظيم الطويل الأكول 
الشروبء فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة.. اقرؤوا إن شنتم خدم : للا نِم لمح بام الْنِيمَةٍ وَنا14. ورواء البخاري 2741/8 ومسلم 4//ا14١7‏ عن 
أبي هربرة َيه عن رسول الله يك قال: انه لبأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة. لا يزن عن الله جناح بعوضة؟ وقال: :. «اقرؤوا إن شئتم حم : .«ثلا بم 
3 يم اتيتئة 1405 

(5) لفظه في البخاري 2419/8 ومسلم 1750/1١‏ من حديث أب موسى الأشمري طه عن الذين ل قال: «جعان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء ب 0 قال الحافظ ال د :: وفي رواية 
الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: «جنان الفردوس أربع» ثنتان من ذهب. ...2 إلخ. 

() أخخرجه أحمد في «المسئدا؛ والترمذي ؟/ الاء وأورده السيؤطي في «الدرة وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن' جزير» والحاكم» 
والبيهقي في (البعث», وابن مردويه. ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ: دإذا سألتم الله الجنةء فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة؛ ‏ :وأوسط 
الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة؛ . : اك 1 


١١١ ١١9 مم الكهف:‎ 





مذكّر وإنما أنث في قوله تعالى: 9 يَرُِونَ الْفِردَوْسَ هُمْ يبا حَلِرُوة4 [المؤمدون: ]١١‏ لأنه عنى به الجنة. وقال 
الزجاج: وقيل: الفردوس: الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» وقيل: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية» 
قال:. والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه: فردوس» قال: ولم نجده في أشعار العرب إلا في شعن حسانء وحقيقته أنه 
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين» لأنه عند أهل كل لغة كذلك» وبيت حسان: 
فَإِنَكَوَابَالنّوكلمورَمخحد جِنَان مِنْ الْفِرْدَرْسٍ فيهَايخَئر) 
وقال ابن الكلبي بإسناده: الفردوس: البستان بلغة الروم» وقال الفراء: وهو عربي أيضاًء والعرب تسمي البستان 
الذي فيه الكرم فردوساً. وقال السدي: الفردوس أصله بالنبطية «فرداسًا». وقال عبد الله بن 
الحارث: الفردوس: الأعناب. وقد شرحنا معنى قوله: تَرُلا» آنفاً . 1 1 
قوله تعالى: «لا يِبَمُْنَ عَنَا ولا قال الزجاج: لا يريدون عنها تحؤلاًء يقال: قد حال من مكانه حِوَّلاً كما قالوا 
في المصادر:: صَعُّر صِعْرأَء وعَظُم عِطَماًء وعادّني حُبّها عِرّداً؛ قال: وقد قيل أيضاً: إن الحِوّل: الجيلة» فيكون 
المعنى : لا يحتالون مَنْزِلاً غيرها. فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخير» فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حِوّلاً؟ 
فالجواب: أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه» فيحب أن ينتقل إلى دار أخرى» وقد يملّ؛ والجنة على 
خلاف ذلك. 
«قل لد 06 لَْرُ ددا إِكَْتٍ وَنٍ ليد ابْرْ جَنَ أن كمد ينث وَقَ ولد جنا بقلو مدن 469 
قوله تعالى: لاقل لز كن الَمرُ مِدَاًا لِكْسَتِ وَقْ4 سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى: «وَمآ ويسم ين لهل إل 
ِلًا4 [الإسراء: 40] قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس. 
ومعنى الآية: لو كان ماء البحر مداداً يُكتّب به. قال مجاهد: [والمعنى]: لو كان البحر مداداً للقلم» والقلم يكتب. 
وقال ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. وقرأ الحسن» 
. والأعمش: «مدداً لكلمات ربّي» بغير ألف. 
قوله تعالى: 9قنَ أن تَمَدَ طِنْتُ رَقِ24 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم: «تنفدة بالتاء. وقرأ ابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: «ينفد؛ بالياء. قال أبو علي: التأنيث أحسن.ء لأن المُسئّد إليه الفعل مؤنث» والتذكير حسنء لأن 
التأنيث ليس بحقيقي» وإنما لم تنفد كلمات الله لأن كلامه صفة من صفات ذاتهء ولا يتطرق على صفاته التفاد «وو 
جنا بمثلدء© أي: بمثل البحر همَدَه» أي: زيادة؛ والمدد: كل شيء زاد في شيء. فإن قيل: لم قال في أول 
الآية: «مداداً» وفي آخرها: «مدداً» وكلاهما بمعنى واحدء واشتقاقهما غير مختلف؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: لما كان الثاني آخر آية» وأواخر الآياث هاهنا أتت على المُعْلء والفِعَل كقوله: ١نُزْلاَه‏ «هُرُواً» «حِوّلاً» كان 
قوله: «مَدَداً أشبه بهؤلاء الألفاظ من المدادء واتفاقُ المقاطع عند أواخر الآي» وانقضاء الأبيات» وتمام السجع 
والنثرء أخف على الألسن» وأحلى موقعاً في الأسماعء فاختلفت اللفظتان لهذه [العلة]. وقد قرأ ابن عباس» وسعيد بن 
جبيرء ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» وابن محيصن: «ولو جئنا بمثله مداداً؛ فحملوها على الأولى» ولم ينظروا إلى 
المقاطع. وقراءة الأوَلِين أَبْيّن حَُبّة» وأوضح منهاجاً . 


* صم ورا مهو رع سر وام مم 4يمت اد وسظم 4 0-07 ا 0-9 5 بعرو ره ضرم 7 عي خم م ص م 7 
9ل إِثَمَآ أنأ بتر تلك يوحت إل نآ اله إل ود قن كان ينأ لله ْو ْمل عمل ًا ولا يرك بوبادة ره لمدَا 46 


عرسم 


قوله تعالى: «ثُلْ إنََآ أنأ بسَرْ تلو قال ابن عباس: علّم الله تعالى رسوله التواضع لثلا يزهى على خلقهء فأمره 
أن بر على نفسه بأنه آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي . 
قوله تعالى: «قّن كن يمأ لَه ريو سبب نزولها أن جندب بن زهير الغامدي”” قال لرسول الله يكلِ: إني أعمل 





)١(‏ +ديوانه» ١6٠ء‏ و(البحر» 201584/5 وةروح المعانية »40/١7‏ و«اللسان» و«التاج»: فردس. 
(1) قد مر تفسيره. اد 
إفيف في الأصل و«القرطبي»: «العامري» وما أثبتناه من «الإصابة»» و«أسباب النزول» للواحدي» وكتب التفسير. 


الكهفب: ١١١ - ١٠١9‏ ش نكن 





العمل الله تعالى] فإذا الع عليه سرَّني» فقال رسول الله كَلِ: «إن الله طييب لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روثي فيه' 
فنزلت فيه هذه الآية» قاله ابن عبا ما رلا عار ار ل ا وربدر ال ق اوقا اح موادا 
كيل انآ وأخ أن عي معاني: فنزلت هذه الآية”'2. وقال مجاهد : جاء رجل إلى رسول الله وق فقال: إني 
أتصدق» وأصل الرحمء ولا ا ا ا وا ماد 
رسول الله َل فنزلت هذه الآية” ". وفي قوله: «قن كن يمأ قولان : أحدهما: يخاف» قاله ابن قتيبة. والثاني: 
يأمل: وهو اختيار الزجاج. وقال ابن الأنباري: المعنى: فمن كان يرجو لقاء ثواب ربّه. قال المفسرون: وذلك يوم 
البعث والجزاء. طتَشْمَلُ عملا مَلِمًاك لا يرائي به ظوَلَا برك باد رَيِْ لا قال سعيد بن جبير: لا يرائي. قال 


معاوية بن أبي مياه هذه آخر آية نزلت من القرآن©. 


م فنا 


)١(‏ ذكره الواحدي.في «أسباب النزول» عن ابن عباس: 177 يدون سند. 

() وكذلك ذكره الواحدي في «أسباب النزول؛ عن طاووس بدون سئد. وقد ذكره الطبري في «تفسيره؛ 4١/11‏ رين 
الجزري عن طاووس مرسلاً» وذكره ابن كثير في «التفسير» 1٠١8/‏ من رواية ابن أبي حاتم عن طاووس مرسلاً بنخوه» وأورده السيوطي في «الدر» 4/ 
6 كذلك عن طاووس مرسلاً» وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي الدنيا عي والطبراني» والحاكم. وقال السيوطي ففٍ آخره: وأخرجه 
الحاكم وصجحه» والبيهقي؛ موصولاً عن طاووس عن ابن عباس . 

7) الواحدي ١/5‏ عن مجاهد بدون سند. , 

2 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» / 1٠١‏ : وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية؛ آخر سورة (الكهف) و(الكهف) كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم يتزل 
بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمةء فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما فهمهء والله أعلم. 


5-1 لمخم 1 مريم:‎ ١ 





سورة مريم 
وهي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه. وقال مقاتل: هي مكية غير سجدتهاء فإنها مدنية. وقال هبة الله 
المفسر: هي مكية غير آيتين منهاء قوله: #فَحَلتَ مأ بَعْدِهِمٌ حَلت» والتي تليها آعريم: 9ه 60]. 
نما اققرل ايج 


عام 5 رمء مسرم 


«كَبِيتسَ © ركد ممت رَبْكَ عَبْدَمُ تَكَرئآ © إذ انف بَبْهُ ندلة حَنِكًا (© كَل َب إِنِ َع الم ين وَأمْتعلٌ 


21 سر م مكى م ل ال عا جو ملممار م د رصم صوضكلى ل _-. 3 - 
َرْسُ سَيْبًا وَلَمْ حكن هِدُعَآبِك رب مِئًا © وَإِنْ حِنْتُ الْمَويلَ من وتآدى وَحكَائتٍ أنْرَآقٍ عَاقِا فَهَب لي ين لَدْنلكَ ولك 


© ين ونث من ل يَثوت ولبنصله د نضا ©4 

قوله تعالى: لكَبِبِعسَ 49 قرأ ابن كثير: «كهيعص ذِكْر) بفتح الهاء والياء وتبيين الدال التي في هجاء «صاده. 
وقرأ أبوعمرو: «كهيعص» بكسر الهاء وفتح الياء ويدغم الدال في الذالء» وكان نافع يلفظ بالهاء والياء بين الكسر والفتح» 
ولا يدغم الدال التي في هجاء «صاد؛ في الذال من «ذكره. وقرأ أبو بكر عن عاصم, والكسائي»: بكسر الهاء والياء» إلا 
أن الكسائي لا يبيّن الدال: وعاصم يُبيّنها. وقرأ ابن عامرء وحمزة» بفتح الهاء وكسر الياء ويدغمان. وقرأ أبي بن 
كعب: «كهيعص؛ برفع الهاء وفتح الياء. وقد ذكرنا في أول «البقرة» ما يشتمل على بيان هذا الجنس. وقد خصٌ 
المفسرون هذه الحروف المذكورة هاهنا بأربعة أقوال: أحدها: أنها حروف من أسماء الله تعالى» قاله الأكثرون. ثم 
اختلف هؤلاء في الكاف من أي اسم هوء على أريعة أقوال: أحدها: أنه من اسم الله الكبير. والثاني: من الكريم. 
والثالث: من الكافي» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع: أنه من الملك» قاله محمد بن 
كعب . فأما الهاء» فكلّهم قالوا: هي من اسمه الهادي إلا القرظي فإنه قال: من اسمه الله. وأما الياءء ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها من حكيم. والثاني: من رحيم. والثالث: من أمين» روى هذه الأقوال الثلاثة سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. فأما العين» ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها من عليم. والثاني: من عالم. والثالث: من عزيزء رواها أيضاً 
سعيد [بن جبير] عن ابن عباس . والرابع: أنها من عدلء قاله الضحاك. وأما الصادء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 
صادق. والثاني من صدوق, رواهما سعيد [بن جبير] أيضاً عن ابن عياس . والثالث: من الصمدء قاله محمد بن كعب. 
والقول الثاني: أن «كهيعص»؟ قَسَم أقسم الله به وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وروي عن 
علي 8 أنه قال: هو اسم من أسماء الله تعالى. وروي عنه أنه كان يقول: [يا] كهيعص اغفر لي . قال الزجاج: والقّسَم 
بهذا والدعاء لا يدل على أنه اسم واحدء لأن الداعي إذا علم. أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا بهاء 
فكأنه قال: يا كافي» يا هاديء يا عالم» يا صادق» وإذا أقسم بهاء فكأنه قال: والكافي الهادي العالم الصادق» 
وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهج النيّة فيها الوقف. والثالث: أنه اسم للسورة؛ قاله الحسن» ومجاهد. 
والرابع: اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. فإن قيل: لم قالوا: هاياء ولم يقولوا في الكاف: كاء وفي العين: عاء وفي 
الصاد: صاء لتتفق المباني كما اتفقت العلل؟ فقد أجاب عنه ابن الأنباري» فقال: حروف المعجم التسعة والعشرون 
تجرئٌ مجرى الرسالة والخطبة» فيستقبحون فيها اتفاق الألفاظ واستواء الأوزان» كما يستقبحون ذلك في خطبهم 
ورسائلهم ». فيغيّرون بعض الكلم ليختلف الوزن وتنغيّر المباني» فيكون ذلك أعذب على الألسن وأحلى في الأسماع. 

قوله تعالى: 9ذَكْرٌ رمت رَيْكَه قال الزجاج: الذّكر مرفوع بِالمُضمر المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربّك عبده. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ذكر ربّك عبده بالرحمة» وازكريا» في موضع نصب. 

قوله تعالى: «إدْ نادت َي النداء هاهنا بمعنى الدعاء. وفي علة إخفائه لذلك ثلاثة أقوال: أحدها: ليبعد عن 


مريم: " الام 


الرياء» قاله ابن جريج. والثاني:.لئلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبّرء قاله مقاتل. 
والثالث: لثلا يعاديه بنو عمه» ويظنوا أنه كره أن يلوا مكانه بعده» ذكره أبو سليمان الدمشقي. وهذه القصة تدل على أن 
المستحب إسرار الدعاء» ومنه الحديث: (إنكم لا تدعون أصمء”" 1 : 

قوله تعالى: طقال رَبٌ إن وَعَنَ الملم بِقَع وقرأ معاذ القارئ» والضحاك: «رَهْن؛ بضم الهاء؛ أي: ضَعْف. قال 
الفراء وغيره: ومن العظم» ووّهِنء بفتح الهاء وكسرها؛ والمستقبل على الحالين كليهما: : يهن. وأراد أن قرّة عظامه قد 
ذهبت لكبّره؛ وإنما خصّ العظمء لأنه الأمل في الريب وقال قتادة: شكا ذهاب أضراسه. 

قوله تعالى : «وَآَمْسَمَلَ الَأ ك4 يعني : انتشر الشيب فيه» كما ينتشر شعاع النار في الحطبء وهذا من أحسن 
الاستعارات. لوَلَمْ أحَكُنْ يِدُمَلكَ4 أي: بدعائي إياك ظرَبَ تنه أي: لم أكن اتمب بالدغاء ل أَحَيب: لأنك قد 
عودتني الإجابة؟ يقال: شقي فلان بكذا: إذا.تعب بسببه» .ولم ينل. مراده. 

قوله تعالى: #وَإِنْ خِفْتٌ الْمَوكَ» يعني : الذين يلونه في النسنب» وهم بنو بنو العم والعّصبة #نِن وتآوى» أي: : من 
بعد موتي ٠.‏ وفي:ما خافهم عليه قولان: أخدهما: أنه خاف أن يَرئُوهء قاله ابن عباس. فإن اعترض عليه معترض» 
فقال: كيف يجوز لنبي أن يَنْمّس على قراباته بالحقوق المفروضة لهم بعد موتة؟ فعنه جوابان. أجدهما: أنه لما كان 
نبا والنبي لا يورث» خاف أن يرئوا ماله فيأخذوا ما لا يجوز لهم. والثاني: أنه غلب عليه طبع النشرء فاحبٌ أن 
يتولّى مالّه ولدّهء ذكرهما ابن الأنباري. :قلت: .وبيان هذا أنه لا بد أن يتولّى ماله وإن لم يكن ميراثاً» فأحبٌ أن يتولاه 
ولده. والقول الثاني: أنه خاف تضبيعهم للدين ونبذهم إِيّاهء ذكره جماعة من المفسرين .. وقرأ عثمان» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عمروء وابن جبيرء ومجاهدء وابن أبي شريح عن الكسائي: احَفَتَا بفتح الخاء وتشديد الفاء 
على معنى «قَلّت)؛ فعلى هذا يكون إنما خاف على عِلْمه ونبوته ألَّا يُورَئا فيموت لوم وأسكن ابن شهاب الزهري ياء 
«الموالي؟. ْ 

قوله تعالى : #نن ورآوى» ين الجمهور هذه الياء» وفتحها ابن كثير في رواية 0 وروى عنه شبل: توداي» 
مثل «عضائ». 

قوله تعالى: «فَهَبٌ لي ين 0 أي : من عندك وَل أي: ولداً صالحاً يتولّاني. 

قوله تعالى: وق يرث من ءال يَمْقُوبٌ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: : يني ويَرِتُ» 
برفعهما. وقرأ أبو عمروء والكسائي: ايَرِنْي ويَرتْه بالجزم فيهما. قال أبو عبيدة: من قرأ بالرفع» فهو على الصفة 
للوليَ؛ فالمعنى: هب لي وليّاً وارثاء ومن جزم فعلى الشرط والجزاء؛ كقولك: إن وهبئّه لي ورثني. وفي المراد بهذا 
الميراث أربعة أقوال: أحدها: يَرِئني مالي؛ ويرث من آل يعقوب النبوّة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
أبو صالح. والثاني : يري العلم» ويّرث من آل يعقوت المُلْكَء “فأجابه الله تعالى إلى وراثة ثة العم ذون المُلْكء وهذا 
مرويّ عن ابن عباس أيضاً .. والئالث: : يرثي نبوّتي وعِلْمي» ويَرِث من آل يعقوب النبوّة أيضاًء قاله الحسن. والرابع 
يُرئئي النبرة» ويرث من آل:يعقوب الأخلاق» قاله عطاء. قال مجاهد: كان زكريا من ذزية يعقوب: وزعم الكلبي أن آل 
يعقوب كانوا أخواله؛ وأنه ليس بيغقوب أبي يوسف. وقال مقاتل: هو يعقوب بن ماثان» وكان يعقوب هذا وعمران 
- أبو مريم ‏ أخوين. والصحيح: أنه لم يرد ميراتٌ المال لوجوه: أحدها: أنه قد صح عن رسول الله كَل أنه قال: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث, ما تركناه صدقة»"". والثاني: [أنه] لا يجوز أن يتأسّف نبي الله على مصير ماله بعد موته إذا 





)١(‏ هو جزء من حديث رواء البخاري في #صحيحه»ة ومسلم 7١15/4‏ عن أبي موسى الأشعري يه مرفوعاً» ولفظه في البخاري: ١يا‏ أيها الناس 
٠‏ اريعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ؤلا غائبأء إنه معكمء إنة سميع قريب»: ومعنى «اربغوا على أنفسكم؛: ارفقوا بأنفسكم: واخفضوا 
أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. .وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم ولا غائب» بل هو سميع قريب. . 
(؟) رواء البخاري 24/١١‏ ومسلم ١717/94/8‏ بلفظ: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة؟ . ورواه الترمذي باللفظ الذي ذكره المؤلف: «نجن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة» وقال: هذا حديث حسن صحيح . : 1 


4/مم مريم: ١١-1‏ 





قوله تعالى: <وَأْجَصَلَهُ رب تَضِيًاك قال اللغويون: أي: مرضيّاًء فصُرِف عن مفعول إلى تعيل» كما قالوا: مقتول 
وقتيل . 

ويرَكرئآ إنا مره غك أسْعُمٌ عن لم تممَل لَوُ ين مبَلُ سَمبًا (© مَلَ رت أنَّ يكت ل عَم مَكَاتِ أمراذ 
عقا مَك بلَنتُ ين حبر عِنبًا ©) ذل كَدَلِك دَلَ رَبْلك هْرَ علخ مَيٌ وَقَدْ لتك ين مْلُ وَل لك سَيكا ©© َالَ رت 


أ ص عمل 


نكل فل ءَيَةُ ل َبَتَك ألا تكَِمَ أتدت قدت ينال مرا © لي عل قربوء ين اليخراب كأبكخ إتيخ أن سبخا 
بكَْة وميا © 4 

قوله تعالى: ليركَرا إِنَا ترك ني الكلام إضمار» تقديره: فاستجاب الله له فقال: «يا زكريًا إِنّا نبشّرك». وقرأ 
حمزة: انَبْشْرك» بالتخفيف. وقد شرحنا هذا في [آل عمران: 74]. 

قوله تعالى: ظلَمْ يَحْمَل لَّوُ من مَبَلُ سَمًِا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لم يُسمَّ يحيى قبله» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وبه قال عكرمة» وقتادة» وابن زيدء والأكثرون. فإن اعترض معترض» فقال: ما وجه المِذْحة باسم لم يسم به 
أحد قبله؛ ونرى كثيراً من الأسماء لم يُسبّق إليها؟ فالجواب: أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولّى تسميته» ولم يكل ذلك 
إلى أبويه» فسماه باسم لم يُسبّق إليه. والثاني: لم تلد العواقر مثله ولداًء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المعنى: لم نجعل له نظيراً. والثالث: لم نجعل له من قبل مِثْلاً وشِبْهاً» قاله مجاهد. فعلى هذا يكون عدم السَّبّه 
من حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية. وما بعد هذا مفسر في [ال عمران: 1+4 إلى قوله: وَِكَاتِ أرق حَاقََاك . وفي 
معنى «كانت» قولان: أحدهما: أنه توكيد للكلام» فالمعنى: وهي عاقرء كقوله: 8 كحم خَيْرَ أَمَّه6 [آل عمران: ]1٠١‏ 
أي: أنتم. والثاني: أنها كانت منذ كانت عاقراًء لم يحدُث ذلك بهاء ذكرهما ابن الأنباري؛ واختار الأول. 

قوله تعالى: لوَمَدَ بَلَدْتٌ من لكي تيا قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «عُتَاً» ردكيّا» [مريم: 8] واصّليًا [مريم: 57٠‏ يضم أوائلها. وقرأ حمزة؛ والكسائي» بكسر أواثلهاء وافقهما 
حفص عن عاصمء إلا في قوله: «بُكياً» فإنه ضم أوله. وقرأ ابن عباس» ومجاهد: «عُسِيَا بالسين. قال مجاهد: «عيّا» 
هو قُحُول العظم. وقال ابن قتيبة: أي: يُبْساً؛ يقال: عَنَا وعَسَا بمعنى واحد. قال الزجاج: كل شيء انتهى» فقد عَنَا 
يَغثُو عِتيَآ وعُْوَاَ وعْسْوَأ وغيِياً. . 

قوله تعالى: لفَالَ كَدَِتَ4 أي: الأمر كما قيل لك من هبة الولد على الكبّر 9دَلَ ريلك هْر عل مَيَن4 أي : خَلْنُ 
يحيى علي سَهْل. وقرأ معاذ القارئ. وعاصم الجحدري: لمَيْنَ؟ بإسكان الياء . «وقَدَ حَلَفَتلَكَ ين مَبْلُ4 أي: أوجدتك. 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: «خَلّقْتّكَ؛. وقرأ حمزة» والكسائئ : «خَلََْاكَ» بالنون والألف. 
9وَلرَ نك شيعا المعنى: فَخْلْقُ الولدء كخلقك. وما بعد هذا مفسر في [آل عمران؛ 01.4 إلى قوله: للَلَتَ لَنَالنِ سَويا4 قال 
الزجاج: سَوِيَاً؛ منصوب على الحال» والمعنى : تُمْنَع عن الكلام وأنت سَوِيّ. قال ابن قتيبة: أي: سليماً غير أخرس . 

قوله تعالى: طخ عل قَْمِهِ.4 وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته طن اليِحْرَابفِ» أي: من مصلاه» 
وقد ذكرناه في [آل عمران: 54]. 

قوله تعالى: لاتَأَْكَ إِلَيِمْ4 فيه قولان: أحدهما: أنه كتب إليهم في كتابء قاله ابن عباس . والثاني: أوماً برأسه 
ويديهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: طن سَيَحوأ» أي: صنُوا 06 وعشيا» قد شرحناه في 1آل عمران: 74]» والمعنى: أنه كان يخرج إلى 
قومه فيأمرهم بالصلاة بُكرة وعَشِيَاً فلما حملت اهرأته أمرهم بالصلاة إشارة. 


() رواهأحمد في «المسند؟ رقم (915/!): ومسلم 21841//54 وابن ماجه رقم (5160). 


مم 





مريم: ١5-11‏ 
- مه 
قز السبكقت يدر َه كلاقم بيك (© ونه ين لد ورَكَزةٌ وكانت تنا (2) يبرا بالد َلِدَيْهِ ول يك جَبَارًا 


000 لس ص اعم م بر 


عَصيًا ©) وَسَكَمُ عَلِْدِ يم ولد ويم يَمُوتُ وَيوم يُبْعتْ حَيا 9©* 
قوله تعالى: ابَينئَ4 قال الزجاج: المعنى: فوهبنا له يحبى» وقلنا له: يا يحبى طخُذٍ أَلْححِتّبَ» يعني : التوراة» 
وكان مأموراً بالتمسك بها. وقال ابن الأنباري: المعنى: اقبل كُنْبَ الله كلّها إيماناً بها واستعمالاً لأحكامها. وقد 
شرخنا في [البقرة: +1] معنى قوله: #يثُوّوَ» 
قوله تعالى: ##وَءَانَهُ َلدَم» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الفهم؛ » قاله مجاهد. والثاني: الله" كاله العسيوة 
وعكرمة. والثالث: العِلْم» قاله ابن السائب» والرابع : حفظ التوراة وعلمهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد زدنا هذا 
شرحاً في سورة [يوسف: "5]. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن [من] قبل أن يحتلم» فهو ممن 
أوتي الحكم صبياً. فأما قوله: مَِيٌ» ففي سنّه يوم أوتي الحُكم قولان:. أحدهما: ووم زؤاة ابن اين عن 
رسول الله ككه('2. والثاني: ثلاث سنين» قاله قتادة» ومقاتل. 
قوله تعالى: #وَحَنَان ين لذن قال الزجاج: أي : وآنيناه حناناً. وقال ابن الأنباري: المعنى: 5 حناتاً لأهل 
زمانه .. وفي الحئان ستة أقوال: أحدها: أنه الرحمة» رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» 
وقتادة» والضحاككء والفراءء وأبو عبيدة: وأنشد: 
فَحَئَئْ عليَهَدَاةَالمليك فنإن لتكتشنل متام يل 
قال: وعامة ما يُستعمّل في المنطق على لفظ الاثنين» قال طرفة: 
إباتخر اند واعير سمت حَنَائَيِكَ يعض المَّرٌ أهونُ مِنْ بَعْضِ 
قال ابن قتيبة: ومنه يقال: تحنّن على» وأصله من حنين الناقة على ولدها. وقال ابن الأنباري: لم يختلف 
اللغويون أن الحنان: الرحمة» والمعنى: فعلنا ذلك رحمةً لأبويهء وتزكية له. والثاني: أنه التعطف من ربّه عليه» قاله 
مجاهد. والثالث: أنه اللي قاله سعيد بن جبير. والرابع: البَركة» وروي عن ابن جبير أيضاً . والخامس: المَحيّة قاله 
عكرمة»؛ وابن زيد. والسادس: التعظيم» قاله عطاء بن أبي رباح.. وفي قوله: «رَوكرة» أربعة أقوال: أحدها: أنها 
العمل الصالح» قاله الضحاكء وقتادة. والثاني: أن معنى الزكاة: الصدقة» فالتقدير: إن الله تعالى جعله صدقة تصدّق 
بها على أبويه» قاله ابن السائب. والثالث: أن الزكاة: التطهيرء قاله الزجاج. والرابع: أن الزكاة: الزيادة» 
فالمعنى : وآتيناه زيادة في الخير على ما وُصف ودُكرء قاله ابن الأنباري. 
قوله تعالى: «وت يتن قال ابن عباس : جعلته يتّقيني» ولا يعدل بي غيري. 
قوله تعالى: «وَببرًا يوْلديْو» أي: وجعلتاه بَرَاً بوالديه» والبَرُ بمعنى: البارّ؛ والمعنى : لطيفاً بهماء محسنا إليهما. 
والمَصِئْ بمعنى : العاصي. وقد شرحنا معنى الجبّار في [هرد: 604. 
قوله تعالى: #وَسَكَمُ عيَّتِِ» فيه قولان: أحدهما: أنه السلام المعروف من الله تعالى. قال عطاء: : سلام عليه مِنّي 
في هذه الأيام؛ وهذا اختيار أبي سليمان. والثاني: أنه بمعنى: السلامة» قاله ابن السائب. فإن قيل: كيف حص 
التسليم عليه بالأيام» وقد يجوز أن يولد ليلاً ويموت ليلاً؟ فالجواب: أن المراد باليوم الجين والوقت» على ما بِينا في 
قوله: «أَلَوْمَ َكلت لم ويتكب [المائدة: *]. قال ابن عباس: وسلام عليه حين وُلد. وقال الحسن البصري : التقى يحبى 
وعيسى» فقال يحيى لعيسى: أنتٌ خير مني» فقال عيسى ليحيى: بل أنت. خير مني» سلّم .الله عليك» وآنااسلمث على 


زفرف 


)١(‏ أورذه السيوطي في «الدر 4/ ٠‏ من رواية أبي نعيم» وابن مردويه» والديلمي عن ابن عباس: وَياء عن النبي 8 في قوله تعالى: واه لَلَكم 
سك قال: أعطي الفهم والعيادة وهو ابن سبع سنين٠‏ . 

(؟) البيت للحطيئة» «ديوانه» 25117 و«الكامل» 2944 وامجاز القِرآن» ؟/ 27 و«القرطبي» االحى وهالطبري» لايق و#البحر المحيط» اا 
و«اللان» و«التاج»: حنن. 

("). «ديوانه» 27١4‏ و«مجاز القرآن» ؟/ 27 و«الكتابة 145ء و«الكامل» 23*54 و«الطبري» 5 و«الجمهرة» 2559/9 و(الشتتمري؟ /١‏ 5لالء 
و«القرطبي» ١‏ وا(البخر المحيط» 5//ا211 و«اللسان» و«التاج»: حنن. 


”؟١ مريم : كا‎ 488٠ 





نفسي . وقال سعيد بن جبير مثله» إلا أنه قال: أثنى الله عليك» وأنا أثنيت على نفسى. وقال سفيان بن عيينة: أوحش 
ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن» يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان'فيه: ويوم كوك فيرى قوماً لم يكن عاينهم» 
ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله تعالى يحيى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة. 

راف فى الككب عَرْمْ إذ اتبَدَتْ ين أَدْلِهًا مَكَنا سَرْيًا © دَعَنَدَتَ ين دنهم جا سنآ لها ونا مَتَعَتّلَ لها 
سما مَيِيَ (© دَلكْ إن آم يمن ينك بن كت َب (© 5ل إثمآ آنأ مسرل رَبْكِ ِأحبّ لَكِ عْلَمَا رَسكيًا (© مَك أَنَّ 
َك لي عْلَمٌ وم يَمْسَسْيى بَدَرٌ وَلمْ أله ينبا () كَل كَديك وَل رَبْك هر عل حا وَلنَجْصَله يد رين وَيَمَه ينأ وات 
أت مَمَْيًا © 4 : 

قوله تعالى: لآم في الكتّبٍ4 يعني: القرآن مَرمْ إذ اْبدَتْ4 قال أبو عبيدة: تنحّت واعتزلت «م06) م4 
مما يلي المشرق. وه جمرب حبرم التي" 

قوله تعالى: تَأتَحَدَتَ ين دونِهم» يعني: أهلها «َ)» أي: ستراً وحاجزاً وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ضربت سترا قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن الشمس أظلْْهاء فلم يرها أحد منهمء وذلك مما سترها الله 
به» و[روي] هذا المعنى عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها اتخذت حجاباً من الجدران» قاله السدي عن أشياخه. 


وفيى سبب انفرادها عنهم قولان: أحدهما : [أنها] انفردت لتطهر من الحيض وتمتشطء قاله ابن عباس . والثاني : لتفلي 


رأسهاء قاله عطاء. 
قوله تعالى: اسك ليها روحنًا» وهو جبريل في قول الجمهور. وقال ابن الأنباري : صاحب روحناء وهو 
جبريل . والرُوح بمعنى : الرؤح والفرح: ثم تضم الراء لتحقيق مذهب الاسم وإبطال طريق المصدر. ويجوز أن يراد 


بالروح هاهنا: الوحي وجبريل صاحب الوحي. وفي وقت مجيئه إليها ثلاثة أقرال: أحدها: وهي تغتسل. والثاني: بعد 
فراغهاء ولبسها الثياب. والثالث: بعد دخولها بيتها. وقد قيل: المراد بالروح هاهنا: [الروح] الذي حُلق منه عيسى» 
حكاه الزجاج»؛ والماوردي؛ وهو مضمون كلام أبيَ بن كعب فيما سنذكره عند قوله: لابَحَمَكنْهُ4. قال ابن 
الأنباري: وفيه بُعدء لقوله: لتَتَمَئّلَ لَهَا بشَرَا سَي)ا: والمعنى: تصوّر لها في صورة البّشّر التامَ الخِلّقة. وقال ابن 
عباس جادها' فى ضورة غاب أبيغن:الوجة جفد قطط حين طرٌ شاربه. وقرأ أبو نهيك: «فأرسلنا إليها روحنا» بفتح 
الراءء من الروْح. 

قوله تعالى: لثَلَتَ إن أعودُ لمن ينك إن كت يندا 469 المعنى : إن كنت تتّقي الله فستنتهي بتعرّذي منك» 
هذا هو القول عند المحققين. وحكي عن ابن عباس أنه كان في زمانها رجل اسمه تقي» وكان فاجراًء فظنتّه إياه» ذكره 
ابن الأنباري» والماوردي. وفي قراءة علي ت؛ وابن مسعودء وأبي رجاء: «إلا أن تكون تقياً». 

قوله تعالى: /دَالَ نمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ» أي: فلا تخافي (ِلِيَهَبّ لَك قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: «لأهب لك»ء بالهمز. وقرأ أبو عمروء وورش عن نافع: «ليهب لك؛ بغير همز. قال الزجاج: من 
قرا يهف دالدنكن: أرسّلني ليهبء ومن قرأ «لأهب» فالمعنى: : أرسلتٌ إليكِ لأهب لكِ. وقال ابن 
الأنباري: المعنى: أرسلني يقول لك: أرسلتٌ رسولي إليك لأهبّ لكِ. 

قوله تعالى: دما يسكبًا4 أي: : طاهراً من الذنوب. والبغيّ: الفاجرة الزانية. قال ابن الأنباري: وإنما لم 
يقل: «بقيّة؛ لأنه وصف يغلب على النساءء فقلّما : تقول العرب: رجل بغيّ؛ فيجري مجرى حخائض» وعاقر . وقال 
غيره: إنما لم يقل: «بغيّةه لأنه مصروف عن وجههء فهو «فعيل» بمعنى : «فاعل». ومعنى الآية: ليس لي زوج» ولستٌ 
بزائية» وإنما يكون الولد من هاتين الجهتين. «قَالٌ كَدَلِكَ دَالَ يلت » قد شرحناه في قصة زكرياء والمعنى: أنه يسيرٌ 
علي أن أهب لكِ غلاماً من غير أب. طرَلِنَجْصََهُ مَيَهُ ِنّاسن4 أي: دلالة على قدرتنا كونه من غير أب. قال ابن 
الأنباري: إنما دخلت الواو في قوله: لوَلِتَحْصَله 4 لأنها عاطفة لما بعدها على كلام مضمر محذوف» تقليرة : قال رنّكِ 
حَلْقه عليّ هيّن لننفعك بهء ولتجعله عبرة. 


مريم: 7557 441 





قوله تعالى: وَيَتمَهٌ يَتَأ4 أي: لمن تبعه وآمن به «ركات أَيْر نَقضِيًا4 أي: وكان خَلْقُه أمراً محكوماً به 
مفروغاً عنه» سابقاً في عِلْم الله تعالى كونه. ١‏ 

«© تَحَمَلْهُ تَيَدَتْ يد مكنا عَسِيًا © عََادَهَا الْمَحَاسُ إل يدع اَعْْ كلك بَلتَن يت قبْلنَ ْنَا وَكُنتُ تنما 
شرق وَثَرّى عَننَا ما تن لير كما م إن َدَرْتُ لي سما لنْ كيم اَم إنيهًا ©> 8 

قوله تعالى: #تَحَمَلَنْهُ4 يعني: عيسى. وفي كيفية حملها له قولان: أحدهما: أن جبريل نفخ في جيب درعهاء 
فاستمب بها حملهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال السدي: نفخ في جيب درعها وكان مشقوقاً من قُدّامهاء 
فدخلت النفخة في صدرها فحملت من وقتها. والثاني: الذي خاطبها هو الذي حملته» ودخل مِنْ فيهاء قاله أبيَ بن 
كغب. وفي مقدار حَمْلها سبعة أقوال. أحدها: أنها خين حملت وضعتء قاله ابن غباس» والمعنى: أنه ما طال 
خملهاء وليس المراد أنها وضعته في الخال» لأن الله تعالى يقول: #فَحَمَلَنْهُ مَنبَدَت يد»» وهذا يدل على أن بين 
الحمل والوضع وقتاً يحتمل الانتباذ به. والثاني: أنها حملته تسع ساعات» ووضعت من يومهاء قاله الحسن. والثالث: 
تسعة أشهرء قاله سعيد بن جبير. وابن السائب”'). والرابع: ثلاث ساغات» حملته في ساعة» وصور في ساعة» 
ووضعته في ساعة» قاله مقاتل بن سليمان: والخامس: ثمانية أشهرء فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهرء فكان 
في هذا آية» حكاه الزجاج. والسادس: في ستة أشهرء حكاه الماوردي. والسابع: في ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 
قوله تعالى: طَأيَّدَتٌ يي» يعني بالحَمْل لامكا مَهِسيً4 أي: بعيداً. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة: «قاصياً». 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال. قال الفراء: القصيّ والقاصي بمعنى واحد. وقال غير الفراء: القصيّ والقاصي 
بمنزلة الشهيد والشاهد. وإنما بَعْدتَ»ء فراراً من قومها أن يعيّروها بولادتها من غير زوج. 

قوله تعالى: يدها الْسَنَاسُ » وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي» وعاصم الجحدري: «المخاض» بكسر الميم. 
قال الفراء: المعنى: فجاء بها المخاضء فلما ألقيت الباء» جُعلت في الفعل ألفاء ومثله: لمَانًا عَدَآمَنا» [الكيف: ؟5] 
أي: بغدائناء ومثله: لمان دُيْرَ لَلَدِيدٌ» [الكيف: 45] أي: بزبر الحديد. قال أبو عبيدة: أفعلها من جاءت هيء وأجاءها 
غيرها. وقال ابن قتيبة: المعنى: جاء بهاء وألجأهاء وهو من حيث يقال: جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة 
إليك» والمّخاض: الحمل. وقال غيره: المخاض: وجع الولادة. #إِكّ مَنْع أَلَدَْةِ4 وهو ساق النخلة» وكانت نخلة 
يابسة في الصحراء؛ ليس لها رأس ولا سعف. «قَالَتْ يَاليَْتي مت قَبْلَّ هَذَاه اليوم» أو هذا الأمر. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي؛ وخلف؛. وحفص: ١يِتٌ؛‏ بكسر الميم. وفي سبب قولها هذا قولان: أحدهما: أنها قالته حياءً من الناس. 
والثاني: لثلا يأثموا بقذفها . | 

قوله تعالى: 9رَكُنتُ نميا تَنسِيًا» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصمء بكسر النون» وقرأ خمزة». وحفص عن عاصم: «نّسياً» بفتح النون. قال الفراء: وأصحاب عبد الله 
يقرؤون: انّسياً» بفتح النون» وسائر العرب بكسرهاء وهما لغتان» مثل الجّسر والجسرء والوّتر والوتر» والفتح أحب 
إلىّ. قال أبو علي الفارسي: الكسر على اللغتين. وقال ابن الأنباري: من كسر الئون قال: .اليِسي: اسم لما يُنسى» 
بمنزلة البفض اسم لما يُبْمَضْء والسّب اسم لما يُسَب. والنّسي بفتح النون: اسم لما يُنسى أيضاً على أنه مصدر ناب 
عن الاسمء كما يقال: الرجل دَنِفء ودّنّف. فالمكسور: هو الوصف الصحيح» والمفتوح: مصدر سد مسد الوصف. 
ويمكن أن يكون اليسي والنسي اسمين لمعئّى» كما يقال:. الرّطل والرّطل. وللمفسرين في قوله تعالى: نميا منسيًا4 
خمسة أقوال:احدها: يا.ليتني لم أكن شيئاً: قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وابن زيد. والثاني: «وكنت 
نسياً منسيّا» أي: دم .حيضة ملقاة» قاله منجاهد» وسعيد بن 'جبير» .وعكرمة. قال الفراء: النسي: ما تلقيه المرأة من خرق 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيرء» :2117/5 المشهور عن الجمهور أنها حملت به تضغة أشهر.. 


ىم مريم: فشكن 





اعتلالها. وقال ابن الأنباري: هي خرق الحيض تلقيها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها. والثالث: [أنه من] السقطء قاله 
أبو العالية» والربيع. والرابع: أن المعنى: يا ليتني لا يُدرى من أناء قاله قنادة. والخامس: أنه الشيء التافه يرتحل عنه 
القوم» فيهون عليهم فلا يرجعون إليه» قاله ابن السائب. وقال أبو عبيدة: الننسي» والمنسي: ما ينسى من إداوة وعصا. 
يعني أنه ينسى في المنزل» فلا يرجع إليه لاحتقار صاحبه إياه. وقال الكسائي: معنى الآية: ليتني كنت ما إذا ذُكر لم 
يُطلب . 

قوله تعالى: #ثُنَادَدهَا ين تا قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: امن تحتها» بفتح 
الميم» والتاء. وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «مِن تحتها» بكسر الميم» والتاء. فمن قرأ بكسر 
الميم» ففيه وجهان: أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على نَشَرْء فناداها الملك أسفل منها 
والثاني : اناما عبى نا قرع مويطها . قال ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك» فهو فوقك» وكلٌ ما خفضت إليه 
طرفك» فهو تحتك. ومن قرأ بفتح الميم» ففيه الوجهان المذكوران. وكان الفراء يقول: ما خاطبها إلا الملّك على 
القراءتين جميعاً . 

قوله تعالى: لمَرْ جَمَلَ ريْكِ تن سر فيه قولان: أحدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور المفسرين» 
واللغويون» قال أبو صالح» وابن جريج: هو الجدول بالسريانية. والثاني: أنه عيسى كان سرياً من الرجالء قاله 
الحسن» وعكرمة» [وابن زيد]. قال ابن الأنباري: وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى القول الأول» ولو كان وصفاً 
لعيسى» كان غلاماً سرياً أو سوياً من الغلمان» وقلّما تقول العرب: رأيت عندك نبيلاً» حتى يقولوا: رجلاً نبيلاً. فإن 
قيل: كيف ناسب تسليتها أن قبل: لا تحزني. فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنها حزنت لجدبث 
مكانها الذي ولدت فيه؛ وعدم الطعام والشراب والماء الذي تتطهر به فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهراًء وأطلعنا 
لك رطباء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها حزنت لِما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج» فأجرى الله 
تعالى لها نهراًء فجاءها من الأردنٌ» وأخرج لها الرّطب من الشجرة اليابسة» فكان ذلك آية تدل على قدرة الله تعالى في 
إيجاد عيسى» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «وَمُرْىَ إِليْكِ4 الهرٌ: التحريك. والباء في قوله تعالى: «مدْع التَخْلَوك فيها قولان: أحدهما: أنها 
زائدة مؤكدة؛ كقوله تعالى: «طَيَمْدُدٌ يبب إل سملو [الحج: ]١5‏ قال الفراء: فليمدد سبباً. والعرب تقول: هرّمء وهر 
بهء وخذ الخطامء وخذ بالخطام» ا وتعلّق به. وقال أبو عبيدة: هي مؤكدة» كقول الشاعر: 

ا ل 2 ل كه ل 0 

والثاني : أنها دخلت على الجذع لتلصقه بالهزٌء فهي مفيدة للإلصاقء قاله ابن الأنباري. 

قوله تعالى: شنو قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي» وأبو بكراعن عاصم: اتَسّاقط؛ 
بالتاء مشددة السين. وقرأ حمزة» وعبد الوارث: «تسَاقط» بالتاء مفتوحة مخففة السين. وقرأ حفص عن عاصم: اتُساقِط» 
بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. رقرأ يعقوب. وأبو زيد عن المفضل: 'يَسَّاقَط) بالياء مفتوحة وتشديد السين وفتح 
القاف. فهذه القراءات المشاهير. وقرأ أَبَينُ بن كعب» وأبو حيوة: «تَسْقُط؛ بفتح التاء وسكون السين ورفع القاف. وقرأ 
عبد الله بن عمروء وعائشة» والحسن: «يُساقِط» بألف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف. وقرأ الضحاك» 
وعمرو بن ديئار: «يُسْقِط» برفع الياء وكسر القاف مع سكون السين وعدم الألف. وقرأ عاصم الجحدريء» وأبو عمران 
الجوني مثله؛ إلا أنه بالتاء. وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمر مثلهء إلا أنه بالنون. وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن 
أبي عبلة عبلة: «يَشْقّط» بالياء مفتوحة مع سكون السين ورفع القاف. وقرأ أبو السماك العدوي» وابن حزام: «تتساقطة بتاءين 
متسيووبالت. . وقال الزجاج: من قرأ «يسّاقط» فالمعنى: يتساقطء فأدغمت التاء في السين. ومن قرأ «تسّاقط», 
فكذلك أيضاً» وأنث لأن لفظ النخلة يؤنث. ومن قرأ «تساقط» بالتاء والتخفيف» فإنه حذف من «تتساقط» اجتماع 


.18294/4 هذا الشطر من الرجز لراجز من بني جعدة» وهو في «الاقتضاب» 1408» وهشواهد المغني» ٠4١1غ» و(النهزانة»‎ )١( 


مريم: اا "7 عام 





التاءعين. ومن قرأ «يُساقط» ذهب إلى معنى: يُساقط الجذع عليك. . ومن قرأ انُساقط» بالئون» فالمعنى: نحن تُساقط 
عليك» فتنجعله لك آية» والنحويون يقولون: إن «رطباً» منصوب على التمييز إذا قلت: وكانطار باط 
المعنى : يتساقط الجلع رطب . وإذا قلت: تشّاقط بالتاء» فالمعنى :تتساقط النخلة رطباً . 

قوله تعالى: طجَنِا4 قال الفراء: الِجَِيَ: المجتنى» وقال ابن الأنباري: هو الطري» -- مجنؤٌء صرف من 
مفعول إلى فعيل» كما يقال: قديد» .وطبيخ. وقال غيره: هو الطري بغباره: ولم يكن لتلك النخلة رأس» فأنبته الله 
تعالى» فلما وضعت يدها عليهاء سقط الرطب رَطْباً. وكان السلف يستحبّون للنفساء الرطب من أجل مريم تقلا. 

قوله تعالى: ث4 أي: من الرطب (تَأَْد من النهر للك ْمَك بولادة عيسى ظكة. قال 
الزجاج: يقال: قررت به عيئاً أقّر اح قاف نالفل وقّررت في المكان أقِره بكسر القاف» و«عيئاً»: متصوب 
على التمييز. وروى ابن الأنباري عن الأصمعي أنه قال: معنى «وقرّي عيناً»» ولتبرد دمعتك» لأن دمعة الفرح باردة» 
ودمعة الحزن حارّة. واشتفاق «قرْي» من القّرور» وهو الماء البارد.. وقال. لنا أحمد بن يحيى : تفسير «قَرّي عيناً» بلغت 
غاية أملك حتى تقر عينك من الا ستشراف إلى غيره» واحتج بقول عمرو بن كلثوم: 

حير كرسي بسر وطلعناً أقرّبهمواليكالعيونا 

أي: ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم» فقرّت عينهم من تطلّع إلى غيره. 

قوله تعالى: ظمَاِمَا ترن4 وقرأ ابن عباس» وأبو مجلزء وابن السميفع» والضحاك؛ وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: اتَرَئْنٌ بهمزة مكسورة من غير ياء. أي: إن رأيتٍ من البشر أحداً فقولي؛ وفيه إضمار تقديره: فسألك عن 
أمر ولدك طفَقُوِ إن نَدَرَتُ لمن صَوْما فيه قولان: أحدهما: صمتاًء قاله ابن عباس» وأنس بن مالك» والضحاك؛ 
وكذلك قرأ أب بن كعبء وأنس بن مالكء وأبو رزين العقيلي: «صمتاً؛ مكان قوله: «صوماً». وقرأ ابن 
عباس: صياماً””". والثاني: صوماً عن الطعام والشراب والكلام؛ قاله قتادة. وقال ابن زيد: كان المجتهد من بني 
إسرائيل يصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعام» إلا مِن ذكْر الله وقَ. قال السدي: نأذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم 
فيكت ثال ابد فبحوة: آرت بالصعف) لأنها لم تكن لها يم عند الناس» فأمرث بالكفٌ عن الكلام ليكفيّها 
الكلامٌ ولدّها مما يُبرٌَئ به ساحتها - وقيل: كانت تُكلّم الملائكة ولا تكلّم الإنس. قال ابن الأنباري: الصوم في لغة 
العرب على أربعة معانٍء يقال: صوم لترك الطعام والشراب» وصوم للصمت؛ وصوم لضرب من الشجرء وصوم لذَّرْقَ 
النعام. واختلف العلماء في مقدار سن مريم يوم ولادتها على ثلاثة ثّة أقوال: أحدها: أنها وَلّدت:وهي بنت خمس عشرة 
سنةء قاله وهب بن منبّه . والثاني: بنت اثنتي عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. .والثالث: بنت ثلاث عشرة سنة» قاله 
مقائل . | 

طقاتت و ا عي نات يمَرِيَمُ لَقَدَ جِنْتِ سَيِمًا هيا © : عت هنون ما كن ررك آمراً سَوو وَمَا. كنت أُمّكِ بَفيًا 
© سارت إِلَهِ هَالوا كيف تكلم مَن كان في أَلْمَهْدِ ينا © َال إِنْ عَبَدُ أَّهِ َاتَلَ لكب وَجَعَل بَينَا 9 وم تل 0 أن 
ما حكنت وأَوْصَن بالصَّلةَ وَالرَكَرةٍ وما كُمَتُ حي ©»> 

قوله تعالى: لفت به فد قعها نيا 4 جالنابن عناس كوارواة أب صالمة : أتتهم به بعد أربعين يوماً حين طهرت من 
نفاسها . وقال في رواية الضحاك اا اي ا 1 : «قأتك 
به دَنَهًا خبل» . فإن قيل: «أتت به؛ يغني عن «تحمله' فلا فائدة للتكرير. فالجواب: أنه لما ظهرت منه آيات» جاز أن 
يتومّم السامع «فأتت ت به؛ أن يكون ساعياً على قدميه» فيكون سعيه آيةَ كنطقهء فقطع ذلك التومهّمَء وأعلم أنه كسائر الأطفال» 
وهذا مِثْل قول العرب : نظرت إلى فلان بعيني» فنمّوًا بذلك نظر العطف؛ والرحمة» وأثبتوا [أنه] نظر عَيْنِ. وقال ابن 


10-0104 


السائب: لما دخلت على قومها بَكَوْاء وكانؤا قوماً.صالحين؛ ؛ َالو يمري لَمَدْ حِدْتِ عَِمًا فياك وفيه ثلا: ثة أقوال: 


20 


)0( «مختار الشعر الجاهلي؛ 7/ 2377 «اللسان»: قرر. 4 
زفق وفي النسخة الإستنبولية: وقرأ ابن مسعود: لوصياماً»» والذي في «البحر المحيط؟ وهروح المعاني»: وقرأ زيد بن علي «صياماً». 


48481 مريم: لف 





أحدها : شيئاً عظيماً» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الفراء: الفريٌ: العظيمء والعرب تقول: تركته يفري الفريّ» 
إذا عمل فأجاد العمل فُمَضْلٌ الناس» قيل هذا فيه» قال النبي كِه: «فما رأيت عبقرياً يفري قَرْيَ عمر»7". والثاني: عَجباً 
فائقاً» قاله أبو عبيدة “رالنالت: شيئاً مصنوعاً» ومنه يقال : فريت الكذب. وافتريته» قاله اليزيدي. 

.قوله تعالى: 1 8 خْتَ هرو في المراد بهارون هذا نخمسة أقوال: أحدها: أنه أخ لها من أُمّهاء وكان من أمثل 
فتى في بني إسرائيل» قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال الضحاك: كان من أبيها وأمّها. والثاني: أنها كانت من بني 
هارون؛ قاله الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي: كانت من بني هارون أخي موسى #لكتلء فتُسبت إليه» لأنها من 
ولده. والثالث: أنه رجل صالح كان في بني إسرائيل» فشبّهوها به في الصلاح» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء 
وقتادة» ويدل عليه ما روى المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله كك إلى أهل نجران» فقالوا: ألستم تقرؤون: 8يَأُخْتَ 
رو وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله كله فأخبرتّه» فقال: «ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلّهم:”". والرابع: أن قوم هارون كان فيهم قُسّاق وَزُنَاةّ فنسبوها 
إليهم» قاله سعيد بن جبير. لخاد التي ل لدي رتور قاله وهب بن منبّه. فعلى هذا يخرج 
في معنى «الأخت» .قولان: أحدهما: أنها الأخت حقيقة. والثاني: المشابهة؛ لا المناسبة» كقوله تعالى: #وَمَا بهم 
من مايه إِلَاىَ أكَيرٌ ين أخنهاه [الزخرف: 44]. 

قوله تعالى: اما كن بو يعنون: عمران «آْرا سَرُو» أي: زانياً رما كنت أَّكِ» حنة يني أي: زانية» فمن 
أين لكِ هذا الولد؟! 

قوله تعالى: لسارت أي: أومات «طإكتيع.أي إلى غيسى افتكلم. وقيل المعنى: أشارت إليه أنْ كلّموه. وكان 
عبيين ند كلمها حين آنت قرمهاء وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه» فلما أشارت أن كلّموه؛ ا 
ذلكء وهَالوا كَنِفَ نُكَلْمُ من ك4 وفيها”" أربعة أقوال: أحدها: أنها زائدة» فالمعنى: كيف نكلّم صبياً في المهد؟! 
والثاني : أنها في معنى : : وقعء وحدث. والثالث: أنها في معنى الشرط والجزاءء فالمعنى: من يكن في المهد صبياًء 
فكيف نكلّمه؟! حكاها الزجاج» واختار الأخير منها؛ قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل 
موعظتي؟! أي : من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في الجزاء. والرايع: أن «كان» بمعنى: صارء قاله 
قطرب. وفي المراد بالمهد قولان: أحدهما: حِبجرٌّهاء قاله نوفٌء وقتادة» والكلبي» والثاني: سرير الصبي المعروف» 
حكاه الكلبي أيضاً. قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهمء لم يزد على أن ترك الرّضاعء وأقبل عليهم بوجههء 
فقال: إني عبد الله قال المفسرون: إنما قدّم ؤكر العبودية» ليُبطلَ قول من ادّعى فيه الربوبية. وفي قوله: ظدَاتَدِيَ 
الكتبَ4 أسكن هذه الياء حمزة: وفي معنى الآية قولان. أحدهما : أنه آناه الكتاب وهو في بطن أمهء قاله أبو صالح عن 
ابن هباش وقبل: عنلم العوراة والإتتجيل وهو في يطن أمة. والثاني: قضى أن يؤتيني الكتاب» قاله عكرمة. وفي 
«الكتاب» قولان: أحدهما: أنه التوراة. والثاني: الإنجيل. 

قوله تعالى: لاوَججَل بي هذا وما بع عرسم جات و و ا 
وقيل: المعنى: يؤتيني الكتاب ويجعلني نبيّاً إذا بلغتٌ؛ فحل الماضي محل المستقبل» كقوله تعالى: لوَإِدْ دَالَ أله 
يَْحِيسَى4 [المائدة: 73.. وفي وقت تكليمه لهم قولان: أحدهما: أنه كلّمهم بعد أربعين يوماً. والثاني: في يومه. وهو 
مبنيٌ على ما ذكرنا من الزمان الذي غابت.عنهم فيه مريم. 





)00( البخاري 7/19 ومسلم 18717/4ء ومعناء: لم أر سيداً يعمل عمله ويقطع قطعه . 

(؟) وعلى هامش نسخة الزباط: أخرجه مسلم في «ضحيحه؟ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» في كتاب الاستئذان في باب التسمية باسم النبي 35 اه. 
وهو في مسلم في كتاب الآداب» باب النهي عن التكني يأبي القاسم وبنان ما يستحب من الأسماء (/ )١819‏ بمعناء؛ ورواه أخمد .في «المسند؟ 4/ 
5 ولفظه قريب من رواية المصنف» ورواه الترمذي في «التفسير» (5/ 4)١55‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور» وزاد.نسبته لابن أبي شيبة» وعبدد. بن 
حميد» والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي 0 وابن حبان» والطبراتي وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». 

م أي: لفظة اكان». 


مريم : 0 ومم 





قوله تعالى : «وَجمَكق باه أن ما حكُنتُ»4 روى أبو هريرة عن رسول الله كَل في هذه الآية قال: «نفَّاعاً حيثما 
توجهت”". وقال مجاهد: معلّماً للخير. وفي المراد «بالزكاة» قولان: أحدهما: زكاة الأموال» قاله ابن السائب. 
والثاني: الطهارة» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #وِببرًا يولِدَقِ4 قال ابن عباس: لما قال هذاء لم يقل «بوالديّ» علموا أنه وُلد من غير بَشَّر. 

قوله تعالى: لوَلمْ يجمَلِنِ جب4 أي: متعظّماً لتقي عاصياً لربه طوَلتَكمُ عل بوم وُِدتُ» قال 
المفسرون: السلامة علي من الله يوم وُلدتٌ حتى لم يضرّني شيطان.. وقد سبق تفسير الآية [مريم: .6١١‏ فإن قيل: لم ذكر 
هاهنا «السلام؛» بألف ولام. وذكره في قصة يحيى بلا ألف ولام؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما جرى ذكر السلام قبل 
هذا الموضع بغير ألف ولام؛ كان الأحسن أن يرد ثانية بألف ولامء هذا قول الزجاج. وقد اعِثُّرِضٍ على هذا القول» 
فقيل: كيف يجوز أن يعطف هذا وهو قول عيسى» على الأول وهو قول الله قِبَ؟! وقد أجاب عنه ابن الأنباري 
فقال: عيسى إنما يتعلّم من ربّهء فيجوز أن يكون سمع قول الله في يحيى» فبنئى عليه وألصقه بنفسه. ويجوز أن 
يكون الله وين عرّف السلام الثاني لأنه أتى بعد سلام. قد ذكره» وأجراه عليه غير قاصدٍ به إتباع اللفظ المحكيّ» ؛ لأن 
المتكلّم» له أن يغيّر بعض الكلام الذي يحكيه» فيقول: قال عبد الله: أنا رَجْل منصفء يريد: قال لي عبد الله: أنتَ 
رَجُل منصف . والجواب الثاني : أن سلاماً والسلام لغتان بمعنى واحدء ذكره ابن الأنباري. 

هدك عِبسى أن مم تر آلحقٍ الى نيد يندفة (© ما كن إن أن يمد ين وأ ته نات أن نا يول 4 

يك © لا لله يق متك تدوأ هذا َك مستي 469 ش 

قوله تعالى: 9دَّلِكَ عِسى أبن ص4 قال الزجاج: أي» ذلك الذي قال: إني عبد الله» هو ابن مريم» لا ما تقول 
النصارى: أنه ابن الل وألة إله. - 

قوله تعالى: «قَِ الْحَيّ4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء نافع وحمزة» والكسائي : «قولُ الحق» برفع اللام . وقرأ 
عاصم» وابن عامرء ويعقوب: بنصب اللام. قال الزجاج: من رفع «قولٌ الحق4 فالمعنى: هو قولٌ الحق» يعني هذا 
الكلام؛ ؛ ومن نصبء فالمعنى: أقول قول الحقّ.. وذكر ابن الأنباري في.الآية وجهين: أحدهما: أنه لما وُصف بالكلمة 
جاز أن ينعت بالقول. والثاني: أن في الكلام إضماراء .تقديره: تلك نأ عيينء ذلك الا قزل المنقء 

قوله تعالى: ظالَدِى فيه يَنرونَ» أي: يشكون. قال قتادة: امترت اليهود فيه والنصارى» فزع البيود أل ساخرة 
وزعم النصارى أنه ابن الله ولت للا قرأ أبو مجلزء ومعاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو رجاء: «تمترون» بالتاء. 

قوله تعالى: لاما كن َه أن يد ين ود » قال الزجاج: المعنى: أن يتخذ ولداً. وهِينْ» مؤكّدة تدل على نفي 
الواحد والجماعةء لأن للقائل أن يقول: ما اتخذت فرساًء يريد: اتخذت أكثر من ذلك» وله أن يقول: ما اتخذت 
فرسين ولا أكثر» يريد: اتخذت فرساً واحداً؛ فإذا قال: ما اتخذت من فرسء فقد دل على نفي الواحد والجميع. 

قوله تعالى: «#كن يطو » وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «فيكونَ» بالنصب» وقد ذكرنا وجهه في 
[البقرة: 1317]. 


قوله تعالى : 9وَإذَ أله رق وري قرأ ابن كثير» رتاف وأبو عمرو: دوأ اله بنصب الألف . وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي: «وإن الله» بكسر الألف. وهذا من قول عيسى؛ فمن فتح» عطفه على قوله : «وَأوْصَن بأصََّروَ وَألرَكَرةَ» ويأن الله 
ربّي ؟ ومن كسر» ففيه وجهان: أجدهما : أن يكزن معطوفاً على قوله : « إن عَبْدُ أنه والثاني : : أن يكون مستأنفاً . 

«تتغلك الاب بن ينم مل لل كته ء ين مَنْبَدِ ير عَم © خخ يخ كيز بم يننا لكي لطَِِموتَ أي في صّكلٍ 


ع 2 المع مص موص ومو 2 


ب ©© وزغ ينم لقت إذ مي الأمرٌ َم فى عَفلو وَمْ لا يزين © إن > حنُث الْأْسَ ون عا ونا برحمُونَ 49 


)١(‏ . في #الطبري» وابن كثير؟ عن مجاهد: : نفّاعاً ٠‏ وقال السيوطي في «الدر» 57/0/54 : أخرج الإسماغيلي في فمعجههتوأبوتغيم في «الحلية وان لال في 
00 لخدا 5 مردويه؛ 8 ماد ا ام هريرة قال: قال "رسول الله 2 «قول عيسئ 4 : 2 0 أ أينما كنث» 
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مده وب ره 


قوله تعالى: «اتَحْتَلَكَ الْأَحَرَاتُ مِنْ و4 قال المفسرون: ١مِنْ)‏ زائدة» والمعنى: اختلفوا بينهم. وقال ابن 
الأنباري: لما تمسّك المؤمئون بالحق» كان اختلاف الأحزاب بي بين المؤمنين مقصوراً عليهم. وفي الأحزاب قولان: 
أحدهما: أنهم اليهود والنصارى» فكانت اليهود تقول: إنه لغير رِشْدَة0) ''» والنصارى تدَّعي فيه ما لا يليق به.. والثاني: 
أنهم فِرّق النصارىء» قال بعضهم: هو الله». وقال بعضهم: ابن اللهء وقال بعضهم: ثالث ثلاثة. 

قوله تعالى: لفَريلٌ للِينَ كرأ بقولهم في المسيح «إين تند يرو م4 أي: من حضورهم ذلك اليوم للجزاء. 

قوله تعالى: ٍْأسَْ ب وَأبهِرْ» فيه قولان: أحدهما: أن لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر؛ فالمعنى: ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة» سمعوا وأبصروا حين لم ينفعهم ذلك لأنهم شاهدوا من أمر الله ما لا يحتاجون معه إلى نظر وفكر 
فعلموا الهدى وأطاعواء هذا قول الأكثرين. والثاني: أ شيع بحديثهم اليوم» وأَبِضِرْ كيف يُصِنّع بهم بر م بومتك قاله 
أبو العالية. ١‏ 

قوله تعالى: «لكنٍ المت يعني: المشركين والكفار ظالْمَ» يعني: في الدنيا «فى صَكلٍ يينِ» 

قوله تعالى: «وَاَذِرَمرٌ» أي: خوّف كمّار مكة #بَمْ لَلَسْرَة4 يعني: يوم القيامة يتحسّر المسيء إذ لم يُحْسِنء 
والمقصّر إذ لم يَرْدَدْ من الخير. وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةٌ» فمن ذلك ما روى أبو سعيد الخدريء عن 
رسول الله يك أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء قيل: يا أهل الجنة» فيشرئيُون!'" وينظرون» 
وقيل: يا أهل النارء فيشرئبُون وينظرون» فيّجاء بالموت كأنه كبش أملح, فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا 
الموت» يلبج ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت؛, ويا أهل النار خلود فلا موت؛ ثم قرأ رسول الله يكل : «وأنذرهرٌ 
نمم م كلدي إذ حَْىَ الايد وم في عَنْلوَ وم لا يمون ©4"". قال المفسرون: فهذه هي الحسرة إذا دُبح الموت» فلو مات 
أحد فرحا مات أهل الجنة؛ ولو مات أحد حزناً مات أهل النار. ومن موجبات الحسرة» ما روى عدي بن حاتم عن 
رسول الله ب أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بناسٍ إلى الجنة» حتى إذا 0 منها واستنشقُوا ريحها ونظروا إلى قصورهاء 
نودوا :أن صرلوهم عنهاء #ل تسوه لوم ها تعره بعر جا رَجَعّ الأرّلُون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا 
النار قبل أن ثُرِينا ما أريتّنا كان أهون علينا؛ قال: ذلك أزدثٌ بكمء 0 حَلَوْتمْ بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم مخبتين» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكمء هِبْتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم 
لوي تركتم للناس ولع تتركوا ليء فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من التؤاب”©. .ومن موجبات الحسرة ما 
روي عن ابن مسعود قال: ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في النار» ثم يقال: يعني 
لهؤلاء: لو عملتم؛ ولأهل الجنة: لولا أن منَّ الله عليكم. ومن موجبات الحسرة: قطع الرجاءٍ عند إطباق النار على 
أهلها . 

قوله تعالى: «إدْ ُنِىَ انار » قال ابن الأنباري: «قُضي» في اللغة بمعنى: أتقن وأحكمء وإثما سمّي الحاكم 
قاضياًء لإتقانه وإحكامه ما يثقّْذ. وفي الآية اختصارء والمعنى: إذ قضي الأمر الذي فيه هلاكهم. وللمفسرين في الأمر 
قولان: أحدهما: أنه ذبح الموت. قاله ابن جريج» والسدي. والثاني: أن المعنى: قُضي العذاب لهمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: <تَمٌ في ع4 أي: هم في الدنيا في غفلة عما يُصنّع بهم ذلك اليوم لوم لَا يون بما يكون في 
الآخرة. 

قوله تعالى: لإِنَا تن نرت الْأَرّسَ4 أي: ثُميت سكانها فئرئها «وَبَنْ عَيبَا وَإِلَنَا برْحَمْنَ» بعد الموت. فإن قيل: ما 
)0( يقال: هذا ولد رشدة: إذا كان لتكاح صحيح.؛ ويقال في ضده: ولد زئية. 
(0) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي . 
2م رواء أحمد في «المسندة /34» والبخاري 2356/8 ومسلم 2188/4, والترمذي ١544/6‏ وقال: :أهداإخذيث حسن ملحيع» وأورده السبوطي في 


«الدر» 5/١/9؟‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور»ء وعبك بن -حميد؛ والنسائي» وأبي يعلى» وابن المنذرء» وابن ن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه. 
زفق ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» باب الترهيب من الرياء من رواية الطبراني في «الكبير» والبيهقي؛ عن عدي بن حاتم هه . 


مريم: 60-14١‏ 4ندد 


الفائدة في «نحن» وقد كفت عنها (إنَاة؟ فالجواب: أنه لما جاز في قول المعظم: دنا نفعل؟ أن يوهم أن أتباعه فعلواء 
أبانت «نحن» بأن الفعل مضاف إليه حقيقة. فإن قيل: فلم قال: «ومَنْ عليها؛ وهو يرث الآدميين وغيرهم؟! 
فالجواب: أن «مَنْ؛ تختص أهل التمييز» وغيرٌ المميّزين يدخلون في معنى الأرض ويجرون مجراهاء ذكر الجوابين عن 
السؤالين ابن الأنباري. 

1١‏ د في في لكب 14م م صِد 
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يه يتأت ١‏ يت ول يهل 1 ين مه 5 0 
0 0 اع © 6 ]1 مب لطن إن التبخ 36 لق عو © 
75 كًُ ناث ا 0 ليحن فَدَكْونَ لاصَّيِطْن وَلِيا © 


02700101 


© 5ل أب أت عن له كإزهمٌ له ل ته امك 


رآ 5 > سم 2 0 - 0 0 5 0 سي 
بم ما إِنَمُ كت فى حَفيًا © وأعكزلكم وما تَدَهُوت عن دون أله وَلَدعُوا رق 
عَم أل * كين 1-١‏ رق ينا © 9 مر كَمْ وما بون من دون 7 10 إِسحقّ ل يلا حملن 2 كا ينا 9©. ووم لم 


اي 00 


ين يمينا وَجَملْنَالكَمْ لان صِنْقٍ عَلِكَا 09> 

قوله تعالى: وده في لْكِنْبٍ إيرهم» أي : اذكر لقومك قصته . 0 8 

قوله تعالى: ولا يتن عنك ميا أي: لا يدفع عنك ضرا . 

قوله تعالى: #إنّ قَدَ جآءن مرح الل » بالله والمعرفة «ما لم ك4 

قوله تعالى: لا صََبّرٍ ألم َنَ) أي: لا تُطعه فيما يأمر به من الكفر والمعاصي ونس ترجا مش أكاض اننا 
و#عصِيًا4 أي : عاصياء فهو «فعيل؟ ب بمغنى «فاعل» . 

قوله تعالى: إن لَدَاتُ أن يَسَبَكَ عَذَابُ ين أَلتّمن» قال مقاتل: في الآخرة؛ وقال غيره: في الدنياء #فَتَكُونَ 
ِشَّيِطَن وَل أي: قريناً في عذاب الله فجرت المقارنة مجرى الموالاة. وقيل: إنما طمع إبراهيم في إيمان أبيهء لأنه 
حين خرج من النار قال له: نِعُمَ الله لهك يا إبراهيم» فحينئذ أقبل يعظهء ٠‏ فأجابه أبوه: #أراغِبٌ أن عَنْ ءَالمَقٍ 
يإزهِية» ! أي: أتارك عبادتها أنت؟! لين لَّّ تَتَهِه عن عيبها وشتمها «الَأَرمئّكَ4 وفيه قولان: أحدهما: بالشتم 
والقول» قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني: بالحجارة حتى تتباعدٌ عني» قاله الحسن. 

قوله تعالى: «وَاَهْجْرْفِ ملي فيه 5 أحدهما: اهجرني طويلاً» رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» والفرّاءء والأكثرون. قال ابن قتيبة: اهجرني حيناً طويلاً» ومنه يقال: تَمَلَيت حبيبك. والثاني: اجتنبني سالماً 
قبل أن تصيبّك عقوبتي» زواة العوفي عن 3 عباس» وبه قال قتادة» والضحاك؛ فعلى هذا يكون من قؤلهم: فلان ملي 
بكذا وكذا: إذا كان مضطلعاً به» فالمعنى : اهجرني وعرضك وافر» وأنت سليم من أذايء قاله ابن جرير. 

قوله تعالى: #ثَالَ سَلَمْ ميك عَتَك» أي: قليك :1 أن املف بوكر “وذلك أنه لميؤمربقتاله على كفرم» 
سَأسَتفْفر لَك رَي4 فيه قرلان: أحدهما: أن المعنى: سأسأل الله لك توبةٌ تنال بها مغفرته. والثانني: أنه وعده 
الاستغفار وهو .لا يعلم أن ذلك محظور في حقّ المُصرَّين على الكفرء ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله تعالى: ل إِنَّمُ كان بى حَييًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لطيفاً» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء» وبه قال 
ابن زيدء والزجاج. والثاني: رحيماًء رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: بارا عرّدني منه الإجابة ذا دعوئّهء قاله 
ابن قتيبة : 

قوله تعالى: «وأعترزا م4 أي: وأتنسّى عنكمء «و» أعتزل انا تَنْعُونَ ين دون أنه يعني : الأصنام. ٠‏ وفي معنى 
«تَدْعَون؛ قولان: الميعيا : تَعْبْدونَ. والثاني: أن المعتى: وما تدعونه ربا «وَأْدْعُواْ رَقَ» أي: وأعبده «عَمَن أَلَّآ أكون 
يدع رَ رق سا4 أي : أرجو أن لا أشقى بعبادته كما شَّقِيثُم أنتم بعغبادة الأصنامء لأنها. لا تنفعهم. ولا تُجيب دعاءهم 
«قَلَنًا أَعْبرَكُمَ4 قال المفسرون: هاجر عنهم إلى أرض الشامء فوهب الله له إسحاق ويعقوبء فآنس الله وحشته عن فراق 
قومه بأولادٍ كرام. قال أبو سليمان: وإنما وهب له إسحاق معاي 10 
قوله تعالى: «ل» أي: وكلاً من هذين. وقال مقاتل: «وكلاً» يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب جَمَلَا يناه 


20016 
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قوله تعالى: ©#ووَمبنًا ْنَا لم ين م4 قال المفسرون: المال والولد والهلم والعمل» وَجمَلَْا لحم لِسَانَ سق عَلِينا» 
قال ابن قتيبة: أي: ذِكْراً حَسَناً في النّاس مرتفعاً» فب فجميع أهل الأديان يتولّون إبراهيم وذريّته ويُثنون عليهمء ٠‏ فوضع 
اللسان مكان القول» لأن اتوك يكون باللسان7" . 

ا إن كان محم لصا وكنَ شولا ييا © وتديته ين با ب أ لطورٍ الْأيِمن ووبنَه ييا () ورهبا له 
يعن لَه كوه يي © » 
03 قوله ار «إِنَمٌ كنَ مخَصَا قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والمفضل عن عاصم: شخيسا 
بكسر اللام. وقرأ حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم بفتح اللام. قال الزجاج: المُخُلِصء بكسر اللام: الذ 
وح الله» وجعل نفسه خالصة في طاعة الله غيرٌ دّنْسة» والمُخْلّصء بفتح اللام: الذي أخلصه الله» وجعله متا 

قوله تعالى : ون رُسُوبًا© قال ابن الأنباري: إنما أعاد ان النبيّ المذكور. 

قوله تعالى: وَيَدينَهُ ين جا الور 4 أي: من ناحية الظُوره وهو جبل بين مصر ومدين اسمه زَّبِير. قال ابن 
الأنباري : : [إنما] خاطب الله العرب بما يستعملون في لغتهم» ومن كلامهم: عن يمين القبلة وشمالهاء يعنون: مما يلي 
يمين المستقيل لها وشماله» فنقلوا الوصف إلى ذلك انّساعاً عند انكشاف المعنى» لأن الوادي لا يّدَ لَهُ فيكون له يمين. 
وقال المفسرون: جاء النداء عن يمين موسىء فلهذا قال: «الأيمن»2 ولم يُرِد به يمين الجبل . 

قوله تعالى : #وَوَه ينا قال ابن الأنباري: معناه: مناجياًء فعبّر «فَعيل» عن «مُمَاعِل؛ كما قالوا: قلان خليطي 
وعشيري: يعنون: مخالطي ومُعاشري. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «وقرّبناه» قال: للبحودية 
ا 

قوله تعالى: «وومَبا لم ين تحدم » أي: نت ع أن دا نمال أجل مع نه وا 

( ني الكتب إتكيل ل كن صوق الود ون تئولا با © وَكنَ يمر أَمْلمُ بألصَلؤة والركرة ون عند نَيْه مزينيًا © 
د في الككب ارس إِنَّمُ كن مِدَبَا با © رَرتَمتهُ كنا عِئَا © 4 

قوله تعالى: ؤإِّمُ كأنَ صَادِقَّ ألْوَعدِ» هذا عامّ فيما بينه وبين الله» وفيما بينه وبين الناس. وقال مجاهد: لم يَعِد ربّه 
بوعدٍ قط إلا وفى له به. فإن قيل: كيف حص بصدق الوعد إسماعيل» وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن 
إسماعيل عانى [في الوفاء] بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فأثني عليه بذلك. وذكر المفسرون: أنه كان بينه وبين 
رجل ميعاد. فأقام ينتظره مدة فيها لهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أقام حَوْلاًء قاله ابن عباس . والثاني: اثنين وعشرين 
يومء قاله الرقاشي. والثالث: ثلاث أيام» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «رآنَ س4 إلى قومدء وهم ججرْهُم. «يَنَ َأمرٌ أمَْمُ4 قال مقاتل: يعني: قومه. وقال 
الزجاج: أهله: جميمٌ أمته. فأما الصلاة والزكاة» فهما العبادتان ا 5 

قوله تعالى: 0 يا 469 فيه أربعة أقوال: أحدها : أنه في السماء الرابعة»؛ روى البخاري ومسلم في 
لاالصحيحين» من سورت الك نح مجرع عدن رسرك اقل الل قر عدبلا را : أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة”"؟, وبهذا قال أبو سعيد الخدري» ومجاهدء وأبو العالية. والثاني: أنه في السما السادسة» رواه أبو صالح عن 
ابن عباس» وبه قال الضحاك”” . والثالث: أنه في الجنة» قاله زيد بن أسلمء وهذا يرجغ إلى الأول» لأنه قد روي أن 





)١(‏ في عبارة الأصل هنا تقديم وتأخير» وهذا نصها: [ؤرَمَمَْ لكُمْ لِمَانٌ ِنقٍ4 أي: ذكراً حسّنا في الئاس مرتقعاًء فجميع أهل الأديان يتولُون إبراهيم 
وذريته ويئنون عليهم» قال ابن قتيبة:. فوضع اللسان مكان القول؛ لأن القول يكون باللسان. اه] وابن قتيبة لم يقل سوى هذه العبارة: «أي: ذكراً حسناً 
في الناس مرتفعاًء» فقدَّمبا جملة «قال ابن قتبية» على قولهء حتى تستقيم العبارة. 

(؟) البخاري 2711/15 ومسلم .16١/١‏ 

(”) وعلى هامش نسخة الرباط بخط مغربي: امن لتاقم فى #الستترلقةء وال للحي . إسناده مظلم لا تقوم به حجة -» عن لسن تزه أنه 
قال: كان نبي الله إدريس أبيض طويلاً» ضخم البطن» عريض الصدزء قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأسن»:وكانت إحدئ عيئيه أعظم من - 
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الجنة في السماء الرابعة.. والرابع: أنه في السماء السابعة» حكاه أبو سليمان الدمشقي07) . وفي سبب صعوده إلى 
السماء ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كان يصعد له من العمل مِثْلُ ما يصعد لجميع ب بني آدم ؛ ذأحيّه كلك .الموت» فاستاذن الله 
في حُلّته فأذن لهء فهبط إليه فى صورة آدمئ» وكان يصجبهء فلما عرفهء قال: ني أسألك حاجة» قال: ما هي؟ 
قال: : تذيقني الموت؛ فلعلّي أعلم ما شدَّته فاكون له أشدٌ استعداداً؛ فأوحى الله إليه أن اقبض روحه ساعد ثم أزْسِلهء 
نفعل» ثم قال : كيف رأيتَ؟ قال: كان أشدّ مِمَا بلغني عنهء وإني أحب أن تريّني النارء قال: فحمله» فأراه إيّاها؛ 
قال: إني أُحِبُّ أن تريّني الجنة» فأراه إياهاء فلما دخلها وطاف فيهاء قال له ملك الموت: اخرج» قال والله لا 
أخرج حتى يكون الله تعالى يُخرجني؛ فبعث الله مَلّكاً فحكم بينهماء : فقال: ما تقول يا مَلَكِ الموت؟ فقصٌ عليه ما 
جرى؛ فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى قال: # كل تفن دَِقَةُ لوت [آل عمران: مدع وقد ذُقْتى 
وقال: «وَإن يمك ِل ث4 [مريم: »]7١‏ وقد وردتّهاء وقال لأهل الجنة: #رَما هم يِنهَا د تُحْرمِينَ4 [الحجر: 2148 فو الله 
لا أخرج حتى يكون اللَهُ يخرجني؛ فسمع هاتفاً من فوقه يقول: بإذني دخل» سل فخلٌ سبيله؛ هذا معنى ما 
رواه زيد بن أسلم مرفوعاً إلى النني ككلو"2. فإن سأل سائل فقال: من أين لإدريس هذه الآيات» وهي في كتابنا؟! فقد 
ذكر ابن الأنباري عن بعض العلماء» قال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس بما ذكر في القرآن من وجوب الورود؛ وامتناع 
الخروج من الجنة» وغير ذلك» 'فقال ما قاله بعلم. والثاني: أن مَلكاً من الملائكة استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» 
فأذن لهء فلما عرفه إدريس» قال: هل بينك وبين ملك الموت قرابة؟ قال: ذاك أخي من الملائكة» قال: هل تستطيع أن 
تنفعني عند ملك الموت؟ قال: : سأكلّمه فيك» فيرفق بك» اركب بين جناحي؛ فركب إدريس» فصعد به إلى السماءء 
فلقي ملك الموت» فقال: إن لي إليك حاجة» قال : أعلم ما حاجتك؛ تكلُّمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة 
500 إلا نصف طرفة عين؟! فمات ت إدريس بين جناحي الملّك» رواه عكرمة عن ابن عباس”"". وقال 

أبو صالح عن ابن عباس: : فقتبض ملك الموت روح إدريس في السماء ء السادسة. والثالث: أن إدريس محى يوما في 
الشمس» نأصابه وهجهاء فقال: اللهمّ خمّف ثقلها عمّن يحملهاء يعني به الملك الموكّل بالشمسء » فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا يعرف» فسأل الله يق عن ذلك» فقال: : إن عبدي إدريس سألني أن أخدّف عنك 
جملها وحرّهاء فأجبْته فقال: يا رب أجمع بيني وبينه» واجعل ابيئنا خَُلّة فأذِن له [فأتاه]اء» فكان مما قال له 
إدريس: اشفع لي إلى ملك الموت ليوؤخُرٌ أجَليء فقال: إن الله لا يوجر تَمْساً إذا جاء أَجَنّهاء ولكن أكلّمه فيك» فما 
كان مستطيعاً أن يفعل بأحد من بني آدم فعل بك» ثم حمله الملك على جناحه؛ فرفعه إلى السماءء فوضعه عند مطلع 
الشمسء ثم أتى ملك الموت فقال: إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفّمَ بي إليك لتؤُر أَجَلّهه قال: ليس 
ذاك إلىّء ولكن إن أحببتٌ أعلمئه متى يموت» فنظر في ديوانه» فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداًء ولا 
أجده يموت إلا عند مطلع الشمسء» فقال: إني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق» فما أراك تجده إلا مِيتاء فو الله ما 
بقي من أجله شيء؛ فرجع الملك فرآه ميتاً. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وكعب في آخرين'"'. فهذا القول والذي 
قبله يدّلان على أنه ميت؛» والقول الأول يدل على أنه حيّ. 


رليك لبن أنعم نهم أله عَلهِم ص لين من ري عدم وَمِئَنَ حَمَلْنا م نوج ومن دري الهم وَإِسَرْهِيلَ وَمِمَّنَ هدينا لعا إن تل 


سه لط دل م مكمه 


عَييْمْ نت لين حَيُوأ 53 نانك :5 © © © خَلتَ ين بتيع خَلكُ أُسَاعُوا الصَّلدة واتَبَمُا النَّوتَ مَسَوْفَ يلْقوَنَ ْنَا 69 إِلَّا من نَابَ 





ع.. الأخرى» وكان في صدره نكتة بياض من غير برض» .فلما رأى الله من أهل الأرض ما. رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله رفعه إلى السماء 
السادسة [فهو] حيث يقول: (رَرَيَمتَهُ مكنا ما © فهذا يدل على فرض صحته أنه .رفع حياً والله أعلم أنى ذلك كان. اه. والحديث في 
«المستدرك» ؟648/7. 

ْ : : ١ والقول الأول هو الصحيح.‎ )١( 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر» 4 بهذا المعنى خبراً طويلاً» من رواية ابن المنذر عن عمر مولى غفرة بون الحديث إلى النبي يتلق والله أعلم بصحته. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر» 4/ 51/5 من رواية ابن أبي حاتم عن أبن عباس. 

(4) قال ابن كثير بعد أن ذكر نحوه: هذا من أخبار كعنب من الإسرائيليات» وف بعضه نكارة» والله أعلم. 
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َم ِل سلما يك يلو له ولا يلو سا (© جَّت عدن لبق وَمَد ايل جاه لتيا إن 36 هئم ملا © 1 
نمَو نما لا إلا سلما وم يدفم ذا بكزه وعينيًا (© يِل لَلَْدُ ألّى ويثُ بن مانا من 6د ييا © وبا تتتل إلا با: 
َك لَمُ ما بن با ومَا حلفا وَمَا بت. ذَلِكَ وبا كن ميك ضِِيًا © رت لسوت وال وما يتما تأغئذة ولنطيز ليادية > 
تلد لم سيا © 4 ْ 

قوله تعالى: <رلتِكَ لين مم أيه عَلَّومِ ين لين يعني الذين ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة #ين دري مادم 
يعني إدريس لوِمِمَنَ حَمَلنا مم نوج » يعني إبراهيم؛ لأنه من ولد سام بن نوح #وين ذُيَيَّ يرهم © يريد: إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب لوَإِنَرِيلَ 4 يعني : ومن ذرية إسرائيل»؛ وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. 


3 


قوله تعالى: «ومِمَنْ هَدَيمًا © أي : هؤلاء كانوا ممن أرسّذناء #واحبكا 4 أي: واصطفينا . 


_ْ عدم 


قوله تعالى: «خَرأ سّجَّدَا» قال الزجاج: «سججداً» حال مقدّرة» المعنى: خرُوا مقدّرين السجودء لأن الإنسان في 


0 


3 


ال ده 


حال خروره لا يكون ساجداً؛ فَاسّجّداً» منصوب على الحال» وهو جمع ساجد ورَبَكي4 معطوف عليه؛ وهو: جمع 
باكِء فقد بِّن الله تعالى أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبَكُوًا من خشية الله. 

قوله تعالى: «مَمْلتٌ من بعدِهِمَ خَلْفٌ» قد شرحناه في [الاعراف: 6174. وفي المراد بهذا الكَلْف ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم اليهود» رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني: اليهود والنصارىء قاله السدي. والثالث: أنهم من هذه الأمّةء يأتون 
عند ذهاب صالحي أمة محمد كل يتبارّؤن بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزثّة زناة» قاله مجاهد. وقتادة. 

قوله تعالى: «أضَاعُوا أصَّكَره © وقرأ ابن مسعود» وأبو رزين العقيلي» والحسن البصري: «الصلوات؛ على الجمع. 
وفي المراد بإضاعتهم إياها قولان: أحدهما: أنهم أخّروها عن وقتهاء قاله ابن مسعود» والنخعي» وعمر بن عبد العزيز» 
والقاسم بن مخيمرة. والثاني: تركوهاء قاله القرظي» واختاره الزجاج . 

قوله تعالى: (وَانبمُأ ألَمَوْتُ4 قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك مثل استماع الغناء». وشرب الخمرء والزناء 
واللهوء وما شاكل ذلك مما يقطع عن أداء فرائض الله وك . 

قوله تعالى: تَرْفٌ يََْدَ عنّا4 ليس معنى هذا اللقاء مجرد الرؤية» وإنما المراد به الاجتماع والملابسة مع 
الرؤية. وفي المراد بهذا الغيّ ستة أقوال: أحدها: أنه وادٍ في جهنم» رواه ابن عباس عن رسول الله يلك2'0. وبه قال 
كعب. والثاني: أنه نهر في جهنم» قاله ابن مسعود. والثالث: أنه الخسران, رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والرابع: أنه العذاب» قاله مجاهد. والخامس: أنه الشرٌء قاله ابن زيدء وابن السائب. والسادس: أن المعنى: فسوف 
يلقون مجازاة الغي» كقوله: ؤِيِلْقَ أناماك [الفرقان: 18] أي : مجازاة الآثام» قاله الزجاج . 

قوله تعالى: إلا من تَابٌ َدَامنَ» فيه قولان: أحدهما: تاب من الشرك. وآمن بمحمد كَل قاله مقاتل. والثاني: 
تاب من التقصير في الصلاةء وآمن من اليهود والتصارى. 

قوله تعالى : «بَنّتِ مَنَنْ»4 وقرأ أبو رزين العقيلي. والضحاكء وابن يعمر» وابن أبي عبلة: «جناثُ» برفع التاء. 
وقرأ الحسن البصري. والشعبي» وابن السميفع: «جنةٌ عدن» على التوحيد مع رفع التاء. وقرأ أبو مجلزء وأبو المتوكل 
الناجي: «جنة عدن» على التوحيد مع نصب التاء. وقوله: «آلَت وَعَدَ لمن عادر بِلَْين» أي: وعدهم بهاء ولم يرَؤهاء 

قوله تعالى : «إِنَّهُ كن وَعَدْرٌ مي فيه قولان: أحدهما: نيا قال ابن قتيبة: وهو «مفعول» في معنى «فاعل»» وهو 
قليل أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به. وقال الفراء: إنما لم يقل : آنياًء لأن كل ما أتاك؛ فأنت تأتيه؛ آلا ترى أنك 
تقول: أتيت على خمسين سنة» وأتت عليّ خمسون سنة؟ والثاني: مبلوغاً إليه؛ قاله ابن الأنباري. وقال ابن 
جريج: «وعده؟ هاهنا: موعودهء وهو الجنة» وامأتياً»: يأتيه أولياؤه. 





لق ذكره السيوطي في «الدر؛ 718/4 من رواية ابن مردويه من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي 66 . 
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قوله تعالى: (لَا يمون ينها 4 فيه قولان: أحجدهما: أنه التخالف عند شرب الخمره قاله مقاتل. والثاني: ما 
يلغى من الكلام ويؤتّم فيهء قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري: اللغو في العربية: الفاسد المطرّح. 1 

قوله تعالى: لإِلّا سكم © قال أبو عبيدة: السلام ليس من اللغوه والعرب ا الشيء وليس منه؛ 
وذلك أنها تضمر فيه» فالمعنى:. إلا أنهم يسمعون فيها سلاماً. وقال ابن الأنباري: استثنى السلام من غير جنسهء وفي 
ذلك توكيد للمعنى المقصودهء لأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام» فليس يسمعون لغواً البنّهَه وكذلك قوله:. «يَنَيُمْ 
عَدُوٌّ ل إِلَا رب الْسلَيِينَ ا لعْلَيِينَ 69 4 [الشعراء لال إذا لم يخرج من عداوتهم لي غير رب العالمين» فكلّهم عدو. 0 
هذا السلام قولان: أحدهما: أنه تسليم الملائكة عليهم» قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا يسمعون إلا ما يسلّمهمء و 
يسمعون ما يؤثمهم» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #وَلم ردم فيا بكرة و وَعشِيًا» قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ة ولا عشيّة؛ ولكنّهم يُوْنَوْن برزقهم - 
على مقدار ما كانوا يعرفون ‏ في الغداة والعشي. قال الحسن : كانت العرب لا تعرف شيئاً من العيش أفضل من الغداء 
والعشاءء فذكر الله لهم ذلك. وقال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحَدّهم الغداءًَ والغشاء أعجبٍ به فأخبر الله أن لهم 
في الجنة رزقهم بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونُور. وروى الوليد بن 
مسلمء قال: سألت زهير بن محمد عن قوله تعالى: ظبَكْرَة وَعَدِيا4 فقال: ليس في الجنة ليل ولا نهار» هم في نور 
أبداء ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحُجُب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب. 

قوله تعالى: لتَنْكَ لََنّهُ4 الإشارة إلى قوله: توليك يَدَخُلُونَ لجن » 

قوله تعالى: ْرثُ» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والحسنء» والشعبي» وقتادة» وابن أبي عبلة: بفتح الواو 
وتشديد الراء. قال المفسرون: ومعنى «نورث»: نعطي المساكن التي كانت لأهل الثار - لو آمنوا - للمؤمنين. ويجوز أن 
يكون معنى «نورث»: نعطي» فيكون كالميراث لهم من جهة أنها تمليك مستأنف.. وقد شرحنا هذا في [الاعراف: 147: 

قوله تعالى: وبا تَترلُ إلا يمر رَيْكُ4 وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر: «وما يَتنرّل؛ بياء مفتوحة. وفي سبب نزولها 

ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله كن قال: «يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»» فتزلت هذه الآية» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عبامر207 6 لي ا فقال: لعلّي أبطاتٌ» قال: «قد 
فعلتٌ». قال: وما لي لا:أفعل» وأنتم لا تتسوّكون» ولا تقصّون أظفاركم» ولا تُتَقُون براجمكم؛. فنزلت الآية» قاله 
مجاهد. قال ابن الأنباري: ا الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع» تبدو إذا جمعت» وتغمض 
إذا يُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل برجمتين راجبة. والثالث: أن جبريل احتبس عن النبي يكل حين سأله 
[قومه] عن قصة أصحاب الكهفء وذي القرنين» والروح» فلم يدر ما يجيبهم» ورجا أن يأتيّه جبريل بجواب» فابطأ 
عليه؛ فشق على رسول الله و مشئّة شديدة» فلما نزل جبريل قال له: «أبطأتٌ على -متى ساء ظني» واشتقتُ إليك؛؛ 
فقال جبريل: إِنّى كنت أَشْوَّقء ولكنّي عبدٌ مأمورء إذا بُعئْتُ نزلتُ» وإذا حُبستٌ احتبستٌ» فنزلت هذه الآية» قاله 
عكرمة» وقتادة» والضحال9») . وفي سبب احتباس جبريل عن رسول الله يِه قولان: أحدهما: لامتناع أصحابه من 
كمال النظافة» كما ذكرنا في حديث مجاهد. والثاني: لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف» فقال: «غداً أخبركم؟؛ 
ولم يقل : إن شاء الله؛ رق وهنا فى سر [الكيف: 14]. وفي مقدار احتباسه عنه خمسة أقوال: أحدها: خمسة عشر 
يوماً؛ وقد ذكرناه في [الكهف] تعن ابن عباس. والثاني: أربعون يوماًء قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: اثنتا عشرة ليلة» 
3( زواء أحمد في «المسند؛ رقم (417 ٠)ء‏ والبخاري 2895/8 والترمذي 146/٠‏ وذكره السيوظي في #الدرة 8 وزاذ نسبته لمسلم» وعبد بن 

حميد» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكمء والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس وَهاء وعند أحمدء وابن 


جرير» وابن أبي حاتم زيادة في آخر الحديث: «فكان ذلك الجواب لمحمد يَِكٍ ولم نجد الحديث في (اصحيح مسلم؟ كما قال السيوطي . 
(؟) * «أسباب التزول» للواحدي ”79/7 » وذكره ابن كثير "/ 17٠‏ مختصراً من رواية ابن أبي ي حاتم عن عكرمة» وقال: هو غريب. 


قاله مجاهد. والرابع: ثلاثة أيام» حكاه مقاتل. والخامس: خمسة وعشرون يوماًء حكاه الثعلبي. وقيل: إن سورة 
(الضحى) نزلت في هذا السبب. والمفسرون على أن قوله: وبا تَتزّلُ لا يمر رَيْكَ4 قول جبريل. وحكى الماوردي: أنه 
قول أهل الجنة إذا دخلوهاء فالمعنى: ما ننزل هذه الجنان إلا بأمر الله. وقيل: ما ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله. 
وفي قوله: لاما بَيْنَ لَيينَا وَمَا ليا قولان: أحدهما: ما بين أيدينا: الآخرة» وما خلفنا: الدنياء رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل. والثاني: ما بين أيدينا:'ما مضى من الدنياء وما خلفنا: من الآخرة» 
فهو عكس الأول» قاله مجاهد. وقال الأخفش: ما بين أيديناء قبل أن نُخلّقء وما خلفنا: بعد الفناء. وفي قوله 
تعالى: لاوما بي ذَلِكَ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: ما بين الدنيا والآخرة» قاله سعيد بن جبير. والثاني: ما بين النفختين» 
قاله مجاهدء وعكرمة» وأبو العالية. والثالث: حين كرّنّنا؛ قاله الأخفش. قال ابن الأنباري: وإنما ود ذلك» 
والإشارة إلى شيئين» أحدهما: (ما بين أيدينا» والثاني: «ما خلفناء» لأن العرب توقع ذلك على الاثنين والجمع. 

قوله تعالى: #ومًا كن رَيّكَ يا النْسِيُء بمعنى الناسي . وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: ما كان تاركاً لك 
منذ أبطأ الوحي عنك» قاله ابن عباس. وقال مقاتل: ما نسيك عند انقطاع الوحي عنك. والثاني: أنه عالم بما كان 
ويكون» لا ينسى شيئاً» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: #تاعز:» أي : وحّدهء لأن.عبادته بِالشّرِكَ ليست عبادة» لوز ييه © أي : اصبر علئ توحيده؛ 
وقيل: على أمره ونهيه. 

قوله تعالى: لكل تََلَرُ لم سيا » روى هارون عن أبي عمرو أنه كان يُدغم «هل تعلم»» ووجهه أن سيبويه يجيز 
إدغام اللام في التاء والثاء والدال والزاي والسين والصاد والطاء؛ لأن آخر مخرج من اللام قريب من مخارجهن. قال 
أبو عبيدة: إذا كان بعد «هل» تاء» ففيه لغتان؛ بعضهم يُبين لام «هل»» وبعضهم يدغمها. وفي معنى الكلام ثلاثة 
أقرال: أحدها: : يْلاً وشبهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ويه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. والثاني: 
هل تعلم أحداً يسمّى «اللَّه غيرُف رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: هل تعلم أحداً يستحق أن.يقال له: خالق 
وقادر» إلا هوء قاله الزجاج. 

رفول الإنكنُ ا ا ولا يرَصطر لوطع ل حكقة بد ين بك يا 9 دبك تتا 
ا 1 عي © م تيت ين كل شِيمَة أْممْ أَمَدُ عل امن ِب © ثم لحن ألم بلِينَ هم أزل 

بدا ©© ويد ينك إلا رركا كن عل ريك حَنَمًا تَنْضِيًا © ث ثيى لين ترا رد اتيت ها يي © 4 

قوله تعالى : دول 0 با مد اسك ا في الريح 
ويقول: : زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم البالي» ٠‏ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس”'2. وروى عطاء عن ابن عباس : أنه الوليد بن المغيرة. 

قوله تعالى: لالَوْنَ أُخْرْمٌ 4 إن قيل: ظاهره ظاهر سؤال. فأين جوابه؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن الأنباري: 
أحدها: أن ظاهر الكلام استفهام؛ ومعناه معنى جحد وإنكارء تلخيصه: لست مبعوثاً بعد الموت. والثاني: أنه لما 
استفهم بهذا الكلام عن البعثء أجابه الله وك بقوله: «أَوَْا يَرْصَكْرٌ الإدنُ4» فهو مشتمل على معنى: نعم» وأنت 
مبعوث. والثالث: أن جواب سؤال هذا الكافر في [يس: 78] عند قوله تعالى : لوسرب لنَا متلا 24 ولا يُنكر بُعْد 
الجواب» لأن القرآن كله بمنزلة الرسالة الواحدة» والسورتان مكيّتان. 

قوله تعالى: «أوْلَا يَدَحكُرٌ الْإِنُ 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بفتح الذال مشددة الكاف. 
وقرأ نافع وعاصمء وابن عامر: 'يَذْكُرٌه ساكنة الذال خفيفة. وقرأ أَبِيَ بن كعبء وأبو المتوكل الناجي: «أوَلا يتذكّر 
الإنسان» بياء وتاء. وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن: (يذْكُر؛ بياء من غير تاء ساكنة 





)1١(‏ «أسباب النزول؟ للواحدي ١7*‏ عن الكلبي. 


مريم: 71-75 م 





الذال مخففة مرفوعة الكافء والمعنى: أَوَلا يتذكّر هذا الجاحد أوّل خلقهء فيستدل بالابتداء على الإعادة؟. فريك 
نم4 يعني : المكذّبِين بالبعث طوَالتَنِْينَ4 أي: مع الشياطين» وذلك أن كل كافر يُحشّر مع شيطانة في سلسلة؛ 
تر بحرن حول جَهَمَ 4 قال مقاتل: أي: في جهنم» وذلك أن حول الشيء يجوز أن يكون داخلّهء تقول: جلس 
القوم حول البيت: إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: يجئون حولها قبل أن يذخلوها. فأما قوله: (ي4 فقال 
الزجاج: هو جمع جاثء مثل قاعدٍ وقعودٍء وهو منصوب على الحال» والأصل ضم الجيم» وجاء كسرها إتباعا لكسرة 
الثاء. وللمفسرين في معناه خممنة أقوال: أحدها: قعوداً؛ رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: جماعات جماعات» 
روي عن ابن عباس أيضاً. فعلى هذا هو جمع جدُوة!"© وهي المجموع من التراب والحجارة. والثالث: جئيّاً على 
الرُكبء قاله الحسنء ومجاهدء والزجاج. والرابع: قياماً» قاله أبو مالك. والخامس: قياماً على رُكبّهمء قاله السدي» 
وذلك لضيق المكان بهم. | 
. قوله تعالى: طلرِعَك ين كي شِيعَةِ4 أي: لنأخذنٌ من كل فرقة وأمّة وأهل دين «أمُمْ أمَدُ مَل من 4 
أي: أعظمهم له معصية» والمعنى: أنه يُبِدَأ بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر جُرْماًء والرؤوس القادة في الشرٌ. قال 
الزجاج: وفي رفع «أيّهم) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الاستئناف» ولم تعمل: «لتنزعنٌ» شيئاً» هذا قول.يونس. 
والثاني: أنه على معنى الذي يقال لهم: أيّهم أشدٌ على الرحمن عِتِيَاً؟ قاله الخليل» واختاره الزجاج» 
وقال: التأويل: لننزعنّ الذي من أجل عُتُرّه يقال: أي هؤلاء أَسَّدٌَّ عَِِاً؟ وأنشد: 
وَلقَدْ أبيتٌ عن القَّكَاةٍبِمنزلٍ فأبيت لا خسرج ولا محرو" 
المعنى: أبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. والثالث: أن «أيُّهم؛ مبنية على الضمء لأنها خالفت 
أخواتهاء فالمعنى: أيّهِم هو أفضل. وبيان خلافها لأخواتها أنك تقول: اضرب أيهم أفضلء؛ ولا يَحْسّن: اضرب مُنْ 
أنُضل» حتى تقول: من هو أفضلء ولا يَحْسُن: كُلْ ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيبء ولأخدْ ما أفضل» حتى 
تقول: الذي هو أفضل» فلما :خالفت (ما» وَامَنْ» و«الذي» بُنيت على الضمء» قاله سيبويه: : 
قوله تعالى: همُمْ يك ا ريك يعني: أن الأوَلى بها صِلِيَاً الذين هم أشدٌ عِتِيَاّء فَيبَِدَأ بهم قبل أتباعهم. 
و«صِلِيَاً»: منصوب على التفسيرء يقال: صَلي النار يصلاها: إذا دخها وقاسى حَرّها. ش 
قوله تعالى: «وَإن يََكْْ إَِّا وَارِْهَا» في الكلام إضمار تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. وفيمن عُني بهذا 
الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام في حق المؤمن والكافرء هذا قول الأكثرين. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الآية للكفار. وأكثر الروايات عنه كالقول الأول. قال ابن الأنباري: ووجه هذا أنه لما قال: «لنحْضِرَنُهم» وقال: «أيِيمْ 
َعَدٌ صل أَلنَمنِ عِي4 كان التقدير: وإن منهمء فأبدلت الكاف من الهاء» كما فعل في قوله: طإنّ هذا كن لك جه 4 
[الإنسان: ؟5] المعنى : كان لهمء لأنه مردود على قوله: لوَسَمَلهُمَْ رَبْجمْ © [الإنسان: 51]». وقال الشاعر: 
شَعلتُْ مزارٌ العاشقين فأصبحث مدا فلن طلاك اينقة تر 
أراد: طلابها. وفي هذا الورود حمسة أقوال: أحدفا: .أنه الدخول. روى جابر بن عبد الله عن رسول الله كه أنه 
٠‏ قال: «الورود: الدخول لا يبقى بَرَ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيمء حتى إن 
للنار ‏ أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهم”'. وروي عن ابن عباس أنه سأله نافع بن الأزرق عن هذه الآية» فقال 
نف مثلثة الجيم . 
(؟) البيت في «القرطبي» 2117/1١‏ والروح المعاني» 1١١/1١‏ وروايته فيهما: ولقد أبيثٌ من الفتاة» ولفظه في نسخة الرباط: 





ولقداتنيتعلىالفتاةبمنزل تدحتا]ء : 3 لاحرجولامحسيروم 
المعنى: أتيت. . . إلخ. ٌ 


() البيت تقدم «56. 
2( أخرجه أحمد في (المسند» عن جابر طبه ' قال الحافظ ابن كثير: غريب ولم يخرجوه» وذكر السيوطي. في «الدر؟ 24> وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه؛ والبيهقي في «البعث؟. 
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له: «أمَا أنا وأنت بستعلياة فانظر أيُخرجنا الله وبق منهاء أم لا؟ فاحتج بقوله تعالى: 8تَأررَدَهُمُ كار [هود: 4؟] 
وبقوله تعالى: #أَنسّرْ لها وُرمُورت 4 الأنبياء: 48]. وكان عبد الله بن رواحة يبكي ويقول: : أنيعت 7 وارد» ولم نبا أني 
صادر. وحكى الحسن البصري: أن رجلاً قال لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم؛ قال: فهل أتاك 
أنك خارجٌ منها؟ قال: لا؛ قال: ففيم الضحك؟! وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم يَعِدْ 
رَُنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. وممن ذهب إلى أنه الدخول: الحسن في رواية» 
0 مالك. وقد اعتّرض على أرباب هذا القول بأشياء. فقال الزجاج: العرب تقول: وردت بلد كذاء ووردت ماء 
كذا: إذا أشرفوا عليه وإن لم يدخلواء ومنه قوله تعالى: 9وَلِما ورَدِ مَآه مَذْيبِ 4 [القصص: 0508 والحجة القاطعة في هذا 
00 قوله تعالى: #أَوْلج عنبا مبْعَدُونَ 7 لا يسَمعورت حَسِيسها © [الأنبياء: 261١5 ٠١١‏ وقال زهير: 
قَلَمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حَمَامُهُ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر الم 90 

أي: لما بلغن الماء قمن عليه. قلت: وقد أجاب بعضهم عن هذه الحجج. فقال: أما 0 فإن موسى 
لما أقام حتى استقى الماء وسقى الغنم» كان بلبئه ومباشرته كأنه دخل؛ وأما الآية الأخرى: فإنها تضمنت الإخبار عن 
أهل الجنة حين كونهم فيهاء وحينئذ لا يسمعون حسيسها. وقد روينا آنفاً عن خالد بن معدان أنهم يمرون بهاء ولا 
يعلمون. والثاني: أن الورود: الممرٌ عليهاء قاله عبد الله بن مسعودء وقتادة. وقال ابن مسعود: يرد الناس النار» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم» فأولّهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحُضر الفرسر”” [ثم كالراكب في رحله]ء ثم كشدٌّ 
الرحل» ثم كمشيه"” . والثالث: أن ورودها: حضورهاء قاله عبيد بن عمير. والرابع: أن ورود المسلمين: المرور على 
الجسرء وورود المشركين :. دخولها. قاله ابن زيد. والخامس: أن ورود المؤمن إليها: ما يصيبه من الحمّى في الدنياء 
روى عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال: الحمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: #وَإِن يسك إلا وارِيمًا» فعلى هذا 
مَنَ حُمّ من المسلمين» فقد وردها. 

قوله تعالى: كن عَلَ رَيْكَ © يعني : :الورود لاحَبَمَ» والحتم: إيجاب القضاءء والقطع بالأمر. والمقضيٌ: الذ 
قضاه الله تعالى» والمعنى: إنه حتم ذلك وقضاه على الخلق. 

قوله تعالى: م تى الَدِنَ أتَقَو4 وقرأ ابن عباسء وأبو مجلزه وابن يعمرء وابن أبي ليلى؛ وعاصم 
الجحدري: نَم ثُم) بفتح 0 وقرأ الكسائي» ويعقوب: انُنْجيا مخففة. وقرأت عائشة» وأبو بحرية» [وأبو الجوزاء 
الربعي: «ثم يُنجي» بياء مرفوعة قبل النون خفيفة الجيم مكسورة. وقرأ أب بن كعب]ء وأبو مجلزء وابن السميفع» 
وأبو رجاء: اننحٌي» بحاء غير معجمة مشددة. .وهذه الآية يحتج بها القائلون بدخول جميع الخلق» لأن النجاة: تخليص 
الواقع في الشيء» ويؤكٌده قوله تعالى: 9رَبْدّرٌ ايت فِبَا4 ولم يقل: ونُدخلهم؛ وإنما يقال: نذّر ونترك لمن قد 
حصل في مكانه. ومن قال: إن الورود للكفار خاصة:؛ قال: معنى هذا الكلام: نخرج المثّقين من جملة من يدخل 
النار. والمراد بالمتقين: الذين انّقوا الشرك؛ ويالظالمين : الكفار. 0 قو تعالى: ليت © [مريم: 58]. 

#رإذًا نتلّ َيِه َاْشَا بيت كَالَ الينَ كَفروا للد ِبنَ 'منْوَا أي الْمَيبَِيْنِ حر مَقَامَا وَلْعسَنٌ َي © وك هلكا مْلَهُم ين تن هُمْ 
حْسَنٌ. أتكنا وَرءيا © 4 ش 1 

قوله تعالى: 9رَإدًا ننْلَ عَلَتِهِرْ © يعني المشركين طمَيدِئَ 4 يعني : القرآن همل أن كَُاْ 4 يعني: مشركي قريش 
طزَينَ مَ'مبْوأ4 أي: لفقراء المؤمنين «لُ الْتَيِمَيْنْ حَِدٌ مَقَامَا4 قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكرء وحفص عن عاصم [مُقاماً] بفتح الميم وقرأ ابن كثير بضم الميم. قال أبو علي الفارسي: المقام: اسم 
المثوى. إن فُتحت الميم أو ضُمَّثْ 

قوله تعالى: رمدم :)4 والنديئ والنادي: مجلس القوم ومجتمّعهم. وقال الفراء: النديّ والنادي» لغتان. 





)١(‏ «شرح ديوان زهير» ١17‏ و«القرطبي» ؟» وةاللسان» ودالتاج»: ورق. 
(؟) أي: كعدو الفرس. .  )0(‏ وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 


مريم: 018٠م‏ 446 





ره ل 


ومعنى الكلام: أنحن خير» أم أنتم؟ فافتخروا عليهم بالمساكن والمجالس»؛ فأجابهم الله تعالى فقال: وك أَمْلَكَا مَلَهُم 
ين كن وقد بينا معنى القرن في [الأنعام: ]١‏ وشرحنا الأثاث في [النحل: 60]. فأما قوله تعالى: «وَرءيا» فقرأ ابن كثير» 
وعاصم؛ وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «ورئيا» بهمزة بين الراء والياء في وزن: «رعيا»؛ قال الزجاج: ومعناها: منظراً 
من «رأيت». وقرأ نافع» وابن عامر: «رِيَاً؛ بياء مشددة من غير همزء قال الزجاج: لها تفسيران: أحدهما: أنها بمعنى 
00 والثاني: أنها من الرّيّ؛ فالمعنى: منظرهم مرتوٍ من النعمة» كأن النعيم يَيّنّ فيهم. وقرأ ابن عباس» 

بو المتوكل» وأبو الجوزاءء وابن أبي سريج عن الكسائي: (زِيَاً؛ بالزاي المعجمة مع تشديد الياء من غير همز. قال 
ا ومعناها: حسن هيئتهم . 

جثل من كن فى الصَلَه ينكد له لتَمْنُ مدآ حَوَّه إذَا رَلَأ ما يومَدُون إن م ليَامَدٌ نيلعن من هر سد دكا وَأَنْمَكُ 


سف اخرى ؤز له 


جندًا 9 وَيَزِيدٌ د أنَّدُ ريت أَهْتَدَوأ هُدَ وَاتِبَتُ الْصَلِحَتُ حَزدُ عِندَ رَيْكَ نا وَعَبدُ مَرَئَا © 4 

قوله تعالى: طقُلْ مَن كنَ في ألصَّكََةِ4 أي: في الكفر والعمى عن التوحيد هقد له اَممَنُ4 قال الزجاج: وهذا 
لفظ أمرء ومعناه الخبرء والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها. قال ابن الأنباري: خاطب الله 
العرب بلسانهاء وهي تقصد التوكيد للخبر بذكر الأمرء يقول أحدهم: إن زارنا عبد الله فَلدُكْرِمُهء يقصد التوكيد» وينبّه 
على أني ألزم نفسي إكرامه؛ ويجوز أن تكون اللام لام الدعاء على معنى: قل يا محمد: مَنْ كان في الضلالة فاللّهم مُدّ 
له في النُّعَم مد" . قال المفسرون: ومعنى مد اللَّه تعالى له: إمهاله في العَّىّ. طحَيَة ادا َنأ يعني الذين مَذَّهم في 
الضلالة. اي لأن لفظ «مَنَ؛ يصلح للجماعة. ثم ذكر ما يوعدون فقال: 9إإِنّا ألمَنَابٌ » 

يعني : القتل» والأسر 9رَإِنًا أَلَامَة4 يعني : القيامة وما وُعدوا فيها من الخلود في النار طصسَيَمْلمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا# في 
الح أهى أم المؤمنون؟ لأن مكان هؤلاء الجنة» .ومكان هؤلاء النار»» 9و يعلمون بالنصر والقتل من «أَضْعَت 
جُنْداً» جندهم 6 أم جند رسول الله يل . وهذا رد عليهم في قولهم: أ لْفْرِيتَيْنٍ حَيْرٌ مّقَامَا وأَحْسَنُ 4 


06 


قوله تعالى : «وَيَزِيدُ أَنَهُ ليت أَمْتَدَوأْ هُدَئُ» فيه خمسة أقوال: أحدها: ويزيد الله الذين اهتدّوا بالتوحيد إيمانا . 
والثاني: يزيدهم بصيرةً في دينهم. والثالث: يزيدهم بزيادة الوحي إيماناً» فكلما نزلت سورة زاد إيمانهم. والرابع : 
يزيدهم إيماناً بالناسخ والمنسوخ. والخامس: يزيد الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ. قال الزجاج: المعنى: إن الله 
تعالى يجعل جزاءهم أن يزيدهم يقيئاًء كما جعل جزاء الكافر أن يمذَّه في ضلالته. 

قوله تعالى: هلبقت المَّلِحَتُ» قد ذكرناها في سورة [الكيف: 43]. 

قوله تعالى: #وَسَيْرٌ مَرَدًا» المردٌ هاهنا مصدر مثل الردّء والمعنى: وخيرٌ رداً للغواب على عامليهاء ٠‏ فليست كأعمال 
الكفار التي خسروها فبطلت. ش 

ٍِأَمْنتَ الى حكَترٌ نينا مكل لأويت ملا وا © اَل الب أ قد د يت عَمَدا ( سكلا سك : 

يَقُولُ وَتَمدٌ لم مِنَّ الْعَدَابِ ذا 69 وَبْرتُمُ ما يفول وَبَأئينا قَردا 62 » 

قوله تعالى: «أتروَبْتَ الى كَفرٌ بَايَيَا ]4 في ستب نزولها قولات: أحدهما ا رن يق 
«الصحيحين» من حديث مسروق عن حََبَّابٍ [بن الأرتّ] قال: كنت رجلاً قَيْئَاً [أي: حداداً] وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْنَء فأتيته أتقاضاهء فقال: [لا] والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد يَكٌْ حتى 
تموتء ثم تُبعث. قال: فإني إذا مِثّ ثم بُعثت جئتني ولي نَّمّ مال وولدء فأعطيتك» فنزلت فيه هذه الآية» إلى قوله 
تعالى: «كسزوا 74" . والثاني: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وهذا مروي عن الحسن. والمفسرون على الأول. 

قوله تعالى: «الأوتيت مالا و4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافعء وعاصم.ء وابن عامر: بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي: بضم الواو. وقال الفراء: وهما لغتان» كالعغدم» والعّدم» وليس يجمع» وقيس تجعل الؤلد جمعاء 


61 في النسخة الاستنبولية: فاللهم مد له في العمر مذا. 
زقف «البخاري» 2777/4 و«مسلم». 7167/5 ورواه أحمد في «المسند» ٠/5‏ واالترمذي» ؟/1140١»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


كم مريم : ١41ل‏ ام 


والوّلدء بفتح الواوء واحداً . وأين زعم هذا الكافر أن يؤتى المال والولد؟ فيه قولان: احبعناء أنه أراد في الجنة على 
زعمكم. والثاني: في الدنيا. قال ابن الأنباري: وتقدير الآية: أرأيته مصيباً؟! 
قوله تعالى: طأَطَلمَ آلب قال ابن عباس في رواية: أَعَلِمَ ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هوء أم لا؟! وقال 

في رواية أخرى: أَنَر في اللوح المحفوظ؟! 

قوله تعالى: «أْرِ أكخَدَّ عِندَ أَليَمنِ عَهَدَاك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أم قال: لا إله إلا اللهء فأرحمه بها؟! قاله ابن 
عباس. والثاني: أم قدّم عملاً صالحاًء فهو يرجوه؟! قاله قتادة. والثالث: أم عهد إليه أنه يدخله الجنة؟! قاله ابن 
السائب. 

قوله تعالى: «كلا4 أي: ليس الأمر على ما قال من أنه يؤْتّى المال والولد. ويجوز أن يكون معنى «كلّا» أي: إنه 
لم يطلع الغيبَ» ولم يتخذ عند الله عهداً. لسَتَكَنْبُ ما يَمُولُ4 أي: سنأمر الحفظة بإثبات قوله عليه لنجازيّه به «وَيْمدٌ لم 
ص لْعَذَّابِ مدا أي : نجعل بعض العذاب على إثر بعض. وقرأ أبو العالية الرياحي» وأبو رجاء. العطاردي : «سيكتب» 
«ويرثه» بياء مفتوحة. 

قوله تعالى: لوَبْرِدُمُ مَا بَقُوْلُ» فيه قولان:. أحدهما: نرثه ما يقول أنه له في الجنة» فنجعله لغيره من المسلمين» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره الفراء. والثاني: نرث ما عنده من المال» والولد» بإهلاكنا إياه» وإبطال ملكهء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال قتادة. قال الزجاج: المعنى: سنسلبه المال والولد» ونجعله لغيره. 

قوله تعالى: «وَرأْئَِا هَرَم» أي: لا مال ولا ولد. 

قوله تعالى : «وَأعدُوا ين دوب ألّْهِ إلمَةٌ كوا لحم عا (© كلا سَيَكمُرُونَ بعبادهم وين كم ضِدا © ألر تر نآ 
رسلا ألشَييلينَ عل الكفرين تَرُيُهُمْ آنا © كلا سَجَل لتم إِنمَا تند لَهُمْ عَدَا ©»4 

قوله تعالى: 9وَتَدُواْ ِن دُونٍ أَنَّهِ مَالِهَةٌ» يعني : المشركين عابدي الأصنام يونا لم عِنّك قال الفراء: ليكونوا 
لهم شتتعاء في الآخرة. 

قوله تعالى: «كل» أي: ليس الأمر كما قدّرواء طسَيَكْدُوَ4 يعني الأصنام بجحد عبادة المشركين» كقوله 
تعالى: لاما كان ّنا يَنْبُدُوت» [القصص: 58] لأنها كانت جماداً لا تعقل العبادة؛ «وَيَكْنَ4 يغني: الأصنام «عي» 
يعني : المشركين لسِدًا» أي : أعواناً عليهم في القيامة» يكذبونهم ويلعنونهم . 

قوله تعالى: لال تَرَ أ أَيْسَدَا أَلنّيَياين4 قال الزجاج: في معنى هذا الإرسال وجهان: أحدهما: خلّيئا بين 
الشياطين وبين الكافرين فلم نعصمهم من القبول منهم. والثاني: وهو المختار: سَلّطناهم عليهم وقيِّضْناهم لهم 
بكفرهم. («تَرُيُهُمْ أن أي: تزعجهم إزعاجاً حتى يركبوا المعاصي . وقال الفرا: تزعجهم إلى المعاصيء وتغريهم بها. 
قال ابن فارس: يقال: أزَّه على كذا: إذا أغراه به» وأذَّتْ القذر: عغَلَتُ. | 

قوله تعالى: طنَلَا َََلْ مم4 أي: لا تعجل بطلب عذابهم. وزعم بعضهم أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس 
بصحيح . 8 إِنَمًا مذ لَه ع4 في هذا المعدود ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أنفاسهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال طاووسء» ومقاتل. والثاني: الأيام» والليالي» والشهورء والسنون» والشساعاتء رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثالث: أنها أعمالهم» قاله قطرب. 1 

قوله تعالى: بم حَدْرُ الَِْبنَ إل ايخ وَندَا ©© وَتنُونُ اليرت إل جَهَمْ ونةا © لا بتكن لمعه إلا من عد 
عند لمن عَهَدَا ©) 4 ْ ش 

قوله تعالى: بم كدر الْمتَيِينَ4 قال بعضهم: هذا متعلق بقوله: «ويكونون عليهم ضداًء يوم نحشر المتقين؟ وقال 
بعضهم: تقديره: اذكر لهم يوم نحشر المتقين» وهم الذين انَّقَْا الله بطاعته واجتناب معصيته. وقزأ ابن مسعودء 
وأبو عمران الجوني: يَومٍ يحشّر» بياء مفتوحة ورفع الشين 9ويَسُّوق» بياء مفتوحة ورف السين. وقرأ أبن بن كعب» 
والحسن البصريء ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل الناجي: «يوم يُحشّر» بياء مرفوعة وفتح الشين «المتقون» رفعاً «ويّسَاق» 


عريم : 4م - 316 ؤم 





بألف وياء مرفوعة «المجرمون» بالواو على الرفع . والوفد:. جمع وافد؛ مثل:: ركبٌ» وراكب» وصَحُب» وصاحب. 
قال ابن عباس» وعكرمة» والفراء: الوفد: الركبان. قال ابن الأنباري: الركبان عند العرب: ركاب الإبل. وفي زمان 
هذا ال أحدهما : أنه من قبورهم | إلى الرحمن» قاله علي , بن أبي طالب. والثاني: أنه بعد الحسابء قاله 
أبو سليمان الدمشقى ْ 
+ قوله:تعالى: 5 لم4 يعني : الكافرين إل جَهُم وزدا» قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن : عِطَاشَاً . 

قال أبو عبيدة :: الوزد:. مصدر الورود. وقال ابن قتيبة: 1 جماعة يرون الماء» يعني: أنهم عطاش“ لأنه لا يرد 
الما إلا العطشان. وقال ابن الأنباري: معنى فوله: «ورداً»: واردين.: * ع : 

قوله تعالى: الا يَنْلِكْْنَ ألشّمَمَد4 أي: لا يشفعون» ولا يُشْقّع لهم : 

قوله تعالى: «إِلّا مَنِ أتَدّ عِندَ اَن عَهَدَاك قال الزجاج: جائز أن يكون «مَن؛ في موضع رفع على البدل من 
الوا والنون فيكوّن المعنى: لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً؛ وجائز أن يكون في موضع نصّب على 
استثناءٍ ليس من الأول» فالمعنى: لا يملك الشفاعة المجرمون. ثم قال: «إلا» على معنى «لكن؛ همَنِ عد ند لين 
عَهَنَا4 فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا :. توخيد الله والإيمان به. وقال ابن الأنباري فصر الحياراي اللا تقدمة 
أمر يُعْلَم وَيُحْفْظء من قولك: عهدت فلاناً في. المكان» أي : : 'عرفته)» وشهدته. 

«دئاها اعد اع وأ © لقد ‏ عنم سَبًا إدا © تََكَادُ أَلتَوتُ تَطَرْنَ ينه وَبنَنُ الاين وقد نال هذا © 
أن معو لمن وا 2 ويا مب ينَى من أن يا © إن كل من فى التَموْتِ 00 لق لحن ن عبَدَا ©© لَقَدَ أَخصمٌ 
ود هم عدا © 0 لْتبَكمَةٍ 5 © 

قوله تعالى: #دَمَائُوا تمد لمن وََدَا )4 يعني: اليهودء والنصارى» ومن زعم من المشركين أن الملائكة 
بنات الله «لْقَدَ حت سَئمًا دا 49 أي: شيئاً عظيماً من الكفر. قال أبو عبيدة: الإدُء والتّكْر: الأمر المتناهي العظم. 

قوله ار «تَكادُ اَلسَموْتُ يتنَطَّرن4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة؛ وأبو بكر عن 
عاصم: «تكاد» بالتاء. وقرأ نافع» والكسائي: #يكادة» بالياء. وقرءا جميعاً: «يتفطرن؟ بالياء والتاء مشددة الطاء 
وافقهما ابن كثيرء وحفص عن عاصم في «يتفرن»» وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «ينفطرن» بالنون. وقرأ 
حمزة» وابن عامر في (مريم) مثل أبي عمرو. وفي [عسق: ه] مثل ابن كثير. ومعنى : «يتفظرن منه»: يقاربن الانشقاق من 
قولكم. قال ابن قتيبة: وقوله تعالى: «هدّا» أي: سقوطاً . 

قوله تعالى: أن دَعَوَاك قال الفراء: من أن دعواء ولأن دعوا. وقال أبو عبيدة: معناه: أن جعلواء وليس هو من 
دعاء الصوت» وأنشد: 

ألا رْبٌ مَنْ ندمو تَصِيحاًوَإن تَغِب تَجِذْهُ بعَيْبٍ غير مُنْتّصِح الصَّئْرِ") 

قوله تعالى: وبا يَنَى لِليّمَنِ أن يد ولا ©)» أي: ما يصلح لهء ولا يليق به اتخاذ الولدء لأن الولد 
يقتضي مجانسة» وكل. متخذ ولداً يتخذه من جنسه. والله تعالى منرَّهٌ عن أن يجانس شيئاء أو يجانسه» فمحال في حقه 
اتخاذ الولد. إن كُلُ» أي: ما كل طمن فى السَموتٍ وَالْايْضٍ إِلَّا انق اليَمْنِ4 يوم القيامة اعَيّْئ» ذليلاً خاضعاً. 
والمعنى: أن عيسى وعزيراً والملائكة عبيد له. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشتر 
ولدى له لم يبق ملكه عليه؛ وإنما يعتق بنفس الشراءء لأن الله تعالى نفى الْبُئوّةَ لأجل العبودية» فدل على أنه لا يجتمع 
بنوةٌ وَرِق: 

.. قوله تعالى: ليد أَخْصَّمْ4 أي: علم عددهم (رَعَدَهْْ عد فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم مع كثرتهم «وك تبه 
م ايككة قر ©4 بلا مال» ولا :صر يمتحة: فإن قيل: ١‏ ل موه في السفر» وه وت لي العا لي 





)١(‏ «الطبري» 57 » وامجاز القرآن» ١١7/7‏ و«اللسان»: دعا. 


4م مريم: 14-45 


«أحصاهم؛» واعدَّهم». فالجواب: أن لكل لفظ توحيدء وتأويل جمع, فالتوحيد محمول على اللفظء والجمع مصروف 
إلى التأويل. . ش 

«اإذّ ليت َامَنُوا ونوا اصَّبِحَتٍ سَيَجَمَلُ لم اليم وا © هَإنَمَا بَكَرْكَهُ بيسالك رِمُبفْرٌ بد الْشتقيت وَثدِرَ به 
رما نا 69 َك أملكنا مبلَهُم ين قرو هل يش ينهم ين د أ نمم َهُمْ يكرا © > ١‏ 

قوله تعالى: ل9سَيَجْمَلُ لم أليَمَنُ و45 قال ابن عباس: نزلت في علي :24 وقال معناه: يحيّهم؛ ويُحبُبُهم إلى 
المؤمنين. قال قتادة: يجعل لهم ودَاّ في قلوب المؤمنين. ومن هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله يكل قال: «إذا 
أحب الله عبداً قال: يا جبريل: إني أحب فلاناً فأحبُوه؛ فينادي جبريل في السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبّوهء فيلقى حبّه 
على أهل الأرض فيْحَبٌّه. وذكر في البغض مثل ذلك”“. وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله يق إلا 
أقبل الله وَبَقَ بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 00 

قوله تعالى: لما بَتَرْئَهُ لِسَانلك» يعني : القرآن. قال ابن قتيبة: أي. سهّلناهء وأنزلناه بلغتك. واللّدّء جمع 
ألَدّء وهو الخْصِمْ الجَدِل. 1 3 

قوله تعالى: «وَك أَمَلَكًا بََلَهُم4 هذا تخويف لكفار مكة ظمَلْ مس ينهم يَنْ مر قال الزجاج: أي: هل تري» 
يقال: هل أحسستٌ صاحبّك» أي: هل رأيتّه؟ والرّكز: الصوت الخفيٌ؛ وقال ابن قتيبة: الصوتٌ الذي لا يُفُهَم. وقال 
أبو صالح: حركة» [والله تعالى أعلم]. 

#4 


(1) «البخاري» 757١/5‏ و١٠2787/1‏ وليس فيه ذكر البغض مثل ذلك» ورواء «مسلم» 2170/4 ولفظه عنده بتمامة: «إن الله إذا أحب عبدأًء دعا جبريلٌ 
فقال: إني أحب فلاناء فأحبّه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يجب فلاناً فأحبوه: فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول 
في الأرضء وإذا أبغض الله عبداء دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاتاً فأبقضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يُبغض فلاتاً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونهء ثم توضع له البغضاء في الأرض». ٠‏ 


44 0086-1١ طه:‎ 
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لمش مم مما ما اكت وناب الي وم يما ونا حت اذك () وإد هد تل و َم ار تلفق 9 
أنه لآ إِلَهَ إلا هو أ الأسية سق ©4 


وهي مكية كلَّها بإجماعهم. :وفي سبب نزول (طه) ثلاثة ة أقوال. أحدها : أذ سول لله 45 كا يراوح بين قبميه: 
يقوم على رجل» حتى نزلت هذه الآية» قاله [علي] 8486(" . والثاني: أن رسول الله كل لما نزل عليه القرآن صلَّى هو 
' وأصحابه فأطال القيام» فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فنزلت هذه الآية» قاله 
الضحاك”'' . والثالث: أن أبا جهل» والنضر بن الحارث» والمطعم بن عدي» قالوا لرسول الله يك : إنك لتشقى بترك 
دينناء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل". وفي «طه؛ قراءات. قرأ ابن كثير» وابن عامر: «ظ؛ بفتح الطاء والهاء. وقرأ 
حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: بكسر الطاء والهاء. وقرأ نافع: «طه؛ بين الفتح والكسرء وهو إلى الفتح 
أقرب؛ كذلك قال خلف عن المسيّبي. وقرأ أبو عمرو: بفتح الطاء وكسر الهاء» فن قد عام ع لسر رقا ابن 
مسعودء وأبو رزين العقيلي» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية: بكسر الطاء وفتح الهاء. وقرأ الحسن: (طلة؛ بفتح الطاء 
وسكون الهاء. وقرأ الضحاكء ومورّق: «طهُ؛ بكسر الطاء وسكون الهاء.. واختلفوا في معناها علئ أربعة أقؤال: 
أحدها: أن معناها: يا رجل» رواه العرفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاءء 
وعكرمة؛ واختلف هؤلاء بأيّ لغة هي؛ على أربعة أقوال: أحدها: بالنبطيّة» زواه عكرمة عن ابن عباسء وبه قال 
سعيد بن جبير في رواية». والضحاك. والثاني: بلسان عبكٌ» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: بالسريانية» قاله 
عكزمة في زواية» وسعيد بن جبير في رواية» وقتادة. والرابع: بالحبشية» قاله عكرمة في رواية. قال ابن الأنباري: ولغة 
قريش وافقت هذه اللغة في المعنى. والثاني: أنها حروف من أسماء. ثم-فيها قولان: أحدهما: أنها من أسماء الله 
تعالى. ثم فيها.قولان: أحدهما: أن الطاء من اللطيف» والهاء من الهاديء» قاله ابن مسعودء وأبو العالية» والثاني: أن 
الطاء افتتاح انمه «طاهر! و«طيّب» والهاء افتتاح اسمه «هادي» قالة سعيد بن جبير. والقول الثاني: أنها من غير. 
: أسماء الله تعالى. ثم فيه ثلاثئة أقوال: أحدها: أن الطاء من طابة» وهي مدينة رسول الله يليه والهاء من مكة. حكاه 
أبو سليمان الدمشقي. والثاني: أن الطاء: طرب أهل الجنة»_والهاء: هوان أهل النار. والثالث: أن الطاء في حساب 
الجُمل تسعة» والهاء خمسة» فتكون أربعة عشر. فالمعنى: يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» حكى القولين 
التعلبي. والثالث: أنه قَسَّم أقسم الله بهء وهو من أسمائه» رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد شرحنا معنى 
كونه اسماً في فاتحة (مريم). وقال القرظي: أقسم الله بطؤله وهدايته؛ وهذا القول قريب المعنى من الذي قبله. 
والرابع: أن معناه: طأ الأرض بقدميك» قاله مقاتل بن حيان”*“. ومعنى قوله للِتَمْيّح4: لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد 
بلغت وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ» حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام» فأمر بالتخفيف. 


. #5 ذكره السيوطي: في «الدر» 588/4 من رواية البزار عن علي‎ ..)١( 

(؟): «أسباب التزول» للواحخدي ١175‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 184/5 من رواية.ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(”) . (أسباب النزول» للواحدي 109/4 : 

(54) قال أبو جعفر بن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه ا فل : معناه: يا رجل» لأنها كلمة معروفة في غك فيما 
بلغتي وأن معناها فيهم: يا رجل. : 


4 طه: 9 15. 


قوله تعالى: إلا نكر 4 قال الأخفش: هو بدل من قوله: «لتشقى»» ما أنزلناه إلا تذكرةٌ» أي: عظة. 

قوله تعالى: تيا 4 قال الزجاج: المعنى: أنزلناه تنزيلاً» و#أشل » جمع العُلّياء تقول: سماء عُلْياء وسماوات 
عُلَىء مثل الكُبرى» والكُبّر. فأما «الثرى» فهو التراب 0 والمفسرون يقولون: أراد الثرى الذي تحت الأرض 
السابعة . 

قوله تعالى: «َإن تجَهر بالتول» أي: ترفع صوتك وينم ل أي » و والمعنى: لا تجهد نفسك برفع الصوت» 
فإن الله يعلم السرٌ. وفي المراد ب«السّرٌ وأخفى» خمسة أقوال: أحدها: أن السرّ: ما أسره الإنسان في نفسهء وأخفى: ما 
لم يكن بَعْدٌ وسيكون» رواه جماعة عن ابن عباسء وبه قال الضحاك. والثاني: أن السرّ: ما حَدَّئْتٌ به نفسك» 
وأخفى: ما لم تلفظ به» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أن السرّ: العمل الذي يُسِرَه الإنسان من الناس» وأخفى 
منه: الوسوسة» قاله مجاهد. والرابع: أن معنى الكلام: يعلم إسرار عباده» وقد أخفى سرّه عنهم فلا يُعْلّم قاله زيد بن 
أسلم» وابته. والخامس: يعلم ما أسرّه الإنسان إلى غيره؛ وما أخفاه في نفسهء قاله الفراء. 

لعل أتدكق عَيثُ مرق (© إذ نا كال َتَالَ أله أمَكُنوا إن سب را لْمَلَ انير يَنبَا بين أو أَجِدُ عل الثَارٍ هُدّى 
©) لمآ أننها ثووى ينس 0 عق (© إن أنا ريك تخ تلك بنك آراد لْمََدّس عُلوى 09 وأ نيك تأستيع لما بيت 9© تق أنا 
5 آنا اتلد عبتن وق أسَّلرةَ كرف © إذّ الصاءة َيه أَكَدُ أُمْنبَا شُجرّى كل تفن يما من ©) فلا يَصُدَئَكَ 
مه ل لي يا كن مس1 تكن © > ١‏ ش 

: قوله تعالى: 9وَمَل أُتَلكَ حَدِيتُ مُوقَ () 4 هذا استفهام تقرير: ومعناه: قد أتاك. قال ابن الأنباري: وهذا 
تعرزت عن اللنوين ان ناتي فهل؛ معبرة عن «قد4: فقد قال رسول الله يِه وهو أفصح العرب: «اللهم هل بِلّغْت29 
يريد: قد بلّنت. قال وهب بن منبّه: استأذن موسى شعيباً ي#كتقظ في الرجوع إلى والدتهء فأذن له فخرج بأهلهء فؤُلد له 
في الطريق في ليلة شتية» فقدح فلم يُور الزّنادء فبينا هو في مزاولة ذلك؛ أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق؟ وقد 
ذكرنا هذا الحديث بطوله في كتاب (الحدائق6 فكرهنا إطالة التفسير بالقصص., لأن غرضنا الاقتصار على التفسير ليسهل 
حفظة" . قال المفسرون: زأى نوراًء ولكن أخبر بما كان في ظن موسى. 9ثمَالَ لأَمْلِهِ 4 يعني: امرأته «أنكُوًا 4 
أي: أقيموا مكائكم. وقرأ حمزة: (ِلِأَهْلِهُ امْكُتُواء بضم الهاء هاهنا وفي [القصص: 2504 لإإي مَانَسْتٌ تارا» قال الفراء: إني 
وجدتء. يقال: هل آنستٌ أحداً؛ أي: وجدت؟ وقال ابن قتيبة: ابوك إصرة فأما القّبّسء فقال 
الزجاج: هو ما أخذته من النار في رأس عود أو في رأس فتيلة 

قوله تعالى: «أز أَجِدٌ عَلَّ ألذَّارٍ هُدَّى » قال الفراء: 5 35 فذكره بلفظ المصدر. قال ابن الأنباري: يجوز 
أن تكون: «على» هاهنا بمعنى «عند») وبمعنى اامع»» وبمعنى الباء. وذكر أهل التفسير أنه كان قد ضَلَ الطريق» فعلم 
أن النار لا تخلو من مُوقِد. وحكى الزجاج: أنه ضل عن الماء» فرجا أن يجد من يهديه الطريق أو يدلّه على الماء. 

قوله تعالى: هلمَآ أَلنهًا 4 يعني: النار (تُودىَ يَمُومَق 09 إن أنا ربّْكَ 4 إنما كرّر الكناية» لتوكيد الدلالة وتحقيق 

المعزقة وإزالة الشبهة» ومثله 9إِّت أنا أَلنَذِيرٌ َلْصِيتُ »© [الحجر: 44]. قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: يت بفتح 
الألف والياء. وقرأ نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «إنّي؛ بكسر الألف. إلا أن نافعاً فتح الياء. قال 
الزجاج: من قرأ: «أَني أنا» بالفتح. فالمعنى: نودي [بأني أنا ريك: ومن قرأ بالكسرء فالمعنى نودي] يا موسى» 
فقال الله: إني أنا ربك . 


24 1 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» 4108/7 عن ابن عباس وا أن رسول الله يق خطب الناس يوم النحر فقال: .(يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام قال: «قأي بلد هنا؟» قالوا: بلد حرام قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»ء فأعادها مراراًء ثم رفع رأسه فتال: «اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت»؛ قال ابن 
عباس وَا: فوالذي نفسي بيدهء إنها لوصيته إلى أمتهء «فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب يعضكم رقاب يعض»» ورواء أخمد ني 
#المستد؟ ومسلم بلفظ آخر. 

(؟) ذكره بطوله السيوطي في «الدرة 4/ 54٠‏ من رواية أحمد في «الزهدة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه. 


3 1 ١5 طه:‎ 





قوله تعالى: «أخلم َلك نعليِّكَ 4 في سبب أمره بخلعهما قولان: أحدهما: أنهما كانا من جلدٍ حمارٍ ميت» رواة ابن 
مسعود عن رضول الله ع0 وبه قال علي بن أبئ: :طالب كرم الله وجههء وعكرمة. والثاني: أنهما كان من جلد بقرة 
كتتء :ولك إن بكلميما باهر ترانيالأرمن المقدسةه فساله يركييهاء ثالة الو رين عيين ومجاهدء 
وقتادة. 

قوله تعالى: 9إِنَّكَ يألواد الْمْتَرّس4 فيه قولان قد ذكرناهما في [المائدة: ]١‏ عند قوله: انرس اسه 

قوله تعالى: «طوّى» قرأ ابن كثين» بيات وأبو عمرو: #ظوى وأنا؛ غير مجراة9 . وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وحمزةء والكسائي: «ظوئ» مُجراة""؛ وكلّهم ضم الطاء. وقرأ الحسنء وأبو حيوة: : فيلوئ» بكر العلاء مع التتوين. 
وقرأ علي بن نصر عن أبي عمرو: «لوى» بكسر الطاء من غير تنوين. قال الزجاج : في «ظوى» أربعة أوجه: ظوى» 
بضم أوّله من غير تنوين وبتنوين. فمن نوّنوء فهو اسم للوادي. وهو مذكٌر سمي بمذكُر على فُعَلِ نحو حُطمٍ وصُرّو ومن 
لم ينونه ترك صرفه من جهتين: إحداهما : أن يكون معذولاً عن طاوء تمي ل اقعرة الميدول عن غامية فلا 
ينصرف كما لا ينصرف «اعُمّر؛. والجهة الثانية: أن يكون اسماً للبقعة؛ كقوله: #فى الفعق الْمركة» [القصص: 1١٠‏ وإذا 
كُيسر ونون فهو مثل مع . والمعنى: المقدّس مَرّة بعد مر كما قال عدي بن زيد: 

أعاؤزلء إِنَّ النُومٌ في عير كُنْهِهِ قلي طوئٌ ين في كالمِكَرئه عن 

أي: اللوم المكرّر عليّ؛ ومن لم ينوّن جعله اسماً للبقعة. [وللمفسرين في معنى «طوئ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
اسم الواديء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أن معنى «طوىة: طأ الواديء رواه عكرمة عن ابن عباس» 
وعن مجاهد كالقولين. والثالث: أنه قدّس مرتين» قاله الحسن» وتقتنادة]. 

قوله تعالى: #رَأنا أخْتَيْكَ» أي: اصطفيتُك. وقرأ حمزة» والمفضل: «وأنّا» بالنون المشددة «اخترناكَ» بألف. 
«تاستمع لِمَا يح » أي:: للذي يوجئ. قال ابن الأنباري: الاستماع هاهنا محمول على الإنصات» المعنى : فأنصت 
لوحييء والوحي هاهنا قوله : ْإنَن أ أمَدُ لة إل لد آنا تَأعبتن» أي: وحُدنيء «رَأيِيِ ألسَّكرة إزمكرى؟ فيه قولان: 
أحدهما “ثم الصلاة متى ذكرتٌ أن عليكَ صلاةٌ» سواء كنت في وقتها أو لم تكن» هذا قول الأكثرين :ردغ ألفن عق 
النبي كَل أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفار لها غير ذلك. وقرأ: «رَأتِيم لصَّكةٌ لإحخرى 2:4 . 
والثاني: أقم الصلاة لتَذْكْرَني فيهاء قاله مجاهد. وقيل: إن الكلام مردود على قوله: #نَأسْتّعْ4» فيكون المعنى: فاستمع 
لما يوحىء واستمع لذكري. وقرأ ابن مسعود: وأَبُِ بن كعب» وابن السميفع: راقم الصلاة لكين بلامين وتشديد 
الذال. 

قوله تعالى: «أمَادُ أعيم» أكثر القراء على ضم الألف. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أكاد أخفيها 
من نفسيء» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. وقرأ ابن مسعودء وأَبِيَ بن كعبء ومحمد بن 
عليّ:'أكاد أخفيها من نفسي» قال الفراء: المعنئ:“فكيف أظهركم عليها؟ قال الميرّد: وهذا على عادة العرب» فإنهم 
يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمثّه حتى مِنْ نَفُْسيء أي: لم أطلع عليه أحداً . والثاني: أن الكلام تم عند 
قوله: «أكاد», وبعده مضمر تقديره: أكاد آني بهاء والابتداء: أخفيهاء قال ضابئ البرجمي: 

هَمَنْتٌُ ولمأفْعَل وكذتُ ولَيَْيِي ترفك عللى مُفْمانَ بيني عَلايل::© 

أراد: كدت أفعل. والثالث: أن معنى (أكادة: أريد» قال الشاعر: 
)١(‏ .. أخرجه الترمذي 7١7/١‏ وقال: .هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج» وود ان عار اين الكذان” متكر الحديث» 

وذكره الطبري 5 وقال: في إسناده نظر يجب التثبث فيه. 
(؟) أي: غير مصروفة. )2 أي: مصروفة. 
4 «اطيري» 040/14 أوضجاز التركنة 11/9 وداللسانة: طوى» و(التاج»: ثنى ‏ 


(5) . رواء البخاري في كتاب #مواقيت الصلاة»» باب من نسي صلاة.فليصل» ورواه مسلم /٠‏ /الا4» وأبو داود رقم (445). 
(5) ..«الطبرية 161/175 ولالقرطبي»:١١/‏ 187 .و( البحرة 7737/1. 
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كباقت وكعشرك وكدلتك عسي إرافف: + .+ لَوْعَادَ مِن لَهْوالصّبابَةمَا مق ') 


. .معناه: أرادت وأردتٌء ذكرهما ابن الأنباري. فإن قيل: فما فائدة هذا الإخفاء الشديد؟ فالجواب: أنه للتحذير 
.والتخويف» ومن لم يعلم جتن يهجم عليه عدره كان أشد حذراً وقرأ سعيد بن جبير» وعروة بن الزبيز» وأبو رجاء 
العطاردي» وحميد بن قيس: «أخفيها» بفتح الألف. قال الزجاج: ومعناه: أكاد أظهرهاء قال امرؤ القيس: 

فإِنْتَدفِئُواالدَءَ لام خشفو ون تستتعشرا الحَرْبَ لا تعد 

أي: إن تدفنوا الداء لا تُظهره . قال: وكنه العرنة قن ف لحن : لأن معنى: «أكاد أظهرها»: قد أخفيئُها 
وكدت أظهرها ٠‏ «لُجرّى كل تين يما من » أي : الوا و«لتُجزى» متعلق بقوله: «إن الساعة آنية» لتجزي» ويجوز 
أن يكون على «أقم الصلاة لذكري» لتجزى. ' 

قوله تعالى: للا يَصدَّنَكَ عنبَا» أي: عن الإيمان بها لمن لا يوم يبا © أي : من له يُؤْمِن بكونها؛ والخطاب 
للنبي وه خطاب لجميع أَمَّنَه لوائيع 0 أي : مُراده وخخالف أمر الله ون «نتتد» أي : فتملك؛ قال 
الزجاج: يقال: رَدِي يَرْدَى : إذا هلك. 

م لوسر 0 بكرا عا وم يبا ع عَنَِى و ذا ماب أخرى © كَلَ أِا 
يمرم 02 كَآلمَنهَا فَإِدَا هن حَتَدٌ من © دَالَ حُدْمَا ولا عَنَفْ سد 0 ال © وَأضْكُمْ ينك إل جَليِكَ 
رع نك © 4 ديك مِنْ اننا 0 

قوله تعالى: #ومًا يَلْلكَ سَمِبِنِكَ» قال الزجاج: «تلك؛ اسم مبهم يجري مجرى «التي»» والمعنى: ما التي 
بيمينك؟ 

قوله تعالى : ٍأَنَوَكّا ع4 التوكُؤ: التحامل على الشيء لوَأمْشُ يبا قال الفراء: أضرب بها الشجر اليابس 
ليسقط ورقه فترعاه غنمي: قال الزجاج: واشتقاقه من أنّي أحيل الشيء إلى الهشاشة والإمكان. والمآرب: الحاجات» 
واحدها: مَأرْبَة وَمَأرَيَة. وروى قتيبة» وورش: «مآرب» بإمالة الهمزة. فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الله تعالى له: «وما 
تلك بيمينك؛ وهو يعلم؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن لفظه لفظ الاستفهام» ومجراه مجرى السؤال» ليجيب المخاطب 
بالإقرار به» فتغبت عليه الحجة باعترافه فلا يمكنه الجحدء ومثله في الكلام أن تقول لمن تخاطبه وعندك ماء: ما هذا؟ 
فيقول: ماءٌ فتضع عليه شيئاً من الصبغ» فإن قال: لم يزل هكذاء قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء؟ فثيت عليه 
الحجة» هذا قول الزجاج. فعلى هذا تكون الفائدة أنه قرّر موسى أنها عصاً لما أراد أن يريّه من قدرته في انقلابها حيّة؛ 
فوقع المُعْجِز بها بعد التثبت في أمرها. والثاني: أنه لما اظّلع الله تعالى على ما في قلب موسى من الهيبة والإجلال 

ا ؛ أراد أن يؤانسه ويخفف عنه يُقَل ما كان فيه من الخوفء فأجرى هذا الكلام للاستئناس» حكاه أبو سليمان 

مشقي ٠‏ فإن قيل: قد كان يكفي في الجواب أن يقول: «هي عصاي». فما الفائدة في قوله: «أتوكّاً عليها» إلى آخر 
0 وإنما يُشرح هذا لمن لا يعلم فوائدها؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أجدها: أنه أجاب بقوله: 2هي عصاي», فقيل له: ما 
تصنع بها؟ فذكر باقي الكلام جواباً عن سؤال ثانٍء قاله ابن عباس» ووهب. والثاني: أنه إنما أظهر فوائدهاء وبين 
حاجته إليهاء خوفاً [من] أن يأمره بإلقائها كالنعلين» قاله سعيد بن جبير. والثالث: أنه بِيّن منافعها لثلا يكون عابثاً 
بحملهاء قاله الماوردي. فإن قيل: فلم اقتصر على ذكر بعض منافعها ولم يطل الشرح؟ فعنه [ثلاثة] أجوبة: أحدها: أنه 
كره أن يشتغل عن كلام الله بتعداد منافعها. والثاني: استغنى بعلم الله فيها عن كثرة التعداد. والثالث: أنه اقتصر على 
اللازم دون العارض. وقيل: كانت تضيء له بالليل» وتدفع عنه الهوام» وتثمر له إذا اشتهى الثمار”". وفي جنسها 


فى 


)١(‏ البيت غير منسوب في «الطبري» 17١/١195١ء‏ و«القرطبي» /1١‏ 185: و(اللسان» و«التاج؟: كود. 

(؟) البيت لامرئ القيسء «ديوانه» 185» و«الطبري» 5 »© و«مجاز القرآن» //اء و#القرظبي» ١185/١١‏ واللسان» والتاج»: خفا. وقوله: لا 
تَحْفْه بفتح النون: أي: لا تُظهره: وكذا قرئ قوله تعالى: 1 لُنْنيَا» أي: أظهرها . : 

() قال ابن كثير في #تفسيره» "/ ١105‏ حك سيد ل للك ل اح لقح اسار عاتن شر اج ع ل له ان - 
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قولان: أحدهما : أنها كانت من آس الجنةء .. قاله ابن عباس . والثاني: [أنها] كانت من عوسج. فإن قيل:. المآرب 
جمع»: فكيف قال: "أخرى؛ ولم يقل : «أخَر»؟ فالجواب: ابالارجيار ست حاف ذكانه قال قمافة من 
الحاجات أخرى» قاله الزجاج . ١‏ 

قوله تعالى: لتَلَ أَََِا يمو 409 قال المفسرون: ألقاهاء ظنًاً منه أنه قد أمر برفضهاء فسمع حِسّاً فالتفتَ فإذا 
هي كأعظم ثعبان تمر بالصخرة العظيمة فتبتلعهاء فهرب منها. وفي وجه الفائدة في إظهار هذه الآية ليلة المخاطبة 
قولان: أحدهما: لثلا يخاف منها.إذا ألقاها بين يدي فرعون. والثاني: ليه آن الذي أبسمك إليه دوق ها آريتك» فكها 
ذَللْتُ لك الأعظم وهو الحية» أذلّنُ لكَ الأدنى. ثم إن الله تعالى أمره بأخذها وهي على حالها حيّة فوضع يده علّيها 
فعادت عصاًء فذلك قوله: ل#سَبْعِيدُهَا سِرَتَهًا الوك قال الفراء: طريقتهاء يقول: تردها عصى كما كانت. قال 
الزجاج: واسيرتها» منضوبة على إسقاط:الخافض وإفضاء الفعل إليهاء المغنى: ستُعيدها إلى سيرتها. فإن قيل: إنما 
كانت العضا واحدةء وكان إلقاؤها مَرّةَ فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في 1الأعراف: :5٠١7‏ 9وَإِذَا هى تُمَبَانُ 
مُِينّ4» وهاهنا: «حية»؛ وفي:مكان آخر: 8« كنا َآن4 [النسل: 5.0: والجانّ ليست بالغظيمة» والثعبان أعظم الحيات؟ 
فالجواب: أن صفتها بالجان عبارة عن ابتداء حالهاء وبالثعبان إخبار عن انتهاء حالهاء والحيّة اسم يقع على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى . وقال الزجاج: حَلْقُها حَلْق الثعبان العظيم» واهتزازها وحركتها وخِنّتها كاهتزاز الجانّ وحِفّته. 

قوله تعالى: #وَأَضصْمُمْ يدك إِ. جتَليِك»4 قال الفراء: الجناح من أسفل العَضْد إلى الإبط: وقال أبو عبيدة: الجناح 
ناحية الجَنْب» وأنشد: 

ش أفْغ يه سس م زر الج ةب إم”) 

قوله تعالى: لخَخْرْعَ يِضَ ين غَيرِ رو أي: من غير بَرَص اميد أُخر» أي : لاح يد جارك ٠‏ قال 
الزجاج: ونصب «آيةَ؛ على معنى : آنيناك آية» أو نؤتيك [آية]. 

قوله تعالى: ل9الِِيِكَ بِنْ ينا البرك 43. إن قيل: لِمَّ لم يقل: ل أحدها: أنه 
كقوله: طمُمَارِبُ لم4 وقد شرحناه هذا قول الفراء. والثاني: أن فيه إضمار تقديره: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 
وقال أبو عبيدة: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لنريك الكبرى من آياتنا. والثالث: إنما كان ذلك لوفاق رأس الآي» حكى 
القولين الثعلبي. ْ 

تنعت إل يم نه طق ( َلك لقت لي نيد © مر في أنيه 9 رامث غفذة يه ل هوا موي 9 
مَل ل وزيا ين مل 09 َو لف © أنثة يده كنك © تلنرقة ن تيد © 5 نيع كبا © ميد كنا © بنك 
دس بنَا | ا ١‏ ©©ه 

قوله تعالى : <إَِمُ كيَّ» أي: جاوز الحدّ في العصيان. ْ 
قوله تعالى: «أنْيَ بي صَدْرى» قال المفسرون: ضاق موسى منيرا نا تلك 3 تارم فرعف وو فسأل الله 
تعالى أن يُوسّع قلبه للحق حتى لا يخاف فرعونٌ وجنوده. ومعنى قوله: لرَيَْرَ ل أبرِى (©4: سهّل علي ما بعندّني له. 
وَأحَثل عَنّدةٌ ين مان 4 قال ابن قتيبة: كانت فيه و0 : قال المفسرؤون: : كان فرعون قد وضع موسى في حجره 
وهو صغيرء فج(" لحية فرعون بيده» فهم بقتله» فقالت له آسية: إنه لا يعقل» وسأريك بيان ذلك» قدّم إليه جمرتين 


ولؤلؤتين» فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» 





2 ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما.استئكر موسى 8[ صيروزتها 
تعباناًء فما كان يفْرٌ منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذلك قول بعضهم: إنها كانت لآدم نذ» وقول الآخر: إنها هي الدابة التي 
تخرج قبل يوم القيامة. 

زفق الرجز غير منسوب في: «الطبري؟ :١051//17‏ و(منجاز القرآن» 8/7 ولالقرطبي» 151/11. 

(1) الزن بالضم: عجلة في الكلامء ويل أناة» وقيل: هو أن يقلب اللام ياء. 

إفرف في الاصل: قمد» وستأتي بعد قليل «جر». 
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فسأل حَلّها تن عون مه'2. وأما الوزيرء فقال ابن قتيبة: أصل الوزّارة من الوذد وهو الحِمْلٍ» كأن الوزير قد حمل 
عن السلطان التّقْل. وقال الزجاج: اشتقاقه من الوَّزّره والوَزّر: الجبل الذي يُعتصم به ليُنجى من.الهلكة.. وكذلك وزير 
الخليفة» معناه: الذي يعتمد عليه في أموره ويلتجئ إلى رأيه. ونصب «هارون» من جهتين: إحداهما: أن تكون «اجعل؛ 
تتعدى إلى مفعولين» فيكون المعنى: اجعل هارون أخي وزيري» فيتتصب «وزيراً» على أنه مفعولٌ ثان.. ويجوز أن يكون 
«هارون» بدلاً من قوله: 9وَزبً4؛ فيكون المعنى: اجعل لي وزيراً من أهليء [ثم] أبدل هارون من وزير؛ والأول 
أجود. قال الماوردي: وإنما سأل الله تعالى أن يجعل له وزيراً» لأنه لم يرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون 
شريكاً في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح ياء «أخيّ». 

قوله تعالى: طأَمْدُدْ يده أزْيك 469 قال الفراء: هذا دعاء من موسىء» والمعنى: اشْدِّد به يا ربٌ أزريء وأشركه يا 
ربٌ في أمري. وقرأ ابن عامر: «أشدد» بالألف مقطوعة مفتوحةء «وأشركه» بضم الألفء وكذلك يبتدئ بالألفين. قال 
أبو علي: هذه القراءة على الجواب والمجازاة» والوجه الدعاء دون الإخبار» لأن ما قَبّْله دعاءء ولأن الإشراك في 
النبرّة لا يكون إلا من الله وق..-قال ابن قتيبة: والأزر: الظهرء يقال: امام أي :. قوّيته عليه وكنت له 
فيه. ظهْراً . . 
قوله تعالى: وني ف أن 409 أي: في النبؤة مسي (5 شي أي : نسل لك (5ة4 بألسنتنا حامدين 
لك على ما أوليتنا من نِعَمِكَ ْإِنّكَ كت ينا بصِيرا © » أي : عالماً إذ حَصَضْتَنا بهذه العم . : 

جل كذ أَويتَ سُؤْلكَ ينشوبى (© وَلَتَدَ من لك مرَءُ نر 9© إذ رسيا إل أَيَكَ ما برع © أن نفد في ابت مقف 
أ كي يعي للث ع ل تاذ أ اك عق تن ب شع ع تن 9© ( تب ب أخخلك قعل هل دلي 
عل من يَكْتَدٌ دعَمْتكَ إل أَيْكَ 5 ند عيبا ولا عَرَنٌ وَكلتَ كَنْسَا متك ين الْمَرَ ار هك ذأ كيلك بيت ف أَمَلٍ مَنِنَ ثم 

نك عل عر ثري (© تلنطتئة ينتِيى ا لَنِيى (© أَذْهَبْ أت ولوك باق لا نيا في وَكِف 24069 
قوله تعالى: هَل كذ أوتتَ مؤْلك »6 قال ابن قتيبة: أي: طَلِبَتَكَء وهو: «فُغل» من «سَألت» أي: أغطيك نا 
سألتٌ. ١‏ 

قوله تعالى : «وَليَدَ ما مك4 أي: أنعمنا عليك مَرّءٌ لُْر4 قبل هذه المَرّة. ثم بِّن متى كانت بقوله: «#إذ أَوَعَِئاً 
إكَ لْيِكَ ما يح 46 أي: ألهمناها ما يُلهِم مما كان سبباً لنجاتك» ثم فسر ذلك بقوله: فأ أندِفِهِ في أدبت وقذف 
الشيء: الرمي به. فإن قيل: ما فائدة قوله: «ما يوحى» وقد علم ذلك؟ فقد ذكر عنه ابن الأنباري جوابين: أحدهما: أن 
المعنى: أوحينا إليها الشيء الذي يجوز أن يوحى إليهاء إذ ليس كل الأمور يصلح وحيه إليهاء لأنها ليست بنبيَء وذلك 
أنها ألهمت. والثاني: أن «ما يوحى؛ أفاد توكيداًء كقوله: طمَمَثَّدهَا ما عَّن (© »© [النجم: 604. 

قوله تعالى: جتبليد نيم » قال ابن الأنباري: ظاهر هذا الأمء ومعناه معنى الخبرء تأويله: يلقيه [اليم]» ويجوز 
أن يكون البحر مأموراً بآلة ركّبها الله تعالى فيه فسمع وعقل» كما فعل ذلك بالحجارة والأشجار. فأما الساحل» 
فهو: شط البحر. هيده مدر ل وَمَدٌُ 4 يعني : فرعون. قال المفسرون: : اتخذت أنه تابوتاً وجعللت فيه قطناً 
محلوجاً» ووضعت فيه موسى ى وأحكمت بالقار شقوق التابوت» ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار 
فرضون + قننا هو جالسنا على" رأس البركة مع امرأته آسية» إذا بالتابوت» فأمر الغلمان والجواري بأخذه؛ فلما فتحوه 
رأوا صبيا أ من أصبح الناس وجهاً؛ فلما رآه فرعون أحيّه حُبَاً شديداًء فذلك قوله: <رَأنتُ مَكِكَ عَيَدُ مق 2# [قال 
أبو عبيدة: ومعنى «ألقيتُ عليكَ» أي: جعلتٌ لك مَحَبَّه مِئي]. قال ابن عباس اريت إلى علتتي ول بلقام عدرلا 
أحبّه من مؤمن وكافر. وقال قتادة : كانت في عينيه مَلاحةء فما رآه أحدٌ إلا حبّه. 


قوله تعالى: «وَلْصَنَمٌ عَلَ عَيْفَ » وقرأ أبو. جعفر: «ولْتُصنغ» بستكون اللام والعغين والإدغام. قال قتادة: لتغذى على 


.» وقد استجاب الله له ذلك في قوله: قد أُوِيِتَ سؤْلَكَ يمري‎ )١( 


طة: 4448 ؟6 





محبتي وإرادتي . قال أبو عبيدة: على ما أريد وأحبٌ. .قال ابن الأنباري:.:هو.من قؤل العرب:: عُذْي فلان“على:عيني» 
أي : على المَحَبّة مي .. وقال غيره: لتُرَبَى وتغذي بمرأئّ مني». يقال: صنع الرّجل جاريته» إذا ريّاها؛: وصنع فرسه: إذا 
داوم على علفه ومراعاته؛ والمعنى : وَلِتُضْبَعَ على عيني» قدّرنا مشي أختك وقولها: لهل دل عل من يَكْمُلرة لأن هذا 
كان من.أسباب تربيته على ما أراد الله ويْك. فأما أخته» فقال مقاتل: اسمها مريم. قال الفراء: وإنما اقنصر على ذكر 
البشي» ولم يذكر أنها مشت.حتى دخلت على آل فرعون فدلّتهم على الظلئر”": لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من 
الكلام» وبقليله» إذا كان المعنى معروفاًء ومثله قوله:. «أنا نيكم بعليو تسلو [يوسف: 40]» .ولم يقل: فأرسل 
حتى دخل على يوسف. قال المفسرون: سبب مشي أخته أن أمّه قالت لها: مُصّيهء فائَعت موسى على أثر الما فلما 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة» فقالت لهم أخته: لهل أَدلمْ عل من يَكَفْلةٌ» أي : يُرْضِعه ويضمه إليهء فقيل 
لها: ومن هي؟ فقالت: أمي» قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارون» وكان هارون أسنّ من موسئ: بثلاث 


سنين» فأرسلوهاء فجاءت بالأم فقبل ثديهاء. فذلك قوله: «محَمتكَ إل 43 أي : رددناك إليها « ك لتر عي بك 


و 


وبرؤيتك. «وَقَلْتَ نَفْسَا4 يعني: القبطي الذي وكزه فقضى عليهء وسيآتي ذكُره إن شاء الله تعالى «مَتَجِنَكَ ين امَو 
وكان مغموماً مخافةً أن يُقتّل به فنباه الله بأن هرب إلى مَذْيّن» <وقك في فيه ثلاثة أقوال: أحدها: اختبرناك 
اختباراً»:رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: أخلصناك إخلاصاًء رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهد. والثالث : ابتليناك ابتلاءً» بزواه العوفي عن ابن عباسء .وبه قال قتادة. وقال الفراء: ابتليناكَ بغم القتيل ابتلاءً. 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الفتون: وقوعُه في محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء أولها أن أمّه حملته في 
السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال؛ ثم إلقاؤء في البحر» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم جره لحية فرعون 
حتى هم بقتله؛ ثم تناوله الجمرة بدل الذُرّة ثم قتله القبطى» ثم خروجه إلى مَذْيّن خائفاً ؛ وكان ابن عباس يقصٌ: هذه 
القصص على سعيد بن جبير»._.ويقول له عند كل ثلاثة: وهذا من القُتون يا'ابن جبير؛ فعلى هذا يكون «فتنّاكَ؛ خَلْصباكَ 
من تلك المجن كما يُقْئن الذهب بالنار فيخلصٍ من كل خبث. والفتون: مصدر. ش 
: قوله تعالى: قَبَْنْتَ سِدينَ4 ,تقدير الكلام: فخرجتٌ إلى أهل. مدين. ومدين: بلد شعيب» وكان عى:ثمان.مراحل 

من مصرء فهرب إليه موسى. وقيل: مدين: اسم رجل» وقد سبق هذا [الأعراف: 81]. وفي قدر لبثه هناك قولان: 
أحدهما: عشر سنين؟ قاله ابن عبامن» ومقاتل. والثاني: ثمان وعشرون سنةء عشر منهنٌّ مهر امرأته. وثمان:عشرة أقام 
حت ولد لهء. قاله وهب. : : 

قوله تعالى: لثم جِنتَ عل قَدَرٍه أي: جعت لميقاتٍ قدَّرتُه لمجيئكٌ قبل حَذْقِكء وكان ذلك على رأس أربعين سنةء 
وهو الوقت الذي يوحي فيه إلى الأنبياء» هذا قول الأكثرين . وقال الفراء: «على قَدَرِ؛ أي: على ما أراد الله به :من تكليمه. 

قله تعالى: «رَاَسْطَمئُكَ إَِْيِى )4 أي: اصطفييّك واختصصتك» والاصطناع: اتخاذ الصنيعة» وهو الخير تسديه 
إلى إنسان: وقال ابن عباس: اصطفيتك لرسالتي ووحبي ظآدذْهَبَ أ وَلَْوْكَ يتَاِقَ4 وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
العصا واليذ. وقد يُذْكَر الاثنان بلفظ الجمع. والثاني: العصا واليد وحَلُ العُقدة التي ما زال فرعون وقومه يعرفونهاء 
ذكرهما ابن الأنباري. والثالث: الآيات التسع. والأول أصح. 1 ش 

قوله تعالى: «وَلَا ياه قال ابن قتيبة: لا تَضْعُفا ولا تفثّرا؛ يقال: ونى يني في الأمر؛ وفيه لغة أخرى: وَنِيَ يونى. 
وفي المراد بِالذّكْر هاهنا قولان: أحدهما: أنه الرسالة إلى فرعون. والثاني: أنه القيام بالفرائض والتسبيحٌ والتهليل. 


«أذمآ إل زعو ِنَم على © مَتُوَا ل وَل ينا لَلمُ يتَدَكْدُ أَر يدت © كلا رَبنآ إن مَك أن يدر بدن أو أ 
© كَل لا عا إبى سحكناآ متم وأ © كَأنياه تولك إنا رسلا رَبك كَرْسِلُ معنا بن إنيويل ولا تعَذْيم قد جنك بعايتر 


- عه م عرس مام ص + اعت 25 مسن م ده اس 00 عصرم 
ين رَيْكَ وَالسَلَمْ عل من نَم المدت © إنا قد أربي إِلْدنآ أن الْعَدَاب عل من كدت وَترَنَ 4 





(1) الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعةٌ له في الئاس وغيرهم للذّكر والأنثى. 


كد طه: 4# 4ك 
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قوله, تعالى: #أذْهبَآ إِلَ فَرعِوْنَ» فائدة تكرار-الأمر بالذهاب. التوكيد. وقد فسرنا قوله: 8َْإِنَّمٌ طَقّ» لطه: 54]. 

قوله تعالى: ل َم وَل )4 وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «ليْناء بإسكان الياء» أي: لطيفاً 
رفيقاً . ل أحدها :. قولا له: قل: «لا إله إلا الله وحده لا شزيك لهةء رواه الدج نيان 
عن معاذء والضحاك عن ابن عباس. والثاني: أنه قوله: «مّل لَك |3 أن ترق © كَأمدِيكَ إل رَيْكَ تمت 409 [النازعات]ء 
قاله أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. والثالث: كنْيّاه رواه غكرمة عن ابن عباس» وبه قال السدي. فأما 
اسمهء فقد. ذكرناه في [البقرة: 44]. وفي كنيته أربعة أقوال: أحدها: أبو مُرَّة» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني: 
أبو مصعب.. ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أبو العباس . والرابع: أبو الوليدء حكاهما الثعلبي. والقول الرابع: 
قولا له: إن لك ربَّاّء وإن لك مَعَاداّء وإن بين يديك جَنَّة وناراً» قاله الحسن. والخامس: أن القول اللين: أن موسى 
أتاه» فقال. له: تؤمن بما جئتٌ به وتعبد رب العالمين». على:أن لك شبابك فلا تهرم» وتكون. مَلِكاً لا يُنزِع منك حتى 
تموتء فإذا منّ دخلتٌَ الجنة» فأعجبه ذلك؛ فلما جاء هامان» أخبره بما قال موسى؛ فقال: قد كنت أرى أن لك 
رأياًء أنت رب أردتَ أن تكون مربوباً؟! فقلبه عن رأيه» قاله السدي . وحكي عن يحيى بن مغاذ أنه قرأ هذه الآيةع 
فقال: إلهي هذا ا أنا إلهء فكيف رفقك بمن يقول: أنت إله. 

قوله تعالى: طلَْلمُ يَتَدَدّدُ َو يَذْتَى» قال الزجاج: «لَعَلَ» في اللغة: ترج وطمع» تقول: لَعَلّ أصير إلى خير» 
فخاطب الله قي العباد بما يعقلون. والمعنى عند سيبويه: اذهبا على رجائكما وطمعكما. والعلم من الله تعالى من 
وراء ما يكونء وقد عَلِم أنه لا يتذكر ولا يخشىء إلا أن الحُجّة إنما تجب عليه بالآية والبرهان» وإنما تُبعث 
الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيُقبل منهاء أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبل منهم؛ ومعنى «لعلَ؛ 
متصوّر في أنفسهم» وعلى تصرّر ذلك تقوم الحُبَة. قال ابن الأنباري: ومذهب الفراء في هذا: كي يتذكّر. وروى 
خالد بن معدان عن معاذ قال: والله ما كان فرعون ليخرج من الدنيا حتى يتذكر أو يَحْشَىء لهذه الآية» وإنه تذكر 
وخحشي لما أدركه الغرق. وقال كعب: والذي يحَلِفٌ به كعبء إنه لمكتوب في التوراة: فقولا له قولاً ليّناً 
ومسأقسّي -قلبه فلا يؤمن. قال المفسرون: كان هارون يومئذ غائباً بمصرء فأوحئ الله تعالى إلى هارون أن يتلنّى 
موسى » ٠‏ فتلمّاه على مرحلة» فقال له موسى: إن الله تعالى أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتّه أن يجعلكَ معي؛. فعلى 
هذا يحتمل أن يكونا حين التقيا:قالا: ربّنا إننا نخاف. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون: القائل لذلك. موسى 
وحده؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لما ضم إليه هارون» فإن العرب قد تُوقع التثنية على الواحدء فتقول: يا زيد قوماء 
يا حرسي اضربا عنقه. | 

قوله تعالى: «أن يرا عَبنِئَ4 وقرأ عبد الله بن عمروء وابن السميفع» وابن يعمزء وأبو العالية: «أن يُفْرِط» برفع 
الياء وكسر الراء. وقرأ عكرمة» وإبراهيم النخعي: «أن يَفْرَط؛ بفتح الياء والراء. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن 
محيصن : «أن يُفْرَط؛ برفع الياء وفتح الراء. قال الزجاج : المعنى. أن يبادر بعقويتناء يقال: قد قَرّط منه أمرء أي: قد 
يَدَر؛ِ وقد أفرط في الشيء: إذا اشتطّ فيه؛ وفرّط في الشيء: إذا قصّر؛ 6 : التقدم في الشيء» لأن المرّط في 
اللغة: المتقدّم؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فَرَطكم على الحوض0©. 

قوله تعالى: «أرٌ أن يطمّن» فيه قولان: أحدهما: : يستعصي» قاله مقاتل . والثاني: يجاوز الحدّ في الإساءة إلينا. 
قال ابن زيد: نخاف أن يعجّل علينا قبل أن نبلّغه كلامك وأمرك. ٍ 

قوله تعالى: لإِنَن مَسَحكُمَآ4 أي : بالنصرة والعون «أَنِمْ» أقوالكم «وَأر» أفعالكم. قال الكلبي: أسمعٌ جوابّه 
لكماء وأرى ما يفعل بكما. 


)١(‏ رواء أحمد في «المسند» 4 *"» والبخاري »4١4/١١‏ ومسلم 1197/4 من حديث جندب بن عبد الله البجلي ه» وله روايات أخرى بأطول منه 
في «الصحيحين؟ من حديث سهل» وعبد الله بن مسعود». وحذيفة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وأبي سعيد الخدري وغيرهمء والفرط والفارط: هو 
الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم إليه كالمهيئ له. 


طه: 48 -ه بده 


قوله تعالى: لادَرسِلْ مما بن إنْريل» أي : خلّ عنهم «ولا تَُذِيِهُم4 وكان يستعملهم في الأعمال الشاقّة» «قَدَ 
يِسْتلكَ كيم من ك4 قال ابن ام هي العصا. قال مقاتل: أظهر اليد في مقام» والعصا في مقام. 

قوله تعالى: ألشَّكمْ عل من نَم ألمُدَم» قال مقاتل: على مَنْ آمن بالله. قال الزجاج: وليس يعني به التحيّة) 
وإنما معناه: أن من اتّبع الُدى» سَلِم من عذاب الله وسخطه؛ والدليل على أنه ليس بسلامء أنه ليس بابتداء لقاءٍ 
وخطاب . ش ش ْ ْ 

قوله تعالى: «طلٌ من كدّت» أي : بما جثنا به وأعرض عنه. 

«قَالَ هَمَن رَيَكَا يكموتى (©) هَل ربا الى أعطئن عُلّ مَنء حَلْتَمُ نه هد © َل هَمَا بال القرون الأول © قَالَ عِلْمُهًا عند رَقِ 
قي د كك عسل رن تلبت © قد خا تخ علق ننه يي 2ه وَل ين آَلسَمل مه ملحا يدء وبا ين بات 

هَقَّ ©) كرأ وما أتممكم إِنَّ فى دَلِكَ لبنس زول لق (© # ينا حقلك ونا فيلك ميهَا يهم 526 أذ © > 

قوله تعالى: مدال مَمَن ريك في الكلام محذوف معناه معلوم» وتقديره: فآتياه فأَدٌيا الرسالة. قال الزجاج: وإنما 
لم يقل : فأتَياه» لأن في الكلام ' دليلاً على ذلك. لأن قوله: «فمن ربكما» يدل على أنهما أتياه وقالا له: 

قوله تعالى: «أعطن كل عَنْءِ حَلْقَمُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أعطى كُلّ شيء صورته» فخلق كل جنس من الحيوان 
على غير صورة جنسه» فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم» وصورة البعيز لا كصورة الفرس» روى هذا المعنى الضحاك 
عن ابن عباس وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. والثاني: أعطى كل ذكر زوبجّهء زواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وبه قال السدي» فيكون المعنى: أعطى كُلَّ حيوان نا يشاكله. والثالث: أعطى كل شيء ما يُصْلِحهء قاله قتادة. وفي 
قوله: ته مَدَئ» ثلاثة أقوال: أحدها: هدى كيف يأتي الذَّكَرُ الأنثى» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن 
جبير.' والثاني: هدئ للمنكح والمطعم والمسكن) 3 ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل شيء إلى . 
معيشته» قاله متجاهد. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن عياس؛ والأعمشء. وابن السميفع» ونصير عن الكسائي: «أعطى 
كُلّ شيء خَلَقَة؛ بفتح اللام. فإن قيل: د للا : أنه قداثبت وجود تلق 
وهداية .- فلا بد من جالق وهاق. : 


رس ص بي مسرو 


قوله تعالى: #أثَال فما بال الفرون لْأُولَ (©)4 اختلفوا فيما سأل عنه من حال القرون الأولى على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه سأله.عن أخبارها وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك عِلْم» إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون؛ 
فقال: طيَلتها عِندَ رْقَّ4: هذا مذهب مقائل. وقال غيره: أراد: إن رسول» وأخبار الأمم عِلْم غيب» فلا علم لي 
بالغيب. والثاني: أن مراده من السؤال عنها: لم عُبدت الأصنامٌ» ولِم لم يُعبدٍ اللّهُ إن كان الحنُ ما وصِفت؟! والثالث؛ 
أن مراده: ما لها لا تُبعث ولا تُحاسَب ولا تجازى؟! فقأل: عِلْمها عند الله. أي: عِلّْم أعمالها. وقيل: الهاء في 
«اعِلّْمُها» كناية عن القيامة» لأنه سأله عن بعث الأمم» فأجابه بذلك. وقوله: لاني كِب » أراد: اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: الا يَضِلُ رن وَلَا يَشَى» وقرأ عبد الله بن عمرو”"2»: وعاصم الجحدريء وقتادة» وابن محيصن: دلا 
يُضِلَ) بضم الياء وكسر الضادء أي: لا يضيّعه. وقرأ أبو المتوكل» وابن السميفع: «لا يُضَل؛ بضم الياء وفتح الضاد. 
وفي هذه الآية توكيد للجزاء على الأعمال» والمعنى: لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يجازيهم 
بأعمالهم. وقيل: أراد: لم يجعل ذلك في كتاب لأنه يضل وينسى. 

قوله تعالى: الى جَمَلٌ لَحُمْ الأيّسَ مَهْنَاك قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «مهاداً». وقرأ عاصمء 
وحمزة» والكسائي : «مهداً» بغير ألف. والمهاد: الفراش» والمهد: الفرش. ##وسَرَكَ لم4 أي : أدخل جلك لي 
الأرض لرقاً تسلكونهاء لوَأَنرَلَ ين لتم مآ4» يعني : المطر. وهذا آخر الجر عن عرقي ام أخبر الله تعالى عن 
نفسبة يكوله: جنا بد # يعني : بالماء «أَويِجَا ين ببَاتٍِ سَقَّ» أي: أصنافاً مختلفة في الألوان والظعوم» كل صنف 


)١(‏ في النسخة الإستنبولية: عبد الله بن عمر. 
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منها زُوْج. واشتى» لا واحد له من لفظه. «كنا4 أي: مما أخرجنا لكم من الشمار لاا نمكم » يقال: رعى 
الماشيةء يرعاها: إذا سرّحها في المرعى. .ومعنى هذا الأمر: التذكير بالتعم» ٠‏ إن ف ذَلِكَ لآيت» أي : لَعِبَراً في 
إختلاف الألوان والطعوم لل ث4 قال الفراء: لذوي العقول» يقال للرجل: إنه لذو نُهْيّةِ: إذا كان ذا عقل. 3 
الزجاج: واحد النّهى: نُهْيّة» يقال: فلان ذو نُهْيَقَ أي : ذو عقل ينتهي به عن المقايح» ويدخل به في المحاسن؛ 
قال: وقال بعض أهل اللغة: ذو النّهِية: الذي يُنتهى إلى رأيه وعقلهء وهذا حسن أيضاً . 

قوله تعالى: «ينبا َلك يعني: الأرض المذكورة في فرله : «جَمل كم الس مَهََاه. والإشارة 
بقوله: «خلقناكم» إلى آدم» والبشر كلّهم منه. «يَنها تدك بعد الموت «وَينا طيعكمْ تزه أي: مَرّه « أفْرَك» بعد 
البعث» يعني كما أخرجناكم منها أولاً عند خلق آدم من الأرض . 

وقد أبنَهُ انيتا عُلَهَا مَكَدّبَ وَلَنَ © َلَ سا ْنَا ين أَْضِنَا 0 
يشا ويَكَ مَوْهدًا لَا عُِسْمٌ نول أت مك شوى © كَل مرعدكمٌ يرم َه ون يحثَرَ النَآش سم شق © تل فم عون فَجَمَمَ 

كيدرٌ ثم أن 9 مَالَ لهم مر ب ويلك لا تا لله سكن مج مين حك اذ أ 

يَتتَهُر ويا التَوى © تَلْواً إن مدن لين رِدَانِ أن ياك يِنْ أَنْضِمْم بِحرهِما وَيَذْهبًا بطريقيكم العمل 1 © ل 
َنم 2 اذا سا وقد لع م تن أنتنق > 


م0 


.. قوله تعالى: «لَلعَد أَربنَهُ4 يعني: فرعون لديا ها يعني: التسع الآيات» ولم ير كل آية لله لأنها لا 


تحصى» ِتَكدبَ »6 أي : نسب الآيات إلى الكذب» وقال: :هذا سخر «رأن »> أن يؤمن لال بصتنا لتَخْريحَنًا من نّ َناك 


يعني :. مصر ظسِخْركٌ 4 أي: تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك فتملكها وتخرجنا منها تَدَلََْك بحر يله » 
أي : فلتقابلنٌ ما جعت به.من السّحر بمثله طفَأجْمَل يننا ويك مَوهدًا» أي : اضرب بيننا وبينكٌ أجَلاً وميقاناً «لا مُلدُةُ» 
أي: لا نجاوزه هِضَنُ وآ أت مك4 وقيل: المعنى: اجعل بيننا وبينكَ موعداً مكاناً نتواعد لحضورنا ذلك المكان» 
ولا يقع مِنْا خلاف في حضوره. «#سوى 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي بكسر السين. وقرأ ابن عامرء 
وعاصمء وحمزة» وخلف» ويعقوب: «سُوىَّ» بضمها. وقرأ أَبيُ بن كعبء وأبو المتوكل؛ وابن أبي عبلة: «مكاناً 
سَواءً؛ بالمد والهمز والنصب والتنوين وفتح السين. وقرأ ابن مسعود مثله» إلا أنه كسر السين. قال أبو عبيدة: هو اسم 
إلمكان الم فيا بين الفريكين» والمعنى: مكاناً : تستوي مسافته على الفريقين» فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة 
الفريق الآخر. َالَ مَرعِدَكُمْ يوم أليْمَة4 قرأ الجمهور برفع الميم. وقرأ الحسنء ومجاهدء [وقتادة]» وابن أبي عبلة» 
وهيبرة عن حفص بتنصب الميم. وفي هذا اليوم أربعة أقوال: أحدها: يوم عيد لهم» رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
والسدي عن أشياخه» وبه قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: يوم عاشوراء»؛ رواه سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس. 
والثالث: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع: يوم سوق 
لهمء قاله سعيد بن جبير. وأما رفع اليوم» فقال البصريون: التقدير: وقتٌ موعدكم يوم الزينة» فناب الموعد عن 
الوقت؛ وارتفع به ما كان يرتفع بالوقت إذا ظهر. فأما نصبهء فقال الزجاج: المعنى: موعدّكم يقع يوم الزيئة» دون 
ير َس موضع «أن؟ رفع» المعنى : موعدكم حشر الناس «صّح» أي : : إذا رأيتم الناس قد حُشروا ضحى. ٠‏ ويجوز 
أن تكون «أن؛ في موضع خفض عطفاً على الزينة؛ المعنى: موعدكم يوم الزيئة ويوم حشر الناس ضحى. . وقرأ ابن 
مسعودهء 'وابن يعمر» وعاصم الجحدري: «وأن تَحْشْر؛ بتاء مفتوحة ورفع الشين ونصب «الناسَ» . وعن ابن مسعود» 
والنخعي: #وأن يَحشْر بالياء المفتوحة ورفع الشين ونصب «الناس؛ . قال المفسرون: أراد بالناس: أهل مصرء 
وبالضحى: ضحى اليوم» وإنما علّقه بالضحى» ؛ ليتكامل ضوء الشمس واجتماع الناس» فيكون أبلعٌ في الحجة وأبعدٌ من 
الريبة. هِنَنوْلَّ فِرْعَرنُ4 فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: تولّى عن الحق الذي أُمِر به. والثائي : اه اصرف إلى منزله 
لاستعداد ما يلقي به موسى' نجع حيدرة أي: مكره وحيلته ثم أقّ»4 أي: خضر الموعد. ظثَالَ لهم موق : 
أي: للسحرة. وقد ذكرنا عددهم في [الأعراف: 114]. 4 : 
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قوله تعالى: «وَيَدَكْ» قال الزجاج: هو منصوب على رد الله ويلاً» ويجوز أن يكون على النداء» كقوله 
تعالى : «ا يونا مَنْ بَعنَئا ين كَرقَدا© [يس: 0]. 
قوله تعالى: «الا تَفتروأ عل أنَّو كد قال ابن عباس: 5 
قوله تعالى: « مَسْحِتَّوٌ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرؤء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «فْيسحتَكُم» بفتح 
الياء» من «سحت». وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «فيُسحيكم» بضم الياء» من «أسحت». قال 
الفراء: ويسحت أكثرء وهو الاستئصال. والعرب تقول: سخته الله» وأسحتهء قال الفرزدق: 3 
وَحَضٌ زَمانٍ ياائِن مَرْوَانَ لَمْيَلَمْ ' نز التشال اله تت ا 00 
هكذا أنشد البيت الفراءء والزجاج. ورواه أبو عبيدة: دلا مسحت أو مُجلّت» بالرفع 1 
قوله تعالى: « مَرعرا أ أَمَرَهُم يَدِتَهُرْك يعني : السحرة تناظروا فيما بينهم في أمر موسى» وتشاوروا « ويا ألتجر4 
أي: أَحْفَوْا كلامهم من فرعون وقومه. وقيل: من موسى وهارون. وقيل: «أسرٌوا» هاهنا بمعنى «أظهروا». وفي ذلك 
الكلام الذي جرى بينهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: إن كان هذا ساحراًء فإنا سنغلبه» وإن يكن من السماء كما 
زعمتم» فله أمرهء قاله قتادة. والثاني: أنهم“لما سمعوا كلام موسى قالوا: ما هذا بقول ساحرء ولكن هذا كلام الرب 
الأعلى: فعرفوا الحقٌّء ثم نظروا إلى فرعون وسلطانه؛ وإلى موسى وعصاءء فتكسوا على رؤوسهمء وقالوا إن هذان 
لساحران؛ قاله الضحاكء ومقائل. والثالث: أنهم «تَلُوا إِنَ هَدَّنِ لَسَحِرْنِ. . .» الآيات» قاله السذي. واختلف القراء 
في قوله تعالى: #إِنْ هَدَّنِ لَحِرّن» فقرأ أبو عمرو ابن العلاء: (إنَّ هذين» على إعمال (إنَّ» وقال: إني لاستحيي من الله 
أن أقرأ (إِنْ هذان». وقرأ ابن كثير: «إِنْ خفيفة «هذانٌ» بتشديد النون. وقرأ عاضم في رواية حفص: (إنْ» خفيفة 
ااهذان» خفيفة أيضاً . وقرأ نافع» وابن عامرء وحمزةء والكسائي: (إنْ؛ بالتشديد (هاذان» بألف ونون خفيفة. فأما قراءة 
أبي عمرو» فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة» أن هذا من غلط الكاتب على ما حكيناه في 
قوله تعالى: « وَالْقِيِمنَ اكز ”" في سورة [النساء: 175]. وأما قراءة عاصمء فمعناها: ما هذان إلا ساحران؛ را 
تعالى: «وَإن نَطْنْكَ لين الْكَذِيد» [الشمراء: 14] أي: ما نظنك إلا من الكاذبين» وأنشدوا في ذلك: 
نكلئك أمّكإن قتلت لَمًسْلِماً حَلَتَعليهمُقَوِةالمُكَعمَدٍ 
أي: ما قتلت إلا مسلماً . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة: ما روي عن أبِيَ بن كعب أنه قرأ: «ما هذان إلا 
ساحران؟» وري عنه: (إن هذان إلا ساحرانة» ورويت عن الخليل: (إِنْ هذان» بالتخفيف» والإجماع على أنه لم يكن 
أحدٌ أعلم بالنحو من الخليل. فأما قراءة الأكثرين بتشديد «إِنَّ؛ وإثبات الألف ب في قوله: «هاذان» فروى عطاء عِن ابن 
عباس أنه قال: هي.لغة بلحارث بن كعب. وقال ابن الأنباري: هي لغة لبني الحارث بن كعب» وافقتها 0 قال 
الزجاج: وحكى أبو غبيدة عن أبي الخطاب» وهو رأس من رؤوس الرواة: أنها لغة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» وأنشدوا: 
فأَظرَّقَ إِظرَّاقٌ السُجع وَلوْرََىٌ تنشاها نكاتاة الجا لشي © 
قف أديزائية 05 و«الطبري؛ 11/8/١١‏ و«مجاز القرآن؛ 71/5 و«شرح المفضليات» :2147 و#الجمهرة» ؟//1١1»‏ و«اللشان» و(التاج»:. جلف؛ 
سحجت» و«القرطبي» 8518/1١‏ و«الخزانة» 747//7؛ ويروى «إلا مسبحت أو مجلّف» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. ٠‏ وضن برواء كذلك» جعل 
معنى لم يدع؟: “لم يتقارٌء أو يقرّء أو يستقرٌء ومن رواه #إلا مسحتا؛ جعل جعل «لم يدع» بمعنى: لم يترك؛ لم يبق» ورفع قوله: «أو مجلّف» بإضمار» كأنه 


قال: أو هو مجلّف. ومال مسحوت» ومسحت: مُذْهَب:بهء مهلك. والمجلّف:. الذي بقيت منه بقية. يريد: لم يترك إلا شيعا متأملا هالكاء.أو 
شيئاً بقيت منه بقية. 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا 1 « إن هَدَّنِ لحرن لحن» 92 : إن في المصحف لحناً ستقيّمه العرب 
بألسنتهاء وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. انظر الجزء.(1/ 707 *101) من هذا التفسيزء ٠»‏ فإنك تجد في التعليق على هذا الخبر كلاماً طويلاً» 
لشيخ.الإسلام ابن تيمية» والحافظ السخاوي» والطبري» وغيرهم» في رد ما تُسب إلى عثمان ؤكها. 

(1) البيت للمتلمس» وهو في «الطبري»:180/17ء :و«القرطبي» 051/1١‏ واللسان»: صممء ومعنى: أطرق: :سكت فلم يتكلم وأزخى غينيه ينظر إلى - 
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ولقوكا حولاء: ضيربته يبن أذناء ...وال التعويون القدماءت" هاهنا هاء-مضمرة: التتعى ١‏ إنذا عفان لتاشرات»..وقالوا 
أيضاً : إن معنى (إِنَّ): نعم اهذان لساحران»» وينشدون: 
لشن قعتبك تيد غجلة: ا اال كد نل" 
قال الزجاج: والذي عنديء» وكنتٌ عرضئّه على عالمنا محمد بن يزيد» وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن 
زيدء فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذاء وهو أن «إِنَّ؛ قد وقعت موقع «نعم»» والمعنى: نعم هذان لهما 
الساحران» ويلي هذا في الجودة مذهب بني كنانة. وأستحسن هذه القراءة» لأنها مذهب أكثر القراء»ء وبها يُقرأ. 
وأستحسن قراءة عاصمء والخليل» لأنهما إمامان» ولأنهما وافقا أَبَىّ بن كعب في المعنى. ولا أجيز قراءة أبي عمرو 
لخلاف المصحف. وحكى ابن الأنباري عن الفراء قال: «ألف» «هذان» هي ألف «هذا؛ والنون فرّقثٌ بين الواحد 
والتثنية» كما فرقت نون «الذين» ب بين الواحد والجمع. 
قوله تعالى: لوَيَدْهبًا يطرِمَيكم4 وقرأ أبان عن عاصم: «ويُذْهِباء بضم الياء وكسر الهاء. وقرأ ابن مسعودء وأَبَنُ بن 
كعب» وعيد الله بن عمروء وأبو رجاء العطاردي: «ويذهبا بالطريقة» بألف ولام» مع حذف الكاف والميم. وفي 
الطريقة قولان: أحدهما : بدينكم المستقيم» رواه الضحاك عن ابن عباس. وفاك ابر هيدةة بستكم ودينكم وما أنتم 
عليه؛ يقال: فلان حسن الطريقة. والثاني: بأمثلكم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال مجاهد: بأولي العقل» 
والأشراف» والأسنان. وقال الشعبي: يصرفان وجمه الناس إليهما. قال الفراء: الطريقة: الرجال الأشراف» تقول 
العرب للقوم الأشراف: هؤلاء طريقة قومهم» وطرائق قومهم. فأما «المثلى» فقال أبو عبيدة: هي تأنيث الأمثل . تقول 
في الإناث: خذ المثلى منهماء وفي الذكور: خذ الأمثل. وقال الزجاج: ومعنى المثلى والأمثل: ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا 8 قومه؛ قال: والذي عندي أن في الكلام محذوفاً» والمعنى: يذهبا بأهل طريقتكم المثلى» 
وقول العرب: هذا طريقة قومه» أي: صاحب طريقتهم . 
قوله تعالى: 9بَلْمِمْؤْ كَيْدَحُ4 قرأ الأكثرون: «فأجيعوا» بقطع الألف من «أجمعت». والمعنى: ليكن عزمكم 
مجمعاً عليه؛ لا تختلفوا فيختلٌ أمركم. قال الفراء: والإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء» تقول: أجمعت على 
الخروج» وأجمعت الخروج» تريد: أزمعت» قال الشاعر: 
يِالَيْتَشِغريوالمُتىلاتئَنْمَعُ فتن اعيدوة يزيا وانعري ل 0 
يريد: قد أحكم وعُزْم عليه . وقرأ أبو عمرو: الاحجياك؟ بفتح الميم من #جمعت4» يريد: لا تَدَعوا من كيدكم شيئاً 
إلا جثتم به . فأما 0 فالمراد به: ويه ومكرهم 
قوله تعالى: «م 1 تزاعلا» ايا الفط حدس ليكون أنظم لأموركمء وأشدّ لهيبتكم. قال أبو عبيدة: «صفاًء 
أي: صفوفاً. وقال ابن قتيبة: «صفاً» بمعنى: جمعاً . قال الحسن: كانوا خمسة وعشرين صفاء كل ألف ساحر صفٌّ. 
قوله تعالى: «ويّد أَدْلَمَ لوم من أسَتَمْلَ» قال ابن عباس : 0 
قوله تعالى: الوا شويع ا أد منت ينآ أ كود أل من تق (© قَالَ بل ألثرا مدا جَالحُمْ وَعِصِيْهُمْ ميل إِلّهِ من يحرم 
ما تن © أبس فى تنه حِنِنَهٌ ثُوتى © كلا 7 م بك أت الأ © ينج بيك لق اس را ست جك 
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سير ولا يقلخ التديرٌ حت أق ؛ © كن أل سيره ا مدا قَالُوا َامَنَا كوك 09 قل مم ل مل لذ كنا ك6 إن ل 
رك علَك لير تلأقلمرك يريخ ١‏ كن وَآَْدم فى جوع ألشمل وَلملَئنَ نآ د عن َنقَ 4©9 


- الأرض» والشجاع: ضرب من الحيات. ومساغاً: اشم مكان» من ساغ يسوغ: إذا دخل .ونفذ.. وصمم: عض ونيب فلم يرسل ما عض . والبيت جار 
على لغة بني الحارث بن كعب» ومن لف لنّهم . والشاهد فيه أن قوله: «لناباه» مثنى مجرور اللام» وقد جاء بالألف. 1 
(1).. البيت لعبد الله بن قيس الرقيات» وهو في «القرطبي» ١١/118ء‏ وروح المعاني» 2501/١7‏ و«اللسان»: أنن» وقبله. 


َل كرت ع لي عهوذلي و ا تن والح وي جتحة 


أي: إنه قد كان كما تقلن. 5 
22ت( ألبيت في «معاني القرآن» للفراء /١‏ "الا غير منسوب» وهو في «الطبري؟ ل وةالقرطبي» »»١‏ و'اللسان»: : جمع . 
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وبل ألما 4 قال ابن الأنباري: دخلت ابل؛ لمعنى : جحد في الآية الأولى» لأن الآية الأولى إذا تُوْملتْ وُحِدتْ 
مشتملة على : إما أن تلقي:: وإما أن لا تلقي. 


ع 


قوله 7 ا قرأ الحسن» وأبو رجاء لاس وأبو عمران الجوني» وأبو الجوزءا: «وعُصيّهم» برفع 
العيق: 

قوله تعالى: مميلُ و4 وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الرحمن السُّلَّمِيء والحسن» وقتادة» والزهري» وابن 
أبي عبلة: اتُخيّل؛ بالعاء» «إليه» أي: إلى موسى. يقال: خُيّل إليه: إذا شُبّه له. وقد اسبتدل قوم بهذء الآية غلى أن 
الكو يتن بدي . وقال: إنما خيّل إلى موسىء .فالجواب: أنا لا نتكر أن يكون ما رآه موسى تخييلاً» وليس بحقيقة) 
فإنه من الجائز أن يكونوا تركوا الزئبق في سلوخ الحيات حتى جرت» وليس ذلك بحّات .. فأما السحرء فإنه يَؤثّرءِ وهو 


أنواع. وقد سُحِرٌ رسول الله كي حتى أثر فيه" حسو كن م نوورة أكجة ف ا ا وق المي دبك ل ب 





0 فقد روى البخاري في «صحيحه» 0 ومسلم في «صخيحه) 0 عن عائشة ويا قالت: سجر رسول الله يك يهرديّ من يهود بني زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتنى كان رسول الله يلك يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» :حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة ‏ دعا 
رسول الله يكلو ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: (يا عائشة؛ أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه! جاءني رجلانء: فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند 
. رجلئ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطيوب (أي: مسحور) قال: من .طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 
. ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان»» قالت: فاتاها رسول الله يل في ناس من أصحابه ‏ ثم قال: (يا عائشة والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناء: ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقتة؟ قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله وكرهتٌ أن أثير غلى الثناس 
شرآء فأمرتٌ بها فدفنت». وفي رواية للبخاري :193/٠١‏ «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» بدل «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله»» وهيٍ موضحة ومبيّئة لما قبلها. وحديث.السحر هذاء. رواه أحمد في «المسند»» والنسائي» وابن سعد والحاكم»؛ وعبد.بن حميد»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في «دلائل النبوة»» وغيرهم. وقال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» بما حاصله: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» 
متلقى بالقبول بينهمء لا يختلفون في صحته» وقد أنكره كثير من أهل الكلام» وقابلوه بالتكذيب» وقولهم هذا مسردود عند أهل العلم» وقد اتفق 
أصحاب «الصجيحين؟ على تصجيحه؛ ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة»؛ والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث 
والتاريخ» والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله يكل وأيامه من المتكلمين. ثم قال ابن القيم: وقد دل قوله تعالى: «وين سَسَرٍ اللَتَدسبِ نئي 
0 409 .وحديث عائشة (المتقدم ذكره) على تأثير السحرء وأن له حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء.وقالوا: إنه 
تأثير للسحر البتة» وإنما ذلك تخبيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما.تواترت به الآثار عن الصجابة» والسلف» واتفق عليه 
و و 
ثم قال :انشع اللي اما كان مره ون الأعراقي ماري أصابه في بدنه قا لف مع و تعن في كلك رلا ينا بريه نامر ارين 
يجوز على الأنبياء. اى. 
قال الإمام النووي في #شرخ مسلم» 17/4/14: قال المازري رحمه الله:. مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات حقيقة السحرء وأن له 
حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن أنكره ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة. لا حقائق لهاء وقد ذكره الله في 
كتابهء وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يُكفر بهء: وأنه يفرق بين المرء وزوجهء وهذا كله.لا يمكن فيما لا حقيقة لهء وهذا 
الحديث أيضاً مصرح بإثباته». وأنه أشياء دفنت وأخرجتء وهذا كله يبطل:ما.قالوه: فإحالة كوثه من الحقائق محال ثم قال : وقد أنكر بعض 
المبتدعة هذا الخديث بسبب آخرء. فزغم أنه يحظ منصب النبوة»: ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقةء وهذا. الذي ادعاء هؤلاء المبتدعة باطل» 
لأن الدلائل القطعية قد قات على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه ياطلء .فأما 
منا يتعلق ببعض أموز الذنيا التي لم :يبعث بسببهاء .ولا.كان.مفضلاً من أجلهاء: وهو مما يعرض للبشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له. 
قال النووي: قال القاضي عيامن: وقد جاءت روايات .هذا الحديث مبيئة أن السحر إنما تسلط على. جسده وظواهر جوارحهء .لا على عقله وقلبه 
واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: «حتئ يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ‏ ويروى «يخيل إليه» - أي:. يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهن: فإذا دنا منهن أخذته. أخذة السحر فلم يأتهن. ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور» وكل ما جاء من الروايات: من أنه يخيل إليه فعل 
شيء.لم يفعله» ونحوه؛ .فمحمول. على التخيل بالبصرء لا :لخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخبل لبساً غلى الرسالة ولا طعناً لأهل 
الضلالة» والله أعلم. اه. 
وقد نقل نحو كلام الإمام النووي الحافظ ابن حجر في «فتح.الباري شرح صحيح البخاري» 184/٠١‏ ثم قال عند قوله تعالى :. هيلإ ين سيخرهم أب 
تتى» .لاوا : هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة.له بهاء لأن هذه الآية وردت في قصة.سحرة فرعون» وكان سحرهم 
٠.‏ كذلك (أي تخبيلاً) ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحز تخييل. .اه. : 
وقال الحافظ أيضاً في «الفتح» 197/1١‏ : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد: : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبياً فسيُخبر» 
وإلا فيذهله هذا السحر حتى يذهب.عقله. قال الحافظ: فوقم الشى الأول كما في الحديث الصحيح» » (وهو أنه أخير)ء قال: واستدل ابن القصار » 


1 طه: 58 الا 





ولعن العاضهة''' » وهي الساحرة. 

قوله تعالى: #دأَوجَس في > نيو خِمَهٌ مُربى 409 قال ابن قتيبة: أضمر في نفسه نخوفاً. وقال الزجاج: أصلها 
اخجوفة» ولكن الواو قبلت'ياءً لانكسار ما قبلها. وفي خوفه قولان: أحدهما: أنه خوف الظبع: البشري .. والثاني: أنه لما 
رأى سحرهم من جنس ما أراهم في العصاء خاف أن يلتبس على الئاس أمرفء ولا يؤمنواء فقيل له ا م 
الأمَل 4 عليهم بالظّمّر والغلية. وهذا أصح من الأول. 

قوله تعالى: «دَألقٍ ما في يِيِكَ4 يعني: العصا طتَلْتَكُ) وقرأ ابن ا «تلقّفٌ ما» برفع الفاء وتشديد القاف. 
وزوى حفص عن عاصم: 0 وكان ابن كثير يشدّد التاء من «تلقف» يريد: «تتلقف)». وقرأ ابن مسعودء 
أَيَنُ بن كعب» وسعيد بن ,جبير» وأبو رجاء: «تلقم؛ بالميم. وقد شرحتاها في [الأعراف: 21١7‏ ظِإئنا سَتَوُا كد مي » 
قرأ حمزة؛ والكسائي. وخلف: «كيد سحرة. وقرأ الباقون: «كيد ساحر؛ بألف» والمعنى: إن الذي صنعوا كيد ساحر» 
أي: عمل ساحر. وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: 9إنما صنعوا كيده بنصب الدال. «ولا ينِْمٌ التَايِرٌ» قال ابن 
عياس: لا يسعد حيثما كات. وقيل: لا يفوز. و د اك اكلى ار ل ين «إذا أخذتم 
الساحر فاقتلوه» ثم قرأ ولا ينَِمُ ألنَّاِرٌ حَيْتُ أَقَّ» قال: لا يأمن حيث وجده”" . 

:قوله تعالى: #تَالَ امم لم4 قرأ ان كثير» وحفص عن عاصمء وورش عن نافع : «آمنتم له» على لفظ الخبر. 
وقرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامر: «آمنتم له؟ بهمزة ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أآمنتم 
له بهمزتين الثانية ممدودة. 


اومان لإِنَمُ كه > قال ابن عباس : يزيد معلمك. قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلّمه 
قال: جئت من عند كبيري. 


-2 بأن الذي أصابه من السحر كان من جنس المرض بقوله يك في الحديث: «أما أنا فقد شفائي الله». وقال الحافظ: ولم ينقل عنه يَكهُ في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخير يه.“اه. 
فقد تنين مما سبق من كلام العلماء أت السحر :له حقيقة» وإلا لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه في سورة (الفلق) بقوله: «وَين عَسَرْ النَتَدَتِ ف 
آلنْمدِ 09 » وهي السواحر اللاتي يسحرن ويتفثن في العقد كما قال المفسرون» وأنه مرض تسلط على جسده كبقية الأمراض» وقد مرضي رضول الله بل 
مرضاً شديداً حتى أغمي عليه» وكان يقول كما «الصحيحين» : «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»» وقد ابتلي في قومه. وقاسئ.ضنوفاً من 
 .‏ الأفى. فإن احتج أحد على منع السحر بقوله تعالئ لرسوله يك : «وَأنَهُ يَنْصِمْلك ين الاين فعنه جوابان كما قال المصنف ابن الجوزي زحمه الله 
أحدهما: أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة» فأما عوارض الأذىء فلا تمنع عصمة الجملة. والثاني: أن قوله تعالى: هوَأمَهُ يَتْصِمْلك ين 
نين 4 من أواخر ما نزل بالمدينة. وقد سحر وأوذي قبل نزول هذه الآية. وإن احتج آخر بقوله تعالى: لوقل لسرت إن تيمت إلا يملا 
مسَحُرا 4 فتلك مقالة الظالميق» ومرادهم: من سّحر حنى.جن وأصبح زائل العقل لا يعقل ما يقول» فإن المسحور الذي لا يتبع» هو الذي فسد عقلة 
بحيث لا يدري ما يقول؛ فهو المجئون ‏ والمسلمون لا يقولون بمقالة الظالمين المفترين ‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به 
الناس» فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وقولهم: سحر الأنيياء يتنافى مع حماية الله لهم» مردودء فإنه سبحانه وتعالى. كما يحميهم ويصونهم يبتليهم 
ويختبرهم ». فيزيدهعم ذلك رفعة في درجاتهمء ونيل كرامتهم. وقوله تعالى: «ولا يتلم ألمَدِرٌ حَيْتُْ أن معناه: لا يسعد الساحر حيث كانء» ولا يفوزء 
وليس معنن ١لا‏ يفلح»: لا يستطيع السحرء بل إذا سحر فلا يفلح» ولا.يأمن حيث وجدء فذلك عدم.فلاحه. هذااها عليه جمهور المسلمين» من 
المفسرين والمحدثين»: والفقهاء المحققين» وهو أنه عليه الصلاة والسلام» سحر وأثر في جسدهء ولم يؤثر في عقله» وذلك لا يقدح في مقام النبوة 
والرسالة. 
. ومن الناس من يحاول أن يرد بعض النصوص الصحيحة ‏ لقصوو فهمه ‏ ظناً منه أنه بذلك: لا هدع مجالاً للطعن في رشالة النبي كل ولكن العلماء 
المحققين تلقّوا هذه النصوص بالقبول» وبِيّئوا وجه الحق فيها بعد علم ودراية» وتمحيص. وتحقيق» فعلى المسلم أن يرجع في تفسير بر النصوص إلى 
أريابهاء والمحققين من أصحابهاء مخافة أن تزلٌ.به القدم» والله تعالى تكفل بحفظ شريعته» ورسالة نبيهء. فقال فني كتابه :إن عدن نلا ألزِكْرٌ وَإِنَا آم 
و : فيحمل هنا العلم من كل خلف مُدُولُه؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
لق تقدم 1/717 عند تفسيز قوله تعالى : دالْدِنَ جَسَنُا المْرنَ عِنِينَ (©)» قول المصئف: ولي السديك اه رتول اله ولق لمن الماعنية والنستضيةة» وهو 
حديث ضعيف. فال الحافظ ابن حجر في «تخزيج الكشاف» 5 رواه أبو:يعلى» وابن عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرامء وهما ضعيفان» وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. سن موسي لماه 
. والمستعضهة: الساحرة والمستحسرة. . 
زفق كز اين كين 108/5 من زواية ابن أبن خائم من متب ين عيذ اه التيلي: وقال: وق رون افك وني فر ومرفوعاً: 
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قوله تعالى: طرَلممََح في جُدْع أشَمْلِ4 «في» بمعنئ «غلى»: ومثله: طأم َم ْلَه يَتَمْنَ هو (الطود: 68]. 
«وَلنتلمْنَ4 أيُها السحرة لين أَسَدٌ َنبا لكم > أي: أدوم» أنا على إيمانكم» وز رَبٌ موسى على تركهم 
الإيمان به؟ طتَالوا أن تُوِْرَك» أي : لن نختارك طعَكَ ما جَمنَا ير آليتِ» يعنون اليد والعصا. فإن قيل: لم نسبوا 
الآيات: إلئ أنفسهم بقولهم: #جاءناة وإنما جاءت عامة لهم .ولغيرهم. فالجواب: أنهم لما كانوا :بأبواب السخر 
ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم؛ وقد علموا أن ما جاء به موسى ليسسن:بسنحرء كان ذلك في جق غيرهم أَبَيْنَ 
وأوضح؛ وكانوا هم لمعرفته أخص. وفي .قؤله تعالى:. «والزى تطينا» وجهان ذكرهما. الفراء» والزجاج: أجدهما: 
أن المعنى: لِن نؤثرك على ما جاءنا من البينات». 'وعلئ الذي فطرنا. اي أنه قسم» تقديره: وجقٌّ الذي 
فطرنا . 

قوله تعالى: لفَفِْ مآ أتَ وان أي: فاصنع ما 0 صانع. ٠‏ وأصل القضاء: عمل بإخكام جركن كد فى هذه زو كير 
ليآ 4 قال الفراء: «إنما» حرف واحدء فلهذا نصب: «الحياة الدنيا». ولو قرأ قارئ برفع «الحياة» لنجازء على أن 
يجعل: «ما» في مذهب «الذي».. كقولك :. إن: الذي تقضي هذه الحياة الدنيا. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو المتوكل: «إنما 
تُقضى» بضم. التاء على ما لم يُسمّ فاعله. «الحياة» برفع التاء . قال المفسرون: والمعنى: :إنما سلطانك وملكك في هذه 
الدنياء لا في الآخرة. 


قوله تعالى: «لِثيِر 41 يعنون الشرك لوب أثْرَمْئَنا ب اي:.والذي أكرهتنا عليه» أي: ويغفر لنا إكراهك ينا 
على السحر. فإن قيل: كيف قالوا: أكرهتناء وقد قالوا: «أإن لنا لأجراً»؛ وفي هذا دليل على أنهم فعلؤا السحر غير 
مكرهين؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها: أن فرعون كان يكره الناس على تعلّم السّحرء قاله ابن عباس . قال ابن 
الأنباري: كان يطالب بعض أهل مملكته بأن يعلّموا أولادهم السجر وهم لذلك كارهون. وذلك لشغفه بالسحرء .ولما 
خامر قلبه من خوف: موسىء فالإكراه على السحرء هو الإكراه على تعلّمه في أول الآمر. والثاني:. أن السحرة لما 
شاهدوا موسى بعد قولهم #أَينَّ لَنا لجرا © ورأوا ذكرّه اللَّهَ تعالى وسلوكه منهاج المتقين» ؛ جزعوا من ملاقاته بالسحر» 
وحذروا أن يظهر عليهم فيظلع على ضعف صناعتهم» فتفسد معيشتهم فلم يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسىء .فكان 
هذا هو الإكراه على السحر. والثالث: أنهم خافوا أن يُعْلّبِوا في ذلك الجمع» فيقدح ذلك.في صنعتهم عند العلوك 
والسُوّق''“» وأكرههم فرعون على فعل السحر. والرابع:. أن فرعون أكرههم على مفارقة لله وكان سبب ذلك 
السحرء ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. : 1 
قوله تعالى: «رأنّه حك أي: خير منك ثواباً إذا أطيع لدَأيَه عقاباً إذا . عُصيء وهذا عراب قز :«] أئه 
َذَ) وَأبوّج4؛ وهذا آخر الإخبار عن السحرة. 1 ٍ 

ٍُإِنَمُ من يأتِ ميم يرا جد لو جم لا موث ينها ولا عق (6 ومن يَأ مُؤْممًا كَدَ حمِلَ لصحت وليك لم الدَرَحتُ ألمل 
© عَلَت عدو ب ون كنا لد بيت جبأ َقِكَ جز من تق 40. 1 

قوله تعالى: 8إِنَمُ من يأتِ َيّمُ يراك يعني : مشركاً لفَلنَّ تي نا يسع طن ته جا نب 

[أنشد ابن الأنباري في.مثل هذا.المعنى قوله:. ا 

القن بنفس لاكمرت قتئقفي. 4 قفانا ولاكخيًا حَيَاءلَهَا فم" 

قوله تعالى: لد عَبِلَ المَّلِحَتٍ» قال ابن عباس : قد أدّى الفرائضء» طَرلَِكَ لم الدَرحبُ الْملّ4 يغني : درجات 
الجنة» وبعضها أعلى من بعض. والعلى: جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى. قال ابن الأنباري: وإنما قالي: «فأولئك», 
لأن «مَن» د نع بلفظ التوجيد على تأويل اجنم . فإذا غلب لفظها روج الراء جح إليهاء وإذا يُيّن تأويلها+ جمع 
المصروف إليها . 
)١(‏ السّوّق: جمع سوقة» وهم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك؛ ومن لم يكن ذا سلطان. 
(1) .- ما بين المعقفين زيادة من-النسحّة الإستنبولية». والبيتفي «القرطبي» ١1//1؟5.‏ و#اللسان»: طعم.: 


1:1 طه: لالد 17م 


قوله تعالى: «رَدَلِلت4 يعني الثواب َيه من ترق أي : تطهّر من الكفر والمعاصي. 

تلد أنننآ إل ن مق أَنْ أمرٍ بِِبَادِى فصب لم طَرِئًا في الْحْرٍ سا لا عَدَتُ در لا عت (© بهم عون رو 
فَعَشيبُم ين ألم ني (© َلسل ف ا كا 09 ببق يتاي قد لتر ين دود وَوَعَدَْكقُ َب الور الْايْمنَ وتنا 
م 0 8 ا لي ل 
مد ل ب وََامنَ ويل مما ثم أمتدَئ (© » 

: قوله تعالى: طأَنْ أَشر سبَادى» أي : سِرْ بهم ليلاً من أرض مصر تَسْيتِ َم طرِيًاك أي : ان 
لحر سسًا» قرأ أبو المتوكلء والسحسن.ء والتخعى. ايَبْساً» بإسكان الباء. وقرأ الشعبى» وأبو رجاءء وابن 
السميفع : «يايساً» بألف. قال أبو عبيدة: اليبس» 100 الحروف» بمعنى اليابس» يقال: شأة يبس» أي : يابسة ليس 
لها لبن. وقال ابن قتيبة: يقال لليابس: يُبسء وينس. 

قوله تعالى: «لّا منت قرأ الأكثرون بألف. وقرأ أبان» وحمزة عن عاصم: «لا تخفئ». .قال الزجاج: من قرأ 
دلا تخاف»» فالمعنئى: لست تخاف» ومن قرأ «لا تخفث».. فهو نهي عن الخوف.. قال الفراء: قرأ حمزة: «لا تخث» 
بالجزم» . ورفع «ولا تخشى» على الاستئناف» كقوله تعالى: ١‏ لبر ثم 7 يْصْرُورتَ » [آل عمران: ]١١١‏ استأنف 
بائمك فهذا مثله.ء ولو نوى حمزة بقوله: :ولا 3 تخش» الجزم وإن كانت فيه الياء» كان صواباً . قال ابن قتيبة: ومعنى 
«در» لحاقاً. قال المفسرون: قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركناء وهذا. البحر بين أيديناء فأنزل. الله على 
موسى دِلَاعَتُ :4 أي : : من فرعون «وَلا تَنْتَى» غرقاً في البحر. 

قوله تعالى : اتَأَبْمَهُرْ وَعَوْنُ4 قال ابن قتيبة: لحقهم. وروى هارون عن أبي عمرو: «فاتبعهم) بالتشديد. وقال 
الزجاج: تبع الرجل الشيء» وأتبعه» بمعنى واحد. ومن قرأ بالتشديد» ففيه دليل على أنه أتبعهم ومعه الجنود. ومن قرأ 
افأتبعهم»: فمعناه: ألحق جنوده بهمء وجائز أن يكون معهم على هذا اللفظء وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان 
معهم. طفْعَشِيهمْ ين لم ما عَسِْم» أي: فغشيهم من ماء البحر ما غرّقهم. وقال ابن الأنباري: ويعني بقوله: «ما غشيهم» 
البعض الذي غشيهم, لأنه لم يغشّهم كل مائهِ. وقرأ ابن مسعودء وعكرمة» وأبو رجاء» والأعمش: «فْغْشَّاهم من اليم 
ما غشَّاهِم» 0 وحذف الياء. 

قوله تعالى: 0 وغل فَعِونُ وم أي : دعاهم إلى عبادته نوما هدَئ» أي : [ما] أرشدهم حين أوردهم موارد 
الهلكة. وهذا تكذيب له في قوله: جوَمَآ هديك إلا ميل اماك [غائر: 39]. 

قوله تعالى: « ركد جب ألطور الْأَيمَنك لأخذ التوراة. وقد ذكرنا في [مريم: :5] معنى: «الأيمن»» وذكرنا في 
[البقرة: 7ه] «المن والسلوى». 

[قوله تعالى: «كلرا» أي: وقلنا لهم: كلوا]. 

قوله تعالى: «ولا عَئرَأك فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا تبطروا في نعمي [فتظلموا]. والثاني: لا تجحدوا نعمي 
فتكونوا طاغين. والثالث: لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة. 

قوله تعالى: «يِسِلَ عَليَكر عَسَِىَ» أي : سباكم ري والجمهور قرؤوا «فيجل» بكسر الحاء «ومن يَملِل» 
بكسر اللام. وقرأ الكسائي: : «فيحُل» بضم الحاء «ومن يَحْثُلْ؛ بضم اللام. قال الفراء: والكسر أحب إليّ» لأن الضم 

من الحلولء. ومعناه: الوقوع. و«يحل» 0 يجب» وجاء التفسير بالوجويء لا بالوقوع. ١‏ 

قوله تعالى: لامَمَدْ عَوَئْ أي: هلك 

قوله تعالى: طوَإنٍ لَتََارُ» الغفار: 50 عباده مرة بعد أخرى» فكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته» 
وأصل الغفر: السترء وبه سمي [زثُبّر] الثوب: غفراء لأنه يستر سداه. فالغفار: الستار لذنوب عباده؛ المسبل:عليهم 
ثوب عطفه . 

قوله تعالى: «ٍالْمّن تَابَ4 قال ابن عباس: لمن تاب من الشرك (5 اتن أي : وحّد الله وصدّقهء «وعيل. صَلِحًا4 
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أدّى الفرائض. وفي قوله تعالى: لثم أَمتدى» 'ثمانية أقوال: أحدها :. علم أن لعمله هذا ثواباً» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والثاني: لم يشككك» رؤاة ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: علم أن ذلك توفيق من الله [له]» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والرابع : لزم السنة والجماعة» قاله سعيد بن جبير. والخامس:: استقام, قاله الضنحاك. والسادمن: لزم 
الإسلام حتى يموت عليهء قاله قتادة.. والسابع: اهتدى كيف يعمل» قاله زيد بن أسلم. والثامن: اهتدى إلى ولاية بيت 

النبي كلو قاله ثابت البناني. 

«# وبآ أمجالك عن مَرْوِكَ يتثرين © َل مم ول عل رق وَعَسِلْتُ إِليَكَ رت لِرَتضّ © فَالَ إن مد متنا ْمَك 
بدك وَأَمَلَمُ التَايرِقٌ © مرجم موسق إِلَ كَزمدء حَسْبَنَ أيسمَا كال يِمَرْر ألم بيد رَيْكُمْ وَعَدَا حَسَا 72 عَبِحْ لمَهَدٌ أ 
ردم أن يحل علي عَم 00 عتم خَلنَمْ تَوويى (©) كَالُوا م أخْلفنا خافن مَوعِدَكَ يتنك َلك جنا أوَرانا ين زد َه الوم فقذفتها 
مَكَتكَ ألقى ترق © 5 ل ب 0 ِلدُ ثرتى فَتيَِ © أنا يرد ألا يعم الهم 
لا وكا يَْلِكُ للم صَنَا ولا تنما 4©9© 2 

قوله تعالى: «## وَمَا أعجلك عن قَرْيِكَ شين 409 قال المفتترون: لما نبّى الله تعبالى .بني إضرائيل وأغرق 
فرعون» قالوا: يا موسى» لو أتيتنا بكتاب من عند الله. فيه الحلال والحرام والفرائضء فأوحى الله [إليه يَعِدّهُ] أنه ينزل 
عليه ذلك في الموضع الذي كلّمه فيه فاختار سبعين» فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراة» فجل موسى من بينهم شوق 
إلى ريه وأمرهم بلحاقه» فقال الله تعالى له: ما الذي حملك على العجلة عن قومك. قال هُمْ > أي :. هؤلاء ««علج 
أَرى 4 وقبرأ أبو رزين العقيلي» وعاصم الججدري: «على إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء. وقرأ عكرمة» 
وأبو المتوكل» وابن يعمرء برفع الهمزة وسكون الثاء. وقرأ أبو رجاءء وأبو-العالية: بفتح الهمزة وسكون الثاء. 
والمعنى: هم بالقرب مني يأتون بعدي طوَعَيِْتُ إِلِكَ رَتِ لِرّضَىْ» أي : لتزداد رضىئ» مَل دنا د فتن َتََا هرَمَكقَ» قال 
الزجاج: : ألقيناهم في فتنة ومحنة» واختبرناهم . 

قوله تعالى: من بَعَرِكَ» أي: من بعد انطلاقك من بينهم لوَأسَلمٌ َلتَامرِيٌ» أي: كان سبباً لإضلالهم. وقرأ معاذ 
القارئ» وأبو المتوكل» :وعاصم الجحدري» وابن السميفع: «وأضلَّهم؛ برفع اللام. وقد شرحنا في [البقرة: 01] سبب 
اتخاذ السامري العجل» وشرحنا في [الأعراف: 5٠‏ معنى قوله تعالى: #عَصَبْنَ أَسِمًا» 

قوله تعالى: ألم يَعِدَكٌ رد رَيُكُمَ وَعَدًا حَسَيَا» أي : صدقاًء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: إعطاء التوراة. والثاني: 
قوله: «ِِن أَقَمَتمْ ألككرة» إلى توك : « لأْكَيردٌ عدخ 0 .. . # الآية. [المائدة: 1]غ وقوله: نَذِ َمَثَّارٌ لمن 
كاب (طه: 48]. والثالث: النصر والظفّر. ش ش 

قوله تعالى: ظأْتَطَالَ 0 أي: مدة مفارقتي إياكم لأ أَرَدتُمَ أن يحل عَكَْ عَصَبُ ين د :»> أن 
تصنعوا صنيعاً يكون سبباً لنضب ربكم طإَأعْلنمُ نَرويى» أي: عهدي, كاتا قد عاهدوه أنه إن هم اله من تلكة ل 
فرعونء أن يعبدوا الله ولا.يشركوا به» ويقيموا الصلاة» وينصروا الله ورسله. #َالُوا مآ أُخلَفنا مَوعِدَك ملكا قرأ ابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر: بكسر الميم» وقرأ نافع» وعاصم: بيفتح الميم. وقرأ حمزة» والكسائي : بضم الميم. 
قال أبو علي: وهذه لغات. وقال الزجاج: المُّلْكء بالضم: السلطان والقدرة. والمِلّكء بالكسر: ما حوته اليد. 
والمَلّكء بالفتح: المصدرء يقال: ملكت الشيء أملكه ملكاً. وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: ما كنا 
نملك الذي انّخذ منه العجل» ولكنها كانت زيئة آل فرعون؛ فقذفناهاء قاله ابن عباس . والثاني: بطاقيناء قاله قتادة» 
والسدي . والثالث: لم نملك أنفسنا عند الوقوع في البليّة» قاله ابن زيد. والرابع: لم يملك مؤمنونا سفهاءناء ذكره 
الماوردي. فيخرّج فيمن قال هذا لموسى قولان: أحدهما : أنهم الذين لم يعبّدوا العجل. والثاني: عابدوه. 

قوله تعالى : لوَلكنًا ِلآ أَوْرَارا4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: «حُمُلْنا» بضم الحاء 
وتشديد الميم. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «حملنا» خفيفة. والأوزار: الأثقال. 
والمراد بها: حلي آل فرعون الذي كانوا استعاروه منهم قبل خروجهم من مصر. فمن قرأ «حمّلنا» بالتشديدء 
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فالمعنى : حَمّلّنااها] موسى» أتزنا بانتشارتها من الهف عوتة» «نقدّفته4أي: طرحناها في الحفيرة. وقد ذكرنا سبب 
قذفهم إياها في سورة [البقرة: فك 

قوله تغالى: 9 مَكَدِكَ ألقى كيه ونان أحدهما ا الك . والثاني: ألقى ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل. وقد سبق شرح القصة في [البقرة: 01]» وذكرنا'في [الأعراف: 144] معنئ قوله تعالى: لعِمّلا 
دام اذه 

قوله تعالى: لمَنَالُواْ هذا إلَهِحكُمْ» هذا قول السامري ومن وافقه من الذين افْتُينوا. 

قوله تعالى: لفَتَِىَ4 في المشار إليه بالنسيان قولان: أحدهما: أنه موسى. ثم في المعنى ثلاثة أقوال: أحدها: 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى أن يخبركم أن هذا إلّهه؛ رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: فنسي موسى إلّهه عندكمء وخالفه في طريق آخرء قاله قتادة. والثاني: 
أنه السامري؛ والمعنى: فنسي السامريُ إيمانه وإسلامهء قاله ابن عباس. وقال مكحول: فنسي» أي: فترك السامريُ ما 
كان عليه من الدين.. .وقيل: فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً» ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. فعلى هذا القول» 
يكون.قوله تعالى: طفَنْبِىَ» من إخبار الله وق عن السامري. وعلى.ما:قبلهء فيمن قاله قولان: أحدهما: أنه السامري. 
والثاني: بنو إسرائيل. 

قوله تعالى: 501 نَأل يَجِمُ4 قال الزجاج: المعنى: أفلا يرون أنه لا يرجع « إِلَبِهِم ك4 

ولد مالَ لحم هَرُونُ من مََلُ يعرم إنَا مينر بيده وَِنّ َك امن َيمْنٍ وَلِسًا أْربى 9© كَل آن مم علي عنكنينَ 
َل بح ليا يك (© ل يز ا متك إذ متهم كلأ © ألا يمرت أقمَسَْتَ أَئْرى © مَالَ يبتو لا تأمّذ يمت بلا 
أن إفْ حَثِيتُ أن تَعَولٌ هَرَقتَ بين بو إِسْوَيل وَل ر: ف توي 40 

قوله تعالى: 9إِلْمَدَ قَالَ لم هرون ين قَبَلُ» أي: من قبل أن يأتي موسى 8يِْقَوْرِ إِنَمَا فُيَنشّم »4 أي: ابتليتم #وَإِنَّ 
َيكُمْ لمن لا العجل» وكا لك أ عليه عَكنِين4 أي : نزال مقيمين على عبادة العجل «حق يع لني فلم 
رجع موسى 9تَالَ يرون ما متك إذ نهم جلا رأ 469 بعبادة العجل «ألَا نَيَّمَنّ» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «ألا 
تتبعني» بباء في الوصل ساكنة» ويقف ابن كثير بالياء» وأبو عمرو بغير ياء. وروى إسماعيل بن جعفر عن نافع: «ألا 
تتبعنيَ أفعصيت»6 بياء منصوبة. وروى قالون عن نافع مثل أبي عمرو سواء. وقر أعاصمء» وابن عامر» وخمزة» 
والكسائي: بغير ياء في الوصلء والوقف. والمعنى: ما منعك من اتباعي.. و(لا» كلمة زائدة. وفي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها: تسير ورائي بمن معك من المؤمنين» وتفارقهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أن تناجزهم 
القتال» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث:. في الإنكار عليهم» قال مقاتل. 

قوله تعالى: طأَْنْْصَبْتَ أَمْرِى» وهو قوله في وصيته إياه: «أَلْن في مَيَى وَأْسْلِحْ» قال المفسرون: ثم أخذ يراس 
أخيه ولحيته غضباً منه عليه . وهذا وإن لم يذكر هاهناء فقد ذكر في [الأعراف: ]16١‏ فاكثفي بذلك» وقد شرخنا هناك معنى 
ليا ابن أم» واختلاف القراء فيها 

قوله تعالى: للا و4 أي : بشعر رأسي . وهذا الغضب كان لله يق لا لنفسه» ل 
مة ا ا ري ١‏ ' 

قوله تعالى: «إنْ َع َثِيتُ» أي: : إن فارقتُهم واتبعتك «أن تَعولٌ هَرَقْتَ بين بو إِسْرَّهِيلَ4 وفيه قولان: أحدهما: 
باتباعي اك ومن معي من المؤمنين. والثاني: بقتالي لبعضهم ببعض .. وفي قوله تعالئ: دَق تق فزي .قولانة: 
أحدهما: لم ترقب.قولي لك: القن في قَرَى وَأْسَلِحَ» .. والثاني: :لم تنتظر أمري فيهم . 

َال فَمَا حَطبَك يسَبِرُِ ©© فَالَ بَصْرَتُ لزيا د نض سه ب مر ادل قبفها تال مزل 

تب © كل اكت ولك أترى الو ل كل ل اث و كك تزها لى لق 6 إ3 إلهك الى كنك 

عا عرقت شد نكمي انز نكا (© إكنآ لمكم لله الى لت إله إلا م ويم حكل عه ولا »> 
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قوله تعالى: مما حَتَلبكَ يُسَبِرُِ» أي: ما أمرك وشأنك الذي دعاك إلى ما صنعت؟! قال ابن الأنباري: وبعض 
اللغويين يقول: الخطب مشتق من الخطاب .. المعنى: ما أمرّك الذي تتخاطب فيه؟! واختلفوا في اسم السامري على 
قولين: أحدهما: موسى أيضاًء قاله وهب بن منبهء وقال: كان .ابن عم موسى بن عمران. والثاني: ميخاء قاله ابن 
السائب. وهل كان من بني إسرائيل» أم لا؟ فيه قولان: آحدهما: لم يكن منهم؛ قاله ابن عباسن. والثاني:.كان من 
عظمائهم »: وكان من قبيلة تسمئ:«سامرة»» قاله قتادة. وفي بلده قولان: أحدهما: كرمان» قاله سعيد بن جبير٠‏ والثاني: 
ناجرماء .قاله وهب. 0 : 

قوله تعالى : بسرت يما لم يبروا بد.» 0 حمزة والكسائي: «تّبصروا»» بالتاء. فعلى قراءة الجمهور أشار إلى 
بني إسرائيل» وعلئ هله القرادة خاطب الجميع. قال أبو عبيدة: علمت ما لم تعلموا. قال: وقوم.يقولون: بصرت» 
وأبصرت سواءء :بمنزلة أسرعت» وسَّرّعت. وقال الزجاج: : يقال: بصرٌ الرجل: ينِضّر:. إهذا صار عليماً بالشيء» وأبصر 
ببصر:. إذا. نظر ‏ قال: المفسرون: فقال له موسن:.وما.ذاك؟. قال: رأيت جبريل على فرس» .فألقئ في نفسي:. أن اقبض 
من أثرهاٍ لفَقَِضْتُ تتصصة». وقرأ أبئْ بن كعب. والحسن» ومعاذ القارئ: «قبصة» بالصاد. وقال الفراء: والقبض 
بالكفٌ كلّهاء والقبصة ‏ بالصاد ‏ بأطراف الأصابع. قال ابن قتيبة: ومثل هذا: الخضم بالفم كله؛ والقضم بأطراف 
الأسنان» والنضخ أكثر من النضجء والرجز: العذاب» والرجس: النتن» والهّلاس في البدن: والسّلاس في العقل» 
والغلط في الكلام» والغلت في الحساب»: والخصر: الذي يجد البردء والخرص: الذي يجد البرد» والجوع» والنار 
الخامدة: .التي قد سكن لَهبّها ولم يظفأ جمرهاء والهامدة: التي طفعت فذهبت البنَّهَ» والشّكُد: العطاء ابتداء؛ فإن كان 
جزاء فهو شَُكُمء والمائح: الذي يدخل فيملا الدلو» والماتح: الذي ينزعها. 

قوله تعالى: «تُنَبَذْتُّهَاه أي: فقذفتها في العجل. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي؛ وخلف: «فنبذتها» 
بالإدغام «وَكَدَلكَ4 أي: وكما حدثتك لسَوَتَ لى تقيى» أي: زيّث لي «تَالَع موسى «أدْمَبَ أي: من بيننا كاك لك 
في الحيرة» أي : ما دمت حياً «إأن تَعوْل لا تاش أي: لا أمسٌ ولا أَمَسُء 'فصار السامريٌ يهيم في البريّة مع الوحش 
والسباع؛ لا يمس أحدآء ولا يَمَسْه يَمَسّه أحدٌّء عاقبه الله بذلكء». وألهمه أن يقول: «لا مساس»» ل يقول: لا 
مساسء أي: لا تقربني: ولا تمسني» وصار ذلك عقوبة لولده: حتى إن بقاياهم اليوم» فيما ذكر أهل التفسيرء بأرض 
الشام يقولون ذلك: وحكي أنه إن مس واحدٌ من غيرهم واجداً منهم؛ أخذتهما الحمّى في الحال. . 

قوله تعالى: 9وَإنَّ لك مَوْعِدَاهِ أي: لعذابك يوم القيامة اَن مُلمَةٌه أي : لن يتأخر عنك . م «تخلف» 
أزاد: لن تغيب عله . 

قوله تعالى : «رآظز إِكَ إِلَهِكَ» يعني: العجل الى ظَلت» قال ابن عباس: معناه: أقمت عليه. وقال 
الفراء : فغنى «ظلت» + فغلته نهاراً . “وقرأ أبن بن كعب: وأبو'الجوزاء» وابن يعمر: «ظُلت» برفع الظاء. وقرأ ابن 
مسعودء وأبو رجاءء والأعمشء وابن أبي عبلة: '«ظلت» بكسر الظاء. وقال الزجاج: «ظلت» واظلت» بفتح الظاءء 
وكسرهاء فمن فتح» فالأصل فيه: اظللت» ولكن اللام حذفت لثقل التضعيف والكسرء وبقيث الظاء على فتحهاء ومن 
قرأ: '«ظلت» نالكسرء حوّل كسرة اللام على الظاء. زمعنى طءاكن4 مقيماء «الََْرْقنَُ» قرأ الجنهور: التحرقه) بضم 
اي ا يك تيا واد عتم و فت انون وسكوة الحا 


الزجاج: إذا شدذ: فالمعنى : نحرقه مزة بعد مرة. وقارين تمرك : لنبردنه» يقال: حرقت أحرّق وأخرق: 7 بردت 
الشيء. والتسف: التذزية. وجاء في التفسيز: أن مؤسى أذ العجل فذبحهة فسال منه دم» لأنه كان قد صار لحماً 
ودماء ثم أحرقه بالنار» ثم ذراه في البحرء ثم أخبرهم مؤسى عن إلههم؛ ٠»‏ فقال: « كسا الهم أ لَه ىل َه لا 
2 أي : هو الذي يستحق العبادة؛, لا العجل» «مَيمَ كل ننه لي م 


دع اس سعر - سمليعة ممء ا م 


« كَدِكَ نَنْسُ عَنَِكَ مِنْ أَبْه ما كَدَ سبق وهَذ َتنك ين لَدُدّ كر © بَنْ عَنْهُ فَإِنَمُ يحيِلٌ يوم الْقِيمَةَ و نك © حَننَ 
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ضِهِ وَسَا لهم بوم الِْيمَةَ حملا 9 ينم يسم في صُورٍ وَكْشْرٌ الْمُجْرِمِنَ يوْمَذِ دنا 9 يَتَحَسَُونَ ينيم إن لتم إلا عذرا © غَمْنُ 
ألم يما َو إذ يول نتمم َي 2 
توا تعالن: كك نش مك4 أي : كما قصضصنا عليك'يا محمد من نبأ مؤسئ وقؤمه. نقصن عليك «ين أن 
سَبَقّ» أي : من أخبار من مضى» والذّكْر هاهنا : القرآن مَنْ عرض عَنْهُ» فلم يؤمن» ولم يعمل بما فيه (وثمٌ ميل َم 
َلْقِيدمَةِ م وقرأ عكرمة» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدري: ايُحَمَّل» برفع الياء وفتح الحاء وتشديد الميم» «وزرا» 
أي: إثماً «حَيِينَ فِد» أي: في عذاب ذلك الوزر 9وَسَآه لُمْ» قال الزجاج: المعنى: وساء الوزر لهم يوم القيامة 
لحنلا و«حملا» منصوب على التمييز. 

قوله تعالى: يوم يُنمَحٌ فى ألصُورٌ :قرأ أبو عمرو: اننفخ» بالنون» وقرأ الباقؤن من السبعة : #ينفخ» بالياء» على ما لم يسم 
فاعله. وقرأ أبو عمران الجوني: «يوم ينفخ» بياء مفتوحة ورفع الفاء» ال د 
وأبو الجوزاء؛ وطلحة بن مصرّف: «ويحشر بياء مفتوحة ورفع الشين. وقرأ ابن مسعود؛ والحسنء وأبو عمران: «ويحشر» 
بياء مرفوعة وفتح الشين «المجرمون بالواو. قال المفسرون: والمراد بالمجرمين: المشركون ٠‏ برذ رُرهَا» وفيه قولان: 
أحدهما : عُمياً» رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال ابن قتيبة : بيض العيون من العمى» قد ذهب السوادء والناظر. الاي 
زُرق العيون من شدة العطش» قاله الزهري . والمراد: أنه يشوّه خَلْقَهم بسواد الوجوه؛ وزرق العيون. 

قوله تعالى: «يتَحَفُْونَ ينيم © أي : يسارٌ بعضهم بعضاً #إن لَتْرٌ لم4 أي: ما لبعتم إلا عشر ليال. وهذا على طريق 
التقليل. لا على وجه التحديد. وفي مرادهم بمكان هذا الليبث قولان: أحدهما : القبور. ثم فيه قولان: : أحدهما. : أنهم 
عَنُوا طول ما ليثوا فيهاء روى أبو صالح عن ابن .عباس : إن لبنتم بعد الموت إلا عشراً. والثاني: ما بين النفختين» وهو 
أربعون سنة» فإنه يخفف عنهم العذاب حينئذل» فيستقلُون مدة لبئهم.لهول ما يعاينون» حكاه علي بن أحمد النيسابوري. 
والقول الثاني: أنهم عَنّوا لبئهم في الدنياء قاله الحسن» وقتادة. 

قوله تعالى: 8إدْ يَُولُ أَملْهُمْ طَرِسَة» أي: أعقلهمء وأعدلهم قولاً «إإن بر إِلَّا يما فنسي القوم مقدار لبثهم 
لهول ما عايئوا. 1 | 

ولوك عَنٍ لُلْبَالِ فقل ينسنّهًا رق نَنَنَا © مَبَدَرُه كما َم سَفْصَنا (© لا تر فيا عِوجًا ول أمتنا (© يَرْمبذٍ يشمت 
كل ليح ل بعتم الث روي 8د 5 ل برأ تاكن الام أي 1 لق وق 4 1 
© ينلد ماب لم وما لهم وك يجبطوت” به. علدا © # وَعَنَتِ الوه دسي الْفيومٌ وََدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظللما 7 ومن 
ينْمَلٌ مِنَّ لصحت وهو زيب فلا يَاكُ عُلنا ولا مضا © وَكدَيِكَ َرَلدَهُ مانا عَرَييًا ََرَنَآ فيد د ين اوعد لَلَهُمْ يتن أدّ 
د 1 كر د ل يل زان ين كنل أن يسع إيلك معي وَل تب رذن يننا )> 

قوله تعالى: موسَلُوَكَ عَنِ لُلْبَالِ» سبب نزولها أن:رجالاً من ثقيف أنَوا رسول الله يل؛ فقالوا: يا محمد! كيف 
تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس9. 

قوله تعالى: لفقُلُ ينسِمُهَا رق نَمَمَا4 قال المفسرون: النسف: ري والمعله يصيّرها رمالاً تسيل سيلاًء ثم 
يصيّرها كالصوف المنفوش» تطيرها الرياح فتستأصلها طفْيَدَرْهَا4 أي: يدّع أماكنها من الأرض إذا نسفها <تَاعا» 8 
ابن قتيبة : ا المستوي الذي يعلوه الماء» والصفصف: المستوي أيضاً» يريد: أنه لإ نبت فيها. 

قوله تعالى: للا تَرَ نبا عِوَكَا ول أَنْنا 49 في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالعِوّج: الأودية» 
وبالأمت: الرّوابي» رواه 0 أي طليعة نون ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: العِرّج: الانخفاضء والأمت» الارتفاع» 
وهذا مذهب الحسن. وقال ابن قتيبة: الأمت: الَبّك. والثاني: أن العِوّج: المَيْلء. والأمت: الأثّر مثل الشّراكء رواه 
العرفي عن ابن عباس . والثالث: أن العِرّج: الصدعء والأمت» الأكمة. 


55 
نا ما 


ظَ آم 








)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» 7١7/4‏ من رواية ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ 
فتزلت: لاوَيَسَلُوبَكَ عن لَْبَالِ © الآية. . 
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قوله تعالى: ©يَومَبِنٍ نَم ألَايىَ4 قال الفراء: أي: يتبعون صوت الداعي للحشر» ل لا 
يقدرون أن لا يتِّعوا. 
قوله تعالى: «رَحَمَمتِ الْنْصْوَاتٌ» أي: سكنت وخفيت قلا مَْمعُ إلا هنا وفيه ثلائة 5 أحدها: وظء 
الأقدام» .رواة العوفي عن ابن عبان وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد في رواية» واختاره الفراءء 
والزجاج. والثاني: تحريك الشفاه بغير نطق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عبامن . والزالت: كلام ادلي روي عن 
مجاهد. وقال أبو عبيدة: الصوت الخفيّ. 
قوله تمالى : 9يَويذ لَّا كنم ألفَقَعَةُ4 يعني : لا تفع أحداً الام أ د أيعُ» أي : إلا شفاعة من أن له الرحلن» 
أي ا0 فى لم ولا » أي : ورضي للمشفوع فيه قولاً» وهو الذي كان في الدنيا من أهل : دلا إله إلا الله . 
يعم ما بين أيْدِيهِم 4 الكناية زاجعة إلى الذين يتّبعون الداعي . وقد شرحنا هذه الآية في سورة [البقرة: . وفي هاء ابه) 
قولان : أحدهما : أنها:ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل . والثاني :. إلى «إما بين نَ ليهِمَ وَمَا َلَّْهُم 24 قاله ابن السائب. 
قوله تعالى:. #وعّت الوخوة» قال الزجاج: اعَدَّتْ في اللغة: خضعتء يقال: عنا يعنو: إذا خضعء ومنه 
قيل: : أغِذث البلاد عَنْوة: إذا أخذث عَلَبَةَ وأخذث بخضوع من أهلها ا إلا ما 
روي عن طلق بن. حبين: هو وضع الجبهة والأنف والكفّين والرُكبتين وأطراف القدمين على الأرض للسجود. 
شرحنا في آية الكرسي معنى #الى يوم 4 [البقرة: ل 1 
قوله تعالى: 9وَمَدَ نابج مَنْ مَل ظلْمًا» قال ابن عباس: حَحْسَرٍ من أشرك بالله. 
. قوله تعالى: #ومن يَمْمَلُ بن الصَّلِسَتٍ وَهْوٌ مُزيِتٌ 4 ١مِنْ)‏ هاهنا للجنس . وإنما شرط الإيمّان» ا ل 
يبل عملّهء ولا يكون صالحاًء طلا يَانُ4 أي: فهو لا يخاف. وقرأ ابن كثير: «فلا يكف على النهي. 
قوله تعالى: لظلا وَلَا مهَضْمَا» فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يخاف أن يُظلّم فيُزاد في سيّئاته» ولذاآن نسم عن | 
حسئاتهء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: لا يخاف أن يُظلَّم فيزاد من ذّنْبِ غيره» ولا .أن يهضم من 
حسناتهء قاله قتادة. والثالث: أن لا يخاف أن يوْاحَذ بما لم يعمل» ولا يُنتقض من عمله الصالح» قاله الضحاك. 
والرابع: لإإيخاف أن لا يُجرّى بغمله: ولا أن يُتقّص من حَقَّهء قاله ابن زيد. قال اللغويون: الهضم؛ النْقْصء ثقول 
العرب: هضمتٌ لك من حَقَّي أي :. حَطَظتٌ» ومنه: : فلان هضيم الكَشْحَيْن؛ ٠أي:‏ ضام الجنبين» ويقال: دشي 
يهضم الطغام؛ أي: ينقص ثِقْله. وفرق بعض المفسرين بين الطّلم والهضمء » فقال: الشلم: الحرريام 
والهضم :. منع البعض» ٠.وإن‏ كان ظُلْماً أيضاً. 
. قوله تعالى: «وَكَدَِكَ أَرَلْته4 أي: وكما بِيّنًا في هذه السورة» أنزلناف» 7 نكا هذا الكتات (6 عرهًا ورا 
فد مِنَ الرعِيدِ» أي : بِيّنّا فيه ضروب الوعيد: قال قتادة: يعني : : وقائعه في الأمم المكدّبة. 
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قوله تعالى: للعلَهُم ينْعُون» أي : ليكون سيبا لاتقائهم الشرك بالاتعاظ بمن قبلهم أ مرت م4 أي: يجدد لهم 
القرآن» :وقيل : الوعيد لنْحكراً» أي: اعتبار 'فيذكّروا به قاب الأممء فيغتبروا وراب بكر وعاصم 
الجحدري: «أو تُحْدِتٌ» بنون مرفوعة . 

قوله تعالى: معدل أنه أي : جَلَّ عن إلحادٍ الملجدين وقول المشركين في صفاته. «اتيك» الذي بيده كل 
شيء» «الحنٌ» وقد ذكرناه في [يونس: 777]. 

قؤله تعالى: #ولا سَجَلُ جل يشان في سبب نزولها قولان: أحدهما او يه الي اد اوه 
والآي فيتلوها عليه فلا يفرغ جبريل من آخرها حتى يتكلّم رسول الله كلك بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه الآية» 
رواة أبو صالح عن ابن عباسر”©. والثاني : أن رجلاً لطم امرأته» نجاءت إلى رسول الله كيد تطلب القتصاص» فجعل 


من مدوم 


.)١١(‏ :قال السيوطي في «الدرة 7:9/4: اع الووتسة ف ابد مانن لواف قزل (:ل تتجل القن ين قن أ بتع يلك و4 يقرل: لا تعجل 
حتى نبينه لك . 


لكك طه: 102-118 





رسول الله يد بينهما القصاص» فنزلت هذه الآية» فوقف رسول الله يق حتى نزل قوله تعالى: <َالعَل قرمورت ع 
ليلو [انساء: 4.]» 'قاله الحسن البصري9؟. 

قوله تعالى: «ين قَْلٍ أد بُقْسّن إِلك وَحيةٌ» وقرأ ابن مسعودء والحسن. ويعقوب: اتَقْضِيَ) بالشون وكشر الضاد 
وفتح الياء «وّحْيّه؛ بنصب الياء. وفي معنى الكلام ثلاثة الراك :. أحدها: لا تعجل بتلاوته قبل أن جفرغ جبريل من تلاوته 
تخاف نسيانه'"'» هذا على القول الأول. والثاني: لا تُقرئ أصحابك حتى.نبيّن لك معانيه» قاله مجاهد» وقتادة. 
والثالث: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحي» ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «وَكُل رت ردَفِ لماه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: زدْنِي قرآنً 9" قاله مقاتل. والثاني: فهماً. والثالث: 
حفظأء ذكرهما الثعلبي. 1 

وقد هن إق ثم ين مَل ىول يذ مز © وز كنا ليكو انجثا الَِدمْ سَجَدُكَا إل يتيس أن 9© 
مع ع و ا سو لي م ل 

لا كن © هَرَسْوَسَ البو التّتِطَنُ كَل ينادم هَل لد ل عجر الخلر. وناو ل َم (© ملكلا يبا بَدَتْ كك 
سَوءتهمَا وَطفِمًا يَخْصِنَانِ يما ود رق لفل تمن 716 :جز تك ©) + 74 مه تق نه © كذ أن منهسا 
عن تش يت عل م يط بن شك كن الح شلك 6 صل :ل ين 9© دن عرض عن زكرى ين ل 
مَِسَّهٌ صَتكًا وَحْشُرْمُ يوم الْتِبمَةٍ أَمَى 9 هَل رَبَ لِرَ حَكَرْيق فى وَكَد كت برا (© َل كَدَيكَ أنك لكا يبنا 
كدَِكَ ابم نت 7 وكتَِكَ ير منْ أتَرَفَ ول يمن نت رَيْدْ وَلَعَدَاتُ لير أذ بن 40 

'قوله تعالى: لوَِتَد عَهنَاً إِك ادم» أي : أمرناه وأوصيناء أن لا يأكل من الشجرة اين ُبْلُ4 أي: مِنْ قبل هؤلاء 
الذين نقضوا عهدي وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله: هالْمَلَّهُمْ بين والمعنى: أنهم إن نقضوا العهدء 
فإن آدم قد عَهدنا إليه. «فَسَىَ» وفي هذا النسيان قولان: أحدهما : أنه الثَّركء: قاله ابن عباس» ومجاهد» والمعنق: ترك , 
ها أفر يه والثاني : : أنه من النسيان الذي يخالف الذّكر». حكاه الماوزدي.. وقرأ معاد القار»: وعاضم الجحدريء دان 
السميفع : : «قنْسَيَ» برفع النون وتشديد السين. " 

قوله تعالى: لولم يَدْ لم عَرْمَ» العَزْمٌ في اللغة: توطينُ النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال: ألحدها: لم 
نجد له حفظاًء رواه العوفي عن ابن عباس » والمعنى : لم يحفظ ما أمر.به. والثاني:: صبرآء قاله قتادة» ومقاتل» 
والمعنى: لم يصبر عمًا نْهِي عنه. والثالث: حزماً» قاله ابن السائب . قال ابن الأنباري : وهذا لا يُخرج آدم من أولي 
العزم؛ وإنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. والرابع: عزماً في العَؤد إلى الذّنْبء ذكره الماوردي: ما بعد هذا قد 
تقدم تفسيره [البقرة: 4] إلى قوله تعالئ: طقلا مخْرجَدم مِنَ َلْجَنَّةٍ مَتَشّْ4 :قال المفسرو: المراد به نَصَّب الذّنيا وتعبها من 
تكنّف الحرث والزرع والعجن والكَيْز وغير ذلك. قال سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور.أحمر»: فكان يعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينه» فذلك شقاؤه. قال العلماء: والمعنى: فتشقيًا؛ وإنما لم يقل :: فتشقياء لوجهين: أحدهما: أن 
آدم هو المخاطبٌء فاكتفى به.. ومثله: طمن لمن ممَنِ الال يد (ق: 817 قاله البوان: والثاني: نه لما كان آدم هو 
الكاسب» كان التعب في حَقّه أكثر» ذكره الماوردي. 





للق «الطبري» 208/6 وذكره السيوطي في «الدر» 94/8 ٠‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء واب 525 وابن مردويه. 

(؟) قال ابن كثير 177//7: وقوله: ولا ْمَل شان ين مَل أن يتمق ِلك وََيْمٌ» كقوله تعالى في سورة: (لا أقسم بيوم القيامة): طلا مرْدَ يه لَك 
جل و69 إن ينا بنع دف ١0‏ يَذا رَأئدُ يع ث0 ث2 إِنَّ ميا يَنَمُ ل قال: ونبت في «الصحيح» عن ابن عباس وَيْه أن رسول الله وك كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني أنه ##؛ كان إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها 
معه من شدة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى مآ شُو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه؛ فقال: < عرد بي يَنَكَ يعبل .© 
إن ينا جمعَمٌ وَفيانة20) قدا ترات ايم ممم )4 أي : أن نجمعه في صدرك» ثم نقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيقاً» ثم قال: وقال في هذء 
الآية: لتلا مْبَلْ لمان ين مَل أن يُفْسّح قلت وَْيْةٌ» أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك قاقرأء بعده. . . 

افيف يه : قال أبن عييتة رحمه الله: ولم يزل يل في زيادة حتى توفاء الله فق . : وقال الآلوسي في «روح المعاني»: واستدل بالآية على 
فضل العلم حيث أمر ييه بطلب زيادته. 


طه: ١١/116‏ ش 5 لقف 





قوله تعالى: جنك لاضع يا 5 تك © > قرأ أَبيَ بن كعب: «لا تُجاع ولا تُعرى» بالتاء المضمومة ' 
والألف ...ويك ك لا تظموٌأ4 قرأ ابن كثير» :وأبو عمرو». وابن عامزء: وجمزة؛ والكسائي» وحفص غن عاصم: : «وأنّك» . 
مفتوحة الألف.. وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم: «وإِنّكَ» بكسر الألف.. قال أبو علي: من فتح». ل 
لا تجوع؛ وأن لك أن لا تظمأء. ومن:كسرء. استأنف . ْ 

قوله تعالى: «لا تَظمَوًا نبا» أي: لا تعظطش» .يقال: طهن الرجل دأ فهر لسن أي :. عطشان. ونعنى لوول 
يشْحن» لا تبرز للشمس فيصيبك حَرُّهاء لأنه ليس في الجنة شمس. 

قوله تعالى: همل أُدلكَ عل سَجَرةَ 4 أي: على شجرةٍ مَنْ أكل منها لم يَمْتْ تو 1 432 ججديس زلا 
يفنى. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: ؟5]. وفي قوله تعالى: 0 قولان: أحدهما: مَنلّ طريق الخلود. حيث أراده 
من قِبَل المعصية. والثاني: فسد عليه عيشه: لأن معنى الغيّ: الفساد. قال ابن الأنباري:. وقد غلط بعض المفسرين» 
فقال:: معنى «غوى»: أكثر مما أكل .من الشتجرة اميم با غوى الفضيل : إذا أكثر من لبن أنه فبشم:فكاد 
يهلك» وهذا خنطا عن وجي أحدهما: أنه لا يقال من البشم: غْوَى يَغْوِي: و| وإنما يقال: غْوِي يَعْرَّى. والثاني: أن 
قوله تعالى: #قلمًا دَانَا جره [الأعراف: 57] يدل على أنهما لم يُكثراء ولم.تتأخر عنهما العقوبة حتئ 'يصلا إلى الإكثار: 
قال ابن قتيبة: فنحن نقول في حق آدم: عصى وغوى كما قال الله وَيّقْء ولا نقول: آدم عاص وغاوء كما تقول لرجل 
قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه وخاطهء ولا تقول: هذا خياط» حتى يكون معاوداً لذلك الفعل» معروفاً به. 

0 قوله تعالى: م له ريم قد بِينًا الاجتباء في [الأنمام: 40 ظقَنَابَ عَكَهِ وََدَئ» أي : هداه للتوبة. طمَالٌ أَمْطا» 
في المشار إليهما قولان: أحدهما :آدم وإبليسن: قاله مقاتل. والثاني: آدم وحواء؛: قاله أبو سليمان الدمشقي. ومعنى 
قوله تعالى: #بمك 4 آدم وذريته» وإبليس وذريته: والحية أيض]9 ؛ ؟ وقد شرّخنا هذا في [البقرة: 806 

قوله تعالى: اَن أَنََمَ مدَاىَ 4 أي: رسولي وكتابي لا يِل ولا يَنْق» قال ابن عباس: من قرأ القرآن واتّبّع ما 
فيهء هداء الله من الضلالة». ووقاه سوء الحساب» د د أن لا يِل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخزة ثم قرأ :هذه الآية. 

قوله تعالى: #ومَنٌ د . وقال ابن السائب: عن القرآن ولم يؤمن به ولم يتّبعه.' 

:قوله تعالئ: إن لم مَعِدمَةٌ ضَدك 4 قال أبو عبيدة: معناء: معيشة ضيّقة» والشبك برضقناب الأثزوالذكر بخيز 
هاء» كر حش أرجعاة اندترل غان فهو ضَنك» وأنشد: : 
وإنْ اس ا اس ا ب اهز ل 

للك لس ا لح ل م انر لمعف ا 
عذاب القبر». روى أبو هريرة عن رسول اهيل أنه قال: «أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: عذاب 
الكافر في قبره؛ والذي نفسي بيده إنه ليسلّط عليه نسعة وتسعون ذَنْيئاً ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة7" . وممن ذهب إلى أنه عذاب القبر ابن مسعودء وأبو سعيد الخُدري» والسدي. والثاني: أنه ضغطة القبر حتى 
تختلف أضلاعه فيه؛ رواه عطاء عن ابن عباس : والثالث: شِدَّة عيشه في النار» رواه الضحاك عن ابن غباسء وبه قال 





2ع( انظر التعليق الذي بفي الصفحة 65 3 
(؟) هذا جرء من عجز بيت لعنترة بن عمرو بن شداد العيسيء دقو في امجاز القرآن» فيضن و«الطبري» 2/1 و«القرطبي» 01 وامختار 
الشعر الجاهلي» 88/1 والبيت بتمامه : : 


إن ينع قو أكوز ون ةل ع موا 1 0 افنكة ورة:ماستسوو مدت أن ابسن 
وفي «اللسانة مادة «ضنك؟ : الضّئْكُ: الضيّق من كل شيه؛ الاعربالاقي سراد ومعيشة ضنْك:. ضيّقةء. وفي التنزيل: ©فَإنّ لم مم مَِسَةٌ 46 
أتي : غير حلال. 


5) «الظبري»2078/17: و«أسبات النتزول» تلواحدي 23174 وأورذه السيوطي ني «الدن 0117/4 وهر حديث ضعيف» وذكره ابن كتير 1١58/8‏ 
وقال: رفعه منكر جداً. 1 0 , 


١.٠ ١78 فذء طه:‎ 


الحسن؛ وقتادة» وابن زيد. قال ابن السائب: وتلك المعيشة من الضريع والزقُوم. والرابع : أن المعيشة الضَّنْك: كسب 
الحرام» روى الضحاك عن ابن عباس قال: المعيشة الضَّنْك: أن تضيق عيه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء منهاء وله معيشة 
حرام يركض فيها . قال الضحاك : فهذه المعيشة هي الكسب الخبيث» وبه قال عكرمة . والخامس: أن المعيشة الضَّنك: المال 
الذي لا يتّقي الله صاحبّه فيه. رواه العوفي عن ابن عباس . فخرج في مكان المعيشة ثلاثة أقوال: أحدها: القبر. والثاني: 
الدنيا. والثالث: جهنم . وفي قوله تعالى : «وَْسُرُمٌ يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ أَعْ قرأ ابن كثير» وأبؤ عمروء وابن عامر» وحفص عن 
عاصم: «أعمى؛ لام حَتَرَتَقٍَ أعَئّ» بفتح الميمين. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم بكسرهما. وقرأ نافع بين 
الكسر والفتح. ثم في هذا العمى للمفسرين قولان: أحدهما: أعمى البصر» روى أبو صالح عن ابن عباس قال: إذا أخرج 
من القبر خرج بصيراً» فإذا سيق إلى المحشر عمي . والثاني: أعمى عن الحُجّة؛ قاله مجاهد» وأبو صالح. قال 
الزجاج : معناه: فلا حجة له يهتدي بهاء لأنه ليس للناس على الله ححة بعد الرسل . 


قوله تعالى: «كَدَيَ4 أي: الأمر كذلك كما ترى «أَندْكُ مثا متب أي: فتركّها ولم تؤمن بها؛ وكما تزكتّها 


ور 


في الدنيا تُترّك اليوم في النار. لوَكَدَيكَ4 أي: وكما ذكرنا يمر مَنْ أتَرَىَ4 أي: أشركء لوَلمَدابُ الآ أَدَدُ» من 
عذاب الدنيا ومن عذاب القبر «وَأبيّ» لأنه يدوم. 0 ش 

أل بيد لح كْ أدلا مَلَهُم ين لوو ينث في سكن إن ف دَلِكَ لبت لَأوْلِ الث © وا ينه سبَقَتْ من وَيْدَ 
لَكَنَ رما وَلْمِلّ سي 07 كأمْيز ع ما يَقولونَ وَسَبْحَ يمد رَيْكَ مَل عللوع النّئين وَل ريا وين تاي اليل هَميْحْ. وَأطرَافَ 
لبر َلك رسن (©> 0 

قوله تعالى: «الم يبد »4 أي: أفلم يتبيّن لكفار مكة إذا نظروا آثار مَنْ أهلكنا مِنَ الأمم؛ وكانت قريش تتّجر 
وترى مساكن عاد وثمود وفيها علامات الهلاك» فذلك قوله تعالى: «يْدُنَ في مَسنكِم©. وروى زيد عن يعقوب: «أفلم 
نَهْدِ» بالنون. 

قوله تعالى: «وَلَوْكَا كَلِسةٌ سَبَقَتَ ين ريل في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة». وقيل: إلى 
يوم بدرء وقيل: إلى انقضاء آجالهم لَمَنَ إرام4 أي: لكان العذاب لزاماً أي: لازماً لهم. واللّزام: مصدر وُصف به 
العذاب. قال الفراء وابن قتيبة: في هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ولولا كلمة وأجَل مسمَّى لكان لزاماً . 

قوله تعالى: 8 تسر عن ما يف4 أمر الله تعالى نبيّه بالصبر على ما يسمع من أذاهم إلى أن يحكم الله فيهم» ثم 
حكم فيهم بالقتل» ونسخ بآية السيف إطلاق الصّبر. 

قوله تعالى: «رَسَيَنْ يحَمَدِ ريك أي: صل له بالحمد له والثناء عليه طقبْلَ ظلْوع ألتَّئين4: يريد الفجر «وَبَلٌ غروييً» 
يعني : العصر لون انآ اليل الآناء: الساعاتء وقد بيَّنَاها في [العمران: 211 طسَسَبَمْ4 أي : فصلّ. وفي المراد بهذه 
الصلاة أربعة أقوال: أحدها: المغرب والعشاء» رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال قتادة. والثاني: جوف الليل» زواه 
العوفي عن ابن عباس . والثالث: العشاءء قاله مجاهدء وابن زيد. والرابع: أول الليل وأوسطه وآخخره» قاله الحسن. 

قوله تعالى: لاوََطْرَانَ ألا رٍ»4 المعنى: وسبّح أطراف النهار. قال الفراء: إنما هما طَرّفانء فخرجا مخرج الجمع» 
كقوله تعالى: إن نوي إل أَّهِ فَتَدَ صَعَتَ مُونك 4 [التحريم: 4]. وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلائة أقوال: أحدها: 
أنها الظهرء قاله قتادة؛ فعلى هذاء إنما قيل لصلاة الظهر: أطراف النهارء لأن وقتها عند الزوال» فهو طرّف النّصف 
الأول وطرف النْصف الثاني. والثاني: أنها صلاة المغرب وصلاة الصبحء قاله ابن زيد؛ وهذا على أن الفجر في ابتداء 
الظرف الأول» والمغرب في انتهاء الرف الثاني. والثالث: أنها الفجر والظهر والعصر؛ فعلى هذا يكون الفجر من 
الطرف الأول» والظهر والعصر من الطرف الثائي.. حكاه الفراء. 1 

قوله تعالى: لمَبَكَ تضَ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: «ترضى» 
بفتح التاء. وقرأ الكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم بضمها. فمن فتح» فالمعنى: لعلّك ترضى ثواب الله الذي يُعطيك. 
ومَنْ ضمّهاء ففيه وجهان: أحدهما: لعلّك ترضى بما تُعطى . والثاني: لعل الله أن يرضاك . 


طه: 1١‏ ه"١‏ و 





002 


(لا تند يك إل ما متنا بوه أرما يَُمْ يقر 11 لذي يلت فِدٌ وَرئكُ رَيْكَ حَبْ ولق © مر أَمْلك بالصَّرة 


اط عَلهآ لا صَمَكَ ينها غَنْ رفك لبه لنت 46 

قوله تعالى: #وَلَا تَمْدّنَ ع4 سبب نزولهاء ما روى أبو رافع مولى رسول الله كله قال: نزل ضيف 
برسول الله كَل فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماً» فقال: قل له: إن رسول الله كَل يقول: «بعني كذا 
وكذا من الدقيق. أو أسلفني إلى هلال رجب»» فأتيته فقلت له ذلك» فقال اليهودي: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» 
فأتيت رسول الله كل فأخبرثهء فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته. وإني لأمين في السماء أمين في الأرضء» اذهب 
بدرعي الحديد إليهه: فنزلت هذه الآية تعزية له عن البنيا"'». قال أَبِيَ بن كعب: من لم يتعرّ بعزاء الله تقعت نفسه 
حسراتٍ على الدنيا. وقد مضى تفسير هذه الآية في آخر [الحجر: 48]. 

قوله تعالى: َف لَلْيرةِ لديا وقرأ ابن مسعودء والحسن» والزهري» ويعقوب: «زّمّرة» بفتح الهاء. قال 
الزجاج: وهو منصوب بمعنى «متّعناء» لأن معنى «متّعناة: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة» «لِفيِجُمْ نِةُ» أي: لنجعل 
ذلك فتنة لهم. وقال ابن قتبة: لنختبزهم. قال المفسرون: زهرة الدنيا: بهجتها وغضارتها وما يروق الناظر منها عند 
رؤيته» وهو من زهرة النبات وحسنه. 1 

قوله تعالى: #ورنْفُ رَيْكَ حر وَأبق» فيه قولان: أحدهما : أنه ثوابه في الآخرة.: والثاني: القنا 

قوله تعالى : دمر أَْكَ بألصّلو4 قال المفسرون: المراد بأهله : قومه ومن كان على دينه» ويدخل في هذا أهل بيت . 

قوله تعالى: «وَآسْطيرٌ عا4 أي: واصبر على الصلاة ظلا نَمَدُكَ ردكا . أي: لا نكلّفك:رزقاً لنفسك ولا لِحَلقناء 
إنما نأمرك بالعبادة ورزقّكَ عليناء وَالْعقيَة و4 أي : وحُسن العاقبة لأهل التقوى . وكان بكر بن عبد الله المزني إذا 
أصاب أهلّه خصاصةٌ قال: قوموا ازا ثم يقول: بهذا أمر الله تعالى ورسوله» ويتلو هذه الآية. 

كلها للا انا ينا َك ين تيده كلم تأنهم بنذ فى أآسْحْنٍ الأو © ولو أن هلك عَدَابٍِ ين ملم لَمَالوا ينا 
لزلا أرْسَلَتَ إِلْنَا ره 57 َايِيِكَ من كَبْلٍ أن تَذْلٌ مَعَنْرَف 9© ل أ ما مَسَتَعلَمْنَ من بحب الصَرّطٍ 
لين وتو افك 409 00000000 ظ 

قوله تعالى : طرََانُوا» يعني: المشركين طلَزا» أي: هلا ليَأييَن© محمد بي ين رَيْهمْ» أي: كايات الأنبياءء 
تحن الناقة والعطنا «أولّم ام جم »© قرأ نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «تأتهم» بالتاء.. وقرأ ابن كثيز» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» أب يكر عن عاصم' #يأتهم» بالياء. غ' 

قوله تعبالى: ابِبَةٌ ما فى ألصّحْفٍ الأول» أي : أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب من أخبار الأمم التي 
أهلكناها لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فما يؤمّنهم أن تكون حانّهم في سؤال الآيات كحال أولئك؟! «ولز 03 
ك4 يعني : مشركي مكة كان و4 في الها قولان : أحدهما: أنها ترجع إلى الكتابء قاله مقاتل. 
والثاني: إلى الرسولء قاله الفراء. : 

قوله تعالى : طلَْاُرآ4 يوم القيامة: «رَيّنا ك4 أي: هلا «أَرْسَنْتَ الما رَسُولًا» يدعونا إلى طاعتك ظقَنَيّمَ ك4 
أي: نعمل بمقتضاها ين قَبلِ أن نَْلّ»4 بالعذاب «وَطْرّ» في جهنم . 0 ابن عباس» وابن السميفع» وأبو حاتم 
عن يعقوب: انُذَّلَّ؛ واتُخُرّى) برفع النون فيهماء وفتح الذال. ظثُنَ4 لهم يا مجمد: «كُلٌ) منا رمنكم لمُرريصلُ 4 
أي: نحن نتربص بكم العذاب في الدنياء وأنتم تتربصون بنا الدوائر #مَرربّصُوأ» أي : فانتظروا #سَتَعَلمُونَ» إذا جاء 
أمر الله «من بحب السَرلٍ أَلسّويِ» أي: الدّين المستقيم دس م4 من الضلالة» أنحن» أم أنتم؟ وقيل: هذه 
تسبوخة بآ الميف ولس اللي | 

84 8 : 

(1).: «الطبري» 778/17 وأوزده السيؤطي في «الدر؛ 7١1/4‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن راهويه» والبزار» وأبي يعلى» وابن المنذرء وابن 

أبي حاتم: وابن مردويه» والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبي نعيم في «المعرفة» عن أبي رافع . 


٠١ ١ الأنبياء:‎ 134 





سورة الأنبياء 


ش قف 

(ق كل امع يك تداز رئرة 9 2 يأل مسر فت قو إل اس ل تي 9 
لاه هرهم وَأسَيُوأ الى ذا عل كا 1 6 يط ا بت لخر وَأظر بصريت (وي) هَل رَقٍ يَعْلَمْ اقول 
فى الله َالأَرَْ وَهْرَ سَمِيمٌ اليم 9 بل فالا أسْعَدثُ ألم بَلٍ آنريه بل هْرٌ سَاعِدُ ينا َو كنا 7 [اخزك 
© مآ امن قَلَهُم ين َيةٍ أنتكتهاً مم تمشت (© دنا كنا اك لا علا ين ِل تا أ لخر إن كُثز 
لا سَدموست. ©) وا جَملتهم جَمَدًا 0 0 لطَعَامْ وما كوا حَنِينَ (© ثم صَدَفتَهُمُ الصَدَ كَأمسهمَ ومن دنه وأنكسكا 
ليزي (© لذ آنآ إل سكت بد دكي أننا تتقثرت 469 

ذه مك إتطنا مهم دن قر خلات] بلمة: 

قوله يقَ: «أُرْبَ4 افتعلء من القُرْبِء يقال: قَرْبَ الشيء؛ واقترب. وهذه الآية نزلت في كفار مكة. وقال 
الزجاج: الثرك لناب اولك انهم : وقيل: اللام في قوله: 9إِنّاين4 بمعنى ين . :. والمراد بالحساب: :محاسبة الله 
لهم على أعمالهم. وفي معنى قُرْبِوِ قولان: أحدهما: أنه آتٍء وكل آتِ قريبٌ. -والثاني : “لأن الزمان ‏ لكثرة ما 
وقِلة ما بقي - - قريبٌ. 

قوله تعالى : <رَم بى مَنَْة» أي : عمًا يفعل الله بهم ذلك اليوم لاتُمْشِرسى 4 عن التأهّب له: وقيل : «اقترب للناس» عامٌء 
والغفلة والإعراض خاص في الكفارء بدلالة قوله تعالى: ما يأيهم ين ذِكْرٍ من رَيَهِم تُحْدَثِ4» وفي هذا الذّكر ثلاثة 
أقوال: أحدها : أنه القرآن» قاله ابن عباس : فعلى هذا تكون الإشارة بقوله :عدت إلى إنراله لك لأنه نل شيئاً بعد 
شيء. . والثاني : أنه كر من الأذكار» وليس بالقرآن»ء حكاه أبو سليمان الدمشقى . وقال النقاش : هو ذكْر من رسول الله 
وليس بالقرآن. والثالث: أنه رسول الله؛ بدليل قوله في سياق الآية : فك هذا باكر نم4 . قاله الحسن بن الفضل . 

قوله تعالى: إلا موه َم يلمر َلْمَُوْنَ4 قال ابن عباس: يستمعون القرآن مستهزئين. | 

قوله تعالى: طلَادِيَةٌ ع4 أي: غافلةً عما يراد بهم. قال الزجاج: المعنى: إلا استمعوه لاعبين لاهيةً 
قلوبهم؛ ويجوز أن رد منصوباً بقوله: يلعبون». وقرأ عكرمةء وسعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: «لاهيةٌ» بالرفع. 

قوله تعالى: وميا ألَجرَى» أي: تناجوا فيما بينهم؛ يعني المشركين. ثم بين مَنْ هُم فقال: « اليرت َكئوا» 
أي: أذ شركرانناه.. واالثين! في هرضم رفع على البدل من الضمير في «رأَسَيُوا». . ثم بين سِرّهم الذي تناجُوًا به 
فقال: 8مَلْ هَدَا ١‏ إلا بَمَدٌّ بَننْسدُم» أي: آدميّء فليس بملك؛ وهذا إنكار لنبوّته. وبعضهم يقول: «أسرُوا» هاهنا 

بمعنى : أظهرواء لأنه من الأضداد. ش 

قوله تعالى: «أَنتَأثت اليَمْرٌ» أي: أفتقبلون السحر لوَأشْر تَنَنَبُونَ4 أنه سِحُر؟! يعنون أن متابعة محمد يله 
متابعةٌ السّحر. طثل 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «قل ربي". وقرأ حمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: «قال ربي 1 وكذلك هي في مصاحب الكوفيين» وهذا على الخبر عن النبي يَلِةِ أنه 
قال: يعلم القول. أي: لا يخفى عليه شيء يقال في السماء والأرضء فهو عالم بما أسررتم. بل مَالوَأ4. قال 
الفراء: رَدّ بهبل» على معنى تكذيبهم» وإن لم يظهر قبله الكلام بجحودهم؛ لأن معناه الإخبار عن الجاحدين» وأعلمَ أن 
المشركين كانوا قد تحيّروا في أمر رسول الله يكوه فاختلفت أقوالهم فيهء فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي.به سحْرء 
وبعضهم يقول: أضغاث أحلام» وهي الأشياء المختلطة ثرئ في المنام؛ وقد شرحناها في [يوسف: 4:]؛ وبعضهم 
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يقول: افتراه» أي : اختلقه» ا نامر تلام بأية كالناقةنوالعضاء الجر اا 0 
بعذها. 
قوله تعالى: جآ عات يهم 4 يمني : در ماف تنه ون ف ب أن الاسم 
التي أهلكت بتكذيب الآيات» لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهمء فكيف يؤمن هؤلاء؟! وهذه إشارة إلى أن الآية لا تكون 
سبباً للإيمان» إلا أن يشاء الله . د: 357 ْ 
قوله تعالى: مآ أَرْسلْمَا َك إِلَّا َالُا4 هذا جواب قولهم: «مل مدآ إلا ممَرٌ تنكم » 
قوله تعالى : #بجى ام قرأ الأكثرون: «يوحى! بالياء ا ل : «نُوحي» بالنون. وقد _ 
هذه الآية في [النحل: 17 
قوله تعالى: جا م4 يعني الرسل 46 قال الغراء: : لم يقل: أجساا. لان اسم الجشس. قال قال 
مجاهد: وما جعلناهم جسداً ليس فيهم روح . ' قال ابن فتبة: ما جعلنا الأنبياء قبله أجبناداً لا تأكل الطعام ولا قمو 
فنجعله كذلك . :“قال المبرد وثغلب جميغاً: :. العرب إذا جاءت بين الكلام بسخلين؟ كان الكلام إخبارا» فمغئئ الآية: إنما 
جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسداً إلَّا ليأكلوا الطعام . 
قوله تعالى: جم صَدَفتَهُمُ اوعد » يعني: الأنبياء أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك مكذّبيهم 
جاسم ون لَنَآهُ4 وهم الذين صدّقوهم َلك رز 4 يعني : أهل الشّرك؛ وهذا تخويف لأهل مكة. ثم ذكر 
منّته عليهم بالقرآن فقال: هلمَد أَنلنآ ِلك صكتبًا مد وَكدكُمْ 4: وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيه شرفكمء قال رساب 
عن ابن عباس . والثاني: فيه وينكم» قاله الحسن» يعني: :: فيدام تجكاجون إليه من أفن دينكيم . لالت فيه تذكرة لكم 
لِما تلقّونه من رّجعة أو عذاب» قاله الزجاج . . . 
قوله تعالى: ألا تَنْقلنَ 4 ما فضّلْتُكم به على غيركم . : : 
©رَكَمْ قَصَمْا ين قريبَتز كنت ظَالِمَهٌ وأنمأا بعد مه أحسوأ بَأْسَنَآ إنا هم يِنْبَا د © 1 تتا 
ين سكيم َلَكُمْ صُتلنَ 2© كالرأ رينآ عبد يلك مَعْوَهُمَ عق جَمَلهُمْ حَهِيدًا 
0 
عرّفهم فقال: وِرَكم قَصَمْنا قال المفسروة والفوية. معناه: وك أقلقناد رامل القصير: الكبدر 
_ جات طم 4 أي :: كافرة» والمراد: أهلها «للنَا مسرا بأْسَنَآ 4 أي: رأوا عذاينا بحاة البصر فإ كم ين 
بون © أي: يَعْدُونَء وأصل الرّكض: تحريك الرّجلين: يقال: رَكَْضْتٌ الفَرّس: إذا أغديته بتحزيك رجليكٌ فعذا.: 
قوله تعالى : «لا ركسا © قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم : #وأنجفرًا هرا إل مآ نَم فيه فِيه 24 أي: إلى نعمكم التي 
أترفئكم» وهذا توبيخ لهم. وفي قوله: «لعَلَكُمْ مَُْْنَ 4 قولان: أحدهما: تُسألون من دنياكم شيئاًء استهزاءً بهم» قاله 
قتادة. والثاني: تُسألون عن قتل نبكمء قاله ابن السائب.:فلما أيقنوا بالعذاب «تَالوا كوبنا نا كا طِيينَ 077 © يكفرناء 
وقيل: بتكذيب نيّنا. متا َلك يلك دَعْوَبِهُمَ 4: أي : ما زالت تلك الكلمة التي هي «تالوا برآ | كا طَيلِيِينَ (7) © قولهم 
يُرَددونها «عقٌ جَمَلَتَهُمْ حَصِيدًا © بالعذاب» وقيل: بالسيوف لحَيِنَ 2# أي: ميتين كخمود النار إذا طَفِكَتُ , 
#ومَا حَلقنَا السّماة وَالْأريّسَ وما يسا لعب 0 لز ردنا أن سَبَيدَ هن لَأَحَذْنَهُ من لَدُنَاَ إن. حكن مَعِِنَ 2 بل 
لي عل اتيش ممه ذا مر يق فلكم الي تيك 02 كه تن في لصوت ماني ن كَمَنْعِندَمٍ لا 0 
ولا سْتَحير بحُن اليل وَالببَارَ لا ينثو © أ را مر فِيمآ لف إلا هه 
ديا مَمبْحَنَ الَو رب الْمشٍ عَم بصِمُونَ 07 لا سمل عا يفل وَحُمْ > © أي ادا ين دونه لَه 0 هَائرا عسو 
5-00 تو ول ل أ اسن كل و ل 54 
قوله تغالى: #ومًا حَلَيْنَا لسَمَ وَالْايسَ وما يبَا كي © » أي : لم نخلق ذلك عباًء إنما خلقناهما دلالة على 
قدرتنا ووحدانيّنا ليعتير الناس بِكَلْقه فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا لخالقه» لنجازي أولياءناء ونعذب أعداءنا . 
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قوله تعالى: لو أَرَدئ أن يِذ لا في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المشركين لما:قالوا: الملائكة بئات الله 
والآلهة بناته؛ نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن نصارى نجران قالوا: إن عيسى ابن الله» 
فنزلت هذه الآية: قاله مقاتل. وفي المراد باللهو ثلاثة أقوال: أجدها: الولدء رواه أبو صالح عن اين عباس» ويه قال 
السدي. قال الزجاج: المعنى: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا له نلْهَى به. والثاني: المرأة؛ رواه عطاء عن ابن عباسء وبه 
قال الحسن» وقتادة. والثالث: اللعب» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله تعالى: (لَأَتَحذْنَهُ ِن لمن قال ابن جريج: لانّخذنا نساءً أو ولداً من أهل السماءء لا من أهل الأرض. 
قال ابن قتيبة: وأصل اللهو: الجماعء فَكُنْي عنه باللهوء كما كُنَيَ عنه بالسّرٌء والمعنى: لو فعلنا ذلك لاتّخذناه من 
عندناء لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده» لا عند غيره. وفي قوله: #إن حكن علِينَ4 قولان: 
أحدهما: أن (إِنْ» بمعنى 2مأ4» قاله ابن عباسء والحسنء وقتادة. والثاني: أنها بمعنى الشرط. قال 
الزجاج: والمعنى: إن كنا نفعل ذلك». ولسنا ممن يفعله؛ قال: والقول الأول قول المفسرينء. والثاني. قول النحويين» 
وهم يستجيدون القول الأول أيضاًء لأن «إِنْ» تكون في موضع النفي» إلا أن أكثر ما تأتي الإذو دوك إن كنت 
لصالحاً» معناه: ما كنت إِلّا صالحاً . 

قوله تعالى: يل أي: دع ذاك الذي قالواء فإنه باطل لاتَقَنْفُ بلَلّ4 أي: نسلّط الحق وهو القرآن #على أبيلل» 
وهو كذبهم لنِيْدْمَعُمُ4 قال ابن قتيبة: أي: يكسرهء وأصل هذا إصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل 8إَإدَا هر رهق 4 
أي : زائل ذاهب. قال المفسرون: والمعنى: إنا نبطل كذبهم بما نبيّن من الحق حتى يضمحلٌ» 00 
أي : من وصفكم الله يما لا يجوز لولم من فى الست وَالْأْين» يعني : هم عبيده ومُلكه لوَمَنْ عِنْدّمْ4 يعني : الملائكة 
وفي قوله: «ولَا يسْتَحرِرن6 ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرجعون» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : لا 
ينقطعون؛» قاله مجاهد. وقال ابن قتيبة: لا يعيون» والحسِر: المنقطع الواقف إعياءً وكلالاً ٠.‏ والثالث: لو قاله 
ابن زيد. 

قوله تعالى: «لَا بَدْرْنَ4 قال قتادة: لا يسأمّون. وسئل كعب: أما يَشْكَنّهم شأن؟ أما تَشْعُلُهُم حاجة؟ فقال 
للسائل: يا ابن أخي» ججعل لهم التسبيحُ كما ججعل لكم النَّمّسُء ألستٌ تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء ؤتذهب 
وتتكلم وأنت تتنفس؟! فكذلك بعل لهم التسبيح. ع اه تيال عاذ إلى تريخ المتوكين نكان: «آ اعمَذْا اله من 
رض » لأن أصناهم من الأرض هي سواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة هم يعني: الآلهة 
«ينْشِرُونَ4 أي: يُحْيُون الموتى. وقرأ الحسن: «يتَشْرون» بفتح الياء وضم الشين. وهذا استفهام بمعنى الجحد. 
والمعنى :. ما اتخذوا آلهة تَنْشّْر ميتاً. «لز كن فِيمَا» يعني: السماء والأرض لأءَالِهَة» يعني : معبودين لإِلَا أن قال 
الفراء: سوئى الله. وقال الزجاج: غير الله. 

قوله تعالى: <لتدئاً» أي: لخربتا وبطلتا وهلك من فيهماء » لوجود التمانع بين الآلهة» فلا يجري أمر العالّم على 
النظامء لأن كل أمر صدر عن اثنين فصاعداً لم يَسْلَم من الخلاف. 

قوله تعالى: لا مَل عا يفْعلُ4 أي: عمًا يَحْكُم في عباده من هدي وإضلالء وإعزاز وإذلال» لأنه المالك 
للخلق» والخلق يُسألُون عن أعمالهم؛ لأنهع غبيد يجب علبهم امتتال آمر مولاهم: ولمّا أبطل وين أن يكون إلّه سواه 
من حيث العقل بقوله: طلَتَسَدَئَ4. أبطل ذلك من حيث الأمر فقال: أو أنَمَدُوأْ ين دوزدء 4 وهذا استفهام إنكار 
وتوبيخ طقُلْ انوا رُمَسَكُمْ4 على ما تقولون» امَذًا يَكْرُ من ب يعني : القرآن خبر من معي على ديني ممن يتبعني إلى 
يوم القيامة يماالهم من الثواب على الطاعة والتقابا على المعصية لاروك امن ل يعني : الكتب المنزلة» والمعنى: هذا 
القرآنء وهذه الكتب التي أنزلت قبله» فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه؟ فبطل بهذا البيان جواز 
اتخاذ معبود غيره من حيث الأمر به. قال الزجاج: قيل لهم: هنو بوهانكم بأن رسولا من الرسل أخير أثته أن لهم 
إلهاً غير الله! . 
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قوله تعالى: بل أكْرهه4 يعني : كفار مكة لا يعلَبُونَ لَلَنَّ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه القرآن.. قاله ابن عباس. 
والثاني : التوحيد. قاله مقاتل ظمَّهُم مون عن التفكر والتأمّل وما يجب عليهم من الإيمان. 

«ومآ أَرْسَنكَا ين قَبَللكت ين يَسُولٍ إِلَّا فحن إِليه َم له اله لد آنا تأعيدُود 9) ومَالوا غَمَدَّ اليَعنُ ولد سبِحةٌ بل 
واد درتست © لا يفوم بلقو وَهُمٍ بأمرو. نملو 27 يَعَلَمُ ما يبن دِيم وما حلفم ولا يَفتَموت إلا لمن أرتضئ 
َه ين حَنْو مكمثرة © 8 ومن يَثل ِنَم إن إِلَهُ ين ثرم. كدلك عَِبه جَمَتَرٌ كتيك عَرَى اطدديينَ 40 

قوله تعالى : «من رسُولٍ إلّا يوحى» قرأ حمزة؛ والكسائي» وحفص عن عاصم: «إلا نوخي» بالنون؟ والباقون بالياء. 

قوله تعالى: «وَبَائوا كمد ألّمَنُ ولَدَا ©4 في القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم مشركو قريش. قاله ابن 
عباس. وقال ابن إسحاق: القائل لهذا النضر بن الحارث. والثاني :. أنهم اليهود. .قالوا: إن الله ضاهر الجن فكانت 
منهم الملائكة» قاله قتادة. فعلى القولين» المراد بالولد: الملائكة». وكذلك المراد بقوله : «ابل عب2 دُكروت 4 
والمنعنى : بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم» «لا يَسْيِقُوَمٌ بلتَوليِ»» أي: لا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به. وقال ابن 
قتيبة : لا يقولون حتى يقول؛ ثم يقولون عنه» ولا يعملون حتى يأمرهم. . 5 

قوله تعالى: طيَمْلمُ مَابنَ َذِيِوِمَ» أي: ما قدّموا من الأعمال «وَمًا عَلَئَ4 ماهم عاملون» #ولا يتْتَعوت* يوم 
القيامة» وقيل: لا يستغفرون في الدنيا #إِلّا من أرصَى» أي: لِمَن رضي عنهء لأوَهُم يِّنْ حَنْيد4 أي : من خشيتهم منه» 
فأضيف المصدر إلى المفعول. «مشْفْفُونَ» أي: خائفون. وقال الحسن: يرتعدون. #وسن يقل 4 أي: من 
الملائكة. قال الضحاك في آخرين: .هذه خاصة لإبليس» لم يَدْعٌ أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه؛ قال أبو سليمان 
الدمشقي: وهذا قول من قال: إنه من الملائكة» فإن إبليس قال ذلك للملائكة الذين هبطوا معه إلى الأرض» ومن 
قال: إنه. ليس من الملائكة”'2. قال:. هذا على وجه التهديد» وما قال أحد من الملائكة ذلك. 

«أرلر ير ألينَ كرا أن لسوت وَالْارْصَ حكانا رنْها ففلقتهما وَحَعَلمَا بن الْمار كُلَّ عَنْه سََ أفلا يؤْمنون 2 وَحَمعلنا في 

. فَمرٌ كُّ في فلك يتنبخرة 469 ! 


قوله تعالى: «#وَلَرَ بر الْذِينَ كُمرَْا© أي: أولم يعلموا. وقرأ ابن كثير: «ألم ير الذين كفروا» بغير واو بين الألف 
واللام» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. لأنَّ ألسَكونِ وَالْأَرْسَ كاننا ربًْا َتَنْقَتَهُمَ4 قال أبو عبيدة: السموات 
جمع: والأرض واحدة» فخرجت صفة لفظ الجمع على لفظ صفة الواحد والعرب تفعل هذا إذا أشركوا بين جمع وبين 
واحد؛ والرّْقَ مصدر يوضف. به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواءء ومعنى الرّنْقَ: الذي ليس فيه ثقب. 
قال الزجاج: المعنى: كانتا ذوائي رَنُقَء فجعلهما ذوات فتق» وإثما لم يقل: «رَنْمَيْنْه لأن الرّتق مصدر. وللمفسرين في 
المراد به ثلاثة أقوال: أحدها: أن السموات كانت رَنّقَاً لا تُمْطرء وكانت الأرض رَثْقاً لا نت ففتق هذه بالمطرء 
وهذه بالئبات» رواه عبد الله بن ديئار عن ابن عباس » ويه قال عطاءء وعكرمة» ومجاهد في رواية» والضحاك في 
آخرين. والثاني: أن السموات ولأرض كانتا ملتصقتين» ففتقهما الله تعالى» رواه العوفي عن ابن عباس؛ وبه قال 
الحسن» وسعيد بن جبيرهء وقتادة. والثالث: أنّه تق من. الأرض ست أرضين فضارت مييعا ومن السماء ست سموات 
فصارت سبعاًء رواه السدي عن أشياخه: وابن أبي نجيح عن مجاهد.. . 

قوله تعالئ: «اوَحَمَلْنًا من الْمَآو كل عو 4 وقرأ معاذ القارئ» وابن أبي عبلة» وحميد بن قيس: «كلّ شيء حياً» 
بالنتصب. وفي هذا الماء قولان: أحدهما: أنه الماء المعروف» والمعتى: جعلنا الماء سبباً لحياة كل حيٌ» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنه التُطفة» قاله أبو العالية. 
(1) قال الله تعالى: لوَإذ نا بِنليَكَةْ أمْنُطا يدم مدنا إِلّآ اليش كن بِنّ لحن مَتَمَنَ عَنْ أثر يدة»» وقال رسول الله يكل كما في اصحيح مسلم» ِ: 


«خلقت الملائكة من نرر» وخلق الجان من مازج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». وقال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر. 
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قوله تعالى: 9وَجَعَلنا في الْأَيْضٍ رَومِىَ» قد فسرناه في [النحل: 19]. 

قوله تعالى: لوَحَمَلَْا ذبا» أي: في الرواسي: نَْسَلبَا»» قال أبو عبيدة: هي المسالك. قال الزجاج: | لفجَاج 
جمع فج وهو كل منخرق بين جبلين» ومعنى «سبّلًا© طرقا. قال ابن عباس: جعلنا من الجبال ظُرُقاً كي تهتدوا إلى 
مقاصدكم في الأسفار. قال المفسرون: وقوله: «سبلاً» تفسير للفِجَاجء وبيان ويلك الفجاج نافذة مسلوكةء فقد يكون 
المَّخّ غير نافذ. لوَحَمَنَا ألسَمَهَ سَثْنَا4 أي: هي للأرض كالسقف. وفي معنى 9تَحَتُوظَ]» قولان: أحدهما: بالنجوم 
من الشياطين» قالو أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: محفوظاً من الوقوع إلا بإذن الله قاله الزجاج. 

قوله تعالى: ظوَهُمْ 4 يعني :. كفار.مكة عن إنيبا» أي :. شمسها وقمرها ونجومهاء قال الفراء: وقرأ مجاهد: «عن 
آيتها» فوحده» فجعل السماء بما فيها آية؛ وكل صوابٌ. : 

قوله تعالى: « كل يعني : الطوالع «إني َك 4 قال ابن قتيبة: المَّلّكَ: انار تسر النئ يا وسئاء تلكا 
لاستدارته. ومنه قيل: فَلْكّة المِغْرّلء وقد فَلكَنَدْيُ المرأة. قال أبو سليمان: .وقيل: إن القَّلّك ‏ كهيئة الساقية من ماء ‏ 
مستديرة دون السماء وتحت الأرضء فالأرض وسطهاء والشمس والقمروامنجؤم 'والليل والنهار يجرون في الفَّلَكْءِ 
وليس. المَّلَّك يُديرها. ومعنى (يُسْبَحون»: يجُرُون. قال الفراء: لكا اي تاكن ذُكِرَتُ بالنون» 
كقوله :. ريم لي سَجِدرت4 [يوسف: 4)» لأن السجود من أفعال الآدمسن . 
طوَمَا جملا َِرِ ين مِيكَ الل أتإين يت فم عَم ألكيذوة 9© كل تن دَآيمَةُ كت تل د : تقر ف را 
يحَمُونَ 679 وَإِدَا رالف الدِنَ محكتروا إن يِتحِدُويَكَ إلا هوا أَهَدًا الى يَنَكْرٌ َالِهَمَكُم وهُم. نكر يمن هم 

و كين © 4 

قوله تعالى: وما جَمَلنا يد مَك الل سبب نزولها أن ناساً قالوا: إن 0 6 هذه الآية» 

قاله مقاتل. ومعنى الآية: ما خلّدنا قبلكَ أحداً من بني آدم؛ والحُلْد: البقاء ل «أفَِين يِثَّ هَهُمْ لتيدوت» 
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يعني : مشركي مكةء لأنهم قالوا: اتَريسُ بهء رب الْمَْون» [الطور: 160. 
قوله تعالى: لرَببلوح يشر وكير قال ابن زيد: نختبركم بما تحبون لنظر كيف شكركمء وبما تكرهون لننظر 
كيف صبركم . ش ا 
قوله تعالى: ونا يرَْمون# [قرأ ابن عامر: «ترجعون» بتاء مفتوحة. وروى ابن عباس عن أبي عمرو: برجعرنة] 
بياء مضمومة. وقرأ الباقون بتاء مضمومة .. : 
قوله تعالى: #وإدًارالك الدينَ م4 قا قال اين عباس :. يعني المستهزئين؛ وقال السدي: نزلت. في أبي جهل؛ 
0 الله» فضحك وقال: هذا نبي بني عبد مناف. وهإن» بمعنى «مذا. ومعنى هرو مهزوءاً به «أَهندًا اليف 
7 حكر اهسك »6 أي: يعيب أصنامكم» وفيه إضمار «يقولون»»؛ «وكم بزحكر: امن هم حكئنزررن4 وذلك م 
دن ما نعرف الرحمنء: فكفروا بالرحمن ء: 
طحلِقَ لشن ين عَجَلٍ مويك ات كلا تَمتَعيلُونِ يوت مق .هنا َلوَعَدُ إد كش صديت > © ا 1 
ا 000 ألشّارَ لا عن مور وآ لسري .© بل اي 0 
يستَِيعن مدا ولا هُمْ يرون (©) وِلْقَد أستبزعاً برسل ين قب توك تعد يأيب سول يت ذا 06 يه تين 40. 
قوله تعالى: ْينَ الْإشَنٌ مِنْ نْ عَجَلِ4 وقرأ رمه العقيلي؛ ومجاهدء والضحاك: «خَلَقَّ الإنسانَ» بفتح. الخاء 
واللام ونصب النون. وهذه الآية نزلت حين استعجلت قريش بالعذاب. وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: النضر بن الحارثء وهو الذي قال: #االلّمُمَ إن كانت هنذا هو لْحَنَّ ين عِندك ... .* الآية 
[الأنفال: 7]» رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني : آدم د قاله سعيد بن جبير؛"والسدي في آخرين. والثالثك: أنه 
اسم جنس» قاله علي بن أحمد النيسابوري؛ فعلى هذا يدخل النضر بن الحارث وغيره في هذا وإن كانت الآية نزلت 
فيه. فأمًا من قال: يب آدمء ففي معنى الكلام قولان: أحدهما: أنه حُلِقَ عجولاًء قاله الأكثرون. فعلى هذا 
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يقول:. لما بع آدم على هذا المعنق» وُجد في أولادهء وأورثهم العَجَل. والثاني:. حُلق بِعَجَلء .استعجل بحَلْقه قبل 
غزوب الشمسن من يوم الجمعة.:ؤهو آخر الأيام الستةء قاله مجاهد.. فأما من قال:.هو اسم جسن» 00-7 
قولان: :أحدهما: خُلِق عجولا قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: | 
خلتكيس ليد يريدون المبالغة في وصفه بذلك . والثاني: ل رسي لقت العجلة 
في الإنسان.. قاله ابن قتيبة يخ ص 2 

قوله تعالئ: جا يق » فيه قولان:. أحدهما: امن الأفه لفكي ' والمعنى : إنكم تسافرون فترون 
آثار الهلاك في الماضين». قاله ابن السائب. والثاني: 'أنها القتل ببدرء: قاله متابل. : 

قوله تعالى: «تقلا تَنْتَتْجِلُونِ» أثبت الياء في الحالين يعقوب. ٠‏ ل امام : 

قوله تعالى: #وَيفُولُوت مق هذًا الوَعَدُ © يعئون: القيامة. #إلو يِعَلَمُ كه أن كت » جوابه مجحذوف» والمعتى: لو علموا 
صدق الؤعد ما استعجلواء ظحِينَ لا يَكُتْت #أي: لا يدفعون هص وُجْرْحِهِمُْ أَلكَارَ 4 إذا دخلوا لوَلاعن ظهُورِهِرَ » 
لإحاطتها بهم #ولا هم يُصَرُورت » أي: يُمتّعون مما نزل بهم #بَل تَْتِيهم © يعني : الساعة #بَنْكَة » فجأةً «متَيهتم 4 
تحيّرهم؛ وقد شرحنا هذا عند قوله: طمَنْهِتَ لَِى كُمَرٌ © [البقرة: 164]» #قلا يَسْسطِيعُنَ رّمَا » أي: صرفها عنهم» ولا هم 
يْمْهَلون لتوبة أو معذرة. ثم عرّى نبيّهء فقال: ولد أنتهزقاً برْسْلٍ يّن قبِكت» أي: كما فعل بك قومك ظتَسَاقَ »4 أي نزل 
«بادّيت سجروأ , نهم 4 أي: من الرسل لما كانوأ بده يمون 1# يعني : الات الذي كانه استهزؤوا به. 

٠ل‏ نيكم ايل وَألتمَارٍ من السَمن لهم عن كر رتهر تُنرِضُوت 7 أَر طح كم هه تمه تمنعهم إن دويتا لا 
تعيين : ضر 50 0 0 ينا يضَحبُون سَعَبن 9 بل منّسنا .متؤلاج ََبَدَهٍُ حَيَّ طَال 0 المي 20 يروت أن تأَقِ 
لون ين أطرًا اذه ا ته 2700 © فل إِنَمَآ ألذِرحكُم الو وَلَا سسْمَعْ لصم الدع 0 ما مُدّووت © وَلَين 
وف ع ود 1 ١‏ 

: قولتعالى :: طقل من يَمَلَيُكُم 4 المعنى:. قل لهؤلاء المستعتجلين بالعذاب: رامت عر ون الى ال و دارا 
إنزاله بكم؟! وهذا استفهام إنكارء أي: لا .أحد ينعل ذلك» بل هُمْ عن ذكر رَيَهر 4 أي: عن. كلامه ومواعظه 
تون 4 لا يتفكرٌون ولا يعتبرون. طأرْ لم َالِهَةٌ تمنعهُم من مُونساً © فيه تقنديم وتأخيرء» وتقديره: أم.لهم آلهة من 
دؤئنا تمنعهنم؟ وهاهنا تم الكلام: و ا -فقال: ا ل :من.لا 
يقد على نصر نفسه عمّأ يراد به فكيف ينضّر غيره؟!: : 

قوله تعالى: طوَلَا هُمْ 4 فنٍ المشار إليهم قؤلان: أحدهما: أنهم: الكفار» وهو قول ابن غبامن: والثاني: انه 
الأصنامء قاله قتادة. وفي معنى ليضٌحَبنَ © أربعة أقوال: أحدها: يُجارُون» رواه العوفي عن ابن عباس.. قال ابن 
قتيبة: والمعنى: لا يجيرهم.منًا أحدٌ لأن المجير صاحب لجاره.. والثاني: يُمنعون» رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
غباس.. والثالث: يُنصرون؛ قاله مجاهد. والرابع: لا يُصِخبونَ بخيرء قاله قتادة. ثم بِيّن اغترارهم بالإمهال» 
فقال: #بل منَّعنًا هلام َبَآدَهُمَ 4 يعني أهل مكّة ظحَقّ َال كم لمر 4 فاغتروا بذلكء. «أقلا يَرَزيت أن تق 
الات مها مِنْ أطراذهاً 4 قد شرحناء.في [الرعد: ١‏ طأنَهُم القبب » أي: مع هذه الحال».وه و نقص 
الأوض». والمعنى: اليسوا بغالبين» ولكنهام المغلوبون.«قل نمآ ار أخرفكم طإليَني » أي : بالقرآن.: 
والمعنى : إنني ما جثثٌ به من تلقاء نفسي» إنما أَيَرْتُ فبلّغتُ حك يسْمَمُ ألم لدم وقرأ ابن-عامز ا 
بالتاء مضمومة «الصّم؛ نصباً . وقرأ ابن. يعمرء والحسن: دولا يلمع ل ا ا يضم الميم... شبه 
الكفا بالصّمَ الذين.لا. يسمغون نداء مناديهم؛ زوج التعيه أن هؤلاء لغ يحقعرا نما سمعوا .كال لدرية يفيدهم صوت 
مناديهم. #لين: مَتَمْهْرْ » أي: أصابتهم #تنْحَه »4 قإل ابن عباس : طنرف. وقال الزرجاج: المراد أدنى شيء.من 
العذاب» طاليَقوري يَوَيلآ * والويل ينادي به كل من وقع في هلكة. . : 2 : 1 

«تئع امنا ور ةملاكم تنش حبئاً واد كات نكال حكؤ ون حل أ هوك يتا كيين 09 © ٠‏ 
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قوله تعالى: لوَيْيَمُ الْموِنٌ التل4 :قال الزجاج :. المعتى: ونضع الموازين ذوات القسطء والقسط: العدل» وهو 
مصدر يوصف به يقال: ميزان قسطء وميزانان-قسظ؛ .وموازين قسط. قال الفراء : القسط من صفة الموازين. وإن كان 
موحّدء كما تقول: أنتم .عدل وأنتم رضى .. وقوله: ليور لْقيسْةِ» وافي يوم. القيامة»:سواء . .وقد ذكرنا الكلام في 
الميزان في أول [الأعراف: 8]. فين قيل: إذا كان الميزان واحداً» فما المعنى.بذكر الموازين؟ فالجؤاب: أنه لما كانت 
أعمال الخلائ ثق توزن وزنةٌ بعد وزنة» سمّيت موازين. 1 
قوله تعالى: ثلا نُظْآَمُ ند دي سينا أي: لا يُنْقَص محسن من إخسانه» ولا يُزاد مسيء على إساءته «وَإن كات 
ِنْكَالَ حَةِ4 أي: وزن حبة. وقرأ نافع: «مثقالُ برفع اللام. قال الزجاج: ونصب «مثقالَ» على معنى: وإن كان 
العمل مثقال حبة. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظلامة مثقال حبة» لقوله تعالى: لكلا نَل نَنسٌ متنا . 
قال: ومن رفعء أسند الفعل إلى المثقال» كما أسند في قوله تعالى: #وَإن كانت ذو عُمَرَرْ 6 [البقرة: *554. 
قوله تعالى:. « ينا 4 أي: جتنا بها. وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وحميد: «آنينا» ممدودة» أي:. جازينا: بها. 
قوله.تعالى: لوكي ينا سيت قال:الزجاج: هو منصوب على وجهين: احدهما: التمييز. 000 لحال. 
#وَلْقَدَ اتنا موسي كو الْفْرَيَانَ َضِبَة وذذا قرت © لبن متت ربكم َالْعَيلٍ وهم ين ين . السَاعَةَ ' مشففورت 
َكدَا وك مبرَكُ أَرَُ نام و مكررنَ 29 ش 0 ش 
قوله تعالى: «وِلْقَد َايسَا مومئ 0 لْفْرَكانَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التوراة التي ل بها بين الحلال 
والحرام؛ قاله مجاهد. وقتادة» والثاني: البرهان الذي فرق به بين حق موسى وياطل فرعون: قاله ابن زيد. 
والثالث: النصر والنجاة لموسى» وإهلاك فرعونء قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: لوَنِريَئ» روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة؛ قال الزجاج: وكذلك قال بعض 
النحويين أن المعنى: الفرقان ضياء» وعند البصريين: أن الواو لا تُزَاد ولا تأتي إلا بمعنى العطف» فهي هاهنا مثل قوله 
تغالى: 8وَا مُرَى ل 4. قال المفسرون: والمعنى هم استضاؤوا بالتوراة حتى اهتدّوا بها في دينهم. 
وفعنى قوله تعالى: #و5؟) إنشردى» أنهم يذكرونه ويعملون بمافيه. #الَِ ين مختوت ريّهُم بأ بِألْعَبنٍِ» فيه. أربعة 
أقوال: 'أحدها: يخافونه ولم يرّوهء قاله الحتميول. والثاني: يخشّون عذابه ولم يروهء .قاله مقاتل. والثالث: يخافونه من 
حيث. لا يراهم أحذء قاله الزجاج. والرابع: يخافونه.إذا ا عن أعين الناس كخوفهم إذا كانوا:بين الناس» قاله 
أبو سليمان الدمشقي. ثم عاد إلى ذكر القرآنء فقال: وَمدَ» يعني: القرآن.#8 وكَر» لمن تذكر بهء. وعظة لمن اتعظ 
«تُبَرَكُ»4 أي:. كثير الخير تلع يا أهل مكة لالَمٌ مُيكزو». لي : جاحدون؟! وهذا استفهام توبيخ.: 
١‏ ولْقَد ءانس امي ريده من قبل ل يكنا بو عثليين © إذ كَالّ ليه د وقويهء ما هلزو َلشَاقِلُ أ ل نر كأ لبون 6 
انوا وجذ “يا 3 عييرت © ك1 لد كد أثا ولي َكل ثيمو (© كلا ِتنا يللي أ أنتَ 00 © َل 
بل تيم رب اتوي وَالْرْسٍ الَدِى مطرَخري وَأنَا عل د ناهد (© وَتائََ نيدن متسر بد ك ولأ مدبرت 
تَلَهُرْ جُدَدًا إلا كيبا لم لمر له سرت 469 007 شْ 
قوله تعالى: ولد تنآ إِيسِمَ رُنْدَرْ أي: هُهاه فين ْنُك وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: من قبل بلوغه» قإله 
أبو صالح عن ابن عباسء . والثاني: آتيناه ذلك في العِلم السابق» قاله 00 عباس . والثالث: مِنْ قَبْل موسى 
ؤهاروق» قاله الضحاك. وقد أشرنا إلى قصة إبراهيم في [الأنعام: ه 1 
قوله تعالى: «وَكُنا بو عَللنيئ» أي: م ثم بيّن متى آناء فقال: 1 د س6 
عذِو أَتََدِزُ4 يعني : الأصنام. والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بِكَلْق من خَلْق الله تعالى» وأصله من مئّلث الشيء 
بالشيء: إذا شبّهته به. وقوله : :أ أَْر 5 أي : على عبادتها # عككيرة» أي ا ل 
يعيدونها فاقتدّوا بهم فأجابهم بأنهم فيما فعلوا وآباتهم في ضلال مبين» «كَلرا ِحْتنَا يللَىّ آَم أت ب لين ©4 
يعنؤن: أجادٌ أنتّء أم لاعب؟! . 


الأنبياء: 9ه 517 ٠‏ 0308 





قوله تعالى: «للَحِيدَن لم4 الكيد: احتيال الكائد في ضر المكيد: .والمفسرون يقولون : لأكيدنها بالكسر 
لبد أن تأ4 أي: تذهبوا عنهاء وكان لهم عيد في كل سنة يخرجون إليه ولا ينخلّفون بالمدينة أحداء فقالوا 
لإبزاهيم: لو خرجتٌ معنا إلى.عيدنا أعجبكٌ دينناء فخرج معهم» فلماكان. ببغض الطزيق» قالء: إني سقيم» وألقى 
نفسه؛ وقال سِرَاً منهم : «وَبَائَهَ لَأكِيدنَ أسْتَمَرٌ4: فسمعه رجل منهمء فأفشاه عليه فرجع إلى بيت الأصنام» وكانت 
- فيمنا ذكره مقاتل بن سليمان - اثنين وسبعين صنماً من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشبء فكسرهاء ثم وضع الفأس 
في عنق الصنم الكبيرء فذلك قوله: لاتَجَمَلَهُمْ مُدَدَا4 قرأ الأكثرون: «جُذاذاً؛ بضم الجيم.وقرأ أبو بكر الصدّيق» وابن 
مسعود» وأبو رزين» وقتادة» وابن: محيصن» والأغعمشء .والكسائي: «جذاذاً» بكسر الجيم . وقرأ أبو رجاء العطاردي» 
وأيوب السختياني» وعاصم الجخدري: «جٌّذاذاً» بفتح الجيم. وقرأ الضحاك» وابن يعمر: ١جَذَّذاً»‏ بفتح الجيم من غير 
ألف . وقرأ معاذ القارئ, وأبو حيوة» .:وابن وكاب + وكلذا يمع الجيرعن عالت قال 0 عبيدة : ار مستأصّلين» 
قال جرير: 3 : ش ٍ 
تحني انعمو 1 ا أمْسَوا رَمَناداً قلا ا ولا رّك0) 

0 لم يبن منهم شيء» ولفظ الجذاذ؛ يقع على الواحد والائنين والجميع من المذكر والمؤنّث . وقال ابن 
قتيبة: «جُذاذاً» أي: فتاتا» وكل شيء كسرتّه فقد جَذَّدْنَه ومنه قبل للسويق: الجذيذ. وقرأ الكسائي: اجذاذاً» بكسر 
اليم على أنه جمع جذيذ» مثل تُقيل وثقال» وحَفيف وخفاف. والجذيذ بمعنى: المجذوذء وهو المكسور. دإ 

كبا لم4 أي : كسر الآصنام إلا أكبرها . قال الزجاج: جائز ئز أن يكون أكبرها في ذاته» وجائ ئز أن يكون أكبرها 

عندهم في تعظيمهم إياه طلَعَلَمُرْ إِلْه يمرت 4» في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم . ١‏ تافيه 
قولان. أحدهما: لعلهم يرجعون إليه فيشاهدونه» هذا قول مقاتل. والثاني: لعلهم يرجعون إليه بالتهمة» » حكأه 
أبو سليمان الدمشقي. والثاني : أنها ترجع إلى إبراهيم. والمعنى : لعلهم يرجعون إلى دين إبرأهيم بوجوب الححججة 
عليهم» قاله الزجاج. 0 

«تارا من قعل هنذا اهنا نَمُ لبن الطدِييت © الوأ سيعنا كم يد يِتَالُ له ركهم © كلا كنأ بو- كح أن 
أثينى للم يتنوك © كَلا لت هك هنا يتللا كرس © ل بل نكل مكَِيْمُمْ مَنَا تَعومُم إن كان 
يطِئرت 46 ١‏ 

فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم لمأ من مم سنا سَالِهِيَنا ] إِنَمُ لين التببيت 469 أي: قد فعل ما لم 
يكن له فِعْلّه فقاله الذي سمع إبراهيم يقولٍ: «لأكيدن أصنامكم»: «سَيمنا سنا هم ميم :قال الفرام: أي : يُعيبهم ؛. تقول 
للرجل: لئن ذكرتني لتندمنٌ» تريد: بسوء: ْ 

قوله تعالى : «تأثوأ بد عع أَمينٍ ألَاين» أي: بمرأئّ منهم» لا تأنوا به خفية. 50" 
الأمر.وشهر: كان ذلك على أعين الثاس. | ' ش 0 

قوله تعالى: «ِعَلَم يتْبَرُيت* فيه ثلائة أقوال: أحدها: يشهدون أنه"قال لآلهشنا ما قال»“رواه أبو صالح. 
عن ابن عباس» وبه قال .الحسنء» وقتادة. والثاني: .يشهدون أنه فعل ذلكء» قاله السدي. والثالث:. يشهدون عقابه 
وما يُصنّع به قاله محمد بن إسحاق. قال المفسرون: فانطلّقوا به إلى نمرود» :فقال له طتأت كلت هنا بالقنا 
يكإبهِيم ) تال بل فعلم صكبر: يرف كوكم هدَا# غضب أن تُعيد عفه السقارء دكسرهاء. لإتتتؤقع إن :مكاها تاثرت > 
من فعله بهم؟! وهذا إلزا للش عليه نانيع جماد لا يقدرون على النُطق. واختلف العلماء في وجه هذا القول . 

من إبراهيم ل على قولين: أحدهما: أنه وإن كان في صورة الكذبء إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا 


عع اءوس مغسير 


قدرة له لا يصلح أن يكون ِلهأ ومثله قول الملكين لداود: د ع اله» ولم يكن أخاء لم 3 تع وتعون نمة 





.53٠١ ولمجاز القرآن» 7/ 45. و«الكامل»‎ 98٠ «ديؤانه»‎ .)١( 


نفك الأنبياء : *7" 





مم4 آمَ: 0]7.ولم يكن. له شيء.. فجرئى هذا.مجرى التنبيه لداود على ما:فعل» وأنه هو المزاد ,بالفعل 
والمّكَلَ المضروب؛ ومِثْل هذا لا تسمّيه العرب كذباً. والثاني: أنه من .معاريض الكلام؛ فروي. عن الكسائي أنه 
[كان] يقف.عندٍ قولة تعالى: ظبل. نَمِكَمُ4 ويقول معناه: فعله مَنْ فعله. ثم يبتدئ. ظكبِيُهُمْ هَدَاكُ. قال 
الفراء: وقرأ بعضهم : «بل فعله؟ بتشديد اللام يريد : فلعلّه كبيرهم هذا. وقال ابن قتيبة : هذا من المعاريض» 
ومعناء: إن كانوا ينطقون» فقد فعله كبيرهم. وكذلك قوله: #إِفٍّ سَقِيم» [الصافات: 44] أي:. سأسقمء ومثله لإِنّكَ 
ميت [الؤمر: 0٠‏ أي: ستموت» وقوله: طلا تُوَامِذْنِ يما شِيث4 [الكهف: 6/4 قال ابن عباس: لم ينسء ولكنه من 
معاريض- الكلامء والمغنى :. لا'تؤاخذني بنسياني» ومن هذا قصة الخصمين «إِذ سَوَروا آلْيِسْرَابَ» [مِنَ: 2]1١‏ ومثله 
ءانا أو إِيَّاكُمْ. لمق هتى4 [مبا: 2]14 والعرب تستعمل التعريفن في كلامها :كثيراً». فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف 
ا وأحسن من التصريح. وردي أن قوماً من. الأعراب خرجوا يمتارون» فلما صدرواء. خالف رجل في 

بعض الليل إلى عكم صاحبهء فأخذ منه بِرَاً وجعله في عكمه فلما أراد الرحلة وقاما يتعاكمان» رأى عِكمه 
كله وعِكُم صاحبه يثقل» فأنشِأ يقول: 


فككم تلغنشى بنعشن أصكنام النقسوم لغْأرَعْكماًسَارقاً قب لاليوم 

فخوّن صاحبه بوجو هو أللف من التصريح . قال ابن الأنباري: كلام إبراهيم. كان صدقاً عند البحث» ومعنى قول 
النبي وَل : «كذب إتراهيم ثلاث كذبات»" : قال قولاً يشبه الكذب في الظاهر» وليمن بكذيع: قال المصنف: وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلي هذا الوجه. وأنه من المعاريض» والمعاريض لا تُذم») خصوصا إذا احتيج إليهاء روى 
عمران بن حصين: قال: قال رسول الله كلك : «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»'" وقال عمر بن 
الخطاب 5ه : ما يسرة لي أدلن بها :املح من معاريشن القول مِثْل أهلي ومالي» وقال التخعي: لهم كلام يتكلّمون به 
إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. وقال ابن سيرين: الكلام 0-0 بدت ظريف» وقد قال 
رسول الله ييه لعجوز: (إن الجنّة لا تدخلها العجائزه"”” . أراد قوله تعالى: إن نتن كه 402 [الواقعة: 0*]. وروي 
عنه كك أنه كان يمازح بلالاً» فيقول: «ما أخت خالك منك؛؟: وقال لامرأة: ١مَنْ‏ زوجُك)؟ فسمّته لهء فقال: «الذي 


)0( رواه البخاري 1/0//7؟2» ومسلم 1840/5ء ولفظه عند صلم بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الله يقد قال: «لم يكذب إبراهيم النبي :92 
قط إلا ثلاث كلبات» ثنتين في ذات الله قوله: (إنّ مَتيمُ4» وقوله: «بل كُمَلمٌ كرهُمْ َنًا4: وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت. أحسن الناس» فقال لها: إن هذا 0 إن يعلم أنك امراتي ينبن عليك» فإن سألك فأخبربه أنك: أختي فإنك أختي 
في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وفيزك؛ فلما-دحل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه. فقال له:. لقد قدم أرضك آمرآة لا 
ينبي لها أن تكون إلا لك» فارسل إليها فأ بهاء فقام إبراهيم 26 إلى الصلاة؛ فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء ففبضت يذه 
قبضةً شديدة» فقال لها: - ادعي الله أن يُطلق يدي ولا أضرك؛ ففعلت» فعاد. نقُبضث أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك. ففعلت» 
فعادء فَقْبِضت أشد من القبضتين الأولبين» فقال: ادعي الله أن يطلق هدي فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يدهء ودما الذي جاء بها 
فقال له: إنك إنما أنيتني بشيطان ولم تأنني بإنسان» فأخرججها من أرضي» وأعْطها هاجر. قال: فأقبلت تمشيء. فلما رآها إبراهيم 2 اتصرك: 
فقال لها: مهيم؟ قالت: خيراً. كف الله يد الفاجر. وأخدم خاساً» قال أبو هريرة: :. فتلك أمكم. يا بني ماء السماء. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؛ 1840/1: وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلامء وإباحة المعاريضء» والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب». وقبول صلة الملك 

الظالم»” وقبول هدية المشركء وإجابة الدماء بإخلاص الثية» وكفاية الزب لمن أخلص في الدعاء بعملة الصالح. اه. 

(1) رواه البخاري في «الأدن المفقرد؛ 54/7" من طريق قتادة عن مطرف”بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن -حضين إلى البصرة» قما أتى عليئا 
يوم إلا أنشدنا فيه الشعر» وقال:.إن في معاريض الكلام لمتدوحة عن الكذب.. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»: قال البيهقي: رواء 
داود بن الزيرقان عن عمران بن حصين مرفوعأء قال: والموقوف هو الصحيح: وكذا وهى المرفرع ابن عدي. قال البيهقي: وروي من وجه آخر 
ضعيف - يعني جداً - مرفوعاً . 5 ثم قال: الجن سرحي المراري بلا الجليية رز علن السذاي كمه عل الوق "١‏ اى. . والمعاريض: ما 
حادث عن الكذب» زالمتدوحة: ا 

(') رواه عبد بن حميد:عن الحسن مرسلاً» ورواه الترمذي .في «الشمائل» عن :عبد بن حميد أعن الحسن أيضا» وذكره السيوطي في «الدر» 1/ 
8 عن الحسنء وزاد نسبته لابن المنذرء والبيهقي في «البعث»» وأورده أيضاً من رواية البيهقي في «الشعب»» والطبراني في «الأرسط» .عن 


عائشة ويا . 


الأنبياء: 54 لاب ١‏ 1 





في عينيه بياض)20؟, وقال لزجل : «إنا حاملوك على ولد ناقة»(2.. وقال له العباس :. ها ترجو لأبي طالب؟ فقال: «كل 
خير أرجوه من ربّي)» . وكان أب بكر.حين.خرج:من الغار مع رسول الله كي إذا سأله أجد: مَنُ.هذا بين يديك؟ 
يقول: هاد يهديني . .وكانت انرأة ابن :رواعة قد واته امع خارية لهء فقالت له: وعلى فراشي أيضاً؟! فجحد» فقالت 
له:.:فاقرأ القرآنء فقال: 


وفيِنارَسولاله يقلو كعابئبه 04 12 إذا ا ار 
يَبِيِتُ يُبجَافي جِنْبَِّهُ عن فراشه : إذا اسنتعقلث بالكافرين المَفَْاجِمٌ 


فقالت: آمنتٌ باللهء وكذبت بصري» نأتى رسول الله يكللوء فأخبرة» فضحك وأعجبه ما صنع. وعرض تريح ناقة 
ليبيعها فقال له المشتري: كيف لبنها؟ قال: اخخلب في أي إن شت قال د رطا قال: افرش ونمء» قال: كيف 
نجاؤها0©؟ قال: إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانهاء ؛ علّق سوطكٌ وس قال : كيف د قرّنها؟ قال: احمل على الحائط ما 
شئتٌ؛ [فاستصراها] فلم يرَ شيئا مما وصفء فرجع إليهء فقال: لم أرَ فيها شيئاً مما وصفتها به قال: ما كذبتك» 
قال: أَقِلْنيء قال: نغم» وخرج شريح من عند زياد وهو مريضء فقيل له: كيف وجدت الأمير؟ قال: تركتّه 
يأمر وَينهى» فقيل له: ما معنى يأمر وينهى؟ قال: يأمر بالوصية؛ وينهى عن النّوح. وأخذ محمد بن يوسف 
خجراً المدري فقال: العن علياًء فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن عليا محمد بن يوسف» فالعئوه» لعنه الله. وأمر بعض 
الأمراء صعصعة بن صوحان بلعن عِليَ» فقال: لعن اللَهُ من لعن اللّهُ ولعن علي . ثم قال: إن [هذا] الأمير قد أبى إلا 
أن. ألغن علياً» فالعئوه» لغه الله. وامتحنت الخوارج أرجلاً من الشيعة» فجعل يقول : أنا ِنْ على ومِنْ عثمان بريء. 
وخطب رجل امرأةٌ وتحته أخرى» فقالوا: لا نزوّجك حتى يُطْلّقَ امرأتك» فقال: اتهنارا أني قد طلقت ثلاثاً» فزوّجوه» 
نأقام مع المراة الأولى؛ فادعوا أنه قد طلق» فقال: أما تعلمون أنه كان ت تحتي فلانة فطلّقتُها ٠‏ ثم فلاثة فطلّقئها ٠‏ ثم فلانة 
نَطلّقتُها؟ قالوا : بلى» قال: فقد طلّقتٌ ثلاثاً العا فقال له: من أنت؟ فقال: 

انااجخ جلي لا بتال الدع فنلره 1 وإن تزلت يعرمسا فستسوف تتموم 
.:: ترى التِاسَ أفواجاً إلى ضُوء ناره ٠.‏ فمنهمقيام جولهاوقعوه 

فظن الطائف أنه ابن بعض الأشراف بالبصرة» فلما أصبح سأل عنه» فإذا هو ابن باقلائي. ومثل هذا كثير.:. ْ 

(تيعترا بك َيِه كََالرَا نكم أسْدُ طمن © ثم تكسا عل بموسهم لَقَدَ علِمَتَ ما عؤْل يفت © .كال 
كن ين دوب ألما لا بنط كبك لا م © أن لم وا تبثت رن كرد لله أنلا تتزت © 4 . : 
قوله تعالى: دَرْحَمََا [3 أنشسيهر» فيه.قولان: أجدهما : رجع بعضهم إلى بعض . والباني: دجع كل نهم إلى 

قوله تعالى: لمَمَالبَا كك اد ين »في خمحنة أقؤال : أحدها م لايق عبان 
والثاني: حين تتركون آلهتكم وجدهاء وتذهبون»-قاله وهب بن منبه:.. والثالث: في عبادة هذه:الأصاغر مع. هذا الكبير) 
روي عن وهب أيضاً . والرابع: لإبراهيم حين أتهمتموه والفأس“ في يد كبير الأصنام» قاله ابن إسحاقء :ومقاتل. 
والخامس: أنتم ظالمون لإبزاهيم خين سالتموه؛ وهذه أصنامكم ‏ حاضرة» فاسألوهاء ذكره ابن جرير. : 

قوله تعالى: ثم سوأ عل رَمُوْسِهِمْ » وقرأ أبو رزين العقيلي» وابن أبي عبلة» 1 حيوة: انُكسوا» برفع النون 
وكسر الكاف مشددة. اوقرا سعيد بن جر وابن يعمرء وعاصم الجحدري: الكسُوا» يقد بفتح النون والكافٌ مخمّفة. قال 
أبو عبيدة: «نُكسوا»: قُلبواء تقول: نكست فلاناً على رأسه: إذا قهرته وعلوته. ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلاثة 





(1) اذكره ملا علي القاري: في «شرح الشمائل للترمذي من رواية ابن أبي حاتم وغيره من حديث عبد الله بن سسهم الفهري . 

(؟) . رواه الترمذي في «الشمائل عن أنس:بن مالك طَفنه أن رجلاً استحمل رسول الله يؤنوء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله» ما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال: «وهل تلد الإبل إلا«النوق»؟. 

(6) النّجاء: السرعة في السير. 


ذاوك الأنبياء: 54 - #/ 





أقوال: أحدها: أذركثهم حيرةٌ» فقالوا: طلْقَد عَلِمتَ ما مولا يَنطِقوت4» قاله.قتادة. والثاني: رجعوا إلى أول ما كانوا 
يعرفونها به من أنها لا تنطق» قاله ابن قتيبة: والثالث:. انقلبوا على إبراهيم يحتججون عليه بعد أن أقرّوا له ولاموا أنفسهم 
في تهمتهء قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي قوله: #لمَّدَ عِلِمتَ4 إضمار «قالوا»» وفي هذا إقرار منهم بعجز ما يعبدونه 
عن التُطق» ١‏ فحينئلٍ تو جهت لوبراهيم | لحجّق فقال مكنا لهم : #أَفَمَبْدُونَ من د َه ما لا 5 سفَعك 4# أي : لا يرزقكم 
2 دمي سير +2 سر 
ولا يعطيكم شيئاً رلا ير إذا لم تعبدوهء وفي هذا حت لهم على عبادة من يملك النفع والضّرء «أيِ لم قال 
الزجاج: معناه: النتن لكم؟ فلما ألزمهم الحجة غضبواء فقالوا: #حَرْفوه». وذكر فى التفسير أن نمرود استشارهمء بأي 
عذاب أعذّبهء فقال رجل: حرّقوه. فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 


لله لمرو سم واه صا اس رصاع 00 2 مر ايد اس بحس لومره 52 جاتر نز 
٠‏ لتلا حرفه وأنصرتاأ لمكم بن كم ممت ©) هذا يناد كف بر وَسَكمًا عل لهي 9 وراد بوء كيدا مَجَملتهم 
مر 70 ا ا ا 0 5 ا عل للع يي ل ع مها رط سوس 
لأَضَرنَ ()) ويسه وَلوطًا إل الأرضٍ الت برها فيا للطلييت 9 ووعبنا له إسْحَقّ ويعقوب تافله وملا صلا صيلحرت 


2 ضَِ 


© وََلكهُمْ أمَدَ هدرت ترا سنا الهم فل الْحَيِرْتِ وَلِكَاءَ الصّلرة مَإِسَه لكر ونأ لا عَنبِينَ )4 

.قوله تعالى: #واصروأ مَالِهَتَي4 أي: بتحريقه. لأنه يُعيبها «إإن كم مم4 أي: ناصريها. 

الإشارة إلى القصة ش 

ذكر أهل التفسير أنهم حبسوا إبراهيم 6 في بيت ثم بنّوا له حَيْراً طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف» 
ونادى منادي الملك: أيها الناس احتطبوا لإبراهيم» ولا يتخلفنٌ عن ذلك صغير ولا كبير» فمن تخلّف ألقي في تلك 
النار» ففعلوا ذلك أربعين ليلة» حتى إن كانت المرأة لتقول: إن ظفرتٌ بكذا لأحتطبنٌ لنار إبراهيم» حتى إذا كاد 
الحطب يساوي رأس الجدار سدوا أبواب الحَيْر وقذفوا فيه النار» فارتفع لهبهاء حتى إن كان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من 
شدة حرّهاء ثم بِنّوا بنياناً شامخاًء وبْنَوا فوقه منجنيقاً» ثم رفعوا إبراهيم على رأس البئيان» فرفغ إبراهيم رأسه إلى 
السماءء فقال: اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد في الأرضء ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسبي الله 
ونعم الوكيل؛ فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربّنا إبراهيمُ يُحرّق فيك فائذن لنا في نصرته؛ فقال: أنا 
أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه؛ فقذفوه في النار وهو ابن ست عشرة سنة» وقيل: ست وعشرين» فقال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»”''. فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألكَ حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء قال جبريل: فسل ربّك» فقال: «حسبي 
من سؤالي عِلْمُه بحالي'”"': فقال الله وق : «بِناٌ كن برها وسَكمًا علخ إِرهِيمَ4» فلم تبق نار على وجهه الأرض يومئدٍ 
إلا ظفئت وطدَّتْ أنها عُنيت. وزعم السدي أن جبريل هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يُتبع بردها سلاماً لمات 
إبراهيم هن بردها. قال السدي: فأخذت الملائكة بضَبْعَي”" إبراهيم فأجلسوه على الأرض» فإذا عين من ماءِ عذْب» 
وورد أحمرء ونرجس. قال كعب ووهب: فما أحرقت النار من إبراهيم إلا وَثاقه» وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يوماًء فنزل جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة» فألبسه القميصء وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه...وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم فأدفتهاء فانطلق نمرود ومعه 
الناس» فأمر بالحائط فتقبء فإذا إبراهيم في روضة تهترٌ وثيابه تندى» وعليه القميص وتحته الطنفسة والملّك إلى جنبه» 
فناداه نمرود: يا إبراهيمء إن إلهك الذي بلغث قُدرته هذا لكبيرٌء هل تستطيع أن تخرج؟ قال: نعمء فقام إبراهيم يمشي 





)١(‏ روى البخاري في #صحيحه عن عبد الله بن عباس وها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ب حين ألقي في النارء وقالها محمد يك حين 
قالوا: طإدّ التاس مَدَ جََموا كم كلنكوق كاده إيمعا ومَالوا حَسَبَتا أنه وَينْم ألْرَميلٌ». وفي رواية للبخاري عن ابن عباس ويا قال: كان آخر قول 
إبراهيم يقد حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل ‏ ْ : 

(؟) حديث: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» رواه اين جرير مختصراًء وفي سنده جهالة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ من رواية البغوي عن كعب 
الأحبار» ورواء كثير من المفسرين عن أَبِيُ بن كعب موقوفاًء ولعله من الإسرائيليات» .ولا أضل له في المرفوع» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة؛ /١‏ 
قال ابن تيمية: موضوع اه. وهذا الخبر لا يصح.ء لأنه يشير إلى ترك الدعاءء مع أن الدعاء عبادة». وقد جاءتث الآيات والأحاديث بالأمر به؛ 
والحض عليه. 

(1) الصّبّْعء بسكون الباء: العضد. 


الأنبياء : مين ومو 





حتى خرج» فقال: من الذي رأيتٌ معك؟ قال: ملّك أرسله إليّ ري ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرّب لإلّهك قرباناً لما 
رأيتٌُ من قدرته» فقال: إذن لا يقبل الله منكَ ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم» لا أستطيع ترك ملكي» ولكن 
سوف أذبح لهء افذبح القربان وكفٌ عن إبراهيم. قال المفسرون: ومعنى ان أي : ذا تعره كه 

أي : سلامة. «وأرادوأ يو ك4 وهو التحريق بالنار «هَبَمَلْتَهُم الْلْضَرِنَ4 وهو .أن الله تغالى. سلّط. البعوضض. عليهم حتى 
ا والتصرك اح لوي الاي 0 فانقلب: السوء 
قوله تعالى: 7 كن أي : له ساك م ا ين هازاة : بن تارج » 
ل العراق إلى الشام .. وكانت سارة مع إبراهيم في قول وهب.. وقال السدي: إنما هي 
ا ل 0 
تعالى: «إِلَ الأيّضٍ لت بَرَكا ب ففيها قولان: أحدهما: أنها أرض الشامء وهذا قول الأكثرين. وبرّكتها: أن الله 
عرّ وجل بعث أكثر الأنبياء منهاء وأكثر فيها الخصب والثمار والأنهار. اي أنها مكةء رواه العوفي عن ابن 
عباس . والأول أصح. 5 

قوله تعالى: #وَوهبْنا لمر» : يعني : إبراهيم #إسْحق ويِعْفُوبٌَ 557 معت النافلة رك 6ك أنه بمعتى 
الزيادة: والخراد بها:. يعقوت خاصة» :فكأته سأل واحداء فأعطي اثنين». وهذا مذهن ابن غباسء» وقتادة» وابن زيدء 
والفراء. والثاني : أن التافلة بمعنى العطية» ا بها : إمنحاق زيعقوبء». وهذا مذهب مجاهدء وعطاء: 1 

قوله تعالى : «رئلا بصلا صلعيت 4 يع: يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال أبؤ عبيدة: اللو لي ا 
الواحدء لأن لفظه لفظ الواحد» ويقع خبره على لفظ الجميع؛ ؛ لأن معثاه معتى الجميع ١ ٠٠:‏ 

قوله تعالى: رتم أينّه أي: رؤوساً يُقتدى بهم في الخير «يَهدُوت بتر أي : يَدْعون الناس إلى ديئنا 
بأمرنا إيّاهم بذلك «وَأَرْسيم إِلهِمْ فِمْلَ الْسَيرتِ4 قال ابن عباس: شرائع النبوة. وقال مقاتل : الأعمال الضالحةء 
«وَإِتَامَ أصَلرة» قال الزجاج: حذفئ الهاء من «إقامة الصلاة» قليل في اللغة» تقول: أقام أإقامةء والحذف جائز لأن 
الإضافة عرض من الهاء. 

ريل 0 َيه يه آلترصة أ كت تل ليث نمز كثا َرَ زو كيه © فَأنََهُ بن 
ينا إِنَمُ من لصحن 69 

قوله تعالى : 5207 5 الزجاج : انتصب «لوط» بفعل مضمرء لآن قبله فغلاء فالمعني :. وأوخحينا 
إليهم وآتينا لوطا . وذكر بعض النحويين: أنه منصوب على «واذكر لوطاً»» وهذا اجائزء لأن ذكر إبراهيم قد جرى» 
فُمل لوط على معنى: واذكر. قال المفسرون: لما هاجر لوط مع إبراهيم» نزل إبراهيم أرض فلسطين» ونزل لوط 
بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة أو نحو ذلك من إبراهيمء فبعثه الله ني ان ال ار أحدهما : أنه النبوّق 
قالهنابن:عباس: 'والثاني: الفهم والعقل» قالة مقاتل. وقد ذكرنا فيه أقوالاً في سورة [يوسف: ؟]. وأما «القرية» هاهناء 
فهي سَدُوم» وراد اليا والخبائث: أفعالهم المنكرة» فمنها إتيان الذكور وقطع السبيل؛ إلى غير ذلك مما قد ذكره 
الله َينْ عنهم في مواضع [هود: هلاء والحجر: 154]. 

قوله تعالى: « دَأَدََنَهُ فى م4 أي: بانجائه من بينهم . 

7 إذْ كاد من قَبْلُ أستنا لم تجيكنة جيه وهم رس الحكرب الير 6: مُقَرْئَه مِنَ الْترْم لدت‎ ١ 
عي يي مم كاوا فوم سؤو مغر لي تيم ©4 ' ش ش‎ 
قوله تعالى: #رَووْ» المعنى: واذكر نوحاًء وكذلك ما يأتيك من ذكْر الأنبياء 8 إذْ أن : ذعا على قومه‎ 
' «ين قبل أي: مِنْ قبل إبراهيم ولوط. فأما الكرب العظيمء فقال ابن عباس: هو الغرق وتكذيب قومه.‎ 

قوله تعالى: «رَمَرْيَهُ ين ال أي: منعناه منهم أن يصلوا إليه بسوء. وقيل: «من» بمعتى «اعلئ؟ . 


شرل الأنبياء: 178 17م 





مدعو فون ” 


«وداة سن إذ يمحكمان في ليث 38 نَقَسَتُ ف غنم الْمَوْرٍ 7 شلهيا يت © نينتا فَفَهمئيَ سق وكُلا 
58 7 فضا بي 2 18 الجبال. : م م 2 مكنا ميرت 8 0 آء ايه مص عتصة لو ات ايت 
َأ مهأ تبن أن مهن © تنخ ايع تين فى بره ل الي لي بيك يأ 7 سسكا يكل 2 سَْوٍ علليين © وت 
تسن من بفوصوبت له ويسملرت عسلا دون للك وكا لَهُمْ حَنِئِينَ © »* 

'قوله تعالى: «وداود سلَيْمنَ إذ يمْحكْمَانٍ في الَرفِ © وفيه قؤلان: أحدهما: أنه كان عنباً» قاله ابن مسعودء 
ومسروق» وشريح. والثاني: كان زرعاً» قاله قتادة. «إدّ تَتَمّتَ فِهِ فِهِ عَنمْ لْتَوْرِ © قال ابن قتيبة: أي: رَعَتُ ليلاً» 
يقال: نَقَمَّت الغنمْ بالليل» وهي إبل نَفَشٌ ونُفَاشَ ونفاشٌ» والواحد: نَافِشٌء وَسَرَحَتُْ وَسَرَّبَْتُ بالنهار. قا 
قتادة: التّفش بالليل» والهَمّل بالنهار. .وقال ابن السكيّت: النّقّْش: أن تدء تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راع . 


0 


٠ ٠‏ الإشارة إلى القصة 
ذكر أهل التفسير أن دجلين كانا على عهد .داود 6 أحدهما صاحب حرث؛» والآخر صاحب غنمء فتفلّتت 
الغنم فوقعت في الحرث ف تبق منه شيئاً» فاختصما إلى داود» فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم» » فقَال 


سليمان: أو غير ذلك؟ قال: مااهو؟ قال: ينطلق أصحاب الحرث بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعهاء ويُقبل أصحاب 
العَبّم على الكَرْمء. حتى إذا كان كليلة نفشت فيه المَّنّم» دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم؛ ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كَرُْمهم» 
فقال داود: قد أصبتٌ القضاءً. ثم حكم بذلك. فذلك قوله: «ورَسكُن كم سهدت 4 زفي المشار إليهم 
قولان: أحدهما : داود وسليمان» فذكرهما بلفظ الجمع» » لأن الاثنين جمم» هذا قول الفراء. والثاني: أنهم داود 
وسليمان والخصوم, قاله أبو سليمان الدمشقي. .وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وابن أبي عبلة: «وكنا لِحُكمهما» على 
التثنية. ومعنى «شاهدين»: أنه لم يِب عنًا من أمرهم شيء. طنََهمتَهَا لمن 4 يعني : القضية والحكومة. وإنما كنى 
عنهاء لأنه قد سبق ما يدل عليها من كر الحكم» (يللً4 منهما ْنَا حكن 4 وقد سبق بيانه. قال الحسن: لولا هذه 
الآية.لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى على سليمان لصوابه؛ وعَذَّر داود باجتهاده. 


٠ فصل‎ 

قال أبو سليمان الدمشقي: ماقا عار ونان جين من اربق واه ولم يكن نضا إذ لو كان نصاً ما 
اختلفا. قال القاضي أبو يعلى: وقد اختلف الناس في الغنم إذا نفشت ليلاً في زرع رجل فأفسدثه. .فمذهب أصحابنا أن 
عليه الفبمان» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه ليلاً ونهاراًء إلا أن يكون صاجبها 9 
8 أرسلهاء فظاهر الآية يدل على قول أصحابناء لأن داود حكم بالضمان» وشرع مَن قَبْلنَا شَرْعٌ لداها لم يكبت 

نَمْحُه. فإن قيل: : فقد ثبت نسخ هذا الحكمء لأن داود حكم بدفع العّنّم إلى صاحب الحرث» لحك مايلااك 
بأولادها وأصوافهاء ولا خلاف أنه لا يجب على من نفشتٌ غنمه في حرث رجل شية من ذلك؛ قيل: الآية 
أحكاماً» منها وجوب الضمان وكيفيته» فالنسخ حصل على كيفيّهء ولم يحصل على أصِلهء فوجبٌ التعلّق به» وقد روى 
حرام بن محيّصة عن أبيه: أن ناقةً للبراء دخلت حائط رجل فافسدث» فقضى رسول الله يه على أهل الأموال حفظها 
بالتهارء وعلى أهل ا , 7 

قوله تعالى : «وَسَخَّرْا مََ َه ابل ييحن 4 تقدير الكلام : وسكرنا السال سحن مع حاودء قال أب عريرة! كان 
اسع جاب الال والم بلي وال وقال غيره: كان إذا وجد فترةٌ» أمر الجبال فسبّحت حتى يشتاق هو فيسبّح . 

قوله تعالى: «كنًا فلم نيت » أي: لذلك. قال الزجاج: .المعنى : وكنًا نقدر على ما نريده. 


)١(‏ رواءأحمد في #المسنذ» 2556/84 وأبو داوذ في «سئنة) رقم 5ه" ل 2,2 وابن ماجه في اسننها قم ). قال ابن كثير: وقد علل هذا 
الحديثء قال: وقد بسطنا إلكلام عليه في كتابت «الأحكام». .وبالله التوفيق. 


الأنبياء: 47 ب 45م 1 يخننه 





.قولهاتعالى : «وَعَلّسَهُ صَنْصسَدَ مخصة لي لَصكُمْ» :في المراد باللّبوس قولاة: أحذهما : الدروع» كانت غبل ذلك 
ا ا ا والثاني :. أن اللبّوس الل عسل ركان بن 
قاله أبو عبيدة:. وقرأ أبو المتوكل» وابن السميقع: ابوس 4 زخ يضم اللام : . 
٠ :‏ قوله تعالى: « لِبْحْوَِمْ4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «لِيْحْصِتَكُمْ بالياء 5 
غامرن» وحفص عن: عاصم : «لشصتكم؛ بالتاء. وروى-أبو بكر عن عاصم: الِتُحْصِتَكُمْ» بالنون خفيفة . وقرأ أبو الدرداءء» 
وأبو عمران الجوني + وأبو حيوة: المُحَصُدَكُمْا بتاء مرفوعة وفتح الحاء وتشديد الصاد.. وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاءء 
وخحميد.بن قيس: لحك ل مس ا رح البجاد وك العا ين ينها . وقرأ أبووزين العقيلي: 
وأبو المتوكل» ‏ ومجاهد: ' الِنُحِصَنَكُمْ» بنون برنوعة ولتت الخاء وكسر الضاد مع تشذيدها .. وقرأ معاذ القارئ» وعكرمة» 
وابن يعمر» وعاصم: الجحدري» وابن ن السميقع: «لِيُخْصِدَكُمْ) بياء 0 الحاء وكسر الصاد مشددة البون. فمن 
قرأ بالياء» ففيه أربعة أوجه. قال أبو علي الفارسني:: أن يكون الفاعل اسم الله لتقدّم معناه: ويجوز أن.يكون اللباس» 
لأن اللبوس بمعنى اللباس من حيث كان ضرباً منه» ويجوز أن يكون داود» ويجوز أن يكون التعليمء وقد ذل عليه 
«علّمْناه» “. ومن قرأ بالتاء؛. حمله علئ المعنى؛؛ لأنه الدرع. ومن قرأ.بالنون» يد : «وعلمتاه». ومعئئ.. 
طِتُخْصِتكُم» 0 وتمنعكم لين بَأْسِكم4 يعني : الحرب: 

قوله تعالى: « وَاسُليْمْنَ ألِ وقزأ.أبو عبد الرحمن السلفي» وأبو عمزان الجوني» وأبو حيوة الحضرمي: 57 
بألف مع رقع الحاء. ا وأبو المتؤكل» وأبو:الجوزاء: بالألف ونصب الحاءء والمعنى: وسِخُرْنا لسليمان 
الريح 9عَاصِنتُ أي: شديدة الهبوب « تر تيه يعني : بأمر سليمان طإإلَ الْأّضٍ لق برقا فيه وهي أرض الشام» 
وقد مَرَّ بيان ديه عور لا ؟]؛ والمعغنى: انها كانت تسير به إلى حيْث شاءة م لعود.يه إلى منزله 
بالشام.. 

٠‏ قوله تعالى: ديك ل يل ع للا زا ا 

قوله تعالى : « ورت 507 يعُوسُوت لم قال أبو عبيدة: «مَنْ» تقع على الواعد والاثنين والجمع من | المذكر 
والمؤنّث. قال المفسرون: 3 يغوصون فني البحرء فيستخرجون الجواهرء « سملت عسَلَا دوي كه قال 
الزجاج : معناه: سوى ذلك. «وَكُنًا لَهُمْ. حَنفِظِي» أن يفسدوا ما عملوا. وقال غيره: أن يخرجوا عن أمره. 

«# وَْوْبَ إذْ تك ويه أن سئي سْرٌ وَلتَ حم اريت (© كانتجنا لم مَكْنَنَا ما بو. ين سر وَماكيَْه 
صلم هلم ويطلهُم تَمَهْرْ تَمْهُمْ َه يِنْ عِندِنا سكن للْمبِدِفٌ © وَإِسْسهِيِلٌ وإدريس ودَا 57 حكن يْنّ الصَبرنَ (© وَأنْعَكهُمْ 
فت ف تيتا نهم يس يك أصليت ©4 1 5 0 : 
ْ قوله تعالى: «وَلّبَ إِذْ اد ري أي: دعا ربه #أَقْ4 وقرأ أبو عمران الجوتي: «إني» بكسر الهمزة؛ « مَك 
لعبرٌ» وقرأ حمزة: «مَسّنِيْ» بتسكين الياءء أي: أصابني الجّهْدء «وَلتَ أنحم. اليّخِت» أي: أكثرهم رحمة» وهذا 
ا ا اتن عليه بأنه الأرحم وسكت. ا 
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الإشارة إلى قصته : 
ذكر أهل التفسير أن أيوب ل كان أغنى أهل زمانه» وكان كثير الإحسان. قال إليسي: يارب شلطتي :علق 
جلك ودع اله 0 ثة عشر ولداً فإن فعلتٌ رأيته كيف يُطيعني ويَعصيكٌ» ٠‏ فقيل له: قد سِلّظتُّكَ على ماله وولدهء 


جع إبليس .فجمع شياطينه ومردته ». فبعث بعضهم إلى دوابّه ورعاتهء. فاحتملوها ختى: قذفوها في البخر»:وجاء إبليس 
في صورة قيّمهء فقال: يا أيوب ألا أراك. تصلّي وقد أقبلتٌ ريح عاصف فاحتملت دوابّك ورعاتها حتى قذكثها في 
البحر؟ فلم يرد عليه شيئاً حتى فرع من صلاتهء ثم قال: الحمد لله الذي رزقني ثم قبله مِنّيءٍ فانصرف بخائياً» ثم 
أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعهء فأحرقوهاء وجاء فأخبره» فقال مثل ذلك؛ فأرسل .بعض الشياطين فزلزلوا 


ينل الأنبياء: “417 د 5م 





منازل أيوب وفيها ولده وخدمهء فأهلكوهم. وجاء فأخبره» فحمد الله وقال لإبليس وهو يظنه قيّمه في ماله:.لو كان 
فيك خير لقبضكٌ معهم. فانصرف خائباًء فقيل له:' كيف رأيتَ عبدي أيوب؟ قال: يا ربٌ سلْطني على جسده فسوف 
ترىء قيل له: قد سلّظتُكَ على جسده؛ فجاء فنفخ في إبهام قدميهء فاشتعل ذ فيه مل البارء ولم يكن في زمانه أكثر 
بكاء مئه خوقاً من الله تعالى» فلما نزل به.البلاء لم يبكِ مخافة الجزع» وبقي لسانّه للذّكر» وقلبه للمعرفة والشّكرء 
وكان يرى أمعاءه وعروقه وعظامهء: وكان مرضه أنه خرج في جميع جسده ثآليل كأليات الغنم» ووقعت.به حكة لا 
يملكهاء فحكٌ بأظفاره حتى سقطتء.. ثم بالمسوح. ثم بالحجارة» فأنتن جسمه وتقطع» وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشاً على كُناسة» ورفضه الخلق سوى -زوجته؛ واسمها رحمة بنت إفراييم بن يوسف بن يعقوب» فكانت تختلف إليه 
بما يصلحه”''. وروى أبو بكر القرشي عن الليث بن سعد قال: كان ملك يظلم الناسء .فكلمه في ذلك جماعة من 
الأنبياءء وسكت عنه أيوب لأجل: خيل كانت. له في سلطانه» فأوحى الله إليه: تركتٌ كلامّه من أجل خيلك؟! لأطيلن 
بلاءك”2. واختلفوا في مدة لبثه.في: البلاء على أربعة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس بن مالك عن 
النبي يل" . والثاني: سبع سئين» قاله ابن عباس» وكعب» ويحيى بن أبي كثير. والثالث: سبع سنين وأشهرء قاله 
إلحسن . والرابع: ثلاث سنئين» قاله وهبء وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: أحدها: [أنه] اشتهى إداماًء فلم 
تُصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرهاء فلما علم ذلك. قال: لمسَيَ أَلضرٌ4: رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والثاني: أن .الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله» فلما انتهى أجل البلاء» يسّر له الدعاء» فاستجاب له؛ رواه 
العوفي عنن ابن عباس . والثالث: أن نفراً من بني, إسرائيل نمرُوا به» فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيمء فعند ذلك قال: طمَمنيَ ألضّرٌ24 قاله نوف البكالي. وقال عبد الله بن عبيد بن:عمير: كان له أخوان» فأتياه 
يوماً فوجدا ريحاء فقالا: لو كان الله علم منه خيرا ما بلغ به.كلّ هذاء فما سمع شيئاً أشدّ عليه من ذلك» فقال: اللهم 
إن كنت تعلم أنّي لم أبت ليله شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدّقني: فصّدّق. وهما يسمعان» ثم قال: اللهم إن كنت 
تعلم أنّي لم ألبس قميصاً وأنا أعلم مكان عارٍ فصدّقني» فصُدّق وفما يسمعان» فخرٌ ساجداًء ثم قال: اللهم لا أرفع 
رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف الله وين ما به. والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلةء فقال: ليذبح أيوب هذه 
لي وقد بَرَأء فجاءت فأخبرتهء فقال: إن شفاني الله لأجلدنّك مائة جلدة؛ أمَرْتَني أن أذبح لغير الله؟! ثم طردها عنهء 
فذهبثء فلما رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديقء خب ساجداً وقال: #سَتَنَيَ أَلصُرٌُ4» قاله الحسن: 
والخامس: أن الله تعالى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه: إني مبتليك» قال: يا ربء» وأين يكون قلبي؟ قال: .عندي» 
فصبٌٍ عليه من البلاء ما سمعتم» حتى إذا بلغ البلاء منتهاه» أوحى إليه أني معافيك» قال: يا رب» وأين يكون قلبي؟ 
قال: عندك» قال: «ظسسَيَ أَلْضْرٌ 4» قاله إبراهيم بن شيبان القرميسي فيما حدّثنا به عنه. والسادس: أن الوحي انقطع 
عنه أربعين يوماًء فخاف هجران ربّهء فقال: هسََيَ أَلصُّرٌّ4» ذكره الماوردي» فإن قيل: أين الصبرء وهذا لفظ 
الشكوى؟ فالجواب: أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق!'» ألم تسمع قول 
يعقوب: #إنَّمَآ أفكأ بَقٍ يَحُرْنِ إِلّ أَنَّد [يرسف: 85]. قال سفيان بن عيينة: وكذلك من شكا إلى الناس» وهو في 
شكواه راض بقضاء الله. لم يكن ذلك جزعاًء ألم تسمع قول رسول الله يك لجبريل في مرضه: «أجدني مغموماً' 
و«أجدني مكروباً»: وقوله: «بل أنا وارأساء»* . 
لق روى هذا الخبر وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن جرير الطبري في «التفسيرة 10/ 38. قال ابن كثير 7 184: وفنا روي عن وهنا بن منبَةافنّ 
خبره قصة طويلة ناقها ابن جرير» وابن أبي حاتم بالسند عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة. 
(؟) ذكر نحو.هذا الخبر السيوطي في «الدر» 571/4.من رواية ابن عساكر عن أبي إدريس الخولاني» ولعله من الإسرائيليات. 
(6) ذكره ابن كثير 184/7 من رواية ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك وقال: رفع هذا الحديث غريب جداً. . 
9( من المتفق عليه أن أيوب 6 كان غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك؛ وقد ابتلي في ماله وولده' وجسدهء فصبر والتجأ إلى الله تعالىء فذلك 


قول الله فيه : ووب 90 تادئ ريد أن من ال وأنت حم أليّحِيت# فكشف الله تعالى ما به. 
)22( رواه البنغاري. في «صحيحدة 108/19 من: حديث عاققة نشة وقتاء وهو جزء من حديث طويل . 


الأنبياء : /ل4 44م . | ودعو 





5 تعالى :. #وَءَاتَيْسهُ أَهْلْمُ» يعني : أولاده وَبتْلَهُم تَمَهُمَ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أحيا له أهله 
بأعيانهم » وآتاه مثلهم معهم في الدنياء قاله ابن مسعود والجسنء» وقتادة. وروى أبو صالح عن ابن عباس : كانت امرأته 
ولدت له-سبعة بنين وسبع بنات» فتُشِروا له» وولدت لله امرأته سبعة بنين وسبع بنات :. والثاني: أنهم كانوا قد غَيّوا عنه 
ولم يموتواء فآناه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم فى الآخرة» رواه هشام عن الحسنء» والثالث: آتاه الله أجور أهله في 
الآخرة» .وآناه مثلهم في الدنياء قاله نوف» .ومجاهد. ‏ والرابع: آناه أهله ومثلهم معهم في الآخرة» حكاه الزجاج. 

قوله تعالى: لايَتمَدٌ من عِني4 أي: فعلنا ذلك به رحمةً مِنْ عندناء #وَزِكرّئ» أي: عظة «إلتييب» قال 
محمد بن كعب : ا ل إنه قد أصاب من هو “خيرٌ مني : 

: قوله تعالى: #ودَا ألْكثْلٌَ4 اختلفوا هل كان نيا أم لا؟ على قولين: أحدهما: نه لم يكن نبياء وَلكُنَه كان عبداً 
صالحاء قاله أبو موسئى الأشعري» ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في علَّه تسميته بذي الكفل على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن رجلاً كان يصلّي كلّ يوم مائة صلاة فتوفي» فكفل بصلاتهء فسمّي: ذا الكفل» قاله أبو موسى 
الأشعري. والثاني: أنه تكفل للنبيّ بقومه أن يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بيتهم بالعدل» ففعلء فسمٌي: ذا الكفل» قاله 
مجاهد .. والثالث: أن ملكا قتل في يوم ثلاثمائة نبئ» :وفرٌ منه مائة نبئ» فكفلهم ذو الكفل» يطعمهم ويسقيهم حتى 
أفلتواء فسمّي : ذا الكفل» قاله ابن السائب. والقول الثاني : أنه كان نبيَاً» قاله الحسن» وعطاء”؟. قال عطاء: أوحى 
الله:تعالى [إلى] نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحكء» فاعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن تكمّل لك بأنه يصلّي 
الليل لا يفتر» ويصوم النهار لا: يغظرء ويقضي بين الناس ولا يغضب» بانع تلاعاتر اليد ففعل ذلك» فقام شاب 
فقال: أنا أتكمّل لك بهذاء افتكفّل بف فوفنى» فشكر الله له ذلك». وببّأه.-وسمي : ذا الكفل .. وقد ذكر الثعلبي. جديث ابن 
عمر عن رسول الله يقهِ في الكفل: «أنه كان رجلاً لا ينزع عن ذنب» وأنه خلا بامرأة ليفجر بهاء فبكت.ء وقالت::ما 
فعلتٌ هذا قطء فقام عنها تائبًء ومات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل»؛ والحديث معروف”"'2 وقد 
ذكرئه في «الحدائق»؛ فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل» وهذا غلط»ء لأن ذلك اسمه الكفل» والمذكور في 
القرآن يقال له: ذو الكفل». ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيهاء ؛ فلم يمض عليه زمان طويل يعالج فيه الصبر عن 
الخطايا . وإذا قلنا: إنه ثبي» فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال. وذكزت هذا لشيخنا أبي الفضل بن ناصر 
رحمه الله تعالى» فوافقني» وقال: ليس هذا بذاك. 

قوله تعالى: «كُلٌ بْنَ اصَّدِينَ4 أي : على طاعة الله وترك معصيتهء ظ( َلعلتَهُم فى رتم4 في هذه الرحمة 
ثلاثة أقوال: أحدها: : أنها الجنة». قاله ابن عباس . والثاني: النبوّة» قالة مقاتل. والثالث: التّعمة والموالاة» حكاه 


7 سليمان الدمشقى 
#ودًا الثون ا قلط ام ف ف الظُنُمَتٍ أن ل إِلَهَ لَه أت سبْحدتك إن حكنت هن 
الظَيلِِنَ © سَيِعبِنا آَم وَيَيْئهُ ين لمر دك شجى الْْزْمِينَ ©©4* ” ش 


قوله تعالى: اردًا ان يعني : يونس بن متى . ا السمكة؛ أضيف إليها لابتلاعها إياه. 

قوله تعالى: #إذ ذهب مُنْينِبًا4 قال ابن قتيبة: المُغاضّبة: مُفاعلة» وأكثر المفاغلة من اثنين» كالمناظرة والمجادلة 
رالسضا صحةة يرسا تكون من واحدء كقولك : 00 كارف ير وهي هاهنا من هذا الباب. وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء» وعاصم الجحدري» وا بن السميفع 2 مَعكُ مُعْضّباً بإسكان الغين وفتح الضاد من غير ألف. واختلفوا في 
مغاضبته لمن كانت؟ على قولين: أحدهما: أنه غضب على قرمه» قاله ابن عباس» والضحاك. 0 
ثلاثة أقوال. أحدها: أن الله تعالى أوحى إلى نبي يقال له: : شعيا: أن ائت فلاناً الملك. فقل له: نيلك نيا أمينا إلى 


٠ “قال 0 : وأما 000 ا أنه ما 0 إلا ا ش‎ )١( 
8 الكتب الستة؛ وإستاده غريب.‎ 


ع3 الأنيياء : لالم - 84 


بني إسرائيل» وكان:قد غزا بني إسرائيل ملك» وسبى منهم الكثيرء فأراد النبي والملك أن يبعثا يونسن إلى ذلك 
الملك ليكلّمه حتى يرسلّهم» ا رن لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لا». 
قال: فهاهنا غيري من الأنبياء» فَألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيَ والملك ولقومهء هذا مروي عن ابن عباس؟ وقد 
زدناه شرحاً- في (يونس::48). والثاني: أنه عاني من قومه أمراً صعباً من الأذى والتكذيب» فخرج عنهم قبل.أن 
يؤمنوا ضجراً: وما ظنّ أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة» ذكره ابن الأنبازري» وقد روي عن وهب بن 
منبه» :قال: لما حُملت عليه أثقالُ النبوّة» ضاق بها ذراً ولم.يصبرء فقذفها من يده وخرج هاربة”'"2. والثالث:. أنه لما 
أوعدهم العذاب» فتابوا ورّفع عنهم» قيل.له: ارجع إليهم» فقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباً؟ فانصرف مغاضياً 
لقومهء عاتباً على ربّه. وقد ذكرنا هذا في [يونس: 48]. والثاني: أنه خرج مغاضباً ريه قاله الحسن» وسعيد بن 
جبيرء والشعبي» وعروة..وقال أبو بكر النقاش: المعنى: مغاضباً من أجل ربّهء وإنما غضب لأجل تمردهم 
وعصياتهم. وقال ابن قتيبة: كان مَغِيظاً عام لطول ما عاناه من تكذيبهم» مشتهياً أن ينزل العذاب بهم» فعاقبه الله 
على كراهيته العفو عن قومه. ل لخر 

قولة تعالى : تكن أن أن تير و4 وقرا يعقوب: 50 الياء وتشديد الدال وفتحها. وقزأ سعيد بن 
جبير» وأبو الجوزاءء وابن أبي ليلى: 'ايُقُدَرَ بياء مرفوعة مع سكون الققاف وتخفيف الدال وفتخها. وقرأ أبو عمران 
الجوني : 'يَقْدِرَه با مفتوحة وسبكون القاف وكسر الدال خفيفة. وقرأ الزهري» وابن يعمرء وحميد بن قيس: الْقَدّرَ 
بنون-مرفؤعة وفتح القاف وكسبر الدال وتشديدها..ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن لن نقضي عليه بالعقوبة» رواه العوفي 
عن ابن عياس»: ويه قال مجاهدء وقتادة» والضحاك. 0 : معنى الآية: يه قدرنا من 
العقوبة» والعرب تقول: قَبَرَء بمعنى: قَدَّره قال أبو صخر 
ولا عَاتداذاك النزمانٌ الذي مضى 0 تباركتٌ ما تَقِْرْيَكْنْ ولك الشكةة 

| آراه: اما تقر وهذا مذهب الزجاج. والثاني : فظن أن لن نضيّق عليه» قاله عطاء. قال ابن قنيبة: يقال: فلان 

ر عليه» ومُفثٌر عليه» ومنه قوله تعالى : 9َتْقَئرَ عل م4 [الفجر: 17] أي : ضَيّقَ عليه فيه. قال النقاش: والمعنى: فظن 
لك فكأنّه ظن أن الله قد وسّع له إن شاء أن يقيم» وإن شاء أن يخرج» ولم يؤدّن له في 
الخروج . والثالث: أن المعنى: فظن أنه يعجز ربه» فلا يقدر عليه» روأاه عوف عن الحسن . وقال ابن زيدء وسليمان 
التيمي: المعنى: أفظنٌ أن لن قير عليه؛ فعلى هذا الوجه يكون استمهاماً قد حُذفت ألفه؛ وهذا الوجه يدل على أنه من 
القدرة» ولا يتصوّر إلا مع تقدير الاستفهام» ولا أغلم له وجهاً إلا أن يكون استفهام إنكار» تقديره : :ما ظنّ عجزناء 
فأين يهرب منا؟! 

قوله تعالى: «تتادَئ في آلظُنْمتِ» فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ظلمة البخر» وظلمة يطن الحوت» وظلمة 
الليل» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة» والأكثرون. والثاني: أن حوتاً جاء فابتلع الحوت الذي هو في بطنه» فنادى في 
ظلمة حوت» ثم في ظلمة حوتء ثم في ظلمة البحرء قاله سالم بن أبي الجعد. والثالث: أنها ظلمة الماءء وظلمة 
معى السمكة» وظلمة بطنهاء قاله ابن السائب. وقد روى سعد بن أبيْ وقاص عن رسول الله ككل أنه قال: «إني لأعلم 
كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنهء كلمة أخي يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنتء سبحانك إني كنت من 
الظالمين”".. قال الخسن: وهذا اعترآف [من] يونس بذْئْبه وتوبة من خطيئته . 
21 .ليله من الإسرائيليات التي نقلها وهب بن منبه:. وقد تقدم أمثال ذلك م 
)١(‏ «شرح أشعار الهذليين» 2408/7 و«القرطبي» .57:5/١١‏ 
م رواء بهذا اللفظ ابن السئي عن أبي يعلى» وفي سئذه.عمرو بن الحصين». وهو ضعيف جداً» ورواء أحمد» تي والنسائي» والحاكم وصححه» 


بلفظ «دعوة ذي النونء إِذّ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لآ إِلَدَ يلآ أت سبكتك إنْ حكنت ين 4 لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب له) وهو حديث ححسن. ٍ 


الأنبياء: ل 41 





سرصم مه 


قوله تعالى: «اتَنْتَجبِا لم4 أي: أجبناه َجَيَهُ ين ألْمَرْ4 أي :.من الظلمات لوكَدَلِلك شين الْنْؤْيِنَ4 إذا 
دعونا. وزوى أب بكر عن عاصم أنه.قرأ: انجيْ المؤمنين؛ بنون واحدة مشددة الجيم؛ قال الزجاج: وهذا لَحْنّ لا.وجه 
لهء ؤقال أبو علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصمء ويدل.على هذا إسكانه الياء من انْجَي» رع ونين ولو 
كان على. ما لم يُسم فاعله ما سكن الياء ولرفع «المؤفتين»: 2 ؛ ا ك0 

وَرَحكرِيَاً إذ نادف ريه رب لا سَذْرْقِ موا وَلَتَ حَيرُ اورت © اتنا له وَوَهْينا له يحو ترد رسننكا 4 
تتحة: إِنمُم صكاوا كروت ف لكات ويذغوتكا رَعَباورَعبة وحكَاوأ لبا خَدد ديت © : وَل مص لنمككت رتكا مدنا 
يها ين ربكا وَحَمَلْكهًا رتهاً مي ل ساد 0 9 5 
رم ع كل نا حورت 09 فم فَمَن يْمَلٌ يرت الصَّلِحتِ وهو مون قلا مكفرانَ ِسَيْهء وناو كيبن 40©9 

1 ولا َف ك4 أي : را 3 نت خَيْرٌ ألوريت» أي : 0 

قوله تعالى : « سكعنا كا ار رَتجتةئ». فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها” : أصلحت للولد بعذ أن كانت عقيماًء قاله ابن 
عياس» وسعيد بن جبير» .وقتادة. والثاني: أنه كان في لسانها طول وهو: : البذاء» فأصلحت» قاله عطاء. وقال 


السبدي: كانت سليطة فكفٌ غنه لسانها . والثالك: : أنه كان خُلُقَها سينا قاله محمد ين ك1 .. 
1 . قوله تعالى: ْءْإتَىم سكاذا ل لْحَيرنِتٍِ» أي : يبادرون في طاعة الله. وفي المشار إليهم قولان: 
أحدهما : .زكرياء وامرأتهء ويجيى . والثاني: جميع الأنبياء المذكورون في هذه السورة. 

قوله.تعالى: «ويدعوتا © وقرأ ابن مسعود»..وابن محيصن : «ويدعونا» .ينون واخدة . 0 00 

.- قوله تعالى:. رَعَبًا. وزهسا» أي : .وغباً فيما عندناء ورهباً مناء وقرأ:الأعمش: ربا قا بيه نراقي وجزم 
الغين والهاءء وهما 0 والتَحلء والسّقُم والسَّقَّم <يكائًا لا حَسْويت» أي: متواضعين. ' 
7 قوله تعالى: «والَيَ أَحْمِستَ بجحها» فيه قولان: أحدهما: أنه مخرج الولد» والمغنى: منعته.مما لا يحل. .وإنما 
وُصِفَتْ بالعفاف 00 والثاي: أنه جيب درعها. ومعنى:الفرج في اللغة: كل فرجة بين شيئين» وموضع 
حيس الما مشقوقء فهو يسمى فرج . وهذا ا ال »-.لأنها إذا اميف سين درعياء 0 
أمنع . : 

:قوله تعالى: «قتنت 4 أي: أمرنا 9 و 5 فيها 0 تجري الريح 
بالنفخ :: وأضاف الروح إليه إضافة الملك؛ للتشريف والتخصيص «وَبَمَْسَهَا وَأنهسآ اي قال 00 :.لمااكان 
شأنهما واحداء كانت الآية فيهما.آية واخدة» وهي.ولادة من غيز فجل. وقرأ ابن مسعودء. وابن:أبي عبلة: «أيتين» على 
:. قوله تعالئ: #إنَّ هذ أَُنَمِْ» قال ابن عبامن: المراذ بالائّة هاهنا: الذين. وفتي 0 
قولان: أحدهما : أنهم أمة محمد يك وهو معتى قول مقاتل. 3 : أنهم الأنبياء تق قاله أبو سليفان الدمشقي 

ثم ذكر أهل الكتاب؛ فذنّهم بالاختلاف: فقال تعالى: #وَيَتَطَهُوَا أَمْرَدُ تَرَهُم ينهم أي : :اختلفوا في الذين». «فمن. يعمل 

يرس الصّلِحَتٍ» أي : شيئاً من الفترايضن وأعمال 10 0 ا لا نتجخداما عمل» قاله ابن قتيبة» 
والمعنى :. أنه يقيل منهء ويثاب عليه وكا له كيبن ذلك اير الجضطة أن وكترة جاه 8: ش 

«يَكرَمُ عل كَرَبَةَ أنلكتهآ آم ل يجت © عَوت إِنَا فحت يأْجوع وَمَأْحو وشم ين مرحي علد 
© ا قط ا وك كما 2 أل تان باق سك ى متو وذ هدَا بَلّ حكن كيرت 9© 
0 تَعَبِدُون ل 2 ا لها كيت ©© ل نت > كؤلة له م ونثيكاً يكل نبا 


)١(‏ قال ابن كثير: والأظهر من السياق الأول. 


مزه مره 
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قوله تعالى: «وَكرَمٌ عل نَرييْةِ» قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وأبو عتمرو» وابن عامرء وحفض عن عاصم: «وحرام؛ 
بألف: وقرأ حمزة» والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم: «وحِرْم؛ بكسر الحاء من.غير ألف» وهما لغتان. يقال: حِرْم 
وحرام. وقرأ معاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: حَرْمٌ؛ بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف والميم 
مرفوعة منونّة . وقرأ سعيد بن جبير: ا«وحَرْمٌ» بفتح الحاء سيك الراء وفتح الميم من غير تنوين ولا ألف. وقرأ 
أبو الجوزاء؛ وعكرمة» والضحاك: «وحَرِمَ» بفتح الحاء والميم وكسر الراء من غير تنوين ولا ألف. وقرأ سعيد بن 
المسيب» وأبو مجلزء وأبو رجاء: «وحَرُمَ» بفتح الحاء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف. واوا 
تعالى : #ركرم» قولان: أحدهما : واجبء قاله ابن عباسء» وأنشدوا في معناه: 


فَإِنٌ خرَّاماً لا أَرَى الَدَّهْرََّاكياً عَلَى شَجوه إلا بَكَيْتُ على مغرو( 


أي: واجب. والثاني: أنه بمعنى العزمء قاله سعيد بن جبير. زقال عطاء: حتم من الله. والمراد 
بالقرية: أهلها. ثم في معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: واجبٍ على قرية أهلكناها أنهم لا يتوبون» :رواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاني: واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء :هذا قول قتادة؛ وقد روي عن ابن عباس 

نحوه. والثالث: أن «لا» زائدة؛ والمعنى: حرام على قرية مهلكة أنهم يرجعون إلى الدنياء قاله ابن جريجء» وابن 
قتيبة في آخرين. والرابع: أن الكلام متعلق بما قبله»» لأنه لما قال: #قلا كُتْرانَ و4 أعلمنا أنه قد حرّم قبول 
أعمال الكفار؛ فمعنى الآية: وحرام غلى قرية أهلكناها أن يُتقبّل منهم عملء لأنهم لا.يتوبون» هذا قول الزجاج. 
فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على-الإنسان ما ليس من" فعله» ورجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ فالجواب: أن 
المعنى: منعوا من ذلك». كما يُمنع الإنسان من الحرام وإن قدر عليه» فكان التشبيه بالتخريم للحالتين من حيث 
المنع. ١ ١‏ 

ا 0 وج 4”" وقرأ ابن عامر: «قُتَحِت» بالتشديد؛ والمعنى: قُتح الردم عنهم 
لوهم يْن حكُلٍ سَدَبٍ» قال ابن 'قتيبة: 121211111 ُوت» من النسلان: وهو مقاربة الخطو مع 
الإ ل ل ب إذا باذر» والعَسَّلان مثلة: رقإل الجاع ' الحَدَثُ: كل أكمَّةٌ وويَنْسْلون»: يُسرعون. 9 
أبو رجاء العطاردي. وعاصم الجحدري: «يَنْسَلون) بة بضم السين. وفي قوله تعالى: «وَهمَ» قولان: أحدهما: أنه إشارة 
إلى يأجوج ومأجوج» قاله الجمهور:: والثاني: إلى جميع:الناس؟ فالمعنى: وهم 'يُحَشَّرون إلى الموقف» قاله مجاهد. 
والأول أصح: فإن قيل: أين جواب «حتى»؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه قوله تعالى : و وَأقيربٌ الود الْحَنٌّ» والواو في 
قوله تعالى: «واقترب؟ زائدة قاله الفراء. قال: ومثله «حَوَّ إذَا جَاهُوهَا وَفْيِحَتْ أنوَبهَاك [الزمر: 176 وقوله تعالى: «قلنآ 
سَلَمَا وَبَلَمُ لين (2)) وَبَدينه» [الصافات: 26٠١4 2٠١‏ المعنى: نادينا وتاك عين اه بن ميدي الساعة من الناس بعد 
يأجوج ومأجوج» كالحامل النتمٌء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدها ليلاً أو نهاراً. والثاني: أنه قول محذوف في 
قوله: يوب 4» فالمعنى: حتى إذل تحت ييأجنوج :وجوج واقترب الوعد» قالوا: اريف بال الرساع! هذا قول 
البصريين. فأما «الر و أَلْكٌَّ4 فهو القيامة. 


)١(‏ البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي الجاهلي. كما في «اللسان»: : حرم؛ وهو في «غريب القرآنة: 4>» ولنسب للخنساء في «(تفسير 
القرطبي» .74٠/١١‏ و«البحر المخيط؟ 559/17؛ وثروج المتقاتي» 4317 وفيها جميعاً: بكيت على صخرء ولا يوجد البيت في 
«ديوانها١.‏ 
(؟) تقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة (الكهف: 4 قال ابن كثير: وهم من سلالة آدم ##اء بل هم من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث. أي 
' أبي الترك» والترك شرذمة منهم تُركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين» قال: وقد حكى التووي في «شرح مسلم» عن بعض الناس أن يأجوج 
ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم:فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم» وليسوا من حواء» قال: وهذا قول غريب 
جدأء ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» 
والله أعلم. وهم إذا خرجوا من السد يعيئون في الأرض فساداًء ويهلكون الحرث والنسل». وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة 
النبوية» انظر «تفسير ابن كثير» 198/7 /1918. : 
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0 قإدًا. 42 ار امي أربعة إنوة أحدها اا اا والأبصبار تغسير لها 
كقول الشاغر: - 

تمشوراينها لاشو كشوي 7 آلا ومني مالك بنابي كفب 

فذكر الظعينةء وقد كنى عنها في العمرو أبيها».' والثاني: أن «هي) [ضمير فصل». 08 ' عمادٌء ويصلح في 
موضعها «هواء ومثله قوله: ؤَإِنَهم أن أ [النمل: 60ظ وقول : جنإنها لا تن لأبصرُ 4 زاسية 0 وأنشدوا: 

بعوب بفيسبساز وشينناة وفرهسيم فهّلهومّرفوع بماهَامُناراس”" 00 

ذكرهما الفراء. والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله: : «هي» على معنى: فإذا هي بارزة واقفة» يعني: :. من 
قربياء ٠‏ كأنها آنية حاضرة» ثم ابتدأ فقال: «سحْصده ذكره التعلبي. والرابع: .أن «هي» كناية عن القصةء 
والمعنى : القصة أن أبصارهم شاخصة في ذلك اليوم» ذكره علي بن أحمد النيسابوري. قال المكسشروه : تشخص أبصار 
الكفار من هول يوم القيامة» ويقولون: : يونا قد حكُنَا4 أي : في الدنيا دفي عَفْلَمَ يّنْ مانا أي: عن هذا يل 
جا الس ل 0 ثم خاطب أهل مكة فقال: «إنكم ‏ ًا سَمْدُونَ ين دوت أله 

يعني: الأصنام «حَصَبٌ حَصَبٌ جهنم وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو العالية؛ وعمر بن عبد العزيق: تخظلكت] بالطاء قرا 
اعالة وعائشة» وابن السميفع: «خخضّب» بالضاد المعجمة المفتوحة. وقرأ عروة» وعكرمة» وابن يعمرء وابن 
أبي عبلة: «حَضْبٍ جهنم؛ بإسكان الضاد المعجمة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو حيوة» ومعاذ القارئ: احِضُبْ» بكسر 
الحاء نع تسكين الضاد 'المعجمة. ؤقرأ أبو مجلز: وأبو رجاء؛ وان مخيصن : «خضب» بفتح الحاء وبضاد غير معجمة 
ساكنة . قال الزجاج: بن كرا خضب حون تيتا كل ما يرمى به فيهاء ومن قرأ «حطب» فمعناة: ما تُوئّد به ومن 
قرأ بالضاذ المغتجمة؛ فمعناه : ما تهيج به النار وتُذُكى به. قال ابن قتيبة: الحصّب: ما ألقي فيهاء. وأصله من الحضباءء 
وهو: الحضى» يقال: حصبتٌ فلاثاً : إذا رميئة» حَطْباً» بتسكين الصادء وما ريت به فهو حصت بفتح الصاد. 
“قوله تعالى: أت يعني: العابدين والمُعبودين لها 1 وردوت4 أي: داخلون. 3 كات ملزلاة» 

يعني : الأصنام لحَالهَةُ4 على الحقيقة اما وردوها» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إشارة إلى الأصنامء والمعنى: لو 
كانوا آلهةٌ ما دخلوا النار. والثاني: أنه إشارة إلى عابديهاء فالمعنى: لو كانت 0 منعت عابديها دخول 
النار. والثالث: أنه إشارة إلى الآلهة وعابديهاء بدليل قوله تعالى كل : فا حَللِدُوَ4 يعنى : العابد والمعبود. 

قوله تعالى: للَهُمْ فيا نَِِدُ قد شرحنا معنى الزفير في آهود: ]1١1‏ توفي عله كوبت ايكون كلاثة 
أقوال: أحدها: : أنه يوضع في مسامعهم مسامير من نار: ثم يُقذُّون في تؤابيت من نار مقفلة عليهم: رواه أبو أمامة عن 
رسول الله يه في حديث طويل . وقال ابن مسعود : إذا بقي في الناز مَنْ يخلّد فيها ججعلوا في توابيت من نار» ثم جعلت تلك 
التوابيت في توابيت أخرى» فلا يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدهم أن في الناز أحداً يعذّبْ غيرُه' '. والثاني 5-0 
والله لا يحب أن يؤنسّهم» قاله عون بن عمارة . والثالث: إنما لم يسمعوا لشدة غليان نجهنم؛ قاله أب وسَليمان الدمشقي 

0 ل يكتئرت عيبسها عَم فى ما أقكهت د 


حَيذرة (© 5 يعَدْنهمْ لتم الشكر رلته الله هدًا يودج لرّى كنثر وُعثرت © ينم تلرى التصاة 
39 ليجل نطف كا كما بدأ نآ لل حلي ميد يندا عأ وعد رد حكتنا فى. رن 


أك اليس برها عِبَادف تعيض © © إِنَّ ف هنذا لبكَمًا لَه عييبته © وآ نآ لُسليك له َه عليه > ©4 





10/1 واروح الساني»‎ 2547/١١ البيت غير منسوب في «الطبزي» 95/19 » :و( البخز» 306ظ و«القرطبي؟‎ )١( 

0( ما بين المعقفين» زيادة من «روح المعاني1. 

0 البيت غير منسوب في «معاني القرآن؛ للفراء 07/١‏ و«الظبري» /19/ 99 و«البحر» 1/ 254٠‏ وازوح المعانية /١10/‏ 48: 

(5). :الطبري».17/ ١50‏ وذكره السيؤطي. في «الدر» ال ب ااي حاتم» وابن م الدنيا في «صفة الثار»؛ والطبراني» والبيهقي في 
#البعث» عن عبد الله بن مسعود. ضله - 
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قوله 0 َ لي سَبَقَتَ لَهُم مَنَا لْحْسَوي»:سبب نزولها أنه لما نزلت « إِيَحَكُم وما تَمَبَدُونَ عن دو أله 
عصَبٌ جهنم شَقٌّ ذلك على قريش» وقالوا: شتم آلهتناء فجاء ابن الرّبعرى» فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم الهتناء 
قال: وما قال؟ فأخبروف فقال: ادعوه ليغ فلما دعي رسول الله كك قال: يا محمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة» أو 
لكل من عُبد من دون الله؟ قال: (لاء بل لكل من عُبد من دون الله»» فقال ابن الرُبعرى : خخصمْتٌ ورب هذه البئية» 
ألستٌ تزعم أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح؛ وأن عزيراً عبد صالح» فهذه بنو مليح يعبدون 
الملائكة» وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيراً» فضج أهل مكة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس 0©. 
وقال الحسين بن الفضلٍ : إنما أراد بقولة: وا سَبَدْربع الأصنام دون غيرهاء لأنه لو أراد الملائكة والناس» 
لقال: «وَْمَنْ4) وقيل: (إذّ» بمعنى: «إلأ فتقديره: إلا الذين سبقت لهم هنا الحستى» وهي قراءة ابن مسعود» 
وأبي نهيك؛ فإئهمًا قرءا: (إلا الذين». ورؤي عن عليّ بن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية» فقال: أنا متهم وأبو بكر 
وعمرء وعثمان» وطلحة» والزبيرءة وسعدء وعبد الرحمن”'“. وفي المراد والتيى قولان: أحدهما : الجن لان إن 
عباس» وعكرمة. والثاني : السعادة» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: لأرْليِك عب أي: : عن جهنمء وقد تقدم ذكرها لممَدُون4 ا طول المسافةء 
والسيش: الصوت تسمعه من الشيء'إذا مَرٌّ قريباً منك. قال ابن عباس: لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا 
نزلوا منازلهم من الجنة. 

قوله تعالى: «لا يرنه غم انق الأتن» قرا لوبت وقتادة» 0 8 غيلة ) وأحخ مسحرضره: انيار 
الشيزري عن الكسائي: دلا يُحْرِنهُم؛ بضم الياء وكسر الزاي. وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال: أحدها: أنه النفخة 
الآخرة. رواه ه العوفي عن ابن عياس؛ وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم» ويدك قن سي هذا الوجه قوله 
تعالى: «متشهْْ لملبِحَةُ4 . والثاني: أنه إطباق النار .على أهلهاء رواه سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وبه قال 
الضحاك . والثالث: أنه ذبح الموت بين الجنة والنار» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال ابن جريج. ٠‏ والرابع : أنه 
حين يؤمر بالعبد إلى الثارٍ قاله الحسن البصري. وفي مكان تلقّي الملائكة لهم قولان : أخدهما 5 قاموا من 
قبورهم» قاله مقاتل . والثاني : على أبواب الجنة؛ قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: #هلدًا بز وثم» فيه إضمار: ايقولون» هذا يومكم للِى كنثز تنه فيه اليجئة : 

. قوله تعالى: ‏ «ي م توي التصسسهآء»” " وقرأ أبو العالية» وابن أبي عبلة» وأبو جعفر: «تظوى» بتاء مضمومة. ة «السماء» 
بالرفع؛ ,وذلك بمحو رسومهاء وتكدير نجومهاء وتكوير شمسهاء « كَلَيَ ليجل إلَكُنبه قرأ الجمهور: «الِسّجَلُ» 
بكسر السين والجهم. وتشديد اللام. وقرأ الحسن» وأ بو المتوكل» وأبو الجوزاء؛ ومحبوب عن أبي عمرو: «السّجْلٍ» 
بكسر السين. وإسكان الجيم خفيفة. وقرأ أبو السماك كذلك» إلا أنه فتح الجيم . 

قوله تهالى : اللكتاب» .قرأ ابن كثيرء ونافع+ وأبو عمروء وابن عامر: «للكتاب», وقرأ حمزة» والكسائي وحفص 
عن عاصم: «للكتب» على الجمع. وفي السّجل أربعة أقوال: أجدها: أنه مَلكء قاله علي بن أبي طالب» واين عمرء 
والسدي. والغاني: أنه كايّب كان لرسول الله يلء. رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس”2©. والثالث: أن السجل 





)١(‏ «أسباب التزول» للواحلبي 8غ و(الطبري» 51//17: وذكره السيوطي في «الدر» 078/4 وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه)» وابن المتذرء وابن 
مردويهء والطبرائي من وجه آخى عن ابن عباس. قال ابن كثير: وهنا الذي قاله ابن الزيعرى خطأ كبيرء لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في 
عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء ولهذا قال: ل إِنَحَكُمْ وما تَمْبُتُونَ ين حوب أنه حصب جَهَئّرُ4 فكيف 
يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما فمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده؟! وقد إل ا نيدت بعد ذلك» واعتذر:عما .كان يهاجي به 
المسلمين أولاً. 1 : 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر؛ من زواية ابن أبي جاتغ» وابنن عديء وابن مردويه .عن النعمان بن بشير. ا 

(*) . روى البخاري في «ضحيحه» عن عبد الله بن عمر:بن الخطاب عن رسول الله يكل قال: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» كرد الديراك يم 

(5). رواء الطبرئٍ /إ١/ 23٠٠١‏ ورواء أبو داود» والنسائي» وغيرهماء قال ابن كثير */ 2٠١‏ لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعهء وإن كان - 
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بمعنى: الرجل» روى أبو الجوزاء عن ابن عباس» قال: السجل» هو الرجل. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: وقد 
قيل: «السجل» بلغة الحبشة: الرجل.. والرابع: أنه الصحيفة. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال:مجاهد» 
والقراء» وابن قتينة”2. وقرأت على شيخنا أبي منصور» :"قال: قال أبو بكرء يعني ابن دريد -: السجل: الكتاب» والله 
أعلم ؛ ولا ألتك إلى قولهم: إنه فارسي معرب» والمعتئ: كما يُطوى السجل على-ما فيه من كتاب. و«اللام» بمعنق 
«على». وقال بعض العلماء: المراد بالكتاب: المكتوك»ء“فلما كان لكوت 'ينطوي بانطواء الصحيفة» جغل السجل. 
كأنه يطوي الكتاب. ثم استأنف» فقال تعالى:. # كما .بدأ بَآ :وَل حمق نيه ,» الخلقى هاهبا منصدرء وليس بمعنى 
المخلوق. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها : كما بدأناهم في بطون باهم حفاة غراةٌ غُرلاً» كذلك نعيدهم يوم 
القيامة؛ روي عن ابن عياس» عن رسول الله كله أنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة عراةً خفاةً غرلاً كما حُلقواء ثم 
قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده»”"؛ وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد .: والثاني: أن المعنى: إنا نهلك كل شيء كما كان 
أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث:. أن السماء تمطر أربعين يوماً كمني الرجال» فينبتون بالمطر في 
قبورهم؛ كمط ينبتون في:بظون أمّهاتهم» رواه أبو صالح عن ابن عباس : والرايع : أن المعنى : مُدَزتئا على الإعادة 
كقُدرتنا على:الابنداء» .قاله الزجاج. ش 

:قوله تعالى: وعدا قال الزجاج:: هو منصوب على المصدرء لأن قوله“تعالن: اانعيله) بمعنى: وعلدنا هذا 
وغداء طإنَا كا تتعِيت» أي: قادرين على فعل ما نشاء.“وقال غيره: إنا كنا فاعلين ما وَعَدْنا. 


قوله تعالى : : «مَلكَد كبا فى الور من بَمْدِ الذّؤْ4 فيه أربعة أقوال : أحدها : أن الؤبور جميع الكتب المنزّلة من 
السماءء و«الذّكر»: أَمّ الكتاب الذي عند الله قاله سعيد بن جبير في رواية» ومجاهد» وابن زيد» وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية ابن جبير» فإنه قال: الزبور: : التوراة والإنجيل والقرآن» والذكر: الذي في السماء . والثاني : : أن 
الزبور: الكتب» والذّكن: التوراة؛ رواه الغوفي عن ابن عباس. والثالث: أن الزبور: القرآن؛ والذكر: التوراة 
والإنجيل» ٠‏ قالة سعيد بن جبير في رواية. والرابع: أن الزبور: زبور داود» والذكر: ذِكْر موسى» قاله الشعبي. وفي 
الأرض المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أرض الجنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال الأكثرون. 
والثاني : أرض الدنياء وهو منقول عن ابن عباس أيضاً. والثالث: الأرض المقدسية» قاله ابن السائب. وفي قوله 
تعالى: ايها عِسَادِىَ الصَديِحُن» ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم أمَة مّة محمد كله رواة ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي 
رواية: ترث أَمَّهُ محمد أرض الدنيا بالفتوح. والثاني: بنو إسرائيل» قاله ابن السائب. والثالث: أنه عام في كل صالح» 
قاله بعض فقهاء المفسرين. 

قوله تعالى: إن ف مدا يعني: القرآن 8« كما أي: لكفاية؛ والمعنى: أن من اتبع القرآن عمل بهء كان 
القرآن بلاغه إلى الجنة. وقوله تعالى : «الْتَرَرِ حنيديت4 قال كعب: : هم أمة محمد كل الذين يصلُونَ الصلوات الخمس 
ويصومون شهر رمضان. 

قوله تعالى : «ومآ أَرَسَلكدَك إلا يَمَهُ 


0-0-6 ممه 


نسَلِييَ ©4”" قال ابن عباس : هذا عام للبَرٌ والفاجر» فمن آمن به تمت 


-. في «سئن أبي داوداء منهم شيخنا الحافظ المزي؛ قال: وقد تصدّى ابن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم ردٌّء وقال:. لا..يعرف في الصحابة 

8 أحد اسمه السجل» وكتّاب النبي كد معروفون» وليس فيهم أحد اسه السجل» قال: يمدق بحا 0 اه ده 
الحديث» قال: والصحيح عن ابن عبامن أن السجل هي الصحيفة . : 

(1) . وهو الصواب» كما ذكر ابن كثير: : 

(؟) رواء البخاري 716/5: ومسلم 275144/4 ولفظه عند مسللم: 0086 بن عباس ينا قال:“قام ف با مون 2 ف عنن ببرعطة هال “ديا أيها 

1 لنلس إنكم تحشرون إلى ال حفاة عرفا خرل كنا بأ 1 كتئق شد قدا كن ا كا تمي »». وفي «الصحيحين» :من حديث عائشة وَقنا 
قالت: سمعت رسول الله يك يقول: ون د بارسرلاة النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم :إلى بعض؟! 

قال يَكل:ديا غائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 

(6) روى مسلم في #صحيحهة 7٠١1/4‏ عن أبي هريرة #5 قال: قيل: يا سول الله ادع على المشركين» قال: تي لم ابمث لمان.وإنما عات بعلت رحمةا. - 
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له الرحمة. في الدنيا والآخرة»..ؤمن كفر به صُرفت عنه العقوبة إلى الموت والقيامة”''. وقال ابن زبد: هو رحمة لمن 
آمن. به خاصة . ش 

جثل يتما بيج إلى أتنآ الس رك و د نهل أنثْر 5 بك © د تا نكل تفط عل مو يت 
وب أ بَهِيدٌ ا وُعذوتٍ ِنَم يلم الجَهْرَ م التَل وََنكمٌ ما تصتخشئية 9 ون أثيف عله يدئة ةلك ميد 
جد 9 كَل بن كز َل ونا يمن المتتاة عل نا مش 140 ظ 

قوله تعالى: لتَهَل شر تيم 
استفهام بمعنى الأمر. 7 

قوله تعالى: «نن لوا أي : أعرضوا ولسم يؤمنوا «فقُل القت ب بور في متحدق العم 
قولان: أحدهما: نابذتكم وعاديتكم وأعلميُكم ذلك. فصرت أنا وأنتم على سواءٍ قد استوينا في العلم بذلك» وهذا من 
ا » قاله.ابن قتيبة. والثاني: أعلمتكم بالوحي إليّ لتندتووا في الإيمان بهء قاله الزجاج. 

قوله تهالى: (ِوَلِنْ أدْرت» أي: .وما أدري طِأَريبٌ أم بَعِيدٌ ما وُعَدُوت» بنزول العذاب بكم. (إِنّمٌ يَمْلمْ 
لْجَْرَ» وهو ما يقولوته للبي وة: همق هَدَا ألْوَمْدُ4 ايس: +4), وطما تَكَْمن4 إسرارهم أن العذاب لا يكون. 

قوله تعالى: طْعَلَمٌ فَِنَهُ فِتَنَهُ لَك في هاء (لَعَلّها قولان: أحدهما: أنها ترج إلىينا انوميد قاله الزجاج. 
والثاني: إلى العذاب؛ فالمنى: لعل تأخير العذاب عنكم فتنة». قاله ابن جريرء وأبو سليمان الدمشقئ. ومعنى الفتئة 
هاهنا : الاختبار وبع إل جيز» أي: ششيعون إلى انقضاء أجالكم. طثَلَ رن وروئ طمن عن نخاصع : «قال رَين 
«تعز» قرأ أبو جعر: «ربٌ حكن خم البله. وروى زيد عن يعقوب: دربي بفتح الياء «أَخْكم؛ بقطع الهمزة وفتح 
الكاف ورفع الميم. ومعنى اع بلَلنّ4 أي بعذاب كفار قرمي الذي نزوله حقٌء فحكم عليهم بالقتل في يوم بدر وفيما 
بعده من الأيام؛ والمعنى على هذا: افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق. ومعنى ظعَكٌ ما تَصِمُونَ؟ة أي : من 
كذبكم وياطلكم”” . وقرأ ابن عامرء والمفضل عن عاصم: «يصفون» بالياء. فإن قيل: فهل يجوز على الله أن يحكم 
بغير الحق؟ فالجواب: أن المعنى: احكم بحكمك الحقء كأنه استعجل النصر عليهم. 


يموت *» قال ابن 98 فهل 5 مخيِصون له العبادة؟ قال أهل المعاني: هذا 


نا فنا 





٠: -‏ وروى الدارمي 0 عن أبي صالح مرسلاً قال: كان النبي و2 يناديهم يقول: نها ليها الناضس إنما أنا رحمة مهدلةة وقد وصله الحاكم عن 
أبي هريرة و وصححهء ووافقه الذهبي. 

(1) ذكر ابن كثير 7١7/7‏ من رواية الطبراني عن ابن عباس وها في قوله تعالى: «وَبَآ َلك إِلَّا رمَهٌ لحَلَتَ 49 قال: من تبعه كان له رحمة في 

.0 الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلي به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. 

(؟) قال ابن جرير الطبري :1١9/17‏ وقوله تعالى: «وربنًا لمن الْمْتَمَانُ عل ما مَهِمْونَ» يقول جل ثناؤه : وقل يا محمد: ورينا الذي يرحم عباده ويعمييم 
بنعمتهء الذي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم به من عند الله: مَل ند إلا مر بتكم تأت اليْخْرٌ وَلثْر 
بوك4 وقولكم: طبلٍ أَنْمَيهُ بَلْ هر سَاعِرٌ4 وفي كذبكم على الله جل ثناؤه» 0 أَغْحَدٌ لمن ولا فإنه هين عليه تغيير ذلك» وفصل ما 
بيني وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفونمن ذلك. 


الحج: ١‏ - ؛ /ا5 





سورة الحج 


يم ام اققل جح 
كايا نش كنا ريسك رك و التكقة تن عَيبةٌ 0 + تزتها بَدَمَلُ حكلُ ,نيص عنآ لست 
00 0 07 2 000 2 1 0 
َعسِعٌ حَكُلُ ات حَتلٍ حلا و4 َس سُكَرا وما هم يسكدرئ لَك عاب أ الَو ديد () وَينَ انان من يِل في 
لَه يعر عل نيع كل سين بيهر © كب عي يد أرق 15 كن يا ّم وييْدِيهِ إل عَدَِ تيبر 4>©9 


فصل ف نزولها 

زوئ أبو صالح غن ابن عباس أنها مكية كلّهاء غير آيئنن نزلتا بالمدينة: قوله تعالى: لوَيِنَ لنّاس من ينيد أله عل 
2 روي 24 والتي تليها [الحج: 137 317], ٠‏ وفي رواية أخرق عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات نزلت بمكة)» وهي قوله 
تعالى: و اك سن َبَلِكَ ين رَسُول . . . # إلى آخر الأز, بع [الحج: امل لاملا وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا 
ثلاث آيات متها نزلت بالمديئة : #وهدان حصان # واللتان بعدها [الحج: 13 وقال أبو سلميان الدمشقي : أولها مدني 
إلى قوله تعالى: «وَييرٍ لْمُحْسِنينٌ4 [الحج: 0] وسائرها مكي: وقال الثتعلبي: هي مكية غير سنت آيات نزلت بالمدينة» 
وهي قوله تعالى: مدان حَسَمانِ» إلى قوله تعالى: 117 الي [الحج: -10]. وقال هبة الله بن سلامة: هي من 
أعاجيب سور القرآن» لأن فيها مكياًء ومدنياً؛ وحضرياً» وسفرياً: وحربيٌ وسلمياً: وليلياًء ونهارياً» وناسخاًء 
ومنسوخاً؛ فأما المكي» فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين. 
وأما الليلىُء .فمن أولها إلئ آخر خمس آيات . وأما النهاريٌ» فمن رأس خمس [آيات] إلى رأس تسع. وأما السفري» 
فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة. وأما الحضري» فإلى رأس العشرين [منها]» نسب إلى المديئة» لقرب مدَّته. 

قوله تعالى: «أنَّمُاْ رَييَسكُم» أي: احذروا غقابه «إرك رَلرَْدَ ألتتاءة» الزلزلة: الحركة على الحالة الهائلة. وفي 
وقت هذه الزلرلة قولان: أحدهما: أنها يوم القيامة بعد النشوز. روىئ عمزان.بن حصين عن رسول الله يلغ أنه 
قرأ: طإرع ررد الساعة شت علي » وقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فإنه يوم ينادي الرَّبُ بك آدم غلا : ابعث بعفاً إلى 
النار» فذكر الحديث20. وزوئ أبو سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يلِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم 
فابعث بعث النار» فيقول:.يا رت».وما بعث الثار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى الئار» فحينئظٍ يشيب 
المولود. وتضع كل ذات حمل حملها؛. وقرأ الآية(" , وقال ابن عبامن: َلْوَلَةُ الساعة :: قِيَامّها» يعني أنها تُقارب قيام 
الساعة». وتكون معها. وقال. الحسن» والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة0©. والثاني: أنها تكون.في الدنيا قبل 
القيامة» وهي من أشراط الساعة» قاله علقمة» والشعبى» وابن جريج . وروى أبو العالية اين يا قال: ست 
آيات قبل القيامة» بيئما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم». فبينما هم كذلك 
)00 رواء أحمد في «المسئده 14 » والترمذي ١15/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء ورواء الطبري 111/397 وأورده السيوطي في «الدر» / 

64377 وزاد نسبته لسعيد بن منصوزء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي جاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه من طرق عن الحسن 

وغيره عن عمران بن. حصين ذه . . 
زه رواء أحمد قفي «المسندة» والبخاري 8/ 20 ومسلم 1ه وله بقية عندهماء ورواء الطبري 15/11 1.ء وأورده السيوطي في «الدر؟ 5 ““” وزاد 

نُسبته: لابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والبيهقي م في «الأسماء والصفات» عن أبي سعيد الخدري ضيه . 
(م) واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره» واحتجوا على ذلك بأحاديث» انظر تفسير ابن كثير /4 1١09-7١‏ عند تفسير هذه الآية» نقد كن الأحايت 

التي تدل على أن الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور: 
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إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت». واضطربت» ففزع الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن واختلطت 
الدواب» والطير» والوحشء» فماج بعضهم في بعضء فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البخور» 
فإذا هي نار تَأْجَجء فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض إلى الأرض السابعة» والسماء إلى السماء السابعة» فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا”'2. وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى» وذلك أن منادياً ينادي من السماء: يا 
أيها الناس أتى أمر الله فيفزعون فزعاً شديداً فيشيب الصغير»ء وتضع الحوامل. 

قوله تعالى: «شَْ؛ عَظِية يده ايها يوست ماده : 

قوله تعالى: ْم تَرَْتك4 يعني الزلزلة لتَدْمَلُ كل مضكة عَنَآ ث4 فيه قولان: أحدهما: تسلو عن 
ولدهاء وتتركه» قاله ابن قتيبة. والثاني : تُشْكْل عنه قاله 00 ومنه قول ابن رواحة: 

0 ويذهلالخليسل عن خليله 

وقرأ أبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة: «تُذهِل» برفع التاء وكسر الهاء «كلّ» بنصب اللام. قال الأخفش: وإنما 
قال: «مرضعة', لأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ الفعل» ولو أراد الصفة فيما نرى» لقال: «مرضع». قال الحسن: تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير:فطام» وتضع الحامل ما في بطنها د وهذا يدل على أن الزلزلة تكون. في :الدنياء. لأن 
و 

.:قوله تعبالى: در ا أنه يس شكين» وقرأ عكرمة» بالضحاكء ؤابن يعمرء «وتُرى» بضم التاءء ومعنى 
«سكارى»: من شدة الخوف داحماخ بسكدرئ» من الشراب» والمعنى :. ترى الئاس كأنهم سكارى من ذهول 0 
لشدة ما يمرٌ بهمء يضطربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «سَكرى وما هم 
يسَكْرى» وهي قراءة ابن مسعود. قال الفراء:. وهو وجه جيدء -لأنه بمنزلة الهُلكى والجَرّحى. وقرأ عكرمة. ل 
وابن السميفع: «سَكارى وما هم بسّكارى؛ بن فق الجن بالرا؟ وإثبات الألف. «وَلكنَّ عَدَّاب أنه سَدِيدٌ» فيه دليل.على 
أن سكرهم من خوف عذابه , : اه 

قوله تعالى: #وَيِن ألنّاين:من يجِدِلٌ في س4 قال المفسرون: العو داز ث*"؟2. وفيما.جادل فيه ثلا 
أقوال: أحدها: أنه كان كلّما نزل شيء من القوآن كذّب بهء قاله ابن عباس. والثاني: أنه زعم أن الملائكة بناث. الل 
قاله مقاتل. والثالث: أنه قال: لا يقدر الله على إحياء الموتى..ذكره أبو سليمان الدمشقي 

قوله تعالى: 8يثَيْرِ عِلْوِ4 أي: إنما يقوله بإغواء الشيطان. لا الا بعلم من :6 ما 0000 > 
وقد المي 1 و 1117 

قوله تعالى: «# كيب عَكْهِ كه عَليْهِ أَنّمّ مَن و4 «كتب» ' بمعنى: ان في «عليه؛ وفي «تولاه» كناية عن الشيطان. 
ومعنى الآية: قضي على الشيطان أنّه يُضِلّ مَن انّبعه. وقرأ أبو عمران الجونية «كتب؟ بفتح الكاف «أنه بفيتح الهمزة 
[«فإنه» بكسر الهمزة]. وقوأ أبو مجلزء وأبو العالية» وابن أبي ليلى». والضحاك» وابن. يعمر: «إنه» «فإنه» بكسر الهمزة 
فيهما. وقد بِينّا معنى «السعير» في سورة [النساء: .6٠١‏ ْ ْ 

كنا كناش إن كن بي ين ين نك ونا كفم ين ثابٍ ثم ين نطفق م شين َلَتَق كر من تسْعَو علق وق 


00 ري ل لسعم ود د.ء سس 
تراب 
حلت لِسْبَيّنَ 1 1 د في شار ما تقل إل ك أجل م 1 قي نل ا" موأ أَسْدّك وُونحكم من يلود بوك 
وينحكم نَن يُرَدُ إل د أَلْكْمُر لتك ينل بط تند يف عا دك الأرت عَليِدَهٌ هَإِذا انا ليها المله نيك 9 
بك به حل ندع تيج (© َلك لد أله مد كل َل بي التزة مَل مك كؤإ تدو كيد (© ول التاقة َه ارب فيا 


وأنك أله يبِصَتُ من في البُور © 4 


للق رواه ابن جرير الطبري 0" عند قوله تعالى: 4 0 وني سند الحسين بن وقد ال لعفني تريب :ثقة له أوهام» 
وذكره ابن كثير 4/ 41/6 من رواية ابن جزيرء وابن أبي حاتم: 
)2 «أسباب النزول» للسيوطي  ١9٠‏ من رواية ابن أبي حاتم» و«الدر؛ 544/4. 





لش 1 44 


م2 


قوله تعالى : يكبا النّاسُ» يعني : أهل مكة «إن كُثْر في رَِْ ين امد أي: في شك من القيامة ّنا فكو 
من تراب © يعني : حَلَْ آدم «ثُمّ ين نُطمَةْ4 يعني : خَلْقَ ولده؛ والمعنى: إن شككتم في بعثكم فتدبّروا أمر خلقكم 
وابتدائكم» تإنهم لا تتندرت :في القدرة قرفا بين الابتداء الإنعادة . فأما النطفةء فهي المنيٍ .. والعلقة: دم عبيط. جامد. 
وقيل: سميت.علقة لرطربتها زتعلقها بما تمي به فإذاجفَّت قليبت,علقةٌ. :والمضغة: لديذة يكير قال ابن 
قتيبة: وسميت بذلك» لأنها بقدر ما يُمضغء كما قبل: غرفة لقدر ما يُغْرَف. 





4ه ر مه ورة 


قوله تعالى : «حَُلتَعَ وَعَيرٍ محلْقَةَ» فيه خمسة أقوال: أحدها: أن المخلّقة: ما خُلق سويّاء وغير المخلّقة : : ما ألقته 
الأرسام من النطف: وهو دم قبل أن يكون حَلْقء قاله ابن مسعود. والثاني: أن المخلّقة: ما أكمل خَلْقه بنفخ الروح 
فيه0؟, وهو الذي يولّد حا لتمامء وغير المخلقة: ما سقط غير.حيّ لم يكمل عَلْقه بتفخ الروح فيه هذا معنى قول ابن 
عباس . والغالث: :أن المخّْقة:. المصوّرة» وغير المخلقة: غير مصورّة» قاله الحسن. والرابع: أن المخلّقة وغير 
المخلّقة: السقط» از اوعقط لطمة وعلقوه وتارة قد صْوّر بعضه» وتازة ناشور كله: قاله السدي. والخامس: أن 
المخلّقة: التامة» وغير المخلّقة : السقط» قاله الفراء»: وابن قتيبة . ٠‏ 
قوله تعالى : طلْمْيَينَ لَكُم4 فيه أربعة أقوال: أحدها : خلقناكم لنيّن لكم ما تأتون وما تذرون. والثاني : لنبيّن لكم 
في القرآن بُدُوٌ خَلْقِكم وتنقّلَ أحوالكم. والثالث: لنبيّن لكم كمال خكمتنا وقدرتنا في تقليب أحوال خلقكم. 
والرابع : لنيين لكم أن البث حق . وقر أبى عمران الجوني» وابن أبي عبلة :. (ليبيّن لكم؛ بالياء. . 1 
قوله تعالى: «وَيْقِرٌ في الْأَيمامِ © وقرأ ابن مسعود» وأبو زجاء : «ويُقَرَه بباء مرفوعة وفتح القاف ورفع الراء. وقرأ 
أبؤ الجوزاءء وأبو إسحاق السّبيعي: «ويُقً) بياء مرفوعة وبكسر القاف ونصب الراء. والذي يُقَرٌ في الأرحامء هو الذي 
لا يكون سقطاء طإك َل يُسَئٌّ4 وهو أجل الولادة «مّ نخْرهُكمْ طِنْلا4 قال أبو عبيدة: هو :في موضع «أطفال»؛ 
وال ا ل قال اله بتعالي: 0 ظهِيرٌ 4 [التحريم: 14 أي: ظهراء» 
وأنشد:. 


د ا رهزا إِنَا اعرهم : ١‏ فدبًرئثُ منَالإححنٍ ميته 


وأنشد أيضاً: 
ل 

وقال غَيْرَة: إنما قال: «طفلاً» فوتحدء لأن الميم في قؤله تعالى: <نرمَم» قد دلّت على الجميع» فلم يحتج إلى 
أن يقول: أطفالاً . 

قوله تعالى: ثم لِتَبَلْعواً» فيه إضمارء تقديره: و تعمركم لتبلغوا أشدكم» وقد سبق معنى «الأشدة [الأنعام :1181 
وك : ئَن يُوَن» من قبل بلوغ الأسدٌ «رَنحكْم من بُرَد إِك أَردَلِ ألحُمُرٍ 4 وقد شرحناه في [النحل: 8/٠‏ ثم إن الله 
تعالى دلّهم على إحيائه الموتى بإحيائة الأرضء فقال تعالى: 9وَيَرَى الأَرسّت عَايِدَة» قال ابن قتيبة: أي: ميتة يابسة» 
وفكله همدت النار: إذا طفئت فذهبت. 


قوله تعالى : «نَإنا أ را لها آلمآه» يعني : المطر لَأمْبَيّ)» أي : تحركت للنبات» وذلك أنها ترتفع :الحا 





)00 عن عبد الله ين مسعود يه قال لحنا رس ل ل رن اناق اشر ال حلت يملع خلقه في :بطي فل مين بن 0 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات:: بكتب رزقه» وأجله. وعمله, 
3 وشقي أو سعيد" فوالذي' لا إله غيره: إن أغدكم ليعمل بُعمل آفل الجنة حتى ما يكون نينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أخدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبيئها إلا ذراع فيسبق عليه الكتات فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلهاء متفق عليه 
واللفظ لمسلم. 
(7) البيت للعباس بن مرداس» :وهنو في «مجان القرآن» فاحد وازقق1. و«الاغاني» 1#/ثء وفالإضابة» رقم لمعا الاق 1 زحي 
و«الخزانة». !)”الأ و«الشجمري» 1/9 1ن 5 
اقرف .. تقدم 2199 فانظره هئاك. ١‏ 


١4-2 الحج:‎ 46 


إذا ظهر» فهو.معنى قوله تعالى:. #ورَيّت» أي: ارتفعت وزادت. وقال الميرّد: أراد: اهتدّ نباتها وربا» فحذف 
الخضاف .. قال الفراء :. وقرأ أبو:جعفر المدني: (وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباء. فإن كان ذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس 
القومء أي: أنه يرتفع».وإلاء فهو غلط. 

قوله. تعالى: : َنب ين َكل تع بهيج» قال ابن قتية ا وي : يسرّء وهو فعيل في 
معنى فاعل . 

قوله تعالى: لأدَّلِكَ؟ قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك كما وصف لكم. والأجوه أن يكونا موضيع: «ذلك#ترفماً. 
ويجوز أن يكون نصباً على معنى : فعل الله ذلك بأنه هو الحق. 

قوله تعالى: ون أَلنَامَد4 أي : ولتعلموا أن.الساعة لَه 4 

َس اتن م يحول فى لَه تر عِز الى ولا كت ير (© أن عِظفدء لل عن مَل الله لم ذ فق لديا حر 


لخ الع سس مي لله 


ونديقم يوم القَيامخ عَذَابٌ أرق © ذلك يِمَا دمت يداك 4 أن أنه سََ ِظَلّر لَجَِدٍ 69> 
قوله تعالى: #وَيِنَ النّايس من مُبدرِلٌُ» قد سبق بيانه. وهذا مما نزل في النضر أيضاً. والهدى: البيان والبرهان. 
قوله تعالى: اتن عِطنِء 4 العطف: الجانب. وعطفا الرجل: جانباه عن يمين-.وشمال» وهو الموضع الذي يعطفه 
الإنسان ويلويه عند إعراضه عن المشي. قال الزجاج: «ثاني؛ منصوب على الحال» ومعناه:: التنوين» معناه: ثانياً 
عطفه. وجاء في التفسير: أن معئاة : لاوياً عنقه وهذا يوصف به المتكير: والمعنى: ومن التاس من يجادل بغير علم 
متكبرا. 
قوله تعالى: ل لِْنِلٌ» أي: 12 نيوك ا فإن أمره يصير إلى ذلك» ألم 
ف اليا دري وهو ما أضابه يوم بدر. وذلك أنه قتل. وما بعد هذا قل سبق تفشيزه [يونس: '”] إلى قوله تعالى : وين 


الد 
سل صيرخ 274 


نين من يَعبْدٌ أَنّْهَ ل حَرَوجِ#4 وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن ناساً من العرب كانوا يأتون رسول الله يله 
فيقولون: نحن على دينك» فإن أصابوا معيشة وثُيِجَتْ خَيْلّهِم» وَوَلَدَتْ نساؤهم الغلمانَ اطمأنُوا وقالوا: هذا دينُ حنٌّ» 
وان يَجْرِ الأمر على ذلك قالوا: هذا دين سوءء فينقلبون عن دينهم» فنزلت هذه الآية» هذا معنى قول ابن عباس7©, 
ويه قال الأكثرون. والثاني: أن رجلاً من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولدهء فتشاءم بالإسلام» فأتى رسول الله يل 
فقال: أقلني فقال: «إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراًء أذهب بصري ومالي وولديء 
فقال:.(يا يهودي: إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب»» فنزلت هذه الآية» رواه 





5 ٠ 


0 بجع 


عطية عن أبي سعيد الخدري”'. 
م 9 - د له مما عط قات مر ا 7 . 5 ره مه - 0 و ًٌ ذلك 
وين النّاس من يعبد أله عل حرة إن أصَابمٌ حَينٌ ن يه وَإنَ أسابئه فلن أنقلب عل وحهو. حير أ نيا والآجرة ذل 
0 ”م َي 1 1 7 ب كي ميم برو سه عم م م يمور موس 7 يرع إرمرام 
هو انان مين 9© يد 0 َشُيُْ وا لا يمو تلك مر سكل هيد © معنأ لس سه َُّ 
و 2 ا 0 أذ ره 
المشيرٌ 


َم لمر وَلِلْن © إن الله يدْجِلٌ أ لين عامثوأ وَعَحِلُوا َلْصبلِحتِ بَنَّتِ مجر م من تحبا الأتهار إِنَّ أ 
َفْمَرُ يبد 408 ٠‏ 1 

0 تعالى: لعَلّ حَرَنٍ» قال مجاهدء وقتادة: «على شكُ»؛ قال أبو عبيدة: كل شاكِ في شيء فهو على حرف لا 
يثبت ولا يدوم. وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكُن منه» فشبّه به الشاكّء لأنه قَلِقّ في دينه على غير 
ثبات» زيوضحه قوله تعالى: لين أَمَبْمٌ حَيٌْ» أي: رخاءٌ وعافية «أظمَأنَّ بي على عبادة الله ون أمَإنْهُ يدَْدُ اختبار 
بجدب. وقلة مال لآب عل وَحَهِهِ4 أي: رجبع عن دينه إلى الكفر. والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي توجه منهء وهو 


الكفر'"؛ ير لديا حيث لم يظفر بما أراد منهاء «و» خسر ظالأخِرَة4 بارتداده عن الدين. وقرأ أبو رزين 





)١(‏ رواه البخاري ا الفية و«الطبري» ف وذكره السيوطي في «الدر؛ “ وزاد نسنبته لابن أبي .حاتم» وابن مردويه. 
(؟) «أسباب التزول» للواحدي ١9/5‏ عن عطية عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدرة عن اين مردديه بن طريى عطية عن ني مليف الخدرق. 
نضة قال ابن كثير ٠84/7‏ بلا : وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحثت له دنياه» أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دثياه وتغيرت» 2 


الحج: ماد لاا : 46 





العقيلي» وأبو مجلزء ومجاهد» وطلحة بن مصرف» وابن أبي عبلة».وزيد عن يعقوب: «خاسِرٌ الدئيا» بألف قبل 
السين» وينصب الراء «والآخرة» بخفض الثاء . «يَدُعُواه هذا المرتدء أي: يعبد اما لا يضر إن لم يعبدة وهلا 
ينتَخُ» إن أطاعه ظدَلِكَ4 الذي فعل هر ألصَّكلُ البَعِيدُ4 عن الح «يِدْعْوا لمن صَرّهه#: قال بعضهم: اللام'صلة» 
والمعنى: يدعو مّن ضره. . وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام معناها التأخينء والمعنئ:. يدعو مَنْ لضره 
#أقرَبُ من د نَفعِوٌء4: قال: وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيدء فحقّها أن تكون أول الكلام» فقدّمت لتجعل في حقّهاء 
قال السدي :. ضره في الآخرة بعبادته إياه أقربٌ من نفعه. فإن:قيل : فهل للنفع من عبادة الضئم وجه؟ فالجواب: أنه لا 
نفع من قِبَلِهِ أصلاًء غير أنه جاء على لغة العرث» وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون: هذا بعيد. 

قوله تعالى : لني الْمَوْك ونس الْسَشِيرُ4 قال ابن قتيبة: المولى: الولي» والعشير:. الصاحب» والخليل. 

«سن كت يَظْنٌ أن أن تسر أَمَّهُ في اليا الأيدرو طَيَمْدُدٌ سي إل أَلسَمله ثم ليقطع تينظ عل يدهن كدم ما يفيل 

رَكَدَلِكَ أَرلعَهُ ين يت وَأَنَّ أنه يجَدى من بريد © إنَّ ال ًٍََ بن عامثوأ وَالَدينَ هادوأ وَالصَنيئِنَ يرك َالْسَجُوس وَالذنَ 
َمْركُوا رك ينيل تبشن بن ام إن أله عل عق تو مَيِيدُ 40 

قوله تعالى : امن كك يَظْنُ أن ل يضر أَنَّهُ في اليا وَالأيخرَة© قال مقاتل: نزلت في نفر من أسدء وغطمان» 
قالوا: إنا نخاف أن لا يُنْصَرَ محمدٌء فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود”'' وإلى نحو هذا ذهب أبو حمزة 
الثمالي» والسدي. وحكى أبو سليمان الدمشقي أن الإشارة بهذه الآية إلى الذين انصرفوا عن الإسلام» لأن أرزاقهم ما 
اتسّعت» وقد شرحنا القصة في قوله تعالى: 9 لاسن من يبد أله عل حَرب»#. وفي هاء «ينصرهة قولان: أحدهما: أنها 
ترجع على ١مَن»»‏ والنصر: بمعنى الرزق» هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء وبه قال مجاهد. قال 
أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكرء فقال: مَنْ ينصرني نصره الله أي: من يعطيني أعطاه الله ويقال:.نصر المطر 
أرض كذاء أي: جادهاء وأحياهاء قال الراعي: : ١‏ 

[إذا بسر لش بهن لحسرام 5-0 بلادتميم]والْصري أَرْضّ عايرٍ 

والثاني: أنها تزجع إلى رسول الله يكلذ1"؟ فالمعنى :. من كانةيظن أن لن ينصر .الله محمداء رواه التميمي: عن" ابن 
عباس”*) وبه قال عطاءء وقتادة. قال ابن قتيبة: وهذه كناية عن غير مذكورء وكان قوم من المسلمين لشدة حنقهتم على 
المشركين. يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء وآخرون من المشركين» يريدون اتباعه» ويخشّوْن أن لا يتم أمره 
فقال هذه الآية للفريقين. ثم في معنى.[هذا] النضر قولان: أجدهما: أنه الغلبة» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
والجمهور. والثاني: أنه الرزق» جكاه أبو سليمان الدمشقي 


2.20 


- انقلب؛ فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيقء ترك دينه ورجع إلى الكفر اه. ا 

, بدون سئد.‎ ١78/11/ ذكره الطبري‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» 5/, و«الجمهرة» ؟/ 589 و«اللسان؟ و«التاج»: تصن. 

قال ابن جرير الطبري 178/19: وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويلٍ ذلك» قول من قال: الهاء من ور ني اله يكل ودينه» وذلك, أن الله تعالى 
ذكْرُه» ذكر قوماً يعبدونه على حرفء وأنهم يطمئنو بالدين إن أصابوا خيراً في عبادتهم إياه» وأنهم يرتدُون عن دينهم لشدةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك 
هذه الآية: فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها تؤبيخاً لهم على ارتداذهع عن الدين» أو على شكهم فيه نفاقهم؛ استبطاء منهم السعة في العيشن» أو السبرغ في 

٠‏ الرزق» .وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم؛.فمعنى الكلام إذن إذ كان ذلك كذلك: من كان يحسب أن لن يرزق الله محمداً كل 
وأمته في الدنياء فيوسع عليهم من فضله فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سَني عطاياء وكرامته؛ استبطاء منه فعل الله ذلك به وبهمء فليمدد بحبل إلى سما 
فوقه» إما سقف بيت» أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه» ثم يختئق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل انكشاف ذلك عنه» فلينظر هل يذهبن 
كيده اختناقه كذلك ‏ ما يغيظ» فإن لم يذهب ذلك غيظه حتى يأتي .الله بالفرج من عنده فيذهبه» :فكذلك استعجاله نصر الله محمداً ودينه» لن يؤخر ما 
.. قضى الله له من ذلك عن ميقاتهب .ولا يعجل قبل حينه. اه. 

(4) رواه الطبري !١/77؟.‏ وقال ابن كثير بعد أن نقل .كلام ابن عباس .هذا ورجحه: وقول ابن عباس وأصحابه أولى راظهر في المتلق» وأبلغ في التهكم. 
فإن المعنى: من كان يظن أن 0 وكتابه 00 فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه» فإن الله ناصره لا محالة» قال الله 
تعالى : «إنًا لَنَسْرُ يكنا تالت ءَمَنوا فى كلبيزز لديا يوم بَعْ الأنْهدٌ 4©9 الآية. ولهذا قال: «قََظرَ كل يدن ُو ما ينكل يعني : من شأن 
محمد يكل 


- ١4 ش الحج:‎ . ١ 





قوله تعالى: #مَِسَدُدْ يسَبٍ إِلَ السّمله في المراد بالسماء قولان: أحدهما: سقف بيتهء والمعنى: فليشدد حبلاً 
في سقف بيته فليختنق به «ثُهّ «ثم لِيُقَلَم» الحبل ليموت مختئقاًء هذا 'قول الأكثرين. ومعنى الآية: ليصور هذا الأمر في 
نفسه لا .أنه يفعله ؛ ا حك قروم والثاني: أنها السماء المعرؤفة» والمعنى: ب الرخيادر 
رسول الله ككل إن قدرء قاله ابن زيد0". 

قوله تعالى: < ثم لبقطم» قرأ أبو عمرزو» وابن عامر: «ثم ليقطع» «ثم لِيقضوا» [الحج: 14] بكسر اللام. زاد ابن 
عامر «ولِيوفوا» [الحج: 1,4 #وليطوفوا» [الحج: 14] يكسر اللام أيضاً . وكسر ابن كثير لام ثم ليقضوا»؛ فحسب. وقرأ 
عاصمء وحمزة» والكسائي: بسكون هذه اللامات» وكذلك في.كل القرآن إذا كان قبلها واو أو فاء [أو] ثم؛ قال 
الفراء : من سكن فقد خفف» وكل لام أمر وصلت بواو أو فاءء لمركلا امرض كينها اروك عونا بمعزيم . قال 
أبو علي: الأصل الكسرء لأنك إذا ابتدأت قلث: ليقم زيد. 

قوله تعالى: «كل بدن كيْدُوُ قال ابن قتيبة: المعنى: هل تُذهبن حيلته غيظّه» والمم يميه 

قوله تعالى : « و4 أي : ومثل ذلك الذي تقدم من آيات القرآن « أَرْلنه» يعني : القرآن. وما بعد هذا ظاهر 
إلى قوله تعالى: «إرك أنه يَنْصِلُ بَِنَمْرْ4 أي:. يقضي «الَمَ الْتِْمَدَع بينهم بإدخال المؤمنين الجنئة» والآخرين النار 
ل َه عل ل مو من أعمالهم «سِيئُ4 

«أَلَ ثرَ أن لَه يََجْدُ له من فى السَّمْوتِ ون في الاي وَالشّنشٌ والقمد والشجوة و1 َلِْبالُ ونيد ولس هد ولوك وكير ين 


لاسن مكنر حل كي الم تت رو نك نا ل يه لكين ل أن هه 0 
قوله تعالى: «ألر ثَرَ ل ل ا لال لج زاتائ» 





أي: ألم تعلم. وقد ينا في سؤرة [النحل: 44] معنى السجود في حق من يعقل؛ ومن لا يعقل. ٠.‏ ,. 

قوله تعالى: « بَكَدْدٌ بن انان يعني: الموحدين الذين يسجدون لله. وفي قوله تعالى: 1 
لْعَدَابُ» قولان:.أحدهما : أنهم الكفار» وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظلّهمء قاله مقاتل. والثاني : أنهه 7 
يسجدؤن؛ والمعنى: وكثير من الناس أبى 0 عليه العذاب» لتركه السجودء .هذا قول الفراء. 

:قوله تعالى: لمت ين أن أي : من 5 جه عير جر 9 إِنَّ أله يفْعَلُ ما يََآم في خلقه من الكرامة 
والإهانة20 . 

#89 عدن عَسمَلن تتا ا : لين تتا لك كت ف أ ثينخ توس لقي 0 
يضْهْرٌ بو ما فى م و ود © وم مَقَجِعٌ وِنَ حَدِبر © كلما كلما أادنا أن < كا جا كل جيل نا وشا عند 
رق 40 ش 0 ١‏ 

قوله تعالى: 8 مَدَانِ حَصمَانِ» اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في النفر الذين تبارزوا 
للقتال يوم بدرء حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» هذا قول أبي ذر””". 
والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب, قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله» وأقدم منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيكم» وقال 
المؤمنون: نجن أحق .بالله.. آمنا بمحمدء وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون نبيّناء ثم كفرتم به حسداء 
فنزلت هذه الآية» قاله ابن غنباس 9 وقتادة. والثالث: أنها:في-جميع المؤمنين» والكفارء وإلى هذا المعنق ذهب 


ثح ص 


غك 


عه سير 





١ . -  ,#"ة«/: «الطبري» 1157/11 و«الدر»‎ - )١( 
قال ابن كثير: أخرج ابن أبي حاتم عن علي ضيه أنه قيل له: إن هاهنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله خلقك الله كما يشاءء أو كما‎ )9( 
شئت؟ قال: بل كما شاء» قال: فيمرضك إذا شاءء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاءء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شا‎ 
قال: فيدخلك حيث شئتء أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاءئ قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف.‎ ١ ”' 
البخاري 2777/8 و«الطيري» 171/177 وذكره السيوطي في «الدزة 148/4" وزاد نسبته لسعيد بن منصور»ء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء ومسلم»‎ )( 
والترمذيء. وابن ماجهء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي في (الذلائل».‎ 
«الطبري» 177/17. وذكره السيوطي في «الدر» 48/5 وزاد نسبته لابن مردويه.‎ ):( 


الحج: 7 - ١5‏ ز ونا 





الحسن» وعطاءء ومجاهد'' . والزابع: أنها نزلت في اختصام الجنة والنازء فقالت النار: خلقني الله لعقوبته» وقالت 
الجنة: خلقني الله لرحمته» 00 . فأما قوله تعالى: #مَدَانِ * وقرأ ابن عباس» :وابن جبير». ومجاهد» وعكرمة» 
وابن كثير :. «هاذانٌ» بتشديد النون «خصمان»» فمغناه:.جمعان» وليسا برجلين» ولهذا قال تعالى: #اخَتْصمرا © ولم 
يقل: اختضما؛ على أنه قرأ.ابن. مسعودء: وابن أبي عبلة: «اختصما». وفي خصومتهم ثلاثة أقوال: أحدها: في دين 
ريُهم» .وهذا على القولين الأوليين. والثاني: في البعث» قاله مجاهد. والثالث: أنه خضام مفاخرة» على قول عكرمة: 

قوله تعالى: قُطِمتَ م ثيَابٌّ4 أني: سويت وجعلت لباساً. قال ابن عباس: فُمُص من نار. وقال سعيد بن 

جبير: المراد بالنار هاهنا: النحاس . فأما «الحميم» فهو الماء الحارٌ «يصّهَرٌ .بي 4 قال الفراء: يذاب بهء يقال: ضهرت 
الشحم بالنار. قال المفسرون: يذاب بالماء الحارٌ هما فى بُطُوهِمَ 4 من شحم أو معىّ حتى يخرج من أدبارهم» وتنضج 
الجلود فتتساقط من حرّه؛ «وَلمْ مّمَمِعٌ 4 قال الضحاك: هي المطارق. وقال الحسن: إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا 
كانوا في أعلاهاء ضُرِبوا بمقامع فَهَوَوْا فيها سبعين خريفاًء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبهاء فلا يستقرون 
ساعة. قال مقاتل: إذا جاشت جهنم» ألقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروجء فتتلقّاهم خرنة جه بالمتامع ٠‏ 
فيضربونهم» فيهوي أحدهم من تلك الضرية إلى قعرها. وقال غيره: إذا دفعتهم النار» ظنوا أنها ستقذفهم خارجاً منها» 
فتعيدهم الزبانية بمقامع الحديد. 
ات لله يُدَسْلُ الدرت 0 موأ ايحت بت جزِى ين َه الأَتهدرُ يت نيها من لْسَاورٌ ين ذهب 
وول وَلبَاسَهُمْ فيها حا 5 © مدنا إِلَ لطي مرت لتدل 1ك إل مط ليد 09 »4 ْ 

قوله تعالى : «ولو » قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: «ولؤلؤ بالخفض. وقرأ نافع» وأبو بكر 
عن عاص «ولؤلؤاًة بالنصب. قال أبو علي: :.من خفض؛ المي يحون أساور من ذهب ومن لؤلو؛ ومن نصب 
قال: ويحلّؤن لؤلو”" . 

قوله تعالى: 9رَمُّدُكَا» أي: أَرُسْدوا فى الدنيا «إلّ اليب مرت الْمَْلِ © وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه «لا إله إلا 
اللهء والحمد لل» قاله ابن عغباس. وراد 0 زيد: #والله أكبر». والثاني: القرآن» قاله السدي. والثالث: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء حكاء المارودي. اما يرل لَلِيدِ» فقال ابن عباس هو طريق الإشلام: 

«إنّ اليرت كقرنا وَيَصُدُنَ عن سيل أله وَالْسْجِدٍ الكرار الى جَمَلتَهُ إلكاس سوآة لتك فيه 5د ومن يرد فيه 
بإنكام بظتر ثَدنْهُ من عَدبٍ لبر © > ا ْ 

< قوله تعالى: «وَيَصُدُوَ عن سبيل أنه 4 أي: يمنعون الناس من الذخول فت الإسلام. قال الزجاج: ولفظ «يصدون» 

لفظ مستقبل عظطف به على لفظ الماضيء لأن معنى «الذين كفروا»: الذين هم كافرون» فكأنه قال: إن الكافرين 
والصّادٌين؛ فأما خبر «إنَّه فمحذوف» فيكون المعنى: إن الذين هذه صفتهم هلكوا . وفي #المسجد الحرام؛ 
قولان: أحدهما: : جميع الحرم. . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً. 
والثاني : نفس: المسجد» خكاه الماؤردي. 

قوله تعالى: الى جَعَلئَهٌ للكاس » هذا" وقف التمام. وفي معناء فولآن: اغنف: جتلاه ه للئّاس كلّهم» لم نخصٌ 
به بعضهم دون بعض» الال أ مار والثاني : جعلناة ه قبلةَ لصلاتهم» ومنسكاً لحججهم: وهذا على أنه نفس 
المسجد.. وقرأ إبراهيم النخعي» وابن أبي عبلة» وحفص عن عاصم: «سواءً» بالنصب» فيتوجه:الوقف على «سواءة» 
وقد وقفن بعض القرَاء كذلك: قال أبو علي الفارسي: أبذل العاكفت والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل لهم 
فصار المعنى: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء. فأما العاكف: فهو المقيم» والبادي: الذي يأتيه من غير أهلهء 
وهذا من قولهم : بدا القوم: إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «البادي» بالياه غير أن 

«الطبري» 339/ 1937. 0( «الطبري؟ 151/3197 | ش 

(*) روى.مسلم في #صحيحه؟ اع أن دمغ نال سمعت خليلي يقد يقول: د ل رد 





1 : الحج: 57 76 





ابن كثير وقف بياء» وأبو عمرو بغيرياء. وقرأ عاصمء وابن عامرء. وحمزة» والكسائي» والمسيّبِي عن .نافع بغير ياء في 
الحالتين. ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن العاكف والبادي يستويان-.في سكنى مكة والنزول. بهاء فليس 
أحدهما أخقّ بالمنزل من الآخر». غير أن لا يُخرَّج أحدٌ من بيته» هذا قول ابن عباس» وسغيد بن جبير» وقتادة؛ وإلى 
نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد؛ ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها خرام» هذا على أن المسجد: الحرم كله. 
والثاني: أنهما يستويان في تفضيله وحرمته ؤإقامة المناسك بهء هذا.قول الحسن» ومجاهد .- و[منهم] من:أجاز بيع دور 
مكةء وإليه يذهب الشافعي». وعلى هذا يجوز أن يراد بالمسجد الحرم» ويجوز أن يراد نفس المسجد. 

قوله تعالى: #ومَن برد فيه بإ لحاد» الإلحاد في اللغة: العدول:عن القضدء والباء زائدة» كقوله تعالى:. # تبث 


دع 
ممم 


أَلدَهْن» [المؤمنون: 6١‏ وأنشدوا: 


بِرَلدِيَمَانِيئْبِتٌُالشّتٌ صَنْدْرُهُ وأشْقَلَُهُ بَالمَورْخ والشّجَهانٍ0») 
0 وأسفله ينبت المرخ؛ وقال آخر: ش 
هُنَّ الحرائر لاركجات مر سود دُالمحاجر لا ب ان بالسُوَرٍ 5 
وقال آخر: 1 
نحن كعجو قن أربابٌ الفَلّج تضرب تاتسيف ونرءجو بالقرَجِ© 


هذا قول جمهور اللغويين. قال ابن قتيبة: والباء قد تزاد في الكلامء كهذه الآية» وكقوله تعالى: «أرأ ينثي ريك 
[العلق: ]١‏ 8 وَهُرْىَ إِلَيْكِ يملع التو [مريم: 4 بيك ا لْمَنُْونٌ 469 [القلم: ]١‏ ماتلْفُوب إلنيم بالودو [الممتحنة: ]١‏ لعَيمًا 
يرب يبا [الإنسان: ]١‏ أي: يشربها؛ وقد تزاد «من»2 كقوله تعالى: ما أَرِبُ نيم ين رقي [الذاريات: ه]» وتزاد «اللام؟ 
كقوله تعالى: «لِدنَ هُمْ يريم رَهَيُون» [الأعراف: 21154 والكاف» كقوله تعالى: «يى كل س4 [الشورى: »]1١‏ 
ودعن»؛ كقوله تعالي: #بْلِمْنَ عَنْ م4 [النور: *5]ء و «إنَّ» كقوله تعالى: لإإّنَمُ نليِك» [الجمعة: 8]» و(إن» 
الخفيفة» كقوله عا نيما إن م يوه 00 [الأحقاف: »0]1١‏ واما4»» كقوله ا لعي مما قبل م يي 


0 أحدها: أنه الظلم؛ رواه العرفي عن 9 امن وقال مجاهد: 0 سيئة ؛ فغلئ هذا اتدل ف فيه جميع 

المعاصي» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحتكروا الطعام بمكةء فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم”"2. والثاني : أنه الشرك» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وقتادة.. والثالث: الشرك 
والقتل» قاله عطاء. والرابع: أنه استحلال محظورات الإحرام» وهذا المعنى محكيٌّ عن عطاء أيضاً. 

والخامس: استحلال الحرام تعمّداًء قاله ابن جريج. فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة» ولم يفعله؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصّة» عوقب» هذا مذهب ابن مسعودء فإنه قال: لو 
أن رجلاً هم بخطيئة» لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلاً همَّ بقتل مؤمن عند البيت» وهو ب اعَدَنٍ أَْينَ»» 
أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم. وقال الضحاك: إن الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى» فتكتب عليه 
ولم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة» كما تضاعف الحسنات. وسثل الإمام أحمد: هل تكتب السيئة 


2414/“ :40/١ و158/119 وةالجمهرة‎ 5/١5 و«الطبري6‎ »48/١ البيت حول اليشكزي واسمه يعلى» وهووغي «مجاز القرآن»‎ )٠( 
والشث: ضرب من الشجرء والمرخ: شجر كثير إلوري سريعه؛‎ .571/1١7 و«اللِسان»: شثء شبهء و«الاقتضاب» ص 107 » و«القرطبي»‎ 
والشبهان: نبت يشبه الثمام» أو ضرب من العضاهء والشاهد في البيت زيادة الباء في كلمة «بالمرخ».‎ 

(0) هوفي «مجاز القرآن» »4/١‏ و#الجمهرة» 515/7» و«الصحاخ»» و«اللسانة» و«التاج»: سورء و«القرطبي» 2168/١‏ و(شواهد النقني؟ ل اليل 
و#الخرانة» 7738/77. 

(*) البيت لراجز من بني جعدة» وهو في #مجاز القرآنة و«الاقتضاب» ص 558» واشواهد المغني» ص »١١5‏ و(الخزانة؟ 159/4. 

(4) ذكره السيوطي في «الدره 751/4 من رواية سعيد بن منصورء: والبخاري في "تاريخدف» وابن المنذر عن عمر وه موقوفً بلفظ: «احتكار الطعام بمكة 


إلحاد بظلم» . 


الحج : اك اف ههه 


أكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا بمكة لتغظيم:البلد. .وأخمد ,على هذا يرئى فضيلة المجاورة بها؛ وقد جاور جابر:بن 
عبد الله ل : والثاني: أن معنى: «ومن يرد»: : من يعمل لل أو صايمان الديكاق» هذا: قول 
سائر من حفظنا عنه. ش ! ا 

نَل با جرهم مَكَاَتَ أَلِيْتٍ أن لا ملف بن ميك 0 ولتي تاش اش لشُجُوم 9© وَأَوْن فى 
لين بذج يود يكالا وَمَل حكن سَابرٍ أي من ف مج عق () يَشْهَدُوا متف 0 | أن لهي يام 
ممت عل ما مَلَهُم يا يهيمَة ادي ككُثرأ ينها ومس اليس م لد © 7 ثُرّ لِقَُأ نَنَكَهُمْ وَلْبُوفُوأ ندُورَهُم 
َلْمَطروأ بيت الْعَيِيقٍ © » شْ 

قوله تعالى: «وَإِذ برا لإبْرهِيِمَ» قال ابن عباس: جغلنا .-وقال مقاتل: دللتاه عليه. وقال ثعلب: وإنما أدخل 
اللام» على أنَّ «برَّأنَا؛ في معنى: جعلناء » فيكون بمعنى ردق لكُم4 [التمل: ؟/) أي : ا وقد شرحنا كيفية بناء 
البيت في [البقرة: 114]. ب 3 

قوله تعالى: «أ لا شرف فى مَيعا4 ل 3 050 لَه يلتق # حرّك هذه الياء. نافع وحفص 
عن عاصم. وقد شرحنا الآية في [البقرة: . وفي المراد .ب «القائمين» قولان: أحدهما: القائمون في الصلاة» قاله 
عطاءء والجمهور. والثاني: المقيمون بمكةء حكي عن. قتادة. 1 

قوله تعالى: لرَأَدْن فى ألنّاس بِللَيّ4. قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم من بناء البيث» أمره الله تعالى أن يؤدّن في 
الناس بالحج» فقال إبراهيم: يا رب».وما يبلغ صوتي؟ قال: أذْنْء وعلي البلاغ» فعلا على جبل أبي قبيس» وقال: يا 
أيها الناس! إن ربكم قد بنى بيتاً» فحججوهء فأسمع مَنْ في أصلاب الرجال: وأرجام النساء ممن سبق في علم الله أن 
يحجء فأجابوه: لبيك اللهم لبيك'". والأذان بمعنى النداء والإعلام: والمأمور بهذا الأذان» إبراهيم في قول 
الجمهورء إلا ما روي عن الحسن أنه قال: .المأمور به محمد يكِ. والناس هاهنا: اسم يعم جميع بني آدم عند 
الجمهور؛ إلا ما روى العوفي عن ابن عباس أنه قال: عنى بالناس أهل القبلة. واعلم أن من أتى البيت الذي.دعا إليه 
إبراهيم» فكأنه قد أتى إبراهيمء لأنه أجاب.نداءه...وواحد الرجال هاهنا: راجل؛ مثل صاحب»ء وصحاب» 
والمعنى: يأتوك مشاءً. وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل حتّجا ماشيين» وحج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً 
من المدينة إلى مكة» والنجائب قاد معه. وحج الإمام أجمد ماشياً مرتين أو ثلاثاً”” . 

قوله تعالى: «وَيَك كُنَ صَاِرٍ ©:أي: ركباناً على ضُمّر من طول السفر. قال الفراء: و«يأتين» فعل للنوق. وقال 
الزجاج: «يأتين؛ على معنى الإبل. وقرأ. ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «يأتون» بالواو. .. 

قوله تعالى : «إمن كُلِ نج عَدِقٍ» أي : .طريق بعيد. وقد ذكرنا تفسير الفجٌ عند قوله تعالى: حملا نا يْجَاجًا4 
[الأنيياء: 1 . 

قوله تعالى: «لَِسْهَدُاُ» أي: ليحضروا لمت 4 وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: التجارة» .قاله ابن. عباس» 
والسدي. والثاني: منافع الآخرة» قاله سعيد بن المسبء والزجاج في آخرين. والثالث: منافع 'الدارين جميعاً» قاله 
مجاهد. وهو أصح. لأنه لا يكون القصد لان خاصة. وإنما الأصل قصدٌُ الحجء والتجارة تَبَع. وفي الأيام 
المعلومات ستة أقوال:. أحدها: أنها أيام العشر”'“ رواه مجاهد عن ابن عمرء وسعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال 





(1) .قال ابن كثير:. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم. على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 

.(0) “قال ابن كثير: هنا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد.بن جبير وغير واحد من السلفء والله أعلم»..قال::.وأورذها ابن جرير وابن 
أبي حاتم مطولة. اه. 

م من المتفق عليه أن الحج جائز راكباً ومافياء وقد اختلف في' الأنضل منهماء فقال بعضهم: المشي أفضلء وقال جمهور الفقهاء: 07 
اقتداءً بالنبي كلد ولأنه أعون على القيام بوظائف مناسك الحج» » فمن هنا نعلم:أن من حج بالطائرة مثلا» ووجد الراحة»..وقام بالمناسك كاملة؛ 
أفضل ممن ذهب إلى الحج ماشياً وحضلت له مشقةء فضجرء أو لم يستطع القيام بالمناسك على الوجه الكامل. 

(4) أي عشر ذي الحجةء وقد قال رسول الله َي في فضلها: «ما من آيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هله الأيام» (يعني عشر ذِي الحجة) قالوا: 


165 الحج: 795-575 


الحسن» وعطاءء وعكرمةء ومجاهد, وقتادة» والشافعي. والثاني: تسعة أيام من العشرء قاله أبو موسى الأشعري. 
والثالث: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» رواه نافع عن ابن عمرء ومقسم عن ابن عباس . والرابع: أنها أيام التشريق» 
رواه العرفي عن ابن عباس» ويه قال عطاء الخراساني» والنخعيء والضحاك. والخامس: أنها خمسة أيام» أولها يوم 
التروية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والسادس: ثلاثة أيام» أولها يوم عرفة» قاله مالك بن أنس . وقيل: إنما 
قال: «معلومات»» ليحرض على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها.. قال الزجاج: والذّكْر هاهنا يدل على 
التسمية على ما يُنجمرء تقول تجانى: لعل ما َا نكمُم ا بَهِيمَذٍ ألا الأَمي» ؛ قال القاضي أبو يعلى: ويحتمل أن يكون 
الذكر المذكور هاهنا: هو الذّكر على الهدايا الواجبة» كالدم الواجب لأجل التمئع والقران» ويحتمل أن يكون الذكر 
المفعول عند رمي الجمار وتكبير التشزيق» .لأن الآية عامّة في ذلك. 

قوله تعالى : لمَكُنُأ يتبَ4 يعني: الأنعام التي تُنحر؛ وهذا أمر إباحة. وكان أهل الجاهلية لا يستحلُون أكل 
ذبحائهم» نأعلم الله يق أن ذلك جائزء غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطوّع به فأما دم التمتع والقران» فعندنا” 
أنه يجوز أن يأكل منهء وقال. الشافعي: لا يجوز”"؛ وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: من كل الهدي يؤكل» إلا 
ما كان من فداء أو جزاء أو نذر*2. فأما (البائس» فهو .ذو البؤسء» وهو شلة. الفقر: 

قوله تعالى: #دُّرَّ لُقَصُوأ أ نََكَهُم» فيه أربعة أقوال: أحدها: حلقى الرأس» ا الشارب» وتتف الإبط» وحلق 
العانة» وقص الأظغارء د ورمي الجمارء والؤقوف بعرفة» رواه عطاء عن:ابن عباس. 
والثاني: مناسك الججء رواه عكرمة عن ابن عباس؛ وهو قول ابن عمز: والشالث: حلق الرأسء قاله ملجاهد: 
والرابع: الشعرى والظفرء قاله عكرمة. والقول الأول أصحء لأن التفث: الوسخ» والقذارة: من طول الشعر والأظفار 
والشعث.. وقضاؤه: نقضهء وإذهابه. والحاج مغبّر شعث لم يدَّهن» ولم يستحدّء فإذا قضى نسكهء وخرج من إحراعه 
بالخلقء. والقلم» وقص الأظفار» ولبس الثيابء ونحو ذلك؛ فهذا قضاء تفئه. قال الزجاج: وأهل اللغة لا يعرفون 
التفث إلا من التفسيرء وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله تعالى: «وَلْبُونُوأ ندُورَهُمَ» وروى أبو بكر عن عاصم: ا د ا قال ابن 
باش : هو نحر ما نذروا من البُدن . وقال غيره: ما نذروا من أعمال البرٌ في أيام الحج» » فإن الإنسان ربما نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة» وقد يكون عليه نذور مطلقة» فالأفضل أن يؤدَيّها بمكة: 

قوله تعالى: لرَنْبَطرّوا بأبيْتِ الْمَّيِينَ4 هذا هو الطواف الواجبء لأنه أمر به بعد الذبح» والذبح إنما يكون في 
يوم النحر» فدل على أنه الطواف المفروض. وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أقوال: أحدها: لأن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير»ء عن رسول الله يكل قال: (إنما سمئ الله البيت العتيق» لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم 
يظهر عليه جبّار قط)!؛» وهذا قول مجاهد, وقتادة. والثاني: أن معنى العتيق: القديمء قاله الحين وابن زيَد. 





اا يا رسول اللهء ولا البجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبي اله إلا جل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من لك بشي» دواءالبشاري في 
«(صحيحه» 787/١‏ وأبو داود رقم (1478؟) واللفظ له. : 

1 أي: معاشر الحنابلة. : ١‏ 

(0)1 وكذلك قال الإمام النووي في «الروضة؛ 191/7 طبع المكتب الإسلامي» لأنه دم واجب» ولكن الحنابلة ‏ كما ذكر المصئف ‏ أجازوا أن يأكل من 
هدي التمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقرانت» دم نسك» لا دم جبران. وقد صح أن أزواج النبي يه تمتعن معه في 
حجة الوداع» وأدخلت عائشة ونا الحج على العمرة حين حاضت فصارت قارنة» ثم ذبح يو عنهن البقر فأكلن من لحمهاء وثبت أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام:أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في كدر فأكل يق هو وعلي بن أ بي طالب أيه من لحمهاء وشربا من مرقها. قال الشوكاني في. 
انيل الأوطارة 137/8 واقار أن يجوز اأكل من الهدي من غير فرق بين م كان مه تلع وما كان فرضاًء لعموم قوله تعالى: «تِحَكُنا نت 4 » 
ولم يفصل . 

إفيف تن يريا ل يوكل ان لجراة اسان لاله ميكل ينذا مشو الل قال الحافظ ابن حجر: ووصله ابن أبي شيبة 

فق :ذاه التوملتي وقال؛ حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر.عن الزهري مرسلاً. قال ابن كثيز: وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل المحاربي - 


الج : ٠‏ 7م /ا36 





والثالث: لأنه يملك قطء قاله مجاهد فى زؤاية» وصفيان ن عيينة .. وا انع : لأثة أعتق م الغرق زمان الطوفان+ 
بي بن بع من 
قاله ابن السائب . وقد تكلّمنا في هذه السورة في «ليقضوا» 'وليوفرا» «وليطوفوا». 


لِك دكن ملح حزن لل مور 32 4 مدد ريط يَأُمِلك لسك القتام إلا نا كل نقصطة كتعكيها 
رد ا و و ل 5 مَكَأَنَمَا حر وت المآ مَسَخْطفهُ 
د أ تقد بد أ في مكن سو (© فِِكَ وم يم سكير ل ها مه تف لقثي © لك د فيا متم 1 أجل مُسَتَى 


1 بيت َليِق ©4 ! 

.. قوله تعالى: ادَِكَ4 أي: الأمر ذلك» يعني: ما ذكر من أعمال الح (ركن م كل كر 
الله عليه قي الإحرام تجظيماً لأمر الله . قال الليث: المخزمة: ما لا يحل انتهاكه. وقال الزجاج: الحرمة:. ما وجب القيام 
به وحرم التفريط فيه. 

قوله تغالى: «تهُر يعني : التعظيم «حَيْرٌ لَمُ عنِدَ َيْيئ4 في الآخرة ولك لحك ك4 وقد سبق بيانها 
[المائدة: ]١‏ إلا ما يمل مَك 4 تحريمه» يعني [يه]: ما ذكر في [المائدة: ؟].من المنخنقة. وغيرها . ل وأحلت لكم 
الأنعام في حال إحرامكم» إلا ما يتلى عليكم في الصيدء فإنه حرام . 

قوله تعالى : «فَأَجْتَيْبُوأ التضرت» أي: دعوه جانباًء قال الزجاج: وامن» هاهناء لتخليص جنس من أجناس» 
المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن.. وقد شرحنا معنى الرجس في [المائدة: .]4١‏ وفي المراد بقول الزور أريعة 
أقرال: أخدها : شهادة الزورء قإله ابن مسبعود.. والثاني: الكذب. قاله مجاهد..والثاليك: الشرك» قاله أبو مالك. 
والرابع: أنه قول الجشركين في الأنمام: هذا جَلال» وهذا حرامء قاله الزجاج» قال: وقوله تعالى: طجِنَنا 4 
منصوب على الحال» وتأويله: مسلمين لا ينسّبون إلى دين غير الإسلام, و. ثم ضرب الله مثلاً للمشركء فقال: #ومن بشْركٌ 
سه © إلى قوله : لست ». والسحيق :. : البعيد. واختلفوا في قراءة «فتخطفه) فقرأ الجمهور: «فتخْظئُه؛ بسكون البخاء من 
غير تشديد الطاء. وقرأ نافع: بتشديد الطاء. وقرأ.أبو المتوكل» ومعاذ القارئ: بفتح التاء والخاء وتشديد الطاء ونصب 
الفاء. وقرأ أبو ززين» وأبو الجوزاء» ,وأبى عمران [الجوني]: بكسر التاء والخاء. وتشديدٍ إلطاء, ورفع الفاء . وقرأ 
الحسن.» والأغمش: يف الثاء ركم الججاء واحلية اللا ورفع الفاء. وكلّهم فتح الطاء. وفي المراد بهذا. المثل 
قولان: أحدهما: أنه شبّه شبّه المشرك بالله في بعده عن الهدى وهلاكه. بالذي يَجْرٌ من السماى قاله قتادة. والثاني: أنه 
شب حال المشرك في أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا دقع غمر يوم القيامة؛ بحال الهاوي من السماء؛ حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: لِك » أي: الأمر ذلك الذي ذكرناه ومن يمَظِم 2 كر سكير لم4 قد شرحنا معنى الشعائر في [البقرة 4 
وفي المراد بها هاهنا ,قولان: أحدهما: أنها البدن. وتعظيمها ١‏ امبسانها. والحبيانها (23 نا يز نِم» قبل أن 
لبكتها ساحيها هديا أو برها ربرجيهاة ؛ فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها شيء؛ روى هذا المعنى مقسم عن ابن 
عباس » الي وقتادة؛ والشبحاك. وقال عطاء بن أبي رباح: لكم في هذه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هدايا إذا | حتجتم إلى شيء من ذلك أو اضطررتم إلى شرب ألبانها «إِكَ أجل س4 وهو أن تنحر. والثاني : أن 
الشعائر: الاك وشا و والمعنى: لكم فيها منافع بالتجارة إلى أجل مسمّى؛ وهو الخروج من مكة. .رواه 
أبو رزين عن ابن عباس . وقيل: د والثواب في قضاء المناسك. إلى أجل مسمىء وهو انقضاء 
أيام الحج: 

قوله تعالى: 9 يعني الأفمال المذكورة» من اجتناب الرجس وقول الزورء اتعظى الشمائر. وقال 
الفراء : «فإنها» يعني الفغلة #ين تَقَو الْتَلُوبٍ4». وإنما أضاف التقوى إلى القلوب» لأن حقيقة التقوى تقرى القلرب. 


مر 4ه 


قوله تعالى: ثم يِلَهآ» أي: حيث يحل نحرها لإِلَ ايت يعني: عند البيت» والمراد ييه الجرم كلّه؛ لأنا 


5 عن عبد الله بن صالحح به» وقال: إن كا يها . وذكره السيوطي في «الدر» ما واد سه لازي في «تاريخه؟ة» والطبرائي» والحاكم» وابن 
مردويه» والبيهتي في «الدلائل عبن عبد الله ؛ بن الزيير طفاه . 


م46 الحج: 4" لال 


نعلم أنها لا تذبح:عند البيت» ولا في المسجدء هذا على القول الأول؛ وعلى الثاني». يكون المعنى: 0 الناس 
من إحرامهم إلى البيت» وهو أن يطوفوا به بعد قضاء المناسك. ‏ 2. 1 
9رِكُلٍ أنه جَمَنا مَسَكًا يد لِدَدُاْ نم اله عَلَ ري 0 له تلم ود 
لشن © ان ذا دك له لت ظونُم وَالسَّدِيَ عل مآ اهم وَاْمْقبِهى اصَّلرة وما ررَفَْهُمْ بحُن © 4 
قوله تعالى: «وَلِكلٍ أنه َو جَمَلَنَا مَك قرأ حمزة» والكسائي» وبعض أصحاب أبي عمرو بكسر السين» وقرأ 
الباقون بفتحها فس نك أراء المصدرء من نَسَكّ يَنْسَكُ ومن كسر أراد مكان السك كالمجلس والمطلع. ومعنى 
الآية: لكل جماعة موحت من الأسم الالئة جملا:ذيح القرابين «لَذدوا نم م لَه عل ما رَنْقهم ينْ بَهِبِمَةٍ المي 4: وإنما 
خص بهيمة الأنعام؛ لأنها المشروعة في القّرّب. والمراد من الآية: أن تن يداف هذه الأمة وأن 
التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة. 
قوله تعالى: لهلهم ِلَدُ ود أي : لا ينبغي أن تذكروا على ذبائخكم سواه همَلدُه أَمْلِرا» أي: انقادوا 
واخضعوا. وقد ذكرنا معنى الإخبات في [هود: ؟؟] وكذلك ألفاظ الآية التي تلي هذه. 
اس ا ل و1 نم لله عا صَوَآق هذا وجنت جنوي تعلو ونه ينما الما 
الم الننك سَحَيهَا ل5: لَمَلّكُم كَشْكروت 67 أن يال أله حو هلا دما ”أ ولكن بال 4 الترن نك كَلَكَ تك ها ل 
0 ير لفغرية 09> 
1 قوله تعالى: «وَالبدَت» وقرأ الحسنء وابن يغمر برفع. الدال. قال الفراع” يقال: بُدْن وبُدّنء والتخفيف أجود 
وأكثر؛ لأن كل جمع كان واحده على فَعَلدَه ثم ضُعَّ أول جمعه: حُّفْء مثل أكمّة وأكم» وأَجَمَة وأجمء وحَشَبَة 
وحُشْب. وقال الزجاج: «البُدَ منصوبة بفعل مُضمر يفسره الذي ظهزة والمعنى : وجعلنا البّدْنَ؛ وإن شئتٌ رفعتها على 
الاستثناف: والنصب أحسن؛ ويقال: بدن وبُدّن وبدّنة» مثل. قولك: 0 وكّمرة؛ وإنما سمّيت بَدَنَهَ لأنها تَبْدن» 
أي: تسمن. وللمفسرين في البّدْن قولان: أحدهما: أنها الإبل والبقرء 'قاله عطاء. والثاني: الإبل خاصة: حكاه 
الزجاج» وقال: الأول قول أكثر فقهاء الأمصار. قال القاضي أبو يعلى : البدئة: اسم يختص الإبل في اللغة» والبقرة 
تقوم مقامها في الحكم» “أن الي كر جعل البدنة مز سيقة والبقرة من شبعة 5 
قوله تعالى: «جملئهًا ل من سمتير أنَّوك أي : جعلنا لكم فيها عبادة لله» من سَوْتها 1 إلى البيت؛ وتقليدفاء 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منهاء («٠‏ يي 22» وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» لتَدكروا سم آم ع4 
أي: على نحرهاء وات » وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء وقتادة: «صّوافن» بالنون. وقرأ الحسن» وأبو مجلزء 
وَأيوا العالية» والضحاك» وابن يعمر: «صّوافي» بالياء. قال الزجاج: «صَوافٌ» منصوبة على الحال» ولكنها لا تنوّن 
لأنها لا تنصرف؛ أي: قد صمّت قوائمهاء والمعنى: اذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير يُنكَر قائماًء وهذه 
الآية تدل على ذلك. ومن قرأ: «صوافن» فالصافن: التي تقوم على ثلاث» والبعير إذا أرادوًا نحرّه» تُعقل إحدى يديه» 
0 والجميع : صوافن. هذا ومن قرأ: : #صوافي» بالياء وبالفتح بغير تنوين». فتفسيره: خوالص» أي: خالصة 
تشركوا به في التسمية على نحرها أحداً. ©َإدًا وَجبَتْ جُتُويا © أيي: إذا سقطت إلى الأرضة يقال: وجب الخائط 
ل ووجَب القلب وَجِيباً ناكهرة من اقرع واعلم أن نحرها قياماً سُنّةء والمراد بوقوعها على 
جُنوبها : موتهاء والأمر بالأكل منها 3 إباحة» وهذا في الأضاحي. 1 
قوله تغالى: رَأَطْعِمُوا الْمَانَ ا مم © وقرأ الحسن: «وَالمُعْئَرِ» بكسر الراء خفيفة. وفيهما سنة أقؤال: : أحدها: أن 
القانع : الذي يُسأل» والمعترٌ: 0 يتعرّض ولا يسأل» رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس ٠»‏ وبه قال سعيد بن جبير» 


000 


)١(‏ روى مسلم في #صحيحه؟ 7/ 400 عن جابر طبه قال: نحرنا مع رسول الله يق عام الحديبية البدنة عن سبعة» .والبقرة عن سبعة. وفي رواية لأحمدء 
والترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس يها قال: كنا مع النبي كله فحضر الأضحى» فذبحنا البقرة عن سيعة» والبعير عن عشرة.: قال الشوكاني في «نيل 
الأرطار» 188/6: ويشهد له ما في «الصحيحين» من حديث رافع بن خديج أنه ييل قسم“فعدل عشراً من الغنم. ببعير. 
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وامختاره الفراء. والثاني: أن القانع: المتعقّف.. والمعترٌ: السائل» رواة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
قتادة» والنخعي. وعن الجسن كالقولين. والثالث:. أن القانع:. المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتز:: الذ 
يتِعرّض لك .ويم بك ولا:يسأل» رواه العوفي عن ابن عباس . وقال مجاهد: القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته» 
والمعترٌ: الذي يتعرّض ولا يسأل» وهذا مذهب القرظي. فعلى هذا يكون معنى القانع: أن يقنع بما أعطي. ومن 
قال: هو المتعففء. قال: هوالقانع بما عنده. والرابع: القانع : أهل مكة» والمعترٌ:. الذي يغترٌ بهم من.غير أهل مكة» 
رواة خصيف عن مجاهد. والخامس: القانع الجار وإن كان غنيّاًء والمعترّ: الذي يعترٌ بك رواه ليث عن مجاهد. 
والسادس: القانع: المسكين السائل» والمعترٌ: الصّديق الزائر» قاله زيد بن أسلم. قال ابن قتيبة: يقال: قنع يَقْنَع 
قُنوعاً: إذا سألء وقَْع يَقْنَم متاعة: إذا رضي» ويقال في المعتر: اعترّني واعتراني وعَرَّاني . وقال الزجاج: مذهب أهل 
اللغة أن القائع: السائل» يقال: قنع يفْئَع منوعاً : إذا سأل2 فهو قانع» قال الشماخ: 

لَمَالَالمَرْءمطلِحهفَيعيم افر متشي اشم : 

. أي: من السؤال؛ ويقال: قَنِع قتاعة: إذا رضيء. فهو قَتِع» والمعترٌ والمعتري واحد. 

قوله تعالى: « كَدَِنَ أي: مثل ما وصفئا من نجرها قا مها يح زعم من ليك لتمكرا من تحر على 
الوخجه المسئون «لَمَلَم تدرو أي : لكي تشكروا. . ْ 

قوله:تغالى: «لن يَنَلَ أنه حُوْمْه4 وقرأ عاصم الجحدري: ؤانن يعمرء. وابن أبي عبلة» ويعقوب: :“فلن تثال الله 
لحومُها» بالتاء (وَلَكِنَ تَتَالُه النَقْوَئ مدكم) بالتاء أيضاً .- سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء 
ينضحؤن بها نحو الكعبة»-فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس(" قال 
المفسرون: ومعنى الآية: لن تُرفع إلى الله لحومُها ولا ذماؤهاء وإنما يُرفع إليه التقوى؛ وهو.ما أَرِيدَ به وجهّه منكم. 
فمن قرأ «تثاله التقوى» بالتاءء فإنه أنث للفظ التقوئ. ومن را وال لبان فلأن التقوئ وَالتَّمَئ واحد. والإشارة 
بهذه الآية إلى أنه لا 0 وَالدّماء إذا لم تكن صادرة عن تقوى الله وإنما يتقبل ما يتقونه بها» وهذا تنبيه على 
امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نيه صحيحة. ٠‏ 

قوله تعالى: « كَدَِكَ َه ند سيق تقسيره انسع: 3 000 علئ ما رين لكم 
وأرشدكم إلى معالم :ديّنه ؤمناسك ححّجهء وذلك أن'يقنول: الله أكبر على.ما هدانا ٠‏ مير لْمُحْيِنه» قال:ابن 
عباس : يعني : الموحٌدين. 

«#© رك لله يكم عن لبن ما نَأ ند لا م2 ع عو كر وه ف بد للَدِينَ يتوت تم طيأ م أ ع 
تنييذ لبد © أن يسا ين وكرهم يك تَمْرِ حي إأ أك يلا و أ يا نه ل م يني نت سكا 
ريع وَسَلتُ وَسَلِِدٌ بكر فِبَا أَسْمُ تر كر 00 يَسْج إك لله لتك عرد (© أن إن مَكْتهُمْ ف 
لَْرضٍ أَقَامُوا الصّكرة وائثأ 7 وَلَمَرُوا بالمعروف وَتَهَوَا 2 عن المتكر وإ َه عَلقِبَةٌ ري © 

قوله تعال :- # إركٌ أله ْمَعَن لَنَ امثرًَ» قرأ ابن كثير» وأبو عمزو: «يدفع» اولولا دفع الله» بغي ألف» وهذا 
على مصدر «دقُع». وقرأ عاصم» وابن عامر» وخمزةء: والكسائي : «إن الله يداقع» بألف «ولولا دفعة بغير ألف.: وهذا 
على. مصدر «دافمَ»» والمعتى: يدفع عن الذين آمنوا غائلة المشركين بمنعهم منهم ونصرهم عليهم. قال 
الزجاج: والمعنى: إذا فعلتم هذا وخالفتم الجاهليّة فيما يفعلونه من نحرهم وإشراكهم. فإن الله يدفع عن حزبه. وال 
«تهرّان» كَعَال من الخيانة» والمعنى: أن مّنْ ذكر غير اسم الله» وتقرّب إلى الأصنام بذبيحتهء فهو خوّان. ١‏ : 

قوله تعالى: «أدِنَ ِل بعتو ينهم ُيده قرأ ابن كشير: وابن عامرء وحمزة» والكداني : «أَذِنَ بفتح 

الألف. وقزأ.نافع» وأبو عمروء. وأبو بكرء وحفص عن عاصم: «أَذِنَ بضمها. ش 


(1) .#«مجاز القرآن» 01/5 ؤ«الطبري» /11/ 0178 و(القرطبي؟:54/17» و«اللسان»: قنع. 
)2( ذكره السيوطي في «الدرة 4" من رواية ابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عبامن. 
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قوله تعالى: 9لِلَدينَ يموت 4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وحمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: بكسر التاء. 
وقرأ نافغ» وابن عامرء وحفص عن عاصم: : بفتحها. قال.ابن عباس :. كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله يِ فيقول لهم : «اصبرواء فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر رسول الله يك فأنزل الله .هذه الآية» وهي أول آية 
أنزلت في القتال("» . وقال مجاهد: هم ناس خرجوا من مكة مهاجرين» فأدركهم كفار قريش» فأذن لهم في قتالهم. 
قال الزجاج: معنى الآية: : أذن للذين يقائلون أن يقاتلوا. لرأنَوحَ طُيثْرا» أي: بسبب ما طُلموا. . ثم وعدهم النصر 
بقوله: 9وَإِنَ أَنَدَ عَلَ صْرِهٌِ لَقَيِيرٌ © ولا يجوز أن تقر تقرأ بفتح «إن» هذه من:غير نخلاف بين.أهل اللغةء لأن «َإنَّه إذ كانت 

معها اللام» لم تُفتح أبداً 0 : ؤإِلَّ أت بَمُووا رينَا 4 معناه؛. أخرجوا لتوحيدهم. 

قوله تعالى: 9وَلَوْلَا دَفمٌ أل ألنّاس » قد فسرناه في [البقرة: 1200 

قوله تعالى: لنَّدَمَتْ 4 را ابن كثير» ونافع: «لَهُدِمَتُة خفيفة» والباقون بتشديد الدال. .فأما الصوامعء ففيها 
قولان: أحدهما: أنها صوامع الرهبان» قاله ابن عياس» وأبو العالية» ومجاهدء وابن زيد. والثاني: أنها صوامع 
الصابعين» قاله قتادة» وابن قتيبة. فأما.البيّعء فهي جمع بيعة» وهي بيّع.النصارى. وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما: مواضع الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهود. قاله قتادة» والضحاكء وقرأت على 
شيخنا أبي منصور اللغويء قال: قوله: لوَسَلَوتٌ» هي كنائس اليهودء .وهي بالعبرانية «صلوتا». والثاني: أنها مساجد 
الصابئين» قاله أبو العالية. والقول الثاني: أنها الصلوات حقيقة» والمعنى : لولا دفع الله عن المسلمين بالمجاهدين» 
لانقطعت.الصلوات في المساجدء قاله ابن زيد. فأما.المساجدء فقال ابن عباس: هي مساجد المسلمين. .وقال 
الزجاج: معنى الآية: لولا بدفع بعض الناس ببعض لهدّمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع واليبّع» 
وفي زمن محمد المساجد.. وفي قوله: 9ِيدْحَرَ فا أَسْمُ أيه 4 قؤلان: أحدهما: أن الكناية ترجع إلى جميع الأماكن 
المذكورات؛ قاله الضحاك. والثاني: إلى المساجد خاضة» لأن جميع المواضع المذكورة» الغالب”فيها الشّركء قاله 
أبو سليمان الدمشقي. : 

قوله تعالى : سر أنه من يَسْبة4 أي: من ينصر دينه وشرعه. ش ا 

-: وله تعالى: «الْدِينَ إن تَكتُم ذ في الْدِضٍ » قال الزجاج: هذه صفة ناصريه. قال الج ..التمكين في 
ال فصرتهم على عدوّهمء والمعروف: لا إله إلا الله والمنكر: الشّرك. قال. «الأكثرون: ا أصجاب 
رسول الله كك . وقال 8 1 الولاة. 

قوله تعالى: ©رَه عَنِبَةٌ لمر 4 أي : إليه مرجعهاء لأن كل مُلك يَبْظل سوى مُلكه. 

«وإن بَكَرْبوكَ كلك تت فى بك عْدُ © كَقنم ينهم عَم ير (© ,سحب مني فت موا 
نيت لكب ذ تنه كيت كاد كبر (©) فَكين ين قَرْيةٍ أملكتهًا وه طلِمَةٌ مَهِىَّ َايَةُ عل رده تبر 
مكو وَقسْرٍ تَشِيد 40 . 

قوله.تعالى : 2 تُهُمٌ 4 أي: بالعذاب 9دَكَنِنَ كان تكبر 4 أثبت الياء في ي «نكير» يعقوب [في الحالَيْن]ء 
ووافقه ورشن في إثباتها في الوصلء والمعنى: كيف [أتكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالإهلاك؟!.والمعنى:. إني] 
أتكرتُ عليهم. أبلغ إنكارء .وهذا استفهام معناه التقرير. م 

قوله تعالى: «أملكتاهًا4 قر! أبو:عمرو: .«أهلكتها». بالعاءه والباقون: «املكنامك 0 

قوله تعالى: زربي مُعَطَلْةَ # قرأ .ابن كثين [وغاصم]؛ .وأبو عمرو. وابن عامزء._.وحمزة».والكسائي: اوبثر»ه 
سهموز.: وروى ورش عن نافع بغير همزه والمنغنى: أوكم بثر معظلة: أي: متروكة #وَتَصَرٍ مَشْبِِع فيه 
قولان: أحدهما: مجصّصء قاله ابن عباس» وعكرمة. :قال الزجاج: أصل الشَّيد: الجصُ والثورة» وكل ما بني. بهما 
)١(‏ «أسباب النزول» للؤاحدي صفحة ١1‏ بدون سند» وذكره كثيز من المفسرين هكذا بدون سند. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية؛ */ ١15‏ في بيعة 

العقبة الثانية من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك ... : 
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أو بأحذهما فهو مَشِيد. 00 :طويل» قاله الضحاك» ومقاتل. 0 تقديره : وت عتيد ابل أي 


ليس: فيه مناكن . 0 ٌ قفي 5 0 
ملم م ل مص و ل 5-7 5 كز 9 رط ص يي ل 9 ا 

«أفار بسِيروا في آلا رض مرت يها يبآ أو عدن تسمعوة اا ا لك بان 

الصُددر 9 وستَْجلرَكَ بِالْعَدَابٍ ون ميلف 5 8 تلك يننا عند ريق كال كد 2 0 © مَكَِّنَ بن َي 


تيت ا وى امه ثم أَذئها وَل المضيد © 4 ١‏ 
قوله تعالى: «أَقَرْ سِيروا» قال المفسرون: أفلم يّسِر قومك في أرض البمن والشام تكو كم فرك ب يُعْقِلُونَ يب» 


إذا نظروا آثار من هلك «أز م معن 4 أخبار الأمم المكذّبة طَهَإِيَا لا سن الْأَبْصّرُ» قال الفراء: الهاء في 
قولة: انتما عياءا والمعنى : لامعا 0 وأا 0 0 


00 1 ا 


قوله تعالى: لإْتَكَ يِالْعدّابِ» قال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث القرشي. وقال غيره: هو قولهم 
له: لمق هَدَا الْوَمَدُ» [الملك: 16] ونحوه من استعنجالهم» ٠‏ #وآن ملف أله 8 في إنزال العذاب بهم في الدنياء فأنزله 
بهم يوم بدرء وك يَومًا عند رَيْكَ أي : من أيام الآخرة « كلق سَنَوْ يا كَدورت» من أيام الدنيا: قرأ عاضمء 
وأبو عمروء وابن عامر: 'تَعُدُونَ؛ بالتاء.. وقرأ.ابن كثيرء وحمزة؛ والكسائي: ١يَعُدُون»‏ بالياء. فإن قيل: كيف انصرف 
الكلام من ذِكْر العذاب إلى قوله: «وإن يوماً عند ربّك»؟ فعنه جوابان. أحدهما: أنهم استعجلوا العذاب في الدنياء 
فقيل لهم: لن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة من 
سني الديناء..فكيف تستعجلون بالعذاب؟! فقد تضمنت الآية وعدهم بعذاب الدنيا والآخرة» هذا قول الفراء. 
والثاني: وإن يوماً غند الله وألف سنة سواء في قدرته على عذابهمء, ا يستعجلونه وبين تأخيره في 
القدرة؛ إلا أن الله تفضّل عليهم بالإمهال» هذا قول الزجاج. 1 

لاقل ا دن تيت اموأ وَصَيْلُوا سحت لم مره ورنْقّ © بد © 
ليا معلجرين وْتِكَ سحب سحب الج لك ش 

قوله تعالى : «وَرِدْقُ كَرِبيمٌ» يعني به (الزرق] الخيمن في الجنة. 

قوله تعالى: وين سَمَوأْ يه 4 أي: عملوا في إبطالها لمُْجِرِنَ» قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» 
والكسائي: «مُعجزين» بغير ألف. وقرأ ابن كثير؛ وأبو عمرو: «مُعاجزين» بألف. قال الزجاج: 0 أي: ظائين 
أنهم يُعجزونناء لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعئون وأنه لا:جنة ولا نار. قال: وقيل في التفسير : ' مُعاجزين : معاندين» ليبس هو 
بخارج عن القول الأول؛ و«معجزين» تأويلها: أنهم كانوا يعججزون من اتَبِع النبيّ 0-7 عنه . 


20 


) انين سَعوأ فيه 





يا امنا عن يلق عن شرل 1ه ع لآ 8 مي لق تلن ن أ نيه ِ يَسَع 4ه ما بل القتمكن كر 

20 07 0 7 7 1 كا وم دصت موب عل جد وررة لم 
بخسيكم أن ليود وَأمَدُ عَييمٌ عكيم ( مَا بلتِى قبن فِنْمَهُ د ثور أي لست لك نيك 
يجمل مه * مو مذ رك دوه 0 ررورة هه مر كم 
لظم لى سْمَاقٍ. به د © يم الت أذ هك له الك به تلك منزيها بي فحت لم فلوبهم نَ أنه لهادٍ 


أي 0 ِل 18 مستَف تقبو (© ولا يرال لبت توأ ف ميق هله حقٌٍّ. أيهم امه بَعْمَةٌ رّ أيهم . بت يوي 
0 ذ تمتاين تعن تترز» الآية. لم سيب نزولها أن رسول الله كل لما نزلت 
عليه سورة (التنجم) قرأها حتى بلغ قوله: «أَرَمَيم الت وَالْمرّ وَمتة ألثَاَة لخر )4 نألقى الشيطان على 
السانه: تلك الغرانيق العلى؛ وإن شفاعتهن لترتجى؛ فلما سمعت قريش بذك فرحواء فأتاه جبريل» فقال: ماذا صنعتٌ؟ 
تلوتٌ على الناس ما لم آتِكَ به عن الله». فحزن رسول الله كَل حزناً شديداء فنزلت هذه الآية تطييباً لقلبه» وإعلاماً له أن 


ثف الحج: 45 وه 





الأنيياء. قد جرى لهم مثل هذا.. قال العلماء المحققون: وهذا لا يصح”2“©0: لأن رول الله كي معصوم عن. مثل هذاء. ولو 
ضع كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء كما قال الله وك : «وَقَال 
لَدنَ كرا لا موأ يننا اْقَرمَانِ وَالمَوا رفيهو» [فنصلت:7]. قال: وفي معنى «تمنى» قولان: أحدهما: تلاء قاله 
الأكثرون” 7 وأنشدوا: 


كمئّى كتابّالئُوأرَل ليله وآخرّه لاقى حمامٌ العمقايرٍ؟ 
وقال آخر: 7 


والثاني: الات الأمقي وذلك يشوك ل اقلا يانه ع اافاقر شيء ينفر عنه به قومه. ٠‏ فألقى 
الشيطان على لسانه لِما كان قد تمناه» قاله مخمد بن كعب القرظي*؟. 

قوله تعالى: «قَِسَحُ أله مَا يلتِى الشَّيِطَنُ» أي: يُبطله ويُذهبه «ثُمَّ 
الباطل. 

قوله مالي ؟ 9 [جل» اللام متعلقة بقوله : #ألتى النبطانوالفدة خاهنا يمعتق البلية والمنعنة . والمرضٌ: الشك 
والنفاق . « وَلمَاسِية فلوبهم 6 يعني 0 . ثم أعلمه أنهم ظالمون وأنهم في شقاق دائم» والشقاق: غاية العداوة. 
قوله تعالى: لوَلِمَمْ ليت أووأ و4 وهو التوحيد والغرالةة. وهم المؤمئون. وقال السدي: التصديق 
بنسخ الله . : 


اي 


يحسكم أنه انو :مال نقائل: يُحْكمُها من 


(1) قال ابن كثير /778: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكنها من طرق مرسّلة» ل أرها مسندة من وجه صحيح» والله على وشرد 
ابن كثير بعض الروايات في هذه القصةء ثم قال في آخرها : وكلها مزسلات» ومنقطعات والله أعلم. اف. والحق أن روايات هذه القصة معلّة بالإرسال 
والضعف والجهالة؛ وليس فيها رواية صحيحة تصلح للاحتجاج» بل فيها ما لا يليق بمقام التبوة والرسالة» وذُكر في معظمها أن الشيطان تكلم على 
لسان رسول الله و بما فيه مدح لأصنام المشركين بهذه الجملة الباطلة: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وكيف يكون مثل ذلك مع العصمة 
المضمونة من الله تعالى لرسوله 5؟! وذلك مما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتناً . وممن تكلم من العلماء على هذه القصّة وبين 
بطلانها بكلام طويل» القاضي أبي بكر ابن العربي» والقاضي عياضء والشوكاني» والآلوسي» وغيرهم. 

(7) قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان» 91/١‏ في فصل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن تعد أن مده وتجوما: ومنها أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رصول ولا نبيء» إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ثم قال: والسلف كلهم على أن المعنى: إلا إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته» ثم قال: فإذا كان هذا فعله مع الرسل #ل4» فكيف بغيرهم؟! ولهذا يعلط القارئ تارةء ويخلط عليه:القراءة:. ؤيشوشها عليه» 
فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبهء فإذا حضر عند القراءة» لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له فكان من أهم الأمور 
الأستعاذة بالله تعالى منه. اه. وقال الإمام ابن جرير الطبري في (التفسير» ٠/١9‏ و لد ظ 
تَمَوِّ4 : التلاوة والقراءة: وهذا القول أشنبه بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى: ؤقَسَم لَنَهُ مَا يلنى شين 5 ثم يكم أَنَّهُ ديدء4 على ذلك؛ لأن 
الآيت التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيله» فمعلوم أن الذي ألقى .فيه الشيطان».هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه 
وأبطله ثم أحكمه بنسخه ذلك منه» فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدّث وتكلمء ألقى 
الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في.خديثه الذي حدّث وتكلم «قِنَمُ أنه ما يلتى القّبِطَننُ4: يقول تعالى: فيُذهبٌُ الله ما يلقي الشيطان من 
ذلك على لسان ثييه وبيطلة. اه. 
فهذا هو المعنى المراد من الآية الكريمة» وليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي و للقرآن ما يفن به الذين في قلوبهم مرض» ولكن أعداء 
الإسلام ما فتئوا دائماً يدسون في هذا الدين ما ليس منهء وما لم يقله رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيذكرون ما لا يليق بمنصب النبوة 
ومقام الرسالة» كما فعلوا في كثير من الآيات الواردة في غير نبينا محمد يِه كيوسف؛ وأيوب» وداود» وسليمان تق فيذكرون في تفسيرها من 
الإسرائيليات التي لا يجوز نسبتها لآحاد الناس» فضلاً عن نبي مرصلء أو رسول مقدمء فليتنبه المسلمون لذلك» وليأخذوا التفسير من العلماء 
المحققين حتى لا يرموا الأنبياء والمرسلين فيما هم منه معصومون. 

(). «مجاز القرآن» 7/ 04» و«اللسان»» و7التاج»: مني . (4) «مجاز القرآن» ؟/ 04غ» و«اللسان»؛ و«التاج»: مني. 

(6)9 هذه الرواية من جملة الروايات التي تكلم عليها العلماء المحققون؛ وبيئوا بطلانهاء وأنه لا يجوز نسبتها إلى آحاد الناس» فضلاً عن رسول الله يك 

. المعضوم. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة ‏ الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام أكثر 
ممن صرح بعداوته - إن النبي يك لما جلس مع قريش تمنى أن لا ينزل عليه من الوحي» فكيف يجوز لمن معه أدنى مسبكة أن يخطر بباله أن النبي 5 
آثر وصل قومه على وصل ربه» وأراذ أن لا يقظع أنسه بهم بما ينزل عليه من عند ريه من الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه» وأنس وحشته» وغاية 
أمنيته» وكان رسول الله يي أجود التامنء. فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» أفيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟!: 


الج :7-0 يلف 


قوله تعالى: َأنَهُ ألعنُّ4 إشارة إلى نسخ ما يلفي الشيطان؛ فالمعنى: ليعلموا أن نسخ ذلك وإيطاله حق من الله 
ا :4 أي: كه يب سن 
بلطف الله وهدايته. ش 


0 . والشاني: أ ا ل د 
المعنى :. إنهم يقولون: ا ا ل ا ها ترجع إلى القرآن» قاله ابن جريج . 
والرابع: أنها ترجع إلى الدّينء» حكاه التعلبي90. 2 : ا 

قوله تعالى: #حَيٌٍّ هم ألتَاعَةٌ © وفيها قولان: افيا : القيامة تان تو علب من لمكن قاله الحسن.. 
والثاني : ساعة موتهم». ذكزه ا ' 

قوله تعالى: ##أو أيه عدَانك نه وم 4 فيه فولان: :أحدهما أنه يوم بدر» روي عن ابن 58 ومجاهد» 
وقتادة» والسدي. والثاني : 0 يوم القيامة». قاله عكرمة؛ بالسكاك وأضل العقم في الولادة» يقال: اقيم 
تلدء ورجل عقيم لا يولد لهء وأنشدوا: 00 1 

عق مالئساهفلايَلِدْنَشَبيهه روسج يينيت بيه ١‏ 

وسميت الريح العقيم بهذا الاسمء لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: عقيم» لأنه .لم يأت 
بخير. فعلى قول من قال: هو يوم بدرء في تسميته بالعقيم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا 
خيرء قاله الضحاك. والثاني: لأنهم لم يُنْظروا فيه إلى الليل» بل قُتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج .. والثالث: لأنه 
لا مثل له في عِظَم أمرهء لقتال الملائكة فيه قاله يحيى بن سلام. وعللنى قول من قال: هو يوم .القيامة». في تسميته 
بذلك قولان: أحدهما: لأنه لا ليلة له قاله عكرمة. والثاني: لأنه لا.يأتي المشركين بخير ولا.فرج» ذكره بعض 
المفسرين. 5 1 1 

#المللك يوذ 7 ولوأ 5 فى بجنت التَّسِرِ © وَلذِنَ كتروا وكَدَبوا 
يكنا 5 0 يأ في بل أله ثُرّ مُيِنْوَا أز كاثرا ل رركا عسبأ 
ورك أنه لَهُوَ >: عند الترة © ينيم تنكل يَعرْكؤْ وَل له لكيم عِيمٌ © »> 3 

قوله تعالى: #الملالك .ير مِذِ» أي: : يوم القيامة لي 4 من غير منازع ولا مدّع #مَسك 2 َم 4 أي: بين 
المسلمين والمشركين؛ حي 00 في :تمام الآية وما بعدها. ثم ذكر فضل المهاجرين فقال: #رارّت 
مَبحَرُوا فى سبل أنه 4 أي: من مكة إلى المديئة. وفي. الرزق الحسن قولان: أحدهما: أنه الحلال» قاله ابن عباس. 
والثاني: رزق الجنة قاله السدي. , - 3 3 

قوله تعالى: «ثُرّ ميلو أو صاثرا » وقرأ ابن عامر : «قُتّلواه بالتشديد. ْ 50 ٍ 

قوله تعالى: : ليدم تُنكلا» [وقرأ نافع به بفتح الميم] لاريرِكِ و4 يعني : الجنة. والمدخل يجوز أن يكون 
مصدراًء فيكون المعنى: ليُدخلهم إدخالاً يُكرّمون به فيرضونه ؛ ويجوز أن يكون بمعنى: المكان. وامدخلاً» ب بفتح الميم 
على تقدير: -- مدخلاً . 00 أله 0 بنيّاتهم. لحل 2 »* 0 


لامي و سق 2 مور ملسؤرق بس بيهر 2 


(0): مضى الكلام على .قصة الغرانيق قبل قليل+ وأنها باطلة: 

(8) قال ابن جرير الطبري 191/197: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هي كناية من ذكر القرآن الذي أجكم :الله آياته» وذلك أن ذلك 
من ذكر قوله: لودل اليرت أوبا آنل أَبَدُ اَن ين ريلك 4 أقرب منه ممن ذكر قوله: ينسح نما يت القّيلَنُ 4 والهاء من قوله: «أنه؛ من ذكر 
القرآنء فإلحاق الهاء في قوله: #إن ريت ْنَم 4 بالهاء من قوله : مث عد ا عو ا 0ه 0 
مع بعد ما بينهما. أه. 00 ُ 

(م) «اللسان»» و«التاج»: عقم. 


0 و 


1 


٠١ 5١ الحج:‎ 153 


مداه 


ما ا ا لي ل و © الك يلك أله هر الْحَنّ وأى ماي 
نون هْرٌ ليلل وألك لله هْرٌ لمن الْكَبِدُْ ©4 1 ١‏ 

قوله تعالى: 0 قال الزجاج: المعنى: الأمر ذلك» أي: الأمر ما قصصنا عليكم 9وَمَنْ را يت 
ىا » والعقوبة: الجزاء؛ والأول ليس بعقوبة» 'ولكنه سمي عقوبةٌ لاستواء الفعلين في جنس المكروه» كقوله : وروا 
مدو مده مَتَنّها» [الشورى: ٠؛]‏ لما كانت المجازاة إساءة بالمفعول به سمّيت سيّئة» ومثله: لاه يتزع بن 6 (البقرة:: 616 
قاله الحسن. ومعنى الآية: من قاتل المشركين كما قاتلوه #ثم بن عَئِوِ4 أي: ظُلم بإخراجه عن منزله. وزعم مقاتل 
أن سبب نزول هذه الآية أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلةٍ بقيت من المحرّم» فقاتلوهم» فناشدهم المسلمون أن لا 
يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبوا.إلا القتال» فثبت المسلمون؛ ونصرهم الله على المشركين» ووقع في نفو المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية2"0» وقال: «#إرك أشَّه لَمَُوٌ4 عنهم لغَمُورٌ 4 لقتالهم في الحرام. 

قوله تعالى: 0 ذلك النصر 8 بأَنَ أنه القادر على ما يشاء . فمن قدرته أنه يولي أجل ني النكارٍ 
بولج اهار في أببلٍ َأ أ ََّهَ سيم لدعاء المؤمنين 9بَصِا4 عر حيث جعل فيهم الإيمان والتقوى: ظدَلِكَ4 الذي 
فعل من نصر المؤمنين أن أ هو 4 أي : هو الإله الحق #وأرت ما شرت »1 0 ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم: (يدعون» بالياء. وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بالتاء» والمعنى: وأنّ 
ما يعبدون لين ا 

«آم كر ألك لل از ينه الصمل نة تنيع اليس 
لْأيْضٍْ ورك لله لَه اليك الحَيِيدُ 46 ش 

قوله تعالى : ظألَرَ بَرٌ أك أنه أَرَلَ ورب الَمَهِ م4 يعني : المطر «وَْمْ يع اليش مس4 بالنبات. وحكى 
الزجاج عن الخليل أنه قال: .معنى الكلام التنبيهء كأنه قال: أتسمعء أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقال 
تعلب: معنى الآية عند الفراء خبرء كأنه قال: اعلم أن الله ينزّل من السماء ماءً فتصبح» ولو كان استفهاماً والفاء شرطاً 

قوله تعالى: 9 إرى أنه لَِيتُ» أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً لعباده »4 بما في قلوبهم عند تأخير 
المطر. وقد سبق معنى الغني الحميد في [البقرة: 5517]. 

«ل 2 أن أله سَثْرَ لك نا فى الس وَأدلكَ مر فى الخ ,أترب. ينيك الكماه أن َع عل الأ إلا بِإِذ 4 إن 
الاين لرموفٌ تم © وهر 1 ّ كم ثم بسك شر 0 اشن لكنر 0 © 

قوله تعالى: لآل نر أن أنَهَ سَكَّرَ لكر مَا فى الْأَّسٍ» يريد البهائم التي تركب لوَبنيكُ ألصسآء أن تَمَمَ عَلَ الأئٍ إِلَا 
يإأييذ» قال الزجاج ا لذت ا 0 2 ياي رق 0 
يسيك للبعث والحساب ضَ ار يني : المشرك 109 حي انم اه ذم بوش 
«لِكُلِ أَمَّمْ جَمَلنًا مَنسكًا هُمْ تارحكره 00 قلا سرْصنك فى الأني وأدع إل ل كل مات 000 
َثْلِ أنَّهُ أعلَمْ با تتتزة © ل 4 ست لم المامة يما شمر فد تيسن © أل سَلَمْ أى أنه يمَلَمُ ما في 
لصم َل إن ملك بى كت إِنَّ كَلِكَ عل لله يك (© > 

قوله تعالى: للِكُلٍ أتَمْ جَمَنَْا مَك قد سبق بيانه في هذه السورة [الحج: 1*4 ادا يرِمْنّكَ في آلأٍَ» أي: في 
الذبائح9؟, وذلك أن كفار قريشن وخزاعة خاصموا رسول الله يلت فت أمر الذبيحة» فقالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا 


3 
0 


ت من 


تعر رك لله ليك حدد © أ نا بن التتتون وما ف 


. 
ذا 
حل 
لنذاه ) 


فَثل 


)0 ذكره السيوطي في «الدر» 754/4 من رواية ابن أبي حاتم عن مقاتل. 
(؟) قال ابن جرير الطبري :149/١1‏ يقول تعالى ذكره: فلا نازعنك هؤلاء المشركو باق ا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم: أتأكلون ما تتلتمء ولا 
تأكلون الميتة التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحق منهم» لأنك محق وهم مبطلون. 
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تأكلون ما قتله الله”''؟! يعهون: الميتة. فإن قيل: إذا كانوا هم المنازعين له فكيف قيل: «فلا يُنَازِعْنَكَ في الأمر»؟. 
تند اجاب عن الرجاع: فقال: المراد: النهي له عن منازعتهمء فالمعنى: لا تنازعنّهمء كما تقول للرجل: لا 
يخاصمئّك فلان في هذا أبداء وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين» لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا 
بائنين» فإذا قلت: لا يجادلئّك فلان» :فهو بمنزلة: لا تجادلئه» ولا يجوز هذا في قولك: لا يضربئّك فلان وأنت 
تريد: لا.تضربنّهء [ولكن] لو.قلت: لا يضاربئّك فلان» لكان كقولك: لا تضاربنٌ: ويدل على هذا الجواب قوله: #وَإن 
كدوك » : ا 
أقوله تعالى: «واع إِك 4 5 إلى دينه والإيمان به2©0, 0 خاضموك في أمر:الذبائح» لتقل 
أنه ملم د ا س4 من التكذيب: فهو يجازيكم به. «أنَهُ يكم يكم يو الْيَمّدِ4 أي : يقضي بينكم لاما مشر مرُ 
فْهِ 56 من اللينة أي: تذهبون إلئ. خلاف ما ذهب 5 8 9 حسن علّمه الله عباده ليردُّرا به من 
جادل على سبيل التعنّْتء ولا يجيبوة» ؤلا يناظروه. 
فصل ش 
قال أكثر المفسرين: هذا نزل قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بآية السيف. وقال بعضهم: هذا نزل في جق المنافقين» 
كانت تظهر من أقوالهم وأفعالهم فلات تدل على شركهم» ثم يجادلون غلى ذلك» فوكل أمرهم إلى الله تعالى؛ فالآية 
على هذا محكمة. 
قوله تعالى: «أّ عَم أى أنه يمَلَمْ ما ما فى التصَا وَالْارْض» هذا استفهام يراد به التقرير؛ والمعنى: قد علمتٌ 
ذلك. «#إِنَّ دَللت» يعني ما 2 والأرض #نى كِتَبْ» يعني: اللوح المسفرط ". هك إِنَّ مل » 
أي : عِلْم الله بجميع ذلك #عَلّ ني سهل لا يتعذّر عليه العلم به. 
لوَيَمْبدُوتَ ون دوي آَل ما ل يِقْلْ بوء سُلْطَننا ومَا لس لم 'بد. مِلَه وما لطَِيينَ من تبر © يلال متو “نكا يت 
َك فى مجو ليب كوا الشكر تكرت ا 5 تاشكم ب بِمَرَ ين كلك أنَادُ 
وَعَدَهَا ألَّهُ آأذيرت 0 ويْنّىَ ألْكهِيرٌ 40 
قوله تعالى : «وَيَندُود4 يعني : كفار مكة ا لز يل بو شل4 أي: خجة «يبا كك م بر. ينه أنه آلهء (رَنا 
يظي» يعني: المشركين ين تَسِيرٍ» أي: مانع من العذاب. دلا َل متهم يننا يعني القرآن؛ والمنكر هاهنا 
بمعنى الإنكار» فالمغنى: أثر الإنكار من الكراهة» وتعبيسٌ الوجوه» معروف عندهم ٠.‏ « ينوت ينظورك» 
5 يبطشون ويُوقِعون بمن يتلو عليهم القرآن من شِدّة الغيظء يقال: سطا عليهء وسطا. به: إذا تناوله بالعنف 0 
«قل» لهم يا محمد: « نسم بكر ف كله أي: بأشدٌ عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن» ثم ذكر ذلك 
فقال: #النَّاد» أي : هو الئار. : 
ٍ«يَأبهًا الس عبرت ميل تلشتمئرا آنا إك لنت تغرت ين دون لله آن يشا ذيبها ولو ابشتمثوا ل وَإن ينيم 
1 ا ل ل الوه 2 ما قََدَرُوأ أَنَهَ حنّ كدر إِنَّ م 
قوله تعالى: لا يِكأبهًا ألنَّاسُ يرب مَثَلُ4 قال الأخفش ش: إن قيل: أين المثل؟ فالجواب: أنه ليس هاهنا مثل» وإنما 
)060 رواه الطبري بنحوه 411/8 11 وذكره السيوطي في «الدر» 45/5 في سورة [الأنعام: 5 عند اقول تعالى: لزلا تَآحكُررا ينا د بآ نم أنه علدو 
مَلَهُ ليدَق» الآية. وقد تقدم نحو ذلك 450: 
(؟) قال ابن جرير الطيري 159/17 : يقول تعالى.ذكره: وادع يا محمد منازعيك من المشركين باه في نسكك وذبسنِك إلى اتباع أمر ريك.في ذلك بأ 
يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد انّباعك» وبعد التصديق بما جئتهم به من عند الله وتجنيوا الذبح للآلهة والأوثان» وتبرؤوا منهاء إنك لعلى.طريق مستقيم» 
غير زائل. عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك ربّك؛ وهم :الصّلال عن قصد السبيل» لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم 
ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة. 


(؟) .روى مسلم في «صحيحه؟ 44/4 ١7.عن‏ عبد الله بن عمرؤ بن العاص ييا قال: قال رول الله ول: ' اكتب الله مقادير الشلاتق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: ‏ وعرشه على الماء». :5 1 


ككة الحج: 72-1078 


المعنى: يا أيها الناس ضَربٍ لي مَل أي: شبّت بي الأوثان «َسْتَمِمُوا# لهذا المثل. وتأويل الآية: جعل المشركون 
الأصنام شركائي فعبدوهأا معي فاستمغوا حالها؛. 5 ثم بين ذلك بقوله: وات ليت ورت » أي : تعبدون #من دوي 
هدك وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وابن أبي عبلة: «يدعون» 0 وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء وعاصم 
الجحدري : ايُدْعون» بضم الياء وفتح العين» يعني : الأصنامء «لن يَخْلقُواْ ذُبأبا4 والذباب واحدء والجمع القليل: أذِيّة 
والكثير : الذَّبَانَ.مثل: غُراب وأغربة وغِرْبانَ؛ وقيل: إنما 0 لمهانته واستقذاره وكثرته . ولو أجْكَمَعُوا4 
يعني: الأصنام لم4 أي: لخلقهء «رإن يَنْدُمُ4 يعني: الأصنام؛ قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران 
فيجت» فيأتئ الذباب فيختلسه. وقال ابن جزيج: كانوا إذا طيّبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيء من الحلواء؛ كالعسل 
ونخوه» تق بعليها الذباب فيسلبها إياهء فلا تستطيع الآلهة ولا مَنْ عبدها أن يمنعه ذلك . وقال السدي:. كانوا يجعلون 
للآلهة طعاماء فيقع الذباب عليه فيأكل منه. قال ثتعلب: وإنما قال: الا يسَتَبَقِدُوهُ د نجعل أفعال الآلهة كأفعال 
الآدميين» إذ كانوا يعظمّونها ويذبحون لها وتّخاطبء كقوله: ايأَيُهَا اّمل أَدْعْنُواْ مك4 (التمل: 18] لما خاطبهم 
جعلهم كالآدميين» ومثله : «ارأ ينم لي سَجدِيت4 [يوسف: 4]» وقد ينا هذا المعنى في 57 1١‏ علد قوله تعالى: م 
ل 1 

قوله تعغالى: «سمكك الطاب وَالْمظلُوب؟» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الطالب: الصتمء والمطلوب الذباب» رواه 
عطاء عن ابن عباس . والثاني: الطالب: الذباب يطلب ما يسلّبه من الطيّب الذي على الصئمء والمطلوب: الصنم 
يطلب الذباب منه سَلْبَ ما عليه» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: الطالب: عارد لصي يالب لغرب باذ 
والمطلوب: الصنم» هذا معنى قول الضحاكء, والسدي”". 

قوله تعالى: ما فَدَرُوا أََّهَ حَنّ كََدْرِءٌ» أي: ما عظمّوه حق عظمته؛ إذ جعلوا مكلاسن شركاء له «إرى 
تروثٌُ» لا يقهر «عررُ» لا يرام . 

0 يَسَططِنى يرت الْكَبِكَةٍ رسلا وب آلَاينْ إرك أنه مسمِيمٌ بَصِيدٌ © © يبك نايت ريوع كنا لتق كلذ 1 
يحم نز ©ه 


00 تعالى: «أنَهُ َل وري لَْلَيِكَةَ رسلا» كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» لاوَينَ ألنّين» الأنبياء 


ذا 


0 


م «إركى أ له سب كمِيمٌ4 لمقالة العباد ِب بمن يتخذه رسولاً . وزعم مقاتل أن هذه الآية نزلت حين 
:١‏ «لبنرلَ مَل ا ينا امن : 11 : 1 
ا يعار بت يْديهِمْ و كا نك 4 الأعارة إلى الذين مظنا هم ١‏ رقنايكا معت فلن هن آية الكرسق 
[اليقرة: 7566]. 


< ييه اريت امنأ نكا أ وَسَجُدَا عدوأ يك وأنصاا نكثا الْكَررٌ َل تيشب# © مَجَلِهِدُوأ ذ ف أن حو ص 
م َك حم لخ مذ هْرَ سََّدَكُم الْمسْلِمِنَ من قَلُ وَفِ هذا لَكوْنَ ره 


000 سد مامه ميهد مه 


عَهِيدًا ميك رَتَكروا نه عل ادي تَأقموا. الشكزة واوا الإكزة وانتيسا يلئو هو مزلدكك يعم المرق :رفت فيد 0 
قوله تعالى : أرما و4 قال المفسرون : المراد صنُواء لآن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود» رط 
يك أي : وخدوه (وآصكرا الكبرَ» يريد: أبواب المعروف لَلكُم ميخرت 4 أي : لكي تسعدوا ود تبقوا في الجنة. 


(1) قال ابن جرير الطبري 701/17: والصواب من القول في ذلك عندناء ما ذكرئه عن ابن عباس من أن معناه: وعجز الطالب» وهو الآلهةء أن تستنقذ 
من الذباب:ما سليها إياه». وهو.الطيب وما أشبهه: والمطلوت: الذباب. 
قال: وإنما قلت: هذا القول.أولى بتأويل ذلك..لآن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» 000000 أشبه من أن 
يكون خبراً عما.هو عنه منقطع؛ وإنما أخبر جل ثناؤه عن الآلهة بما أخبز به عنها في هذه الآية من ضعفها ومهانتهاء تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من 
مشركي قريش» يقول تعالى ذكره: كيف يُجعل لي مثل في العبادة» ا ال لو و 0 
عليه؛ لم يقدر أن يمتنع منه ولا ينتصرء وأنا. الخالق ما في السموات والأرضن» و والمسعيي من أ أردت». والمميت ما أردت ومن 
أردت؟! له 


الحج: ٠74-1٠‏ بو 

لم :يختلف أهل العلم في السجدة الأولى من (الحج) واختلفوا في مهذه السجدة الأخيزة؛: فزوي عن عمر:: وابن 
عمرء وعمّارء وأبي الدرداء» وأبي موسىء» وابن عباس»-أنهم قالوا: في (الجج) سجدتان» وقالوا: فضلت' هذه السورة 
على غيرها بسجدتين» وبهذا 'قال أصخانناء: وهو مدهب الشافعي دنه . وروي عن ابن عباس أنه قال::في (الحج) 
سنجدةء ويهذا قال الحسن» وسعيد بن المسيب» .وميعيد بن جبير» وإبراهيم» وجابر بن زيد» وأبو حتيفة وأضحابة» 
ومالك؛ ويدل على الأول ما روى عقبة بن عام قال: قلت: امج وا ال ل قال: «نعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما!"' . ش ش ْ ش 





واختلف العلماء في عدد سجود القرآن» فروي عن أحمد روايتان» إحداهما: أنها أربع عشرة سجدة. وبه قال 
الشافعي. والثانية : أنها خمس عشرةء فزاد سسجدة [من: 5؟]. وقال أبو حنيفة: هي: أزبع غشرة؛ فأخرج التي في آخر 
(الحج) وأبدل منها سجدة لعّ: 4؟]. 


وسجود التلاوة سّنّة» وقال أبو حنيفة: واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسلام» خلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. ولا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة» وقال أبو حنيفة: يجزئ. ولا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد التالي: نص عليه أحمد َيِه . وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: لرَجَهِدوأ في 4 في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فِعل جميع الطاعات, هذا قول 
الأكثرين. والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحاك. والثالث: أنه جهاد النفس والهوى: قاله عبد الله بن المبارك. فأما 
حَى الجهادء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّه الجدٌّ في المجاهدة» واستيفاء الإمكان فيها. والثاني: أنه إخلاص 
النيّة لله َك . والثالث: أنه فِعل ما فيه وفاء لحق الله و . 


فصل 

وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة. واختلقوا في ناسخها على قولين: أحدهما : قوله: لآ مُكَلْتْ أنه تنا إلا 
وُسَمَها 4 [البقرة: : 6181 والثاني: قوله: #تَن أ لله مَا طحم » [العفابن: 15]. وقال آخرون: بل هي مُحْكَمَةٌ ويؤكده 
القولان الأولان في تفسير حق الجهاد» وهو الأصح. لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

قوله تعالى: «هْوَ أَجَتَّبَدَكُمَ» أي: اختاركم واصطفاكم لدينه. والحرج: الضيّق» فما من شيء وقع الإنسان فيه إلا 
وجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفارة أو انتقالٍ إلى رخصة ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج: ما 
كان على بني إسرائيل من الإصر والشدائد» وضعه الله عن هذه الأمة. 

قوله تعالى: «يَلَهَ م4 قال الفراء: المعنى: رمعل ا » فإذا ألقيتَ الكاف نصبتٌ» ويجوز 
النصب على معنى الأمر بهاء لأن أول الكلام أمر وهو قوله: «أربكَعُأ وَأَسْجُدُؤْ4 والزموا ملّة أبيكم. فإن قيل: هذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وأبو ذاود» والترمذيء من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقال الترمذي: ليس بقوي. قال ابن كثير: وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح فيه بالسماعء وأكثر ما نقموا عليه تدليسه» ثم قال ابن كثير: وقد رواه أبو داود في «المراسيل» عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله يقل 
قال: «فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين»»: ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني.من غير هذا الوجهء ولا يصح-..قال. ابن كثير: وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدئنني.ابن أبي داود» حدثنا يزيد.بن عبد الله حدثنا الوليد» حدثنا أبؤ عمروء جدثنا حفص بن غياث؛ خدثني نافع» 
قال: حدثني أبو الجهم: "أن عمر سجند سجدتين في الخج وهو بالجابية: وقال: إن هذه فضلت: بسنجدتين» قال: وروى أبو.داود؛ وابن ماجهء من 
حديث.الحارث بن سعيد العُتَمَي عن عبد الله بن مُنّين من عمرو بن العاض أن رسوك الله و أقرأه خمس عشرة سجدة ة المي 
المفصّل وفي سورة الحج سجدتان» قال ابن كثير: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً. 


44 الحج: 781076 


الخطاب للمسلمين» وليس إبراهيم أباً لكُنّْهِم . فالجواب: أنه إن كان 0 عامًاً للمسلمين؛ فهو كالأب لهمء لأن 
جرمته وحقّه عليهم كح الوالد» وإن كان خطاباً للعريب خاضة» فإبراهيم أبو العرب قاطبة» هذا قول المفسرين. والذي 
يقع لي أن الخطاب لرسول الله يكو .لأن إبراهيم ابرى رأث رشول الل 0 خوطب .به رسول الله. 

قوله تعالى: «هْرٌ سَمَدَكُم لْمسَلِمِينَ4 في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه الله وبق قاله ابن عباس». ومجاهدء 
والجمهور؛ .فعلى هذا في قوله: «ين قبل قولان: أحدهما: من قبل إنزال القرآن سمّاكم بهذا في الكتب التي أنزلها . 
والثاني: «يِنْ قَبْلّه أي: في أُمَ الكتاب. وقوله: «رَف مدا أي: في القرآن. والثاني: أنه إبراهيم 2ل حين قال: رين 
ُرَيِيَنَآ أمَدٌ مُنْلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ 00 [البقرة: 4]174 فالمعنى: من قَبْل هذا الوقت» وذلك في زمان إبراهيم :8 وفي هذا الوقت حين 
قال: رين 5 يآ أَمَهٌ مُسَلِمَةُ4. هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى : للِكوْنَ ابَوْلُ4 المعنى: اجتباكم وسمّاكم ليكون الرسول. يعني محمداً يلك سَهِيدًا عكر يوم 
القيامة أنه قد بلّْكم؛ وقد شرحنا هذا المعنى في [البقرة: 147] إلى قوله: «َبَاتَوا ك4 

قوله تعالى: «اوَأعْتصِمُوا و4 قال ابن عباس : سَلُوه أن يَعْصِمكم من كل ما يُسخط ويُكْرٌه. وقال الحسن: تمسّكوا 


بدين 00 . وما بعد هذا مشروح في [الانفال: 5]. 





(1): قال ابن كثير: «واعتصمرا يمو أي: اعتضدوا بالله. وتوكلوا عليه» وتأيّدوا به» طهُوٌ مَرْبَخٌ4 أي: حافظكمء وناصركم» رظي توعان امقالكم؟ 
ٍؤيعْمَ الموك ير ألتِيرٌ4. يعني : نعم:الولي ونعم الناصر من الأعداء. وقال ابن جريز الطبري في تفسير قوله تعالى :لافَيعُمَ ارك وَيمم التي : فنعم 
الولي الله لمن فعل ذلك منكم» فأقام الصلاة: وآنى الزكاةء وجاهد في سبيل الله حق جهاده؛ واعتصم به ونعم النصيرء يقول: ونعم الناصر هو له 
على من بغاه بسوء. : 


5455 ْ ١١5-1١ المؤمنون:‎ 





بسح ام اا اليا 
(2 أتلح التؤيئة (© آل ون دي (0 كي خم عه لو نيرت © وَلذِنَ مم للكرة سيل 9 


م في م صَلَاتي 

اين هُمْ لمهم حم 16 51 وهم أ ما ملكت تينب َإَمْ عر لوبت تسن بق كه لِك توليك هم 

لْمَادونٌ ف لي هر لكيه عر عون 09 اين هر عل صَلَوْتهِمْ مأ 0 © تبك مم لويف © الريك ' يَرِثُونَ 
لْفِرَدوس هُمْ با 57 ليون عَيدنَ 409 98 00 
سورة المؤمنون مكية في قول الجميع. . 
روى عمر بن الخطاب َيِه عن رسول الله كك أنه قال : «لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة» ثم 

قرأ: مد فلح لْمَرْمئونَ 402 إلى عشر آيات»» رواه :الحاكم أبو عبد الله في (صحيحه»( '". وروى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله يك أنه قال: (إن الله تعالى حاط حائط الجنة لَبئَة من ذهب ولَبئَة من فضةء وغرس غرسها بيده فقال 
لها: تكلّميء فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال لها: طوبى لك منزل الملوك»”". قال الفراء: «قد» هاهنا يجوز أن تكون 
تأكيداً لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال» لأن لاق تقرب الماضي من الحال. حتى تلحقّه 
بحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قافت الصلاة» قبل حال قيامهاء فيكون معنى الآية: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه 

في الحال. وقرأ أب بن كعب» وعكرمة. وعاصم الجحدري. وطلحة بن مضاف: افد أل بق الانت 00 

وفتح الحاء؛ على ما لم يسم فاعله. قال الزجاج: ومعنى الآية: قد نال المؤمنوت البقاء الدائم في الخير. ومن قرأ: « 

أُنْلِحَ» بضم الألف» كان معناه قد أصيروا إلى الفلاح. وأصل الخشوع في اللغة: النخضوع والقواضع: ا 

بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى موضع السجود. روىق أبو هريرة قال: كان رسول الله وك إذا 

صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت: «الَِنَ هُمْ في صَلَاِِمْ حَشِمُْنه فنكس رأسه”". وإلى هذا المعنى ذهب مسلم بن 

يسا" وقتادة» والثاني: أنه ترك الالتفات في الصلاة» وأن ثُلِينَ كنفك للرجل المسلم. قاله عليّ بن أبي طالت ضك . 

والثالث: أنه السكون في الصلاة» قاله مجاهدء وإبراهيم» والزهري. والرابع: أنه الخوفء قاله الحسن. وفي المراد 

باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الشّركء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: الباطل» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثالث: المعاصي» قاله الحسن. والرابع : الكذب» قاله السدي. والخامس: الشتم والأذى الذي كانوا 

يسمعونه من الكفارء قاله مقاتل. قال الزجاج: واللغو: كل اله ولف وكل معصية ذوي مظاحة حة مُلغَاة. 

فالمعنى : شغلهم الحدٌ فيما أمرهم الله به عن اللغو. 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواء الحاكم :7917/75 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف وتغقبه الذهبي فقال: سثل؛ عبد الرزاق (أحد الرواة) 
عن شيكخه ذا وهو يونس بن سليم فقال : أظنه لا شيء» والحديث رواه أحمد في «المسندى» والترمذي م فى «التفسير» 2122 والنسائي» وهو ضعيفبم 
لأن في سنده عندهمء يونس بن سليمء هو مجهول. وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر» 8 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبذ بن حميذ» وابن 
المنذرء والعقيلي» والبيهتي في «الدلائل»؛ والضياء في «المختارة» عن عمر بن الخطاب د . 

قف ذكره ابن كثير 518/7 من رواية اليزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء قال.ابن كثير: ثم قال البزار: لأنعلم أحدأ ره إلا عدي بن ليله وليس 
هو بالحافظء» وهو شيخ متقدّم الموت. 

2 رواه الحاكم 55/1 وقال: حلا عدن تييع إلا لاف وه ان متمد لمي مجية ووططري ا لل 1 0 وتعقبه الذهبي 
فقال: الصحيح أنه مرسل» ورواه ابن جرير الطبري ١/18‏ عن محمد بن سيرين وعطاء بن أبي زباح مرسلاً. 
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اق 1 المؤمنون: ١5-١7‏ 


قوله تعالى: «الِلرَّكَروَ مَِنوَهَ4 أي : مؤدُون» فعبّر عن التأدية بالفعل» لأنه فعل 

قوله تعالى: ( إلا عَنَ أَنَوْجِهمْ» قال الفراء: «على؛ بمعنى 'امِنْ». وقال الزجاج: المعنى: أنهم يُلامون في إطلاق 
ما حُظر عليهم وأمروا بحفظهء إلا على أزواجهم «أز تحكت لتل» قإنهم ل لامو" 

توله تعالى: «مَمَنِ إِتم4 أي: طلّب «وَيَآ كله أي: سوى الأزواج والمملوكات طمَوْلِكَ هُمْ مادو يعني 
الجائرين الظالمين» لأنهم قد تجاوزوا إلى ما لا يَحلُء «وَلْدِنَ هر لأَمتَتِه» قرأ ابن كثير: «لأمانتهم» وهو اسم جنس»ء 
والمعنى: للأمانات التي ائثّمئوا عليهاء فتارة تكون الأمانة بين:العبد وبين ربّهء وتارة تكون بينه وبين جنسهء فعليه 
مراعاة الكُلُ. وكذلك العهد. ومعنى «وَمُونَ»: حافظون. قال الزجاج: وأصل الرعي في اللغة: القيام على إصلاح ما 
يتولّاه الراعي من كل شيء. 1 

قوله تعالى: لعَلَ صَلَوَترِة© قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «صلواتِهم» على الجمع. وقرأ 
حمزة»؛ والكسائي: «صلاتهم» على التوحيد» وهو اسم جنس. والمحافظة على الصلوات: أداؤها في أوقاتها. 

قوله تعالى: «أرْلَبِكَ هم الوْوْنَ 4 ذكر السدي عن أشياخه أن الله تعالى يرق للكفار الجنة» فينظرون إلى 
بيوتهم فيها لو أنهم أطاعواء ثم تقسم بين المؤمنين فيرئونهم» فذلك قوله: : « تب هم م الْوْروْنَ 4©9. وقد شرحنا هذا 
في [الأعراف: 47] عند قوله: أَررنسمومَاه برضا مض القراوس في قتا ا 

«تَلتَد عَلتًَا امسن ين سُكَطَ ين يليو © ثم جِمَلنْهُ نظقة م د ل ل 
مضه مَكَلَا الْمْضْكَة عِظما هونا الب كنا 3 لمان عا ل" كبلك لله أحسَنٌ لين © ثم إنكر بعد ملك 
لبود © 3 ينث بن التدمذ بسرت 4©9 

قوله تعالى: «وَلتَد حلا الإندنٌ» فيه قولان: أحدهما : أنه آدم نه. وإنما قيل: : ين سلالة؛ لأنه اسل من كل 
الأرض» هذا مذهب سلمان الفارسي» وابن عباس في رواية» وقتادة. والثاني: أنه ابن آدم» والسّلالة: النطفة اسيُلت 

من الطين» والطين: م نلا . قاله أبو صالح عن ابن عباس”". قال الزجاج: والسّلالة : : فُعالة» وهي القليل مما 

ينْسّل» وكل مبنئ على «قُعالة» يراد به القليل» من ذلك: الفُضالة والتّخالةء والقٌّلامة. 

قوله تعالى: «ثمّ نه يعني : أبن آدم « نظمَهُ في نَار» وق الرّحِم « تكين» أي: حريز» قد هُْبَىَ لاستقراره فيه. 
وقد شرحنا في سورة [الحج: ] معنى التُطفة والعٌلقة والمُضغة. ' ْ 

قوله تعالى: «مَكَكْنَنَا الْمصْمَةَ عظلم4 قرأ ابن كثير» وتافع» وأبو عمروء وحمزة» والكيائي»: وحقص عن 

عاصم: لعِظُمَا مَكَسَوَْا ألِظم» على الجمع. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «عَظُماً فكسونا العَظْم» على 
التوحيد. 1 

قوله تعالى: «اثٌ أَندَأنَهُ علدا :حر وهذه الحالة السابعة. قال على 886 : لا تكون موؤودة حتى تمر على 
التارات السبع . وفي محل هذا الإنشاء قولان: أحدهما: أنه بطن الأم . ثم في صفة الإنشاء قولان: أحدهما : أنه نفخ 
الروح فيه؛ رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية» والشعبي» ومجاهداء وعكرمة» والضحاك في آخرين. 
والثاني: أنه جغله ذكراً أو أنثى» قاله الحسن. والقول الثاني: أنه عد خروجه من بطن أمه. ثم في صفة هذا الإنشاء 
أربعة أقوال: أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استهل, ؟ ثم دل على الثدي» وعُلّم كيف يبسط رجليه إلى أن قعدء إلى 
أن قام على رجليه؛ إلى أن مشىء إلى أن مُطمء إلى أذ بلع الحُلّم إلى :أن تقلّب في البلاد» رواه العوفي عن ابن 


(1) قال ابن كثير /14: وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن رافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: <رَادِينَ هم لمهم 
نظو( إلا مَل أيهم أذ ما ملكن لَيَعمي تَِبمْ حي مريت 450 قال: فهذا الصنيع خارج عن القسمين» وقد قال الله تعالى : ظاسَنِ لتق وآ كلك 
اريك هُمُ المادْرنَ 467 اه.. 

(؟) قال ابن جرير الطبري 4/14: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم» وهي صفة مائه» وآدم هو 


الطين» لأنه ملق منه. 





المؤمتون:  ١!/‏ ١؟‏ زفقل 





عباس .. والثاني: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمرء ومجاهد. والثالث: أنه خزوج الأسنان والشَّعْرء .قالة الضحاك» 
فريك ابن واد وان رات السيرة 8 فقال:. وأين.العانة والإبط؟ والرابع :. أنه إعطاء.العقل والفهم» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ: طَبَارَكَ أنّدِ4 أي : استحق التعظيم والثثاء. وقد شرحنا معنى «تبارك» في [الأعراف: 04]» "م 
لَلْنِتِنَ 4 أي : المصوّرين والمقدرين. وَالحُلْقَ في اللغة: التقدير. حي سا ار ا مراك 
وعئده غمرء إلى.قوله تعالى: جعنًا ك4 فقال عمر: فتبارك الله أنحسن الخالقين»:“فقال رسول الله كلد : «لقد خُتمث 
بما تكلمت به يا ابن الخطاب”"' . فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: ظأْحْسَنُ و4 وقوله: هل ين حَلِتٍ عي لَه 
[قاطر: #]؟ فالجواب: أن الخلق يكون بمعنى الإيجاد.. ولا مزيند سؤي الله .ويكون بمخنى التطديرء كقول زهير: 
:.-[ولانت قفري ما محلقت] ويغمف 07 ضٌ القوم يلق ئم ملا يِفنري'"" 

فهذا المراد قاهناة أنبتي ادم قد سوؤرو ويئثرون ويصنعون النيء» الله خير المصوّرين والمقدّوين. وقال 
الأخفش: الخالقون.هاهنا هم الصانغون. فالله خير الخالقين: 

قوله تعالى: اك تك بِعْدَ ذَلِكَ ». :أي: :بعد ما ذُكر من تمام الخلق و4 عند انقضاء آجالكم : وقرأ لق 
العقيلي» وعكرمة؛ وابن أبي عبلة: «لمائتون» بألف. قال الفراء: والعرب تقول لمن لم يمت: إنك مائت عن قليل» ٠‏ 
وميتء.ولا: يقولون للميت الذي.قد مات: هذا:مائت؛ إئما يقال في الاستقبال فقظطء وكذلك يقتال: .هذا سيّد قومه 
اليوم» فإذا أخبرت 3 يسودهم عن قليل» قلتٌ: .هذا سائد 0 وكذلك هذا شريف القومء ‏ وهذا 0 
قليل؛ 0 : 

َلَََا ترفك سيم رين وا كا عن للق حَنينَ © وََنْلنَا ين المآ مها بِقَدَرٍ كه بن 506 ظٍََ 5 

د تيل © كك لوحكم ونه بل تلتقو أ يا ككة جنا ينا اللة وجوه فرح ون به سكير ستنة ملك سوط 
ادن مسن إلآيِينَ ©© 4 

قوله تعالى : «وَلْصَد حَلْقَنَا َرَفَك #1 : السبوات التل: ا كل واحدة طريقة . وقال ابن 

قتيبة: إنما سميت: «طزائق؛ بالتطارق: 0 يقال :. طارقتٌ الشيء: إذا جعلتٌ بعضه فوق:بعض . 


مم 


قوله تعالى: «ومًا كا عن لق عَنِنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما غفلنا عنهم إذ بنينا فؤقهم سماء أطلعنا فيها 


تحرش 


الشمس والقمر والكواكب .. والثاني: ما كنا تاركين لهم بغير رزق» :فأنزلنا المطر . والثالث: لم تغفل. من نحفظهم .من أن 
تسقط السماء عليهم فتهلكهم . 


قوله تعالى: وَأنرلْنَا ين أَلسَسآهِ مآ ِقَدَرِ» يعلمه الله وقال مقاقل : بقدر ما يكفيهم للمعيشة" . 

قوله تعالى: 9وَسَّجَرَةُ4 هي معطوفة على قوله: 9اجَنّتِ». وقرأ أبو مجلزء وابن يعمرء اساي 
النخعي : «وشجرةٌ» بالرفع. والمراد بهذه الشجرة: شجرة الزيتون. فإن قيل: لماذا حص هذه الشجرة من:بين الشجر؟ 
فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لكثرة انتفاعهم بهاء فذكّرهم من نِعَمِه ما يعرفون» وكذلك خص التخيل والأعناب 
في الآية الأولى» لأنهما كانا جُلّ ثمار الحجاز وما والاهاء وكانت النخيل لأهل المدينة» والأعناب لأهل الطائف. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» 7/5 من رواية ابن أبي شيية» وعيد بن حميد» وابن المتذرء» عن صالح أب بي الخليل قال: نزلت هذه الآية على 
النبي كيه : «وَلنَدْ حَلدَْا لانن ين سُلَسْرَ ين طِيو 469 إلى قوله: (ألشألة حلا 4 فال عمر: «تزة ادس للوي» فقال: «زالذي نفسي 
بيده إنها ختمت بالذي تكلمت يا عمرة. 

(1) البيت لزهيز بن أبي سلمى» وهو في «شرح ديوان زهير» 84» وامشتار الشعر الجاهلي؛ 1 , ووالطبري» 211/18 و«القرطبي' ا ءلقلء 
و#اللسان». وهالتاج6: خلق. 

()- .قال ابن كثير: بذك الى تعنه مان خييده ادن لانم رلا تحصى » في إنزاله القطر من السماء بقدرء أي: بحسب الحاجةء. لا'كثير فيفسد الأرض 
والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر الحاجة إليه والسقي والشزب والانتفاع به. حتى أن الأرض التي. تحتاج ماء كثيراً لزرعهاء ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر. عليهاء يسوق إليها. الماء من بلاد أخرى» ثم قال: فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. ... 
وقال ابن جرير الطبري في تمام الآية: را عل ماي بوذ ترون » يقول جل ثناؤه: دإنا على الما الذي أسكناه في الارض لقادرون أن تذهب به 
فتهلكوا أيها الناس عطشاً وتخرب أرضوكم فلا تنبت زرعاً ولا غرساًء.وتهلك مواشيكم» يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارياً . 


فك المؤمئون: 55-171١‏ 





والثاني: لأنهم لا يكادون يتعاهدونها بالسقي» وهي تُخرج الثمرة التي يكون منها الدّهن. والثالث: أنها ثنبت بالماء 
الذي هو ضد النارء وفي ثمرتها حياة للنار ومادة لها. والرابع : لأن أول زيتونة نبتت بذلك المكان فيما زعم مقاتل. 

. قوله تعالى: «طُورٍ س4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «طور سيناء؛ مكسورة السين. وقرأ عاصم؛ وابن 
عامر» وحمزة؛ والكسائي» مفتوحة السين». وكلهم مدَّها. قال الفراء: العرب تقول: سّيناء» بفتح السين في جميع 
اللغات» إلا بني كنانة». فإنهم يكسرون السين. قال أبو علي: ولا تنصرف هذه الكلمة» لأنها ججعلت اسماً لبقعة أو 
أرض» وكذلك «سينين»»؛ ولو جعلت اسماً للمكان أو للمنزل أو نحو ذلك من الأسماء المذكّرة لصُرفت». لأنك كنت قد 
سمّيت مذكّراً بمذكّر. والظور: الجبل. وفي معنى 'سَيْناء» خمسة أقوال: أحدها: أنه بمعنى الحسنء رواه أبو صالح 
عن ابن عباس.. وقال.الضحاك: «الطور»: الجبل بالسريانية» وسَيْنَاءة: الحسن بالنيبطية:. وقال عطاء:: يريد: الجبل 
الحسن . والثاني: أنه المبارك» رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث: أنه اسم حجارة بعينهاء أضيف الجبل إليها 
لوجودها عنده؛ قاله مجاهد. والرابع: أن طور سيناء: الجبل المشجّرء قاله ابن السائب. والخامس: أن سيناء: اسم 
المكان الذي به هذا الجبل» قاله الزجاج؛ قال الواحدي: وهو أصح الأقوال؛ قال ابن زيد: وهذا هو الجيل الذي 
نودي منه موسى». وهو بين مصر وأيلة”" . 

قوله تعالى: تبت يالدّمْنِ4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: اتْت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأ نافع» وعاصمء وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي: بفتح التاء وضم الباء. قال الفراء: وهما لغتان: نبتت» وأنبتت» وكذلك قال 
الزجاج: يقال: نبت الشجر وأنبت في معنى واحد» قال زهير: 

رأيتٌ وي الحاجاتٍ حَوْلَ بُيُوتِهِم تنيداً لهم ختىإذا ألْبَتَ لبف" 

قال: ومعنى اتَنْبّتُ بالدُّْن»: تنبت ومعها دهن» كما تقول: جاءني زيد بالسيف». أي: جاءني ومعه السيف. وقال 
أبو عبيدة: معنى الآية: تنبت الدهنّ» والباء زائدة» كقوله: ومن برد فيه بإنكاد بِظثرِ4 [الحج: 0؟] وقد بيّنًا هذا 
المعنى هتاك.. . ا 

قوله.تعالى:. #وَصِبْغْ» وقرأ ابن مسعودء وابن يعمرء وإبراهيم النخعيء والأعمش: 'صِبْغاً» بالنصب. وقرأ ابن 
السميفع: «وصِبَاغ» بألف مع الخفض . قال ابن قتيبة: الصّبغ مِثل الصّباغ» كما يقال: دِبْغْ ودبّاغ» ولِبْس ولِيّان. قال 
المفسرون: والمراد بالصّبِعْ هاهنا: الزيت» لأنه يلون الخبرٌ إذا عُمس فيهء والمراد أنه إدام يُصبَْ به 

بن لك في الْأنسم لبه يفيك مَنَا فى بظونا ولك يها مكف كير وَينَا تون 9) وَعَََا وعَكَ الْق من 9© 4 


صه عير 0 د 


قوله تعالى: «وَإنَّ لك في الالمم لبن مقكرٌ 4 وقرأ نافعء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: اتَسْقِيكُم» بفتح 
النون. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: بضمها. وقد شرحنا هذا في [النحل: 51] 
إلى قوله تعالى: «وَلك فا منقِعُ »4 يعني : .في ظهورها وألبانها وأولادفا وأصوافها وأشعارها ربا تَاْكلُونَ» من 
لحومها وأولادها والكسب عليها. ش 

قوله تعالى: 9ر4 يعني : الإبل خاصة لرَيكَ الك تحمَننَ4 فالإبل تحمل في ابر والسفن تحمل في البحر. 

وَلْقَدْ سنا دعا إل هَريِو مَثَالَ يَمَرْرِ أعَبدُوا لَه ما لكر مَنْ َه عبرم ألا كنَمرنَ (©) فَثَالَ الملا اين كتروأ ين كربو 
نآ لا بد مِندَيٌ يبد أن بِنْتسّلَ عليِسكُمْ و1 سل لله لل مكيكد ا سَمِنا يبكدًا نه نا الأَرَينَ © إن هُرَ ِل مَبْلّ + 
يد مَََسُواْ بو. حَقّ جب © كَل نب نميف يما رود © كارَحننا إلند ل شت الك ْنَا مرحنا مدا جه را 


١ع‏ ان 


)1١(‏ قال ابن جرير الطبري :١4/18‏ والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف إليه الطور» يعرف بهء كما قيل:. جبلا طيئ» فأضيفا إلى 
طبئ» ولو كات القول في ذلك كما قال من قال: معناه: جبل مبارك؛ أو كما قال من قال: معناه: حسنء لكان الطور منوثاً» وكان قوله: #سيناء» من 
نعته» على أن سيناء بمعنى: مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن 
عباس من أنه جبل عرف بذلك؛ وأنه الجبل الذي نودي منه موسى يلد وهو مع ذلك مبارك» لا أن معنى سيناء معنى مبارك. 

(1). البيت في «اشرح ديوان زهير بن أني سلمى» ١‏ وفمختار الشعر الجاهلي 2584/١‏ و«الطبري؟ 214/14 و«القرطبي؛ 115/17ء و«اللسان»؛ 
ودالتاج»: لبنتء : : 1 ١‏ 


المؤمنون: 2-717 15 و 





مد 5-2 


شر 5 لف فيا ون حكُلٍ رَدَجن نين وأخآك إلا من سبق مَلِكِه اقل مِنْهُمْ رك تيبي في اي تتا يم 
تنروت © إلا لنت تت أت وب مَل الثلي ثلٍ لد َه أى يا ب التو اطي © كل هل يب ولي ثلا :0 ولت كبر 

2 و م 7 0500 ميرو؛ مر ع )سل 
المي د 5 بت ون كنا لَمَنَ © 3 اا ين بَنَدجز نا اح 67 كَأسلنا نيم سرلا ينم أن أعبذوأ الله ما لكر 


مَنْ لله عَرْه هد أن تن © رول التل ين 1 0 5 أ يك اليد ميقت في كفيزز اليا مَا مدآ إلا بد ند 
عل يما تع ينه يتيب ينا تنرؤة (©. تن للمثر با يَندقٌ لك ) ليزت © لين 18 ا مث يَفثر ) 
سكم أت ميوت © # يات عبات لما 1 اننا اننا موث وَعيَا وَمَا من + مو تي © إذثرة 
منت © كَل رب صرف يما كدو © َل عَم كيل ب تين ©) تأعدعهم 
0 مي تبندًا َم ايه © 21 1 أن ين يندز ا كيه © د كين ين 3و لبها يا 
تتقندزة (© ثم سنا زئلنا تنآ ع ماجة أنه صَرْكًا كوه ْنا بهم يننا وسَلئهُزْ اديت فنا لتم لَا ييه 402 

قوله تعالى: (وَلْفَدْ أَْسَلنَا وما إل مم4 .قال 0 هذا تعزية 0 الله بل بذِكْر هذا الوسول الصابر 
ليتأسَّى به في صبره» وليعلم أن الرسل قبله قد كُذّبوا. : 

قوله تعالى : ظريدُ أن بنتسَلَ مَيِكُمْ» أي: يعلوكم بالفضيلة: فيصير متبوعأء ول ك1 لله أن لا يُعبّد شيء 
سواه طلَأَرْلٌ مهكد تبلّغ عنه أمرهء لم يرسل بشراً انا سَِعنَا بدا الذي يدعونا إليه نوح من التوحيد ف ءَابَينا 
لأَوَينَ4 . فأما الجنّهُ فمعناها: الجنون. وفي قوله: لحَقٌّ حبر قولان: أحدهما: أنه الموت» فتقديره: انتظروا موته. 
والثاني : أنه وقت متككر. 0 2-” ش : 

قوله تعالى: كال رب أَصرّف» وقرأ عكرمة» وابن محيصن: فال ربٌ» بضم الباءء: وفي القصة الأخرى 
[المؤمتون: 59]. :3 ْ م 1 0 

قوله تعالى: يما 56 وقرأ يعقوب: «كذّبوني» بياءء وفي القصة التي تليها أيضاً: «فائقوني» [المزمنون: ؟0] 
«أن يَحضٌروني» [المؤمئون: 18] «ربٌ ارجعوني» [المؤمنون: 14] «ولا تكلموني) [المؤمنون: أثبتهن في الحالين يخقوب» 
والمعنى : انصرني بتكذيبهم»ء أي: انصرني بإهلاكهم جزاءً لهم بتكذييهم . «تايكجم إتوه قد شرحناه في [هود: 57] إلى 
قوله: «تأشلكف فيا أي: أدخل في سفينتك اين كل زد جين أَنتينِ# قرأ بن كثير» ونافع» وأبو عمروء وان عامر» 
وحمزة» والكسائي»؛ وأبو بكر عن عاصم: «من كل بكسر اللام من غير تنوين: وقرأ حفص عن عاصم: «من سَ 
بالتنوين. قال أبو علي: قراءة الجمهور إضافة "كل إلى #زوجين»» وقزاءة نحفص تؤول إلى زوجين» لأن المعنى: من 
كل الأزواج زوجين . 

قوله تعالى: «وَثل رت رن 13> قرأ ابن كثير» ونافع» 1 عتمرؤ :وابن عامزء وجمزة» والكسائي» وحفضص 
عن عاصم: مرا رذ بقسم العمم: الدنة اد عن 006 7 فتخها. والمَنْزِل» بفتح تح الميم: اسم لكل ما نزلتَ به 
وَالمُنْرلُء بِضمها: المضدر بيمعنئ الإنزال؛ تقول: أنزلتُه إنزالاً وْمُمْدَلةٌ وفي الوقث"الذي:قال فيه نوح ذاك 
قولان: أحخدهما: عند نزوله'في السفيئةة: والثاني : عند نزؤله من السفينة. 

قوله تعالى: إنَّ ف تلك أي: في قصة نوح وقومه ظالَآبتٍ إن كنا أي: وما كنا طلَمْتَينَ4 أيي: لمختبرين 
إياهم بإرسال نوح إليهم. «ثّ آَأنَا ِنْ بَندِهرٌ ونا لمن يعني عاداً ادَسَلنَا ْم رسلا نم4 وهو هود هذا قول 
الأكثريّن؛ وقال أبو سلمان الدمشقئ: هم ثمودء والرسول صالح. وما بعد هذا ظافر إلى قوله: «أَيدَفٌ أك5:» قال 
الزجاج: موضع «أنكما نصب على معنئ: : أَيَعِدُكُْ كُمْ [انْكم] مخرجون إذا مِتّم فلما طال الكلام أعيد ذكر دأن» 
كقوله: <َألَم يَنكئا أنمُ من يحسادد الله ورَسُوامٌ 0 رجهم [التربة: *0]. 

قوله تعالى: ميات تَ مَتباتَ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمزل وابن عامرة وحمزة.. 
والكسائي: «هيهات هيهات» بفتح التاء فيهما في الوصل» وإسكانها في الوقف. وقرأ أب :بن كعب» وأبو مجلزء 
وهارون عن أبي عمرو: ١هيهاتاً‏ هيهاتاً» بالنصب والتئوين. وقرأ ابن مسعؤدء وعاصم الجحدري» وأبو حيوة 


9/5 المؤمنون: /! - 45 


الحضرميء, وابن السميفع: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع والتئوين. وقرأ أبو.العالية» وقتادة: «هيهاتٍ هيهاتٍ» بالخفض 
والتنوين. وقرأ أبو جعفر: «هيهاتٍ هيهات؛ بالخفض من غير تنوين» وكان يقف بالهاء. وقرأ أبو المتوكل الناجيء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع من غير تنوين» وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو رجاءء وخارجة 
عن أبي عمرو: «هيهاث هيهاثٌ» بإسكان التاء فيهما. وفي «هيهات» عشر لغات قد ذكرنا منها سبعة عن القراءء 
والثامنة: «إيهات»» والتاسعة: (إيهان» بالنون» والعاشرة: «إيها» بغير نون» ذكرهن ابن القاسم؛ وأنشد الأحوص في 


تذكرٌأياماً مَضَيْنمنالصّبا وهيهاتٍ هيهاتتاًإليك رجوعُهنا2”0) 


قال الزجاج: فأما الفتح» فالوقف فيه بالهاء» تقول: «هيهاه» إذا فتحت ووقفت بعد الفتح» فإذا كسرتٌ ووقفتٌ 
على التاء كنت ممن ينوّن في الوصلء» أو .كنتٌ ممن لا ينوّنء وتأويل «هيهات:: البُعد لما توعّدون. وإذا قلتَ: «هيهات 
ما قلت»؛ فمعناه: بعيد ما قلت. وإذا قلتّ: «هيهات لما قلت»6. فمعناه: البعد لما قلت. ويقال: «أيهات» في معنى 
«هيهات»: وأنشدوا: 22 


وأيهات أيتهاتَ العقِيِئُ ومن به وأيهاتٌ وصلّ بالعقيسٍ نُواصله 


قف 
قال أبو عمرو بن العلاء: إذا وقفنت على «هيهات؟ فقل: : لهيهأة؟ظ. وقال الفراء: الكسائي يكار 0 بالهاق 
وأنا أختار التاء. ب 1 


قوله تعالى: م قرأ ين مسعودء وابن أبي عبلة: «ما تُوعَدُون» بغير لام. قال المفسرون: استبعد القومٌ 
ببئهم بعد الموت إغفالاً منهم للتفكر في يدرٌ أمرهم وقّدرة الله على إيجادهم» وأرادوا بهذا الاستبعاد أنه لا يكون أبدا 
إن ب إلا عيسثنا أده يعنون: ما الحياة إلا ما نحن فيه» وليس بعد الموت حياة. فإن قيل: كيف قالوا: #اتموبٌ 
َتحََ4 وهم لا يقرُون بالبعث؟ فعنه ثلاثة أجوبة ذكرها الزجاج: أحدها: نموت ويحيا أولادناء فكأنهم قالوا: يموت 
قوم ويحيا قوم. والثاني: نحيا ونموتء لأن الواو للجمع» لا للترتيب .. والثالث: ابتداؤنا موات في أصل الخلقة» ثم 
نحياء ثم نموت. 

قوله تعالى: دإن كه يعنون الرسول. 000-00 [عود: لاء التحل: 658 إلى قوله: # ير 
قال 00 معنا :عن قليلء وه«ما» زائدة بمعنى التوكيد. 

تعالى : «لصبحْنَ تر 4 أي : على كفرهمء « تأعذتهم الصَيِحَةٌ ألحنْ» أي: باستحقاقهم العذاب 5007 

0 صاح بهم جبريل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم» فصاروا لشدَّتها عُناءً. قال أبو عبيدة: المْئاء: ما 
ضيه الؤيدارما ارشع على العيل رتيدر الاك بنا ل تع به في شيء . ا 0 0 فجعلناهم مَلْكَى 
كالعُئاف وهو ماعلا السّيل من الرّبَد والقَمشر”” 3 لأنه يذهب ويتفرّق . . وقال الزجاج : العثا ء: الهالك والبالي من ورق 
الشجر الذي إذا جرى السَّيل رأيته مخالطاً ربده. وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر: ] إلى قوله تعالى : «م أرسلنا رسلا 
4 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: «تترىّ كلّما» منونة والوقف بالألف. وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء 
وحمزة؛ والكسائي: بلا تنوين» والوقف.عند نافع وابن عامر بألف. وروى هبيرة» وحفص عن عاصمء أنه يقف بالياء؛ 
قال أبو علي: يعني بقوله: يقف بالياءء أي: بِألِفٍِ مُمالة. قال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين» ومنهم من نوّن. 
قال ابن قتيبة: والمعنى : تتاب بفترة بين كل رسولين» وهو من التَّواتر» والأصل: وَثْرَىء فقّلبت الواو تاءً كما قلبوها في 
التّقوى والتخمة. وحكى الزجاج عن الأصمعي أنه قال: معنى.وائَّرْتٌ الخبر: أنْبَْغْتُ. بعضه بعضاًء وبين الخبرين هُنيّة. 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم: تواترث كني إليك»: يعنون: اتصلتٌ ٠‏ 
.من غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصال» وذلك غلطء إنما التواتر مجيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئهء وهو 
)١(‏ «القرطبي» 155/17ء و«اللسآن»: هيه. -1- . (؟) «القرطبي» 177/1١5‏ وفيه: +.. وآيهات ِل بالعقيق نواصله. 
القّمش: الرديء من كل شيء؛ وما كان على وجه :الأرض من فتات الأشياء» ويقال لرذالة الناس: قماش. 


المؤمئون: 48 5ه . و/اة 





التفاعل من الوتزء وهو.الفردء:.يقال: واترتٌ الخبرء نيعت بعضه بعضاًء وبين الخبرين هُنيهة» قال الله تعالى: #ثمّ 
َلَا ينا كنا أصلها «رثرى؛ من المواترة: فأبدلت التاء.من. الواو»: ؤمعئاه: : منقطغة متفاوتة» لأن بين: كل .نبيّين دهراً 
طويلاً. وقال أبو هريرة: لا بأس بقضا ا ا منطعاً . فإذا قيل: راتو فلاو حب فالمعنى : تابعهاء. وبين 
كل كتابين فترة. 

قوله تعالى: 5-7 بَنصبا» أي : #أملعت الاسم ببعضهم فيدر عضي (وقز ييت» اقنال 
أبو عبيدة: أي: يُتمئّل بهم في الشرٌ؛ ولا يقال في الخير: الجعلته نحديثاً . 

«مم أَرْسَلنَا موبى ,أ خَاه هرون ا واو سيد أ هَوْما © 6ل ا 
سََنِ ديكا وَمَيْمهُما لنا عَنيدُرَ (©) مَكَدَوْهَا ها بت النهليم (©4 1 3 

قوله.تعالى : # نأستكرر ا » أني: م الااة ب نالله وعبادتة و06 رم ما عَالِينَ» أي : قاهرين للناس بالبغي والتطاول 

00 «روثنا قا عبشة» أي : 50 قال أبو عبيدة: كلمن ذا للك فهو عاية له. 

#وَلمَد انا مُومى مَى الْكلبَ لَعَلْهُمٌ جَنَدُونَ © معنا بن ميم و كه َيه رهما إل بَبْوْرَ ذَاتٍِ قار ومعيدي ( © 

قوله تغالى : لوَلَْدْ ينا وى الْكِتّبَ» يعني : التوراة» أعطيها جملة واحدة بعد غرق فرعون كير يني : بتي 
إسرائيل» والمعنى: لكي يهتدوا . 

قوله تعالى: «وََلنا أبن ميم َه 4 وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة: «آيتين» على التثنية» وهذا 
كقوله : #وَحَمَلئدهَا وأبتهآ يهأ [الانبياء: 27]1. وقد سبق شرحه. 1 

اقوله تعالى: «وَءَارمَهُما4 أي: جعلناهما يأويان «إلّ َيوَوَ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» 
والكسائي : «رُبوة» بضم الراء. وقرأ عاصمء وابن عامر: بفتحها. وقد شرحنا معنى الربوة في [البقرة: 119]» «ذاتٍ كر » 
أي : مستوية يستقر عليها ساكنوهاء والمعنى: ذات موضع قرار. وقال الزجاج: أي: ذت مستقرٌ لم4 وهو الماء 
الجاري من العيون. وقال ابن قتنية : «ذات قرار» أي: يُسْتَفَرٌ بها للعمارة» «رَمعِينِ» هو الماء الظاهرء ويقال: هو مَفْعُول 

من العين» كأنَ أصله مَعْيُنَء كما يقال: ثوب مَخيطء وبر مكيل. واختلف المفسرون في موضع هذه الربوة الموصوفة 
على أربعة أقوال: لخدا : أنها د مشق» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال عبد الله بن سلام» وسعيد بن المسيب. 
والثاني: : أنها بيت المقدس» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وعن الحسن كالقولين. والثالثك: أنها الرملة من 
أرض فلسطين» قاله أبو هريرة. والرابع : : مصرء قاله وهب بن منبه؛ وابن زيد» وابن السائب0". فأما السبب الذي 
0 يا إلى الربوة» فقال أبو صالح عن ابن عباس: فرّت مريم بابنها عيسى من ملكهمء امام 

ثنتي عشرة سنة. . قال وهب بن منبه: ا ا 1 

9 الكل طلا م أسيب لاا نيط إن يك ملو > + © كل كر أتكك أنه مي وكا يح َل تو © 
تصوأ لت يي ا جه با أي يغ 9 مذو عزون عل ا © © أحْسَبْونَ نا ده يوء ين مَالٍ يذ © 
ثَايعٌ لَمْ في ليرت بل لا يمر © 4 

قوله تعالى: (يايًا الْسُل» قال ابن عباش + والحسن» ومجاهدء وقنادة في آخرين: يعني بالرسل هاهنا محمداً يكل 





.)1١(‏ قال ابن.كثير 747/5: يقول تعالن مخيراً من عيدة ورسوله عيسى ابن مريم 8 أنه جعلهما آية للناس» أي: حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء 
فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا أنتيق» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. أه, 
(؟) قال الطبري:: وأولى .الأقوال بتأويل ذلك أنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهرء وليس كذّلك صفة الرملة» لأن الرملة لا ماء بها معين» والله تعالى 
ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين.. وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قاله وهب بن متبه: وهو بعيد جداً ٠‏ ثم قال: : وأقرب الأقزال في 
ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في. قوله تعالى: لرََانَسَهُمَا إل بَبْرو دَاتِ كار وَبَعِين» قال:: المجين: الماء الجاري» وهو النهر الذي قال الله 
تعالى: طبر جَمَلٌ رَيْكِ تنك سوه وكذا قال الضحاك وقتادة «إك يبز ذات كار كيدي 4: :هو بيت المقدس» فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهرء لأنه 
المذكور في الآية الأخرى؛ والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما.يفسر به» ثم الأحاديث الصجيحة؛ ؛اثم الآثار. , 


كلاو المؤمنون: 548:-ه 





وحده؛ وهو مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع» ويتضمن هذا أن الرسل جميعاً كذا أمرواء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن قتيبة» والزجاج''» والمراد بالظيبات: الحلال. قال عمزوابن شرحبيل: كان عيسى: ا يأكل من 
عَؤل أه90©. : ْ 
قوله تعالى: #وَإِنَّ مذي 1ه قرأ ابن كثير» ونافع» .وأبو عمرو: 1 بالفتح وتشديد النون. وافق ابن عامر في 
فتح الألفء لكنه سكن النون. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «وإنَّ بكسر الألف وتشديد :النون. قال الفراء: من 
فتحء عطف على قوله: إن يما من ع4 وبأنّ هذه أمتكم» فموضعها خفض لأنها مردودة على «ما»؛ 51 
كانت منصوبة بفعل مضمرء كأنك قلت: واغلموا هذا؟ ومن كسر استأنف. . قال أبو علي الفارسي: وأما ابن عامرء فإنه 
خفف الئون المشدّدة» وإذا حُفّفت تعلق بها ما يتعلّق بالمشدّدة. وقد شرحنا معنى الآية والتي بعدها. في [الأنبياء: 97] إلى 
قوله: 40 وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني: «رزُبَراً» برفع الزائي وفتح الباء.. وقرأ أبو الجوزاء». وابن 
الصو : «زُيْرأًه برفع الزاي وإسكان الباء . قال الرجاج: من قرأ «زْبْراً؛ بضم الباءء فتأويله : جعلوا عن كا عله 
جمع زَبُور. . ومن قرأ اير بفتح الباءء أراد يطعا . 1 

قوله تعالى: طئٌٌُ حِرْبِ بِمَا ديم ون 4 أي : بما عندهم من الثّين الذي ابتدعوه مُعْبجَبونَء يرون أنهم على الحق. 
وفي المشار إليهم قولان: أحدهما : أنهم أهل الكتابء, قاله مجاهد. والثاني: أنهم أهل الكتاب ومشركو العرب» قاله 
ابن السائب. 

قوله تعالى: لمدََمُرٌ ني َرَت وقرأ ابن مسعود, وأبيَ بن كعب: «في غمراتهم؛ على الجمع. قال الزجاج: في 
عمايتهم وحيرتهم» «حَقٌَّ مِبنِ» أي: إلى حين يأتيهم ما وُعدوا به من العذاب. قال مقاتل: يعني كفار مكة. 

فصل ش 

وهل هذه الآية منسوخةء أم لا؟ فيها قولان: أحدهما: أنها منسوخة بآية السيف. والثاني: أن معناها التهديد 

قوله تعالى : ٍ«ين أ نما يدم .© وقرأ عكرمة» وأبو الجوزاء: ايُمِدُهم؛ بالياء المرفوعة وكسر الميم. 0 
أبو عمران الجوني: الَمُتهُم) بنون مفتوحة ورفع الميم. قال الزجاج: المعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به ين با 
ين مجازاة لهم؟! إنما هو استدراج» «نيع مم في في أي: نسارع لهم به في الخيرات. 000 
وعكرمة» وأيوب السختياني: «يُسَارِعٌ؛ بياء مرفوعة ركس الرام: وقرأ معاد القارئ» وأبو المتوكل مثله. إلا أنهما نتحا 
الراء . وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري»؛ وابن السملع: ايُسْرَعٌ1 بياء مرفوعة وسكون السين ونصب الراء 
من غير ألف. 

قوله تعالى: «بل لا يتمن» أي : لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم . 





(1) ذكر الطبري أن المراد بقوله تعالى: ظيَأيّا اسل لوأ ين ابت مثو مَدِم» عيسى ابن مريم 7؛ كما تقول في الكلام للرجل الواحد: كقُوا عنا 
أذاكم» وكما قال تعالى: لالنَ َالَ َهُمْ س4 والمراد رجل واحد. وقال القرطبي: قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبي يك وأنه أقامه 
مقام الرسلء وقال: قال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي و ودل الجمع على أن الرسل كلّهم كذا أمرواء أي: كلوا من الحلال. وقال ابن كثير: يآمر 
تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الخلال» والقيام بالصالح من الأعمال؛ فدل هذا على أن الحلال غزن علق العمل 
الصالحء فقام الأنبياء تل بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً» ودلالة ونصحاً» فجزاهم الله عن العباد خيراً» قال: وقال الحسن 
البصري في قوله: ناي لرْسلٌ لوأ ين أل » قال:“أما زاك ما أمركم باسخركم ولا أحمركم».ولا حلوكم ولا م ولكن قال: انتهوا إلى 
الحلال منه. 

(1) وفي #صحيح البخاري؟ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: فها بغث الله ثبياً إلا رص الغئم؛ قالوا اه قال: «نعمء وأنا كنت أرعافا على 
قراريط لأهل مكة». وفي 7الصحيخ؟ أيضاً «أن داود #* كان يأكل من كسب يدهمه. ٠‏ وفي (صحيح مسلما 7/7 “عن أبي هريرة #5 قأل: قال 
رسول الله يه : و اي وإن الله أمر المؤمتين بما أمر به المزسلين فقال: ياي الل لوا ين لطبت وأتمثرا ديا » 
وقال: طيَأيهًا اليب ءامنا كنا ين طِيبي ما رَربتَكُ» الآية» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يليه إلى السماء: يا زبء يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام؛ وملبسه حرامء وغذي بالحرام: فأنى يستجاب لذلك؟!2: ْ ١‏ 


المؤمنون: /اه --/1" 4 


: * زتيلت © كيد زا 
مآ ءانا وَفُويمْ ويد َم إل يَيمْ تجمُون © أولَبك سرعْونَ في لقَبَات وَمْم ها مبثرة 201184069 : 
ثم ذكر المؤمنين فقال: 7 المت تار بي يفي يج وقد تسر يبعا العفسي فى لول #وهم. ين 


0-0 0 ع ميس )20 


حَشيَي مشْفِقَون©"'' [الأنبياء: 18]. 

قوله تعالى: #وَالَدِنَ بوْوْنَ مآ اترأ© وقرأ عاصم الجحدري: 70000 وسَالث عاتشة 
رسول. الله يِه عن هذه الآية فقالت: يا رسول الله أهم الذين يُذنبون وهم مشفقون؟ فقال ل: للاء بل هم الذين يصلُون 
وهم مشفقونء. ويصومون وهم مشفقون» ويتصدّقون وهم مشفقون أن لا يُتقبّل منهم»”". قال الزجاج: فمعنى 
ا«يؤتون» :. يُعطون ما أَغْطلوا وهم يخافون أن لا يتقبّل منهم» َم إِلَّ يعم رَحِعْري» أي : لأنهم يوقئون أنهم يرجعون. 
ومعنى ايّأتون» : يعملون الخيرات وقلوبهم خائفة أن يكونوا مع اجتهادهم مقصّرين» «ووْلَيِكَ شعو في لات وقرأ 
أبو المتوكل». .وابن السميفع: «يُسْرعون» برفع الياء وإسكان السين وكسر الراء من غير ألف. قال الزجاج: يقال:: أسرعت 
وسارعت في معنى واحدء إلا أن «سارعت» أبلغ من «أسرعت»» 9وَحُمْ 4 أي: من أجلهاء وهذا كما تقول: أنا أكرم 
فلاناً لك» أي: من أجلك.. وقال بعض أهل العلم: الوجل.المذكور هاهنا واقع على مُضظْمَر. 0 

«:5 تيك تنا إلا وُسمهَأ لديا يكب ,تيل يللي و2 1 يلود © بل ميم ني عرو ين هذا وَكَمْ فل ين دون لِك هم 
لها علوت © حنم إذآ ل ان يمرأ ابن إنكز هِنَا لا مصَرُونَ © مذ كنت لق نل علي 

قوله تعالى: رن كد حي د انين لَك قد أثبت.فيه أعمال الخلق» فهو ينطق بما 
يعملون 9وَثر لا يو أي: لا يُنْقّصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى الكفارء فقال: ابل هي عرو يَنْ 55 
قال مقاتل: في غفلة عن الإيمان بالقرآن. وقال ابن جرير: في عمئ عن هذا القرآن. قال الزجاج: يجوز أن يكون 
إشارة إلى ما وصف من أعمال اليرٌّ في قوله: «رُلَيِكَ سْرِعُنَ في ليرت ء فيكون المعنى: بل قلوب هؤلاء في عماية من 
هذا؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكتاب» فيكون المعنى: بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقّ وأعمالهم 
مُحصَاةٌ فيه.. فخرج في المشار إليه ب.«هذا» ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن. والثاني: أعمال البرٌ. والثالث: اللوح 
المحفوظ . | : | 
قوله تعالى: ديك عبر عمل مِّن دون دَلِكَ» فيه أربعة أقوال: أحدها: أعمال سيّئة دون الشّركء رواه عكرمة عن ابن: 
عباس.. والثاني: خطايا من دون ذلك الحقء» قاله مجاهد. وقال ابن جرير: من دون أعمال المؤمنين وأهل التقورى 
والخشية. والثالث: أعمالٌ غير الأعمال التي ذُكروا بها سيّعملونهاء قاله الزجاج. والرابع: أعمال ‏ من قبل الحين 
الذي قدّر الله تعالى أنه يعذّبهم عند مجيئه ‏ من المعاصيء .قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: هم لها عَبِنُت» إخبار بما سيعملونه من أعسالهم الث الي نبت عليه ليذ لهم من 
عملها0, ٠‏ 1 

قوله تعالى: #حيَّ 37 كََ متَفيم» أي: التائيت تابف والإشارة إلى قريششن. وفي المراد «بالعذاب» 
قولان:. أجدهما: ضرب السيوف يوم بدرء قاله ابن عباس» ومجاهد». والضحاك. اي ا 
سنين» قاله ابن السائب. و يدوب بمعنى: يصيحون. «لا جَختر] ل» أي: لا تستغيثوا من العذاب «إِثْكرْ ين ا 





ةل نَم ين حَفيَة ينهم مُففثرة (6 وَلَِنَ هر بت نت نتم بس © فليا م بم 


عه 


)00 قال ابن كثير 818/9 : أي: هم مع إخساتهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله» خائفون منه؛ موتك ع تامار لو 
البصري: : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» :.وإن المنافق جمع.إساءة وأمناً. 
)١(‏ :.رواه أحمد في «المسند»» والترمذي» وابن ماجهء .والحاكم وضححه: ووافقه الذهيي؛ وذكره السيوطي في «الدر» ١١/9‏ وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن أبي الدنيا في انعت الخائفين»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عائشة ينا . 
(0) قال ابن كثير: أي: قد كتبت عليهم الأعمال السيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. اه. 45 


ىا المؤمنون: 54" ”الا 


تُصَرُوم4 أي: لا تمنعون من عذابنا. طق كت يق ل عَلَج4 يعني : القرآن «دكُيْر عل ميك تكسُن» 
أي : ترجعون وتتأخرون عن الإيمان بهاء «سسدَكرنَ 4 منصوب على الحال. وقوله: #بيء» الكناية عن البيت الحرام» 
وهي كناية عن غير مذكور؛ والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم» لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم. تقولون: نحن أهل الحرم فلا نحاف أحداًء ونحن أهل بيت الله وَوُلانُه» هذا مذهب. ابن عباس وغيره. قال ' 
الزجاج : ويجوز أن تكون الهاء في «به؛. للكتاب» فيكون المعنى: تُحدث لكم .تلاوته عليكم استكباراً . 
.. قوله تعالى: سَلمرَا4 قال أبو عبيدة: معناه: تَهْجُرون سُمَاراَء والسامر بمعنى السَّمَّار بمنزلة طفل في موضع 

أطفال؛ وهو من سَمّر الليل. وقال ابن.قتيبة: «سامراً» أي: متحدّئين ليلاً» والسَّمّر: حديث الليل. وقرأ أَبَِ بن كعب» 
وأبو العالية» .وابن محيصن: اسمَراً» بذ بضم السين وتشديد الميم وفتحهاء جمع سامر. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاءء 
وعاصم الجحدري: «سُمَاراً» برفع السين وتشديد الميم وألف بعدها. 

قوله تعالى: ١اتَهْجْروِن4©‏ قرأ ابن-كثير»ء وعاصم» وأبو عمروء وابن عامرء ونجمزة» والكسائي: ١تَهْجُْرون»‏ نفتح 
التاء وضم الجيم. وفي معناها أربعة أقوال: أحدها: تهجرون ذِكْرٌ الله والحقٌء رواه الغوفي عن:ابن عباس: 
والثاني: تهجرون كتاب الله تعالى ونبيّه يا قاله الحسن. والثالث : .تهجرون البيت» .قاله ااام وقال سعيد بن 
جبير: كانت قريش تَسْمْر حول البيت» وتفتخر به ولا تطوف به. والرابع: تقولون هُجراً من القول» وهو اللغو 
والهّذَّيان» قاله ابن قتيبة. قال الفراء: يقال: قد هَجَرٌ الرجل في منامه: إذا هذى» والمعنى: إنكم تقولون في 
رسول الله يي ما ليس فيه ومالا يَصُرّه. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتاذة» وابن محيصنء ونافع: ١تُهُْجِرُونَه‏ 
يضم التاء وكسئر الجيم. قال ابن قتيبة: وهذا من الهُجْرء وهو السب والإفحاش من المنطق”©2» يريد سبّهم للنبي كن 
وهن أتبعه . وقرأ أبو العالية» وعكرمة»: وعاصم الجحدري» وأبو نهيك: 'تهَجُرُونة يتشديد الجيم ورفع التاء؛ قال ابن 
الأنباري: راطا مسق 1ر0 ابن عباس. ‏ - . 1 

«أنار بد تا اقل أ +" مر ما ل يأ ا ييه © أ كر بترذا مو هَهُمْ لم مرت © أ يعون بده جِنّة بل 
جَلدَهُم بآلحق وحم نحو عي كر © 

قوله تعالى: 0 درأ ألْقَولّ4 يعني : القرآن» فيغرفوا ما فيه من الدلالات والعِبّر على صدق رسولهم أ جَأممٌ 
نا ل يأت َابدَهُمُ الأرَلين4 المعنى : و 0 إلى أممهم كما أرسل محمد 5و؟! ذأ ثر بتروأ س4 هذا 
توبيخ لهم لأنهم عرفوا نسبه وصدقه وأمانته صغيراً وكبيراً ثم أعرضوا عنه. والجنّة: الجنون» بل جَمَهُم بالْحقّ» يعني 
القرآن. ش : 1 


«#وكر أنْبّعَ لحن أَهْرَاءهُمْ ا 





نت السعواث وَالْايْسُ ومن ضيهرك بل انهم يزكرم هم عن وكرهم ميرت (© أز تتتلهم حزما 
تترع نيك 2" زر 2 مز © ررك لم ل يزيط شتير 8 إلا أل ل ب الَو عن الور كبز © 4 

قوله تعالى: لوَلرٍ بم لْحَنٌ أَمْرَهُم» في المراد بالحق قولان: أحدهما: أنه الله وَبْنْء قاله مجاهد» وابن جريج» 
والسدي في آخرين . والثائي: أنه القرآن» ذكره الفرا والزجاج . فعلى القول الأول يكون المعنى: ل 
شريكاً كما يحبون. وعلى الثاني: لو نرّل القرآن بما يحبُون من جعل شريك لله طلتَسَدَتٍ لسوت وَلْأرْسُ ومن شهرث بل 
هم بكرم أي: بما فيه شرفهم وفخرهمء وهو القرآن لمهم عَن وَكْروم ُْرسُرت» أي: قد تولَُوا عما جاءهم من 
شرف الدنيا والآخرة. وقرأ بن مسعود؛ وأَبِيَ بن كعبء وأبو رجاءء وأبو الجوزاء: «بل أتيناهم بذكراهم فهم عن 
ذكراهم مُعْرِضون» بألف فيهما. «أرَ تَكَلْهُمَ4 عمًا جئتهم به لحَرَم4 قرأابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء 
وعاصم: «حَرْجاً» بغير ألف [«فخراج» بألف]. وقرأ ابن عامر: «تحَرْجاً فكَرْج» بغير ألف في الحرفين. وقرأ حمزة» 
والكسائي : «خراجاً» بألف «فخراج» بألف في الحرفين. ومعنى احَرْجاً»: أجراً ومالاً» لمكي ريك أي: فما يُعطيك 


(1) في #غريب القرآن»: وهو السب والإفحاش في المنطق. 1 


المؤمنون: 1/4 45 1 4/4 





ربك من أجره وثوابه حب وَهْرَ َبْرُ الزن أي : أفضل من أعظى؛ وملاعان حول التيداليم ادلم بالق أعرا لا 
أنه قد سألهم. والناكب: العادل؛ يقال: تكب عن الطريق» أي: عَدَل عنه. 


تا ل 3 قله وكيني بزلا تكزه © 8ك تت بقن ن يهم و شر و تقهز بنترا 

قَدْ أَحَذْتَهُم ِالْمَدَايِ هما أسْتَكانوا ريم وما ده () حي إن تنا علوم 6 6ا عدا يد نا هم فد ملسن 409 
قوله تعالى: لول وَمتهُم وَكتَننا ما يهم د ين سرِ» قال ابن عباس: اضر هاهنا: الجوع الذي نزل بأهل مكة حين 
دنا علبوم ربوك الل +1 وات «اللهم أعئي على قريش بسنين كُسِنِيَ يوسف»” '“ فجاء أبو سفيان إلئ رسول الله كلل 
فشكا 0 الضَرّ وأنهم قد أكلوا القِدّا" والعظامء فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء وهو العذاب اللكودا لي ول #ولْقَد 

قوله تعالى: (عيٌّ إن مما عكيم / كا َب كيو فيه ثلاثة أثوال: أحدها: أنه يرم بدرء رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والئاني: أنه الجن اللي اوبانيم قاله مقاتل. ققد اا ا حكاه 
المارردي. 

قوله تعالى: © إذا هم فيه مب 5 ا ن السلمي» ات الكل وأبو نهبيك» ومعاذ 
القارئغ: «مبلسون» به بفتح اللام. وقد قرسا مش لايل فى الالاقام: ]. 

تر لله أن 8 كف لد لاقن يد يلا نَا كَتَكينَ 62 وهر الى دراه في الأْضٍ وَإله كت © 26 الك 





ميء وَيْمِيثُ وَلَهُ يلت أللٍ وَالتَمَارٍ أفلا سَقت © بل تالأ دل ما قال 0 لأ أَوِدًا هّنا وصكنًا ثانا وعظما 
ونا لمبعوئن () لنّد وهدناحنٌ واسَازا هنذا من َبْلُ إن هذ إل لطر الأوليت فل. لَمَنِ لْْسُ وت ذبهآ إن حشر َس 


تكرت ©© ستثي يه فل أن 0 © 

قوله تعالى: « تلا نا تَفُكرُونَ4 قال المفسرون: مدال مرا 

قوله تعالى: «درادٌ في الآضٍ» أي : خلقكم من الأرض. 1 

قوله تعالى : «وَلهُ لَمَكَتُ اليّلِ َالتَهَارٍ» أي: غوال جاوما متي تايان ويختلفان.في السواد والبياض 
«أنلا سْقدُرت4 ما ترون مِنْ صُنعه؟! وما بعد هذا.ظاهر إلى قوله: #ثل لمن الأرْش» أي : ذل لامل بنك المعليين 
بالبعث: لِمَن الأرض طومن فيهآ فيهنآ4 مِن الخَلق «إن شر تلوت » بحالهاء 0 ينو قرأ أبو عمرو: «لله بغير 
ألف هاهناء وفي اللّذِين بعدها بألف. .وقرأ الباقون: الله» في .المواضع الثلاثة. وقراءة أبي عمرو على القياس. قال 
الزجاج: ومن قرأ: «سيقولون الله» فهو جواب السؤال» ومن قرأ «لل» فجيّد أيضاًء لأنك إذا قلتٌ؛ مَنْ ضَاِحِبُ هذه 
الدار؟ فقيل: لزيدء جازء لأن معنى «مّنَ صاحب هذه الدار؟»: لمن هي؟ وقال أبو علي الفارسي:. من قرأ.«لل؛ في 
الموضعين الآخّرين».فقد أجاب على المعنى دون ما يقتضيه اللفظ. وقرأ سعيد بن جبيرء وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء: «سيقولون الله «الل «الله؛ بألف فيهن كلّهن. قال أبو علي الأهوازي: ورا بحا عتهر اميد 


بألف فيهن. 
قوله تعالى: #ثُلْ أفلا تَدرت» فتعلمون أن من قدر على خََلّْق ذلك ابتداءًء 0 ات 
+23 ف لت ال ل لق فر 49 ماله قال يت ©© قل من يدو ملكوثُ كل . 
عَوْو وَهْرٌ بِحجِيرُ وَلا يجار عَلِيْهِ إن كُْرْ تون حت بت يَِهْ ل أن نه ©2 
قوله تعالى: #أثلا لُنَفون» فيه قولان: أحدهما: تتقون عبادة غيره. والثاني: 3 تخسّون عذابه. فأما الملكوت» فقد 


شرحناه في [الأنعام: 8376 , 





)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب النزول» 79/4 ؛ وذكره السيوطي في «الدر) 2/6 وأضله في «الصحيحين» » أن رسول الله يَةٍ دعا على قريش حين استعصوا 


فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 
(5): :قال في «اللسان»: القَدٌ: السنير الذي يُقَدُ من الجلدء وذكر كثير من المفسرين أنهم أكلوا العلهزء وهو الور والدم. 


٠١4-15٠ المؤمئون:‎ ٠ 5/4 





قوله تعالى: 9دَمْرٌ حجر لا يجار عليه أي: يمنع [من] السوء من شاءء ولا يمنع منه من أراده بسوءء 
يقال: أَجَرْتٌ فلاناً : : أي: حميته ) اه : أي: حميت عنه: 

0 : هن تتريت4 قال ابن قنيبة: أنّى تُحْدَعون وتُصْرّفون عن هذا؟! 

«بل ينهم لمن وإتهكز 53 ا للضم 
كن د عا حك م َل عَم شرت 9 ءيلم ألمب وَالشّهَدََ فصل عَم بنرك © 

قوله تعالى: 1 4 كن ونعق» أي : : بالتوحيد والقرآن «رهز ل الله من الولد 
والشريك : ثم نفاهما عنه بها بعد هذا إلى قوله: «إن) لَدَمَتَ كل إليم ب يما خلَقَ4 أي: لا نفرد بِكَلْقِه ولم يرض أن يُضاف 
حَلْقُه وإنعامه إلى غيره» ان سي هم ا نكن غلب بعضهم 

قوله تعالى : عام آلْمَيِْ» قرأ ابن كثير» ! [عمرو؛ وابن] عامر» وحفص عن عاصم: «عالم» بالخفض. وقرأ 
نافع» وحمزة» والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصم: «عالم' بالرفع. قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه 
واحد» والرفع» على أن يكون خبر ابتداء محذوف» ويقوّيه أن الكلام الأول قد انقطع. 

شل ينانا وق ما درك 7 ب كلا يلي تحصلنى ف األعرَِ الطَلددِِينَ (© وَإِنَا عَك أن زَيَكَ مَا يِدُهُمْ دروك © دهم 
أل مي م مخ ألتيئة م أل يما يرت (©) وَل ين لم بك ون مرت لشَميِينٍ 2) وأعودٌ يك 0 رت أ سْرُون 69 »4 

قوله تعالى: 8« إن سِقِ4 وقرأ أبو عمران الجوني» والضحاك: اتُرئئي» بالهمز بين الراء والنون من غير ياء. 
والمعنى: إن أريتني ما يوعَدون من القتل والعذاب» فاجعلني خارجاً عنهم ولا تُهلكني بهلاكهم؛ فأراه الله تعالى ما 
وعدهم ببدر وغيرهاء ونجاه ومن معه. : : 

قوله تعالى: #أدقمٌ الى م لسن ألتيئة» فيه أربعة أقوال: أحدها: ادفع إسناءة المسيء بالصفحء قاله الحسن. 
والثاني: ادفع المُحش بالسلام» قاله عطاءء والضحاك. والثالث: ادفع الشّرك بالتوحيدء قاله ابن السائب. 
والرابع : ادفع المنكر بالموعظة» حكاه الماوردي. وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف. 

ار يما ك4 أي : بما يقولون من الشّرك والتكذيب؛ والمعنى: إِنَا نجازيهم على ذلك. 
«رثل رت أ عوذ» أي : ألجأ وأمتنع ليك ء ين هَمَرّتِ القَيطِينٍ4 قال ابن قتيبة: هو نَخْسُّها وطَعْتّهاء ومنه قيل 
للعائب:. هُْمَرَةٌ» كأنه يطعن ويَّنْكّس إذا عاب. وقال ابن فارس: الهَمْرٌّ كالضر»ء يقال: همزتُ الشيء في كي ؛ ومئه 
الهَمْ في الكلام» لأنه كأنه يضغط الحرف» وقال غيره: الهّمْز في اللغة: الدَّفْع وهَمّزات الشياطين: دَفْعُهِم بالإغواء 
إلى المعاصي . 

قوله تعالئن: أن يحصْرون » أي: أن يشهدون؛ والمغنى: أن يصيبوني بسوءء لأن الشيظان لا يحضر ابن آدم إلا 

ثم أخبر أن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت:بالآية التي.تلي هذهء وقيل: هذا 
السؤال منهم للملائكة الذين يقبضون أرواحهم. فإن قيل: كيف قال: «ارجعون» وهو يريد : «ارجعني»؟» فالجواب:. أن 
هذا اللفظ تعرفه العرب للعظيم الشأن» وذلك أنه يخبر عن نفسه [فيه] بما تخبر به الجماعة» كقوله: #إنّا من خض 
ث4 [3: ؟2]4 فجاء خطابه كإخباره عن نفسه» هذا قول الزجاج. 

لَه إن جه أَحَدَهُمُ الْمَرْتُ فال رب أتعشورن (© كَل أَعَمَلُ مَيِسًا نيما ينا يكذ علا يها كنك هر قبن تين ” أيهم ييح 
إك كر شه © قزذا م فى لصوو نلا ناب ينه يتا ولا تكله © تس تلك عزبة كيك هن الننيش © 
بن عَنّتْ موز كلك أ حبرا 0 جهنم حَدُرتَ © تلد مُجْومهم ألآذ مَهمْ يي كيجت ©© »> 

قوله تعالى: ظلْمَلَ أَعْمَلُّ سلما 0 فيما مضى من عُمُري؛ وقال.مقاتل: فيما تركت من 
العمل الصالح. 

قوله تعالى: طعلَاّ4 أي: لا يرجع إلى الدنيا نهاك يعني: مسألته الرجعة كمه هر فَما»4 أي: هو كلام لا 
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فائدة له فيه «وين كَتَآبِهِم» أي: أمامهم وبين أيديهم لبَيَعُ4 قال ابن قتيبة: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة؛ وكل شيء 
بين شيئين فهو برزخ. وقال الزجاج: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو هاهنا: ما بين موت الميت وبعثه. 

قوله تعالى: طفَدًا م في ألصّور» في هذه النفخة قولان: : أحدهما: أنها اليمة الاوان» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس.. والثاني: أنها الثانية؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

قوله تعالى: قلا أَسَابٌ يتَهُْ 4 في الكلام محذوفء' تقديره:: لا أنساب بينهم يومئذٍ يتفاخرؤن بها أو يتقاطعون 
بهاء لأن الأنساب لا تنقطع يميف إنما يُرقَع التواصل والتفاخر بها. وفي قوله: طلا تلن ثلاثة أقوال: أحدها: لا 
يتساءلون بالأنساب أن يكرك بعضهم ‏ لبعض حَمَّه .. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه» لاشتغال كل واحد بنفسه. 
والثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً من أي قبيل أنت؛ كما تفعل العرب لتعرف النسب فتعرف قدر الرجل. وما بعد هذا قد 
سبق تفسيره [الأعراف: 8] إلى قوله: َع وجوههم ألَّر» قال الزرجاج: تلفح وتنفح بمعئى وانحذء إلا أن اللفح أعظم 
تأثيراً» والكالح: الذي قد تشمّرت شفته عن أسنانه؛ نحؤ ما ترى [من]'' رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتَشْمّرت 
الشفاه. وقال ابن مسعود: قد بدت أسنائهم وتقلّصت شفاههم كالرأس المشيط بالنار. وروى أبو عبد الله الحاكم في 
«صحيحه» من حديث أبي سعيد الخذري عن رسول الله كله أنه قال في هذه الآية: انشويه الثار فنص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه لطر دي , 

«ألحّ تكن بت ثثل َك مَكْثْر يا مكزؤت © لوا را عَبْسْ عَلِْنَا ينْفوبًا ركنا عا سات © رب ها 
9 ينها ين نك ون ثرت © دل غَنأ نيا ولا مُكلمون 7© إِنَّمُ كن ين مَنْ عبَاوى يقولوت 0 
لت حَبدُ الم © كلدعم يخريا حي نوك يَؤى وشثر يَنئم. تنك (© إن جرهم اليم يما برا نهم هُم 
امون ©0* 2 ٠:‏ : 

قوله تعالى: ظألَمْ تَكْنْ4 المعنى: ويقال لهم : الم تكن مييق لتق 6 5 يعني : القرآن . #تَلواْ ونا عَلتَ عَيْدََا 
سِقَثً# قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: 'شِقوئّناة بكسر الشين من غير ألفء وقرأ عمرو ابن 
العاصء وأبو رزين:العقيلي» وأبو رجاء العطازدي كذلكء إلا أنه يمع الشين. وقرأ ابن مسعودهء واين عباس» 
وأبو عبدا الرحمن السلمي» والحسن» والأعمش» وحمزة» والكسائي: «شَّفَاوتنا» بألف مع فتح الشين والقاف؛ وعن 
الحسن» وقتادة كذلك» إلا أن الشين مكسورة. قال المفسرون: أقرٌ القوم بِأنَّ ما كُتب عليهم من الشقاء منعهم نعهم الهدى. 

قوله تعالى: «تَبّة أَمْرِحنا ينبا» أي : من النار. قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدنيا 9ن 5 أي: إلى 
الكفر والمعاصي. 

قوله تعالى: ظتَمْمَماْ» قال الزجاج: تباعدوا تباعد منخطء يقال: حَسَأْتُ الكلب أَحْسَؤه: إذا زجرتّه ليتباعد. 

قوله تعالى: طوَلًا تُكَلْموِ أي : في رفع العذاب عنكم. قال عبد الله بن عمرو: إن أهل جهنم يدعون مالكاً 
أربعين عام فلا يجيبهم» ثم يقول: <َإِنَرٌ مَدْكبُوت © [الزخرف: /ال]» ثم ينادون رهم «ربّآ لَمْعَنَ نبا » فيدعهم مثل 
عمر الدنياء ثم يقول: إِثَكُ مَكبوَتَ4 ثم ينادون ربّهم «ريا لحا ينبا » فيدعهم مثل عمر الدنياء ثم يرد عليهم 
لمت با ولا تُكَِمُونِ فما ينبس القومُ بعد ذلك بكلمة إن كانء إلا الزفير والشهيق. ثم بِيِّن الذي لأجله أخسأهم 
بقوله : لإِنَّمْ4 وقرأ ابن مسعود؛ وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «أنّه؛ بفتح الهمزة لكان فق يَنَْ ِبَادِى» قال 
ابن عباس : يريد المهاجرين. ا ٠‏ 
)'١(‏ زيادة من «اللسان». 3 
(1) . رواه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 46" وقال قي ار يان 001 ط » 

قال الحافظ في «التقريب» عن دراج أبي السمح: صدوق في حديئه» عن أبي الهيثم ضعيف. والحَديث رواه أحمد في «المسند»» والترمذي 


وقال: حسن غريب. ٠‏ وذكرة السيوطي في «الدر» ١5/8‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» اواك اكب وأبي يعلى» وابن المنذرء وابن 
2/1 بي حاتم» وابن مردويه» وأبي.نعيم في «الحلية».. 3 
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قوله تعالى: « تحدم قال الزجاج: الأجود إدغام الذال في التاء لقرب المخرجين» وإن شكتٌ أظهرت» لأن 
الذال من كلمة والتاء من كلمة» وبين الذال والتاء في المخرج شيء من التباعد. 

قوله تعالى: محري قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبؤ حاتم عن يعقوب: «سُخْريَاًة بضم السين هاهنا وفي 
[عنّ: 0]37 تابعهم المفضل في [منّ: ؟65. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: بكسر السين في السورتين. 
ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في [الزخرف: *6. واختار الفراء الضمء والزجاج الكسر. وهل هما بمعنى؟ 
فيه.قولان: أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحدء قاله الخلوم وسيبويه؛ ومثله قول العرب» بحر لجن ولِجَيٌ» 
وكركبٌ ذُرِيُ ودِري. والثاني:. أن الكسر بمعنى الهمزء والضم بمعنى : السّخرة والاستعياد» قاله أبو عبيدة, وحكاه 
الفراء»ء وهو مروي عن الحسن» وقتادة. قال 9 ل لأنه من الهزءء .والأكثر 
في الهزء كسر السين. قال مقاتل: كان رؤوس كفار قريش كأبي جهل وعقبة [والوليد] قد اتخذوا فقراء أصحاب 
رسول الله وَيةْ كعمّار وبلال وخبّاب وصهيب سِخْرِياً يستهزئون بهم ويضحكون منهم. ٠‏ | 

قوله تعالى: «حقّ أَنَوَحُ وى » أي: أنساكم الاشتغال بالاستهزاء بهم ؤكْري؛ فنسب الفعل إلى المؤمنين وإن لم 
يفعلوه؛ لأنهم كانوا السبب في وجودهء كقوله:. ل إنَّْنَّ أصْلَلنَ كيرا من ألنّاين (إبراهيم: 0 . 

قوله تعالى: إن 2 ْم يمَا صَبَرَا© أي : على أذاكم واستهزائكم «أمّ بم قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء 
وأبو عمروء وابن عامر: «أنهم» بفتح الألف. وقرأ حمزة» والكسائي: ي: «إنّهم» يكسرها . فمن فتح «أنّهم؛ 
فالمعنى: جزيتّهم بصبرهم الفوزٌء ومن كسر (إنهم»» استأنف. 

فق ك: ثري اليد عَكه سد 0 كلا يا أرب ب قنك امون د 09 ملل إن ن لسر إل كيلا لو وَ أ 
كُمْرٌ سَلئونَ © أنَسبَئْرَ أنّمَا لقني عَبَدًا وَلدَكُمْ إِنِنا ‏ محم 7© مَل أنه كي لحن له يله 00 0 
الكير © وب ينم تم أو ربكا ل شيخ الكيررة 9 رثل ب 
وَأَنحرٌ ولت حير يعن © ٠‏ ا 

قوله تعالى: «كَلٌ كم لِنْثْرّك قرأ نافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قال كم لبثتم» وهذا سؤال الله تعالى 
للكافرين. وفي وقته قولان: أحدهما: أنه يسألهم يوم البعث. والثاني: بعد حصولهم في النار. وقرأ ابن كثير» 
وحمزة؛ والكسائي: قل كم لبثتم» وفيها قولان: أحدهما: أنه خطاب لكل واحد منهمء والمعنى: قل يا أيها الكافر. 
والثاني : أن المعنى: قولواء فأخرجه مخرج الأمر للواحد» والمراد الجماعة» لأن المعنى مفهوم, . وأبو عمرو» 
وحمزة» والكسائي يدغمون ثاء البنتم» والباقون لا يدغمونها؛ فمن أدغمء فلتقارب مخرج الثاء والتاىء ومن لم يدغم» 
فلتباين المخرجين. وفي المراد بالأرض قولان. أحدهما: أنها القبورء والثاني: الدنيا. فاحتقر القوم ما ليثوا لما عاينوا 
من الأهوال والعذاب فقالوا: طلَننا بَما أو مْصَ يَرْ رك قال الفراء: والمعنى: لا ندري كم لبثنا. وفي المراد بالعادّين 
قولان: أحدهما: الملائكة» قاله مجاهد. والثاني: الحُسَّابء قاله قتادة. وقرأ الحسنء والزهري؛ وأبو عمران 
الجوني» وابن يعمر: «العادين» بتخفيف الدال. 
قوله تعالى: ظمَلَ إن بنرك قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «قال إن لبثتم». وقرأ 
حمزة» والكسائي: اقل إن لبتم» على معت :“قل أيها السائل عن ليتع وزعمرا آن في نصحت اهل الكوفة اقل؟ في 
الموضعين؛ فقرأهما حمزة» والكسائي على ما في مصاحفهم» أي: ما لبثتم في الأرض د َلِلا» لأن مكثهم في 
الأرض وإن طالء فإنه مَُنَاو ومكثهم في النار لا يتناهى. وني قوله: طِلُوٌ أت كُسْرٌ لم4 قولان: أحدهما: لو 
علمتم قدر لبثكم في الأرض. والثاني: لو علمتم أنكم إلى الله ترجعونء فعملتم لذلك. 

قوله تعالى: «أَفَحَِبْثْر4 أي: أفظنتم ظأنَمَا سَلَقَتَحّ عبَكًاك أي: للعبث؛ والعبث في اللغة: اللعب» وقيل: هو 
الفعل لا لغرض صحيح.ء واكم إلا لا رُحمْن» قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم: «لا تُرْجَعُونَ» بضم التاء. وقرأ 
حمزة» والكسائي بفتحها. لاتَتَمَلَ أنه عمًا يَصِمُه به الجاهلون من الشّرك والولد» ْمَك قال الخطابي: هو التامّ. 
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ابيا ااا ااا ييح يج ب ست 
المُلك الجامع لأصناف المملوكات. وأما المالك: فهو الخالص المُلك. وقد ذكرنا معنى «الحق» في (يونس: 055. 

قوله.تعالى: لريب الْمَرْشٍ ألحكرر» والكريم في صفة الجماد بمعنى: الحسن. وقرأ. ابن مخيصن: «الكريم» برفع 
الميم» يعني الله. ون 

قوله تعالى: 5 برْمنَ كم بو» أي: لا حُجّة له به ولا دليل؛ وقال بعضهم: معناه: فلا برهان له به. 

قوله تعالى: 1 َإنّمَا - ا عد يي أي : جزاؤه عند ره7"؟. 





ل قال ابن جرير الطبري في تفسير بّمام السورة ل إِنمٌ ينيع الكتوة]» يقول : إنه لا ينجح أهل الكفي بالله عندهءٍ ولا يدركون الخلود واليقاء في النعيمة 
«وثّل رب أغْفز وأزعز ولت عبر أيِينَ 467 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد و: : وقل يا محمد: رب استر علي ذنوبي بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتك 
وتركك عقابي على ما اجترمت» وأنت خير الراحمين» يقول: وقل: أنت يا رب خير من رحم ذا ذنبء فقبل توبته» ولم يعاقبه على ذنيه. اه. 
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سورة النور 


مار اق لير 

امون وها ْنَا لزنا هآ ل يتنت لد طن (© اليد ون ندا عل ويد يننا يانه لدو كلا تأَمُدمُ ييا رأنآ 
في دن أله إن كم مون ْلَه ور الآحْر وَلْسْبَد َدَيَا طلْمَهُ ين الْؤيينَ (© ان لا يكم إِلَّا رَِيَهٌ أز منيكة وَيَةُ لا 
يَكحْهَا إلا زان أو ملك وَعْرمَ دك عل النزينينَ (©) » 

وهي مدنية كلها بإجماعهم. 

روى أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه؛ من حديث عائشة عن رسول الله كَلِ أنه قال: «لا تُنْزِلُومْنَ الغُرَف ولا 
تُعَلْمُوهُنٌ الكتابة» وعَلّموهنٌ المفْرّل”'' وسُورة الثُور»”"©: يعني: النساء. 

قوله تعالى: ظسُْر» قرأ الجمهور بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي؛ وابن أبي عبلة؛ ومحيوب عن 
أبي عمرو: «سورةً» بالنصب. قال أبو عبيدة: من رفعء فعلى الابتداء. وقال الزجاج: هذا قبيح» لأنها نكرة» 
و أرلنه» صفة لهاء وإنما الرفع على إضمار: هذه سُورةٌ والنصب على وجهين؛ أحدهما على معنى: أنزلنا سورةٌ 
وعلى معنى: أتل سُورة. 

قوله تعالى: لوَوْضْتهَا» قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بالتشديد. وقرأ ابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» 
وعكرمة» والضحاك» والزهري» ونافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وابن يعمرء والأعمش» 
وابن أبي عبلة بالتخفيف. قال الزجاج: من قرأ بالتشديدء فعلى وجهين : أحدهما: على معنى التكثير» أي: إننا فرضنا 
فيها فروضاًء والثاني: على معنى : ْنَا وفصّلنا ما فيها من الحلال والحرام؛ ومن قرأ بالتخفيف» فمعناه: ألزمناكم العمل 
بما قُرض فيها.. وقال غيره: مَنْ شدَّدء أراد: فصّلنا فرائضهاء ومَنْ مّفء فمعناه: فرضنا ما فيها . 

قوله تعالى: « انيه وزن» القراءة المشهورة بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو الجوزاء» وابن أبي عبلة» 
وعيسى بن عمر: «الزانيةٌ» بالنصب. واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الأكثرين. قال الزجاج: والرفع أقوى في 
العربية» لأن معناه: من زنى فاجلدوه؛ فتأويله الابتداء» ويجوز النصب على معنى: اجلدوا الزائية. فأما الجَلْدء فهو 
ضرب الجِلّد؛ يقال: جَلَّدَه: إذا ضرب جلده. كما يقال: بَطْنّهِ: إذا ضَرَّب بَظنه. قال المفسرون: ومعنى الآية: الزانية 
والزاني إذا كانا حُرّين بالقين بِكْرَيْنَء ظَبدُا كل ير ينا أنه جلد» . 





200 في الأصل: وعلموهنٌ الغزل» والتصحيح من «المستدرك» للحاكم الذي نقل عنه المؤلف. 
زقف رواء الحاكم في (المستدرك» 5947/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل موضوعء وآنته عبد الوهاب بن 
الضحاكء قال أبو حاتم: كذاب. وهذا الخبر رواء أيضاً أبن حبان في ١صحيحه)»‏ وفي سنده محمد بن إبراهيم الشامي: وهو منكر الحديث ومن 
الوضاعين»؛ وقد ذكر المصنئف هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية' وقال: لا يصحء محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث» 
وقد ألف العلامة المحدث شمس الحق العظيم أبادي رسالة سماها «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان» طبعها المكتب الإسلامي» ذكر فيها 
مؤلفها أن القول المحقق جواز تعليم الكتابة للنسوان» وذكر أحاديث عدم الجوازء منها حديث الحاكم» وابن حبان» لين تقدم ذكرهماء وغيرهما» 
ونقل أقوال العلماء فيهاء ثم قال: وأحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات؛ ولم يصحح العلماء واحداً منهاء ما عدا الحاكم 
أبا عبد الله وتساهله في التصحيح معروف» وتصحيحه متعقب عليه؛ ولا يؤخذ كلامه في التصحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون'في تضحيحه؛ ثم 
قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المشئَهيات بواسطة النساء الأخريات؛ أو بواسطة محارمهن» أما البنات غير 
البالغات وغير المشتّهّيات قيتغلمن ممن شكن . ومن أزاة الزيادة في ذلك» فليرجع إلى رسالة «عقوذ الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان؟» فإن 
المؤلف وفي الموضوع حقة فيها. ١‏ . 


النور: "2-1١‏ نيه 
فصل ٠‏ 

قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية تفتضي وجوب الجَلْدٍ على البِكُر والثَّيّب.. وقد روي عن رسول الله يك 
في حق البكر زيادة على الجَلّد نتغريب عام» وفي نحق انيب زيادة على الجلد بالرجم بالجحارة. فروى عبادة بن 
الصامت عن رسول الله يِه أنه قال: «البكر بالبكر جَلْدُ ماثة وتغريب عام؛ والثّيِب بالثّيِب جلد مائة ورجم بالحجارة!" . 
وممن قال بوجوب النّفي في حق البكر أبو بكرء وعمرء زعثمانَء وعلي» وابن عمرء وممن بعدهم عطاء 
وطاووس» وسفيان» ومالكء, وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم 
في حق النَيّبِ علي بن أبي طالب» والحسن البصري» والحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق...قال: وذهب قوم من 
العلماء إلى أن المراد بِالجَلّد المذكور في هذه الآية: البكرء فأما النَّنّبء فلا يجب عليه الْجَلْده وإنما يجب الرجمء 
روي عن عمرء وبه قال النخعي». والزهري» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» .ومالك» وروي عن أحمد رواية مثل 
قول هؤلاء. 

قوله تعالى: #/ ل وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء وأبو رزيين» 5-0 وان يعمر» 
والأعمش : ايَأحُذْكُمْ) بالياء» ليا رَأنَد» قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «رَأَقَة 
بإسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل» ومجاهدء وأبو عمران الجوني» وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَّة. 
وقرأ سعيد بن جبير» والضحاكء وأبو رجاء العطاردي: «رَآفَةٌ) مثل سآمة وكآبة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: لا 
تأخذكم بهما رأفة» فتخمَّفُوا الضرب» ولكن أوجعوهماء قاله سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة. 
والثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتعظلوا الحدود ولا تقيموهاء. قاله. مجاهدء والشعبي» وابن زيد في آخرين. 

واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود» فقال الحسن البصري: ضرب الزنى أشد من القذف.. والقذف أشد 

من الشرب» ويقرب"الشارت اشددمن عرب التعزير» وعَلَئْ هذا مدهب أميحابناى وقال ابو يفة: التعتير أشة 

الضرب» ومارت الزنى أشد من ضرب لاما وضرب الشارب أشد.من ضرزب القذف. وقال مالك : الضرب في 
الحدود كلّها سواءٌ غير مبرّح. 





(1) زواء أحمد في «المسئد» 17/0: ومسلم-:2151/7 وأبو داود رقم (4416)» والترمذي» والنسائي: وابن ماجهء كلهم من حديث عبادة بن 
الصامت واه ولفظه عند مسلم: عن عبادة بن الصامت قال: قال زسول الله كف: «خذوا عني» دوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاًء اليكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنةء والشيّب بالثيِب جلد ماثة والرجم؛. قال ابن كثير: وللعلماء فيه تفصيل ونزاع» فإن الزائي لا يخلوء إما أن يكون بكراء وهو الذي لم 
يتزوج» أو محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم يتزؤج» فإن حذه مألة جلدة» كما في الآية» ويزاد 
علئ ذلك أن يغرب غاماً عن يلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغزيب إلى رأي الإمامء إن شاء غرب» -ؤإن شاء 
لم يغرب» وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في «الصحيحين؛ عن أبي هريزة وزيد بن خالد الجهني: في الأعرابيين ين اللّذين. أتيا. رسول الله يكل فقال 
أحدهما: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان عسيفاً (يعني أجيراً) على هذاء فزنى بامرأتهء فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة؛ فسألت أهل العلم» 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كَققِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» 
الوليدة والغئم رد عليك: وعلى ابتك مائة جلدة وتغريب عام؛ واغديا:أنيس (لرجل من أسلم) إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
فرجمهاء قال: وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد ماثة إذا كان بكراً لم يتزوج . 
وقال ابن كثير أيضاً: وأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجم» وذلك للأحاديث الواردة في 
«الصحيحين' وغيرهما في الزجمء ثم قال: وقد أمر رسول الله كَل برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير» 
قال: ورجم رسول الله و ماعزاء والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله وَل أنه جلدهم قبل.الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحيحة 
المتعاضدة المتعددة الظرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلد» ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء؛ وإليه ذهب أبو حنيفة» 
ومالك والشافعي» رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع :على الزاني المحصن بين الجلد للآية؛: والرجم للسنة» كما 
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي مخصنةء فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة؛ 
فقال:. جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يَق. قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :149/1١‏ وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم 
وحدهء ثم قال: قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة المتقدم منسوخ» فإنه كان أول الأمر. اه. 


145 النور: 4 ه 
فصل 
قأما ما يُضْرّبٍ من الأعضاءء فنقل الميموني عن أحمد في جَنْد الزاني» قال: يجرّدء ويعطى كل عضو حقّه ولا 
يضرب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب بن بختان"'" : لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكيرء وهو قول أبي حنيفة. 
وقال مالك: :لا يُضرب إلا في الظهر. وقال الشافعي: يُتّقَى الفرج والوجه. 1 
قوله تعالى: وذ ين لهك فيه قولان. أحدهما: في كمه قاله ابن عباس. د في طاعة اللهء ذكره 
الماوردي. 





ا 00000 


قوله تعالى: « لبد شبد عَدَهمَا طايه من لْمُؤِْينَ4 قال الزجاج: القراءة ا ويجوز.كسرها. والمراد 
بعذابهما ضربهما. وفي المراد بالطائفة.هاهنا خمسة أقوال: أحدها: الرجل فما فوقه» زواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباسء: ويه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة.: والثاني: الاثنان فصاعداًء قاله سعيد بن جبير؛ وعطاء؛ وعن 
عكرمة كالقولين. قال الزجاج: والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة» لأن الطائفة في معنى جماعة» وأقل الجماعة 
اثنان. والثالث: ثلاثة فصاعدء قاله الزهري. والرابع: أربعة» قاله ابن زيد. والخامس: عشرة» قاله الحسن البصري. 

قوله تعالى: : «أَّنِ لا يَكِمُ إلا ننيَة4 قال عبد الله بن:عمرو: كانت امرأة ت تسافح» ارتشرط الأ ينزونيها أن لكت 
النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجهاء فذكر ذلك لرسول الله كله فنزلت هذه الآية""© . وقال عكرمة: نزلت في 
بغاياء كُنَّ بمكة»'ومنهن تسع صواحب رايات» وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية ؛ المواعيرة ولا يدخل عليهن إلا زان 

من أهل القِيلة» أو مشرك من أهل الأوثان» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن» فنزلت هذه الآية'” . قال المفسرون: ومعنى 

الآية: الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية «أ مك6 لانهن كذلك كن هِدَآريةُ4 منهن هلا يَكنها لا 
ان أو مشْرلِكٌ»م” '' ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة» لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما . 

قوله تعالى: «وَحُيمَ نلك وقر أَبِيَ بن كعبء وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء: «وَحَرّمَ الله ذلك» بزيادة اسم الله وق 
مع فتح حروف حرم . وقرأ زيد بن علي: وعزم ذلا باتع التعاء ورك الوا تمخقفة: ثم فيه قولان. أحدهما: أنه 
نكاح الزواني» قاله مقاتل. والثاتي: الزناء قاله الفراء. 

َل ييه الننسكب خ 3 يأها يكبتو خبئة لي 
وا ينا ند يك وأنكما هذ لله عَهْدٌ يث 469 

قوله تعالى: «ِوَلدِنَ بس التنستت» شرائط الإحصان في الزنى العويس للرجم عندنا أربعة: البلوغ» والحريّة. 
والعقل” . والوظء في نكاح صحيح. فأمنا الإسلام» فليس بشرط في الإحصان» خلافاً لأبي خنيفة»- ومالك. وأما شرائط 
إحصان القذف فأربع: الحرية» والإسلام» وَالعِنَّفَ وأن يكون المقذوف ممن يجايع مثله. ومعنى الآية: يرمون 
المحصنات بالزناء فاكتفى بذكره المتقدّم عن إعادته. 389 ي4 على ما وم به يو بيه عدول يشهدون أنهم 
رأوهنٌ يفغلن ذلك « تَبِْرومر» يعني القاذفين. 


7 


تين ج41 رلا تقب ك5 قب بدا ١‏ لهك حم التيثرة 1ق 


:414 /١ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان.. أبو يوسفه. سمع من الإمام أحمدء ترجمته في «طبقات الحتابلة»‎ )1١( 

زفف زواه أحمد في «المستد»» والنسائي» والظبري» والحاكم وصححهء وذكره السيوطي في «الدر» 17/0 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «سئنهةء وأبي داود في (ناسخهة. 

(5)' ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس. : 

(:) قال ابن جريز الطبري 75/14: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع: الوطء» وأن الآية نزلت في 
'البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من الغسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك» أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا 
يتكح إلا .بزانية أو مشركةء وإذ كان ذلك كذلك» فبيّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزائية لا تستحل الزناء أو بمشركة تستحله. اه. 

(0)' قال ابن كثير: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن خنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب» فإن تابت» صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة:الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحةء لقوله 
تعالى: وَحْيْمْ كَلِكَ عل المَرْمِينَ4. اه 


4 ٠١ 5 النور:‎ 


فصل 

وقد أفادت هذه الآية أنَّ على القاذف إذا لم يُقم البيّنة الحدّ ورد الشهادة وثبوت الفِشق. واختلفوا هل يُحكم 
بفسقه وردٌ شهادته بنفس القذف؛ أم بالحدٌ؟ فعلى قول أصحابنا :إل بعكم يفسقة ورد شهادتة إذ[ لم يكم البينة؛ وهو 
قول الشائعي: رالا يه وبالك: ا وتقبل شهادته ما لم يُقَم الحدٌ عليه. 

واكم يفل بالك - كقوله لمن يخاصه : ما أنت بزان» ولا أَمّك زانية درو الى اللخور لاسا 
وقال أبو حنيفة: لا يوجب الحد. وحدٌ العبد في القذف نصفف حدٌ الحُرٌء وهو أربعونء .قإله الجماعة» إلا الأوزاعي 
فإنه قال: ثمانون. فأما قاذف المجنونء فقال الجماعة: لا يُحَدِ. وقال الليث: يُحَدِ. فأما الصبئ؛ فإن كان مثله يجايع 
أو كانت صبيّة مئلها يجان تن القاذف اعد وقال مالك: يُحَدُ قاذف الصبيّة التي يجامّع مثلّهاء ولا يُحَذّ قاذف 
الصبي.' وقال أبو حنيفة» والشافعي : لا يُحَدُ قاذفهما : . فإن قذف رجلٌ جماعةً بكلمة واخندة؛ 'فعلي حدٌّ واحدء وإن أفرد 
كلّ واحد بكلمة» فغليه لكل واحد حدّ) وهو قول الشعبي» واد بن أبي ليلى! وقال أبو:جتيفة وأصحابه : عليه حد واحد: 
سواء قذفهم بكلمة أو بكلمات. 1 





وحدٌ القذف حقٌّ لآدمي» يصح أن يبرئ منهء ويعفو عنه. وقال أبو حنيفة: هنو حقٌ لله : وعندنا [أنه] لا يستوفى 
إلا بمطالبة المقذوف» وهو قول الأكثرين. وقال ابن أبي ليلى: يحدّه الإمام وإن لم يطالِب المقذوف. 

قؤله تعالى : #إلَّا الدنَ © أي : من القذف #اوَلْمْدَمُاْ» قال ابن عباس : أظهروا التوبة؛ وقال غيره: لم يغودوا إلى قذف 
المُخْصّنات. وفي هذا الاستثناء قولان: أحدهما : أنه نسخ حدٌ القذف وإسقاط الشهادة معاًء وهذا قول عكرمة؛ والشعبي» 
وطاووس» ومجاهدء والقاسم بن محمدء والزهري» والشافعي» وأحمد .. والثاني: أنه يعود إلى الفسق فقط» وأما الشهادة» 
فلا تقب أبدا» قاله الحسن» » وشريح» وإبراهيم: وقتادة. فاق هذا التو انتم اكلام علداورله؟ : «أبداً»؛ وعلى القول الأول 
وقع الاستثناء ع على مخ العلا :وغذا أضخ» الن المتكلّم بالفانشة لا يكون: أعظم مجزماً من راكبهاء إن بلتجيات 
المقذوف بعد ثبوته» فالرامي أيسر جزماء وليس القاذف بأشدٌ جرماً من الكافرء فإنه إذا أسلم ُبلت شهادة "/ 

دل تعد ل ول يكل له شبك إلا فلغ هده ليم ع بدت بأ إِنَمُ لبن الصف (© وَللْيسَهُ أن لَمَنتَ 


024 لمن أَنَّ عَيَبَ أ 0 ب 


َه لبآ إن 


َه عليه إن كان من الكذيت () ودرا 2 لْعَذَابَ أن تَقَبدٌ ع دج أنه إِنَمُ لمن الكزيب» (ي) وا 
اه د وَيَمَنْمُ وَأ أَنَّهَ تَآثْ حسكيا © 4 
مس صخرو 1 


قوله تعالى: ولد م س4 سبب نزولها 7 هلال بن آسة وعد 0 رجلا فرأى بعيئه وسمع يأذنه» 
فلم يُهِجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله طَلِةِ فقال: يا رسول الله : ني جئنت جئت أهلي» فوجدت عندها. رجلاً فرايت 
بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول الله كرما جاء به» واشتد عليه» فقال سعد بن- عبادة: الآن يَضْرِبُ رسول الله هلالاً 


ويُبطل شهادته» فقال هلال: والله إن لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً» فوالله إن رسول الله يك يريد أن يأمر بضربه 
[إذ] نزل عليه الوحي» فنزلت هذه الآية». رواه عكرمة عن ابن عباس”2. وفي حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به 


(1) قال ابن كثير: واختلف:العلماء في هذا الاستثناءء هل يعوذ إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفغ التوبة الفسق. فقط». ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» 
أو يعود إلى الجملتين الثائية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرّ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف: قال: فذهب الإفام أحمد؛ 
ومالك؛ والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً. وقال 
الإمام أبو حنيفة: إنما يعوذ الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. فيرتفع الفسق بالعوبة» ويبقئ مردود الشهادة أبدا» قال: وممن ذهب إليه من.السلف» 
القاضي شريح» وإبراهيم ليم النخعي» وسعيد. بن. جبير». ومكحول؛ وعبد الرحمن بن زيد.بن جابر.. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب 
إلا أن يعرف على نفسه أنه قد قال البهتان» فحينئدٍ تقبل شهادته» والله أعلم. اه. 

)0 رواه أحمد في «المسند»» وهو في «الطبري؟ »485/١8‏ “8, و«أسياب النرول للواخدي» .18١‏ قال ابن كثير:: ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن - 
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شريك بن سحماء؛ وأن رسول الله يكل قال لهلال حين قذفها: «ائتني بأربعة شهداء» وإلا نحدٌ في ظهرك؛؛ فنزلت هذه 
الآية» فتنسخ حكم الجلد في حق الزوج القاذف. 


فصل في بيان حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزناء لزمه الحدّء وله التخلص منه بإقامة اليّنق» أو باللّعان» فإن أقام البيّنة لزمها الحدّء 
وإن لاعنهاء فقد حمق عليها الزناء ولها التخلْص منه باللّعان؛ فإن نكل الزوج عن اللعان» فعليه حدٌ القذف» وإن نكلت 
الزوجة؛ لم تحدّء وحُبست حتى ثُلاعِن أو تُقِرٌ بالزنا في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: يُخْلّى سبِيلُها. وقال 
أبو حثيفة: لا يُحَدّ واحد منهماء ويُحبس حتى يُلاعِن. وقا مالك» والشافعي: يجب الحدٌّ على الناكل مهما . 

: فصل 

ولا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم. فإن كانت المرأة تَفرة» بعث الحاكم من يُلاعِن بينهما. وصفة اللعان أن 
يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثُها به من الزناء أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزناء ثم 
تقول: وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. والسّنة أن يتلاعنا قياماًء ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة: اتق الله فإنها 
الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب. فإن كان بينهما ولدء 
اقتصر نفيه عن الأب إلى ذِكْره في اللعان»:فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولدي» وتزيد هي: وإن [هذا] الولد ولده. 

فصل 1 

واختلف الفقهاء في الزوجين اللّذِين يجري بينهما اللعان» فالمشهور عن أحمد كل زوج صح قذفه صح لعانه» فيدخل 
تحت هذا المسلمٌ والكافر والحرٌ والعبد» وكذلك المرأة؛ وهذا قول مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللعان 
بين الحرٌ والأمّة» ولا بين العبد والحرةء ولا بين الذميّين» أو إذا كان أحدهما ذميّاً؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذاء 
والمذهب هو الأول. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن قُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده. واختلف هل تقع بلعانهما من 
غير قُرقة الحاكم على روايتين. وتحريم اللعان مؤيّدء فإن أكذب الملاعنٌ نفسه لم تحلّ له زوجته أيضاً وبه قال عمر» 
وعلي» وابن مسعود؛ وعن أحمد روايتان»: أصحهما: هذاء والثانية: يجتمعان بعد التكذيب» وهو قول أبي حتيفة. 

قوله تعالى: اَلَر يك لحَمْ حُبدآ: إل م4 وقرأ أبو المتوكل. وابن يعمرء والنخعي: «تكن» بالتاء. 

قوله تعالى: «نَْهَدَهُ أمَررْ يع مدت قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «أربعٌَ» بفتح العين. وقرأ حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم: برفع العين. قال الزجاج: من رفع «أربعٌ»» 
فالمعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأ حَنّ القذف أربعٌ ؛ ومن نصبء فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع. 

قوله تعالى: « وَبلَْمِسَةُ» قرأ حفص عن عاصم: «والخامسةً» نصباء حملاً على نصب «أربعٌ شهادات». ٠‏ 

قوله تعالى: «أنّ لَمَنَتَ أنه َيه قرأ نافع» ويعقوبء والمفضل: «أنْ لعن الله؛ ودأنْ غضبٌُ الله بتخفيف النون 
فيهما وسكونهما ورفع الهاء من «لعنةٌ) والباء من «غضبُ» إلا أن نافعاً كسر الضاد من «عَضِبَ» وفتح الباء. 

قوله تعالى: رَيْئا © أي: ويدفع عنها طاالْمَنَابَ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] الحَدّ. والثاني: الحبس. 
ذكرهما ابن جرير. والثالث: العار. . ْ 





> )> يزيد بن هارون به مختصراًء ثم قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» وذكر منها الحديث. الذي ذكره المصنف بعد 
هذا. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبته لعبد الرزاق» والطيالسي». وعبد بن .حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن 
ابن عباس . 1 

)١(‏ البخاري "5١/48‏ والترمذي 158/7 وذكره السيوطي في «الدر» 1١/0‏ وزاد نسبته لابن ماجه. 
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قوله تعالى: #اوَِلًا فَضْلُ أل مَك وَيَحَتمٌ 4 أي : : ستره ونعمته. .. قال الرجاج: .وجواب «لولا» هاهناء متروك؛ 
والمعنى: لولا ذلك لنال الكاذبٌ منكم عذابٌ عظيم. وقال غيره: لولا فضل الله لبيّن الكاذب من الزوجين فأقيم عليه 
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الحك : ا م ا و 
”إن اين جلبو يالف عنيَة يمك ل كنيو 15 ك5 َل هْرَ حير لَك لكل آنري يَنْيُم نا تنب ين الا وليف توك كير 


دن 
02 


نيع أ علب عام 9 لزلا إذ نش . ا له ين 42 كلكا لذ يط © لا عت عه اند 1 
وذ ل يَأنا بالُبَدَك رليك عِندَ أله هم الْكَزبوة (©© رزلا صل لَه عشكئ وَيَمَنُمٌ ن اليا والآيوج لتقي فى مآ أَتمْشْر فيه 
كك عو © 1 يك لبيك ل فريك ما بسن لكُم بي عل تقزر يا ير يد لد عل © له 0 
06 قر مَا يكن 3آ أن لتم كا فك هنا يتن عَظِيدٌ عَم © بطم لله أ موا ليد ذا إد كلم تزميت 09 ميا لله 
كُ الآبَيْ وَأَنَهُ عدر حَكبِدٌ © إن أن ل ن َنِم الْتَحِمَةٌ فى الدذبت امو للم عَذَابُ ب ألم في لديا والتخرؤ وله يعر 
ونس لا سم مون 9 وَلَرْلَا فَضِلُ الله عَلتِحك وَيَحَتُمُ وَأَذّ لَه روث ث2 46 
قوله تعالى: إن أبن اث يي» أجمع المفسرون؛ أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آياث نزلت في قضة. عائشة. وقد ذكرنا حديث الإفك في كتاب «الحدائق» وفي 
كتاب «المغنق في التفسير» فلم نطل بذكره» لأن غرضنا اختصار هذا الكتاب ليُحمطَط" . فأما الإفك» فهو الكذب» 
والعُصبة: الجماعة. ومعنى قوله: يم أي: من المؤمئين. وروى عروة عن عائشة أنها قالت: هم أربعة: حسّان بن 
ثابت» وعبد الله بن أَبِيَ [بن سلول]» ومشطح بن أثانّة» وحَمْنة بنت جَحْشء وكذلك عدَّهم مقاتل©. 
قوله تعالى: «لَا مب ديا ك4 قال المفسرون: هذا خطاب لعائشة وصفوان بن المُعَظلء وقيل: لرسول الله يكن 
وأبي بكر وعائشة؛ والمعنى : إنكم تؤجَرون فيه”” “» اليكل أنييو ته يعني : من العُصبة الكاذبة نا متب ين الاثْر» 
أي: جزاء ما اجترح من الذَّنْبِ على قدر خوضه فيهء «وأيّه وَل كرد 4 وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وعكرمة» 
ومجاهدء وابن أبي عبلة» والحسن» ومحبوب عن أبي عمروء ويعقوب: «كُبْرَه» بضم الكاف. قال الكسائي: وهما 
لغتان. وقال ابن قتيبة: كِبْرٌ الشيء: مُعْظلمٌه0» ومنه هذه الآية. قال قيس بن الخطيم يذكر امرأة: 


3ك 


(2)1 قال ابن جرير الطبري 87/18: يقول:تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكمء وأنه عوّاد على خلته بلطفه وطؤله؛ حكيم في 
تدبيره إياهم وسياسته لهمء لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم» وفضح اهل الذنرب منكم بذنوبهم: ولكنه ستر عليكم ذنويكم» وترك فضيحتكم بها 
عاجلاً» رحمةٌ منه يكم وتفضلاً عليكم» » فاشكروا نتعمه » وانتهوا عن التقدّم عما و وترك الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفة السامع 
المراد منئه. أه. 

:)2 حديث الإفك مشهورء رواء أحمذ في «المسئد؛؛ والبخاري ومسلم:في «صحيحيهما»» والترمذي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريزء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه: والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رتقياء وهو حديث طويل» وهذه الآيات العشر نزلت في شأن عائشة ونا حين 
رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت. والفرية التي غار الله فتك لها ولنبيه يك فأنزل الله تعالى براءتها في القرآن صيانة 
لعرض الرسول كلد وكان الذين جاؤوا بالإفنك عصبة؛ يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» والذي تحمل معظم ذلك الإثم والإفنك منهم» هو 
الذي بدأ بالخوض فيه» وهو عبد الله , بن أبِيَ بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعهء حتى دخل ذلك في أذهان.بعض 
المسلمين» فتكلموا به؛ وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر وعائشة ينا تقول: دَيد جيل َم لْْسْتَعَانُ عَلّ ما تصن حتى نزل 
القرآن ببراءتهاء فقال رسول الله كل لعائشة: «أبشري فقد أنزل الله براءتك» وكانت السيدة عائشة الصدّيقة تقول: «والله ما كنت أظن أن الله مُبِزِلٌ في 
شأني وحياً نتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول-.الله كل في النوم.رؤيا يبرئني الله بها». 
وقد رزوي قصة الإفك ملولة الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 8/ 47 27/5 وابن كثير في «التفسير» 2578/7 وغيرهما. 

(7) وفي «صحيح البخاري» 8/ 747 عن عروة عن.عائشة ونا : «ويى كَل كرف قالت: عبد الله بن أبيَ بن سلول. اه. وهو الذي .بدأ بالخوض فيه 
وأذاعه وأشاعه, فله عذاب عظيم على ذلك. 

(4:) قال ابن كثير: طلا تبره تا كا لم4 أي: يا آل أبي بكر» بل هو خير لكمء أي: في الدنيا والآخرة» لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» 
وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين ويا حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء» 
ولهذا لما دخل عليها ابن عباس ذَقِيِِ وعنها وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله كو وكان يحبّك ولم يتزوج بكراً غيرك» 
ونزلت براءتك من السماء. اه. . 

)2 نقل في «اللسان» هذا القول عن ابن السكيت» وفي «غريب القرآن»: : هله وَل كرره أي: لم 
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:َتام عن كبر شّأنهافاا 7*4 2 فحسافست روقنذا تكعاد غرف" 

وفي المتولّي لذلك قولان: أحدهما: أنه عبد الله بن أب رواه أبو صالح عن ابن عباس» وعروة عن عائشة» ويه 
قال مجاهدء والسديء ومقاتل. قال المفسرون: هو الذي أشاع الخديث,» فله عذاتٍ عظيم بالثار. وقال الضحاك: عو 
الذي بدأ بذلك. والثاني : أنه حسّان("»؛ روى الشعبي أن عائشة قالت:.ما سمعتٌ أحسن من شعر حسّانء وما تمثلتٌ 

به إلا رجوث له الجنّ؛؟ فقيل: يا أمّ المؤمنين» أليس الله يقول: (وَلّك يل كر يلم مدا َي 4؟ فقالت: أليس 

قد ذهب بصره؟ وروى عنها مسروق أنها قالت: وأي عذاب أشدّ من العمى» ولعلٌ 0 يجعل ذلك العذابٌ العظيم» 
ذهاب بصرهء تعني: حسان بن ثابت. ثم إن لله عر وجل أنكر على الخائضين في الإنك بقوله : لز إذ ونش » 
أي: هلا إذ سمعتم أُيْنَها العُصبة الكاذبة أَذفَ عائشة 9ن تبون # من العُضبة الكاذبة» وهم حسّان ومشطح 
9ولنؤيَث» وهي: حَمْنة بنت جَحْش 9إآشِْ4 وفيها ثلاثة أقوال: احدها: بأمّهاتهم. والثاني: بأحَواتهم 
والثالث: بأهل دينهم» لأن المؤمنين كنفس واحدة» لرَيَانواْ مّكآ إنْكُ تن » أي: كذب بَيّن. وجاء في التفسير أن 
أبا أيوب الأنصاري قالت له أَنّه: ألا تسمع ما يقول الناس في أمر عائشة؟! فقال: هذا إفك مبين؛ أكنتٍ يا أمَاه 
فاعلته؟ قالت: معاذ اللهء قال: فعائشة والله خير منك؛ فنزلت هذه الآي” , 

قوله تعالى: لُلَرْلَا مَآبُو» أي: هلا جاءت العُضْبة الكاذبة على قذفهم [عائشة] ري ث2 1 الضحاك» 
وعاصم الجحدري: ابأربعةٍ؛ منونة؛ والمعنى: يشهدون بأنهم عاينوا ما رمّؤها به َإِدْ لم يَأ يشداه اولك عند 
4 أي: في خكمه لهم الكَدوونَ4. ثم ذكر القاذفين فقال: لوَلَلًا مضل الله طبكر .ونب 0 أي: لولا ما مَنّ [الله] 
به عليكم» لاير4 أني: لأصابكم لي ما أنَزثْز» أي: أخذتم وخضتم 9ر4 من الكذب والقذف ممَدَاتُ عَييه» 
في الدنيا والآخرة9». ثم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذاب فقال: #إذ نم4 وكان الرجل منهم 
يلقى الرجل فيقول: بلغني كذاء فيتلقاه بعضهم من بعض. وقرأ عمر بن الخطاب: (إذ تُلْقُونَهُه بتاء واحدة خفيفة 
مرفوعة وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مرفوعة خفيفة؛ وقرأ معاوية» وابن السميفع مثله» إلا أنهما فتحا التاء 
والقاف. وقرأ ابن مسعود: : «تَتلقُونَهُ بتاءين مفتوحتين مع نصب اللام وتشديد القاف. وقرأ أبن بن كعبء وعائشة 
ومجاهدء وأبو حيوة: اتَلِقُوئَهُ؛ بتاءِ #واحدة حبرل افاتر وكسر اللام ورقع القاف. وقال الزجاج: اتَلِقُونه»: 0 
بعضكم إلى بعض وتَلِقُونه؛ ومعناه: 3 تُسرعون بالكذبء. يقال: وَلَّقَّ يَلِقُ: إذا أسرع في الكذب وغيره»ء قال 
الشاعر: 

مطاءت سنو ح ين عن الخفيكاا لكك كين 
أي : تُشرِع. وقال ابن قتيبة: اتَلَفَونَهَة أي : تَنْبلُونَهه ومن قرأ: اتَلِقُونهه أخذه من الوَّلْقَء وهو الكذب. 


)١(‏ ديواته /ا١ء‏ و«مختاز الشعر الجاهلي» ؟/ 2574 واعْرِيب القرآن» :70١‏ و«اللسان» و«التاج»: كبرء قال يعقوب: مغناه: تتنّى» وقيل: معناة: تنقصف 
من دقة خصرها. 
(1) قال ابن جريز الطبري 44/18: وأولى القولين في ذلك بالضواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك» كان عبد الله بن أَبنْء وذلك أنه لا 
5 لاف بين أهل العلم بالسْيّرء أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدّئهم» عبدٌ الله بن أبيَ بن سلول» وفعله ذلك على ما وصفت» كان توليه 
كبر ذلك الأمر. اه. وقال ابن كثير 7/ 777 : والأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أبِيَ بن 'سلول قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم 
1 النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. أه. 
() قال ابن كثير عند قوله تعالى: «مَمَائاً هنا إنك م مُبِين» أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين وناء فإن الذي وقم لم يكن ريبة» وذلك أن منجيء أم 
المؤمئين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعظل في وقت الظهيزة والجيش بكماله يشاهدون ذلكة ورسول الله يك بين أظهرهمء ولو كان هذا الأمر 
فيه ريبة» لم يكن هذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد: بل كان هذا يكون لو قَدَّر خفية مستوراًء لين إداما ابه آمل 
الإفك مما رَمَوْا به أم المؤمئين» هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة: والصفقة الخاسرة. اه. 
لقف 1 وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله يسببه التوبة»ء كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كغبد الله بن 
بِيّ بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه ليس غندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضة» وهكذا شأن ما 
ل يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح علية. اه. 
(5) الرجز في «الطبري» 248/18 و«القرطبي» 2504/١7‏ و«اللسان»: ولق. : 
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قوله تعالى: 9وِيَُولْنَ يفاك نا لس لكُم بد عِلْدُ» أي: من غير أن تعلموا أنه حق «وَعَبْرم» يعني: ذلك . 
القذف 4 أي: سهلاً لا إثم فيه «وهرٌ عِندَ أنه ء عَم » في الوزر'''. ثم زاد عليهم في الإنكار فقال: لوزلا إذ 
سَوِعمُهُ فلثر ما يكن آنا أي: ما يَحِلُ وما ينبغي لنا «أن يا ك4 وهو يحتمل التنزيه والتعجُب. وروت 
خا ان مرا ابي أبرت الانضاري فا ل : ألم تسمع ما يتحدث :الناس؟! فقال: هما يكون لنا أن نتكلّم بهذا .. 
الآية» فنزلت الآية. وقد روينا آنفاً أن أَنّهِ ذكرت له ذلك» فنزلت الآية المتقدّمة. الوه كم 
معاذ لما سمع ذلك قال: سبحانك هذا بُهِتانْ عظيم» فقيل للناس: هلا قلتم كما قال سعد؟! 
قوله تغالى: 9بَيظَكُم أنّه» أي: ينهاكم الله «أن توا ليقلده» أي: إلى مثله «إِن كم منت 4 لأن مِنْ شرط 
الإيمان ترك قذف المحصنة. مين ين أَهُ كم الَْينْ» في الأمر والنّهي.: ثم هدد القاذفين بقوله : «إتٌ الْدنَ يجين أن 
يع آلْتَحِنَةُ أي: يحبُون أن يَْشيّ القذف بالفاحشةء وهي الزنى طف الت اما لح عَذَابُ أي في لديا يعني: الجلْد 
ٍوَالآنة» عذاب النار. وروت عَمْرة عن عائشة قالت؛ ما نزل عذري قام رسول. الله كل على المنير؛ فذكر ذلك» وتلا 
القرآن» فلما نزل أَمَّر برجلين وامرأة» فضربوا حدّهم'". وروى أبو صالح عن ابن عباس أن رسول الله وي جلد 
غبد الله بن أبقء ومشطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابث.. وخنئة بنت جشن”".: فأما العلاثة ة فتابواء وأما عبد لله فمات 
منافقاً ؛. ويعض العلماء يُنكر صحة هذاء ويقول: لم يضرب أحداً. 
قوله تعالى: «دَأَنَّهُ بكرم : شر ما حُضتم فيه وما يتضمن من سخط الله تأر لا تتموة» ذلك” «وَلرلا مضل 
لَه علي جوابه محذوق» هدي 0 قال ابن عباس: يريد: مِسْطحاًء وحسّانء» وحَمْئة. " 
«# يَايما اين امثوأ لا تَنَيعوا 2 لآ وَنَمُ يل بحل وَالشك وكركا مضل لله علي 
ويف 1 5 مس زه 0 2 رق ص ينآ وَأئَد نيع عد )»4 
قوله تعالى: «لا تَنَّيعوْ حلت انه ل . تزيينه لكم قذف عائشة. وقد سبق شرح دخطوات الشيطان»'وبيان 
«الفحشاء والمنكر» [البقرة: 2354 1354]. 
قوله تعالى: ما رق منكر» وقرأ الحسن» سات وقتادة! المااركن يتعديد الكاف: وفيمن خحوطت بهذا 
قولان: أحدهما: أنه عام في الخلق. والثاني: أنه خاصٌ للمتكلمين في الإفك. ثم في معناه أربعة أقوال: أحدها: ما 
اهتدى» دا ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني : ما أسلمء قاله ابن زيد. والقالت ما صلحء قاله مقاتل. 
والرابع : ما طهرء قاله ابن ْ 
قوله تعالى: 00 بق من يت أي ؛ : يطهّر من يشاء من الإثم بالتوبة والخفران؛ فالمعنى : سد 
أثوب علكيم» دن تيد علم ما في نقوسكم من التوبة والندامة: 
(ولا يأئٍِ ا التضلٍ متك وَلسَمَةٍ ل يرا إلى التق والتسكيي وَلمهجِيد فى سيل أل َل وَيصَتَمْاً ألا 3 أن بر 
أنه لكر 20 ند عَثْدُ يسم 409 1 
قوله تعالى: ثلا تأت وقرأ. الخسن: وآبو العالية وأبو جعفر؛ وابن أبي عبلة: 0 َكَل بهمدّة مفتوخة 
بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن يَتَعَلَّ. قال المفسرون: سبب نزولها أن أبا بكر الصدّيق كان ينفق على 
مطح لقرابته وفقره»ء فلمًا خاض في أمر عائشة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه [شيئاً] أبداًء فتزلت هذه الآية”” . 


. وفي «الصحيحين»: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزْلُ بها إلى النار أبعد مما بين المشيرق والمغرب»‎ )١( 
.)141/0( رواه أحمد». وأصحاب الستن الأربعة. 0 . رواه أبو داود في «سننه) رقم‎ )5(' 

9 قال.ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: والله يعلم كذب الذين جاؤوا بالإفك من صدقهم؛ وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك» لأنكم لا تعلمون الغيب» 
:.وإنما يعلم ذلك عَلّام الغيوب» يقول: فلا ترووا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله. ولا.سيما على حلائل رسول الله يك فتهلكوا. اه: 
 :20(‏ روى البخاري ومسلم في «صحيخيهما؛ عن عائشة را أنه 'قالت عنما نزلت الآيات العشر في براءتها:. فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أب بكر طلليه 

وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما.قال»: فأنزل الله تعالى: : .يلا يأل ولوأ لض متكُر ‏ 
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قأما المَضْلء فقال أبو عبيدة: هو التفضّل» والسّعة: الجدّة. قال المفسرون: والمراد به: أبو.بكر. 

قوله تعالى: #أن بُويَْا4 قال ابن قتيبة: معناه: أن .لا يؤتواء فحذف «لا4». فأما.قوله: #أأوْلٍ الَْرَنَ؟ فإنه يعني 
شطخاً» .وكان ابن خالة أبي بكرء .وكان مسكيناً» وكان مهاجراً. قال المفسرون: فلما سمع أبو بكر «ألا يبون أن يد 
أنَهُ لَكْرّ» قال: بلى يا رب» وأعاد نفقته على مسْطح. 

«اإنَّ ادن يتبوت السْحْصنت. الْتَفكب الْمُؤْمِئتٍ لُمِئوأ في لديا والآيخرة وَلَمْ عَدَابٌ 0 © بن كنبد علي ألْيلتهم وديم 
وَأَْبلهُم يا كنأ سملن ©) يِذ ينيم ألَّهُ ديهم الْحنَّ بعلمو أنّ أمَّه هْرٌ لحن لين © 4 

قوله تعالى: «إنّ ادن يبوت الْسْحْصَدتٍ » يعني : العفائف هالتَيْتِ» عن الفواحش» لبا في أدُتَا4 أي: عُذّبوا 

بالجَلْدء وفي الآخرة بالتار. واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أزبعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في عائشة 
خامة. كال فقن مانت بيد ير حير قن كله الأيةة فقلك :امن قلف تشم لح 1ه فال لاه إنما أترنت 
هذه الآية في عائشة خاصة”"“. والثاني: أنها في أزواج النبي كَلِهِ خاصة» قاله الضحاك”" . والثالث: أنها في 
المهاجرات. قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أن المرأة كانت إذا خرجت إلى المذينة مهاجرة» قذفها المشركون من أهل 
مكة» وقالوا : إنما خرجت تفجرهء فنزلت هذه الآية. والرابع: أنها عامّة في أزواج النبي يل وغيرهنّ» وبه قال قتادة» 
وابن زيد”". فإن قيل: لم اقتصر على ذِكْر المحصّنات دون الرجال؟ فالجواب: [أن] من رمى مؤمنة فلا بدّ أن يرمي 
معها مؤمناًء فاستّغني عن ذِكْر المؤمنين» ومئله: «سَرَيلَ تَتبِحكم الْحَرَّ [التحل: ]8١‏ أراد: والبرد» قاله الزجاج. 

قوله تعالى : ينهد لم ننه 4 وق رأ حمزة» والكسائي » وخلف: #يشهد» بالياء؛ وهو إقرارها بما تكلّموا بهمن الفِرية . 
قال أب و سليمانالدمشقي تمه يه . وقال ابن جرير: المعنى : أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض ٠‏ 

قوله تعالى: #يزببز يريم أَمَهُ دِيَهُمْ الْحنَّ؟ أي : اعمانية العدن وقيل: جزاءهم الواجب. وقرأ مجاهدء 
وأبو الجوزاء؛ وحميد بن قيسء والأعمش: «دينهم الحقٌة برفع القاف طبن أن َه هر لحن اين قال ابن 
عباس : ولك أن مدال بن أبن كان يشك في الدين» فإذا كانت القيامة عَلِم حيث لا ينفعه. 

«لقبكث يدن فقيئة يلفط فيكت َلك لبي تاتنزة يتيك لبك تيت هنا ينزه لم تند ند 
حكَربدٌ ©4 ظ 

قوله تعالى: «للْيَيئَتٌ لِلْحِيئِينَ» فيه أربعة أقوال: أحدها : الكلمات الخبيئات لا يتكلّم بها إلا انيسن اران 
والنساءء والكلمات الطيبات لا يتكلم . بها إلا الليبون من الرجال والنساء. والثاني: الكلمات الخبيئات إنما تلصق 
بالخبيثين من الرجال والنساءء فأما الطيبات والطيبونء فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات. والثالث:. الخبيئات 
من النساء للخبيئين من الرجال» والطيبات من النساء للظيبين من الرجال. والرابع : الخبيغات من الأعمال للخبيئين من 
الناس» والخبيئون من الناس للخبيئات من الأعمال» وكذلك الطيبات. ريك يعني: عائشة وصفوان #ميكوت » 
أي : منرّهون امنا يلد من الفرية ظلَهُم تَفْرَةُ4 لذنوبهم «وَردْق حكَرِيدٌ 4 في الجنة. 

«يام)ا لزن موا لا مَدحْوُأ يونا عر يُدنِصكُمْ َو تَنعَأْدئوأ وتيا ع1 أمْبهَأ كلك حي كم لسلكُم تدلوت © إن 





"لتم أن با لي الدندَ» إلى قوله: «ألَا لبو أن مير اه لكر َه عد ِم» فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي + فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً. ١‏ 

)١(‏ «الطبري» 01١/18‏ وذكره السيوطي في «الدر» 5/5" وزاذ نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني. 

(') «الطبري» :٠١4/14‏ وذكره السيوطي في «الدز» 10/0 وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

() قال ابن جريز الطبري: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: :نزلت هذه الآية في شأن عائشةء والحكم بها عام في كل من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيها: اه. وقال ابن كثير: وهو الصحيخ» ويعضد العمزم ما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كته أن 
رسول الله يقد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس #تي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء. وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


النور: /ا37 - 194 و 


ل 00 ل هْرْ أرق لك .واه يا اتنتاونت + اه 
أ تخا ين ل كلو يا ع لكآ نأك من تا تقرص ا كته 48 ” 

قوله تعالى: 0000 ل ل 0 000 
رسول الله كلق فقالت:.يا رسول الله» إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يرانئ عليها أحد» فلا يزال يدل علي 
رجل من أهليء فنزلت هذه الآية”2؛ فقال أبو بكر .بعد نزولها: يا رسول الله» أقرأيت الخانات والمساكن التي ليس 
فيها ساكن» فنزل قوله: : لس ملك جنا كن بَدَسْلُوْيوْبًا عبر مسَكوئ . ,.» الآية”"2. ومعنى قوله: لا _تَدَخْلُوا بويا غير 
ينك هداي : 0 0 قرا بمضهح مفسهاء مضه بكسرهاء نيك 
في [البقرة : 189]. : ا 1 2 : 

قؤله تعالى: #حَوَّن ا ا :تقديره:: ختى 'نسلّموا وتنتأتسنوا. قال 
الزجاج: و«تستأنسوا» في اللغة» بمعنى تستأذنواء وكذلك هو في التفسيرء والاستعذان: الاستعلام» تقول:. آذنه بكذا» 
أي: أعلمتهء: وآنستٌ'منه كذاء أي: علمِتٌ منهء ومثله:: طفن عَاكَممْ ف يدا [النساء: :].أي:. علمتم .. فمعنى 
الآية: نحتى تستعلمواء يريد أهلها أن تدخلواء أم.-لا؟ قال المفسرون:: وصفة الاستعلام أن تقول: السلام عليكم» 
أأدخل؟ ولا يجوز أن تدخل بيت غيزك إلا بالاستئذان: لهذه الآيةء طدَلِكُم حي لَك من أن تدخلوا بغير إذن #لْمَذْمٌ 
درن أن الاستئذان خيز فتأخذون يهء قال عطاء: بقلت .لابن عباس: أستاذن على أمي وأختي ونعن في بيت وانجد؟. 
قال: أيسرّك أن ترى منهن عوزة؟:.قلت: لاء قال: فامتأ ون ب 3 ا 1 

: اقوله تعالى: «ن لَّ يجدرا يبآ أعم4 أي : :إن وبجدتموها خالية اكلا الها حق باس ذو و ييل لك لا 
َأتجموأ» أي : إن رركم فلا 7 ا د بك ديم 
ا ا 1 : 





. وهل هذه الآية منسوخةء أم لا؟ فيها قولان: أحدهما ١و‏ كما عا لي جم الورسة در يقت يها 
البيوت التي ليس لها أهل.يُستأدّنون بقوله تعالى: ٍِلْسَ عَدِكٌ جُنَعُ أ دلوأ يوا عر مسكوْئ 4 هذا مروقٍ عن: 
الجسن» وعكرمة. والثاني: أن الآيتين محكمتان» فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل» والثانية وردت في 
بيوت لا ساكن لهاء والإذن لا يتصور من غير آذن»' فإذا بطل الاستئذان» لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى» 
وهذا أصح. 30 : 0 
' قوله تعالى ‏ «أن تَدَسْلُرْ يوبا عير مشكؤكقة يها مخمسة أقوال: 'أحدها :انها الخانات والبيوت المبئة للسابلة ليأووا 
اللا ينا أمتعتهم» قاله قتادة. والثاني: 00 البيوت الخرية», والمتاع: إقضاء الجاجة فيها من الغائط والبول؛ قاله 

عطاء. والثالث: أنها بوت مكة» قاله محمد بن الحنفية. والزابع:..حوانيت التنجاز التي بالأسواق» :قاله ابن.زيد. 
والخافس: أنها جميْع البيوت التي لا نباكن لهاء لأن الاسثذان إثما جعل لأجل الساكن» قاله ابن جريج . قيخرّج في 

معن «المتاع؛» ثلاثة أقوال: أحدها. : الأمتعة التي تباع وتشتر شر والعاني: إلقاء الأذى من الغائط والبول. 
والثالث: اكلم بالبيوت لاتقاء الجر والبرد. 





زفق فالطيري» ل واأسبات النزول» للواجدي 185): وذكره البو في يي «الدن م 0000 

(؟):: ذكره الوحدي في:«أسباب النزؤل» 118 يدون سلف : : 

(9). .قال ابن كثيز:: هذه آداب. شرعية أدب :الله :بها عباقه المؤمنينء وذلك في الاسطذان». 2 1 ل 5 ل ا 59 -يستأذنوا 
قبل الدخول ويسلموا بعدهء: قال: وينبغي أن:يستأذن ثلاث مراتت». فإن أذن لهء وإلا انصرف» كما ثبت في «الصحيخ» © أن أبا. موسى .ححين استأذن على 
بعمر ثلاثاً فلم يود لمنانصرف ثم قال عمر: ألم.أسهع صؤت.عبد الله بن قيس. يستأذن؟ ائذنوا لهء. فطلبوه.فؤجدوه قد ذهب» فلما.جاء بعد ذلك 
قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت.ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني سمعت رسول الله #يقول: 9إذا استأذن ألحدكم ثلاثاً فلم يَؤذَّن له فلينضرف؟؛ 
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قل يِْمُؤينيت يَمْضُوأ ين أي رهم متنتظرأ مُحمُذْ دك نك لم إن لله حبر يما بَصسَمُنَ (©) وثُل لِلْمؤْتِ يَنْْطْن ين 
أبَصرهنّ وححَلَظنَ ذَوجَهْن ولا بيك رَبنتَهُنَ إلا )ا هر ينها ولد + 2 0 مدت يَِتَهُنَ إلا لبعولتهن 
أو “يورك أر اسل بشوكتهرك أو أتصآرهرك. أز أبضاء بمولتهك أو إخْونهنَ هَ أو > بق إِخْونِهنٌ أو بق حون َو بهن أو ما 
لكك أَيَطَنْوُنَ أو “أتبميت حي أذ . الازبة من ريل رو يِل الدب ل بَظهيوا عل عَررت انسل ولا ييف مله 
يل ما مين ين رتو ويا إل لله يسا أيه لتزيون. لتك تت 09> 

قوله تعالى: لثُل إِلَمُزْت يَمْضُا ين أتصدره:» في «مِنْ» قولان: أحدهما: أنها صلة. . والثاني: أنها أصل» لأنهم 
لم يؤمروا بالععن مطلقا راتما أعزوا بالغض عما لا يحل. وفي قوله: « وَصْتَطلأ مُوْجَوُنْك قولان: أحدهما: عما لا 
يحل لهم » قاله الجمهور. والثاني: عن أن ثُرى» فهو أمر لهم بالاستتار» قاله أبو العالية» 0 زيد. 

قوله تعالى: «دَِكَ» إشارة إلى الغضٌ وحفظ الفُروج «أرَكّ »4 أي: خير وأفضل إن أنه حي يما يضمن في 
الأبصار والفروج(". ثم أمر النساء بما أمر به الرجال. 

قوله تعالى: طوَلَا بيت زتهي أي: لا يُظهِرّْها لغير مَحْرّم. وزينتُهن على ضربين. خفيّةٌ كالسّوارين والقُرطين 
والدُملج والقلائد ونحو ذلك» وظاهرّة وهي المشار إليها بقوله: «إِلَّا ما ظهَّرٌ مِنْهَا» وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنها 
الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ وفي لفظ آخر قال: هو الرداء. والثاني: أنها الكفٌ والخاتم والوجه. 
والثالث: الكُحْل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع: القُلْبِانء وهما السّواران والخاتم والكُخْل» 
قاله المِسْوّر بن مَحُرّمَة. والخامس: الكُخْل والخاتم والخضاب. قاله مجاهد. والسادس: الخاتم والسّوار» قاله 
الحسن. والسابع: الوجه والكمّان» قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه”" » وقد نص عليه 
أحمدء فقال: الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر”"» ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من 
الأجنبيات لغير عذرء فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليهاء فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة؛ 
فأما النظر إليها لغير عذرء فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن 
قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟! فالجواب: أن في تغطيته مشقَّة» فعفي عنه . 

قوله تعالى : « وَلْصَرينَ بردي وهي جمع خمار» وهو ما تخطّي به المرأة رأسهاء والمعنى: ولْيْلْقِينَ مَقَانِهُنَ «عَلٌ 
ع حي ليسترن بذلك شعورهفن 00 0 وقرأ ابن مسعودء وأبي بن كعبء وإبراهيم النخعي» 
والأعمش: «على جَيُوبِهنٌ» بكسر الجيمء «وَلَا ربس زبتتَهرَ» يعني: الخفية» وقد سبق بيانها < إلا يَمُولَنهِنَه قال ابن 
عباس: لا يَضَعْنَ الجلباب والخمار إلا اا 


)١(‏ قال ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضُوا من أبصارهم عما حُرّم عليهم» قلا ينظروا إلا ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغقمضوا 
أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على محرَّم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً» كما روى مسلم في «صحيحه» عن جرير بن عبد الله 
البجلي ذه قال: سألت النبي ككلْدَعن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري. وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله و2 
لعليّ: «با علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة». وفي «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري. ضيه قال: قال رسول الله يَكي: دإياكم 
والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كي «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى؛ ورد السلام» والأمر بالمعروفء والئهي عن المنكرة. 

(") قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان» يدخل في ذلك إذا كان كذلك -: الكحل» 
والخاتم» والسوار» والخضاب. : 

(*) وقال غيره من الأثمة: الوجه والكفان ليسا بعورة؛ فيجوز للمرأة أن تظهرهماء وهذا مقيّد بما إذا لم يكن 5 الوجه والكفين شيء من الزيئة أما ما 
يضعه النساء في زماننا من الأصباغ على وجوههن وأكمّهن بتصد التجثل» ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات» فلا شك في تحريمه عند جميع 
الأئمة. ثم الونجه والكمّان وإن لم يكونا عورة عند بقية الأئمة» فليس معنى ذلك أنه يجب كشفهما عندهم؛ أو أنه سئة وسترهما بدعة» بل معناه أنه 
يجوز.كشفهماء وذلك إذا أمنت الفتئة. 000 مشروع وهو الاحسن والأكمل» وخاصة في مثل زمانناء فإننا لا نرى ذلك 0 
الذي يصغي لقوله تعالى: < ثل للنزيبيت يَسْسُوا بن أب انمره وَمْنَظأ مُوْحَمُّْ» والكثير من الئاس لا يدرك معنى قوله تي لجرير بن عبد الله البجلي طلله 
عندما سأله عن نظر الفجأة: «اصرف بصرك» وقوله لعلي دَفه: «يا علي لا تُتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست للك الآخرة؛ والاحتياط في مثل 
هذا الأمر أفضل». صوناً للنساءء وحفظاً لعفافهن» وأن يستعففن خير لهن. 
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قوله تعالى: لأرْ سَآبوِنَ» يعني: المُسْلمات. قال أحمد: .لا يّحِلٌ للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل 
الذمة' 2 واليهوديةٌ والنضرانية لا:تقبّلان المسلمة. 

قوله تعالى: «أن ما مَلَكتْ أَيْمَدهَنَ4 قال أصحابنا: “المراد به: الإماء:دون العبيد. وقال أحاب الشافعي: يدخل فيه 
العبيدء فيجوز للمرأة عندهم أن تُظهِر لمملوكها ما تُظهِر لمحارمهاء لأن:مذهب الشافعي أنه مَحْرّم لهاء وعندنا أنه ليس 
بمحرم؛ ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكمّيهاء وقد نص أأحمد على أنه لا يجوز أن ينظر إلى شعر.مولاته. قال 
القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء في الآية»: لأنه قد يظن الظان أنه لا يجون أن تبدي زينتها 0 لأن الذين تقدّم 
ذكرهم أحرارٌء .فلما ذكر الإماء زال الإشكال. 

قوله تعالئ: دأ التبعبت » وهم الذين 200 ا اه أو لأتهم تك وا'فيهم. 
وللمفسرين في هذا التّابع ستة أقوال: أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ؤلا.يغار عليه الرجل» قاله قتادة» 
وكذلك قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. والثاني: أنه العّينَء قاله:عكرمة. .والثالث: المخئث 
كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه» ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن'". قاله الحسن. والرابع: أنه الشيخ الفاني. 
والخامس: أنه الخادم» قالهمة ابن السائت. والسادس: أنه الذي لا يكترث بالنشاءء إما .لكبّر أو لهرم أو لصغر» ذكره 
3 المنادي من أصحابنا. قال الزجاج: اغَيْرِ) صفة للتابعين. وفيه دليل على أن قوله: «أوٌ ما ملكت أَيْمْنْهُنَ» 

غيل كل ريد ين رسال # والمعنى: ولا.يبدين زينتهن لمماليكهنء :ولا لتُبّاعهِن» إلا أن يكونوا ادي 

0 والإربة: الحاجة». ومعناه: غير ذوي الجاجات إلى النساء: 

“قوله تعالى : «أو. ألَلفْلِ4 قال ابن قتيبة: يريد الأطفال» بدليل قوله (١‏ يهنا عت التسل4 أي : لم يعرفوها"؟ . 


ا : طاولا يَطْرِقَ بأَتِجْلهِنَ4 أي : بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب ل ل 
0 
خلخالين”*'. 





(1) قال ابن كثير: يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا تصفهنٌ لرجالهنٌء وذلك وإن كان محذوراً في جنميع النساءء إلا أنه 
في نساء أهل الذمة أشد» فإنهن لا يمْنعَهنٌ من ذلك مانع: فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك عرام 3 ره وقد قال دعو 5 : *لا تباشر المرأة 
المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أرجاء 'في «الصحينحين» عن عبد الل بن مسعود طفه: 

.وفي الصحيح من حديث الزهريي عن عائثة وَقْبا أن مختاً كان. يدخل على أهل رسول الله ا ير 
ينعت امرأة» يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أديرت بثمان» فقال رسول الله 5 : «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلنٌ عليكم» 
فأخرجه» فكان بالبيداء يدل كل يوم جمعة ليستطعم: وروى الإمام أحمد في «المسند» عن آم سلمة أنها قالت :. دخل عليها رسول الله ل وعندها 
منخنث» وعندها عبد الله بن أبي آمية - يعني أخاها ‏ والفخنث يقول: يا عبد الله إن فتح الله غليكم الظائف دا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل. بأربع 
وتدذبر بثمان» قال: فسمعه.رسول الله يك فقال لأم سلمة: «لا يدخلن هذا عليك» ور من حديث هشام بن عروة: : ورواه أحمد 
بنحوه عن عائشة وَوياء وفيه أن رسول الله يي قال: «آلا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا.يدخلن عليكم هذا فحجيوة» ورواء ملم وأبو داود» والنسائي 
عن أم سلمة وَإيا. 

0 قال ابن كثير: يعني لصغرهم .لا يفنهمون أجوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيمء وتعطفهن في المشية» وحركاتهن وسكناتهن». فإذا كان الطفل 
..صغيراً لا.يفهم.ذلك» فلا بأمن يدخولك» فأما إذا كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمككن من 
الدخول على النساء» وقد ثبت في #الصحيحين» عن رسول الله كي أنه قال: «إياكم والدخول على النساءة قيل:. يا, رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت». 

(5) قال ابن كثير: كانت المرأة قن الجاهلية إذا كانت :تمني في الطريق وف زجلها خلخال صانت لالإعلم صوتهاء هريت برجلها الأرض فم الرجال 
طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك؛ وكذلك إذا كان.شيء من زينتها. مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو:خفي» دل في. هذا النهي» لقوله 
تعالى : طوَلَا يصن أجلن إلى آخره» ومن ذلك أنها تُنهى عن التعظر والتطيب عند خخروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء:قال: .وقد روى الترمذي 
عن أبي موسى الأشعري طَليد عن النبي كَل أنه قال: . «كل عين زانية» والمرأة إذا امتعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا؛ يعني زانية» قال: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح: رواه أبو دازد» :والنسائي من.حديث ثابت بن عمارة به: . وقال: ومن ذلك أيضاً:آنهن يُنهين عن 
المشي في وسظ الطريق لما.فيه من التبرج. اه. وقال ابن..كثير في تتمة الآية: وقوله: «رنويرًا إل له بيصا أَْهَ أيه لمر التزبزب هلك فت * آي: افعلوا 
ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة» والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن ات 
في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما.نهيا عنه» والله تعالى هو المستعان: اه 


55 1 التور: فكاان 


«رأكما الأبنى يدك َلسَلِسِنَ ين عباي واكم بن يكنا قر ينهم أنه ين. صَِْد وألَّهُ د َع كحلية: © رَلِتسَيِنٍ 
نّ 1 عدون يكنا حل بذيين لله ين قبي َل مك لك ل ا ب ب ف 
أن اع َكَدَكُم ولا تيه تي عل اد إن لردن. س0 ينها مَل لنيز الذنيا وب يكن وله ين بم امون 
د تو © وقد رآ كد عي ميتنس نئل و لين حأ ين قَلِك نط تن 49 ظ 

قوله تعالى: «رأكشا اليس » وهم الذين لا أزواج. لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل أيّم وامرأة أيُْم» ورجل 
أرمل ولعرأة أرملة». ؤرجل بكر وامرأة:بكر:.إذا لم يتزوجاء وامرأة ثيب ورجل ثيب :. إذا كانا قد تزوجاء همسن بِنْ 
بار 64 أي : من عبيدكم» يقال: عَبْد وعِبّاد وبيدء كما يقال: كَلْبِ وكلآب.وكلِيبٍ. وقرأ الحسن» ومعاذ القإرئ: «من 
تمبيدكم». قال المفسرون: والمراد بالآية الندب2'7. ومعنى الصلاح هاهنا: الإيمان.. والمراد بالعباد: المملوكون» 
فالمعنى: زوّجوا المؤينين من عبيدكم وولائدكم. د «إن يكنا تراه يْنهم أَنَّهُ من مَضْلِي» 
فأخبرهم أن التكاج سبب لنفي الفقر(” . 0 : 37 

. . قوله تعالى: (وَليتَنِفِفٍ ان لا يجِدُونَ نكاما أي رفسل الا الو الح لو لا جلاعا قد ل 
صداق ونفققة. ور سردي ول 0 و ا ا فمن لم يجد.فعليه 
بالصيام فإنه له وجاء" . . 

قوله تعالى: ©#رَالدِينَ يعون نم اتككي» أي: -يطلبون المكاتبة اندرا مل ااه ليف ل واتريان: 
أحدهما: أنه 0000 قاله الجمهور. والثاني: أنه واجبء قاله.عطاءء وعمرو بن دينار. وذكر المفسرون: أنها 
نزلت في غلام لحويطب بن عبذ:العرّى يقال له: صبيحء سأل مولاه الكتابة فأبى عليه» فنزلت هذه الآية». فكاتبه 
حويطب على مائة جينار ووهب له منها عشرين دينارا 0 

قوله تعالى: فإن مَِمَتَُّ في حَبا4 فيه ستة أقوال: أحدها ا وار حل ابعال وبه 
قال مجاهدء وعطاءء والضحاك. والثاني: إن علمتم لهم حيلة» يعني؛ الكسبء رواه ابن-أبي طلحة:عن ابن عباس . 
والثالث: إن علمتم فيهم ديناً» قآله الحسن. والرابع : إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير» » قاله سعيد بن جبير. 
والخامس: إن أقاموا الصلاة» قاله عبيدة البلجانين. والسادس: إن علمتم لهم صدقاً ووفاءً قاله إبراهيم . 

قوله تغالى: انهم ين مال أَشّو ألَدقَ َانَدَكُم © فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم 
الزكاة» أبروا أن يعطوا المكائبين من سيهم القاب» روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو سهم الرقاب 
يُعطى منه المكائّبون. والثاني: أنه خطاب للسادة» أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيثاً. قال أحمد 
والشافعي: الإيتاء واجفٍ» وقدّره أحمد بربع مال الكتابة. وقال الشافعي: ليس بمقدّر: وقال أبو حنيفة ؤمالك: لا 
يجب الإيتاء. وقد روي عن عَمر بن الخطاب أنه كاتب غلاماً له يقال له: أبو أمية» فجاءه بنجمه حين حل؛ 





ع ف 
ىت لخ ١‏ 
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(1) قال ابن كثير: اشثملك هذه الآيات الكريمات المبينة» على جمل من الأحكام المحكنمة؛ والاوامز المبرمة» فقؤله تعالى: «رأنكما الأبنى ينك » إلى 
آخرهء هذا أمر التزويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله غليه الصلاة والسلام: ديا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أفض للبضر وأحصن 'للفرج. 'ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنة له وجاء» أخرجاه في #الضحيحين؟ من حديث أبن 
مسعود. وقد جاء في «السنن» من غير وجه أن رسول الله يك قال: «تزوجوا الولودء تناسلوا فإني مباو بكم الأمم يوم القيامة». اه: 
(7) روى الإمام أخمدة والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة ظَليه قال:' قال رسول الله :5 : «ثلاثة حق على الله 
عولهم : : المكائّب الذي يزيد الأداى والفاكم الذي يريد العمفاف» .والمجاهد في صبيل الله؛ . : 
: وروى ابن جرير الطبري عن"عبد الله بن مسعؤد له قال: التمسوا الغنى في النكاجح» يقول الله تعالى: اجن يوا نت بتبيه خ أمَدُ ين فَضْنِقٌ». وقال 
الطبري في تمام الآية: «رَآفَهُ ومع عتايظ »»يقول جل ثناؤه: والله واسع الفضل» جواة بعطاياه» فزوجوا إماءكم: فإن الله واسع يوسّع عليهم من فضله 
إن كانوا فقراء» عليم » يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغني» رد حل حال علد انيه وتدبيرهم. أه. 
(7) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود فيه بلفنظ ال ل ا 0 العرباكي فر فمن.لم يستطع 
فمليه بالصوم فإنه له وجاء». 
هق الواحدي في «أسباب النزول» 62187 وذكره السيوطي في «الدر» 586/4 من رواية ابن السكن: في امعرفة. الصحاية؟. . . 


النور: و /44 





فقال: اذهب يا أبا أمية فاستعن به في مكائبتك» قال: يا أمير المؤمتين لو أخْرْنهِ حتى يكون في آخر النجوم؛ فقال: 
أبا أمية: : إني أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم قرأ: #وَبَائوهُم ين مَالِ أسَّ ألذِىَ َاكَدَكة2"74» قال عكرمة: 00 

نجم أَدّي في الإسلام. ٍْ 0 0 

قوله تعالى: ولا كرما كيج عل الم روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث أي سفيان عن جابرء قال: كان 
لب 01 قال المفسرون: وكان له جاريتان» مُعاذة 
ومُسيّكة» فكان يكرههما على الزناء ويأخذ منهما الضريبة».وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إماءهم» فلما 
جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيراً فقد استكثرنا منه» وإن كان شرا فقد آن-لنا 
أن تُدعهء فنزلت هذه الآية0". وزعم مقاتل أنها نزلت في :ست جوار كُنٌ لعبد الله بن أبِيَء مُعاذة» ومُسّيكة» وأميمة» 
وقتيلة» وعمرة» :وأروى. فأها الفتيات» فهن الإماء. والبغاء: الزنا. والتحصن: التعفف. واختلفوا في معنى #8إنْ أَردَنَ 
تس على أربعة أقوال: أحدها: أن الكلام ورد على سببء وهو الذي .ذكرناهء فخرج النهي عن صفة السبب» وإن.لم 
يكن شرطاً فيه. والثاني: إنه إنما شرط إرادة التحصّن» 0 يُتصِور إلا عند إزادة التجصّن» ‏ فأما إذا لم ترد 
المرأة التحصّن» للها بتي الاج والئالثك: أن «إنْك ب بمعنى «إذ4» ومثله: لأوَدْروأ ما بَيِنَ عِنّ لبأ إن كنثر: مُؤْمنينَ 4 
[البقرة: 93/4] وم لْأَعلرَدٌ إن كثُر مره ِنِينَ4 آل عمران: 14].. والرابع : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» تقديره: #وأكما 
ليس 4 إلى قوله: يب » 0 5 س4 ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء لِبنَا مين ليو الد4 وهو كسبهن 
وبيع أولادهن «وين يُكْرْههُنَ فَإنَّ أله مِنْ مد إذْرههنٌ عَنْرُ 4 للمُكُرّهات #يَِّيمٌ» وقرأ ابن عباسء وأبو عمران الجوني» 
وجعفر بن محمد: م يه ش ش 

قوله تعالى: لمات مُدْئَتٍِ» قرأ ابن عامرء وأهل الكوفة غير أبي 0 وأبنان: ابؤناضة كدر الباءني 
الموضعين في هذه السورة [النور: 24# 45]». وآخر سورة [الطلاق: .]1١‏ 

قوله تعالى: #وَبَئَلَا ين أن حََو4 أي: شبهاً من حالهم بحالكم أيها المكذّبون» وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما 

«# الله د التكوت وَلاين عكل رد كشْكزز ا يسبل اليستم في ملي التببة. كا كزكث نين ينقد ين شجرو 


- 


07 رس لمءة انر 0 


تيبر و زيط 0خ 16 و يده 6 م لنوري من يِنَاه وَتَضْرِيب أله 
لس بين أنه بَكُل عَنْءِ عيه 469 

قوله تعالى: د نوْدُ لسوت وَالْأرّضٍ» فيه قولان: أحدهما: هادي أهل السموات والأرض» رواه ابن أبي طلجة 
عن ابن عياس» وبه قال أنس بن مالك» وبيان هذا أن الثُور في اللغة: الضياءء وهو الذي تصل به الأبصار إلى . 

مُبْصّراتهاء فورد التُور مضافاً إلى الله تعالئ» لأنه هو الذي يَفْدي المؤمنين ويبيّن لهم ما يهتدون نه والخلائق بنوره 
000 والثاني : مدبّر السموات والأرض» قاله مجاهدء والزجاج. وقر أَبيَ بن كعب» وأبو المتوكل» وابن 
السميفع: «اللّهُ تور ب بفتح النون والواو وتشديدها ونضب الراء «السموات» بالخفض «والأرضٌ» بالنصب. 

قوله تعالى: مَل نورى» في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الله وَبّدْء قال ابن عباس: مُكَل هَدَاه 
في قلب المؤمن. والثاني: أنها ترجع إلى المؤمن. :فتقديره: مُكَل نُور المؤمنء قاله أبي ابن كعب. .وكان أَبيّ وابن 





)١(‏ ذره السيوطي في «الدن 0 من زواية عبد الرزاق: وابن أبي حاتمء والبيهقي. 

(؟) . ذكره الواخدي في «أسباب النزول» 181 والسيوطي في «الدر» 47/0: وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وسعيد بن منصوزء واليزارة والدارقطنيء وابن 
جرير» .وابن المنذر» وابن أبن حاتم» وابن مردويه» من طريق أبي سفيان» عن جابر طفله . 

(*) هكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 817 بدون سلدء. وذكره السيوطي في «الدر» 1437/6 ونسبه لسعيد بن منصوز» والفريابي» وعبد بن جميد» 
وابن.جرير عن عكرمة. 

4 وفي «الصحيحين» عن ابن خبامن بها عاق ال الله يله إذا قام من الليل يقول: لهم لك الحمدة انث نور الببعوات والأر ضوعن نون" ولك 
الحمد أنت قَيوم السموات والأوض ومن فيهن. . . ؟ الحديث. 1 


51534 الثور: هم 





مسعود يقرآن: «مثل ثُور مَنْ آمن به». والثالث: أنها ترجع إلى محمد يِل قاله كعب. والرابع: أنها ترجع إلى القرآن» 
قاله سفيان. فأما المشكاة» ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها في موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب» 
والمصباح: الضوءء قاله ابن عباس . والثاني: أنها القنديل» والمصباح: الفتيلة» قاله مجاهد. والثالث: أنها الكوّة 
التي لا منفذ لهاء والمصباح: السراج» قاله كعب. وكذلك قال الفراء: المشكاة: الكوّة التي ليست بنافذة. وقال ابن 
قتيبة: المشكاة: الكوّة بلسان الحبشة: وقال الزجاج: هي من كلام العرب”'“» والمضباح: السراج. وإنما ذكر 
الرُجاجة؛ لأن الثور في الرُّجِاجٍ أشد ضوءاً منه في غيره. وقرأ أبو رجاء العطاردي» وابن أبي عبلة: «في رجاجة 
الرّجاجة؛ بفتح الزاي فيهما. وقرأ معاذ القارئ» وعاصم الجحدري:؛ وابن يعمر: بكسر الزاي فيهما. قال بعضن أهل 
المعاني: معنى الآية: كمَئّل مصباح في مشكاة» فهو من المقلوب. فأما الدّرّيَء فقرأ أبو عمروء والكسائي» وأبان عن 
عاصم دِرّيِءٌ» بكسر الدال وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً. قال ابن قتيبة: المعنى على هذا: إنه من الكواكب. 
الدّراريء؛ وهي اللاتي يدْرأن عليك. أي: يظلعن.' وقال الزجاج: هو مأخوذ من درأ يدرأ: إذا اندفع منقضّاً فتضاعف 
نورهء يقال: تدارأ الرجلان: إذا تدافعا. وروى المفضّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير همز ولا مدّء وهي 
قراءة عبد الله بن عمرء والزهري. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: ادُرّيُ» بضم الدال وكسر 
الراء وتشديد الياء من.غير مد ولا همزء وقرأ عثمان بن عفان» وابن.عباس» وعاصمء الجحدري: «دَرِيء» بفتح الدال 
وكسر الراء ممدوداً مهموزاً. وقرأ أَبِيَ ابن كعب» وسعيد بن المسيب» وقتادة: بفتح الدال وتشديد الراء والياء من غير 
مد ولا همز. وقرأ ابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» وابن يعمر: بفتح الدال وكسر الراء مهموزاً . 
مقصوراً. قال الزجاج: الدُرّيّ: منسوب إلى أنه كالدّرَ في صفائه وحسنه. وقال الكسائي: الدَرّيِهٌ: الذي يشبه الدّرُء 
والدرّيِءُ: جارء والدَّرّيِهُ: يلتمع» وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصمء والوليد بن عتبة عن ابن عامر: بفيم الدال 
وتخفيف الياء مع إثبات الهمزة والمدٌء قال الزجاج: فالنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ وقال الفراء: ليس 
هذا يجائز في العربية» لأنه ليس. في الكلام «ثمَيلَ؛ إلا أغجمي» مثل مُريقَء وما أشبهه. وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي: المُرّيقَ: العُضْمّرء أعجمي معرّبء وليس في كلامهم اسم على زنة فُميْل. قال أبو علي: وقد حكى سيبويه عن 
أبي الخظاب: كوكب ذُرْيء: من الصفات» ومن الأسماء: المُرّيق: العضفر. 

قوله تعالى: ١تَرَكَدُه‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بالتاء المفتوحة وتشديد القاف ونصب الدَّال» يريدان المصباح» 
لأنه هو الذي يوقد. وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: ايُوقَده بالياء مضمومة مع ضم الدال» يريدون 
المصباح أيضاً. وقرأ حمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: اتُوئّد؛ بضم التاء والدل» يريدون الزجاجة» قال 
الزجاج: والمقصود: مصباح الزجاجة» فحذف المضاف. ْ 

قوله تعالى: ين سَجَرَقه أي : : من زيت شجرة» فحذف المضاف» يدنّك على ذلك قوله: : #يكاد 4 
والمراد بالشجرة هاهنا: شجرة الزيتون؛ وبَرَكَتُها من وجوه فإنها تجمع الأدْم والدّهن والوقودء فيوقد بخطب الزيتون» 
ويُعْسَل برماده الإبريسم» ويُستخرج دُهنه أسهل استبخراج» ويورق غصنه من أوله إلى آخره, .وإنما حصت بالذّكر هاهنا 
دون غيرهاء لأن دُهنها أصفى وأضوأ. 1 


قوله تعالى: «لّا مَرِيوَ ولا عَرِيّة4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بين الشجرء فهي خضراء ناعمة لا تصيبها 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك مثل ضربة الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به» فقال: مثل نور الله الذي 
أنار به لعباده شبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فآمنوا به وصدّقوا.بما فيه» في قلوب المؤمنين» مثل مشكاة: وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة». وذلك هو 
نظير الكوّة التي في الحيطان اللولا اليا وإنما جعل ذلك العمود مشكاةء لأنه غير.نافذ». وه أجوف مفتوح الأغلى» فهو كالكوة التي في الحائط 
التي لا تنفذء ثم قال: فا سه وهو السراج» وجعل السراج وهو المصباح مثلاً لما في قلب.المؤمن من القرآن والآيات المبينات» ثم 
قال: ا الِْسَبعٌ في نياج يعني أن السراج الذي في المشكاة: في القنديل» وهو الزجاجة» وذلك مثل القرآن» يقول: القرآن الذي في قلب ‏ المؤمن الذي 
أنار الله قلبه في صدرهء ثم مثل الصدر في خخلوصه من: الكفر بالله والشك فيه» واستنارته بنور.القرآن» واستضاءته. بآيات ربه المبينات ومواغظه فيهاء 
بالكوكب الدري» فقال « ابت وذلك صدر المؤمن الذي فيه قبه « كي كرك درم ... اه. 


الثور: #6 14144 





' الشمسء قاله أَبنَ بن كعب» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنها في الصحراء لا يلها جبل ولا كهف» 
ولا يواريها شيءء فهو أجود لزيتهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء والزجاج. والثالث: أنها من شجر 
الجنة» لا من شجر الدُنياء قاله الحسنت0©, 

قوله تعالى: 8يَكد ربا ينِىَة» أي: يكاد من صفائه يُضيء قبل أن تصيبه النار بأن يوقد به. 9د عل هل قال 
منجاهد: النار على الزيت. وقال ابن السائب: المصباح نورء والزجاجة نور. وقال أبو سليمان الدمشقي: نور التار» 
ونور الزيت؛ ونور الزجاجة”"» «ايبرى أَهَّهُ لور فيه أربعة أقوال: أحدها: لنور القرآن. والثاني: لنور الإيمان. 
والثالث: لنور محمد يب والرابع: لدينه الإسلام””". 

فصل . 

فأما وجه هذا المَثَلء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شبّه نور محمد يل بالمصباج النيّر؛ فالمشكاة جوف 
رسول الله يده والمصباح النور الذي في قلبه. والرجاة قلبه» فهو.من شجرة مباركة». وهو إبراهيم 8. سماه 
شجرة مباركة» لأن أكثر الأنبياء من صُلْبه 000 يو ملا عَرِيّة4 لا يهردي ولا نصراني» يكاد محمد كَل يتبيّن للناس 
أنه نبي ولو لمديتكلّم . وقال القرظي: ١‏ : إبراهيم» والزجاجة: إسماعيل» والمضباح: محمدء صلى الله عليه 
وعليهم وسلّم. وقال الضحاك: شبّه دده بالمشكاة» وعبد الله بالزجاجة» ومحمداً يل بالمصباح”». 
والثاني: أنه شبّه نور الإيمان في قلب المؤمن بالمصباحء فالمشكاة: قلبه» والمصباح: نور الإيمان فيه. 
وقيل: المشكاة: صدره.ء والمصباح: القرآن والإيمان اللّذان في صدرهء والزجاجة: قلبهء فكأنه مما فيه من القرآن 
والإيمان كوكب مضيء تَرَفّد من شجرةء وهي الإخلاص» فمثل الإخلاص عنده كشجرة لا تصيبها الشمسء» فكذلك 
هذا المؤمن قد احترس من أن تصيبه الفتن» فإن أعطي شكرء وإن ابتُلي صبرء وإن قال صدقء وإن حكم عدل» 
فقلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلم. ازداد هدىّ على هدىّ كما يكاد هذا الزيت يضيء 
قبل أن تمسّه النار» فإذا مسّته اشتد ثوره» فالمؤمن كلامه نُورء وعمله نُورء ومدخله نور» ومخرجه نورء ومصيره إلى 
نور يوم القيامة. والثالث: أنه شبّه القرآن بالمصباح يُستضًاء به ولا ينقص» والزجاجة: قلب المؤمن» 
والمشكاة: لسانه وفمهء والشجرة المباركة: شجرة الوحي؛ تكاد حُجج القرآن تتضح وإن لم تُقرأ. وقيل: تكاد 
حُجج الله تضيء لمن فكر فيها وتدبّرها ولو لم ينزل القرآن» ثور عَلَ ُْنِ» أي: القرآن تُور من الله لخلقه مع ما قد 
قام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن. ٌْ ١‏ 

قوله تعالى: « وَتَطْرِيك أَنَهُ الأَئّلَ4 أي: ويبيّن الله الأشباه للناس تقريباً إلى الأفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك. 





)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: إنها شرقية غريبة؛ وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرزب» فهي شرقية غريبة» وإنما قلنا: ذلك أولى بمعنى الكلام» لأن الله إنما وصف الزيت الذي 
يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة» فإذا كان شجره شرقياً غربياً» كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضوأ. اه. وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة 
أقرال: وأولى هذه الأقوال أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره» ليكون ذلك أصفى 
لزيتها وألطفء كما قال غير واحدء قال: ولهذا قال: «ايَكد با بصي لل ار و وير بن أسلم: يعني لضوء إشراق 

الزيت. اه. 

لقف قال ابن كثير: نور النار ونور الزيت حير اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير:صاحبه. زلا تين القيان ونور الإيمان حين.اجتمعا فلا يكون واحد 
منهما إلا.بصاحيه. اه. 

2 قال ابن جرير الطبري: وقوله: «يجرى أنه ره من يان يقول تعالى ذكره: يوفق الله لاتباع نوره» وهو هذا القرآن من يشاء من عباده. اه. فعلى هذا 
الضمير يعود على القرآن» وهو الصواب. 

(5) هذا تأويل» وليس تفسيراً لظاهر الآيات. قال ابن جرير الطبري: وقوله : و وَيديث أله آَل تاي يقول: ويمثل الله الأمثال والأشباء للناس» كما مثل 
لهم مثل هذا القرآن في:قلب المؤمن بالمضياح في المشكاة وسائر ماافي هذء الآية من الأمثال؛ ؤَوَأنّهُ يكل نَىْء عَلِيم» يقول: والله بضرب الأمثال 
وغيرها من الأشياء كلهاء ذو علم. وقال ابن كثير: وقوله : ط وَتصْريب لَه الل لي واه يكل عَْءٍ علدة.» : لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب 
المؤمن» ختم الآية بقوله : 9 يطْرِيبٌ أنه الأنشلٌ ِدَاين ونه َكل مه عَل2» أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال. اه. 


١ لل‎ 





النور: 5 8" 
ع م نبا اندو وَلآسَاْ © يبال لا هيم يمره ولا بع عن وك أله 
َه كن ري اكز يان ها تك به الأثث «الأصدة 9© رتم لله سن ما عبرا ويم ين صف كله بك من 
كه بتر حاب 409 


قوله تعالى: ان بوي» قال الزجاج: «في» من صلةٍ قوله: «كمشكاة»» فالمعنى: كمشكاة ة في بيوت؟ ويجوز' أن 
تكون متصلة بقوله: «يسبّح له فيها» فتكون فيها تكريراً على التوكيد؛ والمعنى: يسبّح لله رجال في بيوت. فإن 
قيل: المشكاة إنما تكؤن في بيت واحد. فكيف قال: «في.بيوت»؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه من الخطاب المتلوّن 
الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمعء كقوله: ط كي لين نا لثم انسار [الطلاق: 1٠:‏ :.والثاني: أنه راجع إلى كل واحد 

من البيوت» فالمعنى: في كل بيت مشكاة. وللمفسرين في المراد بالبيوت هاهنا ثلاثة ل 0 المساجد» 
قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني : بيوت أزواج رسؤل الله 2ه( قاله مجاهد. والثالث: بيت المقدسء قاله 
الحسن(2. فأما « أنه فمعناه: أمّر. وفي معنى ٠ل‏ تري» ‏ 0 أحدهما: أن تعظّمء قاله الحسن» والضحاك. 


والثاد : أن د » قاله مجاهد»؛ وقتادة. و قوله: حر تغث» لان: أحدهما: تو حيده؟؛ يي 
ني: أن تَبَنى في قوا قو 

عن ابن عباس . والثاني : يُتلى فيها كتابه. 0 
قوله تعالى: « ييه قرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم» ونافع» وأبو عمرو» وجمزة) والكسائي: « يُسبْح) بكسر 


الباء؛ وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بفتحها. وقرأ معاذ القارئ» وأبو حيوة: «تُسَبّحْ» ا وكسر الباء 
ورفع الحاء. . وفي قوله: ١ْ‏ تع نب قولان : أحدهما : أنه الصلاة . ثم في.صلاة العُدُرٌ قولان: : أحدهما: أنها صلاة 
الفجرء اك ان الى شل دإ ان . والثاني: صلاة الضحى» روى ابن أبي مُلَيِكه عن ابن عباس قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها إلا غرّاصء ثم قرأ « ميخ لَمُ فا بالْثْدْرٍ وَلْتَّالّ» .: وفي صلاة الآصال 
قولان: أحدهما: أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن السائب. والثاني: صلاة العصرء قاله 
أبو سلميان الدمشقي. والقول الثاني : أنه التسبيح المعروف» ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى: ١‏ رَالٌ لا تُنِيي» أي: لا تشغلهم يمره ولا 74" قال ابن السائب: التُّجَار: الجلابون» 
والباعة: المقيمون. وقال الواقدي: التجارة هاهنا ا ل في المُراة بلغ الله ثلاثة أقوال: أحدها: الصلاة 
المكتوبة» قاله ابن عباس» وعطاء. وزوى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت لرَِالٌ لا هد والثاني : عن القيام بحق الله 
قاله قتادة. والثالث: عن ذكر الله باللسان» ذكره أبو سليمان الدمشقي : 

قوله تعالى: ك2 لتك أي : أداوها لوقتها وإتمامها. فإن قيل: إذا كان المزاد بذِكر الله الصلاة؛ فما معنى 
إعادتها؟ فالجواب: أنه بيّن أنهم يقيمونها بأدائها في وقتها . 

قوله تعالى : « تق نه لتك وآلأئصد4 في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أن من كان قلبه مؤمناً بالبعث 


سرد 


والنشورء ازداد بصيرة برؤية ما-ؤعد به؛ ومن كان قلبه على غير ذلك» رأى ما يوقِن معه بأمر القيامة» قاله الزجاج. 





ٍ وهذا أيضاً تأويل» فإن المقصود من البيوت هنا: المساجد.‎ )١( 

(؟) والقول الأول هو الصواب. قال ابن كثير: لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من 
زيت طيب» وذلك كالقنديل» مثلاً» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يُعبّد فيا ويُوحَدء فقال 
تعالى: في بت أن أنه أن نري أي : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. اه. وقد ورد في 
فضل بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عثمان بن عفان 5ه 
قال: سمعت رسول الله #5يقول: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة» وروى ابن ماجه في «سننه» بسند صحيح عن جابر #5 
أن رسول الله #قال: امن بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة». والأحاديث في ذلك كثيرة. 

(5) قال ابن كثير: يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزيتتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازتهم؛ والذين يعلمون أن الذي 
عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم: لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق» ولهذا قال تعالى: «الَا تُلْهيم يمره ولا يع عن وَل لَه وار لش تو 
ركز أي: يقدّمون 'طاعتة ومراده ومحبته :غلى مرادهم 'ومحبتهم . .اه 


النور: 4 1١‏ الملل 





والثاني: أن القلوب تتقلّب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك؛ والأبصار تتقلّبء تنظر من أين يؤتّون كتبهمء 
أَمِنْ قبل اليمين» أم مِنْ قِبَّل الشمال؟ وأي ناحية يؤخذ بهمء أذات اليمين» أم ذات الشمال؟:قاله ابن جرير. 
والثالث: تتقلّب القلوب فتبلغ إلى الحناجر» وتتقلّبٍ الأبصار إلى لق بعد الل والعمى بَعْدَ النّظر . 

قوله تعالى: .لم4 المعنى: يسبّحون الله ليجزيهم عبن ما عَمِلُواْ4 أيي: ليجزيهم بحسناتهم. فأما مساوئهم 

فلا يَجزيهم بها #وبريدهم ‏ من فَضْلُِ» ما لم يستحقوه باعيالي 7 رق من يقَآء ِعَيْرِ حِسَابِ © قد شرحناه في [آل 
عمران: /39]. ١‏ 
دن كنا عدب تال قلي بويعو تله العا مه عبد إا لر يذ يك مود 2 يكال ان 
_ 0 مَوجٌ. ين فوقه حاب كما بنبًا رن بض 1 لَُحَ يسد 

ل يكد بِيهاأ ون لد يجمَلٍ هه لم نوا قا أ 0 

ل ردن كتروا أَعملْهُمَ كرب » قال ابن قتيبة: السراب: كات لين 
كالماء نصف التهارء والآل: ما 06 الثهار وآخرهة بعر كل شرق 5 والقاع واحد. وقرأ أبن بن 
كعب.» وعاصم الجحدريء واين ن السميفع: ابقيعات». وقال الرجاج: القيعة جمع قاع مثل جار وجيرة» والقيعة 
والقاع: ما انبسط من الأرض ولم يكن فيه نبات» فالذي يسير فيه يرى كأن فيه ماءً يجري. وذلك هو السراب» والآل 
مثل السراب» إلا أنه يرتفع وقت الضحى ‏ كالماء ‏ بين السماء والأرض يحسبه الظمآن ‏ وهو الشديد العطش - ماءً» 
حتى إذا جاء إلى موضع السراب رأى أرضاً لا ماء فيهاء فأعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله كظن 
الذي يظن السراب ماءً ‏ وعملّه قد حبط. 


م مه 2 


قوله تعالى: #وَوجَد الله عْدَُ» أي: نِم على الله ليرت كاَةٌ» أي : : جازاه 5 وهذا في الظاهر خبر عن 
الظمآن» والمراد به الخبر عن الكافر. 

قوله تعالى: واه مسرم ب سلب4 مفكر في [القرة: ا 

قوله تعالى: اجر 00 المَكّل قولان: أحدهما : أنه لعمل الكافرء قاله الجمهورء واختاره الزجاج . 
والثاني: أنه مل لقلب الكافر في أنه لا يَمِْل ولا يُنْصِر قاله الفراء. فأما اللْبّيَء فهو العظيم الل وهو العميق 
ينشلهُ» أي : يعلو ذلك البحرّ «مَرْجٌ ين فَوْقِِء» أي: من فوق الموج موج» والمعنى: ينيع الموج موج' حتى كان 
بعضه فوق بعضء لين فَوْقِهِ» أي؛ من فوق ذلك الموج ححَاةٌ 4 ثم ابتدأ فقال: طظلْمست4 يعني: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج [الأول» وظلمة المرت] الذي فرق المرع»: وليه يات . وقرأ ابن كثير» وابن محيصن: «سحابُ 
ظلمات» مضافاً (ِإِذآ لَرْجَ يككَمُ4 يعني : إذا أخرجها مُخْرِجٌ» «لر يَكد يَها4 فيه قولان: أحدهما: أنه لم يرهاء قاله 
الحسنء' واختاره الزجاج. قال: لأن في دون هذه الظلمات لا يرى الكت؛ وكذلك قال ابن الأنباري: معناه:. لم يرها 
الب لأنه قد قام الدليل عند وصف تكائف الظلمات على أن الرؤية معدومة» فبان بهذا الكلام أن ايكد زائدة للتوكيد» 
بمنزلة «ما» في قوله: ِعَنًا فيل لْيِحنَ ليدين» [المؤمتون: ]. والثاني: أنه لم يرها إلا بعد الجهدء قاله المبرّد. قال 
القراة: وهذا كما تقول: لل د وقذ بلغتّء قال الفراء:. وهذا وجه العربية. 


نآما توه المكل :«فقال المفسروة : لما ضَرب الله للمؤمن مَمَلاً بالثُوره ضَرب”' للكافر هذا المثل بالظلمات؛ 
والمعنى: أن الكافر في حيزة لا يهتدي. لرشدٍ. وقيل: الُلمات: ظُلمة الشّرك وظّلمة المعاصي . وقال بعضهم: ضربٌ 
الظلمات مثلاً لعمله» والبحر الج لقلبه: والموج لِما يغشى قلبه من الشرك والجهل والحيرة؛ والسحاب للرَيْنَ والحَثم 
على قلبد فكلامه ظُلمة» وعمله ظلمة» ومدخله طلم ومخرجه ظُلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. 


)١(‏ في الأضل: وضرب. 
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قوله تعالى: رين ل يَمَلٍ أنه لد ورا» فيه قولان. أحدهما: ديئاً وإيماناًء قاله ابن عباس» والسدي. 
والثاني: هداية» قاله الزجاج. 

«أثر مَرَ أن لَه سبح لم .من فى اموت وَالدرضٍ والطلير. تقد 

مُلَكُ التَموتٍ وَالَْرْضٌ وَلِكَ أثَه الَصِرٌ © 4 ش 

قوله تعالى: «ألرَ مَرَ أن َه شبح لم من فى السمنواتِ وَالْرْضِ © قد تقدم تفسيره [البقرة: 1*٠‏ . 

قوله تعالى: لمَلظيْرٌ4 أي: وتسبح له الطير طمَبَنَّتِ4 أي: باسطات أجنحتها في الهواء. وإنما خصّ الطير 
بالذّكر» لأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت» فهي خارجة عن جملة مَنْ في السموات والأرض. 

قوله تعالى: «تملَّ4 أي : من الجملة التي ذكرها 9دَدْعِمْ مَكادمُ و4 قال المفسرون: الصلاة» لبني آدم» والتسبيح» 
لغيرهم من الخلق . وفي المشار إليه بقوله: «قد عَلِمَ؛ قولان. أحدهما : أنه الله تعالى» والمعنى: قد علم الله صلاة المصلّي 
وتسبيحهء قاله الزجاج. والثاني: أنه المصلّي والمسبّح. ثم فيه قولان: أحدهما: قد علم المصلّي والمسبّح صلاة نفسه 
وتسبيحه» أي : قد عرف ما كلّف من ذلك #والثاتي ااقدزعلم المضان سل الهاوتيريك ‏ أي + اعم أن ذلك ف تمالى ونه 
وقرأ قتادة» وعاصم الجحدري, وابن يعمر ا ا 58 تسبيخه) بالرقع فيهنما: 

10 أله يُزى عام باك ته م عَم إكنا ملك الرذق عل يِنْ حِلَلِه. وَيِرّل من لماه من جَبَالٍ فبَا من تر مصِييبُ 
يات فلل رارك ع تن بق 2 يكادُ سنا يروو يَذْهَبُ بالأتددر (© بقلب أنه لل ةن ف كك ين إل لاسر 5 7 

قوله تعالى: «أنّ تر أن أله يُنْى س4 أي: يسوقه «ثمّ يولَكُ يَنِنمُ» أي: يضم بعضه إلى بعضء فيجعل القِطع 
المتفرقة قطعة واحدة. والسحاب لفظه لفظ الواحدء ومعناه الجمع» فلهذا قال: : ويك ينه م ضع كام أي : يجعل 
بعض السخاب فوق بعض #قَرّى الْوَرَنَت» وهو المطر. قال الليث: الوَدْقُ: المطر كُلّه شديده وهينه . 

قوله تعالى: «ينْ ِلَدِد» وقرأ ابن مسعود.ء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد؛ والضحاك: «من لله 
والخلال: جمع خَلَلء مثل: جبال وجبل. (وَيِبرْلُ ين ألتَمَلِه مفعول الإنزال محذوف» تقديره: وينرّل من السماء من . 
جبال فيها من بَرَذِ بَرَدأّء فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. وَمِنْ» الأولى» لابتداء الغاية» لأن ابتداء الإنزال من 
السماءء والثانية: للتبعيضء لأن الذي ينزله الله بعض تلك الجبالء والثالثة» لتبيين الجنس» لأن جنس تلك [الجبال] 
جنس البَرّد؛ قال المفسرون: وهي جبال في السماء مخلوقة من يَرّد. وقال الزجاج: معنى الكلام: وينزّل من السماء من 
جبال يرد فيهاء كما تقول: هذا خانم في يدي كن ديد المعتن :هذا خاب ديد في يدي . 

قوله تعالى: ظِْصِببُ 4 أي: بالبَرّد «م يناد فيضره في زوعه ولموة . والسنا: الضوىء طيَذْمَبُ» وقرأ 
مجاهد. واب جعفر؛ ايُلْحِبُ) يضم الياء وكسر الهاء. لِبيَِبُ أنه ال وَالتَهَارٌ» أي : يأتي بهذاء ويذهب بهذا «إنَّ في 
َك التقلّب «لِرةٌ يأل الأمر» أي : دلالة لأهل البصائر والعقول على وحدانية الله وقدرته. 

َه لق عل َك ين مأ نم من منى عل + َطيو وَبِبُم من يَنيِى عَل لان وَبهُم من يَنشى علخ أريج يلق َه ما ما يَمَاذ إن 

لَه عل كل تئر مبرٌ 409 

قوله تعالى : «رَأنَهُ حَلَنَ كل تآبِ4 وقرأ - حمزة» والكسائي: «والله خالِنُ كُلّ دائّة من ماء؛ وفي الماء قولان: 
أحدهما: أن الماء أصل كُلّ دابّة. والثاني: أنه التُطفة» والمراد به: جميع الحيوان المشامّد في الدنيا. وإنما 
قال: «فمنهم» تغليباً لما يَعقل. وإنما لم يذكُر الذي يمشي على أكثر من أربع» لأنه في رأي العين كالذي يمشي على 
أربع» وقيل: لأنه يعتمد في المشي على أربع. وإنما سمّى السائر على بطنه ماشياء لأن كُلّ سائر ومستمرٌ يقال له: ماش 
وإن لم يكن حيواناً» حتى إنه يقال: قد مشى هذا الأمرء هذا قول الزجاج. وقال أبو عبيدة: إنما هذا على سبيل التشبيه 
بالماشي» لأن المشي لا يكون على البطنء إنما يكون لمن له قوائم» فإذا خلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له جاز 
ذلك» كما يقولون: أكلت خبزاً ولبنء ولا يقال: أكلت لبا . 


.و 


ع عا امير عه 7 مويو عل ب 1 سه ع لل سر 
قد علم انهو وتس ييحم وألله عليم ينمتت 9© وبل 
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للد نآ “لنت مُيَنسَبْ وََنَدُ يبْدى من يَقَهُ إل مط سُسْتَقِيو (©) وبَقُولورت آنا لَه وياَلَسُولٍ وَأَطَعنا شم بوك رين 


. عرس 


ل مُدْعِينَ 09 إلى ملم يل ل كبا أ يوت ك يبت أنه عم وس بل ولك هم الطييئ» 9© : 
إذَا دعا إِلَ أله ورسولوء لس ينه أن ولوأ سَمعنا وأطْعنا من وليك هم لْمَفْلِحونَ 9© ومن بطع الله ورسوا وَرَسُولم وكش الله وبْتَقَهِ 
رليك + هم النبيررد © 4 

قوله تعالى: 27 امنا بن قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر كان بينه وبين.يهودي 
حكومة». فدعا اليهودي المنافق إلى رسول الله كيه ليحكم بينهماء فقال المنافق لليهودي: إن محمداً يَخِيف عليناء ولكن 
بيني وبينك كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية”"" . 


ره اعلم 


قوله تعالى: وتم 0 شف 3 يت يعني المنافقين يا ب ك4 أي: هه ايده 
يعني: المُعْرضين عن حُكم الله ورسوله لبالْمؤْيِيِينَ ©© وَإِدا دوا إل أَلَهِ » أي : إلى كتابه #ورسولهء يحم يمْ» الرسول 

2 0 ُنْيُمْ مُمْسُونَ © ومعنى الكلام: أنهم كانوا يُمُرضون عن حكم الرسول عليهم. لعلمهم أنه يحكم بالحق؛ وإن 
كان الحنّ لهم على غيرهم» أسرعوا إلى حكمه مذعنين. لثقتهم أنه يحكم بالحق. قال الزجاج: والإذعان في 
اللغة: : الإسراع مع الطاعة. تقول: قد أذعن لي» أي : قد طاوعني يما ,كنت ألتمسه منه. 

قوله تعالى: «للى فوم ترَسُ» أي: كفر طلِْ أنَبرًا» أي: شكُوا في القرآن؟ وهذا استتفهام ذم وتوبيخ» 
والمعنى: إنهم كذلك؛ وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ. في ذمُهم» كما قال جرير في المددح: 2.١‏ . 

المشقع عبتو مدق ريت الد انا [وأندى الغَالَوِيِنٌ يون راح1!© 

أي: أنتم كذلك. فأما.الحَيُفء. فهو: المَيْل في الحكم؛ يقال: حاف في قضي: آي جان جبل. كيك حُمْ 
لم4 أي : لا يَظْلِمُ الله ورسونّه أحداء بل هم الظالمون لأنفسهم بالكفرء والإعراض عن حُكم الرسول. ثم نعت 
المؤمنين» فقال: 8إِنَمَا كن كول مؤي * قال الفراء: ليس هذا بخبر ماض» وإنما المعنى : إنما كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا أن يقولوا سمعنا. وقرأ الحسن» وآبر السوياء: تإنما كان قولٌ المؤمنين» بضم اللام. وقرأ 
أبو جعفرء وعاصم الجحدريء واب بن أبي [ليلى]: «ليُحكم بينهم» برفع الياء وفتح الكاف. وقال المفسرون 
والمعنى: سمعنا قول رزسول الله كله وأطعنا أمره» وإن كان ذلك فيما يكرهونه. 

قوله تعالى: لوَْسَ أنه أي: فيما مضى من ذنوبه ونه فيما يغد أن يعصيه. وقر ابن كثيرء وحمزة» 
0 وورش عن نافع : «ويَتّفْهِي؛ موصولة بياء. وروى قالون عن نافع: «ويَتَفُوِ فأولئك» بكسر الهاء لا يبلغ بها 
لياء. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «ويئقَة جزماً . ْ 

ج25 تسيا يكم جَهَدَ ينوم كين مر لوعن فل لا ليرا ماع وك إن أله حي يما مون © قل يما لله 
يمرأ الول كت ورلا ونا كيد ما نا مل لقص تا ف وإ يليم كَمْسَدوا وما عل أو إلا اندم ليت © »4 

قوله تعالى : «وَأكْسَمُوا بألَّهِ » قال المفسرون: لمّا نزل في هؤلاء المنافقين ما نزل من بيان كراهتهم لحكم الله قالوا 
لبي 255 : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائتا. لخرجناء فكيف لإ نرضى حكمك؟1! فنزلت هده الآية"” . 
وقد ْنا معنى لجَيْدَ لَيَمْنِم4 [المائدة: «م]ء لين ميم تم فيد » من أمولهم وديارهم» وقيل: ليخرجن إلى الجهاد #ثل 
لا ع4 هذا ثمام الكلام؛ : ثم قال: مك تدك قال الزجاج: المعنى: أُمْثّل من كَُسَوِكم الذي لا تصدّقون فيه 
طاعةٌ معروفة. .قال ابن قتيبة:.وبعض النحويين يقول: الضمير فيها: لتكن منكم طاعة معروفة» أي: صحيحة لا نفاق 


معي نزام سه 2 2 ررم 000 54 ولوة م م 55 0 لس 0 0 
ميم من بعد ذلك وما أزلتيك يلم 5 © 2 3 م عضو بكم ةيم ين 9 ن يكن ن يأتوأ 


000 


(1) ذكرة الواحدي.في «أسباب النزول» 144 سبباً. لنزول قوله تعالى: ظوَلِدًا دما ِل أله ورسُوله: . . > والتي بغدها بدون سند. 
(؟) لديوانه) 94 ولمجاز القرآن) 114/5 و#القرطبي6.؟591/1. 
(). ذكره بنحوه مختصراً السيوطي في #الدرة 5/ 4 من رواية ابن مردويه عن ابن عباس ؤ#ا. 
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قوله تعالى: قن رَربَْ هذا خطاب لهمء والمعنى: فإن تتولُواء فحذف إحدى التاءين. ومعنى 

العولي: الإعراض عن طاعة الله ورسولهء لفَإنَّمًا ميو يعني: الرسول اما خجِل» من التبليخ «وميِحكم مذ يئر» من 
الطاعة؛ وذكر .بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف» وليس بصحيح. 

قوله تعالى: رن مم4 يعني : رسول الله و لتَمْمدُرأ وكان بعض السلف يقول: من أمّر السّنّة على نفسه 
قرلا ونلا 7 ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاًء نطق بالبدعة» لقوله: رَإن مُيليعٌ كَمْمَدُوأ» . 

لوَعَدَ لَه لذن عامثوأ مك ويلا سحت لِسْدَنَْهُرْ في الْأضٍ.حكما اشتخلك اليرت ين لهم وَلسَكن َم ديهم 
2 2 ل تد خنويم أتأ يوك ل يرت ف تيأ وك كلد ند له للك دولك هم ال من 69 
موأ اللو وان ارك وأيليمرا الول للحم تمر 47 
قوله تغالى: طوَجَدَ أنه اين مثو 0001 لما 
قَدِمٍ دِسُولٌ الله يق وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار رمئْهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلا في السلاح» 
ولا يصبحون إلا في لأمتهم: فقالوا: أترون أنّا نعيش حتى نُبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا لله ويك؟! فنزلت هذه 
الآية''2. قال أبو العالية: لما أظهر الله يق رسوله على جزيرة العرب» وضعوا السلاح وأمنواء ثم قبض الله نبيّه 
فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكرء 0 وا حتى وفعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة» فأدخل الله وين 
عليهم الخوف» فخيّرواء فغيّر الله تعالى ما بههم”". وروى ١‏ أبوصالح عن اين عباس : أن هذا الوعد وعده الله-أَمَّةَ محمد 
في التوراة والإنجيل. وزعم ا كدان صدُوا رسول الله يق والمسلمين عن العمرة عام الحديبية» قال 
المسلمون: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة» فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: «لِْسَنفهُرٌ4 أي : ليجعلنّهم يخلفون مَنْ مَبْلهمء والمعنى: ليورثنُهم أرض الكفار من العرب والعجم» 
فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها. وعلى قول مقاتل: المراد بالأرض مكة. 

قوله تعالى: «حكمًا أسْتَغْلفٌ الت ين قَبْلِهِمْ4 وقرأ أبو بكر عن عاصم: «كما استُخُلِف» بضم التاء وكسر 
اللام؛ يعني: بني إسرائيل» وذلك أنه لما هلكت الجبابرة بمصرء أورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. 

قوله تعالى: «وَلسَكْنَنَّ كم م4 وهو الإسلام» وتمكينه: إظهاره على كل دين» «وَلبَرُْم4 وقرأ ابن كثير» 
وأبو بكرء وأبان» ويعقوب: «ولَيْبْدِلَنَهم» بسكون الباء وتخفيف الدال هين بد حَوْفِهمْ أتنأه لأنهم كانوا مظلومين 
مقهوريه0 يَعْبْدُوينِ» هذا استئناف كلام في الثناء غليهم» «ون كَثْرٌ بعد ملت بهذه در » أي: ع 
حقّها. قال المفسرون: وأوّل من كفر بهذه النعم فََلَهُ عشمان. 





)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 40١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي في «الدر؛ 200/0 وزاد نسبته 
لابن المنذره والطبرائي في «الأوسط»؛ وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل»: والضياء في «المختارة» عن أبن بن كعب و . 

(0). رواء الواحدي في #أسباب النزول» 184» وذكره السيوطي في «الدر؛ 68/4 عن عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 

إفيف قال ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله. وسلامه عليه؛ بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء» أي: أئمة الناس» والولاة عليهم. وبهم 
تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد» وليبدلتهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم: وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة» فإنه كيد لم يمت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائز جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشامء وهاداه 
هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية» وهو المقوقس» وملوك عُمان» والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. ثم لما 
مات رسول الله ك2 واختار الله له ما عبده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصَّدّيقَ» فلم شعث شعث ما وهى. بعد موته يأ وأخذ جزيرة 
العرب ومهّدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ويه ففتحوا طرفاً منها وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة 
أبي عبيدة طَييه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالاً صحبةٌ عمرو بن العاص ويه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى 
ودمشق ومخاليفهما من أراضي حوران وما والاهاء وتوفاه الله 35ء واختار له ما عنده من الكرامة» ومن على أهل الإسلام بأن ألهم:-الصّدّيق أن 
يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده.قياماً تاماء لم يَدّرٍ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدلهء وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان». وتقهقر إلى أقصئ: مملكتهء وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد 
الشام؛ وانحدر إلى القسطنطيتية» وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ريه أتم سلام وأؤكى صلاة. ثم .لما كانت 
الدولة العثمانية (دولة عثمان بن عفان ضَفْنه) امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء. ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هئالك - 


النور: لاه 5٠‏ م8١‏ 


تيد أن كتهأ نتجيمك فى الأزينا وبَأ اند ديك اليم (©4. : 
0 تعالى : «لا َم ك1 قرأ ابن عائرء ونحمزة ع عاصم :دلا: بين بالياء. وفتح ل 'وقرأ 
الباقون: بالتاء وكسر السين. 
وينيها لزنه اننا يتفم ين ملكن إتندؤ رَأذِنَ ل[ ينا م يز قد َس مي ين قل سك سكير قتي بيبا تدغ يم 
0 سَلَة الكل قلت عرض كم ليت يس عاك يل متهم بخ يهو ويه به 3 تنح 4 تن 
لِك بن أله لكم اللي وَأنّهُ عليِعٌ حكي2 | طظآا مَل ب انلك يكم الم مور اجتدظ حا كنا تمدن ارت ٠١‏ لو 
0 ا نار بيط ب سد © ا نج يح الى ل وروم 
ْ ل «إتعية لي تكن / ا اشنا :“أن نول ال نجه لان من 
الأنصار يقال أله: مُدْلج بن عمرو إلى عمر بن الخطابك :وقت الظهيرة ليدعوة» فدخل فراى عمز ان خالة كرو قار و1 
عليهاء. فقال: يا رسول اللهء وددثٌ لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستغذان» فنزلث هذه الآيةء :قاله ابن عباس0؟2. 
والثاني: أن أسماء:بنت مزئد”" كان.لها غلام» فدخل عليها في وقت كرهئه؛ فأتّت رسول الله كلد فقالت: :إن ا 
وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرههاء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”". ومعنى الآية: ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم؛؟ وفيهم قولان.. أحدهما: أنه أراد.الذكور دون الإناث». قاله.ابن عمر.. والثاني: الذكون والإناث» رواه 
أبو حصين عن.أبي عبد الرحمن”'2. ومعنى الكلام: ليستأذنكم مماليككم في الدخول. غليكم.. قال القاضي 
أبو يغلى : والأظهر أن يكون المراد: العبيد الصغار والإماء الصنغارء لأن العبد البالغ بمنزلة الال رم ابنظر 
إلى مولاته..فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟!.. - 200 20 
قوله تعالى :: «وَلْرِنَ ل يلا أل» وقرأ:عبد الوارث: 00 5207 
الرجال والنساء تلت مَرّنْ» أي : ثلاثة أؤقات؛ ثم بيّها فقال: لين ل سه الب وذلك لأن الإننان قد تييت عُرياناًء 
أو على حالة لا يحب أن يُطَلع عليه فيها «وَمِنَ تَصَعْونَ ياب م يْنَ أهِيّة» أي : القائلة لون بَنْدِ صَكرةَ لماو حين 
يأوي الرجل إلى زوجته تلت عورش» قرأ ابن كثير: ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفص عن عاصم: «ثلا 
عورات» برفع الثاء من «ثلاث؛؛ والمعنى: هذه الأوقات هي ثلاث عورات» لأن الإنسان يضع فيها ثيابه» فريما بدت 
عورته. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاضم: اثلا عورات» بنضب الثاء؛ قال أبو علي : وجعلوه بذلا من 
| قوله: «ثلاتٌ مَرَّاتَة والأوقات ليست عورات» ولكن المعنى: أنها أوقات ثلاث عورت» فلما حذف المضاف أعرب 
00 المحذوف]. وقرأ. أبو عبد الرحمن السلمي». وسعيد بن جبير» والأعمش : اعَوّرَات» بف الواوء لس عيِك» 


مم و 


يعنتى يعني : المؤمنين الأحرار درلا ص يعني : : الخدم والغلمان «جتغ» أي: : حرج « بِعَدهن» أي : بعد مضي هذه 





كه الأ وقبرصن ويلاة ألقيروانويلاد سنب مما يلي البحر المخيط. ومن ناحية: المشرقة إلى أقضى بلاد الصيخ» وقتل كسرى وياد ملكه بالكلية: 
..وفتحت مدائن العراق:وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون.من-الترك مقتلة عظيمة جداً»: وخطل الله ملكهم الأعظم :خاقان» وجي البغراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه وذلك ببركة:تلاوته. ودراسته وجمعه الآمة على حفظ القرآنء, ولهذا ثبت في «الصحيح» “بأن 
رسول الله 6 قال: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسبيلغ ملك آمتي ما زوي لي منهاء قال آبْنّ كفير: فها تحن نتقلّب فيما 
وعدتا الله ورضوله» وصدق الله ورسئوله» فتسأل الله الإيمان به ويرسولهء والقيام بشكرء خلى الوجه الذي يرْضيه عنا. اه. 
)١(‏ 2ذكرء الواحدي في «أسباب النزول» ١84‏ عن ابن عباس بدون سند. 58 5-6 
(') في الأصل: أسماء بنت مرشدء وما أثبتناه من «الإصابة» وبعض كتب التفسير. 1 . 
(7). وكذلك'ذكرة الؤاحذي في ٠أسياب.النزول».‏ 189 عن مقاتل بدون سند وخرجه بنحوه السيوطي في #الدو 0 من زداية ابن أبي خاتم عن عقاتل بن 
حيان . 
(4) قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك غندي بالعبزاب قو من: قال: حي بهرالذكور والإناث» لأن الله عم بقول : ١‏ طق كذ اه جم 
أملاك أيماننا» ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنثى» فذلك على جميع من غمه: ظاهر:التتزيل. اها. : 1 


آى الثور: 31 





الأوقات في أن لا يستأذنواء فرفع الحرج عن الفريقين» #طرورت عدو أي : 00 
بن أي : يطوف. بعضكم وهم المماليك على بعض وهم الأحران. 
فصل 

وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة» وممن روي غنه ذلك ابن عباسء والقاسم بن محمد وجابر بن 
زيدء والشعبي. وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله: #وَإِدا بلعْ الأَطْتل يكم لحك مَسْمَنْذِوا4 ؛ والأول 
أصضحء لأن معنى هذه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم» أو من الأحرار الحلم» فليستأذنواء أي: في جميع الأوقات في 
الدخول عليكم « كنا أنْتندنٌ اليرت ين قَلِهِر4 يعني: كما استأذن الأحرار الكبار» الذين هم قبلهم في الوجودء وهم 
الذين أمر وا بالاستئذان على كل حال؛ فالبالغ يستأذن في كل وقتء والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث. 

قوله تعالى: « وِلْمَوْعِدٌ مِنّ لسار قال ابن قتيبة: يعني : :- العجِرٌ واحدها: قاعد» ويقال: إنما قيل لها: قاعدٌ. 
لقعودها عن الحيض والولد» وقد تقعد عن الحيض والولد ومِكْلّها يرجو النكاح» ولا أراها سميثٌ قاعداً إلا بالقعود 
لأنها إذا أسَنْثْ عجزث عن التصرّف وكثرة الحركة» وأطالت القعود. فقيل لها: «قاعد» بلا هاءء ليدلٌ حذف الهاء على 
أنه قعود كبر كما قالوا: «امرأةٌ جاملٌ»: ليدلوا بحذف الهاء على أنه حمل حَبّلء وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء 
وحاملةٌ على كَلهرها . 

قوله تعالى: #أن ب يعر تيابهرك» أي: 0 ويعني بالئياب : الجلباب والرداء والقناع الذي فوق 
الجمارء هذا المراد بالثياب» لا جميع الثياب» طميرَ مُمَبَيْمَتِ بِرِتَةٌ» أي: .من غير أن يُرِدْنَ بوضع الجلباب أن7 ترى 
زيشهن؛ والتبرّج: إظهار المرأة محاسنهاء «وَأن يسْتَمْفْدنَ يي ف يَضَعْنَ تلك الثياب طحَيْرٌ لَهْريحُ04 قال ابن قتيبة: 0 
تقول: امرأةٌ واضمٌ : إذا كبرث فوضعت الخمارء ولا يكون هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية 
دلالة على أنه يُباح [للعجوز] كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال؛ وأما شعرهاء فيحرم النظر إليه كشعر الشابّة. 
0 ولد عل النئ حيعٌ لا عل الأفنعع ع وُلَا عَلَ الْمَرِيضِ حرج ولا علخ شت أن تاطأ ين بُبُتِححُْ أو سُيُوتٍ 
“كيك أذ ميت نهدي أو ب شرت ادك لز بوت التيكم أذ يوب أضكمسم أو ميوت تيم أز بوت أخؤدكم أر 

0 كا تأسكثر تكافتة نهر أ سَببقِجك إتى. تبسك جُنَامٌ أن تَأكُوا جيِيعًا أ أَهْنَداً دَدَا مَمَلْثْر يوي 
لما ع 1 مك يَيَّدٌ مَنْ ند لله ميَكَةٌ لدب كلك بيك اللَّهُ أحكْم الْآَينتٍ ب قلس تنقات فك 

وله نعلي ؤِيسَ عل كل لمن حَيْج» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أنه لما نزل قوله تعالى: «الا تأكُلوا 
ولك بَيِنَحكُم بِالْبْطِلُ4 [النساء: : 14] تحرّج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزّمنى والعُمي والعُرْجء وقالوا: الطعام 
أفضل الأموال» وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يُبْصِر موضع الطعام الطيّب» والمريض لا 
يستوفي الطعام» فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن عباس”". والثاني: أن ناساً كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يِه وضعوا 
مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجواء 
فكانوا يَتّقون أن يأكُلوا منهاء ويقولون:. نخشى أن لا تكون أنفسُهُم بذلك طيّبة» فنزلت هذه الآية» قاله سعيد بن 
المسيب””. والثالث: أن العُرجان والعُميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاءء لأن الئاس يتقذّرونهم» فنزلت هذه 
الآية» قاله سعيد بن جبير» والضحاك”'». والرابع: أن قوماً من أصحاب رسول الله كل كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يُطعمون المريض والرِّمِن ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمّى الله وبق في هذه الآية» فكان أهل الرَّمانّة 





)١(‏ في الأصل: أي. 

(؟) «الطبري» 178/14» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 9 عن ابن عباس بدون سند. وخرجه السيوطي في «الدرة 58/0 من رواية ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس. 

(؟) «أسباب النزول؛ للواحدي »١164٠‏ وذكزه السيوطي بنحوه في «الدر» 08/6 من رواية عبد بن حميد. 

:(1) ذكره بنحوه الطبري 178/18 عن الضحاك» وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» 189 بدون سند. 


التور: 51 ْ 1 يا 





يتحرّجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه» فنزلت هذه الآية» .قاله-مجاهلا2. والخامس: أنها نزلت في 
إسقاط الجهاد عن أهل الزَّمائّة المذكورين في الآية» قاله الحسن» وابن زيد. وا ار الأول يكون معنى الآية: ليس 
عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه. ولا في الأعرج» وتكون «على؛ بمعنى «في»» ذكره ابن جرير.. وكذلك يخرّج 
[معنى الآية] على كل قول بما يليق به. وقد كان جماعة من المفسرين يذهبون إلى أن عر الكلام «ولا على المريض 
حرج وأقاما بعد ناتك لااعلن له به» وهو يقوّي قؤل الحسن» وابن زيد. 

قوله تعالى: «أن تَأضأ ين بيُوتِحكٌَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بيوت الأولاد. والثاني: البيوت التي 
يسكئونها وهم فيها عيال غيرهم» فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومّن يشتمل عليه منزله» ونسبها إليهم 
لأنهم سككانها. والثالث: أنها بيوتهم» والمراد أكلّهم من مال عيالهم وأزواجهم, لأن بيت المرأة كبيت الرجل. وإنما 
أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين» لجريان العادة ببذل طعامهم لهم؛ فإن كان العم وراء حِرْزِ ا 
الحرز. 

قوله تعالى: #أز ما مَآسكْثّر نكاعة,» فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه الوكيل» لا بأس أن يأكل اليسيرء وهو 
معنى قول ابن عباس. وقرأها سعيد بن جبيرء وأبو العالية: ملكتم ب بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها على ما لم يسم 


قاعلة» وفسّرها سعيدك فقال: ٠‏ يعني القهرمان الذي بيدذة المفاتيح. وقرأ أنس ين مالك» وقتادة» وابن يعمر 1 : همِفْتَاحَه» 
بكسر الميم على التوحيد. والثاني: بيت الإنسان الذي يملكه, وهو معتئىقى قول قتادة. والثالك: : بيوت العبيد» قاله 
الضحاك. 


قوله تعالى: 900 سَيبِتِك 4 قال ابن عباس: نزلت هذه في الحارث بن عمرو» خرج مع رسول الله عَلِلد غازياً» 
وخلّف مالك بن زيد على أهله» فلما و فلما رجع وجده مجهوداًء فقال اميت ا الاوعن اكاك د 1ك لراكم 
الآية''. وكان الحسن وتقتادة يريان الأكل من 0 الصّديق بغير استثذان جائزاً . 

توله تعالى : «نى مَيِسطُمْ جُنَاحٌ أن تَأَكُلاْ جيِيمًا4 في سبب نزول هذه [الآية] ثلاثة أقوال: أحدها: أن حا 
من بني كنانة يقال لهم: بنو ليث كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده؛ فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من 
الصباح إلى الرّواح» فنزلت هذه الآية» قاله قتادة والضحالكه”” . والثاني: أن قوماً من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل 

2 
بهم ضيف إلا مع ضيفهم» فنزلت هذه الآية» رخص لهم أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاًء قاله عكرمة”''. والثالث: أن 
المسلمين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة أهل الضُرٌ خوفاً من أن يستأثروا عليهم» ل ا 
الناس في مآكلهم وزيادة بعضهم على بعض؛ ا لا : #للىت عَتِحكُم جنا جْنَاحٌ أن تأكاوا جَمِيعًا »# 
أي : مجتمعين لأْرٌ أفَنَئا4 أي : : متفرّقين» قاله ابن 1 

قوله تعالى: لقَإِدًا دَحَلسر ويام ذ 0 أحدها: أنها ببوت أنفسكمء فسَلّموا على أهاليكم وعيالكمء 
قاله جابر بن عبد الله وطاووس» وقتادة. والثاني: أنها المساجدء» نسلهزا على مَنْ فيهاء» قاله ابن عباس . 
والثالث: بيوت الغير؛ فالمعنى: إذ دخلتم بيوت غيركم فسَلَّموا عليهمء ٠‏ قاله الحسن”". 
)١(‏ «الطبري» 2154/14 وهو عند الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند». وذكره السيوطي في «الدر» بنحوه 6/ 406. 

1 ذكره السيوطي في «الدر» 08/0 من رواية الثعلبي عن ابن عباس .#6 . 

() «أسباب النزول» للواحدي عن قتادة والضحاك بدون سندء وذكره الطبري عن قتادة؛ والسيوطي في «الدر» من رواية عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 
قتادة . ْ 

(5) «الطبري» 2197/18 واأسباب النزول» للواحدي. ٠14١غ‏ وذكره السيوطي في «الدر» 08/0 وزاد نسبته لابن المنذر. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناء: فإذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمين» فليسلم بعضكم على بعض» 

قال: وإثما قلنا: ذلك أولى بالصوابء» لأن الله جل ثتاؤه قال: جِبّدًا مكلثم يه 4 ولم يخصص من ذلك بيتاً دون بييت» وقال: عِمَلْما ص 


كم » يعني : بعضكم على بعض» ل ل ا ا 0 أنه مغنيٌّ به جميعهاء مساجدها وغير 
مساجدها. أه. 


5-6 النور: 54-517 


.قوله تغالى .ك4 قال الزجاج: هي منصوبة على المصدرء ‏ لأن قوله: لامَْيَما» بمعتى: فحيُّوا وَلْيُحئاه 
بعضكم بعغضاً تحيّةٌ؛ . لين ودر أنَوِ4 قال مقاتل: مباركة بالأجرء لَب بَةٌ» أي: حسنة. | 
«إشنا التؤينوس>» الْدنَ ءامنا أله .ووَسُولو: وَلدَا كَاوا ممَمُ علخ أني جَايج د يدعبا عق متتو إن ين سَعَقِوْئكَ ليك لين 
برت راقو وزاك ادا دوك لبس تأنه كأ لس شك ينهم واستفوز لم لنا إى لله حَمُورٌُ يَِدٌ © * 
قوله تعالى: 9وَِدًا كَاوُا مم4 يعني  :‏ مع رسول الله يك ##عع آم جاع © أي : لآم طائغة يجتمعون عليها؛ نحو 
الجهاد.والجمعة والعيد ونعفو ذلك #لر يَرْمَيا حَقٌّ يعر ا» قال المفسرون: كان رسول الله كه إذا ضَعِد المنبر يوم 
الجمعة» وأراد.الرجل أن يبخرج من المسجد لحاجة أو عذر» لم يخرج.حتى يقوم .بحيال رسول الله يلق حيث يرا 
فيعرف أنه إنما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم» فالأمر إليه في .ذلك.. قال مجاهد:. وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير 





بيذه. 


قوله تعالى: وَأسْتَمْفِرَ لَُمْ أنه أي : لخروجهم عن الجماعة إن رأيتَ لهم عذرأ . 
«لا جوأ خصة الول يتحكع كذك ينيم يندأ ها ينل لله زر يلون يم راذأ مدر اَذ ين 
عَنْ أترود أن تُبهمْ ينكد أ حيببَئم عَدَابُ لد © الآ رت يِه ما فى التعكون رَالأنين قد دين أ عليه ووم 
تت للد ميم يتا ذأ دل بي تئر © > ظ ظ 
٠‏ > قوله تعالى: للا جمَلُوا ذصاة الول ينتسكم كدعا بك بَنْأ» فيه ثلاثة 1 أجدها 00 عن التعرض 
لإسخاط رسول الله يلق ع ل قاله ابن عباس . والثاني: أنهم أمروا أن يقولوا: يا 
رشول اللهء ونْهوا أن يقولوا : يا محمدء قاله سعيلر بن جبيزء وعلقمةء والأسودء وعكرمةء ومجاهد. والثالث: أنه نهي 
لهم عن الإيطاء إذا أمرهم والتأخجر إذا دعاهم» حكاه الماوردي, وقرأ الجسنء وأبو رجناء» وأبو المتوكل» ومعاذ 
القارئ: «دعاء الرسولٍ نبكم» بياء مشددة ونون قبل الباء.. .. ْ : 
قوله تعالى: (ند يسام مه للب يَتَرْه4 التسلل: الخروج في خفية. واللُواذ: قيتع بشي مكلف تو بجراء. 
والمُراد بقوله «قد يَعْلَمٌ» التهديدٌ بالمجازاة. قال الفراء: : كان المنافقون يشهدون الجمعة فيذكرهم رسول الله يك ويعييهم 
بالآيات التي أنزلت فيهم»ء فإن خفي لأحدهم القيام قامء فذلك قوله: 570 قد عملم ) أي َه أل يَكََرنَ يكم راذا » 
أي: يلبوذ هذا بهناء أي: يستتر ذا 0 وإنما قال: «لواذاً» لأنها مصدر ١«لارَّدْتُ»ء‏ ولو كان مصدراً 
ل هلُذْتُء لقلتٌ: لذت ِلِيَاذلّه كما : تقول: قِمْتبٌ قِيَاماً . وكذلك. قال تعلب: وقع البناء على لاوَدَ مُلاوَدَةّ ولو 
بني على لاذ يَُوذء لقيل : لياذاً. وقيل: هذا كان في حفر الختدق» : كان المنافقون بنصبرفون عن غير أمرتزسول اله 4 
قوله تعالى: طمَلَِمْدَرِ الذِبنَ لمن عَنَ أشروه » في هاء الكناية قولان: اعلعيا: أنها ترججع إلى الله 5-5 قاله 
مجاهد. ٠‏ والثاني: . إلى رسول الله كيو قاله قنادة. وفي اعن» قولان: ‏ أحدهما : [أنها] زائدة» قاله الأخفش . والثانتي: أن 
معنى #يخالفون»: يُعغرضون. عن أمره. وفي الفتنة هاهنا ثلاثة ئة أقوال: أحدها: الضلالة» قاله ابن عباس. والثاني : بلاء 
في الدُنياء قاله مجاهد. والثالث: كفر قاله السدي. ومقاتل. 0 ب 
قوله تعالى: «أز ديم عَدَابُ أيِمٌ4 فيه قولان: أخدهما: القتل في الدنيا. والثاني: عذاب جهنم في 
الاريك 0 1 . 





٠ في الأصل: تحيُّوا ويحبّي.‎ )١( 

زقف قال ابن جرير الطبري: يقول تعالي ذكره: إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسّراً وخفية منه» وحن افزم ينمل كلك موعن 
رسول الله يي فإن الله يعلم ذلك» ولا يخفي عليه» فليتق من يفعل ذلك منكم - الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله 5 إلا بإذنه - أن 

_تصيبهم فتنة من الل أو يصييهم غذاب.أليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله .اه 

(5). قال ابن كثير في قوله: طَلَمْدَرِ ادن يحلِئُنَ عَنْ أتوو» أي : ماك زسرق قط لط با لعا ا 5 


هم|ا 


النور: 55 





قوله تعالى: ققد يمل ما سر ك4 أي : ما في أنفسكمء وما تنطوي عليه ضمائركم من الإيمان والنفاق؛ 


ل 


والأعمال بأقواله وأعماله؛.فما وافق ذلك قبل» وما .خالفة فهو مردود غلى قاثله وفاعله كاثناً من كان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن 
رسول الله يد أنه قال: «من عمل عملاً ليس .عليه أمرنا فهو رد؟ أي: فليجذر وليخش من خالف شريعة الرسول ك8 .باطناً أ وظاهراً «ن تيم فده 4 أي 
في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة «أز ميتم م عَدَاك رغ 4 أي: في الدنيا يقتل أو حدٌ أو حبس أو نحو ذلك. اه 


وقد قال رسول الله فيما رواة مسلم في «صحيحهة 15 .عن جاب ضيه قال: قال رمنول الله يلق وبل يتلاك كل ريل 01 فجعل 


:.. الجنادبٌ والفراش يقعن فيها وهو يلبّهن عنهاء وأنا آخلٌ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي .. 


لحف 


قال ابن جرير الطبري: ند يَمْلَمُ مآ اشر عَنوِ عيِو4 من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم:من ذلك. لم الك رواج د في حم البورة: #ويرم ايتعوره 
إِلبْهِ © يقول: ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره ييه 4 يقول: فيخبرهم حينعد ليا عا » في الدنيا : ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من 


أخلافهم على ريهم «وآقهُ يكل نَوْء علي 4 يقول: والله ذو غلم بكل شيء غملتموه ه أنتم وهم وغيّركم: "وغيراذلك من الأمورة لا يخفئ علي شيء» 


بل هو محيط بذلك كلهء وهو موفٌ كل عامل منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه. اه 


5 ١ الفرقان:‎ ٠١6 


بد للك يل د عل عند يتك ينتليب برا (© الى له ملك التتوت والأئ ور يِذ ولا وم ب ل 
ا 1 2 3 2 


لا لفوت ميا وه يفون ولا ييلكرن لِأَنشسِهم 


ره 2-6 م . 
-- 


رب ني الثلك وَنَنَ حكل ير دم نتيا (0 ولا ين شق مله 
سا انا وكا نك من ولا حي ولا فر (© »> 

قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد؛ وعكرمة, وقتادة في آخرين: هي مكية. وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما 
قالا: إلا ثلاث آيات مها نزلت بالمدينة» وهي قوله: (وَالدِينَ لا ينغُت مم أل إلا مَأكَرَ 4 إلى قوله: «عَفْوًا يجنا » 
[الفرقان: 54 .]077١‏ 

قوله تعالى: مترَكِ> قد شرحناه في [الاعراف: 4ه]. والقُرقان: القرآنء سمي قرقاناًء لأنه قُرق به بين الحق 
والباطل. والمراد بغبده: محمد كَل هلِيَكْنَ» فيه قولان: أحدهما: أنه كناية عن عبدهء قاله الجمهور. والثاني: عن 
القرآن» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: لاإلعلَييت4 يعني الجن والإنس طُنَذِرا4 [أي]: مخوّفاً من عذاب الله. 

قوله تعالى: «كَمََدمُ تَرا4 فيه ثلاث أقوال. أحدها: سرّاه وهيّأه لما يصلح لهء فلا خلل فيه ولا تفاوت. 
والثاني: قَثّر له ما يُصلحه ويُقيمه. والثالث: قدّر له تقديراً من الأجل والرّزق. ثم ذكر ما صنعه المشركون» 
فقال: ودرأ من دونه مَإلهَة4 يعني : الأصنام طلا يخلترت ميا وَهُمْ يخلَفْنَ4 أي: وهي مخلوقة #ؤلًا ينلكت 
ِأَنشِهمَ ص4 أي : دقع ضرء ولاجر نفع لأنها جماد لا قدرة لهاء وول ب ٍَُ موت » أي : له تملك أن ثميت أحداٌء 
ولاأن تحيى أحداً. ولا أن تبعث أحداً من الأموات؛ والمعنى: كيف يعبّدون ما هذه صفتهء ويتركون عبادة من يقدر 
على ذلك كلّه؟! . 

َال الْدِنَ كَتَروَا إِنْ هَندَآ إل إنكُ أنْرَيهُ وَأمَتمُ عَيّهِ هَْمٌ محرت كَقَدْ لبر ظُلما وثدها 9 ,َالو أسَطِير 

لأرّيت أكَتَبََهَا ف ثثل عَلِكْهِ بره وأصِيلا ©) ثُلْ أَرْلَهُ الى يَمْلَمْ أِنَ في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ إِنّمُ حكانّ عَنُورا 
ا 06> : 

قوله تعالى: لودل ادن كَمَردَأ» يعني: مشركي قريش؛ وقال مقاتل: هو قول النّضْر بن الحارث من بني عبد الدار 


1 0200002 8 


«إن هَندّآ» أي: ما هذاء يعنون القرآن <ِإلّة بنك » أي: كذب #أفْرَية4 أي : اختلقه من تلقاء نفسه #وأعانم عليه قوم 


تررك قال مجاهد: بعدوة الييردى وقال مقائل: أغاروا إلى عتاس دولى خويطب: ويشازغلام عامرين 
الحضرمي» وجبر مولى لعامر أيضاًء وكان الثلاثة من أهل الكتاب. 

قوله تعالى : مَنَدْ جَآمو ظُلَمَا وزدا» قال الزجاج: المعنى: فقد جاؤوا بظلم وزورء فلما سقطت الباء» أفضى 
الفعل فنصبء والرُور: الكذب. طوَيَالوَا أُسَطِيرٌ الأوايت؟» المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين؟؛ وقد ينا 
ذلك في [الأنعام: ه51. قال المفسرون: والذي قال هذا هو النضر بن الحارث. ومعنى بها أمر أن تُكْتَب له. 
وقرأ ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وطلحة بن مصرف: «اكْتُتبَها» برفع التاء الأولى وكسر الثانية؛ والابتداءً على 
قراءتهم برفع الهمزة, فََ تل عَلَنّه4 أي: ثُقرَأ عليه ليحفظها لا ليكتبهاء لأنه لم يكن كاتب ظخكْرَه ويلا » 
أي: عُدوة وعشيًا. طثُلْ4 لهم يا محمد: طأَرَهُ» يعني: القرآن أل يمَلَمُ ترح أي: لا يخفى عليه شيء ظف 


عمج عير 6 


موت والارض». 


الفرقان: ٠‏ د ٠34‏ للخل 

وال مَالِ مدا لل يأسطل لَْمَادَ وَينيِى ف الاق َلآ ِل إل ملك تكرت مَمَمٌ تزبا © أز يُنقَ 
كد أ مكرن لم جَنَهٌ يأحكْلْ ينهسأ كال لطبت إن تيمت إلا يَْلًا نهنا © أظز حكنت مَرُوا أل 6ك اق 
مَصَُاْ ملا 00 يتبسن سبيلا )> 

قوله تعالى : «ر]» يعني المشركين َال عدن ول يَأَكُلْ الللمَار 4 أنكروا أن ار أ يأكل 
الطعام ويمشي ة الكت كا يت سار ا لل الس لالط : أنه ليس بملّك ولا ملك» لأن الملاككة لا 
تأكل» ا فعجبوا أن يكون مساوياً للبشر لا يتميّر عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشراً ليكون 
نجانسا لللين أرسل إليهم؛ ولم يجعله ملكا يمتنع من المشي في الأسواق» لأن ذلك من فعل الجبابرة» ولأنه اهز 
بدعائهم» فاحتاج أن يمشي يبنهم.. ' ْ 1 

قوله تعالى:. 5717 6ق والك إل قراط ودر يول | م عا ملكا اق بطل لك ينا 
وقصوراً وكنوزاً» فذلك قوله: أو مُنْيَعَ لتو ك4 أي: ينزل إليه كنز من السماء «أوْ مَكوْنٌ لم جَقَةٌ يكل ينهساً» 
أي: بستان يأكل من ثماره. قرأ ابن كثير». ونافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن عامر: اياكل منها بالباء» يكتون 
النبيّ يكنةِ. وقرأ'حمزة؛ والكسائي: «تأكل» بالنون» الا المعنى: ف 
جنته- وباقي الآية مفسّر في [بي إسرائيل: /]. 

قوله تعالى: 4219 يا محمد (حَيْت 21111111 طن و لاز 
«تَسَلُ» بهذا عن الهدى لملا يَنْتَطِيمنَ سَبينا4 فيه قولان: أحدهما: لا يستطيعون مَخرجاً من الأمثال التي ضربوهاء 
قاله مجاهد» والمكين انهم كديا ولم يجدرا ان :قله يه ورهن . وقال الفراء: لا يستطيعون في أمرك حيلة. 
والثاني: سبيلاً إلى الطاعة؛ قاله السذي. 

«بََارَدَ اليّ إن كة جَمَلَ لك حَبا ين دَلِكَ جَنّتٍ مر ين عَتِهَا الأتَهكر وَيجْمَل لَك مسرا (© بن كبا المَامةٍ 
ا ما ا ع ينها 6 تنا فليم 02 ويه الها هشوه متنا 
للك شيك © لا تنغ الي كنا ونا رانأ شيا يرا )4 
ثم أخبر أنه لو شاء لأعطاه خيراً مما قالوا في الدنياء وهو قوله: حبرا ين دَِكَ»4 يعني: لو شئتُ لأعطيئك في 
الدنيا خيراً مما قالواء لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة. #وَيجْمَل لَك قُصُورا» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم: «ويجعل لك قصوراً» برفع اللام. وقرأ أبو عمروء ونافع» وحمزة؛ والكسائي: وحفص عن 
عاصم: «ويجعل» بجزم اللام. فمن قرأ بالجزم» كان المعنى: إن يشأ يجعلٌ لك جنات ويجعل [لك] قصوراً. ومن 
رفع» فعلى الاستئناف [المعنى]: ويجعل لك قصوراً في الآخرة. رانيد بي النم» [الساء: 0] ومعنى أَلسَعِرٍ 6 
[النساء: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #إدَا بَأَنْهُم يّن تَكَانٍ يمير قال السدي عن أشياخه: من مسيرة مائة عام. فإن قيل: السعير مذكّرء 
فكيف قال: (إذا رأتهم»؟ فالجواب: أنه أراد بالسعير النار. 

تولة تعالى :انرا 5 4125 ب ترلادج اعتهما: غليان تخيظ» قال الرجاج : قال المفسرون: والمعنى أنها 
تنفيظ عليهمء فيسمعون صوت تغيّظها وزفيرها كالغضبان إذا غلا صدره من الخيظ . والثاني: يسمعون فيها تغيّظ 
المعذّبين وزفيرهمء عا 0 

قوله تعالى: لوَإِا لوأ ينها كنا ًا مره عا هتالك موا )4 قال المفسرون: تضيّق عليهم كما يضيّق 


الدُج 20 على الرُمح؛ وهم قد قُرنوا مع الشياطين والقُبور: الهّلكة. وقرأ عاصم الجحدري» وابن السميفع: انّبوراً» بفتح 
الثاء. ْ 
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)1١‏ الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 


؟١‎ 23١ الفرقانت:‎ 5 1٠١1 





قوله تعالى: «وَدْمُْ ثُبوا كَيرا4 قال الزجاج: التُبور نصدر» فهو للقليل والكثير على لفظ الواخلاء كما 
تقول: ضربته ضرباً كثيراً» والمعنى: هلاكهم أكثر من أن يدعوا مرة واحدة. وروى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكِ: «أول من يُكسى من أهل النار يوم القيامة إبليس» يُكْسى حُلَّة من الثار فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريّته خلفه وهو.يقول* واثبوراه». :وهم ينادون: : ها ثبوزهم» حتى يقفوا على. النار» .فينادي: يا تبوراة». وينادون: يا 
ثبوزهم» فيقول الله 5 : تنا ابم نينا يراتا هوا سقط 1040 0 1 

« اتلك حَد 21 جَنَّدُ الخ الى وُهِدَ تقرس كنت لح جرّة ربصا © © كع يها بكترت خلا بت 
عل وَيْك وعدا مَسْْرلا 409 . 

قوله تعالى: ظثلْ أَدَلِلَتَ يعني: السعير لخد أم أذ كه اليه وهنا ممق فالسما الدز مك لا على 
أن في السعير خيراً...ؤقال الزجاج: قد وقع التساوي بين الجنة.ؤالنار.في أنهما منزلان» فلذلك ا 

قوله تعالى: ط كَنَتْ لم جرَاة» أي: ثوابا «وكصيرا4 أي : مرنجعاً . ش ش 

٠.قوله‏ تعالى: « كانت عل رَيْكَ؟ المشار إليه»-إما الدخول» وإما الحُلود «وَمْنَا» وعدهم الله-إياه على ألسنة الرسل: 
وفي معنن «منؤولاً» قولان: أحدهما: مطلوباً. وفي الطالبٍ له.قولان: أحدهما: أنهِم المؤمنونء سألوا الله في الدنيا 
إنجاز ما وعدهم [به]. والثاني: أن الملائكة سألته ذلك لهم» وهو قوله: ريا أن تكله +3 جَتَتِعَدْنٍ الى وَعَدنَّهُم» 
[غافر: 4]. والثاني: أن مغنى المسؤول:. الواجب. ع 
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ونير شل هنا تبت بد و لله تق +1 تك يسود كؤاة : هم كلا شيل © 5لا شتلك 6 
ليبن .كنآ أن: نَسَهِلٌ ين دونلكت مِنْ أييّة ولذْكن- تبه وا خا لاسغد 06 5غ 2 49 كن متاق يت 


00 در 0-0 


بت هَمَا َنْب ترون من ب 2 ونه يان تحط أبن عذات حبرا © ها أَرْسَلنَا ملك من الْمرسيين إلا نهم 
و السام وَصسَسُونَ فى الأسواق وحعَلنَا بحس ل 3 عض فِنْنَةٌ أَنَمَ هن ركان ريك بصيا ما 40 
قوله تعالى: رس يَحَسُرحُم 4 قرأ ابن كثير» ون موقا اليحشرهم» #فيقول» بالياء فيهما. وقرأ نافع » 
وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي؛ ذبى كزع عام : اتحشرهم)» بالنون «فيقول» بالياء. وقرأ ابن عامر: انلحشرهمة 
«فتنقؤل» بالتون فيهما: جميعاً ؛ .يعنى: المشركين #ومًا. يمْبُدررت» قال منجاهد: يعني .عيسى وعزيراً والملائكة: وقال 
عكرمةء والضحاك: يعني 00 فيأذن الله للأصنام في الكلام» ويخاظبها #فَيِقُولُ شر د أضللم. عبحادى » 
أي: أمرتموهم بعبادتكم 9م هُمْ صَلُوأ ألسيِلَ4 أي: .أخطأوا الطريق.. «قَالوأ» .يمني الأصنام: «ستحلتك» نزَّهوا الله 
تعالى أن يُعْبَدَ غيرة #مًا كن م 2 يَبْتى آنا كا أ بهد ين رولك عن أيَية4 تُوالبهم؛ والمعنى : ما كان ينبغي لنا .أن تُعبد نحن 
غيرك» فكيف ندعو إلى جبادتنا؟! فدك هذا الجواب على أنهم لم يأمروا بعبادتهم " ؛. وقرأ أبنو عبد الرحمن السلمي» 
وابن جبير» والحسن» وقتادة» وأبو جعفر» وابن يعمر» وعاصم الجحدري: «أن ذه برفع النون وفتح الخاء. .ثم 
ذكروا سبب تركهم الإيمان..فقالوا: «رَلكن تَتتَهُمْ4 أي : أطلت لهم العمر وأوسعت لهم الرزق «حقٌّ مثا ألْسكر» 
)0( رواه أحمد في «المسندكء و«الطبرية 230188/١14‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ 31> رفاسي لابن المنثرء» وابن أبي حاتم» وابن رديه لماي 
١‏ في «البعثرة عن أنس يه . 
آففق قال ابن كثير: يقول تعالى: يا محمد هلا الذي وصنناء لك من حال الأشقيا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتلقام بوجه عبوس وتفيظ 
وزفير» ويلقون في أماكثها الضيق مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أأهذا خير آم جنة اللخلد التي وعدها الله المتقين من 
عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاءً ومصيراً على ما أطاعره في الدنيا وجعل مالهم إليها َع ذا م1 يكاكريك؟ من الملاذء “من مآكل ومشارب 
وملابسن ومساكن ومزاكيب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد» وهم في ذلك خالدون أبدا دائماً سرمداً بلا 
انقطاع ولا زوال ولا انقضاءء ولا يبغون عنها حولاًء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم؛ ولهذا قال: كت عل ريك وَعًَا 
تَسَتُولا أي : لأ بد أن يقع وأن يكزن. اه. 
زفرفق كما قال تعالى في حق عيسى 6 : ؤنَإِدْ مَالَ أنَهُ يمس أن ممم عات كلت كاين ادي َأ مت ين من أل شتصشق ما يك 4 أذ أل أبن 
لى بق إن كت قُلدمُ مََدَ ملم ََلَمْ مَا فى تذيى ,8 أَمَدْ ما فى تَنْيدْ ند نت اك التق :ع لذ قز راان انق بو ل انثا 3 تق 48312 
[المائدة: 0115 /إ١١].‏ 


١و‎ ْ[ ْ[ ٠ 21٠6 الفرقان:‎ 





أي : تركوا الإيمان بالقرآن والابّعائانبه ليا قرا بغ قال ابن عباس : مَلْكى . قوال:في زوايه أخرىء البُور:. [في] 
لغة أزد عُمان: الفاسد. قال ابن قتيبة: هو من بار يَبُور: إذا هلك وبظل» يقال: بار الطعامُ: إذا كَسَّدء وبارت 
الأيَمُ: إذا لم يُرِغَبْ فيهاء وكان رسول الله يق يتعوّدُ من بَوَار الأيّمء قال: وقال أبو عبيدة: يقال: رجل بُورٌء وقوم 
بورء لا يُجمّع ولا يُدنَىء واحتج بقول الشاعر: 1 1 

يناوخجرق التدلييك إن حاتي وقح با منتقينث ]الما يوه 

وقد سمعنا ب «رجل بائر» ورأيناهم ريما جمعوا «فاعلاً» على اقُغْل»» نحو عائلٍ وحُوؤْء وشارفٍ وشُرْفِ. قال 
المفسرون: فيقال للكفار حينئنٍ #فقّد م4 أي: فقد كذّبكم المعبودون في قولكم : إنهم آلهة. وقرأ سعيذ بن 
جبيرء ومجاهدء ومعاذ القارئ» وابن شنبوذ عن قنبل:: «نما يقولون» بالياء؛ والمعنى: كذبوكم بقولهم : «#مْبَحتك ما كن 
يَلْيِى ا . . .».الآية؛ هذا قول الأكثرين: وقال:ابن زيد: الحقاب عرسيو فالمعنى: اح ارين 

تقولون:. إن محمداً رسول الله 86. 

قوله تعالى: كما يسْتَطيعُون صَرْفًا وَلا نَضْراً» قرأ الأكثرون بالياء. وفيه وجهان: أجدهنا: 52101 
صرفاً للعذاب عنكم ولا نصراً لكم . والثاني: فما يستطيع الكفار صرفاً لعذاب الله عنهم ولا نصراً لأنفسهم. وقرأ 
خفص غن عاصم : #تستطيغون» بالتاء؛ والخطاب للكفان. وخكى ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال: الصَّرّف: الحيلةٌ 
من قولهم: إنه ليتصرّف. ٠‏ 

قوله تعالى: جزته يللم يتسطن» أي : بالشرك 9َثَْةُ» في الآخرة. وقرأ عاصم الجحتري. 
والضحاك» وأبو الجوزاء [وقتادة]: «يذقه».بالياء عَدَابسَا دكييرا» أي : شديداً: «ومآ أَرْسلنَا مبللك عن الْمْرْسَيِنَ» قال 
الزجاج: في الآية محذوف» تقديره: وما أرسلنا قبلك رُسلاً من المرسّلين» فحذفت «رسلاً» لأن قوله: ين الْمْرْسِين» 
يدل عليها . 

قوله تغالى: طإِلَا إِنَهُمْ لكوت الطصام وَيَسَسْنَ فى الْأَسْواق» أي: إنهم كانوا على مثل حالكٌ» فكيف تكون 
بذعا منهم؟ | فإن قيل: لم كُسرت (إنَّهِم هاهناء وفتحت في قوله: «أن تُقَبَلَ مِنْهمْ تَتمَدثُهُمْ إِلَّ أنمْر4 [براءة: 04] فقد 
ينا هنالك غِلّة فتح تلك؛ فأما كسر هذه» فذكر ابن الأنباري فيه وجهين: أحددهما: أن تكون فيها واو حال مضمرة» 
وي فيكون التقدير: إلا وإنّهُم ليأكلون الطعام؛ فأضمرت الواو هاهنا كما أضمرت في 


قوله: #أرٌ هُمّ ت4 [الاعراف: 4]» والتأويل: أو وهم قائلون. والثاني: أن تكون كُسرت لإضمار ١مَنْ»‏ قتلهاء فيكون 
التقدير: ما رسلا قل ب اميتي ا إنهم. ليأكلون» قال الشاعر: 
"قظتروا ومتسهم تننشه ه سَابقله وآكرٌ يَشْني دَنْعَة ير بالمهلا" 
أراد: : من دمعه. ١‏ 7 


قؤّله تعالى: «وَجَمَلنَا بَنْتَحَكُمْ لنْضٍ فِنْنَةُ الفتنة: الابتلاء والاختبار. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه افتتان الفقير بالغني» يقول: لو شاء لجعلني غنيّاًء والأعمى بالبضير»ء والسقيم بالصحيح» قاله الحسن. 
والثاني: ابتلاء الشريف بالوضيعء والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يُسْلِم فرأى الوضيع قد سبقه بالإسلام 
أنف فأقام على كفره؛ قاله ابن السائبٍ. والثالث: أن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمئين» 

قالوا: انظروا إلى أتباع محمد من موالينا ورُذالِتِناء قاله مقاتل. فعلى الأول: يكون الخطاب بقوله: «أصَررددُ» 
لأهل :البلاء.. وغلى الثاني: للرؤساء» فيكون المعنى: أتصبرون على سبق الموالي والأتباع. وعلى الثالث: للفقراء؛ 
)١(‏ البيت لعبد الله بن الرِّبْعَرَى السَّهُمي قاله حين أسلم عند فتح مكة» وهو في «مجاز القرآن» 38 و«غريب القرآن» ١١"ا»‏ و«الطبزي؟ 2191/14 

و«القرطبي: 231/17 و«اللسان» و«التاج»: : بور. 


(0) المهل: التؤدة والشّكينة» والبيت لذي الرمة وهو في «مغاني :القرآن» 23744 ا في «ديوانه» طبع المكتب الإسلافي ص :017١‏ 
فشلواومنتهمة5نفهفغالبٌ لله بح اتعى عابي لضن 


يل الفرقان: 7١‏ 4؟ 





فالمعنى: أتصبرون على أذى الكفار واستهزائهم» والمعنى: قد علمتم ما.وٌعِد الصابرون» «رَحِكانَ رَيّْكَ بَصِيا © بمن 
يصن ربمن يجزع20. 

«# وَمَلَ ان لا تجوت مها لزلا َل عا التم كد أو رَها ريا لتر انتكبرنا ن أَشِهم وم تر مق كك © بن 
التتيكة ل نا تم بيد تش 10 ع عجرا © تين إل ما عيانا ء ل سك سآ يه 
لْجَنَّةِ يوميِذٍ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مد مَقبلا 409 

قوله تعالى: ا لا يجت لِقَّه4 أي: لا يخافون البعث «لرلة» أي: هلا وثَرِلَ علدا الملتبكةٌ» فكانوا 
رُسلاً إلينا وأخبرونا بصدقك. لأ رَئ رباك فيخبرنا أنَّكَ رسولهء طلَيَرِ أشتكبرها ف أَنشِهم > أي: تكبّروا حين سألوا 
هذه الآيات لوَعَمَرْ عثْرا كَبي)» قال الزجاج: العُثُُ في اللغة: مجاوزة التَدْرٍ في الظّلم. 

قوله تعالى: يوم يَوْنَ لْمَكَة# فيه قولان: أحدهما: عند الموت. والثاني: يوم القيامة. قال الزجاج: وانتصب 
اليوم على معنى: لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. وهيومَئِذِ» مؤكٌد ل هيوّمَ يَرَوْنَ الملائكة»؛ والمعنى أنهم يُمتَعون 
البُشرى في ذلك اليوم؛ ويجوز أن يكون «يومَ؛ منصوباً على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم أخبر فقال: ل 
ش24 والمجرمون هاهنا: الكفار. 

قوله تعالى: لوِْمُوزُونَ حِجْرا عَْجورَا4 وقرأ قتادة» والضحاكء ومعاذالقارئ: «حُبجراً» بضم الحاء. قال 
الزجاج: وأصل 0 ما حجرت عليه» أي: منعت من أن يُوصّل إليه» ومنه حَججر القضاة على الأيتام. 
وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنهم الملائكة يقولون للكفار: حِجْجراً محجوراًء أي: حراماً محرّماً. وفيما حرّموه 
عليهم قولان: أحدهما: البُشرى» فالمعنى: حرام محرّم أن تكون لكم البشرى., قاله الضحاك» والفراءء وابن قتيبة» 
والزجاج. والثاني: أن تدخلوا الجنة» قاله مجاهد. والثاني: أنه قول المشركين إذا عاينوا العذاب» ومعناه الاستعاذة 
من الملائكة» روي عن مجاهد أيضاً. وقال ابن فارس: كان الرّجل إذا لقي مَن يخافه في الشهر الحرام» قال: حِجْراًء 
أي: حرام عليكَ أذاي» فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة» قالوا: حجراً محجوراً» يظئون أنه ينفعهم كما كان 


ينفعهم في الدنيا . 
قوله تعالى: اوَمَدِمما4 فال ابن قتيبة: أي: نَصدُنا وعَمَدْناء والأصل أنَّ من أراد القُدوم إلى موضع عَمّد له 
وقصده. : 


قوله تعالى: 8 إل ما عَمِنُاْ مِنْ مَمَل4 [أي] من أعمال الخير طمَجَمَئَهُ س4 لأن العمل لا يُتقبّل مع الشّركا" . 
وفي الهباء خمسة أقوال: أحدها: أنه ما رأيئّه يتطاير في الشمس التي تذخل من الكوّة مثل الغبازء قاله علي نل 
والحسن» ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة» واللغويون؛ والمعنى أنَّ الله أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة 
الهباء. والثاني: أنه الماء المهراق» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتذريه من 
التراب وحطام الشجرء رواه عظاء الخراساني عن ابن عباس. والرابع: أنه الشّرر الذي يطير من النار إذا أضرمت» 
فإذا وقع لم يكن شيئاًء رواه عطيّة عن ابن عباس. والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدّواب» قاله مقاتل. 
والمتثور: المتفرّق. 

قوله تعالى: «أصْحَبُ الْجَنَّةِ يوه مَبِذِ» أي: يوم القيامة» طحَبُ مُسْتَقَرٌ4 أفضل منزلاً من المشركين وَأْحْسَنُ مقبلا» 





)0( قال ابن كثير: يقول الله: لو شئت شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم وفي #اصحيح 
مسلم» عن عياض بن حمار عن رسول الله يَكلِهِ: «يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتلٍ بك؟. وفي «المسند عن رسول الله 5: «لو شئت لأجرى الله 
معي جبال الذهب والفضة'. وفي «الصحيحة أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خيّر بين أن يكون نبيّاً ملكا أو عبداً رسولاً» فاختار أن يكون عبداً 
رضولة : اه.: 

() قال ابن كثير: أخبر الله تعالى أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت. الشرط الشرعيء .إما 
الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضيّة فهر باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من.هذين» 
وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حيئئلٍ. اه. 


الفرقان: 8؟ - 19 ونا 





قال الزجاج: المَقيل. المُقام وقت القائلة» وهو النوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة عند العرب: الانتراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحرٌ وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقال ابن مسعودء وابن عباس : لا ينتصف النهار من يوم القيامة 
ود و اواهي و ار ا 

َم َدقُ أل القن يل اتتبكة تربلا © الثلك بد العنُ ِيْئا مكل با عل الكبرن عبرا (© فيد يش 
لظام عل بَديْه يحَثُرل بيت مْدَذتُ م أ بلول عيبلا (© يََئقَ ِتنآ أعِدْ مانا عَلِلَا © لَقَدَ بذ نان عب لإسكر بد إ: 
جَدَن وكات القَبِطنُ للإض حَدُرلا 09 »4 

1 قوله تعالى: ووم تَتَمَق امه بالسسيم وَل المتيكة تيد 469 هذا طوف ان قرا م يرون لملَهِكَدَ #» وقرأ 
ابن كثير»ء ونافع. وابن عامر: «سَمَّئَّنٌ؛ بالتشديد. فأدغموا التاء ذ في الشين» لأن الأصل: تتشفق .قال 
الفراء : المعنى: تشمو تتشقق السماء عن الغمام» وتنزل فيه الملائكة» واعلى؛ واعن) و«الباء» في هذا التوضع يدنتى واحد 
لأن العرب تقول: رميت عن القوس» وبالقوس» وعلى القوس؛ والمعنى واحد. وقال أبو علي الفارسي: المعنى:. تتشمقٌ 
السماء وعليها غمام» كما تقول: ركب الأمير بسلاحه. وخرج بثيابه» وإنما تتشقّق السماء لنزول الملائكة. 0 ابن 
عباس: تتشقق السماء عن الغمام: وهو الغيمالأبيضء وتنزل الملائكة.في الغمام. وقال مقاتل: المراد 
بالسماء: السموات» تتشقق عن الغمام؛ وهو غمام أبيض كهيئة الضّباب» فتنزل الملائكة عند انشقاقها. وقرأ اين 
كثير: اوتُنْزِل» بنونين» الأولى مضمومة. والثانية ساكنة» واللام مضمومة و«الملائكة» تعدا . وقرأ عاصم الجحدري» 
وأبو عمرزان الجوني: «ونَرَّلٌة بنون واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتح اللام ونصب «الملائكةً؛. وقرأ ابن 
يعمر: 2وَيرَلَ) .به بفتح النون واللام والزاي والتخفيف «الملائكةٌ» بالرفع . 

قوله تعالى: لَك يَرمبِدٍ لحن بعتن قال الزجاج: المعنى: المُلْك الذي هو المُلْك حقّاً للرحمن"'' . فأما 
العسير» فهو الصعب الشديد يشتد على الكفار» ويهون على المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة. 

قوله تعالى: #وَيَوَ يعض ألطَّاِلِمْ عَلَ يَدَبْهِ4 في سبب نزولها.ثلاثة أقوال: أحدها: أن أب بن خَلَّف كان يحضر 
[عند] رسول الله ريجالت من خبرات يؤمن به فزجره عُقبة بن أبي مُعَيط عن ذلك» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء 
الخراساني عن ابن عباس" . والثاني: أن عُقبة دعا قوماً فيهم رسول الله كل لطعام فأكلواء وأبى رسول الله كله أن 
يأكل» وقال: ١لا‏ آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله واي رسولُ الله»؛ فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبئَ بن خَلّفء وكان 
خليلاً لهء فقال: صبوت يا عقبة؟ فققال: لا والله» ولكنه أبى أن يأكل: حتى قلت ذلك». وليس من نفسي» فنزلت هذه 
الآية» قاله مجاهد”". والثالث: أن عُقبة كان خليلاً لأميّة بن خَلَفَء فأسلم عُقبة» فقال أمية: وجهي من وجهك حرام 
إناتابغت متجمداء فكفر وازتدٌ لرضى أمكقء فنزلت هذه الآية» قاله الشعبي”“. فأما الظالم [المذكور] هاهناء فهو 
الكافرء وفيه قولان: أحدهما: أنه بي بن خُلّفء رواه العرفي عن ابن عباس . والثاني: عُقبة بن أبي مُعٌيطء قاله 
مجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة. قال عطاء: يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين» ثم تنبتان» فلا يزال هكذا كلّما نبتت 
يده أكلها ندامة على ما فعل. 

قوله تعالى: يلس نيس الاكتررن يسكنون ديا البتني»؛ وأبو عمرو يحركها؛ قال أبو علي : والأصل 
الريك لأنها بإذاء الكاف التي للخطاب: إلا أن خرت اللّين تكره فيه الحركة» ولذلك أسكن من أسكن؛ 
والمعنى : ليتني انبعت نه فانَخْذْتٌ معه طريقاً إلى الهُدى . 
زفق وفي «الصحيح؛»: لو الفايناان بطري النتعويت بيتك غ3 الأرجبي بين الأخري» ثم يقول: أنا الملك. أنا الديان» أين ملوك الأرض» أين 

ب الحبارون» : أين المتكبرون . : 
17> «الطبري» 8/14» و«أسباب التزؤل» للؤاحدي 14١‏ وذكره السيوطي في «الذرة 0 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن عردويه عن 'بن عباس . 


«الطبري» 28/14 وذكره السيوطي في «الدر» 59/0 وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء ؤابن بي حاتم عن 
مجاهد. 1 


92) «الطبري؛ 8/19» و:أسباب النزول؟ للواحذي 1941. 
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كلا الفرقان: "94-٠١‏ 





قوله تعالى: لبن كر يِذ وَُامًا4 في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عنى. أَبِيَ بن خَلّفء قاله ابن عباس. 
والثاني: عقبة بن أبي مُعَيطء قاله أبو مالك. والثالث: الشيطان؛ قاله مجاهد. والرابع: أميّة بن خَلَفء قاله السدي. 
فإن قيل: إنما يكني من يخاف المبادأة أو يحتاج إلى المُداجاة» فما وجه الكناية؟ فالجواب: أنه أراد بالظالم: كل 
ظالم» وأراد بفلان: كل من اي ب وأرضي بسخط الله وإن كانت الآية نزلت في شخص» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: #الْقَد أَصَأنى صَلنى عن اركر ف : صرفني عن القرآن والإيمان به #بَعَدَ إِدْ سدق 4 مع الرسول» وهاهنا 
تم الكلام. ثم قال الله تعالى : «ركا كات التَّيِطَنُ الإضنن © يعني : : الكافر #َرُرلًا © يتبرأ إضاي الآخرة 
َل سول يرت إن مرق أَعحَدُواْ هنذا الْدرءانَ مَهجرنا 7 ككدَيِكَ جملنا حل َي عدهًا ين الْسْجْرِِينَ وك بريلك هَادِيَا 
مَنَصِبرًا © 4 

قوله تعالى :. وَبَالَ امول 4 يعني محمداً يكلوء وهذا عند كثير من الغلماء أنه يقوله يوم القيامة؛ فالمعنى: ويقول 
الرسول يومئظٍ. وذهب آخرون» منهم مقاتل» إلى أن الرسول قال ذلك شاكياً من قومه إلى الله تعالى حين كذَّبوه" . 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» [وأبو عمرو]: «إن قوميّ اتخذوا» بتحريك الياء؛ وأسكنها عاصمء وابن عامر» وحمزة» 
والكسائي: وفي المراد بقوله: مَهْجُورا 4 قولان: أحدهما: متروكاً لا يلتفتون إليه ولا يؤمنون به» وهذا معنى قول ابن 
عباس» ومقاتل. والثاني: هَجَروا فيهء أي: جعلوه كالهذّيان» ومنه يقال: فلان يَهْجُر في منامه» أي: يَهْذِي قاله ابن 
قتيبة. وقال الزجاج: الهُجر: عمًا لا يُنتفع به من القول. قال المفسرون: فعرّاه الله وَيّنْء فقال: ©َوَدِدِكَ جَمَلَا لِكلٍ بي 
دوا أي: كما جعلنا لك أعداءً من مشركي قومك؛ جعلنا لكل نبي عدوًاً من كفّار قومه؛ والمعنى: لا يَكْبْرَنّ هذا 
عليك» فلك بالأنبياء أسوة» ردق يبلك هَادِيًا وَيَصِيرَا 4 يمنعك من عدوّك. قال الزجاج: والباء في قوله: ويك ؟ 
زائدة؛ فالمعنى : كفى ريك هادياً ونصيرا. 

0 النَ كَفووا لوْلا مزل ع لان جخلة مدا حَدَلِكَ ليت بد م ره رتلا © ولا يأتتك. يِمَثَلٍ إل 
اا منتك ران وَلَسَنّ تنبرا (© ين مرت عل مُجههْ إل حَهتمْ اتهلك 2 تكن رَلحلُ يلا © > 

قوله تعالى : ولا نُزْلٌ لَ عليه ألما مله يبد 4 :أي : كما أنزلت التوراةٌ والإنجيل والزّبور» فقال الله يَيقّ: «حدَلِكَ » 
أي: أنزلناه كذلك متفرّقاً لأن معنى ما قالوا: لِمَ تُرّلِ عليه متفرّقاً؟ فقيل: إنما أنزلناه كذلك طإديّتَ به ادك 4 
أي : لنْقَوّي به قلبّك فتزداد بصيرة» وذلك أنه كان يأتيه الوحي في كل أمر وحادثة» فكان أقوى القلبه وأنور لبصيرته 
وأبعد لاستيحاشهء «وَرَيَّتَهُ تتلا أي : أنزلناه على الترتيل» وهو التمكث الذي يُضَادُ العجَلة. 

قوله تعالى: #وَلا يَأنوْبلَت4 يعني المشركين ابَثَلٍ4 يضربونه لك في مخاصمتك وإبطال أمرك «ِإِلَّا نلك 
ألْحيّ» أي : بالذي :هئ الحق ترد به كيده «وَلَسَنَ نيا من مئَلّهِم؛ والتفسير: البيان والكشف. قال مقاتل: م 
أخبر بمستقرّهم في الآخرة» فقال: «الدينَ حشرت عل تجرهيم * وذلك أن كفار مكة قالوا: إن محمدا وأصحابه : ثٍِ 
خلق الله فنزلت هذه الآية. : 

قوله تعالى: طوْلَهِلك كد يكنا أي : منزلاً ومصيراً 3-7 سِلًا4 ديناً وطريقاً من المؤمنين. 

«وَلمَد ءَانَا موسى اي يَحَعَلْنَا مَصَمُ لَنَاهُ هدروت وزيا 19 © كثلنا أعبَآ إل آلمَرْرٍ اليرت كُدَوأ ييا متهم 

برا © 0 ُِ لََّّ دبا أَلسْلٌ أعْرَفِتَّ فته مَعَملكهُ لكا َيه وَأعَْدَ لِلطَدلِيِنَ عَذَابا ألما © وَعَادا وَكمُودا وَأَمْسَبَ 
2 يلك كا © ركلا 2 لق ماني ©> 
)١(‏ قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد وَل أنه قال: طيَرَبَ إِنَّ مر أَتَمَدُوا هذا ألْمُّنَانَ مَهَجُررًا 4 وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغون 

للقرآن ولا يستمعونه»ء كما قال تعالى: طوَثَالٌ الْذِنَ كَتروا لا تتسثر] ا الرياو مَأ فيه. . . » الآية [فصلت: 2151 فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونهء. فهذا من هجرانهء وترك الإيمان به وترك تصديقه» من هجرانه؛ وترك تُدبّره وتفهمه» من هجرانه؛ وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتئاب زواجره: من هجرانه» والعدولُ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناءٍ أو لهرٍ .أو كلام أو طريقة مأخوذة من.غيره؛ من 
هجرانه. قال: فتسأل الله الكريم المنان» القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطهء ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقضتاء 
آناء الأيل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبّه ويرضاء إنه كريم وهاب. اه. : 


الفرقان: 4١‏ 44 متيل 





قوله تعالى: # أدبا إِلَ الَْوَرِ رت كَذَّوُْه. إن قيل:"إنما عاينوا الآيات بعد [ؤجود] الزسالة؛ قكيف يقع 
التكذيب منهم قبل وجود الآيات؟ الجواني : أنهم كانوا مكذّبين أنبياء الله وكُدُبّه المتقدّعة» ومن كلب لاقثم عذب 
جائر الأنجاءة ولهذا قال: #وَقَنْ نوج لَمَّ كَذَّبُواْ ألرُسُلَ4»: وقال الزجاج: يجوز أن يكون المرادٌ به نوخ وحده؛ وقد 
ذكر بلفظ الجنس» كما يقال:.فلان يركب الدواتٌ» وإن لميركت إلا دابّة واخدة؛ وقد شرحنا هذا في [هود: 01] عند 
قوله: # وَعَصَوَا رُسُلَم». وقد سبق معنى التدمير.[الأعراف: 39]. 

قوله تعالى: #وَآسْسَبٌ س4 في الرَّسنٌ ثلاثة أقوال:. أحدها: أنها بئر كانت تسمى الرَّمْنَّ» قاله ابن عباس في 
رواية العوفي. وقال في رواية عكرمة: هي بثر بأذربيجان. وزعم ابن السائب أنها بئر دون اليمامة. وقال السدي: بثر 
بأنطاكية. والثاني: أن الرَّسنَّ قرية من قرى اليمامة» قاله قتادة. والثالث: أنها المَعْيِنء قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وفي 
تسميتها بالرّنُ قولان: أحدهما: أنهم رَسُّوا نبيّهم في البثر» قاله عكرمة. قال الزجاج: رَسُّوهء أي: دَسُوه فيها. 
والثاني: أن كل رَكِيّة لم تطو فهي رَمِنَء قاله ابن قتيبة. واختلفوا في أصحاب الرَّسسَّ على خمسة أقوال: أحدها: أنهم 
قوم كانوا يعبدون شجرة» فبعث الله تعالى إليهم نبا من ولد يهوذا بن يعقوب» قور له يئراً وألقَّوه فيهاء فهلكواء قاله 
علي 86 . والثاني: أنهم قوم كان لهم نبيّ يقال له: حنظلة بن صفوانء فقتلوا : نبنّهم فأهلكهم الله قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم كانوا أهل بئر ينزلون عليهاء وكانت لهم مواش» وكانوا يعبذون الأصنام: فبعث الله إليهم . شعيباً» فتمادّوا 
في طغياهم» ا ٠»‏ قاله وهب بن منبه : : والرابع : أنهم الذين قتلوا حبيباً النجارء قتلوه 
في بكر لهمء وهو الذي قال: 8 يمور أَتَيِعُوا اْمرْسَلِيَ» [يسّ: 260 قاله السدي. والخامس: أنهم قوم قتلوا نبيُهم 
وأكلوه» وأولٌ من عمل السحر 206 قاله ابن السائب20, 

قوله تعالى: # وفرون» المعنى: وأهلكنا قروئاً #بين ديلت كييرا» أي : بين عاد وأصحاب الرّسن. وقد سبق بيان 
الترن [الأنعام: 67. وفي هذه القصص تهديد لقريش . 

قوله تعالى: «ارَكُلًا مَيْئا له الْأمَكن4 أي: أعذرنا إليه بالموعظة وإقامة الحُبة « ركلا تَرَكْه قال 

الزجاج: التّبير: التدمير» دكل شيه كسرت وفقه فقد تبره » وكُسارته: التّبرء ابطايل لعس الجم: التبرء 
وكذلك تبر الذهب. 


و 


«وَلْقَدَ أن عَلَ لتم ألَيَ 0 مر الَو كلم يووا متها بل كارا لا ثبت ويا ت وَإِذَا ريلك إن 
يتَحِدُوبَكَ إِلَا هُرْوًا أمندًا أله م بسك لله يسلا ©© إن كاد يمينا عَنْ َالِهَهِئا وَل أك مركا عليه وسرت بك يمو 


سد 00020 كر 2000-0 . كرحم 


حيبت يرون المذاب من سل يد © أرِيتَ من أعَسَدَ إِلهِمٌ هونة أَفَتَ من عَلَيِهِ كيد © 1 قاعك و م 1 
يسمَغوت أو سقِلُورتَ 4 لد 1 ف لم يذ 40١‏ 

قوله تعالى : وَِِثَدْ أو يعني كفار مكة #عل الْتََ أل مرت مر اموه يعني قرية قوم لوط التي رُمِيتْ 
بالحجارة «أكَلن كربا يونأ يده في أسفارهم فيعتبروا؟! ثم أخبر بالذي جرّاهم على التكذيب» فقال: يل كارا 
1 ل بترت فيه أي : لا يخافون بعثاًء هذا قول المفسرين. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف» وإنما المعنى: بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخير» فركبوا المعاصي. 

قوله تعالى: 8 وَإدًا أ إن يُتَخِدُوتَة4 أي: ما يتخذونك «اإِلّا مُرُو4 أي: مهزوءاً به. ثم ذكر ما يقولون من 
الاستهزاء: «أمَندًا الرَى بسك أنَدُ رَسْولًا © إن كاد يَمدِنَا عَنْ الِهَقِت4 أي: ليصرفنا عن عبادة آلهتنا 9 لزلا أن 
سيا متهأ أي: على عبادتها ؛ قال الله تعالى: ل وسَرك يَنْلَمُونَ يرت يَرَوْنَ أْمَدابَ» في الآخرة امن أُصَلٌ4 أي: من 
أغطا طريتاً عن القذى؛ أهمء أم المؤمنون. ثم مهب كدان هلهم خين عبدوا با ؤعاهم إليه الهوى . فقال: يت 
من تسد لهم و قال ابن عباس: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا راق مااقر أحسن مم زم نه وعيد الاخين: وقال 

قتادة:. هو الكافر لا يهوى شيئاً إلا ركبه. وقال ابن قتيبة: المعنى: يتَبع هواه ؤيدع الح فهو له كالإله. 





زفق واختار ابن جرير الطبري أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج» والله أعلم: 


١٠١14‏ الفرقان: 42 ؟ 





قوله تعالى: #أنَأتَ مَكْونٌ عَبَئِهِ رَحكيلا» أي : عبطا يفط ل هواه: وزعم الكلبي أن هذه الآية منسوخة 
بآية: القتال. 

قوله تعالى: أ تسب أنَّ أَكَرهُمْ ينْمَئرت4 يعني أهل مكة؛ والمراد: 00000 
و4 ما يعاينون من الحُجج والأعلام إن هُمْ إِلَّا لم4 وفي وجه تشبيههم بالأنعام قولان: أحدهما : أن الأنعام 

تسمع الصوت ولا تفقه القول. والثاني: أنه ليس لها همٌ إلا المأكل والمشرب. 

قوله تعالى:. «بل هُم أل سبيلا» لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها وتقبل على المحسن إليهاء وهم على 
خلاف ذلك. 

ألم ثرَ ِل رَيْكَ كِفَ مَد الطِلِلّ 0 0 2“ ا 1 © ثم تَبضْتهُ إِلَتنا مبِبًا يسِيرَا © 


مك 


َهْرٌ الى جمَلَ لَكُم أَيَْلَ إَِاسًا َأ بل عم يمل انبا يا © وَعْرَ الى تسل الح مرا ببست يد يَحْميد: وأرلنَا من 
أ مَك طَهُويًا © لَْحْىَّ بده 0 ا قِيّمُ هنا سَلفَنَآ مما وَأْنَاييَ كيرا (© وِلِنَد مره ينبم يدوا نأ أحَد 
لاس إلا كوا ستثرا © ور دنا يَعتَانى كل يو يرا © كد ملم الكنِية بهد دهم بو جهادًا كيرا 46 

قوله تعالى: ألم كر ل ” َك أي: إلى فعل ربّك. وقال الزجاج: معناء: ألم تعلم» فهو من رؤية القلب» ويجوز 
أن يكون من رؤية العين؛ فالمعتن “ألم تر إلى الظّلّ كيف مَدَّهِ ربّك؟ والظُلَُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع 
الشمس ولو شَآءُ لَجعَكُمٌ سَاكا» أي : ثابتاً دائماً لا يزول كر + جَمَلنَا آلقّمْس علي ديلا فالشمس دليل على الظلء فلولا 
الشمين ما عرف آنه شيء:: كما أنه لولا النو نما عرفت الطُلَمة» فكل الأثياء ترف بأضدادها. 

قوله تعالى: ثم مَبَضَتَهُ إِيَدا4 يعني: الظّل لاقَبْضًا يَسِيرا4 وفيه قولان: أحدهما: سريعاًء قاله ابن عباس. 
والثاني: خفيّاً. قاله مجاهد. وفي وقت قبض الظل قولان: أحدهما: عند طلوع الشمس يُقبض الظل وتُجمع أجزاؤه 
المنبسطة بتسليط الشمس عليه حتى تنسحّه شيئاً فشيئاً. والثاني: عند غروب الشمس تُقبض أجزاء الطّل بعد غروبهاء 
ويخلّف كل جزء منه جزءاً من الظلام . 

قوله تعالى: ارَهْرَ الى جَمَلٌ لكُم أَبََلَ ليَاسَ1اه أي: ساتراً بظلمته؛ لأن ظلمته تغشى الأشخاص وتشتمل عليها 
اشتمال اللباس على لايسه را سان » قال ابن قتيبة: أي: راحة» ومنه يوم السبت» لأن الخلق اجتمع يوم الجمعة» 
وكان الفراغ منه في يوم السبت» ٠‏ فقل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم ولا تعملوا فيه شيئاًء فسمّي يوم السبت» 
أي: يوم الراحة”"» وأصل السبت: التَّمدّد ومن تمدٌّد استراح. وقال ابن الأنباري: أصل السبت: القّظع؛ 
فالمعنى : وجعلنا النوم قَظعاً لأعمالكم . 

قوله تعالى: ##وَجَعَلٌ نهار شُْورا» فيه قولان: : أحدهما و لاعفا الرزق» قاله ابن عباس. 
والثاني: تُشَّر الرّوح باليقظة كما تسر بالبعث» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: طدَمْرَ اِْىَ َرِسَلَ اريم قد شرحناه في [الاعراف: 00] إلى قوله: لورلا بن تمك مآ طهُورًا4 
يعني: المطر. قال الأزهري: الطَهُور في اللغة: الطاهر المُطهّر. والظهور ما يُتَظهّر به» كالوّضوء الذي يُتَُوضّأ به 
والمّظور الذي يُقْطر عليه. 

قوله تعالى: لالِنِْىَ ب بلدَهُ َنم وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وأبو جعفر: «مَيّتاه بالتشديد. قال 
الزجاج: لفظ البلدة مؤنث. وإنما قيل: «ميتاً لأن معنى البلدة والبلد سواء. وقال غيره: إنما قال: «ميتاً». لأنه أراد 
بالبلدة المكان. وقد سبق معنى صفة البلدة بالموت [الاعراف: 2107 ومعنى: #وَثْْقِيمُ4 [الحجر: 14]. وقرأ أبو مجلز» 
وأبو رجاعء والضحاك, والأعمش» واب بن أبي عبلة: لاونَسْقِيَه» بفتح النون. فأما الأناسيٌ» فقال الزجاج: هو جمع 
)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» :1١44/4‏ «خلق التربة يوم السبت. .» الحديث. وقال الحافظ المناوي في شرحه لهذا الحديث: وقيه رد زعم اليهود أنه 


ابتدأ في خلق العالم يوم الأحد» وفرغ يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت» قالوا: ونحن نستريح كما استراح الربٌ؛ وهذا من غباوتهم وجهلهم. إذ 
التعب لا يتصور إلا على حادث» 8 إِنَمَا قَْنَا لتو إِذآ أَردْنَهُ أن لَثْلَّ له كّ مَكرنُ 42 اء. . 


الفرقان: 7م مه : ١١6‏ 





إنسيّ» مثل كرسي وكراسي؛ ويجوز أن يكون جمع إنسان» وتكون الباء بدلاً من النون» الأصل: أناسين مثل 
سرّاحين(©. وقرأ أبو مجلز؛ والضحاك» وأبو العالية» وعاصم الجحدري: «وأناسي» بتخفيف الياء. 

قوله تعالى: #وَلِمَدَ صَرَينَهُ4 يعني المطر وه مرة لهذه البلدة» ومرة لهذه «يَدكرا» أي:..ليتفكروا في نعم الله 
عليهم فيخمدوه. وقرأ حمزة» والكسائي: «لِيَذْكُروا» خفيفة الذال.. قال أبو. علي: يذّكُر في معنى يتذكر . لزان اكه 
ألثّاين إِلَا ُنُرا» وهم الذين يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء كفروا بنعمة الله(". لور شِلْنَا لِمَثنَا فى كل ديه 
درا 4 المعنى : إِنَا بعئناك إلى جميع القّرى لعِظم كرامتك. لملا تيلم لْكَننرِيَ4» وذلك أن كفار مكة دَعَوه إلى 
دين آبائهم» ل وَحَنهِدَهُم بو.» أي بالقرآن #جِهادًا كَبيرا» أي: تاناً: شديداً . ش 

«# مَئْرٌ الّى مزع ارت هذا عَذب وات وَهَدَا ملع لبج مَعمل يبْا ريا مَحِجْرا عجرا © وَثْرَ الى حَلقَ من 
تت مَممَكمٌ شا مسرا كن ريك قبا © وَنبدونَ ين دوي ل ل سم 56 الكيز عل 00 

قوله تعالى: «وَمْوَ أَلَتِى مي الْبتر» قال الزجاج: أي: لّى بينهما ؛ تقول مرجت الدابّة وأمزجتها: إذا خلّيتها 
ترعى» ومنه الحديث: «مَرِجَتْ عهودهم .وأماناتهم؛ 7 أي: اختلطت: قال المفسرون: والمعنى أنه أرسلهما في 
مجاريهماء فما يلتقيان» ولا يختلط المَلِح بالعذب؛ ولا العذب بالمَلِح» وهو قوله: #مِزرة» يعني: أحد البحرين 
«عَدْيٌ»4 أي: طيب؛ يقال: عَذَّبَ الماءً يَعْذْبُ عُذوبة: فهو عَذْبٌ. قال الزجاج: والقُرات صفة للعَذُبء وهو أشد الماء 
عُذوبة: والأجَاجٍ صفة للملح» .وهو: المُرٌ الشديد المرارة. وقال ابن قتيبة: هو .أشد الماء ملوحة» وقيْل: هو الذي 
يُخالطه مرارةٌ» ويقال: ماءٌ ملح» ولا يقال: مالح. والبرزخ: الحاجز. وفي هذا الحاجز قولان: أحدهما: أنه مانع من 
قدرة الله.تعالى» قاله الأكثرون. قال الزجاج: فهما في مرأى العين مختلطان؛ وفي قدرة الله منفصلان لا يختلط أحدهما 
بالآخر. قال أبو سليمان الدمشقي: ورأيت عند عَبَّادانَ من سواد البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحرء ويأتي 
المَدٌ من البحرء فيلتقيان». فلا يختلط أجد الماءين بالآخير؛ يُرى ماء البخر إلى الحُضرة الشديدة» وماء دجلة إلى.الحمرة 
الخفيفة» فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا يخالطه شيء». وإلى جانبه فاء البحر في مكان واحد. والثاني: أن 
الحاجز: الأرض واليبسء وهو قول الحسن؛ والأول أصح. 

قوله تعالن: #وَجِجْر تحْجْورا» قال الفراء: أي: حراماً مجرّماً أن يغلب أحدهما صاحبه. 

قوله تعالى: وَمْرَ الى حَلَقَ مِنَ لمك بم أي: من التطفة بَضَراًء أي: إنساناً «هَجَمَكمُ كبا وَصِوَا» 7 
نسب وصِهْرٍ. قال علي 8ه: النّسب: ما.لا.يحل نكاحه» اليد ما يَحِلَّ نكاحه. وقال ل الي نيع » 
وهو قوله: «خُرّمَتَ عَبَنَكُمْ أَكهَددم. ...4 إلى قوله: اوَبََاتُ الْقّدْتِ 4»: والصّهر خمسء وهو قوله: طارََبيِثُكْم 
الي متخ . . * إلى قوله: ظامِنْ أُمْلَبكْمْ » [النساء: +5]. وقال طاووس: الرّضاعة من الصّهر. وقال ابن 
قتيبة: «لَسَباً» أي: قرابة النَّسَبِء «وصهراً؛ أي: قرابة النكاح. وكل شيء من يبل الزوج» مثل الأب والأخ» فهم 
الأحماءء واجدهم حَماًء مثل: كَفَاء وحَمُو مثل أَبُوء وحَمْءٌ مهموز ساكن الميمء وحم مثل أبٍ. وخناة المراأء + أءٌ 
زوجهاء لا لغة فيها غير هذه وكل شيء من قِبَل المرأة؛ فهم الأختان. والصّهِر يجمع ذلك كلّه. وحكى ابن فارس 
عن الخليل». أنه قال: لا يقال لأهل. بيت الرجل إلا أختان» ولأهل بيت المرأة إلا أضهار. ومن .العرب من يجعلهم 
(1) سَراحِين جمع سِرّحان» وهو الذئب. 
(؟) روى مسلم في. «صخيحه» أن رسول الله يك قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أندرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله:وزسوله أعلم» 

قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء نأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذاك مؤمن بالله كافر بالكوكب؛ وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 

وكذاء نذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». 1 ش 
(0) هواجزء من حديَكُ طؤيل» أخرجه أبو ذاود في اسلنه» رقم (4747): وابن ماجه في (سلنه» رقم (/89819)) والحاكم في «مستدركه» 478/4 وصححةء 

ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيِه أن رسول الله كب قال: «يوشك أن يأني زمان يُغربل فيه الناس غربلة» ويبقى حثالة من: الناس قد 


مَرِجت عهودهم وأماناتهم (أي فسدت) واختلفوا فكانوا يكلا رحيكايين إضابنه - قالوا عينم بأمرنايا و الل قال: «تأخلون ما تعرفون؛ 
ونَدَعون ما تدكرون» وتقبلون على أمر خاصّتكم» وتدَعون أمر عامتكم؟ . 


ددا الفرقان: 5ه 517 





أصهاراً كلهم. والصَّهْر: إذابة الشيء. وذكر الماوردي أن المناكح سمّيتُْ صهراًء لاختلاط الناس بها كما يختلط 
الشيء إذا صهر. 

قوله تعالى: (56 الك عل وه و4 فد أربعة أقوال: أحدها : مُعِيئاً للشيطان على ربّه» ا م 
معاونة للشيطان. والثاني: مُعِيئاً للمشركين على - أن لا.يوحٌّدوا الله تعالى. والثالث: مُعِيئاً على أؤولياء ربّه. 
والرابع: وكان الكافر على ربّه هيّنا ذليلاً. من قولك: ظهَرتُ بفلان: إذا جعلتّه وراء ظهرك ولم تلتفت إليه. 
قالوا: والمراد بالكافر هاهنا أبو جهل . ٠‏ 

«دنا أنتقتك إلا انا ©© فل مآ أنتشسكم مكو ين أتر_إلاس كة ل مد كه سب © وَييحكل عل الي 
الى لَا يموت وَسَيَحْ يحَندِيْ َكَل بن ينوب عادو حا ؟ © الى عن ألتشتؤت وَل دََا يتما نى َه أو شد اشتها عل 
ري يعن مَل بو حسما © وَلذا يِل لهم سما ب لأ وا الم أتبة جد لِمَا تَأمر نامض 9 © » 

قوله تعالى: لامآ أَنْتنُكُمَ مَلَبِوِ4 أي: على القرآن وتبليغ الوحي هين أَبْرِ؟ وهذا توكيد لصدقهء لأنه لو سألهم 

شيئاً من أموالهم لاتهموف ا معناه: لكن من شاء «أن يتَحِدَ 0 د إل ريف سيل © بإنفاق ماله في مرضاته. فَعَلُ 
ذلك» فكأنه قال: لا أسألكم لنفسي. وقد سبق تفسير الكلمات التي تلي هذه [آل عمران: 2199 البقرة: 27٠.‏ الأعراف: 654 إلى 
قوله: «صسَكَلٌ بق صَِيرا4» وابه) بمعنى :. دعنه» قال [عَلْقّمة ب بن عبّدة]: 

فبإن تشالوني بكالنتضياء فتوتسي تمي انوا الستحيا ‏ ليع 

وفي هاء «به؛ ثلاثة أقؤال: أحدها: أنها ترجع إلى الله يَيقْ. والثاني: إلى اسمه الرحمنء لأنهم قالوا: لا 
نعرف الرّحمن. والثالث: إلى ما ذكر مِنْ خَلْقَ السموات والأرض وغير ذلك. وفي «الخبير» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
جبريل» قاله ابن عباس . .والثاني: أنه الله و والمعنى: سلني فأنا الخبير» قاله مجاهد. والثالث: [أنه] القرآن» 
قاله شمر. والرابع: مُسْلِمة أهل الكتاب» قاله أبو سليمان» وهذا يخرَّج على قولهم: لا نعرف الرّحمن» فقيل: سَلُوا 
مُسِْمة أهل الكتاب» فإن الله تعالى خاطب موسى في التوراة باسمه الرحمن» فعلى هذاء الخطابٌ للنبي يَكهِ والمراد 
سواه. ١ ١‏ 

قوله تعالى: 9وَإدًا تبِلَ لَهُم4 يعني كفار مكة طاأْسَمُدُوا لليَمنِ َالو وما أَليَمَنُ4 قال المفسرون: إنهم قالوا: لا نعرف 
الرّحمن إلا رحمن اليمامة» فأنكروا أن يكون من أسماء الله تعالى؛ طأَنَنْجّدُ لما تَأمري» وقرأ حمزة» والكسائي: «يأمُرّنا» 
بالياءء أي: لِمَا يأمرنا به محمد» وهذا استفهام إنكار؛ ومعناه: لا نسجد للرّحمن الذي تأمرنا بالسجود له «رَادهم» 
ذكر الرحمن 8اثشررا» أي: تباعداً من الإيمان. 

برك الى بصن ف سمل روا وجصل. فبًا يرَيبا. وقسمرًا مُنِيا 6 وَهْرَ الى َمل جَلَ ابل وَألتَهَارَ خِلنَةٌ لِمَنْ أراد أن 
بكر أَر أراد شحكررا © » 

قوله تعالى: طنْبَارَك زرّى صل في السمكد ترفما. وحصل فا يبا قد شرحناه ه في [الحجبر: .]1١‏ والمراد 
بالسراج: الشمس. وقرأ حمزة» والكسائي: «سُرَجاً» بضم السين والراء وإسقاط الألف. قال الزجاج: أراد: الشمس 
والكواكب العظام؛ ويجوز «سُرْجاً» بتسكين الراء» مثل رُسْلَ وَرُسّل. قال الماوردي: لما اقترن بضوء الشمس وهج 
حَرّهاء جعلها لأجل الحرارة سراجاً» ولمّا عدم ذلك في القمر جعله نوراً. 

قوله تعالى: طرَمْرٌ ألذِى جَمَلَ الل َألنَهَارَ خِلْمَةُ4 فيه قولان: أحدهما: أن كل واحد منهما يخالف الآخر في 
اللون» فهذا أبيض» وهذا أسودء روى هذا المعتنى الضحاك عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهذء وبه قال 
قتادة. والثاني: أن كل واحد منهما يحنت صاحبه» رواه عمرو بن قيس الملائي عن مجاهدء وبه قال ابن زيد وأهل 
اللغة» وأنشدوا قول زهير: 


)١(‏ «ديوانه» 21١‏ وامشكل القرآن» 4117 هالقرطبي» 38/1 و«أدب الكاتب» 508.. والأدواء: جمع داء. 


الفرقان: “51/57 ديل 





بهَاالحيِنُ والآرَامُيَمْشِسِنَ ِلقَة .225 : لو 
أي: إذاؤذهبت طائفة ة أجاءت أظائفة”5, ب ا ا : 
:٠.“قوله‏ تعالى: لزن أراد أن بتكر # أي:.ينعظ ويعتبز باختلافهما: وقرأ جمزة: مَذْكرأعقيفة الفال مضموهة 
الكاف» وهيٍ في مغنى” يتذكز» 1 راد شكر الله تعالى فيهما .' : ' : 

«زيتة ايقن يت بنئة عل ايد ات حم البلة كنا ملكا © ع يبتك ريق نبفنما زينها 
© يليت يفون ريا نا اضرف عَنَا داب جَهَعٌ إرك 2 دايا ل سيا نت قا © نيك ! 15 أنقثوأ 
ا مانا أ ضكَد يبه كيه ترما ©» ّْ 

قوله تعالى: لوَعبادٌ تمن أ ليرت يَنثرة» وقرأ علي يه السلميء وابن السميقع: ١يُمَنونْ؛‏ برفع 
الياء وفتح الميم والشين وبالتشديد. وقال ابن قتيبة : إنما نسبهم إليه لاصطفائه إياهم) كقوله: #بَافَةٌ أَيَّرِ 4 [الأعراف: 176 
ومعنى فهَؤناً»: مشياً رويدً9: ومنه يقال: انك فيك هَوْنَاً ما2». وقال مجاهد: يمشون بالوقار والشكيئة. 0 
حَاطبَهُمُ لبن تالا مَلَما4 أي : تتداداً. وقال الحسن:-لا يجهلون على أحد. وإن جهل عليهم حَلّموا”»: وقا 
مقاتل بن حيّان: «قالوا سلاماً» أي : لد لامر نان الك وهذه الآية محكمة عند الأكثرين. رض قم ا ار 
بها أنهم يقولون للكفار: ليس بيننا وبينكم غير السلام» ثم نُسحخت نسحتت ابآية السيف. 

'قوله تعالى: #وَلْدِينَ يونت لزه رَيْهِرَ 4 قال الرجاج: كل من أدركه الليل فقند باتء نام ألم ينم؛ يقال: بات 
فلان فلقآء إنما المبيت إدراك الليل. -- ا 0 

قوله تعالى: #ينَ غَرَاما4 فيه خمسة أقوال متقازب معانيها:-احدها: دائماًء زواه أبو سعيد الخدري غن 
رول الله 5و . والثاني : موجعاً: رواه الضحاك عن ابن عبامن. والثالثك: مُلِحَاًء قاله ابن الشائب؟ وقال ابن 
جريج :“لا يفارق. والرابع : : هلاكاء قاله أبو عبيدة: والخامس: أن الغرام في اللغة: أشدٌ العذاب» قال الشاعر: 

وَيَوْمَ السار وَيوْمَ الفا 000 ركانا ع نابا وكانا عراب" 

قاله الزجاج : 

قوله تعالى : لسَآءتَ يبتكا 4 5 يس موضع الاسطرار وموفيع الإقامة حي. ٠‏ 

قوله تعالى: وَل إذآ أَنقَقُوا ليرفأ ولمْ بتَمرها© وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: يَفْتِروا» مفتوحة الياء مكسورة 


/١ ودالطبري؟ 1797/16 و«القرطبي؟ 8/ 50+ ولمختار الشعز اللجاهلي»‎ 28٠ ديوان زهير» 25 واغريب القرآن؛ 2514 و«مجاز القرآن» ؟/‎ حرش١‎ )١( 
مكل و«اللسان؟ و«التاج»: تخلفب. والعين: 'جمع أعين وعيناء: بقر الوحش. سميت بذلك لسعة:.أعينهاء والآرام: جمع رئم: وهو الظبي الخالص‎ 
البياض .. وخلفة: يخلف بعضها بغضاً .. والأطلاء: جمع الطلاء» وهو الولد من ذوات الظلف. والمجثم: المريض.‎ 

) قال ابن كثير: أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له قيش فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» » ومن فاته عمل في التهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن الله ع وجل بيسط يده بالليل ليتوب مسيء التهارء .ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». اه 

قال ابن كثير: وليس المراد. أنهم يمشون كالمرضى تصئعاً ورياءئ» فقد كان سيد ولد آدم يق إذا مشى كأنما ينحطٍ من صَبِّء وكأنما الأرض تطوى له. 
قال: وفذكره ينض اسلف المدي تفلت وتصكمة قال: وإنما المراد بالْهّون هنا: السكينة والوقارء كما قال رسول الله كك : «إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسَعَوْنء واتثوها وعليكتم السكينة والوقارء فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتموا» اه والحديث متفق عليه : 

(4) هومن كلام علي بن أبي طالب وه كما في «الأذب المفرذ» للبخاري: «أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً 
ماء.عسى أن يكون حبيبك يوماً ما» ولم يثبت في المرفوع؛ وإضافة ما؛ إلى الهّون تفيد التقليل» والمعنئ: أحب حبيبك حباً مقتصداً لا إفراط فيه» 
أي : 'لا تسرف في الحب:والبغض» .فعسئ أن يصيز الحبيب بغيضاً» والبغيض حبيباً» فلا تكن مسرفاً في الحب فتندمء تؤلا في البغض فتاسف: 

(0) 'روى الإمام أحمد في «المسند» 440/05 عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله ككل وسب.رجل رجلاً عنده» قال: 'فجغل الرجل المسبوب 
يقول: عليك السلام قال: قا رسول الله يق : «أما إن ملكا بينكما يذب عنك. كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق بهء وإذا: قال له: عليك 
اللامء قال: لاء بل لكء» أنت أحق به». قال ابن كثير: وإسناده حسن. 

9). ذكره السيوطي في «الدر» 5/ لال من رواية عبد بن حميد عن أب سعيد الخدري #ك . 

(0) البيت ليشر بن أب خازم كماءفي «مجاز القرآن؛ ؟/ 28١‏ و«الطبري»: ا و«اليبحر؟ 201/16 واروح حاتي ا و«النسان», 
و«التاج» : غرم . ٠‏ ونسبه في «اللسان» للطرماح . 


يفديل الفرقان: ٠7٠١-54‏ 





التاء. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: 'يَقْئْروا؛ بفتح الياء وضم التاء. وقرأ نافع» وابن عامر: 'يُقْيِروا» بضم الياء 
وكسر التاء. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: أن الإسراف: مجاوزة الحدٌ في النفقة» والإقتار: التقصير عمًا لا بُدّ 
منهء ويدل على هذا قول عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سَرّفاً أن يأكل كل ما اشتهى. والثاني: [أن] الإسراف: الإنفاق 
في معصية الله وإن كَل والإقتار: منع حق الله تعالى» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن جريج في آخرين. 

قوله تعالى: لارَِكَاءَ4. يعني الإنفاق لين دلت أي: بين الإسراف والإقتار لمَرامًا4 أي: عَذْلاً؛ قال 

تعلب: القوام» بفتح القاف: الاستقامة والعَذْل» ا : ما يدوم عليه الأمر ويستقة20, 

20 لا يُتشورت مم أله إِلَهًا َاخَرَ ولا يِنُْلُونَ ألنَنْس الت حَرَم م ألّهُ إلا لحن ولا يزنوؤيت ومن يَفْمَل ذَلِكَ يلق أناما 
9 يِسَدمَف له ألسدّاب بم الْتبمَوَ ولد م اك حملا نحا تأزلهلك َيِل أنه 
كانه حَسَنَمب ون أنه نوا تحِمَا 469 

قوله تعالى: «وَالَدِينَ ل لا ينتعت مم أله إِلَهًا ار في سبب نزولها ثلاثة ثة أقوال: أحدها ا ومسلم 
من حديث ابن مسعودء قال: سألتٌ رسول الله يك أي الذنْب أعظم؟ قال: أن تَجْمَلَ لله ندا وهو خَلَقَكَه. قلتٌ: 
أي؟ قال: «أن تَمْمُلَ وَلَدَكَ مخافة أن يَظعَمَ معك»: قلت: ثم أي؟ قال: «أن ثُزاني حليلة جارك»»: فأنزل الله تعالى 
تصديقها «وَالدينَ لا يتغررت مم أله لها ...ار الآية”"2. والثاني: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنّوا 
فأكثرواء ثم أنّوا رسول الله يِه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تُخبرنا ل فنزلت هذه 
00 2 َفُرا يَحِيِما»ه: أخرجه مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس”") . والثالث: أن وحشياً أتى 
النبي كي فقال: يا محمد أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام اللهء فقال رسول الله يلِِ: «قد كنت أَحِبُ أن أراك 
على غير جوار: فأما إذا أتيئّتي مستجيراً فأنت في جواري حتى تّسمع كلام الله». قال: فإنّي أشركتٌ بالله وقتلتُ النّمْس 
التي رم الله وزنيتُ» فهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله كَل حتى نزلت هذه الآية» فتلاها عليهء فقال: أرى 
شرطاً فعلّي لا أعمل صالحاًء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت إن أله لا يَمْفِرُ أن مضْرَكَ بو وَمْفْرُ ما دون 
كِكَ لمن ككا» [انساء: 48]» فدعاه فتلاها عليه» فقال: ولعلّي ممن.لا يشاء [الله]ء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله 
فنزلت: «يَبادى ألنَ ترا عَكَ نميهم لا نَفْتَطُأ ون يَتمَةِ مَك الآية [الزمر: +15 فقال: نعمء الآن لا أرى شرطاًء 
فأسلم» رواه عطاء عن ابن عباس”''؛ وهذا وحشي هو قاتل حمزة؛ وفي هذا الحديث المذكور عنه نظرء وهو بعيد 
الصحّحة؛ والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قَدِم مع رسّل الطائف فأسلم من غير اشتراط” . وقوله: #يتقت » 
معناه : يَعْيدُونْ. وقد سبق بيان قتل النفس بالحق في [الأنعام: .]16١‏ 

قوله تعالى: 9يلْقَ أنَاما© وقرأ سعيد بن جبيرء وأبو المتوكل: ايُلَقّ» برفع الياء وفتح اللام وتشديد القاف مفتوحة. 
قال ابن عباس: يَلْنَّ جزاءً. وقال مجاهدء وعكرمة: هو وادٍ في جهنم. وقال ابن قتيبة: يَلْقّ عقوبة» وأنشد: 


لَجَرّى الله ابن عُرْوَةَ حيتٌ أنسّى ممقُوقاً]والعُقوق لهةأنئنا'” 
قال الزجاج: وقوله: 9يَلْقَ أناما4 جزماً على الجزاء. قال أبو عمرو الشيبياني: يقال: قد لقي أثام ذلك» 


مو 


أي: جزاء ذلك» وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام. قال سيبويه: وإنما جزم ليسَدمَفٌ له 
لْسَنَابُ4 لأن مضاعفة العذاب لُقَنُ الآثام» فلذلك جزمت» كما قال الشاعر: 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما.جارز الحدّ الذي أباحه الله لعباده 
إلى ما فوقهء والإقتار: ما قصر عما أمر الله به» والقوام بين ذلك» قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذلك» كن العردا راود لات ولو كان الإسراف 
والإقتار في النفقة مرخصاً فيهماء ما كانا مذمومّين» ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً: لأن ما أذن الله في فعله» فغير مستحق فاعله الذم. اه. 

قف رواء البخاري 778/8: ومسلم ,50/١‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان ١/١1ء‏ ورواه البخاري 477/8 سبباً لتزول قوله تعالى: طقل يعِبَادِى الْذِنَ آترّفوا مَك أنتْسِهِمْ . . .4 [الزمر: 07]. 

(4) هكذا ذكره الواحدي في. «أسباب التزول» 1917. (5) انظر البخاري بشرح «الفتح١‏ /9/ 25814 

البيت لبلعاء بن قيس الكناني» كما في «غريب القرآن» 718 و«مجاز القرآن» 24١/7‏ و«الطبري» »4٠ /١4‏ و«اللسان»: أثم؛ ونسبه إلى شافع الليثي . 


الفرقان: 1/١‏ الا يفيل 





مَعَى تَأْتِنَاثُلْمِمْبنافي يبارنا ٠‏ 202002 تَجِذدُ خطباً جزلاً وناراً تَأججَبجا) 
لأن الإتيان هو الإلمام» فجزم اتَلِمْ» لأنه بمعنى «تأتي. وقرأ الحسن: ايُضَعّف». وهو-جيّد بالغ؛ تقول: ضاعفتٌ 
الشيء وضَعَفْتُه. وقرأ عاصم: «يُضَاعَفٌ» بالرفع على تفسير (يَلْقَ أثاماً» كأنّ قائلاً قال: ما لُقَيُ الأثام؟ فقيل: يُضاعَف 
للآئم العذاب. وقرأ أبو المتوكل» وقتادة» وأبو حيوة: ايُضْعَف» برفع الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير 
ألف. وقرأ أبو حصين الأسدي, والعمري عن أبي جعفر مثله» إلا أن العين مكسورة» و«العذابَ» بالنصب. 
قوله تعالى: #وَيَدْزْرٌ4 وقرأ أبو حيوة».وقتادة» والأعمش: «ويُخْلّده برفع الياء وسكون الخاء وفتح اللام مخففة. 
وقرأ عاصم الجحدريء واين يعمرء وأبو المتوكل مثلهء إلا أنهم شدَّدوا اللام: 


فصل 

ولعلماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة؛ وفي ناسخها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه 
قوله تعالى: #وَمن يَفَثُلْ مُؤّْهِثًا مُتَعَجَدًَا هَجَرَاوُمْ جَهَئَّمٌ4 [الناء: *9]» قاله ابن عباس . وكان يقول: هذه مكية» 
والتي في «النساء» ملانية. والثاني: أنها نسخت بقوله: #إنَّ أنه لا ينف أن مِعْرَكَ بو وَبنْيرٌُ مَا مون مَلِكَ . . . » الآية 
[الناء: 44]. والثالث: أن الأولى نُسخت بالثانية» وهي قوله: ل#إإِلَّا مَن بَابَ4. والقول الثاني: أنها محكمة؛ والخلود 
إنما كان لانضمام الشّرك إلى القتل والزنا. وفساد القول الأول ظاهرء لأن القتل لا يوجب تخليداً عند الأكثرين؟ وقد 
ِينّاه في سورة [الساء: 98]» والشّرك لا يُعْمّر إذا ماث المشرك غليهء والاستثناء ليس بنسخ. 

قوله تعالى: لاإِلَّا من بَّ4 قال ابن عباس: قرأنا على عهد رسول الله سنتين: «وَلينَ لا ينغت مَمّ لله لها 
لكر ثم نزلت طإِلَاس يا4 فما رأيتُ رسول الله و فرح بشيء فرحه بهاء وب إن متخا لَك كنا ييا 4079 '' [الفتح: .1١‏ 

قوله تعالى: « تؤتبه يِل للَهُ هم حَسَتَميْ4 اختلفوا في كيفية هذا التبديل وفي زمان كونه» فقال ابن 

عباس : يبدل الله شركهم إيماناً» وقتلهم إمساكاًء وزناهم إحصاناً؛ وهذا يدل على أنه يكون في الدنياء وممن ذهب إلى 
هذا المعنى سعيد بن جبير». ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. والثاني: أن هذا يكون في الآخرة» قاله 
سلمان ويه وسعيد بن المسيّب» وعليَ بن الحسين. وقال عمرو بن ميمون: يبدل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له 
حسئات» ٠‏ حتى إن العبد يتمتى أن تكون سيئاته أكثر مما هي . وعن الحسن كالقولين. وروي عن الحسن أنه قال: و 
ا ا ا استكثروا فن التتوية فقيل : من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى 
فيهم: « مولع 2 يِبَدَلُ لَه سَيْمَاتهم حَسَتَدتٍ4» ويؤكّد هذا القولّ حديتٌ أبي ذرٌ عن النبي كلِهِ: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامةء فيقال: سا ذنوبه» فَتَعْرَض عليه صغار ذنوبه وتنخى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا 
وكذاء وهو مُقِرَ لا يُنْكرء وهو مُشْفِق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة»: أخرجه مسلم في 
لاصحيحه) 7 . 


تت تاب وَمَِلَ سلا يله يب إل أل كذ (© رليرت 8 نمثت اد وا نا لل ميا حكرةا 09 


.11/١5 لالاء وامجمع البيان» 157/14 و«البحر؛ 519/5غ واروخح المعاني»‎ /١7 البيت. غير منسوب في «القرطبي؟‎ )١( 
/1 (؟) ذكره السيوطي في «الدر» 4/8 من رواية ابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس وَقا. وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رواه.الطيراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وثقاء وفيهما ضعفء وبقية رجاله ثقات. وقد.جاء في صحيح البخاري 114/8 أن‎ :485 
4089 رسول الله لقال عندما نزلت سورة (الفتح): علد أنرت عاو انبلا سور لبي لسع ايها للست عنم الس نم قرا 88 8353 يا‎ 
ورواه أحمد في «المسئد»؛ والترمذي» والسبائي من طرق.عن مالك رحمه الله.‎ 
ا ولففظه بتمامه عن أبي ذر طَيّه قال: قال رسول الله بَقِةِ: «إني لأعلم آخر امل هدنة وغرلا سناد وآخخر أهل النار‎ /١ زفق رواه مسلم في (صجيحه؟‎ 
خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنويه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال:. عملت يوم كذا وكذاء‎ 
كذا كذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا كذاء فيقول: نعمء .لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق. من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل‎ ٠ 
سيئة خسنة» .فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيتٍ رسول الله 274 ضحك حتى بدت نواجذه. ورواه الطبري 241/194 وذكره السيوطي‎ 
. #5 في «الدر؛ 2/4/0 وزاد نسبته لأحمدء وهناد» والترمذي.. والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي ذر‎ 


تل الفرقان: 77 - 75 





ًَ 20 


تيت |1 مسي يلات تتّهز ل ينا ًا نا فنك (© ولي بت رَينَا هب لَنَا مِن أَزويِسًا وَدْريَينا فر 
أغيري وَلعَصننا لتقت إمَامًا 409 ش : 

قوله تعالى: 5# لم لق ا ل ا :وقال نان عبام: يعني : معن لم بقل وام 
يزن» لوَعَسِلَ صيلِا4 فإنّي قد.قِدّمتْهِمٍ وفضَّلتُهِم على من قاتل نبي واستحل محارفي . 

قوله تعالى: #فَإنّمْ يوب إل :لَه تتابا4 :قال ابن الأنباري : “معناه: من أراد الثوبة وقصند حقيقتهاء 'فينبغي له« أن 
يريد الله بها ولا يخلط بها ما يفسدهاء وهذا كما.يقول الرجل: : من-تجر فإنه يتّجر ف فى البرّء .ومن :ناظر فإنه 'يناظر فى 
النحوى أي : من أراد ذلك» فينبغي أن يقضد هذا الفن؟؛ قال: ‏ .يجوز أن كو عكر هلها رةه :.ومن. تاب عمل 
صالحاً» فإن ثوابه وجزاءه يعظمان له عند ربّه الذي أراد بتوبته» فلما كان قوله: ادنم ينوت إِلَ شه مَتَابا» يؤدّي عن 
هذا المعنى» كفى منهء وهذا كما يقول الرجل للرجل انود الاو أي: تكلّم من يَعرف 
كلامك ويجازيك» ومثله قوله تعالى: إن 256 1-50 تَقَابى وَيذْكيرف بِكَايكي أ لَه همل سد د توصك كلت * [يونس: الام 
أي: فإني أتوكل على من ينصرني ولا يُسْلِمني . وقال قوم: معنى الآية: فإنه يرجع إلى الله مرجعاً يقبله منه. ١‏ 

قوله تعالى : « والَدِت لا يشْهَدُوب الرُورَ» فيه ثمانية أقوال : أحدها : أنه الصّنم؛ روى الضحاك عن ابن عباس أن الرُور 
صنم كان للمشركين. .والثاني : أنه القناءء قاله محمد بن الحنفية» وممكحول؛ وروى ليث عن مجاهد قال: : لا يسمعون الغناء. 
والثالث: الَشّرِكء قاله الضحاك» وأبو مالك . والرابع : لعب كان لهم في الجاهلية» قاله عكرمة. والخامس: الكذب» قاله 
قتادة, وابن جريج . والسادس: شهادة الزور» قاله عليّ بن أبي طلحة . والسابع : أعياد المشركين» قاله الربيع بن أنس . 
والثامن: مجالس الخناء قاله عمرو بن:قيس”'. وفى المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال: أحدها : المعاصيء قاله الحسن. 
والثاني: أذى المشركين إياهم» قاله مجاهد. والثالث: الباطلء .قاله قتادة. والرابع : الشّرك؛ و الفيسصاة والخاس : إذا 
ذكروا التكاح كنوا عنه» قاله مجاهد: وقال محمد بن علي ح لاو و ا 

قوله تعالى: م يوأ صيكرا» فيه ثلاثة ة أقوال : أحدها: مَرُوا جلماء كاله امن اليا لنت والثاني : مَرُوا مُعْرِضين 
عنهء قاله مقاتل: والثالث: أن المعتى: إذا مَرُوا للعو جاوزو قاله الفراء29©. 1 

قوله تعالى: «رَالَيت إدا دروك أي : وُعِطوا « ايت رَيَهِرْ4 وهي القرآن «طلَرٌ يدوا علَيَمَا سنا وَعمْي4 قال 
ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنها كأنهم صُمٌّ لم يسمعوهاء عميٌ لم يَرَوها. وقال غيره من أهل اللغة: لم يثبتوا على حالتهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوا ولم يَرَواء وإن لم يكونوا روا حقيقة! تقول العرب: شتمث فلاناً فقام يبكي» وقعد يندب» 
وأقبل يعتذر» وظل يتحيّرء 0 

قوله تعالى: مب نا من أو يا وذريدين قرأ أبن كثير» وتاقع: ا وحفص عن عاصم: «وحُرْياتنَاه على 
الجمع . وقرأ أبو عزو وحمزة) والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «ودُرَيتنَاة على التوحيد» ف نه أغسي» وقرأ ابن 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأصل الزور: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته ختى يخيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به» والشرك قد يُدخل في 

ذلك؛ لأنه محسّن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطلء ويدخل فيه الغناء» لأنه أيضاً مما يجسّئه ترجيع الصبوت حتى يستحليَ سامعه سماعه» 

والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسين صاحبه:إياه حتى يظن:ضاحبه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل:في معنى الزوز , .قال: فإذا كان ذلك كذلك» فأولى 

الأقوال بالصواب في.تأويله أن يقال: والذين:لا يشهدون شيئاً من الباطل؛ لا شركاًء ولا غناء» ولا كذباء ولا غيزه::وكل ما لزمه اسم الزور» لأن الله 

عم في وصفه إياهم.أنهم. لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن.يخص من .ذلك شيء .إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. اه. وقلا قال رسول الله وَل 

فيما رواه البخاري ومسظلم في «صحيحيهما' عن أبي بكرة ؤك قال:.مال:رسول الله يق «الا أنبتكم بأكبر الكبائر» ثلائاًء قلنا: يلى.يا زسول الله» 

قال: «الشرك بالله. وعقوق الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «آلا وقول الزورء آلا وشهاتة الزور؛ فما.زال يكزرها حتى قلنا : ليته سكت.' 
9 تقال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال:.إ3 الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنه إذا مروا باللغو مروا 
٠‏ .+ -كرامء. واللغو.في كلام العرب هو كل كلام :و فل باطل:لا.-حقيقة له ولا.أصلء أو ما يستقبح»:فسبٌهالإنسان:الإنسانّ بالياطل الذي لا. حقيقة.له» من 

اللغو» وذكر النكاح بصريخ.اسمه مما يستقبح في.بعض الأماكن». فهو من اللغو» وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من.الباطل الذي..لا حقيقة لما:عظموه 

عا ونا مرت بوساح 101 حا راتت لي عل الدوين اكز الل يفال الي لني اللذر» البو جز كانه كل الاقسياريةيابي لخر أن 

يقال: عُني به بعض ذلك دون بعض» إذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عمقل . اها 1 


الفرقان: ه/ا- /الا ش لفل 





مسعودء وأبو حيوة: «قُرّات أَغيّن» يعنون: من يعمل بطاعتك فتقرٌ به أعيننا في الدنيا والآخرة. وسئل الحسن عن 
قوله: هقُرّة أعين» في الدنياء أم في الآخترة؟ قال: لاء بل في الدنياء وأيّ شيء أقَرٌ لعين المؤمن من أن يرى زوجته 
وولده يُطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يُطاع الله فتَفّرَ أعينهم. قال الفراء: إنما قال: «قَرَةَه لأنها فمل» والفعل لا 
يكاد يُجمعء ألا ترى إلى قوله: اوادعوأ تُبُورا كثيرا4 [الفرقان: ]١4‏ فلم يجمعه؛ والقّئّة مصدرء تقول: قرت عينه قُرّةَء 
ولو قيل: قُرّة عين أو قُرّات أعين كان صواباً . برقال غيره: أصل ا من البَرْد لأن العرب تتأذى بالخر رع إلى 
البرد. : 
قوله تعالى: #وَأَجَصَلْنَا للْمتّقت إِمَامَا4 فيه قولان: أحدهما: اجعلنا أئمة يُقتدى بناء قاله ابن عياس. وقال 
غيره: هذا من الواحد الذي إراممه الع ٠‏ كقوله:. # إن رَسُولُ ري اَْصْلَيينَ4 [الشعراء: »]1١‏ وقوله: لوَّيُّمْ عَدُدُ »4 
[الشغزاء: ٠77‏ والثاني : اجعلنا مؤتمين بِالمُتّقِين مقتبين بهم قاله. مجاهد؛ فعلى هذا يكون الكلام عن البقاربه» فيكرن 
المعنى:. واجعل المُتَقِين لنا إمام] 9 . 

و هه يروت الْثُرصة يما مركا ولتت فيه يبه وَسَكَمَا © حيبت نيه حَسْنَْ سُسْتَفَدا قد © ف 
ما يسْبَوا يك رن للا ا ّنا ©©»4 

قوله تعالى: « وكيك يجرت الْمُرَيَهة4 قال ابن غباسن: يعني الجنة. وقال غيره: الخرفة: كل بناء عالٍ مرتفعة 
والمراد غرف الجنة». هي من الرّبرجد وَالدّرٌ والياقوت»:- يما مصبردأ» على دينهم وعلى أذى المشركين . 

قوله تعالى : «وبْلترت فيهت4 قرأ ابن كثين» ونافع» وأبو عمرؤء» وحفص عن عاصم: «ويُلَقَوْنَه بضم-الياء وفتتح 
اللام وتشديد القاف. وقرأ ابن عامزء وحمزةء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «ويَلْقَوْنَ؛ بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القافء «يحبَّدٌ وَسَلَدم» قال ابن عباس: يُحَيّي بعضُهم بعضاً بالسلام» ويرسل إليهم ال ل بالسلام: وقال 
مقاتل:. اتحيةٌ» يعني السلام» الوشلاماً» أي : : سلّم الله لهم أمرهم وتجاوز عنهه”": 

. قؤله تعالى: قل ما بسَبَوْ َك رَنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما"يصنع. بكم! قاله ابن عباس . والثاني: 58 
يكون لكم عنده؛ تقؤل: ما عبأتُ بفلان» أي: ما كان له عندي وزن ولا قَدْرء قاله الزجاج. والمثالث: ما يعبأ 
بعذابكم» قاله ابن قتيبة.'وفي قوله : «لا م#ارُحك» أربعة أقوال:: أخدها: لولا إيمانكم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباض: والثاني : لولا عبادتكم» رواه الضحاك عن ابن غباس: والثالث؛ لولا دعاؤه إيَاكم لتِعَبّدوهء قاله مجاهد؛ 
والمراذ نفع الكَلّقء لأن الله تعالى غير مختاج. والزابع: لولا:توحيدكم؛ حكاء:الزجاج. وعلى قول الأكثرين ليس في 
00 وقال ابن قتيبة : فيها إضمار تقديره: ما يعبأ بغذابكم لولا نا تَدُعونه من الشريك والولد» ع 
[قوله]: وسرت يكوا لِرَاما يعني : العذاب» ا قول الشاعر: 

ل ار 210000 تكو ل م 

أي :بالخروج من المضضيق 0 . فأما قؤله تعالى: «اتََدَ كَدَبثْرَ» فهو 
خطاب لأهل مكة حين كذَّبوا رسول الله كل, فََوْنَ يحَكُون» يعتي : تكذيبكم «ايِرَانله أي : عذاباً لازماً [لكم]؛ وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: : أنه قتلهنم يوم بدر فقتلوا يومئذ» واتصل بهم عذاب الآخرة لازماً لهم؛ وهلا حذهت ابن مشعودة وأبيّ بن 
كعب» ومجاهد في آخرين . والثاني: أنه الموت» قاله ابن عباس . والثالث : أن اللّرام : القتال» قاله ابن زيد. ‏ _ 2 
كك 3# 





(1) قال ابن كثين: وقال غيرهم: اجعلنا هداة مهندين دعاة إلى.الخيرء فأحبُوا أن تكون عبادتهم منصلة بعبادة أولادهم:وذرياتهم»:وأن يكون هداهم متعدياً 
إلى .غرفم بالنفع» وذلك أكثر ثواباً وأحسن مآباً. اه. وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة وا. قال: قال رسول الله 5: «إذا مات ابن آدم 
آنقطع.عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من. صدقة .جاريةء .أو علم يسع به.. أو ولد صالح يدعو له؟. : : 
زف : ابن كثير :. أولئك يُبتدرون فيها: بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام؛ قلهم:السلام زعلبهم للدم فإن الملائكة لخر ذ عليهم من كل 
ب: َعَم ملك يما مم يَمَمَ فى ره . 1 
[فيف ره و«اللسإن؟: دلاء وأيضا في «اللسان» ولالقاج؟: : ضيق» بورواية الشطر اتأول يها : مَنْ شا يُدَلَي النغسى في هو 


لحل الشعراء: 8-1١‏ 


سورة الشعراء 
وهي مكية كلّهاء إلا أربع آبات كيا نزلت بالسدية مواكرله: وات َيه ألمَاوْدَ 46 [الشعراء: 514 إلى 
آخرهاء قاله ابن عباس» وقتادة. 1 
ينما اقل جز 
«لح © يَنْكَ ينث ١‏ اكتب الث 00 للك تنخ أت أل يكنا ين 9 إد تأ يل عت ب اص 6 فقن تت 
دي 09 5 أ كل ف أ تو إل نا شري © : ققد كنبا مسيم أَنْبكَوا مَا كاثوأ ب يستبَرِمنَ 9 ألم 
ذأ إِكَ اندض 5 ْنَا فنا ين كل مزج كير (©) إنَّ في كَلِكَ لآب وا كن أكرم ؛[ نبت © تلا نيك لب اليد أيِيمْ > 
قوله تعالى: «مرَ 469 قرأ ابن كثير» ونافع؛ وأبو عمروء؛ وابن عامر: «ظْسَمَ؛ بفتح الطاء وإدغام النون من 

هجاء #سين» عند الميم. وقرأ حمزة» والكسائي: وخلفء وأبان» والمفضل: «طْسَم؛ و«طيس» بإمالة الطاء فيهما. 

وأظهر النون من هجاء #سين» عند الميم حمزة هاهنا وفي (القصص). .وفي معنى «طسَمَ) أربعة أقوال: أجدها: أنها 

حروف من كلماتء ثم فيها ثلاثة أقوال: أحدها: [ما] رواه علي بن أبي طالب ف قال: لما نزلت «ظسْم؛ قال 
رسول الله يلِ: «الطاء: طور سيناءء والسين: الاسكندرية؛ والميم: مكة"2. والثاني: [أن] الطاء: طَيْبّةَء وسين: بيت 

المقدس» وميم: مكة,ء [رواه الضحاك عن ابن عباس]. والثالث: الطاء: شجرة طوبى» والسين: سدرة المتنهى» 

والميم: محمد كك قاله جعفر الصادق. والثاني: أنه قسم أقسم الله بهء وهو من.أسماء الله تعالى» رواه ابن أبي طلحة 

عن ابن عباس , وقد بِيّنَا كيف يكون مثل هذا من أسبماء الله تعالى في فاتحة مريم. وقال القرظي: أقسم الله بطَوْلِه 

وسّنائه ومُلكه. والثالث: أنه اسم للسُورة قاله مجاهد. والرابع: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادةء وأبو روق'" 

وما بعد هذا قد سبق تفسيره [المائدة: 16 الكهف: 5] إلى قوله: #ألّا يكبا مُزْمِينَ» .والمعنى :: لعلّك قاتل نفسك لتركهم 

الإيمان. ثم أخبر أنه لو أراد أن يُنزل عليهم ما يضطرهم إلى الإيمان لفعل» فقال: #إن نَنَاْ نَْرْل» وقرأ أبو رزين» 

وأبو المتوكل: «إن يَمَأْ يَُرّلْ بالياء فيهماء طمَكيم بَنَّ اه َيه مَلَتْ أعَتَقُهُمْ ا حَضِيِنَ4 جعل الفعل أولاً للأعناق؛ ثم 

جعل «خاضعين؟ للرجال؛ لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون. وقيل: لما وصف الأعناق بالخضوع» وهو من 
صفات بني آدمء أخرج الفعل مخرج الآدميّين كما بِينًا في قوله: #والشَّمْس وَالْقَرَ نهم لي س4 [يوسف: 4]ء وهذا 

اختيار أبي عبيدة. وقال الزجاج: قوله: «فظلّتِ» معناه: فَتَطلُء لآن 0 معنى المستقبل» 

كقولك: إن تأتني أكرمتُكَ» معناه: أُكْرِمَكَ؛ وإنما قال: «خاضين؛ لأن خضوع الأعناق هو خضوع أصحابهاء وذلك 

أن الخضوع لما لم يكن إلا بخضوع الأعناق؟ جاز أن يخبر عن المضاف إليه؛ كما قال الشاعر: 
راف احتتسيسن اذه يقتي كَماأحَدَالسُرَارُ مِنَالهلالي” 

)١(‏ لم يذكر المفسرون أن معنى هذه الحروف ورد في المرفوع» إلا ما ذكر الطبرسي من علماء'الإمامية الشيعة في تفسيره «مجمع البيان» حيث قال: وروي 
عن ابن الحنفية عن علي 6 عن النبي 5. . . فذكره من غير سئدء فلعل المصنف نقل هذا المعنى عنه أو ممن نقل عنه. وقد نقل القرطبي هذا 
المعنى من كلام عبد الله بن محمد بن عقيل» ولم يذكره مرفوعاً» وذكر السيوطي في «الدره 47/0 عن محمد بن كعب القرظي في قوله 
تعالى : ظلسَمَلي) 4 قال: الطاء من ذي الطول» والسين من القدوس» والميم من الرحمن» وكذلك ذكر الآلوسي في «تفسيره؟ 19/ 87. 

0( قال ابن كثير عن الحروف التي في أوائل السور: وقال آخرون: ا لي لإعجاز القرآن» وأن 
الخلن عاجزون عن معارضته بمثئله؛ هذ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في ١تفسيره؟‏ 

عن المبرد وجمع من المحققين» قال: وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء زقرره الزمخشري في «كشافه؛ ونصره أتم نضرء قال: وإليه ذفب 


الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. اه. 
(7) البيت لجرير» #ديوانه» 2475 و#مجاز القرآن» 3/١‏ و«الطبري» 257/19 و(اللسان»: خضع. . والسّرار : الليلة يخفئ فيها الهلال آخر الشهر. ٠‏ 
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فلما كانت السّئون لا تكون إلا بمَرٌء أخبر عن السئين» وإن كان أضاف إليها المرؤر. ‏ قال: وجاء'ذ فى التفسير أنه 
يعني بالأغناق كبراةءهم ورؤساءهم .. وجاء في اللغة أن أعناقهم جماعاتهم؛ يقال: : جاءني عُنّْقَ من الناس» أي : جماعة . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [الانياء: ؟] إلى قوله: ألم يرا إِلّ لض يعني المكذّبين بالبعث 57 كت ] نبا» بعد أن.لم 
يكن فيها نبات «ين كي ينج كير » 0 من كل جنس حسن. وقال الزجاج: الرو: النوع؛ 
والكريم: المحمود. : : ا 00 

قوله تعالى: « إن في دَلِكَ»# الإنبات 6 تدل على وحدانية الله وقدرته #وًا أن كلش أ أي : ما.ءكان 
أكثرهم يؤمن في عِلْم الله لوَيمً رَيّكَ لَبرَ الْردُ 4 ا ا «اييم» بأوليائه . 

سوه ده كه © كين أ اث أ يكو () ميك سنك 
ولا يَطَلِنُ لِسَانِ كزيل إك موه © وَلْحَ عل دنب كأَمَافُ أن يَقَمُلُونٍ 58 علا دما يليا إن متخ منتيئرة © يا 
ا ار م تيل © قل ألر م ينا بت ها ين غرة ين © 


وَمَعَلتَ كَعَلتَكَ أل مَعَلتَ وآنت يت الكينريت ©) فل نَملثهَآ إذا وأنا مِنّ ا هب لى رق حك 
وَل مِنَّ الزن () وِنَكَ عمد تنبا عل أ عدت تنه نكيل © »4 

قوله تعالى: موَإِدْ تارم4 المعنى : .واتل هذه القصة على قومك. ْ 1 

: قوله تغالى:. #أن مَكَرْبونِ» ياء ايُكَذْبون» محذوفة» ومثلها أن يَقْحّنُونٍ © [الشعراء: 2 بن 4 [الشعراء: 000 
جين [الشعراء: 4/] ويستَين4 [الشعراء: 4/] فهر يَفْفِينَ» [الشعراء: ]4٠‏ ا يبن [الشعراء: ]41١‏ كلو الشرء. 1ع 
#وأطمون» [الشعراء: 8١٠]-فهذه‏ ثمان آيات أثبتهن في الحالين يعقوب7١‏ 

قوله تعالى: ليضِينٌ سَدْرى4 أي بتكذيبهم إيّاي رلا بَطَِنُ لينن4 للعُقدة التي كانت بلسانه. وقرأ 
يعقوب: اويَضيقٌَ «ولا يَنطلقٌ؛ بنصب القاف فيهماء 9وَرْيلٌ إل حثرة» المعنى: ليُعينني» فحُذف» لأن في الكلام 
دليلاً. عليه . ديل عل »4 وهو القتيل الذي وكزه:فقضى عليه؛ والمعنى: ولهم على دعوى َنْب تمان أن يمون » 
به. طول 46 وهو ردع وزجر عن الإقامة على هذا الظن؟ والمعنى: لن يقتلوك لأني لا اسلّطهم غليك: َدعب » 
يعني : : أنت وأخوك « عل 4 وهي: ما أعطاهما من المعجزة #إنَّ# يعني نفسه ويك (مَ 4 فأجزاهما مجرى الجماعة 
«تْتَيين4 نسمع ما : 0 يجيبونكما به. 

قوله تعالى:. إن رَسُولُ رت الْمَلَمبنَ» قال ابن قتهبة: : الرسول بكرن بمعنى الجميع» ٠‏ كقوله: طمَوْلَمَ صَيْنى 4 
[الحجر: 18] وقوله: «ثّّ مم ححْيعم ما طِنْلَا4 [الحج: 0]. وقال الزجاج: المعنى: إِنا رسالةٌ رب العالّمين» أي: ذوو رسالة 
ربٌ العالمين» ا 

لقَدْكَدَّبَالوَاشُونَ ما بُخث يشتفم عدا" شرولا املو را 

أي : برسالة. ١‏ 

قوله تعالى: «أنْ بيذ » ا ارد ل ِتيل4 أي : أظَلِقْهم من الاستعباد» فأتيّاه فبلّغاه الرسالة» ف 

طقال أَلرَ ثيْكَ فنا وَليدًا» أي: صبيّاً صغيراً ١‏ لوَيِنْتَ نا من عمد سنن » وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: ثماني عشرة سنة» 
قاله ابن عباس . والثاني: أزبعون؛سنة قاله ابن السائب. والثالث: ثلاثون سنة. قاله مقاتل» والمعنى: فجازيئنا على 
أن ربّيناك أن كفرت نعمتنا» وقتلت منا نفساًء وهو قوله: لوَقَمَلْتَ فَعَلَكَ » وهي قتل النفس. قال الفراء: وإنما نْصِبَت 
الفاء» لأنها مرة واحدة» ولو أريد بها مثل الجلسة والوشية جاز كسرها. وفي قوله: لوت وت الكيريت؟ قولان: 
أحدهما: من الكافرين لنعمتي» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير؛ وغطاءء والضحاكء وابن زيد. والثاني: من 
الكافرين بإلهك» كنت معنا على .ديننا الذي تعيب» قاله الحسن» والسدي. فعلى الأول: وأنت من الكافرين الآن. 





.)١(‏ عبارة ابن الجزري في كتاب «النشر.في القراءات العشر» ؟/ 737: «أثيت الياء في جميعها: يعقوب في الحالين». 
(2)0 الببت لكثير عزة» وهو في «مجاز القرآن» ؟/81, واغريب القرآن» 517ء و«الطبري» 2304/14 و«القرطبي» 1/١‏ » و(اللسان» و«التاج»:. رسل . 
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وعلى الثاني: وكنت. وفي قوله: #وأتا ين ألَّآنِنَ © ثلاثة أقوال: أحدها: من الجاهلين“ قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وسغيد بن جبيرء وقتادة. وقال بعض المفسرين: المعنى: إني كنت جاهلاً لم يأتني من الله شيء. والثاني: من 
الخاطئين؛ والمعنى: ا قاله ابن زيد. والغالث: من الناسين؛ ومثله: عيذ نت» 
و “حل قاله 7 عبيدة . 
0 اين يمر 0ن كر ل وتيف اليل ٠‏ ف ل ب 462 وله ولا أحدهما :الوق قاله ابن 
00 فيك : 412 يني الندية نو ف تن لل 4 أي اتخذتهم عبيداً؛ يقال: عبّدثُ فلاناً 
. وأعيدثه واستعبدثه: إذا اتخذته عبد؟) . وفي «أنْ؛ وجهان: أحدهما : أن تكون في موضع رفع على البدل من الِعْمَةً). 
والثاني: أن تكون في موضع نصب بنزع الخافض» تقديره: لأن عبّدتَء أو لتعبيدبك. واختلقف العلماء في تفسير الآية» 
ففسرها قوم على الإنكار» وقوم على الإقرار. فمن فسرها على الإنكار قال معنى الكلام: أو تلك نعمة؟! على طريق 
الاستفهام» ومثله #مّدَا رَ رَنّ 4 [الأنعام : 678 وقوله: لم لَلتيِدُونَ © [الأنياء: 2184 وأنشدوا: 


اا ا 0 وجفنها مسن ذموعها شَسرِقٌ1” 
وقوئتها وال ركسابٌ سَنَائِرة 023 اريقف ف اوم سا ل سه 


وهذا قول جماعة منهم. ثم لهم.في معنى الكلام ووجهه أربعة أقوال: أحدها: أن فرعون أخذ أموال بني 
إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منهاء فأبطل موسى التُعمة لأنها أموال بني:إسرائيل» :قاله الحسن. والثاني: أن 
المعنى: إنك لو كنت لا تقثّل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي» وكانث أمّي.تستغني عن قذفي في اليم فكأنك تمن 
علي بما كان بلاؤك سياً لهء وهذا قول المبرّدء والزججاج» والأزهري.. والثالث: أن المعنى: تمن علي 'بإحسانك إليّ 
خاصة» وتنسى إساءتك بتعبيدك بني إسرائيل؟! قاله مقاتل. والرابع: أن المعنى: كيف تمن علي بالتربية وقد 
استعبدت قومي؟! ومن أهين قومُه فقد دل فقد حبط إحسانك إليّ بتعبيدك قومي: حكاه الثعلبي. فأما من فسرها 
على الإقرار» فإنه قال: عدّها موسى نعمة حيثٌ ربّاه ولم يقتله ولا استعبده. فالمعنى: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل؛ ف «أنْ» تدل على المحذوفء ومثله في الكلام ‏ أن د تَضربٍ بعض عبيدك وتترك 
الآخرء فيقول المتروك -: هذه نعمة علي أن ضربتٌ فلاناً وتركتني» ثم تحذف «وتركتني» لأن المعنى معروف» هذا 
قول الفراء. 0 

«ال عون وما رب الْمَلِّيت © 15 ١يك‏ اتعود ل نب كم يط 0 فيز حك 1 كته © 14 
نفك ورب تبآب5 الاين © كَل إن ولك الع َيل بلك لَجَنودٌ (7) فال رب الْسَشَرِقٍ والْمذربٍ وما يتببماً .د كُمٌ َي © 4 

قوله تعالى: ٍكالَ وَعَرَدُ ومَا رب الصلّيرت © » سأله عن ماهيَّةٍ مَنْ لا ماهيّة له فأجابه بما يدل عليه من 
مصنوعاته!) ٠‏ وقي:قوله: «إإن كُمْ مُوقَنينَ © قولان: أحدهما: أنه خلق السموات والأرض. والثاني: إن كنتم موقنين 


)0( قال ابن كثير في قوله: نك يْمَةُ تنبا عن أن عيّدتّ به إسهيل © »> أي: وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاقٌ رعيتك؛ أنْيفي إحسانك إلى رجل زاحد نهم بما أسأت إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى مأ 
فعلت بهم . أه, 

. الشطر الأول من هذا البيت زيادة من النسخة الاستنبولية» وأثبتنا البيت بتمامه من القرطبي‎ .)١( 

0 قال ابن كثير: : يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وتمرّده وطغيانه وجحوده في قوله: فوا رب الْسَلمِيتَ » وذلك أنه كان يقول لقومه: ضما طِمَتٌ لحكم 
من إِلَدو مره 4 «أنْتَمَك َم تلام © وكانوا يجحدوث الصائع جلا وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون» فلما قال له موسى: «إلي 
رَسُولٌ ين رب ألْمَّْمِنَ 4 قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال ابن كثير: هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف حتى قال 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: لل مَمَن رتكا يكثرتى (© فال رَبَا ادق غك كُلّ توه عَتمُ مم مد © 4 قال: ومن زعم من أهل المنطق وفيزهم 
هذا سؤال عن الماهية؛ فقد غلط» فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لما سأله. عن رب العالمين: فال رَثْ كمهت مَالْأرّضٍ وبا يهنا 4 أي: “خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه - 





الشعراء: 74 وه لعجا 





أن ما تعاينونه كما تعاينونه» فكذلك”"©2. فأيقئوا أن( رب العالمين رب السموات والأرض :433 يني" أرعرة لايل 
ع4 من أشراف قومه (أنا تَْيَميِ4 معجباً لهم. فإن قيل: فأين جوابهم؟ فالجواب: أنه أراد: ألا تستمعون قول 
موسى؟ فردٌ موسى» لأنه المراد بالجواب» ثم زاد في البيان بقوله: #ريّكد ويب نايك لأب؟» فأغزض فرعونٍ عن 
جوابه ونسبه إلى الجنون+ فلم يَحْفِل موسى بقول فرعون» واشتغل بتأكيد الحَجّة ف 8هَالَ رب الْسَمْرِقٍ وَالْمَكْبِ واي 
َكُمّ تقو 47> أي: إن كتتم ذوي عقول؛ لم يحْف عليكم ما أقول.. 

لل إن اتََدْتَ إِلّهًا حرق لَلِبملنَكَ مِنَ التسجرين © وَل ولو جِنْنْكَ لدو يبر © 16 كك ب به حطنت ينه 
الصَدِمِتَ (© كلق عِصَاهُ يدا هي باد تين © َيه نَم ددا ب بنسآة لِلتطِين © كَل نملا حَولك إنَّ هنا لسر مث © بُردُ 
أن . بسكم 2 ئْنْ أَرَضِحكُم صخري 05 نه © نذا قي لا يذ ن قن بيط © ماك يسكل تقر عدر 
© كيم اكير ليست ير تنو © مَهِلٌ لنَين كل أَمْ + مس عر اواو ا واد 1 
لتَحَرَهُ تالو عون أبن آنا لجرا إن ك5 2 © يذ 45 فل كم وك اذه التو ©) كَل للم شر كنا ا م ثشة © 
لقأ بَادُح 'مَعِصِيَّهُمَ وََالوا بعرو وَبَعَوَنَ إنَا لَْنُ امون (©) كلتق موي عَصَاُ فَإدَا يه تَلقَتُْ ما 5 © الى السَعرةُ 
سَِدِنَ (©) كَلْوَا امنا يرب لطن 02 رب موس وَمَدْرةَ 4069 . 

قوله تعالى: اَلَو جِنَمُكَ_بِنَوْء تُينٍ» أي: بأمر ظاهر تعرف:به صدقي أتسجنني؟! وما بعد هذا مفسر في 
[الاعراف: 01١7‏ إلى قوله: لمجم ره ليقت بَوْرِ تمر (©4 وهو يوم الزينة» وكان عيداً لهمء َيِل لَّين4 يعني 
أهل مصر. وذهب ابن زيد إلى أن اجتماعهم كان بالاسكندرية. 

قوله تغالى: «لمَلنا ند 





َّعُ أستَحَرَة4 قال الأكثرون: أرادوا سَحَرة فرعون؛ فالمعنى: لعلّنا نتّبعهم على 76 
وقال: بعضهم: :أرادوا موسى وهارون» وإنما قالوا ذلك استهزاءً. قال ابن جرير:. والعل» هاهنا بمغنى اكي». 
وقوله”": يمر ضر أي : 0 

اقل دَاسَْرٌ لم جََ أ 56 لكم إِنَمُ لكإبيخ” الزّى عَلَك الي َرَت تنذون ليلس ليك ويلك ين كف «َلمرلتم 
تيت © 06 1 د ص لا ا 0 5 لمي © 

قوله تعالى: 5 00 قال الزجاج:. اللام دخلت للتوكيد. ْ 

قوله تعالى: لا سَير أي : لا.ضرر. قال ابن قتيبة: هو من ضَارَه يَضُوره ويَضيره؛ بمعنى: ضَرّه. 5507 لا 
ضرر علينا فيما ينالنا في الدنياء لأنا نتقلب إلى ريّنا في الآخرة مؤمّلِين غفرانه. 

قوله تعالى: «أن كنآ أي : لأن كنا طأَيَلَ ا بآيات موسى في هذه الحال. 

ون نآ إل ثرت أذ أثر 5 َيْسَلَ ورْعَرُْ في اَن حَِينَ © إن حر نزو قيفة © وين 
نل ليع حون 7 لمهم تن جحت وعبوي © سر َعَقَو كربو © © كَدنِكَ بها بي ! إسرويل. 26 

قوله تعالى: «إذَثر ُتَبَم ش» أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

قوله تعالى: #إنَّ مَزْلَة4 المعنى: وقال فرعون إن هؤلاء: يعني بني إسرائيل «الدِرَْمَة» قال:ابن قتيبة: أي: طائفة. 
قال الزجاج: والشرذمة في كلام العرب: القليل. قال المفسرون: وكانوا ستمائة ألف» وإنما استقلّهم بالإضافة إلى 
جندهء وكان جنده لا 0 1 

قوله تعالى: «رَهُمْ كا لطن )4 تقول: غاظني الشيء؛ إذا أغضبك. قال ابن جرير: ودُكر أن غيظهم كان لقتل 
- وإلهه لا شريك لهء هو الذي نخلق الاشياء كلّهاء العالّم العلوي وما فيه من الكواكب الثوايت والسيارات التيّرات» والْعالّمَ السفلي وما فيه من بحار 

وقفار ؤجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثماز» وما بين ذلك من الهواء والطير» وما يحتؤي عليه الجوء الجميع عيداله +افيتوة الوه «إن كم 

: مُريَيِنَ» أي: إن كانت لكم. قلوب موقئةء وأبصار نافذة. اه. 


)١(‏ في نسخة الرباط: «أن ما تعاينوه كما يعاينوه فكذلك» وفي النسخة الإستنبولية: «أن ما تعايئونه لاقم والإعيصى أبن «اللرزية. 
زفق في الاصل: أنه. : 


(©) في الاصل: كقوله. 5 أقسموا بعزَّة فرعون» .وهي من أيمان الجاهلية. ش 





طربال الشعراء: 1556م 


الملائكة من قَتَلّتْ من أبكارهم. قال: ويحتمل أن غيظهم لذهابهم بالعواري التي استعاروها من حُلّيهم» ويحتمل أن 
يكون لفراقهم إياهم وخروجهم من 0 على كُره منهم 
قوله تعالى: 9رَإا ليع حَدرْنَ 4©9© قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عخرد «خذرون» بغير ألف. وقرأ 
الباقون: «حاذرون» بألف. رك فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أن الحاذر: المستعدٌء والحذر: المتيقّظ. وجاء في 
التفسير أن معنى حاذرين: مُؤْدُونَء أي: ذُوو أداة: وهي السلاح» لأنها أداة الحرب. والثاني: أنهما لغتان معناهما 
واحد؛ قال أبو عبيدة: يقال: رجل حَذِرٌ وحَذُرٌ وحاذرٌ. والمُقام الكريم: المنزل الحسن. وفي قوله: اكِرينَ4 قولان. 
أحدهما: كذلك أفعل بمن عصاني» قاله ابن السائب. والثاني: الأمر كذلك. أي: كما وصفناء قاله الزجاج. 
قوله تعالى: # وَوربتهَا بي إِسَيِّيلَ» وذلك أن الله تعالى ردَّهم إلى مصر بعد غرق فرعون» وأعظاهم ما كان لفرعون 
وقومه من المساكن والأموال. وقال ابن جرير الطبري: إنما جعل ديار آل فرعون مُلْكاً لبني إسرائيل ولم يَرُددْهُم إليها 
لكنه جعل مساكنهم الشام. 
«تَبوْمم مُنيؤيت © فنا نيا الجَنمَنٍ كَل أَسْحَبُ شوبع إنَا لندكة © 16 6 إن ب رق ستنيبن © ترآ 
موق أن أضرب يَمَصَالكَ ار لق 365 كل يرقو ا لتبم © نت م كن © حصنا موس 5 
ثم أَغيَنًا لحرن © إن في ذَنِكَ يد وَمَا كن أَكترهم موه من © وَإِنَّ ريك هَوٌ لْعرِيرٌ لومم 2 © 
قوله تعالى: «تَأَبُِهُ4 قال ابن قتيبة: لحقوهم «تُثريت4 أي: حين شَرّقت الشمسء أي: طلعت» 
يقال: أَشْرَفْنا 5-0 كما يقال: أمسينا وأصبحنا. وقرأ الحسنء وأيوب السَّحُتِياني: م 
بالتشديد. 
قوله.تعالى: 9قَلَمًا دَيَا الْجَمْمان وقرأ أبو رجاء. والنخعي» والأعمش: ا بكسر الراء ع الهمزة) 
أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه . 
قوله تعالى: <« ل كلا أي: لن يدركونا لإنَّ م رق سَيبْدِنِ» أي: سيدلّي على طريق النجاة . 
قوله تعالى: 9تَندَآوَ4 فيه إضمار «فضرب فانفلق»: أي: انشقٌّ الماء اثني عشر طريقاً لنَكَانَ كل ذِرْقِه أي: كل 
جزءٍ انفرق منه. وقر أبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وعاصم الجحدري: «كُل ِلْقِ) باللام: « لظو » وهو الجبل. 
قوله تعالى: ونا ثم لأسن 469 أي: قِرَّبْنا الآحرين من الغرق» وهم أصحاب فرعون. وقال 
أبو عبيدة: «أزلفنا» أي : جمعنا. قال الزجاج: وكلا القولين حسن» لأن. جمعهم تقريب بعضهم من بعض» وأصل 
الرُلفُى في كلام العرب: القُرْبَى. وقرأ ابن مسعود؛ وأَبِىُ بن كعب» وأبو رجاء» والضحاك؛ وابن يعمر: «أَزْلَفْنَا 
بقاف» وكذلك قرأوا: «وأَزْلِقَتِ الجن [الشعراء: 60] بقاف [أيضاً]. 
قوله تعالى: «إدَّ ني دَلِكَ لآي» يعني : في إهلاك فرعون وقومه عبرة لمن بعدهم #وًا كن كسم ومني أي: لم 
يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» إنما آمنت آسية» ويجربيل”'' مؤمن آل فرعون».وفتّة الماشطة» ومريم ‏ امرأة دلت موسى 
على عظام يوسف -» هذا قول مقاتل. وما أخللنا به من تفسير كلمات في قصة موسىء. فقد سبق بيانهاء وكذلك ما يفقد 
ذكره في مكان» فهو إما أن يكون قد سبق» وإما أن يكون ظاهراًء فتبّه لهذا. 
«واتلُ عَلَيِهمَ بأ رهبم 9© إذ مَل ليه مَقوَهء ما تمدو © لوأ تنبد 0 مَأ تنموك 
0 2 م © أ َموي أو يصُرونَ © تلوأ بن مَمَدنا ةنا كنك ينْعلونَ 69 قال يشر ما كسد تَمبْدُدة © ) شر وَماباركُم 
2 لذ لان الاي 9 لدعتي 1 هْرَ ين 9© وَالدى هر يوم َنْب ف 
0 تاك مشي شد بين (© والزى ألم أ ين لي حييتق بز نين »> 
قوله تعالى: لمَّلْ يَسْمَمُوَخْ4 والمعنى: هل يُسمعون دعاءكم. وقرأ سعيد بن جبير» وابن يعمرء وعاصم 
)١(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني» 51/154: واسمهء قيل: شمعان؛ بشين معجمة؛ وقيل: خربيل» بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكثة؛ 
وقيل: حزبيل» بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيب. ش 


الشعراء:: "1م 434 1١‏ 





الجحدري: «فل يُسْمعونكم؛ بضم الياء وكسر الميمء 9إدْ تَدْعنَ4 قال الزجاج :إن شئت بيّنت الذالك وإن شئت 
أدغمتها في التاء وهو أجود في العربية» لقرب الذال من التاء. 5ش 

قوله تعالى: «أ ز ستعوتكم» أي: إن عبدتموهم أ يَصُرُونَ4 إن لم تعبدوهم ؟ فأخبروا عن تقليد آبائهم ٠‏ . 

قوله تعالى: اّنم عَدُرٌّ لّ4 فيه وجهان: أحدهما: أن لفظه لفظ الواحد والمراد به الجميع؛ فالمعنى: فإنهم 
أعداءً لي.. والثاني: عل عر لك فد فإن قيل: ما وجه وصف الجماد بالعداوة؟ فالجواب من 
وجهين: أحدفما: أن معناه: فإنهم عدر لي يوم القيامة إن عبدتهم. والثاني: أنه من المقلوب؛ والمعنى: فإني عدوٌ 
لهم لأن مَنْ عاديتّة عاداكَء قاله ابن قتيبة”'". وفي قوله: #إِلَّا رب الْمَلَيِينَ4 قولان: أحدهما: أنه استغناء من الجنس» 
لأنه عَلِم أنهم كانوا يعبدون الله مع آلهتهم» قاله ابن زيد. والثاني: أنه من.غير الجنس؛ والمعنى: لكن رب الغالمين 
[ليس كذلك]”"”'» قاله أكثر النحويين. 

-- قوله تعالى: «أأيك كت ؛ ثَهِرَ مين 469 أي: إلى الرشدء لا ما د لرَلدى هْر يميق سين ©» أي: هو 

رازقي الطعام والشراب”” .فإن:قيل: لم قال: «مرضتٌ)» ولم.يقل: «أمرضّئّى»؟ فالجوات: أنه:أراد. الثناء على ربّه 
فأضاف إليه الخير المحضء :لأنه لو قال: «أمرضني» لعل قومُّه ذلك عيباً» 0 ونظيزه قصة الخضر 
حين قال في العيب: جردت 4 [الكهف: 74]» وفي الخير المحض: #ثاراد ريك » [الكهف: 84].- فإن قيل: فهذا يرده 
قوله: تَألَدِى يُسِيُّقَ4 .. فالجواب: أن القوم كانوا لا يُنكرون الموت؛ وإنما يجعلون له سبباً سوى تقدير الله يق 
فأضافه إبراهيم إلى الله يق وقوله: .لثم يحيِينِ4 يعني للبعث» [وهو]””' أمرٌ لا يُقِرُون بهء وإنما قاله استدلالاً عليهم؛ 
والمعنئ:.أن ما وافقتموني عليه موجب لِصِحَّة قولي فيما خالفتموني فيه. ٠‏ ' 

قوله تعالى : طوالهة لمع لك ير لي 4 :يعني :ما يجري على مِكْلِي من الزلل؛ والمفسرون يقولون:.] 
عنى ‏ الكلمات' الثلاث التي كرناكا في [الأنبياء: 37]) 2 لي يعني : يوم اص والحساب؛ وهنا 0 
قومه أنه لا تَصِلمٌ الإلهية إلا لِمَنْ ف فَعَلَّ هذه الأفغال. ' 

«رَب حب لي ححكمًا 0 َالصَيلِسِنَ © وَجْمل في لِسَانَ صِذْقٍ فى لكين © تتتتى بن يك يك فير © تأفيز 
لذن إن 6د ين لسن (© ولا خف بم بنعثوة (© ين لا نكم مال لا بود © إِلَّا مَنَ أن لَه بقلب مير 9©» 202 

د اي «هَبٌ لي خحكما» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: النبرّة» قالهأبو اك عنباس. 
والثاني: اللّبَ”” » قاله عكرمة. والثالث: المَهُم والعِلّم؛ قاله مقاتل. وقد بِيّنًا قوله: دَألحِتى يأصّلِدِنَ4 في سورة . 
[يوسف: »]1١١‏ وبين معنى إلِسَانَ. صِذْقٍِ» في آمريم: 15٠‏ والمراد بالآخرين : الذين. يأتون بعده إلى يوم لقاب 

قوله تعالى : «وَأغْفر لأن» قال الحسن: بلغني أن أَنّه كانت مسلمة على دينه» فلذلك لم يذكُرها. فإن قيل: فقد 
قال: طأَعْفرٌ لي مَلولِدَق4 [إبراهيم: .]4١‏ قيل أكثر الذّكْر إنما جرى لأبيهء فيجوز أن يسأل الغفران لأمّه وه مؤمنة» فأما 
أبوه فلا شك في كفره. وقد بينًا سبب استغفاره لأ بيه في [براءة: 21117 وذكرنا معنى الخزي 00 

قوله تعالى: م يك يعني : : الخلائق 

قوله تعالى: طإلّا مَنْ أن الله ني سير 40 فيه سنة أقوال : أحدها: سليم من الشّركءْ قاله ا والاريك: 
والثاني: سليم من الشَّكَّء قاله مجاهد. والثالث: سليم» أي: صحيحء وهو قلب المؤمن» لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: أن السَّليم في اللغة: اللديغ» فالمعنى: كاللديغ من خوف الله تعالى» قاله 
217 قال ابن كثير: أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً» ولها تأثير» فلتخلص إلى بالمساءة؛ فإني عدوٌ لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها: أ 
0 . زيادة من «روح المعاني؟. : 
0 قال ابن كثير: أي: هو خالقي ورازقي بما سكر ويتر من الأسباب السماوية والأرضية؛ فبباق المزن» الزن ائداه زايا يلار فين وأخرج بذ ملل كل 


الثمرات ززقاً للعباد». وانزل الماء عذياً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسيّ كثيراً. اه. 
2 زيادة ليست في الاصل. (» آي: العقل. 


يضنل الشعراء:: 11١5-5٠‏ 





الجنيد. والخامس: سليم. من آفات المال والينين» قاله الحسين بن الفضل . والسادسن: 0 مظلمئن جلي 


اله حكاه الثعلبي. 
لتم لله ين © رَرَتِ كليم يتين (© يِل م 8ك تف © بن و ل ل بن 1 بتيلة 
9) كنا نيا هم ولام ين أت © اا 1 بي تقطن © تر إن مك تل كل بين © إذ شَوْيم 


رت الْعليينَ 9© وبآ أسَلنا إلا المجرئون (©) مما كنا ين ه قي © 6 مين جو © ف 68 07 تاب الي © أ 
كك أي 16 61 كلثم بست © تلآ بك كر ارد أتيذ © » 0 
قوله تعالى: رايت لْنَدُ يندَيِنَ )4 أي: قُربَثْ إليهم حتى نظروا إليهاء ور لمم » أي: أظهرث 
لإلْمَارِين © وهم الضالُون» لوقيل ل على وجه التوبيخ شك تر د عدن مود © من دوت سه هل 1 يمنعونكم 
من العذاب» أو يمتنعون منه. 1 ١‏ 
قوله تعالى: لتَحَكوا» قال السّدي: هم المشركين. قال ابن قتيبة : ألْقُوا على رؤوسهمء ادل الحرف ١مُيّبوا»‏ 
من قولك: كَبَبْتٌ الإناء.فأَبدَلَ من الباء الوسطى كافاًء استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات» كما قالوا: (كُمْكْمُواة من 
«الكُمتَق والأصل: «كُمَمُوا؛. وقال الزجاج: معناه: طرح بعضهم على بعض؛ وحقيقة ذلك في.اللغة تكرير الاتكباب: 
كأنه إذا ألقي يَنْكبُ مَرَةٌ بعد مَرَّة حتى يَسْتَقِرٌ فيها. وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: المشركون.» قاله ابن عباس. 
والثاني: الشياطين» قاله.قتادةء ومقاتل.. والثالث: الآلهة» قاله السدي. طيَجْتْودُ إنليس» أتباعه. من الجنّ والإنس . طَالوأ 
وهم فبا يَخِْمُونَ (©) © يعني : هم والهتهم» ٠‏ تأنه إن كناب قال الفراء: : لقد كُنًا. وقال الزجاج: ما كُنَا إلا في ضلال. 
| قوله تعالى: #إذ شوب و4 أي: تَغيلكم بالله في.العبادة» وما صلا إلا المجرمرد د ©4 فيهم.قولان: 
أحدهما: الشياطين. والثاني : أرّلوهم الذين اقتدّوا بهم قال عكرمة: إبليسٌ وابنٌ آدم القاتل. ٠‏ 1 
قوله تعالى: تا آنا ين سَّنِوِينَ 9©» هذا قولهم إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون. وروى:جابز بن عبد الله 
عن رسول الله يكن قال: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم» فيقول الله : أخرجوا 
له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي [في النار]: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»؟7". والحميم : القريب الذي نود 
يوك والمعنى : ا قرابةٌ يُهِمّه أمرناء «ثر أن نا كنج6 أي: رجعة إلى الدنيا «#ممَحونَ من َلْمرْ لمؤْمِينَ © لتحل لنا 
526 ع التي © 1 6ل كم لف ؛ ككش © إن تك َس َل أي © تنا أ أله لين © »4 
قوله تعالى :. «اكَدبتَ قم ثج» قال الزجاج: القوم مذكّرون؛ والمعنى: كذّبت جماعةٌ قوم نوح.. 
--. > قوله.تعالى: #إذ َال لَمْ 0 يُع» كانت الأخرّة من جهة النّسَب بينهم» لا من جهة الدّين» «ألا ني عذاب 
الله.بتوحيده وطاعتهء إن لم يسول بين 4 على الرسالة فيما بيني وبين ربكم”". «وَبَآ أنكلكم عله بن بره أي: على 
الدعاء إلى التوحيد: 
«+ تالا أَنْمنٌ لك وَاتَبَعَكَ الْأرَدلُونَ © َالَ وما على ينا كاثأ بتك © إن مسقن إل ع ين آ نئي ©) :ا ا 
بكيم لبي © إن كا للا ير ثِنْ © ذا تى ل تعد كع كر بن التتفيت 409 ١‏ 
0 هلا الحذيث ذكره الطبرسي من الإمامية الشيعة في تفسير «مجمع البيان» لم يعَرّةَ لأحد» بل قال: وفي الخبر المأثور عن جابر قال:.سْمعت 
1 رسول الله 295 . . 3 فذكرهء واستدركنا الزيادة التي بين القوسين منه؛ ورتم يا دي اوري او وكذلك ذكره 
القرطبي في «تفسيره» عن جابر ولم يعزه لأحد, ولم ئرهء» والله أعلم. 
(1) قال ابن كثير :: هذا إخبار: من الله وي عن عبده ورسوله توح :9 :وهو أول رسول بعثه الله إلئ أهل الأرض بعدما عبدبت الأصنام والأندادء 
فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه فاستمرُوا على ما هم عليه من الفعال الخبيئة في عيادتهم أضنامهم مع الله تعالى» 
نإل الله كمائى تكشببهع له منزلة تعذيه جميع الرسل+ فلهينا كال < كنت هَمْ زع النرْسنِنَ © إذ كال م نمز خخ ألا تنثية 4©9 أي: ألا 


تخافون الله في عبادتكم غيره؟! لإ لَك رسن أبن 469 أي: إني رسول من الله إليكم» أمين فيما بعتن الله به» م 0 ولا أزيد 
فيها ولا أنقص منها. 


الشعزاء: يل ييل 


.. قوله تعالى: اَمَك الأَردلونَ4 وقرأ يعقوب يفتح الهمزة وتسكين التاء وضم العين: «واَنبَاعُكَ الأ ؛ وفيهم 

'ئة أقؤال: أحدها: الحاكة» رواه الضحاك عن ابن عباس: والثاني: الحاكّة والأساكفة؛ قاله.عكرمة. 
0 المساكين اللين لبت لهم يال ولا عر 'قاله عطاء. وهذا جهل منهم ؛ لأن الصناعات لا تضرٌ في باب 
الدّيانات. 

..- قوله تعالى: 2 على 'يمًا كنأ اه أي: الم 3 أعمالهم رطااسيمة ولما أكلّف ذلك» 5 كلت أن 

أدعوّهم:٠.9إِنْ‏ ِسَائِيُْ4 فيما يعملون إلا عل :رن لو تَتْمروْنه بذلك ما عبتموهم في صنائعهم» «وَيا.أنَا يطارد 
ريس 409 أي: ها أنا بالذي لا أقبل إيمانهم..لزعمكم أنهم. الأرذلون. .وني قوله : لكوي من .المرجربت». ثلاثة 
أقوال.. أحدها: من المشتومين». قاله الضنحاك. والثانئ: :من: المضروبين بالحجازة» قاله قتادة. والثالث: هن 
المقتولين بالرّجمء قاله مقاتل. 1 000 

قال رَبَ تك كاد © 6خ بت تتتاخ قتا تت وك كيني كنزيي: © ميته وت عَم الثلف المشحويو 
© ا كم © ني فد 1258ك َي قمعا (© هلآ نلة ليد ك ْو نعي ا ذ © 


عع 2ت امار ممع 





العذاب. والشلك قد قد بان قد ا والمشخون: لتر يقال : شحنتٌ الإناء : إذا ا 
قد ملئت من.الناس والطير والحيوان كُلّهء 2 ا نوح ومن معه «ألقن4 . ... 
<كتبت ع ال 09 إذ كَل ل رمم كد © إن 1ؤ يمل أن © قلا لله وليبزن 9© وبا أنتتكم كيد 
ين لي إن لني إلا عل مي اتيم © قا مب نا عق © لبد عن تل أي غثفة 9 جل ثم 
يم لبش 2 زالذا لزن أب با عَلَمنَ © أَدمٌ يأر رين © مَعَنتٍ وبريزر 7 إن أ 

قوله ا لق به رقرخامم الجمدرية وأبو حيوة» وابن أبي عبلة عبلة: : «بكُلُ رَبْع بح اراد قال 
الفراء: هما لغتان. ثم فيه ثلاثة أقوال: .أحدها: أنه المكان المرتفع؛ روى ابن ابي ظلحة عن ابن عباس قال: يكل 
شَرَف. قال الزجاج: هو في اللغة: ,الموضع المرتفع من الأرض . والثاني: أنه الطريق» رواه الضحاك عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة. والثالث: الفح ب بين الجبلين؛ قاله مجاهد. والآية: العلامة. وفيما أراد بهذا البناء ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أراد: تبئون مالا تسكنون» رواه عطاء عن ابن عباس؛ والمعنى أنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه,عبثاً . 
والثاني: بروج الحمامء قاله سعيد بن جبيرء ومجاهد. والثالث: أنهم كانوا يبنون في المواضع المرتفعة لُشرقو! علي 
المارّة فيَسْحُروا منهم ويَعْبتوا بهمء وعز منتى قول الضبحاك. 

قوله تعالى: « وِيَتّحِدُونَ ممصانة فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: تقيو مد لقال مشاه والثاني: مصانع الماء 
تحت الأرض» قاله قتادة. والشالث: بروج الحمام؛ قاله السدي”". وفي قوله: طلَلَّكٌ عَنلْدُوه قولان: 
أحدهما : كأنكم تخلدون؛ قاله ابن عباس» وأبو مالك.. والثاني: كَيْمِا تَجْنُّدواء قاله الفراء» وابن قتيبة. وقرأ عكرمة؛ 
والنخعي» وقتادة وابن ب بعر الغلدوة برل ال[ رسكي الجار وتام اللازميقية . وقرأ عاصم الجحدريء 
وأبو حصين]: «يُخَلّدونَه بفتح الخاء وتشديد اللام. 

قوله تعالى: «وَإدًا بَطَئْشر بَطَمْثْرْ جَبَاينَ 469 المعنى: إذا ل ل ل وإذا عاقبتم 
قَتَلتم؛ وإنما أنكر عليهم ذلك» لأنه صدر عن ظلم؛ ألو شربوا بالدنيف أو بالسوط في ل نا ليمرا.. ٠‏ وفي 
قوله: «إعدّات يور عَظِيو» قولان: أحدهما : ما عذّبوا به في الدنيا . والثاني :. عذاب جهنم. ْ 





)0غ( قال ابن جرير الطبري: : والصواب من القول في ذلك أن يقال: : إن العا نه مَضِئعة» والعرب تسمي كل بناء ء مصنعة» ان يكون ذلك أليئاء 
.كان .قصوراً عضوي :مشيّدة». وجائز أن يكون كان مآختذ للماء» وا تر بض العثر بأي ذلك كان؛' ولا هو مما يدرك من جهة العقق.. فالصواب أن 
يقال فيه ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع. اها. ١ش ١‏ : 


00 الشعراء: 15 154 


«قالوأ سو ْنَا عت تلت أر ل قل م الإبزيت © إن 6 إلا لنُ الأرَينَ © وبا عن بتعَدَييَ 62 مَك 0 
ف كله لَه وا 16 امت لزي © كا بيك كر ار تمد : ©© كب موه الي © 1 6ل 5م مرق منِعٌ ألا ن 
© إن تخ مش أي © آنا ل اليد © ونا أنعلك كي ين أ أن ال تك د 7 

قوله تعالى: «إن دآ ِل حُلنُ آلأرينَ 49 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: اخلْق» بفتح الخاء وتسكين 
اللام؛ قال ابن قتيبة: أرادوا اختلاقهم وكذبهم». يقال: خَلّقتُ الحديتٌ اختلقئُه. أي: افتعلته» قال الفراء: والعرب 
تقول للحُرافات: أحاديثٌ الحُلْقَ. وقرأ عاصمء. وأبو عمرو» وحمزة» [وخلف» ونافع]: لُق الأولين» بضم الخاء 
واللام. وقرأ ابن عباس» وعكرمة» وعاصم الجحدري: «حُلّق؛ برفع الخاء وتسكين اللام؛ والمعنى: 0م 
قال قتادة:. قالوا [له]: هكذا كان الناس يعيشون ما عاشواء ثم يموتون» ولا بعث لهم ولا حساب. 

قوله تعالى: وبا من بتَذَبَ 4©9» أي: على ما نفعله في الدنيا . 

الع لمت و لي لجو عر يي وَتَخْلٍ طُلْمَهًا حَضِيمٌ 7 وَتْحِتُونَ ء يس ألْببَالٍ يرع مَرِهِينَ 
© اذا أله تأييشن © :ا يرا أن النتروة © أل يثهة ن الأ زلا غنيؤة 9©» 

قوله تعالى: #أتَترَوْنَ في ما عَنهَمآ» أي: فيما أعطاكم الله في الدنيا لءَإمنيت4 من الموت والعذاب. 

قوله تعالى: ظطُلْمُهَا حَنِيمٌ» الطَلْع: الثمر. وفي الهضيْم سبعة أقوال. أحدها: أنه الذي قد أينع وبلغ: رواه 
العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه الذي يتهشّم تهشّماًء قاله مجاهد. والثالث: أنه الذي ليس له نوى» قاله الحسن. 
والرابع: أنه المذنّب من الرُطبء قاله سعيد بن جبير. والخامس: اللَيّنَء قاله قتادة» والفراء. والسادس: أنه التحمل 
الكثير الذي يركب بعضه بعضاً؛ قاله الضحاك. والسابع: أنه الظلْ قبل أن ينشئٌ عنه [القشر] وينفتح» يريد أنه منضم 
مُكتَيرٌ ومنه قيل: رجل أهضّم الكَشْحَيْنَء إذا كان مُنْضصَمّهماء قاله ابن قتيبة9". 

قوله تعالى: لامِبَنْحِئُنَ يس الْيبَالٍ يونا هَرِهِينَ (©4» قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو: «قفُرِهين». وقرأ 
الباقون: «فارهين» بألف. قال ابن قتيبة: «قَرِهِينَ»: أَشِرِين بطرين» ويقال: الهاءٌ فيه مبدّلةٌ من حاء» أي: قُرِحِين»ء 
و«الفْرِحٌ» قد يكون السرورّء وقد يكون الأَشّرٌ ومنه قوله: #إنَّ أَّهَ لا بش لْمَرِسِينَ4 [القصص: /] أي: الأشِرِين» ومن 
قرأ: فَارِهِينَ؛ فهي لغة أخرى. يقال: قَرِهٌ وفارِة» كما يقال: فَرِحٌّ وفارِحٌ)» ويقال: «قَارِهِينَ؛ أي: حاؤقين؛ قال 
عكرمة : حاؤقين بنحتها. 

قوله تعالى: ولا نيعا أن الْحترفِيَ 4 قال ابن عباس: يعني : المشركين. وقال مقاتل: هم التسعة الذي 


عقروا الناقة. 
الوأ إِثّمَآ أنت ابي سه ارسي ا موي َاهَدٌ لما شْرَتٌ ولك 
شِربُ يوم تتلرر 7 ولا سَسُومًا برو مَأْمْدَمُ عَدَابُ يرم عَظِيوٍ (() فعرومًا | صخو دين (©) تدهم > الْعَذَّابتُ ؟ إن في كَلِكَ ليه 


لوه كور ممم 


0 تلق تيه © :1ك أنه هذ انيز © كنت عَم ثيل انرسي 69 إذ 16 م لمهم ريأ أل ته © 
مول لبن © تنا أله ايديمون 2 وآ أستلكم عه من بر إن أَجْرقَ إلا عل رب الصكيت 409 
0 تعالى: «إنَمآ أنت مِنَّ ألْسَكَرِنَ» قال الزجاج: 5 ممن له سَحْرء والسّحْر: الرّئة» والمعنى: أنت شر مثلنا. 
وجائز أن يكون من المفعّلين من السّحر؛ والمعنى: ممن قد سحر مَرَة بعد مدّة0, ٠‏ 
قوله تعالى: انا دِرَتٌ» أي: حظ من الماء. قال ابن عباس: لها شرب معروف لا تحضروه معهاء ولكم شِرْبٍ 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المتكسر من لينه. ورطوبته» وذلك من قولهم: هضم:فلان حقه: إذا 
انتقصه وتحيّفه» فكذلك الهضم في الطلع» إنما هو الْتنقّص منهء من رطوبته ولينه» إما بمسلٌ الأيدي» وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف 
إلى قعيل. اه. 


(؟) قال :ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن معناه : إناأنت من المخلوتي الي بعلو الهم والشراب مثناء ولست رت ولا 
ملكاً فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول» قال: والمسخّر: ارا ا أه. 


1١ 18454 -158 الشعراء:‎ 





لا تحضر معكمء فكانت إذا كان يومهم حضروا الماء فاقسيموه:.. وإذا كان يومها شَرِبِتِ الماء كُلّه. وقال.قتادة: كانت 
إذا كان يوم شربهاء شربت ماءهم أول النهارء وسقتهم اللبن آخر النهار. وقرأ أَبُِ بن كعب» وأبو المتوكل» 
وأبو الجوزاءء وابن أبي عبلة: «لهَا شُرْبٌ؛ بضم الشين. 

قوله تعالى: «قََصبَحُواْ تَدِمِينَ4 قال ابن عباس :..ندموا حين رأوا لفان ل عذرها + وسقانف كان بالصّيحة . 

تأ لأف بن اليي" 2 متو ما علق 1ك[ مد ين نوكم بل ا بوط دكؤن 
بن ألْمخرِينَ 9© كَل إن عَم َي ككِيً © نت بت دَألٍ ينا يه جيه وأحلدد أ ا 
© 4 5 كي © رن نيم تلا مه عر الشتية © إن يد لي يا 6 0 5 © 2:95 تت 
ليب 469 

قوله تعالى: «أنَنْنَ الذَّانَ4 وهو جمع ذكر لين الملَيينَ مَليِنَ4 أي : من بني آدم» «وَبَدَرُونَ مَا حَلَقَ لك ركم ين أي » 
[قال الزجاج: وقرأ ابن مسعود: اسح كم تل ا + ادن ل مج ركم أ 
النساء إلى أدبار الرجال. 

قوله تعالى: #بَلّ أت يم ثرك» أي: ظالمون معتدون. 10 ين ل َمَهِ يكِْ4 أي: لعن لم تسكت عن نهينا 
لكين بن المْحرَِينَ4 من بلدنا. طدَالَ إن لِمَمَلِكرٌ4 يعني: إتيان الرجال <يْنَ القَالينَ4 قال ابن قتيبة: أي: من المُبْخِضِينَ 
يقال: قَلَيْتّ الرجلّ: إذا أبغضتّه. 


5-0 


توه تغالى: «رتِ يق ْمَل نا يَسْملنَ )4 أي: من عقوبة عملهمء «تميكه ألم وقد ذكرناهم في 
[هود: 014٠‏ إلا عَجورًا 4 يعني : امرأته طف لم4 أي: الباقين في العذاب. 0 الَحنَ 4 أهلكناهم بالحشف 
والحخضبء» .وهو قوله: «زأطنا عَبع تكر4 يعني الحجارة. : 

«كدبٌ نب تبكة التي © 1 15 1 شب 1 كن © إن تخ شا ين (© تنا د 0 
أستلكم عب ين كبر إن لي إلا عكَ ب انعد 9© 4 

قوله تعالى: «كَذَّبٌ حب لتيكوْ4 قرأ ابن كثيرء وناقع» وابن عامر: «أصحابٌ لَيْكَةَه هاهناء وفي [مت: ؟1] بغير 
همز والبّاء مفتوحة؛ وقرأ الناقون: «الأيِكَةٍ» بالهمز فيهما والألف. وقد سبق هذا الحرف [الحجر: 6/8 لإ َال لَمْ 
شب إن قيل: لِمّ لم يقل: أخوهمء كما قال في [الأعراف: 45]؟ فالجواب: أن شعيباً لم يكن من نسل أصحاب الأيكة» 
فلذلك لم يقل: أخوهم» وإنما أرسل إليهم بعد أن أَرسِلَ إلى مَدْينَء وهو من نسل مَذْيّنْء فلذلك قال هناك: أخوهمء 
هذا قول مقاتل بن سليمان. وقد ذكرنا في سورة [هود: 54] عن محمد بن كعب القرظي» أن أهل مَذْينَ عَذّيوا بعذاب 
الظُلّةَء فإن كانوا غير أصحاب الأيكة كما زعم مقاتل» فقد تسافا في العذاب» وإن كان أصحاب 'مَذينَ هم أصحاب 
الأيكة”''» وهو مذهب ابن جرير الطبري كان حذف رالا خم » والله أعلم. 

«#© أننًا الكل ولا تكروًا ين الشخيريت (© مرا ا كاي لتم © 1لا يكنا لقت هر ولا سَئا في الأ 
مين َلَُا الِى. حَلقَم وَالججلة الا ين 409 ٠‏ ش 

قوله تعالى: «ولا مَكرا ين المخيرين» أي : بن التانستق للكيلء يقال: أعسرث الكيل والوزن: إذا نقصته. وقد 
ذكرنا القسطاس في [بي إسرائيل” 8"] . 
)00( قال ابن كثير: هؤلاء ينض عاب الأيكة :خم أهل مذين أغلن العيعيي وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنما لم يقل هاهنا : أخوهم شعيب» لأنهم 

نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل: شجر ملتف كالغيضة» كانوا يعبدوئهاء فلهذا لما قال: «كَذْبٌ مكب .تبتكو المرَينَ 407 لم يقل: إذ قال 

لهم أخوهم شعيبء إنما قال: ظإد كَل لُمْ شُمَيْبُّ4 فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسباً..قال: ومن الناس من لم يفطن 


لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين». فزعم .أن شعيباً تل بعثه الله إلى أمّتين»: ومنهم من.قال: ثلاث :أمم. اه. 
فاهل مدين» وأصجحات الرس» وأصحاب الأيكة» هم قوم شعيب». وما ذكر في بعض الأجاديث أن أضحاب الأيكة وقوم مدين أّتان بعث الله إليهما 


شعيباً؛ قال أبن كثير: هو غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً» والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا 00 بشي ولهذا وعظ 
هؤلاء: وأمر بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء» فدل على أنهم أمة واحدة. اه. 0 


فال الشعراء: ١48‏ - فقا 





قوله تعالى: «تَائَمُوا الى حَلفَْ والجيلة» أي: خلق الجبلّة. وقيل: : المعنى: واذكروا ما نزل بالجبلّة «ِالأيَلينَ4. 
وقرأ الحسن. وأبو مجلزء وأبو رجاءء وابن يعمرء وابن أببي غبلة: «وَالجُيُلُة برفع الجيم والباء جميعاً مشددة اللام. 
وقرأ ابواعط الرسين السلمي؛ والضحاك» وعاصم الجحدري:. بكسر الجيم وتسكين الباء وتخفيف اللام.. قال ابن 
قتيبة : : الجبلّة : الحلق» يقال: جيل فلان على كذاء أي : خلق» قال الشاعر: 

'والموتٌأعهظمخِنادثِ مما ةمد الج بل 

«قلرا إكمآ أنتَ من لمحن 67 وبآ أن ا من الكَذِينَ (© شيط علدنا كَِنَا ين تمه إن 
كنت ين الصَدِقِنَ © عل بز أَعلم يما تَمَئُنَ © هكد وه تَأمَدَهُمْ عَدَابُ بَْرِ الظُلَةَ إِنَمُ كن عَذَابَ يَرَر عَظِيِرٍ 9© إنَّ فى 
ليد ب 36 مق مزبدة © ملا ريلك كر الود لكيه : ©40 

قوله تعالى: لنَسِْط مَلَدِمَا كثا04" قال ابن قتيبة: أي قطعةً طِيْنَ س4 ال 0 [كما] 
يقال: قِطعٌ وقِظعة. 

قوله تعالى: ين عَم يما يما تََمَلُونِ» أي: من نقصان الكيل والميزان؛ والمعنى: إنه يُجازيكم إن شاءء وليس 
عذابكم بيديء. 9فُكذَّوهُ تَأحَدَهُمْ عَدَابُ بَوْرِ اَلظُلّة4 قال المفسرون:. بعث الله عليه حرّاً شديداًء فأخذ بأنفاسهم».فخرجوا 
من البيوت هرباً إلى البرَيّة» فبعث الله عليهم سحابة أظلّتهم من الشمس» فوجدوا لها برداء ونادى بعضهم بعضاً. حتى 
إذا اجتمعوا تحتهاء أرسل الله عليهم ناراًء فكان ذلك من أعظم العذاب. والظّلّة: السحابة التي أظلتهم. 

«تَذه كتيل مي اليد (© تنا بد ارزع انين 60 عل مَك كرد بن الشزيد 69 يسان مَيَو ميدن © فَله إلى مير الي 
© أي ل د يلم لكايه إنرة ب[ 0 وَل يلعل بتين الأتجير 69 نتراء عم نا اا ب لخييت 469 

قوله تعالى : لم4 يعني القرآن يي ِ اد (© تن ب أ الذي 409 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء 
وجفص عن عاصم: اتَرّلَ به خفيفاً «الرُوحُ الأمينُ؛ بالرفع. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن 
عاصم: انَل مشددة الزاي «الرُوحَ الأمينَ؛ بالنصب. والمراد بالرُوح الأمين: جبريل» وهو أمين على وحي الله تعالى 
إلى أنبيائهء عل قَليِكَ» قال الزجاج: معناه: نزل عليك فوعاه قلبك» فثبت» فلا تنساه أبداً.. 

قوله تعالى: طلِتَكْْنَ ين الْسَذِينَ» أي: ممن أنذر بآيات الله المكذّبينء طبيِلِنَانٍ عَرَينْ تين ©©4 قال ابن 
عباس: يلسان قريش ليفهموا-ما فيه. 

قوله تعالئ: نه نر ااي 40 وقرا العمش: ار بتسكين الباء, اوفي هاء الكناية قولانة: 
أجدهما: أنها ترجع إلى القرآن؛ والمعنى: وإنَّ ؤِكر القرآن وخبرهء هذا قول الأكثرين”". والثاني: 9 تعود إلى 
رسول الله كي قاله مقاتل. والرْيّر: الكُّب . 

قوله تعالى: ١و1‏ يك لل عله ل عله عَلَسُوأ ببق إترةيل © > قر ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو» ماهم وحمزة» 
والكسائي: (أرَلْ يكن لم4 بالياء «آيةَه بالنصب. وقرأ ابن عامرء وابن أبي عبلة: «تكن» بالتاء «آيةٌ» بالرفع. وقرأ 
أبو عمران الجوني» وقتادة: «تكن» بالتاء «آية» بالنصب قال الزجاج: إذا تله #يكن» بالياء» فالاختيار نصب «آيد» 
ويكون «أنْ» اسم كإن» ويكون آية» خبر كانء المعنى: أو لَّم يكن لهم عِلّْم علماء بني إسرائيل أنَّ النبئ يله حقٌّء وأن 
نبوّته حق؟! «آية» أي: علامة موضحةء لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي َلهِ مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل. ومن قرأ «أو لّم تكن بالتاء «آيد» مراك هي الاسمء و#أن يعلمه» خبر «تكن». ٠‏ وايجوق أَيِضاً :دأو 





١)‏ البيت غير منسوب في «غريب القرآن» ١٠لا‏ ولمجمع البيان» 11/8/15» «القرطبي» ١77/17‏ وفيه #فيما» بدل «مما». 

() قال ابن جرير الطبري 173/16: اختلفت القراء في قراءة قوله: ل سَنًا» فقرأتةة عامة قراء الكوفة والبصرة يسكون السين» وقرأ.ذلك عامة.قراء أهل 
المدينة وبعض الكوفين ( كنا بفتح السين» ثم قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عئدي قراءة من قرأه بسكون:السين» لأن الذين مألوا 
رسول الل وَقْةٌ ذلك» 0 عد حو ب 0 يا كي وبذلك جاء التأويل 
أيضاً عن أهل التأويل. اه. : 

(9) 2 وهو الصواب. 


الشعراء : د ْ بو" 1 





لم تكخن» بالتاء «آيةًه بالنصبء كقوله: لامر لد تكن متت [الانعام: *1] وقرأ الشعبي» والضحاك» وعاصم 
الجحدري: «أن تَعْلَمَهُ؟ بالتاء... قال ابن عباس:: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة. كلوح يه علق 
فقالوا: إِنّ هذا لزمائه» وإنَا 0 صفته» فكان ذلك آية لهم. على صدقه2"7. 
قوله تعالى: 9عل بض الأحْجَيين)» ا هو جمع أعجم: زالآنتن عجماه: والأعجم: ا 0 
وكذلك الأعجمي؛ فأما ص -.فالذيي من جنس العجمء أفضح أو لم بُفْصِحَ يُفْصِحَ 
0 1 كَاوُأ بوه مريت أي ار انعرف مجم نايا 1 نفقة'هذاء فلم يؤمنوا.. 
« كك سَلكتهُ في كوي التزيبت © ل يبوت بدء حقٌّ روا الاب الأير 9 مهم بَنتَدُ وهم 8 عنمت 
م ما يت .9 هم كا كاثوا بوعدُوت 7 مآ أَغْق. عَنهُم 
نا كاثوا يمتّورت 9 وبآ أُمْلَكنا من هَرْبَةِ إلا لها مُبذئوة © و وما كن لين )4 
قوله تعالى: « كَدّلِكَ سَلَكَْنة# قد شرحناه في [الحجر: .]1١‏ والمجرمون هاهنا: المشركون. 
قوله تعالى: «الا بُوْبوَبَ بن قال الفراء: المعنى: كي لا يؤمنوا: فأما العذاب الأليمْء فهو عند الموت. 
يوك عند نزول العذاب لعل تحن مُملرو أي : مؤخرون لنؤمن ونصدّق. قال مقاتل: 'فلما أوعدهم رسول الله يه 
بالعذاب» قالوا: فمتى هو؟ تكذيباً وا فقال الله تعالى: 8 أِعَدَِنَا ينْتَعْجِنُنَ 49 . ْ 
قوله تعالى: 8 أَقَرَيْتَ إن متهم سِِنَ 4©9-قال عكرمة: عُمَرٌ الدنيا . 
قوله تعالى: «ثٌّّ 5 06 0 من العذاب. «وَآ لعي بج بالطلا ني الدنا لإ 
مَُذرُود يعني : رسّلاً تنذرهم العذابت. طوكرئ© أي: موعظة وتذكيراً. 
«وًَا تَزَلَنَ بد شين © وا يبْتى لم ما يستَبمونَ 67 إنهْمْ عَنٍ السَمع لَسَرُونَ 407 
قوله تعالى: «وَبا نمز بو اشَّيَيلِينُ 406 سبب نزولها أن قريشاً. قالت: إنما تجيء اد الشياطين فثلقيه على 
[لسان] محمدء. فتزلت .هذه الآية» قاله مقاتل”". 
قوله تعالى: لدبا يبْتى ل» أي : أن ينزلوا بالقرآن « وما يْتَطِيمونَ» أن يأتوا به من السماءء لأنهم قد جيل بينهم 
وبين السّمع بالحلائكة والشّهُب. « إِتَمْرْ عَنِ تنوه أي: عن الاستماع للوحي من السماء 9 لَمَرُولُ فكيف ينزلون 
به؟ ! وقال عطاء: 1 لأنهم يُرْجَمون بالنجوم. ش 
ا « كات عم لَه لها لق ككرت ين النعزي © اذ تلك هك © كنيل نك د بعك من المؤينيت 
© ين عَصَوك فقل ِف بيَ* َمَا ْمَل [) َكل عل العريز أليَسِرِ © أ َك مين شم وم 9 16 يَعكُ َتَبَكَ ف السَجِينَ. © انر 
قوله تعالى: قر َع مع لله كا مشر قال ابن عياس: يحدَّر به غيره» يقول: أنت م الخَلْق عليّء ولو 
انُخذت من دوني إلهاً لعذَّبتّك . 
قوله تعالى : ظوََدِرَ عَثِرَئَكَ الْأونه 4©9 روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله سين 


أنزل الله «وَأنرٌ عَثِبريَكَ الأقريي 469 فقال: (يا مَعْشَّر قريش : اشَترُوا أنفُسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بي 
عَبْدٍ مَنافٍ لا أغني عتكم من الله شيقأء يا عبَاسٌ بِنّ عبد المُطْلِب لا أَغُني عنكٌ من الله شيثاً يااصفة َي سول ان لا أشني 


الى قال ابن جرير الطبري: .يقول تعالى ذكره: أو لم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر:ربك دلالة على أنك رمبول رب العالمين» أن يعلم 
1 حقيقة ذلك وضحته عبلماء بني إسرائيل. وقال ابن كثير: أو ليس يكفيهم من.الشاهد الصادق على ذلك؛» أن. الملماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا 
: :القرآن في كتبهم التي يدرسونها» والمراة: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد و ومبعثه وأمتهء.كما أخبر بذلك من آمن منهمء 
: .كعبد الله بن سلام. وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن.شاكلهم» قال الله تعالى : لس يَيِْمْبَ الول اليّنّ الأبمت. الْذِى يَدُوكَمٌ مَكْويا عِندَهُمْ في 
لتورةَ وَالإنل. . .» الآية [الأعراف: 1617]. أه. 
(1) في «مجمع البيان» للطبرسي: ا ل اسن قل عه بسي 
الك وهو كذلك في «مجمع البيان» للطبرسي. 


ليار يل الشعراء: 537-71١‏ 





تا م مو م سل ا . وفي بعض الألفاظ : «سَلُوني مِنْ مالي 
ما شئتم»””". وفي لفظ: «غير أنَّ لكم رَحِما سأبلّها ببلالها»ا" . ومعنى قوله: #عَدِيرَيكَ الْأَوَوِيس © : رهطك الأدتّيْن. هن 
عَصَوْةٌ 4 يعني : العشيرة طَثل إن :2 ًا نم4 من الكفر . لوَبركلْ عل الْعيزٍ ألبّحِِرٍ 9)* أي : ثق به وفوض أمرك إليهء 
فو مزال فى تقلع رجي لم بشجل بالنقزية <وكز! نافع وابن عامر: «قْتَوَكلَ بالفاء» وكذلك [هولا؛» في مصاحف أهل 
المدينة والشام. لِك يَركَ من تَمّمْ )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حين تقوم إلى الصلاة: قاله ابن عباس» ومقاتل» 
والثاني : : خين تقوم من مقامك؛ قاله أبو الجوزاء. والثالث: حين تخلوء قاله الحسن . 

قوله تعالى: ويد بعك أي : ونرى تقلبّك «في سجن 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها : وتقلك في أصلاب الأنبياء 

حتى أخرجك» رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني : وتقليك في الركوع والسجود والقيامٍ مع المصلّين في الجماعة؛ 
والمعنى: يراك وحدك ويراك في الجماعة» وهذا قول الأكثرين منهم قتادة. والثالث: وتصرّفك في ذهابك ومجيئك في 
أصحابك المؤمنين» قاله ار 

«هل بتكم علس يد انيبن (© َي ل 3 لأ لير 0 بلشة لتنع وحم كرفت 69 » 

قوله تعالى: جتن لت ع ع كر لَبَلِينُ © » هذا رد عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين. فأما 
الأقاك فهو الكذّاب» والأثيم: الفاجر؟ قال قتادة: وهم الكهنة. 

قوله تعالى: «بلقنَ لمم » أي: يلقون ما سمعوه من السماء إلى الكهنة. وفي قوله: «وأخار رهم كَذوْت »4 
قولان: أحدهما : أنهم الشياطين. والثاني : الكهنة . 

(راشرة يَيْمفْ كنف لف 9 1 لع د سل اد وبل 9 16 َم يشت ما لا يتنمثرت 9© إلا لين ما 
وَعِنُوأ أَلصَّلِسحَاتِ 1 تا وَأنتَصَرُوأ ين بد ما يئر مَك ين لكا أ أ تر بتي © »> 
قوله تعالى: لثمل بَْعمْ نكؤة 09> وقرأ نافع : 0 يقال: تَبِعْتُ 
واتّبعت» مثل حقرتُ واحتقرتٌُ. وروى العوفي عن ابن عباسء. قال: كان رجلان 8 عهد رسول الله كع قد تهاجياء 
فكان مع كل واحد منهما عُواة من قومهء فقال الله: موَاشُمَرَكُ يَيَْعْهُُ َيْعْهُمْ ألْتَاوْنَ © 4 . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس» قال: هم شعراء المشركين. قال مقاتل: منهم عبد الله ب بن الرتغرى» وأبو سقيانة بن خرب» 'وهييرة ؛. بن أبي وهب 
المخزومي في آخرين» قالوا: نحن نقول مثل قول محمدء وقالوا الشعرء فاجتمع إليهم عُواة من قومهم يستمعون 
أشعارهم ويَرْوُونَ عنهه'” . وفي الغاوين ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهدء وقتادة. والثاني: السّفهاءء قاله 
الضحاك. والثالث: المشركون, قاله ابن زيد. 





)١(‏ رواء البخاري 2785/8 ومسلم ١/147؛‏ والطبري »١١9/19‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 16/6 وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» وفي «الدلائل). 

إقف رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ .197/١‏ 

02 رواء مسلم أيضاً بهذا اللفظ ١197/١‏ قال الإمام النووي في اشرح مسلم؛ :8١/7‏ #يبلالها» ضبطناه ٠‏ بفضم:الباء الثانية وك وكنرهاء وهما وجهان مشهوران 
ذكرهما جماعات من العلماء) وقال: قال القاضي عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابي أنه بالفتح ٠»‏ وقال صاحب «المطالع؟: : رويناه يكسر 
الباء ونتحهاء من به يثلّه والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلّها بإطفاء الحرارة ببرودة» قال: ومنه: : يلوا 
أرحامكم؛ أي: صلوها. اى. ِ . 

(4) زيادة من «القرطبي». 

(©) قال ابن جرير الطبري: وأولى الاقوال في ذلك بتأويله» قول من قال: تأويله: ويرى تقلّبك مع الساجدين في صلاتهم معك» 'حين تقوم معهم وتركع 
وتسجدء لأن ذلك هو الظاهر من معناهء ثم قال: فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى ضلاتك» ويرى تقلبك في 
الحؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس. ثم قال في تتمة الآية: وقوله: طِإنّمُ هُرٌ ليع ألْظِيمُ 4 يقول تعالى ذكره: إن ريك هو السميع 
تلاوتك يا محمد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء العليم يما تعمل فيها ويعمل فيها سن يتقلّب فيها معك مؤتماً بك» يقول: فرتل فيها القرآن» وأقم 
حدودهاء فإنك بمرأّ من ريك ومسمع . اه. 

الطبري 177/19 وذكره السيوطي في «الدر» 44/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

0 ذكر قول مقاتل هذا الطبرسي في «مجمع البيان». وعبد الله بن الزبعرى أسلم بعد ذلك» وكذلك أبو سفيان. 


الشغراء: 7717 : ْ كرتل 





قوله تعالى: أل ير نهم ني كل واد يمن 469 هذا مثل بمن يهيم في الأودية؛ والمعنى أنهم يأخذون في كل 
فنّ من لغو وكذب وغير ذلك؛ فيمدحون بباطل ويدّمُون بباطل» ويقولون: فعلناء ولم يفعلوا("©. 

قوله تعالى: لاإِلَا اَن مم4 قال ابن عباس: لما نزل ذم الشعراءء جاء كعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» 
وحسان بن ثابتء» فقالوا: يا رسول الله أنزل الله:هذا وهو يعلم أنَا شعراءء فنزلت هذهالآية؟. قال 
المفسرون: وهذا الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله يه وذمّوا من هجاه("» #وذكررأ أله كيرا » 
أي: لم يَشْعّلهِم الشّعر عن ذْكْر الله ولم يجعلوا الشّعر همّهم. وقال ابن زيذ: وذكروا الله في شِعرهم. وقيل: المراد 
بالذّكر: الشّعر في طاعة الله ويق. : ْ 

قوله تعالى: لوَانتصَرُوأ» أي : من المشركين لين بد مَا ظلِئراً» لأن المشركين بدؤوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء 
المشركين» فقال: ويك ان ظَلَير» أي: أشركوا وهجوا رسول الله كه والمؤمنين طأىَّ مُشَلب م4 قال 
الزجاج: «أي» منصوبة بقوله: "ينقلبون» لا بقوله:. «سيعلم»» لأن «أيَاه وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. 
ومعنى الكلام: إنهم يُنُقلبون إلى نار يخلّدون فيها. وقرأ ابن مسعودء ومجاهد عن ابن عباس» وأبو المتوكل؛ 
وأبو رجاء: «أي مَُقَلْبِ يتقلبُونَه بتاءين.مفتوحتين وبقافين على كل واحدة منهما نقطتان وتشديد اللام فيهما. وقرأ أبن بن 
كعب» وابن عباس» وأبو العالية» وأبو مجلزء وأبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: «أيّ مُنْمََتِ يَْفَلِنُونَ بالفاء 
فيهما وبنونين ساكنين ويتاءين. وكان شريح يقول: سيعلم. الظالمون حظّ من نقصواء إن الظالم يَنْتَظِر العقاب» وإن 
المظلوم يتنظر النصر.. 





)١(‏ “قال ابن كثير: قال الحسن البضري: قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيهاء مرة في شتيمة فلان» ومرة في مديحة فلان. قال: قال قتادة: الشاعر 
يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً بباطل. اه. 

قال ابن كثير: هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار؟! وفيٍ ذلك نظر» ولم يتقدم - أي في سبب النزول - إلا 
مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم..اهرءا 200 <, ١‏ 

) قال ابن كثير: ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبّساً من شعراء الجاهلية بذمٌ الإسلام وأهله ثم تاب 
وأناب ورجع وأقلع وعمُل صألحاً :وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيّئ ‏ فإن الحسنات يذهبن السيئات ‏ وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة 
ما كان يذفهء كما قال عبد الله بن الزيعرى ين أسلم: : ْ 





يبارسولالمليىكك إن لساني ادق سبج قت عشت ]ة الما مور 
إذ أجاري الشيطان فسي سننالغهي بي ومنمال مي كله و : إر 





قال: وكذلك أبو منفيان بن الحارث"بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي كلك وهو ابن عَمه» وأكثرهم له هجواً» فلما أسلم لم يكن أخد 
أحبٌ إليه من رسول الله في وكان يمدخ رسول الله ل بعدما كان“يهجوه؛ ويتولاه بعدما كأن قد عاداءء ثم قال ابن كثير:.ولهذا قال تعالى : <إلا أن 
امنأ وَمَُِأ لست اكوا لَه م4 قيل: معناء: ذكروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل: في شعزهمء قال: وكلاهما صحيح مكمّر لما صبق. اه. 

() قال ابن جرير الطبري:. وقوله: ينك لطر يقول تعالى كره: وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله من أهل مكة «أفّ مَل حميو» 
يقول: أي مرجع يرجعون إليه» وأيّ معادٍ يعودون إليه بعد مماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرهاء ولا يسكن لهبها. اه. وقال ابن 
كثير: والصحيح أن. هذه الآية عامة في كل ظالم: اهم. وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله فل قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . 


8.-:1 :: النمل‎ ١١4 





سورة الثمل 


١ 000‏ 2 
وهي مكية ‏ كلها بإجماعهم 


ماق قل اه اش 
0 َلِكَ اينث ١‏ ألْفنَان وتان مين () هذى وِسيئ بيد 09 لدنَ بَقِيِمُونَ نّ ألصَّكَرة : وَبِوونَ لكر وشم بالأرة 5 


قثو © إآ لين لا يوسنو بالآيضة ربا ل أنكتهم 6 ُو - تبك اَن تك مره الصناب وَحُمَ في الأيرّه هم المفرون 
9 فَلِنَكَ كَلَقٌ اتات ين لَدْنْ عكر طَلِرٍ © إذ كَلْ نى لمي إن مث 06 متاير ينها عن متعم موي 1ه 
ضور و ا ا ٍ! 

قوله تعالى :. #مل » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم الله به .وهو من أسمائهة رواه ابن أبي طلحة عن 
ابسن عياس. وفي رواية أخرى عنهء قال: هو اسيم الله الأعظم. والثاني: دن اكد دراه قاله قتادة. 
والثالث: الطاء من اللطيف» والسين من السميع: حكاء التعلبي0" . 

قوله تعالى: لمحتا م ين وقرأ أبو المتوكل» وأبو عمرانء وابن أبي عبلة: «وكتابٌ مبِينٌ» بالرفع فيهما. 

قوله تعالى : «وَبُتْرئ © أي: بشرى بما فيه من الثواب للمصدّقين”" . 

قوله تعالى: 9رَبَ ل ] عْسَلَهُمْ4 أي : حبَبّنا إليهم قبيح فعلهم. وقد بيد ينا حقيقة التزيين والْعَمّه في [البقرة: 238 ؟11]. 
وسوء العذاب: شديده. ا 

قوله تعالى: طهُمْ ترون لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار. 

قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَك الثردات4 قال ابن قتيبة: أي: يُلْقَى عليك فتَتَلَنّاه أنت» أي: تأخذه. «إد مَل نري » 
المعنى: اذكر إذ قال موسى . 

قوله تعالى: طيْبَابب بيني 4 قرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائيء ويعقوب إلا زيداً؛ «بشهاب؟ بالتنوين. وقرأ الباقون 
على الإضافة غير منوّن. قال الزجاج: من نوّن الشهاب» جعل القبس من صفة الشهاب؛ وكل أبيض ذي نورء فهو 
شهاب. فأما من أضاف» فقال الفراء: هذا مما يضاف إلى نقم إا اختلفت الأسماءء كقوله: #وَلْدَارُ ليحرو » 
[يوسف: .651٠١5‏ قال ابن قتيبة: الشُّهابٍ: النارء والقّبّس: النار تُقْسَسء يقال: قَبَسْتُ النار قَبْسأّء واسم ما كُبَستٌ: قبس 

قوله تعالى: #تصَطَلُوبَ ت* أي: تستدفئون» وكات الزقان شعام. ش 

قوله تعالى: لما اماك أي: جاء مومى النارء وإنما كان نوراً فاعتقده نار #تزرى أن و در فيه ثلا 
أقوال: أحدها: أن المعنى: : قُدْس مَنْ في التار وهو الله وَيّقَء قاله ابن عباس» والحسن؛ ,والمعنى: عن ايد 
التار لاأن الله وق يَحُْلَّ في شيء. والثاني: أن (مَنْ؛ زائدة؛ والمعنى: بوركت الْنَّارٌء قاله مجاهد. والثالث: أن 
المعنى: بُورِك على من في النار» أو فيمن في التار؛ قال الفراء: والعرزب تقول: ياركه الله» وبارك عليهء وبارك فيه 
بمعنى واحدء .والتقدير؛ يُورِك من في طلب آلناز» وهو موسىء .فحدذف المضاف. وهذه تحيّة من الله تُعالى لموسى 
بالبركة» كما حبّى إبراهيمَ بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه» فقالوا: 9ِرَحَتُ الله وَيَكدْمٌ مَك أل لني » 
[هود: *0].فخرج في قوله: «يوزدٌ 4 قولان: أحدهما: قدّس. والثاني+ من الببركة . وفي قوله: «ن حَوْنَهَا © ثلاثة 





)00( انظر التعليق الذي في أول سورة (الشعراء) وما قاله العلماء عن الحروف التي في أوائل السور. 
1١‏ قال ابن كثير في قوله تعالئ: خ#مدى وبر لِلمْْمِينَ © 4: إنما تحصل :الهداية والبشارة من الو تن به عه وص وعم با يه وأا الصلة 
المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والثار. اه. 


التفل: 14-5 5 ١١4١‏ 
أقؤال:: أحدها: الملائكة: 90000 والحسن. 0 موسى والملائكة» جصيدين حب 
0 موسى؛ فالمعنى: بُورِك فيمن يطلبها وهو قريب منها. © 7 501001 ندا 
- #ابتثريج إِنَُّه 01 له التِبُ. اكيم (© وآ عمل هلما اما تمر كنا آم ل نك ل بخ 00 
تتبن 0) إن طق 3 َل حُسنًا بعد شرو ون مد يم © ل ا 


211/11 ري مره سم 


وعَوَ تتريدة إن كوا قا مَيقِنَ 09 فلن جَاءتممْ نا متصرة الوا هلدا بس © 0 يا وَستقنتها أنشهم ظلًا مرا 





ماك ار وير ْ د 
:..: قوله تعالى: ؤَإِنَد أ اهام عماد في قول أهل اللقة؟ وعلى قول السدي : هي كاي عن البندي؛ لأن موسئن 


قَال: . من هذا الذي 0 دإنّه أنا :الله . 

.قِوله تعالى: #رَآنٍ عَمَاكُ4 في الآية مجذوفء تقديره: فألقاها مارت حك جنك يناما 86 + > قال 
الفراء: الجانٌ: الحيّة التي ليست بالعظيمة ولا بالصغيرة. 

قوله تعالى: لتر يَنِت4 نب قولان: أحدهما: لم يلتفت» قاله:قتادة. والثاني: الم قاله ابن قعيبة» 
والزجاج. قال ابن قتيبة: وأهل النظر يزون أنه.مأخوذ من العَقّبِ. | 1 

قوله تعالى : ون لا يَنُ دَق مس4 أي : لا يخافون عندي ‏ وقيل : العراد: : في الموضع الذي يوحى.إليهم 
فيهء فكأنه نّهه على أن من آمنه الله بالنبوّة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة. .وفي قوله: لإإلًا من ظَلر» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه استثناء صحيحء قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل؛ والمعنى: إلا من طلم منهم فإنه يخاف. قال ابن 
قنيبة : علم الله تعالى أن موسى مُسْتَشِْرٌ خيفة من كَل في الرّجل الذي وَكرّهءٍ فقال: «إِلا من طتر ثرٌ بيَلَ حُشنًا» أي : توبة 
وندماًء فإنه يخاف» وإني غفور رحيم. والثاني : أنه استثناء ء منتقطع؟ والمعنى: لكن من ظَلَّم فإنه يخاف» قاله ابن 
السائب» والزجاج''2 . وقال الفراء: «مَنْ؛ مستثناة من الذين تُركوا في الكلام؛ كأنه قال: لا يخاف لدي المرسّلون؛ 
إنما الخوف على فيرهي؛ إلا من ظَلَمَ» ٠‏ فتكون مَنْ؛ مستثناة. وقال ابن جرير: : في الآية محذوف» تقديره: إلا من 
ظلّم: فمن ظُلَّمْ ثم بدّل حُسْناً . والثالث: أن «إلا بمعنى الواوء فهو كقوله: طللَا يَكرُمَ لايس عَلَِكُْ حُمَدُ إلا اليرت 
ظلموأ 00 10 عا العراء كل لعف التعردين: ول قرش . وقرأ أَبِىُ بن كعب» وسعيد بِنْ جبيز» 
والضحاك» وعاصم الجخلاري. وان يعمر: «ألا مَنْ طلم به بفتح الهمزة وتخفيف اللام . وللمفسرين في المراد بالظلم 
هاهنا قولان: أحدهما: المعاصي. والثاني : . المّرك. ومعنى احُسْناً»: ثوبة وندماً. وقرأ ابن مسعودء والضّحَاكء 
وأبو رجاء. والأعنش» وابن السميفع » وعبد الوارث عن أبي عمرو: احَسَناً» بفتح الحاء والسين. ايند شوو » أي: بعد 
إساءةء وقيل : ,الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [[قد] ظلم نفسه بقتل القبطي؛ بإ اه يندرا لأنه ندم على ذلك 
وتاب. 

قوله تعالىئ: «اقيل ةق جه العئب يت جين من لقيش أي: قُطع . قال ابن جرير : إِنّما أمر بإدخاله 
يده في جيبه» لأنه كان عليه حينئٍ مِدرّعة من صوف ليس لها كُم. والسُّوء: الْبَرص. ٠‏ 

قوله تعالى: لف يِنْع مَيَنَيِ4” قال الزجاج: اف مِنْ صلة قوله: «وألقٍ عصاك؛ «وأدخل يذك؛؛ 'فالتاويل اكور 

هاتين الآيتين في تسع آيات. وذفي» بمعنى امِنْ» فتأويله: ا 0 عل لي عثئراً من الإبل انها طلاة» 

أي احبالمارة ارد قرا الآيات في [بني إسرائيل: ل ١‏ ْ 





)١(‏ قال ابن كثير: هذا استئناء منقطع : وفية يكاز حطيية لكر وذلك أن من كان على عمل سيء؛ ثم أقلع عنه. ورجع وتاب وأنابء فإن الله يتوب عليه 
كما قال تعالى: ا ارال تناك 00 0 . [التشاء: 1313١‏ 
: والآيات في هذا كثيرة جداً. اه :. 
زفف قال ابن كثير عن الآيات التسع: وقال.ابن عباس ومجاهد اي : هي: يده وغصاه» ا ونقص الفا والطوفات» والجراد» 
:.: والقمّل» والضفاذعء. والدمء ثم قال: وهذا:القول.ظاهزمجاي حسن قوي-.اه. وقد ذكر الله كل في هذه الآيات آيتين هن تسع أيات؛ ' وهما:العضا 
ريك رق الآنات بيات في سورة لالامافا” ٠غ‏ وفصّلها . 3 


١94.1١6 التمل:‎ ٠١54" 





قوله تعالى: إل رَمَّنَ و4 أي: مُرْسَلاً إلى فرعون وقويِهء فحذف ذلك لأنه معروف. طقْلنًا جَكَتممْ يثنا 
مبَصِرة» أي : بيّنة واضحة» وهو كقوله: لإوَءَائينا تَمُورَ ألَاقَةَ مبصِرَة © [الإسراء: 08] وقد :شر حناه : 
قوله تعالى: طمَالّؤْ مدا أي: هذا الذي نراه عيانا إسِخْرٌ عر ث4 . «وَحَمَدُوأ يبا أي : أنكروها «وَأنيَتهَآ 

َشُممْ 4 أنها من عند الشف «طْلْماة أي : شركاً «وَم» أي: تكبّراً.. قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظُلما وَعُلْيَاَ» 

أي: ترقعاً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله. 

لوَلْمَرُ مانا دود وَسُليْنَ عِلما لا لد يه ألِى سَنََا عل كبر بن جاده لين ©) وَرَرِتَ سلْمنُ اود وا 16 ين 
َس مُلََْا مَيلقَ اير وأوتًا ‏ 00 هذَا و النَضْلُ لني © وَخْثْرَ لِسْليْسنَ جود ين لحن الاين وَالظيرِ هَهُمْ يوون 
9 حَنََ نآ أن عل واد مَل َال تملة يك ا ال تكش 4 بت كم يكاز ير ل ته كَبسّمٌ 
ساس ين قَلهَا وكل نب ترق أ فك يننكهه أل ) سَنْتَ عل وعلٌ وُلِدَفٌ وَأنْ أَمْلَ سحا رْضَنهُ 4 وَأ ريلك فى 
عِبَاوِكٌ ألصيِسِينَ 409 

قوله تغالى : 9وَلْمَرَ مانا دَاوُدٌ وَسُلبمنَ هلكا # قال النفسرون: عِلْماً بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتسنبيح:الجبال 
رالا للد ينه الى ماك بالنبرّة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياظين والجن والإنس َل كير يّنْ عبد 
و4 قال مقاتل: كان داود أشد تعبّداً من سليمان؛ وكان سليمان أعظعَ مُلْكاً منه وأفطن. 

قوله تعالى: وَوَتَ سُليمَنُ َاود» أي : ورك نبؤلة وعلمة وثلكه واه لباره ول ار را لحف اينات 
بذلك» ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيها سواء. 

قوله تعالى: لوَبَالٌ4 يعني سليمان لبني إسرائيل ًا َس مُلْننا مَلِقَ درك قرأ أَبِْ بن كعب: «عَلَمْنا' بفتح 
العين واللام. قال القراء : امَنْطقٌ الطير»: : كلام الظِير كالمنطق إذا قُهم» قال الشاعر: 

عَحِبِتُ لها اأنَى يَكُونُ غِناؤها قصيحاً ولم تَفْكَرْ بمَنئْطقهاقَمَ'" 

٠‏ ومعنى الآية: فهمنا ما تقول الظير. قال قتادة: والنمل من الطير. لوَأوتنًا ِن كُلّْ وي قال الزجاج: أي: من كل 
شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس. وقال مقاتل: أعطينا العُلك والنبرّة والكتاب والرّياح ومَنْطق الطيره وسرت لنا 
الجن والشياطين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه» قال: أعطي سليمان مُلْك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة 
سنة وستة أشهر»ء وملك أهلَ الدنيا كلّهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع» وأعطي عِلْمِ كل شيء 
ومنطق كل شيءء وفي زمانه صُنعت الصنائع المعجّبة» فذلك قوله: طمُلْمَا مين طبر وأويبًا ين كل طوو4 7 . 

قوله تعالى: إن هدك يعني: الذي أعطينا كر الَْلُ ث4 أي: الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. 
َعثِرَ ميسن و4 أي: جمع له كل صِنف من جُنده على حِدَة وهذا كان في مسيرٍ له لنَهم بي قال 
مجاهل: يُحيّس أوَلّهِم على آخرهم . قال ابن قتيبة : وأصل الوَرْع: الكفُ والمنع. يقال: وزَّعْتٌ الرّجل» أي كففته 
ووازِعٌ الجيش: الذي يكمّهم عن التفرّق» ويردُ مَنْ شَذَّ منهم . 

قوله تعالى: لعَيَّه إِدَآ أتوا» أي : أشرفوا لعل وَادٍ التمْلِ» وفى موضعه قولان: أحدهما: أنه بالظائف» قاله كعب. 
والثاني: بالمّامء. قاله قنادة©؟. 0 1 

قوله تعالى: طثَالَتَ تدْلة4 وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء» وعاصم الجحدري» وطلحة بن مصرف: الْمُلَة بضم 
الميم؛ أي: صاحت بصوتء فلما كان ذلك الصوت مفهوماً عبّر عنه بالقول؟ ولمّا نَطنّ النّمل كما ينطق بنو آدمء أجري 
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. البيت لحميد بن ثور» وهو في «اللسان» و«التاج»: فغر؛ ويعني بالمُنطق بكاءها‎ )١( 

(؟) ذكر هذا المعنى الطبرسي في «مجمع البيان» عن الواحدي» بطو الوب وا وليه وذكره السيوطي أيضاً في «الدرة ٠١7/6‏ 
ونسبه للحاكم ثم قال: قال الذهبي: هذا .باطل. 5 

(9) . قال ابن كثير: ومن قال من المفسرين: إن هذا الادي كا برف شا أ يه وذ هذ لملة كانت ثات جناحين كالاب أو غير ذلك من القاديل 
فلا حاصل لها . 


النمل: ٠١‏ .5؟ مع ١‏ 





مجرى الآدميين» فقيل: #أدمْ ع4 وألهم لله تلك التملة مغرفة نليمان مُغجزاً له وقد ألهي الله الثمل كثير؟ من 
مصالسها:تزيد به على الحيوانات» :فم ن ذلك أنها. تكثثر كل خبة تّخرها قطعتين لغلا .- تنْيْتء إلا الكزبرة فإنها تكسرها 
أريع, قطعء لأنها تب لك إذ كمرت لللملين» ٠‏ فسبحان من ألهمها هذا! وفي صفة تلك النملة قولان: أحدهما: أنها كانت 
كهيئة النعجة» قال نوف الشامي” '': كان النمل في زمن سليمان بن داود كأمثال الذئاب. والثاني: كانت نملة.صغيرة. 
«انْعنا سَكتُْ» وقرأ يق كع وأبو المتوكل» وعاصم الحدري: «مشْكتكم؛ على التوحيد. 

. قوله تعالى: لا يتك الحظم الكشر. وقرأ أَبِيُ بن كعبء وأبو رجاء: الَيَسْطِمَنَكُمْ؛ بغير ألف بعد اللام. 
وقرأ ابن مسعود: دلا ينك بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وسكون الميم وحذف النون. . وقرأ.عمرو بن 
العاص» وأبان: «بَخْلمَنكُْ» بفتح.الياء وسكون الحاء والنون ساكنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأ أبو المتوكل؛ 
وأبو مجلز: «لا يَحِطم:ْ م بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاً. . وقرأ ابن السميفع».وابن يعمرء 34 
الجحدري: اِيُحْطِمَنَكُمْ» برفع الياء. وسكون الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون. . والحَظعٌ: الكشرء والخظام: ما 
تحظم. قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وفي قوله: وهر لا يَتْعرُونَ» قولان: أحدهما: وأصحاب 
مبليمان لم يشعروا كلام النملة؛ قاله ابن عباس. والثاني: وأصحاب سليمان لا يَشْعْرونَ يمكانكم» لأنها علمتٌ أنه 
ملك لا بغي فيه» وأنهم لو علموا بالنمل ما توظؤوهمء قاله مقاتل. ٠‏ 

قوله تعالى: تسم ساسكا » قال الزجاج: «ضاحكاً؛ منصوب» حال مؤكّدة» لأن «تبسّم؛ بمعنى «ضحك". قال 
المفسرون: تبسم تعجباً مما قالت» وقيل: من ثنائها عليه . وقال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن؛ لأنها 
بلفظة «يا» نادت «أيها» نبهت «النمل» عيّنت «ادخلوا» أمرت «مساكتكم؛» نصَّتِ «لا يحطمئّم) حذّرت «سليمانٌ» خصّت 
اونبتوقهة عكت بدوهم لا يشيشروْكة علبرت: 

قوله تعالى: «وَمَال رب أَدْرْعَن» قال ابن قتيبة : ألهمني» أصل الإيزاع : الإغراءٌ بالشيء» يقال: أورَفتُه بتكنا 
أي: أغريته به وهو مُورّعْ بكذاء ومُولّعٌ بكذا. . وقال الزجاج. تأويله في.اللغة: كُنَي عن الأشياء إلا عن شُكر نعمتك؛ 
والمعنى : كُنَّني عمًا يُباعِد منك» ِوَأ مَل أي : وألهِمْني أن أعمل ظصلِسًا رْضَلهُ4 قال المفسرون: إنما شكر الله 
فق لإن الريح أبلغت إليه صوتها ففهم ذلك. 

«مَيَتَقَدَ ألظَيْرٌ َعَلَ تاك لآ أرى الْمُدْمْدَ 4 كاه يِنّ الْصَبِينَ © لْمدْبتَمُ عَدَبَا كرينا أز لأنضه أ لَبِق 





نكن يمو © شتكة د يبو قال أنلك ينا م شذ يه ينك ين سر ا 
لمع ام عم مة عرو ىم و4 لمهم مه ملَهُمْ تَصَدّهُمْ عَنٍ 

يت ين حكْل تنو ولا عيش عظلية دنا وها يَجدونَ نين من دز أله َي هع ليطي متهم : 

لتبيلٍ هَهُمْ ا يَمَمَدُودَ © ألا د مسَجُدُا يِه الى ييح لكب في المت وَالارضٍ وَيَعلمٌ ما عن وما لبود 09 0 


هر رب لمش الْمظب 8 69 »4 ش ]0 

.. قوله تعالى: طِبَتَمّدَ لظم 4 التفقّد: طلب ما غاب عنك؛ والمعثى أنه طلب ما فقد من الطير؛ والطيّر اسم جامع 
للجنس» ٠‏ وكانت الطِّير تصحب سليمان في سفره تُظِلّه بأجنحتها ظتَقَلَ مال لآ أرى الْهُدْهُد4 قرأ ابن كثير» وعاصمء 
والكسائي: همال لآ أرى الْهُدْهْد4 بفتح الياء. وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة بالسكونء والمعنى: ما 
للهدهد [لا أراه]؟! تقول العرب: ما.لي أراك كئيباًء أي: ما لَكَ؟ فهذا من المقلوب الذي معناه معلوم. قا 
المفسرون: لما فُصَل سليمان عن وادي الجن وقع في قفر من الأرض» فعطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد 
يله على الماء» فإذا قال له: هاهنا الماء» شَقّقت الشياطين الشخر وفبرت العيون قبل أن يضربوا أبنيتهمء وكان 
الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في ي الزجاجة؛ فطلبه يومئذٍ فلم يجده. ؤقال. بعضهم: إنما طلبه لآن العُير: 
كانت تُظِلّهُم من الشمس» »:فأخل الهدهد بمكانه» فطلعت الشمس عليهم من الخلل. 


)0 مو نوف بن نفالة الحهيري الركالي؛ مام أل ممشى في عصره» من وجال الحديث: ورد رهن في «الصحيحين»» وكان راوياً للقتصص» وهو ابن 
زوجة كعب الأحبارء توفي سنة 98ه. 





لتيل النمل: ١5:٠١‏ 





قوله تعالى: آم كن قال الزجاج: معناه: بل كان. 

قوله تعالى: « لَمُرْسَيَمٌ عَذَابًا كََدِيدا» فيه ستة أقوال: أحدها: نتف ريشهء قاله ابن عباس» والجمهور. 
والثاني: نتفه وتشميسه» قاله عبد الله بن شداد.. والثالث: شد رجله وتشميسه؛ قاله الضحاك. والرابع: أن يطليّه 
بالقطران ويشمّسهء قاله مقاتل بن حيان. والخامس: أن يودعه القفص. والسادس: أن يفرّق بينه وبين إلفهء حكاهما 
التعلبي. ْ : 

قوله تعالى: «أرٌ تمك وقرأ ابن كثير: تبني » بنونين» وكذلك هي في مُضاحفهم . فأما السلطات» فهو الحجة 
وقيل: العذر. وجاء في التفسر أن سليمان لما نزل في بعض مسيره: قال الهدهد: إنه قد اشتغل بالنزول فأرتفع أنا إلى 
السماء فأنظر إلى طول الدنيا وعرضهاء فارتفع فرأى بستاناً لبلقيس» » فمال إلى الخُضرة فوقع فيهء فإذا هو بهذهد قد لقيّهء 
فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي سليمان» فمن أين أنت؟ قأل: من هذه البلادء وملكها امرأة يقال . 
لها : بلقيس؛ فهل أنت مُنطلق معي حتى ترى مُلْكها؟ قال : أخاف أن يتفقّدني سليمان وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماءء 
قال : إن صاحبك يسرّه أن تأنه بخبر هذه اليكة» فانطلق معه» فنظر إلى بليقيس وملكهاء 9 سكت عير بَعِيدِ» قرأ الجمهور 
بف اكاك انا جعي عا 1 كامسا «فتمكث؟ بزيادة تاء؛ والمعنى : لم يلبث إلا يسيراً حتى جاءء فقال 
سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ لثَقَالَ أَحطتٌ يِمَا لع يط بد أي : علمت شيئاً من جميع جهاته مما لم تعلم [به] « مَيِقملك 
ين سب» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: ا وقرأ الباقون خفضاً منوّناً. وجاء في الحديث عن 
رسول الله يي أن سبأ رجل من العرب”'". وقال قتادة: هي أرضن باليمن يقال لها: مأربت. وقال أبو الحسن الأخفش: إن 
شئتٌ صرفت «شبأ» فجعلته أسم'أبيهم؛ أو اسم الحيٌ» وإن شئتَ لم تصرف فجعلته اسم القبيلة» أو اسم الأرض. قال 
الزجاج: وقد ذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل . وقال آخرون: الاسم إذا لم يُْرَ ما هو لم يُصرف؟ وكلا القولين خظأء 
لأن الأسماء حقٌّها الصّرف: :وإذا لم يُعلم هل الاسم للمذكر أم للمؤنّث» فحقّه الصّرق حتى يُعلم أنه لا ينضرفة» لأن 
أصل الأسماء الصرف. . وقول الذين.قالواء هو اسم رجل: غلطء لأن سبأ هي مدينة تُعرف بمأرب من اليمن» بينها وبين 
صئعاء مسيرة ثلاثة أيام؛ فمن لم يصرفه جعله اسم مديئة؛ ومن صرفه فلأنّه اسم البلد» “فيكون مذكّراً سمي بمذكر. ٠‏ 

قوله تعالى: بز يِب أي: بخبر صادق» إن مَبَدت آنأ نلِكْهْ» يعني بلقيس لا رَويتَ ين مكل مََي» قال 
الزجاج: مغتاه : من كل شيء يعطاه الملوك ويؤتاه الناس. والعرش: سرير الملك. قال قتادة : كان عرّشها من ذهب) 
قوائمه من جوهر مكلّل باللؤلق وكان أحد أبويها من الجِنّ» وكان مَوؤْجَر أحد قدميها مثل حافر الدابة. وقال 
مجاهذ: كان قدماها كحافر الحمار. وقال ابن السائب ثب: لم يكن بقدميها' شيءء إنما وقع الجن فيها عند سليمان بهذا 
القول» فلمًا جعل لها الصرح بان له كذَبُّهم. تايل : كان ارتفاع عرشها ثمانين ذراعاً في عرض ثمانين» وكانت 
انها من الكو قال ابن جرير: وإنما صار هذا الخبر عُذْراً للهدهدء لأن سليمان كان لا يرى لأحد' في الأرض مملكة 
ضوافء وكان مع ذلك يحبٌ الجهاد. فلمًا دلّه الهدهد على مملكةٍ لخيره» وعلى قوم كَمْرة يجاهدهم. صار ذلك عُذْرَاً له. 

قوله تعالى: «ألَا يسَجُدْد» قرأ الأكثرون: «ألَّاء بالتشديد. قال الزجاج: والمعنى: وزيّن لهم الشيطان ألا 
يسجدواء أي: : قصَدّهم لتلا يسججدوا . وقرأ ابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والزهري. وقتادق 
وأبو العالية» وجميد الأعرج» والأعمشء» وابْن أبي عبلة» والكسائي: «ألا يسجذواه مخمّفة» على معنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء فيكون في الكلام إضمار «هؤلاء؛ ويُكتفى منها ب «يا»» ويكون الوقف «ألا يا» والابتداء «اسجدوا»؛ قال 
الفراء: فعلى هذه القراءة هي سجدةء وعلى قراءة من شدّد لا ينبغي لها أن تكون سجدة. وقال أبو عبيدة : هذا أمر من 
الله مستائف. يعني : ألا يا أيُّها الناس اسنجدوا . وقرأ ابن مسعود» أبن ي: «هل يسجدوا» يهاء . 





)١(‏ روى الترمذي في «سئنه» ان ورا سيك ارا انا قال رجل: يا رسول اله! وما سيأ أرض أو امراء؟ قال: رق 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . :»© الحديث. "قال الترمذي: : هذا حديث:غريب نحسن . ورواه الطيري 9/8/5 وكل الماك ابن عب لي الاي 
في ترجمة فروة بن مسيك عن هذا الحدليث : وأخرجه ابن سعد ) وأبو داودء» والترمذي» وابن السكن مظلولا ومتختضراً . 


النمل: 8.517 ه١6٠‏ 





قوله تعالى : الى يح الْحَبه في السَموتِ وَالأْضٍ4 قال ابن قتيبة: أي : المُسْعَدر فيهماء وهو من حَبَأتُ الشية: إذا . 
أخفيته» ويقال: خَنِبْءٌ السموات: المطرء وَحبَءٌ الأرض: النبات. وقال الزجاج: كل ما 0 
فالكَبْة: كُلّ منا غاب؛ أفالمعنئ؛ يعلم الغيب في السموات والأرض. لادان جو لافي» بمعئى امِن1» 

يره: يُخرج الحَبْءَ من السموات. 0 ' 
.قو تعالى : لوَيمَءٌ ما نون وما و4 قرأ حفص [عن] عاصمء: والكسائي بالتاء فيهما. وقرأ الباقون بالياء. قال 
ابن زيد: من قوله: #الحطثُ4 إلى قوله: االَْظِي» كلام الهدهد.: وقرأ الضحاكء. وابن محيصن: «الْعَظيم» برفع الميم. 
«# دَلَ سَنّظرٌ أَصَدَنتَ آم كت من الْكَذِين © اذهب يكتبى كنذا كلذ لهم ثم نول عنهمْ كأنظلر مادا تعش 62 اك 
كي تتا ف أن رك كنت كيم © إثد بد شقن رك بشي أله اياي لتيب 9© ال ا م أن تيت ©» 

فلما فرغ الهدهد من كلامه لتَلَ سََطرٌ4 فيما أخبرتنا به «أْمَدَنْتَ4 فيما قلت لآم كُتَ ين الْكَِيِنَ4 وإنما شَكَّ 
في خبرهء. لأنه أنكر أن يكون لغيره في الأرض منلطان: ثم كتب كتاباً وختمه بخائّمه ودفعه إلى الهدهد وقال: #أدذّْمَبِ 
يَكتَى دا كَألتَة لم4 قزأ ابن كثيز» وابن عامرء والكسائي: «فألقِهي؛ موصولة بياء. وقرأ أبو عمروء وعاصمء 
وأبو جعفر» وحمزة: «فَأَلْقَة» بسكون الهاءء وروى قالون عن .نافع كسر الهاء من غير إشباع؛ ويعني إلى أهل سبأء ونم 
16 نم4 فيه قولان: أحدهما: أغرضص. والثاني: انْصَرِفء «تَأنظرٌ مادا يَنْمِمُويِ4 أي: ماذا يردون من الجواب. فإن 
قيل: .إذا تولّى عنهم فكيف يعلم جوابهم؟ فعته جوابان: أحدهما: أن المعنى: ثم تولّ عنهم مستتراً من حيث لا 
يرونك» فانظر ماذا يردُون من الجواب» وهذا قول وهب بن منيّه . والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: فانظر 
ماذا يرججون ثم تولّ عنهمء وهذا مذهب ابن زيد: قال قتادة: أتاها .الهدهد.وهي نائمة فألقى. الكتاب على نحرها فقرأته 
وأخبرت قومها. وقال مقاتل: حمله في متقاره حتى وقف على رأس المرأة. فرفرف ساعة والناس ينظرون» فرفعت 
رأسها فألقى الكتاب.في جتجرهاء فلما رأت الخائم أَرْعِدَتْ وخضعث وخضع مَنْ معها.من الجنود. واختلفوا لأيّ عِلَّة 
سمَيْه كريماً على سبعة أقوال: أحدها: لأنه كان مختوماً». رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: لأنها ظبّته من 
عند الله قخ» روي عن ابن عياس أيضاً. والثالث:.أن.معنى قولها: «كريةٌ»: حَِسَنٌّ ما فيهء قاله قتادة؛ والزجاج. 
والرايع: لكرّم صِاحِيه فإنه كان ملِكاء ذكره ابن جرير ..والخامس:. لأنه كان مَهيباً» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
والسادس: .لتسخير الهدهد لحمله» حكاه الماوردي. ع لأنها رأت في صدره :يسم الله الرحمن الرحيمة» حكاه 
: قله تعالى: ©#إِنَمُ من م» - إن الكتاب من عنده د «رَلة4 أي: وَإنَّ المكتوب «ينسم اثرٌ آكقلك 
جد (© ألا سلا ع4 أي: لا تتكبروا. وقرأ ابن عباس: اتَمْلُوا» بغين معجمة ظرَأبْنٍ سُسْنِِنَ4 أي: منقادين 
طائعين . ثم استشارتقومهاء ف ظثَكَ ييا الوك يعني الأشراف. وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر قائداًء كل رجل منهم 
على غشرة آلاق. وقال ابن.عباشن: كان معها مائة ألف كَيْل!2, مع كل كيل مالة ألقته:.وقيل: كانتا بجنودها ألف الف 
ومائتي ألف. 3 : 
طتَلَتْ كايا اليا أن بخ أُمْرِى ما كت دَالِمَة أل حَقَّ تَتبدُونِ © كنا ع أذ قر مألا بل شير اث يو تأظرى 

مادا مس © قالت إِنَّ الْملوك إنا دكا هَرَْة أَفَدُوهًا وج لَه أ مها 9 وكدَلِكَ يتعلويت 8 إن مرسِلة قي يعديو 
تتايلل" يم بتي الزتئة 462. ْ 0 

قوله تعالى : نين ى أمرى» أي: بيّنوا لي ما أفعل» وأشيروا علىّ. قا القراء :جلت المشتورة كياة. زذلك 

ئز لسّعة اللغة. ْ 

قوله تعالى: لما كُنتُ دَِمَدَ أْ» 5 :. فاعلته طحَقٌّ تَتَبَدُونِ» أي: تَخضرون؛ والمعنى: إلا بخضوركم 


)١‏ القَيلء. بفتح فسكون: .ملك من ملوك حَمْيّر دون الملك الأعظمء وجمعه أقوال» وأقيال. 


5كءآ١‏ النمل: 717 ه" 





ومشورتكم. «تَالوا عن أولُوا مير فيه قولان: أحدهما : أنهم أزادوا القُرّة في الأبدان. والثاني: كثرة العدد واليأس 
والشجاعة في الحرب. نه أرادوا بذلك القول قولان: أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها. والثاني: تعريض منهم 
بالقتال إن أمرتهم. ثم قالوا: طوَلأيْرٌ إِيهِ4 أي: في القتال وتركه. ظتَلَتْ إِنَّ ألْمنُوَكٌ إذا مكنا مَرسِدَ 4 قال 
الزجاج: المعنى: إذا دخلوها عَنُْوة عن قتال وغَلبة. : 

قوله تعالى : لأَْسَمُوا4 أي: خرّبوها ولوأ ليزه مها 4 أي: أهانوا أشرافها ليستقيم لهم الأمر. ومعنى 
الكلام: أنها حدرتهيم شين مليماة إليهم ودخوله بلادها . 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ يَنْمَدوت4 فيه قولان: أحدهما: أنه.من تصديق الله تعالى لقولهاء قاله الزجاج. والثاني: من 
تمام كلامها؛ والمعنى: وكذلك يفعل سليمان وأصحابه إذا دخلوا بلادناء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: إن مُرْسِلَةٌ إلَهم يكيكو» قال ابن عباس: إنما أرسّلّت الهديّة لتعلم أنه إن كان نبياً لم يُرد الدّنياء 
وإن كان مَلِكاً فسيرضى بالحَمْل» وأنها. بعئثث بعئت ثلاث لبنات مِنْ ذهب في كل لبئة مائة رطل؛ 3000007:” 
معوية ان وصيفاً ا وصيفة» 0 لباساً واحداً حتئ لا يُعرف الذكر من الأنثى» ثم كتبث إليه: ! 

بعثتٌ إليكَ بهديّة فاقبلهاء وبعئتٌ إِلِيكَ بياقوتة طولها شبر» ال فها خيلا وام عل طرفي الشط يشاك 

وقد بعثت إليكَ ثلاثين وصيفاً وثلاثين وصيفة» فمّيز بين الجواري والغلمان؛ فجاء أميز الشياطين فأخبره بما بعثتُْ 
إليهء فقال له: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال [لَّبناً] من الذهب؛ 
فانطلق» فبعث الشياطين» فقطعوا اللّبنَ من الجبال وطلّوه بالذهب وفرشؤهء ونصبوا فى الظريق أنناطين الباقوت 
الأحمرء فلمًا جاء الرّسُلء قال بعضهم لبعض: كيف تدخُلون على هذا الرجل بثلاث لبنات» وعنده ما رأيتم؟! فقال 
رئيسهم: إنما نحن رُسُلء فدخلوا عليه» فوضعوا اللَِّن بين يديهء فقال: أَتُمِدُونني بمال؟ ثم دعا ا فربط فيها 

خيطاً وأدخلها في نْب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخر 2 اخ وو ري الكية لخت علي و1001 
لبو ثم ميّز بين الغِلمان والجواري» هذا كله مروي عن ابن عبار" : وقال منجاهد: جغلت لباس الغلمان 
للجواري ولباس الجواري للغلمان» فميّزهم ولم يقبل هديّتها. وفي عدد الوصائف والوّضِفاء خمسة أقوال: 
أحدها : ثلاثون وصيفاً وثلاثون وصيفة» وقد ذكرناه عن ابن عباس. والثاني: خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» قاله 
وهب. والثالث: مائتا غلام ومائتا جارية» قاله مجاهد: والرابع: عشرة غلمان وعشر جوارء قاله ابن السائب. 
والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفة» قاله مقاتل. وفي ما ميّرهم به ثلاثة. أقوال: أحدها: أنه أمرهم بالوضوءء فبدأ 
الغلام من مرفقه إلى كقَّهء وبدات الجارية من كفّها إلى مرفقهاء فميّزهم بذلك» قاله سعيد بن جبيز. والثاني: أن 
الفلمان بدؤوا بِعَسْل ظهور السّواعد قبل يُطونهاء والجواري على عكس ذلكء قاله قتادة. والثالث: أن الغلام اغترف 
بيده» والجارية أفرغت على يدهاء قاله السدي. وجاء في التفسير أنها أمرت الجواري أن يكلّمن سليمان بكلام 
الرجال؛ وأمرت الرجال أن .يكلّموه كلام النساءء وأرسلت قَدَحاً تسأله أن يملأها ماءً ليس من [ماء] السماء ولا من 
ماء الأرض» فأجرى الخيل وملأه من عرقها”” . | 

قوله تعالى: لمَنَاطِرة يم بَنهعٌ الْمرسنُوْة4 أي : بِقَبُول أم برد. قال ابن جرير: وأصل «بم»: بماء وإنما أسقطت 
الألف لأن العرب إذا كانت «ما» بمعنى «أي) ثم وصلوها بحرف خافضء أسقطوا ألفهاء تفريقاً بين الاستفهام والخبرء 
كقوله : <عمّ يتسوك 4002؟ [البا: ١‏ وطَالرا يم شُمْ4؟ [انساء: 7و]ء وربما أثبتوا فيها الألف كما قال الشاعر: 


)١(‏ الذّدُ: صغار النملء واحدته ذَرّة: 

('») وفي بعض التفاسير: فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. 

7) قال ابن كثير: والله أعلم أكان ذلك؛: أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان 8 لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به 
بل أعرض عنه. 

(5) قال الآلوسي عن مثل هذه الأخبار: رفاك اعجار ياتردو تيجا زلا ملييا» زائل ال شين يمل للب لق الذول ليده والله أعلم. 


1١١ ا‎ 5١ "5 التمل:‎ 





تحنل ئ ماقام تنششكنا لقِيكم كي 0 

لاقَلنا جه مُلِِسَنَ كَل مدوم يتل هآ ءاتننء َمَدُ حَيْدُ من تدم بل أنشر رتك لني 7 أتنيخ إلتيخ فلأسَهُم مود زرالا 
هَلَ للم يا وَلنححتم ينبا أله ومع مليزوة © ل كما ١‏ قا 4 بي با قل أل أ منليه 5 لل منيث ب كل ا 

: ذه الي دس منوس؟ 42م لصيو 


ده د ول ل كله مد تية نل هله أ © كَل ىدم يز ين الكتب كا ليك ب بل أ مهد َك طرفك هنا ل 
مسرا عِندَمٌ َال هذا ين قل َق يرق عفد أن كن و من طْكَرٌ فنا يشَكرُ لتطييوه تن كت همق ين يم ©4* . 

قوله تغالى: ددم مه قال الرجاج: : لما جاء رسولّهاء ويجوز: فلمًا جاء برها . لفة 

قوله' تعالى: #أَييدٌ ون © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «أُتّمِدُونَني» بنونين وياء في الوصل- وروى 
المسيّبي عن نافع: «أتُمِدُوني» بنون واحدة خفيفة ؤياء في الوصل والوقف. وقرأ عاض :وان عامرء 
والكسائي: «أتُودُونّنَ) يغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ حمزة: «أَتُهِدُوئي بمال» ينون واحدة مشددة ووقفف على الياء. 

قوله تعالى: لأمَمَآ َاثَنءِ َه قرأ ابن كثيزء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: افما آتان 
الل؟ بكسر النون من غير ياء. وقرأ أبو عمروء ونافع» وخفض :عن عاصم: اباني» بفتح الياء . وكلّهم فتحوا التاء غير 
الكسائي» فإنه أمالها من «آتاني الله وأمال حمزة: «أنا آتيكٌ به أ؟ ف التون اشنا من الكسن والمعنى : فما آتاني الله 
أي: من النبوّة والملك «حَيٌ يبآ 0 يدبك رن يعني إذا أهدى بعضكم إلى. بعض فرح » 
فأمًا أنا فلاء ثم قال للرسول: «أنجن لتب لتأسسهم يور لَّا هل4 أي: لا طاقة لم با وَلدُحبُمْ ينا » يعني بلدتهم. 
فلمًا رَجمِتٌ رسلها إليها بالخبر؛ قالت: د علمت أنه لس ابلك وها لنا.يه طاقة» فبعفتثٌ إليه: إني قادمة عليك بملوك 
قومي لأنظر ما تدعو إليه» ثم أمرت بعرشها فجعل وراء سبعة ابرات ووكلة يدترا يعنظوتة وشخصت إلى 
م قر عت إلا ررك تحت يدي كل ملك منهم. ألوف. وكان سليمان مَهِيباً لا يُبتَّدأ بشيء حتى يسأل عنهء 
فجلس يوماً على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منهء فقال: ما هذا؟ قالوا : بلقيس قد نزلت بهذا المكان» وكان قدر 
فرسخ» وقد كان بلغه أنها احتاطت على عرشها قبل خروجهاء ف لدَلَ يكيا النكزا أي يأتنى يرشبا » وفي سبب طلبه له 
خمسة أقوال: أحدها: ليعلم صِدق الهدهدء قاله ابن عباس. والثاني: ليجعل ذلك دليلاً على صِدق نبرّته؛ لأنها خلفته 
في دارها واحتاطت علية» فوجدته قد تقدّمهاء قاله وهب بن منبه(©. والفالف: ليختبر عقلها وفطنتهاء أتعرفه أم تنكره» 
قاله سعيد بن جنير والرابع : لأن صفته أعنجبثه» فخشي أن تُسْلِم فيحرم عليه مالهاء فأراد أخذه قبل ذلك» قاله قتادة . 
والخامس: ليريها قدرة الله تعالى وعِظم سلطانهء حكاه الثعلبي. 

قوله تعالى: دَلَ عَنِتٌ يم 4 قال أبو عبيدة: العِفْريت من كل جنّ أو إنس: الفائق المبالغ الرئيس. وقال ابن 
قتيبة: العفْريث: الشديد الوثيق. وقال الزجاج: العفريت: النافذ في الأمرء المبالغ فيه مع حُبث ودهاء. . وقرأ أي بن 
كعب». والضحاك: :وأبو العالية» وابن يعمرء وغاصم الجحدري: «قال عَفْرِيت' بفتح العين وكسر الراء. وروئ ابن 
أبي شريخ عن الكسائي: «عِفْرِيَة بفتح الياء وتخفيفها؛ وروي عنه أيضاً تشديدها وتنوين الهاء'عجلى الثاثيث. وقرأ ابن 
مسغودء وابن السميفع: «عِفْرَاةً بكسر العين وفتح الراء وبألف من غير ياء. 

قوله تعالى: بل أن مم ين مَقَاكَ» أي: : من مجلسك؛ ومثله فى مَقَاوِ أَمِينِ )4 [الدخان: 601 وكان سليمان 
يلس للقضا :ب انان من وت فيدر إن لو الشمسيه وقيل: إلى نصف النهار. وَإنٍْ ميو أي: على حمله 
للَتَرِئٌ4. وفي قوله: #أَِبنُ4 قولان: أحدهما: أمين على ما فيه من الجوهر والدُّرٌ وغير ذلك» قاله ابن السائب. 
والثاني: أمين لا آنيك بغيره بذلا منهء قالة"ابن زيد. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. مال ألَيِى عدم عله ين الككب # 
وهل هو إنسي أمْ ملك؟ فيه قولان: أخدهما: إنسَيّ» قاله ابن عباس» والضحاكء وأبو صالح. ثم'فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل» واسمه آصف بن برخياء قاله مقاتل. قال ابن عباس: ذعا آصف ‏ وكان آصف يقوم 





.5١5 /١ البيت لحسان بن ثابت» «ديؤانه» 2147 و«الطبري» 2167/19 و«القرطبي»‎ )١( 
(؟) وهذا هو أولى الأقوال بالصواب كما قال ابن جرير الطبري.‎ 


متيال التمل: 5١‏ 55 





على رأس سليمان بالسيف ‏ فبعث الله الملائكة:'فحملوا السرير تحت الأرض يَحُدُونَ الأرض حََدَأ» حتى انخرقت 
الأرض بالسرير بين يدي سليمان. والثاني: أنه سليمان ا وإنما قال له رجل: أنا آتيكء به قبل أن يرتد إليك 
طرفك» فقال: هاتء 'قال: أنت النبىُ ابن النبيّء فإن دعوت الله جاءكَء قدعا الله فجابه» قاله محمد.ين المكتدر. 
والثالث: .أنه الخضرء قاله ابن لهيعة”©. والرابع: أنه عابد خرج .يوجئقٍ من جزيزة في البحر فوجد سليمان فدعا فأتي 
بالعرش» قاله ابن زيد. والقول الثاني :أنه من الملائكة. ثم فيه قولان: أحدهما: أنه جبريل #. والثاني: مَل 
من الملائكة أيّد الله به سليمان» حكاهما الثعلبي. وفي الْعِلّم الذي عنده من الكتاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم 
الله الأعظمء قاله ابن عباس»_ومجاهدء وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه عِلْم كتاب سليمان. إلى بلقيس. والثالث: أنه 
عِلْم ما كتب. الله ليني آدم» وهذا على أنه مَلّكْء حكى القولين الماوردي. وفي قوله: ِْلَ أن ربد إِيّكَ طَرْيْك» أربعة 
أقوال: أحدها: قبل أن يأتيك أقصى ما تنظر إليه؛ .قاله سعيد بن جبير. والثاني: قبل أن ينتهي طرفك إذا مددته إلى 
مداهء قاله وهب. والثالث: قبل أن يرتد طرفك حسيراً إذا أدمتٌ النظرء قاله مجاهد. والرابع:. بمقدار ما تفتح عينك 
ثم تطرف» قاله الزجاج. قال منجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن السائب: إنما قال: يا حي 
يا قوم . : د 

: قوله تعالى: #قلمًا رءَا4 في الكلام ب يعلرفه تقديره: فدعا الله [فأتيّ] بهء» فلمًا رآم) يعنئٍ :: سليمان جين 
عِْدَمْ» أي: ثابتاً بين يديه َال ندا يعتيخ: التمكن من :حصول المراد. 1 . 


قوله تعالى: ٍَأعَكر م أكْددٌ4 فيه فولان: أحدهما : أأشكر على السرير إذ أتيثُ به أم أكفر إذا رأيث من هو 
دوني في الدنيا أعلم مني. الاين عبان" والثاتي : [العرالق ين نبل ال علي ام اكثر ث6[ كرك الفكر ل ' قاله 


أبن جرير. 

عل جوأ 11 زتها تر تر ا دون © قلا جَدَتْ قِلَ أمكدًا عَرْسْكٍ َال كَنَمُ هو موا الْولرَ من 
ها كنا دين © وَسَدََا مَا كات سبد بين مون أله إن 6 -- قم يه © 14 لي اط كا ينا نط نا و 
ع اها 0 عم لسن ب ني لي 40 , 


قوله تعالى: مَل ترا لا عَرْتَهَا» قال المفسرون: خخافت الشهاطين أن يتزوج سليمان بلقيس فيُفشي إليه أسرار 
الجن؛ لآق أثها كانت يكية فلا يشكرن من تكغير سليمان وخرئيه يعلد فأساؤوا الثناء عليها عليها وقالوا: إن في عقلها 
شيئاً» وإن رجلها كحافر الحمارء .فأراد سليمان [أن] يختبر بعقلها. يتتكير عرشهاء وبنظر إلى قدميها يبناء الصرح. قال 
ابن قتيبة: ومعنى انكروا»: غيّرواء يقال: نكرت الشيء فتنكرء أي: غَيّرئُه فتغيّر. وللمفسرين في كيفية تغييره ستة 
أقوال: أحدها : أنه يد فيه ونقص منهء رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنهم جعلوا سنا اللفت الى كانت 
عليه مكان صفائح | الفضةء وصفائح الفضة مكان صفائح الذهبء والياقوت مكان الرَّبَرْجَدء والبرٌ مكان اللؤلوء 
وقائممً تمتي الرََّرْجَد مكان قائمئّي الياقوت» قاله ابن عباس أيضاً . والثالث: أنهم نزعوا ما عليه من,فصوصه وجواهره» 
روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع أنس عداركا عاد يد احير احم وما كان أخضر أحمرء قاله مجاهد. 
والخامس : أنهم جعلوا اقل إ» ونقزية وها وزادوا فيه» ونقصوا منهء .قاله. قتادة. والسادس: لقم يلوا ند 
تمائيل السّمك» اله ابو سالح . وفي قوله: «كََمَ م4 قولان: أحدهما : أنها لكا رأته جعلت تغرف وتُدكرء ثم قالت 
في نفسها جا اي ا ا كأنه هو ال أب الح عن إن 
عباس. وقال قتادة: شسُبّهنْه بعرشها. وقال السدي: وجدت فيه ما تعرفه فلم تُنْكره ووجدت فيه ما تُتُكره فلم تبت 
فلذلك قالت: كأنه هو. والثاني: أنّها عرفثه» ولكنها شبَّهِتْ عليهم كما شبّهوا [عليها]» فلو أنهم قالوا: هذا 08 
لقالت: نعمء قاله مقاتل. قال المفسرون: فقيل لها: فإنه عرشكِء فما أغنى عنكِ إغلاق الأبواب؟! وفي.قوله: ©مَأويا 


)١(‏ قال ابن كثير عن هذا القول: وهو غريب جداً. 


العمل : .40 - 47 ل 





َلير4 ثلاثة أقوال:: أحدها: أنه قول سليمان: قاله مجاهد. ثم في معناه قولان: أحدهما: وأوتينا العم بالله وقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأة. والثاني: ب ست ا ا ا يا 0 
والقول الثاني: أنه من قول بلقيسء فإنها لما رأت 0 قالت: قد عرفت هذه الآية» وأوتينا العلّم بصِحّة نبو وه 
سليمان بالآيات المتقدّمة» تعني أمر الهدهد والرّسْلٍ التي بُعثت من قَبْل هذه الآية: وكنًا مين منقادين لأمركٌ ره 
نجيء. والثالث: أنه من قول قوم:سليمان», بحكاه الماوزدي. 

قوله تغالى: وْسَدَهَا ما كات بدن ثون أئْهِ» قال الفراء : معنى الكلام: هي عاقلة؛ إِنَّما ملعا مو عياة 4 
عبادثُها الشمسن والقمنء وكان عادةٌ من.دين آبائها ؛ والمعنى: وضدَّها أن تعبّد الله ما كانت تعبد» قال: وقد.قيل: .صِدَّها 
سليمانٌ» أي: منعها مااكانت تعبّد قال الزجاج: المعئى: صِدّها عن الإيمان العادةٌ التي كانت عليهاء لأنها نشاأت 
ولم تعرف إلا قوماً يعبّدون الشمس» وبين عبادتها بقوله: «إيا شه كَنْرِنَ# وقرأ سعيد بن جبيرء وأبن 
أبي عبلة: «أنّها كانت» بفتح الهمزة. 

قوله تعالى: لتِبلَ نَا أدمل ألسّحَ» قاك المفسرون: أمر الشياطين فبنّوا له صرحاً كهيئة السطح من زجاج. وفي 
سبب أمره بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أراد أن يرَيها مُلكاً هو أعرٌ من مُلكهاء قاله وهب بن منبّه. والثاني: أنه أراد 
أن ينظر إلى قدمها من غير أن يسألها كشفهاء لأنه قيل له: إن رجلها كحافر الحمار» فأمر أن يُهيّأْ لها بيت من قوارير 
فوق الماء؛ ورُضع سرير سليمان في صدر البيت» هذا قول محمد بن كعب القرظي. والثالث: أنه فعل ذلك ليختبرها 
كما اختبرته بالوصائف» والوصفاءء ذكره ابن جرير. فأمًا الصَّرْحَء فقال ابن قتيبة: هو القصرء وجمعه: صُروح» ومنه 
قول الهذليٌ: ‏ 0 

مولن درق تبي وال امنا ب] تحْببِبٌ أعلامْهِينٌ الصرورح!" 
قال:..ويقال: الصَّرْحٌ بلاظ انُخِذ لها من كُوراير؛ وجُعل تحتها ماءٌ وسمك. قال مجاهد: كانت بركة من ماء 
برب مليها يليمان توارير. وقال مقاتل: كان قصراً من قوارير بني. على الماء وتحته السّمك.. 2 

. قوله تعالى : «حَيبَنهُ َه وهي: معظم الماء وَكَتَنَتَ عَن سَائَيًَ4 لدخول الماء» فناداها سليمان 9إِتَمُ سَرَحٌ 
مُمَرَّدُ» أي : مملّسٌ «يّن فَارِيِرٌ 4 أي: عن زجاح ١‏ فعايحة سرغل أن تلك تليماة مو الله مالي ف لإقاك انيه إن 
َلك تتر» أي : بعبادة غيرك”'".. وقيل: ظنّت في سليمان أنه يريد تغريقها في الماء» فلمًا علمث أنه صَرْح ممرّد 
قالت: ربٌ إن طَلَّمْتُ نفسي بذلك الطَّنّء وأسلمتٌ مع سليمان؛ ثم تزوجها سليمان. وقيل:.إنه ردّها إلى مملكتها 


وكان يزورها.في كل 0 مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وأنها ولدت منه. وقيل: إنه زوّجها ببعض الملوك ولم يتزوجها 
زف 


00000 صر © مره 0 


#وَلْقَدُ 1 إل كشة. َه ججريحًا كي آمبا لله مدا هم وان بَمتصِمُونَ © كَل يَدتَورِ لم ير تجا بالتبقة مَل 
السو آلا مَتَفرُون َه للك تيصو (© :لوا امنا بك ويس مَل َل تيرك عند لله بل أنشذ مح تنتئرة © 4 

ا ااا مؤمن وكافر ليَْتَسِمُونَ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه قولهم : «أتكلثون أت 
صسيِسًا مُرْسَلٌ ون الآيات.[الأعراف: ولا 40]. والثاني: أنه قرل كل فريق منهم: الح معي . 


ألم مس 


رد ده أَلْنَيْئَةِ4 وذلك حين قالوا: إن كان ما أتيتنا به حمقًا فائتنا بالعذاب. وفي السيّئة 





(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلنيء وهو في «ديوان الهذليين»175/1 + و#غريب القرآن» 756ء و#اللسان» و«التاج»:. صرح ٠.‏ 
قال ابن كثير في «التفسيرة: والغرض أن سليمان #6 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليزيّها عظمة سلطانه وتمكُنّهء فلما رأت ما آناء الله 
وجلالة ما هو فيه» وتبصّرت في أمره» انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت أنه نبي كريمء وملك عظيم»ء وأسلمت لله يبك وقالت: ربب إف ظَلَمْتُ 
تنيى» أي : بما سلف من كقرها وشركها وعبادتها وقومها للشنمس من دون الله لوَأشَلئتٌ لنت مُمْ سْلَيسْن ِل رب الْسَليِينَ» أي : ع و 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً داه 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 14/7 بعد أن ذكر القولين: والأول أشهر وأظهر. قال الآلوسي في روح الساتية 104/16 : المشيرر أنه 8 
١‏ تزوجهاء وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار. 


ل التمل: 144 8ه 


والحسنة قولان: أحدهما: أن السيّئة: العذابٌ» والحسنة: الرحمةء قاله مجاهد: والثانى: [أن] السّيئة؛ البلا 
والحسبنة :.العافية؛. قاله السدي: 7 0 

قوله تعالى: «لرَلًا© أي: هلًا «سَْتَئِْرونَ لله من الشّرك «لَتَلَكُمْ يرست 4 فلا تعذّبون. «كَلوأ أعَين4 قال ابن 
قتيبة: المعنى : تَطيّرنا وتشاءَمنا لإبكَ4: فأدغِمت التاء في الطاءء وأثبتت الألفء ليسلم السكونُلِمَابعدها. وقال 
الزجاج: الأصل : تطيّرناء فأدغمت التاء في الطاء؛ واجتُلبت الألفُ لسكون الطاء؛ فإذا ابتدات قلتّ: اتَيّرناء وإذا وصلتٌ 
لم تذكر الألف وتسقط لأنها ألِف وصلء [وإنما] تطيّروا بهء لأنهم قحطوا وجاعواء ف طمَلٌ» لهم لطَْتدكُم عِندَ ل 4 
وقد شرحنا هذ المعنى في [الأعراف: .81١‏ وفي قوله: طتقْتَدُونَ ثلاثة أقوال: أحدها: تُخْتّبرون بالخير والشرء قالة ابن 
عباس . والثاني: تُصرفون عن دينكم» قاله الحسن. والثالث: بُبتَلوْنَ بالطاعة والمعصية» قاله قتاذة. 

«وات ف الِب ينَعَهُ قط درت ف الأرْسٍ وَلَا يخود © قَالوأ تنَاسَمُوا يأ نمت وأمْلَمٌ شد لشن وود ما 
سنا مَهْيلك أَمِو ونا مدو © كرا محنرًا رمك حكن َم ل بنثزورت © فأنظز كنت كات عَيِبَةُ 
مرو آنا ترق فق لين © ملك يتف خرصة يما طلثرا رك ب يد لأبة تقزر بكئرة © وأيدع 
يرت مثا مَكَاوًا بَنثت )4 2 | ش 

قوله تعالى: لات ب لم4 وهي الحجر التي نزلها صالح طلِنْمَهُ يَف شِْدُرت في الْأَنْضٍ» يريد: في أرض 
الحِجُرء وفسادهم: كفرهم ومعاصيهم؛ وكانوا يسفكون الدّماء ويَتبرن على الأموال والفروج» وهم الذين عملوا في قتل 
الناقة. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح.قالا: كان فسادهم كسر الدراهم والدنانير» لتَالو4 فيما بينهم 
<تَناسَمُوا ينه أي: احلفوا بالل طليَيِتَمُ4 أي: لنقئّلنّ صالحاً طوَأَمْلَمُ4 ليلاً «ثدّ لَتنَ4 وقرأ خنمزةء 
والكسائي: «لتبيتنه وأهله ثم لَتَقولّنَ؛ بالتاء فيهما. وقرأ مجاهد. وأبو رجاءء وحميد بن قيس: (لبْبَيْْنها بياء'وتاء 
مرفوعتين «ثم لَيَقُولُنَّ بياء مفتوحة وقاف مرفوعة. وواو ساكنة ولام مرفوعة طلِوليه» أي: لوليٌ دمه إِنْ سألّنا عنه ما 
سَبِدْناك أي: ما حضرنا لمَهْيك أَمْيِد» قرأ الأكثرون بضم الميم وفتح اللام؛ والمَهْلِك يجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع. وروى أبو بكرء وأبان عن عاصم: بفتح الميم واللام» يريد الهلاك؛ يقال: مَلَكَ 
يَمْلِكُ مَيْلكاً . وروى عنه حفصء والمفضل: بفتح الميم وكسر اللام: وهو اسم المكان» على معنى: ما شهدنا موضع 
هلاكهم؛ فهذا كان مكرهمء فجازاهم الله عليه فأهلكهم. وفي صفغة إهلاكهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم أتوا دار صالح 
شاهرين سيوفهم» فرمنّهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم. [قالهاين عبتاس. والثاني: رماهم الله بصخرة فقتلتهمء قاله 
قتادة]. والثالث: أنهم دخلوا غاراً ينتظرون مجيء صالح.ء فبعث الله صخرة سدّت باب الغارء قاله ابن زيد. 
والرابع: أنهم نزلوا في سفح جيل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل فأهلكهم» قاله مقاتل. ' 

قوله تعالى: «أنّا دمَرْتهُمْ4 قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «أنّا دمّرناهم بفتح الألف. وقرأ الباقون بكسرها. 
فمن كسر استأنف. ومن فتحء فقال أبو علي: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من لعَقِبةُ 0000 
والثاني: أن يكون محمولاً على مبتدا مضمرء كأنه قال: هو أنَا دمرناهم. 

قوله تعالى: ظمَيللَك بيوَتُهُمْ حَاوَِة» قال الزجاج: هي منصوبة على الحال؛ المعنى : فانظر إلى بيوتهم خاويةٌ. 

دروكا إذ ك0 يقزيوء لكأت الايكة تئر ينه © فك تأي اال كبو ين ثرو اينتق بن أ 7 
تكرت © # نا حكات جَوبَ ترد إلا أ كارا لنيرا 16 أل ين بيك إِنَهُمَ ناش يَطْهَيْوة (© ناميه وأنله 
إلا نتم دربا من التبيت © وأتطرنا علبِهم مرا سه مر الشدَينَ © » 

قوله تعالى: طأَأووْت الْفحِمَةَ وأَشْرْ تُصِرُوك4 فيه قولان: أحدهما: وأنتم تعلمون أنّها فاحشة. 
والثاني: وبعضكم ينُضر بعضا: 


(1) في الأصل: عاقبة أمرهم. 











العمل :هه 7" | لديل 


قوله تعالى: «#بل أن فوم يَتْهَويت4 قال ابن عباس : تجهلون القيامة وعاقبة العصيان. 

قوله.تعالى: "أ نَرَّرَنَهَا من ألتَبيت» أي:. جعلناها بتقديرنا وقضائنا.عليها من الباقين في العذاب. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: «قَدَرْنَاهًاة خفيفة» وهي في معنى المشدّدة. وباقي القصة قد تقدم تفسيره [عود: /ا]. 

شل شد َه مَلَمُ عَلَ عادر أنه انلها الله حب أ رفت © أت > حَلنَ الكعنوب وَالْارصٌ ويل لحكم تست 

قر :4 نيتنا + ب حَدَيْنَ داكت بَهْجَو نَا كات لد أن د ل تعر ال 2 د يَدِلْنَ © أن جَعَلَ 
ا روا يحص مها تهنا وَل ذا زؤيت ويْصل بتنها رن عبر لذج تن ب سحلي ل يتلثورت 00 

قوله تعالى: «اٍُ كَلْْدُ يي هذا خطاب لرسول الله يل أُيِرَ أن يَحْمّد سند إن مد علاك لال الكاه وقيل: غلى 
جميع نِعَمهء. وبل عَلَ يسارو ارت 4 فيهم أربعة أقوال: أحدها: الرسل» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
وزوى عنه عكرمة». قأل: اصطفى إبراهيم بِالحُلّة وموسى بالكلام؛ ومحمداً بالرؤية0 . والثاني: أنهم أصحات 
محمد يكو .رواه أبنو مالك.عن ابن عباس» وبه قال السدي. والثالث : أنهم الذين.وحٌدوه وآمنوا.به» رواهعطاء عن ابن 
عباس . والرابع : أنه محمد يك .قاله ابن السائب. : 

قوله تعالى: لَه حَبْر أمّا يخَروٌرب» قال أبو عبيدة: مجازه: أو ما يشزكؤن”9"» وهذا خطاب للمشركين؛ 
والمعنى: حر لين م أم.الأضنام لعابديها؟! ومعنى الكلام: أنه لمّا قضّ عليهم قصص الأمم الخاليةء أخبرهم 
أن نجَى عابديهء' ولم تُعْنٍ الأصنام عنهم. 

قوله تعالى : لأتَنْ َك السوت4 تقديره: أمَّا يشركون خيرء أيّنْ حال الككوتٍ وَالأرْسٌ وََرَلَ سكم ين الآ 
مه نما ده عَدَيِنَ داكت بَهَجَِ4؟! فأمًا الحدائق» فقال ابن قتيبة: هي البساتين» واحدها: حديقة» سميت بذلك 
لأنه يُحَدَقُ عليهاء أي: يُحْظرء والبهاجة: الحُسن. 0 

قوله تعالى: نا كات ل أن تُبِياْ سَجَرَمَا» أي: ما ينبغي لكم ذلك الأنكم] لا تقدرون عليه . ثم قال 
0 «أولة مَمَ آمك أي : ليْس معه إله وي هُمْ» يعني : كفار مكة طقَرْمٌ ب" 0 

تحة (الأنعام). طأأمّن جَمَلَ الَْيّسَ هََرَا4 أي: مُسْتَفَراً لا تَويد بأهلها «وكحصل مِلَلهآ» 4 فيما بينها لأْنْهرَا وَجَمَلَ لا 
0 أي : جبالاً ثوابت اوَجصلٌ بت البَحْرَنِ حَاِرَ» أي : مانعاً من قدرته بين العذْب والملّح أن يخخلطاء 1 
حارم لا . مورت يكَكَوت4» قُذر عَظمة الله: : 1 

لأسن يجيب الْمضطدٌ إا د06 وَيَكل الشْوه وَيَجْمَلُح خلكا: + اي أرلنة مم أله يلاما نَدَكَرْونَ © أ يَهْدِ 





ال 0 


)١(‏ رواه ابن جرير 48/117 عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» 710/5 وزاد نسبته للطبراني في «السئة» عن أبن عباس . 000 رأيي ابن 
عباس» وقد روى.مسلم في.«صحيحة؟ 158/١‏ عن ابن عباس قال: ما كَدَبّ لاد ما رأهآ 9 4 طوَلَْدَ تاه رَلَه لَنقِ ()4:قال: رآه بفؤاده مرتين: 
وفي مسلم ١98/١‏ عن عبد الله بن مسعود قال:. لما كُدَبَّ ألْيْرادُ ما رأ (7» قال: زأى جبريل ف له ستمائة جناح» وزوى مسلم ١58/١‏ عن 
أبي هريرة: إِلْمَدَ ي4 يرل لق ()» قال: رأى جبريل. قال ابن كثير: وكان ابن عباس وها يعبت الرؤية ليلة الإسراءء ويستشهد بهذه الآية» وتابعه 
جماعة. من :السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة ون والتابعين وغيرهم» قال ابن كثير: وقد ووى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعوذ 
في هذه الآية «وَقَدٌ ب]؛ َلَ لَزَق ( عند يذه النتق تق 469 قال: قال رسول الله كقِِ: «رأيت.جبريل وله ستمائة جناح. . .» الحديث» ثم قال: وهذا 
إسناد جيد قوي. اه. وروى الإمام مسلم في #صحيحه؛ ١59/١‏ عن مسروق قال: كنت متكناً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن نقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟:قالت: ان لوعو يا وام ادرو قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: يا 
أم:المؤمثين أنظريئَ ولا تعجليني». ألم يقل الله. يلك  :‏ «وِلْتَد اه 5 يلأ 1 كيين 4 وود واه نْلة لْن © ؟؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله يكذ فقال: «إنما هى جبزيل» لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» وأيته منهبطاً من السماء ساداً مِظُمْ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»» فقالت: :أو لم تسمع أن الله يقول: الا تُدْرِحكُهُ ادر وَمُرَ يُدرك الأتصر وهر وَمْرَ ألللِيكٌ لَلْبِدُ 46 أو لم تسمع أن الله يقول: «## وما كن 
مر أن كمه آم إلا ويا أو ين ونآى جما أو رْسِلَ رَسُولًا. هْبْوىَ 00 0008 كيد ©14 قالت: ومن زغم أن رسول الله يل كنم شيئاً 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: طيَايا اث كا مَأ أِلَ للك ين كك ون لَه متسل قا لنت رحاكأ» قالت:.ومن زعم أنه يُخبر 

: بما يكون في غَدٍ فقد-أعظم على الله الفرية» والله يقول: ظثُل لا ينل عن ني التَمَوت وَالأيْسٍ اليب إلا أده وانظر ”فتح الباري شرح ضصحيح البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 8557/4 -459, : 1 
(؟) كذا الأصلء وفي «مجاز القرآن» ؟/ 40: طءَآلَهُ َب أمَّا يمرِوٌست؟ مجازه: .أم ما.تشركون» أي:-أم الذي تشركون بهء فأدغمت الميم في الميم فتقّلت. 


| النمل: 5 - 77” 





رمسم رسام الرءع 2 عله دود 48 م ا ال ا الل . - 2 لصوس ل 
لت آلم ور وت مل ليع هذا بنك جد يحيو لله مَمْ أله تمَدل :أله ًا مد كُرنَ © أمَن ْدَدًا اقلق مر 
رار سل لمر رجه 18 34 نس م52 يم وس سلء م 8 ثى اي سءثر 
يدم وب يريد ين السَمَك ادن أله مم أله كل كان يمس إن كُثْرْ سيت © ل لا يمل من في السَمَواتِ وَالارضٍ 

م 
و 00 5 مه 


ليب إلَّا أ وبا يقد اد ثرت © بَلٍ درك مِلْمهُمَ في الْأيدِرَوٌ بَلْ هُمْ فى لَك يها بَلْ هم يِنْهَا عَمُرنَ © وَوَلَ لين 
كَتَريَا أودًا ١‏ كا ْنا هآآ أي أشنت 2 لتذ يُيذتا 0 بآ ين كَْلُ إن هدنآ إلة لتيليرُ_الأرَلِينَ © ثُلْ سبردا في 
الأرضٍ تأنظروا حَيْتَ ا ْرَنْ ليوح ولا َك فى َب ينا ينكد © وَيروْت مق مدا لد إد 
كُثر سود © قن عع أن يكن 01 جد الك تيل © 1 يك لذو عَسْلٍ عَلَ الاين وَلَكنَّ كل هم لا يَشَكْرونَ 
© وَإِدّ نيك لعَلم لِعَلم ما 5 ما تكن صِدُويهُم وما يلون 9 وَمَا من عَبَْوِ في السَمَآه وَالْذَرّضٍِ إلا ني كب تين 467 

قوله 0 لأس يِب الشنارٌ4 وهو: المكروب المجهود؛ لوَيكِدِتُ الد4 يعني الضُّر2" 9رَيَْدَلم له 
لض أي : يهلك قرثاً وينشى آخزين”"؛ ول بَرَكَرُون4 بمعنى تتعظون. وقرأ أبو عمرو بالياء؛ والباقون بالتاء. «أمّن 
يَهْدِيضُ»4 أي: يُرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في ظْنْمَتٍ الْيرّ وَالبَمْرٍ 4 وقد بِيناها في [الأنعام: 07 47] وشرحنا ما 
يليها من الكلمات فيما مضى [الأعراف: /ه ويونس: 4] إلى قوله: #وبًا تية» يعني.مَنْ في السموات والأرض 8أَانَ 
عو ري بعتت © أي : : متى يبعثون بعد موتهم ... : 1 : 

قوله تعالى: #بَلٍ كك عِلْمُهُمْ في الأهِرَة قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بل أَدْرّكَ» قال مجاهد: «بل» بمعنى «أم) 
والمعنى: لم يُذْرِكُ عِلْمُهم وقال الفراء: المعنى: هل أدرك عِلْمّهم عِلْمِ الآخرة؟ فعلى هذا يكون المعنئ: إنهم لا 
يقفون في الدنيا على حقيقة العِلْمٍ بالآخرة. وقرأ نافع» وابن عامر؛ وعاصمء وجمزة».والكسائي: «بل اذَارَكَ» على 
معنى: .بل تدارك» أي: تتابع وتلاحق» ادك اله اناه : ثم في معناها قولان: أحدهما: بل تكامل عِلْمهم يوم 
القيامة لأنهم مبعوئون؛ قاله الزجاج. وقال ابن عباس: ما جهلوه في الدّنياء عَلِموه في الآخرة. والثاني: بل تدارك 
طَتَهم وحَدْسهم في الحكم على الآخرة» فتارة يقولون: إنها كائنة» وتارة يقولون: لا تكون» قاله ابن قتيبة. وروى 
أيو بكر عن عاصم: «بل ادْرَك» على وزن افتعل .من أدركت. : 

الوه تمان «بَلْ هُمْ في مَك ينب» أي: بل هم اليوم في شك من القيامة ليل مُم يَنْهًا مَمِْ» قال ابن 

قتيّبة: أي: من عِلْمِها. وما لو ات عو 7ه المؤمنون: 5"؛ 88] إلى قوله: مي مدا الْومد» 
يعنون: العذاب الذي تعدنا. طقل عََ أن يَكرْنَ رَوِنَ لَيّ» قال ابن عباس: قَرّبٍ لكم. وقال ابن قتيبة: تَبعَكم» واللام 
زائدة» كأنه قال: رَدفُكم.. وفي ما تبعهم مما استعجلوه قولان:.أحدهما: يوم بدر. والثاني: عذاب القبر. 

قوله تعالى: ا ار ألئّاس» قال مقاتل: على أهل مكة حين لا يعجل عليهم بالعذاب. 

قوله تعالى: لرَإنَ رَيَكَ ْلَه ا كن ممُدُويفُم» أي: ما تخفيه وَبَا و4 بالسنتهم من عداوتك وخلانك؛ 
والمعنى أنه يجازيهم عليه: جيا ين كي أي وما من جملة غائبة» إلا في كتبِ» يعني اللوح المحفوظ؛ 
والمعنى: إن عِلْم ما يستعجلونه من العذاب بَيّنّ عند الله وإن غاب عن الكلق. 

«إا نا الثال يَف عل بها إنرةبل أحخل اذى هم يمد نيشت © وَإنَُ دده ين قتي © إن ريك يني 





(1) قال ابن كثير: ينبّه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل: كما قال تعالى: ار قا شك الل ني التثر صل عن كد د إلا 4 وقال 
تعالى: تر ذا مَتَكُمْ لسر وله يَحْمرُو4 وهكذا قال هاهنا: «أمّن بيت الْمُسْءَ نم4 أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؛ والذي لا 

يكشف ضر المضرورين صواه؟. 

(7) قال ابن كثير: ابه هد انه رجي بسلا 3 0ن ع راواناء الات كيه دز اكه رامد رن مال اقيم قن قري ون ل 1ق 
لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء 
لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واجدة» ثم 
يكثرهم غاية الكثرة ويذزأهم في الأرض ويجعلهم قروناً بعد قرون وأمماً يعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البريّة» كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما 
أحصاهم وعدّهم عذاً» ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله,.ولهذا قال: لأس يب التضطرٌ إِذا د06 وَيَكْلفٌ الشرء وَيَجَمَلْصْ لهس 
لدنص أولدة د عَم أن» أي : يقدر على ذلك» أو أزله مع الله بعد هذاء وقد علم أن الله هو المتفرد بعل ذلك وحده لا شريك له؟! اه. 


1١٠١# 47-1078 التمل:‎ 





يتم تخي َم ارد اللدذ © توق عل ل إلى عل آلعف اين © للك لا شنيغ ال شع لش الدع نا ملأ 
نيرت 9 ,مآ أن يدى سي عن صَلكتِهرٌ إن شمعٌ إِلَّا م يدن باينا نهم مُسْلِمُوتَ 26 200 َخْرَجًا 
كآنه يِنّ انديس مكمه ل ألقاس كوا بلا لا بقث © 4 

إن مندًا ا 0 
بعض» فنزل القرآن ببيان-ما اختلفوا فيهء فلو أخذوا به لسلموا . فل يلت يَيى يهم 4 يعني بين بني إسرائيل 
كي © وقرأ أبو المتوكل» وأبئ عمزان الجونيء. وعاصم الجحدري: :ابِحَكة) بكسن الخاء وفتم الكاف:” 

قوله 'تعالى : #إنّكَ لا شيع الْمَوْقَ» قال المفسرون: هذا مَثَلُ ضربه الله للكفار فشبّههم بالموتى. 


قوله تعالى: «رل ث ل 4 وقرأ ابن كثير: اولا يَسْمَعُ الصّمًا بففح ميم «يَسْمَعف 0 
٠‏ قوله تعالى: #إًا وَلَرأ ُدينَ» أي: أن الم إذا أدبروا عنك ثم ناديتهم لم يسمعواء فكذلك الكافر: و 
ِبَندى ألشتى 4 أي: آما 0 تمرشد من أعماه الله عن الهدىء «إن 5 م إفهام «إلَا من ومن بين » ' ْ 
قوله تعالى: 9رَإنا وم مَل عَلَْمَ رحا لم َيَهُ ين لأس » «وقع؟ بمعنى بمعنى اوجب6. وفي المراد بالقول ثلاثة 

أقوال: أحدها: العذاب» 7 ابن عباس . والثاني: الغضب. قاله قتادة. والثالث: الحُحةء قاله ابن قتيبة. ومتى ذلك؟ 
فيه قولان: أحندهما: إذا لم يأمروا بمعروفء ولم ينهّوا عن منكر: قاله ابن عمرء وأبؤ سعيد الخدري. والثاني: إذا لم 
يُرجٍ صلاحهمء حكاه أبو سليمان الدمشقي» وهو معنى قول أبي العالية. والإشارة بقوله: طمَلبِهم 4 إلى الكفار الذين 
تخرج الدابّة عليهم: وللمفسرين في صفة الدابّة أربعة أقوال: : أحدها : أنها ذات وبر وريشن» رواه حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله ينوا'2. وقال ابن عباس: ذت زغب وريش لها أربع قوائم. والثاني: أن رأسها"رأس ثورء وعينها عين 
خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إيّل29» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنت 
كبش » وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مُفصلين اثنا عشر ذراعاًء رواه ابن جزيج عن أبي الزبير. والثالث: أن وجهها وجه 
رجلء وسائر خحلقها كلق الطبّرء قاله وهب. والرابع: أن لها أربع ترام وفيا ريشا ونا حين » افألةتمقائل .وق 
المكان الذي تخرج منه خمسة أقوال: أحدها: من الصفا. زوى خذيفة بن اليمان عن البي كله [أنه] قال: (بيئما عيسى 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون» تضطرب الأرض تحتهم؛ وينشقٌ الصّفا مما يلي المسعى ». وتخرج الدابّة من الصّفاء أول ما 
يبدو منها رأسهاء ملمّعةٌ ذاتُ وَبَر وريش» لن يدركها طالب» ولن يفوتها هارب”2. وفي حديث آخر عن النبي يل أنه 
قال: «طولها ستون ذراعة29, وكذلك. قال ابن مسعود:. تمشرج من الصفا: وقال ابن .عمر: تخرج هن صدع في الصفا 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلثها. وقال عبد الله بن عمر:.تخرج الدابّة فيّمَسٌ رأسها السحاب ورجلاها في 
الأرض ما خرجتا. والثائي: أنها تخرج من شِعُب:أجياد» روي عن النبي و21 : وعن ابن غمر مثله. والثالث: تخرج 
من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس. والرابع: من بحر سَدومء قاله وهب بن منبّه. والخامس: أنها تخرج بتهامة بين 
الصّفا والمروةء حكاه الزجاج. وقد روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: «تخرج الدابّة معها خاتم سليمانء وعصا 

سىء فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنفٍ 0 حتى إن أهل -البيت يمنين» .فيقول هذا: يا مؤمن» 
وقول هذا: اا . وروي عن النبي كك أنه قال: «تسم المؤمن بين عينيه وتكتب :بين هينيه :. مؤمن؛ وتسم الكافر 





-)1١(‏ «الطبزي» /5١‏ 16ء قال ابن كثير: ورواء ابن جرير من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً» 1 2101011 وهو يطوف بالبيت» ثم 
قال: وإستاده لا يصح. 

(؟) بكسر الهمزة وضمها: ذكر الأوعال. . 

م هو الحديث الذي تقدم من رواية أبن جرير الطبري الذي قال فيه ابن كثير: إسناده لا يصح. 

2( ذكره الطبرسي في «منجمع البيان» عن خذيفة مرفوعاً ولم يذكر من رواءء والله أعلم. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر؛ 117/8 من رواية ابن مردويه؛ والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة 5 . 

() .. رؤاه الطبرئ:. ١57٠١‏ وفي سئده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفه. ورواء الترمذئ.1/ ١6١‏ وخسئهء وذكره السيزطي في «الدرة ١١5/0‏ وزاد 
تسبته لأحمدء وأبي داود الطيالسي» وعبد بن حفيذ؛: وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه». والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة طك . 
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بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافر4 وتصرخ ثلاث صرخات يسممها مَنْ بين الخافِقين2'0, وقال حُذيفة بن أسيد: إن 
للدابة 8 خرجات» خرجة في بعض البوادي ثم تنكتم» وخرجة في بعض القرى ثم تنكتم» » فبيتما الناس عند أشرف 
المساجد ‏ يعني المسجد الحرام ‏ إذ ارتفعت الأرض» فانطلق الناس هراباً» فلا يفوتونهاء حتى إنَّها لتأتي الرجل وهو 
يصلّي» فتقول: أتتعوّذ بالصلاة» والله ما كنت مِنْ أهل الصّلاة» فتََحُْطِمُهء وتجلو وجه المؤمن( ركال بغبدةاللدرين 
عمرو: : إنها نكب في وجه الكافر كته سوداء فطشو في وجهه فيسودٌ وجهّهه وتَدْكُتُ في وجه المؤمن ذُكُتَةَ بيضاء فتفشو 
في وجهه حنَّى يبيضٌ وجهه. فيعرف الناس المؤمن والكافرء ولَكَانّي بها قد خرجت في عقب ركب من الحاج2»2. 
قوله تعالى: لاتُكَدْئهُ:» قرأ الأكثرون بتشديد اللام» فهو من الكلام. وفيما تكلّمهم به ثلاثة أقوال:. أحدها: أنها 
تقول لهم: إِنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قاله قتادة» والثاني: تكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» قاله 
السدي. والثالث: تقول: هذا مؤمن» وهذا كافرء حكاه الماوردي. وقرأ ابن أبي عبلة» والجحدري: بتسكين الكاف 
وكسر اللام [وفتح التاء]ء فهو [من] الكلّم؛ قال تعلب: والمعنى: تجرحهم. وسئل ابن عباس عن القراءتين» فقال: كل 
ذلك والله تفعله. تُكلّم المؤمنء وتَكْلِم الفاجر والكافرء أي: تجرحه. 
قوله تعالى: #أنَّ أَلئّاسَ» قرأ عاصم» وحمزة. والكسائي بفة بفتح الهمزة» وكسرها الباقون؛ فمن فتح أراد: :. تكلمهم 
بأن الناس» وهكذا قرأ إبن مسعودء وأبو عمران الجوني: 0 الناس» بزيادة باء مع فتبح الهمزة؛ ومن كسرء 
فلن معنى «تكلّمهم»: تقول لهم : إن الناس» وكام بول 1 ٠‏ 
«# وإ رَبِمَ ارد َم مرا ل به ين لأسن مكَدهز أن اناس وا قا لا مثا © وهم در ين كل أ 
ب كل :9 © عق 0 عل كل شلك و بت وَلَز تحيطوأ يبا عِلَمًا أمَادَا كم تتَمَلُونَ © وهم الْقولُ 
كيم يما ظَلَمُا فَهُمْ 1 َطلئة © أل برا 3 عدا الل تدكا يد ولد نهنأ رك فن ذلك لأنني لتر يقيفة ©» 
قوله تعالى: ريه الفوج: الجماعة من الناس كالرّمرة» والمراد به: الرؤساء والمتبوعون 
في الكفرء ححشروا ايت العكة عابيو وقد سبق معنى #بورمونَ» [النمل: 17]. لحَوَّهَ إِدَا جَآمُو# إلى موقف الحساب 
0 لحن ويِقَ4؟! هذا استفهام إنكار عليهع ووعيد لهم؛ ٠‏ اولز تجطوأ يا لم4 فيه قولان. 
أحدهما : لم تعرفوها حنٌّ معرفتها . . والثاني: لم تحيطوا عِلْماً ببطلانها. والمعنى: إنكم لم تكروا في مسجتهاء ٠‏ لَأَادًا 
م تسل ني الذنا :يما أمرتكوابه وبهلكم عه15: 
قوله تعالى: «وََيّم الْقَولُ عَكرِم © قد شرحناه آنفاً [النمل: 41] يما طَكثرأ» أي: 5007 نَم لا بو بحجة 
عن أنفسهم. ثم احتج عليهم بالآية التي تلي هذه. ومعنى قوله: #وَالئّهَارَ بي أي : ير في لابعاء الرّزق. 
يوم يفم ف أَلْصُورٍ َو من في ألسَّمُوْتِ ومن ف الْأَرْضٍِ لام من ام أ وٌُُ أو خرن © ور لْبَالَ تسيا حسما جَامِدَةٌ 
و تند مرّ ألتما صُنْمَ لله .لهت أنَمنَ كل عَنءٍ إِنّمُ حر يما تتصلريت © عن جة لسن كََمُ حب ينها وهم ين قَع ي إيثة 
ون جة لص دكت ممه ف أثر عل جرزيب إل ما سر تَْمَلُونَ © 4 ْ 
قوله تعالى: #وَيَوم يُقَحٌ ف ألصّرر» قال ابن: عباس : هذه النفخة الأولى. 








)١(‏ ذكره الطبرسي في «(مجمع البيان» من رواية حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظء ووب الك ورواه الطبري من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: تسم 
النامسن: مؤمن» وكافرء أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب درّيّ» وتكتب بين عينيه: مؤمن» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء: كافر» وإستاده 
لا يصحء كما قال ابن كثير. : : 

. من رواية ابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة مرفوعاً‎ ١١7/0 ذكره السيوطي في «الدر»‎ )٠( 

(5) رواه الطبري ١4/7٠١‏ من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعاً من حديث حذيفة بن أسيد» وذكره السيوطي في 
«الدر» ١١1/8‏ من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً» وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذره وابن أبي. حاتم» وى وابن مردويهء والبيهقي في 
الالبعث؟ . 

(:). رواء الطيرئ 15/7٠١‏ بمعتاه عن عبد الله بن عمر:موقوفاً وروى الفقرة ا وهي قوله: «ولكاني بها.قد رجت في عقب ركب من الجاج؛ عن 
عبد الله بن عمروء وذكره السيوطي في «الدرء بمعناه ١١5/6‏ من رواية عبد بن حميد عن عبد الله بين عمرو. 


1١١ مه‎ 4١ النمل:‎ 


'قوله تعالى: ©تَنَرْمَ من في ألتَسْوتِ ومن فى الْأَرْضِ» [قال المفسرون: المعنى: فيفزع مَن.في السموات ومن في 
الأرض]ء والمراد أنهم ماتواء بلغ بهم الفزع إلى الموت.. وفي قوله: «إِلًا من كس 43 ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
الشهداءء قاله أبو هريرة» 'وابن عباس» وسغيد بن .جبير. والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» ثم إن الله 
تعالى يميتهم بعد ذلك؛ قاله مقاتل. والثالث: أنهم اموق الال لطر ور الو إن لأنهم 
لوا للبقاءء ذكره أبو | إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا" . 
قوله تعالى: «رَكُلٌ 4 أي : من الأحياء الذين هاتوا ثم أحيوا 'أتَرْه) 1 اعدو عق ساد : و4 بنيح 
التاء مقصورةء أي : يأتون الله يوم القيامة #دخرتَ 4 قال ابن عباس ومجاهد» وقتادة: ضاغرين. التاوفية دك 
لفظه لفظ الواحد» ومعناه يقع على الجميع» فهذه الآية في موضعٍ جمع. 
قوله تعالى: #وثى لْْبَالَ4 قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا تفخ في الصُورء تُجمع الجبا ويسيرم.فهي لكثرتها 
تُحسب. #جَاودَةٌ 4 أي : واقفة #وى تَمُرٌ» أي: تسير سير السحاب» وكذلك كل جيش عظيم يحسيه الناظر من بعيد واقفً 
وهو يسيرء لكثرته. قال الجَعْدِيَ يصف جيشاً: ْ 
بَأَرْمَنَ مِثْل الطلؤهٍ تَخْسَبٌُ أنَهُمْ وُقُوفٌ لِحَاج والركاب تفلي" 
قوله تعالى : ص و4 قال الزجاج : هو منصوب على المصدرء لأن قوله : ور َال تسا جَامِنَة» دليل على 
الصنعةء فكأنه قال: صنع الله ذلك صنعاًء ويجوز الرفع على معنى: ذلك صُنْع الله. فأما الإتقان» فهو في اللغة: إحكام 
الشيء. 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ حي بمَا نَنَصُوت4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «يفعلون» بالياء. وقرأ نافع» 
وعاصمء وحمزة» والكسائي بالتاء . 
قوله تعالى: «ن جَآهَ بإَلْسَنْة 4 قد شرحنا الحسنة والسيئة في آخر [الأنعام: 70 
قوله تعالى: #ظلمٌ حَيرٌ يَنهَا» فيه قولان: أحدهما: فله خير منها 0 وهو العواب» قاله ابن عباس» 
والحسن» وعكرمة. والثاني: فله افضل يتهاء لأنه يأتي بحسنة فيُعطى عشر أمثالهاء قالاازيد بن أسلم: 
قوله تعالى: «وهُم ين فرع يبيد قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: ١يِنْ‏ فر يَؤْوِئِذِه مضافاً. وقرأ 
عاصم» وحمزةء والكسائي: «يِنْ ْرَع بالتنوين #يومَعل» 2 الميم. وقال الفراء: الإضافة أعجب إلىّ في العربية» 
لأنه فزع معلوم. ألا ترى إلى قوله: جلا حر يحزنهم نهم الْفَرْمٌ لخر » [الأنبياء: 1٠١‏ فُصيّره معرفة» فإذا أضفت مكان 
المعرفة كان أحبٌّ إليّ. واختار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال: هي أعمٌ التأويلين» فيكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم. قال أبو علي الفارسي: إذا نوّن جاز أن يُعنى به فزع واحدّء وجاز أن يُعنى به الكثرة» لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظء كقوله: لإإنَّ نكر الْأَصَرتِ لَصَوْتٌ لمر » [لقمان: 115» وكذلك إذا أضيف 
جاز أن يعتى به فزع واحدء وجاز أن يعنى به الكثرة؛ وعلى هذا القولء القراءتان سواءء فإن أريد به الكثرة» فهو 
شامل لكل فزع يكون يوم القيامة؛ وإن أريد به الواحدء فهو المشار إليه بقوله: «لا كَرْنُهُمْ المَيْعٌ النْكْرُ» 
[الأنبياء: .٠١+‏ وقال ابن السائب: إذا أطبقت الثّار على أهلها قَزِعوا فَْعَةَ لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجَنّةَ آمنون من ذلك 
الفزع. ش 
قوله تعالى: فر جه 4 قال المفسرون: هي الشّرك طمَكُتَ مُجُوهْهُمَ4 يقال: كَبَبْتُ الرجل: إذا ألقيئه 
لوجهه؛ وتقول لهم خَرّنة جهنم : «هل جرت إِلاما كر تَتْمَلون4 أي : إِلَّا جزاء ما كنتم تعملون في الدّنيا من 
الشّرك. 
وإئنا فرك أ د تيت كنذر لدو اليك مهاه صل عدم أب 3 اكيت ين اتننليي 9 وَأ أنوا الا هن 
زلف هو أبو إسحاق إبراهيم ان أجمد بن عمر بن حمدان بن شإقلا البزار الحنبلي المتوفى (714 ه) ترجمته في «طبقات اللحتابلة» لابن أبي يعلى 118/7. 
(؟) البيت للتابغة الجعدي.. وهو في «مشكل القرآن» 6, و«الطبري» /5١‏ ١اء‏ و«مجمغ البيان» »3501//٠١‏ و(القرطبي» 1/ 275435 و«البخر» لال ٠٠١‏ 


ايل النمل: 7ه *اة 





م 2 


اي ديد نأ ين سريت ©© ويل للَمد ينه سرك إنيد. تمرفئهأ وما َك يل عَم َل 4 
قوله تعالى: 8 إِنَمَآ مك4 المغنى: قل للمشركين: إنّما أُوِرْتُ «أن عبد رييت: هنزو لدو الى حَيَّمَهَا4 وقرأ ابن 
مسعودء. وأبو عمران الجوني: «التى حرّمها»» وهي مكة؛ وتحريمها: تعظيم حرمتها بالمنع من القتل فيها والسبي 
والكفت عن صيدها تحر «يَلمٌ كل يربو لأنه خالقه ومالكهء :«رَأمرْتُ أن كوت ين اللي :أي: من 
المخِلِصين لله بالتوحيد» وَأ أَثوًا الترْمان» عليكم سي أمتدَئ ينا يَتَوى إتنْيِي» أي : فله ثواب اهتذاته وين صل 
أي: أخطأ [طريق] :الهُدى نئل إِنما ' أنا يِنّ الذي أي: ليس علي إلا البلاغ؛ وذكر المفسرون أن هذا:هنسويم بآية 
السيف. 9 وَيْلٍ كمد بنك .أي : ُلْ يمن ضَلّ: الحمد لله الذي وفُقّنا لقبول ما امتنعتم منه « مَبريك َلليو» . ومتى يزيهم؟ 
فيه قولان: احتعيا : في الدنيا. ثم فيها”" ثلاثة أقوال: أحدها:. أن منها الدخان وانشقاق القمرء وقد أراهم ذلك» 
رواه أبو صالح عن. ابن. عباس . والثاني: سيريكم آياته [فتعرفونها]”" في السماءء وفي أنفسكمء وفي الرّزق» قاله 
مجاهد: والثالث: القتل ببدرء .قاله مقاتل. والثاني: سيّريكم عن اا على ما قال في الدنياء قاله 
الحسن . ٠‏ 

قوله تعالى: لاوا ريك يفل عَنا تَمَْنَ4”*' وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن غاصم: ا ا ل 
معلق : 0 وقرأ قر ايك ١‏ ل وعد لهم باجنا ع سم 1 


60 


ع ع »م 


٠ )1(‏ قال ابن كثير: وقوله: الى حَرَّبَّمه أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدّراً بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا يشر صيدهء 
ولا يلتقط لقطته إلا من عفهاء ولا يُختلى خلاها. . .» الحديث بتمامه. اى. وهو في «البخاري» 5/؟141» و(مسلم» نذالدكة وح الاج لا 
يقطع. وقوله: «ولا يختلى خلاها؛ الخلا: الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه واحتشاشه. 1 

2( أي: الآيات. < (؟) زيادة من الطبري. 

(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لاوما ريك مَل عَنَا تَتمَلُونَ : يقول تعالى ذكره: وما ربّك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون» 200 
هم بالغؤه» فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدموة قال: يقؤل عالق دقرا 5 د ني ا داني 
لهم بالمرصادء فأيقن للفسك بالنصرء ولعدوّك بالذل والخزي. :اه : : 


القصص: ..94-١‏ /اه1 





ور ا 


17 ل 


0 وي لكي عله عر أي مها وض نولة! : إن الى فرص للك الع 4 [التصسن: 6 فإنها نزلت عليه وهو 
بِالْجُحْفَة في وقِت خروجه للهجرة». هذا اقول ابن عباس . .وروي عن الجحسن» » وعطاءء وعكرمة: أنها مكيّة كلها . وزعم 
مقاتل . أن فيها من المدني ْ<اليم يمالكب بين تيد بشم بيه يمن © [القصص: ؟9] إلى .قوله: «لا بَيى اجون 
[القصص: 00]. وفيها آية ليست بمكية ولا مدنية وهي قوله: م له فَرْسَ عل ميلك الدُرمار 4 [القصص: 60] نزلت 


05007 





00 : م 
2 م 0 


55 © يه يك ايلك عكث التي 95 5 ميلف تيك ين ] : موت تفقزنت الع 3 قلت ا ود 





ب وي علا 
0 أل ض وَعَصَلَ أَحْلَها كا ويك أيتضيف طابقة متهم 'بدَيَحْ بكب ده وَصسْسَخء ا يم كت يخ التنييف (© يد أذ َي عل 
01 م ماوع وَحْنودَهُمًا ينْهُمْ 


ل عل انيثأ ف :آلا 0 نَم لزت © كك كاد اذ قا فرعَويكت وَهَلملنَ و 
سملا تنه 40 05 : ْ 
قوله تعالى: طإنَّ ورت مَلَا في الأَرْضِ4 أي: طغى وتجبّر في أرض فصر لارْيْصلٌ أذلها شِيمًا4 أي: فرَقاً وأصنافاً 
في خدمته 9 يَسْتَضْعِفُ طَأقَةٌ ينهم وهم بنو إسرائيل» واستضعافه إِيَّاهم: استعبادُهمء «َإِنَ2 كنت ين أله لَمْفْيِيَِ» بالقتل 
والعمل بالمعاصي. يدَيَحُ أَآدَهُمْ» وقرأ أبو رزين» والزهريء وابن محيصنء وابن أبي عبلة: ايَذْبَحُ) بناج الياء 
وسكونٌ الذال: خفيفة . 
ش قولة تغالى : ورد أت أي : «يق لزت ا تغيثأ» وهم بنو إسرائيل» 0 > . يقتدى بهم في 
ألخيرء وقال” قتادة: وَلآةٌ وملوكاً ١‏ «تبملم الؤرؤيت» لمُلكٍ أفرعون بعد غَرَقة .| ويه 
5 قولة تعالى : جنية ريت وَفسَنَ يَعودمم4 وقرأ - حمزة والكسائيء وخلف: 'ويرئ» بياء مفتوحة وإمالة الألف 
التي بعد الراء افرغؤقٌ. إوهامانٌ وَجَنْوَدهُمَاة بالرفع . . ومعنى الآية : أنهم أخيروا أن ملاكهم على : يدي جل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وجل منهم » م فأراهم الله ما كانوا يُحُذّرون. ٠‏ 
«ريس1 3 أ مركت أذ ييه دا نت عَلَيْوٍ كله د 7 526 ل ل 7 5 مَعايلك يت 


<2 


3 





نييبت © مَالشَلهر َأ َو يكو لهم عدوا وَحَرٌ ريإ -- وَسَمَنَّ مَعتْدهُمَا كانأ طون © 5 َمرأثُ 
ركه ده عدو : 


5-7 ون ينقد أ كين ل 22 1 قي 29 2 1 
3 قولم تعالى :. «ريس 00 أ مريت فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها :. أنه م إلهام». قاله ابن عاش والثاتي: أن جريل تاها ش 
بذلك» قاله مقاتل. والثالث: : أنه كان ريا منام» حكاه الماوردي . قال مقاتل: وا سم أم موسى «يوخايذ .. 

قوله تعالى: «أن أَيضِعِية» قال المفسرون: كانت امرأةٌ من القوابل مصافية .لأم موسى» تلكا وفنته ترات أمرها لم 
0 ك فرآها يعن الميوذ فجاؤوا 00 فقالت:أخته ا د ل بايا قلت مونى في 


من الور فاتلعت وقد جحل الله عليه القار زو 55 3 ٠‏ تارم بد م وقيل "أرعة أشهرء فلمًا 





0 


. هذه القصة ذكرها عن الخترين مصدرة يكلمة فروية؛ ولم يذكروا ا بولاء عمن رويت ع عنه» ولعلها من الإسرايليات». 7 امم‎ )١( 


51١ القصص:‎ ٠١64 
خافت عليه صنعت له التابوت(2©). وفي قوله: لأهَإنًا خِنْتٍ عَلي قولان: أحدهما: إذا خِفْتٍِ عليه القتل» قاله مقاتل.‎ 
والثاني: إذا خِفْتٍِ [عليه] أن يصيح أو يبكي فيُسمع صوتّهء قاله: ابن السائب. وفي قوله: ولا ََانَ4 قولان:.‎ 
أحدهما: أن يغرق» قاله ابن السائب. والثاني: أن يضيعء» قاله مقاتل0". وقال الأصمعي: قلت‎ 
لأعرابية: ما أفصحك! فقالت: أوّبعد هذه الآية فصاحة وهي قوله: موَإوِْئَا 1 أي مركت أن أْضْعِيةٌ دَإذَا خِنْتِ عَليْهِ‎ 





كَالْقِيهِ ف الم ولا َحَاف ول حَرَنَ إن رآ يلق وَيَالوهُ يب النزست» جمع فيها بين أمرين ونهيين وخبرين 
وبشارتين؟! 

قوله تعالى: لاتَلَتلَمْه ءال تعس الالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب. والمراد بآل فرعون: الذين تولُوا أخذ 
التابوت من البحر. وفي الذين التقطوه ثلاثة أقوال: أحدها: جواري امرأة فرعونء قاله السدي. والثاني: ابنة فرعون» 
قاله محمد بن قيس . والثالث: أعوان فرعون؛ء قاله ابن إسحاق. 

قوله تعالى: « كين لَهْرَ عَدُوَ» أي: ليصير بهم الأمر إلى ذلكء لا أنهم أخذوه لهذاء وهذه اللام تسمى لآم 
العاقبة» وقد شرحناها في [يونس: 28]. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما : ليكون لهم عَدَرَاً : في دينهم وحَوّناً 
لِمَا يصنعه بهم. والثاني: عدرًاً لرجالهم وحَرّناً على نسائهم» فقتل الرجال بالغرق» واستعبد النساء. لوَهَاتٍ أََرَآثُ 
وتوت وهي آسية بنت مزاحم؛ وكانت من بني إسرائيل تزوجها فرعون: لثُيّثُ عي قال الزجاج: رفع اقُرهُ عَيْنِ) 
على إضمار «هو». قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات» فقالت: لعن أن بَننَمئَ4 فتُصيب منه خيراً 1 
عدر و4 رم لا يَتْمُرُوت» فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يشعرون ألّه مل لي » قاله مجاهد. والثاني: 3 
هلاكهم على يديه قاله قتادة. والثالث: لا يشعر بنو إسرائيل أنَا التقطناه» قاله محمد بن قيس. والرابع: لا.يشعرون 
أنّي أفعل ما أريد لا ما يريدون» اقل تعمد ابن [إسجا 71 

وبح 8 أ مرتوك قرعا إن حكَادَتُ تبي به لل أن ريطما عل قبا بكزبت ين النزِيينَ © ,َيَالَتَ لِدُنْيهء 
ا َيه م ليه ل قل هَلْ دلي عل أهلٍ يني يَكَُلُويَمٌ لحكْع وم 

تيخت 9 زتنكة إق ليد كد فا لا قرت وله لك قل عل لكا ملف ل بكترت )77 

قوله تعالى: وبع رَادُ أي موت ع4 فيه أربعة أقوال: أحدها: فارغاً من كل شيء إلا من كر موسى» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعكرمةء وقتادة» والضحاك. والثاني: أصبح فؤادها قَزْعَاّء رواه 
العتحاك عوبابن عباسء وهي قراءة أبي رزين» وأبي العالية» والضحاكء وقتادة» وعاصم الجحدريء فإنهم 
قرؤوا: «فَزِعاً' بزاي معجمة. والثالث: فارغاً من وحينا بنسيانه» قاله الحسنء وابن زيد. والرابع : فارغاً من الحزن» 
0 قاله أبو عبيدة. قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسيرء كيف يكون كذلك والله يقول: «الَرَيَة أن 
ريطا عَلَ كَلها4؟! وهل يُرْبَ إلا على قلب الجازع المحزون؟! 

9 تعالى: #إن ككَادَتْ للبرف بد.» في هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى موسى. ومتى أرادت 
هذا؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه حين فارقبّه؛ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس [أنه] قال: كادت تقول: .يا بُتيّاه. 
قال قتادة: وذلك من شدة وجدها. والثاني: حين حُِلَتْ لِرّضاعه ثم كادت تقول: هو ابني» قاله السدي. والثالث: أنه 
لما كبر وسَّمِعَت الناسَ يقولون: موسى بن فرعونء كادت تقول: لا بل هو ابني» قاله ابن السائب. والقول الثاني: أنها 
ترجع إلى الوحي؛ والمعنى : إِنْ كادت لتُبَدي بالوحي؛ حكاه ابن جرير. 





(1) وألقته في اليم أي البحر ‏ وهو النيل. قال ابن جرير الطبري: وأولى قول قيل في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن 
ترضعه؛ فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجندهء أن تلقيّه في اليم» وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياءه» وأيّ ذلك كان؛ فقد 
فعلت ما أوحى الله إليها فيه ولا خبر قامت به حجة» ولا فطرة م الكل اجاو اي سواط ين 61 فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما 
قال جل ثناؤه. قال: واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل. اه. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: ١‏ حو جره حل والعسش فل لديل لو م قو ولا تحزني لفراقه . 

) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يليه. 


66 ١7-14 القصص:‎ 


قوله تعالى: «لَزَلَة أن ريما عل كرا قال الزجاج: المعنى: لولا ربطنا على قلبهاء والرّبط: إلهام الصبر 
وتشديد القلب وتقويته. 

قوله تعالى: « إتكريي من الْبزْي» أي: من المُصَّدَّقِينَ بوعد الله. لوَبَانَ بِأُمْيِي. قُيِه» قال ابن عباس :. قضي 
أثزه واطلبّيه هل تسمعين له ذكراًء [أي]: أحيٌ هوء أو قد أكلته الدوابٌ؟ ونسيت الذي وعدها الله فيه. وقال وهب: إِنّْما 
قالت لاخته: قصّيهء لأنُها سمعث أن فرعون فد أصاب صبيّاً في تابوت. قال مقاتل: واسم أخته: مريم. قال ابن 
قتيبة: ومعنى اقُضّيه): تُصِي أُئْرّه واتبعيه مسرت بو عَن م4 أي: عن بُعْدٍ منها عنه وإعراض» لتلا يَفُطنواء 
والمجانبة ين هذا. وقرأ أَبيْ بن كعب» وأبو مجلز: «عَنْ جَئَابٍ» بفتح الجيم والنون وبألف بعدهما. وقرأ ابن مسعود» 
وأبو عمران الجوني: «عَنْ جَانِتِ) بفتح الجيم ركسر النون وبينهما ألف. وقرأ قتادة». وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري: عَنْ جَنْبِ) بفتح الجيم وإسكان النون من غير ألف. 

قوله تعالى: «رَحُمَ لا بَتْمُورت4 فيه فولان: أاحدهما: وهم لا يشعُرون أنه عدرٌ لهم قاله مجاهد. والثاني: لا 
يشعُرون أنّها أخمّه؛ قاله السدي. ' 78 

قوله تغالى: 9رَعَرْنَا َو الْران» وهي جمع مُرْضِع «ين مَبْلْ4 أي: مِنْ قَبْل أن نَرُدْه على أُمّهء وهذا تحريم 
منع؛ لا تحريم شرع. قال المفسرون: بقي ثمانية أيام ولياليهن» كلّما أني بمُرْضِع لم يَقبل ثديهاء فأهمّهم ذلك واشتدٌ 
عليهم 9نََنْ» لهم أخته: اهَل ألو عل أمْلٍ بَنتِ يَكْدُْيمٌ تست 4 فقالوا لها: نعمء مَنْ تلك؟ فقالت: أي 
قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن هارون. فلمًا جاءت قبل ثديها. وقيل: إِنّها لما قالت: لوَحمْ لَمُ تيخب » 
قالوا: لعلّكِ تعرفين أهله قالت: لاء ولكني إنما قلت: وهم للملِكِ ناصحون. 

قوله تعالى: «تَرَْدْئَهُ إل أي قد شرحناه في لله: .]4٠‏ 

قوله تعالى: 9وَيَمْلَمَ أك وَمَدَ أي بردٌ ولدها «حَنٌ4 وهذا عِلْم عيان ومشاهدة لرَلكِنّ أُكَرَهُمْ لا يشلموت »# 
أن الله وعدها أن يردٌّه إليها . 

نا َل َمدَمُ واستوقة ميْنَهُ حُكَنا وعدأ وَكَِك جز الْمْحييينَ ) وَمَحَلَ المَربئّة عل ين عَنْلَوَ ين أَملِهَا مرْبَدَ ذا 

قبطي إن عدر ميل بن (© كَل ري إن عَلنكُ تَْيى كَأمْير لي تئر لذ ركم مُرَ لمث اليم © ذل نب ينا أ 

ونا بِلَمَ أَسدّم» قد فسرنا هله الآية في سورة [يوسف: 5 وكلامٌ المفسرين في لفظ الآيتين متقارب» إلا أنهم 
فرّقوا بين بلوغ الأشْدٌ وبين الاستواء؛ فأما بلوغ الأشّدَّء فقد سلف بيانه [الانعام: 16]. وفي مدة الاستواء لهم قولان: 
أحدهما: أنه أربعون سنة» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد. والثاني: ستون سنة؛ ذكره ابن جرير. قال المفسرون: مكث 
عند أمّه حتى فطمتهء ثم ردّته إليهم» فنشأ في حجر فرعون وامرأته واتخذاه ولداً: | | 

قوله تعالى: لرَمََنَ الْمَدسَة فيها قولان: احدهما: أنها مصر. والثاني: مدينة بالقرب من مصر. قال 
السدي: ركب فرعون يوماً وليس عنده موسى» فلما جاء موسى ركب في إثره فأدركه المَّقِيل في تلك المدينة. وقال 
غيره: لما تومّم فرعون في موسى أنه عدرٌه أمر بإخراجه من مدينته» فلم يدخل إلا بعد أن كبرء فدخلها يوماً لعل مين 
مَنْلَهْ يَنْ أَمِهَاه وفي ذلك الوقت أربعة أقوال: أحدها: أنه كان يوم عيد لهمء وكانوا قد اشتغلوا فيه بلهوهم» قاله 
علي لإثة. والثاني: أنه دخل نصف النهارء رواه جماعة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. والثالث: بين المغرب 
والعشاء؛ قاله وهب بن منبّه. والرابع: أنّهِم لما أخرجوه لم يدخل عليهم حتى كُبرء فدخل على حين غفلة عن ذكره؛ 
لأنه قد نُسي أمرٌهء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: هنذا ين سمي » أي: من أصحابه من بني إسرائيل «ويدًا من عدو 4 أي: من أعدائه من القبط» 
والعدرٌ يُذْكّر للواحد وللجمع. قال الزجاج: وإنما قيل في الخائب: «هذا» ودهذا»؛ على جهة الحكاية للحضرة! 








لحل القصص: 14- 


والمعنئ: أنه إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا مِنْ شِيعته» وهذا مِنْ غدوّه. قال المفسرون: وإنَّ القبطي.كان قد نَ 
الإسرائيليَ أن يحمل حطباً إلى مطبخ فرعون لتَْتَمتَهُ4 أي: فاستنصرهء طإْكرم4 قال الزجاج:.الوكز: :أن يضربه 
بجميع كنه0 . وقال ابن قتيبة: «فوكزه» أي: لكر يقال: وَكَرْنّه ولَكَرُْهِ ولَهَدْنُهِ : إذا دقغته «نتسن ع4 أي: قتله؛ 
وكلّ شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت علليه. ,وللمفسرين فيما وكزه به قولان:. أجدهما تاكقهء إقاله مجامهد,. 
والثاني : عصله. ٠‏ قاله.قتادة.. فلمًا مات القبطي ندم مؤسى لأنه لم يرد قتله» وبال سَدًا من عمل السَّيِطن © أي::. هو الذي 
هيج غضبي حتى ضرببتٌ.هذاء ؤإِنَهُ ُو لابن آذم مُفِلٌ4 له «ثِنٌ4 :عداوته. ثم استغفر ف طقَالَ رَنَ إِنْ لنت َنيى» 
أي :. بقتل. هذاء .ولا ينبغي لنب أن يقثّل حتى يُؤْمَر. قَالَ و يمآ أنْمَنَتَ عن بالمخفرة طقَلَنْ ا .قال 
ابن عباس : غوناً للكافرين. وهذا يِدلُ على أن.الإسرائيليَ الذي أعانه موسى كان كافراً ,: 1 
لنَمْبَحَ فى الِب حَلّهًا يرف هَِذَا الى سَمصَمٌ نكسل الاين يرث كال لم موب إِنَكَ: َموي م يذ © ف فنا أن 00 ِل 
بألَرِفٍ هو عَدُوٌ ‏ لْهُمَا قَالَ بتشزبع أَرِيدُ أن نكن كنا قلت تنما ِالأمِيت إن مُِْدُ إل أن ا فى الْدْرْضٍ وَمَا ند أن 
لسَيين 9© يبه بذ أن لَية ب ك3 ةك لش َأيِرُوتَ بك لَِتُلكَ مأَرْجَ إن لك د 7 
3 قولة تعالى: «تاتبح في مرح زغي الث قتل بها القبطي 4 على نفسه وِيَربُ4 أي: ينتظر سوءا'يناله منهم 
ويخاف أن يُقتل هِمَإِنًا ٠‏ مص )ا سعَطر لأس © وهو الإسرائيلي د لَص بَتَسَرئؤٌ» أي : يستغيث به على قبطي آخر أزاذ أن يسحُره 
أيضاً ؤِنَلٌُ 0 مُوبج» في هاء الكناية قولان؛ آخذهما : أنها ترجع إلى القبطي. والثاني: إلى الإسرائيلي» وهو أصح. فعلى 
الأول يكون المعنى: إن لتوة4 بتسخيرك وظلمك. وعلى الثاني فيه قولان: اخدهما : أن يكون الكْوِيُ بمعنى المُمْرِيء 
كالأليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجغ؛ والمعنى”" : إنّك لْمُضِلّ حين فتلت بالآمسن رجلاً بسببك» وُذُعوني اليوم م إلى 
آخر. والثاني : أن يكون الغوي بمعنى الغاوي؛ والمعنى : إنك غاو' في.قتالك من لا تُطيق دفع شرّه عنك. .٠‏ ا ل 
>7 قوله تعالى: تتا أن أ أن ييل بَلَِى هر عدو مما أي : بالقبطي هثَالَ يَوق» هذا قول الإسرائيليَ من غير 
خلاف علمناه بين المفسرين؛ قالوا: لما رأى الإسرائيلئُ غضبٌ موسى عليه حين قال [له]: نك موق مين م4 ورآء قد 
هع أن طش بالفرعونيٌ» ظنّ أنه يريده فخاف على نفسه ف ظِقَالَ ثويت ريد أن تتث4 وكان قوم فرعون لم يعلموا منْ 
قَايِل القبطي» إِلَّا أنْهم أ نَوْا إلى فرعون فقالوا : إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مِنَا فحّذ لَنَا بحقّناء فقال: ابغوني قاتله ومن 
يشهد عليه لآخذ لكم حتّكم, ؛ قبينا هم يطوفون ولا يدرون مَنْ القاتل» ونس هذه الخصومة بين الإسرائيلي والقبطي في 
اليوم الثاني: فلمًا قال الإسرائيلئ لموسى: ظأَنرِيدُ أن تل كنا قََنْتَ تنما بِالأمَين4 انطلق القبطي إلى فرعون فأخبره أنَّ 
موسى هو الذي قتل الرجل» فأمر بقتل موسى» فعلم بذلك رجل من 0 موسى فأتاه فأخبرهء فذلك قوله: 0 ضُُ 
من قم لرِيَوٍ يَ 4 . فامًا الجبّار» فقال السدي: هو القتّالء وقد شرحناه في [هوه: 4 وأقصى المدينة: آخرها 
تدعا ؤيسعى» بمعنى يسرع . فال ابن عباس : وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون» وسياتي اتاد ر سار 
سورة [المؤمن: 18]. فأمًا الملأء ٠‏ فهم الوجوه مْن النتائس والأشراف: ‏ وفي قولة: <أتَيئوةَ يك4ا ثلاثة أقوال: 
أحدها” : يتشاورون فيك ليقتلوك؛ قا قاله ه أبو عبيْدةٌ والثاني: يَهُمُوِنَ بكء -قاله أبن فتيبة: والغالك: يأمر بعضهم بعضاً 
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بقتلك؛ قاله الزجاج :. 

, ون ب حي ب لنت د أده اللدة © نت له قة منت ف عت تنك لد مييق سه التي 
© لما ورد ماء مده يرج وحجَد عله ه أنه سس ألكاس صسفورت وود من ون + اترأنين تَدُووَانّ قَالَ ا كلضف اننا الا شَْتى فس 
ع ميد اع يك بخ حكَبيدٌ © سين لما ث2 يرل وك إِلّ الِلُ فنا تنالب إن ينا لكك بن حت كيك © 05 
32 0 نك بت يتعُوك ريلك جر ها مقيت لنا لما بجآءٌ وَيَضَ عليه الْتصَص قال لا كثنت 


.امه 71 سوم مع صم مس ص ري 


2 جع لل عل كر 5 8 رامو4 ف عرص م 4 يمر 
جوت يه لتر ليت 9 تلت إعدهما يتأت ل إلك حير من سْعَْجرَتَ الَو لين © دل إن أريد أن الكملت 





(1) . كذا الأصل» والذي في.«اللسإن» عن الزجاج: الوكز: أن يضرب بجْلع كف وهو كذلك في كتب اللغة: : 





د د ا د له عِنْدِكُ و أَرِيدُ أن أَشْيَّ مَيَلتْ َتَيِدت إن كآء أنه 
آَل كللك يبن ويبتلكت أَبمَا تسكن مت كلا ُذؤب> عل وألَدُ عل ما نول وَسكِيلٌ 409 

7 ل ج يت أي: من مصر إن وقد مضئ تفسيره [القصص: 18]. 

تار :9 0 ال لين يعني المشركين أهل مصر. 9اوَلِنًا تمه يلَقَآة متيه» قال:ابن قتيبة: اي: تجاة 
مَذْيّن ونحوّهاء وأصله: اللّقاءء وزيدت فيه التاء» قال الشاعر: : 

أملْتخَيِرَكَ هل تأتي مَواغعِدَهُ] فالنيزع فَضَرٌ ل 

أي: غن لقائك. قال المشرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا طَهْر””“» وكان بين مصر ومَدْيّن مسيرة ثمانية أيام» ولم 
يكن له بالطريق عِلْمء ف لتَالَ عَمَى ربت أن يَهْبِيَقٍ مَوه ألكييلي» أي: قَصِْدّه. قال ابن عباس: لم يكن له عِلْم بالطريق 
00 قالوا: ولم يكن له في طريقه طعام إلا ورق الشجرء فورد ماء 
مَدْيْنَ وحُحَضْرةٌ البقل ات والأمّة: الجماعة: وهم الرعاة» « يَستُوت» مزاشيهم «وَوَبَدَ 
مرنهغ» أي: مِنْ سوى الأمّة « أَرَتَينِ4 وهما ابننا شعيب؛ قال مقاتل: واسم الكبرى: صبورا”" والصغرى: 0 
« دَدُودَاي» قال ابن قتيبة: أي: كفن عَتَمَهِماء فحذف الغنم اختصاراً . قال المفسرون: وإنما فُعَلّنا ذلك ليَفُرُغْ الناس 
وتخلوّ لهما البئرء قال موسى: (ما عنلتما» أي: ما شأنكما لا تسقيان؟! 8 تَالَنَا لا سَْقِى» وقرأ :ابن مسعود» 
وأبو الجوزاء» وابن يعمرء وابن السميفع: «لا يُسقي» برفع النون لحَقٌّ يُسَيرٌ ارا وقرأ أبو عمروء وابن عاهمرة 
وأبو جعفر: «يَضْدْرًا بفتح الياء وضم الدالء أي: حتى. يرجع الرّعاء . وقرأ الباقون: «يُضْيِرَة بضم الياء وكسر الدال» 
أرادوا:. حتى يَرُدٌ الرّعاء غنمهم عن الماء. والرّعاء: ده 'صاحب وصحاب . وقرأ عكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وابن يعمر» وعاصم الجيعدري ي: «الْرّعَاءُ» بذ بضم الراءء والمعنى: نحن اهرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
5١‏ وَأبركا سَيَخ حكَبردُ» لا يَقْدِر أن يَسْقي ماشيته من الكبّر؛ فلذلك احْتَجنَا نحن إلى أن نسقيء وكات على تلك البئر 

صخرة عظيمة».فإذا فرغ الرّعاء مِنْ سَقيهم أعادوا الصخرة» فتأتني المرأتان إلى فضول حياض. الرّعاء فتَسُقيان غنمهما. 
#شَيِّن لهم موسى. وفي صفة ما صنع قولان: عدم : أنه ذهب إلى بثر أخرى عليها صخرة لا يقتلعها إلا جماعة 
من الناسء فاقتلعها وسقى لهماء .قاله عمر بن الخظاب”* وشريح. . والثاني: أنه زاحم القوم على الماءء وسقئ لهماء 
قاله ابن إسحاق» والمعنى: سقى غنمهما لأجلهما. ثم وَل أي: انصرف لإِلَ الل وهو ظل شجزة لفَقَالَ نَتَ 
إن لمآ اللام بمعنى إلى» فتقذيره: إن إلى ما لأَرَتَ ِل مِنْ حَيْرٍ مَقِيْدُ وأراد بالخير: الطعام””2. وخكئ: ابن جرير 
أنه أسمع المرأتين هذا الكلام تعريضاً أن تُظعِماه . «خَاانه يِنَدَهُمَاة المعنئ: فلمًا يا 
فأخبرتاه خبر موسى» فبعث إحداهما تدعو موسى. وفيها قولان: أحدهما: الصغرى. والثاني : الكبرى. فجاءته # تَمْثِى 
عَلَّ أسْيَحْيآو4.قد سترت وجهها بِكُمٌ وزعها. وفي سبب استحيائها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان من صفتها الحياء؛ 
فهي تمشي مشي من لم إنعتد الخروج والدخول: والثاني: .لأنها ذعته لتكافئّه» وكان الأجمل عندها أن تدعوّه من غير 
مكافأة. والثالث: لأنها رسول أبيها. 


زفق البيت للراعي التميريء وهو في #غريب القرآن» ,1١‏ و«الصحاح» و«اللسانة و«التاج؟ : لقي. 

(1) الظَّلهْر: الدابة التي يركب ظهرها من جمل ونحوه. 

() في الآلوسي: صفوراءء وقيل: صفوريا. وفي «الكشاف» اسم الكبرى: صفراءء واسم الصغرى: صُقيراء» 000 ولا يتعلق بمعرفة 
أسميهما نعكم شرعي . 

(؛) قال السيوطي في «الدرة 174/8 : أخرج الفريابي» وابن-أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميدء وابن المنذر» ال له والحاكم. وصضححه؛ 
عن عمر بن الخطاب َه قال: إن موسئ: 8 لما ورد ماء مدين وجد عليه أمَةَ من الناس.يسقون» فلما فرغوا أغاذوا الصخرة على البئر» ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو يامرأتين» قال: عا خطبكماء فحدثناءء“فأتى الضخرة فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلواً واحداً حتى رويت 
الغثم . .. الخديث بطولهء وقد ذكره ابن. كثير في «تفسيره؛ من رواية ابن أبي شيبة مختصراً هكذاء وقال: إسناده. صحيح . د 

(5) . قال ابن كثير: قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق. الشجر وكان ححافياً» فما نوصل إلى مدين حت سقطت تعل 
قدميهء وجلس في الظل وهو صفوة الله من نخلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوعء وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه». وإنه لمحتاج إلى شق نمرة. 


دحل القصصض: 8-151 


قوله تعالى : «الِجَرِيلك أَجْرَ ما سَقَيتَ آنا » قال المفسرون: لما سمع موسى هذا القول كرهه وأراد أن لا يتبعهاء 
فلم يجد بد ليد الذي به من انباعهاء فتبعهاء فكانت الريح تضرب ثوبها فيصف بعض جسدهاء فتاداها: يا أمّة الله 
كوني خلفي ودُلّيني الطريق0" اتنا بجآمْ4 أي: جاء موسى شعيباً «وَوِصّ عَلَبِهِ الْقَصَصَ» أي: أخبره بأمره مِنْ حين 
ولد والسبب الذي أخرجه من أرضه لقَالَ لا تَمَنَ تَجَوتَ يس ألْمَرْرِ الَِييَ4 أي: لا سُلطان لفرعون بأرضنا ولسنا في 
مملكته. لدَّلَنْ ِحْدَهُمَا4 وهي الكبرى: يتات اسْتَتْزةٌ4 أي: انّخذه أجيراً «إرك حر من استتجرت افر لين 4 
أي: خير من استعملتَ على عملكَ مَنْ قَوِيّ على عملك وأدٌّى الأمانة؛ وَإنّما سمه قوياء لرفعه الحجر عن. رأس البئر» 
وقيل: لأنه استقى بدلو لا يُقِنّها إلا العدد الكثير من الرجال؛ وسمّته أميناً». لأنه أمرها أن تمشئ خلفه. وقال 
السدئ: قال لها شعيب: قد رأيتٍ قرّته» فما يُدرِيكِ بأمانته؟ فحدّثه . قال المفسرون: فرغب فيه شعيب» فقال له:. إن 
زد أن ألكملك» أي: أزوّجك («إِحَدَى َي مَدَين مَل أن تَأَبرّنٍ تَدِىَ حِجَجْ4 قال الغراء: تأجوتي. وكاجرنئ: تسد 
الجيم وكسرهاء لغتان. .قال الزجاج: والمعنى: تكون أجيراً لي ثماني سنين 8َِنَ أ تَمَمتَ عَنْرا فَمِنّ عِندِكُ 4 أي : نذلك 
تفضل منكٌء وليس بواجب عليك. 

قوله تعالى: طم أرِيِدٌ كُ َسشًّ ص عَيِلَتْ» أي : في العَشْر «سَتَِدت ت إن م كم ين الصيلحينٌ 4 أي: : فى خشن 
الصّحبة والوفاء بما قلت. لت [6 له موسى «إك بيقن كت 5ك أي: ذلك الذي وصفتٌ وشرطتَ علي فلكٌ»ء وما 
شرطتّ لي مِنْ تزويج إحداهما فلي» فالأمر كذلك بيننا. وتم الكلام هاهنا. ثم قال: هأْيمَا الْأبجَلنِ4 يعني: الثماني 
والعشر. قال أبو عبيدة: «ما» زائدة. 

قوله تعالى: «تَسَيْتُ4 أي: أتممثُ”" «كلا عُذّست طن أي: لا سبيل عَلَيّ؛ والمعنى: لا تعتد علي بأن تُلزْمني 
أكثر منه واه صل مَا نَتُولُ وَكيلٌ» قال الزجاج: أي: والله شاهِدّنا على ما عقدّ بعضّنا على بعض . واختلف العلماء 
في هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال: أحدها: أنه شعيب نبي الله بكل. وعلى هذا أكثر [أهل]© 
التفسيرء وفيه أثر عن النبي كي يدل عليه”*2» وبه قال وهب. ومقاتل. والثاني:. أنه صاحب مَذْيَنَء واسمه يثرى» قاله 
ابن عبامى. والثالث: رجل من قوم شعيبء قاله الحسن. والرابع: أنه يثرون ابن أخي شعيب» رواه عمر بن مرّة عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وبه قال ابن السائب”*؟. واختلفوا في التي تزوّجها موسى من الابنتين على قولين: 
أحدهما: الصغرىء. روي عن ابن عباس. والثاني:. الكبرى» قاله مقاتل. وفي اسم التي تزوجها ثلاثة أقوال: 
أحدها: صفورياء حكاه أبو عمران الجوني. والثاني: صفورة» قاله شعيب الجبائي. والثالث: صبوراء قاله مقاتل. 





)١(‏ قال السيوطي في تنمة الحديث الذي تقدم من رواية الفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
عمر بن الخطاب #: «فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثئتاء؛ وتولّى موسى #22 إلى الظل فقال: ظرَتَ إن لِمَآ ثَرَّْتَ إل يِنْ خَبْرِ كُقِيٌ» 
قال: لاله دما تَنئِى عل سيلو واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من الناس خرّاجة ولاجّة طهَلَتَ إك فى يَتَمُولد لِجرِيك لَعْرَ ما 
ََتَ ككأ» فقام معها موسى تتقةء فقال:. امشي خخلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الزيح ثيابك فتصف جسدك. . .2 إلخ. وذكره ابن كثير 
من رواية ابن أبي حاتم مختصراً إلى قوله: خرّاجة ولاجّة» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال: قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسور؛ ومن 
النساء: الجريئة السليطة» ومن النوق: الشديدة. أه. 

(؟) قال ابن كثير: هذا وقد دل الدليل على أن مونى فيثك إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهماء قال: وقالٍ البخاري: عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي 
من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب فأسأله: فقدمت على ابن عباس .#ه فسألته. فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. أه. 

() زيادة ليست في الأصل. (4) من رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن المنذره وسنده ضعيف. 

(0) قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال: أحدها: أنه شعيب النبي كب الذي أرسل إلى أهل مدين؛ وهذا هو المشهور عند 
كثير من العلماء. قال: وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب» وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب» قال: وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى ف 
بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: لرَمَا قَمٌ ويل يكم إبَمِييٍ» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل تا بنص القرآن» وقد ملم أنه كان بين الخليل 
وموسى 8# مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد» قال: وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو- والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
ا لال ا ال و ا ا و ا ا و ا بذكره 
في قصة موسىء لم يصح إسنادهء قال: ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه يثرون» والله أعلم : اه. 





(# كنا شل ثريى يل مسد يلقو عت ين عن الور كال كَل اميد أنكثرا إن كنك 6زا لل نيكم ينهسا 
َم أ بحذرز تت أنا قر اك سا 19 ما تله وق ين مَديلى الواد الأ في اب الْمركةَ بن اَّم أن 
شوبع إفْت أنا لَه يبت الْصلَييتَ (© وَأنْ أل عَصَلهُ ْنَا اها يد كينا جا ول منينًا ولز يَُيْبْ يشومق أل ولا تحن 
ك ب ابيص © لتق بذ ن يب عن كه بذ كر خزر زلا لكك جنك ” ين الس هديك يهَدِنَانِ مِن 
يلك إل تيك وتان ينهم كَانا ا دي َل مَ'ِ إن كت ينهم تنما كناك ل ينثلون (© ويه كيف 
هْرَ أَنْصَحٌ بق يا تأزيلة مي يذءا يسزِئِي إن َمَاتُ أن يُكَدْبوٍ (© دَالَ سَنَمْدُ عَسُدَكَ بِأَحِيِكَ وَتجَمَلُ لَكُمَا سَنْطَنًا فلا 


تسد را به أشنا ومن تبَعَكَا لكين 469 . 
قوله تعالى: دنا نص موسى انير روى ابن عباس ويا عن رسول الله يل أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى» 
قال: «أوفاهما وأطيبهما:0"'. قال مجاهد: مكث بعد قضاء الأجل عندهم عشراً أخرم, وقال وهب بن منيّه : .أقام 
عندهم بعد أن أدخل عليه امرأته سنين”"» وقد سبق تفسير هذه الآية [طه: 1٠١‏ إلى قوله: #أز. دوز وقرأ ابن كثير» 
ونافع » وأبو عمرو» وابن عامل والكسائي : «جِذُوَقه بكسر الجيم. وقرأ عاصم بفتحها. وقرأ حمزة» وخلف» والوليد 
عن ابن عافن بضعؤاء وكلها لغات: قال ابن عباس : الجذوة: قطعة حطب فيها نار» وقال أبو عبيدة: قطعة غليظة من 
الحطب ليس فيها لهب» وهي مثل الجِدّمّة من أصل الشجرة» #الراين ندل 
باتتْ حَرَاطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لَهَا جَوْكَ الجِنًَا غير حور ولاو ©) 
والدّعِر: الذي قد تَخرء. ومنه رجل داعر» أي:: فاسد. | | 
قوله تعالى: تورف ين شَدطى ألرار» وهو: جانبه «الْأيْنِ4 وهو الذي عن يمين موسى فى ابِقَمَ4 وهي القطعة 
من الأرض «االْمََرَكَيَة بتكليم الله موسى فيها لين اَلنَّجُرَن4 أي: من ناحيتهاء وفي. تلك الشجرة قو 
أحدهما : [أنها] شجرة العئّاب» قاله ابن عباس. والثاني: عوسجةء قاله قتادة» وابن السائب» ومقاتل..وما بعد هذا.قد 
سبق يانه [التمل: ]٠١‏ إلى قوله: 8 إِنّْك مِنّ الآميرت» أي : من أن ينالك مكروه 200 : 1 
قوله تعالى: #أميك ينك أي: أدغِلياء #واضمم إللك جنا جاسلك١‏ كيك بد سيريا الجماخ في [له: 0 
المفسرين خالف. بين تفسير اللفظين» فشرحناه. وقال ابن زيد: جناجه : الذراع والعصّد والكفٌ . وقال الزجاج:١١‏ لجناح 
هاهنا: العضٌدء ويقال لليد كلّها: جناح. وحكى ابن الأنباري عن الفراء أنه قال:. الجباح هاهنا: العصا. قال.ابن 
الأنباري: الجناح للإنسان مشبّه بالجناح للطائرء ففي حال تُسْبِّه العربٌ رجلي الإنسان بجناحي الطائر» فيقولون: قد 
مضى فلان طائراً في جناحيه, يعنون ساعياً على قدميه» وفي حال يجعلون العضد منه بمترّلة جناحي الطائر» 
كقوله: طوَأضْمُمْ يدك إِلّ. جَتَِكَ4. وفي حال يجعلون. العضا بمنزلة الجناح» لأن الإنسان يدفع بها عن نفسه كدفع 
الطائر عن نفسه بجناحه» كيل «واضْحُ إِلَنَك جَتَامَك يِنَّ أليّصَِت2»4 وإنما يوقع الجناح. على هذه الأشياء تشبيها 
واستعارة؛ كما يقال: قد قُصّ جناح الإنسان» وقد قُطعت يده ورجله: إذا وقعت به جائحة أبطلت تصرّفه؛ ويقول 
الرجل للرجل: أنت يدي ورِجليء أي: أنت مَنْ به أَصِلّْ إلى محابّي» قال جرير: ١‏ 
7 01 رُ أن رَددْتَ || يَّ رب . ١‏ | 00 1 ىَّ الم ادم في + :ا 0 
)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس و أنه سثل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. وذكره السيوطي في 
«الدر» 155/6 وزاد نسبته لسعيد بن منضورء اوابن أب شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس وَا. 
قال أبن كثير: وقد يستفاد هذا أيْضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى : قَلنًا قَضَ موتى الثبل» أي : الأكمل منهماء والله أعلم. 
(؟) قال ابن كثير: وهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم» وابن جريرء فالله أعلم. وذكره السيوطي في «الدر ٠117/0‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن المنذر. ش 
هف في النسخة الإستنبولية: سنتين 


زفق اه م ل *لاء و#مجمع البيان؛ ١٠؟/‏ 7584 والقرطيه 11/15 و«اللسان» و(التاج»: دعر .. والجذا جمع جذوة. 
(5). قديوانه» 4ة. 


ا القتصص: 5 17" 





وقالت امرأة من العرب ترئي زوجها الأغرّ: 


:ياعيصمتي في النائبات ويا كفنى [الأغرً] ويايّدياليمنى 
'لاصئْتٌ وجسفاًكنتٌ ضصّائنه الخنا رود ا 


فأمًا الرّمَبء فقرأ ابن كثير» 0 وأبو عمرو: «مِنَ الرَّمَب» بفتح الزاء والهاء. وقرأ حمزة» ار 
وأبو بكر عن عاصم: «من الرَّهُب؛ بضم الراء وسكون الهاء ا «من الرّهْب» بفتح الراء 
وسكون الهاء [وهي قراءة ابن مسعودء وابن السميفع]. وقرأ أبِيَ بن كعب» والحسن» ٠‏ وقتادة: بضم الراء والهاء. قال 
الزجاج: الرّمْبِء والرَّمَبٍ بمعنى واحدء مثل الرُّشْدء والرّشّد. وقال أبو عبيدة: الرّهْبٍ والرّهْبة بمعنى الخوف والفُرّق. 
وقال ابن الأنباري : الرَهْبٌٍء والرّمْبء والرّمَبء مثل الشَّمْلء وَالشُّغْلء والتَّمَل والبَخْلء والبّخُْلء والبَحَل» وتلك 
لغات ترجع إلى معنى الخوف والمَرّق. وللمفسرين في معنى هذه الآية ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أنه لما هرب من الحيّة 
أمره الله أن يَضُم إليه جناحه ليذهب عنه الفزع.. قال ابن عياس: المعنى: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف ولا موف 
غليك: وقال مجاهد: كل مَنْ فَِع فضَمّ جناحه إليه ذهب عنه القَرّع. والثاني: : أن لما هاله بياض يده وشعاعهاء أر أن 
يُدْخِلها في جيبه» فعادت إلى حالتها الأولى. والثالث: أن معنى الكلام: سَكُن رَوْعَكء ونَبّت جأشّك. قال 
أبو علي: ليس يراد به الضَّح بين الشيئين» إنما أر بالعزم [على ما أُور به] والجدّ فيه؛ ومثله: اشدد حيازيمك للموت. 

قوله تعالى: تلك »> قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «فذانك» بالتشديد. وقرأ الباقون: «فذانك» بالتخفيف. قال 
الزجاج: التشديد تثنية «ذلك»»: والتخفيف تثنية «ذاك»» فجعل اللام في «ذلك» بدلاً من تشديد النون في «ذانّك», 
لمان © أي: بيانان اثنان. قال المفسرون: «فذانك» يعني العضا واليدء جتان من الله لموسئ على صَدْقهء ظإِلّ 
وغوت + أي : أرسلنا بهاتين الآيتين إلى فرعون'2 . وقدسبق تفسير ما بعد هذا [الشعراء: ]١4‏ إلى قوله: #مُرٌ أَقْصَحٌ مق 
يسان » أي: أحسنٌ بياناً» لأنّ موسى كان في لسانه أثر الجمرة التي تناولهاء ؤَأرْسِلْهُ م دا » قرأ الأكثرون: «رِذماً» 
بسكون الدال وبعدها همزة. وقرأ أبو جعفر: «ردا» بفتح إلدال وألف بعدها من غير تنوين ولا همز؛ وقرأ نافع كذلك 
إلا أنه نوّن. وقال الزجاج: الرّدْهُ: العون» يقال: ردأثه أردؤه رِدءاً : إذا أعنّه. 

قوله تعالى: (يْصَدَفْيَ 4 قرأ عاصم. وحمزة: (يُصَدِّقُني؛ بضم القاف. وقرأ الباقون بسكون القاف . قال 
الزجاج: من جزم «يُصَدّئْنيِ» فعلى جواب المسألة: أَرْسِلْهُ يُصَدّفْني؛ ومن رفع» فالمعنى:. رِذءاً مُصَدَّقاً لي. وأكثر 
المفسرين على أنه 0 يُصَدّهي» إلى هارون؛ وقال عقاتل بن سليمان: لكي يُصَدّقَني فرعون. 

“قوله تعالى : سسَكَشُدٌ عَسّدَةً يِأِيكَ 4 قال الزجاج: المعنى : ستّعينك بأخيك» ولفظ العَصّد على جهة المثل» لأن 
ا م ا وو 1 ما سُلْطننًا 4-أي: حبة بيّنة. وقبل للرّيت: السّليط» لأته يُستضاء 
به؟ والسّلطان: أَبْيّن الحجج. 

قوله تمالى: فخلا يَصِنُنَ لكا 4 أي: بقعل ولا أذى: وفي قوله: : شيياٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
المعنى: تمتنعان منهم بآياتنا وُججنا فلا يَصِلُونَ إليكما. والثاني: أنه متعلّق بما بعده» فالمعنى: بآياتنا أنتما ومَنْ 
انّبعكما الغالبون» أي: تَعْلِبُون بآياتنا. والثالث: أذافي العلام تقديماً وتأخيرا و بتديره: وجمر عم جره افيد 
يَصِلُونَ إليكما . 

َمّا جاده هُم تُوبى ايا يَتَتِ كَانُوا مَا هدذآ إلا مينر وَمَا عا بهسدًا لج مَابسآينَا الْأَوَلِينَ © وَيَالٌ موسئ رق 
يك كة ةيد عند وب تون لم عَبَةُ ألا َم ابيع أطي > 

قوله تعالى: ضما مَندَآ إِلَّا ين مرك > أي: ماهلا الذي جنا به إلا يرن افتريته مِنْ َل نقشنك ولم تُيقث به 


59 تك 


)1١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظلدَيلَك بَْمَدنَانٍ من ريا وك 4 يش إلقاء النضا وجعلها حية تسغىء وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان 
قاطعان واضحان علئ قدرة الفاعل المختاز وضحة نيوّة من جرى هذا الخارق على يديهء ولهذا قال تعالى: إل يرَعَوْنَ وليك 4 أي :. وقومه من 
الرؤساء والكبراء والاتباع: «إْيّع كرا هيا مَردِينَ © أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه. اه. 


القصص: 58 - 47 نلوال 





را يم نا رك الذي تدعونا 5 يسا ف 5 لْأوَاينَ '«وَيَالَ مُوئ رن أعَلم» وقرأ ابن كثين: «قال موسى» 
اي د اك مر انار هو أعلم بالمُحِنٌ منّاء وين دكن لم عَدقِبَةٌ ألدَارٍ» وقرأ 
حمزة» والكسائن؛. وخلفء. [والمفضل]: «ايكون» بالياء» والباقون بالتاء. 


جم عي 


« ب اها لتك ) عنث تسثر ب و تيف تأ ل مت عل ايز #تصلى عا لصف الك 
لد مس وَإِنْ لَأَطْئْمٌ يرت الكنين © 5 شتكرٌ هْرَ وَحُتْوْدُمُ ف الأرضٍ كبر الْحَنٍ وَظَئْوَا أَتَهُمْ بدا لا يرمرت.. 07 


الم 


1 


تأكذصة مَعْيرمْ منَبَدْتَهُمْ فى اليد تأنظر كَنِكَ كات عَبِبَُ َه أطي © متف يتك بئة ' ستمُرت إل الكل ويم 


لْيسَةٍ لا يُصَرُود © تبتكو في عدزو اليا ليحة ويم لِْيَدَمَةٍ هُم م 
قوله تعالى: ( نهذ لي يمسن عل اين “قال ابن و م اصنع لي الآجْرٌ « تلتكل لي عي أي: قضراً 


عالياً . وقال الزجاج: الصَّرْح: كل بناءِ منّسع مرتفع . #رجاء قن التقبير انه لا أمواغامان - وهو وزيره - بيناء الصَّرْح» 
عت العالءوالتعة حت لحرن ال ادير 01011 فرفعوه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بئيان أحد 
قَطء فلمًا تم ار تقى فرعون فوقه» وأمر بِتُمَابَةٍ فرمى بها نحو السماءء فرٌدّت وهي متلطخة بالدّم فقال: قد قتلتٌ إله 
ل تعالى جبريل فضريه بجناحه ”'' فقطعه ل ا ا 
ألف رجل» ووقعت قطعة أخرى في البحر. وأخرى في المغرب”"© 1 

قوله تعالى : « لَص يك إل ثرت » أي : أصعد | ليه وأضرت عليه إن © يعني موسى «ايتت الكنيي» 
في ادّعائه إلهاً غيري . وقال ابن جرير: المعتى : أظنُ موسى كاذباً في اّعائه أن في السماء ربا أرسله. # وأسدكير هو 
يَحُْْدٌُ ف الْأَرْض يعني أرض مصر ط يكير الحو أي : بالباطل والظلم « وَطُنُوا أَنهُم دا لا يرجت بالبعث للجزاء . 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «يُرجَعون؟ برفع الياء؛ وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي : بفتحها. 

قوله تعالى: « وَجَمَلْتَهُم4 أي: في الدنيا « أَيَِته أي: قادة في الكفر يأتمٌ بهم العتاة « منقرت إِلَّ ألكار» لأن 
من أطاعهم دخلها؛ ووينْصَرون» بمعنى : يُمْنّعون من العذاب. وما بعد هذا مفسر في [هود: 4]. ١‏ 

قوله تعالى: ديرت لمتبرسيئه أي : من المُبعَدينَ الملعوئين؛ قال أبو زيد: يقال: بح الله فلاناً» أي :“أبعده من 
0 ا معنى الآية: الواتضاف ني جاه لذ جااليةة ربو الفجاية لجن | عرق 26م استقبل الكلام» 

100 ى لكب ين ند جا أهلكنا الشارم 
مشت ان التتن إذ قزئعة إلا عرش الأ وبا ست ين 


0 و 4 عه َنم دو 6 وم 
طاول عَلَهْمْ التي ونا وَمَا حكنت 





اويا بت أْمْلٍ مديت تلوأ َيه نيتنا وَلَككنَا حكن رليرت © 7 إِذ نادينًا وَلنْ يَّحْمَةٌ من يلت 
لِمُنْؤنَ وم ما مآ أتلهُم 3 ين تدر ين بلك لله بَدَكَرونَ 1 يمَا قَدَّمَتَ ديهم . 2 ريما لوآ 


ا لئسا ره ل قي َي وكرت مرب _الْمُؤْمِنِينَ © 

: قوله تعالى: وي ته اق ايك لل يسني قوم نرج وهاه وقموذ وغيرهم (يك] شر بَصكايرٌ لنتّاس» 
أي : ليبصروا به ويهتدوا. 

قوله تعالى: «وَمَا كت انب توه ال الباح: أي: وما كنت بجانب الجبل الغربي. 


عاسم * 07 


. قوله تعالى : <إذ صَيآ إل ثوتى الأتر» أي : أخكننا الآمر معه بارساله إلى فرعون وقومه وما كت نأ لتهدت»ه 





00( ذكر هذا الخبر بنحوه القرطبي .م في «تفسيره»» لوي لاحي وذكره الطبري مختصرا عن السديء ولك البو من دواية ان أي حتم ‏ النن. 

رين أي : فضرب الصرح يجتاحه.. -.. : 

(). قال القرطبي بعد أن ذكره: ولله أعلم بصحة ذلك . ١‏ 

(4) قال ابن كثير: أي: وشوع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتِّعين لرسلهء كما.أنهم في الدنيا ملعونون علئ ألسنة الأنيياء 
وأتباعهم» كذلك «وَبَومْ الْقلمَة هم وس المشترييه. 1 1 


ككل ْ القصص: 48-هه 


لذلك الأمر؛ وفي هذا بيان لصحة نبّو ل ل ا ل ا 
أوحي إليه ذلك؛ ما عل90 . 

قوله تعالى: طوَلَكنا أنتأنا مُرُويًا» أي : كنا أمماً من رغد مونئ #تتنائك كيم الممدٌ 4 أي: طال إمهانُهم فنسوا 
عهد الله :وتركوا أمره؛ م صم وا وأمروا بالإيمان به فلبًا 
طال إمهانّهمء » أعرضوا عن مراعاة العهود, ظوَبَا حكنت تايا 4 أي: مقيماً إن أَمْلٍ ميت 4 فتعلم خبر موسى 
وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على أهل مكة”" طوَلَكِنَا كنا مرمليرت * أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خبر المتقدمين» 
ولولا ذلك ما علمته. «رًا كنت انب ألظور » أي : بناحية الجبل الذي كُلَْمْ عليه موسى «إذْ َاديمًا4 موسى وكلّمئاه» 
هذا قول الأكثرين؛ وقال أبو هريرة: كان هذا النداء: يا أمّة محمد أعطيئّكم قبل أن تسألوني» وأستجيب لكم قبل أن 
عن ٠ ٠‏ 1 
قوله تعالى: «وَلدكن يَحْمَةُ يّن نيلت » قال الزجاج: المعنى: ا قصص الأنبياء» ولكنًا أوحيناها إليك 
وقصصناها عليك» رحمةً من ربّك. 


ووه 5 صيبَهُم مُعِببة »4 جواب «لولا») محذوفء» تقديره: لولا أنهم يحتجُون بترك الإرسال إليهم ا 
بالعقوبة. وقيل: لولا ذلك لم تشتّخ إلى إرسال الرسل ومؤائرة لسع 
هنلا باهم الحَنُ بن عِنرنا ا وَل أبن مِثْلَ مآ أوزت مون أرلع يجكمروا ينآ أرق ومن نين قبل .الوا 5-5 


10 أن يكت يذ م لله أت ا ينه به تر صيفة © د قر متها 

لك فلم سما عور وا لل م ل م ين شلك ينه ا يلك أقَهَ لا يبرى ألْمَرمَ ألطَدِينَ © # وَلِمد 
وَصَّلَنَا 5 1 اقل تك :5 ورت © أبن ائنهم الككب ين ملو هم ب يبون 9© نذا يل عَلَيِمْ قَالوا َأمنًا 0 لْحَنّ من 
يا .1 كا بن كله مني 4 © وليك لق لبيك كنت ونا اها تتتذؤية بالتسكق التيق, هيا لاتق جنفرت © رادا 
يشا افر ليبرا عند وا 13 لنت مثا وَلكمْ مكلك سَلهْ علخ لا بي الج ©) 

قوله تعالى: (نَلَمًا جَآمَهُم4 يعني أهل مكة لحن بِنْ 46 وهو محمد 8# والقرآن جِدَانا ]45 أي : هلا 
الح ا ل ا واليد. قال المفسرون: أمرت اليهود قريشاً أن تسأل محمداً 
مثل ما أوتيَ موسىء فقال الله تعالى: لولم يَحكَدُروا ينآ وق ُو » أي : فقد كفروا بآيات موسىء وظْتَانُو4 في المشار 
إليهم قولان: أحدهما: اليهود. والثاني: قريش. طمِحْرَانِ4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء واين عامر: #ساحران» 
«تظهًا» أي: تعاونا. وروى العباس الأنصاري عن أبي عمرو: اتَظاهَرا» بتشديد الظاء. وفيمن عَنّوَا ثلائة أقوال: 


أحدها: موسى ومحمدء قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير؛ فعلى هذا هو من قول مشركي العرب. 





ام 


# 00 








)١(‏ قال ابن كثير: : يقول تعالى متها على برهان نبوّة محمد يل حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعّه شاهدٌ وراءِ لما تقدّمء وهو رجل أمي لا 
ها نا تن ااكبده نا ين قزم ل ,مارت خيلا من الك كما أله كنا أخبره من .مريج ونا كان ين أمرها: فال تال : ؤرما كُنت لَدَيْهمْ إذ يلقورت 
أفتمهم أيهم يَكثُل ميم ونا كنت لَدَيْهِمْ إذ يمرن ...4 الآية» أي: وما كنت حاضراً لذلك؛ رولكن الله أوحاء إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومهء ثم قال تعالى: جيك بن أل اليب ثيبيَآ لبك نا كُتَ تتلنهآ أت ولا مَرْئْكَ ين ل هذًا ناسين إن 
لبد للقت 9© ...4 الآية» وقال في آخر السورة: ظدَلِكَ ين أب ألثرك نَنْضسُمُ عَبك4َ وقال بعد ذكر قصة يوسف: طمَلِكَ ِنْ أَبْلهَ الب سه 
ليك رما كت لديم إذ جنا أَرَم ممم يك © . 0ه الآيةء وقال في سورة (طه): : « كَدَلِكَ ننْسُ مَيِّكَ بن أَيْلِ ما قد سَبَنّ . . ..» الآية» وقال 
هاهنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له: ظرَمَا كُنتَ ياب أَلْمَرْنَ إذ مَك إل مويى الأتر» 


يعني: ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي ربا كُّتَ بِنَّ أشَهِينَ» لذلك» 


اي اا جر ابا زر ري فلار ا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
زقف لاا يده واف سباق اقل د عل الى لاسن ارت ع ا درن و عليه» ولكن. نحن أوحينا 
إليك ذلك. 


رواه الطبري والنسائي» وفي.سنده حنمزة الزيات» قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق زاهد ربما وهمء: وذكره السيوطي في «الدر» وزاد نسيته للفريابي» 
وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه؛ وأبي نعيم والبيهقي معاً في #الدلائل». 





القصص: 6». و5 1١‏ 


والثاني: موسى وهارونء قاله مجاهذ؛ فعلى هذا هو من قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. والثالث: .محمد 
وعيسى”2©2» قاله قتادة؛ فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبيّنا. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي: «سِخران» 
وفيه ئلائة أقوال. أحدها: التوراة والفرقان» قاله ابن عغباس» والسدي. والثاني: الإنجيل والقرآن» قاله قتادة. 
والثالث: التوراة والإنجيل» قاله أبو مجلزء وإسماعيل ابن أبي خالد..ومعنى الكلام: كل سِخْر منهما يقرّي الآخر 
فشبب التظاهر إلى السخرين توسّعاً في الكلام» لوَهَالوَا بَِّ يكل كَيرُونَ4 يعنون ما تقدّم ذكْره على اختلاف الأقرال» فقال 
لله لنبيّه ث4 لكثّار مكة «كَأيا يككب رَنْ عند أله مر د م4 أي: من التوراة والقرآنء «إن حر سود » 
أنّهما ساحران. تن لَرَ يسْتَحبِبواْ لكّ» أي: فإن لم يأتوا بمثل التوراة والقرآن»ء تاغل أَمَا يبت واه » أي : أنَّ ما 
ركبوه من الكفر لم يحملهم عليه حُبَةه وإنما آثروا فيه الهوى ©رَمَنَ أَصَلُّ» أي: ولا أحد أضل #مِمَنِ أَيّمَ هوبلة بِمَيْرٍ 
مُدّى» أي: بغير رشاد ؤلا بيان جاء يرت ألَهِ4 . «وَلْتَدَ وَسَّلَا لم القَرْلّ» وقرأ الحسنء وأبو المتوكل» وابن 
يعمر: «وصَلْنَاء بتخفيف الصاد. وفي المشار إليهم قولان: أحذهما : أتهم قريش» قاله الأكثرون» منهم مجاهد. 
والثاني : اليهودء قاله رفاعة القرظي. والمعنى: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويُحُير عن الأمم الخالية كيف عُذّبوًا 
لعلّهم يتّعظون. «الِْينَ َانتهُمْ. الكتب» وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتابء رواه العوفي عن ابن 
عباس» ويه قال مجاهذ. والثاني: مسلمو أهل الإنجيل» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب 
النجاشي قَدِموا على رسول الله يَف فشهدوا معه أَحُداًء فنزلت فيهم هذه الآية”"2. والثالث: مسلمو اليهودء كعبد الله بن 
سلام.وغيره» قاله السدي. 1 

قوله تغالى: طين َيل © أي: من قبل القرآن 7 بد # ني هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
محمد يكل لأن ذِكْره كان مكتوباً [عندهم] في كتبهمء فآمنوا بهء والثاني: إلى القرآن: 

قوله تعالى: رادا بل 4 'يعني القرآن طقَلوَا من بدء», «إنا كا ين و4 أي: من قبل نزول القرآن متيل 
أي : مُخُلِصين لله مصدّقين بمحمد» وذلك_.لأن ذِكْره كان في كتبهم فآمنوا به دأرْلَيكَ برقم عبن # في المشار إليهم 
قولان: أحدهما: أنّهم مؤمنو أهل الكتاب» وهذا قول الجمهورهء وهو الظاهر””»: وفيما صبروا عليه قولان: 
أحدهما :. أنهم صبروا على الكتاب الأول وصبروا على انّباعهم محمداً» قاله قتادة» وابن زيد. والثاني أنهم صبروا 
على الإيمان بمحمد قبل أن يُبْعَتْء ثم على اتّباعه حين بُعثء قاله الضحاك. والقول الثاني: أنهم قوم من المشركين 
أسلمواء فكان قومهم يؤذونهم» .فصبروا على الأذى. قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #وَيَدَرَدُونَ بالْحَسَئَةْ ليت فيه أقوال قد شرخناها في [الرعد: ؟7]. 

قوله تعالى: ١وَإِدًا‏ يمرأ اللَفْرَ» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدهما: الأذى والسَّبّء قاله مجاهد. والثاني: الشرك» قاله 
الضحاك . والثالث: أنهم قوم من اليهود آمنواء فكانوا يسمعون ما غيّر اليهود من ضفة رسول الله يله فيكرهون ذلك 
ويُعْرِضون عنهء قاله ابن زيد. وهل هذا منسوخء أم لا؟ فيه قولان. ٠‏ وفي قوله: «وقاثوا ثنآ أَعمدنا عنقا ولي أغكلك »4 قولان: 
أحدهما: لنا.ديننا ولكم دينكم.. والثاني: لنا حِلْمُنا ولكم سَفَهُكم. <َمَلمْ م4 قال الزجاج : لم يريدوا التحيّةء وإنّما 
أرادوا: بيئنا وبيتكم المتارَكة» وهذا قبل أن يَؤمّر المسلمون بالقتال: وذكر المتفسرون أنَّ هذا مسوخ بآية السيف. وفي 
قوله: «لا بَستى الْجَِاِنَ» ثلاثة أقوال: أحدها: لا نبتغي دين الجاهلين. والثاني: لا نطلبٌ مجاورتهم. والثالث: لا 
نريد أن نكون جُهّالاً : 
)١(‏ "قال ابن كثير: وهذا فيه بعد لأناعيلن لم يجواله كر اناه راف اعم اها 
(؟) قال السيوطي في «أسباب النزول» :7٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بسئد فيه من.لا يُعرف عن ابن عباس وا . 
(7) .عن أبي موسى الأشعري ذه أن رسول الله و قال:. «ثلاثة يؤتّون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك ابي قل فقن به وائيعه 

وصدّقهء فله أجران؛ وعبد مملوك أدّى حق الله تعالى وحق سيّده» فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذبها فأحسن أدبهاء ثم 

: أعتقها وتزوجهاء فله أجران» متمق عليهء واللفظ لمسلم. وذكره السيوطي في «الدرة.5/ "217 وزاد نسبته لأحمدء والترمذي+ والنسائي » وابن 0 
وابن مردويهء والبيهقي . 


ك١‏ القصص: 65 -8ه 
«إنك ل تجى من كدت ولول اله > 4 د من يكلا وهر ألم الففتينة (© وكاوا إد نيع امثتئ مَك متخلف ين ينأ 
ول شن هر د د ف 1 عَىْو يَدْهُ من لَدنَّ ولكنَّ صا لا ينلمرت © : باد رم 
َرَت ئها تفلك ستنثة ل شك زا تدز إلا يهلا مسا َه لبت © » ْ 
اقوله تعالى: «ِإنَك لا تبَرِى من أحببت ».قد ذكرنا سبب نزولها عند قوله: نا 6ك لِلتي وَالدِتَ مثا أن 
مَمْتَْفرُواً مَسْتَفِْروأ 'إلفشركين © [التوبة: 0]١١*‏ وقد روى مسلم فيما اتفرد به عن البخاري م حديث أبي هريرة قال: قال 
دول الله كه لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»؛ فقال: لولا أن تُعيّرني نساء قريشء يقلن :: إِنّما 

حمله على ذلك الجزع» لأقررتٌ بها عينك» فأنزل الله وقَ: طإِنَّكَ لا تبَرى من حب 274 .. قال الزجاج: 0 

المفسرون أنها نزلت في أبي طالب. وفي قوله: طمن أي 4 قولان:. أحدهما : من “أحببت هدايته. والثاني:. من 

أحببئه لقرابته. «رَلكنَّ أمَّهَ يبْى من يِنَلذُْ» أي: يُرْشِد إبلِينه من يشاء وهو وَهُو ألم الْمْهِئَرِنَ * أي: من 0 

الدى. 1 
قوله تعالى: ©«رَقَالواً إن نَم المُدئ ع4 قال ابن عباس في ازواية العوفي. هم ناس من :قزيشن'فالوا ذلك”" .. وقال 

فني رواية.ابن أبي مُلَيْكة: 34 الحارث بن عامر بَنَ نوفل قال ذلك7" . وذكر مقاتل أن الحارث بن عامن:قال 

لرشول الله ك : إنَا لّنعلم أنَّ الذي تقول حق» ولكن يمنعنا أن نتّبع [الهُدى] معك مخافة أن تتخطّفنا العرب من 

أزضتا' » يعنون مكة. ومعنى الآية: إن اُبعناك على دينك جِفْنا العرب لمخالفتنا إياها. والتّحظف: 'الانتزاع يسرعة؛ 

فردٌ الله عليهم قولهم» فقال: <َأوْلمَ تسكن ل حَرَمًا4 أي: أو لم نسكنهم حَرّماً ونجعله مكاناً لهم ومعنى طمَامَنًا: ذو 

أمن يأمن :فيه الناس» وذلك أن العرب كان يُغِير بعضها على بعض» وأهلّ مكة آمنون في الحرم من القتل والسّبي 
والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن؟! لس 4 [قرأ نافع: «تُجبى» بالتاءآء أي: تُجمع إليه 

وتُحمل من [كل] النواحي الثمرات» رذ ين لَذنّ» أي: مِنْ عندنا #ولكن أسك: حَيَرَهُمْ © يعني أهل مكة «لا يَمَلمور يقكمويب »# 

أن الله هو الذي فعل بهم ذلك فيشكرونة. ومعنى الآية: إذا. كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري» فكيف 

تخافون إذا عَبدتموتي وآمنتم بي؟! ثم خوّفهم عذاب الأمم الخالية :فقال: «ر أنلسجخكنا أدلحكنا من هَرْييَمَ برت متها » قال 
الزجاج :. ١‏ بك ؛ منصوبة بإسقاط «افي»» والمعنى: كني ساي والبطر: اللغيان في التّعمة. :قال 
عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. ْ 

قوله تعالى: : جتللك متهم كر شك بن بير إلا قلا © قال ابن عباس : لم يسَكُنْها إلا المسافرون ومارٌ الطريق 
يوماً أو ساعة» والمعنى: لم ب ا ل 103 ريت 4 أي: لم يَخُلْفْهِم أحد بعد 

هلاكهم في منازلهم». فبقيتثُ خراباً: غير مسكونة. 

0 روا مسلم في (صحيحه» ولفظه: دلولا أن تعيّرني قريش» يقولوت: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» وليس عند مسلم كلمة 
انساء». وذكره السيوطي في «الدر» 706 ,» وزاد-نسبته لعبد بن حميد» والترمذي» واين أبي حاتم» وان مردويه» والبيهقي في «الدلائل»» وقد انفرد 
مسلم برؤايتة يهذا اللفظ مختصرا ورواء البخاري في «(صحيحه» ومسلم في #صحيحه! 601/١‏ بأطول منه باختلاف يسير في روايتهما: عن 

. سعيد بن المسيب عن أبيه: قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ» جاءه رسول الله و فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي :أمية بن المغيرة» فقال: «أي 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؛ فقال أبو جهل وعيد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل.رسول الله يك يعرضها 
عليها ويُعيدانه بتلك المقالة؛ حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة عبد المطلب؛ وأبى أنَ يقول: لا إله إلا الله قال: فقال رسول الله كيك : «والله 
افرع للك اما لو اله علنة نازن ال <) كت كي لزت نا ل جتتلزنا ِْْركينَ .. . »> وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 85 : َإنَك 
لا يبرى من كيت بيك ولك أقََّ يبيى من يَكَلَذْ4: واللفظ للبخاري. وأورده السيوطي في «الدر» 181/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وأحمدء والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنثر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردؤيه» والبيهقي في «الدلائل؟ . 1 


(؟) رواء الطبري 244/5١‏ وذكره السيوطي. في «الدرة 2154/0 وزاد نسبته لابن أبي حاتمء. وابن مردويه. ا 
9) -. رواء الطبري 044/5١‏ زأوردة السيوطي في «الدر» 2174/6 وزاد تنبته للشمائي» ؤابن المنذر. وذكر الحافظ 00 النسائي عن ابن 








15م أبن مليكة» قال: :قال عمرو بن شعيب عن ابن غباس؛ ولم يسمعه منه. 
4 ذكر هذا المعئى الطبرسي في «مجمع البيان» ولم ينسبه لمقاتل ولا ري ا وذكره القرطبي عن ابن عياس» ا 
عنه 4 والله أعلم. 


القتصص: وه - ا" 1 5ل 





طإوها كن َيْكَ ميك الشرن حي بست ف" لبها بثولا ينثا لوم َي وما حخكُئًا مف الشرعت إلا ْنَا عليائرت» 
© وبا وير من كنم صَنَمْ السَزة نا ها مسد ل حك ل تزف © ل تقذ نا كن كف ده 
كين مَتَعبهُ متعَ. الْحيوة.الذنا نم هو َم الس ين المخطيت. © 4 ؛. الس في 

#هبًا 36 ميك مفيك: الكرها». .يعني الرق الكافرٌ أهلها ا قي أحتلمها 525 بوإنغا 
تل الأعظلم ببعثة الرسول» .لأن الرسول إِنماايُبِعثْ إلى الأشراف وأشراف القوم ملوكهم؛ وإنما يسكنون الجرافح 
التي هي أ ما حولها . وقال اقتادة: : أم القرى: مكة» والرسبول:مجمد: ا 

قوله تعالى : « يلوأ عَليْهُمَ مايا4 قال مقاتل: خبرهم الرسول أن الاب تك بهم إن لم مؤشوا. : 

قوله تعالى! #وبًا كنا مُهَل الْتُرَوت إلا وَأَْنْهًا ليثرت» أي: بظلمهم أهلكهم. وظلمهم: شركهم. ٠.‏ #ومآ 
اماو ا ا لو ل دياك د نون به ايام حياتكم تم ين ويتقضية؟ #ومًا عند 
قاس الوب 10 يج أفضل. وأذوم. لأهلم أن مقن أن الباقي 'أفضل عِنَّ الفاني؟ 1ب 11 .0غ + 
.قوله تعالى: «أضن ‏ وَعَدْبَهُ تدا سا4 اختُلف"فيمن:نزلت: على:أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في رسول الله يل 
ال ول والثاني: في علي وجمزة #كلاة.. وأبي بخهل' ”2 والقولان مرويان عن .مجاهد:. والثالث:'في:المؤمن 
والكافر» .قاله قتادة". والرابع: في ميان والوليد يان الخغيرة». إقاله لايق ١‏ وقوه الوؤهار اليد 00 
أحدهما : الجنة: والثاني: النصرء:! 8.0 ١‏ م ا كع 

قوله تعالى: نهو لَيهِ4رأي: نصيبه وشذركه « كن ته يق شي > اي ون :يفنى 
ويزول:عن قريب :ثم هر نم اليمَةء من المُخسَرين© فيه قؤلاق: :أحادهيا: وال 0 الله إقاله قتادة. 
والثاني: من المُحْضَرِين للجراءة: حكاه الجا ورد : ' 

«دَبنم لوبو مول أ شدي ادن كر رمُثوت. © 5ل ان حنَّ علوم التو 3 ع 1 أفيت أت و 5 
آنآ تلك ما كوا يننا بتنذرت © وَِلَ انرا شك مَعَْمر قر ييبأ لح وَبَأَوا المنَابٌ لز أَنهُمْ م 
كرون ري 1 بَمَمْرُ مرت ©© هيت عَلهِمْ الأب يرك 1 بت 09 كنا اب ون ين دين تسو أ 
بكرت رن لننيية ©4 ظ ظ 

0 ديم يناد يو» أي: ينادي الله تعإلى المشركين يومَ القيامة «تتُولُ أ شكو ع4 هذ! .علي جكاية 
قولهيم؛ والجعنى: أين. ,شركائي في قولكم؟! <َِالَ ليس حَنَّ علوم لْمولُ» أي: وجب عليهم العذاب وهم 53 
الضلالة» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم رؤوس المشركين. والثاني : .نهم الشياطين را عو َه لين رين يعنون 
الأتباع مدر عْوِسهُمْ كنا »> أي : أضللناهم كما صَلَنْا (ِبَرَأنآ للك أي: تيرّانا منهم إليك؛ والبعنى أنهم يتبرأ 
و ار | م4 لعُفَارٍ بي آدم «أذعرأ أ شكءة» أي : 0 
«تتعرخر قلر نتيا 4 أي: .فلم يجيبوهم إلى انصرهم وا العَداب تو نمم كوا دع قال الزجاج : .جواب «لو» 
محذوف؛ والمعنى: لو [أنهم] كانوا يهتدون لَمَا اتُبعوهيم ولمَا رأدًا العذاب. 


قوله تعالى: د يُنَادِيهم» .أي: ينادي الله الكفار رتالب جيل مادا 2 2 التزسليت». ل 00 ع ألقنة» 
وقرأ أبو رزين العقيلي» وقتادة» وأبو العالية» :وأبو المتوكل» وعاصم الجحدري: ١لُعَمَيّتْ»‏ برفع العين د الميم. 


0 0 عن مجاهذء وفي سنده الحكم بن عبد الله العجلي» ثقة له أوهام» وأبان بن تغلب»‎ 40//٠١ «الطبري»‎ )١( 
2 عن مجاهد؛ والوادي في «أسباب النزول» 144. وفي سنده أبان بن تغلب0 امس ات‎ 99/7١ «الطبري»‎ )1( 
إفرف ذكر ذلك البغوي 0-0 0 يلسبأة إلى اعد وذكر ا شامزة 1 نا عن شاد م واي لين يده وابن‎ 
51 بأ تأبين فاته 1!: لح 2 ريو عراف 1 ا‎ 
فكرسالواحدي نقن: «أشسباب الفوول» ؛ 14 00 دقل قرطي ف “قال القشهزي : واسين اليا ليخي النؤين والكافو على‎ :-)4( 
الفعتميم ءيوثقل عن التعلبي أثة 'قال: :وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متعفي الذنيا: بالعافية: والغنئ وله.في: الآخرة النازء ل بلاء‎ +: 
00 الدنيا ثقة بوعذ اللهء وله في الآخرة الجنة. وقال ابن كثير: والظاهر أنها عامة.‎ 


ممع 


لم[ القتصص: 58 - للا 


قال المفسرون: خفيت عليهم الحجج: وسمّيت أنباءء لأنها أخبار يُخبرٌ بها. قال ابن قتيبة: والمعنى: عَمُوا عنها ‏ من 
شدة الهول ‏ فلم يجيبواء و«الأنباة» هاهنا: الخجج. 

قوله تعالى: 9نْهُمَ لا يَتَسَآَلُونَ4 فيه ثلاثة ة أقوال: أخدها: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحُجَة قاله الضحاك. 
والثاني : أن المعغنى: :. سكتوا فلا يتساءلون في تلك الساعة» قاله الفراء. والثالث: لا يتبال بعضهمَ بنضاً أن يحمل عنه 
شيئاً من ذنوبه» حكاه الماوردي. لتنا من ئبَ4 من الشّرك امن ت» أي: صدّق بتوحيد .الله «#وَصلَ صَيِعًا» أدّى 
الفرائض «انَسَىي أن يكرت هِنّ لئِسِن» و«عسى» من الله واجب. 

لوك عد ما متك ودس كات ارت لَك لير ل ميم َ 1 0 درك 5 يبت يَنْكك ما ُُ 
0 1 إل لد د 0 لحك وَإِله يُحَمْونَ 62 4 

ال تاي «وريّك يلق ما كه ود تكائٌ» زوى العوفي عن ابن عباس في قوله: «ورَيُك يلق ما كاه 
يَممْكَادٌ» قال: كانوا ارك الي ل راف ا اا وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
قال: طلزلا نْزِلَ هذًا الْمرمنُ عل رَجُلٍ يِنَّ الَْرمنٍ عَظِم 276 [الزخرف: ١‏ والمعنى أنه لا تَبِعَثْ الرسل باختيارهم. قال 
الزجاج : والوقف الجيّد على قوله: «ويختار» وتكون (ما» نفياً؛ والمعنى: ليس لهم أن يختاروا على الله؛ ويجوز أن 
تكون «ما» بمعنى «الذي»»؛ فيكون المعنى: ويختار الذي لهم فيه الخيّرة مما يتغبّدهم به ويدغوهم إليه0" ؛ قال 
الفراء: والعرب تقول لِمَا تختاره: أعطني الخْيّرّة والجْيّرة والحَيْرة» قال تعلب: 8 لغات. 

قوله تعالى: اما تكن مُدُورفّ» 1 : ما تُخفي من الكفر زالعداوة 9رَمَا يلو كرت ؟ بالسعم. 

قوله تعالى: لَه الحَمَدُ ف الأو وَاليخْرو» [أي]: يَسْمَدُه أولياؤه في الدنيا ور يْمّدونه في الجنة «وَلْهُ لحك وهو 
الفصل بين الخلائق. والسٌّرمد: الدائم. 

طقل أَبْشْرَ إن بص أنه مد يِحكُمٌ ابل سما إل يقر اليتق من إله عل الله بلحم سه أقلا سمغت 9© قل 
أ بذ إه صل أنه يسام اتاد تنقنا إل يدر ابمة تن ل مأل بسكم يل ؟ كوت يد أت بهرت ©© 
ومن وك ال وَالتَهَارَ لِتَسكُوا فيه ولتبتكوأ نموأ من مضيو وَأعلم 3 كرود © وينم يناديم َشُولُ أن سْرَكلىَ الدرت 
كُثْرْ رَعْمُونَ (© وَيَيَمْنَا ين كُلٍ أُمَوَ و كه قتا اا يعم تصيثا أنَّ الْحَنّ يِه وَصَلّ عنم ما كَاوًاً ينتفت 69 4 

قوله تعالى: ظطأند تسمعورت» أي : : سماع قَهُمٍ وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى؟! ومعنيٍ «تشكوت 
فيِ4: تستريحون من الحركة والنّصَب طأْنََا بصِرُوت» ما أنتم عليه من الخطأ والضلالة؟! ثم أخبر أن اللّيل والنهار 
رحمة منه. وقوله: موا نوه يعني في الليل مولا ين مسد أي: لتلتمسوا من رزقه بالمعاش في النهار 
«وَلمَلك َدَدنَ4 الذي أَنْعَم عليكم بهما. 

قوله تعالى : لرَرَيِنَا ين كُلْ لتو تَهِيدٌ4 أي: أخزجنا من كل أمّة رسولها الذي يشهد عليها بالتبليغ (دَثَُ 
مَائوا بتكم أي: حجتكم على ما كنتم تعبدون من دوني طتَصَيئرا أنَّ آلْحَنِّ يل أي: علموا أنه لا إله إلا هو «وَصّلّ 
نيم أي: بَظل في الآخرة اا كَاوأ يَنترُوت4 في الدنيا من الشركاء. 

00 من عَرْمِ مويك فق يهم وَمَاَهُ ين الور مآ إِنَّ مَمَاهَمْ لدَنوأ بالمضبكة أب لمر إِذ َال لم هَرمُمٌ 


22 كذ ريء ع 


تر إن أله لَه لا يِب الْمَرِحِينَ © وَبْيَْ فِمَآ اتدلك أله ألدَّرُ الْآجِرَة ولا تن تَصِيبَكَ يرت الدنا وأحيِن 


د صن 





مَقْْنَا 


3 رية 


كنتن أله َك :5 تنح القسافى الأين إن أ ل مك التنييي: 40 


222 





)١(‏ ذكره السيوطي في «أسباب التزول؛ 197 من رواية ابن المنذر عن قتادة» والله أعلم. 

(؟) قال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أن (ما؛ هاهنا بمعنى الذي» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة». قال: وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على 
وجوب مراعاة الأصلح» ثم قال ابن كثير: والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاء فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: همْبْحَنَ للَّهِ تسل عَنَا رصن أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا 
تختار شيئا. أهم. 


التصض: 58 - الا هيل 





قوله تعالى:. إن فَرْينَ كات ين َو مون 4 أي :. من عشيرته؟ وفي نسبه إلى موسى ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه 
كان ابن عمه»ء رواه سعيد بن جبير عن ابن غباسء. وبه قال.عبد. الله بن الحارث.. وإبراهيم» وابن جريج .. والثاني: ابن 
خالته» رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث: أنه كان عم موسى» قاله ابن إسحاق'2. قال الزجاج: «قارون» اسم 
أعجمي لا ينصرف» ولو كان «فاعولاً» ٠‏ من العربية من «قرنتُ الشيء» لانصرف. 

قوله تعالى: لبَق عَلََهم4 فيه خمسة أقوال: أجدها “الال زيم شن حل اد لاك ماين بشسراء شلك 
فاستحلفها موسئ على ما قالت» فأخبرته بقصتهاء فكان هذا بغيهء قاله ابن عباس . -والثاني : أنه بغى بالكفر بالله تعالى» 
قاله الضحاك. والثالث: بالكِبّْرء قاله قتادة. والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبرأًء قاله عطاء الخراساني» وشهر بن 
جوشب .-والخامس: أنه كان يخدم فرعون فتعدّى على بني إسرائيل وظلمهم»ء حكاه الماوردي. وفي المراد بمفاتحه 
قولان: أحدهما: أنها مقاتيح الخراقن التي تفع تح بها الأبواب» ‏ قاله مجاهد» وقتادة. وروئ:الأعمش عن خيثمة 
قال: كانت مفاتيح قارون.وقْر ستين بغلاً» وكانت من جلودء كل مفتاح مثل الأصبع . والثاني: أنها. خزائنه» قاله 
السذيء وأبو صالحء والضحاك. قال الزجاج: وهذا الأشبه أن تكون مفاتحه خزائن ماله؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن 
قتيبة. قال أبو صالح: : كانت خزائنه تُحمل على أربعين بغلاً . 

قوله تعالى: «لنَنرَا بالمشبكة» أي : تُتقلهم وثُميلهم . . ومعنى الكلام: لَتّنِيِءُ العصبةً» فلمًّا دخلت الباءُ في 
«العُصْبة» انفتحت التاء» كما تقول: هذا يَذْمَبُ ب بالأبصارء وهذا يُذْمِبٌ-الأبصارّء وهذا اختيار الفراء؛ ابن قتيبة» 
والرْجّاجٍ في آخرين. وقال بعقهم : هذا من المقلوب» وتقديره : ين ل ا إنها لََنُوء بها 
عجيزتها أي : : هي تَنُوء بعجيزتهاء وأنشدوا: 


م سو ور اسم » 


فديت بد 
َّ 


2) 


و فتسين وبالسق ا ا 
أي : فديثٌ بنفسي وبمالي نفسه. وهذا اختيار أبي عبيدة» والأخفش. وقد بِينّا مخنى العُضْبة في صورة [يوسف: 4]» 
و[في] المراد بها [هاهنا] شتة أقوال: أخدها: أربعون رجلاًء روا العوفي عن ابن عباس . والثاني: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: خمسة عشرء قاله مجاهد. والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
قتادة. والخامس: سبعون رجلاً» قاله أبو صالح. والسادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين؛ حكاه الزجاج. 
قوله تعالى: 8إِدْ مَالَ لَمُ هَرْمُمُ4 في القائل له قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون من قومه؛ قاله السدي. والثاني : : أنه 
قول موسى لهء حكاه الماوردي . 0 





0 


قوله تعالي : ولا تر » فال أبن ثنية: المعنى: لا تأشَرْء ولا تَبَطرْ قل القاعر . 


أي: تتبث يأشِر؛ فأمًا السرورء فليس بمكروه. «إِنَّ أنه لا يب يدن 0 أبو 0 والوشيرة 55 
الجحدري» وابن أبي عبلة : ا دا 


قوله تعالى: «وَبَْْ فم :اتلك" أَلَّهُم أي: اطلب فيما أعطال الله من الأموال. وقرأ أبو المتوكل» انه 
السميفع : «وائَّبعْ ن» بتشديد التاء وكسر الباء بعدها وعين ساكنة غير معجمة ة «أدَارَ 4 وهي: الجنة؛ وذلك يكون 
بإنفاقه في رضى الله تعالى وشكر المتهم: به ولا تس تَصِيبَكَ يرت نيأ نيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يعمل في 
الدنيا للآخرة».قاله ابن عباس» ومجاهدء والجمهور. والثانى: أن يُقَدٌ بعد الفضل ويُمسك ما إيُغْنيهء قاله الحسن. 
والثالث: أن يستغتي بالحلال غن الحرام» قاله قتادة. وفي ل «وَلنيين كن َحْسَنَ أنه نُّ وك ثلاثة ة أقوال حكاها 
)١(‏ : قال ابن كثير: قال ابن.جريج: وأكثر أهل العلم على .أنه كان ابن عمه» 0 
0 البيت في «مجاز القرآن؛ ؟/ ثلاء و«الطبري» :1١8/5١‏ 


م البيت لهذبة بن حشرم العُذْريَّ» وهو في «غريب القرآن» نكرضة و«البحر المحيط» لا ا و«القرطبي» 258 و«الكامل» ل ولعيو 
الأخبار» 1/7.و781ء واحماسة البحتري» 217٠‏ واحماسة ابن الشجري؟ /371. : 


افحل القصص: 4ا!- 


الماوزدي+ أحذهه: أغط فضل. مالك كما زادك على.قدر جاجتك. والثاني: أخين فيما افترض خلياكبهكما أحشن في 
إنعامه إليكنا. والثالك: أجسن. في طلب الحلال كما أخسن إليك في الإحلال90؟. , : : 

:قوله اتعالى: اا الله 39 2 : 

لَلَ إِنمآا ١‏ ته ع يذ مي أ يل أك )ا َه د أنلكٌ ين تلو يت الت م هو م2 ب 5 3 4 أ 
كل حَن ديه المُجْربُونَ 467 : 5 ْ 7 ' 

قوله تعالى: #إِنّمآ أود يك بعني المال لمق م ا اننا 1211111111 
الذهب. رواة أش هنا لع عن ابن ابن ؟ .قال الزجاج: .وهذاءلا أصل.لهء لأن الكيمياء:باطل لا.حقيقة له. 
والثاني: برضى الله .عني» قاله ابن زيد2'؟, والثالث: على.خير عَلِمَهُ الله عنديء قاله مقاتل .. والرابع : إنما. أعطيه لفضل 
علمي» قاله الفراء.' قال الزجاج: مامه اا يعي والخامس : عل ملم منيق بوجوه الدكايس» 
جكاه الجاوردي . 58 56 ا 0 

.قوله تعالى :. لوول ب تل يعني قارون 50 7 7 الغلاي ب مرت الفروق نا بجت يليا 
ا هش هر مد ينه مه :1 وَأَححكرُ جما للأموال. وفئ قولله: 7 ل ع مي لمُعرِمُونَ 4.ثلاثة ئة أقوال: , 
أحدها : لا منألون للم ذلك من فلم وإن سعلوا سؤال توبيخ» قاله الحسن . والثاني: أن الملائكة تعرفهم ينيماهم 
فلا تسألهم عن فتريهم .قال مجاهد. والثالث:: يدخلون النار. بغير حساب» .قاله؛ قتادة. اك الس يعذيون ولا 
يُسْألون عن دُنوبهم “مسي لك مك 1 1 

نَم ص َس في زليو َال الديت يدوت ير كش بيت أآك ل م1 ل أت تثية كم 5 ار علد عير © 
وَكَالَ لدت أوثوا الملم ويلسسك, نوا ثاب أل جيل لمن عام وَعلَ صلِكاً 57 إلا كروت إكخداةا 1 

. قوله تعالىي: (تلع يك تيد ف > قال البحسن: في ثياب جمر وصفر؛ وقال عكرمة: فونات : مُعضْمْرة . 
بر ين : رج على ب بغلة شهباء عليها سرج أحمر من أَرْجُوان» ومعه أريعة آلاف بمقاتل» وثلاثمائة وصيفة 
عليهن الجلي والزبنة على بغال بيض. قال الزجاج: الأَرْجُوانِ في اللغة: ١‏ صبغْ أحمر, 0 

قولة تعبالى: «إذر عَندِ4 أي: : لَدُه نصيب وافر من الدنيا . [وقوله]: د ب أا 4 قال اين 
عباس : .يمني الأحبار من بني إسرائيل» .وقال مقاتل: . الذين أوتر! ,العلم بم وعد اله في الآخرة قالوا لبذين تَمِنُوا ما 

تي أقارون]: ملك ياب أ أي : ما عنده من الجزاء سن عر 4 مما أعطي قارون”". 0 

قوله تعالى: وا يََّدهَة4 قال أبو عبيدة: .لا يوكّق لها ويُْرُها ٠‏ وقرأ أي بن كعب؟ وب بن أبي ء عبلة: دولا ينقاماء 
بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. وفي المشار إليها ثلاثة ة أقوأل: أحدها : أنها الأعمال الصالحة,. قاله مقاتل. 
والثاني”: أنه الجن والمنتىة لا يُعطاهاً” في الآخرة ِل الصابروث على أمر أن الل أقاله له ابق سافب والثالت : 'أنها 
الكلمة :الي قالوهاء وهي قولهم: توت أن حَب4» قاله الفراءة2».- لا 20 





١ 5‏ 
4 مم نم ا م 
8 


لق , قال إبن جرير' الطبري: لصوي ادها نا ملك وله اك انوج رن جند اين اد رط روعاف سان بي فيها. وقال 
: ابن كثير: أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. : 
(). قال ابن كثير: ذه | جاه في «تعير هله الأب الاب عبد رتسي ب زد لق ألم فك لاني قد جد ينا أريئة عد اليه فال للا 
ارقت الله علي ومعرفته قضاني؛ ما أغطاني'هدًا المال» وقرأ «أولم يتلم أك له مد أخلك ين مي نيت رمن و كك ا قت 1 حك 
- الآيةء قال» وهكذة يقول من قل علجه إذا رقأ مَنْؤطع لقا عليدة :لولا:أن يمبين ذلك ثمًاء أغطن-1ام. وقاك ابخ جرير الطبؤي :ولو كان الله بوتي 
لاسرال وتوت لفل فيه وخير عه ولرضاه عنه» لم يككن .يهلك ,من هلك من أببايب الأموال بالذين كانوا. :أكثر به ما مالأه .لأن من كان الله عنهِ 
راضياًء فمحال يهلكه الله وهو عنه راضء» وإنما يهلك من كان عليه ساخطاً . اه. 0000 5 
() قال ابن كثير: أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة جير مما ترون <قال: كما دفي الحديث الصحيح: ايقول إلله تعالى: لدت 
ا له العو اج رار بلاس 1 مع للج زر اقرؤرا إن شد 0 حت 8 أنه بج مدا 0 
يتعلوك 12609 اماد “اس 5 ا 0 1 
(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: 1 1 »> 275 و قاماء أي ولا أن اتيك علي 8 20-00 مره وَعَيِلّ - 


القصصضن: ٠ ٠ ٠ 48-8١‏ نففينل 





سينا 0 ”' فقو يكلو يه مج لله ونا مايق :الللتييئ. © وأتنيح- اليه تعترا 
مع بالأتين يقولُون ' وكارك الله يتتئظ ارق :لِمَن يِمَلهُ من يادو : ويفير لول 1ك لتك ب 1 بملِحُ 

قوله تعالى: #طََفْمَا بوم دَيدَارِو أ ايني 06" لما أمر قارونُ البَغِيّ بقذفٍ. موسئ ا [القضصص: +/] 
غضب موسى فدعا عليه فأوحى الله تعالى إليه: إن قد:أمرت"الأرض. أن تُطيعك قَمُرْها؛ فقال مومتق : يا أزضى.تنخذيه 
فأخذئه حتى غيّبَتْ سريرهء فلقًا رأى ذلك:ناشده بالرّحمء فقال: خذيهء فأخذثه حتى غيِّبتُ قدميه؛ قما زال 
يقول: حُذيه؛ حتى غَيَّبتْهء فأوحى الله تعالى إليه: يازموسى ما أفظك» وعِرَّتى وجلالي لو استغاث بي لأغثته"2. قال 
ابن غبائن: فحسشق. به الأرض إلى الأرض السفلى. وقال سَمُرّة بن جندّب: إنَّه يُخْسف به كل يوم قامة»:فقبلغ به 
الأرض السفلئ: يوم القيامة وين :.وقال مقائل. دعر منت تازه نال حر إساعل ا ا 0 
فكَسّفٌ اللَهُ بداره وماله بعده بثلاثة أيام. ا 3 1ك مقشاء 

قؤله.تغالى : #ينصرُويم ين :دون م4 أي : ل 1 1 50008 
ثم أعلّمنا أن المتمئين مكانه ندموا على ذلك التمئي بالآية التي تلي هذه. . وقوله: «الَكََىَ بِكا» الأكثرون:علئ ضمْ 
الخاء وكسر السين. وقرأ يعقوب» والوليد عن ابن عامنء: وحفصن»: وأبان عِن غخاصم: بفتح النخاء والسين. . فأما 
قوله: ديك فقال ابن عباس: معناه: ألم ترء وكذلك قإل:أبو عبيدة» والكسائي : وقال الفراء رزلا أشهاين كلام 
العربب :تقزين) .كقؤل الرجل: ‏ أما. ترى إلى صئع الله بوإجسانه». أنشدني بعضهم:. .١‏ 3 لاسا حي 

يه قز كن لناتتسة تعد عنوت: خفن نمع على و 

وقال ابن“ الأنباري : في قوله: دوَيْكَ أنه ثلاثة أوجه. إن شعت:قلت: «وَيِْكَ) حرف» ودأئّه» حرف؛ 0 ألم 
تر أنه والدليل على هذا قول الشاعرة ُ 

الستناتي البتلاق أنْ رَأتَمَافي كَلغالي قد جسفتسائي بشُكرٍ 
وَنِكَأدْمَنْيَكُوْلَةُنمَبيغ بَبْ ومن يفْتَقِرْيَحِشْْ عَيْشَ ضُوا 
- والثائي: ل والفتتى: أذيلك اعلم آله ا اا 


7 ل أبالك "رأف 
ش ١ت‏ د 00 ' 0 لاقي لأ ابا ؟ امدض كه 0 
2 أراد: .لا بالك قحف اللام. . والثالث: . أن يكون درَئْ» حرفا. ودكانه» حرفا .فيكون معنى ارَيْ) التعيجبء كما 
تقول: دي لِمْ نعلت كذا وكذاء ويكون معنن #كأته»* أنه وأعلمّهء كما : تقول في الكلام : : كائك بالفرج قد أبل؛ 
فمغتاه: - أن الج ثفيلاً --ولإنسه والملؤة ألياء.بابكافب مي 0 :«ويكائه لان :الكلام يهنا كثرة. كما ارا طبتخ» ني 





!رم أ 





اعديكا» -قتل ر والهناء والألفب كناية من الكلقة ينوقال: 35 لتعؤدة» ب يعني + ى بذلك: 5 سبوا غن:طلب زيتة الحنياة اليا واوا عا من 
-. فؤبيل .وان ظلى: شائجات. لأعمنال: علئ لذات:الدتيل وشهواتهاء فجدّوا ا.في .ظاعةالله؛.ووفضوا للجياة: الدنيا .اهام 5 

00 وفي «صحيم| اليشازي»: غن هامر ين .الخطاب .طن أن وسول.الله فلل قال «بيئنا:رجل :يجنز إزاره من الخيلاف يخنيف 7 ا 
ة 'داالأوض. إلى يوم :القيامة» وفي الضحيح منللم؟ 5/ ئي34١‏ لد موا ا : (بيلما ل مجه ا قد :أعجبته 

0 3 ::نفينه.اقخسقك الله به الأرض .فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامقي: داسك ا .ب 7 

(1): رواه الطبري بتحوه 1١1//1١‏ وفي سندهرجل مجهول» كي 0 52 0 عن دواية بد الاق دليت 93 عاتم 0 5 بن 
: . التحاوك », رومختضزاً.فن :وواية أحند ني«الوهنه عن عون ين عبد الل القازئ». والله أعلم. '. راب ند لله 7 .” 4 

انرس اله وبنعل : من ووايقماابن. أبي نجاتم .من ريق «ختادةٍ عن سر ةبه جند.. قال الحافظ ين ججر في ليان “ورواه الطبري في 

56 «التاميخ* مل طزليق سغيك بن أبن عبرونة عن: قتاحة. قال: ذكز لمناء أ فلركره. كا ُ 

(4) البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وهما في امجاز القرآن»' ووالطبري" 5-0 00ظ5 00 واسيبويه؟ 5 5 507 

عع .الثاني ل 6 وفي_ «الصحاج» :و#اللسان» وهالتااج؟::فزياء ونسبته فيها لزيد بين بتمرو» ناد عن الصف م 

(0) الييت الآبي مفيّة الميرئته زهو في -«للصحاح: و#اللسان» و9التاج»: .أبى .مد منت يه قطن دعا فاق 1 واف كينا ' 2 ٍ 





لمقل القصص: 448-87 





المصحف حرفا واحداٌ وهما حرفان [طه: 4. وكان جماعة منهم يعقوب» يقفون على «وَيَكَه ذ في الحرفين» ويبتدؤون 
دأن» ودأنّهه في الموضعين. يفكي الركاج عن الحلبل إنه قا دوَي» مفصولة من «كأنٌَة) وذلك أن القوم تندموا 
فقالوا: «رَيْ) متندّمين على ما سلف منهم» وكلّ مَنْ ندم فأظهر ندامته قال: وَيْ: رسكي ابوزتيةاعن يسور العلما ال 
قال: معنى (ويكأنٌ»: ا 0 

قوله تعالى: #الزلة أن أنَهُ ك4 أي : بالرحمة والمعافاة والابان «اتكتك 58 

يك دار يدر بتناها وين ل ييه دمب اين د قل اد نْدنَقِينَ (© من جه بالسة عَلَُ حر مَنها ون 
جاه ,ِالتَيئئةَ مَل يج الييت عَيِنُوأ ءات إِلَّا ما ا تتمثرت © 

قوله تعالى: ٍيَدْكَ ألدَّارٌ لْآَضْرَة» يعني الجنة «جْمَنا لِيَدِنَ لا رِدُونَ مُث فى الْأَرْشِ» وفيه خمسة.أقوال: أحدها: أنه 
البَغْيء قاله سعيد بن جبير. .والثاني: الشَّرَفُ والرّء قاله الحسن. والثالث: الظُلْمء قاله الضحاك. والرابع: الشّركء 
قاله يحيى بن سلام. والخامس: الاستكبار عن الإيمان» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «ولا مسَاةا4 فيه قولان: احدهما: العمل بالمعاصيء قاله عكرمة. والثاني : :الدّعاء 0 عا الله 
قاله ابن.السائب”"' . 

قوله تعالى: «والْمقبَةٌ 4 أي: العاقبة قبة المحمودة لهم. 

قوله تعالى: من َه ألْسَنَة4 قد فسرناه في سورة [النمل: 4]. ااي ري 

قوله تعالى : املا ير الت عَلُوا لمات »4 يريد انين أشركوا «إذ ا كنا بتترت 4 أي: إل جزاء عملهم من 
الشَّركء وجزاؤه الّار. 1 

«إذّ اليد مَرْسَ ميلك الثات رَائْكَ إل. ٠‏ لل يق أت م جك يأك ومن و في َكل فيز © وَمَا كت يَبهوًأ 
أن يُلْمَع تلت الكتبُ إلا يَعْمَةٌ م ل 
إل َك ولا حكن من المتْركيدَ © ولا مَنُِ م لله له لق ل له إلا د يل عزه ملك لل يمك 11 لقا َه 
يعر 46 ش 
قوله تعالى: «إنَّ ألتِى َرْسَ ملك أَلثرات4 قال مقاتل: خرج رسول الله يل من الغار ليلاًء فمضى من وجهه 
إلى المدينة فسار في غير الطريق مخافة اللب؛ فلمًا أمِن رجع إلى الطريق فنزل الجُحْفَةَ بين مكة والمدينة» فعرف 
الطريق إلى مكة. فاشتاق إليهاء وذكر مولده؛ افأتاه جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: نعم؛ قال: فإن الله 


تعالى يقول: «إنَّ أله هَرَسَ َلك الاب لَادكَ إل ماه فنزلت هذه الآية بالجخفة” ". وفي معنى هرس ميلك 4 
ثلاثة أقوال: أحدها: فرض عليك العمل بالقرآن؛ قاله عطاء بن أبي رباح» وابن قتيبة. والثاني: أعطاك القرآن» قاله 





»*١ 
حم‎ 
1 





قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» ثم قال: ود كان ذلك هو الصوابء فتأويل الكلام: :وأصبح الذين 
تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا بالأمس» يقولون لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته: ألم تريا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسّع عليه 
لا لفضل منزلته عنده ولا لكرامته عليه» كما كان يسط من ذلك لقارون, لا لفضله ولا لكرامته عليه 9دَبِفَّدِدٌ» يقول: ويضيّن ععلى: من يشاء من خخلقه ذلك 
ويقثّر عليه لا لهوانه ولا لسحْطهٍ عملّه. اه. وقد ضعف ابن جرير قول من.قال: معناء: «ويلك اعلم أن»» وقال ابن كثير: والظاهر أنه قؤي» ولا يشكل 
على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «ويكأن» وقال: : والكتابة أمر وضعي اصطلاخي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. اى. 

)© قال ابن كثير: .يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين. لا يريدون علواً في 
الأرضء آي: ترقُعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجراً بهم؛ ولا فساداً فيهم. اه: وروى ابن جرير الطبري عن. علي حلي قال: إن الرجل 
ليعجيه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك مناحبه؛ فيدخل في قوله: طيْك. الثم التيمرةٌ. مها دن لا يدود ما بن الآ ولا مانا والكيةٌ 

ننَقِينَ 409. اه. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذمومء كما ثيث في «الصحيخ» عن 

ابي 8 أنه قال : «إنه أوحي إليْ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدة .وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجثل» فهذا لا 
بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناًء ونعلي. حسنة» الموا اكير ولك 101 ا ل 
الجمال؟ . 

7" ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره؛ عن مقاتل أيضاء وخرجه السيوطي في «الدرة 174/8 من رؤاية ابن أبي حاتم عن الضحاك بنجوه. وقال ابن.كثير بعد 
أن أورد رواية ابن أبي حاتم عن الفمحاك: وهذا من كلام الفمحاك يقتضي أن هذه الآية مدئية وإن كان مجموع السورة مكياء والله أعلم. اه" ' 


١ ١ا/و‎ 84-87 القصص:‎ 





مجاهد. والثالث: أنزل عليك القرآن» قاله مقاتل» والفراء» وأبو عبيدة: وفي قوله: #لَرٌكَ ِل مَمَادٍ 4 أربعة أقوال: 
أحدها: إلى مكة» رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال مجاهد في رواية» والضحاك. قال ابن قتيبة: مَعَادُ 
الرّجُل: بلدّهء لأنه يتصرّف [في البلاد ويضرب في الأرضص2 ثم يعود إلى بلده. والثاني: إلى معادك من الجنة» رواه 
عكرمة عن ابن عباس”©»: وبه قال الحسن» والزهري. فإن اعتُّرض على هذا فقيل: الرّدُ يقتضي أنه قد كان فيما رد إليه؛ 
فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه لما كان أبوه آدم في الجنة ثم أخرجء كان كأنَّ ولده أخرج ينها قافا دخليا فكأته أعيد. 
والثاني : أنَّه دخلها ليلة المعراج» فإذا دخلها يوم القيامة كان رد إليهاء ذكرهما ابن جرير. والثالث: أن العرب 
تقول: رجع الأمر إلى كذاء وإن لم يكن له كُوْن فيه قظاء وأنشدوا: ' 
[وماالمَرْإِلًا كالسُهَابٍ وضَوْئِو] ‏ 2 يَحُوررَمَاءا بَغْدَإذَهُوساطلع" 

وقد شرحنا هذا في قوله: لوَإِلَ أله بع الْأُمُرٌ4 [البقرة: .6٠١‏ والثالث: لَرَادُك إلى الموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» وبه قال أبو سعيد الخدري”*؟2. والرابع: لَرَادّكَ إلى القيامة بالبعث» قاله الحسنء والزهري» ومجاهد 
في رواية» والزجاح©. ثم ابتدأ كلاماً يَرَدْ به على الكفار حين نسبوا النبي يي إلى الصّلالء فقال: #قل ري أَعلم من جاه 
ُدَئ4 ؛ والمعنى: قد علم أنّي جثت بالهُدى» وأنكم في ضلال مبين. ثم ذَكْرهُ نِعَمَّهء فقال: #وَبَا كُتَ توا أن يلق 
للك الْحِنَبُ4 أي: أن تكون نبيّاً وأن يوحئ إليكٌ القرآن «إلَّا رَعْمَدٌ ين رَيَلكَ4 قال الفراء: هذا استثناء منقطع؛ 
والمعنى : إِلّا أنَّ ربك رَحِمَكَ فأنزله عليك تلا مَكْرنَّ ظهيا لِلَكَنِينَ» أي: عَوْناً لهم على دينهم» وذلك أنَّهِم دَعَوه 
إلى دين آبائه فأمر بالاحتراز منهم؛ والخطاب بهذا وأمثاله له» والمراد أهل دينه لثلًا يُظاهِروا الكمّار ولا يوافقرهم. 

قوله تعالى: #كُلّ سَنْةِ عَالِكُ إلَّا وَْهَمٌ» فيه قولان: أحدهما: إلا ما ريكب وجههء رواه عطاء عن ابن عباس» 
وبه قال الثوري. والثاني: إِلّا هوء قاله الضحاكء وأبو عبيدة. 

قوله تعالى: له ك4 أي : الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره وَإِليِهِ ييحَمْنَ4 في الآخرة" . 


فد ف 


)١(‏ زيادة من «مشكل القرآن؟. 
() - رواه الطبزي: 174/٠١‏ وفي سنذه ضعف. 
() البيت للبيد بن ربيعة العامري؛ وهو في «ديوانه» 2179 و«البحر؟ 8/ 444» و«اللسان» و«التاج»: حور. 
(5) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي قؤل من قال: لرادك إلى عادتك من الموت» أو إلى عادتك حيث وُلدتٌ. اه. 
 )0(‏ قال ابن كثير: وجه الجمع بين هذه الأقوال» أن ابن.عبامن قسر ذلك تارة برجوعه إلئ مكة: وهو الفتخ الذي هو عند ابن عبامن أمارة على اقتراب 
أجل النبي يل كما فسر ابن عباس سورة #إذًا جآه هس أله والْمَمَحْ 409 إلى آخر السورة: أنه أجل رسول الله كي نعي إليهء وكان ذلك بحضرة 
عدر بن الخطاب #5 وواققه عم على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذني تعلمء ولهذا فسر اين عباس تارة أخرى قوله: طلْرادُكَ إل مما بالموت» 
ؤتازة بيوم القيامة الذي "هو بعد الموت.. وتازة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره علئ آداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجنء ولأنه أكمل 
خلق الله وأفضح خلق الله؛ وأشرف خبلق الله على الإطلاق. اه. 
(5): قال ابن جرير الطبري: وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل فيجازي مؤمنيكم جزاءهم» وكفاركم ما وعدهم. اه. 


لزنا 1 المنكبوت: 1-1١‏ 





. سورة العنكبوت 


3 لا “بره واي ا ل فصل في نزولها”' ا 0 00 000 

روى عا التوفي . عن أبن 77 انها مكية» وبه قال الحسن», وقتادةي مايل 50 بن زيده +ومقاتل: “دفي ال 
ابن عباس أنها مدنية .. وقال هبة الله [ابن.سلامة] المفسّر: نزل من أولها إلى رأس العشر بمكة؛ وباقيها بالمذينة. وقال 

غيره عكس هذا ال 5 

+3 ج ليب قن ل أن 0 عر اليه مَدَوًا 
َيَعلمَنَ ألْكَذِبِينَ © أمْ جرب اَن 2 الات أن ينبشنا صآه بكري 40 . 0 

.... قوله تعالى: «المَ (و) '#أحييب: النَاس أن يكرا » في:سبب: نزولها ,ثلاثة ثة أقوال: 8 النقا أمن بالهجرة» كتب 
المسبلمون إلى إخوانهم .بمكة أنه لايل منكم إسلامكم حتى تُهاجرواء فخرجوا نجو المدينة فأدركهم العشركود 
فردُوهمء فإنزل الله .من .أول :هذه السورة عشر آيات؛ فكتبوا.إليهم يخيرونهم بما نزل فيه 'فقالوا: تخرج» إن 
اتَبَعَنَا أحدٌّ قاتلياء» ,فيخرجوا فاتَبِعهم المشركون فقاتلوهم». فمنهم:مَنْ قُتلم ومنهم مَنْ نجاء فأنزل الله و فبهم: 9ثرَ 
ب رَبَلَك للدرت ابروأ من يمد ما فيَُواْ 4 [النحل: ٠‏ هذا اقول الجسين» والشعبي! . والثاني : أنها 06 
عمّار بن ياسر إذ كن يعذّب ,في الله لوء قاله عبد الله بن عبيد بن مير ”© . والثالثك: أنّها نزلت في مِهْجَع مولى عمر بن 
الخطاب حين قُتل ببدرى” فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله تعالى في أبويه وآمرأته هذه الآية"؟. 

قوله تعالى: «أحمِبَ َس قال ابن عباس: يريد بالناس: الذين آمنوا بمكة» كعيّاش بن أبي ربيعة» وعمّار بن 
ياسرء وسَلّمة بن هشامء وغيرهم. قال الزجاج: لفظ الآية استخبار» ومعناه معنى التقرير والتوبيخ؛ والمعنى: أحسِب 
النّاس أن يُتْركوا بأن يقولوا: آمَنَاء ولِأنَّ يقولوا: آمَنَاء أي: أَحَسِبوا أن يُقْنَم منهم بأن يقولوا: إِنّا مؤمنون» فقطء ولا 
يمتحنون بما يبيّن حقيقة إيمانهم «وَهُمَ لا يُنْتَنُوْنَ» أي : لا يُختّبرون بما يُعلّم به صِدق إيمانهم من كذبه. وللمفسرين فيه 
قولان: أحدهما: يكرد في أشدوم بلقا والتعذيب». قاله مجاهد. والثاني: لا يُبتلَوْنَ بالأوامر والنواهي. 

قوله تعالى: «وَلنَد قا ألِنَ ين مبلِهم » أي: ابتليناهم واختبرناهم. طفَيْتَلمَنَ أله فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها : فلَيريَنَ الله الذين صَدَقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه. ولَيرِيَنَ الكاذبين في إيمانهم إذا شكُوا عند 
البلاء» قاله مقاتل. والثاني: فليُمَيرن لألّه [قد] عَلِم ذلك مِنْ قَبْل» قاله أبو عبيدة. والثالثك: : فَلَيُظهِرَنٌ ذلك حتى يوجد 
معلوماًء حكاه الثعلبي”''. وقرأ عليّ بن أبي طالب» وجعفر بن محمد: هَفَْيمِْمَنَ الله» «ولَيْْلِمَنَ الكاذبين؟ (وَليُعلِمَنَ الله 


5 00 


الذين آمنوا وب م المنافقين» [العتكبوت: ]١١‏ بضم الياء وكسر اللام. 





)١(‏ رواءابن جرير الطبري ١79/7٠١‏ عن الشعبي: وذكرء السيوطي في «الدر؛ 2151/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» باب الجتقزة اين أبي حاتم عن 
الشعبي. : 100 1 

0( «الطبريي :0114/1 وأورده السيوطي في «الثره 14170 وزاد تبي لابن سعد» .وين نأب عائيه 0 م 5 

ضف ذكره.الواحدي في «أسباب النزول» ١40,‏ عن مقاتق؟, يدون سند. وقالي الحافظ بن ججر في ايع الكدانة ١‏ 000 : ذكره التمليي من .مقاتل» 
قال: :.وسندء إلى مقاتل في أول كتايه, تسرهك اقل سأة علو رن 5 بدا 
(4). ..قال .ابن كثير : ومعناء فس ران وى اه حر جاح ؤس صن المي رسا ا ادي الل «لشيد الناس 
بلام الأنبياء» ثم الضالجونء ثم الأمثل فالأمثل :'يبتلى: الرجل على حسب دينه..فإن كان في دينه صلابة زيد له في.اليلام؟ قال:: وهفم الآيةٍ كقوله 
تعالى: «أرّ حي خم ل مكلا آلْجَنّدَ وكمَا َل أنه ادن جهسدرأ سكم وَيَمْلمَ ادن قال: ومثلها في:سورة <يواءة» ا د «آم ينث أن 
دعكا البجكحة س1 رك ليك عَقل الوين خكزا ين من تيبم _الأس. والكلةه ودلا حي يول _ ابول وَالِْم امنا ممَمْ لمق كنل د 371 +3 تند أمْر عيب 409 - 


العتكبوت: ه١١‏ يفيل 





قوله تعالى: «أمْ حب 4 أي :. أيَخْسَب الْذِنَ يَمَمَلْونَ اتات © يعني المّرك «أن سيثراً » أي : يمُوتونا ويُعْجزونا 
«ساآء ما يخكويت » أي: الطاب ا 0 قال ابن عبامن: غنئ بهم الوليد بن المغيرة» 
وأبا جهل» والمام ب 07 وغيرهم . 

م كن مسو نذأ نه كك َأ[ كه ل ف ليع ليذ © تن ج24 و يك تقذ أ أمَّهَ لَمَنٌّ عَنِ الْمَدلَهِينَ 
© نا ب أ المَلِحتِ لتَكفْرَن مده عَنْهُر سيّئاتهم ولتحزيتهم َعَسَنَّ الى كبوا يَسْمَلُونَ © 

قوله تعالى: جمَن كن يجأ | لَه لَك قد شرحناه في آخر (الكهف) «إنٌ بل جَلَ لَه لَآنْ» يعني الأجل المضروب 
للبعث؟ والمغنى: فليعمل لذلك 0 ا لما يقول «ألْصَليةٌ» بما بجحل #ومن جاه -00 هد نيو » 
أي :: إن ثوابه إليه يرجع . 

قوله تعالى : «لْكيْرن عنْهَْ سَيََاتِهم * أي: ننه حنى تصير بمنزلة ما ثم يُعمل لوت 1 لسن الْرِى كانوأ 
اير و4 أي: بأحسن أعمالهم» وهو الطاعة» ولا نجزيهم بمساوئ أعمالهم : 

ا ل م يما كُسْرٌ تَمْمَلُونَ 
© تلن “امثا وَعمثوأ لصحت لدتَهُمَ في .أسَدنِسِينَ © » 

قوله تعالى: 500 7 م وأبو مجلز: وعاصم الجحدري : لإحساتاء بالف . 
وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء: «عَسّناً» بفتح:الحاء والسين. وى أبو عثمان النّهْدي عن سعد بن أبي وقّاص؛ قال: فيّ 
أنزلت هذه الآية» كنت رجلاً برآ بأمّيء-فلمًا أسلمتُ قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي قد أحدئت؛ لْتَدَعنّ دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتُميّر بي فيقال: يا قاتلٌ أَمّهه قلت: لا تفعلي يا أمّاءء إن لا أدَعٌ ديني هذا لشيء» 
قال: فمكثث يوماً وليله لا تأكلء فاصبحث قد جُهِدَتْء ثم مكثث يوماً آخر وليلة لا تأكل؛ فلّما رأيثُ ذلك 
قلتٌ: تعلمين والله يا أماه لو كانت للك مائة تَْس فخرجث تَفْساً َس ما تركتُ ديني هذا لشيء؛ فكُلي؛ وإن شئتٍ شن لا 
تأكلي» فلمًا رأث ذلك أكلت» فأنزلت هذه الآية"2.. وقيل: إِنّها نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة» وقد جرى له مع لم 
نحو هذل!'" . وذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآية» والتي في القمان: 5 وفي [الأحقاف: ]١‏ نزلت في قصة:سعدا” . قال 
الزجاج: تيا : احُسْناً» فمعناه : ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يَحْسْنء ومن قرأ: «إحساناً» فمعناه:. ووصينا 
الإنسان أن يُحْسِن إلى والديهء وكان 'احُسْناً» ؛أعمّ في اليرّ. #رَرن بَنْهَدَاكَ 4 قال أبو عبيدة: مجاز هذا الكلام مجاز 
المخخصر الذي فيه ضميرء والمعنى : وقلنا له: وإن جاهداك. 

قوله تعالى: هلنشَرِك بى» معناه : لتشرك بي شريكا لا تغلمه لي وليس لأحد بذلك لم» «ا لعفن . 

قوله تعالى: «الَدَظِتَهُمْ بن َِّسِنَ4 أي: في زُمرة الصّالحين في الجنة. وقال مقاتل: «في) بمعنى «مع؟. 


وَمِنَ_ألدّاين من يول 00 الخ جََ ِنْبَدَ لقا كاب أ ولي ج23 تم من رَيْلك لَموُعَ إن حكُنًا 
مك أ ين أ كم يما فى كور التكبية © وَلِمليّ أله اليرت مها ويَنكشرَ اتيم 40 ١‏ 


- قال: ولهذا قال فاهنا ار 0 أ ولَبَعلمنَّ كذ بن 09 4 أي : الاو ترا ني دكرى الإبدات يمن ماي 
قوله ودعواء. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان؛ وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. افى. 

(1) “زواء بهذا السياق الواخدي في «أسباب النزول» 6 من رواية أبي عثمان الئهدي عن سعد بن أي وقاص»: وفي سنذه ضعف». وذكره ابن كثير في 
سورة (لقمان) من رواية أبي القاسم الطبزاني» وفي سنده ضعف وانقطاع»: وأورده السيوطي في «الدر؛ 179/8 في سورة (لقنمان) وزاد:نسبته 
لأبي يعلى» وان مردويه» وابن 'عساكر. وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية في سورة (العنكبوت) ”/ 150اعن سعد بن أبي 'وقاض.قال: : أنرلت في 
أربع آيات» فذكر قصته» وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبرء والله لا أطعم طعاماً. ولا 0 حتى أموت أو تكفرء قال: فكانواإذا أرادوا 

“أن يطعهوها شجروا قاهاء فنزلت هذه الآية: وَيسََا امكح يدبو دنا ون بَهَتَاله رك بى. :.6 الآية. ومغنى: شجزوا فاها: فتحوةء وهذا 
الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه بنحوه أجمدء ومسلم» وأبؤ داود» والنساقي. 

(1) قال :الحافظ ابن حجر فْنٍ «تخريج الكشاف» 40 : ذكز القضة بطولها الثعلبي بدون سند والواحدي عن ابن الكلبي» والطيزي عن السدط: 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 177 : ذكره الواحدي»: والثعلبي» 0 بغير سند: والقصة في «صحيح مسلم» من حديث 
سعد بن أبي وقاص بغين هذا السياق. اه. يعتي-به الحديث الذي تقدّم: أنزلت في أربع آيات. . 


1" 1١1١ العنكبوت:‎ ١/4 





قوله تعالى: لأرَينَ لايس من يَقُولُ كا بأ اختفوا فيمن نزلت. على أريعة أقوال: أحدها: أنّها نزلت في 
المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدُواء رواه عكرمة عن ابن عباسن2. والثاني: نزلت في قوم كانوا ' 
يؤمنون بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنواء قاله مجاهلا” . والثالث: نزلت . 
في ناس من المنافقين بمكة؛ كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الشّرِكه قاله 
الضحاك" . والرابع: أنها نزلت في عيّاش بن أبي زبيعة» كان أسلمء فخاف على نفسه من أهله وقومه. فخرج من 
مكة هارياً إلى المدينة» وذلك قبل قدوم رسول الله كَلِ إلى المدينة؛ فجزعت أمّه فقالت لأخويه أبي جهل والحارث 
ابني هشام ‏ وهما أخواه لأمّه -: والله لا آوي بيتاً ولا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تأتياني بهء فخرجا في طلبه 
فظفرا بهء فلم يزالا به. حتى تابعهما وجاءا به إليهاء فقيّمه وقالت: والله لا أحُلّك من وثاقك حتى تكد بمحمد» 
ثم أقبلت تَجَلِد بالسّياط وتعدبه حتى كفر بمحمد ل ججرّعاً من الضَرْبء فنزلت [فيه] هذه الآية» ثم هاجر بَعْدُ 
وحَسْنَ إسلامهء هذا قول ابن السائب» ومقاتل. وفي رواية عن مقاتل أنّهما جَلّداه في الطريق مائتي جلدة» فتبرأ من 
دين محمدء فنزلت هذه الآية , 

قوله تعالى: ٍْمَإِنا أُوزِىَ في أل » أي : ناله أذى أو عذاب يسبب إيمانه ##جعَلَّ فِتْنَهٌ لاس » أي : ما يصيبه. من 
عذابهم في الدنيا 9 كَمَدَابٍِ أنَّو» في الآخرة» وإنما ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله تعالى لِمّا يرجو من 
ثوابه”” «ولِين م مير ين رَيلَك» يعني دولة للمؤمنين طلُلمَ4 يعني المنافقين للمؤمنين إن كُنًا مَك على 
دينكم» فكذَّبهم الله وك وقال: لأَرَ لي َه بعلم يما في سُدُورٍ الْمَلَمِينَ4 من الإيمان والتفاق. وقد فسرنا الآية التي تلي 
إهذه في أول السورة. 

وَل الس كدرو للبت امنا أنبَسا يسلا ولحل حَطيدك وا هم ملت من خَطَليهُم ين عَوْي إِتَهْدْ لَكَذِونَ 
© ولحل أنتال حم وَعَالا مم َعَم وَلِسَلنَ بوم الِْسمَدْ عا كاوًا بذئت )4 

قوله تعالى: «أنَبعْاْ سَيِكنَا» يعنون: ديئنا. قال مجاهد: هذا قول كفار قريش لمن آمن من أهل مكة» قالوا 
لهم: لا بُبعَث نحن ولا أنتم فائّعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا. ْ 

قوله تعالى: لرَلسَحِيِلٌ حَطيك» قال الزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاءء يعني: إن اتّبعتم سبيلنا حملنا 
خطاياكم. وقال الأخفش: كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقرأ الحسن: «ولِتحمل» بكسر اللام: قال ابن قتيبة: الواو 
زائدة» والمعنى: لنحمل خطاياكم . ْ 

قوله تعالى: «إِنَّهِمْ لَكَدِبون4 أي: فيما ضمنوا من حمل خطاياهم. 


قوله تعالى: «وليى عام » أي : أوزار أنفسهم «رأنقالا مم ناليم » أي: أوزاراً مع أوزارهمء وهي أوزار 


4 - - 5 م 2 لاخر ب برحو د سيوع ع نز 4 عر بي ال‎ 8 0 ٠ 
الذين أضلوهم.ء وهذا كقوله: «الِحيلوا أورَارَهُم كاله يم الْقِيدمَةٍ وَمِنْ أَوَْارٍ أَلَذِيت يُسْلُْوتَهُر بِمَيْرٍ عِلْرِ © [النحل: 5؟]‎ 
. قولهم: نحن الكفلاء بكل تّبعة تصيبكم من الله وك‎ 


)١(‏ ذكره الواحدي بدون سند ١195‏ وهو في «الطبري» بأطول منه 177/7١‏ عن عكرمة عن ابن عباس مسنداً» وذكره السيوطي في «أسباب النزول» ينحو 
رواية الطبري 7/ »75١86‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والببهقي في «سننه» عن ابن عباس. 

(؟) «الطبري؟ 217/٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 147/6ء وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

: 319/5١ «الطيري»‎ )( 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 41: ذكر القصة بطولها الثعلبي بدون سندء والواحدي عن ابن الكلبي» ورواها الطبري من طريق:أسباط 
عن السدي بتغيبر يسير ولم يسم الحارث» فقال: ومعه رجل من بني عامر. ا 

(0) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم. من المكذبين الذين يدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهمء :بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في 
الدنياء اعتقدوا أن:هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلامء ولهذا قال تعالى :رين الاين من يَعُوْلُ تامكا َمَدآ أو في لله جمَلَ هِتَمَةَ لتّاين 
أكمَدَاِ أَمَّو4 ثم قال: قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في الله» :وكذا قال غيره من علماء السلف. اه. 





المتكبوت: 18-15 هولا١٠‏ 





وَلَقَدَ كد 87 8 إلا عبد لو يوم لد هم إلا م 7 سيرج كام فأخذ هه هم الطويّات وَهُمْ 1 يش © تمنهُ عد رسكب 





قوله تعالى: كد نس نيما إل م © في هذه القصة تسلية للنبي يله حيث أعلم أن الأنبياء قد ابتلوا قبلّه 
وفيها وعيد شديد لمن أقام على الشرّك؛ فإنهم وإن أمهلواء فقد أمهل قوم نوح أكثر ثم أخذوا. 

قوله تعالى: لقت فيه ألت. سَكوٍ إِلَّا نيت مَامَا4 اختلفوا في عمر نوح على خمسة أقوال: أحدها: بُعث بعد 
أربعين سنة» وعاش في قومه ألف سنة إلآ خمسين عاماً يدعوهم. وعاش بعد الطوفان ستين سنة» رواه يوسف بن مهران 
عن ابن عباس”"'. والثاني: أنَّه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين غاماً. وعاش بعد ذلك سبعين عاماًء فكان مبلغ عُمْره 
ألف سنة وعشرين سنة. :قاله كعب الأحبار. والثالث: أنه بُعث وهو ابن خمسين وثلاثماثة» فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء ثم.عاش بعد ذلك خمسين وثلائماثة» قاله عون بن أبي شداد”” . والرابع: أنه لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلائماثة سنة» [ودعاهم ثلاثمائة سنة7" ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخخمسين سنةء قاله 0 وقال وهب بن 
منبّه : بُعث لخمسين سنة. والخامس: أن هذه الآية بيّنت مقدار عُمُره كله حكاه الماوردي!*» . فإن قيل: ما.ءفائدة 
قوله : إلا بيت عَم فهلّا قال: تسعمائة وخمسين؟ فالجواب: أنَّ المراد به تكثير الغددء وؤِكر الألف أفخم في 
اللفظء وأعظم للعدد. قال الزجاج : تأويل الاستثناء في كلام العرب: التوكيد» تقول: جاءني إخوتك إلا زيداء فتؤكّد 
أنَّ الجماعة جاؤواء وتنقص زيداً واستثناء نصف الشيء قبيج جداً لا تتكلّم به العربء وإنما تتكلّم بالاستئناء ء كما 
تتكلم بالنقصانء تقول: عندي درهم ينقْص قيراطاًء » فلو قلت: : ينقّص نصفه» كان الأولئ أن : تقول :: عندي نصف درهمء 
ولم يأت الاستثناء في كلام العرب إِلّا قليل من كثير. 

قوله تعالى: #تَأَحْدَهُمُْ الطُوئّاك4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الموتء روت عائشة عن رسول الله يكٍ في 
قوله: «فأخدّهم الطظوفان» قال: «الموت»"' .. والثاني: المطرء قاله ابن عباسء وسعيد بن جبير» وقتادة. قال ابن 
قتيبة: هو المطر الشديد. والثالث: الغرق» قاله الضحاك. قال الزجاج: الوفان من كل شيء: ما كان كثيراً مطيفاً 
بالجماعة كلهاء ٠‏ فالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة: طوفان» سود .والموت. الجارف: طوفان. 

قوله تعالى: 9وَهُمْ عديِمُويَ4 قال ابن عباس: كافرون. 

قوله تعالى : «وجلتها 4 يعني السفينة» قال قتادة: أبقاها الله آية 00 الجُودي. قال أبو سليمان 
الدمشقى: .وجائز أن:يكون أراد: الفعلة التي فعلها بهم من الغرق «456, أي عبرة. لإْلْعَلَيرت 4 [بعدهم].. 

دك ل دَلِكْرْ حَيْدُ لَكمْ إن كتير سَلمورت © إِثَمَا نشدت من دوه أنه أوتنا 
وَعْئت إفكا إك لذن دوت ين من ثرون أن لا كوت لَكُمّْ زا مَأ عند أنه لزت وَأميدوة وأشكروا له اله ميعمويت 
0 وَإن تَكَذْوا مَيَدَ كدب مد ين َي وما عل ليسول إلا ابم ليت 69 »4 

قوله تعالى: «مَإيْهِيمَ 4 قال الزججاج:. هر معطوف على نوح» والمعنى: أرسلنا وك 

قوله تعالى: لادَلِكُمْ )4 يعني عبادة الله لَب لَك من عبادة الأوثان» «إن كير تنكمت »4 ما هو خير لكم 


)1١(‏ قال السيوطي في «الدرة ١59/0‏ : أخرج ابن أبي شيبة» وعد بن سيد وابن ع المنذرء واب بن أبي حاتمء وأبو الشيخ» والحاكم وضححهء وابن مردويه 
عن ابن عباس وَقا قال: بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سلة» ا خمسين غاماً يذعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة 
حتى كثر الناس وفشوا. 

(1) قال ابن كثير عن هذا القول: غريب رواه ابن أبي حاتم» واأبن جرير. 

(9) زيادة من تفسير أبن كثيرظ. 

(4) قال ابن كثير: وهذا قول غريْب» وظاهز السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً : 

(0) قال ابن كثير: وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم اه. يريد به القول الأول هنا . 

(7) . رواه الطبري: 0١/1‏ وفي سنئده المنهال بن خليفة العجلي» وهو ضعيف» وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» والحديث 
ذكره ابن كثير 74٠/7‏ من رواية أبن مردويه بنحوهء وقال عنه: خديث غريب. اله: 
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مما هو شر لكم؛ والمعنى: ولعتكم لا تعلمون. (إِنَمَا تبدُوت ين دُونٍ أ ويد قال الفراء: «إنّما» في هذا الموضع 
حرف واحدء وليست على معنى «الذي»؛ وقوله: «وَتَْْتت إذكا» مردود على «إنما» كقولك: إنما تفعلون كذاء 
وإنما تفعلون كذا. وقال مقاتل: الأوثان: الأصنام. قال ابن قتيبة: واحدها وثن» وه ما كان من حجارة أو جصّ . 

قوله تعالى: «وَتَخْتررت إذكا» وقرأ.ابن السميفع؛ وأبو المتوكل: «وتختلقون» بزيادة تاء. ثم فيه قولان: 
أحدهما: تختلقون كذباً في زعمكم أنّها آلهة. والثاني: تصنعون الأصنام”"؛ والمعنى: تعبدون أصتاماً أنتم تصتعونها . 
ثم بِيّن عجزهم بقوله: «لا يملكت لكُمْ رِزْقكّ4 أي: لا يقدرون على أن يرزقوكم « تدوأ عِندَ أله رز أي: فاطلبوا 
من الله فإنّه القادر على ذلك . 

قوله تعالى: «وَإن تُكَزْ هذا تهديد لقريش لاقَقَدْ 1 نه تيكب» والمعنى: فأهلكوا. 

ألم يرا مكيف بِْدُِ أَنَّهُ العَلنَّ ثُرّ يده إِنَّ ميلك عَلَ أله ©) كل سبركا ف الْاْضٍ نانظروا كنت حيف بدأ 
الكل م أَه ب اللنأة الأيفرة إذْ لله مآ َل حطل عَرْو فَدردٌ © شَزْبُ عن بكاه وحم من بكككة وَل تبرت 9© وم أنثر 
يغغجييت> فى الْارِضٍ وَلَا في التَسل وما سكم ين يو أنه يت وَل لا تير 9© وألِرت. كُمَرُوأ يعات أله وميد وليك 
يوا ين يعم وَأدْلَيِكَ لم عَدَابُ أيه ©ه 

٠ل‏ يرو [قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامز 'يَرَوَا»] بالياء وقرأ حمزة. والكسائي: بالتاء. [وعن 
عاصم كالقراءتين]. وعنى بالكلام كفار مكة « َيف بدن أنه الكلقَ» أي: كيف يخلّقهم ابتداء من نطفة» “ثم من 
علقة» ثم من مُضغة إلى أن يتم الخلق «ثُرَّ د يحِيد5» أي : لم هو يديه في الآخره خبد تبعت . وال أبو عبيدة: مجازه: أو 
لم يَرَوا كيف استأنف الله الخلق الأوّل ثم يعيده. وفيه لختان: أبدأ وأعادء وكان مُبدثاً ومُعيداٌء وبدأ وعادء وكان بادثاً 
وعائداً . : 

قوله تعالى: «إنَّ دلِلَك عَلَ ألو سين 45 بنني الل ونوا والحَلْق الثاني . 

قوله تعالى: «قُلْ سِيركا ف اليه أي :. انظروا إلى المخلوقات التي في الأرض» وابحثوا عنها هل تجدون لها 
خالقاً غير الله: فإذا علموا أنه لا خالق لهم سواهء لزمتهم الحجة في الإغادة» وهو قوله؛ «ثُدّ أنه ين اللّنأء الكيدرة» 
أي: ثم الله ينشئهم عند البعث نشأة أخرى. وأكثر القراء قرؤوا: «النّشْأة» بتسكين الشين وترك المد. 0 ابن كثير» 
وأبو عمرو: «النّشْاءَة» بالمد. 1 

قوله تعالى: ٍ يِب من يك1ة4 فيه قولان: أحدهما : ١‏ الاي الأكرة بعد لقانم والثاني: له في لديا ثم فيه 
خمسة أقوال حكاها الماوردي: أحدها: يعدب :من يثاء بالحرصء» ويرحم من يشاء بالقناعة. والثاني: يعذّب بسوء 
الكُلّق ويرحم بحسن الحُنّقَ. والثالث: يعدب بمتابعة البدعة» ويرحم بملازمة السّنّة.. والرابع: يعدب بالانقطاع إلى 
الدنياء ويرحم بالإعراض عنها. والخامس: يعذّب من يشاء ببغض الناس لهء ويرحم من يشاء بحب الناس له. 

قوله تعالى: «وَإِلَهِ تتلبرت»4 أي: تُرَدُون. وما أنثر يمفجزت فى الْأنّضٍ4 فيه قولان حكاهما الزجاج: 
أحدهما: وما أنتم لسري فى الأريلء ولا أهن السماء بمعجزين في النماء . والثاني: وما أنتم بمعجزين في 
الأرض» ولا لو كنتم في السماء. وقال قطرب: هذا كقولك: ما يفوتني فلان لا هاهنا ؤلا بالبصرة»-أي: ولا بالبصرة 
لو صار إليها. قال مقاتل: والخطاب لكفار مكة؛ والمعنى: لا تسبقون الله حتى يجزيكم بأعمالكم السيّئة. «وَبًا لحكم 
ين دون أله يت ولو أي: قريب ينفعكم «وَلَا سير يمنعكم من الله. : 

قوله تعالى: « وتيت كُمَرُواْ يكَايَتٍ لَه ولمَآيد» أي: بالقرآن والبحث ْلَه يبسوااين يعْمَقٍ4 في الرحمة 
قولان: أحدهما: الجنة» قاله مقاتل. والثاني: العفو والمغفرة» قاله أبو سليمان. قال ابن جرير: وذلك في الآخرة عند 
رئية العذاب. 


. قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك قول من قال: معناء: وتصئعون كبا‎ )١ 
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تنا كات جَوَانٌ مَرييه إِلّة أن مَانوا أنثلئ أو ع ممه أنه ميرت ألثَار إن فى دَلِكَ كب لِعَرْرِ بتَمئُونَ 9 وَكَالَ 
نما ذش ين رن الطْ أَوتها موده بتكم في الحئزة الأتنا كيو آلْقبَمَةٍ يَكَمْرُ سكم إِبَنْضٍ وَيْلْسَتُ بَنْضُكُم بَنَسًا 
وَمَأْوْكُم أَلثَادُ وَمَا لحك ين تصريت © 4.. 

ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم» وهو قوله: #قمَا كات جَوَابَ َرْيِيه 4 أي ل 
الأصنام «إلة أن مَا ل د ل و 

قوله تعالى: ظدَأَيجَنهُ أنه 4 المعنى: فحرّقوه فأنجاه الله ط«يري ألارٌ 4< 

قوله تعالى : ا إنجائه إبراهيم . 

قوله تعالى: 9وَالَ 4 يعني إبراهيم لإإِنّمَا أَحَحَدْم عن ذون له ينا مود ب بَيِيَكُمْ © قرأ ابن كثير» 0 00 : المَوَدةُ 
بَيْتِكُمْ» بالرفع والإضافة. قال الزجاج: «مَوَدة مرفوعة بإضمار «هي» كأنه قال: تلك مُوَّدةٌ بينكم؛ ٠أي:‏ ألفتكم 
واجتماعكم على الأصنام مَوَدّةٌ بينكم؛ والمعنى: إِنَّما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادوا بها في الحياة الدنيا. ويجوز أن 
تكون «ما» بمعنى الذي. وقرأ ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي عبلة: «مَوَدَة بالرفع ابَبِتَكُمْ» 
بالنصب. وقرأ نافع» وابن عامر؛ وأبو بكر عن عاصم: امَوَدَةَ َِتكم» قال أبو علي: المعنى: انُخْذتم الأصنام للمودّة» 
و#بيتكم» نصب على الظرفء والعامل فيه المودّة. وقرأ عدر وخفص عن عاصم: سوك نيكم يشب ,هتوت مع 
الإضافة» وهذا على الاتساع في جعل الظرف اسماً لِما أضيف إليه. قال المفسرون: معنى الكلام: إِنَّما انُخذتموها 
لتَتَصِلَ المودّة بيتكم واللّقاء والاجتماع عندهاء وأنتم تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع» ثم يوم الْقِيمَةٍ يَكَثْرٌُ ينَصْكُم 
00 يتبرّا القادة من الأتباع 9وَيلْمَك َتَشكم بنسًا4 يلعن الأتباحٌ القادة لأنّهم زيّنوا لهم الكفر. 

فََامَنّ آم أويلة قَلَ إن مهاد إل مذ إِنَُ هر امريد الحكيد © وَيعبنا ا إ: سحقّ وَبَتقُوبَ وَجْمَلَا فى درك 

0 0 حِينَ © وَلْوًا إذ كَل لِتَوْموه تك لون التجكة ما 
كحم بها ين كم زج الصية © إِتخ تارب أل وتنطثرة اليل لعجيل وَبَأوْت في كاديخ الشكرٌ هنا أت 
جوااج قَوَيدء إلهآ أن قَالُوا أَثْيَنا يداب أله إن مسكُنتَ من ألم لعَِنينٌ ©© تال رت أنشن عل اقزر المنيِيَ 9 »> 

قوله تعالى: #َنَامَنَ ل زيل 4 أي : صدّق بإبراهيم لول 4 يعني إبراهيم إن مُعَاِرٌ ل دل 4 فيه قولان: 
أحدهما: إلى رضا ربي. والثاني: إلى حيث أمرني ربي؛ فهاجر من سواد العراق إلى الشام وهجر قومه المشركين. 
«وَوَعبنا له إِسَحَقَ 4 يعد إسماعيل وَيَمَقُوبَ 4 من إسحاق 9وَجْمَلنًا فى دُرِ لَه والحِتبَ 4 وذلك أن الله تعالى لم يبعث 
نبياً بعد إبراهيم إِلَّا مِنْ صُلبه لوَبَائيسَهُ لمَرَمْ فى الدّيا» فيه أربعة أقوال: أحدها: الذّكر الحسن» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . والثاني : الثناء الحسن والولد الصالح. رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: العافية والعمل الحسن 
والثناءء فلستٌ تلقى أحداً من أهل اليكل إِلّا يتولّاهء قاله قتادةء والرابع: أنه أري مكائّه من الجنة؛ قاله السدي. 

قوله تعالى: «وَإِنَّمٌ في الجر لَمِنّ ألمَّدلِصِينَ © قد سبق بيانه [البقرة: ]1٠١‏ قال ابن جرير: له هناك جزاء الصّالحين غير 
منقوص من الآخرة بما أعطي في الدنيا من الأجر. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: ]4٠‏ إلى قوله: لوَيَقطعُونَ 
لتيل 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يعترضون مَنْ مَرٌ بهم لعملهم الخبيث» قاله أبو صالح عن ابن غباس. 
والثاني: أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالسهم يرمون. ابن السبيل بالججارة» ابح مير العاادا قاله مقاتل. 
والثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجال: حكاه الماوردي. 

. قوله تعالى: #وتَأبورت في ككارِيكُم الْسْكرٌ 4 قال ابن قتيبة : النادي: المجلسء والمُنْكَر يجمع الفواحش من 
القول والفعل. وللمفسرين في المراد بهذا التُدْكر أربعة أقوال: أحدها : أنهم كانوا يحذنون أهل الطريق ويسخرون 
منهمء :فذلك المنكر» :روته أم هائئ بنت أبي طالب عن رسول الله إو1'' . وقال عكرمة» والسدي: كانوا ي يفون كل 


)00( رواه أحمد في «المسند» 2541/5 و#الطبزي» /٠١‏ 140: والترمذي 190/6 وجستهء وأورده السيوطي في «الدرة 0# رداة شيع لقال 5 


101١ العتكيوت:‎ ١ ندل‎ 


مَنْ مَرٌّ بهم. والثاني: لَك القميص على اليذ» وجرٌ الإزارء وجل الأزرار» والحذف والرمي بالبندق» ولعب الحمام» 
والصّفيرء في خصال أُتَبر رواها ميمون بن مهران عن ابن عباس. والثالث: أنه الصُراطء رواه عروة عن عائشة» 
وكذلك فسّره القاسم بن محمد. والرابع: أنه إتيان الرجال في مجالسهم» قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد07©. وهذه 
الآية [تدل] على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرّبٍ من الله وَبّنْ ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء 
واللعب0©. 

قوله تعالى: #رّبٍ أنم نصرني» أي : د را : 1 

5 جَدَتَ رسلنآ اهس بالُشرئ كَالْوَا إِنَا مُهْيِكْوا مَل هذه الْقَرْيَةَ إِنَّ أفتَهًا كائا لبيرت © تَالَ إك يهنا 
لول مَانوا تحت أعَلرٌ يمن فا تتَيرٌ املك إلا أنراتة ستاك ب لبيك © :د حلت 0 يعت بهم 
ماك يوم ذا 0 9 َرَت إن متَجُركَ ْمك إلا اراتك كات يرب التجييت © إنا مُتزرت ع أهل 
هذه الْعَرَِةِ رِجْرًا يس السَّمَآهِ يما كافوأ يَفْسَفُوت (© وَلْقَد ركنا نهآ ءايه ينكد لمر يَمْقِنُونَ 49 

قوله تعالى: #إِنَا مُهَلْكُواْ آهل مذو الْقَريَةِك يعنون قرية لوط . 

قوله تعالى: «لدُتَيَِئَم قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: الَنْتَجُيَنّهه و«إنّا منَجُوكَ؛ بتشديد 
الحرفين» وخمَّفهما حمزة» والكسائي. وروى أبو بكر عن عاصم' الَنُتَجيئّهه مشددة» و(إنا مُنْجُوك» مخففة ساكنة 
النون. وقد سبق شرح ما أخللنا بذكره [هود: 007 إلى قوله: إن مُنرلًت عَم أملٍ هَنذِه الْقَريِةَ رِغِرَا4 وهو الحضب 
والكسف:, 

قوله تعالى: لد و ركنا يكنا نهآ في المكني عنها قولان: أحدهما: أنها المَّعْلة التي فعل بهم؛ فعلى هذا في 
الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الحجارة التي أدركت أوائل هذه الأمّةء قاله قتادة. والثاني: الماء الأسود على وجه 
الأرض» قاله مجاهد. والثالث: الخبر عما صُنع بهم. والثاني: أنها القرية؛ فعلى هذا في المراد بالآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها آثار منازلهم الحربة» قاله ابن عباس. والثاني: أن الآية في قريتهم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها 
أسفلهاء حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثالث: أن المعنى: تركناها آية» تقول: إن في السماء لآية» تريد أنها همي 
الآية» قاله الفراء. 1 

ٍ«وَلِلَ منىست لْمَاهُم. سُيْبًا فَقَالَ يقَوْرِ أَعْبَدُوأ ألَّهَ وأرجُوأ الوم الْآجْرَ ولا مرا فى الْأرضٍ مَفْسِدِين © هكد 
َأْحَدَتَهُمُ تَهُمْ التفكة َأصَسَحُوأ ف دَارِهِمْ نمي - 

قوله تعالى: «وَأرَجُوا لوم لآضِْرَ» قال المفسرون: اخشوا البعث الذي فيه جزاء الأعمال. 

«وكادًا وَتَمُودًا وَمَد بت لحك ذ إن جهو ريت لَهْمْ القَيِطنُ أملهمْ مَسَدَهُمْ عن التبيل وكا متهن 
© وروت وَؤرَموت ور وَلْقَد جَآءَهُم مورى ليت مكيلا في الْدْيّضِ. وَمَا كاف سيبقيته © و أهذة يديد 
يَمِنهُم ئَنْ أَرِسَلنًا عُ حَاصِبًا 1 ئَنْ أَْدَيْهُ َلقَيْحَةٌ وَينْهُم تن حَسَفََا بد الأردت_ ينهم سْ نْ أغرينا فنا وما كات أنَّدُ 
لظَهُرْ ولكن كَانوًا شه يظيثرت 69> - 

قوله تعالى: 0 و4 قال الزجاج: المعنى: وأهلكنا عاداً للعو لأن قبل هذا «كأحَدَتْهُمْ اليَنكةُ» 





2 2 


_- وُكد بوه 


> وعبدين حميدء وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت»: وابن المنذرء والشاشي في «مسنده»» والطبراني» والحاكم وصححهء وابن 
مردويه: والبيهقي في «شعب الإيمان»: وابن عساكرء عن أم هانئ بنت أبي طالب رونا . وفي:«المسئد» والترمذي «يخذفون»» بالخاء المعجمةء وكذلك 
هو في «الدر»؛ وفي الأصل «يحذفون» بالحاء المهملة» والحذف يستعمل في الرمي والضرب معاء والخذف - بالخاء المعجمة ‏ رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مِحُدَّفُة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إيهامك والسبابة» وقد نهى رسول الله يه عن الخذف - بالخاء 
المعجمة ‏ وقال عنه: «إنه لا يقتل الصيد. ولا ينكأ العدرٌء وإته يفقأ المين ويكسر الس متفق عليه. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري:. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناة: وتحذفون في مجالسكم المارّة بكم» وتسخرون منهم» لما ذكرنا من 
الرواية بذلك عن رسول الله كي اه. يريد به حديث أم هانئ. : 

(؟) في النسخة الإستنبولية: ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزل واللعب. 


العتكبوث: 77 - 40 1 اليل 


قوله تعالى: (نق #فت بيت لحكثم ين ك4 أي: ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالجحاز اليمن آية في 
هلاكهمء «وَكانوأ مُسَتَبوِرنَ» قال الفراء: أي: ذوي بصائر. وقال الزجاج: أتوا ما أتوه وقد تبين لهم :أن عاقبته عذابهم. 
وقال غيره: : كانوا عند أنفسهم مستيصرين» يظنون أنهم على حق. 

قوله تعالى: «ومًا كَانوأْ سبقيت» أي: ما كانوا يفوتون الله أن يفعل بهم ما يريد. 

قوله تعالى: «كُملَا أَمَْئَا دَئِي» أي: عاقبتنا بتكذيبه ينهم 0 يه يس يعني قوم لوط تم كن 


ءرد ره 





لَنِحَةُ» يعني ثموداً وقوم شعيب #وَيِنْهُم نر من حسفا به ا ضّت 4 يعني قارون 0 َمنْهُم من أغريناً» 
يعني قوم نوح وفرعون وبا كات أَنَهُ لِظلدَهُر4 فيعذّبهم على غير ذُنْب «ولكن كارا شه يظيئرت؟ بالإقامة 
على المعاصي . 

«مئلُ لدت اعَمَدُوا من دوين لَه أزيسآة كُمَثَلٍ نكن أَغحَدَتْ يننا وَإِنَّ زكر التبوبٍ لِيتْ الْمَنكُبنَ لو كا 
يعتمت 9© إنّ أ أنَّهَ يلم لم مَا دعوت من دوز د ين تتء وهو امور مجع (© ريك الأتك مَل نَضْرِيّها لين 
يَمْقِلّهآ إلا المسيلمون 77 1 ١‏ : 

قوله تعالى: مَل اَذ أَخَحَدُوا من مت أله أزليسَآء» يعني الأصنام يتخذها المشركون أولياء يرجون نفعها 
مره فمثلهم في ضعف احتيالهم 0 لْمَنكَبونٍ أَعَنَدَتْ بَيس206 قال تعلب: والعنكبوت أنثى». .وقد يذكُرها 


دعا 


2 


9 


بعض العرب» قال الشاعر: 
على معطلالِهممنهمبيرتٌ] كأن العَشْكَيُوتَ هنر اْكناه2» 


قوله تعالى: إن لَه يَمَلم ما يذغورت :من دونيي من تو ء » أي : هوعالِم بما عبدوه من ذونه. لا 0 
ذلك؛ والمعنى أنه يجازيهم على كفرهم. #وَيَللكت الأمَتلُ» يعني أمثال القرآن التي شبّه بها أحوال الكفار؛ وقيل: :تلك 
بمعنى «هذه)ء ول الْصَدِمُونَ» : الذين يعقلون عن الله ون . 

حك لله اتوت لايق لعا بك فى كلك لآ للتؤسنة © آنل نا أبى يفك مت الكتب وَأيم التسلأ 
إرك الصكلرء تن عن الْتَحكك والشكر زكر أله حير َه َك ما عون © 4 

مَل أنَهُ السَسوتٍ وَالأرسَ بآلحي» أي : ا ولإظهار الحق. 

قوله تعالى: #إركت لمتصكزة تن عن لْفَحصَاء لتك والشكر » في المراد بالصلاة قولان: أحدهما: أنها الصلاة 
المعروفة» قاله الأكثرون. وروى أنس بن مالك عن رسول الله يلك أنه قال: 0 مَنْ لم نَْهَهُ صلائه عن الفنحشاء والمذكر» 
لم يزدد من الله إلا بعداً”". والثاني: أن المراد بالصلاة: القرآن» قاله ابن عمر؛ ويدل على هذا قوله: «وَلَا يَجَهَرَ 
لايك 4 [الإسراء: .]1٠١‏ وقد شرحنا معنى الفحشاء والمنكر فيما سبق [البقرة: 178. النحل: 40]. وفي معنى هذه الآية 





)١(‏ قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت 
العتكبوت في ضعفه ووهته؛ فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» 'فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علموا هذا الحال لما 
نخدا من: دون ألله أولياء» وهلا بخلاف المسلم المؤمن قلبْه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع» لاله متك بالعردة الوثقى سد 
لقوتها وثباتها. اه. 

(1) البيث غير منسوب في #مجمع البيان» 2777/5١‏ و«البخر المحيط) 7/؟16» زاروح البيان» 211١/٠١‏ و«اللسان» والتاج»: عنكب. قال في 
«التاج : مظال: جبل. 

)2 هذا الحذيث رواه الطبراني» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من:طريق ليث بن أبي سُلَيِمِ عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً وهو حديث ضعيف» من أجل 
ليث بن أبي سُلَيمء وقد أخرجه الطبري من رواية ابن عباس موقوفاً عليه» ومن رواية ابن مسغود موقوفاً عليه أيضاًء وهو الصواب. قال ابن 
كثير: والاصح في هنا كله الموقوفات عن :ابن مسعود» وابن عباس». زالحسن»: وقتادة: والأعمش» وفيرهم: اه فالحديث إذن ضصعيف السند في 
المرفوع: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاوية: هذا الحديث ليس بثابت عن النبي كَل لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر كما ذكر الله 
في كتابه» وبكتل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعد بل الذي يصلي خبر من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقاً اه. فكأنه يشير إلى 
تضعيف متنه أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله كله لما قيل له: إن فلاناً يصلي اليل كلهء فإذا أصبح سرق» فقال:. «سينهاه ما تقول» أو قال: استمنعه 
صلائه؟ رواء أحمد؛ والنزار» وابن حبان» وغيرهم؛ وسلده صحيح. لد ورلعد ا لوالمان زلا كدض مان الرية الأكمل» تنهى صاحبها م 
عن الفحشاء» ولا تزيده بعد بل تزيده قرباً منه. 


لل العنكبوت: 15 165 





للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإنسان إذا أدّى الضلاة كما ينبغي وتدبّر ما يتلو فيهاء نهته عن الفحشاء والمنكرء 
هذا مقتضاها وموجبها. والثاني: أنها تنهاه ما دام فيها. والثالث: أن المعنى: ينبغي أن تنهى الصلاةٌ عن الفحشاء 
والمنكر. : ْ 
قوله تعالى: « وَوْكْرٌ أله حبر فيه أربعة أقوال: أحدها: وَلِذِكْرُ الله إياكم أكبرٌ من ذكركم إِيّاء رواه ابن عمر 
عن رسول الله يك0': وبه قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد في آخرين .. والثاني: وَلذِكْرٌ الله أفضل 
من كل شيء سواه» وهذا مذهب أبي الدرداء» وسلمان؛ وقتادة. والثالث: وَلذِكْرٌ الله في الصلاة أكبر ممّا نهاك عنه من 
الفحشاء والمُنكرء قاله عبد الله بن عون. والرابع: وَلذِكْرٌ الله العبدّ ‏ ما كان في صلاته ‏ أكبرٌ من ذكْر العبدٍ للهء قاله ابن 


قكسة . 


0 هَل اليكتب إلا يال َ سن إِلَّا اين عنما مِنهُمٌ وَوُوا امنا يليه أل اننا وأدرة كم 
وَإِلَهُنا وَإِلَهُحْ وعد ون لم مُسسنَ 09 . 

قوله تعالى: «رلا جلا أَحَلَ آلعكتّب إِلَا التي مَِ أسَرُ» في التي هي أحسن ثلاثة أقوال: أحدها: أنها لا إله 
إلا الله رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني: أنها الكفٌ عنهم إذا بذلوا الجزية فإن أَبَوْا قوتلواء قاله مجاهد. 
والثالث : أنها القرآن والدّعاء إلى الله بالآيات والحجح. 


د لكأ 


قوله تعالى: «إِلَّا اْدِنَ طَلَمُأ ِنْهُمّ وهم الذين نصبوا ا نا الجزية» فجادلوا هؤلاء بالسيف 
حتى يُسْلِموا أويُعطوا الجزية «رَُولَ© لِمَن أذّى الجزية منهم إذا أخبركم بشيء.ممًا في كتبهم دمن بل أل إِلْدنا 
وَأُنزٌِ بكم [الآية]. وقد روى أبو حريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يَل: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم 9رَقُلوَا امن ا وَأنْزْلَ ك4 
[الآية]”", 1 


واختّلف في نسخ هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نُسخت بقوله تعالى: «قَنيلوا اليرت لا يبترت إمو. ...4 
إلى قوله: اوَهُمَ ممروت» (التوية: 4؟] قاله قتادة» والكلبي . والثاني: أنها ثابتة الحكم؛ وهو مذهب ابن زيد. 

. « يَكُدَيِكَ أن اا الو م ا و ل وا إلا لكر 

وما كت كدلو من ملو ين كنتب وَل عَْطُوُ بيلك إذا كراب النتولئو (©) بل هر يدث يت في سُدُور اليرت 
ليل وَمَا ب فض 11 لين )> ش 

قوله تعالى: وزعت أي: وكما أنزلنا الكتاب عليهم <ِأَرَ يك الَتتْ تلن د َه الكنت يقمئرت يد» 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر؛ ١517/0‏ من رواية ابن السني؛ وابن مردويه» ال ا قن مرفوعاً» والله أعلم. وذكر الطبري هذا المعنى في 
«التفسير» من قول ابن عباس . قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عبن ابن عباس» وروي أبق عن ابن مسعودء وأبي الدرفاء» 0 
الفارسي » وغيرهم» واختاره ابن جرير. أه. 

(؟) ..رواه البخاري في «صحيحه؟ .١59/4‏ قال ابن كثير: إذا أخيروا بما لا نعلم صدته ولا كذبه» فهلا لا نقدم على تكذيبه؛ لأنه قد يكون حقاًء ولا 
تصديقه» فلعله أن يكون باطلاًء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلّقاً على شرطء وهو أن يكون منزلاً» لا مبدّلاً ولا مؤوّلاً. وقال أيضاً: ثم ليُعلّم أن 
أكثر ما يتحدّثون به غالبه كذب وبهتان» لأنه قد دخله تحريف وتبديل رتغييز وتأويل: وما أقل الصدق فيهء ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً .. 
اه. وقال.ابن كثير: قال البخاري عن ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله 5ه أحدثٌ تقرؤوته 
محضاً لم يَُبِء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب بِنَّلوا وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رجبلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقال ابن كثير أيضاً: قال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا 
شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون. عن أهل الكتاب وإن.كنا مم ذلك لنبلو عليه الكذب» قال ابن كثير: معناء: أنه يقع منه الكذب لغة من غير.قصدء لأنه يحدّث 
عن صحف هو يحسن بها الظن؛ وفيها أشياء موضوعة؛ ومكذوية؛ لأنهم لم يكن في ملّتهم حفاظ متقئون كهذه الأمة العظيمة؛ ومع ذلك وقرب العهد 
وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله َك ومن منحه الله تعالى علماً بذلك كل بجسبهء ولله الحمد والمئة. اه. 


العنكيوت: 5٠‏ 7ه مم١‏ 


يغني مؤمني أهل الكتاب وَينَ م4 يعني أهل مكة طمن يرن بْ4 وهم الذين أسلموا «وَبًا يخحدُ بِعَلئينآ إلا 
لقَدِِمُونَ» قال قتادة: إِنْما يكون البحْد بعد المعرفة. قال مقاتل: وهم اليهود. 

قوله تعالى : «ومًا كت لَدلوأ ين فلو ين ككس قال أبو غبيدة:::مجازه: ما كنت تقرأ قبله كتابلًء' ودين نزائدة. 
فأما الهاء في «قَبْله؛ فهي عائدة إلى القرآن. والمعنى: ما كنت قارئاً قبل الوحي ولا كاتباًء .وهككذا كانت اضفته في 
التوراة والإنجيل أنه أمّيْ.لا:يقرأ ول يكتب”'؟» وهذا يدلّ.على أن. الذي جاء' به من غند الله تعالى.. ' 
قوله تعالى :إن لَب لم4 أي:. لو كنت قارثاً كاتباً لشكٌ الَيُهودُ'فيكٌ». ولقالوا : 'لينتث هذه صغتيافي 
كتابنا . والمُئطلون: الذين يأتون بالباطل؛ نيهم هاهنا ا أحدهما ان قريش» قاله مجاهد. اا كفار 
اليهودء 'قاله مقاتل - 0 ش 50 0 0 

قوله تعالى: 2 ينث يندت » في المكني عنه قولان: أحدهما: أنه لبي سيد ع انا بس الكلام 
قولان: أحدهما: أن المعنى: بل وجدان أهل الكتاب.في كتبهم أن محمداً يَف لا يكتب ولا يقزأء وأثه ميق آياتٌ 
بيّنات في :صدؤرهمء وهذا مذهبٍ ابن عباس : والضحاك: .وابن جريج .. والثاني: أن المعنى: بل محمد ذئ آيات بِيّنات 
في: صدوز.الذيين أوتوا العلم:: من أهل الكتاب» لأنهْم يجدونه بنعته وصفتهة قاله.قتادة. والثاني: أنه القرآنء. والذين 
أوتوا العلم: المؤمنون الذين حملوا القرآن على عهد رسول الله يَيٍ وحملوه بعده. وإنما أعطي اللحفظ هذه الأمة» وكان 
مَنْ قبلهم لا يقرؤون كتابهم إِلَّا نظرأء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما.فيه سوى الأنبياء» وهذا قول الحسن. وفي المراد 
بالظالمين هاهنا 0 .أحدهما: المشركونء قاله ابن عباس . والثاني: كفار اليهودء قاله مقاتل. 





«وَمَالوا لولَآ أزكَ َب لنت ين ريو قل إِنَمَا الآبلث عند أمَهِ نا آنأ تيك ريثك © أولز يَكْنِهمْ أنآ َزْلْنَا عَلتْكَ 
ع جل هذ وك ب يك حا نفك لم شلك 9 ل كك كك نل 0ك 


رص بوم مه 


و َالأيْضِْ دالت مثا بابيلل وَحكَئَردا لَه لهك هُمْ الْكَيِسْرةٌ ١46‏ ش 
-٠٠-قؤله‏ تحالى : :لوَئَالُوا4 يعني كفار مكة طلزلا أُرِكَعَكه لت ين رَييِِ »4 7 قاع لاد انور وابن 
عافر»: وحفض عن عناضم: «آياتٌ» على الحين 0 0 كثير»: وحمزة» والكسائي» “وأبو بكر عن عاصم: «يدً» 
علئ :التوحيد: وإنسا أْراموا: كآيات الأنبياء قل إِنّمَا الْآَينَتُ عد م4 أي: “هو القادز على إرسالهاء وليست بيدي. 
وزعم بعض عانماء! التفنتير أن قؤله: «وَإنَا أنا كير 2 فك» منسوخ بآية السنيف.-ثم بيّن الله ويك أن القرآن 
يكفي من الآيات التي سألوها بقوله: طأرَلرْ يَكْنِهِمْ أن َك ٍعَيِكَ- الْحكْتبٌ4؟! وذكر يحيى بن جعدة أن 
ناساً'من المشلمين أثوا رسول الله ل بكتب قد كتبوهاء. رين يقول:اليهودء فلمًا نظرإليهنا ألقاها 
2 وي 000 أن برغبوا مما بجاء به نبيهم إلى قوم د 0 : «أوكر يكفهم » إلى 

أخمر الآية 50 3 

قوله تعالى: جقُل كن ) ار قا علدا اول امالك : جك فينو تس نين > 
يَشهّد لي أني رسولهة ويشهلد عبليكم بالتكذيب» وشهادةٌ الله اله :: إثبات المشمرة له بإنزال الكتاب عليه ٠‏ جتاليرت ءَامَنُوا 
بِالبنْطِلٍ 6 .قال ابن عباسن: يغير الله . وقال مقاتل: بعبادة الشيطان.' الا 


)١(‏ قال ابن كثير: ومن زعم من متأخري الفقهاء, كالقاهبي أبي الوليد الباجي ون تابعه أنه 8ه كنب يوم الحديية: «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد اه" فإنما حمله على ذلك رواية في «صحيح البخاري»: ثم مأأخل فكثب». وهذه محمولة على الرواية الأخرى: انم أمر قكتبى "ولهذا اشتد 
التكير من فقهاء المشرق والتغرب.على من قال يقول.الباجي» 1 ثم قال :ابن كثير: ما ]رمعي ولص دنر بن قح عام 

الكتابة» فضعيف لا أصل له. اه 

(؟) رواه:الطبري 097/1١‏ قال الحافظ ابن خجر فن «تخريج الكشافب» 1718 :.:رواء-الطبري: وأبؤ داود ف #المرائيلة اين طزيق يعر إن بده قال لفن 
حجر في هالتقريب» عن جعدة: ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونسحوه: وذكر هذا الخبر السنوطي في «الدرة 118/6+ وزاد نسبته للدازمي» وابن 

7.::؛ المنذوه: وابن-لبي حاتم عن :يحيى بن جعدة طللد» 00 أيضاً د فى «معجمةة» وابن مزدويه من طريق 
يحيى بن. جعدة عن أبي فريرة طلك بنحوه. . ش 


كما العنكبوت: 5 د 5٠0‏ 





(تتجلة ؛ البذاك وَلَرْلَا أْجَلّ مَيٌ لهم امراب لايم بن َم ا . لا تنعربة © ترك بِآلْمَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ هم لمحيظة 
اكير © ينم يَفْمَدَهُمْ الْمَدَابُ ين فَرقِهم ومن نحت أرجلهر وَبَقُولُ ذوشأ ما كم تَمَملُونَ 0 

قوله تعالى: ل ِالمَدّابٍِ» قال مقاتل: 0 جك - 
الصسمي» [الانفال: +م23208, 

وفي [الأجل] المسمى أربعة أقوال: أحدها: أنه يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. والثاني : در الحياة إلى حين 
الموت» وأجل الموت إلى حين البعث» قاله قتادة. والثالث: مُذَة أعمارهم» :قاله الضحاك: والرابع: يوم بدر» حكاه 
التعلبي . 

قوله تعالى: «وََأَئس 4 يعني العذاب. وقرأ معاذ القارئ» وأبو نهيك. وابن أبي عبلة: «وَلتَأتِيئُهم؛ بالتاء «بنتةٌ 
وهم هم لا تعره بإتيانه . 

قوله تعالى: «وَإِنَّ جَهَمٌْ لمحبطة بكرن أي: جامعة لهم. 

قوله تعالى: ١‏ 4ه قرأ بن كثير: بالنون. وقرأ نافع: بالياء. فمن قرأ بالياء» أراد الملّك الموكل 
بعذابهم ؛ ومن قرأ بالنون» فلأنٌ ذلك لما كان بأمر الله تعالى جاز أن يُنسَب إليه. ومعنى ما اق مأو َتمَلْنَ» أي: جزاء ما 
عملتم من الكفر والتكذيب. ْ 

ٍيِيبَادىَ لبن َامَنوَا إن أن وعم فَإتَى تأعبدونن (5 6 كي نين َآِقَةٌ المت م إلَنَا تيحعورت. 7 لذن َامَنُوأ وعمِثُوا 
لصَّلِحَنتٍ لوبهم 9 َس عرهًا يها جر ين طَ نهر خَلدِنَ يَأ عَم أَجْرٌ لْمَتِمِلِينَ 9 اَن سَبروأ ا رط ريم و © 
وكين ين داب لّا َمِل ررْقَهَا أنه دكا مام وَهُوَ لشم يع العليم ©2 

قوله تعالى: 8« ينِبَادِىَ الَدِنَ َامَنْوَا» قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم. وابن عامر: «يا عبادي» بتحريك الياء. وقرأ 
أبو عمروء وحمزة» والكسائي: بإسكانها. 

قوله تعالى: «طإِنَّ أَرْنى وَبيمَة4 وقرأ ابن عامر وحده: «أرضيّ» بفتح الياء. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب 
لِمَن آمن [مِنْ] أهل مكة؛ قيل لهم: «إن أرضي» يعني المدينة «واسعة»» فلا تجاوروا الظلّمة في أرض مكة؛ قاله 
أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال مقاتل: نزلت في ضُعفاء مُسْلِمي مكة» [أي]: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان؛ فأرض المدينة واسعة. والثاني: أن المعنى: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منهاء رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ويه قال عطاء. والثالث: إنَّ رزقي لكم واسع» قاله مطرف بن عبد الله. 

قوله تعالى: 9فَإِنَىَ تَأعبْدُون4 أثبت فيها الياء يعقرب في الحالين» وحذفها الباقون. قال الرججاج: أمرهم بالهجرة 

من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة لله إلى حيث تتهيً لهم العبادة ثم.خوّفهم بالمرت لتهون عليهم الهجرة؛ 
فقال: «عُلُ نين دَق لم4 المعنى: فلا تُقيموا في دار الشّرك خوفاً من الموت «تم إلا موت 4 بعد المرت 
فنجزيكم بأعمالكم» والأكثرون قرؤوا: اتُرْجَعون» بالتاء على الخطاب؛ وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء. 

قوله تعالى: «لبوَْنَّهُ4 [قرأ ابن كثيرء ونافعء وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر: الَتْبَوّكنْهُمْ) بالباء]» 

ي : لَنْنِْلنُهم. وقرأ حمزة» والكسائي» [وخلف]: «النْْويئهُمْ) بالثاءء [وهو] من: ثويثُ بالمكان: إذا أقمت به. قال 
0 [يقال]: ثوى الرجل: إذا أقام» وأثويثه : إذا أنزلئه منزلاً يقيم فيه . 

قوله تعالى: لوَحَإْنَ يّن دَأيَْ لَّا ِل ررْقَهًا© قال ابن عباس: لما أمرهم رسول الله كه بالخروج إلى المدينة» 
قالوا: يا رسول الله نخرج إلى المدينة وليس لنا بها عقار ولا مال؟! فمن يؤوينا ويطعمنا؟ فنزلت هذه الآية”2. قا 





)1١(‏ الطبري 717/9 عن سعيد بن جبير؛ ومجاهد؛ وعطاء. وروى البخاري عن أنس قال: قال أبر جهل: اتبُدَ يه كب كنا مر الع ين مني كأنيلز 
عَيْدنا جاه يِنَّ ألتصَل أرِ أقيِا يحَنَابٍ ألبِر» فنرلت: «وّنا حكات أمّهُ يمزْبهُمْ وت َ وم وما كنت أقّه مُمَبَهُمْ وهم بنيزو 409. 

(1) ذكر ذلك بعض المفسرين بدون سند والله. أعلم. وقد ذكر المفسرون في سبب نزولها حديثاً ضعيفا عن ابن عمرء وقد أورده السيوطي في «الدر» 

68 قال: أخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ والبيهقي» وابن عساكر بسند. ضعيف عن ابن عمر ب'#ها قال: خرجت مع - 


العتكبوت: ١5د‏ ةو يندا 





ابن قتيبة: ومعنى الآية: كم مِنْ دابّة لا ترك شيئاً لغدٍء قال ابن عُيَبئَة: ليس شية يحبا إلا الإنسانُ والفارة والنملة. قال 
المفسرون: وقوله: أنه بَِرْمٌهَا» أي: حيثما توجهث (إ5)» أي : ويرزّقكم .إن هاجرتم إلى المدينة #وَهُو يزه 
لقولكم: لا نجد ما نُنْفِقَ بالمدينة « اللي » بما في قلوبكم. 
وين 0 َالْدرْسٌَ وَسَخْرٌ الّمس وَلفَمرٌَ لون أذ أن تكن © أمَدْ ينظ اررق لسن يهن بايد 
٠‏ ميد للا إن لله َْء عِلِدٌ © ولن مالتهر عن يل يرت التَمَة م كَأحيًا بد الس ينا بَند متها لونم ف قل لْحَمَدُ 
نه بل أست ار 4 © 
. قوله تعالى: «وَلِين سَأَلتَهُم4 يعني كفار مكةء وكانوا يُقِرُون بأنه ا وَإنّما أمَره أن يقول: «الْحَنَدُ 
نك على إقرارهم» لأن ذلك يُلزمهم الحبجة فيوجب عليهم التوحيد بل أَكَررْ لا يَمَِنون4 توحيد الله مع إقرارهم بأنه 
الخالق. والمراد بالأكثر: الجميع. 
دما هكذه الْحِهةٌ لدي إلا لهرُ ولي ورك دار الآيمرة لي الوذ 3 كَاوًا ينكرت ©©© وذ يكبا في الث دعَوا 
لَه عِصِتَ له أينَ مما جحَدهُمْ إل آلب إذا هم يمرن © لكتروأ يمآ 6 يتكمب 469 
قوله تعالى: #وما هزه لحر الذي إلا ليرٌ ولي والمعنى : وما الحياةٌ في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي عن قليل 
لوَإِك آلدَارَ الْآخِرَه يعني الجنة «ل لَه الْسراْ4 قال أبو عبيدة: اللام في الَّهِيَ؛ زائدة للتوكيد» والحيوان والحياة 
ولخدا والمعنى: لهي دارٌ الحياة التي لا'موتٌ فيهاء وله تنقيض يشوبها كما يكوت الحياةً في الدّنيا لل خانا 
يمَلمُورت» أي : لو علموا لرغبوا عن الفاني في الباقي» ولكنهم لا يَعْلّمون. 
قوله تعالى: كك حكبرا في ادن يعني المشركين «وعوأ أ أَنَّهَ مَخلصِينَ. له لدبت » أي. أفردوه بالدّعاء . قال 
مقاتل: والدين ؛ ا والمعنى أنهم لا يَدْعُون مَنْ يَدْعُونه شريكاً له «قَلنًا 2 بَحَده» أي: خلّصهم من أهوال 
البحر» وألضوا ؤرل الى ترون في البَرّء وهذا إخبار عن عنادهم. 9 لَِكَتُرُوأْ يما ايآ يت هذه لام المر 
ومعناه التهديد والوعيد كقوله: «أعَمَلُوْ ما شِنْتّم© [نصلت: : ١4]؟‏ والمعنى: ليجْحَدوا نِعْمة نعمة الله في إنجائه إياهم «وَلتمَيراً4 
قرأ ابن كثير» وحمزة؛ والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر؛ والمعنى: ليتمتعوا بباقي أعمارهم سرك تلوس » 
عاقبة كفرهم. وقرأ الباقون بكسر اللام في (لِيَتَمئْعُواه فجعلوا اللأمين بمعنى «كي»» فتقديره: لكي يكمّرواء ولكي 
يَتَمنّعواء فيكون معنى الكلام: إذا هم يُشْرِكون ليكفروا ولِيتمتّعواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إِلَا الكفر والتميّع بما 
يتمتّعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخرة. 
ألم برأ أنا جنا حرّمًا ءانا وسسَحَطفٌ آلنَّاس مِنّ ن عَوَلِهمْ أَفالْكطل يمون وبعْمَة الله يكَدرنَ 62 مَمَنْ َم من مِنَّنِ 
عَلَ ألو كَذِ؟ أز كدي بلق ع نا جم ا في جَهَم منوى َكَفِينَ 69 5 جَهَدُوا فنا لَبَربئَ هبتاً د مم 
لْسْحَيِيِينَ 469 
قوله تعالى: لولم يرََا4 يعني كفار مكة أن جَمَلَا ححرَمًا 4 يعني مكة؛ وقد شرحنا هذا المعنى في 
[القصص: 07] #وَبَيَخَطلْفُ لس ين حَوْلِوء» أي: أن العرب يَسْبِي بعضهم بعضاً وأهلٌ مكة آمنون « أَمَالْبتطِلٍ» وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: الشّركء قاله قتادة. والثاني: الأصنام, قاله ابن السائب: والثالث: الشيطان؛ قاله مقاتل. 
قوله تعالى: « زر يمون وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وعاصم الجحدري: : انُؤْمِنونَ وبنعمة الله تكفْرونَ» بالتاء فيهما . 





٠ -‏ رسول الله يلِِ حتى دخل بعض خيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمرء ويأكل» ا فيا ابن عمر مالك لا تأكل؟؟ قلت: لا أشتهيه: 
يا رسول اللهء قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابغة منذ لم أذق طعاماء ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟» قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: طوَكِإْنَ ين مَبْوَ لا غَيِلُ رِدْهَا 
أنه ينها تلا عفر لتَميحٌ ملم 40 فقال رسول الله يلهو: «إن الله لم يأمرني بكنز الدئيا ولا باتباع الشهوات» آلا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماء 
ولا أدخر رزقاً لغد». قال ابن كثير: وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف اهء يعني أخد رجال السند» وهو الجراح بن منهال 


الجزري . 


344 العتكبوث: /51 :19 





قوله تعالى: 'لوَبَتمَةٌ أنه © يعني ! محمداً والإسلام؛: وقيل:. بإنعام :الله عليهم خين 0 فرق 4# 
ومن بن أظلم مسن من أفتري: ٠.‏ عل كله حكن 00 أن له شريكاً وأنه أمر بالفواحيش #أق 54 ىآ يي 
محمداً أ والقرآن أن في جَهَممٌ مَنْوى | كفي 4؟! وهذا استفهام يمتى التقرير» كقول اجزير: ‏ .1 ٌْ 
اشع عير كدر مَنْ ركب الخطايا [وأندى العالمينٌّ لشرة ري 


«دَالْنِينَ بدأ 46 أي : قاتلوا أعذاءنا لأجلنا «لَبَدٍ بت شيا » أي : : لَنُوفّقئّهم لإصابة الطريق المستقيمة؛ 


وقيل: لَتَزِيدنُهم هِدايّة «وَإنَّ أ لَه لمم الْمُحمنين© بالنصرة الود قال ابن عباس: يريد بالخسزين: الموحٌدين؛ وقال 
غيره: : ينزيد المجاهدين. وقال اب الميار : عست فلوونيانة ماد اخررمي «القولة 0 
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0 .5/7١ و«الطيري»‎ 21١8/7و‎ 5/١ «ديوانه» 44» وفمجاز القرآن»‎ )1١( 


الروم: 6-١‏ حل 


سورة الرُوم 
وهي مَكيَّة كلها بإجماعهم . 
نمام 83ل صر 3 ْ 

الم 9 عبت يت الم 40 اتن الات وثم ينك لد قود صَيَغْلِيوَكَ 02 ف بذ ع سنك يِه الْأَمّْرٌ ين مَل ومن 
بد وَيَوْيَبِذٍ يَنْيَحُ امومع 5 © كشر أنه : مك يه هر الصزية امه © 

قوله تعالى: «عُتٍ ارم 409 ذكر أغل اشير رجيب ويا أنه كان ين فار والروم خرب فغلبت فارس 
الرُومٌ» فبلغ ذلك رسول الله يق وأصحابّه. فشقٌ ذلك عليهم» وفرح المشركون بذلكء لأنَّ فارس لم يكن لهم كتاب 
وكانوا يجحدؤن البعث ويعبّدون الأصنام» والرُوم أصحاب كتاب» فقال المشركون لأصحاب رسول الله يل: إنكم أهل 
كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أُمُيُون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الرُومء فإن قاتلتمونا 
لَتَظْهَرَنّ عليكم؛ فنزلت هذه الآية» فخرج بها أبو بكر الصديق إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبك» فقال: الله 
أنزل هذاء فقالوا لأبي بكر: نراهئك على أن الروم لا تغلب فارسء فقال أبو بكر: البضع ما بينالثلاث إلى التسع» 
فقالوا: الوسط من ذلك ستء» فوضعوا الرّهان» وذلك قبل أن يُحرّم الرهان» فرجع أبو بكر إلى أضحابه فأخبرهم» 
فلاموه وقالوا:. هلّا أقررتّها كما أقرَّها الله؟! لو شاء أن يقول. ستاًء لقال! فلمًا كانت سنة ستء لم تظهنر الرؤم على 
فارس» فأخذوا الرهان» فلمًا كانت سنة سبع ظهرت الرُّومُ على فارس”“. ورؤى ابن عباس قال: لما نزلت: «الد © 
غِيتِ ار 409 ناحب”" أبو بكر قريشاً» فقال له رسول الله #يِ: «ألا احتطتٌ» فإِنٌ البضع ما بين السبع”" والتسع:©. 
وذكر يعفتهم أنه ضربوا الأجل خمس ستين 9 وقال بعضهم: ثلاث سنين» 'فقال رسول الله يَ: «إِنّما البضع ما بين 
قلات إن ابتار أبو بكر فقال لهم: أزايدكم في الخطر وأمُدُ في الأجل إلى تسع سئين» ففعلواء فقهرهم 
أبو بكرء وأخذ رهانهم". وفي الذي تولّى وضع الرهان من المشركين قولان: أحدهما : أبيُ بن خلف؛ قاله قتادة. 
والثاني: أبو سفيان بن حرب» قاله السدي. ل ل لضي 

قوله تعالى: اف أَدَنَ الْأرّضٍ4 وقرأ أب بن كعب» والضحاك» وأبو رجاءء وابن 6 «في أداني الأرض» 
بألف مفتوحة الدال؛ أي: أقرب الأرض أرض الروم إلى فارس. قال ابن عباس: وهي طرف الشام. وفي اسم هذا 
المكان ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. والغاني » أدْرِعَات 
وكشك 590 قاله عكرمة ٠‏ والثالث: الآرون وفلسطيع قاله السدي. 


)0( كرو ينمتن الترمدي نر العبير ؟/ ١‏ عن نيار بن مُكرّم» والطبري ١7//1١‏ عن عكرمة» وذكره اليغوي والخازن» بأدرده السيوطي في «الدر؟ */ / 
18١‏ وعغزاه إلى الترمذي» وزاد.نسبته للدازقطني في «الأقراد»» والطبراني» وابن مردويه؛ وأبي نعيم في «الدلائل»» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
نياز بن مكرم الأسلمي. 5 0 
)2 المناحية: المخاطرة والمراهتة. 
(؟) كذا الأصل: «فإن البضع ما بين السبع والتسع» والذي في «الطبري»» و«الترمذي»: «فإن البضع ما بين الثلاث إلى السعة. 
(1) ذكره بنحوه الطبري ١7/5١‏ والترمذي 7/ ١6١غ.‏ عن ابن عباس وا وقال الترمذي: هذا حليث حسن غريب من هذا الونجه؛ من حديث الزهزي 
عن غبيد الله غن أبن عباس .: ورواه الطبري عن :عبد الله بن عمزو من قوله» والله أعلم . : : 
(5) ذكر ذلك الطبري ,١15/195١‏ (5) ذكره بنحوه الطبري :.18/1١‏ 
0 قال ياقوت الحموي في «معيجم البلدان»: كسكرٌ: معناء: عامل الزرع» وهي كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية» 000 
وقال: قضبتها اليوم (واسْط» القضبة التي بين الكوفة والبصرة وكانت قصبتهنا قبل أن يُمصّر الْحَجَاجٍ واسظاً . مسرو سابور. :قال : وسميت كسكر 
بكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أضل الفرمن» وقال آخرون: معنى كسكر: بلدا الشعيرء. بلغة أهل هراة. ا 


لحيل الروم: ١١-5‏ 





قوله تعالى: #وَمُم» يعني الروم ين بَمَدِ عَلِهِرَ © وقرأ أبو الدرداء» وأبو رجاء» وعكرمة» 0 «عَلْبهم؛ 
كين للدم أي : من بعد غلبة فارس إِيّاهم. وَالعَلّبٍ والعَلَبة لغتان» َمْوَي * فارس لاني يضم سني 4 في اليضع 
تسعة أقوال قد ذكرناها في [يوسف: ؟:] قال المفسرون: وهي هاهنا سبع سنين» وهذا من علم الغيب الذي يدل على أن 
القرآن حق» ير الأثْرٌ ين مَبَلُ رَمِنْ بنذ » أي: من قبل أن تُغْلّبِ الروم ومِنْ بَعْد ما غَلبت؛ والمعنى أن غلب الغالب 
وخِذُلان المغلوب» بأمر الله وقضائه 9وَيْوَيَيِنِ» يعني يوم غلبت الرومٌ فارس يقر فرح الْمَؤْمسُوى © بِتَصَر 4 للروم. 
وكان التقاء الفريقين في السنة السابعة من عَلَبة فارس إياهم» فغلبتهم الرُوم» وجاء ل د در انرو على فار 
فوافق ذلك يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية . 
وَعَدَ ألَهِ لا يخِْكُ أَّهُ وَعَدَمُ وَلكنَّ كت الآين لا تلبت (©) بَتََمُْنَ هرا مِنّ الو لديا وهم عن الجر هْرْ عَلنَ © ألم 
تدكأ ف نِم نا حلقَ َه أت َال وما ته إلا بلحي لعل فصي وله كا ين كاين يلفآي بيهم لكر 49 
قوله تعالى: لرَير يِه أي: وعد الله ذلك وَغْداً «لا يرِبُ أنه وَعَدَمْ» أنَّ الرُوم يُظهرون على فارس لولَكنَّ أكثر 
لين يعني كفار مكة طلا يَنلئريت4 أن الله لا يُحْلِف وعده في ذلك. ثم وصف كفار مكةء فقال: 8يَعلَمُونَ لها ين 
كوو الدُنَا4 قال عكرمة: هي المعايش. وقال الضحاك: يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها. وقال الحسن: يعلمون 
متى زرعهم و[متى] حصادهم» ولقد بلغ والله مِنْ عِلْم أحدهم بالدنيا أنه ينقّر الدرهم بظفره فيُخبرك بوزنه ولايحسن 
27 
قوله تعالى: لرَمُمْ عَنِ الأرَةَ مْرْ عَنْي4 لأنهم لا يؤمنون بها. قال الزجاج: وؤكرهم ثانية يجري مجرى التوكيد» 
تقول: زيد هو عالم» وهو أوكد من قولك: زيد عالم. 
قوله تعالى: لولم يتتَكروا في َك أمْيِيمٌ4 قال الزجاج : معناه :وال كرا بمامراء تماق ازبعلمراة لان ان 
الكلام دليلاً [عليه]. ومعنى لإق لحي : إلا للحق» أي: لإقامة الحق 9وَأَسَلٍ مُسَمَىْ» وهو وقت الجزاء 9وَإِنَّ كيرا 
يْنَّ ألنّاس بلقي يهم لْكَيْرَويَ4 المعنى : لكافرون بلقاء ربُهم» فقدّمت الباء» لأنها متلصلة ب «كافرون»؛ وما اتصل بخبر 
نه جاز أن يقنم قبل اللام» ولا يجوز أن تدخل اللام بعد مضي الخبر من غير خلاف بين النحويين» لا يجوز ذأ 
تقول: إن زيداً كافرٌ لَباللهء لأن اللام حَقّها أن تدخل على الابتداء أو الخبرء أو بين الابتداء والخبرء لأنها تؤ 
الجملة. وقال مقاتل في قوله: «وَلمّلٍ مُسَيّنُ4: للسموات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم القيامة» «وَإِنَّ ل 
ألكّاس» يعني كفار مكة يلقي رَيَهِمْ» أي: البعث ولكيرون» 
«أوكر سِبروأ في الْدضٍ منظيوأْ كنت كن عَيقبَهُ ادن من 0 أذ ينهم كر َه وأتاروا الْأيْضٌ وَعَمَرُومآ كم هن 
عي موا وَََه لهم نيسنت ٍ- كا لآ 2 َه لَظيمَهم 41 نوا نشب م يَظْيمُنَ © در نّ عَنِتِبَةَ لذن مما الشَّاى أن 
حكَدوا يعايتت أله وكانوأ يها يَسْتَهْرمُود 02 أنَّهُ يبدَوَاْ الْمَلْنَ ثم ثم يعدم م ثم ليد , يصوت 409 ش 
قوله تعالى: ررد يورأ فى الأّض» أي: : ار 00 مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم 
فيعتّبروا. 
قوله تعالى : «رَآدَبوا الأئّسّ4 أي : قلبوها للزراعة» ومنه قيل للبقرة: مثيرة. وقرأ أَبِنْ بن كعب» ومعاذ القارئ» 
رأبن حيرة: «وآئَرُوا الأرض» بمد الهمزة وفتح الثاء مرفوعة الراء» «وَعَمَرُوَآ أَحَكَررٌ مما عمروها4 أي : أكثر من عمارة 
أهل مكة»ء لطول أعمار أولئك وشدة قوّتهم سن ُسْلهُم لنت »4 أي: بالدّلالات طشنا كات أله َه يطلتمم» 
بتعذيبهم على غير ذنب #وَلكن كثرَا شب شه يَظيئو» بالكفر والتكذيب؛ ودلّ هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا. ثم 
أخبر عن عاقبتهم فقال: 9ثُرّ و 17 عي أل أكا لشو» يعني الخلّة السيئّة؛ وفيها قولان: أحدهما اساي 
قاله الحسن. والثاني: جهنمء قاله السدي. 
قوله تعالى: أن كدو قال الفراء: معناء: لأن كذَّبِوا فلمًا ألقيت اللامُ كان نصباً. وقال الزجاج: لتكذيبهم 
بآيات الله واستهزائهم. وقيل: الشّوأى مصدر بمنزلة الإساءة؛ فالمعنى: ثم كان التكذيب آخر أمرهم» أي: ماتوا على 


الروم: ؟١ ١١١ ! ١5‏ 
ذلك» كأنّ الله تعالى جازاهم على إساءتهم أن طبع على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب عقوبةً لهم..ؤقال مكي بن 
أبي طالب النحوي: (عاقبةٌ» .اسم كان» 2 خبرهاء .و«أن كذّبوا» مفعول من أجله؛ ويجوز أن يكون «الشّوأى» 
مفعولة ب أساؤياة» وقاة كنبواة خبر كان ومن لمك اعاقة »جلها عيبن كاف ولالكواى اسمها ريدن أن يكون 
«أن كذَّبواء اسمها. وقرأ 0 00 السّوُ» برفع «السُوء». 

قوله تعالى: #أَنَّهُ بِبْدَوَا الْمَْنَ مم يمِيدُمُ» أي: ؛ يخلقهم أؤلاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياة كما كانراء م 
محَمُوت» قرأ ابن كثير» 0 1 7 وحمزة» والكسائي: وحفص عن عاصم: اتُرْجَعون» بالتاء؛ فعلى هذا 
يكون الكلام عائداً من الخبر إلى الخطاب. وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: بالياء: لأن المتقدم ؤكره غُيبة» 
والمراد بذكر الرجرع: العا عى ا مان والحَلق بمعنى المخلوقين» وإنما قال: ١يُعِيده؛‏ على لفظ الحخلق. 

لدَيَمْ نَم ألتَهَدُ بلس الشخرئوة (© وَلمْ بك لَهُم ين شكيهز سْتعتؤا وكَاها بشركيهخ حكينيد © َنم تم 
0 35 لدت ءامثوأ ويلا 0 رَوْصَحَةَ يُخبرؤيت 9 ,آنا الدنَ كتروا وَكذَّْا يتنا 
ولقآي لخر تَأرْكَبكَ بي لْمَرَّاب مُحَصْرُون َحْصَرونَ 409 

قوله تعالى: # بي ألد 0 الإبلاس في [الأنعام: 44]. 

قوله تعالى: 00 لم سٌَْ كيين أي: [من] أوثانهم التي عبدوها #سْتعكر» في القيامة «يكَائها 
ييه ك4 يتبرّؤون منها وتتبرأ منهم 

قوله تعالى: «بَرْبذٍ بِترت» وذلك بعد الحساب ينصرف قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. 

قوله تعالى: نهر في رَزْيْسَةْ» الرّوضّة: المكان المخفه من الأرض؛ وإِنّما خص الروضةء لأنها كانث أغجن * 
الأشياء إلى العرب؛ قال أبو عبيدة: ليس شيءٌ عند العرب أحسنّ من الرياض المُعْشِبة ولا أطيب ريحاء قال الأعشى : 


مَارَوْضَةٌ من رياض الحَرْن مُعِْبَةٌ خَضْرَاءُ جادٌ عَلَيْهَامُسْبل مَطِل 
كسان لاعن ونيها شه واف لبا تن متدييا ]ة تن لأ اذه 


قال المفسرون: والمراد بالروضة: .رياض الجنة. وفي معنى ايُحْبّرون» أربعة أقوال: أحدها: يُكْرّمونء رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: يَنْعَمونء قاله مجاهدء وقتادة. قال الزجاج: والحَبْرّة في اللغة ا 
والثالث: يفرحونء قاله السدي. وقال ابن قتيبة: (يُحْبّرون»: : يُسرُونَء والحَبْرَة : السّرور. والرابع : أن الحَبّْر: السَّما 
في الجنةء فإذا أخذ أهل الجنة في السماعء لم تبق شجر إلا ورّدتء قاله يحيى ب بن أبي كثير. ا 
معاذ: أيّ الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس؛ في مقاصير قُدسء بألحان تحميد؛ في رياض تمجيد فى مَثَمَدٍ ِنَقِ 
عند ميك مُفنَدِرٍ )4 [القمر: 66 ]. 

قوله تعالى: «دَأْلبِكَ في اَلْمَدَابٍِ ُصَرُنَ4 أي: هم حاضرون العذاب أبداً لا يخنّف عنهم. ْ ْ 

0 له حب نرت وو شيخة 69 ذل العند فى التنوت رالا وميا قر لهزمة (© بيع الع ون 

يبت وكجٌ ليت من الي وَعن الْأَرْصَ بعد مزتها وَكَدَلكَ يرت 69 4 

ثم ذكر ما تَذْرّكَ به الجنة ويُتباعد به من النار فقال: لسَمْبَحَنَ أَلَّهِ حِينَ تُتسُورح» قال ال ل ااه 
حين تُمسونء أي: حين تدحُلون في المساء «رَمِنَ تا تشيخة» أي : تدحَلون في الصباحء و«تُظهرُون» تدشلون في 
الظهيرة» وهي وقت الرّوال» لوَعَسِيا4 أي : وسبّحوه عشبا عشيًّا. وهذه الآية قد جمعت الصلوات الخمس” فقوله: #بِينَ 
تسوت يعني [به] صلاة المغرب والعشاء؛ رن ل ع اما الفجرء #وَعَييًا» الفعيرء 0 تن هرب » 
الفلون. ش ش 

قوله تعالى: طوَلهُ لحَندُ في ألتَمَوتِ وَالأرْضٍ» قال ابن عباس: يحْمّده أهل السموات وأهل الأرض ويصلُون له. 





)١(‏ البيتان لأعشى قيس » «ديوانه» لاه .و«مجاز القرآن؛ ؟/ 211١‏ و«الطبري» 1//51؟. 


تدال الروم: 11-1١‏ 

قوله تعالى: ليرج ألْحَنّ ين ألمي » ذ فيه أقوال قد ذكرناها في [آل عمران: 6737 . 

قوله تعالى: «وَي الْأَرْصَ بَعْرَ مَوبَا4 أي: يجعلها مُنْبتة بعد أن كانت لا نُنِْتَء وتلك حياتها «رَكدَلِكَ ميوت » 
قرأ ابن كثيوء ونافع» وعاصم.ء وأبو عمروء وابن عامر: «تُخُرَجون؛ بضم التاءء وفتحها حمزة والكسائي؛ 
والمراد: تخرجون يوم القيامة من الأرضء» أي: كما أحيا الأزض بالهات بحكم الع 

ومن اينيد أن حَلقكُم ين ثاب قم تآ أَشر بَمَي تيوت ).ومن مايه أن لق ذكر ين أنشيكم أ أَرُويجًا لتشكوا 

لها مَحَمَلَ 00 َيْحَمَدٌ إن فى لِك لبي رِقَرْرِ يندكرُوم ( ون ينيد سَلقُ لسوت وَلَْرْسِ وغيف لِك 
لووك إِنَّ في َنِكَ بت اللي © مين ليده مََامَيٌ بألل وَالْهَارِ اينار ين مَمْلِيةْ إنت فى ذللك لآيلتٍ لَمَوو 
يْمَعُونَ © وين اليو" د بط رق كردا وَطْمَمًا وَيِْزْلُ من التَمل ماه يحي بد الذي بَنَد عريما إك فى تيلف يدي 
قم يقست 9© ومن ليو أن نَفُُمَ السَمآء والْأرض يمرو م 2 إذا مَعَاكُم مَعَوَة من الْأَرْضٍ إذآ أنشر حون 69 وَلَمُ من في 
لكَمَوْتٍ وَالأَرْسَ حَكُلٌ لم سنن (©) وَمْرٌ الى بْدَوَا الْحَانَّ كر يعِيدُوُ وَهْرَ أَهْوَث َليَةٍ وَلَهُ لْمَلُ اليل في التَعوْبِ والارض 
0 لْحَكِمٌ © مَرَدَ عت لخ ككل بن لشي مل كك : زه ا نككد لتم :2 ين شرك في ما رَرَقْتَكُمْ كنز فيو موا 
00 ححَدَلِكَ َيِل الأَبتِ لمر ينقت © بل أتَبَع الي ظلبوا أَهوآههُم بِقَيْرٍ عِلْرِ سن يََدى 
مَنْ ١‏ 6 كُُ وما وما طم سن صرت نَ 49 

قوله تعالى: «وَيِنْ َايتدِء 4 أي : من دلائل قدرته «أَنْ حَلَفَكٌ ين ترب » يعني آدم» لأنه أصل البشر «ثدَ إن أثر 
بكر من لحم ودمء يعني ذريته اتَتَدرُوت» أي: تنبسطون في الأرض. 
قوله تعالى: أن حَلَقَ لَك ين أَنتسِكُ أَرْبًا» فيه قولان: أحدهما: أنه يعني بذلك آدم» خلق حواء من ضلعه» 
وهو معنى قول قتادة. والثاني: أن المعنى: جعل لكم آدميّات مثلكمء ولم يجعلهنٌ من غير جنسكمء » قاله الكلبي . 

قوله تعالى: «لِتسَكُوا | لهاك أي : لتأووا إلى الأزواج وحَمَلَ 0 ا وَيَعمذً4 وذلك أن الزوجين يتوادّان 
ويتراحمان فن غير رَّحِم بينهما «إِنَّ في دَلِكَ4 الذي ذكره من صنعه «لآبتٍ لِمَرْرِ بََتَكرُونَ 4 في قدرة الله وعظتمه. 

قوله تعالى : طوَأخْيِدَفُ ألِِكُْ 4 يعني اللغات من العربية والعجمية وغير ذلك لوَألْوَيَوئ» لأنّ الخلق بين أسود 
وأبيض وأحمرء وهم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. وقيل: المراد باختلاف الألسنة: اختلاف النّمّمات والأصوت» 
جتى إنه لا يشتبه صوت 0 من أب وأمء والمراذ باختلاف الألوان: اختلاف الصٌّوّره فلا تشتبه صورتان مع 
التشاكل «إِنَّ في دَلِكَ لأَينتِ لُلْميلِيِينَ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» [والكسائي]» وأبو بكر 
عن عاصم: اللعالمينظ به 0 وقرالجاين عن عاسم : اللعالمين» بكسر اللام. 

قوله تعالى: لوَمنْ َي مام بأثّلِ وَالبَّارٍ4 أي: نومكم. قال أبو عبيدة. المنام من مصادر النُومء بمنزلة قام 
يقوم قياماً ومَقاماًء وقال يقول 'مَقالاً. قال المفسرون: وتقدير الآية: منامكم بالليل «رَايَارمم ين قَضْلِوءٌ» وهو طلب 
الرزق بالنهار «إرك في وَلِلك ليت لََررِ يَْمَعُونَ4 سماع اعتبار [وتذكر] وتدبّر. «وين َيه برْبِكُمْ الْرْقَّ4 قال 
اللغويون: إِنّما حذف «أنْ» لدلالة الكلام عليه» وأنشدوا: 


رماالدَهورٌ إلا تارتان فتارةٌ أموتٌ وأخرى أبتغي العيش أكدخ"!" 
ومعتاة: فتارة أموتٌ فيها], 5 طرفة : 
ألا هذا الرَّاجِرِي أخضرَّالوَعَى [وأن أشهد النّذَاتِ هل أنتّ مُخُبِدي1”" 


أراد: أن أحضر. وقد شرحنا معنى الخورف والطمع في رؤية البَرق في سورة [الرعد: ؟7١].‏ 


)١(‏ البيت لتميم بن مقبل» وقد سبق تخريجه 2188 وهو أيضا.في «الطبري» ١5؟/‏ 7*». و«البجر» 171/1 وتروجح المعاني» ١19/11ء.‏ و«اللسان» 
والتاج»: كدح . د 
(؟) البيت لطرفة بن عبد البكري من معلقته» وهو في «الطبري» 277/11١‏ واروح المعاني» فالمن 50 الجاهلي» "11/١‏ 


الروم ١9-7١:‏ لحيل 





قوله تعالى: أن نَهُومْ ألتَمَلهُ وَالْدَرسُ» أي: تدوما قائمتين 8 بأْترِرئ»» لاثم مم ذا ذا دعاك مغو وهي نفخة إسرافيل 
الأخجيرة في الصّور بأمر الله. 48 (يِنَ الأرني» أي : من قبوركم 9إإذا أَنْرٌ عَم رك منها . وما بعد هذا قد سبق:بيانه 
[البقرة: 117 العنكبوت: ]١9‏ إلى قوله : # وهو أَهْوَيٌ عَرَدَ» وفيه لك انار أحدها: أن الإعادة أهون عليه من اليداية» 
خخ 2# اعم 


وكل هِيِنْ عليه قاله مجاهد وأبو العالية. والثاني: أن «أهون» , بمعنى اهيّن1ا2 فالنعنى: وهو هيّن عليه» وقد يوضع 
أنعل لي وفع «فاعل»» ومثله قولهم في الأذان: الله أكبرء.أي: الله كبير» قال الفرزدق: 


َ الَّذِي سَمِكٌ النسّمةءً بنى لَنَا ا دعائيمةهة هُأَعَدٌ وأظوَل0») 
وقال معن بن أوس المزني: ١‏ - 

تَعَمِرْكَ مَاأئري وإنْي لَأوَجل مني تعدا ادر اللي ره 
أي: وَإني لَوَجل» وقال غيره: ش 

أصبحتٌ أمنحُك الصُّدودٌ وَإئُني . قسماًإليك معالصٌّدود حا 
وأنشدوا أيضاً : 2 

كَمَئًى رجال أن أموت وإِنْ أت ليده سيل كنك هنيما باز 0 


أي : بواحد» هذا قول أبي عبيدة» وهو مروي عبن النحسن:؛ وقتادة. و[قد] قرأ أَبِيُ بن كعب» 0 عمران 
الجوني: وجعفر.بن محمد: «وهو مَيّن عليه». والثالث: أنه خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب يكون عندهم 
البعث أسهل من الابتداء في تقديرهم وحُكمهمء فمن كَدّر على الإنشاء كان البعثٌ أهوّن عليه هذا اختيار الفراء؛ 
والمبردء والزجاج» وهو-قول مقاتل.. وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون الهاء في «عليه» عائدة إلى الله تعالى. والرابع: أن 
الهاء تعود على المخلوق» لأنه خلّقه نطفة ثم علقة ثم مضغةء ويوم القيامة يترل'له عن كرون رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» وهو اختيار قطرب . 

قوله تعالئ: # وله الْمكلٌ مكل الأم» قال المفسرون: أي: له الصّفة العليا #في المَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ» وهي أنه لا إله غيره. 

قوله تعالئى: «صَرَبٌ 5 13 ميت وزنهاناه أكل العانة كارا يارد ولوف لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لك تملكّه وما ملك.. فنزلت هذه الآية؛ قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل©. ١‏ وبح الآية: : بيّن لكم أيها المشركون 
شَبّهاً.. وذلك الشّبه هين أنَشيِكُمٌ4. ثم بيّنه فقال: «صَرَيّ لكُم متلا يَنْ أشي هَل لَْمْ ين بَا مَلَككَ أََتَدَكٌْ» أي: من 
عبيدكم «يّن شرك في ما »4 مي المال والأهل والعبيذ» أيي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم « تنش فيه 
سَوَآة» أي: أنتم وشركاؤكم من عبيدكم سواءٌ 8 تََافُوتَهُمَ كَسِنَيِصُ ألشْسَي» أي : كما تخافون أمثالكم من الأحرار» 
وأقرباءكم كالآباء والأبناء؟ قال ابن عباس: تخافونهم أن يَرثُوكم كما يرث بعضكم بعضاً؟ وقال غيره: تخافونهم أن 
يقاسموكم:أموالكم كما يفعل الشركاء؟ والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكؤن عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويّه 
في التصرّف في ذلكء» فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيرّه من الشركاء الأحرار؟! فإذا لم 


ترضّوًا ذلك لأنفسكمء فلم عَدَلِمَم بي من لقي مَنْ هو مملوك لي؟! «حَدَلِكَ» أي: كما بِيئًا هذا المَكل «نَضصِلُ 

.091/ و(الطبري» ١5؟/ لاا و«الكامل»‎ ١71/7 (ديوانه؛ 4الاء و(مجاز القرآنة‎ )١( 

زق4 البيت في «الطبري» »71//1١‏ و«الحماسة البصرية؛ 147ء و«الكامل» 697 ولباب الآداب؟ 44. قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على 
«لباب الآداب»: واتغدوة بالغين المعجمة في الرؤايات كلها وحكىالتبريزي أن في رواية: «تعدو» بالعين المهملة. اه . 

م البيث للأحوص: وهو في «مجاز القرآن» 7:», وؤ«#القرطبي» 25١/١5‏ و«الخزانة» »5148/1١‏ و«الكتات» 2140/١‏ والسمط؛ 169. وكان الشطر 
الثاني من البيت في الأصل: «قسم إليك مع الصدود لأميل».. قال الشنتمري في «الكتاب؟ في تغليقه على البيث: الشاهد فيه نصبٍ قوله:: «قسماً» 
ونضبّه على المضدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على اديه لأنه لما قال: «إني لأمنحك الصدودء وإني إليك لأميل» علم أنه محقق مقسمء 
فقال: «قسماً» مؤكداً لذلك: اهم. 

2 البْيث في «مجاز القرآن» "لك و«الطبري» ١؟/‏ لا و«القرطبي» 2011/14 ودالتاج»: وحد. 

(0)- .ذكره ابن كثير من رواية بي القاسم الطبراني عن ابن عباس ؤاء وفي سئده ضعف: وأورده السيوطي في «الدر» ١98/5‏ وزاد نسبته لابن مردؤيه عن 
ابن عباس ؤ#. 1 





١5‏ الروم : لو ل نا 





ليت لِقَوْرِ يَمْقَُت» عن الله. ثم بين أنّهِم إِنّما اتبعوا الهوى في إشراكهم» فقال: #بَلٍ أَتَبَم ليت لوه أي: .أشركوا 
بالله «أهواءهم بِمَيْرٍ عِلْوَ تسن يَرى بن كَمَلّ 452 وهذا يدل على أنهمْ إنما أشركوا بإضلال الله إيّاهم مرا لم ين 
تَصِرِن4 أي: مانعين من عذاب الله . 

وا اتناس م ١‏ اا د الس للك ايك الَْبدُ ولكرت أَكْرٌ 


كا 1 بره 09 © ثبية يد د ياشكا :1 1110 مه الشركة © من ايت لا رخ سكف ييا 
0 تن يش © وات ا ا بيط 2 3 63 5 َنْهُ يَحمَدّ ذا هيف منجُم بيهم مركن © 

2012 َيهُم كتمتَّمُوا سََوْقَ تنلثوت © آم رلا لهم سْلْطنا هَهْرَ سَكَلّه يما كنأ به ينكد © وإِذَآ أذفصا الئاس وه 
يخا ا وله فت سيا يز اخ بكلة 9© لو يا أنه يب ارد يك يك يقر إِنَّ في دَلِكَ لبت لمر 
يُؤْمنُونَ © فَناتٍ ذا الْركَ حَقَّمْ السك وَأ ليل دَلِكَ حي لنت يرِبدُونَ وعد أله وليك هه لْميْلِسَ 9©> 


قوله تعالى: قير مَجْهَك» قال مقاتل: أخلص دينك الإسلام 8 إِلدْنِ» 8 للتوحيد. وقال أبو سليمان 
الدمشقي: استقم بدينك نحو الجهة التي وججهك الله إليها. وقال غيره: سدّد عملك. والوجه: ما يُتَوجّهِ إليه» وعمل 
الإنسان ودينه: ها يتوجّه إليه لتسديده وإقامته. 

قوله تعالى: #حَنِيئًا جين قال الزجاج : الحنيف: الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنهء كالحئّف في الرجل» 
وهو ميلها إلى خارجها يلقة» لا يقدر الأحنف أن يرد حَنّفه. وقوله: #فِظْرَتَ أن منصوب» بمعنى: انَّبِع فطرةً 
الله لأن معنى «فأقم وجهك:: اتَِّع الدّين القيّمء واتّبع فطرة الله أي: دين الله. والفطرة: الخلقة التي خَلّق الله عليها 
البشر. وكذلك قوله #86: «كل مولود يولد على الفطرة»2©7: أي: على الإيمان بالله. وقال مجاهد في قوله: 9فِظرَتَ 
َه أل عر النّاسَ عي قال: الإسلام» وكذلك قال قتادة. والذي أشار إليه الزجاج أصحء وإليه ذهب ابن قتيبة» 
فقال: فرقٌ ما بيننا وبين ن أهل القَدّر في هذا الحديث» أن الفطرة عندهم: الإسلام» والفطرة عندنا : الإقرار بالله والمعرفة 
به» لا الإسلام» ومعنى الفطرة: ابتداء الخلقة» والكل أقرُُوا حين قوله: طألتْ ريك 3 مالا بن [الأعراف: 178] ولستٌ 
واجداً أحداً إلا وهو مُقِرَ بأنّ له صانعاً ومديّراً وإن عبد شيثاً دونه وسمّاه بغير اسمه؛ فمعنى الحديث: إن كل مولود في 
العالّم على ذلك العهد وذلك الإقرار الأول» وهو الفطرة» ثم يهوّد اليهودٌ أبناءهم» أي: يعلّمونهم ذلك» وليس الإقرار 
الأول مما يقع به ُكم ولا ثواب؛ وقد ذكر نحو هذا أبو بكر الأثرم» واستدل عليه بأن الناس أجمعوا على أنه لا يرث 
المسلمٌ الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم» ثم أجمعوا على أن اليهوديّ إذا مات له ولد صغير ورثهء وكذلك النصراني 
والمجوسيء ولو كان معنى الفطرة الإسلام» ما ورثه إلا المسلمونء .ولا دفن إلا معهم؛ وإنما.أراد بقوله 82: «كل 
مولود.يولد على الفطرة» أي: على تلك البداية التي أقرُوا له فيها بالوحدانية حين أخذهم من صُلْبٍ آدمء فمنهم من جحد 
ذلك بعد إقراره”'©. ومثل هذا الحديث حديث عياض بن حمار عن النبي يِه قال: «قال الله قَيّنْ: إني خَلقتُ عبادي 


)١(‏ رواء البخاري في «صحيحه؛ 1917/7 عن أبي هريرة ده ولفظه بتمامه: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّراته» أو يمجسّانه.» كمثل 
البهيمة تُْتَج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؛ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ: «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يُعرِب عنه لسانه» “فأبواته 
يهودانهء أو ينضّرانه» أو يُمجسانه» وعزاه لأبي يعلى في «مسئدهة» والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «السئن» عن الأسود بن سريع. ورواه البخاري 
,١7/*‏ ومسلم 7١47/4‏ عن أبي هررة وَيتِه بلفظ: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . .؛ الحديث؛ ولفظه في «مسلم؛» بتمامه: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تُنْتَج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرووا إن 
شكتم : : «فِظَرَتَ أله لت مط النّاس عيبا لا بَديلَ لِسَْنٍ آهّه. . .» الآية. وأورده السيوطي في «الدر» بهذا اللفظ 0/ 2155 وزاد نسبتهء لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي هريرة طك . 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ *//191 : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة؛ ثم قال؛ : وأشهر الأقوال أن المراد 
-- : الإسلام» قال: قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : «فِظرَتَ أله ألبى قر 
ألدّاس عَبأ»ه : الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب : اقرؤوا إن شتتم : ل وِظرَتَ أَمَّه لب مر أَلنَاس علب وبحجديث عياض بن جمار عن 
الع و ل ل ب 0 . » الحديث» وقد رواه غيره فزاد فيه 2( حنفاء مسلمين» ورجحه 
بعض المتأخرين بقوله تعالى : طفِظرتَ أن لأنها إضافة مدح» وقد أمر نبيه بلزومها» فعلم أنها الإسلام. وقال الحافظ : وقد قال أحمد: من مات أبواه - 
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حنفاء»7" 2 وذلك أنه لم يدمهم يوم الميئاق إلا إلى حرف واحدء قأجابوه. 

قوله تعالى:. طلا بَدبلَ لِحَْقِ أسَّه4 لفظه لفظ النفي» ومعناه النهي؛ والتقدين: لا تبدّلوا خَلْق الله. وفيّه قولان: 
أحدهما: أنه خصاء البهائم» قاله عمر بن الخطاب به . والثاني: دين الله قاله مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
والنخعي في آخرين. وعن ابن عباس وعكرمة كالقولين. 

قوله تعالى: لذَلِلَك لدي ألْمَيَمُ» يعني التوحيد المستقيم «وَلكنّ أكْثرٌ نينس4 يعني كفار مكة لال بعلت » 
توحيد الله . 

قوله تعالى: لمُيْبِينَ إِلَو4 قال 6 زعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم منيبين» لأن 
مخاطية لتب لق تدخخل معة فيه الأمة: : ومعنى ١منيبين»:‏ راجعين إليه في كل أمرء فلا يخرجون عن شيء من أمره. وما 
بعد هذا قد سبق تفسيره [البقرة: 5» الأنعام: 164] إلى قوله: وَِدًا مس النّاس م دَعَوا ريم ميبينَ لَه ثم إذآ أدَاكَهُم يِنْهُ عع 
يَممَه» وفيه قولان: أحدهما: أنه القحطء والرحمة: المطر. والثاني: أنه البلاء» والرحمة: العافية» #8 إذا قرف د ينيم» 
وهم المشركون. والمعنى : إن الكل يلتجئون إليه في شدائدهم» ولا يلتفت المشركون حيتئدٍ إلى أوثانهم: 

قوله تعالى : # لَكفروا يمآ نهم © قد شرحناه في آخر [العنكبوت: : 1119 وقوله : لمْتَمتمو» خطاب لهم بعد الإخبار عنهم . 

قوله تعالى: #أمْ أَزَلَنا عَلهِر4 أي: على هؤلاء المشركين لاسْلْطَئا» أي: حُجّه وكتاباً من السماء #فَهُوَ تَكَلَهُ يما 
كأ بو سرون 4 أي : يأمرهم بالشّرك؟! وهذا استفهام إنكار» معناه: ليس الأمر كذلك. 

قوله تعالى: 16 ١‏ أذفكا أَلنَاس» قال مقاتل: يعني كفار مكة 9رَحْمَة4 وهي المطر. والسيّئة: الجوع والقحط. 
وقال ابن قتيبة: الرحمة: النعمة» والسيّية: المصيبة. قال المفسرون: وهذا الفرح المذكور هاهناء هو فرح البطر الذي 
لا شُكر فيه» والقنوط: اليأس من فضل الله» وهو خلاف وصف المؤمنء فإنه يشكر عتد النعمة» ويرنجو عند الشدة؛ 
وقد شرحناه في [بني إسرائيل: 7 إلى قوله: لادْلِكَ4 يعني إعطاء الحق «عَيْرٌ4 أي: أفضل من الإمساك « ليت بريذون 
يَعْد أيه » أي: يطلبُون بأعمالهم ثواب الله. 

3 َاتشُم من زِيا لبوا فى أمول الئاس قلا ير آله وَمَآ اشر ين ركوو نيدوت ويد أله توليك هم لْمصْعِمُونَ © أنه 
ليد لتك شد ركم شر بيبغسطع شد يك كن ين ربكم عن ينل بن يكم ين مي سبحم وتعدق عن ير )4 

قوله تعالى: «وماً ل هاهنا : أن يُهدي الرجل للرجل الشيء 
يقصد أن يُثيبه عليه أكثر من ذلك» هذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وطاووس» [والضحاك]» وقتادة» 
والقرظي . قال الضحاك: فهذا ليس فيه أجر ولا وزر. وقال قتادة: ذلك الذي لا يُقبله الله ولا يُجزي به» وليس فيه وزْر. 
والثاني : أنه الرّبا المحرّم» قاله الحسن البصري. والثالث: أن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيّاً» لا يقصد بذلك 
ثواب الله تعالى» قاله إبراهيم النخعي . والرابع : أنه الرجل يُعطي من يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله تعالى» قاله الشعبي. 

قوله تعالى: «ويا َاتَدشّم من ريا يوا ف مول ألنّاس» وقرأ نافعم» ويعقوب: : لطْتَرْبِو] بالتاء وسكون الواو»' 
أي: [في] اجتلاب أموال الناس» واجتذابها #فلا يربوأ عَندَ دَ أنّهِ4 أي: لا يزكو ولا يضاعَف»ء لأنكم قصدتم زيادة 





»2 وهما كافران حكم بإسلامه؛ واستدل بحديث الباب» فدلٌ على أنه فسر الفطرة بالإسلام» قال: وحكى مجمد بن نصر أن آخر قولّي أحمدء أن المراد 
بالفطرة: الإسلامء ثم قال: وقال ابن القيم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديثء أن القدرية كان يحتجون به على أن الكفر والمعصية 
ليسا بقضاء الله ؛ بل مما ابتدأ الناس إحداثه» فخاؤل جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى.الإسلام» ولا حاجة لذلك» لآن الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على أنهم لم يفهما من لفظ الفطرةإلا.الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية» لآن قوله : «فأبواه يهودانه. ...2 إلخ» 
مخمول على أن ذلك يقع بتقديز الله تعالى: ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث : «الله أعلم بما كانوا عاملين». اه. 

لق هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في #صحيحه» 149//4! عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله وك قال ذات يوم في خطبته : فألا نوبي أموني أن 
أغلّمكم ما جهلتم مما علدّني يومي هذا : كل مال نحلته عبداً» حلال (أي :. قال الله : كل مال. . . إلخ) وإني خلقت عبادي خنفاء كلّهم» وإثهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرّمِتْ عليهم ما أخللتٌ لهم وأمرتّهم أن يشركوا , بي ما لم أنزل به سلطاناً» ؤإن الله نظر إلى .آهل الأرض فمقتهم عريّهم وعبّمهمء إلا 
بقايا من أهل الكتاب (المراد بهم : الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل)؛ وقال: إنما بعضتك لابتليّك وأبتليَ بك . . .» الحديث. 
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العِوّض0» ولم تقصٌدوا القربة. «ومآ يشر من رَكَرمَ © أي : ما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأةء إنما تريدون بها 

ما'عند الى رليك مم لين © قال ابن قتيبة: الذين يجدون التضعيف والزيادة. وقال الزجاج: أي: ذوو 

الأضعاف من الحسنات» كما يقال: رجل مُقُوه أي: صاحب قُوّة» ومُوسِر: صاحب يسار. 

ل ل ل ا لِدِبتَهُم بض الى عَيلوا لَعَلَّهُم بَمثْونَ (©) قُل سِبروأ في الارضٍ 
فأنظروا كف كان عيِبَةُ ألْذِنَ من قبل 4ن أشركر 5: نري (© وُذ تمك لزن القدي بن قل أن يلق رت لان 2 ين أ 
يوذ يِصَدعْونَ )4 

قوله تعالى: «طَهَر الْتَسَادُ في ألبَرِ ور © في هذا الفساد أربعة أقوال: أحدها: نقصان البّرّكة» قاله ابن عباس. 
والثاني :. ارتكاب المعاصي» قاله أبو العالية. والثالث: الشّركء قاله قتادة» والسدي. والرابع: قحط المطرء قاله عطية. 
فأما البرّ؛ِ فقال ابن عباس: البّرّ: البرّيّة التي ليس عندها نهر. وفي البحر قولان: أحدهما: أنه ما كان من المدائن والقرى 
على شط نهرء.قاله ابن عباس. وقال عكرمة: لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية عامرة. وقال قتادة: المراد باليّرٌ: أهل 
البوادي» ويالبحر: أهل القرى. وقال الزجاج: المراد بالبحر: مدن البحر التي على الأنهار» وكل ذي ماءٍ فهو بحر 
والثاني: أن البحر : الماء المعروف. قال مجاهد: ظهور الفساد في البر: قتل ابن آدم أخاهء وفي البحر : مَلِك جائر يأخذ 
كل سفينة غصباً”١2.‏ وقيل لعطية: أي فساد في البحر؟ فقال: إذا قلَّ المطر قل العٌوص 

قوله تعالى : يما كَمَبَتْ لنِى ألنّاس» أي: بما عملوا من المعاصي لبتي » وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وعكرمة., وقتادة» وابن محيصنء» وروح [عن يعقوب]» وقنبل عن ابن كثير: «لِنْذِيقَهِم؛ بالنون ##بعص عض الى عَملوا » 
أي : جزاء بعض أعمالهم؛ فالقحط جزاءٌ» ونقصان البركة جزائٌ» ووقوع المعصية منهم جزاءٌ كر امي أيضاً . 
قوله تغالى: لتََلهَ يمون في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الذين أذيقوا الجزاة. ثم في معنى رجوعهم 
قولان. أحدهما: يرجون عن المعاصي» قاله أبو العالية. والثاني: يرجعون إلى الحق؛ قاله إبراهيم. والثاني: أنهم 
الذين يأتون بعدهم؟ فالمعنى: لعلّه يرجع مَنْ بعدَهُمء قاله الحسن. | 

قوله تعالى: طثل بها ني الاّ» أي: سافروا اتاظثرا كن 6ن ةن ين قيل4 أي: الذين كانوا قبلكم؛ 
والمعنى: انظروا إلى مساكنهم وآثارهم 9ن ْم تُتْردِنَ4 المعنى: : فأهلكوا , بشركهه”". طِمَِرْ مَعْهَكَ لِلدن» 
أي: أقم قصدك لاتّباع الدين التَي4 وهو الإسلام المستغيم «ين قبل أن بأ يدم لا مأ ين أو يعني 3 القيامة 
لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى قد قضى كونه #يَومَبذٍ يَصَّدَّعُتَ4 أي: يتفرقون إلى الجنة والنار. 

من كُثَرَ ليه قرم وَمَنْ عَِلَ ملا فاضم يَنْهِدُودَ ©) لجر الذي ام ولوأ للحت ين عَميوة إيم ل يجب 
لكين ©)> 

«من كر مَعَيّهِ كُن» أي : جزاء كفره لوَمَنْ عَيِلَ لحا ينهم بَمْهَدُن4 أي: يُوطَئُون. وقال مجاهد: يسرُون 
المضاجع في القبور» قال أبو عبيدة: «مَنْ؛ يقع على الواحد والاثنين والجمع من المذكّر والمؤنّث» ومجازها هاهنا 
مجاز الجميع» وايدهَد بمعنى يكتسب ويعمل ويستعد. 

ومن ينوه أن يسل ال ماد تر ليق : 0 أيه ُو من مَضْلِو. وَل و تَنَكْرونَ (© كِلَمَد أرسننا 
مد كلك من ل مم ارط لتب كنا مد ل أ نت عن نا د لزه 748 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الله تعالى ذِكرهء .أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحرء والبرٌ عند العرب: الأرض 
القفار» والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذبء فهما جميعاً عندهم بحرء ولم يخصض جل ثناؤء الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحرء فذلك على 
ما وقع عليه اسم بحرء عذباً كان أو ملحاً :وإذا كان ذلك كذلك؛ دخل القرى التي على الأنهار والبحار» فتأويل الكلام إذن: إذ كان الأمر كما 
وصفت» ظهرت فعاصي الله في كل.مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس» أي: بذنوب الناس» وانتشر الظلم قيهما. اه.: . 

(؟) > قال ابن جزير الطبري :: يقول تعالى ذكْره لنبيه. محمد يَِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد» فانظروا إلى مساكن الذين 


كفروا. بالله مِن قبلكمء .وكذبوا رسله؛؛ كيف كان آخز أمرهم وعاقبة تكذييهم رسل الله وكفرهم» الب 0 كنم عبرةٍ لمن بعدهم؟! 
كان أكثرهم عشركين» يقول: فعلنا ذلك بهمء لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم..اه. 
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امه 


قوله تعالى: لاوَمِنْ َوه أن يرصل ار مشا مسرن تبشّر بالمطر «وَلُِدِيشَوٌ ين يحي وهو الغيث والخصب وََجْرِقَ 
لتك في البحر. بتلك الرياح « يمر ١ه‏ بالعجارة في البحر ليْن مَصَلِو» وهو الرزق؛ وكل هذا بالوياح, 
قولم تعالى :: «ائُوهر بالِيَتِ» أي : بالدلالات على فدنيا «مَنتمّمنا من الَذِىّ ريا أي: عَذَّبْنا الذين كالبو 
(6 عن يه أي: واجا هو أوجبه على نفسه «تني 4 إنجاذهم مع اسل من عذاب المكذيين. 
< أنَّدُ أَرِى دسل الح َثِيرٌ سسا مبْسظمٌ في السَملَ ِف يَنَاهُ وَيجَملُمُ كنا رك الْودَقَ برح من لد دآ اب بو. من قله 
ِنْ عبَادوه إذا هر مر بود )دن كوأ ين قل أن يرل متهم ين مَلِو لتئيرت ©©) كنف إل عَاكرٍ َب الله حكَبِتَ ع الأرضّ 


روه يري #445 


06 َل ا كنحم اه لكر 





جر ص مره 


دتو 4 لك لني لذ يلد ا د كيذ 
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ألَزِى ادبي عنى دجما ب شار كل ليا تدز عد وسَيبَةٌ يخلق ما ينا 0 ف انط القييد © وتم ته 


لسَاعَةُ بفْسِمٌ الْمُجْرمُونَ ما موا عير مصاعو كَدَلِلك كنأ يُوفَكْنَ 2) وهال اين وا يذ رق قد دق كب أل إل بتر دي 
داب ابه حت ولط خثر لد تلو © يريهز ل عق اله لوا متذرئق لدت و مين 409 ١‏ 

0 تعالى: ايمل لم4 وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء». والنخعي. وطلحة.بن مصرّف. ولعت مُرسِل 
الرّيح» بغير ألف. 

قوله تعالى: «قَدِيرٌ سه أي : ترعجه «قبسطم» الله «فى السَمَلهِ كف ينَآم» إن 5000 يوم أو يومين 
أو أقل أو أكثر «#وَيجَملمٌ. كِسَفَاك أي : قطعاً متفرّقة. والأكثرون فتحوا سين ١كِسَفاً»؛‏ وقرأ أبو رزين» وقتادة» وابن عامن' 
وأبو جعفرء زابن أبي عبلة : بتسكينها؛ قال أبو علي: يمكن أن يكزة مكل ذو وسِدّرء فيكون معنى القراءتين واحداً 
لمَنَى الودَقَ يحرج بن سِلَيِدِ» وقرأ ابن مسعودء ؤابن عباس» ومجاهدء وأبو الغالية: هن خَلَّلِده؛ وقد شرحناه في 
[النرز: *4] طفَإدَآ أَصَابَ يود» أي : بالودق؛ ومعنى «يَْتَرُون» يفرحون بالمطرء «وإن كنا من قل أن ييل مره 
المطر «يّن تب وفي هذا التكرير ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للتأكيذء كفوله: «فَبَدَ التلبكةٌ كلم لَمَسوَ 42 
[الحجر: ]2 قاله الأخفش في آخرين. والثاني : أن «قَبْل؛ الأولى للتنزيل؛ والثانية للمطرء قاله قطرب. قال ابن 
الأنباري: والمعنى: كل درل المطرة مِنْ قَبْل المطرء وهذا مثلما يقول القائل: آتيك من قبل أن تتكلم» من قبل أن 
تطمئن في مجلسك. فلا تُنكر الإعادة» لاختلاف الشيئين. والثالث: أن الهاء في قوله: «مِنْ قبله؛ ترجع إلى الهٌّدى وإن 
لم يتقدّم له ؤِكرء فيكون المعنى: كانوا يقتّطون من قبل نزول المطرء من قبل الهُدى» فلمًا جاء الهُدى والإسلام زال 
القُنوط» ذكره ابن الأنباري عن أبي عُمر الدُوري وأبي جعفر بن قادم. والمبلسون: الآيسون. وقد سبق الكلام في هذا 
[الأنعام: 44]. «تأنظز ِل ائَرٍ بَحْمَتِ الَو قرأ ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: «إلى أّره. وقرأ ابن 
عامرء وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: «إلى آثار؛ على الجمع. والمراد بالرحمة هاهنا: المطر» 
وأئرها : النبت؛ والمعنى: انظر إلى خسن تأثيره في الأرض لحكَبْتَ بي الأرضَ» أي : كيف يجعلها تُنبت بعد أن لم 
يكن فيها نبت. وقرأ 00 عفان؛ وأبو رجاء؛ وأبو عمران الجوني» وسليمان التيمي.' «كيف خيي' بتاء مرفوعة 
مكسورة الياء «الأرضٌ» بفتح الضاد: : : 

قوله تعالى: «وَلَنْ ذ لما يه [لي : ريها] انارذة تمد والح إن أنت على لفظ الواحد أرية با العناب: 


ولهذا كان رسول الله يي يقول عند هبوب الريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ربس "ود سكم يعني 


0 قال الإمام التووي في «الأذكار»:. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» بإسناده عن ابن عباس وها قال: آنا 5 الريح إلا جنا النبي‎ )١( 
على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رخمة: ولا.تجعلها عذابء اللهم اجعلها رياحاًء ولا تخعلها زيحاً. ...». وقال الشيخ. محمد بن علان-الصديقي الشافعي‎ 
في كتابه «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» في هذا الحديث: قال الحافظ: (أي ابن حجر) بعد تخريجه: هذا حديث حسن. .أخرجه البيهتي في‎ 
«المعرفة»». قال: وشيخ الشافعي ما.عرفته» وكنت.أظنه ابن:يحيى» لكن لم يذكروه. في الرواة عن العلاء بن راشدء والعلاء موثق» قال اللحافظ: لابن‎ 
غباس حديث آخرء ثم أخرج من طريق الطبرائي.فني كتاب «الدعاء؟ أيضاً عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله ذا هاجت الريح. استقيلها وجثا على‎ 
- ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها. . . إلخ» فذكر الحديث مثله إلى قوله: «ريحاً» وزاد: «اللهم إني أسألك من خخير هذه الربح» .وخنيز ما تُرسل.بهى وأعوذ بك‎ 


م64١٠‏ 8 الروم : 448 - لاه 





النبت» والهاء عائدة إلى الأثر. قال الزجاج؛ المعنى: فرأوُوا النبت قد اصفرٌ وجفٌ ل«الَظَنُواْ مِنْ شدي يَكْترُوَ» 
ومعناه: لَيَطَلُنَه لأن معنى الكلام الشرط والجزاءء فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع عنهم الغيث وجف 
النبت. وقال غيره: المراد بزحمة الله: المطر.. و«ظَلُوا» بمعنى ضاروا. «من بعده أي: من بعد اصفرار النبت يجحدون 
ما سلف من التعمة. وما بعد.هذا مفسَّر في سورة [النمل: ]4١ ٠8٠0‏ إلى قوله: «الَّهُ لرِى خَلقَمْ ين صَعْفٍ» وقد ذكرنا 
الكلام فيه في [الأنفال: 17]» قال المفسرون: المعنى: خلقكم من ماءِ ذي ضعف» وهو المنيّ ثم جَعَلَ من يَنْدِ صَعْفِ» 
يعني ضعف الطفولة قوّة الشباب» ثُمّ جعل من بَعْد قرّة الشباب ضعف الكبّر» وشيبة» د ليلق مَا 425 أي: من ضعف 
وقرّة وشباب وشّيبة «وَهْوَ لَه » بتدبير خلقه الْمَرِرُ» على ما يشاء. يوم تقوم السَاعَة» قال الزجاج: الساعة في 
القرآن على معنى الساعة التي 7 تقوم فيها القيامة» فلذلك لم تُعرف أي ساعة هي . 
قوله تعالى : ليم لم4 أي : يَخلِف المشركون طنا بَئأ4 في القبور عر سَاعَؤْ كديك 6و يزقكية» 
قال ابن قتيبة: يقال: أَفِكَ الرجلٌ: إذا عُدِل به عن الصّدق, فالمعنى أنهم قد كذَّبوا في هذا الوقت كما كَذّبوا في الدنيا. 
وقال غيره: أراد الله تعالى أن يفضحهم يوم القيامة بين المؤمنين» فحلفوا على شيء يَبين للمؤمنين كذبُهم قت كارن 
على كذيهم في الدنيا. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله: «ويال الذي وبأ ليام وَالْإيمنَ 4 وفيهم قولان: أحدهما: أنهم 
الملائكة. والثاني: المؤمنون. 
قوله تعالى: #لنَدٌ لْمْثْرّ ف كنب أله ِلَ يور المت فيه قولان: أحدهما : أن فيه تقديماً وتأخيراً» تقديره: وقال 
الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله» قاله ْ جريج في جماعة من المفسرين. والثاني: أنه على نظمه. ثم في 
معناه قولان: أحدهما: لقد لَنَّدم في عِلْم الله قاله الفراء. والثاني لقد لَبندم في حَبّر الكتاب» قاله ابن قتيبة. 
قوله تعالى: «كهكدًا يم البَنثِ» أي: اليوم الذي كنتم تُدكرونه «رَلَكِتَحُمْ سر لا تتَلَمنَ» في الدنيا أنه يكون. 
ِيريَذ لا نقَ 5 اتيت كما ل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر::«لا تَنْقُمٌ؛ بالتاء. وقرأ عاصم» 
وحمزة» والكسائي. بالياء» لأن التأنيث غير حقيقي . قال ابن عباس: لا يُقْبَلْ من الذين أشركوا عُذْر ولا توبة. 
قوله تعالى: دلَامم ينْتَعتَبُون» أي : لا يُطلب منهم العتبى والرجوعٌ في الآخرة. ٍ 
«وَلَيَدَ صَرَيْنَا لئس في هَنذًا لقان من هَل 0-9 وَلَين حِنْتَهُم ِعَيَةَ يعون اينَ كَئرا إن أثْز إلا منَلنَ 69 كُدَلكَ 
يَطبعٌ أَلَّهُ عل لوب اليرت لا ثرت © تلنبز إن فد ال ح ولا يَتَطلك ل لا مقت 469 
قوله تعالى: #وَلَّين نْتَهُم بِعَيَةِ» أي: كعصا موسى ويده طلمُونَ أن كرا إنْ ث4 أي: ما أنتم يا محمد 
وأصحابك «إِلَّا مبَلنْنَ4 أي: أصحاب أباطيلء وهذا بيان لعنادهم. «َدَِكَ4 أي: كما طبع على قلوبهم حتى لا 
يصدّقون الآيات «يطيعٌ ألهُ عل لوب تر لا يَمْلَدُوت4 توحيد الله؛ فالسبب في امتناع الكفار من التوحيدء الطَلبْع على 
قلوبهم . 
قوله تعالى : «انَأصيز إِنَّ وَعْدَ د ك4 بنصرك وإظهارك على عدرّك «عَنٌ»> . «ولا يسْتَِئَنك4 وقرأ يعقرب إلا روحاً 
وزيداً: «يَسْتَخْمَنْكَ» بسكون النون. قال الزجاج: لا يَستفدّنّك عن دينك «الدينَ لا بوترت» أي:.هم صُلال شاكُون. 
وقال غيره: لا يُوقِنون بالبعث والجزاء''2. وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة. 
9 4 
من شرها وما تُرسل به؛ قال الحافظ: أخرجه مسدد في «مسنده الكبير»» وفي سنده جبر بن عبد الله وهو ضعيف» وجده عبيد الله بالتصغير ‏ ابن 
العباس» وفي نسخة من «المسند»: حسين بن فيس أبو علي المرجي» وهو ضعيف أيضاً؛ وقد اعتضد بالمتابعة.:اه. والحديث في «مسند الشافعي» 
. (57) وفيه ابن أبي يحيى» وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي يروي عن العلاء بن راشد» متهم. 
(1) قال ابن كثير: اتَأسْيرٌ إِنَّ وعد أنه حَرٌِ» أي: اضبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهمء وجعله العاقبة 
لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا َتَِلهَ أ لا يُتثرت» أي: بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيهء ولا تعدل عنهء» 
وليس فيما سواه هدى يُتَبِع بل الحق كله متحصر قيه. اه. : 
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سورة لقمان 


وهي مكية في قول الأكثرين. وروي عن عطاء أنه قال: هى مكية سوى آيتين منها نَرّلنا بالمدينة» وهما قوله 
00 2 5 
تعالى: #وَلو أَنّما فى الْأنْضٍ من سَجَرَوَ نم4 والتي بعدها القمان: 57: 18]؛ وروي عن الحسن أنه قال: إِلّا آية نزلت 
بالمدينة» وهي قوله: «الَدِينَ يقِيسُونَ الصَّلرة وَيُوْبُونَ ألركة4 (لقمان: 4]» لأن الصلاة والزكاة مدنيتان9' . 
«الت (© يلك ينث الكتب لكر (© ختى ررخة شخي (© لزن يشر اللا بون الك ثم بالأينة حم مد 


ل برص الى سي ص سملي يي عرو معي عر جحتسي/ ع ع م2 س2 ياه م اس 2-6 ال سا 
9 أْلَبَكَ عل هدى بن نَيْهم اوليك هم المْفْلِحيَ (© ون ألثاين من سَسْترِى لهو الحريث لِضِلٌ عن سيل الله يعر علو يتَخِذ ها 


2 


م ون غيثت ع سس وي لي ١‏ سس ترس مرك الى ساس 5 2 صءلس 0 جور اروك على هل 03 2 
هزه لهك َم مَدَاب مُهِينّ (© رَإِدَا نَل عه “إنثنا وَل مُستَحَيرا كن لز يَْمَعها كن ي أدج وذ مره بسدَابِ ليم © إن 
97 هه | مه دخ يبر ير كوه موع م ب سم انط سوس 0 ف سوم موسا وخر 5 00 له ‏ مسم كه 
لذي اموأ وعيلوا لصحت لْمْ جَنتَ الم 2© حَِينَ نبا وَعدَ أله حَنًا وَهْرَ الْمِرٌ السك 7 حَلنَ التَنوتِ بير عر ينها 


سأكب 0 مح هم 02 20-7 يكس سراي صارع لمي مام م يم 70 مه 72 رام معو مري»؟ 
ولق في لاض ركايى أن تَمِيدَ يكم وي فها من كل مَابَذْ ْنَا مِنّ ألسَمَآهِ مأ كبا ذا ين كل روج كُرِبِرٍ © هذا حَلْن امه 
عو 7 مسر مك سم 2 1 007 رده سادءم اطعم م ام ء مولع 4 قد جيوة 22 م ع روه ميم مءعفد 
فَأرقف ماذا خَلق ألَِينَ من دونييء بل الظلمونَ في صَكَلٍ مين 9 وَلمَد ايا فسن الكمة أن أشكر لله ومن دتحكر «إنّما بكر 
5 اس رست م م مور جو داعم و 35 عو سوسس شي ه.ا سم مرية 50 مجرءع م 
ْيِف ومن كت هن نيحد © وَإذ قال لَقمْنُ لانيو. مَهْرَ يظمٌ يق لا شر بأل رك الدَرْك لَطْلدٌ عَيليدٌ ©) » 

م حوس لال 


قوله تعالى: لهْدى وَرَحمَهُ» وقرأ حمزة وحده: «ورحمةٌ» بالرفع. قال الزجاج: القراءة بالنصب على الحال؛ 


والمعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة؛ ويجوز الرفع على إضمار «هو هدى ورحمةٌ؛ وعلى 
معنى : «تلك هدىّ ورحمةً». وقد سبق تفسير مفتتح هذه السورة [البقرة: ١‏ 0] إلى قوله: #وَمِنٌ ألنّاين من مَنْترى لهو 
لْحَدِيثِ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية مغنيّة"'. وقال مجاهد: نزلت في شراء القِيّان 
والمغئيات”". وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في النَضْر بن الحارث» وذلك أنه كان تاجراً إلى فارس» فكان يشتري 
أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً ويقول لهم: إِنَّ محمداً يحدّئكم بحديث عاد وثمود» وأنا أحدّئكم بحديث رستم 
وإسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديئه ويتركون استماع القرآن» فنزلت فيه هذه الآية'؟“. وفي المراد بلهو 
الحديث أربعة أقوال: أحدها: [أنه] الغناء. كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إله إلا هوء يُردّدها ثلاث 
مرات”"؛ وبهذا قال ابن عباس» ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة؛ وقتادة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: اللهو: الطبل”"". والثاني: أنه ما ألهى عن الله» قأله الحسن. وعنه مثل القول الأول. والثالك: أنه الشّركء 
قاله الضحاك. والرابع: الباطلء قاله عطاء”” . وفي معنى «يشتري» قولان: أحدهما: يشتري بماله؛ وحديث النضر 


(). من المعلوم أن الصلاة.فرضت بمكة ليلة الإسراءء كما في «صحيح البخاري؟ وغيره» والزكاة فرضت بالمدينة» فلعل القائل بذلك يريد أن إيجابهما معاً 
تحقق بالمدينة». أو أنها ُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ ثم زيدت بعد الهجرة؛ إلا الصبحء فكان ذلك تمام فرضيتها . 

(؟) «الطبري» 77/51 من رواية العوفي عن ابن عباس بمعناهء وذكره السيوطي في «الدر» 2159/0 وزاد نسبته للفريابي» واين مردويه عن ابن عياس. 

افيف «الطبري» 17/7١‏ عن مجاهد بمعناه» وذكره السيوطي في «الدر» 6/ »17١‏ وزاد نسبته لآدمء والبيهقي في ١سئئه؛‏ عن مجاهد. 

(5) «أسباب النزول» للواحدي 1517 عن الكلبي ومقاتل بدون سند. 

(5) «الطبري؟ :31/1١‏ وذكره السيوطي في «الدزة 104/0 مختصراًء وزاد نسبته لابن أبي شيبة, وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 

والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود زك . 

0ن( «الطبري» 77/75١‏ عن مجاهد. ١‏ 

(0) .قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه؛ أو 
رسولهء لأن الله تغالى عم بقوله: (لهو الحديث) ولم نخصص:بعضاً دون بعضء -فذلك على عمومهء حتى يأتيَ ما يدل على خخصوصهء والغناء والشرك 
من ذلك. اه. 


١7-1154 لقمان:‎ ١٠٠٠ 





يعضذه . والثاني: يختار ويستحبء قاله قتادة» ومطر2" , وإنما قيل لهذه الأشياء: لهو الحديث» لأنها ثُلهي عن 

ذكر الله. 
قوله تعالى: الِيَضِلَ» المعنى: ليصير أمره إلى الضلال. وقد بيِّنًا هذا الحرف في [الحج: 4]. وقرأ أبو رزين» 

والحسن» وطلحة بن مصرف» والأعمش0» وأبو جعفر : (لِيْضِلَ' بضم الياء» والمعنى : لِيُضِلَّ غيره» وإذا أضَلّ غيره فقد 

َل هو أيضاً. ْ 
قوله تعالى: 06 وتَحْدًَا» قرأ ابن كثير» ونافم» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو بكر عن عا ١‏ كلها" بر 

6 م ِ 
الذال. وقرأ حمزة» والكسائي» ار بنصب الذال. قال أبو علي: من نصب عطف على الْيضِ 

«ويَنّحْذْه ومن رفع عطفه على «من يك يشتري» اويتخذة . وفي المشار إليه بقوله : 07 وَينَّحِْدَّمًا 4 قولان: أحدهما 0 

الآيات. والثاني: السبيل. وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقدّمت [الإسراء: 57» الأنعام: 15» البقرة: 55» الرعد: 5 

النحل: 215 الشعراء: 27 إلى قوله: #وَلَمَد َالينا لُقْسَْنَ لَلِكَْةَ» وفيها قولان: أحدهما: الفهم والعقل» قاله الأكثرون. 

والثاني : النبوّة . وقد اختّلف في نبوّته على قولين: أحدهما وكاو ييا رد كن 5 قاله سعيد بن المسيب» 

ومجاهدء وقتادة. والثاني: أنه كان نبياً» قاله الشعبي» وعكرمة» والسدي. هكذا حكاه عنهم الواحدي» ولا يعرف. 

إلا أن هذا مما تفد به عكرمة؛ والقول الأول أ صح”"2. وفي صناعته ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه كان خيّاطاً» قاله 

سعيد بن المسيب. والثاني: راعياً» قاله ابن زيد. والثالث: تجاراًء قاله خالد الربعي. فأما صفته. فقال ابن 
عباس: كان عبداً حبشياً . وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر. وقال مجاهد: كان غليظ الشفتين 
شِقو مشقق القدمين» وكان قاضياً على بني إسرائيل . 

قوله تعالى: «ن أَمْكْرْ نّوك المعنى: وقلنا له: أن اشكر لله [على] ما أعطاك من الحكمة «ون بَنْكُرٌ فنا 
يَدَكْرَ لين » أي: إنما يفعل لنفسه #وم من كَثَرَ © التّعمة» فإن الله لغنىٌ عن عبادة خلقه. 

وَوَصَيْنَا لانن بِولِديْه حَلقَهُ ثم وفنا عل وف وَنصَدُم فى عدن أن لكر انكر لي ردك إل سيد © إن جهتاك 
عل أن شرك بى ما لس لَك بو عِلَهُ قلا مهما كاذنا جزونا رائن مول من آنا إل كد إل ممق ابثكم 

0 نْمَالٌ حَيَّمَ مِنْ تك ى سحو أز ني التكوف زاف الت على يا لق .أ 

00 3 ير ألتا وثر 0 22 ١‏ لَك إل ته ين عن 1 لمر 00 

[العتكبوت ا 
قوله.تعالى: جِمَلدَه أنه ونا عل يَف» وقرأ الضحاك» وعاصم الجحدري ي: «وَهَناً على وَهَنِه بفة يفتح الهاء فيهما 

قال الزجاج: أي: ضَعْفاً على ضَعْف. والمعنى: لزمها بِحَمْلها إِيّاه أن تَضعْف مَرةٌ بعد مَرّة. انرق اذا عيدب 

«وصّيْناه؛ المعنى: ووضّيئا الإنسان أن أشكُر لي ولوالدَيِك» أي: وصّيناه بشّكُرنا وشكر والدّيه. 
©“قولهتعالى: «(رفص دام فى عَاميِ» أي : فِطامّه يقع في انقضاء ء عامين. وقرأ إبراهيم النخعيء» 

وأبو عمران» والأعمش: «وفْصَالَه؛ بفتح الفاء . وقرأ أبن بن كعب» والحسن» ٠‏ وأبو رجاءء وطلحة بن مصرّف» وعاصم 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال: معناه: الشراء الذي هو بالشمن» وذلك أن ذلك هو أظهر معئييه» قال: فإن قال 
قائل: وكيف يشتري لهو الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو الحديث؛ أو ذا لهو الحديث» فيكون مشترياً لهو الحديث. أه. 

(؟2 قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمان هل كان نياً؛ أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على الثاني (يعني أنه لم يكن نبيا) ثم ذكر 
بعض الآثار» منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيآء ومنها ما هو مشعر بذلك؛ وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبداً قد مسّه الرق» فقال: وكونه عبداً قد 
مسّه الرق ينافي كونه نبياً» لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء قال: ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء قال: وإنما ينقل كونه نبياً 
عن عكرمة إن صح السئد إليه» قال: فإنه رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم.من حديث. وكيع عن إسرائيل عن جابر غن عكرمة: قال: كان لقمان نبياء 
قالى: وجابر هذاء هو ابن يزيد الجعفي» وهؤ ضعيف» وله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي رراء سعيد بن أبي عروية عن قتادة في قوله تعالى: : وقد 


مم له سمه 


اننا لفن الكمة» أي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نبي ولم يوح إليه. اه فهذا يدل على أنه كان عبداً صالحاً» ولم يكن نبياً. 


لقمان: 1١9-14‏ 1 ليل 





الجحدريء وقتادة؛ بلقابت اما وسكون الصاد من غير ألف. بوت التنبيه على مشقة حدة الوالية بالرّضاع بعد 
الحمل. 0 

قوله تعالى: رَإن جَهََاكٌ» قد فسرنا ذلك في سورة [المنكبوت: 4] إلى قوله: #وَسَاِبَهمًا في لتنا مرق » قال 
الزجاج: أي: مُصَاحَباً معروفاً» تقول صاحبه مُصَاحَباً ومُصَاحَبَة؛ والمعروف: ما يُستحسن من الأفعال. 

:قوله تعالى: 8 وَأتيعَ ميل من أنابٌ 4 أي : مَنْ رَجَع إلىّ؛ وأهل التفسير يقولون: هذه الآية نزلت في سعدء وهو 
المخاطب بها. وفي د ده ة أقوال: أحدها: أنه أبو بكر الصّدَّيق» 'قيل لسعد: انع سبيله في الإيمان» 
هذا.معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”". وقال ابن إسحاق: أسلم على يدي أبي بكر [الصّدّيق]: عثمانُ بن عفان» 
وطلحة» والزبير» سعد بن أبي وقاصء-وعبد الرحمن بن عوف. والثاني:. أنه رسول الله له قاله ابن السائب. 
والثالث: :مَن سلك طريق محمد وأصحابه» ذكزه الثعلبي”©. ؛ ثم رجع إلى الخبر.عن لقمان فقال: يدق . :وقاله ابن 
جرير: ا 0 

قوله تعالى: #إِنَّآ إن تك يِنْمَالَ حَبّم4 وقرأ نافع وحده: يقال حَبَّةة برفع اللام. 000 لقمان لابنه 
هذا قولان: أحدهما: أن ابن لقمان قال لأبيه: أرأيت لو كانت حبّة في قعر البحر أكان الله يعلّمُها؟ فأجايه بهذه الآية» 
قاله السدي. والثاني: أنه قال: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحدء كيف يعلّمُها الله؟ فأجابه بهذاء قاله 
مقاتل. قال الوجاج ‏ من قرأ برفع المثقال مع تأنيث «تَكُه فلن «مثقال حبّة من خردل» راجع إلى معنى : : خردلة» فهي 
بمنزلة: إن تَكُ حبَّةٌ من خردل؛ ومن قرأ:: «مثقال حَبّة) فعلى معنى: إن التي سألتني عنها إن تَكُ مثقال حيّةء. وعلى 
معنى :..إنَّ فَعْلّةَ الإنسان وإن صَمّرت يأت بها الله. وقد بِينّا معنى 8 وِتْقالَ حََدٍَ ين حَردلٍ# في [الأنبياء: 507]. 

قوله تعالى: لقَتَص في صَخْرَةِ4 قال قتادة: في جبل. وقال السدي: هي الصخرة الثي تحت الأرض البسابعة» 
ليسنث في: السموات ولا في الأرضص”". وفي قوله: ايَأْتٍ يا أمَن ثلاثة أقوال: أحدها: 'يعلّمها اللهء قاله أبو مالك. 
والثاني : يُظهرهاء قاله:ابن قتيبة. والثالث: يأت بها الله في الآخرة للجزاء عليها : :9 إنَّ أن لَِيفُ4 .قال الزجاج: لطيف 
باستخراجها #حَي» بمكانها. وهذا مَثَل لأعمال العباد. والمراد أ ل تعالى بتي بأعمالهم بوم القامة» م يعمل 
مثقال ذَرّة خيراً يرى ومن يعمل مثقال دُرّة شرا يره. 


رفرس س, ‏ ع رصم 


قوله تعالى: « سير عل مآ أصَابك» أي : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المُذْكر من الأذى. وباقي الآية مقسر مقّسر فى 


آل عمران: 185]. 
متي مامه و 2 و” ا سس 2 مم كل عر رس ع _-8 
#ولا تصعر حذك للنام س ولا تاد فى الارضٍ مرعًا إِنْ ألله لا + يط تقال سكن © وأنيذ بن نيك خض ين عَريِك 


إِنَّ أدكر الْأصرتٍ مرب نر ©» 

قوله تغالى: طبلا تَمْرَحَدَكَ لنَس4 قرأ ابن كثيرء وابن عامز» ؤعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: اتُصَعُرَه بتشديد 
العين من غيز ألف. وقرأ نافع» [وأبو عمرو]ء وحمزة» والكسائي: بألف من غير تشديد. .قال الفراء: هما لغتان» 
ومغناهما: الإعزاض من الكبْر. وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأبو رجاء» وابن السميفع» وعاصم الجحدري: :“ «ؤلا تُضْعِرا 
بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. وقال الزجاج: معناه: لا تُعْرِض عن الناس تكبّراً؛ يقال: أصاب البعيز 


ضع إذا أصابة داءٌ يَلْوِي منه عُنْقه وقال ابن عباس: هو الذي إذا سُلَّمْ علية لوى مُتّقه كالمستكبر. وقال 


. ١ . .149 ذكره الواحذي في «أسباب التزول»‎ )١( 
قال الآلوسي في «روح المعاني»: والظاهر هو العموم. وقال ابن جرير الطبري: وقوله: <تقبن يل من لاي ل يقول: وك‎ )"( 
شركه ورجع إلى الإسلام» واتبع محمداً كل اه.‎ 
قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. فتك في صخْرّة6 أنها صخرة تحت الأرضين الشبع».قال: روطي اك ال ين‎ .)( 
:ابن مسعود وابن عبان وجماعة من الصحابة إن صح ذلك» ديردى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك .والثوري: والمنهال بن: عمروء وفيرهم» وهذاا‎ 
والله أعلم' كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تضدّق ولا تكّب» والظاهر _.والله أعلم و ا تاك‎ 
: : صخرة» فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. اه.‎ 


١7-٠١ لقمان:‎ ١1٠ 





أبو العالية: ليكن الغنينٌ والفقير عندك في العِلّم سواء. وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينه وبين أخيه الجن" : فيراه 
فيُعرض عنه. وباقي الآية بعضه مفسر في (بني إسرائيل: 7] وبعضه في سورة [النساء: 5]. ش 

“قوله تعالى: لوتيد فى مَنْيِكَ4 أي: ليكن مشيّك قصداًى لا تخيّلاً ولا إسراعاً. قال عظاء: امش بالوقار 
والسّكينة. 

قوله تعالى: #وَأَعْصضُ ين صَوَيَكَ4 أي: انقص منه. قال الزجاج: ومنه قولهم : غضضتٌ بصري» ران يفص من 
فلانء أي: يقصر به. ل#إنَّ أدكْر الْأَصْرَتِ4 وقرأ أبو المتوكل» وابن أبي عبلة: «أنَّ أنكر الأصوات» بفتح الهمزة. 
ومعنى «أنكر»: أقبح؟ 7 تقول: أتانا فلان بوجِهٍ منكر» أي : قبيح. وقال الك تأويله: أن الجهر بالصوث. ليس 
بمحمود: وأنه داخل في باب الصوت المنككر. وقال ابن قتيبة: عَركَه قُنْحَ رفع الأصوات في المخاطبة والمُلاحاة”"© بقبح 
أصوات الحميرء لأنها عالية. قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً» ما جعله الله للحمير. وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيء تسبيح لل وق إلا الحمار» فإنه ينهق بلا فائدة. فإن قيل: كيف قال: «لّصَوتُ؛ ولم 
يقل: «لأصواتٌ الحمير؛؟ فالجواب: 0 فكأنه قال: إن أنكر أصوات الأجئناس صوت هذا الجنس. 

«الذ ينا ل لله سخ كم ا يف الات ونا فى الأنض أن سَبَعٌ عل لَك يضم طهر وبايلَة وين اين من يديك ف أَمَه يت 
عِثرٍ ولا هذى لا كنب مير © وإذا مل للم أتَبْعوأ مآ أل 2 ا بر َ ْم ما وَجَدنا عَكدِ بتكا أَلَرَ كان التَّيِطن يدعوهم 
ِل عَذَاتِ ألتَعيرِ ر©>» 

. قوله تعالى: ونم مَلَكم4 أي: أوسمَ وأكمل 9نْصَمُ م قرأ نافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: انِعَمَةُا 
أرادوا جميع ما أنعم به 00 ابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن غاصم: الِعْمَةَه على التوحيد. 
قال الزجاج: عونا اعظاهم من توحيكةء وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: سألت رسول الله كَلِكِ فقلت: يا 
رسول الله! ما هذه النّعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «أمّا ما ظهر: فالإسلام» وما سؤّى الله مِنْ خَلْقِكء وما أفضل عليك 
من الرّزق . وأمًا ما بطن: فستر مساوئ عملك. ولم يفضحك”". وقال الضحاك: الباطنة: المعرفة» والظاهرة: حسن 
الصورة» وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء. 

قوله تعالى : أوَلّرَ كَادّ النَّيطَنْ يَدعُوهُم4 هو متروك الجواب» تقديره: أفشّبعونه؟ 

«# ومن سم مهد إل لَه وهر ين قت أستسك بالمروة التق وَِلَ لله ييه الأمور © ومن كت 56 يرل 
2 ايا ممه يتم يما لا 00 ألشثور © نينثهم يبلا نمطي إل عاب غَييظ © رآ ين سَأَلتَهُم من 
حَلَقَّ لسوت والْأيْس لقو أ فل الحسد يله بل أله ل يلود 69 يِه ماي الو موت وَالْارّضْ إِنّ لَه هو الْمَُ كِيدٌ © 
ور أنّما فى الايّضٍِ من مَجَرَةَ أل لحز بَمُدُمُ ِنْ بمو سَبْعَهُ أمحْرٍ ما َفِدَتْ كلمت أ إن أله حيط حّ كِدٌ 40 

قوله تعالى : نتن مم مم4 وقوأ أبو عيد الرحمن السلمي» وأبو العالية» وقتادة: اومن يُسَلّم) به بفتح السين 
وتشديد اللام. وذكر المفسرون أن قوله: «إوَبن كُثرٌ 6 عَرُلك كُتري» منسوخ بآية السيف». ولا يصحء ا 
الحزن» وذلك لا ينافي الأمر بالقتال. وما بعد هذا قد تقدم تفسير ألفاظه في مواضع [هود:.48. المنبكوت: »3١‏ البقرة: 87؟] 
إلى قوله: لول أَنَمَا فى الْأْضِ ين سَجَرَدَ قم وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أحبار اليهود قالوا 
لرسول الله كَل : أرأيتَ قول الله وَيق: وآ تسر بن اليل إِلّا تلا [الإسراء: ٠هآء‏ إيّانا يريدء أم قومك؟ نقال: ١كُلاى‏ 





(1) قال في «تاج العروس»: «أحن:: الجنّة بالكسر لغة في الإحنة» وقد أنكرها الأصمعي والفراء وابن الفرّج» وفي «الصحاح؛: ولا تقل: حِنّة قال 
الزييدي: قلت: والحق أنها لغة قليلة. اه. والإحنة: الحقد. 

(؟) المُلاحاة: المخاصمة والمنازعة. 

إفرف ذكره السيوطي في «الدر؛ 1١51//8‏ من رواية البيهقي في اشعب الإيمان» عن عطاء عن ابن عباس بمعناهء ومن رواية ابن مردويه» والبيهقي. والديلمي» 
وابن النجار عن ابن عباسء والله أعلم. وذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس من قوله» أنه قرأها «رَأتيعَ ملح يمُ عليه ونه 4 وفكرها 
بالإصلامء وذكر البغوي والخازن نحو هذا المعنى موقوفاً على ابن عباس .. وقال الآلوسي في «روح المعاني» بعد أن ذكر هذين الحديثين مرفوعين: فإن 
صح ما ذكرء غير جازم بهماء والله أعلم. ' 


لقمان: 7-178" * 11 





فقالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنّا قد أوتينا التوراة فيها يَبِيانُ كل شيء؟ فقال: «إنّها في علم الله قليل»» فنزلت هذه 
الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”"“. والثاني: أن المشركين قالوا في القرآن: إِنّما هو كلام [يوشك أن] يَنْقَد 
وينقطع. فنزلت هذه الآية قاله قتادة7 , ومعنى الآية: لو كانت شجر الأرض أقلاماً وكان البحر ومعه سبعة أيجر 
مداداً -.وفي الكلام محذوف تقديره: فكتب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله - لتكسّرت الأقلام وتّفدت:البحورا 
ولم تَنْمّد كلماتٌ الله أي: لم تنقطع”". فأما قوله: طَالْبَحْرٌ4 فقرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصم, وابن عامر» وحمزة؛ 
والكسائي: «والبَخرة بالرفع. ونصيه أبو عمرو. وقال الزجاج: من قرأ: «وَالبَخْرَ؟ بالنصب». فهو عطف على «ما؛؛ 
المعنى: ولو أن.ما في الأرض» ولو أن البخر؛؟ والرفع حسن على معنى: والبحر هذه حاله. قال اليزيدي: :ومعنى 

بِمَدّم من بدي :. يزيد فيه؛؟ يقال:. مُدَّ قِدْرَكَ أي : زِدْ في مائهاء وكذلك قال ابن قتيبة: ينث من المدادء لا.من 
الإمداد. يقال: مَدَدْتُ دواتي بالمداد» وأمددته بالمال والرجال. 


«نًا عَلدَم ولا تدك إلا كين حدر راي ال سر 0 ل في ها 
ككل يسن لقنس والقتر كي يرع 4 كيل شسكٌ وك لله نا من حدٌ © كك هط له 
ثري الكيلل وَل لله هْرٌ الي اكد © أ 7 أ لك ير ف ابر ب بِعْمَتٍ لَه 
لْكُلّْ صَبَارٍ سَكور © ولد عَدِيَُم رح كَلظكلٍ دَعَوا اله موصن مسب يا تلن يهم إل 
لاط خَتَّارٍ كَغُورِ © ١‏ 0 

قوله تعالى : «مًا َف ولا بكم إلا حكني يبدو سبب نزولها أن أَبِيّ بن خلف في آخرين من قريش قالوا 
للنبي كَله: إِنَّ الله خلقنا أطواراً: نطفة» علقةغ مضغة» عظاماًء لحمآء ثم تزعم آنا عت حَلقَا جديدا جميعاً في ساعة 


واحدة؟! فنزلت هذه الآيةا'' ومعناها: ما حَلتُكم بها الناس جميعا في القُدرة إلا كحَلّق نفس واحدة» ولا بكم جميعاً 
في القُدرة إلا كبعث نفس واحدة» قاله مقاتل. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [آل عمران: 237 الرعد: ؟: الحج: 1] إلى 
قوله: «أّ ير أن الك يجرى في الْحْرِ بِِعْمَتِ و4 قال ابن عباس: من نِعَمَه جريان المُلْك الريك من إكيد:» 
أي: لِيُريكم من صنعته عجائبه في البحرء وابتغاء الرزق طإِنَّ فى دَلِكَ لَأََتِ ِكل صَبَّازِ» قال مقاتل: أيي: لكل صبور 
على أمر الله ظشَّكْورٍ» في نعمه. ش ١‏ 

قوله تعالى: طوَإِذا عَثِبجم4 يعني الكفار؛ وقال بعضهم: هو عام في الكفار والمسلمين َع ملظلل قال ابن 
قثيبة: وهي جمع ظُلَّة يراد أنَّ بعضه فوق بعض» فله سوادٌ من كثرته . 


)١(‏ «الطبري» 8١/7١‏ وفي سنده رجل مجهول».:وذكره ابن كثير من رواية ابن إسنحاق عن محمد ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبيرٌ عن ابن عيان» 
و«محمد ابن أبي محمدا شيخ لعبد الرزاق» مجهول» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية». لا 
مكيةء والمشهور أنها مكية» والله أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر» 0 ,. وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 1 

(1) فالطبري» »8١/15١‏ وأورده السيوطي في «الدرء 178/6 وزاد نسبته لعبد الرزاق؛ وابن المنذرء وابن أبي خا وأبي الشيخ في «العظمة؛ف» أوأبي نصر 
السجزي في «الإبانة»؛ عن قتادة . 

() قال ابن كثير: يقول تعالى مخباً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على 
كنهها وإحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثنا ناة عليك أنت كما أثنيت غلى نفسك» فقال تعالى : طوَلْو نان الْاضٍ ين مَجَرَمْ فلم 
ابح يَْدُمٌ مِنْ بمْدو. سَبْعَةُ مر ما تَقِدَتْ كت ألو أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلافاً» وجعل البحر مذاداً» وأمذّه:سبعة أبخر معه 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت الأقلام ونفد ماء البْحَر ولو جاء أمثالها مدداء قال: وإنما ذكرت | السبعة غلى وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء ولا أن َم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقّاه من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذّب» بل كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: ؤثل لو كن اليم هِدَاها لكت وَنِ ليْدَ الس هَل أ تَمَدَ يمت رق وَل جتنا لوه مده 6 4.. فليس المراد بقوله: #بمثله» آخْرٌ 
فقطء .بل بمثله ثم. بمثله ثم بمثله ثم هلم جراء لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. اه . 

(#2) .قال الآلوسي في «روخ المعاني» 4١5‏ : وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا: إن الله خلقنا أطواراً: نظفة» علقة» مضغةء لحماء فكيف يبعثنا خلقاً 
جديداً في ساعة واحدة؟! فنزلت» قال: وذكر النقاش. أنها نزلت في أَبِيَ بن خلفء وأبي الأسود» ونبيه ومنبه ابني الحجاجء وذكر في سنب نزولها 
فيهم نحو ما ذكر» ثم قال الآلوسي: وعلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى أنه تعالى سميع يقولهم.ذلك» بصير بما يضمرونه» وهو كما ترى. 
أه. وذكر مثل هذا القول الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل» والله أعلم. 


نا لقمان: 57 4 


قوله تعالى: «دعَوأ ألَّهَ مْلصِين لهُ أَلرنَ وقد سبق شرح هذا [يونس: 057 والمعنى أنهم لا يذكُرون أصنامهم في 
شذائدهم إنما يذكُرون الله وحده.. جر ريه موا هرب يوم الفتتح من رسول الله يَكةِ ركب 
الجحر فأصابتهم ريح عاصف. فقال أهل السفينة: أخلِصواء فإن الهتكم لا تُعْني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة: ما هذا 
الذي تقولون؟ فقالوا مكار يعاولا بح نه 7ف تدان : هذا إله محمد الذي كان يدعونا إليه» لّئن لم ينجني في 
البحر إِلّا الإخلاص ما ينجيني في البرّ غيره» ارجعوا بناء فرججع فأسلم'" . 


قوله. تعالى: لقْمنْهُم مُق مُنْتِة4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحذها: مؤمنء قاله الحسن. والثاني : مقتمند اك كولاه وهو 
كافر». قاله ممجاهد. يعني أنه يعترف بأن الله وحده القادر على إنجائه وإن كان تُضوراً للشّرك . والثالث: أنه العادل في 
الرناء ايا با اله امه لي اير من التوحيدء قاله مقاتل. فأما «الحُئّار؛ فقال الحسن: هو الغدَّار. قال ابن 

قتيبة: الخثْرٌ: أقبج المّثْر وأشدٌّه. 

سسا ب ور زف وَالْدُّ عن وَل كلا مولوة هْرٌ جار عن اليو مَيكاً لمك ,: 
تَعْرَنَكُمْ الْحَبَزةُ اذا ولا مركم بأل ترد (© إنَّ أنه عندَمٌ عَم ألمَاهَةِ ويرك الْمَبَتَ وَيَملدُ ما فى الاريعار و 
0 ا إِذَّ أنه عَِيِدٌ حَبيدٌ © » 

قوله تعالى: «ثا أنَاسُ أَنَتاْ رَيَكْ» قال المفسرون: هذا خطاب لكفار مكة. وقوله: لا يِف وَالِدُّ عن وآه. 4 
أي : لا يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه. قال مقاتل: وهذا يعني به الكفار. وقد شرحنا هذا في [البقرة: 44]. قال 
الزجاج: وقوله: ظمْرٌ جَازِ»4 جاءت في المصاحف بغير ياء» والأصل «جازي» بضمة وتنوين. وذكر سيبويه والخليل أن 
الإختيار.في الوقف هو «جاز بغير ياءء هكذا وقف الفصحاء من العرب ليُعلموا أن هذه الياء تسقُّط في الوصل. وزعم 
يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياعء ولكن الاختيار انبا المصحف. 

قوله تعالى: «إك وَعْدَ َه س4 أي: بالبعث والجزاء لقلا تشرقط الي َيه أَلدّنَا» بزينتها عن الإسلام والتزود 

للآخرة «ولا يَمرّنّسكُم بأنَّي4 أي: بحلمه وإمهاله الْمَرُورُ4 يعني: الشيطان. وهو الذي من شأنه أن يَعُرّ. قال 
الزجاج: «العّرور؛ على وزن القُعول» وقعول من أسماء المبالغة» يقال: فلان أكُول: إذا كان كثير الأكل» وضَّروب: إذا 
كان كير الضرْبِء فقيل للشيطان: غّرورهء لأنه يَعْرٌ كثيراً. وقال ابن قتيبة: القّرور بفتح الغين: الشيطان؛ 
وبضمها: الباطل. ا 

قوله تعالى: <إنَّ أَّهَ عندَمٌ عَم ألمّاعَةِ4 سبب نزولها أن رجلاً من أهل البادية جاء إلى النبي يل فقال: إِنَّ امرأتي 
حُبْلىء فأخيرني ماذا تَلِد؟ وبلدنا مُجْدِبِء فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى وُلدتٌ فأخبرني متى أموتُ» 
فنزلت هذه .الآية, قاله مجاهد”''. ومعنى الآية: «إن الله» فق «عنده عِلّم الساعة» متى تقوم» لا يعلم سواه ذلك 0 
الْيْتَ» وقرأ نافع » وَعاصم. وابن: عامر: ١ويُنرلُ»‏ بالتشديد؛ فلا يعلم أحد متى يُنزل الغيثء أليْلاً أم نهاراً أ «ويْتكك ما 
السام # لا يعلم سواه ما فيهاء أذكراً أم أنثى» أبيض أم أسود وما تَذرى نَفْس مَادًا يكيب 48 أخيراً أم شر 0 
ديك نَنْسُ أي ْضٍِ توت 4 أي : بأيّ مكان"". وقرأ ابن مسعودء وأَبيُ بن كعبء وابن أبي عبلة: «بأيّة أرض» بتاء 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فالإصابة» في ترجمة عكرمة: وقد لعجي بي الدارقطني: والحاكم» وابن مردويه من طريق أسباط بن نصر 
. عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: .... قذكرها. اه. 
(3) «الطبري» /1١‏ لاله وأورده السيوطي في «الدر» 159/05 وزاد نسبته للفريابي» وابن أبي حاتم عن مجاهدء وذكره الواحدي .في «أسباب النزول» 1١99‏ 
':. .-.بدون سندء؛ وكذلك البغوي في «التفسير) وغيره. 
27 قال ابن كثير: هبه مفاتيح الغيتٍ التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ١‏ للاتيلميا العاتال سد إسلان تمان باه » فعلم وقت الساعة لا.يعلمه نبي مرسل؛ ولا 
مَلَك مقر ب «لا ميا إوفيآ إلا خر» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمنّه. الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
«. خلقهء وكذلك لايعلم ما في الأزحام مما يريد أن.نخلقه تعالى سواءء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو.سعيداً. ملم الملائكة الموكلون 
بذلك ومن شاء الله من مخلقهء ولللاك دري الت بان تج دنا في لكا وأخراها رما تَدَرى عن بي أَْضٍ سَمُوتٌ» .في :بلدها أو غيره من أي 
بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك؛ قال: وهلء شبيهة بقوله تعالى: يندم متَاتِعٌ لَب لَا يَتَلَمهَآ إلا .. . مُوٌّ» الآية. ثم قال: وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب» قال: فروى الإمام أحمد عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله 356: “«مفاتيح الغيب خضس لا يعلمهن إلا الله: إن - 


لقمان: 77 7142 ها 





مكسورة. والمعنى: ليس أحد يعلم [أين] مضجعه من الأرض ختى يموث» أفي بِرٌ أو بحر أو سهل أو جبل. وقال 
أبو عبيدة: [يقال]: بأيّ أرض كنتّ» وبأية أرض كنتء» لغتان. قال الفراء: من قال: بأيّ أرضء اجتزأ بتأنيث الأرض 
من أن يُظهر في «أي» تأنيثاً آخر. قال ابن عباس : هذه الخمس لا يعلمها مَلّكَ مقرّب ولا نبي [مرسّل] مصطفى. قال 
الزجاج: فمن ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه”". 


نما فنا 


- لله 'سَدَوُ هلم َع وَيررك الْقدك ريملة ما فى الم ربا مَذرى كني مادا تسكخيث: ع1 ويا تدر تن بأ أن كثية إذَّ أنه عيها 2 حي 4 
قال: ورواء البخاري. اه. ١‏ 

(1) قال الآلوسي في تتمةالآية: إن نه عَلِمٌ» مبالغ في العلم .فلا يعزب عن علمه سبحانه شبيء من الأشياةء طحَبِيرُ» يعلم بواطنها كما 0 ظواهرهاء 
قال: فالجمع بين الوصفين للإشارة إلى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده وق .. اه. 


لحلل السجدة: 4-١‏ 


سورة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع؛ وهي مكية بإجماعهم 
وقال الكلبي: فيها من المدني ثلاث آيات» أولها قوله: «أقمن ين 34 وكا . . © [السجدة: 14] وقال مقاتل: فيها 
مدنية» وهي قوله: « تَسَجَاقَ جَمُويهُم . . .© الآية [السجدة: +1]. وقال 3 فيها خمس آيات مدنيّات» أولها 0 


عبرررء زفق 


جنوبهم . . 0 [السجدة: ]1١١‏ 


ات 


نما 331 لَص 
ا 010 1 ٍ- مم ءءء إل ممه 00 > مهي مس 7 
«الر © نل الكتّب لا ريب نه ين رب الْصْلِيِينَ © آم _يفولنت أفترنه بل هو الح ين رَيْكَ لتنذر فوا مآ أتدهم 
3 م أصميده وبمكرس 008 - ب رو 1 - 2 2 مهلا ررم موسيم عط را رسا 
ين مدر عن فََِكَ لمَلَّهُمْ يمتذوت ©) أنَهُ الى حَلَقَّ السَمنوْتِ وَالارصَّ وَمَا بِْنَهُمَا فى سِنَّةِ أَيَامِ ثّ استوئ عَلَ الْمرشٍ ما لَكُم 


ين دنه ين ول لا عن كا تددن © »4 

قوله تعالى: تَنِلُ ألمب لا ريب ند» قال مقاتل: المعنى: لا شك فيه أنّه تنزيل #ين رب الْعليِينَ». <آر 
ولت بل يقولون» يعن المشركين «201 4 معمقا من ولقاء تثسة «بل هْرٌ لحن من رَيْكَ لمنذِر هَرما مَآ تدهم ين 
در دن مك4 يعني العرب الذين أدركوا رسول الله كله لم يأتهم نذير من قَبْل محمد 6. وما بعده قل سبق تفسيره 
[الأعراف: 04] إلى قوله: : لما لَك ين دونه ين ولو يعني الكفار؛ يقول: ليس لكم من دون عذابه من وليٌّ؛ أي: قريب 
يمنشكم فَيُردٌ عذابه عنكم وَل مَنِعْ4 يشفع لكم «أنلا تددن فتؤمنوا. 

يَويدُ الأمر وس العمل ِل لأ 22 يتم اليه فى ينم 16 مِتدانب: آلف سند ا 
هد امد أليِّدُ (© الى أ هن عو حَلقمٌ ويدأ َل الانكن ين يليو (© ثدّ جَمَلَ كنم ين سُكَكَو ين 
© د سرَبنه وَسشَمَ فد من روف وَحَمَلَ 1 يمل لَك العم والأتصدر والأئيدة ويلا ويلا نا تَشَكُرُونَ © 

قوله تعالى : طيِدبدُ لْأمْرَ يس أَلشَمَلِ إِلَ الْأرّضِ) في معنى الآية قولان: أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينرّله 
مع الملائكة إلى الأرض اث يمرُْ» الملّك لٍْاإِلَبّهِ في يرك من أيام الدنياء فيكون الملّك قد قطع في يوم واحد من أيام 
الدنيا في نزوله وصعوده مسافة الك ماضن مسر الادمي». والثاني: يديّر أمر الدنيا مدة أيِّامِ الدنياء فينرّل القضاء 
والقدر من السماء إلى الأرض اث ينرم لبد أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكم الحكّام 
وينفرد الله تعالى بالأمر لف ور ََ فدارم لت سَنَة 4 وذلك في [يوم] القيامة» لأنّ كل يوم من أيام الآخرة كألف 
سئة. وقال مجاهد: يقضي أمر ألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى الملائكة» فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى» ثم 
كذلك أبداً. وللمفسرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوحي. قاله السدي. والثاني: القضاءء قاله مقاتل. 
والثالث: أمر الدنيا. و«يعرجٌ» بمعنى يصعّد. قال الزجاج: يقال: عَرَجْتُ في السُّلّم أعرّجء وعَرِج”" الرجُل يعرّج: إذا 
صار أعرج. وقرأ معاذ القارئ» وابن السميفعء وابن أبي عبلة: «ثم يُعْرّحُ إليهة بياء مرفوعة وفتح الراء. وقرأ 
أبو المتوكل» وأبو الجوزاء: ايَعْرِجُ) بياء مفتوحة وكسر الراء. وقرأ أبو عمران الجوني» وعاصم الجحدري: (ثم تَعْرَجٌ» 
بتاء مفتوحة ورفع الراء. 


١و‎ 
5 


مها 


0 


إلى روى البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة عن أبي هريرة كله قال: كان النبي يد يقرأ م في الفجر يوم الجمعة «جكد 9© َيل السجدة» وظطهل أنَّ 
عل الإنن». ورواه مسلم آيضاً . 

(5) "قال في «المصباح» : عَرجٍ في مشيه عَرَجاً من باب تعب : إذا كان من عِلَّد لازمة» فهو أعرج» والأنثى عرجاء» ل غير لازمة» بل من شيء 
أصابه حتى غمز في مشيه» قيل: عَرَجَّ يَعْرْج» 580 قتلء فهو عارج. 


1١٠ا/‎ ١/1١ السجدة:‎ 


قوله تعالى: «الْذِى لَعَنَّ ع عَرَءِ حلم فيه خمسة أقوال: أحدها: جعله حَسَناً. والثاني: أحكم كل شيء؛ رويا : 
عن ابن عباس» وبالأول قال قتادة» وبالثاني: قال مجاهد. والثالث: أحسنهء لم يتعلمه من أحد»ء كما يقال: .فلان 
يُحْسِن كذا: إذا عَلِمهء قاله السديء ومقاتل. والرابع: أن المعنى: ألهم خَلْقه كلّ ما يحتاجون إليه» كأنه أعلمهم كل 
ذلك وأحسنهم» قاله الفراء. والخامس: أحسن إلى كل شيء حَلّقه. حكاه الماوردي. وفي قوله: اخَلْقّه؛ قراءتان: قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: «خَلْقّهه ساكنة اللام. وقرأ الباقون بتحريك اللام. وقال الزجاج: فتحها على الفعل 
الماضي؛ وتسكينها على البدل؛ فيكون المعنى :. أحسنَ خَلْقَ كل شيء خَلّقه. وقال أبو عبيدة: المعنى: أحسن لق كل 
شيء والعرب تفعل مثل هذا يقدّمون ويؤخحرون. 

قوله تعالى: 9وَبَدَا حَلْقَ الإنن» يعني 0 #ثْرّ جَمَلَ لم6 أي: الفريقه ووللدهة وقد سبق شرح الآية 
[المؤمنون: ؟61.. ثم رجع إلى آدم فقال: #ثرّ سوه وشم فيه ين رُرسِيةُ» وقد سبق بيان ذلك [الحجر: 14]. ثم عاد إلى 
ذريته فقال: #وَحَعَلَ لَكُم لمع ولد رٌ» أي: بعد كونكم تطفا.. 5 

ملا أو سلا فى امار لما ى حل جلي بل مه قل يو كش © © قل نكم ثَلكُ لمر الى ول يكم 

تي إل ريك تحغوت () وَلز تروك إذ. الْمَجرِبُونَ ك5 موأ وسيم عند رَيَهِم 7 صر وَسَيِعًَا نينتا تل ليطا أ 
موننوك 46 ش 

قوله تعالى: «وَبَالوَا4 يعني منكري البعث ديك مَك فى الْأَرْضِ» وقرأ على بن أبي طالب» 3205 الحسين» 
خرن دا وأبو رجاء» وأبو مجلزء وحميدء وطلحة: اضصَلِلْئَاه بضاد معجمة مفتوحة وكسر اللام الأولى. قال 
الفراء: ضَلَلْنَا وَضلِلْنًا لغتان» والمعنى: إذا صارت عظامنا ولحومنا تراباً كالأرض؛ تقول: ضَلّ الماءُ في اللَّبّن»ء وضل 
الشيء في الديء : إذا أخفاه وغلب عليه. وقرأ أبو نهيك» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وأبو حيوة» وابن 
أبن عبلة : «صُذُلنَاه [بضم] الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى وكسرها . وقرأ الحسنء» وقتادة» ومعاذ القارئ: «صَلَلْنَاه 
بصاد غير معجمة مفتوحة؛ وذكر لها الزجاج معنيين : أحدهما: أَنْتَنَا وتَعَرّرنا وتغيرّت صُوَّرُنا؛ يقال: ل 
وأصَلَ: إذا أنتن وتغيّر. والثاني: صِرْنا من جنس الصّلّة وهي الأرض اليابسة. 

قوله تعالى: «أَونَا لنى حَلَق َدِيدٌ4؟! هذا استفهام إنكار. ٠‏ 000 

قوله تعالى: «الْرِى وَكنَ يكْ4 أي: بقبض أرواحكم «ثُرَّ إل رَيَكُم .تجوت 4 يوم الجزاء. ثم أخبر عن حالهم في 
القيامة فقال: #ولّر ترئ إذ التخيثرة تاكث| مدرو » أي : : مطأطئوها حياءً وندماً» تيآ فيه إضمار #يقولون رئّنا» 
لبْصَر] وَسَِمَنَا4 أي: عَلِمْنا صِحّة ما كنا به مكذّبين لفَْععَنَا4 إلى الدنيا؛ وجواب «لو؛ متروكء تقذيره: لو رأيتَ 
حالهم لرأيتَ .ما يُعتبر به» اهدق العجِب. 


لور سِثْنَا لأَننَا كن تقين هُدَسهَا وَلكنَ حي الْقَرلُ مت لَأتَلَأنَ جَهَتَمَ بره الْجِنَّةِ ولاس أجميرت 9) مَدُويُوأ يما 
5-4 5 م تَسَمَون 6 4 , 
26 شد يقة يك كنا ب يط وو مه انث يه 000 لو ل له 


شيا وَسَبَّحأْ بحدد يهم وَهُْمْ لا يَنتَكبرود4 © نَجَاقَ جنويهُح عن المصايح بدَغُون مَيَج ونا وَظمَمًا وما رَرَفسهُمْ يفو 
© كا تلم تق ا نين لكم زن م1 أ جز يما 6 بت 409 . [ْ 

قوله تعالى: لوَلْكنْ حَنَّ الْمَولُ منِى» أي: وجب وسبق؛ ؛ والقول هو قوله 00 
لَمَهينَ )4 .آض: 5د]. 

قوله تعالى: لكان جَهَتمَ مه الْجِنَّة واس أجمييرت4 أي: من كفار الفريقين. طتَدُووُاْ يمَا سر لماه بريكم 
هذا» قال مقاتل: إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة: فذوقوا العذاب. وقال غيره:.إذا اصطرخوا فيها قيل لهم: ذُوقوا 
بما نَسِيتُم» أي: بما تركتم المت للقاء يومكم هذاء #إدًا مَبسَكُر»4 أي : ل ا 

قوله تعالى: ظإِنَمَا بون ينا ألَدينَ إِذَا دكووا 4 أي : وَعِظوا بها «خَروأ سُمّدًا4 أي: سقطوا على وجوههم 


ساجدين. وقيل: المعنى: إِنّما يؤمن بفرائضنا من الصلوات الخمس الذين إذا ذُكّروا بها بالأذان والإقامة خَرُوا سَجّدا . 


١7-31٠١ السجدة:‎ ١٠٠١4 





قوله تعالى: 8 نتَجَاقَ جَويه4 اختلفوا قيمن نزلت وفي الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم على أريعة أقوال: 
أخدها: ات وه بالليل؛ روى مغاذ بن جبل غعن رسول الله يَِنةِ في قوله: «تتجافى جنوبهم؟ 
قال: «قيام العبد من الليل»(©. وفي لفظ آخر أنه قال لمعاذ: «إن شئتّ أنبأئك بأبواب الخير»» قال: قلت: أجَل”يا 


رسول اللهء. قال:: «الصّومِ جُنّةَ والضدقة تكفْر الخطيئة وقيام الرّجل في جوف الليل يبتغي وجه الله». ثم قرأ: «التَجَاقَ 
وهم عَنِ الْتَبَاع74". وكذلك قال الحسن» ومجاهدء وعطاءء وأبو العالية» وقتادة» وابن زيد ئأنها في قيام 
الليل. وقد روى العوفي عن بن عباس قال: تتجافى جنوبهم لكر الله كلّما استيقظوا ذّكَروا الله إن في الصلاةء 

وإمًا في قيام» أو في قعودء أو على جنوبهمء فهم لا يزالون يذكُرون الله وَيقَ. والثاني: أنها.نزلت في ناس من 
أضحاب رسول الله يي كانوا يصلُون ما بين المغرب والعشاءء قاله أنن بن.مالك. والثالف: أنها:نزلت في صلاة 
العشاء [كان أصحاب رسول الله كلِِ لا ينامون حتى يصلُوهاء قاله ابن عباس. والرابع: أنها صلاة العشاء] والصبحخ 
في جماعة» قاله أبو الدرداء» والضحاك. ومعنى «تتَجافى»: ترتفع: والمَضَاجِع جمع مَضْبجَعء وهو الموضع الذي 
يُضْطْبَع عليه. يَدَعْونَ ٍِ حَرْئع من عذابه لوَطمَمَا» في رحمته [وثوابه] #وَمِنًا رَدَتَهُمْ بْفِقُونَ4 في الواجب 
والتطع. طقلا تَلَمْ تن ا أُنَ م4 وأسكن ياء دأَخنِي» حمزة» ويعقوب. قال الزجاج: في هذا دليل على أن 
المراد بالآية التي قبلها: الصلاة في جوف الليل: لأنه عمل يستسدٌ الإنسان به» فجعل لفظ ما يُجازى به «أخفي 
لهم؛؛ أفإذا فتحت ياء «أَخْفِيَ»» فعلى تأويل الفعل الماضي؛. وإذا أسكثتهاء فالمعنى: ما أَخْفِي أنا لهم» إخبار عن الله 
تعالى ؛ وكذلك قال الحسن البصري: أخفي لهم» ٠‏ بالخفية خفْية وبالعلانية علانية. وروى أبو هريزة عن رسول الله يل 
قال: (يقول الله وق : اعادت لفاقي الضالحين ما مورت ولا أذ سمعت ولا حطر على قلب بشرء اقرؤوا إن 

شتدم : «تلا تَعلم فس م ص31 خنى لم4”". 5 


قوله تعالى: لين فر ين وقرأ أبو الدرداء. وأبو هريرة» ولع لضم السلميء والشعبي» ا 
قُدَاتِ أعينٍ» [بألف] على الجمع . 


لق رواه أحمد في «المسند» 7/0 من حديث حماد بن سلمة عن عاصم ب بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل ٠‏ وفيْ سنده ضعف. 

قال الحافظ ابن: رجب الحنبلي: ورواية شهز بن حوشب عن معاذ مرسلة'يقيناً. وكذلك رواه الطبري ٠١7/51‏ بهء وأورده الشيوطي في «للدر» / هل/ا١‏ 

وزادضيه لابن مردويه عن معاذ ديه . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1١‏ : رواء أخمد؛ وابن أبي شيبة» وإسبحاق» والحاكم من رواية 

أبي وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال: درصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرا تاق جَنُويُهُم عن من الما لأف ب 
هذهء وأبو واثل لم يثيت سماعه من معاذ. 

(1) هو جزء من حديث طويل» رواء بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» 51/5 من حديث حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتبة» 5000 
عن معاذ بن جبل ره وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
والحكم؟: وميمون بن أبي شبيب لم يسمع من معاذ. والحديث رواه الطبري ٠١7/7١‏ مختصراً كما ساقه المؤلف عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ» 
ورواء مطولاً بنحو رواية الحاكم أحمد في «المسند» 551/6» والترمذي في قجامعه؛ 281/5 وابن ماجه في «سلته؛ رقم (58177) من رواية معمر عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل ه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهذا الحديث هو الحديث التاسع والعشرون 

من «الأريعين النووية» وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في كتابه «جامع العلوم والحكم؟: وفيما قاله الترمذي رحمه الله نظر 
من وجهين» أحدهما: أنه لم يك يثبت سماع أبي. وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسنٌ» والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شهر بن حوشب عن معاذ» تخرجه الإمام أحمد مختصراً ‏ يريذ به الحديث:الذئي.قبل هذا ثم قال: قال الدارقطني: 'وهو أشبه بالصُؤاب» لأن 
الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» قلت أي الحافظ ابن رجب الحنبلي -: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئاً» وشهر مختلف في 
توثيقه وتضعيفهء قال: وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عيد الرحمن بن غنم عن معاذ وخرجه الإمام أحمد أيضاً من رواية عروة بن التزّال» 
أو النزال بن عروة» وميمون بن أبي شبيْب» كلاهما عن معاذ» ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذء قال: وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 170/0 وزاد نسبثه لابن نصر في كتاب الصلاة» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في #شغب الإيمان» عن 
معاذ بن جبل ذَي . اه. ولبعض فقرات الحديث شواهدء والله أعلم. 
) رواء البخاري في (صحيحه؛ 787/8: ومسلم في #صحيحه» 2711/5/4 ورواه الترمذي ا اك هذا عو جو سكم ورواء ابن جرير 
ش الطبري في «التفسيرة لات وذكره السيوطي في «الدرة وزاد نسبتهء لابن ا شيبة» وأحمد وهناد كلاهما في «الزهدف» وابن المنذرء 
-وابن أبن حاتم» وابن مردويه» وابن الأنبازي عن أبيٍ هريرة #5 . . 


السجدة: 77.14 ْ : لح مل 





#أفمن كن مُؤْيبًا كَمن كال فَاضِفَأ لَّا تون © أ" أن َامثوأ وعيلُوأ لم 4 | نت المأوى فرلا يما كنأ يسملُونّ 
© أن لدي توا أيهم د نآ اما أن مَخيجُوا ينآ دا نبا وَيِبلَ لَهُمْ دُوثُوا عَدَابَ ألثَّرِ الى كُشر يو تُكَئْبوْدَ © 
دهم يت الدب لذن ذل التداب الآكر لَلَهُمْ بتيثرت © وَمَن للم يت في بت تيده 2 أزيق عَنْهَاً إن من 
الْمُجرمين لفون قطن 40 

٠‏ قوله تعالى: «أتمن كن ميا زا كت 6س تيأ في سبب نزولها قولان: أحدهما : أن اولي بن عقية ين 
أبي مُعَيط قال لعليّ بن أبي طالب: أنا أحدٌ منك سناناً» وأبسط منك سانا وأملا للكتبية منك» فقال له عليٌّ: | 
فإنما أنت فاسق» فنزلت هذه الآية2"0» فعنى بالمؤمن عليّاً» وبالفاسق الوليد» رواه سعيد بن جبير عن ابن ا وبه 
قال عطاء بن يسار» وعبد الرحمن بن أبي ليلىء ومقاتل. والثاني: أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل» قاله 
شريك. 

قوله تعالى: لا يَمَوْن» قال الزجاج: المعنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون”" ؛ ويجوز زآن يكون لاثنين» لأن 
معنى الاثنين جماعة؛ وقد شهد الله بهذا الكلام لعليٌ نل بالإيمان وأنّه في الجنّة» لقوله: 9م ألذِنَ امنوأ يلوأ 
لصَلِحَتٍ هَلَهُمَ جَنّتُ المأرق ». وقرأ أبن مسعود» وطلحة بن مصرّف: #جنةٌ المأوئ» على التوحيد. 

قوله تعالى: ث4 وقرأ الحسنء والنخعي» والأعمش» وابن أبي عبلة: «نُزْلاً» بتسكين الزاي. وما بعد هذا فد 
سبق بيانه [الحج: ؟] إلى قوله : #ولذِيديّهُم يت الْمَدَابٍ الَْدّقَ» زفية ستة أقوال: أحدها : أنه ما أصابهم يوم بدر» رواه 
مسروق عن ابن مسودهء وبه قال قتادة» والسدي. والثاني: سئون أخذوا بها روه أبو عبيدة عن ابن مسعود» وبه قال 
النخعي. وقال مقاتل: أخذوا بالجوع سبع سنين. والغالث: مصائب الدنياء قاله أبيُ بن كعبء وابن عباس في رواية 
ابن أبي “طلحة» وأبؤ العالية» والحسنء وقتادة» والضحاك. والرابع 0 رواه عكر عن ابن غنباس. 
والخامس: عذاب القبرء قاله البراء. والسادس: القتل والجوعء قاله مجاهد"”" 

قوله تعالى: #دون الْمَدَابٍ الأأكر » أي: ل الحقات” الأكيزا ا أحدهما : أنه عذات يوم القياغة: قاله 
ابن مسعود . “والثاني: أنه القتل ببدنء قاله مقاتل: ' 

قوله تغالى : الهم جعت * قال أبو العالية: لعلهم يتوبون. وقال ابن مسعود: : لعل مَنْ بقي منهم يتوب. ٠‏ وقال 
مقائل: لكي يرجعوا غن الكفر إلى الإيمان. 

قوله تعالى: #وم 07 > قر شرل راصي 101 

قوله تعالى: ل#إِنَا من المجرمين مد 4 قال زيد بن رفيع ' :اهم أصحاب القّدَر. وقال مقاتل: م 
انتقم الله منهم بالقتل ببدرء وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وَعجل أرؤاخهم إلى الثار. 


وقد ءايبنا موسى ألكتب قلا تكن في ريق د من لْقابف وَحَمَلَئنَهُ هُدّى لي إِنْسّمِيلَ 7) وَحمَلنا وَحَعَلنًا مجم ئَُ أيِمّهُ يدوت ِتنا 
نا سيا كاذ ا زفة 00 ل يك م تيل يتاع بم اذ ينا كاه جد تت ©© أل يد ع م 





:..)١(‏ ذكره الواحدي في :أسباب النزول» 23٠١‏ .عن ابن عباين 5 وفي سنده ضعف. وقال السيوطي في «أسباب النزول» 39/4: وأخرج ابن عدي؛ 
والخطيب في #تاريخه؛ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عياس مثله» وذكره ابن جرير الطبري في «التفسير» ٠١/11‏ عن عطاء بن يسار بمثله؛ وفي 
سنده جهالة .. وذكره السبوطي عن عطاء بن يسار» وزاد نسبته لابن إسحاق.. قال الحافظ ابن حجر في #تخريج الكشاف»:171 بعد أن خرجه من رواية أبن 
مزدويه والواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وله طريق أخرى عند ابن مردويه من روليةالكبي عن أبي صالح عن ابن عباس . أه. : 

2 : وكذلك قال أكثر المفسرين. 

() . قال ابن جرير الطبري ١١١/5١‏ : وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذّيين بوعيده في الدنيا الب لاه ا يتبال 
دون العذاب الأكبر »..والغذاب:. هو ما كان:في الدنيا من يلاء.أصابهم؛ إما شدة من مجاعة» .أو قتل: أو مصائب يصابون بهاء.فكل ذلك:من العذاب 
الأدنى»: ولم.يخضص. الله تعالى ؤكره إذ.وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دؤن نوع» وقد عذَّبهم بكل. ذلك في الدنياء بالقتل» والجوع». والشدائد» 

: .والمصائب. في الأمؤال» فأوفى لهم بما وعدهم.. اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: طدَلدِيتَهُم ين ألْمَدّابٍ لق دون الْبَدَابِ الْأكير 4 قال ابن 
عباس : يعني بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما 0 ليتوبوا إليه. أه.. 
(4) كذا الأصلء والذي في «الطبري؟». وهالبحر»: "يزيد بن رُقيع 


١١٠‏ : 1 السجدة: 05م 





متكا ين لهم ين لون ينثو فى سيوم إن فى دك أبنت ألا سمغت > © ألم يرا أنَا موق آلمآه إل الْارضٍ 
و سمه 


لبئز تنيع .ا تل بنة تله رشي أنكا يزه (© وشت مق عدا الدع إد حشتر دود © ثل ينا 
قبح لا ب ف أي كتينا بيكنف: 1 ولاخ بور 69 مَلَرْس عَنْهُمَ ولتيلز إِنّْم سُسْتَطِرُوَ © » 

قوله تعالى: 9«وَلْعَدٌ مَليِنَا مُوسَى أَلْكيبَ4 يعني التوراة قلا تَكُن في ميم ين لَقَِيكْ © فيه أربعة أقوال: أحدها: فلا 
تكون في مرية من لقاء موسى ربّهء رواه ابن عباس هل ردول الله يِا''. والثاني: من لقاء موسى ليلة الإسراءء قاله 
أبو العالية» ومجاهدء وقتادة» وابن السائب. والثالث: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسىء قاله الحسن. 
والرابع: لا تكن في مرية من تلقّي موسى كتابّ الله بالرضى والقبول» قاله السدي. قال الزجاج: وقد قيل: فلا تكن في 
شكٌ من لقاء موسى الكتاب. فتكون الهاء للكتاب. وقال أبو علي الفارسي: المعنى: من لقاء موسى الكتاب» فأضيف 
المصدر إلى ضمير الكتاب» وفي ذلك مدح له على امتثاله ما أمر به» وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل. وفي 
قوله: «وَحمَائَهُ هدّى4» قولان: أحدهما: الكتاب» قاله الحسن. والثاني: موسىء قاله قتادة. «وَحْمَلنَا نهُمِ» أي: من 
بني إسرائيل لأَيِبّة4 أي: قادة في الخير ليَِدُوت بِأَترئا» أي: يدعون الناس إلى طاعة الله لا صَبرُوأ © [قرأ ابن 
كثير» وعاصم.ء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: الما صبروا» بفتح اللام وتشديد الميم. وقرأ حمزة» والكسائي: (لِمّا؛ 
بكسر اللام خفيفة. وقرأ ابن مسعود: «بما» بباء مكان اللام؛ والمراد: صبرهم] على ديئهم وأذى عدوّهم «وَكانواً 
تايا تون 4 أنها من الله وَبّك؛ وفيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء. والثاني: أنهم قوم صالحون سوى الأنبياء. 
وفي هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم جعلتُ منكم أئمة. 


قوله تعالى: إن رَيّكَ هر يَنْصِلُ س4 أي: يقضي ويحكم؛ وفي المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء 
وأممهم. والثاني: المؤمنون والمشركون. ثم خرّف كفار مكة بقوله: لولم يَهْدِ كَم »4 وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي: انهه بالنون. . وقد سبق تفسيره في لطه: 6128 لأأولمَ يَرَوَْ أنَا مُق ألْمَآه4 يعني المطر والسيل إل الْأرضٍ 
لْجَرْرْ 4 وهي التي لا تنبت - وقد ذكرناها في أول [الكيف:  ]8‏ فإذا جاء الماء أنبتٌ فيها ما يأكل الناسٌ والأنعام. 
4 يعني كفار مكة (مق هه 4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: العا فكع رتيدر روى عكرمة عن ابن 
عباس في هذه الآية قال: يومٌ بدر قُتح للنبيّ تله فلم ينفع الذين كفروا إيمانُهم بعد الموت. والثاني: أنه يوم القيامة» 
وهو يوم الحكم بالثواب والعقاب, قاله مجاهد. والثالث: أنه اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا؛ قاله السدي. 
والرابع: فتح مكة» قاله ابن السائب.» والفراءء وابن قتيبة'؛ وقد اعتّرض على هذا القول؛ فقيل: كيف لا ينفع الكفارٌ 
يمانهم يوم الفتح» وقد أسلم جماعة منهم وقُبِلَ إسلامُهم يومئلٍ؟! فعنه جوابان: أحدهما: لا ينفع مَنْ تل من الكفار 
يومئذٍ إيمائهم بعد الموت؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس. وقد ذكر أهل السّيّر أنَّ خالداً دخل يوم الفتح من غير الطريق 
التي دخل منها رسول الله يي فلقيه صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو في آخرين فقاتلوه؛ فصاح خالد في أصحابه 
وقاتلهم؛ فقتل أربعة وعشرين من قريشء وأربعة من هذيلء وانهزمواء فلمًّا ظهر رسول الله كَل قال: «ألم أنه عن 
القتال»؟ فقيل : إن خالداً قوتل فقاتل”". والثاني: لا ينفع الكفارَ ما أعطوا من الأمان» لأن النبي كل قال: «مَن أغلق 


(0):: رواء الظبري 1١7/1١‏ مطولاً من حديث سعيد بن أبي عرؤبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مزفوعاً: وذكره ابن كثير في «التفسير» / 471 من 

دواية الطبراني به مرفوعاً» وأورده السيوطي في «الدر» 14/4 وزاد نسبته للضياء في «المختارة» عن ابن عياس عن النبي يلل . 

زفف قال ابن جرير الطبري: بر وم قول من قال: معناه: ويقولون: متى يجيء هذا الحكم بيئنا وبينكم؟ يعنون العذاب؛ يدل على أن 
ذلك معناء قوله: طَمُلْ بوم المَيّْج لا بقع لين كُمرها إِسَمْهُمْ ولح يرن © 4, ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده» 
ولو كان معنى قوله: طِمَقَ مََنًا ألمَنْعّ4 على ما قاله من قال: يعني به فتح مكة» لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكةء ولا شك أن الله 
قد تاب على كثير من المشركين بعد فتح مكة؛ .ونفعهم بالإيمان به وبرسولهء فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما-خالفه. قال: وقوله: لل 
َم اليج لا يمع الذي كَقرأ إبسَتهُمَ» يقول لنبيه محمد كل: قل لهم يا محمد: راح وني الاناياياح نل اياك وراك لدان الي 
يُحدئونه في ذلك الوقت. وقال: وقوله: ؤوْلا حم طروت » يقول: ولا هم يؤخَرون.للتؤبة 'والمراجعة. اه. 

لف ذكره ابن هشام ؟1//7٠4‏ عن ابن إسحاق بدون سندء وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» اراي الطرائن بئحوه. 


السجدة: 57 9م | ١11‏ 





بابّه فهو آمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»0©. قال الزجاج: يقال: آمنتُ فلاناً إيماناًء فعلى هذا يكون المعنى : لا 
يدفع هذا الأمانُ عنهم عذابّ الله. وهذا القول الذي قد دافعنا عنه ليس بالمختارء وإنما بِينّا وجهه لأنه قد قيل. وقد 
خرج بما ذكرناه في الفتح قولان: أحدهما: أنه الحكم والقضاءء وهو الذي نختاره. والثاني: فتح البلد. 

قوله تعالى: لنَأَْسَ عَنْهُمْ وَأَعَطِرْ»# أي: انتظر عذابهم «َإِنَّهُم مُسْنَظِرُون4 بك حوادث الدهى © . قال 
المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 


زفق رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فاه **/ لم١4١‏ بلفظ: امن دخبل دار أبي سفيان فهو وآمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن» 
وأخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق معضلاً» ولكن. وصله ابن جرير الطبري» وزواه أبو داؤد عن ابن إسحاق بإستاد آخر له عن ابن. عباس» 
وفي سنده رجل مجهولء وله عن أبي داود إسناد. ثالث ورجاله ثقات» لكن لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 1/ 
7 وقال: رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح. 
(1) قال ابن كثير : «فَأَعْيف عَنْهُمْ وَانَطِرْ إِنَمُم سنَطِرُونَ 407 أي : أعرض عن هؤلاء المشركين» وبلّغْ ما أنزل إليك. من ربك» وانتظر فإن الله سيئجز لك 
ما وعدك: وسينصرك علئ من خالفك» إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: <إنكم ستَطِرُوبه أي : أنت:منتظر وهم منتظرون» ويتريّصون بكم الدوائر» 
وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرك وتأيبدك» وسيجدون غِبّ ما ينتظرون فيك وفي أصحابك من وبيل عقّاب الله لهم 
وحلول عذابه بهم» وجسبنا الله ونعم :الوكيل. اه ١‏ 


1١17‏ 1 الأحزاب: ١‏ - ؟ 


سورة الأحزاب 


وهي مدنيّة بإجماعهم 
ينما اقل الهم 


«يكتاا آلب أبن لَه ولا تيلع الْكَفْرِنَ وَالْمتَفْقِين عقن رت لله كاه عَيِما عكدنا (© وَائْ نا مَا ييح إِلبلككَ ين رَيْكَ إك أله 
ين تل يا 99 تس ا سق بق د 9 1 جَمَلَ ل لرَجُلٍ ين كَلبينِ فى جرفي وما جَمَلَ زيمم 
الى تطيزة يتب تي ريا جل أنيبة2 زنك تلخ وَل ,أززمة له يتل الخ يثر يفيك كيل 40 ْ 

قوله تعالى: «#يأيا ألبَنْ أن أنه سبب نزولها أن أبا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» رابا الأعود 
السلمي» تَدِموا على رسول الله و في الموادعة التي كانت بينهم» #افلزلوا على عبد ال بن أي رمفقي بن كان 
والجَدٌ بن قيس؛ فتكلّموا فيما بينهم وأنّوا رسول الله كَلِ فدَوه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء كرههاء فنزلت هذه 
الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس. قال مقاتل: سألوا رسول الله بل أن يرمْض ذِكْر اللات والعُرَّى ويقول: إِنَّ لها 
شفاعة؛ فكره ذلك» ونزلت [هذه] الآية'"' . وقال ابن جرير: بلا تلع الْكَنِنَ4 الذين يقولون: اطرد عنًا أتباعك من 
ضعفاء المسلمين» ٠‏ لارَالْكفِتِين4 فلا تقبل منهم رأياً . فإن قيل: ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى» وهو سيّد 
المتّقين؟! فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه. والثاني: الإكثار مما هو فيه. والثالث: أنه 
خطاب ووجة به» والمراد أَمَنّه. قال المفسرون: وأراد بالكافرين في هذه الآية: أبا سفيان»- وعكرمة» وأبا الأعور» 
وبالمتافقين: عبد الله بن أبن » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ؛ بن أَيَْرق ‏ وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: ]4١‏ 
إلى قوله: لاا جَمَلَ أله رمْلٍ ين بين فى جود وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن المنافقين كانوا 
يقولون: لمحمد قلبان» قلب معناء وقلبٌ مع أصحابه» فأكذبهم الله تعالى» ونزلت هذه الآية» قاله ابن عباس”". 
والثاني: أنها نزلت في جميل بن مَعْمّر الفهري ‏ كذا نسبه جماعة من المفسرين. وقال الفراء: جميل بن أسدء 
ويكنى: أبا مَعْمر. وقال مقاتل: أبو مَعْمّر بن أنس الفهري ‏ وكان لبيباً حافظاً لِمَا سمع» فقالت قريش: ما حفظ هذه 
الأشياء إلا وله قلبان في جوفه؛ وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد» فلمًا كان يوم 
بدر وهُزم المشركون وفيهم يومئدٍ جميل بن معمرء تلقّاه أبو سفيان وهو معلّق إحدى نعليه بيدهء والأخرى في رجله. 
فقال له: ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتُ 
إلّا أنهما في رجليّء فعرفوا [يومئذٍ] أنه لو كان له قلبان لَّمَا نسي نعله في يده”"؛ وهذا قول جماعة من المفسرين. وقد 
قال الزهري في هذا قولاً عجيباً» قال: بلعّنا أن ذلك في زيد بن حارئة رب له مثّل يقول: ليس ابنُ رجل آخر 
ابتّك”*'. قال الأخفش: ١مِنْ؛‏ زائدة في قوله: ١مِنْ‏ قلبين». قال الزجاج: أكذبٌ الله وق هذا الرجل الذي قال: لي 
)١(‏ رواء الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ بغير سند» وقال الحافظ أبن حجر في «تخريج الكشاف» :- هكذا ذكره الثعلبي والواحدي:بغير سند. 
(5) «الطبري؟ 18/53١1ء‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال“ الحافظ أبن حجر عنه في #التقريب؟: فيه لين. ورواء التزمذي في «جامعه؟ 191/5 


وقال: حديث حسنن» وفي سنده أيضاً قابوس بن أبي ظبيان» ورواه الحاكم في «المستدرك» ؟/416: وضخحدء ولكن قال الذهبي في تعقّبه 
عليه: قلت: قابوس ضعيف. وأورد الحديث السيزطي في «الدر» 6/ 218٠‏ وزاد نسبته لأخمدة» وابن المئذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والضياء 
في «المختارة» عن ابن عباس ا 

(7) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ بدون سند» زاالاري روا ست فزا ره عاب الو تريه ‏ رونل سس ان 
دَهْيه : ذا القلبين» وذكر عن مجاهد .أن رجلاً من بني فهر قال: إن في قلبي جوفين. .. الخ وذكره السيوطي في لالدر» كرت بواؤات ابمام 
مختصراً عن. السدي أنها نزلت في رجل من قريش من:بني جمح يقال له : جميل. بن معصس.. 

(5) ذكره الطبري ١94/7١١ء‏ عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا تعقوة بن الرقر: وأورده السيوطي في «الدرة 70 من - 
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قلبان» ثم قرر بهذا الكلام ما:يقوله المشركون وغيرهم مما لا حقيقة له فقال: #وبًا جَمَلَ ويك أليِى .تهون مننّ 
ه44 فأعلم الله تعالى أن الزوجة لا تكون أَمَّء وكانت الجاهلية تُطلّق بهذا الكلام» وهو أن يقول.لها م 
كظهر أئي؛ وكذلك قوله: ًا بجحل اباك إنتيخ» أي : ما جعل مَنْ تَدْعونه ابناً د وليس بولد. في الحقيقة - ابناً 
م ل بكم » أي: نسبٌ مَنْ لا حقيقةً لنَسَبه قولٌ بالفم لا حقيقة تحته #وأنَه يَقُولُ الحنّ4 أي : لا يجعل غير 
الابن ابناً لمر يَهَدى السَبيلَ4:أي: للسبيل المستقي”» . وذكر المفسرون أن قوله: لوا جََلَ أوسَي الى لَهَى . ناهرون 
َ نم4 نزلت. فني أوس .بن الصامت وامرأته. خجولة بنت ثعلية. ومعنى الككلام: ما جعل أزواجكم اللأئي تُظاهِرون منهنٌ 
كأتهائك : في التحريمء إِنَّما قولّكم معصية» وفيه كقّارة» وأزواجُكم لكم جلال؛ وسنشرح هذا في سورة (المجادلة) إن 
شاء الله. وذكروا أن قوله: #وما جَمَلٌ أدعبا َك نم4 نزل في زيد بن حارئة» أعتقه رسول الله وَلةٍ وتبئاه قبل الوحي؛ 
لما ترج رسول الله تق زينب بنت جحش قال اليهود والمنافقون: الجا وس سا 0 
: هم لِحْوبكُم ف ِ توليك ولس نحم جاح فيما يمآ 

. و © أل وَل 0 ا مه وو ١‏ لاز 
تل الل يتن ف سيكب لين ا تَفْعَنُوا إك ل 





قوله تعالى: #أعُوهُم لبا بَِهمَ4 قال .ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن خارثة إلا زيد بن محمد» حتى نزلت #ادَعْوهُمٌ 
061 0204 
لابايهم . 


قوله تعالى: مْرٌ أَتَسَلٌُ» أي: أعدلء طن لَّمَ تَعَلَمُوَا َاسَآهَهُمَ4 أي: إن لم تعرفوا آباءهم طمَلِعْوْيْكُم» أي: نهم 
إخنوانكمء فليقل أحذكم: يا أخي» «مَبَريع4 قال الزجاج: أي : بنو عمّكم . ويجوز أن يكون #مواليكم؛ أولياءكم في 
الدّين. «وَليى مَبَبَسكُْمْ جْتحٌ يمآ لَعَطَأَْر بو.» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيما أخطاتم به قبل النّهيء قاله مجاهد: 
والثاني: في اكع من تذعرنه إلى غير أبيه وأنتم ترونه كذلك» -قاله قتادة. والثالك: فيما سهوتم فيه» قاله حبيب'بن 
أبي ثابت. فعلى الأول يكون معنى قوله: «وَللكن نا شَمَّدَتَ فُنويَك» أي : بعد النّهي. وعلى الثاني والثالث: ما تعمّدثْ 
في دعاء الرجل إلى غير أبيه. 


٠ >‏ “رواية عبد الرزاق»: وابن جرير الطبري عن الزهري» وكذا قال مجاهدء زقتادة» ؤابن زيد: إنها نزلت في زيد بن حارثة حند. قال الطبري: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى قؤلَ من قال: لرجل في جوفه قلبان يعقب بهماء على النحو الذي روي"عن ابن 
عباس » “وجائز أن يكؤن ذلك تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله #لل'بذلك: وأن يكون تكذيباً لمن سمى القرشيّ الذئ مد القلبين من 
دَهْيه » وأي الأمرين كان» فهو تفي من الله عنن خحلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. اه. 

01" قال ابن كثير في هذه الآيات: <جمل لَه برمُلٍ ين لبن فى جوف . ..» إلى آخره: يقول تغالى موطتاً قبل المقصود المغئوي أمراً معروفاً حِسِيّاً» وهو 
الداكماة لا لركرة خض الواعيد 2ل قر ترح ولا تصبر زوجته التي يظاهر منها بقوله + اتت يغلي كتير الى اما لد م 0 
للرجل إذا تبنّاه فدعاه ابنآ له» فقال: طدًا بَمَلَ أله رين َب إل جوف وا جَمَلَ نيمك الى مطييزرة تبن أتَبيَكدْ 4 كقوله. يك :. ؤم شرك 
إن همهم إلا الى وَلدْتَهُدْ . . . #الآيةء ثم قال: وقوله تعالئ: وبا جَمَلَ َك 42 هذا هو المقصود بالنفي» 0 
لإ مولى النبي كَل كان النبي وَل قد تبنّاه قبل النبوة فكان يقال له:.زيد بن محمدء فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الالخاق وهل النبتية بقوله 
تعالى: وبا جَمَلٌ أنْصَاءمْ 57 كما قال تعالئنفي أثناء البسورة: “ؤت كن محمّدٌ آلآ أعبر ين يباكم لبن يَسْولَ أله مَُائرٌَ يعن ركان أنه كل غَيْ 
كا )4 وقال هاهنا: لمَلِكُم يَلْكم :يأومك» يعني :. تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابن حقيقيًء فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء: فما يمكن 
أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان» «وأسَّه يِقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِى لتي» قال سعيد بن جبية! ميقو الحقك أي : العدل» 
وقال قتادة: «رهو يهدي السبيل» أي : الضراط النسقيم 530 

زفق اما ااا + أبدون سند ؛ وقكي السيوطي في الدرة ©/ 181 من رولةالرابيء اين أبي شيةء .ؤابن المنذثرء .عن 

-مجاهد طلأت: . ” 

(5) رواه البخاري في #صحيحه؛ 2391//8 00 24/4 وأخرجه الترمذي» "لكان: من طرق» .ورواء الواحدي في اا النزول» ١ر3‏ 
.وأورهه السيؤطي في «الدر» 141/0 ؤزاد نسبعه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقئ في:«سئنهة عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ؤهه. 1 0 : 5 1 0 
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قوله تعالى: الي أَرَلَ يالمؤيِنَ بن أَشِيء» أي: أحقٌء فله أن يحكم فيهم بما يشاءء قال ابن عباس: إذا دعاهم 
إلى شيء) ودعثهم 0 إلى شيء» كانت طاعنّه اليس نان اعسم» وهذا صحيح ١‏ 0 تدعوهم إلى ما 
فيه هلاكهم» والرسول يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم'". 

قوله تعالى : # وَأرويجهد أ مم4 أي : في تخريم نكاحهن على التأييد» ووجوب إجلالهنٌ وتعظيمهنٌ ؛ ولا تجري 
عليهنٌ أحكام 1100 إذلو كان كذلك لَمَا جاز لأحد أن يتزوج بناتِهنّ ' ولَوَرِئْنَ 0 ولجازت 
الحّلوة 0 وقد روى مسروق عن عائشة ئشة أن امرأة قالت: يا أُنَامء فقالت: : لست للك بأمٌ 0 إِنْما أنا أمّ رجالكه”” ؛ 
فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريمٌ نكاحهنٌ فقط. وقال مجاهد: وود مهم اي 
مفسّر في آخر (الأنفال) إلى قوله تعالى: لين الْموْينِنَ وَلْمَهجنَ4 والمعنى أن ذوي ات ل ا بميراث بعض 
من أن يَرِئُوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ” «إلة أن تَفْعَلْوَا 1 ويم تَعْرُوواً» [وهذا استثناء ليس 
من الأول» والمعنى: لكن فِعلّكم إلى أوليائكم معروفاً] جائز» وذلك أن الله تعالى لما تخ اللوارت بالحلف والهجرة» 
أباح الوصية للمعاقدين» فللإنسان أن يوصي لمن يتولأه بما أحب من ثلثه . فالمعروف هاهنا : الوصية 

قوله تعالى: كات ذَلِك4 يعني نسخ الميراث بالهجرة ورده إلى ذوي الأرخام ون لْحتَبِ4 يعني اللوح 
المحفوظ «سَطْورًا 6 أي : مكتوباً. 

لوَإدْ أحَذنا من ايبن مِنََهُمَ وَمنك وين لع ينهم وت صصسك أن 62 م يتنه من يدا كينت © إنك1 
لصَدِقِنَ عن صِدَتِهم وعد ِلْكَفينَ عَدَبا ليما ) ُُ آلَذينَ امنوا دروا يِْمَدَ لَه عَيكدْ إذ جادتك جود هََرْسَلنَا عَلمْ ريا 
مَحُودا ل هأ ركان أنّهُ يما با عَمَلْونَ بصا 49 


02010 


قوله تعالى: لوَإِدْ أَمَذْ» المعنى: واذكر إذا أخذنا #اينَ ايبن مِتَفَهُمْ4 أي: عهدهم؛ وفيه قولان: 
أجدهما: أخدٌ ميثاق النيّين: أن يصدّق بعضّهم بعضاًء قاله قتادة. 9 أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» ويصدّق 
بعضهم بعضاًء وأن ينصحوا لقومهم» قاله مقاتل. وهذا المثاق أخجذ منهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالدٌ. قال أَبيُ بن 
كعبي: لما أخذ ميثاق الحَلق * خصٌ النبيّين بميثاق آخر””. فإن قيل: لِمَ خصٌ الأنبياء الخمسة بالذّكر دون غيرهم من 
الأنبياء؟ فالجواب: أنه نبِّه بذلك على فضلهمء لأنهم أصحاب الكتب والشرائع؟ وقدَّم نبيّنا يل بياناً لفضله عليهم. 


- 


٠. دل‎ 


- 


ا 


دق مساج رد اا ا رفور موا وا كو و لوا مدو وي 
كما قال تعالى : َلآ ويك لا نرت عق بكو يها تبكر ينتوم كم لا يتجذدأ فى أشي حرا مما مَسَْتَ وَيسا ًا 40 قال: وفي 
الصحيح: ترقدي سي ليب ل بؤمن أحدكم على أكون لحت فيد من طيد ويقة وولنة والات جسني لال : وفي «الصحيح» » أيضاً أن عمر نه قال: يا 
رسول الله! والله أنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال #: دلايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» فقال: يا رسول الله! والله لأنت أحبٌ 
إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال يقه: «الآن يا عمر» ولهذا قال تعالى في هذه الآية: طآلنٌ أ يِآلْْوْمينَ من مم4 . قال: وقال البخاري عند هذه 
الآية الكريمة: عن أبي هريرة ضيفه عن النبي يك قال: دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتعم: ان دل ِالْمؤينييَ من 
مسح فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك ديئاً أو ضياعاً فليأنتي فأنا مولاء» اه. 
(1). قال ابن كثير: ل ريده تدهم أي: في الحرمة والاحترام. والتوقير والإكرام والإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخيواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتتهن: أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعي ؤَلته في «المختصر» وهو من باب إطلاق العبارة؛ 
لا إثبات الحكم» ثم قال: وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء مرء ونص الشافعي يه على أنه لا يقال ذلك» قال: وهل 
يقال لهن: أمهات المؤمنات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولان» صح عن عائشة وَيا أنها قالت: لا يقال ذلك» وهذا أصح 
الوجهين في مذهب الشافعي #ه. اه. 
(؟) أورده السيوطي في «الدر؛ 187/6 بنحوه من رواية ابن سعدء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه» عن عائشة وهنا . 
(4) قال ابن كثير: أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء قال: وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: اج اهاعري يون الاتصاري بيه ترايت ولوك رت الوه التي لخن وزيا ريل 4 1190 وكذا قال سعيد بن 
: جبير وغير واحد من السلف والخلف. الى. 
() قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن أولي انتوم اسه زو : نوبع». وإبراهيم ». وموسئ» وعيسى» ومحمد مضلى الله جليه وغليهم أجمبين) وبقية 
الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته؛ والتعاون والتناصر والاتفاق. اه. 


الأحزاب: 8-1 دلبلل 





قال قتادة: كان نبيّنا أولَ النبيّين في الحلْق0©. وقوله: لبيَِتَنًا عِيظَا» أي: شديداً على الوفاء بما حُمّلوا. وذكر 
المفسرون أن ذلك العهد الشديد: اليمينُ بالله قق. «لِسْمَلَ اَلصَّددِيِنَ» يقول: أخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين» يكم 
الأنبياء. #عن عِنْقَهمٌ» في تبليغهم. ومعنى سؤال الأنبياء ‏ وهو يعلم صدقهم - تبكيت مكذّبيهم . بماكام درم 
أخبر بعد ذلك عمًّا أعدّ للكافرين بالرسل. 

قوله تعالى: ف ألبتَ “امنوأ أدَكروأ يعمد اَم شك إذ أي بجر وهم الذين و عاك رملوة الله يق أيام 
الختدق. 

'” الإشارة إلى القصة 

ذكر أهل العلم بالسّيرة أن رسول الله يكل لمّا أجلى بني النضيرء ساروا إلى خيبر» ان اراي إلى مكة 
فألْبوا فريشاً ودعو ل ل ار غطفان وسُلَيم» قفارقوهم على مثل ذلك. وتجهزت 
قريشٌ ومن تبعهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف. وخرجوا يقودهم أبو سفيان» ووافتهم بنو سُلَيم ب «مرٌ الظهرات»» 
وخرجت بنو أسدء وفزارة؛ وأشجعء وبنو مُرّة فكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب؛ 
فلمًا بلغ رسول الله يَلِ خروججهم من مكة. أخبر الناسنَّ خبرهم» وشاورهم: فأشار سلمان بالخندق» فأعجب ذلك 
المسلمين» وعسكر بهم رسولٌ الله و إلى سفح «سَلْع92, وجعل سَلْعَاً خلف .ظهره؛ ودس أبو سفيان بن حرب حُبَيّ 
ابن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقُضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله يئِةِ ويكونوا معهم عليه» فأجابواء واشتد 
الخوف, وعَظم البلاء؛ ثم جرت بينهم مناوشة وقتال» وحُحصر رسول الله كلل وأصحابه بفنع عشرة ليلة حتى خلص إليهم 
الكَرّب): وكان نُعَيمِ بن مسعود الأشجعي قد أسلم» فمشئ بين قريش وقريظة وغطفان فخدّل بينهم؛ فاستوحش كل منهم 
من. ضاحبه» واعتَلتَ قريظة بالسبت فقالوا: لا نقاتّل فيه وهيّت ليلةً السبت زيح شديدة؛ فقال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» إنكم والله لسنثم بدار مُقام» لقد هلك الحُفٌ والحافر» وأجدب الجَئّاب7"» وأخلفتنا قريظةٌ ولقينا من الريح ما 
ترون فارتجلوا فإني مرتجل؛ فأضبحت العساكر قد أقمّعت كلّها(؟». قال مجاهد: والريح التي أرسلت عليهم هي 
الصّبا» حتى أكفأت قدورهم» ونزعت فساطيطهم. والجنود: الملائكة» ولم تقاتل يومئذٍ”"2. وقيل: إن الملائكة 
ججعلت تقل أوتادهم وتطفئ نيرانهم وتكبّر في جوانب عسكرهمء فاشتدت عليهم» فانهزموا من غير قتال. 

قوله تعالى: «لَمّ وها وقرأ النخعي» والجحدري» والجوني؛ وابن السميفع: «لم يَرَوْهَاء بالياء «وكانَ أله 

يما ماوق يي وقرأ أبو عمرو: [«يعملون؟] بالياء . 


)١(‏ هذا الكلام ذكره بعضهم عن قتادة موقوفاً هلهم وززاة ابن جرير الطبري /5١‏ 1760ء من طريق سعيد بن بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال: ذُكر لنا أن 
نبي الله يلد كان يقول: «كنت أول الأنبياء: في الخلق وآخرهم في البغث» وسعيد بن بشير الأزديء ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»» 
والحديث ذكره ابن كثير 519/7 من رواية ابن أبي حاتم من جديث بشير بن سعيد قال: خدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «دكنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» فبدئ بي قبلهم : ثم قال ابن كثير:. وسعيد بن يشير فيه ضعف» قال: ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة / 
مرسلاً» وهو الأشبه» قال: ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء 0 وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنةا: حديث «كنت أول التبيين في 
الخلق وآخرهم في البعث» رواء أبو نعيم في #الدلائل»» وابن أبي حاتم.في «تفسيره» وابن لال» ومن طريقه الديلمي» كلهم من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن الحسن عن أبي هربرة به مرفوعاً: اه و ا 0 وللحديث رواية أخرئ. من حديث ميسرة 
الفجر بلفظ: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» وهو صحيح الإسناد» أخحرجه أحمدء والبخاري في تاريخه؛ وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم 
وصححة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. . ولكن ليس معنا كما يتوهم بعضن الناس أن نبينا محمداً يك كان موجوداً بذاته قبل آدم» وأن ذاته 
خلقت قبل: الذوات» ومن يقول بذلك فإنما يغتمد على أحاديث غير صحيخة في هذا الموضوع. 

(1) قال في «معجم البلدان»: سَلْعٌ : جبل بسوق المديئة. 

(7): قال في «الصحاح»: اليجئَّاب: بالفتح: الفناء؛ وما كَرْبَ من مَكَلَّه القوم»؛ والجمع أجْيّة. 

(5) أقشّعَ القومٌ وتقشَّعُوا وانقشّعوا: ذهبوا وافترقوا. 

(5) عن.ابن عباس «هقها أن رسول الله يق قال:. انْصِرْتُ بالصّبا وأعلكث عاد بالدُبور» رواه.أحمد» والبخاري» ومسلم. والصّبا: الريح تهب من مطلع 
الشمسء والدبور:: الزيح تهب من جهة المغرب» تقابل الصا . 

0ن( انظر تفسير ابن كثير» */ 47/٠‏ وفسيرة ابن هشام4:/7-6١7‏ ز#البداية والنهاية». لابن كثير 97/4. 


١7-5١ الأحزاب:‎ ١1 


از ين فيكم وين من أسقل يكم وإ رامت الْْسئرُ ميلقت لقثو الحتاجر وَيَظُنونَ ب لظفا © مك يل 
لْمؤدنوت لوا رالا مسَدِيدًا 9 وإذ يعول لفن دين ف فلويهم َرْض ما وعَدَنَا أ 19 إلا عرو 5 40 

قوله تعالى: «إذ مَآموحُ ين ريم وين أَسفَلَ ينك أي: مِن فوق الوادي ومن أسفله «وَإذ رَاعَّتِ الأبْمكرٌ» 
2 : مالت وعَدَلتء فلم تنظر إلى شيء إلا إلى عدوّها مُقْبلاً من كل جانب يلدت اموت الْحَكليرَ4 وهي جمع 
حَنْجَرَّة. والحَنْجَرَة : جوف الحُلْقُوم ...قال قتادة* شَخْصتْ عن مكانهاء فلولا أنه ضاق الحُلقوم عنها أن تخرّج لخرجث. 
قال قير المعنى أنهم جَبّنوا وَجزِع أكثرهم؛ وسبيل الجبان إذا اشتدٌ خوقه أن تنتفخ رئته فيرتفع حينئظٍ القلب إلى 
الحنْجَرة» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والفراء . وذهب ابن قتيبة إلى أن المعنى: كادت القلوبٌُ تبلغ الحُلوق من 
الخوف وقال ابن الأنباري : : «كاد» لا يُضْمَر ولا يُعغرف معناه إذا لم يُنْطق به. 

قوله تعالى: # وَيَظيونّ سه لبوا قال الحسن: اختلفت ظنونهم» فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصّلون» 
وظن المؤمئون أنه يُنْصَر. قرأ ابن كثير»ء والكسائي» وحفص عن عاصم : «الظنونا» و«الرّسولا» [الأحزاب: 655 والسّبيلا 
[الأحزاب: 537 بألف إذا وقفوا عليهن» وبطرحها في الوصل. وقال هبيرة عن حفص عن عاصم: وصل أو وقف بألف. وقرأ 
نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: بالألف فيهن وصلاً ووقفا . وقرأ أبو عمروء وحمزةء والكساتي: بغير ألف في 
وصل ولا وقف. قال الزجاج : والذي عليه حُذَّاق النحويين والمتّعون السّنّة من قُرّائهم أن يقرؤوا : «الطّنونا» ويقفون على 
الألف ولا يَصِلون؛ وإنما فعلوا ذلك» لأن أواخر الآيات عندهم فواصل ثب يُثبتون في آخرها الألف في الوقف. 

قوله تعالى: #مالِك4 أي: عند ذلك « تل النزيئبت* أي : اختّبروا بالقتال والحصر ليتبيّن المُخْلِص من المنافق 
«رَرُلُِه أي: أزعجوا وحُرّكوا بالخوف: فلم يويجدوا إلا صابرين. وقال الفراء: حُرُكوا إلى الفتنة تحريكاء فعٌُصموا. 

قوله تعالى: “ود يعْولٌ الْمكيِفُونَ أن ف فوم يرَيٌّ4 فيه قولان: أحدهما: أنه الشّركء قاله الحسن. 
والثاني: النفاقء قاله قتادة» نا وعدا أَلَهُ ورسولكر إل مر قال المفسرون: قالوا يومئلٍ: إن محمداً يُعِدنا أن نفتح 
مدائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله! هذا والله الغُرور. وزعم ابن السائب أن قائل هذا معتّب بن 





«وإذ كلت َه ينهم يتأهل يأب لاق تكو يمرأ نقد كيق يتم اي بي إن يا ع دنا ين يإ 
يتوه إلا هارا 2) ور اد كن تن تان ثم سيثوأ الِْْنَهَ لَأنرَهَا ومَا َتَمأْ يبآ إلا يصسيرا 9 وَلْقَدْ كانوا عدهدوأ أله من 
لا ووب الأتباذ 66 عَهَدُ لله منثلا (©) ثل أن يسك انراد إن َرَثْر يب الْموتٍ آر القَمْلٍ وإ لَّا تمن إلا ليلا 
© قْلْ من ا الى يَنْصِمَوٌ : أل 210 4 شي أ اد ب مَمَةُ كلا جدود لم ين هف لله وا كا ضرا )4 
قوله تعالى : لوَإِد كلت تابد ينيّْ» يعني من المنافقين. وفي الفالين لهذا نهم قولا: أحدهما : عبد الله بن أبن 
وأصحابه» قاله السدي. والثاني : بنو سالم من المنافقين» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: طيأمْلَ يَثِْبَ4 قال أبو عبيدة: يَثْربٍ: اسم أرض» ومدينةٌ النبئ يك في ناحية منها”". 
قوله تعالى: «لَا مَقَامَ لَكُمْ؛ وقرأ حفص عن عاصم: «لا مُقَامَه يضم الميم. قال الزجاج: من ضِمٌّ الميم» 
فالمعنى: لا إقامة لكم؛ ومن فتحهاء فالمعنى: لا مكان لكم تُقيمون فيه. وهؤلاء كانوا يثبُطون المؤمئين عن النني و. 
قوله تعالى : «تاتجثراأ» أ» أي: إلى المدينة» وذلك أن رسول الله خرج بالمسلمين حتى عسكروا ب «سَلْم» وجعلوا 
الخندق بينهم وبين القوم؛ فقال المنافقون للناس: ليس لكم هاهنا مُقام لكثرة العيذء وهذا قول الجمهور. وحكى - 


عدم 





)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: : يغرب: قال أبو القاسم الزجاجي: مدينة رسول الله - وكء وقال: وقال آخرون: بل يشرب ناحية من مديئة 
النبي يَ. وقال ابن كثير في «التفسير» في قوله تعالى: 9رَإِدْ نَل ْلَه ينْهمْ يأل يثْربَ» يعني المدينة -كما. جاء في «الصحيح»: «أريت دار هجرتكم» 
أرض بين حمرّتين» :ذفلعب وَهْلي (وهمي واعتقادي) اأنها هجرء فإذا هي يثرب» وفي لفظ «المديئة»» ثم قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
البراء 5 قال: قال رسول الله يَل: «من سمى المدينة يشرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة» إنما هي طابةة تفرد يه:الإمام أحمد» و 
ضعفء والله أعلم» قال: ويقال: إنما كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له: : يثرب. أه. 


١١/0 ال31١ الأحزاب:‎ 


الماوردي قولّين [آخرّين]: أحدهما: لا مُقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله الخسن. 

والثاني :. لا مُقام لكم على القتال» فارجغوا إلى طلب الأمان, قاله الكلبي. ٠‏ 
قوله تعالى: #وَسَكمْرِنُ فرق يَنْهمْ لين فيه قولان: أحدهما : أنهم بنو حارثة» قاله ان عباس .. وقال. مجاهد: بنو 

حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقال السدي: إنما استأذنه زجلان من بني حارثة. والثاني: بنو حارثة) وبئو سلمة بن 

جشمء قاله مقاتل. 
قوله تعالى: «#إنّ يوبا عورَة قال ابن قتيبة: أي: خاليةٌ» فقد أمكن من أراد دخولّهاء. وأصل العَؤْرة: ما ذهب عنه 

السّتر والحفظ» فكأن الرجال سِترٌ وحفظ للبيوت» فإذا ذهبوا أغوّرت البيوتٌ» تقول العرب: أَعْوّرٌ منزلي: إذا ذهب 

سِثْرُهء أو سقط جدارهء وأْغْوّرٌ الفارسٌ: إذا.بان منه موضع خلل للضرب والطعن». يقول الله: #وبًا ب يمور » لأنَّ الله 
يحفظهاء ولكن يريدون الفرار. وقال الحسنء ومجاهد: قالوا: بيوتنا ضائعة نخشئ عليها السُرّاق. وقال 

قتادة: قالوا: بيوتنا مما يلي العدرٌء ولا نأمنَ على أهلناء فكذَّيهم الله وأعلمَ أنَّ قصدهم الفرار. 08 
قوله تعالى: #ولّز ينك عَلّهِم ين أَََارِمَا يعني المدينة؛ والأقطار: النواحي والجوانب» واحدها: قُظرء ونم 

سيلوأ لْنََه» وقرأ علي بن أبي: ظالب ني والضنحاك, والزهري: وأبو عمران» وأبو:جعفر» وشيبة: «ثع شيلوا» 

برقع السين. وكسر الياء من غير همز. وقرأ أبن بن كعب»ء ومجاهدء وأبو الجوزاء: «ثم سُوئِلوا» برفع السين ومدٌ الوار 

بهمزة مكسورة بعدها. وقرأ الحسن» وأبو الأشهب: اثم سُوْلوا» برفع السين وسكون الواو من غير مَذٌ:ولا همز. وقرأ 
الأعمش» وعاضم الجحدري: اثم سِيْلوا» بكسر السين ساكنهة الياء من: غير همز ولا واو. ومعنى: «سَعْلوا الفتئةق 
أي: سُتئلوا فعلها؛ [والفتنة: الشّركء # ل يَها4] قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامر: «لْأنَؤْهاه بالقصرء أي: لقصدوهاء 
ولفعلوها . وقرأ عاصم» وأبو عمرؤ» وحمزة» والكسائي: «لآتؤها» بالمدء أي : 000 . قال ابن عباس في معنى 

الآية: لو أن الأحزاب دخلوا المدينة ثم أمروهم بالشّرك لأشركوا. 
قوله تعالى: ويا مَا نَأ يبآ إِلّا سِبرا© فيه قولان: أحدهما: وما احتّبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً» قاله 

قتادة . والثاني: وما تلبئوا بالمدينة بعل الإجابة ِل يسيراً حتى يعذّبوا» قاله السدي.. وحكى أبو سليمان الدمشقتي في 

الآية قولاً عجيباً» وهو أن الفتنة هاهنا: الحرب» والمعنى: ولو دُخلت المدينةٌ على أهلها من أقطارهاء ثم شئل هؤلاء 
المنافقون الحرب لأتوها مبادرين» وما تليئوا ‏ يعدن الجيؤش الداخلة عليهِم بها - إِلّا قليلاً حتى يُخرجوهم منها؛ وإِنّما 

منعهم من القتال معك ما-قد تداخلهم من الك في دينك”'؛ قال: وهذا المعنى حَفِظبُه من كتاب الواقدي”" . 
قوله تعالى: لاوَلِتَدَ كانوأ عَنهَدُوأ أله ين مَبَلُ4 في وقت معاهدتهم ثلائة أقوال: أحدها: أنهم ناس غابوا عن وقعة 

بدرء فلمًا علموا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة قالوا: لثن شهدنا قتالاً لتْقايَلّنَ قاله قتادة: والثاني: أنهم أهل 

العقبة؛ وهم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله َلِكِ على طاعة الله ونُصرة رسولهء قاله مقاتل. والثالث: أنه لما نزل 
بالمسلمين يوم أحد ما نزل» غاهد الله معتّب بن قُشَير وثعلبة بن حاطت: لا نولي دُبْراً قاء فلمًا كان يوم الأحزاب 
نافقاء قاله الواقدي» واخثاره أبر سليمان الدمشقي» وهو أليقّ ممًا قبله. وإذا كان الكلام في حق المنافقين؛ فكيف 

يلق القول على أهل العَقّبة كلهم! . 

)00( روى ابن جرير الطبري عن قتادة أن الفتنة: الشرك؛ وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن الفتنة؛ الشركء وكذلك قال البغوي والخازن» وقال ابن 
كثير: الفتئة: هي الدخول في الكفر. وقال الشوكاني في (فتح القدير» الفتنة هنا: إما القتال في العصنبية كما قال الضحاك» أو الشرك بالله والرجعة إلى 
الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه كما قاله الحسن. وقال الآلوسي في «روح المعاني»: الفتئة: أي القتال كما قال الضحاك؛ ثم قال: كأنه شبه الفتنة 
المطلوب اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذلهء ونّزل إطاعتهم واتّباعهم بمنزلة بذل ما سثلوه وإعطائه» ثم قال: والمراد: أنهم لو سألهم غيرك 
القتال وهم في أشد حال وأعظم بليال» لأسرعوا جداً: فضلاً عن التعلل باختلال بيوتهم مع سلاءتها كما فعلوا الآن» قال: واللحاصل أن طلبهم الإذن 

في الرجوعء .ليس لاخعلال بيوتهم» بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك . اه . ِ 

زفق الواقدي: :هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي المدني أبو عبد الله الواقدي» اندم المؤرّخين في الإسلام وام ومن حفاظ 
الحديثء قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»:-متروك مع سّعة علمه . .له:تصانيف كثيرة» منها «تفسير القرآن». 





١١-14 الأحزاب:‎ ١116 


قوله تعالى: لون عَهَدُ أنه مَتَثْلا4 أي: يُسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر أن.الفرار لا يزيد في آجالهمء 
فقال: #ثل أن ينقَمكُم الْرادُ إن رش يك ألْمَوتِ أَرِ الْمَمْلٍ وَإِنا لَّا نموي بعد الفرار في الدنيا #إِلَّا يرا وهو باقي 
آجالكم. نم احبر أن يا فكرو عدون لايرل بقوله: #من ا الى يَنْصِدَكٌ ين أن أي: يجيركم ويمنعكم منه «إن را 
يكم منوم» وهو الإهلاك والهزيمة والبلاء أو أراد يك ب ع وهي النصر والعافية والسلامة #ولا يَدُونَ للم مّن دو أله 
يا وا تيا أي: لا يجدون مُوالياً ولا ناصراً يمنعهم من مُراد الله فيهم. 

١‏ © مد بَمَلكُ أنه لشتني يسك ةي نهم عل ما ولا يأو تبأ يلا يلا © كه لَك ا جاه لون ا 
يِنظرُونَ لك د دو وذ أَصنهم ل يت عَليْهِ ين الْمَوبٌ وَإدَا دعَب كُلَرَثُ ملو بأسِنَة مِدَادٍ كد عل لبر أولَيِكَ ل مه يا 
تنبا أله َه أعمللهم , 20 لَه ضرا 9 بحسب لناب ل يَدْمَباً إن يَأتِ 07 باذورت فى 
عراب علوت عن أبايك يم كز كان فِمْ نا مَثرأ إلا يلا © لُمد كن لَك في شرل أل أ سو سوه حَسَتَةٌ لس كن برجأ 

0 الآخر وك أنه كما © وَلِمَّ يا التوّبنزج الخْدرَات كال هنذًا ما وَعدة قد وريئولة. وَصَدَقَّ الله وتمطولة وما َادَهْمَ إل 
2 ب © 

قوله تعالى: #ادَّد يَمْلَد أنَهُ امود يك» في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن رجلاً انصرف من عند رسول الله َيِل 
يوم الأحزاب» فوجد 3 0 وأبيه وعنده شِواءٌ ونبيدٌء فقال له: أنتٌ هاهنا ورسولٌ الله بين الرٌماح والسيوف؟! 
فقال: هلَّم إِلىّء لقد أحيظ بك وبصاحبك؛ والذي يُحْلّفٌ به لا يستقبلها محمدٌ أبداء فقال له: كذبتَ» والذي يُخْلّف 
بهء أما والله لأخبرَن رسول الله وَل بأمرك؛ فذهب إلى رسول الله يل ليخبرّه» فوجده قد نزل جبريل بهذه الآية إلى 
قوله: ظيِي)»» هذا قول ابن زيد0". والثاني: أن عبد الله بن أَبِيَ ومُعتّبٍ بن قُشَير والمنافقين الذين رجعوا من الخندق 
إلى المدينة» كانوا إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرّجء ويكتّبون بذلك إلى إخوانهم الذين في العسكر 
أن اثتونا بالمديئة فإنا ننتظركم ‏ يتبّطونهم عن القتال ‏ وكانوا لا يأتون العسكر إِلّا أن لا يجدوا بُدَآَء فيأتون ل ليرى 
الناسُ وجوههم. فإذا عُفل عنهم عادوا إلى المدينة» فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب". والمعوّق: المثبّط 
تقول: عاقني فلان» واعتاقني » وعوّقني : : إذا منعك عن الوجه الذي تريده. وكان المنافقون يعوّقون عن رسول الله طلِِ 
عا 1 

قوله تعالى: «رَلََِْنَ لاونو عله 4 فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المنافق الذي قال لأخيه ما ذكرناه في قول 
ابن زيد. والثاني: أنهم اليهود دعَوًا إخوانهم من المنافقين إلى ترك القتال.قاله مقاتل. والثالث: أنهم المنافقون دعَوًا 
المسلمين إليهم عن رسول الله يكل حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: ولا يبون البأىَ» أي:. لا يحضرون القتال في سبيل الله #إِلَا ميكًا© للرّياء والسّمعة من غير 
احتساب» ولو كان ذلك [القليل]”؟' لله لكان كثيراً . ١‏ 

قوله تعالى: 9آَِدَّدٌ مك4 قال الزجاج: هو منصوب على الحال. المعنى: لا يأتون الحرب إلا تعذيرً"» 
بخلاء عليكم. وللمفسرين فيما شحُوا به أربعة أقوال: أحدها: أشحة بالخير» قاله مجاهد. والثاني: بالنفقة في سبيل 





)١(‏ ذكره الطبري 175/75١‏ عن ابن زيدء وأورده السيوطي في «الدر؛ 188/0» من رواية ابن أبي حاتم عن: ابن زيد. 

(؟) ذكره الآلوسي في «تفسيره» مختصراً عن ابن السائب بدون سند. 

(5) قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال الواحدي: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار إلنبي كَلِك. اه. يقال: أنصارء ونصار» 
كما في «اللسان». : 

(؟) زيادة من #تفسير البغري؟. 

(5) قال في «اللسان»: والتعذير في الأمر: التقصير فيهء وأعذر: قضر ولم ببالخ وهو يُري أنه مبالغ. وعذّر الرجل فهو معذّر: إذا اعتذر ولم يأت بعذر. 
وقوله يق: طرَبَهَ الْممَزْرُونَ يت الْأَررّانٍ» هم الذين لا عذر لهم ولكن يتكلفون عذراء قال: .قال الأزهري: ويكون المعذَّرونَ بمعنى المقصّرين على 
مفعّلين من التعذير وهو التقصير. اه. وقال ابن جرير الطبري: لوَكْرٌ حكَائا فِكمُ نا مكنا إلا ميلا قال: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ولو كانوا 
أيضاً فيكم ما نفعوكم» وما قاتلوا المشركين إلا قليلاً» يقول: إلا تعذيراً» لانهم لا يقاتلون. حسبة ولا رجاء ثواب. اه. 


١4 7718 الأحزاب:‎ 





الله . والثالث: بالغنيمة» رويا عن قتادة. وقال الزجاج: بالظفّر والغنيمة: والرابع: بالقتال معكمء حكاه المارودي7» 
ثم أخبر عن ججبنهم فقال: ليًَّا ج21 كَلَوَثُ» أي: إذا حضر القتال «رَتَوجَ تم يطزدة اك َدُودُ نهم الى يت عَله ين 
الْمَوب 0 أي: كدوّران عين الذي يُعْسَّى عليه من الموت». وهو الذي دنا موته وغشيئّه أسبابه» فإنه يخاف 05 عقله 
ويشخص بصره فلا يَطرِف» فكذلك هؤلاءء ل يخافون القتل.. لقَإدًا دَمَبَ 11 كر ْو 4 قال الفراء: آذْؤْكم 
بالكلام في الأمن 8 يِآَلِدَةٍ راد سليطة ذربة0"©: والعرب تقول: صَلّقركء العاف ولا يجوز في القراءة؛. وهذا قول 
الفراء. وقد قرأ بالصاد أَبِيُ بن كعبء وأبو الجوزاء» وأبو عمران الجوني» وابن أبي عبلة في آخرين. وقال 
الزجاج: معنى «سلقوكم»: خاطبوكم أشدٌ مخاطبة وأبلّغها في الغنيمة» يقال: خطيب مِسْلاق: إذا كان بليغاً في خطبته 
<أَيِمَّدَ عل لَر» أي: خاطبوكم وهم أشححَة على المال والخنيمة. قال قتادة: إذا كان وقت قسمة الغنيمة» بسطوا 
ألسنتهم فيكم» يقولون: أعظونا فلستم أحقٌّ بها منّاء فأمّا عند البأس». فأجبن قوم وأخذله للحق» وأمّا عند الغنيمة» 
فأشحٌ قوم.. وفي المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أجدها: أنه الغنيمة. والثاني: على المال أن يُنفقوه في سبيل الله 

تعالى. والثالث: على رسول الله يله بظَمْره. ْ ش 

قوله تعالى : ؤوْلبَكَ د يبثأ» أي: هُمْ وإن أظهروا الإيمان فليسوا بمؤينين» لنفاقهم 9دَْحبَك أنه 4 مله 4 قال 
مقاتل: أبظل جهادهمء لأنه لم يكن في إيمان وَنَ دَِكَ4 الإحباط طعَلَ أَلَّد يِيم4. ثم أخبر عنهم بما يدل على 
جُبنهم» فقال: 9يحْسينَ الأَحراب ل يَزْمَواً4 أي : يحسب المنافقون من شدة خوفهم وججبتهم أن الأحزاب بعد انهزامهم 
وذهابهم لم يذهبواء لون يَأتِ الكحرّاث» [أي]: يرجعوا إليهم كَرَّةَ ثانية للقتال 9يَوَدُوا لو أَنَهُم باذوت فى الأمراب » 
أي : يتمنّوا لو.كانوا في بادية الأعراب من خوفهم» # سكلورت عَنّ أَبْايك » أي: ودُوا لو أنهم لمتكم يلون من 
أخباركم» فيقولون: ما فعل محمد وأصحابه» ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة» قَرَقاً وجُبناً؛ وقيل: بل:يُسألون 
شماتةٌ بالمسلمين وفزحاً بنكبّاتهم «وكز كاتا فِمْ4 أي: لو كانوا يشهدون القتال معكم ًا مَكَوَا إلا كَلِلَا4 فيه 
قولان : أحدهما : إلا رمياً بالحجارة» قاله ابن السائب. والثاني: إلا رياءً من غير احتساب» قاله مقاتل. ثم:عاب من 
تخلّف بالمديئة بقوله: «لَدَّدَ كن ؛ كم ف مسو لَه أسْوَةٌ حَسَئَةُ» أي: قُدوة صالحة. والمعنى: لقد كان لكم-به اقتداءٌ لو 
اقتديتم به.في الصبر [معه] كما صبر يوم أحُد حتى كيرت رَبِاِيتّه وشّجّ جبينه وقِل عمُّهء وآساكم مع ذلك بنفسه. وقرأ 
عاصم: «أسوةٌ) بضم الألف؛ والباقون بكسر الألف؛ وهما لغتان.. قال الفراء: أهل الحجاز وأَسَّدِ يقولون: «إسوة» 
بالكسر» + وتديم اوبح فين يقولون: «أسوم بالقن .ول الله تالى بهذ الأسوة المومتين: قال طني 36 ينما 

له وَأليوم لكر » والمعنى أن الأسوة برسول الله إنما كانت لِمَنَ كان يرجو الله [واليوم الآخر]؛ وفيه قولان: 

أحدهما: يرجو ما عنده من الثواب والنعيم» قاله ابن عباس . والثاني: يخشى الله ويخشى البعث» قاله مقاتل. ‏ 

قوله تعالى: ورك أنه كيا4 أي : ذكْراً كثيراء لأن ذاكر 0 لأوامرهء بخلاف الغَافل عته””. ثم وصف 
حال المؤمنين عند لقاء الأخزاب» فقال: و را الْموْمبوْنَ التحراب كَالّوأ هنذا ما وعدن الله ورسولك» وفي ذلك الوعد 
قولان: أحدهما: أنه قوله: #آمْ حَيِبْتُم أن تَدْ خُلُوا الجكة ولما يتم مَل ألَدِنَ حَلَوأ ين ميم . . © الآية» [البقرة: 4١؟]‏ 
فلمًا عاينوا البلاء يومئذٍ قالوا: هذا ما وعَدَّنا الله ورسوله قاله ابن عباس» وقتادة في آخرين. والثاني: أن رسول الله ط 
وعدهم النصر والظهور على مدائن كسرى وقصور الجيرة» ذكره الماوردي وغيره. 





)١(‏ قال أبن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح» ولم. يخصض وصفهم من معاني 
الشح بمعنى دون معنى» فهم كما وضفهم الله به أشحة على المؤمئين. بالغنيمة» والخير» والنفقة في سبيل الله. على أهل مسكنة المسلمين. اه 

٠ 1 أي: فاحشة. ودرب اللسان: احدّته.‎ 2)١( 

() قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يل في أقواله. وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر: الله تبارك.وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كك 
يوم. الأحزاب في ضبره ومصابرته ومرابظته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه ْء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» قال: ولهذا قال تعالى 
للذين تقلّقوا وتضبَّروا وتزلزلوا واضطربوا ذ في أمرهم يوم الأحزاب: دِلْنَدَ كن لم في يسول أله سوه س4 أي: هلا اقعديتم به وتأسّيتم 
بشمائله يق؟! ولهذا قال تغالى: «الْسن كن يرجنا لَه وَاليوم الآجرَ ور أنه كيرا . ام 


١1‏ الأحزاب 7 -/ا؟ 





قوله تعالى: «وَبًا نادم يعني ما رأوه «إِلَا يمنا بوعد الله لوَتَْليمًا4 لأمره. 

(ي لقا يذ سوا هاا أن ك3 مم قت عم َي قد يق ناكلا تلا © لِسَرِىَ ألهُ الصَدنَ 

ِصِذتِهم يذب لْمَفِيِنَ إن سا أو موب عَلَيْهِمْ إنَّ أله كن غ2 فا كا © :5 لها كذذا يلوم 3 با يأ كك لل 
تيت 37 وكرت أنَّهُ هوا يرا © وَأنرْلَ أ َنينَ ظهروهر يِنَ أهل الكت ين سيَاصِومْ وعد فى يهم أب ينا 
تتشلوت وبروت ويا © وأورتكم سه وَديَرهُم نولم َال تلهاً وكآت > أنه عَلَ حكُلْ عو قيبرآ © 4 

اله يع ليه َال صَدَكُوأ مَا عَِهَدُوا أله عد يد اختلفوا فيمن نزلت على قولين؛ أحدهما: أنها نزلت في 
أنس بن النضر» قاله أنس بن مالك. وقد أغعرج البخخاري 'ومسلم من أحديث أنس بن مالك فال: غاب عمّي أنّس بن 
النّضْر عن قتال بدرء فَلَّمَا كد قال: غِبْت عن أرَّل قتال قاتله رسول الله يك المشركين: لثن أشهدني الله وبق قتالاً لَيَرينٌ 
الله ما أصنع”©2: فلمًا كن يوم أَحَدٍ انكشف النامنُ20: فقال : اللهم إني أبرأ إليك ممًا جاء به هؤلاء» يعني ني المشركين» 
وأعتذر إليك ممًا صنع هؤلاء. يعني المسلمين7"©؛ ثم مشى بسنيفه» فلقيه سعد بن معاذء فقال: أي سعدء والذي نفسي 
بيدةإني لأجدازيع الجنةاحؤن أشن واهاً لريح اج قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله ما صنع؛ قال 


8 


أن فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة: من .ضرنة بسيف» وطعنة برمح» ورَمِيّة بسهمء قد مثّلوا به؛ قال: فما 
عرفناه حتى عرفيه أخيّه يبنانه؛”* قال أنس: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية طيَنَ الْنْويدِنَ َال سَنَعاْمَا عْهَدُوا اله مده 
فيه وفي أصحابه”"2. والثائي: أنها نزلت في طلحة .بن عبيد الله. روى النزّال بن سَبْرة عن علي 58 أنهنم قالوا 507 
غن طلحة» قال: ذاك امرؤٌ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى: #مِمِنْهَ نهُم من قَسَئ نم4 لا حساب عليه فيما.يستقبل”". 
وقد جعل بعض المقسرين هذا القدر من الآية في طلحة» وأولها ا قال ابن جرير: ومعنى الآية: وَقَوَا لله بما 
عاهدؤه عليه.. وفي ذلك أربعة أقوال: أحدفا: أنهم .عاهدوا ليلة العقبة على الإسلام والنصرة. والثاني: أنهم قوم لم 
يشههوا بدراًء فعاهدوا .اله أن لا يتأجَّروا بعدها. والثالث: أنهم عاهدوا أن لا يفروا. إذا لاقَوْاء -فصَدّقوا .. والرابع :. أنهم 
عاهدوا علئ البأساء والضرّاء وحين البأس. 

قوله تعالى: «هِنْهُم ئّن تَسَى حْبَمُ وَبِنهُم من ينلد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فمنهم من مات» ومنهم من ينتظر 
المؤت» قاله.ابن عباس:. والثاني: فمنهم من قضى عهده قُتل أو عاش. ومنهم من يننظر أن يفضيّه بقتال أو صدق لقاءء 





)00 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /8/ 5/4 : ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت روحهء قال: وقال أنس في رواية ثابت: وخشي أن يقول غيرهاء أي 
غير هذه الكلمة» وذلك على سبيل الأدب منه؛ والخوف» لثلا يعرض .له عارض فلا يفي بما يقول» فيصير كمن وعد فأخلف. اه. ولفظ مسلم «ليّراني 
إلله ما أصئع»؛ قال الإمام النؤوي في فشرح مشلم؟ ويكون (ما أصنع».بذلاً من الضمير في: #يراني ؛ أي: لَيّرى الله ما أصنع : 
افق في البخاري 5 اإاوانكشف المسلمون؟ وفيه: /ا/ ١1/4‏ «فهزم الناس» . 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 148/1 : قال الزين ابن المئير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول آنس بن النضر في حق المسلمين: ا ليك وفي 
حق المشركين: أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في .المعنى . 

لفق واعاً لريح الجنة؛ قال الإمام النووي: 9واهاً» كلمة تحن وتلهّف. اه. 0 

(0) قال الحافظ ابن حجر: في رواية ثابت» فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: زاد النسائي من هذا الوجه: وكان 
حسن البنان» قال: والبئان: الأصبع» وقيل: طرف الأصبع. اه. 

(1) البخاري 2.15/1 ومسلم 1817/7 وروا البخاري في «المغازي» 2171/4/7 ولم يذكر سْببٍ التزول» ورواء ايض في «التفسير» 4 قفتتصراً على 
سبب النزول» ورواه الترمذي »١15١/١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيخ» » ورواه أيضاً أجمد في «المسنذ»». وابن جرير في «التفسير» 1.1/ 21417 وذكره 
السيوطي في «الدر» 5/ »14٠‏ وزاد نسبته لابن سعدء والخاني» والبغوي في «معجمه؟» و و بن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وأبي نعيم في «الجليةا» 

: والبيهقي في «الدلائل».‎ ١ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 17/7: وفي قصة أنس.بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفنى قي الجهاد؛ ل قاد بالعهد ولو شق على‎ 
قال : ونه لغيلة طلهرة 0 وما‎ ٠ النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة»‎ 
كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوّي والتورّع وقوة اليقين. اه.‎ 

0 .أورده السيوطي في .«الدر» 191/6 من.رواية أبي الشيخ» وابن عشاكر عن علي َيه ..والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» م بت 
عن عائشة ونا أن طلحة دخل على النبي يله نقال: الت با طلخ عبن لقن يا وقال: ارو عاتم اه.: ورواه الطبري 
بنحوه ١171//ا15.‏ 


الأحزات: 777 1 11 





قاله:مجاهد.: والثالث:.فمتهم من قضى نَذْره الذي:كان نذرء ماله أبو عبيدة.. فيكون النّنِب على القول الأول : الأجَل؛ 
وعلن: الثاني.:. الغهد؛: وعلى .الثالث: البَّْو.. وقال ابن قتيبة: «قضئ نحبه» أي : قُتل» وأصل: النحِب: التَذْر كأن قوماً 
نذروا(!؟ أنهم إن-لَقُواا العدرٌ قائلوا حتى يكلو أوايمّتح الله عليهمء فَقُيِلوَاء .فقيل: فلان قضى نَحْبِه .أي : قُيِلء فاستعير 
النْحْبٍ مكان الأجلء: لأن الأجل. وقع بالنّحْبء وكان النَّحْبُ سبباً.له» ؤمنه:قيل للعطيّة :«مَّْه لأن'فن.أعطى فقد 
مَنّ: قال ابن عباس: ممّن قضى تخبه: ب ار وأنس بن النََضْر وأصّحابه. وقال :ابن:إسحاق: ينهم ا 
قسن نم4 من امنششهد يم بدرتوأخدء لوبتي ين بر © هاوعد الله من نضرهة أو الشهادة على يما مشى عل 
أصحابه لوم بَرّا4: أي : ما غَيّروا العهذة ينهدا أرئهم عليه كما غير المناققوة .' اا ابد جات مال جاه لما 
قوله تعالى: لالِِجَرِىَ َه ألصَدِقِينَ بصِدتِيم * وهم المؤمئون الذين صدقوا فيما عاهدوا [الله] عنليه ليرب 3 
آلْمكنِتِوٌ4 بنقض العهنذ لإن .432 وهو أن يجيتهم على نفاقهم وأو وب تم » في الدنياء. فيخرجهم من . 
التفاق إلى الإيمان». فيغفر لهم ٠‏ ويد أيَد أن توك يعني الأحؤاب.. صِدَّهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين لي » 
أي: الم يشف- ضصدورهم بنيل:ما:أرادوًا: «لر. يتَاثرا 4 أي:: لم يظفرؤا بالمسلمين: وكان:ذلك عتدهم خيراً» 
فخوطبوا: على استعمالهم «رَكَقَ لله ونين ك4 بالريح.والملائكة”؟؟؛ «ولرل اين عم رومر > أي: عاونوا 
الأحزاب» وهم بنو قريظةء .وذلنك: أنهم: نقضوا: ما بينهم وبين رسول الله ي.من. العهدء وصازوا مع المشركين يدا 


واحدة. 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 
ذكر أهل العِلْم بالسّيرة أن رسول الله يك لما انصرف من الخندق وضع عنه اللأمة واغتسل» فتبدّى له جبريل» 
فقال: ألا أراك وضعت اللأمة» وما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة؟! إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة 
فإنّي عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم'"؛ فدعا علًاً فدفع لواءه إليه» وبعث بلالا فنادى في الناس : إن رسول الله وك 
يأمركم أن لا تصُوا العصر إلا ببني قريظة9©؟, ثم سار إليهم فحاصرهم خمسة عشر يوماً أشد الحصارء :وقيل. عشرين 
ليل(“ فأرسلوا إلى رسول لله يكق: أَرْسِل إلينا أبا َُابة بن عبد المنذرء فأرسله إليهمء ٠‏ فشاوروه في أمرهمء فأشار إليهم 


بيده : : إنه الذبْح» ثُمّ ندم,فقال: جنث الله ورسوله؛ فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله توب تكن ثم نزلوا على 
حكم رسؤل الله وو فأمّر بهع رسُول الله محمد بن مَشلمة؛ وكُتفواء ونُحُوا ناجيةٌ» وجعل النساء والذَريةأناحية. 
كلمت الأوم رسول الله و أن هكم لهم وكانوا حلفاءهمء فجعل رسول اله و كم فبهم إلى سعد بن معاذ؛ 


٠ 0‏ الذي في «غريب القرآن: وكا :قوم :نليزوا ,ل 0 0 : : 

نذا . قال اين ,كثير: . وقوله تبارك وتعالى: 7 ؛ يب الأ 9 اس ا الا 0 

وحله» وتمر قبده. واعل جلله» قال: ولهذا كان رسول الل يي يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحذءء صدق وعدهء ونصر عبده» وأعز جندءء ٠‏ وهزم الأحزاب 

.. . وحدهء فلا شيء بعده؛ أجرجاء من حديث أبي هريرة طِلِيدء.قال:. وفي «الصجيحين» عن عبد الله ب بن أبي أونى #5 قال: . دعا رسول الله يه على 
الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». قال ابن كثير: وفي قوله 8ق : <كق آم المزمنِينَ 

0 َال : إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهمء قال ,ابن كثير في تنمة 
7 الآية* ““قوله تعالى: ليكب أله كوبا عزِير4 أي :“بحوله وقوته رهم خائبين لم ينالوا حبرا وأعز الله الأسلام وأهلة» وصدق وعدهء نر رسوله 

وعيده» فله الحمد والمنة. اه. 
مض 8 ٠‏ بنحوه ابن م 30 010/6 مقر :ابن كير ليا الثناية' والتهاية بتحوه 6 من رواية مخيد بن إتحاقا. وم جبريل 





5 


ديت عاقهة أأيضاً . 3 دما وا 58 1 2-6 
هيه ارواه البتغاري في" باه فو ست 5200-07 اديت مالاب عرد رلقعاسلم: تل فعا مود 84 يذ :اصرف 
الأحزاب: «أنثلا يصلينٌ أذ الظيزر لاز "بتي “زيظة .© الحديك .11 * ب 
جه الذي" في (مسيدا دا أنحمذ» » عو«الطبري» ) وفشير» ابن نعام». «أن رضول. الله كلق حاص رهم اخنمساً أوعشرين ليلقم * 1 307 لسكا ييفمالة 
(<)2 ذكر هذا الخبر بنحوه الطبري في «التفسير»» وابن 07 في «السيرة» 001 ضفة ا حراي المتي ٠:5‏ من وا الزعزا موسلا وانظر 
ع مي «اليفاية أوالنهايقه لان كثير: قله قح ١‏ اماس يله وعاس يق وأ عه الال نه شا انه ركه 0 3006 ١‏ عق يذ ماس يقب 


4-54 الأحزاب:‎ ١1 





هكذا ذكر محمد بن منعد(١‏ 5 '.. وحكى غيره: الوم نزاو 51ل على بسكم سعدرين قاذ وكان بينهم وبين قومه حلفء 
قَرّجَوًْا أن تأخخذه فيهم هوادة» فحكم فيهم أن يُقتل كل مَنْ جرت عليه المُواسي ("“» وتُّسبي النساء والذراري» وتّقسم 
الأموال. فقال رسول الله كه: القد حكمت بكم الله من فوق سبعة أرقعة»9 ؛ وانصرف رسول الله و» وأمر بهم 
فأدخلوا المديئة» وحُفر لهم أخدود في السوق» وجلس رسول الله كلِ ومعه أصحابه» وأخرجوا إليه فضربت 28 
وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعماثة. 

وله تمان من سَيَاصِهمْ © قال ابن عباس وقتادة: من حصونهم؟ قال ابن قنية: وأصل. الصّياصي: ل 
لأنها تمتنع بهاء وتدفع عن أنفسها؛ فقيل للحصون: الصياصي» لأنها د 0 وقال الزجاج : كل قرن صيصية» ‏ .وصيصية 
الديك: شوكة يتحصن بها... 

قوله تعالى: لوَمَدَفَ في قلويهم لعب » أي : ألقى فيها الخوف د جز تنثت» وهم المقاتلة مروت » وقرأ 
ابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وتأسّرون» برفع السين طفَرِنَا4.وهم النساء والثّرَاريء ردك َه ديهم » يعني 
عَقارهم ونخيلهم ومنازلهم «راتو»4 من الذهب والفضة والحُلِيَ والعبيد والإماء ريسا ل موا أي: لم تطؤوها 
بأقدامكم بَعْدُء وهي مما سنفتحها عليكم؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها:. أنها فارس والروم» قاله الحسن .. والثاني: ما 
ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة: قاله عكرمة. والثالث: مكة» قاله قتادة.. والرابع: خيبرء قاله ابن زيد» وابن 
السائب» وابن إسحاق» ومقاتل '". 

« يكام أَليَنّ ثل لَاَروييكَ إن فياك ل انا رركا 1ك 1 وأسَيّسَك مرا بلا 2) وإن كش تردت 
لَه سوم وَالدَارَ الآينرة ون لَه تنك سكا كنا علدنا © :* سا أل 0 1 كسك ميتو امَف له 


2 
م لبي م 


لْمَرَّابُ صْعْدَيْ واب دَلِكَ عل تر سما # ومن يَف ب يه سولف وَتتسل ملسا نهآ جما مر وَأعتدنا لما ردكا 
كرينا © ييئة اَي ند كَلمر ين اسه إن تدر قل يل فى قبيد تق وَل وَل تت 09 وقنةق 


5 نا تت تَبَيُحّ الْجَنهيَةٍ الأول وقِمنَّ ألصَّلزة وات 9 ركز وَأَيلِعنَ الله ورسوله: إِمّمَا يريد ) م لَه يذهب عحكم 
لجس أْمَلَ الت يورك تتلهبرا (© ونرب ما َل فى يُوْيِسكُن من يت الله وَلفَكَمَذْ إن أله كن ليليًا جيرا © 4 

قوله تعالى: 8 يكام لبن ل لَأَيِيكٌ . . .4 الآية» ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي 25 سألئه شيئاً من عرض 
الدنياء وطلبن منه زياذة النفقة» وآذينه بكَيْرة بعضهنّ على بعض» فآلى رسول الله يد مِنْهُنّ شهر]””*'؛ وصّعِد إلى غرفة له 
فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكُنّ أزواجه يومثظٍ تسعاً : عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» وسَؤْدة: وأم سَلّمة» وصَفِيّة 
الخيبريّة» وميمونة الهلالية» وزينب بنت جحشء وجويرية بنت الحارث؛» فنزل رسول الله يق فعرض الآية عليهن ؛ فبنآ 
بعائشة» فاختارت الله ورسوله» ثم قالت: يا رسول الله لا تُخبر أزواجك أنْي اخترتك؛ فقال: (إن الله بعتي مُبلّغاً ولم 


يبعثني متعئّتا؟ وقد ذكرت حديث التخيير:في كتاب «الحدائق؛ وفي «المغني» بطوله”"“. وفي ما خيّرهنٌ فيه قولان: 


)00( هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مد منيع الزهري» صاحب طبقات الصحابة المشهورة واطبقات ابن سعد» مؤرخ اثقة» صدوروق فاضل؟ من حفاظ 
:0 الحديث "7"0-1١548(‏ ه). 


(1) قال في «اللسان مادة موس: من جرت عليه المواسي» أي: مَنْ نبتت عانته» لأن المواسي إنما تجري على من أنبت. أراد: من بَلَعْ الحُنّم من 

' الكفار. 

() أخرجه ابن إسحاق» وعنه ابن هشام ١4٠/1‏ عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلاً» لكن أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري دون 
قوله: «من فوق سبعة أرقعة» والأرقعة: السموات» الواحدة: رقيع؛ .فجاء به على لفظ التذكير» كأنه ذهب به إلى السقف. 


(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: : إن الله تعالى ذكره أخبر أنه أورث المؤمئين من أصحاب رسول الله ل أرض بني 


إقريظة» وديارهم وأموالهم» وأرضاً لم يطؤوها يرمئلٍء ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن مما كان وطؤوه يومئل» ثم وظؤوا 


ذلك بعد وأورئهموه الله وذلك كله داخل في قوله: ران لَمْ توما لأنه تعالى ذكره لم يخصص من ذلك بعضاً دون بعض. اه. 
(4) قال في اللسان «ألا»: آلى من نسائه شهزاً: أي: حلف لا يدخُل عليهن» وإنما عّداء ب دين» حملاً على المعنى» وهر الامتناع من الدجبوك» وهو 
يتعدّى ب ١يِنْ».‏ 5 
(7) روى مسلم في «صحيحه» ١١١4/1‏ عن جابر بن عبد الله طَهنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كلد فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ 


1١17* ٠ ٠ 54-78 الأحزاب:‎ 





أحدهما: أنه خيّرهن بين الظلاق والمقام معهء: هذا قول عائشة #كلا. والثاني : أنه خيّرهنٌ بين اختيار الدنيا فيفارقهنّ» 
أو اختياز الآخرة فيمسكهن»ولم يخيرهنّ في الطلاق» قاله الحسن» وقتادة. وفي مسبب تخبيره إيَاهُنَ ثلاثة ئة أقوال: 
أخدها : أنْهنّ سألته زيادة التفقة . والثاني: أنْهِنّ آذينه بالمّيرة . والقولان مشهوران في التفسير. والثالث : أنه لما خيّر بين 
ملك الدنيا ونغيم الآخرة فاختار الآخرة» أر بتخبير نسائه ليكن على مل حالة» حكاء أبو القاسم الصيّمري. والمراد 
بقوله: «أبَيَمَمْة 4 : مُتعة الطلاق. والمراذ بالسّراح : الطلاق» وقد ذكرنا ذلك في البقرة: 2558١‏ والمراد بالدار الآخرة. 
الجنة. والمُحْسِنات: الْمُؤئْرات للآخرة. قال المفسرون: لما اخحْمَْنه أتابهنٌ الله وين ثلاثة أشياء: أحدها: التفضيل على 
سائر النساء بقوله : لين كار يَنَ لس 4 والثاني : أن جَعَلَهُنَّ أمّهات المؤمنين» والثالث: أن حظر عليه طلائَهُنٌ 
والاستبدال بهن نّ بظوله: : للا َل 0 َك انآ م ُ بذ يد » [الأحزاب: 07]. وهل أبيح له بعد ذلك الترويج عليهن؟ فيه قولان 
ياي ذكرهما إن شاء الله تعالى.. 

قوله تعالى: طمن بَأتِ مَك بتحِكَةَ مُيْمَوَ 4 أي: بمعصية ظاهرة. قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخُلّق 
لَبْسَمَنَ لَه َلمَدَابُ مِِمْمَئئْ4 أي: يُجعل عذاب جُرمها في الآخرة كعذاب جُرمَينء كما أنها ُؤتى أجرّها على الطاعة 
مزتين. وإنما ضوعف عِقابّهِنَء لأنهنّ يشاهدن من الرّواجر الرّادعة ما لا يُشاهِد غيرُهن» فإذا لم يمتنعن استحققن 
تضعيف العذاب» ولأن في معصيتهنٌ أذى لرسول الله يل ؛ وجرم من آذى رسول الله يِه أكبرٌ من جُرم غيره. 
قوله تعالى: «وَانَ رَِكَ عَكَ أ يا © أي: وكان عذابّها على الله هيّناً. «رين ينبت » أي: ا 
سبق بيانه [النساء: 21597 والرّزق الكريم: الحَسَّنءْ وهو الجنة. ثُّ م أظهر فضياتِهنٌ على النساء بقوله: «ليُّ م2 
ايندل ». قال الزجاج: لم يقل: كواحدة من النساءء لأن با عي د للمذكّر والمؤنّث والواجد والجماعة. 0 
عباس: يريد: ليس قدرَكُنّ عندي مثل قَدْر غيركنٌ من النساء الصالحاتء أنْتّنّ أكرمٌ علي وثوابكُنَ أعظم «إن انيبن 4 
فشرط. عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهنٌ إِنّما تكون بالتقوى» لا بنفس اتصالهنٌ برسول الله يك . 

قوله.تعالى: ذلا عَْصَمَنَ عَخْصَمَنَ بالتول» أي : لا تلن بالكلام جبنم لِى فى َلِه. مَرَسٌ © أي: مُجور؛ والمعنى: لا تَقُلْنَ 
قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له؛ والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغِلظة في المَقَالةَ لآن 
ذلك أيعد من الطمع في الريبة. ©وَفنَ ورا مرو 4 أي: صحيحاً عفيفاً لا يُطوع فاجر' . لون في يبيج © قرأ نافع» 
وعاضم إلا'أبان» وهبيرة» والوليد بن مسلم عن ابن عامر: «وفَرْنَ بفتح القاف؛؟ وقرأ الباقون بكسرها. قال الفراء: من 
قرأ بالفتح» فهو من قَرَرْتُ في المكان. فخمَّفتء كما قال: #طلح عََئِهِ من © اله: 40]» ومن قرأ بالكسرء فهو من 
الوّقار» يقال: قِرْ في منزلك. وقال ابن قتيبة: من قرأ بالكسرء فهو من الوقارء يقال: وَقَرَ في منزله يقِرُ وُقوراً. ومن قرأ 
بنصب القاف جعله من القرار. وقرأ أب بن كعبء وأبو المتوكل: 'وافْرَرْنَ» بإسكان القاف وبراءين الأولى مفتوحة 
والثانية ساكنة. وقرأ ابن مسعود» وابن أبي عبلة مثله» إلا أنهها سا الزله الأوتى :“قال المقسروق: ومعنى الآية: الأمر 
لهن بالتوقر والسكون في بُيوتهنٌ وأن لا يحرج" . 


> منهمء قال : فأذن لأبي بكر فدخل » ثم أقبل.عمر فاستاذن فأذن له فوجد النبي يكل جالساًء حوله نساؤهء واجماً» ساكتاً » قال: فقال: لأفولن شيئاً 
٠‏ أضحك النبي إل » فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة (يريد زوجته) سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقها (طعنت عنقها) فضحك 
رصول الله يي :وتال: ههن حولي .كما ترى يسألنني النفقة' فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول الله يو ما ليس عندهء: فقلن: والله.لا نسأل:رسول اللهيغ .شيئاً أبداً ليس عندهء ثم اعتزلهن شهراً» أو تسعاً وغشرينء ثم نزلت عليه هذه 
الآية:. كام ل َأَنْيِيكَ 4 حتى بلغ لإإمْحيكتٍ يِدَكُنَّ لجرا عَيلِيمَا » قال: فبدأ بعائشة فقال: (يا عائشة إني أريد. أن أعرض عليك مرا أحب أن لا 
تعبجغلي. فيه حتى ته تستشيري أبويك» قالت: وما.هونيا رسول الله فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
ل والدار الآشحرةة وأسبألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتُء قال: «لا تسألّني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُعَنتا ولا متعشاً (أي: لم 
يبعثني فشدداً على الناس ولا طالباً زلتهم) ولكن بعثنيمعلماً ميسّرأه. ولقد أؤرد.هذا الحديث السنيوطي في «الدر» 5/ 1454و ,وزاه نسبته لأحمد» 
.٠‏ والنسائيء' وابن مردويه عن جابر ضيله. وانظز «صحيح مسلم» باببة الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ؟/1111108. - 1 
(1)<' قال:ابن كثير: -ومعنى :هذا أتها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم: أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تشاطب زوجها. اه. 
(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالى: 9وبنَ في ببويَحَْ © أي: الْرَّمْنَ بُيوتكنٌ فلا تَخْرجْنَ لغير حاجة؛ قال: ومن الحوائج الشرعية الصلاءٌ في المسجد بشرطه - 
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مه هه 


قوله تعالى: ولا يض > قال أبوراء عيبيدة: : التبئج: :. أن يبرن مجاسنهن .. وقال الزجاج: التبرج:. إظهاز الزينة. وما 
تحدم بد جور الرجل. رفي «الجَوية الأوك» أربعة أقوال. .أحدها : أنها :كانت بين إدريس, ونوج» كت 
سنة»: رواه عكرمة عن ابن عباس"١‏ '. والثاني : د أنها كانت على عهد إبزاهيم فكلا .وهو قول عائشة ؤنا. والثالث: 
نوح وآدم» قاله الحكم.. والرابع: ما بين عيسنى ومحمد يكلة؛ قاله الشعبن؟. . قال الزجاج: وإنما قيل: اراي 
لأن كل متقدّم أوّل» دكل متقتّعة أولى؛ فتأويله : أنهم تقدّموا أمّة محمد يَقك. وفي صفة تبرج الجاهلية الأولى سئة 
أقوال. أحدها : أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال» فهو التبرج ٠‏ قاله مجاهب. والثاني: أنها مشية فيها تكسّر 
وتغتج: ؛ قاله قتادة. والثالث: أنه التبخترء قاله ابن أبي نجيح . والرابع : ,أن المرأة منهن كانت تتخذ ابرع من اللؤلز 
َلْبَسُه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره» وذلك في زمن إبراهيم ا أقاله الكلبي. والخامس: أنها تن 
الجمار عن زأسها ولأ تسد فيُرى قُرْطها وقلاتدهاء قاله مقآتل. والسادس: أنها ابت لاس الات ايل الجال لي 
تواري جسدهاء حكاه الفراء. : 


قوله تعالى: <ِإِنمَا يرن بد أ َه يدب محم يخس وفيه للمفسرين خمسة أقوال: أحده)”" : الشرف قاله 
الحسن. والثاني : الإثم» قال السدي. والثالك: الشيطات» قأله ابن زيد. والرابع : الشكٌ. والخامس: المعاصي» 


2 عميم 


حكاهما الماوردي. قال 0 الرجس: كل مستقدّر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ونصي لأئلَ ليت على 
وجهين: أحدهما: على معنى: أعني أهلّ البيت» والثاني: على النداء» فالمعنى: يا أهل البيت. ٠‏ وفي المراد بأهل 
البيث هاهنا ثلائة أقوال: أحدها : أنهم نساء رسول"الله وق لأنهنٌ في“بيته» رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس» وبه 
قال عكرمة. وابن السائب» ومقاتل: ويؤكد هذا القول أن ما قبله وُبُعده متعلّق بأزواج رسول الله #5. : وعلى أرباتٍ هدا 
القول اعتراض” وهو أن جمع المُؤنّثْ بالنون» أفكيف قيل: «عنكم» «ويطهركمٌ»؟ أفالجواب أن رسَول الله يك فيهنٌ» 
فغلب المذكّر. والثاني: أنه خاصٌ في رسول الله يَقِ وعليَ وفاطمة والحسن والحسين» ؛ قاله أبو سعيد الخدري. وروي 
عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك والثالث: أنهم أهل رسول الله يك وأزواجه””": قاله الضنحاك. وحكئ الزجاج 
أنهم نساء رسول: الله كدِ والرجال الذين هم آله؛ قال: ا سردن ابيا جنر الخيان صو انرا 010 
بالميم» ولو كانت للنساءء. لم يجز' إلا «عنكنّ) (وَيُطهركن» - 


*- كما قال رسول الله 86: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اله: لخر ثفلات» (تاركات للب والأدهان) وفي روابة: #وبيوتهن خبر لهن. اه. ومن 
الحوائج الشرعية: الخروج للحج والعمرة» وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى» وغير ذلكة. 
)١(‏ رواه الطبري 4/17 عن عكرمة غن ابن عباس» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 85/8ا من تروأيّة ابن أني حاتم وقال: .إمنثاده قوري زأوودة 
السيوطي في «البر» 1١51//0‏ وزاد نسيته لابن المنذرء. والحاكم» وابن مردويه؛ والبيهقي في «شبعب الإيمان». . ٍ 
قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: : إن لله تعالى ؤكره نهى نساء النبي أن يترّجن تبرج الجاهلية الأرلى» وجائز 
أن يكون ذلك ما بين أدم وعيسى» فيكون معنى ذلك: ولا تبرججن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام . فإن قال قائل: أوَ في الإسلام جاهلية حتى 
يقال: عنى بقوله (الجاهلية الأولى) التي قبل الإسلام؟! قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية» ثم قال: وجائز.أن يكون ذلك فا بين آدم وتوح: وجائز 
أن يكون ما بين إدريس ونوحء فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمدء قال: وإذا كان.ذلك فما.يجتمله ظاهر التنزيل» فالصواب أن يقال في 
ذلك كما قال الله إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى. اه. 
() قال ابن كثير: وقوله تعالى: 8إِنَّمَا يُِيدُ أَنّهُ يدْهِبَ عَنحكُم امس أهلّ ايت وَيطْوَردُ تطهيا» نص ذ ف دخول أزواج النبي لي أهلي البيت هاهناء 
.. لأنهن سبب نزول هذء الآية» قال: وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداء إما وحده على قول؛ أو مع غيره على الصحيخ». ثم قال: ؤقال عكرمة: من 
شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي يد قال ابن كثير: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزؤل دون غيرهنء+ فصحيح» 1710100111 
دون غيرهن» ففي هذا نظره .فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . سرد بقق اللاو ا جاديت اواقالي الذي لا يشك فيه من تدبر 
القرآن أن نساء النبي يك دالات. “.في قوله تعالى: وَإِنّما بُرِيدُ أنه يذهب مَحكُم ايعس آهل الي وطيرة تطيما» فإن سياق الكلام. معهن: ولهذا 
.._ قال:تعالى بعد هذا كله: لرَاَدْكْرَنَ مَا خْلَ فى يُونِسكُنَ من تيت امه مده نم قال: ولكن إذا. كان أزواجه من أهل.بيته» فقرابته أحق بهذه 
التنسمية. اه.:وفي «صحيحج مسلم؛؟ 1810/4 من بحديث زيدا بن أرقم ديه أن رسول الله كي قال: ها بعدى: آلا أيها الناس» فإنما آنا بشر يوك أن 
- بآتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم لُقَلينء أولهما كتاب الله فية الهدى والنوزء فخنوا بكتاب الله واستمسكوا.به؟ فحث على كتاب الله ورب فيه ثم 
قال: دوأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي + أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله.في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن أهل .بيته يا زيد؟ ألينس نساؤه 
من أهل ببته؟ قال: نساؤء من أهل بيته» ادق امك قال: ومن هم؟ قال: ل اه ا ا 
قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال:.نعم... : 
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قوله تعالى : #وَبطهَرك تظهيرا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من الشّركء قاله مجاهد. والثاني: من السُوءء. قاله 
قتادة. والثالك: من الإثم» قاله السدي» ومقاتل. : 
قوله تغالق: «وَآدْكُرَنَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه تذكير لهنٌ بالنّعم . والثاني : أنه اق يسط ةك ...فمعنى 
«وَاذكُرْنَ»: واحمّظن طم يتل فى بتكن مِنْ َإيَنتٍ ألو يعني القرآن. وفي الحكمة قولان: أحدهما: أنها:السُئّةَ قاله 
قتادة. والثاني: الأمر والنهي» قاله مقاتل . 


قوله تعالى:. «طإِنَّ أله كارب لَيلِينًا» أي: ذا لطف بِكنّ ملك في البيوت التي تُتُلى فيها آيانه 7 كن إذ 
اختارَكُنٌ لرسوله : 
ضنَّ ملت يي ومني وَالْمُؤْمتِ وَالْمتنبيت القت لمق وََلصَّدِتِ وَالصَّديرتَ صبرت . وَالْحْسْعِينَ والْتشعت 


>2 ميو 


لصيو اْمُصَيْفتِ وَأصَبِيِينَ وَأْصّيسكِ لظن فر روجهم و وفطت وَالدَكِينَ لله كديرا وَلنَصِرتٍ أعد لَلَّهُ لم عَمِْرةٌ وَلَمْرًا 





قوله تعال : شن تيرق ؛ مك4 في سبب نزولها خمسة أقوال: 5 : أن نساء رسول الله 5د كَل : ماله 
ليس يُذْكَر إِلّا المؤمنون» ولا تُذْكَر المؤمنات بشيء؟! فنزلت هذه الآية» رداء 00 00 ..والثاني: أن 
أمّ سَلّمّة قالت: يا سول الله يُدْكَُ الجال ولا كوا فنزلت هذه الآية'"“» ونزل قوله: «لآ أَنِيمٌ عمَلَ عل يَن 4 آل 
عمران: قاله مجاهد””". والثالث: أن أُمَّ عُمَارة الأنصارية قالت: قلت: يا رسول الله 0 .منا بالُ:الرنجال 
يُذْكرونء ولا تُذْكر النساء؟! فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة” . وذكر مقاتل بن سليمان أن أءٌّ سَلّمة وأ عُمَارة قالتا 
ذلك لارلت عضا الآية في قولهما . والرابع : أن الله تعالى لما ذكر أزواج رسوله دخل التساء المُسُلمات عليهنٌ 
فلن : ذُكْرْتُنّ ولم تُذْكُرء ولو كان فينا خيرٌ ذُكرناء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة””.. والخامس: أن أسماء بنت عُمَيس 
لما رجعت من الحبشة دخلث على نساء رسول الله يَف فقالت: هل نزل فينا شيء .من القرآن؟ قُلْنّ: لاء فأتث 
رسول. الله يد فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي حَحيْية وخسارء قال: «ومم ذاك»؟ قالت: لأنهنٌ لا يُذْكَرْنَ بخير كما 
يُذْكّر الرجال» فنزلت هذه الآية ذكره مقاتل بن حيّان'''. وقد سبق تفسير ألفاظ الآية في مواضع [اليقرة: 48 3٠١9‏ 159 


4 آل عمران: /2319 يوسف: كلف الأنيياء: آل عمران: 1 الأحزاب: .]9١‏ 0 
ل . 01 200 021 مع ممع اس وش قا ده مير للروبعم مده ملي ير ىر 

«ومًا كان لِمُؤْمنٍ لا مُؤْمَةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسولةة أمرا أن يكن م ابره من أمرهم ومن يحص اله ورسولم ققد صَلَّ. صللا مبيئا 

بع براه صل رك مع مده 0 2 


09 وإذ د عل يدق سد ل أله وى في تيك اما أله مد بهد وتختى. الئاس وَأّهُ 
ار ته يلا وَيَحتكهَا لِك لا يكز عل النؤيني حل ف أنتج أيهم إدا سا يتن ولأ وت 
لَه مفثولا. 9© > 1 ا 

0 تعالى: وما 7 8 ن لمؤمن لد مده مَؤْمنَةٍ ...» الآيةع في سبب نزولها قولان: أخندهما: أن رسول الله علق 
لفن لا :1 مسري عن م اوقد إن وي فقالت: لا أرضاهء ولستٌ بِنَاكحَيِهء فقال رسول الله : «بلى 
فاتكحيه فإِنّي .قد رضيئه لك»» فأبت» فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 


1) رواء الطبري ٠١/17‏ وفي سئده قابوبن بن أبي ظبيان» قال الحافظ ابن حجر عنه في (التقريب»: فيه لين. .وذكرء السيوطي في «البرة 7٠١/0‏ وزاد 
نسبته: للطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس و 

(؟) رواه الطبري ؟77/١٠,‏ ورواه أحمد في «المسند» عن أم سلمة» وأورده السيوطئ في «الدر» 7١١/0‏ وزاد نسبته للنسائي» وابن. المنذر» 5 مردويه» 
والطبراي عن أم سلمة وأيا. ٠‏ 

غرف رواه الطبري 15/4١5؛‏ والحاكم ؟/ ٠١‏ وصححةء وذكره السيوطي في «الدره 117/7 وزاد نسبته السعيد بن. منصور؛. وعبد الرزاق» ا وابن 
المتذرء وا بن أبي حاتم والطيراني 

(5) : ذكره السيوطي في «الدر؛ 0 من رواية الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد. بن حميد» والثرمذي وحسله» والطبرانيء واين ف ل عمارة 
الأنصارية ونا . ١‏ 

(20- «الطبري77/ +٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر4 من رواية ابن سعد عن قتادة. 

(7) . ذكره الواحدي في (أسباب النزول» 7١4‏ بدون سند. 


١١15‏ الأحزاتب: ه” ‏ بام 


والجمهور”». وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب» فلمّا نزلت الآيةٌ رضيا 
وسلّما”". قال مقاتل: والمراد بالمؤمن: عبد الله بن جحشء والمؤمنة: زينب بنت جحش.. والثاني: أنها نزلت 1 
كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيطء وكانت أوّل امرأة هاجرت» فوهبت نفسها لرسول الله كلوه فقال: «قد قَبلْئُكِ»: وزوّجها 
زيدٌ بن حارثة» فسخطت هي وأخوهاء وقالا: إِنّما أردنا رسول الله فزوَّجها عبدّه؟! فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد9. 
والأول عند المفسرين أصح. اين 

قوله تعالى: 8إدَا مَمَى أَنَهُ ورَسْولْث أَئرك أي : حَكما بذلك «أن تَكُونَ وقرأ أهل الكوفة: «أن يكوت» بالياء للم 
لْكِبرَة» وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاء: «الخْيْرَةُ» بإسكان الياء؛ فجمع في الكناية في قوله: «لهم»» لأن المراد جميع 
المؤمنين والمؤمنات» والخِيرّة: الاختيار» فأعلم الله ين أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله. فلمًا 0 
رسول الله يل زيداً مكثت عنده حيناً» ثم إن رسول الله كيك أتى منزل زيد فنظر إليها وكانت بيضاء جميلة من أتمّ نساء 
قريش» فوقعت في قلبهء فقال: «سبحان مقلّب القلوب»؛ وفطن زيدء فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها”؟». وقال 
بعضهم : أتى رسول الله يي منزل زيدء فرأى زينب» فقال: «سبحان مقلّب القلوب»» فسمعت ذلك زيئب» فلمًا جاء 
زيد ذكرت له ذلك» فعلم أنها قد وقعت في نفسهء فأتاه فقال: يا رسولءالله ائذن لي في طلاقها”"). وقال ابن زيد: جاء 
رسول الله كله إلى باب زيد ‏ وعلى الباب سِثْر من شعر ‏ فرفعت الريح السّترء فرأى زينب» فلمًا وقعت في قلبه كرهت 
إلى الآخر»ء فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقهاء فقال له: «اتق الله6”©. وقال مقاتل: لما فطن زيد لتسبيح 
رسول الله 35 قال: يا رسول الله اكذن لي في طلاقهاء فإن-فيها كُبْرأًء فهي تَعظّم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال له 
النبي ك: ا 0” ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلك» فأنزل الله تعالى: وذ مَل لِك أنعم أنه 

مده ”" بالإسلام « وَأَنَمَمَتَ عَلَتِيع بالعئق. | 

قوله تعالى: وَأ أن أي: في أمرها فلا تطلّقها «يَيدنى فى تنيلك4 أي: تُسِرٌ وتُضمِر في قلبك لما أ 
ُبّدِيد» أي: مُظهِره؛ وفيه أربعة أقوال: أحدها: حُبّهاء قاله ابن عباس : والثاتي: عهد عهده الله إليه أنَّ زينب متتكون له 
زوجة» فلمًا أتى زيد يشكوهاء قال له: «أَمْسِك عليك زوجك واتق الله؛» وأخفى في نفسه ما الله مبديه» قاله علي بن 
حسمن 0 والثالث: إيثاره لطلاقهاء قاله قتادة» وابن نجريج» ومقاتل. والرابع: أن الذي أخفاه: إن طلّقها زيد 
تزوجتهاء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: « وَتَحَى ألنّاس» فيه قولان: أحدهما: أنه خشي اليهود أن يقولوا : تزوّج محمد امرأة ابنه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني: أنه خشي لوم الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته. ثم نكحها. 


ع 


)١(‏ رواء الطبري ؟1/١١,‏ من رواية العوفي عن:ابن عباس» وابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن.ابن عباس» ورواء عن مجاهد وقتادة؛ وذكره 
السيوطي في «الدر؛ عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

(7) ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سند. 

(0) > رواة الطبري :7 عن عبد الرجمن بن زيد بن أسلم» وذكره السيوطي في «الدرة 7١1/0‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد. وقال الحافظ ابن 
حجر في #تخريج الكشاف» 4 : رواء الثعلبي بهذا بغير سئد. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي بدون سند. اه. وكذلك ذكر مثل هذا المعنى الخازن والبغوي وغيرهما بدؤن سند.. 

() وهذا أيضاً من المرسلات والمنقطعات التي ليس لها سند صحيحء وقد أورد مثلها السيوطي في «الدر» من طريق عبد بن حميد» وابن المنذر» عن 
عكرمة؛ ومن طريق ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حَبّان. 

(1) رواء الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

(0) ذكره بنحوه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» عن الثعلبي بدون سند. 

(4) رواء الطبري 1/17 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن 
جدعانء .ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق السديء قال الحافظ ابن حجر عنه في «الفتح»: وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه. اه. وقال 
الآلوسي في «تفسيره» عن هذا المعنى: وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين؛ كالزهريء ويكر بن العلاء: والقشيري» والقاضي أبي بكر بن 
العربي: وغيرهم. اه. وقد رأيتٌ كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل» وهؤ قوله: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يكل هو إخبار الله إناء أنها ستصير 


زوجته. اه. 


الأحزاب: كينا ١‏ /ا1 ١‏ 


4و و هي 


.قوله تعالى :. #وا َه أَحَنّ أن كحمَنةُ 4 أي: أولى أن تخشى في كل الأحوال. وليس المراد أنه لم يخشش الله في هذه 
الحال' ولكن لما 'كان لخشيته بَالكَلْق نوع تعلّق» قيل له: الله أحنُ أن تخشى منهم. قالت:عائشنة:. ما يزلت على 
رسؤل الله ييه آية هي أشدّ عليه من هذه الآية» ولو كتم شيئاً من الوحي لكتمها(" .. 

وقد ذهنب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حُيّها وإيثاره طلاقها. وإن كان ذلك شائعاً فى التفسير” . 
قالوا: وإنما عوتب في هذه القصة على شيئين : أحدهما: أنه أخبر بأنها ستكون.زوجة له فقال لزيد: «أمسك'عليك 
زوجك؛ فكتم ما أخبره الله به من أمرها حياءً من زيد أن يقول له: إِنْ زوجتّك ستكون امرأتي؛ وهذا يخرج على ما 
ذكرنا عن علي بن الحسين» وقد نصره الثعلبي» والواحدي. والثاني: أنه لمّا رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب» 
ظن أنهما لا يتفقإن وأئه سيفارقهاء وأضمر أنه إن طلّقها تزرّجتُها صِلةٌ لرحمهاء وإشفاقاً عليهاء لأنها كانت بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب؛ ٠‏ فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه حين قال لزيد: «أمسك عليك زوجك»؛ وأراد منه أن 
يكون ظاهره وباطنه عند الناس سواء كما قيل له في قصة رجل أراد قتله: هلا أومآتٌ إلينا بقتله؟ :فقال: .«ما ينبغي لنبي 
أن تكون له خائنة الأعين""؛ ذكر هذا القول القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه. 

قوله تعالى: «فلمًا قَصى ريد ينها و4 قال الزجاج: الوّظر: كل ياج كايا * همّة. فإذا بلغها البالغ قيل 
قضى وَطرهء وقال.غيره:. قضاء الوّطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» ثم صار عبارة عن الطلاق». 7 
الرجل إنما يطلّق امرأته إذايم نيق:له فيها حاجة. والمعنى: لما ققبى زيد. حاجته من تكاحها «رَيّحْكَكهًا»»: وإنما ذكر 





(1). رواه الطبري بهذا اللفظ: 1/19 من قول الحسن» وروا أيضاً عن عائشة بلفظ : لو كتم رسول الله يق شيئاً مما أوحي إلبه من كتاب الله لكتم مقي 
في تفلك ما أنه مدب وتختى الت ونه كبن أن عنمن » ورواه الترمذي: :158/1 بنحوه وقال: هذا حديث حسن صحينح» وأورده السيوطيَ في 
«الدر» 25١7/0‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» واين المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة. وزوى. مسلم في 
«صحيحه؟ 170/١‏ عن عائشة وا قالت: ولو كان محمد و كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وذ مَل لي أندم لله مَل أن عَلَدِهِ 
ييف عَكَ تنيب وي أنه وثين فى تلك نا لَه ربو متخن الآ 1ه عن أن عفمَة 4 اه. ش 

(؟) قال الحافظ أبن كثير في تفسير هذه الآية ني في نلك ما أنَّدُ بَذِيو مقن الس ونه كن أن عدمَنةٌ 4 : ذكر ابن أبي حاتم والطبري هاهنا آثاراً عن 
بعض السلف وق أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. اه. يريد بذلك أمثال «فوقعث في قلبه» و«سبحان مقلب القلوب؛. 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 401/8 بعذما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحخش وزيد بن حارثئة مختصراً كما في حديث البخاري» ثم 
ذكر حديثاً للبخاري في كتاب التوحيذ أطول منه» وليس فيهما ما تقدم من أنها:.وقعت في قلبه؛ وغير ذلك» قال: :وقد أخرج ابن أبي حاتم .هذه القصة 
من طريق السدي فساقها شياقاً واضحاً :حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بئت جحشء» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رصول الله و وكان رسول الله وي أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء» فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت بما ضنع رسول الله كلد فزوجها إياءء ثم 
أعلم الله ين نيبه يت بعد أنها من أزواجه» فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله ين 
أن يمسك زوجه وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا:“تزوج:امرأة ابنه وكان قد تبئّى زيداً. ثم قال أبن حخخر: وؤردت آثار أخرئ 
أخرجها ابن أبي حاتم» والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي:التشاغل. بهاء قال: والذي أوردته هو المعتمدء ثم:قال: والحاصل أن الذي كان 
يخفيه النبي يلود هو إخبار. الله إياه أنها ستصير زوجتهء قال: والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما 
كان أهل الجاغلية عليه من أحكام التبئي بأمر لا أبلغّ في الإبطال منه. وهو تزرّج امرأة الذي يُدعى ابنء قال: ووقوع ذلك من إمام المسلمين. ليكون 
أدعى لقبولهم» قال: وإنما.وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية؛ والله أعلم: وقال. الآلوسي في اتفشيره»: وَللقُصَاصٌ في هذه القصة كلام لا ينبغي أن 
يجعل في حيز القبول» منه ما أخرجة ابن سعد والجاكم عن محمد بن يجيى بن حَبَّان ثم قال: وفي «شرج المواقفة: أن هذه القصة مما يجب صيانة 
النبي 25 عن مثله. اه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وروى أجمدء ومسلمء والنسائي» من طريق سليمان بن.المغيرة.عن ثابت عن أنس 
قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله وق لزيد: «اذكرها علئَ» قال: فانطلقت» فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول الله كله يذكركء فقالت: ما 
أنا بصانعة ‏ حتى أوامر. ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يق حتى دخل عليها بغير إذن. قال ابن حجر: وهذا أيضاً من أبلغ 
ما وقع في ذلك» وهو.آن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاهء. قال: وفيه أيضاً اختيار ما كان عنده 
منهاء هل بقي منه شيءء أم لا؟ وفيه استحباب. فعل المرأة الاستخارة: ودعائها عند الخطبة قبل الإجابةء. وأن من وكل أمره إلى الله قَتْقَ يسر الله له ما 
هو الأحظ .له والأنفع دنيا وأخرى. اه 

9) رواء أبو داود في #سنته» رقم (5541) و(4869) من حديث أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط.بن نصرء قال: زعم السدي عن مصعب .بن سعد عن 
سعد. .. افذكرهء وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 748/4 من رواية البيهقي من حديث أحمد بن المفضل:به نحوهء ورواء النسائي في #المحاربةا. 


ييل الأحزاب: 72 - 2١‏ 


قضاء الوّظر هاهنا بين أن امرأة المتبنّى تَحِلَ وإن وطئهاء وهو قوله: للك لا يَكرْنَ عل الْموْمنينَ حي ف يج عو 
إنَا كوا تين ويل ؛ والمعنى: زوجناك زينب ‏ وهي امرأة زيد الذي تبنيئّه لكيلا يُطنّ. أن امرأة المتبنّى لا يحل 
نكاحها. وروى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: لما انقضت عِدَّة زيئب. قال رسول الله يلغ لزيد: «اذهب 
فاذكُرها علّي», قال زيد: فانطلقتُ» فلمًا رأيتُها عَظْمَثْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليهاء لأن رسول الله يك 
ذكرهاء فَولَيتُها ظهريء ونَكُصْتٌ على عَقِبِيء وقلثٌ: يا زينب» أرسلني رسول الله يق يذكُركِ» قالت: ما أنا بصانعة 
شيئاً حتى أَوَامر ربّيء. فقامت إلى مسجدهاء ونزل:القرآن. وجاء رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن2'2. وذكر أهل 
العلم أن من خصائص رسول الله أنه أجيز له التزويج بغير مَهْر ليَخلّص قَضْد زوجاته لله دون العِوّضء وليخقّف غنه» 
وأجيز له التزويج بغير وليّ» لأنه.مقطوع بكفاءته. وكذلك هو مستغن في نكاحه عن الشهود: وكانت زينب تفاخر نساء 
النبي يك وتقول: زوّجِكُنٌ أهلوكنٌ؛ وزوجني الله 38" . 

(ا كا ل لي بذ ع فنا وي أنه ل مشئة لني الي عا من مل 36 أ لق مكنا رتفت 02 ينك بل 
لت لَه وَْْم” ولا يعن دا إلا لَه يكن ,لَه حَييبا 9 دا كن عحنَدُ [آ أ ين يملح ولك يمول لَه متاق 
لس م 2 َكل عع عَلِيمًا © ش 

قوله تعالى: با كنّ عَلَ ألبَيَ ين حرج يما وي أن أو قال قتادة: فيما أَحَلَّ الله له من النساء. 

.قوله:تعالى: نه أنَِّ» هي منصوبة على.المصدرء لأن معنى «ما كان على النبئ مِنْ حَرَّجٍ»: سن الله سن واسعة 
لا حرج فيها. والذين حََلُوا: هم النبيون؛ فالمعنى: أن سن الله في التّوسعة على محمد فيما فرض له؛ كسنته في الأنبياء 
الماضين. قال ابن السائب:: هكذا سن الله في الأنبياء. كداود» فإنه كان له ماثة امرأة» وسَليمان كان له سبعمائة 0 
وثلائمائة سُرَيةا"©» «وَنَّ أَئْرُ آم قد تَقدُوًا4 أي: قضاء مقضيًاً. وقال ابن قتيبة: ظسُئَدَ له في الِْنَ حلا معناه: 
حَرَج على أحد فيما لم يَحْرُم عليه. ثم أثنى الله على الأنبياء بقوله: «الزير> يَيِنَ ار 0 
لا امه» أي : لا يخافون لائمة المي ولي ا أ بي وباقي الآية قد تقدم بياله [الساء: 11 

قوله تعالى: تا كنَ حتَدُ أبآ َع ين يالك » قال المفسرون: لما تزرّج رسول الله يل زينب» قال الناس: ! 
محمداً قد تزوّج امرأة ابنه» فنزلت هذه الآية!؛»» والمعنى:. ليس بأب لزيد فْتَحْرُّم عليه زوجته لوَلكن رَسُولَ ) 07 قال 





)1١(‏ روأه مسلم في «صحيحه؟ 448/1 ١٠١؛‏ ورواه أحمد في «مسنده»» والنسائي في في «سننهة» وأورده السيوطي في (الدر» 1.١/8‏ وزاد نسبته لإبن سعدء 
:.. وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن أنس .بن مالك طلهه. 
(؟) رواه البخاري رحمه الله 148/1١7‏ عن أنس بن مالك ويه قال: فكانت زيب تفخر على أزواج النبي يه تقول: زوجكنٌ أهاليكن» وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سموات. وذكره السيوطي في «الدر؛ ٠١١0‏ وزاد نمبته لأحمدء وعبد بن حميدء والترمذي» وابن- المنذرء والحاكمء وابن مردويه» 
والبيهقي في «سننه» عن أنس قله . 
() كذاالأصلء والذي في «مجمع البيان؛ للطبرسي» والخازن عكس ما هاهنا: وكان لسليمان ثلاثماثة امرأة» وسبعمائة سرية. قال: الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؟ 151/5: وقد. حكى وهب بن.منبه في «المبتدأ» أنه كان لليمان ألف امرأة؛ ثلاثمائة مهيرة؛. وسبغمائة سريةء قال:. ونحوه مما أنعرج الحاكم 
في #المستدرك» من.طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشبء .فيها ثلاثمائة صريحة» 
: وسيعمائة صرية. اه. 
واللني في #صحيح البخارية +/ 7*٠‏ في كتاب أحاديث الأثبياء عن أبي هريرة وه عن الني و قال: قال سليمان بن داود:. لأطوقن الليلة على 
صبعين امرأة تخمل كل امرأة فاوساً يجاهد في سبيل اللهء فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحدا ساقطاً أجد شفَّيْه فقال 
النبي 2: دلو قالها لجاعدوا في سبيل اللهة. وفي بعض روايات البخاري تسعين» ورجحها البخاري على سنعين» قال الحافظ ابن حجر:. وعئد مسلم 
سبعين. وأخرج الإسماعيلي والنسائي عن أبي الزناد» قال: مائة امرأة» ورواه أحمد وأبو.عوانة من طريق هشام عن-.ابن سيرين فقال: ماثة امرأة» 
قال: ومن طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج: ماثة امرأة أو تسع ؤتسعون على الشك. :قال الحافظ ابن حجر: فمحصل الروايات ستون» وضبعون» 
وتسعون + وتسع وتسعونء ومائة»: والجمع بينهما أن الستين كن خرائز» وما زاد عليهن كن سزاري» أو بالعكسء وأما السيعون» فللمبالغة» وأما 
التسعون والماثة: فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن: قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة:..جبرهء ومن ثّمْ وقع التردد في رواية جعفرء 
قال: وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نة نفي الكثير» وهو من مفهوم العدد؛. وليس يحجة :عند الجاهوبء ا ا وذلك 
أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين» والله أعلم. اه. : : 
() رواء الترمذي ١615/7‏ عن عائشة رونا .. 


الأجزاب: 78 1٠.‏ ش طق 





الزجاج :. من نضبهء فالمعنى: ولكن كان رسول الله وكان حاتم النبيّين؛ ومن رفعه» فالمعتى: ولكنْ هو رسولُ الله؛ 
ومن قرأ: دخاتم» بكسر التاق فمعناه: وخدم النبيّين؛ ومن فتحها» فالمعنى: آخر النبيين. قال ابن عباس : يريد : : .لولم 


أ 


خم به النييّينء -لَجَعلتٌ له ولداً يكون بعده نبي”". 


زفق قال ابن ككير: وقوله تعالى: يا كن تمتك 7 أغر يٍ ين يالك نهى أن يقال بعد هذا : زيدُ ابن محمدء أي: لم يكن أباء وإن كان قد تاه فإنه قل لم 


يعش له ولد ذكر خثئ بلغ الحلمء ٠‏ فإنه يلد ولد له: : القاسم؛ 'والطيب» والظاهر؛ من خديجة وَوّتاء فماتوا صغاراًء وولد له 475 إبراهيم من مارية 
القبطية: فمات أيفناً رضيعاً» وكان له و من خحديجة أربع بنات: زينب» ورقية»:وأم كلثوم» وفاطمة» :رهبي الله تعالى عنهم.أجمعين"» فمات في 
حياته 5 وتأجّرت فاطمة ويا حتى أصيبت به قاقر ثم ماتت تت بعده لستة أشهرء قال: وقوله تعالى : «ولكن دسو 2 3 َه وَاتم لعن 3 أ 
تََءِ عليكاه كقوله يك : < أنه أَعَلم حَيْثُ عَبْتُ ْمَل رسائتة» قال: : قهذء الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا الا عن ل ررك د 
بالطريق الأولى والأحرىء ا الرسّالة أخض من مقام النبوةة إن كان رسول“:نبي» ولا ينعكنن» قال:: وبذّلك وردت الأحاديث المتواترة عن 


رسول الله يَأيمن.حديث جماعة من الضحابة ور. اه. وذكر ابن كثير كثيراً من الأأحاديث التي تدل عغلئ ختم النبوة والرسالة به كف د 


البخاري في «صحيحه» 2404/4 ومسلم في لاصحيحه» 04 عن أبي هريرة ول أن رسول الله قال «إن ملي ومثل الأنبياء من قبلي » ٠‏ كمثل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله؛ إلا موضع لَبئة من زاوية» .فجعل الئاس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه الليئة؟1 قال: : فأنا اللّنةء وأنا 
خاتم النبيين» واللفظ للبخاري. .. ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» 0 عن أبي هريرة يه أن رسول الله ول قال: انَضّْلتُ على الأنبياء 
بست : : أعطيت جوامع :اكلم ونُصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهوراً ومسسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافة» : وخختم بي. النبيون؟ » 


. ومنها ما رواه البخاري في «صحيحه» 4/5 :5٠‏ ومسلم في «صحيحه» ١878/5‏ عن جبير بن مطعم ؤي قال: قال رسول الل 96: «إن لي أسماء: أنا 


محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بن الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على دمي وأنا العاقب الذي ليس بعدة أحده واللفظ لمسلم 


-والعاقت: الذ بعده نبي وغير ذلك من ١ ١‏ ة الدالة باب النبوة لنا ونبينا محمد يَلا. 
ي لي نبي - من النخصوص الكثير على تم لنبوة برسوا 
. قال ابن كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن رحمة الله تعالى بالعباد: : إزسال محمد 86 إليهم» ثم من تشريفه لهم ختم الأننياء والمرسلين به؛ وإكمال 


الدين الخنيف له قال: وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه» ورسوله تيكوم في السّنّة المتواترة عنه أنه لا نبي بعدهء, ليعلموا أن كل من ادٌعى هذا المقام 
بعده» فهو كذّابء أنّاك؛ دبال ضالٌ» مضِل» ولو تخرق وشعبذ 0 بأنواع السحر والطلاسم والئيرنجيات» فكلها محال وضلال عند أولي 
الأكباب» كنا أجرى اللهأسيحانه وتعالئ على يد الأسود العنسي ياليمن ومسيلمة'الكذات باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال اليازدة ما علم كل ذي 
لب وفهم وحججىء أنهما كإذبان ضالانء لعنهما الله وكذلك كل مدّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالممبيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء 
إلكذايين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون يكذب من جاء بهاء هذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه؛ فإنهم بضرورة الواقع لا 


يأمرون . معروف ولا يَنهون عن منكر إلا 0 أو لما 0 إلى غيره» ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم 


وأفعالهم» كما قال تعالى: هَل ابتك عل من كَترَلُ أل نط0 نَل عل كي دالو ريع . ...4 الآية؛ قال: وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء فإنهم في غاية البرٌ ؤالصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون.به وينهون عنه؛ مع ما يؤيّدون به من الخوارق 
للعادات» والأدلة الواضحات» والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات. اه. 

هذا وقد ظهر في هذا القرن (القرن الثالث عشر الهجري) دجاآل في «قاديان» إحدى بلاد باكستان يدّعي النبوةء يسمى: ميرزا غلام أحند (37767- 
ه) وأتباعه يسمون أنفسهم «الأحمدية» نسبة إلى دجال قاذيان: وهم المعروفون عتدنا بالقاديائيين» وهم يعتبرون ميرزا غلام أحمد القادياني إمام 


ءءء 


هذا الزمان» والمسيح الموعود: ويدّعون أن النبوة تتفطغء وأن إمامهم من جملة الأنبياف ريفسرون قوله تعغالى: «وشائمر لييعنُ» بأنه طابعهم» 


' ؤليس آخرهم؛ وأن كل نبي يظهر بعده. 5 تكون نبوّته مطبوعاً غليها بنخاتم تصديقهء مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابعين والمفسرين والمجتهدين 


والفقهاء والفحدثين وجمهور المسلمين من السلف والخلف» ويستشهدون بقول مسيحهم المزعوم في كتاب «ملفوظات أخمدية» صفخة (590): أن 
المزاد به أنه'لا يمكن أن تصدق الآن نبوة أي نبي من الأنبياء إلا بخاتمه. يه ويقول مسيخهم بناء على ذلك مدعياً الرسالة في كتابه «التبليغ)؛ صفحة 
(45 -:80):: أرسلني ربي لدعوة الخلق» وآتاني من آيات بيئة لأدغو خلقه إلى دينه» فطوبى للذين يقبلونئي ويذكرؤن الموت أو يطلبؤن الآيات وبعد 
رؤيتها يؤمئون» والخق أنه زسول من قبل دولة الانكليزء يدل على ذلك قوله في كتابة «ضرورة الإمام» صفجة (8") فني تفسير قوله تعالى: «أيليمرا لله 
ايسا أل وَل الأن وش ::المراد من. أولي الأمر جسمانياً الملك (ملك بريطاتيا) وروحانياً إمام الزمان (يعني.نفسه) وإن الشخص الجسماني الذي 
لا يخالفنا في مقاصدناء ويمكئئا أن تحصل لنا منه الفائذة الديئية فهو يكون منا ولذلك فنصيختي لجماعتي هي أن يعُدُوا ملك الانكلي من أولياء 
أمرهم ويطيعوهم بصدق القلبء» لأن هؤلاء لا ييحرجوننا في مقاصدنا الدينية»: أه. ويقول منير الخصني من أتباعه في دمشق: في شرح:كلامه هذا في 
كتابه «التجماعة الأحمدية والاتكليز» صفحة (18): ومن هذا الكلام الواضح يفهم كل قارئ أن المسيح الموعود :88 (يزيد دجال قاديان) بين حكماً 
من أحكام القرآن المجيد؛ وهو إطاعة غيز المسلمين إذا منحؤا الحرية الدينية سواء أكانوا انكليزاً أم غير انكليزء وبما.أن الانكثيز كانوا في وقته #72 
هم الحاكمين؛ كاثوا لا يتعرضون للدين» لذلك قال بوجوب طاعتهم: ويقول المسيخ الكذاب مبيئاً نعمة الانكليز عليه وعلئ أتناعه. في كتابه «بركات 
الخلافة» ضفحة (18)::(إن:إخسان الخكومة الانكليزية إلينا هئ كبير ونحن نعيش براحة واطمئنان كبيرين» وتتم مقاصدناء إن أعظم مقضد لنا هو 
إشاعة الدين (دين دجال قاديان) ولاجل تتميم هذا المقصد نجد كل حرية: ويمكننا التبليغ فل كل ركن من المملكة'(الانكليزية) خيث نشاءء :وإذا ذهينا 
للتبليغ ف الممالك الأخرى». فهناك أيضاً تساعدنا الحكومة البريطانيةة. !اه كلام هذا الدجال» وهو واحد من الذين ظهرواء وسيظهر أمثالهء, وذلك 
مصداق قول نبينا محمد كه فيما رواه مسلم في «صحيحه؛ 774٠/4‏ عن أبي هريرة عن النبي قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يَبعتٌ دَجَالون كذّابون» 
قريبٌ من ثلاثين» كلّم يزعم أنه رسول الله . 0 


44 - 4١ ش الأحزات:‎ ١“ 


(يَبًا ان امنأ لأكروا اله و15 كيرا © وب 4ك ويلا () هر الى يض عَدَح وملتبكتم رمم ين 
لظلْمتٍ ل أشن كا يلتبي كا © فَنمْق ب يقر كذ دك نا كينا ©> 

قوله تعالى: #أدَكْرُوا أنه و5) كِِ» قال مجاهد: هو أن لا ينساه أبداً. وقال ابن السائب:“يقال: «ذؤكراً كثيراً» 
بالصلوات الخمس. وقال مقاتل بن حيّان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل خال: وقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله يك أنه قال : اقول ربكم : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»0©. 

قوله تعالى: لاوَبَيَحْهُ بك وَأسِلًا 40 قال.أبو عبيدة: الأصيل: ما بين العصر إلى الليل. وللمفسرين 
في هذا التسبيح قولان: أحدهما: أنه الصلاة» واتفق أرباب هذا القول على أن المراد بالتسبيح بُكرة: صلاةٌ الفجر. 
واختلفوا في صلاة الأصيل على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العصرهء قاله أبو العالية» وقتادة. 
والثاني: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قاله ابن السائب.. والثالث: أنها الظهر والعصرء قاله مقاتل. والقول 
الثاني: أنه التسبيح باللسان» وهو قول: «سبحان الله والخمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا كوه إلا 
بالله4» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #هُرٌ الى يُصَيلّ علي وَمَلبَكدْمُ» في صلاة الله علينا خمسة أقوال: أحدها: أنها رحمتهء قاله 
الحسن. والثاني” مغفرته» قاله سعيد بن جبير. والثالث: ثناؤه» قاله أبو العالية. والرابع: كرامته» قاله سفيان. 
والخامس: بَرَكْنُه قاله أبو عبيدة. وفي صلاة الملائكة قولان: أحدهما: أنها دعاؤهم.؛ قاله أبو العالية. 
والثاني : استغفارهم» قاله مقاتل. وفي الظُلّمات والثور هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الصّلالة والهدىء قاله ابن زيد. 
والثاني: الإيمان والكفرء قاله مقاتل. والثالث: الجنة والنارء حكاه الماوردي. 


قوله تعالى: «تينَئْهم4 الهاء والميم كناية عن المؤمنين. فأما الهالافي فول ٍإَترْرُك ففيها قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله وق . ثم فيه ثلاثة أقوال: أحذها: أن معناه: تحيّتهم من الله ايوم يَلْقّونه سلام. وروى 
صهيب عن النبي َك أن الله يسلّم على أهل الجنة». والثاني: تحيُّّهم من الملائكة يوم يَلْقّونَ الله: سلامٌ» قاله مقاتل. 
وقال أبو حمزة الثُمالي: تسلَّم عليهم الملائكة يوم القيامة» وتبشَّرهم حين يخرجون من قبورهم. والثالث: تحيّثُهم بينهم 
يوم يلقون ربّهم: سلامء وهو أن يُحبِّي بعضّهم بعضاً بالسلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي . والقول الثاني: أن الهاء 
ترجع إلى ملك الموت» وقد سبق ذكُره في ذِكر الملائكة. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن 
قال له: ربك يقرئك السلام”.. وقال البراء بن عازب: في قوله: «تَيتُهُمْ يوم يلْقوتم» قال: ملّك الموت» ليس مؤمن 


)1١(‏ رواه البخاري معلقاً 417/1 قال: وقال أبو هريرة عن النبي يَق: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاء». ورواه أجمد في 
«المسئد؛ عن أبي هريرة:وثه» وابن ماجه في «سئنه» رقم 59747 عن أبي هريرة صَهِيِدء ورواء ابن حبان في «صحيحه» وهو في «بوارد الظمآن» 
للحافظ الهيثمني صفحة 2577 ورواه الحاكم في «المستدرك» 145/١‏ عن أبي الدرداء. ضيه وصححهء ووافقه الذهبي. والأحاديث في فضل الذكر 
كثيرة» منها ما رواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم بسند صحيح عن أبي الدرداء ويه قال: قال رسول الله يَك: «ألا أنبتكم بخير أصمالكمء 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير.لكم من أن تلقّوا منوكم فتضربوا أعناتهم ويضريوا 
أعناقكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: «ذكر الله». ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 3 «سبق 
المفرّدون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». ومنها ما.رواء البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن 
أبي هريرة ضله عن رسول الله و قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». وعن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشّث بهء قال: «لا يزال لساتك رطباً من ذكر الله تعالئ؟: رواه الترمئذي وحسنئه»: والحاكم 
وصححهء ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك قال: «من قعد مقمداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترق ومن 
اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله تعالى فيه؛: كانت عليه من الله يّرة ‏ أي :. نقص وتيعة وجسرة ‏ رواه أبو داودء» وهو حجديث صحيح. والآيات 
والأحاديث والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداء وني هذه الآية الكريمة حث على الإكثاز من. ذلك: وقد صنف العلماء في الأذكار 
المتعلقة بآناء. الليل والنهار مصنفات كثيرة: ومن أحسنها في ذلك كتاب «الأذكار» للإمام النووي رجمه الله؛ :وقد اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسماه ب «الكلم الطيب» وطبعه المكتب الإسلامي طباعة جيدة.محققة: ليكون في متناول أيدي الناس .. وخخاصة الشباب منهم: وليجدوا بذلك عونا 
لهم على ذكر الله وق . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدره ٠١/0‏ من رواية المروزي في «الجنائز» وابن أبي الدنيا وأبي افيعض ع عبد الله بن مسعود طلكه . 





١11١ 44- 45 الأحزاب:‎ 





يقبض روج إلا سدم عليها”2 . فأما الأجر الكريم؛ فهو الحسن في اللجنة" . 

. يلا لين إنَآ أيْسَلَكَ سَنهِدًا وَمييِرا ودرا ©) وديا إل لله يإذنده وَسسَلبًا ميا © وَكثْر الْمَؤْمنينَ يأ 
سد َه ملا كرا © ول لي 1 كفن وَالْمتَفِقِنَ وَدَعْ أ يطل عل لا يك ل سبلا © 4 

قوله.تعالى: ‏ #ياما لت إِنَآ أَنَسَلَنَكَ سَنهدًا» أي: على أنَتك بالبلاغ #ومْشَا © بالجنة لمن صدّقِك 

وَتَذِي[4 أي: منزراً بالنار لمن كذَّبك7”". ©رَدِيًا إل أنه أي: إلى توحيده وطاغته ردن 4 أي: بأمرهء لا 

أنك فعلئّه من تلقاء نفسك 9وَيرَيبًا مُدِير)ا4 أي: أنت لِمَن انبعك «سراجاً»: أي: كالسّراج المضيء في الظلمة 
يهتدى به. 1 

قوله تعالى : وكير الْمَؤْمِينَ أن يَنّ َه مَضْلا كرا 9© »© وهو الجنة. قال جابر بن عبد الله: لما أنزل قوله: لإ 
سر ملسي فما لَنا؟ فنزلت هذه الآي) . 

قوله تعالى: #ولا. تلع الْكَفرينَ 4 قد .سبق في أول السورة. 1 

قوله تعالى: #ودم دده 4 قال العلماء: معناه: لا تجازهم عليه #وَبَركَل عل أَنَّّ4 في كفاية شرّه'” ؛ وهذا 


- 


00 
يمن 


منسوخ بآية السيف. : 

«يتأما الس اما يدا مَكحثْرُ النؤمتت ثرّ طلْْشوْهنَ من قل أن تسوه قا لك عَلبِهنَ من عِذَوْ ديا مَمَيُْوهُنَ 
جهن َئ جلا © > ْ ا 

قوله تعالى: «إذا تَكَسَثُمٌ مؤت 4" قال الزجاج: معنى الَكَحْتّم؛ تزوّجتم. ومعنى اتَمَسُوهُنَ» تْربوهن. وقرأ 
حمزة» والكسائي: «تُمَاسُوهُن بألف. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ٠١7/0‏ من رواية ابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» وعبد بن حميد» وأبي يعلى» زابن جريرء 
واب بن المنذر؛ واين أبي حاتم؛ والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهفي في «شعب الإيمان» عن البراء بن ن عازب ولي . 

(7) قال ابن كثير: وقوله تعالى: : جِمنُّهُمْ بن بَلقَوَْمُ سكب الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهم» أي من الله تعالى يوم يلقونه: سلام» أي: يسلم 

- عليهم: كما قال وق: حلم لا ين رن تر © 4» قال: وقوله تعالى: «وأعدٌ دك أب 5ينا» يعني الجنة ما فيه من الماكل والمشارب والغلان 
والمساكن والمناكح والملادٌ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر. اه. 

زفق .رؤى أحمد في «المسئد» والبخاري في «صحيحه؛ عن عطاء بن يسار 5ه » قال: لقيت عند الله بن عمرو بن العاصض» قلت: : أخبرني عن صفة 
رسول الله و في التوراة» قال: أجل» والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن: #كأمًا اَن إِنَّآ أَنسَلئَكَ سَلهدا مسرا مَتَدبا © 4 وحزراً للأميين» 
أنث عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا ساب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفره ولن يقبضه الله 

' حتى قم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعيناً عمياء وآذاناً ضماء وقلوياً غلفا». 

(1) أخرجه ابن جرير الطيرئ عن عكرمة والحسن البصري قالا لما قلت طلتد .ك2 نك ى كله نا لك 4 قل رجان من المؤسين: نيا لك ها 
رسول الله قد علعنا ما بشثل بلكء فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل: لديل البرْرنَ والنيتت جَنّتٍ . ... © الآيةء وأنزل في سورة (الأحزاب): «وكثّر انين أن 
قم يه أل نكا كبا 9 4. ٠‏ 

(4) “ال ابن جرير الطبري: وقوله: «َوَوئْلَ عَلَ أنه 4 يقول: وفوّضن إلى الله أمورك» وثق به» فإنه كافيك جميع من دونه حتن يأتيك أمره وقصازه؛ رن 

7 لَه يكيلا» يقول: وحسبك بالله قيّماً بأمورك؛. وحافظاً لك وكالتاً. اه. 

1) قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة؛ منها إطلاق النكاح على العقد وحدى» وليس في القرآن آبة أصرح في.ذلك منهاء وقد اختلفوا في 
النكاخ» هل هو حقيقة في العقد وحده؛ ‏ أو في الوطءء أو فيهما؟ 0 00 واستعمال القرآن إنما هو في العقّد والؤطء بعدهء إلا'في هذه 
الآية» فإنه استعمل في العقد وحده» لقوله تبارك وتعالى: طإدَا تَكْحَثْرُ المؤبتي ثُرّ طلَتتوهُنَ ين قل أن تممه © وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل 
الدخول بهاء وقوله تعالى: ظالْمَرّمكَتٍ » خرج مخرج الغالب؛ إذ ل ري والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن 
“عباس :ا وسعيد بن المسيب» والحسن البصري». وعلي بن الحسين زين العابدين». وجماعة من السلف بهذه الآية غلئ:أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تقدّمه نكاح» .لأن :الله تعالى قال: ل#إذا نكسم المؤمتدي ثرّ طَلَنتمْمْنَ 4 فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا'يقع قبله» وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى» قال: وذهب مالك وأبو حنيفة ورحمهما الله تعالى إلى صححة الطلاق قبل 
النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلاثة قبي طالق؛ فعندهما متى تزوجها طلقت منه؛ واختلفا فيما إذا قال: كل امرأة:أتزوجها. فهي طالق» فقال 
مالك: :لا تطلق حختى يعيّن المرأة» وقال أبنو حئيفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام: تطلق منه. قال: فأما الجمهور» فاحتجوا على عدم 
وقوع الطلاق. بهذه الآية» قال: وقد ورد الحديث بذلك عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن:جده قال: قال زسول الل وَكِنٍ : دلا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك»؛ رواء أسحمد وأبو داود» والترمئذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن: باشو ا الباب» قال: وهكذا روئ 
ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة وها من رسول الله يك أنه قال: «لا.طلاق قبل التكاح». اه 


1١‏ الأحزاب: 6٠‏ 7ه 


قوله تعالى: نَمَا لك عََنهنَّ بن عِدَّوْ تََترُويآ4 أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا 
عِذَّها'؛ وعندنا("؟ أن الخلوة بعالت وتقرّر الصّداق» خلافاً للشافعي. 

قوله تعالى: 9فَميّمُومُنَ4 المراد به من لم يُسمّ لها مهرأء لقوله في [البقرة: 56]: «أؤ كيشا ل سه 4 وقد ييا 
المتعة هنالك»: وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان: .هذه الآية منسوخة بقوله : طقَيِضفٌ ما مم4 [البقرة: 2]550” 

'قوله تعالى : «وَمَيَُومُنَ سَرَيِمًا جيلا» أي: من غير إضرار. وقال قتادة: هو طلاقها طاهراً من غير جماع. وقال 
القاضي أبو يعلى: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق» لأنه قد ذكر الطلاق» وإنما هو بيان أنه 'لا سبيل له عليها» وأن 
عليه تخليتها من يده وحباله. 

فصل 

واختلف العلماء فيمن قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» ثم تزؤجها؛ فعندنا أنها لا تطلق». وهو 0 
وعائشة؛ والشافعي؛ واستدل أصحابنا بهذه الآية».وأنه جعل الطلاق بعد العام وقال سماك بن الفضل ::1 
عُقدة» والطلاق يَحُلْهاء فكيف يحل عقدة لم تُعقد؟! فجُجعل بهذه الكلمة قاضياً على «صنعاء». وقال أبو حنيفة: يتعقد 
الطلاق» فإذا جد النكاح وقع. وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساء» وهو إذا كان في امرأة يعينهاء ولا ينعقد 
في عمومهن. فأما إذا 1 إن ملكتٌ فلاناً فهن حر ففيه عن أحمد روايتان. 

ٍ<يَيُهًا تن إِنَا أَلَلنَا لك أَرْوببَكَ أل ءَايتَ لجورشرت وما ملكت يَيسِيْكَ مِنَآ أناة أَنَهُ عَلكَ وبا عَيَكَ 'وَبَاتِ عَسَيِكَ 


6 
0 


َك حَلِكَ ونا ليك الى حب ملك ون َه د تكب كنبا بن إن أذ كي أن تير حَلِصَصَةٌ للكت :من 
2 معرء الك يم على ممم 35 ا روس اسردم - 2 7 مي 
دوو_الْمُؤْمنِينَ هَدَ عنصا ما وَْضَْا عَليْهُمَ فيه روجهم وما 1 كن يسن لكلا بكرن عدلكت عَليِلكَك حرج وكآان أله .عَمُورا 
يما (© ## رب من نه نين وو بك س كنل وت مز حت جاخ تلك تك أن , تسيل سكين ولا 


7 


تررك وَيرصيت يمآ اتن مهن كُنْهُنَ لَه يلم مَانى ميك وَحكََ أل يما علِمَا © لا يل آك لتنا مِنْ بَمدُ ولا أن 
َبَدَلَ بين يِنْ أنَوج وَلَر أَعجَبَلكتَ مز م 1 ند نينا 40 ١‏ ش 5 0 

قوله تعالى: «إنا ََلِلنَا لك َكب ذكر الله تعال أنواع الأنكحة التي أحلّها له فقال: ظأَرْوبَكَ الي َاتَيتَ 
رشك » أي : مهورمُنٌ؛ ومن نّ اللُواتي ترْوّجْتَهُنٌَ بصداق. #وما ملكت بَِيِنُكَ # يعني الجواري يبا أفاء َه ك4 
أي: رد عليك من الكفارء كصفيّة وجوّيرية» فإنه أعتقهما وتزوجهها ما لئان م عَيِكَ وَبنَاتِ عَميِكَ »4 يعني نساء قريش 
لدَيَنَاتِ مَالِكَ وَمنَاتِ خَددَيِكَ 4 يعني نساء بني زُهرة”"© الت هاجرر مَاجْرَنَّ مَعَلَكَ» إلى المدينة: قال القاضي أبو يعلى : :و[ظاهر] 
هذا لع ان ب ا ل ع ل لم ل ل ايا . وقالت أَمّ هانئغ:' خطبتي رسول الله كي فاعتذرثٌ إليه 
بعذرء ثم أنزل الله تعالى: ظإنا أَلَنَا لَك أَرْوَْكَ» إلى قوله: أَلَّت هَاجَرَنَ مَمَلكَ» قالت: فلم أكن لأجِلّ له لأني لم 
مايه كنت من الملكقاء؟) ؛ وهذا يدل مِنْ مذهبها أن تخصيصه بالمهاجرات قد أوجب حظر مَنْ لم تُهاجر. و 





)1١(‏ قال ابن كثير:: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بهاء لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا:يستثتى 
من هذا إلا المتؤفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. أه. .. 

(1) أي: معاشر الحثابلة. : 

() قال ابن كثير في قوله تعالى: ظوَبَاتٍ عَيَكَ وات عََيِكَ يَنَاتِ حَلِلِكَ وبَاتِ حَنديكَ. . . © الآية: هذا عدل.وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا 
يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فضاعداً » واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختدء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة 

. بهدم إفراط النصارئى ‏ فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة ‏ وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخيت» وهذا. شنيع فظيع .. اه. 

(4) رواء ابن جرير الطبزي: ٠١/17‏ من طريق السدي.عن أبي صالح عن أم. هانئ وتاء والسدي وأبو صالح.ضعيفان.: وروا الترمذي في «جامعهه 1/ 

10 به-وقال: هذا .جديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي» ورواه الحاكم في «المستدرك» 47١/7‏ به وصححهء ووافقه 
الذهبي: والحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 170 وقال: رواه الترمذي» والحاكمء وابن أبي شيبة؛ .وإسحاقء والطبري» 
والطبراني » وابن أبي حاتم كلهم من رواية السدي عن أبي صالح عن آم هانئ» وأورده السيوطي في «الدر» 2708/6 وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن ٠‏ 
حميد: وابن مردويهء والبيهقي. قال ابن كثير: وقد رواء ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن.أبي خالد عن أبي صالح.عن أم هانى بنحوه. 


الأحزاب : لاه ستل 


بعضن المفسزين :. أن شرط الهجرة ذ في.التحليل منسوخ» ؤلع يذكر ناسخه؛: وحمكئ الماوردي فِي:ذلك قولين:: 
أجدهملة أن الهجرة :* شوظافني إجلاك: التساء اله على الإطلاق. 0 * أنه شرط ا قزاباته ا افي ١‏ الآية 
دون الأجصياء .! :+ 0 : 2 
قوله تعالق:. «وارلء م ا مؤمئنة إن نك 0 86 أ عه 
أي : إن آثر'نكاحها « سد لكت» أئ:: خاصة. :قال الزجاج: وإنما قال: إن وَعَبَتَ كَنْسبًا ليّيَ4» ولم يقل : “«لشى* 
لأفه لو قال::فللك»ه جاز أن يُتومم أناذلك يجوز غير رسول الله-كلة كما جاز في بنات العم وئئات العمّات: 
وتخالصةً» منصوب. على الحال.: وللمفشرين:في معت «خالصة» ثلاثة أقوال: 'أحدها: أن المرأة إذا وهبت.له نفسها» لم 
يلزمه صَداقّها ذون غيرم؛ من المؤفئين» قاله أنس: يزغ مالك» وشعيد:بن-المسيّب.. والثاني: أنَّ له أن يَنْكحهنا بلا ولي ولا 
مَهْر دون غيرهء قاله قتادة. والثالثك: خالصةً لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة "دون المؤمنين» وهذا قول الشافعي» 
ولحمد”". وفي المرأة. الت وهبث له نَفْسها أقوال: أحدها: أُمْ شَّريك. والثاني:. خولة بنت*حكيم: ولم يدخل بواحدة 
منهلما . وفكرزا أن ليلى بنش الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال نابن عباس :' لم يكن عند رسول الله يكل امرأة 
ل ا لل ل ل ار ل الاح 
بنت خزيمة . . والأول: 0 ا ١‏ 4 
:: قوشه :تعالى:: 9 9 تتكاني:» اق عدن ار غيبرك 5 00 وفينه قولان: 
أحدهما ل مذ لجل اع سر ا قاله مجاهد. اي لوححن الرعل المي إل بولي وشاهدين 
وصَدَاق؛: :قاله قتاجة,: ا 
-:..قولله تعالى: 3 مَلَحكَت: كنت» 98 6 ا لهم من ملك اين مع الا الا من غير عد 
0 : 
قوله تعالئ: يكل يكز عه 8 ع هذا فب تنم السنى. احلنا لك أزواجك. إلى قو -«خالصةً لك 
ا اد ل ا ل 06 : 0 
-- قوله تغالى : #يى. من تكاه ِتبن4 قرأ ابن كثيره زأبو عمزو» وابن عامر» 00 عاضم :. اتُرْجئة مهموزاً؛ 
وقرأ نافع» وحمزة) والكسائي» وخفص عن عاصم: بغير همز. وسبب نزولها أنه لما نزلث آية التخييز النتقدمة؛ 
شمن أن يُعلْنَ» فقُانَ: يا نبي الله اجمل لنا من مالك ونفسبك ما * شئتء وَدَعْنًا عن خا درت هده الآيةءٍ قاله 





١‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: «خَلِصصةٌ للك ين دُون الْمزِينِية» قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك؛ ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل» لم تحل 
له حتى يعطيّها شيئاء وكا قال مجاهد والتعبي وَغيرهمَاء أي أئها إذا قوضت المرأة نف نفسها إلى رجل» فإنة متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء 
١‏ . كما حكم به رسول الله 8 في تزويج بنت واشت لما فوضت» فحكم لها رسول الله يل بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء قال: والموت والدخول 
5 ا و ا و هر ا و ال 0 
” لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود؛ كما في قصة زينب بن ججش و02 ولهذا قال قتادة في قوله: : لخَاِصهٌ ألكت لك من دون المزيزين 
يقول: ليس لامرأة ثهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهرء إلا للني ول اهيب. ... 1 
© أخرجه الطبري 51 من طريتي سماك عن عكرمة عن اين عباس ا قال الحافظ ذ ابن حجر في «الفتح» 57 4 : وإسناده جسن» والمرادة أنه لم 
3 يدخل بواجدة من وهيت,نفسها له» وإن.كان مباجاً له», إلأنه راجع إلى إرادته لقؤله تعالى: إن ناد أن أن تتكباة. . 
م قلل الحافظ ابن حجر في «الفتح6 4/8 1 : ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة» .جاء عن ن الشعبي» ريس كاك وقال: رد إن وطاق 
... .من طريق قتادة عن ابن عباس قال: :التي وهيت نفسها للنبي يلق هي ميمونة بنت الجارث» قال : وهذا منقطع»» .وقال: وأورده من وجه آخر مرسل» 
وإسناده ضبعيف» _لى: وقد ثبت أن بعض. النسباء وهبن أنفسهن لرسول الله يك, .وقد قال ابن كثير: اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يد كثيرء كما قال 
البخاري.عن عائشة ونا قالت .كنت أغار من :اللاتي وهين أنفسهن للنبي يله وأقول: أتيب المرأة نتيسها؟! فليا أنزل له تعالى : ا 0 
وت بد من كته ون بيت مِئَنْ عَرْكَ علا تم عيلَْ» قلت: ما أرى دكي شايع في حرا و ع ا 
() تال ابن كثير: وقوله: د تنكام ونا مهم نه روجهم وبا ملحكن أب دنهم 4 قال أبي. بن: كعب» ومجاهد» 57 وقتادة» ذا ع 
:......قوله:_ لاد علنتيا ما مَضْسَا لهم يه أَرِعِهِمَ4 أي: .من حصرهم في أربع نسوق جرائز توما شاؤوا من الإماءء واشتراط الولي والمهر والجهوة ةا 
وهم الأمة؛ وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً مه ًا يكونَ مكلك َلك حي وان اله َنُوا تسمه اه.. 0 


غ*1 الأحزاب: ٠ه‏ 7ه 





أبو رزين”". وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: تطلّق من تشاء من نسائكء وتّمْسِك من تشاء من نسائك» قاله ابن 
عباس. والثاني : تترّك نكاح من تشاءء وتذْكح من نساء أُمّتك من تشاءء قاله الحسن. والثالث: تَعْزِل من شئتٌ من 
أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق» وتأتي من تشاء فلا تَعْزلها. قاله مجاهد. والرابع: تَقْبّل من تشاء من المؤمنات اللواتي . 
يَهَبْنَّ أَنفْسَهُنّ » وتترك من تشاءء قاله الشعبي» وعكرمة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله يكل 
لماح ة نام كيت كناد دل قير إيجات ادح علو لسري بلنوة غير أنه كان يسرّي بينهن”". وقال الزُهري: ما 
عَلِمْنَا رسول الله. يله أرجأ منهنّ أحداً» ولقد آواهنٌ كلّهِنّ حتى مات. وقال أبو رزين: آوى عائشة؛ وأم سلمة» 
وص وزيلئب» وكان قَسمّه من نَفْسه وماله فيهنٌ سواء. وأرجأ سَؤدة» وجوّيرية» وصفيّة: وم حبيبة» وميمونة». وكان 

َقْسِم لهنَّ ما شاء. وكان أراد فراقهنٌ فقّلن: اقسم لنا ما شئتَء ودَغْنا على حالنا. وقال قوم: نما أرجأ سّودة وحبدها 
لأنها وهبت يومها لعائشة» فتوفي وهو يَقْسِم لثمان. 

قوله تعالى: «وَبْتك» أي: تضم «اوَمَنِ امَيِتَ مِنَّنْ عَرَْتَ أي: إذا أردت أن تُؤوي إليك امزأةٌ معن عزلت من 


0 


الم جملا ماح ءا »> أي: لا مَيْل ليك ْم ولا َب لَلكَ دن أن تَقَنَّ ميمه أي : ذلك التخيير الذي 
خيّرناك في م حبتهنّ أقرب إلى رضاهنّ. والمعنى: إنهنّ إذا عَلِمن أنَّ هذا أمر من الله. كان أطيبّ لأنفُسهنٌ. وقرأ ابن 


ا ا 
يدهن 


محيصنء وأبو عمران الجوني: «أن توه بشم القار وكسر القاف «أعيٌِ متيو يمينا التون. #وررضيت» يمآ 
ينه أي : بعا أعطيتهن من تقريب وتأخير” اا وض اريم ن”*. والمعنى: إنما 
خمّرناك تسهيلاً عليك . 

قوله تعالى: <لَا يل لك الننا:» كلهم قرأ: ولا يَجل» بالياء» غير أبي عمروء فإنه قرأ بالتاء؛ والتأنيث ليس 
بحقيقي» إنما هو تأنيث الجمع». فالقراءتان حسنتان. وفي قوله: 8ا ين يَعَدُ» ثلاثة أقوال: احدها: من بعد نسائك 
اللواتي خيرتَهُنَ فاخترن الله ورسوله. قاله ابن عباس والحسن.ء وقتادة في آخرين» ومُّنَّ النّسع» فصار [مقصوراً] عليهنّ 
ممنوعاً من غيرهن . وذكر أهل العِلْم أن طلاقه لحفصة وعَزْمه على طلاق سَؤْدة كان قبل التخيير©. والثاني: من بعد 


4 سوس مم 


الذي أحللنا لك؛ فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله: 8إِنّ للا لَك أَْوْبجَكَ» إلى قوله: «حَاِصَةٌ 
لك ؛ ؛ قاله أب بن كعبء والضحاك. والثالث: لا تَحِلّ لك النساء غير المُسْلِمات كاليهوديّات والنصرانيّات 
والمشركات» وتّحِلّ لك المسلمات» قاله مجاهد. 


60 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : أخخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين» قال: وهذا مرسل. اه. وذكره الواحدي في «أسباب 

٠‏ النزول» ٠١8‏ بدون سند وقال: وقال قوم. ٠‏ إلخ. 

(5). قال أبن كثير: ولهذا ذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه كذ واحتجوا بهذه الآية الكريمة» قال: وقال 
البخاري عن معاذ عن عائشة ونا أن رسول الله يكل كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: «ربى من قئة يبن وى يد سن كن ومن 
انميت من عَرَلتَ فلا جتاع مَلتلكسْ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إل فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً . 
قال ابن كثير: فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم؛ وحديثها الأول يعني: «أرى ربك يسازع في هواك؟ ‏ يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» قال: ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عئده أنه مخير فيهن» إن شاء قسمء وإن شاء 
لم يقسمء قال: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين الأحاديث. اه. 

(9) قال ابن كثير: أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شئت قسمتء وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم 
مع هذا إن تقسم لهن اختياراً منك» 13 ملي سمل لحري قرح ولك وفخرة »جلو بماك في كل امون بك ون في قسن 
لهن وتسويتك بينهن:. وإنصافك لهن» وعدلك فيهن. اه. 

(4) قال ابن كثير: أي: من الميل إلى نعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. اه. وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذي». وابن ماجه» والدازمي بسند 
جيد عن عائشة ونا أن. النبي 5 كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنيٍ فيما تملك ولا أملك»: هذا بالنسبة له 0 
وقد قال رصول الله 475 بالنسبة لغيره فيما رواه أبو داودء والترهذي» والنسائي» وابن:ماجهء والدارمي بسند صحيح عن أبي غريرة ضفل عن النبي 225 
قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وشِقه ساقطة. 

(0). قال ابن كثير؛ فأما قضية سودة» ف قفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وهي صبب نزول قوله تعالى: لهَإنٍ أَنرَةٌ حَاقَتْ ينا بَتَلِهًا مُورًا 
أو إغرَاصًا ذا جتاع عَلَهِمَآ أن يلحا يتوما شلا . ..» الآيةء وأما قضية خصة» فروى أبو داود» والنسائي» .وابن ماجهء وابن.حبان في (اصحيحه» 
من طرق عن عمر أن رسول الله كد طلق حفصة ثم راجعهاء قال: وهذا إسناد قوي. اه. : 


الأحزاب :٠ه‏ 1 انال 





قوله تعالى: ولا أن يَبَدَلَّ ببِنَّ» فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن تطلّق زوجاتك وتستبدل بهنّ سواه2"25» قاله 
الضحاك. والثاني: أن تبدّل بالمسلمات المشركات. .قاله مجاهد في آخرين. والثالث: ل 
زوجتهء وهذه.كانت عادة للجاهلية». قاله أبو هريرة» وابن زيد. 

قوله تعالى: 9إِلَاما مَلَكْتَ يَِنْكُ4 يعني الإماء. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال؛ أحدها: إلا أن تملك بالسَّبِيء 
بحل لك وطؤها وإن كانت من غير الصّنف الذي أله لك؛ وإلى هذا أوما أب بن كعب في آخرين. والثاني: إِلّا أن 
تصيب يهودنة أو نصرانية فتطأها بملك اليمين» قاله ابن عباس » ومجاهد. والثالث: إِلّا أن تبدّل أَمَتَكَ بأمّة غيرك» قاله 
ابن زيد. قال أبو سليمان: الدمشقى: وهذه الأقوال جائزة» إلا أنّا لا نعلم أن رسول الله كَل نكخ يهودية ولا نصراتية 
تدع ار جلك يمت ولد سبى ريحانة القرظية فلم يد منها حتى أسلمت . 

فصل 

واختل غاهاه التاتخ والمفتويخ خي ”هله الآية على قولين : : أحدهما: أنها منسوخة بقوله: «إ لَملنا 
أَرُوبجَكَ 24 وهذا مروي عن علي وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة» اومان بن الشبيل :و المعالة. وقالت عائشة: ما 
مات رسول الله يك حتئ أجل له النساء”©» قال أب سليمان الدمشقي: يعني نساء جنيع القبائل من المهاجرات وغير 
المهاجرات . والقول الثاني : أنها م ب ع الع 0 0 


عليهنَ» فلم يحل له غيرهنَ» ولم ينسخ هذاء قاله الحسنء وابن سيرين» وأبو أمامة بن سهلء وأب بكر بن 
عبد الرجمن بن الحارث””. والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا: الكافرات» ولم يَتمْز له أن يتريّج كافرة». قاله مجاهد: 


01-0 كََ 


ا . وعكرمة» وجابر بن زيد. 5 

«بم) الت م ا و يوت الي له أت يونت ل ِل ار م فين 5 و 0 5 عِيمٌ َدَسْلُوأ فَإدًا 
لتك نتسوا ل متكتنيي ديق 4 كم حكاة يدها أذ ينل رسك لذ 4 يقني ين الز َه شوم 
كما مَك ين مه ايأ لِك اهز لتويك مفو وبا “2 ستاك لذ شك لل و ل تكن مل يا 
عدو 5 إن م ع عِنْدَ أله عَظِيمًا © 

:قوله تعبالى: «يكاا الذي ءامئوأ لا دلوا موت ألّيّ. . . © الآية 0 تاسيب دزرلينا مبحة اقوال: القول 
الأول: اخرجاه ني #الصحيدين' من حديث أنس بن مالك» أن قزل الله يبع لما تزوّج ينب ينها عا دما القوم» 





)١(‏ قال ابن كثير: فنهاه عن الزيادة.غليهن إن طلق: واحدة منهن واستبدل غيرها. بها إلا ما ملكت يميتة. اه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» والترمذي في «جامعه» والنسائي في «سئنهة غن عائشة وا . : 

() قال ابن كثير: ذكر غير واخد من العلماء».كابن عباس» ومجاهدء والضحاك؛: وقتادة» وابن زيد..وابن جريرء وغيرهمء أن:هذه الآية نزلت مجازاة 
لأزواج النبي يده ورضي عنهن على حسن صنيعهن:في اختيارهنّ الله ورسوله والدار الآخرة لمّا خيّرهن رسول الله :كما تقدم في:الآية» فلما اخترن 
رسول الله يكو كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن» وحرّم عليه أن يتزوج. بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً: غيرهن ولو أعجبه حسنهن. إلا الإماء 
والسراري» :فلا حرج عليه فيهنء ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوجء. ولكن لم يقع منِه بعد ذلك تزوج» 
لتكون الينّة لرسول الله 26 عليهن :1 وذكر ابن كثير بعض الأدلة على ذلك» .ثم قال: وذلك قوله تعالى: رج من تَنَآهُ مِنبْنَّ ... . » الآيةق» قال: فجعلت 
علد تسق للش بعدها في التلازةء : كآيتي عدة.الوفاة في (البقرة) الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله أعلم. قال: وقال آخرون: بل :معنى. الآية: «لا يل 
- لَك لَه بِنْ بَمدُ» أي:. من بعد ما ذكرنا-لك عن ضفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك وينات العم 
والعمات والخال والخالاث» والواهبة». وما سوى ذلك من أصناف النساءء فلا يحل. لك.. ؤذكر بعض أقوال السلف.في ذلك. ثم قال: .واختار ابن 
جرير رحمه الله أن الآية.عامة فيمن ذكر من.أضئاف النسباءء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تشعاء قال: وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير 

ممن حكينا عنه من السلفتك» فإن-كثيراً منهم.روي:غنه هذا وهذاء ولا منافاةة :والله أعلم . اه . 

(64. قال ابن كثير:.هذه:آية الحجاب: وفيها أحكام وآداب شرعيةء وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب 5 كما ثبت ذلك في اسمن عه 
أنه قال: وافقتٌ ربي وك في ثلاث» قلت::.نيا زسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» » فأنزل الله تعالى: : «وائيثوا ين كن اتروع مُصَل » 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرٌ والفاجرء فلو حجبتهنء فأنزل الله آية الحجاب». وقلت. لأزواج النبي 5ف لما تمالآن عليه في 
الغيرة: «عسئ رَيُّثد إن طلَقَصنَ أن يتيلك زربا حا منْنَ» فنزلت كذلك.. قال: وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. اهه 1 ١‏ 


أضد الأحزاب: اه 





فَظهِمُوا ثم جلسوا يتحدّثون» فأخذ كانه يتهياً للقيام: فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قام وقام مِنّ“القوم مَنْ قام؛ وقعد 
ثلاثة» فجاء رسول الله كل فدخل فإذا:القوم جلؤس» فرجعء وإِنّهِم قاموا.فانطلقواء: وجعتٌ فأخبرت النبئ 4 أنْهم :قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبتٌ أدخلٌ فألقى الحجاب بيني وبينه:.وأنزل.الله تعالى هذه الآية7 : والثاني : أنَّ ناساً 
من المؤمنين كانوا يتحيّنرنطعام النبي يَف فيدجُلون عليه قبل الطعام إلى .أن يُدرِك”"'» ثم يأكلون.ولا يخرّجون؛ فكان 

رول الله وله يتأدّى بهم فنزلت هذه الآية» قاله اين ا والثالث:..أن .عمر بن الخطاب.قال: قلت يا رسؤل الله! 
إن نساءك يدل عليهن لبر والفاجرء فلو أمرتَهُنٌ أن ر يَحْتَجِبْنَ ؛ فنزلت آية الججاب» أخرجه البخاري من حديث أنس» 
وأخرجه مسادم من حديث ابن عمزه كلاهما عن عمر”“2. والرايع: أن عُمر أمر نساء رسول الله بالحجاب» فقالت 
زينب: يا ابن الخطاب» إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟! ع الآية قاله ابن مسعود” '. والخامس: أن 
عمر كان يقول لرسول الله ك: احجب نساءك» فلا يفعل» فخرجت سَؤْدَةٌ ليلة» فقال عمر: قد عرفناكِ يا سَؤْدّةِ ‏ حرصاً 
على أن ينزل الحجاب ‏ فنزل الحجاب؛ رواه عكرمة عن عائشة”"'. والسادس: أنَّ رسول الله يك كان يطعم معه بعض 
أضحابهء فأصابت يذ رجل منهم:يدَّ عائثة» روكانت معهمء فكره النبئُ: 26 ذلك». فتزلت آيةٍ الحجاب» قاله 0 

: قوله تعالى: «إِلَآ:أن يُوْئّت لك إِلّ طَمَار» أي:. أن تُذعواةإليه طعَيرَ تَظِرنَ» أي :.منتظرين «إتله». قا 
الذجاج: .موضع:«أنْ؛ نصب؛ والمعنى : : إلا بآن يؤدْنَ لك م لِأنْ يُؤدْنَ» واغيرا منصوبة على الحال؛ ليت 0 
أن يؤدّن لكم غير منتظرين.. وإإنَا» : .نُضجه وبلوغه. 

قولة تعالى: « َنْب نتَشروا» أي: فاخرججوا . : 
” قوله تعالى: 17 ينين ديق المعنى: ولا تدخخلوا مستانسين» أي: : طالبي الل لنيت. “وذلك آنهم 
كانوا يجلسون بعد الأكل فيتحدّثون اطويلاًء وكان ذلك يؤذيه» ويستحيي أن يقول لهم: قومواء فعلمهم الله الآدبة 
فذلك قوله: ظوأنه لا يَنْتئٍ. ين الْحق» أي : لا يترك أن يبين لكم ما هو الحقّ لوَإدَا سَالموهنَّ متم أي : شيئاً يُستمتّع 
ا ا م” دَنِكْمْ أَطْهْرٌ4 أي: سؤالكم إِيَّاهُنٌّ المتاعً من وراء حجاب أطهرٌ 

ا يون من الرببة. ش 

قوله تعالى: «وَبًا كات لَحكُمْ أن تُؤْدُوأ روك ألو أي: ما كان لكم أذاه في شيء من من الأشياء. قال 
أبواء غبيدة: وفكان» من خروف الزوائد. والمعنن : مآ لكم أن وفوا رسول الله «وَلا أن تكسا أو وعم عَم يل ينيد أبنأ». 





00 البخاري 405/8. 2409 وفك / 6ه, ورواء 5 عن ا ار السيوطي في «الدر ا‎ )١( 
وعبد بن حميدء والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم: وابن مردويه» والبيهقي. في «سننه؟ من طرق عن أنس لله . ' ع‎ 
أي: إلى أن ينضج الطعام. .0 ذكره البغوئ في «تفسيره4 عن.ابن .عباس بدؤن ستد.‎ )7( 
1 1 .:. ومسلم 4/ 1815 وهو طرف من. حديث أوله: #وافقت ربي في ثلاث . :2 وقد تقدم‎ +4٠7/48 البخاري‎ .44( 
من طريق عطاء بن السائب» عن أبي وائل عن:ابن. مسعود+ وذكره السيوطي في «الدو» 0 من دواية ابن مرعويه عن ابن‎ 4٠/57 هالطبري»‎ )9( 
0 مسعود: ويلك ».قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1587 : .رواه. التغلبي من رواية مجاعد عن الشعبي. ا‎ 7 
من.طريق عروة غن عائشةء :قال ابن كثير:. هكذا وقع في هذه الروايةء والمشهوز معنا عادديد روك الماك جنا ران‎ 1١ رواء الطبري ؟11/‎ ..)1( 
الإمام أحمد:والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يهنا قالنت: .خرجت سودة تَغدما ضرب الحجاب لمحاجتهاء وكانت امرأة‎ .. 
جسيمة لا.تخفى علئ. من يعرقهاء قرآها عمر بن الخطاب فقال: يا.سودة أما واللة ما تخفين عليناء فانظري كيف تحبرجين». قالت:: فائكفأت راجعة‎ 
ورسول الله د في ببتي وإنه:ليتعشى وفي يده عِرْقء: فدنعلت فقالت: يا رسول:الله إني خرجت لبعضن حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الله‎ 
إليه» ثم رفع عنه وإن العِرّق في يذه ما وضعهء فقال: (إنه.قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكن» وقال ابن كثير:: هذا لفظ البخاري . :اه وقال ابن كثير‎ 
أيضاً: .فقوله تعالى :. لا يَدَُلُوا يوت لبي حظر. على المؤمنين أن يدخلوا منازلٍ رسنول الله ف بغير. إذن كما كانوا قبل ذلك يضنعون في بيوتهم في‎ 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة» فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تهالى هذه الأمة».قال: ولهذا قال.رسول الله يقب دإياكم‎ 
والدخول على النساء.  .» الحديث»..قال: 'ثم استثنى_من ذلك.ققال تعالى: إل أت زربت لك إل ماي مم تَظِيينَ نَم قال: .قال مجاغد وقتادة‎ 
وغيرهماء:أي: غير متخينين نضجه واسْتواءه» أي: لا.ترقبوا الطغام إذا طبخ حتى.إذا ارب الابتر امرجم اللدخولب فإن ا الله يله‎ 
قال وهذا دليل :على تحريم التطفيل» وهو الذي:تسميه العرب: «الضيفن؟.. اه:: - : ل‎ 
رواه الطبريء عن:مجاهد مرسلاً ه قال الحافظ.اين حجر في «تخريج الكشاف». رواه ان ات شي واطري سن لزن ماهد عرلة:‎ 0 


الأحزاب: 614 8ه يغسنال 





رو عطاء عن .ابن عباس » قال:.كان رجل من:أضحاب 'رسوقل الث و قال: لو توي رسول اله 0 
إأنول واه لوأو '.. وزعم مقاتل 'أن ذلك الرجل طلحة بن عنيد ه1590 ,1ه ,1 ش 5 

:--.قوله تعالى: إن لك يعني نكاح أزواج رسول اذ لسكلا جد كر ليه أن عتيم الفوية0 : 5 

«إن يدُوأ سَبْدًا أو عم إن لَه ست عه يما (© لا جتعَ عن ف بين وله يهن لآ حون يلآ ند 
فيط ول 1 لتقو لا َب :ما لصتت ليلا ون أل اك لله يه عل لي قدو كيدا 48 

قوله تعالى  :‏ «إن ُدُوا سَيْمًا أو ْمُه كيل : إنها نزلتفيما أبْداة القائل: لذن مات رمنول الله لاتزوجن غائعة: ش 
قوله تعالى: لا م طآعَ ف دَابََبنَ”' قال المفسرون: لما نزلت آية الحجاب» قال الآباء زالأثناء 
والأقارب لرسول اله 46ه: وتحن أيضاً تُكَلمُهُنٌ من وراء حجاب؟ فأتزل الله تعالى: ظلَا جُتََ عن 4 َابَين» 
أي: في أن يَرَوْهْنَّ ولا يحتجبْنَ عنهم» إلى قوله: طلا نسَآبِهِنَ4” قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين) لأن نساء 
اليهود والنضارى يَِنَفْنَ لأزؤاخِهن نشاء رمئؤل اق لاه زاينقة نَهْن”". فإن قيل: ما بال العم والخال لم يُذكَرَا؟ فعنه 
جؤابان: “أحدهما: لآن المرأة نجل “لأ بتائهماء فكره أن تضنع خمارها غتد-عمّها وخالهاء لآنهما ينعتانها لأبتائهماء 
هذا قول الشعبي وعكرهة:. والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يُذكراء قاله الزجاج . “فأما قوله: ولا ما 
ملكت أيَكتر» ففيه قولان: :- أحانهما : أنه أزاد الإماء دون العبيد» قاله سعيد بن المسيب:: والغاني” أنه عنام في 
الغبيد والإماء. ا واس مي وقد متبقأبيان هذا في سورة 
00 ش 500 0-0 

قوله تعالى: 0 :راك خر واه اك ل كت ل كن كهيته فيا :ويب عداافيه. 

إ لله وَبكِحَعَهُ يلون عل الي ايا لزت امنا سنا عله وَسَمُأ مَيْلِمَا © إذ اد يؤذوت أنه وتشولم تبه 
أ َه في لني وَالكضْرَوَ مد 9 ث0 © كلد يدوت النزبي اللي يق م أخسيو قم لحنلا هق ما 

فنا هه 000000 ظ 
قوله:تعالى: 70 و حت يت ل ني سل ا رسلا الا اال تت في عل رن 
[الاحزاب : 0 00 0 3 


. قوله .تعالى : اعلاكة دكن رقف قلنا :يا سول الل قد عا السليم عليك» كيف الصلاة ة عليك؟ 








2 . فكرء السيوطي في #الدرة 504/4 .بن طزيقه ابن مرهويه. من إبن عياس . قال الحافظ ابن .حجر في «تخريج الكيشاف» 150 : ندري الى أ سافلة وابن 

٠. ...‏ مرجويه من طريت داود عن عكرمة عن ابن عباس في .هذه الآية قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء.النبي 46. ... الحبيثء قال السيوطي في 

لللدره ١4/9‏ 1: قال سفيان: ذكروا أنها عائشة يؤاء اهب ...١‏ , 

7 أخر ابن سقد عن الواندق عن عبد لفدين ودر بحن ابن بي مون عن ابي كن ونين ف هلد الأ ال: نزلت في طلحة قال: إذا توفي 
رسول الله و تزوجت عائشة. والواقدي متروك مع سعة.علمه كما قال الحافظ ابن حجر'في «التقريب». . 5 

(؟؟ . قال ابن كثير: ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله امن أزواجه أنه يعرم على غير تزوجها.من بعده» الأنهن إزواجه في 
الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» قال: واختلفوا فيمن دخجل بها ثم طلقها في حياته؛ .هل يجل.لغيره أن يتزوجها؟ على قولين» فأخذهما هل 

...دلت هذم في عموم قوله: م يمد أم لا؟ قال: .فأما من تزوجها.ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء. فما نعلم. في. جلها لغيرة والحالة:هذه نزاعاً» والله 

. . أعلم , .اه.. ؤروى ابن جرير في «التفسير» 4177 .عو رعامزين بسعدين بي رتاس أزءالني قزمت وقد جلك كبلة يت الأشمة بث» فتزوجها عكرمة بن 
أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: لس ا ين ولم 

يتحجيهاء: وقد يرّأها. منه بالردة التي اوتدّت: مغ قومهاء فاطمآن أبو يكن وسكن. أهت, 

© :قال أبن كثير: لما أمر الله تبارك وتعالى النوباء بالحجابي 0 بين أن هؤلاء الاقارب لا ايمب الاستاناب 0 كما استثناهم فْنٍ صورة 
(النور) عند 00 تعالى : طلا ميت زِنَتَهنَ إلا لون أ بآيدك أن اصق بوتيو أو ليوك أو أنكا بترلييى أذ ِعْوْنهنٌ نبي إِخوْنهنٌ أز بيه 
لَعرتِهنٌ أ جهن أ ما مَلكنْ أَيَمَمُوُنَ أ ر اتيبيب مر أزلى يكل ل الئل اله ل هت ل ماد ا 00 

نك كل من العتدرين الطبرسي من الإمامية الشيعة في «مجمع البيان؟ بقؤله: لما.نزلت.آية الحجاب.»:: :الغ : بدواه سندء.:وقال للوسي في ارو 
المعاني»: روي أنه لما نزلت آية الججاب.. . الخ هكذا بصيغة التمزيض». والله أعلم .. + بن ادكه مله يا أ يسا حي 

(7) انظر التعليق الذي في الصفحة (946). ع يفياة شيل . 


١16‏ ' الأحزاب: 4ه مه 


فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صِلَّيت عل [آل]7 إبراهيم» إِنّك حميد مجيدء وبارك!؟» 
على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على [1آل21 إبراهيم: إنك حميد مجيذة؛ أخرجه البخاري ومسل" . و 
قوله «قد علمنا التسبليم عليك»: ما يقال في التشهد: «السلام عليك أيّها النبئُ ورحمة الله وبركاته». وذهب ابن .السائب 
إلى أن معنى التسليم: سلّموا لِمَا يأمركم به. 00 

قوله تعالى: إِنَّ ألنَ يدي أَلَهَ ورَسُوكمُ4 اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في الذين طعنوا على 
رسول الله يلِهِ حين اتخذ صفيّة بنت حُيَىَء. قاله ابن عباس7'' , والثاني: نزلت في المصوّرين» قاله عكرمة” . 
والثالث: فتي المشركين واليهود والنصارى» وصفوا الله بالولد وكذبوا رسوله وشجُوا وجهه وكسروا رَباعَيته 
وقالوا: مجنون شاعر ساحر كذَّاب0©. ومعنى أذى الله: وصفمّه بما هو منرّه عنه» وعصيانه” "©؛ ولعتهم في الدنيا: بالقتل 
والجلاء» وفي الآخرة: بالنار. : : 

قوله تعالى : «وَالدِينَ ودورت لوم نَ وَلْمُرِْتِ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن عمر بن الخطاب رأى 
جارية متبرّجة فضربها وكفٌ ما رأى من زينتهاء فذهبت إلى أهلها تشكوء فخرجوا إليه فَآَذْوْهء فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس , والثاني: أنها نزلت في الزُّناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن:ء فيرّون المرأة فيدنون منها فيغمزونها؛ وإنما كانوا يؤذون الإماء» غير أنه لم تكن الأمّة تُعرّف من 
الحرة» فشكون ذلك إلى أزواجهنّ» فذكروا ذلك لرسول الله كلد فنزلت هذه الآية» قاله السدي”؟. والغالث: أنها 
نزلت فيمن تكلّم في عائشة وصفوان بن المعظل بالإفك. قاله الضحاك”''“2. والرابع: أن ناساً من المنافقين آذّوا عليّ بن 
أبي طالب» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل''"2. قال المفسرون: ومعنى الآية: يرمونهم بها ليس فيهم. 


: ما بين المعقفين زيادة من «البخاري» و«مسلم» من حديث كعب بن عجرة.‎ )١( 

(؟) في حديث كعب بن عجرة في البخار ي ومسلم: «اللهم بارك» . 

(*) البخاري 4٠١/8‏ ومسلم 2306/١‏ ولهذا الحديث صيغ أخرى بألفاظ مختلفة تراجع في محلها من كتب الحديث» انظر *فتح الباري 11/1١‏ -/1. 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية - إن أنه وََكبِحَتَُ يصَلْرنَ عل الذي يََلمُ) لذي امَبُا سَلُوا يِه وَسَيِمُا نيما أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثتي عليه عند الملائكة المقرّبين» وأن الملائكة تصلي.عليه» قال: ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالّمين العلوي والسفلي جميعاً . اه. وقال ابن كثير أيضاً: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي 
أن يصليَ على رسول الله كد في التشهد الأخير» فإن تركه لم تصح صلاته» ثم قال: وقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر 
بهذا الحديث عن جداعة من الصحابة» منهم : أبن مسعود» وأبو مسعود البدرئ وجابر بن عبد الله ومن التابعين: الشعيني» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن 
حيان» قال: وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء قال: وإليه ذهب الإمام أخمد أخيراً فيما حكاء عنه أبو زرعة الدمشقي< 
ويه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إنراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي رخمهم الله: 'ثم:قال: وللقول بوجويه ظؤاهر الحديث والله 
أعلم. قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الذي:رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصحخهء والنسائي» وابن خزيمة ؤابن حبان في «صحيحيهما» عن 
فضالة بن عبيد ضيقن قال: سمع رسول الله ود رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يمجد الله ولم يصل على النبي يلد فقال رسول الله 26: تعجل هذه ثم ذعاء 
فقال له أو لغيره : وإذا صلى أحدكم يبدا بتمجيد الله يك والثناء عليهء ثم ليصلُ.على التبي» ثم ليدع بما شاء؟. اه 

(5) رواه الطيري: ؟5/ 450 من راية عطية العوفي عن ابن عبامن» وذكره السيوطي في «الدزة:: 6/ وزاد نسبته لابن أبي ي احاتم عن ابن عباس ها . 

(6) ذكره البغوي عن عكرمة بدون سندء وقال ابن كثير : قال عكرمة في قوله تعالى: إن ان يُؤدُوت َه ورُوامُ» نزلت في المصنورين. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن عكزمة قال: الذين يؤذون الله ورسوله هم أضحاب التصاوير. 

0ن( ذكر هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدوت سندء وذكره السيرطي في «الدر» 57١/0‏ من زواية ابن الخذ رسي اين تزيم خالا آذوا الله فيما 
يدعون معهء وآذوا رسول الله قالوا: إنه ساحر مجنون. قال ابن كثير لاف لد اللي عابواني كزى ا بلي ومن آذاه فقد كذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله : اه 

(1) ومن إيناء الله تعالى: ما جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة طَإإه قال: قال رسول الله 5: «يقول الله يتن : يؤذيئي ابن آدمء يسب الدهن:وأنا الدهر 
أقلّب ليله ونهاره؛ ومعنى هذا:أت الجاهلية كانوا يقولون: يا.خيبة الدهر فعل ينا كذا وكذاء 'فيسندوت أفعاك الله تعالى إلى الدهر ويسبونه؛ وإنما القفاعل 
لذلك هو الله و. 

(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول6 7١8 7٠7‏ عن عطاء عن ابن عباس بدون سند: 

(4) الواحدي م في «أسباب النزول8:6١٠‏ عن الضحاك والسندي والكلبي بدون سئد. و 

)٠١(‏ ذكره السيوطي في «الدر؛ 5١١/6‏ من رواية ابن جرير عن بن+عباس قال: انها في تعيذ لله , ن أب ناس ممه قفا انا و 
)١١(‏ الواحدي في «أسباب النزول» 7٠١8‏ عن مقاتل بدون سندء وكذلك البغوي. : 
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«يكا لين د يويك وبكايك شل النزينينَ بوت عَتِيِنَ ين بيهن دَلِكَ أنه ل يُنرَقَ كلا يون وات آله 
تفط كينا © © أ ذم اتيش فلداى نووم كلمل ى التيئة تياك ؛ د لا موثو 
يبآ إلا هلا © تلرديت أبكنا هئ ينذا مَفَواْ تيبلا © شئة الله فى الت علا من هَل ول يَدَ يشي 
له تبلا ©©4 


قوله تعالى : « يكام أل قل بَْرِيِكَ . . . 4 الآية» سبب نزولها أن القُسَّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل» فإذا 
رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حُرّة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمَةء فآذوهاء فنزلت هذه الآية» قاله السدي”"". 

قوله تعالى: «بنؤت عبن ين بيه" قال ابن قتيبة : يَلْبَسْنَ الأزدية. وقال غيره :. يتين وؤوسهقٌ ووجوههن 
ليُعلّم أنهنّ حرائر طدَلِكَ أَدْنَة4 أي: أحرى وأقرب أن يمْرَفْنَ4 أنهنَّ حرائر «ثلا يودن» . 

قوله تغالى: «الّين ل يله الْمتَفِئنَ» أي : عن نفاقهم ٍدَلِدَ ف توم مر أي: فجورء. وهم الزناة فيش 
فى اَلَْديسَة© بالكذب والباطل» يقولون: أتاكم العدرّء وقُتلت سراياكم ومُزمت «لْْرينَكَ بِهخ4 أي: لَُسلْطئّك عليهم 
بأن نأمرك بقتالهم .قال المفسرون: وقد أغري بهمء فقيل له: #جَهِد لْحكْتَارٌ وَالْمََفِقِينَ © [التوبة: /اء التحريم: 9]». وقال 
يوم الجمعة «اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافقء قم يا فلان فإنك منافق »27 «ثد لا يمجارروتك فبا» أي : : في المدينة 


< إلا و 4 حتى يهلكواء « تَلمت» منصوب على الحال!؛ أي: لا يجاورونك إِلّا وهم ملعونون ظأَيَكمَا نيمْا» 
أي: وُجِدوا وأدركوا درأ فيلا أ تَنْقِيلًا» معنى الكلام: الأمنء أي: هذا الحكم :افيهم» «مسْنَة أَيَّدِ4 أي : : سن في 
الذين ينافقون الأنبياء ويُرجفون بهم أن يُفعل بهم هذا . 

ٍيَنكلك ناس عَنٍ لاع هل نا مها عند لَه ما ديك لَمَلٌ ألمَاعَةٌ 2 ف كينا © 4 أ أ الوه فين وعد لحم سيا 
© عد ا ا أ يه رانلا غك © م لك فى انر به كنا أن له ] ْنَا ليوا © وَبَائوا 
ينآ نا ألْعنا سادئنا ودبراةنا فوا لتيل © يبآ اتيم مَعْمَين يبت العلَانٍ ولتي لم 6 يي © 

قوله تعالى: ال ب 0 

قوله تعالى: ويا دْرِكَ» أي: أي شيء يُعْلِمك أمر الساعة ومتى تكون؟ والمعنى: أنت لا تعرف ذلك؟ ثم 
قال: مَل المَاعة م تكن هرب . فإن قيل: هلا قال: قريبة؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها : أنه أراد الظرف» ولو أراد صفة 
الساعة بعينهاء لقال: قريبة» هذا قول أبي عبيدة. والثاني : أن المعنى راجع إلى البعثكة أو إلى.مجيء الساعة. 
واقالف أن تأنيث الساعة غير حقيقي؛ ذكرهما الرجاج . وما بعد هذا قد سبق بيان ألفاظة [البقرة: 6199 النشاء: 3١‏ 


عن ميم 


الإراء: 497] فأما قولة: #وأطْعنا لسرلا فقال الزجاج: الاختيار الوقف بألفء لأن أواخر الآي وفواصلها تجري 
مجرى: أؤاخر الأبيات» :وإنما خوطيوا :يما يعقلونه من الكلا م المؤلّف ليدل ؛ بالوقفف بزيادة الخرف أن الكلام قد 6 وقد 
شرنا إلى هذا في قوله : «الظئوياً» [الأحراب: .]١‏ 
: ل ا 01 
. قوله تعالى: #أطعنا سادئنا ورا أي: أشرافنا وعظماءنا. قال مقاتل: هم المُظعِمون في غزوة بدر. وكلهم 
قرأوا: : اسادتّنا» على التوحيد» غير ابن عامر» فإنه قرأ : اساداتنا» على الجمع مع كسر التاىع ووافقه المفضّل» 
و 
ويعقوب» إلا أبا حاتم لتَأصَلُونَا ألتبيكا» أي : عن سبيل الهدى» «ربآ اتيم يغنون السادة «صَعدينْ» أي : ضعفي 
عذابناء» « الهم كَّ لعا كاك قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» .وحمزةء والكسائي : ١كثيراً»‏ بالثاء . وقرأ عاصم» وابن 
عامر: اكبيزاً بألياء . وقال أبو علي: الكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبر. 
ذكره السيوطي في «الدر» 777/5 من رواية ابن أبي حاتم عن السدي :: وذكزه الواحدي في «أسباب النزول» 7١4‏ عن السدي بدون سند.. ” 
(1) .قال ابن كثير:. يقول:تعللى آمراً رسوله :كله أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه وبئاته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابينهن» ليتميزنٌ عن 
سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء قال: والجلباب: فو الرداء فوق الخمانء قاله ابن مسغودء وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن 
جنير » وإبراهيم :النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحدء وهو بمنزلة الإزان اليوم» وقال:. قال الجوهري: :الجلياب: الملحفة. 
م هو جزء من حديتك طويل رواهء الطبري.١1/١٠ء‏ وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسظ» عن ابن غباس » وفي سئده الحسين بن عمرو العنقزي» وهو 


جع 


4 الأحزاب: 54 ث7 
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ا لَنَ ءَامَثوا لا تكن كي اانا ثرت قر أَقَهُ ينا فَالْوا وان عند شد بيبا © كأنها لذن «امثوا أتَعُاْ اه 
رلا سينا © يضح لك أعمللك وينفر لك نيكم ومن ييلع الله يسوم فَفَدَ كار ما عَيلِيمَا )»> 

0 تعالى : «لا مَكْر كَالِْنَ مادا 4 أي :لا تؤذوا محمداً كما آذى بنو إسرائيل موسئ فينزل بكم ما نزل بهم. 
وفي ما آذُوا به موسى أربعة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: هو آدّرء فذهب يوماً يغتسل» ووضع ثوبه على حتخر» ففرٌ الحجر 
بغونه».فخرج في طلبه» قرأوه فقالوا: والله مابهنمن بأس'. والحديث مشهؤر في الصحاح كلّها من دي أبيَ هزيرة عن 
رسولبالله ي؛ :وقد ذكرُه بإسناده في «المغني» ز«الخدائق26'. قال ابن قتيبة : والآكّر : عظيم الحَحضِيْعِينَ: والثاني: أن 
موسى.صَعد :الجيل :ومعمعطرون؛ قماات هارونء “فقا بتو إسرائيل : أنتقتلتّه» فآذّوه بذلك» فأمر الله تعالئ اللملائكة فحملته 
حتى مرّت به على بني إسرائيل» وتكلّمت الملائكة يموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات» فبرَأه الله من ذلك» قاله 
علي ضهنا" .:والثالثك: أن رون او ييا" زح تون ياتنه عا 918 توي إسرائال تعد اله يرأ موى من 
ذلك قاله أبو العالية©» :: والرابع : أنهم. رموه يِالسّحِرْ والجنونء تجكاء:الماوردي. ااراية 0د : 

'-'- قوله تعالن: 9وَانَعِنْدَ أله بيبا قال ابن عباس: كان عند الله بحَظِية لاا يسأله ديعا إلا بشن ل تعن 

الوجيه في'[آل:غحراق: 46" . وقرأ ابن مسعوف:والأغسش» وأبو حيوة :::فوكان عَبْداً لله» بالتنويق “الباء + وكشر لفلام . .١‏ 

قوله تغالنى :: 9وَبُولُرا ملا سَدينا4 فيه أويئة أقوال:: أععدها: 'صداباً: :قالة ابن عباس .ا والثاني: صاتقاً؛ قاله 
الخسن: والثالث: عدلاً» قاله السدي. والرابق: غضذآء' قاله ابنيختجبة. ثم في المراد بهدًا الفول ثلاثة أقوالة' 
أحدها: أنه دلا إله إلا الله قاله ابن عباس» وعكرمة. والثاني: أنه“العدل كي جميع الأقزال:والأعمال » قاله :قتادة: 
والثالث: في شأن زينب وزيدء ولا تنسبوا رسول الله يل إلى ما لا يصلّح» قاله مقاتل بن حيًا 

قوله تعالى: ٍيميحَ لَك عَمَلَكٌ4 فيه قولان. أحدهما: يتقبّل حسناتكمء قاله ابن عباس . والثاني: يزكي 
أعمالكمء قاله مقاتل.* 


قوله 0 طفَنَدَ هَارَ را عَيِيمًا» أيي “تال الخير وظَف ابه . اليه الوذ 18ل ايانط هيه 
اسَإإنَا عَرييَا نت الأمانة عل عل لوت لض َال تأبنت أن ييل وده فر ينا يفنا لاصو يه هن 1 © 
لدب أنه نزيو ولت وَلرعِب ولنك وت كل ل التؤيهة َي نا لله نا تيسكا 0*9 1 





زفق يه ا انه قال رسول الله يَِك: «إن موسى كان رجلاً حيياًء 0 لا يري من جلهب؛ شيء إستجياء 
متهء فآذك من آذله من بني إسرائيل فقال: ما يستتر هذا التسثّر إلا من عيب بجلده» إما برصء وإما أبرة» وإما آلةء وإن الله أراد أن يبرله مما قالوا لموسى» 
* فخلا يوم وَخْلَه فوَضْع ثيابة على الحجر ثم افتسل: "قلمَأ فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذعاء وإن الشّجر عذا بثونه» فأخذ موس عضا وطلبٌ احبر 
فجمل. يقول ؛ ثوبي ججرء ثرين حجوه. حتى. انتهى إلى فلا من بني:إسرائبل:فروه عرياناً أحسح:ما خلق الله وأبزأء مما يقولون» وقام حجر قأخل, بئويس: 
فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاءء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثء أو أربعاً أو خمساء فذلك قوله تعالى: يكام لين اما لا حكووا كن مادا 
ثري مي أله ًا كوأ يكن سد أل تيا ©140. قال ابن كثير عن هذا الحديث بعدما ذكره في «تفسيرء»: وهذا سياق حسن مطول» قال: وهذا 
1 الحديث من أفرّاد البخاري ذوت مَسَلم: اه. والحَذيث أزرده السيوطي في الذرة ل الرادة وأحمدة وعبد بنأحميده 
والترمليء وابن «جريرء: وابن المنذره_واين أبي خاتم..وابن مردويه من طرق..من- أبي هربرة 0ه 000 3 1 اجاسة 
(؟) «الطبري» [1/ 58» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 41١/4‏ :يديه أعحدين ني في ابض والتذري: رين أي شاد باسناد قويي عن 
37 علي 45 . .. فذكرهء وأورد السيوطي في #الدره 111/0 وزاد نسبته لابن المنذرء والحاكم وصححه وابن مردويه عن علي ٠#‏ : 
٠‏ قال آبن كثير: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأثى» ونجائز أ يكون. الأزل هو المرادء فلا قول أولى من قو الله يك قال ابن كثير: قلت خفن 
أن يكون الكل مراداًء وأن يكون معه غيره والله أعلم. اه. وقال الحافظ ابن حجر: وما مدنا إح ما ملا لكن لاع أ يكون اليه 
سببان فأكثر كما تقدم تقريره هو غير مرة. اه. 
() في الأصل: بغيّةه وفني.اللسان» وهالتاجة مادة #بغلة: ولا يقاك للمرأة: ايغْيّةءا ١‏ , + .. - فيه 3 
2.42 رواء السيوطين.في «الدر؛ .1506/9 من رواية ابن أبن شيبة في: #المصنفةء د ؤابن ن المنفو» وا, ا والحاكم يصمح زان مرويه عن اين 
عباس .ها مطولاً . . والقصة تقدمت. بنحوها في الصفحة (97: 201 0000 م كا فاية 
(5) قال ابن كثير: وقوله.تعالى:. طون عِندَ أنه يباك أي نا 0 121111111 
٠‏ .وقالة غيره من السلفب: لم يسأل الله.شيئاً إلا أعطاءه ولكن.منع الوؤية لما يشاء لله قي قال: لحي ل 0000 
في أخيه هارون أن يرسله الله معهء فأجاب الله سؤاله فقال: طوَوَمَا لم ين يَعَينا أناه مَرْونَ ين . اه. 500 


الأحزاب: 59 م7 1 ١1١‏ 


يه 


قوله تعالى: #إنًا عَرَضنًا الأمانة 4 فيها قولان: أحدهما: أنها الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال» إن أدّتها أثابهاء وإن ضيَّعَتها عذّبهاء فكرهثٌ.ذلك؛ وعرضها على آدم فقَبلها بما فيهاء رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبا س'١2؛‏ وكذلك قال سعيد بن جبير: عُرضت الأمانة على آدم فقيل له: تأخذها بما فيهاء إن أطعتٌ غفرتٌ 
لك» وإن عصيتٌ عَدَّبتّك فقال: قيلت » فما كان إِلَّا كما بين صلاة العصر إلى أن َرَت الشمس حتى أصاب 
الذّنْب"". وممن ذهب إلى أنها الفرائض قتادة» والضحاك والجمهور. والثاني: أنها الأمانة التي يأتمن الناس بعضهم 
بعضاً عليها. روى السدي عن أشياخه أن آدم لما أراد الحج قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال 
للأرض» فأبت» وقال للجبال» فأبت» فقال لقابيل: فقال: نعمء تذهب وتجيء وتجد أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم 
قتل قابيل هابيل» فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاهء فذلك حيث يقول الله وق : لاإإنَا عريَمَا الأمائة» إلى قوله: «وَحَلهًا 
لافج 4 وهو ابن آدمء فما قام بها( ؟. وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن آدم لما حضرته الوفاة قال: يا ربٌء من 
أستخلف من بعدي؟ فقيل له: اعزض خلافتك على جميغ الخلق» فعرضهاء فكلّ أباها غير ولده. وللمفسرين في المراد 
ِعَرْض الأمانة على السموات والأرض قولان:.أحدهما: أن الله تغالى ركب العقل في هذه الأعيان» وأفهمهنّ خطابف 
وأنطقهنْ بالجواب حين عرضها عليهن؛ ؛٠‏ ولم يُرد بقوله : «أبَيْنَّ» المخالّفّة» ولكنْ أَبَيْنَ للخّشية والمخافة» لأن العَرْض 
كان تخييراً لا إلزاماًء و«أشفقن» بمعنى حِفْنَ منها أن لا يؤدّيتَها فيلحقهنٌ العقاب» هذا قول الأكثرين. والثاني: أن 
المراد بالآية: إِنَا عرضنا الأمانة على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكةء .قاله الحسنء وفي المراد 
بالإنسان أربعة.أقوال:. أحدها: آدم في 'قول الجمهون: لاني قابيل في قول السدي . .والثالث: كت قاله 
الحسن .. والرابع: “جميع الناس» قاله تعلب: : : ١‏ 

: قوله تعالى: «إِنّمْ كن ظَلُومًا نجَهُوًا4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ظلوماً لنفسهء غِرَاً بأمر ربّه» قاله ابن عباس» 
والضحاك. والثاني: ظَلوماً لنفسه. جهولاً بعاقبة أمرة: قاله مجاهد. والثالث: ظَلوماً بمعصية.ربّهء جهولاً بعقاب 
الأمانة» قاله ابن السائب. وذكر الزجاج في الآية وجهاً يخالف أكثر الأقوال» وذكر أنه موافق للتفسير فقال: إن الله 
تعالى ائتمن بنيٍ آدم على ما افترضه عليْهم من طاعته: وائتمن السموات والأرض:والجبال على طاعته والخضوع له 
فأمًا السبموات والأرضن فقالتا: لأا اين 4 [فصلت: 61١‏ وأعلّمنا أن من الحجارة ما يَهُبط من حَحشية الل .وأن 
الشمس والقنمر والنجوم والجبال والملائكة يسججدون لله :فعرّفنا الله تعالى أنَّ السفوات والأرض لم تحتمل .الأمانة» 
لأنها: أدّتهاء ‏ وأداؤها:* طاعة الله ؤترك معصيته» .وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أثم فقد احتمل 
الإثه''؛ وكذلك قال الحسن: ممَعَلَها الاصة» 1 0 الكافر والساق.- حَمَلاهاء أي: خانا ولم يُطيعا؛ فأمًا الم 
قلا يقال :. كان :ظلوماً جهولاً. ِ 

قوله تعالى: لالِمَرْبَ أ الف 5 لكين شرق 2 اند عَلَّ الْمُوْمِيينَ والْمرتت» قال ابن 

قتيبة :. المعنى : عَرَضْنا ذلك ليظهر نفاقٌ المنافق وشِرك المشرك فيعذّبهم الله ويظهر إيمان المؤمنين فيتوب 000 


0 0100 والنقفرة إن ال 
#2 0 


)١(‏ - «الطبرية 04/57: وذكره السيوطي قي «الدر» 4 4», وزاد نسيته لابن المنذر» وابن أبي 0 وابن دازي في كناب «الأضيادة نال 
عياس ط#ا. 

(؟) «الطبري» 04/77 عن سغيد بن:خجبير عن ابن عبامن» وذكره السيؤطي في «الدر» الفقفة رخص ل ا واي أني شي وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وائن أأبي حاتم» وابن الانباري في كتاب «الأضداد»؛ والحاكم وصححهء.غن. ابن عباس وأها. 

() روى هذا الخبر مطول الطبري 057/77, لاه من رواية لها عن أبي مالك » «وعن أبي لاد عباس ». وعن مرة الهمدائي عن 

.2 أبن مسعودء وعن ناس'من أصحاب النين قل : .. 1 1 له 

(4) 'قال الآلوسي عن قول الزجاج هذا: ولا بحن فته ولت في المأثور ا موده . اهذا 0 : 

(0) قال الآلوسي في تنمة الآية:! لوَكَانَ امه عَثُورا نجنا أي: مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم قرطاتهم» وأثابهم 
بالفوز العظيم على طاعاتهم» نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر' لنا:ويثيبنا بالفوز العظيم» إنه: جل جلاله وعمٌ نواله ‏ غفور رحيم. اه. 


5-1١ سبأ:‎ ١١5" 


وقال الضحاك. وابن السائب» 0 فيها آية مدنية » وهي قوله : 4 لذن رق للم » [سبأ: 7 
1 كر اكز أ 


5 مه 4 00 21 08 م م1 و م لك > > مك 
ولد ِل الى لم ما فى الشموت وه اه لق از اف لي ييمُ (© يلم م يع في الأ 
رض مه ل مم + 2 سي ررضت مام ممير 20200 4 روأ 0 كسام له مب عده 
وم يع ينها نا كينت آل عل ينا يي يبأ ود مط التو 62 ف َِنَ كُتَرُوأ لا تيا أَلسَاعَةٌ ل بك وَرَقَ 
سكم عَبليِ ألمب له ِعْرْيٌ عَنْهُ 0 رو في َلسَّموتِ ولا فى لْارضٍ ول 0 من ذلك وله أحَيرٌ إِلَّا فى 


0 


حتّب بن 9© تجزك اليد مثا و مأ لصحت أزتهك لم مَنِْمَ ِف كريد () وَالَدِنَ سَعَو ف ليا 
مجن 3 2 عَدَابُ ين يَجْزٍ 31 © ويك الْدِنَ وبا للم الى ِل بلك ين رَيْكَ هْرَ الْحَنّ يقي إل 
رط لمر كيد 09> : 

قوله تعالى: (ل 2 ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ » مُلكاً وححلقاً 1 أْخَددُ فى الآ » يَحَمَّدُه أولياؤه إذا 
دخلوا الجنّة» فيقولون: طالْكَمَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَرُ4 [الزمر: 4/] طلَلْمَمْدٌ يِل الى هَدَسًا لهند [الأعراف: *4] طالْحَمَدٌ 
ل الى أدَحَبٌ عَنّا َكْرَن4 1ناطر: 61 يام م ما يُِ فى لز من بذر أو مطر أو كنز أو غير ذلك لوا برج ينبا من 
زبع ونبات وغير ذلك وما يِل مس الكَمَا4 من مطر أو رزق أو ملّك «ِرَمًا يميج فيَأ# من ملّك أو عمل أو دُعَاءٍ. 
لوال دن كُترو» يعني مُتْكري البعث جلا نينا ليَامَة» أي: لا ث9 , 

قوله تعالى: «عللرلمَيبٍ» قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمرو: «عالم الغيب» الف وقرأ نافع» وابن 
بجامر: برفعها. وقرأ حمزة» والكسائي: اعلام الغيب» بالكسر ولام قبل الألف. قال أبو على: من كسرء فغلى 
معنى: الحمدٌُ لله عالم.الغيب؛ ومن رفع» جاز أن يكون اعَالِمُ الغيب» خبر مبتدأ مجذوف» تقديره: هو عالِم الغيب» 


0 


١ 
١ 


زحم 
ب 


ويجوز أن يكون ابتداٌ» خبره لا يِعَزْبٌ عند »؛ واعلّام» أبلغ من «عالم». وقرأ الكسائي وحده: «لا يَعْزِبٌ» بكر الزاي؛ 
وهما لغتان. : 3 : 

قوله تعالى: «وَلَآ أصَِرٌ ين دَللك» وقرأ ابن السميفع؛ والنخعي» والأعمش: «ولا أصغرٌ مِنْ ذلك ولا أكبرً؛ 
بالنصب فيهما . 1 


م م 


قوله تعالى: طلَِجْرِىَ الَنَ مثو قال الزجاج: المعنى: بلى وربّي لتأتينّكم المُجازاة. وقال ابن 
جرير: المعنى: أثبتَ مثقال الذرّة وأصغر منه في كتاب مبين »2 لبْجْرِي الذين آمنواء» وليريّ الذين أوتوا العلم. 
قوله تعالى : سين نْجْرٍ بد » قرأ أبن كثير». وحفص عن عاصم» ويعقوب. [والمفضل]: ١مِنْ‏ رِجرٍ أليم» رفعاً ؛ 


)١‏ قال:ابن كثير: يخبز تعالى غن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخخرة» لأنه المنعم المتفضّل.على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع 
ذلك» والحاكم في جميع ذلك» كما قال تعالى: (وَمْرٌ أنه ل إكند إلا هو له لْحَمَدُ في الأول وَالأيروَ وَلَهُ الك وَل ميحَمْيَ © » ولهذا قال تعالى 
هاهنا: 9ِتَلْسَدُ ب ألِى لم ما في اموت ويا نى الْأَرْشٍ» أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرّفه وقهره» كما قال تعالى: «وَدً ا لكر رالأرك © »> 
قال: ثم قال 35 : : «وَلِهُ ألنْدُ في الأَيٌَِ» فهو المعبود أبداء المحمود على طول المدى».قال: وقوله: ©ُوَهْرَ رَ كفوم » أي: في أقواله وأفعاله وشرعه 
وَثَره طلَلْبَيرٌ 4 الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيه. أه. 

() قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع هن مدا أمر اله تعالى رسوله أن يقسم بريه العظيم على وقوع المماد لما ألكره من أنكره من 0 
أهل الكفر والعئادء قال: فإحداهن في سورة يونس 865 » وهي قوله تعالى: ون تسبي أن هر ل إى يرن إِكَمُ لحن نآ أنثر بشنجرية © 4 
والثانية هي : : 19 أي كت يه تا ل ب ون 4 والالة في سودة (التغابن) وهي قوله تعالى: ل 
تعن نم لبا يما جل وَكلِكَ عل أله بيد 0 > فقال تعالى : طقل بل رق تابتكم 4 . اه. 


١15 1١١ 17 ميأ:‎ 





والباقون بالخفض فيهما0". وفي #الَنِينَ أُوبُوأ ليل قولان: أحدهما: أنهم مؤمنوا أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام 
وأصحابه؛ رواه أو 0 .عباس . والثاني  :‏ .أصحاب محمد يَلِو. قاله قتادة. 
قوله تعالى: «ألَرِىَ أنزِلَ إَِكَ من رَيْكَ4 يعني القرآن «مهُرٌ ألْحَنّ4 قال الفراء: «هو» عماد» فلذلك انتصب 
الحقّ. وما إخانا به فقلاسيق فى مواق لني وه لق ل ل 5 

#وَيَال الَذِنَ كَفروا هل دل عل يبل نيكم إذا. مقر كل كلَّ ممرّق انح أنى تي حدم © قت ل للم كن أي 
جه بل ان لا يمي بالأيرة فى الْمَدَاِ وَالصّكلٍ تمد (© أنثر ينا إل ما سًٍ م يرس السّمَله والأض إن ذه 
حسف بهم الْأَرْصّ أر حيط علوم كنا د ير آلمّمَاءِ إِنَّ فى مَل لََيَةٌ [ هل عَبَدِ ميب 469 

قوله تعالى : وَل از كمرك وهم مُدْكرو البعث» لشن ده امل لي عل َيل مم4 أي: يقول 
لكم: إنكم «إنا مزفثر كل مُمَرّي4 أي: فُرٌقتم كل تفريق؟ والممرّق هاهنا مصدبن بصى التدرين ين عي ديه 
أي: يجدّد تلقكم للبعث. ثم أجاب بعضُهم فقالوا : #أفرّك عَلَ أنه كَذِب4 حين زعم أنا تُبعث؟! وألف «أفْترى» ألف 
استفهام» وهو استفهام تعجب وإنكار» لآم به جِنَّ4 أي : جنون؟! فردٌ الله عليهم فقال: 1 أي :. ليس الأمر كما 
تقولون من الافتراء والجنون» بل 9أِينَ لا يبن بالأرَة» وهم الذين يجحدون البعث لف مرا إذا بُعثوا في الآخرة 
«وَأسَّكلٍ امد من الحق في الدنيا(. ثم وعظهم فقال: «أر يوا إِلَ ما بين بين أيذِيهِمْ وَمَا عَلئَهُم يبت رج المّمَك والارض» 
وذلك أن الإنسان حيئما نظر رأى السماء والأرض قُدَّامه وخلفه وعن يميه وعن شماله؟ فالمعنى أنهم أين كانوا فأرضي 
وسمائي محيطة بهم؟ وأنا القادر عليهم» إن شئتُ خسفتٌ بهم الأرض» وإن شئتٌ أسقطتٌ عليهم قطعة من السماء» 
«إِنَ بن ديك» أي: ما حي الما والارني 13 ني على قلوا له شال عليز يضيم والتسف بوم 11019 
عبد مُنيب» أي: راجع إلى طاعة الله متأمّلٍ لِمَا يرى. 

م 00 2 دَاوْدٌ هِنَا مصلا يحِبَالٌ تم اس نذا َلَرِيدَ © أن آمل عات سيعت وَقَيْرَ في لد واعَمَلُوا 
مين إن يتا كتثة د 40 

9 و فصلا وهو النْبرّة الور وتسخير الجا والطير إلى غير ذلك مما أنعم الله به 
عليه”" 9يِجَالُ أي مُه وروى اللحلبي عن عبد الوارث: «أزبي» بضم الهمزة وتخفيف الواو. قال 
الزجاج: المعنى: وقلنا: يا جبال أوْبي معهء أي: رجّعي معه. والمعنى: الجر ماد كير لقتو ٠‏ 
قرأ: 50 معتاه : : عودي في التسبيح معه كلما عاد. ركال ابن نيه : «أوْبي» أي : : سبحي » وأضل الثأويب في السيرة 
وهو أن يسير النهار كله ويتزل ليلاً ٠‏ فكأنه أراد: ادأبى النهار [كلّه] بالتسبيح إلى الليل . 

قوله تعالى: «رطر» وقرأ أبو رزين» واد د الهف السلمي» وأبو العالية» وابن أبي عبلة: «والطَيْرٌ» بالرفع 
فأما قراءة النصب» فقال أبو عمرو بن العلاء: هو عظف على قوله: «ولقد آثينا داود مِنّا فضلاً» «والطيْرَه أي: وسخحرْنا 
له الظيْرٌ. قال الزجاج: ويجوز أن.يكون نصبا على"النداء» كأئه قال: دعَوْنا الجبالَ والطيرٌء فالطير معطوف على موضع 
الجبال» وكل منادى عند البصريين فهو في موضع نصب؛ قال: وأما الرفع» فمن جهتين» إحداهما: أن يكون نسقاً على 
ما في «أوّبِي»» فالمعنى: يا جالرعني التشبع نه انت والطير؛. والثائية2: على النداء» المعنى : يا جبال ويا يا أيها 


)١(‏ أي هنا وفي سورة [الجاثية لل قال في فإتحاف فضلاء البشر؟ 116: : واختلف في امن رجز أليم؟ هنا و(الجائية)» فابن كثيرء وحفص» 
ويعقوب: .برفع الميم فيهما نعتاً ل (عذَابٌ» وافقهم ابن.محيصن» والباقون: بخفضه فيهما نعتاً ل «رجز» وهو العذاب السي. اه. 

(؟) قال ابن كثير: .ليس الأمر كما.زعمواء ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد يق هو الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق؛:.وهم الكذّبة الجهلة الأغبياء لاني 
لمدَّاب4 أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ل وَالسَّلٍ الَمِد» من الح في الدنيا. اه. 

() .قال ابن كثير: يخبر تعالى عما نم به على بده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آناه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن 
والجنود ذوي العّدد والعٌُددء وما أعطاء ومنحه من الصبوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبّح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات» وتقف له الطيور 

السارحات؛ والغاديات: والرائحاتء وتجاوبه بأنواع اللات» قال:. ؤفي.«الصحيح» أن رسولء الله يإ سمع صوت أبي موسى الأشعري هذ يقرأ من 
اللينء فوقف:فاستمع لقراءتهء ثم قال. يكلله: القد أوتي. هذا مرّماراً ْن مزامير آل داود». اهن 

(5) في الأصل: والثاني. 


وَأَعْمَلُوأ 


١1-1١ سباأ:‎ 5 


الطير أوْبي [معه]. قال ابن عباس: عات لطر ب مه إذا سيج وكان إذا قرأ لم.تبق دابّة إلا استمعت لقراءته ويكت 

لبكائه. وقال وهب بن متبه: كان يقول. للجبال: سبّحي» وللطير أتجيي:ة ثم يبهو في تلاوة الزّبور بين ذلك بصوته 

الحسن» اليه 0 قي وه 01 ١‏ 
قوله تعالى: لوألا لَهُ لَلَرِيدَ4 أي: جعلناء ليّناً. قال قتادة: سجر الله له الحديد بغير نار» فكان يسوّيه بيدهء لا 

يدخله الثار» ولا يضربه بحديدة» ل وكانت قبل ذلك صفائح. 
قوله تعالى: <ِأنِ مله قال الزجاج: معناة: ؤقلنا له: اعْمّل» ويكون في معنى «لأن يعمل' «اسَيِمقِ4 

أي: دروعاً سابغات» فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف. قال المفسرون: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين 

يعمل به. ما يشاءء فيعمل الدّرِع في بعض يوم في فيبيعه نمال كثير» فيأكل ويتصدق . والسابغات: الدروع الكزامل التي 
تغطي لايسها شق لتق مد عونا مان الا ِوَمَيْرٌ في ألتَردِ» أي : اجعله على قنر الحاجة. قال ابن 

قتيبة: السَّرٌُْ: النسْحء ومنه يقال لصانع الدُروع: سَرَّادٌ وزّرَادٌ تبدل من السنِيْن الزاي» كما يقال: 0 

وقال الزجاج: السَرْدُ في اللغة: تَفْد تَقْدِمَةٌ الشيء إلى الشيء تأتي به منّسقا بعضّه في إثر بعضن متتابغاً ننه تولهم !شر 

فلآن الحديتٌ. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما غدل لسار في الخلقه ولا تَصهّره فيقلق» 2000 

الحلقة قاله مجاهد. والثاني: لا تجعل حلقه واسعة فلا تق صاحبهاء قاله قتادة. ١‏ 
قوله تعالى: 9 وََعْمَلُوأ مما خطاب لداود وآله. ا 0 
« سين ايح عَدُوهًا عبر وَروَاحْهَا عب وَسَلنَا آَم عَينَ افر ون الا سن ينمل يق يدس يذل رد وك مز 

عَنْ ْنا نِمْهُ من عَدَابِ سير () بَحْمثريَ لَمُ ما كله من تريب وَيَمِِيلَ وعدن كواب كدر ديب سيت أعْمَلُواً ءال داورد 

كأ ميل ين آي لفك (© قلا عا عبد المت ١ك‏ تقهد إلا الي تأسطل ش سأ كنا عر يت للد 

أن ل كثا ينك اعبت م لا في التتاي الثهين (©)» 
قوله تعالى : «وَلِسُلَيَمنَ 4 '" قرأ الأكثرون بنصب الرّيح على معنى: : وسخحرنا لسليمان الريح. ا 

والمفضل عن عاصم: «الرّيحٌ رفعاً: أي: له تسخير ارو . وقرأ أبو جعفر: «الرٌياح» على الجمع . لِعَدُومًا تبك » قال 

قتادة: تغدو مسيرةً شهر إلى نصف النهارء وتروح مسيرةً شهر إلى آخر النهارء فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. 

قال الحسن: لما شَعّلت نبي الله سليمانَ الخيلُ عن الصلاة فعقرها””» أبدله الله خيراً منها وأسرع وهي الريح» فكان 

ممما ج و رويوا حر ور افصو لبر ا لات بال وبينهما مسيرة شهر 
قوله تعالى: «وَلَْلنَا لم عبن الْيِطرِ» قال الزجاج: القظر : التّْجاس» زه القذرة أذيب:مذ ذاك وكان قبل سليمان 
لا يذوب. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان عين الصُّفْر حتى صنع منها ما أراد من غير نار» كما ألين لداود الحديدٌ 

بغير نارء فبقيت تجري ثلاثة أيام ولياليهنَ كجري الماء؛ وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. 
قوله تعالى: لوَينَ أَلْجِنَّ4 المعنى: وسجرنا له من الجن طمن يِعْمَلُ بين يَدَسِهِ بِإِذْنِ رَيد» أي : بأمره؛ سخّرهم الله 

لهء وأمرهم بطاعته؛ والكلام يدل على أنّ منهم من لم يسخر له لون بع يتع» أي : يَعْوِل «عن نَّ أَمك© له بطاعة 

)١(‏ في الأصل: صراطء .وما أثبتناه من #غريب القرآن» 2384 و(البحر» 9/ 7108» و«اللسان»: زرط 

(1) قال ابن كثير: ماكر اتيم تساي عا بإزبا سات يعرم طن 7 ماينان غاردما العلا و الشلاع بن بساور ريج له تسد ينافة نوما 
شهر ورواحها شهر. اه. 

(7) قال ابن جرير الطبري في سورة [صِن: ؟] عند قوله تعالى: طفْكَفِنَ مسا بالثرق والآفتكاق»: واختلف أهل التأويل في معنى مسح منليمان بسوق هذه 
الخيل الجياد وأعناقهاء فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب:أعتاقهاء. وال آخرون:.جعل يمسح أعرافها وعراقييها بيده جبّاً لهاء ونقل ذلك 
عن ابن عباس» ثم تماكى:.وهذا القول الذئ ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛. لأن نبي الله 255 (يريد سليمان 96*) لم.يكن إن شاء الله ليعذب 
حيواناً بالعرقبة؛ ويهلك مالا من ماله بغير سبب سوى أن اشتغل عن صلاته بالنظرإليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. ناه. وسيأتي ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى من سورة (ص). : 


١١56 ْ ١4-317 سبا:‎ 





سليمان نِْئَهُ ين مَدَابٍ اتير وهل :هنذا في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه قولان: أحدهما: في الآخرة؛ قاله 
الضحاك .. والثاني : :في الدنيا». قاله. مقاتل.. “وقيل:: إنه كان مع سليمان ملك بيده سوط من نارء فمن زاغ من الجن ضربه 
الملك بذلك السوط . #يَنْمَلُويَ لما مله من عرب » وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المساجد. قاله مجاهدء وابن 
قتيبة. والثاني: القصورء قاله عطية. والثالث: المساجد والقصورهء قاله قتادة. وأما التماثيل» فهي الصّوّر؛ قال 
الحسن: ولم تكن يومئظٍ محرّمة29؛ ثم فيها قولان: أحدهما “أنها كانت كالكواويس والعقبان. والنسؤْد عل كرسيّه 
ودرجات سريره لكي يَهابّها من أراد الدُثْرٌ منمه قاله الضحاك. والثاني: .أنها كانت صُوَّرٌ النبيّين والملائكة لكي يراهم 
الناس مصوّرين» فيعبدوا مثل عبادتهم ويتشبّهوا بهم قاله ابن السائب. .وفي. ما كانوا. يعملونها منه:قولان: أحدهما: من 
التُحاس» قاله مجاهد. والثاني: من الرّخام والشَّبّ2'"0, قاله قتادة. 0 : 

قوله تعالى: وان كَللْونٍِ » الجمان: جمع جفنة» وهي القصعة الكبيرة؛ والجرابي؛ جمع جابيّة» وهي 
الحوض الكبير يُجبى فيه الماءء أي: يُجمع. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «كالجَوَابِي؟ بياء» إلا .أن ابن كثير يثبت الياء في 
الوصل والوقف» وأبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. قال الزجاج: اراك القراء ولى الرقت مر ايه وكان 
الأصل الوقف بالياء» إلا أن الكسرة تنوب عنها . قال المفسرون: كانوا يصنعون [له] القِصّاع كحياض الإبل؛ يجتمع 
على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. | 

قوله تعالى: «وة قُدُورٍ رَسِيقٍ» أي: ثوايت؛.يقال: --55 إذا ثبت . وفي علّة ؟ ثبوتها في مكانها قولان: 

أحدجما : أن.أثافيها منها9), قاله ابن عباس ١‏ .والثاتي : أنها لا تَنَزل لعظمهاء قاله ابن قتيبة. قال المفسرون:.وكانت 
القُدور كالجبال لا تجرّك من أماكنهاء .يأكل من القِدْر ألف رجل. 

قوله تعالى: «أَعْمَثرا ال دَارْدَ ]4 المعنى: وقلنا: اعملوا بطاعة الله شكراً له على ما آناكهم9؟. 

قوله تعالى: تا ًا ع لمتَ4 يعني على سليمان. قال المفسرون: كانت الإنس تقول: إن الجن تعلم 
الغيب الذي يكون في غد. فوقف سليمان في محرابه يصلّي متوكثاً على عصاهء فمات» فمكث كذلك حولاً والجن 
تعمل تلك الأعمال الشّاقة ولا تعلم بموته حتى أكلتٍ الأرَض ضِيُ0*» عصا سليمان» فخرّ فعلموا بموته» وعَلِم الإنسٌ أن 
الجن لا تعلم الغيب29. وقيل: إن سليمان سأل الله تعالى أن يعمي على الجن موتهء فأخفاه الله عنهم حولاً. ٠‏ وفي 
سبب سؤاله قولان: أحدهما: لآن الجن كائرا يقولون للإانس: إِننا نَمْلمُ الغيب» فأراد تكذيبهم. والثاني : لأنه كان قد 
بقي من مارة بيت المقدس بقيّة. فأما ١‏ لاض » فهي: الأرَضَّة. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعاصم 
الجحدري: «دابة الأَرَض» بفت ا المنسأة: العصا. قال الزجاج: وإتما سكيت مساق لأنه ينما بهاء أي : يرد 
0 قال القراء : أهل المجة لا زوه امنا وتديع وقضعناء قيس يهمزونها . 


4 قال الآلوسي : وإنما هي في شرعنا حرامء ولا فرق:عندنا بين أن تكون الصورة.ذات ظلٌ». وأن :لا تكون كذلك. اه. 

زقة .الشَّبْهُ والشّبَه: ضرب من النخاس يلقى عليه دواء فيصفرٌ» 4 سمي به لانه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه . 

(0) الأثافي: الحجارة التي تُنصب وتُجعل القِدْرٌ عليها 

(4) قال ابن ججرير الطبري: وقوله: )متلا عل تائيه 41 يفول تعالى ذكره: وقلنا لهم: اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على منا أنعم عليكم من 

النغم التي خصّكم بها عن سائر خلقه» مع الشكر له على منائر نعمه التي عمّكم بها مع مائر خلقه. اه. وقال أبو.عبد الزخمن السلمي: الصلاة 

شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله وخ شكرء وأفضل الشكر الحمد.. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي 
:قال: الشكر: تقوى الله: تعالى والعمل الصالح» قال ابن تكثير؛ وهذا كال لمن ريتلوس الول قال: وقد كان آل ارد ل الل كاز لكر 01 
تعالى قولاً وعملاً . 

)2( الأَرَضٌ: ع رعق وهي دويبة يد تأكل الخعب ‏ : : ١‏ 

(5). قال ابن كثير: يلذكز الفءتمالى كيلية موت تايان لا ركيفة عكى افاموته .فلن لجان المسكرين له في الأصمال الشافة .فاق مكك متوكن على 
-.عصاه -وهي مِنسأته كما قال ابن عباس زا ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد ‏ مدة:طويلة نخواً من سنةء فلما أكلتها دابة الأزض وهي 
الأدعة متت وبحي الى أي وخر اد قات جل جل سبد ييل وتيت الحجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا. يتومون' 
ويوهمون الناس ذلك. أه. : 


؟١‎ ١8 منبأ:‎ ْ ١1١55 


مدي ده 2-8 


قوله تعالى: «َلَمَا خَرِّ» أي : سقط تي لِلْنْ4 أي : ظهرت»؛ واتمقف للناشن انهم لا يتلموة اكيت لواو 
علموا لا ْثْأ في الْمَنَابٍ لم4 أي: ما عملوا مسحّرين وهو ميت وهم يظئونه حيّاً. وقيل: تبيّنت الجنء 
أي: عَيِمتء لأنّها كانت تَتَوَهّم باستراقها السمع أنها تعلم الغيب» فعلمت ,حيتئذٍ خطأها في ظئها. وروى رويس عن 
يعقوب : اتَينَتْ برفع التاء والباء وكسر الياء:'؛ 
<لنّدَ كن لِسَبٍَ في ا ل 20206 َه م َنود 09 © 
فَأَعْرضُواً كي اما مر َل وتو :2 ين يبتر تيل © ذَلِكَ نيهم 
7 محل جرع إلا الكثرٌ (© عملا يبح رَينَ الى الى برضا ذا وى ظَهِره وَقدّر ذا التَبْرٌ سيدا بن ! 2 
َأَيَّامَا مين (©) هَمَالوا ريا بد بِينَ تاي 1 موأ انهم فَجَملنَهُمَ أحاديت وَمَرَقنهم كل رق إِنَّ في دَلِكَ أبنت لكل صَبَّارٍ 
سَكْور © وَلنَدَ صَدَّنَ عَلِمَ إليش طْنّمٌ هَتَبَعُوهُ إلا دَرهًا ين الْمؤينينَ 9© وما كاد لم عَم ين سلَطي إلا لِعَلَم من يون 
لَه تن هو كا لك ين لي 
قوله تعالى: «لْقَّدَ كَانَ لِسَبَرٍ في م- 0 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم: «في مَسَاكِيِهم؛. وقرأ حمزة» حنمن ان ات «مَسْكَنِهم) بفتح الكاف من غير ألف. وقرأ الكسائي» 
وخلف: «مَسْكِنِهِم» بكسر الكاف» وهي لغة. قال المفسرون: المراد بسب هاهنا: القبيلة التي هم من أولاد سبأ بن 
يَشْجُبٍ بن يَْرّب بن قحطان؛ وقد ذكرنا في سورة [النمل: ؟؟] الخلاف في هذاء وأن قوماً يقولون : هو اسم بلد» وليس 
باسم رجل”” '. وذكر الزجاج في هذا المكان أن مَنْ قرأ : : تلسَبأ» بالفتخ وترك الصَّف» جعله اسماً للقبيلة». ومن ضرف 
وكسر ونوّنء جعله اسماً للحي واسماً لرجل؛ وكل جائزٌ حسن ٠‏ و«ءيً» رفعٌء اسم «كان»» هبئان رفع على 
نوعين: أحدهما: أنه بدل من «آية». والثاني: على إضمارء كأنه لما قيل: «آية»: قيل: الآية جَنّتان. 


الإشارة إلى قصتهم 

ذكر العلماء بالتفسير والسّيّر أن بلقيس لما ملكت [قومّها] جعل قومُّها يقتتِلون على ماء واديهم» فجعلت تنهاهم 
فلا يُطيعونهاء فتركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلته» فلمًا كثْر الشّرُ بينهم وندمواء أنّوها فأرادوها على أن ترجع إلى 
مُلكهاء فأبت: فقالوا: لَتَرجِمِنٌ أو لَنَفْتُلَئَْكِء فقالت: إنكم لا تُطيعونني وليست لكم عقولء فقالوا: فإنًا لطيعك» 
فجاءت إلى واديهم ‏ وكانوا إذا مُطروا أتاه السّيل من مسيرة أيّام - فأمرث بهء فسُدٌّ ما بين الجبلين بِمْسَنَاة “0 و 
الماء من وراء السدء وجعلتٌ له أبواباً بعضها فوق بعض» وبنث من دونه بركة وجعلت فيها اثني عشر مُخُرجاً 0 
أنهارهم» فكان الماء يخرج بينهم بالسويّة» إلى أن كان من شأنها مع سليمان ما سبق ذكره [التمل: 5؟ - 2]44 ويقُّوا بعدها 
على حالهم. وقيل: إنما بِنَوْا ذلك البنيان لِثِلّا يغشى السيلُ أموالهم فيُهلكهاء فكانوا يفتخون من أبواب السَّدّ ما 
يريدون» فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه؛ وكانت لهم جئّتان عن يمين واديهم وعن شمالهء فأخصبت 0 
وكثّرت فواكههم» وإن كانت المرأةٌ لتمُرُ بين الجنّتين والمِكْتّل على زأضهاء فترجع وقد امتلأ من الثمر ولا تَمَسُ 
شيئاً منهء ولم يكن [يُرى] في بلدهم حيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث» ويمرٌ الغريب ببلدتهم وفي ثيا 
القَمْلء فيموت القمل لطيب هوائها. وقيل لهم: «كلوأ من رِرْقٍ دَيْكمْ تأاتكزها م بده طَيبَةٌ © أي: هذه بلدة طيّبة» , 


مدعو 





ك3 قال ابن كثير: كانت سسأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم؛ وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة لبان جام وكانوا في نعمة وغبطة 
في بلادهم وعيشهم وانّساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا بهء فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سباء شذر مذر. 

)7١(‏ روى الترمذي في «سئنه» ١84/7‏ عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رجل يا رسول الله وما نيب؟. أرض أو امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب. . .» الحديث» ورواه أحمد والطبري وهو حديث حسنء. وقد سبق تخريجه صفحة .)١١44(‏ وأورده السيوطي في 
«الدرة: 71١7/0‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» والبخاري في «تاريخدفقء وابن المنذرء والحاكم: وصححة > زاين مردويه.. 

(1) قال في «المصباح» مادة «سئن؟: المُسنّاة: حائط يُبنى في وجه الماءء ويسمى السْدّ. 
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بلدتكم بلدةٌ طيّبة» ولمتكن سبخة”'' ولا فيها ما يؤذي ورب عَمُودُ4 أي: والله رب غفورء وكانت ثلاثة عشرة قرية» 
فبعث الله إليهم ثلاثة ة عشر ييه فكدّبوا الرُسلء ولم يُقِرُوا بيعم الله. فذلك قوله: #فَأعرضُواأ» أي: عو القن وكنيوا 
أنبياءهم”" 9« فَأَرْسَلنَا لهم سَيْلّ لمرو وفيه أربعة أقوال: أحدها: أن العَرِم: الشديدء رواه علي بن أي طالب عن ابن 
عباس .. وقال ابن-الأعرابي: العَرم: السّيل الذي لا يُطاق.. والثاني: [أنه] اسم الوادي» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال قتادة» والضحاك»“ومقاتل: والثالث: أنه المُسَنَّاة قاله مجاهدء وأبو ميسرة» والفراءء وابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: العَرم: جمع عَرِمّة» وهي: السّكر والمُسَئَاة. والرابع: أن العَرِم: الجرّذ الذي نقب.عليهم السكرء حكاه 
الزجاج. وفي صفة:إرسال هذا السيل عليهم قولان: أحدهما: أن الله تعالى بَعَثّ على سِكرهم دابّةٌ من الأرض فنقبت 
فيه نقباء. فسال ذلك الماء إلى موضع: غير الموضع: الذي كانوا ينتفعون به» :رواه العوفي عن ابن عباس . وقال قتادة 
والضحاك في آخرين: بعث الله عليهم جُرَذاً يسمّى الخُلْد ‏ والخُلّْد: الفأر الأعمى ‏ فنقبه من أسفله» فأغرق الله [به] 
جّاتهم» وخرّب به أرضهم. والثاني : أنه أرسل عليهم ماءٌ أحمر» أرسله في السدٌّ فنسفه وهدمه وحفر الوادي» اكد 
الماء أحمر من السدء وإنما كان سيلاً أرسل عليهم» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 9وَِدَْتهُم 4 يعني اللّتينَ تُطعمان الفواكه. لبَتَينِ دَرَاقَ أكُلٍ خَملٍ» قرا ابن كثير» ونافع» 
وعاصمء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «أكُل» بالتنوين. وقرأ أبو عمرو: «أَكُلِ» بالإضافة. وخمّف الكاف ابن كثير 
ونافع» وثقّلها الباقون. أما الأُل» فهو الثمر. وفي المراد بِالكَمْط ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الأراك» قاله ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء والجمهور؛ فعلئ هذاء أَكُله: ثمره؛ ويسمّى ثمر الأراك: البرير. والثاني : أنه كل شجرة ذات 
شوك» قأله أبو عبيدة؛ والثالش: أنه كل نبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله» قاله المبرّد والزجّاج. فعلى 
هذا القولك الكتمظ: اسم تلمأكولء :فيحن على هذا .قراءة من نون الأكل4: على ما قبله» .هو اسم شجرة» .والأكل 
ثمرهاء فيحسن قراءة من أضاف . فأنًا الأثل»ء:ففيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه الرْفاء9 قاله ابن عباس . والثاني: أنه 
الكَّمّْر؟)) حكاه.ابن جرير. والثالث: أنه شجر يشبه المّلرْفاء إلا أنه أعظم منه . 

قوله تعالى: لأوَتَىْءِ من يدر كَلِيِلٍ4 فيه تقديم» وتقديره: وشيء قليل من سِذْرء وهو شجر النّبق*». والمعنى أنه 
كان الئط والأثل في أجتييع أكثر من" السد. قال قتادة : ينا جرهم من خير الشجرء ؛ إذ صيّره الله من شرٌ الشنجر2). 

قوله تعالى : دَلِكَ جَرَيتَم 4 أي: ذلك التبديل جزيناهم ايمَا كَمَبُواً وعلْ مر إلا الكثررَ 4. فإن قيل: قد يجازى 
المؤمن والكافر» فما معنى. هذا التخضيض؟ فعته جوابان: أحدهما: أن المؤمن يُجِى ولا يُجازى» فيقال في أفصح 
اللغة: جزى الله المؤمن. ولا يقال: جازاهء لأن «جازاة» بمعنى كانأم. فالكافر يُجازى بسيِّئِتهَ معلهاء مكانأة لف 


والمؤمن يراد في الثواب ويُتفضّل عليه» هذا قول القراء. والثاني: أن الكافر ليست له خستة تكفّر ذنوبه: فهر يُجَارَئ 


1 1 أرض سبخة: أي: ملحة.‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالى: ديرا أي:. عن :توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم نه عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله؛ كما قال 
الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام: «مَجتتلك ين سَبَر بي بن © إن مَيَدتْ آنراءٌ نَيِْكُهُمْ وَأونتَ من حكن عو وَقَا عَرْشُ عَظليِةٌ © وَيَدثهَا 
وها جتجثدة ليل من.خن لله ولي لاقيام لتق .شنم عر كتيل تن لا نتن 40. .آأف. : 

() قال في «القاموسسى» الطرقاء: شجرء ومني أربعة أصناف. مها الأكلن» الواحدة طرفاءة وطرّفة» وقال في «الصحاح»: قال سيبويه: الطرفاء واحد 
وجميع . . قال في «اللسان»: قال أبو حنيفة (يعني الدٌيتَرَري): الطرفاء: من العضاهء ومُدْبُهِ مثل هدب الأثل» وليس له خشبء وإنما يخرج عِصِياً 
سمحةٌ في السماءء وقد تبحئُض بها الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره. 

(4) قال في «المصباح: السَّمُرء وزان رَجُلٍ وسَبّع : شجر الطلح» وهو نوع من العضاه الواحدة سَمْرة ويها سُمَيَ. 

(0) قال في «المصباح»: وإذا أطلق السّدْر في الغسل» فالمراد : الورق المطحون» والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتنّع بورقه في الغسل» 

وثمرته طيبة» والأخغر ينبت في الببر ولا ينتّفم بورق في الغسل» وثمرته عَقِصَةء قال: وقد ره الزاي أن الرُعرور ثمرة تنبت في البرْء وهي 

بهذه الصفة فيجوز :أن يكون هو النْبن البري. اى. 

() قال ابن كثير : ؤقوله: رتوو ين مدر كيل قال: 9ه البرويه اللخطار الم 11 قال: ووو ين ينَدو كَيِليِ» فهذا الذي صار 
أمر تَيْنك الجتتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تَندّلث إلى شبجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك 
الكثير والثمر القليل» وذلك بسنب كفرهم وشركهم بالله'وتكذيبهم الحق؛ وعدولهم عنه إلى الباطل . 
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بجميع: الذتَوب» والمؤمن قد أحبطت حسنتائه سيّئاته» هذا قول الزجاج: وقال طاووس: الكافر يُجازى .ولا يُغفر له 
والمؤمن لا يناش الحسابت”" .. 

قوله تعالى : «وَجَعَلنًا بتِم4 هذا معطوف على قوله تعالى : جأقد 6ن مره اس ا ل ال 
بينهم «وين لمر الى يكنا يكنا با ”"' وهي : قرى الشام؛ وقد صبق بيان معنى البَرّكة فيها [الأنياء: 801+ هذا قول الجمهور. 
وحكى ابن: السائب أن الله تعالى لما أهلك جئتيهم قالوا للرسل : قد عرفنا نعمة الله عليناء فلئن رد إلينا ما كنا عليه لنَعْيدَنه 
عبادة شديدة» فردٌ عليهم النُعمة» وجعل لهم قُرىّ ظاهرة» فعادوا إلى الفساد وقالوا : باعد بين أسفارناء فَمَرّقوا. 

قوله تعالى: لوك ظهرَة4 أي: متواصلة ينظر بعضها إلى بعض. وتنا فيا لين فيلاقولان. أحدهما: أنهم 
كانوا يَعْدون فيقيلون 0 0 ويروحون فيبيتون في قرية» قاله للحسسنء .وقتادة.. والثاني: أنه جعل مأ بين القرية والقرية 
مقداراً واحداء قاله ابن 4 

قوله تعالى: (سيئاً ا وقلنا لهم : سيروا فيها تيال و4 أي : لييلاً ونهاراً ال بار 
السفر من جوع أو عطش أو سَبَع أو تعب. وكانوا يسيرون أربعة أشهر في أمان؛ فبطروا التعمة وملّوها كما مل بنو إسرائيل 
المَنَّ والسّلوى 8فَقَالوا ربا بعد بِيْنَ أَسْمَارِه» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: ابَعّدٍ؛ بتشديد العين وكسرها : وقرأ نافع؛ وعاصم» 
وحمزة: اباعِذْه بألف وكسر العين. وعن ابن عباس كالقراءتين. قال ابن عباس: إنهم قالوا: لو كانت جاتنا أبعد مما هي 
كان أَجَْدَّرَ أن يُشتهئ جَنَاها . قال أبو مبليمإن الدمشقي: لما ذكُرئّهم الرُسل نِعّم الله» أنكروا أن يكون ما هم فيه نعمة» 
وسألوا الله أن يُباعِد بين أسفارهم. وقرأ يعقوب: [«ربُناء برفع الباء] اباعَدَ» بفتح العين. والدال» جعله فعلاً ماضياً على طريق 
الإخبار للناس بما أنزله الله ين بهم . وقرأ علي بن أبي طالب»؛ وأبو عبد الرجمن [السلمنئ]» وأبو رجاء» وابن السميفع» 
وابن أبي عبلة: ابَعُدَ» برفع العين وتخفيفها وفتح الدال من غير ألف. على.طريقة: الشّكاية إلى الله و . وقرأ عاصم 
الجحدري» وأبو عمران الجوني: ابُوعِدَه برفع الباء وبواو ساكنة مع كسر العين. 

قوله تعالى: «وَظلموَا أَنشَْهُمْ 4 فيه قولان:. أحدهما : بالكفر وتكذيب :الول" والثاني: بقولهم: ١بَعّدْ‏ بين 
أسفارنا». «فَجَملَتُهُم 4 لمن بعدعم يتستون بم قعل بهم 2٠‏ ٍ' مُمَرّو4 أي: فرّفناهم في كل وجه من 
البلاد كلّ التفريق» لأنَّ الله لمّا غرّق مكانهم وأذهب جَنَكَيْهم تبدّدوا 0 فصارت العرب .تتمثل في القرقة بسب0» 
«إِنَ في دَلت» أي: فيما ثيل بهم «لآيتي» أي: لَعِبَراً «لِكُلِ صَبَرٍ4 عن معاصي الله شَكْور» لنعمه”؟“. 

. قوله تعالى: «#وَلْمَدَ صَدَّقَ مد عَم ليش نّم «عليهم؛ ب بمعنى «فيهم؟) وصِذقه في ظنه أنه ظنّ بهم أنه يتبعونه إذ 
أغواهم» اجيم للك وإنما قال: : «وَلأُسِلتمْ مع و امتهم 4 [النساء: 9 بالظنٌ لا بالعلم» فمن.قرأ: «صَدَّق)؛ بتشديد 
الدال؛ فالمعنى :. حمَّق ما ظنّه فيهم بما فعل بهم؛ ومن قرأ بالتخفيف» فالمعنى: صَدَّق عليهم في ظنّه بهم”” '. وفي 
المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم أهل سبأ. والثاني: سائر المطيعين لإبليس. 


قال السيوطي في «الدر» 57/5 : وأخرج عبد الززاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» ااي عام ع ارس جيك فيه لاي ال :هو 
المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عُذَّبِء وهو الكافر لا يغفر له. . 

(؟) قال ابن كثير: يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرّخيَّ والأماكن الآمنة؛ والقزى المتواصلة المتقاربة بعضها 
من بعضن مغ كثرة أشجارها وزروعها ولمارهاء بيث أن مسافرهم لا يستاج إلى حمل زاد ولا ماو" بل خيد غزل وعد 61 ولمرأ ونقزل في قزية 
ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. اه. 

(5) قال ابن كثير: أي: جعلناهم حديثاً للناس» وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرّق شلملهم بعد الأجتماع والألفة والعيش ش١1‏ 
تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء قال: ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سباء وأيادي سباء وتفرّقوا شذر مذر. أه. 

(5) قال ابن كثير: وقوله تعالى: #إنك فى دَللَت لآينيٍ لكل مصبَّارٍ شَكْوْر» أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل 
العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام؛ لعبرة ودلالة لكل عبدٍ صبّار على المصائب» شكور على النعم. اه. وزوى مسلم في (صحيحه؟ 4/ 
0 عن صهيب نإ قال: قال رسول الله 35: «عجباً لأمر المؤمن. إنّ أمره كله خييرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤسن؛ إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضْرَّاءُ صبر فكان خيراً له . 

(5) قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى قصة سب وما كان من أمرهم في اتّيامهم الهزي والشيطاتةة لق دس نان دن قم دلعوار لبور قاف 


م نهم صُّ 


١14 ش‎ 5-7١ سبأ:‎ 





ل سي 


. .قوله تعالى:. «وَبَا كان لم علوم د ين س4 قد.شرحناه في قوله: ا قال 
لسن والله.ما ضربهم بعصاً ولا قهرهم على شيء. إل أنه دعاهم .إلى الأماني. والغرور.. 00 ا م 


سبع مم 


قوله تعائى : إلا نم4 أي: .ما كان تسليطنا إياه إل تلم المؤمنين من الشاكين . ا بو إيّه: مزليام 
مرفوغة على ما لم يُسمٌّ فاعله. ١‏ وقرأ ابن يعمو: :تشم فت اليا وفيا المزاد مجاهي فلانة ثة أقوال قد شرجناهاء في 
أول (العنكبوت). لوَرَيُكَ عَلَ كل عَْءو4 من الشكٌ والإيمان حَفِيظ 4 ؤقال ابن قتيبة * والتحفيظ بمعنئ'اللحافظ: قال 
اللخظابي. رخو كور سس قهرم :كالقدين» والعليم» + فهو.يحفظ السمؤات والأرض بحا فيا لتبقى مئة بقائها. ويحفظ 
عياذه هن المَهالك ؛: لع 0 ؤيحفظ رياب غن مواقعة الذتوفب: 000 
الغيطان. ١‏ 1 اين َ 


ممع ع سا ع , م دم يوه 


:طق اتا الإننت نم يد من أله نِْكُود يقل روف آلككوات ولا الْضٍ وبا ع فيهمَا من صل وما كه يتم ين 
جح اه لومي ره ل كا اير لق لك 49 07 
قوله تعالى: طثْلٍ أَدَمُأ لذت رَمَممُ4 المعنى: قل للكفار: ادعوا الذين زعمتمٍ أنهم آلهة ليُنْعَمُوَا عليكم بتِعُمةق 


أو يكشفوا عنكم بليّة. 0 لا يَيْنِكُونَ ينْقالَ دَنَوَ ف لسوت ولا ب الأ رضٍ» أي: من خير وشرٌ 
ونفع وضرّ وما لم فيهما من س4 لم يشاركونا في شيء من خلقهماء دِرَمَا لم »4 أي: وما لله «يجم» أي: من 

الآلهة «يّن ظهيرٍ» أي من مُعين على شيء. ولا لَقَمُ َمَدُ النَّكمَةُ نمه إِلَا يمن أت ذه قرأ ابن كثيرء ونافع»ء 5 
عامرَ: «أذْنَ له» يفتح الألف. وقرأ“أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: «أُذِنَ له» برفع الألفث. وعن عاصم 
كالقراءثين. أي : لا تنفع شفاعة مَلَك ولا نبيّ حتى يُؤدن له في الشفاعة”'“ وقيل: حتى يؤذن له فيمن يشفع : وفي 
هذا رد عليهم حين قالوا : إن هذه الآلهة تشفع لنا. طحَهََ إنَا فرع عن قُلُويه» قرأ الأكثرون: «فُرْعَ» بضم القاء وكسر 
الزاي. قال ابن قتيبة: حُنتَ عنها القرّع . وقال الزجاج: معناه: كُشِف الفرّع عن قلوبهم. وقرأ ابن عامرء ويعقوب» 
وأبانة + موعت بفتح القاء والزاي.: والفعل” لل قي وقرأ الحسن» وقتادة» وابن يعمر: «فرغ» بالراء غير معجمة» 
وبالغين معجمة» وهو بمعنىٌ الأول؛ لأنها فرغت من الفزع . وقال قير : بل فرغت من الشك والشّرك. وفي المشار 
إليهم' قولان: أحذهما: : أنهم الملائكة: وقد دل الكلام على أنهم يفزعون لأمر يطرأ عليهم من أمر الله 'ولم يذكره 
في الآية؛ :لان إخراج الفزع يدل على حصوله. وفي سبب قَرّعهم قولان: أحدهما : أنهم يفزعون لسماع كلام الله 
تعالى. زوى عبد الله بن مسعود عن رسول الله يقِِ قال: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهلُ السماء صلصلةً كجرٌ السلسلة 
على الصفاء فيضعقون: فلا يزالون كذلك حتى يأنيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا 
جبريل : قاذا قال ربُلك؟ قال: فيقول: الحق: فينادون: البح الحق»' "2 وزوى أبو هريرة عن النبي كله أنه قال: (إذا 
قضى الله عر وجل الأمرّ في السماء ضَربت الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله": كأنه سلسلة على صفوان29: فإذا فرّم 


م عم ممم 


عن قلوبهم 'قالوا: ماذا 8 ريُكمء و للذي قال الحق/60 ٍ(وشر لين 4 . والثاني: أنهم “يفزعون من قيام 





> : . :الرشاد والهىء فقال: جز سَدَدَ َي إنيش طَنَمُ»ه قال: قال .ابن 200 0 كقوله تعالى إغباراً عن إبليس حين انع من السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: طأرَمِيَكَ هَدًا اذى َكَرَت مَل لين يرت ِلَ يَرْمِ الْعِيمَةٍ لَأَحتَيِكنّ دُرَيتَه إلا قلا » وقال: جم يئر ين ان 
سح وين حلم وحن تيم دمن الهم وكا جد كر خكيت 4)29. قال: والآيات في هذا كثيرة. اله. 

قال ابن كثير: ثبت في «الصحيحين» من غير وجه عن رسول الله يي - وهو سيد ولد آدم وأكبر شقيع عند الله تعالى - أنه حين يقوم المقامٌ المحمود 

٠‏ ليشفع في الخلق كلهم أن يأني ربهم لفضل القضاء قال: افاسجد لله فعالى فيدّعني ما شاء الله أن يدَعني» ويفتح علي بمنعامد لا أحصيها الآنه ثم 

يقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل تُسمع ء وسل تعطهء واشفع تُشفّع. . . » الحديث بتمامه. 

()' “رؤاء أب داؤد في #سئنهة رقم (2)4754 وأوردة السيوطي في'«الذر» 517/0ء:وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن خميد» وابن جزير» وابن 

الغتقن»<وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة»»:وابن مردويه» ' والبيهقي غن عبد الله بن. مسعود .#5 . : 

'أي: تواضعاً وتخاشعاً وانقياداً لحكمه. 

لك لي: حجن أملس. ١‏ .. : (5) أي: -للذي.قال القول الحق: وهو الله سبحانه وتعالى. : 

(7) رواة البخاري.في «صحيحه؛ 4114/48 57 هريزة ضقي ورواه عنه أيضاً أبو داودء والترمذي» وابن .ماجهء وغيرهم. ش 


717/574 سبأ:‎ : ١16 





الساعة. وفي السبب الذي ظنُوه بدنوٌ الساعة ففزعواء قولان: أحدهما: أنه لما كانت الفترة التي بين عيسى: 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء ثم بعث الله محمداًء أنرّل الله جبريل بالوحي» فلمًا نزل ظنّتِ الملائكة أنه نزل 
بشيء .من أمر الساعة» فصغقوا لذلك» فجعل جبريل يمر بل سماء ويكشف عنهم المَّرّع ويُخبرهم أنه الوحي» قاله 
قتادة» ومقاتل» وابن السائب. وقيل: لما علموا بالإيحاء إلى محمد يكلوء فزعواء لِعلمهم أنَّ ظهوره من أشراط 
الساعة. والثاني: أن الملائكة المعقّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الله تعالى 
فانحدرواء يُسْمَع لهم صوتٌ شديدء .فينجسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة» فيخرون سُجداًء 
ويُضْعّقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة». وهذا كلّما مرُوا عليهم» رواه الضحاك عن ابن مسعود. والقول 
الثاني: أن الذي أشير إليهم المشركون0©؛ ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: أن المعنى: حتى إذا كُشف الفزع 
عن قلوب المشركين عند الموت - إقامةً للحجة عليهم ‏ قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقّ» 
فأقرُوا حين لم ينفعهم الإقرارء قاله الحسنء وابن زيد. والثاني: حتى إذا كُشف الغِطاء عن قلوبهم يوم القيامة» قيل 
لهم: ماذا قال ٠‏ ريكم؟ قاله مجاهد. 


8 


89 كل من بد 0-6 الت ف أنه وآ أز يام لمق مُتَى أَر في صَّكَلٍ تين (© ثل لَا قوت 
عم ا زنك وآ عل عَنا َم © يننا ينا شر يفت ينا بلحي ل لْقَتَحُ خ اليد © ثل كن بيت َلْحيَث 


بد شك الأ بل هو أَنَّهُ ال ا 
قوله تعالى: ثلْ من بز يت السَئوٍ4 يعني المطرء و4 يعني النبات والفغرب: وإثما أمر أن يسال 
الكفار عن هذاء احتجاجاً عليهم بأن الذي يرزقٌ هو المستبجقٌ للعبادة» وهم لا بد ثبتون راذقاً سواه؛ ولهذا. قيل له: 10 
آم لأنهم لا يُجيبون بغير هذا؛ وهاهنا ت تم الكلام. ثم أمره أن يقول لهم: ٠‏ ةرَإِنَآ أ إيًا حم لل مُدَّى أو في صَكلٍ 
يي مذهب المفسرين ن أن «أو؛ هاهنا بمعنى الواو. وقال أبو عبيدة: معنى الكلام: 006 نكم لفي 
ضلال مُبين('2. وقال الفراء: معنى «أو» عند المفسرين معنى الواوء وكذلك هو في المعنى» » غير أن العربيّة على غير 
ذلك» لا تكون «أو» بمنزلة الواو» ولكنها تكون في الأمر المفرّض» كما تقول : إن شئت فَحُْذْ درهماً أ أو اثنين» فله أن 
يأخل واحداً أو اثنين ع وليس له أن يأخذ ثلاثة» وإنما معن الآية: وإنا لضانُون أو مهتدون» وإنكم أيضاً لضالُون أو 
مهتدون» وهو يع أذ رسوله المهتدي» وأن غيره الضالٌ» كما تقول للرجل تكدّبه: والله إِنَّ أحدنا لكاذب ‏ وأنت تعنيه - 
فكدّبِتَه تكذيباً غير مكشوف؛ ويقول الرجل: والله لقد قم فلان» فيقول له من يَعْلّم كذبه: قل: إن شاء الله فيكدّبه 
بأحسن من تصريح التكذيب؛ ومن كلام العرب ,أن يقولوا :“كاتله العام يستقبحونها؛: تيتوك : قائَعّه الله ويقول 
بعضهم : كاتعه الله؛ ويقولون: جوعاً» دعاءً على الرجل؛ ثم يستقبحونها فيقولون: جوداً؛ وبعضهم يقول: جوساً؛ ومن 
ذلك قولهم: ويحك وويسك» وإنما هي في معنى «ويلك؟ إلا أنها دونها. ا ٠‏ 
قوله تعالى: ثُل لا تمت عَمّآ لبريا» أي: لا تؤاخذون به ولا ضّدَلُ عَمَا تَتَمَرنَ 4 من الكفر والتكذيب؛ 
والمعنى إظهار التبرّي منهم'" . وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف» ولا وجه لذلك. 
قوله تعالى: ع يا يناك يعني عند البعث في الآخرة «فرٌ 4 أي يقضي ْو 4 أي: بالعدل 


عورم معدي 


وهو لقَتَاحْ» القاضي ا بما يقضي لين للكفار «أَرُون اليرت ار بو شك 4 أي: : اعلفري من أي 


)00 وقد اختار ابن جرير الطبري القول الأول وفر ان الي اند ار الجاداكةة وم الاي عم وقال ابن كثير: وهذا هو الح الذي لا مرية فيه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار. اىه. 

(؟) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لرَيَآ آز باص ل مت أو لي يكل يي » هذا من باب الل والنشرء أي: سين القريتين مطله والآخر 
محنٌء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال؛ بل واحد منا مصيب» ل فدل. على بطلان 
ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى. اه. 

6 قال ابن كثير: أي: اب ونا ول تعن متكم بل قمر إلى الهاتعالى وى ترحيية رإئراه الباق 01 له 
فنحن برآه منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: فون كَدْبْوكَ مكل لي عمل وَلَخ عتلك أثر َو يآ يمآ أعَمَلُ ونأ بر ينا تتكثرة (©) #اهد. 


سنا ما م . ١1١‏ 





جه الفحقتموهم وهم لا يخلّقون ولا يرزّقون؛ »4 ردغ وتنبيه؛ والمعنى: ازتدِعوا عن هذا القول» وتنبّهوا عن 
م ٠‏ فليس الأمر على ما أنتم عليه" . 
10 رتك د حا كانه لَه يداس ما وكزرا ين 5-7 أي ِ يَعَلْمُوت 09 ريقو مي هنذا اوعد إن 
قوله تعالى: #ومآ تبساكك إل 1 ين أي عائّة لجميع الخلائق ٠‏ وفي الكلام تقديمء تقديره: وما 
أرسلناك إِلّا للناس كاقَةٌ. وقيل؛ ؛ معنى «كافة للنائن». :: تكفّهم عمًا هُم عليه من الكفرء والهاء فيه للمبالخة2. «#وبثولوت 
مَيَ .هددًا الْوَمْدُ» يعنون الغذاب الذي يَِنّهم به في يوم القيامة؛ وإنما قالوا هذاء لأنهم يُكرون البعث» قل لكر مِيمَادُ 
يوم © وفيه 07 أخدهما: أنه يوم لبود عد الع والسّياقء قاله:الضحاك. : والثاني: يوم القيامة» .قاله أبو سليمان 
الدمشقي . 1 ١‏ ٍ 
لوال اليرت كرو آن وت 6 ران ولا اذى بن يديه ولو رك إذ فسوي موقوفورت سند َيهِم جم 
عْسْهُمْ إل بض الْقَرْلَ يَهُلُ الذي انشنيثا تغنيقا بي كنتكروا لزلة آَم لكا مزينيت © مَل لين أستكرها لِلَِينَ انيثا 
ةن عي اتن ذإ ب كت شي © :16 7 6 ١‏ لي اتككنا .يك أ تار 


م 2 


تَأْمرونآ أن تَكثْرٌ أله وَتحْعل لم دام وَأمَيوا. التَدَامَةَ لَنَا دما ألْمَدَابٌ يعي الكل : َنَاقٍ ادبن كتير هَل يرون 1 

0# مث > 

قوله تعالى: #وَيَالٌ لذب 0 5" 56 لقان ولا بالَذِى بن يَدَيْهُ4 يعنون التوراة 
والإنجيل» وذلك أن مؤمني أهل الكتاب قالوا: إن صفة محمد في كتابناء فكفر أهل مكّة بكتابهم . ثم أخبر عن حالهم 
في القيامة فقال: لول يا إذ الطيِسونَ» يعني مشركي مكة مَْفووْت ند رَيِمْ4 في الآخرة بَنمٌ بَنْسْهُمْ إِ بَقضب 
لمَوَلّ» أي : : يَرْهُ بعضهم على بعض في الجدال واللُوم. «يَقُولُ الت انْشْمْعِثوا» وهم الأتباع ©لِلَدِنَ سْتَكروا© وهم 
الأشراف والقادة: «للة نم كما مُزييت» أي : مصدّقين بتوحيد الله؛ 'والمعنى: أنتم منعتمونا عن الإيمان؛ فأجابهم 
المتبوعون فقالوا: «أضنُ مَدَدْتي عن افئئ» أي: منعناكم عن الإيما ن لبعد إذ جاوكٌ4 به الرسول؟ «ّل شر جم » 
ترك الإيمان - وفي هذا تبيه الكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبي للعداوة في الآخرة ‏ فردٌ عليهم 
الأتباع فقالوا: 9بَل مَكْرٌ اليل وَأَلنَهَارٍ» أي: بل مكركم بنا في الليل والنهار. قال الفراء: وهذا مما تتوسع فيه العرب 
لوضوح معناهء كما يقولون: ليله قائم» ونهاره صائمء فتضيف الفعل إلى غير الأبعيين» والمعنى لهم. وقال 
الأخفش: وهذا كقوله :: «ين فَرَبيِكَ ألّىَ أَخْيَحنَكَ4 (محمد: 258١‏ قال جرير: 

لقدنُمهناياامٌ عَيْلانَفي السُرَى 5 ويتَكاوْسا كنبل المهي بعا”؟ 
.وقرأ سعيد بن تجبيز» وأبو الجوزاء».وعاصم الجحدري : «بل مَكْرَ» بفتح الكاف والراء «الليل والتهار يرفعهما: 
وقزأ ابن يعمر: «بل مَكرٌ» 0 الكاف ورفع الراء. وتنوينها «الليل والنهارَ» بنصبهما. 


بَعْضهةَ 


لذ 
4 





20( اا كب كيك «بل هو 4 اي الواح الألد الذي لا شريك. لهء :طالْمَرِنُ للتكيم» أي: .ذو العرّة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت 
كل شيم» الحكيم.في أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء تبارك وتعالى وتقدس عننا يقولون علواً كبيرأء والله أعلم..اه. ٍ : 

(1) . وهو تأويل بعيده وإن.كان أصلها من الكفٌ. بمعنى المنعء والمراد هنا أن الله تعالى أزسله إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى: ظقْلّ 
يَتأيهًا ألتاش إن رَسُول لله إلْتِحكُم جَيِيكاة وقوله: «تَارَكٌ الى نَزْلَ الْترونَ عل عَبْديم لكين إلمدلميت درا با 49 وروى البخاري ومسلم في 
«مسيخيهماه عن جاير .بن عبد الله وأا قال: قال رسول الله 84: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرةٌ شهرء وجعلت لي 

- - الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتني أدركته الصلاة فليصل» .واحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة؛ وكان ألنبي يبعث 
إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناسس عامة».. وفي «صحيح مسلم»: «وبعثت إلى كل أحمر وأسودة:. أي: :إلى الجن والإئس. وهذا من جملة ما 
امتاز به نبينا محمد يكْك. قال ابن عباس 5 ل وني رد قالوا: يا أبن عباس» فبم فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: 2 أيْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ ريدم وقال النبي ك: «وبا أَرسَلكك إِلَّا حَكَانَةٌ بين فارسله الله تعالئ 
إلى الجن والإتس 


(9؟) «ديوانه» 8684 0 القرآن؛ ١/هلال,‏ اي 7 ولمجمع البيان) ؟91/ .531١‏ 


11 مبا: 4" قم 





قوله تعالى: لذ تَأمرويتآ أن ذَّكثْرٌ َه #.وذلك أنهم كانوا يقولون لهم : إن ويا ححق ومبمد كاب ة. ل 
َلنَّدَامَةَ 5 وقد سبق بيانه في [ينس: 4 

قوله تعالى: ونا كنا َكل بي أَعَناقٍ ألَِينَ كديرا » إذا ا لا س1 اسان وقالت له حرّنة 
جهنم : : هل تُجرّون ا ا . قال أبو عبيدة: 0 هاهنا بعاد ريا :وليس م 


والمعنى: ها تجزَّون 7 ما ار تعملون: 35 0 
م أَرسِلنَا ف فَريّةٍ ين وا 2 70 ياش بوذ كش © لاغ نأ كل امول مأك ونا ع بتو عبن 


د بك قد 0 م 0 لاسن عَم 
4< عءموع بم 


دمر ممم 3 أ 0 امد . م عم « 
00 ا يه 2 ين ب 0 ا 6 





وم 282 فى فَرَيَقٍ سن َيرِ» أ 0 ينذِر 0 َل ارقا 4 وهم أغنياؤها ورؤساؤه2" . 
قوله تعالى: لوَكَالوا حَنْ اكير نولا وأولرَا 274 في المشار إليهم. قولان: أحدهما: أنهم المُتْرَفون ل 


أمّة. والثاني: مشركو مكة» 9 0 لله خوّلهم المال والولد لكرامتهم عليه فقالوا: #وبًا تحن مدن » 
لأن الله أحسن إلينا بما أعطانا فلا يعذّبناء. فأخبر أنه «يَبَك ارق من يمك وَيدْرِدْ ©؛ والمعنى أنَّ بَسْط الرّزق وتضييقه 
ابتلاءٌ وامتحان» لا أنَّ البَسْط ا الله ولا التضييق يدل على سخطه ووَلنَ حك الدَاين لا يملمورت »* 
ذلك.. ثم صرح.بهذا المعنى بقوله: ويا أنوا ل ول أركدخ ‏ ا : يصلّح. أن تن تقع «التي» 
على الأموال والأولاد جميعاًء لأن: الأموال جمع والأرلاة عيية وإن شمِتَ وجهِتٌ «التي» إلى الأموال» واكتفيتٌ بها 
من ذكْر الأولاد؛ وأنشد لمرار الأسدي: 


- 


سيا تا بانتيتكا : م براك يغقفيت» 

. وقد شرحنا هذا فِي قوله: مَل تيجا في سبل آمو [البوبة: 4] وقال الزجاج: المعنى: .وما أمؤالكم:بالتي 
تقرّبكمء ولا أولادكم بالذين يقرّبونكم؛ فَحُذْفٍ اختصاراً. وقرأ أبئُ .بن كعب» والحسنء وأبو الجوزاء: «باللاتي 
تقرّبكم».. قال الأإخفش: وازُلْفَىَ؛ هاهنا ١‏ اسع مصبر» . كأنه قال: تقرّبكم غندنا ازدلافً9' . وقال ابن قتيبة: زُلفى؛ 
أي: .قرب ومَنرلةَ عندنا"». ع الوا ققح اا نت ب بن قل تون ار ب 0 


() “قال ابن كثيرة اقول تعالن: ميا لنيه يهو وآمرآ له بالناسي بمن قبلة : من الرسثل ومخيره بأنه نما بعدق نيا في قزية إلا كذ مترفوها وائبك "لتاقم :كنا 
تقال قوم نوح عليه الصلاة والسلام: لي لك وإتبمكَ الأرالرع هن طرَما نلك اتملت إلا الزرت هم آرازنا بارى أزأي 4 موقل افكبراء م فوم 
صالح: 30 التلا لين تنقيا ين مير يلين انغذيئا لمن 6ن ينيع اتوك ا ا ا 
كل اليرت تتكبط إنا إلى انتم بو نورت 4 وقاسال يق: يدك كذ بسنَبم يمن إُولًا أعوْلام مرك أمْه عليّهم د ا بتي اليس أمهُ يام 
"يجب 4 'دقال تعالق: (كايك ماني ري َو انها تتا و4 نال جل وعلا: : لزي أن ل يد كن نز 0 
اَن ميا يها يا 9 4 وقال جل وعلا هاهتا: افونا و6 ني مَريدين كير » أي: نبي أو رسول فرلا هق ميري 4 وهبم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة ‏ قال قتادة: هم جبابرتهم وقاذتهم ورؤوسهم في الشر- : فإ بي أنياث بيه كيثرة» أي: لا تومن بهاولا تتّبعو. اهى.. 
(5).. قال ابن كثير:. افتخروا بكثرة الأعوال: والأولادء واعتقدوا أن ذلك:دليل على محبة الله تعالمى: لهم؛ واعتنائه بهمء وأنه.ها كان ليعطيهم.هذا في الدنيا م 
يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم .ذلك: نقال|الله:تغالى: <) نتن أنا مم به كل ته © تلن تن لذ ى أا جتني © 4 ' وقال تبارك 
وتنعالى: :طهو تبه أتولق :ولا لإتجض .كا بريث نه تيمم يا ى الكيزة لديا رهق شيخ وَمْمْ كيئرن (© #4 وفال فيك: تن ومن لقت يدا 
٠‏ © تك 61 تنفنا © تيم 6 © تك 3 تيت © 7 يز 3 ل © 6 فز 6 إن يك © عله أت سئْئ © 4 وقد أخبر الله فق 
: .عن صاحب تَيْنكِ الجتتين' أنه.كانعذا عاللدئهمر وولهدثم لم يغن عنه.شيعا بل سُلِبَ ذلك كله ريني الدنيا قبلى الآخرة» ولهذا قال يك هاهنا. :. فلل يِذ بق 
<< يتش كزقق. لسن :وتيك أي : ا و ا وو ا لو ده والجة قاط 


.. : .الدامفةء :«- يكن مر أيه يفن 4 اهايا الم اه 1 د ا ا ا شك 
(260 ضبق تل تجزيج إلبيت ١ةء‏ وهواأيضاً في «الطبرية مز القرطية ا لوقي سيا المت او 
(44: في ا إزلافاًء وما أثبتناه من «الصحاح و«اللسان» و« التاج :زلف . 1 


(0) 'روى مسلم في #صحيحه» ام 1١‏ عن أبي ا -- قال: لال لابن إلى سكع واكم كن ينظ إلى إقلوبكم 
وأعمالكم؟. 5 : ل 42 تمارقة 


سبأٌ: 4١‏ - ه4 م١1١1‏ 


قوله تعالى: إلا مَنَ مَامَنَ4 قال الزجاج: المعنى: ما تقرْبُ الأموالُ إلا من آمن وعمل بها فني طاعة الله 
رليك كم جره أليّمٍ» والمراد به هاهنا عشر حسنات» ا لهم جزاءُ الضّعف الذي قد أعلمُكم مقدارهء وقال 
ابن قتيبة: لم يُرِدْ فيما يَرى أهلّ النظر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يُجازون بواحدٍ-مثله» ولا اثتين: ولكنه أراد جزاء التضعيف»؛ 
وهو مل يِضَمْ إلى مِثْلٍ ما بَلَْه وكأنّ الضّعفٌ الزيادةٌ؛ فالمعنى : لهم جزاءٌ الزيادة. وقرأ سبعيد بن جبيرء وأبو المتوكل» 
ورويس» وزيد عن يعقوب: الهم جِرَاءً» بالنصبٌ والتنوين وكسر التنؤين وصلاً» «الضّعفٌُ» بالرقع : وقرأ أبو التجوزاف. 
وقتادة» وأبو عمران الجوني: '«لهم .جزاء» بالرفع والتنوين» «الضَعفُ» بالرفع . : 

قوله تعالى: «وَهُمْ في الْمروّتِ) يعني [في] عُرَف الجئة: وهي البيوت فوق الأبنية. ؤقرأ حمزة: «في العُرْفة» على 
التوحيد؛ أراد اسم الجنس. وقرأ الحسنء وأبو المتوكل: «في العُرْفات» بضم الغين وسكون الراء مع الألف. وقرأ 
أبو الجوزاء» وابن يعمر؛ بفسم الغين 0 الراء مع الألف لعَإيِبُنَ4 من الموت والغير. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره 
[الحج: 0١‏ الرمد: 17] إلى قوله: وْم] أَنَقَئثْر ين مَئْو مَهُْرَ س4 أي: يأتي ببدله. يقال: أخلف الله له وعليه: إذا 
أبدل ما ذهب عنه. وفي معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: ما أنفقتم من غير إسراف ولا تة تقتير فهو يُحْلِفُه اله سعيد بن 
جبير. والثاني: ما أنفقتم في طاعتهء فهو يخلفه في الآخرة بالأجرء قاله السدي. والثالث: ما أنفقتم في الخير والبرٌ 
فهو يُحلِفهء إما أن يعجلّه في الدنياء أو يدّخرّه ه لكم في الآخرة» قاله ابن السائب. والرابع: أن الإنسان قد يُنفق ماله في 
الخير ولا يرى له حَلَفاً أبداً؟ وإنما معنى الآية: : ما كان من حَلّفٍ فهو منه» ذكره التعلبي”©. . 

قوله تعالى: «رهرٌ حير لتقت لما دار على الألسن أن السلطان يررق الجند. وفلان يرزق عيال 
أي: يعطيهم ١‏ أخبر أنه خير المغطين. 

اين يشي جَينَا نول إلنتجك: أمزلة : و كا يش كا متعنك أن ' 0 





4 وا يَمبدُون 
الجن أَحَرَمُ يم ثبئة © كَيْنْ ل يي بتك يت 04 6 شل بلطا نا عت ار :الى كثر جا 
كيد © وإذا ل علوم نا يك َلُوْ ما هنذا إلا ربل بريد أن يَصْدَقٌ عَنَا كن ينب لوك يالا ما نا إلا إنك مفرف 
َال اين كَمَرُوا بِنْحقْ لما جَمَهْ كنا إلا بيتك ثِيد © 15 ا و أنْسَلنَآ التي مَك ين كدر 


© وَكَدّب لَينَ ين قْلِهحَ ومَا بَمُوا عِعَمَار مآ َاليسهمْ لهم مكدو شرت دَكِتَ كن تكير 40 

قوله تعالى: (وَيَومْ يدْرهُمَ جما يعني المشركين؛ وقال مقاتل: يعني الملائكة ومن عبدها ظطثم ينُولُ إلمَليَكَة أمَوْلَةَ 
د كاف يَمْبْدُونَ4<" وهذا استفهام تقرير وتوبيخ للعابدين؛ فنرّمِت الملائكةٌ ربّها عن اشر ف تيأ سُبَسَلئكَ4 
أي : : تنزيهاً لك مما أضافوه إليك:من الشركاء «أنت وَلينا ين فونهة» أي: نحن نتبرٌأ إليك منهم» ما تولّيناهم ولا 
انُخذناهم 0 ولسنا نريد وليَاً غيرك «بل و يمون الجن» أي : .يُطيعون الشياطين في عبادتهم إيّانا 9 أمكارهم 
بيب» أي: يا لشياطين #مُرْيوْن» أي: مصدّقون لهم فيما يُخبرونهم من الكذب أن الملائكة بناثٌ الله فيقول الله. تعالى: 
واكك يعني في الآخرة ا لك َلك بنش عض » يعني العابدين والمعبودين # نيم بالشفاعة طن ص بالتعذيب 
يفول دين ل فعبدوا غير الله دوا عَدَابَ أثَّرِ:. .» الآية. ثم أخبر أنهم يكذّبون محمداً والقرآن بالآية التي تلي 





00 قال ابن كثير: را تنش بن تو كور ميش أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل». وفي 
الآخشرة بالجزاء والثواب. اه. وروى البخاري ومسلم في «اصجرحيهما؛ عن أبي هريرة يليه أن رسول الله يي: قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم أَنْفِنْ 
نْنْ غليك»: ودوى البخاري ومسلم أيضاً في «صحيحيهما؟ عن أبي هريرة 8 قال؛ قال رسول الله يق ١ما‏ من يوم يصيح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان: فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ». وروى أبو يعلى» والغبراتياتي لير اراالارططة تناد 
حسن» عن: أبي هريزة حللإه أن النبي 5ه قال : «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي المرش إفلالاة. 

(0 قال ابن كثير: :.يخبر تعالى أنه يفرّع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسآل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدوث الأنداد التي 
هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: «أَمُوْل يأ كان يَنبدريتة أي: اذم انم عولاء باتعم؟ ؛ كما قال تعالى في سورة 

٠‏ (الشرقان): 9عَسر لتاق متارف خلال 1: شم عناط لكي ركلما يقول لعبسن عليه العمنلاة والسلام: اءَأنتَ قت لين أَيدرنٍ رَاينَ إلهَين ين 
مون انو وهكذا تقول الملاثكة: «سبحانك» أي: تعاليت وتقدست أن يكون معك إله. اه 


١165‏ سبا: 45 0ه 





هذه؛ وتفسيرها ظاه 7 . 0 ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بي ولم يكذّبوا محمداً.عن يقين» ولم يأتهم قبله كتاب ولا 


نبي يخبرهم يفساد أمره» فقال: ##وماآ لهم ين كن مس4 قال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن 
ولا بعث إليهم نيا قبل محمد؛ وهذا محمول على الذين أنذرهم نب نبيّنا [محمد] كله ؛ وقد كان إسماعيل نذيراً للعرب. .ثم 


و بلَنوأ مم 7 ١‏ 


أخبر عن عاقبة المكذَّبين قبلهم مخرّفاً لهمء » فقال: #وَكُدبب لين من قَلِهمَ» يعني الأمم الكافرة» وما 
الهم وفية ثلائة أقوال: أحدها: ما بلغ كفار مكة معشار ما آنينا الأمم التي كانت قبلهم من القرّة 0 وطول 
العمرء قاله الجمهور. والثاني: ما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا هؤلاء من الحُصَّة والبرهان.. والثالث: ما بلغ 
الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم: حكاهما الماوردي. والمعشار: العُشر. والتكير: اسم بمعنى الإنكار. قال 
00 والمعنى: فكيف كان نكيري؛ وإنما حُذفت الياءً» لأنّه آخر آية. 


5 2 م ورم 2 ب 


م لمم 3 -. 0 عد لغ 7 1 0 00 
18 اك لي للا و للع 0 مَن جِنٌَّ إن هو إِلا نير لحم بين يدَىْ 


75 2“ م 7 م 

00 9 ا مه 4ع يي إى سر رئكة ور له ةم - 2 مهمه 6 
الي مَا سألتكمُ يَنْ بغر ته كم إن لبي إلا عك اث قر عل عي توم بيد (© قل اق ينيف ين عم 
م عه سك و 04 027 01 رم م» 2 000 عم عا 
لي © فل جه لل ونا يي لتيل وا يذ ل إن َكلت كنآ أَضِلُ عل تفيئ وَإِنِ أَمْتَديتُ ما بويت إِلَّ مَوْتْ إِنَمُ 


ميم نيت ©4 

قوله تعالى: طقُلْ إِنَّمَآ لعظَكُم» أي : آمركم وأوصيكم 8 يربحِدَة» زفيها ثلاثة أقوال. أحدها: أنها «لا إله إلا اللهى» 
رواه ليث عن مجاهد. والثاني: طاعة الله رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث: أنها قوله: «أن تَفُومُوأ يله مثو 
وَمُرّدَئ»» قاله قتادة. والمعنى: أن التي أَعِطكم بهاء قيامُكم وتشميركم لطلب الحق» وليس بالقيام على الأقدام”". 
والمراد بقوله: «مثئنى» أي: يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله يلك. والمراد ب «قُرادى»: أن يتفكر الرجل وحدهء 
ومعنى الكلام: ليتفكرٍ الإنسانُ منكم وحدهء ولْيَحْلْ بغيره» ولْيّناظر ولْيَسْئَشِرء فَيَسْتَدِلٌ بالمصنوعات على صانعهاء 
ويُصدّق الرسول على اتّباعه ولْيقل الرجل لصاحبه: هَذّمَ فلتتصادق هل رأينا بهذا الرجل جِنّة قَطَء أو جرَّيْنا عليه كَذِبا 
قَط. وتم الكلام عند قوله: «ثرّ تَدَكررأ ما ِصَاحِيَكٌ من جِنَد وفيه اختصار تقديره: ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما 
أمرئكم به وأنَّ الرسول ليس بمجنون» 8إِنْ هُرَّ ِل عد لخ ين ْدَىَ عَدَابِ سَّدِير» في الآخرة””". 


قوله تعالى: طثُلَ ما سَأَلتَحْ يَنْ جره على تبليغ الرسالة #فَهو 6 والمعنى: ما أسألكم شيئاً؛ ومثله قول 

القائل: ما لي في هذا فقد وهبنّه لك. يريد: ليس لي فيه شيء”. 
قوله تعالى: ل#قُلْ إِنَّ رَقَ يَنَذِتُ يلَلَيّ» أي: يُلقي الوحي إلى أنبيائه 9عَلّمْ الْمْيْوبِ» وقرأ أبو رجاء: «عَلَّام بنصب 

الميم. «ثل +1 ك4 وك اانا والقرآن. وفى المراد بالباطل ثلاثة ثة أقول: أحدها: أنه الشيطان: لا يخلّق أحداً ولا 

يبعتّهء قاله قتادة"”». والثاني: أنه الأصنامء لا تبدئ خَلْقاً ولا تُحبي» قاله الضحاك. وقال أبو سليمان: لا يبتدئ الصنم 

(1) وهي قوله تعالى: وَإدَا نَل عَلِيمَ لا يتب لاما هذا إلا ربل برِيدُ أن َسْدّدٌ عن كن يبد باو انوأ ما مدآ إل إنك مُنْرَى وَوَلَ الدِينَ كُنَروا ببق كما 
جَدَهُمْ إن ككآ إلا يخرٌ بيد ©©4. 

(1) قال ابن كثير: يقول الله تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: «إِنّمآ َعْلم يْحِدَرٌ 4 أي: إنما آمركم بواحدة؛ وهي 
«أن تَنُومُوا يِه ممق ورد كر تتَكرا تَتَكَرَرا ما بِصَاحِبكرٌ ين جِنَّدْ © أي: تقوموا قياماً خالصاً لله ويك من غير هوى ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضاً: هل 
بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاً. 

() روى البخاري في «صحيحه؛ 4١0/8‏ عن ابن عباص ضف قال: صَعِد النبي 55 الصفا ذات يوم فقال: هيا صباحاء» فاجتمعت إليه قريش» قالوا: مالك؟ 
قال: ال ل ا ا ع اس وو قالوا: بلى» قال: «فإني نذير لكم بين بدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: :د 
لك آلهذا جمعتناء فأنزل الله: « تَبِّتَ يَدآ أى ليع . 1 . 

(4). قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره: قل يا محمذ لقومك المكذبيك الرادين عليك ما أتيتهم به من عند ربك: ما أسألكم من مجعل على إنذاريكم 
عذاب الله وتخويفكم به بأسهء ونصيحتي لكم في أمري إياكم بالإيمان بالله والعمل بطاعته» فهو لكم لا حاجة لي به قال: «بإتعايضي الادم قل 
لهم: إني لم أسألكم على ذلك جُعلاً فتّهموني ونظنوا أني إنما دعوتكم إلى اباعي لمال آخذه منكم. اف 

(0) قال ابن كثير: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا ؛ : إبليس» أي: إنه لا يخلق أحداً زلا يعيده ولا يقدر على ذلك» قال: وهذا وإن كان حقاء 
ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم. اى. 


سبأ: ١ه-‏ 4ه ش ه66١١‏ 





من.عنده كلاماً فيُجاب» ولا يرد ما جاء من الحق بِحُبَة. والثالث: أنه الباطل الذي يُضَادُ الحق؛ فالمعنى: ذهب 
الباطل بمجيء الحقٌ» فلم تَبْقّ منه بقيّة يقبل بها أو يُدبر أو يُبدئ أو يعيدء ذكره جماعة من المفسرين. 

قوله تعالى: «ثل إن مَك هنآ أل ل تنيى أي: إثم ضلالتي على نفسي» وذلك أنَّ كُمّار مكة زعموا أنه قد 
ضَلُ حين ترك دين آبائه لون أَمْتَدَيتُ قّمَا يو إِلنّ رت من الحكمة والبيان. 


و نري در مَرِعُوأ قلا قلا قورت ع لهذا من كان قَريٍ ( © الوا َأمَنّا 3 آَل ألتّنَاوش من كان عير ( © ديد 
تكد دين كل انوك القن تكن عبد © تعل تن يثنا ته 8 53 0 ا في 


عق ثيس © >4 

قوله تعالى: ور تَرَخَ إذ مَنِعَاْ» في زمان هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه حين البعث من القبور» قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه عند ظهور العذاب في الدنياء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة. وقال سعيد بن جبير: .هو الجيش 
الذي يُخسف به بالبيداء» يبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقُوا'2» وهذا حديث مشروح في التفسير» وأن هذا الجيش 
يوم البيت الحرام لتخريبه» فيُخسف بهم20. وقال الضحاك وزيد بن أسلم: هذه الآية فيمن تل يوم بدر من المشركين . 

قوله تعالى: ذلا وت » المعنى: فلا قَؤْت لهمء أي: لا يُمكنهم أن يفوتونا يِذ بن مان مس © فيه ثلا 
أقوال: أحدها: من مكانهم يوم بدرء قاله زيد بن أسلم. والثاني: من تحت أقدامهم بالخسفء قاله 0 
والثالث: من القبور» قاله ابن قتيبة. وأين كانواء فهُم من الله قريب. 

قوله تعالى: «وَيَالُاً4 أي: حين عاينوا العذاب ظمَمَتَا بي *. في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنها تعود 
إلى الله قَيْنْء قاله مجاهد. والثاني: إلى البعث» قاله الحسن. والثالث: إل الرسول» قاله قتادة» والرابع: إلى القرآن» 
قاله مقاتل. 


قوله تعالى: #وَأنٌ لم الكناو: س4 قرأ ابن كثير» وان واد بن عامر» وحفص عن عاصم: : «التَتَاوْشْنُ» غير مهموز. 
وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء: من همز جعله من «نأشتٌ3 ومن لم 
يهمزء جعله من الْشُتّق وهما متقاربان؛ والمعنى: تناولتٌ الشيء. بمنزلة : ذِمْتٌ الشيء وذأمته : إذا عِبْتَهِ ؛ وقد تناوش 


(1) «الطبري» ؟5/ا١1.‏ 

(؟) ذكر الطبري عند تفشير هذه الآية 1١/71‏ حديثاً طويلاً عجيباً لا يصح» عن الجيش الذي يخسف بهء ونصه بتمامه: حدئنا عصام بن روّاد بن 
الجراحء قال: ثنا أبي» فال: ثنا سفيان بن سعيدء قال: ثني منصور بن المعتمر» عن ربعي بن جراش» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله يِوء وذكر فتنة تكلون بين أهل المشرق والمغرب» قال: فبينما هم كذلك؛ إذ خرج عليهم السفيانيُ من الوادي اليابس في قَوْره ذلك حتى 
ينزل دمشق؛ فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق؛ وجيشاً إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض «بابل» في المدينة الملعونة؛ والبقعة الخبيثة؛ فيقتلون أكثر من 
ثلاثة آلاف» ويَبِمُرون بها أكثر من ماثة امرأة» ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخرّبون ما حولهاء ثم يخرجوذ 
متوجهين إلى الشّام فتخرج راية من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش منها على الفتتين فيقتلونهم لا يُفلت منهم مخبرء ويستنقذون ما في أيديهم من الشّبي 
والغنائم» ويخلّي جيشه التالي بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة. حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل فيقول: يا 
جبرائيل اذهب فَأَبِدُقُم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم فذلك قوله في سورة (سبا): «ويّر تر إذ مُأ فلا مرت . . . »© الآية» ولا ينفلت منهم 
إلا رجلان؛ أحدهما بشيرء والآخر نذير» وهما من جهيئة»ء فلذلك جاء القول: «وعند جهيئة الخبر اليقين؛. اه. قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمديئة في أيام بني العباس ور» قال: ثم أورد في ذلك حديثاً 
موضوعاً بالكلية (يريد هذا الحديث)» قال: ثم لم ينبّه على ذلك» هذا أمر عجيب غريب منه. اه. ولكن قال الطبري بعد هذه.الرواية: حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» قال: سألت زوّاد بن الجراح عن الحديث الذي حذث به عنه عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي غن حذيفة عن النبي ب » عن 
قصة ذكرها في الفتن» قال: فقلت له: أخبرني عن هذا الحديث» سمعئّه من سفيان الثوري؟ قال: لاء قلتُ: فقرأتّه عليه؟ قال:.لاء قلتٌُ: فقرئ عليه 
وأنت حاضر؟ قال::لاء قلتٌ: فما:قصته؟ فما خبره؟ قال: جاءني قوم فقالوا: معنا حديث عجيب» أو كلام هذا معناهء تقرؤه وتسمعهء قلت 
لهم: هاتوه» نقرؤوه علي ثم ذهبوا فحدّئوا به عني أو كلام هذا معناه. اه. فهذا يدل على أن الطبري نفسه يراه غريباً. 
وقد روى البخاري في «صحيحه» 1854/4 حديث الجيش الذي يغزو:الكعبة فيخسف به: عن عائشة ويا قالت:.قال رصول الله كَل : «يغزو جيش 
الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض (مكان معروف بين مكة والمديئة) يخسف بأولهم وآخرهم؟ #الت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
:"وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: فيخسف بأولهم وآخرهم ثم يُبعثون على نياتهمة» ولكن لا علاقة لهذا الحديث بتفسير هذه الآية» ولذلك: قال ابن 
كثير: والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع): يوم القيامة» وهو الطامة العظمى. اه: 


116 ش سبأ: 1ه-4ه 





القومٌ في القتال: إذا تناول بعضّهم بعضاً بالرّماح» ولم يتدانوا كُلّ التداني» وقد يجوز همز «النَّنَاْش؛ وهي من انْشْتُ» 
لانضمام الواو» مثل قوله: لرَإدًا أَُسلُ أَيتْ 409 المرسلات: .]1١‏ وقال الزجاج: من همز «التَنَاوْش» فلأنَ واو التتَاوْش 
مضمومة؛ وكُلُ واو مضمومة ضدَتُها.لازمة» إن شئتٌ أبدلت منها همزة» وإن شثتٌ لم تبدل» نحو: أدؤر”"". وقال ابن 
قتيبة: معنى الآية: وأنّى لهم التّارُشنُ لِمَا أرادوا بلوغّه وإدراك ما طلبوا من التّوبة «ين كَكَانٍ بَعِيار» وهو الموضع الذي 
تُقْبل فيه التوبةٌ. وكذلك قال المفسرون: أن لهم بتناول الإيمان والتوبة وقد تركوا ذلك في الدنيا والدنيا قد ذهبت؟! 

قوله تعالى: «ويّد حكفرواً بد.» في هاء الكناية أريعة أقوال قد تقدّمت في قوله: طءَامَنًا يو [سبأ: 01]. ومعنى 
«من قبل أي: في الدنيا من قبل معاينة أهوال الآخرة لوَيَقَذِفوت بِلعَيْبِ4 أي: يَرْمُون بالظن «إين مَكَانْ بعِير» وهو 
بعدهم عن العلم بما يقولون. وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يظُنُون أنهم يُرَدُونَ إلى الدنياء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه قولهم في الدنيا: لا بعث لنا ولا جنة ولا نارء قاله الحسنء :وقتادة. 
والثالث: أنه قولهم عن رسول الله ييِ: هو ساحرء هو كاهن» هو شاعرء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «وحيلٌ ينهم وين ما يسْتبون» أي: مُنع هؤلاء الكفار مما يشتهون» وفيه ستة أقوال: أحدها: أنه 
الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس. والثاني: الأهل والمال والولد» قاله مجاهد. والثالث: الإيمان» قاله الحسن. 
والرابع : طاعة اللهء قاله قتادة. والخامس: التوبة”"“» قاله السدي. والسادس: حيل بين الجيش الذي خرج لتخريب 
الكعبة وبين ذلك بأن حُسف بهمء قاله مقاتل”". 

قوله تعالى: لكا مُهل وقرأ ابن مسعودء وأبئْ بن كعبء وأبو عمران: «كما كمَل؛ بفتح الفاء والعين ظإسْبَاعِهم 
ين قبل قال الزجاج: أي: يمن كان مذهبّه مذهبهم”'. قال المفسرون: والمعنى: كما مُعل بتُظرائهم من الكفار من 
قبل هؤلاء» فإنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقال الضحاك: هم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة ؤإِنَيُمْ كاثرأ 


في سَّكِ» من البعث ونزول العذاب بهم جِب4 أي: مُوقِع لِلرّيبة والتهمة”* . 


4 #* 





)١‏ قال في «الصحاحه ملدة «دور»: الدار مؤنّئةء وأدنى العدد: أَدورٌء فالهمزة فيه مُبْدَلة من واو مضمومةء ولك أن لا تهمز. 

(1) قال ابن كثير: وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله؛ قال: وقال مجاهد: «وجل ينِهُمْ ون ما يْتبُونَ» من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهلء قال:. وروي 
نحوه عن ابن عمرء وابن عياص» والربيع بن أنس و قال: وهو قول البخاوي وجماعةء ثم قال: والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل 
بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. اه. 

(؟) هذا التأويل متعلق يما ذكر.في حديث الجيش الذي خسف به عند قوله تعالى: طدَلَر تر إذ مرعُواْ فا قت » وقد علمت أنه لا يصح. 

(4) قال ابن كثير: أي: كما جرى للامم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمُوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم. اه. 

(5») قال ابن كثير: أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يُتقبّل منهم الإيمان عند معاينة العذابء وقال: قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فإن من 
مات على شك بُعث عليهء ومن مات على يقين بعث عليه. اه. 


قاطر: 8١‏ لزه 11 





سورة فاطر 
وتسمى سُورة الملائكة؛ وهي مكيَّة بإجماعهم 


م ام اوقرل اليج 

للد لَه قاط اِلسَموَتِ وَالْأرْضٍ جَاِلٍ المليكة ويلا أل ميسو تأت م بيد كلق نا كي إن أله ع كل سَئو 
د 9 ما يذج أل اين من يَمَوَ ا متك لهسآ وما نيك لا مزل لم يأ بحيو مَمرٌ اير كفي (©4 

قوله تعالى : «الَلْمْدُ لَه هار السَموتِ وَالْأرْضٍ» أي : خالِقُهما مبتذثاً على غير مثال. قال ابن عباس: ما كنت أدري 
ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم أعرابيّان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرثهاء أي: ابتدأثها"؟. 

قوله تعالى: لاجَايلٍ الْمَلَهِكَدْ4 وروى الحلبي والقرّاز عن عبد الوارث: «جاعِلٌ) بالرقع والتنوين «الملائكةً» بالنصب 

«ريلا» يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور «أُرْكَ أِمَوْ أي: أصحاب أجنحة 8امَنَقَ وَبْلتَ م4 فبعضّهم له 

جناحان» وبعضهم [له] ثلاثة 3 وبعضهم له أربعة» ويزِيدٌ في لكَلقٍ ما ع4 فيه خمسة أقوال: أحندها : أنه زاد في تلق 
الملائكة الأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: يزيد في الأجنحة ما يشاءء رواه عبّاد بن متضور عن 
الحسنء وبه قال مقاتل”". والثالث: أنه الخلق الحسن» رواه عوف عن الحسن. والرابع: أنه سن الصوتء» قاله 
الزهري» وابن جريج. والخامس: الملاحة في العينين» قاله قتادة. 

قوله تعالى: دم ينج أنه اين من نَمّةِ4 أي: من خير ورزق. وقيل: أراد بها المطر ثلا ميك لها » وقرأ 
أِنُ بن كعب» وابن أبي عبلة: «فلا مُمْسِكَ لهه. واي اليه يدبي اله لال إلا جره إذ لا يسظيع أخد إساك ماك 
وقنْح ما أمسك”". 

«بكليا كش الكو[ يننت ان لِك حل ين حبق عر لله يكم ين لمك لين لآ إله إلا مو كاز كك © 
لد كاقة د لت نشل تن مك رن اذ © 3 الث و قر عا :ا تلق التو لاز * 

ردك 9ه 9 َلشَّيْطنَّ ل ل عد ذو ل ًَّّ يدعوأ حري م لكروا أ من ن أب عير الذين كتروأ طُ 7-93 ع ل 
اذا ذا ايند ى قتزة بل 14 4 ظ 

قوله تعالى: يما أدَاسُ لكوأ يمت اله علي قال المفسرون: الخطاب لأهل مكة» «واذكُروا» , بممنى «احفظواء» 
ونعمة الله عليهم: إسكانهم الحَرّمِ ومنع الغارات عنهم. هل ين حَلِقٍ غير أنه وقرأ حمزة والكسائي: «غيرٍ الله؟ بخفض 
الراء؟ قال أبو علي: جعلاه صفة على اللفظء وذلك حَسَنٌ لإتباع الجرٌ. . وهذا استفهام تقرير وتوبيخ؛ والمعنى: لا 
خالق سواه 2# رركم ين التمل» المطر #و» من #الْأَرْضٍ» النباث. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الأنعام: 38 آل عمران: 2184 
البترة: 25٠١‏ لقمان: **] إلى قوله: ضَّّ لشَّبَطَّنَ لَك ع4 أي : إنه و عَدَُا» أي : أنزلوه من أنفشكم 
منزلة الأعداء: وتجنّبوا طاعته إِشَا يدَعُوا حرْي» أي : شيعته إلى الكفر #لَكونرا من مم حصب شعي رٍ. 

ب سم 0 ل م نمك عَلحَ عسي إن أله َل يما 
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بصق © نأنة ليها لازن كيذ ذا ملتتة إل بكو يج لمينا ب اليل جد مرا كنيد ار (©» 


كك 


0 
١ 


١ 





(1) قال ابن كثير: وقال ابن عباس وأ أيضاً: طذيرٍ التَموتٍ رَلآَيفِ» أي: بديع السموات والأرضء قال: وقال الضعاك: كل شيء في,القراك كير 
لوت وَالْأَرشِ) فهر خالق السموات والأرضن. اها 

(؟) وفي «صحيح مسلمة عن عبد الله بن مسعود ويه قال: (3د يك ين ميت رد الك 42 قال: رأى جبويل في صورته له ستمالة جناح ‏ 

فق قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى.ؤلا معطي لِما منع. 


٠١ فاطر:‎ 1١1١4 





قوله تعالى: #أَفمن ذُيْنَ آم سوه عََو274 اختلفوا فمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي جهل 
ومشركي مكة. قاله ابن عباس. والثاني: في أصحاب الأهواء والملل التي خالفت الهُدىء قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قاله أبو قلابة2©2. فإن قيل: 9 جواب «أفْمَنْ زيّن له»؟ فالجواب من 
وجهين ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن الجواب محذوف؛ والمعنى: أَقَمَنْ رين له سُوء عمله كمن هداه الله؟! ويدُلُ على 
هذا قوله: ون للَهَ يِل من يمه وى من يََأد#. والثاني: أن المعنى: أَكَمَنْ رُيّن له سوء عمله فأضلّه الله ذهبث 
نفسُك عليهم حسرات؟! ويدلٌ على هذا قوله: املا نَذْمَبَ كَنْدكَ عَلَْمْ حََرْتٍ» . وقرأ أبو جعفر: «فلا تُلْهِبْ» بضم التاء 
وكسر الهاء «تَفْسَكَ» بنصب السين. وقال ابن عباس: لا تغتمٌ ولا تُهْلِْ نَفْسَكَ حَسْرة على تركهم الإيمان. 

قوله تعالى: لاتَبُدِرٌ سََ» أي: تُزعجه من مكانه؛ وقال أبو عبيدة: تجمعٌُه وتجيء به» واسُقُّناه بمعنى انسوقه»؛ 
والعرب قد تضع «قْعَلْنَا في موضع اتَفْعَل02 وأنشدوا: 

إن يَسْمَعُوارِيبَةً طاروا بها قرحا مني ومَاسَمِعوامِنْ صَالح دَفَنُوا'" 

المعنى : يُطيروا ويدفنوا. ١‏ 

قوله تعالى : « كَيَِكَ المرُ4 وهو الحياة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها 
يُحيي الموتى يوم البعث. روى أبو رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول الله: كيف يُحيي الله الموتى؟ وما آيةُ ذلك في 
حَلّقه؟ فقال: «هل مرربٌ بوادي أهلك مَخلاء ثم مررتٌ به يهترٌ خَضِراً؟» قلت: نغمء قال: «فكذلك يُحيي الله الموتى؛ 
وتلك آينّه في خَلْقه70). والثاني: كما أحيا الله الأرض الميتة بالماء» كذلك يُحيي الله الموتى بالماء. قال ابن 
مسعود: يرسِلٌ الله تعالى ماءً من تحت العرش كمنِىٌ الرجال» قال: فتنبت لُخمانهم وجُسْمانهم من ذلك الماءء كما 
تنبت الأرض من الثرىء ثم قرأ هذه الآية. وقد ذكرنا في [الأعراف: 07] .نحو هذا الشرح. 

اس عن ُبدُ ليزه هَل لزه حِعَأ لَه يسَمَدُ الْكدْ ليب وَالممل الصّدبح بَرمَمُمٌ وَالِينَ يكن ايَاتِ لمم عَدَابٌ 
كَيبد سَكرُ زُلهِكَ مر يَْرْ ©4 | ْ 

قوله تعالى: #إمن كن بريد الْزّه» فيه ثلائة أقوال: أحدها: من كان يريد العدَّة بعبادة الأوثان موَِّ الْعرّهُ م4 
قاله مجاهد. والثاني: من كان يريد العرَّة فليتعرّز بطاعة الله قاله قتادة. وقد روى أنس عن رسول الله كل أنه قال: (إِنَّ 
ربكم يقول كل يوم: أنا العزيزء فمن أراد عِرّْ الدّارَئْن فليِْطع العزيز»*». والثالث: من كان يريد عِلّْم العزّة يمن هي» فإنها 
لله جميعاء قاله الفراء©). 

قوله تعالى: 8 إِلّدِ يَصْمَدُ ألْكّرُ أَيبْ» وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي؛ والنخعي» والجحدري؛ 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر؛ 118/0؟: أخرج ابن جرير.من طريق جويبر عن الضحاك َيه قال: أنزلت هذه الآية «أسَن ين لم موه عمَيوء ود حكنا» حيث 
قال النبي ين: «اللهم أعزَّ دينك بعمر بن الخطاب؛ أو بأبي جهل ابن هشامء فهدى الله عمر نه وأضل أبا جهل» ففيهما أنزلت. 
وقال في «أسباب التزول» :١88‏ أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية. . . فذكره بنحوه. 

(؟) قال السيوطي في «الدر» 8 أخخرج ابن أبي حاتم عن أبي قلابة أنه سثل عن هذه الآبة طأْمسسَ دين لم سوم عَمَيو. مريْةُ سا4 : أهم عمّالنا هؤلاء 
الذين يصنعون؟ قال: ليس هم: إنَّ هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئاً مما لا يجل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه إن أتى الزنى فهو حرام» أو قتل 
النفس فهو حرام » إنما أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس. . . إلخ. 

() سبق تخريج البيت 6504: وهو أيضاً في «مجاز القرآن؛ 2151/5 و«اللسان» و«التاج»: أذن. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» ١١/4‏ من حديث حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي. قال ابن 
كثير: ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به» ثم قال: ورواه أحمد أيضاً بسند آخر قال: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» 
أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين العقيلي... فذكره بنحوه. والحديث أورده السيوطي في «الدر؟ 5140/8 
وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي رزين العقيلي ط . 

(0) :ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» بدون سند. 

(+) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولئ الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العرَّة فبالله فليتعرّزء فلله العزة جميعاً دون كل ما دونه من 
الآلهة والأوثان. وقال ابن كثير: وقوله تعالى: «من كن يب الْمزّه م ألْمرُّ يَأ أي: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» فليلزم 
طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصودهء لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاً. اه. 


١١84 ١5-1١١ فاطر:‎ 





والشيزري عن الكسائي: «يُضْعَدٌ الكلامُ الطيّبُ» وهو توحيده وؤكره”" طوَمَمَلُ الصَبِحُ يَربَمؤٌ» قال علي بن 
المديني: الكَلِم الطِّيّب: لا إله إلا الله» والعمل الصالح: أداء الفرائض واجتئاب المحارم”'“. وفي هاء الكناية في 
قوله: «يرفعه» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى الكَلِم الظَيِِّ؛ فالمعتى: والعمل الصالح يرفع الكَلِم الطَيِّبْء قاله 
ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» والضحاك.: وكان الحسن يقول: يُعْرّض القولٌ على الفعل» فإن وافق 
القولّ الفعل قُبل» وإن خالف 2 والثاني: أنها ترجع إلى العمل الصالح» فالمعنى: والعمل الصالح» يرفعُه الكَلِم 
الطيّب» .فهو عكس القول الأول» وبه.قال أبو صالحء .وشهر بن حوشب. فإذا قلنا: إن الكَلِم الكليّب هو التوحيث. 
كانت فائدة هذا القول أنه لا يُقْيَلَ عمل صالح إلا من مُوحُد. والثالث: أنها ترجع إلى الله وَّقَ؛. فالمعنى: والعمل 
الصالح يرفعه الله إليه» أي: ْله قاله قتادة. 

قوله تعالى: لاَالِينَ سكين أَلتَاتِ4 قال أبو عبيدة: يمكرون: بمعنى : يكتسبون ويجترحون. . ثم قي المشار الهم 
أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين مكروا برسول الله كَل في دار الندوة» قاله أبو العالية. والثاني: أنهم أصحاب الرّياء» 
قاله مجاهد. وشهر بن حوشب. والثالث: أنهم الذين يعملون السَّيّعاتء قاله قتادة» وابن السائب. والرابع: أنهم قائلو 
الشّركء قاله مقاتل". وفي معنى 8ر4 قولان: أحدهما: يَبْطلُء قاله ابن قتيبة. والثاني: يَفْسّدُء قاله الزجاج. 

َه لكا ين ياب كم ين مُلَقَوَ ثدّ جعي ويا وما ييل بن دق ولا صدَمُ ِلَّا يد وَا بسر ين ممت و1 
شه ل كا 5 :3 ل له يد 9 نا تنه الو كذ عل وك ع خلة يق مع ل ' 
سك لما ريا تيو لد تتتوتماً و4 الثلك يد مور لتتأ ين هنيو يلك كتكزرة (© يم 
تحار مَيِْعُ اتَمَارَ في ل وُسَخْرٌ ألنّس هافر كل جرف أل كت ميس لَه ربكم له التللف والديت 
شَعُوست من ذونِهء مَا بيكرت من فَطْبِيرٍ 2 إن تَدعوهر لا يسْمَعوأ د ا ما أستيكابوأ ل ويوم الْفيمَةِ يَكفرويَ 
بسك ملا بنك هنل جر ©> 

قوله تعالى : لرَأنَُ مل ين لي» يمني آدم 20 ين وه "يني نشل ج23 + 6 انيه لي : اتاب قرا 
وإناثاً؛ قال قتادة: زْوّج بعضهم ببعض. 

قوله تعالى: لأوَبا بعَمّرٌ ون مُمَمِ» أي : ما يطول عمر أحد ولا يقَضُْ» وقرأ الحسن» ويعقوب: «يَنْقُصُ) بفتخ 
الياء. وضم القاف 0 هذه الهاء قولان: أحدهما: أنها كنايّة عن آخرء. فالمعنى: ولا يُنْقَص من عمر آخر؛ 
وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في آخرين”'". قال الفراء: وإنما كنى عنه كأنه الأول» 
لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأولء كأنه قال: .ولا يُنْقَصُ من عمر مُعَمَّره ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه؛ 
والمعنى: ونصف آخر. والثاني: أنها ترجع إلى المُعَمّر المذكور؛ فالمعنى  :‏ ما يذهب من عمر هذا المُعَمّر يوم أو ليلة 
إِلّا وذلك مكتوب؛ قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا سنة» ثم يُكتب أسفل من ذلك: ذهب 
يوم» ذهب يومان» ذهبت ثلاثة» إلى أن ينقطع عُمْره؛ وهذا المعنى في رواية ابن جبيز عن ابن عبامن» وبه قال عكرمة 


ل 


1 


3 


2 


م 


ع 0-62 
05 


2 


سم م صعر 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله: ؤإلَدِ يَصْمَدُ ألكرُ اليب يعني الذكر والتلاوة والدعاء» قأله غير واحل:من السلف. 

(1): الذي في «الطبري»: عن علنٍ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله : 8 إِلَهِ يَسَمَدُ لك الب وَالْمَمَلُ الصَدبِحُ يَريَمُوّك قال: الكلام:الطيب: ذَكْر الله 
والعمل الصالح: أداء فرائضهء. فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضهء» جل عله وكر اف ابسعدي إل اللهء ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه؛ رد كلامه 
على عمله فكان أولى به. اه 

(9) قال ابن كثير: وقوله تعالى: وري ينين التكاه قال مجاهد: وسعيد بن.جبير». وشهر بن خوشب:: هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون 
بالناس» يوهمؤن أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاءٌ إلى الله ويْدء يراؤون بأعمالهم «ول بَدْكُوت أنه إلا تيده .قال : وقال عبد | حمن بن زيد بن 
أسلم : .هم المشركون». ثم قال ابن كثير:. والصحيح أنها عاغة؛ والمشركون ذاخلون بطريق الأولى». ولهذا قال تغالى : ظ لم ماب عَدَاُ بد وبكرٌ لَوْنيكَ هر 
بوي أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى:على صفحات وجهه وفلتات 
لسانهء وما أسرٌ أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءهاء إن خيراً فخيزء وإن شرا فشن قال: فالمرائي لا يزوج-أمره ويستمز إلا على غبتّء أما 
المؤمنون المتفرّسون» فلا يروج ذلك عليهم؛ بل يتكشف لهم.عن قريب» قال: ل ين اه. 

2 وهذا الذئ:اختاره ابن جرير الطبري» وقال عنه ابن كثير: وهو كما قال. 


باعلال فاطر: 5516 





وأبو مالك في آخرين20. فأما الكتاب» فهو.اللوح المحفوظ. وفي قوله: #إنَّ دَلِكَ عل امد يبد قولان: أحدهما : أنه 
يرجع إلى كتابة الآجال. والثاني: إلى زيادة العُمُر ونقصانه. 

قوله:تعالى : وا يسْتوى لحرن يعني العذب والملّح ؛ وهذه الآية وما بعدها قذ سبق بيانه [الفرقان: 9م20 النحل: 14» 
آل عبران: 230 الرعد: ؟] إلى قوله: ما يملكت من يَظمِيرٍ » قال ابن عباس :. هو الْقِشْر الذي يكون على ظهر الثّواة. 

قوله تعالى: #إن يَدَعُوَهرٌ لا يمعو 4525 لأنهم جماد «وَلرُ مم4 بأن يخلق الله لهم أسماعاً «ما أَسْمَجَا 
كك أي: لم يكن عندهم إجابة «وي الِب يعدن ينْكك» أي: يتبرؤون من عبادتكم «ولا ته يا محمد 
(يثئل حَر» أي: الم بلأشاء. يمني له ذا والممى أ لا أشي بْرَ منه عز جل بما أخبر أنه 0 

6 كايا آلنَّاش أَسْرٌ الْشقرّة إل أَلْهِ وَامَدُ هْوَ لْمَُ لْحَمِيدُ (© إن يَنَأْ بدمبِكُْ وَيأت در © صَّ 
لَه بعريز © ولا ير الام ا دمو" ملت 2 ل 04 كا نا 44 
م بلكب وأا الشلر وت قزق ونا من يذ وَل له اليد ( ينا يت الخنس ليد © زلا 
تر ليله ويا لذ إن لله ينيع ص بن ونا أت يشنوم قدي ادر © إذأدَ 
لايد © 1" سل بالق يدها ما إن ين لك 1 دي أي و د م د 1 ل بت من قبلهم جاءتهم 

م الكت مَيليُرُ ورالكتب انير (©© د لذت اين كتراً كنت كت تكر 09> 

قوله تعالى: #يكاما النّاش أنش الشف إل > أي: المحتاجون إليه 9رَأنّهُ هر لم4 عن عبادتكم «الحيثه 
عند خلقم بإحسانه إليهم("©. وما يعد هذا قد تقدم بيانه [إبراهيم: 14 الأنعام: 154] إلى قوله: وين َُ منْمَةُ» أي: نَمْس 
مُعْقَلة بالذترق إل ليه الذي حملث من الخطايا طلا مُمْمَلْ مِنَهُ سّن* وَلَرَ نّ4 الذي تدعوه «رًا فُرَيعُ» ذا قرابة0© 
يعد تيد أن ترب ظُ م بِآلْمَبْبِ4 أي: يخشونه ولم يَرّوه؛ والمعنى: إنما تنفع بإنذارك أهل الخشية» فكأنك 
تُنذرهم دون غيرهم لمكان اختصاصهم بالانتفاعء طوَبّن يَيَنَّ4 أي: تطهّر من الشّرك والفواحشء» وفعل الخير هنما 
يَعَرَقَّ نيك أي: فصلاخه لتفسه لوَإلَ اه لد فيجزي بالأعمالء لوَبًا يبر الس بير 409 يعني 
المؤمن والمشرك» د ألشئمث» يعني الشرك والضلالات لس الور الهدى الإيمان : «ولا اليْلل ولا الور © 
فيه قولان: أحدهما : ظِلّ اليل وسَمُوم النهارء قاله عطاء. والثاني: . الظلَّ: الجَئّةَء والحَرُور: الثّارء قاله مجاهد. قال 
الفراء: الحَرُور بمنزلة السَّمُومء وهي الرّياح الحارّة. والْحَرُور تكون بالنّهار ويالليل» والسَّمُوم لا تكون إلا بالتّهار. 
وقال أبو عبيدة: الحَرُور تكون بالتهار مع الشمس» وكان رؤبة يقول: الجحرور باللّيل» والسَّمُوم بالتّهار. 

قوله تعالى: «وبا يَسيى َي ا لايق فيهم قولان: أحدهما: أن الأحياء: المؤمنون» والأموات: الكفار. 
والثاني: أن الأحياء: العقلاء» والأموات: الجَهّال. وفي «لا» المذكورة في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها زائدة 
مؤكٌدة. والثانئي: أنها نافية لاستواء أحد المدكورّين مع الآخر. قال قتادة: هذه أمثال. ضريها الله تعالى للمؤمن والكافر» 
يقول: كما لا تستوي هذه الأشياءء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن2». لوم أله مُنِيمُ من يمد أي: يُفهم من يريد 
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() قال اين كثير: وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يجيئ بن أبي زيد بن سليمان» قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس 
عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ويه قال: سمعت رسول الله بهو يقول: ابح مز أ جيسعا لد نر ررق وزنسا له في الر لجل رينيدة؛ قال ابن 
كثير: وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به. اه. : 

(م) قال ابن كثير: يخبر تعالى يغتائه عما سواهء ويافتقار المخلوقات كلها إليه وتذثلها بين يديهء فقال تعالى: «يكا) ناش أنثد الثنةة إل أيه أي: هم 
محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات: وهو تعالى الغني عنهم بالنت؛ ولهذا قال 8ك: 7 رَمّهُ هر مر الي اليب أي: سد اش و 
لا شريك لهء وهو الحميه. في مصميع ما يفعله ويقوله ويقدّره ويشرعهء ثم قال في تنمة الآية: وقوله تعالى: إن يَكأ دبك وَيَأتِ بطق جبو» أي: لو 
شاء لأذهبكم أيها الناس؛ وأتى بقوم غيركم: وما هذا عليه بصعب ولا ممتئع» ولهذا قال تعالى: رما وَِكَ عَلَ أمَدِ َب ٠:4‏ .وقوله تعالى: ولا بيرُ 

: انيه ور تُوَئر» أي يوم القيامة. 

(م). .وذلك لقوله تعالى: لابكأي) دس نا ريخ ولذكزا يرما لا يجزف وَالدُ عن كيده هلا مول هر ان ع والديه يأ لك وعد لله حَنّ قلا تَشرَئكُمْ الحيرة 
اليا ولا نونكم لَه لَِ آلترُررٌ 49 وقال: ؤي يد الك ين لي 6 َيه تأيه 9 دمحف ويه د (© يكل أي يتئم بتبذ. تأ بيد 40 ٠‏ 


(و) قال ابن كثير: هذا مث ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء» وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى: «أز ع 06 يدك به يلا كم يها 


قاطر: 507 1" اكجليل 





معرو 


إفهامه #وماً نت يمسيع من في الور »” '' وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والحسنء والجحدري: #بمُشْمع مَنْ؛ على 
الإضافة؛ يعني الكفار» .ش شبههم بالموتى» لإِنْ أت إلا تَنِنُ )> قال بعض المفسرين: لجع بنانا 00 

قوله تعالى: (ردي أت إلا حلا ها تَنرٌ» أي: ما من أّة إلا قد جاءها رسؤل9) . وما بعد هذا قد سبق بيانه (ل 
عمران: 0184 الحج: 1] إلى قوله + طحت 6ن تكر ي9) أثبت فيها الياء في الحالين يعقوب» وافقه في الوصل ورش- 

أل تر أَنَّ أله أَنرلَ من لحمو مأك فرحنا يد مربت يدا الوامبا ومن الْجبَال جُددا 007 أ وما وَعَييبْ مود 
©© تمس كين لدت ولق يلك الم كلك رثا بتنلى لله ين جاور التلؤا إرت أله ريد حَفْدُ © » 

قوله تعالى: وَمنَ الجبال جْدَدا يِضٌّ» أي: ومِمًا خُلَّفْنا من الجبال جُدَدٌ. ا الجُنَدُ: الحخطوط 
والظرائق تكون في الجبال» فبعضّها بيضء. وبعضّها حُمرء وبعضّها غرابيبٌ سودٌء والعٌرابيب جمغ غِرْبِيبِء وهو الشديد 
السوادء يقال: أسْودٌ غِرْبِيبٌ» رثعا الكلا, عند ترك «كذلك»؛ يقول: من الجبال مختلت ألوانه “© ليست مرب ألدَين 
وَالدَوت والختفر ميت اليم كدر ك4 أي: كاختلاف الثمرات. قال الفراء: وفي الكلام تقديم وتأخير» تقديره: وسودٌ 
غرابيب» لأنه يقال: أسودٌ غِرْبِيبٌ» وقلما يقال: غربيب أسود. وقال الزجاج: المعنى: ومن الجبال غرابيبٌ سود 
وهي ذوات الصخر الأسُود. وقال ابن دريد: الغِزبيب: الأسود. أحيِتُ أن اشتقاقه من الكّراب. ا 
بالغرابيب ثلاثة أقوال: أحدها: الطرائق السُودءْ قاله 0 والثاني : الأودية السودء قاله قتادة. والثالث: ١‏ لجبال 
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السودء قاله السدي. ثم ابعدأ فقال: ؤْإِنَّمَا يختى أنه ين عِبَادِ لو يعني العلماء ء بالله عر وجل . قال ابن 
عباس : يريد: نما منائني بن لني من قلع جبروتي وت وسلطانيء. . . وقال مجاهد والشعبي : : العالم من خاف الله. 
ا م 1 0 

«إِنَّ لذن يتلود نت كنب لله وام الضكرة 1 َأَثاْ يما فته يي وََلانبَةٌ ينجت حدر أن تبثو © 
لكر م ويَزِيدَهُم يّن فَضَلِ إِنّمُ عَمُورٌ , عر © ويد أرج إِيَكَ بن الكتب حر الح مُصَيه ابي 
يديد إن أله _بعبادفه لمحي ب بار ضر 409 ْ 


قوله تعالى: د أي يتُورت كنب أنه الو يعني قُرّاء القرآن» فائنى عليهم بقراءة القرآن؛ وكان مطرف يقول: هذه 


آية القرّاء : وفي قوله: «يتلوست» قؤلان: أحدهما: : :يقرؤّون. والثاني: يشبعون. قال أبو عبيدة : «وأناموا لتكلأ» بسسى 
ويُقيمون» وهو إدامتها لمواقيتها وحدودها. 


- يد ف الث كس كتلفى التتت قبل يتليع ينه رذال وق : (كل الي سلاف تاخز وابيير التي هل ستيان تلذ4؟ فالمؤمن بصبر سمبع 
في ثورء يمشي على صراط مستقيم. في الدنيا والآخرة حتئ يستقرٌ به الحال في الجنات ذات الظلال والعيرن» والككافر أعمى وأصم في ظلمات 
يمشي:لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به.ذلك إلى الحرور والسّموم والحميم وظل. من يحموم لا بايد.ولا 
كريم . .اه. : 

..)١(‏ قال ابن جرير الطبري :- وقوله: «إنَّ أنه ينيع من يكل وبآ أت ينيع تن في الور يقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يُسمع من في القبور كتاب الله 
فيهديهم به إلى سبيل الرشاد» ا ل 





3 وواضح حججه. .لاه 

(1) قال ابن جرير: وتوله: إن أت د إلا تنك 40 يقول تعالى ؤكره لنبيه محمد : ما نأنت إلا تذير تبر مؤلاء المشزكين بال انين طبع اف عن 
قلوبهم» ولم يُرْسِلّك ربك إليهم لا لتبلّغهم رسالته» ولم يكلفْك من الأمر ما لا سبيل لك إليه» لسارم وري لد موا الات 
بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس» فلا تذهب نفسك عليهج.:حسرات إن هم لم يستجيبوا لك. اه. 5 

)© قال ابن كثير: أي: : وما من أمة لت من يني آدم إلا وقد بمث الله'تعالى إليهم النذرء وأزاخأغتهم العلل؛ كما قال تعالى: جرلنا أت 00 ع و 
هاده وكما قال تعالى: طوَلِيَدَ ين فى حكُلٍ أُوَ يَسُولًا #2 اعدو لله وتوا الطَدمْتَ صَِنهُم َنْ هَدَى أنه ومنْهُم ئّنْ حَدَّث َيه ألصَكَلهٌ ...> 
الآية» قال: والآيات في هذا كثيرة. اه. : ١‏ 

(4) قال ابن جرير الطبري: «فَكتَ كت ككير»ه ١ل‏ ام ان ان ريه وحلول عقوتي بهم 

(0) في «غريب القرآن: ألوانها. 

) قال ابن كثير: أي::إنما يخشاه خق خشيته العلماءٌ العارفون به أنه كما كانت العوقةللميم ادير العليم الموصوف قات الكما انوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كان المعرفة يه أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية:له أعظم وأكثر. اه. ١‏ 


١1‏ ش قاطر : ”ا م 





ممع 


قولهتعالى: بٌيَيْجُورت يَحدَرَهٌ»# قال الفراء: هذا جواب قوله: #إِنَّ لذن يتثورت». قال 
المفسرون: والمعنى: يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تفسّد ولن تَهْلِك ولن تَكسد: لوهم أجورَهُم» أي : جزاء أعمالهم 
وَيَزِيدَهُم يّن فض » قال ابن عباس : سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن. فأما الشكورء فقال الخطابي: هو . 
الذي يشكُر اليسيرٌ من الطاعة» فيّئِيبٍ عليه الكثير من الغواب» ويُعطي الجزيل من النّعمة» ويرضى باليسير من الشّكر؛ 
ومعنى الشّكر المضاف إليه: الرّضى بيسير الطّاعة من العبد» والقبول له» وإعظام الثواب عليه؛ وقد يحتمل أن يكون معنى 
الثناء على الله بالشّكور ترغيب الحَلْق في الطاعة قلّت أو كَْرتء لئلاً يَسْعقِلُوا القليل من العمل» ولا يتركوا اليسير منه. 
«(ثمّ را الكتب الْدِنَ سينا من علدنا جَنْهُمْ طلم لي وَمنهُم مُقْتصدٌ وَبْهُم سق لحرت يإذن لله كلف 
مهسم مه رم 0-07 ل عه ولرولم ولواب إلا دس #سا سم 20 رويط يروم .ماس * 
هْرٌ الْفصْلُ الْكبِيد © جَنَّتْ عَدْنٍ ينَخلوبًا يَلَْنَ فيا من أساور من ذه وِلؤْلوا وَلبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ 469 
قوله تعالى: م أوَرينا الكتبّ » في «ُمَ) وجهان: أحدهما: أنها بمعنى الواوء والثاني: أنها للترتيب. 
والمعنى: أنزلنا الكتب المتقدّمة» ثُمّ أَورَنْنا الكتابت. ارين أَصْطَيَيََا» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أمّة محمد كل» 
قاله ابن عباس . والثاني: أنهم الأنبياء وأتباعهم» قاله الحسن. وفي الكتاب قولان: أحدهما: أنه اسم جنسء» والمراد 
به الكتب التي أنزلها الله فق وهذا يخرّج على القولين. فإن قلنا: الذين اصطمُوا أمّة محمدء فقد قال ابن عباس: إن 
الله أورث أَمّة محمد يَِةِ كل كتاب أنزله. وقال ابن جرير الطبري: ومعئى ذلك : أورئهم الإيمانَ بالكتب كلّها - وجميع 
الكتب تأمر باتّباع القرآن ‏ فهم مؤمنون بها عاملون بمقتضاها؛ واستدل على صحة هذا القول بأن الله تعالى قال في الآية 
التي قبل هذه: وى رس ِلَّكَ من الكتب هر ألْحَقٌّ» وأتبعه بقوله: م يريا ألْكِنبَ» فعلمتا أنهم أمّة محمد» إذ 
كان معنى الميراث: انتقال شيء من قوم إلى قومء ولم تكن أَمُّ على عهد نبينا انتقل إليهم كتابٌ من قوم كانوا قبلهم غير 
أمته . فإن قلنا: هم الأنبياء وأتباعهم. كان المعنى: أورئنا كلّ كتاب أنزل على نبي ذلك النبيّ وأتباتمه. والقول 
الثاني : أن العزاد بالكتاب القرآن20. وفي معنى «أْوْرَئْنا» قولان: اعدهما : أغطيناء لأن الميراث عطاءء قاله ا 
والثاني: أَخرْناء ومنه الميراث» لأنه تأخر عن الميت؛ فالمعنى : أَخرْنا القرآنّ عن الأمم السالفة وأعطيناه هذه الأّة: 
إكراماً لهاء ذكره بعض أهل المعاني. 
قوله تعالى: #مَينهم ظَالمٌ لَنْفَسِي4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه صاحب الصغائر؛ روى عمر بن الخطاب عن 
رسول الله يتن أنه قال: (سابقّنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له2" , وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يك 
فى هذه الآية» قال: «كلّهم في الجنة». والثاني : أنه الذي مات على كبيرة ولم يتب منهاء رواه عطاء عن ابن عباس. 
والثالث: أنه الكافر» رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد رواه ابن عمر مرفوعاً إلى النبي لك(؟». فعلى هذا يكون 
٠‏ . ًُّ. 5 2ع مسج و سان 2ه 22 
الاصطفاء لجملة من أنزل عليه الكتاب؛ كما قال: #وَإِنَمُ لَذْكْرُ لك وَلِقَويكَ4 [الزخرف: 144 أي: لشَّرف لكمء وكم من 
مُكْرّم لم يقبل الكرامة! والرابع: أنه المنافق» حكي عن الحسن*©2. وقد روي عن الحسن أنه قال: الظالم: الذي ترجح 
)00 قال ابن كثير في قوله تعالى :. «ثم لور الكتب ألَدِنَ َمْطَيَيما مِنَّ عدا يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدّق لما بين يديه من 
الكتب» الذين اصطفيئا من عبادناء وهم هذه الأمة. اه. 
(1) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 9 : رواء سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمر» فذكره 
موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدرء من رواية سعيد بن منصوره وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن عمر بن 
. الخطاب 5ه موقوفاً» ولم يثبت في المرفوع . 
زفوة رواء الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري كيه عنه بلفظ: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في الجنة» قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وفي إستاده 
من لم يسم» ثم قال: ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة4 أي: في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. اه. 
والحديث قد رواه اين جرير الطبري بنحو حديث أحمد» وللحديث شواهد يشد بعضها بعضاً . ورواه بنحوه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن» 
وقد أورده السيوطي في «الدر؛ ١8١1/0‏ عن أبي سعيد الخدري ويد وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن ٠‏ 
مردويه» والبيهقي . 
(4) ذكره السيوطي في «الدر؛ 187/0 من رواية ابن مردويه عن عمر مرفوعاً» والله أعلم . 
(4) قال ابن كثير: والصحيح أن الظالم لنفسه. من هذه.الأمة» وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يك من 
طرق يشد بعضها بعضاً. اه. يريد بذلك أمثال حديث أبي سعيد الخدري وغيره. : 


قاطر: 78-754 واحاة 





سيّكاته على حسناته» والمقتصد: الذي .قد استوت حسناته وسيئاته والسابق: من رجحت حسثانّه . وروي عن عثمان بن 
عفان أنه تلا هذه الآية» فقال: سابقّنا أهل جهادناء ومقتصدنا أهل حَضّرناء وظالمُنا أهل بدونا"" . 

قوله تعالى: #وَيْبْمْ سَإِنُُ4 وقرأ أبو المتوكل» والجحدريء. وابن السميفع: «سَبَّاقٌ» مثل: كَعّال «ِلْحَيرتٍ» 
أي : بالأعمال الصالحة إلى الجنةق. أو إلى الرّحمة إن َه 4 أي.: بإرادته وأمره «ذلليت إلكت هو الْفصّلٌ. الكبير 4 يعسيرن 


ري بير اسم له لخ 7 


0 الكتاب”" , ثم أخبر بثوابهمء فجمعهم في دخول الجنة فقال: «جَنَتُ عَذَنٍ ينَخْلُوتا 7#" قزأ أبو عمرو 

حده: ايُدْحَلُونَها» بضم -الياء؛ وفتحها الباقون» وقرأ نافع» :وأبو بكر عن غاصم: «رأز» بالنصب . ؤرزوى أبو بكر 
ا كان يهمز الواو الثانية ولا يهمز الأولى؛ وف رواية أخرى أنه كآن يهمز الأولى. ولا يهمز الثانية. والآية 
مفسرة في سؤرة [الحج: 558. قال كعب: تخاكت مناكيّهم ورب الكعبةء ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. 


ياوا تقذ ب الى أنَهبّ عَذَا ليد رك رئنا لت شَكْورٌ (© الى ألا دار الْمقَامَةِ م بن نيد. 1 يننا ها نج فلا 
يَمَشُنا فا لُعْوبٌ 69 © وَاليَنَ كقروا لَهْرٌ اذ ا رم 
© تن طفق فا رآ حا مَل مميلِمًا عير ألِْى كد َمل أل شير مركم نا يسرَصْكرٌ فيه من يَدَكُرٌ يماك لد 2 


عع 


هَذُوقُوأ مَمَا للطَيلِِينَ يبن سر تر © إك لله حبذ حب الشكوت ونا ْم د" يذاتٍ الشثدر (© م اليك ملك حَلَيقت 
ن يا كر َل فز ا يي الها كم جد ريح إلا من ول ويد الك كز إلا حت (© > 

ثم أخبر عمًا يقولون عند دخولهاء وهو قوله: أَلَمَدُ َه الى أَدْهَبّ عَنا الَرّن4 الكحرّن والحُؤْن واحدء كالبحَل 
والبُحُل. وفي المراد بهذا الحزن خمسة أقوال: أحدها: أنه الحزن لطول المقام في المحشر. روى أبو الدرداء عن 
رسول الله وك أنه قال: «أمّا السابقء فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد» فيحاسّب حساباً يسيراء وأما الظالم 
لنفسه. فإنه حزين في ذلك المقام» فهو الحزن والغمء وذلك قوله تعالئ: (وَبَالوا كلسْدُ يِه الى ذهب عن يرن 4 . 
والثاني: أنه الجوعء رواه أبو الدرداء أيضاً عن رسول الله يل [ولا يصح]ء وبه 0 عطية”*2. وفي لفظ عن 
شمر أنه قال: الحزن:: هَمْ الحُبز"2: وكذلك روي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحزن: هم الحُبز في الدنيا. 
والثالث: أنه حزن النارء رواه.أبو الجوزاء عن ابن عباس”". والرابع: حزنهم في الدنيا على دُنوب سلفت منهم؛ رواه 
عكرمة عن ابن عباس”* . والخامس: حزن الموتء قاله عطية”2. والآية عامّة في هذه الأقوال وغيره””'". ومن 
القبيح تخصيص هذا الحزن بالخبز وما يشبهه» وإنما حزنوا على دُنوبهم وما يوجبه الخوف. 


)0 ذكره السيوطي في «الدر 191/0 من رواية سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة؛ واب بن المنذرء وابن أبي حاتمء ابن مردويه؛ عن عثمان بن عفان وه 
موقوقاً . 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: #دّللت هر الْمَصْلُ الكَبيرُ 4 يقول تعالى ذكره: شبوق هنا السابق من سقة بالخيرات بلذة الله هو القضل الخبيد 
الذي فضل به من كان مقصّراً عن منزلته في طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه. اه 

() . قال ابن كثير: يخبر تعالق أن هؤلاء المضطفَّين من عباده الذين أورثوا الكتاب المَنزّل من رب العالمين يوم القيامة» مأواهم جنات عدن». أي: جنات 
الإقانة يدخلونها يوم مغاذهم وتدرمهم على الله و طَلَونَ فيا مِنْ أسَاوِرٌ من ذهب 4 كما ثبت في «الصحيح؟ عن أبي هريرة له عن 
رسول الله كَل أنه. قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» طوَلِبَاسُهُمْ فِيها حردٌ4 ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى 
لهم في الآخرة» وثبت في «الصحيح» أن رسول الله كيٍ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وقال: دهي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة» .اه 

(5) رواه أحمد في «المسنند»» وذكره العو ور ل وعبد بن 'حميد» وابن جرير؛ وابن المنذن» وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم؛ :وابن مردويه. والبيهقي عن" أبي الدرداء طك . 

(5) لم نر الحزن بمعنى الجوع عن أبي الدرداء مرفوعاً ولا موقوفاً عليه» وإنما ذكره السيوطي في «الدر؛ 0" من رواية ابن أبي حاتم عن شمر بن عطية 
من قوله . 

(5) ذكرة الطبري 0178/57 1 : : 

(0). «الطبري» ١178/71‏ وذكره السيوطي في «الدر» 7807/6 وزاذ نسبته لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم والخاكم:وصحّححه عن ابن عباس «#ا. 

(4).. ذكره السيوطي فنٍ «الدر» 701/5 من رواية عبد بن حميد» وابن المنذرء ابن أبي حاتم» عن ابن عباس و#ها. 

(9).. «الطبري» ؟158/51. 

- قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره اومن ولا القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم بهء أنهم قالوا‎ )٠١( 


اليل قاطر: 45" . 





: قوله تعالى: «الَذِىَ أن » أي : أنزلنا دار المعَامَةِ4 قال الفراء: المُقامة هي الإقامة» والمٌقامة: المجلسء بالفتح 
لا غير» قال الشاعر: 
مَوْمَانِيوْمُمَقَامَات وألْيِيَةٍ وَيَوْمٌ سَيِرإلى الاغتاء شارية 

م «ين مَمْلِن» قال الزجاج: أي: : يتفضلءء لا بأعمالنا . والنَّصَبُ: التّعَب. واللّخون: الإعياء من 
النّعب . ومعتى الُْوب»: شيء يُلْفِب؛ أي : لا نتكلف شيئاً نُعَنَى 

قوله تعالى: (لا بِْصّى عَلَبِهِمَ يَسُوبوا» أي : ع ل ؟» ومثله: #وركر هومن ممص عله © 
[القصص: .]10١‏ 
: قوله تعالى : « كَدَلِكَ جرَى كل حكئور 4 وقرأ أبو عمرو: «يُجزى» بالياء «كُلُ؛ برفع اللام. وقرأ الباقون: «نُجزية 

بالنون دك بنصب اللام. 

قوله تعالى: يم يري 4 وهو افتعال من الصراخ: والمعنى: يستغيثون» فيقولون: ربغ سمل 
سيا أي: نوحٌدك ولطيعك 259 رَ الى دنا تتَمز» من الشّرك والمكامين: ١‏ فوبّخهم لله تعالى بقوله: 1١‏ 
مدر 4 قال أبو عبيدة: معناه التقرير» وليس باستفهام؛ والمعنى: أو لم نعمركم عُمُراً يتذكر فيه من تَذَكّر؟! وفي مقدار 
هذا التعمير أربعة أقوال: أخدها: أنه سبعون سنةء قال ابن عمر: هذه الآية تعيير لأبناء السيعين. والثاني: أربعون 
سنة.. والثالث: ستون سنة» رواهما مجاهد عن ابن عباس( وبالأول منهما قال الحسن.» وابن السائب. 
والرابع: ثماني عشرة سنة» قاله عطاء» ووهب بن منبّهء وأبو العالية» وقتادة. 

. قوله تعالى: 9وَبَآَكمُ أنَّدِبرٌ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشيبء قاله ابن عمرء وعكرمة» وسفيان بن عييئة؛ 
والمعنئ: أن لم تعد ركم عع قنيعه حم؟!. والثاني: النبي يِه قاله قتادة» وابن زيدء وابن السائب» ومقاتل). 
والثالث: موت الأهل والأقارب. والرابع : الحمّى» ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: طمَدُووُاْ» يعني : العذاب #8قَمَا لطَِمِينَ ء ين ضير » أي: من مانع يَمنع عنهم. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [المائدة: 1] إلى قوله : ميت في ل وعي الأ ابي علقت م مَنْ كَبْلها ورأت فيمن تقدّمها ما ينبغي أن تُعتبر به 1 


«نّن كر َيه كُذرةٌ4 أي : جزاء كفرء»» 


حين دخطوا الجنة: للد ينه الى أنَعَبّ عَنَا رن قال: وخوف دخول النار من الحزنء والجزع من الموت من الحزن» 00 إلى 
المطعم من الحزن» ا ال حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع» بل أخبر عنهم أنهم عمّوا جميع أنواع الحزن 
بقرلهم ذلك» وكذلك ذلك» لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك» فحمدّعم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن. اه. 

)1١(‏ البيت لسلامة بن جندل كما في «مجاز القرآن» ؟/ ١٠غ:‏ و«الطيري» ؟1/ 214٠‏ و«اللسان» وهالتاج»: أوب. 

(1) قال ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء؛ شرع في بيان مآل الأشقياء فقال: ردن كنروا لَهْرْ كر جَمَئَرَ لا بنْسّى عَم موب كما قال 
تعالى: الا يموت با وبا > قال: 'وثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يل قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
وقال كك: (نا بعك يتن تا رق 6[ بتكل تكرت 49 فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهمء ولكن لا سبيل إلى ذلكء» قال الله 
تعالى: «لا يشت بوم مسرو ولا ينب عنم ين عنَاِيَ» كسا قال ف: «إن لخر فى عن جَهَمٌ كيثرة © 5 د عند َم فد تدئة 409 
وقالٍ جل وعلا: «كُلا ِْ زدتهز سيا 4» «تَدُووا كن ريدم إِبَا عد 46 ثم قال تعالى: «كَيْكَ جَرِى كل مكَثرر 4 أي: هنا جزاء كل 
من كفر بربه وكذب الحق. اه. 1 

(5). روئ البخاري في «ضحيحه» عن أبي هريرة 5ه قال: «أعذر الله يك إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنةه» ورواء أحمد وغيره» ولما كان هذا هو 
العم الاي ينام لضان إن اذه »ايز ب نهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. وقد ثبت في «الصحيح أن رسول الله يقن عاش 
ثلاناً وستين سنة . 

(4) وروى الطبري قال: قال ابن زيد في قوله: ركم أكذءٌ4 قال: النذير: النبي. وقرأ: همَدَا دير من أندْرِ الأرخ (4)09» قال ابن كثير: وهذا هو 
ب ار لوي ا احتج عليهم بالعمر والرسلء قال: وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر» لقوله تعالى: وكير بعك 
لِنّسِ عَلئكا ريك كال كل تكرت ©© ند فتك يللي وكا هرم نتن كرفية 469 أي: لقد بينا لكم الحى على ألسنة الرسل قأبيتم وخالفتم. اه. 

)م( قال ابن كثير في تتمة الآية: لول يزيد لحرن فرص عند عند ري إلا ممنا» أي : كلما استمروا على كفرهم أيغضهم الله تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة: وزاد أجره وأحبه خالقه 
وبارئه رب العالمين. له. : 


قاطر :4840 ٠.‏ . ونا 





ف 


ع. عر سرس ل 0-5 رصيرم ‏ ضدامه كه لخ الى ممم 007 ته عل 
#قل أرءيم شجئا2ك . َو ين ذون أله أ مادا حلا ون الام نض أذ لم سر بن الوق أ اتتتهع كلا مهم 9 


ٍ< 
موصغة رم 


يَنهُ بل إن بيد لون بتعثهم بنسًا لا ونا © ## إن لله نيلك التَعوتٍ وَالارْسَ أن تَزْلاً وكين دنآ إن ع 
عن أَملر ين عدي إِنَمُ 1 ميت ا (0» 

قوله تعالى: ضر 2 يم شكءخم4 المعنى : أخيروني عن الذين عبدتم من دون الله واتخذتموهم شركاء بزعمكمء » بأي 
شي أ وجبتح لهم الشرقة في المبادةة1 أبشيءٍ خلقوه من الأرض» أ شازكوا خالق السموات في خََلّقها؟! ثم عاد إلى 
الكفار فقال: #أن مَتَنَهُمْ كتبا» يأمرهم بما يفعلون طمَهُمْ مَل بيت يَتَذُ4؟! قرأ ابن كثير ل وحمزة» 
وحفض عن عاصم: #على بينة» على التوخيد. وقرأ نافع وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: ابيّناتِ» 
جمعاً. والمراد: البيان بأن مع الله شريكاً”'" ©بَل إن يد اَلطَايمُور لم4 يعني المشركين يَعِدُ «بَتَسُّم تساك أن الأصنام 
تشفع لهم؛ وأنّه لا حساب عليهم ولا عقاب. وقال مقاتل: ما يِدُ الشيطانٌ الكمّار من شفاعة الآلهة إل باطلاً . 


- 


قوله تعالى: #إنَّ أنه يتيلك 0 لايس أن يَزْرًا» أي : سينا من التؤال واللعات والوقوع. قنال 
الفراء: #وَلينَ4 بمعق اولوة: و(إن» بمعنى «ما4» فالتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد. وقال الزجاج: لما قالث 
النصارى: المسيح ابن الله» وقالت اليهود: عزير ابن الله كادت السمواتٌ يتفطْن والجبالٌ أن تَرُول والأرضٌ أن 
تنشنّء فأمسكها الله وَبَك ؛ وإِنّما وخّد «الأرض» مع جمع #السموات26» لأن الأرض تدل على الأرّضين. #ولين زاكا» 
تحتمل وجهين: أحدهما: زوالهما يوم القيامة. والثاني: أن يقال تقديراً: وإن لم تزولاء وهذا مكان يَدُلُ على القدرة» 
غير أنه ذكر العحِلْم فيهء لأنه لما أمسكهما عند قولهم: «أَصَدَّ لين ولد (مريم: «ه]ء حَلّم فلم يُعَجُل لهم العقوبة. 
«وأتسمرا يله جَهْدَ لست لين بذهم تذي ليون أحدف ين 0 ل لمن آَم ما َادَهُمَ إلا ل شرا © نكي 
ا اليه ال ايا باو و ريت عت الأززياً كلن يمد فلي أ يبيل ول يد لشت 
تربلا 469 
قوله تعالى : «وَآتَْئا آنه َهدَ تت يعني كفار مكة حلفوا بالله قبل إرسال محمد يله كين َم 4 
أي: رسول «لَيَرْننَ أَخْدَئ» أي: أَصَوّب ينا لين لِمَدَى الاير» يعني : اليهود والنصارى والصابئين #قلمًا ماهم نَزِ» 
وهو محمد وَل اا رَادَهُ4 مجيئه إلا ورا أي : باعداً عن الهدي» 8« أْيَكَانا فى الْأَرض» أي: عترَاً على الله 0 
عن الإيمان به””. قال الأخفش: نصب «استكباراً» على البدل من النفور. قال الفراء: المعنى : فعلوا ذلك استكباراً 
لوَمَكر اليو فأضيف المكر إلى السَّيَئ كقوله: لرَنَمٌ لحن البتين (©)4 [الحاقة: ١0]ء‏ وتصديقه في قراءة 
عبد الله : ورا سَيكاك والهمزة في «السَّيّىٍ» مخفوضة. وقد جزمها الأعمش وحمزة. لكثرة الحركات؛ قال 
اجاج : وهذا عند النحويين اذاف لخو إنما يجوز في الشّعر اضطراراً. وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش 
يقف على امَكْرَ السّيَ» فيترك الحركة» وهو وقف حَسَنٌّ تامَّ» فعَلِط الراوي؛ فروى أنه كان يَحْذِفٌ الإعراب في الوصل» 


2 حر 





(1) أي: الإنيان ببيئة تدل بآن مع الله شريكاء قال الآلوسي: وهو ضرب من التهكُم. قال ابن ججرير الطبري: «أد متت كنبا لَه عل نت يَنَذُ4؟1 

يقول: أم آنينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوئان والأصنام مَهُمْ عل يمن يَنْذ فهم على برهان مما أمرتهم فيه 
من الإشراك بي؟! وقال ابن كثير: وقوله: «21 متت كتبًا مهم عل يسن يَنذْ4؟! أي : آم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر؟! ليس الأمر 

كذلك بل إن بيد ليسوب بَتسّهم بنْضًا إلا عُرئك أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواهم وآرءاهم.وأمانيهم التي تمئُوها لأنفسهمء وهي غرور وباطل 
وزور. اها: وقال الآلوسي: والمعنى أن عبادة :هؤلاء إما بالعقل» ل ل 
السماءء وإما بالنقل» ولم ئؤت المشركين كتاباً فيه الآمر بعبادة هؤلاء. اه: 

(؟) قال ابن كثير: : ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والارض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال: 8 إدَّ أنَهَ يُتيلكٌ 
لسوت انديس أن تَزْرلاً» أي : : أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال وق : «رَبْنِيِكُ التساه أن تَعَمَ عَلَ الأَرْسٍ إلا بإِذْندِ:» وفال تعالى: لرَينْ ليده أن مم 
ألتما وَالايثُ بأتيد» ولي دنآ إن أَمسَكَهُمَا ين أ 4 أي : .لا يدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حلي غثور؛ أي: يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعضونه وهو يَحْلّم:فيؤخُر ويُنظرء ويؤجّل ولا يعجّل» ويستر آخرين ويغفر» ولهذا قال تعالى : ٍاإَمُ كن ليما عَثُ45 . أه. 

(0) . قال ابن كثير: «أسْيَكيانا فى الأرسٍ» أي:. استكبروا.عن اتّباع آيات الله لون رّ ألتَي» أي: ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله طلا ين 
التكز أل إِلّه أمليئ» أي: وما ا ا د أه. 
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فتابع حمزة الغالط» فقرأ في الإدراج بترك الحركة”'2. وللمفسرين في المراد ب «مكر السَجىما قولان: أحدهما: أنه 
الشّرك(". قال ابن عباس: عاقبة الشّرك لا تَحُْلّ إلا بمن أشرك. والثاني: أنه المَكر برسول الله يل. حكاه 
الماددوه ©0©, : 
وردي 
وه تعالى: «مَهُلَ يَظريت» أي: ينتظرون لإِلَّا سْنّتَ الْأوَلينك أي : إِلَّا أن يَنْزِل العذاب بهم كما نَزَّل بالأمم 


ل 


المكدّبة قبلهم. فلن يد رشنت أ في العذاب اتَببلا» وإن تأخّر «وك ير د لِدنّتنِ مد توبلًا» أي : لا يَمْدِر أحدٌ أن 


يحول العذاب عنهم إلى غيرهم. ْ 
«أرَل سيردا فى الّْضٍ ينظررا كك كن عَيبَهُ اليِنَ من فلم ونوا أننَدّ منهم قر وما 6ب أَنَدُ الِحْجِرْمٌُ ين عَيَو في 


60 


س0 

َلسَموتِ ولا فى الْأَيْْ إِنَمُ كن عليمًا قد بي © مل يَُاخِدُ أَنّهُ أَلنَاسَ يِمَا كَسَبُواْ ما تَرَلِىَ عل ظهْرها ين دابخٍ 
وحيكن يرَْرْهُمْ إِكَ بل شي هذا بحل لهم ورك أله كن بمصادو. بَصِيرا ©©4 

قوله تعالى: وَل يُوَاحِدُ أنَّهُ أَلَاسَ يِمَا كَسَبْا» هذا عامٌّء ويعضهم يقول: أراد بالناس المشركين. والمعنى: لو 
واخذهم بأفعالهم لعجل لهم العقوبة”». وقد شرحئا هذه الآية في [النحل: .]2١‏ وما أخللنا به فقد سبق بيانه [يوسف: ٠١‏ 
الروم: 8غ الأعراف: 354 التحل: 11]. 

قوله تعالى: لفرت أنه كن يعبتا 
الكرامة” , 


3 
1 


40 # 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفضء وغير جائز في القرآن أن يُقَرَا بكل ما جاز في 
العربية» لأن القراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة الماضية وجاء به السلفٌ على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم. اه. 

(؟) ذكره الطبري عن قتادة. 

(5) قال الآلوسي: هو الخداع الذي يرومونه برسول الله كيو والكيد له. 

(4). قال ابن كثير: .ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيجاسبهم يومئظٍء ويوفي كل عامل بعمله؛ فيجازي بالثواب أهل الطاعة» وبالعقاب أهل 3١‏ المعصية. اه. 

(0) ونص كلام ابن جرير بتمامه: وقوله: لهذا بجحآء أَبَلّهُم فرك أَنَّهَ كن بعبسادب بَصِرا» يقول تعالى ذكره: فإذا جاء أجل عقابهم, فإن الله كان بعباده 
بصيراً مَنَ الذي يستحق أن يعاقب منهم» ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً» ومن كان فيها به مشركاء لا يخفى 
عليه أحد منهمء ولا يعزب عنه علم شيء من أمرهم. أه. 


ا ش /11 





سورة يس 


ْ وفيها قولان: : أحدهما: أنه مكيّة » قاله ابن عباس » والحسن» 0 وقتادة؛ والجمهور. وروي عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا ا آية منهاء وهي قوله: لأوَإِدًا قِلَ كم أَننقُأ .مما مما رَرَفَكدد أله [يس: ه؛]. والثاني: أنها 
مدنية» حكاه أبو ميان الدمشقىء وقال: 0 


006 يمام افر جد 
(بت © تالثان لفكير © لِك ل التي © عل يليل 4 كير © نيل نير اتيم 9 بأد 5 أي 


تبات نَم عيش ©0004 

وفي قوله:. يس 4029 خمسة أقوال: النعاه أن اتعناها : يا إنسان» بالحبشية» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه 
قال الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومقاتل. والثاني: أنها قَسَم أقسم الله بهء وهو من أسمائه» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث: أن معناها:. يا محمد. قاله ابن الحنفية» والضحاك. والرابع: أن معناها: يا رججلء. قاله 
الحسن. والخامس: اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة”'2. وقرأ الحسنء وأبو الجوزاء: «يْسَنِ» بفتح الياء وكسر النون. 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء ابن أبي عبلة: بفتح الياء والنون جميعاً . وقرأ أبو حصين الأسدي: بكسر الياء وإظهار 
النون. قال الزجاج: والذي عند أهل العربية أن هذا بمنزلة افتتاح السُّوّرِء وبعض العرب يقول: «يْسَنّ والقرآن» بفتح 
النون» وهذا جائز في العربية لوجهين: أحدهما: أن هيسّ؛ اسم للسورة» فكأنه قال: اثْلُ يسَء وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف. والثاني: أنه فتح لالتقاء الساكنين». والتسكين أجودء لأنه حرف هجاء. 

قوله تعالى: #وَالْفرَان لكر 49 هنا م قَسَمء وقد سبق معنى «الحكيم؛ [البقرة: 185 قال الرْجاج: وجوابه: «إِنَّكَ 
ٍِ لْمَرْسَِينَ © وأحسِنُ ما جاء في العربية أن يكون ©ْإِنّكَ لَِنَ الْمرْسَِينَ4 خبر «إِنَّه ويكون قوله: ظعَلٌ صل 
مُستقير ()4 خبراً ثانيًء فيكون المعنى : إنّك لَمِنّ المرْسَلِينَ 0 ويجوز أن يكون «على صراط» 
من صلة «المُرْسَلِينَ»» فيكون المعنى: إِنّكَ لِمَنَ المُرْسَلِينَ الذين أرسلوا على طريقة 

قوله تعالى: لاتَتِيلٌ مز قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «تنزيل» برفع عالت وقرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي : «تنزيل» بنصب اللام. وعن عاصم كالقراءتين. قال الزجاج: من قرأ بالنصب, فعلى المصدرء على معنى: 
ندل الله ذلك تنزيلاٌ» ومن قرأ بالرفع» فعلى معنى: الذي أَنزلٌ إلِيكَ تنزيلٌ العزيز. وقال الفراء: من نصبء أراد إِنْتَ 
لمن المُرْسَلِينَ تنزيلاً حَمَا مُرَلآَء ويكون الرفع على الاستئناف. كقوله: ذلك تنزيل العزيز. وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأبو 
رزين» وأبو العالية» والحسن» والجحدري: "تنزيل» بكسر اللام. وقال مقاتل: هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه. 
الرحيم يحُلقه . 

قوله تعالى: «الِنُنَذِر مما مآ أَنذِرَ َابَوْهُم# في «ما» قولان: أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في 
الأكثرين. والثاني: أنها بمعنى «كما»ء. قاله مقاتل. وقيل: هي بمعنى «الذي؛. - 

قوله تعالى: لمَهُم عَنفِلونِ4 أني: عن حُحجج التوحيد وأدلة البعث. 
)1١(‏ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أؤائل سورة (البقزة):» وسورة (طه) وانظر التعليق الذي في أول سورة (العنكبوت). وكلمة (يس) هنا من 

الحروف المقطعة أمثال (طه) وغيرهاء وقد قال" ابن جرير الطبري في تفسير كلمة (طه) بعدما ذكر في معناها عدة أقوال: والذي هو أولى ا 

عندي من الأقوال فيه» قول من قال: معناه: يا رجل» وتأويل الكلام : يا رنجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء ما أنزلناء عليك فتكلّفك ما لا طاقة لك 


به من العمل. اه. وكلمة (يس) هنا معناها قريب من (طه) كأنه قال:.يا رجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بوحي الله وبق إلى عباده» يريد به 
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للَمَدَ حو عق الت عل أكزم هم لا يسن © جا جملا ف أَعَنقهم أعْتَلا فَهِىَ إل الأدون فَهُم مُفَمَحُو © وَجَمَلَا من 
بين بي يديم كذ وَمِنْ سَلْنِهِمَ سَدا متهم فَهُْمْ 1 مو 0 07 كر ميف لا بتو © إن نِفْدُ 
1 لكر وَحَنِىَ انحن لضب مره قر وخر حكريم (0 إنا َنُ كني النزك ويَحكحُب ما هدمو واتلرهم ويل 
حصيتة ف إتر ثين ©> 
| <ِلَذ حي ألقر4 فيه قولان: أحدهما: وجب العذاب. والثاني: سبق القول يكفرهم 
قوله تعالى: عق كين يعني اهل مكةء وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى السابقة بقة لكفرهم نَم لا يوَدنَ» لِمَا 
سبق من الْقَدّر بذلك. ٍإنَا جَمَلَ) ب متهم أمَلَلا4 فيه ثلاثة أقوال: أخدها: أنها مَكَلّء وليس هناك عل حقيقة» قاله أكثر 
المحقّقين؛ ثم لهم فيه ثلاثة أقوال: 0 أنها مَثّل لمنعهم عن كل خخير» قاله قتادة. والغاني: لحبسهم عن الإنفاق 
في سبيل الله بموانع كالأغلال» قاله الفراء» وابن قتيبة... والثالث :'لمنعهم من الإيمان بالله» قاله أبو سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أنها موائع شلك عن كبا تمع القل؛ قال مقاتل بن سليمان: حلت أو عهل لعن راى ادن ل نماي 
ليدْمَعنُهُه فجاءه وهو يصلّي» فرفع حجراً فيَيِسَتْ يدّه والتصق الحجر بيده» فرجّع إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء فقام رجل 
منهم فأخذ الحجرء فلمًا دنا من رسول الله لك ظْمسسَ الله على بصره فلم يره» فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرهم حتى 
ناوه فنزل في أبي جهل: لا ف أعَتَقِهمَ أمْتلًا. . .4 الآية» ونزل في الآخر: لوَجَمَلَا بِنْ بن لدِسِمْ د74 . 
والقول الثالث: أنه على حقيقته» إِلَّا أنّه وَصْفتٌ لِمَا سَيِله الله تعالى بهم في النارء حكاه الماوردي. 
قوله تعالنى: لقَهِىَ إل الأدْن4 قال الفراء: «فهي» كناية عن الأيمان» ولم تُذْكَرء لآن العُلَّ لا يكون إِلّا في 
اليمين والعنق جامعاً لهماء فاكتفيَ بذكر أحدهما وب .وقال الرْجَاج: «هي» كناية عن الأيدي» ولم يذكرهما 
إيجازاً, أن الكل شين اليد والعئق» وأنشد: 
ومسا أدري إذا د كنت ارفتنا أُريدٌُ دُالخَيِرَ1ئيما لني" 
وإنما قال: أيُهماء لأنه قد علم أن الخير والشرّ معرّضان للإنسان. قال الفراء: والذَّمْن: أسفل اللَّحْيَبْنَء 
والمُقْمَحُ: الغاضّ بصره بعد رفع رأسه. قال'أبو عبيدة: كل رافع رأكة :نوي نقائجع وقَامِح والجمع: قماح» فإن قعل 
ذلك بإنسان فهو مُفْمَح» ومنه هذه الآية. وقال ابن قتيبة: يقال: بعيرٌ قا » ايل قِماحٌ: إذا ارخاس الماتايكت 
قال الشاعر ‏ وذكر سفينة -: 
ونحنٌ على جَوانِبهافعْودٌ نَعُْضٌ الظَزرف كالإيل النَقِمَاح” 
وقال الأزهري: المراد أن أيديهم لما 525007 رَفَعَتْ الأغلالٌ أذقاتهم ورؤوسهم» فهم مرفوعو 
الرؤزس برفع الأغلال إيّاها . 
قوله تغالى : لرَجَملَا بن بن دِيم ناه قرأ حمزة» والكسائي؛ وحفص عن عاصم:. بفتح السين» والباقون: 
بضمهاء وقد تكلّمنا على المَرْقَ [بينهما] في [الكهف: 44]. وفي مغنى الآية قولان: أحدهما: منعناهم عن الإيمان 
بموانع» فهم لا يستطيعون الخروج عن الكفر. والثاني: حجبناهم عن أذى رسول الله ككل بالطلمة لما قصدوه بالأذى. 





)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» هل :١1١‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة؛ في كلام طويل» قال: ورواء أبو نعيم في «الدلائل» من طريق 
ابن إسحاق: حدثني محمد بن محمد بن سعيد» أو عكرمة عن أبن عباسء أن أيا جهل قال: «إني أعاهد الله لأجلسنّ غداً لمحمد بحجر ما أطيق 
حمله؛ فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. .» فذكر نحوه إلى قوله: (قد يبست يداء على :خجره حتى قذف الحجر بين يديه». وقد ذكر سيب التزول 
هذا مختصراً الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل لثن رأيت محمداً لأفعلنّ ولأفعلنّ» فأنزلت: .ظإنًا جَمَكَا بي أَمَكقهم أغتلا» إلى قوله:. لَنَهُمْ لا 
رن # قال: فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره. اه. وأصله في «البخاري» 4 في سورة ة (افرأ) عند قوله تعالى: 
ذلا إ 1 بت قنتا باقيبة (©) كيب كنبو حَيتَوَ )> عن عكرمة قال ابن عباس: :قال أبو جهل: لثن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لاطأنَ على عنقه» 
بلغ النبي يِل فقال: «لو فمله لأخذته الملائكةة؛ وسيأتي ذلك في محله من سورة (اقرأ) إن شاء الله تعالى . 

)0 تقدم الببت 1١8‏ وتخريجه 514» وهو أيضاً في «معاني القرآن» 77١‏ و(مشكل القرآن» 201097 و«الطبري» 181/197 

() . البيت لبشْر بن أبي خازم الأسدي. وهو في «مجاز القرآن» 2101/7 «وغريب القرآن» 7515 و«القرطبي». :8/١0‏ وفالبحر المحيط؛ 7714/1؛ و(روح 
المعاني» فذفنطة و«الصحاح» وهاللسان»ي» و«التاج»: قمح . 
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قوله تعالى: طاتَعْتَبتهُم4 قال ابن قتيبة: أغشينا عيونّهم وأعميناهم عن الهُدَّى. وقرأ ابن عباس؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبيرء والحسنء وقتادة؛ ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم؛ بعين غير معجمة: ثم ذكر أن الإنذار لا ينفعهم 
لإضلاله إيّاهم بالآية التي بعد هذه 0 أخبر عمَّن ينفعٌه الإنذارٌ بقوله: طإِتَمَا ثُذِرُ» أي: إِنّما نفع إنذارك همَنٍ أتبْع 
لزِكَرٌ4 وهو القرآن؛ فعمل به «وَحَتِىَ اليَمَنَ ,لم4 وقد شرحناه في الانبياذ: :]2 والأجر الكريم:: الحَسَنْْ وهو 


وله 


الجنة. «إِنَا نحن ثُ شي التريك» للبنعث «وتكثب ا قثأ من خير وشا فني دنياهم. وقزأ النخعي» والجحدري: 
«ويُكْتَبٌ» بياء مرفوعة وفتح التاء «وآثارّهم» برفع الراء. وفي آثارهم ثلاثة أقوال: أحدها:. أنها ُطاهم بأرجُلهم: قاله 
الحسن». ومجاهدء وقتادة. قال أبو سعيد الخدري: شَكَتُ بنو سَلِمَةَ إلى رسول الله كلد بَعْدَ منازلهم من المسجدء 
فأنزل. الله تعالى : «وَبَحَيب ما عَتَموا وَاترَه 4 فقال النبي يَلِِ: «عليكم منازلكم, فَإنّما تُكَْبُ آثاركم»'"', وقال قتادة 
وعمر بن عبد العزيز: لو كان الله مُعْفِلاً شيئاًء لأغفل ما تعمّي الرّياحُ من أثر قَدّم ابن آدم . والثاني: أنها الخُطا إلى 
الجمعة» قاله أنس بن مالك”" .' والثالث: ها الروزيق 3 عن ارسي يتثل ينها بعدهمء قاله أبن عباس» وسعيد بن 
جبيرء واختاره الفراء» وابن قتيبة». والزجاج” . 

:قوله تعالى: وَل نَىَءِ> وقرأ ابن السميفع» وابن أبي عبلة: 5 برفع اللام» أي: مِنَّ الأعمال «كَتسَيتة4 
أي : حَفِظناه «ن إِمار مين وهو اللو المحفوظ. ٠‏ 

ضر ل ثلا حب الْقريَةَِ إذ جَآدَهَا المرْسَنُونَ © إذ أزسلنآ 3 نين مَكَدَبوهُمَا فَعَرَرَْا ِمَالثٍ هََالوا نا 5 سو 

9©) تالأ مآ أ 5 اث بتنتا را أ ا َحَْنُ ين مَيْء إن أَسْرْ إلا مَك حو و و 
ل البلعٌ ليث © الوا اطبا يكم لين ل هوا ل 0 ِنَا داك ليد ©©) آلا ميك تَسَّ إن حدر 
هل أذ و شترؤة ©» 

قوله تعالى: وَآسْرِبْ لم ملا المعنى: 5570 شِبْهاً. وقال الزجاج: المعنى: مكل لهم ملآ 
«أمصب الْمَريةِ » 1 بدل من مَكَلء كأنه قال: اذْكُرْ لهم أصحابٌ القرية. وقال عكرمة» وقتادة: هذه القرية هي 
أنطاكية”''. #إذ أَرْسَلنآ إِلمُ أنبَني» وفي اسميهما ثلاثة أقوال: أحدها: صادق وصدوقء قاله ابن عباس» وكعب. 
والثاني: يوحنا وبولسء قاله وهب بن منبه. والثالث: تومان وبولس» قاله مقاتل. 


(1) رواه الترمذي 125/7 وقال: هذا حذيث حسن غريب» ورواه الطبري 154/51: والحاكم 414/5 وصححه ووافقه الذهبي؛ ورؤاه الواحدي في 
«أسباب النزول» :»5١04‏ وأورده السيرطي في «الدر» 57/0ء وزاد نسبته لعبد الرزاق» والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن أبي سعيد الخدري .قال ابن كثين: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول:هذه الآية واكسورة يككمالها مكية» فالله أعلم. اه. 
والحديث رواه مسلم في «ضحيحه؛ 477/١‏ دون سبب النزول من حذيث جابر ين عبد الله ويه قال: خلت البقاع حول المسجدء نأراد بنو سَلِمَةَ أن 
يتقلوا قرب المسجدء » قبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم: : «إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تتقلوا قرب المسجد؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» 
فقال: فيا بني سَلِمَةَ دياركم تكتبٍ آثارُكم» دياركم تكتب آاركمة. 

(؟)' قال الحافظ السيوطي في «الدزه 0/ 510: أخرج ابن أبي حاتم عن أنس ويه في قوله: تحب ما دما وَاكَوَهُمٌ» قال: :هذا قي الخطو يوم 
الجمعة. اه. وروى الترمذي في «جامعه؛ عن أوس بن أوس الثقفي 5ه قال:. قال رسول الله كل : «من غسّل يوم الجمعة واغتسل » ويكخر وابتكر. 

ومشى ولم يركب» ودنا من الامام واستمع ولم يلغٌ» كان له بكل خطوة يخطوها عمل سئة» أجر صيامها وقيامها؛ وقال: بعليية سن . ورواء أبو داود» 
والنسائيء» وابن ماجة» والحاكم وصححه» وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما؛ وهو حديث صحيح. 

(؟) روى مسلم في «صحيحهة ؟/ 8٠لااعن.جرير‏ بن عبد الله البجلي 5ه قال: قال رسول الله يِ: لامن سن في الإسلام سسئة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن بنقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم 
شيء؟ . ا ا ال وي اد 1 017 الباعات الألسان وقط معرسلة 1ن 8017 : إلا من صدقة 
جارية» أو علم يتفّع بهء أو ولد صالح يدغو له . 

(4) قال ابن كثير: ذكر أبو سعيد الخدري ؤَيه وغير واجد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخيزمم يعذاب 
يبعثه عليهم» ٠‏ بل آمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» قال: ذكرزه عند قوله تعالى: لوَلتَدْ نا مزتى لكب ِنْ بَمْدِ مآ أخلكنا الثيريت الأرل4 
قال: فعلى هذا يتعيّن أن هذه القرية. المذكورة في القرآن قرية أخخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك.غير واخد من السلفء أو:تكون أنطاكية إن كان لفظها 
محفوظاً في هذه القصة مديئة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت'لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك والله سبحانه 
وتعالى أعلم. افه. 
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: قوله تعالى: '#فْعريَا # قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء» وحمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم: 
«فَعَزَّزْنا؛ بتشديد الزاي» قال ابن قتيبة: المعنى: قوَّيِنَا وشِدَدْنَاء يقال: تعرَّز لحم التاقة: إذا صَنَُْب. وقرأ أبو بكرء 


الحواريّين» وهو وصيٌ عيسى ن. قال وهب: وأوحى الله إلى شمعون يُخبره خبر الاثنين ويأمره بنُصرتهماء فانطلق 
يؤمّهما. وذكرٌ الفراءُ أن هذا الثالث كان قد أرسل قبلّهما؛ قال: ونراه في التنزيل كأنه بعدهماء وإنما المعنى: فعرّزنا 
بالثالث الذي قبلهماء والمفسرون على أنه إنما أرسل لتُصرتهماء ثُمَّ إنَّ الثالث إنما يكون بعد ثان» فأمًا إذا سبق الاثنين 
فهو أوّل؛ وإِنّي لأتعجب من قول الفراء. واختلف المفسّرون فيمن أرسلّ هؤلاء الرُسل على قولين: أحدهما: أن الله 
تعالى أرسلهم» وهو ظاهر القرآن» وهو مروي عن ابن عباس» وكعب» ووهب. والثاني : أن عيسى أرسلهم» وجاز أن 
يضاف ذلك إلى الله تعالى لأنهم رسل رسولهء قاله قتادة» واين جريج"©. : 

قوله تعالى: همالا مآ أَْرٌ إِلَّا مدي يَتَنتا» أي: ما لكم علينا فضل في شيء #زمَآ أَرلّ امن ين من أي: لم 
يُنزِل كتاباً ولم يُرسِل رسولاً. وما بعده ظاهر إلى قوله: قَالَْا إنَا تيا ك4 وذلك أن المطر حُبس عنهمء فقالوا: 
إنّما أصابنا هذا من قِبلكم 9ن ل مَتَهُوا4 أي: تسكُتوا عنا «ليَمْتك 4 أي : لنَفئلئكم. لوا ليم تَمَكمْ» أي : 
شُؤْمُكم معكم بكفركم» لا بنا «أين دُكَررٌ » قرأ ابن كثير: «أين ذُكُرتم؛ بهمزة واحدة بعدها ياء؛ وافقه أبو عمروء إلا 
أنه كان يَمُدُ. قال الأخفش: معناه: حيث ذُكُرتم» أي: ورُعِظتَم وحُوّفتَم وهذا استفهام جوابه محذوف» تقديره: أئن 
ذُكُرتم تطيّرتم بنا؟! وقيل: أثن ذُكُرتم قُلتم هذا القول؟ والمسرفون هاهنا: المشركون. 

يله ون قا الْمدِبَةِ نعل ينَئ دل يمور أتمرا اميسل (© أنَِما سن لا تك برا وَهْم مُمتَدُوهَ © وَبَا ين لآ 

بدُ الى طرق وب ثور 0 َأيدُ ين ذرزدء هكد إن برد امن بُرٍ لا هن ع مَعَسَْهُمْ كينا ولا مرو © 
إن إ لنى صَكلٍ من 9© إِوت امنث إِرَيَكمْ لاستثون © هِبلَ أدخْلٍ لَلْنَهَ َل يَلِِتَ عَرَي يَنلموئٌ (© يما غَثَرَ لي دَق 
حكن ينّ ألْتَكْردِينَ © ## ومآ نا عل ترمو من يندب ين جنر ب أَلسّمكَ وبا كنا مُِلينَ 62 إن كنت إلّا سيد وده نا 
هُمَ حَنيِدٌنَ 4069 2 ' 

قوله تعالى: وبآ ين أنْصًا الْمَدينَةٍ ييل ين واسمه حبيب النجّارء وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرُسل لما 
وردوا القرية» وكان منزلّه عند أقصى باب من أبواب القرية» فلمًا بلغه أنَّ قومه قد كذّبوا الرُسل وهمُوا بقتلهم» جاء 
يسعى» فقال ما قضّه الله علينا إلى قوله: لرَهُم تمدن يعني الرّسلء فأخذوه ورفعوه إلى الملك» فقال له المِك: 
أفانت تَتّبعهم؟ فقال: «ربًا ن4 أسكن هذه الياء حمزة» وخلف. ويعقوب «لآ أَمبْدُ الى صَلَرَنْ أي: وأيُ شيء لي إذا 
لم أعبّد خالقي طوَيهِ رُحمْنَ4 عند البعث» فيجزيكم بكفركم؟! فإن قيل: لِمْ أضاف الفِطرةً إلى نفسه والبعث إليهم وهو 
يَعلم أنَّ الله قد فظرهم جميعاً كما يَبعتهم جميعاً؟ فالجواب: أن إيجاد الله تعالى نعمه يوجب الشّكرء والبعثٌ في القيامة 
وعيدٌ يوجب الرّجرء فكانت إضافة التعمة إلى نفسه أظهرٌ في الشُكرء وإضافةٌ البعث إلى الكافر أبلغ في الرّجر. ثم أنكر 
عبادة الأصنام بقوله: ظَأيْدُ ين دونو -الهحد» . 

قوله تعالى: «لَا ُيْنِ عق مَنَدمَتُهُم4 يعني أنه لا شفاعة لهم فتُّمْيء «َلَا بُوَدُونٍ4 أثبت هاهنا الياء في الحالين 
يعقوب» وورش» والمعنى: لا يخلُصوني من ذلك المكروه. إن إ46 فتح هذه الياء نافع» وأبو عمرو. 

قوله تعالى: «إِيْت ءَامَنتث رركم فتح هذه الياء أهل الحجاز وأبو عمرو. وفيمن خاطبهم بإيمانه قولان: 
أحدهما: أنه خاطب قومه بذلك» قاله ابن مسعود. والثاني: أنه خاطب الرُسل. ومعنى لتَسْمَعُونِ»: اشهّدوا لي بذلك» 
قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: المعنى: فاسمّعوا مِئي. وأثبت ياء «فاسمّعوني» في الحالين يعقوب. قال ابن مسعود: لما 


0 





)1١(‏ قال ابن كثر: ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله يتء لا من جهة المسيح فلقاء كما قال تعالى: لإ أَرْسَلنا الهم اننين مَكََوهمَا معز يالب 
َقالا إنآ ْم مُرسَْرنَ 409 إلى أن قالوا: ليا يلد إِنآ إل لمرْسنَ وما مآ إلا اَم تبي 4079 قال: ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة 
تناسب أنهم من عند المسيح 6 والله تعالى أعلمء قال: ثم لو كانوا رسل المسيحء لما قالوا: طن أن إِلَا بتي يتنتا» . اه. 


ينظ لام لاا 





خاطب قومه بذلك» .وطئوه بأرجُلهم . وقال السدي: رمّؤه بالحجارة» وهو يقول: اللّهم اعْدٍ قُومي. 

قوله تعالى: #قيلَ أدْخُلٍ َه لما قتلوه فلقي الله قيل له: «ادخُل الجَنّدك فلمًا دخلها 9دَل يلَتَ مَوَيِ ى بشلشوة يم 
عاد لتو وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها مع «غَمَر؛ في موضع مصدر؛ والمعنى:. بَعُفران الله لي .. والثاني: أنها 

بمعنى «الذي»» فالمعنى: ليتهم يُعلمون بالذي عَفْرَ لي [به] ربّي فيؤمنون» فنصحهم حيّاً وميتاً . .. فلمّا قتلوه عجل الله لهم 
العقا فذلك قوله: «وَآ ا َل مريد.» يعني قوم حبيب امن ع4 أي: من بعد قتله «إين جد ين ألسَّمَ» يعني 
الملائكة» أي: لم: ينتصر منهم بججند من السَّماء ء «وبًا ك4 تُنْزِلهم على الأمم إذا أهلكناهم. وقيل: المعنى: ما بعثْنا 
إليهم بعده نبيّاً» ولا أنزلنا عليهم رسالة. «#إن كََتْ إِلّا سَيِسَةُ ود قال المفسّرون: أخذ جبريل ف بعِضَّادتي باب 
المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم ميّتون لا يُسْمَع لهم حِسسٌء كالئّار إذا ظفئتء وهو قوله: #فَإِدًا هُمْ 
كَنِِدُونَ4 أي : ساكنون كهيئة الرّماد الخامد”"2 

بتر عابنا م تيور ين تل إلا كان بو يَستبربونَ (© ألم يرو كر أَمْلكَا مَلَهُم مس 82 7 
ييَحغوة (© ون كُلَّ لَنَّا جيم َذينَا عحصريث 3 لين اليَدِيَةُ ليها وَلَفْرَحَنَا ينبا حبًا كمه بأَكُلونَ © وَحعلنا 
يل 2 0ه بن الشيون © يكوا ين سَرم وبا عله يه ) سْبَحَنَ الى 
حَلَنّ الْارّوحَ حكُلّهَا ينا نت الْأَيْسُ وَبِنْ أَمْسهِمْ وَمِنَا لا يَسَلَمونَ »4 

قوله تعالى: «يحَمَرَ عَلَ ألْوَاو4 قال الفراء: المعنى: يا لها حَسْرّة على العباد. وقال الزجاج: الحَسْرَةُ أن يَرْكبَ 
الإنسان من شِدَّة النّدم ما لا نهاية له حتى يبقى قليّه حَسِيراً. وفي المتحسّر على العباد قولان: أحدهما: أنهم يتحسّرون 
على أنفسهم» قاله مجاهد والزجاج: استهزاؤهم بالرسل كان حسرةً عليهم في الآخرة. وقال أبو العالية: لمّا عايتوا 
العذاب: قالوا: يا حسرتنا على المرسّلينَء كيف لنا بهم الآن حتى نؤمن. والثاني: أنه تحشر الملائكة على العباد في 
تكذيبهم الرُسل» قاله الضحاك. ثم خف كُثَارَ مكة فقال: «ألر يريَا4 أي: ألم يَعلموا « كر أَمْلَكا مَلَهُم قت الفرن» 
فيعتبروا ويخافوا أن نعبّل لهم الهلاك كما عبجل لمن أهلك قبلهم ولم يرجعوا إلى الدنيا؟! قال الفراء: وأيف «2:1» 
مفتوحة»ء لأن المعنى: ألم يَرّوا أنّهم إليهم لا يرجعون وقد كسرها الحسن, كأنه لم يُوقِع الرؤية على «كم؛»ء فلم يوقعها 
على «أنْ»: وإن استأنفتها كسرتها. 

قوله تعالى: «وَإن كُلّ لَمَاك وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة: الما بالتشديدء «بِيمُ لَدَيَا عسَرُونَ» أي: إن 
الأمم يُحضّرون يوم القيامة» فيجارّون بأعمالهم ". قال الزجاج: من قرأ الما بالتخفيف» ف «ما» زائدة مؤكدة» 


والمعنى : وإنْ كل لَجميعٌء ومعناه: وما كُلَ إلا جميع لدينا مُحضّرون. ومن قرأ «لَمّاه بالتشديد» فهو بمعنى (إلّاه» 

تقول: «سألتُّكَ لما فَعلتَ؛ ود«إِلّا فعلتٌ؛. 4 لَْرْسُ آلبَدِمَهُ4 وقرأ نافع : : «الْمَيّتَةُ بالتشديد» وهو الأصل» 
والتخفيف أكثر» وكلاهما جائز؛ وهآيةٌ» مرفوعة بالابتداءء وخبرها «لهم؛؛ ويجوز أن يكون خبرها «الأرضٌ الميتةٌ؛؛ 
والمعنى؛ 0 © الموتى أحياءً: الأرضٌ الميتة . 

قوله تعالى: #مُمِنْهُ يَأحكُلُونَ4 يعني ما يُقتات من الحبوب. 

قوله تعالى : رجملا فِهَا4 وقوله: «وَمَجرنَا فيا يعني في الأرض. 

قوله تعالى: « لكا ين شَر.4 يعني النخيل» وهو في اللفظ مذكّر. «ومًا عَيِلتَهُ م4 قرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو غمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: عملي بهاءٍ . وقرأ حمزق والكسائي» :'وأبو بكر عن عاصم: «اعَمِلَّتْ؛ 
بغير هاء. والهاء مُتْبََةَ في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة» ومحذوفة من مصاحف أهل. الكوفة. قال الزجاج: 


موضع «ماء خفض؛ والمعنى: ليأكُلوا من ثمره وممًّا عملَنه أيديهم؛ ويجوز أن يكون «ما» نفياً؛ المعنى: ولم تعمله 





)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وقوله: ٍانَإدًا هم يدو : فإذا هم هالكون. 
(0). قال ابن كثير: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلّها خيرها وشرهاء قال: 
ومعنى هذا كقوله جل وعلا: طوَإعّ ملا لَنَا لَوَيَبَمْ ريْكَ أمستلهْرة. اه. 


دن 1 يسن: #7 4١‏ 





أيديهم» وهذا على قراءة من أثبت الهاء؛ فإذا حُذفت الهاءء فالاختيار أن تكون «مأ» في موضع خفض» وتكون بمعنى 
«الذي»» فَيَحْسّن حذف الهاء؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين» فمن قال بالأول» قال: ليأكلوا مما عملت أيديهم. وهو 
العُروس والحُروث التي تعبوا فيهاء ومن قال بالثاني قال: ليأكُلوا ما ليس من صُنعهمء ولكنه مِنْ فل الحق وق «أَرَدٌ 
َنَكُرُون) الله تعالى فيوحدوه؟! ثم نزّهِ نفسه بقوله: سحن اذى لنَّ لاوج حكُلَهَا4 يعني الأجناس كلّها ظيئًا بيت 
لْايْضُ 4 من الفواكه والحبوب وغير ذلك ظوَيِنَ أَنفْسهم» وهم الذكور والإناث وَّمِئًا لا يَمَلَمُونَ» من دوابٌ البَرّ والبحر 
وغير ذلك ممّا لم يقِفوا على عِلّمه. 

َيه لَُْ أل لع منة اد ذا خم مُطيئة © والشّنس تخرى لِمشئقرٍ 
َلتمرَ قَازتة مزل عن 2د كلتتون التير © 8 التنش بَِتى 11 أذ غذية الترّ ولا للْ سن امبر يفل كلد 
َنب ©> 

قوله تعالى: 9وَءَايَهٌ لَّمُمْ أل تل مِنْهُ ألتَارُ4 أي: وعلامة لهم تدل على توحيدنا وقدرتنا الليل نُسلخ منه النهار؛ 
قال الغراء: نرمي بالنهار عنهء و«منه» بمعنى #عنه». وقال أبو عبيدة: نُخْرِخ منه النهار ونميزه منه فتحجيء الظُلمةء قال 
المارردي: وذلك أنّ النهار يتداخل في الهواء فيضيء, فإذا خرج منه أظلم. وقوله: لها ص يموي أي : داخلون 
في الطّلام. ؤوَلكَنسشُ» أي: وآيدٌ لهم الشمس لتر لِمُسْئَئَرٍَ لّهسأ» وفيه أربعة أقوال: أحدها: إلى موضع قرارها؛ 
روى أبو ذر قال: سألتُ رسول الله يل عن قوله: (الِمُستَفَرٌ لها» قال: امُسْعَقَوُها تحت المَرْش»» وقال: (إنّها تذهب حتى 
تسجد بين يَدَي ربُهاء فتَستأَذِنُ في الطلوع, فيوذَنُ لها»(١2.‏ والثاني: أن مُسْتَقرّها مَعْرِيُها لا تجاوزه ولا تقصر عنهء قاله 
مجاهد. والثالث: لوقت واحدٍ لا تعدُوف قاله قتادة. وقال مقاتل: لوقت لها إلى يوم القيامة. والرابع: تسير في منازلها 
حتى تنتهي إلى مُسْتَفَرَها الذي لا تجاوزه؛ ثم ترجع إلى أوّل منازلهاء قاله ابن السائب. وقال ابن قتيبة: إلى مُسْكَتَدٌ لهاء 
َمُسْتَفرُها:. أقصى منازلها في العُروبء [وذلك] لأنها لا تزال تتقدّم إلى أقصى مغاربهاء ثم ترجع. وقرأ ابن مسعودء 
وعكرمة» وعليٍ بن الحسين» والشيزري”») عن الكسائي: «لا مُسْتَقَرٌ لها» والمعنى أنها تجري أبداء لا تنيت في مكان 
واحد. 
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)١(‏ رواء البخاري في (صحيحه» ١4/7‏ 115/4 و*1/ دوثء ومسلم لفلضينة والترمذي ١55/1‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأورده السيوطي 
في «النر» 577/0 وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي 
نر يه. قال ابن كثير: في معنى قوله تعالى: «لمستقر لها؛ قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني؛ وهو تحت العرش مما يلي الأرض من 
ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات» لأنه سقفهاء والقول الثاتي: أن المراد بمستقرهاء هو منتهى سيرهاء وهو 
يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكوّر وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. وقال الامام النووي في «شرح مسلم؛ 7/ 
: وأما قوله وَل في الحديث الآخر في الشمس: «مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة»: فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر 
الحديث؛ قال الواحدي: وعلى هذا القول» إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغريها» وقال قتادة ومقاتل: معناه: تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تنعداءء قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا اختيار الزجاج» وقال الكلبي: تشير في منازلها 
حتى تنتهيّ إلى آآخر مستقرها الذي لا تجاوزء ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة. هذا القولء والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش: أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن» ويحتمل أن يكون المعنى: أو علم ما 
سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتهاء فينقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت (أي الحافظ ابن حجر): وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه: في كل يوم 
وليلة غند سجودهاء ومقابل الاستقرار السير الدائم المعبّر عنه بالجري» والله أعلم. قال الامام النووي في #شرح مسلم»: وأما سجود الشمسء فهو 
بتمييز وإدراك يخلق الله تعالى فيهاء وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال ابن العربي: أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكنء وتأوّله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم» قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال؛ فيكون 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه أن يخلق فيها حياة يوجد القول 
عندهاء لان الله قادر على إحياء الجماد والموات» قال: وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجازاً» والمراد من هو موكل بها من 
الملائكة. ام. 

(؟) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروفٍ بالشيزري الحنفي» قال ابن الجزري في «طبقات:القراء»: أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. 
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قوله تعالى: دَلِكَ» الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس طثَتَدرٌ التي ز» في مُلكه «الميره نما يعدو 

قوله تعالى: لوَلقَمَرٌ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «والقَمَر) بالرقم ٠‏ وقرأ عام وا ن عامرء وحمزة» 
والكسائي: «والقَمَرَ) بالنصب . قال الزجاج: من قرأ بالنصب. فالمعنى: وقدَّرْنا القمر قدّرناه منازل» ومن قرأ بالرقع» 
فالمعنى: وآية لهم القمرٌ قدَّرْناه» ويجوز أن يكون على الابتداء» ودقدَّرْناه» الخبر(2. قال المفسّرون: ومنازلٌ القمر 
ثمانيةٌ وعشرون منزلاً ينزلها من أوّل الشّهِر إلى آخره» وقد سمّيناها في سورة [يونس: 0]» فإذا صار إلى آخر منازله» دَق 
فعاد كالعرجون» و غود الْعِذق الذي تركته الشماريخ("©» فإذا حت وقَدُم يُشبه الهلال. قال ابن قتيبة: و«القديم؛ 
هاهنا: الذي قد أتى عليه حَوْلُء شُبّهِ القمرٌ آخِرَ ليلةٍ يطلّع به. قال الزجاج: وتقدير اعُرجون»: فُعْلونء من الانعراج. 
وقرأ أبو مجلز» وأبو رجاءء والضحاك» وعاضم الجحدري» وابن السميفع : «كالْعِرْجَوْن» بكسر العين. 

قوله تعالى: لا ألنَّمْس 21 لآ أن نُدْرِكٌ لسر ».فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنهما إذا اجتمعا في السماءء كان 
أحدهما بين يَدَي الآخرء فلا يشتركان في المنازل» قاله ابن عباس . والثاني: لا يُشبه ضوءٌ أخدهما ضوء الآخرء قاله 
مجاهد. والثالث: لا يجتمع ضوءٌ أحدهما مع الآخرء فإذا جاء سُلطان أخدهما ذهب سُلطان الآخرء قاله قتادة؟ فيكون 
وجه الحكمة في ذلك أنه لو اتصل الضوءء لم يُعرف الليل. 

قوله تعالى: «ولا الل سَإِِنُ النَّازِ4 وقرأ أبو لجرك وأبو الجوزاء» وأبو عمران» وعاضم الجحدري: «اسابقٌ) 
بالتئوين «التَّهارَه بالنصب» وفيه قولان: أحدهما: لا يَتقدّم الليل قبل استكمال النهار. والثاني: لا.يأتي ليل بعد ليل من 
غير نهار فاصلٍ بينهما . وباقي الآية مفسّر في سورة [الأنبياء: 1# 


غموي مهمو هد م يَئَ ب 00 


َل أن حلنا ميتم فى الثاك التشخون (© مَعَلا م ين مل ما كه © تلن َأ نْرقَهُمْ قلا سرع لم ولا هُمْ 
يدود © إلا يمد نا ومنَعًا إل بن 9 وَإدًا قبل هم أنَقُوأ ما ين يكم وما حَلفَيْ لعلَّي يمون © وبا تأتييم يِنْ َايَوَ 
من يلت ر بيهم إلا كانوأ عنها محَرضينَ © 
قوله تعالى: 9يَيكٌ َم ل حلا م4 قرأ نافع» وابن عامر: «ُرْياتَهمٌ؛ على الجمع ؛ وقرأ الباقون من السبعة: 
ته على التوحيد. قال المفشروت: أراد: : في. سفينة نوح ء فتسب الدرية إلى المخاطبين» لأنهم من جنسهمء كأنه 
قال: دري ة الناس . وقال الفراء : أي : دُرْيّة مَنْ هو منهمء فجعلها ُرْيّة لهم » وقد سبقلهم . وقال غيره: هو حَمْل الأنبياء 
في أصلاب الآباء حين رَكِبوا السفينة» ومنه قول العباس: 
َل تَظَيَةٌ تركس الكفِيين وقد لبجم شرا وأفلَةُ الَمرق© 
: قال المفضل بن ن سلمة: : الذريّة: التَمْلء لأنهم مَنْ ذرأهم لله متهم 2 وَاللكية أيضا: الآباءء لأن الذر وقع منهمء 
فهو من الأضداد. ومله هذه الآيق وقد شرحنا هذا في قوله : دري عا من ينث * آل عمران: ؟ والمشحون: 
المملوء. : 
قوله تعالى: لاوَسَلفنا للم ين ينو فيه قولان: أحدهما: مِنْل سفينة نوحء وهي السُّمُْنَء روى هذا المعنى سعيد بن 
جبير عن ابن عباسء» وبه قال الضحاكء. وأبو مالكء ‏ وأبو صالحء والمراد بهذا ذكر مِنَّته بأن حَلّقَ الخشب الذي تَُعْمَل 
منه الِسّمُن. والثاني : أنها الإبل» حَلّقَها لهم للركوب في البَرٌ مثل السَّمُن المركوبة في البحرء رواه العوفي عن ابن 
عباس » وبه قال مجاهد. وعكرمة» وعن الحسن وقتادة كالقولين©). 


() قال أبن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهوؤرتان صحيختا المعئى» فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. 

(0) الشماريخ: الشعب التي على العذقء» واحدها شمراخ وشُمروخ» وكل غصن له شعب فهي شماريخ» والشمراخ: الذي عليه بسر وأصله في العذق. 

(م) البيت للعباس بن عبد المطلب ضيه عم النبي يو في شعر يمذح به رسول الله يَنء وهو في اللان» و«التاج»: نسر. قال ابن الأثير: يريد (أي 
بالنسر) الصنم الذي كان يعبده قوم نوح» على نيينا وعليه الصلاة والسلام. 

(:) قال ابن جرير الطبري: وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال: عتى بذلك السفنء وذلك لدلالة قوله: : وين كأ بْرنهُمٌ ذا سرع :© على أن ذلك 
كذلك؛ وذلك أن الغرق مغلوم أنه لا يكون إلا.في.الماءء ولا غرق في البرٌ.. اه. وقال ابن كثير: ويقوّي هذا المذهب في:المعنى قوله جل.وعلا: 
لاإ لا علنا العآه حَناك بي لارية © ينملا لكل نكر ويب أده ويد 40 . اه. : 


١1/5‏ يسّ: 47 - مه 


قوله تعالى : «ثلا مَرِعَ 4 أي: لا مُعِيتَ ولا مُجير «َلَا هُمّ يَْدُونَ# أي: ينجون من الغرق» يقال: أنقّذه 
واستتقّذه: إذا خلّصه من المكروف «إلَُّ يَْمَهٌ ينك المعنى: إلا أن نرحمهم ونمتّعهم إلى آجالهم . 

قوله تعالى: ٍدًَا قبل لم4 يعني العُثّار ِأتَاأ ما بن يكم وما مَا حَلفَخٌ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: «ما بين 
أيديكم : : ما مضى من الذَنوب» قوما حتفكم»: مانيأتي من اذوب قاله مجاهد. والثاني: [١ما‏ بين أيديكم؛]”" ما 
تَقدّمِ من عذاب الله للأممء «وما خلفكم» من أمر الساعة» قاله قتادة. والثالث: «ما بن اليك سن الديء «وما 
حَلْفكم» من عذاب الآخرة. قاله سفيان. والرابع: «ما بين أيديكم؟ من أمر الآخرة» «وما تَحلّفكم» من أمر الدنيا فلا 
َمْتَرُوا بهاء قاله ابن عباس والكلبي. هلعل يمون أي : لتكونوا على رجاء الرحمة من الله. وجواب 9إذا» محذوف» 
تقديره: إذا قيل لهم هذاء أعرضوا؛ ويِدُلٌ على هذا المحذوف قوله: #وًا تأنييم ين َايّةْ» أي : من دلالة تدل على 
صدق الرسول. 

سس و 0 


وَإدًا قل لح أَنفِقُوا ممَا ردك أنه ال رد أَنْلِْمُ من لَرْ يِنَآه أنه أَلْمَمَهُه إن أَنثْرٌ إلا ف صلل 


و © تقل نت كاك + ك2 عبيه © 5 تكله نيط ودام ا يله 9 ل جكدؤة با 
اتن جرد :هه هه ؛ يخ ين امد ل يم به (0 كلاب ما يكنا ين تقد هام 





عد أي دك الترْسَره (© إد كاك إلا سَبحَدَ ينه 5 نا هُمْ جع لدبا مسر (© كَل لا َم تنش كينا 
وكا خرؤت إِلَّامَا كر سَمَلنَ © إن أ: سكت لفل لين شر كل © م لل ني عل الأ ملكلة 
© لمم نبا فَكهَهٌ ملم ي َا يدَعْوَ 7 سَلْمْ كلا ين ري ب حبر 469 

قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَمْ أَننقُو» اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: في اليهودء قاله الحسن. 
والثاني: في الزنادقة» قاله قتادة. والثالث: في مشركي قريشء. قاله مقاتل؛ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا 
على المساكين النصيب الذي زعمتم أنه لله من الحرث والأنعام» فقالوا: أَِْْمُ من لْرْ مِنَهُ أنَّهُ ألْمَمَُء#. وقال ابن 
السائب: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكينء قال: اذهب إلى ريّك فهو أولى بك مني» ويقول: قد منعه الله: أطعمه 
أنا؟!”"" ومعنى الكلام أنهم قالوا: لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم» فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا تُظيمهم؛ وهذا خطأ 
منهم» لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاًء ليبلوَ الغني بالفقير فيما 0 والمؤمن لا 
يعترض على المشيئة» وإنما يوافق الأمر. وقيل: إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. وفي قوله: إن ير إلا بف سَكرٍ 

مُبِينِ» قولان: أحدهما: أنه من قول الكفار للمؤمنين» يعنون: إنكم في خط من اتّباع محمد.. والثاني: الم و1 

كنار لما ركو موا جوات المومين: 

قوله تعالى: مي هذًا الْوَمْدُ» يعئون القيامة؛ والمغنى: .متى إنجاز هذا الوعد #إن كُسْرْ مَبْدِقِينَ4؟ يعنون محمداً 
وأصحابه. ما يِنظرُونَ» أي : ما ينتظرون لٍاإِلَّا صيْحَةٌ وبِدَة» وهي النفخة الأولى. وليَحْضِمُنَ 4 بمنى يختصمون» 
فأدغمت التاء في الصاد. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «يَحَصّمُونَ» بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وروي عن أبي عمرو 
اختلاس حركة الخاء. وقرأ عاصمء وابن عامرء والكسائئ: «يَخْصَّمُونَ» بفتح الياء وكسر الخاء. وعن عاصم كسر الياء 
والخاء. وقرأ نافع بسكون الخاء وتشديد الصاد. وقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصادء أي: يَخْصِمُ بعضهم بعضاً. 
وقرأ أَبِيُ بن كعب: «يختصمون» بزيادة تاء؛ والمعنى أن الساعة تأتيهم أغفلَ ما كانوا عنها وهم متشاغلون في 
متصرّفاتهم وبيعهم وشرائهم» لفلا يتن 4 قال مقاتل: أعجلوا عن الوصية فماتواء «زلآ إل ْم يحورت » 
أي : لا يعودون من الأسواق إلى منازلهم؛ فهذا وصف ما يَِلَْون في التفخة الأولى. ثم ذكر ما يَلْقّون في النفخة الثانية 


)١(‏ زيادة ليست في الاصل. 

(؟) ذكر هذا المعنى الخازن في «تفسيره»» ولم ينسبه لابن السائب.ولا غيرهء بل قال: قيل: كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين. ... إلخ؛ والله أعلم. 
قال الآلوسي: وظاهر ما تقدم يقتضي أنها نزلت في كفار مكة» أمروا بالإنفاق منما رزقهم الله تعالى» وهواعام ف في الإطغام وغيره» فأجابوا ينفي 
الإطعام الذي لم يزالوا يفتخرون بهء دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى. اه. 


يى: 40 مه 1١/6‏ 





فقال: وَييِصَ في ألصُورٍ فَإِنَا هم يَنَ القََدَاكِ4 يعني القبور؛ #إك نيهم يُنييوت4 أي: يخرجون بسرعة”"©» وقد شرحنا 
هذا المعنى في سورة (الانبياء: 543 : الوا يرن مَنْ كنا ين 2 وقزأ علي بن أبي طالب:.وأبو رزين» 
والضحاكء وعاصم: الجحدري: امن بعِْناء يكسر الميم والثاء. وسكون العين.. قال المفسرون: إنما قالوا هذاء لأن الله 
تغالى رفع عنهم العذاب فيمًا بين. النفختين. قال أبن بن كعب: : ينامون نومة قبل البعث: فإذا يُعثوا قالوا هذا . 


قوله تعالى: «مَدَامَا وَعَدَ أَليَمَنُ» في قائلي هذا الكلام ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه قول المؤمئين» قاله مجاهدء 
وقتادة» وابن أبي ليلى. 7 قتادة: أول الآية للكافرين» وآخرها للمؤمنين. والثاني: أنه قول الملائكة لهم» قاله 
الحسن . والثالث: أنه قول الكافرين» يقول بعضهم لبعض : هذا الذي أخبرّنا به المرسّلون أننا تُبعث ونجازى» قاله ابن 
زد" . قال الزجاج: «من مرقدنا» هو وقف التمام» ويجوز أن يكون «هذا» من نعت «مرقدنا؛ على معنى: مَنْ بعثّنا مِنْ 
مرقدنا هذا الذي كنا راقدين فيه؟ ويكون في قوله: «ما وعد الرّحمن) أحد إضمارين» إما «هذاف» وإما «حق»» فيكون 
المعنى: حقٌ ما وعد الرَّحمِنُ”؟. ثم ذكر النفخة الثانية» فقال: إن كَانتْ إلا صيْحَةٌ وبودَة4» وما بعد هذا ظاهر إلى 
قوله: «إنَّ أضحب أنه لم4 يعني في الآخرة «فى سُكُلٍ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «في شُعْلٍ) بإسكان 
الغين. وقرأ عاصمء وابن 2 وحمزةء والكسائي: «في شعُلِ) بة بضم الشين والغين. وقرأ أبو هريرة» وأبو رجاءء 
وأيونت السختياني : «في شَعْل» بفة بفتح الشين والغين. وقرأ 9 مجلزء 7 العالية» وعكرمة». والضحاك» والنخعي» وابن 
يعمرء والجحدري: «في شَغْلِ) به بفتح الشين وسكون الغين”*؟» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن شغلهم اقتضاض العذارى» 
زواه شقيق عن ابن مسعود» ومجاهد عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادة» والضحاك: والثاني: ضرب 
الأؤتار» رواه عكرمة عن ابن عباس”2؛ وعن عكرمة كالقولين» ولا يعبت هذا القول. والثالث: التّعمة» قاله مجاهد. 
وقال الحسن: شغلهم: نعيمهم عمًا فيه أهل النار من العذاب. ش 


قوله تعالى: #فَكهَنَ4 وقرأ ابن مسعودء وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وقتادة» وأبو الجوزاءء 
والنخعي» وأبو جعفر: «فَكهُون؛. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أن بينهما فرقاً. فأما «فاكهون» ففيه أربعة 


)١(‏ روى أبو هريرة يه قال: قال.رسول الله يككِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أَبَيْتٌء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيتٌ» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُء «ثم يُنزِل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً 
وهو عب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق عليه» واللفظ لمسلم» ومعنى قول أبي هريرة: «أبِيتُ»: امتنعت عن الجواب لأني لا أدري ما 
هو الصواب. و«عجب الذنب» هو العظم الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العٌصعصء» ويقال له: «عجم, بالميم». وهو أول ما يخلق من الآدمي» 
وهو الذي يبقى من الإننان ليعاد تركيب الخلق عليه. 

(؟) قال ابن كثير: يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عايئوا ما كذَّبوا به في مجشرهم طكَالوا ب“ يكيلا من بَمَمَنَا من 

َرَئًَ4؟ قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. اه. 

() قال ابن جرير الطبزي: والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل» وهو أن يكون من كلام المؤمنين» لأن الكفارٌ في قيلهم: هم بََتَكَا ين مرق مناك؟. ذليل 
على أنهم كانوا بمن بعثهم من مرقدهم جهّالاً؛ ولذلك من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا استثيتوا ذلك. إلا من غيرهم ممن خالفت صفته صفتهم 
18 . اه. قال ابن كثير: وهذا أصحء وذلك كقوله تبارك وتعالي في (الصافات): « راثا يرك كنا بن الزين 9) عَنَا ينم الل الى كُتْر بده 

كوت 469 وقا الله ييك: طَرَيَم تَقُومْ لاه بفْسِمٌُ مجْرونَ ما لدثرأ نذا مد حاهؤ كلك زا بتكئة © 366 كل ذا ايلم لمن لذ قدي 
كنب أله إل زر بيد ذا به ابشي كتلط خثر ل تلن 4 اه 

(5) قال ابن جرير الطبري: وفي قوله: «هذا» وجهان, أحدهما: أن تكون إشارة إلى «ما» زيكون ذلك كلاماً مبتدءاً بعد تناهي النخبر الأول بقوله: ظمَنْ 
يعَكََا من مَرقَدةَ 4 فتكون اما) حيتئلٍ مرفوعة ب «هذا"؛.ويكون معنى الكلام: : هذا وَعْدُ الرحمن» وصدق المرسلون؛ والوجه الآخر: أن تكون من :صفة 
المرقد» وتكون خفضاً رد غلى المرقد: وعنئذ تمام الخبر الأول؛ فيكون معنى الكلام: مَن بعثنا من مرقدنا هذا؟ ثم يبتدأ الكلام فيقال: ما وعد 
الرحمن» بمعنى: بعتكم وَعْدُ الرحمن» فتكون «ما» حيط رفعاً على هذا المعنى ١‏ اها. 

(0) “قال ابن جرير:الطبري: والصؤاب.في ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين: .أو بضم. الشين وسكون الغين» بأي ذلك قرأه القارئ فهو مصيب» لأن 
ذلك هو القراءة المعروفة في قرّاء الأمصار مع تقارب معنييهماء قال: وأما ترا جع الاوروالتيه فغير جائزة عندي» لإجماع الحجة من القرّاء 
على خلافها. أه. 

(5) قال ابن كثير: وقال ابن عباس َه في رواية عنه: «نى سمل تين أي : بسماع الأوتار» قال: وقال أبو حاتم: لغله غلط من المستمعء وإنما هو 
افتضاض الأبكار. اه. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد. 


كلال١ا‏ يسّ: 4ه- 54" 


أقوال: أحدها: فُرحون» قاله ابن عباس ., والثاني : مَعْجَبُون قاله الحسن» وقتادة. والثالث: ناعمونء قاله أبو مالك» 
ومقاتل. والرابع: ذوو فاكهةء كما يقال: فلانٌ لابن تامرٌء قاله أبو عبيدة.. وابن قتيبة. وأما «فكهون» ففيه قؤلان: 
أحدهما: أن الفّكه: الذي يتفكّهء تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً 
لفَكه بكذاء ومنه يقال للمزاح: فكاهّة, قاله أبو عبيدة . والثاني : فَكهين بمعنى فرحين» قاله أبو سليمان الدمشقي 
والقول الثاني : أن فاكهين وفكهين بمعنى واحد» كما يقال: حايْرٌ وحَذِرٌ» قاله الفراء . وقال الزجاج: فاكهرن وفكهون 
بمعنى فَرِحين. وقال أبو زيد: الفَكه: الطيّب النْفْس الضّحوكء يقال: رجل فاكه وتكه”"'. 

قوله تعالى: <ممْ فر يعني حلائلهم «ف ظِكَّلٍِ4 وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «في ظُلَلٍ. قال الفراء: 
اللال جص طلء 00 كه 0 كما يقال: ار ل كثرت فهي 


الأرائك» ا ا بر ا اق" 

قوله تعالى: 1 يَدَعْونَ» قال ابن قتيبة: ما يَتَمَئْوْنَه ومنه يقول الناس: عزني وما اذفى» أي: ما تَمَنَى» 
والعرب تقول: اذّع ما شت شعتت» أي: تَمَن ما شئت .. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدّعاء؛ والمعنى : كل ما يدعو به أهل 
الجنة يأتيهم. وقوله: طسلّمْ4 بدل من اما»؛ المعنئى: لهم ما يتمنّون سلام» أي: هذا مُنئ أهل الجنة أن يُسَلّم الله 
عليهم””. ث4 منصوب على معنى: سلام يقوله الله قولاً. قال أبو عبيدة: اسلاءٌ» رفع على «لهم»؛ فالمعنى: لهم 
فيها فاكهة ولهم فيها سلام. وقال الفراء : معنى الكلام : لهم ما يدّعون مسلّم خالص» ونصب القولء كأنكَ قلتٌ: قاله 
قولاًء وإن شعت جعلتّه نصباً من قوله: ولهم ما يدعون قولء كقولك: عِدَة من الله. وقرأ ابن مسعودء وأَبيْ بن كعب» 
والجحدري: «اسلاماً قولاً» بنصبهما جميعاً. | ْ 

«وانررا انو أيه الجر لتخرئرة © © آلر أتهذ ِلك بَبى هم أ أن لا تعدوأ وأ التَبطيٌ َم كك عَدرٌ جد (© رَأنٍ 
2 كين كذا يز كيم © 7 تَذ أل يتك ميلا كبراً للم كا تَقِلة © هذه جَهَمٌ الى كْسْر وعدي (© 
صْلْوْهًا الوم يما صخر تُكفُروت © ش 

قوله تعالى : طوَاتَا ْم يها لمن »> قال أبن قتيبة : أي: انقطعوا عن المؤمنين وتميّزوا منهم» يقال: مِزتُ 
الشية من الشيء : إذا عزلته عنه» فانماز وامتازء وميّزنّه فتميّز. قال المفسرون: إذا اختلط الإنس والجن في الآخرة؛ 
قيل : طوَأنئووا او أيَّا الْمُجرُون4. فيقال للمجرمين: طألَر أمْهَذ إليَكّْمْ4؟ أي: ألم آمركم» أو أوصضكم؟ «وتعبّدوا» بمعنى 
تُطيعواء والشيطان هو إبليسء زيّن لهم المّرك فأطاعوه. ظإِنَّمُ لي عَدُرٌ مين ظاهر العداوة» أخرج أبويكم من 
الجنة. «وَأنِ لتْبُدُرقٍ» قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي: «وأَنُ اعبدوني؟ بة بضم النون. وقرأ عاصمء وأبو 
عمروء وحمزة: : «وأن اعبُدوني» بكسر الئون؛ والمعنى: وحدوني كا صل مسقي يعني التوحيد. «وَلَتَد أَسَلّ 
يدي ببلا» قرأ ابن كثير» وحمزة: والكسائي» وخلف: اجبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمروء 
وابن عامر: «جُبْلاً» ب بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام. وقرأ ناقع؛ وعاصم: «جِبلاً؛ بكسر الجيم والباء مع 
تشديد اللام. وقرأ علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلميء والزهري» والأعمش: اجُبَْاً» بضم 
الجيم والباء مع تشديد اللام. وقرأ عبد الله.بن عمروء وابن السميفع: اجِبْلاً؛ بكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام. 
وقرأ سغيد بن جبير» وأبؤ المتوكل» ومعاذ القارئ : اجبلا برفع الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو العالية: 
وابن يعمر: «جبّلاً؛ بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. وقرأ أبو عمران الجوني» وعمرو بن دينار: «جبّالاً» مكسورة 
الجيم مفتوحة الباء ويألف. ومعنى الكلمة كيف تصرّفت في هذه اللغات: الخلْقَ والجماعة؛ فالمعنى: ولقد أضلّ منكم 
)١‏ قال ابن جرير: : والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه بالألف لمكم لأن ذلك هو القراءة المعروفة. اه 


(؟» قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى بالصواب على ما جاء به الخبر عن محمد بن كعب القرظي أن يكون ظسلَمْ» خبراً لقوله: و 
فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يدعون» وذلك هو سلام من الله عليهم . أه. 


يسّ: "١-58‏ [' لغذانا 


حَلْقاً كثيراً «أقَلّم يكوا بَرتَلن4؟؟ فالمعنى : قد رأيتم آثار الهالكين قبلكم بطاعة الشيطان» أفلم تعقلوا ذلك؟! وقرأ ابن 
عياس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السّلّمِيء. وأبو رجاءء ومجاهدء وابن يعمر: «أفلم يكونوا يعقلون» بالياء فيهماء 
فإذا أَدنُوا إلى جهنم 0 لمَدِي جَهَمٌ ابي كْسْرَ مدي 469 بها في الدنيا 9اسْلَرئا4 أي: قاسُوا حَرّها. 

آلو عَخِيِمُ علخ أَنوههم رتكنسا ل وَكَنْبَدُ أيَمُلّهُم يما كنا ييِبوة © ولز مَسَآهُ لكمشنا عل أَمَيْيم كاسْتبموا 
ل د اا أنتها مسي ا بيه © وقد كين تدا 
فى التق لق آل يسْقَْنَ 4 : 1 

قوله تعالى: «الْومَ م نيم ع أنههم» وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء:: ايحُتَمْ؛ بياء مضمومة وفتح التاء 
ا قرأ ابن مسعود: «ولُِكَلْمَناه بزيادة لام مكسورة وفتح الميم وواو قبل اللام. وقرأ بي بن كعب» وابن أبي . 
عبلة: (لتُكَلُمَناه بلام مكسورة من غير واو قبلها وبنصب الميم؟ وقرأوا جميعاً: 'وَلتَشْهَدَ أرَجُلّهِم» بلام مكسورة وبنصب 
الدال. ومعنى انحْيِم؛: تطبع عليهاء وقيل: منعها من الكلام هو الختم عليهاء وفي سبب ذلك أربعة أقوال: أحدها: 
أنهم لما قالوا: أنه ينا ا قا كا متركي4 [الانعام: 008 مم الله على أفواههم ونطقت جوارحُهم» قاله أبو موسى 
الأشعري. والثاني: ليُعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم على المعاصي صارت شهوداً [عليهم]. والثالث: 
ليعرقهم أهل الموقفء فيتميّزوا منهم بذلك. والرابع: لأن إقرار الجوارح أبلغ في الإقرار من نُظق اللسان» ذكرهنّ 
الماوردي.: فإن قيل: ما الحكمة في تسمية نُطق اليد كلاماً ونطقٍ الرّجْل شهادة؟ فالجواب: أن اليد كانت مباشرة 
والرّجل حاضرة؛ وقول الحاضر على غيره شهادةٌ بما رأى» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما فعل. 

قوله تعالى : زكر مْصَهُ مسا عل أَميْيمْ» فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: ولو نشاء لأذهبنا أعيئتهم حتى لا يبدو لها 

شي ولا جين. والمطموس: الذي لا يكون بين جفنيه شَّقّء لاَسْئَبَصا آلسر41» أي: فتبادروا إلى الطريق #تأنل 

بنيرسى» [أي]: فكيف يُبْصِرون وقد أعمينا أعيتهم؟! وقرأ أبو بكر الصّدّيقَء وعروة بن الزبير».وأبو رجاء: «فاستّبقوا» 
بكسر الباء «فأنّى تُبَصِرون؛ بالتاء. وهذا تهديد لأهل مكةء وهو قول الأكثرين. والثاني: ولو نشاء لأضلّلناهم وأعميناهم 
عن الهُدىء فأنى يُبْصِرِونَ الحقٌّ؟! رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث: ولو نشاء لفقأنا أعيّنَ ضلالتهم 
وأعميناهم عن عَيِّهم وحوَّلْنا أبصارهم من الضلالة إلى الهُدى فأبصروا ركسم فأنّى يُبِصِرونَ 3 أفعل ذلك بهم؟! 
روي عن جماعة منهم مقاتل . 

قوله تعالى : ور 145 دَسَحَكهُرٌ عل مَكَته 4 وروى أبو بكر عن عاصم: :على مكاناتهم»؛ وقد سبق بيان هذا 
[البقرة: 55]» وفي المراد بقوله: 'المَسَحُناهم؛ أربعة أقوال: أحدها: لأهلكتاهم» قاله ابن عباس . والثاني: لأقعدناهم 
على أرجلهم؛ قاله الحسنء وقتادة. والثالث: لجعلّناهم حجارة» قاله أبو صالح» ومقاتل. والرابع: لجعلناهم قردةً 
وخنازيرٌ لا أرواح فيهاء قاله ابن السائب. وفي قوله: لها أشتطدموا مينديًا وا ثري » ثلاثة أقوال: أحدها: فما. 
استطاعوا أن يتقدّموا ولا أن يتأخّرواء قاله قتادة. والثاني: فما استطاعوا مُضِيًاً عن العذاب» ولا رجوعاً إلنى الخلقة 
الأولى بعد المسخ» قاله الضحاك. والثالث: مُضِيَاً من الدنيا ولا رجوعاً إليهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ومن تُصَيْرَةُ تنَكسْهُ ف لق قرأ حمزة: انْتَكْسْدا مشلدة مع ن ضم النون الأولى وفتح الثانية؛ 
والباقرن: بفتح النون الأولى وتسكين الثانية من غير تشديد('2؛ وعن عاصم كالقراءتين. ومعنى الكلام: من نُطلْ عمره 
نكس خَلْقَه فنجعل مكان القزّة الضّعِفء وبدل الشباب الهرم» فنردٌه إلى أرذل العمر. «أزلا يَمتَيوْمَ» قرأ نافع» وأبو 
عمرو: «أفلا تعقلون» بالتاء» والباقون بالياء. والمعنى : أفلا يعقلون أنَّ مَنْ فعل هذا قادر على البعث؟! ‏ 

(زما لَه عر وا بي 1 إن هو لا وك وَل نين © ند من ك3 حك وي الل ل الكبرية »> 

قوله تعالى: 9وَمَا عَلَدئَهُ ألتِمْرَ» قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا: إِنَّ هذا القرآن شِعْر وإن محمداً شاعر» 





(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في :ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.. غير أن التي عليها عامة 
قرّاء الكوفيين أعجب إليّء لآن.التنكيس من الله في الخلق إنما هو حال بعد حال» وشيء بعد شيء» فذلك تأيبد للتشديد. اه. .- 


١174‏ يسّ: 8ه" ملا 


فقال الله تعالى: 9وَمَا عَلَََهُ أليَعْرَ وما لبن لَهُ45 أي: ما يتسهّل له ذلك.. قال المفسرون: ما كان يَثَرن له بيت شِعر» 
حتى إنه روي عنه يل أنه تمكّل يوماً فقال: 


«كققئ بالإسلام وَالشَشِتئ لتلمتده تاهِيا» 
فقال أبو بكر : يا رسول الله. إنما قال الشاعر: 
م ٍ. د ع نعط 4 اود مد 200 
حجني التشحيييب وبالإبكلدم لدلسم يرز جا فخيح 
أشهدٌ أَنَكَ رسولٌ الله» ما علّمِكَ الله الشّعرء وما ينبغى لك''2. ودعا يوماً بعباس بن مرداس فقال: «أنت القائل: 


ا ع ا ان 7 يت ال 5 . إل رع وني ماه اج 0 


فقال 00 ات ا لم يقل كذلك» فأنشده أبو بكر» فقال رسول الله 26 دلا ١‏ يشر ايها بدأتَ» 


فقال أبو بكر: والله ما أنت بشاعرء ولا يتبغي لك الشّعر”* . وتمثّل يوم فقال: 


«واتقِيك من ألم ترُوٌدْهُ كُبالأ بان 


:فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول اللهء فقال: (إِنّي لست بشاعرء ولا ينبغي لي6”"". وإنما مُيِعَ من قول الشّعرء 
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البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وهو في «ديوانه؛ 217 و(مجمع البيان» 77//7؛ و«البحر المحيط» / 7145, و«القرطبي» 207/١85‏ و«اللسان»: 
نهى؛ وهو بتمامه: 

سير وو إذ جوزت عغاديِا : كقىالقيِبُ والإسِلامُ للمرهنايهِياً 

ذكر هذا الحديث ابن كثير في «التفسيرة من رواية ابن أبي خاتم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن البصري قال: إن رسول الله وَدِ كان 
يتمئّل بهذا البيت «كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» فقال أبو بكر ضَله: يا رسول الله «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً» قال أبو بكر أو عمر ويا: 
أشهد أنك رسول الله؛ يقول تعالى: رَبَا عَلْمَئَهُ أَليِعْرَ وَمَا ين لَه5. اه. وهذا الحديث مرسل» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 778/0 من رواية ابن أبي حاتم» وزاد نسبته لابن سعدء والمرزياني في «معجم الشعراء» عن الحسن ضيه مرسلاً 


أن النبي كيه كان يتمثل بهذا البيت. 

البيت لعياس بن مرداس» وهو في (اليبحر المحيط؟ /ا/ 27464 و«القرطبي» وطا/كف واروج المعاني» 7/ 6غء وهاللسان» ودالتاج»: : نهب» وصوابه 
موزوناً: 

أكججِعَل نهِبيونَفِبّالعبيدا ا ةوالاقرّع؟ 





ذكره ابن كثير في «التفسير؛ من رواية البيهقي في «الدلائل»؛ وأورده السيوطي في «الدر» 8/8 من رواية ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه 


أن النبي يك قال للعباس بن مرداس: «أرأيت قولك»: «أضبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة». . . إلخ» وفيه انقطاع؛ وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد» ويقال له: عبد الله بن ذكوان المدني» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب». 

البيت لطرفة بن العبد البكري» وهو في «مختار الشعر عن والمجمع البيان» ؟/ ٠40‏ و«البحر المحيط» 2740/9 و«القرطبي» /١5‏ 
2١‏ ونصه بتمامه: 

سَمُبٍِدي آل كَالأيامٌما كنت جاهلا ويأتي4 بالاخبار من لمتُرْرهِ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة مهتا قالت: كان رسول الله يي إذا استراب الخبر تمثّل فيه ببيت 
طرفة «ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدة؛ وذكره السيوطي في الدرة 5148/0 من رواية ابن أبي شيبة عن عائشة وَينا بهذا اللفظ. قال ابن كثير: وهكذا 
رواء النسائي في «اليوم والليلة؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنهاء قال: ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن 
هانئ عن أبيه عن عائشة ونا كذلك» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه. والحديث رواه الطبري في «التفسير» 211//17 من حديث 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قيل لعائشة وَقّنا: هل كان رول الله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليهء غير أنه كان 
يتمثل ببيت أخي بني قيس» فيجعل آخره أوله وأوله آخره. فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 7718/6 بهذا اللفظ عن عائشة وزاد نسيته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأورده أيضاً من 
رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس وها قال: كان رسول الله ييقْ.يتمثل من الأشعار «ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. اه. قال ابن كثير: 
وثبت في الصحيح أنه 87 تمثّل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ضيه ولكن تبعاً لقرل أصحابه ؤ#نء فإنهم كانوا يرتجزون وهم 








يحفرون فيقولون: 

لاه عّلسولااأنتمااهتة دينا ولا تمسدةق تناولام ئً يننا 
تانبو يان مكبح ب د م ست سك تالأاقدامإن لام لي نتسا 
إنالأاللى قدي غواع لي با إذا أرادوا ذ ال كه لك 


ويرفع صوته يلق بقوله : «أبينا» ويمذهاك! . قال: وكذا ثبت أنه يي قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نخور العدو: 


فا ا ا انااببن عب دللم طلب 


بق : الاد تب 11/8 


لعلا تدحُل الشّبهة على قوم فيما أتى به من القرآن فيقولون: قوي على ذلك بما في طَبْعه من الفطنة للشّعر. 

قوله تعالى: إِنْ هو يعني القرآن إلا ك4 إلا موعظة لوَقُوَانٌ مُِينٌ» فيه الفرائض والسّنن [والأجكام]. 

قوله تعالى: #إَمذِرٌ4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: (ِلِيُنْذِرَه بالياء» يعنون القرآن. 
وقرأ نافغ» وابن عامرء ويعقوب: (لِمُنْذِرًا بالتاء» يعنون النبي يل. أي: لِتْنْذِرَ يا محمد بما في القرآن. وقرأ أبو 
المتوكل» وأبو الجوزاء» وابن السميفع: الينُذّرَ» بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً. 

قوله تعالى:. من كان حَينّا4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: حيّ القلب حي البصرء قاله قتادة. والثاني : من كان 
عاقلاً» قاله الضحاك. قال الزجاج: من كان يعْقِل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت في ترك النذير. والثالث: مهتدياء 
قاله السدي وقال مقاتل: من كان مهتدياً في عِلْم الله. والرابع: من كان مؤمناًء قاله يحيى بن سلام؛ وهذا على المعنثى 


0000 م 


الذي قد سبق في قوله: #إِنّمَا تيدر ألَذنَ شورب ربكم فاطر: 18]غ ويجوز أن يريد: إنما يُنفع إنذارُك من كان مؤمناً في 


علم الله . 


قوله تعالى: لوَيحنَّ الْمَزلُ عَلَ الْكَيْرنَ» معناه: يجب. وفي المراد بالقول 0 أحدهما: أنه العذاب . والثاني: 
الحجّة . 

أل با أن حلا لهم يما عت لين نمكم مَهُمَ لها ميكزة (© وَللتَهَا لم قينا مَوْببمْ ينها يأغرة © عَكَمّ ذا 
صنع وتكوة ل تكوة (© لقلا هن أل 1 فم عه © ل تتش تدا وم كم ده تزه ا 


فلا ترك هَوْلْهُمٌ نا تلم مَا مروت وه 00 ©2 
ثم ذكرهم قدرته فقال: ا | أن علا لهم مما ع بد يآ أنعكمًا» قال ابن قتيبة: يجوز أن يكون المعنى: ممما 
عَِلْناه. بقرّتنا وقدرتناء وفي اليد القّدرةٌ والّوَةٌ على العمل» شعا لد فتُوضعٌ م موضعهاء هذا مَجارٌ للعرب يحتملّه هذا 
الحرف» والله أعلم بما أراد. وقال غيره: ذكْر الأيدي هاهنا يدل على انفراده بما خَلّقَ والمعنى: لم يشاركنا أحد في 
إنشائنا؛ والواحدٌ مِنَا إذا قال:: عملت هذا بيدي» دلَّ ذلك على انفراده بعمله. وقال أبو سليمان الدمشقي: معنى الآية: 
مما أوجذناه بقذرتنا وقوّتنا؛ وهذا إجماعٌ أنه لم يُرد هاهنا إلا ما ذكزْنا . 
قوله تعالى: لمَهُمْ نكا منلِكرْنَ4 فيه قولان: أحدهما: ضابطون» قاله : قتادة» ومقاتل. قال الزجاج: ومثله في 
الشّعر: 
| 





لا أحم لالسلا ولا أ علي رانو لمم مور إن لا 
أي: لا أضبط رأس البعير. 0 قادرون عليها بالتسخير لهمء قاله ابن السائب. 
قوله تعالى: «وذللكهًا لمم أ ي: : سححرْناهاء فهي ذليلة لهم كينها ر يم قال ابن قتيبة: الركُوب : ما يقوف 
والحَلوب: ما يخلتو. قال الفراء: ولو قرأ قارئٌ: «فمنها رُكُوبُهم»» كان وجهاًء كما تقول : منها أكلهم وشربهم 
وركوبهم . وقد قرأ بضم الراء الحسن» وأبو العالية» والأعمش» وابن يعمر في آخرين. وقرأ بي بن كعب» وعائشة: 
ارَكُوبنُهُم) بف بفتح الراء والباء وزيادة تأء مرفوعة. قال المفسرون: يركبون من الأنعام الإبل» ويأكلون الخنم: لوَلَمْ فب 


- 2 لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصدٍ لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قضد إليه» :قال: وكذلك نا ثبت في «الصحيحين؟ عن جندب بن 
عبد الله َيه قال: كنا مع رسول الله يإ في غار فنكبت أصبعه: فقال يلل: 
هلائنت ‏ إلا أصص بعد وفني سب يلا الله همالس|قهيتٍ 
قال ابن كثير: وكل هذا لا بنافي كونه و ما علم شعراً ولا ينبغي له» فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم "لا يِه الْكلُ من بَبْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفْدهُ 
زيل يَنْ عكر حِيدٍ 4©9 وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة ولا. مفتعل» ولا سحر يؤثر كما تتوعت فيه أقوال الضال 
وآراء الجهّال: قال: وقد كانت سجيته يكل تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً. ثم قال ابن كثير: على أن الشعر فيه ما.هو مشروع» وهو هجاء المشركين 
الذي كان ينعاطاه شعراء:الإسلام» كحسان بن ثابت وضيييه» وكعب بن مالك؛ وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم ون أجمعين» ومنه ما فيه حكم 
ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية»؛ ثم قال: وقد روى أبو.داود؛ من حديث أبيٍ بن كعب» وبريدة بن الخصيب» وعبد الله بن 
عباس وين أن رسول الله يكيِكٍ قال: «إن من.البيان سِحراء وإن من الشعر حِكماً؛. اه. 1 

.87//97 البيت للربيع بن منيع الفزاريء وهو في «البحر المحيط؛ 417/7 7» ودروح المعاني»‎ )١( 





حدليل يل 1 24 


مَْفِمَ4 من الأصواف والأويار والأشعار والتّسل «وَسَسَارت4 [من] ألبانهاء «أثلا يَنْكُرُونغ رب هذه النّعم 
فيوحٌدونه؟! ثم ذكر جهلهم فقال: طوَانْحَنُاْ ين دون أَكَّهِ عَالِهَدٌ لَعَلّهُمَ يَصَرُونَ 4069 أي : اي من عذاب الله؛ ثم 
أخبر أن ذلك لا يكون بقوله: «لا يستطبعُون هَرَهُمْ 4 أي : لا تقدر الأصنئام على منعهم من أمْرٍ أراده الله بهم «#وكم» 
يعني الكفار ورين الاسام وعد ُحْصَرُوتَ4 وفيه أربعة أقوال. أحدها: جند في الدنيا محضرون في النارء قاله 
الحسن . والثاني: مُحْضَرونَ عند الحسابء قاله مجاهد. والثالث: المشركون جُنْدٌ للأصنام» يَعْضبون لها في الدنياء 
وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شِرَّآء قاله قتادة”'". وقال مقاتل: الكفار:يُغضبون للآلهة ويَحْضُرونها في 
الدنيا. وقال الزجاج: هم للأصنام ينتصرون» وهي لا تستطيع نصرهم. والرابع: هم جُنْدٌ مُخْضَرون عند الأصنام 
يعبدونهاء قاله ابن السائب. 

قوله تعالى : «ثلا يناك لهم يعني قول كفار مكة في تكذيبك «إنا تنم ما م4 في ضمائرهم من تكذييك 
«ومَا ينه بألسنتهم من ذلك؟ والمعنى: إنا ثثييك ونجازيهم. 

جل بر الإشكن أنا حكتتة ين شمو يدا مْرَ يسم ينأ © وَنَبَ لنا ملا و نَ حَلْقَمٌّ َال من يني لطم وهّ 
تَبِيمٌ ©© ثُل يها الى أنتآما ١‏ أل مم مَُوَ كل لق عدم © َلَنِى جَمَلَ كر يِنّ الجر افر :1 ا أنثر ين 
توَدُونَ © وت الك علق لسوت وَالْأرضٌ در عل أن 00 تَلَهُرٌ بل وَهْوَ لَكَلَنُ ملي © إنَمآ أ مرو إِذآ ياد سَيكًا 
أن يَقُول لم كُن سكت (© مَمْبْحَنَ الى يدو ملكت /[ َو يحون 26 

قوله تعالى : (أنكر ير الإنكن 1 ١‏ ان انزو سر ددر رك لد الأ ف بيط ال ل 
أخدها: أنه العاص بن وائل السهمي» أخذ عَظماً من البطحاء ء ففتّه بيده ثم قال لرسول الله وَقغ: يحي اللّهُ هذا بعد ما 
أرى؟ 0 «نعم» يُمِيتُكَ الله ثم يُحْيِيِكَ ثم يُدخْلكَ نار جهئم», فنزلت هذه الآيات» رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس”"©. والثاني: أنه عبد الله بن أَبيَ بن سلول» جرى له نحو هذه القصةء رواه العوفي عن ابن عباس”". والثالث: 
أنه أبو جهل بن هشامء وأن هذه القصة جرت له؛ رواه الضحاك عن ابن عباس”'؟. والرابع: أنه أميّةُ بن حَلَْفء قاله 
الحسن”؟. والخامس: أنه أبِيْ بن خَلّف الجمَحي” » وهذه القصة جرت له؛ قاله مجاهدء وقتادة» والجمهورء وعليه 
المفسّرون. ومعنى الكلام: التعججب مِنْ جهل هذا المخاصم في إنكاره البيعث؛ والمعنى: ألا يَعلم أنه مخلوق فيتفكر 


في بدء خلقه فيترك خصومته؟! وقيل: هذا تنبيه له على نعمة الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار مجادلاً . «وَسَرْبَ لَنَا 
َتنا في إنكار العث بِالْعَظم البالي حين فنّهِ بيده» وتعجّب ممن يقول: إن الله يُحبِيه #ور ئَىَ عَلنَمّ» أي: نَسِيَ حَلْقَنا له 





00 46 مرو 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وهذا الذي قاله قتادة أولى عندنا بالصواب في تأويل ذلك؛ لأن المشركين عند الحساب تتبرّأ منهم الأصنام وما كانوا يعبدونه» 
فكيف يكونون لها جنداً حينتظٍ؟! ولكنهم في الدنيا لهم جند يغضبون لهم ويقاتلون دونهم» وقال ابن كثير: وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول 
حسنء وهو اختيار ابن جرير رحمة الله تعالى. آه. 

(7) رؤاه ابن جرير الطبري 1٠/77‏ من رواية سعيذ بن جبير مرسلاً» ورواه ابن أبي اع بع بكريو م اد عباس وَؤياء ورواء الحاكم عن 
ابن عياس وصححه» وأورده السيوطي في «الدرة 2158/6 وزاد نسبته لابن المنذرء والإسماعيلي في #معجمهة» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث»» 
والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن عباس #2 . 

222 رواه الطيري 77/١؟‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» قال اين كثير: وهذا منكرء لأن السورة مكية» وعيد الله بن أَبِيَ بن سلول إنما كان 
بالمدينة . : 

(4) ذكره السيوطي في «الدر» 5/ ٠/اا‏ من رواية ابن مردويه عن ابن عباس . والله أعلم. 

() وهكنا ذكره الشوكاني في «فتح القذير» عن الحسن ولم يستده لأحد. 

(7) رواه الطبري: 17/ 5٠‏ عن مجاهد وقتادة: والواحدي في «أسباب النزول» 7١8‏ من طريق حصين عن أبي مالك؛ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» ١14٠‏ : ورواه البيهقي في «الشعب» من طريق حصين عن أبي مالك. وأورده السيوطي في «الدرة 14/5؟ من رواية أبن مردويه عن ابن 
عباس ». ومن رواية سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» عن أبي مالك: ومن رواية عبد بن حميد» وابن جريره وابن المنذرء وأابن 
أبي حاتم عن مجاهد»ء ومن رواية عبد الرزاق» .وعيد ين حميدء وابن جريره واين المنذر عن قتادة» ومن رواية ابن أبي حاتم عن السدي» ومن رواية 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال ابن كثير: وعلى كل تقديره سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبن بن خبلف» أو العاص بن وائلء» أو فيؤماء فهي عامة 
في كل من أنكر البعث» قال: والألف واللام في قوله تعالى : آَل ير لانكنٌ4 للجنس» يعم كل منكر للبعث. اه. 
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أي: تَرَكَ النَظر في خَلْق نفسه إذ خُلِق من نظفة طقَالَ مَن يي لولم وس دِيم 4؟! أي: بالية» يقال: رَمٌّ العَظمْء إذا 
بلي فهو رَمِيمْ» لأنه معدول عن فاعله» وكل معدول عن وجهه ووزنه فهو مصروف عن إعرابه» كقوله: «إوَمًا كنت أَمّكِ 
َفيك [مريم: 054 فأسقط الهاء لأنها مصروفة عن «باغية»؛ فقاس هذا الكافر قُدرة الله تعالى بقُدرة الكَلْقَء فأنكر إحياء 
العظم البالي لأن ذلك ليس في مقدور الخلق. طثُل ميا لد أنمَآمآ» أي: ابتدا حَلقها مأو مَرَمْ وَهُوَ يكل حَلْقِ4 
من الابتداء والإعادة «عَلِيءمٌ 4. الى جَمَلَ 1 ري فجن لْأَحْصَرٍ نَارا» قال ابن قتيبة: أراد الرُنُودَ التي 0 
الأعررك من عر القن والقفامم فإن قيل: لم قال: : «الشّجَرٍ الأخضره» » ولم يقل: الشّجَرٍ الْحُضْر؟ فالجواب: أن 

الشجر جمعء هو يؤنَّثْ ويذكّرء قال الله تعالى: طمَاِنَ ينها الْظُون4 [الراقمة: +ه]ء وقال: ظتَإكآ أنثر ينْهُ وفِدُون4 . ثم 
ذكر ما هو أعظم من خَلّْق الإنسان» فقال: لأولْنَ الى حَلَقَ أَلسَموتِ وَالأرْضٌ بِتَدِرِ4 وقرأ أبو بكر الصّدّيقَء وعاصم 
الجحدري: ايَقْيرٌه بياء من غير ألف ؤعَكَ أن يَلَنَ يِتْلَهُرُ4؟! وهذا استفهام تقرير؛ والمعنى: مَنْ قَدَرَ على ذلك 
العظيم» قَدَرَ على هذا اليسير"'. وقد فسرنا معنى «أن يَخُلْقَ مِثْلَّهِم» في [بني إسرائيل: 94]؛ ثم أجاب هذا الاستفهام 
فقال: «بل وَهْوَ أَخَلَُّ4 يخلّق خَلْقاً بَعْدَ خَلْقَ. وقرأ أبن بن كعب» والخسن» ٠‏ وعاصم الجحدري: توهو الْخْالِنٌ» 
الْعَلير» ب بجميع المعلومات. والملكوث والْملّْكُ واحد. وباقي السورة قد تقدم شرحه”" " [البقرة: الم الل الأتعام: 3/6 
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)١(‏ قال ابن كثير: يقول تعالى منبّهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع ومافيها. من 
جبال ورمال وبحار وقفارء وما بين ذلك: ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة: كقوله تعالى: لَحَلْقُ تمت 
وَالأرْشٍ أمْحَبرٌ ين حَْنِ التَايْن» وقال فق هاهنا: َأَرلسَ الْرِى خَلقَ لسوت وَالْأرسَ بِسدِرٍ عل أن يلق ِتْلَهُرْ يَلّ4؟! أي: مثل البشر فيعيدهم كما 
بدأهم؟! قال: وهذه الآية الكريمة: كقوله وق: «أرلر يرا أنَّ أنه الى حَلَقَ المت 0 بلقن كير عله.أن مِىَ لمق بل إِنَمُ م عل كل 
َه تَدرُ4 وقال تبارك وتعائى هاهناء بل رَعرَ كَل ايز © إِثمآ أمرهه دآ اند حَبمًا أن بول آم كن يكرت 47 أي : إنما يأمر بالشيء أمراً 
واحداً لا يحتاج إلى تكران وتأكيد. اه 

(7) قال ابن كثير: وقوله تعائى : ظسَمْبْحَنَ الى يدر ملكت كل عو وَإيّه يتن © 4» أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء تلحيٌ القيوم الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضّل . اه. 
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سورة الصافات 


وهي مكيَّة كلها بإجماعهم 
سم اأمَر قر الصصِر 
«ولتتله عا عا © اقيزه نذا (© اقب :15 © 1 لتك قب (0 أ الشتؤد تل كا يتنا وك 





5 تعالى : «تَلمَتفتِ صَنَا 409 فيها قولان: أحدهما: أنها الملائكة» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والجمهور. قال ابن عباس: هم الملائكة صُفوفٌ في السماءء لا يَعْرِفُ ملف منهم 
مَنْ إلى جانبه» لم يَلْتَفِثْ منذ خَلَقَه الله وك. وقيل: هي الملائكة تصنت أجنحتها في الهواء واقفة. إلى أن يأمرها الله وبق 
بما يشاء. والثاني: أنها الظيرء كقوله: موَالظيرٌ مَننَتٍ» [النور: »]4١‏ حكاه الثعلبي. وفي الزاجرات قولان: أحدهما: 
أنها الملائكة التي تزجُر السّحابء قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنها زواجر القرآن وكلّ ما ينهى ويزجر عن 
القبيح» قاله قتادة2. وفي التّاليات ذكْراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعودء 
[والحسن]» والجمهور. والثاني : أنهم الرسل» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار 
الأممى قاله قتادة. وهذا قَسَمّ بهذه الأشياء؛ وجوابه: إن إِلَهَكُر لويد ©2724 . وقيل: معناه: ورب هذه الأشياء إنه 
واحد. 

قوله تعالى: ررب الْمََرِقٍ» قال السدي: المشارق ثلاثمائة وستون مَشْرِقَاً. والمغارب مِدْلّهاء على عدد أيام 
السّنة. فإن قيل: لِمّ ترك كر المَغارب؟ فالجواب: أن المشارق تَدّلُ على المّغارب؛ لأن الشّروق قَبْل الغُروب. 

ون رتنا تمه لديا يمَةٍ ألككب () ونا ين كل عَبِطنِ ترد © لَا متَتعْونَ إل العا الأغل وَبْْدَوْنَ ين كل جب 09 
مرا مَكَمْ عَدَاتُ وَايِكُ ©) إِلَّا مَنْ خَيلت للْتظمَة كَنَْمُ يباب اقب © » 

قوله تعالى: #إنَا ونا لمآ أذ)4 يعني التي تلي الأرضء وهي أدنى السموات إلى الأرض برد الكيي» قرأ 
ابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو عمروء والكسائي: «بزينةٍ الكواكب» مضافاًء أي: بحُسنها وضوئها. وقرأ حمزة» 
وحفص عن عاصم: «بزينة؛ منوّنةٌ وخفض «الكواكب»؛ [وجعل «الكواكب»] بدلاً من الزينة لأنها هي» كما تقول: مررتٌ ' 
بأبي عبد الله زيدِ؛ [فالمعنى: إنَا زيّئًا السماء الدِّنيا بالكواكب. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «بزينة» بالتنوين وينصب 
«الكواكبّ»]؛ والمعنى: زيِّنَا السّماء الدّنيا بأن زيّنا الكواكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذات نور. ٠‏ قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون «الكواكبّ» في النَضْب بدلاً من قوله: «بزينة» لأن قوله: «بزينة؛ في موضع نصب. وقرأ بي بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو نهيك. وأبو حصين الأسدي في آخرين: «بزينةٍ» بالتنوين «الكواكبٌ؛ برفع الباء؛ قال 
الزجاج: والمعنى : إِنَا زينًا السّماء الدّنيا بأن زينئْها الكواكبٌُ وبأن زيّنتِ الكواكب. #وئئا» أي: وَحَفْظناها حفظاً . 
فأمًا الماردء فهو العاتي» وقد شرحنا هذا في قوله: #صَيْطدمًا َريدًا» [النساء: .]1١7‏ 

)0 قال ابن جريز الطبري: : والذي هو أولى بتأويل الآية عندناء ما قال مجاهد ومن قال: هم الملائكة, لآن الله تعالى ذكره ابتدأ القّسَمٍ بنوع من الملائكة» 

وهم الصائون بإجماع من أهل التأويل» فلأن يكون الذين بعده قَسَماً بسائر أصنافهم أشبه: اه. 
(؟) قال ابن كثير: هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهماء أي: من المخلوقات» ورب المشارق» أي: هو 

المالك المتصرّف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب»-قال: واكتفى بذكر المشارق عن 


المغارب لدلالغها عليه وقد صرح بذلك في قوله يك : #زية نيم وب الْكرق معرب 1 وقال تعالى في الآية الأخرى: رب لْترِينٍ ويب 
تين (©* يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر: اه. 


الصافات: ١5-1؟‏ م1١‏ 





قوله تعالى: الا يَسْمَعُونَ قال الفراء: «لا» هاهنا كقوله: « كَِكَ سَلَكْتَهُ في كلو النجييبت 2 لا يون و4 
[الشعراء: 08٠١‏ 201]؛ ويصلح في «لا» على هذا المعنى الجزم» فإن العرب تقول:: ربطتٌ الفرس لا يَنْقَلِثْ. وقال غيره: 
لكي لا يَسَمّعوا :إلى الملآ الأعلى» وهم الملائكة الذين في السماء. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم 
وخلف: «لا يَسَّحَعُونَ» بتشديد السين» وأصله: يتسئّعون» فأدغمت التاءُ في السين. وإنما قال: «إلَ ألتكه الْأفَ» لأن 
العرب تقول: سمعتٌ فلاناً» وسمعتٌ من فلان» وإلى فلان. «رْْدَوْنَ ين عُلّ جَاني4 بالشّهُبٍ «مُخري قال قنادة: : أي: 
قذفاً بالشّمُب. وقال ابن قتيبة :.أي: طَوْدا يقال: : دحَرْنُهِ دخراً ودُخوراً» أي: دفعته . وقرأ عليّ بن أبي طالب» وأبو 
رجاء» وأبو عبد الرحمن» والضحاكء وأيوب السختياني» وابن أبي عبلة: «دحُوراً» بفتح الدال. وفي «الواصب» 
قولان: أحدهما: أنه الدائمء قاله. ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والفراء» وابن قتيبة. والثاني: أنه المُوجم» 
اله ابو صالخ : والسدي. وفي زمان هذا العذاب قرلان: أحدهما: أنه في الآخرة: والثاني: [أنه] في الدنياء فهم 
يُخْرَجون بِالشّهُب ويُخبَلُونَ إلى الّخة الأولى في الشور. 

قوله تعالى: #إِلَّا مَنْ يلت لطن قرأ ابن السميفع: «حَظف» بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرأ أبو 
رجاء» والجحدري: بكسر الخاء والطاء جميعاً والتخفيف. قال الزجاج: حَطفَ وحَطفء بفتح الطاء وكسرهاء يقال: 
خَطَفْتٌ أخطف, وحَطِفْتٌ أخظطت: إذا أخذت الشيء بسرعة» ويجوز «إلَا مَنْ خطّلف» بفتح الخاء وتشديد الطاءء ويجوز 
«خِِظف» بكسر الخاء وفتح الطاء؛ والمعنى: اختطف» فأدغمت التاء في الطاء» وسقطت الألف لحركة الخاء؛ فمن فتح 
الخاءء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في «اختطف»» ومن كسر الخاءء فلسكونها وسّكون الطاء. فأما من روى 
[«خِطف»] بكسر الخاء والطاءء فلا فلا وجة لها إلا وجهاً ضعيفاً جداً: وهو أن يكون على إتباع الطاء كسرة الخاء. قال 
المفسرون: والمعنى: إلا مَنْ اختطف الكلمة من كلام الملائكة مُسَارَكَةَ لتَأنْمَمٌ4 أي: لَحِقَهُ ايْبَات تَاقِتُ» قال ابن 
قتيبة: أي كوكبٌ مُضية» يقال: أَنْقِبْ نارّكء أي: أضئهاء والنَقُرب : ما تُذْكَى به الثَارٌ. 


« تتفي آم أعَدُ لها من حَلننً نا حلت 0 3 ٠‏ ©© بل عبت وتنكزدة ©) وَإةا كوا لا يد (© وَإنا 
آنا 6ك كب تجرد © هالا إن عدا إلا ينث ين © 1ك ين 0 وعظلمًا أن عبن 9 أو او الولو 2 فل نعم وحم 


نه © 0 كا خا 4خ له © الا نت ما ب بر © عط ج تر له كد + ٠‏ تكبت 69 2 
لحرا اين لوا وهم وما كوا يتنثا (©) ين هون لله لفقم إل رط لنييم (© مقن يم تننوفة (© ما لكك 8 تامَرْه 
© بل م اينم مستنيش 4>©9 

قوله تعالى: «تنْتَفِبْ» أي: فَسَلْهُمْ سؤال تقرير «أَمْ َس عَلْم4 أي : كم صَنْعَةٌ أم من حَلدْاً4 فيه قولان: 
أحدهما: أن المعنى: : أمْ مَنْ عَدَدْنا لق من الملائكة والشياطين والسموات والأرض» قاله ابن جرير. والثاني: م 
خَلَقْنا قبلهم من الأمم السالفة» والمعنى: إنهم ليسوا بأقوى من أولعك وقد أهلكناهم بالتكذيب» فما الذي يؤمُن 
هؤلاء؟! ثم ذكر لق الناس فقال: #إِنَا حَلْفَتَهُم : يْن لينر لَّازب» قال الفراء» وابن قتيبة: أي: لاصتٍ لازمء والباء تُبَدَلُ 

من الميم لقّربٍ مَحْرَجَيْهِما. قال أبن عباس: هو الظّلِين الحُرٌّ الجيّد اللَرِقُ . وقال غيره: هو الِّينَ الذي يَنْشّفْ عنه الماءُ 
وتبقى رطوبنّه في باطنه فيْصّى باليد كالشمع . وهذا إخبار عن تساوي الأصل في خلقهم وَخَلْقَ مَن قَبْلّهم؛ فمن قدّر على 
إهلاك الأقوياى قَدّر على إهلاك الضعفاء . 

قوله تعالئى: بل عَحِبْتَ4 «بل» معناه: ترك الكلام الأول والأخدٌ في الكلام الآخَرء كأنه قال: دع يا محمد ما 
مضى. وفي «عَجِبْتَ» قراءتان: قرأ :ابن كثير» ونافعء وعاصمء وأبؤ.عمروء وابن عامر: «بل عََجِبْتَ» بفتح التاء. وقرأ 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود». وابن عباس». وأبو عبد الرحمن السلمي» وعكرمة» وقتادة. وأبو مجلزء والنخعي؛ 
وطلحة بن مضرفء» والأعمش» وابن أبي ليلى» وحمزة» والكسائي في آخرين: «بل عَجِبْتٌ» بضم التاء» [واختارها 
الفراء]. فمن فتح» أراد: بل عَحِبْتَ يا محمد. لوَبسَكروقِ4 هم. قال ابن السائب: أنتٌ تَعْجَبُ منهمء وهم يَسْخُرون 
منك. وفي ما عجبّ منه قولان: أحدهما: من الكفار إذ لم يؤمنوا بالقرآن. والثاني: إذ كفروا بالبعث. ومن ضُمٌّ أراد 


75-01١ الصافات:‎ ١ ١45 





الإخبار عن الله ويك أنه عَحِبَء قال الفراء: وهي قراءة علي؛ وعبد الله وابن عباس» وهي أحبٌ إليَ؛ وقد أنكر هذه 
القراءة قومء منهم شريح القاضي» فإنه قال: إن الله لا يَعْجَبء إنما يَعْجب مَنْ لا يَعْلَم. قال الزجاج: وإنكار هذه 
القراءة غلطء. لأن العَجَبٌ من الله خلاف العَجَب من الآدميين» وهذا كقوله: سم 4 [الأنفال: 50) وقوله: «سَيرٌ 
2 ع4 [التوبة: وأضل العَسجب في الللغة: أن الإنسان إذا :«رأى ما يُنكره وَيَقِلّ مِتْلّى قال قد عَحِبِتٌ: من كذاء 
وكذلك إذا فَعَلَّ الآدميُون ما يُنْكره الله وَبء جاز أن يقول: عَجِبْتُء والله قد عَلِم الشيء قبل كونه. وقال ابن الأنباري: 
المعنى :. جازيتهم على عجبهم من الحق» فسمى. الجزاء على الشيء باسم. الشيء الذي له الجزاء» فسمّى فعله عَجَباً 
وليس يعَجَب في الحقيقة» » لأن المتعجّب يدهش ويتحيّرء والله عرّ وجَلَّ قد جَلّ عن ذلك؛ وكذلك سمي تعظيم الثوات 
عجَباّء لأنه إنما يُتعجب من الشيء إذا كان في النهاية» والعرب تسمي. الفعل باسم الفعل إذا داناه من بعض وجوهه وإن 
كان مخالفاً.له في أكثر معانيه» قال عديّ: 


2؟.». م وى د 2 .ام 3 5 8 6 
م أَضْحَوًا لعِبّالدهريهم [وكذاكَ الذهر يودي بالرّجال0") 


فجعل إهلاك الدهر وإفساده لَعِبأَّء وقال ابن جرير: من ضم التاءء فالمعنى : بل عَكُمِ عندي وكير انَخَادُهِم لي 
شريكاً وتكذيبُهم تنزيلي. وقال غيره: إضافة العَجّب إلى الله على ضربين: أحدهما: بمعنى الإنكار والذمٌّ كهذه الآية» 
والثاني : بمعنى الاستحسان والإخبار عن تمام الرضى» كقوله 886: «عَحِبَ ربّكَ مِنْ شاب ليست له صَبوةٌ0©. 
قوله تعالى: لون وم] لا يكن )4 أي: إذا رُعِظوا بالقرآن لا يَذْكُرون ولا يتُعظون. وقرأ سعيد بن جبيره 
والضحاك» وأبو المتوكل» وعاصم الجحدريء وأبو عمران: «دُكروا» بتخفيف الكاف. لرَإنَا زا مَل قال ابن عباس: 
يعني انشاق القمر 8 يَِتَنُْونَ4 قال أبو عبيدة: يَسْتَسْخْرونَ ويَسْكَرونَ سواء. قال ابن قتيبة: يقال: سَخْرَ وَاسْتَسْخْرَء كما 
يقال: كَرّ واسْتَفَرٌّه وعَحِبٌ وَاسْتَعْجَبَء ويجوز أن يكون: يسألون غيرّهم من المشركين أن يَسْخَروا من رسول الله" 
كما يقال: اسْتَعْتبتُه أي: سالته العُنبَىء وَاسَْوْمَبُْه أي: سألئه الهبّة» وَاسْتَعْفَيْتُه : سألته العَفُوّ. «وََالُوا إن مدآ يعنون 
انشقاق القمر «إلايخز بُيُ» أي: بَيّنّ لِمَنْ تأكل أنه سخر. «لُورًا َناك قد ا [هذه] الآية [مريم: 5 #أو عابآن4 
هذه ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف. كقوله: أرَ لَِّنَ أَمْلُ الْقُرَ» [الأعراف: 94]. وقرأ نافع» وابن عامر: «أؤ 
آباؤنا الأَوّلُونَه بسكون الواو هاهئا وفي [الوائعة: 44]. لثُلُ 48 أي: نَعَمْ تبون ##وا ث كيخزرة» أي: صاغِرون. نما 
ير وِيرة» أي : فإنما ين ل ل اوهي نفخة الع يليت زجرةً» لأن مقصودها 
الرّجْر «يَدَا م يعن قال الزجاج: أي: يُحْيّوْنَ ويُبعَنونَ بُصَراءَ ينظرون» فإذا عايّنوا بعثهم» ذكروا إخبار الرّسل عن 
البعث» لوالا يريك نا ِمْ الزن 40 أي: يوم الحساب والجزاء» فتقول الملائكة: اج ترك ان يوم القضاء 
الذي يُفصّل فيه بين المُحْسِن والمُسيء؛ ويقول الله وبق يومئظٍ للملائكة: «إنَثُئر|» أي: اجمّعوا اَن كلت من حيث 
هم وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني: أنه عام في كل ظالم. ى أنداعها أربعة أقوال: أحدها: 
أمثالهم وأشباههم» وهو قول عمرء وابن عباسء والنعمان بن يشير» ومجاهد في آخرين. وروي عن عمر قال: يشر 
ضاحب الزيا مع صاحب الرّيا» وصاحبٌ الرّنا مع صاحب الزّناء وصاحب الخمر مع صاحب الخمر. والثاني : 8 





() البيت لعديّ بن زيد الْعِبّاديَء وهو في «الأغاني» طبعة الدار ؟/ 118 

() روى أحمد في (المسند» ١61/4‏ من حديث ابن لهبعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر 45 قال: قال رسول الله ييغ: «إن الله يي لعجب من الشاب 
ليست له صبوة»» قال الحافظ السخاوي في «المقاضد الحسنة»: ولتمّام في «فوائده» والقضاعي في ١مسنده؛‏ من حديث ابن لهيعة: : حدئنا أبو عشانة عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً : «إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة» قال: وكذا هو عند أحمد وأبي يعلى» وسنده حسن» قال: وضعفه شيخنا 
(يعني الحافظ ابن حجر) في فتاويه لأجل ابن لهيعة. أهء والحديث ذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية أحمد والطبراني عن عقبة بن 
عامرء قال الحافظ المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير»: وكذا رواء أبو يعلى عن عقبة بن عامر (أي الجهني) قال: قال الهيثمي: وإسناده 
ححسن »2 ب ا ا ا اه ١‏ 

5 قال ابن جرير الطبري: وقوله: «وَإِنا بأنا ميد يد يتَكْورْرنَ 400 بقول: وإذا رأوا حجة من ا ل ا يست خرون؛ 
يقول: يسخرون ويستهزثون. اهمء 


الصافات: /ا” - 49 ه11 1 





أزواجَهم, المشركاتٌ؛ قاله الحسن. والثالث: أشياعهمء قاله.قتادة. والرابع: قُرَناؤْهم من الشَياطينَ الذيْن أضلوهم: 
قاله مقاتل. وفي قوله: «وبًا كنأ يدن ثلاثة أقوال: أحدها: 0 قاله. عكرمة. . وقتادة. كي إبليس وحده» 
قاله مقاتل . والثالث: الات إذكره المارودي وغيره . 

“اقول تعالى: «تَآمْنُوم لط لم4 أي: 0 والمعنى: ارسي اي :قال 5 
يقال: هَدَيْتٌ الرّجُل: إذا 8 بحا رار وما اأوية الب به بعلت العروني بالوي و جلت 
أهديثها]. 

قوله تعالى : «اوَقَدُوفر 4 5 ::احبسوهم اَم مم4 وقرأ: ابن لكين 5 بفتح الهمزة. قال المفسرون: لما 
سيقوا إلى النار حخيسوا عند الصراط» لأن السؤال هناك: وفي هذا السؤال ستة أقوال: ا أنه سثلوا عن أعجالهم 
وأقوالهم في الدنيا والعاتي : عن ٠لا‏ إله إلا الله رويا جميعاً عن ابن عباس والثالث: عن.خطاياهم؛ قاله الضحالة. 
والرابع: سَأَلَهُمْ خَوّنةُ جهنم : :. «ألر يَأيَي مزيك 4 (انملك: 4] ونحو هذاء: قاله مقاتل .. والخامس: أنهم يسيألؤن عمّا كانوا 
يعبدون؛ .ذكره ابن جرير. والسادمن: أن سؤالهم قوله: اما لكر ا تَامَرْدَ ©4؟1 [ذكره المارودي]. قال المفسّرون: 
المعنى: : ما لكم لا ينصّر بعضّكم بعضاً كما كنتم في الدنيا؟! وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر؛ «عَن جيم 
تي 4 [القمر: 144+ فقيل لهم ذلك يومئذٍ توبيضاً. والمُسْعَسْلِم:. المُنقاد الذّليل؛ والمعنى أنهم منقادون لا حيلة لهم . 

٠‏ 9تَأيلَ بعكم عل بض بتسةلة © لوا متك كم تأثوتا عن اليينِ 69 كالوا بل لد تَكووا. مز مين © را 36 ا عد ين 
سُنْطَيّ بل كُمْ ما عبت (© نَحَنّ نال را إن دمن © عونتم 6 6 غَين © كك َومَيلٍ في الْعَنَانِ مون 9 
إن كَدَِكَ مَمْمَلُ ِالْجِرميتَ 67 إِنَبم' نوا إذا يبل لع لآ لَه إلا أنَكُ جنتكئية © شف نا رقا اهنا لنَاعر تجن 9©© 
بلج بلحي وصَدَقَ الترِين © َم لذيها :11 عدب .الأَلير ©© ربا جُرَرَدَ إلا مَا كم د عست © إلا ياد لل المنتيية 9© 
نك ل يد تَنل] © 6 رقم مَكرثة (© فى جلت ليم (© عل حر د ك عَليم يكأن بن تيرم ( © بس 
د يكين © 5 نيا عل ولا هم عَنَا بت © وَسِمّ كير انلزن جد (© عن ينث تَكَردٌ ©4 .. ش 

:قوله تعالى: مَل بََسُمْ مَل بنضٍ» فيهم قولان: أخدهما: الإنن على الشياطين . والثاني: لأتباع على الرؤساء 
«بِشََل4 تسال توبيخ وتأنيب ولَّوْمء فيقول.الأتباع للرؤساء: [لِم] غررتموئا؟ ونقولالرؤساء: م فلكم يا؟ فذلك 
قوله: طتَالرا4 يعني الأتباع للمتبوعين تك كُم ْنا عن الينِ4. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: :كندم تَفْهَروننا بقُدرتكم 
عليناء » لأنْكم كنتم أعرَّ مِنَاء رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني : من قِبَلَ الدّين فتُضِدٌونا عنه» قاله الضحاك .. وقال 
الزجاج: تأتوننا من قِبَل الدين فتخدعونا بأقوى الأسباب. والثالث: كنتم تُوثّقون ما كنتم تقولون بأَيُمانكم» فتأتوننا من 
بل الأيُمان التي تَخلِفونهاء حكاه علي بن أحمد النيسابوري. فيقول المتبوغون لهم: طبل لَر تَكُوبأ مرِِْينَ4 أي : لم 
تكونوا على حَقٌّ فتُضِلّكم عنهء إنما الكفر من قِبَلكم. . #وما كان لنا بكر م ين سُلْمطنَ» فيه قولان: : أحدهما: أنه الثّهْر.: 
والثاني : الحُجَة. فيكون المعنى على الأول: دما كان لنا عليكم من كو مركم بها ركم على متابعتناء وعلى 
الثاني : لم ناتكم بحججة على ما دعَؤناكم إليه كما أت ت الرّسل . 

قوله. تعالى : .#دَحنَّ عَلَنَا ول 4 أي : نويات ملا كل التذات مزهي قوله : «الَأْنَلَانَ 5 مج 
لَدَبمنَ» العذاب جميعاً نحن وأنتم» « اموت » أي أضكلناكم عن الهُدى بدعائكم إلى ما نحن عليهء وهو قوله: إن 
كا خَرِن». ثم أخبر عنن الأتباع والمتبوعين بقوله: لد َوْمَيذٍ في الْعَنَّانِ مْرَوَُ 24 والمجرمون هاهنا: 
المشركون. © إِنَبْمْ كوا وأ في الدّنيا ا أسَّ؛ أي : قولوا.هذم الكلمة « يَْتَكِرين4 أي : يتَعَظُمُون عن 
قولهاء #وَيعُلُونَ أَبنًا داروأ َالِهَنا4 المعنى : أَنْنْرُكُ عبادة ألهتنا للتاعي» أي: لانباع شاعر؟! يعنون رسول الله يق 
فَرَدٌ د الله عليهم فقال: «بل» أي: ليس الأمر على ما قالواء بل لاجآ بَِيَّ4 وهو التوحيد والقرآنء «وَصَدُقَ لسن 
الذين كانوا قبله؛ والمعنى أنه أتى بما أتؤا به. ثم خاطب المُشركين بما بعد هذا إلى قوله: طإلَّا عبد لَه النختهين ©©)4 
يعني الموحٌدين. قال أبو عبيدة:. والعرب تقول: إِنُكم ذاهبون إِلَا زيداً. وفيٍ ما استثناهم منه قولان: أخدهما: من 
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الجزاء: على الأعمالء فالمعنى : إِنَا لا نؤاخذهم بسوء أعمالهمء بل تَغْفِرٌ لهم قاله ابن زيد. والثاني: من دون العذاب؛ 
فالمعنى: فإنهم لا يذوقون العذاب» قاله. مقائل. 

قوله تعالى : لَك لَمْ رذق مَعلر: : © نيه قولان: أحدهما: أنه الجنق: قاله قتادة. والثاني: أنه الرّزق في الجنة» 
قاله السدي. اتعارع علا في ماري اتتلوءة قولان: أحدهما: أنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَء قاله ابن السائب. والثاني : 
أنهم حين يشتهونه يُوْتّون بهء. قاله مقاتل. ثم بيّن الرّزق فقال: ؤتركة4 [وهي جمع فاكهة] وهي الثُمار كلّهاء رَظبها 
ويابسها #رَهُم 1 نيا أعطام اله وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر: 57] إلى قوله: لباك عَم بكي ين 
تعن 49 قال الضحاك: كل كأس ذُكْرتُ في القرآن» فإنما عُنيَ بها الخمرء [قال أبو عبيدة: الكأس: الإناء بما فيه» 
والمَعِين: الماءٌ الظاهر الجاري.. قال الزجاج: الكأس: الإناء الذي فيه الخمر]ء ويقع الكأسٌ على كل إناء مع شرابه» 
فإن كان فارغاً فليس بكأس . والمّعين: الخمر تجري كما يجري الماء على. وجه الأرض من العيون. 

قوله تعالى: بَبْسَّة4 قال الحسن: خمر الجنة أشدٌ بياضاً من اللّبّنن. قال أبو سليمان الدمشقي: ويدل على أنه 
أراد بالكأس الخمرء أنه قال: «بيضاء»» فأنَّْء ولو أراد الإناء على انفراده» أو الإناء والخمرء لقال: أبيض .: وقال 
ابن جرير: إنما أراد بقوله: «بيضاءً» الكأس» ولتأنيث الكأس أنْثت 

قوله تعالى: ملَدَِ4 قال ابن قتيبة: أي: لذيذة» يقال: شراب لذاذ: إذا كان طيّباً. وقال الزجاج: أي: ذات 
لَنّها'». طلا فيا عَزْلُ فيه سبعة أقوال: أحدها: ليس فيها صُداعء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: ليس 
فيها وجع بطنء [رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وابن زيد]. والثالث: ليس فيها صُداع رأسء» قاله 
قتادة. والرابع: ليس فيها أذى ولا مكروه» قاله سعيد بن جبير. والخامس: لا تغتال عقولهمء قاله السدي. وقال 
الزجاج: لا تَغْمَالُ عقولّهم فتذهب بها ولا يُصيبهم منها وجع. والسادس: ليس فيها إثم؛ حكاه ابن جرير. والسابع: 
ليس فيها شيء من هذه الآفات. لأن كُلّ مَنْ ناله شيء من هذه الآفات» قيل: قد غالَنّه عُوْلء فالصواب أن يكون نفي 
الغَؤْل عنها يَعُمّ جميع هذه الأشياءء هذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالى: 9رَلَا هُمْ عَنَبَا يروت » قرأ حمزة» والكسائي: بكسر الزاي هاهنا وفي [الواقعة: 19]. وفتح عاصم 
الزاي هاهناء وكسرها في [الواقعة: 14]. وقرأ ابن كثرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: بفتح الرّاي ذ في السُورتين. قال 
الفراء:.فمن فتج» فالمعنى: لا تذهبٌُ عقولهم بشُربها. يقال للسكران: نُزيف ومّنزوف؛ [ومن]”" كسرء ففيه وجهان: 
أخدهما: لا يُنْقِدون شرابهم. أي: هو دائم أبداً. والثاني: لا يشْكرونء قال الشاعر: 

لتعفمري لَيِن ألْرَفْيُِمُ أو صَِحَوْتمْ لَبِفْس النَّدامَى نتم آل أَبْجَرًا(" 

قوله تعالى: #وَعِندٌَ كرت ألَرَنِ» فيه قولان:. أحدهما: أنهنّ النْسَاء قد قصرن ارا يَنْظُوْنَ 
إلى غيرهم. وأصل القَضْر: الحبسء قال ابن زيد: إِنَّ المرأة منهنّ لَتقولُ لزوجها: وعِرَةٍ بي ما أرئ في الجنّة هيثا 
أحسشَنّ منكٌ» فالحمد لله الذي جعلني زوجكٌ وجعلكٌ زوجي . والثاني: أنهنٌ قد قَصَرن طَرْف الأزواج عن غيرهنٌ » 
لكمال حُسنهنَّ» سمعتّه من الشيخ أبي محمد ابن الخشّاب النحوي. وني العين ثلانة أقوالهة أحدها: حِسانُ العُيون» 
قاله مجاهد. والثاني: عِظام الأعيّن» قاله السدي. دابن زيد. والثالث: كبار العُيون حجسائهاء وواحدتّهنٌ عَيْناء؛ قاله 
الزنجاج . 

قوله تعالى: « كَنَبْنَّ بض مَكَنونٌ 49 في المراد باليئض هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللؤلؤء رواه على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» ويه ا عبيدة. والثاني: بَيْضُ التّعام» قاله الحسن» وابن زيدء والزجاج. قال جماعة من 





)١(‏ قال ابن كثير: وقوله ييق: لدو بسر أي: طعمها طيّب كلؤنهاء قال: وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا. في جميع 
ذلك.ام. 


(؟) زيادة ليست في الأصل. 
(5) البيت للأترد الرياحي من بني مخجل» كما في «مجاز القرآن» 1594/7 و«الطبري» 1/ 0هء و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: نزف. 
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أهل اللغة: والعرب تشَّبّه المرأةً الحسناء في بياضها وششن لونها ب بِبَيْضْة النّعامة» وهو-أحسن ألوان التساءء وهو أن 
تكون المرأة بيضاء مُشَرَبَةَ صّفْرَة. والثالث: أنه البَئِض .حين د تقر قبن أن تمكه الأيدي: قاله السديء وإلى هذا المعنى 
ذهب سعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جرير(2. فأما المكنون» فهو.المصون. فعلى: القول الأول: ارا ان 
وعلى الثاني: هو مكنون بريش النّعام؛ وعلى الثالث: هو مكنون بقشره. 

نَمل نشم عل بقن بدن © ل قَبْلُ يَهمْ إن كَنَ لي بن (©) بثول نك ل 
ل لمن © طلم ع ده فى سل المتعبر 9© 6ل لله إن كدت أبن © وزلا ي ْعَعَةُ 

ين التخترين (© أنا عن َي © إل 2ك اليل ا م : نين © إِدّ كما كر الترد اَم 62 لينل 
ينمل انتما © 

قوله تعالى: «انأَبَلَ َعَم عَلّ بَعْض » يعني أهل الجنة #يِْنَآَلْنَ 4 عن أحوال كانت في الذنيال"© . لَالَ بل يَْهُمْ اذ 
كن له رسن ©4 فيه أربعة ال أقوال: أحدها: أنه الصّاحب في الدنيا. والثاني: أنه الشريك؛ رويا عن ابن عباس. 
والثالث: أنه الشيطان؛ قاله مجاهد. والرابع: أنه الأخ؛ قال مقاتل: وهما الأخوان المذكوران: في سورة [الكهف:.؟] في 
قوله: لوَاَْرِتِ ل تلا يعن 4؟ والمعنى : كان لي صاحب أو أخ يُنْكر البعث؛ء #بَتول نَكَ لِنَّ الْصَدَقِنَ © © قال 
الزجاج: هي مخففة الصادء من صدَّق يصدّق فهو مصدّق ولا يجوز هاهنا تشديد الصاد. قال المفسبرون: الت 
ينك لِمَن المُصَدَّقِين بالبعث؟ وقرأ بكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة: «المُصّدَقِينَ؛ بتشديد الصاد. 

قوله تعالى: لا لم4 أي: مَجِْزِيُون بأعمالنا؛ يقال: وِنْنّهُ بما صنع» أي: جازيته. فأحبٌ المؤْمِنٌ أن يَرى 
قريئه الكافرء فقال لأهل الجنّة: مَل أنثر تُتَِمْنَ» أي: هل تَحبُون الاطّلاع إلى النّار لِتَعْلَمُوا أين منزلتُكم من منزلة 
أهلها؟ وقرأ ابن.عباس» والضحاك» وأبو عمران» وابن يعمر: «هل أنتم مُظلِمُونَ» باسكان الطاء وتخفيفها «نأَظلِعٌ» 
بهمزة مرفوعة وسكون الطاء. وقرأ أبو رزين» وابن أبي عبلة: «مُطلِعونِ» بكسر النون. الى بوكر : :.اظلع ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: لقد رأيتٌ جماجم القوم تغلي؛ قال ابن عباس: وذلك أن في الجنة كُوى ينظر منها أهلّها إلى النار. 

قوله تعالى: ليَرَاُ4 يعني قرينه الكافر لف مَرَرَه الجر © أي: في وسّطها. وقيل: إنما سمي الوسّط 2 
لاستواء المسافة منه إلى الجوانب. قال ليد العضري: والله لولا أنَّ الله عرّفه إيّاه» ما عرفه» لقد تغيّر حِبْرُهِ سبدو 
فعند:ذلك طيَلَ تَألَّهِ إن كدص أنون. © قال المفسرون: معناه: والله ما كِدْتٌ إِلَّا تُمُلكني ؟؛ يقال: أرديتٌ قلاناًء أي: 
أهلكته . لوللا يمه رق 4 أي : إنعامه علي بالإسلام للكت مِنّ المُحْصَرَِ #.معك في التار. : 

قوله تعالى: آنا عن بمَبَتِينَ 69 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إذا ُبح الموت©). قال أهل الجنة 06 
ست بعتن © إلا مرننا الول » التي كانت في الدنيا وما كن بمُعَدّبيَ 4؟ فيقال:لهم: لا؛ فعند ذلك قالوا: #إنَّ هنذا لو 

4 فيقول الله تعالى: #لِيئل هذا َيَمَمَلٍ الْمَنلونَ (© 24 قاله ابن السائب. وقيل: يقول ذلك للملائكة. 


02( قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقرال في ذلك بالضواب عندي قول من قال: سَبّمَهُنَ في بياضهنّ وأنهن لم يمسّهنٌ قبل أزواجهنٌ إنس ولا جان بيياض 5 
البّيض الذي هو داخل القشرء.وذلك هو الجلدة الملبسة المح قبل.أن تمسّه يد أو شيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنون؛. فأما القشيرة العلياء فإن 
الطائر يمسهاء والايدي تباشرهاء والعشنٌ يلقاهاء والعرب تقول لكل مصون: مكنون؛ ما كان ذلك الشيء» لؤلؤاً كان؛ أو بيضاًء أو متاعاً. اه. 

(؟) 2 قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضّهمْ على بعض يتساءلون» أي: عن أحوالهم». وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانوت منهاء 
وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السُّرّرْ والخدمٌ بين أيديهم يَسْمَونَ ويجيئون بكل خير 
ملي بن ناكل ومسارجا وقلاسن نوقير طاتاجم الا خروررالة .ولا ال سيمت ,زلا تعجر على الج ره اه 

(0) "قال في «اللسان؟: أي: لونه وهيئته. 

(5:) روى البخاري في «صحيحه' 2776/8 ومسلم في (صحيحه» 7188/4 عن أبي سعيد الخدري ليه قال: قال رسول الله يه : هَبْجَاءُ بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجئة والنازء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئيُون (أي يرفعون رؤوسهم إلى المناذي) وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموث؛ قال: ويقال: يا أهل النار هل :تعرفون هذا؟ قال: فيشربّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموتء قال: اليؤثر به ييح قال: ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلودٌ فلا موث» وواأكل لاز خاره للاغوتدة ا قال: ثم قرأ رسول الله يق : «وأذرهر ينم لقتل إذ ين الخ فى ل مم ل يزة © »> 
وأشار بيده إلى الدنياء واللفظ لمسلم. : 


3 ل 
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الثاني : أنه قول المؤمن لأصحابهء فقالوا له: إنك لا تموتء فقال: لإِنَّ هنذا لَوَ ألْمَوْرُ لمم » قاله مقاتل. وقال أبو 
سليمان الدمشقي:.إنما خاطب المؤمنٌ أهلَ الجنة بهذا على طريق الفرح بدوام النتّعيم» لا على طريق الاستفهام» لأنه 
قد عَلِمَ نهم ليسوا بميّتين» ولكن أعاد الكلام ليزداد بتكراره على سمعه سروراً. والثالث: أنه قول المؤمن لقرينه الكافر 
على جهة التوبيخ يما كان يُنكره» ذكره التعلبي. : 

قوله تعالى: طلِيئل مدا يعني النعيم الذي دُكره في قوله: لأأْليكَ لم رْقّ مم4 [الصافات: ]4١‏ ْمَل 
لْمَِِلونَ 4 وهذا ترغيب في طلب ثواب الله ِبقَ بطاععه30" . 

«اتَْ عد ثزل 1 سجر از (© .3 جملتها ينة لدبي © إنها حَجَدَة متخ ن: نل لير © لها كل 
موس اللَيلين ©© يِنْ لكلو ينها مناتو ينا البظوت © ثم إن لَهُمْ عَليَا شونا ين حي © ثم إن مَيْسَهُمَ لإ للم © 
تمع لقا بهم صَآلِنَ © مَهُمْ غك ترم تير (© وَلتَدَ ل قَبلَهُم حك الأو (© وَلتَدَ أنسننا ينيم تَذِينَ 9© 
تأنظز حكيْت كن عَهِبَةُ ألْمنديتَ © إلا بَادَ سه ألمَنلَيِيَ 69 > 

: : «أبَبْنَ حي » يشير :إلى ما وصف لأهل الجنة طبُرَله» قال ابن قتيبة: أي::رزقاً».ومنه: إقامةٌ الأنزال» وأنزال 

الجنود: أرزاقُها. وقال الزجاج: التُزل هاهنا: الرَّيْع"2 والفضل» يقال: هذه طعام له تُزْل ونُزُلء بتسكين الزاي 
وضمها؛ والمعنى: أذلك خير في باب الأنزال التي تُتَقَوّت ويمكن معها الإقامة؛ أم نُزْل أهل النار؟! وهو قوله: لآم 
سجر لروم 7094 . واختلف العلماء هل هذه الشجرة في الدنياء أم لا؟ فقال قطرب: هبي شجرة مُرّة تكون بأرض تهامة 
من أخبث الشجر. وقال غيره: الزَُّوم: ثمرة شجرة كريهة اللعم. وقيل: إنها لا تُعرف في شجر الدنياء وإنما هي في 
النار» يُكرّه أهلّ النار على تناولها . 

قوله تعالى: إن جَمَلَْهَا يِنْتدٌ لطَدبِيينَ 46 يعني للكافرين. وفي المراد بالفتنة ثلاثئة أقوال: أحدها: أنه لما ذكر 
أنها في النار؛ افوا وكذَّبواء فقالوا: كيف يكون في النار شجرةء والنار تأكل الشجر؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة” . 
وقال السدي: فتئة لأبي جهل وأصحابه . والثاني: أن الفتنة بمعنى العذاب» قاله ابن قتيبة... والثالث: أن الفتنة بمعنى 
الاختبار». اختّبروا بها فكذيواء قاله الزجاج. 1 

قوله تعالى: «تَْيُجُ ن أسْلٍ احير » أي: في فَعْرٍ الثار. قال الحسن: أَضْلّها في كَعْر التّارء وأغصانها ترتفع إلى 
دَرَكاتها. دياك أي: ثمرهاء وسُمِّي طَلْعاًء لطلوعه ظكَنَمُ رُمُوسٌ التَِّينِ». فإن قيل: كيف شبّهها بشيء لم يُشاهد؟ 
فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه قد استقرٌ في النفوس قُبح الشياطين ‏ وإن لم تُشاهّد ‏ فجاز تشبيهها بما قد عُلِمَ قبحهء 
قال امرؤ القيس: 1 

أُيَفْمُلْنِي والمَشْرَفِيُ مُضَاجِهِي ومَشْئُوئةٌ زُرْقٌّ كأنياب أهُوَالٍ!» 

قال الزجاج: هو لم ير العُول ولا أنيابهاء ولكن التمثيل بما يُستقبّح أبلغ في باب المذكر أن يُمّل بالشياطين» 
وفي باب المؤنّث أن يشبّه بالغُول. والثاني: أن بين مكة واليمن شجر يسمى: رؤوس الشياطينء فشبّهها بهاء قاله 
ابن السائب. والثالث: أنه أراد بالشياطين: حيّات لها رؤوس ولها أعراف»: فشبّه طلعها برؤؤس الحيّات». ذكره 





(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: طليئل عَذًا طََمَلٍ العنيلنَ )4 يقول تعالى ذكره: لمثل هذا الذي.أعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة» 
فليعمل في الدنيا لأننسهم العاملون ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم. 

() قال في «اللسان»: الرّيع: النماء والزيادة. 1 

(م) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين الذين وصفت صفتهم من كرامتي في الجنة» ورزقتهم فيها من النعيم» 

(؛:). روى ابن جرير الطبري عن قتادة قال: لما ذكر شجرة الرَّقُوم افنتن الظلّمة فقالوا: يتبتكم صاحبكم هنا أن في الثار شجرة والنار تأكل الشجر؟! 
فأنزل الله ما تسمعون أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم عذِيّتْ بالنار ومنها خلقت. وأورده السيوطي في «الدر» 0/ 211/9 وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
واين أبي حاتم عن قتادة. 

(ه) «ديوانه» ا؟ء و«مختار الشعر الجاهلي» (/ 5؟: و#مجمع البيان» 2.77/7 وروح المعاني» ؟1/ لالمء وةاللسان»: غول, 


الصافات: هلا د 1١١‏ احيانل 





الزجاج. قال الفراء: .والغرب تسمّي بعض:الحيّات شيطاناً» وهو حيّة ذو عُرْف قبيحٌُ الوجه. 
قوله تغالى: طوَنَهمْ أكون ينبا أي : من ثمرها طممَاُْنَ ينا البْطونَ» وذلك أنهم يُكْرَهون على أكلها حتى تمتلئ 
0 هم إن َه ها لا ين يَنْ حبر 469 قال ابن قتيبة: أي: لخلطاً من الماء الحارٌ يشربونه جليها. قال أبو 
كول لغرب "كل ديه خاتك بجر لبوامغون: قال المفسرون: إذا أكلوا القُوم ثم شربوا عليه الحميم» ».شابت 
0 الزّقُوم في بطونهم فصار شَوْباً له. «اثمّ إنّ مَرْحمَهُم» أي: بعد أكل الزُوم وشرب الحميم «الإل لَلْحِي» وذلك 
أن الحميم خارج من الجحيم؛ فَهُم ا تورّد الإبل الماء» ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم؛ ويدُلٌ على هذا قولّه: 
«بطُوون ينبا وين حير ان 409 [الزحمن: 4:].. ولاألْتَرَا» بمعنى وَجَدوا د« » مشروح في [هود: 78]غ والمعتى أنهم. 
يتبْعون آباءهم في سرعة”". «وَلْقَدَ صَلٌ ََهُمْ4 أي: قَبْلَ هؤلاء المشركين «أككرر الْأرَيَ4 من الأمم الخالية. 
. قوله تعالى: لٍإِلَّا عبَاد أله لْمْْلِينَ 4 يعني الموحٌُدين» فإنهم نجوا من العذاب. قال أبن جرير: .وإنما حَسّن 
الاستثناء: لأن المعنى : فانّظر كيف أهلكنا المُنذَّرِينَ إلّا عباد الله . ْ : 
«وَلْقَدَ نادَنَا وح هَلِمْمَ المجبون (© وَيييَنَهُ وَأَخلمٌ بت الك تير © يت ميت 2 ليذ (© :لقا عدن 
لْآنَ 69 سَلَمُ عل وْع فى العلِينَ © إ كَنَيِكَ جرِى لبي © ريا عاونا الْمزمِينَ © ثم أغْرَننًا لمن > 
وَلعَدَ ندا نُوعٌ» أي : دعانا. وفي دعائه قولان: أحدهما: أنه دعا مستنصراً على قومه. والثاني: أن”" ينجيّه من 
الغرق «قَلِمُمَ لْمْجِبُوْنَ» :نحن ؛ والمعتى: إِنَا أتجيناه وأهلكنا قومه . وفي # الْكَرْنٍ لم6 قولان: أحدهما: [أنه] 
الغرق. والشاني : أذى: يوه . وَجَعلنا ريم هر الباق 9 اوذلك] أن نسل [أهل] الشفينة انقرضوا غير نسل ولنهء 
فالناس كلهم من ولد نم9 رتكا عَيْد أي : تركنا عليه ؤكراً جميلاً «فى الآحِن4 وهم الذين جازوا بعده إلى يوم 
القيامة. قال الزجاج : وذلك الذّكر الجميل قولّه: ٍسَلمْ عَلَ دج ف الْعَلبِينَ 49 وهم الذين جاؤوا من بعده؟ والمعنق: 
ركنا عليه أن يُصَلّى عليه في الآخرين إلى يوم القيامة . «إنا كَدَِكَ مرى المْحيِيِينَ 49 قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه 
الَنَاءً الحَسَنَ في العالمين. 
«# وك ين سكيد لوهير © إذ جة رَيْرُ بقل سير 9© إذ كَل يه معد مدا تقذرة © إنكا هد من 
بون © كنا طشك ب علد © كَكْرٌ تقر في انبر © كنل إقَ تم © اه ني © تا 1 َالهَنيِمَ فَنَا 
ألا تاكن © ا تية 8ن تبن عن لبن © أمْلا 0 دود م1 لحِيون (2) وَألَدُ حلفي 7 
تلن (© 5لا يبرا 26 لم اة تين © 1 ١‏ إن داك إل يق ستيب (© تن 
كن لى ين ليق (© مره بطر عير ©» 
قوله تعالى: 3 5-7 8 ©* أي: مِنْ أهل دينه ومِلّته. والهاء في شيعتبة عائدة على نوج في 
قول الأكثرين؟ وقال ابن السائب: تعود إلى محمد كل واختاره الفراء”". فإن قيل: كيف يكون من شيعتهء وهو قبله؟ 
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)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ينيم لأِثرنَ ينها كان ينها. البطون 469 ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة الثي لا أبشع منهاء ولا أقبح من 
منظرهاء مع.ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع» فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء. لأنهم لا يجدؤن إلا إياها راي رامل ما قال تعالى: 
لس كم لتم إلا ين سيهع © لا ينين دلا يني ين جع 400. اه.. 

(؟) .قال ابن جرير الطبري: وقوله: «إنَبحِ ألتَوا :مم سين 469 يقول: إن عؤلاء المشركين الذين إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون» وجدوا 
آباءهم ضلالاً عن قصد السبيل» غير سالكين محيّة الحق نهم عل ترم يرود 409 يقول: فهؤلاء يسرع بهم في طريقهم ليقتغوا آثارهم وسنّتهم. اع. 

() في الأصل: «أنه. 3 1 

(5) قال ابن كثير: لما ذكر تغالى. عن أكثر.الأولين أنهم.ضلزا عن سبيل النجاة» شرع يبيّن ذلك مفضّلاً فذكر نوخاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه 
:من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» لبث.فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيْبهمء وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ريه + أني مغلوب فانتصرء فغضب الله تعالن لخضبة عليهمء ولهذا قال يق: : «وَلْمَدَ نَادَسًا فح مم َلْعِْبُون 09؟ آي: فلئعم 
المجيبون له «وَيَنَهُ وَأْحْلمٌ يت الب لعي 409 وهو التكذيب والأذى. «ربعلا دُرَكَمٌ مر آبَايِنَ 49. اى. 

0( لان جر الطدي؟ حي ل وإن من شيعة محمد لإبراهيم: وقال: ذلك مثل قوله: مله ل نا حلا دُرِيَم» 
بمعنى أنا حملنا ذرية من هم منه» فجعلها ذرية لهم وقد سبقنّهم. أه. «وقال الآلوسي: لراك ين شي و» أي: : ممن شايع نوحاً وتابعه في أصول - 


سرحلا الصافات: 1/6 1١1١‏ 





فالجواب: أنه مثل قوله: لاحملا ميت » تيس: »]4١‏ فجعلها ذُريهِم وقد سبقَنْهِمء وقد شرحنا هذا.فيما مضى (يس: .]4١‏ 
قوله تعالى : لإد َه ريم أي : صدَّق الله وآمَنَ به بقل سَِيِرٍ» من الشّرك وكلّ دَنَسء وفيه أقوال ذكرناها في [الشعراء: 44]. 
قوله تعالى: 8أمَادَا سئْدُونَ4؟ هذا استفهام توبيخ» كأنه وبّخهم على.عبادة غير الله. أَبِنَت4؟! أي: أتأفكون إفكاً 

وتعبّدون آلهة سوى الله؟! #قما طشك ب برت ألكلِنَ ©4 إذا لقِيتمُوه وقد عَبَّدتّم غيره؟! كأنه قال: ما ظتُكم أن يصنع 

بكم؟ «قَنظرَ نظرهٌ في الور 4 فيه قولان: أحدهما: [أنه] نظر في عِلم النجوم» وكان القومٌ يتعاطؤن عِلْمِ الثُجوم» 

فعاملهم من حيث همء وأراهم أنّي أعلمُ من ذلك تعلّمونَ» لثلا يُنْكروا عليه ذلك. قال ابن المسيّب: رأى نجماً طالعاًء 

فقال: ني مريض غداً . والثاني: أنه نظر إلى النجوم» لا في عِلْمها . فإن قيل: فما كان مقصوده؟ فالجواب: أنه كان 
لهم عيد» فأراد التخلّف عنهم لَكيدَ أصنامهم» فاغتّل بهذا القول. ْ 
قوله تعالى: #إنّ م و4 من معاريض الكلام. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه: سأَسْقُمٌء قاله الضحاك. 
قال ابن الأنباري: أن اه د اك يَمْتَحِئْهُ بالسقم إذا طلع نجمٌّ يعرفهء فلمًا رأى النّجمء » عَلِمٍ أنه سيَسْقُم . والثاني: 
إنّي سقيم القلب عليكم إذ تكهّنتم بنجوم لا تضُّ ولا َنْقَ؛ ذكره ابن الأنباري. والثالث: أنه سَقُمَ لِعِلّةِ عرضت له 
حكاه الماوردي. وذكر 'الشدي أنه خرج معهم إلى يوم عيدهم» قلمًا كان ببعض الطريق» ألقى نفسه.وقال: إني سقيم 
أشتكي رجلي27, لاَر نولا عَنْهُ مُنِبينَ © ذَعْ إل لم4 أي: مال إليها ‏ وكانوا قد جعلوا بين يديها طعاماً لتبارك فيه 
على زعمهم ‏ نَل إبراهيم استهزاءً بها «ألا تَأْكنُونَ4؟ وقوله: لطَثريا بآلبَمينِ4. في اليمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
اليد اليمنى» قاله 00 والثاني: بالقُوّة والقّدرة» قاله السديء والفراء. والثالث: باليمين التي سبقت منهء وهي 
قوله: «وَبَاشَهَ لكين أَمْتَمرُ4 [الانبياء: اه]ء حكاه الماوردي. قال الزجاج: «ضَرْباً» مصدر؛ والمعنى: فمال على 
الأصنام يضربها ضَرْباً باليمين؛ وإنما قال: «عليهم»؛ وهي أصنامء لأنهم جعلوها بمنزلة ما يُمَيّز. «تَآتبْلوا إله 
يف40 قرأ ابن كثيرء ونافع» .وعاصمء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي : ايَزِفُونًا بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد 
الفاء. وقرأ حمزة؛ والمفضّل عن عاصم: 'يُزِقُونَ؛ برفع الياء وكسر الزاي وتشديد الفاء. وقرأ ابن السَميفع» وأبو 
المتوكل: والضحاك: 'يَزْقُونَ» بفتح الياء وكسر الزاي وتخفيف الفاء. وقرأ ابن أبي عبلة» وأبو نهيك: 'يَرْقُونَ» بفتح 

الياء وسكون الزاي وتخفيف الفاء””". قال الزجاج: أعربٌ القراءات فتح الياء وتشديد الفاءء وأصله من زفيف التّعام“ 

وهو ابتداءٌ عَذْوٍ النّعام؛ يقال: رَّفَ النّعامُ يَزِفُ؛ وأمّا ضم الياء؛ فمعناه: يصيرون إلى الرّفيف» وأنشدوا: 

0000 2: 


2 0 ل و 0 كه د جذاعه] فأض حي خصَيِنٌ قدادَلٌ وأَفُهَرٌ 


- الدين «ٍلَإرِِرَ4 وإن اختلفت فروع شريعتيهماء أو ممن شايعه في التصلّب في دين الله تعالى ومصابرة المكدّبينء قال: ونقل هذا عن ابن عباس. 
قال: وذهب الفراء إلى أن ضمير «شيعته» لتنبينا محمد يلق قال: اه إليه» وهو المروي عن ابن عياش ومكامد وقتادة والسدي» قال: 
وقلّما يقال للمقدّم: هو شيعة للمتآخر». اه. : 

)١(‏ قال ابن كثير: إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذعبوا إلى عيدهم» ل ا ف لف شروجي إلى شح فاإجب 
. أن يختلي يآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق فينفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه توا َنْهُ مُْبِينَ 40 قال: قال 
قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في إلنجومء يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به ققال: ظطإِنّ َي أي: ضعيف» قال ابن كثير: 
فأما الحديث الذي رواه ابن جرير عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يت قال: «لم يكلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات» ثنتين في 
ذات الله تعالى» قوله: إن مَتِة» وقوله: ذل نعل كرد مده وقوله في سارة: : هي أختي» قال: فهو حديث مخرج في الصحاح والستن من 
طرق» ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُذَّمُ فاعله» حاشا وكلًا ولمّاء وإنما أطلق. الكذب على هذا تجوّزاً» وإنما هو من المعاريض 
لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». اه. 

(1) . قال ابن كثير: وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى» ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» كما تقدم في سورة (الأنيياء» عليهم 
الصلاة والسلام تفسير ذلك. اه. وقال الآلوسي: لمم عَلِيم مرا لين أي: باليد اليمنى كما روي عن ابن عباس» قال: وثقييد الضرب باليمين» 
للدلالة على شدته وقوته» لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب» قال: وقوة:الآلة تقتضي شدة الفعل وقوّته. اه. 

() قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه بفتح الياء وتشديذ الفاءء» دجن عر الح المترداة بن 117 ابر 
والذي عليه قراءة الفصحاء من القرّاء. اه. 

(5) . البيت للمُحَبّل السّغدي كما في (الطبري» 17/ 4لاء و«اللسان» و(التاج»: قهرء جذع» وروي: : قد أَقٌ وأفهراء. 00 
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أي: صار إلى القَهْر. وأمًا كَسْرٌ الزّايي مع تخفيف الفاء» فهو.من: وَرَفَيَزِفُء بمعنى أسْرَّع يُسْرِعء ولم يَعرفه 
الكسائي ولا الفراء» وعَرَفَهِ فه رهما . قال المفسّرون: 00 صنع إبزاهيم»: فأسرعواء فلمًا انتَهّوَا إليه»: قال لهم 
محتجاً عليهم: لاأْسَبْدُونَ ما تَحِن» بأيديكم طوَآلَهُ سَلفَيٌ وبا تمن )4؟!» قال ابن جزير: في «ما» وجهان: 
أحدهما :. أن 0 المصدرء فيكون المغنى: والله خَلّفَكم وعَمَلّكم .. والثاني: أن تكون بمعنى «الذي4 0 
المعنى: والله خَلَفَكم] وحَلّقَ الذي تعملونه بأيديكم من الأصناء”'2؛ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد 
[]. فلمًا لَرِمَنْهِم الحجة 9تَلوا يوأ لم بينا4» وقد شرجنا قصته في سورة [الانبيا: 1704-5 وييّنًا لس رد 
89 والكَيْد الى اراقرا . إحراقه . ومعنى قوله : «جْملتهُمْ لسرن أن إبراهيمٍ علاهم بالحجّة خيث سلّمه الله من 
كيدهم وحلّ الهلاك بهم'" ٠.“‏ وبال » يعني إبراهيم إن دَايِبٌ إِلَ رق » في هذا الذَّهاب قولان: أحدهما: أنه ذاهمب 
حقيقة» وفي وقت.قوله. هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه؛ فالمعنى: إِنّي ذاهب إلى حيث أمرني ربي وق 
م4 إلى حيث أمرئي؛ وهو الشام؛ قاله الأكثرون. والثاني: 'حين ألقي في الثّارء قاله سليمان بن صُرّد؛ِ فغلى 
هذاء في المعنى قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدينٍ إلى الجَنّة. والثاني: [ذاهب] إلى ما قضى [به] 
ربي» سيّهدين إلى الحخلاص من الثار. والقول الثاني : إِني ذاهب إلئ.ربّي بقلبي وعملي ونيّيِء قاله قتادة”". فلما قَدِم 
الأرض المقدّسة سأل ربّه الولدَ فقال: #إرَتَ عَبَ لى بن ألصَلِِنَ 409 أي: ولداً صالحاً من الصَالِحِينِ فاجتزأ بما ذكر 


عمّا ترك. ومثله: ركان ند من ألرّعِدت4 [يوسف: »]٠0‏ فاستجاب لهء وهو قوله:. #مَبَمَّمدَ يَهُ بعلم عليرٌ 40 وفيه 
قولان:. أحدهما: أنه إسحاق .. والثاني:. أنه إسماعيل . :قال الزجاج. عار رديه عن ادمار بابي نكر وأنه يبقى 
ا و 
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ًا بْمَ معَهُ ألتَىَ كال يَبَْ إِنَ أرئ ف الْمتام أن أ 7 نظن مادا الك قَالَ يأب أمْمَل ما مم س2 5ك إن ا آم 
ب لكوي © كنا لنت ره فب © ينه أن هيم َد مََفكَ أثقاً ا كك جزك الفضييية © إك كد 
بكو القن () وَمَبْئَهُ يذيم مد عَظير © ,: كنا عليه في الآدين © سَلَمْ عح م ب 
النزبيتك 2 كبر رق بي يا يه لصحن © كرا عد رعق إنكق رين يوسا علي 57 الم ليه ميت 09> 
قوله تعالى: طقلا بَلَمَ مَعَهُ ألسّىَ © فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أن المراد بالسعي هاهنا: العمل» قاله ابن بام 
والثاني: أنه المشي» والمعنى: مشى مع أبيه» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: بلغ أن يَنْصرَف معه وَيُعِيتّه. قال ابن السائب 
كان ابن ثلاث عشرة سنة. والثالث: أن المراد بالسعي: العبادة» قاله ابن زيد؛ فعلى هذاء يكون قد بلغ. ‏ 
قوله تعالى: «إن أنك فى النتار أن لَك أكثر العلماء على أنه لم ير أنه ذبحه في المتامء وإنما: المعنئ أنه أَمِرٌ 
في المنام بذبحة: ويدُل عليه قوله: #أتمل ما يتمد ©: وذهب بغضهم إلى أنه رأى أنه يعالج ذبخه» ولم يْرَ إراقة الدّم . 
قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حَقٌّء إذا رأوا شيثاًء فعلوه. وذكر السدي عن أشياخه أنه لعا بشّر جبريل سارة بالولدء قال 
إبراهيم: هو إذً لله ذبيح» فلمًا قَرَعْ من ينان البيت» أتي في المنام» فقيل له:. أؤْف بتَذْرك؟». واختلفوا في الذّبيح على 
قولين: أحدهما: [أنه] إسحاق» قاله عمر بن الخطات» وعليَ بن أبي, طالب والعبامن بن عبد المطلب, وابن مسعود. 
وأبو موسى الأشعريء وأبو هريرة» وأنس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّهء [ومسروق]» وعبيد بن عُميرء والقاسم 
ابن أبي بر ومقاتل بن سليمان؛ واختاره ابن جرير. وهؤلاء يقؤلون كانت وله المفية بالشامء وقيل: طويت .له 


0 8 كُْ 





:)١(‏ -قال ابن كثير: والأول أظهر: لِما ركاه الخارى في اكاب لافمال لجان عن أجلي بن املو قن برواة ون نماي عن أي كاك هن بيني بن زاف 
عن حذينة طق مرفوعاً قال: : «إن الله تعالى يصنع كل صائع: وضنعته» اه. 

() قال ابن جرير الطبري: يقول الله: نم4 أي : فجما فو رايم شق ني الاين حجة» رعلا رايم عليهم بالعية وأنقذتاء مما 
أرادوا به من الكيد. اه 

(؟). .قال ابن جرير :الطبري: وقوله: وال إن دَاِيِبُ إك رق سَيبيين 49 يقول: قال رايم لت لج ل على قوم ونا من كيده إن كَايِبٌ إك 
نَقُ » يقول: : إني مهاجر من بلدة قومي إلى الله أي: إلى الأرض المقدسة» ومفارقهم. فمعتزلهم لعبادة الله.. اه. 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» بدون سند والله أعلم. 
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الأرضٌ حتى حمله إلى المَنْحَر مني في: ساعة .. والثاني: أنه إسماعيل» قاله. ابن عمرء وعبد الله بن سلام» والحسن 
المبصري» وسعيدٍ بن المسيّب» والشعبي»: ومجاهد.. ويوسف بن. مهران». وأبو صالح؛ ومحمد بن كعب القرظي» 
والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن سابط('2. واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه عكرمة أنه إسحاق» وروىق 
عنه.عطاء» . ومنجاهدء. والشعبي» وأبو الجوزاء؛ ويوسف.بن مهران أنه إسماعيل» وروى.عنه سعيد بن .جبير كالقولين. 
وعن سعيد بن جبين» وعكرمة» والزهري؛ وقتادة» والسدي روايتان. وكذلك عن أحمد #5 روايتان...ولكل. و خحجة 
ليس :هذا موضعهاء وأصحابنا ينصّرون 5 الأول" . 


الإشارة ة إلى قصة الدب 


2 كر أهل الهم بالسيّر والتغسير أن إبراهيم لما أراد خبع ولده؛ قال له د فأخذ سِكيناً 
وحَبْلاً» ثم انطلق» حتى إذا ذهبا بين الجبال» قال له الغلام: يا أبتٍِ أين قُرباتك؟ قال::يا بُني إني رأيتٌ في المنام أني 
أذبك. فقال له: اشدْدُ رباطي حتى لا أضظربء واكْدُف عني ثيابك حتى .لا ينتضح عليك من دمي فتراه أَمّي فتحزن» 
وأشرع مَرٌّ السّكين على حَلْقِي ليكون أهون للموث عليئ» فإذا أتيت أَمّي فاقرأ.عليها السلام منّي؛ فأقبل عليه إبراهيم يقبّله 
ونبكي ويقول: نِعْمَ العونُ نت يا بي على أمر الله فق ثم [إنه أمَر لكين على حَلْقة فلم يبك شيئا””©. وقال مجاهد: 
لبا أمرّها على حَلْقه انقلبث» فقال: مالكَ؟ قال: انقلبث» قال: اظعَنْ بها طَعْناً. وقال السدي: ضرب الله على حَلْقِهٍ 
صفيحة من تُحاس؛ وهذا لا يُحِتِاج إليه» بل منعٌها بالقّدرة أبلّخغ. قالوا: فلمًا طَعَن بهاء نَبَتْ وعَلِم الله منهما الصّدق في 
التسليم» فنودي: يا إبراهيمُ قد صَدَّفْتَ الرّؤياء هذا فداءٌ ابنك؛ فنظر إبراهيم» فإذا جبريل معه كبش أملح . 

قوله تعالى: طقَأظرَ مادا ريد 4 لَمْ يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله فيد ولكن أراد أن يَنْظر ما عنده 
من الرّأي. وقرأ حمزة» والكسائي» ؤخلف: «ماذا ثرِي) يضم التاء وكسر الراء؛ وفيها قولان: أحدهما: ماذا ريني من 
صبرك أو جَرّعك» قاله الفراء. والثاني: ماذا تُبِينء قاله الزجاج: وقال غيره: ماذا تُشير 

قوله تعالى: 9اثْمَلُ ا د قال ابن عباس القما أوحي إبك من فبمي «اعكيلة به كَل أله ين صرت » 
على البلاء. 


)2.02 قال الحافظ ابن حجر في ترجمت في " تقريب التهذيب»: عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بئ ن صابط» وهو الصحيح. اف 
(؟) قال ابن كثير: ال الله تعالى: ممَبَكررَ َه بكم عير 409 وها الغلام هو إسماعيل ا فإنه أولَ ولد بُشّر به إبراهيم 8 وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق.المسلمين وأهل الكتاب».قاله: بل في نص كتابهم أن إسماعيل اا وُلِد ولإبراهيمم اي ست وثمانون سنةء وولد إسحاق ومن إبراهيم 
.عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة :قال: وعئدهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراغيم أن يذبح ابنه وحيده؛ وفي نسخة أخرى: بكر قال: فأقحموا 
هاهنا كذباً ويهتاناً إسحاق» قال: ولا يجوز هذاء لأنه مخالف لنص كتابهم» قال: وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم 'فؤاذوا ذلك: وحرّفوا «وحيدك» بمعنى #«الذي-ليس-عندك غيره»» - فإن إسماعيل كان ذُهِب به ويأمّه إلى مكة » وهو تأويل وتخريف باطل» 
فإنه لا يقالٍ: وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ قال: وأيضاً فإن أول ولدء له معرّة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بفبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار» قمال: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلفء حتى نقلى عن بعض الصحابة #2 
أيضاً. ثم قال: وليس ذلك في كناب ولا سه وما أظن ذللة لي إلا عن أحبار أهل الكتاب؛ وأخذ ذلك مُسَلّما من غير حجة» قال: وهذا كتاب الله 
شاهد ومرشذ إلى أنة إتتماعيل» فإنه دكر البشارة بغلام. حليم؛ وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك: وريه إْحقٌ با ين صني © وقال: ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإصحاق الوا : «إذًا يدرك .بل عر » :زلل ليل ك2 في لول تعالن صن امراة إبراهيم 8 : «مَْمَْتهَا إِسْحَقٌ ومن وَنَآو إنحق 
يَنيُوبَ » من سورة [هود: ]7١‏ أي: بولد لها يكون له ولد وعقب نسل» فإن يعقوب ولد إسحاق؛ قال: ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن 
- الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق» لأنه وقعت البشارة بهه وأنه سيولد له.يغقوبء قال: فكيف يؤمر إبراهيم بذيحه وهو طفل 
صغير ولم يولد له بعدٌ يعقوبٌ الموعود بوجودهء ووعد الله حن لا خلف فيه؟!1 قال: بيت اوالوترياع ها والحالة هذه؛ قال: ويه يكون هو 
إسماعيل » قال: وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبيته» ولله الحمد.. اه. . 
وقد قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الهدي النبوي»: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بغدهم» 2 القورل 
بأئه إمنحاق»- فمردود بأكثر من عثرين وجهك ونقل عن شيخه :شيخ الإمبلام ابن تيمية أن هذا القول متلقى من أهل ا د 
فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرم وفي- لفظ:-«وحيدء» وقد حرَّفوًا ذلك في التوراة التي بأيديهم .. اه. 
() ذكر نحو هذا المعنى البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء والله أعلم. : 





الضافات: ١١7‏ - 11 وأحادلا 





قوله تعالى :. تلآ أنلتا# أي :- استسلمًا لأمر الله و فأطاغا.ورضيا. وقر علي؛: وابن مسعودء وابن عباس 
والحسن» وسعيد بن جبيرء والأعمش» وابن أبي عبلة: «فلمًا سَلّمَاه بتشنديد اللام مح غين:همز. قبل السنين؛. والمعنى: 
سَلّما لأمر الله قِك. وفي جراب إقوله: «فلمًا أسَلّمَاء قولان: أحدهما: .أن جوابه: «وناديناء»» والواو زائدة» قاله 
الفراء. والثاني: أن الجواب محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه؛ والمعنى: فليًا. فعل ذلك؛ سَعِدَ وأَجْرِلَ ثوابه» قاله 
الزجاج . 

قوله تعالى: «وَبَلمُ إِنْبِّينِ» قال ابن.قتيبة: أي: صَرّعه على جبيته فصار أحد جيينيه على الأرض» وهما جبينان» 
والجبهة بينهماء وهي ما أصاب الأرض في السجودء والناس لا يكادون يفرّقون بين الجبين والجبهة» فالجهبة مسجد 
الرجل الذي يصيبه نَدَبُ السُجودء والجبينان يكتنفانهاء من كل جانب جبين. 

قوله نعالى: 49 قال المفسرون: نودي من الجبل: «أن يميم © كَد سَدَاتَ انا وفيه قولان: 
أحدهما: قد عَمِلْتَ ما أَمَرْتُْ وذلك أنه قصد الذّيح بما أمكنه» وطاوعه الابن بالتمكين مع الذّيح» إِلّا أن الله هن 
صرف ذلك كما شاي فصار كأنه قد دُبْح وإن لم يتحمّق الذّبح. والثاني : : أنه رأى في المنام معالجة ة الذبح» ولم ير إراقة 
الدّمء فلمًا | فْعَلَ في اليقظة ما رأى في المنام» قيل له: قد صِدَّفتَ الدؤيا». وقرأ أبو المتركل» وأبو الجوزاءء وأبو 
عمران» والجحدري: «قد صَدَفْتَ الرّؤِيَا» بتخفيف الدال» 0 ثم قال تعالى: «إنَا كَدَيكَه أي: كما 
ذَكرْنا من العفو من ذبح ولده لتمْزِى المخيني4". له عدا خْرَ البلوا للا آلئِينٌ (©)4 في ذلك قولان: : أحدهما: التّعمة 
البيّنة» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: الاختبار العظيم» » قاله ابن زيد؛ وابن قتيبة. فعلى الأول» يكون قولهء هذا 
إشارة إلى العفو عن الذّبح. وعلى الثاني» يكون إشارة إلى امتحانه بذبح ولده. 

قوله تعالى: #وَبَدَينَهُ» يعني : الذبيح «يد دبج وهو بكسر الذال: اسم ما بح وبفتح الذال: مصدر دُبَحْتُء قآله 
ابن قتيبة. ومعنى الآية: خلّضناه من الذّبخْ بأن جعلنا الذّبح فداء له. وفي هذا اذبح ثلاثة ثة أقوال: أحدها: : أنه كان كبشاً 
أقزن قدارضي في الجنة قبل ذلك أزبعين غاماء قاله ابن عباس في رواية مجاهد وقال في رؤاية سعيد بن جبير: هو 
الكبش الذي قربه ابن آدم فَمبْل منه. 0 والثاني : أن إبراهيم فدى ابنه يكبشين أبيضين أعينين 
أقرنين» رواه أبو الطفيل عن ابن عباس”". والثالث: [أنه] ما قذي إلا بعيسن من الأرُوى27. أهبط عليه من قَبِيرَء 'قاله 
الحنننة 29 وفي معنى لعَظِيرٍ» أربعة"أقوال: أحدها: لأنه كان قد رغى في الجنة قالة ابن عباشء» وابن جبيز' 
والثاني: لأنه تبح على دين إبراهيم وَسئّناء قاله الحسن. والشالثك: لأنه مُتَمَبّلء قاله مجاهد: وقال أبو شليمان 
الدمشقي: لما قرّبه ابن آدم» رُفِع حي 0 ثم جحل نناء الأبيج؛ فقيل مرتين . ارا الأنه عظيم 
الشخْصص والبركة ذكره الماؤردي .: 

قوله تعالى: «#وَرركنا َو قد فسرناه في هذه السؤرة [الصافات: ٠.0/4‏ 

قوله تعالى: لوَيََرْيَهُ إِسْحَقَّ4 من قال: إن إسحاق الذَّبِيحٌ» قال: بُشّر إبراهيم بنبرّة إسحاق» وأثيب. إسحاق بصبره 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: (8 كنك زى انين ©4 أي : هكذا تصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء ونجعل لهم من أمرهم فرجا وخ رجا 

كقوله تعالى : لوس بِنَيِ اله يل لَه ,را وبريت ين حت لا يسن ومن ِكل عل عل أو هو حي إن أله يم أثرا مد جَمل اه لعل تر قدا )4 قال: 
وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة.من علماء الأصول علي صحة النسخ قبل التمكن من الفعل» خلافاً لطائفة من المعتزلةء قال : والدلالة من هذه 

0 ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قبح ولدهء ثم نسخه عنه وصرقه إلى القداء» قال: وإنما كان المقصود من شرعه أولا» إثابة 


الخليل على الصبر على ,ذبح ولده .وعزمه على ذلك: قال: ولهذا قال تعالى: «إك م مِنَابهَوَ اليكو المِينُ ©4 أي: الأعار الرإضع | الجلي حيث آمر 
بلبح ولدهء فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى» منقاداً لطاعتهء: قال: ولهذا قال الله تعالى: لوتب الى وق © اه 


0( ا د اح اعفن لامي 

: © الأزوى: الوعول: : 8 

(1) : قال ابن كثير في «التاريخ6 يعذ'أن ذكز نحواً من'هذا؛ ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأجوذ:من الإسراليّليات) وفي القرآن كفاية غما جرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر, وأنة فدي بلبح عظيم» قال: ردي اليك مكايا اه: وقال في «التفنين: ال 
يفدى بكبش. أها. و«ثبير»: جبل بمكة. 0 


١"؟‎ 1١15 الصانات:‎ ١١55 





النبوّة» وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة» وبه.قال قتادة» والسدي”" .. ومن قالة الذبيخ إسماعيل» قال: بشّر الله 
إبراهيم بولد يكون نييًا بعد هذه القصة»: جزاءً لطاعته: وصبره» وهذا. قول سعيد بن المسيب. 

قوله تعالى : رركا عله وَل إسْحَقٌ» يعني بكثرةٌ ذريهماء وهم الأسباط كلّهم «وين رهما حيِنُ» أي: مطيع لله 
لرَلالِمٌ» وهو العاصي له. وقيل: المَحْسِنُ: المؤين» والظالم: الكافر. 

«وَلعَذ مكنًا ع مرق وكنزدت» 9 وَتِتهُما وَقَوَْهُمَا مِنّ الكَرْبٍ التيلير 62 وَسَرَكَهُمْ مانأ هُمْ عيبي 09 اهنا 
لتب المديِين (© مَعَتَمهنا ليرا ألْمستقم ©© ,يرقا عَتِهِمَا ى الآخزرنت 7 سكم عل ترق 0 
ير تفخييهة © اتنا ين بادا النزييت © مد يا لين التزيتيت 09 11 ل لتزبوء أ تثثة 09 ضر ع بعل 
ودورت لسن ألْكلِقِينَ 9 لَه يي ورب عابكبك الأرّات» 7 مكدو تيم المت لمْخَصَرُونَ © إِلَّا عِبَادَ أله الْمُخْلَصِينَ © و 
عَليّهِ فى لكين © مله عه إل سيت 9© 1 كن يزه نبي (© !نه ين يي اتيت 409 

قوله تعالى : وَلتَد تكن عل ميك ثرت 46 أي: أنعمنا عليهما بالنبوّة. وفي «الكي لمَِ» قولان: 
أحدهفنا: استعباد فرعون وبلاؤف وهو معنى قول, قتادة . والثاني : الغرق» قاله السدي. 

قوله تعالى: ٍرَسَرتَهُخْ4 فيه قولان: أحدهما: [أنه] يرجع إلى موسى وهارون وقومهما . والثاني: [أنه] يرجع 
إليهما فقطء فجمعاء لأن 0 تذهب بالرييين إلى الجمع» لجنوده وأتباعه. ذكرهما ابن جرير. وما بعد هذا قد تقدم 
بيانه [الأنبياء: ه؛] إلى قوله: © وَإنّ اس لَيِنَّ المْرْسَلِيتَ 49 فيه قولان: أحدهما: أنه نبيّ من أنبياء بني إسرائيل» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنه إدريس» قاله ابن مسعودء وقتادة» وكذلك كان يقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عثمان 
النهدي: «وإن إدريس» مكان «إلياس؟. 

قوله تعالى: ض كال تومو ألا َس ننه 0ه أي : ألا تخافون الله فتوحٌدونه وتعبدونه؟! 5-1 إن بَعَلا» فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه بمعنى الرّبّء قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الضحاك: كان ابن عباس 
قد أعياه هذا الحرف» فبينا هو جالسء إذ مَرَّ أعرابيّ قد ضَلَّت ناقته وهو يقول: من وجد ناقة أنا بعلّها؟ فتبعه 
الصّبيان يصيحون به: يا زوج النّاقة» يا زوج النَاقة» فدعاه ابن عياس فقال: ويحك. ما عنيتٌ ببعلها؟ قال: أنا 
ريّهاء فقال ابن عباس: صدق الله ٍأتَضي َل : رباً. وقال قتادة: هذه لغة يمانية. والثاني: أنه اسم صنم كان لهمء 
قاله الضحاك» وابن لبلاء رع ابن جرير أنه به سَّمُيت «يعلبكَ». والثالث: أنها امرأة كانوا يعبدونهاء حكاء 


محمد بن إسحاق”. 


قوله تعالى: # سه 42 قرأ ابن كثير » ونافع وأبو عمرو» فا عامرء وأبو بكر عن عاصم: «الله ريُكمة 
بالرفع . وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وخلف» ويعقوب: «الله» بالنصب. 


- قوله :تعالى : 2# ع تخ لمعتووة. © التارء <إل عبد َو لْمْحَلصِينَ 9ك الذين لم يكذّبوه» فإنهم لا يخخضرون 
الثار. 


00 قال ابن كثير في «التاريخ»: وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم» قال: وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب الأحباز أو صحف أهل 

0 الكتاب» قال: وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتئ نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيزٌء قال: ولا يفهم هذا القرآن» بل المفهوم» بل 

المنطوق. بل التص عند التأمّل على أنه إسماعيل: قال: وما أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله 
تعالى: « مشْرْتَهَا إِسْحَقٌ ومن ورَأو مسق يَمقْربَ» قال: فكيف البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يُؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟! 
هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة» والله أعلم. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لين اتسين يقول جل ثناؤه: لمرسل من المرسلين «إذ كل لِتَريوء أل تَنَمْنَ 49؟ يقول حين-قال لقومه من بني 
إسرائيل: آلا تتقون الله أيها القوم فتخافونه وتحذرون عقوبته على عبادتكم ربَاً غير الله وإلهاً سواه « وَبَدَرُتَ لَنْسَنّ الْتِقِينَ4؟! يقول: وتدّعون عبادة 
أحسن من قيل .له خالق؟! ثم قال ابن جرير: وللبعل في كلام العرب أوجه؛ يقولون لرب الشيء: هو بَعْلهه يقال: هذا بعل هذه الدارء يعني ربّهاء 
ويقولون لزوج المرأة: بعلهاء ويقولون لما كان من الخروس والزروع مستغنياً بماء السماء ولم يكن سقيًاً: يعل. اه. وقال ابن كثير: وقوله: ل أندَعُونَ 
به أي: أتعبدون صنماً « يدرت لمم اليد لله يكل ورب بكم الأرّت 469؟! أي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 


الصافات: ١7-1114‏ ه6١‏ 
الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل العلم بالتفسير والسّيّر أنه لما كَثْرتَ الأحداث بعد قبض جزقيل النبيّ ل وعُبدت الأوثان» بَعَتَ الله 
تعالى إليهم إلياس .. قال ابن إسحاق: وهو إلياس بن تشبي بن فنحاص ب بن العيزار بن هارون بن عمران» فجعل يدعوهم فلا 
مسرو ينه تدعا علبي يكين المظرء فتُجهدوا جهداً شديداً» واستخفى إلياس خوفاً منهم على نفسه. ثم إنه قال لهم 
يوماً: إنكم ة قد مَلككُم ججهداء وملكت البهائم والشجر بخطاياكم» فاجرجوا بأصنابهم واذموعاء فإن اسعجايت لكمء 
فالأمر كما : تقولون» وإن لم تفعل» عَلِمتم أنكم على باطل فَتَرَ فنَرَعْتُمٍ عنه» ودعوث الله ففرّج عنكمء ؛ فقالوا: أنصفتٌ» 
فخرجوا بأصنامهم وأوثانهم» فدعَوًا فلم يُستجب لهم» فعرفوا ضلالهم» فقالوا : ادع الله لناء فدعا لهمء » فأرسل المطر 
وعاشت بلادهم, فلم يَنْزِعوا عمّا كانوا عليه» فدعا إلياس ربّه أن يَقْيِضه إليه ويُريحه منهم» فقيل له : اخرّج يومَ كذا إلى 
مكان كذاء فما جاءك من شيء فاركبّه ولا تَهَبْهُ» فخرج» فأقبل فَرَنٌ من نار» فوئب عليه؛ فانطلق به وكساه الله الريش 
وألبسه النور وقطع عنه لذّة المَظعم والمغْرَب» فطار في الملائكة» فكان إنسيّاً مَلَكبّاء أرضيًاً سماوي”"" . 


قوله تعالى: لسَلمْ عَلَ إل يَاسِينَ ©4 قرأ ابن كثير» وعاصمء وأبو.عمروء وحمزة» والكسائي : «إلياسينٌَ» فوصولة 
مكسورة الألف ساكنة اللام» فجعلوها كلمة واحدة؛ وقرأ الحسن مثلهمء إِلّا أنه فتح الهمزة. وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وعبد الوارث؛ ويعقوب إلا زيداً لا وام فجعلوها كلمتين. وفي قراءة الوصل قولان: أحدهما: أنه جِمْعٌ 
لهذا النبي وأمته المؤمنين به وكذلك يُجمع ما يُنْسَب يُنْسَبٍ إلى الشيء بلفظ الشيء» فتقول: رأيت المهالبة» تريد: 'بني 
المهلب» والستامعة» تريد: : بني مسمع. والثاني: أنه ات النبيّ وحلمه وهى.اسمٌ عبرانيٌ؛ والعجمي من الأسماء قد 
يُفْعَل به هكذاء [كما] 7 تقول: ميكال وميكائيل» ذكر القولين الفراء والزجاج فأمًا قراءة من قرأ: «إلْ ياسينَ» مفصولة» 
ففيها قولان: أحدهما: أنهم آل هذا النبي المذكورء وهو يدخل فيهمء كقوله 84 : «اللهم صَلّ على آل أبي أوفي»0", 
فهو داخل فيهم» لأنه هو المراد بالدعاء. والثاني: أنهم آل محمد كَل قاله الكلبي: وكان عبد الله بن مسعود يقرأ: 


(1) ذكر نحو هذا:المعنى مطولاً الطبري في «تفسيره؛ من رواية ابن إسحاق عن وهب بن منبه وغيزه» وذكر نحوه ابن كثير في «التفسير» و(التازيخ» وقال في 
2 «التغسيرة: هكذا جكاءه وهب بن منبه عن أهل :الكتاب» والله أعلم بصحته. وقال في «التاريخ؛: :قفي هذا نظرء وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق 
ولا تكذّب»: بل الظاعر أن صحتها بعيدة؛ والله أعلم. اه: 

(9) رواه البخاري في «صحيحه» /85؟. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصذقةء وهو في «البخاري» أيضا 1 باب هل يصلَّى على غير النبي ل » 
ورواة مسلم 61//1/.ولفظه بتمامه عن عمرو بن مرّة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي كك إذا أناه قوم بَضدقتهم قال: «اللهم صل على آل'أبِي 
أوفن'. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 187/7 : قوله «على آل أبي أوفى» يريد أبا أوفى نفسهء لأن الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله يك في قصة أبي 
موسى (الأشعري) : «لقد أوتي مزهاراً من مزامير آل داؤد» قال: .واسم أبي أوفى : علقخة بن خخالد بن الحارث الأشلمي» 'شهد هو وابئه غبد الله بيعة الرضوات 

تحت الشنجرة» وعُمْر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الضخابة بالكوفة» وذلك سئة سبع وثمانين . قال ابن حجر: واستدل به (أي الحديت) على جواز 
الصلاة غلى غير الأنبياء» قال: وكرهه مالك والجمهور» قال: قال ابن الثين: وهذا الحديث يعكّر عليه» قال : وقد قال جماغة من العلماء ؟ يدعو آخذ 
الصدقة للمتصدّق بهذآ الدعائ: لهذا الحديث: قال: وأجاب الخطابي غنه قديماً بأن أصل الصلاة: الدعاء» إلا أنه يختلف بحسب المدغوٌ له فصلاة 
النبي يكل على أفته : دعاء لهم بالمُغفرة؛ وصلاة أمته عليه: دغَاء له بزياذة القربق والزلفى» ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهئ: قال: واستدل به على 
استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها؛ قال: وأوجبه بعض أهل الظاهرء وحكاه الحناطي وجهاً لبعض الشافعية؛ وَتُعقّبِ بأنه لو:كان واجباً لعلّمه النبي يل 
السعاءٌء ولأن سائر ما يأخذه الامام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه قيها الذعاء» فكذلك الزكاة» قال: وأما الآية(يريد قوله تعالئ : مذ من 
ميم َدَهَهُ وهم ورك جا وسَلِ مهم إن سَكزْئّكَ نكن لم 4) فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به :3 لكذون صلاته سكنا لهمء بخلاف غيره. اه. 
هذا وقد اختلف العلماء في الضلاة على غير الأنبياء استقلالاً» فقال الامام الثووي في «شرح مسلم» 180/9: قال أصحابتا: لا يِصلَّى غلى غير 
الأنبياء إلا تبعاً. لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة.الله وسلامه عليهم؛ قال:. واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي 
تنزيه؛ أم محرّمء أو مجرد أذب؟ على ثلاثة أوجهء الأصح الأشهر أنه مكروهء قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك» 
فيقال:: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذْرَيته وأتباعة» لأن.السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. اه. 
وقال ابن حجر في «الفتح» 147/11 في حكم الصلاة على الأنبياء من النؤمنين: اختلف.فيهء فقيل : 'لأ“تجوز إلا على التبي كَل خاصة؛: وحكي عن 
مالك قال: وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً استقلالاً» وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص أو ألحق به القوله تعالى: جلاع الول يتك 
كَدُعَه بت بَنْسّأ» قال: ولأنه لما علّمهِم السلام قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولما عَلّمهمٍ الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته. 
قال: وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم» وأبز المعالي من الحنابلة» قال: وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاًء .ولا تجوز استقلالاً» قال: وهذا قول - 
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«سلامٌ على آدْراسِينَ» وقد بيّنَا مذهبه في أن إلياس هو إدريس. فإن قيل: كيف قال: «إدراسين» وإنما. الواحد إدريس» 
والمجموع إدريسيٌّ» لا إدراسٌ ولا إدراسي؟ فالجواب: أنه يجوز أن يكون لغةء كإبراهيم وإبراهام» ومثله: 
'قَذيِيَهِن نَضْوالحُبَئِبَيِنِ فيِي" 
وقرأ أبن بن كعب» وأبو نهيك: #سلام على ياسين» بحذف الهمزة واللام 60 
ش ؤت أي لين التي © إذ به رأنلة, قوس (© إلا جا فى ليت 5 
ُِحِيدٌ © وَرَلِلْ أن رت © 
قوله تعالي : «إذ نجه َه «إذ» هاهنا لا يتعلق بما قبله» لأنه لم يُرْسَّل إذ نُجَيَ» ولكنه يتعلق بمحذوف؛ تقديره : واذكُريا 
محمد إذ نمُجْينا”" . وقد تقدم تفسي م بعد هذا العره: ١‏ إلى قوله : «وَإِذك لتمررن عترم شد تُمِْسِينٌ 49 هذا خطابٍ لأهل 
مك كانوا إذا ذهبوا إلى الشام وجاؤواء مَرُوا على قرى قوم لوط صباحاً ومساىء «ألآ تقلت » فتعتبرون؟ ! 
.وأ فك ليه هه © ١‏ إن إل أل تشغ © تعر ل يد التصية 09 #لقتة لك يف م 09 
لوك | تَوُ كن ين آلمسبيياً © لنت فى بليدء |1 9 تل © ها 5د كهُ بالعرل وَهْوَ سَقِيِمٌ © ) ناي تبره ين 
يفيو © أتسكة ِل يَأَمَدِ أَلْقٍ أو زيدوست كت © نا 5 مس تَنَعْكهُم إل حي © 
قوله تعالى: ظإذ م4 قال المبرّد: تأويل 0 تباعد؛ وقال أبو عبيدة: فَزِعَّ؛ وقال الزجّاج: هرب؛ وقال 
بُعض أهل المعاني: خرج ولم يُؤْدّن لهء فكان بذلك كالهارب من مولاه. قال الزجاج: والقُلك: السفينة» والمشحون: 
الخملوة» وساهم بمعنى [قارع]» لين الْمْحَيِيَ» أي: المغلوبين؛ قال ان قبي يقال: أذخض الله حجتة» فَدَحَضَتْ 
أي: : أزالها [فزالت]» وأصل ١‏ الدّخْخض ْ : الألق. 0 
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الإشارة إلى قصته 
” قد شرحنا بعض قصته في آخر (يونس) وفي [الأنبياء: 43] على قدر ما تحتمله الآيات» ونحن نذكر هاهنا ما 
تحتلمه.: قال عبد الله بن مسعود: لما وعد يونس قومه بالعذاب بعد ثلاث» جَاروا إلى الله قِْنّ واستغفرواء فكفٌ عنهم 


2 


العذاب» “فانطلق مغاضباً حتى انتهى إلى قوم في سفينة؛ فعرفوه فحملوهء فلمًا ركب السفينة وقَمّتْء فقال: ما لسفينتكم؟ 
قالوا : لا ندري» قال: لكي أدري» فيها عبد آبق من رب وإنها والله لا تسير حتى تُلْقُوهه فقالوا : أمَا أنت يا نبي الله 
فوالله لا تلقِيك» قال: فاقترعواء فمن قرع فُلْيَقعء فاقترّعواء فقرع يونس» فأبَوًا أن يُمكُنوه من الؤّقرع» فعادوا إلى 


03 أب حنيفة وجماعة, قال: وقالت طائفة: : تكره استقلالاً لا تبعأء قال: وهي رواية عن أحمدء قال: وقال النووي: هو خلاف الأولى» قال: وقالت 

ل :طائقة: تجوز ز مطلقاً قال: وهو مقتضى صنيع البخاري؛ فإنه. صدّر بالآية» وهي قوله تعالى: «وَصَلٍ عمو ثم علّق الحديث الدال على الجواز 
.مطلقاء وعقبه بالحديث الثّال على الجواز تبعاء ثم قال الحافظ ابن حجر : وقال ابن القيم: المختار أن يصلّى على الأنبياء والملائكة وأزواج البي 2 
وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً؛ ولااسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل مله 
كما يفعله الرافضة» فلو افق وقرع ذلك مفرنا في بعض الأحابين من غير أن يدخ شعارا؟ لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبيُ كي 
.يقول ذلك لهم وهم من أدّى زكاته إلا تادراً, اى. 

(1): الرجز لحميد الأرقط كما في «الصحاح» و«اللسان»: قددء والقرطبي؟ .1١8/18‏ 

(') قال الطبري: : والصواب: من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأء هكم عل إل يْاسِينَ © بكسر ألفها على مثال إدراسين» لأ له تعالى وكره إن أخير 

0 :عن كل موضع: ذكو فيه نبياً من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه السورة» بأن عليه سلاماًء لا على آله» فكذلك السلام في هذا الموضعء ينبغي أن 
يكون على إلياس» كسلامه على غيره من أنبيائه؛ لا على آله على نحو ما بينا من معنى ذلك» ل فإن ظن ظان أن إلياسين غير إلياإس» ع 
حكينا من احتجاج من احتج بأن إلياسين هو إلياس عَتّى عن الزيادة فيه: اه 

(؟) قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 8 أنه بعثه إلى قومه فكدّبره» فنجاء الله تعالى من يبن أظهرهم هر وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع 

: .من هلك من قومهاء .فإن لله تعالى أهللكهم بأنولع من المقوبات وجعل محلّتهم من الارض بجيرة متنة فبيحة المنظر والطمم والريح» وجملها يسبيل 
مقيم يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراًء ولهذا قال تعالى: ل©رَإدْكٌ كه قم مسحي 9© 0 تقلت 409؟! أي: أفلا تعتيرون بهم كيف دمّر 

.. الله عليهم وتعلمون أن للكافرين آمثالها؟! ْ 

.. (4) . قال ابن جرير الطيري: وإن يونسن لمرسل من المرسلين: إلى أقوامهم إذ أبق إلى:الفلك المشحون. اه. 
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القُرعة ختى. قرع يونس ثلاث مرات» : وقال طاووس: إن صاحب السفينة هو الذي قال إِنّما يمنعها أن تسير أنّ فيكم 
رجلا مشؤوماً» فاقترعوا لثلقى أحدناء فاقترعواء فقرع يونس ثلاث مرات. قال المفسرون: وكّل الله.به حوتاء فلمًا 
ألقى نفسه فى الماء التقمة»: وأم زر أن :لا يضده ولا يَكْلِمّه؛ وسارت السفينة. حينئذٍ. ومعتى التقمه: -ابتلعه. #وهر ملم » 


مه ”- 


قال ابن قنيبة: أي: مُلْيْبٌّء يقال: ألامَ الرجلّ: إذا أتى دُنْباً يُلامُ عليه» قال الشاعر: 


[كَعَُدُمَعَائزراً لا عُسَثْرَ فينها] وس شددة اقنا ع ال 
قوله تعالى : طتكزلا أنَمُ كن ين ميدي 42 فيه ثلاثة أقوال: أحدها:. مِنَ المُصَلينء قاله ابن عباس» وسعيد بن 


َك أ 2010 ا 


جبير. والثاني: منن العابدينغ' قاله مجاهدء :ووهب'بن منبه: والثالث:-قول «لة لَه إلا أنتَ سبْحتك إن حكنت من 
لمن [الانبياء: 47]» قاله الحسن. وروى عمران القظان عن الحسن قال: والله ما كانت إلا صلاة أحدئّها في بطن 
الحوت؛ فعلى هذا القول؛.يكون تسبيحُه في بطن الحوت. وجمهور العلماء على أنه أراد: لولا فا تقدّمْ له قبل التقام 
الحوت إيّاه من التسبيحء ظلَلِتَ فى بَظليوء إِك بَزه ْو 409 قال قتادة: لصار بطن: الحوت له قبراً إلى يوم القيامةء 
ولكنه كان كثير الصلاة في الرّخاءء فنجّاه الله تعالى بذلك”". وفي قَذْر مكثه في بطن الحوت خمسة أقوال: أحدها: 
أربعون يوماًء قاله أنس بن مالك؛ وكعبء وأبو مالك: وابن جريجء والسدي. والثاني: سبعة أيام» قاله سعيد بن 
جبيرء وعطاء. والثالث: ثلاثة أيامء قاله مجاهدء وقتادة. والرابع: عشرون يوماً؛ قاله الضحاك. والخامس: بعض يوم» 
التقمه ضُحَىء ونبذه قبل غروب الشمسنء قاله الشعبي”". 

قوله تعالى: طفَبَذْتَهُ» قال ابن قتيبة: أي: لْقَيْناه بعر وهي الأرضنٌ التي لا يُتَوارَى فيها بشجر ولا: غيره» 
وكانه مِنْ عَرِيَ النّية. ظ ظ ْ 

قوله تعالى: #وَمُ سَقِيمٌ» أي: مريض؛ قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش: وقال 

سعيد بن جبير: : أونحى الله تغالى إلى الحوت أن أله في اليه فألقاء لا شَغْر عليه ولا جلد ولا ظفر. : 

قوله تعالى : بسنا َه سّجَرَهٌ ين يفْلِين 4 قال ابن عباس : هو القرع» وقد قال أي بن أبي الصلت قبل الإسلام: 
اق تتتوليسا ليه ريه ماله لؤلا الل الهس ضَاجِيِا) 

قال الزجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق وإنما تمتدُ على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل» فهي 
يقطين» واشتقاقه من: لقان بالبكات: إذا أقامء. فهذا الشيهز ووقة كله على وبي الأرفن» فلذلك قيل له: يقطين. قال 
ابن مسعود: كان يستظلٌ بها ويصيب منها فييست فبكى عليهاء فأوحى الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست» ولا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تُهلكهم؟! قال يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط : قيِّض [الله] له أروية من الوخش تروح 
عليه يكرة وعشيًا فيشرب منللبنها حتى نبت لحمه. فإن قيل: ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها؟ 
فالجواب: أنه خرج كالفرخ على ما وصفناء وجلده قد ذاب» فأدنى شيء يمر به يؤذيه» وفي ورق اليقطين ا 


أنه إذا ثرك على شيءء لم يقربه ذباب» فأنبته الله ليغطيّه ورقّها ويمنع الذياب زيحه أن يسقط عليه فيؤذيه” م6 


قوله تعالى: «رَأرْسَلَبَنَهُ ِل يأَنَةَ أَلي» اختلفواء هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إِيَاه أأم:بعد ذلك؟ عار 
قولين: أحدهما: أنها كانت بعد نبذ الحوت إِيَاهء على ما ذكرنا في [يونس: 8:]» وهو مروي عن ابن عباس:. والثاني: 


(1) البيت لأم عمير بن سلمئ الحنفي» وهو في اغريب القرآن» 477 و(الصحاح و«اللنان» و«التاج» : لوم. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: طول أن يعني يونس كا من المصلين لله قبل البلاء الذي اب به أفن العقوبة بالحبس في بطن 
الحوت لت فى بيده إل ينه بعد 46 يقول: اي يبط لويرم القبادا يرم يبعت ل عي سلقه مسبوناء يعد كاد من اللاكرين ن الله قبل 
البلاءء فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجّاء. اه 

() “قال ابن-كثير» بعد أن.ذكر هذه الأقوال: والله أعلم بمقدار ذلك. اه. 

زفق البيت في «الطبري" امل وامجمع البيان» 84/177ء و«البحر المحيط» /ا/ 0/ا"؟. 

(6) .. قال-ابن كثير:.وذكر بعضهم في القرع فوائد:. منها سزعة:نباته» وتظليل زرقه لكبره ونعومته»-وأنه لا يقربها. الذباب» وجودة تغذية مره ا يؤكل نيئاً 
ومطبوخاً بلبه وقشرء أيضاً» قال: وقد ثبت أن رسول الله يي كان يحب الْدَبّاء ويتتبعه من حواشي الصفحة. لهاء : 
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أنها كانت قبل التقام الحوت لهء وهو قول الأكثرين» منهم الحسن» ومجاهد» وهو الأصح. والمعنى : وكنًا أرسلتاه 
إلى مائة ألف. فلمًا خرج من بطن الحوتء أمِر أن يرجع إلى قومه الذين أرسِل إليهم”'". وفي قوله: «أَرَ» ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها بمعنى «بل» قاله ابن عباسء والفراء. والثاني: أنها بمعنى الواوء .قاله ابن قتيبة. وقد قرأ أبيّ بن 
كعب» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو عمران الجوني: «ويزيدون» من غير ألف. والثالث: أنها على أصلهاء 
والمعنى: أو يزيدون في تقديركم» إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف. أو يزيدون. وفي زيادتهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا مائة ألف يزيدون عشرين ألفاً» رواه أب بن كعب عن رسول الله كِا". والثاني: أنهم كانوا مائة 
ألف وثلاثين ألفاً. والثالث: مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفاً» رويا عن ابن عباس. والرابع: أنهم كانوا يزيدون سبعين 
ألفاًء قاله سعيد بن جبير؛ ونوف. 

قوله تعالى : ب« كنا تن في وقت إيمانهم قولان: أحدهما: عند معايئة العذاب. والثاني: حين أزسل إليهم يونس 

«اتتيهز يِكَ البكاتُ وَلَهُمْ التزرت © 1 حَلنا النتبكة إكذا وَهْمْ تتهئرت ©© آله إتَئم ين إلكين لوت 
© ولد أنه رَيَ كنود (© أسلى الات عل بصي © ١‏ 141 كت قتخرة © اللا ناية © 1 فك سنن يك + © 
أوا. يكتبكك إن كُمْ سدِيِتَ © وَجََوًا ينم وين ِل صَباً وَلتَدَ ممت نه تيم لمُحْسَرُونَ سحن لله عن ييثية 69 إلا ماه 
أ للبت ©© بنك وبا تتنئدة © مآ لث ع كني 9 إلا مَنْ هر سَالٍ أبذيم 469 

قؤله تعالى: « تَآسْتَفمَ4 أي: سل أهل مكة سؤال توبيخ وتقريرء لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله. لوَهُمْ 

سهدُرتَ» أي: حاضرون. 8 نّم منْ إنكي:» أي : كذبهم « لفُولُورت وَلَدَ أَنَّدُ» حين زعموا أن الملائكة بناته. 

قوله تعالى: «أمَطىّ لَْنَاتِ» قال الفراء: هذا استفهام فيه توبيخ لهمء وقد تُطرح ألف الاستفهام من التوبيخ» 
ومثله: أَدَعبَمٌ يبيو [الأحقاف: 265١‏ و«أذهبتم» يُستفهم بها ولا يُستفهم» ومعناهما واحد. وقرأ أبو هريرة» وابن 
المسيّب». والزهري» وانن جماز عن نافع؛ وأبو جعفرء وشيبة: «وإنهم لكاذبون اضطفى» بالوصل غير مهموز ولا 
ممدود؛ قال أبو علي: وهو على [وجه] الخبرء كأنه قال: اضطفى البناتٍ على البنين كما يقولون» كقوله: #ذُن تلت 
نت امريد لكريم 40 [الدهان: 4]. 

قوله تعالى : لما لك كت كَكْريَ 467 لله بالبنات ولأنفسكم بالبنين؟! #لّ لكر سُلطقٌ بيت ©4 أي: حُجّة [بيْنة] 
على ما تقولون» اتنا يكتبكر» الذي فيه حُجمكم . «وَجََلا يتمُ وين ند نباك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا: هو 
وإبليس أححوان» رواه العوفي عن ابن عباس؛ قال الماوردي: وهو قول الزنادقة والذين يقولون: الخير مِنّ الله ا 
من إبليس. والثاني: أن كفار قريش قالوا: الملائكة بنات الله والجئّة صِنف فن الملائكة يقال لهم: الجنّةء قاله 
مجاهد. والثالث: أن اليهود قالت: إن الله تعالى تزوّج إلى الجن فخرجت من بينهم الملائكة» قاله قتادةء ؤابن 
السائب. فخرج في معنى الجنّةَ قولان: أحدهما: أنهم الملائكة. والثاني: الجن. فعلى الأول» يكون معنى قوله: 
«وَلتَدَ عَِمَتِ أن أي: عَلِمَتْ الملائكة «إم» أي: إن هؤلاء المشركين « لَنُحْمَرُون» الثار. وعلى الثاني» [«وَلْمَدْ عَلِمَتِ 
لِلَنّهُ] 4 أي: إن الجن أنفسها ا«الَمُحْضَرونَ» الحساب”". 

قوله تعالى: إلا يبَادَ أشَّه لمَتَلَصِينَ 4 يعني الموحٌدين. وفيما استُّئنوا منه قولان: أحدهما: أنهم استُّئنوا من 
حضور النارء قاله مقاتل. والثاني: مما يصف أولئك» وهو معنى قول.ابن السائب 


مام 


)١(‏ قال ابن كثير: قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً» أمر بالعَؤد إليهم بعد خروجه من الحوت فصدّقوه كلهم . اه 

(؟) رواء ابن جرير الطبري 4/71 .٠١‏ والترمذي ١50/1‏ وقال: حديث غريب» وذكره السيوطي في «الدر» 2519/85 وزاد نسبته ويس دابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن أبيَّ بن كعب طثإه . : 3 

() قال:ابن جرير الظبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إنهم لمحضرون العذاب» لأن سائر الآيات التي ذُكر فيها الاحضار في هذه 
السورة إنما عي به الاحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع. اهد. 


الصافات: ١514‏ 187 الالال 





2 صَآد 


قوله تعالى: لتَإِنَدٌ4 يعني المشركين وما تَبْدَّ4 من دون الله لاما أَْرْ عبد أي : على ما تعبّدرنَ ظبتَتيد» أي:. 
بِمُضِلّينَ أحداء إلا مَنْ مر مال اليم 40 أي: مَنْ سبق له في عِلْم الله أنه يدخل النار. 
مان إلا م َم ©) ور لت ساد ©) را ل التبؤة ©© ود كنا زتؤة 9 لز أ يها ينان لازي © كما 
ل بو صَوْبٌ يَعلَمونَ © وَلَقَدْ سبَقَتْ كنا باينا الريك © َم م التشرئة © نا بذ اي 
ا ْم سرت بيس © أَبَمَدَِا ْمل © يدا نل بساحي قل صَبَاح ادرب 69 وول عَنهُمْ عق حب 62 
ََرَ سسَرَقَ 8 سْبْحَنٌ رَيْكَ رب الهِرَّةَ عا ضفرت 7 ملع انمي () اه وي اتيك ©4' 
ثم أخبر عن الملائكة بقوله: #وبا ين والمعنى: ما مِنا مَلّك «إِلَّا لم لم منَام مَعلوم» أي : مكان في السموات 
مخصوص يعبّد الله فيه» 9وَإَا لبن ألصَآوْةَ 4)©9» قال قتادة: بمرضالي الا أوقال السلتي: هر الضلاة. وقال ابن 
السائب: 'صفوفهم في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض”""". 
قوله تعالى: را لحن ألْتَبَحنَ 463 فيه قولان: اعدهناة التشلوةة والثاني : المنرّهون لله قَيْنْ عن السّوءِ. وكان 
عمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة أقبل على النأس بوجهه :وقال: .يا أيها الناس استرُواء فإنما يريد الله بكم هَذْي 
الملائكة» وإنًا لَنَحْنُ الصَافُونَء ونا لَنَحْنُ المُسَبّْحون. ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين» فقال: #وَن كنأ بَتوْوْه 9 » 
إللام في الَيَقُولونَ» لام توكيد؛ والمعنى: وقد كان كفار قريش يقولون قبل بعثة النبي كَل: «لر أن دنا و41 أي : كتاباً 
لبْنَ الأ أي: مثل كتب الأولين» وهم اليهود والنصارىء طلم ياد أل المَْهِبنَ 49 أي : لأخلضنا العبادة لله 
يقْ. فْكَتراْ و4 فيه اختصارء تقديره: فلمًا آناهم ما طلبواء كفروا بهء #صَرْفَ يعَلَمُونَ4 عاقبة كفرهم» وهذا تهديد 
لهم. طوَلئَدْ مب كد41 أي: تقدَّم وَعْدنا للمرسّلِين بنصرهم. والكلمة قوله: «كتب أَنَّهُ لِك أنأ ورْسْلَ4 [المجادلة: 
10١‏ طإِنيم لم المنشرزدة 409 بالحجّةء «بَزِنَ متنا يعني حزينا المؤمنين «لح التة» بِالحُجّة أيضاً والظَمّر. «قَوَلٌ 
َنْب أي : أعرض عن كفار مكة «عيٌّ ِينٍ» أي: حتى تنقضي مُدَّةُ إمهالهم. وقال مجاهد: حتى نأمرّك بالقتال؛ فعلى 
هذاء الآية مُحْكمة. وقال في رواية: حتى الموت؛ وكذلك قال قتادة. وقال ابن زيد: حتى القيامة؛ فعل هذاء يتطرّق 
نسحُها. وقال مقاتل بن حيّان: نسختها آيةٌ القتال. 
قوله تعالى: تأر أي؟ انْظر إليهم إذا نزل العذاب. قال مقاتل بن سليدان اجر العقاب ناوة وقل: انين 
حائّهم بقلبك ترك بتري ما أنكرواء. وكانوا يستعجلون بالعذاب تكذيباً به فقيل: 1# بَحَدََِا يصَتَمْسِنُنَ 3 4؟! يدا 
رلك يعني العذاب. وقرأ ابن مسعودء وأبو عمران» والجحدريء وابن يعمر: «فإذا نُزّل؛ برفع النون وكسر الزاي 
وتشديذها «ماعي 4 أي: بفنائهم وناحيتهم. والسّاحة: فناء الدّار. قال الفراء: العرب تكتفي بالساحة والعَقُوة من 
القوم» فيقولون: اي ال الزيماج: فكان عذابٌ هؤلاء القتل #نل صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ» أي: بنسّ 
صباحٌ الذين أنذروا العذاب” . ثم كرّر ما تقدم توكيداً لوعده بالعذاب» فقال: لوَبَولّ عَنْهُمَ . . . » الآيتيتن. ثم نرَّه نفسَه 
عن قولهم بقوله: اسْبْحَنَ رَيْكَ رت الْمِّة4 قال مقاتل: يعني عر مَنْ يتعزّز من ملوك الدنيا . 0 
قوله تعالى: ما يَصِنْنَ#4 أي: من اتَحَْاذ النساء والأولاد. #وَسَكَمٌ عَلَ عَلَ التَرسِنَ 4067 فيه وجهان: أحدهما: 
تسليمُه عليهم إكراماً لهم. والفاني: إخباره بسلامتهم. «واخد يه َب اكيت 469 على هلاك المُشْرِكِينَ ونُصرة 
الأنبياء والمرسّلين”” . ش 


)00( روى مسلم في #صحيحهة 1١‏ عن حذيفة طإليه قال: قال رسول الله كل : «نمّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجملت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلث ثربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؟ . 

زفف قال ابن كثير: اناه صَبَحُ البدَرِيَ4 أي: فيئس ما يصبحون» أي: قن اطع ساعن قال: ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن ,مالك طله 
قال: صبّح رسول الله يك خيبرء فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله؛ محمد والخميس» فقال النبي كل: 
«الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين». اه. 

إفرف قال ابن:جرير الظبري: «ولشسد يِه رب الْمْلّيت4 :يقول: تغالى ذكره: والحمد لله ربٌ التقليْن الجن والإنس خالصاً دون ما سواء» لان كل نس عاد 
فمنه» فالحمدله:خالص لا شريك له؛. كما لا شريك له في -نْعَمه عثلاهم :بل كلها من قِبّله ومن عنذه. أه. 


لاا ص: 21م 





سورة ص 

ونقال لها: سورة داودء وهي مكيّة [كلْها] بإجماعهم 

فأمًا سبب نزول أولهاء فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشاً شَكُوْا رسول الله يِِ إلى أبي طالبء فقال: 
يا ابن أخيء ما تريد من قومك؟ فقال: هيا عمّء إنما أريد منهم كلمة تَذِنُ لهم بها العرب وتؤدّي إليهم الجزية بها 
العجم»؛ قال: كلمة؟ قال: «كلمة واحدة»»: قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ 
فتزلت فيهم: اس َآلثرءنٍ» إلى قوله: إن دآ إلا أنيكٌ»2©. ْ 

يماك اع امم 

ص لا وى ال 9 لي ينا كتها ى ع ماق ) كر أملا من لهم ين كيو مادا ب تي 46 1 

واختلفوا في معنى «صّ؛ على سبعة أقوال: أحدها: أنه قَسَم أقسم اللَّهُ به» وهو من أمتمائه» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس . والثاني: أنه بمعنى: صَدَّقَّ محمدٌّء رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: صَدَّقَ الله قاله الضحاك. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: صادق فيما وَعَدّ. وقال الزجاج: : معناه: الصادق الله تعالى. والرابع : انةاميم فن 
أسماء القرآن, أَقْسَمَ الله به قاله قتادة. والخامس: أنه اسم حَيّة رأسّها تحت العرش وَنْبُها تحت الأرض السشُفلى» 
كاين سلاف لسار مّي» وقال: أظته عن عكرمة. والسادس: أنه بمعنى: حادِثٍ القرآن: أي: انظر فيه» قاله 
الحسن» رهلا فلن قراف من كمزرا منهم ابن عباس» [ؤَالحسن]» وابن أبي عبلة. قال ابن جرير : فيكون المعنى: 


0000 


صا يعَمَلِكَ القُرآن"©, أي :: عَارِضّه. وقيل: أعْرِضُه على عملك7", فانظر أين هو [منه]. والسابع: أنه بمعنى : 'ضادٌ 
يعمد نرت الكلك نكما ليا تست كرا باب اأعارةة حكاه الثعلبي”2: وهذا على قراءة من فتح» وهي قراءة أبي رجاء؛ 
وأبي الجوزاءء وحميد» ومحبوب عن أبي عمرو. قال الزجاج: والقراءة «صاد» يتسكين الدال» لأنها من حروف 
لهجي . وقد ثُرئتُ بالفتح وبالكسر؛ فمن فتحهاء فعلى ضربين : أخدهما: لالتقاء الساكنين. والثاني :. على معنى : اث 
«صاد»؛ ويكون [صاد]:اسماً للسوزة لا ينصرف؛ ومن كسرء فعلى ضربين: أحدهما: لالتقاء الساكنين أيضاً . والثائي: ١‏ ' 
على معنى: صاد القرآن تغملك» من قولك: صَاءدَّى يُضَادِي: إذا قابّل وعادّل» يقال: صَائَيتُه : إذا قابلته29. 


قوله تعالى: «زى أي في المراد بالذّكر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشَّرَفَء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
والسدي. والثاني: البيان» قاله قتادة . والثالث: التذكيرء قاله الضحاك”©. فإن قيل: أين جواب القسّم بقوله:” لض" 


.)١(‏ رواه أحمدء والترمني 105/7 عن اين عباس ياء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء ورواه الحاكم في لمستدركه» 417/7 وضححه» 
ووافقه الذهبي. ورواه الطبري *5/ 158 والواحدي: 25١5‏ وذكره السيوطي في «الدر» 08 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويه» عن ابن عباس #6 

)١(‏ في الأصل: صاد بعلمك القرآن» ولعله سهو من الناسخ» وقد كتب على الصواب بعد قليل: وما أثيتناه من «الطبري» وكتب التفسير واللسان»: صدي. 

48 تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي في أول سورة (العنكبوت) وغيرها بما أغنى عن إعادته عاهناء وقد تكلم المصنف 

على ذلك في أول شورة (البقرة». ‏ 7 ٌْ 

(4) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون في كل ذلك؛ لأن ذلك القراءةٌ التي جاءت بها قرّاءُ الأمصار مستفيضة فيهم» وأنها 

حروف هجاء لأسماء المستميات» فَيْعْرَئْنَ إعراب الأسماة والأقيات والأصوات, فيُسلَكَ بهن مسالكهنٌء فتأويلها إذ كانت كذلك سة التي 
قد تقدم بيانها فيما مضئ: اله. : 
(0) رجح الطبري القول الثالثء» وهو أنه بمعنى التذكيرء قال: لان الله تعالى أتبع ذلك قؤّله : 9 ل لين كتردا ين عدر وُشْتَاقٍ :©4 نكان معلوماً بذلك أنه إنما 
. أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكراً لعباده ذُكْرهِم بهء وأن الكفّاز من الإيمان به في عرّة وشقاق. اه. وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن لذكرئ لمن يتذكر 
وعبرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرونء. لأنهم إن مرو أي: استكبار عنه وحميّة ريق أي: ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. أه. 


١١ "1١ صضص:‎ 





لمن زى الكر4. قعنه خممسة أجوبة : أحدها: أن «صن» جواب لقيله:. «والقرآن»: فْ«ص؛ في معناهاء كقولك: 
وجب 00 نَرَلَ واللهء حَنٌّ وال قاله الفراءء وثعلب. والثاني: أن بجواب «صِن»؛ قوله: كر أهلكا ين كلهم من كَرن»» 
ه: لَكمُْء فلمًا طال الكلام؛ حُذفت اللامٌء ومثله: لوَآلئَنِين وها 40 لايد نل » [الشمس: ١‏ و2]4 فإن المعنى: 
3-7 غير أنه لما اعترض بينهما كلام تبعه قوله: «قد أَفْلَمَة حكاه الفراء» و والثالث: أنه قوله: #إن 
ئُُ ِل حَدَّبَ السْلَ4 (منّ: 114 خكاه الأخفش . والرابع : أنه قوله: #إنَّ َلِكَ َي عََامُمْ هل انار 4069 (ميّ: 4]ء قاله 
00 وقال الفراء: لا نجده مستقيماً في العربية» لِتأجُره جداً عن قوله: «والقرآن». والخامس: أن جوابه محذوف"» 
: والقرآنٍ ذي الذّكْر ما الأمرٌ كما يقول الكمَار ويدل على هذا المحذوف قوله: ظيلٍ اين كُتَررا فى زمر مَسَْاقٍ 
4 اذكره جماعة من المفسرين» وإلى نحوه ذهب قعادة29, والعِرَّة امك والتكبر عن الحَقّ. وقرأ عمرو بن 
العاص» وأبو دزين» وابن يعمرء وعاصم ,الجحدري» ومحبوب عن أبي عمرو: «في غِرّة) بغين معجمة وراء غير 
محجمة . والشقاق: . الخلاف والعداوة لرسول الله وَل وقد سبق بيان الكلمتين مشروحاً [البقرة لسن اين . ثم خوّفهم 
بقوله: لكر أملكنا ين هم د زو يعني الأب ا الخالية ندرا عند وقوع الهلاك بهم. وفي هذا النداء قولان: 
أحدجما: أنه الدعاء. والثاني: الاستغاثة 
قوله تعالى : لوَلَاتَ حِينَ ماس » وق الضحاك. وأبو المتوكل» وعاضم الجحدري» وابن يعمر: «ولاتٌ حَين» بفتح 
التاء ورفغ النون. . قال اين عباس: ليس حين يروه فرار. وقال عطاء : في لغة أهل اليمن ١لاتَ؛‏ ب بمعنى «ليس». وقال 
وهب بن منبه: هي بالسريائية . وقال الفراء: «لآتّ» ب بمعنى «ليس»» والمعنى: ليس بحينٍ فرار. ٠‏ وعن القرّاء من يَحُْفْض 
فلات والوجه النَضْب؛ لأنها في معنى اليش4) أنفدني المفضّل : 
تكرح بليِلى لات ينا 0003١‏ وأضحى الشَّيِبٌ كَدْنَطعَ القّرينا(» 
قال ابن الأنباري: كان القراء والكسائي والخليل رشيوية والأخفش وأبو غبيدة يذهبون إلى أن.التاء في قوله: 
«ولاتَ؛ منقطعة من «جين»ء. قال: وقال أبو عبيدة:.الوقف عندي على هذا الجرف:«ولا4, والابتداء,#اتحين؛ لثلاث 
حُجج: إجداهن : أن تفسير ابن عباس يشهد لهاء لأنه قال: ليس حين يَرَوْهِ فراز؛.فقد مُلِم أنَّ #ليس» هي أخت «لا» 
وفي معناه. والححجة الثانية : أنَا لا نَحِدٌ في شيء من كلام العرب «ولات»» إنما المعروفة ١لا‏ . والحجة الثالثة: أن هذه 
التاءء إنما وجدناها تلحق مع احين) ومع, «اللآن» ومع ال داوانف» .فيقؤلون: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك: 
«نأوان». ويقال: : اذهب تَلآنَ ومنه قول أبي وجزة ة السعدي: 1 
العَاطِشُونَ تَحِينَ مَاهِنْ تالف والمُظهِمُونَ زَمَانَمَامِنْ ممظجه© 
: وذكر ابن قتيبة عن +بن الأعرابي. أن متي هذا الييث: «العاطفوئة» بالهاء» ثم تبتدئ: «حينّ ما ب عايلتن»؛ قال 
ابن الأنباري :-ؤهذا غلط» لأن الهاء إنما تُنْحَمْ على الثُون في مواضع القَظع والسّكون؛ فأمًا مع الاتصال» فإنه غير 
موتجود. وقال:عليَ بن .أحمد التيسابوري: التحويُون يقولون في قوله * «ولاتٌ؛ :: الفي «لاة زيدت فيها التاء» كما قالوا: 
م وثمّثء نورْبٌ وُبْتْء وأصلها هاءً رُصِلَتُ ب «لا»: فقالوا:' «لاه». فلم وَصَلُرهاء جغلوها تاء؛ والوقف عليها بالتاء 
غتد الزجاج» “وأبي علي .وعتد الكشائي بالهناء وعند أي عبيد الوقف على :”21 .فأما المناص» فهو الفرار. قال 
0 الوص في كلام العرب: هرمن 0 قأل ٠‏ جزل ابن ٠:‏ ش ٍ 





 )1(‏ وهو الذي رجحه الطبري في اتفسيرة. 

() . البيت في «الطبريية :57 177 و«مجمع:البيان» 80/55 و«القترطبي» 1417//18. 

(7). اليبت في «مشكل «القرآن». :4 » وةالطبري» 1775/17 و#اللسان» ودالتاج»: حين. : : 

(8) . قال ابن كثيزن: وهذه الكلمة؛ وهي ١لات»‏ هي_«لا» التي كلنفي زيدت معها التاء كما تزاد في «ثم» ا “«نست وارب» فيقولون: : قريّت» ‏ وهي 
مفصولة (يعني كلمة «لا»)؛ والوقف عليها» قال::ومنهم من حكى عن المضحف الامام فيما ذكره:ابن جَرير أنها متضلة ب.«حين؟ «ولا تحين مناص» 
قال: والمشهور الأول» قال: ثم قرأ الجمهور بنصب ١حين»‏ تقديره: وليس الحين حين مناص. اه. 


فق ش ص: ١١-4‏ 


أينن ذِكرٍ سَلْمَى إِدْ نأك تَتُوضصيُ وي 3 شق تيع ع ل ده 

وقال أبو عبيدة: المَتاصٌ» مصدر ناص يُنُوصُء وهو المنجى والفوز. 

«وبرا أن جَهَمْ سُيْرٌ ع َال الْكيرونَ عندًا سجر كَذَابْ 7 تمل الآلة إلا وَسِنَا إن كنا لنؤة عاب © 1 

يْهُمْ كن انشرا أ َأضييا عَك هيك إن كدا كنوه باذ © مَا معنا يدا فى الْلَوَ الآحر كا إل ايلك © أرة عت 0 
ل يدوا عاب () أن عنَدَهرٌ حَرَنُ يتمَدْ رَيكَ لْعَررٍ وكاب © أرْ لهم مُلكٌُ لسوت وَالْارْضٍ وبا 
يتين با فى الننبني © ند ما خكلك مَمْرْمٌ يه الأنرب 4 ء' ش 

قوله تعالى: #وَيَبرَا4 يعني الكفار «آن جَأدَمْ اي يع رمولة نو القن د يُنْذِرُهم الثَارَ. لاجمل الْآلَةَ إلها 
يمنا لأنه دعاهم إلى الله وحذه وأبطل عبادة آلهتهم؛ وهذا قولهم لما اجتمعوا عند أبي طالب» وجاء رسولٌ الله كن 
فقال: «أتُعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجمء وهي (لا إل إلا الله»: فقاموا يقولون: «أَجعَلَ الآلهة 
إلهاً واحداً ونزلت هذه الآية فيهم''. «إِنَّ مَنَاك [الذي] يقول محمد من أن الآلهة إله واحد طلنََءٌ يَابٌ» أي : لأمرٌ 
عَجَبٌ. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن السميفع : حاف بتهنيه الحم : قال 
اللغويون: العجَاب والعجاب والعجيب بمعنى واحدء 0 0 كبِيرٌ وكُبَارٌ وكُبانٌ وكَرِيم وكرام وَكُرَامء وطوِيلٌ 
وظوَالُ وطْوَالٌ؛ وأنشد الفراء: 

جاؤوا بِصَيْدٍ عَجَب مِنَ العَجَبٌ الوق الي بن شال الثتث م 

قال قتادة: عجب المشركون أن دعي الله وَحْدَّهء وقالوا : أيسْمَعْ لحاجاتنا جميعاً إِلهُ واحد؟! 

قوله تعالى : طوطن اَلَأ نم4 قال المفسرون: لما اجتمع أشراف قريش عند أبي طالب وشّكوا إليه رسول الله ب 
على ما سبق بيانه» نفروا من قول: «لا إله إلا الله»» وخرجوا من عند أبي طالب» فذلك قوله: #راظلن الللا مم4 . 
والانطلاق: الذَّمَابُ بسهولة» 000 َه الوّجْه. والملاً: أشراق قريشن . فخرجوا يُقول بعضهم لبعض: «انشا» . 
و9آن» بمعنى «أي»؛ فالمعنى: أي: امْشُوا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى : الْطلِقوا بأن المشُواء أي: الظلقوا 
بهذا القول. وقال بعضهم: المعنى : انْطَلّقوا يقولون: امْشُوا إلى أبي طالب فاشْكوا إليه ابنّ أيه #واصيرهأ وأ عله هيو » 
أي : اثبنُوا على عبادتها إن مَدَاك الذي نراه من زيادة أصحاب محمد طالتَيْءٌ 4 رد أي: لأمر يُرادُ ينا . ناما معنا بذاك 
الذي جاء به محمدٌ من التوحيد «ف أَلِْلَهْ الآخرَة» وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: النصرانية» رؤاه ابن أبي طلحة عن أبن 
عباس» وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد, وبه قال محمد بن كعب القرظي» ومقاتل ‏ والثاني: أنها مِلّة قريش» رواه ابن 
أبي نجيح عن مجاهد, وبه قال قتادة. والثالث: اليهودية والنصرانية» قاله الفراء» والزجاج؛ والمعنى أن اليهود أشركت 
بعُرّيره والنصارى قالت: ثالث ثلاثة» فلهذا أَنْكَرّتٍ التوحيدّ. #إدّ عَدَاع الذي جاء به محمد يل «إلَّا أخيلقٌ» أي: 
كذب. آنل عَْهِ ألزِثْرّ» يعنون القرآن. «عليه» يعنون رسول الله كلو طينْ بَنِيئاً» أي: كيف ص بهذا دونَئا' وليس 
بأملانا نكا ولا امطمنا 2را؟! قال الله تعالى: «بل مم في مَك د ين يَوِى» أي: من القرآن4 والمعنى.أنهم.ليسوا على يقين 
ممًا يقولون» إنما هم شاكُون جبل لك قال مقاتل: «لمّاء بمعنى «لم» كقوله: #وَلْمًا يَدَخُلٍ لايك فى لويم © [الحجرات: 
4. وقال غيره: هذا تهديد لهم؛ والمعنى أنه لو نزل بهم العذاب؛ علموا أن ما قاله محمدٌ حقٌ. وأثيت ياء لعَنَّابِ4 
في الحالين يعقوب. قال الزجاج: ولما دل قولّهم: لينل عليه الزِمْرُع :على حسدهم له أعلم الله يك أن المُلّك 
والرّسالة إليه» فقال: «أٌ عَندَهْرْ حَرَكنُ رَحمَةٍ رَيْكَ4؟! قال المفسرون: ومعنى الآية: أبأيديهم مفاتيح الثبرّة فيضعونها حيث 


5 نلق 


)١(‏ «ديواته» لالااء و#غريب القرآن» الال ولالطبري» 7؟/ 217١‏ و«مختار الشعر الجاهلي» 171//1ء ولالصحاح» و«اللشان» و«التاج»: بوص. 

(؟) تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر المصنف هناك سبب نزول هذه الآيات من أول السورة إلى هناء وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف» :١14١‏ وروى الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والطبري وابن أبي جاتم وغيرهم» من طريق يحيى بن عمارة عن 
سعيد.بن جبير عن ابن عباس يها قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبي يلل. . . الحديث. 

() البيت في «مجمع البيان» 7؟/ 44. 


ص: ١6-1١‏ يدقن 





شاؤوا؟! والمعنى: ليست بأيديهم: ولا مُلْكُ السموات والأرض.لهمء فإن ادَعَوْا شيئاً من ذلك لها فى الأننبب» 
قال سعيد بن بجبير: أي: في أبواب السماء. وقال الزجاج: فليصعدوا.في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

ا ا «جند» أي: هم اجلك. :والجند: الأتباع؛ ؟ فكأنه قال: هّمْ أتباعٌ مقلّدون ليس فيهم عالِمٌ راشد. 
ونا زائدة»- و« هتايكت4 إشارة إلى بدر. والأحزاب: جميع مَنْ تقذّمهم من الكفار الذين تحرّبوا على الأنبياء. قال 
قتادة: : أخبر الله نينّه وهو بمكة أنه سَيَهْزِمُ جُند المشركين» فجاء تأويلها يد بدر. 


1 هت قلق 3 فناركة تؤموة فر الأناد 00 تنه كانم أي نا عب تيك لبك الأنب (0 إد كل إلا كد حَدْبَ 
لسْلَ كَحقّ عِنَابٍ ©) وما يَظرٌ عِنزْلام إلا صَيْحَد وده ما لها م لق 40 


قوله تعالى: <كَنَبتَ قلهُمْ َم ثيع1”4' قال أبو عبيدة: قَوْم من العرب ينون «القوم»» وقوم يذكرون» فإن احتُجٌ 
عليهم بهذه الآية» قالوا: وقع و الي واحتجُوا بقوله : 84 5 5 0 [عبس: »]١١‏ قالوا: والمضمّر 
قوله تعالى: #وَفرََوْنٌ دو الأرياد» فيه ستّة أقوال: أحدها: "أنه كان يعدت الناس بأربعة أوتاد يَشُدَّهم فيهاء نم يرفع 
صخرة فتُلقى على الإنسان قتَشْدَحُه قاله ابن مسعودء وابن عباس» وكذلك قال الحسن» ومجاهد: كان يعذَّب النامنَ 
بأوتاد يُوتِدُها في أيديهم وأرججلهم . والثاني: أنه ذو اليناء المُحكم؛ روي عن ابن عباس أيضاً» وبه قال الضحاك» 
والقرظي» واختاره ابن قتيبة» قال: والعرب تقول: هُْ في أعِرٌّ ثابثَ الأوتاد» ومّلكِ ثابتٍ الأوتادء يزيدون أنه دائم 
شديد» 0 هذاء أن البيت 3 ل د 0م 
1 والثالث: اذ المراة اوتا الجنود ل 5 م ١‏ 
يقري الْوَتدٌ السية: ٠‏ والرابع: أنه كان يبني مَناراً يذبح عليها الناس. والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات» فيأخذ 
ارخل فق عل الما إى اشطرات فيجلبء روي القولان عن سعيد بن جبير. والسادس: أنه كانت له أوتاد وأرسان 
وملاعب يُلعَب له عليهاء قاله عطاءء اد ولمًّا ذكر المكذّبين» قال: ليك لأَحْرَاث» فأعلّمنا أن مشركي قريش 
من هؤلاء؛ وقد عذّبوا وأهلكواء َحَنِّ عِقَابِ2*”4: أثبت الياء في الحالين يعقوب. #رًا يَظرٌّ4 أي: وما ينتظر 


4 0 


«كؤْلاة4 يعني كفار مكة «إِلَا ميحد و4 وفيها قولان : أحدهما: أنها النفخة الأولى؛ تاله ,عفان . والثاني: النفخة 
الأخيرة. قاله ابن السائب” “». وفي القّواق قراءتان: قرأ حمزة» وجل والكسائي : بعتم إلقاءء وقرأ الباقون: 


(41-. ,قلل ابن كثير: فد ومسا ري 4 ال لو ل و كت ارح ان 

00 عليهم الصلاة والسلامء قال: وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة: اه 

1 البيت في «غريب القرآنه /الالاء و«البحر المحيظة 2787/9 و«القرطبي» 6 »؛ و««المفضليات» .١١9‏ ومعنى «غَنُواه: أقامواء يقال: غَيِينا بمكان 
كذا وكذا. 

(؟). قال ابن جرير الطبري:..وأشبه الأقوال في ذلك بالضوابٍ-قول من قال: عنِيَ بذلك الأوتاد» إما لتعذيب الناض» وإما نب كان يلب له يهام وذلك أن 
ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد (وثمود.وقوم لوط) قود ذكرنا أخبار كل هؤلاء فيما مضى قبل من كتابنا هذاء قال: «وَأمَبُ نب تيكو يعني : 
وأصحاب الغيضة. اه. : 

(5)- في الأصل: فكيف كان عقاب» ل الك حا و ا 1 ذه ار وقوله :. «َأزْلَيِكَ 
الْأَمْرَابُ 4 يقول تعالى 8 :هؤلاء الجداعات المجتمعة والأحزاب المتحرّبة على معاصي الله والكفر بهء الذين منهم يا.محمد مشركو قومك» وهم 
مسلوكٌ بهم سبيلهم «إن يل إلا حكَدْبَ ْمل يقول: ما.كل هؤلاء الأمم إلا كذب رسل الله لتَحَقٌّ عِقَابِ» يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم. 
اه. وقال ابن كثير: وقوله تعالى : لٍاْلَهِكَ الْأَمرَاب» أي : كانوا أكثر منكم. وأشد قوة». وأكثر أموالاً وأولافاء فما دفع ذلك:عنهم. من عذاب الله من 
شيء لما جاء أمر رنك» قال:_ولهذا قال يق: د .يل إلا كدب ابل دك مي 40 فجعل.علّة 0 جو تكلييهم بالرسل» فليحذر 

: . المخاطبون من ذلك أشد الحذر:ناهم. 

() قال ابن كثير: وهذه الصيحة» هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى 0 ان لأ إلا 0 إلا من 
استتى الله 35 . أه. 
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بفتحها. وهل بينهما فرق».أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحدء وهو.معنى.قول الفراءء وابن قتيبة) 
والزجاج. قال الفراء: والمعنى: ما لها من راحة ولا إفاقة» وأصله من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهيمة أنّها ثم 
تركثها حتى تنزل شيئاً من اللّبنَء فتلك الإفاقة. وجاء عن النبي كل أنه قال: «العِيادةٌ قَذْرُ قُواق:ناقة''". ومن يفتح 
الفاءء فهي لغة جيدة عالية. وقال ابن قتيبة: القُواق والقّواق واحدء وهو أن تُجْلَبَ النَاقةُ ترك ساعةً حتى تُنزل شيئاً 
من اللَبّنء ثم تُحْلّبِء فما بين الحَلْبتين فواق» فاستعير الفواق في موضع المكث والانتظار. وقال الزجاج: القُواق: ما 
بين حلبتّي الثاقة» وهو مشتوٌ مشتق من الرّجوع» لأنه يَعودٌ اللَبّن إلى الضرع بين الحلبتين» يقال: أفاق من مرضه» أي: رَجَع 
إلى الصّحّة. والثاني: أن مَن فتحهاء أراد: ما لّها مِنْ راحة» ومن ضمّهاء أراد: قُواق الناقة» قاله أبو عبيدة. 
وللمفسرين في معنى الكلام أربعة أقوال: أحدها: ما لها من رجعة» ثم فيه قولان: أحدهما: مالها من تردادء قاله ابن 
عباس» والمعنى أن تلك الصيحة لا نُكَرّرٌ. والثاني: ما لها من رجوع إلى الدنياء قاله الحسنء وقتادة» والمعنى أنهم 
لا يعودون بعدها إلى الدنيا. قاله الحسن» وقتادة» والمعنى أنهم لا يعودون بعدها إلى الدنيا. والثاني: ما لهم منها من 
إفاقة» بل تُهيكهم» قاله ابن زيد. والثالث: مالها من قُتور ولا انقطاع؛ قاله ابن جرير. والرابع: ما لها من راحة» حكاه 
جماعة من المفسرين. 
للم كي ار وو َك ما يورت ود ع عد كاي 15 ا 3 د إل أب © إن سك نبال 
مَعمٌ مسبَحْنَ بالعئي والإشرافٍ © ور عَنُوةٌ ف كد اث ©) وعدذنا ملك 1 الوقن رفنلا لاب ب 409 
تون سالى:: «والراأً أ ريا تل لا طن في سبب قولهم هذا قولان: أحدهما: أنه لمَا كر لهم ماه في الجن قابرا 
هذاء قاله سعيد بن جبيرء والسدي. والثاني : أنه لما نزل قوله: 8نَآمًا م مَنّ أوق كتبو توه . . ا 8 
قالت قريش: زعمتٌ يا محمد أنَا د نؤتى كتبنا بشمائلنا؟! فعحجل لنا قِطناء يقولون ذلك تكذيباً لهء قاله أبو 
العالية» ومقاتل”'“. وفي المراد بالقِط أربعة أقوال: أخدها: أنه الصحيفة: قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال 
الفراء: القِطٌ في كلام العرب: الصّلنَاء وقال أبو عبيدة: : القظ: : الكتاب» والقُعْلوط: الكتب بالجئوائزء وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسنء ومقاتل». وابن قتيبة. والثاتي: أن القِط: الحساب» رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه 
القضاءء قاله 7 الخراساني» والمعنى أنهم لما وُعِدوا بالقضاء ٠‏ بينهم» سألوا ذلك. والرايع : أنه النصيب» قاله 
سعيذ بن جبير”” . [قال الزجاج : : القَظ: النصيب» وأصله: الصحيفة يُتُتَب للإنسان”؟ فيّها شيء يَصِل إليهء واشتقاقه 
من قَطظتٌ» أي: تَطفَكُ فالتصيب: هو القطعة من الشيء. ثم في هذا القول للمفسرين قولان: أحدهما: أنهم 
سألوه نصيبهم من الجنة؛ قاله سعيد بن جبير]. والثاني: سألوه نصيبهم من العذاب» قاله قتادة. وعلى جميع 
الأقرال» إنما سألوا ذلك اسبتهزائ» لتكذيبهم بالقيامة. «آصَير عَكَ ما يمُوُون» أي: من. تكذيبهم وأذاهم؛. وفي هذا 
قولان: أحدهما: أنه أمر بالصبرء سلوكاً لطريق أولي العزمء وهذا مُحكُم. والثاني: أنه'فسوع بآية'السيف فيما زعم 


00( هذا الحديّث ذكره الحافظ السبوطي في «الجامع الصغير من روابة ايهقي في «شمب الإبماذة عن أنى بن مالك ؤه بلقظ: 0 
يتكلم عليه الحافظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» بشيء» بل قال: ورواه عنه الديلمي بلا سلد. 'اه. - 
(؟) ذكر هذين القولين الطبرسي في «مجمع البيان» كما هما هنا بدون سند» وكذلك ذكر هذا المعنى البغوي والخازن بدون سند. 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بخظوظهم من-الخيز أو الشر الذي 
وعد الله عباده أن يؤتيّهموها في الآخرة قبل يوم -القيامة في الدنياء استهزاء بوعيد اللهء قال: وإنما قلنا: إن ذلك كذتك»-لآن القط هو ما وصفتٌ 
من الكتب بالجوائز والحظوظ» وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنهم مألوه تعجيل ذلك لهمء ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: «أغي عل ما يكرلو» 
: فكان-معلوماً بذلك أن مسألتهم ما سألوا النني يي لو لم تكن على وجه الاسنهزاء منهمء لم يكن بالنثي يتبع الأمز بالصبر عليه ولكن: لما كان 
ذلك استهزاءً وكان فيه:لزسول الله يد أذى» أمره الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاؤه فيهمء-وثما لم يكن قي قؤله: جتمل لا يَطْناه بيان أي 
القطوط إرادتهم» لم يكن لنا توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معاني الخير أو الشرء فلذلك قلنا ا بما ذكرت من 
حظوظهم من الخير والشر. اه.. : 2 ا 8 
(1) في الأصل: الإنسان. 
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قوله تعالئ : «وَأدك عبد كاد » افي وجه المناسبة بين قوله: «اضبر» وبين قوله: «واذْكُرُ عَبْدَنَا داودَه قولان: 
أحدهما: : أنه أ هِرَ أن يتقرّى على الصّبر بذِكر م قوّة داود على :العبادة والطاعة. والثاني : أن المعنى: عرّفهم أن الأنبياء لقا 
فع طاعتهم كانوا خائفين منّء هذا داوٌّد مع قوّته على العبادة» لم يزل باكياً مستغفراً» فكيف حالّهم. مع أفعالهم؟! 
فأمًا قوله: دا لي فقال ابن عياس : هي الْقُوّة في العبادة. وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو. قال: قال 
لي رسول الله يك : «أحَبُ حب الضيام إلى الله عام ذاو كان يصومٌ يوماً ويُقْطر يومأء وأحَبٌ الصّلاة إلى الله صلاةٌ داود» 
كان ينام نِضْف الليل ويقومٌ ثلثه وينامَ سُّدسه!2. وفي الأرّاب أقوال قد ذكرناها في ابي إسرائيل: 70]. إن سَخَرَا َال 
َعَم يسَبَمْنَ 4 .قد ذكرنا تسبيح. الجبال معه في [الانياء: :8/8 وذكرنا معنى: الْعَشِىَ في مواضع مما تقدم [آل عمران: »4١‏ الأنعام: 
+55 ؤذكرنا معنى الإشزاق في [الحجر: 76] عند قوله: #تُثرِقيت4. قال الزجاج: الإشراق: طلوعٌ الشمس 
[وإضاءئُها]. وروي عن ابن غباس أنه قال: طَلَّبْتُ صلاءً الضُحىء فلم أجذها إلا في هذا الآية. وقد ذكرنا عنه أن 
صلاة الضُحى مذكورة في [النور: 63] في قوله :. بِلْمدُوٌ وَآلآصَالٍ» . 

قوله تعالى : «َاكمٌ حَُوة 4 وقرأ عكرمة» وأبو الجوزاء» والضحاكء :وابن أبي عبلة: الع مَحْشُورَة) بالرقع 
فيهماء أي: مجموعة إليه» تسبّح الله معه تل لَه في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى دارّدء أي: كل 
لداود مأب أي: رَجَاعٌ إلى طاعته وأمْرهء والمعنى: كُلّ له مُطيع بالتسبيح معهء هذا قول الجمهور. والثاني: [أنها] 
ترجم إلى الله تعالى» فالمعنى: : كُل مسبّحٌ بح لله قاله السدي. 

قوله تعالى: ا 0 قرّيناه. وفي ما شد به مُلْكُه قولان: أحدهما: انالك ل والجدرمة قال ابن 
عباس : كان يحرّسه كل ليلة ب ارنلائرة ألا رجل. والاتي:. آنه عَتٌَ ايك لدي ترب الناس ؛ وهذا المعنى مرويٌ 
عن ابن عباس أيضاً . ْ 

قوله تعالى: لوَمَاتَنَهُ الْحِكْمَة4 وفيها أربعة أقوال: :أحدها: أنها الهم » قاله ابن 597 زالحيدوة 0-0 زيد. 
والثاني: الصّوابء قاله مُنجاهد. والثالث: السُئّةء قاله قتادة. والرابع: التبرّةه قاله السدي. وفي فصل الخطاب أربعة 
أقوال: أحدها: عِلْمُّ القضاء والعدلُ» قاله ابن عباس» .والحسن. :والثاني: بيان الكلام» روي عن ابن عباس أيضاً. 
وذكر الماوردي أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. والثالث: قوله «أما بعده» وهو أول من تكلّم بهاء قاله أبو 
موسى الأشعري» والشعبي. :والرابع :. تكليف المدعّي البيئة» والمذتى عليه اليمين؛ ؛ قاله شريح» وقتادة؛ وهو قولٌ 
حسنٌ» لأن الخُصومة إنما تُْصَلِ بهنا, : 

#١.‏ وَعل تدك با الكمم إذ د صوَرو. الْمحرَابَ ب © تكلا ع 516 كترم يدت كَانُوَا كا سكم تكن نان 5 بعصا عل بن 
لمر يننا لحن ولا مط وفينا إل -" ا كف ل جم وَتَثرن تمَهٌ ون تمه وَنِِدَهٌ كََالَ أ يما مَعَْفِ ف 
لِْطَابِ © فَالَ: لقَد ظَلَمَكَ .+ سول تيك إل يليو ود كلا ين الال لبتي بتشيم عل بس إلا لي تاثا ورا التتيعدت يكيل 
نَاهُمْ وطن اود أَنَّمَا َه هَاسْتَغَْرٌ ريم كر ركنا وَأنآبَ9 69 َققرنا لد دَلِك وَإنَّ لَمُ عِندنا للق مَعْسَنٌ متا ©) يمارد إن 
جك يق فى الب 6: يد أي بلي ولا و َيّْ الهو كضِكَ كك عن سيل أل إِنَّ اين يَضِلُونَ ع يل لله عات كدي 

يما موا يم لساب 69 »4 | 

قوله تعالى: «وَمَل تلك .نبوا ا لضم 4 قال أبو سليمان: المعنى : قد أتاك فاشتيخ له تقُصْن نى عليكٌ . واختلف العلماء 
في السبب الذي امجن لألجله ذاوّد #ل بمًا امشّحن به على خحمضة أقؤال: : أحدها: أنه قال: يا ربٌ قد أعطيت إبراهيم 
وإشحاق ويعقوب من الذفر ما لو روت اثلكا اعطيتي يله فقال الله تعالى : إنّي ابتليئهم بما لم أَبَِْكَ بهء فإن شعتٌ 
ابتلِيئُكَ بِمِثْلٍ ما ابتليئهم به وأعطيتّك كما أعطيتهم؟ قال: نعم» فبينما هو في محرابه إذ وقعتُ عليه حمامة» فأراد أن 
يأخذها نطارت؛ فذهب ليأخذهاء فرأى امرأة تغتسل» رواه العوفي عن ابن عبائلء ويه قال ٠‏ السدي" ٠‏ والثاتي: أنه ما 





لقف رواء البخاري في «صحيحهة */ كك ومسلم 4175/7 باختلاف يسير في ألفاظه» والحديث رواء أيضاً أبو داود» والتاضي: واد انا ماج وغيرهم . 
(؟) رواء الطبري من رواية العوفي عن أبن. عياس 157/17 والعرفي ضعيف» ورواه عن السدي بتحوه 17/ /18517. 
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زال يجتهد في العبادة حتى بَرَرَّ له قرناؤه من الملائكة وكانوا لو كج ويُسْعِدونه بالبكاء» فلمًا استأنس بهمء قال: 
أخبروني. بأيّ شيء أنتم موكّلون؟ قالوا: ما نكب عليكَ ذَنْباً بل نكتب.صالح عملك ونئبتُك ونوققُك ونَضرف عنك 
السُوءء فقال في نفسه: ليت شِعري» كيف أكون لو خلوني ونفسي؛ وتمنّى أن يُخلى بينه وبين نفسه ليَعْلّمم كيف يكون» 
فأمر الله تعالى قُرنَاءه أن يعتزلوه ليَعْلّم أنه لا غَنَاء به عن الله [ولق» فلمًا فقدهم» جَدَّ واجتهد ضِعْفَ عبادته إلى أن ظَنٌّ 
أنه قد عَلَّب نَفْسّه فأراد الله تعالى] أن يُعَرَئَه ضَعْقّه فأرسلّ إليه طائراً من طيور الجئة» امعان مايه فقطع صلاته 
ومَدَّ يده إليه» فتنحى عن مكانه» فَأَتَبّعَهِ بَصَرهء فإذا امرأة أورياء هذا قول وهب بن منبّه(2 : والثالث: أنه تذاكّر هو وبنو 
إسرائيل» فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذَنْباً؟ فأضمر داودٌ في نفسه أنه سيُطيق ذلك» فلمًا كان يوم 
عبادته» أغلق أبوابه وَأَمّرَ أن لا يدجُل عليه أحد وأكبٌّ على قراءة الرّبور» فإذا حمامة من ذهب» فأهوى إليها فطارت» 
فتبعها فرأى المرأة» رواه مطر عن الحسن”". والرابع: أنه قال لبني إسرائيل حين ملك:.والله لأغْدِلّنٌ بينكم» ولم 
يستثن» فابئلي» رواه قتادة عن الحسن والعاسسن: أنه أعجبه عر قله ابي » قاله أبو بكر الورّاق7. ش 
الإشارة إلى قصة ابتلائه 

قد ذكونا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة. وقال السدي: تصوّر له الشيطان في ضورة حمامة. 
قال المفسرون: إنه لما تبع الحمامة» رأى امرأة في بستان على شط برزكة لها تغتسل». وقيل: بل على سطح لهاء. فعجب 
من حسنهاء. فحانت منها التفاتة فرأت ظِلَهء فنتقضت شعرهاء. فغظّى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بهاء فسأل عنهاء فقيل: 
هذه امرأة أورياء وزوجها في غزاة» فكتب.داود إلى أمير ذلك الجيش. أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وكذاء وقدّمه قبل 
التابوت؛ وكان مَنْ قُدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يُفْتح عليه أو يستشهدء ففعل ذلك؛ فقُتِح عليه» فكتبٍ 
إلى داود يخبرهء فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء فمّتح له فكتب إليه أن ابعثه إلى عدرٌ كذا وكذاء فقّتل: في المرّة 
الثالثة» فلمًا اتقضت عِدّة المرأة تزرّجها داوٌدء فهي أَمّ سليمان خلمًا دخل بها لم©؟ يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله وي 
مَلكين في صورة إنسيّين» وقيل: لم يأته الملّكان حتى جاء منها سليمان وشَّبٍّء ثم أتياه فوجداه في محراب عبادته» 
فمنعهما الحرس من الدّخول إليه» فتسوروا المحراب عليه؛ وعلى هذا الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين*»» وقد 
روى نحوه العوفي عن ابن عباس» وروي عن الحسن, وقتادة» والسدي» وبعادل 7 في آخرين . وذكر جماعة من 
المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأة» سأل عنهاء وبعث زوججها إلى العّزاة مر بعد مَرَة إلى أن قُتل»- فتزوّجها؛ وروي 
مِْلُ [هذا] عن ابن عباس» ووهبء والحسن في جماعة. قال المصنّف: وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من 
حيث المعنى» لأن الأنيياء منزّهون عنه. وقد اختلف المحقّقون في ذَنْبه الذي عُوتب عليه على أربعة أقوال: أحدها: أنه 
لما مَويها قال لزوجها: 5 تحوّل لي عنهاء فعوتب على ذلك. وقد روئ: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما زاد داود 
على أن قال لصاحب المرأة: أكْفْلْنِيهَا و تحوّلُ لي عنها؛ ونحو ذلك روي عن ابن مسعود'"'. وقد حكى أبو سليمان 


)١(‏ ذكر الطبري ١54/17‏ بسند فيه جهالة من رؤاية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن مثيهء والله أعلم. 

(؟) رواه الطبري ١48/77‏ من رواية مطر عن الحسنء ومطر هو ابن طهمان الورّاق» أبو رجاء؛ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ. 

(0 “قال ابن كثير. عن تفسير هذ الآية: قد ذكر المفسزون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعضوم جديك يجب اتّباعه» 
قال: ولكن.روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سندء. :لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس #5» ويزيد وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف 
الحديث عند الأئمة» قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يُردّ علمها إلى الله ي» فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً. 

اه. وخبر يزيد الرقاشي» ذكره بطوله الطبري في «تفسيره» من رواية ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك #5نه» وهو خبر لا 

يصح سنده كما قال الحافظ ابن كثير. 

(6). في الأصل: فلم. 1 

(0) وقد رأيت قول ابن كثير قبل قليل: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكتره مأخوة من الإسراييات دام ينبت فيها عن المعصوم حديث يجب اليعه. 

(7) «الطبري» 44/77١ء‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 707/5 من رواية عبد الززاق: وابن جرير» وابن المئذن؛ وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس» ومن رواية 
ابن جرير عن ابن مسعود. ١‏ لد 


1 15-17١ ص:‎ 





الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من غَراتهء فأدناه وأكرمه جدَّاً» إلى أن قال له يوماً: انْزِلُ لي عن امرأتك؛ وانظر أي 
امرأة شئتٌ في بني إسرائيل أزوّجكهاء أو أي أمَةٍ شعت أبتاعُها لكَء فقال: :لا أريد بامرأتي بديلاً؛ ؛ فلمًا لم يَُبْه إلى ما 
سأل» مره أن د يَرَجِع إلى غَزاته .. والثاني : أنه. تمئى تلك المرأة حلالاً» وحدّثِ نفسه بذلك» فاتفق رو أوريا وهلاكه من 
غير أن يسعى في سبب قتله ولا في تعريضه للهلاك» فلمًا بلغه قتله؛ لم يَْرَعْ عليه كما جع على غيره مِنْ مجنده كم 
توج امرأته» فعوتب على ذلك. وذّنوبٌُ الأنبياء نك وإن صَْرتُِْ فهي عظيمةٌ عند الله ين . والغالثك: أنه لما وقع 
بصرّه عليهاء أشبع النّظر إليها حتى عَلِقَتُْ بقلبه”©. والرابع : أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة» فخطبها داودُ مع عِلْمه 
بأن أوريا قد خطبهاء فتزوّجهاء فاغتمٌ أورياء وعاتب الله تعالى داودٌ إذ لم يتركها لخاطبها الأوّل؛ واختار القاضي أبو 
يعلى هذا القول» واستدل عليه بقوله: «يَعَرْفِ ف لَلِطَابٍ»» قال: فدل هذا على أن الكلام إنما كان بينهما في الخظبة» 
ولم يكن 3 قد تقدّم تزوّج الآخَر فُوتب داوٌدُ 8 لتنيئين ينبغي للأنبياء الترّهِ عنهما » أحدهما : خظبته على خظبته غيرف 
والثاني : : إظهار الحرّض علي التزويع فخ كثرة نسائه» ولم يعتقد ذلك معصية» فعاتبه الله تعالى عليها؛ قال: فأمّا ما 
رُوي أنه نظر إلى المرأة فَهَرِيها وقدَّم زَوْجَها للقتل» ٠‏ فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء» لأن الأنبياء لا ياتون” المعاصي مع 
العلم بها”"©. قال الزجاج: إنما قال: «الخّضُم؛ بلفظ الواحدء وقال: «تسَوَرُوا الْمِخْرابٌ» بلفظ الجماعة» لأن قولك: 
خصم» يَضْلحَّ للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنئى» تقول: هذا خصم.؛ وهي خصم» وهما خصمء وهم خصم؛ 
وإنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدرء تقول: 26 حَصَمْته أخْصِمُه خَضْماً . والمحراب هاهنا كالعُرفة قال الشاعر : 
وله يخراب إذا 3 تَغألقهااز أكتقى ف شل سا6 
١‏ واتسوّروا» يدل على علوٌ. قال المفسرون: كانا مَلَكين» وقيل: هما جبريل معيل كيه أتياه لينبهاه 
على التوبة. وإنما قال: «تسوّروا» وهما ائنان» لأن معنى الجمع ضمْ شيء إلى شيء» والاثنان فما فوقهما 
جماعة .' ْ 
قوله 0 د علو 1 عل داقد» قال الفراء: يجوز أن يكون معتى. اتسوَّرُوا»: : دَخَلواء فيكون تكراراً؛ ويجوز أن 
تكون «إذ) بمعنى «لماقن فيكون المعنى: إذ تسوّروا المحراب لما دتلواء. ولمًا تسوّروا إذ دخلوا. 
قوله تعالى : 2 4 وذلك أنهما أتيا على غير صفة مجيء الخُصوم» وفي غير وقت الحكومة» ودخخلا ور 
0 وقال أبو الأحوص: دخلا عليه وكُلُ واحد منهما آخدٌ برأس صضاحبه. و حَسَمَان» مرفوع بإضمار 
3 نحن 21 قال ابن الأنباري: [المعنى]!: تحن كخصمين» ومِثل خصمين » فسبقطت الكاف» وقام الخصمان مقامهماء كما 
2 تقول العرت: عيد الله لقم نيا وهم يريدون: :.مِثْل القمر» قالت هند بنت عتبة ترئي أباها وعمها: 
(1) وكذلك ينزه عن مثل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والنلام» كما قال المصنف قبل قليل: 
(؟) .قال ٠‏ القاضي عياض .في «الشفا»: وأما قصة داود 2إء. فلا يجب أأن يلتفت إلى ما سطّلره الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيّرواء ونقله 
بعض المفسرين» قال: ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد في: حديث صحيح» قال: والذي نص الله عليه قوله: «وَيلنّ دَاردُ نما م 
تقر كي ود كد ركنا وآناب4 وقوله فيه: ظطأرَّ4: فمعتى (فتنّاه) أي :. اختبرئاه» و(أوَابْ) قال قتادة: مطيع» ؛ قال: وهذا التفسير أولى» قال: قال 
ابن عباس وابن مسعود: ما زاد على أن" قال .للرجل:. انزل لي عن .امرأتك وأكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلك ونه عليه» وأنكر عليه شغله بالدنيا. ثم 
قال: وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصرء وأ بو تمام وغيرهما من المحققين؛ + قال: قال الداودي: ليس في 
قصة داود وأوريا خخبر يثبت» ولا.يظن بنبي محبة قتل مسلم: اه. وقال الخازن في «تفسيره»: اعلم أن من خصه الله ينبوّته» وأكرمه برسالته» 
وشرّفه على كثير من خلقه» وائتمنه غلى وحيه» وجعله واسطة بيئة وبين خلقه» لا يليق أن يُنسب إليه ما لو نسب إلئ آحاد:الناش لاستتكف أن 
يحدّث به عنهء فكيف يجزز أن ينسب إلى يعض أعلام الأنبياء والصفرة الأمناء ذلك. اه. قال-الخازن: وقال الامام فخر الدين الرازي: حاصل 
' القصة يرجع إلن أمرين؛ إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق؛ وإلى الطمع في زوجته. قال: :وكلاهما. منكر عظيح؛ :فلا يليق بعاقل أن يظن 
بداود َي هذا..اهد. وقال القاضي البيضاوي: وما قيل: أنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراء وأمر أن اك (يعني أمزأته)؛ هراء 
وافتراء. أه. 
زفرف البيت لوضاح اليمن: وهو في #مجاز القرآن» ا و«الأغاني؟ 239//5 و«الصحاح؟» و«اللسان» و(التاج»: :. خمرب .: وقد ,سبق البيت صفحة 191: 
(4) قال ابن كثير: وقوله تعالى: طكَْرْمَ ينبم إنما كان ذلك لأنه كان في محرايه وهو أشرف مكان في داره» وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك 
اليومء فلم يشعر إلا بشخصين» قد .تسوّرا:عليه المحراب». أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما . إه. 


"5-373١ ص:‎ 1١م‎ 


أسَدَيِْنٍ في يل يَحِيدُالن مكنم مهاسن نمزامئما 
7 _ 5 7 8 9 3 ا 5 

٠. 9 0 7‏ لا د - ل[ له : : نِ ولا 5 1 اخ + 2 ا 1[ 
د اد عدا د ١‏ الت مل لاه حر لسر 


أرادت: مثْل أسدين. ومثل صقرين» فاسقطت يثْلاً وأقامت الذي بعده مقامة. ثم صرف الله و النون والألف 
في ١بَعْضّنا»‏ إلى «نحن؟ المضمرء كما تقول العرب: نحن قوم شَرّف أبوناء ونحن قوم شرف أبوهم, والمعنئ واحد. 
والندى ماغنا العدل. «ولا تُنْلِطْ» أئ: لا تَجَرْء يقال: شط وأسَّطا: إذا جاز. وقرأ ابن أبي عبلة: «ولا تَشْطظه بفتح 
0 قال الفراء: وبعض العرب يقول : شَطملتَ علي ذ في السّوْم وأكثر الكلام «أشططتَ» بالألف» وشت 


قوله تعالى : «وأنيئ إل مول ص4 أي: إلى نضد الظريق”"؟؛ والمعنئ: امنا على الحق. فقال داوّد: 
تَكَلّماء فقال أحدهما ءٍإِنَّ عَدَآ لَنى» قال ابن الأنباري: المعنى : قال أحد الخصمين اللّذين د شه الملّكان بهما : إنَّ هذا 
أخي » فاضمر القول لوضوح معناء «لمُ ينم يتم َه قال الزجاج : كُني عن المرأة بالتغجة. وقال غيره: العرب تشبّه 
النساء بالنعاج» وتورّي عنها بالشاء والبقر. قال ابن قتيبة: ورّى عن ذكر النساء ل 

يا شاءَمائَئْص لِمَنْخَل ْله عوينت علي ول تَهالَمُ تحر نل 

يعرّض بجارية» يقول: أي صيذ أن لعن حل له أن يصية! فقا أن فإ زمه الجوار قد حزمفك علي ' وإنما 
ذّكر المَلَّكُّ هذا العدد لأنه عدد نساء ذاوٌد. 

قوله تعالى: «وَلَ مد وبِدَةُ» فتح الياء ا وأسكنها الباقون. 8ثَيَالَ 4 قال ابن قتيبة: 
أي: ضُمّها إليَ واجعأني كايلها . وقال الزجاج: انْزِلُ أنت عنها واجعلني أنا أكْمُلّها . 

'قوله تعالى: 9وَمَرّفِ في ألِطابِ» أي: عَلبني في القول. وقرأ عمر بن الخطاب» نار كيك [العقيلي]» 
والضحاكء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «وعَازنِي؛ بألف. أي: غالبني: قال ابن مسعودء وابن عباس في قوله «وعَرّفِ 

فى للخِطَابِ»: ما زاد على أن قال: انْزِلُ لي عنها . وروى العوفي عن ابن عباس قال: إن دعوت ودعا كان أكثرء وإن 
بَشْتٌ ويَظشن كان أشدّ مني. فإن قيل: كيف قآل المُلّكان هذاء وليس شيء منه موجوداً عندهما؟ قالجواب: أن العلماء 
قالوا: إنما هذا على سبيل المَكّل والتشبيه بقصة داوّدء وتقدير كلامهما: ما تقولٌ إن جاءك خضمان فقالا كذا وكذا؟ 
وكان دود لا يرى أن غلية تيعد يما مل فته اله بلملكين.: وقال ابن قتيبة:. هذا مَل ريه لله [له] وتبهه على 
خطيته. وقد ذكرنا آنفا أن المعنى : 0 5 ل 
قوله تعالى: «دَالَ4 يعني داود طلْنَدَ طَلَكَ سوّالٍ تمك إل يَمَايِد# قال الفراء: أي: بسؤاله نعجتك» فإذا ألقيتَ 
الهاءة من السؤالء» أضفتٌ الفعل إلى التّعْجَة 0 لا َعَم لسن ين دعا الْسَيرٍ [فصلت: 4:]» أي: من دعاثه 
بالخير» فلمًا ألقى الهاء؛ أضاف الفمل إلى الخيرء .وألقى منغ الخير الباء» :وأنشدوا: 1 





: قفَلسشثُمسلمأماة: 0 فقث عنينا عا و ير 
)1١(‏ الأبيات في «شاعرات ار في لجان والإسلام» 237٠‏ ودالأغاني» «: «ثقافة» 7377/14 ٠.‏ حبس ه 52000 نضرء ل وأصل ااراهما»: رآهماء 
.فخففت فيه الهمزة.. 1 1 


0) أي: بحيث لا تميل عن الحق أصلاً . 


0 وامختار الشعر :الجاهلي» فاكقة وض‎ 20178417١ البيث من معلقته» وهو في اديرائهة 0017 و#مشكل القرآن» ككل وو(الغمدة»‎  )( 
/ 0 إحقة : ا‎ 


. (4) البيت غير منسوب في «معاني القرآن» ١ 2٠١١‏ وانظر خبر الأعرابي قائل البيت لمان بن زائدة في #بحر ا 
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قوله تعالى: # إل يَاجِك» أي: لِيَضْمّها إلى نعاجه. قال ابن قتيبة: المغنى: بسؤال نعجتك:مضمومةً إلى نعاجه» 
فاختّصر. قال :. ويقال «إلى» بمعنى امع» . فإن قيل: كيف حكم داود قبل أن يُسمع كلامٌ الآخر؟ فالجواب: أن الخصم 
الآخر اعترف» اسك عله باغتراقة» وحذف ذكر الاعتراف إكتفاء بفهم السامع؛ والعرب تقول: أمرئك بالتجارة 
فكسبتٌ الأموال» أي : فَانّجِرتٌ فكسبتٌ» ويدُلٌ عليه قولُ السدي: إن داوّد قال للخصم الآخر: ما تقول؟ قال: نعم» 
أريذ أن أغيذها بته :فأكمل بها نعاجي وهو كارهء قال: إذاً لا ندعُكء وإن رُمْتَ هذا ضرينا منكٌ هذا ويشير إلى أنْفه 
وجبهته ‏ فقال: أنت يا داوٌدُ أَحَنُ أن يُضرب هذا منكَ حيث لك تسع وتسعون امرأة؛ ولم يكن لأوريا إلا واحدةء فنظر 
داوّد فلم ير أحداء فعرف ما وقع فيه. ب 

قوله تعالى: «وَإنَّ كي ين ك4 يعني الشركاء» واحدهم: خليظ» وهو المُخالِط في المال.وإنما قال هذاء لأنه 
ظئّهما شريكين» «إِلَّا )| 5 م4 أي :, فإنهم لا يَطْلِمون أحدأًء. «وَيَيِلٌُ نَا مُه «ما» زائدة» والمعنى: وقليل همء 
وقيل: المعنى: هم قليل» يعني الصالحين الذين لا يَظلِمونَ. 0 | 0 

قوله تعالى : #وظنٌ داردُ» أي: أيقن وعَلِم «أنَا تنه فيه قولان: أحدهما: اختبرناه. والثاني: ابتليناه بها جرى 
له من نظره إلى المرأة وافتتانه بها”'2. وقرأ عمر بن الخطاب: «أنْما فّنّاه بتشديد التاء والنون جميعاً. وقرأ أنس بن 
مالك» وأبو رزين» :والحجسن» وقتاذة» وعليّ بن نصر.عن أبي عمرو: «أنَّما قَتَنَاهُ بتخفيف التاء والنون جميعاً» يعني 
الملكين؛ قال أبو علي الفارسي : يريد:. صَمّدا له. .وفي سبب عِلْمه وتنبيهه على ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن المَلكين 
أفصحا له بذلك» .على ما ذكرناه عن السدي. والثاني : أنهما عَرّجا وهما يقولان: قضئ الرجل على نفسه» فتلم أن. عي 
بذلك» قاله وهب . والثالث: أنه لما حكم بينهماء , نظر أحدّهما إلى صاحبه وضحك» ٠‏ ثم بها إلى الببماء وهو ينظر» 
فعلم أن الله تعالى ابتلاه بذلك» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: #دَاسْتَعْئَن رَيّمُ# قال. المفسرون: لما 50 َنب حر راكع قال ابن عباس: 0 ساجداً» وعبّر 
عن السجود بالركوع» لأنهما بمعنى الانحناء. ‏ وقال بعضهم: المعنى: فصر بعد أن كان راكعاً. 

واختلف العلماء هل هذه من عزائم السجود؟. على 'قولين: أحدهما: ليست من عزائم السجودء قاله الشافعي. 
والثاني : أنها من عزائم السجودء قاله أبو حتيفة. وعن أحمد روايئان9 , قال المفسرون: فبقي في سجوده أربعين ليلة» 
لا يرفع رأسه إِلَا لوقت صلاة مكتوبة أو حاجة لا بُدَّ منهاء ولا يأكل ولا يشرب»؛ فأكلتٍ الأرض من جبينه؛ ونَبَتَ 
العُشْيُ من دموعه» ويقول في سجوده: رب داوده زَّلّ داود زّلّة أبعدَ ممّا بين المشرق والمغرب. قال مجاهد: نبت 
البقل من دموعه حتى غكّلى رأسّهء. ثم نادى: ربٌ قرح الجبين وَجَمّدت العينُ وداودُ لم يَرْجِع إليه في خطيئته شيء» 
فتودي: أجائع مظعم » ؛ أم مريض فتُشْفَى ) أم مظلومٌ فيُتتصّر لك؟ فتَحَبَ فنَحَبَ تحيباً هاج كل شيء نبت فغند ذلك غفر له0 . 
وقال ثابت البناني: الخذ داؤد سبع حبشابا من شغ نامي من الرّمادء ثم بكى حتى أنفذها دموعاً» ولم يشرب شراباً 
إلا ممزوجاً بلموع. عينيه وال وهب "بن منبه: نودي: انار رع باحك بن قدا فرفع رأسه وقد زَّمِن 


)0( تيع التول في مكل خذاعة بلق بالأنياء :هلا والعنواب هر القول الأول وهو آنا ببدم استرت: 

(؟). قال.ابن كثير: اإخدلف الأنا في تجدة (صر) ,جل عي .من عزاكم السجرد؟ على تولب الجديد من متخب الشائعي :© : أنها :ليست من عزائم 
السجود» بل هي سجدة شكرء قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ويا أنه قال .في السجدة في 
(ص): ليست من عزائم الستجود» وقد رأيت رسول.الله 6 يسجد فيهاء قال: ورواه البخاري» وأو داود» بالترملي؟ والنسائي في تفمنيره؛ من 

: حديث أيوب به» وقال الترمذي: : حديث. حسن صنحيج ٠‏ 

(5) 2 ذكر هذا المعنى السيوطي في «الدرة 7/6 من وواية أحمد وعيد بن حميد عن بونس بن حباب ع قال الحافظ ابن حجر في «القريب»: : يونس بن 

... . حبّاب.الأسدي الكوفي صدوق يخطئ ورمي: بالرفض.:اه.... : ١‏ 1 

5( ذكره السيوطي من رواية أحمد عن ثابت البنائي» والله أعلم.. 
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وصاز مرعشاً . فأما قوله: : 9وَأَابَ» فمعناء : تت فك إلى ربّهء «مَعَفريا م مه يعني الدب «ر وَإِنَّ لم عِندَد 
لَْْيَ» [قال ابن قتيبة]: أي : : تقدّمٌ وقزبة. 
قوله تعالى: لرَْْنَ متابٍ» قال مقاتل: حُسْن مَرْجِع) زهو ما أعدٌاله: “في النبنة. 
قوله تعالى: #يَدَاوْدُ4 المعنى: وقلنا له يا داود إن جَمَلتَكَ» أي: صِيَرْناكَ «حَلِيفَهٌ فى الأض» أي : تُدَبْرُ أَمْرَ 
العباد مِنْ قِبلنا بأمرناء فكأنك خليفة نا اتَأمَمْ يداي ِلَلْيَّ4 أي: بالعدل طلا تي الهرَى» أي: لا ثَمِلَ مع ما تشتهي 
إذا خالف أمْرَ الله بك طلْبْضِكَ عن سيل مر أي : عن دينه2"0 لاإ لين و4 وقرأ زتها وأبو حيوة » فم 
«يَضِلُونَ؛ بضم الياء. ايان امد 
قوله تعالئ: 9ابمَا تا بْرمْ لَلِسَابٍِ» فيه قولان: أحدهما: بما تَرَكُوا الغمل ليوم الحسابء قاله السدي. قال 
الزجاج: لما تركوا العمل لذلك اليوم» صاروا بمنزلة الناسين. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» تقديره: لهم 
عذاب شديد يوم الحساب بما نَسُواء أي: تَرَكُوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة" . 
وَمَا عَلَقَنَا ألمماة والارض يا ينبا بكلللا كلك لح ارين : كنأ مييق لني كرا كوا ين نر © أ جَجْمَلُ ادن امَثوا وعيلرأ 
لصحت انين فى الْأرّضٍِ ل يَمَلُ اَمِب كلنُبَارٍ © كتب أَرَلنَهُ إلَكَ مرك يَدَئوَأ يي ولتدكر أَرلا الأبب © 4 ١‏ 
قوله تعالى : #ومًا َلَقَنَا ألتمآةه َالْارّصٌ وَمَا يما تفللا أي : عَبَعاً للك : عن ل كرأ أن ذلك خُلِقَ لَِيْر شيء: وإنما 
خُلِقَ للثواب والعقاب. «آز تَجَمَلُ اَن َأمَتُواْ# قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا تُعْطئ في الآخرة مثل ما 
تُعْطؤْن» فنزلت هذه الآية'". وقال ابن السائب: نزلت في السعة الذين تبارزوا يوم بدرء علي 5ه» وحمزة طلله 
وعبيدة بن الحارث #له؛ وعتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة©2: فذكر أولئك بالفساد في الأرضن لِعَمَلهِم فيها بالمعاصي» 
وسمّى المؤمنين بالمتّقِين لاتّقائهم الشّركء وَحُكُمُ الآية عام. ش 
: قوله تعالى :. طكتبُ» أي: هذا كتاب» يعني القرآن» وقد بِيّنَا معنى بَرَكته في سورة [الأنعام: 2145 طالِنَتَا يد © 
وقرأ عاصم في رواية: (ِلِتَدَبّروا آياتِه؛ بالتاء خفيفة الدال» أي : ليتفكروا فيها درسي فيكتنا «وَلَدَكْرَ 4 يما فيه 
من المواعظ «أولا أ اليب »2 وقد بق ابيا هذا [الرعد: ع0 , 
ريمن لِنامه سلن يدم المَبدٌ إن : أت © 1 عق عل للستت لَيَدُ © تقال إذ: حت حب لخر عن 
زر رق حَقٌّ ورت بِلْفْجَّابِ © ل ئًُُ عَكَّ عَطينقَ مسا يألثوق والأصاقٍ © بِلِثَدَ هكَنَا سلس ونا عك يريو جسَدَا ثم نأب 
© كك أذ يكن لي 62ل تن يأر يا بتي لكك الاك © 5 تا 8 لي تيه قي يق ع تلد © 
وَالتَلينَ كل بيك. مراص 9 وَاخَربنَ 7 ف الْدْسْمَادٍ © هذا عَطَائَا مكتثن إل أيك بِمْر :َب © وَإنّ لم عدا لق مَْسَنَ 
0 د وي ل د الما ل اسع 
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)00 ا ا هذه وصية من الله يك لولاة الأمور أن يحكموا ب يناقانن يالل اللتزل من اضف بازلة وتعالى ولا يعذكرا عن لضان عن سيل للدة 
قال: وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

(1)- قال ابن جرير الطبري: وقوله: <إنّ اين يَِلُونَ عن جيل أ لهم عَدَابٌ سيد يما توا َم لساب 4 يقول تعالى ذكره: وإن الذين يميلون عن سبيل الله 
ولاك الاو ري حارو ليرا ب رار لياه او باحر يري الصاح ابلا بو لي و0111 
نسوا أمر الله. اه 

افيف قر نب الروك عا مو ا وكليف فر تازه الال ين جنزة يف رقم قلي لق قال الآلوسي : وأنت تعلم أن العبرة 
لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب. 

(4) ذكر سبب النزول هذا السيوطي في «الدر» ٠8/0‏ من رواية ابن عساكر عن ابن عباس وها في قوله: ار تَجْمَلُ ألينَ َامَمُا رعسلا سحت 
كلْممْيِدِنَ في الأَرْشٍِ» قال: «الذين آمنوا»: علي؛ وحمزة» وعبيدة بن الحارث» و«المفسدين في الأرض»: عتبة» وشيبة» والوليدء قال:. وهم الذين 
تبارزوا يوم بدر. 

(5) قال ابن جرير الطبري: جنيك انا أ الْأَنبّب» يقول: ل د لكاب م أت يعوا داه عي ميم من 
الضلالة» وينتهوا إلى ما دلّهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب . اه 
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قوله تعالى: يعم مب يعني به سليمان2©7. ٠.‏ وفي الأوّاب يي ا 4] أَلْيَمُها بهذا 
المكان أنه رَجَاعٌ بالتّوبة إلى الله تعالى مما يقع منه من السّهو والعَفْلة. ْ 

'قوله تعالى: #إذ عرس عَيِهِ بِالْمَئيَ» وهو ما بعد الرّوال #أَلصَّنِفِتَتُ4 وهي الخيل. وف معنى الصافنات قولان: 
أحدهما:. أنها القائئة على ثلاث قوائم» وقد أقامت الأخرى على طرف الخافر من يد أو رِجل؛ وإلى هذا. المعنى ذهب 
مجاهد» وابن زيدء واختاره الزجاجء وقال:. هذا أكثرٌ قيام الخيل إذا وققتُ كأنّها تراوح بين قوائمهاء قال الشاعر: 

ألِفٍَالصّفُونَ فمَايِرالَ كانه فنا تقو بعك الثلات كراد 

والثاتي : أنها القائمة» سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث: قال الفراء: على هذا رأيت العرب» وأشعارهم تَدُلَُ 
غلىَ أنه القيام خاصة. وقال ابن قتيبة: الصافن في كلام الغرب: الواقك من الخيلٍ وغيرهاء ومنه قوله كَكِه: لامَنّ سَرَّه 
أن يقومٌ له الرتجال صُفُوناًء يبَأ مَْعَدَُمِنْ القار»”” “» أي: يُديمون القيام له22: فأمًا الجيادٌ؛ ف ال ل ري 
وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: أحدها: أنه عَرّضَها لأثة أراد جهاد عدر لى قالهغلئ بن أب طالب ؤن 
والثاني : أنهًا كانت من دوابٌ البحر. قال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجتٌ من البحر لها أجنحة. وقال إبراهيم 
التيمي: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة: وقال ابن زيذ: أخرجثها له الشياطين من البحر. والثالث: أنه وَرِنّها من أبيه 
داود قلق فَعَْرِضَتٌ عليه قاله وهب بن منبّهء ومقاتل. والرابع : : أنه غزا جيشا فظفر به وغتمهاء فدعا بها فعرَذ 
عليه قاله ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: أحدها: ثلاثة عشر ألفاً» قاله وهب. والثانتي: عشرون ألفاء قاله 
سعيد بن مسروق. والثالث: ألف فرس» أقاله ابن السائب» ومقاتل. والرابع : عشرون فرساً وقد ذكرناة عن إبراهيم 
التيمي'”'. قال المفسرون: ولم تزل تُعْرّض عليه إلى أن غابت الشمس» اماف بلا التقد ؛ وكان مَهِيباً لا يبتدئه أحد 
بشيء» فلم يذكّروه؛ ونسي هو قلمًا غايت الشمس ذكر الضلاق قال 3 4 فتتح الياء”"© أهل الحجاز وأبو 
عمرو «حُبٍّ ب كر » وفيه قولان: أحدهما: أنه المال» قاله سعيك بن جبير» والضحاك . والثاني :“حب الخيل» قاله قتاذة 
والسدي. والقولان يرجعان إلى معنى واحد» لأنه أراذ بالخير الخيل ؛ وهي مال. رقال القرا: لفرت تشم الكل 
الخير. قال الزجاج: وقد سكى رسول اله ولق َي الخيل :٠م‏ زَيْدٌ الخين” 30 ومعنى «أَخْيَبِتٌُ : : آثرتٌ حب الخْير على ذكْر 
بي ؟ ؟ وكذلك قال غ غير الزجاج: لاعن ب بمعنى «على!) . وقال بعضهم: يحتمل المعنى كنل عن وف ر. 0 

غبيدة: ومعنى [الكلام]: : أخيئك خباء ثم أضاف الحُبٌ إلى الخير: وقال ابن قثيبة : سكى اليل حيرأ لما فيها من 


زفق قال هي ضري يفول الي ار 'لوَوَعَِنًا يدود سككنْ» ابنه ولداً جيم أل يقول: :انس العيد سقيناة 4261259 أيقولة: إنه زجاع إلى 
طاعة الله تواب إليه مما يكرعه منهء وقيل: إن يي به ألا كتين الذكرافه والطاعة : اه: وقال ابن كثير: يقؤل تعالى مخبراً أنه وهب لداود:سليمان» 
أي نبيأء كما قال ويك : «وَوَرتَ سلبكن مارد» أي م في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر. اها: 

(5) . البيت في «مجمع البيان» +1١11./1517"‏ و«البخر المحيط» 3848/97 و«القرطبي6 6 6, .وهروح المعاني» *5/ 17/7 و«اللسان».و«التاج» صفن: 

(5)< لم نره بهذا اللفظ: ورواه الترمذي: 1٠٠/1‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وه بلفظ: لمن سرّه أن يتمئّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده:من النارة 
وقال: هذا حديث حسنء قال: وفي الباب عن أبي أمامة» ورواء أبو داود رقم (0775).مِن خديتٌ معاؤية بلفظ: «من أحنب "أن يمثّل له الرجال قياماً 

. فليتبوأ مقعده من النار» ورواه أحمد في «المسند» 11/4 بلفظ: «من أحب أن يمثّل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من الثارة» وهو.حديث صحيح. 

(4) . قال ابن كثير: وقوله تعالى: «إِدْ عرس عَيِهِ بالْمَنيَ لصفنت لِلْيَادُ 4 أي: إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافنات: قال: قال:مجاهد: وهي:التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» قال: والجياد: السراعء قال: .وكذا قال غير واحد من السلف: اه. 

(5) : ذكر القول الرابع الطبري ١685/7‏ عن إبراهيم التيمي» وذكره: السيوظي في «الدزة 509/8 واد ص الادانيك وعبد.بن. عخميد؛ :وابن أبي خاتم غن 
راحيم ليمي ظد. 

() 2 يعني الياء من كلمة «إنيَ؟. : 00 : 

(0) 2 قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة' في ترجمة زيد الخيل: وفد في سلة تشع » وسماء النبي يكل : زيد الخيرء قال: وروئ:ابن شاهين هن طريق بشير 
مولى بني هاشم عن الأعمش عن أبي وائل عن غبد الله قال: كنا عند النبي يكو فأقبل راكب حت أناخ» فقال: يا رسول الله إني أتيتك من مسيرة نسع 

: أسألك عن خصلتين: فقال: «ما.اسمك؟» قال: أنا زيد.الخيل». قال: قبل أنت زيد الخيرء سل» قال:: أسألك.عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن 

لاا يريد. .20 الحديث. قال ابن حجر: اا ا ا ا ل اه. وكات نهد الخيل شافراً خطييً 
شجاعاً كريماًء يكتى أبا مكتف ؤفه. ١‏ 
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الخَيْر. والمفسرون على أن المراد بذِكر ربّه: صلاةٌ العصر. قاله علي. وابن. مسعودء وقتادة في آخرين. وقال الزجاج: 
لا أدري هل كانت صلاهٌ العصر مفروضة» أم لا! إلا أنّ اعتراضه الخيل شَغّلّه عن وقتٍ كان يذكر الله فيه حي نورت 
لَيْجَّابِ4 قال المصنف: وأهل اللغة يقولون: يعني الشمسء» ولم يَجْرِ لها ؤكْرء ولا أحسبهم أعطوا في هذا الفِكر 
حَقّه لأن في الآية دليلاً على الشمس» وهو قوله: «بالعشي» ومعناه: عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
الشمس بالحجاب» ولا يجوز الإضمار إِلَا أن يجري كر أو دليل ذكر فيكون بمنزلة الذكر؛ وأما الحجاب» فهو ما 
يحججبها عن الأبصار7"©. 


قوله تعالى : رب 4 قال المفسرون: لما شغله عَرْضٌ الخيل عليه عن الصلاة» فصلاها بعد خروج وقتهاء 
اغتمٌ وغضبء وقال: «رُدُوها عَلَيّ) يعني: مدنا الخَيْلَ عَلَىَ ظتَكنِيَ» قال ابن قتيبة: أي: أقبل «مَتْ» قال 
الأخفش: أي: يَمْسَحٌ مَسحاً. ا فجمع ساقء مثل دُور ودار. وهمز السّؤق ابن كثيرء قال أبو علي: وغيرٌ 
الهمز أحسنٌ منه. وقرأ أبو عمران الجوني» وابن محيصن: «بالسّؤوق» مثل الرُؤوس. وفي المراد بالمسح هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه ضربها بالسيف. روى أَبيُ بن كعب عن رسول الله بك في قوله: لَكَنِقَ منئنا يالثري والأفصاق» 
قال: «بالسيف6”". وروى مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسنء وقتادة» وابن 
السائب: قطع أعناقها وسُوقهاء وهذا اختيار السديء ومقاتلء والفراءء وأبي عبيدة» والزجاج». وابن قتيبة» وأبي 
سليمان الدمشقي» والجمهور”". والثائي: أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبَاً لهاء رواه على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال مجاهد؛ مسحها بيده» وهذا اختيار ابن جرير”*2: والقاضي أبي يعلى. والثالث: أنه كَوَى سُوقِها 
وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى: حكاه الثعلبي. والمفسّرون على القول الأول» وقد اعترضوا [على] القول الثاني» 
وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إِيّاه عن الصلاة وبين مَّسْح أعرافها حُبَاً لها؟! ولا أعلم قوله: 'حُبَاً لها يثبت عن ابن 
عباس . وحملوا قول مجاهد «مَسّحها بيده» أي: تولّى ضَرْبَ أعناقها. فإن قيل: فالقول الأول يفسّد بأنه لا ذَنْبِ 
للحيوان» فكيف وبّه العقوبة إليه وقصد التَشْفّي بقتله» وهذا يشبه فِعْلَ الجبّارين» لا فعل الأنبياء؟ فالجواب: أله لم 
يكن لِينْعََ ذلك إلا وقد أبيح لهء.وجائ ئز أن يباح له ما يُمنّع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قرباناً» وأكل 


(1) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: لا قال إن لَحَبتٌ حب لير عن ذِكْر رن حٌَّ نورت أَطِجَابٍ )4 ذكر غير واحد من السلف والمفسترين أنه اشتغل 
يعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء ثم قال ابن كثير: والذي يُقطع به أنه لم يتركها عمداًء بل نسياناً» كما شغل النبي 85 يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد الغروب» قال: وذلك ثابت في «الصحيحين» من غير وجهء قال: من ذَلِكِ حديث جابر. ضيه قإل: جاء عمر طَلك يوم 
الخندق بعدما غربت الشمسء» فجعل يسبٌّ كفار قريش ويقول: يا رسول الل؛ والله ما كدت أصلي العبصر حتى كادت الشبمس تغرب» فقال 

:. رسول الله ي: «والله ما صليتهاء فقال: فقمنا إلى بطحان؛ فتوضأ نبي الله 5 للصلاة؛ وتوضأنا لهاء فصلى العصر. بعدما غزيت الشمسء ثم صلى 
يعدها المغرب. إم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر» ١4/60‏ من رواية الطبرائي في 2500 والإسماعيلي في امن 1 100 بن كعب ويك . قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزواتد؟ 14/4 : رواء الطبراني في «الأوسط وفيه سعيد بن بشيرء وثقه شعبة وغيره» 'وضعفه ابن معين وغيرهء قال: وبقية رجاله 
ثقات. اىم. وقد :'ضعف سعيد بن بشير الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(5) قال البغوئ في «تفسيره»: لأخَكَنْنَ مسا بالثوني والأنتان» فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» قال: هذا قول ابن عباض» والحسنء وقتادة» 
ومقاتل» وأكثر المفسرين» قال: وكان ذلك مياحاً له. .لأن نبي .الله لمم يكن يقدم على محرّمء ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر. اه. وقال ابن كثير: 
قد يكون في شرعهم جراز مثل هذاء ولا سيما إذا كان خضباً لله تعالى» بسبب أنه اشتغل بها جتى خرج وقت الصلاة» قال: ولهذا لما خرج عنها لله 
تعالى عوّضه الله يق ماهو شير منهاء وهو الريح التي تجري بأمره رّخاءً حيث أصابء غدوّها شهر ورواحها شهرء قال: فهذا أسرع بكرن 
الخيل. اه. وقال الشوكاني في «فتح القديره عن هذا القول: وهذا أولى بسياق الكلامء فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاته صلاة العصرء ثم 
أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاء عن ذلك» وما صده عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه .. اه. وقال آخخرون عقا 
منهمء الامام أبو جعفر ابن جرير الطبري» وسيأتي في التعليق الذي بعد هذاء والله أعلم. 

(4) قال ابن جرير الطبري *157/7: حدئني علي قال: ثنا أبو صالحء قال: عن سساوية من عن لاني اوح أل لال من اين عاد كله :- يق متنا 
بالشوني وَالأَمانٍ» يقول: جعل يمسح أعراف.الخيل وعراقيبها جباً لهاء قال الطبري: وهنا القول الذي ذكرناء عن ابن.عباس» أشبه بتأويل الآية» لأن 

نبي الله يولم يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة (يعني ضرب أعناقها وعراقييها بالسيف) ويهلك مالاً من ماله بغير سبب؛ :سوى أنه اشعغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. اه. 
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' لحمها جائزء فما وقع تفريط. قال وهب بن منبّه: لمَا ضَرَبَ سوقها وأعناقهاء شكر الله تعالى له ذلك فسخر له الرّيح 
مكانهاء وهي أَخْسَنُ سَنّ في المنظرء وأسْرّعٌ في الس وأَعجَبُ في الأخدوثة. 


“قوله تعالى: قد َتنا مسن أي : ابتليناة وامْتَحَناه يِسَلْبٍ ملكه ونا عَكَ كيو أي: على سريره «سدا4 
وفيه قولان: أحنذهما: أنه شيطان, قاله ابن غباش» والجمهوو. وفي اسم ذلك الشيطان ثلاثة أقوال. أحدها: صخرء 
رؤاة العوفي عن ابن عبامن: وذكر العلماء أنه كان شيطاناً مَرِيدا لم يُسَخّر لسليمان. والثاني: آصفء قاله مجاهده إلا 
أنه ليس بِالمُؤْمِنَ الذي عندة الاسم الأعظم. إلا أنَّ أ بع ناقَلِي التفسير حكى أنه آصف الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب» 
وأنه لما فنن سليمان سقط الخاتم من يدة فلم يثبت» فقال آصف: أثنا أقوم مقامّك إلى أن يتوب الله عليك» فقام في 
ققامه: وسنار بالسّيرة الجميلة» وهذا لا يَصِحٌء ولا .ذكره امن يونّق به . ؤالثالث: حبقيق» “قال الندي؛ والمعنى: أجلسْنا 
على كرسّيه في مُلْكه شيطاناً ٠‏ الءؤمم أب أي: رجَع. ٠.‏ وفيما رجع إليه قولان: أخدهما: تاب من ذَنْبْه قاله قتادة. 
والثاني : ١‏ رَجَعْ إلى مُلكهء اله الفنتاك : وفي سبب انتلاء سليمان بهذا خمسة أقوال: :- أحدها: أنه كانت له امرأة يقال 
لها : جرادة: وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصزمة..فقضى بينهم بالحق» إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فعوقب 
حين لم يكن هواه فيهم واحدأء وأوحى الله تعالى إليه أنه سيصيبك بلا فكان لا يدري أيأتيه من السماء» أو من 
الأرض» رؤاه سعيد بن تجبير عن أبن عباس ٠‏ والثاني: أن زوجته جرادة كانث آثَرَ النّساءِ عنده» فقالت' له يوما: إن .أخي 
بيئه وبين فلان خصومة» وإنِي أَحبُ نب أن تَقْضِيَ له فقال: نعم» ولم يفعلء فابئْليَ لأجل ما قال؛ قاله السدي. والثالث: 
أن زوجته جرادة كان قد سباها في عَرَاةٍ له» وكانت بنتٌ مَلِك فأسلمث» وكانت تبكي عنده بالليل والنهار» فسألها عن 
حالها: فقالت: أَذْكُرأبي .وما كنت فيه؛ فلو أتك أَمَرْتٌ الشياظين فضوروا صورته في داري فأتسلّى بهاء [تفعل]» 
فكانت إذا خرج سليمان» تسجد له هي وولائدها [أربعين صباحاً كلما لم سليمان» كسر تلك الصورة» وعاقبٍ المرأة 
وولائدها] ثم ت تضرّع إلى الله تعالى مستغفراً ممًا كان في داره: فسُلّط الشيطانُ على خاتمه: [هذا قول وهب بن منبه. 
والرابع : أنه لخبت من الان ثلاث ة أيام» قأوحى الله تغالى إليه: يا سَليمان؛ احتجبت217 عن الناس ثلاثة ة أيَام فلم تنظر 
في أمور عبادي ولم تُنْضِف مظلوماً من ظالم؟! فسلّط الشيطان على خاتمه]» قاله سعيد بن المسيب. والخامس: أنه 
قارب امرأةٌ من نسائه في الحيض أو غيره؛ قاله الحسن”". والقول الثاني: أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه: 
أنه ولد [له ولذ] فاجتمعت الشياطين»: فقال بعضهم لبعض: "إن عاش له ولدء لم ننفكٌ من البلاء» سْبِيلّنا أن نقثّلّ ولده 
أو تَخْبْله فَعَلْم بذلك سليمان1 [فأمر السّحَابٍ] فحمله» وعدا ابنه في السحاب خوقاً من الشياظين» فعاتبه الله تعالى 
على تخرّفه من الشياطين» ومات الولد نألقي على كرسي مين ندا“ قاله ل لحني والمفسرون على القول الأو 500 
رنسن لكر سه بإبعلاكة علئ قزل الجمهور. ش 


01 إفي الأصل: احتجب . 


زفق قال ابن كثير بعد أن ذكر يعض هذه الروايات في سبب ابتلاء سليمان 6ة: اع كان الاسر ايلات اق لراك ل رطا ام 
من رواية المنهال بن 'غمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»: وسرد الرواية بطولها بنحو القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا في سبب ابتلاء 
سليمات 86اء ولكن بأطول منه: وقال الحافظ ابن حجر في #تخزيج أحاديث الكشاف»: 147 : وأما ما يحكى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة 
الوثئن في بيت سليمان 6 » .فالله أعلم بصحتةء ثم قال: وروى النسائي من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس وإسناده.قوي؛ 
وكذلك .قال الحافظ السنيوطي في «الدرِ» ٠/9‏ وأخرج النسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس وها قال: أراد سليمان 8 . 
أن يدل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه. وكانت جرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه. . وسرد القضّة بطولها. قال ابن كثير بعد أن ضرة هذا القول 
بطوله من رواية ابن أبي حاتم: إسيكاده إلى ابن عباس قوية ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه أبن عباس و إن ضح عنه ‏ من أهل الكتاب» قال: وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والشلامء فالظاهر أنهم يكذبون عليه» قال: ولهذا كان في هذا السياق منكرات؛: من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أثمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان» بل عصمهنٌ الله ف منه تشريفاً وتكريماً لنبيه عقا 
قال:. وقد رويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلفه . كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم». وجماعة آخرين: قال : وكلها متلقّاة من قصص أهل 
الكتاب» :والله سبجانه وتعالى أعلم بالصواب. اه. 


() يريد به القول الأول الذي ذكزه عند قوله تعالى :. لآلا مَل كُيَو. بسنا قال: وفيه قولان. أحدهما: أنه شيطانء قاله ابن عباس والجمهور. 
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الإشارة إلى ذلك 

اختلف العلماء في كيفية ذهاب خاتم سليمان على قولين: أحدهما: أنه كان جالساً على شاطئ البحرء فوقع منه في 
البحر» قاله علي ضيه . ل ا ا 1 
الخاتم تحت فِراشه» فجاء الشيطان فأخذه وألقاه في البحرء وجعل الشيطانُ يقول: أنا نبي الله» قاله سعيد بن المسيّب. 
والثاني : أن سليمان قال للشيطان: كيف تَفْتنون التَامَ؟ قال: أرِني خاتمك أَخْيرْك: ل ياه فنبذه في البحرء فذهعب 
مُلك سليمان» وقعد الشيطان على كرسيه» قاله مجاهد. والثالث: أنه دخل الحمّام» ووضع خاتمه عند أوثق نسائه في 
نفسهء فأتاها الشيطان فتمّل لها في صورة سليمان وأخذ الخاتم منهاء فلمًا خرج سليمانُ» طلبه منهاء فقالت: قد دفعته 
إليك» فهرب سليمان؛ وجاء الشيطان فجلس على مُلكهء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنه دخل الحمّام». وأعطى الشيطان 
خاتمه فألقاه الشيطان في البحرء فذهب مُلِك سليمان؛ وألقي على الشيطان شِبْهُه قاله قتادة. فأمًا قِصَّةُ الشيطان» فذكر 
أكثر المفسرين أنه لما أخذ الخاتم رمى به في البجرء وألقي عليه شِِبْهُ سليمان» فجلس على كرسيّه؛ وتحكم في سُلطانه. 
وقال السدي: لم يُلْقِهِ في البحر حتى فرّ من مكان سليمان. وهل كان يأتي [نساء] سليمان؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لم 
يَْدِر عليهنَّ» قاله الحسن» وقتادة . والثاني : أنه كان يأتيهنَ في زمن الحيض» فأَنْكَرْنه قاله سعيد بن المسيّب؛ والأول 
أصخ”"© . قالوا: وكان يقضي بقضايا فاسدة» ويحكم بما لا يجوزء فأنكره بنو إسرائيل» فقال بعضّهم لبعض: : إمَا أن 
تكونوا قد هَلْكِتم أنتم وإمًا أن يكون مَلِكُكم قد مَلَكَء فاذْمَبوا إلى نسائه فاسألومُّنٌ» فذهبواء فَقُلْنَ: إنَا والله قد أَنْكَرْنا 
ذلك؛ فلم يزل على حاله إلى أن انقضى زمن البلاء . وفي كيفيّة بُعْدٍ الشيطان عن مكان سليمان أربعة أقوال: أحدها: أن 
سليمان وجد خاتمه فتختّم به ثم جاء فأخذ بناصية الشيطان» قاله سعيد بن المسيّب . والثاني: أن سليمان لما رَجَع إلى 
مُلْكه وجاءته الرّيح والطير والشياطين» فرّ الشيطان حتى دخل البحر» قاله مجاهد. والثالث: أنه لما مضى أربعون يوماء 
طار الشيطان من مجلسه؛ قاله وهب. والرابع: أن بني إسرائيل لما أنكروه؛ أَنّوه فأحدقوا بهء ثم نَشَروا التّوراة فقرؤواء 
فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوتء قاله السدي. وفي قدر مكث الشيطان 
قولان: أحدهما: أربعون يوماً» قاله الأكثرون. والثاني : أربعة عشر يومأء حكاه الثعلبي. وأما قصة سليمان 8؛ فإنه لما 
سلب خاتمهء ذهب ملكه. فانطلق هارباً في الأرض . قال مجاهد: كان يَسْتَظعِمْ فلا يُظَعَم فيقول: لو عَرَكْثُّموني 
أعطيئّموني» أنا سليمانء .فيطردونه» حتى أعطته امرأةٌ حوتاً» فوجد خاتمه في بطن الحوت. .وقال سعيد بن جبير: انطلق 
سليمان حتى أتى ساحل البحرء فوجد صيّادِين قد صادوا سمكاً كثيراً وقد أنتن عليهم بعضّهء فأتاهم يَسْتَطعِمء فقالوا: 
اذهب إلى تلك الحيتان فحُلْ منهاء فقال: لاء أظعموني من هذاء فأيّوا عليهء فقال: أظهموني فإِنّي سليمان» فوئب إليه 
رجُلٌ منهم فضربه بالعصا عَضَّباً لسليمان» فأتى تلك الحيتان فأخذ منها شيئاً» فشَّنَّ بطن حوتء فإذا هو بالخاتم. وقال 
الحسن: ذكر لي أنه لم يِه أحدٌ من الناس » ولم يُعْرَف أربعينَ ليل وكان يأوي إلى امرأة مسكينة» فبينا هو يوماً على شط 
نهرء وجد سمكة» فأتى بها المرأة ة فشمّتها فإذا بالخاتم. وقال الضحاك : اشترى سمكة من امرأة فشقٌّ بطنّها فوجد خاتمه. 
وفي المدة التي سلب فيها الملك قولان: أحدهما: أربعون ليلة» كما ذكرنا عن الحسن. والثاني: خمسون ليلة؛ قاله 
سعيد بن جبير . قال المفسرون : فلمًا جعل الخاتم في يده رد الله عليه بهاءه ومُلّكهء فأظلّته الكلير» وأقبل لا يستقبله جنيّ 
ولا-طائر ولا حجر ولا شجر إِلَّا سجد له؛ حتى انتهى إلى منزله: قال السدي: ثم-أرسل إلى الشيطان» فجيء به فأمر به 
فججعل في صندوق من حديدء ثم أطبق عليه وأقفل» وختم عليه بخاتمهء, م أمر به فألقي ف البحر؛ فهو فيه إلى أن تقوم 
الساعة.. وقال وهب: جابٌ7) ل ل ا 


)0 وقد رأيت قبل قليل كيف قال ابن كثير: فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أثمة السلف أن ذلك الجني لم يسلّط على نساء سليمان؛ بل 
عصمهن الله يق منه تشريفاً وتكريماً لنبيه ا قال: وقد رويت هذه القصة عن جماغة من الُلف» ثم قال: وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» 
والله أعلم بالصواب. اه. 

(؟) جاب: قطع. 


١1" : 45 357 : صن‎ 





. قوله تعالى: #وَمَبٍ في ملكا لا : يلين لسر ين ع4 فتح الياء”"؟ نافعء وأبو عمرو. وفيه قولان: أحدهما: لا يكون 
لأحد بعدي» قاله مقاتل» وأبو عبيدة. وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي يله 
أنه قال: دإنّ عفريتاً من الجِنْ تفلت علي البارحة لبَمْطعَ عَلَيّ صلاتي» فأمكنني الله منهء فأخذثه. فاردتٌ أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» ٠‏ فذكرتٌ دعوة أخي سليمان: 9رَمَبَ لى ملكا لا يبتى لسر يِنْ بنيى». 
فرددثه. خاستاً»”2. والثاني : .لا ينبغي لأحد أن يسلبه مئي في .حياتي:: كما فعل الشيطان الذي جلس على كرسيه»ء قاله 
الحسن؛ وقتادة”". وإنما طلب هذا المُلكء ليعلم أنه قد عُفر له» ويّعرف منزلته بإجابة دعوته» قاله الضحاك. ولم يكن 
في مُلْكه بحين دعا بهذا الرَيحٌ ولا الشياطينٌ را لَه 0 أبو الجوزاءء وأبو جعفرء بلدا المتوكل: «الرّياح» 
على الجمع . 

قوله تعالى : «#يَة# فيه ثلاثة أقوال : أحدها: مطيعة, رواه العؤفي عن ابن عباس» وبه قال الحسسن: والضحالة. 
والثاني : أنها الطيّة»نقاله مجاهد. والثالث: اللَيندَ مأخوذ من البّخاوة» قاله الُغريُون . . فإن قيل:. كيف .وصفها بهذا. بعد 
أن وصفها في سورة [الأنبياء: ]4١‏ بأنها عاصفة؟ فالجواب: أن المفسرين قالوا: كان يأمّر العاصف تارةً ويأمُر الرّخاءً 
أخرى. وقال ابن قتيبة: كأنّها كانت تشتدٌ إذا أراد» وثَلِينَ إذا' أراد. : ٠‏ : 

قوله تعالى: لَك آدَّبَ» أي: حيث قصد وأراد. ال لأسي : تقول العرب: أضابٌ فلان الصّوابَ فأخطاأ 
الجوابتء» أي : أزاد الصّوابٍ. ش ْ 

1 يلين أي : ' وسككنا ل الشياطين لاغ َّ بتو يبنون له ما يشاء «وَعرّسٍ» يغوصون له في البحار 
فيُستخرجون الدُر©, و4 أي: وَسْخَرْنَا له آحَرِينَ» وهم مَرَدَةُ الشياطين» سجّرهم له حتى قَرَّنْهُم في الأصفاد 
لكُفرهم. قال مقاتل: أُودَقَهم في الحديد. وقد شرحنا معنى لمَُرينَ في الْأَسِنَاد في سورة نبي الله إبراهيم 2ك [إبراهيم: 
#كدا 0000 قُلنا له: هذا عظاؤنا. وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه جميع ما أعطي» لانن أز 
أنية» أي: أغظ مَنْ شنتَ من المال» وامْنَعْ مَنْ شئت. والمَنُ: الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه. والثاني: أنه إشارة 





).أي: ياء «بعدي» . 

3 رواة اليخاري ني ا(اضصحيحه)؟ 0 1 ومسلم: مغلم والحديث ذكره السيوطي في «الدر» فيه 57 نسبته لعيد بن حميد»؛ 
والنسائن» والحكيم الترمذي في «نوادر:الأصول»..وابن مردويه عن أبي هريرة ضيه : قال.الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقوله: «تفلّت عليّ؛ أي: 
تعرّض لي فلتة؛ أي: بغتة» وقوله: «البارحة» أي: الليلة الخالية الزائلة». قال: والبارح: الزائل؛ قال: ويقال من بعد الزوال إلى آخر النهار: البارحة» 
قال: وقوله: «قذكرت دعوة أخي سليمان» أي: قوله: لرَمَبَ لى ملكا لا يبى لكر يِنْ بَتَرف» قال: وفي هذا إشارة إلى أنه يق كان يقدر على ذلك؛ إلا 

. أنه تركه رعاية لسليمان ف» قال:. ويحتمل.أن.تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا.في هذا القدر فقطء.قال:. واستدل 
الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهمء قال: وأما قوله: «إِنّمٌ رَسَح هْرٌ ري ين حَيثُ 
لا يوب فالمراد: الأكثر الأغلب من أحوال بني آدمء قال: وتُعمّبٍ بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية؛ بل ظاهرها أنه 
ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لناء قال: ولا ينفي إمكان وذيتنا لهم في غير تلك الحالة» قال: ويحتمل العموم» وهو الذي فهمه أكثر 
العلماء؛ حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن».أبطلنا شهادته؛ واستدل بهذه الآية. اه. 

(؟) قال ابن جريز الطبري: قوله: «06 بن موز لي وم لي ملا لا بيت موا تيه يقول تعالى ؤكره: .قال سليمان راغباً إلى ربه: رب استر علي ذنبي 
الذي أذنبتٌ بيني وبينك فلا تعاقبني به لرَمَبْ ل مُنكا لا يت لكْمرِ وَنْ بتَيئ4 لا: يسلبنيه أحد كما سلينيه قبل هذه الشِيطانُ. اه. وقال ابن كثير: قال 
بعضهم: معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي» أي: لا بصلم لاحد أن يجيه يديه كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيهء لا أنه يحجر على 

.. من يعده من الناس» قال:.والصحيج أنه سأل من الله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» قال: وهذا هو ظاهر السياق من الآية» 
وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله وَكةِ. اه. 
(5): قال ابن جرير الطبري:. فاستجبنا له دغاءه فأعطيناه ملكا لا:ينبغي لأحد. من بعدءء فسخرنا له الريح. 
(5) قال ابن جزير الطبري وقوله: ْوَاللْيْنَ فل بكاو وَعْرّسٍِ 409 يقول:تعالى. ذكره: وسخرنا له الشياطين فسلّطناه عليها مكان ما ابتليناه بالذي ألقينا على 
كرسيه منهاء يستعملها فيما شاء من أعمالهء من بنَّاء. وغرّاض» فالبّناة منها يصنعون محاريب وتمائيل» ‏ والغاصّة يستخرجون له اللي من البحار» 
وآخرون ينحتون له جفاناً وقدوراء والمردة في الأغلال مقرّئون. اه. وقال.ابن كثير: وقوله جل جلاله : ْوَالئِنَ عل يكلو وعَرِ 49> أي: منهم من 
ا و ا رمات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة. التي لا يقدز عليها البشرء قال: 
وطائفة غواصون في البحار يستخرجون :ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي'لا توجد: إلا فيها. اه. 


كفن ص: 54-57 





إلى الشياطين المسخرين ن له؛ فالمعنى: فامْْنْ على مَنْ شئتٌ بإطلاقه» وأَمْسِك مَنْ شئت منهم. وقد روي معنى.القولين 
عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ماإ بر 0 لاه تَبِعَةَ عليك في الدنيا ولي لكر ا .ليس غليك 
حسابٌ يوم القيامة.. وقيل: في الكلام تقدييموتأخير» ' تقديره : “هذا عطاؤنا. بغيز نحسات فامئُق أف أغسك”" , 
قد سبق تفسيره [شبا: لاا الرعد: 88+ الأنبياء: *#]("' إلى قوله : «مَسَيَ التَيطان» ولك أن الشيطان شط عليه فأضاف:ما 
أصايه إليه. 1 

قوله تعالى: #رْمَبٍِ قرأ الأكثرون بم النون وسكون الصاد؛ 8 الخسن» 00 عبلة» وابن السميفع» 
والجحدري» ويعقوب: بفتحهما. وهل بينهما فرق؟ فيه قولان: أحدهما: أنهما سواء. قال الفراء: هما كالرْشد 
والرّشّدء والعُدْم والعَدَم» والحُزن والحَرّن؛ٍ وكذلك قال ابن قتيبة»: والوجاج. قال المفسرون:: والمراد بالنصب: الضُرٌ 
الذي أصابه. والثاني: أن:التُضب بتسكين الصاد: الشرّه وبتحريكها: الإعياء؛ قاله أبو عبيدة. وقرأت عائشة» 
ومجاهدء وأبو عمران» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو عمارة عن. حفص : نْب + بفم النون والضاد جميعاً  .‏ وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي» وأبو الجوزاء؛ وهبيرة عن حفصن: ابِنَضبْ» بفتح النؤن ع وفي المراذ بالعذاب 
قولان: أحدهما: أنه العذاب الذي أصاب جسلده. والثاني: . :أنه أذ ماله وولده. 

قوله تعالى: «ابَْسَ» أي: اضرب الأرض ل بلك '» ومنه: رَكَضْتٌ الفّرَس* '. فرَكَض فنبعث عَيْن ماو 
فذلك قوله وق : #هنا متتل برد تر . قال ابن قتيبة: المُعْتَسَلُ: الماء» وهو الغسول أيضاً . قال الحسن: رَكْض 
برجله فتبعث عَيْنّ [فاغتّسل منهاء ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاء ثم رَكَض برجله فنبعث عَيْنّ] فشَرِب منها؛ وعلى هذا 
جمهور العلماء أنه رَكْضَ ركضتين فنبعث له عينان» فاغتسل من واحدة» وشرب من الأخرئ. : 

قوله تعالى: «رَمْدْ يك صِئْئاك كان قد حَلّف لئن شفاء الله لَيَجْلِدَنَ زوجيّه مائة جلدة" . .وي سبب هذه إليمين 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن إبليس جلس في طريق زجة أبُوبَ كأنه طبيب» فقالت له: يا عبد الله: إِنَّ هاهنا إنساناً مبتلئ» 
فهل لك أن تداويّه؟ قال: نعم» إن شاء شفيئُهء على أن يقول إذا بَرَأ: أنت شفيتني» فجاءت فأخبرثه» فقال: ذاك 
الشيطان. لله عَلَيّ إن شفاني أن أَجْلِدَكٍ مائة جَلْدهء رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس' . والثاني: أن إبليس لَقِيّها 


:وما بعد هذا 


)1١(‏ قال ابن جرير الطبري: أخبر تعالى أنه سخر له ما لم يسخُر لأحد من بني آدم»: وذلك ت تسخيره له الريح والشياطين قال: ثم قال عز ذكره: هذا الذي 
أعطيناك من الحلك وتسخيرنا ما سخرنا لك» عطاؤناء ووهبئا لك ما سألتنا أن نهبه من الملك الذي لا ينبغي: لأحد من بعدك» ثم قال: والله لا 
يحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والسلطان: اه. وقال ابن كثير: وقوله يَبْق: طهدًا عَطَآر كنئن آز أتيق بكتر حَِانٍ 469 أي: هذا الذي أعطيناك 
ب اائة حار رار او الاب اا عطاس حت واعرم بو شد لااتحتاب عليِك نهنا فعلتاء فهو جائز لك: احكم بما شئت فهو 
صواب. اه. 

(؟) قال”ابن جرير الطبري: يقول تعالى ؤكره لنبيه مخهد :: واي ا و ار كه م ا وكوي بار و17 
مَىَ الشبطن ؛ 2 يتشب» أى. 

(*) قال ابن جرير الطبري: والصوات من القرامة في قلف عنعة أ عليه لزه الانسازة وذلك الفسم في النون والسكون في الصاد. اه. 

(1) قال القاسمي: أي: استجبنا له وقلنا: اركض برجلك» أي: اغدٌ بها وامش فقد برئت وشفِيتٌ من مرضك وقوي جسفك وضمٌ بدنك شق يك كا 
مَمْتّل بأرد وتنب أي : ماءٌ تغتسل به وتشرت-منهء قال: والإشارة إلى عين أو نهر أو نحوهما. وقال الظبري:“فاخسل وشرب» ففرّجنا عنه ما كان فيه 
من البلاء: ؤوهبنا له أغله .من زوجة ؤولد «وَمنْلهم نهم يمه يناع له «وؤكر» يقول: وتذكيراً لأولي العقول'ليمتبروة بها فيتعظوا . إه. 

(6) في «الضحاح" و«اللسان:: ورَكَضْتُ الفَرَسَ برجلي: إذا استَحَئّئته لِيَعْدّوَ ثم كثْرٌ حتى قيل؟ ركفل الف: و والصواب: 
رُكضّ القَرَمنُء على ما لم يُسَمّ فاعله» فهو مُرْكُوض. 1 

(5) قال ابن كثير: وقوله: طوَمُدْ يوك ضِننًا تأْرب يد ولا ك4 وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام ع عد ود عن روجا زوق مها ذل الاك 
- قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياء ‏ .فلامها على ذلك وحلف إ3 شفاه الله:تعالى ليضربنها ماثة جلدة» وقيل لغير ذلك من.الأسبابب فلما 
شفاه الله .قن وعافاه» عا.كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرجمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب»: فأفتاه الله كك أن يأخذ ضِغئاً وهو 
: اح اا لختوي ويا ا .واحدة وقد وو بر ري ورت ينفبرء. قإلى: وهذا من الفررج 5 لمن اتقى.الله تعالى 
وأناب إليه. اه * : 

0) ذكرء السيوطي في «الدر» 0 من رواية أضمد في :#الزهنه» وعبد بن أجميد» 000000 ا 


1١ / ضص:-4-148ه‎ 





فقال:- إنّي أنا الذي:فعلتٌ بأيوبّ:ما بهء وآنا إله الأرض ء. وما أخذئه منهقهن بيدي». فانطلقي أريك» قَمَشى بها غيرٌ 
بعيدِ؛ ثم سَحَرٌ يَصَرّهاء فأراها وادياً عميقاً فيه أهلّها وولدُها ومالهاء فأتت أَيُوبَه فأخبرئه: فقال: ذاكَ الشيطان». ويحك 
كيف وَعَى قوله سَنْتك؟ والله لئن شفاني الله وك لأْجَلِدَنّكِ مائةٌ». قاله وهب بن منيّه .. والغالك: أن إبليس'جاء إلى زوجته 
بسخلة» فقال: لِيَذْبَحْ لي هنذه وقد بَرَأ؛ فأخبرئهء فحَلّف لَيجِْدَنْهاء وقد ذكرنا.هذا القول في سورة [الانبياء: *4] عن 
الحسن. تأمًا الخ 'فقال الفراء:: هو كُلّ ما جمعتّه من شيء مِكْلٍ الجزمة الرظبة قال: وما قام قلق بيباق: واستطال 
ثم جمعته. فهو ضِغْثْ. .وقال ابن قتيبة: هو الحَُرْمَةٌ من الخلال والعيدان. قال الزجاج: :هو الحَرْمَةُ من: الحشيش 
والرَيْحان وما أشبههه. قال المفسرون: جزى الله زوجتّه بحسن صبرها أن أفتاه في ضربها فسهّل الأمرء فجمع:لها ماثة 
عودء وقيل: مائة سنبلة» وقيل: كانت أسَّلاً()» وقيل: من الإذْخر"2» وقيل: كانت شماريخ» فضربها .بها ضربةٌ ؤاحدة 
ولم يَحُبْفْ في يمينه. وهل ذلك تخاصٌ لدء أم.لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عامٌّء ويه قال ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح» [وابن أبي ليلى]. والثاني: أنه خاصٌ لأيوب» قاله مجاهد. 

. وقد اختلف:الفقهاء فيمن حلف أن يَضْرِبَ عبده عشرة أسواط فجمعها كلّها وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك» 
والليث بن سعد: لا يِبَرّء وبه قال أصحابنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: ف أصابة في إالضرية الؤاساة كل وال نه 
فقد بَرّء واحتجوا بعموم قصة أيُوب عليه الضلاة والسلام. 

قوله تعالى: إن وَجَدَئَهُ سا4 أي: على -البلاء الذي ايتليناه به(" 

لامر عد اهم وَإِسْحَقَ" يشب إلى الأيَدِى وَالأبصر © 1 5 لَه وك ألدَارٍ 9© 1١‏ كَلِمَُمْ عدن لعن 
التتسلئنة التار (© ولاك إشتويل بتع :ذا الكتل ويل : لكب © كل إل وذ يط اعنم كي 9© جتن عت 
مُنَنَدَ ل الوب 67 متكيينَ نبا يَدْعْونَ فيا بسكهَز حكدررز وساب 6 4# وده قهرت الطَرنٍ أتراب © عَذَا ما بوْعَدُونَ ليزم 
ا 0 : 

قوله تعالى : ,65 يَِرا» وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وحميد» وابن محيصنء وابن كثير: «عبْدّناه» :إشارة إلى 
إبراهيم» وجعلوا إسحاق ويعقوب غطفاً علية» لأنه الأصل وهما ولداهء والمعنى: اذْكُرْ صبرهم» فإبراهيم ألقي في 
النار؛ وإسحاق أضجع للذبح”2» ويعقوب صبر على ذهاب بصره وابثّلي بفقد ولده؛ ولم يُذْكر إسماعيل معهمء لأنه لم 
يُبتلى كما ابلوا*2. وَل الَبِْى» يعني القوة في الطاعة وَلْأبَصَرٍ 4 البصائر في الدّين والعِلّم. قال ابن جرير: وؤكر 
الأيدي مَتَلّء. وذلك.لأن باليد البطش» وبالبطش تُعرف قُوَة القويٌ» فلذلك قيل للقويّ: ذو يدِ؛ وعنى بالبصر: بصر 
القلب» ويه ثُتال معرفة الأشياء. .وقرأ ابن مسعود؛ والأغمش» وابن أبي عبلة: «أولي الأيد» بغير ياءِ في الحالين. قال 
الفراء:.ولها وجهان:. أحدهما: أن يكون القارئ لهذا أراد الأيدي. فحذف الياء» وهو صوابء مثل الجَوارٍ والعلات 
والثاني: أن 0 والتأيبدء من قوله: لوَآيدَئَهُ بروج ألْقدْينُ4 [البقرة: 40].. 

قوله تعالى : ا لكر ؟ أي : اضطفيناهم وجعلناهم لنا لي فأفردناهم بمْفْرَدة من. خصال الخير؛ ثم أبان 





(1) قال في «الصحاح»: الأسَلّ: شجرٌ: ويقال: كل شجر له شوك طويل فَوْكُه آسَل. ' 

0( قال في «المصباح؟: : الإذخر» بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكيٌ الريح» وإذا جف ابيض. 4 0 

م2 قال ابن جرير الطبري: وقوله: #إن وََتَهُ مَلرأ» يقول: كا وجتنا أبردع عابر على البلاء: لا يجمله لبلاء على الخرويج عن بطاءة لد والدخول في 
معصيته ينم الْمبدٌ د إِنكه /5 يقول: إنه إلى طاعة الله مقبل» وإلى رضاه رجّاع . أهف. 

2 هذا على رأي من قال يأن الذييح هو إسحاق» وبذلك قال المصتف» ء وقد رجح ذلك الطبري» وقد م أن الصواب في لك أن انيع ساي علق » 

الا إسجاقء وعليه الجمهون. 

(ه)- “قال ابن كثير:: يقول تبارك: وتعالى. مخراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين 5 ع تنح تتقة اذل اليف الأتسشر 409 يعني 
بذلك العمل الصالح والعلم النافع» والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. أه. 1 
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عنها بقوله:. لرِكري ألذَارِ4. وفي المراد بالدار هاهنا قولان: أحدهما: الآخرة. والثاني: الجنة. وفي الذكرى قولان: 
أحدهما: أنها من الذّكْرء فعلى هذا يكون المعنى: أخلّضْاهم بذِكْر الآخرة» فليس لهم كر غيرهاء قاله مجاهدء 
وعطاءء والسدي. وكان الفُضّيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: هو الخوف الدائم في القلب. والثاني: أنها التذكير» 
فالمعنى أنهم يدْعُون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة الله تغالى» قاله قتادة. وقرأ نافع: «بخالصة ذِْكْرَّى الذَّارءء فأضاف 
«خالصة» إلى «ذْكْرَى الدار» قال أبو غلي: تحتمل قراءة من نوّن وجهين: أحدهما: أن.تكرن «ذكرى» بدلاً من 
«خالصة»» والتقدير: أخلصناهم بذكر الدارء والثاني: أن يكون المعنى: أخلصناهم بأن يذكُّروا الدّار بالتأهّب للآخرة 
والزُهد في الدنيا. ومن أضاف.. فالمعنى: أخْلّصْناهم بإخلاصهم ذكُرى الدّار بالخوف منها. وقال ابن زيد: أخلصتاهم 
بأفضل ما فيه الجنة7'. ش 

قوله تعالى: ةن عِنْدَم لِمِنَّ الْسَطئَنَ# أي : من الذين اتخذهم الله صَفُوَةٌ ركشا من الأدناس «الْيارٍ» الذين 
اختارهم. « ودر ِسْمَِِلٌ ليسم ودًا الكثل» أي: اذكرهم بفضلهم وصبرهم لِتَسْلّكَ طريقّهم. وَالْيَسَعْ نبي واسمه 
أعجمي معرّب» وقد ذكرناه في [الأنعام: 2]45: وشرحنا في سورة [الانبياء: 4] قصة ذي الكفل» وتكلمنا في [البقرة:. 175] في 
اسم إسماعيل» وزعم مقاتل أن إسماعيل هذا ليس بابن إبراهيم. 

قوله تعالى: لامَدًا يكذ أي: شرف وثناءٌ جميل يُذْكَرون به أيداً 0 0 لَمْنَنَ متا أي: حُسْنّ مَرْجِعْ 
يرجعون إليه في الآخرة. ثم بيّن ذلك المَرْجِمء فقال: طاجَنّتٍ عدن م قرب 46 قال الفراء: إنما رُفعت 
«الأبرابٌ لأن المعنى : مفتحة لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام حلفا 0 فيقولون: مررت على رَجلٍ 

حَسَنٍِ العَينِ 0 قبيح الأنف» والمعتى: عد عينه» قبيح أنْقى ومنه قوله تعالى: 90 للم ف نَّ المأو 46 [النازعات: 79] 
والمعنى : 0 وقال الزجاج: المعنى: مه مُفتّحة لهم الأبواب منهاء فالألف واللام للتعريف» لا للبدل. قال ابن جرير: 
والفائدة في ذكْر تفتيح الأبواب؛» أن الله وبق أخبر عنها أن أبوابها تُفتح لهم بغير فتح سُكانها لها بيدء ولكن بالأمرء قال 
الحسن: هي أبواب تَكلّم فتكلم: انفتحتي» انغلقي. 

قوله تعالى: لوَدَهْرٌ َرَت أَللَرَنٍ» قد مضى بيانه في [الصافات: 48]. قال الزجاج: والأتراب: اللواتي أسنانْهُنٌ 
واحدةٌ وهُنَّ في غاية الشباب والحُشنء .. ١‏ 1 

. قوله تعالى: #هَدًا ما يُوِعَيُوةَ4”© قرأ أبو عمروء وابن كثير بالياء. والباقون :بالتاء. 

قوله تعالى: لير لم4 اللام بمعنى «في». والتّفاد. الانقطاع. قال السدي: كلّما أيذ من رزق الجنة شية» 
عاد مِثْلّهِ. 

«عننا را تر عاب (© جَهَمٌّ يسَكَبَا ين مد (© هَدَا اط عب واد 0 5-6 من سكليه اوج 
(© هنا ويج 0 3 2 م 0 أكر,© َأ بل بثو لا عا 04 َدنع ل يّقَى الْشَرَاذ © كلا رئا 
ل د كنب © 006 1ك رن رجالا كا سَدُمٌ ين الأَرر © 0 
الأبْصر © إنّ دَِكَ للق َامُمُ أل ثر © ف إنا نآ أنأ مد وا بن إِكه إل أمَد اليد الْمَهَارُ (2) رب لسوت وَالارْضٍ وما ًا 
لذ تكن 69> 

قوله تعالى: «مَْدَا المعنى: هذا الذي ذكرناه «وَإرى إِطَِنَ4 يعني للكافرين. «لَْرّ مَتابِ6”") ثم بيّن ذلك 
(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال ار ل بالتنوين أن يقال: معناه: إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة» 

فعملوا! لها في الدنيا فأطاعوا الله وراقبوه. اهم 
(1) قال ابن كثير: أي: هذا الذي ارا ماي هي التي وعدها لعباده المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من 

الثار. ام... * 
(*) قال ابن جرير الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: هد الذي وصفت لهؤلاء المتقينء قال: ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طعُوًا 

عليه ويَمُوا فقال: «وَإري للدي وهم الذين تمرّدرا على ربهم فعَصَوًا أمره مع.إحسانه إليهم «لَرّ ممّانٍ» يقول: لشرٌ مرجع ومصير يصيرون إليه في 

الآخرة بعد خروجهم من الدنيا. اه. 
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بقولة: ع4 والمهاد: الفراش. مدا و4 قال الغراء: في الآية تقديم وتأخير» ٠‏ تقذيرة: هذا حميمٌ وعْسّاقٌ 
فَليَدُوقوه؛ وإ شت تجعلت الحميم مستائف. كاف قُلك: ةا : منة اميم ) ومنه عُسَاقٌهْ كقول 
الشاعر: : 
حتى ]نايا أنه الك لدوفاني وعويرَ البَفْلُ مَلْوِي وق خصو 

فأمًا الحميم» ينالخ التسات »وما الشات ءا وقية لقان عقر تعره تيبا وكلت» وسيم التفديلة 
وكذلك في (عم يتساءلون:. 50)» تابعهم المفضل في وم بَتَََلْونَ 4 وقرأ الباقون بالتخفيف ...وفي العٌسّاق أربعة 
أقوال: أحدها: الرّمهرير». رواه ابن أبي. ظلحة عن ابن عباس. وقال مجاهد: العَّسَاقٍ لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 
والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النار» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال عطيّة» وقتادة: وابن زيد. والثالث: 
أن العَسَاق: عَيْنٌ في جهنّم يسيل إليها حُمَةُ كلّ ذاتٍ حُمّة من حَيّة أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع» فيؤتى بالآدميّ فيَقْمس 
فيها عَمْسَة فيخرج وقد سقط جِلْدُه ولحمه عن العظام» يَجُرُ لحمه جر الرجل ثوبهء قاله كعب. والرابع: أنه ما يُسيل 
من دموعهمء قاله السدي. قال أبو عبدة: القّسّاق: ما سال» يقال: عُسَقَتَ عَسَفّت العين والجرح . وقرأت على شيخنا أبي 
منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: لم يكن أبو عبيدة [يذهب] إلى أن في القرآن شيئاً من غير لغة العرب» وكان يقول: 
هو اتفاق يقع بين اللغتين» وكان [غيرٌه] يزعم أن الكْسّاق: البارد المُئْينَ بلسان الترك. وقيل: كَعَالء من عْسَقَ يَعْسِنُ؛ 
فعلى هذا يكون عربيًاً. وقيل في معناه: إنه الشديد البَرْدء يخرق من بَرْده. وقيل: هو ما يسيل من جلود أهل النار من 
الصديد9 © . 1 : 

قوله تعالى: #, و والمفضّل: «وأَخَرٌ بضم الهمزة من غير مدٌّء فجمعا لأجل نعته بالأزواج» 
وهي جمع. وقرأ الباقون بفتح الألف ومشيعار التويدة 0 بأن العرب تنعت الاسم إذا كان فعلاً بالقليل 
والكثير؛ قال الفراء: تقول: عذابُ فلانٍ ضُروبٌ شئّىء وضَرْبانَ مختلفان؛ وإن شئتٌ جعلت الأزواج نعتاً للحميم 
والفسّاق والآخرء فهُنّ ثلائةٌ والأشبه أن تجعله صفة لواحد. وقال الزجاج: را «وآخرٌ» بالمدّء فالمعنى: وعذاب 
آخر ##ين فَكلد» أي : مِثْلٍ الأول. ومن قرأ؛ (وأجَيق فالمعنى: وأنواعٌ أَخَ لأن قوله: «أزوج» بمعنى أنواع . وقال 
ابن قتيبة: لوَءَاحرُ ين ك4 أي: مِنْ نّحوهء «أزْوَاجٌ» أي: أصنافٌ. وقال ابن جرير: ١مِنْ‏ شَكْلِوِ؛ أي: مِنْ نْحرٍ 
الحَميم. قال ابن مسعود في قوله: وار ين سكي : هو الرّمهرير. وقال الحسن: لما ذكر الله تعالى العذابٌ الذي 
يكون في الدنياء قال: وار من مكدو » أي: وآتحر لم ير في الدنيا 0" . 

قوله تعالى: #مَررًا و4 هذا قول الرّبانية للقادة المتقدّمين في الكفر إذا جاؤوهم بالأتباع. وقيل: بل هو قول 
الملائكة لأهل الثار كلّما جاؤوهم بأئة بعد أ95©. والفوج: الجماعة من الناس» وجمعه: أفواج. والمُقْتَحِمْ: الداخل 

في الشيء رمياً بنفسه. قال ابن السائب: إنهم يُضْرَبون بالمُقامع» فيُلقُونَ أنفْسهم في النار ويئبون فيها خوفاً من تلك 

المقامع . فلمًا قالت الملائكة ذلك لأهل النارء قالوا: «لا مَرْيًا 4 ٠‏ فاتصل الكلام كأنه قول واحدء وإنما الأول من 
بول الملائكة دوالناني بن اقول أغل التاد؟ وقد , ينال هذا في قوله: للم أن لم أَمْنْهُ يآلتيٍ» [يوسف: ؟0]. والمَرْحَبٌ 
والرُحْبٌ: السّعَةُ. والمعنى: لا انّسعت بهم مساكثهم. قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل: لا مَرْحَباً [بك] أي: لا 
رَحُْبَتْ عليك الأرضن. وقال ابن قتيبة : معتى قولهنم : مَرْحبَا وأمْلاً» أي: : أتيتَ وُحْهء أي: سَعَةء وأملآء أي: أتيتَ 


)١(‏ البيت. من شواهد الفراء» وهو في «معاني:القرآن» 5غ و(الطبري»: 175/77 والغلس :. ظلام آخر الليل. والملوئ: اليابس الذابل. 

(؟). قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو مايسيل من صديدهم»: قال: لأن ذلك هو الأغلب من معنى 
الفُسوق» وإن كان للآخر وجه صحيح . اهف 

(م) . قال ابن كثير: وقال الحسن البصري في. قوله تعالى: لوَاحرٌ من َكِْيء نوع (4 ألوان من العذاب» قال: : وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشراب 
الحميم وأكل الزّقوم والصعود والهوي» ال اا ا : والجميع مما يعذبون به ويهانون بسيبه. اه. 

() قال ابن كثير: وقوله قق: (كذريع متيع تنك لا معنا بم اك و دا رخاز مراف على قن قل أخل ببستي ».كما قال 
تعالى: + ل و ا رو ا م 


تفال ص: 57 - هم 





0 فائنس ولا تستوحش» وسهلاًء أي: أتيتَ سَهْلاً لا حَزْناً» وهوافي مذهب الدّعاءء كما : تقول: لَقِيتَ 
تَيْراً. قال الزجاج: وامَرْحَباً؛ منصوب بقوله: رَحُبّت بلاكك مَرْحَباً؛ وصادفتٌ مَرْحَباّء فأدخلت «لا» على ذلك المعنى. 

قوله تعالى: ْإَِبْمْ صَالوا أنَر» أي: داخِلُوها كما دخلناهاء ومُقاسون حَرّها. فأجابهم القوم» ف لتَالوا بل أثر ل 
م رَ مَدَمسبقنُ آنا 4. إن قلنا: إن هذا قول الأتباع للرؤساءء فالمعنى: أنتم زيّنتم لنا الكفر؛ [وإن قلنا: إنه قول 
ار مّة المتقدّمة» فالمعنى: أنتم شرّعتم لنا الكفر] وبدأتم به قبلناء فدخلتم النار قبلنا «يّنَى ألْسَرَادُ» أي: 

بعس المُسْتَقَرَ والمنزل. طقَالرا يكاين َك ا كد» أي: مَنْ سئّه وشرعه ظقَرِدَهُ عَذَبا ضِمْمًا فى أَلنَارٍ وقد شرحناه في 
[الأعراف: 574. وفي القائلين لهذا قولان: أحدهما: أنه قول جميع أهل النار» قاله ابن السائب. 0 قول الأتباع. 
قاله مقاتل. ١‏ ٍْ 

قوله تعالى: لدَدَلُو4 يعني أهل التار اما لَنا لا نر ربالا كا نَدُمُ ين لتر قال المفسرون: إذا دخلوا النار» 
نظروا فلم يَرَوْا مَنْ كان يخالمُهم من المؤمنين» فيقولون ذلك.: قال مجاهد: يقول أبو جهل في الثار: أين صُهَيب» أين 
عمّارء أين خبّاب» أين بلال؟! 


6 سوه 


قوله تعالى: «أَدََهُمَ سِخْرن4 قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: ١مِنَ‏ الأشرار انَخَذّْناهم» بالوصل على الخبر؛ 
أي : [إنا] انكَذْناهمء وهؤلاء يبتدئون بكسز الهمزة. وقرأ الباقون بقطع الألف وفتحها على معنى الانتفهام. وهؤلاء 
يبتدئون بفتح الههزة. وقال 0 - استفهام بمعنى التعتجب والتوبيخ» والمعنى أنهم يوبّخون أنفسهم على ما 
صنعوا بالمؤمنين. و«سحُريَاً يُقرأ يضم السين وكسرها. وقد شرحناها في آخر سورة [المؤمنين: ]1٠١‏ 8 رَامَتَ عَهُمُ 
لأبْسَرُ» أي: وهم معنا في النار وله نراهم؟! وقال أبو عبيدة: «أمْ) هاهنا بمعنى يل . 

قوله تعالى: «إدَّ دَلِكَ لَي» قال الزجاج: [أي]: إن الذي ركاه هنهم لعن ثم بيّن ما هوء فقال: هو ظعََاممم 
هل أنَار4”'' وقرأ أبو الجوزاءء وأبو الشعثاءء وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «تَخَاصُمٌة برفع الصاد وفتح الميم: وكسر 
اللام من.«أَهْل» وقرأ أبو مجلزء وأبو العالية» وأبو المتوكل» وابن السميقع: ناض انر ع اها والميم ورفع 
اللام . 

لكل هر هْرَ بو عَيليمِ ©© د عَنَهُ مُعْرضور 
9 إذ نَل رَيْكَ و ل 
امه 6 8 فيس انكر كز رن الكزين ل كبيس ما تماد 7 
َل أنأ َب ون يق ين كر و 2 الا اواك مر دو امه ش 
بد بتعثئة © آل هلك ب اي © إك بد انوي 11 َّ 
نين © 1 ككل لق لذ © أل عم بت تل تك بي ةا © لل © لك عدم لتر ا اي 
لكتيَ © إن هْرَ إلا كر عقي © ملعن تأر بنَد من, ©©4 1 

قوله تعالى: طثُل مُرٌ َو عَم 469 البأ : احبر . وفي المشار إليه قولان: أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء والجمهور. والثاني : أنه البعث بعد الموت» قاله قتادة9) دم عَنْهُ مُْرسُْنَ 4 أي: لا تتفكّرون فيه 
فتعلمونٌ صِدْقي في نُبرّتي» وأنَّ ما + د به م الأخبار عن قصصس الماشن لمعل إلا بوسي من ال ويدل على هذا 
المعنى قوله: (6ا 36 إن ين ع بن لق» يعني: الملائكة 9إذ ب يَخصِمْونَ» في 'شأن آدمْ خين قال الله تعالى : ط إن جَاعِلُ في 


44 آنا يده 


لْدرضٍ عَيكَةُ» [البقرة: 0]؟ والمعنى: إِنّي ما عَلِمْتٌ هذا إلا بوحي: #إن بُح إِدّ» أي: ما يوحي إليّ إلا أن آنأ دير 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ للق ََامُمْ آهل أثار 46 أي: ماني جلك ينع عمد ع باجح أخل لاز مضع بين بعلم ولعن 
بعضهم لبعضء لَحَق لا مرية فيه ولا شك. أه. 

(1) : قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكق: ث4 يا محمد لقومك المكذبيك فيما جثتهم به من عند الله من هذا القرآن القائلين لك فيه: 
إن هذا إلا اختلاق: «مُرٌ با مَِيُ» يقول: هذا القرآن خبر عظيم. اه. 


صن: 507 مم كا 





لأي]: إلا أنّي نبي أنذركم وأبيّن لكم ما تأتونه وتجتنبونه”". .طزذ مَل ريْكَ4 هذا متصل بقوله: «يختصمؤنً»: وإنما 
اعترضت تلك الآية بينهما . قال ابن عباس: اختصموا حين شُووروا في خََلّقَ آدم» فقال الله لهم: ظطإِنْ جَاعِلٌ في لض 
ك4 وهذه الخصومة منهم إنما كانت مُناظرةً بينهم. وفي مُناظرتهم قولان: أحدهما: آله فولهم : طِأَجَمَلُ فيا من 
يُفْسِدُ فِييَا4 [البقرة: 25٠‏ قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: أنهم قالوا: لن يَحْلّقَ الله حَلْقاً إلا كنا أكرمَ منه وأَعْلّمَء قاله 
الحسن؛ هذا قول الأكثر من المفسرين. وقد روي عن النبي يله أنه قال: «رأيثٌ ربّي كن فقال لي: فم يختم الملا 
الأعلى؟ قلت: أنتّ أَغْلّمْ يا ربَ» قال: في الكقّارات والدرجات» فأمًا الكفّارات» فإسباغ الؤُضوء في.السّبّرات0” 
ونقل الأقدام إلى الجماعات», وانتظار الصلاة بعد.الصلاة. وأما الدّرَجاتء فإفشاءٌ السَّلام. وإطعامٌ الملعامء والصَّلاهُ 
بالأيل والّاس نيام»7”© : ش: ْ ْ 

قوله تعالى: «لْنْتَكْبرْتَ4 أي: اسْتَكْبَرْتَ بنفسك حين أَيَيْتَ السجودَ طأمْ كُنتَ بِنّ للَالي» أي ::-من. قوم يتكبّرون 
فتكت تَ عن الشجود لِكونك من قوم يتكبرون؟ ! 7 

قوله تعالى: لهك رحيم» أي: مرجومٌ م بالذّمّ واللّْن. ش 

قوله تعالى: 9إإِلَ يَرْرِ الْرَقْتِ المشلرر 9©)» وهو وقت التّفخة الأولى» وهو حين موت الخلائق. وقوله: 
لهَعزَيِك4 ينين بمعنى: فَوَعِرَّتِك. وما أخللنا به في هذه القصة فهز.مذكور في [الأعراف: ]1١‏ ولالحجر: 54] وغيرهما مما 
تقدم . 





)00( قال ابن جرير الطبري : وقوله : 9 456 ين يل ,3 4 يقول لنبيه محمد ة: قل يا محمد لمشركي تومك : 4 336 بن مل 3 الك ا 
نَصِمنَ 469 في شأن آدم من قبل أن يوحي إليّ ربي فيعلّمني ذلك» يقول: ففي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل 
من عندهء لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو مما شاهدته فعاينته» ولكتي علمت ذلك بأخبار الله إيائي به: اه 

() الشبرات: جمع سَبْرة بسكون الباء» وهي الغداة الباردة. ١‏ 

 )(‏ لهذا الحديث طرق متعددة» وروايات مختلفة ذكرها السيوطي في «الدر» كي لازن عند «الشن ور +0 سكول ين ليك 
عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل دنه قال: احتبس علينا رسول الله يَِِ ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله يي سريعاً» فثوّب بالصلاة وصلَّى وتجوّز في صلاته» فلما سلّم قال: دكما أنتم على مصافكم؟. ثم أقبل إلينا 
فقال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قذّر لي» فنعستُ في صلاتي حتى استيقظت» فإذا أنا بربي عب في أحسن 
صورة. فقال: يا محمد» أندري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب» قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا ربٌ» 
فرأيته وضع كمه بين كتف حتى وجدت برد أنامله بين صدري. فتجلّى لي كل شيء» وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكّارات» قال: وما الكقّارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات؛ وجلوس في المساجد بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء عند الكريهات؛ قال: وما 
الدرجات؟. قلت : إطعام الطعام ولين الكلام» والصلاة والناس نيام» قال:. سل. قلت : اللهم أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفّني غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبّك وحب عمل يقربني إلى حبك» وقال رسول الله 8: 
«إنها حق فادرسوها وتعلموها. قال ابن كثير: فهو حديث المنام المشهور» قال: ومن جعله يقظة» فقد غلطء قال: وهو في «السنن» من طرق» قال: 
وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به وقال: حسن صحيح» قال: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 
في القرآنء فإن هذا قد فسّرء وأنا الأخسام الل فى القرا .عد فر بعد عناء وهو قوله تعالى: #إدْ تَالَ رَيّْكَ كيك إِنْ حَبِقٌّ بسَرا من طِيو 09 فَإدًا 
عم يتنك به يدث تدا لل كبية 89 قم التليكة كلم معن © 51 نيس اكت 46ب الكفين 49 36 يني م سك ل كن ا ع 
8 . .> الآيات. اه. وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة سماها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؟ 
وقال عنه بعد ما ذكره من رواية أحمد في «المسند» عن معاذ بن جبل ##5ه: وخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» قال (يعني الترمذي): 
وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: قلت: وفي إسناده اختلاف» وله 
طرق متعددة؛ وفي بعضها زيادة» وفي بعضها نقصان.ء ثم قال: ففي الحديث دلالة على أن النبي كي لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب 
طلوع الشمسء وإنما كانت عادته التغليس بهاء وكان أحياناً يسفر بها عند انتشار الضوء عى وجه الأرض» قال: وأما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمسء فلم يكن من عادته» قال: ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث؛ قال: وفي الحديث دلالة على أن من أخخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو 
غيره» وخخاف خروج الوقت في الصلاة إن طوّلهاء أن يحدْنها حتى يدركها كلها في الوقت» قال: وفي حديث معاذ دليل على أن من رأى رؤيا تسرّه 
فإنه يقصّها على أصحابه وإخوانه المحيّين له ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم وتعليماً لما يتفغهم» قال: وقد كان النبي كلل إذا صلئ الفجر يقول 
لأصضحابه : «من رأى متكم الليلة رؤيا. . »٠‏ قال: : وفيه أيضاً أن من استثقل نومه في تهجده بالليل حتى رأى رَؤْيا تسرهء فإن في ذلك بشرى له قال: 
زفي دلافة على أت الملا الأعلى رهم الملافكة أو النقريوت مهم ييتصمو فيما ينهم ويتراجمرت القول قي الأعمال الت تقوب + بني آدم إلى الله 38 , 
وتكفر بها عنهم خطاياهم. . . إلى غير ما.هنالك من الفوائد» ومن.أراد الزيادة» ل ا ا 4 ال ا 
الأعلى؟ فإنها قيّمة في هذا الباب. : 


يففن ص: 87 - مم 





له ول ب مم وريه 


قوله تعالى: «دَلَ تلن وَلْلَقَّ نول ©)4 قرأ عاضم إلا حَسْنون عن هبيرة» وحمزة» وخلف» وزيد عن يعقوب: 
«فالحَقُ» بالرفع في الأول ونصب الثاني» وهذا مروي عن ابن عياسء ومجاهد؛ قال ابن عباس في معناه: فأثا الحنٌ 
وأقولٌ الحَنَّ؛ وقال غيره: خبر الحنٌّ محذوف» تقديره: الحَنُ مِئْي. وقرأ محبوب عن أبي عمرو بالرفع فيهما؛ قال 
الزْجاج: من رفعهما جميعاً» كان المعنئ: فأنا الْحَنٌّ والحَنٌ أقولٌ. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء واين عامرء 
والكسائي: بالنصب فيهما. قال الفراء: وهو على معنى قولك: حَقَاً لآتَِنْكَه ووجودٌ الألف واللام وطرحُهما سواء» 
وهو بمنزلة قولك: حمداً لله. .وقال مك بن أبي طالب: انتصب الحق الأول على الإغراء» أي: اتَبِعوا الحَنٌّ» واسمّعوا 
والرّموا الحَقّ. وقيل: هو نصب على القسَم :كما تقول: اله لعلو تكصب حين حذفت الجاةة لأناتقديره: 
فبالحَقّ؛ فأمًا الحَنٌّ الثاني» فيجوز أن يكون الأولّء وكبّره توكيداًء ويجوز أن يكون منصوباً ب «أقولٌ» كأنه قال: وأقولٌ 
الحَنَّ. وقرأ ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو رجاء» ومعاذ القارئ» [والأعمش]: «فَالحَقٌ» بكسر القاف «والحَقٌ» 
بنصبها. وقرأ أبو عمران [الجوني] بكسر القافين جميعاً. وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وأبو نهيك: «فالحقًَ) 
بالنصب «والحَقٌ» بالرفع . 

قوله تعالى: « لأتلآنّ َم ينك أي: ِن نَفْسِكَ ودُرْتك . طقن مآ نلك عَكْهِ بن كْرٍ» أي : على تبليخ الوحي لقا 
َأ ِنّ كيني أي : 0 إتيانكم من وَبَلٍ نَفْسي إنما أمرث آن 0 ولم أقُل القرآن من يَلْقاء نفسي» إنما أرعغي 
إلي”'". « إن هُرَ» أي: ما هوء يعني القرآن «اإِلَا كر أي: موعظة ل لَِعَلِينَ4 . « للم انبا الكناى 9003 
أي: خبر صدق القرآن #بِعْدَ عبن» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بعد الموت. والثاني: يوم القيامة”": رويا عن ابن 
عباس» وبالأول يقول قتادة» وبالثاني يقول عكرمة. والثالث: يوم بدرء قاله السدي» ومقاتل. وقال ابن السائب: من 

بقي إلى أن ظَهرَ أمرٌ رسول الله يل عَلِمَ ذلك؛ ومن مات عَلِمّهِ بعد الموت. وذعب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية 
ترح ا انس ولا وك 


)١(‏ قال ابن كثير: وبآ آنأ ِنّ لكوي أي: : وما أزيد .على ما أأرسلتي الله تعالى به ولا أبتقي زيادة عليه» بل ما أمرت يه آينهء لا.أزيد عليه ولا أنقص 
منهء وإنما أبتغي بذلك وجه الله يق والدار الآخرة» قال: قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
مسعود 45 فقال: أب اناي من علماحيكا لكل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: ين 
فإن الله يق قال لنييكم كَك: طمن م نملك مَل ين كبر وبآ أنأ ين التكِنَِ )4 .قال: أخرجاه من حديث الأعمش به. اه. 

(1): قال ابن كثير:. ولا منافاة بين القولين» فإن:من مات فقد دخل في حكم القيامة». قال:: وقال قتادة في قوله تعالى: وكو عن هه بذ 
الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. اه. 


الزّمر: ١‏ - 4 يفف 


سورة الرمر 


وتسّمى سورة الغُرَف 


فصل في نزولها 
روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكّيّة: وبه قال 3 ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وجابر بن 
ريد ات ال 0 فيها آيتان نزلتا بالمدينة: قوله: #أمِّهُ يَدّلَ أَحْسَنَ لَلحَدِيثِ 4 [الزمر: *1] قوله : ا يَبَادىَ 
لَنَ أَتَرَهوا © [الزمر: *0]. وقال مقاتل: فيها من المدني مثُلَ يَعبَادِىَ 0 ... © الآية [الزمر: «ه]ء 3 لذن 


أَحْسَيُوا فى هَنذو لديا حككة 4 [الزمر: ٠‏ . وفي رواية أخرى عنه.قال: 0 مدنيّتان «يمِبّادِىَ ألَذِينَ أتَرَو» [الزمر: 
:5] وقوله: «يا عِبَادِيَ َلَّذِينَ آمَنُوا أَنّقُوا ر م176" [الزمر: . وقال بعضن السلف: فيها ثلاث آيات مدنيّات #ثُلْ يَعِبَادِىَ 
لِنَ أْرُو» إلى قوله: «وأشر 1 تتشوة» [الزمر: *ه ‏ 0ه].. 
تسم اَم رف صر 

لتَنزِيلُ الكتب ين أله ل أ ِيْكَ انب لعي 6: مر امه سا له لهُ اليرت 9 ألا لا يه ل بن لالص 
ولت أعدُواْ ين دونوه اولي ما تَمبْدُهُمْ إلا لوآ إل َه رُلَْ إن آم اه يكم متهم فى مَاهُمْ ويد م يت د أله لا بيك من 
هو كَدِذِبٌ كَتَادٌ © لز أزاد أنَهُ أن ب 0 يا مشببكئةٌ هر أي لوِحِدُ اكد )> ٠‏ 

قوله تعالى: لاتََزِيِلٌ ألكتب» . قال الزجاج: الكتاب هاهنا القرآن» ورفع «تنزيلٌ» من وجهين: أحدهما: الابتداء» 
ويكون الخير لين أسَّهِ 4 فالمعنى: ري والثاني: على إضحادة هذا تنزيلٌ الكتاب؛ ولتطًِاغ منصوب 
على الحال؛ فالمعنى : فاعبُدٍ الله موحداً لا د ُشْرِكُ به شيئاً . 1 


قوله تعالى: ا َلدِينُ الخَااض » يعني : : الخالص من الشّركء وما سِواه ليس بدين الله الذي أمر به؛ [وقيل]: 
المعنى: لا د يَمْشحق الدِين الخالص إلا الله. © وتيت أعَجْدُوا مين دذونقة أرَيس:» يعني آلهةء ويدخل في هؤلاء اليهودٌ 
حين قالوا: عور أبن أله » والنصارى لقولهم: لالْمَسِيحٌ بك أله 4 [التوبة: :+6 وجميعٌ عنّاد الأصنام» ويدلٌ عليه 


قوله بعد ذلك: «لر ناد أَهُ أن يَتَنَخِدَ وَلدا» [الزمر: 4]. 
قوله تعالى: نا نَنْبْدُهُعَ © أي: يقولون ما نعبَدُهم «إلا ِعرَبوَآ إل أله رُلْيَ» أي: إلا د 
والألفى: القُرْبى: ا فكأنه قال: إلا لِيعَرّبونا إلى الله تقريباً. «إنَ أمَهَ يحكدُ بَدِتَهْرَ 4 أي؛ بين 
أهل الأديان فيما كانوا يختلفون فيه من أمر الدّين. وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولا وجه ع 
قوله تعالى: «إنَّ أله لا يَهَدِى4 أي: لا يُرْشِد «مَنَ هو كَدَذِبٌ4 في قوله: إن الآلهة تشفع «حكَتَادٌ 4 أي: كافر 
باتّخاذها آلهةء وهذا إخبار عمن سبق عليه القضاء بجرمان الهداية") ٠‏ لو اد أنه 50 على ما يزعم 
من ينشب ذلك إلى الله «لاضليئ © أي : لاختاز مما يخْلّق .- قال مقاتل : أي : من الملائكة" . 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: واتفقوا على حذف الياء من (ينباد ألزِينَ ل ما انفرد به أبو العلاء.عن رويس من إثباتها وقفاً» فخالف سائر 
الناس كما مر في المرسوم. 1 

(7) قال ابن كثير: وقوله يتق: «إدّ أمَّد لا يَهَدى مَنْ هُرَ كَدِتٌُ حَكَدَاد 4 أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر 
بآياته وحججه ويراغيئه. أه. ١‏ 

(5). .قال ابن كثير: طلز اد لَه أن يمد وَْدَا لَسْطيّ نا يدن ما يَكدُ4 أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون» قال: وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا 
جوازه؛ بل هو محال؛ قال: وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعَوه وزعموهء كما قال تتك: «لز أَرَدَئَ أن تَتَيدٌ د لَأَحدْنَه ين لَدُنَا إن حكن مين © »© ل 


إن كن لِنيَممنِ ولد نَأ وَل امد (©© © قال: كل هذا من باب الشرط» قال: ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم: اه. 


قفن الزمر: 2 -م 





علق اتوت ولاس لعن بيد ال عَلَ لا َِكدُ تحار عل الكل وَسَكَرٌ التنى مَالكمرٌ كل يج 
فصل يصق ألا هر العريذ اذ 9©)» 

قوله تعالى: حر عل السعوت وَالارْضَ الحن» لأي]: لم يخلقهما لغير.شيء. 7 لجل عَلَ لتبّارٍ» قال أبو 
عبيدة: يُدْحِلَ هذا على هذا. قال ابن قتيبة: وأصل التّكُوير: الل للكادوة كور العامة وقال غيه. لون طرْح 
الشيء بعضه على بعض. «وَسَكَرٌ النّسَى وَالْكَمِ4 أي : ذللهما للسّير على ما أراد كل ل يجْرى صل تستى» أي: 
إلى الأجل الذي وقّت الله للدّنَا. وقد شرحنا معنى العزيز في [البقرة: 174] ومعنى الغمّار في لطه: 81]. 

«خلفكط ين لين ودَؤ ثم جَمَلَّ يا ييا وَل كر 2 يَنَّ الأنتكر تَنيِيّة زوج يَلَدَكم فى بظون أُمَهيَكُمْ حَلَا ين بعد 
عَلْقٍ في لمي كلب دَلِكم أنه و لَهُ لمك 5 لد إلا هو ف أن شْرَوُنَ )4 

قوله تعالى: اخَلتكرٌ يّن دن يبد يعني آدم لثُمَ جَملَ ينا وهاه أي : قَبْلَ خَلْقِكم جعل منها زوجهاء لأن 

حَوَاء خُلِفَتْ كَبْلَ المي ومِْلُه في الكلام أن 7 تقول: قد أعطيتُكَ اليوم شيئاً؛ نُمّ الذي أعطيتّكَ أمس أكثر؛ هذا اختيار 
الفراء. وقال غيره: 5 ثم أخبركم أنه حَلّق منها زَوْجَها اوَنزْلَ لكر يِنّ لش 4 أي؛ حَلَّقَ «تَمِيَةَ أَزوّ4» وقد بِيّناها في 
سورة [الانعام: : 145]. لما يَنْ بَعَدٍ حَلْقٍِ» أي: نظفاً ثُمّ عَلّقاً ثم مُضَّعاً فآ ثم عَظماً ئم لما ثم أنبت الشّعر » إلى غير ذلك من 
تقلّب الأحوال إلى إخراج الأطفال» هذا قول الجمهور. وقال ابن زيد: حَلْقاً في البُطون مِنْ بَعْدٍ حَلْقِكم في طَهْر آدم . 

قوله تعالى: «افٍ سني كَلديٍْ» ظلمة البتظن» وظلْمة الرّجِمء وَظلْمة المَشِيمة20, قاله الجمهورء وابن زيد معهم. 
وقال أبو عبيدة: إنها ظُلّمة صُلْبٍ الأب» وظُلْمة بن المرأة» وظلْمة الرّحِم . 

قوله تعالى: لفَأنّ تُسْرَوْنَ4 أي: من أين تُصْرّفون عن طريق الحَقٌّ بعد هذا البيان؟! 

إن تَكْثُا هك لَه ع عن كل يَنق لِبَادو الكثرٌ ون كذكررا َه لك ولا يدُ اذَه وذدَ لُعْرَنْ ثم إل ميك 
نه ا بام يا 5 

#إن مَكتروا دك عن عَكد 4 أي : : عن | بهانكم وعبادتكم (َل يق لور الك فيه قولان: : أحدهما: لا 
يرضاه للمؤمنين» 0 والثاني: لا يرضاه لأحد وإن وقع بإرادتهء, وفرقٌ بين الإرادة والرّضاء وقد أشرنا إلى 
هذا في (لترة: ]1.٠‏ عند قوله: لوه ا التتاة». «وَإن نكا َه كك أي: يرضى ذلك الشكر لكم”". إن 
عَلِيم بِدَّاتِ أَلصّدُررٍ» أي : بما في القلوب. 

#9 وَإدًا مس الإنتن مد دنا ريه ميا اله م نا حرَلمُ ينمه مِنَهُ يِىَ تا كن يدغرا له ين مل وج َه أدَاما 
َيِل عن مَل هل تسم يثك يلا نك ين آمب ألرٍ > 

قوله تعالى: لرَإدَا مس الْإننَ مر اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما: في عتبة بن ربيعة» قاله عطاء. 
والثاني: في أبي حذيفة بن المغيرة» قاله مقاتل". والضُرٌ: البلاء والمّدّة. طمُنيبًا لَه أي: راجعاً إليه من شركه. 
مم إدَا حَرَّكّمُ» أي: أعطاه وملّكه #انتبَة يَنَهُ» بعد البلاء الذي أصابه». كالصّسَة بعد المرض» والغنى بعد الفقر 
(تَىَ) أي: ترك ما كان يدعو إليه» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: نسي الدّعاء ال كاد به إلى الله تعالى . والثاني : 

نَسِيَ الضّر الذي [كان] يدعو [الل] إلى كُشْفه. والثالث: نْسِيَ الله الذي [كان] يتضرّع إليه. قال الزجاج: وقد تَدُلّ «ماء 
على الله ودّء كقوله: #ولا أنسم عيدو مآ أَعبِدٌ بد )4 [الكافرون: *]. وقال الفراء: تَرَكَ ما كان يدعو إليه. وقد سبق 
معنى الأنداد [البقرة: 97] ومعنى لعل عن سبل ار [الحج: 9]. 1 
)١(‏ المشيمة وزان كريمة: غشاء ولد الإنسان» وقال ابن الأعرابي: يقال لما يكون فيه الوليد: المشيمة والكيس والغلاك. 
() قال ابن جرير الطبري: وقوله: إن تَتَكْرُوا بيَهُ لم4 يقول: وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم .له وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم :إياه» فكني 

عن الشكر ولم يُذْكَرٌء. وإنما ذُكِر الفغل الدال عليه وذلك نظير قوله: «الِْينَ ثَالَ لهم ألَاسُ إن م لك نامكم َرَادَهُمْ يست بمعتى : 


7 ا.قزادهم قول الناس لهم ذلك إيماناً .اف 
(0) ذكر سبب النزول هذا البغوي والخازن بدون سنده ' 


الزمر: ةه  1١‏ نففنل 
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قوله تعالى: طثل تسم يثك لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد. ومثله : #مَتَمتُوا هَسَوْنَ تَمْلَمو4 [النحل: 0ه].” 
٠.‏ - ظآمَنَ هو نكيت ان اليل _سايدًا وَفَايمًا 00 لآير ورا يد َي هل هَل يُستَرى 7 يتن ملي آذ يمون إنا بَدَكه 
وما لبي © باد لبن مرا اتا ريك لِك سيا نى عَذو ادا حصكة ايل لد وعد ع إِننا بق الصَبئدة َم 
عبر بعر حِسَابٍ 4 : ' ش : : 

قوله تعالى: أمَّنْ هو هِيتُ»4 قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» رأ جعفرء والمفضل عن 0 وزيد عن 
يعقوب: «أَمَنْ» بالتخفيف؛ وقرأ الباقون: بالتشديد.:فأما المشدّدة»“فمعناها:: أهذا الذي ذُكَرْنا خيرٌء أمنَ هو قانت؟ 
والأصل في «أمّن»: أمْ مَنْء فأدغمت الميم في الميم. وأما المحمّفة. ففي تقديرها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها. بمعنى 
النداء. “قال الفراء: فسّرها الذين قرؤوا”بها فقالوا:'يا مَنْ هو قانسٌء. وممؤ.وجه حسنء والعزب تدعو بالألف كما 
تدعو بياء» فيقولون: يا زيدُ أقيل» و؛ أَزَيْدُ أيل» فيكون المعنى: أنه ذّكر الناسي الكافرٌ» ثم.قصٌ قِصَّةَ الالح 
بالئداء» كما 5 تقول: فلانٌ لا يصوم ولا يعنلّي» ٠‏ فيا مَنْ يضوم أَبْشِرٌ. 0 : أن تقديرها: أمّن هو قانت كمن ليس 
بقانت؟ ! والثالث: أمّن هو قانت كمن جعل له أنداداً؟! وقد 7 معنى: القّنوت في. 0 5] ومعتق ءات 4 
في '[آل عمران: 135] 


1 رق كي 


10008 


قوله تعالى : لسَايِدًا وَفَأيماه يعني 03 وفيمن نزلت فيه هذه الآية خدة أثوال: أخدها: .أنه أبو بكر 
الصّدّيق» زواه عطاء عن :ابن عباس ”© . والثاني: عثمان بن عفان قاله 0 . والئالك: عمّار تن ياسرء قاله 
مقاتل” . 
يحيى ابن متلام ْ 

قوله تعالى: حدر الْآَْرَة» أي : عذاب الآخرة: وقد قرأ ابن فسعودء وَأَبيُ بن كعب» واين عباس6 وعروة» 
وسعيد بن جبير» وأبو رجاءء وأبو عمران: 'يَشُذَّرُ عذَابَ الآخرة» بزيادة ١عذات».‏ لوري] يمد أفيها 0 
أحدهما: أنها المغفرة» قاله ابن السائب. والثاني :- الجئة» قاله مقاتل . 


0 
هه 2 090 


قوله تعالى: 0 5ل يترد َس 4 أنّ ما وعد لله من الثواب والعقّاب حي « وين ل يلمون4؟ وباقي الآية 
فد تفلم في [الركلر م وكذلك قوله: ٠‏ + لِلَدنَ آ خسوا حَسَنوأ فى هزه لديا و .]٠‏ وفي قوله: 
لاورس الله وسِعَه قولان: أحدهما: أنه حت لهم على الهجرة ة من مكّة إلى حيك يأمنون. والثاني: أنها أرض الجَنّة 
رغّبهم فيها. طإِنا برَقّ أصَّرد» الذين صبروا لأجل الله تعالى على ما نالهم طيَبر حِساي» أي: يُعْطوَن عظَاءً كثيراً 
أوسع من أن يتمسب 'وأعظم من أن يحاط يه لا على قذر اعتمالهم . اا 0 


)00 قال إن كثير: يقول و : أئن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادً؟! لا يستوون عند الله كما قال تعالى : «9 تبثا مرك ين أت ألكتب أرة 
ايمَة يِتلُونٌ ايت مو انه بل وض يتَجْدْرد 402 وقال تبازك وتعالى هاهنا: لٍَأنَنَ هْرٌ ميت ءانا أل سَلِدًا وميم أي : : قي خال سجوده وي > حال 

قيامهء ولهذا ور ا ب و ل 0 اه 

زفق الزاحدي في «أسباب النزول»» والبقوي في «التفسير» يدون سند. : : 

5 قال السيوطي في «الدر؛ ه/ 1": أخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» اد مل اتسين وأ بن عساكر عن ابن عمر يا أنه تلد 
هذه الآية: ظأَمَّنْ هْوٌ قَدتُ 451 اليل سَلمدا وفَايما حدر الآجرة وريج رحد ريو . 4.٠‏ الآيةء قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ :اثزلت في عثماد بن 
عفان. وذكر سبب النزول هذا الواحدي والبغوي والخازن عن أبن عمر بدون سند. 

(4) . الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل بدون سندء وقال السنيوطي في «الدر» 0/ 677: أخرج ج ابن تعد في ليق ».واي تزدوه من ابن غباسن 6 
في قوله: دَأتَنْ هْرَ كيت 16 اليل سَلدَا وَكَكيم قال: : نزلت في عمار بن ياسر. 

(5) قال السيوطي في «الدر» 0/ 177:أخرج جويبر عن أبن عباس وكا قال: بره ل سير وعمار» ونام من اين و وذكر 
البغوري ا كا الوق الال ا ا 0 عمار وصهيب 
وابن مسعود وأبو ذر . ١‏ 

إلى ار الأ رين شل بعل لزاه ل ا والاعاة فى ل مزالف ذم عتم 

20 قال ابن كثير: أي: ل ستوي ها الذي تبك من جعل ف اند ليضل عن سيد ل ب لا الار» لي : إها بعلم الوق ين هذا هذا من ل 
لب.وهو العقلء والله أعلم. اه. : 


والرايع : أبن مسعودء وعمّار» وصهّيب» وأبو كر قاله ابن السائب” “*. والخامس: أثة زسول الله يكذ حكاه 
نلق : 0 





شقن الزبر: 5١-1١‏ 





طقل إِنّ يرت أن أَعَبِدَ أَمَهَ مخِسًا له ألننَ () ورت لِأَنْ أكرنَ أوَلَ المنلييك © ثُل إن كا نك إن عَسَيْتُ و عل بم عم 
0 لم ييف © كعدوا ما تم ينا فزن كل إن الكييد ان حيرا شم هَل يوم الْتِبمةْ ألا دَيكَ هو 
من ان أليِينُ © لم ين متهم ظكل من أَلثَارٍ ومن َنم لل ملك 00 0 يعبَادٍ د مر 9© َألْدِينَ لَجْتَبوا لسوت أن 
تثوكا وتوا إل لل 13 اتنا ميد عاد (© أن جنتبة لتر جتتبطة لنسكك أزقبك اين كتمع فد رأزتبك مم أزا 
الأب 09> ٍ 

قوله تعالى: ءدبي ث4 قال مقاتل: ذلك أن كار ريش قرا لرسول ا 8 ما ملك على الذي أتينا 
به؟! ألا تنظر إلى مِنّة آبائك فتأخذ بها؟! فنزلت هذه الآية؛ والمعنى: طثل إن أْيرْتُ أن لَتبْد مه مِسًا ]2 أنينَ 40 
أي : : أْمِرْتُ أن أعبُدَ على التوحيد والإخلاص السالم شرك لا زاك ب اك انا اتيت 409 من هنا الأ 
ؤقْلْ إن لات إن عَمَيْتُ رق بالرجوع إلى.دين آبائي طعَنَابَ َم عطي وقد اختلفوا في نسخ هذه الآية كما بِيْنا في نظيرتها. 
في [الأنعام: 616 طقل مه د .عمسا لم دن 409 بالتوحيدء « هَْبدُوا مَا يِنْمُ4» وهذا تهديد». وبعضهم يقول: هو منسوخ 
بآية السيف». وهذا باطل» لأنه لو كان أمراً. كان منسوخا». فأمًا أن يكون بمعنى الوعيد» فلا وجه لِنَسْخه. 8 قْلْ إِنَّ 
يري الِْنَ حَيِررَا أَقْسمَ:ْ» بأن صاروا إلى النار و» خسروا «أهليهم؟» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم خَسِروا الور 
القية الُواتي أَعْيدْنَ لهم في الجنة لو أطاعواء قاله الحسن» وقتادة. والثاني: خَسِروا الأهل في الثّار» إذلا أهل لهم 
فيهاء قاله مجاهدء وابن زيد, والثالث: حَسِروا أهليهم الذين كانوا في الدنياء إذ صاروا إلى النار بكفرهمء وصار 
أهلوهم إلى الجَنّة بإيمانهم» قاله الماوردي. 

قوله تعالى: م ين متهم لل ين لاه وهي الأطباق من الثار. وإنما قال: < رن مني مزه لأنها ها ظُلَلَ لِمَنْ . 
001 َوَنُ أمَُ يي يبَادَ» المؤمنين. 

قوله تعالى: # ,1 نبوا اوت روى ابن ريد عن أبيه أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في ثلاثة ثَمْرِ كانوا في 
الجاهلية يوحٌدون الله تعالى: زيدٍ بن عمرو بن نُمَيل» وأبي در وسلمان الفارسي. و#ر<"!؛ قال: « أَوْلَيِكَ لِْنَ هع هَدَْهُهُ 
قي بغير كتاب ولا نبيَّ. وفي المراد بالطاغوت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. والثاني: ا 
قاله ابن السائب. والثالث: الأوثان» قاله مقاتل» فعلى قول مقاتل هذا(": إنما قال: «يعبُدوها» لأنها مؤنّئة. وقال 
الأخفش: إنما قال: «يعبّدوها» لأن الطاغرت في معنى جماعة» وإن شئتٌ جعلءّه واحداً مؤلنا . 

. قوله تعالى: « وبا ِلَ أشَّ أي: رجّعوا إليه بالّاعة َم الْشْرَئْ» بالجنة «قْبَشْرْ عبادي» بياءء وحرّك الياء أبو 
عمرو. ثم نعتهم فقال: االَدِنَ يَنتَمِعُنَ اْقَولك وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] القرآن» قاله الجمهور. فعلى هذاء في 
معنى « تعن ال في [الاعراف: 145] عند قوله: «َأْمرْ مَرْمَكَ يَلْْدُوا يأَحسَيْب» . والثاني: أنه 
جميع الكلام. ثم في المعنى قولان: أحدهما: [أنه الرّجْل] يَجْلِس مع القوم فيتسمع كلامهم» فيَعمل بالمحاسن ويحدّث 
بهاء ويَكُفُ عن المساوئ ولا يُظهِرهاء قاله ابن السائب. والثاني: [أنه] لِمَا ادّعى مسيلمة أنه قد أتى بقرآن؛ وأتت 
الكهنة بالكلام المزخرّف في الأباطيل» فرّق المؤمنون بين ذلك وبين كلام الله فاتّبَعوا كلام الله» ورفضوا أباطيل 
أولئك: قاله أبو سَليمان الدمشقي © 

«أنَنْ ىق عور بك انتب الك يه تن ن ف أَلتَادٍ (© لين الدِنَ العا ريم لحم عرَتٌ ين قوقها عرَتُ َب جَرِى ين تب 
لقني مَعَدَ لَه لا يك أنه الِمَادَ © 


' ذكر سبب النزول هذا الخازن. في «التفسير» بدون.سئد.‎ )١( 

(؟). «الطبري» 7٠١1//77‏ عن زيد بن أسلم. زاووه ترط اف 'فالقرة 2/8 لشن روانة ابن ير وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وذكره 
الواحدي في (أسباب النزول» 7٠١١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بدون سندء وكذلك ذكر ابن كثير سبب النزول هذا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بدون 
سندء ثم قال: والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن» فهؤلاء هم الذين .لهم البشرى في الحياة الدنيا 

١‏ وفني الآخرة. أه. 

(5) عبارة الأصل: فعلى هذا قول مقاتل . (4) لم يذكر المصنفٍ سوى قولين» ولعله اكتفى بهما عن القول الثالث. 


الزّمر: 7١‏ 71 | ّْ حفن 





قوله تعالى: 5 حَنَّ عليه كِمَهُ ألْمَئَابِ 4 قال ابن عباس: سبق في عِلْم الله أنه في التار. فإن قيل: كيف اجتمع 
في هذه الآية استفهامان بلا جواب؟ قيل: أما الفراء» فإنه يقول: هذا مما يراد به استفهام واحدء فسبق الإستفهامٌ إلى 
غير موضعه كرد إلى موضغة الذي هو له فيكون المعنى : أفأنت تُنْقِذْ مَنْ في النار مَنْ حَقَّت عليه كلمة العذاب؟ ومثله: 
ديد أت إن م 000 وبا وَعِظَمًا أن ميوت © 4 [المؤمئون: 70] فَرّدّ نكم مركيو والمكى :أت يَعَدِكُم أنكم 
مُحْرّجون إذا مِتّم؟ ومثله: «لا حَحْسَيِنَّ لين َْرونَ يمآ أوَأ4 ثم قال: طلا ححْسَبَتم 4 [آل عمران: 188] فرّدٌ لحن عرتين؛ 
والمعنى: لا تَحْسَبَّنّ الذين يَفْرجونَ بمفازة من العذاب. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في الكلام محذوف» تقديره: 
أفمن حَيَّ عليه كلمةٌ العذاب فيتخلّص منه أو ينجوء أفأنت تنقذه؟ قال المفسّرون: أفأنت تخلّصه ممًا قُدّر له فتجعله 
مؤمناً؟ والمعنى: ما تقدر على ذلك. قال عطاء: يريد بهذه الآية أبا لهب وولده ومن تخلّف من عشيرة النبي يله عن 
الإيمان. ش 

. قوله تعالى: لكن الْدِنَ أَنَّيََا© وقرأ أبو المتوكل» وأبو جعفر: «لكِنَّ) بتشديد النون [وفتحها]. قال الزجاج: 
والعُرّف: هي المنازل الرفيعة في الجنة» "ين مَوقِهَا عُرتٌ » أي : منازل أرفع منها ٠‏ 9وَعْدَ نو منصوب على المصدر؛ 
فالمعنى: 0 الله غرفاً وعدا . .. ومن قرأ: «وَعْدُ الله» بالرفع ؛ فالمعنى : ذلك وَعْدُ الله . 

دَآلَم كر أن أنه اي تر :ا تلك تيع يف الأَيْضٍ كر مخرجٌ بد بده ًا يا اث م يي كيه مضصيًا ثرٌ 
يجْعَُمٌ طعا إذّ ف كيك كوكرك لأزلى الآنب (© » | 

قوله تعالى: «أنرَلَ بِنَّ لسَمَله م4 قال الشعبي كما في الأرض فمن الشماءيغزل 8 فَلَكُمٌ ينيم 00 

قتيبة: أي: أدخله فجعله ينابيعَّ» أي: عُيوناً تَنْبْعُ» «ثمّ يَهِيخٌ # أي: يَيْبَسُ . قال الأصمعي: يقال للنّبت إذا َم جفاقه : 
نمع نبي عيبا . فأمًا الحخطامء فقال أبو عبيدة: هوم ب تحات من البات. ومثله الرّفات... قال مقاتل : هذا مَثْلُ 
ضرب للدّنياء بينا ترى النبت أخضره إذ تغيّر فيس ثم مَلَكَ هَلَّكَء وكذلك الدّنيا وزينتُها. وقال غيره: هذا البيان للدّلالة!"» 
على قدرة الله 035" . 

«أفمن سَرَحَّ لله عدي لفإشكم هر عل ثر ين كي مَل لتيب ُوجُم ين وِكْرِ أله أؤلهك فى صَكلٍ ثبب © »4 

قوله تعالى: ظأنس سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَمٌ 4 قال الزجاج: جوابه متروك؛ لأنَّ الكلام دالٌ.عليه» تقديرة: أفمن شرح الله 
سا لاععدق كين طم بحلى قلي ذا بوذا يَهْتّد؟ ويُذلُ على هذا قوله: هقَولُ لَلَِيَةَ مُُوجُم 4؛ وقد روى ابن مسعود أن 
رسول الله كلٍِ تلا هذه الآية» فقلنا : يا رسول الله وما هذا الشَّرْحُ الع ا ل إتمن يرد أَهَدُ أن 


مع عا مومه ع ع اع 


بهديم سح صَدرو الإكم 204 [الأنعام : 1175 


قوله تعالى: #فَهِوٌ عل عَلَ ور » فيه أربعة أقوال: أحدها: اليقين» قاله.ابن عباس. والثاني: كتاب الله يأخذ به وينتهي 
إليهء قاله قتاذة. والثالث: البيان» قاله ابن السائب. والرابع: الهُدىء قاله مقاتل. وفيمن نزلت هذه الآية؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها نزلت في أبي بكر الصٌَّدّيق وأبِيَ بن خَلف. رواه الضحاك عن ابن عباس.. والثاني: في علي وحمزة 


: في الأصل: الدلالة.‎ )١( 

0 قال ابن كثير في تتمة الآية: ضّ ى كيك لكر لازلى الآنبب » أي: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الذنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناءء ثم 
تعود عجوزاً شوهاء» قال : والشاب يعود شيخاً هرما كبيراً ضعيفاء وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» قال: وكثيراً ما 
يضرب الله تعالى مُكَل الحياة الدنيا نما ينزل الله من السماء من ماءٍ وينبت به زروعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً . 1 

(6) انظر 2457 والحديث بتمامه: روى ابن مسعود أن رسول الله و قرأ: تمن يرو أمَدُ أن يَهْدِيَمٌ يَْيَ صَدْرء للْإسْلو »© فقيل له: يا رسول اللهء وما هذا 
الشرح؟ قال: «نور يقذفه الله في القلب فينفتح القلب» قالوا: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
.عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله». روا الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسعودء وكلاهما ضعيف) وذكزه ابن كثير في «التفسير» 
مرسلاً ومتصلاً» وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء وقد قال الحافظ ابن حجر في «تتخريج الكشاف»: : رواه التعلبي 
والحاكم والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن مسعود» وفيه أبو فروة الرهاوي» فيه كلامء ثم ذكر أنه رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأضول» وفي 
سئده رجل ضعيف. اه. 


لفقل الزّمر: 7 





وأبي لهب وولدهء قاله عطاء. والثالث: في رسول الله يَكِدِ وفي أبي جهل» قاله مقاتل2"7. 

قوله تعالى: فَويْلٌ لْلقيِيَةِ ويم ين ذَْرٍ ألو قد بِيْنَا معنى القساوة في [البقرة: 4. فإن قيل: كيف يقسو القلب 
من ذِكر الله ون؟ فالجواب: أنه كُلّما تُلِيَ عليهم ذْكُرُ الله الذي يكَذّْبونَ به» كَسَت قلوبُهم عن الإيمان به. وذهب مقاتل 
في آخرين إلى أنَّ فمِنْ» هاهنا بمعنى عَنْ»؛ قال الفراء: كما تقول: أَنُحِمْتُ عن طعام أكلتُه» ومِنْ طعام أكلتّه؛ وإنما 
قَسَت قلويُهم مِنْ ؤكر الله لأنهم جعلوه ه كذباً فأقسى قلويّهم ؛ ومن قال: 500 آراة: أعرضتٌ عنه. و[قد] 
قرأ بي بن كعب» وابن أبي عبلة» وأبو عمران: «قُلوبُهم عن ذِكْر الله؛ مكان قوله: « 

داه يل لَحَسَنَ ليث كتبا سد 0 د عن جُلوَدُ الذبنَ يَخمَوت 2 ثم بين جلُودهم وفلويهُم إِك ذكْر أله 


ذلِكَ هذى 7 + يِرِى به من ع وَمَن يُضْلِلٍ لله ين كاد د 4 
قوله تعالى: آنه يَزّنَ لَحْسَنَ لِك ب 00000 


00 


قوله تعالى: « كنبا مُتَنَيِهًا» فيه قولان: اليمن: أن بَغضه يُشْبه بَعْضاً في الآي والحروفء فالآية تُشبه الآية» 
والكَلِمةُ تُشْبِهِ الكِمة» والحَرْفُ يُشْبِه الحَرْفَ. والثاني: أن بَعْضَه يصدّق يَعْضاء فليس فيه اختلاف ولا تناقض. وإنما 
قيل له: طتَئَانَ» لأنه كُرّرت فيه القصص والفرائض والحدود والئَّواب والعقاب. فإن قيل: ما ادن تكرار 
القصص: والواحدة قد كانت تكفي؟ فالجواب: أت وفود العرب كانت تَرِدُ على رسول الله كلل فيقر فيُقرئهم المسلمون شيئاً 
من القرآن؛ فيكون ذلك كافياً لهم. وكان يَبْعَتْ إلى القبائل المتفرّقة بالسّوّر المختلفة» ا والقصص مثنّاة 
مكرّرة» لوقعث قصةٌ موسى إلى قوم؛ وقصةٌ عيسى إلى قومء وقصةٌ نوح إلى قومء فأراد الله تعالى أن يُشْهِر هذه القتصص 
في أطراف الأرض ويُِلْقِيّها إلى كل سَمْع. فأمًا فائدة تكرار الكلام من جنس واحدء كقوله: ظيّأَيَ اله رَيَكْمَأ 
كبن )4 [الرحمن]ء وقوله: «لة أ 38 أعْبدُ مَا سََبْدُونَ 4 [الكافرون]ء وقوله: طأزك لَك تَأرْكَ )4 [القيامة: :35 0©] وما 
درك ما يَْمْ لين (7)؟ [الاننطار: 14] فسنذكرها في سورة (الرحمن) 3 . ْ 

قوله تعالى: طنْدْتَورٌ مِنْهُ جود الزن يمرت وَبَيةْ 4 أي: تأخدّهم قشعريرة» وهو تغيّر يحدُث في جِلْد الإنسان من 
ا و 0 ا( التتمر لد التنيامن ننية اله تَحانّتْ دُنويُه 
كما ببحات من التبجرة اليارةرر رقّهاه"”. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: تَفْشّعِرٌ من وَعيدوء وثَلِينَ عند وَعْده 
قاله السدي. والثاني: تقشجِر َف من الحَؤْف»ء وثَلِينُ من الرّجاء. والثالث: تق تَقْكَِ الْجُلوه لإعظامه. وتَلِينُ عند تلاوته» 
ذكرهما الماوردي. ا لل عل الا مفعول الذّكْر في قوله :لإ ذَكْرِ أنه محذوفء لأنه معلوم؛ والمعنى: 
تَظمَئْنُ قلويُهم إلى ذِكْر الله الجنة والثواب. قال قتادة: هذا نَعْتُ أولياء الله تقَضَمِرٌ جلودُّهم [وثَلِينُ قُلوبُهم]» ولم يَنْعَنْهم 
بذّهاب عُقولهم والغِشْيان عليهم» إِنّما هذا في أهل البدّع» وهذا من الشّيطان. وقد روى أبو حازم» قال: مر ابنُ عمر 
برجُل ساقط. من أهل العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن يُصيبه هذاء قال: إنَا لتخشى الله وق» 
وما نَسْقّط. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: جك أبي؛ فقال الي: أين كنت؟ فقلت: وجدتٌ قوماً» ما رأيت خيراً 
منهم قَظء يذكُرون الله 3 فبُرعَد واحدهم حتى يُعْشََى عليه من حَضْية الله وق: فقعدتُ معهمء فقال: لا تقعُد معهم 
بعدها [أبداً]ء قال: فرآني كأني لم يأحُدَ ذلك فيّ» فقال: رأيتٌ رسول الله ييةِ يتلو القرآنء ورأيثٌ أبا بكر وعمر: يتلوان 
القرآن فلا يُصيِبّهم هذا من حَشية الله تعالى» أَقَيَرَى أنهم أخشى لله من أبي بكر وعمر؟ قال: فرأيت ذلك كذلك. وقال 
عكرمة: سئلتُ أسماءٌ بنت أبي بكر : هل كان أحد من السَّلف يُعْشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم كانوا 
)00( ذكر سبب النزول هذا الخازن بدون سندء والله أعلم. (2؟) انظر ة/اة. ش 
زفق ذكره ألسيوطي في «الدر» 777/0 من رواية الحكيم الترمذي ف[ في «نوادر الأصول عن العباس بن عبد المطلب 5ه؛ وقد ذكره في «الجامع الصغير» 

أيضاً من رواية سمويه في «فوائدهة» والطبراني في «الكبير»» قال الحاقظ المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: وكذا رواه البزار والبيهقتي 


في «الشعب؟ عن العباس بن عبد المطلب» قال : قال المنذري والعراقي: سنده ضعيفء» قال: : وبيئه الهيثمي فقال: فيه أم كلثوم بنت العباس ورَقاء لم 
أعرنهاء وبقية رجاله ثقات. 


الزْمر: 74 - 81 ْ | طفق 





يبكون. . وقال عبد الله بن .عروة بن الزبير: قلح الل امار ساني كر حل كاز اسخات رك 1 1 
يفعلون إذا قرئ. عليهنم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى» تَذْمَعْ م أعيثهم وتَفْضَعِرَ رٌ جلودهم. فقلت لها إن ناشاً 
ايوم إذا قرئ عليهم القرآن» خحرٌ أحدهم مَنْشِياً عليهء فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان جَوَابَ يُرْعَدٌ عند 
الذّكْرء فقال له إبراهيم النخعي: إن كنت تملكهء نما أباليج أن بل أععدٌ بلتة؛ وإن كنت لا تملكهء فقد خالفتَ من 
كان قبلك0" , : ١‏ 
قوله تعالى: #اذُلِكَ مُدَى أن في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه العم قاله مقاتل. والثاني: الام نر 
بالمؤمنين عند تلاوة القرآن من اقشعرار الجلود عند الوعيد» ولينها عند الوعدء قاله ابن الأنباري. 
«أكْمن سَتى جهو ار لقم وَقبِلَ لطَِينَ درفأ ما كم تكبو © كَدَبَ الْدنَ ين لهم نهم 
الْعَذَابٌ من حَيْتُ لا يعون )0 داهم أنه لزي فى اليرة ا ل عاب لخر عي لو ما أ يَملَمونَ (©) وقد ند صَريسَا لئان 
كذا لول ين ف مكل لتقم :5 © ا عَرَا ند نك ينع فخ بكثة © > 
قوله تعالى: لأأَمَئن بِنَبَى بوْجَهِدِء شر الْمَدَابِ4 أي: شِدَّنّه. قال الزجاج: جوابه محذوف» تقديره: كمَنْ يدخل 
الجنة؟ وجاء في التفسير أن الكافر يُلقى في النار مغلولاً» ولا يتهيّا له أن يتّقيّها إلا بوجهه. ثم أخبر عمًا 0 
للكفار بقوله: َيِل ِطَلِيِنَ4 يعني الكافرين دروا ما كُمْ كبو » أي : جزاء كشبكم. 
قوله تعالى: « كدب الْرنَ ين لِوخ» أي: من قبل كفار مكة تَنَنهُمُ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متعروت» 0 وهم 
آمنون غافلوت غن العذاب» طتَأَامَهمْ لَه لَلرَىَ» يعني الهوان والعذاب» «وأداب الجر 4 مما أصابهم في الدنيا 
«#لز كنا يمَلَموقِ4. ولكنهم لا بفارية ذلك.. لود صَرَسَا للنّاينَ في هذا لثرا» أي: وَصَفْنا لهم «ين كَل موه أي : 
من كل شبه يشبه أحوالهم . 7 
قوله تعالى: ظمّما عَريّ» قال الزجاج: «عريا 0 المعنى: ضربنا للناس في هذا القرآن في 
حال عربيّته وبيانه» فذكر «قرآناً» توكيداًء كما تقول: جاءني زيد رجلاً صالحاء وجاءني عمرو إنساناً عاقلاً» فذكر رجلاً 


وإنساناً توكيداً . 
قوله تعالى: لمَرَ نِى و4 روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: غير مخلوق. ويا : مستقيم غير 
مجلة 60 
سرت الله مكلا يهلا فيه 5 متتو لاه 0 هَلْ كل يتن مكلا كذ يه بل كنم ل يَنلمُرنَ © إِنكَ 


20200- 


2 ولتم مد © مر د كم بم أل ند ويم مشر 
قوله تعالى: صرب لَدُ متلا ثم بيّنه فقال: 0 ا تيون قال ابن قتيبة : أي: مختلفون» يَتَنازْعُون 
ويَتَشِاحُون فيه» يقال: رَجلَ شكس . وقال اليزيدي: الشّكس من.الرجال: الضّيّق الخلق. قال المفسّرون: وهذا مَثل 


)0( قال ابن كثير: وقوله تعالي: لانَدْئَرٌ مِنهُ جود لذبن تنكزت رتئة غ ين راز لوبهم إِلَ دك مد أي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء 
' المهيمن العزيز الغفار نا يُفهمَؤْت مته من" الوعلد والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف لاثم ين لود هم وَمُلوبهمْ إل 
ذَكْرِ أنّو» لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجاز.من: وجوه. أحدها:: .أن سماع رت ا 
أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. والثاتي: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خرُواسْجُداً ويكيًاً بأدب وخشية ورجاءٍ ومحبة وفهم وعلم» 
كما قال تبارك وتعالئ: لْإِنَمَا امروب الذِينَ إدا ذكر أَمَهُ ولت فُلُوييم وَإذا تلت عَليمَ ماي َادمكُمْ ينانا وَعَل رَبْهِدْ يَكوكونَ © اليرت تبرت الصّكرة 
تا نت نفد () للد م التمؤة عا لح تيقل معد رهز تتندرة دك كَرِيةٌ )4 وفال تعالى: «رَالَيت إدًا ضكرا يلات رَيْهِمْ لَرّ 
جَنِرُوأ لبا ممما وَمْنْيَنا 469 أي:. لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لافين عنهاء بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون بها 
ويسجدرن عندها عن بصيرة؛ لا من جهل وطايعة لفيرهم. والثالث : أنهم يلزمون الأدب غند سماعهاء كما كان الصحاية يوي عند سماعهم كلام الله 
تعالى» من تلاوة رسول الله يك تقشع جلودهم ثم تلين مع غلوبهم إلى. ذكر اللهء لم يكونوا يتضارخوت ولا يتكلّفون ما ليس فيهم» بل غندهم من الثبات 
والبسكؤن والأدب: والخشية ماءلا يلحقهم أحد ني ذلك» ولهذا :فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدئيا والآخرة. اه .. 
 )17(‏ قال ابن كثير: أي: هو قرآن بلسان عربي مبين: لا أموجاج فيه ولا انحراف ولا لّبس» بل هو بيان ووضوح ربرهان٠‏ ' قال: وإنما جعله الله تعالى 
كذلك» وأنزله بذلك طِلَلَهمْ نتن أي: يحنرون ما فيه من الوعيد؛ ويعملون بما فيه من الوعد. اف. 1 


لفان الزْمر: 77 هل 





ضربه الله للمؤمن والكافرء فإن الكافر يخبّد آلهةٌ شتَّى فمئّله بعبدٍ يملكه جماعة يتنافسون في خدمتهء ولا يقدر أن يبلّْ 
رضاهم أجمعين؛ والمؤمن يعبّد الله وحدهء فمثّله بعبدٍ لرجل واحدء قد عَلِمٍ مقاصدّه وعَرفَ الطريق إلى رضاهء فهو في 
راحة من تشاكس الِخُلّطاء فيهء فذلك قوله: «سَالماً ْرَجْلِ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو إلا عبد الوارث في غير رواية 
القرّازء وأبان عن عاصم: «ورجلاً سالماً» بألف وكسر اللام وبالتصب والتنوين فيهما ؛ والمعنى: ورجّلاً خالصاً لرجل 
قد علو اله من غير منازم» ورواه عبد الوارث إلا القزاز كذلك» إلا أنه رفع الاسمين, فقال: «ورجل سالِمٌ لرجل؟ وقرأ 
ابن أبي عبلة: : هلم لرَجلِ؛ بكسر السين ورفع الميم . وقرأ الباقون: ا 1 
والتنوين. والسَّلَمء بفتح السين واللام» معناه الصّلحء والشلمء » بكسر السين مثله.. قال الزجاج: من قرأ: « 
وسَلْماً» فهما مصدران وُصِفَ بهماء فالمعنى: ورججلاً ذا سِلْمٍ لرمجل وذا سَلْمٍ لرجل؛ فالمعنى : ذا سِلْم؛ 9 
8 والسُلْم بكسر السين مِثْلّه . وقال ابن قتيبة: امن قرا اسَلّما ِرَجُلِ» أراد: سلّم إليه فهو شِلْمٌ له. وقال أبو 

5: السُلم والسَّلّْم الصّلح”" . 

قوله تعالى: هَل يِسَنَويانِ مك4 هذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا يستويان» لأن الخالص لمالكِ واحدٍ يَستحن 
من معونته وإحسانه ما لا يستحقّه صاحب الشّركاء المتشاكسين. وقيل: لا يستويان في باب الرّاحة» لأن هذا قد عرف 
الطريق إلى رضا مالكه. وذاك متحيّر بين الشّركاء. قال ثتعلب: وإنما قال: همل يَسْتَوبان ملا ولم يِل : مَتليْنِء لأنهما 
جميعاً صُرِيا مَثَلاً واحداًء ومثله : «ْسَنَا أن مني وَأمم َكيَهةٌ4 [المؤمنون: »]0٠‏ ولم يَقّلّْ: آيتين» لأن شأنهما واحد. وتم 
الكلدم عاهناء ثم قال: « لالد يهِ» أي: له الحمد دون غيره من المعبودين «بلُ كيم ل لا يَعْلَمُونَ» والمراد بالأكثر 
الكلّ. ثم أخبر نبيّه يما بعد هذا الكلام أنه يموت» وأن الذين يكذبونه يموتون» وأنهم يجتمعون للحُصومة عند الله 2 
المُّحِق والمُبطلٌ. والمظلومٌ والظالم. وقال ابن عمر: نزلتٌ هذه الآية وما ندري ما تفسيرهاء وما نرى أنها نزلتٌ إِلَا 
فينا وفي أهل الكتابين» حتى قُيل عثمان» فعرفتٌ أنها فينا نزلث. وفي لفظ آخر: حتى وقعت الفتنة بين عليّ 
0 نذا 


للم به حكَدَبَ عل لذب أضِدفٍ إذ ج4/: 2 َمََمَ نك للكَفِنَ (© ولك جه رلصَدقٍ 
0 ريده د شمُ هم الْمنّقوت © لم نا تتاكوت عند عند يي د دَلِكَ جَرَاء الْمحسيين مييق © لبكير اله عَنْهُمْ عَنْيْمَ أَمَنْوا الَرى عمِلوأ 
نعم ل بكنتن الى حكانا بتعا 69> 
قوله تعالى: 9دَنَ ألم يئّن كدب عَلَ ألو بأن دعا له ولداً وشريكاً «رَكَدبَ بِالصِدْقٍ إذ ج451 وهو 
التوحيد والقرآن «الس فى جَهَنَّمَ متوى 00 أي: مَقَامٌ للجاجدين؟! وهذا استفهام بمعنى التقرير» يعني: إنه 
كذلك. 


قوله تعالى: <ودِى 1 ألصِدْقٍ » فيه أربعة أقوال: : أحدها: أنه رسول الله َب قاله عليّ بن أبي طالب» وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيد. ثم في الصّدق الذي جاء به قولان: أحدهما: أنه «لا إله إلا الله»» رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وبه قال [سعيد] بن جبير. والثاني: [أنه] القرآن» قاله قتادة. [وفي الذي صدّق به ئلاثة أقوال. أجدها: أنه 


رسول الله كل أيضاًء هو جاء بالصّدق» وهو صدّق بهء قاله ابن عباس» والشعبي. والثاني: أنه أبو بكرء قاله علي بن 





)١(‏ في «فتح الباري؟ 477/8: وعن أبي عبيدة: «ورجلاً سالماً»؛ الرجل سالم وسَّلْم واحدء وهو من الصلح. فعلى هذا التفسيرء السَّلّم: مصدر أريد به 


اسم الفاعل . 
(؟) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالئ: فلك يوي ين 40 هذه لآم لآات الي احشهد بها الشذين له عند موت الول و حتى تع 
الناس موته مع قوله قق: ل مك ل رشك عت بن قو 3 اف كات ا 1 لقا ع م ومن ينقت عل عَوِببْو قن يَسْنٌّ لله تبك 


وَسَيَجْرى سه اللَحكرِينَ 469 قال: ومعنى هذه الآية: لو ور ا ا تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما 
أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله وق فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمئين. المخلصين الموحٌدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكدّبين» قال: ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها :في المؤمنين والكافرين وذكر الخضومة بينهم في الدار الآخرة» فإنها 
شاملة لكل متنازعَين في الدنياء فإنه تغاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. اه, 


الزْمر: 5" - 4١‏ إشيفقل 





أبي طالب. والثالث: أنهم المؤمنؤن» قاله قتادة]» والضحاك»ء وابن زيد. والقول الثاني: [أن] الذي جاء بالصّدق: أهل 
القرآن» وهو الصّدق الذي يُجيبونَ به يوم القيامة» وقد أذّوا حَقَّه فَهُم الذين صدّقرا به قاله مجاهد. والثالث: أن الذي 
جاء بالصّدق الأنبياء؛ قاله الربيع» نعلئ.هذاء يكون الذي صدّق به: المؤمنون. والرابع: أن الذي جاء بالصّدق: 
جبريل» وصدّق به: محمد» قاله السذي0©. 

قوله تعالى: أوْلَيِكَ هُمْ الْمتقْرت4 أي: الذين انّقَرًا الشّر وى وإنما قيل: «مُم)» لأن معنى «الذي» معنى 
الجمع. » كذلك قال اللغويون» 0 أبو عبيدة ) والزجاج: . 

فِإِنَّ الذي جات تناس ونال 2 هُمْ القَوْم كُل القَرْمء 12 عايي» ش 

قوله تعالى: لكر عَهْرَ أّدُ عت المعنى: أعطاهم ما شاؤوا ليكمّر عنهم 1 لَيَى موك أي : لِيَسْثّر ذلك 

بالمغفرة 0 ليه لاسن أخدالييه لا بمساوثها. 


« الى لَه يكانٍ عَبْدَرٌ وَوَفْيَكَ بألذِرت ين دُونِدٌ ومن يُضْيلٍ أَنَّهُ هما لم مِن كاد ( تن يَهْدِ امه فا لم 
من مُضِلٍ أَلْتََ أله 0 زى أتِكَارٍ © وَلن عير كن كَنْ خَلَقَّ السَملواتٍ وَالأيصّ يتوج اَذ من فشر با مَنمُونَ بن 
00 


دون أَنَهَ إِنْ أرادي أله ير هل مع نكت شه أو لتنا يق عل 2 بك كوا ل حب ل ل و 

قوله تعالى: ألم أَنَّدُ يكن عَبْدَةُ4 ذكر المفسّرون أن مشركي مكة قالوا. : يا محمدء ما تزال تذكر آلهتنا 
وتَعِيبُهاء فانّق أن تصيبك بسويء فنزليت ل والمراد بعبده هاهنا: محمد كَللِ. وقرأ ا والكسائي: 
«عِبَادَة») على الجمع» رهم الأنبياء أن الأمع قصدثّهم بالسُوء ؟ى فالمعنى أنه كما كفى الأنبياءً قَبْلَكَ » يكفيك. وقرأ 
سعد بن أبي وقاص» وأبو عمران الجوني: «بكافي» مثبتة الياء «عَبْدِو بكسر الدال والهاء من غير ألف. وقرأ أبن بن 
كعبء وأبو العالية» وأبو الجوزاء» والشعبي مِثْلّه إلا أنهم أثبتوا الألف في «عِبادِه». وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» 
وأبو جعفر» وشيبة» والأغعمش: البكافي») بالتنوين» (عِبادٌة) على الجمع. وقرأ ابن مسعود» وأبو رجاء العطاردي: 
#يُكافِي) بياء مرفوعة قبل الكاف وياء ساكنة بعد الفاء «عِبادَهُ» على الجمع. «وَعَوَوْيَكَ بالرِرت ين دونه أي: بالذين 
يَعْبْدون من دونه» وهم الأصنام. 3 غلم بما بعد هذا أن الإضلال والهداية إليه تعالى» وأنه منتقم ممن عصاه. ثم أخبر 
أنهم مع عبادتهم» يُقِرُونَ أنه الخالق. ثم أمر أن يُحْنَجَ عليهم بأن ما يعبّدون لا يَمْلِكُ كَشْف ضُرٌ ولا جَلَبَ خَيْرٍ. وقرأ 
أبو غعمرو» وأبو بكر عن عاصم: «كاشفاتٌ ضِرَها واممسكاتٌ رحمته) منوّناً . والباقرن: «كاشفاتٌ ضِره) واممسكاتٌ 
رحمته) على الإضافة . 

١ل‏ يمور أَعَمَنُا عل عل كني إِقٍ 1 َوَنَ تَعَلَمُونَ 9© م عن تاجو مداقت علوي وغول عَيْهِ عَدَابُ مُنِمُ © 
إنَآ أَرْلمَا عَلَك َْكَ الكتبٌ لياس بالْحَقّ 5 ره 0 مآ أت تَ عَبّهم بوَكيلٍ 469 

قوله تعالى: #قل يمور عْجَوَاك ذكر بعض المفسرين أنها والآية التي تليها نُسخت بآية السيف. 

قوله تعالى: 8إنّآ أَرَلنَا مبِكَ الكِتبَ» يعني القرآن لللئّاس» أي: لجميع الحُلْقٍ «يالحَقّ4 ليس فيه باطل. وتمام 
الآية مفسّر في آخر [يونس: »]1١84‏ وذكروا أنه منسوخ بآية السيف . 
.)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والضواب من 'القول في ذلك أن يقال: إن الله تغالى ؤكره عنى بقؤله: « وَلنِى جه يَلسِدْقٍ وسَدَفَ يده كل من دعا إلى 


توحيد الله وتصديق رسوله» والعمل يما ابتعث به رشوله كيةِ من بين رسول الله وأتباعه والمؤمنين به وأن:يقال: الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله 
إلا اللهء والمصدق به: المؤمئون بالقرآن من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه. اه. 


002 قال ابن جرير: : وقوله: ::< أرتيك رتك شُُ هم الْمنقُوت» يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم » 36 انّقوا الله بتوخيده 00000 بان والأتداى 
وأداء فرائضه ار ب 0 اه. : : 0 

(). البيت:للأشهب بن رَمَيْلة وهو في «الكتابي» 245/١‏ وامجاز القرآن» 7 .وامشكل القرآن» نينث و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: فلج. 

0( قال الحافظ السيوطي:في «الدر» 778/0: أخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن: قتادة قال : قال لي رجل : قالوا للبي 25: لتكفنّ عن شثم آلهتنا أو | 
لتأمرنّها فلتخبلئك» فنزلت: لوووك بأليييت من دوند:» . 


ضقن الزْمر: 49 -.44 





«للَهُ بَِوَقَ الْانْشن حِنَ مَرْتِهسا وال لز نَنْت فى متامها يسيك الى تَصَى ار 
ل دن ش 

قوله تعالى: أنه يتوق نفس حِينَ مَوَيَها4 أي : يَفْيِضٌ الأرواح نحين فوت نا هوَالي لر تَمْتْ» أي: 
ويتوئى التي لَمْ تَمْتْ فى متامهسا» . «يْسِك» أي: عن الجسد [والنفس] «ألى ِ قََى عَلَيَا أَلْمَوَتَ4 وقرأ حمزة» 
والكسائي: «قْضِيَ» بضم القاف وفتح الياء» «الموتٌ» بالرفع. تسل الُقر» إلى الجسد «إك لُمْلٍ مُسَبَىْ» وهو 
انقضاءٌ العُمُر «إِنَّ فى كيلك لأينتٍ لِمَوَرِ ينَفَكرنَه في أمر البعث”''. وروى [سعيد] بن جبير عن ابن عياس قال: 
تلتقي أرواح الأحياء وأرواحٌ الأموات في المنام» فيتعارفون ويتساءلون» ثم ترد أرواحٌ الأحياء إلى أجسادهاء فلا يُخطأ 
بشيء منهاء فذلك قوله: «طإنَّ فى دَللك لآينبٍ لِمَرْمِ ينَدَكون4 وقال ابن عباس في رواية أخخرى: في ابن آدم نَفْسٌ 
وروحٌء فبالئّفُس العقل والتميير» وبالرُوح النْمّس والتحريك» فإذا نام العيد» كَبَضّ اللَهُ نَفْسّه ولم يَقْيض روحه. وقال ابن 
جريج: في الإنسان روح ونَفْسٌء بينهما حاجزء فهو تعالى يَفِْضٌ النّفْسَ عند النُوم ثم يَرُدُها إلى الجسد عند الانتباه» 
فإذا أراد إماتةٌ العبد في نومهء لم يَرْدٌ النْفّسَ وض الرُوح. وقد اختلف العلماء؛ هل بين النَّفْس والرُوح كَرْقٌ؟ على 
قولين قد ذكرتُهما في «الوجوه والنظائر»؛ وزدتٌ هذه الآية شرحاً في باب التومي في كتاب «النظائر». وذهب بعض 
العلماء إلى أن التوفي المذكور في حق التّائم هو نوْمُهء وهذا اختيار الفراء وابن الأنباري؛ فعلى هذاء يكون معنى توني 
النائم : قبضٌ تَفْسهِ عن التصرّفء وإِرسَالُها : إطلامّها بك 00 

«أ أعحَدُوا ين دون أله سَُقَمَة كُل أوكق اا لا سَْعًا ولا ولا يعَقَلوْرتَ : © قل ب الَقَمَدُ جيم لم مُلْكُ 
َلسَمْوتِ وَالْارْض ثُرَّ إلهِ ميْحَمُونَ 

قوله تعالى: ظطأرٍ أَتَحَدُوا» يعني كُفَار مكة . وفي المراد بِالشّمَعَاءِ قولان: أحدهما: أنّها الأصنام» زعموا أنها تشفع 
لهم في حاجاتهم» قاله الأكثرون. والثاني: الملائكة» قاله مقاتل. طقُلْ أوَكَر كارا لا يَنْلِكوْنَ 0 

«ولا يعقاوبت ت؟ أنكم تعبّدونهم؟! وجواب هذا الاستفهام محذوف» تقديره: أُوَلّو كانوا بهذه الصّفة تتخذونهم؟! طقل 

ِل التَّقَعَدُ جِيمًا4 أي: لع ا ب م ْ 


ؤوَإدَا ذكرَ ألَهُ وَعدَه أهْمَأيَتَ وب الِْنَ لا يؤمئوت بالآيخردٌ وَإِدَا ذكرَ اليب ين دوزره إذَا هُمْ ينيو © قل 
لد العو ولا عل تب واكك لك كج صل ما انوأ رفي مك 0 


نا حكمثوا وق بيهم كا 36 بي تيون 4 

قوله تعالى: طوَإدًا ذكِرَ ألَهُ وَسَدَهُ أَْمَأرَتَ كُلُوبُ الدِنَ لا يُؤْمئُوت. بالآخْرَةٌ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: انقبضتٌ عن 
التوحيدء قاله ابن عباس» ومجاهد. والثاني : استكبرث» قاله قتادة. والثالث: تَمَرتْء قاله أبو عبيدة» والزجاج. 

قوله تعالى : لوَإدَا دُكرٌ ألرّنَ بن درندب» يعني الأصنام طإدَا هُمْ يَنَْبئرنَ يفرحون. ”وما بعد هذا قد تقدم تفسيره 
[الأنعام: 4١ء‏ "لاء البقرة: 11غ الرعذ: 18] إلى قوله: «وَينا لثم قن َل ما لم يَكوناأ يبون . قال السدي: ظنُوا أن 
أعمالهم حسناتٍ» فبدت لهم سيئات. وقال غيره: عَمِلوا أعمالاً ظَنُوا أنّها تتفغهم. فلم تنقع مع شبركهم . قال مقاتل: 
ظهر لهم حين بُعثوا ما لم يحتّيبوا أنه نازلٌ بهم؛ فهذا القول يجتمل وجهين: أحدهما: نهم كانوا يرجون القُرْبَ من الله 
بعبادة الأصنامء :فلمًا صُوقِبوا عليهاء بدا لهم ما لم يكونوا يحتّسبون. والثاني: أن البعثٌ والجزاء لم يكن في حسابهم. 


.)١(‏ ,قال ابن كثير: قال تعالى مخبراً عبن نفببه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء .وأنه يتوفى الأنفس الوقاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين 


ال حبك َل أن بد م فل الك م الس وها كم يه لله نا يكن ب © ويا كم بده 


يقبضونها من الأبدان» والوفاة اك كما قال مارك وتعالى: طوَمْرٌ ألَدِى بَوَنكُم بالل وَيَنْلَمُ ما جَرَحَثّم بار ثم يَبْمَكُمْ يد لِبتَسَن أجل 
سك شد لو عجفكم م يندم يما كنم تَنَمَثرَ © وَهْرٌ الْقَارُ مق جايو وَرْسِلْ عَلَيكمْ حَمكلةَ حي إ1 جه أعدكُه الث تَرَْددُ س0 رَهُمْ لا يرون 


© فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» قال: الوا م ولهذا قال تبارك وتعالى: ظأنَّهُ نوق لانن مِيِنَ مَزيَهسا 
وَل لَرّ كنت فى عَتَامِهساً نيك الى تَمَى عَلَيبَا الْموتٌ سل التفرقة إل مل تسئ» لاه 3 


الزّمر: :48 هه 1 





وروي عن مجمد بن: المنكدر أنه جَرْعَ عند الموت وقال: أخشى هذه الآية أن يبدو لي ما لا أحتييب. 

قوله تعالى: 9وَعَاقَ بهم» أي: نزل بهم ما كا يده يَْتَبَدُو» أي : ما كانوا يُتُكرونه ويكذبون به. 

«َدًا مَسّ م ِعَمٌَّ ينا مَالَ إِنّمآ أُوينتُمٌ عل َل عل بل فِنْهُ ولَكنّ أكرم لت © 
َه َالهَا ألدِينَ من قََلِهِمْ كنآ عق عنم ما كانوا يَكْييُونَ © صل سبكاث ما كميا و طلا ظَلموأ من هكؤلاة سَمْعِينهُمَ سَيعَاتُ 
سه 


- 


م انا م يي © ف يتا 3 يتما اق لس 55 ونيد إن فى كلل لأبي لَعَدْرِ يتنو 49 

قوله تعالى: 9فَإِدَا مَسَ الْإشن. ص دان قال مقاتل: هو أبو حذيفة بن المغيرة» وقد سبق في هذه السورة نظيرها 
[الزمر: 8]. وإنما كتّى عن التّعمة بقوله: لأُوتَتُمُ4: لأن المراد بالتّغمة: الإنعام. ظعَلٌ عِلَرِ» عندي» أي: على خيرٍ 
عَلِمَهُ الله عتدي: وقيل: على عِلْمٍ مِنّ الله بأئي له أهلٌء قال الله تعالى: بل هىَ» يعني النّعمة التي أنعنم [الله].عليه بها 
ؤفَِتهُ» أي: بلوى يُبكلىءبها العبدُ ليشكر أو يكمُرء «ولكيّ أكْرمٌ لا يَتَلَيُون4 أن ذلك استدراج لهم وامتحان. وقيل: 
«بل هي4أي: المقالة التي قالها «فتندٌه. طتَدْهَالَ4 يعني تلك الكلمةء وهي قوله: «إتما أوتيئة على عِلْمٍ» ل لين ين 
لم4 وفيهم قولان: أحدهما: أَنّهِم الأمم الماضية» قاله السدي. والثاني: قارون» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «ثمَآ عق عَنْبُم4 :أي : : ما دفع عنهم العذاب اتا كان يَكِْبْون» وفيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: من 
الكفر. والثاني: فز عيانة الا شعامء والثالث: من الأموال. <ِتصَاييمْ سَيَعَاتُ. ما كرأ أي : جزاءٌ سيّئاتهم: وهو 


لصم 0 


الغذات. ثم أوعد كُمَار مكد فقال: ٍوَلَِينَ طَلمَا من ملك سَيْصِيُهم سَيِعَاتُ ما كبوأ وَمَادهُم معَجرن4 أي: إنهم لا 
يُعْجِرونَ الله ولا يفوتونه. قال مقاتل: ثم وعظهم ليَعْلَموا وحدائيّته حين مُطروا بعد سبع سنين» فقال: ٍوَلْمْ يَعلَموأ أن 
لَه تنا اق لِمَن 5ه وَيَنْدِدٌ إن فى 5للك4» أي : في بَسْط الرّزق وتقتيره « كبنج لَمَوَر مم4 . 

«# كُلْ يمبادى ادن أترَوا عَكَ أنشيهح ل تشتظرا ين ين أََهْ إِنّ َه يقد لذب عبن 2 هْوَ ألمَُورٌ الحم 9 
لبأ إل بيك وأتيثرا 0 نيكم لْمَدَابُ ثُمّ ل صرت © 6 و اند ار يكم بد تيم ند 

يل أن يَْتَحُمْ المداب ينكد وََشز 1 مرو ©)» 

قوله .تعالى : «كُلُ يَصَادِىَ 8 َتْرَُوا عن أنفّسِهمْ» في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أن :ناساً من المشركين 
كانوا قد قَتَلُوا فأكترواء ورَّنَوَا فاكترواء ثم أَنَْا رسول الله 16 نالو : 1 الذي تبهو إليه لكتزج لو رين 1د ها عو 
كفَارةٌ فنزلتِ هذه الآية» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”"2. والثاني: أنها نزلت في عَيَاش بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد وتَمّرِ من المسلمين كانوا قذ أسلمواء ثم عُذّبوا فافتٌينواء فكان أصحاب رسول الله يقولون: لا يقْبَل الله من هؤلاء 
صَرّفاً ولا عَذْلاً قوم تركوا دينهم بعذاب كدري فنزلت هذه الآية» فكتبها عمر إلى عَيّاش والوليد وأولئك التمّرء 
فأسلّموا وهاجروا؛ وهذا قول ابن عمر”". والثالث: أنها نزلت في وحشي؛ وهذا القول ذكرناه تشروحاً في آخر 
[الفرقان: 34] عن أبن عباس 20 والرايع : أنَّ أهل مككة قالوا: : يرْعُم محمدٌ أن مَنْ عَبَدَ الأوئانَ وكَتَلَ النَفْسَ التي حرّم الله 
لم يُغْمّر له» فكيف ثُهاجر ونُسْلِم وقد كَعلْنا ذلك؟! فنزلت هذه الآية؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضا”“. ومعتى 
دأ سْرَفوا غلى أنفسهم ارتكبوا لخاد والقنوط بمغنى الياس *". ورا بمعنى ارجعوا إلى الله من الشّرك وَالذّنوبَ» 


1 رواه البخاري 477/8 من حديث ابن عو طن م الل عن سعيد بن جبير عن اين عباس» و(الطبري» ا وهكذا‎ )١( 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَإإاء وكذلك رواء الواحدي في «أسباب النزول»‎ 
ورواه البخاري أيضاً 4 في .سورة الفرقان مختصراً . والحديث أورده السيوطي في «الدر» 0 وزاه نسبته لابن المنذره ابن أبي‎ ١ 
حاتم والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس هيا ء‎ 

)2 ارواه ابن جرير. الطبري وذ ره الواحدي في باب النزول» ١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ب نا دون سند 

(7).. قال السيوطي في «الدر» 770/8: أخرج الطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في (شعب الإيمان' بسند فيه لين عن ابن عباس ها. . . الخ. , 

(:). «الطبري؟ 2١14/54‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 1١١‏ .عن ابن عباس بدون سندء وأورده 0 فِنٍ «الدر» 751/8 وزاد نسبته لابن مردويه 
عن ابن عباس وه . 

(5) قال ابن كثير: هذه الآية الكزيمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب - 





15 الزْمر: 51-85 


«وَأسْلِمُا 4 أي: أخلصوا له التوحيد. واتُنْصَرون بمعنى تُمْتعون. دَأتيعا را نتن ما أل نم4 فد.ريناء:فياقوله: 
«ايأَعْدُوا بأَحسَيا» [الأعراف: 140]. 

«أن تَُولَ تنس بُسسرَقَ عل ما كرت فى لس أل إن كنت بن ليبق © 
انيت © أو َو يبن تك العَنابَ لو لك لى حكَرَهٌ فاكرنت يِنّ الْْخيِيِنَ © بَكَ هد جَأَنكَ يق مَكَدَنتَ يبا 
نكت يكت وس الكفينَ »> 

7 «أن تَقُولَ نَفْسٌ» قال المبرّد: المعنى: بايروا قَبْلَ أن تقول نَفْسّء وحَدَّراً من أن تقول نَفْسسّ. وقال 
الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول ومعنى 8يحََرَقٌ4 يا ندامتا ويا حزنا. والتحشر: الاغتمام 
على ما فات. والألف في «يا حسرتا» هي [ياء] المتكلم» والمعنى: يا حسرتي”"2: على الإضافة. قال الفراء: والعرب 
تحوّل الياء إلى الألفٍ في كل كلام معناه الاستغائة ويخرج على لفظ الدّعاءء وربما أدخلت العربٌ الهاء بعد هذه 
الألف, فيَحْفِضونها مَرَة ويرفعونها أخرى :. وقرأ.الحسن» وأبو العالية» وأبو عمران» وأبو الجوزاء:: يا حسرتي» بكسن 
التاء» على الإضافة إلى الِنَّفْس. وقرأ معاذ القارئ» وأبو جعفر: «يا حسرتاي»»: بألف بعد التاء وياء مفتوحة. قال 
الزجاج : وزعم الفراء أنه يجوز «يا حسرتاة على كذا» بفتح الهاء» ويا حسرتاة» بالضم والكسرء والنحويّون أجمعون لا 
يُجيزون أن تُْبَتَ تَ هذه الهاءٌ مع الوصل. 

قوله تعالى: ا 1710 أحدها: في طاعة الله تعالى» قاله الحسن. والثاني: في حق لله 
قاله سعيد بن جبير. والثالث: في أثْر الله قاله مجاهد, والزجاج. والرابع: في ذكر الله قاله عكرمة؛ والضحاك. 





والخامس : في قُرْبِ الله ؛ روي عن القراء أنه قال: الجَنْب: القرْبء أي: في قُرْبِ الله وجواره؛ يقال: فلان يعيش في 
جَنْب فلان» أي: في قُرْبه وجواره؛ فعلى هذا يكون المعنى : [على] ما فرَظْتٌ في طلب قُرّبٍ الله تعالى» وهو الجنة. 
قوله تعالى: «اوَإِن كُتٌ لين ألتحِرتَ» أي : م بالقرآن وبالمؤمنين في الدّنيا ٠‏ (أز تل 
أو أرك أنه مَدَسنِ» أي: أرقلتى إلى دين + لسضث من ن لتقت الشَّرك؛ فيقال لهذا القائل: لبَلَ هد جَآدَنَكَ. َايق» 
قال الزجاج: و«بلى؟» جواب النفي» وليس في الكلام 0 غير أن معنى «لو أن لله هداني»: ما هَديتٌ» فقيل: 
«بلى قد جاءتك آياتي» . وروى ابن أبي سريج [عن الكسائي]: «جاءتّك» «فكذَّيْتفق «وَاسْتَكُبَرْقق و«كُنْتِف بكسر 
العاء فيهنْ » مخاطبة للتفمر . ومعنى للا سْتَكُبَرْتَ1: تكبّرت عن الإيمان بها. 
و لقِينَمَةٍ 5 تَرَى الدرت 53 عل هه وَحُوشهم د ليس فى ل جَهَتّمَ مَنُوى [ا ميرد 04 و يحَنَى أله ألَذينَ أَنَقَوا 
يِمَقَارَتَهِمَ لا 0 يَمَسَهُمْ لسو ولا ب هم رو نت 4 
سنا * * 2 0 0# 
قوله تعالى: «وَيَدمٌ 86 تر لذت كَدَبوأْ عَلَ أله فزعموا أن له ولداً وشريكاً «وجُوهَهُم مُسَوَدّة4. وقال 
الحسن: هم الذين يقولون: إن شئنا فَعَلْناء وإن شئنا لم تَفْعل. وياقي الآية قد ذكرناه آنفاً [الزمر: ؟0]. 
قوله تعالى: «اوَبْنَيّى أَلَّهُ الْذِينَ نَمَو تارم4 وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «بمفازاتهم». .قال 
الفراء: وهو كما قد تقول: .قد تبيّن أمرٌ القوم وأمورهم» وارتفع الصوت والأصوات» والمعنى واحد. وفيها. للمفسرين 
ثلاثة أقوال. أحدها: بفضائلهم» قاله السدي. والثاني: بأعمالهم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثالث: بفوزهم من 
الثار. قال المبرّد: المّفازة: مَفْعَلةَ من الفوزء وإن ججمع فتحسدن» كقولك: السعاذة والسعادات» والمعنى: ينجيهم الله 
بفوزهم » أي: بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة . 
- منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زيد البحر» قال: ولا يصح ,حمل هذه الآية على غير توبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب مئهء وسرد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية التي تدل على سعة رحمة الله وفضلهء ثم قال: وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر 
جميع الذنوب مع التوبة» قال: ولا يقنطنّ عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة واصعء قال الله تعالى: طأَثرْ يَمكيا أن أنه هْوَ 
يَقْبَلُ التَوبةَ عن عِبَادِوه وقال يك : طون يمَلٌ سُوءًا أ يَظلِمْ كقْسَم 5 0 ثم يَسْتَمْفِرٍ لَه يد أله عَهُوْا يْحِيمًا 409 . ثم ذكر عدة أحاذيث في نه نفي القنوط» 
واعتقاد أن الله تعالى غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. 
)١(‏ .في الأصل: ايا حسرتا». 


الزمر: 57 /ل" ١‏ 





لله حي ل عب وغر عل ؤي زر يد © 1 نيه شعو الاي ليرت كتها يتاب لل يق مم 

لَك د © 4 
قوله تعالى: للَمُ مَتَالِدُ لسوت وَالْأَيْضْ» قال ابن قتيبة: أي: مفاتيحُها وخزائئهاء لأن مالِكَ المفاتيح مالك 

الخزائن: واحدها: إقليد». وجمع على غير واحذء كما قالوا: مذاكير جمع ذكرء ويقال: هو فارسيّ معرّب. [وقرات 

على شيخنا أبي منصور اللغوي: الإقليد: المفتاح» فارسي معرّب]» قال الراجز: 
لَمْيُؤْنِهما الدّيكُ بضوت تَغعْريدُ ا وَلَّمْ تُعالِجٌ عَلَقاً باقليكة» 
وَالمِقَلِيدٌ: لغدّ في الإِقلِيدِء والجمع: مَقَالِيد. وللمفسرين:في المقاليد قولان:: أحدهما: المفاتيح» قاله ابن عباس. 

والثاني: الخزائن» قاله الضحاك. وقال الزجاج: تفسيره اين السموات والأرضء» فهو خخالقه وفتح بابه. قال 

المفسرون: مفاتيح السموات: المطرء ومفائيح الأرض: النبا 
«ثل أَتَمَيْرَ أله تَأْمَروَقٌ أَعَبِدُ ما التهلُونَ © :3 أن ريك تلك ليه دك إن نرت لطن ملك ول َس 

يرن © بل لَه تعد و ين الشَكِرنَ © 4 
قوله تعالى: #أفْمَيرٌ أَفَمَير فعير أللّه لَه تأمروق ع4 قرأ نافع وابن 557 «تأمُرُونِي أَغْبُّدٌ» مخففةٌ ةء غير أن نافعاً فتتح الياء» 

ولم يفتحها ابن عامر. وقرأ ابن كثير: «تأمرونيَ» بتشديد لود 8 الياء» وقرأ الباقون فَكرن الياء. وذلك حين دعَؤْه 

إلى دين آبائه «أما الْجهلُنَ4 أي: فيما تأمُرون. 
قوله تعالى : رَلتَدَ أ إِيّكَ وَإِكَ الِنَ ين م4 فيه تقديم وتأخير» تقديره: ولقد أُوحِي إلِيكَ لئن أشركتٌ 

َحْبَطنّ عملّكَ» وكذلك أوحي إلى الذين مِنْ قَبِلِكَ. قال أبو عبيدة : ومجازها مجاز الأمرين اللّذَّين 5 يُحْبَرُ عن أحدهما 

ويُكفُ عن الآخرء قال ابن عباس : هذا أدبٌ من الله تعالى لنبيّه يكن وتهديدٌ لغيره. لأن الله قد عصمه من الشّرك. 

وقال غيره: إنما خاطبه بذلكء لِيَعْرِفَ مَنْ دونّه أن الشَّرك يُحبظ الأعمال المتقدّمة كلّها ولو وقع من نبيّ. وقرأ أبو 

عمران» وابن السميفع» ويعقوب: 'لَنْحْبِطنَّ بالنون» «عَمَلَكَ؛ بالنصب. #بَلٍ لله فر وذ 
وما هَدَرُوأ الَهَ حَقَّ هدرو وَالْيضُ ميا نصح يم الِْيدمَةَ وَلسَّموت مَظويت سيو سْبْحَتَمُ وَبَعلَ .عَم 

تلت ©> ظ 

ا تت على إشتم والازفين على رفت والشكر جر على إضبَع والأرى على إصع؟! 

فضحك رسولٌ الله كل حتى بدت نواجذه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» قاله ان عار . [وقد أخرج البخاري ومسلم 

في «الصحيحين» نحوه عن ابن مسخوة]0. وقد فسّرنا أول هذه الآية في [الأنعام: ١‏ قال ابن عباس : هذه الآية في 
الكفار» فأمًا مَنْ آمن بأنه على كل شيء قديرء فقد قَدّر الله حََّ قَدْرِهِ. ثم ذكر عَظّمته بقوله: #وَالْأرسٌ بيصا مضَنُةُ 

م الْيمَةِ َأَلسَّموتُ مطوث - يوه يسني # وقد أخرج البخاري ومسلم ف في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن البي بل 

قال: يفيض الله الأرض يوم مّ القيامة ويتطوي السماءً بيميئه, ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرضصر؟!؟ ؛ وأخرجا من 

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ: «تَطوي الله يبن السموات يوم القيامة؛ ثم يأَخَدّهْنٌ بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 

)0ن( الرجز في «المعرب» للجواليقي ٠١‏ 

أروى سبب النزول هذا بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» 717 عن عبد الله بن:مسعود وله ». وهو في #الضحيحين» دون سبب النزول. 

(5) رواء البخاري في #صحيخه؛ 2477/8 ومسلم 1١48/4‏ عن عبد الله بن مسعود َل » ورواه الطبري 77//14+ والحديث أورده السيوطي في «الدر؛: 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وأحمد» وعبد بن حميد) والترمذي» والنسائي» وابن المنذر» والدارقطتي في «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن 
مسعود طَقيه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قوله: «حتى بدت نواجذه»: وليس ذلك متافياً للجديث الآخر أن ضحكه كان تبسماً كما سيأتي في 
تفسير سورة ة (الأحقاف). اهء 


() رواءه البخاري في ااصحيحةة 8/ 21177 ومسلم امك ورواه الطبري 14 الء: وذكره السيوطي في «اثني ه/ ه””"”ء. وزاد نسبته لابن المنذر» 
وعبد بن -حميد» والنسائي» وابن ماجه» وأبن مردويه. والبيهقي في (الأسماء والصفات» عن أبي هريرة طن . 


شين الزمر: ؟ 5‏ هلا 


الملك. أبن الجبّارون: أين المتكبّرون؟74". .قال ابن عباس: الأرضٌ والسموات كلها بيميئه. وقال سعيد بن جبير: 
السموات نَبْضَةٌ وَالأَرَضُونَ قَنْضَةٌ9' . ْ 

«وَبْفِحَ في .ألصُور نَصَعِىَ مَن فى التَمَوتِ دَمَن في الْأَْضٍ إلا صن طك هَدُ ثم مح فيد تُمْرى فَإِدَا هُمَ هِيَام بتليروة 9© 
َرَت لس بور ريا وبع الب كوافقه لين وَالشْيَدَآه وَقَْىَ يتم َِلْحَنْ وهم لا لا يمن (© وَوْيِتَ كل تقين ا 
عت وَمْوٌ أعَلَمْ يما بعلن 4 

قوله تعالى: «وَبُفِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِنَ4 وقرأ ابن السميفع» وابن يعمره والججدري: «فصّعِقَ؛ بضم الصاد من فى 
لسَمْوتِ وَمَن في الأَرْضِ» أي : ماتوا من الفزع وشِدَّة الصوت. وقد بِيّنَا هذه الآية والخلاف في الذين استّئنوا في سورة 
[التمل: 147]. لاثم ميخ فيه كغرئ* وهي نفخة البعث طَدًا مم4 يعني الخلائق لياه + 0 

قوله تعالى: «وَشْرَتتٍ لْايِضُ بور مَيئ4 أي: أضاءت. والمراد 296 عَرصات القيامة. 

قوله تعالى: #ووضٍ ضع ألْكِنَبُ4 فيه قولان: أحدهما: كتاب الأعمال. قاله قتادة» ومقاتل. والثاني: الحسابء قاله 
السدي. وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنهم الذين يَشْهَدونَ على الناس بأعمالهم» قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة 
أقوال: أحدها: أنهم المُرْسَلون من الأنبياء. والثاني: أمّة محمد يَشهدونَ للرّسل بتبليغ الرُسالة وتكذيب الأمم إيَاهمء 
رويا عن ابن عباس #5. والثالث: الحَقَطه قاله عطاء. والرابع: النَّيُونَ والملائكةٌ له قاله 
ابن زيد. والثاني: أنهم الشهداء الذين كُتلوا في سبيل الله قاله قتادة؛ والأول أصح. لوَوُيِيتَ كل تين نا عَِآتْ» أي: 
جزاء عملها لوَهُوَ أعَلَمُْ يما بَنْمَُون4 أي: لا يتح إلى كانسم ولا شاهد. 

سق اليه حكتندا ل هم نا ع إ اوكا يمد أنانها وك لمم حزتبا ام :يك 5 ةليك 
0 درسم مَل يرم هذا كلأ ب وَلكنْ حَدّ عدت لَه لاب عل لكي © هل أ باب هكد كبين ذا 
جَدَىَ نرق اننيد © وَسِينَ الت اكقر ريَئر إل اكه وم عب |1 جكرها رفحت ئها ول د 2 ب 
ا حَِييتَ © وَتَانا الكند يِه ألْرِى صَدَقنا وعدم وار 0 ست الْعَْهَ حَيث قا و كعد 


4 


نْسَاء فيعم جر 
لْعنييلي 9 وترى الملتيكة عابي ين حول المرش نس حون بحَمَدِ 0 وَفنَىَ بيهم لي ويل امد يِه دب لبي © 
قوله تعالى: «وَسِينَ الس حكَدردًا إل جَهَمٌ م4 قال أبو عبيدة: الُمَر : جدانات في تفرقة بعضهم على إثر 
بعضء واحدها: زمرو 


قوله تعالى : #رسلٌ ينم أي: من أنفسكم . وظ كِِمَدٌ لْمَدَابٍِ4 هي قوله : «الَأثلأنَ جَيْم4 [الأعراف: 18]. 
قوله تعالى: ويس حت أَبْوبّها» قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء وابن عامر: لتحت حت مشددتين؛ وقرأ 


(1) ارواء البخاري في «صبحيحهة 74/1 مختصراء ورواء مسلم 7١48/4‏ .عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ؤَقياء واللفظ لهء وتمام الحديث عنده: «ثم 

1 يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: «أنا الملك: أين الجبارون» أين المتكبرون» . 

(؟) قال ابن كثير: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» قال: والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تحريف. اه. 

(1) قال ابن كثير: يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من'الآيات العظيمة والزلازل الهاثلة: 'فقوله تعالى: «رَبْيِحَ في ألشور قَصَيِنٌ 
من فى أَلكَعوتٍ وَمَن في الأَرْشٍ إِلَا من كأ أمَهُ4 قال: هذه النفخة هي الثانية؛ وهي نفخة الصعقء زهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرّحاً مفسراً في حديث الصور المشهورء قال: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً» وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: طلْمَنٍ الْمُْكُ لْم» ثلاث مرات.. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لَه 
لوّسِدٍ ألتَئَارٍ» أنا الذي كنت وجدي وقد قهرت كل شيء وجكمت بالفناء على كل شيء» قال: ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن.ينفخ في 
الصور أخرى: وهي النفخة الثالثة نقخة البعثء قال يق: «ثمّ يع فيه لتر َإِدًا هم مِياءٌ برو أي : أحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء 

.2 ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: هّنا ب يمره وَِدَة 7 بدا هم لسار 2 اه 

(4) - قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفاز كيف يساقون إلى النار» قال:. وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيدء كما قال:88: «بَنم 
يُدَغُورت إك تاي جَهَتَمَ دعا )4 أي: يدفعون إليها دفعاً» هذا وهم عطاش ظماءء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: 00 0 لْمُتَيِينَ إل .لحن 
وَقْدَا 9© ١‏ وَضوق 0 ِلَجْهَم ونيا © رقا الت لسالس لو بكي منهم من يمشي على وجهه م يوم أله لتبَمَةٍ عل وجوههم عييا 
رقا سنا تأر جَهَك كلا حت وذتجز مييا». ْ 


الزمر: ؟ 51‏ هلا يفيل 





عاصمء وحمزة» والكسائي: بالتخفيف. وفي هذه الواو ثلاثة أقوال('2: أخدها: أنها زائدة» روي عن جماعة من 
اللّْويين منهم الفراء. والثاني: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاؤوها وقد ُتحث أبوابُّهاء فدخلت الواو لبيان أن الأبواب 
اكه ذل مجيئهم» وحذفت من قصة أهل النان لبيان أنها كانت مُغْلْقَةٌ قبل مجيئهم» زوج السيمة ني قللكا من 

ثلاثة أوجه: 58 أنَّ أهل الجنة جاؤوها وقد مُتحت أبوابُها ليستعجلوا السّرور والفرح إذا رأوا:الأبواب مفتَّحَةٌ 
وأهل النار يأثونها وأبوابُها مُغْلّقة ليكون أشِدَّ لحرّهاء ذكره أبو إسحاق ابن شائلا من أصحابنا”” .. والثاني.::أن الوقوف 
0 فصِينَ أهل الجنة عنه» وجعل في حق أهل النارء ذكره لي بعض مشايخنا.. والثالث: أنه لو 
وَجَدَ أهلّ الجنة بابها مُعْلَقاً لأ انتظاٌ تفحه في كمال الكرّم» ومن كمال الكَرّم غَلْنُ ياب الثار إلى حين مجيء أهلهاء 
لأن الكريم يعجّل المثوبة» ويؤخّر العقوبةء وقد قال وَبّقَ: لما ينكل أنه بعَدَبِحْمْ إن سَكرشر وَاسق» [النساء: /15109]؟ 
قال المصنف: هذا وجةٌ خطر لي. والقول الثالث: أن الواو زيدثء لأنَّ أبواب الجنة ثمانيةٌ» وأبواب النار سبعةٌ» 
والعرب تَعْطِفٌ في العدد بالواو على ما فوق السبعة على ما ذكرناه في قوله: «ويَُولُوت سَبَعَةٌ وَكَامتُمَ كلهم 4 [الكيف: 
55 حكى هذا القول والذي قبله الثعلبي. واختلف العلماء أين جوابٌ هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الجواب 
محذوفء قاله أبو عبيدة» والمبّردء والزجاج في آخرين. وفي تقدير هذا المحذوف قولان. أحدهما: أن تقديره: حَهَهَ 
إِدَا جَمُوهَا ...» إلى آخر الآية... سُعِدواء قاله المبرّد. والثاني: لحَيَّهَ إدَا جَمُمَا . . . © إلى قوله: طمََدَحْنوُهَا 
خَلِرنَ4. . ذخلوهاء وإنما حُذفء لأن في الكلام دليلا عليه وهذا اختيار الزجاج. والقول الثاني: أن الجواب: قال 
لهم خزنتهاء والواو زائدة؛ ذكره الأخفشء قال: ومثله في الشّعر: 

فإذا ودَلكَياكُبَئيِمَهُلَمْيَكُن الااكسا ينه باجم ب يخال 

أي: فإذا ذلك. والثالث: الجواب: حتى إذا جاؤوها فُتحثٌ أبوايُهاء والواو زائدة» كا الزجاج عن قوم من 
أهل اللغة. وفي قوله: بسر خمسة أقوال: أحدها: أنهم إذا الْتَهوا إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرةً يحرج من 
تحت ساقها عينانذ» فيشريون من إحداهماء فلا يبقى في بطونهم أذىّ ولا قذَّى إلا خرجء ويغْتّسلون من الأخرىء فلا 
تَغْبَرُ جلودهم ولا تَشَّعْتُ أشعارهم أبداً. حتى إذا انتَهَوًا إلى باب الجنة قال لهم عند ذلك خزنتها: «سَلَمٌ عَيِحٌْ 
لبر #4 رواه عاصم بن ضمرة عن علي ف وقد ذكرنا في [الأعراف: 4 نحوه عن ابن عباس . والثاني: طاب لكم 
المقام» قاله ابن عباس . والثالث: عليْثُم بطاعة الله قاله مجاهد. والرابع: أنهم ظَيّبوا قَبْلَ دخول الجنة بالمغفرة» 
واقنّصٌ من بَعْضِهم لِبَعْضء » فلمًا مُذّبوا قالت لهم الكولةٌ: طِبْشّمء قاله قتادة. والخامس : كنتم طيّيينَ في الدُنيا؛ قاله 
الزجاج. فلمًا ا دتلوها قالوا : «الْحِمَد رن الى صَدَكَنَا ودر بالجنة مورب الاضَ4 أي أرض الجنة «تَببَيَا يرت 
لبد حَيْتُ كناب أي : نَتخِدُ فيها من المنازل ما نشاء. وحكى أبو سليمان الدمشقي يأك سد يعون اج 
قبل الأمم» فينزلون منها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم فيهاء فلذلك قالوا: «تتيرا يرج الْجَبَد حبْتْ كاذه ؛ 
يقو الله ي3: «يعُمَ لبر َلْمَنِِلِينَ» أي: نِعْمَ ثوابٌُ المُطِيعِينَ في الدّنِيا الجنة. 

قوله تعالى : #وكرق الْملَيَكة عآيرت ين حول لمش 4: أي مُحْدِقِينَ به يُقال: حَفٌ القومٌ بفلان: إذا أخْدّقوا به؛ 


(1) وهي الواو في قوله تعالى: لوَمِحَتٌ أبَربهَا وَكلَ دز حَرَهًا سَلَمُ حك ». 
زف4 عر أب إستتان فراظين بن الاين ممزون اا إن شاقلا البزار الحنبلي» » جليل القدرء كثير الرواية؛ حسن الككلام في الأصول والفروع؛ توفي 

: رحمه الله سنة (759 ه). 

(؟) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانهة 584 من قصيدة مطلعها : 
سَافِلَْبكك بق ة دار الأطصلال قَدعَ سي جِتك سوم هِالسوالٍ 
وهو في الطبري» 295/114 و«الصحاح؛ و«اللسان» و«التاج»: لمم. ورواية البيت في الديوان: إلا كحَلمة. . وَالحَلَمةٌ: المَرّة من احَلّم»: إذا رأى 
شيئاً في المنام» وقال ابن برّي: قوله: «فإذا وذلك» مبتدأء والواو زائدة؛ كذا ذكره الأخفشء و«لم يكن؟ خبره. 

(؛) «الطبري» 14/ 1"8. وذكره السيوطي في «الدرة 0747/5 وزاد.نسبته لابن المبارك في «الزهد». وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن راهويه؛ وعبد بن 
حميد؛ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»» والببهقي في «البعث»: والضياء في «المختارة» عن علي . 


١74‏ الزْمر: ؟ 5‏ هلا 


ودخلث «مِنْ؛ للتوكيدء كقولك: ما جاءني من أحدٍ. بحُن يد رَييْمَ 4 قال السدي» ومقاتل: مر ربّهم. وقال 
بعضهم : يُسَبْحِونَ بالحمد له حيث دخل الموّحدون الجنة. وقال ابن جرير: التَّسبيح هاهنا بمعنى -الصّلاة. 

قوله تعالى: «وَفُنَىَ يَنِنبُم4 أي : بِينَ الخلائق هلحي 4 أي : بِالعَذْلٍ «وَقِيلٌ امد يِه رب الْعلِينَ4 هذا قول أهل 
الجنة تخرا به تالى على إلعابة. قال المفسّرون: ابتدأ الله ؤِكْرَ الكُلّق بِالْحَمْدٍ فقال: هلَلْمَنَدُ نه ألَذِى َلَقَ السَموْتِ 
وَالأَرَضّ > [الأتعام: اق '“.غاية الأمر ل ند - بالحمد لله بهذه الآية» فنبّه على تحميده في 
بداية كُل أَمْزٍ وخاتّمته 


1 في الأصل: وخاتم. 


المؤمن: "1١‏ رفن 


سورة المؤمن 

قأل ابو سيان اللمسفى: بويتان لهنا سور اللؤل © زوفي هقية ووقاله ابن فباس 4 والحسن» ومساعت 
وعكرمةء وقتادة. وحكي عن ابن عباس وقنادة أن فيها آبتين نزلتا بالمديئة : قوله: «ألَدِت يلون عاب لتو والتي 
بعدها [المؤمن: دلق 5"]. قال الزجاج : وذكر أنَّ الحواميم كلّها نزلت يمكة. قال ابن قتيبة: يقال: إن «حم؛» اسم من 
أسماء الله أضيفت هذه السُّورة إليه» كأنه قيل: شُورءٌ الله لِشَرُكها ونشْلهاء فقيل: آل نخاميم» وإن كان القرآن كَل 
سُوَّرَ الله. وإن هذا كما يقال: بَيْت اللى وحرم مُ اللهء وناقَةٌ الله قال الكميت: 

وَتَذْنَالَكُمْ في آل حاميعَآية اوها يتنا قدي ومشيرت 

وقد تُجعل احم اسماً للسورة» ويدحُل الإعراب ولا يُضْرّفء ومن قال هذا في الجميع: الحواميم» كما يقال: 
«طس» والطواسين. وقال محمد بن القاسم الأنباري: العرب تقول: وقع في الحواميم» وفي آل حميمء أنشد أبو 


02200 





عبيدة : 
حا ار الام سر وتتعين يما تداتشحت 
ويمثانٍ5 8 ّ فكُرَرَت بعامقواب يو الل لواف لتكت 
بباللجراميم التوق سَبعنك [وبالمفصّل التوافي فُصَلك]5 


فمن قال: وقع في آل حاميم» جعل حاميم اسماً لِكُلْهِنَ؛ ومن قال: وقع في الحواميم» جعل «حمّ؛ كأنه حرف 
واحد بمنزلة قابيل وهابيل. وقرأتٌ على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: من الخطأ أن تقول: قرأتٌ الحواميم» وليس 
من كلام العربء والصّوابٌ أن تقول: قرأت آل حاميم. وفي حديث ابن مسعود «إذا وقعثٌ في آل حج”* وقعثٌ في 
روضات دوئات276©) وقال الكميت: 

كك ا لل تي آية 
ينم انََ 35ل ايصِم 

«حم © نَزِيِلُ الكتب ين أله امير لير () عَرٍ اذ ركب أب كد د ألْمتَابِ ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إليْه 
الت ©> 

وفي حم 40 أربعة أقوال: أحدها: نَسَم فس الله به وهو من أسمائه وَيّقْء رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس . قال أبو سليمان: وقد قيل: إن جواب القَسَم قوله: « إنَّ لت كنَرُوا يتَادت» [المؤمن: .5٠١‏ والثاني: أنها 
حروف من أسماء الله وبق ثم فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أن «الر» واحم» وانوّن4 حروف الرحمن» رواه عكرمة عن ابن 
عباس . والثاني: أن الحاء مفتاخ اسمه «خميداء والميم مفتاح اسمه «مجيد»» قاله أبئ العالية. والثالث: أن الحاء 
مفتاح كل اسم لله ابتداؤه خحاءء فتل «حكيم؛» واحليمة» واحي») والميم مفاح كل اسم لهء ابتداؤة ميم مثل «ملك», 
و«متكبرة و«مجيد4» حكاه أبنو سليمان الدمشقي.. وروي نحوه عن عطاء الخراساني. والثآلث : أن معنى احم4: قُضِيَ ما 


)١(‏ ويقال لها أيضاً: إسورة غافر. 

(؟) البيت في «الكتاب» 0/1 ا و«مجاز القرآن» 7 ودغريب القرآن» 37 و(الطبري؟ 0/4 6٠‏ والصحاح» رااللناتة ودالتاج» عرب 
(6) «مجاز القرآن» 7/١‏ والزيادة بين المعقفين منه. 

(4) كذا في الأصول وكتب التفسيرء وفي «النهاية» و#اللان» و«التاج»: «قرأتٌ آل حاميم؛ بدل «وقعتٌ في آل حاميم». 


)2( قال السيوطي في «الدر» 414/4: 0 ومحمد بن نصر» ل لل إذا وقعت في الحواميم وقت في 
روضات أتأئَقُ فيهن. 


الخشل المؤمن: 4 47 





هو كائن؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. ورُوي عن الضحاك والكسائي مثل هذا كأنهما أرادا”'' الإشارة إلى حُمّء 


بضم الحاء وتشديد الميم. قال الزجاج: وقد قيل في «حت): حُمّ الأمر. والرابع: أن «حجّ؛ اسم من أسماء القرآن» قاله 
قتادة. وقرأ ابن كثير: «حم! بفتح الحاء؛ وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي: بكسرها؛ واختلف عن الباقين. قال 
الزجاج: أمَا الميم» فساكنة في قراءة القُرَاء كلّهم إلا عيسى بن عمر». فإنه فتحها؛ وفتحها على ضربين. أحدهما: أن 
يجعل ١حم؛‏ اسماً للسُورة» فينصبه ولا ينوّنهء لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل. والثاني: على معنى: 
اث حمّ؛ والأجود أن يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً للسّورة» ويكون حكاية حروف الهجاء”"© 

قوله تعالى: ظنَِيِلُ ألْكِبِ» أي: هذا تنزيلٌ الكتاب. والتَّوْبُ: جمع تَوْبَةَ وجائز أن يكون مصدراً من تاب 
كوب تَوْباً. والكلول: المَضْل قال أبو عبيدة: يقال: فلان ذو طؤْل على قومهء أي: ذو قَضْل. وقال ابن قتيبة: يقال: 
ظلّ على يرحمك الله أي: تَمَضُلْ. قال الخطابي: ذو: حرف النّسبة» والنّسبة في كلامهم على ثلاثة أوجه. بالياء» 
كقولهم: أسدي» وبكريء والثاني: على الجمع» كقولهم: المُهالبة» والمسامعة» والأزارقة» والثالث: ب هذي؛ 
واذات»» كقولهم: جل مال» أي: ذو مال» وكبش صافء أي: ذو صوفء وناقة ضامرء أي: ذات ضَمر؛ فقوله: 
ذو الول معناه: أَهْل القّلول والفٌَضْل. 

لما يجَدِلُ ف عت لله إلا الذنَ كرا هلا يمرن تبي في الِلدٍ (© ححَدَبتْ مَلَهُمْ كَرْمُ نوع وَالْْحرَابُ ين ب: 
تت كل أن بيع ليلتكدة يعدا يكيل إناحشرا بد للقّ تََتَة يت 14 داب © رَككَ حنّك يمك يلك 

عَلَ أل 4 

قوله تعالى: ما يدل فى يكت أل أي : ما يُخاصم فيها بالتكذيب لها ودفعها بالباطل « إلا الْدبنَ ك4 و 
الآية في [آل عمران: 4193 والمعنى: إن عاقبة بة أمرهم إلى العذاب كعاقبة م مَنْ قَبْلّهم . 

قوله تعالى : هوَمَبَتْ حكُلُ أي رسو لِيَأمْدُرةُ4 فيه قولان: أحدهما: ليقتّلوهء قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: 
ليحيسوه ويعذّبوه» ويقال للأسير: أخيدٌ» حكاء ابن قتيبة. قال الأخفش: وإنما قال: «ليأخُذُوه فجمع على الكلّء لأن 
الكل مذكّر ومعناه معنى الجماعة. وما بعد هذا مفسّر في [الكهف: 51] إلى قوله: «تكمئة» أي : عاقبتهم وأهلكتهم 
لدَيِنتَ كن عِدَابِ4 استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. وَكدَِكَ أي: مِثْل الذي 0" المكدّبة «حَدَّتَ 
0 بالعذاب» وهي قوله: طلآنَْأنَ جَهَمْ4 [الاعراف: ]1١4‏ على الذين كفروا من قومك. وقرأ نافع» وابن عامر: 

حَفَّتْ كَلِماتُ رَنْكَف «أءَّ بم قال الأخفش: لانهم أو بألهم أن سَحَنبُ ألا ر» . 

ٍِلّنَ يون التق ون حول متيطؤن عند تبْوخ ولؤسد يه- تنود للد اما ينا وبين حكُلّ تن 
وَعِلِمًا 0 َِدِنَ 0 وَأتَبعوأ سيك َقَهم عَذَابٌ يم © ىَثن وَأَدلْهُرَ جَنَتِ عَذنٍ لق وَُدنهُم ومن -- مِنْ يي 
وَأرْوَجِهِمَْ وَدُرَسَتَهِر إِنَكَ أت لْعزِيرُ لْحَكِرٌ 2 0 قِهمٌ السَيَمَاتِ وَمَن تن أَلسَيْتَاتِ يوميز كَقَد يتم ودَلك- هو الوذ 
اليم 40 ': 

ثم أخبر بفضل المؤمنين فقال: ٍَالِينَ تون الْمَرَ» وهم أريعة أملاك» فإذا كان يوم القيامة جُعلوا ثمانية 9وَمَنْ 

عَوْامُ4 قال وهب بن منيّه: حَوْلَ العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به» ومن وراء هؤلاء مائة ألف صفٌ من 
الملائكة ليس فيهم أحد إلا وهو يسبّح بما لا يسبّحه الآخر. وقال غيره: الذين حول العرش هم الكروييّون وهم سادة 
الملائكة. وقد ذكرنا م في السّورة المتقدّمة معنى قوله الحا ع نت ملم 

قوله تعالى: #رَبنا4 أي يقولون: ريّنا «وَِمَتَ حكُلّ نوو يَمَمَدٌ وَعِلَم4 قال الزجاج: هو منصوب على 
التمييز. وقال غيره: المعنى: وَسِعَتْ رحمتّك ِلك كل شيء لتغْيْرٌ لِلَدتَ نابأ من الشّرك «واتَبعوا سَككَ4 وهو 


١ 


)١(‏ في الأصل: أراد. 
(5) قال ابن جرير الطبري: والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتهاء قال: وقد بيئًا ذلك في.قوله: «الم» فني ذلك كفاية عن إعادته في هذا 
الموضعء إذ كان القول في حر 0 وحن اجا فى ددمل :ا جد أعني حروف التهجي قولاً واحدا» اه. . 


المؤمن: ١/1١‏ لحقين 





دين الإسلام. :وما بعد هذا ظاهر إلى قوله:. #«وّة يقهم. السيِعَاتٍ 4 قال قتادة: يعني العذاب: : 

«إنّ اديت كفروا ينادو لْمَقَّتُ الله 0 من كفيك أن نشَكُْمْ إذ دعوت إِلَ يمن كترود © > الوا ص 7 
ينا انين ولس نتن عرفا بِدُنوِينَا فَهَل ِل خْرُوجِ ين سَبِيِلٍ © 35 انمه إذًا دعَِ أَلَّهُ مَحَدَمْ 0 كَل ضر 
بو ممأ كللتكن يله لبن الكجَبرٍ © 4 شْ 

قوله تعالى: إن اليرت كُدَيُوا يادوت لَمَقْثُ أ 4 قال المفسّرون: لما 7 أعمالّهم 00 الثّارٌ 

نفْسَهم لِسُوءِ فِعْلِهمء فناداهم مُنادٍ: 1000 «إدْ يُدَعَوَرت. إل الايمن تتكقروه ا 
- يم أخبرعنًا يقولون في النار بقوله: ربا أََنا مين وَلْمِيسَنا أَنْتَسينِ4 وهذا مِثْل قوله: يكم كنم أَمَونًا 
فك 5 ثُمّ يحْيِيكُم 4 [البقرة : 4] وقد فسّرناه هنالك . 

00 تعالى: 8ثَهّلَ إِلَّ خُرُوجٍ » أي: من النار إلى الدئيا لنعمل بالطاعة 9يّن سَبِلٍ4؟ وفي الكلام اختصارء 
تقليرة تأخيرا أن لا سبيل إلى ذلك؛ وقيل لهم: تلم 4 يعني العذاب الذي نزل بهم #يأنهه ذا دعِحَ أله وَحَدَمْ 
ان : إذا قيل ١لا‏ إله إلا الله» أنكرتم» وإن جعل له شريكٌ آمنتمء 5# ا 
بالتار. : وقد بِنًا في سورة [البقرة: 6 ففتعنى العليّ ' وفي [الرعد: 4] معنى الكبير. ١‏ 

(مْرَ ألْرى يكم اليه بلك لم ين ألسَّمَكه 37 وَمَا يسَدَكَرٌ إلا من كذ يِب 7) َأدْعُوأ أله مخلِضِينَ يق 21 اليد وو 
كه كيرت () رَنِيمٌ الدَرْحتِ ذر امرش يِلْقى ليوح من أترد. َل من نك د 6 يد يم لتك © يم خم برل 
عمق عَلَ أله ل يكبن كو نِم الماك لوه ين لويد د لتر © ابن ير كلّ َو يي م لق إت اله سَرِيع 


رَ مَقَكُوا 


فين 


أْْسَابٍ © ْ 
«مْرَ الْزى يريك كيه أي : مصنوغاته التي تَدُلُ غلى وحدانيّته وقدرته. والرّزق هاهنا: المطر ٠“‏ سمي رزقاء 
لأنه سبب الأرزاق. و«#يَدَك +4 بمعنى يُتَعظ, وويُنبُ» بمعنى يَرْجِع إلى الطاعة. ثم أمر المؤمنين بتوحيّده فقال: 


ارما أنَّهَ مخْلِصِنَ لَهُ أَليَنَ» أي: موخدين. 

000 تعالى : تفي لدَّرَحَتِ » قال ابن عباس. يعني رافع السموؤات. وحكئ الماوردي عن بعض المفسّرين قال: 

ه: عظيم الصّفات. ٠‏ ْ 3 

> #ثر لْمَرْش» أي: خَالِقّه ومالكه. 

قوله تعالى: 9يلنِى أَلرُوحَ 4 فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه القرآن. والثاني: التُّبرّة. والقولان مرويّان عن ابن 
عياس . وبالأول قال ابن زيدء وبالثاني قال السدي. والثالث: الوحيء قاله قتادة. وإنما سمي القرآن والوحي روحاء 
لأن قوام الدّين به؛ كما أن قِوَام البدن بالرُوح. والرابع: جبريل» قاله الضحاك. والخامس: الرّحمة؛ حكاه إبراهيم 
الحربي. : ش ش 

قوله تعالى: لين أت » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مِنّ قضائهء قاله ابن عباس . والثاني: بأمرهء قاله مقاتل. 
والثالث: من قوله» ذكره 7 

قوله تعالى: 9عَلَ من بَنَآكُ ين عبَادِو» يعني الأنبياء. طإِدزِرٌ» في المشار إليه قولان: أحدهما: أنه الله و3. 
والثاني : لتيل الف يزس اليه . والمراد ب نِم الَلاق» : يوم القيامة. وأثبت ياء «التلاقي» في الحالين ابن كثير 
ويعقوب» وأبو جعفر وافقهما في الوصل؛ والباقون بغير ياءٍ في الحالَّيْن» وفن سيب تسديله بذلك نب أقزال: 
أحدها: أنه يلتقي فيه أهل الببماء والأرض» زوه توسف بن مهران عن ابن عباس: والثاني: يلتقي فيه الأوٌلؤن 
والآخرون» روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: [يلتقي] فيه الخلق والخالقء» قاله قتادة ومقاتل. والرابع: يلتقي 
المظلوم والظالمء قاله ميمون بن مهران. والخامس: يلتقي المرءٌ بعمله» حكاه الثعلبي: 

قوله تعالى: (بَمَ مم برئون» أي : ظاهرون من ُبورهم الا يق عل أله مم عَة». فإن قيل: فهل يحْفَى عليه 
منهم اليوم شيء؟ فالجواب: أنْ لاء غيز أن معنى الكلام التهديد بالجزاء؛ وللمفسّرين فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا 


خفنل المؤمن: ١6-1١4‏ 





يَخْفَى عليه مما عَوِلوا شيٌ» قاله ابن عباس . والثاني: لا يُستترونَ منه بجبل ولا مَدَرء قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: 
أيْرَزهم جميعاًء لأنه لا يَحْفَى عليه منهم شيء؛ حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: لِلِمنٍ الْملّكُ ارم 4 اتة تفقوا على أن هذا يقوله الله هّن بعد قناء الخلائق. واختلفوا في وقت قوله له 
على قولين: أحدهما: [أنه] يقوله عند قُناء الخلائق إذا لم يبق مجيب» فَيَردُ هو على نفسه فيقول: «يم الْوحِدِ لثما رٍ 24 
قاله الأكثرون. والثاني : أنه يقوله .يوم القيامة , . وفيمن يُجيبه حينئٍ قولان: أحدهما: أنه يُجيب نَفْسَه وقد سَكَتَ الخلائقٌ 
لقوله» قاله عطاء: والثاني: أن الخلائق كلَّهم يُجيبونه فيقولون: لله الور الْمَهَّارٍ » قاله ابن جريج . 

دَلدِرْهُمْ يوم الآزمة إذ الُُْوب لدى تابر كَطِمِنّ ما لمي ين حبر كلا نع باغ © يتلم عتة 
شت الشذود (© »> 

قوله تعالى: ٍِرَلَدِرَهمْ يوم ألْآرْمَةَ © فيه قولان: أحدهما: أنه يومٌ القيامة» قاله الجمهور. قال ابن قتيبة: وسميت 
القيامة بذلك لقربهاء يقال: أَزِف شُخوص فلانء أي: قَرْبَ. والثاني: أنه يوم حُضور المدّةء قاله قطرب7" . 

قوله تعالى: #إز القليب 1د د الاجر » وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرّج ولا تعود هذا على القول الأول 
وعلى الثاني : القلوب هي التّفوس تبلغ الحناجرٌ عند حضور المنيّة؛ قال الزجاج : و« كَظِيينَ 4 و 
والحال محمولة على المعنى؛ لأن القلوب لا يقال لها: كاظمين؛ وإنما الكاظمون أصحاب القلوب؛ فالمعنى: | 
قلوب الئاس لدى الحناجر في حال كُظمهم . قال المفسّرون: «كاظِوِين» أي: مغمومين ممتلثين خوفا وحزتاً» 0 
المُمْسِك للشيء على ما فيه؛ وقد أشرنا ل ا 5. لإا لِلطَِّلِِينَ» يعني . 
الكافرين طمن حيِوِ4 أي: قريب ينفغهم طلا سفن يُطَامٌ4 فيهم فَتُفْبل شفاعئه. طيَتَلع عله الْأمَيِ4 قال ابن قتيبة: 
الخائنة والخيانة واحد. وللمفسرين فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه الرجل يكون في القوم فتم به المرأة فيريهم أنه يْضُ 
بصرهء فإذا رأى منهم غفلة لَحَط إليهاء فإن خاف أن يَفْظُنوا له عَضٌّ بصرهء قاله ابن عباس . والثاني: أنه نظر العين إلى 
ما نهِي عنهء قاله مجاهد. والثالث: الغمز بالعين» قاله الضحاك والسدي. قال قتادة: هو الخمز بالعين فيما لا يُحِيّهِ الله 
ولا يرضاه. والرابع: النظرة بعد النظرة» قاله ابن السائب. 1 

قوله تعالى: رما تُخنى ألصَّدُودٌُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تُضيِره من الفعل أن لو تَدَرْتَ على ما ات إليه» 
قاله ابن عباس. والثاتي: الوسوسة» قاله السدي. والثالث: ما يُسِرَّه القلب من أمانة أو خيانة» حكاه الماوردي”) 

وَاننه 4 يَتَضِى بِآلْحيٍّ وَالَرِنَ يدع د شود ل ير كنا 1 لخر شيع از 09 © أل شاف ال 
0 علقبَةٌ عَِبَهُ لين 1 0 سد 00 وَءَاثَارَا فى رض أحَرَمُُ سه ىب نيهم وما كن لهم من 

ين كاف © كيلك بتر كك كليم ملهر راليتكي دكررأ تند هذ َه َم يبد ألمداب ) ود نكا مون 
00 ل ركم ال حي معنت © 64 جَآدَهُم بِلْحَقّ مِنْ عِنيًا كَالوا 
إننَآة الذرت امَو مَعَمُ وَسْتَحْيُا نسآهه هُمْ وبا كَيَدُ لفن إلا فى َكل صَكلٍ © 4 ٠‏ 

قوله تعالى: 9وَنَهُ يََيِى بِآلْحَيّ» أي: يحكُم به فيجزي بالحسنة والسّيّئة لوَالدِينَ يدْعُونَ من دُونو.» من الآلهة. 
وقرأ نافع» وابن عامر : «تَدْعُونَ بالتاء» على معنى: قل لهم: «لا يِمَصُونَ كّنء» أي: لا يَخكُمون بشيء ولا يُجارُون 
به؛ وقد نبّه الله وبق بهذا على أنه حَيٌّء لأنه إنما يأمُر وتقضي من كان حيّاء وأيّد ذلك بذِكر السّمع والبصرءم 1 نما 
يثبتان لحيّ» ؛ قاله أبو سليمان الدمشقي. و ا 4 وبعضه ظاهر إلى قوله : #كنوأ هج هُمْ أسَدٌ 


ككل ساسا 
عي وما 


الهم 


)060 قال ابن كثير: يوم الآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة» قال: رسيت بقلت الاقرا بهاة كلما تقال اده ؤت الأيقةً © لبن لما ين شرو ألم 
كَائتَة6 4 وقال يي: ظأنْرَيتِ ألمَاعَهُ وَأ امد 6 » وقال جل وعلا: «أْرب يلنّاين حِسَابْهُمْ 4 وفال: أنه أن أمَّه نلا مَْتمَطْ» وقال جل 
جلاله : طقلنًا باه وُلْمَدٌ يبتث يجن اليرت كُمَيوا . . . » الآية. اه. 
() قال ابن كثير: وقوله تعالى: طيَمْلمٌ حَإْنَةَ ]أ عبن وما فى ألصّدُودٌ (40 يخبر 5 عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمة فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء؛ ويتقوه حق: تقواة» ويراقبوه مراقبة مَن يعلم أنه يراءء فإنه يي 
يعلم العين الخائئة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. اه. 


المؤمن: 5؟ - 4" 3175 





ْم قر وقرأ ابن عامر: «أشَّدَّ مِنْكُمْ» بالكاف» وكذلك هو في مصاحفهم» وهو على الانصراف من العَيْبّة إلى 
الخطاب» وما كن 9 يَنّ أو أي: من عذاب الله «ين وان» يقي العذاب عنهم. «ذَلِدََت» أي: ذلك العذاب الذي 
نزل بهم « نهر كنت َنم رُسُلْهُم بِلْنَيَتِ ...4 إلى آخر الآية. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليُعتبروا. وأراد بقوله: 
«أتثُلوا أنه ألدرت 0 القتل عليهم كما كان أرَلاً قاله. ابن عباس . وقال قتادة: كان فرعون قَدْ كف 
عن قتل الولدان» فلمًا بَعَتَ الله موسى» أعاد جليهم القتل لِيضُدّهم بذلك عن متابعة موسى 1 

قوله تعالى: وما حَكَيدٌ حكيد الْكفر إل ف صَكلٍ» أي: إنه يَذْعْبِ باطلاً ويّحيق بهم ما يزيده: الله وق . 

لوال فِرْعَوتُ دَرون أَكتُلْ مو لد ريه إن لاف أن بُبَدِلَ دحتم أو أن يُظهر في الْأرْضٍ الْنَسَادَ © وَمَالَ 
مُوسوت إن عُذْتُ برَقِ وَبَيَكُم ين ين كل متكر لا يُؤْمنُ بي يد للْسَابِ © عَدل َمل مين من ال ومو يَكثر ِمَلِنّه 
نْفَمنُونَ رَمَلًا أن يَقُولَ روت أنه وَكدَ ج51 نِم ل ون يك كربا لَه كَذِبمٌ به وَإن يَكُ صََادكًا يبك يتش 
لِك بَهِدَكُْ إن أنه لا يبَدى من هْوَ مُسَرثُ كَذَاتٌ (©© بَمَر تقر كم الثلك الب وم هن فى الَْرْضِ هْمَن يسما يا بين أَلَّهِ إن 


عرس 2 لمعو سه 0 7 0 موه مقرم سرر هه ع -” كلجر سلزم لعه سه 
كنا كَالَ وْعَوْنُ مآ اريك | نأك وم أي إلا ميل بد © 5ل 1 امن يمَوْرِ إيّْه كنَاكُ عَكمْ مَثَلَ يرم 
0114 عد عةٌ مم 4 انس ميومه 3-3 م2 0 عريةء ابر 5 رس درل ص 
ألأَحرَابِ 69 يِثْلَ داب هوم نوج وما ة كي با تي 0 ِب ظُلًا اد 69 وَيَمَرْرِ إِنْه لْمَافُ َلك ْم ألتَتاد © 
رعس عنم عه اس وسهه للم اه 500 ليده عر اللاءة 2 ا ا 0 000 
م تولُوبَ دين ما لك يَنّ أله مِنْ عَاصِمْ. وَمَن يُصْللٍ أَلَهُ ا لَمُ من كار 9 وَلْقَدَ سآ كم يُوسَفٌ ين مَل بِالِيدتٍ فا زِلم في. سك 


ل 


يي جَدَكُم بي حي إذا كلك قُثْرٌ أن ببست أَنَهُ من بعدوء رعولا داه ِل أهَهُ من هُرٌ عُسْرِفٌ تُرْيَاك 469 
#وَهلَ ِيْعَوْبٌ دَرُون أَمَيْلْ مُوب» وإنما قال هذاء لأنه كان في خاصّة فرعونّ مَنْ يَمَْعُهِ مِنْ قَثْله خوفاً من الهلاك 
مَل َي الذي يزعم أنه رسك اله بع لقا « إن لََاكُ أن بُبَرَكَ ذيتسكم» أي: عبادتكم إيّاي «أن بُظهِرٌ في 
رض لْقسَاد» قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرزء وابن عامر: «وأن» بغير ألف. وقرأ عاصم»؛ وحمزة» والكسائي : لأو 
أن» بألف قبل الواو» على معنى: إن لم يبِدّل ديئكم أوْمَعَ الفسادًء إِلَا أن نافعاً وأبا عمرو قرآ: اِيُظهِرَ» بضم الياء 
«الفسادً» بالنصب. وقرأ الباقون: 'يَظهْرَه بفتح الياء 06 بالرفع » والمعتى: يظهر الفساد بتغيير أحكامناء..فجعل ذلك 
فساداً بزعمه؛ وقيل: يقتل أبناةكم كما تفعلون بهم. فلمًا قال فرعونُ هذاء استعاذ موسى بربّه فقال: إن مُدْتُ يرَقٍ 
ريكب قرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامر: «عُذْتُ» مبيّنة الذّال» وأدغمها أبو عمروء وحمزة» والكسائيء وأبو 
جعفرء وخلف #ر ين كل متَكر 4 أي : متعظم عن الإيمان فقصد فرعون قتل موسى» فقال حينئذٍ #رجلٌ مُرِيِنُ يِنْ ءال 
فعَوَتَ . ..'وفي الآل هاهنا قولان: أحدهما: [أنه] بمعنى الأهل والنّسب؛ قال السدي ومقاتل: كان ابنّ عم 
فرعؤن» وهو المراد بقوله: ري بَمْلٌ يَنْ أَنْا الْمَرِيَةٍ س4 [القضص: .]5٠١‏ والكاني: أنه بمعنى القبيلة والعشيرة؛ قال 
قتادة ومقاتل: كان قبطي . وقال قوم: كان إسرائيليًاً» وإنما المعنى: قال رجل. مؤمن يكثّم إيمانّه من آل فرعون؛ وفي 
اسمه خمسة أقوال: أحدها: حزييل» قاله ابن عباس» ومقاتل. والثاني: خبيب» قاله كعب. والثالث: سمعون» بالسين 
المهملةء قاله شعيب الججبّائي: والرابع : جبريلن9', والخامس: شمعان»«بالشين المعجمةء رؤيا عن:ابن إسحاق» 
وكذلك حكى الزجاج «شمعان» بالشين» وذكره ابن ماكولا بالشين المعجمة أيضاً. والأكثرون على أنه آمن بموسى لما 
جاء: ؤقال الحسن: كان مؤمناً قبل مجيء موسى”"©» وكذلك امرأة فرعون. قال مقاتل: كتم إيمانه من فرعون مائة 


. 


نش : 


قوله تعالى : # أنْفَمْلُونَ رَيِلا أن يَفُولَ» أي : لأن يقول رق آم وهذا استفهام إنكار #وََدَ آم أَلِيَتِ» أي : 
رده كزيا مد + نيه أي : لا يضرّكم ذلك «وَإن يَكُ صَادِمًا بضِِبَكْم بش الى 
)غ0( في الاصل: جبرك» والتصحيح من كتب التفسير. 1 
(؟) قال ابن كثير: المشهور أن.هذا الرجل المزمن كان قبطياً من آل فرعونء قال: قال السدي: كان ابن عم فرعون» .قال: ويقال: إنه الذي نجا مع موسى 

عليه الصلاة والسلام». قال: واختاره ابن جرير ورد قول. من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وك عن قتل موسى ف8ة» 
"قال: ولو كان إسرائيلياً لأوشنك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم... 1 
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يدك من العذاب.. وفي «بَغض» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «كُل2؛ قاله أبو عبيدة» وأنشد للبيد: 
قِرَاكُ انكمةوٍ إن لم أزفهنا وَيَعْتَلِقْ بَعْضٌَالثفوسٍ حمامه"© 
أراد: كُلّ الثفوسن. والثاني : أنها صِلَّة ؛ والمعنى: يُصِبْكم الذي ب يَعِذُكم» » كي عن الليث. والثالث:.أنها على 
أضلهاء » ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه وعدهم النجاءً إن آمنواء والهلاكَ إن كفرواء فدخل ذكر البعض لأنهم على 
أحد الحالين. والثاني: أنه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» فصار هلاكُهم في الدنيا بعضض 
الوّغدء ذكرهما الماوردي. قال الزجّاج: هذا باب من النظر يذهب فيه المُناظِر إلى إلزام الحجّة بأيسر ما في الأمرء 
وليس في هذا نفي إصابة الكلٌّء ومثله قول الشاعر: ٠‏ 
قَدْيئْرِكُ الممتأئي بَعْض حَاجَيَه وَفَدْ يون مِنَ المُسْتَمْجلٍ الرُلَل"© 
وإنما ذكر البيعض ليوجبٌ الكلّء لأن البعض من الكل» ولكن القائل إذا قال: أقل ما يكون للمتأني إدارك بعض 
الحاجة» وأقل ما يكون للمستعجل الزّللء فقد أبان فَضْلَّ المتأني على المستعجل بما لا يَقْدِر الخصم أن يدفعه» فكأن 
المؤمن قال لهم: أَكَنَّ ما يكون في صدقه أن يُصيبكم بعض الذي يَعِذُكم وفي بعض ذلك هلاككم؛ قال: وأما بيت 
لبيدء فإنه أراد يبعض النفوس: نَفْسَّه وحدها. 
قوله تعالى: طإنَّ أده لا يبدِى» أي: لا يوقق للصّواب مَنْ هو مُسَرِفُ4 وفيه قولان: أحدهما: أنه المشرك» قاله 
قتادة. والثاني : أنه السّفّاك للدّمء قاله مجاهد. 
قوله تعالى: هيت فى الأئض» أي : عالين في أرض مصر لمم يسرْة» أي: من يننا ونا بأين آمو أي: 
من عذابه؟ والمعنى: لات تتعرّضوا للعذاب بالتكذيب وثَثْل النْبيّ؛ فقال فرعونٌ عند ذلك: ءمآ أَرِييُ» من الرّأي 
والتّصيحة «إِلّا مآ أر» لنفسي «رَمآ أَمدِبي» أي: أدعوكم إلا إلى طريق الهُدى في تكذيب موسى والإيمان بي» 
وهذا يَدُلُ على أنه انقطع عن جواب المؤمن. طوَكَالَ اذى ءصَ يمر إِيْه لَدَاكُ عَم مَنْلَ يَوْرِ لتاب )4 قال 
الزجّاج: أي: مِثْلّ يَوْمم حزب حزب؛ والمغنى: أخاف أن تُقيموا على كفركم فينزلٌ بكم من العذاب مِكْلُ ما نزل بالأمم 
المكذّبة رصلهه”؟. 1 
قوله تعالى: م م ألتَمَاد» قرا عاصم» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «التّناد» بغير ياء ٠.‏ وأثبت الياء 
في الوصل والوقف ابن كثير» ويعقوب» وافقهم أبو جعفر في الوصل. وقرأ أبو بكر الصّدّيق» وابن غباس» وسعيد بن 
المسيبء وابن جيرء وأبو العالية» والضحاك: «التَّناد» بتشديد الدال. قال الزجاج: أمَا إثبات الياء.فهو الأصل» 
وحذفها حسن جميل » لأن الكسرة تدلُ على الياءء وهو رأس آية» وأواخر هذه الآيات على الدّال» ومن قرأ بالتشديد» 
فهو من قولهم: ند فلان» ونْدٌ البعير: إذا هرب على وجهه. ويدل على هذا قوله: يوم يلون مُِيين» وقوله: «يَقَ ير 
لي ين ليد 469 [عبس: 4"]؛ قال أبو علي : معنى الكلام: إنْي أخاف عليكم عذاب يوم التّناد. قال الضحاك: إذا سمع 
الناسٌ زفير جهنم وشهيقها نَدُوا فراراً منها في الأرضء فلا يتوجّهون قطراً من أقطار الأرض إلا رأوًا ملائكة» فيرجعون 
من حيث جاؤوا. وقال غيره: يؤْمَر بهم إلى النار يَفِرُون ولا عاصم لهم. فأمًا قراءة التخفيف» فهي من التداءء وفيها 
للمفسرين أربعة أقوال: أحدها: أنه عند نفخة الفزع ينادي الناسٌ بعضهم بعضاًء روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: 
«يأمرٌ الله وك إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انقح نفخةً الفزعء فيفزِعٌ أهلُ السموات والأرض إلا من شاء الله فتُسير 
)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته» 0 1" و«مجاز القرآن» 7/ 6 »5١‏ و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» #لاه, 
و«مختار الشعر الجاهلي» 1/ 544: و#اللسان» بعض 
(؟) البيت للقطاميء وهو في «البحر المحيط؛: 471/17. 
() قال ابن كثير: هذا إخبار من لله فق عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعو أنه حدر قومه بأس لله تعالى في الدنيا والآخرة (َكَ ألْرى” امن يَعَوَ 
إن لَْانُ عَليِمْ يَنْلَ يز ترب ©4 أي: الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر: كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.من الأمم المكدّبة كيف 


جل يهم بأس الله وما ردّه عنهم راد. ولا صدّه عنهم صاد 9وَبَا أَنّهُ رد ظُلًا لاد أي: واااو 0 
أمره فأنفذ فيهم قدّره» ثم قال: «يَكمَرْرِ إن َنَاتُ عَبَكْ بم ألتتادٍ 69> يعني يوم القيامة. اه ١‏ 
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الجبال» و ترج الأرض » وتلعل المراضعٌ ‏ وتضع الحواملٌ» ويولي الناس مُذبرين ينادي بعضهم بعضاً [وهو قوله: «يوم 
0 والثاني: أنه نداء أهل الجنة والنار بعضهم بعضاً كما ذكر في [الأعراف: 44: 00]» وهذا قول قتادة. والثالث: 
أنه قولهم: يا حسرتنا! يا ويلتناء قاله ابن جريج. والرابع: أنه ينادي فيه كل أناس بإمامهم بسعادة السعداء وشقاوة 


الأشقياء . 
. قوله تعالى: *#يوم 3-8 7 فيه قولان: أحذهما: هرباً من النار. والثاني :أنه انصرافهم إلى الثار. 
قوله تعالى: مال ين هِنْ عَاصِو» أي : من مانع. 
قوله تعالى : «إَلَمَدَ 5 بُوسْفُ» وهو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه ليس بهء وليس بشيء. 
قوله تعالى: «ين مَبَلُ4 أي: مِنْ قَبْلِ موسى بيت وهي التلالاث على التوحيد. كقوله: دياب متترؤويت 


حبك .. . » الآية [يوسف: 5م5]» وقال ابن السائب: البيّنات: تعبير الْرّؤيا وشّقٌ القميص»: وقيل: بل بعثه الله تعالى بعد 
موت ملك مصر إلى القبط. 
قوله تعالى: «قا لم ف في سك يَنَا بكم بي أي: من عبادة الله وحده طحي إِدَا ]ك4 أي : مات «ُلثر آن 
بسك أله ينا بيد رَسُولا4 أي : ل بع ب مادا 1 
أي: مِثْل هذا 0 أّدُ مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ» أي: مُشْرِكٌ لِمُربَابُ» أي: عا في مرحي وتيدة الديل . 
«اليت يجي إن :لت اله بتر مُلطن أتَدقٌ كر مِندَا عند الله وعِندَ اَن اموأ كدَلِكَ يطبم أنه عل حَكُلٍ 
قل تك جار © 148 رقا بجعتت ليق لل لقيتت 9© لبت اد وت كلع إك إله ثرتى كلق 
كله كنذا وَكَدلِكَ رن لِفِرعَوْنَ سوه عَمَِه. وَصُدَّ حَنِ الَبيل وَمَا حكَيَّدُ يِرَعَوْت إلا فى بان )4 ش 
قوله تعالى: دالت جدرِلنَ4 قال الزجاج: هذا تفسير المسرف المرتاب» والمعنى هُمْ الذين يجادلونَ في 
آيْاثِ الله. قال المفسرون: يجادلونَ في إبطالها والتكذيب بها بغير سلطان» أي: بغير حُجّة أتتهم من الله. «كرٌ 
مَقَنَاك أي : كبر جدالّهم مُقْنَا عند الله وعند الذين آمنواء والمعنى : يهم الل يفم المؤمنون بذلك الجدال. 
«كحدّيكَ» أي: كما طبّع الله على قلوبهم حتى كذَّبوا وجادلوا بالباطل» ٠‏ يبع لل علق مكل قل امتكبر» عن عبادة الله 
وتوحيده. وقد سبق بيان معنى الجبّار في [هود: 04]. وقرأ أبو عمرو: «على كل قلب» بالتنوين». وغيره من القرّاء السبعة 
يُضيفه . وقال أبو علي: المعنى: يطبع على جملة القلب من المتكبّر: واختار قراءة الإضافة الزجاج» قال: لأن المتكبر 
هو الإنسانء لا القلب. فإن قيل: لو كانت هذه القراءة أصوب لتقدَّم القلبٌ على الكُلَّ؟ فالجواب: أن هذا جائز عند 
العرب؛ قال الفراء: تقدّم هذا وتأُره واحدء سمعتٌ بعض العرب يقول: هو يرجّل شعره يوم كل جمعة؛ يريد: كل 


)١(‏ هذا جزء من حديث الصور الطويل» وقد ذكره الحافظ ابن: كثير في «تفسيره» ‏ عند قوله تعالى: طيَرَمَ يُنَِحُ فى ألصُورٌ من سورة [الأنعام: 77] - بطوله 
من رواية الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه «المطولات» ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث: هذا حديث مشهورء وهو غريبٍ جداً» ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي يعضن ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المديئة» وقد اختلف فيه» فمنهم من ونّقه ومتهم من 
ضعفه؛ ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة؛ كأحمد.بن حنبل؛ وأبي حاتم الرازي؛ وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك» 
وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب. خديثه في جملة الضعفاء» قال ابن كثير: قلت: وقد اختلف عليه في إستاد هذا الحديث على 
وجوه كثيرة قد أفردتها في جزءٍ على حدة» وأما سياقه فغريب جداً» ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» ثم 
قال ابن كثير: وسمعت: شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي يقول: إنه رأئ للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعضي مفردات هذا الحديث؛: فالله 
أعلم. اه. والحديث أورده السيوطي في «الدر؛ 6/ 41-778 بطوله؛ وزاد نسبته لعبد بن حميدء .وعلي بن سعيد في كتاب «الطاعة والعصيان»؛ 
وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات»» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي موسى ا وأبي الشيخ في 
فالعظمة»» والبيهقي في:«البعث والنشور» عن أبي هريرة #2 . 

(2)1 قال ابن كثير: وقوله ثبارك وتعالى: (وَلَْدْ بكم بُوسُْ ين قَبَلُ يدت يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو يوسف عليه الصلاة والسلام» كان عزيز أطل مصر وكان وضولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسطء فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى: طلا رِلْمٌ في مَك مَِا ةكم بد حي إذا كلك قُثر أن يبسك أنه ين بَنْدو. رَسُولاً4 أي: يعستم فقلتم 
طامعين: «آن يبتك أنه ينا بيو رَسْلاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «حَدَِكَ يِل لله من هْرَ مُسَرِتٌ ثُريابُ» أي: كجالكم هذا يكون حال من 
يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 
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يوم جمعة؛ والمعنى واحد. وقد قرأ ابن مسعودء وأبو عمران الجوني: «على قلبٍ كل متكبّر» بتقديم القلب. قال 
المفسرون: فلمًا وعظ المؤمنُ فرعونَ وزجره عن قتل موسىء قال فرعونٌ لوزيره: يعسن بْنِ لي س4 وقد ذكرناه في 
[القصص: 7”8]. 

قوله تعالى: ْمَل أل ابيب أبنب التَم4 قال ابن عباس وقتادة: يعني ابرابها:وقال أن مالع : 
طرقها. وقال غيره: المعنى: علي ابل الْرق من سماء إلى سماء. وقال الزجاج: لعلّي أبلّعْ ما يؤدّيني إلى السموات. 
وما بعد هذا مفسّر في [القصص: 7088" إلى قوله: لرَكدَِكَ4 أي : ومِكْلُ ما وصفنا لزن ْو سوه عمَلِو. وَسُدَ عن 
سبيل الهدى. قرأ عاصمء وحمزة والكسائي: «وصّدَ» بضم الصادء والباقون بفتحهاء «وََا حكَيّْدُ فِرَعرت» في إبطال 
آيات موسى 8 إلا فى ببَابِ4 أي: في بطلان وخسران. 

لوَيَالَ أأى امن يَنعَوْر أسَِعُونٍ أَمْدِكُمْ سد سَبيِلَ أَلسَادٍ 00 مِ إِنَمَا عنذر الْحَيَؤه لديا متدة متم وَإِنّ الكَجهِْرة هّ 
َال 00 © سُْ 0 سَينَكَهٌ فلا جر 3 ْلَه وَمَنْ عيِلَ صَيلِضًا من كر أو تق مَمْرٌ مُوْمِت للب َدّحُلُوَ 

ثم غاد ال إلى نصيحة المؤمن لقومهء وهو قوله: #أَِمُونٍ الوك سيِلَ أليَمَادِ» أي: طريق الهدى. 
يفَو إِنَّمَا مذو الْحَبَلِهُ لديا مد َم يعني الحياة في هذه الدار متاع يُتمنّع بها أياماً * ثم تنقطع #وَإنَّ لَه ع دَارُ 
العسرار» التي لا زوال لها0©: 00 عَيِلَ سَيَمَةُ» فيها قولان: أحدهما: دن الشَّرِكُء ومثلها جهنمء قاله الأكثرون. 
والثاني: المعاصي» ومثلّها : العقوبةٌ بمقدارهاء قاله أبو سليمان الدمشقي. فعلى الأول العمل الصالح: التوحيدء 
وعلى الثاني هو [على] الإطلاق. 

قوله تعالى: « رليك يَدَخْرت ْلَه قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: 'يُدحَلُونَ بضم الياء. وقرأ نافع» وابن عامرء 
وحمزة» والكسائي: بالفتح» وعن وام دراه وفي قوله: ابِمَيْرٍ حِسَابٍ» قولان: أحدهما: مم 
فيما يُعْطون في الجنة» قاله مقاتل . والثاني: أنه د 0 قاله أبو سليمان الدمشقيى 

#١‏ وعَرر اس ِل - 5 ِلَ أثَارِ 9© تتطرتق لأستثرٌ لله وأنية بد ما لتق لي د ونأ 
دمْرْكُمْ إِلَ الْمَرِبزٍ القَكرٍ (© لا جرد نا دعوتو الب ل لم دَنوَة فى أ لديا ولا فى ف الجن أذ رآ 0 
لْمرِدِينَ هُمَ أسْحَنبُ ألثَارٍ © صَتَذْكرنَ مآ كول لحم | تق ثرت إِلَ أله 2 لَه بصي بِالْعبَادٍ تَنهُ أنه 
ايد ا تن يه اندي (2) اتاد بده برص عَنيَا جنا وَعَفِق ؟ و لكا لكَامَدٌ دلوا َال فتعورت 
أمَّدّ لْعَدَايٍِ (©)4 ش 

قوله تعالى: #وََمَرَرِ ما مَا ج أَدَعُوك» أي: مالكمء كما : تقول: مالي أراك حزيناً» معناه: مالّك» ومعنى الآية: 
أخبروني كيف هذه الحال» أدعوكم #إلَ اَمَو من النار بالإيمان» لوَيَنْعُوئَ إِلَ الثَار» أي: إلى الشّرك الذي يوجب 
التّار؟! ثم فسّر الدَّعوتين بما بعد هذا ٠‏ ومعنى 9لِنَىَ لى يد 4 أي : لا أعلم هذا الذي اذّعَوْه شريكاً له. وقد سبق 
بيان “ها بعد هذا [البقرة: ١٠٠ء‏ طه: 41] إلى قوله: لَب لم مَعَرَ5ٌ» وفيه قولان: أحدهما: ليس له استجابة دعوة» قاله 
السدي. والثاني: ليس له شفاعة» قاله ابن السائب 

قوله تعالى: #وآنَّ رين إِلَ أي أي: مَرْجعنا؛ والمعنى أنه يجازينا بأعمالنا. وفي المُسْرفين قولان قد ذكرناهما 
عند قوله: «مُسْرِفٌ كَدَّاث» [غافر: 14]. 


1 


ع 


أ 


(1) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوّه وتمرّده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبنيَ له صرحا - وهو 
القصر العالي المنيف الشاهق ‏ وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي» كما قال تعالى: طمَأرْْد لي ينهَنسنُ مَل لين بتكل لي سَرْعا ١‏ . 

(1) قال ابن كثير: يقول المؤمن لقومه ممن تمرّد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فال لهم: 9يَمَرْرِ أكون أَمْدِكُمْ سَبيِلَ اراد لا كما 
كذب فرعون في قوله: 9وَمآ] أَمْدِيِيٌ إِلَّا بَيِلَ اَمَو ثم زهّدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى دان عن لكر 00 الله موسى عليه 
الصلاة والسلام فقال: طيمَرْرِ ِتنا كر الكيزة لديا تنه أي:. قليلة زائلة فانية» عن قريب تذهب وتضمحل (رَإنَّ ب دَرُ الكسر» أي: 
الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل» إما نعيم» وإما جحيم. اه. 
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قوله تعالى :. «سَتَذْكرونَ مآ أوْوْلُ لَحكُمٌ 4 وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» وأبو عمران الجوني» وأبور جاء: 
«فستَذَكُرونَ» بفتح الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها؛ وقرأ أَبِنُ بن كعب» وأيوب 0 بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما جميعاً ..أي: : إذا نزل العذاب بكمء .ما أقول لكم في الدنيا من النصيحة؟! واف ا مروت إِلّ سد » أي : 
أَرْدُد'» وذلك أنهم تواعدوه لمخالْقَيهِ ديتهم «إك لَه بَصِي اباد » أي: بأوليائه وأعدائه . . ثم خرج المؤمن عنهم» 
فطلبوه فلم يَقدِروا عليه» ونجا مع موسى لما عبر البحرء فذلك قوله: طقَوقده أله سَيَاتِ ما مَحكرراً» أي : ما أرادوا 
به من الشَّرٌّ لوَيَاقَ يكال فِرَعَوْنَ» لما لجوا في البحر سوه الْمَدَّابِ4 قال المفسّرون: هو الغرق 0 


قوله تعالى : «آلدُ يُعوبُو عَلهَا طُدُوًا وَعشِيًا 904 قال ابن مسعود وابن عباس: إن أزواح آل فرعون في أجواف 
طير سود فرشو على انار كل زمه مرّتين فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. وروى ابن جرير قال: حدثنا عبد الكريم بن 
أبي عمير» قال: حدئنا حماد بن محمد البلخي قال: سمعت الأوزاعي» وسأله رجلء فقال: رأينا طيوراً!؟» تخرج من 
البحر فتأخذ ناحية الغرب بِيِضَاء فَرْجاً فَوْجَاّء لا يعلم عددها إلا الله؛ فإذا كان العشيّ رجع مثلها سُوداً قال: ونَظنتم 
إلى ذلك؟ قال: نعم قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يُعْرَصُونَ على النار غدوًاً وعشْيّاًء فترجع إلى 
. وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوادءء فييّت عليها من الليل رياش بيفن» وتتنائر السود» ثم تغدو ويعرضون*» 


)١(‏ :قال ابن جرير: يقول تعالى ؤكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم ‏ إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم» ولقيتم 
ما لقيتموه ‏ صِدقٌ ما أقول» وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار؛ ثم قال: وقوله: لرَأْينُ أتروت إِلَ أنه يقول: وأسلّم أمري 
إلى الله وأجعله إلية وأتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه. اه. 

(1) قال ابن كثير: طرَبَانَ بال فرعو موه الْمَنّابِ 4 وهو الخرق في اليم ثم النقلةمنه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار ضباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعة؛ .فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ولهذا قال: وير تَعُومْ أَلتَامةُ دجلا مال رموس أسَدّ الْمَدّاب» أي: أشدّه ألمأء 
وأعظمه نكالاً . 

(6) قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في-القبور» وهي قوله تعالى: «الذّذ تيئر عليا مُدُوًا وشا » 
قال: ولكن هنا سؤال» وهو أنه.لا شك أن هذه الآية مكيةء وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البزرخ»: وقد قال الامام أحمد: ثنا هاشم هو 
0 ثنا إسحاق بن سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ب ثنا سبعيد ‏ يعني أباه. عن عائشة ينا أن يهردية كانت تخدمها فلا 

ئشة هونا إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقَاك الله عذاب القبرء قالت عائشة وَوا: فدخل رسول الله يي علي فقلت: يا 
ا ا ذلاء من زعم ذلك؟» تقالت: هذه اليهودية لا أصنع معها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبره قال وهةَ: «كذبت يهودية: وهم على الله أكذب» لا عذاب دون يوم القيامة» لم مكث بعد ذلك .ما شاء الله أن يمكث». فخرج ذات يوم 
نصف النهار مشتملاً يثوبه محمرّة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر: كقطع الليل المظلمء أبها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم 
قليلدٌ أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» قال: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ ولم يخرجاءء قال: 
وروئ أحمد ومسلم: ثنا يزيدء ثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة يَِنا فالت: سألتّها امرأة 'يهودنة فأعطئهاء فقالت لها: وقَاك الله من 
عذاب القبرء فأنكرت عائشة ينا ذلك» فلما رأت النبي يي قالت لهء فقال يَيْنهِ: «لاء قالت عائشة وَ#نا: ثم قال لنا رسول الله كله بعد ذلك: «وإنه 
أوحيّ إليّ أنكم تفتنون في قبوركم» قال: وهذا أيضاً على شرطهما. قال: فيقال:. فما الجمع بين هذا ل 0 
البرزخ؟ قال: والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار عُدرًاً وعشيّاً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألّمها بأجسادها في 
القبور» إذ قد يكون ذلك مختضاً بالروخ؛ فأما حصول ذلك للجسد في البزرخ وتألّمه بسببه 'قلم يدل عليه إلا السنة. في الأحاديث المرضية:الآتي 
ذكرها..قال: وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البزرخ» ولا يلزم من ذلك أن يمذِّب المؤمن في قبره بذنب» قال: ومما يدل 
على ذلك ما رواه الامام أحمد: ثنا عثمان بن عمرء ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رقنا أن رسول الله يلِةٍ دخل عليها وعندها امرأة من ن 
اليهرد وهي تقول: أشعرتٍ أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله يَِخِ وقال: «إنما يفتن يهود؛ قالت عائشة وَقْتا: فلبئنا ليالي» ثم قال 
رسول الله يك : «أشعرتٍ أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور؟» وقالت عائشة وَ#تا: فكان رسول الله يو بعدُ يستعيذ من عذاب القبرء. قال: وهكذا 
رواه مسلم عن هارون بن سعيدء وحرملة؛ كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. قال: وقد يقال: إن هذه الآية دلت 
على عذاب الأرواح في البرزخ» قال: ولا يلزم :من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورهاء فلما أوحي إلى النبي كدِ في ذلك بخصوصه. استعاة 
مله والله سبحانه وتعالى أعلم. قال:.وقد روئى البخاري من حديث شعبة عن أشعث ث عن ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة يها أن 
يهودية دخلت عليها فقالت: تعوذ بالله من عذاب القبرة فسألت عائشةٌ ونا رسول الله يه عن عذاب القبرء فقال يكه: «نعم.عذاب القبر حق» قالت 
عائشة يِيّنا: فما رأيت رسول الله يق بعدُ صلى صلاة إلا تعرّذ من عذاب القبر. قال ابن كثيز: فهذا يدل على أنه بادر بك إلى تصديق اليهودية في 
هذا الخبرء وقرّر عليه؛ .قال: وفي الأخبار المتقدّمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي». قال: فلعلهما قضيتان؛ والله سبحائه أعلم» قال: وأحاديث 
عذاب القبر كثيرة جداً , : 

(4) في الأصل: «طيراً» وأضرين بوناطرية (١‏ في الأصل: «يعرضون» بغير واوء والتصويب من «الطبري». 
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على النار غدوًاً وعشيّاء [ثم ترجع إلى وكورها]”'"2؛ فذلك دأبها(" في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله وي : 
#أدنلوا ءال فرَعَْست أب ألْسَدَابِ4. وقد روئ البخاري. ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلِ: دإِنّ أحدكم إذ مات هُرِضٌ عليه مَقْعَدُه بالقّداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن [آأهل”" الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن [أهل]!" النارء يقال:. هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»”؟©. وهذه الآية. تذل على 
عذاب القبرء لأنه بيّن ما لهم في الآخرة فقال: #ويَومْ تَعُوم َلمَاعَةٌ أَتَجِلرَا» قرأ ابن كثيرء وابن عامرء [وأبو عمرؤاء 
وأبو بكر وأبان عن عاصم: «الساعةٌ ادْجُلواه بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول» والابتداء على قراءة 
هؤلاء بضم الألف. وقرأ الباقون: بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم» وهؤلاء يبتدئون بفتح 
الألف. 

«رَإذ ييسَلَجْهَ نن ألدّرِ َمل متا لذبت انتطيقا | 4 ل بها ميل أثر. ف 1 ل ؟ 
0 ون 5 يها كه ان ند عكر بت لاد 8 ار لي كه نوا ويك 
يحَيْفَ عَنَا يرما يَنَّ لْعَدَاِ © فَالْوا أوْلَمْ نك تَأيِك رسلكم رَسُلُكُم ليكب مَالوا بَلْ الوا كارعوا وما معنا ا الْكَنيتَ إِلّا فى 
صَكَلٍ © إنَا لنَنَصُرٌ يُسْلنَا وَالرِسَ امنا في لين لديا ويم 0 اتوك تيد © : يم لا يتم ليت منذرئع وَلَهُمْ 2 
وَلَهُمَ سوه ألدَّارٍ © * ش ش 

قوله تعالى : 5-00 يلون فى أليَّارٍ4 المعنى: واذكر لقومك يا مخمد إذ يختصون:» يعني أهل النارء والآية مفسّرة 
في [سورة] [إبراهيم: ١؟]»‏ الذيي استكبروا هم القادة. ومعنى #إإنًا كُلّ فيه أي: نحن وأنتمء «إرى أنه قد حَكم 
بت البساد» أي: قضى هذا علينا وعليكه”*©. ومعنى قول الكَرّنة لهم: #تَادَعُوا» أي: نحن لا تَدْعو لكم «وَمَا دُعَكوأ 
لْكََنِينَ إلا فى سَكلٍ» أي: إن ذلك يبْظل ولا يَتْمّع©. «إِنًا صر رُسْلنَا وَالْرَِ ءامنا في الحيزة الدَنيَا4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك بإثئبات مُحججهم. والثاني: بإهلاك عدوّهم. والثالث: بأن العاقبة تكون لهم. وفصلّ الخطاب: 
إن تعر تعاصل لاايد وت فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وصليمان من المُلك ما قهرا :به كل كافرء وأظهر 
محمداً يِه على مكذّبيه» وتارة يكون بالانتقام من مكذّبهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم+ كما فعل بنوح وقؤمه ؤموسى 
وقومه؛ وتارة يكون بالانتقام من مكذّبيهم بعد وفاة الرّسِلء كتسليطه بختنصر على قَتَلةَ يحيى بن زكريا. وأمَا نصرهم يوم 
0 فإن الله منجيهم من العذاب» وواحد الأشهاد شاهدء كما أن راد الأميفات صاحب. وفي الأشهاد 

ثلاثة أقوال:. أحدها: الملائكة» شهدوا للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب» قاله مجاهد والسدي. قال مقاتل: 
وهم السحمّظة من الملائكة. والثاني : الملائكة والأنبياء» قاله قتادة. والثالث: أنهم أربعة : الأنبياء والملائكة والمؤمئون 
والجوارح» قاله ابن زيد9" . 3 1 

قوله تعالى: ؟يرم لا نَم © قرأ ابن كثيرء وأبو عمرز: اتَنْمَعٌ» بالتاء؛ والباقون بالياء؛:لأن المعازة والاعتذار 
بمعنى . #الَابلِييتَ مزرئلة» أي : لا يُقْبَلُ منهم إن اعتذروا َلك اللَّمَنَةُ» أي : البُعد من الرّحمة. وقد بِيّنا في.[الرعد: 
0 أن «لهم» ب اعرف انيه ألدَارٍ#: النار. 1 

«وَلفَدٌ تنا وى الجدئ وَأربنًا ين إشرويل الكتبَ 7 هكف روطي الأول 586 تك وعد د أل 
ع3 ولعنوِرَ ل ا ل ليس ييلنَ نه يكت أله با لك ا نهم إن فى 


15-5 
الي‎ 
١ 8 
كه‎ 
ها‎ ١ 
08 
١ 
١ 


تن 
م 


0 زيادة من «الطبري» . , 6 في الأصل: «دأبهم» والتصويب م والتري. 
(") .. زيادة من «البخاري» 3 , (:) .رواه البخاري 2197/7 ومسلم 5199/5. 
)2 قال ابن جريئ الطبري طإرىك هذ حَكم بي بت البجار» بفصل_قضائه» فأسكن أهل الجنة الجنة» وآهل النار النار» فلا نجن مما نحن فيه من البلاء 


خارجون» و 0 اه 

(). قال ابن جرير: وقوله: را مك انين إلا فى َكل يقول: افوا لتاقي لدان كل ٠‏ لأنه“دعاء لا ينلعهم ولا يستجاب لهمء .بل يقال 
لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون . اه. وقال ابن كثير: رما د لمن إلا ب مك4 إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب. 0 

(7) قال ابن كثير: لون يتوم الننيذة أي: يوم القيامة:تكون النضرة ة أعظم واكبر واجل . إهم. 5 
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ا ا م اينع امد © لكل التتوب ولي أسشاد يذ عل 
ألكّاس وَلَكنَّ أَحكَيرٌ ألنّاسن لا يَمَلَمُونَ © َم يبود الس وَاْدُ ولد اما وتنأ صَدِحتٍ لا الوه كيلا ما 
عدون © د أنتا َه ليه لا رب ها ون كر دّيس لا بشجه © 5 ربك انطرية أنتحِت لد إن 
ألذت سْتَدْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ ‏ جك كيني © كه ل بحصد لكم الكل يكوا يبو وهار منصِئا بت 
00 أي لكي سكير الاين لا م مود (© ملك الله رَبْكُمْ حَِنُ سكل تؤم آ5 إله لاهو تن 
تق © كيك بتك اليرت كا بتينت ب يعد (© لَه الى جَصلّ لحم آنآ يك كسلا ا وألقة به 
5 َلَحْسَنّ و ودف ص 01 دلْكُمُ سد ريسك مسَبَارَلكَ أّهُ 00 ب-5 هُوٌ الك لآ إلنه 
إلا هو هاعر مُِصِينَ لصمة ‏ الزدسة التنه يي كيين © #ا ثُن إن تُهِيثُ أ أمَبدَ ليت يدو من 2 4 
اليك ين يق از :قن رت ايت لد ختست 7ب رم ترق ف د 
فليا التكر فز كينا شب تبسك تن برف ين مَل تلا لبك شت تلطع تقلت © خر لك 
بيت وإ ص آنا كما َُولُ ل 1 1 16 

«وَلقد نينا مو 0 من الضلالة» يعني التوراة «وَأوربَْا بق إِسَرَهِيلَ ألَكنّبَ4 بعد موسىء وهو التوراة 
أيضاً في قول الأكثرين؛ وقال ابن السائب: التوراة والإنجيل والرّبور. والذُكرى بمعنى التذكير. «قَأصَيِرٌ» على أذاهم 
«إرك وعد ألَهو حَن » في نصرك» وهذه الآية في هذه السورة في موضعين لغافر: 50, 2177 وقد ذكروا أنها منسوخة بآية 
السيف”''. ومعنى «سَبّح»: صَلُ: وفي المراد بصلاة العشئ والإبكار ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمسء قاله 
ابن عباين: والثاني : صلاة الغداة وصلاة العصرء قاله قتادة. والثالث: أنها صلاة كانت قبل أن تُفرض الصلوات» 
ركعتان عُدوةٌ» وزكعتان عشيِّة قاله الحسن. وما بعد هذا قد تقدم آنفاً [المؤمن:. 4] إلى قوله :. «إن في مبُدُويدمْ إِلَّ 
كر .> الآية نزلت في قريش”" '؛ وَالْمَعنى: ما يَحْمِلُهمٍ على تكذيبك إلا ما في صدوزهم من التكبّر عليك؛ وما 
هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر» لآن الله تعالى مُذِلّهِمء «تَآسْكَهدْ يألو من شرَّهم؛ ثم نبّه على قدرته بقوله: للحَلْقُ 
َلسَّمَوتِ وَالأرضٍ كر ِنْ حَلقٍ التايس» أي : من إعادتهم؛ وذلك لكثرة أجزائها وعِطم جزْمها”"؛ فبّهم على قُدرته 
على إعادة الكلق «وَلكنّ حر حر لئاس لا يَمَلَمُونَ4 يعني الكفار حين لا يستدنُون بذلك على التوحيد. وقال مقاتل: 
عظّمت اليهودُ الدجَالَ وقالوا: إن صاحبنا يُبِعَث في آخر الزمان وله سلطان» فقال الله: ظإنَّ ألزت مُجَدلُونَ في ايت 
أَهِ» لأن التدجال من آياتهء عير سُلْطن» أي: [بغير] حجة؛ فاستعذ بالله من فتنة الدجّال. قال: والمراد بذ «خَلق 
الناس»: الدججال؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» والأول أصح”''. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: لأَعُوِ أَسْتَجِبَ 
َك فيه.قولان: أحدهما: وشُدوئي واعئدوني أتيكم/ قالة ابن عباس . والثاني: سلوني أغطكم, قاله السدي” . لإنَّ 


0 23 6 


)0( قال اين كثير: «ان» أي: يا محمد إن وَمْدَ أله حَنُّ» أي : وعدناك أنا ستعلي كلمتك ونجعل العاقية لك ولمن اتبمك» والله لا يخلف الميعاد» 
قال: وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. اه. 

(1) قال البغوي: قال أهل التفسير: نزلت في اليهود» وذلك أنهم قالوا للني ككلة: إن صاحبنا المسيح ابن داود .يعنون الدجال ‏ يخرج في آخر الزمان 
فيبلغ سلطانه البرّ والبحر ويردٌ الملك إليناء قال الله تعالى: طتَأسْكَهِدْ بِأنَّهِ» من فتنة الدجال لَإِنَمْ هْرَ ألمي بير اى. قال. السيوطي في «الدر» 0/ 
787: :أخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم:بسند صحيح عن أبي.العالية لله قال: إن اليهود أتوا النبي كك فقالوا : إن الدجال يكون منا في آخر 
الزمان؛ ويكون من أمره؛ فعظّموا أمره:وقالوا: يصنع كذاء فأنزل الله: إن اليس يلون نه ايت لَه يكثر. لطن أُتَنهُمٌ إن فى ممُتُرروم إلا 
كندٌ نا هُم يكلؤية» قال: و ع ا جد اجو حي أ لع اف عرد بيد ود لي 
اكد ». اه. قال ابن كثير؛ .وقال كعب وأبو الجالية: نزلت هذه الآية في اليهود 9إِنَّ ليست يلون نه يست أله بَِيْرٍ سُلْطنٍ أتَنَهُمْ إن 

مَمِتُوردِم إلا كاد ما هم نيكلزية4 قال أبو العالية: وذلك أنهم ادّعوا أن الدجال منهم» وأنهم يملكون به الأرضء فقال الله 0 : 
يستعيلهن فتنة الدجال» ولهذا قال وبق : «نَاسْتيِد لله إكم هْرٌ التي البَسِيرٌ» قال ابن كثير: وغذ! قول غريب» وفيه تعسّف بعيد وإن كان قد 
رواء ابن أبي حاتم في كتابه؛ والله سبجانه وتعالى أعلم. اه. ولذلك قال المصنف: نزلت في قريش» وسيذكر بعد قليل عن مقاتل أنها. نزلت في 

اليهودء قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية» ثم قال: والأول أصحء يعني أنها نزلت في قريش» .والله أعلم . 

(؟) الجرّم: بالكسر: الجسدء والجمع أجرام» مثل جْمْل وأحمال. (4) : وهو أنها نزلت في قريشن.* 

() قال ابن كثير: .هذا من فضله ‏ تبارك وتعالى ‏ وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكمّل لهم بالإجابة؛ كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أب عباده - 
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لذت يسْتَْرونَ عَنْ عِبَادَقِ4 فيه قولان: أحدهما: عن توحيديء والثاني: عن دعائي ومسألتي هِسَيَدَخْلنَ جَهَم 04" قرأ 
ابن كثير» وأبو بكر عن عاصمء وعباس بن الفضل”" عن أبي عمرو: «سيدْخَلونَ [بضم الياء]» والباقون بفتحها. 
والذاخر: الصّاغر. وما بعد هذا قد سبق في مواضع متفرقة [يرنس: 37» القصص: “له الأنعام: 40» النمل: 23١‏ الأعراف: 04 
الحج: 5] إلى قوله: «يجلنا لد َبَلَآ مّسَصّ » وهو أجل الحياة إلى الموت « تلط تَمَقِنُوت * توحيدٌ الله وقدرته . 

«ألر د كر إلى أََيِنَ 2 دون 3 يح د أَنَّ رفون 10 ) لذبن كحَدوا بألكتبٍ ٠‏ يما سكا يلو 0 َوَْكَ 
يَعْلموت 69 إز الْدل أَكقِهم 16 بْتَحَبُونَ (© فى لير ف ني أثار جيه © 2 قِلَ م أن ما كُثْر 
تر © ين رد 2 كا 6لا عن بل لكر كك لا ين 5 ىك كد ييل لله الكية © كل ينا كل 
تَفتخرت فى الأ كير كَلَقّ وَيمَا م ترون 9© أَدَخُلوَا أبوب جهنم حَلِدنَ فبا قن منوى الْمتَكينَ © ضير إِنّ 
وَعَدَ أله > كت كك بض الى لف أرَّ توك ينك وَإِلنَا بيْحَعُونَ وَلَتَدَ أَِسَلْنَا رُسُلَآا ين كَبَلِكَ مِنْهُمٍ ئّن 


مك نت لم تقض عبط و 6 لرَسُولِ أن 0 يكَايَةِ إلا بِإِدْنِ أله مدا جاه أمرُ ا ا 
لْمبَطِلُونَ © أنه ) ل 7 ها تكرت 69 كم فيا مَكفعٌ وبَأ ميا د في 
0 ريك تيجب كن يدي آم 1/6 فك © أ بين الأب ما كت 
د لزب من وَل 96 لسشل ببح رد ليه كاف الأ ا فق عتم ع يا نوأ أ يَكِبُونَ © كلما سَآدَنْهُمْ م رُسُلْهُم 


ل 


بتكت سخا يما ِندهُم ين لهذ ماقت يهم ما كنا بده يتَهرِمُوَ © فلم 20 سا كَالْوَا امنا يله وَحْدَمٌ وكيا يما 
كا يد. تفرك © َل يَكُ يَمَمُهُمْ إيتتمم لا وأا بأ سل أله الى مد حلت فى عباددّ وَكِيرّ ملك الكَيزرة ©» 

«ألر كر إلى أَلَدِينَ ا ف ءات ت أله يعني القرآن» يقولون: ليس من عند الله» أن سرون » أي : كيف 
صُرِفوا عن الحق إلى الباطل؟! وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركونء قاله ابن عباس . والثاني: أنهم القَّدَريّة ذكره 
جماعة من المفسرين. وكان ابن سيرين يقول: إن لم تكن نزلت في القَّدَريّة فلا أدري فيمن نزلت”". وقرأ ابن مسعود 
وابن عباس» وأبو رزين» وأبو مجلزء والضحاكء وابن يعمرء وابن أبي عبلة: «والسلاسل يُسحبون» بفتح اللام والياء. 
وقال ابن عباس: إذا سحبوها كان أشدَّ عليهم. 

قوله تعالى: «يُسَجَيُونَ#.قال مجاهد: توقّد بهم النار فصاروا وَقودّها. ٠‏ 

قوله تعالى : أن ما كُدْرْ ُتركرْن4 مفسّر في [الاعراف: .]1٠١‏ وفي قوله: هل كن تَدَمُْ ين قَبْلُ سَبتاك قولان: 
أجدهما: أنهم أرادوا أن الأصنام لم : تكن شيئاً» لأنها لم تكن تضر ولا تنفع » وهو قول الأكثرين. والثاني: أنهم قالوه 
على وجه الجحود. قاله أبو سليمان الدمشقي؛ «ححَدَِكَ4 أي: كما أضل الله هؤلاء يُضِلُ الكافرين. 9دَلِكُم» 
العذاب الذي نزل بكم «يما كير تيمت و فى اليس يعبر للَيَّ4 أي : بالباطل «وَيمًا كم تَنْرَُْنَ» وقد شرحنا المَرّح 
في آبني إسرائيل: 2567 وما بعد هذا قد تقدَّم بتمامه [التحل: 589 يونس: 4١٠ء‏ النساء: 6154 إلى قوله: #ومَا كن رس سُولى أن أيه 
كاي إلا بإ آم وذلك لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات يدا بج أَرُ مح وهو قضاؤه بين الأنبياء وأممهم» 


و الْمبْطُِنَ4 :. أصحاب الباطل . 


-. إليه مَن سأله فأكثر شؤاله؛ ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليسن أحد كذلك غيرك يا رب» رواء ابن أبي حاتم؛ قال: وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله يي ب إن ترككلتٌ سؤاله وبني آدم حين؛مُسأل يفِضِبٌ 

)١(‏ وروى الامام أحمد في «المسندة 314 عن النعمان بن بشير ضيه قال:. قال رسول الله يِِ: دإن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: طأدْعُوق نكيت لو إن 
ألديت يسَتَكْرونَ عَنْ يبا سَيَدخْلُون َه جَهَئّد تإيخريري* ورواء أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء .وقال الترمذي: حديث حسن.صحيح» وهو 
كما قال. والحديث ذكره ا 06/6 * وزاد نسبته لسعيد بن منصورء. وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ والبخاري في «الأدب المفردة 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرائي» وابن. حبان» والحاكم وصححهء وابن مردويهء وأبي نعيم في الحلية»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن النعمان بن بشير #5 . 

(؟) قال ابن الجزري في «طبقات القراء»: العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل.الواقفي الأنصاري البصري» قاضي 
الموصلء أستاذ حاذق ثقة» قال الحافظ أبو العلاء: وكان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. 

() «الطبري» 47/14 من رواية سفيان عن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين. 
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قوله تعالى: ع ها حَابَةٌ فى صُنُوِيِكُمْ © أي : حوائجكم في البلاد”" . 
قوله تعالى: لاَق يد ) لَه تتكرونَ © استفهام توبية”" . 
قوله تعالى: #قَمَا أَغْىّ ع عَنبَم 4 في لما“ قولان: أحدهما: أنها للنفي. والثاني : [أنها] للاستفهامء ذكرهما ابن 
جر 

قوله تعالى: 9مَرِحُرا بمَا عنَدَهُم ين ألْلر4 في المشار إليهم قولان: أحدهما: [أنهم] الأمم المكذّبة» قاله 
الجمهور؛ ثم في معنى الكلام قولان. أحدهما : أنهم قالوا: نحن أعلم منهم لن نُبْعَتَ ولن تُحَاسَبَ» قاله مجاهد. 
والثاني : تزخرا ينا كاد تفع انول "ينال اندي والقول الثاني : أنهنم الرّسل؛ والمعنى: فرع الفل لعااخلك 
المكذّبون ونّجَوْا بما عندهم من العِلم بالله إذ جاء تصديقّه حكاه أبو سليمان وغيره. 

قوله تعالى: «وَانَت بهم» يعني بالمكدّبين العذاب الذي كانوا به يستهزؤون*» ٠.‏ والبأس: العذاب. ومعئى 
جنشَ آم 4: أنه سَنَّ هذه السُئَّ في الأممء أي: أن إيمانهم لا ينفعُهم إذا رأوا العذاب. «وَكَِي عَالِكَ الْكيْرُون4. فإن 
قيل: كأنهم لم يكونوا خاسرين قبل ذلك؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الخسر» , بسن #علش»» قال ابن عباس. كم 
أنه إنما بِيّن لهم مُسرانهم عند نزول العذاب» قاله الزجاج . : 0 در 
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(1) قال ابن جرير: وقوله: لرَإتَبْْمُوا ًا حَامَةٌ ب سُتُورمْ » يقول: ولتبلغوا بالُُمولة على بعضها ‏ وذلك الإبل ‏ حاجة في صدوركم لم تكونوا بالغيها 
لولا هي إلا بشق لأنفسء كما قال جل ثناؤه: لوَتَمِِلُ أَنْمَالَحُمَ إل بَلَر ل تَكْوْأ بييضِه إلا ميِن لاني 4. اه. 

(1) قال ابن جرير: يقول: لاست الاريك اها اولي الصارو الاير تعره مك كابر برا جز اتزاهر رحد اف عر رادار 
إلها. اه : 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه 
من الأموال» قال: فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رد عنهم ذرّة من بأس الله قال: .وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم» واسِتغْئَوًا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. 

(4) الذي في «الطبري؟ و«ابن كثير» عن السدي: رجا با عِندَهُم يِنَّ الل © بجهالتهم. 

(ه) : قال'ابن كثير: فيعات يم نا ذا ب ينكَرئرك > أي يكذبون ويستبعدون وقوعه. ثم قال:في تتمة الآية: لقلّمًا رَأا بأسَم] © أي : عاينوًا وقوع العذاب 
بهم «تالوأ امنا أله وَسَدْ وَكَمَرنا يما كا بيو مُتركينٌ» أي: وَحَدُوا الله قد وكفروا بالظاغوت» ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة» 
ل وهذا كما.قال فرعون ين أدركة الغرق: م نَم ل إِلَدَ إلا الى مامت بو. با سيل وأنأ ين لمن » :قال تبارك وتعالى: «تآلتنّ وَهَدْ عْصََتَ 

نَل وشت هن الَْنْسِدِنَ © > أي: فلم يقبل الله منه» لأنه قد استجاب لنيه موسى عليه الصلاة والسلام دغاءه عليه حين قال: 0 مد عل قهز 35 
يا عل :ا الكت أ نال: : وهكذا قال تعالى هاهنا: طلز بْكَ يتمهم إيكيم لما أوا بأمنا سنت أمَمْ ألبى مد حَلَتَ فى عاد » أي؛ هذا حكم الله في 
جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» قال: ولهذا جاء فني الحديث: (إن الله يقيلٌ تؤبة العبد'ما لم يقرغر» أي: :ذا خخ ريات الريج 
الحنجرة ة وعاين الملّك» فلا توبة حيتقلٍ قال: ولهذا قال تعالى: لو بسر هكالك الكفرونَ »* .اه 


فين السجدة: ١1-م‏ 





سورة السجدة 


م وم 3 1 1 
مكيّة [كُلْها] بإجماعهم: ويقال لهاء سجدة المؤمن: ويقال لها: المصابيح”" 
7 مر كي أ 00 


ممه 4 جود 


يد ْمَك اسم (0 ككبٌ ميت ينث ين عريًا ير يتلمود (©) مها ورا نامي أسكارهم 

َم لا تئر (6 واوا ْنَا رن حصنو ينا تنآ اليه وف اتا وف وما يننا وَبِيكَ حمَابٌ تأغمل إن عملت (© كل 
تنآ نا بد تلك برج إل 13 توك إِلَه ود نلنئهيئنا له وَلنتنفزا وَل يريت (© لين لا يو النكذأً ممم 
الآجْرَة هُمَ2كَيرُونَ © إنَّ الينَ امثوا وَعَيلُوا الصَّيِحَتٍ لَهْرْ آجَرُ غير منثورر © 4 

قوله تعالى: لتَنزِيلٌ» قال الفراء: يجوز أن يرتفع «تنزيل» ب حر 69 4» ويجوز أن يرتفع بإضمار «هذا».. وقال 
الزجاج: «تنزيلٌ» مبتدأء وخبرهء «كتبٌ ميت َيَنُمُ4: هذا مذهب البصريّين. وثرّمن4 منصوب على الحال» 
المعنى : بِيْنَتْ آيائّه في حال جَمْعِهء لْتَرْرِ يَتَلَمُونَ» أي: لِمَن يُعلم. 

قوله تعالى: تين أحَحَرْض 4 يعني أهل مكة هم لا يََْمْْتَ» تكبراً عنه» «وبَالوأ كوبا رن أححِنّةٍ» أي: في 
أغطية فلا نفقه قولك. وقد سبق بيان «الأكنّة» و«الوَفْره في [الانعام: 610. ومعنى الكلام: إِنَا في تَرْكِ القبول منكٌ بمنزلة 
من لا يُسمع ولا يفهم» (وَمِنْ بَبَا ويك جمَاك» أي: حاجرٌ في التّحلة والدّين. قال الأخفش: و«من» هاهنا للتوكيد. 

قوله تعالى: طتَآعْمَلَ» فيه قولان: أحدهما: اعمل في إبطال أمرنا إنا عاملون على إبطال أمرك. والثاني: اغمّل 
على دِينكٌ إنا عاملون على ديننا. (ثُنَ إِنَمَآ آنأ َتَثُ يَتَلي» أي: لولا الوحي لَمَا دعوئكم. طتَُسْتَقيما إِّد» أي: 
توججهوا إليه بالطاعة» واستغفِروه من الشرك0 . 

قوله تعالى: م«ِاالْدِبنَ لا يوون ألرَكَرِ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: لا يشهدون أن ١لا‏ إله إلا الله» رواه ابن أبي 
' طلحة عن ابن عباسء وبه قال عكرمة» والمعنى: لا يطهّرون أَنفُسَهم من الشرك بالتوحيد. والثاني: لا يؤينون بالزكاة 
ولا يترون بهاء قاله الحسن» وقتادة. والثالث: لا يزكُون أعمالهم» قاله مجاهدء والربيع. والرابع: لا يتصدّقرن» ولا 
يُنفْقون في الطاعات؛ قاله الفمحاك» ومقاتل. والخامس: لا يُعظون زكاة أموالهم» قال ابن السائب: كانوا يُحججون 


00000 م6 
ويعتمرون ولا يزكون '". 


0-6 7 





(1) ويقال لها: قُصّلَّتُ. 

(1) قال ابن كثير: يقول تعالى: ظيْنْ» يا محمد لهؤلاء المكذيين المشكرين: «رنآ أنا بي يَنلكز يعن إِلَ أ إلهك إل ويد لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء أنَْبقِيمَا إيّد» أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل وَأنْتَئْترةُ» أي: 
لسالف الذنوب» ثم قال: لوَيْنٌ إتمَتينَ» أي: حمار لهم وهلاك عليهم. . 

(م) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قائوا: معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم» قال: وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى 
الزكاة» وأن في قوله: لومم لأ م كير دليلاً على أن ذلك كذلك» لأن الكفار الذين عُنوا بهذه الآية.كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء فلو 
كان قوله: «الدِينَ لا بَُوْيَ ألنَسكَرة» مراد به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء لم يكن لقولهم: لومم بالأيزة م كرر» معنّى» لأنه معلوم أن من لا 
يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة» قال: وفي إتباع الله قوله: لوهم لين م كَيزرن» قوله: «الذِنَ لا يوبن ألرَسكَرة» ما ينبئ عن الزكاة في هذا 
الموضع معني بها زكاة الأموال. وقال ابن كثير: طوَينلٌ زنْركِينَ اْدِينَ لا يوْيرّنَ ألرَحكَزَة» قال قتادة:.الذين يمنعون زكاة أموالهم» قال: وهذا هو 
الظاهر عند كثير من المفسرين: واخثاره ابن جرير» قال: وفيه نظرء لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره 
غير واحد» قال: وهذه الآية مكية: اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: 
لرَثر] حَكَمُ يَرَرَ حَصَات» قال: فأما الزكاة ذات النْصّب والمقاديرء فإنما بين أمرها بالمدينة» قال: وبكون هذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل 
الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غرويها في.بتداء البعئة؛ فلما كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله تعالى على رسوله وَل 
الصلوات الخمس» وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاء والله أعلم. اه. 


السجدة: 9د 1١١‏ ازنك 


. قوله تعالى: «َيرٌ مَنْدُونِ أي: غير مقطوع ولا منقوص. 00 
#١‏ كل 1" ل يدم ون الى حَكقََ اندض فى وم وَيحَعلُونَ أ رام كلِكَ رت لكين 9 و فا روامق. ' وق 
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م 


عن * 
وبَرَكَ فيا فيا ودر فا ] فته ى ف ربد مد أيَآَوِ سوم أ لَِِابلينَ 2 ثم شتوو ِلَّ لَك وه دَحَان فَمَالَ ل ول أَرْض ني طَوْعًا أو رما مَالنَ1 
3 علي © ته ست تراد تت تدك ى لي سه لأ أشة ل تبي نكا 8 : مدير المزيز 


ليب 40©9 ْ 
قوله تعالى: لاَق الأرضّ فى 0ه قال ابن عباس:.في يوم الأحد والائنين».وبه قال عبد الله بن سلام» 
والسدي» والأكثرون. وقال مقاتل :. في يوم الثلاثاء والأريعاء. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث أبِي هريرة قال: 
أخذ رسول الله يه بيدي» فقال: «اخَلّقَ الله التربة يومٌ السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحداء وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الور يوم الأربعاء, ويثٌ فيها الدواب يوم الخميس؛.. وهذا الحديث 
يخالف ما تقدّم» :وهو أصح”". 

قوله تعالى: «وَيمَلُونَ له 200 1 رةه الذي فعل ها دُكر «رَبُ الْعَكين». «وتل ذبا 
َوِىَ» أي : جبالاً ثوابت من فوق الأرضء لوَبَرَكَ ذبَا4 بالأشجار والثمار والحبوب والأنهارء 0 البركة فيها: أن 
ينمي فيها الزرع» فتخرج الحيّة حبّات» والنواة نخلةً «وَمَدَرَ ذا أَوم)4 7 أبو عبيدة: هي جمع قُوت» وهي الأرزاق 
وما يُحتاج إليه. وللمفسرين فنٍ هذا التقدير خمسة أقوال: أحدها: أنه شقّق الأنهار وغرس الأشجارء قاله ابن عباس: 
والثاني : أنه قسم أرزاق العباد والبهائم؛ قاله الحسن . والثالث: أقواتها من المطر قاله مجاهد. والرابع: قدّر لكل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا ب «اليمن؛ والهرويّة ب «هراة»؛ لبعيش. بعضهم من بحض 
بالتجارة» قاله عكزمة» والضحاك. والخامس: قدّر البُرّ لأهل قُظرء باكر لأهل قْظرء الث ة لأهل تار قاله ابن 
السائب ش ا 

قوله تعالى: هن رمد أيار» أي : في تثمة أربعة آيام. قال الأخفششس: ومثله [أن] تقول: ترؤجقت امن" امزأةء 
واليوم م ثنتين». وإحداهما ااي تزوجتها اص قال المفسرون: يعني: الثلاثاء والأربعاء» وهما مع الأحد والاثنين أربعة 
أيام . 1 1 : 

قوله تعالى: «سَوِ4 قرأ أبو جعفر: «سواءً» بالرفع..وقرأ يعقوب؛. وعبد الوارث: «سواء» بالجر. وقرأ الباقون 

من العشرة بالنصب. قال الزجاج: من قرأ بالخفضء “جل «سواءة من صفة الأيَام؛ فالمعنى: في أربعة أَيَامٍ مستوياتٍ 

تامّاتِ؛ ومن نصبء فعلى المصدر؛ فالمعنى: استوت سواءً واستواءً؛ ومن رفع» فعلى معنى: هي سواءٌ. وفي قوله: 
«لِعََاِنَ4 وجهان: أحدهما: للسائلين القرت» لأن كُلَاً يطلب القوت. ويسأله - والثاني: لوا ا 
الأرض؟ فيقال: تلقث في أربعة أيّام سواء» لا زيادة ولا نقصان. 

اقوله تعالى: ل اننتؤهة إل لتر قد شرحناه في [البقرة: 4 طو منَاق» وفيه قولان: أحدهما: أنه لما خلق 





)1١(‏ ولفظ الحديث بتمامه عند مسلم :1١594/54‏ عن أبي هريرة َيه قال: أخل رسول الله يكل بيدي فقال: «خبلق الله فيك التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آم عله 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من أفراد مسلم كما ذكر 
المؤلف رحمه الله. وقد رواء الامام أحمد في «المسئد» من حديث أبي هريرة طنهء وكذلك رواه النسائي في «التفسيز» وابن أبي خاتمء وابن مردويه. 
وقال الخافظ ابن كثير'عن هذا الحديث في «التفسير»ء بعد ما أورده: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم؛ وقد تكلم عليه علي بن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وأن أبا هريرة سمعه من كعب الأحبارء وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه 
مرفوعاً» ,وقد حرر ذلك البيهقي . اه. والحديث سنده صحيح» وممن صححه الشوكاني في «فتح القديرف» وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه» . 
ورأوا أنه معارض للقرآن» والذي صحح الحديث سنداً ومتناً رأى أنه لا تعارض بينه وبين.نص القرآن» فإن القرآن ذكر أن الله تعالى.خبلق السموات 
والأرض جميعاً في ستة أيام؛ وخلق الأرض وحدها في يومين» والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام؛. ويحتمل أن تكون هذه الأيام 
السبعة» غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض» وحيئذٍ لا تعارض» وإنما الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء والله 
تعالى أعلم . 


1 السجدة: 18-1 





[الماء] أرسل عليه الريح فثار مئه دخان فارتفع وسماء فسمّاه.سماء. والثاني: أنه لما خلق الأرض أرسل:عليها ناراً» 
فارتفع منها دخان فسما. 

قوله تعالى: /ثَثَالَ )ا وَإلَأَيْضِ» قال ابن عباس: قال للسماء: أظهري شمسكِ وقمرك ونجومك؛ وقال للأرض: 
شمّقي أنهارك. وأحرجي ثمارك؛ لطزمًا أو كما 15 ْنا 4 قال الزجاج: هو منصوب على الحال» وإنما لم 
يقل: طائعات؛ لأنهنَّ جَرَيْنَ مجرى ما يَعْقِل ويميّزء كما قال في النجوم: (وَِلُ في فَلْكِ يَسْبَحُونَ4 (يس: 2140 قال: وقد 
قيل: أتينا. نحن ومَنْ فينا طائعين. طقَتَسَهُنَ 4 أي : خلقهنَ وصنعهنّء. قال أبو.ذؤيب الهذلي: 


0 


00 مَسْرُودَتَانِ قَضَاهَمَا داود 0 صنَعٌ غالستصوار 0 . 
: عَهِلّهما وصَبّعهما. : 


ل ىوه ومَيْنِ» قال .ابن عباس وعبد الله بن صلام: وهمايو ع اد زوين الي وقال مقاتل: 
الأحد والائنين» لأن مذهبه أنها لقت قبل الأرض. وقد بِيّنًا مقدار هذه الأيام في [الأعراف: 04 «#وأوى فى كل سَمَلِ 
نم4 فيه قولان: أحدهما: أوحى ما أرادء وأمرابما شاءء قاله.مجاهدء ومقاتل. والثاني: كلق في كل مار 
حَلْمّها ,قاله السدي . 

أقوله تعالى : 7 يَناَشَمك لديا » أي : القُرْتى إلى الأرض عه وهي ا «اقانيه : السرّج» فسكي 
الكوكب مصباحاًء لإضاءته «وحِنئا 4 قال الزجاج: معناه:. وحفظناها”" من استماع الاين .بالكواكب حِفْظا . 

لهَإِنْ عضا كع ككل أتريك صَهِقَةٌ مْثْلَ مَنِقَةِ عاو وَكَمُوو © 0 جآ ثم ألمُسلٌ 2 بَيْنِ ا أبرِيهم. ومن خَلْفهمْ ألا سيدا وأ إل 
6 3 عه :ا أذ يك ب ينآ يده في © 06 56 اسطنا نينأ فى لاض بِعَبْرِ لَقّ وكا من مد و م ور 


برا أت لَه الى سَلقهُمَ هو أسَدُ موي ع اك اط السرم ا عه 
ري في كليو اليا وَمَدَابُ ليرج ع وَمْمَ لا -5 وأا تَُودُ هَمِدَبَهمَ هَأسْتَحَيا الى عَلَ المُدى 0 صَعِفَةُ 


َلْمَدَاي امون يما كنا يكيبوت 2 وَتمْيَنَا أي : مَأ وكأ تمن © > 
قوله تعالى: 8مَإِنْ أَمرَضّوا» عن الإيمان يعد هذا ا #تفل أَنْدَريي سهَة» الصاعقة: المُهِلِكُ من ل شيء؟ 

والمعنى: أنذرتكم عذاباً مثلَ عذابهم”". وإنما ححص القبيلتين» لأن قريشاً يمُرُون على قرى القوم في أسفارهم. «إدّ 

نهم الرْسلٌ ين جين ب ليو » أي: أتت آباءهم ومَنْ كان قبلهم (وَيِنَ خَلَنِهمَ 4 أي: من خلف الآباءء وهم الذين 
0 إلى. هؤلاء المُهلكين آلا سَبْدُوا». أي : بأن لا تعبُدوا طإِلّا أنه مانا آو م م4 .أي: لو أراد دعوة الخلق «لَنْرل 
مليكّةٌة. .2 . 
قوله تعالى: «تاصتطا» أي: تكيزوا عن الإيمان وعَملوا بخ د وكان هزد كد هقد بالعذاب ا 
نحن نَقَدِر على دفعه بفضل قرّتنا. والآيات هاهنا : الحجج. . وفي الرّيح الصّرصر أربعة أقوال: أحدها: أنها الباردة؛ 
قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقال الفراء: هي الرّيح الباردة تحرق كالنارء وكذلك قال الزجاج:.هي الشديدة 
البرد جداً؛ فالصّرصر متكرّر فيها البردء كما تقول: أقللتٌ الشيء وقلقلتُه» فأقلله بمعنى رفعتّهء وقلقلته: كرّرتٌ رفعه. 
والثاني : أنها الشديدةٌ ةالسّموه؟) قاله مجاهد. والثالث: الشديدة الصَّوتَء قاله السدي» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. 
والرابع: الباردة الشديدة» قاله مقاتل9” . 


(1) البيت في «شرح أشعار الهذليين» 294/١‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 71/0 و١غريب‏ القرآن» +298 و«مشكل القرآن» 747, و«الطبري» 70//77» و«الصحاح؟» 

و«اللسان» و«التاج» ل 

2)١(‏ في الأصل: وحفظتاء. 

() . “قال ابن-كثير: يقول تعالى» مار سدور ف رفن وعلين بلعم دم اين ا ل ل ا فإني 

1 أنلركم حلول تقمة الها بكم كما حلت بالامم الباضين بن المكذي بالعرماين:» ذاه 

(5)- السّموم: الريح الحارة. 

)2( قال ابن كثير: والحق أنها متصفة بجميع ذلك» ا 111111 وكانت باردة شديدة - 


السجدة: 14 6؟ 6 





قوله تعالى: 9ن أَيَّارِ نسَاتٍ4 .قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «نَحْسات» بإسكان الحاء؛ وقرأ الباقون: 
بكسرها. قال الزجاج: من كسر الحاءء فواحدُهن انّخْس»» ومن أسكنهاء .فواخدهن. انْس»؛ والمعنى: مشؤومات20. 
وفي أوّل هذه الأيّام ثلاثة أقوال: أحدها: غداة يوم الأحدء قاله السدي. والثاني::يوم الجمعة» قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: يوم الأربعاء؛ قاله يحبى بن سلام. والخزي: الهوان. ش : 

قوله تعالى: وام تَمُودٍ فَهِدَيْكهُم» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بيّئَا لهمء قاله أبن عباس» وسعيد بن جبير. وقال 

ست لهم سبيل الخير والشر. والثاني: دَعَوْنَاهِمء قاله مجاهد. والثالث: دَلَلْناهِم على مذهب الخيرء قاله الفراء. 

قوله تعالى: #كَسْبَحَيا المي » أي: اختاروا الكفر على الإيمان؛ 0 صَسِنَةٌ ألْمَدَان المونْ» أي : ذي 
الهوان». وهو الذي يهيئهه27. 
وتوم ل يُحَسَرٌ أعدَاه لَه إل ار هم يعون 62 حي إِدَا ما جَاموهًا سبد ين ست 11 َبْصَارَهُمْ وَجِلْوْدَهُم ما 1 و له 


7 20 0 5-7 له يحم (© كنا شر 
0 ل يبد عه مدو :5 اسك ود تش أن لله 1 كك كيا. ما مَل 


حل 


وات 
مَسَوْنَ © وَدَلِكْ عَثكُد الى 
ظتنثر كر يو دك كََعبةٌ 0 يصِيروا سيا آلكاد تنك ل ون يسْتَعْتبأ هَنَا هم ين لمعيب 9). 2 

كينا لز قُرئَ هَرْسَنا لم مَا بين دحم وها ا لمهم وَعَنّ مد الترل ‏ أمر كد كت ين قليهم يِه لْلْنَ وَالإنن إِنَهْرَ كنأ 
سر 4 

قوله تعالى: لوَيَومَ يُحَكَرٌ أَعَدهُ أتَ4 وقرأ نافع: «تَحْشُرً) بالنون «أعداءً» بالنصب. 1 

قوله تعالى: لمهم يُيون4 أي: يُخبّس أرلْهم على آخرهم ليتلاحقوا. لحَيَُ اما و4 يعني النار التي حُشروا 
إليها طمَبِدَ عَم سَنْعْهمٌ سَمَعَهُم وَْصرُهُم وَمُنُودهُم؟2 وفي المراد بالجلود ثلاثة أقوال: أحدها: الأيدي والأرجل. والثاني: 
الفروج» رويا عن ابن عباس .. والثالثك: أنه الجلود نفسهاء حكاه الناوردي. وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث 
أنس. بن مالك قال: كنّا عند رسول الله يل فضحك فقال : اهل تدرون مِمّ أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «من مخاطبة العبد ربّهء يقول: يا رب ألم د تُجزني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيرٌ علئ إلا 
شهداً مئي» قال: فيقول: كفى بنفشك اليومٌ عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيِحْتَمْ على فيه» فيقال 
لأركانه'”": انطِقيء قال: فتَنطقُ بأعماله» قال: ثُمْ يُخَلّى بيئه وبين الكلام» فيقول: بُمْداً لَكُنُ وسُخقاًء لو كنت 
أناضل»9 . 
قوله تعالى: #دَال أنطقنا لله الَدِئة أنلَىَ كل م أي : مما نطق. واكم وا بعده ليس من جواب 
الجلود. 

قوله تعالى: «وَبًا كُْرْ سََيَرَودَ أن يَدْبَدَ عَِكْمْ مَك ول لمي روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 


حديث ابن مسعود قال: كنتٌ مستتراً 0 الكعبة؛ فجاء ثلاثة نفرء قرشي وحََيْناه ثقفيّان» أو ثقفييٌ وحَحَئْناه ا 


1 





.١ >‏ البرد جداً؛ كقوله تعالى:. يريج سَرْسَرٍ مَبيَو» أي: باردة شديدة» وكانت:ذات صوت مزعج؛ قال: ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق: 
«صرصزاً) لقوة صوت جريه. اه. : 

)١(‏ وروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله: فم لز ساي» قال: أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب» قال ابن جرير: وقال آخرزن: عنى 
بذلك المشائيم» قال: وقال آخرون: معنى ذلك: أيام ذات شرء .وقال آخرون: النحسات: الشداد. ثم قال ابن جرير: وأولى الأقرال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عني بها: أيام مشائيم ذات نحوس» لان ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. اه 

(؟) قال ابن كثير: وقال الثوري: دعوناهم 9 مَاسْتَحَبُوا الى عل المدَ» أي: بصّرناهم» وبيّنا لهم» ووضحنا لقم الحق على لسان ثبيهم صالح عليه الصلاة 
والسلام فخالفوه وكذبره وعقروا إناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم 9كَأنَدَتَُمَ ممه مدا المون» أي: بعث الله عليهم صيحة 
ورجفة وذلاً وهوائاً وعذاباً ونكالاً «يما كنا يَكْيبوة» أي : من التكذيب والجحود «وَيَجَي) لذن مام مثو أي : من بين أظهرهم لم يمسسهم سر ولا 
يلاتان ع تير امالى ل الازررالواا للطايو واف 0 اه. 

زفرف أي جوارحه. 

©) أي: أدافع وأجادل. . والحديث في #صحيح مسلم؛ 120107 وورانا لاي رقر: 


١8 55 السجدة:‎ ١5 





كثيرٌ شَحْمٌ بُطونهم». قليلٌ فِقْهُ قُلوبهم» فتكلّموا بكلام لم أسمعه؛ فقال أحدهم: أُثُرَرْنَ الله يَسْمَعُ كلامّنا هذا؟ فقال ' 
الآخرات: إِنَا إذا رفعنا أصواتنا سَْعَه وإن لم .تّرفع لم يتسمعء وقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كُلهء فذكرثُ ذلك 
لرسول الله يك فأنزل الله تعللى :. (إوَبَا كُسْرْ مَنيَُونَ أن يَنْبَدَ عَلَيَكُمْ فك . . . 4 إلى قوله: ين َلْتيرنَ4”''. ومعنى 
«تستترون»: تَسْتَحُفون «أن يَشهدا أي: من أن يشهد عليكم سَمْعُكم لأنكم لا:تقدزون على الاستخفاء من جوارحكم» 
ولا تظئون أنها تشهد «ولكن ظََنشْر أن أله لا يعلد كيرا هِمَا سملن قال ابن عباس: كان الكفار يقولون: إن الله لا يُعلم 
ما في أنفُسناء ولكنه يعلم ما يَظهرء لوَدَلِكرْ طَتَكِ» أي :.أن الله لا يَعلم ما تغملونء «أَرَدَسَكر 6 أهلكك'". ظفَإن 
يَسَيرْ» أي: على الثارء فهي مسكنهمء إن ينْتَمَتبوا4. أي: يسألوا أن يُرجَع لهم إلى ما يحبُون لم يُرججع لهم "» 
لأنهم لا يستحقون ذلك. يقال: أعتبني فلان» أي: أرضاني بعد إسخاطه إيَاي. واستعتبثه» أي: طلبتٌ منه أن يُعْتِبِء 
أي: يُرضى. : 1 

قوله تعالى : «وَمَبضًَا در قرآه4 أي: سيّبنا لهم قرناء من الشياطين طفَرّسَأ لم مَا بن أبْدِسِمَ وما طَلْنَهُم4 فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: ما بين أيديهم: من أمر الآخرة أنه لا جنّةَ ولا نار ولا بعث ولا حسابء» وما تََلْمّهِم : من أمر الدنياء 
فزيّنوا لهم اللذَّات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر 
الآخرة» على عكس الأول. والثالث: ما بين أيديهم: ما فعلوهء وما خخلفهم: ما عزموا على فعله. وباقي الآية [قد] 
تقدم تفسيره [الإسراء: 21 الأعراف: 78]. 

«رقل ان ترا لا مرا ندا اران والئرا يو لعل تَلبؤة © مدن ا كمَرُوا عَدَهَا بدا وَلتجْْتهمْ أنوا الى 
انأ بتصلرة (© كيك جَرَه دل لله اند لم ذا 26 ار زا يجا كنا نينا مدر 9 4 

. قوله تعالى: «دَمَلَ أن كَتَرا لا مما يدا ان أي: لا تسمعوه لوالا يد» أي: عارضوه بِاللّغوء وهو 
الكلام الخالي عن فائدة. وكان الكّار يوصي بعضّهم بعضاً: إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم 
حتى تُلبّسوا عليهم قولهم. وقال مجاهد: والعّوًا فيه بالمُكاء والصفير والتخليط من القول على رسول الله كل إذا قرأ 
«لعلكُر و4 فيسكتون ..: ْ “ 0 

قوله تعالق: دَلِكَ جَرَهُ أعَداءِ أنه يعني العذاب المذكور. وقوله:. ظألثَارٍ» بدل من الجزاء للم فبا وال كلد » 
أي: دار الإقامة. قال الزجاج: النار هي الدّارء ولكنه كما تقول: لك في هذه الدّار:دار السّرورء وأنت تعني الذار 
بعيئهاء قال الشاعر: 

احم عق وتوا وه النينا يابى الظُّلامَةَ منهالنَّوْقَلٌ الوُوَد) 





)١(‏ رواهالبخاري 8/١477:5471؛‏ ومسلم عن عبد الله بن مسعود وَ#ه؛ ورواه أحمد في «المسند» رقم )50١5(‏ و(ه/410") و(/ا5٠1)‏ واللفظ لهء 
والترمذي: 7 وقال: حديث حسنء و«الطبري» ٠١9/74‏ » والواحدي في #أسباب النزولة 271 وأورده السيوطي في «الدر؛ 2555/8 وزاد 
نسبته لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصغات» عن عبد الله بن مسعود طلإ . 

(1) روى مسلم في «صحيحه؟ 71١7/4‏ عن جابر له قال: سمعت رسول الله يكو قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله 8ق؟ وروا أخمد في «المسئدة عن جابر بلفظ: هلا يموتن-أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن؛ فإن قوماً قد أرداهم سوءٌ ظنهم باللهء ققال الله 
تعالى: وتيك طني الى طتنث 0 6 ميتم يَنّ لَلتَيِرِفَ © 4 وأورده السيوطي في «الدر» 9/6 وزاد نسبته للطبرائن» وعبد بن حميد» 
وأبي داود» واين ماجهء وابن حبان» وابن.مردويه عن جابر طلا . : 

6 عبارة الطبري: 9ن يَنْتَمَتًِا» وإن يسألوا العتبى» وهي الرجعة لهم إلى الذين يحبُون طقن هُم دِنّ المْمترِيَ4 فليسوا بالقوم الذين يُرجَع بهم إلى 





الجنة اه. 
(4).' البيت لأعشى باهلة من مرئيته المفضلة المشهورة يرثي بها أخاه لأمّه المنتشر بن وهبء ومطلعها: 3 
207 قسش اين لالب ند وهنا ٠0‏ إلليّ لا عبسب منشهاولا سخر 


زهي في «الأصمعيات» وٌهجمهرة أشعار العرب»» و(مختارات ابن الشجري؟»؛ ودأمالي الشريف المرتضى»*» وةخخزانة الأدب» 1 . والرغائب: 
العطايا الواسعة» والتّوفل: الكثير النوافل» أي:. العطاياء والزّفر: السيّدء لأنه يزدفر بالأموال في الححمالات مطيقاً لها . وفئ:«اللسان»: زفر» وقوله: 
«منه) مؤكّدة للكلام» والمعنى: يأبى الظلامة لأنه التُوفل الدَُرهِ كما في قوله تعالى: ظيثفْرٌ لَحكُم بن دُيكٌْ» والسخرء بفتحتين وبضمتين: 
السخرية. : 93 3 


السحدة: 75-374 باه ؟١‏ 





0 


«وَيَالَ أَلْنينَ مكتررأ 8 3 لذن 1 صلا من أن 00 تَجَمَلْهُمَا نَحتَ أَهَدَايَا 5 ص سملن 7 لدت ُو 
ر قث نه استعدموا مَتَركُ. 00 خَحَافُا ولا روا وَأشِرُوا بلِلْنَة الى كُسْر 0-8 تحن أَرِيَآلكم فى ' 
العيزة لذب وق افيه 417 و 0 ا تدَمْرد (© ولا من عر تم 46 

. قوله تعالى: «وَكَالَ ألَِنَ 0 لما دخلوا النار «رينآ أرنا لدب سَلَّائهِ وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: 
«أَرْنا» بسكون الراء. قال المفسرون: يغنون إبليسن وقابيل» لأنهما سنا المعصيق: « تَمَنَهُمَا عَحتَ اا ليوا من 
الَسْئَِنَ4 أي: في الدّرْك الأسفل» وهو أشدٌ عذاباً من غيره. ثم ذكز المؤمنين فقال: «إنّ ليست كلا ينا امه [أي: 
وخٌّدره] مث أَسْتّقَدمُوا فيه ثلاثة أقوال: أحدها::استقاموا على التؤحيد»ء قاله أبو بكر الصّدّيقء ومجاهد: والثاني: 
على طاغة الله وأذاء فرائضه» قاله ابن عبامن»: والنحسنء. وقتادة. والثالثك:. على الإخلاص والعمل إلى الموت» قاله أبو 
العالية» والسدي0©. ورؤزى عطاء عن ابن عباس قال: 'نزلت.هذه الآية ني أبي بكر الصّدّيقء. وذلك أن. المشركين قالوا: 
ربّنا الله والملائكة بنائه» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يسنتقيمواء وقالت اليهود:.ريّنا الله» وعزيرٌ ابئْهه ومحمد لين 
بنبيّ» فلم يستقيمواء وقالت النصارى : رَينا الله :والمسيخ ابنه» ومحمد ليس ينبيّ» فلم يستتيمواء. .وقال أبو بكر: 
ينا الله وحده؛ ومحمدٌ عبدُه ورسولّه فاستقام””". ٠‏ 71 

قوله تعالى: < مَك عَلئِهِمٌ النلَيِكَدُ ألا عَمَاا4 أي: لا ات ٠‏ وفي وقت تزولها علي قولان: ل 
عند الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى «لا تخافوا» قولان:: أخدهما: لا ثخافوا الموت» ولا 
تحزنوا حلى أولادكم» قاله مجاهد. والثاني: لا-تخافوا ما أمامكمء ولا تحزنوا على ما خلفكم؛ قاله عكرمة» 
والسدي. والقول الثاني : تتنزّل عليهم إذا قاموا من القبورء قاله قتادة4 فيكون معنى ١لا‏ تخافوا»: أنهم يشرونهم بزوال 
الخوف والحزن بوم القياءة”'”. 

قوله تعالى: ومن 4 قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم والمعنى: نحن [الذين] كنا نتؤلاكم ني 
التّنياء لأن الملائكة تتولّى المؤمنين وتحيّهم لما ترى من أعمالهم المرفوعة إلى السماءء «وَفي الْنْرَو أي: ونحن 
مغكم في الآخيرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: هم الحمّظة على ابن آدم» فلذلك قالوا: (عنن َال 

في الحو لديا َف الأجرة» ؛ وقيل: هم الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح*». 

قوله تعالى: .< َلك هه أي: في الجنة. 42 قال الزجاج : معتاه : أبعروا ب بالجنة تنزلونها ئ). وقال 
الأخفش: لكم فيها'ما تش تشتهي أنفشكم أنزلتاة نُدُلاً . 

لون لْحْسَنُ هَرْلَا مْكَن 5ع ِل أَنَّهِ وَعَسِلَ سحا مَكَالَ إتنى بن مين © ولا م تيه للتستة :ا اي انقة 
ولك جه مسن هذا الك ةريم عا حية © وا ها إل ابي تنا وا بها إلا + در حَْظ عَظِيمٍ 
© وَإِنَا يَنرَعَنَكَ من الج طن رع أب َ سَتَذْ آله إِنَمُ هُرٌ التي اليم 46 

)2 روى مشلم في «صخيحه» 8/١‏ عن:سفيان:بن عبد الله الثقفي قال: قلت: :يا رسول الله قل لئ:في -الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: «قل 


: آمنت بالله ثم استقم؟ والحديث ذكره السيوطي .في «الدر» 757/0 وزاد نسيته لأحمد» وغيد بن:حميد» والارني والبخاوي اليد والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان. : : 3 

() ذكر سبب النزول هذا الواحدي م 0 3١‏ من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. 0 

(2 قال ابن كثير: وقوله تعالى: « تَدَزَلُ 1 هم ايحت قال منجاهد والندي وزيد بن أسلم وابنه: سبق تراه سن جا عَنَائو4 قال ممجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسلم: أي: ا عَْرَُ4 على ما خلّنتموه من أمر الدنيا من ولد:وأهل ومال لو دَيْنْء 'فإنا نخلفكم 
فيه « وروأ بللْنَةَ البى كُسْرْ عدر فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخيرء قال: ولا كنا جا بي سليك البزار 0106 :«إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن:.اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد. الطيب. كنت تعمرينو» اخرجي إلي رَوْح وريحان ورب غير غضبان». اه. : : 

(5)- قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: طن أَرْلِيَآآكُ فى الْكَيّزة لديا وف الأنِقِرئ أي :: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: تحن كنا أولياءكم» 
أي :. قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوقكم وتحفظكم :بأمن اله وكذلك نكون معكم' في الآخرة: اوتسي الرسنا ف ارده وعند النفخة في 
الصوزء: ونؤمّتكم يوم البعث.والنشور» ونجاوز بكم الصراط.المسبتقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم لرَلَكُمْ هنا مَا تفكهح أنشكي» أي: في الجنة 
“من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقرٌ به العيون َلك ؤها ما حَدَعُر أي: نيبا طالخ وجنت رحفرين أيفيكم كما اعترفه. 


514 السحدة: 5159 52؟ 


قوله تعالى: 9وَبَنْ لَحْسَنٌ قَْلا مَمّن ك1 إِلَ أَّو4 فيمن أريد بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المؤذنون. روى 
جابر بن عبد الله عن رسول الله يل أنه قال: «نزلت في المؤدنين» ”2 وهذا قول عائشة؛ ومسجاهدء وعكرمة. والثاني: 
أنه رسول الله يَكقةٍ دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله قاله ابن عباس». والسدي» وابن زيد. والثالث: أنه المؤمن أجابَ الله 
إلى ما.دعاه؛ ودعا الناسَ إلى ذلك طوعَمِلَ صَنِحَا» في إجابته» قاله الحسن.. وفي قوله: لوَعَمِلَ صَلِحَاك ثلاثة أقوال. 
أحدها: سار ركسي بعد الأذان» وهو قول عائشة؛ ومجاهدء وروى إسماعيل بن أبي. خالد عن قيس بن أبي. حازم: 
9وَيَن لَحْسَنُ كَرْلَا مْئَن ع1 ِل أسَّهِ» قال: الأذان موَعَمِلَ سِيعًا4 قال:.الصلاة بين الأذان والإقامة. والشاني: أذّى 
الفرائض وقام لله اتوت قاله عطاء. والثالث:.صام وصلَّىء قاله عكرمة” . 

قوله تعالى: «وَلا د مَكرى للك وا لين قال الزجاج: «لا2 زائدة مؤكٌدة؛ والمعنى: ولا : تستوي [الحسنة] 
والسَيّئة. 0 ثلاثة أقوال. أحدهنا: أن الحسنة: الإيمانء» والسّيّئة: .الشّركء قاله ابن عباس. والثاني: 
الحِلْم.والفُحْشء قاله الضحاك. والثالث: الثفور والصّبرء. حكاه الماوردي. : 

قوله تعالى: لِأدمَمَ أل مه كَمْسَنُ» وذلك كدفع.الغضب بالصبرء والإساءة بالعفوء فإذا فعلتٌَ ذلك صار الذي 
بينك وبينه عداوة 000 القريب. وقال عطاء: هو السّلام على من تعاديه إذا لْقِيئتهِ. قال المفسرون: وهذه الآية 
منسواخة بآية'السيفن؟. 

قوله تعالى: وما بْلنَّنِهَ» أي: ما يُعْطاها .قال الزجاج : ما يُلَنّى هذه الفَعْلة: وهي دفع السَّيئَة بالحسنة 1 
لَننَ صَبَروا© على كظم الغيظ 9وبًا ينه إلا در حت عَظِِيمٍ» من الخير. وقال السدي: إلا ذو جد وقال قتادة:. 
العظيم: الجنة؛ فالمعنى: ما يُلقَّاها إلا مَنْ وجبت. له الجنة؟ , ار 


2 


قوله تعالى: وما يَرَعْنكَ ص الشَبِطن 8 قد فسّرناه في [الأعراف: 0 


)0( الذي في كتب التفسير وأسباب النزول عن عائشة ومجاهد وعكرمة موقوفاً عليهم أن هذه الآية نزلت في المؤذنين» وقد قال السيوطي في «الدر» / 
:8 أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء. وابن' مردويه عن عائشة يتا قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين (ؤرنْ نَنْحَنٌ مَْلَا مِئَنَ دما إل 
أو » . اه. ولم نر رواية جابر بن عبد الله التي ذكرها المؤلف في المرفوع» والله .أعلم .:وقد قال ابن كثير في «التفسير»: والصحيح أن الآية عامة في 
المؤذنين وفي غيرهمء قال: فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية» لأنها مكية: والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين 
ريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ونه في منامه فقصّه على رسول"الله يك فأمره أن يلقيّه على بلال طَفِيِه فإنه أندى صوتاً كما هو مقرّر ني 

:موضعه: ثم قال ابن كثير: فالصحيح إدَن أنها عامةء كما"قال عبد الرزاق عن يعمر عن الحسن.البضري أنة تلا هذه الآية: وَيَنْ أحْسٌ ولا مد 
إل أنه وَعَمِلَ صَدنِضًا وَثَالَ إن مِنَ الْمتَلِمِينَ 469 فقال: هذا حبيب الله: هذا ولي الله هذا صفوة الله: هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله 56 الله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين» هذا خليفة الله. اه. 
وقال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير»: ويجاب عن هذا بأن الآية مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة» والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه 
اللفظء ويدخل فيها من كان سيباً لنزولها دخولاً أوليء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله» وصمل عملاً صالحاً» وهر تأدية ما 
فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه؛ وكان من المسلمين ديئاً لا من غيرهم؛ فلا. شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته» ولا أكثر ثواباً من 
عمله. أه. 0 2 
وقال الخازن في «تفسيره»: وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق. من الطرق فهو داخل في هذه الآية» قال: والدعوة إلى الله مراتب» الأولى: 
دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والثانية: دعرة العلماء.. والثالثة: دعرة المجاهدين. في: سبيل الله» والرابعة:. دعوة المؤفنين إلى الصلاة» قال: 
فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته. 0 

0( والصحيح أنها عامة في كل ذلك. 0 00 35 8 

(5) .. قال ابن جرير: وقوله ٠:‏ جنا الى يفك يبد عار ع 000 تعالى .ؤكره: افعل هذا الذي أمرتك بها مجمدء الوط لسن ء إليك 
بإحسانك الذي .أمرتك به إليهء فيصير المسيء إليك الذي بينك وبين عداوةء كأنه من ملاطفته إياك وَيرّه لكب ولي لك من بني أعمامك» قريب. النسب 
بك» قال:. والحميم:: هو القريب. اه. 5 

(5) قال ابن كثير: ربا بِلنّدهَة إلد انين سَيَا4 أي: وما يقبل نمند الوصية ويحمل بها إلا من صبر على ذلك»خانه َش على النظوس» يا بقن ار 
بحَئِْ عَظلِيرٍ» أي:. ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخزة» قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن:عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين 

٠ .‏ بالصبر عند الغضبء» والحلم عند الجهل؛ والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم. اه 

(0) قال ابن كثير: وقوله تعالى: لوَإِنًا يرَعْتَلَكَ من القّيطن كر رع تَآسَكَوِدٌ ِأمَد» أي :- إن.شيطان: الإنس ريما خنع بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن» فإنه 

لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه اللي لق له فإذا استعذت بالله والتجات إليه.. كنّه عنك.وردٌ كيدة؛ قال: وقد كان رسول الله وَل إذا » 
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ام اس مه عم .م ٍ_ ع 34 ذه ره 
وين ييه أَلجَلْ وَلتَهَادٌ. وَالسَّمْصٌ َالْقَمرٌُ.. لا تسد 0 معد وَسْجُدُوا ينه الِى. سَلَتَهَُ إن كت 


إِيَاهُ َبُدُوت © فَإن تكبا لزن عِنْدٌ رَيْكَِ يحون لم أجل ولب أن بار وهم لا 7 © ومن ليده أنك: ترى. رض 
ا َه ان منت إن آلَذِىَ أَحَامَا لمحي. الموقة إِنَمُ ل ل توك 6 

قوله تعالى :. دَنِ متَكرذاً» [أي: تكيّروا عن التوحيد والعبادة] لَلَدِنَ عِنْدَ رَيْكَ» يعني الملائكة ا سَيِبْحُونَ» 
أي: يعلوقة وديسأئؤن» بمعتى يُمَنُوْن. وف موضع السجدة ة قولان: أحدهما: أنه عند قولةا» «يسأمون1» إقالهابن 
عباس» ومسروقء وقتادة».-واختاره القاضئ أبو يعللئ» لأنه تمام الكلام: والثاني : [أنه]: عند قوله : ّذ 6 ياه 
تعَبُدُورت#! '؟» روي عن أصحاب عبد الله والحسن» وأبي.عبد الرحمن. جه 

قوله تعالى: «وَمِنْ يي أنَكَ ررَى الايْصٌ حَيِمَةُ- فال ا غبراء متهشّمة .- قال الأزهري: إذا يت الارط ولم 

نر قيل: حَشَعَتْ 2-0 ْ 

قوله تعالق: اه يت أي: ا 0 عَلَتْ لسن باد أن ير ارتقمت له 
الأرض؛ :وقد سبق بيان هذا [الحج: 5]. 


مون عَلينا أفْن 


< إن الدِنَ بُلْحِدُونَ يه ينا لا يْمَونَ 
© إن أي كتررا بالك لما جه و| 41 ال ب يد وين علوت ربل ين عكر عبر 4 ٠‏ 
قوله تعالى: إن لين يلحِدُوتَ يه إيتتَ/ك قال مقاتل: نزلت في أبي جهل". وقد شرحنا معنى الإلحاد فَيْ (النحل: 
7]!؛ وفي المراد به هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه وَضع العلا عل عير موهمة: رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثاني: أنه المكاء والصفير عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. والثالث: أنه التكذيب بالآيات؛ قاله قتادة. والرابع : : أنه 
المُعائّدة» قاله السدي. والخامس: أنه المَيْل عن الإيمان بالآيات» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: الا يُمَرنَ عدن هذا وعد بالجزاء «أفْن يل في ألر حَبَرُ أم تن يَأ يك يم الْتبمو» هذا عام. غير 
أن المقسسرين ذكروا فيمن أريدّ'به ملبعة أقوال: أحدها: أنه أبو جهل وأبو بكر الصٌديق: زواه الضحأك عن ابن 
عباس *. والثاني : أبو جهل وعّار ين ياسرء قاله عكر 0 والئالث: أبو جهل ورسول الله تق قاله 0 السائب» 


- 


عير أم من يأقة ليا يوم الِْبكمةٌ أعْمَلوأ ما سِنَتمْ ْم يمَا سَملُونَ بير 


0 


0 





> 0 قام إلى الصلاة يقول: أمرة اف اسهد التاقم من ليطا أرقي عل نوو وخ ارقا قال: وقد تدا أن هذا المقام لا نظي له في قر إل 
. في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى: ظحْذٍ لمث رمم يالمز َس عن تهت © وَإنا لَك ين ليطن تَرْعٌ تود بأل إَِمُ سم ميخ نيد ©6> 
وي سوزة [السومتو) هنا قرلم: ةق ولق ب كنس التهة عت تم يما به و تيان © فَأمْ يك ري أن 

0١7١‏ سْروو 469 . أ 

00 يريد بذلك الآية العي قبل قوله: كان تقطهًا . .. الآية».وهي قوله تعالى: (تي #لكيد الكل لقو والقعس ول 1 تجا ينين :ا 
ِلْكَمَرِ وأسْجْدُوا َه الى حَلْمَهُتَ إن د كم يه تتبثرت 469 وقد حذفها المؤلف ولم يفسرها لوضوح معناها. قال القرطبي: في «تفسيره»: هذه 
الآية آية سجدة بلا حلاف» واختلفوا في موضع السجود منهاء فتال مالك: موضعه إن كُكْم ياه تنبئرت؟» لانه متصل بالأمرة أوكان علي وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: «تعبدون'ء وقال ابن وعنب والشافعي: موضعه طوَهُمْ 4 تمر لأنه تمام: الكلام وغاية العبادة والامتثال» وبه قال 
أبو حنيفة» وكان ابن عباس يسجد عند قوله: «يسأمون»» وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهماء وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرخمن 
السلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح ويحيى بن وثاب» وطلحة وزبيد الياميين (نسبة إلى يامة بطن من همدان) والحسن وابن سيرين» وكان أبو وائل 
وقتادة ويكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يسأمون» قال ابن العربي: والأمر قريب. اه. وقال الخازن في "تفسيره»: فقصل: 0 ة من عزائم 
سجود التلاوة»؛ وفي موضع:السجود فيها قولان للعلماء؛ وهما وجهان لأصحاب الشافعي » أحدهما: أنه عند قوله تعالى:: إن مِكدُر كدر إية مبدررت» 
وهو اقول ابن مسعود والحسن» وحكام الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد» لأن ذكر السجدة قبله» والثاني وهو الاصح عند أصحاب ٠‏ الشبافعي وكذلك نقله 

. الرافعي : أنه عند قوله تعالى اعم لا ١‏ ته وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة» وجعاة الإنتغري عن أبن حيفة . لان 
عنده يتم الكلام . اه 

(") ذكر ذلك البغوي عن مقاتل بدون سند. 8 

(5) قال السيوطي في «الدر؛ 51/6 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وها في قوله: طأَلَنْ يِل في ألرِ حَبئ) قال: أبو جهل بن هشام» ذأ تن بن عليئًا 
اليه قال: أبو بكر الصديق #ه. 

5) قال اران اي الننا. كلت ابن 0 اث يل في أَلرِ حَبهٌ آم من يَأَنه ايا بوم الْتِيموْ» نزلت في عمار بن ياسر 

0 وأببي جهل.. 7 : ال‎ 00٠ 


لالز السجدة: 47 - 448 





.ومقاتل .:.والرابع : أبو جهل وعثمان بن عمّان» حكاه الثعلبي. والخامس: أبو جهل وحمزةء حكاه الواحدي.. والسادس: 
أبو جهل وعمر بن الخطاب. والسابع : الكافر والمؤمن: حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى: ُو ما شِتُم4 قال الزجاج: لفظه لفظ الأمرء ومعناه الوعيد والتهديد. 

. قوله تعالى: «إنَّ الدنَ كُقَروا بألزَّرْ 4 يعني القرآن؛ ثم أخذ في وصف الذّكر؛ وثَرَكَ جواب «إنَّ: وفي جوابها 
هاهنا قولان: [أحدهما]:. أنه ويك ينَادَوَتَ من مَكَانٍ بَعِيدٍ4» ذكره الفراء. والثاني: أنه متروك؛ وفي تقديره قولان: 
أخدهما: إن الذدين كفروا بالذّكر لما جاءهم كفروا به. والثاني: إن الذين كفروا يجازّونَ بكفرهم. 

قوله تعالى: 9رَإنَمُ لَكِنَبٌ ع4 فيه أربعة أقوال:. أحدها: مَنِيعٌ من الشيطان لا يجد إليه سبيلاً» قالة السدي. 
والثاني : كريمٌ على اللهء قاله ابن السائب. والثالث: كل قاله مقاتل. والرابع: يمتئع. على الئاس أن يقولوا 
مثْلّه» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: طلا يَأ 4 فيه ثلاثة أقِوال: أحدها:.التكذيب» قاله سعيد بن جبير. والثاني: الشيطان. 
والثالث: التبديل» رويا عن مجاهد. قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن ينقص منه حقَّاًء ولا يزيد فيه باطلاً.. وقال 
مجاهد: .لا يدخل فيه ما ليس منه. وفي قوله: ين بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من َلْفِهُء» ثلاثة أقوال: أحدها: بين يَدَي تنزيله» وبعد 
نزوله. والثاني: أنه ليس قَبْلّه كتاب يُبْطلهء ولا يأتي بعده كتاب يُبْطله . والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عمّا تقدّم؛ 
ولا في إخباره عمًا تأخر. | 

ونا بثَالُ لَك إلا مَا قد تيك سه ين قَبْلِكَ إن ريك آد مغر ور عقاب أدبم (© ول جتلتة ع6 مها تالا للا 
فت ل َي 2 قل هو لَِدٍ َ يت َامنوأ هذى واه أت لا يموت ف عَاذَانِهمْ وق وَهْوٌ عَلَتْهِمَ عَىٍَ أتيك 
ينادو من كان بير 9©» | 

قوله تعالى: دن يْتَلُ لكَ لاما قد َل لل ين مك4 فيه قولان: أحدهما: : أنه قد قيل فيمن أَرسِل يي : 58 
وكاهن ومجئونء وكُذّبوا كما كُذُبتَ هذا قول الحسن؛ وقتادة» والجمهور . والثاني: ما تُحْبّر إلا بما أخير الأنبياءٌ 
قَبْلّكَ من أن الله غفورء وأنه ذو عقاب» حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: «وَلرٌ جتن يعني الكتاب الذي أنزلَ عليه لثمن 4 أي : بغير لغة العرب طلتَاَأ لَا ميت 
ييكئه» أي : هلا بيت آيائّه بالغربية حتى نفهمه؟! ظعي ع4 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عمر.. 
وحفص عن عاصم : : تأعجمي؟ [بهمزة] ممدودة. وقرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «أأعجمي» بهمزتين» 
والمعنى: أكتابٌ أعجميٌ ونبيّ عربي؟! وهذا استفهام إتكار؛ أي : لو كان كذلك لكان أشدٌّ لتكذيبهم. «ثْلَ مر يعني 
القرآن 9إِيرِت مَأ مّْى» من الضلالة «وَيصا كآء4 للشّكوك:والأوجاع. : و«الوّفُر»: الصّمم؛ فَهُم في ترك القبول 
بمنزلة مَنْ في أذنه صمّم. «رهْر عَليهِرَ عَسْ أي: ذو عمىّ. قال قتادة : صَمْوا عن القرآن وعَمُوا عنه وكيك يادوت 
من تكن بَعِيدِ» أي : إنهم لا يسمعون.ولا يفهمون كالذي ينادي .من بعيد. 

٠‏ «وَلْقَدَ نا وى ألكتب تَاخثلِتَ ِب ولا مكَةٌ سَمَقّتْ ين ريك لفينى يَيْنهُمْ 5 ونه هُم كن سَلكِ منَُ مسو © من 


يل سلما تنيب وم لنة متها ونا يد در لنتبيد »> 


رص ساس ١‏ لسعم 


قوله تعالى: « وَلْقَد ايا موس سى الكِنبَ» هذه تسلية لزسول الله 45؛ والمعلى: : كما آمن بكتابك قوم وكدّب به 


قوم فكذلك كتاب موسى» 1 حكيمَةٌ سَبَقَتْ من رَيْلكَ» في تأخيز العذاب إلى أجل مسمَئ وهو القيامة 
«لتنىَ يتك » بالعذاب الواقع بالمكدّبين 1 إنَئََ نَهُمّْ لفى شك من صِدقك وكتابك» لمُرِبٍ» أي : :موق لهم 


الرّيبة . 

ش +8 إله يرد يلم آلتَامَةٍ وَمَا تح من تمد تِ يِنْ أَكْمَايِهَا وَمَا كَحْمِلُ من نَقٌّ وَلَا مضع إلا بعلم يعِلِمهء ويم م يم بْنّ شَكى 
لتك مَا يا ين تيبر © وَصَلَ عنم ما 5 06 من مل ا 6 كم تن يس 469 

2 بر لم لكام سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبئ كل: أخبرنا عن السّاعة إن كنت رسولاً كما 


السجدذة: 44:- اه ١6١‏ 





تزعم؛ قاله مقاتل”'". ومعنى الآية: لا يَعْلّم قيامّها إلّا هوء فإذا سُئل عنها فعِلْمُها مردودٌ إليه: ووَمَا تَحْرُجُ من ثمرقا قرأ 
ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «من ثمرة». وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن 
عاصام: انن لتراتاعلي الجيع :ا( أكنايها» أي: أوعيتها. قال ابن قتيبة: أي: من المواخ سن 
در وغلاف كل شيء؛ كُمُهء وإنما قيل: كُمْ القخيص» من هذا. قال الزجاج: الأكمام: 0 وكل شجرة 
تُخْرج ما هو مُكمّم فهي ذات أكمام؛ وأكمامٌ النخلة: ما غطّى ججمّارها من السَّعفٍ والليف والجذّع» وكل ما أخرجِنّْه 
النخلة 000 فالطلعة كُمّها قشرهاء ومن هذا قبل للقلنسشرة : كُمة 'لأنها اتثل ايآ" ومن هذا كُمّا القميصض» 
لأنهما يليان ا 

“أقوله 558 50 يندس أي : ينادي الله تعالى المشركين 7 شكَادى» الذين كنتم تزعُمون ظكانْواً 4 
قال الفراء» وابن قثيبة: أعلمناكٌ؛ وقال مقاتل: أسمعناكَ اما مِنّامِن شَبِيدِ» فيه قولان: أحدهما: أنه من قو 
المشركين؟ والمعنى: ما مِنَا مِْنْ شهيد بأنَّ لكَ شريكاً» فيتبرّؤون يومئلٍ ممًا كانوا يقولون» هذا قول مقاتل. والثاني. 
[أنه] من قول الآلهة التي كانت تُعبد؛ والمعنئ: ما مِنَا من شهيد لهم بما قألواء قاله الفراءء وابن قتيبة:* © , 

قوله تعالى: طرَصَلٌ عَنْهُم» أي: بطلل عنهم في الآخرة وي كنا دعوت أي: يعبدون في الانياء ؤِركلئا» أي: 

أيقنوا «ما لم م ين يحي » وقد شرحنا المحيص في سورة [الساء: اكل]ء 


000 هكم الإنسنُ ين دعا لْمَيْرِ وإن عَمَدُ ألشَدٌ في 0011 قَئوسا” © وَلَنَ أدَفَْدُ يمد وَنّا من 04 َه مَصََنْهُ مَسَنّهُ لفون مد 
ل ال تي تي فين بك .نل متم الخد تت أ كتنا يتا علا يم ين عا ب 


000 مي و 42 


وَدَآ ما 05 عل الانكن أَعْرضٌ وَنَعَا جافوء وَإِذَا مَسَّهُ اشر هدو دعل عَرِيضِ 2 قل يشر إن حكن يِنْ عِنر اَم د 7 

0 مق عل عن فى شَِاقٍ بَعِيدٍ 69 » 

قوله تعالى: «لَّا يسَنَمُ ص اإضنه قال المفسرون: المراد به الكافر؛ فالمعنى: لا يَمَلَّ الكافرٌ «اين د12 الْحَيرٍ» 
من دعائه بالخير» ا والعافية. #وَإن نَسَّهُ شر وهو وات والمعنى: ذا برو بذلك يئس من 
روح اللهء وقّتط من رحمته. وقال أبو عبيدة: اليؤوسء فَعُول من يأس”“ » والقنُوطء فَعُول من قَنَط 

قوله تعالى: لين ّ بن أدْمنَهُ ييْمَةٌ مناه أي: خيراً وعافية وغنى» «لِفُوكنَ عدا لى» أي: هذا تعب لي مان زأنا 
محقوق به ثم يشْكُ في البعث فيقول: #ومآ أَظْنُ لمّاعَدَ كَآيمَةع أي : لستٌ على يقين من البعث لوكين يُجِنْتُ ِل رق 
إِنَّ لي عند َم لَلْخْنقّ» يعني الجنة» أي : كما أعطاني في الدنيا. يعطيني في الآخرة « لين دن كَنَرُوا» أي: لَنُخِرَنُهم 
بمساوئ فتلي وما بعذه قد سبق [إبراهيم: 17ء الإسراء: 187 إلى قوله تعالى: ونا يَانِدء» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمرو: «ونأى» مثل «نعى». وقرأ ابن عامر: «وناء» مفتوحة النون ممدودة والهمزة بعد الألف. وقرأ حمزة: «نئى) 
مكسورة النون والهمزة”'. طنَدّد دُآء عريض4 قال الفراءء وابن قتيبة: معنى العريض: الكثيرء وإن وصفته بالطول أو 

4 


لك ظقُلَ» يا محمد لأهل مكة «إْمَيَشرٌ إن حكادّ» القرآن ين عِندٍ أله ثُمّ حكَدَرمْ بد مَنْ 
سَلٌّ كن هر فى شِمَاقِ4 أني: لاف للحق بير بيار عنه؟! وهو اسم؛ والمعنى: فلا أحدٌ صل منكم. وقال ابن 


4092 هرًَ 


020( 22010010171 قرو قن مدو ره : يا محمد إن كنت نبيآ فخبرنا متى .تقنم: الساغة؟ فنزلت. وقد تقدم في صورة [الأعراف :. 

4137!] عند اقوله تعالن: : بك عي التاز لأ مها ل إنا ولئها عند مق لا يا دنآ إلا مر قرلان في سبب نزولها : أحدهما: أن قوماً من اليهود 
قالوا: يا محمد أخبرنا متن الساعة؟ فنزلت» والثانئي: أن قريشاً قالت: يا محمذ بيئنا وبينك قرابة فبيّنَ لنا متى الساعة؟ فنزلت» وقد قال ابن جرير 

الطبري هناك: .والصواب من :القول في ذلك أن يقال: إن قوماً سألوا رسول الله بقِدِ عن الساعة: فأنزل الله هذه الآية» دن دك من 
قريش» وجائز أن يكون كانوا من اليهودء ولا عر من أه. 

(؟).: عبارة.«اللسان»:. وقال الزجاج.في قوله :. «ذات الأكمام قال: عنى بالأكمام ما غتّلى. . 

(). في الأصل: اليدء والتصويب من «اللسان». ١‏ 5 

(4) . في «مجان القرآن»:.«يؤوض» فغول من.يشست؛ وفي «اللسان»: قال سيبويه: يَكِسَ يتأ ويأمسَ يَنيِسٌ لخنان ثم يركب منهما لغة. ' 

(5) سبق ذكره القراءات في قوله تعالى: لوَإدآ ما عَلَ لانن أَمرْسَ رن م4 في سورة [الإسراء: “87]. 


١‏ السجدة: هو ؤه 





جرير: معنى الآية: [ثُم] كفرتم به» ا ا فجعل مكان هذا 0 

«سَْرِيهِمٌ ينا فى الْآَمَاقَ كف أَنشييمٌ 6 يبن كن ند لل َوَلَمْ يَكْف بِرَيَِكَ أْنَم عل كل سو © أل 
نهم في مِرَيََ ين َكَل ميهد أله سل د يحبل 46 

قوله تعالى :. لسَرُِيهِمٌ ما في لمق و كف 00 فيه خمسة أقوال: أحدها: في الآفاق: فتح أقطار الأرض» 
وفي أنفسهم: فتج مكة؛ قاله الحسن» ومجاهد.ء والسدي. والثاني: أنها في الآفاق.: وقائع الله في الأمم الخالية» وني 
أنفسهم: يوم بدرء قاله قتادةء ومقاتل. والثالث: أنها في الآفاق: إمساك القّظر عن الأرض كلّهاء وفي أنفسهم: البلا 
التي تكون في أجسادهمء قاله ابن جريج. والرابع: أنها في الآفاق: آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم؛ وني 
أنفسهم : حوادث الأرض». قاله ابن زيد. وحكي عن ابن زيد أن التي في أنفُسهم: سبيل الغائط والبوا ».فإن الإنسان 
يأكل ويشرب من مكان واحد» ويخرج من مكانين. والخامس: أنها في الآفاق: آثإر مَنْ مضى َبْلّهم من المكذبين» 
وفي أنفسهم: كونهم حُلِقوا نطفاً ثم عَلَّقاً ثم مُضَعْاً ثم عظاماً إلى أن ثُقِلوا إلى العقل والتمييزء قاله الزجاج0". 

قوله تعالى: حي 2 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى 
شنا قله اله الرسرل: وقال ابن جرير: معنى الاية: حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا على محمد وأوحينا إليه من 
الوعد له بأنّا مُظْهِرو دينه على الأديان كلّها ٠‏ «أولع يَكْنف َيه يِكَ ألَمٌ عل هل مَئ نو كَبِيدٌ» أي: أوَلَمْ يكن به أنه شاهدٌ 
على كل شيء؟! قال الزجاج: المعنى: أرََْ يكفهم شهادً ريّك؟! ومعنى الكفاية هاهنا : أنه قد بِيّن لهم ما فيه كفاية في 
الدّلالة على توحيده وتثبيت رسله”'. 





(1) قال ابن كثير: «سَمِْبِومْ اا فى الْآنَانِ م أنثيي» أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله :2 
بدلائل خخارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الاقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل ف في أنفسهم؛ قالوا: وقعة 
بدر وقتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلّت بهم» نصر الله فيها محمداً يكل وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزيه» ويحتمل أن يكون المراد من ذلك 

ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدّال على حكمة الصانع تبازك وتعالى» 
وكذلك ما ل ل ا وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله.وقوته وحيله وحذره 
أن يجوزها ولا يتعدّاها. اه. : 

(1) قال ابن كثير في تتمة الآية: وقوله تعالى: «آلآ إِنجُمْ لي مر ين لِمَلهِ ويَهٌِ» أي: في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا 
يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو كائن لا محالة: داقع لازن في» قال: ثم قال.تعالى مقرّراً أنه على كل شيء قديرء وبكل 
شيء محيط» وإقامة الساعة. لديه يسير سهل.عليه. تبارك وتعالن: «آل إِنّمٌ يكل عَنْوَ جمِيطً» أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طيّ 
علمه: وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما.شاء كانء وما.لم يشأ لم يكنء لا إله إلا هو. اه. 


الشورى: 5-1١‏ ينطق 





اسم ١١.‏ سس سس سير 


سورة حم عسق 


| واسمها سورة ة الشُورى ش 
وهي مكّيّة» رواه ارين وغيره عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة. ومجاهد؛ وقتادة» اكيز وحكي 
عن ابن عباس وقتادة قالا: إلا انيع آيات نل بالمدينة, أرنُها: «كُل ل كلك َيِه أَجْرَا؟ [الشورى: *5]. وقال 
مقاتل: فيها من 00 قوله: #دَلِكَ الَذِى بد بَيْرُ أَنَهُ يِبَادَهُ ألذِينَ امبُأ4 [الشورى: *1] إلى قوله: «يدَّاتِ أَلصّدُودِ؟ [الشورى: 04] 
وقوله: طوَلْدينَ إِذَآ أصَابجُم. الْبتن» [الشورى: 5*] 3 قوله: لين سَبيلٍ» [الشورى: .]4١‏ 
5 نسم أ اقل اليَضِد ا 
«حم 9 ء عَسَقَ © كلك بوجت ايد َِكَ لين 500 َلسَّموتٍ وا انيت وم أ ع 
ليلخ ( 366 التكوث بتتطزب ين مقهز رلتتبكة شبخة سند رت تنو لسن فى الأنين الآ إن للد حر القر 
ليم © وَالْدِنَ أخخَدُا ين ذوزيء يبه أنه حيفيظً عَم وما أنتَ لتم يكل © 
قوله تعالى : حم 4079 قد سبق تفسيره [المؤمن]. ْ 
قوله.تعالى: ظعَسَيَ )4 فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: أنه قَسَمّ أقسم الله به» وهو من أسمائه؛ رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. والثاني:.أنه حزوف من أسماء؛ ثم فيه خخمسة أقوال: أحدها: أن العين عِلْم الله؛ والسين سناؤه» 
والقاف قُدرته» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال الحسن. والثاني: أن العين فيها عذاب» وللسين فيها مسخ» 
والقاف فيها قذف, رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. والثالث: أن الحاء من حرب» والميم من تحويل مُلكء والعين 
من عدرٌ مقهورء والسين استئصال بسِنينَ كيني يوسفء والقاف من قُدرة الله في ملوك الأرض» قاله عطاء. والرابع: 
أن العين من عالم» والسين من قُدُوسء والقاف من قاهر قاله [سعيد] بن جبير. والخامس: أن العين من العزيزء 
والسين من السلامء والقاف من القادرء قاله السدي. والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة”"" . 
قوله تعالى: كَئَلِكَ بو لَك فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه كما أوحيتٌ احم عَسَقَ إلى كل نب» كذلك نوحيها 
إليك» قاله أبو صالمٌ عن ابن عباس . والثاني: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما أوحينا إلى مَنْ قَبْلَكَء رواه عطاء 
عن ابن عباس. والثالث: أن احم عَسَقٌَ؛ نزلت في أمر العذاباء فقيل: كذلك تُوحِي إليكٌ أن العذاب نازلٌ بمن كذّبك 
كما أوحينا ذلك إلى مَنْ كان قَبْلَكَء قاله مقاتل: والرابع: .أن المعنى: هكذا نوحي إليكَء قاله ابن جرير. وقرأ ابن 
كثير: ايُوحى». بضم الياء وفتح الحاء.. كأنه إذا قيل: من يوحي؟ قيل: الله. وروى أبان عن عاصم: «نويخي» .بالنون 
وكسر الحاء. «تَكَدُ أليَكْوتُ يَتَمطرْ» قرأ ابن كثير» وابن عامره وحمزة: تكاد» بالتاء ايَتَقَطَرْنَ؛ بياء وتاء مفتوحة 
وفتح الطاء وتشديدها. .وقرأ نافع » والكسائي: «يكاد» بالياء «يَتَمَطِرْنَ».مثل قراءة ابن كثير. وقرأ أبو عمروء ضر 
عاصم: «تكاد» بالتاء 'يَنْفَطِرْدَه بالنون وكسر الطاء وتخفيفهاء أي: يَتَشَقّنْنَ «ين مَرَقِهِنَ» أي: من فوق الأرضين من 
عَم الرحمن ؛ :وقيل: من قول المشركين: : «أقَدَ ْلَه ولا . ونظيرها [الني] في (مريم: .]:١‏ «زالتكيكةٌ شين بد 
َيِم4 قال بعضهم : يصلُون بأمر ربّهم؛ وقال بعضهم: ينزهونه عمّا لا يجوز في صفته. «وسَتَمنَ لِسَن في لي فيه 
قولان: أحدهما: أنه أراد المؤمنين» قله قتادة» والسدي. والثاني: أنهم كانوا يستغفرون للمؤمتين» فلمًا ابثليّ هاروت 
(1) قال الشوكاني في تفسيره «فتخ القدير»: واختلفوا في طحم 6 عَسَقَ4 فقيل: معتاها: حُمٌء أي: قضيء وقيل: إن اح) حلمهء وهم ا مجدف راع 
علمهء وتس» اسناءء. ؤاق» قدرته: أقسم الله بهاء وقيل غير ذلك مننا هو متكلّف متف لع يدل عليه دليل» ولا نجاءت به حجة ولا شبهة جنجة؛ قال: 
وقد ذكرنا قبل هذا'ما روي في ذلك ما لا أصل له.: اهف وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف. في (العنكبوث) وغيرها بما فيه كفاية: 


١5.- ٠7 تتش الشورى:‎ 





وماروت استغفروا لِمَن في الأرض. لي 1 ؛ قاله ابن السائب. وقد زعم قوم منهم 
مقاتل أن هذه الآية منسوخة بقوله: 9« وَيسَتَمَيونَ للَدينَ 1 اموا © [غافر: 7 وليس بشيءء لأنهم نما يُستغفرون للمؤمنين دون 
الكفارء فلفظ هذه الآية عامّ» ومعناها خاصٌ» لال دسي قوله: « يتن لِلَدِنَ اميا [غافر: 5 لأن 
الكافر لا د يستحق أن يُستغفرٌ له. 
قوله تعالى: «وَالْدِنَ أَنَحَدُواْ من دونده يعني كفارمكة اكد آلهة فعبدوها من دونه؛ همه حَفِيظكٌ عَتَم4 
أي: حافِظ لأعمالهم ليجازيّهم بها «وَمآ أت 1 عتهِم يركبِل» أي: لم نوكُلكَ بهم فتوْحَدٌ بهم. وهذه الآية عند جمهور 
المفسرين منسوخة بآية السيفء ولا يصح. 
يد ينآ إِلكَ مر عَرييًا لَنْدِرَ أم الشُرَئ وَمَنْ حَوَهَا وَندَرَ ينم كنم لا 
كز صل أَمّهُ + 2 جا ل بحل لكك 4 تخي ةك لم ل 
د ال فد بتي التئة فد عل كي غير كيد ©0004 
قوله تعالى: «وَكََِك4 أي: ومثل ما ذكرنا «أَيَسنة إِلِكَ فُءَن)ُ ري ليفهموا ما فيه «لَُِذرَ أمّ اشر يعني مكة» 
والمراد: أهلها”" 9رَبدْرَ يم ع4 أي: وتنذرهم يوم الجمع؛ وهو يوم القيامة» يَجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» 
وأهل السموات والأرضين طلا رب بده أي: لا شك في هذا الجمع أنه كائن» ثم بعد الجمع يتفرّقون» وهو قوله: 
لدينٌ فى لَلِنَةِ ورين في أَلتَميرٍ». ثم ذكر سبب افتراقهم فقال: لوز سه أَنَهُ لمََهُمَ أنه ونيد أي: على دين واحدء 
كقوله: ٍالَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ [الانعام: 1.0 ل وَلكن يُدَجِلُ من بَنهُ فى يَحْميو» أي : في دينه ل لم4 وهم الكافرون اما 
00 ين و44 يدفع عنهم العذاب ١ك‏ ضِير يمنعهم منه. «آي أححَدُوا ين درنء» أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله 
<أزيء» يعني آلهة يتولُونهم < تنه هْرَ أَلوَنُ» أي: ولي أوليائه» فلينّخذوه وليَاً دون الآلهة؛ وقال ابن عباس:. وليك يا 
محمد وول من اتٌبعك. : ا . ش 
٠‏ وما علقم فيه فيد ين تقو فَحَكنة قاع َلك يك قد يك © كيز شعو اليا َل جَعَلَ د 
ين شك روجا ون الأششئر 0 0 كدو تون ء وهو الشييخ لِصِرٌ () لم مَفَالِدُ ألسَموتٍ والارض 
يبسط الرَرْفَ لمن بكآهُ وَبَتْدِدٌ إِئَدُ يكل سَىْء ع 0 5 سر تك ين لين مَا وَصّن يد. دا وَالَدىَ أَرْحَيَئمًآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنا 
يده ندم وَمُوسَئ 1 أقمُوأ لزن ا فيه كبر عل التشركية نا ا إِلَتَدِ أنه جتن ليه من ينام يبد إل 
يك © وما تَرَْرا إلا من بَمَدِ مَا جَآهَهُمْ الله بَنْيا ينب وَلْلَا كِِمَهٌ سَبَدتَ ين رَيكَ إكَ لعل مس 2 ا 
2 رو لكب يرأ متيو للى مف ينه ثب 49.. 200 : 
قوله تعالى: «وبا ا حدم نه ين سن أي: من أمر الدّين؟ وقيل: بل ام و را 
أحدهما: عِلْمه عند الله والثاني: هو يحكم فيه. قال مقاتل: وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن» وآمن بعضهم: 
فقال الله: أنا الذي أحكم فيه. كم يم الذي يحكم: بين المختلفين» هو «رَيَ عَّهِ يَك» “في مهمّاتي» وليه 
أَنِثِ» أي: أرجع في المعاد. لتَايِرٌ التعوت» قد سبق بياثه [الأنعام: 204 جَمَلَ لكر ين س4 أي: من يثل 
حَلْقَكم وأزو» نساق. لون الأتكير أَرْويًا» أصنافاً 'ذكوراًء وإناثاً؛ والمعنى أنه خخلق لكم الذكرء والأنثى من 
الحيوان كله « يَرْرَوٌّكٌ» فيها ثلائة ثة أقوال: أحدها: يخلّقكم. قاله السدي. والثاني: يُعيُشكمء قاله مقاتل. والثالث: 
يكتّركم» قاله الفراء. و[في توله] ْؤيِد» قولان: أحدهما: أنها على أصلهاء قاله الأكثرون. فعلى هذا في:هاء الكناية 


-_ٍ 


ريب فيد هين ف لَبَنَةَ ورين فى التيبر 09 
ولا ضر تيمر 09 لي التثرا يه نه ند أي له 





(1) قال ابن كثير: يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك «أرج يك 0 4 أي: واضحاً جلي ينا ِو آلشررئ» وهي مكة لون حَرْلاً» 
أي: من سائر البلاد شرقا وغرباًء قال: وسميت مكة «أم القرى» لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلّة كثيرة مذكورة في مواضعهاء قال: ومن أوجز ذلك 
وأدلّه ما قال الامام أحمد: حدئنا أبو اليمان».:حدثنا شعيب»؛ عن الزهري» جدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال:. إن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
الزهري أخبره أنه سمع رسول الله يك يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: دوالله إنكِ لَخَيْرُ أرض الله وأحب أرض اله إلى الله ولولا أني أخرجت 
منك ما خحرجت» قال ابن كثير:. هكذا .رواية الترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه من -جديث الزهري بهء وقال الترمذي: حسن صحيح:٠.,‏ 


الشورى: ١5716‏ شك 





ثلاثة أقوال: أحدها اريم إلى بطرة لنت قد نه ذكر الأزواج ؛ قاله زيد بن أسلم معنا ره الس 
يخلّقكم في يطون النساء؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» فقال. : يخلقكم ذ في الرّحِم أو في الزُوج2؛ وقال ابن جرير: 
يخلفّكم فيما جعل لكم من أزواجكم, .ويعيّشكم فيما جعل لكم من الأنعام . والثاني : أنها ترجع إلى الأرض». قاله ابن زيد؛ 
فعلى هذا يكون المعنى: يذرؤكم فيما لق من السموات والأرض . والثالث : أنها ترجع إلى الجَعْل المذكور؛ ثم في معنى 
الكلام قولان: أحدهما : يعيّشكم فيما جعل من الأنعام؛ قاله مقاتل وإثثاني : يخلّقكم في هذا الوجه الذي ذكر مِنْ جَعْلٍ 
الأزواج» قاله الواحدي وقول لقني أن افيه» بمعنى «به»؛ والمعنى: يكثركم بما بعل لكنم» قاله الفراء» والزجاج. 

قوله تعالى: «ظاس صئلي د وى قال ابن قتيبة: أي: ليس كهُوَ شيء» والعرب د ُقيم المثْلَ مُقام النفْس» ل 
مِْلي لا يُقال له هذاء أي: أنا لا يقال لي هذا. وقال الزجاج: الكاف مؤكّدة» والمعنى: ليس مِثْلّه شية اسع 
قد سبق بيانه [الزمر: 3 الرعد: 13]. إلى قوله :' 9سَرَعَ لمم أي:. بيّن وأوضح لٍْيْنَ لذبن مَا وَضَّن يد تجا وفيه ثلا 
أقوال: أحدها: : أنه تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة.. والثاني: امياد والأقهات. قاله 0 ش 
والثالث: التوحيد وترك الشِّرك. ْ : 

قوله تعالى:. «وَالدِىَ أَوْحَبِمَا إِلِيكَ» أي: : من القرآن وشرائع الإسلامء قال الزجاج : المعنى : : وشرع الذي 'أوحينا 
إليك 0 وموسى.وعيسى”©. وقوله:. «أَنّ أَقِمُا ألرِينَ4 تفسير. قوله: #وَمًا وَصّيًْا بهد نهم 
ومو وعِبسج»» وجائز أن يكون تفسيراً ل لما وَضّن يهم عا ولقوله : «وَالدى أَرْعَيْما لتك ولقوله: «وَمَا وَصَيْن" بوء 
بهم وَمُوسَ وعم »» فيكون المعنى: شرع لكم ولِمّن قبلّكم إقامة الدّين وترك القُرقةء وشرع الإجتماع على انّباع 
الرُسل. وقال مقاتل: «أنّ أُِمُأ لين يعني التوحيد. «ول دروا نِةْ» أي: لا تختلفوا « كَبْرٌ عَلَ الْمترِكينَ» أي: عَظْمَ 
على مشركي مكة «إمَا َنَمُوهُمْ لد يا. محمد من التوحيد. 

قوله تعالى: «أنَّهُ يجَتَىَ إِليَد أي: يصطفي من عباده لِدِينه لمن يَنَآهُ وَبَبْدى# إلى دينه لمن يِذ ِيث» أي: : يرجع 
إلى طاعته. ثم ذكر ازانهم بعد أت أوصاهم بترك القُرقة» فقال: #وَبا تََرَْوآ» يعني أهل الكتاب ؤإِلا من بد بعد ما جَاءَهُمْ 
الِلم» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بعد كثرة عِلْمهم للبغي. والقاتي: من بعد أن علموا أن القُرقة.ضلال. والثالث : : من 
بعد ما جاءهم القرآن» بغياً منهم على محمد يلك. «رَتلَا كمه م عبقت ين ريك في تأخير المكذبين من هذه الأمّة إلى 
يوم القيامة؛ ل«لَنَدِىَ 4 بإنزال العذاب على المكذّبين ةي أَلْدبنَ أورثا ‏ لَكِنَبَ4 يعني اليهود والتصارى ين 
' م4 أي: من بعد أنياهم «لتى ع يل أي: من محمد عَلِلةِ. 1 50 

«يذيك كان ل أل مه حككما لز ا 3 
وك كنآ عملا وَلَكُمْ عَملكم لا حْجَد ينننا. وندَكه أل لَه يمع يننا َيه الَْصِيرٌ © وَالِنَ يارت فى 
أ نيت 4 عه تلمك مد وين تق : عت ول عَدَابٌ كَدِيدٌ 409 | 

قوله “تعالى: « تَِدَلِلَ كد قال الفراء : المعتى : فإلى ذلك»: تقول: دعوت إلى فلان» ودعوت لفلانء و«ذلك» 
بمعنق. 2هذا»؛ وللمفسرين. فيه لعا - أنه القرآنء قاله ابن' السائب . والثاني: أنه التوحيد؛ قاله مقاتل9'. .. 


2: 


0-4 


ع 
لله من بعل 


أ 


(1) قال القرطبي: أو في الزوج» أي: يخلقكم في بطون الإناث . اه 

(20 قال ابن كثير: يقول تعالى لهذه الآمة: اكع كم ين لذبن ما وَسَن يليه وْعَا وَالْدِىَ أرْعَيْكآ إِليِكَ» فذكر أولَ الرسل بعد آدم ا وهر توح . 

وآخرّهم وهو محمذ يه ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريمء وهله الآية اثتظلمت ذكر .الخمسية كما :اشتملت آية 
(الأحزاب) عليهم في قوله تبارك وتعالى: 9وَإِدْ ْنا من اَن َهَُمْ مُسلك دين فم هم َموي وعبسى أنن سس . .» الآيةء قال: والدين الذي 
جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال وقق: «وآ سنا ين ميلك من يَسُولى إِلَّا يت كه أنه له .4 لد نا يثرن 409 
وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد عَلّات ديننا واجده أي: التدو الشف ينهم جر عبادة 3 وجده لا شريك .لهء وإن اختلفت برائعهم 
ومناهجهم؛ كقوله جل جلاله:. «لِكُل. جَملنا عنَكم يْرْعَةٌ يناما . له. 

() . .في الأصل:. «ما وصى». 1 ١‏ 

(:) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره : فإلى ذلك الدَّين الذي شرع لكمء و ما ا مانت نامهد قاد عباد الله؛ واستقم على - 


"١ ١1 مطل الشورى:‎ 





قوله تعالى :. «ولا ؟ َي مم4 يعني أهل الكتاب» لأنهم دعوه إلى دينهم . 

قوله تعالى : لوَأْمرتُ لأطْلٌ يَتتَْ4 قال بعض النحوئين: المعنن: أُمِرْتٌ كي أَعْدِل. وقال غيره: المعنى : أَفِرْتٌ , 
بالعذل. وتقع «أواتُ» على «أن»2 وعلى «كي»؛ وعلى «اللام؛ يقال: وات أن أعدل: وكي أعدل» ولأعدل. ثم في 
ما أِرَ أن يَعْدِلَ فيه قولان: أحدهما: في الأحكام إذا ترافعوا إليه. والثاني: في تبليغ الرسالة. 

قوله تعالى : لأسَّهُ ري) و27 ريك » أي : هو إلهنا وإن اختلفناء فهو يجازينا بأعمالناء فذلك قوله: #لنا عَمَلتَا» أي : 
جزاؤها : لا حبَّة ببننا ويد م قال مجاهد: لا ُخصومة بيئنا وبيتكم . : 

فصل 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار» وذلك قبل القتال» ثم نزلت آية السيف 
فنسخئهاء قاله الأكثرون. والثاني: أن معناها: إن الكلام ‏ بعد ظُهور الحُجج والبراهين ‏ قد سقط بيئناء فعلى هذا هي 
مُخكمة» حكاه شيخنا علي بن عبيد الله عن طائفة من المفسرين. 

قوله تعالى: «وَالدنَ جورت فى أنه » أي: يُخْاصِمون في دينه» قال قتادة: هم اليهودء قالوا: كتابنا قَبْلَّ كتابكم » 
ونبينا قبل نبيكم» فحن خيرٌ منكم. وعلى قول مجاهد: هم المشركونء طمعوا أن تعود الجاهلية. 

قوله تعالى: لين بَنَدِ مَا أسَيْحِيبَ لَمُ أي: من بعد إجابة الناس إلى الإسلام؛ «مَنْهُمْ مَاحِضَةُ4 أي: خصومتهم 
باطلة . 

ذأنه الى 7 الكتب يللي لبان وما يدَرِيِكَ َل ألمَاعَة هرت تيت © : يمْتَسْجِلُ بها الذي لا يوون بها وَالدرت 
عي ان إِنَّ لَدنَ يُمَارُوت فى أَلمَاعَةٍ لنى َك د 69 آله ليك يعدي يلك عن 60 
وو ا لْعَريرٌ © من كانت يُرِيدُ حَرتَ )1 د 

تيبب 4069 

١‏ فول ممق «أنَهُ الى أَرَنَ الكتبّ» يعني القرآن «إِلَلَقَ4 أي: لم ينزله لغير شيء. #وَلْنراةٌ» فيه قولان: 
أحدهما: أنه العدل قاله ابن عباس» وقتادة» والجمهور. والثاني : أنه الذي يورّن به» حكي عن مجاهذ. ومعنى إنزاله: 
إلهام الكَلق أن يُعملوا به» وأمرٌ الله ويك إياهم بالإنصاف» وسمّي العَذْلُ ميزاناً» لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين 
الخلق. وتمام الآية مشروح في [الأحزاب: 137. 

قوله تعالى: ليِسَتَمْجِلُ يها لد لا يوْيْنَ بِهنآ» لأنهم لا يخافون ما فيهاء إِذْ لم يؤمنوا بكونهاء فهم يطلّبون 
قيامها استبعاداً واستهزاء» «رالييبه امن مُشْفِفُونَ4 أي : خائفون «يتبَا4 لأنهم يعلمون أنهم مُحاسّبون ومَجزيُونء ولا 
يدرون ما يكون منهمء #وَيََلَمُنَ أنه كيذ» أي: أنها كائنة لا محالة. «ألآ إِنَّ ألَرِنَ بُمَارُوت فى أَلمَامَةِ» أي: 
يخاصصمون في كونها طلْنى صَّلَلٍ بَعِيدٍ» حين لم يتفكرّواء فيَعلموا قدرة الله على إقامتها. «أَنَّهُ لَيلِي بِعِبَادِو» قد:شرحنا 
معنى [اسمه] «اللطيف؟ في [الأنعام: *1]. وفي غباده هاهنا قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون. والثاني: أنه عامٌ في 
الكُلّ. ولظفه بالفاجر: أنه لا يُهلكه. «برَرُقٌ مَن بَنَا» أي : يوسّع له الرّزق. 

قوله تعالى: لمن كرت يَرِيدُ حَرْتَ الآنْرَرَ قال ابن قتيبة: أي: عَمَلَّ الآخرة» يقال: فلانٌ يحرّث للدنياء أي: 
يعمل لها ويجمع المال؛ فالمعنى: من أراد بعمله الآخرة ظنرّدُ لم فى حرق أي: نُضاعِف له الحسنات. قال 


ل 


ةو فى ختفه كسا في حزك لذج ند با ينا أ ف" الأخرة 


0-2 العمل يهء ولا نَرِغْ عنه» وأثبت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة . اه.- 


وقال ابن كثير: اشتملت هذه اآبة الكريمة على عشر كلمات مستقلات كَل منها منقصلة لمن التي تبلا » كم برأسهاء قال: قالوا: ولا نظير لها سوى 
آية الكرسي » فإنها أيضاً عشرة فصول كهذهء قال: وقوله: هتيلك كدم» أي : فالذي أوحينا إليك من الدين الذي وْصّينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتّبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليهء قال: وقوله وق : (رانتقع حكنا ليزت أي : واستقم أنتومن:اتبعك على 
عبادة الله تعالى كا أمركم الله قق . اه. 1 


الشُورى: ١5؟‏ - 4؟ 1 ينطق 





جرد -_-2 لفل انما ليقليدة أعانه 1 : ومن أراذ الدِّنيا مُؤئْراً لها على الآخرة لأنه غير مؤمن 
بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي قسم له تناك فى لمن 00 لأنه .كاف بها معلل 


اتفق العلماء على أن أول هذه الآية:إلى «حرثه» مُحْكُمء واختلفوا في باقيها على قولين : أحدهما: [أنه] متسوخ 


بقوله:. #عَجِّلنا لَه فيِهَا ما كَنَآهُ لمن يد [الإسراء: 6]14 هذا قؤل: جماعة منهم مقاتل:. والثاني : أن الآيتين مُحكّمتان 
متّفقتان ل لم يقل في هذه الآية: نؤتة مُرادهء فَعْلِمِ أنه إنما يؤتيه الله.ما أرادء وهذا موافق لقوله: هلِمَنْ 
ثريد»» وبحقّق هذا-أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبرء وذلك لا يدخلّه النسخ» وهذا مذهب جماعة منهم 


قتادة ٠...‏ : , اه : : ١:‏ : 
«ا لهُْرَ سُكَئرًا سَرهُرا م ين لذي ما لم يَأْننا يو كمد وَوكا مكَلِمةُ سكين التشل ادن لَعيِىَ ينبم وَإِنَّ الاين ل عَنَابُ 
ليث © نك ايت تش ما حكن قوذ تل ما ينا يكت ف تنتصات التكا 00 


دون عند يهم كلِكَ هو الْفَطْلٌ: لْكَيرُ © دَلِكَ الَذِى مد أمَّدُ عِبَادهُ لذن 0 وَعَمِلُوا للحت عل له أمتلك عد أَجْرَا أ 
اتيك ف ار د له فنا شتا إذَّ أنه ٍُ رس و © يقل الا عل أن , كِن إن يك 0 ير 1 كبا 
ومح أت كيال وض 11 4# يكلنيهة» كيده إن عَليِمٌ ِذَّاتِ الصُدور 6 ش 

قولة تعالى: «1: لَهْمَ سََكَتا4 يعني كفار كةو والمغنى: أَلَهُمْ آله ظمَرَمْراُ» أي: ابتدعوا «لهْ» ديناً 
يأذن به الله؟0!1"© «إولك لَه تسل وهي: القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامة «لَعْنِىَ تك في اللانيا 
0 وَالظالمؤن في هذة الآية والتي تليها : يراد ا بهم المشركون. والإشفاق: ا والذي 


هو الكفر والتكذيب» مر وا يهن يعني جزاء». - وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: لدَّيْكَ» يعني اما قزم ذتر 


سل ص 


10 «لَدِى يبَر ) أنه ياد » قال أبو سليمان الدمشقى :“«ذلك» بمعنى : :“هذا الذي 'أخبرتكم به بشرى. يِبْشرْ الله بها 
غاذة. وقرأ ابن كثيرة 0 وحهزة والكسائي: شن بفتح اليا وسكون الباء وضم الشين:. ١‏ 
قوله تعالى: في ب 12 لنا» ي نيب نزول عله الآية ثلانة ة أقوال: أحدها: أن المشركين كانوا يؤذون 


رسول الله يك بمكة» 0 هذه 0 رواه الضحاك عن ابن عباس”©. والثاني: أنه لما قَدِمِ المدينة كانت تَنُوبه نوائبُ 
وليس في يده سَعَةّء فقال الأنصار: إن هذا الرجُل قد هداكم الله به» وليس في يده سَعَةٌ فاجْمَعوا له من أموالكم ما لا 
يضرّكمء ففعلوا ثم أَنَوْه به» فنزلت هذه الآية» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً؟2. والثالث: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أثْرَون محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرًء فنزلت هذه الآية» قاله قتادة”*». والهاء في 
«عليه» كناية عدا جاء به من الهّدى.. وفي الاستثناء هاهنا قولان: أخدهما: أنه من الجنس» فعلى هذا يكون سائلا 





(1) قال ابن كثير: أيي: تن كاه اتجااسسيا امتمصل فوقوم نين اليا تريس لد إلى الأحية ع امنا رالا رن وف الجر انتم رقا امقر 
:.منهاء وإن:لم يشأ لم يحصل. لا هذه ولا هذهء. وفاز الساعي بهذه آلئية بالصفقة الخاسرة في. الذنيا والآخرة» .قال: والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا 
مقيّدة بالآية الثي في طلْبْمَنَ» وهي قوله تبارك وتعالى: لمن كَنّ بريد المايعلة مَجَنَا َم نِهَا ا كثَلُ ِزبِدُ شو جَمَلنَا 2 جه يسَلَدهَا مَدْمُوبًا تَنَحورا © 
ومن أراد الآيفرة وس لا سَتيها مَهْرٌ من ولك كاد تئر تَفكررا (©. للا مد كزلة وكؤلاة ء كو وك ونال عَطآه ميلك تيك عار © افد 
يت َبَنَا بَتصَح عل بَْض لَه اكب ركس وَأكي تَنضِيلا 469 [الإسراء]» . 
(5). قال ابن كثير: وقوله جل وعلا:: 9 لَه سْرَسِكترًا صما لهم يِنّ الزن مَا لم بَأمَنْ يد أمَدْ أي: هم ل يتبعون ما شرع اله لك من الدين النههم» بل 
يتّبعون ما شزع لهم شياطينهم ا ال اد من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل: أكل الميتة والدم والقمار» 
: . إلى نجو ذلك من الضلالات والجهالة.الباطلة. التي كانوا. قد اخترعرها في جاهليتهم من .التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. اه. 
() قال السيوطي في «الدر؛ 7/7: أخرج ابن أبي ,جاتمء:وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس و قال: نزلت هذه.الآية بمكةء» وكان المشركون 
.. يؤذون رسول الله يتوه فأنزل الله تغالى: (نل» ,لهم يها مبحفد: يه الا جراد ريخا شرام ارات ل عونا سالا ورلا السوئة في 
8 لين » إلا الحفظ في قرابتي. فيكم . 
)2 ذكره الواحدي في «أسباب التزولة 71 عن ابن عباس دون سند. 0» ركد عر رضي فى ايان الززلة 1016 عن عاد جره سيط 


لولهن الشُورى: 78 ب 217 





أجراً . وقد أشار ابن عباس في رواية الشنحاك إلى هذا العفنىيء » ثم قال: نُسخت هذه بقوله: ظقْلَ مَا سَأْلككمٌ ين أجَرٍ فَهُو 
لم . 4.٠‏ الآية [سبا: 407]» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . والثاني: أنه استثناء من غير الأول» لأن الأنبياء لا يُسالون 
على تبليغهم أجراً؛ وإنما المعنى: لكنّْي أَذكَرُكم المَوَدةَ في القُرْبى» وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس» منهم 
العوفي: وهذا اختيار التعفلينة وهو الصحيح» ايرث اساي صلاً”'". وفي المراد بالقُربى خمسة أقوال: أحدها: 
أن معنى الكلام: إِلَا أن تَوَدُوني لقرابتي منكم» قاله ابن عباس وعكرمة» ومجاهد في الأكثرين» قال ابن عباسن: ولم 
يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله كَل فيهم قرابة. والثاني: إِلَا [أن] تَوَدُوا قرابتي؛ قاله علي بن الحسين» 
وسعيد بن جبير» والسدي. ثم في المراد بقرابته قولان: أحدهما: علي وفاطمة وولدهاء: وقد رووه مرفوعاً إلى 
رسول الله يككا"''. والثاني: أنهم الذين تَحْرّم عليهم الصدقة ويُفُْسَّم.فيهم الحُمُسء وهم بنو هاشم وبنو المطّللِب. 
والثالث: أن المعنى : إِلَا أن تَوَدّدوا إلى الله تعالى فيما يقرّبكم إليه من العمل الصالح؛ » قاله الحسن» وقتادة. والرابع: 
إلا أن تَوَدُونيء. كما تَوَدُون قرابتكمء قاله ابن زيد. والخامس: إلا أن تَوَدُوا قرابتكم وتصلوا أرحامّكم؛ حكاه 
الماوردي. والأول أصح. 

قوله تعالي: لون بَتََرِفَ» أي: مَنْ يَكتَسِبْ بكي 2ه د له فا شننا» أي : نُضِاعفْها بالواحدة عشراً فصاعداً. وقرأ 
ابن السميفع» وابن يعمر» ا 7 7 بالياء . «إنّ أنه عَنُودُ» للذنوب» تكد للقليل حتى يضاعفًه . لآم 
يعون أي : بل يقول كفار مكة «أنْرَ عَلَ الله كديأ حين زعم أن القرآن من عند الله! طنإن يما أَمَهُ يحيَمَ عل كليك» فيه 
قولان: أحدهما: يَحْيِمٍ على. قلبك فيُنسيك القرآن» قاله قتادة. والثاني: يبط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يَشّْقَ 

عليك قولهم: إنك مفترء قاله مقاتل» والزجاج. 
قوله تعالى: يمع أ ْبيِل» قال الفراء: ليس بمردود على (يَحْتِمُ؛ فيكونَ جزماًء وإنما در مفاتفة ومثله مما 
حُذفتٌ منه الواو» رع لانن يِأَلئَّرّ » [الإسراء: 261١‏ وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. تقديره: والله يمحو الباطل. 
وقال الزجاج: الوقف عليها «ويمحوا» بواو وألف؛ والمعنى: والله يمحو الباطل على كل حالٍ» غير أنها كُتبثْ في 
المصاحف بغير واو لآن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» فكُتبث على الوصلء ولفظ الواو ثابت!؟ والمعنى: 
ويمحو الله الشّرك وَيّحِقٌ الحق بما أنزله من كتابه على لسان نيه 4. 


000 م بي 
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قوله تعالى : وهو لَرِى 1 لويد عَنَ عباد و »# قد ذكرناء في قبراة: ل 2 
قوله تعالى: ٍوِيْمَلم ما مَا كنَمَنُوت» أي : : من خير وشرّ. . قرأ حمزة» والخطني واس عن قاطن : بالتاف وقرأ 
الباقون: بالياء» على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم. و«يستجيب» بمعنى يُجيب. وفيه قولان. أحدهما: أن الفعل 


لق قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال:في ذلك بالصواب وأشيهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنا : قل لا أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش» إلا أن 
تودُوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني ويينكم. اه. وقال ابن كثير: وقوله 3 : ول أ لتق عو اجن إلا الت فى النذ» آي: قل ها محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكمُوا شرّكم عني» وتذروني أبِلّمْ 

رسالات ربيء إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وييتكم من القرابة. له. ١‏ - 
(1) . قال السيوطي. في «الدرة 7/7:: أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه يسند ضعيف من طريق سعيد بن بير عن ابن عباس قال: 
0 لما نزلت هذه الآية: فت /ة آنتلك ميد لبر إلا لَه ني التِّقُ» قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة 
وولداها» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» وقال: في سندة ضنين الأشقر؛ ضعيف ساقط» قال: وقد غارضه ما هو أولى منهء ففي 
'البخاري من رواية طاووس عن ابن عباض أنه سثل عن هذه الآية» فقال سعيد بن جبير:قزبى آل محمد 4ه؟:فقال ابن عباس: :عَجِلْتَء إن النبي 276 
. لم يكن بطن من قريش إلا.كان له فيهم قرابة. ... الحديث. قال ابن كثير: ولا ننكر الوصلة بأهل البيت والأمر :بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم» 
فإنهم من فرية طاهرة من أشرف بيت وجمد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسبء ولا سيما إقا كانوا منيّمين لسن النبوية الصحيححة الواضحة البجلية 

.كما كان عليه سلفهم كالعباس ويئيه» وعليٍ وأعل بيته وذزيته» وي أجمعين . اه 


الشورى: 71174 خفن 


ا ا 10 


فيه لله: والمعنى: فيّجِيهم إذا سألوه؛ ؛ وقد روى قتادة عن أبي إبراهيم اللخمي'"'» « يتيب الآِِنَ امبو قال : يُشَفْعون 
في إخوانهم» رَيرِدُمُ من تََلوئ» قال: يُشَفّعُون في إخوان إخوانهم. لي : أنه للمؤمئين؛ فالمعنى: يجيبونه. والأول 
ضع 

قوله تعالى: طوَلَوْ بط أنَّهُ ألرِرْفَ لعبَادون» قال حَبّاب بن الأرث: فينا نزلت هذه الآيق» 0 نَظرْنا إلى أموال 
بثي قريظة والنُضير فتمئّيناهاء فتزلت هذه الآية'". : ومعتى الآية: لو أوسّع الله الرّزق لعباده لبطروا وعَصَوًا وبغى بعضهم 
على بعض» «ولكن ييل بتَدَرِ ما يَكاذْ» أي : ينزل أمره بتقدير ما يشاء ممّا يُصلح أمورّهم ولا يُطفيهم (إم يادو حب 

ير فمنهم من لا يُصلحه إلا الغنى» وهم عن لصاح ل ال ش 

وهر ِف يَِْلُ اعبت ين بشي ما متطوأ وين يَعْمذُ وَهْرَ ألرَخُ الحييد © وَمِنْ ِو حَلْن لسوت وَالارْضٍِ وَبَا ين 
ضما من كيو وهر عَك جتهم 11 بق يبد 09 5 ا ن مُصِبةٍ هما كت يديك وَيَعَثا عن كتير 9 مآ 
8 عجرن في الْأَرضٍ وما لَكُّم ين دوين أله من وَل كلا ضير 9©> 

قوله تعالى : َع الى مزل 4 يعني المطر وقت الحاجة لين بد ما كط أي: ينسواء وذلك أذعى لهم 
إلى شكر مُث وي يمت في الرحمة هاهنا قولان: أحدهما: المطرء قاله مقاتل: والثاني: الشمس بغد المطرة 
حكاه أبو سليمان الدمشقي. وقد 0 «الولي» في سورة [النساء: 45] و#الحميد؟ في [البقرة: 5317]. 


ع 


قوله تعالى : رمآ 5-6 تُصِيحةٍ4 وهو ما يلحق المؤمن من مكروو لقِِمَا كسَبْتْ ركد من المعاصي. 
وقرأ نافع». وابن عامر: بما كسب أيديكم؛ بخير اء وكذلك [هي] في مصاحف أهل المديئة والشام؛ «وَيَعَفُوا عن 
كَئير» من السّيئات فلا يُعاقِبُ بها. وقيل لأبي سليمان الداراني: : ما بال العقلاء أزالوا الوم عمّن أساء إليهم؟ قال: 
إنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» وقرأ هذه الآية. 

قوله تعالى: «ومَآ َم ِمُعَجِرنَ في الرضت» إن أراد الله عقوبتكم» وهذا يدخل فيه الكفار والعصاة كلهم . 

لوَين اكير ارو بتر لقم © .د ككا نكي ازع يل تاك عل عَلَ ظْهْرِيٌ إنَّ في كَلِكَ أب لهل صر عكر 69 
1 يبنا كتئا متك عد كبر © كنم ل يه ف َليئْنَا ما كم ين يبس © فآ ويم ين تئر كم ليوز الدنا وا 
عند م عد وأبق لين امَمُوا ثرا معك مهم بوكر ©©) >4 
قوله تعالى: وين لني بر في ألبتر» والمراد بالجوار: البق 55 ونافع» 0 والجرارية 
بياء في الوصلء إِلَا أن ابن كثير يقف أيضاً بياوء وأبو عمرو بغير ياء» ويعقوب يوافق ابن كثير» والباقون بغير ياء في 
الوصل والوقف؛ قآل أبو علي: والقياس ما ذهب إليه ابن كثير» ومن حذف» فقد كَثْر حذف مثل هذا في كلامهم ٠‏ 
« لمر » قال ابن قتيبة: كالجبال» واحدها: عَلّم. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: كل شيء مرتفع ‏ عند 
العرب - فهو عَلَّم . 

قوله تعالى: #إن بَنَأْ يسَكنٍ اليم التي تُجريها ليَطْلنَ4 يعني الجواري روك عَكَ ظَهْرِوة4 أي: سواكن على 
ظهز البحر [لا يَجْرِينَ]. طأدٌ بُرتهُنَ4 أي: يُهْلِكْهُنَ ويُعْرِفهُنّء والمراد أهل السفن» ولذلك قال: يما كمَوا4 أي: من 


)00( كذا الأصل: والذي في «الطبري» : إبراهيم اللخمي. 

) ذكر سبب النزول هذا عن بات بن الأارت بهذا اللنظ -الواحدي في الأسيباب النزوّل» 7٠‏ دون سنداء وأكذلك ذكره البغوي والخازن في اتفسيريهما» 
عن خباب ويه بدون سند. وروى الطبري في #تفسيره» من رواية عمرو بن حريث وغيره قال: 'يقولون: إنما نزلت في أهل الصّمّة: وقال السنيوطي 
في «الدر» 8/5: أخرج ابن المنذر» وسغيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في (الحلية؟» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ بسند صحيح عن أبي هانئ الخولاني قال: شمعث عمرو بن حزيث وغيزه يقولون: إنما أنزلت هذه الآية في أهل .الضّفّة: 9َرَْوَ 
تسط عه الَدْقَ إيباريء لما في: الأَرضٍ » وذلك أنهم قالوا:. طلز أك لتأه, فتهنوا الدنيا . قال السيوطي أيضاً : وأخرج الحاكم. وصضحجه؛ والينهقي :عن 
علي كي قال: إنما أنزلت هذه الآية في أضصحاب الصّفة: «رَلر. نط أَلْهُ. الرِرْق لمبادرى لْمْنا في ألْرْضٍ » وذلك أنهم قالوا: جرو يك كتاه فتمنّوا 
الدنيا. اهب 





(*) قال ابن كثير: أي: كوم تلم من الززق نا شار هنا د اكه )اومن أعلم يلك» فلي سن بستحن الدع قر مواق عق نفو 0 


حرفن الشورى: #0 4# 





الذّنُوثِ لوَيْعَتُ عن ك4 من ذنوبهمء فيُنجيهم من الهلاك. لرَيمام لين يجدأن» قرأ نافع » وابن عامر: «ويَعْلّمُ» بالرفع 
على الاستئناف وقطعه من الأول؛:وقرأ الباقون بالنصب. قال الفراء: هو مردود على النجزم, إِلَا أنه صُرفء. والجزم إذا 
صرف عنه معطوفه نُصب. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما: ويعلم الذين يخاصمون في آيات الله حين 
ا والثاني: أنهم:يعلمون بعد البعث أنه لا غهرب لهم من العذاب. 

قوله تعالى: دنآ أ تيم من تئو» أي : ما أعطيثم من الدنيا فهو متاع تتمتّعو نايف ثم يزول سريعاً. #ومًا عِندَ أله حير 
بق لِلَننَ امثواك لا لكارين؛ لأنه إنما أعدّ لهم في الآخرة العذاب. شْ : 

« لين يبون مير ألا ولوس وَِدا ما بها هم بَة © وان ما 1 | اَل وَأتيم شري ينه ممما 
ع بيش © كله ا حت بق م تتندة © ينذا يعو سينا متها كن كا وَأتكحَ َل عل م َه لا ب ابي 
© وَلمَنِ أنصَرَ بَندَ عليه وليك ما عبرم ين سبيلٍ 8 نا لتيل عَلَ الس يموت داس وَسْهَ ب الآ نير الْحنّ زتهت 
ع أ © ف ما كر ل وزع ا أثثر > 
.. قوله تعالى: ل«وَلدِبنَ ينْبوْنَ كر الإنم» وقرأ جز والكباني: «كبيرٌ الإثم) علرن التوحية و ا الي 
والباقون بألف. وقد شرحنا الكبائر في سورة [النساء: 2'081. وفى المراد بالفواحش هاهنا قولان: أحدهما: الزنا, 
والثاتي: موجبات الحدود. 20020000000 0 000 08 

قوله. تعالى : «وَإدا مَا عَبوأ هّ ينرو» أي: يَعْفُونَ عمّن ظُلّمهم طلباً لثواب الله تعالى'". «وَاِينَ نتجلوا إريْ» 
أي: أجابوه فيما دعاهم إليه. جو شر يتْبْد» قال ابن قتيبة: سي وقال الزجاج: المعنى 
ا عليه 70 , ٠‏ 

قوله تعالى: «رَلِنَ إ5آ كمَيهُمُ البق م ينتيزرة 469 اختلفوا . في [هذنا البَعْي على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بَعْيُ 
الكفار على المسلمين. ل هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة ا عليهم» ٠‏ ثم مكُنهم الله منهم 
فانتصروا. وقال زيد ب بن أسلم: كان أضحاب رسول الله يله فرقتين بمكة» فرقة كانت تُوذَّى فتّعفو عن المشركين» وفرقة 
كانت تُوْذّى فتنتصرء ا ا فقال في الذين لم ينتصروا: <وَإدَا ما عَصْبوا هُمْ يَمْفْرُونَ4» وقال في 
المنتصرين: «وَلدِنَ إنآ أسَابمُ جم الى م 1 نولت 40 أي : من المشركين. وقال ابن زيد: ذكر المهاجرين» وكانوا صنفين» 
ا فقال: ٍران عضب هُمْ ينْوْروت04 فبدأ بهم» وقال في المنتصرين: «لرَلِْنَ نآ سَيبمُ لبن م 
سه 439 أي: من المشركين؛ وقال: ٍءرلِيَ أستجابوا لرييِم4 إلى قوله: ءيش وهم الأنصار؛ تبكر الشئفا 
الثالث فقال: <وَلْنَ إن أَبيْمْ الب بق م ينتيزرت” 409 من المشركين. والثاني: أنه بَْ كل الضاجين على المتلمين نخاصة: 
والثالث : أنه عام في جميع البغاة. براء كانوا سلمين أو كاترين» 3 

فصل ش 

واختلف في هذه الآية علماء الناسخ والمنسوخ : فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين إلى أنها منسوخة بآية 
السيف». فكأنهم يشيرون إلى أنها أثبتت ثبتت الانتضار بعد بَعْي المشركين» فلمًا جاز لنا أن نبدأهم بالقتالء دَلَ على أنها 
منسوخة. وللقائلين بأنها في المسلمين قولان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله: لوَلْمَن صَبرٌ وَصَتَرَ [الشورى: +4] فكأنها 
نبهثْ على مدح المنتصرء املح سي ات بان وجه الخ ٠‏ بي أنها محكمةء لأن الصبر 


0 انظر 5/8 

(؟) قال ابن كثير: أي: * سجّكهم تقتضي الصفح العفو من الناس» ليس سجيّتهم الانتقام من الناس . 

(9) - قال ابن كثير: أي: لاجرمرة آئرا جتن يشارروا يد ليشاعدوا يلالح في مثل االحروب زفا. جز مظاك كسااقال ارق وتيا «وَكَاررَهُمْ في 
لأسن . . > الآيةء قال: ::-.وفهذا كان يكل يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّب بذلك قلوبهم» قال: وهكذا لما حضرزت عمرّ بن الخطاب #5 الوفاةٌ 
حين عن جعل الأمر بعده شورى في سنة لُق وهم: عثمان» لاوا ااي مدر العرو يرك » فاجتمع رأي الصحابة 


كلهم كر على تقديم عثمان عليهم ؤأكى. اه.. 





الشُورى: ؟4؟ ب ٠ه‏ 1 





والخفران فضيلة» والانتصار مباح» فعلى هذا تكون محكمة؛ [وهو الأصح]. فإن قيل:: كيف الجمع بين هذه الآية 
وظاهرّها مدح المنتصر وبين آيات الحَتٌ على العفو؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه انتصار المسلمين من الكافرين» 
وتلك رتبة الجهاد كما ذكرنا عن عطاء. والثاني : أن المنتصر لم يُخرج عن فعل أبيح له وإن كان المعفو أفضلء .ومَنْ لم 
يَخْرجٍ من الشرع بفعله؛ حَسّنَ مدحٌه. قال ابن زيد: جعل .الله المؤمنين صنفين» صنت يعفوءم فبدأ بذكره» وصنفك 
يتتصر. والثالث: أنه إذا بغى على المؤمن فاسنٌء فلأنٌ له اجتراءً القُمّاق عليهء وليس للمؤمن أن يِل نَفْسهء فينبغي له 
أن يكير شوكة العْصاة لتكون العِزَّة لأهل الدّين. قال إبراهيم النخعي: كانوا يُكرهون للمؤمتين أن درا أنفْسَهم فيجتركاً 
عليهم الفْسَاقء فإذا قَدَروا عَفَوْا.. وقال القاضي أبو يعلى: هذه الآية محمولة:على من تعدّى وأصرٌ على ذلك» وآيات 
العفو مخمولة على أن يكون. الجاني نادماً . 

.. قوله تعالى : لرَجَروا بوْ سك م4 قال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح» إذا قال.له كلمة أجابه بمثْلها من 
غير أن 0 وقال مقاتل: هذا في القصاص في الجراحات والدماء. لكَمَنَ عا فلم يقتصٌ «وَأكَمَ4 العمل 
كب عل ل إَُِ لا جيب 4 يعني من بدأ بالظّلم. وإنما سمّى المجازاء سيّةٌء لما ينا عند قوله: ظنْسٍ متك 
عل 07 00 [البقرة: 5144. قال الحسن: إذا كا يوم القيامة نادى مُنادٍ. لِيَقُم مَنْ كان جره على الله :فلا يقوم إلا 

مَنْ عفا. طوَلَمَنِ صر بَنْدَ ظلِِي © أي: بعد ظلم الظالم إيَاه؛ ‏ والمصدر:هاهنا: مضاف إلى المفعول» ونظيره:. #ين دعَآء 
لكر » [نصلت: 44] وظسَْالٍ تَميكَ4”'' [مت: 214 «فأرليك» يعني المنتصرين 7 ين سيل » أي: من طريق إلى 
لَوْم ولا حَدّء «ِإنا 0 عَكَ الْنِنّ يَظِمُتَ ألنّاسَ» أي : يبتدئون بالطلم «وْيوْنَ فى لض بقث ير الحق» أي: يعملون فيها 
بالمعاصي . 

قوله تعالى: 5 سَبْر4 فلم ينتصر 0 إن ك4 الصبر والتجاوز «لَيِنُ عر الْأوْرٍ4 وقد 0 في [آل 

عمران: 185]. 


موماغرس رءاير م 


عن يُضْبِلٍ َه وق دوك ادي 1 نا الاب يورت هَل إِك مدير 2 ف يل (0 للم شر 
عَكَهَا حَيِْوِنَ ين اذل يظرُوت من طَرْفٍ حفن وَكَالَ ان امنا إنَّ اتيرب ألَذِنَ حيرا الَشَْبْحَ أيهم يَوْمَ الْقِيمَةٌ آله إن 
لطلِيِيتَ فى عَدَاِ مُقِبو © وما كرت كلم هن أززية يتشتوكة :تن طون لقو مدل لله 21 َم ين ميل 9 »© 
>قوله تعالئ: #ومن يُضْلِلٍ أنّهُ هما لَمُ من ون » أي :: من. أنحدٍ يلي هدايته بعد إضلال ١‏ الله إيَاه. وبر أَلقَاِينَ4 يعني 
المشركين لما رآ و ألْعَدَابٌ #4 في الآخرة يسألون: الرّجعة إلى الدنيا. «يورت هَل هَل إل مرَيْر مّن سَبيِلٍ4؟ #وترتهم يرون 
عََيََا4 أي: على الثار 8 حَسْيِنَ4 أي: خاضعين متواضعين ومن ألدّلٌ طروت من طرْفٍ حَنِنٌّ»# وفيه أربعة أقوال: 
أحدها:: من .طرفي خليل؛ رواه الغوفي عن ابن عياس» ويه قال مجاهد. وقال الأخفش: ينظرون من عين: ضعيفة: وقال 
غيره: ١مَنْ»‏ بمعنى «الباء». والثاني: يسارقون النظرء قاله قتادة»: والندي. .والثالث : ينظرون ببعض العَيْنء قاله أبو 

عبيدة. والرابع : أنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم» لأنهم قد حُشروا عُمْياً» فلم يَرَوها بأعينهم : حكاه الفراءء والزجاج. 


وما بعد هذا قد سبق بيانة [الأنعام: هود: 4] إلى قوله : #ينْصروتمٌ ين دون أنه » أي : يمنعونهم من عذاب الله. 
<انتجبرا ريك ين قبل أن يَف ينم لا مد لَه مرت أنه ما 1 م ين تلج يَوبِذِ وما لك ين تسكبر 67 إن أعره رض 
ال ا 0 د ب يك ب شيم تج لت أن 
لاحن كلذ © ب نلف أحعن لأسا علق ا ك1 . يَث بس بك إكما َه ل قل الأذ © أز 
وج جع 655 وإتنكا وك وَججَعَلُ من همه عَقِئأ إِنَهُ عي كي و4 : 


قوله تعالى: «تيا با يكم » أي : أجبيرء» فقد دعاكم برسوله 9يّن تَبْلٍ أن يَأْنَ يرم وهو يوم القيامة للا مَرَد َم 
يرت أنه أي: لا يقدر أحد على رده ودفعه «ما نكم ين تَنْجَا» تلجؤون إليه» «وَمًا م ين تُسكرر» ال 





)١(‏ في الأصل: وسؤال نعجتك. 
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من ناصر ينصّركم. وقال غيره: من قُذْرة على تغيير ما نزل بكم ”". ٍيّنَ أعَرَضْرك عن الإجابة «كّمآ أرَسَلنَكَ عَم 
حَفظا» لحفظ أعمالهم ظإن عَِكَ إلا نه أي: مااعليك إلا أن تنم . رقنا عند المتسرين تتسوخ بآية النيقنا: 

قوله تعالى: «وَإِنَآ دآ أَدَقَمَا لانن يا يَعْمَهٌ هَرِحَ يأ» قال المفسبرون: المراد به: الكافر؛ والرحمة: الغنى 
والصحة والمطر ا والسْيّئة: المرضضن والفقر والقحط [ونحو ذلك]. والإضان هاهنا: اسم جنسء فلذلك 
قال: «وَإِن بهم سيئكة سَينَكَة يما عَدَّمَتْ ايوج أي : بما سلف من مخالفتهم «إَإنَّ لانن كَفُورُ4 بما سلف من النعم. 
ل »> أي : له التصرّف فيها بما يريدء يبب لِمن يَكَآهُ إتدكاه يعني البتات ليس فيهِنٌّ ذكَرء كما 
وهب للوط كل فلم يولّد له إلا البنات لوَبَهَت لم يَمَك اذُكرْر4 يعني البنين ليس معهم أنثى» كها زهب لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» [فلم يولد له إلا الذكور]. د رَوِجُهُه4 يعني الإناث والذكور.. قال الزجاج: ومعنى ١يزوّجُهم»:‏ 
يَفْرْنْهم. وكل شيئين يقترن أحدهما بالآخرء فهما زوجانء ويقال لكل واحد منهما: زوج تقول: عندي زوجان من 
الخفاف» يعني اثنين. وفي معنى الكلام للمفسرين قولان: أحدهما: أنه وضع المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم 
جارية» قاله مجاهد والجمهور. والثاني: [أنه] وضعٌ المرأة جارية وغلاماً توأمين» قاله ابن الحنفية. قالوا: وذلك كما 
جُمع لمحمد ول فإنه وهب له بنين وبنات» ليَعبْمَلُ سن ين عَقِمَأه لا يولد له؛ كيحيى بن زكريا #قة. وهذه 
الأقسام موجودة في سسائر الناس» وإنما ذكروا الأنبياء تمثيلاً 

«# را كن لِسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ 6 إلا يا لذ ب فلك جل بل قثو قدي بلي 6 بك كه ع حصي 
© يدك يجا |! لك د دا مَنْ أنرنا ما كنت َدَرى ما الككبُ ولا الإيم وَلكن جَمَلتَهُ وا بَبدى به من كَمََِ مِنْ يِبَائا وَِنّكَ لبذ 
ِل صرْط مُسَتَقِيوٍ 69 مر أنَهِ الى لَمُ ما فى التّموتٍ وَمَا فى الْأَدِضْ آله إِلَ لل تير الأثوز 46 

ترلة كان ا كن لسَرِ أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إِلَّا وَحي4 قال المفسرون: منبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي 5: ألا 
0 وتنظر إليه إن كنت نيا صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم: الم ينظلر موسى إلى الله»: ونزلت هذه 

لآية”2. والمراد بالوحي هاهنا: الوحي في المنام. ار ين وتآى حاب كما كلّم موسى”". #أرْ بُرْسِلّ» قرأ نافع» 

0 يُرْسِل) بالرفع لفَيوجَ» بسكون الياء . وقرأ الباقون: يُرْسِلَ» بنصب اللام «فيوحيّ» بتحريك الياء» 
والمعنى: «أو يرسل رسولاً» كجبرائيل «فيوحي» ذلك الرسول إلى المرسّل إليه 9 دنه ما يكآد» . قال مكي بن أبي 
طالب: من قرأ «أو يرسِل» بالنصبء عطفه على معنى قوله: (إلَا وحياً» لأنه بمعنى: إِلَّا أن يوحي.: ومن قرأ بالرفع» 
فعلى الإبتداءء كأنه قال: أو هو يرسل . قال القاضي أبو يعلى: وهذه 0 لا يكلّم بشراً إلا من وراء 
حجاب في دار الدنيا. 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ» أي: وكما أوحينا ل الل ٠ن‏ وَجَآ 506 وقيل: ل ا 
فالمعنى: كذلك نوحي إليك وإلى الذين مِنْ قبلك. «رَكدَيِكَ أرَئا إِلَكَ يريا يَنْ أنرنا» قال ابن عباس :. هو القرآن. وقال 





)0 قال ابن كثير: لا ذكر عا ما يكون في يوم لقامة من الأهوال والأمور الام الها حر منه» وأمر بالاستعداد له فقال: < اسْتَجِبوا لرَيَحُ ين قبل 
أن يَأْنَّ بره لا مَردٌ لَمُ ورب آمو أي: إذا أمر بكونه» فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا ماتع؛ قال: وقوله ييق* :" (ما لك ين كذمر يتب ونا 
لم ين نُحكير» أي: ليس لكم حصن تتحصّنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكُرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى؛ بل هو محيط بكم يعلمه 
وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه «ييُلُ الام بَبَذ أن أن © علا 1 بد (©) إل بد يَبْنْ تق 409. اه. 

(؟) ذكر سيب النزول هنا الواحدي ه في «أسباب النزول؟ 1١4‏ بدون سنده وكذلك ذكره البغوي والخازن وغيرهما بدون سئد. وقال الحافظ ابن حجر في 
#تخريج الكشاف»: يه ألا تكلم الله وتنظر إليه: فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك؛. فنزلت: وبا كن لَِشَرٍ أن ُكَلْمَُ أهه 
إلا يحي لم أجده. اه. 

(؟) قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله 38» وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في رَوْع النبي 25 شيئاً لا يتمارى فيه أنه 
من الله ف؛ كما جاء في «صحيح ابن حبان» عن رسول الله يك أنه قال: «إن روح القدس تفث في روعي أن نفساً لن تموت ختى تستكامل رزها 
وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» فال: وقوله تعالى: «أرٌ ين نآ حَايٍ» كما كلّم موسى عليه الضلاة والسلام فإنه سال الرؤية بعد التكلم 
فحجب عنها. ثم قال: وقوله يي: «طأوّ ررْسِلَ رَسُولا فيو بيه ما يك كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة.على الاناء 
عليهم الصلاة والسلام. 


الشُورى: 1ه 7ه يفقنل 





مقاتل: وَحْياً بأمرنا”" . 

قوله تعالى: ما كت تَدَرى ما ألَكَتَبُ4 وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي ولا الْإيسَنُ ان فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان» كاله أزى العالية” والثاني: أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه» وهي كلّها 
إيمان؛ وقد سمّى الصلاة إيماناً بقوله: #وَما كن أله لِيْضِيمٌ إيستي » [البرة: 14]» هذا اختيار ابن قتيبة» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة. والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد وإدْ كان طفلاً قبل البلوغ» حكاه الواحدي. 
والقول ما اختاره ابن قتيبة» وابن خزيمة» وقد اشتئهر في الحديث عنه يله أنه كان قبل النبرّة يوحّد الله ويِبْغِض اللآتَ 
والعُرّىء ويَحُجٌ ويعتمرء ويتّبع شريعة إبراهيم ه. قال الإمام: أحمد بن حنيل رحمه الله : من زعم أن النبي كله كان 
على دين قومه» فهو تول سروء أليس كان لا يأكل ما دُبح على النُصُّب؟ وقال ابن قتيبة: قل تجاه في الجديت أنه كان 
على دين قومه أربعينَ سنةً. ومعناه: أن العرب لم:يزالوا على بقايا مِنْ دين إسماعيل» من ذلك حِجٌ البيت» والختانٌ» 
وإيقاعٌ الطلاق إذا كان ثلاثاً» وأن للزوج الرّجعة: في الواحدة والاثنتين: وديّة النّفْس مائة من الإبل» :والعُسل من 
الجناية» وتحريمٌ ذوات المحارم بالقرابة والصّهِر. وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بالله 
والعمل بشرائعهم في الختان والعُسل والحج؛ وكان لا يقرب الأوثانء ويَعيبُها. وكان لا يَعرف شرائمَ الله التي شَرعَها 
لعباده على لسانهء فذلكِ قوله: ما. كُتَ تدَرى ما الْكِتبُ» [يعني القرآن] «ولا الْإيمنٌُ» يعني شرائع الإيمان؛ ولم يرد 
الإيمانَ الذي هو الإقرار باللهء لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويححجون له.[البيت] مع شركهم. 

قوله تعالى: «رَلكن جحَيَهُ4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى القرآن. والثاني: إلى الإيمان. لاثورَا» 
أي : ضياء ودليلاً غلى التوحيد طتَبَى بد من نم4 [من عبادنا] إلى دين الحق”” . لوَإِنَكَ تجترئ» أي: لدعو «إِلّ 


صطر. مُسْتَّقِيِوٍ # وهو الإسلام ": 





01 في الاصل:. هو وحياً بأمرنا . : : 
(7) قال البغوي في «تفسيره»: طما كُتَ تَدْرِى» قبل الوحي لاما الككب ولا الْإبمنُ4» يعني شرائع الإيمات ومعالمه» قال: وقال محمد بن خزيمة: الإيمان في 
هذا الموضع: الصلاة» ودليله قوله ويق: 0 : وأهل الأصول على "أن الأنبياء كأ كانوا 0 وكان 
الي وت يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبيّن له شرائع دينه. أه. 
وقال ابن كثير: ضما كت دَرىبمَا لكب ولا الإيِمَنُ4 أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. اه. :وقال الشوكاني.في تفسيره «فتح القدير»: 2 
. سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه؛ فقال: ما كت تدر ما الككبٌ» أي: أي شيء هر؟ لأنه ولو كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ وذلك أدخل في 
الإعجاز وأدلٌ على صحة نبرّته؛ قال: ومعنى ظَرلَا م4 أنه كان يك لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمهاء قال: وخص الإيمان» لأنه 
رأسها وأساسهاء قال: وقيل: أراد بالإيمان هنا: الصلاة» قال بهذا جماعة من أهل العلم» منهم إمام الأئمة محمد بن إصحاق بن خزيمة» قال واحتج 
بقوله تعالى: رما كنَّ أله لِضِيمٌ متك » يعني الصلاة» فسماها إيمانء قال: وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبياً إلا وقد كان مؤمناً به 
وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن» ا أه. 
() قال ابن كثير: وقوله تعالى: طوَإِنكَ4 أي: يا محمد «تتجدئ إِلّ سل مُسَتَقِيوٍ4 وهو الح القويم» ثم قال في تتمة الآية: شم فسره بقوله تغال : 
1 جيل ائر» أي: وك 7 ل 770 :.ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهما والحاكم الذي لا معثّب 
لحكمه طالة إل لَه تير الأمرُ» أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. اه ٠.‏ 
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سورة الزخرف 
1 ظ وهي مكيَّة بإجماعهم 
وقال ري مكيّة» إلا آي وهي"" قوله: لاوَبَكَلُ مَنْ رسن [الزخرف: ه4] 
: بم ام اي ايد 
١‏ © رلكتب لين (© إن جَمَلَهُ دما عرَييّا مَلَحتُْْ تتقارت ©©) نّم في أ الكتب لنت للك حَكيِهٌ 
أتتطرب كم لاسر عنًا لا حتاز نا رينت َكَمْ أَرْسَلْنَا من بي فى اللي (© وما يأيهم : 0 
كاف بوه يَسَتهرمُودَ (© تأهلكنآ لَنَدَّ نهم بَظمًا وَمَصَئ َكَل الأوَلينَ © وَلِين سالتهثر مَنْ حلقَ التَموتِ وَالْارْضصَ لِعْوْنَ حَلَقَهنَ 
َلْمَورٌ اليم ( الْدِى جَعَلَ ْم لين قا ككل كك با شل شلك تعرس 49> 
قوله تعالى: حم 09> قد تقدم بيانه [المؤمن]. «وَالكتب الْمِنِ 409 قسم بالقرآن. «إِنَا جَمَلنَهُ4 قال سعيد بن 
جبير: أنرّلئاه. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [النساء: 41: يوسف: ؟] إلى قوله: «وَإِنّم» يعني القرآن هن أي الكتب»ه قال 
الزجاج: أي: في أصل الكتابء وأصل كل شيء: أَمّه والقرآن مُْبَتّ عند الله وق في اللوح المحفوظ . 
قوله تعالى: «لَدَيْنَا© أي: عندنا هلَمَنُ» أي: رفيع. وفي معنى الحكيم قولان: أحدهما: مُحَكُمء أي: ممنوعٌ 
من الباطل» قاله مقاتل. والثاني: حاكم لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الكفر بالنارء ذكره أبو سليمان الدمشقي» والمعنى: 
وكام ا الراك ايها نوت مقر المت 
قوله تعالى: ٍ9أفَضْرِبُ ُ الإِكْرٌ سَفْسًا» قال ابن قتيبة: أي: نُمْسِكُ عنكم فلا نذكركم صفحاء أي : 
إعراضاً» يقال: صَفَحْتُ عن فلان: إذا أعرضت عنهء والأصل في ذلك أن تُولَيه صَفْحَة عنقك» قال كُثَيّر يصف امرأة: 
صَفُوحاً فماتَلْقا إلا بَجِيلَةً من مَل مفهياذلك الوشين تاي 
أي: مُعْرِضَّة بوجههاء يقال؛ ضَرَبْتٌ عن فلان كذا: إذا أمسكتّه وأضربتٌ عنه. «أن كُمْرٌ4 قرأ ابن كثيرء 
وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «أن كنتم؛» بالنصب””"»: أي: لأن كنتم قوماً مسرفين. وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي: إن كنتم» بكسر الهمزة . قال الزجاج: وهذا على معنى الاستقبال» أي: إن تكونوا مسرفين نَضْرِبٌ عنكم 
الذكر. وفي المراد بالذّكر قولان: أحدهما: أنه كر العذاب» فالمعنى: أفتْمْسِكُ عن عذابكم ونترككم على كفركم؟! 
وهذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد. والسدي. والثاني: أنه القرآن» فالمعنى: أفتُّمْسِكُ عن إنزال القرآن من أجل 0 
ل تؤجنوت 44؟] وهر محتى فول قتادة» وابن زيد. وقال قتادة: «مُسْرِفِينَ» بمعنى مشركين. ثم أعلم نبيّه أن قد بعَثتُ 
رسلا فكُذْبوا فأهلكتٌ المكذّبين بالآيات التي تلي هذه. 


00 


قوله تعالى: «أشد مْبمي» أي: من قريش لبَظمًا» أي: فقَُة لوَمَصّئ مَكَنُ لون أي: سبق وصفٌ عقابهم فيما 
أنزل عليك. وقيل: سبق 7ه سحن رك مرر اس سي فستقع المشابهة بينهم في الإهلاك. ثم أخبر عن 
جهلهم خين أقَرّرا بأنه خا غالق امساح والأرص ثح غبلوا غيره بالآية التي تلي هذه؛ ثم التي تليها مفسّرة في لطه: ؟5] 
إلى قوله: دلبل تَهَتَدُوت4 أي: لكي تهتدوا في أسفاركم إلى مقاصدكم . ش 

«وَالدى تَزْلَ يت التملء مَك ندر كَشَرَ يو. بده مَبِعَأ كِكَ غُريَكرت © وَالدِى حَلنَّ الأَزوجَ لها وَجَمَلَ لك ين 
)١(‏ في الأصل: وهو. 
(؟) ‏ «غريب القرآن؛ 740؛ و«اللسان» و«التاج»: صفح. وفي «غريب القرآن» و«التاج»: (إلّا بحِيلةٍ) بدل ١بَخيلةً‏ . 
0) أي: بفتح الهمزة. 


الزخرف: "0-1١‏ لففنا 





لتك وَالأتر ما يَكبْونَ © لَِنتَوًا ع ورب مر تذكوا يَمَةَ ط 5 َستويمٌ عليه عَكّهِ وَيَوُلْاْ سْبَحَنٌ الى سك لنَا هذا وما 
حك 1 ثثيفة © ولا بك :ا لستنرة ©» ظ ظ 

قوله تعالى: طوَالدِى تَزّلَ يس اَمَك مآ يدر » قال ابن عباس : يد أله سس كما نل على قوع نوع بغر 
فأغرقهم » بل هو بِقَدَرِ ليكون نافعاً . . ومعنى «أنْشَرْنا» أحيَينا .. 
. قوله تعالى: «اكَدَلِكَ رَمُوب» قرأ حمزةء والكسائي» وابن عامر: تَخْرُجُونَ» يفتح القاء . وضم الراء؛ الباقون 
بشع الياء وفتح الراء. وما بغد هذا رقد سبق .اييَ: + 45] إلى قوله تعالى: ِتنا عل طهر 4 قال أبو عبيدة: هاء 
التذكير ل «ما». لثم بَدْ دكا يعمَةَ ك4 إذ سخ لكم ذلك المركب في البّرّ والبحرء «ومًا كنا لمُ مُمْرنِنَ4 قال ابن 
عباس ومجاهد: أيئ: مُطيقينء: قال ابن قتيبة:.يقال: أنا مُمْرن لك» أي: مُطيق لك» ويقال: في ل أنا قِرْنُ 
لفلان: إذا كنتٌ مثله في الشَّدةء فإن قلتّ: أنا قَرْنْ لفلان ‏ بفتح القاف ‏ فمعناه : أن تكون مثله بالسّنّ. وقال أبو 
عبيدة: «مُفْرِنِينَ» أي: ضابطين» يقال: فلان مُفْرِنُ لفلان» أي: ضابط له. 

قوله تعالى: «وَإا إل يا لمنيَبُونَ 409 أي: راجعون في لخر 

«وَجمَلوا ل ين يبدو جَزْهأ إِنَّ الانسنّ لَكَُورُ مُبِينٌ © 1 أغْحَدَ مِمَا يلق بات وَأصْنَدمْ لني © هإدا بيْرَ 
حَدُهُم يما صَرَبٍ لتم ملا ظَلّ وهم مسو توا وكْرَ كي © أومن موا ف الْمِلبَةِ مَهْدٌ في للِصَام عَندُ يو 9©> 

قوله تعالى: ٍرَجَملوا 1 مُ ين عادو جْرْا» أما الجَعْل هاهناء فمعناه : الحُكم بالشيء» رهم الذين زعموا أن 
الملائكة بناثُ الله؛ والمعنى: جعلوا له نصيباً من الولدء قال الزجاج : : وأنشدني ب بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى 
فجزء» معنى الإنات + و امي الت ديم أو مضتو نا: 0 

إن أبَات حرق يَوْما فلاعَجَبٌ ش قدتجرئ م الخَرَّة المِذْكارٌ أخيان]© 

اق اعت وندث أن 0 
قوله تعالى: اذ لانمنَ 4 يعني الكافر «لكثرد» أي : ججحودٌ لِنِعَم الله د لمِينُ4 أي: ظاهرٌ الكفر. ثم أنكر 


سس الع 


عليهم فقال: «أمِ أَتَحَدَ هِمَا يَْلْقُ بَنّاتِ4 وهذا استفهام .توبيخ وإنكار «وْضْدم 4 أي: اخلصكم «يآلتيِنَ4. 2 


دهم يا حر لمكن مك49 أي : بما جعل لله شبهاء وذلك أن ولد كل شيء شبهه وجنسه. والآية مفسرة ة في [التحل: 
64]. 


قوله تعالى : «أومَن مُتْكَوًا» قرأ حمزة» والكسائي» وخلف» وحفص: : يننأ بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين؛ وقرأ الباقون: بفتح الياء وسكون النون. قال المبرّد: تقديره : أو يُجعلون من ينشا «إفف لْمِلَيَةِ * قال أبو عبيدة: 
الجلية: الحَلَى. قال المفسرون : والمراد بذلك: البنات» فإنهن رُبّين في الحُلِىَ . والخصام بمعنى المُخاصّمة» لعَيِدُ 
مين 4 حُبَةٌ. قال قتادة: اا مرأة ينها إلا تكلّمثُ بالحُبة عليها . وقال بعضهم: هي الأصنام. 

#وَجَمَلُوا المليكة لين م ء عبد لمن إتنا أ أسَهِدُوأ 6 تكب سهد م مون © ,َالو لو سآ لبن ما 
مده ا لهم يلك بن عل إن هم إل بش © 1 يكم جتنا ند قله 45 و لشكنيئة © إل بل مَالوَا نا وبَدنَا 


5 


بها علخ أُحَةَ وَإِنَا عَكَ َأتره قط © تنه ١‏ نه ب ققد في يْن لَدِبرٍ إِلَا كَل مرومآ إِنَا وبَدن >ابآءنا عن أَمَدٍ 
68 


- 


ل لدت 9 8 : ل أل فثك رأنذئ مئا ود ع مل كرا نا يآ أت يم. كيئة © كتقنا 
تأفاز كنت 36 ود النكزية 409 


)2 روى مسلم ف في «صحيحه؛ عن عد الله بن عمر بن الخطاب ا أن رسول الله يكو كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر؛ كبر ثلاث ثم قال: 
سْبِحَنَ الى مبَخَّرَلَنَا مدا وَمَا صكنًا ل م مقْرِنِينَ وإنا :إل يننا سيره 46 اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هون علينا سفرنا هذا واطو عن بُعْدّه اللهم أنت:الصاحب في. السفر والخلينة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وَعْنَّاءِ السفر؛ وكابة المنظزء وسوء 
المنقلب في المال والأهل»»:. وإذا رجع قالهنٌ». وزاد:فيهن «آيبون تائبون» عابدون» لرينا حامدون؛. 
(1) البيت:غير منسوب:في «غريب القرآن' 47" و«القرطبني» 54/17. :و(البحر المخيط» 8/8 » و(اللسان» و(التاج؛: جزأ. 
() -. قال في «غريب القرآن» نقلاً عن الزجاج : فمعنى:«إن أجزات» أي: آنقث؛ أي: أتت بأنتى . 


المحفن الزخرف: -1١‏ 


قوله تعالى: #وَجَمَلا ابه قال الزجاج: الجَغْل هاهنا بمعنى :القول والحكم هلى الشيء» تقول: قد جعلتٌ 
زيداً أعلمَ الناسٍ» أي: قد وصفته بذلك وحكمت به. قال المفسرون: وجَعْلُهم الملائكة إناثاً قولهم: هُنَّ بناثٌ الله. 


قوله تعالى: «االَدِنَ هُمْ عِبَْدُ ليم قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء ويعقوبء وأبان عن عاصمء والشيزري 
عن الكسائي : «عِنْدَ الرحمن» بنون من غير ألف» وقرأ الباقون: «عِبادُ الرحمن»» ومعنى هذه القراءة: جعلوا له من 
عباده بنات” والقراءة الأولى موافقة لقوله: إن ألَرِينَّ عِندَ رَيَلَكُْ [الاعراف: 4550 وإذا كاثوا في السماء كان أَبْعَدَ 
للعِلّم بحالهم. «أسَّهِدُ دوا حَلَمَه» قرأ نافع» والمفضل عن عاصم: : «أأشهدواء بهمزتين؛ الأرلى مفتوحة والثانية 
مضمومة. وروى المسيّبي عن نافع : «أَرُشْهدرا» ممدودة من أَشْهذتٌ. والباقون لا يُمدُون. «أشّهدراء من شَهِدْتُء أي: 
أَحَضّروه فعرّفوا أنهم إناث؟! وهذا توبيخ لهم إذ قالوا فيما يُعلّم بالمشاهّدة من غير مشاهّدة. ظسَدْكنبُ سَهدَئ» على 
الملائكة أنها بناتٌ الله. وقال مقاتل: لما قال الله وَيَقَ: «أسَهِدٌ دوا حَلتَهُم4» سعلوا عن ذلك قالوا: [لا]ء فقال 
النبئُ 6إ: «فما يُدريكم أنها إناث؟؟ فقالوا: سمغنا من آبائناء ونحن تشهد أنهم لم يُكذبواء فقال الله: «سَتَكبٌ 
شهدم وَبَعَنُونَ4 عنها في الآخرة(". وقرأ أبو رزين» ومجاهد: «سنَّكُتبٌ» بنون مفتوحة «شهادتهم» بتضب التاء» 
ووافقهم ابن أبي عبلة في «ستَكْتّبُ» وقرأ: «شهاداتهم» بألف. 


قوله تعالى: 9رَدَالوا َو مَأ أَليممَنُ ما بده في المكنيٌ عنهم قولان. أحدهما: أنهم الملائكة؛ قاله قتادة» 
ومقاتل في آخرين. والثاني: الأوئان» قاله مجاهد. وإنما عَنَوْا بهذا أنه لو لم يَرَضَ عبادتّنا لها لعجل عقربتناء فردٌ 
عليهم قولهم بقوله: نا لَهُم بدَِلك بِنْ عِلمِ» . وبعض المفسرين يقول: إنما أشار بقوله: «ما لهم بذلك مِنْ عِلْمٍ؛ إلى 
ادّعائهم أن الملائكة إناث؛ قال: ولم يتعرّض لقولهه”": «لو شاء الرحمن ما عَبَّدْناهم»”؟2 لأنه قول صحيح؛ والذي 
اعتمدنا عليه أصح, لأن هذه الآية كقوله: لالَرْ سَآهَ أنه مآ أدْرَسحَْا؟ [الانعام: 0]14 وقوله: ٍأْلْومُ من لو مناه أنه 

َلْمَمَدْر آبسَّ: 47] وقد كشفنا عن هذا المعنى هنالك. و«يَحْرّصُونَ» بمعنى: يكذبون. وإنما كذّبهمء لأنهم اعتقدوا أنه 
رضي منهم الكفر ديناً . 9 نَم حتمًا يَن مَل أي: مِنْ َبْلِ هذا القرآن» أي : بأن يعبدوا غير الله مهم بده 
مُستَميكإن» يأخذون بما فيه200 , دبل كَالا إِنَّ وَجَدْئَا 1بآكا عَإْج ك4 أي : عن نه وهل ودين لوَإِنَا عَكَ اكرهم 07 
فجعلوا القنهم مهتدين مره تقليد الأباد عن غير ج911 قم أخبر أن غيرهم قد قال هذا القولء فقال: د لِك 
أي: وكما قالوا قال مُثْرَفو القُرى مِنْ قَبْلهمء 9رَإنًا ع #اكرهم تُنَتَدُوتَ» بهم. «قُل أَوَلَوْ جنتُكُم؛ وقرأ ابن عامرء 
وحفص عن عاصم: 1 ور سِتَثْكٌ» [بألف]. قال أبو علي: فاعل «قال» النذير» المعنى: فقال لهم النذير. وقرأ أبو 
جعفر : «وّلرْ جتناكم؟ بألف ونون لبآمَدَى» أي: بأصوب وأرشد. قال الزجاج: ومعنى لكام قُل: أتبِعونَ ما وجدتم 
ل د ع اا ل قال مقاتل: فَرَدُوا على النبي كةٍ فقالوا 9 
ينآ أيسكثر بده كيو ؛ ثم رجع إلى الأمم الخالية» فقال: عفتنا ينيم . . .4 الآية”؟. 


)1١(‏ في الأصل: عن عباده بنات. 

(؟) ذكر هذا الحديث البغوي في «تفسيره؛ عن الكلبي ومقاتل بدون سند» وهو منقطع. وذكره الخازن أيضاً من غير سند ولم يعر لأحد. 

() في الأصل: بقولهم. (:) في الأصل: «لو شاء الله ما عبدناهم»» ولفظ الآية كما أثبتناه. 

(0) “قال ابن كثير: يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: «أّ مادم ًا يْن قبل أي: من قبل شركهم 
ٍانَهُم بِ. مستَنِكنَ» أي فيما هم فيهء أي: ليس الأمر كذلكء كقوله ويق: «أمْ أَرَلنا ميم سأطنا فم تك يا 6ا .ل 40 أي: لم يكن 
ذلك. اه. 

(7) قال ابن كثير: أي: ليس لهم مستئد فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمّةَء قال: والمراد بها الدين هاهنا وفي قوله 
تبارك وتعالى: «رَإِنَّ هلد و أَتَدُود أَمَدُ وُمِرد4 قال: وقولهم: ٍارَإِنًا عق ائرهم» أي: وراءهم 9 مُيْتَدنَ» قال: دعوى منهم بلا ليل. اىه. : 

09 قال ابن كثير: بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للزسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم: 
« كيك مآ أن الِْينَ ين تتيهم ين رسو إلا تاليا سَايرٌ أو جمرْكُ © أَنَاسََا بود بل هم قرب طَامْونَ (» قال: وهكذا قال هاهنا: لرَكَديكَ مآ أرْسَل ين فَبِكَ فى 
َرَت ين لذي إلا ل مترؤمَآ إن بذ ابه عل مو وَإِنَا عَكَ اكرهم مُدْتَئْوت 49 قال: ثم قال قق: «ثز» أي: يا محمد لهؤلاء المشركين: «أولز 
مث بأمَدّئ مما وَجَدح يد :يق كارا إن ينآ لتر بي كثثرة» أي: ولو علموا وتيقَّنوا صحة ما جثتهم به لما انقادوا لذلك: لسْوءِ قصدهم - 


الزخرف: 5؟ به قفن 





ٍِبَإِذ مال اعم ليه مَمَرْمِوء إن به سَنَا سََبْكوة (© إلا الى عَطْرَنِ ِنَمُ سببْدبنِ 67 وَجَمَلَهَا كم يني 
لهم بَِجِمْنَ © بل بل ممه ا ا م 
كيز > 4 | ٠‏ 
قوله تعالى: 9إِنَنى :#5 قال الزجاج: البّراء بمعنى البّريء» والعرب تقول للواحد: أنا البّراء منكء وكذلك 
للائنين والجماعة؛» وللذكر والأنئى» يقولون: نحن البّراء منك والحُلاء منك» لا يقولون: نخن البّراءان منك» ولا 
البّراءون منك» وإنما المعنى: أنا ذو البّراء منك؛ ونحن ذو البّراء منك» .كما يقال: رجل عَدُلء وامرأة عَدْل. وقد بِينًا 
استثناء إبراهيم ريه يخ مما يعبدون عند قوله: «إِلَّا رين الْعْليِينَ4 [الشعراء: 009: 

قوله تعالى: رم يعني كلمة التوحيد؛ وهي لا إله إلا الله» 9 كمه , نيَدٌّ فى عَقَبِدِ» أي: فيمن يأتي بعده من 
ولده. فلا يزال فيهم موحد طلعلّهُمَ مم4 إلى التوحيد كلّهم إذا سمعوا أن اج تبأ من الأصنام ووححد الله قق20. 

ثم ذكر نعمته على قريش فقال: بل متت عله وَيمْ4 والمعنى: إنّي أجزلتُ لهم النَّم ولم أعاجلهم بالعقوبة «احَقٌّ 

جَكَمْمْ أَنُ» وهو القرآن 9ررَمْرلٌ ين وهو محمد يِه فكان ينبغي لهم أن يقايلوا النّمَم بالطاعة للرسول» فخالفوا. 
5 ع مم يعني قريشاً في قول الأكثرين. وقال قتادة: هم اليهود. وظللَنٌ» القرآن . 

انا ل ل كا ال كتغل ف قت لتق يلم (© م نيو ومنت كيك د عن سنا يم مَِسَكهُمْ في لحز 
يا دنا ورَدَعنا بعصم هرق بَعْضٍ دمجت َستَخِدَ 0 نضا حرا وبمك ويك خزة يننا جنتغرة © 35ل أن يحون ناش أيه 
كسنة لمانا لله كرب الب عي مك ين يِضسَّةٍ وَممَايجَ عَلَا يد رد © تشبروة ا 6 
وَسُخْركا ون كل دَنِكَ لما متخ كليزة لديا لير ند رَيَكَ لين )> 

قوله تعالى : لوبلا رلا أي: هلا «نْلَ هَدا امن عل بَجُلٍ من ارين َيل © أنَا القريتان» فمكة والطائف» قاله 
ابن عباس» والجماعة؛ وأمَا عظيم مكة» ففيه قولان: أحدهما: الوليد بن المغيرة القرشيء .رواه العوفي وغيره عن ابن 
عباس » [وبه قال قتادة» والسدي]. والثاني: : مُتبة بن ربيعة» قاله مجاهد. وفي عظيم الطائف خمسة أقوال: أحدها: 


2 


حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» رواه العوفي عن ابن عباس . والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد الله رواه الضحاك عن 
ابن عباس . والثالث: أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي رواه ليث عن مجاهدء وبه قال قتادة. والرايع: [أنه] ابن 
عَبْد ياليل( '"؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والخامس: كنانة بن عبد [ين] (© عمرو بن عمير الطائفي» قاله السدي. 
فقال الله يك ردَاً عليهم وإنكاراً : لآم يَنْسِمُونَ مََتَ وَيك43 د يعنى الْتْبِوّق) فيضعونها حيث شاؤواء لأنهم اعترضوا على الله 
بما قالوا؟©. «عَنٌ كسما ينبم سكو 4 المعنى أنه إذا كانت الأرزاق بِقَدّر الله» لا بحول المحتال ‏ وهو دون الثبرّة - 
0 : إنك لَتَلْقَى ضعيف الجيلة عَِيَ اللُسان قد بسِط له الرَرْقُ» وتَلْقَى شديدَ الجيلة بسيط 
اللسان'”؟ وهو مقتور عليه. 


ومكابرتهم للحق وأهله. .قال الله تعالى: طتَلئكََنا 4 أي:. من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصلّه تبارك وتعالى في قصصهم: «تاظاز 
كين كان عَيَبَةُ الْمَكَدْبينَ4 أي: كيف بادوا وهلكوا وكيف نجّى الله المؤمئين. اه. 

)١(‏ . قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تند تسب يه فزي في تنميها وملعيها أنه 
تبرّأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: «إِنَنى باك ينا ئ يِنَا تَنَبْحُوعَ إلا الى رن وَِنَمٌ سيبَدِبنِ © وَسَمَلَهَا مد ماقبَة فى عَتِبي» أي: :. هذه الكلمة» 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان: وهي «لا إله إلا الهف أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداء الله تعالى من 
ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم يَتجثري» أي: إليها.. اه. 

(1) هو كنانة بن عبد ياليل الثقفي» شاعر جاهلي» من أهل الطائف (في الحجاز)؛ كان رئيس ثقيف في زماته؛ مدح التعمان بن المنذرء وأدرك الإسلام» 
وقدم على النبي 3# في وفد ثقيف بعد حصار الطائف» فأسلم الوفد إلا كنانة» فتوجه إلا بلاد الروم فمات فيها . 

(7) زيادة من «الطبري» و«القرطبي». 

(4) . قال ابن كثير: قال الله تبارك وتعالى رادًاً عليهم. في هذا الاعتراض: (أ يشو يعت ربا 45 أي: ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله يق والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيتآء وأطهرهم أصلاً: اه. 

)٠(‏ كذا الأصل «بسيط اللسان» والذي في الطبري «سليط اللسان». 
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| قوله تعالى: #ورقعنا بَعَصَبم هوق بْعَضٍ دَْجَتٍ # فيه قولان: أحدهما: بالغنى والفقر. والثاني: بالحرية والرق 
«لِتَحِدَ بعَضهم بَضًا و ابن السميفع» وابن محيصن: «سِخحْرِيَاً» بكسر السين. ثم فيه قولان: أحدهما: 
مم لامي الفقراء بأموالهم» فَيَلتَيِمُ قوام العالّم وهذا على القول الأول 0 سين 
فيتّخذونهم عبيداً» وهذا على الثاني" . ش 0 

قوله تغالى: 9وَرَتْمَتُ ك4 فيها قولان: أحدهما: ين ا ا قاله ابن عباس. 
والثاني: الجنة خير هما يجمغون في الدنياء' قاله السدي”؟. 

قوله تعالى: #وَلِرُلَا أن يكن أَلنَّاس أَدّ وحِدَةٌ» فيّْه قولان: أحدهما: روا عدرامي كير قاله ابن 
عباس. والثاني: على إيثار الدنيا على الدِّين» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: طلْجََلنَا لمن بَكُمْرٌ باليمل ميوته و الدنيا عندنا . قال" الفراء: إن شثتٌ جعلتٌ 
اللام في «لبيوتهم» مكرّرة» كقوله: يَدَلُوتَكَ عَنِ الدَبْرٍ الْعرَارِ قِتَالٍ فيه » [البترة: 117]» وإن شعت جعلتها بمعنئ «١علئ؛؛‏ 
كأنه قال: جَعَلْنا لهم على بيُوتهم؛ تقول للرجل: جعلتٌ لك لقومك الأعطية؛ أي: جعلتُها من أجلك لهم. قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو: 'سَقْفاً» على التوحيد. وقرأ الباقون: ةسُقُفَاً» بضم السين والقاف جميعاً. قال الزجاج: 
والسّقف واحد يدل على الجمع؛ فالمعنى: جعلنا لبيتٍ كل واحد منهم سقفاً من فِضَّة رَمَمَابعَ» وهي الشُرّج؛ 
والمعنى : وجعلنا معارج من فِضّة وكذلك وميم بو » أي : من فِضّة «وَسْريًا © أي : : من فِضّة. 

قوله تعالى: مَل يَظْهَرُونَ» قال ابن قتيبة: أي : يَعْلُونء يقال: كَلَهَرْتُ على البيت: إذا عَلَوْتَ سطحه. 

قوله تعالى: ويروا وهو الذهب؛ والمعنى: ويجعل لهم مع ذلك ذهب وغنّى «وَإن كل دَِكَ لما متم للبيرة 
لديا © المعنى: لمَتاع' الحياة الدنياء واما» زائدة وقرأ عاصمء وحمزة: الما بالتشديد؛ فجعلاه بمعنى (إِلَّا؛؛ 
والمعنى: إن ذلك يُتَمنّع به قليلاً ثم يزول «وَالآجِرَهٌ عند رَيَكَ | ل للْمسَّقِينَ * أخاصة له.292 , ١‏ 

ومن بَمْش ص وَكرِ ام مُيِِض ل عبطا فهو 1 ين (© َنم يَسْدْرت عن التبيل مَمسَبوة تم مُمَتَدرة ©© 

حَهَُ ذا جنا وَل يليتَ بن وَيَبنَكَ بِمْدَ الْممْركين مَنَى الْمَرينُ © ون بعكم الْمَ إد لمر تك فى العدذّايب مناه د © 
قت مع آلسُرّ أز جَدِى لشي ومن كات فى صَكلٍ مين © » | 

قوله تعالى: #ومن يش » فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : يُعْرِض» قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه قال قتادة» 
والفراء» والزجاج. والثاني: يَعْم روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال عطاءء وابن زيد. والثالث: أنه البَضَّر الضعيف. 
حكاه الماوردي. وقال أبو عبيدة: تُظلِمْ عينه عنه. وقال الفراء: من قرأ : ''يَعْشنُ»» فمعناه: يُلرضل» .ومن ندب الشين» 
(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لعن سنا يم تبسك ي لعب ألديأ4 يقول تعالى ؤكره: بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خَلقناء 

فنجعل من شئنا رسولاًء ومن أردنا صدّيقاًء ونتّخْذْ من أردنا خليلاً» كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا.من الأرزاق 

والأقوات: فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا غتياء وهذا فقيراء وهذا ملكاء وهذا مملوكاً «إَِتَخِدَ جَنعُهم بَنْضًا سُخرباً *. 

وقال ابن كثير: فال الله يق مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهرم وغير ذلك من القرى الظاهرة والباطنة 


فقال: : جتن قسنت يتب تيبككئع ف التبزة الذي . . . » الآيةء قال: وقوله جلت عظمته: : ا لسَجِدَ بَنشهم بْسَا شخ > قيل: معناء: ليسحّر بعضهم بعضاً 
في الأعمال. لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيرهء وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضاً . 

0( قال ابن جرير الطبري: وقوله: لوَيَيمَت رَيَلفَ َيْكَ حَبُ يما يجْمَمُونَ * يقول تعالى ذكره: ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير لهم مما يجمعون من 
الأموال في الدنيا. اه. وقال ابن كثير: 5 : ورحمة الله خير لهم مما بأيديهم من الاموال ومتاع الحياة الدنيا. أه. 

(6) قال ابن جرير الطبري: وقوله: #وإن كل دَلِكَ نا ” كع للب الأنا» يقول تعالى ؤكره: ونا كز خلا لاقي لخر تكرت د الصيلي من لقف 
والمعارج والأبواب والسّرر من الفضة والزخرف» م متاع ي يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا ٍرَالْآيِرَهٌ عِندَ رَيَكَ لِلْمنَمنَ 4 يقول تعالى ذكره: وزَّيْنَ الدار 
الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين - الذين اتقوا الله فخافوا عقابه» فجدُّوا في طاعته وحذروا معاصيه ‏ خاصةً: دون غيْرهم من خلق الله. اه. وني 
«الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان هر قال: قال رسول الله ب : «لا تشربوا في آنبة الذعب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة». وروى الترمذي عن سهل بن سعد :وك قال: قال رسول الله يِه ا ا اا 
شربة ماء؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. : 


الزخرف:. 4١‏ - 414 ش الحفق 





أراد: يَعْمّ عنه؛ قال ابن قتيبة: لا أرى القول إِلَّا قول أبي عبيدة؛ ولم نر أحداً يجيز اعَشَرْتُ عن الشيء»: أعرضتٌ 
عنهء إنما يقال: ١تَعَاشَيْتُ‏ عن كذا»» أي: تغافلتٌ عنه» كأنّي لم أرهء ومثلّه: تعامَيْتُ» والعرب تقول: «عَشْرْتٌ إلى 
النار»: إذا استدللتٌ إليها ببصر ضعيف» قال الحطيئة: | ٠‏ 
مقي تَأيِوئفشوإلى ضَرءِ يارو , جد عبِيْرَنَارٍ عِنْنَمَاحَيْرٌمُوقد 
ومنه حديث ابن المسيّب :. «أن إحدى عينَيْه ذهبثث» وهو يَعْسُّو يالأخرى؛؛ أي: يُبُصِر بها بصراً ضعيفاً . قال 
المفسرون: «وَمَن بَنْشٌ عَن َكْرِ لمن فلم يَخْف عقابه ولم يلتفت إلى 'كلامه لاثُمَيِضَ لَمُ4 أي : نسبب له «مَيْطئ4 
فنجعل ذلك جزاءه لمَهو لم وين لا يفارقه”". ا رَإئَب» يعني الشياطين 9« لِصدٌ - يعني الكافرين» أي: يمتعونهم 
عن سبيل الهدى؟ وإنما جمع» لأن امَنْ في موضع جمعء ل وَحسَبُونَ4 يعني كفار بني آدم «أَتَم» على هدى. «حَقَ 
إدَا جآة© وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفض عن عاصم: «جاءنا» واحدء يعني الكافر. وقرأ ابن كثير» 
ونافع» وابن عامره وأبو بكر عن عاصم: «جاءانا» بألفين على التثنية» يعنون الكافر وشيطانه. وجاء في التفسير أنهما 
يُجعلان يوم البعث في سلسلة؛» فلا يفترقان حتى يُصَيرَهما الله إلى الثارء ؤثل» الكافر للشيطان: يكت بق وبِينَكَ بِعْدَ 
َلمَنْرِكِنِ4 أي: بُعْدَ ما بين المَشْرِقَيْنَ؛ وفيهما قولان: أحدهما: أنهما مَشْرِقُ الشمس في أقصر يوم في السنة» ومَشْرِئها 
في أطول يوم» قاله ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه أراد المَشْرِق والمَغْربء فغلّبٍ ؤكر المَشْرِقَء كما قالوا: سُنَة 
العُمَرَيْنَء يريدون: أبا بكر وعمرء وأنشدوا من ذلك: 
أَذنا بآفاتقٍالسَماهءعَليِكُم لتنا ئمراهاوالنججومٌالطوالِه0 
يريد: الشمس والقمر؛ وأنشدوا: 
فَبَضصِرَةٌالأردٍهئًاوالهِراقٌ كنا والمؤْصضلان وهنا مِضرٌ والححرَه0 
يريد: الجزيرة والموصل» [وهذا اختبار الفراء» والزجاج]. ش 
قوله تعالى: 8يّنْسَ الْمَرنُ» أي: أنتَ أيّها الشّيطان. ويقول الله ك3 يومئلٍ للكفار: «ولن يَقَمَكُمْ الوم إذ طلَمَثْرَ» 
أي: أشركتم في الدنيا «أَنَكٌ فى الْعَدَاب ممْتركن» أي: لن ينفعكم الشركة في العذاب» لأن لكل واحد منه الحظّ 
الأوفر. قال المبرّد: مُنِعوا روح التَّاسّيء لأن النَّاسَيَ يُسهل.المُصيبة» وأنشد للخنساء أخت صخر بن مالك في هذا 
المعنى: 1 7 1 : 
ولَؤلاءكَمْرَة البباكينّ فوع مدن كيزافب! كَعَنْتُ:: 8 
وكا يمئكشورة شقل امي رنكن أعَنري المنٌفْسٌ عَنْهُ بالكناسُني0» 
وقرأ ابن عامر : «إنُكم؛ بكسر الآلف . 0 ذم أخبر نهم ينامي لهم من الثقارة تر الات شيع 201 ##الآية. 
ويْمَا تق يك ونا نه متتئرت © إل زيند الى رمذت ين عم مفتدئدة © نانتية لد أي بلك إن 
عل صيل. مُسَيَقبوِ 7 وإنَه قدي وَسَوَكَ شُسَثرنَ )4 ا 
قوله تعالى: 9بَِما َْهَبنَ يك قال أبو عبيدة: معناها: فإن تَذْمَبَنَّ؛ وقال الزجاج دخلت (ما» توكيداً للشرطء 
ودخلت النون الثقيلة في ١تَذْمَبّن‏ توكيداً أيضاً؛ والمعتى : إِنَا ننتقِم منهم إن تُوقْيتَ أز نُرِيَئُكَ ما وَعَدْناهم ووعَدْناك فيهم 
)١(‏ هديوانه» 2171 و(١مجاز‏ القرآن» 25١4/١‏ و(غريب القرآن» 94 و(الكتاب» 2445/١‏ و#الخزائةة */37, ودروح المعاني» 30 و«الصحاخ» 
و«اللسان» ودالتاج»: عشا 1 4 
(1) قال ابن كثير: يقول تعالى: #ومن يتش أي: يتعامى ويتغافل ويعرض لمن ذَثْرِ أَلنَمن» قال: والعشا في العين: ضعف بصرهاء. والمراد هاهنا: عشا 
البصيرة يق 1 تنا تير 2 4 كفوله تعالى: ' قت يكل لمث يرا بد ما يه افد وين عد سبي اللؤبنة له ما ل وَشَي. هكم 


وَسَكدَتْ مَسِيا 9 . اه 
(©) . البيت للفرزدق» «ديوانه؛ 514؛ و«الكامل» 1714غ. و«الطبري» 5208 


() البيت غير منسوب في «الطبري» 10/ 5لاء و«الصحاح» و(اللسان» و«التاج»: وصل. 
ب في «الطبري اح ج": وصل 
22 «ديوانها» 285 و«الكامل»: 2١5‏ و(البحر المحيط؛ 1//4١ء‏ و2روح المعاني» /١‏ لالا. والتأمني : التصير. 


14 الزخرف: 40 5ه 





4 ءءء 


من النّصر. قال ابن عباس: ذلك يومَ بدر. وذهب بعض المفينرين إلى أن“قوله: لفَإِمًا نَذْهَيْنَ يك » منسوخ بآية السيف» 


ولا وجه [له]. 
قوله تعالى: وَإِنَّمْ4 يعني القرآن (ِلَذِكْدٌ لك أي : شَرَفٌ لَكَ بما أعطاك الله 9وَِمَرَيكَ4 في قومه ثلاثة أقوال: 
أحدها : “العرب قاطبة. والثاني: قريشن .. والثالث: جميع من من آمن به. وقد روئ الضحاك عن ابن عباس أن النبي كه كان 
إذا سئل: لِمَنْ هذا الأمرٌ من بعدك؟ لم يُخْبر بشيء» حتى نزلت هذه الآية» فكان بعد ذلك إذا سئل قال: (القريى20 
وهذا يَدلُ على أن النبي كك فَهِم من هذا: أنه يَلِي على المسلمين بحم النُرّة وشَّرَفٍ القرآن» وأن قومه يَحُلْفُونه من بعده 
في الولاية لشرف القرآن الذي أَنزِلَ على رجُلٍ منهم. ومذهب مجاهد أن القوم هاهنا : العرب؛: والقرآن شَرَفٌ لهم إِذْ 
أنزل بلّفتهم . قال ابن قتيبة :. إنما وضع الذكر موضع م الشَّرَفء لأن الشّريف يُذْكَر. وفي قوله: لوَسَوْقَ معَلُوَ4 قولان: 
أحدهما: ل والثاني : عمّا لزمكم فيه من الحقوق . ءظ 
«رَنْكلٌ عن سلا ين مَلِكَ: ين يبآ جملا ون مون لتم -َالِهَدٌ نتبذوت © كمد رسلا ثرتق انآ إل فرغورت 
رَمَلَايُوء فَتَالَ إِبْ سُولُ رَيَ 0 © م ا عام َلآ إنَا مم يها 0 © 5 بهم ع عية إل ارين ليها 
0 ِألْمَدَاٍِ لَعَلَّهُمَ يَرْحِمُونَ 69 وَقَالوا يكاب آَلسَاحرٌ أدَمْ كنا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ إنا لَمَفْتَدُود 69 كلما كك كنذا عَنْهْمْ الْعَدَابَ 
هم م ل ال ل ار لكر ب قال لة © أ 
221100 ل كد عد مترنِنَ (© تَسْتَحَنٌ 
هوم أطَاعُوةٌ |1 نَهُمَ كانوأ هرما فسِقِينَ فلم نَا أَنتَفَمَنَا مِنْهُمَ تَجْم ' الزْرة َنَهُمَ تميرت 9 4 بس عل سَلَنَا وَمَثَلا 
قوله تعالى : طَبْكلْ مَنْ أرسلنَا ين قبَلِكَ ِن رُمنَآ4 إن قيل: كيف يسأل الرّسل وقد ماتوا قبله؛ فعنه ثلائة أجوبة: 
أحدها: أنه لما أسري به جُمع له ا فصلَّى بهمء ثم قال [له] جبريل: سَلْ من أرسَلْنا قَبلّك. .. الآية""©. فقال: 
لآ أسأل. قد اكتَنَيْتٌ» رواه عطاء عن ابن عباش» وهذا قول سعيد بن جبير» والزهري» وابن زيد؛ قالوا: جمع له 
الوُسل ليلةً أسري بهء فلقيّهم» وأمر أن يسألّهمء فما شَّكَ ولا سأل. والثاني: أن المراد [اسأل] مؤمني أهل الكتاب 
لَمَن] الذين أرسلت إليهم الأنبياء» روي عن ابن عبامن»: والحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاككء والسدي في آخرين. 
قال ابن الأنباري: والمعنى: سَلْ أتباع مَنْ أرِسَلْنا مَبْلَْكَء كما تقول: السخاء حاتم » أي: سخاء حاتّم» والشّعر زهير: 
أي: شِعر زهير. وعند المفسرين أنه لم يسأل على القولين. وقال الزجاج: هذا سؤال تقرير» فإذا سأل جميع الأممء 
ل يأتوا بأن في كتبهم : أن اعبدوا غيري. والثافث: [أن] المراد بخطاب النبي يلع : خطاتث أنه فيكون المعنى: 
سَنُواء قاله الزجاج"". وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ونام ينا يَصْمَكرْنَ »> استهزاءً بها وتكذيباً. «ومًا تربهم من َايَةِ 
0 ىَ كبر بن أَخْتِه» يعني ما ترادف عليهم من الظوفان والجراد والقٌّمّل والضّفادع والدّم والكلمسء» فكانت 
كُلّ آية أكب من التي قَبْلّهاء وهي العذاب المذكور في قوله: #وَأْعَدْتَهُمْ الْمَدَاِ#» فكانت عذاباً لهم؛ ومعجزات 

لموسى :3. 
قوله تعالى: لوََالوا يكأَيْدَ أَلتَاحِرٌ » في خطابهم له بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أراذوا: يا أيها العالم» وكان 
)2 ذكره البغوي من رواية الضحاك عن ابن عباش بدون سندء وكذلك ذكره البغوي عن" ابن عباس بدون سند. قال السيوطي في «الدر؛ 18/56: أخرج 
ابن عدي: وابن مردويه عن علي وابن عباس قالا: كان رسول الله يي يُعرض نفسه على القبائل بمكة» ويّيدهم الظهور» فإذا قالوا: لمن الملك 
بعدك؟ أمسك فلم يجبهم بشيء» لأنة لم يؤمر في ذلك بشيء» حتى نزلت: 8مَإنَمٌ لِك لك وَِمَويكَ» فكان يعد إذا ستل» قال: «لقريش» فلا 
يجيبوه» حتى قبلته الأنصار على ذلك. وروى البخاري في #صحيحة؟ عن معاوية 5 قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إن هذا الأمر في قريش 
لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّينه. قال ابن كثير: ومعناء: أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل يلغتهمء فهم أفهم الناس له فينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاءء قال: وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابهوم 


03 . أف. 
وتابعهم . 
(؟) وهذا تفسير للآية» ولفظها: لوَبَكَلٌ من سنا ين مَبَلِكَ من رُمُلنآ ». م رجح القول الثاني ابن جرير الطبري في «تفسيردة. 


الزخرف: /اه ‏ مه 1١14‏ 





الساحر.فيهم عظيماً» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنهم قالوه على جهة الاستهزاء» قاله اعبس والثالث: 
أنهم خاطبوه بما تقدّم له عندهم من النّسمية بالسّاحرء قاله الزنجاج. 

قوله تعالى: #إننا لَمْمْمَدُونَ 4 أي: مؤمنون بك. قلعا موسي فكُشف عتهم» قلم يؤيثا . وقد ذكرنا ما تركناه 
هاهنا في ) [الأعراف: 1"6], 


قوله تعالى: جيك بن ك4 أي : من تحت قصوري”"" #أفلا ب لتيطوة4 عطمني وليك ملكي ؟! جار ا حَيك# قال 
أبو عبيدة: أراد: بل أنا خَيْرٌ ؤن- وكى الزجاج عن سزلويه والتقليل انيما قالا : عطف «أنا» ب دأمْ» على «أفلا تُبَضِرون» 
[فكأنه قال: أفلا بِصِرون] أم أنتم بُصراء؟! لأنهم إذا قالوا: أنتَ خيرٌ منه» فقد صاروا عنده بصراء اراي 
والمّهِينِ: القليل؟ يقال: شيء مَهِين» أي: قليل. وقال مقاتل : 'مَهِينَ» بمعنى ذليل ضعيف""2. 

قوله تعالى: ولا يَكادٌ يينُ4 أشار إلى عقدة لسانه التي كانت به ثم أذهبها الله عنه» فكأنه عيّره بشيءٍ قد كان 
وزال؛ ويدل على زواله قوله تعالى: «قَدَ وت سُؤْلكَ يشوم 4 [طه: خم]ء وكا في سوالة' وَحَثُلٌ عُقَدَةٌ ين لمان 69 4 
[طه: 77]. وقال بعض العلماء: ولا يكاد يُبِينَ الحجّة ولا يأتي ببيان يُفهم". «إمكرلة» أي : فهلا لقي عَلَيِْ أسَاوِرَةُ مِنْ 
ذهب» وقرأ حفص عن عاصم: «أسْورَةٌ؛ بغير ألف. قال الفراء: واحد الأساورة: إسُوارء وقد تكون الأساورة جمع 
أشورة» كما يقال في جمع الأسْقية: الأساقي» وفي جمع الأكرّع: الأكارع» وقال الزجاج: يصلّح أن تكو الأساورة 

جمع الجمع؛ تقول: أسْورَة وأساورة» كما تقول: أقوال وأقاويل» ويجوز أن تكون جمع إسْؤار» وإنما ضرفت أساورة» 
لأنك ممت اناه إلى أساوزء فصاز اسماً واحداًء وصار له مئال في الواخدء نحو «علانية». قال المفسرون: إنما 


0 ا م 


قال فرعون هذاء لأنهم كانوا إذا سوّدوا الرجل منهم سوّروة بسوار. «أز جه مَمَهُ المَلَيِكَدُ مُتْثَرِنِه 4 فية قولان: 
أحذهما: متتابعين» قاله قتادة : والثاني : يتشون معهء قاله الزجاج . ا 1 : 

قوله تعالى: لتاسْتَحَتٌ مَرْممٌ» قال الفراء اترفم وقال غيره: استحفٌ أحلامّهم وحملهم على خِمّة الجلم 
بكيذه وعُروره لتأطَاء4 في 'تكذيب موسى. قَلَمّآ ءَاسَفُونَا» قال ابن عباس: أغضبونا. قال ابن قتيبة: الأسّف: 
العُضَبء يقال: أسِفْتُ آسَت سنا أي: عُْضِيتُ2)90 ٠‏ «تَجَمَلتَهُمَ سَكنًا4 أي: قوماً تقدّموا. وقرأها أبو هريرة» وسعيد بن 
جبير»؛ ومجاهد. وحميد الأعرج: 'سُلَفًَء بضم السين وفتح اللام؛ كأن واحدته سُلْقَة من الناس» مثل القطعة» يقال: 
تقدنث سلف من الناس+ أي : يلغ تنوم وقرأ حمزة» زالكسائي: «سُلفاًه بضم السين واللام؛ وهو جمع اسَلّفاه 
كما قالوا: حَقَب وَخُشّبٍء وثمَر وثمُر» ويقال: هو جمع «اسَلِيفِ2) دكله من التقدم 1 «السَّلِيف» جمعٌ قد 


مضنى ؟ والمعنى : جعلناهم سَلَفَاً متقدّمين ليتّعظ بهم الآرون. 
قوله تعالى : #ويئلا» أي: عِبّْرة [وعظة]. 
١‏ لم سُرِبَ أن ميم مَنَا ذا َرْمُلَك يِنَهُ يدرت 67 وَكَالرَا مَأَلِهَيُكَا عيك أ هر ما صَيَيوهُ لَك إِلَّا جَئَلا بن مر 


(1) قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرّده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متببّحاً مفتخراً بملك مصر وتصرّقه فيها «إليْسَ لي 

مُلك يسْرَ وَعذِه الأنهر جر ين تق ». 

(0) قال ابْن كثير: يعني فرعون ‏ لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام؛ قال: وقد كذب في قوله هذا كذباً َنأ واضحاًء فعليه لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة»؛ قال: ويعني بقوله: : «مهين» كما قال سفيان: 'حقيرء وقال قتادة والشدي: : يعني ضعيف» 0 »: وقال ابن جرير: يعني لا ملك 
له ولا سلطان ولا مال. آه. 

)2 قال ابن كثير: وقوله: «إرا بك ين افتراء أيضاً لايعني من فرعن لغنه الله) فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك اللجمرة» 
فقد سأل الله يق أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوًا قوله» قال: وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله: ند أويتَ مُوْلَكَ مين » قال: وبتقدير 
أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» قال : فالأشنياء الكلقية التي ليست 
من فعل العبد لاا يعاب بها ولا عر وفرعون وإن. كان- يفؤهم.وله عقل» فهو يدري هذاء ا فإنهم كانوا جهلة 
أغياء: اه. 

١ )(‏ قال'ابن جرير الطبري:: قال. ابن 'زيد في قوله: 3 مَاسَُونَا © قال: ين «آسَمَّمَنَا مِنَهْرَ © يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلّنا لهمء 
قأغرتناهم جميعاً في البحر. اه. 4 


55 الزخرف: وه‎ ١8 


َم حَصِمُود © إن هْوٌ إلا عبد متنا عَكِهِ وَحَعَلَهُ مكلا لق إشئويل (© ولو تله جما مس مَلَهكَهُ بى الأ ينثو 9© 
َنَمُ ِل َِاعَةَ قلا تمرك يا وَأنعُونْ هَدَا مِرْط مستي © و بدك الطَبطنٌ إِتمُ لك عَدوٌ تيد (© وَلنَا 2 عبس 
ايت كَل هد فشك بالحكئة وَلأَينَ لكم بَمسّ الى عَختِيُنَ يد كنا لله وللبود (©© إن لله هو ين وزكر عبد عدا 
مرك سُستَقبدٌ © تاغتلت الْخْحربُ من ينم عَرَيْلٌ للدت طلا ين عَدَابِ يَرْرِ آِرِ © مَل يلير إلا المَامَة أن 


72 0 





]مع 


أيهم بَنْمَهٌ وَهْمْ لا يَنْمْرُردَ © 4 
.قوله تعالى: طِلِمَا سرت أن مَرْيِمَ مَتََا© أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادئة ابن الرّبعري 

رسول الله َلكِ حين نزل قوله: 9 إِنَّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دون أَّع4 الآية [الأنبياء: 44] وقد شرحنا القصة في سورة 

[الأنبياء: .2'1600١‏ والمشركون هم الذين ضربوا عيسى مَثَلاً لآلهتهم وشبههوه بهاء لأن تلك الآية إنما تضمنت ذكر 

الأصنام» لأنها عُبِدَتْ مِنْ دزن الله» فألزموه عيسى» وضربوه مُثلاً لأصنامهم» لأنه معبود النصارى. والمراد بقومه: 

المشركون. فأما ليَِدٌّرت4 فقرأ ابن عامرء ونافع» والكسائي: بضم الصاد» وكسرها الباقون؛ قال الزجاج: 

ومعناهما جميعاً: يَضِجُونَء ويجوز أن يكون معنى المضمومة: يُعْرِضون. وقال أبو عبيدة: من كسر الصادء فمجازها: 

يَضْجُون » ومن ضمّهاء فمجازها: يَعْدِلونَ. 

قوله تعالى: ظوَثَالَا َألِهَمُئا حي أَرْ م4 المعنى: ليست خيراً منه» فإن كان فى الثار لأنه عُِدَ مِنْ دون الله فقد 
٠.‏ . و م مس نه 00 2 0 1 1 
رضينا أن تكون آلهمُنا بمنزلته. ما صَرَيْوْهُ لَكَ إِلَّا مَتَلا4 أي: ما ذْكروا عيسى إلا ليجادلوك به لأنهم قد عَلِموا أن 
المراد ب «حصّب جهنم» ما اتخذوه من الموات”" بل مُرْ مََمٌ حَصِمُونَ4 أي: أصحاب خصومات”" . 
قوله تعالى: رَجَمَتَهُ متلا أي : آية وعبرة لي إِسَروِيلَ» يعرفون به قُدرة الله على ما يريد إذ خلّقه من غير 
أب. ثم خاطب كفار مكة» فقال: لوَلرْ نَنَهُ ْنَا مك4 فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لَجَعَلْنا بدلاً منكم 
«تَليْكَهُ4؛ ثم في معنى ايَخُلْمُونَ؛ ثلاثة أقرال: أحدها: يخلّف بعضّهم بعضاًء قاله ابن عباس . والثاني: يخلّفونكم 
ليكونوا بدلاً منكم» قاله مجاهد. والثالث: يخلّفون الرسل فيكونون رسلاً إليكم بذلاً منهم. حكاه المارردي. والقول 
الثاني : أن المعنى : لوَلْْ كله َمَلَا وس مَكيِكَةُ4 أي : قَلَبْنَا الخلقة فجَعَلّْنا بعضّكم ملائكةً يخْلَّفونَ مَنْ ذهب منكمء 
ذكره الماوردي. 1 
قوله تعالى: رَإنَمٌ َعِم يِسَّاعَةِهُ في هاء الكناية قولان: أحدهما: [أنها] تَرْجِع إلى عيسى. 42. ثم في معنى 

الكلام قولان: أحدهما: نزول عيسى من أشراط الساعة يُعْلَّم به قُربهاء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 

والضحاك» والسدي. والثاني : أن إحياءً عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن إسحاق. والقول 

الثاني : أنها تَرْجع إلى القرآن» قاله الحسن» وسعيد بن جبير. وقرأ الجمهور: الَعِلْم؛ بكسر العين وتسكين اللام؛ وقرأ 
ابن عباس » وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن» وقتادة» وحميدء وأبن محيصن: بفتحهما© . قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر 

العين» فالمعنى أنه يُعْلّمِ به قُرْبُ الساعة؛ ومن فتح العين واللام» فإنه بمعنى العلامة والدليل”©. 

)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 19/8: 5١4‏ وذكره البغوي بدون سند قال: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجاذلة عبد الله بن 
الزبعرى مع النبي يل في شأن عيسى 8 لما نزل قوله تعالى: 8إيَِكُمْ وَمَا تَمْمُدُنَ ين دورب أله حَصَبُ جَهَئّر4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وكذلك ذكره 
الخازن بدون سند» وقد ذكر المفسرون ذلك في سورة [الأنبياء: »]٠١١‏ وانظر 440 من كتابنا هذا . 

(؟) عبارة البغوي والخازن: وقد علموا أن المراد من قوله: « إِيَسَكُم وما تَعْبُتُرنَ ين دور أنه حَصَبٌُ جَهَتَّرَ» هؤلاء الأصنام . 

م روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير الطبري عن أبي أمامة ضيه بسند صحيح قال: قال رسول الله كيه : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ رسول الله كيك هذه الآية: «ما سَيَوُ لك إلا جلا بن مز و حَصِطْر14. 

(4) في الأصل: بفتحهاء والتصويب من كتب التفسير. 

(5) قال ابن كثير: تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 

من الأسقامء قال: وفي هذا نظرء قال: وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في «وإنه» عائد على القرآن؛ قال: بل 

الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام؛ فإن السياق في ذكرهء قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى: ون 

يَنْ أل لكب إلا يون يه مبْلَ مويقء» أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام 9وَيمَ التِدَةٍ يَكونُ عَلِمَ كَبيدًا» قال:. ويؤيد هذا المعنى القراءة - 


الزخرف: 807 7 | لين 





1 تعالى: الا يتك يا4 أي : فلا تَشُكُنّ فيها لرَأنَِمُونْ» على التوحيد ظمّدَا4 الذي أنا عليه يرل 
مُسَيّقِ و4 .- وَلَمًا 2 عِسَئ بِالبددتِ4 قد شرحنا هذا في [البفرة: 40]. لأهَالَ قد فشك يلحك وفيها قولان: أحدهما: 
ابد قاله مطاء بالسديةه والثاني: الإنجيل» قاله مقاتل. «رَلينَ لكم ب بَمَص الْرّى خَْئلِسُنَ فهِ4 [أي]: من أمر 
ديتكم؛ وقال مجاهد: لإبَنصٌ الْدِى كَمْيِِينَ فْهِ4 من تبديل التوراة؛ وقال ابن جرير: من أحكام التوراة. وقد ذهب قوم 
إلى أن البعض هاهنا بمعنى ال وقد شرحنا ذلك في [حمَ المؤمن: 18]؛ قال الزجاج: والصحيح أن البعض لا يكون في 
معنى الكل وإنما بيّن لهم عيسى بعض الذي اختلفوا فيه ممّا احتاجوا إليه؛؟ وقد قال ابن جرير: كان بينهم اختلاف في 
أمر دينهم ودنياهم» فبيّن له أمر دينهم فقط. وما بعد هذا قد سبق بيانه [النساء: 3076 مريم: 567 إلى قوله: #أكل يروت » 
يعني كفار مكة. 
«الأخلاة بين بَتَسْهُرْ بعس عَدُوٌ إلا الفتقرت © يبد لا حَرَكُ عَلتَك الوم وله نر عَحروت © الْدنَ امنا 
كنا وَحكَائوأ مُسْلِيِينَ 69 أَدْخُلُوا الْجَنَدَ شر انف 22 5 بطَاكُ عَلهم بِصِحَافٍ ين دعَب وَأدَابَ وَفِيهَا مَا سَنْتَهِيهِ 
2 نشل ويد الأوت 1 : نكا تيخرك © ريك للك الو أ أُورِئَتُمُومًا بها د تنعت © لك نا ككة َرَت ينا 
تمن ©©4 
قوله تعالى: #آلآ ج42 أي : في الدنيا أي مبِنِ» أي: في القيامة #بَتسيرَ لَمَضٍ عَدوٌ» لأن الحلّة إذا كانت في 
الكفر والمعصية صارت عداوةٌ يوم القيامة؛ وقال مقاتل : نولت فى أمية بن خلف وعنة ين ان معيط زرك لفت 4 
يعني الموحٌدين27. فإذا وقع الخوف يوم القيامة نادى منادٍ يَنبَادٍ لا حَرْنُ 52 ارم ول ير مروت 046 فيرفع 
الخلائق رؤوسهمء فيقول: #الَدِينَ مثا يبنا وكاتوا ا يلي © ٠» ١4‏ فينككس الكفار رؤوسهه0©. قرأ نافع» وأبو 
عمروه وابن عامرء وأبو بكر عن عاضم: «يا عبادي» بإثبات الياء في الحالين وإسكانهاء وحذفها في الحالين ابن كثير» 
وحمزة» والكسائي؛ وحفصء والمفضل عن عاصمء» وخلف. وفي أزواجهم قولان: أحدهما: زوجاتهم. والثاني: 
قرناؤهم . وقد سبق معنى # يوري 4 [الروم: 35]. 
:'قوله تعالى: ابملَاكٌ كيم بسِانٍ4 قال الزجاج: واحدها صَحْفة» وهي القّضْعة. والأكواب» واحدها: كُوب» 
وهو إناء مستدير لا عُرْوَة له؟ قال الفراء: الُوب: [الكوز]”" المستدير الرأس الذي لا أَذُنَ له؛ وقال عديّ: 
سكيف ويخ أبسزائته متشي حدلعية لعب بالسكتدون 
وقال ابن قتيبة: الأكواب: الأباريق التي لا عُرى لها. وقال شيخنا أبو منصور اللغوي: وإنما كانت بغير عُرىٌ 
قوت العاري هن أيه قاةلأن لخر تزه القاريدي برض الكيات: 
قوله تعالى: #وَفِيهَا ما تَنْتَهِيهِ الْأَنيُش 4 وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم: «تشتهيه» بزيادة هاء. 
وحذف الهاء كإثباتها في المعنى . 
قوله تعالى: (وت الميرت» يقال: لَذِدْتُ الشية» واستلذدتّهء والمعنى :٠ما‏ من شيء اشتهثه نَفْس أو اسَتلذَته 


- الأخرى «وَإِنهُ َعَلَمُ لِسَاعَيِِ أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال: قال مجاهد: اوَإِنهُ لَعَلّم لِلسَّاعَة أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم 86 
قبل يوم القيامة» قال: هكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحاك» وغيرهم؛ قال: 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يق أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم ل قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. اه. 

(1) قال ابن كثير: وقوله تعالى : «الأين2 ويل بنشَهْر تن عَدُدٌ إلا تتفت © أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة» 
إلا ما كان لله وبقء فإنه دائم بدوامه» قال: وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: #إإِنَمَا أَتَحَدْمِ ين دون أله أَوبَنا موده بييك في الكيرة 
الأنينأ د بومَ الْبامةٍ يَكْدهُ مَسُْكُم يبنضٍ وَيلئكُ مَسْكُم بنضًا وَمَأَوسكْ اناد وَمَا سكم نتن تَصِررت4 اهد. 

(؟) -قال ابن جرير الطبري: وقوله: لينبَادٍ ل حَوْكُ كك كم تله نثر صرت © وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه قال: ومعنى 
الكلام: الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإنهم يقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي) فإني قد أمّنتكم منه برضاي 
عنكمء ا 0 الا حرا جين أ 

(م) زيادة من (اللسان؟. 

(4) البيت لعدي بن زيد. وهو في #مجاز القرآن» فلدية و«القرطبي» 21١4/15‏ و«الصحاح» ؤ«اللسان» و«التاج»:. كوب . 


تيقل الزخرف: ٠/4‏ 7م 


عين إِلَّا وهو في الجنة» وقد جمع الله تعالى جميع نعيم الجنة في هذين الوصفين» فإنه ما من نعمة إِلّا وهي نصيب 
النّفْس أو العين» وتمام النّعيم الخلود» لأنه لو انقطع لم تطب. (رَيَنكَ ام ذكرها في قوله: طادَحُلُوا 


لْجَنَدَ 4 «الَىَ أوْرنْتْمُومَا © قد شرحنا هذا في [الأعراف: *4] عند قوله: «أُوريَسُمُومًا 

ؤإنّ لمن فى عَدَبِ جَهَمٌ يدر (© ل يقد عر عو دق ع 9 ب كت ل ؟ انوا هم هم يديت © وَبادنا 
يذ ريت ا 5د 6ل إل تكذه 0 لتذ تق لق بز املك يلتق كيفة © 1 ا ا ا مزفة © 1 
سبو آنا تتئخ يِيَم كوهد بل ورسلا ليح يَكَنْبنَ © قن إن كن لتم وله 51 ول عيدب 9© سْبْحَنَ رب لسوت 
َالارضٍ رَبَ الْمَرْشٍ عَمَا يَصِمُونَ © هَدَرَهُمَ 0 يمُأ حَقٌّ يمُأ يرم الى بُوَعَدُونَ © 4 


قوله تعالى: إن يي 4 يعني الكافرين: جل بم م » أي: لا يُحَُنْفُ (َعَنْهرَ َم نيه 4 يعني في العذاب 
حمبَلِسُنَ 4 قال ابن قتيبة: آيسون من رحمة الله. وقد شرحنا هذا في [الأنعام: 44] 9إومًا ظَلَنتَهُمْ © أي: ما عَذَّبْناهُم على غير 
ُنْب «رلكن كنا هُمْ الظَِينَ 4 لأنفسهم بما جَنَوْا عليها. قال الزجاج: والبصريُون يقولون: «همُم» هاهنا فصلء» كذلك 
يسمُّونهاء ويسمّيها الكوفيُون: العماد. 

قوله تعالى: «ربادئا يكرك » وقرأ علي ب بن أبي طالب إن » وابن مسعود» وابن يعمر: زهديا مالٍ»] بغير كاف مع 
كسر اللام. قال الزجاج: : وهذا يسميه النحويون: [الترخيم]ء ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. قال المفسرون: 
يَدْعُون مالكاً خازن النار فيقولون: ظلَِنّضٍ عا ريك 4 [أي]: لِيُّمثْنا'' ؛ والمعنى: أنهم توسّلوا به ليَسأل الله تعالى لهم 
الموتٌ فيستريحوا من العذاب؛ فيسكتٌ عن جوابهم مُدَّهّ فيها أربعة أقوال: أحدها: أربعون عاماً» قاله عبد الله بن. 
عمروء ومقاتل. والثاني : ثلاثون سنةء قاله أنس . والثالث: ألف سنة» قاله ابن عباس . والرابع : مائة سنة» قاله كعب. 
وفي سكوته عن جوابهم هذه المدة قولان: أحدهما: أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أَجِبْهم قاله مقاتل . والثاني: لأن 
بُعْدَ ما بين النداء والجواب أخزى لهم وأذْلُ. قال المارردي: فرّد عليهم مالك فقال: «إتكر تكبو » أي : 0 
العذاب. طِلنَد متك بَِلْيّ 4 أي: أرسَلْنا رسلنا بالتوحيد «وَلكنَّ كك » قال ابن عباس : يريد: كُلكم «كَرِمُنَ » 


جاء به محمد ه17 , 


- 


قوله تعالى: # أَبَرَموَا نغ » في أن قو قولان: أحدهما: أنها للاستفهام . والثاني: بمعنى «بل6. والإبرام: الإحكام. 
وفي هذا الأمر ثلاثة أقوال: أحدها: المَكْرٌ برسول الله يك ليقثُلوه أو يُخُْرجوه حين اجتمعوا في دار النّدوة؛ وقد سبق 
بيان القصة [الانفال: 06٠‏ قاله الأكثرون. والثاني: أنه إحكام أمرهم في تكذيبهم» قاله قتادة. والثالث: أنه: إبرامٌ أمرهم 
يُنجيهم من العذاب, قاله الفراء. «#إنَ مُبمُونَ 4 أي : مُخْكمون أمراً في مجازاتهم. «أم يبون آنا لا نمم سِرّهْمَ © هو ما 
يسرونه من غيرهم 9وهم 4 ما يتناجون به يينهم «تل 4 والمعنى : نا نسمع ذلك ررس »© يعني [من] الحَمّظة لديم 
يكبن 4. عِقُلَ إن كن لمن ولد 4 في «إنْ» قولان: أحدهما: أنها بمنى الشرط؛ والمعنى: إن كان له ولد في قولكم 
وعلى زعمك”" » فعلى هذا في قوله: آنأ ل لْميدينَ © أربعة أقوال: : أحدها: فأنا أول الجاحدين» رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن أعرابيّين اختصما إليه» فقال أحدهما إن هنا كانت ليان 
يده أرض» فعبدنيهاء فقال ابن عباس: الله أكير» فأنا أوَّلُ العابدين الجاحدين أن لله ولداً. والثاني: فأنا أوَّلُ مَنْ عَبَدَ الله 
مخالفاً لقولكم. هذا قول مجاهد. وقال الزجاج: معناه: إن كنتم تزعمون للرحمن وَلّداّء فأنا أَوَّلُ الموححدين. 


في الأصل: يميتناء والتصويب من كتب التفسير. , 

(1) قال ابن كثير: ولد كد ينين كمون 4 أي: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله» ولا تُقبل عليه؛ وإنما ثنقاد للباطل وتعظّمه وتصدٌ عن الحق وتأباء» 
وتبفض أهله؛ فعُودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. اه. 5 

قال ابن كثير: يقول تعالى: طقل 4 يا محمد ظان كن لِليَمنِ ولد هنأ أو آلمَيدتَ» أي: لو فرض هذا لعبدئه على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع 
ما يأمرني بهء ليس عندي استكبار ولا إباءٌ عن عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا . ممتنع في حقه تعالى: قال: والشرط لا يلزم منه الوقوع 
ولا الجواز أيضاًء كما قال ين : ٠‏ جر 23 أ أل يِذ ولا متلق يكا ذلك تا تك شبككة هر لله اسه اركذ © 4. اه 


الزخرف: 84-84 0 8م 





والثالك: فأنا أول الآنفين لله مما كلتم العا الكيية وأبو عبيدة. قال ابن قتيبة: يقال: اعذك مو كناء اعد 
عَبَداّء فأنا عَبِدٌ وعابدٌ» قال الفرزدق : : 


اولك لتو إذ معرسى التي لهسي رافق لا لاضن توس مار 
أي : آنَف .. وأنشد أبو عبيدة:. ' 


لفق 


وأ فجية ان امس ويس سيل ريسي م يي رَزاجٍ 

والرابع: أن معنى الآية: كما أنّي لست أول عابدٍ لله فكذلك ليس له ولد؛ وهذا كما تقول: إن كنت كاتباً فأنا 
حاسبٌء أي: لست كاتباً ولا أنا حاسبٌ؛ حكى هذا القول الواحدي عن سفيان بن عيينة. والقول الثاني: أن «إِنْ» 

بمعنى (ما4» قاله الحسن» ومجاهدء. وقتاذة» وابن زيد؛ فيكون المعنى: ما.كان للرحمن [ولداء .فأنا. أولُ 0 
ل وقال أبو عبيدة: الفاء على [هذا القول] بمعنى الواو”" . 

قوله تعالى : مَتَرْهُم4 يعني كفار مكة ممَسأ4 في باطلهم ريأ في دنياهم لعي بن» وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو الجوزاء» وابن مخيضنء وأبو جعفر: «حنى يَلْقّوا» بفتتخ الياء والقاف وسكون اللام منبغير الك والمراد: يلاقوا 
ليوم] القيامة وهذه الآية [عند الجمهور] مر ة بآية السيفت. 

لمر الى فى الكماه إِلَهُ مف 2-5 إل مَمْرٌ ييز التي © ,يبرد اذى لَمْ ملك اموت وَاليضٍ وَمَا يما 
م 0 ا 0 م هد ِالْحَقَ مَهُمْ ينكئرة 9© 

مات حلت ل 2 كط 0 © تتيلوء يرَتِ إِنَّ هزْلة عَم لا قيثو © تآضتع عَبُمْ تقل سل متزقٌ 

و © 

قوله تعالى: هْرٌ أُلَتِى فى ألسَمَآهِ إله” وف لاض إلذعم قال مجاهدء وقتادة: يُعْبّد في السماء ويُعْبّد في الأرض. 
وقال الزجاج: هو الموححد في السماء وفي الأرض. وقرأ عمر بن الخطاب» وابن مسعودهء وابن عباسء» وابن 
السميفع» وابن يعمر””"» والجحدري: «في السماء الله وفي الأرض الله؛ بألف ولام من غير تنوين ولا همز فيهما. وما 
بعد هذا قد سبق بيانه [الأعراف: 04. لقمان: 267584 إلى قوله: #إولا يَبِْكُ الربح يَدْمُورت من دونه ألتَّمَمَدَ سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حَشَّاّء فنحن نتولّى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل””“. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد بالذين يدْعُون مِنْ دونه : آلهتهم: ثم استثنى 
عيسى وعزيرٌ والملائكةء فقال: ظإلَّا مَن ميد يِلْحَيّ» وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله #رَهُمْ يَتَلَمُونَ» بقلوبهم ما شهدوا 
به بألسنتهم» وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. والثاني: أن المراد بالذين يَدْعُونَ: عيسى وعزيرٌ والملائكةٌ الذين 
عبدهم المشركون بالله لا يَمْلك هؤلاء الشفاعة لأحد ل#إِلّا من كَيِدَ» أي: [إلَا] لِمَنْ شّهِد «ينلَنَّ» وهي كلمة الإخلاص 
لرَهُمْ يَتَلبُونَ4 أن الله وين خلق عيسى وعزير والملائكة» وهذا مذهب قرمء منهم مجاهد. وفي الآية دليل على أن 
شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالماً بما يَشهد به. 

0 #وَقِيلِهء يرب » قال قتادة: .هذا نبيُكم يشكو قومه إلى ربّه . قال اتغناس: شكا إلى الله تخلّف 





١‏ البيت في «مجاز القرآن؛ 2001/7 و«غريب القرآن» ١‏ وثالبحر المحيط» 258/4 و«القرطبي» 1٠١/1١7‏ «الصحاح و«اللسان» و«التاج»): عبد. 

(5) قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى «إن»: الشرط الذي يقتضي الجزاء. 

في النسخة الاستنبوليه: «وأبو الجوزاء» يدل «وابن يعمر). 

(4) قال ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: «رَمُرٌ الى نى ألتما لَه رف لض إلذْ» اي: هو إله من في السماءء وإله من في الأرضء يعبده أهلهما وكلهم 
ع ء بين يديه» وهو الحكيم العليم» قال: وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: لرَهُرٌ أنه فى ألتَسَوتِ وَفِ لاض يلم يلك مَجَمِرَخ ميلم نا 

تَْسِبُونَ 9© » أي: هو المدعرٌ الله في السموات والأرضء طرَيارَكَ الى لَمُ مَك اموت َاضٍ وَمَا مم4 أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرّف 

فبهما بلا مدافعة ولا ممائعة» فسبحائه وتعالى عن الولدء وتبارك: أي: استقر له السلامة من العيوب والنقائص» لأنه الرب اللي العظيم المالك 
للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماًء لرَعِندَمٌ عِلمْ ألتَامَةِ» أي: لا يجلّيها لوفتها إلا هر ؤتله ُيجَمُنَ © أي؟ فيجازي كُلَاً بعمله؛ إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشر. اه: 1 6 

(0) ذكر سبب النزول هذا الخازن في #تفسيره» بذون سندء ولميعزه لأحدء بل قال::قيل: سبب نزولها أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا. ... إلخ. 


كم١‏ الزخرف: 41-454 





قومه عن الإيمان. قرأ ابن كثير» ونافع؛ وابن عامرء وأبو عمرو: «وقِيلّه بنصب اللام؛ وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
أضمر معها قولاً كأنه قال: وقال قيلّه» وشكا شكواه إلى ربّه. والثاني: أنه عطف على قوله: آم يحسَبونَ آنا لا مَنْمَمُ 
ِرُّّ4 وقِيلّه؛ فالمعنى: ونسمع قِيله ذكر القولين الفراء» والأخفش. والثالث: أنه منصوب على معتى: وعنده عِلْم 
الساعة ويَعْلَم قِيلّه» لأن معنى #وَعِندَمٌ عِلمُ ألتَاءَ» : يَعْلّم الساعة ويَعْلَّم قِيلّه هذا اختيار الزجاج. وقرأ عاصمء 
وحمزة: «وقِيله» بكسر اللام والهاء حتى تبلغ إلى الياء؛ والمعنى: وعنده عِلْمُ الساعة وعِلْمُ قِبلِه. وقرأ أبو هريرة» وأبو 
رذين وسعيد بن جبير» وأبو رجاءء والجحدري» وقتادة» وحميد: برفع اللام؛ والمعنى: ونداؤه هذه الكلمة: يا رب؛ 
ذكر عِلَّةَ الخنض والرفع الفراء والزجاج. 

قوله تعالى: < تَسْتَمْ عَتب» أي: فأغرض عنهم لاوَيْنَ سآة» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قُلْ خيراً بدلاً من شرّهمء 
قاله السدي. والثاني: ارْدُْد [عليهم] معروفاًء قاله مقاتل. والثالث: قُلْ ما تَسْلّم به من شرّهمء حكاه الماوردي. لصََوْقَ 
يتكَمُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يَعْلّمون عاقبة كفرهم. والثاني: أنك صادق. والثالث: .حلول العذاب بهم» وهذا 
تهديد لهم: 9 سَوْت يَبَكَمو”". وقرأ اقم وابن عامر: #تعلمونة بالتاء. ومن قرأ بالياءء بعلن الام لبي يك بأن 
يخاطبهم بهذاء قاله مقاتل؛ فنَسحث أيةٌ السيف الإعراض والسلام . 


فنا فنا 


)١(‏ . قال ابن كثير: سوك بَنكربَ» هذا تهديد من الله تعالى لهم. قال: ولهذا أحلّ بهم بأسه الذي لا يردّء وأعلى دينه وكلمتهء قال: وشرع بعد ذلك 
الجهاد ا ل الناس في دين الله أفواجاً»..وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب» والله أعلم. 


1١7 بام‎ 5-1١ الدخان:‎ 


سورة الذدخان 
وهي مكَيّة كلها باجماعهم 


معو ري ند تير الاو اندر 

لحم © ولكتب الجن © إِنَآ أنرَلَهُ في لله مرك نا كنا مَذِرَِ © نا 5 قُّ أَمْرِ كبر عر © َم من 

نينا إن كا تلن (© يَخعدٌ ين رَبك تر ”7 تبي التي ©) رب التكوت وَالرْضٍ وما ينتهناً إن كُثر وزيب 9) 
قد إلا هر تي نئي تل رك تدبا لأرّيت 9 بل هم فى مَك يتبوت 469 

قوله وق : «حم () ولكنب ألْبْبدٍ 46 0 بيانه [المؤمن؛ والزخرف]ء وجواب القسم «إنَا أَنرَلتَةيه 
والهاء كناية عن الكتاتء وهو القرآن «فى لَلَوْ تبرّكَة» وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدرء وهو قول الأكثرين. 
وزو فكرعة عو ابن عباس ثال: ا 0 فوّضع في السماء الذنياء ثم 
نل نجوماً. وقال مقاتل: نزل القرآن كلّه في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والثاني: أنها ليلة 
النضف من شعيان» اله بكرن 0 شْ 0 ْ 

قوله تعالى: «إنا 5 كا زية» أي: مخوّفين عقابنا”". نباك أي: في تلك الليلة لبْفْرَكُ ك4 أي: يُنْصَل”"© 
وقرأ أبو المتوكل» وأبو نهيكء ومعاذ القارئ: 'يَفْرِقُ» بفتح الياء وكسر الراء (كُلَّ بنصب اللام ِأَمْرٍ حَكِر» أي: 
مُحكم. قال ابن عباس: يُكتّب من أمّ الكناب في ليلة القَدْر ما هو كائن في السنة من الخير والشرٌ والأرزاق والآجال» 
حتى الحاج» وإنك لترئ الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وعلى ما روي عن عكرمة أن ذلك في . 
ا والرواية هع يذلك مضطرية قد خرلك الراري لهام “فروي عن عكرمة أنه قال: في ليلة القَدْر» 


1 9 


قوله تغالى: جم يْنْ عنيئاً » قال الأخفش : (أمرا» وارحمةً» تتسريان عاق الغال؛ المعنى: نا نزناء آمرين 
أمراً وراحمين رحمة. قال الرجاج: 0 يكون منضوباً ب ايُفْرَق) بمتزلة يُفْوَقُ قرفا لأن «أمراً» ب بمعنى اقَرْقاً». 


قال الفراء: ويجوز أن تُنصب الرحمة بوقوع «مرسلين» عليهاء فتكون الرحمة هي النبي كَل . وقال مقاتل: «مرسِلين» 
بمعنى منزلين هذا القرآن» الإلثادرعها زكن امن به وقال غيره: جم يَنْ عنيئاً» أي: إنا تأمر بتسخ ما ينسخ من 


)0 قال ابن جرير الطبري: والضواب من القول في ذلك قرلا من ماق: عنى بها ليلة القدر. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله 
في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال وق :. «إئآ َنرلَُ في لَه لد © 4 وكان ذلك في شهر رمضان؛ كما قال تبارك وتعالى: ِبر رَمَضَانَ 
لذ أُنرْل ِو ألشُرْدَانٌُ4: ثم قال: ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة - فقد أبعد التجعة, فإنَّ نص القرآن أنها في رمضان. 

قال ابن كثير: وقوله: ونا كا ين» أي: معلّمِين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عبادة. | 

)0 قال ابن كثير: وقوله: طذِيا يمرك كل أمْرِ حك (0 4 أي: : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر الكّئة وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون إلى آخرهاء قال: وهكذا روي 0 ومجاهد, وأبي مالك.. والضحاك؛ وغير واحد من السلفب.. اه.. وكذلك ذكر غيره 

من المفسرين أن الضميز في قوله تعالى: طنيا يُنْرَكُ كل أئرِ كم (0 4 يعود.على الليلة المباركة التي.نزل فيها القرآن» وهي ليلة القدرء وهو الحق 

الذي لا.معدل عنهء ومن قال: إنها ليلة النضف من شعبانء فحجته في ذلك بعض الآثار الضعيفة التي لا ثقوم بها حجةء. ومن ذلك تعلم خطأ الذعاء 
الذي يقرؤه بعض الناس في ليلة النصف من شعبان: «... إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرّم التي يفرق فيها كل أمر حكيم 
ويبرم. . .© فإن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؛ هي ليلة القدر المقصودة في هذه السورةء وليست ليلة النصف من شعبان. 

(5) قال ابن كثير: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن 
رسول الله وله قال: كاري إلى واد جار الروك اكع ربالا راد حو داري القرئرة اي فهو حديث مرسل»ء ومثله لا 
يعارض به النصوص. اه. 


١5-1٠١ الذخان:‎ ١84 


اللو( «إنَا كنا مرْسِاِنَ» الأنبياء» «رَعْمَةُ» منا بِكَلْقنا لرَنَ أَلَمَوّتِ» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر: «ربٌ؛ بالرفع. وقرأ حمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «ربٌ بكسر الباء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 
بل ىْ» يعني الكفار فى سَّقٍِ؟ مما جثناهم به يلْمَبُرت4» يهزؤون به 

لريب يَوْمَ تأ السَمَآهٌ ِدُعَانٍ مين () يَعْتَى النَاسٌ مَندَا عَدَاكُْ ا ا أكْين ء نَا ألْحَدَابَ إنَا مُؤبُوتَ 67 أنَّ 
0 يَسُولٌ مين 02 ثم تَولَا عنَهُ وَثَالُوا مد تح (© إ سنا ماب قلي يلا تي عدون © ينم تَطِشُ البظلمَة 
لْكْبرك نا مُنَمُونَ 2 

«تزقيت» أي: فانتظر 8ُيَوْمَ تَأْقِ لماه يِدُعَانٍ مين #:اختلفوا.في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال: أحدها: 
[أنه] دخان يجيء قبل قيام 91 فروي عن ابن عباس عن النبي كه أنه قال: «إن الدّخان يجيء فيأخذ بأنفاس 
الكفارء. ويأخذ المؤمنين منه كيهئة الرّكام»!"2. وروى عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوتٌ على ابن عباس ذاتٌ يوم» 
فقال: ما نمث الليلة حتى أصبحتٌُ»..قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو الذَّنَبِء فخشيتٌ أن يطرق الدخان””: وهذا 
المعنى مروي عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» والجسن. والثاني: أن قريشاً أصابهم جوع» فكانوا يرون بينهم وبين 
السماء دخاناً من الجوع؛. فروي البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث مسروق» قال: كنا عند عبد الله» فدخل 

علينا رجلء فقال: جِتتّكَ من المسجد وتركتٌ رجلاً يقرل في هذه [الآية] ©بَومَ تأت السمآه يِدُحَانِ تين : يغشاهم يوم 
القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبّهم منه كيهئة الزكام؛ فقال عبد الله: من عَلِم عِلْماً فيفل به. ومن لم يَعْلّم فليقل: 
الله أعلم» إنما كان [هذا] لأن قريشاً لما استعصت على النبي يك دعا عليهم بسنين كسئي يوسفء فأصابهم قحط 
وجهدء حتى أكلوا العظام والميتة» وجعل الرجلٌ ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فقالوا: 
هتبن ا ف عَنا العداب إِنَا إنَا مون (40؛ فقال الله تعالى: ل« كَاسْفُوأ الْمَدّابٍ ميلا إن عبِدُوكَ 246 نكشف عنهمء ثم 
عادوا إلى الكفر. 0 يوم بدرء فذلك قوله: ل م تَبَطِشٌ الْبَظمَة 104 وإلى لحرعنا ذهب مجاهد» 7 
العالية» والضحاكء وابن السائب» ومقاتل. والثالث: 1 يوم 0-0 لما خحجبت السماءٌ بالغبرة» حكاه الماوردي. 

قوله.تعالى: همَددَا عَدَابُ 4 أي: يقولون: هذا عذاب. لرَبَنَا أَكْيِفَ عَنَا امراب 4 فيه قولان: أحدهما: الجوع. 

والثاني: الدخان إن مُوْدبونَ4 بمحمد يلِةٍ والقرآن. أن كم الكرك» 7 : من أين لهم التذكّر والاتّعاظ بعد نزول هذا 


)١(‏ عبارة الطبرسي في «مجمع البيان» والشوكاني.في «فتح القدير»: إنا نأمز ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ. 

(7) ذكر الطبري بنحوه عن عبد الله بن مسعود مؤقوفاً عليه من رواية أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله يبن مسعود جلوساً وهو مضطجع بيئناء 
فأتاء رجل فقال: يا أبا جه الرعين لذ قانا عدابوات تدا يفط بربرم أن ل الدعاد نجي» لتاخيد بانناس لعفا ويأخذ المؤمنين منه كهيثة 
الزكام. . - إلخ. 

(0) : «الطبرية 015/586 قال ابن كثير: وهكذا رواء ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبذ الله بن أبي مليكة عن ابن عباس #5. . . 
فذكره» قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 'ا حبر الأمة وترجمان القرآن؛ قال: وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين وي أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والنحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنغ وذلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مغ أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تبارك وتعالى: طمَريَيْبْ بَوْمَ تأنْ ألكتماء بِدُحَانٍ بين (2) © أي: بيّن واضح يراه كل أحدء قال: وعلى ما فسّر به ابن مسعؤد ذفن (أي في 
الحديث الذي بعد هذا من رواية البخاري ومسلم عن مسروق) إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. اه. 
قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (يريد بذلك سند رواية ابن أبي حاتم)» وكذا صححه السيوطي؛ ولكن ليس فيه أنه 
' سيب نؤول الآية» قال: وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من الجوع» وبين كون الدخان من آيات 
الساعة وعلاماتها وأشراطهاء فقد وردثت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك»:وليس فيها أنه سبب نزول الآية؛ فلا حاجة بنا إلى التطويل يذكرهاء» 
والواجب التمسّك بما ثبت في «الصحيحين وغيرهما أن دخان فريش.عند الجهد والجوع هو سبب النزول» قال: وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح 

٠‏ أنه الدخان الذي :هو من أشراظ الساحة» كابن كثير في «تفسيره؟ وغيره» قال: وهكذا يندع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة؛ متمسكاً بما 

أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله: تريب بَوْمَ أن أَلسَمَآهُ يِدْعَانٍ بن 09 4: قال: فإن هذا لا يعارض ما 

في «الصحيحين» على تقدير صحة إسئاذه» 0 يكون أبو هزيرة ونه ظن من وقوع ذلك الدخان 0 قال: ولهذا لم 
اي اه 

(4) .ذكرء البخاري بألفاظ مختلفة: 96/4 4370 6414٠‏ ورواة ملم أيضاً» وذكره السيوطي في فالدزة كاك ل اسك تر وأحمد. 
وعبد بن حميد» وأبي نعيم والييهقي معاً في «الدلائل». 


الدّخان: /11 194 ش يننا 





البلاءء «و»# حالهم أنه #قد جاعم رسول مبين » أي: ظاهمر الصّدق؟! م ولد عند أي: أعرضوا ولم يقبلوا قوله 
و 0 أي : هو معام يعلّمه بشر مجنون بادعائه النْبرّة؛ .قال الله تعالى : إن كسما الْمَدَابٍ يللا أي: زماناً 
أ. وفي.العذاب قولان: أحذهما : الضُرٌ الذي نزل بهم كُشف باليخصب» هذا بعلي كول أبن فود .: قال مقاتل:. 
0 :والثاني: .أنه الدخان» قاله قتاذة. و اوري ا ا اس 
: “قوله تعالى: لأإِنَكدٌ عَآبَدُونَ4 فيه قولان:.أحدهما: إلى الشرك» قاله ابن مسعود. والثاني: إلى عذاب الله قاله 
قوله تعالئ: ليم تَلِشٌ البِظمَة الكرخ» وقرأ الحسن) وابن يعمر) وأبو عمران: : اليوم تُبْطَشُْ» بتاء مرفوعة وفتح 
الطاء «البَظْشَةُ؛ بالرفع . قال الزجاج : المعنى: واذكر يوم طش » ولا يجوز أن يكن منصوياً بقوله: : «منتقمون»» لأناما 
بعد «إنّا لا يجوز أن يعمل فيما قبلها. وفي هذا اليوم قولان: أحدهما: يوم بدرء قاله أبن مسعود» وبي بن كعب» وأبو 
هريرة» وأبو العالية؛ ومجاهدء والضنحاك ٠‏ والثاني : يوم القيامة» قاله ابن عباس ؛ والعدن” والبطش: الأخذ بقؤة. 
وت َلْمَد شنا مَلْهُمْ هم فرعوت وَجهمْ سول حكَيمْ 9 أن دوا 3 يبا مه إن ل ل يه © : وآن لا لوأ 
عل لله إن تيك بشن مين (© ولق عُذث يق كك ل يد © ود كنا لل فد © نما ركه[ كزلة م رش 
© مر بعبَاى للا إد 2 نكم نمو 09 واتزد ل ْم جنك مُنرفرت (©) كم روأ ين جَنّتٍ وَعيُون 69 ود ويُدقع كَمَقَامٍ 
5 وَيَحَمَقَ كانوأ ذ نا ككيينَ © كرك وَأَورَبْتهًا مَوْمًا 8 َمَا بك عَلَيمْ ألكمآة لاض وَمَا كاثوأمنظرينَ © 
قوله تعالى: 9وَلِمَدَ نَتَنَّ أي: ابتَلّينا «مَبْنَيُرَ4 أي: قَبْلَ قنك لثَوْمْ ينعت 4 بإرسال موسى إليهم وهم 
سول حكَرمٌ4 وهو موسى بن عمران. . وفي معنى اكريم» ثلاثة أقوال : : أحدها: حسن الحُلق» م قاله مقاتل . والثاني: كريم 
على ريه قاله الفراء. والئالك: : شريف وسيظ النسب» قاله أبو سليمان: 
قوله تعالى: طن أَمَُا» أي : بأن أدوا هخ عِبَادٌ أََّهِ» وفيه قولان: أحدفما: أدُوا نكاما تفرك إليه امن البق 
باتباعي: روئ هذا المعنى العوفي عن ابن عباس . فعلى هذا يتتصب «عبادً الله6 بالنداء .. قال الزجاج: ويكون المعتى: 
أن أدُوا إلي ما آمُركم به يا عباد الله. والثاني: أرسلوا معي بني إسرائيل» قاله مجاهدء وقتادة» والمعنى: أطلقوهم من 
تسسخيركم » وموم إليّ . #وآن لا كَلُا ع على لل فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: لا تفتروا عليه» قاله ابن عباس. والثاني : لا 
تعد تعتوا عليه(" قاله قتادة . والثالك: لا تعتلمرا عليه» قاله ابن جريج إن يي لطن بن » أي: بحجة تدل على 
صدقي. فلمًا قال هذا تواعدوه بالقتل فقال: ©##وَإِلٍ عدت بن وَرَيَيٌ أن يمون 469 وفيه قولان: أحدهما: أنه رجم 
القول» قاله اين عباس؛ فيكون المعنى: أن يقولوا: شاعر أو مجنون. والثاني: القتل» قاله السدي. «وإن ل يها لي 


مكلو .2 وص 


رد 409 أي: فاتركوني لا معي ولا على فكفروا أولم يؤمنواء لدعا َب أذ صَوْلة4 قال الزجاج : : من فتح «أن» 
فالمعنى: بأن هؤلاء؛ ومن كسرء فالمعتى: قال: إن هؤلاء؛ وهإنّ؛ بعد القول مكسورة. وقال المفسرون: المجرمون 
هاهنا: المشركون. فأجاب الله دعاءه» وقال: تأر يعبَايى بلا يعني بالمؤمئين إنَكُم مُتبَعْْن4 يتبعكم فرعون 
وقومه؛ فأعلمهم أنهم يتبعونهم» وأنه سيكون سبباً لغرقهم' «واترك البحر رخر» أي : ساكناً على حاله بعد أن انفرق 
لك ولا تأمره أن يرجع كما كان حتى يدخُلّه فرعونٌ وجنوده ٠.‏ والرَّمُو: مشي في سكون. قال قتادة: : لما قظع 
موسى. 2 البيحر» عطف يضرب البحر بعصاه ليلتئم» يعافا ايشم ارفرة وجوت فقيل: [له]: «زتزه الحر رقنا 2 
أي كما هو -'طريقاً يابس9 . 1 
قوله تعالى: <َإِبُّ ند م4 أخبره الله فق بغرقهم يلمي يليه فيا ترق 0 على جالو. 3 رأ أي : 
)١(‏ كذاالاصل: «لا تعتوا» بتاءين» والذي في الطبري عن قتادة: دلا تبغوا»: ال له ال د ش 
(7) قال ابن كثير: وقوله ويك : «وانرك البَخْرَ روا إن نه ثتؤة 400 ذلك آن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أزاذ موسى 
أن يضربة بغضاء جين يموة كما كان ليصير خائلاً بينهم وبين فزعو فلا نيصل يهم قامرم الله تعالى أن يفركه على خافة شاكتاء زمره بأنهم جند 
مغرقون قيه: : وأنه لا يخاف,حركاً ولا يخشى. اه : 


47 ١ الدتخان:‎ 15٠ 





بعد غرقهم اين جنك وقد.فسرنا الآية في [الشعراء: 7ه]. فأما «النّعمة؛ فهو العيش اللَّيّن الرغد. وما بعد هذا قد سبق 
بيانه [يسّ: 650 إلى قوله: « وَأوْرنْتها هرما لحرن يعني بني إسرائيل. لمَمَا بكلنْ عَلَِمْ الكمآئ© أي: على آل فرعون؛ وفي 
معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الحقيقة؛ روى أنس بن مالك عن رسول الله يل أنه قال: «ما مِنْ مُسْلِم إل وله في 
السماء بابان» باب يِصعَدٌ فيه عمله. وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بككيا عليه وتلا يل هذه الآية20. وقال علي له : 
إن المؤمن إذا مات:بكى عليه مُصَلَاهِ من الأرض ومَضْعّد عمله من:السماء”"» وإن آل فرعون لم يكن لهم في.الأرض 
مُصَلَى ولا في السماء مَضْعَّد عمل» فقال الله تعالى: اها بَكككَ عَم الكمآه وَالْأَيْسُ4. وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس» 
والضحاكء ومقاتل. وقال ابن عباس: الحمرة التي في السماء: بكاؤها. وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع 
والسجود؟! وما .للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها بها توي دوي النحل”"؟! والثاني: أن المراد: أهل 
السماء وأهل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: عق تَيَمْ كرب ريما [محمد: 4]» أي: أهل الحرب. 

والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيمَ مَهلِكِ عظيم : : أظلمت 0 وكَسّف القمرٌ لفقده. وبكثه الريح والبرقٌ 
والسماءً والأرضٌ» يريدون المبالغة في وصف المصيبة» وليس ذلك بكذب منهم» لأنهم جميعاً متواطئون عليه» 
وَالسَامِعٌ له يعرف مذهبٌ القائل فيه؛ نيهم في قولهم : أظلمت الشمسسٌ: كادت تللم وكَسَف القمرٌ: كاد يكسيف» 

ومعنى «كاد»: هم أن يَفَعل ولم يفعل؛ قال ابن مُمَرّْ يرئي رجلا : 


الرَي يح [تبكلي سَجوه والبَرْقُمَلْمَعٌ فيعَمامَة 19 
وقال الآخر: 

.ار م 15 .د م داهو 0 00 م كلت ا مد ور 7 5 
الفَّمْسٌ طالِعَةٌ لَيِسَتْ بِكاسِفقَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ ‏ نُجومَ اللَّيْلٍ وَالْمَمَرا 


أراد: الشمسٌ طالعةٌ تبكي عليه» وليست مع طلوعها كاسفةٌ النجومَ والقمرّء لأنها مُظْلِمَةٌ وإنما تَكْيِفٌ بضوئهاء 
فنّجِومٌ الليل باديةً بالنهارء فيكون معنى الكلام: إن الله لما أهلك قوم فرعون لم يَبْكِ عليهم باك ولم يَجرَعْ جازع» ولم 
يوجد لهم كَقْدٌء هذا كله كلام ابن قتيبة. 
تلد ينا به إتتقيل بن لتاب الي 09 بن ورو ب نه كن عَالَِا من ألْمرِؤِينَ © علد كخرتهم عل عام عل 
يت © نهم زه الع عا مد بك وك 9 إك كفل تر 9© إن ين إلا تنك الأرق ا عنم بنشرة 9© 
َم 1 إن كُشْرَ صَدِيِنَ © أَمُمْ 5:2 1 مع م مين ين كي أن كم بيب كنا م وما عَلَقَنَا تّمت الأ 
هما ينبا لعبيت © ما عَلَفْتهما إلا لحر كن أل لا يت © إذ بم القضل ب سِتَشهْرٌ لشيبس 29 يوم لا 
عَولٌ عن عَوْكُ شيعا ولا هج هُمْ يصَرُرت © إلا من يحِمَ أذ إِنَهُ هرَ المَِدُ لصم 2 40 

قوله تعالى : لين الْمَدَاب ألْمُهِينٍ» يعني قتل الأبناء واستخدام النساء والتعب في أعمال فرعونء 8 إِنّمٌ كن عَإ)© 
أي : جبّاراً. «وَلتَدِ ينهم يعني بني إسرائيل عَلَ عل عَلِمه الله فيهم على عالّمي زمانهمء ل وَمَالِتَهُم ين الآبيِ4 
كانفراق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المَنْ والسّلُوىء إلى غير ذلك اما فِهِ بكرا يك أي: نعمة ظاهرة. 9 رجع 
إلى ذكر كفار مكةء فقال: «إنَّ كم أ يت © إن م إلا ينا الأوك» يعنون التي تكون في الدنيا جربا عَم , مشَون» 


لدت 





)١(‏ رواه الترمذي في (سئنه؛ 158/1 من حديث موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان الرّقاشي عن أنس بن مالك و#!هء :قال الترمذي: .هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضِمّفان في الحديث. والحديث ذكره الشيوطي في «الدر؛ 270/1 وزاد 
نسبته لابن أبي الدنيا:في «ذكر الموت6؛ وأبي يعلى» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وأبي نعيم في «الحلية»؛ والخطيب عن أنس بن مالك ذه . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدرة 7١/7‏ من رواية ابن المبارك» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن المنذر من طريق المُسيب بن رافغ عن علي 5 . 

(؟) أورده السيوطي في «الدره ١ /١‏ من رواية عبد بن حميد» وأبي الشيخ في «العظمة» عن مجاهد بنحره. ْ 

(5) البيت ليزيد بن مُفْرَعْ الْحِمْيّريَء وهو في «مشكل القرآن؟ 2174 و«الأضداد؛ للأنياري 24514 و«الأغاني» 141/14 

(6) البيت لجرير يرثي عمر بن عبد العزيز» _«ديوانه» كي و«مشكل القرآن؛ ١178‏ و«الصحاح؟» و«اللسان» ودالتاج»: بكى . ورواية البيت في «الديوان»: 
فال نس كاي م ليت شيطاليةة تبكيعَآيِك نَم وَالنْبِلٍ والْمسرا 


الدخان: "4 ؤه ١؟؟١‏ 





أي: بمبعوثين» نوأ كنآ » أي: ابعثوهم لنا «إن كُشْرٌ صَدٍدِنَ4 في البعث. وهذا جهل منهم من وجهين: أحدهما: 
أنهم قد رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة؛. فليسن لهم أن يتنظعوا . والثاني: أن الإعادة للجزاء ؛ وذلك في الآخرة» 
لا في الدنيا . ثم خوّفهم عذاب الأَمَم كَبْلّهُم» فقال: طأَهُمْ حَيُْ» أي: أشَدُ وأقوى «/ ثَنْ نع 4؟1 أي : لينسوا خيراً 
منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «ما أدري.تُبُعا» نب ) أو غير نبي" '. وقالت عائشة: لا تسيوا 5 
فإنه كان رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومّه ولم يذَّمّه" . وقال وهب: أسلّم تُبّع ولم يُسْلِم قومُه» فلذلك ذكر 
قومه ولم يُذكر. وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبدٌ النارء فأسلم ودعا قومّه ‏ وهم حِمُْيّر ‏ إلى الإسلام» فكدّبوه. فأمًا 
تسميته ب اتبَّع) فقال أبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمّئ: تُبّعاّء لأنه يَتْبَع صاحبّه» فموضعٌ اتُبّع» في 
الجاهلية موضمٌ الخليفة في الإسلام» وقال مقاتل: إنما سمّي تُبّعاً لكثرة أتباعه. واسمه: مَلْكيْكرب'" : إنما ذكر قوم ٠‏ 
تُبّع» لأنهم كانوا أقربٌ في الهلاك إلى كفار مكة من غيرهم. وما بعد هذا قد تقدم [الأبياء:,17) الحجر: 80 إلى قوله 
تعالى: ل#إإِنَّ يوم الْمَصَلٍ » وهو يوم يَفْصِل الله وَيّقْ بين العباد طمِيِمَثُهْرْ » أي: ميعادهم ولمَوت رح# يأتيه الأوّلون 
والآخرون. #يَوم لا يمْن مول عَن مَوْلَ سّيمًا 4 فيه قولان: أحدهما: لا ينع قريب قريبء قاله مقاتل . وقال اين قتيبة: لا 
يُعْنِي ولىٌّ عن وليّه بالقرابة أو غيرها ٠‏ والثاني : لا يَتْفّع ابن عَم ابن عمّه قاله أبو عبيدة. «ولا هم يتصروت *# أي2 لا 
يُمْتَعون من عذاب الله طإلَّا من يّحِمَ اَذ وهم المؤمنون» فإنه يشفع بعضهم في بعض . 

تَ عَجَرَتَ ْو © طْمَاءْ الْديِر (©). كلمي ل و ب 
يو (© م سبوا ند ديو ين عدا اليبو (© ذفن إللك أت المي كيم © إن هذَامَا كم يوء تررق 09 
إِنَّ لْسَقِِبَ في مَقَاِ أبن 9©) في نت وغبوبي (©) يبون من سُندس 0 
© بغة ها يكل تكقة بيت © 1 تاشت كا ترك ل لَْوَهَ الوك وَوَقَنِهُمَ عَدَابَ حير 9© ْنَا ين 
نَيْكَ دَلِكَ هْرٌ الْمَوَدُ الميليغ © ونا سَرئَهُ بساك لَمَلَهُمْ يتَتَكَردَ © كَبَيِت انر ميقب © » 

«إبَ سَجَرَتَ ألرفوْ 9 » قد ذكرناها في [الصافات: 1 ردم »: الفاجر؛ وقال"مقاتل: هو أبو جهل. وقد 
ذكرنا معنى «الْمَهْل؛ في [الكيف: 15]. 1 

قوله تعالى: يمل فى لبون » قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحفص :عبن عاصم: «يغلي؟ بالياء؛ والباقون: بالتاء. 
فمن قرأ [«تغلي»] بالتاء» فلتأنيث الشجرة؛ ومن قرأ باليأء» حمله على الطعام. قال أبو علي الفارسي: ولا يجوز أن 
يُحْمَّل العَلَْ على المهْل. ااال فير لقني تي لذب وإننا يغلي ما شه يه كل اعيبر (08» وهو الماء 
الخار إذا اشْتَدّ عَلَيانه . 

قوله تعالى: دوه 4 أي: يقال للزبانية: خذوه 9أعَيِلهُ 4 وقرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء ويعقوب: بضم 
التاء؛ وكسرها الباقون؛ “قال ابن قتيبة: ومعناه: قُوْدوه بالغنف, يقال: جيء بفلان يُعْتَلُ إلى السلطان» وضضواء 
حيو 4: وسط النار. قال مقاتل: الآيات في أبي جهل يضربه الملّك من خُرَان جهنم على رأسه بمقمعة من حديد 
فتنشّب عن دماغهء فيجري دماعٌه على جسدهء ثم يصب الملّك في النَّقْبٍ ماءً حميماً “قد انتهى خَرُه) فيقع في بطنه» ثم 
يقول [له] الملّك: دف 4 العذاب ؤِإِنَلَت أتَ الْمَرِرُ ألحكَرمٌ 4 هذا توبيخ له بذلك؛ وكان أبو جهل يقول: أنا أَعَدُ 
قريش وأكرمُها. وقرأ الكسائي: «دّقْ أنَّكَ بفتح الهمزة؛ والاكوة يكبرهاء قال ازوبعلي امن برعا اليتق ]نت 


عرو 


1 #رزاء الفملبي عوط رول عبد زات علق ماماو عو أن الي في عن اعرف‎ ١18 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»‎ ١ 
هريرة طَقبِه؛ قال: والمعروف بهذا الإسناد:: «ما أدرزي ألعيني هوء أم لا؟ وما أدري أعزير نبي» أم لا؟؛ أخرجه أبو داودء والحاكمء لكن قال: «ذو‎ 
القرنين» بدل «عزير» قال: قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق؛ وغيره أرسله. اه.‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 45٠/١‏ عن عائشة وا وصححه؛ ووافقه الذهبي. قال ابن كثير :. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كانكافراً ثم أسلم وتابع دين 
الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثئة المسبح غلك حا وام العم را إلا ولت 

من الحرير والحبر ونحر عئذه ستة آلاف.بدنة» وعظمه وأكرمه ثم.عاد إلى اليمن:اه. 

؟) الذي في «القرطبي»: وقال الكلبي: تبع: هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب. 
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العزيز في :زعمكء ومن فتح» فالمعنى: بِأنّكَ. فإن قيل: كيف سمي بالعزيز وليس به؟! فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: :أنه قيل ذلك استهزاءً به» قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل . والثاني: أنت العزيز [الكريم] عند تَفْسك» قاله قتادة. 
والثالك: أتت العزيز في قومك» الكريم على أهلك» حكاه الماوردي. ويقول الخرّان لأهل النار: #إنَّ منذًا م1 شر بوء 
تنو 4 أي: : تَشُكُون في كونه. ثم ذكر مستفّرٌ المَتّقِين فقال: 8إإِنَّ الْمنَقِينَ في مَمَامِ أَمِينِ 49 قرأ نافع» وابن عامر: 
«في مقام» ب بضم الميم؟ والباقون: بفتحها. قال الفراء: المَقام» بفتح الميم: المكان» وبضمها: الإقامة. 

قوله تعالى : ئٍلْينُ4 أي :-أمنوا فيه الَِيّر والحوادث. وقد ذكرنا #الجَنّات6 في [البقرة: ه5] و[ذكرنا] معنى «العُيون» 
ومعنى «متقايلين» في [الحجر: 0 40] وذكرنا «السُندُس والإستبرق» في [الكيف: .]5١‏ 

قوله تعالى: -«كك» أي: الأمر كما وَصَفْنا «وَرَرج َجتهُم بور عِينٍ» قال المفسرون: المعنى: قَرَنَاهم بِهِنّ» وليس 
من عقد التزويج.. قال أبو عبيدة: المعنى: جَعَلْنا ذكور أهل الجنة أزواجاً لبور عِيو4 من النساء. تقول للرجل: زوج 
هذه التّعل الفرد بالنّعل الفرد» أي: اجعلهما رَوْجاّء والمعنى: جَعَلْناهم اثنين اثنين. وقال يونس: العرب لا تقول 
تزْوّج بهاء إثما يقولون: تزوّجها. ومعنى طوَدَيّجَتَهُم بمُورءِين»: قَرَنْاهم. وقال ابن قتيبة: يقال: زوجتّه امرأة» وزوجته 
بامزأة. وقال أبو علي الفارسي: والتنزيل على ما قال يونسء» وهو قوله تعالى: #رَيَحسَكَهَاك [الأحزاب: 157؛ وما قال: 
رَوّجناكَ بها. فأمًا الحورء فقال مجاهد: الحور: النساء.التقيّات البياض. وقال الفراء : الحَراء : البيضاء من الإبل؛ 
قال: وفي «الحور العِين» لغتان: خور عِينء وجير عِين» وأنشد:. 

أَرْسَانَ عيهاء سنرور المتعتسبيتر وحؤراء عيناءمِنَ العينالجير 

وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العَيْنَء الشديدة سواد سوادها. وقد بِيّنًا معنى «العين» في 
[الصاقات: 44].. 

قوله تعالى: 8يَدَعُونَ فِيهًا بسُِ تَكهَةٍ “اميت 46 فيه قولان: أحخدهما: آمنين من انقطاعها في بعض الأزمنة. 
والثاني : . آمنين من التّكم والأسقام لاي ٍ 

قوله تغالى : طإِلّا الْمَرَتَدَ الْأو» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها بمعنى «سوى»» فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة 
الموت سوى الموتة إلتي ذاقوها في الدنيا؛ ومئله: ولا لتككِحُوأ مَا نكم اباز كُم يِرَتَ أَلنْسَآ إلّامَا قد سلف [النساء: 60 
وقوله: «خَيرييت. وِبَامَا دام التَمُوتُ وَالايْسُ إِلَامَا كله ريك » [هنود: ]٠07‏ أي : سوى ما شاء لهم ربّكِ من الزيادة على مقدار 
الدنياء هذا قول الفراء؛ والزجاج . والثاني : أن السُعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والرّيحان وأسباب من الجنة يرود 
منازلهم منهاء وإذ ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة» لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إِيّاهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: 
أن «إلا» بمعنى ابَعْدء كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله : إِلّامَا قد كلّت4 [النساء: ؟1]» وهذا ا 0 

قوله تعالى: 9مَسَلَا ين ن رَيْكَّ» أي: فعل الله ذلك بهم نَضْلاً منه(". 9وَِّا يرت أي: سهّلْناهء والكناية عن 
القرآن < بِلَانِكَ» أي : بلّغة العرب هلهم بتَتَكَيْةْة أي: لكي يتّعِظوا فيُؤمنواء ٍ«تنتتن» أي: انْتَظِرْ بهم العذاب 
ؤإنهْم و هلاكك””"؛ وهذه عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح. 

نط فد فنا 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله + الا يَدُوثوت يها الْمَرْتَ إلا المَرْتَه الأوَ» هذا استنناء يؤكد النفي» فإنه استئناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت 
أبداً» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يك قال: ابزاى كوت ا برد حت بع فيرلك ون الج لارام بجع لم قي : يا أهل الجنة 
خلود قلا موت. ويا أهل النار خلود قلا موت». 

2ن( قال ابن جرير الطبري: وقوله: #وودَلهُحَ تَنِهُمَ عَذَابٌ لَلضِر فَضْلَا ين 17 ووقى هؤلاء المتقين ربّهم يَومئذٍ عذاب النارء تفضلاً يا 
محمد من ربك عليهم» وإحسانه منه إليهم بذلك» ولم يعاقبهم نجرم سلف منهم في الدنياء قال: ولولا تفضّله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهم على 
ما سلف منهم من ذلك لم يَقِهم عذاب الجحيمء: ولكن كان يتالهم ويضيبهم ألمة ومكزوهة. اله. 

(0) قال ابن كثير: ثم لما كان مع هذا اللوضوح والبيان من الئاس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله 5 مُسَلياً له وواعداً له بالنصر ومتوعداً 
لمن كذبه بالعطب والهلاك 8 تَرَيَنْتِ» أي: انتظر ل إِنَّمْر مُربَتِبُونَ4 أي : فسيعلمون لمن تكون النضرة والظفر وعلرٌ الكلمة في:الدنيا والآخرة» فإنها لك 
ولإخوائك من النبيين والمرسلين ومن اتُبعكم من المؤمئين. اه. : : 
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سورة الجاثية 


وتسقّى سورة الشريعة ‏ 
روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مَك وهو قول الحسن» [وعكرمة]ء ومجاهد. وقتادة,» 
والجمهور. وقال مقاتل: هي مكيّة كلها . وحكي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: : هي مكيّة إلا آية» وهي.قوله: «ثل 


ل ل ص ع م سه 


لِلَذِنَ عامنوأ أ يمْفرُواً» [الجاثية: 15]. 


ينسم ألم اققؤ# يضر 
«حم 9) : قي الكت يت لله كتير لكر 0 1د فى أتت لأ لنت لزي © فى حل م يك م 26 ب 
لِعَرْرِ فبك 9 وَخْيليٍ و يكف أيَّلِ وَالََار وبآ أل َل ين السَمَهِ ين رَرْقِ علا به الْأَرْص بَعَدَ مَويهًا وتَصسريفن اليج ينثت لم (© ينك 
َب أَمَّهِ نوا عَليْكَ لحن مو َدِيثِ بنذ أَمَه وكيد يمو () وَل لَك دك ير () بْمَعُ نت أنه نل علد ٌ يهِرٌ منتييا كأن 


ل ينها َيه يتاي آم (© وَإِذَا عِمْ بن ييا كينا أخَدَها هنا أنتيك م عدت بُيمٌ © د بو ج16 ل ني عم 4 
كسَنوأ سَيْهًا ل لا م د الله أي مَك م ل يت َيْ كم عات ين يَمْرِ ليد © 8# 
أنه الى سئْر كز ار يتب الثلك نه يترد يتأ ين كيو وق فتكي اث ى الوه راان الت خا جه 
إن فى كلك لأبني لتر يتكئرى 46> 
قوله تعالى: حم 69 تَزِيلُ الكت قد شرحناه في أول (المؤمن). 
قوله تعالى: لرَن حَلنَ5ْ4 أي: من تراب ثم من تُظفة إلى أن يتكامل حََلْق الإنسان ليبا يبت ين 6 أي: وما 
يرق في الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الل والصُوّر «,يث» تذُلُ على ورَحدانيّته. قرأ ابن كثير» 
ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: «آياتٌ» رفعاً «وَسْرِيٍ الريئج َي رفعاً أيضاً. وقرأ حمزة» والكسائي: 
بالكسر فيهما . والرّزق هاهنا بمعنى المطر. . 
قوله تعالى : ليَْكَ َل أن أي : هذه حجج الله انرما عَكِكَ الي يي دين بنذ اير أي : بعد حديثه « واد 
يؤين هؤلاء المشركون؟! 0 
قوله تعالى: <يَنُ لكل أ أبر ,4 دوى أبو صالح عن ابن عباس أنها ثزلت في التضر بن الحارث ٠"‏ ' وقد بِيّنا 
معناها في [الشعراء: 7 والآية التي تليها مفسّرة ة في [القمان: 0]. 
قوله تعالى: 8 رَإِدًا عَلِمَ ِنَ َاييََا سين قال مقاتل: معناه: إذا سمع. وقرأ ابن مسعود: ووإذا خَلةبرقع العين وكسيس 
اللام وتشديدها . 
قوله تعالى: « عدم 4 أي : سخر متها وذلك كفعل أبي جهل جين نزلت: إن سجَرَتٌ لير ©©) 6 
لْذيِرِ 469 [الدخان: "4: 44] فدعا بتمر ورُيْدء وقال: تَرَقَموا فما َعِذُكم بعد هذا. وإنما قال: «أرْلَيِكَ» لأنه ردّ 
الكلام إلى معنى (كُل». #ين ديهم م قد فشراء في الرامم: ولا بن عَنُْم نا سبوا سَيْتَا» من الأموال» ولا 
ما عبدوا من الآلهة. ش 0 
قوله تعالى: مدا مُدَىُ» يعني القرآن لوَانَ كتروا» به. طلم عَدَايٌ ين يَمْرٍ أدِدُ» قرأ ابن كثيرء وحفص عن 
)١(‏ قال البغوي: «رَيْلٌ لكل أن أبير رِ 46 كذَّاب صاحب إثمء ب يعني النضر بن الحارث. وقال الآلوسي: التي اسيل وقيل. في النضر بن. 
الحارث» وكان يك متدرى عليه الأخانم تزيشطل يج الناس عن سباع القراة» هال» الكنها جانة كذا هر متقدي كارف رشعل جين ازاك دويز 
أولياً. اىه. ١‏ 
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عاصم: «أليم؛ بالرفع على نعت العذاب. وقرأ الباقون: بالكسر على نعت الرّجز. والرّجز يمعنى العذاب: وقد شرحناه 
في [الأعراف: 15]. 

قوله تعالى: طجَيا تدك أي: ذلك التسخير منه لا مِنْ غيره» فهو مِنْ فضله. وقرأ عبد الله بن عمرو» وابن 
عباس» وأبو مجلز» وابن السميفع» وابن محيصن» والجحدري: «جميعاً مِنْهّه بفتح النون وتشديدها وتاء منصوبة منوّنة. 
وقرأ سعيد بن جبير: امَنهه بفتح الميم ورفع النون والهاء مشددة النون. 

«ثل لِلنَ امنأ يَمْفِرُوا لنت لا بَبحوْنَ أَيّمْ أله لجَرِفَ وما يما كلو كيبو () مَنْ عَيِلَ ملا لقصو وَمَنْ أمَآه 
يا نإل ريك ميطورت © ولد لتنا يبن سيبل لكب وَلفكك وَاليرة وبَدَفتَمْ يِنَّ أطت وَعَسَلكَمْ عل التِييَ © 


و0 


عرس ايعس 0 سم م جص سل اس 0 مه اس 3 مء م لوسر 2 اج لري' 2ع | سوه صود 7 سام سًّ 
وَءَايسَهم يدت يْنَ لامر هما لخَْلَفُوَا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَآءَهُمْ اليك بغينا ينهم إنّ ريلك يقَضِى ينهم يوم الْتِبلمَةِ نما كنأ فيه 


2 سل سه 


اد الطَِِينَ بتسْيُحْ ليآ بَنين وَأمَدُ ون الْمنّقت (© هنا سير نين وَمُدى وَرَعْسَةُ لِتَروِ يقترت © آم حَيِب ألَدنَ 
رليات أن بتَلمُْ كليم اما وعيا الصَيحب سواه عه وَمَائمٌ سك ما يكن (© وَعَلنَ أنَهُ ألكوب وَالْارَ 
لي ورك كل تيل يما كَسَِت وَمْمْ 11 يطل 40 

قوله تعالى: #قل لذن اموأ يمْفِوُواً. . . * [الآية] في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنهم نزلوا في غَاة بني 
المصطلق على بثر يقال لها: المريسيع»» فأرسل عبدٌ الله بن أَبِيَ غلامّه ليستقي الماء» فأبطأ عليه» فلمّا أتاه قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمرء ما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قُرَبَ النبئ يل وقُرَبَ أبي بكرء وملا لمولاه؛ فقال عبد الله: 
ما مَتَذّنا ومَكَلُ هؤلاء إِلّا كما قيل: سمّن كلبك يأكلك» فبلغ قولّه عمرء فاشتمل سيقّه يريد التوجّه إليه» فنزلت هذه 
الآية» رواه عطاء عن ابن عباس"'؟. والثاني: [أنها] لما نزلت: تن ذا الى يُقْرسٌ أنه مَرْضًا حساك [البقرة: 140] قال 
يهودي بالمديئة يقال له فنحاص: احتاج رب محمدء فلمًا سمع بذلك عمرء اشتمل [على] سيفه وخرج في طلبه» فتزل 
جبريل إن بهذه الآيةء فبعث النبئ َل في طلب عمرء فلمًا جاء» قال: يا عمرء ضَعْ سيفّك» وتلا عليه الآية» رواه 
ميمون بن مهران عن ابن عباس”". والثالث: أن ناساً من أصحاب رسول الله يلِخِ من أهل مكة كانوا في أذىّ شديدٍ من 
المشركين قبل أن يؤمّروا بالقتال» فشِكُوًا ذلك إلى رسول الله كيه فنزلت هذه الآية» قاله القرظي» والسدي””". 
والرابع: أن رجلاً من كفار قريش شتم عمر بن الخطاب» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”''. 
ومعنى الآية: قُلْ للذين آمنوا: اغْفِرواء ولكن شبّه بالشرط» والجزاءء كقوله: #ثل لَجْبَادِىَ ألَذِنَ َأمَثُوا يقِيموا الصّكرة» 
اإبراهيم: »]١‏ وقد مضى بيان هذا. وقوله: للدي لا يَيمنَ» أي : لا يَخافون وقائع الله في الأمم الخالية» لأنهم لا 
يؤمنون بهء فلا يخافون عقابه. وقيل: لا يدْرُون أَنْعَمَ الله عليهم» أم لا. وقذ سبق بيان معنى «أيَام الله؟ في سورة 
[إبراهيم: 5]. 

فصل 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخةء لأنها تضمّنت الأمر بالإعراض عن المشركين. واختلفوا 
في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] قوله: كئلوأ الْمقَركِينَ4”' [التوبة: 0]» رواه معمر عن قتادة. والثاني: أنه . 
قوله في [الأنفال: 010]: نما لتقَمَنهُمٌ ف لْحَرْبٍ 2# وقوله في [آبراءة: 81]: «وقديثوا لْمْتْرِكِينَ تّدي4 رواه سعيد عن قتادة. 
)١(‏ ذكر صبب النزول هذا الآلرسي بدون سند قال: قيل: إن النبي وك وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق. . ٠‏ إلخ. 
(؟) الواحدي في (أسباب النزول» 18؟. 

()- ذكره البغوي في «تفسيره؛ عن القرظي والسدي بدون سندء وقال: ثم نسختها آية القتال. وكذلك ذكره الخازن بدون سند» ولم يعزه لأحد. 


زفق ذكره البغوي عن ابن عباس ومقاتل بدون سند» وكذلك.ذكره الخازن بدون سند. 
(0) في الاصل: «أثتُلُوا ألْمُشْرِكِينَ» بدون فاء. 
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والثالث: [أنه] قوله: أن يَِدِينَ دوت بِأنَهُمْ طُيبرأ [الحج: 04]» قاله أبو صالح. 

قوله تعالى: «الِجَرِىَ قرم وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي: (لِنَجْرِيَ» بالنون «قوماً» يعني الكفارء فكأنه قال: 
لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم: نحن : وما بعد هذا قد سبق [الإسراء: 7] إلى قوله: طوَلْقَدَ مانا به 0 ككبَ4 يعني 
التوراة #وَلِلكَك» وهو القّهْم في الكتابء لوََدَفهم يَنّ »4 يعني المَنَّ والسّلوى «وَتَمَلنَمٌ عل الْمَلييَ4 أي: عالّمي 
زمانهم. «وَءَايتَهُم بدت م من الأَمْر» فيه قولان: 2 بيان الحلال والحرامء. قاله السدي 0 الْعِلّم بمبعث 
النببي يَييْةِ وشواهد نبوّته» ذكره الماوردي. وما بعد هذا قد تقدم بيانه [آل عمران: 14] إلى قوله : لاثم جَعلَتَكَ عل سَرِسَةَ ين 
الأآئْر» سبب نزولها أن رؤساء قريش دعَوا رسول الله يلك إلى مِنّة آبائه» فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن 
عباس”2؟2. فأمًا قوله: عل سرد و4 فقال ابن قتيبة : [أي] على مِلَّة ومذهب» ومنه يقال: شَرّعَ فلان في كذا: إذا أَحَذ 
فيه» ومنه «مَشَارِحٌ الماء» وهي الفُرَض التي شرع فيها الوارد”"؟. قال المفسرون: ثم جلناك بعد موسى على طريقة من 
الأمزء أي : من الدين بمو ه79 , و« الْدِنَ لَا يمون » كفار قريش . ٠‏ ؤإِنَنم أن يَمْتُوا عنك» أي : لن يَذْفَعوا عنك 
عذاب الله إن انبعتّهم» مان 4 يعني المشركين *'. «وأسّه وَل ير الشرك ..والآية التي بعدها [مفسّرة] في 
آخر [الأعراف: 08]. #آمّ حَيِب الْدِنَ ليوا أَلتََِاتِ» سبب نزولها أن كفار مكة قالوا للمؤمنين: نا نُعطى في الآخرة 
مثلما تُعْطون من الأجرء قاله ا والاستفهام هاهنا استفهام إنكار. و«اجترحوا» بمعنى اكتسبوا. مَوَآه َكَهُرَ 
وَحَمَائ4 قرأ حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم.ء وزيد عن يعقوب: «سواءً» نصباً؛ وقرأ الباقون: بالرفع. فمن 
رفع» فعلى الابتداء؛ ومن نصبء» جعله مفعولاً ثانياً» على تقدير: أن نجعل محياهم ومماتّهم سواءً؛ والمعنى: إن 
هؤلاء يَحِيُون مؤمنين ويموتون مؤمنين» وهؤلاء يَحْيُون كافرين ويموتون كافرين؛ وشْتَانَ ما هم في الحال والمآل سآ 
مَا يمون أي: بئس ما يقضون”". ثم ذكر بالآية التي تلي هذه أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: للحق 
والجزاء بالعدل» بل لا لمر ا 


ٍأَرميتَ من د إِلَهُمُ حريهُ وَأسَلَهُ لله صل عل وحم عل منود - وق وحمل عل بصَروء يكوه مس يديه ين بد َه أقكا بكو 
0000 حيَائنًا ألدنيا نَسُوتُ وا وما 1 َم وا كم بك من عِلرِ إِنْ م إِلَايَطبْنَ ©) وإنا نَل عَم يكنا يسن مَا 


000 2 إل أ قثا اتا تأ يتآ إن كك مون ©© فل لله جيك ج بيك م عدو لل بت التتمة لا رب هه ملعن أكرٌ 
بجر © تق ثله لتكوب زايا وت كذ لتَافَدُ يَوْسِذٍ ْسَرُ البنيللوت 2 وى كل عن أتَه جيه عل أو بذع إل كتيب 


)١(‏ قال البغوي: وذلك أنهم كانوا يقولون له: ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك» فقال الله جل ذكره: 8 إِنَبُمَ أن يُمبوا نك ين ألو شكاك» 
وكذلك قال الخازن. قال القرطبي: طاولا لََيمَ أمْرآ الْذِينَ لا بََلمُونَ» قال ابن عباس: نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه . وقال الآلوسي: «ولا تيم 
أمْر ادن لا يَملَمونَ» أي : آراء الجهال التابعة للشهوات» قال: والمراد بهم ما يعم كل ضال وقيل: هم جهال قريظة والنضيرء وقيل: رؤساء قريش 
كانوا يقولون له كِ: ارجع إلى دين آبائك . 

() قال في «اللسان»: شَرّعَ الوارد شَرْعاً وشروعاً: تناول الماء بفِيه. - 

() . قال ابن جرير الطبري :. يقول تعالى ؤكره لنبيه محمد يق” «دُرّ جه با محمد من بعد الذي نا بن إمرايل الذين وصفث لك صنهم كل كي 
يَنّ الآثْر» يقول: على طريقة وسُنّة ومنهاج من أمرنا الذي أمرّنا به من قبلك من رسلنا ميمه يقول: فاع تلك الشريعة التي جعلناها لك «ولا لََهمْ 
موه ادن لا يَْلمونَ4 يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت به. اه. 

(5) قال ابن كثير: وَإنَّ مين بسشهم, أزبية بَنِين» أي: وما تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء لأنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وملاكاً . اه. 

(5) .. قال.البغوي والخازن::نزلت في.نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمئين::لثن كان ما تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضّلنا عليكم:في الدنيا. 
وقال الآلوسي: والآية وإن كانت في الكفار على ما نقل عن «البحر»» وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا لعليٌ كرّم 
الله تعالى وجههء وحمزة َيه والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء» ولئن كان ما تقولون حقاً لحالّنا أفضلُ من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في 
الدنياء فنزلت الآية: «آمْ حَيِب الْدِنَ برا أَلتيعاتِ . . .»4 إلخ» قال: وهي متضمنة للردٌ عليهم على جميع أوجههاء كما يعرف بأدنى تدبر يستنيط منها 
تباين حالّي المؤمن العاصي والمؤمن الطائع. اه. . 

() ' قال ابن جرير الطبري: وقوله: «آم حي الدب ليا ألتبمان» يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيعات من الأعمال في الدنيا وكذّبوا 
رصل الله وخالقوا أمر ربهم وعبدوا غيره» أن تجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدّّقؤا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة 
دوت ما سواه من الأنداد والآلهة؟! كلا ما كان الله ليفعل ذلك» لقد ميّر بين الفريقين» فجعل حزت الإيمان في الجنةء وحزب الكفر في السعيرة أه. 


ا الحاثية : 9؟  "١‏ 





و يرود ما 1 تمد (7© هذا يبنا بيلق لِك يالحق إنَا كا مَْتَنِحُ ما كُسْر سملو 00 م لت امنا وصيِرا ليحت 
دجلهر زر 4 ف ريو 0 7 عور لين و أدنَ كَهَروا رو 7 ءآن شل ص ُُ ورم مئ 
ص 2 “تي متل م هما مريت >4 
قوله تعالى: «أهمبتَ من اد ِلَهُمُ هوه قد شرحناه فى [الفرقات: 147 دقل مقاتل: نز 0 هذه الآية فى الحارث بن 
١ 3 00 5‏ 
قيس السهمى ‏ . 
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قوله تعالى : لَأْسَلَهُ له عل يأ أي: :عل الم اناق :يه أن لا ينرق © وؤيق عق خيزر» آى + تع عليه فلم 
يُسمع الهُدى طو» على #قلبه4 فلم يَعْقِل الهٌدى. وقد ذكرنا الِشاوة والحَثّْم في [البقرة: 0]: نس يَبدِيه من بَنَدِ ذا 
أي: مِنْ بَعْدٍ إضلاله إِيَاه جأفلا دوج فتعغرِفوا قُدرته على ما يشاء' ون .بعد [هذا] مفسّر في سورة [المؤمنون ؛ بسع( 
إلى قوله: «زبا بيك إِلَا آلدَمْرُ4 أي : اختلاف الليل والنهار وما لم بدَلِكَ بن علرِ4'أني: ما قالوه عن عِلْمِء إِنَّما قالوه 
شاكين فيه. ومن أجل هذا قال نبيّنا عليه الصلاة والسلام: «لا تَسُبُوا الئُغر فإن الله هو الدّغر»”'. أي: هو الذي 
0 » لاما تتوهّمونه من مرور الزمان. وما بعد هذا ظاهر» تدهم ياك ابد 4 الشورى: 7] إلى' قوله : #يحْسَر 

4 يعني المكذَّبين الكافرين أصحابٌ الأباطيل؛ والمعنى : يظهر خسرانهم يومعل. وق كل أت » قال الفراء: 
الف 1 أي : : جالسة على الرُكٌب؛ يقال: قد جثا فلان جُنْوَاً: إذا جلس على ركبتيه: 
ومِثْلّهِ : جذا يَجُذو. والجُذُرٌ أشد استيفازاً من الجر لأن الجَذْر: أن يجلس صاحبه :على أطراف أصابعه. قال ابن 
قتيبة : والمعنى أنها غير مطمئئة. 

قوله تعالى: «للُ أت تدع إل كيبا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتابها الذي فيه حسناتها وسيّئاتهاء قاله أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني: أنه حسابها”"”'»؛ قاله الشعبي؛ والفراء» وابن قتيبة. والثالث: كتابها الذي أنزل على 


0ه 


رسولهء حكاه الماورقي. ويقال لهم: الى جود ما كم تسملون» . طمَدَا كِتبِنَا» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحَْظة قاله ابن السائب. والثاني: اللوح المحفوظء قاله مقاتل: والثالث: القرآن» والمعنى أنهم 
يقرؤونه يدهم ويُذَكُرُهمء فكأنه ينطق عليهم قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: «إنا كا َنيح تا كدر نم4 أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم» أي: بكمْبها وإثباتها. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ؛ من اللوح المحفوظه تَسْتَنْسِحٌ الملائكةٌ كلّ عام ما يكون من أعمال بني آدم» 
فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا مِنْ أصل. قال الفراء: يرفع المككان العمل كلّه 


00( ذكر سبب النزول هذا القرطبي بدون سندء قال: قال مقاتل: نزلت في الحارث بن 3 قيس السهمي أحد المستهزئين» لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. اه. 
وقال الآلوسي: : والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي» كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» قال: وحكمها عامء قال: وفيها من 
ذم اتباع هوى النفس ما فيها .اه 

(5) قال ابن جرير الطبري: وقوله: طدَآسَلَهُ أنَُ عَلَ علْرِ» يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة الطريق وسبيل الرشاد في سابق علمه على لم منه بأله لا 
يهتدي ولو جاءته كل آية. اه 

0 0 قال ابن جرير: وقؤله: سن يِه من بَمدِ ألَِ4؟! يقول تعالى ذكره: فمن يوفقه لإصابة الحق وإيضار محجة الرشد بعد إضلال الله إياء؟! طأتلا دشر © > 
أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ما يمنا لو بيس إينا ولن يجد لنفسه ولياً مرشداً؟! أه. 

(84) في الأصل: (المؤمن؟. 

(5) رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه؟ 195/4 عن أبي عريرة #5 . قال الامام النووي في «شرح مسلم»: أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى: لأنه هو فاعلها ومنزلهاء قال: .وأما الدهر. الذي هو الزمان؛ فلا فعل له؛ بل هو مخلوق من جملة خلق لله تعالى» 
قال:- ومعنئ «فإن الله هو الدهر؛ أي:. فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات» والله أغلم. اه: وقال ابن كثير: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما 
من الأئمة في تفسير قوله يك: ٠لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرة: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاءٌ أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر» 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهرء ويسبونه؛ قال: .وإنما فاغلها. هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله ويك لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهي عن 
سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعئونه ويسندون إليه تلك الأفعال. قال ابن كثير: هذا أحسن ما قيل في تفسيرة: وهو المرادء 
والله أعلم. اه. وللحديث ألفاظ أخبر» منها مانرواء أحمد في «المسند» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة طَلإته 
قال:. قال زسول الله كي : «يقول الله تعالق: يؤذيني ابن.آدم. يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أُقلَبٍ ليله ونهاره» . ٠‏ 

(7) في.الأصل: «حسناتها» والتصويب من «غريب القرآن». 


١1 . /ا"‎  ”" الحائية:‎ 





فيتُ الله منه مافيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللّغو. وقال الزجاج: نستسنخ ما تكتبه الحَمّظة ويثبت عند الله يق . 

قوله تعالى: ف َحَمَيِدء» قال مقاتل: في اجلته. 

قوله تعالى: طأَدَرَ َكُنَ َإيقِ» فيه إضمارء تقديره: فيقال لهم ألم تكن آياتي» ت القرآن لتيل ميك 
َستَكبرْ» عن الإيمان بها لوَكُمٌ كرما يُرمينَ4؟! قال ابن عباس : كافرين . 

«وَادًا جِلَ إن ود أله عن وََامَةُ لا رنب ها كلم ا در ما الَاعَةُ إن عن إلا عدا وما عَننْ يتين © وبا له ينان 
ا ود يم 5 كلا به تتزنفة 2© وَل اينم تست 6 َب يئة يمك عدا مَك ند وما كن تيف © كلك رأ 
عدم يت أنه هزرا وَعَرَتَو ليه الذي 000 لا يخْرَحُونَ ينبا ولا هُمْ تبرست © يِه للد رب لسوت وَرَ الأ رت الْعَلبنَ 
© وله الكزية فى الككوت وَالْايْسَ مُه اعرد العكبة 06> 1 ش 0 

قوله تعالى: #وَإدًا وبل إِنَّ وَعَدَ 0 0 لحنّ» أي: كائن «ركتهةة ‏ قرأ حمزة: : #والساعةً؛ بالتصب طلا ريب 
1 كائنة بلا شك طقُمُ ما تك ما أَلسَامَةُ» أي : أنكرتموها «إن نَشْنَ إِلّا طن أي : انعم ذلك إلا وعنساء 
نَسْتَيْقِنُ كوتها. وما بعد هذا قد تقدم [الزمر: لو قر : «وييل الم تسكر» أي : نترككم في النار 9ك جَبْرْ نا لِمَآه 
00 كما تَركتّم الإيمانَ والعملّ للقاء هذا اليوم ". و4 الذي فَعَلْنا بكم «يأككٌ عدم 4 
أي: مهزوءاً بها «وعَرَبوُ ليو لدي حتى قلتم : إنه لا بَعْتَ ولا حساب داليم ل يخْرْعْنَ4 وقرأ حمزة» 0 
دلا يَخْرْجُونَ» بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الباقون: [«لا يُحْرَجُونَ]] بضم الياء وفتح الراء «اينبا» أي : من النار ولا حُمْ 
تبرت » أي: لا يُطلب منهم أن يَرْجِعوا إلى طاعة الله ود لأنه ليس بحين توية ولا اعتذار. 

قوله تعالى: لوَلْهُ الكثريآك4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: السّلطانء قاله مجاهد. والثاني: الشَّرْفء قاله ابن زيد. 


والثالث: العظمة) ؛ قاله يحيى بن سلامء والزجاج 0 


© 6 





لفق نبت في #صحيح مسلم؟ 4 عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله يق أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: .«ألم أكرئْكٌ وَأسِرّدْك؟! (أي 
أجعلك سيداً على غيرك) وأزْوٌجَكٌ» وأسخْرٌ لك الخيل والإبل» وأدَّرَكَ ترأسُ (أي تكون رئيس القوم) وتريعٌ؟! (أي: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تأخذه من الغنيمة» أي أخذْتٌ ربع أموالهم. ومعناء: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً)؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أَمَظَتنْتَ أنّك ملاقي؟ فيقول: لا» 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني (أي: أمئعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي)؟. 

(؟) قال ابن كثير: «وَلهُ الكنرية فى لسوت وَالْأَرْضِ» قال: قال مجاهد: يعني السلطان» أي: هر النظيم المسجيد الذي كل شيه ماع لديه فقي إليهء قال: 
وقد ورد في الحديث الضحيح :: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء رذائي» فمن نازعني واحداً منهما أسكله ناري؛: ثم قال في تتمة الآية: 
درَهْرَ الْمَِيدُ» أي الذي لا يغاب ولا يمائّع ظالَكم» في أقواله وافعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدبن لا إله إلا هو: اه. 


8-1١ الأحقاف:‎ ١4 





(حم 69 تَرَبلُ الكتب من لَه التزب لفك (© ما علتنا التعوت ولاس وا يتقعآ إلا يللي وَل مسق لي كرا 


م برام 


ل 2 
عَم ْوأ مُترسْود (©) قل اميم د تدعت ين دون أله أن مَاذَا حَلَعُواْ بين الْأرْضٍ كم لم مِرْك فى لسرن نتن كني ين 
عِلمِ إد كم سدقت 409 


هَددَآ أو أترّؤ ين 
فصل في نزولها 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكّيّة» وبه قال الحسن» اميه وعكرمة» وقتادة» والجمهور. 
وروي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: فيها آية مدنيّة, وهي قوله: 8قُلٌ أيَمبرٌ إن كن مِنْ عِندٍ أ [الأحتاف: .6٠١‏ وقال 
مقاتل: نزلت بمكة غير آيتين: قوله: طقل أَيَميسْرٌ إن كن م و ع 8 وراد «نأسَيز كنا صَبرٌ ولوأ المزر 
7 نّ الرسْلٍ» [الأحقاف: 60] نزلتا بالمدينة. وقد تقدم تفسير فاتحتها [المؤمن» الحجر: 85] إلى قوله: وجل مس4 وهو أجل 
قناء السموات والأرض» وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى: طقل ميتم مفْسّر في [فاطر: ]١‏ إلى قوله: # نو في يتب »2 وفي الآية اختصارء تقديره: فإن اذْعَوْ 
أن شيعاً من المخلوقات صنعةٌ آلهتهم, 0 : إيتوني بكتاب 9يّن قَبلٍ هنذا أي: م م 
من أن الأمام شركاء اللهء طأوْ أَنكرَوَ ين عِلَيِ4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشيء يثيره مستخرجه: قاله الحسن. 
والثاني: بقيّة ة مِنْ عِلْم تُؤئر عن الأوّلين» قاله ابن قتيبة» وإلى نحوه ذهب الفراءء وأبو عبيدة. والثالث: علامة مِنْ عِلْمِ» 
قاله الزجاج”". وقرأً ابن مسعود. وأبو رزين» وأيوب السختياني» ويقعوب: /أَثَرَوَا بفتح الثاء. مثل شجرة. ثم ذكروا 
في معناها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الْحَطٌء قاله ابن عباس؛ وقال: هو تحط كانت العرب تحُطّه في الأرض» قال أبو 
000 الحَط هو العيافة. والثاني: أو عِلْم تأثُرونه عن غيركمء قاله مجاهد. والثالث: خاصّة مِنْ عِلْمه قاله 

5. وقرأ أبن ين كعب» وأبو عبد الرحمن العلدوة والحسنء وقتادة: والضحاك؛ وابن يعمر: «أَثْرَقَه يسكون الثاء 
0 بوزن نَظْرَوا"'. وقال الفراء: قرئت «أثارة» و«أئَرَه» وهي لغات» ومعنى الكل : بقيّة مِنْ علْمه ويقال: أو 
شيء مأثور من كتب الأولين؛ » فمن قرأ ا فهو المصدرء مثل قولك: السماحة والشجاعة» ومن قرأ «أَثْرَةه فإنه بناه 
على الأثّرء كما قيل: قتّرة» ومن قرأ «أمْرَو فكأنه أراد مثل قوله: «الحَظفّة؛ [الصافات: 6٠١‏ و«الرّجْفّة؛ [الأعراف: 6/8. وقال 
اليزيدي: الأثارة: البقيّة؛ والأرّق مصدر أكَره يترد أي : يذكره ويرويه» ومنه: حديثٌ مأثور. 

َمَنْ أصَلُ من يمُأ ين دُون أله من لا ينتَجِيبُ لك إل يَوْرِ لبه و حي 


تمل 0 يسنا يت كَالَ الْدبنَ كرا لحي جم هَذَا يد م بن ©© ار ينون أنزيةٌ ثل إن 
ريسم و قلا ملكو لى سًَّ هْوٌ أَحَلَمْ يما يُفِيصُونَ به كن بهء سَهِينًا م وه هو الْمَفورٌ 55 هك 


قوله 3-0 0 لا سيرب ستحيث لر4 يعني الأصنام””© ار 8 دعابهر عَلفِلُون لأنها جماد لا تُسمعء فإذا قامت 





)١1(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم» قال: لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. اه. 

(؟) قال ابن جرير: والقراءة التي لا أستجيز غيرها «أز أترو ين وليه بالألف؛ لإجماع قَرَّاء الأمضار عليها. اه. 

(6) وأول الآية: ٍارَبَنْ آصَلُ مِنّن يَدَهُوأ من درن أَمّهِ من لا مَتِِسُ َتَِبٌ له إل يور الْقيسة4 , قال ابن جرير: يقول ثعالئ ؤكره: وأيُ عبد أضل من عبد يدعو من 
دون الله الهدّ «لا حَتيَسِب ك إل بد يم يكح يقول: لا يجيب دعاءه أبداًء لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. 


الأحقانف: 4 ٠١‏ ا الل 





القيامة صارت الآلهة أعداءً لعابديها في الدنيا” . ثم ذكر [بما] بعد هذا أنهم يسمُون القرآن سِخْراً وأن محمداً افتراه. 


قوله تعالى:. «ذلا سَلِكونَ ل مِنّ أدّ لل مَبكا # أي : لا ترون على أن ترُدُوا عني عذابّه أي: كيف أفتري مِنْ أجلكم 


وأنت 0 هر أعَكٌ ٍ يمَا تُِيِصُونَ به » أي : نما تقولون في القرآن وتخزضون فيه من التكذيب 
والقول بأنه سخر # كَ بوم سَنِيدا بنبى وبين 3 أنْ القرآن جاء مِنْ عند الله وَهْرَ َلتَفُوْرُ أليحِيِمُ * في تأخير العذاب عنكم. 
وقال الزجاج: إنما ذكر هاهنا العُفران والرّحمة ليُغْلِمَهم أن من أتى ما أَنَيْنْم ثم تاب فإن الله تعالى غفور له رحيم به. 

ثل مَا كت يِدْعًا من أَلرسْلٍ و1 أدر: 4 م يفل ب كلا كك نّم اما كت إل وم أتأ إلا مي ثيه © قل أَميمْرٌ إن 
كان ِنّ عند أله كترم يوه وَعَيِدَ ماهد من ب بف إتهيلٌ عَلّ يثله. كَامَنَ واستكرع | ك أسَّه لا يَبوى الْقوم ألطَدييِينَ 69 * 

قوله تعالى: تل ما مْتُ يدا مَنَ لم4 أي: ما أنا بأوّل رسول”"". والبذع والبديع من كل شيء: المبتدا «ومآ 
اك يمل و للا و3 > ازقرا ابن بععرة رابن أي عبلة: «ما يَفْعَلَّ؟ بفتح الياءء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد بذلك 
ما يكون في الدنيا . ثم فيه قولان: أحدهما: [أنه] لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله يي رأى في المنام أنه هاجر 
إلى أرض ذاتٍ نخل وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاسة ستبشّروا بذلك لما يلقّون من أذى المشركين. ثم إنهم مكثوا 
ترهة له يرون قللقب” فقالوا: يا رسول الله متى تُهاجر إلى الأرض التي رأيتَ؟ فسكت رسولُ الله وَل فأنزل الله تعالى: 
«#وْمَآ أدْرى ما يفْعلُ ولا 4ه يعني لا أدريء أخرجٌ إلى الموضع الذي ريه في منامي آم لا؟ ثم قال: (إنما هو شيء 
رأيتّه في منامي» وما لأيّمٌ إلا مَا يح إِلنّ4»» رواه أبو صالح عن ابن عباس”” وكذلك قال عطية: ما أدري هل يتركني 
بمكة أو يُحْرْجبي منها. والقاني: اما أدري هل أشرج كما أخرج الأنياء قبي أو أُثْتّل كما مُتلواء ولا أدري ما يُفْعَل 
بكم ٠»‏ أتعذّبونَ أم تؤَْرونَ؟ أتُصدَّقونَ أم تُكذَّبون؟ قاله الحسن. والقول الثاني: أنه أراد ما يكون في الآخرة”'“ . روى 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما نزلتُ هذه الآية» نزل بعدها إَمَيَ لك ألما د م يك وها كلل» للع : 1 
وقال: «الدْيِلَ الينَ دَلْوْيئتِ جك . . . 4. الآية [الفتح: ه] فأغلم ما يُفْعَل به وبالمؤمنين”*. وقيل: إن المشركين فرحوا 
عند نزول هذه الآية وقالوا: ما أمْرّنا وأمْرٌ محمد إلا واحدء ولولا أنه ابتدع ما يقوله لأخبره الذي بعثه بما يفعل به) 
فنزل”2 قوله: ظالَِمَيِرَ لَكَ أَنَه. . . » الآية [الفتم: 15 فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا يُفْعَلَ بنا؟ فنزلت: 
ادل الْمَْمنينَ وَالنؤيتت جنّتِ . . . 04" الآية [الفتح: 5]؛ وممن ذهب إلى هذا القول أنس: وعكرمة» وقتادة» وروي عن 
الحسن ذلك. ش 8 


)١(‏ قال ابن جرير: وقوله: 9وَهم عن دُمَايهمر عَفُْنَ 4 يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم في غفلةء لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا 

تعقل: قال: وإنما عنى بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له» إذ كانت لأ تفهم مما يقال لها شيئاء كما لا يفهم الغافل عن عن الشيء ما 
٠‏ غفل عنهء قال: وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح اختبارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئ ولا يفهم؛ وتركهم عجافة من جميع 
ما بهم من نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل بهم من الجوائح والمصائب. 55 

(؟) قال ابن كثير: أي لست بأول رسول طرق العالم؛ بل قد جاءت:الرسل من قبلي» فما أنا ارارق ار عل مشعري رارقل 
إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. اه.' 

() ذكره الواحدي في (أسباب النزول» 5١5‏ هكذا يدون سند عن أبي صالح عن ابن عباس. وكذلك ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سندء والله 
أعلم . ش 3 

(4) قال ابن كثير: قال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى: لزنا أترى ما ْمل بى زلا ير 4 قال: أما في الآخرة» فمعاذ الله» وقد علم أنه 
في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرّج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من. قبلي؟ أم أقتّل كما قتلت الأنبياء 
من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمّؤن بالحجارة؟ قال: هذا القول هو الذي عوّل عليه ابن جرير الطبري» وإنه لا يجوّز غيره» قال: ولا شك أن 
هذا هو اللائق به يكل » فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجئة هو ومن اتبعه» وأما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي 
قريش إلى ماذاء أيؤمنون» أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟ اه. 

(5) رواه بنحوه مختصراً الطبري 5؟/لا» وذكره السيوطي في «الدر»: 78/5 بنحوهء وزاد نسبته لابن المنذر» عا واين مردويه عن ابن 
عباس ؤها. 

(<). في الأصل: فتزلت. 

0< هكذا ذكره البغوي. والخازن بدون سندء وذكره بنحوه مختصراً أحمد في «المسند» والبخاري ومسلم عن أنس بن مالك ا . 


لكو الأحقاف: ١5-1١‏ 





قوله تعالى: #ثُلُ أَرمَبَْرٌ إن كن ِنَ عِندٍ أو يعني القرآن «وكعرم به 4 وَسَهِدَ دَ مَاِدٌ من ب إِترّهيل» وفيه قولان: 
أحدهما: أنه عبد الله بن سلام؛ رواه العوفى عن ابن عباس» وبه قال الجسن» ومجاهدء وقتادة؛ والضحاكء وابن 
زيد. والثاني: أنه موسى بن عمران ؛ قاله الشعبي» ومسروق. فعلى القول الأول يكون ذلك المثل صلة» فيكون 
العنى: وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أي: على أنه من عند الله كام الشاهدء وهو ابن سلام « وَأستَكبر» يا 

معشر اليهود. وعلى الثاني يكون المعنى: وشّهد موسى على التوراة التي هي مِثْل القرآن أنها من عند الله كما شهد 
محمد على القرآن أنه كلام اللهء 8« تامَنَ4 مَنْ آمن بموسى والتوراة « سكج أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا بمحمد 
والقرآن. فإن قيل: أين جواب «إِنْ»؟ قيل: هو مُضْمَر؛ٍ وفي تقديره ستة أقوال: أحدها: أن جوابه: فَمَنْ أَضَلّ منكم» 
قاله الحسن. والثاني: أن تقدير الكلام: وشَّهِد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج . والثالث:: 
أن تقديره: أتأمنون عقوبة الله؟ قاله أبنو علي الفارسي. والرابع: أن تقديره: أفما تهلكون؟ ذكره الماوردي. والخامس: 

من الْمُحِقُ مِنَا ومينكم ومن المُبُطل؟ ذكره الثعلبي. والسادس: أن تقديره : أليس قد قد ظَلَمْتُم؟ ويدُلُ على هذا المحذوف 
قوله: <«إب أنَّهَ لا ييْدِى لقم لطَبلينَ4, ذكره الواحدي. 

مُكَل الدنَ كَئررا لِلِْنَ اموا و كن حَرَا نا سَبَُر لد يذ لم يتوأ يوه شَيَفُولُونَ هنذا إِفْكُ كُ َدِيدُ () دين مَل 
كنب مومع إِمَامًا وَْحْمَةٌ وَهدًا كنب مُصَدْقٌ لِسَانا 00 َمَنذِرَ الَدِنَ طْلموا وَمثْرَئ يني © إن لذن الوأ ربا أّه ثُمّ 
مد تتقا نلا حك عقهز لا م يرت (© أرتبق ا صنب أنه خَلِدنَ ذا جز با 6ثا بنذ © نمه الحكن د 
إعسثا له أَنْهُ يها وَوَسَمَتْهُ كينا مَحَرُ عم وس تن سَبَرا حو ا بلع سدم ويم أبينَ سد كال رب أت أن شك يَمْمَتَكَ 
لق نمت عَلكَ وَعَكَ وَلِدَىّ وَأَنْ أمْمَلَ مَدِِمًا تَْصَلهُ سه وأصْلِحَ لى فى دُيبَودُ إن يت إِلِكَ وَإِنْ مِنّ الم © وْلَبَكَ اليِنَ تَعبَلْ 
عَنْهُمَ أَحْسَنٌّ م ما عِمِلُوا وَتَنَجَاوَرُ عَن سَينَاتهم ف اس 2 وَعَدَ ألصَدْقٍ َلَّذِى كانوا يَوعَدُون © 

قوله تعالى: لوََالَ الَبنَ كَتَروا لِلدِنَ امنا . ..» الآية» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها: أن الكفار 
قالوا: لو كان دين محمد خيراً ما سبقّنا إليه اليهودٌء فنزلت هذه الآية» قاله مسروق. والثاني: أن امرأة ضعيفة البّصر 
أسلمثء وكان الأشراف من قريش يهزؤون بها ويقولون: والله لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقئّنا هذه إليه» فنزلت 
هذه الآية» قاله أبو الزناد. والثالث: أن أبا ذر الغفاري أسلم واستجاب به قومه إلى الإسلام؛ فقالت قريش: لو كان 
خيراً ما سبقونا إليهء فنزلت هذه الآية» قاله أبو المتوكل. والرابع: أنه لما اهتدت مُرَيْنَة وجَهَيِئَةُ وأسلمثء قالت أسَد 
وَعْطَفان: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رِعاءٌ الشَّاءء يعنون مُرَيْئَةَ وجُهَيِنَة فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب. والخامس: 
أن اليهود قالوا: لو كاد ذين محمد خيراً ما سبقتمونا إليه لأنه لا عِلْمَ لكم بذلك» ولو كان حَقَاً لدَحَلْنا فيه ذكره أبو 
سليمان الدمشقي وقال: [هو قول مَنْ يقول: إن الآية نزلت بالمدينة؛ ومن قال:.هي مكية» قال]: هو قول المشركين. 
فقد خخرج في «الذين كفروا» قولان: أحدهما: أنهم المشركون. والثاني: اليهود. وقوله: الو كن حَيا4 أي: لو كان 
دين محمد خيرا ١‏ «انًا سَبقونآ ليدع . فمن قال: هم المشركون» قال: أرادوا : إنا أعَرُْ وأفضل؛ ومن قال: هم اليهودء 
[قال]: أرادوا: لأنا أعلم. 

قوله تعالى: #وَادْ 2 يَمَتَدُواْ يد.» أي: بالقرآن «سَيَتْولُنَ هَدآ إِنْكُّ مَرِيد أي: كذب متقدّم» يعنون أساطير 
الأولين. رين َي كنب موتى» أي : مِنْ قَبْلٍ القرآن التوراةٌ. وفي الكلام محذوف» تقديره: فَلَّمْ يهتدراء لأن 
المشركين لم يهتدواٍ بالتوراة. < إِمَامًا» قال الزجاج: هو منصوب على الحال 9وَرَحمَة عطف عليه وَمَدَا تب 
مُصَيّنَّ4 المعنى: مصدّقٌ للتوراة لْمَادٌ مَرَيّ) منصوب على الحال؛ المعنى: مصِدّقٌ لما بِينَ يديه عريياً؛ وذكر الساناً» 
توكيداً» كما 3 تقول: جاءني زيد رجلاً صالحاً تريد: جاءني زيدٌ صالحاً . : 

قوله تعالى: « إْمُنذِرَ أَلَذِنَ ظَلَمُوا© قرأ عاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : «ِلِيُنْذِرَه بالياء. وقرأ م واين 
عامرء ويعقوب: «لِتَنْذِرَه بالتاء. وعن ابن كثير كالقراءتين. رلاللين ظلمرا» المشركرة # و4 ي* وهو يُشرى 
8 إِلْمحَسِنَ4 وهم الموحٌدون يبشّرهم بالجنة. وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [قصلت: 1.0 إلى قوله: « يلدي »> وقرآ 
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عاصمء وحمزة» والكسائي : «إحساناً» بألف. َه أنُمُ كمه قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو: «كزهاً» بفتح 
الكاف؛.وقرأ الباقون: بضمها.. قال الفراء: مه عم الضَّمّ هاهناء ويكرهون الفتح» ٠‏ للعلّة التي بِيّتَاها 
عتد قوله:.#وهو كه ك4 [البقرة: 26917 قال الزجاج:: والمعنى: حملثه على مشقة مشقّة «وَوَيَعَتَةُ» على مشقّة 0 
#ونسام» أي : فِطامُه. وقرأ يعقوت ' : اوَضْلَة)» بفتح الفاء وسكود الصاد من غير ألف 8« تَلدُونَ اند قال ابن 
عباس : #وَرَسِعَنَهُ ها يريد به شِدَّةٌ الطلق. واعلم أن هذه المُدَّة قُدّرتْ لأقل الحَمْل وأكثر الرّضاع؛ ؛ فأمًا الأشدَء 
ففيه أقوال قد تقدّمت؛ واختار الزجاج أنه بلوغ ثلاث وثلاثين سنئة؛ لآنه وقت كمال الإنسان في بدنه وقوّته 
واستحكام شأنه وتميبزه”". وقال ابن قتيبة: أسدٌَ الرجُل غير أَشْدٌ اليتيم؛ لأن أشُدَّ الرجُل: الاكتهال والحُنكة وأن 
يشتدٌ رأيه وعقلهء وذلك ثلآئون سنةء ويقال: ثمان وثلاثون سنة» ا الغُلام: أن يشتدٌ حَلْقه ويتناهى نَبَانُه). 
وقد ذكرنا. بيان الأشّد في [الأنعام: 157] وفي [يرسف: 57] وهذا تحقيقه.. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة 
أقوال: أخدها: [أنها] نزلت في أبي بكر الصّدّيق 5 طينه؛ وذلك أنه صَحِبٌ رسول الله يل وهو ابن ثمان عشرة سنة 
ورسول الله يق ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام في تجارة؛ فنزلوا منزلاً فيه سِدْرَة فقعد رسولُ الله يل في 
ظلّهاء ونضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين: فقال. [له]: من الرَّجُل الذي في ظِل السُذرة؟ فقال: ذاك 
' محمد ين عبد الله بن عبد المطلب» » فقال: هذا والله نبي رما تشقن تيليا عد بين ميى 1 يميد م 161 
فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» فكان لا يفارق رسول الله يبه في أسفاره وحضرهء فلمًا نب رسولُ الله جك 
وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سئة ‏ صدّق رسول الله يلد فلمًا بلغ أربعين سنة قال: رب 
أَْزِغْني أن أشكّرٌ نِعميّكَ التي أنعمت عليّ» رواه عطاء عن ابن عباس””©» ويه قال الأكثرون؛ قالوا: فلما بلغ أبو 
بكر أربعين سنةء دعا الله َي بما ذكره في. هذه الآية» فأجابه الله» فأسلم والداه وأولاده ذكوزهم وإناتُهمء ولم 
يجتمع ذلك لغيره من. الصحابة. والقول الثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاصء وقد شرحنا قصته في سورة 
[العنكبوت: 4]» وهذا مذهب الضحاككء والسدي”؟. والثالث: أها نزلت على العموم» قاله الحسن. وقد شرحنا. في 
سورة [النمل: 14] معنى قوله: «أتزقق» . 

قوله تعالى: لرَأنْ مَل مَلِكًا تصلهُ» قال ابن عباس : أجابه الله - يعني أبا بكر . تأعتق تسعةٌ من المؤمنن كانوا 
يُعذّبون في الله وق ولم يُرِدْ شيعاً من الخير إلا أعانه الله عليه؛ واستجاب له في ذُريته فآمنواء طإنٍ ثِْتُ ليك أي: 
رَجَعْتُ إلى كل ما تُحِبُ8*. ٠ ١‏ 0 

قوله تعالى : طأوْلَبَكَ أن تتبل كك َحَسَنَ ما موا وتتجَاوَرُ عن سَيتَاتهِم» قرأ ابن كثير» ونافع». وأبو عمروء وابن 
عامرء وأبو بكر عن عاصم: ايتَقَيّل «ويتجاورٌ؛ بالياء المضمومة فيهما. وقرأ حمزة»؛ والكسائي» وحفض عن عاصم» 
وخلف: اتَتَقِبّلْ) «وتَتَجاوَزٌ» بالنون فيهما. وقرأ أبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو عمران الجوني: «يتَقَيّل) «ويَتجَاوَز؛ بياء 
)١(‏ - قال ابن كثير: «حملتة نم كرما أي: قاست بسببه في حال حمله مشقة وتغباً من وحم وغشيان وثقل وكربء إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من 

التعب والمشقة «#وَوْسَعنَة > أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته. اه. : 
00 مَل وض كه سب قال ابن كثير: وقد:استدل على 5ه بهذه الآية مع التي في لقمان لوَيْصَدُْمٌ في عام وقوله تباوك وتعالى: :مودت يُنِعْنَ 


َوْلدَهُنّ عون اياي تن أ ل ب يان على أن أل مبة الجمل سنة أشهره قال: وهو استنباط قؤي صحيحء» قال: اعرد اي 
وجماعة من الصحابة وو . أه. 5 

62 حي كب لم درك قال ابن كثير: أي : قوي وشب وارتجل #ويلعٌ َبَِنَ سبَة6 أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه.اه. ١‏ 

في النسخة الاستنبولية :. بنيانهء» والذي في «اللسان.وهالتاج»: ويتتهي شبايه : 

 )5(‏ هكذا ذكره الواحدي بتمامه في «أشباب التزول» 7١١‏ من زواية عطاء عن عبد الله ب بن عباس ريا بدون سند. .وقال السيوطي في «الدر» 45/6 : أخرج 
ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبني صالخ عن ابن عباس وأ قال: تت في بي بكر السئيق وه تلقن ص يت حت إلى قره: وعد 
الصَنْقٍ الْدِى كثا بوعدرق . ا 

() قال البغوي: قال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء وقال الخازن: قيل: 87 000 

9) قال ابن كثير: طإِبْ ينث لِك وَإِنٍ مِنّ لم4 قال: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين:أن يجدّد التوبة والإنابة إلى الله ويخ ويعزم عليها. اه. 
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مفتوحة فيهماء يعني أهل هذا القول.. والأحسن بمعنى الحَسّن. طف أ لَبْنَةِ» أي: في جملة من يُتجاوز عنهمء 
وهم أصحاب الجنة. وقيل: «في» بمعنى «مع». 9وَعَدَ ألصَدْقِ» قال الزجاج: هو منصوبء» لأنه مصدر مؤكٌّد لِما قَبْله 
لأن قوله : «أرْكَيكَ لَِنّ تنبل عه بمعنى الوعدء لأنه وعدهم القبول بقوله: لوَمَدَ ألصَدَقِ»». يؤكّد ذلك قوله : طَالَدِى 
انوأ يُوعَدُونَ» أي: على ألسنة الرُسل في الدنيا"" . ٠‏ 

«رَالدِى مَالَ لِوِدَبْه أفِ لكنا أَهِدَنِقَ أن حي وَقَدَ حَلتِ اقيم ين َب وهنا تكن لله ميلك كين إنَّ يَعَدَ أنه > 
يك نذا الآ لد ارين 02 أزتة ل حل عَلهد الت ااه ِلْنّ وألإانن إِتَبْمَ كارا ير 
(©) يليل يعت 6 ملا بي ات تق ف اق © 2ت ع لَذِنَ كرا عَلَ آنا تع لتو ب 3 
رأنتتثم ب َل رعذ اله بن ما كُسْرٌ َتَكْرُونَ فى الْأرْضٍ 6 

قوله تعالى: «رَألى مَالَ لِوَلِدَيْه أقِ لكآ قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: «أفٌ لكماء 
بالخفض من غير تنوين. وقرأ ابن كثير» وابن عامر: بفتح الفاء. وقرأ نافع» وحفص غن عاصم: «أفٌ» بالخفض 
والتنوين. وقرأ ابن يعمر: «أَفٌ» بتشديد الفاء مرفوعة منوّنة. وقرأ حميدء والجحدري: «أَنًَ؛ بتشديد الفاء وبالنصب 
والتنوين. وقرأ عمرو بن دينار: «أفُ» بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوين. وقرأ أبو المتوكل» [وعكرمة]» وأبو رجاء: 
دأث لكماء بإسكان الفاء خفيفة. وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: «أَنْيْ» بتشديد الفاء وياءٍ ساكنة مُمالة. وروي عن ابن 
عباس أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قَبْلَ إسلامه» كان أبواه يدعُوَانه إلى الإسلام» وهو يأبى» وعلى هذا 
جمهور المفسّرين. وقد روي عن عائشة أنها كانت تُنْكر أن تكون الآية تزلت في عبد الرحمنء وتَحْلِفٌ على ذلك 
وتقول: لو شئتٌ لسمّيتٌ الذي نزلت فيه. قال الزجاج: وقول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن» باطل بقوله: 
«أثتية الْيِنَ عن عَلَهِمْ تولك فأعَلّم الله أن هؤلاء لا يؤنون» وعبد الرحمن مؤمن؛ والتفسير الصحيح أنها نزلت 
' في الكافر العاقٌ. وروي [عن] مجاهد أنها نزلت في عبد الله بن أبي بكرء ون الخيس [1نهااثرلت ل بجماخة رضن كاز 
قريش قالوا ذلك لآبائهه”" . 


ددس لص بمعيزر 


قوله تعالى: «وقد حَلتِ اشرو 00 أحدهما: مضت القُرون فلم يرجع منهم أحد» قاله مقاتل. 
والثاني : مضت القّرون مكذّبة بهذاء قاله أبو سليمان الدمشقى 

قوله تعالى: 8وَهْمًا يِسْيمَِانِ ألّه» أي : يَدَعُوَانَ الله له 55 ويقولان له: «وَيككَ اين أي : صدّق بالبعث» 
#نَيعُولُ ما هَدَآ» الذي تقرلان إل لير الو » وقد سبق شرحها [الأنعام: 170. 

قوله تعالى: وليك4 يعني الكفار «الَدِنَ حٌ مَلهِمُ ألتولُْ4 أي: وجب عليهم قضاء الله أنهم من أهل النار «إ 
أثِْ6 أي: مع أمم . فذكر الله تعالى في الآتين َِلَ هذه من ب وليه ويل بوصية اه دء ثم ذكر مَنْ لم يَعْمّل 
بالوصيّة ولم يطِعْ ريه ولا والدّيه» ؤإِتَبُمْ كائو خَدِرنَ» وقرأ ابن السميفع» وأبو عمران: «أنّهم؛ بفتح الهمزة. ثم قال: 
وَنِطٍ مرحت يا يا 4 أي : منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفرء دراه اساي ان وأهل 


ص 3 
١‏ 0 ا 


)١(‏ قال ابن كثير: قال الله يتك : «أوْتَيِكَ الزن تنبل قبل عنهم لمن ما علوا وتنجَاورُ عن سيعاتوم في أضَي لبر » أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائيون إلى الله» 
المئيبون إليه» المستدركون ما فات يالتوبة والالحتفان هم الذين نتقبّل. عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز عن سيئاتهم» فنغفر لهم الكثير من الزُلّل 
ونتقبّل منهم اليسير من العمل «في أصحاب الجنة؛ أي: هم في جملة أصحاب الجنة» قال: وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله وي من.تاب إليه 
وأناب» ولهذا قال تعالى: لوَعَدَ ألصّنَقٍ الْذِى تنأ بوَعدرقٌ ©. أه. 

(؟) قال ابن كثير: «وَالرى مَالَ رديه أل لكا »: هذا عامّ في كل من قال هذاء. قال: ومن زعم .أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق اء 
فقوله ضعيفء لأن عبد الرحمن بن أبي بكر و أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه؛ وكان من خيار أهل زمانه؛ قال: وروى العوفي عن ابن عباس ها 
أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصدّيق وياء قال: وفي صحة.هذا نظرء والله تعالى أعلم: قال: وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر وَباء قاله ابن جريج» وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر وياء وهذا أيضاً قول السديء قال: وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب 
بالحق فقال لوالديه: أفٌ لكماء عقهما. اه. 

. 0 وأؤلالآية: 9َوَالدِى مَالَ لِيِدَيْه أقٍ لَكُنَا يداي أن لَقْيَّ» أي: أن أبعث طَرَقَدَ حَلَتِ امون ين قَتل». 


الأحتاف: ١ه‏ ش و 





النار فني العذاب #وَلِرَقَيُمَ أضَكَهْة4 قرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمرو: «ولِيُوفَيهُمْ» بالياءء وقرأ الباقون: بالنون؛ أي: 
جزاء أعمالهم. : 0 ١‏ 

قوله تعالى: #وَيَومَ س4 المعنى: واذكر لهم يوم يعرض لاأْلَدِنَ كَدَروا عل ألَرِ أدَمَبْث» أي: ويقال لهم: أذهبتم» 
قرأ ابن كثير : [١آدْمَبْتُمُ؛‏ بهمزة مطوّلة”'2. وقرأ] ابن عامر: «أأذهبتم».بهمزتين 000 انيه وعاصمء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي: «أذْمَبْتُمُ على.الخبرء وهو توبيخ لهم. قال الفراء والزجاج: [العربٌ] توبّخ بالألف 'ويغير الألف. 
فتقول: ده يه لفعلت؟1 :قال المقشروف: والمراد بطيباتهم : ما كانوا فيه من اللّرّات مشتغلين 
بها عن الآخرة مُعرِضين عن شكرها . ولمًا وبّخهم الله بذلك» آثر النبيئٌ له وأصحابه والضّالحون بعدهم اجتنابٌ نعيم 
العيش ولأته ليتكامل أجرّهم ولثلا يُلهيّهم عن تعادهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه دخل على رسول الله عل 
زكر امعطجع على حصنا ْ حَصَفة وبعضّه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوّة ليف » فقال: يا رسول الله: أنتٌ نبي الله 
وصفوتُه» وكسرى وقيصر على سُرّر الذّهب. ومُرُش الدٌيباج والحرير؟! فقال كلِ: «يا عمرء إن أولعك قوم عبات لهم 
طيائّهم» وهي وشيكة الانقطاع. ونا أُخْرتُ لنا طَيِّبابُناه”. وروى جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب لحماً 
معلّقاً في يدي» فقال: ما هذا يا جابر؟ فقلت: اشتهيت لحماً فاشتريثه» فقال: أو كلَّما اشتهيت ا* 0 
تخاف هذه الآية: 8« أدَهَبَم طبَبيع فى سيك الدي)4” .5 وروي عن عمر أنه قيل له: لو أمرتٌ أن نصنع لك طعاماً ألين من 
هذاء فقال: إني سمعت الله عيّر أقواماً فقال: أدَعَبَمٌُ ليك فى حيَايك ادناه . 

0 ( تَكْينَ في الأرض» أي : تتكبّرون عن عبادة الله والإيمان به. 1 

وأذك لما عا إذ أنَدَرَ هَرمَمُ بالْقْحنَافِ وَهَدَ حلت النُدُرُ مرا بنِ يَدَيْدِ ومن حَلفِوء ألا صَبِدُوَا إلا أنه إن لاك عبد اب 

ته عل 9 6لا تيا عَنَ ليا كنا يما ل 41ت رن الم سَبِوِدَ © ل 0 ل اليف 8 ثيك دلت 
يه ولدكر ىَ أيبنك هرما جَحَهَنُوتَ ت © لما َأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَفْيلَ أمديني كَالُوا مدا عَارِضٌ يليا بل هُوَ ما أسْتَعَجلمْ 7 ربخ فا ا 
د © ار ل لا ب إلا سكام كد جرد ألْقَوم لنغرية 74 

قوله تعالى: ا رَادْكُدْ لا مَاوِ» يعني هوداً [إذ أنَدّرَ مَرمَمٌ لقَحتَانِ4 قال الخليل: الأحقاف: الرّمال العظام. وقال 
ادداقنة:. واد الأسفاف: حقف »وهر من الدقل: نا أشرك :من كباله واشتطالواتست ب بوقال ابن جرير: :د هونها 
استطال من الرّمْل ولم يبِلُْ أن يكون جبّلاً. واختلفوا في المكان الذي سمي بهذا الاسم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
جبل بالشامء قاله ابن عباس» والضحاك. والثاني: أنه وادء ذكره عطية. وقال مجاهد: هي أرض . وحكى ابن جرير أنه 
واد بين عُمان ومَهْرة. وقال ابن إسحاق: كانوا ينزلون ما بين عُمان وحَضْرَمَوْت واليَمن كله والثالث: أن الأحقاف: 
ش زمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها : الشّحْرء قاله قتادة2). 

قوله تعالى: لوَبَدَ حَدَيِ أَلندْرُ» أي: قد مضت الرُّسُْل مِنْ قَبْلٍ هود ومِنْ بّعده بإنذار أممها «آلَا سكا إِلّا أ ؛ 
والمعنى: لم يُبعَثْ رسولٌ قَبْلَ هود ولا بعد إلا بالأمر بعبادة الله وحذه. وهذا كلام اعترض بين إنذار هود وكلامه 
لقومه. ثم عاد إلى كلام هود فقال: 8إيِّ لَدَاكُ عَيخُ4. 

قوله تعالى: « إِتَأق4)5 أي : لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالإفك. 

قوله تعالى: 8إنَمَا الهم عندَ أنَّو4 أي : هو يَعْلّم متى يأتيكم العذاب. لما رأر» يعني ما يوعَدون في قوله: «بما 
تَعِدُناه' #مَارضًا» أي: سحاب يعْرّض من ناحية السماء. قال ابن قتيبة: العارض: السحاب. قال المفسرون: كان المظر 


)١(‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر»: وقرأ ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني ورويس بهمزتين محققّة فمسهّلة مع عدم الفصل. 

(9) روه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس ها وقال: صحيح على شرط مسلم» ورؤاه ابن ماجه في «سئنه» بنحوه من حديث ابن عباس أيضاً 
بإسناد صحيح » واين. حبان في 2صحيجه؛ من حديث أنس بن مالك َي بنحوه. . 

(1) ذكره بنحوه البغوي والخازن من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بدون سند. ' : 

4( قال ابن جزير: وأولى الأقوال. في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالئ أخبر أن.عاداً أنذرهم أخوفم هودٌ بالأحقاف» قال: والأحقاف ما 
وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. اه. 


م1 الأحقاف: 75 727 





قد حبس عن عادء. فساق الله إليهم سحابةً سوداء» فلمًا رأوها فرحوا وَظثَالوا عدا عار يلين فقال :لهم هود: #بل هو 
مَا أَسْتَمْسَلمُ يوا4. ثم بيّن ما هو فقال: «رِيحٌ فا عَدَابُ م فنشأت الرّيح من تلك السحابة» طاتُدَيْرُ كُلّ ميم أي: 
هيك كل شيء مَرّتِ به من الناس والدوابٌ والأموال. قال عمرى بن هيمون: لقد كانت الريّح تحتمل الظعينة فترفعها 
حتى تُرى كأنها جرادة» «فَأصبَحُوا بحُوأ» يعني عاداً «لا ير إلا م مك4 قرأ عاصمء وحمزة: هلا يُرّى؛ برفع الياء (إلَّا 
مَساكِئهم» برفع النون. وقرأ علي» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» والحسن. .وقتادة. والجنحدري: «لا تُرَى؟ بتاء مضمومة. 
وقرأ أبو عمرانء وابن السميفع: «لا تَرَى» بتاء مقتوحة «إِلّا مسكتهم؛ على -التوحيد: وهذا لأن السّكّان هلكواء فقيل: 
0 .وقد غظّتهم الرّيح بالرّئل فلا يُرَونَ. 

«وَلقد مَكَنَهُمَ فِيماً إن كَكَْكُمَ ييِدِ وَجَمَلَا لَهُمَ سَنَعا وَلَكرًا ونيد هنآ للق عَتْبَُ تمه ولا صر ولة أفِْدَميُم ين 
007 يححَدُونَ كيت اليا يوم ما ذا بي تقر © وقد 1 1 0 بت للم 
و د © نولا سَرَهُمْ اَن عدوا ين دون سد وري لل بْلْ صَلُوا متهم وَدلِكَ فَكْهُم وما ما كنأ يتوت 4 


00 كار مكةء فقال ييل : «وِْتَد مَكلَهُمَ ذ يمآ إن تَكُنََكُم فبِو» في «إِنْه قولان: أحدهما: أنها بمعنى الَمْ؛ 
: فيما لم نمكئكم فيه [قاله'' ابن عباس» وابن قتيبة. وقال الفراء: هي بمنزلة «ما» في الجحدء فتقدير الكلام: 
ير والثاني: أنها زائدة؛ والمعنى : فيما مكناكم فيهء وحكاه ابن قتيبة أيضاً . ثم أخبر أنه جعل 
لهم آلات الفهم» فلم يتدبّروا بهاء ولم يتفكروا فيما يدهم على التوحيد. قال المفسرون: ا القلوب؛ 
وهذه الآلات لم ترُدٌ عنهم عذاب الله”"© . ثم زاد كار مكة في التخويف» فقال: «وَلمّد أهلكنا ما ين المُرّق» 
كديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المَهْلّكة «وَمَرَبنا الْآيْتِ» أي: بيّتاها تمه يني أمل الثرى « يجنن» 
عن كترهم: وهاهنا محذوف, تقديره: فما رَجَعوا عن كفرهم. طَلَْلا4 أي: فهلا ظتصَرَهُمْ» أي: منعهم من عذاب الله 
ْ 0 أعَحَدُواْ ين دون أله هريما | يعني الأصنام التي تقرّبوا بعبادتها إلى الله على زعمهم؛ وهذا استفهام إنكار, 
ه: لم ينصروهم بل صَلُوا عَنَهْمٌ» أني: لم ينفعوهم عند نزول العذاب «وَدَلِكَ4 يعني دعاةهم الآلهة « إِنَكْهُمَ» 
0 : كذبهم. وقرأ سعد بن أبي وقاصء وابن يعمرء وأبو عمران: «وذلك أَنَّكَهم' بفتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء 
وتشديدها ونصب الكاف. وقرأ أَبِيَ بن كعب. وابن عباس» وأبو رزين» والشعبي» 2 العالية» والجحدري: «أَنَكَهم) 
بفتح الهمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [وتخفيفها]. قال ابن جرير: أي: أضلّهِم. وقال الزجاج: معناها: صَرَّْهِم 
عن عن الو تسو 00 وقرأ ابن مسعود»ء وأبو المتوكل؛ «نِكُهُمْ) بف بفتح الهمزة ومدّها وكسر الفاء وتخفيفها ورفع 
الكاف» أي : مُضِلْهِم . 
«تَإذ عَرَقَآ لَك نر يِنّ لبن يَنتمئون الْثْل3 كلا حَسَرو كلا أنيماً ْنَا مُنِىَ وَلَنَا إل مومهم مُنَذِرِينَ © تالأ 
يَفَوْمبًا ا لاه لِمَا بين يديه يَبدكة إل َلْحَنْ وَإِلَ طَيقٍ مُسيّقم 9© ََقَوْمنا لصوا داع أله 
انوا بوه يَمْفِرَ لحكم ين د ديك مجر يَنْ عَذَابٍ آير 69 ومن لا يجب دإ أله فلس ِمْعجرٍ في لض ذلك 1م ين دفن 
َك ب كر ين (©»> 
قوله تعالى: لرَإِذْ صَرَهنآ إلّكَ نََا يِنَ لجن وبّخ الله يق بهذه الآية كُفَارَ قريش بما آمنث به الجنُ. وفي سبب 
صرفهم إلى النبي كك ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم صُرِفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشّهُبِ. روى البخاري ومسلم 
في #الصحيحين» من حديث ابن عباس قال: انطلّق رسول الله بَثهِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 
)١(‏ في الأصل: قال والتصويب.من كتب التفسير. 
(') قال ابن كثير: يقول تعالى: وقد مك الأ الال ف الي من الأمال والاولا وأعطيناهم منها ما لم طكم مه ولا قري ن» وجعلنا لهم 
سمعاً وأبصاراً وافعدة مما لق عنم متهم :ل انرمع وا أتيدئمم ين نو إذ 156 مسد بت أهّه يان هم ما كنا بدء ينتبرئر» أي: وأحاط 


بهم العذاب. والتكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعنهء أي:. فاحذروا أيها المخاطبون أن تكوتوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة. اه. 


الأحقاف: 75 7م ْ كن 





حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلث عليهم الشّهُبِء فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشّهُبِء. قالوا: ما ذاك إِلّا من شيءٍ حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربّها فانظروا 
ما هذا الأمرء فمرٌ الَِّْرُ الذين توجّهوا نحو تهامة بالنبيَ له وهو ب اتَحْلةه0؟ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الجر فلمًا 
سمعوا القرآن.تسمّعوا له؛ فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجّعوا إلى قومهم طمَثَالوَا إن سعنَا 
ءانا عا 2 يبدئ إِلَ اُنْدِ4 [الجن: ١‏ :] فأنزل الله على نبيّه تل أربي إِكَ أَنَّهُ أستمم تر يِنَّ أبْنَ4 [الجن: 001" . 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: .ما قرأ رسول الله كل على الجنء ولا رآهمء وإنما :أنّؤْه وهو ب «نخلة؛ فسمعوا 
القرآن. والثاني: أنهم صُرفوا إليه لِينْذِرهِمء وأمر أن يقرأ عليهم القرآن» هذا مذهب جماعة» منهم قتادة. وفي أفراد 
ا ل قلت لعبد الله: من كان منكم مع النبئ كلك ليله الجن؟ فقال: ما كان مئًا معه أحدء فقذناه 
ذاتٌ ليلة ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسولٌ الله يك أو استٌّطير» أطخا لاني لطي ا 
فقلنا: يا رسول الله أين كنتّ؟ .لقد أشفقنا عليك» وقلنا له: بثْنا الليلة ب شر ليلق بات بها قوم حين فُقَذناك فقال: 
أتاني داعي إلجن» فذهبت أثرئهم القرآن»» فذهب بناء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم”". وقال قتادة: ذُكر لنا و 
رسول الله يك قال: «إِنّي أَمِرْثُ أن أقرأ على الجن نأيُكم يتبغني؟» 0 ثم استتبعهم فأطرقواء. 5 م استتبعهمٍ الثالية 
فأطرقواء فأتبعه عبد الله بن مسعود. فدخل نبي الله يكن شِغباً يقال له: « شِعْبٌُ الحجون»: وخطّ على عبد الله خظاً ليُتبته 
به : قال : افستمعث لغعلاً شديداً حت حِطْتُ على نين الله : فلا. ربج قلت : يا نبي اللهء ما اللغط الذي سمعتٌ؟ قال: 
«اجتمعوا إليّ في قتبل. كان بينهمء فقضيت بينهم بالحق»”؟ . والثالث: أنهم مَرُوا به وهو يقرأء فسمعوا القرآن. فذكر 
بعض المفسرين أنه لما يئس من أهل مكة أن يجيبوه» خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام. وقيل: ليلتمس نصرهم - 
وذلك بعد موت أبي طالب» .فلمًا كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمرٌ به نفرٌ من أشراف حِنْ نصيبين» 
فاستمعوا القرآن..فعلى هذا القول زالقول الأول» لم يعلم بحضؤرهم:حتئ أخبره الله تعالى؛ وعلى القول الثاني» عَلِمّ 
بهم حين جاءوا””. وفي المكان الذي سيعوا فيه تلاوةً النبيّ يله قولان: أحدهما: الحجون:» وقد ذكرناه عن ابن 
مسعودء وبه قال قتادة. والثاني:. بطن نخلة» وقد ذكزناه عن ابن. عباس» وبه قال مجاهد: وأما التَقَره فقال ابن قتيبة: 
يقال: إن التّمّر ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين.في عدد هؤلاء النَمّر ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا سبعة» قاله 
ابن مسعودء. وزِرٌ بن حبيش» ومجاهدء ورواه عكرمة .عن ابن عباس . والثاني: تسعةٌ» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: اثني عشر ألفاً». روي عن عكرمة» ولا يصحء لأن التَمّر لا يُطلّق على الكثير. 


قوله تعالى: «قُلَمَا حَصَرُهُ» أي: حضروا استماعه ولأفْنِىَ» يعني: قُرِعٌ من تلاوته «وَلْرا إِكل مَوْمهِم مذِرِين» 
أي : محدرين عذاب الله إن لم يؤينوا. وهل أنذروا قومّهم مِنْ قبل أنفسهمء أم جعلّهم رسولُ ألله رسلا إلى قومهم؟ 


زدق موضمع بين مكة والطائف» وهي التي ينسب إليهاء ا ا ل ل ووقع في رواية مسلم «بنخل» بلا هاىء والصواب 
إثباتها. اى. : 

م رواه البخاري ادو و2601/4 ومسلم :”1١‏ والحديث أورده السيوطي في «الدرة 257١/5‏ وزاد نسبته لأخمدء وعبد بن حميد» والترمذي» 
والتنسائي» وابن المنذرء والحأكم: والطبرائي» وابن مردويه» وأبي نعيم » والبيهقي ني «الدلائل» عن ابن عباس طن . 

() 0 رواء مسلم 255/١‏ ورواية المصنف له عن مسلم بالمعنى. والحديث رواه أيضاً أحمد في #المسند؟ رقم (1119). وأورده السيوطي في «الدر؛ وزاد 
نسبته لعبد بن حميدء والترمذي. 

(5) هذه الرواية مرسلة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)22( هذا الخبر من رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي . قال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الروايات خول هذا الموضوع: 
فهذه الطرق كلّها تدلّ على أنه يك ذهب. إلى الجن قصداً: فتلا عليهم القرآن؛ ودعاهم إلى الله قلاء وشرع الله.تعالى لهم على لسانه ما هم متحتاجون 
إليه في ذلك الوقت» قال: وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن:لم يشغر بهم كما قاله ابن عباس وّاء ثم بغد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود ولك . قال : وأما ابن مسعود » فإنه لم يكن مع رسول الله يلِْهٌ حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم؛ قال: وإنئما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي و أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» قال: هذه طريقة البيهقي» ٠‏ قال د ا ا 
مسعود ضيه ولا غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى» والله أعلم. 


مقرل الأحقاف: 88 هم 





فيه قولان. قال عطاء: كان دِينٌُ أولتئك الجن اليهودية». فلذلك قالوا: طمن بَعَدِ موس » . 

قوله تعالى: طلْسِيوا دا ألِّ» يعنون محمداً يله . وهذا د على أنه ريل إلى الجن والون. (0) 

قوله تعالى: «يَنْفْرٌ لَحكْم ين دُتويك © شمِنْ» هاهنا صلة" . 

قوله تعالى: طقس يمُعْجِزٍ في الْأَرْضٍ04© أي : لا يُعْجِرٌ الله تعالى وَلتِىَ لَمُ ين دونره أزلياة» أي: أنصار يمنعو 
من عذاب الله تعالى «رلجة» الذين لا يجيبون الرُسل «فٍ صَكلٍ تبينِ». 

«أزلر برا أل لله الى حَلَقَ التموت وَالَرّسَ ول يَىَ يلْقِهنَ بِتَدِرِ ع أن يِْىَ الْمَرقٌّ بل إِنمُ عل ف ع 
دير © وينم ينرس لين كنزرا عل أثر أ هذا بالق 16لا بق وَببَنا كل مَذُوها لدابت بك خثر كة © ني 
ك) سر ولأ لمر يِنّ رُسْلٍ علا متتل لمم كمْبمْ يوم يرق قدت 3 يا إلا عقة زه ين كل تقل يبلك | 
عَم الت 9 > 

ثم احتجٌ على إحياء الموتى بقوله: ظألَرْ يروَا. : . » إلى آخر الآية. والرّؤية هاهنا بمعنى العِلم' '“. هكلم يتىَ»4 
أي: لم يَعْجَرْ عن ذلك؛ يقال: عَيّ فلانٌ بأمره» إذا لم تتهتد له ولم يه يَقدر عليه. قال الزجاج: يقال: عَيِبتُ بالأمر» إذا 
لم تعرف. وجههء وأعيِيْتٌ» إذا تعبتٌ. ١‏ 

قوله تعالى: لبِمَددِرِ» قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة مؤكدة. وقال الفراء: العرب تُدخل الباءَ مع الجحدء 
مثل قولك: ما أظُنْك بقائم» وهذا قول الكسائي» والزجاج. وقرأ يعقوب: 'يَقْدِرُ» بياء مفتوحة مكان الباء وسكون 
القاف ورفع الراء من غير ألف. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: «كنا صَيْرٌ ولوأ ألْمَزْرِ»ك أي: ذوو الحَحَزم والصَّبْر؛ وفيهم 

عشرة أقوال: أحدها: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء. صلى الله عليهم وسلم» رواه الضحاك عن ابن 

عياس» ويه قال مجاهدء وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن السائب. والثاني : نوحء وهؤدء وإبراهيم» ومحمد» صلى 
الله عليهم وسلمء قاله أبو العالية الرياحي. والثالث: أنهم الذين .لم تُصِبْهِم فتنةٌ من الأنبياء» قاله الحسن. والرابع: أنهم 
العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي. والخامس: أنهم إبراهيم» وموسىء» وداودء وسليمان» وعيسى» ومحمد» 
صلى الله عليهم وسلمء قاله السدي. والسادس: أن منهم إسماعيل» ويعقوبء وأيُوب» وليس منهم آدمء ولا يونس» 
ولا سليمان؛ قاله ابن جريج. والسابع: أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال» قاله ابن السائب» وحكي عن السدي. 
والثامن: أنهم جميع الرُسلء فإن الله لم يَبْعَثْ رسولاً إلا كان من أولي العزم» قاله ابن زيدء واختاره ابن الأنباري» 
وقال: «مِنْ» دخلتٌُ للتجنيس 'لا للتبعيضء كما تقول: قد رأيتٌ الثياب من الجر والجباب من المَّر. والتاسع: أنهم 
الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الأنعام: 45 -2]81 قاله الحسين بن الفضل . والعاشر: الهم جب الابباء إلا 


يونس» حكاه الثعلبي”” . 


قال ابن كثير: فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً يك إلى الثقلين الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى؛ وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب 
الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي سورة (الرحمن)» قال: ولهذا قال: طلْصبوا دلي لله وَايثأ بده » . 

(1) وتتمة الآية: ريرح يَنْ عَذَانٍ أبر» أي: ويقيكم من عذابه الأليم؛ قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يُجَاروا من عذاب النار يوم القيامةء ثم قال: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو 
مذهب جماعة من السلفء قال: ع و : هلز يَطِيتنَ إذنٌ يمر ولا جآنَ» قال: وفي هذا الاستدلال نظرء قال: وأحسن 


+ 


تا 


منه قوله جل وعلا: طتَلمَنْ حَاكَ مََمَ َي جتان © أي َالَآه ربكا تَكَذْبان )4 فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء قال: وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا : دولا بشيء من آلائك ربنا نكذِّب فلك الحمد؛ فلم يكن تعالى ليمتنٌ عليهم بجزاء لا 
يحصل لهم. اه. 


5) وأول الآية: جرس لَا يب كلض ام . 
(5) قال ابن كثير: يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعادء أن الله الذي خلق السموات والأرض 
وَل يتن يِخَلْقْهِنَ» أي: ولم يكترئه خلقهنء بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة؛ أفليس ذلك بقادر على أن 
يحيى .الموتى؟. 
)2( قال اب كني وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» زارط انهم قوع زر قير ولوس وعيان وشا الخسار عاو امع ود قال: قد 
نص الله تعالى على أسمائهم من يبن الأنيباء في آيتين من سورتي (الأحزاب) و(الشورى». : 


الأحقان: *” _ 5" يحون 


قوله تعالى: «وَلَا تَنْتَتْجل كنم يعني العذاب. قال بعض المفسرين: كان النبئٌ يلك ضَجر بعض الصّجَرء وأحبٌ 
أؤ تل العدات نين أبن من قرمهء فامر بالصير: ١‏ 

قوله تعالى: < مم يم يو مَا ما عدوت » أي: من العذاب «لثر بتاك في الدنيا «إِلّا سَامَهٌ يَن تَبارِ» لأن ما مضى 
كأنه لم يكن وإن كان طويلاً. وقيل: لأن مقدار مَكُْهم في الدّنيا قليل في جَنْبٍ مَكْثهم في عذاب الآخرة. وهاهنا تم 
الكلام. ثم قال: لابََم» أي :. هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ عن الله إليكم. وفي معنى وَصف القرآنٍ بالبلاغ 
قولان: أحدهما: أن البلاغ بمعنى التبليغ. والثاني: أن معناه: الكفاية» فيكون المعنى: ما أخبرناهم به لهم فيه كفايةٌ 
وغِئّى. وذكر ابن جرير وجهاً آخرء وهو أن المعنى : لَمْ يَلْبَنُوا إلا ساعةٌ من نهار» ذلك أُبْثْ بلاغ» أي: ذلك بلاغ لهم 
ف الدنبا إلى آجالهم» ثُمَّ م حُحذفث «ذلك لَبْتْ؛ اكتفاءً بدلالة ماذكر في الكلام عليه . وقرأ أبو العالية» وأبو عمران: 
ابَلْعْه بكسر اللام ع والسكون الخو ين غير ال 

قوله تعالى: لمَهَلَ يك وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل» وابن محيصن: 'يَهْلِكُ» بفتح الياء وكسر اللام» أي: 
عند رؤية العذاب #إلَا الوم الْمَسِمُون4 الخارجون عن أمر الله وق؟201. 


00 00 03 


(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: طمّهُل بُهَْكُ إلا لمَوم الْتَِيُنَ» يقول تعالى ذكره:. فهل يهلك الله بعذابه إذا ا إلا القوم الذين: خالفوا أمره وخرجوا 
يَهْكَ إلا العوم 
عن طاعته وكفروا به؟! قال: ومعنى الكلام: وما يهلك الله إلا القوم الفاسقين. اه. 0 


"5-١ محمد:‎ 0 ١ مم‎ 





سورة محمد َيِل 
وفيها قولان: أحدهما: [أنها] مدنيّة» قاله الأكثرون» منهم مجاهدء ومقاتل. وحُكي عن ابن عباس وقتادة أنها 
مدنيّة» إلا آية منها نزلت عليه بعد حجه حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت» وهي قوله: وكين ين َب م أَسَدُ 
َُد من قَرئيِكَ4 [محمد: ؟1. والثاني: أنها مكيّة» قاله الضحاكء» والسدي. 
ينسم ام لق يه 
لالِْينَ كتردا وَصَدُوا عن مَل لَه سل مله (إ) ودس اما ونوا لمحت وَمَامئوا يما يل عل ححَنَّو وَهْوَ لْلَنُ ين يهم كثْر 
َنم ميتتاتهع وَأسْلمَّ بَلُمْ () دَلِكَ يأنّ الي كُتروا اموا الل وَأنّ لْدنَ مثا يما للق ين رهم كَدَلِكَ يَضْربُ مه اين أنلَهم (© دا 
لَتِْرُ ان ترا صَْرْبَ اَن عيّه 15 امسوم مَدُْوأ الاق يا منا د وَإِمَا و حَفٌّ عَم لل رارم لِك ولو 5 آم ل 
قوله تعالى: ظالْدِينَ كَترْ© أي: بتوحيد الله طرسَدُوا» الناس عن الإيمان بهء وهم مشركو قريشء صل عله »© 
أي : أبطلهاء ولم يجعل لها ثواباًء فكأنّها لم تكن؛ وقد كانوا يُظعِمُون العام ويصِلون الأرحام» ويتصدّقون» ويفعلون 
ما يعتقدونه قُرْبَة. وَل اما َنأ لصحت 4 يعني أصحاب محمد رسول الله يكلِ. لاما يا ل عل مت وقرأ ابن 
مسعود: انَرّلَه بفتح النون والرّاي وتشديدها. وقرأ أَبيْ بن كعب. ومعاذ القارئ: «أَنْزِلَ» بهمزة مضمومة مكسورة 
الزّاي. وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاء» وأبو عمران: انزَّلَه بفتح النون والزَّاي وتخفيفهاء «كَيْرَ عَْهْمَ سيتام » أي: 
غفرها لهم لِرَآسَمَ )41 أي: حالّهم: قاله قتادة» والمبرّد. ١‏ 
قوله تعالى: 9دَلِكَ» قال الزجاج: معناه: الأمرٌ ذلك. وجائز أن يكون: ذلك الإضلالء لاتّباعهم الباطل» وتلك 
الهداية والكقّارات باتباع المؤمنين الحقٌء © كَدَلِكَ يَصْرِبٌ أَنَّهُ نايسن أنتنَهمْ 4 أي : كذلك يُبيّن أمثال حسنات المؤمنين 
وسيّئات الكافرين كهذا البيان. 
قوله تعالى: تسرب أب » إغراء؛ والمعنى: فاقتّلوهم» لأن الأغلب في موضع القتل ضربٌ العنق'" عه إذآ 
سوم » أي : أكثرئم فيهم القتل طنَدُدُوا ألربَنَّ4 يعني في الأسر؛ وإنما يكون الأسر بعد المبالغة في القتل. و«الوّئاق» 
اسم من الإيثاق؟ تقول: أوثقيُه إيئاقاً ووثاقاً» إذا شددتٌ أسره لثلا يُقْلِت (ِوِنَا من بََدُ4 قال أبو عبيدة: إمَا أن تمواء 
وإمًا أن تفادواء ومثله: سَقْياً» ورَغْياً» وإنما هو سُقِيتَ ورُعِيتَ. وقال الزجاج: إمَا مََنْتّم عليهم بعد أن تأسروهم مَناً 


وإما أطلقتّموهم بفداء. 


دمر مر م 


فصل 

وهذه الآية محكمة عند عامّة العلماء. وممّن ذهب إلى أنَّ كم المَنّ والفداء باقي لم يُنْسَخْ: ابن عمرء ومجاهدٌ» 

والحسنٌ» وابن سيرين» وأحمدٌ والشافعيٌ. وذهب قوم إلى نسخ المَنٌّ والفداء بقوله: #فَافئُلُوا المتركِينَ حَيْتُ 
َجَتوْمرٌ 14" » وممن ذهب إلى هذا ابن جريج» والسديء وأبو حنيفة. وقد أشرنا إلى القولين في [براءة: 6). 

قوله تعالى: 9تيٌ تيم كرب ريما 4 قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقال مجاهد: حتى لا 


)١(‏ قال ابن كثير: يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فقي حروبهم مع المشركين: «إإدا لتر .الْينَ كتروا َسَرْبَ الي © أي: إذا واجهتموهم 
فاحصدوهم حصداً بالسيوف. اه. : : ١‏ 


(؟) في الأصل:: «اقثُلوا» بدل «فاتثلوا». 


د ا المكرل 





يكون دِينٌ إلا دين الإسلام. وغالد يغبلا ين يجيد حتى يخْرّج. المسيح . وقال الفراء اين لاد مسالِم. 
وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى ب يضم أهل الحرب سلاحهم؛ قال الأعشى: 
وَأَعْدَدْتُ محدزت ا رماحا أطوَالاً وخيِلاً دور( 
وأصل «الوزْرِ؛ ما حملته» فسمّى السلاح «أوزاراً» لأنه يُحمل» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: حتى تضعٌ حربُكم 
وقتالكم أوزارٌ المشركن وقبائح أعمالهم بأن يُسْلِموا ولا يعبّدوا إلا اللهء ذكره الواخدي. 
قوله تعالى: ظدَلِكَ» أي: الأمر ذلك الذي ذَكَرْنا «وَلر ككل أنه تمر منْهُمْ» بإهلاكهم أو تعذيبهم بما شاء 
«رلكن 4 أمركم بالحرب طلْبَلا بتضّحكم بم » فيثبب المؤمن ؤيُكرمه بالشهادة» ويُخزي الكافز بالقتل والغذاب. 
قوله تعالى: «وَلَدِينَ ملُْ» قرأ أبو عمزوء حفص عن عاصم' «مُيْنُواء بضم القاف وكسر التاء؛ والباقون” «قائَلُوا» 
بألف. : 
قوله تعالى: طاسَيَبْدِسَ © فيه أربعة أقوال: أخدها: ا اده قاله ابن عباس . والثاني: يحقّق لهم 
الهداية» قاله الحسن. والثالث: إلى مُحاجّة منكر ونكير. أوالرايع : إلى طريق الجنة» حكاهما الماوردي. وفي قوله: 
رقا ك4 قولان: أحدهما: عرّفهم منازلهم فيها فلا يستدِلُون عليها ولا يُخوطئونهاء هذا قول الجمهورء منهم مجاهدء 
وقتادة» واختاره الفراء» وأبو عبيدة. والثاني: طيّبها لهم» رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن قتيبة: وهو قول أصحاب 
اللغة» يقال: طعامٌ معرّفء أي: مطيّب. وقرأ أبو مجلزء وأبو رجاءء .وابن محيصن: ئها لهم؛ بتخفيف الراء”" . 
«كمًا الِْنَ اموا إن تصروا أنه تسرك ويك يبت دا © ون كنرنا مسا ا َأصَلَّ أمتلهز 9©) ذَنِكَ 0 كَهُا مآ 
نر 1 8 يك الت © ايا ب ال ترا كلت 6 عه للد د يوذ كت ل مك وكيا 52 ها © مَك 
أن أله مول الْدنَ >امثوأ وأنّ الْكَفرنَ لا مزل ل © إن لله يدل الَذنَ امثوأ ولوأ المَنلحتٍ جَنّتٍ جر ين َنبا اله وَألّنِنَ 
قرو يسَمتعون وبأ لود كا بأل ) لان د ين قرم هى أَسَّدُ كود ين قَربِيِكَ آل أَخْرحنَكَ أَمْلكَهُر ملا قلا اوس لم 
9 ألذن كن عل ينو ين ريو كس وُيَنَ لم سوم بوه ابا نَم © » ٠‏ 
قوله تعالى: 1 تسُرُوا أنه 4 أي : تَنصّروا دينه ورسوله صرح » على عدرٌكم 5 أنْدَاتَوْ # عند القتال. وروى 
المفضل عن عاصم: «ويْْيِتُ؛ بالتخفيف. طوَادنَ كدر دتما لَدْ» قال الفراء: المعنى: فائْعَسَهم الله» والدّعاء قد يجري 
مَجرى الأمر والنهي. قال ابن قتيبة: هو من قولك: تَعَسْتُ أي: عَكَرَتُ وسَقَظْتٌ. وقال الزجاج: التَّعْسُ في اللغة: 
الانحطاط وَالعُثُور. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الكهيف: 1٠6‏ يوسف: ]٠١١‏ إلى قوله: دمر أله ع4 أي: أهلكهم 
1ل ركنن كلها » أي : أمثالُ تلك العاقبة.. شِدَلِكَ » ل وبالكافرين من الدّمار أن 
لَه موك أَلّنَ م4 أي: ولِيّهم. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: بان كنا تأكلُ اله 04 أي : إن الأنعام تأكل 
وتشربء ولا تدري ما في غدٍء فكذلك الكفاز لا يلتفتون إلى 8 «المَثْوَى»: المَنْزِل. جه مشروح في [آل 
عمران: 271147 والمراد بقريته: مكة؛ وأضاف القوة والإخراج إليهاء والمراد أهنّهاء ولذلك قال: طأْمَلكهْز ». 


ممه 


قوله تعالى: هّن كن عَلَ , يْنَوْ من رَيْ 4 فيه قولان: أحدهما: أنه رسول الله يد قاله أبو العالية. والثاني: أنه 





)١(‏ هديوانه) 244 و(غريب القرآن» 5٠4‏ و«القرطبي» 2575/١7‏ و«الصحاح؛ و«اللسان؛ و«التاج»: وزر, 

قال ابن جرير الطبري:. يقول تعالئ ذكزه :. سيوقق الله تعالئى ذكره للعمل بما يرى: ويحبٌٍ هؤلاء.الذين قائلوا في سبيله لرَيْمعٌ لم 4 ويصلح أمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة «ويدمِهم لَه عَرنََا لح © » يقول: ويدخلهم الله جنته عرّفها وبيّنها لهمء قال: حتى إن الرجل ليأتي منزله منها ذا دخلها 
كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. اه. وروى البخاري في «صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري يه أن رسول الله يله قال:. 3إذا خلص 
المؤمنون من النارء حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونُقَوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده 

إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا». 

قال ابن كثير: يقول تعالى: طأقثرٌ يَسِيرُرا» يمني المشركين بالله المكذّبين لرسوله طق الأَيّضٍ بََطْرُا كت 6ن عَدِبَدُ اين ين مهد َثرَ أنه ليم © أي: 
عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم. ١‏ 

٠ )8(‏ وأول الآية: هاي كتها بتتئة ويه كا 28 كنم (5). وأول الآية: ركيت ين َب ب أَمَدُ مره ين ويِكَ الج لَحنَكَ 4. 


ل لقرق محمد: 1١8-1١6‏ 





المؤمن» قاله الحسن. وفي «البينة») قولان: أجدهما: القرآن» قاله ابن زيد. والثاني : الدّين» قاله ابن السائب .. # كن 


ين لَمُ سو عَمَِو» يعني عبادة 0 و الكافر «وَابّنَا هوم بعبادتها0 , 

لامكل لَب الى وعد امون ب بر ين مله عبر ءاسن لب من لَب لَمْ بِنتيرَ طَمْمُمُ وَأَنْدٌ من حمر لَدَوَْ للشرِينَ ونه من عسَلٍ 
مق هَل نبا ين كل التو وَممْورةٌ ين 1 كن هر حي ف أثر نا ب جيا قل از 2 

لامكل نه الى وعد المتُّون» 1 صِمَتُّهاء وقد شرحناه في [الرعد: 0*]. و«المتّقُونَ؛ عند المفسرين: الذين يَتقون 


الشّرك. و«الآسِن؟ المتغيّر الريح» قاله 0 عبيدة؛ والزجاج. وقال ابن قتبة: هو المتغير الرّيح والطّعمء و«الآجن» 
نحوه. وقرأ ابن كثير: «غير أْسِن) بغير مد. وقد شرحنا قوله لالَدَّوَ لشَّرِبنَ4 في [الصافات: 47]. 
قوله تعالى: ذبن َل بصَق» أي: من عسل ليس فيه فيه عكر ولا كدر كعسل أهل الدنيا . 
قوله تعالى: «كدَنَ مْوَ حَِدٌ في أذَّرِ» قال الفراء: أراد: مَنْ كان في هذا النعيمء كمن هو خالد في النار؟!”". 
قوله تعالى: 27 7 أي: حارًاً شديد الحرارة. و«الأمعاء؛ جميع جميع ما في البطن من الحوايا””". 
ليَسْهُم ئّن يتم إِتَكَ عه إِنَا حَرَموا من عِندِكَ مَالأ لذب وبأ لتر مادا كَالَ نا أوْيِكَ دن 0 ل ع5 م 
أهواءة هر © لنت أَهمَرفاً تَادهْرَ هدّى وَائهُمْ 2 © فَهَل طروي إل ألمَاعَة ل 0-1 5 هكد 2 أشراطها كن 2 د 0 
كم ©» 000 
قوله تعالى:. لوبهم ئن بَنتيمْ ك4 يعني المنافقين. وفيما يستمعون قولان: أحدهما: أنه سماع حُطبة 
رسول الله يك يوم الجمعة. 0 سماع قوله على عموم الأوقاتء فأمًا ل لِلَدنَ 3 َأ اْمر4» فالمراد بهم: علماء 
الصحابة. 
قوله تعالى: مادا دَالَ َاننا» قال الزجاج: أي: ماذا قال الساعةء وهو من قولك: استأنفتٌُ الشيء: إذا ابتدأته» 
وروضة أنُف: لم تُرْعَ» أي : لها أوّل يُرُْعى؛ فالمعنى: ماذا قال في أوّل وقت يَقْرْتٌ مِنًا. وَحُدنْنا عن أبي عمر غلام 
ثتعلب أنه قال: معنى «آنفاً» مُلْ ساعة. وقرأ ابن كثير» فى بعض الروايات عنه: «أنفاً» بالقصرء وهذه قراءة عكرمة» 
وحميد» وابن محيصن . قال أبو علي : يجوز أن يكون ابن كثير توهّمء مثل حاذر وخذِر» وفاكه وفّكه. وفي استفهامهم 
قولان: أحدهما: لأنهم لم يَعْقِلوا ما يقولء ويدُلٌ عليه باقي الآية. والثاني: أنهم قالوه استهزاءً. 
قوله تعالى: لين متدرا فيهم قولان: أحدهما: انيع المعليونه قاله الجمهور. والثاني : قوم من أهل الكتاب 
كانوا على الإيمان بأنبيائهم وبمحمد ككل فلمًا بُعث محمد يل آمَنوا به قاله عكرمة. وفي الذي زادهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الله وَبْك . والثاني: قول الرسول. والثالث: .استهزاء المنافقين زاد المؤمنين هُدَّى» ذكرهن الزجاج.. وفي معنى 
الهُدى قولآن: أحدهما: أنه العِلم. والثاني: البصيرة. وفي قوله:. لأوَءَاننهُمَ توه * ثلاثة أقوال: أحدها: »ثواب 
تقواهم في الآخرة» قاله السدي. والثاني: انّقاء المنسوخ والعمل بالناسخ» قاله عطية. والثالث: أعطاهم التقوى مع 
الهُدىء فاتَّقُوا معصيته خوفاً من عقوبته» قاله أبو سليمان الدمشقى”'©. و8 بَظرْنَ» بمعنى ينتظرون» أن تََنِبُم» وقرأ 
بي بن كعب» وأبو الأشهب. وحميد: «إن 0 والأشراط: العلامات؛ قال أبو 
عبيدة: الأشراط: الأعلام» وإنما سمي الشرط - فيما تَرى - لأنهم أعلموا أنفُسهم .. قال المفسرون: ظهور النبيّ كله من 
00 يقول تعالى: «أنْمن كن عل بيد ين 0 على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من 
الفطرة المستقيمة « كن رُيْنَ لم سُومُ عمَِوِ وأ' ثثا أتقز»؟! أي: ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: طأيّن يدل أنا ثُْلَ ريك ين رَنَ للق كن مر أتري»؟!ء 
وكقوله: الا سََيَوىَ أن الكار انث الْجنوْ أشحب نب الْجَنَّةَ حم لكر 409. اه. 
(؟) قال ابن كثير: ليس هؤلاء كهؤلاء» وليسّ من هو في الدرجات كمن هو في.الدركات. .اه 
م2 قال ابن جرير: وقوله : ريشا ثرا مه جما كَمَطَمَ أتْمآهمر» يقول تعالى ذكره: : وسقي هؤلاء الذين هم خلود في الثار ماءً قد انتهى حرٌه» فقمّلع ذلك الماء من 
شدة حرّه أمعاءهم. اه. 
(:) قال ابن كثبر: ©وَلِنَ مدا ردم حُدَى» أي: والذين قصدوا الهداية» ونّقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء وثبّتهم عليهاء وزادهم منها «رَرَائدهُمْ 
تو » أي: ألهمهم رشدهم. اه. 


محمد: 751:19 1 ألنعو 





أشراط الساعة» وانشقاقٌ القمر والدخانٌ وغير ذلك0) نان 4 أي : فمن أين لهم #إإنا ثم # الساعة #ذكريهم #؟! 
قال قتادة : أنَى لهم أن يَذْكْروا .ويتوبوا إذا جاءت؟! 

نامر أَتَمَ 1 لله إلا ألَّهُ وَأسِتَغْفر لِديْكَ َك ريني د وَالْمَؤْيكب وه يلم متَقََ ومنرك © رَبَعُولُ لزي اممو دآ 
رك سور ددا أنزك مسورة تحكمة و ف التكال َيتَ ألْدِينَ فى فلُوييم كي و 7 نْظرٌ الْمَمْتيَ عَّهِ من ألْموت 
0 تر ملو صصَدفا لله كن حيرا لجز © » 

قوله تعالى: دامر أَيَمّ /5 لآ إِلَهَ إلا أنه قال بعضهم: انْبْثْ على عِلْمكء وقال قوم: المراد بهذا الخطاب غيره؛ 
وقد شرحنا هذا في فاتحة (الأحزاب). وقيل: إنه كان يَضيق صدرًّه بما يقولون» فقيل له: اغْلّمْ أنه لا كاشف لِما بك 
إلا الله. فأمًا قوله: «مَأسْتَئْرٌ لدَئْكَ» فإنه عاذ يقار في الم عاقة غرة 7 .وآمر أن يشر المؤمفية والمونات 
إكراماً لهم لأنه شفيعٌ مُجابٌ . «رَانَه يكم معدم و مك4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مُتقلّبكم في الدنيا ومثواكم في 
الآخرة» وهو معنى قول ابن عباس . والثاني: مُتَقلْكُمْ في أصلاب الرجال إلى أرحام النساءء ومقامكم في القبور» قاله: 
عكرمة. والثالك: امتقلبكما بالنهار و«مثواكم» أي: مأواكم بالليل» قاله مقاتل؟ . 

قوله تعالى: #ويثول الذر> امثوا أ للا يك مور قال المفسرون: سألوا ربّهم أن يُنزل سُورةٌ فيها ثواب القتال في 
سبيل الله اشتياقاً منهم إلى الوحي وجرصاً على الجهاد؛ فقالوا: «لولا» أي: هلا؛ وكان أبو مالك الأشجعي يقول: 
«لا» هاهنا صلةء فالمعنى: لو أُنزلت سورة» شوقاً منهم إلى الزيادة.في العِلْمء ورغبةٌ في الثواب والأجر بالاستكثاز من 
الفرائض. وفي معنى «مَُكَمَدٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها التي يُذْكُر فيها القتال». قاله قتادة. والثاني: أنها التي يُذكر 
فيها الحلال والحرام. والثالث: التي لا منسوخ فيهاء حكاهما أبو سليمان الدمشقي. ومعنى قوله: : «وذكرٌ با الْمَمَالُ » 
أي: قُرِضَ فيها الجهاد. وفي المراد بالمرض قولان: أحدهما: النفاق» قاله ابن عباس» والحسنء ومجاهدء 
والجمهور. والثاني: الشك, قاله مقاتل. 

قوله تعالى: طيَظرُونَ ك4 أي: يَشْخَصون نحوك بأبصارهم ينظرون نظراً شديداً كما ينظر الشاخص ببصره عند 
الموت؛ لأنهم يكرهونٍ القتال» ويخافون إن قعدرا أن يتبيّن نفائهم. «تَأَرْلَ لَهْرَ» قال الأصمعي: معتى قولهم في 
التهديد: «أوْلَى لكَ؛ أي: وَلِيّكَ وقارَبّك ما تكزه ٠‏ وقال ابن قتيبة : هذا وَعِيدٌ وتهديد» تقولٌ للرجُل ‏ إذا أردتٌ به سوءاًء 
قَمَانَكَ ‏ أوْلَى لك ثم ابتدأء فقال: 0 4٠‏ وقال سيبويه والخليل: المعنى: طاعةٌ وقول معروفٌ 
أمثل. وقال الفراء: الطاعةٌ معروفة””“ في كلام العرب» إذا قيل لهم: افعلوا كذلك» قالوا: سَمعّ وطاعةٌ» فوصف [الله] 
قولّهم قبل أن تنزل السُورة أنهم يقولون: سمعٌّ وطاعة» فإذا نزل الأمر كرهوا. وأخبرني حبان عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال: قال الله تعالى : طتَرَلَ4: ثم قال: لم4 أي: للذين آمنوا منهم طَاءَةٌ4: فصارت (أُوْلَى» وعيداً 





)١(‏ قال ابن كثير: فبعثة رسول الله يكل من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذين أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحجة على العالمين» قال: وقد 
أخبر يةٍ بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبلهء قال: ولهذا جاء في أسمائه ككل أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» 
والحاشر الذي يحشر الناس على قدميهء والعاقب الذي ليس بعده نبي. اه. وروى البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد ذه قال: رأيت 
رسول الله يك قال بأصيعيه هكذاء بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين". 

00 روى مسلم في «ضحيحه؛ عن الأغرٌ بن يسار المزني َيه أن رسول الله يٍ قال: «إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» والمراذ ب ليغان: أن 
يفتر عن الذكر الذي في شأنه أن يداوم عليه؛ فإذا فتر عنه لأمر ما عدَّ ذلك ذنباً فاستغفر منه. وروى البخاري في «صحيحه» عن شداد بن أوس ذه عن النبي يكل 
قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على مهدك وومدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: «ومن قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجئة» ومن 
قالها من اللبل وهو موقن بها فمات قبل أن يصصبح فهو من أهل الجنة». ٠‏ 

)2 روى-.أحمد في «مسئده؛ من حديث شعبة.عن عاصم الأجول قال: سمعت عبد الله بن سرججن قال: أتيت رسول الله يكو فأكلت معه من طعامهء فقلت: 
غفر الله لك يا رسول اللهء فقال كك : «ولك» فقلت (أي شعبة): أستغفر لك؟ قال: «تعم ولكم؟؛ وقرأ: طرَاسَْنْيْرٌ لِذَيْكَ وَإنْمزينينَرَالْمُيتتٍ»». قال 
ابن كثير: ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به. 

(4) والقول الثالث أولى كما قال ابن كثير. (05) في الأصلين: مرفوعة. 
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لِمَن كرههاء واستأنف: الطاعة ب «لهم؛؛ والأول عندنا كلام العرب» وهذا غير مردودء يعني حديث أبي صالح. وذكر 
بعض المفسرين أن الكلام متصل بما قبله؛ والمعنى: فَأَوْلَى لهم أن يُطيعوا وأن يقولوا معروفاً بالإجابة. 

قوله تعالى: لون عَرمَ الأترُ4 قال الحسن: جد الأمُر. وقال غيره: بد رسول الله يل وأصحابه في الجهادء 
ولَزِمَ فرضٌ القتال» وصار الأمر معروفاً عليه. وجواب فإذا؛ محذوف» تقديره: فإذا عَرّمَ الآمرٌ نَكَلُوا؛ يدل على 
المحذوف طتلْر صرَتُوأ أسّ؟ أي: في إيمانهم وجهادهم لكان مرا لَه من المعصية والكراهة. 

طنَهَلْ عَسبْثْرْ إن م أن عْسِدُوا فى الارْضٍ وَمفَطلِموَا يسامخ © لبك ألِْنَ لمنهم َه دَأصمَهْرٌ آعم أب مره 7 
فل درون الثرات دَ.عَلَ مُنُوبٍ أَقْنَائْهَآ © إنَّ التت أربَدُوا ع دترم ين بنَدِ ما بين لَهُرٌ الْهْدَىئْ ل سَوَلٌ لَهُمْ 
أت لَه © ذلك ,ِنَم كَالوا لذت كرهوا نا تك اله علط فى بتي الأئر نَّ وَنَهُ ينكد إنرارغر 9© تَكنِتَ إذا 
وَكَتَهُمٌ المليكة يسربوت ‏ مُجْرمَهُز وَأدبتركم. © كَل بِأْنَهُْمٌُ أتَبَمُوا م1 أشخّط أنه وَحكَرِمُوا رِضْوَائةُ تخبط 
قمكهز © ؟ة ْ 

قوله تعالى: ظمَمَلْ عَسَيَمْرْ إن نولم في المخاطب بهذا أربعة أقوال: أحدها: المنافقون» وهو الظاهر. والثاني: 
منافقو اليهود» قاله مقاتل. والثالث: الخوارجء قاله بكر بن عبد الله المزني. والرابع: قريش» حكاه جماعة منهم 
الماوردي .. وفي قوله: «كَرَلّم» قولان: أحدهما: أنه بمعنى الإعراض. فالمعنى: إن أغرضتم .عن الإسلام «آن تُفْسِدُوا 
في الْأرّضٍ» بأن تعوذوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم بعضاًء ويفير بعضكم على بعض»ء» ذكره جماعة من المفسرين . والثاني : 
أنه من بالولاية لأمور.الناس ».قال القرظي: فعلى هذا يكون معنى «أن تُنْسِدوا في الأرض:: بِالجَؤْر والظلم. وقرأً 
يعقوب: «وتَقُطعوا» بفتح التاء والطاء وتخفيفها وسكون القاف7؟. ثم ذُمَّ من يريد ذلك بالآية التي بعد هذه. وما بعد 
هذل قد سبق [الساء: 47] إلى قوله: أت عَلَ قُُوبٍ أَتَمَانَهَ#.دأم؟ بمعنى ابَلْ»» وؤكْر الأقفال استعارة» والمراد أن القَلْب 
يكون كالبيت المُقمّل لا يَصِلّْ إليه الهُدى. [قال مجاهد]: الرّان أيسرٌ من الظَبّع». والطبّع أيسر من الإقفال» والإقفال 
أشَدُ ذلك كُلَّه. وقال خالد بن معدان. ما مِنْ آدميٌ إلا وله أرب أعيْنء عَيْنان في رأسه لِدُّنياه وما يُصْلِحه من معيشته» 
وعَيّنان في َلْبهِ ِِينه وما وَعَد الله من الَيْبِء فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرث عيناه اللتان في قلبهء وإذا أراد به غير ذلك 


صمي 


طمس عليهماء فذلك قوله: «أمر عَلَ قُنُوب أَقَمَالهَ4”". 

قوله تعالى: إن لدت أريّدُوا عل أدبرمر» أي: رججّعوا كُفَاراً؛ وفيهم.قولان: الشف : أنهم المنافقون» قاله ابن 
عباس» والسديء» وابن زيد. والثاني: أنهم اليهود قاله قتادة» ومقاتل. لين بَمَدِ ما بي لَهُرٌ ألْهُتَئ4 أي: مِنْ بَعْدِ 
ما وَضَحَ لهم الحقٌ: ومن قال: هم اليهود» قال: مِنْ بَعْدٍ أن تبيّن لهم وصفُ رسول الله يك ونعتّه في كتابهم. و9امَوّلٌ4 
بمعنى زيّن: طوَأنْل لَه قرأ أبو عمروء وزيد عن يعقوب: «وأئلي لهم».بضم الهمزة وكسر اللام وبعدها ياء مفتوحة. 
وقرأ يعقوب إلا زيداً» وأبان عن عاصم كذلكء إلا أنهما أسكنا الياء. وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام. وقد سبق معنى 
الإملاء [آل عمران: 1108 الأعراف: 188]. 

قوله تعالى: لادَِكَ4 قال الزجاج: المعنى: الْأَمْرُ ذلك» أي: ذلك الإضلال بقولهم < رينت ب كُرِهُوأ ما تزف 


أذ # وفي الكارهين قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» فعلى هذا في معنى قوله: «سَتِْيعُحُ في بَعَضِ لنت ثلاثة 


)١(‏ أي: وتقطعوا الأرحام. قال ابن كثير: وهذا نه عن الإفساد في الأرض عموماً» وعن قطع الأرحام خصوضاً» بل قد أمر الله تعالى بالإضلاح في 
الأرض»ء وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب“في المقال والأفعال وبذل الأموال» قال: وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 
رسول الله يلد من طرق عديدة ووجوه كثيرة. اه. روى النخاري ومسلم ف في صحيحيهما» عن أنس َيه أن رسول- الله يق قال: امن أحب أن يبسط له في 
رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» . وروى البخاري ومسلم عن عائشة ينا عن النبي كل قال: فالرحم معلقة بالعرش تقول: : من وصلتي وصله الله 
ومن قطعني قظعه الله» . وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يكِ: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ مئهم قامت الرحم 
فقالت: م 1 ا وني د و بو 01 : بلى» قال: فذاك لك؟ ثم.قال رسول الله ول: 
«اقرؤوا إن شتتم : طمَهَلْ عَسَيْسّرَ إن َم أن مُْيسْدُوأ فى الْارضٍ وَثْمَيلموا امَك © ألّبك لين لسسهم هد نأ سَتَغرْ واي رفن (©)14. 

0300( م اه 
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أقزال: أحدها: في القّعود عن نُصرة محمد يق قاله السدي. والثاني: في الْمَيْل إليكم والمظاهزة على محمد كلل. 
والثالث :في الارتداد بعد الإيفإنء حكاهما الماوردي . والثاني: أنهم اليهودء فعلى هذا فْنٍ الذي أطاعوهم فيه قولان: 
أحدهما: في أن لا يصدّقوا شيئاً من مقالة رسول الله يك قاله الضحاك. والثاني: في كَنْم ما عَلِموه من تُبرّته؛ قاله ابن 
جريج''2. وَأ يَسَلدُ إِسرَارَهر4 قرأ حمزة» والكسائي». وخلف» وحفص عن عاصم» والوليد عن يعقوب:.بكسر الألف 
على أنه مصدر أ سْرّرْتٌ ؛ :وقرأ الباقون: بفتحها على :أنه جمع سر والنعتى أنه يَْلّم ما , بين .اليهود والمثافقين من الْسْرٌ. 
قوله تعالى :. #مَكِتَ إذا مَرَفَتهُمْ كتَهُمٌ المليكة4؟ أي: ‏ فكيف يكون حالّهم حيتئل؟ .وقد بِيّنَا في [الأنفال: :6 تمت كولة: 
#صْرِبوت وموم 0 ٠‏ : 1 1 
قوله.تعالى :. « رَحكرهُرا 8 أي كرهوا ها فيه اسان وهو الإيمان والطاعة. 
لآ حَيببٌ بَ الذرت فى ُلُوبهم أ 5 مخ ) عا تيم 9© و1 لو ننه ري - 1 عن الكت ترز 
ل 0 مءسن لا ره 08 مهو 4ه ع مسلط دمو اله مود مكعرس مصية فوم 98 5 26 
لحن اقول وأ عر فلكم 9© ا 0 ين كنروأ ير 
أنه وَمَاقا اتيثول يأ ند ما ب حم المدئ لن يَسْرُوا لَه سيا وَستحيئل أمْستَهّ © جلا ييا الِْينَ -امثا أيليموا أله وكيليثوا 
ليسول , يلاتك © به لَنَ كَقَروا وَصَدُوا عن مَلٍ أله 7 كاد نل يي أله كذ ©©» 
قوله تعالى: هم حب الت فى فُلُوبهم عرض ك4 أي : نفاق «أن أن مخ أَهُ َه أسْمَتي» قال الفراء: أي لن يُنْدِي الله 
علاوتهم وَيُنْضَهِم لمحمد 6: وقال .الرجاج: :أي : : لن يم يي عدواتهم لرسوك 988 يوه خلى نفاقهم©. #ولز ننه 
سكير أي.: لعرّفناكهم». تقول: قد أَرَيْتُكَ هذا:الأمرء .أي: قد.عرّفتك إِيَّاهء. المعنى : لو.نشاء لْجَعَلْنا 50 
علامة». رهي السَيماء ظقَعرَفْئَمُر سِيسَهُؤٌ4 أي : بتلك العلامة «وَلتِتَهُمْ في لحن لمّولِ4 أي: في فحوى القَوْلء فدلَ 
بهذا على أن قول القائل وفعله يدل على زيّته . وقول الناس: دلق يلوف تأويله: لي 
وعَدَكَ عن الصواب إليها» وقول الشاعر: ٠‏ 0ه شْ 
مَنْظيِقٌ مسايبٌ وكَسلحَننُ يا : نل ال 203 
تأويله: خير الحديث من يثْل:هذه ما كان لا يعرفه كل أخدء إنما يُعْرَفُ قولها في أنحاء قولها. قال المفسرون: 
ولْتعْرِكُئْهِم في فحوى الكلام ومعناه ومِقُصَده لي ل لا قال .ابن جرير: ثم 
عرّفه الله إيَاهم. 
قوله تعالى :" «وَلَباونك4 9 ولَتُعاولَكم معاملة المخكير بان عا ءوض + نيك الذي هو عِلْمِ 
وجود) وبه بي يقع الجزاء؛ وقد شرحنا كلا في لكوت 11 
قوله تعالى : «وَتَلا لْمبَارَعُ4 أي : تظهرها وتَكُشِفها بإباء من يأبى القتال ولا يَضْيِر على الجهاد. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: ١‏ ولَيبلُوكم؟ بالياء «حتى يَعْلَمَ» بالياء (ويَبْلُوَه بالياء فيهن. وقرأ معاذ القارئ:: وأيوب السختياني : #أخياركم؟ 
بالياء جمع. اخير خير اكه ٠‏ 
قوله تعلق + «إذَّ ألْذِينَ كتروا . . 4 [الكية]0» اختلفوا فيمن نزلت على أريعة أقوال: أحدها: أنها في المُظعمِين 
)١(‏ قال ابن كثير: أي: : مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» قال: وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله ويك : «وَأنَهُ 
: يمْلَدْ مارم أي: ما يسرون وما يخفون» والله ملع عليه وعالم يه كقوله.تبازك وتعالى: ونه يَكْشْبُ ما يب مره . اه 
(؟) قال ابن كثير: يقول تعالى: ذم حَيبَ ليت إن تويهر كرض أن أن يفيجَ أنه أسْمَعبُمَ 409؟ أي: أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده 
.. .. المؤمنين؟! بل سيوضح أمرهم ويجلّيه جتى يفهمهم ذو البصائرء قال: .وقد أنزل الله تعالى في ذلِكِ. سورة ابراءة) فبيّن:فيها فضائحهم وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالة على نفاتهم» قال:. ولهذا عو الس قال والأضغان جمغ ضغنء .وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله 
والقائمين: بنصره. أه, 
إفرف ايت لعالك بن ناه بن خاريية الفزاري: 5200 1 راالأمالي» 8/٠‏ و«الصحاح» وااللساذة ونالتاج» :لحن . قال في 
«اللسان»: تأويله: وخير الحديث من مثل :هلب الجازية. ما كان.لا يعرفه كل أحدء إنما يعرف أمرها في أنجاء قولها . : 


زفق قال في «اللسان»: ورجُل خَيْرٌ وخَيْرٌ ٠‏ مشدد ومعتفف؛:وامزأة الكو وَخَيرَة والجمع 2 


وتمامها: « لآ أي ها وسذرا عد سجبل اله وكا 1 ييا بتر نا 12 م الثتد 3 تنا لله كبا وعبخيطا لنتئزه . 
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يوم بدرء قاله ابن عباس(©. والثاني: أنها نزلت في الحارث بن سويدء ووحوح الأنصاري؛ أسلما ثم ارتداء فتاب 
الحارث ورجع إلى رسول الله كلك وأبى صاحبه أن يَرْجِع حتى ماتء قاله السدي. والثالث: أنها في اليهودء قاله 
مقاتل. والرابع: أنها في قريظة [والنضير]» ذكره الواحدي”". 
قوله تعالى: #زلا برا علخ »”" اختلفوا في مُبْطلها على أربعة أقوال: أحدها:. المعاصي والكبائر» قاله 
الحسن. والثاني: الشَّكَ والتّفاق» قاله عطاء. والثالث: الرّياء والسّمعة» قاله ابن السائب. والرابع: بِالمَنُ”؟»» وذلك أن 
قوماً من الأعراب قُدِموا على رسول الله يكل فقالوا: أتيناك طائعين» فلنا عليك حقء» فنزلت هذه الآيةء ونزل قوله: 
يَميُونَ عَليِكَ أنّ أمكراً» [الحجرات: 117]» هذا قول مقائل 9 . قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدُلُ على أن كُلّ مَنْ دخل في 
1 يَجْرْ له الخُروج منها قبل إتمامهاء وهذا على ظاهره ف في الحجء » فأمًا في الصلاة والصيامء فهو على سبيل 
الاستحباب©. 
طن يبرا وَدَعُوأ إل اَل وَأَسْر الْأَعلنَ وَأنَّهُ مع وأن ية َك أمتككم (© إكما للير؟ لثيا لب مهد ويد يها ونه 
مر وكا اج | و © إن يككليتا تند ينها طبع لفكتو © كاثر 0 
ميل لله ينحكُم تن َكَل ومن يَنْكَلَ ونا يتل عن لَنيري لله الي وَأثر 2 َمْقَرةٌ وين تتلا ينبل قوما عَيركُم ثم 
يكوا انك 07> 
قوله تعالى: 00 تَهِنَْا4 أي : فلا تَضْعَفُوا # وتدعوأ ِل مَل قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» 
والكسائي». وحفص عن عاصم: «إلى السّلْم ب بفتح بفتح السين؛ وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر السين» والمعنى: 
لا تَدْعُوا الكفار إلى الصلح ابتداء. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز طلب الصّلح من المشركين» ودلالة على أن 
النبي وَل لم يدخل مكة صلحاً» لأنه نهاه عن الصّلح. 
قوله تعالى: #وَآسْرٌ الْأعَرن4 أي: أنتم أعزٌ منهم, والحبجّة لكمء وآخِرٌ الأمر لكم وإن غَلّبوكم في بعض 
ا ا 5 بالعَؤن والنْصّرة «وآن يرف قال ابن قتيبة: أي: لن يَنْفُصَكم ولن يَظْلِمَكمء يقال: وترتني 
حَقَّيء أي: بَحَسْتَنه. قال المفسرون: المعنى: لن يَنْفُصّكم من ثواب أعمالكم شيئا : 
قوله تعالى : 93 تلم أنولك»” أي : لن يَسألكموها كُلّها . 
قوله تعالى: «مِحْنِكُم» قال الفراء: يُججهدكم. وقال ابن قتيبة: يُلِحَ عليكم بما يوجبه في أمرالكم 9 بحلا 2 
[يقال: أخفاني بالمسألة وألحف: إذا ألح. وقال السدي: إن يسالكم جميعَ ما في أيديكم تبخلوا]. «مَيخْرِجَ ج اشتتكر» 
وقرأ سعد بن أبي وقاص» وابن عباس » وابن يعمر: «ويُخْرّج» بياء مرفوعة وفتح الراء «أضغائكم» بالرفع. وقرأ أب بن 
كعب وأبو رزين» وعكرمة» وابن السميفع» وابن محيصن.» والجحدري: (وتَخُرْج؟ بتاء مفتوحة ورفع الراء» 
)١(‏ ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بدون سند. 
(؟) قال ابن كثير: يخبر تعالى عمن كفر وصدٌ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقّه وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تبيّن له الهدى؛ أنه لن يضر الله شيئاً؛ 
وإنما يضر نفسه؛ ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقَّبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. اه. 
(0 والآية بتمامها: « 8# :أي الْذِنَ امنا ابلبمرا لله وكيليمرا ابول ولا ميلا لمت ©>. 
(4) قال الشوكاني في فتح القدير»: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كاثناً ما كان من غير تخصيص بنوع معيّن. أه. 
(0) ذكره اليغري عن مقاتل بدون سند. 
00 روى أحمد والبيهقي بسند جيد عن آم هاتئ ونا أن رسول الله شرب شرابًء نناولها لتشرب» فقالت: إني كنت صائمة» ولكني كرهت أن أرد 
سؤركء فقال: 9إن كان قضاءً من رمضان» فاقضي يوماً مكانه» 'وإن كان تطوعاًء فإن شنت فاقضيء وإن شئت فلا نقضي». 
0) قال ابن كثير: طلا هبه أي: لا تضعغوا عن الأعداء «وَبَدَما إِلَّ ألتلي» أي : إلى المهادنة والمسالمةء» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال 
قرّتكم وكثرة عددكم وعٌُددكم» قال: ولهذا قال : طقلا تهنا وَبدَعُوَا إل التَل. مشر الْأملود أي: في حال علوّكم على عدوكم» قال: فأما إذا كان الكفار 
فيهم قرة وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين» ورأى الإمام في المهادئة والمعاهدة مصلحة» فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله كه حين صدّه كفار 


قريش عن مكة ودّعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم كله إلى ذلك . اه 
00 والآية بعمامها: « إكما كل الذي ليب ملم ويد مثا رثا بنك هريخ ولا جتتلكم نولك (46. 


محمد: 6" 48" ماما 





«أضغائكم؛ بالرفع. وقرأ ابن مسعودء والوليد عن يعقوب: ١ونُخْرج'‏ بنون مرفوعة وكسر الراءء «أضغائكم» بنصب 
النون» أي: يُظهر يُغضَّكم وعداوئكم لله ولرسوله يكو ولكنه فرض عليكم يسيراً. وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج 
وجهان: أحدهما: إلى الله وَينَ. والثاني: البخل» حكاهما الفراء. وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» 
وليس بصحيحء لأنا قد بيّنَا أن معنى الآية: إن يسألكم ‏ جميعٌ أموالكم؛ والزكاة لا تنافي ذلك. 

| قوله تعالى: #هنا د تلقنت انا دي انه يعني ما فرض عليكم في أموالكم «تبنسطم قد ك4 
بما فرض عليه من الزكاة ومن يَبِكَلَ فَِنَمَا يبَعَلُ عن لَنْسِي4 أي : على نفسه بما ينفعُها في الآخرة دَامّهُ أليَنُ4 عنكم 
وعن أموالكم «وانش الثقرا4 إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمة» لرَِن تَتَوَْئَ4 عن طاعته «يسَتَبْدِلٌ هَرمًا عَركُم » 
أطوع له منكم ثم لا كبوا تدر 4 بل خيراً منكم. وفي هؤلاء القوم ثمانية أقوال: أحدها: أنهم العجم. قاله 
الحسن. وفيه حديث يرويه أبو هريرة قال: لمّا نزلت (تإت تل مسْتَبَِلٌ هرما عيركُمٌ 4 كان سلمان إلى جنب 
رسول الله يل فقالوا'2: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين إذا تولّينا اسُبدِلوا بنا؟ فضرب رسول الله يق [يدّه] على 
مَتُكب سلمان» فقال: «هذا وقومُهء والذي نفسي بيده» لو أن الدّين معلّق بالثريًا لتناوله رجال من فارمن”" . والثاني: 
فارس والرومء قاله عكرمة. والثالث: :من يشاء من جميع الناس» قاله مجاهد. والرابع : يأتي بخلق جديد غيركم» وهو 
معنى قول قتادة. والخامس: كندة والنخغ» قاله ابن السائب. والسادس: أهل اليمن» قاله راشد بن سعدء 
وعبد الرحمن بن جبيرء وشريح بن عبيد. والسابع: الأنصار. قاله مقاتل. والثامن: أنهم الملائكة» حكاه الزجاج 
وقال: فيه بُعْدٌ [لأنه] لا يقال للملائكة «قَوْمٌ2 إنما يقال ذلك للآدمّيين؛ قال: وقد قيل: إن تولّى أهلٌ مكّة اسِيَبْدَلَ الله 
بهنم أهل المدينة» وهذا [مغنى] ما ذكَرْنا عن مقاتل”" . 


عن نا فنا 


)١(‏ في الأصل: فقال. 

(1) . رواه ابن جرير الطبري 277/17 وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالرُنجي» قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: ا 
الأوهام» وذكزه ابن كثير في التفسير من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواة عنه غير واحدء وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة رحمة الله عليهم؛ والله أعلم. ورواة الترمذي في «سئنه؛ 108/7 وفي سئده جعفر بن عبد الله بن نجيح» قال الحافظ ابن: حجر عنه في 
«التقريب»: ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر» 717/5» وزاد نسبته لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء والطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في «الدلائل» 
غن أبي هريرة طلف . وقال الخافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 151 : رواه الترمذي» وأبن حبان؛' والحاكم؛ والطبري» وابن أبي حاتم وغيرهم 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي غريرة» وله طرق عنه وعن غيرء. ورواه البخاري في (صخيحه) 2457/8 ومسلم 1917/4 بسبب 
نزول سورة (الجمعة)» ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة َيه قال: كنا جلوسا عند.النبي و إذ نزلت سورة (الجمعة) فلما قرأ: طوءَاحَرينٌ مهم لما 
عقأ يب » قال رجل: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي يك حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلائاً؛قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع 
النبي كِةٍ يده على سلمان ثم قال:. «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث عند 
أبي نعيم غن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: «وإن تَترَاْ مسَتَبَدِلَ مَرْمًا عَرَُمْ 4 قال: ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من 
الآيتين (يريد آية سورة «الجمعة» وآية سورة «مخهده). اه. والحديث رواه مسلم في ل#صحيحه» دون سبب النزول عن أبي هريرة بلفظ:. «لو كان الدّين 
عند الثريا للهب به رجل من فارس (أو قال: من أبناء فارس) حتى يتناؤله». ورواء أجمد في «المسند» عن أبِي هريرة بلفظ: هلو كان العلم معلقاً بالثريا 
لتناوله ناس من أولاد فارس» وفي سنده شهر بن خوشبء وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: وقوله تعالى ؤكره: «ون ترا يَسَتَبلَ مرا مركم © يقول تعالى ذكره: وإن تتولّوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به 
محمد يق فترتدُوا راجعين عنه 9يَسَمَبلَ مرا بك 04 يقول: يهلككم» ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم» يصدّقون بهء ويعملون بشرائعه ورلا 
يكنا أسَتلكرٌ #» يقول: ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله ولا يضيّعون شيعا من حذود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك كله على ما 
يؤمرون به. اه. 


كزثللل الفتح: 1م 





. سورة الفكح . 


ا 
.ان م 


وهي مدنيّةٌ كلها بإجماعهم 
نمام اققؤا اد ١‏ 
تا عَريئا 9 4 . 3 
قوله تعالى: إن ا آكَ كنا ينا () . . . © [الآية] سبب نزولها أنه لما نزل قوله: «رَمآ أدرى مَا يفْمَلُ يكلا يكر» 
[الاحقاف: 4] قال اليهود: كيف نتّبِع رججلاً لا يدري ما يُفْعَل به؟! فاشتدٌ ذلك على وسول الله يك فنزلت هذه الآية» رواه 
عطاء عن ابن عباس'١؟.‏ وفي المراد بالفتح.أربعة أقول: أحدها: أنه كان يومٌ الحديبيةء. قاله الأكثرون. قال البراء بن 
عازب: نحن نَعُنّ الفتح بَِعَدَ الرٌضوان”'©. وقال الشعبي: وهو فتح الحديبية» عفِر له ما تقدّم من دَنْبهِ وما تأخرء وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ الهَذِيُ مَحِلَّه وظهرت الرُوم على فارسء ففرح المؤمئون بظهور أهل الكتاب على المجوس..قال 
الزهري: لم يكن فت أعظعَ من صُلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام 
في قلوبهم؛ وأسلم في ثلاث سنين خَلْقٌ كثير وكثْر بهم سواد الإسلام. قال مجاهد: يعني بالفتح ما قضى الله له من نجر 
الهَدْي بالحديبية وحَلق رأسه. وقال ابن قتيبة: هنا صما َك كنا ينا 09 * أي : قَضَيْنا لك قضاءً عظيماً» ويقال للقاضي : 
الفنّاح . قال الفراء: والفتح قد يكون صُلحاء ويكون أخْدّ الشيء عَنْوَةّ» ويكون بالقتال. وقال غيره: معنى الفتح في اللغة: 
فتح المنغلقء والصّلْح الذي جُعل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعدّراً حتى فتحه الله تعالى . 


الإشارة إلى قصة الحديبية9 


روت عائشة وَِنا أن رسول الله يك رأى في النّوم كأن قائلاً يقول [له]: لَتَدْحُلُنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» 
فأصبح فحدّث الناس برؤياء» وأمرهم بالخروج للعمر*؟“2؛ فذكر أهل العلم السَيّرٍ أنه خرج واستئفر أصحايه للعمرة» 





(2)1 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 717 من رواية عطاء عن ابن عباس بدون سند. ٠‏ ل 1 
() روي البخاري في «صحيحه» 74/8 عمن البراء بن عازب لإ قال: «تعدُون أنتم الفعح فتح مكةء وقد كان فتح مكّة فتحأء ونحن نعدٌّ الفتح ببعة 
الرضوان يوم الحديبية؛. وقِالٍ الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله: «ونحن نعدٌ الفتح ببعة. الرضوان» يعني قوله تعالى: «إ' متنا لد تنا ين 06> 
قال: وهذا مرضع وقع فيم انجتلاف قديم؛ والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآباتء فقوله تعالى: إن متنا كد كتنًا ينا )> 
المراد بالفتح هنا: الحديبية» لأثها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين؛ لما تريّب على الصلح الذي وقع.منه الأمن ووفع الحرب» وتمكن من 
يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المديئة من ذلك»: كما وقع لخالد بن الوليدء وعمرو ين العاصء وغيرهماء ثم تبعته الأسباب بعضها 
بعضاً إلى أن كمل الفتح. ثم قال: وأما قوله تعالى في هذه السورة:. 9وََبَهمْ مَيَمَا با فالمراد بها فتح.خيبر على الصحيحء لأنها هي التي 
.وقعت فيها المغائم الكثيرة للمسلمين»:قال:. وقد.روى: أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية. قال: شهدنا الجديبية» فلما انصرفنا 
وجدنا رسول الله كلو واتفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناس قرأ عليهم: فإ محا لكَ نكا ينا 02 ...»4 الآيقء فقال رجل: يا رسول اللهء أو 
فتح هو؟ قال: «أي والذي نفسي بيده إنه الفتح»؛ ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية؛ قال: وروي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في 
.. قوله:. ؤإًا سنا آكَ نما ينا (0 4 .قال: صلح الحديبية» وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت 
. الروم على فارسء؛ وفرح المسلمون بنصر اله.. قال: وأما قوله تعالى: نَجَمَلَ ين دُونٍ :ديلت مما فسا » فالمراد الحديبية. وأما قول الله 
تعالى: فإدًا بجت تسر َه وألْمَمُمٌ 0 4 وقوله يغ :: ٠لا‏ هجرة بعد الفتح' فالمراد به فتح مكة باتفاق» قال: فبهذا يرئفع الإشكال وتجتمع 
الأقرال بعون الله تعالى. اه. 
(5) ,الحُدَيْية: قربة متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر عند مسجد الشجرة التي بايع. رسول الله يكو تحتهاء أو بشجرةٍ حدباء كانت في ذلك الموضع؛ وبين 
الحدييية ومكة مرحلة؛ ويينها وبين المدينة تسع مراحل. : 
(4) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه يكن في المديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقضرواء فأخبر بذلك - 


الع حم نسل 


وذلك في سنة ست.. ولم يخرج يسلاح إلا السيوف في القُرْب. . وساق هو وأصحايه البُدَنَء فصلّى الظهر ب «ذي 
الحُلَيْفةة, ثم دعا بِالبّدُنٍ فَجُلُلتْ ثم أشعرها وقلّدماء وفعل ذلك أصحابه» وأحرم ولبّى» ٠‏ فبلغ المشرِكِينٌ خروجّه 
فأجمع رأيُهم على صدّه عن المسجد الحرام» وخرجوا حتى عسكروا ب جلتع0©؛ وقدّموا مائتي فارس إلى كراع 

الغميم؛ وسار رسولٌ الله يل حتى دنا من الحديبية؟ قال الزجاج:. وهي بثرء فسِمّي المكان باسم.البئر؛ قالوا: وبينها 
وبين مكة تسعة أميال» فوقفت يدا راحلته؛ فقال.المسلمون: حَلْ حَلَ”؟ يزجرونهاء فأبّتْء فقالوا: خََلآتِ القضُواة9© 
- والخِلاءُ في الثّاقة مثل الجران في الفّرّس - فقال: «ما خَلث» ولكن حَبّسها حابس الفيلء أما وله لا يسألوني خْطَةٌ 
فيها تعظيم خحزْمة الله إل أعطيئهم إتاها»؛ ثم جرّها ثقافت: فون برزاجها موده على يدنه حت تزل على تقد من ألماد 
الي تايل العادا0ء فانتزع سهماً من كنانته فغرزه فيهاء نجاشت لهم بالزواء '»؛ وجاءه بُدَيْل بن ورقاء في ركب 
فسلّموا وقالوا: جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك الأحانيش ومن أطاعهم, يُقّسِمونء لا تكلزة لك ورية البيت 
حتى بيد تَضراءهم”2» فقال رسول الله يكله: ١لَمْ‏ نأتِ لقتال أحد إنما جثنا لنطوف بهذا البيت» فمن صدنا عنه قاتلناء»» 

فرجع [بديل] فأخبر قريشاً فبعثوأ عروة بن مسعودء فكلّمه بنحو ذلك» فأخبر قريشاًء فقالوا : َوه ين عاهنا هذاء 
ويَرْجع مِن قابل فيَدُْل مكة ويطوف بالبيت» فأرسل رسول الله يكن عثمان بن عفان» قال: .«اذْمَبْ إلى اقريش فأَخِزهم أنا 
لَمْ نأتِ لقتالٍ أحد وإنما جئنا رُوَاراً لهذا البيت»: معنا الهدي ننحره وننصرف» فأتاهم فأخبرهم» فقالوا: لا كان هذا 
أبدا» ولا يَدجُلها العامً» وبَلّعَ رسول الله يي أن عثمان قد قُتلء فقال: الا نَبْرَحُ حتى تُناجرّهم»: فذاك حين دعا 
المسلمين إلى بيعة الرّضوانء» فبايعهم تحت الشجرة”"©. وفي عددهم يومئلٍ أربعة أقوال:.أحدها: ألف وأربعماثة» قاله 
البراء» وسلمة بن الأكوع» وجابرء ومعقل بن يسار. والثاني: ألف وخمسسمائة؛ روي عن جابر أيضاًء ويه قال قتادة. 

والثالث: ألف وخمسمائة وخمس وعشرون» رواه العوفي عن ابن عباس. والرابع: ألف وثلاثمائة» قاله عبد الله بن أبي 
أوفى. قال: وضَرّبٌ يومئذٍ رسول الله ل بشِماله على يمينه لعثمان» وقال: : إنه ذهب في حاجة الله ورسوله» وجِعَلت 
الاكل جلك ينهم؛ تعس مي لصم ٠‏ فبعثوا سهيل بن عمرو في ذه رجالا اح ان ا : الآ 
ع يك © فقال جبريل : 0 ل الله ا المسلمون. والقول الثاني : أن هذا م وواه مسروق 
عن عائشة؛ وبه قال السدي. وقال بعض من ذَّمَبٍ إلى هذا: إنما وعد بفتح مكة بهذه الآية. والثالث: أنه فتح خيبر» 
قاله مجاهدء والعوفي وعن أنس بن مالك كالقولين. والرابع : أنه القضاء لهب الاسام قاله مقاتل. وقال غيره: حَكمْنا 
لك بإظهار دينك والنصرة على عدوّك. 


- أصحابه؛ ففرحوا وحسبوا أنهم.سيدخلون مكة عامهم ذاك» فلما عند ين الصتينة رام ينبغلوا 35 نال لجالقرة: والله ما حلقناء ولا قضّرناء 
ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذء الآية. اه. 

(1) قال في «معجم البلدان»: «بلدح»: آخره حاء مهملة والدال قبله: واد قبل مكة مناجهة المغرب. 

(؟) .قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ حل حل» بفتح المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للثاقة إذا تركت السَيْر. قال الخطابي: إن قلت: «حل» واحدة 
فالسكون؛ وإن أعدتهاء نوّنتَ في الأولى» وسكنت في الثانية. قال: حكى غيره السكون فيهما والتنوين» كنظيره في؛ «بخ بخ؟ يقال: : حَلْحلْتٌ فلاناً: 
إذا أزعجته عن موضعه: أه. 

(). . قال الحافظ ابن حجر: القصواءء بفتح:القاف بعدها مهملة ومدّ: اسم ناقة رسؤل. الله يق وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق» فقيل لها : القصواءء 
لأنها بلغت من السبق أقصاء. / 

(5): قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: النَّمَّد: حفيرة فيها ماءٌ مثمودة أي قليل» قال: وقوله: قليل الماء» لايك لمق توم أن جراد لنة م يقول : إن 
الثمد: الماء الكثير. قال: وقيل: الثمد: بقرت البالاق البال راو ولعي ٠‏ 5 

(5) قال في «اللسان»: وماءٌ رَواء» ممدود مفتوح الراء» أي: عَذْب. 

() قال في «اللسان»: وقولهم: : أباد الله خضراءهمء أي سوادهم ومُغظمهم . 

00 حديث قصة الحديبية؛ ذكره أهل السَيّر» وهو في «مسند أحمدة و#صحيح البخاري» وأبي داود» والنسائي: وابن جريز» 00 بألفاظ 
مختلفة» وانظر «صحيح البخاري» 41/5 ؟ء و3448/7, و«البداية والنهاية» لابن كثير 171/4 ». وةالدر المتثور» 5/ الاء واتفسير ابن كثير؟ 4/ 194. 

(8) قال في «معجم البلدان»: ضَِجَنِانَ: جبل بناحية تهامة. 


٠١ 4 الفتح:‎ ١"14 





قوله تعالى: «لِدِْرَ آكَ ان قال ثعلب: اللام لام «كي»» والمعنى: لكي يجتمع لك [مع] المغفرة تمام الثعمة في 
الفتح» فلمًا انضمّ إلى المغفرة شيء حادِثٌ» حَسْنَ معنى «كي»» وغَلِط من قال: ليس الفتح سببٌ المغفرة. 

قوله تعالى: ما تَتَدَّم ين دَبِكَ وما تَأمّر قال ابن عباس: والمعتى: «ما تقدَّم» في الجاهلية» واما تأخَر» ما لم 
تعلمه» وهذا على سبيل التأكيد» كما تقول: فلان يَضْرِبٍ من يلقاه ومن لا يلقاه. 

قوله تعالى: «وَبِرَ يََمَتَمُ علَتِكَ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك في الجنة. والثاني: أنه بِالْبّدَة والمغفرة» رويا 
عن ابن عباس . والثالث: بفتح مكة والطائف وخيبر» حكاه الماوردي . والرابع: بإظهار دينك على سائر الأديان: قاله 
أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى : لاوَيَبْدِيَكَ مرا مُْتَقِيِمَا4 أي: ويَُبّتك عليه؛ وقيل: ويهدي بك. لاوَبَمَرَكَ أنَهْ على عدوّك وما 
َب قال الزجاج: أي: نَضْراً ذا عِرّ لا يقع معه دن(" . ش 

ههْرٌ الِْىَ آَل ألتَكيندٌ ب هوب الْنؤْمننَ لاما إبننا مَعْ اسيم وَللَّهِ حُتُودُ لسوت وَالأرض وَكنَ أنه عِيمًا عِينا 9© 
ست مَصِبًا © وَنَّهِ جُبرهُ لوت وَالْدرْسْ وكنَ لله عبرا حكلنًا © إذآ أيْسَلَكَ سَنهِدًا وَمُيْوًا وَتَذِيرًا © لِتْؤْمِنا أله 

قوله تعالى: «هُرٌ الذِىَ أل أَلتَكِنَد أي: السُكون والظمأنينة «فى قوب الْمُؤِينَ4 لثلّا تنزعج قلويُهم لما يرد 
عليهم» فسلموا لقضاء الله» وكانوا قد اشتد عليهم صَدُ المشركين لهم عن البيت» حتى قال عمر: علامٌ تُعطي اَنِب في 
ديننا؟ فقال رسولٌ الله كلِِ: «أنا عَبدُ الله ورسوله. لن أخالف أمره ولن يُضُتِعني»”"»: ثم أَوْقّعَ الله الرَضى بما جرى في 
قلوب المسلمين» فسلّموا وأطاعوا. رادا ك4 وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إيماثهم. ظوََه بجَتُودُ لسوت 
وَالأرْضٍ» يريد أن جميع أهل السموات والأرض مُلْكٌ له لو أراد نْصرة نبيّه بغيركم لَفَعَلء ولكنه اختاركم لذلك» 
فاشكروه. 

قوله تعالى : لاإِدِْلَ ألْرْيينَ. . . © [الآية] سبب نزولها أنه لمّا نزل قوله: إن مكنا ك4 قال أصحابٌ رسول الله يبِ: 
هنيئا لك يا رسول الله بما أعطاك الله فما لَّنا؟ فئزلت هذه الآية» قاله أنس بن مالك”". قال مقاتل: فلمًا سمع 
عبد الله بن أبيَ بذلك» انطلق في نَم إلى رسول الله يق فقالوا: ما لَنا عند الله؟ فنزلت: طَيْمَدْبَ الْمتفِقِنَ. .. » الآية. 
قال ابن جرير: كُرّزت اللّامُ في اليُدْغِلَ» على اللام في الِيَمْفرَه فالمعنى : إِنَا فَتَحْنا لك لِيَغْفِرَ لك الله لِيَدْخْلَ المؤمنين» 
ولذلك لم يُدخْل بينهما واو العطف, والمعنى : لِبُدْخْل وليُعَذُب . 


)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظلِتَِرَ لكَ أنَهأمَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا بكر هذا من خصائصه ككل التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في 
ثواب الأعمال كغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يق وهو كك في جميع أموره على الطاعة والبرٌ والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهر يي أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» قال: ولما كان أطوع خلق 
الله تعالى وأشده تعظيماً ولأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل» ثم قال ك2: دوالذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً 
يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها' قال: قلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: دإ مَحَنا لك قتا ينا 02 لَِميْرَ لَكَ أَمَهُ ما 
عدم ين لِك وا تئر وي يك َي أي: في الدنيا والآخرة طوَبِكَ را ُنْبا أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم لوَبشرََ مه 
نما عبرا © »* أي بسبب خضوعك لأمر الله يك يرفعك الله وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء 
وما تواضع أحد لله قِقَ إلا رفعه الله تعالى؟. اه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» بهذا اللفظء ورواه البخاري؛ وأبو داود» والنسائي» وابن جرير بمعتاه. 

(5) رواهأحمد في «المسند»» والبخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ؤَقيء ورواه الواحدي في «أسباب النزول» /711» وذكره السيوطي في 
«الدر» ؟/ ٠لاء‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد. بن حميد» والترمذي» وابن جرير» وأبن مردويه. وأبي نعيم في «المعرفة» عن أنس بن 


مالك طن . 


الفتح: ١4-١١‏ حمضن 

قوله تعالى: ليم َآيرَهُ الو 204 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 6 السين؛ والباقون: بفتحها. 

قوله تعالى: ١(يَن‏ م4 أي : ذلك الوّغد بإدخالهم الجنة وتكفير سيّئاتهم «ينرَ أَّهِ4 أي : في كمه هرا 
عَيِيمَا4» لهم؛ والمعنى.: أنه حكم لهم بالّؤْزء فلذلك وعدهم إدخال الجنة. 

قوله تعالى : الاين لله تلرى المع فيه خمسة أقوال: أحدها: أنهم ظَنُوا أن لله شريكاً. والثاني: أن الله لا 
ينصٌر محمداً وأصحابه. والثالث: أنهم ظنُوا به حين خرج إلى الحديبية أنه سُقْتل أو يُهْرَمُ ولا يعود ظافراً. والرابع: 
أنهم ظَنُوا أنهم ورسول الله يك بمنزلة واحدة عند الله. والخامس: ظَنُوا أن الله لا يبعث الموتى. وقد بِيّنَا معنى «دائرة 
السّوء؛ في [براءة: 94]. وبا لبعد هذا كاسسي يانه [امع : الأحزاب: ه] إلى قوله : #الْنُوّمُِوا الله وَرَسُولو» قرأ ابن كثير» 
وأو عجرو» الكايتوا» بالياء لاويمررة ويركروة وتستحوهة كلهن يالباء؛ والباقون: بالتاء؛ على معنى: قل لهم: إنا 
أرسلناك» لتؤمنوا. وقرأ علىٌ بن أبي طالب: : وابن السميفع: «ويُعَرّزوه» بزاءين. وقد ذكرنا في [الأعراف: 167] معنى 
«ويُعَزّروه» عند قوله: #وَعَجروة ويسه تقصيرة؟ ٠‏ ْ 

قوله تعالى: 9وَيُوَوِمره4 أي: يعظموه ويبجُلوه. واختار كثير من القرّاء الوقف هاهناء. لاختلاف العا ارين 


قوله تعالى: «وَسَيِحُهُ»# هذه الهاء ترجع إلى الله وَين(2. والمراد بتسبيحه هاهنا: الصلاةٌ له. قال المتدرناة: 
والمراد بصلاة البكرة: الفجرء وبصلاة الأصيل: باقي الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: «إنَّ الدرت بيئك © يعني بَيْعة الرضوان بالحديبية: وعلى ماذا بايعوه؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم 
بايعوه على الموت. قاله عبادة.بن الصامت. والثاني : على أن لا يفِرُواء قاله جابر بن عبد الله . ومعتاهما متقارب» لأنه 
أراد: على أن لا تَفرُوا ولو مثّم. وسمّيتٌ بَيْعة» لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة» وكان العَقّد مع رسول الله يك 
فكأنهم بايعوا الله وقء لأنه ضَمِن لهم الجنة بوفائهم. يد أله وق يدي 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم. والثاني: يد الله في الثواب فوق أيديهم . والثالث: يد الله عليهم في المئة بالهداية.فوق أيديهم بالطاعة» 
ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع:.قُوّة الله ونصرته فوق قُوّتهم ونصرتهم» ذكره ابن جرير» وابن كيسان. 

قوله تعالى: لمّمَن تُكَمَ4 أي : نقض ما عقده من هذه البَيعة ©هَإنَمَا َك عل نَنْيسي» أي: جع اخللك: الثقهى غليد 
ومن أَوْقٌ يما عَلهَرٌ عَلْهُ ه94" من البَيْعة تسَمُوْتَهِ4 قرأ:ابن كثير» ونافغ» وابن عامر» وأبان عن عاصم: «فسئوتيه» 
بالنون. وقرأ عاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي : بالياء لجرا عَظِيمًا4 وهو الجنة. قال ابن السائب: فلم ينكّث 
العهد منهم غير رجل واحد يقال له: الجدٌّ بن قيسء وكان منافقاً©' . 

«سيضل لك الشكلثرة بي لزاب كك أن وق تاسكنؤز ذأ وليه ا ل م ينيك لك 
يب أله سَينَا إن أراد يكم سيا أو اه يك كنم بل طن كن أنَّهُ يما عي © ا د ظءَ ل يكيب شرل نزي 3 
يوم ا وت كلك إن يكم تئر طرك القزه وسطثز 6 © يق كد ا ل م شد ف نجه كي 0 
© وَلَهِ ماك السَمَنوتِ لاض يَمْقِرٌ ا د وكات أَنَّهُ عونا يم ©2 

قوله تعالى : لسَيَتُولُ لك الْمكَلَمُونَ ين الأب 4 قال ابن إسحاق: .لما أراد العمرة استنفر مَنْ حَوْلَ المديئة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معهء خوفاً من قومه أن يَعْرِضِوا له بحرب أو بِصَدٌّء فتثاقل عنه كثير منهم» فهم الذين 
زلف هذه الفقرة من الآية الكريمة تثمة لقوله تعالى «اقلائيت ت بنَهِ تلرى ألمَوَء» الذي سيأتي بعد قليل: وكان حق.المؤلف أن يذكرها في محلهاء ولعله 

ذكرها هنا ليتكلم عن الخلاف في قراءتها فقطء لأنه لم يرد أن يفسرها في محلها حيث قال: اا 
(؟) وذكر ابن جرير عن قتادة أن في بعضن القراءات: «ويسبّحوا الله بكرة وأصيلا»: 
(5) “قال الآلوسي في «روح المعاني»: قرأ الجمهور «عليه» بكسر الهاء كما هو الشائع» وضمها حفص هنا. ثم قال : وحسن الضم في الآيقء للتوصل به 

إلى تفخيم لفظ الجلالة الملاثم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام. اه 


٠‏ 22 ونقل الزمخشري في «الكشاف» نحوه عن. جابر بن عبد الله ند » الذي في «صجيح مسلم» رتم ١‏ عن جابر: فبايعناء» .غير جد بن قيس اختبأ 
تحت بطن بعيره. ولأبي يعلى: بايغناه كلنا إلا الجدٌ بن قيس»؛ فإنه اختبأ تحت بطن بعيره» فهذا ليس فيه أنه بايع ونكث» بل فيه أنه لم يبايع أصلاً . 


1١5-16 الفعم:‎ 1 





0 


عنى الله بقوله: «سَيَفُولُ لَكَ المحَلَنُونَ ين الْأَعرَاي4» قال أبو صالح [عن ابن عباس]! وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
والدّيل وأسلم. قال يونس النحوي: الديل في عبد القيس ساكن:الياء. والثول ين حجدقة ساكن الرارء الدثْل في كنانة 
رهط أبي اد ال ولي0. فأنًا المخلّفون» فإنهم تخلّفوا مخافة القتل. #سَعَلَتن أََوْنَا وَأَمَلْئا© أي : خِفْنا عليهم 
الضَيّْعة «تَسْتَئْقرَ ير كأ» أي: اذْعٌ [الل] أنْ يَغْفِر لنا تخلّفنا عنك لبَتُولونَ لبهم كا لش فى بيذ أي: ما يبالون 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . 

قوله تعالى: فس بَنَلِكَ لك ير أنه سينا إن أراد يكم صَرا 4 قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «ضُرَاً» يضم الضاد؛ 
والباقون: بالفتح. قال أبو علي: «الضَّرِ بالفتح: خلاف النفع» وبالضم: سوءٌ الخالء ويجوز أن يكونا لغتين كالمَفْر 
والمُفّْر وذلك أنهم ظَنُوا أن تخلّتهم يدفم عتهم الصَّرٌّ ويعتجل لهم النقع بسلامة أنفسهم وأموالهمء فأخبرهم الله تعالى 
أنه إذا أراد بهم شيئاًء يق أحد على دفعه [عنهٍ جبل كن أّهُ بمَا تمملُونَ ‏ جِي» من تخلّفهم وقولهم عن المسلمين 
أنهم سيهلكونء وذلك قوله: طبَل لَنَد» أي: توهّمتم «أن ل يَكيبَ 2 وَلْتزْسُنَ كه أهليهم» أي لا يَرْجعون إلى 
المدينة» لاستثصال العدوٌ إيَاهمء «رَنُيتَ كَلِكَ فى مُورِكم» وذلك من تزيين الشيطان. 

قوله تعالى: #وحكدير هونا وما بور قد ذكرناه في [الفرقان: 14]. 

و ب أعْدُومَا ديو نمكم رُيدُوت أن يلوا كلم أله شل أن تَيّمُونا كَدَلِم 

ين متلا فَرَيَتوونَ بل 3 وي ونا بل كانوأ ا ته إلا يي 4©9» 

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: «صَيَتُولُ المَكَلَبن© الذين تخْلَّمُوا عن الحديبية 9 إدًا أَطَكَئْشُرَ إك مَمَانِمَ4 وذلك 
أنهم لمًا أنصرفوا عن الحديبية بالصّلح وعَدَهم الله كَنْسَ خيبر» وخصٌ بها من شَهد الحديبية فانطلقوا إليهاء فقال هؤلاء 
المخلّفون: #ذرونا م4 قال الله تعالى: يدرت أن مسرلا 51 0 وقرأ حمزة» زالكسائي» وخلف: «أن 
يبدّلوا كَلِمَ الله؛ بكسر اللام. وفي المعنى قولان:: أحدهما: أنه مواعيد الله بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» قاله ابن 
عباس . والثاتي: أُمْرٌ الله نبيّه أن لا يسير معه منهم أحدء وذلك أن الله وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه خيبر» ونهاه أن 
يسير معه أحد من المتخْلّفِينَء قاله مقاتل. وغلى .القولين: قصدوا أن يجيز لهم رسول الله يك ما يخالف أمْرٌ اللهء فيكون 
تبديلاً لأمره. ' 

قوله تعالى : ككلم 6ل الا من مَبَل» فيه قولان. أحدهما: قال: إن غنائم خيبر لِمَن شّهِد الحديبية» وهذا على 
القول الأول. والثاني: قال: لن تتّبعوناء وهذا قول مقاتل. 9«صَيِفُولُونَ بل دوك أي يمنكم الحسد من أن تُصيب 
معكم الغنائم . 

جثل يِنتَْلَِينَ ين التعرّب سَنْتعَرْدَ إل عد أولي تأي 5 كيم تقووت أ بنئرة يد اها كم اله 1 حصنا ويد تتانا 
كا ليم ين مَبْلُ يمَذْبَكَْ عَدَه ليما 4069 

قوله تعالى: «سَنْنْعونَ ثور المعنى: إن كنتم تريدون الغزو والغنيمة فستّدْعَونَ إلى جهاد قوم أل لي 
دي . وفي هؤلاء القوم ستة أقوال: .أحدها: أنهم فارس» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وعطاء الخراساني؛ وابن أبي ليلى» وابن.جريج في آخزين: والثاني: فارس والرومء قاله الحسن» ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. والثالث: أنهم أهل الأوثان» زواه ليث عن مجاهد. والرابع: أنهم الروم» قاله كغب. والخامس: 
أنهم هوازن وغطفان» وذلك يوم حتين» قاله سعيد بن جبير» وقتادة. والسادس: بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب 
مسيلمة الكذّاب»ء قاله الزهري» وابن السائب» ومقاتل”"2. قال مقاتل: خلافةٌ أبي بكر في هذه بيد مؤكدة. وقال رافع بن 
خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نَعْلّم مَنْ هم حتى دُعِيَ أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعَلِمنا أنهم هُمْ. وقال بعض أهل 


(1) - قال أبو العباس المبرّد: الدؤلي مضمومة الدال مفتوحة الواو من الدُّثيل بضم الدال وكسر الياء: وهو دابة. _ 


(1) قال ابن كثير: اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعَون إليهم» الذين هم أولي بأس شديد على أقوال» ثم قال: . وعن مجاهد: ده 
بأس شديد» قال: ولم يعين فرقة» وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار أبن جرير. إعا 


الفتح: 5414 فسن 


ىَّ 


العِلّم : لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب» لقوله : «نُميلُوجُم أو لدو 4 وفارس والروم إنما يقاتلون حتى 
يُسْلِموا أو يؤدُوا الجزية. وقد استدلٌ جماعةٌ من العلماء على صِحّة إمامة أبي بكر وعمر بهذه الآية» لأنه إن أريدٌ بها بنو 
حنيفة » فأبو بكر دعا إلى قتالهمء وإن أَريدَ بها فارس والروم» فعم رن ذعا إلى قتالهم» والآية ية تُلْزِمهم اتباع اومن 
يدعوهم» وتتوعّدهم على التخلف بالعقاب. قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدل على صِحة إمامتهما إذا :كان. المتوي عن 
طاعتهما مستحقاً للعقات0©), 

قوله تعالى: #تَإن يُلِيمُوأ يلِيمُوا» قال أبن جريج: : فإن تطيعوا.أبا بكر وعمرء ول 4 عن طاعتهها كا تلم عن 
طاعة محمد 196 1 في المسير إلى الحديبية .. وقال الزجاج: المعنى: .إن ُبتم وتركتم نفاقكم وجاهدتم» نكم اله اجر 
حسيثاً» وذ توم فأقهشم على تفاقكم؛ رامحريا يه رامت حرم اررق برك 1 ا بم 
نم9 2 

قوله تعالى : طلْيََ عَلَ لذن حَرَجٌ4 قال المفسرون: ل رن لا تخلفوا عن المسير السلا 
بهذه الآية9' , 7 ا 1 ١‏ 

قوله تعالى : يديك 0 قرأ نافع» وابن عامر: اتُْخِلْه» وانُعذّيه» بالتون فيهما؛ والباقؤن: بالياء. 

0 عن الُْوْييت إذ يبامويلك عت النَجَرَوْ هلم ما ف م عل التكنة َلَو تبه مَتَمًا 
(© وَمَعَانِرَ 5 1 ين أَلَهُ عَزئَا عَكيِمَا © وعدم لَه مَتَإنرَ حكديرة ا مَمَجَلَ لَك هذيء ركد 9 لئان 


م يتل ليه مقو مك تي © لأ ف تنا يا ذأ اله يهأ 1 امه عل سكل عدو يا 
و2100 00 2 000020 4 02م 2*. سمم رك عدا وم 2< 0 
© :د تنكم اله كفا اال ا تا © شل ل قو لك ب قل ل يمد إِسْنََ أله 


يدبلا © وثْرّ الَرِى كف لد نين شخ لذي عي نيم بن مَكَدَ ينا بعد أن أطفرَكٌ عَلتهِذٌ يكن آنَّهُ يما سملو بهيرا. 09 »4 

ثم ذكر الذين أخلصوا نيهم وشّهدوا بَيْعة الرضوان 5 ؤَلْمَد رنوت أنه مر 1 وقد ذكرنا سبب هذه 
الببّعة آنفا. وإنما سمّيتْ بَيِعَة الرّضوان». لقوله: هِلْمَدَ رتنس أنه عن الفؤيييت إذ يإبعولت حتَ النّجَرَوْ» روئى إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه؛ قال: بينما نحن قائلون زمن الحديبية» نادى منادي رسول الله ك: أيها الناس.ء البَيْعة 
البيعة» نَرّل روح القُدُسء قال: فتُّرنا إلى رسول الله كل وهو تحت شجرة سَمُّرة» فبايّغْناه”؟. وقال عبد الله بن مغقّل: 
كان رسول الله هه تحت الشجرة ة يبايع الناس» وإِنّي ي لأرفع أغصائها ع وقال بكير بن الأشج: كانت الشجرة 
بفجٌ نحو مكة”". قال نافع: كان الناس يأتون تلك الشجرة فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم 
فيها» وأمر بها فقطعث”*. ش 





(2)1 قال ابن كثير: وقوله تعالى: نعي أو مُدثيٌ» يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرًاً عليهم» ولكم التصرة عليهم: أو يسلمون 
ا 

(5) قال ابن كثير: طتإن مُِيُرا» أي تستجيبوا وتنقروا م في الجهاد وتؤُوا الني علمكم فيه بيك أله لا حصنا إن لاع ان 
ا 1 م 

() قال ابن كثير: ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها. لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ:أياماً لميزوةة غير فسا 
مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. اه. 

202 والآية بتمامها : أذ يلع لل تش يل جل نه ين يها لبا وق تر نه م م4 وذلك ترغيب في الجهاد وطاعة الله ورسوله» وأن من 
نكل عن الجهاد وأقبل على المعاش يعذبه عذاباً أليماً في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 

(5) رواء ابن جرير الطبري.81/17 وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيّف» وعند مسلم 164/5 من حديث مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على 
أي شيء بايعتم رسول الله 6 يوم الحديبية؟ قال: على الموت. والسمر: وزان رَجُل وسبع: م وهو نوع من العضاه. الواخدة: سَمرة. 

(1) رواء الطبري 57/ *4: 44 وإسناده جسن». وهو في مسلم */ ١486‏ بمعناه من حديث معقل بن 

0) رواه الطبري: بد الاش أ الا بج سول م5 مر ل ل م ملم واشبرة التي 

+ بويع تحتها بفج نحو مكة. 
0ن قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 46/1" رواه ابن سعد بإسناد صحيح . 


يفضن الفتح: 14-14؟ ' 


قوله تعالى: لمَيلِمَ ما فى ميم أي: من الصّدق والوفاء» والمعنى : عَلِمْ أنهم مُخْلِصون كرد ألتَكيِنَةَ عَِمَ» 
يعني الظمأنينة والرُضى حتى بايعوا على أن يقاّلوا ولا يَقِرُوا #وَآَنَبَهُمْ» أي: عرّضهم على الرّضى بقضائه والصَّبر على 
أمره لامَتَمًا وّبا4.وهو خيبر» وَمَكَاِرَ كر يَأْْدُوَبَا4 أي: من خيبرء لأنها كانت ذات عقار وأموال. فأمًا قوله بعد 
وَعَدَحُُ أنَّهُ مَتَإنرَ حكَيرَةٌ تَأْعْدُوئبَا4 فقال المفسرون: هي-القتوح التي تُفْتح على المسلمين إلى يوم القيامة. 

«مَمَجُلَ ل مَذِ» فيها قولان: أحدهما: أنها غنيمة خيبر» قاله عزفي وقتادة» والجمهور. والثاني: أنه الصّلح الذي 
00 الله يد وبين قريش» رواه العوفي عن ابن عباس7» 

قوله تعالى: «رَكَنّ لِنِىَ نان َك فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود همُّوا أن يغتالوا عيال المسلمين 
الذين خلّفوهم في المدينة» فكمّهم الله عن ذلكء قاله قتادة. والثاني: أنهم أسد وغطفان جاؤوا لينصروا أهل خيبر» 
فقذّف الله في قلوبهم الرُعب» فانصرفوا عنهم» قاله مقاتل. وقال الفراء: كانت أسد وغطفان [مع أهل خيبر» كم 
رسول الله 6[ فصالحوه وحبَلُوا بينه ويين خيبر. وقال غيرهما : بل همّت أسد وغطفان] باغتيال [أهل] المديئة؛ فكمَّهم الله 
عن ذلك. والثالث: أنهم أهل مكة كمّهم الله بالصّلحء حكاهما الثعلبي وغيره. ففي قوله: «عنكم» قولان: أحدهما: أنه 
على أصله» قاله الأكثرون. والثاني: عن عيالكمء قاله ابن قتيبة» وهو مقتضى قول قتادة. «وَلَِكونَ لَه لومي في 
المشار إليها قولان: أحدهما: أنها المَغْلة التي َعَلها بكم من كَفٌ أيديهم عنكم كانت آيةَ للمؤمنين» 0 
متونّي حراستهم في مشهدهم ومغيبهم. والثاني: أنها خيبر كان فتحها علامةً للمؤمنين في تصديق رسول الله يه فيما 
وعدهم به. 

قوله تعالى: «وَبَهَدِسَح ِررّطَا تُسْتَقِمه فيه قولان: أحدهما: طريق التوكُل عليه والتفويض إليه» وهذا على القول 
الأول. والثاني: يزيدكم هدى بالتصديق بمحمد كو فيما جاء به من وعد الله تعالى بالفتح والغنيمة . 

قوله تعالى: «رَلُمْرَئ» المعنى: وعدكم الله مَعْائّم أخرى؛ وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها ما قُتح للمسلمين بعد 
ذلك. روى سماك الحنفي عن ابن عباس 9« وَلْفْرئ لَرْ تَنْرُوا عَلََاهِ قال: ما فتح لكم من هذه الفتوح» وبه قال مجاهد. 
والثاني: أنها خيبر» رواه عطية» والضحاك عن ابن عباس» وبه قال ابن زيد. والئالث: فارس والروم» روي عن ابن 
عباس أيضاًء وبه قال الحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والرابع: مكة: ذكره قتادة» وابن قتيبة. 

قوله تعالى: طقَدَ اط أَمّهُ هنَأ فيه قولان: أحدهما: أحاط بها عِلْماً أنها ستكون من مُتوحكم. والثاني: حَفِْظها 
لكم ومئعها من غيركم حتى فتحتموها . 

قوله تعالى : «وَلَرْ قَمَلْ لِنَ كته هذا خطاب لأهل الحديبية» قاله قتادة؛ والذين كفروا مشركو قريش. فعلى 
هذا يكون المعنى: لو قاتلوكم يوم م الحديبية « ولا لبر ليما في قلوبهم من الرُعب وم لاعلوت و4 م 
خذلهم. قال الزجاج: المعنى : لو قاتلك من لم يقاتلك لتْصِرْت عليه؛ لأن سّنَّة الله التُّصرة لأوليائه. وظسْنَّة أله 
منصوبة على المصدرء لأن قوله: «لَْلوَا لبر معناه: سَنّ الله وق خذلانهم سُنَةَ. وقد مَرّ مِثْلُ هذا في قوله: ظ يِنَب 
َم عنكأ» [النساء: 4؟]ء» وقوله: ومن انوه [التمل: 88]. 

قوله تعالى: «ممْرٌ الى كن ديه م َك روى أنس بن مالك أن شمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
رسول الله لل من جبل التنعيم متسلّحين يريدون غِرّة'" النبي كل وأصحابهء فأخذهم سلما" ”“» فاستحياهم» وأنزل الله 


)١(‏ قال ابن جرير: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد؛ وهو أن ألذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغانم الكثيرة 
من مغائم خيبر» وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحاً أقرب من بيعتهم رسول الله 5 بالحديبية إليها من فتح خيبر 
وغتائمها. اه. 

(1) الهِرّة: هي الخفلة» أي: يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهّبٍ لهم ليتمكنُوا من غدرهم والفتك بهم. 

() . قال الامام النووي في «اشرح مسلم؛ 187/17: #سلما» ضبطوه بوجهين: أحدهما: سَلّماء والثاني: سَلْمآَء قال الحميدي: ومعناه: الصلح. قال 
القاضي في «المشارق»: هكذا ضبطه الأكثرون؛ قال فيه وفي الشرح: والرواية الأولى أظهر. والمعنى: أسرهم. والسلم: الأسر.. وجزم الخطابي 
بفنتح اللام والسين» قال: والمراد به: الاستسلام والإذعانء كقوله تعالى: ا ,َألْمَأْ لك الكل أي: الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والائنين ه 


هذا: 


الفح : 5576 رفش 





هذه الآية0" , وروى عبد الله بن مغقل قال:.كثًا مع رسول الله وك بالحديبية في أضل الشججزة» فبينا نحن كذلك إذ خرج 

علينا ثلاثون شابَاء فثاروا في وُجوهناء فدعا عليهم رسولٌ الله يل فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال 
لهم رسول الله يلِ: دمل جنتم ني عهد؟؟ أو إهل جعل لكم أجد أمانً؟» قالوا : اللهم لاء فخْلّى سبيلهم» ونزلت هذه 
الآية"2. وذكر قتادة أن رسول الله كل بعث خَيْلاً » فأنّوه بائني عشر فارساً من الكفارء فأرسلهه””"» وقال مقاتل: 
خرجوا يقاتلون رسول الله يِه فهزمهم النبي كَل بالطعن والتَّبل حتى أدخلهم بيوت مكة. قال المفسرون: ومعنى الآية: 
داف تجالق ذكر مجر إذ جر بين النتيتيى ذل .يضاق تحقى: جم الماح اينيع اولي يوان بك :زلالة قال + ادها أن 
الحديبية» قاله أنس .. والثاني: وادي مكة. قاله السدي. والثالث: التنعيم» » حكاه أبو :سليمان الدمشقئ. نأمًا «مكة» فقال 
الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مؤئّئة» وهي معرفة» ويصلّح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق «بكة»؛ والميم تُبدل من الباءء 
يُقال: ضَرْبة لازم» ولازب» ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امْتَكَالمّصيل ما في ضرع الثّاقة: إذا مَصّ مَضَاً 
مر ل ا اي و ال عي امسر ني وقال قطرب: مكة 

تَمَكْكْتُ تَمَككْتُ المُح: إذا أكلئه. وقال ابن فارس: تَمَكْكْتٌ العظم: إذا أخرجتٌ مُحَّه؛ِ والتمككك: الاستقصاء؛ وفي 
يد «لا تُمَكُكوا على غُرّمائكم22”6. وفي تسمية «مكة» أربعة أقوال: أحدها: لأنها مَتَابَةٌ يؤمُها الكَلْقُ مِنْ كُل فج 
وكأنها هي التي تجربُهم إلبهاء, وذلك من.قول العرب: امك القصيل ما في برع الثاقة . والثاني: أنها سمّيت (مكة) من 
قولك : يكت الرجل : إذا وضَعْتٌ منه وَرَدَذْتَ تَخْوََهاث ٠‏ فكانها تَمْكُ مَنْ ظلم فيهاء. أي : تُهلكه وتُتقصهء وأنشدوا: 

يامَكةءالفاجرَمكِيمَكًا ولا تمكٌي مذججاً وقّ0© 

والثالث: [أنها] سمّيثْ بذلك لسَهْد أهلها . والرابع : لقِلّة الماء بها بها . وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكناه في [ألعمران و 

قوله تعالى: <مِنْ بَْدِ أن أَظفرَم عَليْهِمٌ4 أي: بهم؛ يقال: ظَفِرْتُ بفلان» وَطَفِرْتُ عليه. 

قوله تعالى: 9ران أله بِمَا سَمَنُونَ بَصِيرًا» قرأ أبو عمرو: [«يعملون»] بالياء؛ والباقون: بالتاء. 

وحم آلييت كتروا وَسَدُوكُمْ عَنٍ الْسسَيِدٍ د العا ادع مدكن أ بلا مله وآ لا َال ومن وَنسكه مُرْمِكَتٌ لد نموم 
أن تَطبُوهُمَ ميسكم يَنهُم كَمَرَه عير عِلْوٌ لِنْجِلَ أَنَهُ في 0 م 0 ا مِنْهْرَ عَدَهٍ أيِمًا © 
إذ جَمَلَ اليبت كُقَروا في مُوبِهمٌ ألمي حِيَهَ َلتهلَدَ نَل ) سبك عل تسوه دمل التزبيت وَرْمَهُْرْ كه الْترى 
كنا كن يها وَأمَلَهَأ وكاس أمَدُ يكل عو عَلِيمَا 69 » ١ ١‏ 

قوله تعالى: لهُمٌ ازيرت ا . يعني أهل مكة لرَسَدُكْمْ عَنِ ألْسَسْجِدٍ الحَرَارٍ 4 أن تطوفوا به وتحلّوا من ُمرتكم 
«رائدىَ» قال الجام: أي: وصدُوا الهذي #مَعَكْوًا * أي : محبوساً «أن لم4 أي: عن آن يبِلُعٌ هَِلرُ» قال 
المفسرون: ١مَحِلّه؛‏ مَنْحَرى وهو حيث يحل نَخْره «وَلرْلًا جَالُ مُؤْمُونَ ونه 0 مستت 4 وهم المستّضعفون بمكة هِلَرَ 
لمهم » أي: لم تعرفوهم «أن تَطَبُوهُمْ 4 بالقتل. ومعتى الآية: لولا أن تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمنات بالقتل» 


عع مسيم 


ويُوقِعوا بهم ولا تعرفونهم, طاتْصِيسَحْ يَنْهُم تَمَرَهُ4 وفيها أريعة أقوال: أحدها: إثم» قاله ابن زيد. والثاني: عُرم 


-. والجمعء قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فإنهم لم يؤخذوا صلحاًء وإنما أخذوا قهراًء وأسلموا أنفسهم عجزاً» قال: وللقول الآخر وجه» 
وهو أنه لما لم يجر معهم قال» بل:عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم: فرضوا بالأسرء. فكأنهم قد صولحوا على ذلك. اه. | 

(1) رواء مسلم 1545/7 والطبري 17/ 454» وذكره السيوطي في «الدر» 270/7 وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميدء وأبي داودء والترمذي» والنسائي» 
وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» عن أنس بن مالك يلك . 

 )(‏ رواء الطبري 45/11 وإستاده حمنن» والجاكم ؟/ 55١‏ وصححه والواحدي في «أسباب النزول» 2714 وذكره السيؤطي في «الدر؛ 74/7 وزاد نسبته 
لأحمدء والنسائيء وأبي نعيم في «الدلائل6؛ وابن مردويه» عن عبد الله بن مغقّل طه . 

(؟) «الطبري» 44/16 وهو مرسلء وذكره السيوطي في «الدر».7/ 6 وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 

(4) هذا الحديث ذكره ابن الأثير في «النهاية» في غريب الحديث؛» ولم نره في كتب الحديث. 

(١‏ كانت العبارة في الأصل هكذا وات صل إذا أردت نخوته) وقد ريات ترى نقلاً عن المصنف كما نارف عن اليزيلي وقطرب» ومن 
كتب اللغة. 

(5) الرجز غير منسوب في «اللسان؟ و«التاج»: مكك. 


15 الفتح: 07" .78 





الدّيّهء قاله ابن إسحاق. والثالث: كمّارة قتل الخطأء قاله ابن السائب. والرابع: عيب بقتل مَنْ هو على دينكم» حكاه 
جماعة من المفسرين. وفي الآية محذوف» تقديره: لأدخلتكم من عامكم هذا؛ وإنما حُلْتٌ بينكم وبينهم «لَدْجِلَ أنه فى 
َعمَيِهِ.» أي: في دينه لمن يَنَآوْ4 من أهل مكة» وهم الذين أسلموا بعد الصّلح للد تَرَا4 قال ابن عباس: لو 
تفرّقوا. وقال ابن قتيبة» والزجاج: لو تميّزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمنون من المشركين ظلمَدَّبا لذت كتَروا» 
بالقئل والسّبِي بأيديكم. وقال قوم: لو تزيّل المؤمنون من أصلاب الكُمَار لعذَّبْنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: العذّبناء 
جواب لكلامين؛ أخدهما: «لولا رجال»» والثاني: هلو تزيّلوا»؛ وقوله: 8إِذْ جَمَلَ4 من صلة قوله: طلْمَذّبا»ه. 
والحميّة: الأثَقّة والجَبّريّة. قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحمية حين أراد رسول الله كَل دخول مكة؛ فقالوا: يدخلون 
عليئا [وقد قتلوا] أبئاءنا وإخواننا فتتحدّث العربٌُ بذلك! والله لا يكون ذلك» ظَنْرَلَ أنه سَحكِنمٌ عَلَ رَسُولوم وَعَلَ 
َلمؤنيت4 فلم يَدحُلْهِم ما دخل أولئك. فيخالفوا الله في قتالهم. وقيل: الحميّةُ ما تداخل سهيلَ بن عمرو من الأئَنّة أن 
يكب في كتاب الصّلح ذكر «الرحمن الرحيم؛ وؤكر «رسول الله ك. 

قوله تعالى: «وَألرْمَهُرَ كَلِمَةَ لتر فيه خمسة أقوال: أحدها: ١لا‏ إله إلا الله4: قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة؛ وقتادة» والضحاكء والسديء وابن زيد في آخرين» وقد روي مرفوعاً إلى النبي 26 
فعلى هذا يكون معنى: «ألزمّهم»: حَكمّ لهم بهاء وهي التي تنفي الشَّرك . والثاني: ١لا‏ إله إلا الله والله أكبر»» قاله ابن 
عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين. والثالث: هلا إله إلا الله وحده لا شريك له له المّلك وله الحمد وهو عل كل 
شيء قدير»» قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع: «لا إله إلا الله محمد رسول الله6؛ قاله عطاء الخراساني. والخامس: 
#بسم الله الرحمن الرحيم» قاله الزهري. فعلى هذا يكون المعنى أنه لما أبى المشركون أن يكتّبوا هذا في كتاب الصّلحَء 
ألزمه الله المؤمنين لوكائرا أحنّ يا من المشركين طو» كانوا «أهلها» في عِلْم الله تعالى. . 

ِلْتَد صَدَفك أنه وسُولَهُ الها بالْحَنّ لَدَطْنَّ لبد الْحَرَامْ إن ع أَنَهُ يزيت يتن روسكم وَمُمَصَرنَ لا تاوت 
يلم ما لم تَنْكَمُوا سَجَمَلَ ين ون كلك هنما ربا © هُرَ الف أيْسَلَ رَسُولٌ بِألهُدَئ ودين لحن لِظهِممٌ عَلَ ألين كد َكل 
أنه هيدا 09 » ش 


قوله تعالى : «ِلْتَدَ صَدَدَح أَنَهُ رَسُولهُ ألا بألْحَيّ» قال المفسرون: سبب نزلها أن رسول الله كلهِ كان أري في 
المنام قبل خروجه إلى الحديبية قائلاً يقول له: طلَنْخُْنَّ لْسَجدٌ الحَرَام» إلى قوله: طلا تَتَائت4 ورأى كأنه هو 
وأصحابه يدخُلون مكة وقد حَلّقوا وقصّرواء فأخبر بذلك أصحايّه ففرحواء فلمًا خرجوا إلى الحديبية حَسِبوا أنهم 
يدجُلون مكة في عامهم ذلك؛ فلمًا رجعوا ولم يدحُلوا قال المنافقون: أين رؤياه التي رأى؟! فنزلت هذه الآية''"» 
فدخلوا في العام المقيل. وفي قوله: «إن شآ أَلّهُ» ستة أقوال: أحدها: أن (إن» يمعنى (إذ»» قاله أبو عبيدة» وابن 


1 روى الترمّي في #سئنهة 194 قال: حدثنا الحسن بن قَرّعة البصري» حدثنا سفيان بن حبيب عن شعية عن ثوير بن أبي فاخختة عن أبيه عن الطفيل بن 
أب ين كعب عن أبيه عن النبي 5: لَتَارَمَهُمْ د انث فال: «لا إله إلا الله» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
الحسن بن قزعة» قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحدذيث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. أه. وثويز بن أبي فاختة ضعيف» ورواء الطبري 1؟/ 
بنفس السندء وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 8٠0‏ وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في (زوائد المسندة» والدارقطني في «الأفراد»» وابن مردويه» 
والبيهقئ في «الأسماء والصفات»؛ عن أبي بن كعب 5 مرفوعاً» وذكر السيوطي أيضاً من رواية ابن مردويه عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً» ومن رواية 
ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع ضيه مرفوعاً. لاد م 

(؟) روى سبب النزول:هذا البغوي والخازن هكذنا بغير سند. ورواه الطبري 1١7/77‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: جِلتد سدَتح أنه 
يسود ألا يلحي إلى آخر الآية» قال: قال لهم النبي 486: «إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين»؛ فلما نزل 
بالحديبية» ولم يدخل ذلك العام» طعن المنافقزن في ذلك فقالوا: أين رؤياء؟ فقال الل: طِلْتَدْ سَدَقك لَه وَسرأة ألا بالْحنْ4 فقرآ حتى بلغ «مَتَيَييهَ 
لا عَمَابُوت؟ إني لم أره يدخلها هذا العام وليكُنْ ذلك. 
ورؤى الطبري أيضاً من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : طَاُديا يالحيّ» قال: أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلّقين» فقال أصحابه 
حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد يَفْ. وذكره السيوطي في «الدر؟ 5/ 4٠‏ وزاد نسبه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل» 


الفتح: 14 لفضنى 





قتيبة . والثائي: أنه استثناء من الله وقد عَلِمه وَالحَلْق يستثنون فيما لا يَعْلّمونَء قاله ثعلب؛ فعلى هذا يكون المعنى أنه 
عَلِم أنهم سيدحُلونه» ولكن استئنى على ما أمر الحَلْق به من الاستثناء.. والثالث: أن المعنى: لتدخُلّنٌ المسجد الحرام 
إن أمركم. الله بهء قاله الزجاج .. والرابع : أن الاستئناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم» لأنه عَلِمِ أن بعضهم يموت" 
' حكاه الماوردي. والخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه النبئ َي في المنام أن قائلاً يقول: «الََحُْن ألسَسْجد الْحََامْ 
إن سَآء أسّهُ إمنيت4. حكاه القاضي. أبو يعلى. والسادس: أنه يعود إلى الأمن والخوف» فأمًا الدّخول؛ فلا شك فيه». 
حكاه التغلبي"" .0 0.! ش 

قوله:تعالى: «ينيت4 من العَدُد. < «عليتَ يُمُوسَك مَمْمصَرنَ» من الشَّع 2" طلا عَنَافْتَ» عدوا جتن ع 
تَمكَمُوأ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عَلِم أن الصّلاح في الصّلح. 0 0 .. والئالث: فعلم 
أن يفتح عليكم. يبن قبل ذلك 

قوله تعالى: ْمَجمَلَ ين من دللك كنا م4 فيه قولان: 56 فاتنع خيبر» 00 
عباس» وبه قال عطاءء وابن .زيد؛ .ومقاتل. والثاني: صلح الجديبية» قاله مجاهدء. والزهري» وابن : إسجاق . : وقد. بيِنا 
كيف كان فتحاً في أول السورة.. وما بعد هذا مفسر في [براءة: *] إلى قوله”©: «رَكَيَ بِأسَّه سَهسِيدَا وفيه قولان: 
أحدهما: أنه شَهِدَ له على نَفْسه أنه يُظهِره على الدّين كُلّه قاله الحسن. ار كفئ به شهيدا ؟ أن تجمدا زمنولةء 


قاله مقائل.. 
(شنة نول لآ وَل سَُ أيئة عل الخثر زمه 16 َم 6 شبدا يت طن جد أل يفون 2 : حو 
أ الوذ د ع ؛ ف الود كلف فى اليل كزع أخر نج حم كز 0 عَلَ سُوقد. بنجب ازيم لتضيظ 
0 يخ قاذ عد لَه نامثأ ورا لصحت ينهم عَنْفة ا 0 © 
م 00 ول ا» © وقرأ بسي وأبو رجاءء وأبو المتوكل» والجحدري: : لمحمداً 0 الله 


بالنصب فيهما . قال ابن عباس: شَهِدِ له بالرّسالة . 
قوله تعالى : ولد ذِينَ إن معد اي يعني أصحابه» والأشتاء: يع كديا . قال الزجاج : والأصل: فيكف نحو نصيب 
وأنصباءء ولكن الدَالَّينَ تحركتاء ا في الثانية» [ومثله] سن يبد متك [المائية: 4ه1. 


قوله تعالى: جره الرحماء جمع رحيم» والمعنى أنهم يُمِْظون على الكفار» ويتوادُون بيتهم” جم 


َك سجن يَصِفُ كثرة عدي يعون َْلَا من أ وهو الجنة رَرضْوئًا» وهو رضا الله عنهم. وهذا الوصف 


الصحابة عند الجُمهور > ورقق مبارك بن فضاله عن الحسن اليبصري أنه قال: 0 ته ابو بكر طاليقة عل [( 


قار عمر «ِدُمَة ص4 فتمان م 0 5 سبَّدَاه علي بن أبي طالب «يسَنْونَ قَسْلَا ين لَه يصون طلجة والزبير 


: قال ابن كثير: إن ضَّآهَ َم هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء-‎ )١( 
قال ابن كثير: وقوله: طيلِفَ يُدُوسَكم دتعي حال مقدرة» لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال»‎ )1( 
كان منهم من حلق رأسهء ومثهم من قصره. اه. وقد روى مسلم في «صحيحه» 447/9 عن أبي هريرة له 'قال: قال رسبول الله 6 «اللهم اغفر‎ 
للمحلّقين» قانوا: يا رسول الله! وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا : يا رسول الله وللمقصرين؛ قال: : «اللهم اغفر للمحلقين قالوا:‎ 
: ياارسول الله وللمقصرين» قال:. «وللمقصرين»‎ 
د قال ابن كثير : ملم مَا كم تتكمراج أي ل داف ل انمز مقاط ار مرف في ئقة اراق إن مل تبلل شاي‎ 
ون كلنتج أي : قبل دخولكم الذي رُعدتم به في رؤيا النبي وك مما مها رهو الصلح الذي كان بينكم ويين أعدائكم من المشركين . اه‎ 
قال ابن كثير: ول عبلة اومن » أ .يرن تدهم نينا اعرذ على الكقار عي ورا يلاد غضوباً عبوساً في وجه الكافرء ضحوكاً بشوشاً في‎ )54( 
أوجه أيه المؤمن» كما قال الله تعالى : يام اَن امنا ه يوا أأينت يأرتخ يرت السكُئر وَلَسِدُوا نك يده وال النبي لد: امثل المؤمنين في‎ 
توائبهم وتراحمهم كمثل الجسد» ا ا ا اي‎ 
١ : ٠ وشبّك وُنيّ بين أصابعه؛ قال: وكلا الحديثين في الصحيح‎ 
قال:1ين 'كثين:. وقوله سنبحانه..ؤتغالى: :اوتنه زا مدا : ةك نل ني لل تيضوئا» 52057 ة العمل: وكثرة الفبلاة رم قروالاستالة ووصفهم‎ ٠ .49( 
بالإخلاصن فيها لله و3 » والانجتناب عت اله تحال جزيل: الازاب ووعن:الجنة النشتملة على قضبل لله 2 برعا لاوم ورا صر‎ ٠ 
1 ١ وهو أكبر من الأول؛. كما قال.جل وعلا: ٍوَرضُوان د يرت آمو أحضينه . اه‎ 


هفيل الفتع :1 





وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة 9 


قوله تعالى: # سِيمَاهُ4 أي: علامتهم #نى وُجُووِهر»»: وهل هذه العلامة في الدنياء أم في الآخرة؟ فيه ا 
أحدهما: في الدنياء ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السّمْت الحسن» قاله ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة ؛ ؤقال 
في رواية مجاهد: أما إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسَمْنُه وحْشِوعُهء» وكذلك قال مجاهد: ليس بِتَدّبِ 
التراب في الوجهء ولكنه الحُشوع والوقار والتواضع. والثاني: أنه نَدَى الظّهور وترى الأرض» قاله سعد بن جبير. 
وقال أبو العالية: لأنهم يسججدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حَمَلتُْ جباهُهم من 
الأرض. والثالث: أنه السّهوم”"» فإذا سهم وجه الرجل من الليل أصبح مُصفارًاً. قال الحسن البصري: سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههِر4: الصّفرة؛ وقال سعيد بن جبير: أثر السهر؛ وقال شمر بن عطية: وهو تهيّج في الوجه من سهر الليل. والقول 
الثاني: أنها في الآخرة”". ثم فيه قولان: أحدهما: أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشدَّ وجوههم بياضاً يوم 
القيامة؛ قاله عطية العوفي» وإلى نحو هذا ذهب الحسن» والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال: صلاتهم تبدو 
في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يُبِعَثون عُرَاً محبلين من أثر الظهور”*»؛ ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: دَلِكَ متَلّهُم» أي: صِمَتّهِم؛ والمعنى أن صفة محمد يلك وأصحابه فى ارده هذا. فأما قوله: 

« رََكَلمْ في الضِل» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا المَكل المذكور أنه في التوراة هو مَكَلْهِم في الإنجيل. قال مجاهد: 
مَكَلّهم في التوراة والإنجيل واحد. والثاني: أن المتقدّم مَدَلْهمٍ في التوراة فأمًا مَثَلّهِم في الإنجيل فهو قوله: « كُزرع4» 
وهذا قول الضحاكء وابن زيد”. والغالث: أن مَكَلَّهُم في التوراة والإنجيل كزرع» ذكر هذه الأقوال أبو سليمان 
الدمشقي. 

قوله تعالى: «أَخْرَيَ نم4 وقرأ ابن كثير» وابن عامر: [اقَطَأَه بفتح الطاء والهمزة. وقرأ نافع» وعاصمء وأبو 

عمرقه 0 اشظأة» بسكون الطاء. وكلهم يقرأ بهمزة مفتوحة. وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأبو العالية» وابن أبي 
عبلة]: «شَطَاءَه» بفتح الطاء [وبالمد] والهمزة وبألف. قال أبو عبيدة: أي: فراخه يقال: أشطأ الزَّرِعٌ فهو مُشْطِىمٌ: إذا أفرخ 
<ذَئَرهُ أي: ساواهء وصار مثل الأمّ . وقرأ ابن عامر: «فأَزَرَهُ مقصورة الهمزة مثل قَعَلَّهُ. وقال ابن قتيبة: آزره: أعانه 
وقوّاه 9 تَسْتَدْلَط4 أي: غَلْظ « سير عَلَّ سُوقهِ.» وهي جمع «ساق»» وهذا مَك ضربه الله و للنبيّ يله إذ خرج وحدهء 
فأيّده بأصحابه» كما قرّى الطّاقة من الزَّرِعَ بما نبت منها حتى كَبْرتُ”"' وعُلْظت واستحكمت . وقرأ ابن كثير: «على سُؤقد» 
مهموزة؛ والباقون: بلا همزة. وقال قتادة: في الإنجيل: سَيخْرجٌُ قوم ينبتُون نبات الؤرع” ".أدبي اسل 
24 : أحدهما: أن أصل الرّرعَ: عبد المطلب «لْمْرَجَ سَطكَمُ4 : أخرج محمداً كله ل نَارْرَة» : بأبي بكر « تَسْتَئْطً4 : 
« فاسترئ» : بعثمان #عَلٌ سوقي» : اي ا 0 والثاني 7 


(1) اللغة لا تحتمل هذا التأويل» وليس مع الحسن نقل يثبت عن رسول الله يي ومبارك بن فضالة الراوي عن الحسن موصوف بالتدليس. 

(1) قال في «اللسان»: السُهام والسّهام: الضّمر وتغير اللون ودُبول العَّفتين. سَهمَء بالفتح» يَسْهَمُ سُهاما وسُهوماً» وسَهُم أيضاًء بالضمء يَسْهُمْ سُهوماً 
فيهماء وسَهمَ يُسَْهُم فهو مَسْهُومٌ: إذا ضمرَ. 

) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما غؤلاء القوم الذي وصف صفتهم في وجوههم من 
أثر السجود» قال: ولم يخصٌ ذلك على وقت دون وقتء قال: وإذ كان ذلك كذلكء فذلك على كل الأوقاتء فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به 
في الدنيا أثر الإسلامء وذلك خشوعة وهدية وزُهدّء وسَمْمُه وآثار أداء فرائضه وتطوّعه» وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون بهء وذلك العُرّةَ في الوجه؛ 
والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجوه من أثر السجود. اه. 

(:) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يو قال: إن أمتي يأنون يوم القيامة غرًاً محجلين من أثر الوضوء؛ واللفظ لمسلم . 

(5) وهو الذي اختار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. (1) كذا الأصل؛ وفي «غريب القرآن»: حتى كثرت . 

(0) قال ابن كثير: أي: فكذلك أصحاب رسول الله و آزروه وآيّدوه ونصروهء فهم معه كالشطء مع الزرع. 

(4) هذا تأويل بعيد» وليس تفسيراً لظاهر لفظ القرآن» وقد ذكر مثل هذا المعنى السيوطي في «الدر؛ 47/1 من رواية ابن مردويهء والخطيب» وابن عساكر 
عن ابن عباس» والله أعلم. بصحتهء وكذلك الخبر الذي بعد هذا من رواية الضحاك عن ابن عباس» ومبارك عن. الحسن» والأولى في ذلك أن يكون 
هذا مثلاً لأصحاب رسول الله يق في الإنجيل على العموم؛ ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرهم؛ فهم داخلون بطريق الأولى. . 


الفتح : 4؟ ش قل 





محمد'" وَكهْ لمر سَمكَمُ» : أبو بكر (4:16: بعمر طتَسْتَئلاً4 : بعثمان طتَأسْئَرَئ عل سُوقهء»: بعلئ. «يشيب 
لزيا 4 ا ل بهم لكر وهو قول عمر لأهل مكة : لا يُعْبَدُ الله سِرَاً بعد اليوم» رواه الضحاك عن ابن 
عباس» ومبارك عن الحسن. 

فوله تعالى: « لط يم الكُنرٌ4 أي: إِنّما كتّرهم وقرّاهم لِيَغيظ بهم الكُفَار. وقال مالك بن أنس: من أصبح 
وفي قبه غيظ على أصحاب رسول اله 4 فقد اصابته هذ لآب وقال ابن إدريس: لا أن أن يكونوا هد ضتارعوا 
الكُقَارء يعني الرّافضة» لأن الله تعالى يقول: «لنط ع الكار 4 . 

قوله تعالى: «وَمَدَ أنه أْدِنّ اموأ وح | لصحي يثثم كنيل وَْجَوا يم قال الزجاج: .في ١مِنْ؟‏ قولان: 
أحدهما: أن يكون تخليصاً للجنس من غيره» كقوله: طمَلَعْتَيِبُوا ضرت ين الْأَوكدن4 [الحج: ٠]ء‏ ومثله أن تقول: 
أنْفِنْ من الدّراهم» أي: اجعل نفقتك من هذا الجنس. قال ابن الأنباري: معنى الآية: وعَدَ الله الذين آمَنوا من هذا 
0 


الجنس» أي: من جنس الصحابة. والثاني: أن يكون [هذا] الوعْدُ لمن أقام منهم على الإيمان والعمل الصالح 


# © # 





زلف في الأصل: لمحمداً! . 


060 ولا يجوز لمسلم أن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم» » أو يتعرض لهم بسوءء ا فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي سعيد الخدري ضَيي قال: قال النبي 86: دلا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه» وروى مسلم عن 
أبي بردة عن أبيه عن النبي فك قال: «أصحابي أمنة لأمتي: فإذا ذهب أصحابي أناهم ما يوعدون». أي من الفتن. : 

)قال ابن كثير في تتمة الآية: ظتَمْفِرَة4 أي لذنوبهم طمَلَمَئا عَظِيمَا4 أي ثواباً جزيلاًء ورزقاً كريماء قال: ووعد الله حقٌ وصدقء لا يخلف ولا يبدّل؛ 
وكل من اقتفى أثر الصحابة وون» فهو في حكمهم» ولهم الفضل والسيق والكمال الذي لا يلسقهم فيه أحد من هذه الآمة و وأرضادم؛ وجعل 
جنات الفردوس مأواهم؛ وقد فعل. اه. 


فيل الحتجزات ١١:‏ 





. سورة الحجرات 


و هي مدنيّة بإجماعهم 


-روى ثوبان عن رسول الله يله أنه قال: «إن الله أعطاني الشبْع الطوّل('؟ مكان التوراةء 'وأعطاني المفين مكان 
الإنجيل» وأعطاني مكان الربور المثاني» وفضلتي ربّي بالمفصّل”9': أما السّبْع الظوّل فقد ذكرناها [2عند قوله»]0©؛ 
اوَلْمَدَ َك سَبْمًا من تين [الحجر: 2647 . وأمًا المئون» فقال ابن قتيبة: هي ما ولي -الظوّل» وإنما سمٌيث بالبئين» لأن 
كل سورة كريد خلن مائة آية أو تقاربهاء والّثاني: ما وَلِي المئين من السُورٌ التي :دون المائةء كأن المئين مَبَادِه وهذه 
مَعَانِء وأمَا المْفَصَّلُء فهو ما يلي المثاني من قِصَار السّوّره وإنما سمّيتٌ مُقَصَّلاً لِقِصِرّها وكثرة الفُصُول فيها بسطر: 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر الماوردي في أول «تفسيره؟ في المٌفْصّل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من أول سورة 
(محمد) إلى آخر القرآن» قاله الأكثرون. والثاني: من سورة (قاف) إلى آخره؛ء حكاه عيسى بن عمر عن كثير من 
الصحابة. والثالث: من (الصّحى) إلى آخرهء قاله ابن عباس9). 


72 1 
مار اذب 2 5-7 
م أدبن ءَامَنْواً لا تُقَدْموا ِيِنَ يذي الله ورسولدء َنأ أ إِنَّ أله طم 09 5 كي لزن امنا لا ترفعوا أصواككة قوق 





(1) السب الظوّلء بضم الطاء وفتح الواوء جمع «الطولى» مثل «الكُبره و«الكُبرى*. قال ابن جرير الطبري: والسبع العُلوَل: «البقرة؛ وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. ويونس؛ في قول سعيد بن جبيرء قال: وإنما سميت هذه السور: السبع الطول» لطولها على سائر سور القرآن. أه. 
وقال ابن كثير: قال سعيد ابن جبير: بِّن فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكامء وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبّر. اه. 

(؟) أخرجه البغري في «التفسير» بإستاد التعلبي عن ثويان وَييّه» وفيه ضعفء ورواء أحمد في «المسند» +/» . و«الطبري» ٠٠١/١‏ عن وائثلة بن 
الأسقع ديه من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة» وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 
8 من حديث واثلة» وقال: رواه أحمد» والطبراني بنحوه. 

م2 زيادة ليست في الاصل . 


4 قال أبن كثير في أول سودة (ق) هلله السورة هي أول الحزب المنضل» وقيل: من (الحجرات)» قال: وأما ما يقول العوام: إنه من (عم) فلا أصل له» 
ولم يقله أحد من العلماء جَْك المعتبرين فيما نعلم؛ قال: والدليل على أن هذه السورة (يعني سورة «ق6) هي أول المفصلء ما رواه أبو داود في 
«سننه»: #باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسدّدء أخبرنا قُرّانَ (الأصل: قراب وهو خطأ) ابن تمام ح ‏ وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سيعد 
الأشج» حدثنا أبو خالدء ثنا سليمان بن حبان» وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدهء قال 
عبد الله بن سعيد: حدثتيه أوس بن حذيفة» ثم اتفقاء قال: قدمنا على رسول الله يَيْخِ في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة ته » 
ا قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله وَةٍ قال: كان رسول الله ود كل ليلة يأتينا بعد 

العشاء يحدثناء قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا يَف ما لقي من قومه قريشء ثم يقول [2: «لا 
سواء (في ابن كثير: ١لا‏ أساء» وفي «تهذيب السنن» ١لا‏ أنسى» وكلاهما خطأ) وكنا مستضعفين مستّذْلِين» قال مسدد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المديئة 
كانت الحرب سجالاً بيننا ويينهم» تُدال عليهمء ويُدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا يه عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطأت علينا 
الليلة» قال و: «إنه طرأ علي حزبي من القرآنء كرف د ا ا قال أوس اليعني ابن حذيفة) سألت الم اه : كيف 
ا 0 قال: ا و ال م 00 
نهد ثم قال ابن 'كثين: إذا علم هناء فإفا عددت ثمانياً وأربعين سورة» فالتي بعدهن سزرة (3) بيانه: «ثلاث»: البقرة» وآل عمران» والتساءء 
و#وخمسن؛: الغائدة») والأنعام :والأعراف» والأنفال» وبراءة. «وسبع»: يُونسن) وهودء ويوضشف؛, والرعد» وإبراهيم ‏ :والججرء والبحل . الوتسمع»: 
سبحان» والكهف» ومريم؛ وطه. والأنبياء» والحخخ والمؤمنون» والتورء والفرقان.. (وإحدئ عشرة»: الشعزراء» والتمل» والقصسء والمتكبوت» 
والروم» ولقمان» واكم السجدة» والأحزاب» وسباء وفاطر». ويس . الوثلاث غشرة»: الصافات» وصء والزمرء. وغاقر؛ وحم السجدة» وجم عسق» 
والتخرف؛ والدخات» والجائية:. والأحقافء والقعال» والفتح» أوالحجرات : ثم بعد. ذلك الحزب المفصل» كما ماله الضحابة 25 قال:. فتعين أن 
أوله سورة (ق) وهو الذي قلناء ولله الحمد والمنة. اه. : 2 : 


الحجرات:: »" -" افوا 





عند اين :1 1 ,لل تئر تدس تيد تمل لقتل لوكت 1 ثتهة 4.0 مط تقل تفع جه 
تشول أله تيك لد متمد لله وم ترقا لشم تَنفرء وعد عي 402 ٠ ٠١‏ ا 

قوله تعالى: با الَدنَ اموا ل نُمَرِمُوا بين يدي أله ورَسُوِ# في سبب نزولها أربعة ا أحدها: أن رَكْباً من 
بني تميم قَدِموا على رسول الله يلكء فقال أبو بكر: أُمّرِ القعقاع بنَ معبدء وقال عمر: أُمْرٍ الأقرعَ بن حابسء فقال 
أبو:بكر: ما أردت إلا خلاف» وقال:عمر: ما أردثٌ خخلاقك».فتماريا حتى ازتفعت أصوائهماء فنزل قوله: ©يَابا 
لذن امنأ لا ُعَدِموأ بين بدي الله وَرَسُوو* إلى قوله:. «إولز يم سَبرُوا4) فما كان عمر شيع رسول الله يه [بعد هذه 
الآية] حتى يستفهمه» رواه عبد الله بن الزبير2"0. والثاني: 1 قوماً دُبحوا قبل أن يُصَلَّي رسولُ الله وله يوم النّحرء 
فأمزهم رسولٌ الله يله أن يُعيدوا الذّبح» فنزلت هذه الآية» قاله الحسن”؟.. والغالث: أنها نزلت في قوم كانوا 
يقولون: لو أنرّلَ الله فِيّ كذا وكذا! فكره الله ذلك» وقدَّم فيهء قاله قتادة””". والرابع: [أنها] نزلت في عمرو بن أميّة 
الضْمْريِء وكان قد قتل رجّلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسؤل الله يل قاله ابن السائب29 ٠‏ وزوى :ابن أبي 
طلحة عن ابن عنباس قال: لا“تقولوا خخلاف الكتاب والسّئة(*»: .وروئ العوفي عته قال نهوا 3 يتكلّموا بين يَدَيْ 
كلامه”©. وروي عن عائشة وها في هذه الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكه”؟. ومعنى الآية على جميع 
الأقوال: .لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقولٌ رسول الله يل أو يفعل. قال ابن قتيبة: يقال فلانّ يُقَدّم بين يَدَي 
الإمام وبِينَ يَدَي أبيف أي: يُعجُل بالأمر والنهي دونه. فأمًا «تُقدّمواء فقرأ ابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو رزين» 
وغائشة وأبو عبد الرحمن السلمي». وعكزمة؛ والضحاك وابن سيرين» وقتادة؛ وابن يغمرء ويعقوب: بفتتح التاء 
والدال؟ وقرأ الباقون: بضم التاء وكسر الدال. قال الفراء: كلاهما صوابء يقال: قَذَّمْتُء وتَقَدَّمْتٌ؛ وقال 
الزجاج: كلاهما واحد؛ فأمًا بين يني الله ورسولو» فهو عبارة عن الأمام» لان ما.بين يَدَي اا أمامه؛ 
فالمعنى: لا تَقَدَّموا قُدَام الأمير. ٍ ١‏ ش 

قوله تعالى : «لا تنا أسَوْتَكٌ4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن أبا بكر وعمر رفعا أصواتهما فيما ذكرناه 
آنفاً في حديث ابن الربيرء 'وهذا قو ابن أبي مليكة", '. والثاني : [أنها نزلت في لبت بن قيس بن شئاس» وكان 


)غ0( 121011 04/4 عن عيفر الله ين الزبير لاه باب: إن لزت ريك من دباء الات كمع لا يَتَقثرت4 ما دون قوله: دنما كان 
عمريُسمع رسول الله يك حتى يستفهمه» فإنه ذكره في الباب الذي قبله من سورة الحجرات 8/ 407 باب: لا ْنَا أسَوْتَكْْ قبن سَوْتٍ البي . ...4 
| الآية من حديث أبن آبي مليكة» ثم قال: قال ابن الزبيرة فما كان عمر يُسمع رسول الله يلق بعد هذه الآية حتى 'يستفهمه» يريد بذلك قوله تعالئى: 000 
نوا أَسَوَتَكم هرق سَوْتٍ ألبِيَ . . :> الآية والحديث ذكره الؤاحدي في' «أسياب النزول» 718 بسنده. .دون قول ابن الزيير: «فمنا كان عمز يسمع 
: رسول الله يق حتى يستفهمه؛ وأورده السيوطي :في «الدر».”/ 47 بنجوه من رواية البخازي» وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه.عن عبد الله بن 
الزبير طلك . 1 
(؟)2: ذكره الظبري عن الحسن يغير سند 7:/77١١؛‏ وأورده السيوطي في (الدر» 7/ 84 وزاد.نسبتهم لعبد بن جميدء:.وابن المنذر عن الحسن. 
(؟)..رواء الطبري ١١7//77‏ عن قتادةء وذكره النيوطي في:«الدزء 44/5 وزاة نيه لعي بز نخديةء وابن المنلر: اا 0 
(4) ذكره الآلوسي بمعناه بغير سند ولم يعزة لأحد: َ 
(9) رواة الطبري لالط وذكره السيوطي في #الدر» 21/1 اوزاد نسبته لابن المسذرء وابن أبي حائم» دان م عردويهء وأبي نعيم في #الحلية» عن ابن 
عباس ا 
(1) «الطبري» 2117/17 وذكره السيوطي في «الدرة 44/1 وزاد تسيته لابن أبي حاتم؛ ابن مردويه عن ابن عباس و#هاء 
إفكاا ذكره الشيوطي' في #الدرة 1د من رواية الطبرائي في «الأوسظ» وابن مردويه عن عائثة وَإينا. : 
إن واه البخاري في «صحيحها 101/4 باب «لا تَرمْمُوا سوق م قن صوْتٍ الي . ..4 الآيةه من حديث تافع عن ابن آبي مليكة قال: كادٌ الخَيّران أن 
' يهلكا أبو بكر وعمر رأناء رفعا أصواتهما عند النبي يَكِةِ حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أخدهما :بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشعء وأشار 
الآخر برجل آخرء قال نافع: : لا أحفظ اسمه» فقال أبو بكر لعمر: اما أردت إلا خلافي: قال: ما أردت خلافك؛» فارتفعت أصراتهما في ذلك؛ 
فأنزل الله: يام لين “امنا لا ترَتَمُوا: آسوقك . . :© الآية» قال ابن الزيير: : فما كان عمر يُسمع رسول الله يك بعد هذه الآية حتى يستفهمه ؛ ولم يذكر 
ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر. اه. وفي رؤاية الترمذي: ومااذكر ابن الزبير جدة» ا وما ذكر: ابن الزبير جنده» بي اباك ااه 
والحديث أورده السبوطي في الدر» /١‏ 44 وزاذ نسبته لابن المنذرء والطبراني عن ابن أبي مليكة 


كردن الحجرات: 4 © 





جَهْوَرِيَ الضّوتء فربما كان إذا تكلّم تأَذّى رسولٌ الله و بصوته» قاله مقاتل؟ . 
قوله تعالى: #وَلا جَجْهَرَوأ لَمُ بلْقَولِ4 فيه قولان: أحدهما: أن الجهر بالصّوت في المخاطبة» قاله الأكثرون. 
والثاني : لا تَدُعوه باسمه: يا محمدء كما يدعو بعضّكم بعضاًء ولكن قولوا: يا رسول لله» ويا نبيّ الله وهو معنى قول 
سعيد بن جبير» والضحاك. ومقاتل. : 
قوله تعالى: أن تحب قال ابن قتيبة: لثلا تَخبّط. وقال الأخفش: مخافة أن تَحْبّط . قال أبو سليمان الدمشقي: 
وقد قيل معنى الإحباط هاهنا: نقص المَئْزلة» لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر. 
قوله تعالى: طإنَّ ألَِسَ يَحُسُونَ أسوَتَهُم4 قال ابن عباس: لمّا نزل قوله: طلا ترما أسَوْتَكمْ» تألّى أبو بكر أن لا 
ا 1 اث كلاقم إل 3 ٠‏ 0 ع لبر ل 6سسيره 7 2 َه 
يكلم رسول الله و إلا كأخي السّرارء فأنزل الله في أبي بكر : طإنّ اليس يَمْسُونَ أَسوْتَهُمَ4. والعّضٌ: التّقُص”" كما بين 
5 000 هه ل كي ع مس ع 2 عله ؟ 
عند قوله: طثُل لُنَمُينيت يَسُْا» [النور: :-6. طأزْلَيِكَ الْدنَ سحن أَهَدُ قُهُمْ4 قال ابن عباس: أخلصها طلِتَفْرَئُ4 من 
المعصية. وقال الزجاج: اختبر قلوبهم فوجدهم مُخلصين» كما تقول: قد امتجنت هذا الذهب والفضة». أي: اختبرتهما 
بأن أذبتهما حتى خَلّصاء فعلمت حقيقة كل واحد منهما. وقال ابن جرير: اختبرها بامتحانه إيّاهاء فاصطفاها وأخلصها 
للتّقوى . 
«إذّ الت ارك ين ولك ببستم ل بهت © ول تم سَها حل مرح نهم لكان حا لمم لله عو 
يَسِمٌ 409 . 
قوله تعالى: #إنَّ اَذ يِنَادُوئكَ من وباو لجرت 4 في سبب نزولها ثلاثة أقوال:. أحدها: أن بني تميم جاؤوا إلى 
رسول الله وق فنادّوًا على الباب: يا محمد اخرّج إليناء فإِنّ مَدْحَنا زَّيْن وإن ذٌَمّنا شََيْنَء فخرج وهو يقول: «إنما ذلكم 
الله». فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال: هما بالشعر بُعِنْت ولا بالفحّار 
أْمِرْتُ ولكن هاتوا»ء فقال الزبرقان بن بدر لشاتث منهم : كُمْ فاذكر ف فضلك ومُضمل قومك» فقام فذكر ذلك» فأمر 
زسول الله يك ثابت بن قيسء» فأجابه: وقام شاعرّهمء فأجابه حسان, فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا 
0 2 0 
الأمر؟! تكلم خطيبّنا فكان خطيبهم أحسنّ قولاء وتكلم شاعرّنا فكان شاعرّهم أشعّرء ثم دنا فأسلم» فأعطاهم 
رسول الله ود وكساهم, وارتفعت الأصوات وكثر اللّمَط عند رسول الله كل فتزلت هذه الآية» هذا قول جاير بن عبد الله 
ا ©« 5 5005-0-7 5 0 2 5 5 
. في آخرين . وقال ابن إسحاق: نزلت في جفاة بني تميم» وكان فيهم الأقرع بن حابس» وعييئة بن حصن» 
والزبرقان بن ندر [وقيس بن عاصم المنقريأء وخالد بن مالك» وسويد بن هشام. وهما نهشاّان» والقعقاع بن معبد» 
زفق : 5 8 : 
وعطاء بن حابس» ووكيع بن وكبع : والثاني : أن رسول الله كه بعث سريّة إلى بني العنير» وأمّر عليهم عيينة بن حصن 
و 5 8 5 
الفزاري» فلمًا عَلِموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» فجاء.رجالهم يَفُدون الذراري» فقَدِموا وقت الظهيرة 
)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 514 بغير سندء ولم يعزّه لأحد. وحديث ثابت بن قيس بن شماس رواه البخاري في «صحيحه» 020 من حديث 
موسى بن أنسء عن أنس بن مالك نه أن النبي 65 انتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه؛ فأتاه فوجده جالساً في بيته 
منكساً رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي يليك فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي وَل فأخبره 
أنه قال كذا وكذاء فقال موسى (يعني ابن أنس) فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
من أهل الجنة». ورواء مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 5ه وأورده السيوطي في «الدر؛ 84/7 وزاد نسبته 
لأحمدء وأبي يعلى في (معجم الصحابة» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل؛ عن أنس بن مالك 5 . 
(؟) ذكره الواحدي في «أسياب النزول» 5١14‏ عن ابن عباس بغير سندء قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أبي بكر قال: لما نزل طيَأم الذي مثا لا ربوا لوفكم هق صَتِ اني4 قلت: يا رسول الله آليت آلا أكلمك إلا كأخي السرار 
حتى ألقى الله قال: وأخرجه الحاكم والبيهقي في «المدخل؟ من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت دَالدِينَ يَتُْون. . .» الآيةء قال أبو بكر: والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله يق وقال: صحيح على شرط مسلم. 
7) رواء الواجدي في «أسباب النزول؛ 77١‏ مطولاً؛ من رواية معلّى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر بن عيذ الله 
. وفي سئده معلى بن عبد الرحمن الواسطي». ضعفه الدارقطني وغيره» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 
(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 1١18‏ عن محمد بن إسحاق بغير سند 


الحجرات: 5 ٠١‏ فيفل 





ورسولٌ الله يك قائل» فجعلوا ينادون يا محمد اخحرّج إليناء حتى أيقظوه؛ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس7© 
والثالث: أن ناساً من العرب قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرججل» فإن يكن نبياً نكن أسعد الناس بهء وإن 
يكن ملكا نعش في جناحه» فجاؤواء فجعلوا ينادون يا محمدء يا محمدء فنزلت هذه الآية» [قاله زيد بن أرقم](". 
فأمًا «الحجرات» فقرأ أبيْ بن كعب» وعائشة» وأبو عبد الرحمن السلمي» ومجاهدء وأبو العالية» وابن يعمرء [وأبو 
جعفرء وشيبة]: بفتح الجيم؛ وأسكنها أبو رزين» وسعيد بن المسيب. .وابن أبي عبلة؛ وضمها الباقون. قال الفراء: 
وجه الكلام أن تُضِعّ الحاء والجيم» وبعض العرب يقول: الحجُّرات والرُكبات» وربما خمَّفوا فقالوا: «الحُجْرات؛» 
والتخفيف في تميمء والتثقيل في أهل الحجاز. وقال ابن قتيبة:. واحد الحُجُرات حُجرة» مثل ظُلْمة وظلّمات. قال 
المفسرون: وإنما نادّوا من وراء الحُجرات» لأنهم يم الحُبجَر رسولٌ الله. 

قوله تعالى: #وَلز أَنَبمْ صَبَرُوا حفّ تيج إل كا خا لم4 قال الزجاج: أي: لكان الِصّبر خيراً لهم . وفي وجه 
كونه خيراً لهم قولان: أحدهما: اد ا قَدِموا له من فداء ذراريهم» فلو سبوا شل سبيلهم بغير فناو؛ 
قاله مقاتل . والثاني : لكان أحسنٌّ لآدابهم في طاعة الله ورسوله؛ ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #وَأنَهُ عَفُورٌ تِة» أي : ا 

«يأيًا اذ ين امنا إن جك اق ف بإ شَبَنوَا أن م ا ا ياو تقبغا عل ما مر كدي 9© وَعْلما أن - 
سول 7 0 0 كي أل آَم وَلكنّ َه حي 0 لمن و وَدينةٌ في نه ف لوي ُِ إل م اكير وَالْفْسُوقٌ لضان ولك 
هم الْيئِدُددَ 69 نضلا يمن أله وَيْمَعَةٌ أله ميك 242 40 

قوله تعالى: ذإ 0 يق ف يِب ممَبيُو4 نزلت في الوليد بن غقبة» بعئه رسولُ الله يق إلى بني المصطلق لِيَفْيض 
صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فسار بعضّ الطريق» ثم خاف فرجع فقال: إنهم قد منعوا الصدقة 
وأرادوا قتلي» فصرف رسول الله ككل البَعْتَ إليهم» فنزلت هذه الآية0؟. 0 
«الحدائق» مستوفاة» وذكرتٌ معني 0 في سورة [النساء: 0654 والنَّبأ: الخبرء و«أنْ» بمعنى «لثلا»» والجهالة هاهنا: 
أن يجهل حال القوم» « فْصَيحُوأ عل ما ا بالخطأ «تَرِوِينَ». ثم خوّفهم فقال: #وأعلمرأ أن في رسول 
نو أي "إن ليكو أخيرا ال بالتشتسي د ثم قال: ءلّ مك فى كير ين الأرِ» أي : مما تخبرونه فيه بالناطل 
»6 أي : لَوَنَعْتم في عَنَتِ قال ابن قتيبة: وهو الضّرر والفساد. وقال غيره: هو الإثم والهلاكء وذلك أن 
المسلمين لما سَمِعوا أن أولئك القوم قد كَفَروَا قالوا: ابْعَْ إليهم يا رسول الله واغزهم واقُتّلهم؛ عاط المؤمنين 
فقال: «وَلكِنَ أنه حَببَ لَك الْابمن» إلى قوله: ما وَلْيِسََان4؛ ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: طاووليك هُمْ أليِدْرنَ» 
أي: المهتدون إلى محاسن الأمورء لَضْلَا يِنَّ آمو قال الزجاج: المعنى: ففعل بكم ذلك فضلاً أي: 0 

«وَإِن طَيِنَانِ ين الْمُْمنيَ اتا و جود وم ا إل أت أله من َه 
نيما جتينا وال وأا 4 لل مه ب الففيميلي (© إننا المؤمئوة بو صخرا بق تيك انثا لله اتلك تلك يعي 4 

قوله تعالى: وين ط طبعنَانٍ 0 الآية» فى سبب نزولها قولان: أحدهما: ما روى البخاري ومسلم في 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن مردويه من رواية إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف. 

(؟) روا الطبري 2١71/55‏ وذكره السيوطي في «الدر» 87/5 وزاد نسبته لابن راهويه» ومسددء وأبي يعلى» والطبراني» وابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم #5 . 

(5) '.ذكره الواحدي في «أسباب النزول».71: بغير سندء ورواه الطبري من حديث أم سلمة» وفي سنده.موسى بن عبيدة: وهنو ضعيف» ورواه أحمد في 
فالمسند؛ من. حديث الحارث بن ضرار الخزاعي» قال الحافظ ابن حجر في «اتخريج الكشاف»: رواه ابن إسحاق» والطبراني من حدبيث أم سلمة» وفيه 
موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. قال: ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضاً من حديث الحازث بن ضرار الخزاعي. وأخرجه ابن مردويه من طريق 
عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط.حين بعثه. زسول الله يو على صدقات بني المصطلق» قال: ومن أخسنها ما رواء.الإمام أحمد في 
«مسنده» من رواية ملك بني المصطلق وهو الحازث بن ضرار والد جويرية بت الحارث أم المؤمنين واه ثم قال: .وكذا ذكر غير واحد من السلف» 
منهم ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد. بن عقبة». والله أعلم. 


ضفينل الحجراث: ١١‏ 


«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: قيل لرسول لله كل: لو أنِيتَ عبد الله بن أَبئّ» فركب حماراً وانطلق معه 
المسلمون يمشون» فلمًا أتاه النبيئ تَثِدَ قال: إلِيكَ عنّْىء فوالله لقد آذاني نَئْنَ حمازك» فقال رجل من الأنضار: والله 
لحمارٌ رسولٍ الله أطيبٌ ريحاً منك». فغضب لعبد الله رجلٌ من قومهء» وغضب لكل واحد منهما أصحابّه» فكان بينهم 
ضربٌ بالجريد والأيدي والتعال» فبلمّنا أنه أنزلت فيهم «وَإن طَإْئََانِ. ...© الآية2"0. وقد أخرجا جميعاً من حديث 
أسامة بن زيد أن رسول: الله كلك خرج يعود سعد بن عبادة». فمرٌ بمجلس فيهم عبد الله ب بن أبن » وعبدٌ الله بن رواحة» 
فخمّر ابن أي وجهه بردائه» وقال: لا تغبّروا عليناء فذكر الحديث» وأن المسلمين والمشركين واليهود امَتَبُوا'2: وقد 
ذكزت الحديث بطوله في «المغني» و«الحدائق». وقال مقاتل: وقف رسولٌ ل ل 
فبال الحمارء فقال عبد الله بن أَبِيّ: أف.. وأمسك على أنفه. فقال عبد الله بن رواحة: والله لَهُوَ أطيبُ ريحاً منك» 
فكان بين قوم ابن أَبىْ وابن رواحة ضرب بالنّعال والأيدي والسّعفء ونزلت هذه الآية. والقول الثاني: أنها نزلت في 
رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حنٌ بينهماء فقال أحدهما: .لآخذنَ حقي عَنوة» .وذلك لكثرة عشيرته» ‏ ودعاه 
الآخر ليحاكمه إلى رسول الله كلد فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» قاله قتادة”"“.. وقال 
مجاهد: المراد بالطائفتين ن: الأوس والخزرج؛ اقتتلوا بالعصي بينهم. 00 وأبة امستعوهة أبن :عمراق 
الجوني: «اقتلا؛ على فعل اثين ا وقرأ أبو المتوكل الناجي» وأبو الجونء وابن أبى عبلة : «اقتتلتا» بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنين مؤ نثتين. وقال الحسن وقتادة والسدي 8 تَأصَلِحُوا يَتتهماً» 0 الله قن 
والرضى بما فيه لهما وعليهما 2000 ِعَدَنهُمَاع طلبت ما ليس لهاء ولم ترجع إلى الصلح» ٠‏ ينوا أل تَنِنِى حَقٌ 
ته أي: تزجع جد تر ان» أي: إلى طاعته في الصلح الذي أمر به.. 

قوله تعالى : «رأيطرا» أي: اعدلوا في الإصلاح عا . 

قوله تعالى: هإنَما لْمَومينَ يِحْوة4 قال الزجاج : لت باتفاقهم إلى أصل النسي» 
لأنهم لآدم وجواءء فإذا اختلفت أديانهم افترقوا في التنيف 7 1 

قوله تعالى: <تصيحا ب ين أيه قرأ الأكثرون: [لبين فرعي باعل الضية: وقرأ أبن بن كعب» ومطا ريا 
وسعيد بن المسيبء وابن جبير» [وقتادة]ء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة؛ ويعقوب: «بين إخوتكم» بتاء مع 
كسر الهمزة على الجمع. وقرأ علي بن أبي طالب». وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» والشعبي» وابن 
سيراي :3 : "بين إخواتكم؛ بالئون وألف قبلها . قال قتادة: 0 | 

«05) لزي مرا لا نكر ته ين َم ع أن يكوأ َم ينهم كا ين ين نا عن أن يَكنَّ حم د تن ولا ليوا الشبكر 
ولا تبروا آلب يِنْس الاتم الشوثُ بعد الْدِمنْ ومن ل بن رليك مم دون 26 | 

قوله تعالى: «لَا يَسَحَرَ تور يّن قَوره هذه الآية نزلت على ثلاثة أسباب؛ فأما أولها إلى قوله تعالى: ا »> 
)1١(‏ رواه البخازي 0/؛: ومسلم 1514/5ء وذكره السيوطي في «الدر» 40/7 والحديث رؤاه أيضاً أحمد في «المسئد؟ وابن جرير الطبري في 
«التفسير»ء وذكره السيوطي في «الدر» 47 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في «سنئه؛» عن أنس بن مالك #8 . 
(') رواء البخاري 2197/8 ومسلم /14714. 


(؟) ذكره السيزطني في «الدره 5٠/5‏ من رواية عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء عن قتادة قال: ذُكر لنا نا هذ الي ولت في وجلين م الأصار 
كانت بينهما مماراة.. . الخ. : 
(4) وتئمة الآية إن أنَهَ يحب المتيِيلِينَ» أي: قا بن انين في لانن القاضين بين خلقه بالقسط اه. وهو:العدل» :وروى مسلم. في اصحيحه؟ 
ه1١‏ .عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: ار 1 «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه 
.. يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وثُواه... : 
(5) قال ابن كثيرء 8إِنَنا مونو 45 أي الجميع إعزة في الم ل ا «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهه وفي #الصحيح»: 
«والله في عون العبد ما كان في عون 'أخيه»: وفي «الصحيح» » أيضاً :. «إذا دعا المسلم لآخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين .ولك بمثله؛ والأحاديث. في هذا 
- كثيرة. قال: وفي «الصحيح؛: «مثل المؤمنين في نوادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر البصبد بالحمى والسهر». 
وفي «الصحيح» أيضاً: «المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بمشأه وشبك بين أصابعه يك اى. 


الحجرات ١١  :‏ الفناتن 





فتزلت على سببء وفيه قولان:. أحدهما: أن ثابت بن قيس بن شمّاس جاء يوماً يريد الذُنْخَ من رسول الله كلد وكان به 


صممء فقال لرجل بين يديه: افسح» فقال له الرجل: قد أصبتٌ مجلساًء فجلس مُعْضَباَء ثم قال للرجل: من أنت؟ 
قال: أنا'فلان. فقال ثابث: أنت ابن فلائة!! فذكر أَمَاً 00 في الجاهلية» فأغضى الرجل ونَكْس رأسّة 


عهابء 


ونزل. قوله تعالى: الا وخر فوم ين كور عم أن يُكوْووأ حا ِنْهْمِ4» قاله أبو صالح عن ابن 2 . والئاني: أن وقد 
تميم استهزؤوا 0 رسول الله كله لما ا حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل'' . 
وأما قوله تعالى: «ولَا ينآ ين يم فنزلت على سبب؛ زفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن نساء رسول الله كه عيّرن م 
سَلَّمّة بِالِصَرء فنزلت هذه [الآية]ء قاله أنس بن مالك”". وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قِصّر أَمّ سَلّمة. والثاني: 
أن امرأتين من أزواج رسول الله كي سّخرتا من أم سلمة زوج رسول اله يَكد» وكانته أم سلمة:قد خوجت ذات يوم وقد 
ربطت أحد طرفي جلبابها على حَفُوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفهاء ولا تعلم» فقالت إجداهما للأخرى: : انظري» ما 
حَلْفَ أم سلمة كأنه لسان كلبء قاله أبو صالح عن ابن عباس”؟2. والثالث: أن صفيّة بنت حَُيَ بن أخطب أتت 
رسول الله يكل فقالت: إن النساء يعيّرنني ويقّلن: يا يهودية بنت يهوديّين» فقال رسول الله 36: «هلا قُلْتِ: إن أبي 
هارون» وإن عمّي موسى» وإن زوجي محمد فنزلت هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس”*” : وأما قوله تعالى: ورلا 
لمرو أنشْسَيٌ ولا تتابزواً ياللتي» فنزلت على سب وفيه ثلاثة أقوال: : أحدها: أن رسول الله كلك كدِمَ المديئة ولهم 
50 ؛ فجعل الرجل يدعو الرجل بلقّبهء فقيل له: يا رسول الله: إنهم يكرهون هذاء فنزل قوله تعالى: ولا 
ابروأ بِالْأَلقَب'». قاله أبو جبيرة بن الضحاك”"' . والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة» فقال له الرجل: يا ابن 
0 فنزلت: ولا تابرُوا بِالْأَلقَبْ» قاله الحسن. والثالث : ار كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن 


هه و 


بي حدد الألمي كلا)؛ فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد الله: يا يهودي» فنزلت فيهما طول تَلْمِرُوأ أنشسك ولا تتابروأ 
الْألتَيْ» قاله مقاتل. وأمًا التفسيرء فقوله تعالى: طلا يَسَكَرَ قوم ين مور أي: ١‏ بخور اقرز بلقن ولا مستور عليه 
ذنْبّه يمن لم يُسئّر عليه» ولا ذو حَسّب بلثيم الحَسَبء ا عسى أن يكون عند الله خيراً [منئه]. 
وقد بِيّنَا في [البقرة: 104 أن القوم اسم الوجال دون النساءء ولذلك قال: طلا َم ين يْآو4 و«تلمزوا؛ بمعنى تُعيبواء 
وقد سبق بيائه [التوبة: 44]. . والمراد بالأنمُس هاهنا: : الإخوان. والمعنى: لا تَعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم 
كأنفسكم. والتنابز: التفاعل من التَبْزْء وهو مصدرء 7 والألقاب جمع لقب» وهو اسم يُدعى به الإنسان 


سوق الاسم الذي سمي :به. قال ابن قتيبة: وآ تا | بالآلتب» أي: لا تتداعَوًا بها. و«الألقاب» و«الأنباز» واحد» 


ومنه الحديث: لبهم الرافضة» أي : لقبهه1”" و اللمشب بن لي اعرد بهذه الألقاب أربعة أقوال: أحدها: 5 تعيير التائب 
بسيئات قد كان عملهاء رواه عطية العرفي عن ابن عبات 00 . والثاني: أنه تسميته يعد إسلامه بديته قبل الإسلام» اعقرة 


نلق ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 11 بغير سند ولم يعزه لأحد. وكرهالبخوي والخازة عن ابن عباس بدو سند. وقال الحافظ ابن. حجر .في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن:عباس بغير سند . : 

0 ذكر البغوي والخازن عن الضحاك بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» 1ه من رواية ابن أبي حاتم عن مقاتل . 

7) .. ذكره الواحدي في «أسباب النزول» عن أنس.بن مالك بغير سند». وكذلك البغوي والخازن. 

(4) ذكره الآلوسي بغير سند ولم يعزه لأحد. 

(5). ذكره البغوي والخازن في «التفسير»ة» 89 11700 

(5) “رواه الترمذي ١55/5‏ ؤقال: حديث حسنء ورواء الطيري 2117/17 والواحدي في «أسباب النزول»» وأورذه السيوطي في «الدر» 41/5 وزاد نسبته 
لأحمد؛ وعبد بن حميد» والبخاري #الآأدب المفرد»» والنسائي» وابن ماجهء وأبي يعلى» وابن المنذر» والبغوي في «#معجمهة؛: وابن حبان» 
والشيرازي في «الألقاب؛» براي وابن السئي في «عمل اليوم والليلة»». والحاكم وصححه. .وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي 
جبيرة بن الضحاك : 

20 قال ابن قتيبة في «غريب القرآن»: 200 «قوم يرهم الرافضة) أي لتبُهم» قال الفقيه شهاب الدين أحمد بن حجز الهيتمي. في مقدمة 
. كنابه «الصواعق المحرقة في الرد على أفل البدع والزندقة». ابي لطي مي ليا الب ار 0 
الرافضة. .» الحديث» ولم. نعثر عليه» والله أعلم. بصحته. 

(4) «الطبري» 55/ 19, 


١١ الحجراتث:‎ 1 





لليهودي إذا أسلم: يا يهودي» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً29 وبه قال الحسنء. وسعيد بن جبيرء وعطاء 
الخراساني» والقرظي. والثالث: أنه قول الرجل للرجل: يا كافرء يا منافق» قاله عكرمة”"©. والرابع: أنه تسميته 
بالأعمال السيئة» كقوله: يا زاني؟ يا سارق» يا فاسق» قاله ابن زيد9” : قال أهل العلم : والمراد بهذه الألقاب: ما 
يكرهه المنادّى به أو يُعَدٌ ذم 7 فأمّا الألقاب التي تكسب حمداً وتكون صدقاء فلا تكرف كما قيل لأبي بكر: عتيق» 
ولعمر: فاروق» ولعثمان: ذو النورين» ولعليّ: أبو تراب» ولخالد: سيف الله ونحو ذلك. وقوله: هينْسَ ألِأمم 
لتُُونُ» أي: تسميئُه فاسقا أو كافراً وقد آمن» طرَ لَمْ ينْتَ4 من التنابز لتَوْليِكَ مم طون وفيه قولان: أحدهما: 
الضارُون لأنفُسهم بمعصيتهم» قاله ابن عباس . والثاني: عم طلم ين لين قالوا لهم ذلك» قاله ابن زيد. 


«كلبا ان امنوأ أجيبوا كيها يِنَّ ان رت نس لطي إن ولا جَتَكُوأ بتعا وكا ينتب نشم بَنضّا يب أَدَكُرْ أن يأ 
ص يك ش 


جبير: 3 لا يريد به ا 3 مدخلاً لا يريد بازسوما] فيراه :أخرل البك نكر 
به سوءاً. وقال الزجاج: هو أن يظن بأهل الخير سوءاً. فأمًا أهل السوء والفسقء فلنا أن نظن بهم مِثْل الذي ظهر 
منهم. قال القاضي أبو يعلى: هذه الآية تدل على أنه لم ينه عن جميع الطَّنّ؛ والظّن على أربعة أضرب: محظورء 
ومأمور بهء ومباح» ومندوب إليه» فأمًا المحظورء فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب: حُسْنٌ الظن بالله”'» وكذلك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرُهم العدالةٌ محظور”"'»: وأما الظن المأمور به فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى 
العِلّم به» وقد تُعْبّدنا بتنفيذ الحُكم فيهء والاقتصار على غالب الظن»؛ وإجراءٌ الحُكم عليه واجب» وذلك نحو ما تُعُبّدنا 
به من قبول شهادة العٌُدول» وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات التي لم يرِدْ بمقاديرها توقيف. فهذا 
وما كان من نظائره قد تُعُبّدنا فيه بأحكام غالب الظتُون. فأمًا الظن المباح» فكالقَاكٌ في الصلاة إذا كان إماماء أمره 
النببئ 8 بالتحرّي والعمل على ما يَعْلِب في ظَبَّهء وإن فعله كان مباحاًء وإن عَدَّلَ عنه إلى البناء على اليقين كان جائزاً 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله كك: «إذا ظَنَكُم فلا تحقّقوا»”", وهذا من الظن الذي يعض في قلب الإنسان في 
أخيه فيما يوجب الرّيبة» فلا ينبغي له أن يحقّقه. وأما الظن المندوب إليهء فهو إحسان الظن بالأخ المسلم يُنْدَبِ إليه 
ويناب عليه. فأمًا ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن”*» فالمراد: الاحتراس بحفظ المال. مثل أن 
يقول: إن تركت بابي نوها خفيت القداق. 1 


)١(‏ ذكره الطبري 177/57 عن الحسن» وذكره السيوطي في «الدرة 4١/7‏ من رواية عبد الرزاق عن الحسن. 
(1) «الطبري» 1177/77؛ وذكره السيوطي في «الدر» 4١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة. 


(9) «الطبرية 177/15. : (4) . زيادة ليست في الأصلين. 
(5) روى مسلم في «صحيحه» 71١7/4‏ عن جابر اه قال: سمعت رسول الله و قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله 35)» . 


(7) روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله و قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛: ولا تحسّسُوا ولا تجسّسواء 
ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تبافضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوان». 

(0) ذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية الطبراني» ولفظه بتمامه: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة» والحسد» وسوء الظن؟ فقال.رجل: وما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال 35: «إذا حسدت فاستغفر. وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرث فامضٍ»» وأورده الحافظ الهيثئمي في مجع الزوائد» 4/ 
8 وقال: رواء الطبراتي» وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف. : 

مم 0 وابن عدي من حديث بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن أنس مرفوعاً . قال الحافظ الهيثمي ني 

مجمع الزوائد» 41/4: بقية بن الوليد مدلسء» ويقية رجاله ثقاتء وقال الحافظ المناوي في «فيض القدير»: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 

خرجه ل و وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف,ء فله علتان.. قال: وصح من قول 
مطزف»؛ أخرجه مسدّد. وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة؛:: رواه أحمد في «الزهد» والبيهقي في «السئن» وغيرهماء كلاهما من قول 
مطرف بن الشخير أحد التابعين. اه. والحديث مخالف للاحاديث الصحيحة التي يأمر فيها النبي 285 المسلمين بأن لا يسيئوا الظن بإخواتهم؛ منها 
قوله 5 في الحديث الذي تقدم: «إياكم والظن. . .» الحديث» ولا تستقيم المعاملة مع الناسن على إساءة الظن بهم. : 


الحجرات : 1١+‏ نايسن 


قوله تعالى: «إرك بنْصٌ ألظنّ إل 45 قال المفسرون: 0 فإن لم يتكلّم 
به فلا بأس» وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس ذلك الظن وإن لم ينطق به. 

قوله تعالى: «اوَلَا يتَسُوا» وقزأ أبو رزين» والحسن» والضحاك» وابن سيرين» 1 رجاءء وابن يعمر: بالحاء. 
قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحدء وهو التَّبِحْتْء ومنه الجاسوس. حا اه لحي قِال: 
التجسس» بالجيم: البحث عن غورات الناس, وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. قال المفسرون: التجسس: البحث 
عن عيب المسلمين وعوراتهم ؛ فالمعنى: لا يتدت أعدكم عن عيب أخيه ايظلع عليه إذ.يتره الله وبا تجرد 
هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً» فقال: إنا نهينا عن التجسس» ٠‏ فإن يَظهِرُ لنا شيء نأخده به. 
قوله تعالى: «وَلَا يذب ينس بَتسّا4ك أي : لا يتناول بعضّكم بعضاً بظهر الغَيْتِ بما يَسوؤه. وقد روى أبو هريرة 
أن رسول الله يقكِ سئل ما الغيبة؟ قال: «ؤْكْرّكَ أخاك بما يكرهة. قال: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول. قال: «إن كان 
في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهئّه''. ثم ضَرَّبَ لله للغيبة مثلء فقال: «لِْتُ أَدُكُر 
يَأكُلّ لَحْمْ َه مم4 وقرأ نافع «ميّناً» بالتشديد. قال الزجاج: وبيانه أن ذكرك بسوءٍ مَنْ لم يَحْضْرء بمنزلة أكل لحمه 
وهو ميت لا يُحِسٌ بذلك. قال القاضي أبو يعلى: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة» لأن أكل لحم المسلم محظور» ولأن 
الثفوس تَعائُه من طريق الطبع» ٠‏ فينبغي أن تكون الغِيبة بمنزلته في الكراهة. 

قوله تعالى : «َكْهسُمُةُ4 وقرأ الضحاك؛ وعاصم الجحدري: «فكُرّهتموه» برفع الكاف وتشديد الراء. قال الفراء: 
أي: وقد كرهتموه فلا تفعلوه» ومن قرأ «فكرّهتموه' أي: فقد بُعْضِ إليكم» والمعنى واحد. قال الزجاج: والمعنى: 
كما تكرهون أكل لحمه ميتأء فكذلك تجيّبوا ذكْره بالسّوء غائباً . 

قوله تعالى : ونا أنه أي : في الغيبة إن أله واب على من تاب «تحم» به. 

«يتيا ألآش ينا حلفت ين كر وق رَجعلنكئ سنا وَيَبَلَ برو إن أحخرمك عند لك أنقدكأ إن لله مَمْ جرد ©©» 

قوله تعالى : طايكأيا دس إِنا حَلَفكَرٌ من كر وَأنقٌّ» في سبب نزولها ثلاثة ة أقوال: أحدها: ا 
زتوله في الرجل الذي لم يفسنح له: أنت ابن فلانة» وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله: «لَا يسْحَر َم ين قَوْرٍ» 
[الحجرات: 50611 . والثاني : أنه لما كان يوم الفتح أمر رسولٌ الله كله بلالاً فصَعِد على ظهر الكعبة فأدّنء 18 يِل 
المشركين بذلك» فلمًا أَذّنَْه قال عتاب بن أسيد: الحمدٌ لله الذي قيض أسيداً قبل البرم وقال الجارث بن هشام: أما 
وجد محمد غير هذا الغراب الأسودٍ مؤدُناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يكره الله شيئاً يغيّرهء وقال أبو سفيان: أمَا أنا 
فلا أقول شيئاًء فإنّي إن ثُلتٌ شيئاً لَتَشْهَدَنَ علىَ السماى ولَتُخْرَنَ ني الأرض» فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل9". 
والثالث: أن عبداً أسود مرض فعاده رسولٌ الله يلك ثم قُبض فتولّى غسله وتكفينه ودفئه» فأئّر ذلك عند الصحابة» 
فنزلت هذه الآية» قاله يزيد بن شجرة”''. فأمًا المراد بِالذّكرٌ والأنثى» فآدم وحوّاء. والمعنى: إنكم تتساوّؤن في 
النسب؛ وهذا زجر عن التفاخر بالأنساب. فأمًا الشّعوبء فهي جمع شغب. وهو الحيٌ العظيم» مثل مضر وربيعة» 
والقبائل دونهاء كبُكر من ربيعة» وتميم من مضرء هذا قول الجمهور من المفسرين وأهل اللغة. وروى عطاء عن ابن 
عباس قال::يريد بالشعوب: الموالي» وبالقبائل: العرب. وقال أبو رزين: الشعوب: أهل الجبال الذين لا يَعْتَرُون 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه».رقم (441/4)». والترمذي في «جامعه» ؟/ 1١6‏ وقال: هذا حديث .حسن صحيح» ورواء ابن جرير 177/17. وأورده السيوطي 
في «الدر».8/ 44 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه» كلهم.عن أبي هريرة ضَييه. ورواه مسلم في «صحيحه؛ 4/ 
١‏ ولفظه:. عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كُقك: قال: «أتدرون ما الغيبة؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره؟ قيل: أفرايت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهنّهه. أي:. قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 

(1). أذكره الواحدي في «أسباب النزول» .777 بلا سندء ولم يعزه.لأجد؛ وذكره البغوئ والخازن عن ابن عباس بلا سند أيضاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي ومن قبله عن ابن عباس بغير سند. 

ذكره. الواحدي في «أسباب النزول» 7154 عن مقاتل. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 105: هكذا ذكره التعلبي والواحدي بغير منند. 


أجلن الحجرات: 18-154 


لأحدء والقبائل: قبائل العرب. وقال أبو سليمان الدمشقي: وقد قيل: إن القبائل هي الأصول, والشّعوب هي 'البُطون 
التي تتشكٌب منهاء وهذا ضد القول الأول. ١‏ 

قوله تعالى: لم4 أي : ليَعْرفَ بعضكم بعضاً في قُرب النسب ويُعده. قال الزجاج: المعنى: جعلناكم كذلك 
لتعارفواء لا لتفاخروا. ثم:أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلةً أتقاهم. وقرأ أَبِيْ بن كعبء وابن عباس» والضحاك» ؤابن 
يعمرء وأبان عن عاصم: (لِتّعْرِفوا» بإسكان العين وكسر الراء من غير ألف. وقرأ مجاهدء وأبو المتوكل» وابن 
محيصن : (لِتّعارَفوا» بتاء واحدة مشددة وبألف مفتوحة الراء مخففة. وقرأ أبو نهيك» والأعمش: (لتتعرفوا» بتاءين 
مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف. 

قوله تعالى: #إِنَّ آكْرَمَوٌ# وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّميء ومجاهد: وأبو النجوزاء : «أنَه به بفتح الهمزة. قال 
الفراء : من فتح «أنَّ» فكأنه قال: لتعارفوا أن الكريمَ التَّمَيُّء ولو كان كذلك لكانت «إتغرفوا» ا «لتعارفوا» 
على معنى : ا ع ا 
- <# كك الكزات عمل ل ل ها ول ا أتكنا ون َل عن ف بيك تيد يها له تتشلة لا يك هن 
عِيِح عَيْئاً إن أله عَمُودٌ يَحِمْ (© إِنّمَا المؤيئُونَ اليس اموأ أنه ورَسُويم. كُمَّ لم يَريَابوا وَحَنهَدُوا 00 لهم في صجيل 
لَه وليك هُمْ آلمصيور © قل لمر م ل عي وَأَدُ يكل سيو 0 
عَيْكَ أنّ لكا كل لا كيرا ع سكم بل لله يَمن حك أن َدَككر لين إن كُثْرٌ مَدِقِسَ © إن أنه يمد حب السَموتِ 
اين وَأَنَّهُ بَصِيرٌ يما َسَمَلُونَ 2 

قوله تعالى: ثَلتِ الَْرابُ امنا قال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة. ووصف غيره حالهم» 
فقال: قَدِموا الطاية تيان لكرية فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» وأفشدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلّوا 
أسعارهم؛ وكانوا يُمَنُون على رسول الله يي فيقولون: أتيناك بالأثقال والعيال» ولّمْ نُقاتِلّك, فنزلت فيهم هذه الآية". 
وقال السدي: نزلت في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار [وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة (الفتح) 
وكانوا يقولون: آمنا بالله. ليأمنوا على أنفّسهم]» فلمًا استُتفروا إن نشدي يعفرا نالك ارود هاه + وقال 
مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» فكانوا إذا مرّت بهم سريّة من سرايا رسول الله يك قالوا: آمناء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهم؛ فلمًا سار رسول الله يوك إلى الحديبية استنفرهم فلم يُنْقِروا معه. 

قوله تعالى: #ثُل ل تَوِْئُا4 أي: لَمْ تصدّقوا «ورللكن مُرلا نم4 قال ابن قتيبة: أي: اسْتسلمنا من خوف 


<2 


السيف. والْقَدْنا . قال الزجاج: الإسلام: إظهار الحُضوع والقّبول لِما أتى به رسولٌ الله ين تلك هد ن الدّم» فإن 


)١(‏ - قال ابن كثير: وقوله تعالى: #إإنَّ أحصَرَمو عند مو ألتدك» أي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى» لا بالأحساب. قال: وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله يَكْء فقد روى البخاري في «صحيحه؛ عن أبي هريرة ديه قال: سئل رسول الله يي أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم». وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَيدِ: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» وروى أبو داود في استنه» والترمذي وحسنه عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 255: (إن الله يق قد أذعب عنكم عَبِئْة الجاهلية (كبرها 
ونخوتها) وفخرها بالآباءء مؤمن تقيء وفاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدم من تراب؛ ليدع رجالٌ فخرّهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنمء أو ليكوت 
أهون على الله من الجملان التي تدفع بأنفسها النتن». 
وروى أحمد في «المسند» بسند صحيح أن رسول الله 25 قال: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحندء ألا لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا 
لعجمي على عربي: ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى؛ ؛ ثم قال ابن كثير في تنمة الآية: ضّ لَه ميم حَبِيك4 أي عليم بكم» 
خبير بأموركم» فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ ويرحم من يشاءء ؤيعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم الخبير في 
ذلك كلهء قال: واستدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاخ لا تشترطء ولا يشترط سوى 
الدين؛ لقوله تعالى: «إنَّ أكْرَمَكٌ ند مه أنتَدئْ4 قلت: ويؤيده الحديث المرفوع : (إذا أناكم من ترضون دينه وأماتته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» رواء الترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث حسن. 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» والبغوي والخازن في «التفسير» بلا سند. 

() ذكره البغوي والخازن عن السدي يغير سندء ولم يعزواه لأحدد 


الحجرات: 1١8-1١4‏ 1 وسيل 





كان معه اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الإيمان» فاخْرّجَ الله هؤلاء من الإيمان بقوله: لوَلنًا َدخْلٍ القن فى مويك » 
أي: لَمْ تُصَدٌ دُقواء إنما 0 وقال مقاتل: «ولمّا؛ بمعنى «ولم» يدخُل التصدينٌ ذ في قلوبكه”". 

قوله تعالى : «وَإن يمرا لَه وََسُوُ» قال ابن عباس: إن تُخُلِصوا الإيمان طلا يِلِيَمُ» قرأ أبو عمرو: (يألِتْكُم» 
بألف وهمز؛ وروي عنه 0 ساكئنة مع ترك الهمزة: وقرأ الباقون: «يَلتكُم» بغير ألف ولا همز. فقراءة أبي عمرو من 
لت يأَلِتُء وقراءة الباقين من لات يَلِيتٌء قال الفراء: وهما لغتان؛ قال الزجاج: معناهما واحد. والمعنى: لا 
ينْقُصكم. وقال أبو عبيدة: فيها ثلاث لغات: أَلَّتّ يألِتُّء تقديرها: أقَكَ يأفِكُء وألاتَ يُلِيتُ تقديرها: أقال يُقِيلٌ» 
ولاتّ يَلِيتْء قال رؤبة: ش 

لكان كمس حورجم ولتم ايتيقني قن لتراهن كبك 

قوله تعالى: ليَنْ أمَِيِكٌ» أي: من ثوابها. ثم نعت الضادقين في إيمانهم بالآية التي تلي هذه”". ومعنى: 
بياب يَشْكُوا. وإنما ذكر الجهادء لأن الجهاد مع رسول الله يك كان فرضاً في ذلك الوقتء لأوْلَيِكَ هُمُ السَسيونَ» 
[في إيمانهم . فلمًا نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله كلك يحلفون أنهم مؤمنون صادقون] فتزلت [هذه الآية]. 

قوله تعالى: لثُل أَشَلْمُونَ أله ييحت »4 واعلّم) ب بمعتى «أعلم»» ولذلك دخلت الباء في قوله: #بديتكم» والمعنى: 
أنخبرون [الل] بالدّين الذي أنتم عليه؟! أي: هو عالِمٌّ بذلك لا يحتاج إلى إخباركم ؛ وفيهم نزل قوله تعالى: #يمنُونّ 
عَكَ 1 أنكماً» قالوا: أسْلَمْنا ولم تُقاتَلَك0 [والله أغلم]. 


)1١(‏ قال ابن كثير: يفول تعالى منكرا على الأعراب الفين أول ما دلوا في الإسلام عا لأتنسهم مقا الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد ولي 
تراث امنا كل لم مثا ولك مرا لما ونا يدحْلٍ اليِنُ فى قري » قال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام؛ كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ قال: ويدل عليه حديث جبريل في حين سأل عن الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للاخص منه. اه. 

(0) الرجز في «مجاز القرآن» فلكقن و«الطبرية 7/١8‏ و1547/57ء و«الصحاح» ولاللان» و«التاج»: ليت. 

() وهي قوله تعالى: ل« إِنما الْمَزْمئُرنَ الِْينَ “اموا يه ورسُويرد مَل يَرتَابوا مَحَنهَبُوا نولم وََنقْسِهم في يبيل أله رج 35 ألصَسيكون ©4. 

(4) قال الحافظ السيوطي في «الدر» ٠٠١/5‏ : أخرج ابن المنذرء والطبراني وابن مردويه: عن عبد الله ب بن أبي أوفى أن ناساً من العرب قالوا: يا نرضول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتئك بنو قلانء فأنزل الله «بمثرر ع مَك أن أكثا . .> الآية» .قال الحافظ الهيئمي. في «المجمع» 117/7: رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسظ؛ وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة». ولكنه مدلس» ويقية رجاله رجال الصحيح. وذكرة ابن كثير عن البزار من طريق أبي عون عن 
سعيد بن جبير عن بن عباس» ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه: ولا نعلم زوى أبو عون محمد بن عبد الله غير هذا الحديث. 

: وذكره السيوطي في «أسباب النزولة من رواية النسائي والبزار واي مردويه عن ابن عباسن» ومن رواية سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه عن سعيد بن جبيرء ومن رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. والله أعلم اه. ؛: 


ينفيل ق:١1-ه‏ 





الات 00 
سورة ق 
٠‏ ويقال لها: سورة الباسقات 

روى العوفي [وغيره] عن ابن عباس أنها مكيّة وكذلك قال الحسن. ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والجمهور. 

وحكي عن ابن عباس وقتادة أن فيها آية مدنية» وهي قوله تعالى: 0 خَلَنَسَا أَلسَّسَوتِ وَالْأَرْسٌّ 4 الآية [قّ: 12 . 
نمام اثقل ايه 

نأ ولو اتتمد (0 ب ماك هم ديد ينمز مق أ م ال 
(© مد عمَنَا ما فص كَمْسٌ الَْْصٌ من سد كِب حا (© 3 كلق ل يق تمر و أثر تربع »> 

قوله تعالى: 43 قرأ الجمهور بإسكان الفاء» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو المتوكل» وأبو رجاءء وأبو 
الجوزاء: «قافَ» بنصب الفاءء وقرأ أبو رزين» وقتادة: «قافُ» برفع الفاء. وقرأ الحسنء وأبو عمران: «قافٍ» بكسر 
الفاء. وفي 2ق خمسة أقوال: أحدها: أنه قسم أقسم اللَّهُ بهء وهو من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثاني: أنه جبل من زَبَرْجَدة خضراءء قاله أبو صالح عن ابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خََلّنَ اللّهُ جبلاً 
يقال له: «قّ» محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا أراد اللّهُ وق أن يزلزل قرية» أمر ذلك 
الجل فعرك: العرن اللع يلي للك الغرية : وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض. وروي عن الضحاك أنه من زمردة 
خضراءء وعليه كَتَهَا" السماءء وتُحضرة السماء منه. والثالث: أنه جبل من نار في النار» قاله الضحاك في رواية عنه عن 
ابن عباس . والرابع: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. والخامس: أنه حرف من كلمة. ثم فيه خمسة أقوال. 
أحدها: أنه افتتاح اسمه «قدير»؛ قاله أبو العالية. والثاني: أنه افتتاح أسمائه: القدير والقاهر والقريب ونحو ذلك. قاله 
القرظي. والثالث: أنه افتتاح ١قُضي‏ الأمركء وأنشدوا: 

اتسنا تيتا تتيهيئ تفاللتة ناك 
معناه: أقفء فاكتفت بالقاف من «أقف4. حكاه جماعة منهم الزجاج. والرابع: قف عند أمرنا ونهيناء ولا 

تَعْدُهُماء قاله أبو بكر الورّاق. والخامس: قُلْ يا محمدء حكاه الثعلبي29؟. 

قوله تعالى: #وَلمءَانِ الْمَحِيدِ» قال ابن عباس» وابن جبير: المّجيد: الكريم. وفي جواب هذا القسم أربعة 
أقوال: أحدها: أنه مُضمرء تقديره: لَيُبْعَئُنَّ بَعْدَ الموت. قاله الفراء» وابن قتيبة» ويدُلٌ عليه قولُ الكفار: لهَدًا نَنَءٌ 


)١(‏ وهي أول المفصل على الصحيحء وقد تقدم الكلام على ذلك في أول سورة (الحجرات) فليراجع» وقد كان رسول الله يق يقرأ هذه السورة في المجامع 
الكبار كالعيد والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. 

(7) آم في الأصلين: كتفا بالتاء وهو تصحيف. 

() الرجز في «الطبري» »١417/17‏ و«القرطبي» 7/١09‏ واللسان»: وقف,. 

(8) قال ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا 1ق جل حي يك ارال جبل قاف» وكأن هذا والله أعلم - من خعرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لِما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يكذّب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشياهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افتري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحقّاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن: النبي آق وما بالعهد من 
قَدَمْ؛ فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفّاظ النقّاد فيهم» وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه؛ وتبديل كتب الله 
وكياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج؟ فيما قد يجوّزه العقل» فأما فيما تحيله الخقول ويحكم فيه 
بالبطلان ويغلب على الظنون كذبهء فليس من هذا القبيل والله أعلم» قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس. بهم احتياج إلى أخبارهم» وعلى الله الحمد والمئّة ثم قال: والذي ثبت عن مجاهد أن 
(3) حرف الهجاء؛ كقوله: (صء نَّ حم ظسء ألَّم) ونحو ذلك. قال: وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة (اليقرة) اه.. وقد ذكرنا نحن الكلام 
على ذلك في أول سورة (الشعراء) فليراجع. 


ق: ١6-5‏ ّْ مل 

جب . والثاني: أنه قوله: قد علا ما َقْصٌ الْأَرْسُ نم4 فيكون المعنى: [قاف] والقرآنٍ المجيدٍ لقد عَلِمْناء فحُذفت 
الام لذ ما قبْلها عِرََْ منها ٠‏ كقوله: تين وما . .. هَد لم4 [الشمس: ]4١‏ أي: لقد أفلح» أجاز هذا القول 
الزجاج. والثالث: أنه قوله: لإثًا يلف ين قولو4. حكي عن الأخفش. والرابع: أنه في سورة أخرى» حكاه أبو سليمان 
الدمشقي» ولم يبيّن في أي سورة. ّ' 

قوله تعالى: بل يبرَأ4 مفسّر في [من: :] إلى قوله: توه ييبُ» أي: مُعْحِبٌ. طأُودًا يناك قال الأخفش: هذا 
الكلام على جواب. كأنه.قيل لهم: إنكم ترجعون» فقالوا: أئذا متنا وكنا تراباً؟ وقال غيره: تقدير الكلام: ف والقرآن 
ليُبْعَئْنَّه فقال: أئذا متنا وكنا تراباً؛ والمعنى: أُنْبْعَثْ إذا كنا كذلك؟! وقال ابن جرير: لما تعجّبوا من وعيد الله على 
تكنييهع محمد 275 فقالوا : هذا شيء عجيب» كان كانه قال لهم: ستعلمون إذا بُعثتم ما يكون حالّكم في تكذيبكم 
محمدأء فقالوا: أئذا متنا وكنا.تراباً؟! ْ 

قوله تعالى: ظادَلِكَ بَجَم4 أي: رد إلى الحياة لبِعِيدُ4 قال ابن قتيبة: أيْ: لا يكون. مد ْنَا مَا لَص الْأَرْصُ 
م4 أي : ما ا ودمائهم وأشعازهم إذا ماتواء يعني أن ذلك لا يَعْرْب عن عَلْمهء «وَعدَ» مع عِلْمنا 
بذلك 9 كِب حي أي: حافظ لعددهم وأسمائهم ولِما تَنْقّص الأرضٌ منهم» وهو اللو المحفوظ قد أثبت فيه ما 
يكون. #بن كَدَوا بِألْحقّ4 وهو القرآن. والمريج: المختلطء قال ابن قتيبة: يقال: مَرِجٍ [أمرً] الناس» ومَرج الدّينُ 
وأصل هذا أن يَقْلّقَ الشيء» ولا يستقرء يقال: مرج الخاتم في يدي: إذا قلقء للهُرّال. قال المفسرون: ومعنئ اختلاط 
أمرهم: أنهم كانوا يقولون للنبي يله مَرّة: ساحرء ومرة: شاعرء ومرة: مُعَلّم ويقولون للقرآن.مرة: سحرء ومرة: . 
مُفْتّرى» ومرة: رَجَزْ 1 أمرّهم ملتبساً مختلظاً 0 


«أند بترا ل التمل مم كنت َتنا ويا ونا خا ين دع 9 الي تتذتها ونا نه ري لقا نا ين لخ 
يع © 52 ناد لخد ل © 20ب التَمل مك8 متي نَأَدْيَتَنَا بوه نوعب لويد © والدخل بَاسِقَاتِ 
ل طلم ضِيدٌ رق ليد وأحينًا به ده 72 مر 513 بت هلهم و8 - وص لين 0 مذ © وعا ولعو 


سء مء. #824 


2 69 اك لايق 8 ل كل أل 1 ير لع لين على نل كاف اي 2 عل در 4 
ثم دلّهم على ُدرته على البعثٍ بقوله: #أنَلدَ يَظروا إِلَ اَمَك مَرَفَهْرَ كف بَنبَنهَا» بغير عمد #وَرَبَتَهَا» بالكواكت 

رما لَا ين وُوْج4 أي: من صُدوع وشقوق. والرّوج: الجنس. المع : الحَسَنْء قاله أبو عبيدة. ركاه ابن كتبية» 
البهيج : الذي يتهج به. 

قوله تعالى: لبَِر ددن لعل بو يب 09> قال الزجاج: أي: قر اك ير ونَدُلّ على القٌّدرة: والمنيب: 
الذي يَرْجِع إلى الله ويفكر في قُدرته. 

قوله تعالى : لوَزَا ين اَمَك مآ4 وهو المطر لمْبَات4 أي : كثير الخيرء فيه حياة كل شيء» لاتَأَْبنَا يوم جنّتِ) وهي 
البساتين لوحب لَلَمِرِ أزاد: الحَبٍّ الحصيدَء فأضافه إلى نَفْسهء كقوله: #الَبْوٌ حَنٌ ألْينِ4 [الواقعة: 40] وقوله: #يِنْ عَبْلٍ 
د14 تالكر عر الور ركد كان د ان ياد الشالة ار لان م الجا ااه 
المسجدٌ الجامعٌ» وإنما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمهاء وهذا قول الفراء» وابن قتيبة. وقال غيرهما : 
أراد حَبٌ النّبتِ الحَصِيدٍ. اوَاتَخْلَ4 أي : وأنْبَنْنا النخل: لابَايقّتٍ» و «بُسوقها»: ظولها. قال ابن : قتيبة : يقال: بسقٌّ الشيءٌ 
يَبْسُّ يُسوقاً : إذا طال» والنُضيد: المنضود بعضّه فوق بعضء وذلك قبل أن يتفتّح» فإذا انشقٌّ جُتٌ طلعه وَتَمَوَقَ فليس بنضيدٍ . 

قوله تعالى: لرَرْها ند أي: أنْبئْنا هذه الأشياء للرّزق لوَكَيَ] بي.» أي: بالمطر «بَرهٌ ينا كَدالِكَ 000 
القُبور. تدك الأت المعينها ينه علا < وقد سيت نيان إل اكزله: : َي و4 أي: وجب عليهم عذابي. أنَيِي 
لسن الأرَرْك هذا جواب لقولهم: ذلك رَيْحٌَ بَعيدٌ .؛والمعنى: أَعَجَْنا عن ابتذاء الصَلْقَء وهو الحلْق الأوّل» فنعيا 
بالبعث وهو الخلق الثاني؟! وهذا تقرير لهم» لأنهم اعترفوا أنه الخالق» وأنكروا البعث بل هْرَ في ليى» أي: في شَكُ 
ين سَلْقٍ جَدِيدٍ» وهو البعث. 





«رَنتَدَ حَلنْنا الانن وتنك ما سوس 2 أَقَُ اليه ين عل الوريء 69 إذ َنََقٌ الْسَكَْبَانِ عن المِينِ وحن أل ويد 7© . 
ا قل إل قنك ند © تتا سكا ته يلا كان كبن يذ © و ف لشز 5ج تمد © 
يَيَقِ كل تل ختها عبد وكية 69 ند قبل قد 1 يا 4 

رد لقنا أل بم ل ل بوك4 ار سلب . وقال الزجاج: نعلم ما يكن 


قوله تعالى: لرَمتٌ أرَنْ و4 أي: بالعلم لين 2 بل الورير» الحَبْل هو الوريد» وإنما أضافه إلى نفسه لما شرحناه 
آنفاً في قوله: لرَحَتَ أَذْمِر» [3: 4] قال الفراء: والوريد: عِرْقُ بين الحُلّقوم والعِلْباوَيْنَ. وعنه أيضاً قال: عرق بين 
الل والولباين. وقال الزجاج: الوريد: عِرْق. في باطن العُنّىَء [وهما وريدان]» والعِلباوان: العَصَّبتان الصّفراوان في 

مَمْنَ العُئّنَء والكيتان: مَجرى القُرط في العُئّق. وقال ابن الأنباري: اللَبّةَ حيث يتذبذب القّرْط مِمًا يَقْرْبُ من شحمة 
00 وحكى بعض العلماء أن الوريد: عِرْق متفرّق في البدن مُخالِط لجميع الأعضاءء فلمًا كانت أبعاض الإنسان 
يحجب بعضّها بعضاًء أُعْلَّمَ أن عِلْمه لا يحجبّه شي5. والمعنى: ونحن أقربُ إليه حين يَتَلقّى المُتلقّيانَء وهما الملّكان 
الموكّلان بابن آدم يتلقيّانٍ عَمَلَداا) .. وقوله: «إذ بتكن التكتانِ» أي : يأحُذان ذلك ويُثْبتانه لعن لِْينِ4 كاتب الحسنات 
لين الل 4 كاتب السّيّئات. قال الزجاج: والمعنى: ين اميد نُعيدء وعن الكمال قد فل احتفبا عل الأضن 
فحذف المدلولٌ عليه» قال الشاعر: 


تَحْيَبِمَاعِئْدَناوالتَبمَاعِئ دَكَ راض والرَّأَيُ #لفغخقيتكه» 

وقال آخر: 1 

وتنانئي بأمر كُنْتيِئْهرَرالِدِي ريا ون أجل الطَلَويّ رَمَانِي» 
المعنى: كنتٌ منه بريئاً. وقال ابن قتيبة: القّعيد بمعنى قاعدء كما يقال: «قدير؛ بمعنى «قادر»» ويكون القعيد بمعنى 


مُقاعِدء كالأكيل والشّرِيبِ بمنزلة : المُؤاكل والمشارب. 

قوله تعالى: سي ي» يعني الإنسان» أي : ما يتكلم من كلام فيَلْيِظم أي: : يرهيه من فمه» إلا د 
أي: حافظ» وهو الملّك الموكّل به إِمَا صاحب اليمين» وإمّا صاحب الشمال لم4 قال الزجاج: العتيد: 
اللازم» وقال غيره: العَتيد: الحاضر معه أينما كان. وروى أبو أمامة.قال: قال رسول الله يلِه: «كاتِبٌ اليسّنات على 
يمين الرجُل؛ وكاتب السّيئّئات على يسارهء فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها له 
صاحب اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة. وأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال صاحب اليمين: أَنْسِكُ» ميك عنه سَبْع 
ساعات؛ فإن استغفر منها لم ُكتب عليه شيءٌ» وإن لم يستغفر كُتِب عليه سيئة واحدة6”!». وقال ابن عباس: جَعَل الله 


م 


5 


نْب 
القابت 


(1)- قال ابن كثير: وقوله فك : لبر أزر ,لو ين عب الترير»: يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه؛ ومن تأوله على العلم؛ فإنما فر 
لثلا يلزم حلول أو اتحاد.؛ وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد». وإنما 
فال: َم أ به بن بلي الزري» كما قال في المحتضر: وُذ إبو ينك ولتكن لا بير (تم4 يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: نا 
عن رلا الزَكرٌ وَإنا آم يطو 10 قال: فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن» بإذن الله ويْدَ وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك» قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمّة: قال: وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ كما 

| أخبر بذلك الصادق المصدوقء ولهذا قال تعالى هاهنا: #إز َكَل انين » يعني الملكين اللّذين يكتبان عمل الإنسان: اص آْيِيِ يمن يلال يي أي 
مترصد. اه. وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه في كتابه لاشرح حديث النزول؟. 

49 سبق تخريج البيت في 4 و67١١»‏ وانظر «اللسان»: قعد. 

(م) البيت لعمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي» أو للأزرق. بن. طرفة» وهوافي «الكتاب» 78٠١/١‏ وامعاني القرآن» ١/404ء‏ و«مجاز القرآن» 2151/7 
و«شراهد الكشاف» »١78‏ و«الصحاح؛» و«اللسان» والتاج؟: حول. 

0( اوه لقي اليج اليج ها ين للا حراج .الزن طن ليزن ستفط أي ادرف اه قال الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الكشاف»: ومن هذا الوجه أخخرجه الطبراني: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ومن رواية بشر بن نمير عن القاسم نحوهء وأخرجه الطبراني من رواية 
ثور بن يزيد عن القاسم نحوه؛ وروئ أبو نعيم في «الحلية» وابن مردويه» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عاصم بن رجاء.عن عروة بن رويم عن 
القاسم عن أبي أمامة» وعند الطبري من طريى علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد ين جعفر عن كنانة قال: : دخل عثمان بن عفان على - 


لي ري 00 مضنا 





على ابن آدم حافظين في الليل» وحافظين في النهار. واختلفوا.هل يكتُّبان جميع أفعاله وأقواله؛ على .قولين: 
أحدهما:. أنهما يكثبان عليه. كل شيءه حتئ أنينه في مرضهء قاله مجاهد. والثاني: أنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر 
[عليه]» أو يُوزّره- قاله عكرمة.. فأمًا مجلسهماء. فقد نطق القرآن:بأنهما. عن اليمين وعن. الشمال» وكذلك. ذكرنا في 
حديث أبي أمامة. وقد روى علي كرّم اللَهُ وجهه عن النبي. كلِِ.قال: «إن مقعد ملكيك على ثنبتيك. ولسائك 
قلمهماء ؤريقك مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك2'”6. وروي .عن الحسن والضحاك قالا: مجلسهما .تحت الشعر 
على الحتنك. 0 ْ ا 
قوله تعالى: 9وَبَةَتَ سَكرْهُ آلْموتِ» وهي عَمِرنُهِ وشِدَنُه التي تَغشى الإنسان وتَغْلِب على عقله وتدُله على أنه ميت» 
(بالحق» وفيه وجهان: أحدهما: أن معناه: جاءت بحقيقة النوت. والثاني: بالحق من أمر الآخرة» فأبانت للإنسان ما 
لم يكن بّناً له من أمر الآخرة. ذكر الوجهين الفراء» وابن جرير. وقرأ أبو بكر:الصديق وَئه: #وجاءت سكرة الحق 
بالموت#» قال اين جرير: ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: أن يكون الحق هو الله تعالى» فيكؤن المعنى.: وجاءت 
سّكرة الله بالموت. والثاني: أن تكون السّكرة.هي الموت» أضيفت إلى نفسهاء كقوله:. «إِنَّ عَدَا و حي لين © »4 
[الواقعة: 40]» فيكيون المعنى: وجاءت :السّكرة الَنُ بالمرت» بتقديم «الحَقّ . وقرأ ابن مسعود» لدم عات «وجاءت 
سَكراث» على الجمع «الحَقْ بالموت» بتقديم «الحق». ونا أي بن كنب و ل توجاءت. كوا النوت 
على الجمع «بالحق» بتأخيز «الحق؟. ٠‏ 

قوله تعالى: ظذْلِكَ» أي: تان للااسان عسل دذلك» أي : 00 شَََ ع ين يبد أي: : ترب 
وتفِدا'2. وقال ابن عباس : تكره. ْ 

قوله تعالى: لرَيِْيَ ف سورك يعني نفخة البعث دَلِكَ» اليوم #يَرم اليد » 5 : يوم وقوع الوعيد. 

قوله تعالى: اتَمَهَا َنم فيه قولان: أحدهما: أن السائق: ملّك يسوقها إلى مَحِْشَرهاء قاله أبو هريرة© 
والثاني: أنه. قرينها من الشباطين» سمي سائقاً لأنه يتبّعها وإن لم يَحنَّها. وفي الشهيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ملّك 
يَشهد عليها بعملهاء قاله عثمان بن عفان» والحسن. وقال. مجاهد: المّلكان:. سائق» وشهيد. وقال ابن السائب: 
السائق: الذي كان يكتب عليه السّيّتات. والشهيد: الذي كان يكتب الحسنات. والثاني : أنه العمل يَشهد على الإنسان» 
قاله أبو هريرة. والثالث: الأيدي والأرجل تُشهد عليه بعمله» قاله الضحاك. وهل هذه الآيات عامّة» أم خاصّة؟ فيها 
قولان: أحدهما: أنها عامة» قاله الجمهوز. والثاني: خاصة في لكاي قاله الضحاكء ومقاتل. 

قوله تعالى: ظالَقَدَ ك4 أي: ويقال له: الََِدْ كت فى عَنَْوْ يَنَ ذا اليوم. ٠‏ وفي المخاطب بهذه الآيات 
أقوال: أحدها: أنه الكافرء قاله ابن عباس» وصالح بن كيسان في آخرين: والثاني: أنه عام في البَرْ ده قاله 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» واختاره ابن جرير. والثالث: أنه النبي ينوه وهذا قول ابن زيد0؛». فعلى 
القول الأول يكون المعنى: لقد كنتّ في غفلة من هذا اليوم في الدنيا بكفرك به؛ وعلى الثاني: كنت غافلاً عن أهوال 
القيامة» ظدَكَدَئنَا عَنكَ م4 الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك. وقيل معناه: أريناك ما كان مستوراً 





- رسَول الولو فتال: .ها وسول الل كم مع العيد ملك؟. .. السديت: .وقد ذكره السيوطي في «القرة 14/4 من رواية الظيرائية قال عرقريه» 
والبيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة وك . 

)00 ذكره السيوطي في «الدره 1/ 1١!‏ عن علي موقوفاً قال: أخرج. ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن علي قال: لسان الإنسان.قلم الملك: وريقه مداد. 
وذكره مرفوعاً من رواية أبي نعيم» والديلمي عن معاذ بن جبل #5 : «إن الله لعلف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهماء 
وريقه مدابهما؛ والله أعلم. 

(؟) قإل ابن كثير: أي:: هذا هو الذي كنت تفرٌ منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

(6) قال ابن كثير: هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ وهو اختيار ابن جرير. 

(:) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عُنيَ بها الب والفاجرء لأن الله أتبع هذه الآيات قوله : «رَلَْدَ حلا الإننَ 
تنلا ما ووس بو نمه اوالإنسان في هذا الموضع بمعنى الئاس كلهم؛ غير مخصوص مهم بعضهم دون بعضء فمعلرم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قوله: 
ريات سَكَرهُ الت بلي وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق لِك ما كس , َه يك وإذا كان ذلك كذلك» كانت بينة صحة ما قلنا. اه. 


15 5 ق: “7 و١‏ 





عنك؛ وعلى الثالث: لقد كنتٌ قبل الوحي في غفلة عمّا أوحي إليك» فكشفنا عنك غطاءك بالوحي طبَمَرْدٌ ألم ريد 4 
وفي المراد بالبصر قولان: أحدهما: البصر المعروف. قاله الضحاك. والثاني: العِلْمء قاله الزجاج. وفي قوله: «اليوم» 
قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» قاله الأكثرون. والثاني: أنه في الدنياء وهذا على قول ابن زيد. فأمًا قوله: «حديدٌ» 
فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحادٌ. أي: فأنت ثاقب البصر. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فبصرك حديدٌ إلى لسان 
الميزان حين تُورّن حسنائك وسيّئائك» قاله مجاهد. والثاني: أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة» قاله مقاتل. 
والثالث: أنه العِلّم النافذ» قاله الزجاج. ١‏ 
َال يح هَدَا ما لَدَىَّ عِيَدُ (© ألا ب َم كل كدر عبد © تَنَمِ لََْيْرٍ معمّر ثيب © أله جَملَ مم لله إلهًا عر 

َليَهُ فى الدب ألتَدِبر © ## هَل يَُمُ ربا مآ يمه ولك 0000 َال لا عَصِمُوا لدم وَقَدْ هَدَمتُ لكا بود 9 
ما يدل الْمرلُ د و1 نأ بكر ليد 69 * 

قوله تعالى: مأَبَالٌ م زم 4 فال بعائل! هو مَلَكُه الذي كان يكب عملّه السيئ في دار الدنياء يقول لربّه: قد كتبتٌ 
ما وكلتني به فهذا عندي مُعَدٌَ حاضرٌ من عمله الخبيث» فقد أتيتك به ويعمله. وفي «ما» قولان: أحدهما: أنها بمعنى 
«من» قاله مجاهد. والثاني: أنها بمعنى الشيء: فتقديره: هذا شيء لدي عتِيدٌء قاله الزجاج. وقد ذكرنا معنى العتيد في 
هذه السورة [قَ: 218 فيقول الله تعالى: «أليَا بى جَهُم » وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مخاطبة للواحد 
بلفظ الخطاب للاثنين» قال الفراء: والعرب تأمر الواح والقوم بأمر الاثنين» فيقولون للرجٌل : ويلك ارحلاها 
وازجٌراهاء سمعتها من العرب» وأنشدني بعضهم: 

قَقُلْتُْلِصَاحِبِي لا تخبسانا بتر أْصُولِهٍ والمجكَرٌ شضِيح"0" 


5 © 


وأنشدني أبو نّرُوان: 
فَإِنْ تَرْجُجرانِي ياابنَّ عَمَان أَلْرَجِرْ إن مان أخم 0 
ونرى أن ذلك منهمء لأن أدنى أعوان الْرجل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرّفقة أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى 
الكلام على صاحبيه؛ آلا ترى الشعر أكثر شيء قِيلاً: يا صَاحِبَيٌ ويا خليليٌ. قال امرؤ القيس: ش 


يلخ ترابض سل آم حتت قشي" نبانات الْقُوَاةٍ المُمَذْبٍ 
ثم قال: 
افك كدر ابي جما غلك طارفنا كدت مهنا طيميا وإ لع مظني 


فرجع إلى الواحدء وأول كلامه اثنان» وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل» وقال: «ألقياء خطاب للخازن» يعني خازن 
النار. والثاني: أنه فِعل ثُنّي توكيداء كأنه لما قال: «ألقيا»» ناب عن ألْتي لت ». وكذلك: قفا تَبْكِ2*0. معناه: قف قِفكء 
فلمًا ناب عن فعلين» ثُّيء قاله المبرد. والثالث: أنه أمر للملكين» يعني السائق والشهيد» وهذا اختيار الزجاج. فأمًا 
«الكَفَارُ» فهو أَشَّدٌَ مُبالَّعْةَ من الكافر. و «العنيد» قد فسرناه في [هود: 04]. 


() البيت لمُضَرّسٍ بن رِيْعِيْ الأسّدي» وهو في #مشكل القرآن» 2574 و«الطبري» 17/ 2175 و(الصحاح»» و«اللسان» وةالتاج»: جزز» ونسبه الجوهري 
ليزيد ابن الطثرية. وقوله: «فقلت لصاحبي» أراد بالصاحب من يحتطب له» يقول لصاحبه : لا تحبسنا عن 5 شي اللحم بأن تقلع أصول الخطب وعروقه» 
بل اكتف بقطع الشيح فو أسهل وأسرع. 

(5) البيت في «مشكل القرآن» 78؟» و«الطبري؟ 57/ 2155 وقوله: (وإن تَدّعاني» أي: إن تركتماني حميت عرضي ممن يؤذيني» وإن زجرتماني انزجرت 
وصبرت . 

2 في الأصل! يقضّي » والتصويب من «الديوان؟. 

8) *ديراله» »4١‏ ا 5 :»؛ وامختار الشعر الجاهلي» ../١‏ واللّبانات: جمع أبانة» وهي الحاجة» والطارق: الذي بأتي ليلاً» يعني أنها 
طيبة الريح وإن لم تمس طيباً» وخاصة في الوقت الذي تتغيّر فيه الأفراه. 

(ه) جزء من أول بيت في معلقة امرئ القيس» والبيت بتمامه: 
ِنَائبِك ين تكرَى حَبِيِسِوَمَنْرلٍ يفلا النْوَى يَيِْنَ الدُخُولٍ فَحَوْملٍ 





ق: 1١-0‏ ْ وذ كرن 


قوله تعالى: من دمب في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: الزكاة المفروضة» قاله قتادة. والثاني: أنه 
الإسلام» يمنع الناس من الدُخول فيه» قاله الضحاك» ومقاتل» وذكر أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أخيه عن 
الإسلام(2. والثالث: أنه عام في كل خير من قول أو فعل» حكاه الماوردي9؟. 
قوله تعالى: امُمْمَرِك أي: ظالم لا يُقِرٌ بالتوحيد”" #مُرم بب» أي: شاك في الحق» من قولهم: أرابٌ الرجل: إذ 
صار ذا رَيْتِ. 5 
قوله تعالى: لدَلَ يَّمْم» فيه قولان: أحدهما: شيطانه؛ قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وقتادة» والجمهور. وفي 
الكلام اختصار تقديره: إن الإنسان ادّعى على قرينه من الشياطين أنه أضلَّه فقال: ريا بآ لَلْيدِمّهُ» أي: لم يكن لي قُرّة 
على إضلاله بالإكراه» وإنما طغى هو بضلاله. والثاني: أنه الملّك الذي كان يكثب السَّيّئات. ثم فيما يدّعيه الكافرٌ على 
الملك قولان: أحدهما: [أنه] يقول: زاد علىّ فيما كتب» فيقول الملّك: ما أطغيئٌهء أي: ما زدثٌ عليه» قاله سعيد بن 
جببر. والثاني: أنه يقول: كان يُعجلني عن التّوبة» فيقول: ربّنا ما أطغيتهء هذا قول الفراء. 
قوله تعالى:. #ولكن كان فى سكل بَعِدِ» أي: بعيد من الهٌّدى» فيقول الله تعالى: الا عَتَصِمُاْ لَدَىّ4. في هذا 
الخصام قولان: أحدهما: أنه اعتذارهم بغير عذرء قاله ابن عباس. والثاني: أنه خصامهم مع قرنائهم الذين 
أغرّوْهمء قاله أبو العالية. فأما اختصامهم فيما كان بينهم من من المظالم في الدنياء فلا يجوز أن يُهِمَل لأنه يوم 
التناصف. 
قوله تعالى: «وَيَدَ مَدَمتُ إل بالود أي: قد أخبرتكم على ألسّن الرُسل بعذابي في الآخرة لمن كفر. لاما يُثَلْ 
لْقوْلُ آدىّ» فيه قولان: أحدهما: ما يبدل [القول] فيما وعدت من ثواب وعقاب» إقاله الأكثرون. والثاني: ا 
عندي ولا يغيِّر القول عن جهته؛ لأني أَعْلَمْ الغيب 0 وكيف أضللتموهمء هذا قول ابن السائب واختيار 
الفراء وابن قتيبة» ويدل عليه أنه قال تعالى: اما بدَلُ الرلُ أدَئّ» ولم يقل: ما يُبَدّل قولي وبآ آنأ يكير لبي فأزيد 
على إساءة المسيء» ان أكمر من اعناد المحسن . 1 
طب نلا َم ل تلآ وَل ل ين كَزبدر © وَأَسَتٍ لَه نكن عبر بد © هَنَا ما وُمَدُنَ لِك أرب حَفِيظٍ 
حَِىَ لمن يالب و3 بقلب مُنيب 0 سَكْرِ مَكَ ب أقثرر (© لم نا بتتائرة نيا وبا ميد (©© وك أفلسكنا 
تلك ف قن كر اكيت يلك تق في الْكَدِ هَلْ ين ميس © إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكرئ لمن كن لم مَل 1 أز أَلَىَ ألَمْعَ وَهْوَ 
شهيد سَهِيدٌ (© وَلْمَدْ خَلَقَنا اموت وَالْأرْسٌ وما يتَهُما فى سِنَةَ يار وَمَا سنا ين لَمْوْبٍ (© مير عل ما يموت وَسَيْحْ يحَْدٍ 
َْدَ مَل ملع الشمين وَقَلَ الث © وين اليل صسنة وأكرٌ الشجرر 40 
ينم نَوْلُ لِجَهَم4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي: «يومٌ نقول» بالنون المفتوحة وضم 
القاف. [وقرأ نافع» وأبو بكرء والمفضل عن عاصم: «يومٌ يقول؛ بالياء المفتوحة وضم القاف]. وقرأ 0 
والحسنء وعبد الوارث عن أبي عمرو: «يومٌ يُقال» بياء مضمومة وفتح القاف وإثبات ألف. قال الزجاج: وانتصاب 
ليومَ؛ على وجهين: أحدهما: على معنى: ما يُبدّل القولُ لدي في ذلك اليوم. والثاني: على معنى: واأنْذِرْهم يوم نقول 
لجهنم. فأمًا فائدة سؤاله إيّاهاء وقد عَلِم هل امتلأث أم لاء فإنه توبيخ لمن أَدْيلها. وزيادة في مكروهه» ودليل على 
تصديق قوله: 8 لأتلان 4 [الأعراف : . وفي قولها: لهل ين مَرْير» قولان عند أهل اللغة: أحدهما: أنها تقول ذلك 
بعد امتلائهاء فالمعنى: هل بقي ة فيّ موضمٌ لم يمتلئ؟ أي: قد امتلاث. والثاني : أنها تقول تغيّظاً على من عصى الله 


)١(‏ ذكره البغوي. والخازن في ١تفسيزيهما»‏ بنحوه بغير سند ولم يعزواه لأحد. 

(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أنه كل حق وجب لله تعالى أو 0-7 قال: والخير في هذا الموضع هو-المال» 
وإنما قلنا : ذلك هو الصواب من القول» العاف كال كر م بير كرا اليم اديه ولم يخصص منه شيئاً دون شيءء. فذلك على كل 
خير يمكن منعه طالبة. اه. : 

قال ابن جرير الطبري: وقوله: «مغتد» يقول: معتد على التامس بلساته» بالبذاء والفحششن في المنطق» وبيده بالسطوة والبطعش ظلماً. اه. وقال 
ابن كثير: «معتد» أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء قال: وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره. اه. 


1١-#”*0 ق:‎ : 1*5 





تعالى» وجَعَلَ اللّهُ فيها أن تميّز وتخاطبء. كما جعَلَ في التملة أن قالت: ظأدَعْنُْ مسكِتَكُمْ4 [النمل: 18] وفي 
المخلوقات أن تسبّح بحمده. ٠.‏ 1 

قوله تعالى: ولت لَلْنَهُ لنيِنَ ©©4 أي: قُرّبت للمُتّقين [الشركٌ] طمَيرٌ بَقِيدِ؟ أي: جُعلتْ عن يمين العرش 
حيث .يراها أهل الموقف» ويقال لهم : هَدَاك الذي ترونه ما تُوصَدُوت» وقرأ عثمان بن.عفان» وابن عفرء ومجاهدء 
وعكرمة» وابن محيصن: ايُوعَدونَ» بالياء «لِكُلِ أوّبِ» وفيه أقوال قد ذكرناها في آبني إسرائيل: 0؟]. وفي «حَنيناً» 
قولان: أحدهما: الحافظ لذنوبه حتى يرجع عنهاء قاله ابن عباس. والثاني: الحافظ لأمر الله تعالىء قاله مقاتل. ٠‏ 

قوله تعالى: اتن حَتِىَ لمن بلي 2174 .قد بيّنَاه في [الأنبياء: 1 طيية3 علب مُنيب» أي: راجع إلى طاعة الله عن 
معصيته .. #اَدَخُلُومَا أي: يقال لهم : 5 الجنة « سَكَرِ »© وذلك أنهم سلموا من عذاب الله وسلموا فيها من العُمِوْمْ 
والتغيّر والرّوال» وسلّم اللّهُ وملائكثه عليهم (١‏ لِك ين لور في الجنة» لأنه لا موت فيها ولا زوال. ام نا يَتَكونَ 
ويا وذلك أنهم يسألون الله حتى تنتهي مسائلهم» فيُعْطؤن ما شاؤواء ثم يَزيدٌهم.ما لم يَسألواء فذلك قوله: طوَلْدَينَا 
مَرِيدٌ4. وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النظر إلى الله يّكْ؛ روى علي ذه عن النبي :#8 
في قوله: لوَلدَينَا مَرِيدُ قال: يتججلى لهم”". وقال أنس بن مالك في قوله: طوَلدَينَا مَزِيدٌ# : يتجّلى لهم الرب تغالى في 
كل جمعة”© . والثاني: : أن السحاب'يَمْرٌ بأهل :الجنة» فيمظرهم الحورٌء فتقول الحور: نحن اللواتي قال الله و : 
«وَْدَيَا مَزِيدٌ» » كه الرمع والثالث: ل ا ع اي ا 0 
بشرء لقان لسرن مشقي. ثم خوّف كفار مكة بما بعد هذا إلى قوله: ميا في الِكَدِ4 قرأ الجمهور «فتَقّبِواا 
بفتح النون والقاف مع تشديدها. وقرأ أَبيُ بن كعبء وابن عبامن» والحسنء وابن السميفع. ويحيى بن يعمر كذلك» 
إلا أنهم كسروا القاف على جهة الأمر تهدّداً. وقرأ عمر بن الخطابء» وعمر بن عبذ العزيز» وقتادة» وابن ابي عبلة» 
وعبيد عن أبي عمرو: فقوا بفتح القاف وتخفيفها. قال الفراء: ومعنى افتقّبراه: ساروا في البلادء فهل كان لهم من 
الموت #إين خَحيص» فأضمرت «كان» هاهناء كقوله: ظأَمَلَكْثَهُرَ فلا مِرَ َجْ4 [محمد: 18 أي: فلم يكن لهم ناصر. 





ومن قرأ «فتَقّبوا» بكسر القاف» فإنه كالوعيد؛ والمعنى: اذهبوا في البلاد وجيئوا فهل من الموت مِن مُحيص؟! وقال 
الزجاج : «نَقّبوا»: 0 فتشواء فلم ثَرَوا مَحيصاً من الموت. قال امرؤ القيس: 
لَقَذتَة 2 في الآفاقٍ حتّى رسيت من القفِيفة بالإياب» 


فأمًا ا ل وقد استوفينا شرحه في سورة [النساء: .117١‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ ف دَلِلَتَ» يعني الذي ذكره من إهلاك القرى #لدِكرن» أي: تذكرة وعِظّة «الِمن كن لَمُ تَلَبُ» 
قال ابن عباس: أي: عقل. قال الفراء: وهذا جائز في اللخة أن تقول: مالّكَ قلبء وما معك قَلبّكء تريد العقل. 
وقال ابن قتينة: لما كان القلب موضعاً تلعقل كنى به [غنه]. وقال الزجاج: المعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهّم «أر 
ألَىّ لتم أي: استمّع مني لور نَهِيدٌ4 8 وقَلْبه فيما يسمع. . وقال الفراء: «وهو شهيد» أي: شاهد ليس 
بغائب. 

قوله تعالى : «اوَلَكَد حَلَقَسَا أَلتّمَوتٍ وَالْرسَ4 ذكر المفسرون أن اليهود قالت: خَلّقَ اللَهُ السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» آخرها بوم الع واستراح يوم السبت؛ فلذتك لا تعمل فيه شيئاًء كدزلت عله الآيات 


. قال ابن كثير: أي: عن خاف اله في مير حت لا زا الغد إل أن قكذء كقرله 38: تورجل ذكر الله خالياً نفاضت عيناء‎ )١( 

زفق إل اوسني افلح المطاي 111/17 الوارياة العائي في االززيةة قياضي عر لي لاد تن التي رضي و0101 :قي قال 
ايتجلى لهم الزب 5د 

(5).. ذكزة الآلوسية في قرو المعاني» 1/8/59 من نزواية ابن المنذر وجناعة عن أنس أنه قال في “ذلك أيضاً: : يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل 
جمعة . 

(4) اديوانه» 249 وؤفمجاز القرآن» 274:/7ء. وهالطبري» 2113/17 وامختار الشعر الجاهلي» 28/١‏ يا تقب. وفي «الديوان»: «وقد 
طوفت» بدل «لقد نقبت». : 


45-41١3‏ راد 





فأكذبهم اللَّهُ وك بقوله: ارا ماين ُو .“قال الزجاج: .والأُغوب: التّعب والإعياء., 

٠‏ قوله تعالى :.'#كاشيرٌ ا أي: من يهتهم وكذبهم . “قال المفسرون: ونسخ معتى قوله: «فاطبر» بآية 
السيف؛ لوَبَيَحْ يِمَبَرِ رَيْقَ4 أي: صَلّ بالئّناء على ربك والتنزيه [له] مما يقول المُبطلون طقَبْلَ طلع نئي 4 وهي 
صلاة الفجر. #وَيِّلَ الْْرُوبٍ» فيها:قولان: أخدهما: صلاة الظهر والعصرء قاله ابن عباس: والثاني: صلاة: العصرء 
قاله قتادة. وزوى البخاري ومسلم في «الصحيخين» .من 'حديث: جزير بن عبد الله » قال: كُنَا عند رسول الله يله ليلة 
البدرء فقال: إنُكم سَتَرُونَ ربكم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُو ن("© في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُفْلَبوا على 
صلاة َل طلوع الشممن وقبل الغروب فافعلوا: وقرأ:' لوَسَيحْ بد ريك يَلَ طليع الشمين وَيِلَ الثوي 004". 

قوله تعالى: لوَينَ لل مَبَمَهُ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة الليل كل أي وقث صلى منهء قاله مجاهذ!” 
والثاني : صلاة العشاءء قاله ابن زيد. والثالث: صلاة المغرب والعشاءء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 9رَآدْبرَ أَلشُجُور» قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة» وخلف: بكسر الهمزة؛ وقرأ الباقون بفتحها. قال 
الزجاج: من فتح ألف اأعارة رصنم ري ومن كسرها فهو مصدر: أدبر يدير إدباراً. وللمفسرين في هذا التسبيح 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه؛؟) الرّكعتان بعد صلاة المغرب» روي عن عمرء وعليّ» والحسن بن علي َل » وأبي هريرة» 
والحسن» ومجاهدء والشعبي» والنخعي» وقتادة في آخخرين» وهو رواية العوفي عن ابن عباس . والثاني: أنه'؟» النوافل 
بعد المفروضات. قاله ابن زيد. والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وروي عن أبي الأحوص أنه فال في ينيغ السبيج الملكون في تحاتين الأبتين كذلل: 


اراسي ْم باد ألْسّادِ ين كَكَانٍ مَرٍِ 9 بم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ لعن دك 2 ع 5 إن عن نض وَيِيِتُ وَإِلِنا الْمَصِيرٌ 
عورم 20م ِ. جز ان م سه رهظ مسلوء -. 27 
© عم تمد كن الأيِسُ عَنبُمْ برعا دَلِكَ حَمْرٌ عَلِنَنَا يسيك © خَنْ أعثر 3 وَمآ نت يم يحبار هذى بِلْمَرْانِ مَن يات 


وَعِيدٍ 2 

قوله تعالى: واي ستَيَ بوم يادٍ الْمّاد© قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «ينادي المُنادي؛ بياءِ ع في 
الوصل. ووقف ابن كثير بياءء ووقف نافع وأبو عمرو بغير ياء. ووقف الباقون ووصلوا بياءِ. قال أبو سليمان الدمشقي 
المعنى: واستمع حديث يوم ينادي المنادي. قال المفسرون: والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت المقدس 
فينادي: يا أيها الناس هِلّمُوا إلى الحسابء إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء؛ وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والمكان القريب: صخرة بيت المقدس . قال كعب ومقاتل: هي قرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. وقال 
ابن السائب: بائني عشر ميلاً. قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة في وسط الأرضص” © . 

قوله تعالى: ينم يمعو يعون أَلضَيْحَة4 وهي اخلم] التٌفخة ل «يالحق» أي: بالبعث الذي لاشكٌ فيه #ذَلِكَ يوم 
ع4 من القبور. نه عن عي وَيِيث» أي: د ميت في الدنيا وتُحيبي للبعث وما سبد » بعد البعث» وهو قوله: 
ليم تَتَقَقٌ الأنمد شُ عَنْيه 4 قرأ 1 7 ونافع » وابن عامر: اتَشَّفّوُ بتشديد الشين؛ وقرأ الباقون بتخفيفها: «يراءاً» 
أي: 0 ٠‏ لدْلِكَ حَتَمٌ عدا يِكِ4 أي: هِيِّنٌ. ثم عزّى نبيّه فقال: «خَْنُ ألم يما يَمُونُون© في 
تكذيبك» يعني كفار مكة لوب أن عَم صبر4 قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرّهم على الإسلام إنما بعت مذكراً» 


575 ذكره الطبري عن قتادة؛ وأورده السيوطي في «الدرة 5 وزاد نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر عن قتادة» وذكره الواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 
عن الحسن وقتادة.‎ 

0 «لا تضامون» يجوز ضم التاء وفتحها. وهو بتشديد الميم من الضمء» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا يقول: أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته. وروي 

بتخفيف الميم من الضيمء وهو الظلم؛ يعني: لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعضء» بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. 

() رواه البخاري في «صحيحه» ا سل ا ورواه عبد في 'المشافة 0 «الستن؛ عن جرير بن عبد الله : 00 

(4) في الاصل: أنها: : 0 

0( ا والخازن بغير سند ولم يعزه لأحدء وذكره ابن جرير الطبري 1817/51 عن :قتادة عن كعب الأحبار مطولا» ومختصراً 
بريدة طيه . وأورده السيوطي في «الدر» 57 من .رواية ابن:عساكر والواسطئ في:«فضائقق ببت المقدس» عن يزيد بن. جابر . : 


“ا ق: 40-41١‏ 


وذلك قبل أن يؤمّر بقتالهم؛ .وأنكر الفراء هذا القول فقال: العرب :لا تقول: «ثَكَال من أَنْعلتُ لا يقولون: «خَرَّاج) 
يريدون «مْخْرِج' ولا ادال يريدون «مُدْخِل)؛ء إنما يقولون فال من فَعَلْسُق وإنما الجبّار هنا.في موضع السلطان 
من الجبرية» وقد قالت العرب.في حرف واحد: «دَرَّاك؛ من «أذْرَكْتٌ» وهو.شاذء فإن جعل هذا على هذه الكلمة فهو 
وه وقال ابن قررة: زه أي: بمسلُطء والجبّاز:.الملك».. سي. بذلك لِتَجَوْروء يقول: لست عليهم بملك مسلط . 
قال اليزيدي: لست بمسلَطٍ ف فتَمُهرَهم على الإسلام. وقال مقاتل: لِتَفْثلّهم . ود ارون 00و وبآ أ نت عَم 
يبَر منسوخ بآية السيف. 
ترند نع :<لتق لوو أي: لطا وا« كلت زور4 ازقرا يقرب «رعيدي) بيار فل الحالين]: لي :ا 


أوعدثٌُ مَنْ عَصاني من العذاب0©. 


10١‏ قال ابن كثير: لمي و م يا وبو» أي: بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من بيخاف الله ووعيده» ديرجو وعده كقوله تعالى : وا ع 
كك للتان4 وقولو جل جلاله: (تا نآك ملسي 0 لدت عقوم يمسي 4. (إن عق ختطز وت أله يقيد عن 4# 
ؤإِنَّكَ لا يبَر من لبك ولك امه يبَيى مَن يمان ولهذا قال تعالى هاهنا: : (ز أ لهم ب مي يل عن ياك وعي» أف. 


الذاريات: ١‏ - "7 فين 


سورة الذاريات 
مكية كلها بإجماعهم 
نم ام القؤل ايَصَد 
(الأرنت نت © تلقياب رذا 9© ترب نا © 00 ©١‏ ,ا يتغه يه © يِذ لآ © واقة 
ات كنك (© إن لنى ولو م (©) يُويَكُ عَنْهُ من أَيِكَ ()) هل للَرّصْود © ادن هم فى رو ساهررت 9 يلون يان يوم 
لبن () يم م عل أ بتؤة 9) نوا ينتك حذا ألّى كم ه. 5-5 إن أ فى جكب ومو © مَل ما الهم 
م كذ ل تك يس 09 6ف كيلا ف ل ا جل 69 ار نولم عن مَل 0 
0 تن لضت ©© ون أشكر ألا بر © ون أت يفَو وما وعدن © مت الم ولأ انم لعن ينل مآ تك 
نَطِمْنَ © * 
قوله تعالى: 8وَلدّريِتٍ دروا 6» يعني الرّيّاح» يقال: ذْرّت الريحُ حم التراب تَذْرُوه ذَرُواً: إذا فرَّمَنْه. قال 
الزجاج: يقال: : ذَرَتْ فهي ذارية» وأذْرَت فهي مُذْرية» .بمعنى واحد. ودر نت #» مجرور على الم » المعنى: 
أخليف بالذَّارياتِ وهذه الأشياءء والجواب 8 إن يَوَدُنَ لَصَادِقٌ ©4 قال قوم: المعنى: وربٌ الذاريات» وربٌ 
قوله تعالى: ليت ر )4 يعني السحاب التي تحمل وفْرها من الماء. «تَللريتٍ بت 4 يعني السّفن 
تجري ميسّرة [في الما ء] جَرياً سهلاً ٠‏ #تالمتيكت آنا ! (0* يعني الملائكة تقسم الأمور على ما أمَر الله به(».. قال 
ابن السائب: والمقسّمات أربعق جبريل ؛ وهو صاحب الوحي والغلظة» وميكائيل» وهو صاحب الرّزق والرّحمة»؛ 
وإسرافيل» وهو صاحب الصّور واللّوح» وعزرائيل» وهو قابض الأرواح. وإثما أَقِسَم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة 
على صنعه وقدرته. ثم ذكر المّقِسَم عليه فقال: #إإر ما يدرس * أي: من الثواب والعقاب يوم القيامة ظلْمَرِقٌ» 
أي: لَحَقّ. لين أتينّ# فيه قولان: أحدهما: الحساب. والثاني: الجزاء وراك أي: لكائن. ثم ذكر قَسَما آخر فقال: 
راس داتِ َلك © * وقرأ عمر بن الخطاب, وأبو رزين: «الحبكِ» بكسر الحاء والباء جميعاً. وقرأ عثمان بن عفان» 
والشعبي» وأبو العالية» وأبو حيوة: «الْحِبْكِ؛ بكسر الحاء وإسكان الباء . وقرأ بي بن كعب» وابن عباس وأبو رجاء» 
وابن أبي عبلة: «الحَيّكِ» برفع الحاء وإسكان الباء ٠.‏ وقرأ ابن مسعود» وعكرمة: «الحَبّك» بفتح الحاء والباء حمما. 
وقرأ أبو'التؤناء” وأبو الجوزاء. وأبو المتوكل» وأبو عمران الكوني وعاصم الجحدري: [«الْحَِكِ»] بفتح الحاء 
وكسر الباء. ثم في معنى «الحبك» أربعة أقوال: : أحدها: ذات الخَلق الحسن» رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس » وبه 
9 قتادة. والثاني : البئيان المُثمّنء قاله مجاهد. والثالث: ذات الرّيئة» قاله سعيد بن جبير. وقال الحسن: حيكها: 
نجومها. والرابع: ذات الطرائق» قاله الضحاك واللغويون(. وقال الفراء: الحبّك: تَكسر كُلّ شيء كالرّمْل إذا مَرّت به 
الرّيح السّاكنة» والماء القائم إذا مَرْت به الرّيح» والشّعرةٌ الجَعْدّة تكسُرُها حُيُكُ وواحد الحُبّك: حباك وحبيكة. وقال 
الزجاج: أهل اللغة.يقولون: الحُبّك: الطرائق الحَسّنة» والمَحْبُوك في اللغة: ما أجيد عملّه وكل ما تراه من الطّرائق 
(1) . قال السيوطي في «الدر» 111/5: أخرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور» والحارث بن-أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن علي بن أبي طالب نه في قوله: لرَالدّرِيتٍ 
روا زف قال: الرياح #اتَالمَيتٍ ين © 4ه قال: البحاب اركب ب ©1 قال: السفن تيمت أن © » قال: الملائكة. 


(0)- قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال ترجع إلى شنيء واحد وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس 5 فإنها. من خسئها. مرتفعة. شفافة صفيقة. شديدة 
البناء؛ متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» هوشحة بالشمس والتمر والكواكب الزاهرات . 


7 ١ الذاريات:‎ 11*54 


في الماء وفي الرَّمْل إذا أصابته الرّيح فهو حُبك. وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هذه هي السماء السابعة. ثم ذكر 
جواب القَّسّم الثاني» قال: لؤإِنّكُمْ4 يعني أهل مكة طن قزل عُِن4 في أمر محمد ويه بعضكم يقول: شاعرء 
وبعضكم يقول: مجنون. وفي القرآن [بعضكم] يقول: سِخْرء وبعضكم يقول: كهانة ورّجَزء إلى غير ذلك. لبْْتَكُ عَنْهُ 
َنْ فك © أي: يُضْرّف عن الإيمان [به] مّن صرف [فَحْرِمَه]» [والهاء في «عنه؛ عائدة إلى القرآن» وقيل: يُضْرّف عن 

هذا القول» أي: من أجله وسببه عن الإيمان من صّرِف]. وقرأ قتادة: «مَنْ أقكَ بفتح الألف والفاء. وقرأ عمرو بن 
دينار: «مَنْ أَفِكَ؛ بفتح الألف وكسر الفاء. 20 رد 40 قال الفراء: يعني [لُعن] الكذّابون الذين قالوا: إن 
النبي يكل ساحر وكذَّاب وشاعره تَحَرّصوا ما لا علم لهم به. وفي رواية العوفي عن ابن عباس: أنهم الكهنة. وقال 
ابن الأنباري: والقتل إذ أخبر عن الله به فهو بمعنئ اللعنة» لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قوله تعالى: ظالَذِنَ مم في عَمَرْ» أي: في عمئ وجهالة بأمر الآخرة: «سَاهْرتَ» أي: غافلون. والمّهو: التفلة 
عن الشيء وذهاب القلب عنه. (بِعَلُونَ ين بوم أن 09 » أي: يقولون: يا محمد متى يوم الجزاء؟! تكذيباً منهم 
واستهزاء. ثم أخبر عن ذلك اليوم» فقال: َم مم عَلَ أثَارِ» قال الزجاج: «اليومَ؛ منصوب على معنى: يقع الجزاء 
يوم هُم على الثار (بُْتَئرت 4 أي: يُحرّقون ويعذّبونء ومن ذلك يقال للحجارة السُّود التي كأنها قد أحرقت بالنار: 

قوله تعالى: طدُُرا4 المعنى: يقال لهم: ذوقوا »4 وفيها قولان: أحدهما: تكذيبكمء قاله ابن عباس. 
والثاني: حريقكمء قاله مجاهد. قال أبو عبيدة : هاهنا تم الكلام» ثم اثتنفء فقال: طهَدًا لِى كم بده صْتَسَلُونَ» قال 
المفسرون: يعني الذي كتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء. ثم ذكر ما وعَد الله لأهل الجنة فقال: «إدك الْمُنَِّنَ فى جَتَّتِ 
َعُبُونٍ © »© وقد سبق شرح هذا [البقرة: 30 الحجر: 48]. 

قوله تعالى: لمَايِدِينَ © قال الزجاج؛ هو منصوب على الحال» فالمعنى: في جنّات وعيون في حال أخذ 2 
تييع 4 قال المفسرون: أي ما أعطاهم اللَّهُ من الكرامة <إَِهمّ كنا جل دَلِكَ ممْسِنْنَ » ذ في أعمالهم. وفيا الآية وجه آخر 
لَايِذِينَ مآ لهم 4 أي: عاملين بما أمرهم به من الفرائض ؤإبَُمَ كا من أن تفرض الفرائض عليهمء «2: ا 
مطيعين» وهذ معنى قول ابن عباس في رواية مسلم البطين''" . ثم ذكر إحسانهم فقال: «كوُا ميلا ين نا يجتو 9 »> 
والمُجوع: النّوم بالليل دون النهار”'" . وفي «ما» قولان: أحدهما: النفي. ثم في المعنى قولان: أحدهما: كانوا 
يسهرون قليلاً من الليل. قال أنس بن مالك» وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء. والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً 
من الليل. واختار قوم الوقف على قوله: «قليلاً» على معنى: كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتدأ فقال: «من الليل ما 
يهجعون؛ على معنى نفي النوم عنهم البنّةَ» وهذا مذهب الضحاككء ومقاتل. والقول الثاني: أن «ما» بمعنى الذي» 
فالمعنى: كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعونه: وهذا مذهب الحسنء والأحنف بن قيس والزهريء وعلى هذا يحتمل 
أن تكون اما4» زائدة . 

قوله تعالى: ٍِرَالأَسَارٍ م ١‏ فر ترد (9) 4 وقد شرحناه في [آل عمران: له 

قوله تعالى: نل أنولهم عن أي : نصيب. وفيه قولان: أحدهما: أنه ما يَصِلون به رَحماًء أو يَقْرونَ به ضيفاً: 
أو يحملون به كلا أو يُعينون به محروماًء وليس بالزّكاة؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنه الزكاة» قاله قتادة» وابن سيرين. 


رواه ابن جرير 147/77 وفي سنده ضعف وانقطاعء . وذكره ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة بسئد حسن. وقد رد ابن كثير على ابن جرير هذا التفسير 
الذي أورده في «تفسيره» واقتصر عليه بقوله: والذي فسر به ابن جرير» فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى: ظدَليدنَ4 حال من قوله: «فى جني مَعيُون» 
فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخلين ما آناهم ريهم؛ أي: من النعيم والسرور والغبطة. وقوله يك: إتَبع انا مَل مَكَ» أي: في الدار 
الدنيا مِعيِنِنَ 4 كقوله تعالى : كأ وَأئْيّوا مني بنآ أتلنثة ف الْقَاَر ننايو © ». 

(؟) روى أحمد في «المسند؟ والترمذي وابن ماجه في «سننهما؛ بسئد صحيح عن عبد الله بن سلام قال: د ع امح فلاح ل اق 
ذهبوا)» مسرعين إليه فكنت فيمن انجفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب؛ فكان أول شيء سمغته يقول: «أفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام؟. : : ٍ 


الذارياث: 14-174 0 00 11 





قوله تعالى: طإِِتَيّلٍ4 وهو الطالب. وفِي: «المَحْرُوم؛ ثمانية أقوال: أحدها: أنه الذي ليس له سهم في فيء 
المسلمين؛ :وهو المُحارّف7": قاله ابن عباس. وقال إبراهيم: هو الذي لا سهم-له في الغنيمة. والثاني: أنه الذي لا 
ينمى له شيء» قاله مجاهد» وكذلك قال عطاء: هو المحروم في الرّزق والتجازة. والثالث: أنه المسلم الفقير» قاله 
محمد بن علي. والرابع: أنه المتعفّف الذي لا يَسأل شيئاء قاله قتادة» والزهري. والخامس: أنه الذي يجيء بعد 
الغنيمة» وليس له فيها سهم:: قاله الحسن بن. محمد ابن الحنفية. والسادس: أنه المصاب: ثمرثه. وزرعه أو نسل ماشيته» 
قاله ابن زيد. والسابع: أنه المملوك» حكاه الماوردي .. والثامن: أنه الكلْب؛ روي عن عمر بن عبد العزيز. وكا 
الشعبي يقول: أعياني أن أعلّم.ما المحروم. وأظهر الأقوال قول قتادة والزهريء لأنه قزنه بالسائل» والمتعمّف لا 
يسأل - ولا يكاد الناس يعطون من لا يسال ب ثم يتحفظ بالتعقّف من ظُهور. أثر الفاقة عليه؛ فيكون محروماً من قبل نفسه 
حين لم يُسأل» ومن قبل الناس خين لا يعطونه» اك ان انيت ل 
الزكاة» ولا يصح. 1 
قوله تعالى: لوف الْأرضٍ 7 كالجبال ا والأشجار ل وغير ذلك د (اقيقية» با بالله وين الذين يعرفونه 
بصنغه. «وق: ث4 آياثٌ إذ كنتم نُطفاً؛.ثم عظاماً؛ ثم عَلَقَأًء ثممُضَغاً» إلى غير ذلك من أحوال الاختلاف» ثم 
اختلاف الصّوّر والألوان والطبائع» وتقويم الأدوات» والسمع والبصر والعقل» وتسهيل سبيل الحدث, إلى غير ذلك 
من العجائب المودّعة في ابن آدم. وتم الكلام عند قوله: «وفي أنفسكم؛» ثم قال: ظأْنَلَا تروت قال مقاتل: أفلا 
تبصرون كيف خَلّقكم فتعرفوا 0 
قوله تعالى: «وفي ألم نفك وقرأ بي بن كعب» وحميد» ركفي الأسدي: «أزْزافُكم» براءٍ ساكنة ويألف 
بين الزاي والقاف. وقرأ ابن مسعودء والضحاككء زأبو نهيك: «رازقكم» بف بفتح الراء وكسرالرّاي وبألفك بينهما. وعن 
0 محيصن”" كهاتين القراءتين. وفيه قولان: أحدهها: أنه المطرء رواه 0 صالح عن ابن عباس »وليث عن مجاهد. 
وهو قول الجمهور. .والثاني: :الجنئة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وفي قؤله: ما تُوصدّررت4 قولان: أحدهما: أنه 
الخير والشر كلاهما يأتي من السماءء قاله أبو صالح عن ابن عباسء. وابة بن أب نجيح عن.مجاهد . .والثاني: الجنة» رواه. 
لبشاعن مجاهة: قال أبو عبيدة: :. في هذه الآية مضمر مجازه: :.عند مَنْ في السماء: ززقكم» وعنده ما توعدون». والعرب 
تُضْمِر». 0 اذبيان]: . 000 ٍ 
لص عم 0 
قولة تعالى: جد اه قال الزجاج: يعني ما ذكره من أمر الآيات ‏ والرّزق وما توعدون وأمز النني كه «ِيَئْلَ مآ 
نكم تَطِتُون» قرأ حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: 'يِثْلُ» برفع اللام. وقرأ الباقون بتصب اللام. قال الزجاج: 
فمن رفع «يِثْل؛ فهي من صفة الحقء والمعنى: إنه لَحَنَ مِثْل تُطقكم؛ ومن نصب فعلى ضربين: أحدهها: أن يكون في 
موضع رفعء إلا أنه لما أضيف إلى ١ن‏ تح ٠‏ والثاني: أن يُكون منصوباً على التأكيد. على معنى: إنه لَحَقٌّ حَقَاً مِثْل 
تطقكم» وهذا الكلام كما تقول: إنه لَحَقٌّ كما أنّك تتكلّم . 
مل أن ريك كبن ازيم التكْربِنَ 07 إذ موا ليد ما 9 ما قال سَلم قم سكَرُونَ © َع إلك أَملر. هَسَهَ سجل سين 
قد رليم هَل ألا تأقرت © تتكس مل نيكة نا ل عت عن وَبََّدُوُ بحُت عر © بدك تأنه فى مَرّو ضَكْنْ: 


ال 0# اه ات وقد 
0 رسن - 1 4 ا 


<2 
7 





)١(‏ قال في «الصحاخ»: ارول مخارف» بتع الران أي محدود. محروم» ومو علاف اولك ؟ بارك)» زلا عررت كبتب فد [لاححد عدهني عام 
كأنه ميل برزقه عنه. 

(1) “قال ابن جرير الطبري : لرَلَ أشّيك:» أيضاً أيه الناس آيات: لف عا سنا صائعكمء وأنة “لا إله لكم سواءء إذ كان لا شيءيقدو على أن 
يخلق مثل خلقه إياكم «أثلًا بُرورت» يقول :افلا تنظرون في ذلك فسفكروا.فيه فتعلموَ! حقيقةوحدائية خبالقكم؟! . 

(؟) :في الأصل: ١مخيصن».‏ (4) تقدم البيت:008.- 


انون الذاريات: 79 /ام 


عا كن عرد ع (© كلا كتيو 6 قل مَبلِف إِنَمٌ هو العكيم الْمِيمْ © # كَل نا نا خطتك أب الْمرَسلون. © .لوأ إن 
نسل ِل وو رمن © ِيرْسِلَ 3 حِجَارَ من طين رم شؤية. عند وَيْكَ للْمسَرِِينَ © كَلْتَيحَ] من كن فا , من الزن © 5 
يعَدَة فيا غير بت ين الملين 9 رركا 9 ل يا تدم ©» 

قوله تعالى: « مَل نك عَدِيتُ سَيفٍ إنرهم الَْكَيِنَ 46 «هل»؛ بمعنى «قد» في قول ابن عباس» ومقائل؛ ٠»‏ فيكون 
المعنى : قد أتاك فاستمع تَقْصُصْهُ عليك» وضَيفه: هم الذين جاؤوا بالبشرى. وقد ذكرنا عددهم في [هرد: 26/٠‏ وذكرنا 
هناك معنى الصّيف. وفي معنى «المُكْرَمِينَ» أربعة أقوال: أحدها: لأنه أكرمهم بالعِجل» قاله أبو صالح عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد. والثاني: بأن خدمهم هو وامرأته بأنفُسهماء :قاله السدي. والثالث: أنهم مُكْرّمون عند الله قاله 
عبد العزيز بن يحيى . والرابع: لأنهم أضياف» ويد مُكْرّمون» قاله الم 

قوله تعالى: « مَمَالووْ سَلم قد ذكرتاه في [هود: .7 

قوله تعالى: قرم كرو قال الزجاج: 000 أنتم قومٌ مُدكرونَ. وللمفسرين في سبب إتكارهم أربعة 
أقوال: أحدها: ا قاله ابن عباس . والثاني: لأنهم سِلّموا عليهء فأنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك 
الأرض» قاله أبو العالية. والثالث: لأنهم دخلوا [عليه] من غير استئذان. والرابع : لأنه رأى فيهم صورة ادر وضورة 
الملائكة. . 1 

قوله تعالى: «فَاعٌ إك أني» قال ابن قتيبة: أي: دل ا ولا يكون الرّواعٌ إلا أن تُحفِيَ ذهاتك 
ومُجيئك . 

قوله تعالى: «امَبَكَ بمِجْلٍ سَِينٍ» وكان مشوياً «كَتَرَسْ ِلِيِ» قال الزجاج: والمعنى : فقرّبه إليهم ليأكلوا منه» فلم 
يأكلواء فقال : « أل تأغ»؟! على التكيرء أي: أمرّكم في ترك الأكل مما أَنْكرُ0". 

قوله تعالئ: ١‏ َس ييح نيمَة © قل شرحناه في [فوه: وذكرنا معنى: اغلام عليم» في [الحجر: 04 تبك 

أترأم» .وهي : سارة. قال الفراء وابن قتيبة: لم تُقْبل من مُوضع إلى مَوضع» وإنما هو كقولك: أقبل يَشْتُّمنى» وأقبل 

يُصيح ويتكلّم » ؛ أي: أخذ في ذلكء والصّرَّة: الصّيحة. وقال أبو عبيدة: الصّرّة: شِدَّة الصّوت. وفيما قالك ف عييعتها 
قولان: أحدهما: أنها تأوّهتٌ» قاله “قتادة.. والثاني: أنها قالت: يا ويلتاء ذكره الفراء. 

قوله تعالى: تست رَجْهَهَ4 فيه قولان: أحدهما: لطمثُ وجههاء قاله ابن عباس. والثاني: ضربتٌ جبينها 
تعجباً» قاله مجاهد. ومعنى الصَّكٌ :. ضَرْبُ الشيء بالشيء العريض”". «رَََنَ ع4 قال الفراء: هذا مرفوع بإضمار 
«أتَلِدٌ عجوزٌ». وقال الزجاج: المعنى: أنا عبوز تيغ + افكيف لإذ1؟! وقد جكرنا يعن 3 التمة في أقره: ف" دا 
كَدِكِ تل بَبْلقْ4 أنك ستلِدين عُلاماً؛ والمعنى: إنما تُخبرك عن الله وين وهو حكيم عليم يَقْدِر أن يَجعل العقيم لوم 
فعَلِم [حينٍ] إبراهيمٌ أنهم ملائكة. «اقَالَ كَمَا م4 مفسر في [الحجر: ا 

قوله تعالى: «حِبَارَةٌ ين طِيني» قال ابن عباس: هو الآجِرٌ. 

قوله تعالى: « مُسَوَمَةٌ عند ريلك قد شرحناه في [هود: م 

قوله تعالى: 8 لِنْمَسَرِدِنَ» قال ابن عباس : للمشركين. 

قوله تعالى: « تَأعْرََا مَن كن ذبّ4» أي: من قُرى لوط «اينّ الْموِْين© وذلك قوله تعالى: «تَآتَرٍ بأَمَلكَ» الآية. 


[هرد: اهم]اء 





)١(‏ قال ابن كثير في قوله تعالى: «مَالٌ ألا يَأعُو»؟ :. تلطف في العبارة وعرض حسنء وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاً فقال: تأتيكم بطعام. بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين فشوي. 
فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه. بصيغة الجزم» بل قال: «آلا يَأَُو4؟ على سبيل 
العرض والتلطف».. كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضلوتحسن وتتصدق فافعل. : 

(7) قال في» «اللسان»: الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض» وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كانء صكه يصكه صكا . 


الذاريات: 4" - ١ه‏ ٍ . 1 ينا 





«ما وعد فا غير بت ين الْمنِلِييَ © 4 وهو لوط وابنتاه. وَصفهم اللَهُ وق بالإيمان: ا «الأنه ما من مؤيين 
إلا 0 : 

#وتركا نا ءاي أي : علمة لاقن من عاب ال هم على أن ل أملكهم: وقد شرحنا د 
رذ وبين المكني عنها. 4 
1 وف موموج إذ رلته ِل عون نّ سَلطن م بين 9 كا فول كف وَيَالَ سجر 1 ام © 21 و بدت و ف ألم وهر 
ليب © كف حَادٍ إذ أرْسلنا عَم ) ل أن عَكْهِ إلا جَعَلتَهُ لبو ©) ون تَمود إذ يِل لم: تمتّعوا حقٌ 
0 ص عن تر ريه كلمتو . اللو صَّحِمَهُ وح ينظرود © ذا استَطمُوا ين هاو وما كوا سريت © ا 

وما سقيس 9 وألتمة ها يأتنو م لمُوسِمونَ © له 08 ل 

0 و يِنَهُ ند سين © ولا يمارا َم لَه إلا لكر ِقْ لكثر يَنْهُ تي ميد © 4 

قوله تعالى: «وف مربج» أي : وفية أيضاً آية #إد أََسَلئَهُ إل وَعَوْنَ سلطن مين أي : ببحسجة ظاهرة 9ت وَلّ» أي: 
أعرّض « ك4 قال مجاهد: بأصحابه. وقال أبو عبيدة: «بركنه» و لبجانبهة سواءء إنما هي ناحيته لوَثَالَ سير 4 أي: 
وقال لموسئ: هذا ساحر #أرَ بحرْهُ6 وكان أبو عبيدة يقول: «أو» بمعنى الواو. فأمًا ا ا 
1 و (مليم» في [الصافات: 117]. 

قوله تعالى: ظرَن م4 أي: في إهلاكهم آية أيضاً «إذ أرْسََا ليم أرِيمَ 0 وهي التي لا غير فيها ولة برَكة» 
لا تلْقِح شجراً ولا تحمل مطرأء وإنما هي للإهلاك. وقال سعيد بن المسيّب: هي الجَتُوب. اما كَدرُ عن كَوَهِ أننْ عي 
أي: من أنفسهم وأموالهم» إلا جَمَلتة كَالمَيْرٍ » أي : كالشيء الهالك البالي. قال الفراء: الرّمِيم: نبات 41 إذا 
يبس وديس . وقال الزجاج: الرّمِيم: الوق العاف المتحط مزل الهشيم. «رفٍ تَبوه4 آية أيضاً «إذ َل كم ترا سَّ 
خِينِ» فيه قولان: أحدهما: أنه قبل لهم: د و والثاني : أن صالحاً قال 
لهم بعد عَْر الثاقة: تَمنّعوا ثلاثة ئة أيام؛ فكان الحين وقتّ فناء آجالهمء «تمترأ عَنْ مر دَيِم» قال مقاتل : عصوا أمره 
لتَأْحَدَتْمُمُ ألصَّمِنَةُ4 يعني العذاب» وهو الموت من ضيحة جبريل. وقرأً 0 وخدة: «الصَّعْقكُ [بسكون العين من 
غير ألف]؛ وهي الضّوت الذي يكون عن الصاعقة 

قوله تعالى: رهم ينَظرُونَ4 فيه قولان: أحدهما: يرون ذلك عيانا . والثاني: .وهم يتتظرون العذاب» فأتاهم صيحة 
يوم السبت. 

قوله تعالى: نا أسْتَطَلعُوا من يار فيه قولان: أحدهما: ما استطاعوا تُهوضاً من تلك الصّرعة. ا ما أطاقوا 
يُوتاً لعذاب الله ظوَبَا كمأ لمر 4 أي : : ممتنعين من العذاب. 

قوله تعالى: لوك نج ين َدِلُ4 قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارث» وجيزة» والكساني: + تفن المي د ودوى 
عبد الوارث رفع الميم» والباقون بنصبها. قال الزجاج: من خفض القوم فالمعنى: وفي قوم نوج ليد ومن نصب فهو 
عطف على معنى قوله: «فأخذتهم الصاعقةٌ) فإن معناه: أهلكناهم. فيكون المعنى: وأهلّكنا قوم نوح» والأحسن ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون محمولاً على قوله: تن يعر َل ى ألم لآن المعنى : أغرقناء» وأغرقنا قوم نوح. داه 
يها المعنى : وبنينا السماء بنيناها 8 بأَْر» أي بر د وكذلك قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وسائر المفسرين 
واللغويين: «بأيد» أي بِقُرّة. وفي قوله: لإا لَموسمُنَ4 خمسة أقوال: أخدها: لموسعون الرّزق بالمطر» قاله الحسن. 
والثاني: لموسعون السماء؛ قاله ابن زيد. والثالث : لقادرون» قاله ابن قثيبة. والرابع: لمريفرة بن انا 
والأرض» قاله الزجاج. والخامس: لذو سعة لا يضيق عمًا يريد؛ حكاه الماوردي . 


قوله تعالى: لاض دََمْنَهَا ممم هدو 9 قال الزجاج: هنا عطقك على ماءقبله منصوبٌ قعل مُشمِر 





الف وهي الدبور» فقد روى مسلم في ا[صحيحه؟ 511//7 عن عبد الله بن عباس يها عن الني و أله.قال: صرت بالسياء ولغاات اماد بالنيورة : 


فاين الذاريات: 27 5١‏ 





محذوف يدل عليه قوله: «فرشناها»» فالمعنى'فرشْنا الأرض فرشّناها طنَيممَ المَهدُوتِ» أي: فَنِعُم الماهدون نحن. قال 
مقاتل : 06 أي: بسظناها مسيرة خمسمائة عام وهذا بعيد» وقد قال قتادة: الأرضٌ عشرون ألف فرسخ”""“» والله 
تعالى أعلم . : | 0 0 ٠‏ 

قوله تعالى : ات سكل + نه كنا نم4 : أي : صتفين ونّوعين كالذكر والأنثى» والبرٌ والبحرء واللّيل والتّهارء 
والحُلو والمُرٌ والثور والطلمة» وأشباه ذلك للَمَلَكُم و4 فتغلموا أن خالق الأزواج واحد. ليرا إِلَ أل بالتّوبة 
من ذنوبكم؛ والمعنى : اهْرُبوا مما يوجب العقاب.من الكُفر والعصيان إلى ما يوجب النَّواب من الطّاعة والإيمان. 

١‏ كلك نا أن أ مه تيه يد يول إل كا تيز أ مك © أناضنا يد عل خم قم طَاغُْونَ (©) فَوَلٌّ عَنْيُمَ هَمَآ أت 
بسر © ود ين لذ كَمَعْ الْمؤينينَ © وما حَلنتُ ين والإدى إلا يمدو 69 لآ أرب ينم ين رق وبآ َب أن يُظْممُونِ 
© إدّ أله هو الراك در 7 مين © ون لَِينَ طَلموا موي مَتْلَ دَوْبِ مي كلا ينتتجرن 9© درل لين كتروا ين 
تومهنم ألَرِى عدو © 1 

قوله تعالى: «كَرَيقَ» أي : كما كذّبك قومّك وقالوا : ساحر أو مجنون» كانوا من قبلك يقولون للأنبياء. | 

قوله تعالى: هرسا سوا بود » أي : رفن رلوم آخرّهم بالتكذيب؟1 وهذا استفهام توبيخ. وقال أبو عبيدة: أتواطؤوا 
عليه فأخذه بعضُهم من بعض؟! 0 

قوله تعالى: ايل هم َه مم4 أي يحملهم الكلغيان نيما أعطوا من الدنيا على التكذيب؛ والمشار إليهم أهل 
مكة. د ك4 فقد بَِمْتَهم يمآ أتَ» عليهم يمار ور لأنّك قد أدّيت الرّسالة. ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية 
منسوخة» ولهم في ناسخها قولان: أحدهما: أنه قوله: مذ يِذ اليك تْمَعٌ المزبيينَ 49 . والثاني : آية السيف. ٠‏ وفي 
قوله: «وذكر» قولان: أحدهما: عَطْل قاله المقاتل . والثاني : ذكرهم بِأيّام الله ف وعذايه ورحت» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: ليما خْلَكُ للْنَ وَالانى لا و © أثبت الياء في «يْبّدون؟ و هر ون» و «لا يستعجلون» في 

الحالين يعقوب . . 'واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: : أحدها: إِلَا الآمرهم أن يعبدوني » 0 
واختاره الزجاج . والثاني :. إلا قروا بالعبودية طعا وكزهاء قاله ابن عباس؛ وبيان هذا قوله: #ولِينِ سَأَلتَهُم مَّنْ حَلقَهم 
ُو م4 [الرعرف: 47]. والثالث :أنة خاصص في حقٌ المؤمنين. قال سعيد بن المسيّب: 5 
ليعبدّني . وقال الضحاك؛ والفراءء وابن قتيبة: هذا خاصٌ لأهل طاعته» وهذا اختيار القاضي أبي يعلى فإنه قال: معنى 
هذا الخصوصٌ لآ العمومٌ» لآن الْبُله والأطفال وَالمجانين لا يدُلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» فكذلك 
الكفار يخرججون من هذا بدليل قوله: «وَلْتَدَ َرأ لِجَهَثَمَ كرا : يب لفن والاني © [الأعراف: 011074 فمن ُلق للشّقاء 
ولْجِهنّمء لم يخَلق للغبادة. والرابع: إلا ليَخضعوا إل ويتذلّلوا. ومعنى العبادة في اللغة: : الذّنُ والانقياد. وكُل الخلق 
خاضعٌ ذليلٌ لقضاء الله يق لا يملك حُروجاً عمّا قضاه الله لْء هذا مذهب جماعة من أهل المعاني. - 

قولة تعالى: انا أب مهم ين َف أي : “ها ريد أن يررُقوا أنفسهم وآ لِيدُ أن عبن # أي : : أن يُظعِمُوا أحداً من 
خَطلْقي: لأني أنا الرَرّاق - وإنما أسند الإطعام إلىئْ نفسه؛ لأن الخلق عيالُ الله ومن أطعم عِيالَ أحد فقد أطعمة. وقد 
جاء في الحديّث الصحبح عن رسول الل وَل أنه قال : يفول اللَهُ وق يوم للقيامة: يا ابن آذم: استطعطتُكَ فلم تُظهِمْي». 
أي : 0 0" . فأمًا «أزيَن4: ققراً الضحاك» وابن محيصن : «الرّازق' بون «العالم». قال الخطابي: هو 
المفكقل بالرزق 1 لفائمٌ علي كل نفس بحا يُقيمها من ثُرتها تبن انعرف الذزا الذي لا سمط لز ولا سهد ني 


ب يا للعررش اح وإنما جو شرب من اقزر والتتسين. 0 1 5 
زفق وهو قطعة من حديث طويل رواء مسلم في «صحيحه» 4©» ونصه: ع إلى عريرة انال قال رسول لله : «إن الله يق يقول بوم ألقيامة: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب المالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مُرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عُدته 
او 0 ٠‏ قال: يا رب وكيف أطعملق وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عندي فلان فلم 
تطعمة؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: ار مرا 1 0 استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء “أما إنكنلق: شقيته وجدت :ذلك عندي2.' د . ١‏ : 9 : 1 7 0 








الذاريات: 7ه 5١‏ ١ش‏ م١‏ 





أفعاله مَشْقّة. وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه قرأ: «المتين» بكسر النون. وكذا قرأ أبو رزين» وقتادة» وأبو العالية» 
والأعمش . قال الزجاج: «دُو ألْقُوةِ المتين» أي: ذو الاقتدار الشديد» ومن رفع فالمضن» فهو مقة الله 38 ومن خقفة 
جعله صفة للقّوة» لأن تأنيث القَّرّة كتأنيث المّوعظة» فهو كقوله: مس جم مَوعظلة ين ري [البقرة: 9178]: 

قوله تعالى: وين إن َناك يعني مشركتي ضكة طدو)4. أي : نصيباً من العذاب طيَِثْلَ دَنوْبِ أَمحَيمَ» الذين 
أهلكراء كار نوح وعاد وثمود. قال الفراء: : النوب في كلام الهرب: ار العظيمة». ولكن العرب تذهب بها إلى 
التّصِيب والحظ :”2 قال الشاعر: 

تناءئوبٌ لكيه اتوت 3 © تنإ اققم تتس يسيب" 

والذّنوب يُذّكَر ويولّث: وقال ابن قتيبة» امل الذنوب: الدّلو العظيمة» وكانوا يستقون» الو ذُنوبٌ؛ 
.فجعل «الذّْوَب» مكان «الحظ والنصيب». 5 : 7 
ا قوله تعالى: ظ ستحجلون 4 أي: :لاب إن أشرنا إلى بان القيامة .وهو يومهم الذي يوعدون» ويقال: هوايوم 
بدر. 


زدق وتمام كلام الفراء: وبذاك أتى التفسيرء فإن للذين ظلموا حظاً من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم. 7 
(؟) البيت في «معاني القرآن» الورقة “4117 و(الطبزي» 247/537 ز#البحز» 175/8 زهاللسانة ز#التاج»: ذنب: والقليت: البثر. 


١5١ الطور:‎ 1) 





1 5 
سورة الطور 
ب رو 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
٠‏ تمائَر اقل تدم . 
« تاشر © يكت تتطرر () فى رف تش و © واد تر (0 ولتق اتتزوع © تتتتر امتخر © إن عاب 

ْدَق © 5ل ين كنع © ينم تور ألتَمله مرا (© ويد الجبَالُ © يذ يذ لكك 2 
0 ع 8 © عبر تك أو كل يك عن © أتِحر عدا ام شر لا بيرت 69 
أصَلَوْمًا ها تَأصيوأ أ ٍِ َ ا صَيروأ سوآء عل 2 ِنَّمَآ م ار يمون تمعثرة 9©> 

قله 0 « تاشر ار قُسم بالجبل الذي كلّم الله نَ عليه موسى 42 وهو بأرض مَذْينَ [واسمه 
]290 «يكتب تسطرر 402 أي: مكتوبء» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظهء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: كتب أعمال بني آدم» قاله مقاتل» والزجاج. والغالث: التوراة. والرايع : القرآن» حكاهما 
المارردي. 

قوله تعالى: لاني ري قال أبو عبيدة: الرَّقُ: الوَرّق. فأما المنشور: فهو المبسوط. 

قوله تعالى: 8 وَلبَيتٍ الْسسَمُور 40 فيه قولان: أحدهما: أنه بيت في السماء. وفي أي سماء هو؟ [فيه] ثلاثة 
أقوال: أحدها: [أنه] في السماء السابعة» رواه أنس عن النبي 2286. وحديث مالك بن صعصعة الذي أخرج في 
«الصحيحين» يدل عليه”". والثاني: أنه في السماء السادسة» قاله علي ضف '2. والثالث: أنه في السماء الدنياء رواه 
أبو هريرة عن رسول الله ”2. وقال ابن عباس: هو حيال الكعبة يه كُلّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه 
حتى تقوم الساعة؛ يسمى الضّراح. وقال الربيع بن'أنس: كان البيت المعمور مكان الكعبة في زمان آدم» فلمًا كان زمن 
نوح أمر الناس بحجّهء فعصوهء فلمًا طغى الماء رفع فمجعل بحذاء البيت في السماء الدنيا2. والثاني: أنه البيت 
الحرام» قاله الحسن. وقال أبو عبيدة: ومعنى «المعمور»: الكثير الغاشية. 

قوله تعالى: #وَلَئْقٍ المرفوع كن فيه قولان: أحدهما: أنه السماءء قاله علي 5 ونه والجمهور. والثاني : العرش» 
قاله الربيع 


)١(‏ قال ابن كثير: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائهء وأنه لا دافع له عنهم» قال. فالطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسىء قال: وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً» إنما يقال له جبل. اه. 

(؟) روى ابن جرير الطبري ١7/17‏ من حديث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي 5 قال: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة؛ ورواه الحاكم 178/1 وصححه ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» ١١7/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر» 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(م) حديث مالك بن صعصعة رواه البخاري في #صحيحه» 2114/1 ومسلم 0 وهو حديث طويل» والشاهد منه هنا قوله يق «فأنينا السماء السابعة» 
قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ولنعم المجيء جاء» فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: 
مرحباً بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا الببت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك, إذا خرجوا لم يعودوا 
إليهء آخر ما عليهم. . .» واللفظ للبخاري. 

(:) رواء ابن جرير الطبري ١7/117‏ وفي سنده خالد بن عرعرة وهو مجهول؛ وهو معارض للحديث الصحيح. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر؛ 1١7/7‏ ونسيه إلى ابن المنذرء والعقيلي؛ وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» وضعف إسناده. وقال ابن كثير: والذي في السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة» والله أعلم. : 

(7) والقول الأولء وهو أن البيت المعمور في السماء السابعة هى:الصواب كما ثيت ذلك في «الصحيحين» وغيرهما. 


الطور: ١17‏ 58 ْ نان 





قوله تعالى: ©وَاَحْر © فيه قولان: أحدهما: أنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ يُمْطر العباد مئه بعد النفخة الأولى 
أربعين صباحاً فيتبتُون في قبورهم» قاله. علي 2ك . والثاني: أنه. بحر الأن ضر :0 ذكره رو وفي ‏ «الْسَجور مور # أربعة 
أقوال: أحدها:: المملوءء :قاله الحسن» وأبو صالحء. وابن السائب» وجميع اللخويية”" : والثاني : أنه التوقد. قاله 
مجاهدء وابن زيدا. وقال شمر بن“عطية: .هو بمنزلة التثور المسجون. والثالث: أنه اليابنن الذي قد ذهب ماؤه-ونضب» 
قاله أبو.العالية: وروي عن الحسن قال: تسجرء يعني البحارء» ختى يذهب فاؤهاء فلا يبقئى فيها قطرة. وقول هذين 
يرجع إلى معنى قؤل مجاهد: وقد نقل في الحديث «أن الله تعالى يجعْل البحار:كلّها تار فتزاد في نار جهنمة" . 
والرايع: أن «المسجور» المختلط عذّبه بولحهء قاله الربيع بن أنس. فاقسم الله تعالين بهذه الأعباء للعيه رغلن ما يها 
فن .عظيم قدرته على أن تعذيب المشركين حق» فقال: :#إإنّ عَدَابَ رَيِكَ لوهم © أي :.لكائن في الآخرة. ثم بيّن متى 
يقع» فقال: © تَمُورُ ألسَمُ مَوْرا © © وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: تدور دَوْرآَّء رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وهو اختيار الفراء وابن قتيبة والزجاج . والثاني: تحرَّكُ تحركاً». رواه ابن أبي طلحة عن ابن غباسن ».ويه قال 
قتادة. وقال أبو عبيدة :. اتمورة أي: تكنأء وقال.الأعشى: 0 
:"كان مِشِيْتَهاهِنْبيِتٍ جاريها : كلوز الكحابة ل رث ولا نج 
ْ والثالث: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى: قالة الضحاك. وما بعد هذا قد سبق بيانه [التمل: 84 إلى قوله : 
«الْذِنَ هُمْ في حَوْضٍ يلْمَبُونَ 69 » أي: يخوضون في حديث محمد وَل بالتكذيب والاستهزاء» ويلهُونَ بذكره» فالويل 
.لهم. «يم يُدَغُوت 4 قال ابن قتيبة: أي: يُدُفعون» يقال: دَعَعْتُه أدُعُّه أي: دفعته» ومنه قوله: و لبتقم » 
[الماعون: ؟6. قال ابن عباس: يُذْفع في أعناقهم حتى يردوا الثار. وقال مقائل تُغلّ أيذيهم إلى أعتاقهم وتُجْمعٌ نواصيهم 
إلى أقدامهم» ثم يُدفعون إلى جهنم على وجوههمء حتى إذا دنّوا منها قالت لهم خزنتها: هكَذِو اتاد لت كر يها 
تَكَدْْنَ 9© » في الدنيا فِأنِْحرٌ هَدَآ 4 العذاب الذي ترون؟ فإنكم زعمتع أن الرسل سحرةٌ «أمْ أَشْر لا بُعِرُتَ » 
النار؟ فلمًا ألقوا فيها قال لهم خزنيهًا : سوا 4 . وقال غيره: لما نسبوا محمد ا وُ إلى أنه ساحر يغطي على 
٠» 2‏ وُبّخوا عند رؤية النار بهذا التوبيخ» وقيل: ظآصَلَمًا» أي: قاسوا شِدَّتها لفَآصَيروا» على العذاب 
لا صَيرواأ َو ميكح 4 الصّبر والجزع اما يرو 4 جزاء هما كُثْرْ تَسمَلُونَ 4 .من الكفر والتكذيب.. 


1 لْمنّقِينَ ى جَنسِ رقع 09 تكهي لل ئة بقار قطان لتب 9 لاطا 84194 
تلود () متكي عل سرر مَصَفُوفةٍ وَريسْكهُر بور مين 9© » 


0 ثم وصفها للمؤمنين بما بعد هذاء وقوله:. «َكهينَ4 قرئت بألف :وبغير ألف» وقد كرح انال ون 0 
9رَوَتَهُرَ 4 أي: صرف عنهم و طللَحِمْ 4 مذكور في [البقرة: ود وا » أي: يقال لهم : كُلوا «وأشْروأ نينا 4 تأمنون 
حدوث المرض عنه. قال الزجاج: المعنى: لِيهْيكم ما صرتم إليه» وقد شرحنا هذا في سورة 5 [النساء: 4]. ثم ذكر حالهم 
عند أكلهم وشربهمء فقال: ممُتَكينَ عل سير © وقال ابن جرير: فيه محذوف تقديره: على تمارقه على سُرْرء وهي جمع 
سرير تو قد وضع بعشها إلى جلب بعض. وباقي الآية مفسّر في سورة [الدخان: 54]. 

ءٍَلدِينَ عَامنوا وأ سوم تبعلهم دريهم. م بإيمن لقنا م رمم به وما ١‏ التق ين لهم عد > ل م جا 09 وَأْمَدَدتَهُم 
هق رَكَْر يك يتبج ١‏ بي 0 لاا ول ليك © 8ن وك عَم ْم بر عي ل تكزة © ربل 
0 تشع عل بت يَدَلد © تالا إِنَا ححُنًا َل فى أَحلنَا مُنَفِقِنَ © مَمَرىَ أَنَهُ عَلْئِيَا وَومَدَا عَدَابَ ألسَمْوو © :نا كنا ين 


بعركه *ري 


َل تنغرة إَُِ هر اليد سد © »> 
يرد لم نقف على هذا اميت يدا فيما بين أيدينا من المصادر». وقد أورذة ب ضدن الس الصف بادا ف 


40 (ذيرانه» 608 ولمجاز :القرآن؟ تفااضفة و«الطبري» ٠/1/‏ ا ولمختار الشعر الجاهلي؟ فده و«اللسان» ودالتاج»: © مور. وني «الديواة: اس يدل 


«مورًا , 


المنلرق الطور: /11 -8؟ 


ا تعالى: #وأتبعناهم ذرياتهم» قرأ ابن كتير في وحمزةء. والكسائي: اواتّيمتهم؟ بالتاء اينهم واحدة 
طن م4 واحدة أيضاً. وقرأ نافع: «وَانَبِعنْهم ذُرُيتُهِم؛ واحدة «بهم ذُريّاتِهِم) جمعاً. وقرأ ابن عامر:. «وأثبعتاهم 
ُريائَهم (بهم ذُرْيَاتِهِم جمعاً في الموضعين. واختلفوا في تفسيرها على ثلاثة ثئة أقوال: أحدها: أن معناها: اتّبعتهم 
ذريتّهم بإيمان. ألحقنا بهم [ذرياتهم] من المؤمنين في الجنة» وإن كانوا لم يبلُْغوا أعمال آبائهم» تكرمةً من الله تعالن 
لآبائهم المؤمنين باجتماع أولادهم معهمء روى هيا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: واتّبعتهم ذريتهم 
بإيمانء أي: بلغت أن آمنثء» ألحقنا بهم ذُريّتهم الصّغار الذين لم يبلّغوا الإيمان. وروى هذا المعنى العوفي عن 
ابن غباسء» وبه قال الضحاك. ومعنى هذا القؤلء أن أولادهم الكبار تبعوهم بإيمان منهمء وأولادهم.الصغار تبعوهم 
بإيمان الآباء» [لأن الولد يُحكم له بالإسلام تبعا لوالده. زاليفس ..اؤأتبغناهم ذُرٌياتهم» بإيمان الأباء] 0 الجنة 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

قوله تعالى: «وَ ألنتهُم» قرأ نافع: وأبو عمروء 5 عامرء وعاصمء. وحمزة» والكسائي: «وما ألَتْناهم؛ 
بالهمزة وفتح اللام. وقرأ ابن كثير: «وما ألِنْناهم» بكسر اللام. وروى ابن شتبوذ عن قنبل عنه «وما لِتّناهم» بإسقاط 
الهمزة مع كسر اللام. وقرأ أبو العالية» وأبو نهيك» ومعاذ القارئ بإسقاط الهمزة مع فتح اللام. وقرأ ابن السميفع «وما 
آلَنْناهم» بمد الهمزة وفتحها. وقرأ الضحاكء, وعاصم الجحدري: «وما وَلَتْناهم» بواو مفتوحة من غير همزة وبنصب 
اللام. وقرأ ابن مسعود وأ بو المتوكل: دوما 2 وقد ذكرنا هذه الكلمة في [الحجرات: 140] والمعنى: 
ما نَقَضْنا الآباء بما أعطَيّنا اليه «يّ أنري يا ا هيٌ» أي: مُرْئَهَّن بعمله لا يؤاخذ أحدٌ بِذَّنْبِ أحد. وقيل: هذا. 
الكلام يختصٌ يصفة أهل النار» وذلك الكلام قد نَم 

قوله تعالى: #وأ متهم 4: قال ابن عباس : م 

قوله تعالى: #يتَْرْعُونَ» قال أبى عبيدة: أي: يتعاطظون ويتداولون» وأنشد الأخطل: 

نَإِرّمُتُهُ ظَيبَالرّاح الْمَمُولوفَدْ  2٠5‏ صا الدَّجَاجُ وحائّث وَفْعَةٌ الْشَاري!؟ 

قال الرَّجَاج : يتناول: هذا الكأسَ من يد هذاء وهذا من يد هذا. فأمًا الكأس فقد شرحناها في [الصافات: 45]. 

قوله تعالى: (لَا لَنْوٌ يا ولا تَأيث» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «لا لَهْرَ فيها ولا تأثيم» نصباًء وقرأ الباقون: «لَّا 
نر فا ولا دادع 4 رفعاً منوناً . قال ابن قتيبة: أي: لا تَذهبٌ بعقولهم فيَلْعُوا ويَرْقُكُوا فيأئمواء كما يكؤن ذلك في خمر 
الدنيا. وقال غيره: التأئيم: تفعيل من الإثم» يقال: آثمه: إذا جعله ذا إثم. والمعنى أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين. 
ريت ع4 للخدمة طوِلادٌ لَهْرَ نم4 في الحُسن والبياض (لؤؤلرٌ مَكوْن4 أي: مصونٌ لمْ تَمَسَّه الأيدي. وسئل 
رسول الله يك فقيل: يا نبئ اللهء هذ الخادم» 'فكيفة المخدوم؟ فقال: ال ا 
البذر على سائر الكواكب:”" . : 

قوله تعالى: وبل بَتَشْم عَلَ بنْض بَتسَآءلُونَ 469'قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا ا ا 
والتعب» وهو قوله: 0 نا حكن جل ف أَمْلنَا» أي: في ذار الدنيا «مُمْنِتِينَ4 أي:. خائفين من العذاب» 9مَمَرَ 
َتنا بالمغفرة #وَوَقنًا عَدَابَ. أَلتَمْورٍ © أي: عذاب الثار. وقال الحببن: الشموم:من أسماء جهنم . ا ير : سَموم 
جهنم: : وهو ما يوجد من تَفْحها وحَرّهاء إن حَكُنَا ين مَْلُ تَدَعُوَةُ» أي: نوحده وتُخُلِص له ؤإنّمُ هر الب وقرأ 
نافع» والكسائي: «أنَّ بفتح. الهمزة - وفي: معنى «البَرّة ثلاثة أقوال: أحدها: العنادق فيما وعدء رواه أبو صالح عن 


001 77 .58/117 و#مجاز القرآن» ؟/ 2375 و«الطبري»‎ 21١15 «ديوانه»‎ )١( 

(؟) روفى ابن جرير الطبري 37 عن قتادة قوله:. «# وَيَلُوفُ .ميم ِنَاكٌ لَهْرَ كئَنَ ْو مَكْرْدٌ 409 ذكر لنا «آن رجلاً قال: يا نبي الله هذا الخادمء 
فكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بيده» إن فضل المخدوم على الخادم. كفضل القمر ليلة البدر عملى.سائر الكواكب» وهو مرسيل » وأورده 

'. ::السيوظي في «الدر؛ ١14/7‏ وزاف نسبته لعجبد الرزاق» وابن المنذر وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :17١‏ نرواه عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن قتادة به. ١‏ 


الطور: 4؟ ‏ "4 /اة ١"‏ 





ابن عباس . والثاني : اللطيف» رواة ابن أبي طلحة عن ابن عباسن . والثالث: العطوف علئ عباده المحسن إليهم الذي ش 
عَم بيرّه جميع خَلّقهء قاله أبو سليمان الخطابي. 1 

نكر كما أت ييعمتٍ ريك يك يكاهن 2 4 يحون ا( آم بقوأوه ولو ع 52000 اش © 3 يوأ م ل مَك ير 
المترَيِينَ 69 أ تمر 1 غ2 عتم يكذ لمم يرك امن (© 1 بون رذ بل وموك © تَأوا جد مُثْلِده يد 146 د مدقي نيب 469 
قوله تعالى: مَدر» أي: فَمِظ بالقرآن طقن أت بيعت رَيْة4 إن بإنعامه ميلك بالنبرّة «يكاون» وهو الذي 
يوهم أنه يعلم الغيب ويُحُبر عمًا في غد من غير وحي. والمعنى : إنما تَنْطِق بالوحي لا كما يقول [فيك] كفار مكة. وف" 
يفُولُون ساك 4 أي : هو شاعر. وقال أبو عبيدة : «أمك ب بمعنى «ابل4) قال الأخطل: 1 

لا دَأننيك بوايط علس الشلم من الاب خيالا”» 

لم يستفهمء » إنما أوجب أنه رأى. 

٠:‏ قوله تعالى: انربك به رب الْمَثْنِ4 فيه قولان: أحدهما: أنه الموت. :قاله ال والثاني: عرافك النعن 
قاله مجاهدء قال ابن قتيبة: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه: و «المّنون» الدهرء قال أبو ذؤيب: 2 

أبن العنِتون وونسية تقوم والدَّمْ شولين بشنهب من يجو" 

هكذا أنشدنّاه أصحابُ الأصمعيَ عنه» وكان يذهب إلى أن المَنونَّ الدَّهْرٌء قال: وقوله: ا 
يدل على ذلك كأنة قال: "أي الدرورَئْهِ موَجم؟!» قال الكسائي : العرب تقول: لا أكلمك آخِرٌ المَنون» أي: ١‏ 
الكفر 0-0 

التاق ؤم ةي انتطروا بي ذلك كن ا يت انتيوه أك: من المُسوارين عذايكم؛ يديا 

رك ل 1 تمر للتل :4 نال الم ررق 00 ريش ترصف بالاحلام؛ وهي العُقول» 
فأزرى اللَّهُ بحُلومهم, ذنم إشور لهم مدرفة اليل مر التاطل : وقيل لعمرو بن العاص: مايال قويك لم يؤينوا وقد 
وصفهم الله تعالى بالعٌقول؟! فقال : تلك عُقول كادها بارئهاء أي: لم يَضْحَبها التَّوفيقٌ . وفي قوله: «أمْ تأمُرُهم» وقوله: 
ونه 0 ل أنهما بمعنى ابل»؛ قاله وميه 0 ا 00 قاله 0 قال: 
ظهر لهم الح؟! وقال ابن ا أم لهم كوكم على مذا؟! الأ الجلم يكون بالحقل» فكني عت به.. 
<< قوله تعالى: آم 0 افتَعَل القرآنَ من تلقاء نَفْسه؟ والتَّقَرّل: كلك لتر ولا يستعمل إِلّا في 
الكذب «بّل» أي: ليس الأمر كما زعموا «ل يُوُمِئُرك» بالقرآن» استكباراً. « ناوأ بد تل في نُظمه وحُسن 
بيانه. وقرأ أبى رجاء؛ وأبو نهيك» ومورق العجلي؛ وعاصم الجحدري: ابحديث ا «إن كوأ صدقت» 
أن محمداً تقوّله:. ش 0 


َ 2000 


<١‏ ينا ين عير كذ أ شم الكيثرة © أ خَُلَقُوا لسوت َالأرْسٌ بل لا يمون © َم عَنْدَهُمْ خَرَا حَرْينّ رَيْكَ أ هم 
ا © 1 خ ند بتي وذ أن تينم بنك كن ثبي © آم ل الب وَل الب (©© | حمر أجرا هم ين مقرم نلو 
© 1] متك ته كم كي © أ ود كنأ أن كوه التكجذرة © 3 ل إله مد أآ سحن لل عن مني ©4 

قوله تعالن: ا غير شنو فيه أربعة أقوال: أحدها: أمْ خُلقوا من غير رب خالق؟ والعاني : أَمْ حُُلقوا 
من غير آباءِ ولا أنئهات» فهم كالجماد لا يعقلون؟ والثالث: أمْ حُلقوا من غير شيء كالسماوات والأرض؟ أي: إنهم 
ليسوا بعد لقا من السماوات والأرض» الفح م جنير وهم شُْلقوا من آدم» وآدم من"ترابد. والوايع : أمْ 





ها ميق ري ليث 1 : 
2320( البيت مطلم مرثيته الجيدة: وهو في (ديوائه» ارك ولاغريب القركنه 6 .و«المفضليات» لق و«ديوات 55 لذالة و«اللسان» ولع : 


64 : الظور: 9؟ - 47 


حُلقوا لغير شيء؟ فتكون «مِنْ» بمعنى اللام. والمعنى: ما حُلقوا عَبَئاً فلا يؤمّرون ولا يُنْهُون. 

قوله تعالى: «آمّ هُم ألْكَلِفْنَ4© فلذلك لا يأتمرون ولا ينتهون؟ لأن الخالق لا يؤمر ولا يُنهى. 

قوله تعالى: «بل لا يُوِبْت© بالحق. وهو توحيدٌ الله وقدرته على البعث. 

قوله تعالى: «آمْ يِندَهُمْ خَرَآنُ رَيْكَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المطر والرّزق» قاله ابن عباس . والثاني: التْبرّة 
قاله عكرمة. والثالث: عِلْم ما يكون من الغيب» ذكره الثعلبيئ.. وقال الزجاج: المعنى: أعندهم ما في خزائن زبّك من 
العِلْم» وقيل: من الرّزق» فهم مُعْرضون عن ربّهم لاستغنائهم؟! 

قوله تعالى: «أّ هُمُ الميَبيرهَ4 قرأ ابن كثير: «المُسِيطِرونَ؛ بالسين. وقال ابن عباس: المسلّطون”"2. قال أبو 
عبيدة: «المُصيطرون»: الأرباب.. يقال: تسيطرت علي» أي: اتّخذتّي حَوَلاً قال: ولم يأت في كلام العرب اسم على 
«مُفَيْعِل) إلا خمسة أسماء: مُهَيْمِنَء ومُجَيمِر ومُسَيْطرء ومبيُطرء ومُبَبْقِر؛ فالمُهيُمنَ: الله الناظر المحصي الذي لا يفوته 
شيء؟ ومُجَيْمِر: جبل؛ والمُسَيْطر: المسلّط ؛ ومُبَيْطر: بَيُطار؛ والمُييقِر: الذي يخرج من أرض إلى أرض» يقال: بَبْقَرَ: 
إذا خرج من بلد إلى بلدء قال امرؤ القيس: 

ألامّل أتامًاء والحوادثٌ جَمَةدٌ اذ اننا القبسن اق انا نم قو 

قال الزجاج: المسيطرون: الأرباب المسلّطون» يقال: قد تسيطر علينا وتصيطر: بالسين والصاد» والأصل 
السين؛ وكل سين بعدها طاء» فيجوز أن ثقلب صاداًء تقول: سطر وصطرء وسطا علينا وعطا قال المفسرون: معنى 
الكلام: أم هم الأرباب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولا نهي؟1 . | 

قوله تعالى: «أه َم د أي: مَرْقىَ ومضعدٌ إلى السماء ©يََِْمَْ ف أي: عليه الوحيّ» كقوله: «فى جُدُرع 
لتَْلٍ4 [له: »]7١‏ فالمعنى: يستمعون [الوحياٍ فيعلمون أنَّ ما هُم عليه حق تَِأتِ ُسَتَيِعُمُ4 إن ادّعى ذلك 8يسْلْطن 
ين أي» بحُبّة واضحة كما أتى محمد بِحُجّة على قوله. 2/1 ايتغ :0ك ابؤة 49 هنا إنكير علقم حين 
جَعلوا لله البناتٍ. «أّ تَعَلْهرَ برا مهم ين نْرِ مُنْمَدْنَ 49 أي: هل سألتهم أجراً على ما جئتّ بهء فأثقلهم ذلك الذي 
تطلبه منهم فمنعهم عن الإسلام؟ والمَغْرّمٍ بمعنى العُرْمء وقد شرحناه في ابراءة: هة]. لحن 

قوله تعالى: «آمْ عندَهْرٌ لتيب هذا جواب لقولهم: طنَرَيُ بي ريب الْمَوِْ؛ والمعنى: أعندهم الغيب؟ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظء طتَمٌ يكبن ما فيه ويخبرون الناس. قاله ابن عباس . والثاني: أعندهم عِلْم 
الغيب فيَعلمون أن محمداً يموت قبلهم «ثَمْ يكبن أي, يحكمون فيقولون: سِتَفْهَرُك. والكتاب: الحُكم؛ ومنه قول 
البي وَكه: «سأقضي بينكما بكتاب الله)”" أي: بكم الله ك؛ وإلى هذا المعنى: ذهب ابن قتيبة . 

قوله تعالى: <أمْ يدون كنا وهو ما كانوا عزموا عليه في دار النّدوة؛ وقد شرحنا ذلك في قوله؛ (رإ يت بك 
لَذِينَ كرو »4 [الأنفال: ]7٠١‏ ومعنى 7 لْمَكِدُونَ4 هم المَجْزِيُون بكيدهم » لأن ضرر ذلك عاد عليهم فقتلوا ببدر وغيرها. 
<أم لم يله غير ) و6 أي ألَّهُّم إله يرزقهم ويحفظهم غيرٌ الله؟ والمعنى أن الأصنام ليست بآلهة» لأنها لا تنفع ولا تدفع. 
ثم نرَّهِ نفْسه عن شِركهم بباقي الآية. 
)1١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ 471/48 عن جبير بن مطعم يه قال: سمعت النبي كك يقرأ في المغرب بالطورء. فلما بلغ هذه الآية: «أمّ حَلَمُا الكمنوت 


َالأرسٌ بل لا يفوت © آم مِدَهُمْ حَرْكنُ ربْكَ أن هم كَميبيرنَ4 كاد قلبي أن يطير. 
(؟) «ديوانه» 97للء و«اللسان» و«التاج»: بقر. و«تملك؟: أمه. 
زضف هو قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأضحاب «السئن» من حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم #/11714: عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله وَل فقال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه:.نعم 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله كَقدِ: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً (أجيراً) على هذا فزنى بامرأته ». وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجمء فقال 
. رضول الله وِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغتم رذ (مردودة إليك) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ .واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله َل فرجمت. 


الطور: 44 44 8 


#ن يرا كنا يِنَّ امل سلطا يَُولوأ سَحَابٌ تَرَووم © مَدَرَهُعَ حقٌ يلدقوأ يَومَهُمْ ألَدِى نيد بِمْعَفُونَ © ينم لا ين عَنْممْ 
كِدَهُمَ عَيدًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ () وَإِنَّ لِلَّذِنَ ظَلموا عَدَهًا دون ذلِكَ وليكنّ كيم لا يلون © ضير سجر ر: يك هنك يأتيننا مَسَيْمْ 
ند تي 5 كل © بي لل كي ير ار 409 

ثم ذكر عنادهم فقال: ون بَرَا كنا ين َمل سَاتط» والمعنى: لو سقط بعضٌ السماء عليهم لما انتهوا عن 
كفرهم» ولّقالوا: هذه قطعة من التّحاب قد رُكم بعضّه على بعض. َدَرَقٌ» أي حَلٌ عنهم حي ا قرأ أبو جعفر 
يله ا» بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف ,7, كت 0 توا أحدها: أنه يوم موتهم . والثاني: يوم 
القيامة : والثالثك: يوم التّْخة الأولى : 0 [ 1 

قوله تعالى: 9ايْمَُوت» قرأ عاصمء وابن عامر: يُصْعَْقُونَة برفع الياء» من أصعَقّهم غيرُهم؛ والباقون بفتحهاء 
من صعقوهم. وفي قوله: #يمْمَفُون4 قولان: أحذهما: ‏ يموتون. والثاني: يُعْشى عليهم» ٠‏ كقوله: #وَكَرَّ مؤمئ سَوكًا4 
[الاعراف: 2614 وهذا يخرج على قول من قال: هو يوم القيامة» فإنهم يُعْشَى عليهم من الأهوال. رن الطيرية إ5 
هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولاه" 6 لأن مغنى الآية الوعيد. 
- قوله تعالى: «بوم لا بتبى عن كد كُيْدْهُمْ سَيْئ» هذا اليوم الأول؛ والمعنى: لعي د يدل عسوي التقاب 
(زلا حم بسروة» أي : ننعون من العذات. 

قوله تعالى: ران لِيَدِنَ طَلموأ» أي : أشر عدا دن دَلِكَ» أي» قبل ذلك اليوم؛ ويه أربعة أقوال: أحدفا: أنه 
عذاب القبر؛ قاله البراء» وابن عباس. 0 0 وروي عن ابن غباس أْضأء ويه قال مقاتل: 
والثالث : كو ا ا وابن زيد. والرابع: عذاب الجوعء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: #وَلكِنَّ أ كرهم لا ينْلمُون» أي : لا يعلمون ما هو نازلٌ بهم. «تاصير لكر رَيْكَ»4 أي : لما يحكم به 
عليك تنك بأعيننا ينآ قال الرْجَاج: فإنك بحيث نراك ونجفظك ونرعاكء فلا يصِلون إلى مكروهك: وذكر المفسرون: 
أن مغنى الصبر نُسخ بآية السيفء ولا يصحء لأنه لا تضادً. «رَسَبَحْ يمد وَيْكَ عن لم4 فيه ستة أقوال: أحدها: صل لله 
حين تقوم من منامك» قاله ابن عباس . والثاني: قُلَ: «سبحانك اللهمٌّ وبحمدك؛ حين تقوم من مجلسك» قاله غطاء» 
وصعيد بن جبيرء ومجاهد في آخرين. والثالث: قُلْ: «سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غبرةاحين كوم في السلا قاله الضحاك. والرابع: سبح الله إذا قث من نوملك» 0 والخامس: 
صل ضلاة الظهر إذا قُمْت من نوم القائلة» قالة زيد بن أسله”'2. والسادس: اذكُر الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى 
أن تدخل في الصلاة» قاله ابن السائب 

قوله 0 «رينَ لل عب كينا 1 قال مقاتل: صل المغرب وصل العشاء طرَإدبْرٌ الجر قرأ زيد عن يعقوب» 
وهارون عن أبي عمروء والجعفي عن أبي بكر: «وأدبار الشجوم؛ ؛ بفتح الهمزة؛ و [قرأ] الباقون بكسرها. وقد شرحناها 
في [ق: ٠4]؛‏ والمعنى: صل له في إدبار النجوم. أي: حين تُذير» 3 : تغيب بضّوءٍ الصّبح. وفي هذه الصلاة قولان: 
أحدهما: أنها الرّكغتان قَبْل صلاة الفجرء رواء علي ضيه عن النبئ كَل وهو قول الجمهور 9 . والثاتي: أنها صلاة 
الغذاة» قاله الضحاك» وابن زيد. ش ش : 





الف رجح هذا .القول ابن.جرير الطبري في «تفسيره؟. 
إفف أخزجه مسدد في امسئدها» وابن المنذر» وابن مردويه كما في «الدر» / ان ملونية أن طالب قال: الك زوق اذ ل ع ربار اتوم 
والسجودء فقال: «إدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم : الركعتان قبل الغداة» . : 


لل اونا 1 النجم : دما 


سورة النجم 
وهي مَكيَّة بإجماعهم 

إِلَا أنه قد كي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا إلا آي منهاء وهي «اليَ ب 

وكذلك قال مقاتل؛ إلا ويد ارا ري امنيا مولن دبك 
: 5 مام اف ايد : : 

رشن إِنا مون (©) نا حَلَ ما زا كا 0 ين بين تو 0 © إن كر إل و يق 49 

قوله تعالى: ٍران إن مين 40 هنا قسم. وفي المراد بالنجم خمسة أقوال: أحدها: أنه الْريَاء رواه العرفي 
عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن مجاهد”'“. قال ابن قتيبة؛ والعرب تسمي الثريا وهي ستة أنجُم - نجماً وقال 
غيره: هي سبعة» فستة ظاهرة» وواحد خفي يمتحن به الناسٌ أبصارّهم . والثاني : الرُجوم من التُجوم؛ يعني ما يرمي به 
الشياطين» رواه عكرمة عن إبن عباس . والثالث: أنه القرآن نل نجوماً متفرّقة» قاله.عطاء عن ابن عباسء والأعميش عن 
مجاهد. وقال مجاهد: كان ينزل نجوماً ثلاث آيات وأربع آيات ونحو ذلك. والرابع : نجوم السماء كلّهاء وهو مروي 
من مجاهد أيضاً . والخامس: أنها الزُهَرَةُ: قاله السدي. فعلى قول من قال: النجم: الثرياء يكون «هوى» بمعنى 
«دغاب»؛ ومن قال: اهو الررجومء يكون هُوِيُها في رمي الشياطين؛ ومن قال: القرآن؛ يكون معنى.«هوى»: نزل» ومن 
قال: نجوم السماء ء كلّهاء ففيه قولان: أحدهما : أن هُوِيّها أن تغيب. والئاني: أن تنتثر يوم القيامة. قرأ ابن كثير 
وعاصم وابن عامر هذه السورة كلّها بفتح أواخر آياتها . وقرأ 3 عمرو ونافع بين الفتح والكسر. وقرأ حمزة #والكاني 
ذلك كله بالإمالة. 

قوله تعالى : «نا سل سَابَعٌ4 هذا جواب القَسَم ؛ والمعنى: ما ضَلّ عن طريق الهٌُدىء والمراد به: رسول الله كه 
ؤِرَا يِنُ عن اله (4)2 أي: ما يتكلّم بالباطل . وقال أبو عبيدة: «عن» بمعنى الباء. وذلك أنهم قالوا: إنه يقول القرآن 
رقا قن «إِن هْوَ» أي: ما القرآن ؤإِلَّا ون من الله طبري وهذا ممّا يحتجٌ به من لا يُجيز للنبيَ أن يجتهدء 
وليس كما ظُواء لأن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي» جاز أن يُنْسَبَ إلى الوحى 

كم د قا 9 د بر اتن © 5 هر يلأ 1ك فق © 2 6 تند © 6ن اب مَرْسَينِ أو أدَنَ © رع إك 
عد مآ أبى 9 ما كدب لذ ع بن 0 أتسه مروت عل ما را © وقد نك تلد لز ©) عند يدرو ألثتق ©) عِندَهًا جَنَهُ 
ألأية © إذ يت اليذه ما يعني 9 ما رم البصَر 14 تَدَ وى ين يت ري الكرق 40> . ش 

قوله تعالى : عَم يي أل ©4 وهو جبريل ل عم ني كك قال ابن قتية : وأصل ,هلبا من وى الل 
وهي طاقائه, الواحدة: هََةٌ: #ثر مَِر» أي: : ذو قد وأصل المرّة: القَثْلّ. قال المفسرون: وكان من قُوّته أنه قلع 
قَرْيات لوط وحملها على جناحه فقلبها» وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. 

قوله تعالى : لاتَسْتَوَِ (©) وَمْرٌ بالأنتٍ الْأَتلّ» فيه قولان: أحدهما: فاستوى جبريل» وهو يعني النبيّ كَلِِ؛ والمعنى 
أنهما استويا بالأفق الأعلى لما أسري برسول الله + يك قاله الفراء””. والثاني: فاستوى جبريل» وهو يعني جبريل - 


ص وض ف عر 


حون كير لْائْر » [النجم: بغرا 


)0غ( قال ابن كثير: وكذا روي عن سفيان الثوري» واختاره ابن جرير الطبري. 

(؟) قال ابن كثير: وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغيره» ولا حكاه هو عن أحدء وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى: «تأسترئ» أي هنا الشبديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد يق بالأقن الأعلى: أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى» وذلك ليلة الإسراءء .كذا.قال. :ولم يوافقه أحد.هلى ذلك» ثم شرع 
يوجه ما قال من. حيث العربية» فقال:.وهو.كقوقه: «أييًا كا ثريا رَمَابآوَْآة# فعطف بالآباء على المكني في «كنا» من .غير إظهار «نحن» فكيذلك قوله: 
طتَسَْترَئ» وهوء قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: : 1 : 


النجم: ١‏ 187 لطن 





بالأفق الأعلئ على صوزته الحقيقية» لأنه كان يَتمّئل لرسول الله كل إذا "هبط عليه بالوحي في صورة-رججل».:وأحبٌ 
رسول الله كل أن يراه على حقيقتهء. فاستوى في أفق المَشْرِقَ» فملا الأفق؛ فيكون المعنى: فاستوى جبريل بالأفق 
الأعلى في صورته» هذا قول الرِجّاج. قال مجاهد: زالأفق الأعلى: كن كار و0 تين #إنشها قبل 40 
0 لأنه فوق جانب.المَعْربِ .في صعيد الأرض لا في الهواء . 


وي سه 


قوله 'تعالى: 6 كْدَكَ 409 قال الفراء: : المعنى: ثم تَدلّى فدناء ولكنه جائز أن تقدّم أيّ الفغلين شت إذا كان 
المعنى فيهتما واحداء فتقول: قد ذنا فقَرْبِء وكَرْبَ فدناء وشتم فأساءء وأساء فشتمء ومنه قوله :ا «أقر أَلسَاعَةٌ مق 
الْصَمَرٌ 402 [القمر: 1]» المعنى والله أعلم انشق القمر واقتربت الساعة. قال ابن قتيبة» المعنى: تَذَلّى فدناء لأنّه 
تَدَلّى لدتو ودنا بالشّدَي . وقال الزجاج: دنا بمعنى قَرُبَء وتدلى: زاد في القُرْبَء ومعتى اللفظتين واحد. وقال 
غيرهم : : أصل التَدَلّي: التّزول إلى الشيء حتى يقرب منه؛ فوّضع موضع القُرب. وفي المشار إليه بقوله: دنُمّ دناء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الله 35 : وراك الب دي وسيل لي «الفمحد 0 » من حديث شريك بن أبي نّمِر عن أنس بن مالك 
قال: «دنا الجبّار ربُ الزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين ين أو أدنى»”'2. وروى أبو سلمة عن ابن عباس: «ثم دنا» قال: 
دنا ربه فتدلّىء وهذا اختيار مقاتل. قال: دنا الدَثُ من محمد ليله أشري به فكن منذ قاب" قؤسين أو أذئن. وقد كشفتُ 
هذا الوجه في كتاب «المُغْني» وبِيّنتٌ أنه ليس كما يخظر بالبال 50 الأجسام وقطع المسافة» لأن ذلك يختص 
بالأجسامء: واللَهُ منرّه عن ذلك. والثاني: أنه محمد دنا من ربّهء قاله ابن عباس» والقرظي . والثالث: أنه جبريل". ثم في 
الكلام قولان: أحدهما: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل إلى رسول الله كلو الجر 
وقتاذة. والثاني: دنا جبريلٌ من ربّه ون فكان منه قاب قوسين أو أدنى» قاله مجاهد. 


7 0 ون 1 انض 19 دنا كيد دأبو وزعت : ا بالدال. وقال أبو 
قابان. . وقال ابن قعببة: بيه الس : ال عزفي “ون المراد بالقوسين قولان: اهنا : أنها القوس التي 
يُرمى بهاء قاله ابن عباس» واختارة ابن قتيبة» فقال: قذْر قوسين. وقال الكسائي: أراد بالقوسين: قوساً واحداً. 


والثاني: أن القوس: الذرا اع؟ فالمعنى: : كان بينهما قَّذْر ذراعين» حكاه ابن قتيبة» وهو قول ابن مسعودء وسعيد بن 
جبير» والسدي. قال ابن مسعود: دنا جبريل منه حتى كان قَذْرٌ ذراع أو ذراعين. 


قوله تعالى : «آو أَدَنَّ» فيه قولان: أحدهما: أنها بمعنى «بل4» قاله مقاتل. والثاني: أنهم خوطبوا على لغتهم؛ 
والمعنئ: كان على ما تقذرونه أنتم قَذْرَ قوسين أو أقلَّء هذا اختيار الزجّاج. 


5 المترأنالشبيعي صلب غَوثه ولايستوي والشرع السمنعستقصف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء لكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية لجبريل» لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلها ورسول الله 6ه في 
الأرض» فهبط عليه جبريل #86. وتدَّلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية:الأولى في أوائل البعثة بعد ما:جاءه جبزيل ل أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة ث4 ثم قتر 
الوحي..:: . ختى تبدى له جبريل ورسول الله يك بالأبطح في صورته التي خخلقه الله عليها له ستمائة جناح قد.سد عظم خلقه الأفق» فاقترب منه. وأوصطى 
إليه عن الله وب ما أمره بهء فعرف عند ذلك عظمة.العلك الذي جاءه بالرسالة». وجلالة قدرهء وعلو: مكائته عند خالقه الذي بعثه إليه: اه. 

(1) . حديث شريك:أخرجه البخاري في #صحيحهه 59/1" وذكر مسلم ١84/١‏ قطعة منهء ثم قال:. فقدم:وأخر وزاد ونقص وقد جاء في رواية شريك 
في هذا الحديث أوهام أنكرها عليه الحفاظء وغلطوه فيها. .منها ما نقله ابن كثير عن الحافظ أبي بكر البيهقي أنه قال:. في حديث شريك“زيادة تفرد بها 
على مذهب من رُعم أنه يلد رأ الله يق يعني قوله: لثم دنا النجبار .رب العزة.فتدلئ فكان قاب قوسين أو أدئى» قال الببهقي: وقول عائشة وابن مسعود 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أضح. قال الخافظ ابن كثير:.وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسبآلة هو الحق» فإن 
أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ريك؟.قال: «نور أنى أراءة وفي زواية #رأيت نورأة أخرجه مسلم. وقوله: تم : تدك )4 إنما هو جبريل 89 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة'أم المؤمئين» وعن ابن مسعودء:وكذلك هو في «صحيخ مسلم» عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذاء قلت:. وهذا:القول:هو الصواب وما ا وإذا أردت الاطلاع على بقية ما أخطأ فيه شريك 
في هنا الحديث فانظر «شرح مسلم» 25١١/7‏ وافتح البازي؛ 24٠5/١‏ 8٠خ‏ 


لضن الم 1+ 





قوله تعالى: #تأزج 5 إل عَبْدِدِ مآ أَنى )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أؤْحى اللَهُ إلى محمد كفاحاً”" بلا واسطة» 
وهذا على قول من يقول: إنه كان قي ليلة الحخراج . ؤالثاتي :* أوحئ جيريل إلى النبي كل ما أوحى اللَّهُ إليه» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثالث: أوحى [اللَهُ] إلى جبريل ما يوحيه؛ روي عن عائشة ويا والحسن» وقتادة... 

قوله تعالى: #إما كدب الْفْوَادُ ما رأ 09 4 قرأ أبو جعفرء وهشام عن ابن عامرء وأبان عن عاصم: اما كُزَّب» 
بتشديد الذّال؛ وقرأ الباقون بالتخفيف. فمن شدّد أراد: ما أنكر فؤادُه ما رأته عيئه ؛ ومن خمّف أراد: ما أوهمه فؤادُه 
أنه رأى» ولم يرّء بل صَدَّقَ(" الفؤاد رؤيته. وفي الذي رأى قولان: أحدهما: أنه رأى ريّه وْء قاله ابن عباس» 
[وأنس] والحسنء وعكرمة”". والثاني: أنه رأى جبريلَ في صورته التي لق عليهاء قاله ابن مسعود وعائشة. 

قوله تعالى: «أَمسَوّمٌ4 وقرأ حمزة؛ والكسائي. والمفضل» وخلف, ويعقوب: «أكَتمروثه». قال ابن قتيبة: معنى 
«أفثُمارونه» : أفتجادلونه» مِن المراء» ومعنى لأْفْتَمْرُونه»: أمُتَجْحدونه. 

قوله تعالى: #وِلْقَدَ ندا تله َه لز 49 قال الرجّاج: أي: رآه موّة أخرى . قال ابن 57 : رأى محمد ريّه؛ وبيان 
هذا أن ترك أجل الصلوات مرارً» فرأى ره في بمض تلك ارات مر أخرى. قال كعب: إن الله تعالى قسم كلامه 
ورؤيته بين محمد وموسى» فرآه محمد مرتين» وكلّمه موسى مرتين. وقد روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجبريل 
أيضاًء رآه على صورته التي ملق عليها”'». فأمًا سِذْرة المُنتهى» فالسٌدْرة: شجرة النْبِقَء وقد صح في الحديث عن 
رسول الله يكل أنه قال: انبِقُّها مِْلُ قِلال هَجّرء ووَرَقُّها مِثِلٌ آذان الفيلة»'». وفى مكانها قولان: أحدهما: أنها فوق 
السماء السابعة» وهذا ور والفيكتيي نفدي عاللكا رد مب قال مقاتل: وهي عن يمين العرش. 
والثاني: أنها في السماء السادسةء أخرجه مسلم في أفزاده" عن ابن مسغودء وبه قال الضحاك. قال المفسرون: وإنما 
سَمْيتْ سِذْرة المنتهى» لأنه إليها مُنتهى ما يُصْعَد به من الأرضء فيِقبَض منهاء وإليها ينتهي ما يُهْبَط به من فوقها فيُفْبَض 
منهاء وإليها ينتهي عِلْم جميع الملائكة. 

قوله تعالى: #عندَهَا» وقرأ معاذ القارئ» وابن يعمرء وأبو نهيك: «عِنْدَهُ بهاءٍ مرفوعة على ضمير مذكّر لاجَنّةُ 
لأرْق4 قال ابن عباس: هي جنة يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال الحسن: هي التي يصير إليها أهل الجنة. وقال 
مقاتل: هي جَنّةَ إليها تأوي أرواح الشهداء. وقرأ سعيد بن المسيّب» والشعبي» وأبو المتوكل» وأبو الجوزاء»ء وأبو 
العالية: ١جَنهُ‏ المأوى» بهاء صحيحة مرفوعة. قال ثعلب: يريدون أَجَنّهُ وهي شادة. وقيل: معنى «عندها»: أدركه 
المبيت». يعني رسول الله وَلِةِ. 

قوله تعالى: «إذ يَمَنَى دده ما يذتى (7©» روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: عَْشِيّها فَراششُ مِنْ 
ذهب”. وفي حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله كَل قال: «لمًا غَشِيَها من أثر الله ما عَشِيَهاء تغهرث فما أحدٌ مْنْ 
خَلْقٍ الله يستطيع أن يَصِفها مِنْ حُسْنها»”". وقال الحسنء ومقاتل: تَعُشاها الملائكةٌ أمثال الهِرْبان حين يَفَعْنَ على 
الشجرة. وقال الضحاك: [غَشِيها] نور رب العالمين. 





)١(‏ كفاحاء أي: مواجهة. ‏ . (؟) في الأصل: صدقه. 

(6) روى مسلم في (صحيحه) عن ابن عباس قفد م تب ال 6 51 4 طرق نه لد لق ()4 قال: رآه يفؤاده مرتين. قال ابن كثير: وكذا رواء ٠‏ 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس: مثله» وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما : إنه رآه بفؤاده مرتين» قال: وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه 
أنه أطلق الرؤيةء» قال: وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد» قال: ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة ## » 
قال: وقول البغوي في «تفسيره»: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس. والحسن وعكرمة؛ فيه نظرء والله أعلم. 

(14) وهو الذي عليه أكثر المحققين. قال ابن كثير: هذه هي المرة الثانية التي رأى وسول الله و فيها جبريل على صورته التي خخلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء . 

)2 رواه البخاري في #صحيحه» 1714/7 ومسلم ردول وهو جزء من حديث الإسراء.الطويل. 

(3) البخاري 2154/89 ومسلم .18١0/١‏ :47 الاو 

(4) 'قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛:. ولا يعارض قوله: إنها في السادسة.ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة». لأنه 
يحمل على .أن أصلها في السادسة وأعضاؤها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. 

(9) هذا اللفظ في رواية ثابت البناني عن أنس بن مالك َيه عن مسلم في «صحيحه) ,١43/١‏ 


النجم: ١5-19‏ : يلين 





مم 


. قوله تعالى: «إما رَاعّ البَصَرٌُ4 أي : ما عَدَلَ بَصرٌ رسول الله يل يميناً ولا ميمالاً وبا طيّ» أي: ما زاد ولا جاوز ما 
رأى؟ وهذا وصف أدبه كَِ في ذلك المقام. #لْتّد رأ مِنّ يت يت ريم أ 8 409 فيه قولان: : أحدهما: [لقد] رأى من 
آياتٍ ربّه اليظام. والثاني: لقد رأى من آيات ربّه [الآية] الكُبرى”'" وللمفسرين في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه رأى رفرفاً أخضر من الجنة قد سد الأفق» قاله ابن مسعود. والثاني : أنه رأى جبريل في صورته التي 
يكؤن عليها في السماوات» قاله ابن زيد. والثالث: أنه رأى من أغلام ربّه وأدلّته 0 ل الكبرى» قاله 


١‏ م 
بن جرير 0. 


لويم" الت لفك (© تتئزة الثلقة الثزقة (© ألم الأكد وله آلا 3 © :4 : تند بر 09 إن فى إلة أثئة 
نوكا أنسْم تم وََابَآوم مَا أل أله لله يباه ين سُلْطَنْ إن يَعُونَ إلا لظن وما تَهَوى الأنسن :للد عانم 2 ني أل 09 أم اذش م تن 
اتلك © © يب ته تَلكِ فى أَلَمْوْتٍ لا تمن سَتَمَمْيُمَ ميا إلا من بََدِ أن يدن امد ِمَن يَعَآهُ وَرَضَ © »© ش 
قال الزجاج: فلمًا قَصٌّ اللَّهُ تعالى هذه الأقاصيص قال: ا لتَ وَألفرّ 40 المعنى : أخبرونا عن هذه 
الآلهة التي تعبدونها هل لها من القّدرة والعظمة التي وُصف بها رب العِرّة شية؟! فأمًا «اللات؟ فقرأ الجمهور بتخفيف 
التاء» وهو اسم صنم كان لثقيف انّخذوه من دون الله» وكانوا يَشْتَقُونَ لأضنامهم» من أسماء الله تعالى» فقالوا 
من «الله»: اللات» ومن «العزيز»: العُرَّى. قال أبو سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون «الله) اسماً لبعض 
أصنامهم. فصرفه الله إلى الات صيانة لهذا الاسم ودَبَاً عنه. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» 
والضحاك» وابن السميفع» ومجاهد, وابن يعمرء والأعمش» وورش عن يعقوب”'': «اللات» بتشديد التاء؛ ورد في 
تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد أن رجلاً كان ينث السّويق للحاجٌ» فلمًا ماث عكفوا على قبره فعبدوه. وقال 
الزجاج: زعموا أن رجلاً كان يلْتُ السّويق ويبيعه عند ذلك الصنمء فسُمّي الصنمُ: اللاتٌ. وكان الكسائي يقف عليها 
بالهاء» فيقؤل: «اللاة4؛ وهذا قياسء والأجود الوقوف بالتاء» لاتباع المصحف. وأمّا «العُرّى؛ ففيها قولان: أحدهما: 
أنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء قاله مجاهد. والثاني: صنم لهم قاله الضحاك. قال: وأمًا «مَناة» فهو صنم لهُذّيل 
ومُزاعة يعبّده أهلّ مكة. وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال أبو عبيدة: كانت الللات والعُرّى ومناة أصناماً من 
حجارة في جوف الكعية يعبدونها . وقرأ ابن كثير: «ومَّناءَةً) ممدودة مهموزة. فأمًا قوله: «آلنَالتَة4 فإنه نعت ل «مُناةق» 
هي ثالثة الصنمين في الذُكرء و «الأخرى' نعت لها. قال الثعلبي: العرب لا تقول للثالثة: الأخرى: وإنما الأخرى 
نعت للثانية ؛ فيكون في المعنى وجهان: أحدهما: أن ذلك لوفاق رؤوس الآي»ء كقوله : صمتَارِبُ أخْرئ » [طه: 18]: ولم 
يقل» أَخَرء قاله الخليل . والثاني: دفي الآية بننا وتأخيراً تقديره: أفرأيتم الات والعُرّى الأخرى ومّناة الثالثة» قاله 
الحسين بن الفضل . ش : 
قوله تعالى: «ألَ الذّكدُ» قال ابن السائب: إن مشركي قريش قالوا للأصنام والملائكة: بناتُ الله وكان الرجُل 
منهم إذا بُشّر بالأنثى كره؛ فقال الله تعالى مُْكراً عليهم: «ال5/ الذَدٌد وَلهُ الأْقَ 0 4؟! يعني الأصنام وهي [إناث] في 
أسمائها. «يّك إِذا مم مرك 69 » قرأ عاصمء ونافع». وأبو عمزوء وابن عامر» وحمزة» والكسائي: [١فميزى»]‏ 
بكسر الفناد من غير همز؟ وافة فقهم ابن كثير رفي ]كبن الشناد» لكنه همز. وقرأ أبن بن كعب» ومعاذ القارئ: «ضَيْزى) 


(1) قال في «البحر المحيط»: ظلد نأ مِنْ نت مَيْدِ لكا © 4 قيل : «الكبرى» مفعول «رأى؛ أي: رأى الآيات الكبزى والعظمى التي هي بعض آيات ربه» 
أي: حين رقي إلى السماء رأى عجائب الملكوت» وتلك بعض يات الله. وقيل: #من آيات» هو في موضع المفعولء و«الكبرى» صفة ل «آيات ريه» 
ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواجدة» وحسن ذلك هناء كونها فاصلة كما في قؤله: لِلِوْيِكَ منْ ل ا 

(؟) زيادة من «الطبري». 

(6) قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظلْقَد تأ مِن لت ريو ال35 (©) »© كقوله: ل نات من برقل عاد ذاه ويهاتين الآيتين استذل 
.ذهب من أجل ان إل اذ الرؤية نيت الليلا لم نت ؟ لأنه قال : مِلتَدَ رأ يِنْ لت ريد ال5/ 9 © ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك 
للنامن. اه. 

شق في النسخة الأستنبولية: ورؤيس عن يعقوب. 


15 ْ النجم: /1؟ - 7 





بفتح الضاد من غير همز. قال الزجاج: الضٌّيزى في كلام العرب: الناقصةٌ الجائرة» يقال: ضازه يَضِيزُه إذا نقصه حَقَّه 
ويقال: ضَأَزٌه يَضأَرُه”" بالهمز. وأجمع النحويُون أن أصل ضِيرّى: ضُورّىء وحُبُهِم أنها ثقلت من «فُمْلى» من صُوزَى 
إلى ضيزى؛ لتسلم الياء» كما قالوا: أبيض وبيُض» وأصله: بُوضْ» فئقلت الضّمّة إلى الكسرة. وقرأت على بغض 
العلماء باللّغة: في «ضيزى» لغات يقال: ضِيرّى» وضُورَّى» وصُؤرّى» وضَأرّى على «فَعْلى» مفتوحة؛ ولا يجوز في 
القرآن إِلَا «ضيزى» بياء غير مهموزة؛ وإنما لم يقل النحويُون: إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام فِعْلى» 
صفة؛ إنما يعرفون الصّفات على «قَعْلَى» بالفتح» نحو سَكرَى وَعُضْبىء أو بالضمء نحو حُبْلى وفُضلى. 

قوله تعالى: «إِنْ هِىَ» يعني الأوثان ل إلا م4 والمعنى: إن هذه الأوثان التي سمّوها بهذه الأسامي لا معنى 
تحتهاء لأنها لا تضر ولا تنفع» توي شاك ألقرت دن جعاداتة لبآ أنرَل أنه يبا ين سْلْطَنْ» أي : لم يُنزل كتاباً فيه 
حُجَة بما يقولون: إنها آلهة. ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد الخطاب لهم فقال: «إن يَيَمْنَ» في أنها آلهة؛ 9 إلا لطن 
وما تَهَوَى الْأنشن»]” "© وهو ما زيّن لهم الشيطان. لوَلِتَدَ جَكَهُم ين نَبَهُ م أقنعهٍ وهو البيان بالكتاب والرسولء وهذا 
تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وُضوح البيان. ثم عي تَمتْيهم شفاعتها فقال: «أم لانن يعني 
الكافر اما بي من شفاعة الأعسنام» «يْدُ الآيرَهُ والأرل )4 أي لا يَملك فيهما أحد شيئاً إلا بإذنه. ثم أكّدِ هذا 
بقوله: «رَكر ين تَلَكِ في ألسَمْوتٍ لا ُ دن عَممَُمَ كيك فجمع في الكناية» لأن معنى الكلام الجمع 9إِلّا من بَددِ أن ياد 


أ في الشفاعة لمن يك ور ؛ والمعنى أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنهم. , ' 
20 


« إن لين لا يمون بالأخرة لسَمُونَ الليكة َه نيد الأ © ربا لم بد ين عِلْرِ إن 2 ا إن لطن لا يتن مِنّ كي 
مام م اي ا 6 ,2 م« 6 كمثو و “هن و 
با © تعرش عن من يرل عن ْنا وَل يد إلا اكير لذن يا 9 دَلِكَ ماكر د مَنَ الْهلِو إِنَّ ريه هُوَ أَعلَمُ يمن صّلَّ عن ميلد وهو 


عله بِمَنِ آمتدَى 49 

قوله تعالى: «إذّ ابن لا يومد بالآينرّو4 أي : بالبعث «لِسَبُونَ التبكة مَيِيَدَ الأبقّ» درا أنه بنات الله 
«رما تيثر» بذلك» (ين ملي أي: ما يستيقدرن أتها انا إن ل ل ل َأ ل بق بي كلق 4 أي: لا 
يقوم مقامَ الولم ”.نا فالحقٌ هاهنا بمعنى العِلم #عْرض عن من نول عن ووب يعني القرآن؛ وهذا عند المفسرين 0 بآية 


قوله تعالى: (ئد تكد يا > قال الزجَاج: نما يعلمون ما لعاعوة ابد با وقد نبذؤا أمر 


قوله تعالى: هو أُعَلرُ بِمَن سَلَّ عن سَبِنِ» الآية؛ والمعنى أنه عَالِمٌ بالفريقين فيجازيهم . 

دِرَنَهَ مَا فى 00 وْسَا في الْأيْضٍ لِجرَىَ ادن سنا يما حَِنُوا وَمرَىَ ادن أحْسئوا يلتق © ألدِبنَ ينبو هر لاثم 
توس إِلَا الم إِنّ ريك وَيِعٌ الْممفروٌ هر أَمَدُ بك إذ أنتاكٌ يرت الْأْضٍ وَإِدْ سر سد فى بون مهلي 55 7 شه 
عل م أت : 59 000 ش 

قوله تعالى: رََه ما فى أَلسَمَوْتِ وَبَا ف الأرٍ» هذا إخبار عن قُدرته وسّعَّة مُلكهء وهو كلام معترض بين الآية 
الأولى وبين قوله: ظِجْرَىَ أن سواه لأن اللام في «ليجزي» متعلقة بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم بهماء 
جازى كُلَاً بما يستحقّهء وهذه لام العاقبة» وذلك أن عِلْمه بالفريقين أدّى إلى جزائهتم باستحقاقهمء وإنما يَفْيِر علئ 
مُجازاة الفريقين إذا كان واسع المُلك» فلذلك أخبر به في قوله: هوَيهِ ما فى أَلسَموّتِ وما في الْأرّشٍ4 . قال المفسرون: 
و «أساؤوا» يمعنى أشركواء و «أخسنوا» بمعنى وحّدوا: .والحُسنى: الجنّة. والكبائر مذكورة في سورة [النساء: 1]. 
وقيل: كبائر الإثم: كُلَ دّنْبِ حُتم بالثّارء والفواحش : كُلَّ دنب فيه الحدّ. وقرأ حمزة» والكسائي» والمفضلء 


وه 


(1) في الأصل : ضازه يضيزه بالهمزء. والسزيين كي للق (؟) .ما بين المعقفين زيادة نقطت من الأصل. 
زفرف روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كله قال: ليام رقالى ل لذن انب الصايتك:. ولا وتيراء ولسوا رلا افوا 
ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخرانا؟. 5 : 


النجم: “ا 11١‏ مدم؟ | 





يَجتِيون كبيرٌ الإثم؛ واللّمم في كلام العرب: الْمُقاربة للشيء. وفي المراد به هاهنا ستة أقوال: أحدها: ما ألمُوا به من 
الإثم والفواحش في الجاهلية» فإنه يُعْمّر في الإسلام» قاله زيد:بن ثابت. والثاني : أن يُلِمّ بالذّنْب مَرّةٌ ثم يتوب ولا 
يعودء قاله ابن عباس» والحسن, والسدي . والثالث: الدرفقان الدنو: كالتّظرة والقبلة وما كان دون الزّناء قاله 
أبن مسعود؛ وأبو هريرة» والشعبي» ومسروق» ويؤيّد هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدم حظّه من الؤّناء فزنا العينين التُظرء وزنا اللسان التُطقء والنفس تشتهي وتنمّى» ويصدّق ذلك ويكذّبه الفَرجُ0©, 
فإن تقدّم بمَرْجه كان الرّناء وإلا فهو اللّمم. والرابع : أنه ما يَهُمْ به الإنسان. قاله محمد ابن الحنفية. والخامس: أنه ألم 
بالقلب» أي : تَبظر» قاله سعيد بن المسيّب. والسادسن: أنه النظر من غير تعيّدء قاله الحسين بن الفضل . فعلى القولين 
[الأولين] يكون الاستثناء من الجنس» . وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس . ْ 

قوله تعالى: «إدَّ ريك وسِمٌ ألْممْرَ قال ابن عباس : لِمَن فعل ذلك ثم تاب» وهاهنا تم الكلام. ثم قال: ظهْوَ 7 
ير يعني قبل خلقكم «إذ َناك ب رب آلا يعني آدم عل «وإذ اث لذ جمع جَنين ؛ ال لد باه 
وإلى ماذا تصيرون» #قلا تر يلا نشخ » اي : لا تشهدوا لها أنّها زكيّة بريئة من المعاصي. وقيل: لا تمدحوها بحسن 
أعمالها. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن اليهود كانوا.إذا هلك لهم صبيّ؛ قالوا: صِدِّيقَء فنزلت هذه 
الآيق هذا قول عائشة ونا" . والثاني : أن ناساً من المسلمين قالوا: قد صلَّينا وصّمنا وفغلتاء يُركُون أنفُسَهِمء فنزلت 
هذه الآية» قاله مقاتل. 
قوله تعالى: «هْرَ رَ أ بن أت فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: مل حبئة وارهوئ عن افصيةة قاله علي ط. 
والثاني : أخلص العمل لله؛ قاله الحسن. والثالث: .اتّقى الشّرك فآمن. قاله التعابي  .‏ . | 

«أرتَ لِك عد © قل قبلا رأف (© سْدَمُ عِلْدُ ألم هَمْرَ ير 69 لم ييكآ يما ف سُحْفٍ نرب (© 
بيعم الى دَذَّ © ألا رد وريه أ © ول أن ف للا ع © ل سمل من ا © # نز از 
لأنة © , < 

قوله تعالى: «أَنَرِيْتَ ألَِى َل 46 اختلفوا فيمن تزلت على أريعة أقوال: أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» وكان 
قد بع رسول الله يك على دينه» فعيّره يعض المشركين» وقال: تركت دين الأشياخ وضَئَّلتَهم؟ قال: ني مشي 
عذاب الله. فضَّمِن له إن هو أعطاء ؛ شيئاً من ماله ورجع إلى ركه آن يتحكل عند عذاب ال 5 ففمل» فاعطاء بع 
الذي ضَمِن له؛ ثم بَخْل ومنعه» فنزلت هذه الآية» قاله مجاهدء وابن زيد. والثاني: أنه النضر بن الحارث أعطى. بعض 
فقراء المسلمين خمس قلائص حتى ازتدٌ عن إسلامه. وضَّمِن له أن يحْمِل عنه إثمه» قاله الضحاك. والثالث: أنه أبو 
جهل؛ وذلك أنه قال: واللّه ما يأمرٌ ونا محمدٌ إِلّا بمكارم الأخلاق» قاله محمد بن كعب القرظي. والرابع: أنه العاص بن 
وائل السهمي» وكان ربّما وافق رسول الله يقت في بعض الأمورء قاله السدي. ومعنى «تَوّلىة: أعرضٌ عن الإيمان. 
عط قبلا فيه أربعة.أقوال: أحدها: أطاع قليلاً ثم عصى . قاله ابن عباس . والثاني: أعطى قليلاً من نَفْسه بالاستماع 
ثم أكدى بالانقطاع؛ قاله مجاهد. والثالث: أعطى قليلاً من ماله ثم مَنَعء قاله الضحاك. والرابع: أعطئ قليلاً من الخير 
بلسانه ثم قطعء قاله مقاتل. قال ابن قتيبة: ومعنى «أَكْدَى»: قَطعء وهو من كُية الرَكِيّةء وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها 
الحافر يئس من حَفْرهاء فقطع الحَفْرء فقيل لكل من طلب شيئاً. فلم يبل آخرّهء أو أعلى ولم يم : أكدئ... 

قوله تعالى: ويد يل الب مر رخ ©4 فيه قولان: أحدهما: فهو يرى حاله في الآخرة» ل القران 
والثاني : فهر يبلم ما هاب عند من أمر الآخرة وغيرهاء قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى: «أ, لم يباب ما فى صَحْفِ مُوَى )4 يعني التوراة» «وَإرّهِيدَ» أي : وصحف ا وقي .حديث 


. ومسلم 757 71 عن أبي هريرة طليه‎ 2١ رواء البخاري في «صحيجه»‎ )١( 


)0١(‏ . رؤزاه الواجدي في فأسبات البزول»: 775 عن ثابت بن الحارث الأنصاري وفي سِئده ابن لهيعة: وذكره السيوطي في «الدذر» 157 وزاد نسبتهة 
لابن المنذر» 0 والطبراني» دبي لعيم أي فالبعرلةة: وابن مردويه عن.ثابت بن: الحارث الأنصاري. 1 5 


كولملل النجم : ع 11 


أبي ذر عن النبي جك «أن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر صحائفت» انر شان موحي كل اكوا مفو مس61 
قوله تعالى: ِالْرِى 4 قرأ سنعيد بن جبير» وأبو عمران الجوني» :وابن السميفع اليماني «وَفَى» بتخفيف الفاء. 
قال الرزجاج: قوله: لون أبلغ من «وََى»» لأن الذي امتحن به م مِنْ أعظم المحن. وللمفسرين في الذي ونّى عشرة 
أقوال: أحدها: أنه وفّى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهار. رواه أب و أمافة عن سول 00 ٠‏ والثاني: أنه وفّى 
في كلمات كان يقولها . روى سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي كل أنه قال: آلا أخيركم لِمْ سمّى الله 
إبراهيمَ خليله [الذي وثّى]؟ لأنه كان يقول كلما أصبحٌ وكلّما أمسئ : «سسْبْحَنَ الله حِينَ سورت وحن تَصبِحُون 44 وختم 
الآية [الروم: 7817" . والثالث: أنه وفّى الطاعة فيما فعل بابنه» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال القرظي . والرابع : 
أنه وثّى ربّه جميع شرائع الإسلام» روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس . والخامس: أنه وقّى ما أمر به من تبليغ 
الرّسالة» روي عن ابن عباس أيضاً. والسادس: أنه عَمِل بما أمر يه» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقال 
مجاهد: وى ما فُرض عليه. والسابع: أنه وثّى بتبليغ هذه الآيات. وهي: «الَا يد وَزِبَدُ وزْدَ لُق 9 » وما بعدهاء 
وهذا مروي عن عكرمة» ومجاهد., والنخعي . والثامن : وفّى شأن المناسك» قاله الضحاك. والتاسع : أنه عاهد أن لا 
يَسأل مخلوقاً شيئاًء فلمًا قُذف فى النار قال لة جبريلء ألَّكَ حاجةٌ؟ فقال: أمَا إليك فلا“ » فوفّى بما عاهدء ذكره 
عطاء بن السائب. والعاشر: أنه أدّى الأمانة» قاله سفيان بن عييئة. ثم بِيّن ما في صحفهما فقال: «األا زّدُ وَزبَدٌ وِنْدَ 
لْرَيِ © 4 أي: نكيل تقن بحاملة دل أخرى» والمعنى: لا توؤححذ بإئم غيرها. «رآن ليس لاضن إلا ما سن © # 
قال الزجّاج: هذا في صحفهما أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إِلّا جزاء سعيه» إن عَمِل خيراً جُزِي عليه خيراً» وإن عَمِل 
شَرََ جزي شَّرَاً. واختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: أحدها: أنها منسوخة بقوله: «وأتبعناهم ذرياتهم 
بإيمان74" [الطور: ]2١‏ فأدخل الأبناء الجَنّة بصلاح الآباء» قاله ابن عباسء» ولا يضح.ء لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» 
والأخبار لا تُنْسَخْ. والثاني: أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى» وأما هذه الأمّة فلهم ما سَعَوا وما سعى غيرّهم» قاله 
عكرمة» واستدل بقول النبي كَل للمرأة التي سألته: إِنَّ أبي مات ولم يحُجٌء فقال: «حُجي عنه”"' . والثالث: أن المراد 
بالإنسان هاهنا : الكافر» فأمًا المؤمن» فله ما سعى وما سْعيٍ له قاله الربيع بن أنس. والرايع : أنه ليس للإنسان إلا ما 
1 العدلء فأمًا مِنْ باب المَضْل فجائز أن يزيده الله قن ما يشاءء قاله الحسين بن القضل . والخامس: أن 
معنى (ما سعى»: ما نوى» قاله أبو بكر الورّاق. والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدّنياء فيئاب عليه 
فيها حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي . والسابع: أن اللام بمعنى «على»» فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما 
سعى . والثامن: أنه ليس له إِلّا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكوؤن سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه 
وصديق» وتارة يسعى في نخدمة الدِّين والعبادة» فيكتسب محبة أهل الدَّين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه؛ حكى 
-)١(‏ قال السيوطي في «الدر» :74١1/5‏ اغرع دين اعيه؛ وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي ذر ذَيِه قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ 
قال: «ماثة كتاب وأربعة كتب » أنزل على شيث شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وعلى موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. . .2 إلخ. 
زفق رواه ابن جرير الطبري 7؟/ ”7 وفي سئده جعفر ب بن الزيير الباهلي» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسهء 
وذكره السيوطي في «الدر15/ ١19‏ وزاد نسيته لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتمء» وابن مزردويه» والشيرازي في «الألقاب» والديلمي 
بسند ضعيف عن أبي أمامة طي . ش 
زرف رواء أخمد في «المسند» ؟/775 عن معاذ بن أنس» وابن جرير الطبري 707/ #الا وفي سنده زبان بن فائد وهو ضعيف. . وأورده السيوطي في «الدر» 
5/5 وزاد تسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن احيا 0 اليوم والليلة» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقتي ني «الدعرات؟ عن معاذ بن 
أنس طقه. 
(4) قد تقدم الكلام على هذا الأثر 974 فانظره فيه. 


(5) قراءة حفص طوَأئْْمَ دربم © وهذه قراءة ابن عامر. 
(1). رواء البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد.الله بن عباس وَقاء ونصه: أن امرأة من خثعم قالت: اتجرل (0[4 لي إجرك ريية افي الجع 


شيضاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: :- (فحجي عله , 


النجم: 47 - 51 ينين 


القولين شيخنا علي بن عبيد الله الزاغوني 1 ش : 

قوله تعالى: لاوَأنَّ سَعَيَمٌ سَوْف بر 402 فيه قولان: أحدهما: سوف يُعْلَم قاله ابن قتيبة. والثاني: سوف يرى 
العبدٌ سعيّه يوم القيامة. أي: يرى عمله في ميزانه» قاله الزجاج. : 

قوله تعالى : :ا مرَيهُ» الهاء عائدة 7 السعي «الجَزَآه الْأْق4 أي: الأكمل الأتم. 

ادن إل بَيْكَ اشن 9© هد مْسَكَ ود مكحم ا علق لق ارت الاك وال (9) من ملق 
إنَادسَقَ 9© وأ ا ا َأََقَ © َنْمٌ هْرٌ رَبُْ اليَرك 526 خْلَكَ مدا الأول © وَبَمرًا 10 أ 
9© قوم نوج 2 تن مَل يتنم كانرا مب و ع 0ه ما عَنّى © أي اله تن بك تتمكن 4 

اتا إل ريك يدتقي 2 أي : مُنتهى العباد ومَرجِعهم . قال الزجاج: هذا كُلّه في صحف إبراهيم اقوسئ . 

0 وَأتَوَهْرَ أضْمَكَ نْسَكَ أي 409 قالت عائشة : مَرّ رسولٌ الله يك بقرم يضحكونء فقال: «لو تَعْلَمونَ ما 
أَغُلَمْ لضَحكتم قليلاء ا كثيراًء فنزل جبريل 8592 بهذه الآية» فرجع إليهم» فقال: ما خطؤتٌ أربعينَ خطوة حتى 
أتاني جبريل» فقال: ائت هؤلاء فقّل لهم: إن الله يقول: وأنّه هو أضحك وأبْكى:”0"©» وفي هذا تنبيه على أن جميع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء. وقال مجاهد: ضع أجل الجَنّهَه وأبكى أهل الثّار. وقال الضحاك: 
أضِحَك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر.. 

'قوله تعالى: ونم هْرَ مات في الدنيا «وَلي4 للبعث لاوََهُ حَلنَ الزَوَْيي4ك أي : الصٌنفين «الذَكر وَالأئقّ4 من 
جميع الحيوانات ين تُلْتَوْ إِنَا تنقَ 49 فيه قولان: أحدهما: إذا ثُراق في الرّحِمء قاله ابن السائب. والثاني: إذا تُحْلق 
وتُمَدّر. «رَأنّ مي الا الى 469 وهي الحلّق الثاني للبعث يوم القيامة. #رَأبءُ مُرٌ أي فيه أربعة أقوال: أحدها: 
أغنى بالكفاية» قاله ابن عباس . والثاني: بالمعيشة» قاله الضحاك. والثالث: 00 قاله أبو صالح. والرابع: 
بالقناعة» قاله سفيان. وفي قوله: لوقي ثلاثة أقوال: أحدها: أَرْضى بما أعطىء قاله.ابن عباس . والثاني: أخدم» 
قاله الحسنء» وقتادة» وعن مجاهد كالقولين. والثالث: جعل للإنسان قِيِّدّ وهو أصل مالء قاله أبو عبيدة. 

قوله تعالى: <وُنمٌ ررب لمر (©)4 قال ابن قتيبة: هو الكوكب الذي يظلّع بعد الجَؤْزاءء وكان ناس من 
العرب يعبدونها . ٠‏ ش 

قوله تعالى: «رَأْنَهْ ملك مَادَا الأول (©4 قرأ ابن كثير» وعاصم. وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: «عاداً الأولى» 
منوّنة. وقرأ نافع» وأبو عمرو: «عاداً يُولى؟ موصولة مدغمة. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم قوم هودء وكان لهم عقب 
فكانوا عاداً الأخرى» هذا قول الجمهور. والثاني: أن قوم هود هم عادٌ الأخرى» وهم من أولاد عادٍ الأولى» قاله 
كعب الأحبار. وقال الزجاج: وفي «الأولى» لغات» أجودها سكون اللام وإثبات الهمزء والتي تليها في الجودة ضم 
اللام وطرح الهمزة؛ ومن العرب من يقول: تُولى» يريد: الأولى» فتطرح الهمزة لتحرّك اللام. 

قوله تعالى: (وَقَوم توج : ين مَل أي : : من قَبْل عادٍ وثمودٌ: لام كانوا هم ألم أل من غيرهمء لطول دعوة نوح 
إيَاهم» وعتوّهم» «وَالبزئيِكة4 قُرى قوم لوط «أمْوَ4 [أي]: أسقطء وكان الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعهاء 
وأتبعهم اللّهُ بالحجارة» فذلك قوله: «تتتبّه أي: ألبسها لإا عَتَّى) يعني الحجارة ؤهَأَيَ الم رَيْكَ تماق 59 هذا 
خطاب للإنسان» لما عدّد اللَّهُ ما فعله مما يدل على وحدانيّته قال: فبأي نعم ربك التي دل على وحدانيته تتشكك؟ 
وقال ابن عباس: نبأي آلاءٍ ربك تكذّب يا وليدء يعني [الوليد] بن المغيرة. 

ش #هذَا بذ من 11 ندر ندر الأو © ِف لآق © يس بس ا ين مرن لله يقد © أَيْنْ دا لريب تج © نآ 

تون © ونم سيذوة 9© تَتمُدرا يه اتبثرا9 4©9 ش 

)١(‏ هو علي بن عبيد الله ري البغدادي مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة» قال ابن رجب: كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع 
والحديث والوعظ وصلف في ذلك كله. توفي سنة /8011ه. : 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر» 5/ 17١‏ من رواية ابن مردويه عن عائشة وَؤثتاء والله أعلم. 














سل النجم : شي 





قوله تعالى: «هذا 0 فيه قولان: أحدهما: أنه القرآنء نذيرٌ بما أنذرث. الكتبٌ المتقدّفة» قاله قتادة. والثاني: 
أنه رسول الله كفده نذيرٌ بما أنذرث به الأنبياة» قاله ابن جريج . 

قوله تعالى: <َأَزَقتِ لَه © أي : دَنّت القيامة» دلي لها ين رن َس شف 0 أحدهما: إذا 
عَشِيّت الخَلَنّ شدائدّها وأهوالها.لّم يَكْشِفْها أحد ولم يرُدّهاء قاله عطاءء وقتادة والضحاك. والثاني :ليس لعلمها 
كاشف دون الله» أي: لا يَعلم عِلْمها إلا الله قاله الفراء» قال: وتأنيث «كاشفة» كقوله: طهَهَلٌ رن كَهُّم يَنْ بإتيسة» 27 
[التحاقة: 4]ء يريد: ين بقاو؛ وإلعافية والباقية والناهية كله في مجتى المطتدر: . وقال غيره: تأنيث «كاشفة» على تقدير: 
نفس كاشفة.. ٠‏ 
قوله تعالى: اين مدا كك ألزيي» .قال مقاتل: يعني القرآن «قتئي» تكذيباً بك «وَسنْص» اعوراة ر م من 
فيه من الوعيد؟! ويعني بهذا كفار مكة» رم 3 سَهدْدَ 469 فيه خمسة أقوال: أحدها: لاهون» رواه العرفي عن 
ابن عباس» ويه قال الفيرَّاء والزججاج. قال أبو عبيدة: يقال: دَعْ عنك سُمودَكء أي: لَهُوك. والثاني: مُعُرضونء قاله 
مجاهد. والثالث: أنه الغِناى وهي لغة يمانية». يقولون: اسْمُّد لناءأي: تَعَنّ لن»:رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال 
عكرمة: هو الغناء بِالحِمْيّريّة. والرابع: غافلون» قاله قتادة. والخامس: أشرون بطرون» قاله الضحاك. 

قوله تعالى: « تَانَجَدُوأ تنمدأ ينوك فيه قولان: أحدهما: أنه سجود التلاوةء .قاله ابن مسعود. والثاني: سجود الفرض في 


الصلاة. قال مقاتل: يعني بقوله: «فاسْمجدوا»: إلصلوات الخمس. وفي قوله: «وَاعَبَدُوا» قولان: أحدهما: أنه 
التوخيد. والثاني : العبادة”' . 


)١(‏ الآية في التلاوة: طَهل رَى لهم يَنْ باتحزز» وقد سوغ 9 حذف الواو والغاء عند ذكر الآية للاستدلال» انظر «الرسالة» للشافعي 8١‏ بتحقيق 
العلامة أحمذ شاكر رحمه الله . 
(؟) قال ابن جريرالطبري: وقوله: «تَتْهدُرا يِه وغ 1000000008 اق ل قن م اا وإياء 
فاعبدوا دون غيره؛ فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له فأخلصوا له العبادة والسجودء ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياه. وروى البخاري في 
:: «صجيحه» 1/7/8 عن ابن عباس وي قال: سجد النبي' :45 بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.. وروى البخازي أيضاً عن 
أبن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة رَاائْرٍ6 قال: قسجد رسول الله يَِةِ وسنجد من خلفه إلا رجلاً وأيته أخذ كفاً من تراب قسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك قتل كافرآء وهو أمية بن خلف. 1 


القمرة 2 كحضن 





سورة القمر 
نسم ام اقل ام 

دقر لصَاعَةُ وان لقت 0 تف بن 1-0 - ين فيد ( يكَكا 1 م با مهم وَحَكْلْ أثر 

تُستقدٌ () وَلَتَدَ ةم يِنّ الل ما فد جل 0 مكل ميا كا شن اناد ©4. 
وكي مكية بإجماعي» وقال مقاتل: مكيّة غير آية 2 سيم لخنم» [القمر: 18]» تق عله آنه قال: إلا ثلاث 

آيات: أولها: «أر يعون عن م مكو © إلى قوله: 70 [القمر: 44 -6]45 قال ابن عياس: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله كَل فقالوا: إن كنت صادقاً فشْقَّ لنا القمر فرقتين» فقال لهم رسول الله .يكِ: «إن فعلتُ 
تؤمنون؟» قالوا: نعمء فسأل رسول الله يَِ ربّه أن يُعطيّه ما قالواء فانشىٌ القمر فرقتين» ؤرسول الله يل ينادي: «يا 
فلان يا فلان اشْهَدواء؛ وذلك بمكة قبل الهجرة. وقد رو البشاري رمس في «متتحيضيهما» من حديث ابن مستعوة 
قال: انو نشقٌ القمر على عهد رسول الله يَلِيَهِ شقّتينء فقال رسول الله كَلِةِ: «اشهّدوا»!2. وقد روى حديث الانشقاق 
ججماعةٌ منهم عبد الله بن عمرء وحذيفة» ماين فلن وابن عباس» وأنس بن مالك9؟2, وعلى هذا جميع 
المفسرين.» إِلَّا أن قوماً شَدُوا فقالوا: سيّنْشّق يوم القيامة. وقد روى عثمان بن عطاء 8 نحوا'ذلك» وهذا القول 
الشاذ لا يقاوم الإجماع» و قوله: ##وَأنَقَّ 4 لفظ ماضن» وحَمْلَ لفظ الماضي'على المستقبل يفتقر' إلى قريئة تنقله 
وليل وليس ذلك موجووا!؛) وفي قوله: لون مركا ايه رضأ دليل على أنه قد كان ذلك. ومعنى #أكريتٍ © : 
دنّثْ؛ و #السَاعَةٌ 5 القيامة. وقال الفراء * فيه تقديم وتأخير تقذيره: نشو نشقٌ القمر واقتربت الساعة. وقال مجاهد: 
نشو نشقٌ التمر فصار فرقتين» فتبتث فِرقةء» وذهبتا فِرقة'وراء الجبل. وقال ابن زيد: لما ان* نشقٌّ القمر كان” يُرى نضَفُه على 
قُعَيقِعَانَء والنصف الآخر على أبي كبيس قال ابن مسعود: لما انشقّ انق قلت ور سحركم ابن أبي كبشة؛ 
فاسألوا السّفّار فسألوهم: فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل اللَهُ وّكّ: «اثرَيتِ ألَاعَدُ انق الكمه لر 4 

قوله تعالى: #إوَإن يرا 5 آية تدُلّهم على 'ضدق الرمنول» ل نشقاق القمر #بمْرسُا» عن 
التصديق #ويقولواأ بد 0 نِخْرٌ مُنْيِّيٌ 4 فيه:ثلاثة أقوال: أعدها: ذاهبٌ» من قولهم: “مر الشيء ؤاستمر: إذا ذهبء قاله 


مجاهد»: وقتادة» والكسائي» والفراء ؛' فعلى هذا يكون المغنى:: هذا سحر» والشّحر يذهب ولا يثبت :. ت . والثاني: شديدٌ 
قويٌ» اله أبو العاثية؛ والضحاك» وابن قتيبة» قال: وهو مأخوذ من الهرّة» والرّة: المّثل2©0. والثالث: دائمٌ» حكاه 
الزجاج. 


قوله تعالى : كديا # يعني كذّبوا النبيّ يي وما عايتؤا من قدرة الله تعالى يا مم4 ما زيّن لهم الشيطانٌ 
يكل كُلُ أثر ُسْعَقَةٌ > فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: أن كُل أمر مستهرٌ بأهله فالخير يستقرٌ بأهل الخير» والشر يستقِرٌ بأهل 


. رواء البخاري 454/5 بمعناه مختصراً» وذكره السيوطي. في «الدر» 171/5 ونسبه به إلى أبي تعيم في «الحلية» من. طريق عطاء لكا عن ابن عباس‎ .)١( 

50 البخاري 4/4/8 ومسلم 5168/4. ع 

(م : حدذيث عبد الله بن عمر زواه مسلم والترمذي والبيهقي* : وخحديث الخذيفة أغرجه ابن أبي شيبة وعبد بن عدميد وعد الله بن أحمد في «زوائد الزعد» 

: وابن جرير :ؤابن مردويه .. وحديث جبير بن مطعم.رواء أحمد :والبيهقي.. ونخديث. ابن عباس رواه:البخاري في «صحيخة». وحديث أنس بن مالك رواه. 

أحمد والبخاري ومسلم. ش 

(+8) في الأصل: موجود. 

(65).. رواه الواجدي في «أسياب النزول» /ا؟ ؟رم “واين جرير.الطبري 289/10 وذكره السيوطي في «الدر؟ 1 وزاد نسبته لابن المنذر» وابن نزددية 
وأبي 'نعيم_والبيهقي. كلاهما ني «الدلائل» :من طريق مسروق عن أبن مسعود كاد 

() في الأصل: القتل» وهو تصحيفء والتصويب من «غريب القرآن». 


مون القمر: 5 ١١‏ 





الشرء قاله قتادة. والثاني : لكل حديثث مُنتهىّ وحقيقةٌ» قاله مقاتل. والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقرء وقرار تصديق 
المصدّقين مستقِّرٌ حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقاب» قاله الفراء. ْ 


قوله تعالى: (وَلتَدٌ جَآءَهُمْ4 يعني أهل مكة طيِنَ لأَبّةِ4 أي: من أخبار الأمم المكدّبة في القرآن هما فِهِ 
مُرْمْجَرٌ 4 قال ابن قتيبة: أي : مُتَعَظ ومنتهئ. 


قوله تعالى : «حِححمَة للد 4 قال الزْجَاج: هي مرفوعة لأنها بدل من «ما»» فالمعنى: ولقد جاءهم حكمةٌ يالغ 
[وإن شئت رفعتهما بإضمار: هو حكمة بالغة]. و «ما» في قوله: ما ثّْنِ ألندْرُ» جائز أن يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيخ» فيكون المعنى: أيّ شيء تي التُذْر؟! وجائز أن يكون نفيآء على معنى» فليست تمي التُدذر. قال المفسرون: 
والمعنى: جاءهم القرآن وهو حِكمة تامّة قد بلغت الغاية» فما تُكّي النذّر إذا لم يؤمنوا؟!. 

«تَيلٌ عَنْهُمٌ يدم َنم الدع إل تنو نكر © خُنَنا رغ يَْبْنَ بين قداث كلم جاه مُتَدِرمُ (© مُهيِينَ إل 
لدع يَُوْلُ الْكَيرْونَ هذا ين عيك 02 4 

َل عَنهم4 قال الزجّاج: هذا وقف التمام» و 8بْْم# منصوب بقوله: ليَيُنَ بن آلذَْدَاثِ4 . وقال مقاتل: فتولٌ 
عنهم [إلى] يوم 'يَدْعٌ الدَاعِي؛ أثبت هذه الياء في الحالين يعقوب؛ ووافقه أبو جعفرء وأبو عمرو في الوصل» وحذفها 
الأكثرون في الحالين. و «الداعي»: إسرافيل يفخ النفخة الثانية. ظإِلَ نَيْءِ نكر » وقرأ ابن كثير: انكر خفيفة؛ أي: 
إلى أمر فظيع. وقال مقاتل: «النكُر» بمعنى المُْكَره وهو القيامة» وإنما يُنْكرونه إعظاماً له. والتَّولي المذكور في الآية 
منسوخ عند المفسرين بآية السيف. 

قوله تعالى: ظحُنَّعًا أنصرهر » قرأ أهل الحجاز» وابن عامرء وعاصم: «حُشّعاً؛ بضم الخاء وتشديد الشين من غير 
ألف. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي: «حَاشِعاً بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين. قال الزجاج المعنى: 
يخرّجون خُشّعاً و «خاشعاً» منصوب على الحال؛ وقرأ ابن مسعود: «خاشعةً»؛ ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت 
على الجماعة التوحيد والتأنيث والجمع؛ تقول: مررت بشْبَانٍ حَسَنِ أوجهّهم؛ وحِسانٍ أوجهّهم. وحَسَّنةٍ أوجههم» قال 
الشاعر: 

وباب خَ سس نأْوْجهُهُمْ ‏ ( -- 0 هن إياه بن رار بن عق 

قال المفسرون: والمعنى أن أبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. والأجداث: القبور» وإنما شبّههم بالجراد 
المنتشِرء لأن الجراد لا جهةً له يَمْصِدهاء [فهو أبداً مختلف بعضه في بعض].» فهم يخرجُون فزعين ليس لأحد منهم 
جهة يَقُصِدها. والدّاعي: إسرافيل. وقد أثبت ياء «الدّاعي» في الحالين ابن كثيرء ويعقوب؟ تابعهما في الوصل نافع» 
وأبو عمرو؛ والباقون بحذفها. في الحالين. وقد بِيّنا معنى «مُمْطعين» في سورة [إبراهيم: 4#] والعَسِر: الصّعب الشّديد. 

« # كت مهم قوم نوج مكدو عبدنا الوأ ينون وأزشير © هدعا وي أن موب فأنتهيز 2 كفتحا نوب السّمل عاو مهم 
بترا رص حيو فال لمك عل أثرٍ مد هدر 09 وَحَلَتهُ َك داب لوح دشر © جر ينا جزآه من كان كر (©©) وَلمَد ركتهَآ يد مهل 
ين مذو ©) فكت كن عد ندر ©) وَلقَد يرا ألما بِلذّؤْ مَهَلْ ين تُذَكرٍ (©) كُدَبتْ عاد مَكيِتَ كن عَذَافِ ندر 9© إذ رسكا 
َي ييا صا فى زر عنيى مقر 9© َم لئاس كم عاد خلٍ تقر 07 فكت 6 عدن دَنثْر © » 

قوله تعالى: «حَدََتْ لم4 أي: قبل أهل مكة هقَنمُ نج مَكََاْ بدك نوحاً لوَبائوا يحون َزْدْجِرَ» قال أبو 
عبيدة: افتجل مِن زُجر. قال المفسرون: زجروه عن مقالته ندا عليهم نوح «رَيْدِ © ب ظأنِ مَنْثربٌُ كور » أي: 
فانتقِم لي ممّن كذَّبني. .قال الرّجاج: وقرأ عيسى بن عمر النحوي: (إنّي» بكسر الألف» وفسرها سيبويه فقال: هذا على 
إرادة القول» فالمعنى: قال:. إني مغلوب؛ ومن فتح» وهوالوجه» فالمعنى: دعا ربّه ب أن مَمْلوبٌ» . 
(1) البيت للحارث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي داود الإيادي «هامش القرطبي» 174/117 وهو في «الطبري» 77/ 40. والبيت من شواهد الفراء في 

«معاني القرآن» الورقة 7١1/‏ قال: إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث وهو له: أو قبل جمع مؤنث» .مثل الأتصار والأعمار وما أشبههاء جاز تأنيث الفعل 


وتذكيره وجمعه. 


القمر: :5 - ١؟‏ فسن 





قوله تعالى: فَيَئَحَ أبَوبٌ أَلمَمَا» قرأ ابن عامر «تَمَتَحْنَاه بالتشديد. فأمًا المُنهمر؛ فقال ابن قتيبة: هو الكثير 
السريع الانصباب» ومنه بُقال: هَمَر الرججل: إذا أكثر من الكلام وأسرع. وروى على ييه أن أبواب السماء قُتحت 
بالماء من المجرّة» وهي شَرجُ ج السماء. وعلى ما ذكرنا من القصة في [هرد: 4:] أن انخطر جاءهم» يكون هو المراد 
بقوله: # بحن رب ألتَمك» قال المفسرون : جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماًء وفْجُرت الأرض من تحتهم عيوناً , 
أربعين يوماً. «كَلَىٌ الم» وقرأ أبن بن كعب» وأبو رجاء». وعاصم الجحدري: «الماءان» بهمزة وألف ونون مكسورة. 
وقرأ ابن مسعود: «المايان» بِياءٍ وألف ونون مكسورة من غير همز.. وقرأ الحسن». وأبو عمران: «الماوانٍ» بواو وألف 
وكسر النون.. قال الزجاج: يعني بالماء: ماء السماء وماء الأرض» ويجوز الماءان» لأن اسم الماء اسم يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 

قوله تعالى: لاعَكَ أمْرٍ مَدْ مُرِرّ»# فيه قولان: أحدهما: كان قَدْر ماء السماء كقّذر ماء الأرضء قاله مقاتل. والثاني: 
قد قُدر في اللوح المحفوظ. قاله الزجاج. فيكون المعنى: على أمر قد قُضي عليهم؛ وهو الغرق. 

قوله تعالى: #وَحَمََهُ» يعني نوحاً لعَلّ ل دَاتِ ألو ودس © قال الزجاج. أي: على سفينةٍ ذاتٍ ألواج. قال 
المفسرون: ألواحها: خشباتها العريضة التي منها جمعت. وفي التّشر أريمة أقوال: أحدها: أنها المساميز؛ رواه 
الوالبي عن ابن عباسء وبه قال قتادة» والقرظي» وابن زيذ. وقال الزجاج : : الدّسُر: المسامير وَالشرّط التي تُشَدّبها 
الألواح» وكل شيء نجو السَّمْر أو إدخال شيء في شيءٍ بقرّة وشِدة قَهِر فهو دَسْرء يقال: دَسَرْتٌ المسمار أَدْسِرُه 
وأدْسِرءٌ. والدٌّسّر: واحدها دسارء نحو حمارء وحُمُّر. .والثاني: أنه صَدْر السفينة» سُّمّي بذلك لأنه يَدْسْر الماءء أي: 
يدفعه» رواه العوفي عن ابن عباسء» وبه قال الحسن وعكرمة؛. ومنه الحديث في العنبر أنه شيء دسره البحرء أي: 

('. والثالث:. أن الدّسّر: أضلاع السفينة» قاله مجاهد. والرابع: أن الدّسّر: طرفاها وأصلهاء والألواح: جانباهاء 
قاله الضحاك . ش 

قوله تعالى: «مَرى بأعِيية» أي: تر ومرائ ينا +« ج44 قال الفراء: فعَلْنا يه وبهم ما.فعلنا من إنجائه وإغراقهم 
ثواباً لمن كُفِر به. وفي المراد ب "مَنْ» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله ون وهو مذهب مجاهدء فيكون المعنى: عوقبوا لله 
ولكفرهم به .. والثاني : أنه نوح كر به وججد أمْرهء قاله الفراء. والثالث: أن لمن بمعنى (ما4»؟. فالمعنى ::'جزاءً لما كان 
كُفِر من نعم الله عند الذين أغرقهم؛ حكاه ابن جرير. وقرأ قتادة: '«لِمَنْ كان كمه بفتح الكاف والفاء.: 

قوله تعالى : #وَلتّد ه41 في المشار إليها قولان: أحدهما: أنها السفينة» قال قتادة: أبقاها الله:على الجودي 
حتى أدركها ايان هذه الأمة. والثاني: أنها الفَغْلةَ فالمعنى: تركنا هذه المّعْلة وأمر سفينة نوح آية» أي: علامة ليعتبر 
بهاء مُهَل من مُدَكر» وأضله مُدتكرء فأبدلت التاء دالاً على ما بيِّنَا في قوله: لوَادَكَرَ بََدَ أتَو [يرسف: 45]. قال 
ابن قتيبة ؛ اما كن فأدغمت التاء في الذال» ثم قُلبت دالا مشدّدة. قال النفسرون: والمحتى :هل هن متذكر 
يعتبر بذلك؟ إفكيِف كان عَدَاِن وَيْذّرِ 469 وفي هذه السورة «ونُذّره ستة مواضعء أثبت ثبت الياء فيهن في الحالين يعقوب» 
تابعه في الوصل ورشء والباقون بحذفها في الحالين. وقوله: لدَكيْقَ كان عَدَانِ4 استفهام عن تلك الحالة» ومعناه 
التعظيم لذلك العذاب. قال ابن قتيبة: والتُذْر هاهنا جمع نذير» وهو بمعنى الإنذار» ومثله التُكير بمعنى الإنكار. قال 
المفسرون: وهذا تخويف لمشركي مكة. #وَلْتَدَ يسَرََا ألْمُرمانَ» أي : سهلناه «إِدّؤّ» أي: للحفظ والقراءة. لهل بن 
يم من ذاكر يذكره ويقرؤه؛ والمعنى: هو الحث على قراءته وتعلّمه© قال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله 

قرا كله ظاهراً إلا القرآن. وأمًا الرد بح الصّرصرء فقد ذكرناها في [عم السجدة]. 


١ 620)‏ للا انمومه لساري دع «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» : جاء في الحديث عن ابن عباس وَها: ع عر الكو عن رجاه لطي ها 
لإنما هو شيء دسره البحر؟ . 
00( يه لوَلْتَدَ يترا لمان لدو أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أرادهء دعر الاين كبا كاله «كتبٌ أَرََهُ إلَكَ رك لِتَئَدَا تيف ولِتدكْرٌ 


دده مهوم 


زا الأب 4 دقال تعالى: ينما ييه بيسزلك يُِبَفْرٌ بد النتقمت ,َبّذْرَ بد. ما نا 469 قال مجاهد :. لوَلدَدَ يمرا الْمرمانَ زر يني هونا - 


فسضن القمر: 57 - 5م 





قوله تعالى: 9ف بَرمِ ني مُسَتمرِ» قرأ الحسن: .«في يوم» بالتنوين» على أن اليوم منعوت بالنّخخس. والمُستمر: 
الدائم الشؤمء استمر عليهم بنُحوسه. وقال ابن عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. وقبل: إنه كان يوم أربعاء في آخر 
الشهر”"". طن ألنَاسَ» أي: تقلعهُم من الأرض من تحت أقدامهم فتضرعهم على رقابهم فتدّق.رقابهم فين الرّأنَ عن 
الجسدء :ف «كََي أعبَادُ تْلِ4 وقرأ أَبُِ بن كعب» وابن المميفع: «أغْجُرُ نَخْلِه برفع اللجيم من غير ألف بعد الجيم. 
وقرأ ابن مسعودء وأبو مجلزء وأبو عمران: «كأنّهم عجر نخل» يضم العين والجيم : . ومعنى الكلام: كأنهم أصول تُخل 
مر © أي : 0 ولاك التراء: : المتقّعِر: المُنْصَرِعَ من النّخْل. قال ابن قتيبة: يقال: قَعَرْتّهِ فائْقَعَرَء أي قلعته فسقط. 
قال أبو عبيدة: والنّخْل يُذَّكّر ويؤنث» فهذه الآية على لغة من ذكّرء وقوله: أْعْجَّارٌ ْلٍ حَاويْ4 [الحاقة: 4] على لغة من 
أنّث. وقال مقاتل: شبَّههم حين وقعوا من شِدَّة العذاب بِالتَّحْل الساقطة التي لا رؤوس لهاء وإنما شبّههم بالل 
لِولهِم؛ وكان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاً . 

قد 5 قنة بز تن ين ير © كت كرا بأثثر و© 15 15 : وين نك .إلى سكل يئر © 
لق الك عه م يننا بل َل هْرٌ كَذَابُ ليد © سَيَعْلُونَ ها من الْكَذَّابْ اليد 79 إن مزسذا داك ند لَهُمْ بينم وأمعليز © 
وتتتئ أذ الله ينمه يم كل يزب مُصَنٌ (©© مدنا سَاِجَمٌ تمان سَمَرَ 9 دَكِنَ 6ن عَدَين رَبذْر (© إلا أَرسََا لم صَبْحَة ونه 

06 كير تار © يد يع الثوة يق ميل ين 4 © : 

قوله تعالى: «كَدَبت تَمُودُ بالثثر 4 فيه قولان: أحندهما: أنه جمع نذير. رشك اددض طتي واحداً فقد 
كذَّبٍ الكُلّ. والثاني: أن النُدُر بمعنى الإنذار كما بِيّنَا في قوله: لمَكِتَ كن عَدَان رَيدرٍ4؛ فكأنهم كذبوا الإنذار الذي 
جاءهم به صالحء طثَتَارا أب 46 [قال الزجاج: هو منصوب بفعل مُضْمَر والذي ظهر تفسيره؛ المعنى: أنتبع'" بَشَراً 
مِنَا" #ود 1 قال المفسرون: قالوا: هو آدميّ مِتْلّناء وهو واحد فلا نكون له تَبَعاً (إنّآ د 036 «لنى 
صَكلٍ» أي: < خط وذهاب عن الصواب ظرَمُمْرٍ » قال ابن عباس: أي: جنون. قال أبن قتيبة : هو من: تَسَكّرتٍ”" الثَارٌ: 
إذا التَهبثُ» يقال: ناقةٌ مَسْعُورَةٌ» أي::كأنها مجنونة من النشاط. وقال غيره: لَفي شقاءٍ وعنّاءء لأجل ما يلزمنا من 
طاعته. .ثم أنْكَروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا: طِلَلَِ أليَّمرُ4؟ أي: أَئَرَل الوحيئ عه ين يَيِنَا4؟ أي: كيف حص من 
بيننا بالتُبوّة والوحي؟! طبَلْ هْرَ كَنَابٌ تر وفيه قولان: أحدهما: أنه المَرِح المتكبّر» قاله ابن قتيبة. والثاني: البّطرء 
قاله الزجاج . 

قوله تعالى: صسَيَعْلَئُونَ عدا قرأ ابن عامر وحمزة: «ستّعلمون؟ بالتاء «غداً» فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة» قاله 
ابن السائب. والثاني: عند نزول العذاب بهمء قاله مقاتل. 

قوله تعالى: #إإنًا موا نان وذلك أنهم سألوا صالحاً أن يُظهِر لهم ناقةٌ من صخرة» فقال الله تعالى :. «إنا مُرْسِلاً 
لنَائَة» أي : 0000 0007 مِحنةً واختباراً #مَريَبمْ» أي فانتظر ما هم صانعون لوَاتطير ِرَ» على 
ما يُصِيبُك من الأذى» «وتبنيم أن نه ضمَد م4 أي : بين ثمود. وبين الناقة» يوم لها ويوم لهم» فذلك قوله: 1" شرن 
ْسَرٌ 4 يحضُرهُ صاحبّه ويستحقّه . ْ : 

قوله تعالى: «تَادا ايم 4 واسمه قُداز بن سالف طاتَمَامّن» قال ابن قتيبة : تعاطى عَفْر الناقة ترك أي : قتل؛ 
وقد بيّنا هذا في [الأعراف: /ا]: 

قوله تعالى : طإنا ربكا عَلِّمَ سَْحَةَ وده وذلك أن جبريل 4 صاح بهم؛ وقد أشرنا إلى قصتهم في [هود: ]5١‏ 
قراءتهء وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 

يتكلم بكلام الله يق. وقوله: َهَلُ بن تُدّكرٍ» أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناء؟! وقال محمد بن كعب القرظي: فهل 

منزجر عن المعاصي؟!. 
(1) الشؤم من معتقدات الجاهلية المقيتة التي أبطلها الإسلام» وما يروى مرفوعاً من أن «يوم الأربعاء يوم نخسن مستمر» فلا يصح منه شيء. 
(7). في الأصل: اتبع» والتصويب من «القرطبي». 1 () في الأصل: تسعرء والتصويب من «غريب القرآن». 


القمر: 7" 45 انفضنق 





«تَكانوا كير أُلْمظِرِ 4 قال ابن عباس: هو الرجُل يجعل لغنمه حظيرة بالشّجر والشوك دون السّباع» فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم» فهو الهُشيم. وقد بيّنا معنى «الهشيم» في [الكهف: 40] وقال:الرْجاج: الهَشِيم: ما يبس من الورق وتكسّر 
وتحظم» والمعنى : كانوا كالهَشِيم الذي يجمعه صاحبٌ الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف» فهو يُجمع ليوقد. وقرأ 
الحسن: «المُحتظَرِ» بفتح الظاء» وهو اسم الحظيرة؛ والمعنى: كهشيم المكان الذي يُحتظر فيه الهشيم من الحطب. 
وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتنائر من الحيطان. وقال قتادة: كالعظام.التّخْرة المحترقة. والمراد من جميع 
ذلك: أنهم يادوا وهلكوا حتى صاروا كالشيء المتحظم. 

كدت قوم لول بالذر 9 نآ أنْسََا ميم يبا الآ ل ريل جيْكم بحر © يتمد يَنْ نينا كَدَلِكَ جر من سَكْر 3 
وَلَمَدَ مَدَ دهم بَظمَتَنًا مار ادر © وَلْكَدٌ ودوة عن صَيْفِدِ قمع 00 7 عَدَانِ 2 © وَلَقَدَ صبَحَهُم ب عا 
ل مَدُوقوا وأ عدب ثْرِ © وعد را لفان لير مْهَلْ هَل ين فك © 

قوله تعالى: إن سنا َيَّمَ َاصِبّا© قال المفسرون: هي الحجارة التي قُذِفوا بها « إل ءال لُول» يعني لوط وابنتيه 
ؤِيَيْتَممْ 4 من ذلك العذاب «ب” سَحَرِ» قال الفراء: «سَحَر هاهنا يجري" لأنه نكرةء كقوله: نجيّناهم بِلَيْلٍء فإذا ألقت 
العرب منه الباء لم يجر» لأن لفظهم به بالألف واللام» يقولون: ما زال عندنا منذٌ السَّحَرِء لا يكادون يقولون غيره» 
فإذا حذفت منه الألف واللام لم يُصْرّف. وقال الزجاج : إذا كان السّحر نكرة يراد به سَحَرٌ من الأسحارء انصرف» فإذا 
أردت سَححرٌ يويك» لم ينصرف . 1 

قوله تعالى: «كَدَلِكَ جر من شَكْرَ 4 قال مقاتل: و اف رطان لم اندب بع درك 

قوله تعالى: «اإلِتَدَ رَودُهُ عن صَيْفِء» أي : طلبوا أن يسلّم إليهم أضيافه» وهم الملائكة «تَسنع تبن 4 وهو أن 
جبريل ضرب أعيتهم بججناحه فأذهبها. وقد ذكرنا القصة في سورة [هود: .]4١‏ وتم الكلام هاهناء ثم قال: ممَدُوفُا» 
أي : فقّلنا لقوم لوط لما جاءهم العذاب : ذوقوا #عَذَت وَبُدُرِ» أي : ما أنذركم به لوطء «وِلْقَدٌ مَبهُ سَبَّحَهُم بره أي أناهم 
صباجاً ٠ِعَدَابٌ‏ مُسَتَقِرٌ» أي: نازل بهم. قال مقاتل: استقرٌ بهم العذابٌ بُكرةً. ال تالدرت عو اقدرة 
و «يكرة» ولا تُجريهماء وأكثر الكلام في «عُدرة» .ترك الإجراء. وأكثر في «بكرة» أن د تجرى» فمن لم يُجرها جعلها 
معرفة» لأنها اسم يكون أبداً في وقثٍ واحد بمنزلة «أمس) و «غد؛ء وأكثر ما تُجري العربُ «عُدوةً؛ إذا قُرنت بعشيّقء 
يقولون: اني لآتيهم عُدوةٌ وعشيّة» [وبعضهم يقول: «عُدوة»» فلا يُجريهاء و «عشيةً؛] فيجريهاء ومنهم من لإ يُجري 
«عشيّة» لكثرة ما صحبت اعُدوةًه. وقال الزجاج: الغُدوة والبُكرة إذا كانتا نكرتين نُوّنتا وصّرفتاء فإذا أردتٌ بهما بكرة 
يومك وغداة يومك» لم تصرفهماء والبكرة هاهنا نكرة» فالصرف أجودء لأنه لم يعبت ت رواية في أنه كان في يوم كذا في 
شهر كذا. 

لَتَدَ جَةَ عَالَ 5-5 و ا بك 2 التئلة أنْدَ عير مدر © أصاردٌ حر ين رليم أر بس في ال 
© أ له ع جيه تيت © مج لقنا رو اث © في أكط بعلت اق 0 0 

قوله تعالى: #رَلْمَدَ ج1َ َال عون يعني القبط جا ندر فيهم قولان: أحدهما : 520067 وهي الآيات التي 
أنذرهم بها موسنى . والثاني : أن التدّر بمعنى الإنذار؛ وقد بِيّنَاه آنفاًء» «كَأيَدد تهُر» بالعذاب طلنْدَ عير © أي: غالب في 
0 ثم خرّف أهل مكة فقال: اكه رب 4 شد وأقوى لين 
ولعي 4؟! وهذا استفهام معناه الإنكار؛ والمعنى: ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود»ء وقد أهلكناهم «أر لرٌ 
بَرَةة4 من العذاب أنه لا يصيبكم ما أصابهم إن أزرِ4 أي : في الكُتب المتقدمةء «أر بَنْنَ َنُ حي سُتَورٌ 9 »4 
المعنى: أيقولون: العامة اسل جلو 3 حالقا لعي نهم" زانيا رش الت للذظ لحني" »؛ فإنه على لفظ 
«واحد؛ وإن كان اسماً للجماعة عة «بن) اننع » وروى أبو حاتم بن يعقوب: «سنهزم» بالنون» الك .بالنصب» 





)00 أي ينصرف. 


4ف القمر: 4 - 





«وتؤلون» بالتاءء ويعني بالجمع: جمع كفار مكة 9رَيرُونَ لد ولم يقل:.الأدبار» وكلاهما جائز؛ قال الفراء: مله أن 
يقول: إن فلاناً لكثير الدّينار والدّرهم. وهذا مما أخبر اللّهُ به نبيّه من عِلم العّيب» فكانت الهزيمة يوم بدر. 

قوله تعالى: طوَآلبَاءَةُ آدصّ» قال مقاتل: هي أفظع لوآمرْ» من القتل. قال الزجاج: ومعنى الدّاهية: الأمر الشديد 
الذي لا يُهتدى لدوائه؛ ومعنى «أمَرُ): أشَّدٌ مرارةٌ من القَثْل والأسشر. 

«إّ لين فى صَكَلٍِ دغر (© بم بتحبون ف فر عل مُبرههم يفا سس سم 9© 27 و َه يقر (©) وَمآ 
زا إلا وده تنج بِآبِصَر © وََتَدَ أنذكتآ أنباءك دَهَلْ ين تُدَحجرٍ © وَل نو مثو ى الزبر (© وَكلّْ مبنير 
وَكبِيرٍ مُسَعَطرٌ 6 إن الْييِينَ في جَّتٍ تبر ( © ف متمد عِنقٍ عند ملياو تير ©4. 

قوله تعالى: «إنَّ الْمُِرمِينَ فى صَلَلِ دَسْعْرٍ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن مشركي مكة جاؤوا إلى 
رسول الله كل يُخْاصِمونَ في القدّرّء فنزلت هذه الآية إلى قوله: تنه يمَدر» انفرد بإخراجه مسلم من حديث أبي 
هزيرة2'0 وروى' أب أمامة أن رسول الله يك قال: «إن هذه الآية نزلت في القَدَريّة"©. والثاني: أن أَسْقّف تُجران جاء 
إلى النبي كله فقال؛ يا محمد تزعُم أن المعاصي بقّدرء وليس كذلك» فقال رسول الله يَلِ: «أندم خُْصَماءٌ الله»» فنزلت: 
«إنّ الْمُْرِيَ» إلى قوله: 8 بِمَرَرٍ4» قاله عطاء. 

قوله تعالى: شر » فيه ثلاثة ة أقرال: أحدها: الجنون. والثاني: العّناءء وقد ذكرناهما في صدر السورة. 
والثالث: أنه نا شر عليهمه » قاله الضحاك. نأمًا ام در شال الرجاج : : هي اسم من أسماء جهنم لا ينصرف لأنها 
معرفة» وهي مؤنئة. وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: سَقَّر: اسم لنار الآخرة أعجميء ويقال: بل هو عربيّ؛ من 
قولهم: سَفَرَن الشمس: إذا أذابته» سمِّيتُ بذلك لأنها تُذيب الأجسام. وروى عمر بن الخطاب ييه عن رسول الله يك 
قال: «إذا جمَع الله الخلائق يوم القيامه أمر منادياً فئادى نداءً يسمعٌه الأوّلون والآخرون: أين خُصَماءٌ الله؟ نتقوم القّدريّة: 
قيؤمر بهم إلى النار» يقول الله تعالى: «درا مس سَدَرَ © إن عل تو عله تدر 4" وإنما قيل لهم: «خخصّماء الله» 
لأنهم يُخاصمون في أنه لا يجوز أن يُقَدّ المعصية على العَبِد ثم يعذّبه عليها . وروى هشام بن حسان عن الحسن 
قال: واللَّهِ لو أنَّ قدرياً صام حتى يضير كَالحَبْل» ثم صلَّى حتى يصير كالوتر» ثم أخذ ظلماً ووراً حتى دُبح بين الزن 
والمقام لكَبّهِ اللهُ على وجهه في سَمّر 9إنَا كُلّ سَنْء حَلَْتَهُ ِتدرٍ» . [وروى مسلم في أفراده من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلِِ: كُلّ شيء بقدرٍ حتى العَجْرُ واليسل 0 كالاب عبايل كل شو يقن عي رن بدك على شك 
وقال الرْجاج: معنى «بِقَّدَرِ؛ أي: كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. ونصب هكُل شيو' 
بفعل مضمر؛ المعنى : إِنَا خلقنا كل شيء خلقناه بقّدر]. 

قوله تعالى: وبا آَتبئآ إلا وحِرَهُ» قال الفراء: أي: إِلَا مرّة واحدة» وكذلك قال مقاتل: مرّة واحدة لا مثنويّة 
لها. وروى عطاء عن ابن عبان قال: يريد: إن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وقال ابن السائب: المعنى: 
وما أمرنا بمجيء الساعة في السّرعة إِلّا كلّمْح البصر. ومعنى اللّمْح بالبصر: النّظر بسرعة. «وَلتَدَ أهلكتآ أقبَاع» 
أي : أشباهكم ونُظراءكم في الكفر من الأمم الماضية َه ين مُدَكر © أي مُتّعظ #وَكل ث تَىْو فَمَلُوهُ» يعني الأمم. وفي 
زر قرلان: أحدهما: أنه كنب الحَمّظة. والثاني : اللّوح المحفوظ . زيل صَغْير وَكِرٍ» أي : من الأعمال المتقدّمة 
« شط » أي : مكتوب. قال ابن قتيبة: هو امُفْتَمَلٍ) من «سَطَرْتٌ»: إذا كتبت» وهو مثل #مشطور». 
)00( 2500 وا أحمد في «المسند»» والترمذي» وابن ماجه؛ والواحدي في «أسباب النزول» 25174 ا الطبري» وذكره السيوطي في «الدر؟ 

5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبي هريرة #5 . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدرة 1١7//5‏ ونسبه إلى ابن عديء وابن مردويهء والديلمي» وابن عساكرء بسند ضعيف عن أبي أمامة طك . 
() ذكره بنصه الخازن في «تفسيره؟ نقلاً عن المؤلف» وذكر السيوطي في «الدر» 178/5 نحوه عن ابن عباس ويا بأطول منه من رواية ابن مردويه . 


(١‏ #«صحيح مسلم» 14 والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه ا دك . والحديث 
رواة أيضاً أحمد في «المسند؟. 


القمر: !4 8ه . . بام 





قوله تعالى: فى جني وتبر4 قال الزجاج: المعنى: في جنات وأنهار؛ والاسم الواحد يدل على الجميع» 
فيجتزأ به من الجميع. حدمي اديه 
بها جيّف الْحَسْرَّىء فأمًاعِظائها فَببضٌ وأتنا جلثها تشَبِيثبة© 
يريد: وأمًا جلودهاء ومثله: 
في ات تخي كي ركع اع ل 
ومثله: 
لك ل كك ا 4 ا ا 1 ىر 
وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه وحُد لأنه رأسسٌ آية» فقابل بالتوحيد رؤوس الآي+ قال: ويقال: النّهّر: الضّيا 
والسّعة» من قولك: أَنْهَرْتُ الطعنة: إذا وسَّغْتهاء قال قيس بن الحُطيم يصف طعنة: 
مَلَكُْتُ بها كمي فَأنْهَرْتٌ قَنْقَعَ يَرَى قائمٌ من مُونٍهاما وراءه9) 
أي: أوسعتٌ قَتْقها. قلت: وهذا قول الضحاك. وقرأ الأعمش «وثُهُرِ». 
قوله تعالى: «ف مَفْمَدِ صِنَقِ4 أي: مُجلِس حسن؛ وقد نبَّهْنا على هذا المعنى في قوله: «أذَّ لَهْرَ قَدمَ صِدَقٍ 4 
[يونس: ؟]. فأمًا المَلِيك» فقال الخطابي: المَلِيك: هو المالك. وبناء فَعِيل للمُبالغة في الوصف» بكر اسيك عدي 
المَلِكء ومنه هذه الآية. والمُقْئَِر مشروح في [الكيف: 1 


نا فا 





(1) اتقدم تخريجه 148. 

0) سبق الرجز 599 - 

./4٠ والبيت بكامله‎ 8٠65و‎ ١7 سبق الشطر‎  )( 

 )4(‏ «ديوانهه 4 وغريب: .لقرآن» 476 » و«مشكل القرآن» ٠‏ و«الصحاح»؛ و«اللسان» و«التاج»: نهر 


لضن : الرحمن: ١7-1١‏ 





سورة الرحمن 

وفي نزولها قولان: أحدهما: أنها مكيّة رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وعطاءء ومقاتل» 
والجمهورء إلا أن ابن عباس قالٍ: سوى أيةء وهي قوله: ايديم من في التَموتِ وَالْأرْضٍ4 [الرحمن: 04]. والثاني: أنها 
مدئيّة» رواه عطية عن ابن عباس . ويه قال ابن مسعود. ْ ش 

سما اكق اليصجد . : 

«اليَعَنْ (© عل الشزئد (© علك لانن © علد اباد (© القنش وَلقمرُ بان (© اَم وَالدَجَرُ تمان 
© وألكمة متها وَوْسَمَ البيرات (© آلا يما فى الْبرَانِ © وَأتبموا الوزبت بالْقسَيد ولا ميرو اليا © وَالْارَْ وَسَمَهَا 
نَأَحَاِ © نبا ميكهَدٌ وَالتَْلُ اث الأكذار (© وَلَذَبُ د الْسَفٍ وَالرْحَانْ © بق الله رَيَكنا تُكَذْبنِ © 4 ش 

قوله تعالى : . «ايمج () عَلَمَ التُرْءانَ4 قال مقاتل: لما نزل قوله: لأسَجُذرا لمن » [الفرقان: 0+] قال كُفَار مكة:. 
وما الرَّحْمنٌ؟! فأنكروه وقالوا: لا تَعرِفٌ الرخمنّ» فقال تعالى: يمن الذي أنكزوه هو الذي لعل المُرْءا4 : 
وفي قوله: «عَلمَ الْتُرَءَانَ )»4 قولان: أحدهما: علّمه محمد وعلّم محمد أمّته قاله ابن السائب. والثاني: يسّر 
القرآنَّ قاله الرجَاج0" . 

قوله تعالى: هسَلَيََ الإنسنَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم جنس» فالمعنى: خلق الناسَ جميعاً» قاله 
الأكثرون. فعلى هذاء في «البيان» ستة أقوال: أحدها: التطق والتّمييزء قاله الحسن”©. والثاني: الحلال والحرام» 
قاله قتادة. والثالث: ما يقول وما يُقال لهء قاله محمد بن كعب. والرابع: الخير والشرء قاله الضحاك. والخامس: 
[ظرق] الهٌُدى» قاله ابن جريج. والسادس: الكتابة والخطء قاله يمان. والثاني: أنه آدمء قاله ابن عباس» وقتادة. 
فعلى هذا في «البيان» ثلاثة أقوال: أحدها: أسماء كل شيء. والثاني: بيان كل شيء. والثالث: اللّغات. والقول 
الثالث: أنه محمد يَلِِء علّمه بيانَ ما كان وما يكونء قاله ابن كيسان. 

قوله تعالى: «النّمْس مَالْقَمرٌ بحْسَبَانِ © 4 أي: بحساب ومنازلء لا يَعْدُوانها؛ وقد كشَّفْنا هذا المعنى في 
[الأنعام: 43]. قال الأخفش: أضمر الخبرء وأظُهِ ‏ والله أعلّمُ ‏ أراد: يجريان بحسبان. 

قوله تعالى: «رَالنَجِمُ وَالنَّجَرُ سََسْدَانِ )4 في النجم قولان: أحدهما: أنه كل نَئْتِ ليس له ساق» وهو مذهب 
ابن عبياس» والسديء ومقاتل» واللُغويين. والثاني : أنه نَجْم السّماءء والمّراد به: جميعٌ النجوم» قاله مجاهد. فأمًا 
الشَّجَرّ: فكُلُ ما له ساق. قال الفراء: سُجودهما: أنّهما يستقبلان الشمسّ إذا أشرقت» ثم يُميلان معها حتى ينكسر 
الفيء. وقد أشرت في [النحل: 44] إلى معنى سُجود ما لا يَعْقِل. قال أبو عبيدة: وإِنّْما ثني فعلهما على لفظهما. 

قوله تعالى: موَآلتَمَةَ رمك وإنما فعل ذلك ليحيا الحيوان وتمتدٌ الأنفاس» وأجرى الرّيح بينها وبين الأرض» 
كيما يتروخ”© [الخلق]. ولولا ذلك لماتت الخلائق كربا . 

قوله تعالى: لدوْصَمَ لْييرات » فيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه العَدْلء قاله الأكثرون» منهم مجاهد والسدي 


(1) قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن» فأنعم بذلك عليكم» إذ بصّركم به ما فيه رضا ربكم 
وعرّفكم ما فيه سخطه؛ لتطيعوه باتباعكم ما يرضيه عنكم وعملكم بما أمركم بهء ويتجنيكم ما يسخط عليكم فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه» وتنجوا من 
أليم عقابه. اهى. لعم وعتي نه 

(؟) قال ابن كثير: وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى» لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته؛ وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق؛» 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . اه. ٠.‏ ا 

() في الأصل: يتروج. : 1 


الرحمن: 2114 5؟ : يفسن 





واللغويوت. قال الزْجّاج: وهذا لأن المعادلة: مُوارّنة الأشياء.' والثاني: أنه الميزان المعروف» ليتناضف الناس في 
الحقوق» قاله الحسنء» .وقتادة». والضحاك . والثالث: أنه القرآن» قاله الحسين بن الفضل. 

قوله تعالى: «ألَا نما ذكر الزججاج في «أنْ؛ وجهين: أحدهما: أنها بمعنى اللام؛ والمعنى: لثلا تَظعُوا. 
والثاني: أنها للتفسير» عرد :(» تين والمعان! أي :لا تَظلعَؤاء أي لا تُجاوزوا العَذّل. ْ 

قؤله تعالى : «ولا يُرُوا لِيرَان» قال ابن قتيبة» أي: لا تنقصوا الوزن. فأمًا الأنامء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنهم الناس» روا عكينة قن ابل ضاي والثاني : كل ذي روحء:زواه العرفي عن ابن عباسء وبه قال مجاهد. 
والشعبي؛ وقتادة؛ والسديء والفراء. والثالث: الإنس والجن؛ قاله الحسنء والزْجاج . 

قوله تعالى: فبَا تَكهَةُ4 أي. ما يُتفكّه [به] من ألوان الثمار. طرَالدَْلُ دَاثُ الآكار» والأكمام: الأوعية 
وَالعُلّف؛ وقد استوفينا شرح هذا في [حم الستجدة: 1 

قوله تعالى: 9وَلَبُ4 يريد: جميع الحبوب» كاك والشعير وكير ذلك , وقرأ ابن عامر: «والحَبٌ؛ بنصب الباء هذا 
العصف؟ بالألف «والريْحانَ؛ بنصب النون. وقرأ حمزة» والكسائي إلا ابن أبي سُريج» وخلف: (وَللَبُ ذو لصف 
وَأَلرَيحَانُ4 بخفض الئون؛ وقرأ الباقون بضم النون . وفي «العَضف» قولان: أحدهما: : أنه يبن الزّرِعَ وورقه الذي تعصفه 
الرُياح» قاله ابن عباس. وكذلك قال مجاهد: هو ورق الزَّرِعء قال ابن قتيبة: العَضف: ورق الزَّرعء ثم يصير إذا جفٌ 
ويس وديس تننا: والثاني: أن العٌضف: المأكول من الحبٌ. حكاه الفراء. وفي «الرّيْحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الرّزق» رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والسدي. قال الفراء: الرّيْحان في كلام 
العرب: الرّزق» تقول: خرجنا نطنّبٍ رَيْحان الله وأنشد الزجاج للنَّمِر بن تولب : 


سلام الإلله وحائه 90 


ور و«:ّم ةا دِرَر 

والثاني: أنه حُضرة الرّرِع» رواه الوالبي عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي: فعلى هذاء سمي رَيْحاناًء 
لاستراحة النَفْس بالنظر.إليه. والثالث: أنه رّيحانكم هذا الذي يُشٌَّء روى العوفي عن ابن عباس قال: «الرّيْحانة: ما 
أنبتت الأرضٌ:من الرّيْحانء وهذا مذهب الجسن» والضحاك» ابن زيد. والرابع: 0 .يؤكل من الحَبَء 
والقضف: المأكول منهء حكاه الفراء. 

قوله تعالى : «بَأَيَ اله رَيَكَا تَكَذْبانِ © فآن قبل قيف حاظت ارين + .وإثما ذكر لكات وخله؟ قمنه 2 
ذكرهما الفراء: أحدهما: أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين كما بِيّنَا في قوله : ألا فى جَهُم» [3: 14]. والثاني: 
أن الذكر أريد به: الإنسان والجانَ؛ فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها . قال الزجاج: لما ذكر اللَّهُ تعالى 
في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من لق الإنسان وتعليم البيان وححلق الشمس والقمر والسماء والأرض» خاطن 
الجن والإنس قال: 9يِّأيَ الآ رَيَكَا تَكذِن» أي: فبأيّ نِعَم ربكما تُكذّبان من هذه الأشياء المذكورة» لأنها كلّها 
مُنْعَمٍ بها عليكم في دلالتها إيّاكم على وحدانيّته وفي رزقه إيَاكم ما به قوامكم . 0 الآلاء: : التعمء واحدها: 
ألأء مثل: قفاء وإلاًء مثل: مِعىّ. 

لق الاذ نسَنَ من صَلْصَسلٍ كلد لَتَحَارٍ (© و وَعَلَقّ بعلن لاد ين ايج ين كار © يِأيَ 4 تُكُدِْبانِ 9 رن 

تيت دنَس لتم © يي ل ركنا كدان (© مج آله رن يبان 9) ينبا بزع لا يبن (© بي كم ريكا تكَذبان 09 

يج ينما الولو يات 09 بق َال ريك تَكدْبن © وله الور شتات ن البخر انفلم © بي لي ريكنا كدب 69> 

قوله تعالى: ِحَلنَ انه يعني آدم «إين صَلْصَلٍ قد ذكرنا في [الحجر: 51 17 الصَنْصال والجانٌ ناما 0 


عه سر 2 


كلنشارة تقال أبواعيدة: حُلق من طين يابس لم يُظبَخ» فله. صوتٌ إذا نُقِرء نويه ااه عا لان والمَخّار: ما 





00( البيت في «غريب القرآن» ا و«الطبري؛ /71/ "217 و«القرطبي» /إ١/‏ 3181» و«الصحاجة», وةاللسان» ودالتاج»: : روح» وبعده: 
غعكهماميٌ تئر رزقَ ليبباو قاخيبا السجلاة رشاب لجز 
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طبخ بالتار. فأمًا المارج» فقال ابن عباس : هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مجاهد: هو 
المختلط بعضّه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أُوقِدَتُ. وقال مقاتل: هو لهب النار 
الصافي من غير دخان. وقال أبو عبيدة: المارج: خَلْط من النار. وقال ابن قتيبة: المارج: لهب النارء من قولك: قد 
مَرِجّ الشيٌ: إذا اضطرب ولم يستقرٌ. وقال الزجاج: هو اللَّهب المختلط بسواد النار. فإن قيل: .قد أخبر اللَّهُ تعالى عن 
ا مختلفة» فتارة يقول: لاعَلَمَمٌ ين ثرّابٍ» [آل عمران: 2]04 وتارة: «ين سَلْصَلٍ؟2 وتارة: طيّن طإنر 
لازي» [الصافات: »]١١‏ وتارة: 8 كَلْيَكّارٍ» [الرحمن: »]١4‏ وتارة: ين حَمَلٍ تَسْنُونو [الحجر: 14]؛ فالجواب:.[أن 
الأصل التراب فمجعل طيئاً» ثم صار كالحم المسنون» ثم صار صَلصالاً كالمَخَار هذه أخبار عن حالات أصله. فإن 
قيل: ما الفائدة في تكرار قوله: ليِّأيَ الآ رَيَكَُا تُكَذْبانِ 467 الجواب] أن ذلك التكرير لتقرير النّعم وتأكيد التذكير 
بها. قال ابن قتيبة: من مذاهب الغرب التكرار للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار [للتخفيف والإيجازء 
لأن افتنان المتكلّم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره] في المقام على فنَّ واحلي» يقول القائل منهم : واللَّهِ لا 
أفعلفء ثم واللَهِ لا أفعله» إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع مِنْ أن يفعله» كما يقول: واللَهِ أفعلّهء بإضمار دلا» إذا أراد 

الاختصار»ء ويقول القائل المستعجل: اغجل امل وللرامي: ادم ارم قال الشاعر: 
كمنز وكاتش ل هوك مْوكم 


ّ)غ0)ظ 





وقال الآخر: 
قلا شالت جُسشسع ومقه بن حي لتو الجن حيتت 
| وربّما جاءت الصّفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانيةً لأنها كلمة واحدةٌ» فغيّروا منها حرفا ثم 
أتبعوها الأولى» كقولهم: عَظعَانُ نَظمَانء وشّيطان لَيُْطانء وحَسَنٌ بَسَنٌّ. قال ابن دريد: ومن الإتباع: جائع نائع» 
ومليح قريح» وقبيح شقِيح» رتم تحرج وتحبيث نَبيثء وكثير يثير: وسيّغ لَيّغْء وسائغ لائغء وحَقير تُقير» وضَّئيل 
بثيل» وخضر مضر””» وعِفْريت نفْريت» وثِقَةٌ ِقَة وكنٌّ إن وواحدٌ فاحدٌء وحائرٌ بائرٌ وسَمْحٌ لَمْحّ. قال ابن قتيبة: 
فلمًا عَدَّد اللَهُ تعالى في هذه السورة نعماءه» وأذكرٌ عِبَادَه آلاءه» ونبّههم على قُدرته» جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
كل نعمتين: ليُنَهّمهم النّعم ويُقَرّرهِم بهاء كقولك للرجل: ألم أَبَوكَ مَنْزِلاً وكنت طريداً؟ أفتتْكُرٌ هذا؟ ألم أحج بك 
وأنت صَدُورَةٌ!)؟ أفْتْدْكُرُ هذا؟. وروى الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه؛» من حديث جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا 
رسول الله يههِ سورة الرحمن حتى ختمها [ثم] قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟! لَلْجِنْ كانوا أحسنّ منكم رذاًء-ما قرأتُ 
عليهم هذه الآية من مَرّة «قّأيَ ااه وَيَكما تَكَذْبانِ )4 إِلَّا قالوا: ولا بشيء من نعمك ريّنا تكذّب فلك الحمد»” . 
قوله تعالى: «#ربُ ال5 لْمَريو» قرأ أبو رجاءء وابن أبي عبلة: «ربٌ المشْرقَيْن وربٌ المَعْرييْنَ بالخفض» وهما مَشْرِقَ 
الصّيف ومَشْرِق الشتاء ومَغْربِ الصّيف ومَغْرب الشتاء للشمس والقمر جميعاً . 
قوله تعالى: «مَرَ الحَرين» أي : أرسل العذبّ والمِلْحَ وخلاهما وجعلهما: «يَنتيّانِ4» «يِنسمًا بَريم4 أي: حاجز 


)١(‏ الرجز غير منسوب في «مشكل القرآن» "181 وفيه: 
كسم 3 الك سحو سوروت 
وهو أيضاً في «أمالي المرتضى؟ /١‏ 84 و«الصناعتين» 144١ء‏ و«الصاحبي» لالا1. 

(7) البيت لعبيد بن الأبرصء «ديوانه» 147 ولمشكل القرآنة 147 و(مختارات ابن الشجري» 2394/7 و(الشعر والشعراء» .1714/١‏ 

(5) قال في.«اللسان»: مضر: أخذ الشيء خِضراً يضرا وخَضِراً مَضِراً أي: غضاً طرياً. | 

(5) في «اللسان»: صرر: ورجل صرور وصرورة: لم يحج قط . 

(5) رواه الترمذي 171/7غ والحاكم في «المستدرك» 47/1 من حديث الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر #5 . . 
وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حدث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قلت: وزهير بن محمد هذا وإن أخرج له 
الشيخان فقد قال البخاري كما في «التهذيب» 44": ما روى عنه أهل الشام؛ فإنه مناكيرء وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيحء قلت: وهذا 
الحديث مما رواء عته الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام. 
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من قدرة الله تعالى: للا 4 أي: لا يختلطان فيبغي أحدهما على الآخر. وقال ابن عباس: بحر السماء و 
الأرض يلتقيان كُلَّ عام. قال الحسن: 7 ع الخزرة يد لكر فاروس ارو بحما بونج يعني الجزائر؛ وقد سبق 
بيان هذا في [الفرقان: 10 

قوله تعالى : ليرج يما الول والماث © قال الزجاج: إنما يخرّج من البحر الملّح» وإنما جمعهماء لاه إذا 
خرج من أخدهما ات منهماء ويثله: 9وَجَمَلَ الْقَمَرَ يهن ورا4 [نوح: 1]. قال أبو علي الفارسي : أزاد: يخرّج من 
أحدهماء فحذف المضافكن: وقال ابن جرير: إنما قال «منهما» لأنه يخرج من أضداف البحر عن قطر السماء. فأمًا 
اللُؤْلو والمرجان» ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان: ما صَمْر من اللّؤلؤء واللؤلؤ: العظام» قاله الأكثرون: منهم 
ابن عباسء» وقتادة» والضحاك, والفراء . وقال الزجاج: اللؤلؤ: اسم جافع للحَبٌ الذي يخرج من البحر» والمرجان: 
صغاره. والثاني: أن الولو: الصّغار» والمرجان: التبارء قاله مجاهد» والسذي» .ومقاتل . قال ابن عباس: إذا أمطرت 
السماء» فتنحت الأصدافُ أفواههاء فما فما وقع فيهها من مطر فهو لؤلؤ؛ قال ابن جرير: حيث وقغت قطرةٌ كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شنيخنا أبي منضور اللّغْويّ قال: ذكر بعضٌ أهل اللّغة أن المَرجان أعجمي معرّب. قال أبو بكرء يعنق 
ابن دريد: ولم أسمع فيه بفعل منصرف» وأخر به أن يكون كذلك. قال ابن مسعود: المرجان: الخرز الأحمر. وقال 
الزجاج: [المرجان] أبيض شديد البياضى. وحكى القاضي أبو يعلى.أن المرجان: ضرب من اللُؤلؤ كالقضبان.' 

قوله تعالى : لزه ابر 4 يعني السفن الْنَئيث4 قال مجاهد: هو ما قد رُفع قَلّعه من السفن دون ما لم يُرفع قِلّْعه. 
قال ابن قتيبة: هن اللواتي أنشئن» أي: ابتُدئ بِهنَّ إن ابر 4» وقرأ حمزة: «المُنْشِئَاتُة فجعلهن اللواتي ابتدأن» يقال: 
0 العا تُمطر: إذا ابتدأث» وأنشأ الشاعرٌ يقول . والأعلام : الجبال» وقد سبق هذا [الشورى: 1699 

عا و © تق ين ري از لفل والاقار (© وَل 39 تيكذا اك ©© يت م فى شتات والاين 

00 لهم ريك تَكُانِ © 

قوله تغالى: يس 57 يا كان © » أي: على الأرض» وهي كناية عن غير المذكور. «فانة: أي؛ هالكٌ . ريق 
وَجَهُ رَيْكَ » أي : ويبقى ربك و لكل واباكرار » قال أبو سليمان الخطابي: الجلال: مصدر الجليل» » يقال: جليل بين 
الجلالة والجلال. والإكرام: 'مصدر أكرم يُكْرِم إكراماً؛ والمعنى أن الله تعالى مستحق أن يُجَلَّ ويُكرّم» ولا يُجحَد ولا 
يُكْمّر به؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى : أنه يُكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم؛ وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين 4 
الجلال ‏ مضافاً إلى الله تعالى بمعنى الصفة له» والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منهء كقولة تعالى: لهْرٌ 
ْو وَأَهْلُ أُلَميرَة» [المدثر: 01]. فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهو التقوى. 2 

قوله تعالى: ليدم من في التَوتٍ وَالأرينِ» المعنى أن الكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غنيٌّ عنهم لكل يَورِ هر في 
َأ مثل أن يحي ويُميتء ويُعِرٌ ويُذلٌء ويشفي مريضاً ويُعطي سائلاً» إلى غير ذلك من أفعاله. وقال الحسين بن 
الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. قال مقاتل: وبحت تزولاعلم الأ أن البيرد قالت: إن الله لا يقضي في يوم 
السبت شيئاً» فتزلت: «كلّ بَرَرِ هْرَ في عَأَنِ4. 

لسَتَنحٌ ل له اللْلان (© بي 3 ريا كان (© يمر أبن لإ إن 0 أن تَقُدُوأ مِنّ أُتَطَارِ توت 
وَالْارضٍ 1 شر ِل بلطن © يي ماله ريما كنك © 7 تسل عَلنَكًا شرا ين كر وَغاسُ كلا ران © بَأيَ الله 
9 تُكَْبانِ © ُ 

قوله تعالى: 1 4 قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وابن عامر: «سَتَفْرُعٌ؛ بنون مفتوحة. وقرأ 
ابن مسعود» وعكرمة»؛ ا وحمزة»ء والكسائي»؛ وعبد الوارث: [اسبَفوُعٌ»] بياء مفتوحة . وقرأ ابن السميفع» 
وابن يعمره وابن أبي عبلة» وعاصم الجحدري؛ عن عبد الوارث: «سيُفْرَعٌ) بضم الياء وفتح الراء. قال الفراء: هذا 
وعيد من الله تعالى» لأنه لا يشعّله شيء عن شيء» تقول للرجل الذي لا.شغل له: قد فرغتٌ لي؛ قد فرغت تشتمني؟! 
أي: قد أخذت في هذا وأقبلتَ عليه؟! قال الزجاج: الفراغ في اللغة على ضربين. أخدهما: الفراغ فن شغل. والآخر: 
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القصد للشيء» 0 قد فرغتٌ مما كنتٌ فيه» 197 قد زال شغلي به» وتقول: سأتفرغ. لفلانء أي: سأجعله قصدي. 
ومعنى الآية: ستَقُصٌد لحسابكم . فأمًا «التّقَلان» فهما الجن والإنسء سما بذلك. لأنهما ثقل الأرض. 

قوله تعالى: أن تَمْدُرا4 أي: تخرّجوا؛ يقال: نفذ الشيء من الشيء: إذا خَلّص منه» كالسهم ينقُذ من الرَِّيّة؛ 
والأقطار: النواحي والجوانب. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال:: أحدها: إن استطعتم أن تعلّموا ما.في السموات 
والأرض فاعلّمواء قاله ابن عباس. والثاني: إن استطعتم أن تهريُوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض 
فاهريوا واخرجوا منها؛ والمراد: أنكم حيثما كنتم أدرككم الموت» هذا قول الضحاك. ومقاتل في آخرين.. والثالث: إن 
استطعتم أن تَجُوزوا أطراف السموات والأرض فَتَعْحِرُوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا؛ وإنما يقال لهم هذا يوم 
القيامة» ذكره ابن جرير. ش ٠‏ 

قوله تعالى: الا تمد إلا يليان فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنفذون إلا في سلطان الله ومُلكهء لأنه مالك 
كل شيءء قاله ابن عباس . والثاني: لا تنفذون إِلَا بِحُبَة قاله مجاهد. والثالث: لا تنقُذون إلا بمُلك» وليس لكم 
مُلكء قاله قتادة. 

قوله تعالى: #ريلٌ عَنث)» فثنّى على اللفظ . وقد جمع في قوله: ا > على المعنى . فأمًا «الشّواظ» 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لهب النارء قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. 
والثاني: الدّخان» قاله مبعيد بن جبير. والثالث: النار المحضةء قاله الفراء. .وقال أبو عبيدة: هي النار التي تأجّجٍ لا 
دخان فيهاء ويقال: شُواظ وشِواظ . وقرأ ابن كثير بكسر الشين؛ وقرأ أيضاً هو وأهل البصرة : «وتُحاس» بالخفض» 
والباقرن برفعهما. وفي «الحاس» قولان: أحدهما: أنه دخان النار» رواه أبو صالح عن ابن عباس» ويه قال سعيد بن 
جبيرء والفراء وأبو عبيدة» وابن.قتيبة» والزجاج؛ ومنه قول الجعديّ يذكر امرأة: 

ضيه كضَّوءٍ يراج السّلِيا الم بغر الئل فيه تبجانها” 

وذكر الفراء في السّليط ثلاثة أقوال: أحدها : أنه دُهن السُنام» وليس له دخان إذا استّصبح به. . والثاني: أنه دُهن 
السمسِم. والثالث: الزيت. والثاني: أنه الصّفْر المُذاب يُضَبُِ على رؤوسهم» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
مجاهدء وقتادة. قال مقاتل: والمراد بالآية: كفار الجن والإنس» يرسل عليهما في الآخرة لهب النار والصّفْر الذائب» 
وهي خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار» ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار نهار 
الدنيا 0 2 ص هراد أي: فلا تمتنعان من ذلك . 

ءايْدا أنتَقّتِ الكملة حكن وَزدَءٌ كلرَهَان © َي الك ريكنا تكزْان © مرب لا ككل عن دلو إن ولا جا © 
مَأَىَّ الله رَيَحكُما بان () يرث التجرمرة سِيهم مَوْسَدُ بالنِى والألم (© بَأيَ 1ل ريكًا تكن © هذ جَهُمّ الى 

كدب يا الجرئرة () يَطْروْد ينما مق جر »و 0 بَأي 3 ريكا ازاز ©©>* ١‏ 

قوله تعالى: #يَّدًا انمي ألمَمه» أي: انفرجث من المجرّة لتُزول مَنْ فيها يوم القيامة 9دَكَرَنَ ور وفيها 
قولان: أحدهما: كلّؤْن الفرس الوردة؛ قاله أبو صالحء والضحاك. وقال الفراء: الفرس الوردة» تكون في الربيع 
وردة إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت وردة حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة» فشبّه تلوّن السماء 
بتلوّن الوردة من الخيل؛ وكذلك قال الزجاج: #يَيَانَ ور أي: كلون فرس وردة؛ والكميث: الورد يتلوّن» فيكرن 
لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيفء ولونه في الصيف خلاف لونه في الشتاءء فالسماء تتلّن من الفزع الأكبر. 
وقال 04 قتيبة: المعنى: فكانت حمراء في لون الفرس الورد. والثاني: أنها وردة النبات؟؛ وقد تختلف ألوانهاء إلا 
أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. . وفي الدّهان وا أحدهما: أنه واحدء وهو الأديم الأحمرء قاله 
ابن عباس. والثاني : أنه جمع دهن والدذهن تختلف ألوانه بحُضرة وحُمرة وصُفرة» حكاه اليزيدي؛ وإلى نحوه ذهب 


)١(‏ البيت في لمجاز القرآن؟ ؟/ 1468 ؟» و«غريب القرآن» 418 » و«الطبري»-141/57» و(اللسان» و(التاج»:. نحس. 
(؟). هذا الخبر لا سند لهء وراويه مقاتل ‏ وهو ابن سليمان الأزدي المفسر ب كذبوه ؤهجروه ورموه بالتجسيم كما.في «الظريب». 
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مجاهد. وقال.الفراء: شبّه تلوّن السماء بتلوّن الوردة من الخيل» وشبّه الوردة في اختلاف ألوانها بالدّهن. 

قوله تعالق: ممَرِْنٍ لَّا ضُمَلُ عن ذَلِْ إن ولا جتنا 4069 'فيه ثلاثة:أقوال: أحدها:: لا يسألون ليُعلم حالهمء: لأن الله 
تعالى أعلم منهم بذلك. والثاني: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لاشتغال كل واحد منهم بنفسه» روي القولان عن 
ابن عباس . والثالث: لا يُسألون عن ذتوبهم لأنهم يُعرفون بسينتاهمء: فالكافر أسود :الوجهء والمؤمن أغر مخيجل من آثر 
وضوئهء قاله الفراء: قال الزجاج: إلا يمال إحداعن ذليه للسشهم». ولكته يسال سوالء توفيع : 

قوله تعالى: برك لمُجرمُون ضِيكه» قال الحسن: بسواد الوجوه؛ وزَرّق الأعين: د عد :يألتاصِى و4 فيه 
قولان: أحدهما: أن خزنة جهنم تجمع. بين نواصيهم إلى أقدامهم من وراء ظهورهم» ثم يدفعونهم على وجوههم في 
النارء قاله مقاتل. والثاني: يوخ بالنُواصي والأقدامء فيُسحبؤن إلى النارء ذكره الثعلبي: وروئ مردويه الصائغ» قال: 
صلّى بنا الإماع. صلاة الصبح فقرأ سورة «الرحمن» ومعنا علي بن الفضيل بن عياض» فلمًا قرأ «مْترَكُ التجرئة عِبكه» 

خََرٌ علئّ مغشيّاً عليه حتى فرغنا من الصلاة» فلمًا كان بعد ذلك قلنا له: أما سمعتٌ الإمام يقرأ لخد مَفْصُورتٌ فى 
َي رِ4؟ قال: شغلني عنها ظيْْرَنُ الْمُجرمون سيمهم بَؤَْدُ يألوى والأشار» . : 

قوله تعالى: مَذِي جَهَئْ أي: يقال لهم: هذه جهنم «ألى يَكَذِبْ + يها © يعني المشركين» # يطرش ينب 
وقرأ أبو العالية» وأبو عمران ا ايظَوّفون» بياءٍ مضمومة مع تشديد الواو؛ :وقرأ الأعمش مثله إلا أنه بالتاء. 

قوله تعالى: رين حِيرٍ © قال ابن قتيبة: الحميم؛ الماء الحارّء والآني: الذي قد انتهت شِدَّة حَرّه. قال 
المفسرون: المعنى أنهم يسكعون بين عذاب الججيع وبين الحميم . إذا استغاثوا من النار مجعل غيائهم الحميم الشديد 
الحرارة. : 

يتن عاك مام َيه د © بار 2 كا كك 0 :ان فاو (© بَأَنّ 501 © ينا عن ترا 9 
َأ 236 تَيكنا تكن © ذينا ين لي تكو نتن 9 © بن 31 ييكا تكزان 40 0 

قوله تعالى: اَن عات ثم َه كان 40 فيه قولان: أحدهما: تاق بين الي رتل فك جوم الجزاء . والثائي: 
قيام الله على عبده بإحصاء ء ما اكتسب. وجاء في التفسير؛ أن العبد يِهُمْ بمعصية فيتركها خوفاً من الله يق فله جِْنانء 
وهما بستانان0©). لات نان )4 فيه قولان: أحدهما: أنها الأغصان» وهي جمع قَنَنء وهو العُصن المستقيم طولء 
وهذا قول مجاهدء وعكرمة» وعطية» والفراءء والزجاج. والثاني : أنها الألوان والضروب من كل شيء» وهي جمع 
فتن وهذا قول سعيد بن جبير. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة. وجمع عطاء بين القولين» فقال: في كل غصن 
ُنون من الفاكهة . 

:قوله تعالى: لأذِيما عيِانٍ رن 46 قال ابن عباس: تجريان بالماء الزلال» إحداهما: السلسبيل: والأخرى: 
التسنيم .. وقال عطية: إخداهما: من ماء غير آسن» والأخرى: من خمر. وقال أبو بكر الورّاق: قنيما عينان تعريان 
لمن كانت له في الدنيا عينان تَجِرِيان من البكاء. 

قوله تعالى: #ذِيًا ين كل كه دان 462 أي: صنفان وتوعان. قال المفننرون: اكات كل باتنجدي 
نوعان» رطب ويابس» ل يقصر أحدهما عن الآخر في فضله. 

نوبي عل دش يبا من إنترقا معن التق كن © بَأيَ »لذ رَزَكا تكذ 11 لزن لز يطيتهن نس 
قفر زا © باد :9 1 نكا تكد © كَث لاز رت © يَأ :1 7 ذبن © هل جره لحت ل 
اإحسن © بلي 6ك ريك مُكَذبان © > تم ل 

«دي؟ هذا حال المذكورين #عل دي » جمع فراش : 47» جمع بطانة» وهي التي تحت التهارة. وقال 
أبو هريرة: هذه البطائن؛ فما ظُكم بالظهائر؟! وقال ابن عباس: إنما ترك وصف الظواهرء لأه ليس اعد بعلم مااعي؛ 


() روي البخاري ومسلم في #صحيحيهما» عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يه قال: لجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء ونا من لمي كجممازنا 
فيهماء وما بين القوم وين أن ينظروا إلى ربهم كن إلا رداء الكبزباء على وجهه في جنة عدن؟ . 
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وقال قتادة: البطائن: هي الظواهر بلُّغة قوم. وكان الفراء يقول: قد تكون البطانة ظاهرة» والظاهرة بطاثة» لآن كل 
واحد منهما قد يكون وجهاًء والعرب تقول: هذا َلهْرٌ السماء» وهذا بُظنٌ السّماءِء لظاهرهاء وهو الذي نراه» وقال 
ابن الزبير يُعيب قت عثمان: خرجوا عليه كاللصوص من وراء.القرية» فقتلهم الله كل قثلة» ونجا منهم من نجا تحت 
بطون الكواكب. يعني هربوا ليلاً؛ فجعلوا ظهور الكواكب يطوناً» وذلك جائز في العربيّة. وأنكر هذا القول ابن قتيبة 
جداًء وقال: إنما أراد الله أن يعرّفنا ‏ من حيث نّفهم ‏ فضل هذه الفُرش:وأن ما ولي الأرض منها إِستَبْرَقٌء وإذا كانت 
البطانة كذلك» فالظُهارةٌ أعلى وأشرفٌُ. وهل يجوز [لأحد] أن يقول لوجه مصَلٌ: هذا بطانتُهء ولِما وَلِيَ الأرض منه: 
هذا ظهارته”''؟! وإنما يجوز هذا في ذي الوجهين المتساويين» تقول لما وَلِيَّك من الحائط : هذا ظَهْرٌ الحائط» ويقول 
جارك لِما وَلِيّهِ .هذا ظهْرُ الحائطء وكذلك السماء ما وَلِيَنا منها: طَلِهْرء وهي لِمَن قَوْقّها: بظن”". وقد ذكرنا الإستبرق 
في [سورة] [الكهف: 91]. 3 0 1 
قوله تعالى: يحي اجنين داو© قال أبو عبيذة: أي: ما يُجتنى قريبٌ لا يُعَنّى الجاني. 
قوله تعالى: # فين قَصِرَتُ مدت بي : 4]. أوفي قوله: افِيهِنٌ» قولان: أخدهما: أنها تعود 
إلى الجَنّتين وغيرهما مما أعةٌ لصاحب هذه القِصّةء قاله الزجاج . والثاني: أنها تعود إلى القُرْشء ذكره غلي بن أحمد 
النيسابوري. 
قوله تعالى «الَز بتي قرأ الكسائي بضم الميم» والباقون بكسرهاء وهما لغتان: يَظْوِتُ ويَظمْتُ مثل يمك 
ويَحْكُفُ. وفي معناه قولان: أحدهما: لم يَفْتَصِضْهنَّ؛ والظَمْتٌ: النّكاح بالتّدمية» ومنة قيل للحائض: طايِتٌ» قاله 
الفراء . والثاني: َم يَمْسَسْهُنَ؛ يقال: ما طمَتَ هذا البعيرَ حَبْلَّ [قَطَ]ء أي: ما مسَّهء قاله أبو عبيد. 0 وذلك 
لأنهق خُلِفْنَ من الجثة» فعلى تولةء' هذا صنفة القون.: وقال الشعبي+ كن من:نشاء الدنيا لم متهن هذ أندين حلق. 
وفي الآية دليل على أن الجن يَعْمَى المرأة كالإنسيّ. 
قوله تعالى: « كن اهوت َألَْرَْاةُ 40 قال قتادة: هُنّ في صفاء الياقوت وبياض المَرْجان. وذكر الزجاج أن 
أهل التفسير وأهل اللغة قالوا: هُنَّ في صفاء الياقوت وبياضض المَرّجان”" والمَرْجان: صغار اللؤلؤء وهو أشدٌ بياضاً . 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: «الياقوت» فارسئٌ معرب والجمع «اليواقيت»» وقد تكلّمت به العرث» 
0 مالك بن وير التركوعي :. 
ل نفك انلز عاد ل تجنقية انيجي والجاكوت للقي 
قوله تعالى : مَل جَرَآك لاسن إِلَّا امسن 46 قال الزجاجء أي: .ما جزاءٌ مَنْ أحسنّ في الدّنيا إلا أن يُحِسَنَّ 
إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جزاءً من قال: «لا إله إلا الله وعَمِل بما جاء به محمد يل إلا الجنة. وروي 
أنس بن مالك قال: قرأ رسولٌ الله يلهِ هذه الآية» وقال: «هل تدرون ما قال ربُكم»؟ قالوا: اللَهُ ورسُوله أعلمٌ .قال: 
«فإن ربكم يقول: هل جزاءٌ مَنْ أنْعَمْنا عليه بالتوحيد إل الجئّة» ؟! 
وس دُوْيِمَا جتان © هَأي َال رَيَكنًا تُكدْبَانِ © مُدَعَائئانِ 69 يي اله ريا تكن 9© نيما عبان عَتَسَتَان 9© 
(1) في الأصل «بطائته»؛ والتصويب من «غريب القرآن». (؟) . في «غريب القرآن»: وهو لمن فوقها ‏ من الملائكة ‏ بطن. 
() روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إن أول زمره تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضواء كوكب 
دري في السماء. لكل امرئ منه زوجتان اثنتانء يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب». 
(4) البيت في المعرّب» 501. 
(0) رواه البغوي في «تفسيرهة وفي إسناده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبته للحكيم الترمذني في «نوادر الأصول» والديلمي في #مسند 
الفردوس» وابن النجار في #تاريخهة عن أنس بن مالك و#إنه. وقال السيوطي في «النزة ١59/5‏ : أخخرجه ابن أبي خاتم» وابّن مردوية» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وضعفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله في قوله: امل جَرْاهُ الْاحسنٍ إِلَّا ا لحن © قال: دما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد 


إلا الجنة». قال: وأخرخ عبد حميد: وابن المنذنة اين أن حاف وال مرددية عن ابن عبان قرف : 0 4 الحسي إلا أ حسن © نان 
رسول الله 32ة: «هل جزاء من أنعمت عليه ممن قال: لا إله إلا الله في الدنيا إلا النجنة. في الآخرة». 


٠‏ الرحمن:- 519 ما 1 م1 


يَأَيَّ دَاله رَيكُمَا مُكَدْبَانٍ 7 نينا كي ول كذ © بَأيَ الله رَيَكنا تَكَذْبانِ © فين حَررَتُ حِسَادٌ (© بَأَيَ الآ يكنا 
كزان © عد ل مَقصوياتٌ ِو © بَأَيَ الام ريك تَكَذْبَادِ (© لر يطمِتهنّ إنل قبلَهم ولا. جَانَ © بن َل رَيَكيًا تُكذْبانِ 
© نكن عل رَفْرَفٍ خْفْرٍ مَعبَمرِي حِسَانٍ © جَأَيَ َال ريك كدان © برد أنم ريد ا الاقم 409 . 
قوله تعالى: «إرّين دُنيمَا جََّانِ 40> قال الزجاج: المعنى:. ولِمّن خاف مقام ربّه جتان .وله من دونهما جتّتان. 

وفي قوله: «ومِنْ دونهما» قؤلان: أحدهما: دونهما في الدّرجء قاله ابن.عباسن. والثاتي:. دونهما في الفضل كما زوق 
أبو موسى عن النبي يل أنه قال: «جنّنان من ذهب وجنّتان من فضة”'' ؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيدء ومقاتل. ١‏ 

قوله تعالى:. مُدَعَآئَانِ © ©.قال ابن عباس [وابن الزبير]: خضراوان من الرّيّ.. وقال أبو عبيدة:. من خُضرتهما 
قد اسودّتا. قال الزجاج: يعني أنهما خضراوان تضرب خضرثهما الى السّوادء وكل.نبت أخضر قتمام خحضرته ورِيّه أن 
يَضرب إلى السّواد. ١‏ متب | 

قوله تعالى: لتَصَّاِمَنَانِ4 قال أبو عبيدة: فوّارتان.. وقال ابن قتيبة: تفوران» و#التضيخ» أكثر من «التُضْح»6. وفيما 
يفوران به أربعة أقوال: أحدها: بالمسك والكافور». قاله ابن مسعود. والثاني: بالماءء قاله ابن عباس. والثالث: بالخير 
والبركة» قاله الحسن. والرابع: بأنواع الفاكهة؛ قاله سعيد بن جبير.- ٠‏ 

قوله تعالى: #رتخل. ورياك .قال ابن عباس :. نَحْلْ الِجَنّة : 5008 زمد أخضرء. وكَرَيُها: ذهبٌ أجمر”"' ؛ وسّعَفها : 
كُسوة أهل الجنة» منها مُقظعاتهم وحُللهم . وقال سعيد بن جبير: نخل الجنة: جذوعها من ذهب» وعروقها من ذهب» 
وكرانيفها من زمرّدء ورْطبّها كالدّلاء أشد بياضاً من اللَبّنَء وألين من الرّبدء وأحلى من العسلء ليس له عَبّجم”". قال 
أبو عبيدة:. الكرانيف: أصول السَّعَف الغلاظ, لويد" كزّناقة(؟“. وإنما أعاددؤكر النَّخْل والرّمَانَ ب وقد دخلا في 
الفاكهة - لبيان فضلهما كما ذكرنا في قوله: ركيد وَرُسُلِوء: وَجِِلَ وَمِيكَدلٌ © (البقرة: 21944 .هذا قول .جمهور المفسرين 
واللقورية: وحكى- الفراء والزجاج أن قوماً قالوا: ليسا من الفاكهة؛ قال الفراء: وقذاذهبوا مذهباًء ولكن العرب 
تجعلهما فاكهة. قال الأزهري: ما علمتٌ. أحداً 5 قال:في النخيل والكروم وثمارها: إنها ليست من الفاكهة؛ 
وإنما قال من قالء لقِلّة علْمه بكلام العرب» فالعرب تذكرٌ أشياء جملة ثم تحص شيئاً منها بالتسمية تنبيهاً على فضل 
فيهدء كقوله: لوَِئِيِلَ وَميكَدلَ © [البقرة::94]؟ .فمن قال: ليسا ب الملارعة كفرء ومن قال: ثمر النخل والرمان.ليسا من 
الفاكهة جهل . 

قوله تعالى : ههرك © بضواق العناد لان + 420 يعني السور. وقرأ معاذ القارئ» وعاصم. الجحدري» 
وأبو نهيك؛ «خَيّراتٌ) بتشديد الياء.. قال اللغويون::. أصله «خَيّرَاتٌ» بالتشديد» فحُمُفء كما قيل: مَيْنٌ ب ومين لَين: 
وروت أَمٌّ سَلّمة عن النبي كي أنه قال: «خَيِراتُ الأخلاقٍ جسان الؤجوه:”*. 

قوله تعالى: #حور : مَعْصوراتٌ # قد بيّنَا في سوزة [الدعان: 54] مغنق الحُحور. وفي المقصورات قولان: اشن 
المحبوسات في.الحِجالء :قاله ابن عباس» وهو مذهب الحسن» وأبي العالية»» والقرظي» والضحاكء: وأبي صالح. 
والثاني: المقصورات الظرف على أزواجهن. +فلا يرفعن طرْفاً إلى غيرهم» قاله الربيع.. وعن مجاهد كالقولين. والأول 
اعبع ) فإن العرب تقول: امرأة مَفْصُورة وقّصيرة وقَصُورّة: إذا كانت ملازمة خدرهاء .قال كُثير: 1 

لعَمْرِي لقدحبِبِتٍ كل قصيرة 2-2 إليّء وينا تدترق جا هتارم 0 





)١(‏ رواء البخاري في «صحيحهة 4!9/8 ومسلم 17/١‏ ولفظه بتمامه: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء بون عه لماي قينا وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . . 

(؟) قال في «النهاية» : وفي صفة نخل الجنة: : كرّبها ذهب» وهو بالتحريك أصل السعف؛. وقيل: .ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي 

(*) العجم بالتحريك: النوى» الواحدة: عجمة؛ مثل قصبة وقصب. 

(14) كرنافة: بكسر الكاف وضمها. 

(5) رواه ابن جرير الطبري 188/717 وفي سنده ضعف»ء وذكره السيوطي في «الدرة ا وزاد نسبته للطبرائي» وابن مردويه عن أم سلمة يها . 

)0 البيتان في «غريب القرآن» 44 » و«القرطبي» /1١/189ء‏ و«البحر؟ 8/ 187+ و«اللسان؛ والتاج»:: قصر. ا 


ل 1 الرحمن: 597 - 7/8 





عَتَيْتُ قصيرات الحِجالء ولَّمْ أَرِذ قِصارٌ الحُطىء شَرٌ المّساءٍ البَحَاتِرٌ 

وبعضهم ينشده: قَصُورَة» وقَصُوراتٍ؛ والبحاتر القصار. وفي «الخيام» قولان: أحدهما: أنها البيوت. والثاني: خيام 
تضاف إلى القصؤر. وقد روى البخاري ومسلم ف في ذالضصخيحين؟ من حنديث أبي موسى عن النبي 85 [أنه] قال ؛ «إن 
للمؤّمن في الجنة لحَيمةٌ من لؤلؤة واحدةٍ مجوّفة؛ طولها في السماء سِدُون مِيلاً. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
[المؤمن]؛ فلا يرى. بعضهم بعضاء”''. وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس: الخيام: ذُرٌ مُجَوّف .. وقال 
ابن عباس : الخيمة: ووو ته يو حاسر سكام ا 

قوله تعالى : طمْتَكِينَ عل رَفْرَفِ وقرأ عثمان بن عفان» وعاصم الجحدريء وابن محيصن: «على رََارفَه جمع 
غير مصروف. وقرأ العحالةة وأبو العالية» وأبو ععمران الجوني مثلهمء إلا أنم صرفوا رارف قال تعلب: إنما لم 
يقل: أخضرء لأن الرّفرف جمع» واحدته: رفرفة» كقوله: طَألْيِى جَمَلَ ل : ين لشَّجَرِ الْأَخْضَرٍ ناه [يس: .ها ولم 
يقل:. الحُضْرء لأن الشجر جمع» تقول: هذا حصى أبيض» وحصى أسودء قال الشاعر: 


أَحَمَاأعِباءَالئوأنْ لستٌماشياً بهِرْجَابَ مَادامَ الأراك به ُخحضر"” 
واختلف المفسرون في المراد بالرفرف على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تقول النعايش [والسط]» رواه العوفي 
عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: هي: الفُرّش والبُسط. وحكى الفراءء وابن قتيبة: أنها المحابس”". وقال النقاش: 


الرفرف: المحابس الحُضْر فوق المُرْش. والثاني: أنها رياض الجنة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
جبير. والثالث: أنها الوسائد» قاله الحسن. 

قوله تعالى : «وَعَبَفَرِيِ حِسَانِ» فيه قولان: أحذهما: أنها الزَّرابِنَء قاله ابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك» 
وابن زيدء وكذلك قال ابن قتيبة: العبقريّ: الطتافس الثّحان. قال أبو عبيدة: يقال لكل شيء من. البْسّط: عبقري. 
والثاني : أنه الدّيباج الغليظ. قاله مجاهد. قال:الزجاج: أصل العبقريّ في اللغة أنه صفة لكل ما بُولِعَ في. وصفهء وأصلّه 
أن عبقر: بلذ كان يتين 5 النحظ وخيرهاء السب كل شي جد إل قال زهير: 

بخبيل عبليهاجِئْةعَبِقَريَةٌ عبيبورن تذنا آن مناتو دحلو + 

وقرأ ناه هناف وعاصم الععدري: ؤابن محيصن: «وعبَاقِرِي) بألف: مكسورة القاف مفتوحة الياء من غير 
تنوين؛ قال الزجاج: ولا وجه لهذه القراءة في العربية» لأن الجمع الذي بعد ألفه حرفان» نحو؛ مساجد ومفاتج» لا 
يجوز أن يكون فيه مثل عباقِري: لأن ما جاوز الثلاثة لا يُجمع بياء النْسبِء فلو جمعت «عبقري» كان جمعْه «عباقرة»؛ 
كما أنك لو جمعت «مُهلبِيَ) كان جمعه «مهالبة»» ولم تقل: «مَهالبيَ؛ » قال: فإن قيل: «١عبقري»‏ واحدء و احِسّان؛ 
جمع» فكيف جاز هذا؟ فالأصل أن واحد هذا «عبقريّة» والجمع #عبقري؛» كما تقول: تَمْرة» وتَمْرء ولَّؤْزة» ولؤزء 
ويكون أيضاً «غبقري» اسماً للجنس. وقرأ الضحاكء وأبو العالية» وأبو عمران: «وعَبِاقِرِيٌ» بألف مع التنوين. 

قوله تعالئ: برك أئمُ يك فيه قولان: أحدهما: أن ذكر «الاسم» صِلَّةء والمعنى: تبارك ربّك. والثاني: أنه 
أصل. قال.ابن الأنباري: المعنى : تفاغل من البركة» أي: البَرّكة ثُنال وتُكْتَّسَبٍ بذِكْر اسمه. وقد بِيّنَا معنى «تبارك؛ في 
[الأعراف: 2]04 وذكرنا في هذه السورة معنى #زى لَلْدَلٍ مَالاَكرا» [الرحمن: 57]؛ وكان ابن عامر يقرأ: «ذو الجلال» وكذلك 
هي في مصاحف أهل الشام؛ والباقون: «ذي الجلإل» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق» [وهم] متفقون 


على الموضع الأول أنه «ذو؟. 
6 # 


4 رواءه البخاري 1/4 ومسلم 118/5 

(؟) الشطر الثاني من البيت في «اللسان» و«التاج*: هرجب. و«هرجاب»: اسم موضع. 
ضف المحايس: جمغ محب : وهو الثوت يطرخ عن ظهر الفراش للنوم عليه. 

(*) «ديوانه» 2٠١‏ وهمجاز القرآن» ا و«القرظبي» 1/17 : وؤةاللسان»: عبقر: 


الواقعة :2 ١721‏ بكرن 





سورة الواقعة 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيّة: قاله الأكثرون» منهم ابن عباسء والحسن» وعطاءء وعكرمة» وقتادة» 
وجابر» ومقاتل. وحكي عن أبن عباس أن فيها آية مدنيّة وهي قوله: اممو نت أ كي تُكَيْوْنَ 469 [الواقمة: *4]. 
والثاني : أنها مدنيّة؛ رواه عطيّة عن انْن عباس. : 

مام 0 | 
ل ممت اَعَد () يدن رق © 0 َفمَةٌ © إذا يُضّتِ شُ يا (© رَمْمَتٍ الْجبَالُ 5 2 
جة بن © ركم أنه نك © 1 سحب التتئة :ا أنك لبه © وت تك از ١‏ أتث التقة © والتيثرة التيثرة 
© لِك الْمتَرّود () ف جَنّتِ اير 26 1 
قوله تعالى: #إدا 2 لايم )4 قال أبو سليمان الدمشقي: لما قال المشركون: متى هذا الود متى هذا 
الفتح؟! نزل قوله: #8 إدَا وَمَمتٍ الْواوعَةُ 4)09: فالمعنى: نار وقعت الواقعة. قال المفسرون: والواقعة: القيامة» 
وكل آتِ يتوقع. يقال له إذا كان: قد وقعء والمراد بها هاهنا: النّفخة في الصّور لقيام الساعة. «ليس لِوقمِبا» أي: 
لظلهورها ومّجيئها «كِبة4 أي: كذبء كقوله: لا مَنممْ ذبَا ديه ©2 [الغاشية: ]1١‏ أي: لغواً. قال الزجاج: و «كاذبة؛ 
مصدرء كقولك: عافاه الله عافية» وكَذّبٍ كاذبةً» فهذه أسماء في موضع المصدر. وفي معنى الكلام قولان: ١‏ أحدهما: 
لا رجعة لها ولا ارتدادء قاله قتادة. والثاني: ليس الإخبار عن وقوعها كذباًء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: َانصَةُ© أي: هي خافضة 8اتَيْمَة4 وقرأ أبو رزين2©0» وأبو عبد الرحمن؛ وأبو العالية» والحسن» 
وابن أبي عبلة» وأبو حيوة» واليزيدي في اختياره: «خافضةٌ زافعة» بالنصب فيهما: وفي معتى الكلام قولان: أحدهما: 
أنها خفضت نفأسمعت القريبّ» ورفعتثٌ فأسمعت البعيدَ؛ وواه العوفي عن ابن عباس . وهذا يدل على أن المراد 
بالواقعة: صيحة القيامة. والثاني: أنها خفضت ناساً» ورفعت آخرين» ورم خكرنة عو ابن مان" قال المفسرون: 
تخفض أقواماً إلى أسفل السافلين في النارء وترفع أقواماً إلى عِلَيينَ في الجنة. 

قوله تعالى : “#إإذًا يت الْاْيّصُ را 4 أي: حُرْكثْ حركة شديدةً ورلزلث» وذلك أنها ترتجٌ حتى ينهذم ما عليها 
من بناءء ويتفئّت ما عليها من جبل. وفي ارتجاجها قولان: أحدهما: أنه لإناسيع مبهااين الجا . والثاني: .لإخراج 
من في بطنها من الموتى . 

قوله تعالى: «وَبْسَّتيِ الال ما 3 
قال مجاهد. قال ابن قتيبة: فُنْمَتُْ حتى صارت كالدّقيق والسّويق المبسوس. والثاني: لُنَْتْء قاله قتادة. وقال الزجاج: 
خلِطتْ ولّت. قال الشاعر: اه . 





|» فيه قولان: أحدهما: تنعت كته روا اين أبي طلحة عن ابن عنباس» وبه 





لا 2 زوا 0 . 1 1 8 9 03 202 

وفي «الهّباء» أقؤال قد ذكرناها في لفقا ا بكر - قتيبة أن الهّباء المُنْبَتْ: ما عع من ستابك الخيل» 
وهو من «الْهْبْوَّة؛) وَالهَبْوّة: العُبار: والمعتى: كانت ترابا منتشرا 1 

قوله تعالى: «رَيٌ و4 أي: أضنافاً «تلئز» . ' # شه شكث انو فيهم ثمانية أقوال: أحدها: [أنهم] الذين 
ل 0 اله ابن عبامس: والثاني : الح 00 قاله 
)0 في النسخة الاستنبولية: أبو المتوكل. : 3 
)2 الرجز في «مجاز القرآن» 8/7 ,» و«الطبري» /171//11. و«(القرطبي؟ /11/.؛ و«الصحاح؟ و«اللسانة و(التاج؟: يسسن. 


كلكلا ش الواقعة: 117 5؟ 





الضحاكء والقرظي. والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفُسهم» أي: مباركين» قاله الحسن» والربيع. والرابع: 
أنهم الذين أخذوا من شِقٌ آدم الأيمن؛ قاله زيد بن أسلم. والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين؛ قاله ميمون بن 
مهران. والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السدي. والسابع: أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة» اله الزجاج . والثامن: أنهم 
الذين يؤخذ [بهم] ذاتٌ اليمين إلى الجنة» ذكره غلي بن أحمد التيسابوري. 

قوله تعالى: «إمآ أَمحَبٌ المَبِمَةِ4 قال الفراء: عجّب نبيّه يل منهم؛ والمعنى: أي شيء ٠‏ هْ؟! قال الزجاج : وهذا 
اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب» ومجراه من الله وين في مخاطبة العباد ما يعظمدبه الشأن عندهم» ومثلّه : ما 

كلتك 09 > [الحافة: 7]» لما ألْمَارِعَةٌ 4002 [القارعة: ؟]؟ قال ابن قتيبة: ومثلّه أن يقول: زَيدٌ ما زيدً! أي: أي رجل هو! 
لوب لمم مآ أضس* تحب الست 4069 [أي: أصحاب]”'" الشمال» والعرب تسمّي اليد اليسرى: الشّؤمىء والجانبٌ 
الأيسر: الأشأمء ومنه قيل: اليُمْن والشّوْمء فَاليّمْنَ: كأئه [ما]2 جاء عن اليمين» والشؤم [ما جاء] عن الشمال» ومنه 
سمّيت «اليْمَنْ» و «الشّأم» لأنها عن يمين الكعبة وشمالها. قال المفسرون: أصحاب الميمئة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين» ويعظون كتبهم بأيمانهم؛ وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء؛ والمعنى: أي قوم 
هم؟! ماذا أَعِدَّ لهم من العذاب؟!. 

قوله تعالى: «وَلتَيترةَ الكَبثُر (4)2» فيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أَنّة قاله 
الحسنء وقتادة. والثاني: أنهم الذين صِلُّوا [إلى] القبلتين» قالة ابن سيرين. والثالث: أهل القرآن» قاله كعب. والرابع: 
الأنبياء» قاله محمد بن كعب. والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله قاله عثمان بن أبي 
سودة. وفي إعادة ذكرهم قولان: أحدهما: أن ذلك للتوكيد. والثاني : .أت المعنى: السابقون إلى طاعة الله هم السابقون 
إلى رحمة اللهء ذكرهما الزجاج. 

قوله تعالى: أرلبِكَ الْممَيوَنَ )4 قال أبو سليمان الدمشقي: 0 وجواره. 

تلك يَنَ اليس (© ,َيل د الي (0 عل شر تفشو (© تكبا عي قبت © يلوك عَم ل 
قيلي ل قو 0 1 مسف 62 0 ميذة 9 كز ا بتك © تقر عزنا بتي 9 ددا 
كنكل الور التكرن © جزلا + ينا كا بتتثرة 0 لا متسر صَمَعْون. فها نوا ,1 تأثيمًا ©© إلا يلا سَلهَا سَلَمَا 409 

قوله تعالى: لثْلَه ين الأَيَلينَ )> المُلّة: 0 العدد. وفي الأوّلين والآخرين هاهنا ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن الأوّلين: الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبيّنا يل والآخرون: هذه الأمة. والثاني: [أن 
الأولين]: أصحاب رسول الله يق والآخرين: التابعون. والثالث: أن الأولين [والآخرين: من].أصحاب نبيّنا 
محمد ي. فعلى الأول يكون المعنى: إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدّمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم 
مَنْ جاء بعدهم مؤمناً» وقليلٌ من أمّة محمد يلِ. لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدّقوا بهم أكثر ممّن عاين نبينا 
وصدّق به. وعلى الثاني: أن السابقين: جماعة من أصحاب رسول الله يق وهم ا والأنصار» 
وقليل من التابعين وهم الذين اتَّبعرهم بإحسان. وعلى الثالث: أن السابقين: الأوّلون من المهاجرين والأنصار» وقليل 
ممّن جاء بعدهم لعجز المتأخُرين أن يلحقوا الأوّلِينء فقليل منهم من يقاربهم في السّبق. وأمًا «الموضونة»» فقال 
ابن قتيبة: هي المنسوجة؛ كأن بعضها أَدخِلٌ في يعضء أو تُضّد بعضها على بعض» ومته قيل للدّرع : مَؤْضونة» ومنه 
قيل: وَضِينٌ الثاقة؛ وهو يطان من سيور يُدْكَل بعضّه في. بعض. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الآجُرٌ موضونٌ 
بعضّه على بعضء أي: مُشْرَج. وللمفسرين.في معنى «مَوْصُونَق قولان: أحدهما: مرمولة بالذهب"): رواه مجاهد عن 
ابن عباس. وقال عكرمة: مشبّكة بالدّرٌ والياقوت» وهذا معنى ما ذكرناه عن ابن قتيبة»:وبه قال الأكثرون. والثاني: 
مصفوفة» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وما بعد هذا قد تقدم بيانه [الكيف: ]"٠‏ إلى قوله : ##وِلدنٌ عند م45 اللدان: 
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(1) زيادة من «غريب القرآن؟ . : 0 1(5) -مرمولة: منسوجة. 


الواقعة: 1١‏ 5”؟ يرل 





الغِلمان. وقال الحسن البصري: :.هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيُجرَون بهاء ولا سيّئات فيعاقبون عليهاء فوْضعوا 
بهذا الموضع. وفي المخلَّدين قولان: أحدهما: أنه من الحُلذ؛ والمعنى: أنهم مخلوقون للبقاء لا يتخيّرون» وهم على 
سن واحد. قال الفراء: والعرب تقول للإنسان إذا كبر ولم يَشْمّط: أو لم. تذهب أسنانه عن .الكبّر: إنه لمخلّد هذا قول 
الجمهور. والثاني : أنهم المُقَرَطون» ويقال: المُسَرَّرونْء ذكره الفراء» وابن قتيبة» وأنشدوا في ذلك: ٠‏ . 

ومُخَنُداتٌ سنالك اد سن كائما 1 أعجارمُنٌ أقلورٌ الٌثبانا 

قوله تعالى : جناب مرق 4 الكوب: إناء لا عروة له ولا حُرطوم» وقد ذكرناه في [الزخرف: 46/8 والأباريق: آنية 
لها عَرَىٌ وخراطيم ؛ وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: الإبريق: فارسيّ معرّب» وترجمتة من الفارسية أحدٌ 
شيئين» إمَا أن يكون: طريقٌ الماءء أو: صب الماءِ على هيئة؛ وقد تكلمتٌ به العربٌُ قديماًء قال عدي بن زيد: 

ودَّتَا بالْصَّبوحيوماًفجاءث كِيِبَةٌفبي بمينيهباإبريىي 
وباقي الآيات في [الصافات: 43]. 

:قوله تعالى: لا يصَدَمْنَ عَنهَا ولا ينزفوَ 69 » فيه قولان: أحدهما: لا يَلْحَقُهم الصّداع الذي يلحق شاربي خمر 
الدنيا امنيا كاراامن العانن الماكوية والمراد بها: الخمرء وهذا قول الجمهور. والثاني : انيه مما تن 
قولك: صِدّعْتُه فَانْصَدَعء حكاه ابن قتيبة  .‏ «ولا يُنْزِفُونَ مفسر في [الصافات: 00 


سف 


5 


قوله. تعالى : «يّمًا يسَحرْفْتَ © أي : يختارون»: تقول: تخيّرتٌ الشية: :إذا ا 50-06 

قوله تعالى  :‏ #وَلمِ طبر » . قال ابن.عباس: يخظر على قلبه الطيرء فبصير ممثّلاً بين يديه علىن ما اشتهئ. وقال 
مغيث بن سسمي: : تقع على أغصان شجرة طوبى طير كأمثال البْحْتَ"'» فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه» فيجيء حتى يقع 
على خوا نه”' ». فيأكل من أحد جانبيه قديداً والآخر شواءً» ثم يعود طيراً فيطير فيذهب. 

م جع ع 69 * قرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء. وابن عامر: «وحورٌ ا بالرفع 
فيهما. وقرأ أبو جعفر» وحمزة» والكشائي» والمفضل عن عاصم: بالخفض فيهما. وقرأ أبن بن كعب»: وغائشة» وأبو 
العالية». وعاصم الجحدري: (رُحوراً عِيناً» بالنصب فيهما. قال الزجاج: والذين رفعوا كرهوا الخفض» لأنه معطوف 
على قوله: طيطُوثُ عَيِم4» قالوا: والحُور ليس ممًّا يُطاف بهء ولكنه مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء» لأن 
المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدوت بأكواب ينعمون بهاء كذلك ينعمون بلحم طير» فكذلك ينعمون بحُورٍ عِينِء 
والرفع أحسن» والمعن: ولهم حُورٌ عِين؛ ومن قرأ «وخوراً عِينآه حمله على المغنى» لأن المعنى : يُعطون هذه الأشياء 
ويُعطونٌ حوراً عِيناً إلا أنها تُخالِف المصحف فتكْرٌه. ومعنى طَأمَْلٍ 4 أي: صفاؤمُنّ وتلألؤمُنَ كصفاء اللُؤلو 
وتلألئه. والمكنون: الذي لم يغيّره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال؛ فهّنّ كاللؤلؤ حين يخرج من صدفه. * 
فوب مفعول له؛ والمعتى : يُفعل بهم ذلك جزاءً بأعمالهم» ويجؤز أن يكون منصوبا على أنه مصدر» لأن معنى 
#بطوف حَلَِم وان م : يُجازّونَ جزاءً بأعمالهم؛ وأكثر النحويين على هذا الوجه.. 2١‏ . 

قوله تعالى : جلا يعون : يا © قد فسرنا معنى اللّخو والسلام. في سورة [مريم: ل ا بذةا 
ومعنى 1# أَمْءَبُ ب أليمِنِ 4 في أول هذه السورة [الواقعة: 4]. فإن قيل: التأئيم لا يُسمع فكيف ذكره مع المسموع؟ 
فالجواب: أن العرب يُتْبعون آخرٌ الكلام أَوّلّه وإن لم يعدن فى احدهما ما يحسّن في الآخرء فيقولون: أكلتٌ خبزاً 
ولبّاء واللَّبّن لا يؤكل» إنما حَسَنْ هذا لأنه كان مع ما يؤكل» قال الفراء: أنشدنئ بعض العرب: ' ١‏ 
زلف البيت غير منسوب في «غريب القرآن»./411» بو#القرطبي؟ 707/10 و«اللسان» و«التاج»: .قوز. والأقاوز: جع كز وف عبيا مز الرمل صغير شبه 

به أرداف التساءء فالإضافة للبيان. ؛: 

20( البيت في «المعرّب» للجواليقي 717. 


م2 0 وروئ الضحاك عن ابن عباس أنه قال: 100 السكرء والصٌداع, دلقي»؛ والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة وترّهها 


(5) البّحْت: الإبل لاسي 6 5 بضم الخاء وكسرها:. الذي يؤكل عليه. 


ْ مم١‏ الواقعة :. /ا؟ - 6١‏ 





إذلاماالغانيِياتُ بَرَّرْنَمَوْمباً اع . «وتفجتن" لسوت ونور 
. قال: والعَيْنُ لا مُرَجُج إنما تُكَحلء.فردّها على الحاجب لأن المعنى يُعْرَفء وأنشدني آخر: 
+ولستق فسنت رَوْجََكِ فسي السوغعى : معقلنفاً سَيْفاً وي 
وأنشدنى آخر؛ : 1 
1 ع 1 ء ننفت هنا 5 ا 1 زماء بسا ايد ١‏ 


والماء لا يُعْلّف وإنما يُشْرَبِء فجعله تابعاً للتّبنَ؛ قال الفراء: وهذا [هو] وجه قراءة من قرأء اوحور عِين» بالخفض » 
لاتباج آخر الكلام أوّله وهو وجه العربيّة. 

«وطنب اَن مآ أمَحبُ الْبيين بين © ف نر تشم © صلل معيو © صلل مشر © وَل تسكرب © رتكهة 
0 تيز © نن ته © 3 فتاه هَ إفة 69 جَمَكَمُنَ أتكر 9© عر رابا © لاحب الْسين 
9 تلد يرج الْأَرلينَ 0 بلس لخن © ١‏ 

وقد ا قزل «تأتب ده في قوله: تَأصَحَنبٌ الْمَبْمََدْ [الواتعة: 4]. وقد روي عن علي طبه أنه 
قال: أصحاب اليمين: أطفال المؤمثين 

قوله تعالى: «فٍ مِدْرٍ عَْسُور 2 سبب نزولها أن المسلمين نظروا إلى وَج: وهو واد بالطائف مخصبٌ. 
فأعجبهم سِدْرُه فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؟ فنزلت هذه الآية» قاله أبو العالية» والضحاك. وفي المخضود ثلا 

أقوال: أجدها: أنه الذي لا شَوْكَ فيه» رواه أبو طلحة عن ابن عباس» وبه قال عكرمةء وقسامة بن زهير. قال ابن قتيبة: 

كأنه مُْضِدَ شوكهء أي: قلع. ومنه قول النبي ككل في المدينة: «لا يُخُضَدُ شوكها»”. والثاني:.أنه المُوثّر حملاء رواه 

العرفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء والضحاك. والثالث: أنه المُوقّر الذي لا. شوك فيهء ذكره قتادة. وفي الطلْح 

قولان: أحدهما: أنه الموزء قاله على وابن. عباس » وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري: [والحسن]ء وعظاءي وعكرمة» 

ومنجاهدء وقتادة .. والثاني :. أنه شجر عظام كبار الشوك» قال أبو عبيدة:. هذا هو المللح عند العرب» قال الحادي: 
بحي ]ا وليل ينا وفيالا عَداتَرَننَالظلْم والمجبالا0) 

فإن قيل: ما الفائدة في الطلْح؟ فالجواب أن له نَوْراً وريحاً طيّبة» فقد وعدهم ما يعرفون ويميلون إليهء وإن لم 
يقيع التساوي بينه وبين ما في الدنيا. وقال مجاهد: كانوا يُعْجَبون ب درَحٌُ» وظلاله من طلحه وسدره. فأمًا المنضودء 

فقال ابن قتيبة: هو الذي قد نُضِدَ بِالحَمْل أو بالورق والحَمْل من أوّله إلى آخره» فليس له ساق بارزة» وقال مسروق: 

شجر الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها. 

قوله تعالى: «وَزلٍ تدر 49 أي: دائم. لا تنسخه الشمس'"©. «ربآو سك 49 أي: جار غير منقطع. 
قوله تعالى: «الَا مَمُطْرعَةَ ولا وم 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا مقطوعة في حين دون حين» ولا ممنوعة 
بالحيطان والنواطير» إنما هي مُظلّقة لمن أرادهاء هذا قول ابن عباسء» والحسنء ومجاهدء وقتادة. ولخصه بعضِهة 

فقال: لا مقطوعة بالأزمان» ولا يحنوظا بالأئمان. والثاني: لا تنقطع إذا جُيِيَتْء ولا تُمْنع من أحد إذا أريدت» 

فقا البيت غير منسوب م في امشكل القرآذة كل والطرية 7 ولأساس البلاغة» و#الصحاح»» و«اللسان» و«التاج»: : زجج. 

0 سبق البيت 9و" ' () سبق الشطر 51". 

(؛) رواء الطبري 199/910 وفي سنده عثمان بن قيس وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» رقم (1975) ولفظه بتمامه: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَي: «لكل نبي حرم وحرمي المديئة» اللهم إني-أحرمها 
بحرمك. أن لا يؤوى فيها محدثء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد؛ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١/5‏ 3 
أحمد وحسله. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 77/4: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ ١لا‏ يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين التهندل ارق 
راجع إلى معناه؛ فإن أصل الخضد: الكسر ويستعمل في القطع. اه. 

(5) ::البيت غير منسوب في «مجاز القرآن» 70٠/7‏ و(الطبري» 2181/77 ونسبه «القرطبي» 5٠8/117‏ إلى الجعدي. 

2« ا وو و ل و تا «إن في الجنة شجرة ب ما ا 1 
اقرؤوا إن شتتم مشر (140. 


الواقعة: 51١‏ 5ه كيكلا 





روي عن ابن عباس .. والثالث:. لا مقطوعة بالمّناء» ولا ممنوعة بالفساد» ذكره المقاوردي. 

قوله تعالى: ددس تَنَوْمَةَ 4 فيها قولان: أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» وفي رفعها 
قولان: أحدهما : [أنها] مرفوعة قوق الول.. والثاني: إنبرقيها زياد سعرها الظرت الانتبتاع بها .. والثاني: أن 
المراد بالفُراش: النساء؛ والعرب 3 تسْمّي المرأة: فراشاً وإزاداً ولباساً؛ وفي معنى رفعهن ثلاثة أقوال: أحدها: أنهن 
رُفِعْنَ بالجمال على نساء أهل الدنيا ٠‏ والثاني: رُفِعْن عن الأدناس . والثالث: في القلوب لشِدّة الميل إليهن.٠‏ 

قوله تعالى: «إن أَنتأنَنَ إن 49 يعني النساء. قال ابن قتيبة: اكتفى بذِكر الفُرْش لأنها محل النساء عن 
ذكرهن. وفي المشار إليهن قولان: أحدهما أتين بسنا امل الدددر المؤمنات؟ ثم في إنشائهن قولان: أحدهما: أنه 
إنشاؤهن من القبورء قاله ابن عباس . والثاني: إعادتهن سد الشسيل”” ' والكبّر أبكاراً ضغاراً؛ قاله الفنخاك. والثاتي : 
أنهن الور العين» وإنشأؤهن : إيجادهن عن غير ولاذة» قاله الزجاج. والضواب أن يقال: إن الإنشاء عَمَّهُنٌ كُلّهن 
فالحُور أنشئن ابتداءة» والمؤسات لفق ع بالإعادة وتغيير الصفات؛ تاراق اعوج الداع الي 18 ان كان: ١ن‏ 


من المنشّآت اللاتي كُنٌ في الدنيا عجائوٌ عُنشاً رُنصأة'“. 


قوله تعالى : ظجْتَلتَمُنَ بكر 43 أي : عذارى. وقال ابن عباس: لا يأتيها زوجها إِلّا وجدها بكراً. 

قوله تعالى: 4# قرأ:الجمهور: بضم الراء. وقرأ حمزة: وخلف: :بإسكان الراء؛ قال ابن جزير: هي لغة تميم 
وبكر. وللمفسرين في معتى ١عُرْباًة‏ خمسة أقوال: أحدها: أنهن المتحيّبات إلى أزواجهن» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال سعيد بن جبيْرء وابن قتيبة» والزجاج. .والثاني: أنهن العواشق» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن غباس» ويه 
قال الحسن» وقتادة» وفقاتل» والمبرّد؛ وعن”” مجاهد كالقولين. والثالث: الحسنة التبعّلء رواه أبو' صالخ عن 
ابن عباس» وبه قال أبو غبيدة. والرابع: العّنْجات» قاله عكرمة. والخامسة: الحسنة الكلامء قاله ابن زيد. فأمًا 
الأتراب فقد ذكرناهن في آصّ: 51]. 1 

قوله تعالى : تله يس الأَيَلِنَ 9 وَيْلَهُ يَنّ الآخنَ4 هذا من نعت أصحاب اليمين. وفي الأؤلين والآخرين 
خلاف» وقد سبق شرحه [الواقعة: *1]. وقد زعم مقاتل أنه لما نزلت الآية الأؤلى. وهي قوله : «عَقَيِلٌ ين الْآحرتَ» وجد 
المؤمنون من ذلك وَجْداً شديداً حتى أنزلت 1 ين ألآخت» فنسخثها . وروي عن عروة بن رُويم نخواهذا المعنى. 
قلت: وادّعاء النُسخ:هاهنا لا وجه له لثلاثة أوجه: أحدها: بأن.غلماء الناسخ والمسوخ: ثم يوافقوا: لق هذا" ٠‏ والثاني: 
أن الكلام في الآيتين خبرء والخبر لا يدخله النسخ» ؛ [فهو هاهنا لا وجه له]. والثالث: أن التُلّ بمعنى الفِرْقة والفئة؛ 
قال الزجاج: اشتقاقهما من القطعة» والئَّل: الكسر: والقطع. فعلى هذا قد يجوز أن تكون الدلّدَ في معنى القليل. 

لوأب التَالٍ مآ أَمحبُ الال 7 ف سَمُور حيو 69 وَظِلٍ ين يبو 2 لا بار ولا كير © إببم. كنا مَل ذل 
تترنبت. ©) ونأ ميدن عل لل لذت انيلم © وكا يوت دا 2006 مُرَابا وَعِعَمًا ونا لَمبَعُويونَ © أذ َب ؛ الأ 0 
إتَّ لوكين وَالْكخْت © ره ِل ميقت يرم مُعلوم الوك © م !نح 3 َالو -2 © لكر من ين سجر امن ل © نلثون 
لبرت 67 سرون عه ين كليم (©) بون شرب لآير © كن تك : َم أن (©) 

قوله تعالى: طم أَمَحَبٌُ أتَمَال» قد بيّنا أنه بمعنى التعجّب من حالهم؛ 0 ما لهمء و اش ا 
ثم بيّن لهم سوء مُْقَلَبهم فقال: طفيى سَمْوو» قال ابن قتيبة: هو حر الثار. 

قوله تعالى: «دَظِلٍ ين يمور 42 قال ابن عباس : ِل من دخخان.: قال الفراء: اليَخموم: 5500 1 
بايد هلا كير 409 فوجه الكلام الخفض تبعاً لما قبله» ومثله زيوب لا سَرَقِيةْ ملا عَرييّةَ4 [النرر: ه؟]ء وكذلك قوله: 


9 


0 


() الشّمَط: : الشّيب. 00 

لقف رواء:اين جرير /إ7/ 203146 47 والترمذي في «جامعه' 5 من رواية موسى بن عبيدة الريذي عن يزيد بن أبان الرقاشي غن أنس واه : قال 
الترمذي: هذا خديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا.من حديث موسى بن عبيدة قال: وموسى بن عبيدة ؤيزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

() في الأصل: عن 


م١‏ الوافعة: شيل 





«تنكهز كر © لا مَنطرءَوْ ولا مَوْمةْ4, ولو رفعتٌ ما بعد «لا» كان صراباً» والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء 
نفت عنه فعلاً يُتوى [به] الذمء فتقول: ما هذه الدار بواسعة ولا كريمة» وما هذا بسمين ولا كريم. قال ابن عباس: لا 
بارد المدخل ولا كريم المنظر. ٠‏ 

قوله تعالى: ؤإِبَهمَ كانا مَل نَِكَ4 أي: في الدنيا «مُترؤت4 أي: متنعّمين في ترك أمر الله» فشغلهم تَرفُهم عن 
الاعتبار والتعيّد. #وا ِرُونَ» أي: يُقيمون «عَلَ لَلِْنِ» وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه الشّرِكء قاله ابن عباس» 
والحسنء والضحاك» وابن زيد. والثاني: الذَّنْب العظيم الذي لا يتوبون منه. قاله مجاهد. وعن قتادة كالقولين. 
والثالث: أنه اليمين الغموس» قاله الشعبي . والرابع: الشّرك والكفر بالبعث» قاله الزجاج . 

. قوله تعالى: «أرَ ,1 الْأولُونَ 409 قال أبو عبيدة: الواو متحركة لأنها ليت .باو «أ9»؟وإنما هي «وآباؤنا»» 
فدخلت عليها ألف الاستفهام فتُركث مفتوحة. وقرأ أهل المدينة» وابن عامر: وز تباوا» كاذ الْوَاو. وقد سيق بيان 
مالم يذْكر هاهنا [هود: 2٠١7‏ الصافات: 15. الأنمام: ]7١‏ إلى قوله: #مَتَرِبُونَ شُرْبَ أطي 46 قرأ أهل المدينة»” وعٌاصم» 
وحمزة: اشُرْبَ» بضم الشين؛ والباقون بفتحها. قال الفراء: والعرب تقول: شَرِبْتُهِ شُرْباًء وأكثر أهل نجد يقولون شَرْبا 
بالفتح» أنشدني عامّتهم : 

جفبريو ب قز لاست من التشواء ولتق ا ا 

اوزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تميم يقولون: «شِرْبَ الهيم؛ بالكسر. وقال الزجاج: «الشَّرْبِ» المصدرء 

و «المُرْبِ» بالضم: الاسمء قال: وقد قيل: إنه مصدر أيضاً . . وفي «الهيم؛ قولان: أحدهما: الإبل العطاشء» رواه ابن 

أبي طلحة. والعوفيٌ عن ابن.عباس» وبه قال مجاهد. وعكرمة» وعطاءء والضحاك» وقتادة. قال ابن قتيبة: هي الإبل 
يُصيبها داءٌ فلا تَرْرَى من الماءء يقال: بعيرٌ أَهْيَمْء وناقةٌ مَيْمِاءً. والثاني:. أنها الأرض الرّملة التي لا تَرْرَى من الماءء 
وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . قال أبو عبيدة: الهيم: ما لا يَرْوَى من رَمْل أو بعير 

قوله تعالى: ظمَنَا نرْكُمِ4 أي: : رزقهم. ورواه عباس عن أبي عمرو: 9 بسكون الزاي» أي: رزقهم 
رطعاتهم: وفي «الدّين» قولان قد ذكرناهما في (الفاتحة). 

(تتن عتتتط نول ضيقة © ته ثنفة © لت قلوتة: ‏ تعن لقثا عن قدا يتك ارت وا ع 
بون © عَلَ أن بُيَلَ مكلك رنشِككُمٌ ف مَا لا تَلَمُونَ (© وَلَمَدَ عَمثْرُ اللَنَاة الأول مكلا 7 ©2 

قوله تعالى: طن حَلَفتكُم» أي : ا ولم - شيئاً» وأنتم تُقَرُونَ بهذا طتلَزا» أي: فهلا «صَيَْنون» 
بالبعث؟! ثم احتع على بعثهم بالقدرة على ابتدائهم فقَال: <ٍِأَرَمَيِمُ ما تمن 49 قال الزجاج : أي: ما يكون منكم من 
المي يقال: أمنى الرجل يُمني» ل فيجوز على هذا لون ين الناء إن ثبتت به رواية. 

قوله تعالى: «عآْدْ علْقُوتهُ: أم نحن ليش 46 أي؛ تخلّقون ما تُمنون بَشّراً؟! وفيه تنبيه على شيئين: أحدهما: 
الامتنان» ا ا . والثاني: أن من قَدّر على خَلْقَ ما شاهدتموه من أصل وجودكم كان أقدّرَ 
على خَلْق ما غاب عنكم من إعادتكم. 

قوله تعالى: من َدَّرَا يتك أَلْمَرْتَ4 وقرأ ابن كثير: قَدَرْنا" بتخفيف الدال. ل د أجدهما: 
قضينا ععليكم بالموت. والثاني: سوّينا بينكم في الموت «وبا تن بَسْوينَ © عل أن بدِلَ أنقككم» قال الزجاج: 
المعنى: إن أردنا أن نخلّق خَلْقاً غيركم لم يسبقنا سابق» ولا يفوتنا ذلك. وقال ابن قتيبة: لسنا مغلوبين على أن نُستبدل 
بكم أمثالكم. 
(1) البيت لأعشى باهلة من قصيدته الجيدة التي يرثي بها أخاء المنتشر بن وهب الباهلي ومطلعها: 

قدجاءمين عحهلْأنبةألبؤها لي لا م ي تيهنا ولاا سب تسر 

وهي في «الأصمعيات» 244 ولجمهرة أشعاز العرب» ١54‏ وامختارات ابن الشجري؛ 19, اه ؟/ ٠١6‏ وغيرهاء والحزة: ما.قطع من 

اللحم طولاً» والفلذ: كبد البعير» والغمر: أصغر الأقداح. 





الواقعة: 57 114 1 





قوله تعالى: لاوَنْنْدِكَكُمٌ فى مَا لا تَنَلَمُونَ4 وفيه أربعة أقوال: أحدها: نبدّل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا 
بمن كان قبلكمء: قاله التقليك .. 0 ننشئكم في حواصل طير. سود تكون ب «برهوت» كأنها الخطاطيف» قاله سعيد بن 
' المسيّب”". والثالث: نخلقكم في أيّ علق شئناء قاله مجاهد. والرابع: نخلقكم في سوى خلقكمء قاله السدي. قال 
مقاتل : : نخلقكم. سوى خلقكم في ما لا تعلمون من الصور. ش ش 

٠‏ قوله تعالى: «رتد ينث لئداة الأزذ» وهي ابنداء حلقكم من تُطفة وعلقة «نولا 45 أي : فها تُعتورون 
فتعلموا قدرة الله نُقِرُوا بالبعث. 

<أرَِيْمْ ما عَروت تق 1 ا الفة © 1 كه كه حلم كل تي © إن تسترئة (© بل 
3 عومد © أَفَءَيشُمُ ألم أ رون © عأ لَرَلسُ ون الزن أ غَنُ الْمُنلْنَ 9© لز مناه + جَمَلكدُ للها مركا مَفكروت © 
رمث انر الى ورُونَ © أشْر أننَام سَعريآ 9 7 (© ين جَملنَهَا تَذْكرَهٌ ومََمَا ِمْفْوبنَ 9© صب َيَحْ يشم دي 

لْمَطِيي 9©*» . 

> 0 469 أي: ما تعملون في الأرض من إثارتهاء وإلقاء البذور فيهاء 0 نش روود أي : 
تُنبتونه؟! وقد نبّه هذا الكلام على :أشياء منها إخياء الموتى» ومتها الامتنان بإخراج:القُوت» ومنها القدرة العظيمة الدالة 
على التوحيد.. ١‏ 

قوله تعالى: «لَجْمََنَهُ» يعني الزرع (غن» ١‏ قال عطاء: تبناً لا قمح فيه. وقال الزجاج : أبطلناه حتى يكون 
محتطماً لا حنطة فيه ولا.شيء. 

قولم تعالية «فظلشر» وقرأ الشعبي» وأبو العالية» وابن ؛ أبي عبلة؛ اجات كس لقا وقد بيناه في قوله: 
«طلك عد عَاكنا4 اط ). 

قوله تعالى: لاتَنَكَّمُون4 وقرأ أبي بن كعبء وابن السميفع» والقاسم بن منحمدء وعروة: «تَفَكُنونَ» بالنون. وفي 
المعنى أربعة أقوال: أحدها: تَحَجَبونء 'قاله ابن عبامن» ومجاهد» وعطاء» ومقاتل. قال الفراء: تتعجّبون مما نَل بكم 
في زرعكم. والثاتي: تَنَدَّمُونء قاله الحسن» والزجاج. وعن قتادة كالقولين. قال ابن قنيبة: يقال: #تفكّهون»: تَنَدّمون 
ومثلها: تَفَكونَء وهي لغة لعُكُلٍ . والثالث: تتلاومون» قاله عكرمة: والرابع: تضسجّعون» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: #إِنًا لمعمو © قال الزجاج: أي : تقولون: قد عَرِمْنا وذهب زرعنا : وقال ابن قتيبة: «الْمْغْرَمُونَ» 
أي: لَمُعَذبونَ9©. : 1 لد : 

قوله تعالى: بل تْنُ عون 46 أي: حُرمْنا ما كنا نطلبه من الرّيعْ في الزرع: وقد نبّه بهذا على أمرين: 
أحدهما: إنعامه عليهم إذ لم يجعل زرعهم خطاماً . والثاني: قدرته على إهلاكهم كما قدز على إهلاك الزرع. فأمًا 
المّرْنْء فهي السّحاب» واحدتها: مُزْنة. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: #يُوْرُونَ» قال أبو عبيدة: تستخرجون» من 
أَوْرَتَء وأكثر ما يقال: وَرَيت. وقال ابن قتيبة؛ التي تُستخرجون من الزُنود. قال الزجاج: «تورون» :أي : تقدحون» 
تقول: أوريتٌ الثار: إذا قدحتها. 1 

قوله تعالى: #8 َأْرٌ نَأ 4 في“المراد نشجرتها ثلاثة أقوال:-أحدها: أنّها الحديدء رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أنها الشجرة التي تُتَّحْد منها الرُنودء وهو خشب يُحَك بعضّه ببعض فتخرج منه النازء هذا قول 
ابن قتيبة». والزجاج . والثالث: أن شجرتها :.أصلّهاء ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: #َحْنٌ جَمَلَتَهًا ك4 قال المفسرون: إذا رآها:الرائي ذكر ا وما ا مايا 
فاستجار بالله منها م4 أي : منفعة ة 9 إْْمئْوسَ» وفيهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم المشائرون؛ قاله ابن عبّاس» 
 )١(‏ برهوت: :اذ باليمن» وقد روي أن أرواخ الكفار:تتجشمع فيه.. ون أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشامء ولكن لا دليل عليه من الككتاب والسئة 

الصحيحة؛ ولعل ذلك من الإسرائيليات. 
(7) قال ابن جرير الطبري: وأؤلى الأقوال في ذلك بالصؤاب قول من قال: معناء: إنا لمعذّبون» وذلك أن الغرام عند العرك: العذاب. 


نكن الواقعة: +100 1م 





وقتادة» والضحاك.. قال ابن قتيبة: سموا بذلك لنزلهم القَوّىء وهو القفر. وقال بعض العلماء: المسافرون أكثر حاجة 
إليها من المقيمين» لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع واهتدى بهم الضال. والثاني: أنهم المسافرون والحاضرون» 
قاله مجاهد. والثالث: أنهم اللجائعون» قال ابن زيد: المقوي: الجائع في كلام العرب. والرابع : أنهم الذين لا زاد 
معهم ولا مردٌ لهمء قاله أبو عبيدة2"0. 

قوله تعالى: ٠١سَيمْ‏ َس مَيْكَ أَلْمَظِييِ 469 قال الزجاج: لما ذكر ما يدل على تونحيدهء:وقدرته» وإنعامه؛ قال: 
اافسبح4 أي : برّء الله ونزّهه عما يقولون في وصفه. وقال الضحاك: معناه: فصل باسم ربك» أي: استفتح الصلاة 
بالتكبير. وقال أبن جرير: .سبح بذكر ربك وتسميته . وقيل: الباء.زائدة . والاميم. يكون بمعنى الذات» والمعنى: فسبح 
#9 تلآ أَنيدُ يموّتع الجر (© رَإنَمُ لتم ل تن عيبم © إِنَهُ لاد كيم © ف ككى تكثير © لا 
يتش إلا الفلئرفة ©© تزبلٌ تن رت الكت © أَيْبدا لزت لَمْ ثنمفة © يتا رذتك أكث تكَزِها ©4 ٠‏ 

قوله تعالى: 5/31 أنَيه» في «لا» قولان: أحدهما: أنها دخلت توكيداً . والمعنى: فأقسمء ومثله «لَِلَ يعبر 
أَمْلُ لكب (الحشر: 14] قال الزجاج: وهو مذهب سعيد بن جبير. والثاني: أنها على أصلها. ثم في معناها قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى ما تقدم. ومعتاها: النهي» تقدير الكلام: فلا تكذبواء ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم 
والجججء قاله الماوردي. والثاني: أنَّ02 «لا؛ رد لما يقوله الكفار في القرآن: إنه سحرء. وشعرء وكهانة. ثم استأنف 
القسم على أنه قرآن كريم» قاله علي بن أحمد النيسابوري: وقرأ الحسن: فلأقسم بغير ألف بين اللام والهمزة. 

قوله تعالى: يوقم وقرأ حمزة؛ والكسائي: «بموقع» على التوحيد. قال أبو علي: مواقعها: مساقطها. ومَنْ 
أَفْرَدَ فلأنه اسم جنس. ومَنْ جَمَعَ فلاختلاف ذلك. وفي «النجوم؛ قولان: أحدهما: نجوم السماءء قاله الأكثرون. 
فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال: أحدها: انكدارها وانتثارها.يوم القيامة» :قاله الحسن. والثاني: منازلهاء قاله عطاء 
وقتادة. والثالث: ,مغيبها في المغرب, قاله أبو عبيدة. والثاني: أنها نجوم القرآن» رواه ابن جبير عن ابن عباس . فعلى 
هذا سميث نجوماً لنزولها متفرقة» ومواقعها: نزولها طوَإِتَمُ ليد الهاء كناية عن القسم. وفي الكلام تقديم وتأخير» 
تقديره: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عِظمَه. ثم ذكر المقسم عليه نقال تعالى: 8 إنَّمُ لين يه © والكريم: اسم 
جامع لما يحمدء وذلك أن فيه البيان» والهدى, والحكمة. وهو مُعَظم عند الله قّ. . 

قوله تعالى: ان ,ِننٍِ4 فيه قولان: أحدهما: أنه اللوح المحفوظء قاله ابن عباس. والثاني: أنه المصحف الذي 
بأيديناء قاله مجاهد. وقتادة. وفي «المكنون؟ قولان: أحدهما: مستور عن الخلقء قاله مقاتل» وهذا على القول 
الأول. والثاني: مصون. قاله الزجاج. ا 

. قوله تعالى: لا يَمَسّمُه إِلّا المْيَنَ )4 من قال: إِنَّه اللوح المحفوظ . فالمطهرون عنده: الملائكة» وهذا قول 
ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وسعيد بن.جبير. فعلى هذا يكون الكلام خبراً. ومن قال: هو المصحفء ففي 
المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث؛ قاله الجمهور. فيكون ظاهر الكلام النفي» ومعناه 
النهي . والثاني : المطهرون من الشركء قاله ابن السائب . والثالث: المطهرون من الذنوب والخطاياء قاله الربيع بن 
أنس . والرابع : أن معنى الكلام: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به حكاه الفراء9؟ , 

(1) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني ذلك المسافر الذي لا زاد معه ولا شيء لهء وأصله من قولهم: 

أقرت الدار: إذا خليت من أهلها وسكانها. اهى: : : 

00 :في الاصل: أنه . ْ 5 
(0) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون؛ فعم بخبره المطهرين» 
٠‏ ولم يبخصص بعضاً دون بعضنء قال: فالملائكة من المطهرين؛ والرسل والأنبياء من المطهرين» قال: وكل من كان مطهراً من الذنوب». فهو ممن 
استني وعني بقوله: إلا الشايارع» اه. ١‏ 1 
قال ابن كثير: وقال آخرون: طلا يسيم إلا ميرت © أي من الجنابة والحدثء قالوا: ولفظ الآية خبرء ومعناها الطلبء قالوا: والمراد بالقرآن > 


الواقعة :- 55.48 انلكرق 





قوله تعالى: لانيل أي: هو تنزيل. والمعنى: هو منزل» فسمي المنزل تنزيلاً في اتساع اللغة» كما تقول 
للمقدور: قدرء وللمخلوق: خلق. ا 
قوله تعالى: طأيْبْدًا ألَرِيثِ» يعني: القرآن طأنَمُ يُدْهِبوْنَ فيه قولان: أحدهما: مكذّبون» قاله ابن عباس» 
والضحاك» والفراء. والثاني: ممالئون الكفار على الكفر به» قاله مجاهد. قال أبو عبيدة: المدهن: المداهن» وكذلك 
قال ابن قتيبة : «مدهنون» أي: مداهنون. يقال: : أدهن في دينه» وداهن ##وَيَملُونَ 27 >5 ©4 روى مسلم في 
«صحيحه2!(6 من حديث ابن عباس قال: مطر النامن على عهد رسول الله يكو فقال النبي يَلن: «أصبح من :الناس شاكرء 
ومنهم كافرة .قالوا: هذه رحمة وضعها الله حيث شاء. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذاء وكذاء فنزلت هذه الاية 
ككة َنم بويع الدُجُور 4 حتى بلغ دح تُكَدوْنَ4. وروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث زيد بن خالد 
الجهني» قال: صلى بنا رسول الله يكل صلاة بالحديبية على إِنْرِ سماء”؟ كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم:؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 
فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي»-كافر بالكواكب. وأما:من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب”". وللمفسرين في معنى هذه الآية:ثلاثة أقوال: أحدها: أن الرزق هاهنا بمعنى الشكر. 
روت عائشة عن رسول الله يق أنه قال: #وَيَملُونَ رق > قال: «شك ركم:7 2 وهذا قول علي بن أبي طالب» 
وابن عباس .. وكان علي يقرأ «ورتجعلون شكركم؛*©. والثاني: أن المعنى: وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم» قاله 
الأكثرون. وذلك أنهم كانوا يمطرون» فيقولون: مطرنا بنوء كذا. والثالث: أن الرزق بمعنى الحظ .. فالمعنى :. وتجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون» ذكره الثعلبي. وقرأ أبي بن كعب» والمفضل عن عاصم «تَكذِبون؟ بفتح التاء؛ 
وإسكان الكاف», مخمَّفة الذال. 


تب مامه مر 


لأنَوْلَا إذا لمي لَلئ © وَآَشْ حبذ نزو © وَعَنُّ أب إل يم ولككن لا بيردت © كول إن كُمٌ عبر مدن 
© رَيْسنربَا إن كُمٌ مَنِيقِنَ © كنآ إن ل 0 
تكد لك من أب البيبن © ,أن إن كن من آلَكَزْبينَ الاين (©) كل ل ص نن جو © نيه مم © إ هدَا طَوَ حَنٌّ 
لين © مَيَ يأنم رَيْكَ انيلم © > 
قوله تعالى: «وُلَْك» أي : فهلًا «إوا بَلََتِ لدت ألم يعني : النَنْسء فترك ذكرها لدلالة الكلام» وأنشدوا من ذلك: 
إذا ححَسشْرّجحث يَؤوؤماًرضَاقٌ بها الصًٌخة©) 


- هاهنا: المصحفء كما روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر أن رسول الله يكلو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يثاله العدوء واحتجوا في 
ذلك بما رواء:الإمام مالك في «موطثه» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرؤ:بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يق لغمرو بن حزم أن لا 
يمس القرآن إلا طاهرء قال: وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
رسول الله يو قال: ١لا‏ يمسن القرآن إلا طاهر» اه. قلت: وقد روي الحديث موصولاً عن كثير من الصحابة؛ وهو صحيخ بمجموع طرقه اه. 

0 الف كه 2 (؟) إِنْر وأثّرء لغتان مشهورتان» أي بعد المطر؛ والسماء: المطر. 

(م) رواه البخاري في (صحيحهة 2474/7 ومسلم /١‏ 84 واللفظ للبخاري. :قال أبو عمرو بن الصلاح: النوه في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر 
ناء ينوءء أي: سقط وغاب» وقيل: أي نهض وطلع. اه. 

22 لم نقفا على هذا الحديث من طريق عائشة وإنما هو من طريق علي َيه عن النبي يَكةٍ.كما رواء الطبري 7١1/70‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
:.التعليي وهو ضعيف» ورواه أحمد أيضاً 7//ا/ا من حديث عبد:الأعلى عن. أبي عبد الرجمن السلمي عن علي عن النبي يه قال: (يكلة راخبلا 
ُكَزْرْنَ )4 قال: شكركم (وفي «المسند؛ شرككم وهو خطأ). مُطرنا. بنوء كذا وكذا: بنجم كذا وكذا. 
وروى ابن جرير في «تفسيره؛ ٠8/91/‏ ؛؟.يإسيتاد منخيح عن أبن عام مان ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم :كاقراً يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وقرأ 
ابن عباس «وتجعلون شكركم .أنكم تكذبون» , 

(م) أخرجه ابن جرير 7١8/717‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كا عا ا امد كور الع عار بلواي واساى ااي 
وقد حمل بعض الشراح هذه القراءة على التفسيرء من غير قصد للتلاوة. 

(+) .الييت لحاتم الطائي» «ديوانه» »6 وصدره: 

لوادتي الالحوو ين مسي 


لضن الواقمة: 4 45 





قوله تعالى: لوَأنشمْ4 يعني أهل الميت 8 تَظرُود» إلى سلطان الله وأمره. والثاني: تنظرون إلى الإنسان في تلك 
البعالة: ولا تملكون له شيئاً «وْنٌ أيبُ لَب ك4 فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله «وَليكن لا 

هرُونَ4 الملائكة؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية «وَلكن لا 
و أي:. لا تعلمون» والخطاب للكفانء ذكره الواخدي. 

قوله تعالى: #غَيرٌَ مبننَ4 فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين» رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» 
وابن جبيرء وعطاء. وعكرمة. والثاني : موقنين» قاله مجاهد. والثالث: مبعوثين» قاله قتادة. والرابع : مجزيين . ومنه 
يقال: دنته» وكما تدين تدانء قاله أبو.عبيدة. والخامس: مملوكين أذلاء من قولك: دنت له بالطاعة» .قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: «تجمرم)4 أي: تردُون النمْس والمعنى: إن جحدتم الإله الذي يحاسبكم ويجازيكم» فهلا تردّون 
هذه النّفْس؟! فإذا لم يمكنكم ذلك» فاعلموا أن الأمر لغيركم: قال القراء : وقوله تعالى: #رَبْموْمَة» هو جواب لقوله 
تعالى: فرلا إدا بلَمَي لَلْلْسَ 469 ولقوله تعالى: «قَلَولَا إن كم مَيْرَ مَدِبِينَ )4 فإنهما أجيبتا بجواب واحد. ومثله. 
قوله تعالى: لقَإمًا ْمَك مق فلك م ب اق 1 حر ع4 [البقرة: 4؟] ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت: فقال 
تعالى: ْنَا إن كان يعني: الذي بلغت نَفْسه الحلقوم لين الْمبّيّين4 عند الله. قال أبو العالية؛ هم السابقون 
<ؤرئم» أي: كَلَهُ رَوْحٌ. والجمهور يفتحون الراء. وفي معناها سة أقوال: أحدها: الفرح» رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . والثاني: الراحة» رواه أبو طلحة عن ابن عباس . والثالث: المغفرة والرحمة» رواه الغوفي عن ابن عباس. 
والرابع: الجنة» قاله مجاهد. والخامس: رَوْحٌ من الغمّ الذي كانوا فيه» قاله محمد بن كعب. والسادس: رَوْحَ في 
القبر» أي: طيب نسيمء قاله ابن قتيبة'"2. وقرأ أبو بكر الصديقء» وأبو رزين» والحسن» وعكرمة» وابن يعمرء 
وقتادة» ورويس عن يعقوبء وابن أبي سريج عن الكسائي: «فَرُوْحٌ» برفع الراء. وفي معنى هذه القراءة قولان: 
أحدهما: أن معناها: فرحمةء قاله قتادة. والثاني: فحياة وبقاءٌ» قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: معناه: فحياة دائمة لا 
موت معها. وفي «الريحان» أربعة أقوال: أحدها: أنه الرزق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: أنه 
المستراح» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: أنه الجنة» قاله مجاهدء» وقتادة. والرابع: أنه الريحان 
المشموم. وقال أبو العالية: لا يخرج أحد من المقربين من الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيشمه» ثم 
تقبض فيه روحه» وإلى نحو هذا ذهب الحسنء وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن المؤمن إذا قبض روحه تلقى 
بضبائر”'؟ الريحان من الجنةء زر د 

قوله تعالى: «صََلَدٌ لَك مِنْ حي بين ()4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فسلامة لك من العذاب» قاله أبو صالح 


والحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفسء وهو في «أمالي المرتضى» .277/5 و«العمدة» 2777/7 و«لمجموعة المعاني» 0١‏ و#العقد الفريد» 
1 و«أمالي ابن الشجري؟ .5١/١‏ 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى بالرّوْح: الفرح والرحمة والمغفرة: وأصله من قولهم: وجدت 
رَوْحاً: إذا وجد نسيماً يستروح إليه من كرب الحرٌ. وروى الإمام أحمد في «المسندة عن أم هانئ أنها سألت رسول الله وَ: أنتزاور إذا متنا ويرى 
بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله ي: هيكون النسيم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها؛ وفي سنده ابن لهيعة» قال 
ابن كثير: هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن. ومعنى يعلق: يأكل» ويشهد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حئيل عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي»: عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه» عن رسول الله يق قال: (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال: وهذا إسناد عظيم ومتن قويم» قال: وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: إن أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. . .» الحديث. اه. وروى البخاري ومسلم في 
«صخيحيهما؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت غائشة أو بعض 
أزواجه ي: إنا نكره الموت: قال: «ليس ذلك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءة» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

(؟) الضبائر ‏ كما في «اللسان» : الجماعات في تفرقة» وفي الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن ضبائر الريحان. قلت: أخرج عبد بن 
حميدء واين أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى: طكأن1 إن كن ين الْمقرّيَ © وي ور ورتين قال: 
بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان من الجنة فتجعل روحه فيها : انظر «الدر المنثور» .1١51//5‏ 


الواقعة: 4" 5و 6 





عن ابن عباس . والثاني: تسلَّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين» قاله عطاء. والثالث: أن المعنى: أنك 

ترى فيهم ما تحب من السلامة. . وقد علمت ما أَعدٌ لهم من الجزاءء قاله الزجاج. 

قوله تعالى: : «وأمًا إن كن من المكزيين» أي : بالبعث «ألصَالينَ» عن الهدى ِرل4 وقد بيّناه في هذه السورة 
[الواقعة: .]4١‏ 

قوله تعالى: لِإنّ عدا يعني ما ذكر في هذه السورة در > حَنٌّ لين » أي : هو اليقين حقاًء فأضافه إلى نفسه» 
كقولك: صلاة الأولى» وصلاة الخصر» ومثله: ودار الآينرة» [يوسف: وقد سبق هذا المعنى. وقال قوم: معنا 
وإنه للمتقين حقاً . وقيل للحق: .اليقين. 

قوله تعالى: طصَسَيّحَ بس ريك قد ذكرناه في هذه السورة [الواقعة: 70/4 


4 4 


)2.22 إل الخدد ل عي ادر الي لما نزلت على رسول الله يل طمََيَحَ يأسْوِ رَيْكَ ألمي 409 قال: «اجعلوها في ركوعكم؛ ولما 
نزلت طمَيَج آسمّ ريك الأكلّ 402 قال رسول الله يَكة: «اجملوها في سجودكم' ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجه. وإسناده صحيح. وروى البخاري في 
آخر «صحيحه» عن أبي هريرة طَه قال: قال رسول الله يك «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» جبيبتان إلى الرحمن: : سيحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . 


لولغيل الحديد: ١‏ -8 





سورة الحديد 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» ومجاهد»ء وعكرمة» وجابر بن 

زيدء وقتادة» ومقاتل . والثاني: أنها مكية» قاله ابن السائب 
جسم ام اقل تدز 

د في المت وَالارسٍ وهر الْعيرٌ لذكِمُ () لَمُ مك التموب والاض ب ي. ديت وَمْرَ عَلَ كل تئو بك (© هْرَ 
الأول وَالآجْرٌ د وأو ويل ديل ده م 9 هد لأ حل 8 َل ألتكوت مالس فى سن لير ثم أستو عل ) دش يعلد ما يل 
5 نض وما يع ينا وما ين لتم وما يمر ذأ َو ممَكد أن نا كُمْمْ وَأمَدُ با تم برد () ل مُلكُ التَموت وَلادضٍْ 
َل أله يم الأئو 9© يريخ الَ فى التار مَبْيحُ الا في ايل دمر عله بات الصُذرر ©» 

قوله تعالى: مجع ب فى أات تاأئي» أما تسبيح ما يعقلء فمعلوم؛ وتسبيح ما لا يعقل» قد ذكرنا معناه في 
قوله تعالى: لوَإِن ين شَوْء إلا شبح © [الإسراء: 44]. 

قوله تعالى: هْرٌ الأَرَلّكُ قال أبو سليمان الخطابي: هو السابق للأشياء «والآيرٌ» الباقي بعد فناء الخلق 
ٍوَاهرٌ 4 بحججه الباهرة» وبراهينه النّيّرة» وشواهده الدّالة على صِحََّة وحدانيته. ويكون: الظاهر فوق كل شيء 
بقدرته. وقد يكون الظهور بمعنى العلرٌ» ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا 
يستولي عليه توهّم الكيفية. وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين» وتجلّيه لبصائر المتفكرين. 
ويكون معناه: العالم بما ظهر من الأمورء والمتّللع على ما بطن من الغيوب'" هْو الى خَلقَ ألتَمْوبٍ وَالْاَرّسَ» مفسر 
في [الأعراف: 44] إلى قوله تعالى: بعلم ما يل فى الاْضٍ» وهو مفسر في [سبا: ] إلى قوله تعالى: وهر مَعَكْدْ أبن ما 
و أي: بعلمه وقدرته"'. وما بعده 007 قوله تعالى: ءَامِنُوا أله وَرَسُول» قال المفسرون: هذا الخطاب 
لكفار قريش وَأَئفِفُوا مما جَمَلَكُْ سملن 4 يعني : المال الذي كان بأيدي غيرهم» فأهلكهم الله وأعطى قريشاً ذلك 
المال» فكانوا فيه خلفاء من مضى . 

« اذا بأ تتشلد. وأا كا بماك متخن د مَل انوا يسك وأطثرا كه لد كد () وما لكك لا يؤة وال 
وَالرَسُولُ دعوو ووأ 200-07 وعَدَ أسَدَ تقو إن د مز سن 9© هو مُوَ ألَزِى يط عل عسيوه ين يدت ع سِ نّ المت 1 





(1) قال ابن كثير: وقد اختلفت عباراتٌ المفسرين في هذه الآية وأقوالّهم على نحو من بضعة عشر قولاً» وقال البخاري: قال يحيى: (يريد به يحيى بن 
زياد الفراء صاحب «معاني القرآن») الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيء علماً. اه. وروى مسلم في «صحيحه؟ 5/ 7٠١844‏ عن سهيل بن 
أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإتجيل والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخل بناصيته» اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء: وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين: وأغننا من الفقر؛ قال: 
وكان (يعني أبا صالح) يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي وه. 

(؟) قال ابن جرير الطبري: : ومو مَمَك أبن ما تم يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس» أيئما كتتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم» وهو على 
عرشه فوق سماواته السبع» ونه يمَا تَمَلُون بير » يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيئ» وطاعة ومعصية» ذو بصرهء وهو لها 
محصء ليجازي المحسن منكم بإحسانه؛ والسيئ بإساءته. اه. وقال ابن كثير: وقوله: لوَمْرَ مَك أبن ما َم وآمَهُ يما تلن بيد أي رقيب 
عليكمء شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهارء في البيوت أو في القفار»ء الجميع في علمه على السواء؛ وتحت 
يصرء وسمعه؛ فيسمع كلامكمء ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم: كما قال تعالى: «آل مم يون سُدُوَمْ لِستَخْثوا م 1 تن ابعر 
يتم ما ردت وما بن إِنمُ علي يات السُتُرر» وقال تعالى : «سوآة يدك بَنْ آَم الْمَرلَ ومن جَهَرَ بو. ون مر مسْكَطْفٍ َلدْلٍ سارت يار )4 فلا 
إله غيره ولا رب سواه. قال: وقد ثبت في #الصحيخ؛ أن رسول الله #َيدِ قال لجبريل لما سأله غن الإحسان: ل عبد له كاك تره؛ إن ل تكن تر 
فإنه يراك؟. له. :1 


الحديد: 4ه ١‏ : بو ١‏ 
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لور ون أله يك لوق لت * © ربا لي ألا فقوأ أ في سبل أنَهِ وه ميث لوت وَالادْضْ لا يسْنوى نك مَنْ أنفَقّ من 
لتنج وَككلُ وليك أعَكمُ َي مِنَ لين نا ون بد وَكدمَنوأً وكا و ول الم و0 
لَه وبا حَسَكا مُصَكِكَمُ َم ول مد و 200 ش ٠‏ : ش 

قوله تعالى: «رَمَا لد لا فمِنَ بألّهِ» هذا استفهام“إنكارء والمعنى: أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم 
تؤمنوا بالله لويد أَمَدَ مِكَفم4؟ قرأ أبو عمرو «أخذ؛ بالرفع. وقرأ الباقون «أخذ» بفتح الخاء ظسِِكَقَكُم4 بالفتح. والمراد 
به : حين أخرجتم من ظهر آدم «إن كنم تُؤيت» بالحجج والدلائل. 

قوله تعالى: جهو الْدِى يل عل عَبدوه 4 يعني : محمداً كل «ءَايَات بَنْتتٍ» يغني : : القرآن «لخرمك : يَنَّ للكت » 

يعني الشرك م نور الإبمان «نَانٌ أله يك :موك َه 4 حين بعث الرسول ونصب الأدلة. ثم حئّهم على الإنفاق 
قال : وما لد ألا فشا في سبل الله مَل بات ك وت وال » أي : أي شيء لكم في ترك الإنفاق مما يقرب إلى الله ول 
وأئء ندم ميتون تاركون أموالكم؟! ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال: «لا يسْئوَى مد مَنْ أَنفَىَ من مَلٍ التَنَ» وفيه 
قولان: أخدهما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: أنه فتح الحديبية» قاله الشعبي. والمعنى: لا 
يستوي من أنفق قبل ذلك و«رَكَئلٌ 4 ومن فعل ذلك بعد الفت"» . قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق”" . ذِأولِكَ أَعْظَمُ دَرْمَةُ4 قال ابن عباس: أعظم منزلةً عند الله. قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها . قال الزجاج: لأ الكدين كانت بساريس انفده ونالهم من المشقة أكثر 9لا وَعَدَ 
أنَهُ ألْمَيٌ 4 أي: وكلا الفريقين وعده الله الجنة. وقرأ ابن عامر (وكُل» بالرفع. 

' قوله تعالى : شمن 5 الى يُفَرسٌ أله َرَضًا حََبكًا مضَِمَُ لدُِ4 قرأ أبن كثير؛ وابن عامر «فيضِكُنُهه مشددة بغير ألف» 
إلا أن ابن كثير يضم .الفاءء وابن عامر يفتحها. وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي «فيضاعفه» بالألف وضم 
الفاء» ؤافقهم عاصم.ء إلا أنه فتح الفاء. قال أَبْو علي : يضاعِف ويضعف بمعنى واخد» إلا أن الرفع في «يضاعف» هو 
الوجهء لأنه محمول على ايُقرض». أو غلى الانقطاع من الأول» كأنه [قال:] فهو يضاعف. ويحمل قول الذي نصب 
على المغنى» لأنه إذا-قال: ينذا الذي إترض اللةء أمعناه: أيقرض الله أحدٌ قرضاً فيضاعفه. والآية مفسرة في [البقرة: 
45 والأجر الكريم: الجنة" . 

جنم نك التية «النزتب يت فلم ا بوم تإكيم نيك لبن جلث جرد مد قي الكذ بيد يبأ لك هر الت 
م () جز ا اليش ولتيقع للدت ءامنا رونا تيس فو نيل انها و تلا 1 شد 00 در 
ده ور ين يبيو لتاب 09 هتيم ألم تك تمك 6 | بك تلكا قن النشخ رصخ واتتثر رعرك الأزا 


ع 


)0 أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك.آن قبل فتح مكة كان الحال شديداً؛ فلم يكن يؤمن حيتئلٍ إلا الصدّيقون» آنا بعد انعم فإنه ظهر 
الإسلام ظهوراً عظيماً وذخل الناس في دين الله أفواجاً» ولهذا قال تعالى: لأوليِكَ أعَطمُ دَرَمَدٌ ين أن توأ ين بَنْدُ وَقاء از يدل هُ للحن » 
والجمهوز على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة» وعن الشعبي زغيره: أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية: ١‏ 

)2 ذكره الواخدي في «أسباب النزول» 707 عن محمد بن'فضيل بن غزوان عن الكلبي» والكلبي متّهم بالكذب» ورواه الواحدي بسنذه عن ابن عمرة وفي 
سنده ضعفب. وذكره ابن كثير.وقال: هذا الحديث.ضعيف الإسناد من هذا الوجه. اه. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصِدّيق أبا بكر وَيِه له الحظ 
الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله ويك ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

0 قوله تعالى : طن 15 الى بُفرِصٌُ أنه فرًْا حَسَكًا» قال غمر بن الخطاب: هؤ الإنفاق في سبيل الله 'وقيل: هو النفقة غلئ العيال: قال ابن كثير: 
والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية تخالصة وعزيمة صادقة: “دخل في عموم هذه الآيةء ولهذا قال تعالى: طن ذا الْدِى يُعْرْصٌ 
أنه له مَرْضًا حَسَكا ِنَم :4 كما قال في الآية الأخرى: مما ْم كير 4 وله أجر كريم أي: جزاء جميل؛ وززق باهرء زفي الجنة يوم القيامة. 
اه. وقال الآلوسئي: القرض الحسن: الإنفاق بالإتخلاص» وتحري أكرم المال وأفضل الجهات قال: وذكر يغضهم أن القرض الخحسن: ما يجمع عشر 
ضفات: أن يكرون من الحلال» فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً»' وأن يكون من أكرم ما يملكه المزرء» وأن يكون والمرء ضحيح شخيّح يأمل 

: العيش ويخثشى الفقرة وأن يضعة في الأخوج الاولى» وأن يكتم ذلك» وألا يتبعه بالمن والأذى» وأن يقصد به وجه الله تعالى» وأن يستخقز ما يعطي 
وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه» وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى ' بيه قال: ولا يخفى أنه يمكن الزيادة 
والنقص فيما ذكر. اه. 


١9-154 الحديد:‎ ١838 





لمر مع أله تقذ (© تي 1 ينكد سك يذب ول ين ليا كترأ أرئك: أذ بي تزلدكة زب اليج © »> 

قوله تعالى: طيَسَئ نيهم 4 قال المفسرون: يضيء لهم نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم. قال 
ابن مسعود: منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفنئ مرة؛ ويتّقد أخرى. وفي قوله تعالى: 
ٍارَإْئِِ 4 قولان: أحدهما: أنه كتبهم يعطونها بأيمانهم قاله الضحاك. والثاتي : أنه نورهم يسعى» أي: يمضي بين 
أيديهم» وعن أيمانهم» وعن شمائلهم. والباء بمعنى: «في». و «في» بمعنى «عن»ء هذا قول الفراء. 

قوله تعالى : #بتردة رم هذا قول الملائكة لهم.. 

قوله تعالى: #أنظرو؟ تيس وقرأ حمزة: ارا ل الود وفتحهاء وكسر الظاء. قال ل المفسرون:. يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة شديدة. فيعظى المؤمنون النورء فيمشي المنافقون.في نور المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: 
انظرونا نقتبس من نوركم طقَبِلَ أرْجثُرأ وَيَدثٌ4 في القائل قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون» قاله ابن عباس . والثاني: 
الملائكة» قاله مقاتل. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: ارجعوا إلى المكان الذي قبستم فيه النورء فيرجعون» فلا 
يرون شيئاً . والثاني: ارجعوا فاعملوا عملاً يجعله الله لكم نوراً . والثالث: أن المعنى: لا نور لكم عندنا. «صضرب يَنتم 
بُر» قال ابن عباس: هو الأعراف» وهو سُورٌ بين الجنة والنار هبايلمٌ ف أَليمَةُ4 وهي: الجنة لوَبلهرُ4 يعني : من 
وراء السور #ين هبه الْمَنَابُ»4 وهو جهنم. وقد ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ببيت المقدس في مكان السور 
الشرقي بين الوادي الذي يسمى: وادي جهنمء وبين الباب الذي يسمى: باب الرحمة» وإلى نحو هذا ذهب عبادة بن 


الصامت» وعبد الله بن عمرو» وكيب 


قوله تعالى: 510 آذ وتم » أي : ينادي المنافقون المؤمنين من 0 السور : «آكر سي تَعَكي 4 أي: على. ديتكم 
نصلي بصلاتكم» ونغزو معكم؟! فيقول لهم المؤمنون: #بل ولك فشر نشخ » قال الزجاج: استعملتموها في 
الفتنة. وقال غيره: آثمتموها بالنفاق «وَتَرْسَم4 فيه قولان: أحدهما: تريّصتم بالتوبة. والثاني: تريّصتم بمحمد 
الموتّء وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح لوَرَيبئْر 4 شككتم في الحق «رَعَيَدكُمْ الْأمان» يعني: ما كانوا يتمئون 
من نزول الدوائر بالمؤمئين «عَنٍّ َه أَنْمُ لَك وفيه قولان: ا أنه الموت. والثاني: إلقاؤهم في النار 
«رَعَيّمُ بِئه الْمرُرُ4 أي: غركم الشيطان بحكم الله وإمهاله. طدَلْنَ لا بُوْمَدُ سك يِديةُ4 وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامرء ويعقوب «لا تؤخذ» بالتاء» أي: بدل وعوض عن عذابكم. وهذا خطاب للمنافقين» ولهذا قال تعالى: 
«ولا ين لذن كتيرأ». 

قوله تعالى: ل تلك > قال أبو عبيدة: أي: أولى بكم. 

«8 أل بأ للدت “امنا أن عَنتَع موي بِزِكَرٍ أله وَمَا نَل دن كَل ولا كنا لذن وبأ الكتب ين قَبَلْ عَلَالَ عَم 
الأَمَدُ هَنَسَتْ ل و د مَنبمَ مسفوت () أغليرا أنّ أنه يمي لايس بند مويها عد يننا لك الآبدت للك تَمْقلنَ 67 4 

قوله تعالى: ظألمْ يَأ لِلَّدنَ َامْْوَا4 اختلفوا فيمن نزلت على قولين: عدخ أنها نزلت في المؤمنين. قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أريع سنن ' فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 
والثاني: أنها نزلت في المنافقين» قاله أبو صالح عن ابن عباس”" . قال مقاتل: سأل المنافقون سلمان الفارسي فقالوا: 


١‏ قال ابن كثير: وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى» ومثالاً لذلك.- لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعيّن ونفس 
المسجد وما وراءه من الوادي المعروف ب «وادي جهنم فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين» قال: وقول كعب 
الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجدء فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك: سور يضرب 
يوم القيامة ليحجز بين المؤمئين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون.من ورائه في 
الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. اه. 

(1) رواه مسلم فْنٍ #صحيحه؟ 71١9/4‏ عن عبد الله بن مسعود ط##دء ورواه أيضاً النسائي وابن ن ماجهع وذكره السيوطي في «الدر» 5 وزاد نسبته 
لابن المنذر» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود 5ك . 

(5) هذا غير صحيح» لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


6 ٠ 1١4 14 الحديد:‎ 





حدّئنا عن التوراةء فإن فيها العجائب». فنزلت هذه الآية١١2.‏ وقال الزجاج: نزلت هذه الآية في طائفة من المؤمنين حَتُوا 
على الرّقّ والخشوع. فأما من كان وصفه الله وَيْقَ بالخشوعء والرّقَةَ فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء. فعلئ الأول: 
بكرن بماد قي حقيقة. وعلى-الثاني: .يكون المعنى: أل بن لِلَّدِنَ مَامبْوَا» بألسنتهم . :قال ابن قتيبة:-المعنى: ألم يحن» 
تقول: أنى الشيم: : إذا حان. 

قوله تعالى: «أن عَدْتَمَ مُلرئي» أي: : ترق وتلين لذكر الله7©. المعنى: أنه يجب أن بودئهم الذكْر خشوعاً جر يآ 

كلَيّ» قرأ ابن كثير» اه وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» 00 «وما نزّل» بفتح النون» والزاي» مع 
تشديد الزاي. وقرأ نافع» وحفص» والمفضل عن عاصم «نزل» بفتح النون» وتخفيف الزاي. 0 
السلمي» وأبو العالية» وابن يعمر» ويونس بن حبيب عن أبي عمروء رأبان عن عاصم اتُرّل؛ برفع النون» وكسر الزاي» 
مع تشديدها. وقرأ ابن مسعودء وأبو رجاء «وما أنزل» بهمزة مفتوحة» وفتح الزاي. وقرأ أبو مجلزء وعمرو بن دينار 
مثله» إلا أنه بضم الهمزة؛ وكسر الزاي. و «الحق»؛ القرآن» #وَلَا يبو قرأ رويس عن يعقوب (لا تكونوا» بالتاء 
< كلَنِنَ أوبا ) ألكتبَ» يعني : اليهودء والنصارىء طعَلَالَ عَم الأمد» وهو: الزمان. وقال" ابن قتيبة: الأمد: الغاية. 
والمعنى: ار والصالحين 0 رين وكيد عنقم قَيِقُوتَ» وهم الذين لم يؤمنوا بعيسى 
ومحمد #لقنقة<" طأتلوًا أن لَه ني اليس بَند مَزيَا4 أي: يخرج منها النبات بعد يبسهاء فكذلك يقدز على إحياء 
الأموات”' لهَدَ بين كي لين الدالة على وحدانيته وقدرته «لمَلَّكُ تَمْقَلْو4»؛ أي: لكي تتأملوا.. 

م لمصرَو ميقن رأ وََوْضُوأ أي سر يا ميا + هع تلمك مد لم 0 نه كريد © لين مامأ امه شلك وليك هُمْ 
مقطا ينه مد زع لقر أ لق 8 يت كرا مَكَنُّوا تيتا وليك أب لير 2١  4©‏ 

قوله نعالى: الي ام ا ا 1 0 
وقرأ الباقون» بالتشديد على معني الصدقة©. 

قوله تعالى: لأرَِْكَ هُمُ الصِدِبسنَ وَالدبنَ عند رتم اختلفوا في نظم الآية على قولين: أحدهما: أن تمام الكلام 
عند قوله تعالى: «أولَيِكَ هُمُ أصِرَيمنَ» ثم ابتدأ فقال تعالى: لوَلهُبئَ عِندَ رَيِم4 هذا قول ابن عباس» ومسروق» 
والفراء في آخرين . والثاتي : أنها على نظمها. والواو في « والشهداء؛ واو النسق. ثم في معناها قولان: أحدهما: أن 
كل مؤمن صِدّيقَ شهيدء لدان سود زمجاهد: والثاتي : انها نزلت في قوم مخصوصين»:وهم ثمانة لفو سبكوا إلى 


.:)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب الئزول» 7 عن الكلبي ومقاتل بغير سند». وكذلك ذكره البغوي» والضحيح الأول كما جاء في «صحيح مسلم' وغيره عن 
ابن. مسعود. 

(؟) قال ابن كثير: يقول تعالى: أما عي ع ل ار ا ا د ل اهف. وقال 
الآلوسي: المعنئ: ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارُعوا إلى الطاعة على أكمل وجوهها؟! اه. 

(5). قال ابن كثير:..نهى الله تعالى المؤمتين أن يتشبهوا بالذين حملوا:الكتاب من قبلهم من: اليهود والنضارى» لما تطاؤل عليهم الأمد بدلوا:كتاب الله الذي 
بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا .على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. اه. 

(4) قال ابن كثير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شذتها» أفكما يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الْهتّانَ الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها الور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الزاصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد ؛ بعد الكمالء الذي هو لما يشاء قعَال» وهو العم العدل في جميع الفعال» 
النظيف الخبير الكبير المتعال: اه,. 

() قال ابن جرير الطبري: قرأته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاضم بتشديد الصاد والدال» بمعنئ: إن المتصدقين والمتصدقات» قال: ثم تدغم 
التاء في الصاد فتجعلها صاداً مشددة, كما قيل : «هايا اليذه يعني : الْمُتزْمل: قال: قرأ ابن كثير وعاصم: 8 إءٌ الْثصَّرِيَنَ َلتدّتْكنِ) بتخفيف الصاد 
وتشديد الدال» بمعنى: إن الذين صدّقوا الله ورسوله. قال: وأولى الأقوال'في: ذلك بالصواب عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان صحيح معنى كل 
واحدة منهماء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال: فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الصاد والدال: إن 
المتصدقين من أموالهم والمتصدقات «رَرْسُا يد 5ك ره وفيما أمر بالنفقة فيه أو فيما ندب إليه «عُيَدْمَت لور وُكَجرْ كرجه 
يقول: يضاعف الله لهم قزوضهم التي.أقرضوها إياء؛ فيوفيهم ثوابها يوم القيامة «وَلَهُرْ بنك كُرِرِع» يقول::ولهم ثواب لت وقروضهم 
إياه كريمء وذلك الجنة. اه. 
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الإسلام: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وحمزة بن عبد المطلب. وطلحة» والزبير» وسعد. وزيدء قاله الضحاك. 
وفي الشهداء قولان: أحدهما: أنه جمع شاهد. ثم فيهم قولان: أحدهما: أنهم الأنبياء خاصة» قاله ابن عباسن. 
والثاني: أنهم الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإيمان لله قاله مجاهد. والقول الثاني: أنه جمع شهيد» قاله 
الضحاك» ومقاتل. 

ال لذي ل مد و اا يتخ 6ن فى انال والأرر كتئل و امب الخد 6 م ممع 


2 


له ارلا 


َيه مُصَدا ثم 0 دَق اللَض عتات خلية ونير هد اله ورشقة وما ما كله دنآ دك متَعٌ الشرور 9© سَاِثْرًا 7 
2 وَجَنَة عَرْسْهًا ل لصَمَل وَالْأَيضٍ لْهِدَتْ لبرت امنوا بش وَرُسْلو. مَلِكَ و يوْتِهِ من يقد وَآنَهُ 
ظيو ير »> 

عدن «انلمرا آنا كير )4 يعني: الحياة في هذه الدار الِب لي أي : غرور ينقضي عن قليل. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دنياه» لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنياء 
ويفاخر قرناءه وجيرانه» ويكائرهم بالأموال والأولاد؛ فيجمع من غير حلّهء ويتطاول على أولياء الله بماله» وخدمهء 
وولدهء فيفنى عمره في هذه الأشياءء ولا يلتفت إلى العمل للآخرة. ثم بين لهذه الحياة شبهاًء فقال: « صل ع4 
يعني: مطراً لعب الكُنَار4 وهم الرُرّاع» وسموا كفاراء لأن الزارع إذا ألقى البذر في الأرض كفرهء أي: غطاه. 
(جبَائرُ» أي: انيت تن ذلك الخيث 20 تيه أي ييبس «كرة /: مضقصا4 بعد خضرته وريه (ثم بكر ذُ خلمًاه 
أي: ينحطمء وينكسر بعد يبسه20. وشرح هذا المثل قد تقادم : فى «يونس» عند قوله تعالى: 8« إِنَمَا مكل الح لديا الية: 
4 وفي «الكهف» عتد قوله تعالى : لوَآئْرِتْ لم مَثَلَ ايز أديّ» [آية: 40]. 

قوله تعالى: وَفي ابره عَدَّابتٌ سَدِيدٌ» أي : لأعداء الله #ومغفرة ين أَهِ وَرضْوَئاً» لأوليائه وأهل طاعته. ونا بعل 
هذا مذكور في [آل عمران: 185] إلى قوله: أدَلِكَ مَصْلٌ مَك فبين أنه لا يدخل 0 

ا5” الأ ولا نه شك إلا ب سسجتي ين قبل أن برأم 1 سم د © لكلا 
تَأْسَوَا عل ما انك ولا تَتْيَموأ يحوأ يمآ َائَلكُم وََنَهُ لا يب كل كل ممْتَالٍ محر © ألذِبنَ يحوت وَبَأمون انام 00 6 
م 7 هو لين الحوِيدٌ 2 

قوله تعالى: ام لَمَابَ ين تُهِيبَةِ في الأيضٍِ4 يعني : قحط المطرء وقلة النات» ومن الشمارء «ولا ذه أنَفّسِ» 
من الأمراض» وفقد الأولاد لإِلّا فى ك4 وهو اللوح المحفوظ. ين بل ك تَرَامَاً آ» أن نخلقهاء يعني: الأنفس 
«إنَّ دَلِكَ عل أله ك4 أي: إثبات ذلك على كثرته هيِّن على الله قَبّكَ « لكلا تأمَوَا© أي: تحزنوا لعَلّ ما ماقَحك:» 
من الدنيا #ولا تَفْيَمُا يمآ تنكم وقرأ أبو عمرو إلا اختيار اليزيدي ‏ بالقصر على معنى: جاءكم من الدنيا.. وقرأ 
ل ا أعطاكم الله منها . وأعلم أنه من علم أن ما قضي لا بد أن يصيبه قل حُزنه وفرحه. وقد روى 
قتيبة بن سعيد قال: دخلت بعض أحياء العرب» فإذا بفضاء من الأرض قيدمى الأبل نا لا ايحصى عدو كلها قن 
مات» فسألت عجوزاً: لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى شيخ على تلّ يغزل الصوف» فقلت له: يا شيخ ألك كانت 


)١(‏ قال ابن كثير: هكذا الحياة الدنياء تكون أولاً شابةء ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاءء قال: والإنسان يكون كذلك في أول عمرء وعنفوان شيابه 
غضاً طرياًء لين الأعطاف بهي المنظر» » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه؛ ثم يكبر فيصير شيخاً كبير ضعيف القرى قليل الحركة 
يعجزء الشيء اليسهرء كما قال تعالى: (# َه الى لدم ين سَنْفٍ ثم جل ين بد ضَمْفٍ فيه شر جمَل بن بد ف سَعًا به َل ما يله ْو 
نيم التييدُ 4 قال: ولما كان هذا المثل دالاً على على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائئة لآ محالة» حدّر من أمرهاء 
ورغب فيما فيها من الخير فقال: وني الآ صَدَل يبد ونور ين لووط وبا لتبز؟ ايآ إله مع الشرير» أي: وليس في الآخرة الآنية القريبة إلا 
إما هفاء وإما هذاء إما عذاب شديد: وإما مغفرة من الله ورضوانء لطن العزة يا إلا تفخ التثر» أي هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه فإنه يغترٌ 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. أه. 


(؟): وذلك مصداق قول رسول الله يك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة طن : قال: قال رسول الله ككللو:. «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة» متفق عليه واللفظ لمسلم. . : 
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هذه الإيل؟ قال: كانت باسمي» قلت: فما أصابها؟ قال: ارتجعها الذي أعطاهاء قلت: فهل قلت: في ذلك شيئاً؟ قال: 


نعم » قلت: 
لا وَانٌَذَيَنَاعَبِدفيعِبَائقِهِ والمَرْءُ فى الَدَّمْر نضبَ الرَّرْءِ والحَرَّنٍ 
ما شوني أن طن ف يسباركدنا ٠"‏ ومنا جرى في قشنا رَبٌّ الْوَرَى يكن 


وما بعد هذا قد ذكرناه في سورة [النناء: 007 والذي قيل في البخل هناك هو الذي قيل هاهنا إلى قوله: وين بول أي: 
عن الإيمان إن أله هر الْمَنُ»# عن عباده «الْحَمِيدٌ» إلى أوليائه. وقد سبق معنى الاسمين في [البقرة: 177] وقرأ ين 
وابن عامر 0 الله الغني الحميد) ليس فيها «هو؛ وكذلك هو في مصاحف أهل المدينةء والشام. 

طلَْدْ أرَسَنْنَا مُلَنَا بِالبْيَكتِ وَأزْلا مَمَهُْمٌ الككب وَالْمبرَانَ قوم ألنَّاسٌ اسل وَأزلنَا ليد ِهِ بَأنُ َدِيدُ 5 مكف 


ص0 


03 020207 


ناس وليعلم ل ا لنب 9 ؛ أ فك حرا ©» 
قوله ثعالى: لد أَرْسَنْنَا رُسْكنَا بِالبِيَسْيِ» أي: بالآيات والحجج «وَأرَلَا مَمَجُمُ الْكتبَ» ببيان الشرائع» 
والأحكام. وفي «الميزان» قولان: أخدهما: أنه العدل؛ قاله ابن عباسء وقتادة. والثاني: أنه الذي يوزن بهء قاله 
أبن زيد 0 فعلى القول الأول: يكون المعنى: وأمرنا بالعدل. وعلى الاي ووضعنا الميزان» أي أمرنا به 
ٍِلِشَ ألنَاس يِلْتِسِْ4 أي: لكي يقوموا بالعدل. 
قوله تعالى: «وَأَرلْنَا لَلرِيد4 فيه قولان: أحدهما: أن الله تعالى ”0 السندان» والكلبتين؛ والمطرقة» قاله 
ابن عباس . والثاني: أن معنى «أنزلنا»: أنشأنا وخلقناء كقوله تعالى: طوَأنرَلَ لكر مِنّ الأَثمئر تَمْنيَةَ أزوج4 [الزمر: +]. 
قوله تعالى: #ف نه أ سَّدِيدٌ4 قال 0 ل أنه يُمتنّع به» ويُحارّب به لاوَمَهعٌ ناي في أدواتهم» وما 
ينتفعون به من آنية وغيرها(© 
قوله تعالين: َع أَد» هذا معطوف على قوله تعالى: لإِتُومَ ألنَاشُ4: والمعنى: ليتعامل الناس بالعدل 
وليعلم الله طمن يسُمُه:» بالقتال في سبيله ونصرة دينهء وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك. وقد سبق معنى قوله 
تغالى : #وَلَِعَلمَ أَنّهُ4 في مواضع . وقوله 0 رلته أي : ولم ير الله ولا أحكام الآخرة» وإنما يجهد ويئاب 
من أطاع بالغيت. 
تاقد 3ك يما وم وتنا فى متها الثبوة والكتت متم منت ميد ياه تج كيش © 2 كي يما عل 
رهم إِسِلنَا وَمَفْيَنا ربيسى أبن مَرْسَمَ ابه َه الإجيل وَجَمَلْنَا فى قُلُوب كرت ب أَبعوو َ وَنَحَةٌ وَرَهْبَائة 5 
0 عَلَيِهُرْ إَِّا آبتِمَاة رِضْون أله قمَا رَعَوْمَا حَقّ ل يِعَايهاً َنَائنَا لين ءاسنو نيم أجره مهد وك وكيد عنم جم كسِئُرنَ 409 
قوله تعالى:. «وَجَمَلَنَا فى رهما تيرد وَالكتث» يعني : : الكتت #ق قَييم # يعني : من أن الذرية هم وكير مم 
قسِفُونَ4 فيه قولان: أحدهما: كافرونء قاله ابن عباس . والثاني: عاصونء قاله مقاتل. ' 
قوله تعالى : <اثمّ قينا عَنَ َاترهم» أي: أَنْبَعْنا على آثار نوحء وإبراهيم» وذزيتهما «بييسى» وكان آخر أنبياء بني 
إمبرائيل » وَجَمَلَنَا فى قُلْربِ درت موه يعني : الحواريين وغيرهم من أتباعه على دينه #رأْيَدٌ .وقد سيق بيانها [النور: 
1 مات كما وصف الله تعالى يعات : نبينا عليه الصلاة والسلام» فقال تعالى: ركاه يَنتبم 4 [الفتع: 114 
قوله تعالى : لوَرَْبَاِيهُ أبتدَمُوْهَاه ليس هذا معطوفاً على ما قبله» وإنما انتصب بفعل مضمرء يدل عليّه ما بعده؛ 
تقديره: وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوهاء أي: جاؤوا بها من قبل أنفسهم» وهي غلوّهم في العبادة» وحمل المشاق على 





1 قال ابن كثير: وقوله تعالى : طوَأرَلنَا ليد فِهِ بي مَدِيهُ4 أي: وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الح وعانده بعد قيام الحجة عليه» قال: ولهذا أقام 
رسول الله ل بمكة يد الثبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال.مخ المشركين وبيان وإيضاح للتوجيد وبينات ودلالات» فلم قامت 
الحجة على من خالفء. شرع.الله الهجرة. وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب ؤالهام لمن.خالف القرآن وكذب به وعانده. قال: ولهذا قال تعالى: 

طيويات سَّدِيدٌ» يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والتصال والدروع ونحوها لوَمتَهِعٌ نايس أي في معايشهمء كالسكة والفأسن والقدوم 
والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخيز وما لا قوام للناس بدونه» وغير ذلك. اه 


ل الحديد: 374 -94؟ 





أنفسهم في الامتناع عن المطغم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال لاما كُببنَهَا عَلَيْهِرَ» أي: ما فرضناها 
عليهم. وفي قوله تعالى: <إِل أبتِضَآءٌ رَضْونٍ أله قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى قوله تعالى: «ابتدعوها»» وتقديره: ما 
كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللهء ذكره علي بن عيسى» والرماني عن قتادة» وزيد بن أسلم . والثاني: 
أنه راب جع إلى قوله تعالى: "ما كتبناها». ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: م 
إلا ابتغاء رضوان الله. قال الحجسن: : تطوعوا بابتداعها ثمكتبها الله عليهم: وقال الزجاج: لما ألزموا أنفسهم ذلك 
التطوع لزمهم إتمامه؛ كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض عليه؛ لزمه أن يتمّه”"2. قال القاضي أبو 
يعلى: والابتداع قد يكون بالقول» وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه. وقد يكون بالفعل بالدخول فيه . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة» 1 اقاك نبا فعليه رعايتها وإتمامها. والثاني: أن المعنى: ما 
أمرناهم منها إلا بما يرضي الله وبق لا غير ذلكء قاله ابن 
تون تسالى: ونا لتيةاحن روك في السدار ال فرلان: : أحدهما: أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية» قاله 
الجمهور. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم ما رَعَؤْها لتبديل دينهم وتغييرهم لهء قاله عطية العوفي. والثاني: 
لتقصيرهم فيما ألزموه أنفسهم. والثالث: لكفرهم برسول الله يَبكِ لما بُعث» ذكر القولين الزجاج. والثاني: ع الذين 
اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم» ما رَعوها سلوه طريق أوليهم» روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس”"© 
. قوله تعالى: 8َتَاييا أدبن اموأ تج ِْيُمْ مم4 فيهم ثلاثة ة أقوال: أحدها: الذين آمنوا بمحمد «وَكٌ مَنمْ 
فسِفُوتَ # وهم الذين لم يؤمنوا به. والثاني: أن الذين آمنوا: المؤمنون بعيسىء والفاسقون: المشركون. والثالث: أن 
الذين آمنوا: مبتدعو الرهبانية» والفاسقون: متبعوهم على غير القانون الصحيح . 
«نأيا ال »ثرا آنا لله وا واد يزخ كن ين يَحيه دتمل لحم وا تنشد يد. ينيز لكك واه خفوة 
نَم © لَِلَا يمه أخل الكتب ألَا ينم مك م تم ين قل لتر و الل يد أله يرن ينك راق أ فر ألتل تنم 09> 
قوله تعالى: «يكأمًا ال َدِبنَ ء!مَمُوا أَتَمُوا أله وَمَمبُوأْ برَسُولو عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى. 
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله» وآمنوا برسوله محمد يِل بويج كِدَنٍ4 أي: نصيبين» وحطّين 
ين تحمته 204 قال الزجاح: الكفل: كساء يمنع الراكب أن يسقط. فالمعنى: يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة 
المعاصي. وقد بينا معنى «الكفل» في سورة [الساء: 80] وفي المراد بالكفلين هاهنا قولان: أحدهما: لإيمانهم بمن تقدّم 
من الأنبياء: والآخر: لإيمانهم بمحمد و قاله ابن عباس . والثاني: أن: أحدهما: أجر الدنياء والثاني: أجر الآخرة» 
قاله ابن زيد. : 
قوله تعالى: «وَسَمَل يمل لحك ورا 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: القرآن» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: 
نوراً تمشون به على الصراط» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: الهدىء قاله مجاهد. والرابع: الإيمان» قاله 
ابن السائب. 





)1١(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية» وأما عند الشافعية قلم يوجبوا الإتمامء ففي «المجموع» 1/ 847: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: فإذا 
دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع؛ استحب له إتمامهماء لقوله تعالى: «وَلَا بي تلخ » وللخروج من خلاف العلماءء فإن خرج منهما بعلر أو 
بغير عذرء لم يحرم عليه ذلك» ولا قضاء عليهء لكن يكره الخروج منهما بلا عذرء لقوله تعالى: ذا بنرا آمك » هذا هو المذعب. 

(؟) جاء في «تفسير القاسمي؟ 0198/17: لقا رَعَوْمَا حَيَّ نَّ َعَايَها » أي : ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهّد والتخلّي للعباذة وعلم الكتاب» بل 
اتخلوها آلة للترؤس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائهم . 

(؟) حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التي في (القصض)» وكما في حديث «الضحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال زسول الله يو : «ثلاثة يْنُون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأمن بي فله أجران» وغبد مملوك أدى حق الله 
وحق مواليه فله أجران» ورجل أدْب آمة فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»: ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن أبي حكيم 
وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير.. وقال سعيد بن جبير: لما افتخبر أهل الكتاب بأنهم:يؤنون أجرهم مرتين» أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة 
هاا الذي ماصثرا أتثرا لله وها برشو يدمح كِذلن» أي ضعفين ين يَسْبيو» وزادهم «يتجمل لَك يا تَنمُنّ بو.4 يعني هدىّ يعبصر به من 
العمى والجهالة» «وَينِيلٌ 4 ففضلهم بالنور والمغفرة. 
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قوله تعالى: «الَِلَ يََلَم4 «لا» زائدة. قال الفراء: والعرب تجعل «لا» صلة في كل كلام دخل في آخره أو أوله 
جحدء فهذا مما عل في آخره جحد. والمعنى: ليعلم #أْمَلٍ لْكِنّبِ» الذين لم يؤمنوا بمحمد «آلَا يَثْيِرُ» أي: 
أنهم لا يقدرون لعَلَ نَيْ ين مَصْلِ و4 والمعنى: أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد كَل ليعلم من لم يؤمن به أنه لا 
أجر لهم ولا نصيب في فضل الله اواك اَل بيد لله به من يك فآناه المؤمنين. هذا تلخيص قول الجمهور في 
هاتين الآيتين. رفك تعب قوم إلى أنه لغاخل فى مسلمة آهل ايكناق ل اليه َايْتَهُمْ الككبٌ من مَل هم بده من )4 
إلى قوله تعالى: #أوْلَيِكَ بُؤْينَ أمَرَهُم مَربيِ4 [القصص: 55 54] افتخروا على المسلمين بزيادة الأجرء فشق ذلك على 
المسلمين» فنزلت هاتان الآيتان» وهذا المعنى في رواية أبي صالح عن ابن عباس» وبه قال مقاتل. فعلى هذا يكون 
الخطاب للمسلمين» ويكون المعنى: ساف و ام عرو ا م ا 
الذي خصّكمء فإنه فضّلكم على جميع الخلائق. وقال قتادة: لما نزل قوله تعالى: «يتأبا اَن امَنُوا توا أنه وََامنوأ 
برمُوليء. . .» الآية» حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله تعالى: «لَْلَا يَملَوَ أ عل لكيه ا 


8 ا 
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سورة المجادلة 


وهي مدنية في قول ابن عباس » والحسن». ومجاهد. وعكرمة» والجمهور. وروي عن عطاء أنه قال: العشر 
الأول منها مدني والباقي مكي. وعن ابن السائب: أنها مدنية سوى آية» وهي قوله تعالى: لآم يحكوربك من وين 
0 مام اق جد 
قد سَيعّ اله قل أل يدك فى رَنَحِهَا وتنتى إل أله وله ينم غَايَكاً إن لله يي بهد 40 
قوله تعالى: هد سَيِمَ أنه ول ألَى محْدِْكَ في رَوْجِهَ» أما سبب نزولهاء فروي عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة فكلمثُ رسول,الله كيه وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي 
بعضهء وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: أبلى شبابي» ونثرثٌ له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» 
ظاهر منيء» اللهم إني أشكو إليك؛ قالت: فما برحت حتى نزل جيريل بهذه الآيات20. فأما تفسيرهاء فقوله تعالى: 
لاتَد سيم أ4 قال الزجاج: إدغام الدال في السين حسن لقرب المخرجين؛ لأنهما من حروف طرف اللسان» وإظهار 
الدال جائز» لأنه وإن قرب من مخرج السين» فله حيّز على حدة» ومن موضع الدال الطاء والتاء» فهذه الأحرف الثلاثة 
موضعها واحدء والسين والزاي والصاد من موضع واحد» وهي تسمى: حروف الصفير. وفي أسم هذه المجادلة 
ونسبتها أربعة أقوال: أحدها: خولة بنت ثعلبة» رواه مجاهد؛ عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وقتادة» والقرظي. 
والثئاني : خوله بنت خويلد» رواه عكرمة عن ابن عباس . والثالث: خولة بنت الصامت» رواه العرفي عن ابن عباس . 
والرابع : خولة بنت الدليج» قاله أبو العالية. واسم زوجها: أوس بن الصامت» وكانا من الأنصار. قال ابن عباس: 
كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتٍ علي كظهر أمي, حَرّمَتْ عليهء فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
ثم ندم» وقال لامرأته: انطلقي إلى رسول الله ين فسليه» فأتتهء فنزلت هذه الآيات”©. فأما مجادلتها رسول الله ب 
فإنه كان كلّما قال لها: قد حرمت عليه تقول: والله ما ذكر طلاقاء فقال: ما أوحي إلىّ في هذا شيء» فجعلت تشتكي 
إلى الله . وتشتكي بمعنى : تشكو. يقال: اشتكيت ما بي »2 وشكوته. وقالت: إن لي صبية صغاراًء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعوا. فأما التحاورء فهو مراجعة الكلام. قال عتترة في فرسه: 
لو كان يثري ماالمُحَورَةٌ اشتكى ولكانَ لوعَلِمالكلامَ مُكلّمي”© 
ادبن يعلهرُونَ دم ين يسَكيهر ما مرك أُمَُيهِرٌ إن أَمَهَثْهُرْ إلا الى وَآدتَهُرْ وَإِبَْمْ لون منحكرا يِنّ الول وزونا 
وَلِتَ لَه مير عَتُودٌ (0 ون يُطرُوَ ين يلم ثم يوون لما الوأ متَِرُ رَمَبَْ ين مبَلِ أن يتمآكا دل توعظرت يود وَألَهُ يا 
وَرَسُولِه وَيَللَكَ حُدُودُ شه وَلِلْكَفْرينَ عَذَابُ أل © 1 
7 أيه ٠.‏ 0ك ب ع واي عه 4 5 56 000 
قوله تعالى: «الَزِنَ يظهرون نكم ين نهر قرأ ابن كثير» ونافع. وأبو عمرو «يظهرون» بفتح الياء» وتشديد 
)00 رواه الواحدي في «أسباب النزول؛» 4١؟؛‏ و«الطبري؟ 8؟/ 20068 والحاكم في «المستدرك» 81١7‏ وصححهء وواققه الذهبي» وابن ماجه في (ستئه» 
رقم )1١77(‏ وسندء صحيح» والبيهقي في اسئنه» 745/0 
49 رواء الييهقي في 'سئنه» 717/1 من طريق عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب؟. 
والخبر ذكره السيوطي في «الدر» 174/5 وزاد نسبته للنحاس» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
() هو من معلقته المشهورة. وفي :شرح القصائد السبع» لابن الأنباري: أو كان لو علم الكلام مكلمي. وفي «مختار الشعر الجاهلي» :774/١‏ أو كان 
01 
يدري ما جواب تكلمي. 
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الظاء والهاء وفتحهما من غير ألف. وقرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي بفتح الياء» وتشديد الظاءء 
وبألف». وتخفيف الهاء. وقرأ عاصم «يُظاهِرون» بضم الياء» وتخفيف الظاء والهاءء وكسر الهاء في الموضعين مع 
إثبات الألف. وقرأ ابن مسعود «يتظاهرون» بياءء وتاءء وألف. وقرأ أبي بن كعب «يتظهّرون بياء» وتاء» وتخفيف 
الياءء وتشديد الهاء من غير ألف. وقرأ الحسنء وقتادة» والضحاك «يظهرون» بفتح الياءء وفتح الظاء مخففة» 
مكسورة الهاء مشددة. والمعنى: تقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا. ب م مرك أده » قرأ الأكثرون بكسر التاء. 

وروى المفضل عن عاصم رفعها. والمعنى: ما اللواتي تجعلن كالأمهات بأمهات لهم «إِنْ أَيَْمْهُرْ 4 أي: ما أمهاتهم 
«إِلا الى وَلِدْتَمْمْ» قال الفراء: وانتصاب «الأمهات» هاهنا بإلقاء الباء» وهي'قراءة عبد الله هما هن بأمهاتهم»» ومثله: 

لما مَدَا ب يوسف: 060١‏ المعنى: ما هذا ببشرء فلما ألقيت الباء أبقي أثرهاء وهو: النصب» وعلى هذا كلام أهل 
الحجاز. قأما أهل نجد» فإنهم- إذا ألقوا الباء رفعواء وقالوا: «ما هن أمهائهم؟ و«ما هذا بشِر» الي بعض الغرب: 


52م وَنَاقَةعَمْرو 0 و00 


0 لون 45 يعني : لمظاهرين بت ست] بن 4 لتشبيههم الزوجات بالامهات: والأمهات 
محرمات على التأبيد» بخلاف الزوجات. «وررا» أي: كذباً َرَت أله أحَيُدٌ عَيردِ 4 إذ شرع الكفارة لذلك20, 
قوله:تعالى: م 200 ما مُأ اللام في «لما؛ بمعنى «إلى» والمعنى: ثم يعودون إلى تخليل ما حرّموا على 
أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء. قال الفراء: ا يرجعون عما قالواء وفي نقض ما قالوا. وقال 
سعيد بن جبير: المعنى: يريدون أن يعودوا إلى الجماع الذي قد حرّموه على أنفسهم. وقال الحسن» وطاووس» 
والزهري: العٌود: هو الوطء. وهذا يرجع إلى ما قلناه. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقها. فإذا وجد هذاء استقرت عليه الكفارة» لأنه قصد بالظهار تحريمهاء فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرَى 
على ما ابتدأه؛ وإن سكت عن الطلاق» فقد ندم على ما ابتدأ به» فهو غود إلى ما كان عليه فحينئظٍ تجب الكفارة. 
وقال داود: هو إعادة اللفظ ثانياً» لأن ظاهر قوله تعالى: 9يَممُنَ4 يدل على تكرير اللفظ. قال الزجاج: وهذا قول من 
لا يدري اللغة. وقال أبو علي الفارسي: ليس في هذا كما ادّ عَواء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه 
قبل» وسميت الآخرةٌ معاداء ولم: يكن فيها أحد ثم عاد إلية. قال الهذلي: 1 
وتحاد القَتَى كالكَهْلٍ بسن بَقَائِلٍ يوى الحَق شيئاً واسْتَرَاحَ العَوازِلُ0© 
وقد شرحنا هذا في قوله تعالى: #وَإِلَ أسّمِ يُيعْ الْدُمُورُ4 [البقرة: ]5٠١‏ قال ابن قتيبة: من توسٌّم أن الظهار لا يقع 
ختى يلفظ به ثاتية؛ فليس بشيء» لأن الناس قد أجمعوا أن الظهار يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكم عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله 
تعالى: لوَاْرِنَ يرون ين نم4 يريد في الجاهلية اث بَنُونَ ما مَنُوأ© في الإسلام. أي: يعودون لما كانوا يقولونه 
من هذا الكلام9»؛ (مَتَّحْرِرٌُ رَكَبَةِ4 قال المفسرود : المعنى: فعليهم» أو فكفارتهم تحرير رقبة» أي: عتقها. وهل 


(1) أنشد البيتين صاعن «الإنصاف في مسائل الخلاف» 545 ولم يعزهما لقائل» والشاهد في قوله: «وما أنت فرع يا حُسَيْل ولا أصل» فإنه أهمل اماع 
النافية فلم يرفع بها الاسم: وينصب الخبر» وإهمالها لغة تميم» وإعمالها لغة الحجاز. . 

(؟) قال ابن كثير: أصل الظهان: مشتق”من: الظهر» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : : أنت علي كظهر أمي» ثم في الشرع كان 
الظهار في صائر الأعضاء قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً» فأرخص الله لهذ الأمةء وجغل فيه كفارة» جد ام كانوا 
يعتمدونه.في جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف: اها. ٠‏ 

() في الأصلين: كالطفل» وهو خطاء وقائل البيت أبو خراش خويلد بح:مرة الهذلي» وهو في فشرح أشعار الهذليين» */ 1777 واديوان الهذليين» ؟/ 
»16١‏ وةسيرة ابن هشام' دنفت و«الطبري» 2177/6 و«الأغاني» 6:١‏ وودالكامل» ١/759ء‏ و«مشكل القرآن» 7 ولاشرح الحماسة» 
للمرزوقي. 114 من أببات جياد. في رئاء صديق له. .وفي «ديوان الهذليين» يقول:: رجع الفتى عما كان.عليه من قوته. .وصار كأنه كهل . قوله. .فاستراح 
العواذل». لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه سوى العدل؛: أني: سوى الحق. : 

(4) قال ابن كثير: اختلف السلف والائمة في المراد بقؤله تعالى: لي مون ِمَا مَلُوأ» فقال بعض الناس:. العود:: هو أن يعود إلى لفظ الظهاز فيكرره» - 





امال المحادلة: © لا 





يشترظ أن تكون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روايتان20 

قوله تغالى: لآيّن بَبِلِ آن يَتَمَآَمَأ4 وهو: كناية عن الجماع على أن العلماء قد اختلفوا: هل يباح للمظاهر 
الاستمتاع باللمس والقبلة؟ وعن أحمد روايتان. وقال أبو الحسن الأخفش: تقدير الآية «والذين جااخروه من سوم 
فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم». 

| فصل 

إذا وطئ المظَاهِرٌ قبل أن يكفّر أَيْمَء واستقرّت الكفارة. وقال أبو حنيفة: يسقط الظهار والكفارة. واختلف 
العلماء فيما يجب عليه إذا فعل ذلك» فقال الحسن» وسعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاهدء وإبراهيم» وابن سيرين: 
عليه كفارة واحدة» وقال الزهري» وقتادة في آخرين: عليه كفارتان. فإن قال: أنت علي كظهر أمي اليوم» بطل الظهار 
بمضي اليوم» هذا قول أصحابناء وأبي حنيفة» والثوري» والشافعي. وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والحسن بن صالح: 
هو مظاهر أبداً . 

واختلفوا ذ فلار سن الاي فقال ابن عباس: ليس من أمة ظهارء وبه قال سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والنخعي» وأبو حنيفقت والشافعي. وقال سعيد بن جبير» وطاووسء وعطاءء, والأوزاعي» والثوري» ومالك: هو 
'ظهار. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: لا يكون مظاهراً من أمته» ولكن تلزمه كفارة الظهارء كما قال في المرأة إذا 
ظاهرت من زوجها لم تكن مظاهرة» وتلزمها كفارة الظهار. 

واختلفوا فيمن ظاهر مرارًء فقال أبو حنيفة» والشافعي: إن كان في مجالسء فكفارات» وإن كان في مجلس 
واحدء فكفارة. قال القاضي أبو يعلى: وعلى قول أصحابنا: يلزمه كفارة واحدة» سواء كان في مجلسء أو في 
مجالسء ما لم يكفّرء وهذا قول مالك. 

0 َل تْعَطرتَ بد قال الزجاج: ذلكم التغليظ توعظون به. والمعنى : أن غِلَطْ الكفارة وَعْطظُ لكم 

تتركوا الظهار. 

0 توه تعالى: لذ لم يد يعني : الرقبة طمَصيم سَهَرَنِ4 أي : فعليه صيام شهرين طمَْدَاِمَيِ ين لِ أل تتا سن 
يتترل» الصيام «نف» كمارته <يَطْعَامٌ بي سِيِينَ سكين دَلِكَ4 أي: الفرض ذلك الذي وصفنا 8« ليميا يامو 4 
أي : تصدّقوا ال أمريذلك وتستت ما أ ب لرسول ة ا ل يني ما وصفه الله من الكمّارات في 
الظهار « رُنْكَِنَ ححَدَاك ألِ*4 قال ابن عباس: ا وكلص نك 

ا 0 من قَِلِهِمْ وَمَدَ َلآ “إينت يَتئتٍ وَللْكَفْرنَ عَذَاتِ مهن © يرم بَعَنْهُمْ أله 
بجِيعًا مُتَدهُم يتا ميقا أتخنه اتوك آنه عي عو كَبيدُ © آم 2 أذ لله َل ما فى لتكت وَمَا فى الْأَرِض ما 
يسيك بن رك تك إلا تي ولا د إل سوسم ,[آ أَدَنّ من دَلِكَ وآ أَكْثَرْ إلا هْرَ مَعَهُمٌ و 2 

بمَا عِلُوأ يوم امد إِنَّ أنه يكل عن ته عل 40 ٍ 

قوله تعالى: إن أ دن يدون أنه أيه ورَشرد» قد ذكرنا معنى المحادّة في [التوبة: "] ومعنى «كُبتوا» في.[آل عمران: 111 
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- . وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم وقول داود. حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام: وقال الشافعي : هو 
أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى.الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكثّر بهذه 
الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمسناك» وعله: : أنه الجماع . وقال أبو حنيفة:. هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما 
كان عليه أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأنه فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال اين لهيعة: 
حدئني عطاء عن سعيد بن جبير «ث يون ولوأ يعني يريدون أن يعودوا في في الجماع الذي حرّموه على أنفسهم. . قال الحسن البصري: يعني 
الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساأ أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفّر. 

(1) “قال ابن كثير: هاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي رحمه الله.ما أطلق هاهنا على ما'قيّد هناك. لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» 
واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء». وأن رسول الله يد قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» وقد 
رواء أحمد في «مشئده» ومسلم في اصحيحه؟. 


1١1 /ا‎ ٠١ - 4 : المجادلة‎ 





عند قوله تعالى: لأرّ يَكْتبْمْ4. وقال ابن عباس: أخزوا يوم الخندق بالهزيمة كما أخزي الذين من قبلهم ممن قاتل 
الرسل. 1 : 
قوله تعالى : ليَرْمَ َتمَنُّهُمُ ألُّ جِيمًا4 أي : من قبورهم يدهم يما عِذوأ4 من معاضيه» وتضييع فرائضه . «لَحْصَّلهُ 
45 اي: حفظ ال لهم و ل ل و من أعاه في الث والسلاية كي يكُ4. «ألم ترم أي: ألم 
تعلم . ْ 
قوله تغالى : لاما يَحكُوْتُ بن جر كدق و أبو جعفر هنا تكون» بالتاء. قال ابن قتيبة: التجوى: .السرار. وقال 
الزجاج: ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئاً» ويتناجؤن به طإِلَا هْرَ دَبِمهُمْ4 أي: عالم به. و «نجوى» مشتق من 
النجوة» وهو ما ارتفع. وقرأ يعقوب: دولا أكثر» بالرفع. وقال الضحاك : «إلًا هر مَمَهْرَ# أي: علمه مغهم . 
جألّ ئرَ يِل ادن ينا عن 0 لِمَا موأ عَنْدُ ب الاي َالْدَون وَمَمْصِيتِ ايمول وَإ5ا ابوك حَيَرْكَ ينا كر بيك 
بد أله موك ذ لشي كيلا جَزْيا أنه ينا نا ول نيهم تبه هك : سيا يَ لْمَصِدُ © ييا ألزيرت مثا إن 0 تجا 
ار عدون وَبَمَصِيتٍ الول 0 لير ات نذا لَه الى إل حُتَرْدَ (© إننا الى إن التبمآن لتحرت_الْذِينَ امَنُوا 
لبس بِصَارْهِمَ سَبدًا إلا _بإذن أمَدِ وعل الله موق المزمئوم © »4 

ل تعالى: «آلّ ئَرَ إِلَ لذن وأ عن ألتَجوك» في سبب نزولها قولان: أحدهما: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يتناجَؤْن فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم 
قالوا: ما نراهم إلا قد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السراياء قتل أو موتء أو مصيبة» فيقع ذلك في 
قلوبهم» ويحزنهم» فلا يزالون كذلك حتى تقدَّم أصحابهم. :فلما طال ذلك وكثرء شكا المؤمنون إلى رسول الله يكن 
فأمرهم أن لا يتناجَوًا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس ١”‏ '. والثاني: نزلت في 
اليهود قاله مجاهد:. قال مقاتل: وكان بين اليهود وبين رسول الله موادعة» فإذا رأوا رجلاً من المسلمين وحده تناجوا 
بينهم» فيظن المسلم أنهم يتناجَؤن بقتله» أو بما يكرهء فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله كليو فنهاهم عن 
النجوى؛ فلم ينتهواء وعادوا إليهاء فنزلت هذه الآية. وقال ابن السائب:. نزلت في المنافقين. والنجوى: بمعنى ' 
المناجاة. تم بموُوت4 إلى المناجاة التي نهوا عنها «رِئَكيرْنَ4 قرأ حمزة» ويعقوب إلا زيداً» ورَوحاً «ويتنبجون» وقرأ 
الباقرن «ويتناجون» بألف. وفي معنى تناجيهم يالوم والعذون» وجهان: أحدهما: يتناجون بما يسوء المسلمين» فذلك 
الإثم والعدوان» ويوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول. والثاني: يتناجَوْن بعد نهي الرسول» ذلك هو الإثم والعدوان 
ومعصية الرسول. 

قوله تعالى: #وإِدًا جَآءُوكٌ حَيوَك .بمَا كر جيَكَ بد أله ف اعدايز اكتمو تزنك فلل رذن : أحدهما: نزلت في اليهود. 
قالت عائشة وَيينا: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله كل فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» فقلت: السام عليكم» 
وفعل الله بكم» فقال رسول الله يكئِِ: «مه يا عائشةء فإن الله لا يحب الفحشء ولا التَمَحْضء فقلت: يا رسول الله! ترئ 
ما يقولون؟ فقال: ألست ترينني أردُ عليهم ما يقولون؛ وأقول: وعليكمء قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك:0"“. قال 
الزجاج: والسام: الموت. والثاني: أنها نزلت في المنافقين» رواه عطية عن ابن عباس . قال المفسرون: ومعنى 
«حيّوك» سُلَّموا ا ا وكانوا يقولون: سام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أو يقول 
بعضهم لبعض : لو كان نبياً عذّبنا بقولنا له ما نقول. 


(1) 0 لهو في «أسباب النزول» ٠7‏ عن ابن عباس ومجاهد بغير سند. 


(7) روا ابن أبي حاتم من .حديث الأعمش عن مسروق عن عائشة وإسناده صحيح» وهو أيضاً في «صحيح مسلم» 1707/4 عن عائشة وَهينا: ورواء أحمد 
في «المسند» رقم (1085) عن عبد الله بن.عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كٍ: سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم: طلزلا يدبا ) امد ينا قثوأ » 
فنزلت هذه الآية: لوَإِدَا جَُوكَ حَيكَ ما ل بيِكَ به أنّدُ». وقال ابن كثير: إسناد حسنء وهو .في #مجمع الزوائد» 151/7 وقال: رواء أحمد والبزار 
والطبراني» وإسناده جيدء لأن حماداً سمع من عطاء في حالة الصحة. . 


1١: المجادلة‎ 014 





قوله تعالى : ظيَأيها الت مث ا تَتجية» فيها قولان: أحدهما: نزلت في المنافقين: فالمعنى: يا أيها الذين 
آمنوا بزعمهم» وهذا قول عطاء ومقاتل. والثاني: أنها في المؤمنين» والمعنى: أنه تقاهم من اقل العبافقين واليهود 
وهذا مذهب جماعة؛ منهم الزجاج. 

قوله تعالى: «تَنَتْجرَع هكذا قرأ الجماعة بألف. وقرأ يعقوب وحده افلا تتنصّوا». آنا «البر؛ فقال مقاتل: هو 
الطاعة» و «التقوى» ترك المعصية. وقال أبو سليمان الدمشقي: «اليرّهة الصدق» 11 ترك الكذب. ثم ذكر 37 
ما يفعله اليهود 0 من الشيطان» فقال تعالى: «إإِتَمَا ألنَجوَى مِنّ اتن أي: من تزييئه» والمعنى: إنما 
يزيّن لهم ذلك «لخرّت لين تراك وقد بيّنا انّقاء ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى طَليس ِصَارْهِمْ سياه 
أي: وليس الشيطان بضارٌ المؤمنين شيئاً «إلَا بدن أمَد» أي: بإرادته <وَلَ َهِرَك النؤيئُود» أي : فليكلوا 
أمورهم إليه. 0 

«ينايا الدنَ اميا : 0 َقسَّحُوأا ف الْمَجَيليين نسحأ ينسح سس أنه ل وَإِذَا قل نشوا فَأَنشُروأ بَرْقم أنه . الَذِينَ عامثوا 
يك وَل أزذا الي يحب له ينا تتتثن حدٌ 40 

قوله تعالى: (إِذَا قِيلَ لَكُم تَمَسَّحُوا ف فِي المجلس» وقرأ عاصم «في المجالس» على الجمعء وذلك لأن كل 
جالس له مجلس» فالمعنى: ابسسم كل وعل متك ان مله قال المفسرون: نزلت في نفر من المؤمنين كانوا 
يسابقون إلى مجلس رسول الله يِه فإذا أقبل المهاجرون وأهل السابقة» لم يجدوا موضعاًء وكان رسول الله يك 
يحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنه؛ فبينما رسول الله يل يوم جمعة جالس في صُقَةَ ضيّقَةٍ في المسجدء جاء نفر 
من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماسء فسلّموا وانتظروا أن يوسّعوا لهم» فأوسعوا لبعضهمء» وبقي بعضهم»ء 
فشق ذلك غلى رسول الله كله فقال: قم يا فلان» قم يا فلان» ححن أقام من المجلن على عدة فزن هر قائم. من 
أهل السابقة» فرأى رسول الله يك في وجوه من أقامهم الكراهة» وتكلّم المنافقرن في ذلك وقالوا: والله ما عدل» 
فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ككل فإذا أقبل مقبل ضَنَوا بمجلسهمء فأمرهم الله 
أن يفسح بعضهم لبعضء قال المفسرون: ومغنى «تفسّحوا» توسّعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول 
رسول الله كلِهِ فلا يجد غيرهم مجلساً عندهء فأمرهم أن يوسّعوا لغيرهم ليتساوى الناس في الحظ منهء ويظهر فضيلة 
المقربين إليه من أهل بدر وغيرهم. وفي المراد #بالمجلس» هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مجلس الحرب» ومقاعد 
القتال» كان الرجل يأتي القوم في الصفٌء فيقول لهم: تَوَسّعُواء فيأبَوؤْن عليه لحرصهم على القتال» وهذا قول 
ابن عباس» والحسن. وأبي العالية» والقرظي. والثاني: أنه مجلس رسول الله يكوه قاله مجاهد. وقال قتادة: كان 
هذا للنبي كل ومن حوله خاصة. والثالث: مجالس الذكر كلّهاء روي عن قتادة أيضاً0"©. وقرأ علي بن أبي طالب» 
وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن؛ ومجاهد؛ والحسنء وعكرمة» وقتادة» وابن أبي عبلة» والأغمش: تنسحا ف 
لجسن بألف على الجمع. 

قوله تعالى: بد ينتج نه كم » أي : : يوسّع الله لكم الجنةء والمجالس فيها. لوَإِدًا قِلَ أَنشُرُواً» قرأ نافع» 
وابن عامر؛ وحفص عن عاصم «انشزوا فانشُزوا» برفع الشين. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين فيهما. ومعنى «انشزوا» قوموا. قال الفراء: وهما لغتان. وفي المراد بهذا القيام خمسة أقوال: أحدها: أنه القيام 
إلى الصلاة» وكان رجال يتثاقلون عنهاء فقيل لهم: إذا نودي للصلاة فانهضواء هذا قول عكرمة» والضحاك. والثاني: 
أنه القيام إلى قتال العدوء قاله الحسن . والثالث: أنه القيام إلى كل خخيرء من قتال» أو أمر بمعروف» ونحو ذلك» قاله 
مجاهد. والرابع :أنه الخروج من بيت رسول الله يِه وذلك أنه كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله يلك أطالوا ليكون 
كل واحد منهم آخرهم عهداً بهء فأمروا أن ينشّزا إذا قيل لهم : انشزواء قاله ابن زيد. والخامس: أن المعنى:. قوموا 
(1) .قال :ابن جرير الطبري: . والصواب من القول. فر ذلك أن يقال ا رن أمر المؤمئين أن يتفسجوا في المجلس.؛ ولم.يخصص بذلك .مجلس 

الني ككل دون مجلس القتال؛ وكلا الموضعين يقال له: مجلسء فذلك على جميع المجالس من مجالس رسول الله يل ومجالس القعال..ناها: 


المحادلة: ؟١ 1١5‏ الال 


وتحرّكوا وتوسّعوا لإخوانكمء قاله التعليي". 2 

إقوله تعالى: َرَت أنَّهُ اَدبنَ ءامنا ك4 أي: يرفعهم بإيمانهم على من ,ليس بمنزلتهم من الإيمان «و» يرفع 
«الذين أوتوا العلم» على مّن ليس بعالم. وهل هذا الرفع في الدنياء ولي اللخراكت رجيات أحدهما: أنه إخبار 
عن ارتفاع درجاتهم .في ,الجنة. . ,والثاني: أنه نه إرتفاج.مجالسهميفي الدنياء فيكون تر تيبهم فيها بحسب فضائلهم في الدّين 
والعلم. وكان :ابن مسعود يقول: أيها الناس: هما هل لآ ركم في الم .فإن الله يرفع المؤمن العالم بفوق 
من إلا يعلم.درجات 0 1 

«تا الْدِنَ اموا إذا جيم ارول َقدْمُوا بن يَدَىَ 7 صَدَكَد لِك جر 1 وَأَظْهْرٌ ون ل يَدُوا هن لَه عَنُْدُ يَممْ © 
شمف .أن تيمو بين يدق د ب أنه ليك دَْقِبِمُوا الصّلوة واثوا الرَكة وَأيْيمُوا اله .وبر وآمّهُ حير يمًا 
تتة ©> 

إقوله.تعالى: عَم 4 في سبب نزولها قولان: ١‏ اوعدا 000000 
علية». فأراد : الله :أن يخفف. عن نبيّهء فأنزل هذه ,الآية» .قاله ابن عباس" '. والثاني: .أنها.نزلت في بالأغنياء» ,وذلك أنهم 
كانوا يكثرون مناجاة رسول:الله كلل ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى .كرة رسول ,الله بك ذلك» فنزلت هيده الآية» 
فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئاًء وأما أهل .الميسرة فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل فنزلت 
الرخصة.» .قاله مقاتل بن حيّانء وإلى نحوه ذهب مقاتلن بن سليمان.. إلا أنه قإل: ,فقدر الفقراء حينئظٍ على مناجاة 
رسول الله كل » .ولم يقدّمْ أحدٌ من أهل الميسرة صدقة غير علي بن أبي طالب. وروى مجاهد عن علي طبه قال: آية في 
“كتاب الله :لم يعمل بها أحد قبلي ؛ ولن يعمل بها جد بعدي» إآية النجوى. كان ,لي .دينار» ,فبعته بعشرة دراهم» فكلما 
أردت أن إأناجي .رسول :الله يكل :قدّمتٍ درهماً فنسختها إالآية الأخرى «تَنَه أ ن تمَرْمُوا» ,الآية. 

قوله بتعالى: #دلِكَ حر لك وَأطْهرٌ »© أي : تقديم الصدقة على ,المناجاة خير لكمء لما يفيه من إلاعة ,اله طهر 
لذنويكم «إن ل يَجدُوا» يعني : الفقراء 9إنَ اله عَنُودٌ يم إذ عفا عمن .لا يجد. 

قوله تعالى: لمَأسَْنَة4 أي : خفتم بالصدقة ,الفاقة وباب أنَهُ عَليِكْ 4 :أي : .فتجاوز عنكم. وحََمَّفٍ بنسخ إيجاب 
الصدقة. ,قال مقاتل بن ا إنما كان ذلك عشر :ليال. .قال قتادة: ما.كان .إلا ساعة من نهار. . 

.#8 أثر ثرَ إِلَ ابن يلا مما حَِبَ يم نا هم ينك ولا ينهم وي عل الْكَذِ وَهُمْ ينلثرة (© 2د أنه لمم 


م2 بكوم 


عَيِبدًا إِنَمْرَ 3 ما اع ين © أن ثتَىَّ عَتن كه ْم 


)00 روى,البخاري ومسلم .في «صحيجيهما؛ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يلها عن النبي يك .قال: دلا يقيم الرجلُ الرجل.من مجلسه ثم يجلس بفيه؛ 
ولكن تفسحوا وتوسعوا . وروى مسبلم ,في «صحيحه) عن :أبي_هريرة اه أن رسول الله وللة. قال: «من قام من مجلسه.ثم رجع إليه ,فهو أحق به. قال 
,ابن _كثينس : .وقد اختلف,الفقهاء .في جواز القيام للؤازد.إذا اجاء على :أقوال؛ فمنهم من رخص ,في ذلك محتجاً بحديث: : #قوموا إلى سيدكم» ومنهم من 
.منع من ذلك محتجاً بجديث: : «من أحب ,أن يتمثل.له الرجال قباماً فيتبوأ مقعده من الناره ومنهم من .فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم 
في مجل ولايته» .كما دل عليهقصة سعد بن معاذ» ,فإنه.لما. استقدمه النبي وَل حاكماً. في بني قريظة» فرآه مقبلاً.قال, للمسبلمين: «قوموا إلى سيدكم» وما 
ذاك إلا ليكون:أنفذ, لحكمه» والله:أعلم. قال : فأما,اتخاذه ذيدثاً, فإنه من شعان العجم. ,قال : وقد جاء .م في #السنن» أنه لم يكن شجيص أحب لبهم من 
زسول الله يكيل » .وكان إذا جاء.لا يقومونبله,لما يجلمون من كراهيته.لذلك. اه ش 

(5) ,قال .ابن كثير: وقوله .تعالى : «يَزْيج أمَهُ لذبن موا نك وال أونا لِك ديح ونه يما يلون ش45 أي : .لا تعتقدوا ,أنه إذا فسح:أجد منكم لأخيه إذا 
أل دا أمر لخر فخرع أ يكرة فك نسي حت ل حو نوو ناد وا على ل م ذلك لب زه با ف ال 
.والآخرة» ,فإن من تواضع,لأمر الله رفع.الله. قدره ونشر ذكره» اولهذا .قال الله. تعالى: طبرن أنه لذن امو موأ سكم وَالَِنَ أ ونأ ألملد درت واه يما تون 
يِه » أي خبير يمن يستحق .ذلك ويمن لا يستحقه اه 
وروى مسبلم في .١اصحيحهة 09١‏ عن عامر بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي ,عمر بعُسِْان وكان عمر يستعمله على مكة. فقال: من استعملت 
على :أهل. الوادي؟ فقال: .ابن أبزى» .قال: ومن:ابنأبزى؟.قال: مولئ من مواليناء .قال: فاستخلفت عليهم مولي! قال: إنه قارئ لكتاب الله كد وإنه 
عالم بالفرائض » قال عمر: إأما إن نبيكم يك قد قال «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامً ويضع به آخرين». 

(0). ذكر سبب النزول هذا البغوي في «تفسيره» عن.ابن عباس بغير ميندة وأورده السيوطي في «الدره 7 من رواية. ابن المنذر» واب بن أبي حاتم » 
.وابن مردويه عن .ابن عباس وقال في آخره:.فانزل الله بعد هذا (تأزتقكٌ الآيةء ,فوع لله عليهم ولم يضيق. 
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يَنّ أَّه ميا أرْليكَ أب ب ألثَارٍ هم فيا حَِدُودَ ©©) 9 0 يجيا مسن كد كا يمن 253 و يَححَبْونَ بم َل ل كه آلآ ايم 
هم الْكَنْبة 9© 0 َك انيسن ناسل و5 أَنْهِ أولبك ِرْبُ انين 7 إِنَّ حب التَين م 0 0 ِنَّ الدب يادوت 
7 وَرَسُولهُ أوْلَيِكَ فى الأَدَليسَ )4 . 

قوله تعالى : أل ير إل لْينَ َل ا ِب أمَُّ م4 نزلت في المنافقين الذين تولُوا اليهودء ونقلوا إليهم أسرار 
المؤمنين. وقال السدي» ومقاتل: نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق» وذلك أنه كان ا رسول الله كلد ويرفع 
حديثه إلى اليهودء فدخل عليه يوماًء وكان أزرق» فقال له رسول الله يَِِ: «علام تشتمني تشتمنى أنت وأصحابك؟» فحلف بالله 
ما فعلء فقال له النبي ككة: «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبّوه ل الله هذه الآيات. وروى 
الحاكم أبو عبد الله في «صحيحه» من حديث ابن عباس» أن رسول الله كلعِ كان في ظل حجرة من حجره» وعنده نفر 

من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تُكلّموهء فجاء رجل أزرق» فدعاه 

رسول الله يد فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم ء فحلفوا بالله» واعتذروا إليهء فأنزل الله 
تعالى: يوم ينهم أنه جنيع حلمو مي » الآية0 , فأما التفسير» فالذين تولُوا: هم المنافقون» والمغضوب عليهم: هم 
اليهود وين عَلَ أَلْكَذِبِ» وهو ما ذكرنا في سبب نزولها. وقال بعضهم: حلفوا أنهم ما سبوا رسول الله يكو ولا 
تون اليهود 9وَهُمْ يتكئرست؟4 أنهم كَذّبة «أَعََدُوَا تنب جُنّة» أي: سترة يَنَقُون بها القتل. قال ابن قتيبة: المعنى: 

ستتروا بالحلف». فكلما ظهر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا كاذبين» دوا عن سَبِلٍ أَمَّد» فيه قولان: أحدهما: 
08 النّاس عن دين الإسلام» قاله السدي. والثاني: صَدُوا عن جهادهم بالقتل وأخذ مالهم. 

قوله تعالى: بين 4 قال مقاتل» وقتادة: يحلفون لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين» كما حلفوا لأوليائه في 
الدنيا «يَصَبْنَ أييمْ عل كو من أيمانهم الكاذبة «آلآ إبَبْ هُمْ كدب في قولهم وأيمانهم. 

قوله تعالى: لاسْتَحوَدَ عَلَيِهمٌ التَتِلَنُ4 قال أبو عبيدة: غلب عليهم. وحاذهم, وقد بينا .هذا في سورة [النساء: ]14١‏ 
عند قوله تعالى: 9تَسَحْودْ يخ وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: «أَرَْيِكَ فى الْأَدْلتَ4 أي: في المغلوبين» فلهم في 
الدنيا ذل وفي الآخرة جََزْي . 

«إذّ اين يدود لَه ورسُولةء وْليِكَ فى الأَأنِينَ © ححَتبَ أنه لأطرك أنا وَرْسْنَ ات أنه م ميد © لا جمد ترما 
يُؤْمنُوت بِللَهِ وَألبْوْو الْآخْر 0 مَنْ حَادّ أَلَهَ وَرَسُولَةٌ ور كَانوًا َابَآءَهُْمْ أر بنَآءَهْ أَرَ إِخْوتهكر أ سيره وليك 


حَديت 0 ملعم عم 


ف قُلُويمُ آلإِيِمنَ وأ وَأتَدَهُم بيع ينآ ونيد ل جره ين كبا لط حلي خأ نت لَّهُ عَهُمْ ورَصُوأ عَنْدُ 
7 ريك 1د أنه نَّ جرب الله هم هُْ افلم لين 46 

قوله تعالى: #ككَتبّ 0 قضى الله «الأرت أنا وَرْسنَ» وفتح الياء نافع» وابن عامر. قال المفسرون: من 
بُعث من الرسل بالحرب» فعاقبة الأمر له» ومن لم يبعث بالحرب» فهو غالب بالحجة طإنَّ أنَّهَ تر عَرِيدٌ أي: مانع 
حزبه من أن يذل. 

قوله تعالى: للا يمد مَرْمَ4 الآية. اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح» قتل أياه يوم أحدء وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز؛ فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرّعلة 
الأولى": فقال: متّعنا بنفسك يا أبا بكرء وفي مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن حمنة يوم أحدء وفي عمرو فتل 
خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة قعل عتبة وشيبة يوم بدر» قاله ابن مسعود7 , والثاني : أنها نزلت في 
(1) الحاكم في «المستدرك» 447/1 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءء وأقره الذهبي» ورواه أحمد في «المسند؛ رقم (/1؟7), 

وإسناده جيد كما قال ابن كثير. 
(0) الرّعلة والرّعيل: القطعة المتقدّمة من الخيل: يريد: الفوج الأول المتقدّم ليقاتل في سبيل الله. 
() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 7١١‏ بغير سند» ا تسو الك و ا ب : جعل أبو أبي عبيدة بن 


الجراح ينصب الأ0 (وهي الحربة العريضة النصل) لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة» فقتله» فأنزل الله 
فيه هذه الآية حين قتل أباء الا يم يَرْس» وقال الحافظ في «الإصابة» 44/7؟: وأخرجه الطبري بسند جيد عن عبد الله بن شوذب. ' 
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أبي بكر الصّدِّيقَء وذلك أن أبا قحافة سَبّ رسول الله وَل فصكه أبو بكر صَكَة شديدةً سقط منهاء ثم ذكر ذلك 
لرسول الله َوه فقال له رسول الله يكهِ: «أو فعلته؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليه» فقال أبو بكر: والله لو كان السيف 
قريباً مني لقتلتهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن جريج”". والثالث: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أَبيَء وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله» فشرب رسول الله ماءًء فقال عبد الله: يا رسول الله أبق فضلة من شرابك» قال: وما تصنع 
بها؟ قال: أسقيها أبي» لعل الله سبحانه يطهر قلبهء ففعل» فأتى بها أباه» فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول أَمّكَ! فرجع إلى رسول الله ككوء فقال: 
يارسول الله: ائذن لي في قتل أبي» قال: فقال رسول الله كلِ: ارفق بهء وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية» قاله السدي. 
والرابع : أنها نزلت في حاطب ,ب بن أبي لمع حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله و قد عزم على قصدهم 
قاله مقاتل» واختاره الفراء؛ والزجاج. وهذه الآية قد بَيّدتْ أن مودّة الكفار تقدح في صحة الإيمان» وأن من كان مؤمناً 
لم يوالٍ كافراً وإن كان أباء أو ابنه أو أحداً من عشيرته. ْ 

قوله تعالى: <ولَيِكَ4 الذين» يعني: الذين لا يوادُون من حادٌ الله ورسوله «كَتبَ فى فُلْويبم الْإيمنَ» وقرأ 
المفضل عن عاصم هكُيِبَ» برفع الكاف والنون من «الإيمان». وفي معنى «كتب» خمسة أقوال: أحدها: أثبت في قلوبهم 
الإيمانء قاله الربيع بن أنس. والثاني: جعل: قاله مقاتل. والثالث: كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان» 
حكاه الماوردي. والرابع: حكم لهم بالإيمان. وإنما ذكر القلوب» لأنها موضع الإيمان» ذكره الثعلبي. والخامس: 
جمغ في قلوبهم الإيمان حتى استكملوهء قاله الواحدي. 

قوله تعالى: وَأيّدَ أََدَهُ هُم» أي: قوّاهم يروج ينه وفي المراد #بالروح» ها هنا خمسة أقوال: أحدها: أنه 
النصرء قاله ابن عباس» والحسن. فعلى هذا سمي النصر روحاًء لأن أمرهم يحيا به. والثاني: الإيمان» قاله السدي. 
والثالث: القرآن» قاله الربيع. والرابع: الرحمة» قاله مقاتل. والخامس: جبريل 84 أيّدهم به يوم بدرء ذكره 
الماوردي. فأما لجرب أمَ» فقال الزجاج: هم الداجلون في الجمع الذين اصطفاهم وارتضاهم» و «ألا؛ كلمة تنبيه 
وتوكيد للقصة. 


)0( ذكره الراحدي في «أسباب النزول» ٠١‏ عن ابن جريج قال: عيلت إن ايا اتخافة: . إلخ. وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف؛ ١757‏ : نقله 
التعلبي عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة. .. فذكره. 
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سورة الحشر 
وهي مدنية كلها بإجما 


وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النَضِير”! 000 
وهذه الإشارة إلى قصتهم . 1 

ذكر أهل العلم بالتفسير والسّيّر: أن رسول الله يك خرج إلى مسجد قباءء ومعه نفر من أصحابه» فصلى فيه» ثم 
أتى بني النضير» فكلمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهماء فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم» فقالوا: 
نفعل » وهَمُوا بالعُدْر به وقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيثت» فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء والله ليُخبرَنَ بما هممتم به وجاء رسول الله يله الخبرء فنهض سريعاًء فتوجه إلى المدينة» فلحقه أصحابه 
فقالوا: قمت ولم نشعر؟! فقال: هَمَتْ يهود بالغدر. فأخبرني الله بذلك. فقمت» وبعث إليهم رسول الله محمد بن 
مسلمة: أن اخرجوا من بلدتي» فلا تساكنوني» وقد هممتم بما هممتم بهء وقد أجُلتكم عشرا”" فين زني يعد كلك 
ضربتٌ عنقه» فمكثوا أياماً يتجهّزرن» تارمل البمزابك أيك : لا تخرجواء فإن معي ألفين من قومي وغيرهم» وَتَمُدكُم 
قريظة» وحلفاؤكم من غطفان». وعدم بي فيما قال ابن أي4؛ فأرسل إلى رسول الله وَل : إنا لا نخرج» فاصنع ما بدا 
لك فكبّر رسول الله علخ وكيّر المسلمون تكبيره 2 وقال: حاربت يهود» ُ ثم سار إليهم في أصحابه» فلما رأَرى قاموا 
على حصونهم معهم التبل والحجارة» فاعتزلئهم قريظةٌ) وخذلهم ابن أَبَيّ وحلفاؤهم من غطفان. وكان رئيسهم كعب بن 
الأشرف قد خرج إلى مكة فعاقد المشركين على التظاهر على رسول الله فأخبر الله رسوله بذلك» فبعث محمد بن 
مسلمة فاغترّه فقتله. وحاصرهم رسول الله وقطع نخلهم» فقالوا: نحن نخرج عن بلادك» فأجلاهم عن المدينة» 
فمضى بعضهم إلى الشام. وبعضهم إلى خيبر» وقَبَض سلاحهم وأموالهم» فوجد خمسين درعاً» وخمسين بيضة» 
وثلائمائة وأربعين سيف”'“. فأما التفسير فقد ذكرنا فاتحة هذه السورة في [الحديد: .]١‏ 


)١(‏ وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله يك من المدينة بعدما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد كما ذكر 
ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري عن عروة. 

(1) روى البخاري في «صحيحه» 5901/97 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» 8/ 447 : كأنه كره تسميتها بالحشرء لثلا يظن أن المراد: يوم القيامةء وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير. 

(*' هكذا رواية ابن سعد: «وقد أجُلتكم عشرا». والذي في «دلائل النبوة» للبيهقي كما في «فتح الباري» 704/1 من حديث محمد بن مسلمة أن 
رسول الله يك بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . 

(4) روى هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ؟//ا0, 08 في غزوة بني النضيرء وذكره ابن هشام في «السيرة» ؟/ بنحوه من رواية ابن إسحاق» وانظر 
«البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي 4/ هلا وشرح المواهب اللدنية للزرقاني» 1/ 240 45. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ا/ 704: وروى 
ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 55 
قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهدّدونهم بإيوائهم النبي كه وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع 
العرب» فهمٌ ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي يله فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم» فلما 
سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون يتهدّدونهم» فأجمع بئو النضير 
على الغدرء فأرسلوا إلى النبي كك : اخرج إلينا في ثلائة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتّبعناك؛ ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبيّ كي قبل أن يصل إليهم» فرجع 
وصبحهم بالكتائب قحصرهم يومهء ثم غدا على بني قريظة؛ فحاصرهمء فماهدره فانصرف عنهم إلى بئي النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» 
وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناص إلى الشام» قال الحافظ: وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن عبد الرزاق» قال: وفي ذلك رد على ابن التين 
في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت (القائل ابن حجر): فهذا أقوى مما ذكر ابن إسخاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه 2 أن - 


١1 ه‎ 1١ الحشر:‎ 





نسم ام اقل لصم 


د سًََ سَبَّحَ يما 9 فى السَّمسْوَثْءْوَمَا في رض وَهْوَ الْمَرِبرٌ فر (إ) هر ألذِىَ ع ليا كتين قل التي يد يت يي 
نسو أن 00 رأ أتكر ما متهم لسلس حصودد ثكم ين َه نهم لَه ين حت لكر با قدت ي مم الع حون وم ا وَأبذِى 
وأ و2 عرس ع م 


مين نأ ول لايم كر 89 ول 1ك انث عتيذ لمق مَدَّيوُمْ في اليا َم في الْآيخرَة عَدَابْ ألَآرِ (©) دَلِكَ مهم سَاهوا 


31 2 006 كي يقاب (©) نا تعجر ين كه أو يحسما بعك ألثولها يَذن أله ولخي التي 4 


قوله تعالى: ام الع حرج الْدِنَ كتروأ يِنْ أَمَلٍ الكتب» يعني : يهود بني النضير لين ويكره:» أي: من منازلهم 
«لأوّل الَتَر» فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم آول م حشر وأخرج من 'دارة» قاله ابن عباس. وقال ابن السائب: هم 
أول مَنْ نفي من أهل الكتاب. والثاني: أن هذا كان أول حشرهم؛ والحشر الثاني: إلى أرض المحشر يوم القيامة» قاله 
الحسن. قال عكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأ هذه الآية» وأن النبي يي قال لهم يومئذٍ: اخرجواء فقالوا: 
إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر”". والثالث: أن هذا كان أول حشرهم. والحشر الثاني: نار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب» قاله قتادة. والرابع: أن هذا كان أول حشرهم من المدينة» والحشر الثاني: من خيبر”'2: وجميع جزيرة 
العرب إلى أذرعات”"» وأريحا”*' من أرض الشام في أيام عمر بن الخطابء قاله مرة الهمداني. 1 
قوله تعالى: لما ظلدشر يخاطب المؤمنين أن يخرجُوك من ديارهم لعرّْهم. ومَنَعَتِهِم» وحُصُونهم «وَظوا» يعني : 
بني النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله «تَآننهُمُ أنه ين حَيِتُ ل ديرا وذلك أنه أمر نبيّه بقتالهم وإجلائهم» 
ولم يكونوا يظنون أن ذلك يكونء ولا يحسبونه» «وَهَدَفَ فى فلويهم أفيت» لخوفهم من رسول الله َلك وقيل: لقتل 
سيدهم كعب بن الأشرف لخِوْدَ يُوْتهم بم وى الْمُؤْمِنِينَ» قرأ أبو عمرو ايُخَرّبون» بالتشديد. وقرأ الباقون 
ايَحْرِيُونَ». وهل بينهما فرق» أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أن المشددة معناها: النقض والهدم. والمخففة معناها: 
يخرجون منها ويتركونها خراباً معطّلة» حكاه ابن جرير. روي عن أبي عمرو أنه قال: إنما اخترت التشديد» لأن بني 
النضير نقضوا منازلهم» ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة. والثاني: أن القراءتين بمعنى واحد. والتخريب والإخراب 
لغتان بمعنى» حكاه ابن جرير عن أهل اللغة”'". وللمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال: أحدها: أنه كان 
المسلمون كلما ظهروا على دار من دُورهم هدموها ليتسع لهم مكان القتال» وكانوا هم ينقبون دورهم» فيخرجون إلى ما 
يليهاء قاله ابن عباس. والثاني: أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئاً من حصونهم نقضوا ما يبئون به الذي خربه 
المسلمونء قاله الضحاك. والثالث: أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم» أو العمودء أو الباب» فيستحسئونه» 
فيهدمون البيوت» وينزعون ذلك منهاء ويحملونه معهم» ويخرب المؤمئون باقيهاء قاله الزهري. والرابع: أنهم كانرا 
يخربونها لثلا يسكنها المؤمنون» حسداً منهم وبغياء قاله ابن زيد. 


2 يعينوه في دية الرجلين» لكن واف ابن إسخاق جل أهل المغازي» فالله أعلم.:اهى. 

0( رواه ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس # . ْ 

(؟) وذلك أن رسول الله يكل لما أجلى يهود بني النضير من المديئة لغدرهم» ذهبوا إلى خيبر» وأذرعات» وخيبر مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
بُردٍ (43 ميلاً) من المديئة إلى جهة الشامء فتحها:رضول الله سنة سبع من الهجرة ٠.‏ وقد روى البخاري في «صحيحة» عن أنس بن مالك طيه قال: 
صبحنا خيبر بكرة» فخرج أهلها بالمساحي (آلات الحرث) فلما بصروا بالنبي كل قالوا: محمد والله؛' محمد والخميس (الجيش) فقال النبي يَيل: «الله 
أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وكذلك رواء مسلمء ثم بعدما فتحها رسول الله يق قسم غنائمها » فأعغطى الراجل 
سهماً: والفارس ثلاثة أسهم؛ بعد أن خمشها خخسمة أجزاءء ثم دفعها لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع علق أن يخرجهم 
منها إذا شاءء فاستمروا على ذلك إلى خلافة عمر ب 2001 إلى أن وقعت منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين فأجلاهم اا 
استشار في ذلك الصحابة . 

(7) أفرعات: بفتح الهمزة» وسكون الذال» وكسر الراءء وعين مهملة» وألفف؛ء وتاء: بلداي أطرافك الشام يجاور أرض البلقاء وعَمَانْء والنسب إليها 
أذرعي » وقد خرن ينا اطاقة بن أل العام 

(5) أريحا: بفتح الهمزة وكسر الراء وياءٍ ساكنة وهاءٍ مهملة وألف بالقصر:. مدينة في. الغور من أرض الأردن بالشام . 

)2 قال ابن جريرالطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بالنخفيف لإجماع الحجة من القراء علية.. اه. 


١15‏ الحشر: 5 - لا 





قوله تعالى : « عبرأ يكأْوْل الْأيصرِ» الاعتبار: النظر في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسهاء و «الأبصار» 
العقول. والمعنى: تدبّروا ما نزل بهم «وََرْلَا أن كنب َه أي : قضى «عَبهِمُ الْجَلآ» وهو خروجهم من أوطانهم. 
وذكر الماوردي بين الإخراج والجلاء ء فرقين: أحدهما: أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع 
بقاء الأهل والولد. والثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة. والإخراج: قد يكون لواحد ولجماعة. والمعنى: 0 
أن الله قضى عليهم بالخروج ليمي لدأ بالقتل والسبي» كما فعل بقريظة وله فى الآينرّ مع ما حل بهم في 
الدنيا «عَدَابُ أثَارِ © ذيقَ»ه الذي أصابهم « يِأنَّهُمْ سَاَوُأ أنم» وقد سبق بيان الآية [الأنفال: ]1١‏ و [محمد: 5. قال 
القاضي أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا 
استرقاق» ولا جزية» ولا دخول في ذمة» وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم» لأن الله تعالى أمر 
بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يُؤْدُوا الجزية. وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 
إدخالهم في الإسلام أو الذمة» يجوز لهم حينئذٍ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم. وفي هذه القصة دلالة على جواز 
يمضه على تجيرلتين المالم لأن النبي يل صالحهم على أرضهمء وعلى الحلقة؛ وتزك لهم ما أقلَّت الإبل» 
وذلك مجهول. 

قوله تعالى: لاما قَطَْشم ين من سبب نزولها أن رسول الله يل حرق نخل بني النضير» وقطع» فنزلت هذه 
الآية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ”© . وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصّنوا في حصونهم» 
فأمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء فجزعواء وقالوا: يا محمد زعمتٌ أنك تريد الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع 
النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله كله ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قولهم. واختلف المسلمونء فقال 010 تقطعواء فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء 
فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإثم؛ وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى”". وفى 
المراد (بالليئة» ستة أقوال: أحدها: : أنه النخل كلّه ما خلا العجوة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 00 
وقتادة» والفراء. والثاني: أنه النخل والشجرء رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنها ألوان النخل كلها إلا العجوة» 
والبرنية» قاله الزهري» وأبو عبيدة» وابن قتيبة. وقال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع النخيل: الألوان» ما خخلا 
البرني والعجوة. وأصل «لينة»: لِؤْنة» فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. والرابع: أنها النخل كل قاله مجاهد وعطية» 
وابن زيد. قال ابن جرير: معنى الآية: ما قطعتم من ألوان النخيل : والخامس: أنها كرام النخل» قاله سفيان. 
والسادس: أنها ضرب من النخل يقال لتمرها: اللون» وهي شديدة الصّفْرة» ترى نواه من. خارج» وكان أعجب ثمرهم 
إليهم””, قاله مقاتل”'. وفي عدد ما قطع المسلمون ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات»؛ قاله 
الضحاك. والثاني: أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة» قاله ابن إسحاق. والثالث: قطعوا أربع نخلات» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: 8 َِإِدْنِ أو قال يزيد بن رومان ومقاتل: بأمر الله . 

قوله تعالى: لوَلِيُخرِىَ الْتَسِفِينَه يعني اليهود. وخزيهم: أن يُرَيهم أموالهم يتحكّم فيها المؤمنون كيف أحبّوا. 
والمعنى: وليخزي الفاسقين» أذن في ذلك» ودل على المحذوف قوله: يدن سه : 

«رنآ أنه الله عَك ينوه يت سآ ارْجَنثْرْ عَبَه ين حيْلٍ وآ ركب وَلكنّ لله مَك سكم عل من بَنْدْ نه عل حَكُلٍ 
تتم كييك (© ث1 أله نه عل مسُولوء من أَهْلٍ 0 ل والبتنن والسككي ون لتيل ف لا يكن دولة بين 
الريك و مآ عاللكم الول هَحْدُدهُ وما تبلكُم عَنْهُ عَنْهُ انوأ وأَنَُوا أنه إن َه سَدِيدُ ألْمقاب (© لْمُتريَ الْمَهيِرنَ أن لجرأ 


.1555 1856/9 البخاري في #صحيحه؛ 707/1 و 2487/8 ومسلم‎ )١( 

00( الواحدي في «أسباب النزول» 717؛ ورواء الطبري 78/ 4” من رواية ابن إسحاق» ثنا يزيد بن رومان. 

0 في الأصل: إليه. 

(5) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك قول من قال: الليئة: النخلة» وهو من ألوان النخل ما لم تكن عجوة. 
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ا ا وعم 22011 دس مه 
ين وبر وَمَولهِمْ يَتَنوْدَ عَْلَا ين لله وَسْوَنا وَيَسرُونَ لَه ورا وْليِكَ هم اصَّدِوْنَ (© وَالْدِنَ تيمر الدَارَ لاسن ين 
عر رورس مم له بيع م هم 


يد يي تن كاير رتوم تلا يمره فى سُدُورِهع حابكة هَنَآ ونوا وَيؤْشرُودَ عل ل أشي َل 56 يوخ حَصَاَةٌ ون يق ع 
نسي لِك هُمْ الْممْليحُونَ ولي جاو من تدهم يفوت الحاو كم جك لوو 


5 


كي 25 ص سيره 


في فُلوبمًا غلا لََذِينَ »امثوا ربنآ انك ا 2 

قوله تعالى : «إوَا أده أَنَهُ عَلَ رَسُولِه © أي : ماردً عليهم طمْنْهُمْ 4 يعني : من بي اير طقن جلف َيه يِنْ حَيْلٍ 
ولا ركاب » قال أبو عبيدة؛ ا الإيضاغ. والركاب: الإبل. قال ابن قتيبة: يقال: وجف الفرس والبعير» 
وأوجفتةء ومثله: الإيضاع» وهو الإسزاغ في السير. وقال الزجاج: معنى الآية: أنه لا شيء لكم في هذاء إنما هو 
لرسول الله كل خاصة” قال المفسرون: طلب المسلمون من رسول الله يك أن يخم أموال ب بنى التضير لما أَجلُواء 
فنزلت هذه الآية تبين أنها فيء لم تحصل لهم بمحاريتهم» وإنما هو بتسليط رسول الله كَل فهو له“خاضة» يفعل فيه ما 
يشاءء فقسمه رسول الله َه بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منه شيئاء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة؛ وهم: أبو 
دجّانة» وسهل بن حُنيف» والحارث بن الصّمّة. ثم ذكر حكم الفيء ء فقال تعالى: «نَا أنه أنَدُ عَلَ رَسُولوء بِنْ أَمْلٍ الث » 
أي من أموال كفار أهل القرى: طيَنَّ4 أي: يأمركم فيه بما أحبء ظرَِرسُود» بتحليل الله إياه. وقد ذكرنا «ذوي 
القربى واليتامى» في [الأنفال: ]4١‏ وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة. 

فصل 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فذهب قوم: أن المراد بالفيء هاهنا: الغنيمة التي يأخذها المسلمون من 
أموال الكافرين عنوة» وكانت في يدو الإسلام 00 3 الله هاهنا دون الغالبين”'' الموجفين عليه» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى في [الانفال: ١‏ #راطلموا أنَّمَا مِمْثُم 2 ...> الآية» هذا قول قتادة ويزيد بن رومان. وذهب قوم إلى 
أن هذا الفيء:. ما أخذ من أموال ا 0 بخيل ولا ركاب» كالصلح» والجزية» والعشور ومال من مات 
منهم في دار الإسلام ولا وارث لهء فهذا كان يقسم في زمن رسول الله يلع خمسة أخماسء فأربعة لرسول الله كله يفعل 
بها ما يشاءء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واختلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله كد بعد موقه على 
ما بِيْنًا في [الأنفال:41] فعلى هذا تكون جل أشي كم فيء والتي في لالتقال: ١‏ مثبتة لحكم الغتيمةء قلا يتوجه 
النسخ”" . 

قوله تعالى: «كَّ لا بَكزْنَّ4 يعني : الفيء 9دُولة 4 وهو اسم .للشيء يتداوله القوم. والمعنى: لتلا يتفاوله الأغتياء 
بينهم فيغلبوا الفقراء عليه. قال الزجاج: الدٌولة؛ اسم الشيء يتداول . والدّولة» بالفتح: الفعل والانتقال من حال إلى 
حال. #وما كك لذي من الفيء «فَحَزوه وما :17 3 عن أخذه «تانتيراً» وهذا نزل في أمر الفي : وهر عام في 
كل ما أمر به» ونهى عنه'". قال الزجاج: ثم بين من المساكين الذين لهم الحقء فقال تعالى: ظلِْمُثرَ الْمهجينَ اين 


(1) في الأصل:..العالمين. : 

(1). قال ابن كثير: يقول تعالى مبيناً ما الفيء؟ وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفيه: كل .مال أخطف من الكفار من غير قتال ولا إنجاف خيل ولا ركاب» كأموال 
بنني النضير هله؛ فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا بركاب. أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمباززة والمصاولة» .بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من.هيبة رسول الله 25 فأفاءه الله على برسوله. ولهذا تصرف فيه كما يشاء؛» اج د واو 
التي ذكرها الله في هذه الآية فقال تعالى: ذا أنه أن عل رَسُولدء ين أَمْلٍ آفثرّى» أي من بني النضير «طشآ أَوْجَنْثْرٌ عليه ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » يعني 
الإبل «وَلكن لَه شنط رُسْلوٌ عل من يمد أنه عل كل كر مدت » أي حيو قدير لا يغالب ولا يمائعء بل هو القاهر لكل شيء» ثم قال تعالى: جنا أنه 
أنَُ عل رَسُوله- مِنْ أهْلٍ ال أي: جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولهذا قال تعالى: ييه وليل وَلذِى الْمْقَ وَالْبت 
َالْسِكينٍ وين اسيل » إلى آخرها والتي يعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. اه. 

() قال ابن جربر الطبري: وفوله: «ونا عَاندَك الول فَمُّدْرهُ» يقول تعالى ذكره: وما أعطاكم رسول اله يق مما أفاء 570 
جربا تبث عَنَهُ» من الغلول وغيره من الأمور: «تَنتيراً». اه. وقال ابن كثير: «ربا ك5 الل مَشُدُوءُ وبا بتي عَنْدُكأنتَرأ» أي : مهما أمركم به 
فافعلوه؛ ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه: فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اه. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: والحق أن هذه الآية عامة في كل - 
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مومع مر صم 


لَمجأ من وبرج » قال المفسرون: يعني بهم المهاجرين طبرن َْلا ينَ © أي: ززقاً يأتيهم <وَرسْوئ» رضا ربهم 
00 إلى دار الهجرة ليك م 6 في إيمانهم. ثم مدح الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء, فقال 

لى: رَآلَِنَ ترمو أَلدّارَ © يعني : دار الهجرة» وهي المدينة لوَآلَايمَنَ ين فْلهِرَ © فيها تقديم وتأخيرء تقديره: والذين 
تبوّؤُوا الدار من قبلهمء أي: من قبل المهاجرين, والإيمان عطف على «الدار؛ في الظاهرء لا في المعنى» لأن 
«الإيمان» ليس بمكان يِتَبَرَأَ وإنما تقديره: وآثروا الإيمان؛ وإسلام المهاجرين قبل الأنصارء وسكنى الأنصار المدينة 
قبل المهاجرين. وقيل: الكلام على ظاهره؛ والمعنى: ل الدار والإيمان قبل الهجرة 9يِبُونَ من مَابرَ ليم # وذلك 
أنهم شاركوهم في منازلهم» وأموالهم. «ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابحة» أي: حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون. 
وفيما أوتوه قولان: أحدهما: مال الفيء؛ قاله الحسن. وقد ذكرنا آنفاً أن النبي يكل قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرين: ولم يعط من الأنصار غير ثلاثة نفر. والثاني: الفضل والتقدّمء ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: لرَيرْئدونَ ع شح 4 بأموالهم ومنازلهم «زكو 6ن يم حَصَاصَةٌ © أي فقر وحاجة» فبين الله وك أن 
إيئارهم لم يكن عن غ ا وفي سبب نزول هذا الكلام قولان: : أحدهما: أن رجلا 'أتى رسول الله يَكِية» وقد أمبابه 
الجهدء فقال: يا رسول الله؛ إني جائع فأطعمني. فبعث رسول الله يك إلى أزواجه: هل عندكنٌ شيء؟ فكلّهِن قلن: 
والذي بعثك بالج ما عندنا إلا الماءء فقال: ما عند رسول الله يل ما يطعمكٌ هذه الليلة. ثم قال: «مَن يضيف هذا 
هذه الليلة يرحمه الله؟؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله» فأتى به منزلهء فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله يكن 
فأكرميه ولا تدّخري عنه شيئاً» فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية» فقال: قومي فعلّليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا 
يطعموا شيئاً: ثم أصبحي سراجك0" » فإذا أخذ الضيف ليأكل» فقومي كأنك تصلحين السراج» فاطفئيه؛ وتعالَي نمضغ 
ألسنتنا لأجل ضيف رسول الله يلخ حتى يشبع» ففعلت ذلك» وظن الضيف أنهما يأكلان معهء فشبع هوء وباتا طاويين» 
لي حي لو 6ن ٠‏ ثم قال: ضحك الله الليلة» أو عجب من قُعالكما"”» 
فأنزل الله تعالى: «رَبِؤِْرُنَ ع نضح ركز كن بم حَصَاصَةٌ # الآية. أخرجه البخاري ومسلم في #الصحيحين» من ,حديث 
أبي هر 4 إن اد : أن الضيف كان من أهل الصّنَّة والمضيف كان من الأتصارء وأن 





- .اشيء يأتي به رسوك الل 286 من أمر أو نهي:أو قول أو فعل» وإن كان اليبيب خاصاً» فالاعتبار يعموم اللفظ لا يخصوص الببيب» وكل شيء أتانا به 
من-الشرعء «ند أعطانا إياء وأوصلنا إليه» .قال: وما :أنفع.هذه:الآية وأكثر فائدتها! ثم لما أمرهم بأخذ .ما أمرهم به الرسول وترك ما نهاهم عنهء أمرهم 

.:بتقواء وَوّفهم'شدة عقوبته فقال: #وانّقوا أن إن أنه سَرِيدُ الْمِمّاب».فهو معاقب من لم يأخذ .ما آناه الرسول,ولم.يترك ما .نهاء عنه. اهي. وقد روي 
:الإمام أجمد: في 3المسدة». والنخاري. ومسلم. في :#صحيجيهما» عن.علقمة :قال: قال عبد.الله بن مسعود ؤ :. لعن الله الؤاشجات, والمستوشمات» 
.والمتنمصات والمتفلخات للحسن المغيّرات خلق الله قن فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها:.أم يعقوب» 'فجاءت إليه فقالت: إإنه بلغبي أنك 'لعنت 

كيت وكيت» قال: ومالي:لا ألعن من لمعن رسول الله يق وهو.في كتاب الله؟!.قالت: م سن ده من هذا؟ 


قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: أما قزات: .ونا الى ليل سهد وا بتي عَنْدُ تنتيرأ»؟!:قالت: بلى» .قال: :فإن رسول. الله َك .قد نهى 
“.عنه. . .. وروى البخاري ومسلم: في «صحيجيهما عن أبي هريرة يد أن رسؤل الله يكل 0 (إذا أمرتكم. بأمر فأتوا منه ما إستطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبره؟ . 


)١(‏ 'ثبت. في: الصجيح عن رسول- الله يقِةٍ: أنه. قال: «أفضل. الصدقة .جهد:المقل». وهذا المقام أعلى من حال:الذين وصف الله تعالى بقوله: #رَيْظممونَ 
: امام عل حُي». وقوله: اطْرَءَانَ ألْبَالَ عَنَ عند فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدَّقَوا به..وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به 
وهؤلاء. آئروا على أنفسهم مع .خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقواء من هذا الباب تصدق الصٌديق ويه بجميع ماله» فقال رسول الله يغ : 
«ما أبقيت :لأهلك؟ :فقال ضيه  :‏ أبقيت لهم الله ورسولهء وهكذا:الماء: الذي عرض على عكرمة وأصجابه يوم :اليرموك :فكل .منهم يأمر بدفعه إلى 
عا .وهو جريح.مثقل أحوج ما يكون إليمء :فرده. الآجر: إلى الثالث» جتى .وصل :إلى الثالث.حتى.ماتوا عن آخرهم ولم ,يشريه أحد منهم٠‏ #5 
وأرفناهم . 
0) أي أوقديه. 
زم «قال. الحافظ: ابن. بحجر: : نسبة: الضحك ا الله مجازية» والمزاد بهما :.الرغنا بصنيعهما:. وقؤله «فغالكما» وفي رواية:«فعلكما» بالإفراد» :قال 
في:«البارع#: :الفعال بالفتح::اسم الفعل: الجسنء .مثل الجود:والكرم» :قال: وفي «التهذيب»: ‏ الفغال بالفتح: ,فغل: الواحد في الخير خاصة» .يقال: .هو 
كريم الفعال, يفتح الفاء» وقد يستعمل في الشر . . والفغال بالكسر: :إذا.كان: الفعل. بين اثنين» .يعني أنه.مصدر.فاغل» مثل :قال قنالاً - 
(4) . :البخاري:فِي :(صحيجه» لاف 484/4833 وسلم اي 
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النبي كل قال: «لقد عجب من فعالكما أهلٌ السماء»”'". والثاني: أن رجلاً من أصحاب رسول الله كك أُمْدِيَ له رأسُ 
شَاوٍء فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعث به إليه؛ قلم يزل. يبغمئة :به وأحجد إلى واحد حتى تداولها 

سبعة أهل أبيات» حتى رجعت إلى أولثكء .فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر”". وروي نحو هذه القضة عن أنس بن 
مالك قال : أهدي لبعض الصحابة راث كاء شو ركان مجووما فوج به إلى جارٍ له فتناوله تسعةٌ أنفس» ثم تجا 
إلى الأول» فنزلت هذه الآية”" 


وك يي به 


قوله تعالى: #وَمَن بُوقَ سم تَفْسِم4: وقرأ ابن السميفع» وأبو رجاء «ومن يُوَقَّه بتشديد القاف. قال المفسرؤن: هو 
أن لا يأخذ شيئاً مما نهاه الله عند له والمعتى: إن الأسار مي وو قح اسه ينين نايت 
أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين. ش ش 

وقد اختلف العلماء في الشح والبخل» هل بينهما فرق» أم لا؟ فقال ابن جرير: الشّحٌ في كلام العرب: هو منغ 
الفضل من المال. وقال أب سليمان الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» وإنما الشّحّ بمنزلة الجنس والبخل: بمنزلة 
النوع» وأكثر ما يقال في البخل: إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام» فهو كالوصفة اللازم للإنسان 
من قِبَل الطلبع والجبلّة. وحكى اللخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يَضِنّ بماله. والشح: أن يبخل بماله. ومعروفه. 
وقد.روى أبو الشعثاء أن ريجلا * أتى أبن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون.قد هلكت» قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله 
يقول : «ومَن وق طح يه شي وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يديّ شيءء فقال: لعن للف اليج الذي ذكره الله 

في القرآن» الشّحٌ: أن تأكل مال أخيك ظلماًء إنما ذلك البخل» ويئس. الشيء البخل”'. وزوى أنس بن مالك عن 
النبي يل قال: «برئ من الشّحٌ من أدّى الزكاة, وَثَرَى الضيف» وأعطى في النائبةة”». 

قوله تعالى : « اليرت دو يِنّْ بَنَدِهِمَ4 يعني التابعين:إلى يوم القيامة. قال الزجاج: والمعنى :ما أفاء الله على 
رسوله فلله وللرسول.ولهؤلاء المسلمين» وللذين بجيتوة ذن يشدهو إلى يوم القبامة ما قاهرا على نحبة عات 
رسول الله يله ودليل هذا قوله تعالى: :. «والديت جَآمُو من بَسَدِهِمْ» أي : الذين جاؤوا في حال قولهم : «ريا أَغْفِرَ نا 
4 فمن ترححم على أصحاب رسول الله كي ولم يكن في قلبه غِلَ لهم» ٠»‏ فله حَظ من فيء المسلمين» ومن شتمهم 
ولم يترحّم .عليهم» وكان في قلي ِل لهم» » فما جعل الله له حقاً في شيء من فيء المسلمين بنض الكتاب. وكذلك روي 
عن مالك بن أنس ضيه أنه قال: من تنة نع لكاب ريل أو تاي ال ملو لز بلي رو يلي 
المسلمين» ثم تلا هذه الآيات .... ْ 

«# أن تر إل الدّرت ائثرا بعُولنَ _لإنونيم .الَدِنَ كْروأ من مل الكتب لِنْ حجر لحيعت مم ولا ظِمْ فك 


)١(‏ كذا لفظ الحديث في «أسباب النزول» للواحدي 6 14. وكون المضيف من الأنصار ثابت في «الصحيحين؟ . وأهل الضّفة: أضياف الإسلام من 
فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه كانوا يبيتون قي مسجد زنتول الله 456 وَالضّفّه: موضع مظل مَنْ المستجد كانؤا يأوون إليه. 
(؟) ارواة الواحدي في «أسباب التزول» 715 عن-عبد اللهابن عمرء 'وفئ سئده عبيد الله , بن .الؤليد الوصافي» قال الحافظ ابن.حجر: في" «التقريب)::ضعيف. 
والحديث رواه الحاكم في «المستدركه ؟/ 485 وقال: هذا حديث صجيح الإسناد ولم يخرجاء» وتعقبه الذهبي فقال:.قلت: عبيد الله بن الوليد» 
ضعفوه. وأورده السيوطي في «الدر؛ ١40/1‏ وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي ذ فى «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر 5 قال الحافظ ابن حجر 
في #الفتح» في روآية البخاري الأولى: بارت ا دل هذه الآية ثم ذكر زواية ابن مردريه هه زقال: ويحتمل أن تكون نزلت بسبب 
' ذلك كلة. اه. 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» 509/18 ول الماع ام قا جد وني ال ا 
(4») رواءاين جرير: 114 وذكره ابن كثير 574/4 ونسبه إلى أبن أبي حاتم» وإسناده صحيحء إلا أن المسعودي أحد رواته اختلط قبل موته. 
فك رواه ابن جرير الطيري 44/18 وفي سنده ضعف» وذكره السيوطي في «الدر؛ 191//5 وزاد نسبته لابن مردويه» والبيهقي عن أنس ضيه اه. وقذ روى 
مسلم في #صحيحها 14 عن جابر بن عبد الله ويه أن رسول الله 0 ا ا 
دماءهم واستحلوا محارمهم؟ . 


- ١١ الحشر:‎ ١16 


أَدًا دا وَإن درلثر لتتسرككيٌ وه يبد رتب لكزؤة (© إن جا لا يمون َه لين يوأ ل بتصررتمم وكين 7 
تولك البرَ هد كو لا يمصَردت 9 لاقثز أَنَدٌ يَمَةٌ ف سُدُورهِم يَنَ أله دَلِكَ بأ 0 تئر © لا تبي 
لذ لك تت آذ مد ته قز ار تتثز كيذ تسيهز ينا وز سَهَنْ كَلِكَ أبَهْرَ كوم م 
لدينَ ين مَبَلِهِمْ قربي دافا وبال 7 عَم عدب ليِهُ © كَل اتن إذْ مَالَ للإشئن ري لا كَثْرَ قل إن برع لكت 
يه أَمَاتُ أله ربت الْمِينَ © فكَانَ عَِبتَبآ أنبمَا في آلثَارٍ حيدق 3 وَكَلِكَ جَرَوًا الَللِيينَ ©)4 

قوله تعالى: أن ئَرَ إِلَ ألَذرت َافَمُو يعني : عبد الله بن أَبيّ وأصحابه ل يَمُولُونَ _لإخؤنهم» في الدّين» لأنهم كقار 
مثلهمء وهم اليهود «الِنْ أُحِْجِئّرَ» من المدينة « تيرك مع ولا ظِيمٌ ك4 أي: في خذلانكم «آدَا أبن4 
فكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله : #وانّه يَعْبَدُ إِنَهُمْ لَكَدْبوت بت ثم ذكر أنهم يُخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر 
بالآية التي تلي هذهء فكان ا الله تعالى» لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقُوتلوا فلم 
ينصروهم» ومعنى لوَلين تَصَرُوهُم4: لكن قُدّر وجودُ نصرهم, لأن الله نفى نصرهمء» فلا يجوز وجوده. وقوله تعالى: 
<ثَم لا ييصروت» يعني: بني النضير. 

قوله تعالى: # لسر َس يعني: المؤمنين أشد 9« رَمْبَة في صدُورهِم» وفيهم قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» 
قاله مقاتل. والثاني: بنو النضيرء قاله الفراء. 

قوله تعالى: 75 ترك جيئ4 فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهودء قاله الأكثرون. والثاني: اليهود 
والمنافقون» قاله أبو سليمان الدمشقي. والمعنى: أنهم لا يبرزون لحربكمء إنما يقاتلون مُتَحَصّنِين «فى قُرَى تحَصَّنََ أ من 
رآ َه وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبان «جدار» بألف. وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي 
جُجَدّر» بضم الجيم والدَّال. وقرأ أبو بكر الصُدّيقء وابن أبي عبلة اجر به بفتح الجيم والدال جميعاًء وقرأ عمر بن 
الخطاب». ومعاوية» وعاصم الجحدري «اجَذّْرَ بفتح الجيم وسكون الدال. وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 
السلمي» وعكرمة» والحسن., وابن سيرين» وابن يعمر اجَذْرا بضم الجيم وإسكان الدال. « بَأُشهر يَبْييْرَ سَدِيةٌ» فيما 
وراء الحصون شديد» وإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله. 
قوله تعالى: « حَحْسَبْهُمْ جِيمَا» فيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهود والمنافقون» قاله مقاتل. والثاني: بنو النضير» 
قاله الفراء . : 

قوله تعالى: « وَمُلُوبْهُرَ َي قال الزجاج: أي: هم مختلفون لا تستوي.قلوبهم» ولا يتعاونون بنيّات مجتمعة» 
لأن الله تعالى ناصر حزبه» وخاذل أعدائه. 

قوله تعالى: «ذَلِك) يعني: ذلك الاختلاف 8 نهر كوم لا ينوه ما فيه الحظ لهم. ثم ضرب لليهود مثلاًء فقال 
تعالى: « كََتَلٍ الدِنَ ين مََلِهِرَ مرا وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: بن بقاع وكانوا وادعوا رسول الله ثم غدرواء 
فحصروهمء ثم نزلوا على حكمه أن له أموالهم» ولهم النساء والذَّرٌية. فالمعنى: مثل :بئي النضير فيما فعل بهم كبني 
قينقاع فيما فعل بهم. والثاني: أنهم كفار قريش يوم بدرء قاله مجاهد. والمعنى: مُكَل هؤلاء اليهود كمثلٍ المشركين 
الذين كانوا من قبلهم قريباً» وذلك لقرب غزاة بني النضير من غزاة بدر. والثالث: أنهم بنو قريظة» فالمعنى: مَكّلَ بني 
النضير كبني قريظة 9دَاهُوأ وَبالَ م4 بأن قُتلت مقاتلتهم» وسُبِيّتثْ ذراريهم: وهؤلاء أجلوا عن ديارهم فذاقوا وبال 
أمرهم 9وَلَهُمْ عَدَابُ مم4 في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلاً فقال تعالى: « كَل الشّتطينة . والمعنى : مثل 
المنافقين في غرورهم بني النضيرء وقولهم: لئن أخرجتم لنخرجنّ معكمء ولئن قوتلتم لننصرنكم» كمثل الشيطان: #إة 
َالُ للإنكن آكَفْر4 وفيه قولان: أحدهما: أنه مَثَلُ ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام في جميع 
الناس» قاله مجاهد. والثاني: أنه مَل ضربه الله لشخص معين؛ وعلى هذا جمهور المفسرين» وهذا شرح قصته. ذكر 
أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له: برصيصا تعبّد في صومعةٍ له أربعين سنة لا يقدر عليه الشيطان» 
فجمع إبليس يوماً مردة الشياطين» فقال: ألا استعك يكن يرميها : فقال الأبييض» وهو 5 الأنبياء: أنا 
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أكفيكه» فانطلق على صفة الرهبان» وأتى صومعته» فناداه فلم يجبه» وكان لا ينفتل عن ضلاته إلا في كل عشرة أيام» 
ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام» فلما رأى أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته».فلما. انفتل برصيصاء الع 
فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة» فناداه: ما حاجتك؟ فقال: إني أحببت أن أكون معك» أقتبس من عملك.. وأتأدّب 
بأدبك» ونجتمع على العبادة» فقال برصيصا: إني لفي شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض يصليء فلم 
ييل إليه برصيصا أربعين يوماً» ثم انفتل» فرآه يصلي» فلما رأى شدة اجتهاده. قال:. ما حاجتك؟ فأعاد عليه القول» 
فأذن لهء فصعد إليهء فأقام معه حولاً لا يفطر إلا كل أربعين يوماًء ولا ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما 
زاد على ذلك» فلما رأى برصيصا اجتهاده» أعجبه شأنه وتقاصرت إليه نفسهء فلما حال الحول قال الأبيضض لبرصيصا: 
إني منطلق عنك» فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى» وكان يبلغنا عنك غير الذي أرى» فاشتد ذلك 
على برصيصاء وكره مفارقته» فلما ودَّعه قال له الأبيض: إن عندي دَعَواتٍ أعلمكهاء يشفي الله بها السقيم» ويعافي بها 
المبتلى» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلاً» أخاف أن يعلم الناس بهذاء فيشغلوني عن 
العبادة» فلم يزل به حتى علمه إياهاء ثم انطلق إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل؛ فانطلق الأبيض» فتعرّض 
لرجل فخنقهء ثم جاءه في صورة رجل متطبّب» فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ قالوا نعم» فقال لهم: إني لا 
أقوى على جئيّهه ولكن سأرشدكم إلى من يدعو له فيعافى» فقالوا له: دُلّناء قال: انطلقوا إلى برصيصا العابدء فإن عنده 
اسم الله الأعظمء فانطلقوا إليه» فدعا بتلك الكلمات». فذهب عنهم الشيطان» وكان الأبيض يفعل بالناس ذلك» ثم 
يرشدهم إلى برصيصاء.فيُعافَوْنِء فلما طال ذلك عليه انطلق إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيل» لها ثلاثة إخوة) 
فختقهاء. ثم جاء إليهُّم.في صورة متطبّب» فقال: أعالجها؟ قالوا: نعم. :فقال: !إن الذي عرض لها مارد لا يطاق» :ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تَدَّعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء قالواء ومن هى؟.قال: برصيصاء قالوا: فكيف لنا أن 
يقبلها منّاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: إن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعته» وقولوا له: هي أمانة عندكء فانطلقوا 
إليه؛ فأبى عليهم» فوضعوها عنده. وفي بعضن الروايات أنه قال: ضعوها في ذلك الغارء وهو غار إلى جنب صومعته» 
فوضعوهاء فجاء الشيطان فقال له: انزل إليها فامسحها بيدك تعافى» وتنصرف إلى أهلهاء. فنزل». فلما دنا إلى باب الغار 
دخل الشيطان فيهاء فإذا هي تركض» فسقطت عنها ثيابهاء فنظر العابد إلى شيء لم ير مثله حسناً وجمالاًء فلم يتمالك 
أن وقع عليهاء وضرب على أذنه» فجعل يختلف إليها إلى أن حملت» فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا قد 
افتُضحت,ء فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟! فإن سألوك عنها فقل: جاء شيطانها فذهب بهاء فلم يزل بها حتى قتلهاء 
ودفنهاء ثم رجع إلى صومعته» فأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها يسألون عنهاء فقالوا: يا برضيصا! ما فعلت أختنا؟ 
قال: جاء شيطانها فذهب بهاء ولم أطقه. فصدّقوهء وانصرفوا. وفي بعض الروايات أنه قال: دعوت لهاء فعافاها الله 
ورجعث إليكمء فتفرّقوا ينظرون لها أثراء فلما أمسَوًا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامهء فقال؛ ويحك: إن برصيصا 
فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا من جبل كذاء فقال: هذا حلم وبرصيصا خير من ذلك» فتتابع عليه 
ثلاث ليال» ولا يكترث؛ فانطلق إلى الأوسط كذلك» ثم إلى الأصغر مثل ذلك» فقال الأصغر لإخوته: لقد رأيت كذا 
وكذاء فقال الأوسطء وأنا والله» فقال الأكبر: وأنا والله» فأتوا برصيصاء فسألوه عنهاء فقال:.قد أعلمتكم بحالهاء 
فكأنكم انّهمتموني» قالوا: لا والله» واستحيّؤاء وانصرفواء فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإن إزارها لخارج من التراب؛ فانطلقواء فحفروا عنهاء فرأوهاء فقالوا: يا عبدوٌ الله لم قتلتها؟ اهبط؛ فهدموا 
صومعته: ثم أوثقره» وجعلوا 000 ثم فادوء إلى الملك فأقرٌ على نفسه» وذلك أن الشيطان عرض لهء فقال: 

تقتلها كابر فاعترف» فأمر الملك بِقَثْلِهِ وصَلْبِهِه فعرض له الأبيض..فقال: أتعرفتي؟ قال: لاء قال: أنا ضاحبك 
الذي علّمتك الدعوات» ويحك ما انّقيت ت الله في أمانة خخنت أهلهاء أما استحيّيْتَ من الله؟! ألم يكفك ذلك حتى أقررت 
فحت شيك رافاقك سر النائر؟! فإن مِبٍّ على هذه الحالة لم تفلح» ولا أحدٌ من نظرائك» قال: فكيف أصنع؟ 
قال: تطيعني في خصلة حتى أنجيك» وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك؛ قال: ما هي؟ قال: تسجد لي» فسجد لهء 
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فقال:. هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك أن كفرت ظإِن برق نلك ثم قتل''' . فضرب الله هذا المثل 
لليهؤد خين غَرّهم المنافقون» ثم أسلموهم. 

قوله تعالى: طإية ناف لَه 4 ونصب. ابن كثير؛ ونافع» وأبو عمروياء #إنيَ» وأسكنها الباقون. وقد بيّنا المعنى 
في [الأنفال: 44] #فَكَانَ عَضتهماً © يعني : الشيطان .وذلك الكافن. ! 

«كايًا اليرت مثا نا لَه وكتَظرْ مَنْسُ ما مَدّمَتْ إِمَدَ ونوا َه إنَّ أله حير يما تمَمَئُونَ © ولا تكنا كَلْدِينَ سوا 
لَه تأنتده أشي ليد هم الْتَسِثُر © ا مسترت أحبُ لكر وأضك الْجنّدٍ أشحبُ الجَئَدَ حم الكآبئرة © 4 

قوله تعالى: لَلَتَنظر نَنْسٌ ا دمت إِمَدِ4 أي: لينظر أحدكم أي شيء قَدَّم؟ أعملاً صالحاً يُنجيه؟ أم سيئاً يُوِقُه؟ 
ؤرلا تكزا َلدنَ دوا 4 أي: تركوا أمره تأنه مم4 أي: أنساهم حظوظ أنفسهمء فلم يعملوا بالطاعة» ولم 
يقدّموا خيراً. قال ابن عباس: .يريد قريظة» والنضيرء وبني قينقاع . 


. هلز أَرَا هنا الشْرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ زّْتَمُ حَسِمًا مَصَدِمًا يَنْ حَنْيَةَ أله ويلك الل عَْرِيًا لئاس لله شروت 


© هر نه الى لآ إلهَ إلا هر عبد آلتبب وَالشهْكوَ هْوَ لين اليَصِدْ © هر آله اليف لآ إله إِلَّا هْرَ لبيك 
لْتْدُوس التَلم الْموْمِنُ التهَيِنُ الْمَرِيدُ الْجَبَادُ لتك سْبِْحَنَ أَلَهِ عَدًا تكوب © هر أنَّد الْكنُ البارئا الْمْصَوْدٌ له 
الأنمة الحَُى شَيحُ لم ما فى السَموتٍ وَالأرْضٍ مَعْوٌ لير كلييز ©© 4 

قوله تغالى: لز أَزلنَا َنَا آلمّرَانَ عَلَ جَبَلٍ © أخبر الله بهذا عن تعظيم شأن القرآن» وأنه لو جعل في جبل ‏ على 
قساوته وصلابته ‏ تمييزاًء كم جعل في بني آدمء ثم أنزل عليه القرآن لتشقّق من خشية الله وخوفاً أن لا يؤدّيّ حق الله 
في تعظيم. القرآن. و «الخاشع»: المتطأطئ الخاضعء و «المتصدّع»: المتشقّق. وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن» ولا 
يؤثّر في قلبه مع الفهم والعقلء وَيَدُلّك على هذا المثل قوله تعالى : لَك الأمتَلُ نَصْرِيهكا لِنَاين4 ثم أخبر بعظمته 
وريوبيته» فقال تعالى: 8مُوَ أسَهُ لَِى لآ إِلّمْ إِلّا مر قال الزجاج: قوله تعالى: همُرٌ أنه 4 ردِّ على قوله تعالى في أول 
السورة: هسَبِّحَ يِه مَا فى. ألسَمَوتٍ وَمَا فى الأَرْضٍ وَهْوَ الْمَزِيرٌ كدر 84 . فأما هذه الأسماءء فقد سبق ذكر الله 
و.«الرحمن»» و «الرحيم؛ في (الفاتحة) وذكرنا معنى «عالم الغيب والشهادة» في [الأنعام: 678. و «الملك» في سورة 
[المؤمنين: 117]. فأما «القدوسن» فقرأ أبو الأشهب» وأبو نهيك؛ ومعاذ القارئ بفتح القاف. قال أبو سليمان الخطابي: 


)1١(‏ الخبر بطوله أخرجه ابن جرير الطبري 00/158 وغيره عن ابن عباس موقوفاً عليه وإسناده ضعيف جداًء وأخرجه الحاكم في (المستدرك» 7/ 144 عن 

: علي يآ قال: كان راهب يتغبد في صومعته وامرأة زينت له نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك 

اقتضحت» فقتلها فدفتهاء فجازوه فقأخذره فذهيوا به» فبينما هم يمشون» إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك» فاسجد لي سجدة أنجيك»؛ 

فسجد لهء فأنزل الله وَيْكَ: لكل لشَيِطّنٍ د تَالَ للإندن حفر كَلَنَا كَثْرٌ كَل إفْ برى يل » الآية. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر» 198/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن راهويه» وأحمد في «الزهد»» والبخاري في «تاريخه»» 

::ؤابن المنذرء وابن مردويه والبيهقتي في «شعب الإيمان» عن علي ذه . اه. وما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به النبي يِه 

في قصة هنا الراهب؛ فلا يصح رقعهاء يل الصحيح أنها موقوفة على علي نه وغيرهء ولعلها من الإسرائيليات» والله أعلم. وقد أورد هذه القصة 

ابن كثير في «تفسيره» من رواية اين جرير الطبري عن ابن مسعود ثم قال: وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيانٍ نحو ذلك» قال: 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو «برصيصا» فالله أعلم. : 

وجاء في هامش نسخة الرباط بخط مغربي ما يلي: 

لله در الحافظ ابن الجوزي» إذ لم ينص على ضعف هذه القصة؛ إِذ نسبها صاحب«الدر المنثور» لعبد الرزاق» وابن راهويه» وأحمد في «الزهد؟ 

وعبد بن حميدء والبخاري في «تاريخه»» وابن جريرء وابن المنذر؛ والحاكم وصححهاء وسلمه الذهبي في «التلخيصة وابن مردويه» والبيهقي عن 

علي موقوفاً. ثم أوردها أيضاً من عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً» ثم عن ابن مسعود كذلك» أخرجه ابن جرير؛ ثم عن ابن أبي الدنياء 

وابن مردويه» والبيهقي عن غيد الله بن رفاعة الزرقي مرفوعاًء لكن رفعها لا يصحء إنما الصحيح فيها الوقف على عليء خلافاً لقول ابن عطية لما 

٠‏ علقها: منسوية للقصاص ضعيفة. !ه. فلان كاتبه محمد بن جبر إسلام. وقال الشوكاني في «فتح القدير»: والمراد بالإنسان هنا -: كَل الشّبِطنِ إذ 

َال لإنبن آَحَيْر © جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل: هو عابد كان في بني إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه» فلما كفر 

قال: إني بريء منك. وقيل: المراد بالإنسان هنا: أبو جهل» قال: والأول أولى اه. يريد بذلك عموم جنس الإنسان. وقال الرازي في "تفسيره»: 

أي مل المنافقين الذين غرُوا بني التضير بقولهم: إن أُحِْجَمُمَ لخر مم 4 كنل لديل إذ وَل لانن اكير ثلا كَثْرَ 4 ثم تبرأ منه في 


العاقبة. اه. 
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«القدوس»: الطاهر من العيوبء المنرَّه عن الأنداد والأولاد.. و القدس: الطهارة. ؤمنه سمي: بيت المقدس» ومعناه: 
المكان الذي يُتَطهّر فيه من الذنوب. وقيل للجنة: حظيرة القدس» لطهارتها من آفات الدنيا. والقدس: السطل الذي 
يتطهر فيهء ولم يأت من الأسماء على قُعول بضم الفاء إلا اقُدُوس»» و اسُبُوح) وقد يقال أيضاً: قَدُوسء وسَبُوح بالفتح 
فيهماء وهو القياس في الأسماءء كقولهم: سَقُودء وكَلُوب. فأما «السلام» فقال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاماً» لسلامته 
مما يلحق الخلق من العيب والنقصن والفناء. وقال الخطابي: معناه: ذو السلام: والسلام في صفة الله سبحاته : هو 
الذي سَلِمّ من كل عيب» وبرئ من كل آفة ونقص“يلحق المخلوقين. قال: وقد قيل:. هو الذي سَلِمّ الخلقُ من ظلمه. 
فأما «المؤمن»» ففيه ستة أقوال: أحدها: أنه الذي أُمِنَ النامٌ ظلمَةُء وأُمِنَ مَنْ آمَنّ به عذايَهُ» قاله ابن عباس» ومقاتل. 
والثاني : أنه المجيرء قاله القرظي. والثالث: الذي يصدّق المؤمنين إذا وححدوهء قاله ابن زيد. والرابع: أنه الذي وَحَد 
نفسهء لقوله تعالى: سهد أَنَدُ أَنَمَ ل إِلَهَ إلا م4 [آل غمران: ]١8‏ ذكره الزجاج. والخامس: أنه الذي يُصِدّق عباده 
وعدهء قاله ابن قتيبة. والسادس: أنه يصدّق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخْيّبٍ آمالّهم» كقول النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يحكيه عن ربه وق : «أنا عند ظن عبدي بي202 حكاه الخطابي. فأما «المهيمن» ففيه أربعة أقوال: أحدها: أنه 
الشهيدء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والكسائي. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: 8أومهَيِينًا عَيْكهِ) [المائدة: 
فالله الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. والثاني: أنه الأمين» قاله الضحاكء قال الخطابي: 
وأصله: مؤيمن» فقلبت الهمزة هاءًء لأن الهاء أخفٌ عليهم من الهمزة. ولم يأت مُمَيْعِلُ في غير التصغير» إلا في ثلاثة 
أحرف «مسيطر؛ و امُبيطر» و «مهيمن». وقد ذكرنا في سورة [الطور: 57] عن أبي عبيدة» أنها خمسة أحرف. والثالث: 
المصدّق فيما أخبرء قاله ابن زيد. والرايع: أنه الرقيب على الشيء» والحافظ لهء قاله الخليل. اولمكي وقال 
بعض أهل اللغة. الهيمنة: القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشد: 
827 عستو ستيان يمه نبيته مُهَيْمِمَهُ التاليه في الْمُرْفٍ وَالْتْكْرٍ 
يريد القائم على الناس بعده بالرّعاية لهم. وقد زدنا هذا شرحاً في [المائدة: 44] وبِيّنًا معنى «العزيز» في [البقرة: 
9. فأما «الجبار»» ففيه أريعة أقوال: أحدها: أنه العظيم» قاله ابن عباس . والثاني: أنه الذي يقهر الناس ويجبرهم 
على ما يريد» قاله القرظي والسدي. وقال قتادة: جبر خلقه على ما شاء. وحكى الخطابي: أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره. والثالث: أنه الذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب المعاش 
والرزق. والرابع: أنه العالي فوق خلقهء من قولهم: تجبر النبات: إذا طال وعلاء ذكر القولين: الخطابي. فأما «المتكبر» 
ففيه خمسة أقوال: أحدها: أنه الذي تكبرٌ عن كل سوءء قاله قتادة. والثاني: أنه الذي تكبّر عن ظلم عباده» قاله 
الزجاج. والغالث: أنه ذو الكبرياءء وهو الملكء قاله ابن الأنباري. والرايع: أنه المتعالي عن صفات الخلق. 
والخامس: أنه الذي يتكبّر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمةء فقصمهمء ذكرهما الخطابي. قال: والتاء في «المتكبر» 
تاء التفرّد والتخصّصء لأن التعاطي والتكلّف والكبر لا يليق بأحد من المخلوقين» وإنما سمة العبد الخضوع والتذلل. 
وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة اللهء لا من الكبر الذي هو مذموم في الخلق'". وأما «الخالق؟ فقال 
)00( هذه قطعة من حجديث قدسي رواه البخاري في «صحيحه 0870/17 ومسلم 4/ 251١7‏ ولفظه عند البخاري بتمامه: عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
النبي يك : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 
منهم» وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلى ذراعاً تقريت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». والحديث يرشد إلى تحسين 
الظن بالله قيْقء ولكن حسن الظن إنما يكون لمن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بوسائل النجاة» فمن فعل ذلك» ثم أجسن 
الظن؛ فقد أحسن. وحله محله؛ وأما من أساء وأصر على الكبائر؛ فوحشة المعاصي لا يجامعها إحسان الظن بالله تعالى. قال الجافظ ابن حجر في 
«الفتح» 477/17 : قال صاجب «المشارق»: والمراد يما جاء في الحديث سنرعة قبول توبة الله للعيد» أو تيسير طاعته وتقويتهعليهاء. وتمام هدايته 
وتوفيقه» والله أعلم بمراده. اه: 


0) روئى مسلم في ل(صحيحة» 11/9/15 من أبي سعيد الخدري 3 هريرة 003 قال: قال رسول الله 5 : «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذبثه» قال التوري: هكذا هو في + جميع النسخ «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فالضمير في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى» للعلم به وفيه محذوف - 
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الخطابي: هو المبتدئ للخلق المخترع لهم على غير مثال سبق» فأما في نعوت الآدميين» فمعنى الخلق: كقول زهير: 
ولأليى قطي م1 ا يت ريت لض الْقَؤوم يمَخَْلنٌنملايفري"" 
يقول: إذا قدرت شيئاً قطعتهء وغيرك يقدر ما لا يقطعهء أي: يتمنّى ما لا يبلغه. و«البَارئ» الخالق. يقال: 
ير الله الخلق يَبْرَوْهُمْ. و «المصوّر»: الذي أنشأ خلقه على صُوّرٍ مختلفةٍ ليتعارفوا بها. ومعنى: التصوير: التخطيط 
والتشكيل. وقرأ الحسن» وأبو الجوزاءء وأبو عمران» وابن السميفع «البارئ المصرّره بفتح الواو والراء جميعاً» يعني: 
آدم عي . وما بعد هذا قد تقدم بيانه[الأعراف: 218١‏ والإسراء: 61٠١‏ إلى آخر السورة. 
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- 0 تقديره» قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه؛ ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. 

زفق (ديوانه»: 44 7ومختار الشعر الجاهلي» 6/1 و«الأضداد» لابن السكيت: 275١6‏ واشرح شواهد الشافية»: 2179 و«الكتاب» 7 وةالحيران»: 
/8". والخالق هنا: الذي يقدر الجلد ويهيئه لأن يقطعه ويخرزه. والفري: القطع» يريد أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه كما 
يعجز بعض القوم عن إتمامه. 
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سورة الممتحنة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نم ام اقل ايج 

«يكاا لد اما لا تَنِذُا عَدُؤْى وعدي زيل تقر إلتهم بِالْموئة وقد كاي عَم َ لق من لول رياد أن 
57 كم حيتثرد جهانا ى سيل ولئقة صلق شين م لوت مأ َك يتا أعتيم وََآ َم ون ْله نكم 
د عَم تيل (© إن : ع ب ا ويلا .3ك لي الم بك فا 3 مكل ل متش قف 
1 أ بج اط يتمق 62 ]ا يما سملن بيد 9©» 

قوله تعالى : «يكأنا اْدِنَ اموا لا تَنِّدُوا عَدُوَى وَعَدُرْ زية» ذكر أهل التفسير أنها نزلت في حاطب بن أبي بَلتَعَة 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صَيْفَيَ بن هاشم أتت رسول الله كل من مكة إلى المدينة» ورسول الله كله يتجهّرُ 
لفتح مكةء فقال لها: «أمسلمةً جئت؟» قالتُ: لاء قال: «فما جاء بكِ؟4 قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
احتجت حاجةً شديدة» فقدمت إليكم لتعطوني. قال لها رسول الله يكلخ: «فأين أنتٍ من شباب أهل مكة؟؟ وكانت مغنية؛ 
فقالت: ما ظُلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدرء فحبّ رسول الله يله بني عبد المطلبء فَكَسَؤْهاء وحملوهاء وأعظوهاء 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل 
مكة» [وكتب في الكتاب: مِن حاطب إلى أهل مكة] إن رسول الله يله يريدكم» فخذوا حذركم» فخرجت به سارة» 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله يل بما فعل حاطبء فبعث رسول الله يل علياًء وعماراً» والزبير» وطلحة» والمقداد» 
أن مركو وقال : «انطلقوا حتى تأنوا (روضة خاخ:", فإن فيها ظعينةً”'" معها كتاب من حاطب إلى المشركين: فخذوه 
منهاء وَحَلُوا سبيلهاء نإن لم تدئعه إليكم فاغتريوا عبقهاة يشرجوا ختى أتركوها :. فقالوا له . الب انكات صاب 1 
ما معها من كتاب» ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فهمُّوا بالرجوع» فقال عليٌّ: والله ما كَدَبْنَا ولا ُذبَْا ول سيفه» 
وقال: أخرجي الكتابٌ» وإلا ضربت عنقك» فلما رأت الجِدّ أخرجته من ذؤابتها", فخلَّوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله كل فأرسل إلى حاطب» فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعم. قال: «فما حملك على ما 
صنعت؟» فقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك, ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن 
لم يكن أحد من المهاجرين إِلّا وَل بمكة من يمنع عشيرتهء وكنت [غريباً] فيهم» وكان أهلي بين ظهرائيْهم»؛ فخشيتُ 
على أهلي» فأردت أن أَتخْلَ عندهم يداء وقد علمثٌ أن الله ينزل بهم بأسهء وكتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدّقه 
رسول الله يك وَعَذَّرَهُ ونزلت هذه السورة تنهى حاطباً عما فعل» وتنهى المؤمنين أن يفعلوا كفعله» لقاع ععرابن 
الخطاب فقال: يا رسول الله : اغال أضوبا فق 1 العتارن فقال رسول الله كَل : «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقالوا: اعملوا ما ث شئتم فقد غفرت لكم»”' ». وقد أخرج هذا الحديث في «الصحيحين» مختصراً» وفيه ذكر 
علي» وابن الزبير» وأبي مرك نقط". 


)١(‏ #روضة نخاخ»: موضع بين مكة والمديئة؛ شرفهما الله تعالى؛ بقرب المديئة. 

(7) الظعيئة هنا: الجارية؛ وهي في الأصل: الهودج» وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه. 

(6) الذؤابة: الناصية؛ أو منبتها من الرأس» وشعر في أعلى ناصية الفرس» والمراد هنا : الشعر المضفرر من شعر الرأس. ' 

(4). ذكره الواحدي في «أسباب النزول» "١6‏ ولم ينسبه لأحدء بل قال: قال جماعة من المفسرين:. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. . . فذكره. 

(0) انظر (صحيح البخاري» 1٠١/7‏ و 2445/8 و(مسلم» 14 :؛ والحديث أورده السيوطي في «الدر) 5 من رواية ا وزاد نسبته 
لأحمد في «المسئدة؛ والحميدي؛ وعبد بن حميد» وأبي داودء والترمذي؛ والنسائي» وأبي عوانة» وابن حبان: وابن جريرء :وابن المنذرء وابن أبي - 
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قوله تعالى : « ثلفُوت ِلتهم مورك وفيه قولان: أخدهما: أن الباء زائدة» والمعتى: تلقون إليهم المودّة» ومثلة 
ومن يرد فِه بإلكاد ام بظلو» [الحج:” هذا قول الفزاء. وأبي عبيدة» وابن: قتيبة» والجمهور. والثاني: تلقؤن إليهم 
أخبار النبي كك وسِرّه بالمودة التي بينكم وبينه» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: «وَيَدَ كور الواو للحال» وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحقء وهو القرآن لعجن الَسُولَ 
رَإنَةُ» من مكة «أن موأ أله ريك إد كم حَرَجْترَ4 هذا شرط» جوابه متقدّم» وفي الكلام تقديم وتأخير. قال 
الزجاج: معنى الآية: ا بار و اكات ل جو لسو 

قوله تعالى: ضِرُونَ ليم اموي الباء في «المودّة» حكمها خكم الأولى. قال المفسزون: والمعنى: تُسِرُون 
إليهم النصيحة وأا تله عد ينآ أتدي» من الموكّة للكفار را ملي أي : أظهرتم بالسنتكم. وقال ابن قتيبة: المعنى: ' 
كيف تستسرُون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون زما تظهرون؟1 

قوله تعالى: رت يمل يتك يعني : الإسرار والإلقاء لبهم د حل سواه اليي» أي: أخطأ طريق الهدى . 
ثم أخبر بعداوة الكفار فقال تعالى: إن تفرد أي: يظفروا بكم « يكوا لك 422 لا موالين 8 ويَتْسْلُوَا للك يُريب4 
بالضرب والقتل «وَألِْمْ لتب وهو: : الثم تم (ززا 3 > فترجعون إلى دينهم. والمعنى : أنه لا ينفعكم التقرّب 
إِليِهقم بتقل أخبار زسول الله كَلك. 

قوله تعالى: «ل كتمكح يانه أي: قراباتكم. والمعنى: ذوو أرخامكم» أراد: لن ينفعكم الذين عصيتم الله 
لأجلهم؛ ينم لَْمَةِ يَْهِلُ ين4.55 قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمزو: ايُفْصَل» برفع الياء» وتسكين الفاء» وؤنصب 
الضاد. وقزأ ابن غامز: «يُفصّل بيتكم» برفع الياء» والتشذيد» ؤفتح الضادء ؤافقه حمزة: والكسائي. وخلف» إلا أنهم 
كسروا الصضاد. ؤقزأ عاصمء غير المفضلء ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصادء وتخقيفها. وقرأ أبي بن 
كعب» وابن عباسء وأبو العالية: انُفصّلة بئون مرفوعة» وفتح الفغاء» فكسورة الصاذ مشددة. ؤقرأ أبو رزين» 
وعكرمة»؛ والضحاك: ١تفْصِل)‏ بنون مفتوحة: ساكنة الفاء» مكسورة الضاذ خفيفة» أي: نفضل بين المؤمن والكافر وإن 
كان ولده. قال القاضي أبو يعلى: في هذه القصة دلالة على أن الخَؤف على المال والؤلد لا يبيح التقية في إظهار 
الكفرء كما يبيح في الخوف على النفسء ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة» ولم يعذرهم في التخلّف لأجل 
أموالهم وأؤلادهم. وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفغ به عن ولدهء كما يجوز له أن يذقع عن نفسه بمثل ذلك 
عند التقيّة؛ وإنما [قال]”'' عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل. 

مد كنت لك أتوة حسكة فى إتهيد تَألنَ معد إذ الوا لمتزيبة إن يكزا يك وهنا يدوه ين دون اللو كينا يك وَيدَا يننا 
تدك العدوة وابتصسةة أبدا سئَّ ا به وعدهر ل كول هم أيه ل سَهْفرَنَ لك وم أَمَلِكَ لَك مِنّ لله من من ْو ونا 0 572 
رَإِبِكَ آنا وَإِّكَ الْسِرُ 9 ربا لا جَعَذا د بن كتنأ و1 ا" عر يم © قد 6 لين أ ع 
لت 36 يبرا أنه وام اير ون بول د لله هر الت يبد (© ## عنى أنه أن يي 
يذ هه حر يده © د نيد أَنّهُ عن لَنِنَ لم يموق في أليْنِ مَك 00 1 مْن دب أن يدهز وَتْقيطوأ ألم إِنّ أله يِب 
المتييِين 9© إن يج ) َه عن لذن تلود 4 اليا لاي ب وله لله ينأ ع1 براك أن يلوم ومن وَل رليك هد 
يسن 9©> ١‏ 
قوله تعالى: «قَدْ كَانتْ لَكُمْ إسوةٌ حَسَنةٌ في إِبْرَاهِيمَ؛ وقرأ عاصم: «أسوة» بضم الألف: وهما لختان» أني: اقتداء 





حاتمء وابن مردويه» والبيهقي وأبي نعيم في «الدلائل» عن علي ذيكه. قال الحافظ ابن حجز في «الفتح» 4417/8 في شرح قوله كةِ: «وما يدريك 
لعل الله اطلغ على أهل بذر ققال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمة: قال القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤلاء. حخصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة: وتأهلوا أن يغقر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة؛ ولا يلزم من وجود الضلاحية للشي* 
وقوعة., وقد أظهر الله ضذق رسوله في كل هن أخبر عنه بشيء من.ذلك» فإنهم لم يزالوا على أغمال أهل الجنة إلى أنْ فارقوا الدنياء ولز قدر: صدور 
شيء ن أحذهم لباذز إلى التونة ولازم :الطريق المثلى: وري اام اكت م بسي اه 

4 زيادة ليسث في الأضل والسياق يقتضيها. : ع 
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حَحْسَنْ. نه ومن معها. تنجو فولان ' أخدهما: أنهم الأنبياء. : والغاتي: النؤمنؤن» لإ مَالوأ ررم إن يركوا مك4 قال 
القراء: يقؤل: آفلا تَأسَيْتَ يا حاظب بإبزاهيم وقؤمه فرت من أهلك كما تبرؤوا من قومهم؟! 

قؤلة تعالى : إلا تل يهم لأيو قال المفسرون: والنعتى: تأسّوا بإبراغيم إلا في استخفار إبراهيم لأبيه فلا تَأسُوا 
به في ذلك فإنه كان غن موعذة وعندها إياة 1م أنك لك من أنه ين تَوَم6 أي: ما أذفع عنك عذاب الله إن أشركت به 
وكان من دعاء إبزاهيم وأضحابه: ؛ يبنا عَلَيِكَ رك» إلى قوله تعالى: ل الْمَرِيرُ ليم قال الفراء: : قولوا أنتم: ربنا عليك 
توكلنا. وقد بينا معنى, قوله تعالى: 1 د 0 كتير في [يؤنس: 00]. ب ال 1 
لد قد كن لكي في:» أي: : في إبراهيم ومن معف ؤذلك أنهم كانوا يبغضون من خالف الله. وقوله تعالى : #لْمن كان يرجأ 
نّم بدل من. قوله تعالى.: # لم4 وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخشى عقاب الآخرة. 

قوله تعالى: «وَتن ييل أي: يغرض عن الإيمان ويوال الكفار لإ أله مر ليذ عن خلقه « الكيي» إلى 
أوليائه . فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفا غادوًا أقرباءهم» فأنزل الله تعالى: ١‏ أَنَدُ أن يجْعلٌ ينك وين الدب مَادينم 
يتيب أي: من كفاز مكة لمَرَدّة» ففعل ذلك» بأن أسلم كثير منهم يوم الفتح؛ وتزوج رسول الله ف كله أم حبيبة بن أبي 
سفيان» فائكسر أبو سفيان عن كثير مما كان عليه حتى هذاه الله للإسلام لوَلنَهُ من على جعل المودة ونه عَمُونُ 
لهم ليحي بهم يعدما أسلموا. ش 

قوله تغالى: «الَا يتهلك أنّدُ عن النِينَ م يو ني 4 اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: : أحدها: أنها ني 
أسماء بنث أبن بكرء وذلك أن أمها قتيلة بنث عبذ العُرَّىء كَلِمَت غليها المدينة بهذاياء فلم تقبل هداياهاء ولم تدخلها 
منزلهاء فسآلت لها غافشة رسول الله كك فنزلت هذه الآية: فأمرها رسول الله كل أن تدخلها منزلهاء وتقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليهاء قاله عبد الله بن الزبير''2. والثاني: أنها نزلت.في خزاعة وبني مدلج» وكانوا صالحوا 
رسول الله يل على أن لا يقاتلوه» ولا يعيئوا عليه أحدا: قاله ابن عباس. وروي عن الحسن البصري أنها نزلت في 
حزاعة؛ وبني الحارث بن عبد مناف» وكان. بينهم وبين رسول الله يكِهِ عهدء فداموا على الوفاء به. والثالث: نزلت في 
قوم من يبي جاشم منهم الغباسء قاله.عطية المرقي .رمرة: والرابع : أنها عامة في جميع الكفار. وهي ملسوخة ة بقوله 
تعالى : 8 تَاكْتلُوا المشرك, نَ حَيْكُ وَجَدتموهر» [التزبة: 10+ قاله قتادة. والخامس: نزلت في النساء والصبيان» حكاه الزجاج. 
قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز بِرّهم؛ وإن كانت الموالاة 
منقطعة منهم. 

قوله تعالى: اول مُرْعْومُ ين ديزة» أي: من مكة أن َوه وَيْتْسِطْوا إِلكيم» أي : تامايه بالعدال ليما بوتكم 

قوله تعالى: «وَظْهَرُوا عل إخرايك» أي: عاونوا على ذلك «آن تَلرَم» والمعنى: إئما ينهاكم عن أن تَولُوا هؤلاء» 
لأن مكاتبتهم بإظهار ما أسرّه رسول الله يي موالاة. وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قبلها منسوخ بآية 
السيف . قال ابن جرير: لا وجه لادّغاء النسخء » لأن يرٌ المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة؛ غير محرم 
إذا لم يكن في ذلك تة اا ل ري أيه أ دلالة لهم على عورة آهل الإسلام: ويدل على ذلك 
حديث أسماء وأمّها الذي سبق 
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(1)-:رواء الواححدي في: «أسباب النزول3 7١7‏ .من رواية عبد الله ب م اك ام ال اقرش اد اده 

ومصعب بن ثابت لين.الحديث كما :قال الحافظ:ابن حجر في «التقريب». ورواء أحمد في «المسند»  /4‏ من رواية ابن المبارك» والطبري» والحاكم 

في «المستدرك». 489:/7 وقال:. هذا.حديث صحيح الإسناه ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في (مجمم الزوائد» 1777/9 من رواية أحمد 

والطبرائي والبزار؛ ؤقال: وفيه مصعب بن ثابت» وثقه 0 وضعفه جماغة» وبقية رجاله رجال الصحي» وأورده.السيوطي في «الدر» 5١4/1‏ 

وزاد نسبئه للطيالسي: وأبي يغلى» وابن المئثرء وابن أبي حاتم؛ والنخاس في ١تاريخه؛»‏ وابن مردويه عن :عبد الله بن الزبير ضييته. وروئى أخمد في 

«مسئده» والبخاري زمسلم في (صحيحيهما بغير هذا السياق عن أشماء بنثت أبي بكر ينا قالت: قدمت أمي. زهي 0 عاهدواء 
فاتيث النبي يل فقتلت:'يا.رسول الله إن أميّ قدمث وهئ زاغبة» أفأصلها؟ قال: «تعم صلي أمك». 


١١-15٠١ الممتحنة:‎ ١ 


كس لَّدِنَ م2 2 سه - 2 د 01 0 2 مس سي با بت عي بر و 
«يايا لذبن ين اموا إا جسم النؤيتث مجن 6: 0 بيكوث يِذ شرن ميك كلا تيطوشن إل الكر لا هن 


مل خ :ا م يل ك2 يانم نا لقأ :]ا 6 تش أذ :ل نكا يسم اكز هاما لقم 
َليستثوا م ألما 56 ل له جك له ع 2 © 6 يا 4 ةن يخ إل الخْرٍ مَاتمٌ كوا الزيت كَمَبتَ 


أَنْدْجْهُم يَثْلَ مآ أنتثرأ وَأنَتا ألم الْزِى أنمْ بو مُرْموْنَ 469 


قوله تعالى : َأ ان ما 16 يدم النؤيكت مُهَرِْ توك قال ابن عباس: إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله مَك عام ل ا ا ومن أتى أهل مكة من أصحابه» فهو لهمء وكتبوا 
بذلك الكتاب» وختموه» فجاءت سبَيْعَةَ بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها 
وكان كافراًء فقال: يا محمد: اردد علي امرأتي» فإنك قد شرطت لنا أن برذ عام من أتاك مناء وعاقت العام 


و4 


تَجِفٌ بعد فتزلت هذه الآية . وذكر جماعة من العلماء منهم محمد بن سعد” '' كاتب الواقدي” "© أن هذه الآية نزلت 


في أم كلثوم بئت عقبة بن أبي معيط. وهي أول من هاجر من النساء إلى المديئة بعد هجرة رسول الله كلق قَقَدِمَتْ 
المدينة في هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها الوليد وعٌمارة ابنا عقبة» فقالا: يا محمدء أوف لنا بشرطناء وقالت 
أم كلثوم: يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت» فتردّني إلى الكفار يفتنوني عن ديني» ولا 
صبر لي؟! فنقض الله عر وجل العهد في النساءء وأنزل فيهن المحنة» وحكم فين بحكم رضره كلّهم» ونزل في أم 
كلثوم 9 تم فامتحنها رسول اله : وامتحن النساء بعدهاء يقول: واقام سحن لاحب اله وربود: وما 
خرجتنٌ لزوج ولا مال؟ فإذا قلن ذلك تركن» فلم يرددن إلى أهليهن”2. وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سبباً 

لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: لبن أنها سبيعة» وقد اد عباس . والثاتي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيطء وقد ذكرئاه عن جماعة من أهل العلم؛ وهو المشهور. والثالث: أميمة بنت بشر من بني عمرو بن غوف» ذكره 
أبو نعيم الأصبهاني. قال الماوردي: وقد اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً؟ فقالت 
طائفة: قد كان شرط ردّهن في لفظ الهدنة لفظاً صريحاء فنسخ الله تعالى ردِّهن من العقدء ومنع منهء وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة: لم يشرط ردُّهن في العقد صريحاًء وإنما أطلق العقد. وكان ظاهر العموم اشتماله مع 
الرجال؛ فبين الله ين خروجهنٌ عن عمومه؛ وفرق بينه وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج تحرمن 
عليهم. والثاني: أنهِنَ أرق قلوباًء وأسرع تقلباً منهم. فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. وقال القاضي أبو يعلى: 
وإنما لم يرد النساء عليهم, لأن النسخ جائز بعد التميكن من الفعل» وإن لم يقع الفعل””. قال المفسرون: والمراد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف» 178: هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند. 

زفق هو محمد بن سعد بن مليع الزهري» مولاهم أبو عبد الله  ١14(‏ 60٠17ه)‏ صاحب «الطبقات الكبرى»: مؤرخ ثقة ومن حفاظ الحديث الثقات» ولد في 
البصرة؛ وسكن بغداد فتوفي فيها وصحب الواقدي المؤرخ زماناً» فكتب له وروى عنه؛ وعرف ب كاتب الواقدي» المؤرخ. قال الحافظ ابن حجر عله 
في «التقريب»: صدوق فاضل. 

() هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني: أبو عبد الله الواقدي (170 /1٠7ه)‏ من أقدم المؤرخخين في الإسلام ومن أشهرهم 
ومن حفاظ الحديث»: ولد بالمدينة» ثم انتمل إلى العراق» وولي قضاء بغداد» واستمر فيها إلى أن توفي » وهو الذي ينسب إليه كتاب افتوح الشام» 
وأكثره مما لا تصح نسبته إليهء له مؤلفات كثيرة» ولكنه مع سعة علمه متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». وأشهر من روى عنه كاتبه 
محمد بن سعد الزهري»؛ صاحب «الطبقات». 

() ذكره ابن سعد في «الطبقات» 77١/8‏ بغير سئد. وخرجه السيوطي في «الدر» 5 من رواية ابن سعد عن ابن شهاب بنحوه وهو مقطوع. وذكره 
بتحوه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» للقن من رواية الطبراني عن عبد الله بن أبي أحمد» وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف» 
وأورده بنحوه الحافظ السيوطي في «الدر» فقال: أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد الله ب بن أبي أحمد. . ٠‏ فذكره. 

(5) قال القرطبي في «تفسيرهة 77/14: أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاً» من أنه يرد إليهم من جاء منهم 
مسلماء فنسخ من ذلك النساء» قال: وهذا مذهب من يرى نسخ السنّة بالقرآن. وقال ابن كثير في ١تفسيره»‏ ا تقدم في سورة (الفتح) ذكر صلح 
الحديبية الذي وقع بين رسول الله يو وبين كفار قريش» فكان فيه: على أن لا ياتيك منا رجل وإن كان على ديئك إلا رددته إلينا. وفي رواية: على أنه لا 
. يأتيك منا أحد وإن كان على ذينك إلا رددته إليناء قال: وهذا قول عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل بن حيان» والسدي» 
قال: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنّة؛ وهذا من أحسن أمثلة ذلك؛ قال: وعلى طريقة بعض السلف ناسخة:ء فإن الله و3 - 


١ 1 ١-٠١ الممتحنة:‎ 





بقوله تعالى: «باي ادن َامبْوا 4 رسول الله كلدء لأنه هو الذي تولق امتحانهن» ويراد به سائر المؤمئين عند 

غيبته يكل . قال ابن زيد: وإنما أمرنا بامتحانهن». لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة» قالت”: لألحقنٌ 

بمحمد. وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان يمتحنهن ب «شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً 

عبده ورسوله؛ رواه العوفي عن ابن عباس؟" . والثاني: أنه كان يستحلف المرأة بالله: ما خرجتٍ من بغض زوج» 

ولا رغبةً عن أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء. وما خرجثت إلا حباً للّه ولرسوله. روي عن ابن عباس أن 

والثالث: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: 9إإدًا جَآءَكَ الْمُؤْمِمَتُ يبايمْتَكَ © فمن أقرت بهذا الشرط قالت: قد بايعتك» هذا 

قول عائشة”” . 

قوله تعالى: «أنَهُ أله ايبن © أي : إن هذا الامتحان لكمء والله أعلم بهن» َْإِنَ طمن مزيك © وذلك يُعلم 

بإقرارهن» فحينئذٍ لا يحل ردُهن «إلَ الكْثرِ4 [لآن الله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك لَماتْهُم 4 يعني أزواجهن الكفار] 

طش أنفَمُوا© يعني : المهر. قال مقاتل: هذا إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحدء فليس لزوجها الكافر شيء «رلا 

جْنَمَ ليخ أن تكوش إذآ اوسن ريمن 4 وهي المهور. 

فصل 
عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بهاء وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء 
عدتها فهي امرأته» وهذا قول الأوزاعي, والليث؛» ومالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف 

الداريد9؟ , 

قوله تعالى: ولا تتيكأ بعصم الْكواز © قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء .وابن عامرء وحمزة» والكسائي: 

اتُمسِكوا» بضم التاء» والتخفيف. وقرأ أبو عمروء ويعقوب: «تُمسّكوا» بضم التاء؛ وبالتشديد. وقرأ ابن عباس» 

وعكرمة» والحسن». وابن يعمر) وأبو حيوة: اتمسّكوا» بفتح التاى والميمء والسين مشددة . و «الكوافر» جمع كافرة» 

والمعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر» وأمرهم بفراقهن . وقال الزجاج: المعنى: أنها إذا 

كفرت» فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن» أي: قد انببّ عَقْدُ التكاح. وأصل العصمة: الحبل» وكل ما أمسك شيئاً 

فقد عصمه. 

قوله تعالى: #وَسَكلوا م متم 4 أي : إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدّة» فاسألوهم ما أنفقتم من 
المهر إذا لم يدفعوها إليكم ١‏ تتأ ما َم يعني : المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكمء 
فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن اما أنفقوا» وهوالمهر. والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون 
لكم. قال أهل السَيّر: وكانت أم كلثوم حين هاجرت عاتقاً لم يكن لها زوج فيبعث إليه قدر مهرهاء فلما هاجرت 

تزوجت زيد بن حارثة . 

قوله تعالى: دل حك نو يعني ما ذكر في هذه الآية. 

ء- أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهنٌ فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم؛ ولا هم يحلون لهن. اه. 

زفق رواء الطبري 58/78 بإسناد مسلسل بالضعفاء ء عن أبن عباس. 

(7) رواه الطبري 71/14 من حديث قيس بن الربيع عن الأغر ب بن الصباح عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سثل ابن عباس. . .. وقيس بن 
الربيع الأسدي قال الحافظ: صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فجدث به؛ وأبو نصر الأسدي وثقه أبو زرعة» وقال البخاري: لم 
يعرف سماعه من ابن عباس . 

9) رواءه الطبري 21/4 من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ل والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) قال القرطبي عند قوله تعالى: انها يسوم إل الكْرِ لا م يِلّ لك زلا مم يِل لم4 هذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
إسلامهاء لا هجرتها . وقال أبو حثيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين» قال: والصحيح الأول» لأن الله تعالى قال: لا مُنَّ يِل لم رلا هم جل 
4 فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام» وليس باختلاف الدار .والله أعلم . 


١7 الممتحئة:‎ ١18 
٠ فصل‎ 

وذكر بعضهم في قوله تعالى: #وَلًا تنسكأ بصم اكوا # أنه نسخ ذلك في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى: 
وحصت من الَذنَ أوثوا لْكْنْبَ4 [المائدة: 0]» وهذا تخصيص لا نسخ. 

قوله تعالى: اتإن كني نََءٌ يَنْ سك إل الْكدرِ مَمَابَمُ4 قال الزجاج: أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى 
غنمتم: وقرأ ابن مسعودء والأزهري» والنخعي: افعَقَّبتم؛ ا وبفتح .العين: والقاف. وبتخفيفها. وقرأ ابن عباس» 
وعائشة» وحميدء والأعمش مثل ذلكء إلا أن القاف مشددة. قال الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف واحدء 
فكانت العقبى لكم بأن غلبتم. وقرأ أبي بن كعبء وعكرمة» ومجاهد: «فأعقبتم» بهمزة ساكنة العين» مفتوحة القاف 
خفيفة. وقرأ معاذ القارئ» وأبو عمران الجوني: «فعَقبتم» بفتح العين» وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف 8تنَاوا 
اليرت دَعبَتْ أَنْونجُهُم يِتْل مآ أنتثرأ» أي : أعظوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر. وذكر بعض المفسرين أن 
هذه الآية نزلت في عياض بن غنه' اكع كانت زوجته مسلمة» وهي أم الحكم بنت أبي سفيان» فارتدّتٌُ؛. فلحقت بمكق, 
فأمر الله المسلمين أن يعظوا زوجها من الغنيمة بقدر ما ساق إليها من المهرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #براءة من أله 
وَرَسُولِيِ © [التوبة: ]١‏ إلى رأس الخمس . 





قصل 
قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام في أداء المهرء وأخذه من الكفارء وتعويض الزوج من الغنيمة» أو من 
صداق قد وجب رده على أهل الحرب» منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. قلت: وكذا قال 
مقاتل: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف. 
ليا الب ذا جآء1 لمث تيمك عَكَ أن لا مترش لَه ميا ولا صر ولا رن ولا يِمْئانَ ورهن ولا يلين بهن 
رج الي زليه و تياك و تترنا فايِعَهُنَّ و وَأسْتَمْفِرَ َنَّ أله إن إن ألَهَ عَمُودٌ تَحم 9 4 
قوله تعالى: #إدًا هك الْمُؤْمِتُ بَيمتكَ4 قال المفسرون: لما فتح رسول الله كَلِهِ مكة جاءته النساء يبايعنه» فتزلت 
هذه الآية وشرط في مبايعتهن 1 المذكورة في الآية» فبايعهن وهو على الصفاء فلما قال: ولا يزنين» قالت 
0 أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن» فقالت: ريّيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. فأنتم وهم أعلو ا وقد 
صح في الحديث أن النبي يِةٍ لم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام”؟». وقد سمّينا من أحصينا من المبايعات 


)١(‏ هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهدء وكان يقال له: زاد الراكب» لأنه كان يطعم رفقته ما كان 
عندهء وإذا كان مسافراً آثرهم بزادهء فإن نفذ نحر لهم جمله. 

(؟) هي هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. 

(5) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» وكذلك الخازن؛ قال الحافظ أبن حجر في «تخريخ الكشاف:: لم أرة بسياقه» لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه 
من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان؛ وفيه قول هند: رييّناهم صغاراً وقتلتموهم كباراًء فضحك عمر بن 
الخطاب 5 حتى استلقى . 

(5:) روى البخاري في «صحيحه؛ 488/8 عن عروة بن الزبير أن عائشة ينا ذوج النبي يَكدْ كان يمتكن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله 
تعالى: «يكامًا لي إدَا جَأهكَ الْمْزَمتتٌ يمك إلى قوله: طعَمُوِرٌ يحم » قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات: قال لها 
رسول الله يكل : «قد بايعتك كلاماً» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». والحديث أورده السيوطي 
في «الدر؛ 7١9/7‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق: وعبد بن حميدء وابن ماجة» وابن المنذر» وابن مردويه عن عائشة وَهنا. 
وروى الإمام أحمد من حديث سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله يي في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في 
القرآن: أن لا نشرك بالله شيئاً. . . الآية. وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ 
قال: «إني لا أصافح النساء» إنما قولي لامرأة واحدة قولي لماثة امرأة» قال ابن كثير: هذا إسناد صحيحء قال: وقد رواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه 
من حديث سفيان بن عبينة» والنسائي أيضاً من حديث الثوري» ومالك بن أنس» كلهم عن محمد بن المنكدر به؛ وقال الترمذي:. حسن صحيح» لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء وقد رواء أحمد أيضاً ا ا 0 وزاد: «لم يصافح.منا 
امرأة» قال: وكذا رواه. ابن جرير من طريق.موسى بن عقبةٍ عن محمد بن المنكدر به. 
والمبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. 


١7 1١ : الممتخنة‎ 





في كتاب «التلقيح» على حروف المعجمء وهن أربعماثة وسبع وخمسون امرأة» والله الموفق. 

قوله تعالى : ##ولا يِمَدْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 قال المفسرون: هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

قوله تعالى: #ولا بأ بِبُهْئَن يفْربمُ بن لُدِيِنَّ وَْمْلهِنَ 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم» قاله ابن عباس» والجمهور» وذلك أن.المرأة كانت "تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» فذلك 
البهتان المفترى. وإنما قال: لبن أَذِيِنَّ ونَمْلِهِنٌ4 لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وقيل: معنى 
يفريه بين لين 4: يأخذنه لقيطاً طون ما ولدنه من زنى . والثاني: السحر. والثالث: المشي بالنميمة» اي 
في الفساد. ذكرهما الماوردي. 

قوله تعالى: ولا يِتْصِِسَكَ في مَعروف» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 5 قاله ابن عباس». وزوئ مرفوعاً عن 
النبي كلو2'1 . والثاني: أنه لا يَدُعين ويلاً» ولا يَحْدِشْنَ وجهاء ولا يَنْشْرنَ شعراًء ولا يَعْقّفْنَ ثوب» قاله زيد بن أسلم. 
والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول الله يكلِِ من شرائع الإسلام وآدابه» قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي هذه الآية دليل 
على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور. 

قوله تعالى: مَاِمَهَنَ4 المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. ْ 

«كايها ادن اموا لا تتَولّأ هرما عضب أله عَلِيهِمْ قد بَبشوا من لير كنا يس 2 تب القئر ©2 

قوله تعالى: يام لذن َامَنْوَا له تو فَوْمًا عضب أَنَّهُ عََيْهِرْ # وهم 0 8 3 ناساً من فقراء المسلمين 
كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين» يتقرّبون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم فنزلت هذه الآيةا" . 

قوله تعالى: نه وذلك أن اليهود بتكذيبهم محمداًء وهم يعرفون صدقه» قد يئسوا من أن يكو 
لهم في الآخرة جيرء. والمعنى: قد. يئسوا من ثواب الآخرة؛ هذا قول الجمهور»ء وهو الصحيح. وقال قتادة: قد يئسوا 
أن يبعثواء كنا بس الْكْنَرٌُ4 فيه قولان: أحدهما: كما يئس الكفار من بعث من في القبورء قاله ابن عباس . والثاني: 
كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة» لأنهم أيقنوا بالعذاب» قاله مجاهد. 


# ا 


ج © قال النافة مضي بي علي إل لقا قوله: «قد بايعتك كلاماً» أي يقول ذلك كلاماً فقطء لا مصافحة باليدء كما. جرت العادة بمصافحة الرجال 
عند المبايعة. ١‏ : 1 
ناك الي من ال ا ا شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد» طبع المكتب الإسلامي 418/7: وما جاء عن ابن خزيمة» 
وابن حبان». والبزارء والظبراني» وابن نفردزيه+ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن؛عن جدته أم عطية هنا في قصة المبايعة» قالت: فمد يده من 
خارج البيت» ومددنا أيدينا من:داخل.البيت ثم قال: «اللهم اشهد؛ وكذا حديثها الذي في «البخاري» وغيره: فقبضت منا امرأة يدهاء فإنه يشعر بأنهن 
كن يبايعته بأيديهن» والتي قبضت يده هي أم عطية أبهمت نفسها. قال: وأجيب عن الأول بأن مدّ الأيدي من وراء الحجاب؛ إشارة إلى وقوع المبايعة 
وإن لم تقع مصافحة» وعن الثاني بأن المراد بقبض الأيدي: التأخر عن القبول. وأ م عطية التي قبضت يدها وتأخرت عن المبايعة» رجعت بعد ذلك 
وبايعها رسول الله وَل . فهذء التنصوص لني تقدمت تدل على أن المبايدة كانت كلام ولم تكن مصافحة باليدء ون الرسول يما مست يده يد امراة 
قط. 

)00 أخرجه مسلم في (صحيحه! 41/1 من حديث أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: طوينتك علق أن ل ينيك يلل كنا. . . ولا بتيبئلك فى مروف » 
قالت: كان منه النياحة... . وأخرج أحمد والترمذي اين ماجه وغيرهم. من حديث أم سلمة الأنصارية قالت امرأة من.هذه النسوة: ما هذا المعروف 
الذي لا ينبغي أن نعصيّك فيه؟ فقال ود : «لا.تنحن. .. .» الحديث. 

(1): ذكره الواجدي.في «أسباب النزول» 718 بغير سند ولم يعزه لأحدء وكذلك البغوي والخازن في.تفسيريهماء وقال الحافظ السيوطي في «الدر؛ 1/ 
0١‏ أخرج ابن:إسحاق وابن المنذذدرء عن ابن عباس ويا قال: كان عبد الله بن عمن» وزيد بن حارثة»: يوادُون زجالاً من يهود» نأنزل الله تعالى: 
نايا ادن امنا لا نولأ رما عضب أَلُّ عَلَِهِرْ » الآية. : 
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سورة الصف 


ويقال لهاء سورة الحواريين 
وفيها قولان: أحدفما: مدنية» قاله ابن عباس » والحسن» ومجاهد» وعكرمة.» وقتادة» والجمهور. والثاني : 
مكية» قاله ابن يسار. 
نمام اقل ايجدر 
سيم به ما فى لتكت وما فى الاي مغ لي فيز (© بايا ادي مثوا لم قثأ يت مالا تَنْمَلُونَ © كر 
قا ند أي أن تَعُولُوا ما مالا تقتئرت 09 إن لله يب اليرت يقلت نى سَبِله. صَنَا نهم نباي مَرَسُوضٌ 09 4 
قوله تعالى: «لِم 5 تفولوري ما لا ع4 في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها:ما روى نين 

سلام» قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ككل فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله قن عملتاف» فأنزل الله : 

وسَبَّحَ لَه ما في لسوت » إلى آخر السورة؟'' . والثاني: أن الرجل كان يجيء إلى النبى يك فيقول: فعلتٌ كذا وكذاء 

وما فعل فنزلت لم تَقُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ »م رواه عكرمة عن ابن عباس”'' » وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: 

قاتلتٌ» ولم يقاتل» وطعنت» ولم يطعن ن» وصبرت» ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. والثالث: أزانانا من المسبعين 

كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه» فلما نزل الجهادء كرهه ناس من 

المؤمنين» فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس”" . والرابع: عي قتل رجلاً يوم بدرء فجاء رجل 
فادعى أنه قتله وأخذ سلبه» فقال صهيب: أنا قتلته يا رسول الله فأمره أن يدفع سلبه إلى صهيب» ونزلت هذه الآية 
رواه سعيد بن المسيب عن صهيب . والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه: لو قد خرجتم خرجنا معكمء 

ونصرناكم . فلما خرج النبي كلع نكصوا عنهء فنزلت هذه الآية» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: «كَيرٌ مَقْنَا عِندَ أله » قال الزجاج : «مقتاًه منصوب على التمييز» والمعنى: كَيْرَ ة قونكم ما لا تفعلون 
مقتاً عند الله , ماعل ما الذي يحبهء فقال تعالى: «إلَّ أنه يجْبُ اليرت ميرت فى سَمِلو. صَذَا كأتّهُم نان 
مَرَصُوضٌ © أي: بئيان لااصق بعضه ببعض» فأعلم أنه يعن ينانق الجهاد» ويلزم مكانه كثبوت البنيان 

585/15 رواه الدارمي في «سننه؛» ؟/ ٠٠7ء والواحدي في «أسباب النزول»» ورزاه بمعناء أحمد في «المسند» 2487/8 والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي‎ ١١7/7 ملسلاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والترمذي 4/7 ؛ وذكره السيوطي في «الدرة‎ 
حاتم وابن حبان» ثم قال: وأخرجه ابن المنذر مسلسلاً» والبيهقي في «الشعب» و«السئن» مسلسلاء قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 419/8: وقد‎ 
وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه.‎ 

(؟) ذكره السيوطي بنحوه في «الدر» ١١7/7‏ من رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس وإا. 

() رواه ابن جرير الطبري 18/ 84 من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويا وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» 
5 من رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عياس وا. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري . 

(4) وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «أَ لذن موأ .لم نَمُوُوس ما لا تَنْمَلُوَ 4 فيه إنكار على من يمد وعداً أو يقول قولاً لا يفهمه» ولهذا استدل 
بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم للموعود» أم لاء واحتجوا أيضاً بما ثبت في 
«الصحيحين؟ أن رسول الله يك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان؟ وفي الحديث الآخر في الصحيح: 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها. . .» فذكر منهن إخلاف الوعد ولهذا أكد الله 
تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: هحير مَنْنَا عِنَدَ أَشَّهِ أن تَمُولُوا مَا لا تَنْمَدُوت 9 4. وذهب الإمام.مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعود» وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك عليّ كل يوم كذاء فتروجء وجب عليه أن يعطيّه ما دام كذلك» لأنه تعلق به 


حق آدمي » وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا:يجب مطلقاً وحملوا الآية على أنها نزلت.حين تمنّوا فريضة الجهاد غليهمء فلما 
فرض نكل عنه بعضهء وهكذا هذه الآية معناهاء وهذا اختيار ابن جرير. 
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المرصوص. ويجوز أن يكون عنى أن يستوي ثباتهم في حرب عدوّهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبئيان 
المرصوص . وللمفسرين في المراد ب «المرصوص؛ قولان: أحدهما: أنه الملتصق بعضه ببعض0» فلا يرى. فيه خلل 
لإحكامه» قاله الأكثرون. والثاني: أنه المبنيٌ بالرصاصء وإلى نحو هذا ذهب الفراء» وكان أبو بحرية يقول: كانوا 
يكرهون القتال على الخيل» ويستحبّون القتال على الأرض لهذه الآية”2. اسم أبي بحرية: عبد الله بن قيس التَراغْمي» 
يروي عن معاذ”"©: وكأنه أشار بذلك إلى أن الفرسان لا يصطفُون في الغالب إِنّما يَصْطلتُ الرّجحالة9". 


م 2 4 0 را للم وص ري 222 2 5 7 700 سه 24 > 2و لخر روية عسويو و سس 
«وَِدْ كَالَ موق لِمَْم يمور لِم ُوْدُوتِى وَمَد تَتَلمُوت أن رَسُولُ أله إيِحكم فَلمًا رَاغوأ أزاع أَمَّهُ قلوبهم وَأمّهُ لا ييف 
ملتست 2) تاذ م عب بن عنم ينبو إنرويل إن رَسُول ليه إل مُسرَها لا ين يدق ين ال وما ُو أن ين بنيى أنمة. 


مد نكا ةم بيت آلا عدا يح جين (2) ومن أل مين اريك عل أله الكذِب وَمرَ ينع إل الكو وَأمَهُ لا يجيى آَم لقن 9© 
ولد لوا و لَه بدي وله مم ورد ول حكرة الكيزرة (© مْرٌ اذى سل رَمْرمٌ للد وَدنِ للق لطر عل ان كله ول 
د اليد 40 ْ شْ ش 

قوله تعالى: لوَإِدْ كَالَ مُومَئ» المعنى: اذكر لمن يؤذيك.من المنافقين ما صنعتٌ بالذين آذَّوْا موسى . وقد ذكرنا ما 
دوا به موسى .في [الأحزاب :09 4؟ , 

قوله تعالى : طقََنًا هرا أي : مالوا عن الحق: #أَنَاعَ أنه مُنوبَهُمْ» أي: أمالها عن الحق جزاءً لما ارتكبوه؛ وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: لِأقٍ ين بَترى» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو.عمرو» وأبو بكر عن عاصم «من بعدي اسْمُه) 
بفتح الياء. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم «من بعدي اسمه» بإسكان الياء”" رمن أَطلرُ مم 
ترك عَلَ أنه آلكَزِبَ4 وفيهم قولان: أحدهما: أنهم اليهرد» قاله مقاتل. والثاني: النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله» 
قاله أبو سليمان الدمشقئ. وقرأ ابن مسعودء. وعاصم: الجحدري» وطلحة بن مصرف «يَدّعِي إلى الإسلام؛ بفتح الياء» 
والدالء وتشديدهاء وبكسر العينء وما بعد هذا في [براءة: *0] إلى قوله تعالى: ١م‏ وُرِي» قرأ ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي» وحفص عن عاصم وخلف «مُتِمُ ُوره» مضاف. وقرأ نافع» وأبو عمرو» وابن.عامر» وأبو بكر عن عاصم 
متم رفع منون. 

«عَلا اين موا حل لد عل بمرَوَ ميك ين عاب ألم © قم بأ تتشرد. تققد فى سيل لل ينولك وأشكخ دخ جر 
د بن كُمْ تكن (© بن ل مُوَْدُ وَيُدَلك َنّتٍِ جك ين كيرا الأب وسيل َه بى جَّتِ عَدَنْ دَلِكَ الور التيلم 09 ملز 
بوني عند د لله تت ؤَثْ تتثر النزيني (2) ييا اين مثا ينا أنصارٌ لله كا تال عِبسى إن عنم نحَوربنَ مَنْ أسَار إل ) 
لوت عن أصَدُ لله امت طََةُ ين بت إنرؤبل وكرت عََة ذا اين موا عل عَدُْمْ ملنبخ| طهر 40 

قوله تعالى: مَل أَدُليّ عل يمَرَر» قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 


)١١‏ رواه الطبري في «تفسيره» 0/4 وفي سنده بقية بن الوليد» وهو ضدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن في هذا الخبر. 

زفق هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني التراغمي أبو بحرية الحمصي» شهد خطبة عمر بالجابية» روى عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأبي 
الدرداء وأبي هريرة ومالك بن يسار السكوني وحمزة بن ثعلبة» وعنه ابنه بحرية » ويزيد بن قطيب السكوني» وخالد بن مغدان» ويزيد بن أبي زياد مولى 
ابن عباس » وأبو ظبية الكلاعي» وعبد الملك بن مروان» وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي ريم » قال ابن عبد البر: تابعي ثقة» وذكر أبو الحسن بن سميع 
أنه أدرك الجاهلية. قال الحافظ في «التقريت»: حمصي عشهور مخضرم ثقة» مات سنة سبع وسبعين. 

زفرفق الرجالة جمع راجل»ء وهو الذي يمشي على رجليه؛ وله جموع كثيرة» قال في «القاموس»: ورّجل - كفرح فهو راجل» ورجل» ورّجل» ورجيل» 
ورججل» ورججلان: إذا لم يكن له ظهر يركبه» والجمع رجَال» ورّجَالة» ورْجَالء ورُجَالىء ورجالى» ورَجْلىء ورُجْلانَء ورّجْلة» ورِجْلة؛ وَأَرْجِلَ 
وأراجل» وأراجيل. : 

(5) “قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله يي فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبرء قال: ولهذا قال: درحمة الله على موسى» لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر» قال: وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي ييه أو يوصلوا إليه أذّء كما قال تعالئى: « يكام ألْذِينَ اميا كا موب كلزِنَ اكوا 
ثرت مه َه ًا لزأ ون عند ألو و4 . ْ 

(0) قال ابن كثير: فعيسى لي هو حاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أخمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة 
بعدةه ولا لبوة. وانظر )١1١757(‏ من كتابنا هذا. 


هذا المف: 1١4-62‏ 





لعملنا به أبذاء فدلّهم الله على ذلك» وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم فيه"". 


قوله تغالى: 0 قرأ ابن عامر اتنجيكم» بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف. ثم بين التجارة: 5 
وت أنه إلى قوله تعالى: « يَنْفِْرَ لَحككّم قال الزجاج: وقوله: «يغفر لكم» جواب قوله: «وتجاهدون؟: لأن معناه 
معنى الأمر. والمعنئ: آمنوا بالله وجاهدواء يغفر لكمء أي: إن فعلتم ذلك» يغفر لكم. وقد غلط بعض النحويين» 
فقال: هذا جواب «هل؟ وهذا غلظ بين لأنه ليس إذا دلَّهم على ما ينفعهم غفر لهمء إنما يغفر له إذا عملوا بذلك. 
وهن قرأ «يغفر لهم» بإدغام الراء في اللامء فغير جائز عند سيبويه والخليل» لأنه لا تدغم الزاء في اللام في قولهم. وقد 
رُوِيَتْ عن أبي عمرو بن العلاء» وهو إمام عظيمء ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب؛ وقد زعم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين» ما خلا أبا عمروء أن اللام تدغم في الراءء وأن الراء لا تدغم في اللام» 0_0 
حرف مكرر قويء فإذا أدغمت في اللام ذهب التكرير منها. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى: « وَل مُبرنبا» قا 
الفراء: والمعنى: ولكم في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبّونهاء ثم فسرها فقال تعالى: «نَدُ يَنَ لله ونح 3 
وفيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكةء قاله. ابن عباس . والثاني: فتح فارس والرومء قاله عطاء. 

قوله تعالى: «وَبَِرِ الْمريت» أي: بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. دح ويف اق ل ا 
تعالى : « نوا أَمَارٌ أنه قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو «كونوا أنصاراً لله منوّنة. وقرأ يعاصبم»رابق عامز و اوجمرة 
والكسائي «أنصارٌ الله». معنى الآية : ذوموا على ما أنتم عليه» وانصروا دين الله مثل نْضْرّة الحواريين لما قال لهم 
عيسى: لمَنْ أنمتارعة إِلَ آم وحك 0 ياء «مَن أنصاري إلى الله؛. وقد سبق تفسير.هذا الكلام (آل عمران: ؟5] 9 قََامَنَتَ 
كد نا بت إنرؤي» بعيسى طوَكت عله "١‏ «::ة ا © بعيسى لعلَ مد وهم مخالفو عيسىء كذلك قال 
ا ومجاهدء والجمهور وقال مقاتل: تم الكلام عند قوله تعالى: « يكرت علندق ٍَدَنا أبن مره بمحمد 
عل عَدُرَمْ تبحا طيرئه بمحمد على الأديان. وقال إبراهيم النخعي: أصبح من آمن بعيسى ظاهرين بتصديق: محمد يله 
أن عيسى كلمة الله وروحه بتعليم الحجة””". قال ابن قتيبة: « تَمبَحا طَهرِ©: أي : غالبين عليهم بمحمد. من قولك: 
ظهرت على فلان: إذا علوته. وظهرت على السطح: إذا صرت فوقه. 


ا 


)0( ذكر ذلك البغوي والخازث في «تفسيريهما؛ وقد تقدم في حديث عبد اله بن سلام في أول السورة آن الصحابة يقي أرادوا أن يسألوا رسول لله عن 
أحب الأعمال إلى الله ويك ليقعلوه» فأنزل الله هذه السورة» ومن جملتها هذء الآية. 

(1) قال ابن كثير: أي لما بِلَْ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ريه إلى ,قزمة؛ ؤوازره من زازز» من الحواريينة اهئدت طائفة من بني إسرائيل 
يما جاءهم به وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورّمُوه وأمه بالعظائم» ال ا 00 قال: 


وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاء الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاًء فمن قائل منهم: إنه ابن الله وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب 
والابن؛ وروح القدسء ومن قائل: إنه الله وهم النصارى» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 50010 في سورة [المائدة: الا “/ا] عتد 
قوله تعالى: «لَنَدَ مكَثرٌ ازيرت تَلوَا رت لَه هْوٌ ألتيسيحُ أي مرْيم» و «الْقَدْ حكَدرٌ الّدِنَ مَالوَا ارت ك أله كَالُ كَنَدتوّ» تعالى الله عن قولهم وتنزه 


وتقدس علواً كبيراً» قال: وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: : «إِنْ عَبْدُ أمَّْه ولم يقل: إني أنا الله ولا: ابن اللهء بل قال: ظ إن 
عَبْدُ لَه اندي لكب ولق بيه إلى أن قال* : ملا لله ين مرك تنو َدَا مر مستبم 407 وكذلك قال لهم في حال تكهولته ونبوته آمراً لهم 


بعبادة الله ربه وريهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: «وََالَ التَسِيحٌ يبن إترويل أَتْبدا أله رَنَ وَرَيحكُْ إن من مُفْركَ يامو َتَدَ حَرَمَ نه مه الجن 
رََأَيَكُ اكد رَمَا ليت مِنْ أتصحار4 . 


م والأول أظهرء والله أعلم. 
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سورة الجمعة 


وهي مدنية كلها بإجماعهم 

وقد سبق شرح فاتحتها . وق رأ أيو الدرداي. وأيو عبد الرجمن السلمي» وعكرمة. والنبخعي» والوليد عبن ,يعقوب 
«الميلك القدوسٌ والعزيزٌ الحكيم» بالرفع بفيهن ٠‏ فإن غيل: هما الفائدة في إعادته ذكر التسبيح .في هليه السبورة؟ فالجواب: 
أن ذلك لاستفتاج السور بتعظيم الله ين كما تستفح | ب «بسم الله إالرحمن يحبا , وإذا جل المعني ,في تعة 


ظيم الله جسن 
م 
ْ شم أ القرل# جد 
شخ لمان التعت .وما ب الأ لت التي اتيز 00 نيم شنا عت 
َيه يكم تنلتمم الك َلك ود كنأ , ين قََلُ لِتى صلل م يبن 9 دَاحين ينم لا مثا يأ كد أ عير كير 9© 
َلك عَسْلُ َه بوني من يَكلد وله در ألتَمْلٍ امير © » 
قوله تعالى: #مْرٌ ارق بَسَكَ فى الأنء تعن # يعني : العرب» وكانوا لا يكتبون وقد شرحنا هذا المعنى في [البقرة: 4/] 
00 محمداً كله« نهم 4 أي: : من جنسهم ونسبهم.. فإن قيل: فما وجه الامتنان في أنه بعث نبياً أمي'؟؟ 
ثلاثة أجوبة : أحدها: لموافقة ما تقدّمت البشارة [به-في كتب] الأنبياء. والثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم: فيكون 
ار ..والثالث: لئلا .يظن به أنه يعلم كتب من قبله.. وما بعد هذا في سورة [البقرة: 65954. إلى قوله تعالى: 
#وإن كَانوأ ين قبل 24 أي: :وما كانوا قبل بعثته إلا في طصّكلٍ تين » بَيّنَء وهو الشرك”" . 
اقؤلة “تعنالى: رْامِنَ ينهم 4 فيه قولان: أجدهها: وبعث محمداً في آخرين منهم» أي: من الأميين. والثاني: 
ويعلم آخرين منهم؛ ويزكيهم. وفي"المراد بالآخرين أريعة أقوال: أحدها: أنهم العجمء ع قالة اين عمرء وسعيد بن 
جبير» و ار 0 “على بحنذا ما قال: «منهم». الأنهم إذا أسلموا ماروا م1 إذ المسلمون يد 





)00 :قال ابن كثير: : وتمخصيص الأميين بالذكر: لا.ينفي من عدباهم» .ولكن المئة عليهم :أبلغ.وأكثر» كما قال تعالى في قله : لبَنَمُ لَدِدْ لَك وِتَرَيكَ 4 .وهو ذكر 
الغيرهم يتذكرون بهء وكدا قال تعالى: .«#َزِر ميك ليت )> .وهذا وأمثاله لا ينافي:قوله تعالى: طخل يََيهًا ناش إن يَسْولُ مه يسك 
جِِيكا4 وقوله: لأندِحٌ ير. رمن لم4 وقؤله إخباراً عن القرآن: رس بَكْثرَ بد. نّ الدَمرابِ كُلتَادُ مرْعِدُرٌ» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم 
بعثته. صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع :اليخلق أحمرهم زوأسودهم. 

(؟) وهذه:الآية» هي.مصداق:إجابة الله:لخليله:إبراهيم حين .دعا لأهل مكة,أن ييعث الله.فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب 
والحكمة» .فبعثه .الله سبجانه وتعالى وله:الحمد.والمئّة على حين.فترة من الرسل وطموس من السبل وقد:اشتدت.الحاجة إليه وقد مقت الله أهل.الأرض 
.عربهم وعجمهمء .إلا بقايا من :أهل.الكتاب» أي: نزراً يسيراً ممن.تمسك بجا بعث الله به عيسئ ابن مريم 6. .وذلك أن :العرب كانوا قديذاً متمسكين 
بدين [براهيم :الخليل 82د .فبدّلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه. واستبدلوا بالتوحيد شركاً .وباليقين شكاء وابتدعوا :أشياء:لم يَأذن بها اللهء وكذلك :أجل 
:الكتاب :قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً يك بشرع عظيم كامل شامل :لجميع الخلقء .فيه هدايتهم» والبيان:لجميع ما 
يحتاجون :إليه. من :أمر معاشهم.ومعادهم والدعوة.لهم إلى ما يقربهم ‏ إلى:الجنة قهرء والنهي عما يقزبهم.إلى النار وسخط:الله. تعالى: حاكم ,فاصل :ليجميع 
الشيهاتوالشكؤك والريب في :الأصول .والفروع. وجمع الله.تعالى ‏ وله :الحمد والمنّة - جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاء. ما لم يعط أجداً م 
:الأؤلين.ولا.يعظيه :أحداً من:الآخرين» .فصلوات. الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين: 

() ..روى البخاري:في .«صجيحه؛ 149/8 .عن :أبي هريرة ليه قال: :كنا جلوساً عند النبي يك » فأنزلت عليه سورة:(الجمعة) هران نهم لما يلْسَقُوا ب« 
قال: قلت: .من هم يا. رسبول" الله .فلم يراجعه .حتى.سنأل.ثلاثاً وفينا لمان الفارسي» وضع رسول الله يك يده على سلمان.ثم:قال: .«لو كان الإيمان 
عند الثريا لناله. رجال - أو ,رجل - من هؤلاء؟. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» تعليقاً .على ,قؤله: فأتولت هليه سورة الجمعة «زءاحن ينيع لا يكرا ييخ 4 : كأنه يريد أنزلت عليه هذه الآية, من سورة 
(الجمغة). وإلا:فقد نزل. منها:قبل. إسنلام :أبي هريزة: الأمر بالسعي» ,قال: : ووقع في رواية العالا ار هد مال : نزلتِ عليه سورة:(الجمعة). فلما 
قرأ راح ينبم 4 
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واحدة» وملَّةٌ واحدة. والثاني: أنهم التابعون» قاله عكرمة» ومقاتل. والثالث: جميع من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة» قاله ابن زيدء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والرابع : أنهم الأطفال» حكاه الماوردي0". 

قوله تعالى : لا لحترا 4 أي: لم يلحقوا بهم 

قوله 0 0 الإسلام والهدى 1 دُو ألْتَسْلٍ الْمَيلِيِ4 بإرسال محمد عَلِ. 

<نئلُ الَدِنَ حُيَنَا ينوا الس ثم لم يحثيها كمَلٍ الحقال يل كدان كن ككل ل دن كَدَبوا ايت أله وَأنَّهُ لا 
يَبِدِى ألقَوْم اقبي 5 © ثل كايا اليرت حَادُوَا إن رَعَنَتم نكم أريسكه يِه ين دون الئين مْتسَا لوت إن كم سَدِودَ © ولا 
تمت أبذأ بمَا مَدّمَتَ ا ل ا لِك يرت يِنْهُ هِنَمُ مُلَقِيِكُمَ ثرّ يُدْونَ إل علد 
الح وَاَلتَّهَندَةٍ يدخ + ب با كم سَمَلنَ © 

ا ضرب لليهود الذين تركوا العمل 0 مثلاًء فقال تعالى: همَثَلُ لين حُيَلوا التررهَ4 أي : كُلْفْوا العمل بما 

م ملم يحِيلومَا» أي: لم يعملوا بموجبهاء ولم يودُوا حقها « كَل الْحِمَارٍ تحمل أشئناً» وهي جمع سفر. 
0 الكتاب» فشيّههم بالحمار لا يعقل ما يحملء إذ لم ينتفعوا بما في التوراة» وهي دالة على الإيمان بمحمدٍ 
[وهذا المثل يلحق من لم يعمل بالقرآن ولم يفهم معانيه 4 مَتَلُ تررك ذم مثلهمء والمراد ذمّهم» واليهود كذبوا 
بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد] 9رَانّهُ لا يَبْدى ألْتَوْمّ ألَدِيَ» أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 

قوله تعالى: إن رَعَنَثُم أنَكمْ ليس ين وذلك أن اليهودء قالوا: نحن ولد إسرائيل الله ابن ذبيح الله؛ ابن 
خليل الله؛ ونحن .أولى بالله وي من 1 الناس» وإنما تكون النبوة فينا. فقال الله قَيّقَ لنبيه عليه الصلاة والسلام 
ؤثنَ4 لهم إن كنتم «أزليس بنَّ. .. هنمتا ألَوْتَ» لأن الموت خير لأولياء الله من الدنيا. وقد بيْنا هذا وما بعده في 
[البقرة: 44]إلى قوله تعالى: 1 إن آلْمَوَتَ الى يروت يِنَهُ» وذلك أن اليهود علموا أنهم أفسدوا على أنفسهم أمر 
الآخرة بتكذيبهم محمداً» وكانوا يكرهون الموت؛. فقيل لهم: لا بد من نزوله [بكم] بقوله تعالى : «دنّمُ مُلْقبِكُمْ» 
قال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصلء مثل «من» و «الذي» فمن أدخل الفاء هاهنا ذهب 
«بالذي» إلى تأويل الجزاء. وفي قراءة عبد الله «إن الموت الذي تفرُون منه ملاقيكم» وهذا على القياس» لأنك تقول: 
إن أخاك قائمء ولا تقول: فقائم؛ ولو قلت: إن ضاريك فظالم» لجازء لأن تأويله: إن من يضربك فظالم. وقال 
الزجاج : إنما جاز دخول الفاء. لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء. ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى 
اتفرٌون منه؛ كأنه قيل: إن فررتم من أي موت كان من قتل أو غيره «فإنه ملاقيكم؟ وتكون «فإنه» .استئنافاً بعد الخبر 


الأول. 
«يكأًا الَدنَ ءامنرَا إذا تروك لِلصَّكَروَ ين يَزْر الْجْمْمَةَ تَسْما إل ذم ا مم 0 ملك ير َك ل إن كُتَمَ تَعلمُون 
© يا يت الصّلرهُ نتروا في الأرْضٍ بها من مَضْلٍ الله وأذكيوأ اله كيرا لي تي ©4. 


قوله تعالى: «إدا نْرْوى لِصَّلَرِةِ© وهذا هو النداء الذي ينادى به نا جلس الإمام على المنبرء ولم يكن في 
عهد رسول الله يه نداء سواهء كان إذا جلس على المنبر أدن بلال على باب المسجدء وكذلك كان على عهد أبي 
بكرء وعمرء فلما كثر الناس على عهد عثمان أمر بالتأذين على دار له بالسّوقء» يقال لها: «الزوراء وكان إذا 


قال ابن كثير: والحديث رواه مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن أبي حاتم وابن جرير» من طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الغيث عن 
أبي هريرة بهء قال: ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنيةء وعلى عموم بعثه يك إلى جميع الناس» لأنه فسر قوله تعالى : لوَءَاحَرنَ ميم » 
بفارس» قال: ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله فق وإلى اتباع ما جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغيره في قوله 
تعالى : لواحن مِْبمَ لما يلْسَعُرا بِمْ» قال: هم الأعاجم وكل من صدّق النبي يَكْلة من غير العرب. ١‏ 

(1) ذكرابن جرير الطبري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبي كد في إسلامهم من أي 
الأجناس» لأن الله تق عم بقوله: ظوءَاحَينَ ينبم لا ينْحَقُواْ »6 كل لاحق بهم من آخرين: ولم يخصص منهم نوعاً دون نوع ؛ فكل لاحن بهم فهو من 
الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين الذين كان رسول الله يذ يتلر عليهم آياث الله. 

(1) روى البخاري في #صحيحه؛ 777/7 عن السائب بن يزيد له قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي 5 . 


الجمعة: 5 1 


00 أيضا0". 

قوله تعالى: 10 لوقت الصلاة. وفي «الجمعة» ثلاث لغات: ضم الجيم والميم؛ وهي قراءة 
الجمهور. وضم الجيم مع إسكان الميمء وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو رجاء؛ وعكرمة؛ والزهريء وابن أبي 
ليلى؛ وابن أبي عبلة؛ والأعمش. وبضم الجيم مع فتح الميم» وبها قرأ أبو مجلزء وأبو العالية» والنخعي؛ وعدي بن 
الفضل عن أبي عمرو. قال الزجاج: من.قرأ بتسكين الميم» فهو تخفيف الجمعة لثقل الضميتن. وأما فتح الميم» 
فمعناها: الذي يجمع الناس» كما تقول: رجل تُعَنَةَ: يكثر لعنة الناس» وضُحَكّة: يكثر الضحك. وفي تسمية هذا اليوم 
بيوم الجمعة ثلاثة أقوال: أحدها: لأن فيه ججمع آدم. روى سلمان قال: قال لي رسول الله يِ: «أتدري ما الجمعة؟؟ 
قلت: لا. قال: «فيه جمع أبوك» يعني: تمام خلقه في يوم”". والثاني: لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثالث: لاجتماع 
المخلوقات فيه» لأنه اليوم الذي منه فرغ من نخلق الأشياء””. وفي أول من سماها بالجمعة قولان: أحدهما: أنه 
كعب بن لؤي سماها بذلك» وكان يقال ليوم الجمعة: العّروبة» قاله أبو سلمة. وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع قريش 
فيه. والثاني: أول من سماها بذلك الأنصارء .قاله ابن سيرين9©». 

قوله تعالى: ١‏ تَسْمََا إل ذَكْرِ امك وفي هذا السعي ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المشيء قاله ابن عباس. وكان 
ابن مسعود يقرؤها «فامضوأ» ويقول لو قرأتها «فاسعوًا» لسعّيت حتى يسقط ردائي”*2. وقال عطاء: هو الذهاب والمشي 
إلى الصلاة. والثاني: أن المراد بالسعي: العمل» قاله عكرمة». والقرظي» والضحاكء فيكون المعنى: فاعملوا على 


وأبي بكر وعمر وثاء فلما كان عثمان ذَي؛ه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفي رواية أخرى للبخاري عن السائب بن يزيد بزيادة افثبت 
الأمر على ذلك6. قال ياقوت في «معنجم البلدان»: الزُوراء: موضع عند سور المديئة قرب المسجد. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله؛ «زاد 
النداء الثالث؟ في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب «فآمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعي من هذا الوجه. قال: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتباره مزيداً 
يسمى ثالثاًء وباعتبار كونه جعل مقدماً على الاذان والإقامة يسمى أولاً» قال: ولفظ رواية عقيل: (يعني في البخاري) أن التأذين بالثاني أمر به عثمان» 
قال: وتسميته ثانناً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. والمقصود من الأذان الثالث؛ الإقامة . 

)١(‏ أي إذا جلس على المنبر أذن الأذان الثاني. 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواء أحمد في «المسئد» 6 وتتمته قال النبي 2: دألا أحدثك عن يوم الجمعة» لا بتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى 
المسجدء ثم بنصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة». وهو حديث حسن» قال الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزؤائد» 174/7 : رواه الطبراني في «الكبيره وإستاذه حسنء قال: وروى النسائي بعضه؛ وأورده السيوطي في «الدر؛ 7١7/5‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن. منصورء وابن أبي حاتم» وابن مردوية. وروى مسلم في #صحيحه» ؟/ 080 عن أبي هريرة صَقيِدء أن النبي يق قال: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وروى مالك في «الموظأ» ١١8/١‏ 
من حديث أبي هريرة طَقِيه عن رسول الله يف قال: «خير يوم طلعث عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدمء وفيه أهبط من الجنةء وفيه تيب عليهء وفيه 
ماتء وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهي مصيخة (مصغية لنفخة الساعة) يوم الجمعة؛ من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة» إلا 
الإنس والجن» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه؛ وسنده صحيحء ورواه بنحوه أحمدء وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي» قال الترمذي 77/5: هذا حديث صحيح. وروى أبو داود في سئنه») رقم 57 )٠١‏ عن أوس بن أوس 5ه قال : قال رسول الله يَكلِهِ: «إن 
من أفضل أبامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم؛ وفيه قبضء وفيه النفخة: وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليء قال: 
قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت» فقال: «إن الله وبق حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». وسنده 
صحيح. زرواه النسائي وابن ماجه وغيزهما. 

() قال ابن كثير: إنما سميتٍ الجمعة جمعة» لأنها مشتقة من الجمعء فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبازء قال: وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/ 794: :روئ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المديئة قبل أن يقدمها رسول الله وق 
وقبل أن تنزل الجمعة» فقال الأنصار: .إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فتذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكر. فجعلوه يوم العّرؤية. 

(5) رواه الطبري ٠٠١/58‏ من رواية إبراهيم عن ابن مسعودء وفي سنده انقطاع. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع؛ 9/ 174.: رواء الطبراني» وإبراهيم لم 
يدرك ابن مسعودء ورجاله ثقات» وأروده السيوطي في «الدر.4/7١7‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وأبي عبيدء وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن المنذزء. وابن الأنباري من طرق عن عبد الله بن مسعود.. وصح عن عمر أنه.قرأها كذلك. ونقل القرطبي عن ابن شهاب 
أنه قرأها كذلكء .ثم قال: وهو كله تفسير منهم . وقال البخاري في «صحيحه» (باب فرض الجمعة) لقول الله.تعالى: ايا لذن امبو إذَا ُومت 
لِصَّلَر ين بور الْجْمْمَةَ تَأسْموا إل وم أله ود ثنا آلبِع > قال: فاسعًوا: فامضوا. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو تفسير منه للمراد بالسعي» 
بخلاف قوله في الحديث: «فلا تأتوها تسعون» فالمراد به: الجري» وقد جاء أن عمر قرأ #فامضوا» وهو يؤيد ذلك. 





لضفل الحطعة :6د 





المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له» والاشتغال بالطهارة ونحوها. والثالث: أنه النية بالقلب» قاله الحسن. وقال ابن قتيبة: 
هو المبادرة بالنية والجدّ. وفي المراد #بذكر الله» قولان: أحدهما: أنه الصلاة» قاله الأكثرون. والثاني: موعظة.الإمام» 


قوله تعالى: جزتها انيه أي دعوا التجارة في ذلك الوقت. وعندنا : أنه لا يجوز البيع في وقت النداء» ب 

ابيع باطلاً في حق من يلزمه فرض الجمعة . وبه قال مالك ”1 حلاف للأكثرين 0 
فصل 

. تجب الجمعة على من سمع النداء من المصرء إذا كان المؤذن صَيتاً والريح ساكنة. وقد حدّه مالك بفرسخ» 
ولم يحدّه الشافعي. وعن أحمد في التحديد نحوهما. وتجب الجمعة على أهل القرى9©. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا 
على أهل الأمصار. ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافاً للشافعي. ولا تنعقد 
الجمعة بأقل من أربعين. وعن أحمد: أقله خمسون. وعنه: أقله ثلاثة. وقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة والإمام؛ والعدد 
شرط في الجمعة”؟ وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفرداً .. وهل تجب الجمعة على العبيد؟ فيه 
عن أحمد روايتان. وعندنا: تجب على الأعمى إذا وجد قائداًء خلافاً لأبي حنيفة: ولا تنعقد الجمعة بالعبيد 
والمسافرين» خلافاً لأبي حنيفة. وهل تجب الجمعة والعيدان من غير إذن سلطان؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوز 
الجمعة في موضعين في البلد مع الحاجة. وقال مالك» والشافعي» وأبو يوسف: لا تجوز إلا في موضع واحد. وتجوز 
إقامة الجمعة قبل الزوال خلافاً لأكثرهم» وإذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن يوم الجمعة» وبه قال الشعبي» 
والنخعي» خلافاً للأكثرين. والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظهر في جماعة. وقال أبو حنيفة: يكره. ولا يجوز 
السفر يوم الجمعة بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر؟ فيه عن أحمد روايتان. 
ونقل عن أحمد: أنه لا يجوز الخروج في الجمعة إلا للجهاد. وقال أبو حنيفة: يجوز لكل سفر. وقال الشافعي: لا 
يجوز أصلاً. والخطبة شرط في الجمعة. وقال داود: هي مستحبة. والطهارة لا تشترط في الخطبة» خلافاً للشافعي في 
أحد قوليه. والقيام ليس بشرط في الخطبة» خلافاً للشافعي. ولا تجب القعدة بين الخطبتين» خلافاً له أيضاً. ومن 
شرط الخطبة: التحميد» والصلاة على النبي يله وقراءة آية» والموعظة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخطب بتسبيحة. 


وقال ابن كثير: أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء قال: وليس المراد بالسعي هاهنا: المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله 
تعالى : ومن أراد الْآبخِرَة وَسَئْ لما سَمْيهَا وهر مُْمٌ» قال: وكان عمر بن الخطاب وابن مسعودء َيه يقرآنها إفامضوا إلى ذكر الله» قال: فأما المشي 
السريع إلى الصلاة؛ فقد نهي عنه» لما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة ميد عن النبي بق قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم 
السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فائكم فأتمواء. 

)١(‏ قال القرطبي في تفسير الآية: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة» ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت» ولا يفسخ 
العتق والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع» قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة ناهر لا يفسخ. قال: 
قال ابن العربي : والصحيح فسخ الجميعء لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً 
منسوخ ودعاً. 

)١(‏ كأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهماء فإن البيع عندهم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ولا يفسخ. . قال ابن كثير: اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني» واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط» أم لا؟ على قولين» قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه.ء والله أعلم. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمّعوا حيثما كنتم. قال: وهذا يشعل المدن والقرى. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر» وصححه ابن خزيمة؛ قال: وعند عبد الرزاق بإسناد صجيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياء بين مكة والمدينة 
يجمّعون فلا يعيب عليهم. 

زفق لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة» ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»» والراجح أنها تصح باثنين فأكثرء قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وقد انغقدت سائر الصلوات بالائتين بالإجماع» والجمعة 
صلاة» فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد.فيها زائد على المعتبر في غيرهاء وقد قال عبد الحق الإشبيلي: إنه لا 
يثبت في عدد الجمعة حديث» وكذلك قال السيوطي: لم ينبت في شيء من الأحاديث تببين عدد مخصوص» وممن ذهب إلى هذا: الطبري» وداود» 


والنخعي» وابن حزم . 


1١ ١١ الجمغة:.‎ 





والخطبتان واجبتان. وأما القراءة في الخطبة الثانية» فهي شرط»ء خلافاً للشافعي. والسّئّة للإمام إذا صعد المنبر» 
واستقبل الناس: أن يسلَّمه خلافاً لأبي حنيفة» ومالك. وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحمد 
روايتان. ويحرم على المستمع دون الخاطب» خلافاً للأكثرين. ولا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة»؛ وبعد الفراغ 
منهاء خلافاً لأبي حنيفة . ويستحب له أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطبء خلافاً لأبي حنيفة» ومالك27. وهل 
يجوز أن يخطب واحدء ويصلي آخرء فيه عن أحمد روايتان. 1 

قوله تعالى: دم 0 لَك إن كس تسلمورت» أي: إن كان لكم علم بالأصلح لَإدًا حضِيَتِ الصَكرةُ» أي: 
فرغتم منها طاتَأَنتَشِرُوأ في الْأرْضِ» هذا أمر إباحة لوَابَتوًا ين نَشْلٍ آل إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقوله 
تعالى: لوَدَرُوا آلْبيِ4 وقال الحسن» وابن جبير: هو طلب العلم. 

«دَإدًا َأ يحلرَةٌ أ غَرا نتسوا ليها يروك ما ل ما عند الله حَبُْ ين الَو وَينَ الجر وله حر أن © 4 

قوله تعالى: لوَإِدًا رَأوَأ يتحر سبب نزولها أن رسول الله يكل كان يخطب يوم الجمعة؛ إذ أقبلت عير قد قَدِمَتْ 
فخرجوا إليها حتى لم يبق. معه إلا اثنا عشر رجلاً»: فنزلت هذه الآية» أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من 
حديث جابر بن عبد الله”"'» قاله الحسن. وذلك أنهم أصابهم جوعء وغلاء سعرء فلما سمعوا بها خرجوا إليهاء فقال 
النبي كَلّْ: «لو اتبع آخرّهم أُوّلَّهمْ التهب عليهم الوادي نارأه”". قال المفسرون: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة 
الكلبي» قال مقاتل: وذلك قبل أن يسلم. قالوا: قَدِمَ بها من الشام» وضرب لها طبل يُودْنَ الناس بقدومها. وهذه كانت 
عادتهم إذا قدمت غير”*“. قال جابر بن عبد الله: كانت التجارة طعاماً. وقال أبو مالك: كانت زيتاً. والمراد باللهو: 
ضرب الطبل. و#أنفَصُوَا» بمعنى : تفرّقوا عنك» فذهبوا إليها. والضمير للتجارة. وإنما خصت برد الضمير إليهاء لأنها 
كانت أهم إليهم» هذا قول الفراء» والمبرد. وقال الزجاج: المعنى: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا 
إليهء فحذف خبر أحدهماء لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. وقرأ ابن مسعودء وابن أبي عبلة «انفضوا 
إليهما؛ على التثنية. وعن ابن مسعود» وابن أبي عبلة «انفضوا إليهة على ضمير مذكر لوَبريْوكَ كَليِمَا4 وهذا القيام كان في 
الخطبة طقل مَا عِندَ أل من ثواب الصلاة والثبات مع رسول الله وَكةِ «حَبرٌ يْنَ الَو ون الجر ونه سَيْرُ القن لأنه 
يززق من يؤمن به ويعبده» ومن يكفر به ويجحده» فهو يعطي من سأل. ويبتدئ من: لا يسأل.. وغيره إنما يرزق من يرجو 
منفعته ويُقبل على خدمته. 

فنا فنا 





)1١(‏ وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً. وحجتهما في ذلك ما رواء البخاري ومسلم في «صخيحيهما؛ عن جابر دك قال: دخل رجل يوم الجمعة 
ورصول الله يلخ يخطب» فتال: «صليت»؟ قال: لاء قال: «فصل ركعتين؟ والرجل هو: سليك الغطفاني ضيه . وروى. مسلم في. (اضحيحه» عن 
جابر نه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يلد يخطب» فجلسء فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما؛ ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام. بخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» . 

(؟) البخاري 2497/8 ومسلم ؟/ 590. : 

(7) ذكره بنحوه البغوي والخازن عن الحسن بغير سند. وذكره السيوطي في «الدرة 511/5 من رواية عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً بنحوه. قال ابن كثير: 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيمء عن حصين»؛ عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن هيد الله قال: بينما 
النبي يي يخطب يوم الجمعة» :نقدمت عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله يَلدِ حتى لم يبق مع سول الله و إلا اثنا عشر رجلاً» فقال 
رسول الله ككِد: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارأه ونزلت هله الآية ظرَإدًا رَأنَأ يتحر أ كَو أَنفَصُوأ ليها وتركرك 
يما 

(5) ذكره السيوطي في (الدر» 711/7 من رواية البييقي عن قتادة مرسلاً. 

(60 قال ابن جرير الطبري: ظٍرَآلّه حَبرْ لزنن » يقول: والله خخير رازق» فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم» وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون 
غيره . 4 


يقل ش المنافقون 





سورة المنافقون 
وهي مدنية بإجماعهم 


وذكر أهل التفسير أنها نزلت في عبدالله بن أب ونظرائه . وكان السبب أن عبد الله خرج مع النبي يَكةٍ في خَلْقٍ كثير من 
المنافقين إلى المُرَيْسيع» وهو ماءً لبني المصطلق طلباً للغنيمة» لا للرغبة في الجهاد, لأن السفر قريب. فلما قضى 
رسول الله يق غزوه» أقبل رجل من جهينة» يقال له: سِنان» وهو حليف لعبد الله بن أبيَ» ووجل من بني غفار يقال له: 
جهجاه بن سعيد. وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء» فدار بينهما كلام فرفع الغفاري يده فلظم الجهني» فأدماه. 
فنادى الجهني : يا آل الخزرجء فأقبلواء ونادى الغفاري: يا آل قريش» فأقبلواء فأصلح الأمر قوم من المهاجرين . فبلعٌ 
الخبرُ عبد الله بن أَبَيّْ: فقال وعنده جماعة من المنافقين: والله ما متّلكم ومَكّل هؤلاء الرهط من قريش إلا مَك ما قال الأوّل: 
سَمّنْ كلبكَ يأكُلكَ ولكن هذا فعلكم بأنفسكمء آويتموهم في منازلكم وأنفقتم عليهم أموالكمء فقووا وضَعْفْتُم . وايم الله؛ 
لو أمسكتم أيديكم لتفرّقت عن هذا جموعه؛ ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجَن الأعرٌ منها الأذلّء وكان في القوم زيد بن 
أرقم» وهو غلام يومئذٍ لا يؤبَهُ لهء فقال عبد الله: أنت والله الذّليل القليل» فقال: إنما كنت ألعب» فأقبل زيد بالخبر إلى 
رسول الله يكيِه فقال: دعني أضرب عنقه .. فقال: إذن ترعد له آنف كبيرة» قال: فإن كرهت أن يقتله رجل من المهاجرين» 
فمر سعد بن عبادة» أو محمد بن مسلمةء أو عبّاد بن بشر فليقتله» فقال: إذن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 
فأرسل رسول الله يك إلى عبد الله بن أَبَيّء فأتاهء فقال: أنت صاحب هذا الكلام؟ فقال: والذي أنزل عليك ما قلت شيئاً 
مزهنا وإلازية لكاب واس فير لا يصدق عليه كلام غلام؛ عسى أن يكون قد وهمء فعذره رسول الله يك 

فشت الملامة من الأنصار لزيد» و كذّبوه» وقال له عمّه: ما أردت إلا أن كذَّبك رسول الله يق والمسلمون» ومقتوك! 
فاستحيا زيدء وجلس في بيته. فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَبّيَ ما كان من أمر أبيهء فأتى رسول الله يك فقال: بلغني أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي» لما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً فمرني» فأنا أحمل إليك رأسه فإني أخشى أن يقتلّه غيري» فلا 
تدعني نفسي حتى أقتل قاتله» فأدخل النارء فقال رسول الله يَلِ: «بل تحسن صحبته ما بقي معناءء وأنزل الله سورة 
(المنافقين) في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله» فأرسل رسول الله يل فقرأها عليه» فقال: إن الله قد صدقك. ولما أراد 
عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنهء فقال: ما وراءك» قال: مالك ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن 
رسول الله يِِ ليعلم اليوم من الأعَرُْء ومَنٍ الأَدّلُء فشكا عبد الله إلى رسول الله يكن ما صنع» فأرسل إليه رسول الله يكِ أن 
خلّ عنه جتى يدخلء فلما نزلت السورة وبان كذبه قيل له: يا أبا حباب: إنه قد نزلت فيك آيات شدادء فاذهب إلى رسول الله 
ليستغفر لك» فلوى به رأسهء فذلك قوله تعالى: 9لَووا م274 وقيل: : الذي قال له هذا عبادة بن الصامت2©0. 


)0( رواء الواحدي في «أسباب النزول» 7١‏ 7" بنحوه مختصراً. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: حديث أن رسول الله يق حين لقي بني 
المصطلق على المريسيع» وهو ماء لهم وهزمهم» وقتل منهم. ازدحم على الماء جهجاء بن سعيد ‏ أجير عمر ‏ يقود فرسهء وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
أَبِيّ واقتتلا . . . الحديث؛ وفيه قصة زيد بن أرقم في قول عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذل» وغير ذلك إلى قوله: إن الله قد صدقك وكذب 
المنافق. . هكذا ذكره الواقدي في «المغازي» بغير إسنادء وعزاه إلى الثعلبي والواحدي ولأصحاب السيرء قال: وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر» ومحمد بن يحيى بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق» فذكر الغزوة بطولهاء والقصة 
المذكورة باختلاف يسير» وكذا أخرجه الطبري من طريقه؛ وأصل القصة في «الصحيحين» من طريق أبن عاق حن زيل بن أرتم فاك : كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أَبِيّ يقول. . . الحديث. وأوله عندهما أيضاً من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال: كنا في غزوة بني المصطلق» فتبع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار. . . قال: ورواه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق أبي سعد الأوذي: حدئنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله يك 
وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء» وكان الأعراب يسبقونناء» سبق أعرابي فملا الحوض فذكر القصة بطولهاء وفي سياقها اختلاف. 


)١(‏ “يعني قوله: يا أبا الحباب إنه قد نزلت فيك آيات شداد فاذهب إلى رسول الله يكو ليستغفر لك» والصحيح الأول. 


1١58 ٠ ١ المنانقون:‎ 


ا الى اسه 
«إذًا جاءك الْمَفِقُونَ الوا مَنْبدُ ِنّكَ لرَسُولٌ أله وَأمَهُ ملم إِنّكَ أنَدُ يَنْبَدُ إنَّ الْمتيِقِينَ لكذونَ 2) أغذدا ع َُ 


ل ده 00 تك 1 تئر (© © وز نل 2 
تبك اتكائق تإن يقرلا من تنخ إتتلم عن قت فشكل بسر مل معز عي 2 قاذ ليذ تلك لذ ل يكز 4١‏ 
كد «إدَا ج12 الْمتَِتُونَ4 يعني : عبد الله بن أَبَيَ وأصحابه طتَالُوا تَنبَدُ إِنّكَ لسُولُ نّوك وهاهنا تم الخبر 

عنهم. ثم ابتدأ فقال تعالى: لَه يتلم إِنّكَ لَسْولمٌ وَألَهُ يَنْبَدٌُ إنَّ الْمتفقِينَ لَكَدَبوْد4 وإنما جعلهم كاذبين؛ لأنهم 

أضمروا غير ما أظهروا. قال الفراء: إنما كذب ضميرهم. ظاخَدْدَا يكبم جْنَهٌ دوا عن سِلٍ ألو قد ذكرناه في 
[المجادلة: 17]. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على أن قول القائل: «أشهد» يمين» لأنهم قالوا: «نشهد» فجعله 

يميناً بقوله تعالى: عدوا كب 6 وقد قال أحمد. والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة: أَشْهَدُء نِم وأَعْزِم» 

وأخلِك: كُلّها أينان: وقال الشافعي : (أقلنة لين بيمين د وإنما قوله: اأقسم بالله» يمين إذا أراد اليميه”" , 
قوله تعالى: «ِدّلِك)» أي : ذلك الكذب 8 يائَبمَ امَك باللسان «ثُمّ كُترُوا4 في السْرٌ «تَطيعَ عل لويم فَهْرَ لا يِنْفَهُون4 

الإيمان والقرآن 9رَإِنا رَتهُم نَجبَكَ أَجْسَائَهمٌ» يعني : أن لهم أجساماً ومناظر. قال ابن عباس : كان عبد الله بن أَبَيَ جسيماً 

فصيحاً ذُلْقّ اللسان” "فإ قالء سمع النبيئٌ يك قوله ٠‏ وقال غيره: المعنى : تصغي إلى قولهم» فيب أنه خق . « ليع 
ث8 قرأ ابن كثير؛ ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامر: وحمزة: ا«حُحْشْبٌ» بضم الخاء» والشين جميعاً» وهو جمع 

تحشبة. مثل كَمَرَةِه وثُمُر. وقرأ الكسائي يف الغااء متكي انعين» مثل بَدئْق ويه وأكمٍ, وأكم . وعن ابن كثير» 

وأبي عمرو مثله. وقرأ أبوكر الصدين: وعروة» وابن سيرين: احَشَّبٌ؛ بفتح الخاء والشين جميعاً . وقرأ أبو نهيك» وأبو 

المتوكل؛ وأبو عمران بفتح الخاء» وتسكين الشين» مرا ا ا » ثم أعلم أنهم في ترك 
التفهُم والاستبصار بمنزلة الحُشُب. والمُسَنّدة: الممالة إلى الجدار. والمراد: أنها ليست بأشجار تثمر وتنمي» بل حُشُّبٌ 
مُسَئّدةٌ إلى حائط . ثم عابهم بالجبن فقال تعالى : ظِحَسُونَ كل صَيْحَةٍ عَكَوم» أي : : لا يسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما 
في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم» وهذه مبالغة في الجبن . وأنشدوا في هذا المعنى: ٍْ 
وَنَوْأنَْهاع سَْفُورَةٌلحيِبقها فوم تندفتو نيتنا وَأزتن0؟ 

أي: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلاً تدعو هاتين القبيلتين. 
قوله تعالى: #مر الْمَدُرٌ َأحدَتٌ» أي : لا تأمنهم على سِرَّكء لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. <تنتكقث م 

أ يُوْتَكُون6 مفسر في [برامطة: 50]. 
ورا هَل ل الوأ تيز لكمْ سول لله ذا دسم بهم يدون مهم مستكئدة (© موا ته اشتفترت 

لَهْرَ أ :4 كتير رز كم أن بر أنه لم إن أله جلك أ لنسهة 0 قا لنب 1 باك ند رَسُول 
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أَشَّ حو ستقثرأ وله شخ الكو وَالْرْضِ وَلكنّ الْكنوِينَ لا سْتَمْرنَ 9© َف إن يَجَمْنآ إل المدِيمَةٍ لَخْرجَنٌ النهر 





41 قال القرطبي في «تفسيره»: من قال: أقسم بالله» أو أشهد بالله؛ أو أعزم بالله؛ أو أحلف بالله» أو أقسمت باللهء أو أشهدت باللهء أو أعزمت بلله» أو 
أحلفت بالله: فقال في ذلك كله «بالله؛ فلا خلاف في أنها يمين. قال: وكذلك عند الله وأصحابه إن قال: أنمء أو أشهدء أو أعزم؛ أو أحلف؛ ولم 
يقل : «بالله؛ إذا أراد «بالله»؛ قال: وإن لم يرد «بالله؛ فليس بيمين» قال: حكاء الكيّا عن الشافعي» قال الشافعي: إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين كان 
يميناًء قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذاء كان يميئاً» ولو قال: أشهد لقد كان كذا دون النية كان يميئاء لهذه الآية, 
0 الله تعالى ذكر منهم الشهادة» ثم قال: طأََْدَُا لس جُنَةه قال: وعند الشافعي لا يكون ذلك يميناً وإن نوى اليمين» لأن قوله تعالى: ددا 

تتم جنك ليس يرجع إلى فوله : طتَالوا تتبَدُ وإنما يرجع إلى ما في (براءة) من نوله تعالى: ليختت سه ما تالواه. | 

زفة 0 ظَلْقٌ اللسان؛ يقال: تكلم فلان بلسان دلق طلّن. أي: فصيح بليغ. فال في «اللسان»: لسان ذُلق طلق» دكين إن وذُلق لق ولق لّقء أربع 
لغات فيهاء والذليق: الفصيح اللسان. 

) البيت للعوام بن شوذب؛ الشيباني» وهو في ١مشكل‏ القرآن؛ 5؛ و«غريب القرآن» 478» و(النقائض؛ 585: و«العقد الفريد» 5/ 2146 و«معجم الشعراء؟ 
٠‏ واعيون الأخبار؛ 177/١‏ والصحاح؛ و(اللسان» و«التاج»: زنمء و«القرطبي» 2177/58 واأزئم» بطن من بني يربوع . 





١١-4 المنانقون:‎ 15 


ينبا الل وه الْمِرّهُ ولرَسُولد رمؤي وَلكنّ ليقي لا يلئرة © 4 

قوله تعالى: 9وَإِدَا قِلَ لُمْ تَالواْ يستَمْرَ لك رَسُولُ أمَّه 4 قد بِينا سببه في نزول السبورة لوأ يوسم » وقرأ نافع» 
والمفضل عن عاصم.ء ويعقوب: الوَوْا بالتخفيف. واختار أبو عبيدة التشديد. وقال: لأنهم فعلوا ذلك مرّة يعد مرّة. 
قال مجاهد: لما قيل لعبد الله بن أَبَنّ: تعال يستغفر لك رسول الله لوَّى رأسهء قال: ماذا قلتَ؟ وقال مقاتل: عطفوا 
رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء: حَرّكوها استهزاء بالنبي وبدعائه. 

قوله.تعالى: «ررَبتَهُمْ يَصُدُِنَ 4 أي: يعرضون عن الاستغفار. رهم مُسَتَكيرنَ 4 أي: متكبّرون عن ذلك. ثم ذكر 
أن استغفاره لهم لا ينفعهم بقوله تعالى: هسَوَآء عَلَيِهِمْ أسَتَقثرتَ لَهُرْ 4 وقرأ أبو جعفر: «آستغفرت» بالمدّ. 

قوله تعالى: «مُم ال ُو لا تُفِمُرا عَلَ من عمد رَسُول يو قد يا أنه قول اين أبَيّ. و © بمعنى: 
يتفرّقِوا. ووه حَرَآَنُ أشّمْوتِ وَالْأرْضٍ 4 قال المفسرون: خزائن السموات: المطرء وخزائن الأرض: النبات. والمعني: 
أنه هو الرّرّاقَ لهؤلاء المهاجرين» لا أولئك. «وَلَكنَّ التنِبنَ لا يَْتَهُنَ» أي: لا يعلمون أن الله رازقهم في حال إنفاقٍ 
هؤلاء عليهم. طيتُردنَ لين يَيَمََ4 من هذه الغزوة. وقد تقدم ذكرها وهذا قول ابن أبن «لَيخْرجَقٌ الأْدُ4 يعني: نفسه. 
وعنى ب لالأرلّ 4 رسول الله يقة. وقرأ الحسن: «لتُخرِجنٌّ» بالنون مضمومة وكسر الراء #الأعرَّ» بنصب الزاي [والأذل 
منصوب] على :الحال [بناء على جواز تعريف اليحال» أو زيادة «أل» فيه» .أو بتقدير #مثل .]4‏ المعنى: لنخرجئّه ذليلاً على 
أي حال ذلَ. والكل نصبوا «الأذل؛ فرد الله ون عليه فقال: هرَنَه ألمرَهُ4 وهي: المّئعة والقّة لوول ومين » 
بإعزاز الله ونصره إياهم لرَلكنّ آلمتفِقِينَ لا يََْمُونَ * ذلك . ْ 
ما ان ءامثوا ل يليك انول وآ ارَكَدْكُْ عن ذدكرٍ لد وس يَنْصَلٌ دَنِكَ رليك هُمْ لحرن () وتوا 
ين نا وقح ين مَل أن يأف دك الْمَثُ مول رَتِ لول لتب إل بل وب سّدق وأكن يْنّ ألصَيلحِنَ © تلن يود 
تتا 15 ج41 لبأ وه حم يما تار © > 

قوله تعالى: لا تُليكدٌ »4 أي: لا تشعّلكم. وفي المراد يذكر الله هاهنا أربعة أقوال: أحدها: طاعة الله في 
الجهاد. قاله أبو صالح عن :ابن عباس . .والثاني : الصلاة المكتوبة» .قاله عطاءء .ومقاتل. والثالث: الفرائيض من الصلاة» 
بوغيرهاء قاله الضحاك. والرابع : .أنه على إطلاقه. .قال الزجاج: حضَّهم بهذا على إدامة الذكر. 

قوله تعالى: 9وَانتقُوا ين ما رَرْفْكمْ » في هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زكاة الأموال» قاله ابن عياس. 
والثاني: :أنه النفقة في الحقوق الواجبة بالمالء :كالزكاة والحج» ونجو ذلك» وهذا المعنى مروي عن الضحاك. 
والثالث: أنه صدقة التطوّعء ذكره الماوردي. فعلى هذا يكون الأمر ندياً» وعلى ما قبله يكون أمر.وجوب. 

إقوله :تعالى: «يّن مَبْلٍ أن يأقج 0 َلْمَوَتُ © قال الزجاج: أي : من قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه ميت. 

قوله تعالى: #لوة ين > أي: هلد أخرتني 1 أجل وب »4 يعني بذلك :الاستزادة في أجله ليتصدّق ويزكي » وهوقوله 
تعالى : طتَأسَّدّنَتَ ».قال أبو عبيدة: «فأصدق» نصبء ,لأن كل جواب بالفاء:للاستفهام منصوب. تقول: مَنْ عندك,فآتيّك. 
هلا فعلت كذا فأفعل كذاء ثم تبعثها «وأكن يِنَّ ألمَدلِسِنَ 4 بغير واو. وقال أبو عمرو: إنما هي وأكون» إفذهبت,الواو من 
الخط. كما يكتب أو جاد أبجد هجاءً» وهكذا يقرؤها أبو عمرو #وأكونً» بالواو» ونصب النون. والباقون يقرؤون «وأكن» 
بغير واو. قال الزجاج: من قرأ (وأكونَة فهو على .لفظ فأصَّدَّقَ . ومن جزم «أكن فهو على موضع «فأصدق؛ .لأن المعنى: إن 
أخبرتني أصدق وأكن..وروى أبو صالح عن :ابن عباس:افأصَدَّق؛ أي: أزكي مالي «وأكنْ من الصالحين' أي: أَحُج مع 
المؤمنين» وقال في قوله تعالى : «وَنَّهُ حير يمَا تَسَمَيوْنَ 4 والمعنى: بما تعملون من التكذيب بالصدقة. قال مقاتل: يعني 
المنافقين . وروى:الضبحاك عن ابن عباس: .ما من :أحد يموؤت» وقدكانبله مال لم يزكهء وأطاق:الحج فلم يحجء إلا منأل الله 
,الرجعة عند الموت» .فقالوا له: إنِما يسأل الرجعة.الكفار» .فقال: :أنا أتلو عليكم به قرآناء .ثم .قرأ هذه.الآية" . 


(1) دفي سنده.اتقطاع كما قال.ابن. كثير» والله أعلم. 


التغاين: 5.١‏ [ْ نا 





سورة التغاين ‏ 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» قاله الجمهورء منهم ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة. 
والثاني : أنها مكيةء قاله الضحاك : وقال غطاء بن يسار: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة قوله تعالى: 
«يتأيًا لبت عَامئرًا إرك ين أزوسك4 واللتان بعدها. ‏ 
ٍ ينم الم اقل وهم 

لابح يِه ما في اموت وما فى الأ 1 الثلك وَل الحندٌ مَهْرَ عل كل تنو مدر (© هْرَ الى حَدَدٌ يَكرْ كار 
سكل ؤم أله ينا > 7 بَصِيدُ (ي) حَلنَّ السّمْوتٍ الس يللي ومو مسن 0 سرف ويه الْمَهِيرُ © بنك ما الات 
وَالْارْضٍ 0 مَا بون وما ع راق لَّهُ عله بدّاتِ الصُدُور 09 أل بيك بو 2 كيرا ين م افوأ وال أمرهم وا وَل علا عَلَابُ ألم 

© كيك" َه كت ك كليو تشاثر رتب 05 1ت ثرا فكوا ل تعلق اا َه جو جد © 4 
شْ رقد'مببق تفسير فاتحتها إلى قوله تعالى: #يَيٌ كاز ريك © وفيه قولان: أخدهما: أن ل 
مؤمناً وكافراً» رواه الوالبي عن ابن.عباس.. والأحاديث تغضد هذا القول»كقوله عليه الصلاة والسلام: «خلق فرعون 
في بطن أمه كافراء وخلق يحيى بن زكريا:في بطن أمه مؤمناً270. وقوله: «فيؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله؛ وعملِوء وشقيٌ م سعيدٌ" : والثاني: .أن تمام الكلام عند قوله تغالى: (2خ4 ثم وصفهمء فقال تعالئ: 
«وٌ مكار ررك بزر4» واخثلف أرباب هذا القول.فيه على أربعة أقؤال: أخدها: فمنكم كافر يؤمن» ومتكم فؤمن 
يكفرء -قاله أبو عونا عن ابن عباس .. والثاني: .فمنكم كافر في حياته مؤمن:في العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في 
00 قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: فمنكم كافر باللّهِ مؤمن بالكواكب» ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكت» قاله 
ء بن أبي رباح». وعنى بذلك شأن الأنؤاء. والرابع: فمنكم كافر بالله خلقهء .ومؤمن بالله خلقه».حكاه الزجاج9". 
0 بالخلق مذهب الدهريةء» وأهل الطبائع. وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تغالئ: مويك َآحْسن ع : سُوَركغ؟ قال 
الزجاج: أي: خلقكم أحسن الحيوان كلّه. وقرأ الأعمش «صوركم» بكسر الصاد. ويقال في جمع صورة: صُورء 
وصورء كما يقال في جمع لحية: لِحىٌ» ولحي . وذكر ابن السائب أن معنى: #وآحْسَنّ صُوَرِض 4 أحكمها . . وما بعد هذا 
ظاهر إلى قوله تعالى: لوَيَئَكِ مَادُيُونَ4 روى المفضل عن عاصم «يسرُون» و «يعلنون» بالياء فيهما: «ألر بيك بَبَوَ لين 
كُدَبَْا ين مَبَلُ» هذا خطاب لأهل مكة خوفهم ما نزل بالكفار قبلهم» فذلك قوله تعالى: «تدَاوا وَل أترم» أي: را 
أعمالهم؛ وهو ما أصابهم من العتناب في الدنيا ولي ءَ عَدَاكُ اليل » في الآخرة «ذيك» الذي أصابهم #يأّْمُ كانت َنم 
يشر بلست 4 فينكرون ذلك» ويقولون: «أيده» أي: ناس مثلنا «يجزو]4؟! والبشر اسم جنس معناه الجمع؛ وإن 2 
00 ذكر هذا الحدّيث السيوطي:في «الجامع الصغير؟ من رواية ابن عدي» والطبزائي عن عبذ الله بن مسعود 5ه بلفظ: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن 


أنه مؤمنء وخلق فرعون .في بطن أنه كافرة قال الحافظ المناؤي في «فيضن القديرة: وكذةزؤاه الديلمي عن ابن مسعود» وقي شندة محمد ين سليم 
العبدئ الراسبي » قال النسائي,: ليس بالقوي في الحديث» وقال الجافظ ابن حجر .في. «التقريب؟: صدوق فيه لين. : 

2( هو.قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: حدئنا رسول الله ين وهو الصادق المصدؤق قال: : «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم برسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته و بينها إلا ذراع فيسبق عليه 
ل ع ل ل ا 
فيدخلها' . 

م0 في «القرطبي» 570 : وقال الزجاج نعو اسيك الأقوال» وانلق عليه الأكمة واتجمهون مل الأقا: إن الله خلق الكاقرء وكفرة مل له 

: 0 نه فغل له وكسنبء مع أن الله شالق الإيمان. 


حثل ش التغاين: 18-1 





لفظه واحداً «مَكَرُوأ ويرأ» أي: أعرضوا عن الإيمان 9 رَْتَْيَ ينه عن إيمانهم وعبادتهم . 

يم اين كتروا أن أن ييعثا هَل بك ورَقَ لممْن ن ني ما عل وَلِكَ عل الله تير © كََائوا لَه 2 نول وال أل أبْرلنا وأمّه 

0 07 ْم دَلِكَ بوم لدان ومن يون باه وتم[ ا ا 7 بده جَئتِ يْرى ين عب 

الأتياذ ريت فييآ أبداأ للك امَو د المَيِمْ 9© لزي كرا وسك دا بِتَايِيَمَآً وْلَتبكَ أ 0 
لمَصِيِرٌ 9 مآ أَسَاب من مُصِيبَةٍ 0 إذْنِ أله د ومس يُؤْمن يله مد تلم وأَّهُ بعل تو عي 9 وَألِيهوا لَه ليوا الوا 
رْْ ماعل سوا بكم الثييئ لْمِين © أنه 1 إل إل ل لله تل انز د © بايا الذت 0 
الي لبط ل نس امد ا ا ك لله علد َك © إنآ أنولم واكك كنا 
َه 0 0 رأتمثوا ريشا تفقوا 7 حبرا لْدَْسكُمُ ومن يُوقَ شح َه دَأوْلَهكَ هُمْ المفْلِحونَ 
© إد يها ل ويا عنا متونة لك ربز لك ل ك1 يط (© عد الب ولك رذ يذ ©» 

قوله تعالى: ا لين 0 كان 1 «زعموا» كناية الكذب. وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل: 
زعم فلان. 

قوله تعالى: لوَدَلِكَ عَلَ اد د يعني: البعث #رَآلبر» هو القرآن» وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء. 

قوله تعالى: ليَنمْ و4 هو منصوب بقوله تعالى: التبعشرٌ ا وهو 
يوم القيامة. سمي .بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الجن والإنسء وأهل السموات» وأهل الأرض» 8اذَلِكَ يرم انان 
تفاعل من الغبن» وهو فوث الحظ. والمراد في-تسميته يوم القيامة بيوم التغابن فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ليس من 
كافر إلا وله منزل.وأهل في الجنة؛ فيرث ذلك المؤمنء فيغبن حيتئذٍ الكافرء ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : غبن أهل الجنة أهل النار» قاله مجاهد» والقرظي . والثالث: أنه يوم غبن المظلوم الظالم» لأن المظلوم كان 
في الدنيا مغبوناً» فصار في الآخرة غابناًء ذكره الماوردي. والرابع: أنه يوم يظهر فيه غبن الكافر بتركه للإيمان» وغبن 
المؤمن بتقصيره ف في الإحسان, ذكره الثعلبي. قال الزجاج: وإنما ذكر ذلك مثلاً للبيع والشراءء كقوله تعالى: 1 

بحت يتهج [البقرة: 2117 وقوله تعالى: مَل َيل عَلَ زر [الصف: ٠١‏ ]وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: لابَكِيَرَ عَنْهُ 
اك وابن عامر» والمفضل عن عاصم «نكفر» «وندخله؛ بالنون فيهما . والباقون: بالياء. 9مَّآ أَسَّابٌ من 
مُصِيبَةٍ إلا إذن أمَد» قال ابن عباس: بعلمه وقضائه؛ لوَمَن يُوْمنْ لَه يبد لبو فيه ستة أقوال: أحدها: يهد قلبه 
لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال 
علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من قبل الله تعالى» فيسلم» ويرضى. والثاني: يهد قلبه للاسترجاعء وهو 
أن يقول: إنا له وإنا ا قاله مقاتل. والثالث: أنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظلم غفرء قاله 
ابن السائب» وابن قتيبة. والرابع: يهد قلبه» أي: يجعله مهتدياًء قاله الزجاج. والخامس: [يهد وليّه بالصبر والرضاء 
قاله أبو بكر الورّاق. والساضن :] يهد قلبه لاتباع السئّة إذا صح إيمانه» قاله أبو عثمان الحيري. وقرأ أبو بكر الصديق» 
وعاصم الجحدري» وأبو نهيك: ايَهْد بياءء مفتوحة ونصب الدال» «قَلْبُهُ بالرفع . قال الزجاج: هذا من هدأ يهدأ: إذا 
سكن . فالمعنى: إذا سلّم لأمر الله سَكُنَ قليّه. وقرأ عثمان بن عفان والضحاك؛ وطلحة بن مصرفء والأزرق عن 

حمزة: «نَهُْد؛ بالنون. وقرأ علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن: «يهْدَه بضم الياء. وفتح الدال قَلَبُهُ» بالرفع. وما 

بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: 8 إرك يِنْ رويك َوْنَدِكُ عَدَُا لَحكُم» سبب نزولها أن الرجل كان يسلم. فإذا أراد 
الفجرة به اهلف وولده» وقالوا : نَنْشدُك الله أن تذهمب وتَدَعَ ءَ أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. 
فمنهم من يَرِقُ لهم ويقيم فلا يهاجرء فنزلت هذه الآية. فلما هاجر أولئك» ورأوا الناس قد كَقّهوا في الدّين همُوا أن 
يعاقبوا أهلهم الذين منعوهمء فأنزل الله تعالى: لوَإِن تَمْنُواْ وَتصَدَحُا» إلى آخر الآية» هذا قول ابن عياس”؟. وقال 


5 


3 





2 وقال: هذا حديث حسن صحيح»)‎ ١16/1 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 757 عن ابن عباس 58 ورواه ينحوه الترمذي في «جامعه؛»‎ )١( 


التغابن: 97 - 18 ون 





الزجاج: لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهمء وأولادهم: قد صبرنا لكم على مفارقة الدّين ولا نصبر لكم على 
مفارقتكم» ومفارقة الأموال؛ والمساكن» تأعلم الله وَيْنَ أن من كان بهذه الصورة» فهو عدرٌء وإن كان ولد أو كانت 
زوجة. وقال مجاهد: كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على قطيعة رحمه ومعصية ربه. وقال قتادة: كان من 
أزواجهم؛ وأولادهم من ينهاهم عن الإسلام» ويثبّطهم عنهء فخرج في قوله تعالى: لعَدُوَا لَكُح» ثلاثة أقوال: 
أحدها: بمئعه من الهجرة» وهذا. على قول ابن عباس. والثاني : حرم نما السام هذا على قول مجاهد. 
والئالك: بنهيهم عن الإسلام: وهذا على قول قتادة. 

قوله تعالى: 0 لا تطيعوهم في التخلف . 

قوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أ تولك وود كر يََة» أي: بلاء وشغل عن الآخرة. فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا 
من عصمه الله. وقال ابن قتيبة ا : إغرام. يقال: فتن فلان بالمرأة» وشغف بهاء أي: أغرم بها . وقال الفراء: قال 
أهل المعاني: اه (إنْ من أزواجكم' لأنه ليس كل الأزواج» والأولاد أطذاغ. ولم يذكر 
«من» في قوله تعالى: 8إِنّمَ1 مول وأولدُ كد و4 لأنها لا تخلو من الفتنة: واشتغال القلبٍ بها. وقد روى بريدة عَنْ 
رسول الله وك أنه كان يخطب» ا الي ل ا ل ويعثران» افتزل من المنبرء 
فحملهماء فرضعهما بين يديه ثم قال: «ضدق الله عو جلٌ: إِثَمَآ نولم وأزكة كد يننة» اريت إلى هلين الصبيين 
يمشيان» ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ) ورفعتهما»”" . 

قوله تعالى: #وأمّه عندمم أجل عظِيع 4 أي : ثواب جزيل» وهو الجنة. والمعنى: اسمن بسب لالد ولا 

تؤثروهم على مااعند الله من الأجر العظيم. موا أله ما انتطتم» أي: ما أطقتم «واسمثراً» ما تُؤمَرُون به «وآييشا 
َأنِفِقُوا حا لَنشِْكُم4 وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها: الصّدقة قاله ابن عباس. والثاني : نفقة المؤمن على نفسهء 
قاله الحسن. والثالث: النفقة في الجهادء قالة:الضحاك. #وكن قال اندو » حى بعلي عن الل في إعالة. رقد تعام 
بيان هذا في [الحشر: 4] وما بعده قد سبق بيانه إلى 28 السورة [البقرة: 5 والحديد: 21١‏ 18, والحشر: 37 د 1 


ا 0 





- :7 اؤرواء الطبري في «التفسير» 114/58 والحاكم في «المستذزك» 440/7 وقال: هذا حديث صحِيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وصححه الذعبيء وأورده 
السيوطي في «الدر؛ 778/1 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميدء: وابن المنذر» وابن أبي حاتم»- والطبراني» وابن مزدويه عن ابن عباس و#يا. ٠.‏ 
(1) : رؤاه الإمام. أحمد في #مسنده» 8/8" وفي سنده الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي+ قال الحافظ ابن حجر فيٍ «التقريب»: ثقة له أوهام» 
قال ابن كثير: ورواه أهل «السئن» من حديث حسين بن واقد به» وقال التزمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف»-17: أخرجة أصحاب السئن» وابن حبان» .والحاكم». وأحمد. وإسحاق» وابن أبي شيبةء وأبوايغلى» والبزارء من رؤاية حسين بن 
واقد عن ابن بريدة: عن أبيه» قال:: قال البزار: لا نعلم له طريقاً إلا هذا: 


١ الطلاق:‎ : 5+ 





سورة الطلاق 


وتسمى سورة النساء القُصْرَى": وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نمام قتف ايز ْ 

«علها اين إ5ا للقثد اينتة مَلنُوضنَ دعن وَأْحسرا اليد انثا لله يسكع لا روه ين مومه ولا يرن إلّآ أن 
يذ تيكو مي ولك نر أت وت تند خثره أقد تند عل تق لا تدك لل ا تر 2د له 1 40 

قوله تعالى: «؟؟ يا لين نا طلنئرٌ يننا » قال الزجاج: هذا خطاب للنبي يل والمؤمنون داخلون معه فيه. 
ومعناه: إذا أردتم طلاق النساءء كقوله تعالى: طن مر إل لصَكَة4 [المائدة: 61. وفي سبب نزول هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها نزلت حين طلَّقَ رسول الله ل حَفْصّةٌء وقيل له: راجعهاء فإنها صَرَّامةٌ فَوَامدّ وهي من إجدى زوجاتك 
في الجنة» قاله أنس بن مالك. والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن.عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً فأمره النبي ككل أن 
يراجعها. ثم يمسكها حتى تطهرء قاله السدي'"". 

قوله تعالى: «الِدَّتمِنَ 4 أي: لزمان متونة. وهو الطهر. وهذا للمدخول:بهاء لأن غير المدخول بها لا عدَّة 
عليها.. والطلاق على ضربين: سُنْيٌء وبذعيٌ. فالسْنيٌ: أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه» وذلك هو الطلاق لِلْعِدّةَء 
لأنها تعتدُ بذلك الطهر من عدَّة؛ وتقع في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع 
في حال الحيضء أو في طهر قد جامعها اك واقعء وصاحبه آئم. وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحدء 
فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة. 

قوله تعالى: رحس اليد » أي : زمان العدة . وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعةء وأوان النفقة» 
والسكنى» وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطل ثلاثا» لِيَعْلّمَ أنها قد بانت» فيتزوّج بأختهاء وأربع سواها. 

قوله تعالى: لوَاتّثُوأ أنه حك » أي: فلا تعصوه فيما أمركم به. دلا رومن من بيهن فيه دليل على 
وجوب السكنى. ونسب البيوت إليهن» لسكناهن قبل الطلاق فيهن» ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة. فإن خرجت أثمثء إل أن بَأبنَ بتَحِسَةٍ4 وفيها أربعة أقوال: أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء 
المدة» فخروجهن هو الفاحشة المبّينة» وهذا قول عبد الله بن عمرء والسديء وابن السائب. والثاني: أن الفاحشة: 
الزقي "رواه مجاهد ان أبن عاتن ويه اقال ماهد" والميينة وعكرمة» والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن 
يزنين مَيُخْرَجْنَ لإقامة الحدٌ عليهنّ. والثالث: الفاحشة: أن تبذُوْ على أهلهاء فيحلٌ لهم إخراجهاء رواه محمد بن إبرهيم 
عن ابن عباس . والرابع: أنها إصابة حدّء فتخرج لإقامة الحدّ عليهاء قاله سعيد بن المسيب”" . 
قوله تعالى: ظدَنْكَ حُدُودُ أله يعني: ما ذكر من الأحكام وس يعد حُدُود س4 التي بيّنهاء وأمر بها تقد عل 


0 


)0( سماها بذلك عبد الله بن مسعود وه كما في «صحيح البخاري» 007/8. 

(') ذكره الواخدي في «أسباب النزول» 77 عن السدي بغير سند. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له 
وهي حائض» فذكر عمر لرسول اله يك فتغيظ رسول الله ويد ثم قال: «ليراجمها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر بها الله يَق؛ ولفظ مسلم: «نتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» وفي رواية لمسلم قال 
ابن عمر: وقرأ النبي 25 : دبا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن؟. 

(6) قال ابن كثير: وقوله تعالى: طإلّة أن بين يِتَسِمَوَ بُيتَضْ أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة قاحدة مييئة تشغرج من المتزل» قال: 
الفاحشة المبينة» تشمل الزتى كما :قاله ابن مسعود؛ وابن عباس». وسعيد بن المسيب» والشعبي». والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء وعكرمة» 
وسعيد بن جبيرء وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاكء .وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» والسدي. وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. قال: وتشمل ما 
إذا نشزت المرأةء أو بذؤت على أهل الرجلء وآذتهم في الكلام والفعال» كما قاله أبي بن كعب» رابن عباس» وعكرمة. وغيرهم. 


الطلاق: 7 2.ه ه١1‏ 


َنْسَةٌ6 أي : أثم فيما بينه وبين الله تعالى لا مَدْرِى لَمَنَّ أنه يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أتْراك أي : يُوقع في قلب الزوج المحبّة 
لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين. : وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق تفريقه» وأن لا يجمع الثلاث. 1 

«فإنا بشن جهن فَأَنسِكُرمُن بمَعروني أو افون بمعروب وَأَسْبِدُوا دَرَىٌ عَدّلٍ ين وأقيمرأ لهند به دْلِكع يوعظ بد من 
0 لي قد يق أله تمل 11 ,عا (0 وَرةه ين عن ل ينا وت يكن عَلّ لَه فَهْوَ حَسَبُه: إِنَّ أله 
ِِمُ مرو َدَ جَعَلَ أله لكل مو مدنا © » ظ 

قوله تعالى: لفَّدًا بَلَدْنَ أجَلَهُنَّ4 أي : قارين انقضاء العدة «اأنيؤري بن 5252220000 0 «وأشيدوا 
دَرَكَ عَدْلٍ يد قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق» أو المراجعة. واختلف العلماء: هل الإشهاد على المراجعة 
واجب» أم مستحب؟ وفيه عن أحمد روايتانء وعن الشافعي اقولان”" ثم قال للشهداء: # َأقِمُوا لشَّهددَدٌ 09 أي : 
اشهدوا يالجقء وأدُوها على الصحة»ء طلباً لمرضاة الله وقياماً بوصيئّته. وما بعده قد سبق بيانه [البقرة؟58]. إلى قوله 
تعالى : لوم بِنّقِ أله يمل لَهُ ,ترا فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعيء أسر العدوٌ ابناً له 
فذكر ذلك للنبي يلد ,وشكا إليه الفاقة» فقال: اتق الله» واصبزء وأكثر من قول: لا حول ولا.قوة إلا باللهء ففعل 
الرجل ذلك» فغفل العدرٌ عن ابنهء فساق غنمهم» وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت هذه الآية”". وفي 
معناها للمفسرين حمسة أقوال: أحدها: ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة» 'قاله ابن عباس . ا 
بأن مَحْرَجه : فلخ باينا أساءء من مكاء أن يع من قِبّل الله رح وفع قول ابن مسعوة. والثالث: ومن يتق الله» 
فيطلق للسُّنْوِء ويراجع لسن يَِعَلْ له مخرجاًء قاله السدي. والرابع: ومن ين الله بالصبر عند المصيبة» يجعل له 
مخرجاً من الناز إلى الجنة» قاله ابن السائب. والخامس: يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال» قاله الزجاج. 
والصحيح أن .هذا عامء. فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه. ومن لا يتقي: يقع في كل شدة. .قال 
الربيع بن حُنَيْمِ : يجعل له مخرجاً من كل ما يضيق على الناس لإَيردُفهُ من حَيَتُ لا يحتسةُ» أي: من حيث لا يأمل» ولا 
يرجو. قال الزجاج: ويجوز أن يكون: إذا اتقى الله في طلاقهء وجرى في ذلك على السّنّة رزقه الله أهلاً بدل أهله 

ومن ينوكل حل الَو فهو حَسبةة4 أي: مَنْ وَيْنّ به فيما نابه» كفاه الله ما أهمّه (إِنَّ الله بالم أمرّهُ؛ وروى حفصء» والمفضل 

عن عاصم «بالحٌ أمرء؛ مضاف. والمعنى : يفضي ما يريد لإثد حمل جَمَلَ أَّهُ لْحلِ سَنْء مَدْئط أي: أجلاً ومنتهى ينتهي إليه؛ 
قيّر الله ذلك كلّى فلا يقدّم ولا يؤخر””. قال مقاتل: دجمل الله لكل شيء من الدة والرخاء قدراًء فقدَّر متى يكون 
هذا الغني فقيرء ٠‏ وذ الفقير غنياً . 

«والى يسن من نّ الْمْحِضٍِ من َي إن رش دعن لَه أ شمر لي و طن وَوْلَثُ لْكَمَالٍ جهن من أن يضَعَنّ 
لمر رمن 1 بق مه يل لد م ين أمريه 5 69 َلِكَ أ أهَد أَرلَهُ 5 ومن يق مه كَيْرْ عند سيكازو. وَيْمَل لم لجرا (©4 





)١(‏ وقال عطاء: لا يجز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الله ويك: طوَأْنْيِدُوأ ذَرَىْ مَل ينكد إلا أن يكون من عذر.. وروى أبو داوه 
في «سننه» رقم (2»)5147 وابن ماجه )5١70(‏ عن عمران بن حصين قي سئل عن رجل يطل امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ 
فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعْد. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «بلوغ المرام». 

إفف رواه الواحدي في «أسباب النزول» 714 بغير سند. وأورده السيوطي في «الدر» وو من رواية ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
أبن عباس . وينحوه من رواية الخطيب البغدادي في تاريخة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ورواه ابن جرير الطبري من طريق سالم أبي 
الجعد مرسلاً قال: نزلت في رجل من أشجع» فذكره بنحوه. قال الحافظ ابن حجر في #تخريج الكشاف» 174 : رواه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن .ابن عباس . قال: وروى الحاكم من طريق سالم أبي الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآية في رجل من أشجع... . فذكره: قال: وفيه 
عبيد بن كتير تركه الأزدي - 

(5) روى أحمد في «المسئد»» والترمذي في «سئنه؛ عن عبد الله بن عياس كا قال: كنت خلف النبي وه يوماً فقال لي: : با هلام إن اغلملكبجلمات: 
احفظ الله يحفنظك. احفظ الله تجده تُجاهك» إذا سألتفاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
يشموك إلا بشيء قد كتبه الله لك..وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلامء وجفت الصحف» .قال 
الترمذي: حديث حسن صحيحء وهو كما قال:. وروى أحمدء .والتزمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان: والحاكم عن عمر بن الخطاب وله عن 
النبي وَل قال:. هلو أنكم.توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطاتا؛ قال الترمذي: حسن صخيح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهيي. ومعنى خماصاً: جياعاً» ويطاناً: شباعاً . 
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.... قوله تعالى: «وألى بَبمَنَّ ين المحيضٍ» في سبب. نزولها قولان: أحدهما: أنها لما نزلت:عِدَّة المطلّقة؛ والمتونّى 
عنها زوججها في [البقرة 59 6501 قال بي بن .كغب:-يا رسول الله :. إن:نساءً من أهل المدينة يقلن : اقد بقي من النساء .ما 
لم يذكر فيه شيء. قال:.«وما هو؟؛ قال: الصغار والكبار» وذوات الحملء فنزلت هذه الآية» قاله عمرو بن ساله”" . 
والثاني: أنه لما نزل قوله تعالى : للقت يَرَيصَس بِندْسِهنَ4 الآية [البقرة: +151 قال خلاد بن النعمان الأنصاري: 
يا رسول الله؛ فما عِدَّة التي لا تحيضء وعدَّة التي لم تحضء وعلدة الحُبلى؟ بفنزلت هذه الآية» قاله مقاتل”' 2. ومعتى 
الآية: «إن أَرْيْشر4. أي: شككتم فلم تَدْرُوا ما عِدّتهن طمن تَكَمَهُ أَدْهْرٍ وَل كر يْسْنْ4 كذلك2. 

قال القاضي آبو يعاق ؛ المراد بالارتاب :هاها د ارما المتاظين ف مقدار هد ةالاينة والضغيرة كم .هو؟ والبين 
المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيضء أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية.:ولأنه لو 
أريد بذلك النساء لتوجّه الخطاب 5 فقيل: إن ارتبتنُ» أو ارتبْنَ» لأن الحيض :إنما يعلم من جهتهنّ . .وقد اختلف 
في. المرأة إذا تأخجر حيضها لا لعارض:كم تجلس؟ فمذفب:أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل» وهو تسعة أشهر» ثم 
ثلاثة.. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم» استأنفت ثلاث .حيضء. وإن تَمَّتْ السَّنَةُ من 
غير. حيض ١»‏ حلت بوبه قال مالك. وقال أبو جنيفة؛ والشافعي في الجديد: تمكث. أبداً حتى يعلم براءة رحمها قطعاً 
وهي أن تصير في حدٌ لا يحيض مثلهاء فتعتدٌ بعد ذلك ثلاثة ة أشهر . 

قوله تعالى: وَل كر يَضْنْ» يعني : عدتهن ثلاثة أشهر أيضاً» لأنه كلام لا يستقل بنفسه» فلا بن له من ضمير» 
وضميره تقدّمذكره مظهراًء وهو العدّة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا ات و 
أنها تعتد ثلاثئة أشهر. فأما من أتى عليها زمان الحيض» ولم: تحض» فإنها تعثدٌ سئة . 

قوله تعالى: «رَأودَتُ الَْمَالٍ أجَلْهنَ أن يَصَمْنَ لمن عاءٌ في المطلقاتء والمتوفى عنهن أزواجهن» وفذا قول 
عمر»ء وابن عمرء وابن مسعود» وأبي مسعود البدري» وأبي هريرة؛ وفقهاء الأمصار. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
تعتدٌ آخر الأجلين. ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسنعود: من شاء لاعنته ما نزلت رودت امال إلا بعد 
آية المتوقّى عنها زوجها( “» وقولٍ أم سلمة: إن سُبَيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام» فأمرها رسول الله يك أن 


0 


ه١‎ 


سروجع 
1 قوله تعالى : #ومن بَتَقِ ألّه» أي : فيما ير به « يل دين 1 شيو شما يُسَهْلَ عليه أمر الدنيا والآخرة» وهذا قول 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» 774 عن عمرو بن سالم؛ ورواه بنحوه ابن جرير الطبري 2141/18 والحاكم 1/ 497 وقال: صحيخ الإسناد» ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في «الدر؛ 174/1 وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهتي 
في «سننه» عن أبي بن كعب طك . : 

(؟) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 7785 عن مقاتل بغير سند. وكذلك ذكره البغوي والخازن عن قتادة. 

(5) قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبير» وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى . وذكر أنه يحتج لذلك بحديث عمرو بن سالم الذي تقدَّم ذكره. 

(:) قال السيوطي في «الدر» 5/ 776: أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورهء وأيو داود»ء والنسائي.. وابن ماجهء وابن جرير» 

. , وابن المئذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول:. تعتد آخخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنتهء إن 
الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى (يريد بذلك سورة الطلاق» نزلت بعد سورة (البقرة) لمَوْتُ َثْ آلدمالٍ لمَلَهُنَّ أن يَصَمْنَ حملَهْن» بكذا وكذا 
. شهراًء فكل مطلقة أو متوقى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. 
رواه 'البخاري :في «صحيحه» 0501/8 عن أم سلمة قالت: فقتل زوج سُبّيعة. الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبتء» ..فأنكحها 

- :رسول الله يدء وكان أبو السنابل فيمن خطبها. قال ابن كثير: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهئا مختصراًء وقد رواه مسلم وأضحاب 

الكتب.مطولاً من وجوه أخرء وذكزه من رواية أحمد ثم قال: ورواء البخاري: ومسلم» وأبو داود» والتسائي» وابن ماجهء من طرق عن أم 
سلمة ينا . وأورده السيوطي في «الدره 757/7 وزاد نسبته لعبد الرزاق»: وابن أبي شيبة». وعبد بن حميدء.وابن جريرء وابن المنذرء 


وابن مردويه. 
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الأكثرين. وقال الضحاك: ومن يتق الله في طلاق السُنََّ يجعل الله له من أمره يسراً فى الرّجعة «ذَلِكَ أَئْرُ أ أَرلهُ إتِك 
د د سَيتاتي© أي : يمحي عنه خطاياه: 8 وه ِل لَك لك بفي الآخرة. 

« لكو مِنْ حبث سَكَثر ين د لجر 5< قافأ ليا عقأ ود كا أب عل كليوا علي حل ين لون ون أيسَعنَ 
يمشن نف ين يك يتوق واد قار مص ل أذ ١‏ يني ذر سمة يد تمي وق يد عق رذ يق يا 
َائلهُ مد لا كيت أنَدُ تنما إلا مآ ئها «مَيَجَمَلُ الله بَيْدَ عُثر عر شا 469 

قوله تعالى: « كوش يِنْ حَنْتُ سَكشر» و #من» صلة: قوله: ؤيّن يُيَددُ» قرأ الجمهور بضم الواو. وقرأ أبو هريرة» 
وأبو عبد الرحمن» وأبو رزين» وقتادة» ورَوْح عن يعقوب بكسر الواو. قرأ ابن يعمرء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة: بفتح 
الواو. قال ابن قتيبة: أي: ِعَذْر وسعْكم: والؤّجد: المقدرة والغنىء يقال: افتقر فلان بعد وٌجْدٍِ. قال الفراء: يقول: 
على ما يجد. فإن كان مُوَسَّعاً عليه» وسَّعَ عليها في المسكن والنّّقة» وإن كان مقثّراً علي فعلى قَدْرٍ ذلك. 
قوله تعالى: « ولا صَارُوش) بالتضييق عليهنَ في المسكن والنفقة» وأنتم تجدون سَعّة. قال القاضي أو يعلى:: 
المراد بهذا 0 بدليل قوله تعالى: « لا تَدْرى لَمَلَّ أله خْدثُ بد دَلِكَ أن [الطلاق: 1 
وقوله : « يا بن مهن دَأنسكيْْنَ بوني أ رفون بمعيوني» [الطلاق: ؟] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف 
0 : هل لها سكنى» » ونفقة في مدة العدة» أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا : أنه لا سكنى لها ولا نفقة» 
وهو قول ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة: لها السكنى؛ والنفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى, دون النفقة. وقد 
رواه الكوسج ”عن أحمد. ويد على الأول حدوك قاطن بت فين أن النبي يكل تال لها: «إنما النفقة للمرأة على 
زوجها ما كانت له عليها الرجعة, فإذا لم يكن له عليهاء فلا نفقة ولا سكنى»”". ومن حيث المعنى : إن النفقة إنما تجب 
لأجل التمكين من الاستمتاعء بدليل أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في الحامل» والمتوئَّى عنها زوجهاء فقال 
ابن مسعودء وابن عمرء وأبو العالية» والشعبي» وشريحء وإبراهيم: نفقتها من جميع المال». وبه قال مالك» وابن أبي 
ليلى؛ والثوري. وقال ابن عباس» وابن: الزبير» والحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء: قنها في بال قحا مويه قال 
أبو حنيفة» وأضحابه. وعن أحمد كالقولين. 

اقوله تعالى: « إن أَرسَْنَ لك اهن جورم ع اماو موس ا ا 
ترضعه بأجرة مثلهاء ٠‏ لم يكن للأب أن يسترضع غيرها 8 وَأيروا َتُ يترونه. أي: لاتشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه 

من أجرة الرضاع» ولا يقضّر ازج عن المقدار المستحق ل وَإِن تَاسرمْ في الأجرة» ولم يتراض الوالدان”” على شيء 
< فَْضِعٌ لك ليع لفظه لفظ الخبرء ومعناه: الأمرء أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. 8 لِنْفْق در سَمََ ين 
سَعيوع أمر أهل التوسعة أن يوسعوا علئ نساء ثهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم . وقرأ ابن السميفع «لينفق» بفتح 
القاف ل رَبَن مُرِرَ عَيه نتم أي : ضُيّق عليه من المطلقين. وقرأ أبي بن كعب» وحميد اقُدّر؛ بضم القاف» وتشديد 
الدال. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة «قَدّر؛ بفتح القاف وتشديد الدال «رزقّه؛ بنصب القاف 8 َليِق يمآ انه أمَن» 
على قدر ما أعطاه: ظ لا يَكِيِتُ أنه نما إِلّا مآ عاتنه» أي : : على قدر ما أعطاها من المال «سَيَجْمَلُ أنه بَنْدَ عش 41 أي : 
بعد ضيق وشدةء غنى'وَسعَةٌ وكان الغالب عليهم حيكٍ الفقر» فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك. 

« وين ين كَرَيَةٍ عَنَتْ عن أشي .ريا ورسلوء فَحَاسَبئهًا .حب ؟ سَدِبدًا وَعَدَهَا عدا 35 (©) دَدَاقتْ وَملَ رما ون عَمبَُ رما خ:[ © 
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أَعَدَّ أده ند لم عدا سيدا توا لَه يكأولي الأزب أبن اموأ قد أَرَلَ أ أنه يي ونا © يا لوأ علد ابي أنه ميتي لعن ادن 





(1) هوإسحاق بن منصور.بن بهرام بو يعقوب المروزي المعروف انيه وهو الذي دوّن المسائل الفقهية عن الإمام أحمد بن حنبل» روى عنه 
.٠‏ البخاري ومسلم والترمذي وأبو داودء. وهو ثقة ثبت من رجال الحديث» توفي رحمه الله سئة ( 1861ه). 

زفق رواه أحمد في «المسند» 77" عن فاطمة بنث قينن. وهو.جزء من حديث طويل: قال الشوكاني.في نيل الأوطار» 1١8/17‏ : تفرد برفعه مجالد بن 
شعيد » وهو ضعيففت». قال: وقد تابعه في رقعه بعض الرواة» قال في. «الفتح»:. ولكنه أضعف من مجالد» وهو في أكثر الروايات. موقوف: عليهاء» والرفع 
زيادة يتعين قبولها لما بيناء في غير موضعء ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 

() في الأصل: الولدان. 
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ع سام الله 


نوا ويا ليسي ين شف بل الرْ ومن بين يمه ينل سليها بذينلة جلت مزق دن غنهَا الأبلك حَيِينَ نبا آنا هد أشن 
لله لد زه ©) > ا ش ل 
قوله تعالى: لوكين 4 أي: وكم فين َرْيَةِ عَدَتْ عَنْ أني .ريا وَرُدلو. » أي: :عن أمر رسله: والمعنى: عتا أهلها. قال 
ابن زيد: غتت» أي: كفرت» وتركت أمر ربهاء فلم تقبله .. وفي باقيالآية قولان: أحدهما: أن فيها تقديماًء وتأخيراً. 
والمعنى: عذّبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع, والسيف» والبلاياء وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة؛ قاله 
ابن عباس» والفراء في آخرين .. والثاني :. أنها على نظمهاء والمعنى:. حاسبتاها بعملها في الدنياء “فجازيناهة بالعذاب 
على مقدار عملها؛ فذلك قوله تعالى: «وعذّبناها؛ فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة. والحساب الشديد: الذي لا عفؤ 
فيه والنكر: المنكر ظتَدَائَنَ وَيِلَ أَْرِمَا» أي: جزاء ذنبها' «وَانّ متَِهُ أَهَا عْس © في الدنياء والآخرة؛ وقال ابن قتيبة: 
الخسر: الهلكة. : 0 : 1 3 
قوله تعالى: «تَد أَزَلّ أمُّ 3 455 أي : قرآنا «رشولا4 أي: وبعثه رسولاء قاله مقاتل. وإلى نحوه ذهب 
السدي. وقال ابن السائب: الرسول هاهنا: جبرائيل» فعلى هذا: يكون الذّكر والرسول جميعاً منزّلين. وقال تعلب: 
الرسول: هو الذكر. وقال غيره: معني الذكز هاهنا: الشرف. وما بعده قد تقدَّم [البقرة: لام والأحزاب: 217 والتغاين: 14 
إلى قوله تعالى: همد لَمسَنَّ أمّهُ لم ررَْا» يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها . م 
«لنه ليك لك مَنمْ سنوت وب لاض ينين بل ال يبن دلوا أن أله َك كل تو 
#6 ©؟. 200 000007 دم 
قوله : لرَينَ لاض يْلَون4 أي: وخلق الأرض بعددهن27. وجاء في الخديث: كثافة كل سماءٍ مسيرة خمسمائة 
عام» وما بينها وبين الأخرئ كذلك؛ وكثافة كل أرض خمسماثة عام؛ وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك'" . وقد 
روى أبو الضجى عن ابن عباس قال: في كل أرض آدم مثل آدمكم؛ ونوح مثل نوحكم, وإبراهيم مثل إبراهيمكمء 
وعيسى كعيسى» فهذا الحديث [تارة] يرفع إلى ابن عباس» وتارة يوقف على أبي الضحئ7”” » وليس له معنى إلا ما 
حكى أبو سليمان الدمشقي» قال: سمعت أن معناه: إن في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة» يقوم كبيرهم 
ومتقدّمهم في الخلق مقام آدم فيناء وتقوم ذُرْينُه في السْنَّ والقِدّم كمقام نوح. وعلى هذا المثال سائرهم. وقال كعب: 
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حمس 


0 
ءًٌ 


ب أن 


6 
حا 


لَه كد أحاط بحل 





(1) قال ابن كثير: وقوله: لرنَ الأْضٍ ِْوْنَ4 أي: سبعاً أيضاء كما ثبت في «الصحيحين»: امن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين؟ وفي 
«صحيح البخاري»: «خسف به الله سبع أرضين» قال: ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد النجعةء وأغرق.في النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند. وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله يك : «اللهم رب السموات السبع وما أظللن: ورب الأرضين السبع وما أقللن. . .» الحديث. 

(؟) روى ابن جرير الطبري 167/78» وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد على الجهمية» ص 57 طبع المكتب الإسلامي. من طريق عاصم عن زد 
عن عبد الله بن مسعود وه موقوفاً عليه قال: خلق الله سبع سموات» غلظ كل واحذة مسيرة خمسماثة عام» وبين كل واحدة منهن خمسمائة عام 
وفوق السبع السموات الماء. والله جل لناؤه فوق الماء؛ ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدمء والأرض سبعء وبين كل أرضين خمسمائة عام 
وغلظ كل أرض خمسمائة عام. وإسناده حسن ولكبنه موقوف. ورواه مرفوعاً أحمد.في «المسند؟ رقم (19/7) و (1911): وأبو داود رقم 
(11/17)؛ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 114 وفي سئده عندهم عبد الله بن عميرة وهو مجهول» وفيه أسطورة الأوعال. 
ورواه الترمذي 177/7 من رواية الحسن عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الأوعال وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ويروى عن أيوبٌ ويونس 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى شريك بعض هذا المعنى عن سماك ووقفه. فالحديث لا يصح مرفوعاً» وهو حسن 
موقوفاً والله أعلم. ١‏ 

() قال ابن كثير في «التفسيرة 4/ 180: وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس فقال: أنا.أبو عبد الله الحافظ» ثنا 
أحمد بن يعقوب» ثنا عبيد بن غنام. الحنفي» أنا علي بن حكيمء ثنا شريك» عن عطاء بن السائب عن أبي الفضمحى عن ابن غباس في قول الله قي : 
«نَه الذِى حَلقَ سبع ترق وَنَ الأّضٍ يِتْلَونَّ4 قال: في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدمء ونوخ كنوح» وإبراهيم كإبراهيم. وعيسى كعيسى. .قال: د 
رواء البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله 38: انه الى َلقَ مبِمَ سترب. من لض ِكْلهْنَ 4 قال : 

في كل أرضن .نحو إبراهيم لك قال: ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيحء وهو شاذ بمرة». لا أعلم لني الفيحى عليه متابعاًء وال 

أعلم . 


وقال ابن كثير أيضاً ني «البداية والنهاية؛ :71/١‏ وهو محمول ‏ إن صح نقله عن ابن عباس - على أنه أخذه ضيه عن الإسرائيليات» والله أعلم. 


154 ١7-1١ الطلاق:‎ 





ساكن الأرض الثانية: البحر العقيم» وفي الثالثة: حجارة جهنم والرابعة: كبريت جهنم» والخامسة: حيات جهنم» 
والسادسة: عقارب جهنم» والسابعة: ا 

قوله تعالى : يِنَرل الأتم ينبن في الأمر قولان : أحدهما: قضاء الله وقدره» قاله الأكثرون . قال قتادة. : في كل أرض 
من أرضه وسماءِ من سمائه حأ من حل وآثزرٌ من أمْروء وقَضَاءٌ من قَضَالِِ . والثاني : أنه الوحي » قاله مانا ©) 

قوله تعالى: هلعلو أن أمَدَ عل كَل سن دو ميدأ لل هد أمال1 يك و أعلمكم بهذا لتعلمنوا قدرته على كل 


5 زفي 
سي ء وعلمه بكل شيء ٠.‏ 


600 وهذا أيضاً ‏ والله أعلم ‏ من الإسرائيليات الني نقلها كعب وغيره بن أهل الكتاب. ش 
(1) قال ابن جرير: وقوله تعالى : طب لأ يب يقول تعالى ذكره:.:يتزل أمر الله بين السماء السابعة والأرضض السنابعة, 
الل قال ابن جرير الطبري: وقوله: « يلوا أن َه عل كل كور ره يفول تعالئ ذكره: ينزل قضاء الله وآمره بين ذلك. .كي تعلموا أيها الناس كنه قدرته 
“ أوسلطانه: ؤأنه لا يتعذّر عليه شه أراذةء ولا يمتنع عليه أمز شاءءء ولكته على ما يشاء قدير دَأنَ م َدَ أل يكُلِ عه علد يقول جل ثناؤه :. ولتعلموا 
أيها الناس أن الله بكل شيء من خلقه محيط علماًء ولا يعزب عنه مثقال ذرة:في الأرض ولا في السماء» ولا أضغر من ذلك ولا أكبر:: يقرل جل 
ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته» فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» عه مح و 
عليه منها خاف. وهو.محصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم تجزى كل نفس. ما .كسبت. 


لال التحريم: ١‏ - 





00 الزن 
سورة التحريم 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 
نسم ام را اير 


7 0 مم مور 8 2100 


ايها ألَى 5 أنَهُ لك يتى عَرْضَاتَ أَزويكَ هه عَْردٌ ييه 0 قد وْسَ الله لكك جَلهَ اتيك وله مك2 وهر 
قب كم (© يا أ ان إل بن ل عي قا بت بو وَأَظهَرهُ أَلَهُ عليْهِ عَرَفَ بَعْصَمُ وَلَعْسَ عَنْ بن قلنًا بها يه دَالَك 

من د هذا َل ين اليد لكر (© إن توآ إل أله فنَدَ مَعَتَ ملوبضًا وَإن هرا عليه كن 0 
لْمْوْمنينَ وَلْملبََُ بَندَ كَِكَ هيد ( عى ريه إن طَلْقَهنَ أن يِل أزويبًا حا من متلتب مُؤْسئت هئات تَتِبئتِ عَيِدَاتٍ سحت 
يبلت وأبكرا © 4 

قوله تعالى: طلم وم رم مآ أل أنَهُ 4 في سبب نزولها قولان: أحدهما: أن حفصة ذهبتٌ إلى أبيها تَتَحَدَّتُ 

عنده» فأرسل النبي يله 7 جاريته» فظلت معه في بيت حفصة. وكان اليوم [الذي] يأتي فيه عائشة» فرجعت حفصة» 
فوجدتها في بيتهاء» فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غَيْرةَ شديدةً. فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان 
عندك .والله لقد سُؤْتَيِء فقال النبي كِ: «والله لأَرْضِيئُكء وَإني مُسِرٌ إليك سراً فاحفظيه»؛ قالت: وما هو؟ قال: «إني 
لشهنك أن من هلد جل زاء رمن للا وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي يي فانطلقت حفصة 
إلى عائشة؛ فقالت لها: أبشري» إن النبي كلِ قد حرّم عليه فتاته» فنزلت هذه الآية» رواه العوفي عن ابن عباس(" 
وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى» وقال فيه: فقالت حفصة: كيف تحرمها عليك» وهي جاريتك؟! فحلف لها 9 
لا يقربهاء فقال لها: ١لا‏ تذكريه لأحد». فذكرته لعائشة» فآلى أن لا يدخل على نسائه شهراً» فنزلت هذه الآية0" وقا 
الضحاك: قال لها: ١لا‏ تذكري لعائشة ما رأيت»» فذكرته» فغضبت عائشة» ولم تزل بنبي الله حتى حلف أن لا 00 
فنزلت هذه الآيةك وإلى هذا المعنى: ذهب سعيد بن جبير» ومجاهد؛ وعطاءء والشعبي» ومسروق» ومقاتل» 
والأكثرون. والثاني: ما روى عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله بل يحب الحَلواء والعسل*©. وكان إذا انصرف 
من صلاة العصر دخل على نسائه» فدخل على حَفصّة بنت عمر» احتبس عندهاء فسألت عن ذلك» فقيل: أهدت لها 
امرأة من قومها مُْكَةَ من عسل2©0. فسقت رسول الله يلوء فقلت: أما والله لنحتالَنٌ له"2: فقلت لسودة: إنه سيدنو 
منكِ إذا دخل عليك» فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير: فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل». فقولي؛ 


ريع ًََ 


3 
٠ اكد‎ 


2 26 





)١(‏ ويقال لها: سورة التحريم؛ وسورة «لم تحرم'. قال الآلوسي: ويقال لها «سورة النبي يَك؟ وعن ابن الزيير: صورة النساء. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري ١51/18‏ عن محمد بن سعد صاحب «الطبقات» من رواية عطية العوفي عن ابن عباس» وعطية ضعيف. وأورده السيوطي في 
«الدر؟ 119/7 وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس طَ#ها. 

() رواه الواحدي في «أسباب النزول» 23”78 قال ابن كثير: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» ثنا جرير بن حازم؛ عن أيوب؛ عن نافعء عن ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي يك لحفصة: «لا تخيري أحداء وإن أم إبراهيم علي حرامة 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله لا أقربهاء قال: فلم يقريها حتى أخخنبرت عائشة؛ قال: فأنزل الله: «قد وَسَ أنّهُ لك يلد تمي » قال 
ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد.من أصحاب الكتب الستة» قال: وقد اختاره الحافظ الضياء ال «المستخرج». 

(4) . رواه الطبري ١97/174‏ وفن آخرء:. وأمره أن يكفر عن يمينه ويأتي جاريته؛ رفي سنده انقطاع . 

(5) .. المراد بالحلواء هنا: كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيه على شرفه ومزيتهء وهو من باب د ويه جواق أكل لذي الأطعمة 
والطيبات من الرزق» وأنٍ ذلك لا. ينافي الزهد والمراقبة» 'لا سيما إذا حصل اتفاقاً. ٠‏ : 

(7) . قال الجوهري: العكة: .آنية السمن» أو القربة الصغيرة. : . 

(0) آي لنطلبن له الحيلة» وهي الحذق في تدبير الأمور وتقلب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. 


التحريم: ١‏ - ه اه؛١‏ 





لمم ه وقلع 


جَرَسَتْ نَحَْلَهُ العُرْفْظ0" وسأقول ذلك» وقولي أنث'يا صفية.ذلك) فلما دار إلى ,حفصة قالت له : يا سول الله أسقيك منه؟ 
قله لالحا إي خلراليت: كول نوم ' : سبخان الله» والله لقد حَرّمْئَاه'"' قلت لها: اسكتي» أخرجه البخاري ومسلم في 


#الصحيحين»””. وفي رواية ابن أبي مليكة عن'ابن غباسسن:: أن التي شرب عندها العسل سنودةء فقالت له عائشة: إني لأجد 
منك ريخاً ثم دخل على خفصة:» فقالت: إني أجد.منك ريحاً» فقال: «إني أراه من شراب شربته عند سودة» والله لا 

شربه»» فنزلت هذه الآية””“. وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش» 
فتواطأات جفصة وعائشة أن 5 تقولا له ذلك القول2 , قال أبو عبيد: ..المغافير :.شيء شبيه بالصمغ فيه:حلاوة...وخرج الناس 


يتمغفرون: إذا خرجوا يجتنونه, ؤيقال: المغائير بالثاء» مثل .جدث» وجدف. وقال الزجاج :: المغافير: صمغ متغير 
الرائحة... فخرج في المراد بالذي أخلّ الله له قولان:. أحدهما:. أنه جاريته. والثاني: العسل”" . ٍ- 

قوله تعالى: «بَيّى مَرِيَاتَ ك4 أي:. تطلب رضاهن بتحريم ذلك. «وَهَهُ عَمُوْرُ يِه غفر الله لك التحريم 
ند بَوْضَ أسَّدُ لك» قال مقاتل: قد بين الله لكم «جلَة بميخ» أي : كفارة أيمانكمء: وذلك البيان في [المائدة: 44]: قال 
المفسرون: وأصل «تَجِلّة' تَجْلِلة على وزن تَفْعِلَةَ فأدغمت» والمعنى: .قد بين الله لكم تخليل أيمانكم 'بالكمارة» 
فأمره الله أن يكفّر يميئة» فأعتق رقبة) ..واختلفوا هل حرّم مارية على نفسه بيمين» أم لا؟ على قولين:: أحدهما: حرّمها 
من غير ذكر يمين» فكان اتيم ا لكفارة اليمين» قاله ابن عباس”” .. والثاني: .أنه حلف يمينا حرّمها بهاء قاله 
المحسن . والشعبي » وقتادة” » «وأئّهُ موك5» أي : وليُكم وناصركم 


(0) أي: أرعت نحل هذا العسل الذي شربته» يقال: جرست التحل تجرس جرساً: إذا أكلت لتغسل» ويقال للنحل: جوارس» والعرفط: مفعول جرست» 

0 وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمقافير» أي لكونها رغته وأخذت منه حصلث هذه الرائحة. 

(5). حرمناف» هو بتخفيف الراءء أي: منعناه منهء يقال فيه: حرمته وأحرمته» والأول أفصح . 

(5). . رواه الببخاري في «صحيحه؟ 140/1١‏ 1417 ومسلم 1١01/7‏ من حديث عروة عن عائشة ل . : 

4 وال السيوطي ,في «الدر» 20 :. أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله /38 
يشرب من شراب عند سودة من العسل» فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ريحاء فدخل على حفصة فقالت: : إني أجد منك ريحاء فقال: أراء 

< من شاب شريئة عند سودة» والله لا أشربه فانزل الله: « كايا لين لم حرم 1 أل )2 لَه ك4 الآية: : وقال الحافظ ابن حجر في «الفتم1 :545/1١‏ 
وأخرج ابن مرذويه من طريق ابن لبي مليكة عن ابن عباس ,أن شرب العسل كان عند سودة. ... والراجج أن صاحبة العسل زينب .لا سودة» لأن طريق 
عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير. 0 

)2( روا النقاري 419/11 وصيلم:0-12/8 سمال اين غتي تيم الاتفاق تجدزة مني بن لمي وحدينفة عورة: 06 لاعف ولا يُعد في 
ذلك» إلا أن كونهما: سبباً لنزول. هذه الآية فيه.نظر» والله أعلم؛ قال:. ومما يدل على أن عائشة وحفصة وكيا هما المتظاهرتان». الحديث اللي رواه 
أحمد عن ابن عباس» وفيه أنه سأل عمر:بن الخطاب:عن المرأتين من أزواج النبي وله اللتين قال الله.تعالى: «إن إلى لل د ببق ركاه » 
فقإل: .هي عائشة ووحفصة. والحديث بطوله أخرجه البخاري 007/8 وغيره. 

(3) قال .الحافظ في «الفتح» 199/1١‏ رض وس بع عدو ل رهسلل حي جل اق زد راعسالل 
.أقوال» .فالذي في «الصحيحين» أنه العسلء وقول آخر: .إنه في تحريم جاريته مارية» ووقع في.رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند.اين مردويه ما يجمع 

:- “. القولين» وذكز غيزهء ثم قال::والراجح من الأقرال كلها قصةإمارية» لاختضاص عائشة وحفصة بهاء بخلافٍ العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» قال: 

.. .ويتحتمل أنِ.تكون الأسباب جميعها اجتمعت نأشير إلى أهبهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع+ ولى كان مثلاً في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. 
)2 ذكر الحافظ السيوطي في «الدر140./7.6 من رواية ابن مردويه. عن أنس: ضيه : فأغتق.رسول- الله كل رقبة. قال القرطبي: وقد قال جماعة من أهل 
٠٠‏ التفسير: إنه :لها نزلت هذه الآية كفن عن يمينة بعتق.رقبة وعاد إلى مارية يه قاله زيد بن: أسلم وغيره. وكذلك ذكر الزمخشزي والخازن» زالشوكاني» 
:“ والآلؤسي: . وأخورج النشائي 37 ل-من. طزيق سالم الآإؤطس .عن سعيد بن جبير عبن ابن عياس.أن رجلاً جاءه فقال, : :إني جعلت امرأتي علي حراماً» 
قال:. كذبت مااهي عليك ببخزامء ثم تلا ياي أبن ل عم مآ سل أنه لكك ثم قال له: عليك رقبة. وإسناده صحيح.. قال الحافظ:: وكأنه أشار عليه 
بالرقبة: لأنه عرف أنه-موسرء .فأراد أن يكفر بالأغلظ: من كفارة اليمين» لا أنه تعين عليه عتق الرقبة. وذكره السيوطي في «الدر» 41/7 من رواية 
ابن المنذرء والطبراني؛ والحاكم؛ وابن مردويه عن ابن عباصس. 
(8) .:رواه ابن جرير:54/ 167 من طريق العوفي عنابن عباس.. وذكرة الشيوطي.في «الدر» :1174/7 من زواية ابن سعدء وابن مردويه عن ابن عباس. قال 
'..“ماين:كثيز: ومن هاهئا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من خرم جارية أو روجة أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً آؤ شيئاً من 
المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة؛ قال: وذهب الشافعئ: إلى أنه لا تجب:الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا 0 
التجريم فيهما.فنٍ قؤل؛.فأما:إن نوى طلاق الزوجة .أو عتق الأمة نفذ فيهما . 4 
(9) قال السيوطي في «الدرة: أخخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن الشعبي وقعادة. ؤؤفيد». « كايا أليّنُ لد غم :1 لل لله أت قال: 0 قال ه. 





0-١١ : التحريم‎ ١4ه‎ 





قوله تعالى: «وَإذ أسَرَّ آلبّنُّ إِ بض أَنُوبِقِ حَرِيئً© يعني: حفصة من غير خلاف علمناه. وفي هذا السّرٌ ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه قال لها: إني مُسِرٌ إليك سِرَّاً فاحفظيه؛ سرّيتي هذه علي حرام» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال 
عطاءء والشعبي» والضحاكء وقتادةء وزيد بن أسلمء وابنهء والسدي. والثاني: أنه قال لها: «أبوكء. وأبو عائشة» والِيا 
الناس من بعديء فإياك أن تخبري أحدا»؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس”'2. والثالث: أنه أسر إليها أن أبا بكر 
خليفتي من بعدي. قاله ميمون بن مهران 0 , 0 : 

قوله تعالى: نما بَآتَ بد 4 أي: أخبرت به عائشة وأظهَرءُ أنَّهُ عَكوِ4 أي : أطلع الله نبيه على قول حفصة 
لعائشة» فغضب رسول الله يفخ غضباً شديداً» -لأنه استكتم حفصة ذلك؛ ثم دعاهاء فأخبرها ببعض ما قالت» فذلك قوله 
تعالى: #عَرفٌ بِعَصَمٌ م وَأَعلَ عَنْ بتي » وفي الذي عرّفها إياه قولان: أحدهما: أنه.حدّئها ما'حدثتها عائشة من شأن أبي 
بكر وعمرء وسكت عما أخبرث عائشة من تحريم مارية» لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلكء رواه.أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني: أن الذي عرّف: تحريم ماريّة» والذي أعرض عنه: ذكر الخلافة لثلا ينتشرء قاله الضحاك!"غ 
وهذا اختيار الزجاج. قال: ومعنى «عرّف بعضه» عرّف حفصة بعضه. وقرأ الكسائيء: عَرَفَ» بالتخفيف. قال الزجاج: 
عاى جه القراءة قل عو كل ها درم غير أن المعنى جار على بعضه؛ كقوله تعالى: 9رَما تَفْعَلُواْ ون حير يَقكنة 
أ [البقرة : 600 أي : يعلمه ويجاز عليه» وكذلك: «فَّمَن يَمْمَلْ يِتْفَسَالَ دَرَّهْ حيرا يرم 0 أي : 'يرى 
جزاءه. فقيل : إن النبي كك طلق حفصة تطليقة» فكان ذلك جزاءها عنده؛ مر الله أن يراجعها. وقال مقاتل بن حيّان: 
لم يطلقهاء وإنما هم بطلاقهاء فقال له جبريل: لا تطلقهاء فإنها صوّامة قوّامة'؟“. وقال الحسن: ما استقصى كريم 
قطء ثم قرأ لعَرّفَ بَنْصَمُ وَأَعسَ عَنْ بت4 وقرأ ابن مسعود. وأبي بن كعب» 0 «عراف» برفع العين» وتشديد 


الراء ويألف «بعضه» بالخفض. 
قوله 0 7 ها بي © أي: أخبر حفصة بإفشائها ال <تاكْ من نأك هذا»؟ أي : من أخبرك بأني أفشيت 
سرك؟ طقال ين َمَلِيِمُ الْكيرُ © ثم خاطب عائشة وحفصة»ء فقال إن 5 ]| تنو إل سر * أي : من التعاون على رسول الله كلل 


بالإيذاء «قَنَدَ صَمّدَ مَك يولك 4 0 : زاغت» وأئمت. قال الزجاج: عدلت» وزاغت عن الحق. قال مجاهد: 
كنا نرى قوله تعالى: «فقد صغت قلوبكما» شيئاً هيناً حتى وجدناه في قراءة ابن مشعود: فقد زاغت قلوبكما. وإنما جعل 


“الشعبي: وحلف يميناً على التحريم .فعاتبه الله في التحريمء وجعل له كفارة اليمين: وقال قتادة: حرمها فكانت يمينا 
222 ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7٠١ */1١‏ من رواية ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال: 000 
امارية فقال+ دلا تخبري عاكشة حتى أبشرك بيشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذاأنا مت . .» قال: وق سنده ضعف. 
(7) قال السيوطي في «الدر؛ 141/7: أخخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران في قوله: : (وإذ آسرَّ ألهنّ إك بض أَنْريه حَرِيئًا» قال: أشر إليها أن أبا بكر 
< شايفتي من بخدي. وهذان الأثران مخالفان للأحاديث الصحيحة» فإنها ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر ب#اء وإلا لما حضل خلاف في ذلك 
أبدا» ولكنها د تشير إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد .وفاة رسول الله ةِ أبو بكر ضيءء من ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة وَينا قالت: قال 
لي رصول الله 376 في مرضه: «ندهي لك أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: : أنا أولى» ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا 
'بكر». نوروى البخاري ومسلم عن جبير بن فطعم قال: أتث الئبي يف امزأة» فكلمته في شيء» فأمرها أن ترجع إليه» قالت: .يا رسول الله أرأيت إن 
جئث ولم أجدك - كأنها تريد الموت ‏ قال: «فأتي أبا:بكر». وروى الترمذي بسند جيد عن عمر ذه قال: أبنو بكر سيلنا وخميرنا وأحبنا إلى 
- رسول الله يكقة. وقال ككل في أبي بكر وعمر فيما رؤاه الترمذي عن حذيفة 5ه قال :. قال رسول الله ك: «إني لا أدري ماءبقائي فيكم؟ فاقتدوا بالأذين 
من بعدي أبي بكر. وعمر» وهو حديث خسنء وروى الترملي عن أنس قال: قال رسول الله يه : «أبو بكر وعجر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا الثبيين والمرسلين» وهو حديث صحيح. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال النبي يخ : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» 
وهو حديك حسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب َك قال: كنا في زمن النبي يك لا نعذل بأبي بكر أحداء ثم عمرة ثم :عثمان» ثم 
ننزل أصحاب الني يد لا نفاضل فيهم 
() قال الحافظ ابن حجر في:«الفتح؛ ع ار ضر لسري سس بات ل : دخلت خفصة على النبي 4 بيتها فوجدت معه مارنة» 
فقالى: لا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتيها ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: لعن بَنَسَمْ وغ عن بين “© . قاك: وأرج الطبراني 
في «الأرسط» وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نخوه بتمامه» وفي.كل منهما ضعف. 
(14) تقدم الحديث في الصفحة ١46٠‏ بلفظ: رامنا كنا قله لردط حول رت ال افيا ف مايا أو ايه 5 والنساتي :+/ 19 
عن عمر بن الخطاتٍ أن التبي يكلو طلق حفصة ثم رانجعها.. وإسناده صحيح . : : 


التحريم: 5 8 ه4١1‏ 


القلبين جماعة لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة. وقد أشرنا إلى هذا في قوله تعالى:. ين كن لم حو [الشاء: 131 
وقوله تعالى: #إإد صََرَروا الْيِسرابَ» (مِنَ: .]1١‏ قال.المفسرون:. وذلك أنهما أحبًا ما كَرِهَ رسول الله كَلِِ من اجتناب 
جاريته» «وَإن مور 27 وقرأ ابن فسعودء وأبو عبد الرحمن» ومجاهدء والأعمش «تظاهرا» بتخفيف الظاءء أي: 
تعاونا على النبي ككل بالإيذاء لبن اله هْرٌ مُه أي : وَليْه في العون والنصرة لوَيرِيلَ4 وليه «ومتلح البؤينين» . وفي 
المراد بصالح المؤمنين ستة أقوال: : أحدها: أنهم أبو بكر وعمرء قاله ابن مسعودء. وعكرمة» والضحاك. والثاني: أبو 
بكرء رواه مكحول عن أبي أمامة. والثالث: عمرء قاله ابن جبير» ومجاهد. والرابع: خيار المؤمنين» قاله الربيع بن 
أنس. والخامس: أنهم الأنبياء» قاله قتادة» والعلاء بن زياد العدوي» وسفيإن...والسادس: أنه علي ضه؛ حكاه 
الماؤردي. قاله الفراء: «وصالح المؤمنين». موحد في مذهب جميع» كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب» فمن كان 
ذا.ساسة للحرب» فقد أمر بالمجيء» .ومثله قوله تعالى: موَالَْارثُ وَألتَارِمَةُ» [المائدة: 1+4 وقوله تعالى : «وَآلَدَانِ ينها 
مِنحكدُء» (النساء: 17]. وقوله تعالى: ## إِنَّ لضان مق هاوه 0 [المعارج: 14] في كثير من القرآن يؤدي معنى 
الواحد.عن الجميع”" . 

قوله تعالى: طوَلْمَكتِكَهٌ بَنْدَ دَلِكَ عَلِهيئٌ» أي: ظهرًء وهنا مما لفظه لفظ الواحد» ومعناه الجميع؛ ومثته 
2 مركم يإذكا» ل وقد شرحناه هناك. ٠‏ ثم خوّف نساءهء فقال تعالى:- #عمئ زيُهُر إن طَلّفَيْ وسبب نزولها ما 
روى أنس عن عمر بن الخطاب قال: بلغني بعض ما آذئ به رسول الله نساؤه» فدخلتٌ عليهنٌ؛ ؛ فجعلت أستقرئهن 
واحدةٌواحدةٌء فقلت: والله لتنتهنّ» ؛ أو ليبدلّه الله أزواجاً خيراً متكنء فتزلت هذه الآية20. والمعنى واجبٌ من الله #إن 
للق رسوله #أن جرله, أَزويبًا عا كن تتيني» أي: خاضعات لله بالطاعة مركن مصدّقات بتوخيد الله 8 قَيْتَتُ4 
أي: طائعات تسن فيه قولان: أحدهما:: صائغات» قاله اين عباس» والجمهور. قد شرحنا هذا المعنى عند قوله 
تعالى : لالسَسَبِحُرن [التوبة: ؟11]. والثاني : مهاجرات» قاله زيد بن أسلم» وابئه : و«الثيئّات» جمع ع وهي ا 
التي قد تزوّجت» ثم ثابت إلى بيت أبويهاء فعادت كما كانت:غير ذات زوج. . «والأبكار»: العذازى: 





«ايأيًا الَدنَ ءامنا ثرا أنشسكٌ وهلي ثرا وثُودما الاش لم 56 ,2 علاط يِبِدَاد لا يحصو أنه مآ مره سر 
ما ما رع 9© كيبا لذن كتروا لا سَنَِنوا الوم إِنَمَا يرون ما م لون © ليا لزنت مثا ونا إل مه يبه مركا عق 
َي د بكر ع سبتايكم وَندلصُم جنب جخرى من ته الأتهدر يم لا 1 يخْزى لَلَهُ لين وَالِينَ >أمثأا معمٌ يهم ين 
بنك أَيدِعم وَبأَتمْتي ع يتن ربك تيم كا ويا فيز لا نك عق حَطْلٍ تن كريد 7409 ااا 
قوله تعالى: «مّا ْمَك وَأمْيَيٌ تارا» وقاية النفس: بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ووقاية الأهل: .بآن 
يُؤْمَروا بالطاعة» ويُنْهُوا عن المعصية. وقال علي 85 عله : : علمرهم وأذّبوهم”: <وَوُْهَا الاش جار وقد ذكرناه في 


0 





1 -. ابحذف إحدى التاءين وتخفيفب الظاء وهي قراءة 50 وقرآ الجمهور «تظاهرا» بتشبديد الظاء.‎ )١( 

)3( قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن قولم: : مسب الْمرْمنن» وإن.كان في لفظ واحدء ا وهو بعجنى 
قوله: د لانن تي حر 02> فالإنسان وإن كان في لفظ واحدء فإنه بمعنى الجميع» ٠‏ وهو نظير قول الرجل: لا َقرِينٌ إلا قارئ القرآن» يقال: 
قارئ القرآن» وإن كان في اللفظ واحداً: فمعناء الجميع» » لأنه قد أذن لكل قارئ القرآن أن يقرية واحداً كان أو جماعة. 

(م) “واة ابن جرير الطبزي ١747/78‏ وسنده صحيحء وذكره ا ا ١‏ , 

4 روي ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: كرا أنشيِك وميك ارا رثْودُمًا لاس وَللَا ِلْيَرَةُ» قال: يقيهم : : أن يأمرهم بطاعة الله» 1 وأن يقوم 
عليهم بأمر الله» يأمرهم به » ويساعدهم عليه؛ فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنهاء. وزجرتهم عنها . وقد قال تعالى لرسوله يكو: رام نز أَهْلِكَ بالصّلرةَ وَسْطيرٌ 
عي » أي : استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة وأصبر أنت على مثلها . 
وني معنتى هذء الآية. الحديث: الذي رراة أحمد” في. ؟مسنلهة 7/لاملء وابو داود في (شلته» رقم (هةغ)2 عن عهذرو 50 شعيب عن أنيه “حن نجده 
قال: قال. رسول الله ييلة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبع سئين» واضربوهم عليها وهم أبثاة عشر ا سئين» وفرقوا بيهم ني المضاجع» وهو 
حديث حسن. ؤمغلئ: افرقوا بينهم'في المفاجم: أي : ذكوراً كانوا أو إناثا» وهو”من باب:سد الذرائع» “ومن محاسن“ هذه الشريعة الغرّاء. قال 

- ابن كثيز:: وهكذا: في الضوم ليكون ذلك تمزيئاً له على العبادة ' لكي يبلغْ وهو منتمر علئ: الغباذة والطاعة ومتجائبة المعصية وترك المتكزء والله 

الموفق. ويدخل هذا في .قوله تعالى: طوَتَمَاوَوًا عل انير وَالنترَىٌ» والإنسان مسؤول يوم القيامة عن أهله ورعيتهء فقد روئ البخاري - 


5ط التحريم: 4 - ١١‏ 


[البقرة: 24] لها مَليَكُدٌ علاط :على أهل النار «شِدَاة» عليهم. وقيل: غلاظ القلوب شِدَاد الأبدان. وروى أبو صالح 
عن ابن:عباس قال: كز" الإراائمة عترءها در معي اعرسم مسيزة أسنة » وقوته : :أن يضرب بالمقمعة» فيدفع بتلك 





ري عل م م 


الضربة منبعين ألفاٌ فيهؤُون في قعر جهنم «الَا يعَصُونٌ أنه ما م عرش ا انون فيا يأمر ل ونين ما يَؤْمَرُونَ#: فيه 
00 أحدهما: لا يتجاوزون ما يؤمرون. والثاني: يفعلونه في وقته لا يؤجرونه ولا يقذّمونه . ويقال. لأهل النار: 
يما دين كتروأ لا مسوثوا الوم 4. ٍ ١‏ 
قوله تعالى: #توبواأ إِلَ أَمَه تَوبَةٌ تَسُوجاك قرأ ابو بكر عن عاصم: وخارتجة عن .ناقع «نُصوحاً» يضم النون. والباقون 
بفتحها. قال الزجاج: فمن فتخ فعلى ضفة التوبة» ومعناه: تويةً ة بالغ في النصحء و «فَعُول) ا الفاعلين التي 
تستعمل للمبالغة في الوصف. تقول: رجل صبورء وشكور. ومن قرأ بالفكرة ٠‏ فمعناه: ينصبحون فيها نصوحاً» يقال: 
نصحت له نضح ونصاحة,» ونصوحاً . وقال غيره: : من ضم أراد: : توبة 3 نضح لأنفسكم. وقال عمر بن الخطاب: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدّث نفسه أنه لا يعود. وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوحء فقال: ندم 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح » وإضمار أن لا يعود. وقال ابن مسعود:. : التوبة النصوح 0 ُ 


قرأ هذه الآية. 
قوله تعالى: نَم لا يخْرِى أنه 0 ا ال حلي 
ين يبت يديم ا ٠١‏ يوون ربكا اورت وذلك إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطفأ 


سألوا الله تعالى أن يتمم لهم [نورهبم]» ويبِلُغُم به الجنة؛ 7 7 عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم 
القيامة. فأما المنافق فيْطمًأ نورُه» .والمؤمن مق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهم يقولون: طرَيّآ أَنْمَ كنا و4 . 

«كأا اي جهد لكر لكؤي رافظ عَم راوز جَهئدٌ يذ اليد () صرت لله ملل يديت كدرها 
أمرات نوج وأتراً كَ زيل كنا عن عدن ين يد سين يدنام ا بن ع يم أله كا تفيل اا كار ب 
لدَاِِينَ (© وَسَرَبَ أنه مثلا للبت ءامنوا أنرَأت عون إِذْ قَالَتَْ رت أبن لي عِنْدَكُ ينا في الْجَنّةَ وين من وَرْعَرنَ وَعَمَلِد 
ببق ناعرو الي © وَبمَ أن عَنرََ اله لَحْصَنتْ وَيْجَهَا مسَمكا ند ين رُوحنًا وَصَدَهَنْ يِكِمتٍ ريا وكيد كن 

من اليب (©4 

قوله تعالى: #جَهِدٍ الْكَُارَ وَالْمتَفِقِينَ4 قد شرحناه في [براءة: 677 . 

قوله تعالى: «مَرَبَ أََّهُ متلا للدت كُتَروأ أ أنَاتَ ثع» قال المفسرون منهم مقاتل: : هذا المثل يتضمن تخويف 
عائشة وحفصة ة أنهما إن تصيا ربّهما لم يُْنِ رسول الله كل عنهما شيئاً . قال مقاتل: اسم امرأة نوج الاوالهة؟ وامرأة لوط 
«والغة». 

قوله تعالى: «#كاننا حَْتَ عَبْدَبْنِ من عببَاوكا سَلِسَنِ4 يعني : نوخا ولوطا يكل ٍْاَحَتاضُك قال أبن عباس ؛ :ما 
بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتهما في الدّينء كانت امرأة نوح.تخبر الناس أنه مجنون» وكانت امرأة لوط تدل 
على الأضياف. فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالتهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف. 
وقال السدي: كانت خيانتهما: كفرهما. وقال الضحاك: نميمتهما. وقال ابن السائب: نفاقهما. 

قوله تعالى: «َلَرَ يا عنئًا ين أله منَيك» أي : فلم يدفعا عنهما من عذاب الله شيئاً اهل الي تقطع لطع ني 
ركب المعضية ورجا أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن معصية الغير لا تضر المطيع يقوله تخاتى : وسرت أَسَّدُ مَثَلا 
للدت انوأ مرت هعون وهي آمنْية بنت مزاحم وَنا. وقال يحيى بن سلام: : ضبرب الله المثل الأول يحذُّر به عائشة 
وحفصة و#يا. ثم ضرب لهما هذا. المثل يرغبهما. في التمسك بالطاعة. وكانت آسية قد آمنت بموسى. قال أبو هريرة:. 





>0 ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وا قال: سمعت رسول الله لك يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته: الرجل راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته؛ . والمرأة راعية في بيت زوجها. ومسؤولة عن رعيتهاء. والخادم. راع في مال. سيده ومسؤول عن رعيتهء: وكلكم راع ومسؤول عن 


رعيته؟ . 
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ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجليهاء وكانوا إذا تفرّقوا فنا أظلتها الملائكة» فقالت: «رَبٌ أَبْنِ لي عِنَدَكَ با 
ال فكدف الل لها عن ته في الجن حتى رأك قبل متها يي 2 ين فَرِعَوْنٌ وَعمَلِدِ © فيه قولان: أحدهما: أن 
عملة: جِمَاعَهُ. والثاني : أنه دينها") رديا عن ابن عباس» «#ويحن من الْقَرَمِ الَِمِنَ 4 يعني : أهل دين المشركين. 

قوله تعالى: «تَلَىَ عستت مَيْعَها ها 4 قد ذكرنا فيه قولين في سورة [الأنبياء: ؟4] فمن قال: هو فرج ثوبهاء قال 
«الهاء؛ في قوله تعالى: «مََتَخْنَا 4 يرجع | ليهء وذلك أن جبريل مَدَّ جيب درعهاء فدخل فيه. و من قال: هو 
مخرج الولدء قال: «الهاء؛ كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجها” . 

قوله تعالى: «وَصَدَّدّتَ بِكلِمتِ رَيَا4 وفيه قولان: أحدهما: أنها فول جبريل ظَإِنْمَآ أنَأ رَسُولُ ريك © [مريم: 15]. 
والثاني: أن الكلمات هي التي تضمئّتها كتب الله المنزلة . وقرأ أَبِيُ بن كعب» وأبو مجلزء وعاصم الجحدري «بكلمةٍ 
ربها» على التوحيد. «وكُتُّبهه: قرأ ابن كثير» وابن عامرء وخمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم «وكتابة» على 
التوحيد» وقرأ أبو عمرو؛ وحفص عن عاصم.؛ وخارجة عن نافع «ومُبُبهه جماعة» وهي التي أنزلت على الأنبياء» ومن 
قرأ «وكتابه» فهو اسم جنس على ما بِيّنَا في خاتمة تمة [البقرة: 140] وقد بِيّنَا فيها القنوت مشروحاً [البقرة: 117]. ومعنى الآية: 
وكانت من القانتين» ولذلك لم يقل: من القانتات”' . 


3 0 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر 5/ 140: ١‏ أعرع اب ين اميق لخ مت 2ن أبن مزنية أد افره ون ازاك لي أوناد تي بعتها ور جليهاء اا 

: إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة » فقالت: لَب أي لي دك يننا في اآلْمَة» فكشف لها عن بيتها في الجنة. 

© أي: شركه وكفره. وَهَذا القول أولى» '"والمعنى: تجتن ب لبر زموه الخية اعترة مو ناة رخير قار رجانه ير ا وااقلره بل جر وغير 

1 ذلك من قبائحة. 

(5) قال ابن كثير: طمْنَدَمْنَا منت لباه اي؛ #واسطة الملك وهر عريلة ل ال ب إبها مل ها في صوية شر موي وأو ال أ مع بف في 
جيب درعهاء .فنزلت: النفخة فولجت فنٍ فرجها فكان منه الحمل: بعيسئ 849 . 

22 ..روى البخاري ؤفسلم في «صحيحيهما) عن أبي مؤسن الأشعري ضيه عن البي كي قال: «كمل من الرجال .كثير» ول يكمل من سا لامي يت 
عمران وآسية امرأة فرعون, وال لعي اح فل ارا 3 
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. سورة .الملك 


وهي مكية بإجماعهم 0 
قال ابن مسعود: وال ربا ل ١‏ 7 0 : 
جره 1 الى بد لتك وهو عل كل مو مدر 17 الى سن الموتّ وك 0 كتمذ حمسن عبَلا وهو د أل الْمَفُورُ © 


الِى حَلقَ سم سوبت يلانا ما :> ف علي ا يد تا ع اند عل نمه د( كع لت كك كن إن 
الْعيثْ حَابِكًا ود 3 وقد وين الك اليا هه 3 مر وما يلين و َه لم عدا لتر ( ) مدن ا 2 
عَدَابُ جَهَمُ وينْنَ تيد (©© إذا الوأ يننا > 0 ين نه قن © 16 تيه اك كا أن يا 7 يه مأك ربب اد 
يذ © 06 36 > ني كلا نا وك غم عند | ال ال 7 كا سَتمعٌ أو تقل عا 
#ن أي الكير (© كنتثا بِدَنِنَ نمك إ تر ©4. 

قوله تعالى: 3ه قد شرحتاء 70 57 

قوله تعالى: لد ده التلكُ4 قال ابن عباس: يعني: السلطان يُعِدُ ويُِلُ. 

قوله تعالى : «اله حك انيه وَل قال الحسن: خلق الموت المزيل للحياة» والحياة التي هي ضد الموت 
<ِ بو لتم أَممَنُ عتَلا4 قد شرحناه في [هود: 0) قال الزجاج: والمعلق ب أَيُكُمْ» مضمر تقديره: ليبلوكم» 
ليعلم ايحم أحسن عملاًء وهذا علم وقوع. وارتفعت «أي» بالابتداء» ولا يعمل فيها ما قبلهاء لأنها على أصل 
الاستفهام: ومثله «أىّ رين أحمّى» [الكهف: ؟١١].‏ والمعنى: خلق الحياة ليختبركم فيهاء وخلق الموت ليبعئكم 
ويجازيكم. وقال غيره: اللام في «ليبلوّكم؛ متعلق بخلق الحياة دون خلق الموت» لأن الابتلاء بالحياة» الى حَلَقَّ سَبْمَ 
سكو 01> أي: خلقهنٌ مطابقات» أي: بعضها فوق بعض هنا تَرَى» يا ابن آدم ف عَلْقٍ نّم ين تَقو» قرأ 
حمزة والكسائي: «من تفوّت» بتشديد الواو من غير ألف. وقرأ الباقون بألف. قال الفراء: وهما بمنزلة واحدة» كما 
تقول: تعاهدت الشيء» وتعهّدته. والتفاوت: الاختلاف. وقال ابن قتيبة: التفاوت: الاضطراب والاختلاف» وأصله 
من الفوت. وهو أن يفوت شيء شيئاً» فيقع الخلل؛ ولكنه متصل بعضه ببعض. 

قوله تعالى: تنيع البَصَرَ» أي: كرّر البصر لمَلْ رَئ ين تُلُورٍ» وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي «هل ترى» 
بإدغام اللام في التاء» أي: هل ترى فيها فروجاً وصُدوعاً. 

قوله تعالى: «ثمّ أنيج الْمَرَ كر أي: مرّةٌ بعد مرّة طيَئِبَ ِِكَ أَلْسَرُ حَارِئًا4 قال ابن قتيبة: أي: مبعداً من 
قولك: خسأتٌ الكلب: إذا ياعدتّه «وَمْرَ حَسِيرٌ» أي: كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه. وقال الزجاج: قد أعيا من 
قبل أن يرى في السماء تحللا . 

قوله تعالى: «ولت ريا القمة اليا ب سدح © وقد شرحتاه في [حم السجدة: 5-0 ا لكيي» أي : : يرجم 
بها مسترقو السمع. . وقد سبق يان هذا المعنى [الحجر: 18) لرَعتَدَ)لَمْ» أي: في الآخرة وداب َلتّيرٍ» وهذا وما بعده 
قد سبق بيانه إلى قوله تعالى: حمر ألا سَبِينًا» أي: عونا بل عيوث الحفاد. د ا 61] 





زلف ذكره السيوطي في «الدر» من رواية ابن مردويه عن ليق مسعود موقوقاً عليه: .وقد ورد هذا: المعنئ عن ابن. عباس مرفوعاً» .وهو. ضعيف. 
زفق روى أحمد في #المسئدة؛ وأصحاب «السئن» ال دي عريرة طلإكه قال : يد ا 
لصاحبها حتى غفر له وهي طبَرَكَ الى بيد الثلك4». 0 ب 
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وض تَرُه أي: تخلي بهم كغلي المرجل تك تمي أي : طبن الام و1 الوا جماعة 
منهم مَل عَرَْا ألد بيك ننيد4؟! وهذا سؤال توبيخ .. 

قوله تعالى: « إن أشره: أي : قلنا للرسل : : « إن أسْرْ إِلّا ف صَكَلِه أي: ماد الوين : قال الزجاج : 

ثم اعترفوا 'بجهلهم فقالوا: : «آو كا تتتهه أي : سماع من يعي ويفكر لأ نل عفل من يُميّر وينظر اما كه من أهل 

لثار ك4 أي: يعدا هوا متصوب على المصدر» المعتى: أسحقهم الله سحقاء ٠أي:‏ باعدهم. الله من رحمته 
مباعدة والسخيق: البعيد: وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «فسحقاً» أي: بُغداً .. وقال-سعيد بِنْ جبير» وأنو 
وت الشّحق :- واد في جهت يقال له :. سُحق ْ 

«ِإِدَّ لبن يحْسُون دُيهُم يليب لهو عَغْفرةٌ كد كا © كد يا مخ أر أَجَهَيُوا بدك ِنَم علِيما. بدَات ألسُدُور 09 آلا يتلم 
من حَلقَ وَهْوٌ الليابث أَخْيَيرُ 0 ناكا وكأ من ردقه وإ الور 462 . 

قوله تعالى: «إنّ ان يخْتَوَهُ نَيَكُم الت قد شزحناة في سورة [الأنبياء: :4؛] طلم تَنيرة» لذنوبهم «راعر 

ك4 وهو : الجنة. ثم عاد إلى خطاب الكثّار, فقال تعالى : ظوَأيِرُوا َرْلَحْ أو أَجْهَروا يده قال ابن عباس: نزلت في 
المشركين 8 ينالون من رسول الله كلق فيخبره جبرائيل بما يوا فيقول بعضهم: أسروا ع 

: قوله'تغالى: « آلا ينل مَنَ عَلقَ4؟1 أي: ألا يعلمما في الصدور خلتها11 ر (اليم مششروح في [الأنعام: " ل 
و 9الخبير؟ في [البقرة: برنقكة 

ش قوله تعالى : مر الى صل كه انان كلرلا» أي : ل بك ليها ممتخة بالشؤرة والوكة: 

قوله تعالى: «تَمَسُوا فى متاكيا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: طرقاتهاء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 
والثاني : جبالهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال قتادة» واختاره الزجاج؛ قال: لأن المعنى: سهل لكم 
السلوك فيهاء نإذا أمكدى السلرة قر جبالهاء قير بلغ في التقلول: والثالث: في جوانبهاء قاله مقاتل؛ والفراء» وأبو 
عبيدة » واختاره ابن قتيبة"' ٠‏ قال: ومنكبا الرجل : جانباه. ش 

قوله تغالى : لاه اد أي : إليه ينون من قبوركم . 

اث ال قدي ل الط عسوو ينلعلخ عونا شتنازة “ين 
0 ألَنِنَ ين لهم كيت 6ن كر 9© ل با إل ال 243 متب يقي نا بن إلا ايع لَه يكل 

ثم خوفٍ الكفار فقال: ظَأينم» قرأ لكر «وإليه النشور وأمنتم؟ وقرأ ناعف» وأبو عمرو: «النشور ع 
تههزة ممدودق وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «أأمنتم» بهمزتين هس في سمه قال ابن عباس: أمنتم 
عذاب مَنْ في السماء» وهو امعزومن؟! و«تمور» بمعنى: تدور. قال مقاتل: والمعنى: تدور بكم إلى الأرض 
السفلى. 

قوله تعالى: «أد سل عب عايباأ» , وهي: ؛ الحنجارة: كما أرسل على قوم لوطء «اسََتَملونَ كنت نَذِير» أي: 
كيف كانت عاقبة إنذاري لكم في الدنيا إذا 0 «رَلتّذ كدب أن من مَلِهمْ» يعني : كفار الأمم واد 
كاد تكبر» أي : إنكاري عليهم بالعذاب. لأردْ برا إِلَ طبر َتَمْرَ متَتِّع أي: تصف أجنحتها في الهواء» وتقبض 
أجنحتها بعد البسط» وهذا معنى الطيران» وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط اما يُنْسكْهنَ» أن يقعن: إل ايتأ». 

أن مَدَا اليه هْوَ جد لَك يَصرَدُ يّن دون التَمَنْ إن الكيزية إلا في عور © أسَنْ هَدَا أل ب إن أنسك نم بل لبن 


زعي للبرم 


ف ُو تر © أن بَننى كنا عل دنهو أقدها أ بَنى سر عل مر نتن 69 كل هد الى ناد وجل لك ألتنم 


1 وهو اختيار ابن جرير الطبري أيضاً . 
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مد 2 ل ٍ- به برس م 0 امرك 4 00 2 ٍِ ضمي حي 6)كسء خًُ 5-11 ع 
المت تالائيد لم و وو َيه مي ع َي مق ذا زف ره 2 ص ل 


ا 0 


لولةقمان: سن : كا اليك هر و + أ هذا 00 ولفظ 92 0 «هذا الذي 
هو والمعنى: الا جَنْدَ لكم جا شر 4 أي : يمنعكم من عذاب الله إن أراده بكم «إن الكيئرة إلا فى غُرورٍ» وذلك أن 
الشيطان يغرّهمء فيقول: إن العذاب لا ينزل بكم «أسَنَ هَدَا ألزِى يَررْذُيُ 4 المطر وغيرّه «إِنْ أَنَسَكَ اواك م 1 
َجَأ و ف عثْر» أي: تمادٍ في كفر 9رَبْثُرر 4 عن الإيمان. ثم ضرب مثلاً» فقال تعالى: «أفن بء ينث مكنا 2 عل وججهيء » قال 
ابن قتيبة: أي: لا يبصر يميئاً» ولا شمالاً» ولا من بين يديه. يقال: : أكبٌّ فلا على وجهه بالألف» وكبّه الله لوجههء 
وأراد: الأعمى. قال المفسرون: هذا مثل للمؤمن» ار و«السويٌ»: المعتدل» أي: الذي يبصر الطريق.. وقال 
قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكِبَاً على وجههء والمؤمن يمشي سوياً. 

قوله تعالى: 9«يَلَا ما تَفْكرتَ4 فيه قولان: أحدهما: أنهم لا يشكرونء قاله مقاتل. والثاني: يشكرون قليلاً» قاله 
أبو عبيد. 

قوله تعالى: «:زأ4)5 أي: خلقكم (ِرَية مق كا لْوَمْدُ و اناعد العذابٌ قلا رَأهُ ُلنَ أي: رأوا 
العذاب قريباً منهم ليت وُه اليرت 4 قال الزجاج : أي: تبين فيها السُوءُ. وقال غيره: يت سواه ني 
هنا هنا أل كم بوه دعن فيه قولان: أحدهما: أن متعرة بالتشديد» بمعنى تدعون بالتخفيف» وهو «تفتعلون» من 
الدعاء. يقال: دعوت, وادّعيت»ء كما يقال: حَبَرْتُ وَاخْتَبَرْتُء ومثله: يَدَكرونء ويَذْكُرون» هذا 0 
وابن قتيبة. والثاني: أن المعنى: هذا الذي كتم من أجل دعو الأباطبل والأكاذيب؛ تدُعون أنكم إذا مم لا مُبمتُون؟ 
وهذا اختيار الزجاج. وقرأ أبو رزين» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وابن أبي عبلة» ويعقوب: : «تَدُعون» 
بتخفيف الدال» ومكونيا: بمعنى تَفْعَلوِن من الدعاء. وقال قتادة: كانوا يَدعُون بالعذاب. 

ؤثل أنبيز ين ملك ايد ومن كم أ و يمنا قن مير لْكنِنَ بن عَدَابِ ليم © قُلْ حُرٌ يمن امنا يه. وَعَلو 852 
ستعلمُوَ من هْرٌ في صَكَلٍ تين 9 ثل َنِم إن أضبح ماؤثر عونا فن بأيك بسكو تبن © 4. 

قوله تعالى: طقل أَرمَيْْرَ إِنْ أَهلَكِيَ أَنَّهُ» بعذابه ون ين من المؤمنين . قرأ ابن 1 ونافعء وأيو عمروء 
وابن عامرء وحفص عن عاصم: : «معي؟ بفتح الياء. وقرأ أبو بكر عن عاصمء والكسائي: «معي» بالإسكان» جار 
يمنا فلم يعَدْبِنَا تمن ير الْكَفرنَ4 أي يمنعهم ويؤْمْتُّهم طن عَدَابٍ أَليِرِ» ومعنى الآية: إنا مع إيمانناء بين الخوف 
والرّجاء: فمن يجيرّكم مع كفركم من العذاب؟! أي: لأنه لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين» ل هُرٌ ألَمنُ» الذي نعبدٌ 
لمسَتَمَْمنَ © وقرأ الكسائي: «فسيعلمون" بالياء عند معاينة العذاب من الضالُ نحن أم أنتم . 

قوله تعالى: دن سبح مادخ عورا 4 قد بِينّاه في [الكهف: جت يليك ب بلَو مين 4؟! أي : بماء ظاهر تراه العيوث» 
وتاله الارشية. 


و وُلَفَةٌ 
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سورة القلم 
٠‏ وهي مكية كلها بإجماعهم 
إلا ما حكي ء عن ابن عباس وقتادة أن إفيها من المدني قوله تعالى: ا يمر إلى فوله تعالى : 2 كَاوأ 
يتللرك>4. 
٠‏ تسم ار اقنب اوضع 

(نت تلق ينا بتتزية (0 6 أك يضة يد يتجو © َل لك لأا عر منؤو © يزه لكل ع عر (© 
تمر يترد © بأبيم المنئوة (© إن رَبك هر أغلمٌ بسن مَل عن سيله. دق المْمِْينٌ 2.46 ٠‏ 

قوله تعالى : «نت» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص: نْ والقلم» النون في 
آخر الهجاء من نون ظاهرة عند إلواوء وهذا .اختيار الفراء. وروى أبو بكر عن عاصم أنه كان لا د يبين النون من 0-7 
وبها قرأ الكسائي؛ وخلف» ويعقوب» وهو اختيار الزجاج. وقرأ ابن عباس» وأبو رزين» وقتادة» والأعمش؛ ٠‏ 
والقلم» بكسر النون. وقرأ الحسنء وأبو عمرانء وأبو نهيك: «نّ والقلم» برفع النون. وفي معنى نون سبعة 0 
أحدها: أنها الدواة. روى أبو هريرة عن رسول الله يكهِ أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النون» وهي الدواة27 
وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبيرء ويه قال الحسن وقتادة. والثاني : أنه آخر حروف الرحمن» رواه عكرمة 
عن ابن عباس . والثالث: أنه الحوت الذي على ظهر الأرض» وهذا المعنى في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس”")» وهو 
مذهب مجاهذء والسدي» وابن السائبء ومقائل. والرايع : أنه لَوْح من نورء قاله معاوية بن قُرّة. والخامس: أنه افتتاح 
اسمه «انصِير»» و «ناصر)»ء قاله عطاء. والسادس: أنه قَسَمْ ِنْضرَةٍ الله للمؤمنين» قاله القرظي. والسابع: أنه نهر في 
الجنةء اله جعفر الصادق9”© وفي «القلم؛ قولذن: -أحدهما: أنه الذي كتب به في اللوح المحفوظ' . والثاتي: أنه: الذي 
يكتب به الناس” “©. وإنما أقسم بهء لأن كثبه :إنما تكتبء و # سَطرُون» بمعنى: يكتبون. وفي المشار إليهم قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. 'وفيما أراذوا بما يكتبوئه 'قولان: أخدهما : أنه الذكر» قاله مجاهدء والسدي. والثاني: 'أعمال 
بني آدم» قاله مقاتل.. والقول الثاني: أنهم جميع الكتَبَدَ» حكاه التعلبي. اما أت بِضَْةٍ رَيْكَ يِمَجْبور 409 أي: ما أنت 
ات والْبرّة بمجنون. قال الزجاج : هذا جواب: قولهم: إنك لمجنون. وتأويله: فارقك الجنون 

كر تعالى : لوَإِنَّ ك4 بضبرك على افتزائهم عليك» ونسبتهم إيَاك إلى الجنون «الَأَجرًا عبر مَمَْوْوٍ» أي : غير 
مقطوع ولا.منقوصء» #وَإِنَّكَ لَمَلَ حُلْقٍ عَظِيرِ 409 فيه ثلاثة أقوال:. أحدها: دين الإسلام» قاله ابن عباس . والثاني: 





)00 روا بين عساكر 0/ ١/540‏ عن لعن ب مسي النفنين من أ ميد اله مران بن أفية قو آي تائم عن أى كزيرة كفهر بالطول مناه وتمامه: 
«ثم قال له اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة: فللك قوله: هت 
وَالقَلِرِ نا بون )4 ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة: ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصتك ممن أبغضت». 
والحسن بن يحيى صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ في «التقريب»؛ والجديث رواء أحمد في «المسند» 5١7/5‏ من طرق عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه عبادة بن الصامت ذ .. وليس فيه ذكر النون في أوله» ولا ذكر العقل في آخره» ورواه الترمذي ١77/1‏ بنحو رواية أجمد وقال: حديث حسن 
صحيح غريب» ورواء أيضاً أبو داود في اسنئدة رقم (81900) والطبري:0//15١‏ وهو حديث صحيح بهذا القدر. 
(؟). رواه الطبري ٠١4/59.‏ وأبو ظبيان قابوسء فيه لين كما ,قال الحافظ ابن حجر في «التقريب؟. . : 
(7) . والصواب أن (نون) من الحروف الهجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون. عن معارضتك وقد تقدم ذلك. 
(؛) قال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله تعالى: «انا ويك ا ا و رن جر ره نيان 
وتنبيه لخلقه غلى ما أنعم به به عليهم .من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: وما يَنَطَرُونَ» . ١‏ 


بالوذالا القلم: ١5-4‏ 
' أدب القرآن» قاله الحسن. والثالث: الطبع الكريم. وحقيقة «الحُلّقَ؛: ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» فسمي 
خُلّقا» لأنه يصير كالخْلقة في صاحبه. فأما ما طبع عليه فيسمى: «الخيم» فيكون الخيم: الطبع الغريزي؛ والحُلق: 
الطبع المُتكلّف. هذا قول الماوردي. وقد سئلت عائشة ونا عن خُلّقِ رسول الله يله فقالت: كان خُلُقُه القرآن0©. 
تعني: كان على ما أمره الله به في القرآن. 

قوله تعالى: «صَبمِمٌ وَيُِرُونَ 42 يعني : أهل مكة. وهذا وعيد لهم بالعذاب. والمعنى: سترى ويرون إذا نزل 
بهم العذاب يِبَذْرٍ « بيك المنئوة». لكا أقوال: أحدها: الضالٌ» قاله الحسن . والثاني: الشيطان» قاله مجاهد. 
والثالث: المجنون:» قاله الضحاك. والمعنى: الذي قد فتن بالجنون. والرابع : ١‏ المعذّب؛ حكاه الماوردي. وفي الباء 
قولان: أحدهما: أنها زائدة» قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة. وأنشدوا: 

لخن بَمْوجَعْدَة َأضْحَابٌ الفَلَجْ] تَضْربُ بالسّيِف وَنَرْجُو بالْمَرَع"» 

والثاني: أنها اصلية وهذا قول الفراء» والزجاج. قال الزجاج: ليس كونها لغواً بجائز ذ ا 
من أهلها. وفي الكلام قولان للنحويين: أحدهما: أن «المفتون» هاهنا: الفتون. والمصادر تجيء على المفعول. تقوا 
العرب: ليس هذا معقود رأيء أي: عقد رأيء وتقول: دعه إلى ميسوره» أي: يسره. والمعنى: بأيكم 000 
والثاني: بأيكم المفتون بالفرقة التي أنت“فيهاء أم بفرقة الكفار؟ فيكون المعنى: في أي الفرقتين المجنون. وقد ذكر 
الفراء نحو ما شرحه الزجاج. وقد قرأ أََنْ بن كعبء وأبو عمران» وابن أبي عبلة: «في أي المفتون». ثم أخبر أنه عالم 
ل 

« يي اللكزة © كنا لثما ونمفة © 5 فل 5 عا خب © كار تخ ير (0 كل لتر ا أيه 
© عل تدك ريه © أ 56 6ل و بَيِنَ (©) إذا ثمَلٌ عو يننا كَل يليرٌ الأَرَِنَ © سَيَْمُ عل لل 409 . 

قوله تعالى: 3 نلا يلم العَكذْبينَ نَ 4 وذلك أن رؤساء أهل مكة دَعَوْه إلى دين آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم لأوَدُوا 
دهن همون كك فيه سبعة أقوال: أحدها: لو ترخمص فيرخصون. قاله اين عباس . والثاني: لو نصابته فى بنك 
فَيَصانِعون في دينهم» قاله الحسن. والثالث: لو تكفر فيكفرون» قاله عطية» والضحاك؛ ومقاتل. والرابع: لو تَلِينُ 
فيلينون لك» قاله ابن السائب. والخامس: لو تنافق .وترائي فينافقون ويراؤوناء .قاله زيد بن أسلم. والسادس: ودُوا لو 
تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مُذَّة» ويعبدوا الله مدةء قاله ابن قتيبة. وقال 
أبو عبيدة: هو . من المداهنة. والسابع: لو تقاربهم فيقاربونك» قاله ابن كيسان0". 

قوله تعالى: «ولا لا لم كل علان» وهو كثير الحلف بالباطل ام تز45 وهو الحقير اللنقئ ف :ورواق العلافي عن 
ابن عباس قال: المهين: الكذّاب . واختلفوا فيمن نزل هذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» قاله 
ابن عبامن». ومقاتل . والثاني: الأخنس بن شريق» قاله عطاءء والسدي. والثالث: الأسود بن عبد يغيث» قاله مجاهد». 


42 و ل من حديث طويل رواه الإمام أحمد في «مسندهة 801/1» 207 وزواه مسلم 017/١‏ بتخو حديث أحمد: .ورواء الحاكم في «المستدرك» ؟7/ 
6 مختصراًء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأؤرده النسيؤظيَ في «الدر» 7/ +76 مختصراء وزاك نسبته 

7 لابن أبي شيبة» وعيد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه عن تغائشة ويه . قال اين كثير: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام ضار أمتثال القرآن أمراً 

ونهياً سجيّة له وَحُلقًَ تطبعه وترك طبعه الجبليَ؛ فمهما أعرة القزآن: فعلهء رتبدا نما ب را حلا نا جيل ال عا بي الخان اليم من 
الحياءء والكرم» والشجاعة؛ والصفح؛ والحلم» وكل خلق ججميل. 

(؟) هو لراجز من بني جعدة؛ كما في «مجاز القرآن» ”رم و«الخزانة» 4/ 615١‏ و«الافتضاب؟ 21408 وشواهد «المغني» 15314 'و«الطبري» 14/18 و15/ 
»٠0‏ و«القرطبي» ؟7١/8".‏ والفلج بتخريك:اللام: موضع لبني جغدة بن قيس بنجد؛ وهو في أغلى بلأد قيس» ؤالبيت شافد على .زيادة الباء في قوله 
«بالفرج»» أي : ونرجو الفرجء وهي زائدة في المفعول به سماعاً» ويروى البيت: نضرب بالبيض وندغو بالفرج. وكلا الروايتين بمعنى واخد. ' 

(5) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك: و عؤلاء الشركة يتشد لو يلين لهن في ميلف بجا بلك انام 
إلى الركون:إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك.. كما قال جل ثناؤه:. «وكلة أن كك لَبَدَ يدن رسكن د إتهذ تب قبلا 09 |5 لَدَدَقَكلكَ ضَِكَ 
السبّرة َنِم الْممَاتٍ» قال: وإنما هو مأخوذ من الدّهنء شبه التلبين في القول بتليين الدهن.. 

(4) روى البخاري في «صحيحهة 801//8 عن ابن عباس ب©#: همل بََدَ كك ويم © قال: رجل من قريش لهازنمة مثل زنمة الشاف : قال الحافظ - 
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:قوله تعالى: ظمَمَازِ4 قال اين عباس:.هو المغتاب. وقال ابن قتيبة: هو العَيّاب. 

قوله تعالى: لتَثَلم تمي © أي: يمشي بين الناس بالنميمة». وهو نقل الكلام السين من يعضهم إلى بعض ليفسد 

بينهم(" وين ع لدَثيرِ © فيه قؤلان: أحدهما: لي 0 ع والثاتي : مَنّاع للحقوق في 
ماله ذكره: 0 

قوله تعالى: طمُمَمَرٍ» أي: ظلوم «اآ يِرِ 4 فاجر لعل بَنْدَ دَلِكَ4 أي: : مع ها وصفناه به ب©. وفي «العل سبعة 
أقوال: أحدها: أنه العاتي الشديد المنافق؛ قاله ابن عباس . والثاني: أنه المتوقر الجسم قاله الحسن. والثالث: 
الشديدٌ الأَشِرٌ. قاله مجاهد. والرابع: القوي في كفرهء قاله عكرمة. والخامس: الأكول الشروب القوي الشديد» قاله 
عبيذ بن عميز: والسادس: الشديد الخصومة بالباطل» قاله الفراء. والسابع: أنه الغليظ الجافي» قاله ابن قتيبة. وفي 
«الزنيم» أربعة أقوال: أحدها: أنه الدَّعنُ في قريش وليس منهم» رواه عطاء عن ابن عباس» وهذا معروف في اللغة أن 
الزنيم: هو الملتصق في القوم وليس منهمء .ويه قال الفراء» . وأبو عبيدة» وابن قتيبة. قال حسان: 

٠‏ وَألْتَ رَنِيمٌ نيسظا في آل مَائِِم كما مطفغلة الاك القَدَ* ع القزئ» 

والثاني: أنه الذي يعرف :بالشَّرٌء كما تعر الشاة برّنّمتها» رؤاه سعيد بن جبير عن ابن غباس : والثالث: أنه 
الذي.له رّنّمة مثل زنمة الشاة. وقال ابن عباس: نُعت فلم يعرف حتى قيل: زنيم» فعزف» وكانت له زنمة في عنقه 
يعرف بها ..ولا نعلم :أن الله تحالى بلع من:ذكر عيوب أحد ما يقغه من ذكر عيوب الولييد» لأنه وصقه بالحلف» 
والمهانة» والعيب للناس» :والمشي بالنميمة؛ :والبخلء والظلمء والإثم» والجفاء». والدّعوة» فألحق به عاراً لا يفارقه 
في الدنيا والآخرة. والرَّتَمَتان: المحكان عرق ال وقال ابن فارس : يعني التي تتعلق من أذنها والرايع : أنه 
الظلومء رواه الؤالبي عن ابن عباس . 

قوله تغالى: «أن كن ذا مال مَك 69 4 قرأ ابن كثير ) ونافع» وأبو عمروء والكسائي؛ وحفص عن عاصم: «أن 
كانة على الخبرء أي: لأن كان. والمعنى : لا تطعه لاله وبنيه. وقرأ ابن عباس بهمزتين» الأولى: مخففة. والثانية: 
مليئة» و فصل بينهما بألف أبو جعفر. وقرأ حمزة: الماك عر ا وله وجهان: أحدهما: 
لأن كان ذا مال تطيعه؟! والثاتي: ألأن كان ذا مال وينين؟! ِإا تل يبا يكفر بها؟ فيقول: سد الأول » 
ذكر القولين الفراء. وقرأ ابن مسعود: «أن كان» بهمزة واحدة 5 0 فقال تعالى : لاسَيمُمٌ عل الور © 
الخرطوم : الأنف. وفي هذه السّمة ثلاثة أقوال: أحدها: ابض تعر الك عردب على الخيا علق فقاتل 
يوم م بدر فخطم بالسيف» قاله ابن عباس . والثاني: ستّلحق به شيثاً لا يفارقه» قاله قتادة» واختاره ابن قتيبة. والثالث: أن 
المعنى : سَنْسَوّد وجهه. .. قال الفراء: , و «الخرطوم؛ وإن كان قد خص بالسّمةء فإنه في مذهب الوجه؛ الأن بعض الوجه 
يؤدّي عن البعض. وقال الزجاج: سنجعل له في الآخبرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوذاد وجوههم. 
وجائز ‏ والله أعلم ‏ أن يفرد بسمة لمبالغته في عداوته لرسول الله يل يتين بها عن غيره. 





2 :ابن خنجر في «الفتح»: اختلف في الذي نزلت. فيه أفقيل: هو الوليد بن المغيرة. وذكره يحيئ بن سلام في #تفسيره»» وقيل: الأسوه ين خبد يغوث» 
ذكره سنيد ,بن ,داود في #تفسيره»» وقيل: الأخنس يبن شزيق» وذكرة السهيلي عن القتيبي. وحكى. هذين القولين الطبري؛ فقال: يقال: هو الأخنس» 
وزعم قوم أنه الأسود» وليس به وأبعد من قال: إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم» وذكر في الصحابة. 

(2)1 وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ويا قال: مر رسول الله يك بقبرين» فقال: (إنهما ليعذّبان» وما يعذّبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 

.. يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» . . وفي #الصحيحين» أيضاً من حديث حذيفة طبه قال: سبمعت رسول الله يي يقول: دلا يدخل الجنة 
قناث أي: نمامة؛ كما في رواية أخرى لمسلم. 

(؟) في «الصحيجين» عن حارثة بن وهب الخزاعي ضف قال: قال رسول الله 8 : ل نكم بع بع عل يف ميف ف أ عل له ل 9 

1 بكم بلعل اار كل عل بجا مستكيرة . والجؤّاظ: الجموع المنوع. 

)2 «ديوانه» ١15١‏ .وامجاز القرآن» ؟/ 568؟ء ووالطبري» 2350/59 و«القرطبي» 594/18. | 

(:) قال في «المصباح»: الرَّنْمَةَ مثال قصبة: المتدلية من الحلق. 
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« بتوتهز كنا يننا أمستب كذ إذ أتئوا رئب تيدب © ولا بنتنؤة. 7 قات ليا حت ين تبك مم تؤة (© تأنبتك 
وجا او جر اه عاو ع ا قر لتم و بس 0 
0 حرم قَدِيكَ 09 ْنا نما لوأ إن لسَآلود © بل عن عَرْدبُنَ 69 َل أزمظلمٌ أل أثل لي تلا ختيمرة © كنا حبَحنَ رن إن كا 
اليه درت 09 بل شيم علا بشي تووم © كلأ بوبنا نا كن َي (© عن ربا أن يا 12 يه :3 إل ا يف © كيد 
هن يكنب ايه اكد لو ا يتلم مي ملحا واد نجسل النبيين لزي 9© او 
: لي كنت بد تتمئرة © 11 لك ددئة قا © 3 1خ لي بسن ميا بِمَةٌ إل د ال 1 لكر 3 كر © حامر ألثر 
تخ © 1 لخ نركة مبأوا بتري إن كنا سَيِهِنَ 409 . ١‏ 

قوله تعالى: طإن بلوتهْر» يعني : أهل مكة. أي : ابتليناهم بالجوع» والقحط « ب أي 4 حين هلكت بهم ٠‏ 


وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر أهل التفسير أن رجلا كان بناحية اليمن له بستان. وكان مؤمناً. ؤذلك بعد عيسى ابن مريم #لتؤء وكان يأخذ 
منه قدر قوته» وكان يتصدّق بالباقي. وقيل: كان يترك للمساكين ما تعدّاه المئجل» وما يسقط من رؤوس التخل» وما 
ينتثر عند الدٌّراس» .فكان يجتمع من هذا شيء كثير» فمات الريجل عن ثلاث بنين» 'فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن 
العيال لكثيرء وإنما كان أبونا يفعل هذا ا 0 . فعزموا 
على حرمان المساكين. وتحالفوا بينهم لِيعدُنَ قبل بخروج الناس» فليصرمُنَ نخلهمء فذلك قوله:تعالى : «إذ أتمراب أي: 
جلفوا «يِصَرئب4 أي: ليقطعنّ نخلهم «م مُسيدِينَ»_أي : في أول الصيابج: .وقد بقيت من:الليل طُلمة لئلا يبقي للمسباكين 
شيء”'2.. وفي قوله تعالى: «لا بر )4 قولان : أحدهما: لا يقولون: إن شاء الله قاله الأكثرون. والثاني: لا 
يستثئنون حق المساكين,» قاله عكرمة. ظطَانٌ عَليَا طَأِتٌ د ين ريك أي : من أمر ربك. قال الفراء: الطائف.لاا يكون إلا 
بالليل. قال المفسرون: بعث الله عليها ناراً بالليل» فاحترقت» فصارت سوداءء فذلك قول تعالى: َنْب 
لسرم 469 وفيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: : كالرماد الأسودء قاله ابن عباس . والثاني : كالليل المسودّء قاله الفراء. وكذلك 
قال ابن قتيبة : : أصبحت سوداء كالليل محترقة. والليل: هو الصريم» والصبح أيضاً : : صريمء كل راح ينا ينصرم 
عن صاحبه. والثالث: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمرء فكأنه قد صرمء أي: قطع وجُذَّ حكاه ابن قت قتيبة أيضاً, 
قوله تعالى: «كُنَادا من سحن 09> أي: نادى بعضهم بعضاً لما أصبحوا أن عدوأ عَلّ حَرَيي» يعني : العا اريم 
والأعناب «إد كم مَرين» أي : قاطعين للنخل» « تاطلترا» أي : ذهبوا إلى جنّتهم «وم مس4 قال ابن قتيبة: 
يتساررون ب «أن لا تعبا بم عتم يِمَكِيدٌ © َنأ عل حَرّر» فيه ثمانية أقوال: أحدها: على قدرة» قاله ابن عباس. 
والثاني : على فاقة» قاله الحسن في رواية. والثالك: على جدء قاله الحسن في رواية» وقتادة» وأبو العالية» والفراء» 
ومقاتل. والرابع: على أمر مجمع قد أسّسوه بينهم» قاله مجاهدء وعكرمة. والخامس: أن الحرد: اح الج + قاله 
السدي. والسادس: أنه الحئق والغضب على المساكين» قاله الشعبي» وسفيان. وأنشد-أبو عبيدة: 

تسر شو لاقك اشر ع دوه سنا فوا على حَرْددِمَاء الأسَاوو" 

. والسابع: أنه المنعء مأخوذ من حار دَتِ السَّنَة فليس فيها مطرء وحاردت الداقة فليش لها لين قاله أبو عبيدة» 
وان قتيبة. والثامن: أنه القصد. يقال: : عَرّدثُ خَردك أي: قَصَدتُ قَضدَكَ حكاه الفراء» وأبو عبيدة» بوائن كتية: 


وأنشدوا: 








زلف ذكر هذه القصة البغوي في "تفسيره» من رواية محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عتَاشن 0 وذكرها الخازن عن ابن عباس ء وذكرها 

: الخازن عن ابن عباس غير صند. 

(؟) البيت للاشهب بن رُمَيْلة الذي كان يهاجي الفرزدق» وهو في «مجاز القرآن» 757/7» و«الكافل» للمبرد 414 و#الطبري» 8/18 وفالترطبي» ؟/ 
لالااء و#السمط» 36 و«معجم ما استعجم؟ ؟/ 46/اء و«العيني» /١‏ 447» و#الخزانةة ؟/ 205:8 و«شرى» واخفية» مأسدتان معروفتان؛ والحَرّد: 
القَضَبء من حَرِدَ يَحْرّدُ حَرّد مثل غْضِب يَعْضَبُ عَضْبا. والأساود: جمع أسودء وهو اسْم للحية» ولذلك جمع كما تجذع الأسماء على «افاعل»» 
مثل «أرانب؟» ولو كان صفةً لجْمع على: سود. 0 5 06 


١5+ 4١ 11/ القلم:‎ 

قَدْجَاءَسَئِلْكَانَيِنْأنراللة 2 0 متاك ل ا 
أي: يُقصذ قصدها. قال ابن قتيبة: وفيها لغتان: حَرّدٌء وحَْدٌء كسا يقال: الدَّرَكَء والدَّرْك. وفي قوله تعالى: 
«َدِرِنَ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: قادرين على جَنّتهم عند أنفسهمء قاله قتادة. والثاني: قادرين على المشاكين» قاله 
الشعبي . والثالث: أن المعنى: منعوا وهم قادرون» أي: واجدونء قاله ابن قتيبة. قالوا: #قُنَا رَأَرْمَا 4 محترقة الوا إن 

أ 4 أي: قد ضللنا طريق جنا فليست هذه. ثم علموا أنها عقوبة» فقالوا: طب كني عو © » أي: خحُرِمنا كَمَرَ 

جَنَيِنَا بمنعنا المسكين #ولّ أنه م4 أي: أعدلهم» وأفضلهم ؤِلَولَا 4 أي: هلا لتيَمْنَ 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: هلا 

رن عند قولكم: البصرمه 'مصبحين» قاله ابن جريج والجمهور. والمغنى: هلا قلتم : إن شاء الله. قال الزجاج: 

إنما قيل للاستنناء: 2 تسبيح» لأن التسبيح في اللغة: تنزيه الله كل عن السوء. والاستثناء تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 

أخد أن يقعل: فعلا إلا" بمشيئة الل. والئاني: أنه كان استئتاؤهم قول: ا د :والئالثك: هلا 
تسبّخون الله وتشكرونه على ما أعطاكمء حكاه التعلبي . وقوله تعالى: «تالا سُبَحَنَ رآ © فنرّهوة أن يكون ظالماً فيما 

صنعء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم فقالوا: طإنًا كُككا طَِينَ4 بمنعنا المساكين 0 بطي عل" بنضٍ بتكوة © > أي: 

يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم . يقول هذا لهذا: أَنْتَ أ فك علينا» ويتول"الأعر: أنت فَعَلْتَء ثم نادا 

عَلَىَ أنقسهم بالويل» فقالوا: «بريكا إنَا كنَّا طننَ4 حين لم نصنع ذا شع لباؤتاء الغ ونغوا وى اله تثائن فسالوه أن 
يبذّلهم خيراً منهاء 00 : #كسى رَيْنَا أن يَُدُلَنَا خَيْراً مِنها». ٠‏ وقرأ قوم : #يبذِلنا» بالتخفيف». وهمًا لغتان: وفرّق قوم 
بينهماء فقالوًا: التبديل: تغييرٌ حال الشيء وَصفته والعين باقية. والإبدال: ار ونقل أن 

الو اخلضسراء يكلو الشجة المكرة بها راز كل 1 

قوله تعالى: 9كُدِكَ ]1 َب » ما فعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا. وهاهنا انتهت سان ثم قال تعالى: 
#رلناب الأيترة اكب لو كثرا لم4 يعني : المشركين . ثم ذكر ما للمتقين عنده بما بعد هذاء فقال المشركون: : إنا 
لتُخطى في الآخرة أفضل مما تُعْطَوْنَء فقال تعالى مكذّباً لهم : : «أتجل يلين كالبرمين © قال الزجاج:. هذه لت 

الاستفهام مجازها هاهنا مجاز التوبيخ» والتفرير: 
قوله تعالى: كين تََكُوت4 أي: كيف تقضون بالجَوْرٍ «8/ لك ك4 أنْزلَ من عند الله (يْه4 هذا (تتثش» 

أي: تقرؤون ما فيه 9إنَّ 42 في نلك الكتاب 09 4916 أى' ما تختارون وتشتهون. وقرأ أبو الجوزاء» 0 

الجحدري» وأبو عمران: ا بفتح الهمزة. وهذا تقريع لهمء وتوببخ على ما يتمئّؤن من الباطل هسَلَوْرْ أيهم 

يي ©4 < ند بَكَنْ بَسنٌّ يدا بد أي الكم عهره على" ل تعالى حلف كم خلى مادو ,نما انق أي: د 

وكل شيء متناو في ا ويجوز أن يكون المعنى: بالغة إلى يوم القيامة» أي: : تبلغ تلك الأيمان 

إلى يوم القيامة في لزومها وتوكيدها. «إِنَّ لم ا مم4 لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. قال الفراء: 

والقرّاء على رفع «بالغةٌ إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدرء كقوله تعالى: #حَقًا» [الروم: 4 ومعنى الآية: 

هل لكم أيمان علينا بالغة بأن لكم ما تحكمون؟! فلما كانت اللام في جواب «إن» كسرتها . 
قوله تعالى: طسَنْهْمْ َس يَكَ رم )4 فيه قولان: أحدهما: أنه الكفيل؛ قاله ابن عباسء» وقتادة. والمعنى: 
يُمْ كفل بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. من الخير. . والثاني: أنه الرسول» قاله الحسن. 

)00( الرجز غير منسوب «مجاز القرآن» له و«الكامل» ٠ه‏ ووالطيري» 77/19 و«القرطبي» ايه واشواهد الكشاف» 202705 وني #معاني 
القرآن» للفراء: والحرد أيضاً: : القصد كما يقول الرجل: قد أقبلت» وقصدت قصدك» وحردت حردكٍ وأنشدني بعضهم: وجاء سيل كان. . ٠.‏ وجاء 
في «الكامل؛ للمبرد بعد إنشاد البيث: قال أبو حاتم : هذه صنعة من لا أحسن الله ؤكره يعني قطرياً . وأبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان 

. السجستاني من شيوخ أبي العبامى» وقوله: «هذه صنعة» يريد حذف الألف من لفظ الجلالة» والأليق باسم الله أن ينطق به على أكمل وجهء والمراد 


ا ل قال المرصفي في شرح «الكامل» ٠/١‏ كل : وين الفريب من تقل عن ابن السيذ شاوح الكتاب أن ذا الرجز 


5ك القلم: ؟ 4‏ 1ه 





قوله تعالى: «أمَ لَهُمْ سُرَِكَرَا4 يعني : 0 شركاء لله تعالى» والمعنئ: ألهم أرباب يفعلون بهم 
هذا الذي زعموا. وقيل: يشهدون لهم بصدق ما ادّعَوًا «فَيْلُوًا يكيم إن كنأ مدن في أنها شركاء الله. وإنما أضيف 
الشركاء إليهم لادّعائهم أنهم شركاء الله. ٠ ْ . ٠‏ ش 

«يَم بَكُنَتُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوَدَ إل الشجُور كلا ينتيليشودة © حَيْعد لمم رَحته ول يقد كثا ينعن إل الشجر دق سك 09 
رق تن كرت ذا للدت تتتنيئر ين حَيِث ل يتلترة (© كل 
5 دهم الع سس 2 © . : 

35 07 المعنى: فليأتوا بها يوم يكشت عو اساق: قرأ الجمهور: 00 وفتح الشين. 1 
ابن أبي عبلة» وعاصم الجحدريء» وأبو الجوزاءء بفتح الياءء ويكسر الشين. وقرأ أبي بن كعبء وابن عباس: 
«تكِشِف» بتاء مفتوحة» وكسر الشين. وقرأ ابن مسعودء وأبو مجلزء وابن يعمر. والضحاك: «تكشف» بنون مفتوحة مع 
كسر الشين. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقد روي عكرمة عن اين عباس: بوم يَكْنَتُ عَن سَاقِ» قال: يُكْسَفْ عن 


1١ 
شِدَة* ك0 وأنشد:‎ 


00 


له جا فم ته ثية © 


د 


يكام شْالححإاتُ ا ل ل 0 0 

- قرل مجاهدء وقتادة. قال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا رقع في أمر.عظيم بحتاج إلى معاناته والجد نه 

شمر عن ساقهء فاستعيرت الساق في موضع الشدةء هذا قول.الفراءء وأبي عبيدة» واللغويين. وقد أضيف هذا الأمر 
إلى الله تعالى. فروي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يلك أنه يكشف عن ساقهه”” وهذا 
إضافة إليهء لأن الكل له وفعله. وقال أبو عمر الزاهد: يراد بها النفس» ومنه قول علي: دده : .أقاتلهم ولو تلفت ساقي» 
أي: نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجلى لهم٠‏ .| 

قوله تعالى: رَيْعَْنَ إل لشُجُود» يعني: المنافقين: لطيو ملم كآن في :ظهورهم سفائيلا الحديد. قال 
النقاش : وليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدواء وهم عجزة» ولكنه توبيخ لهم بتركهم السجود د 9حَيةٌ بَمَرْم» أي: 
خاضعة 8 رَعْتهُم مهم لد أي : تغشاهم «وَتَد كنأ يدْعَنَ إل الشُجُد» يعني : بالأذان في دار الدنياء ويُؤْمَروت بالصلاة المكتوبة 
مُُ سمو أي : معاقؤن ليس في أصلابهم مثل سفافيد الحديد. وفي هذا وعيد لمن ترك صلاة الجماعة. وكان كعب 
يقول: ولله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات. «ذَرْفِ وين يُكزْبٌ يدا ألْدِيتِّ» يعني : القرآن. 
والمعنى : حل بيني وبينه . قال الزجاج: أي: لأ تشغل قلبك بهء كِلْه إليّ فأنا أكفيك أمره. وذكر بعض الفسرين أن هذا 
القدر من الآية إلى قوله: «الحديث» منسوخ بآية السيف. وما بعد هذا مفسر في [الأعراف: 6188-5 إلى قوله تعالى: 
ذأ تَعَثيْرَ لباك فإنها مفسرة والتي قبلها في [الطرر: 9 ١.640‏ 

«تيز يدي وَيكَ ولا كن كسَلبِ لوت إذ انف ور مط © آل أن تَدركمُ د ف ْصمَةَ ين ريد ٠‏ ةك تل (© كلثئة 
َي مََُُ ين الس © كن يك لين كرا للك برد لا ما الإو لون إن حون © َامْرَ إلا ركد يَعَبِنَ 09> 

قوله تعالى: طنز اي ريده أي : اصبر على أذاهم لقضاء ء ربك إلذي هو آتٍ. وقيل: معنى الأم بالضير متشوع 
بآية السيف. 

قوله تعالى: بلا دكن كَمَلِبِ أَلْوْتِ» وهو يونس. وفيماذا نُهِيَ أن يكون مثله قولان: أحدهما: أنه العجلةء 
والغضبء قاله قتادة. والثاني: الضعف عن تبليغ الرسالة» قاله ابن جرير. قال ابن الأنباري : وهنا لا يحرج يون من 


(1) قال النووي في #شرح مسلم»: : فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة» أي: يكشف عن شدة وأمر مهول. 

(؟) هنا البيث من الرجز المشطورء ذكره الطبري 8/156 من رواية أين حميد عن مهران عن سفيان غن المغيرة عن إبراعيم عن ابن عباس» ونص رواية 
عكرمة عن ابن عباس َم كنت ص ساق قال: هو يوم أحرب وشدةء ولم يذكر الرجز فيها. 

م6 هو جزء من حديث طويل مشهور في البخاري 2509/17 ومسلم 1 ورواء البخاري مختضراً 004/4 وتضه:. عن أبي سعيد الخدري ذه قال: 
سمعت زسول الله يكل يقؤل: «يكشف زبنا عن ساقهء فيسجد له كل مؤمن ومؤمتة» ويبقى من كان يسجد .في الدنيا زياة وسمعة فيلاهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحدا . 
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أولي العزم» لأنها خطيئة. ولو قلنا : إن كل مخطء من الأنبياء ليس من أولي العزم» خرجوا كلهم إلا يحيى. ثم أخبر 
عن عقوبته إِذْ لم يصبرء فقال تعالى: لإ 6ن وَمَْ مك4 قال الزجاج: مملوء غماً وكرباً. 

قوله تعالى: لل أن يَدَيكَمُ» وقرأ ابن مسعودء وابن عباس» وابن أبي عبلة: «لولا أن تُداركثه» بتاء خفيفة» وبتاءٍ 
ساكنة بعد الكاف مع تخفيف الدال. وقرأ أبو هريرة» وأبو المتكل: «تذّاركه» بتاءء واحدة خفيفة مع تشديد الدال. وقرأ 
أَبَيَ بن كعب: «تتداركه؛ بتاءين خفيفتين. يم بن رَيو. © فرحمه بهاء وتاب عليه من معاصيه للد لعل وهو مَدْمُوم 4 
وقد بينا معنى #العراء» في [الصافات: ومعشن الآية: أنه نبدٌ غيرٌ مذموم لنعمة الله عليه بالتوبة والرحمة. وقال 
ابن جريج : : تيد بالعراء,ٍ وهي: أرض المحشر» فالمعنى: أنه كان يبقى مكانه إلى يوم القيامة لكَلَهُ ْو أي : 
الكحامفه واصطفاه» وخلّصه من الذم '#تَجمَلَدُ ين المَلِصِنَ © فردّ عليه الوحي» وشفّعه في قومه ونفسه #وإن 34 لين كرو 
َك ِبر » قرأ الأكثرون بضم الياء من أزلقتهء وقرأ أهل المديئة» وأبان بفتحها من ل أَزْلِقُهُ وهما لغتان 
مشنهؤرتان في العرب . قال الزجاج: يقال: زلق الرَّجُلٌُ رأسّه وأزلقه: إذا حلقه. وفي معنى الآية للمفسرين قولان: 
أحدهما: أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله يلي بالعين» كات تتم رجل ييكلك البرفين والثلاثة لا يأكل شيئاًء ثم 
يرفع جانب خبائه» فتمرٌ به النّعم 4 فيقول: لم أر كاليوم إبلاً لا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط 
منها عدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسون الله يل بالعين» فعصم الله نبيّهء وأنزل هذه الآية» هذا قول 
الكلبي» وتابعه قوم من المفسرين تلقّفُوا. ذلك؛ من تفسيره» منهم الفراء١.‏ والثاني: أنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظراً 
شديداً يكاد يُرْلِقُه من شدتهء أي: يلقيه إلى الأرض . وهذا مستعمل.في كلام العرب. امت نظر إليّ فلاان,نظرة 
كاد يضرعني . وأنشدوا: : 

يَبِكَقَارضُون إذا الِتَقوَا في وطن . : سن ريل تبؤاطين الأفتاء"» 

أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام» وإلى هذا ذهب المحققون» منهم ابن قتيبة» 
والزجاج ..'ويدل على صحته أن .الله تعالى قرن .هذا النظر بسماع القرآن» وهو قوله تعالئ: #لْنَا يمرا أل © والقوم كانوا 
يكرهون ذلك أَشَدٌ الكراهة» فيّحِدُونَ النظر إليه بالبغضاء. وإصابةٌ العين» إنما تكون مع الإعجاب والاستحسانء لا مع 
البغض» فلا يُظن بالكلبي أنه فهم معنى الآية.. 9وَمَا هر » يعني : القرآن «إلَّا وكْرٌ © أي: موعظة. 


با نا فنا 


(1) قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 5ِكْنْء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وقد 
روى مسلم في #صحيحه؟ ١1194/4‏ عن ابن عباس ىَ اي قال: فالعين حق» ولو كان شيء سابق القدر سسبقته العين» وإذا استفسلتم 
فاغسلوا». 
وزدى البخاري وأصحاب «السئن» عن ابن عباس ويا قال: كان وسول الله ييه يعرّذ الحسن والحسين يقول: «أعيذكما يكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامّة). 

(؟) البيت غير منسوب في ١غريب‏ القرآن» 447 وهمشكل القرآن» 617١‏ و(البيان والتبيين» ١1/١1غ؛‏ و«الصتاعتين» 541؟ء'واللسان»: قرض» واتفسير 
القرطبية 2157/4 وفالبحر المحيط؟ 8/ /ا ,*11‏ وةالكشاف؟ 4/ 11515 159: : : 
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سورة الحاقة 
وهي مكية كلها 5 ظ 


« ذاه ©) ءا لذائهُ () ينا دَسَدَ ما لذآٌ (© 1 9 0-0 0 © نا مو تأَمَيِكُرأ بالطَاَةَ © ولا عَادُ 
َأمْلِصكُوا برد سَرْسَرٍ علي © سَعَرَمَا عَم سَبْمَ لال وَتَمَْةَ أيَارِ حمُوماً مرّى الْقَومْ فيا سرع 0 أعْجَادُ عل حَاوِيَة 
© فتن زد لك يا يصو (© 1 رقنا نل جل ويك بايقة ©) تنا مهل رين تتح أنذ؛ ديد 09 إنَا لَنَا طعا المله 
حَلكدٌ في لثارية (© لِجََلَهَا لك لكر تيبا أن ونيد 400 

0 القيامة. قال الفراء: إنما قيل لها: حاقة» 4 لات يها يراق الأمرد: وقاك الزجاج: | نما سميت 

قةء لأنها تخحق كل إنسان بعمله من خير وشر. 

قوله تعالى : م للَانَهٌ 4©2؟ هذا استفهام» معناه التفخيم لشأنهاء كما تقول: زيدء وما زيد؟ على التعظيم 
لشأنه. ثم زاد في التهويل بأمرهاء فقال تعالى: 8 ربا أَدركَ ما أخَتَدُ 46 أي: لأنك لم تعاينهاء ولم تدر ما فيها من 
الأهوال. ثم أخبر عن المكذَّبين بها ؛ فقال تعالى: 8 كُدَّبتَ تَمُودٌ وَعَادُ بِلمَارِعَةٍ 4©9 قال ابن عباس : القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة. قال مقاتل:. وإنما سميت بالقارعة» لأن الله تعالى يقرع أعداءه بالعذاب. وقال ابن قتيبة: القارعة: 
القيامة لأنها تقرعء يقال: أصابتهم قوارع الدهر. وقال الزجاج: لأنها تقرع بالأهوال. وقال غيرهم: لأنها تقرع القلوب 
بالفزع. فأما < لطعي ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها طغيانهم وكفرهم. قاله ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل» وأبو 
عبيدة؛ وابن قتيبة. قال الرّجاج: ومعنى الطاغية عند أهل اللغة: طغيانهم. و «فاعلة» قد يأتي بمعنى المصادر» نحو 
عاقبة» وعافية. والثاني: بالصيحة الطاغية؛ قاله قتادة. وذلك أنها جاوزت مقدار الصياحء فأهلكتهم. والثالث: أن 
الطاغية: عاقر الناقة» قاله ابن زيد. والريح الصرصر قد فسرناها في [عم السجدة: 117]. والعاتية: التي جاوزت المقدار. 
وجاء في التفسير أنها عَنَتْ على خُرّانها يومئلٍء فلم يكن لهم عليها سبيل. 

قوله تعالى: سَنَْْا عَ# أرسلها وسلّطها. والتسخير: استعمال الشيء بالاقتدار. وفي قوله تعالى: « حُبُري» 

ثلاثة أقوال: أحدها: تباعاًء قاله ابن عباس . قال الفراء الجبرم : التباع» يقال في الشيء إذا تتابع» فلم ينقطع أوله 
عن آخره: حسوم. وإنما أجل - والله أعلم ‏ من حَسْم الدّاءِ: إذا كُوي صاحبّهء لأنه يحمى ثم يكوى» ثم يتابع الكي 

عليه . والثاني: كاملة» قاله الضحاك. فيكون المعنى: أأنها حسمت الليالي والأيام فاستّوفتها على الكمال» لأنها ظهرت 

مع طلوع الشمسء وذهبت مع غروبها. قال مقاتل: هاجت الريح عُدْوَة وسكنت بالعَشِيٌ في اليوم الثامن» وقبضت 
أرواحم في ذلك اليوم؛ ثم بعث الله طيراً أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. والثالث: أنها حسمتهم» فلم تبق منهم 
أحداء أي: أذهبتهم وأفنتهم» هذا قول ابن زيد. 

قوله تعالى: ١‏ مَرَّى الْقَومَ يب4: أي: في تلك الليالي والأيام ف سَرَْْ4 وهو جمع صريع» لأنهم صرعوا بموتهم 
5 تيم عبد تخْل» أي : أصول نخل « عَاِيكُ أي : بالية. وقد بّنا هذا في سورة [القمر: .]٠١‏ 

قوله تعالى: 8 تَهَلْ رَئ لهم يَنْ بتِسمّ 49 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بقاءء قاله الفراء. والثاني: من بقية؛ قاله 
أبو عبيدة. قال: وهو مصدر كالطاغية. والثالث: هل ترى لهم من أثر؟ قاله ابن قتيبة. # وَبَآهَ فَِعَوْنُ وَمَن ملم قرأ أبو 
عمروء ويعقوبء والكسائيء وأبان: بكسر القاف» وفتح الباء. والباقون: بفتح القاف». وإسكان الباء. فمن كسر 
القاف أراد: من يليه ويّحفت به من جنوده وأتباعه. ومن فتحها أراد: من كان قبله من:الأمم الكافرة. وفي «المؤتفكات» © 
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ثلاثة أقوال:. أحدها: قرى قوم.لوط. والمعنى:: وأهل المؤتفكات» قاله الأكثرون. والثاني: أنهم الذين اثتفكوا 
بنتونهم: أي : هلكوا بالذنوب ا الإفك». وهو الكذبء. قاله النجلج: والئالثك:. أنه قارون' وقومه؛.حكاه 
الماوردي. 
إقوله تعالى: «قيةة» قال ابن قفنية.أي: بالذنوب» وقال. الزجاج :. الخاطئة:: الخطأ المظيم. (تدزا 1 :> 
أي : كدّبوا 'زسلهم «اللمَدَهم لَْدَهٌ بيد أي:. زائدة على الأخداث لاإنَا لَنَا ظمَا لم44 أي: تجاوز حدّه حتى علا على كل 
شيء في زمن نوح : لاحملكَوُ4 يعني : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم ذف لم4 وهي: السفينة التي تجري في الهاء: 
«يتسلها» أي : : لنجعل تلك الفُعْلةَ التي فعلنا من إغراق قَوْم توحء ونجاة من خملنا منعه: «لتحكرة 4 أي: : عيرة 
وموعظة : «ويِييا أده وَييَةٌ4 أي: أذْنَّ تحفظ ما سمعث» وتعمل به. وقال الفراء : لتحفظها كل أَدُنء فتكون عظة لين 
يأتي بعده. : 0 : 
ٍيَذا هِمَ في لسر نمه كمد () مجك الاي ال 406 بل ويك © بَرْبَذِ وتم الرايعَدٌ © وَسَنَّيِ الشمة ص 
م كَيبَةٌ © والملكُ عل ميهأ يل مق بك مق تجد قن © تيد تيئر لا تن يلآ حَيَةٌ (© أ من أرن 
كت يوه بل حالم اها كية (9© إن كتنث أل ملق مسَية 69 نهو فى عمد بَانيَوْ 9 في + جد عاليسة. 9 قُوثهَا دي 
00 0010 قثن الألر ليق © :211 أن كك يضلد. َم يكت 3 أت كئية 69 زد أ 6 حسلية 
© بم 2 فييك © نآ فق عي مَليَة © عَلكَ عن شنطيية © عد عله (© 2 للحم سَلْهُ © ثدَ ن ملو دَرعْهًا 
تمن ورا تلسلكئرة (© إِنْمُ 6ن لا يمن أله الو ل و 0 ْم حَهُنا حي 7© لا طَدَم إلا من 
عير © 1 أنه رذ لقي © ظ 
.قوله تعالى: 9وِدا مم في لسر نَدْمَدٌ «مِدَةٌ (4)2 وفيها قولان: أحدهما: أنها النفخة الأولى, قاله عطاء. والثاني: 
الأخيرة» قاله ابن السائب؛ وقائل .نفك لْأيّنُ وَلنْبَالُ4 أي : حملت الأرض والجبال وما فيها دَدكَا ركد وِدَة» 
أي : كسرتاء ودقّتا دقّةَ واحدة» لا يثنى عليها حتى تستوي بما عليها من شيء» فتصير كالأديم الممدود. وقد أشرنا 


إلى هذا المعنى في [الأعراف: 147] عند قوله تعالى: وجَمَلرٌ َك . قال الغراء: وإنما قال: ا 


دكن لأنه جعل الجبال كالشيء الواحدء كقوله تعالى: أن السّموَِ وَالْْرْضَ كان ريا ففتفتهما » [الأنبياء: 05٠‏ 
تبعيا يدانا زحنتان وإنلعنا ل ا لا 35 اط بن 


والعرب تقول: قد يسرت الغنم: إذا ولدت» أو تهيأت للولادة. 

قوله تعالى: ليْمِذِ وَقَمَيِ لرمةُ 4 أي: قامت القيامة لاقت تمه لنزول من فيها من الملائكة 9ق يوذ 
َاهِيَةٌ4 فيه قولان: : أحدهما: أن وَعْيّها : ضَعْمُها وتمرُقُها من الخوفء قاله مقاتل. والثاني: أنه تشققهاء قاله الفراء. 
لَك يعني : الملائكة» فهو اسم جنس #ط أَيَيَابِياً» أي: على جوائبها: قال الزجاج: ورجاء كل شيء: ناحيته» 
مقصور. والتثنية: رجوان؛ والجمع: أرجاء. وأكثر المفسرين على أن المشار إليها السماء. قال الضحاك: إذا انشقت 
السماء كانت الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الله تعالى » فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بهاء م ٠‏ وروي عن 
منعيد.بن جبير أنه. قال: على أزجاء الدنيا . 








١ 1(‏ البيت في:اتفسير ابن.جرير الطبري» 207/75». ونسبه أي [اللسارةة : بسرء و«#العيني في شرح شواهد الألفية» إلى أبي أسيدة الْدُبئْري» وأنشد في 
«اللسان» قبله بيتاً آخر هو 
. أئ:.ليس:فيهما من السيادة إلا كونهما قد يسرت فنماهماء أي : كثرت ألبانها ونسلهاء والسوقد يوجب البذل والعطاء والخزاسة والحماية وحسن 
التدبير والحلم؛ وليس عندهما.من ذلك شيء» واستشهد.المؤلف بهذا البيت على أن الشاعر قال:. غنماهما بلفظ التثنية للغتم» مع أن الغثم اسم 
للجمع» وليس بمفرد» ولكنه عامله معاملة المفرذء كما :اعتبرت الجبال في قوله تعالى: 0 لين وبال عذكا مله وِسِدَةٌ © * أي حتكم المفرة 
كالأرض» ولذلك قال: فدكتاء. ولم يقل: فذككن. 
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سي ممت 


قوله تعالى: «وَتَحِلُ عَرْشَ رَيْكَ مرْنَُم4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فوق رؤوسهمء أي: العرش على رؤوس الحَملة» 
قاله مقاتل. والثاني: فوق الذين على أرجائهاء أي: أن حملة العرش فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. والثالث: 
أنهم فوق أهل القيامة» حكاهما الماوردي. طبَدمَيِذٍ4 أي يوم القيامة ظتَمِِيَة4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ثمانية أملاك. 
وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين» هذا قول الجمهور”"'. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم. عدتهم إلا الله وق قاله ابن عباس» وابن جبيرء وعكرمة. والثالث: ثمانية 
أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل. وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث جابر بن عبد الله عن 
النبي كل أنه قال: «أَذْنَ لي أن أُحَدْثَ عن مَلّك من ملائكة الله من حملة العرش» أن ما بين شحمة أدُنه إلى عاتقه مسيرة 
سيعمائة عام»”" . 


2 


قوله تعالى: #بَوتهزٍ رون على الله لحسابكم «(/ 2 قنع عليه. قرأ حمزةء والكسائي ١لا‏ يخفى» بالياء. وقرأ 
الناقون بالتاء. والمعنى: لا يخفى عليه #سَلٌ حَانَة4-أي: نفس خافية» أو فَعْلَّة خافية. وفني حديث أبي موشى عن 
النبي كآِ أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال. ومعاذيرء وأما الثالثة» فعندها تتطاير 
الصحف في الأيديء فآخذ بيمينه. وآخذ بشماله””» وكان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزيّنوا للعرض الأكبرء يومئٍ لا تخفى منكم خافية. ظمتلُ مم6 قال الزجاج: «هاؤم؛ أمر من 
الجماعة. بمنزلة هاكم. تقول للواحد: هايا زجلء» وللاثنين: هاؤما يا رجلان. وللثلاثة: هاؤم يا رجال. قال 
المفسرون: إنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً بنجاته. وذكر مقاتل أنها نزلت في أب سلمة بن عبد الأسد. 

قوله تعالى: إن مدنت أي: علمت وأيقنت في الدنيا أن مُلَنِ حِسَليَة4 أي: أبعث؛» وأحاسب في الآخرة لتَهرٌ 

فى عِنَّةٍ» أي: حالة من العيش طدَانِيَ» قال الفراء: أي: كرفا . وقال الزجاج: أي: ذات رضّى يرضاها من 

يعيش فيها . وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز مرضية طفي جكة عَاِسَو 49 أي : عالية المنازل لتُطْرثهًا» أي: ثمارها 
ٍؤدَايَة» أي: قريبة ممن يتناولهاء زهي يتمع للق والقطف: ما يقطف من الثمار. قال البراء بن عازب: يتناول 
الثمرة وهو نائم. 5 

قوله تعالى: جقراه أي : يقال لهم: كلوا وروا حَبيئا يمآ أنلنثر» أي: قَدّمتم من الأعمال الصالحة #فب لياو 
َه الماضية» وهي أيام الدنيا. «رَأما مَنْ أرق كِتبمُ ْمَل » قال مقاتل: نزلت في الأسود بن عبد الأسودء قتله حمزة 
ببدرء وهو أخو أبي سلمة. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

قوله تعالى: بق رَ أْتَ كنب وذلك لما يرى فيه من القبائح رَلرَ أدْرِ ما سَِيَة 4069 لأنه لا حاصل له في 
ذلك الحسابء إنما كله عليه. وكان ابن مسعود» وقتادة» ويعقوب» يحذفون الهاء من «كتابيه»» و «حسابيه؟» في 
الوصل. قال الزجاج: الوجه أن يوقف على هذه الهاءات: ولا توصلء لأنها أدخلت للوقف. وقد حذفها قوم في 
الوصلء» ولا أَحِتُ مخالفة المصحفء وكذلك قوله تعالى: رمآ أَدْركَ مَا هِيَةٌ )4 [الفازعة: ]٠١‏ 
زلف ذه ري بل رراية نار سمو بن ايو ا رق ال وهو خخبر مقطوع . ورواء الطبري أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: : بلغتا أن 


رسول الل ك9 قال: نهم اليوم أربعةة يعني حملة العرش «فإذا كانوا يوم القيامة أمدّهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية وقد قال الله: : «ريخل عرس رَيْكَ 

نهم بتار م4 وهذا خبر مقطوع أيضاً. قال ابن كثير: وقوله تعالى: طمَعَِلُ عرق رَنِكَ نهم يلو ث4 أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 

الملائكة» قال: وبحتمل أن يكون المراد بهذا العرش؛ العرش 0 ٠‏ أو العرش البعت اي لول لا والله أعلم 

بالصواب اه. 

(؟) رواه أبو داود في (سئنه» رقم (41/7) وسنده جيدء وذكره ابن كثير في #تفسيره من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. 

(؟) رواء أحمد في «المسندة؛ وابن ماجه ؟/ ١410‏ من رواية وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى. قال البوصيري في «الزوائد»: رجال 
الإسناد ثقات» إلا أنه منقطع» والحسن لم يسمع من أبي موسى» قاله علي بن المديني» وأبو حاتم؛ وأبو زرعة» وقد رواه الترمذي عن.الحسن عن 
أبي هريرة وقال: لا يصح هذا الحديث من فِبَّل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وزواء الطبري 59/15 من رواية مجاهد بن موسى عن زيدء عن 
سليمان بن حامد عن مروان الأصمّر عن أبي وائل عن عبد الله نحوه» وقال ابن كثير: ورواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة مرسلاً مثله. 
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قوله تعالى: بتاك يعني: الموتة التي ماتها في الدنيا لك التَانِيَة4 أي: القاطعة للحياة» فكأنه تمنّى دوام 
.الموث» وأنه لم يُبْعَثْ للحساب هلك عر عق سُلْطَبِيَة 9» فيه قولان: أحدهما: : لت عني حجتي» قاله مجاهد» 
وعكرمة) والضحاك» والسدي. والثاني : زال عني ملكي» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: #حذوة» أي : يقول الله.تعالى: م © أي: اجمعوا يذه ان مق 2 411 ار 

أدخلوه النار. وقال الزجاج: اجعلوه يَضْلَّى الثَارَ «اثْدّ في سِلِرَوِ4 وهي : حَلَقٌ منتظمة طدَرَعَهَا سَبْمُوْنَ ورا قال ابن عباس: 
بذراع المَلّك. وقال نوفٌ الشامي”'2: كل ذراع سبعون باعاء الباع أبعد مما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفة. 
وقال سفيان: :. كل ذراع سبعون ذراعاً سبال ذرعها نيعون ذراعا بالشراع الأزل. ويقال: إن جميع أهل النار في 
تلك السلسلة. ش 

قوله تعالى: «تتل» أي: أدخلوه. قال الفراء: وذكر أنها تدخل في دبر الكافر فتخرج من رأسهء فذلك سلكه 
فيها. والمعنى: ثم اسلكوا فيه السلسلة» ولكن العرب تقول: أدخلت رأسي في القلنسوة» وأدخلتها في رأسي. ويقال: 
الخاتم لا يدخل في يديء وإنما اليد تدخل في الخاتم» وإنما استجازوا ذلك» لأن معناه معروف, 

قوله تعالى : ْإِنَّمُ كن لا يوْمنُ لله امير )4 أي : لا يصدّق بوحدانيته وعظمته وَل يحض عل طَمام اليشكين 9 » أي : 
لا يطعمهء ولا يأمر بإطعامه لفَبْسَ لَه لم مهنا حمِدْ 47 أي: قريب ينفعهء أي: يشفع له لزلا طَمَمُ إلا يِنَ غِملِيو © © فيه 

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه صديد أهل النار» قاله ابن عباس . قال مقاتل: إذا سال القيح» والدم» بادروا أكله قبل أن تأكله 
النار. والثاني: شجر يأكله أهل النار» قاله الضحاكء والربيع: والثالث: أنه عُسَالَةٌ أجوافهم؛ قاله يحيى بن سلام. قال 
ابن قتيبة : وهو افِعْلِين؛ من اغسلت» كأنه غسالة" . 

قوله تعالى: «إلَّا َلْيِدْنَ4 يعني : الكافرين . 

نل أقِيمْ با بُصِرُونَ 7 وبا لا يُعِرُونَ 69 إِنَهُ َل رسولر يم (©) وبا هْرَ بول 
ًا نا تود © نرِبلُ ين رب الي )>4 

قوله تعالى: دل أَفَسِم» «لا» رد لكلام المشركين» كأنه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون طأقِيمُ بم يمون 
© ربا لا بهِرُون وقال قوم: «لا4 زائدة مؤكدة. والمعنى: أقسم بما ترون» وما لا ترون» فأراد جميع الموجودات. 
وقيل: الأجسام والأرواح» «ِإنَهُ4 يعني: القرآن طلْتَرْلُ َسُلِ قر » فيه قولان: أحدهما: محمد وَل لا 
والثاني: جبريل» قاله ابن السائب» ومقاتل. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه قول الرسول» وإنما أراد أنه قول الرسول عن الله 
تعالى» وفي الرسول ما يدل على ذلكء» فاكتفى به من أن يقول عن الله «رَمًا هر بول سَاعِرٍ فللا ما نُؤْيبُونَ» وقرأ ابن كثير: 
«يؤمنون' و 'يَذَكّرونَ» بالياء فيهما. قال الزجاج: «ما؛ مؤكدة» وهي لغو في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً تؤمنون. 
وقال غيره: أراد نفي إيمانهم أصلاً. وقد بِينا معنى «الكاهن» في [الطور: 14]. قال الزجاج: وقوله تعالى: «تنزيل» مرفوع 
ب «هو» مضمرة يدل عليها قوله تعالى: «وَبًا هُرٌ بقَول ير هو تزيل. 

«ولر لَقَرْلٌ عَينَا بد بعس الأتاربلٍ ©) لَخَْذَة نه لبي 9 ثم لتنا ِنْدُ ارين © نا مك يَنْ َي عَنْدُ حَبِرنَ © رم لكا 
ته © تا قنة 3 م نكي © يذه تسا لكي © ريه ل لتر © تن ونم يك تير © 4 

قوله تعالى: لود نول عَينَا أي : لو تكلّف محمد أن يقول علينا ما لم نقله طلَدَيد نْهُ يلين © » أي : لأخذناه 
بالقوة والقدرة؛ قاله الفراء» والمبردء والزجاج. قال ابن قتيبة: إنما أقام اليمين مقام القوة» لأن قوة كل شيء في 
ميامنه . 

اقوله تعالى: «ثم لََْنَا مِنْهُ لون 49 وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى» 


)١(‏ هونوف بن فضالة الحميري البكالي» إمام أهل دمشق في عصره» 0د الحديث» ورد ذكره في «الصحيحين»» وكان راوياً للقصص.. وهو 
ابن زوجة كعب الأحبار. توفي ثحو (42ه) رحمه الله . 5 


تار يا ما تو © ولا بقل هن 


(؟) “في الأصل: الغسالة. 


4 الحاتة: 74 9ه 





ومات صاحبة. قال أبو عبيدة: الوتين: نياط القلبء وأنشد الشّمّاخْ: 
معدا يي وقح نها وكس سن عَرَابَة 0 الوقديسن . 

وقال الزجاج: الوتين: ا 

قوله تعالى: #نَمَا ينك من لم عَنَهُ -: حَجِرِنَ ©)4 :أي ليس 3 أحد يحنجزنا ‏ عنهء وإنما قال تعالى: 0 لأن 
أحداً يقع على الجمعء» كقوله 718 17 ُقرَقُ تيت أحَير ين مس4 [البقرة: 2]180..هذا قول الفراء. وأبي عبيدة» 
والزجاج. ومعنى الكلام: أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه أنه لو تكلّف ذلك لعاقبناه» ثم لم يقدر على دفع 
عقوبتنا عنه 9وَإِنّهُ4 يعني : القرآن طلْحَرءٌ عل آلْكَدينَ4 في يوم القيامة. يندمون إذ لم يؤمنوا به موَنَمُ لَعَنّ ألبي 9©©» 
إضافة إلى نفسه لاختلاف اللفظين» كقوله تعالى: ##وَلْدَارٌ الْأبفْرَو4 [يوسف: .6٠١‏ قال الزجاج : المعنى : اميه 
اليقِين» وقد شرحنا هذا المعنى» وما بعده في [الواقعة: 098 95]. 


0# # © 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرار التغلبي» «ديوانه» طبع القاهرة 247 و«الطبري» 247/159 و«القرطبي» 1175/18 من قصيدة يمدح بها. عرابة بن. أوس بن قيظي» 
وكان هو وأبوه من الصحابة» وكان عرابة مشهوراً بالكرم. 
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سور هّ المعارج 
سورة سأل سائل: ويقال لها: سورة المعارج؛ ويقال لها: 


سورة الواقع؛ وهي مكية كلها بإجما 
مام قف سد ش 
«ألَ مَيّلا نان قم" 6 لْكَدنَ لس لَمُ داف 9 ين أله ذى المصايج © تم تقبط ليح إِنّه ف يدر كن 
مِتْدَارُمٌ حمْسِينَ ألَب سو © مير سَبًا جيبلا 9© إِنَمْ يوتمُ بدا (© ويه يبا © ينم 527 ألسَمكك كذْهْلٍ (© تن لَْبَالُ 
الند (© :ا بتك جد جنا © تش ب أل لو تنتيك بن عب يتم بهم © مسَصيد َلَضِهِ 9 نيلي لبي 
كريد © ومن ف ال جما 4 ببجبد © لآ ريا فق © نمه بق © قَئها من كبر تيل © جم أز2 (©> 
قوله تغالى: مَأ سَيْزُ قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللَّمُمَ إن نت هذا هْرَ الْحَّ 
من عِنَدِكٌ تَأَنطِر عَََنا حكارَهُ ين ألتصمآي» ١”‏ [الأنفال: : *]» وهذا مذهب الجمهورء منهم ابن عباس» ومجاهد. وقال 
الربيع بن أنس: هو أبو جهل. قرأ أبو جعفر ونافع» وابن عامر: #سال» يغير همز. والباقون: بالهمز”". فمن قرأ: 
«سأل» بالهمز ففيه ثلاثة أقوال: أخدها: دَعَا داع على نفسه بعذاب واقع . والثاني : سأل سائل عن اتا واقي لمن هو 
وعلى من يَنْزِل ومتى يكون؟ وذلك على سبيل الأستهزاءء فتكون الباء بمعنى لاعن)» وأنشدوا: 
فَإِنْ تانر بالستصيداء لبإشتتي تحبيرٌ بأذْوَاءِ النّساءٍِ السا 
والثالث: سأل سائل عذاباً واقعاًء والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز ففيه قولان: أحدهما: أنه من السؤال أيضاًء 
وإنما لَيّنَ الهمزة» يقال: سأل.. وسال» وأنشد الغراء: ش 
تَعَالَوْا مَسَالُوايَمْلمٍالنَاسٌأَيُنَا | يِصَاحِيِهٍ في أوَّلٍ الِدّْرٍتَابع 
والثاني: المعنى: سال.وادٍ في جهنم بالعذاب ان ؤوهذا قول زيد بن ثابت. :وزيد بن أسلم» وابنه 
عبد الرحمن. وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون 'سَالَ سَيْلُ» بفتح السين» وسكون الياء من غير ألف ولا همز وإذا 
قلنا: إنه من السؤال» فقوله تعالى: «للكافرين» جواب للسؤال» كأنه لما سأل: لمن هذا العذاب؟ قيل: للكافرين 
والواقع: الكائن. والمعنى: أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا بحالة في الآخرة اجن نك َم داقع © 
تي قال الزجاج: المعنى: ذلك العذاب واقع من الله للكافرين. 
قوله تعالى: اذى الْمَسَارِج» فيه قولان: أحدهما: أنها السموات» قاله ابن عباس .. وقال ميجاهد: هي 5-5 
الملائكة. قال ابن قتيبة: أصل «المعارج؟ الدّرَجَء وهي من عَرَجَ: إذا صَعِدٌ. قال الفراء: لما كانت الملائكة تَعْرُج إليه؛ 
وصف نفسه بذلك.. قال الخطابي: المعارج: الدّرَّجء واحدها: مَعْرَّحٌّء وهو المَطْعَدُء فهو الذي يُضِعَدُ إليه بأعمال 
العباد. وبأرواح المؤمنين. فالمعارج: الطرائق التي يُصْعَدُ فيها . والثاني: .أن المَعَارِجٌ: المَوَاضِلٌ والتُعمء قاله قتادة. 





)١(‏ رواء الحاكم في «المستدرك» 507/1 عن سعيد بن جبير وقال: هذا حديث صحيخ علئ شرط الشيخين ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي فقال: غلى شرظ 
البخاري فقطء وأورده السيوطي في «الذر» 57 وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن أبي:حاتم» وابن مردويه عن:ابن عباس زا - 

(1) قال ابن جرير الطبري: والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمزء. لإجماع لين ل بان إل وأن عامة أهل التأويل :من 
السلف يمعتى الهمزة تأولوة. 1 ٌ 

() البيت لعلقمة بن عَبَدَة وهو في «ديوانه» 21١‏ و «المفضليات» 787 و«أدت الكاتب؛ ٠505‏ و«القرطبي؟ لشف والشاهد فيه أن الباء في قوله 
#بالساءة يمعتى ذغن», والمعنى: فإن تسألوني عن النساء. والأدواء: جمع داء. : 


14-١ النعارج:‎ 1١ 

قوله تعالى: 0 كبك » قرأ الكسائي: الام الا «رزم» في «الروح» قولان: أحدهما: جبريل» قاله 
الأكثرون. والثاني: وح المت حين تبقل قاله قييصة بن ذُوَيْب. ١‏ 

قوله تعالى: طإكرٍ» أي: إلى الله فد إن يَرْرِ كن يَِدَارمٌ حَسِينَ أل سد فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة؛ 
قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة» والقرظي» وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق. 
وفي الحديث: «إنه لَيُحْمْفُ على المؤين حتى يكون أَحَفٌ عليه من صلاة مكتوبة210. وقيل: بل لو ولي حسب الخلق 
سوى الله وق لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة» والحقٌ يفرغ منه في ساعة من نهار. وقال عطاء: يفرغ الله من حساب 
الخلق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا . فعلى هذا يكون المعنى: ليس دافع :من الله في يوم مقداره خمسين ألف سنة. 
قيل: المعنى : سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير. 
والثاني: أن مقدار صعود الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعه في خمسين ألف سنةء وهذا 
معنى قول مجاهد. 

قوله تعالى: 0 » أي : اصبر على تكذيبهم إياك لأسا :ا جَِييًا» لا جزع فيه وهذا قبل أن يُؤْمَرَ يقتالهم» ثم 
نسخ بآية السيف. 1 يريد يعني : العذاب #بَيِينئ» غير كائن' وريه ري )4 كائناء لأن كل ما هو آتٍ قريبٌ. لم 
أخبر متى يكون فقال تعالى: لينم كن التمته كليل (© © وقد شرحناه في [الكيف: : *"] ليون كيال كلْمِيْن 409 أي: 
كالسوف» كتزها!لى شَنفها وليها بالعتوف ‏ وقيل : شبّهها به في ينها وسَيرهاء لأنه قد نقل أنها تسير على صورهاء 
وهي كالهباء. قال الزجاج: «العهن» الصوف. واحدته: عِهِنَةٌ ويقال: عُهْنَةُ وعُهنٌّء مثل: صُوفوء وصٌوفي. 0 
ابن قتيبة : «الْعِهُنُ2 الصوفٌ المصبوغ . 
قوله تعالى: #رَلا يَكَلُ حي حِيا» قرأ الأكثرون: #يسأل» بفتح الياء . والمعنى: لا يسأل قريب عن قرابته» 
لاشتغاله بنفسه. وقال مقاتل: لا يسأل الرجل قرابته» ولا يكلّمه من شدة الأهوال. وقرأ معاوية, وأبو رزين» 
والحسن؛ وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء وعكرمة» وابن محيصنء وابن أبي عبلة» وأبو جعفر بضم الياء. والمعنى : لا 
يقال للحميم: أين حُمِيمُكَ؟ : 

قوله تعالى: «بََّب4 أي: يعَرّفُ الحميم حميمّه حتى يَعْرِفَهه وهو مع ذلك لا يسأل عن شأنهة ولا يكلمه 
اشتغالاً بنفسه. يقال: بَصَّرْتُ زيداً كذا : إذا عَرَّفْتَهُ إيّاه. قال ابن قتيبة: معنى الآية: لا يَسْأَلُ ذو قرابة عن قرابته» 
ولكنهم يُبَصَرُونَهم أي: يُعَرقُونَهم. وقرأ قتادة» وأبو المتوكل» وأبو عمران م بإسكان الباء» وتخفيف 
الصاد؛ وكسرها. : 

قوله تعالى: ©بَوَدُ اميم © يعني : ول القت لوقه ال ور ا رم 
تكد # قال ابن قتيبة: أي: : عشيرته. وقال الزجاج: هي أدنى قبيلته منه. ومعنى: طتُتوير» تضمنه» فيودٌ أن يفتدي 
بماد الملاعروات م َي » ذلك الفدا «2» لا ينجيه ذلك © إبّ 1 لل »© قال الفراء: فرانت عر اا 0 
فلذلك لم يُجر وال غرء: معناها في اللغة: اللهب الخالص . وقال ابن الأنباري: سميت لظى لشدة تَوَقْيِها وتلهبهاء 
يقال: هو يتلظى» أي: يتلهّب ويتوقّد. وكذلك النار تتلظّى يراد بها هذا المعنى . وأنشدوا : 

جججيماً تأسظى لا تفئَّرسَاعَة 1 وَلَا الحَرٌَمِئْهاعَابئرَ الدَّهْرِيَبِرد. 
«تَرمَدٌ يْتَرىَ © 4 قرأ العجمهور اتَرّاعَةٌ للشوى». بالرفع على معنى: هي نرّاعة. وقرأ عمر بن الخطاب» وأبو رزين» 
وأبو عبد الرحمن» ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي عبلة» وحفص عن عاصم اترّاعة» بالنصب. قال الزجاج: وهذا على 
أنها حال مؤكدة» كما قال تعالى: «طمُرٌ لين مُمَزِه4 [فاطر: )*١‏ ويجوز أن ينصب على معنى «إنها تتلظى نزاعة». وفي 
() رواء الإمام أحمد عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعةء عن دراج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري 5 ولفظه: «والذي نفسي بيده إنه 


ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية يصليها في الدنياء ورواه ابن جرير الطبري عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج به» ودراج وشيخه آبو الهيثم ضعيفان. 


المغارج: 15 144 ا 1١‏ 


المراد ب #لِلشَّر # أربعة أقوال: أحدها: .جلدة الرأس» قاله مجاهد: والثاني: مبحاسن الؤجه؛ قاله الخسن» وأبو 
العالية. والثالك:.العصب. والخشيام قاله ابن جبير. والرابع: اا :. اليدان» +«والرعلاة» عالراسء قاله الفراء» 
والزجاج . 

قوله "تعالئ: #تنعوا مَنْ أي عن الإيمان ؤَزيل4 عن الحق . قال المفسرون: 3 تقول : ييا مشر لبي ناف 
يم زَىَ 6 4 قال الفراء: أي جمع المال في وعاءٍ فلم يؤدٌ منه زكاةٌ» 0 ا 

«# إِدّ اسن نَ حَؤمًا © إذ ممه أ وا (© وَإذا ممه الت مبْعَا © إلا النسَنِنَ © لذن همْ عل صَلاتوم يثرن 
© اين وم عن مهم © يِسَبَلٍ والتترور © وَالِنَ يسَيْفَ يور أل © وين م يْنْ عَذَابِ يم مُنْفئنَ 9© إِنَّ عدَابٌ نيهم 
عر تأون © وَالينَ خ روجهم عيظدة (© 1 عه أت نا تكن لتتبم وَِممْ د ميو © هن َه كد ميهد مر النائوة 
© نَم لمك و عفدم مد © ليدم بك تين تئر ©) ولد مُ عل سكزم مان © أَلَهكَ في جلت تر © فال ان 
كنا يك منلية 9 عن انين ومن يال ع 69 حكُلٌ أنري ينم أ بُدْعَلَ جََةَ يبر 69 كل إن حلقتتهم مِنَا يتك ©© 
5ت كو ا 4 قئة © جل لا جا ون كا تاد ده يحوضُوا وْمَبوأ حي يلقو يده م اليك بنتة 9 جا 
وت ين لدان يرقا كَنَمَ إل هب ووسرة © حم رم يمه 00 ِكَ اَن ليد كوأ مُعَذْنَ © » 0 

قوله تعالى: 8# إدَّ الإننَ مُينَ ما ا مقاثل: عتئ .بة"أميّة بن#خلف الحْتحي: وفي الهلوغ'ستبعة 

أقوال: ؛ أحذها: أنه الموصوف يما يلي هذه الآية رؤاه غطية عن ابْن عبامنء 'وبه قال أبو عبيدة؛ والرجاج. والثاني : : أنه 
الحريض: على ما لا يحل له أزواء أبو صالح عن ابن عباس. 'والثالث: البخيّل» .قالة الحسنء والضحاك. وَالرَابع : 
الشحيخ؛ ؛ قاله ابن جبير . والخامس: الشرء قاله مجاهد ٠‏ والسادس: الضجُورء قاله 0 وقتاذة» ارقالة واوا 
والسابع : الشديد الجرعء قاله ابن قتيبة. 

“قوله تعالى: #إدَا مَْهُ ألدَّرُّ» أي : أصابه الفقرٌ «يَ4 لا يصبرء ولا يحفسب وروا تك الي أضابه 'المَال 
ا ما بمنعه من حق الله يق فلا اصن )4 وهم أهل الإيمان بالله. وإنما استثنى الجمع من الإنسان» لأنه اسم 
جنس اين هُمَ عَلَ صَّلَاتومَ مبئرنَ 69 © وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: : أنهم الذين يحافظون على المكتوبات» وهو معنى ول 
أبن مستعود. والثاني' : أنهم لا يلتفتون عن أيمائهم وشمائلهم في الصلاة» قاله عقبة بن عامرء واختارة الزجاج. قال: 
ويكون اشتقاقه من الدائم» وهو الساكن؛ كما جاء في الحديث أنه نهى عن البول في الماء الدائه”" . والثالث: أتهم 
الذين يكثرون فعل التطوع» قاله ابن جريج. دَلينَ ف أنرْهمَ حل َعم 9 © قد سبق شرح هذه الآية والتي بعدها في 
[الذاريات: 14] وبينا معنى «يوم الدين» في الفاتحة. وما بعد هذا قد شرحناه في [المؤمنين: ا 4] إلى قوله تعالى: «الامكد ع 
قرأ ابن كثير وحده: (لأمانتهم» وين مْ تتم © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزةء والكسائي» ألو بكر رن 
عاصم: «بشهادتهم؛ على التوحيد. وقرأ حفص عن عاصم: #بشهاداتهم» جمعاً تَيئْنَ4 أي : يقومون فيها بالحق ولا 
يكتمونها. لثَالٍ أن كرا يََكَ مْيِيدَ 49 نزلت في جماعة من الكفار جلسوا حول رسول الله يك يستهزئون بالقرآن» 
ويكذّبون به. قال الزجاج: والمُهْطع: المُقيلُ ببَصَره على الشيء لا يُرَاِلُه وكانوا ينظرون إلى النبي نظر غداوة. وقد سبق 
الخلاف في قوله تعالى: #مَهْطِعِيت # [إبراهيم: *4. والقمر: 4]. 

:قوله: من لينو التمَالٍ عن 69 4 . قال الفراء: العِرُون: الجلق» الجماعات» واخدتها؛ عر أوكانوا يجتمعون 
حول النبي ته فيقولون: :لحل عزلاء الجا كما بعرل يد 17 فلندخلتّها قبلهم» ٠»‏ فنزل قوله تعالى : لولم مكل 
ري لسرا رةه فيد ب" . وقرا آنق مسعود» .والحسن وطلجة بن مصرف». والأعمش» والمفضل عن غاصم «أن 
يَدْخُلَ) بغش الياء» وضم العخاء. وقال أبو عبيدة: : عزين جمع جزّة» مثل بق وثين: فهي جماعات في تفر تفرقة7© 


3 





)كن .٠‏ زوى البخاري ومسكم فت «صجيجيهماء عن أبي. هزيرة ضيه قال: قوسل ا قد 00 ني له لق ل لاجري لو يفل فيه 
إفقة ذكره الواجدي عن المفسزين بغير “سند ولم يزه لأخحلا: . 5 
25 روى مسلم في «صحيحه» 771/١‏ عن جابر بن:سبمزة يفيه قال خرج د اه ل رن مط حير اق ارقم سروك لل يشاعات فيان 


515-66 : المعارج‎ ١/5 


قوله. تعالى: :«كل 4 أي: لا يكون ذلك ؤإنَ عكتُم ينا و4 فيه قولان: أحدهما: من نطفة» ثم من علقة» 
ثم من مضغة» فالمعنى: لا.يستوجب الجنة أحد بما يَذّعيه من الشرف على غيره» إذ الأصل واحدء وإنما يستوجبها 
بالطاعة. والثاني: إنا خلقناهم من أقذار. فبماذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟! وقد روى بشر”'؟ بن جحَاش عن النبي ين 
أنه تلا هذه:الآية ضّ 0 نا يل ثم برق قال: يقول الله يي : أنَى .تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى 
إذا سَدَّيتّك وعَدَّلتُك مَمَيْتَ مَشَيْتَ بين يُرَديْنِ » وللأرض منك وئيد» فجمعتٌ» ومنعتٌ» حتى إذا بلغت التراقي قلت: 
أتَصدَّقُء وأنْى أوان الصدة 0500 

قوله تعالى: «5)3 أُنَء» قد تكلمنا عليه في [الحاقة: 4" والمراد بالمشارق» والمغارب: شرقٌ كل يوم ومغربةُ 
«إنَا آقيمت © عل أن بُيْلَ حرا يتم» أي: تَخْلّق أمْكَلَ منهمء وأَظْوَّعَ لله حين عَصَوًا «وَمَا عن يسَسبورين© مفسر في [والواقعة: 
]١‏ مَدَرْهُم سا4 في باطلهم طرَيلْب» أي: يلهوا في دنياهم لحي بَُيا4 وقرأ ابن محيصن ايَلْقَوأْ يومّهم الذي 
يوعدون» وهو يوم القيامة. وهذا لفظ أمرء معناه الوعيد. وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية السيف. وإذا قلنا: إنه وعيد 
بلقاء يوم القيامة» فلا وجه للنسخ. ّم يَْيْنَ بن ليان برا أي: يخرجون بسرعة كأنهم يَسْتَقُون. 

قوله تعالى: «طك إل صب » قرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم بذ بضم النون والصاد. وقال ابن جرير: وهو واحد 
الأنصاب» وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. فعلى هذا يكون المعنى: ا إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يسرعون. 
وقرأ ابن كثير» وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي بفتح النون وسكون الصادء وهي في معنى القراءة 
الأولى» إلا أنه مصدر. كقول القائل: نصبت الشيء أنصبه نصباً . قال قتادة: معناه: كأنهم إلى شيء منصوب يسرعون. 
وقال ابن جرير: تأويله: كأنهم إلى صنم منصوب يُسْرِحُون. وقرأ ابن عباس» وأبو مجلز والنخعي «نُضْب» برفع 
النون» وإسكان الصاد. وقرأ الحسن, وأبو عثمان النُّهدي, وَعَاضِمٍ الجحدري «إلى نْصَبٍ) ع النون والصاد جميعاً. 
قال ابن قتيبة: النصب» حجر يُنْصَبِّ أو صنم» يقال: نَضْبء وتُضبء ونُصٌبٍ. وقال الفراء: النّضْب والنّضْبُ واحدة 
وهو مصدرء والجمع: الأنصاب. وقال الزجاج: النَضْبء والتُضُبٍ: العلم المنصوب. قال الفراء: والإيفاض: 
الإسراع . 

قوله تعالى : «#رَحعثهم عم ر» قرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء» وعمرو بن دينار دذْلَة ذلك اليوم؟ بغير تنوينء ويخفض 
الميم. وباقي السورة قد تقدم بيانه [المعارج: ؟4]. 


| تفرقة» جمع عِزّْة وأصلها «عزوة» فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كتين جمع ثبة. والحديث رواه أيضاً أحمدء وأبو داود» 
والنسائي» وابن جرير الطبري. وفي هذا الحديث دلالة على أن التفرقة في الأجسام تولّد التفرقة في القلرب. 

(1) كذا الأصل: «بشرغ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصاية» «بسر) بالسين المهملة ؛ بن جحاش قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة» قال: ويقال: 

“يفتحها بعدها مثقلةء وبعد الألف معجمةء قرشي نزل خمص. قال أبن منده "كل لحان رتوار بالتسسجية (يذر) ولاق الداركطان إوأين ني : لا يصح 
بالمعجمة» وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في «نوادره» لكن سمى أباء جحشا جحشاً. وقال مسلم وابن السكن وغيرهما: لم يرئ عنه غير جبير بن 
نفيرء وحديثه عند أحمد واين ماجه والحاكم من طريقه بإسناد صحيح. قال ابن منده: عداده في الشاميين» مات بجمص. 

(؟) . رواء أحمد في «المسئد» 7١١/4‏ من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر.بن جحاش» وإسناده حسن» ورواء 
الحاكم في «المستنرك» ؟/ 607 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: صحيح . ورواه ابن ماجه رقم 3307). وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . وأورده السيوطي .في «الدر» 177//5 من رواية البيهقي في «شعب الإيمان». 


توج 14-1 كفنا 





سورة نوح 
وهي مكية ككلها باح جماعهم 
ديم أ لق أليَصِد 


3 7 2 ِل رمه 3 أنَذِرٌ قَيْمَكَ من قَبَلٍ أن ابه عَدَّاكٌ د ©: َال يعوو إِنْ يدر شن قم أن عبد دو 20 
7 2 ٍ. عورم 0 3-4 0 م7 2ه لي سس مير مر 
اتقو وَأطيمو يَْفِر لَك ين ذثويك ويرك م إل أجل مُسَنَى إِنَّ أجل أَشَّهِ دا جاه لا يقر لز كُشْرُ تَعَلمُونَ 42 . 


قوله 7 1 أنذِر مَيْمَكَ »4 أي: بأن أنذر قومك. و «العذاب الأليم» العّرّقَ. 

قوله تعالئ :. «أن عَبَدُوا لهك قرأ ابن كثيرء ونافع». وابن عامرء والكسائي» وعلي بن نصر عن أبي عمرر أن 
اعبدوا الله» بضم النون. وقرأ عاصمء وحمزةء وعبد الوارث عن أبي عمرو #أن أَعَبْدُوا أله بكسر النون. قال أبو 
على كز.هم كر الكسن ْ 

قوله تعالى: #وأطيمونٍ» أثبت ااه في التعالين يعقوب. 

قوله تعالى: #ين دبك 4 «ين) هاهنا ضلة. والمعتى: يغفر لكم ذنوئكم» قاله السدي ومقاتل. أوقال الرجاج: 
1 دخلت «من» هاهنا لتختص الذنوب من سائر الأشياء. ولم تدخل لتبعيض الذنوب» ومئله #كاجتنبوا اضرب هن 

تلن [الحج: ]١‏ وذهب بعض أهل المغاني إلى أنها للتبعيض . والمعنى: كار نكم عن اتريكم إن ونتا الإيمات 
4 أي: عن العذاب لإ أب تُكيّى» وهو منتهى آجالهم. والمعنى: فتموتوا عند منتهى آجالكم غير ميتة 
المعذّبين» «إدَّ أجل َه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أجل الموت» قاله مجاهد. فيكون المعنى: إن أجل الله الذي 
أجَلكم ! إليه لا يُوَخَرٌ إذا جاءء فلا يمكنكم حيئئذٍ الإيمان. والثاني: أنه أجل البعث» قاله الحسن. والثالث: أجل 
العذاب» قاله السدي ومقاتل. : ' 

(16 ب بن ترك تق 4 1 (© كم يع ده إلا نك © م أسَيمَمٌ في في انيم 
وَأسْتَفْهَوا ابم وَأصَروأ أ وَأسَتَكيكأ أشيكاة (© ثدّ إن مَعَرمُمَ جهارًا ثم إن كك ك: يك لخ إترن © تنك استنزنا 
َك إن ع © رّسِلٍ التَة عَذِكرٌ يَدْرَرا © وَبنَددد يقل أ على تق لك ألا © > لك ل كل 

َه ,15 09 وقد حَلِفٌَ أطوانًا © أ ترا كت حَلَقَّ أنه سَبمَ سَموتٍ طْبَاقا ( © وَجَمَل الْقَمرَ يِيِنّ نورا 0 00 يرا 9© 
اكه أبن ين لْأَيّسِ بدا ©© يسو يها ميسكم إخرا © :كه . 1 بحل لي الاين يسَاطًا 9© تلكوأ 0 سبلا يَجَلجًا 9 
لني بن تخ عَصَوْقِ تاثا من ل رده مث بنذ لات خَارَا ) ومكوا مكنا كبا © وكَالوا لا رن 0 
َل وكا ولا يموت وَيَموَْ كرا 2 وَقَد أسَنا كرا ولا زم أطَينَ إلا سَلَا © »4 0 ْ 
قوله تعالى: كلم يَدْمُرْ على إِلَّا فنا 469 أي: تباعداً من الإيمان بن طلا َنْب 4 إلى الإيمان والطاعة 
ملو ليمَمْ ف ةايم 4 لثلا يسمعوا صوتي لوَاسْتَْسَا يَبَيمْ» أي : غطوا بها وجوههم لعلا يَرَؤْني #وَآمرُرا» على 
كفرهم لوَسَتَكرو» عن الإيمان بك واتّباعي «ثُدَّ إن عي جَمَدًا 406 أي: معلناً لهم بالدعاء. قال ابن عباس: 
بأعلى صوتي لثم إن أَمَدَثُ ك4 أي: كرّرت الدعاء معلناً «وََرَرْتٌُ لحَمْ إسرارا4 قال ابن عباس: يريد أكلّم الرجل بعد 
الرجل في السّرُء وأدعوه إلى توحيدك وغبادتك 8نَكُلْكُ اسْتَغْيروا رتم4 قال المفسرون: منع الله عنهم القطرء وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنة» فقال لهم نوح: لاأنَْتَئْئْروا ريَكي من الشرك» أي : استدغوا مغفرته بالتوحيد ريل المآ 
عَنيْحكُم مَدْرَارا4 قد شرحناه في أول الأنمام: ]١‏ ومعنى الكلام أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا 0 





8 قال ابن كثير: أي: إذا تبتم إلى الله واستخفرتموه وأطعتموه. كثر الرزق عليكم؛ وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت‎ )١( 


١ 





نوح: ملكتي 

قوله تعالى: #ت لَك لا بين ِنَّهّ وا4؟ فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تَرَوْن لله عظمة» قاله الفراء» وابن قتيبة. 

والثاني : لا تخافون عظمة الله. قاله الفراء» وابن قتيبة. والثالث: لا تَرَوْن لله طاعة» قاله ابن زيد. والرابع : لا ترجون 

عاقبة الإيمان والتوحيد» قاله الرجاج : ويد َلَفُُ أطوارًا © أي : وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده من 

خلقه إياكم من نطفة, ثم من علقة شيئاً بعل شيء إلى آخر الخلق. قال ابن الأنباري: الطؤر: الحال» وجمعه : أطوار. 

وقال ابن فارس: الطؤْر: التارة» طوراً بعد طورء أي: تارةً بعد تارة. وقيل: أراد بالأطوار: اختلاف المناظر 

والأخلاق» من طويل» وقصيرء وغير ذلك» ثم قَرَرَهمء فقال تعالى: #أنّ نَأ كن حَلنّ أنه 2 سَبْعٌ سَمنواتٍ ارك وقرأ 

ابن مسعودء وابن أبي عبلة «طباق» بتنوين القافا» ؤكسرها من غير ألف. وقد 2 هذا في سورة [الملك: 17. 

قوله تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ثورا» فيه قولان: أحدهما: أن وجة القمر قِبَّل السموات» وظهرًه قِبَل الأرض» 
يضيء لأهل السموات» كما يضيء لأهل الأرضء؛ وكذلك الشمسء هذا قول عبد الله بن عمرو. والثاني: أن القمر ني 
السماء الدنيا. وإنما 08 «فيهن» لأنهن كالشيء الواحد. ذكره الأخفش والزجاج» وغيرهما 00 تقول: أتيت 

بئي ثعيم » وإنما أتيتَ تيت بعضهم» وركبتٌ السفن؛ وَجَمَلَ لس يرا» يستضيء * بها العالم" َه أ أي الاي ن» 

يعني : أن مبتدأ خلقكم من الأرض» وهو آدم 58 قال الخليل: معناه : فنيشّم نباتاً” : وقال الزجاج: «نباتًء محمول في 

المصدر على المعنى» لأن معنى أنبتكم: جعلكم تن تنبتون نباتاً . قال ابن قتيبة: هذا مما جاء فيْه المصدر خلى غير 

المصدر» لأنه جاء على نبت. ومثله : ميئل ب يتيك (المزمل: 4 فجاء غلى ابَثّل) . قال الشاعر: 
وير الأثر ما اسعقيية مت ه وليس بِأنْ نَعَبِّعَهُانُباتَا9) 

نجاء على ابذك" وقال الآخر: 1 

. وإنشسئ تمت عاضا كحهانا . 

فجاء على «عاودناة: وإنما تجيء المصادر مخالفة الأفعال. لأن الأفعال وإن اختلفت أبنيتهاء واحدة في المعنى. 
قوله تعالى: سْبْلَا بَابَ» قال الفراء: هي الطرق الواسعة. 
قوله نعالى: #واتَبَمُوأ مّن 0 مَاُ بده قرأ أعل المديئة» وابن عامرء وعاصم «ووّلّده» بفتح اللام. والواو. 

وقرأ الباقون «ؤلده» بضم الواوء وسكون اللام. قال الزجاج: وهما بمعنى واحخد» مثل العَرّبأ» والعُرْبِ وَالْعَجَمء 

والعجم . وقرأ الحسن» وأبو العالية» وابن يعمر: والجحدري: «رولْده؛ بكسر الواوء وإسكان اللام. قال البفسروة 

المعنى: أن الأتباع» والفقراء اتَبَعوا رَأَيَ الرؤساء والكبراء: 
قوله تعالى: «رَيَكْنا مَك كبا كرا ©4 قرأ أبو رجاءء وأبو عمران: جبَارأ» برفع الكاف» وتشفيف الباء. وقرآ 

أبن يعمرء وأبو الجوزاء. وابن محيصن «كبّاراً» بكسر الكاف مع تخفيف الباء. والمعنى ١كبيراً‏ يقال: كبير» وكبار. 

وقد شرحنا هلا في أول (صن). ٠‏ ومعثى «المكر»: السعي في الفساذ. وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح 

«وَيَائوا لا ندَرنَّ َإلهَيَخُ» أي: لا تَدَعْنَّ عبادتها ولا يَدَيْنَ وي قرأ أبو جعفرء ونافع بضم الواو. والباقون بفتحها. وهذا 
الاسم وما بعده أسماء آلهتهم . وجاء ف في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين» كانوا بين آدم ونوحء» ونشأ قوم بعدهم 

2 لكم الزرعء» وآدرٌ لكم الضرع» وأمثكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار» وخللها بالأنهار الجارية 
بينها. ثم قال: هذا مقام الدعوة بالترغيب؛ ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: لت كد لَا يمن يه و ©940؟. 

(1) قال ابن جرير الطبري: وقوله: لرَجَملَ الث فين وُ» يقول: وجعل القمر في السموات السبع نورأء وجعل الشمس'فيهن سراجاً. . وقال ابن كثيرٍ 
المقصود أن الله سبحانه وتعالى: خلق سبع ضموات طباقاء وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجأء أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا 
منهما ألموذجاً ضيح احرف اليل بالتهار ينواك لكين ومتيه؟ وقدّر للقمر متازل وبروجاء وفاوت نورء» فتارة يزداد حتى يتناهى » ثم يشرع في 
النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام؛ كما قال تعالى: هُرٌ الى جَمَلَ الكّنَس صب وَالْمَمرَ نوا وَمَدّرمٌ مَتَازِلَ لِتَمْلَسُأ ده أَلمِنِينَ 
وَالْحِسَابُ ما حَلَنّ أمّهُ كلدت إلا لحن تيل الآ لوم يَتَنَْو4. وقال الآلوسي: رَجَجَلَ لقَمَرَ فين 09» منوّرا لوجه الأرض في ظلمة الليل؛ وجعله 


فيهن مع أنه في إحداهن وهي السماء الدنياء كما يقال:. زيد في بغداد وهوافي بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز والملابسة بالكلية والجزئية وكوئها طباقاً 
شفافة. 





م البيت للقطامي» وهو في «ديوانه» ه"اء و«اللسان؟: تبع. وضع الاتباع وضع التتبع مجازاًء لآن تتبَعْتُ في معنى انبعت . 


نوس: 76 -8؟ /الباع ١‏ 


يأخذون بأخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم صُوَرَهُمْ كان أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا. ثم نشأ 
قوم يعدهمء فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فعبدوهم» وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك 
الوقت. وسميت تلك الصور بهذه الأسماء» لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمّين بهذه الأسماء. وقيل: إنما 
هي أسماء لأولاد آدم» مات منهم واحدء فجاء الشيطان فقال: هل لكم أن أصور لكم صورته» فتذكرونه بها؟ فصورها. 
ثم مات آخرء فصور لهم صورته» إلى أن صور صوراً خمسة. ثم طال الزمان» وتركوا عبادة الله» فقال لهم الشيطان: 
مالكم لا تعبدون شيئاً؟ فقالوا: لمن نعبد؟ قال: هذه آلهتكم» وآلهة آبائكمء ألا ترونها مصوّرة في مصلاكم؟! فعبدوها. 
وقال الزجاج: هذه الأصنام كانت لقوم نوح» ثم صارت إلى العرب» فكان «ود لكلب» و «سواع» لهمدان» و #يغوث» 
لبني غطيف» وهم حي من مراد. وقيل: لما جاء الطوفان غطى على هذه الأصنام وطمّها التراب» فلما ظهرت بعد 
الطوفان صارت إلى هؤلاء المذكورين» :قال الواقدي: كان «ود؛ على صورة رجل؛ و #«سواع» على صورة ارا 
و #يغوث» على صورة أسدء و «يعوق» على صورة فرس» و «نسر» على صورة النسر من الطير. 

قوله تعالى : «وَكد ]ا ك4 فيه قولان: أحدهما: وقد أضلت الأصنام كثيراً من الناس» أي: ضلوا بسببها. 
والثاني : د 1ه «ولا رّم أَلطدِينَ» يعني : الكافرين «إِلَّا صَنَا وهذا دغاء من نوح عليهم؛ 
لما أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. ا 1 ْ 


- 





7 تييع ترا نيوا 6 كنا قث يدوا لم يَن درن أله أنصارًا © وََالَ شرن لا يد ذَرْ عل الْأرْضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّاما 
© إِنَكَ إن ترح بضلا يسا ولا يدا إلا كبوا كَدََا © رت أعْيْرٌ لي وَلوِدَقَ ولمَن مَل بنق> مزينا ولنْؤيينَ 
ا ٠‏ ظ ظ 


وله تغالي : دي : 





المعنى : لحار ل ا فجاء لفظ ا 1 لأن اعد كي 3 قول الأكرين.: ان 
الضحاك: فأدخلوا ناراً في الدنياء وذلك أنهم كانوا يغرقون من جانب» ويحترقون في الماء من جانب. 

: قوله تعالى :: اكَلَرَ يدوا لم يّن ذون أسَمْ أنصّارًا» أي : لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله. 

قوله تعالى: جئئه قال ابن قتيبة: أي: أحداً. يقال: ما بالمنازل دَيّارٌّ أي: ما بها أحذء وهو من الدار؛ أي: 
ليس بها نازل داراً. وقال الزجاج: أصلها : ادَيُوار؛ فَيُعَالء فقلبت الواو ياء» وأدغمت إحداعما في الأخرى. وإما أدعا 
عليهم نوح» لأن الله تعالى أوحئ إليه فلن يُوْصتَ ين مَرْيِكَ إلا من قَدْ امن [هود: 5.]. 

قوله تعالى: ليضِلُا عَاد41 وذلك أن الرجل منه كان ينطلق بأننه إلى نوح» فيحدّره تصديقه . 

قوله تعالى: 7 موا إلا مرا كَدَر4 قال المفسرون: إن الله تعالى أخبر نوحاً أنهم لا يلنوة مؤمناًء فلذلك 
علم الفاجر الخارج عن الطاعة. | ْ ٠‏ : 

قوله تعالى: رت أَغْفِرْ لي وَلوِدََ» قال الحسن: وذلك أنهما كانا مؤمّنين. وقرأ أبو بكر الصديق» وسعيد بن 
المسيب» وابن جبيرء والجحدريء والجوني «ولوالدي» ساكنة.الياء على التوحيد. وقرأ ابن مسعودء وأبو العالية» 
وابن يعمرنء والزهري» والنخعي «ولولَّدَيّ؛ من غير ألف على التثنية «وَلِمَّن دَخَلَ بَيْتي» وقزأ حفص عن عاصم «بيتي 
بفتح الياء . وفيه:ثلاثة أقوال:. أحدها: متزلهء قاله ابن عباس . :والثاني: مسجدهء قاله الضحاك . والثالث: سفينته؛ حكاه 
التعلبي. ١‏ ' 
قوله تعالى  :‏ « وَالْمُزِنينَ المي لؤيك:» . هذا نا عام في كل من آمن. ولا زّد الظَدِينَ» يعني : : الكافرين ل 4 ك: 
هلاكاً ل قوله تعالى: #تَيَريَا 0 [الفرقان: 09] , 
د 3 
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سورة الجن 
كلها مكية بإجماعهم 
يسم أثَْر اق يصو : 

نَّهُ أشتمم تقر ين للْنَ مَمَالوَا إن بعتا ماما عَجََا © يق إل ألمنَدِ حَامئًا ب ون رد رج ذا (© 
َأنَمُ َل جد رب أ عي :3 0 0 ل 0 ل 
كدِها (© وَنَمُ كن يبال من الانين سورعل ين كن ادوم عا © َم نوأ كنا تند أ 0 عدا © ونا لَسَمنا 
لتمة مها مقت رسا كيبئا دَ © 5 مد يتا ينها مهد لمع قن بتنتيع 1 نا متك © :76 
تدوكة أَعَرٌ أرِيدٌ يمن فى لض أ أاد يِمْ ميض رَعَدًا (©) .وأنَ ينا ألصَلِحنَ ويئًا دون 000 © وق كة لل 
تي أنهي لاض 1 َك شير 09 وَل لا سما ادك تنا يود هن مين وا كد نت زا بنك 19 > 
لشتدئر ونا التطلرنً سن أنلم موك عا وعدا © وَأنا التتيظرة حكنوا يجمَترَ حتها ©© وَل لسكا عل ارم 
لع نَتَبتهُم مه عَدَنَا © يذ يل ِعْرضُ عن ذو رَيْو يسَلْكه يسلْكه عََانًا صَعَدًا 40 

قوله تعالى: 8ثُلُ أربي إِلَ أنه أسْتمَعَ نَقَوُ من أْلْين© قد ذكرنا سبب نزول هذه الآية في [الاحقاف: 14] وبَيّنًا هنالك 
سبب استماعهم . او ا ل ره اانا تب فمعناه: بليغاً يعجب منه لبلاغته 8 يَبي إِلّ 
يف4 أي: يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان «ولن ترك ير أي: لن نعدل بربنا أحداً من خلقه. وقيل: عنوا 
إبليس » أي: لا نطيعه في الشرك بالله. 500 ش 3 

قوله تعالى: اوم صن جَذُ و اختلف القراء في اثنتي عشرة همزة في هذه السورة» وهي: «وأنه. تعالى»» «وأنه 
كان يقول»» «وأنا ظننا»» «وأنه كان رجال»» «وأنهم ظنواءء «وأنا لمسنا»» «وأنا كناك «وأنا لا ندري»» «وأنا مناك 
«وأنا ظننا أن لن نعجز اللهى, «وأنا لما سمعنا». «وأنا منا» ففتح الهمزة في هذه المواضع ابن عامر» وجمزة» 
والكسائي. وخلف» وحفص عن عاصمء و وافقهم أبو جعفر في ثلائة مواضع: «وأنه تعالى»» «وأنه كان يقول»» «وأنه 
كان رجال»» وكسر الباقيات. وقرأ الباقون بكسبرهن. وقال الزجاج: والذي يختاره النحويون في هذه السورة أن ما كان 

من الوحي قيل فيه: «أن» بالفتحء .وما كان من قول الجن قيل: «إن» بالكسرء معطوف على قوله تعالى: 8 إِنَا سيِعْنًا فنا 

حب وعلى هذا يكون المعنى: وقالوا: إنه تعالى جَدّ ربناء وقالوا : إنه كان يقول سفيهنا. فأما من فتح» فذكر بعض 
النحويين» يعني الفراء: أنه معطوف على الهاء في قوله تعالى: 8 كََامَئَا بدِب» وبأنه تعالى جد رَبّنا. وكذلك ما بعد هذا. 
وهذا رديء في القياس» لا يعطف على الهاء المتمكنة المخفوضة إلا بإظهار الخافض . ولكن وجهه أن يكون محمولاً 
على معنى آمئّا به» فيكون المعنى: وصدَّفْنا أنه تعالى جد رَبّنا. وللمفسرين في معنى لصن جَدُ رج سبعة أقوال: 
أحدها: قُذْرَةُ ربُناء قاله ابن عباس . والثاني: غِنى رَبّناء قاله الحسن. والثالث: جَلَالُ رَبّناء قاله مجاهد. وعكرمة. 
والرابع: عَظمَةٌ رَبُناء قاله قتادة. والخامس: أمْرٌ رَبناء قاله السدي. والسادس: ارتفاع ؤكره وعظمتهء. قاله مقاتل. 
والسابع: مُلْكُ رَيّنا وثئناؤه وسلطانهء قاله أبو عبيدة. «وَأتَمُ من يدول مم4 فيه قولان: أخدهما؛ أنه إبليس» قاله 
مجاهدء وقتادة. والثاني: أنه كفارهمء قاله مقاتل. و «الشطط»: الجَؤْرء والكذب» وهو: وصفه بالشريك» والولد. ثم 
قالت الجن: ون طنا أن َّن كنول الانل وََفْنُ عل لل كَدَِا (©» وقرأ يعقوب: «أن لن تَقَوَلَ» بفتح القاف» وتشديد اباد 
والمعنى : 0 صادقين في قولهم: لله صاحبة وولدء وما ظننّاهم يكذبون حتى سمعنا القرآن» يقول الله وق <وَأْنَمُ 
بال من الانين ودود كال من ين كل وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: 9 
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بسيِّد هذا الوادي من شَّرٌ سْفَهَاءِ قومه» فيبيت في جوار منهم حتى يصبح. ومنه حديث كردم بن أبي السائب الأنصاري» 
قال: خرجت مغ أبي إلى المديئة فني حاجة» وذلك أول ما كر رسول الله يكو بمكةء فآوانا :المبيث إلى راعي غنمء فلما 
انتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حملا من الغنم» ٠‏ فوثئب الراعي فنادئ: يا عامر الوادي جازكء فنادى منادٍ لا.نزاه: يا 
سرحان أرسله. فإذا الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة' '“» فأنزل الله على رسوله كه «وَأتَمَ كن رِبَالُ من 
الإ . . » الآي29 وفي قوله تعالئ: ادوم يمك 4 قولان: أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعوّذهم بهم» قاله 
مقاتل. والمعنى: أنهم لما استعاذوا: بسادتهم قالت السادة: قد سدنا الجن والإنس . والثاني :أن الجن:زاد الإنس 
رَهَقاّء ذكره الزجاج. قال أبو عبيدة: زادوهم سَمَّهاً وطغياناً. وقال ابن قتيبة: زادوهم ضلالاً.. وأصل الرهق: العيب. 
ومنه يقال: فلان يرهق في دينه. 


قوله تعالى: طدَئمْ نَأ يقول الله يق : ظن الجن كنا طَتَهُ4 أيها الإنس المشركون أنه لا بعث. وقالت الجن: 
«وَأنًا لَمسَنا التمله» أي : أتيناها طهَوْمِدَنَهًا مُلِبَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وهم الملائكة الذين يحرسونها من استراق السمع 
2 رك عع واي وهو 0 0 «رَأنًا كا منْمْدُ ينبا ممََعِدَ للسَمع» 3 كنا م 0 
لاض » بإرحال محقة زلينين 0 تيهتكره طاز 0 رَسَدَا وهو أن يؤمنوا ا قاله مقاتل. والثاني: 
أنه قول كفرة الجن» والمعنى: لا ندري أ؟ شر أريدٌ بمن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب» أم صلاح؟ قاله الفراء. 

ثم أخبروا عن حالهمء » فقالوا : َأ ين صلم وهم المؤمنون المخلصون 9د مد َلك فيه قولان: : أحدهما: 
أنهم المشركون. والثاني : أنه أهل الشرٌ دون الشرك. <كا طَرِنَ ددا قال الفراء: : أي: فرقاً مختلفة أهواؤنا . وقال أبو 
عبيدة : واحد الطرائق : طريقة. وواحد القدد: قدة» أي : ظبروياً أ وأجناساً وملا . قال الحشين» والسدي” الجن مثلكم» 
فمنهم كدري ومرجكةٌ ورافضة : 


قوله تعالى: ( ع4 أي: أيقنًا اجن سر أنه د الأي» أي : لن نَقُوّته إذا ابن انا #ولن جرم هز) 4 


مع رم 


أي: أنه يدركنا حيث كنا #وأن لما سَمِمَنًا أخُدَ» وهو القرآن الذي أتى به محمد كَكِدِ ءامنا بوء» أي : صدَّقنا 5 
دعا و م ل حو رك نقصاً من الثواب: وَلَا رَمَنَا4 أي: ولا ظلماً ومكروهاً يغشاه #وأنَ 
لَمُسَِمُونَ» :قال مقاتل: المخلضون لله «ويثًا لْقَسِطوة» وهم المَرَدّة. قال ابن قتيبة؛ القاسطون: الجائرؤون.“يقال: 
0 “جار وأقسط: إذا عدل”” . .قال المفسرون: هم الكافرون. ثَمَنْ أسَلَم يك يوا رَسَّدًا» أي: تَوَخََوْه 
وأمؤه. ثم انقطع كلام الجن.. قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى : َالَو أسَتََمُوا مَل الطرِسَة4 يعني : طريقة 
الهدى» وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والسدي». واختاره الزجاج. قال: .لأن 
الطريقة هاقنا بالألف واللام معرفة» فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها: طزيقة الكفرء 


قاله محمد بن كغب» والربيع» والفراعء وابنن قتيبة » وابن كيسان . فعلى القول.الأول يكون المعنى: و أمنوا لوسّعنا 


)0( أي: أثر عض 


2 


(؟) 0 ذكر هذا الحديث ا وفي 0035 عسوي عجان فلن وهو ضعيفء وذكره الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» لامر ة؟١.‏ ؤوقال: رواه الطبراني» :وفيه عبد الرتخمن بن إسحاق .الكوني» وهو ضغيف» قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في 'ترجمة (كردم بن 

أبي السائب) بعدما ساق حديثه هذا من رواية العقيلي من طريق عبد الرخمن بن إمبحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب: وأخرجه ابن مردويه في 
«التفسير» من هذا الوجه» وأخرج له شاهداً من حديث معاوية بن قرة عن أبيه. وأورده السيوطي في «الدر71/5؟ وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي 
الشيخ في «العظمة؛» وابن عساكر عن كردم بن أبي السائب الأنصاري ضفي . قال ابن كثير: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهد» وأبي العالية» 
والحسن؛ وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي نحوهء ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل.وهو ولد الشاةء كان جني حتى يرهب الإنسي 
ويخاف مله ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويخرجه عن دينه» والله أعلم. اه. 

 )9‏ ومنه نوله يي فيما رواء مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يزه قال: قال رسول الله كي : ع المشيطين عند له ان مار من 
نور». 


لال الجن: 14- 





+شءع 


عليهم طلَِنِْبح4 أي: لنختبرهم ليْهِ4 فننظز كيف شُكْرُهم. .والماء العَدّق: الكثير. وإنما ذكر الماء مثلاً» لأن-الخير 
كله يكون بالمطرء فأقيم مقامه إذ كان سببه. وعلى الثاني: يكون المعتى: لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم 
لأكثرنا لهم المال لنفتنهم: فيه عقوبة واستدراجاًء ثم نعذبهم على ذلك. وقيل: لأكثرنا لهم الماء فأغرقناهم كقوم نوح» 
ومن يعض عَن ذو رَيْد © يعني : القرآن طيَسَذُكْه 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر «نسلكه» بالنون. وقرأ 
عاصمء: وحمزة» والكسائي: بالياء #عَدَابًا صَعَدًا» قال ابن قتيبة: أي: عذاباً شاقاً. يقال: تصعّدني الأمر: إذا شَّقَّ عليٌّ. 
ومنه قول عمر: ما تَصَمّدني شيء ما تصعٌدّتني حِظبَةٌ الُكاح. ونرى أصل هذا كله من الصعودء لأنه شاق» فكني به عن 
المسّفّات. وجاء في التفسير أنه جبل في النار يكلّف صعوده» وسنذكره عند قوله تعالى: طتَأعِتُمٌ صَمْوَا 7© © [المنثر: 
]إن شاء الله تعالى. 


#رأن. المسنيد. يِه 6 قلا يَدعوأ مم َه دا © وَأنَمُ ا هام عَبْلُ أنه ه يدعو كادوأ يُكرنونٌ علد بدا © فل نا دعو رق َلآ رد به بوه 
لما 9© فل إن ل. ا ير أ ل يذ هد لق 89 11 ل كي 
ومن يعض الله ورسوا لم ينل مَارَ جَهَتمَ دين ذ نا بدا © حَبّه إنا بزعا عدون شَيَمْلمُونَ مَنْ أضْمَكُ ارا ١‏ مكل عَدَا ©© قل 
ا رص بس 


إن درمت أَورس يت نَا وُعَدُونَ أَرّ يجْعَلُْ رعو ” م َه أمَدًا 9 عدم اليب نكا ير عَلَ عَنيوء أَدَا 69 إلا من ارت من رَسُولٍ َنم 


ل رم ِ. 


يِسَلْكَ مِنْ بن ل ل ل و عَدَذا © 4 


قوله تعالى: وَأنَّ لد بِنّو4 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنها المساجد الثي هي ببوت الصلوات» قاله ابن عباس. 
قال قتادة: كانت اليهود والتصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعَهُم أشركواء فأمر الله وبق المسلمين أن يخلصوا له إذا دخلوا 
مساجدهم. والثاني: الأعضاء التى يسجد عليها العبد» قاله سعيد بن جبير» اوابن الأنباري» وذكره الفراء . فيكون المعنئ» 
لا تسجدوآ عليها لغيره'”'" . والثالث: أن المراد بالمساجد هاهنا: البقاع كلّهاء قاله الحسن . فيكون المعنى : أن الأرض 
كلها مواضع للسجودء فلا تسجدوا عليها لغير خالقها. والرايع: أن المساجد: السجود, فإنه جمع مسجد. يقال: سجدت 
سجوداً؛ ومَسْجداًء كما يقال: ضربث في الأرض ضرباً» ومَضْرباً» ثم يجمع؛ فيقال::المساجد»:والمضارب. قال 
ابن قتيبة: فعلى هذا يكون واحدها: مَسْبَداً بفتح الجيم.. والمعنئ: أخُلِصُوا له. ولا تسجدوا لغيره. ثم رجع .إلى ذكر 
الجن فقال تعالى:. (رَأَم َ هم عَبَدُ ألو يعني محمداً يله يدمْهُ4 أي: يعبده. وكان يصلي ببطن نخلة على ما سبق بيانه 

٠‏ في [الأحقاف:14] #كادزأ يَكوونَ نَ عليه داك قرأ الأكثرون: (لِبّداً» بكسر اللام» وفتح الباء. وقرأ هشام عن ابن عامر» 
وابن محيصين الْبّداً بضم اللام: وفتح الباء مع تخفيفها. قال الفراء: ومعنى القراءتين واخد. يقال: لِيّدةء ولْبّدة. قال 
الزجاج:. والمعنى : كاد يركب بعضهم بعضاً . ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش. وكل شيء أضفته إلى شيء فقد لَبّدته .. وقرأ 
قوم منهم الحسنء والجحدري: الْبّداه بضم اللام مع تشديد الباء. قال الفراء: فعلى هذه القراءة يكون صفة للرجال» 
كقؤلك : رُكّعاً ووكوعاً . وسْجِداً وسجوداً. قال الزجاج: هو جمع لابدء مثل راكع وركّع .. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه إخبار الله تعالى عن. الجن يحكئ حالهم. والمعنى : أنه لما قام .يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم 
بعضاًء حِرْصاً على سماع القرآن» رواه عطية عن ابن عباس . والثاني : : أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» » فوضفوا 
ليع طاعة اميحات ميد اول الله ييا وائتمامهم به في الركوع» والسجودء فكأنهم قالوا: لما قام يصلي كاد أصحابه 
يكونون عليه لبداً. وهذا المعني في رواية ابن جبير عن ابن عباس. والثالث: أن المعنى: لما قا رمبول لله و بالّعوة 
تلبت الإنس والجن » وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذي جاء به قاله الحسن: وقتادة» وابن زيد 0 





21:: ؤمنه قوله يد فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس وا قال: لوقه ليع ا ماري ا : على الجبهة: (وأشار 
بيده إلى ألفه)ء واليدين » والركبتين». وأطراف القدمين». 

(7) وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: وهو الأظهر لقوله بعده: طقل إن 57 رذ لها 4 اي قال لهم الرسول لما آدَوه؛ وخالفوه 

٠ ٠‏ وكذوه وتظاهزوا عليه ليبطلوا ما جاء:به من الحق واجتمعوا على عداوته «إنّآ درا رن أي: إنما أغبد ربي وخده'لا شزيك 'له؛ .وأستجيز به؛ وأتوكل 
عليه (آ أت به أعدا4. 


11 7١8-18: الجن:‎ 





قوله تعالى: #ثلْ إِنَنَآ دما رق قرأ عاصمء وحمزة #ثُلْ إنَنآ دما رَقِ4 بغير ألف. وقرأ الباقون «قال» على الخبر 
عن النبي كِِ. قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي كَلِْهُ: إنك جئت بأمر عظيم لم يسمع بمثله فارجع عنهء فنزلت هذه 
الآية. 

قوله تعالى: نل إنْ لآ نيك لد صَرَا أي: لا أدضعه عنكم (4 أسوق إليكم «رك4 أي : خيراً» أي: إن الله 
عات يبلك ذلاضة الا آنا اذل زو أن جل ِنَ آَم د أي : إن عصيته لم يمنعني منه أحدء وذلك أنهم قالوا: اترك ما 
تدعو إليه ونحن نجيرك 9رَلَنَ لد ين دونه مُلَحَد» وقد بيّنَاه في [الكهف: 07) إلا بلَنا د يْنَّ أن فيه وجهان» ذكرهما 
الفراء: أحدهما: أنه امنطاء من قولة تتعاكل + «لة أَيِكُ لك سَيَا ولا رمد إلا أن أبلغكم .. والثاتي: الن يجيرني من الله 
أحد إن لم أبلّغ رسالته. وبالأول قال ابن السائب» -وبالثاني قال مقاتل. وقال بعضهم: المعنى: لن يُجيرني من 
عذاب الله إلا ل ل 0 فذلك البلاغ هو الذي يجيرني #ومن ينْصٍ أله دوك بترك الإيمان 
والتوحيد. 

قوله تعالى: عقن 5 يعني الكفار 5 4 من العذاب في الدنياء وهو القعل؛ وفي الآخرة»“ 
#سَيِعْليُونَ من أضْعَفُْ تاصِمًا وق 451 أي : جنداً ونصراً» أهمء أم المؤمتون؟ قل ِنْ درت » أي : ما أدري « أرب 

نَا وُعَدُونَ» من العذاب #أرّ يجَمَلُ لم رق مده أي : غاية وبُعْداً2. وذلك لأن علم الغيب لله وحده ثلا يظهرٌ» أي: 

فلا يُطلِع لعل عَتِبد» الذي يعلمه لالْمَده من الناس إلا من أَرتصَئ ين رّسُولٍ» لأن من الدليل على صدق الرسل 
اغارف بالنيت والمكي: أن كن ارتفياة للرساك اطلمه علق ما قاء عن ع بدوون هلا اليل على اذامن هرات 
النجوم تدل على الغيب فهو كافر. ثم ذكر أنه يخفظ ذلك الذي نطلع عليه الرسول فقال. تعالى: 9وَإنَمٌ يسَلُّكُ مِنْ ين بَدَيدر4 
أي: من بين يدي الرسول لوَينَ نو رص أي: يجغل له حَمّطَةَ من الملائكة يحفظون الوحي من أن تَسْتَرِكُه 
الشياطين» فتلقيه إلى الكهّنة؛ فيتكلّمون به قبل أن'يخبر النبي كَل الناس. وقال الزجاج: يسلك من بين يَدَيْ الملّك. ومن 
خلفه رصداً. وقيل: يسلك من بين يدي الوحي ل 
الوحي . 

قوله تعالى: ا أحانطا” ابد معن ل عق دل 112 والثاتي: 
ليعلم محمد يل أن الرسل قبله «كَدَ أَبْلمُواْ رِسَلَتٍ ريرج وأن الله قد حفظها فدفع عنهاء قاله قتادة. والثالث: ليعلم 
مكذبو الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم» قاله مجاهد. والرابع: ليعلم الله يق ذلك موجوداً ظاهراً يجب به 
الثواب» فهو كقوله تعالى: «وَلَمًا يمل أمَدُ أن جَندُوأ مك4 [آل عمران: 51١4:‏ قاله ابن قتيبة. والخامس: ليعلم النبيُ 
أن الرسل قد.أتته تهج ولم تصل إلى غيره» ذكرة المزجاج . وقرأ رويس عن يعقوب اليُعْلّما بضم الياء على ما لم يسم 
فاعلهء وقال ابن قتيية: ويُقرأ (لتَعْلّم؛ يالتاء؛ يريد: التعلم الجن أن الرسل قد بلغت عن إلههم بما رَجَوا مق استراق 
5 ا 0 . علم الله ما عند الرسل « حم ل اوعدي ارلا 


ع 0# 





)١(‏ قال أبن كثير: وفي هذه الآية الكريمة دليل عَلى أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الارض» كذب 
لا أصل لهء ولم.نره في شيء من الكتب» وقد كان ول يسأل عن وقت الساغة» فلا يجيب عنهاء. ولما تبدّى له جبريل في ضورة:أعزابئ»:كان فيما 
سأله أن قال: يا محمد: فأخبرني عن الساعة؟ قال: هما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقاق: يا محخمد. متن 
الرعا؟ اال م و ا 0 لاي مه تاق : 6 

2)( الح ب ا م . 
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سورة المزمل 
وهي مكية كلها بإجما 

إلا اناق ورين ابن عباس أنه قال: نري اك عي قوله تعالى: ا بر عل ما يَمُولنَ» والتي بعدها لعفل 

.]٠١ وقال ابن يسارء ومقاتل: فيها آية مدنيةء وهي قوله تعالى: #إنَّ 6 4 [المزمل:‎ .]١١ ٠ 
ينم ال اقل الي‎ 

«يا الرَيَلُ 02 م يل إل يي © ينك أر لش بد قي © أ رذ عي وي الثية تيل (© إ) مث عق 17 
قلا © إنَّ ادن َه آل بن د وما َف نكا © إنَّ أكَ فى ار سَبَما طريلا 2 وذكر. لتم ييه ميل يد تلا © يه لْتَرقٍ 
لب 9 إله إلا مر ذه وبلا © وأنيذ عل ما لون برهم حَجْرَا جلا © رَدَرْنِ وََلَكينَ أإلى المَة مَمَهَلمْ يدا © 
إن آديتآ أتكالا جما © وَلَامَا دا عْمَةٍ وده أَلِمَا 0 يَمَ تَيِمْتُ الْأَرسُ وَلْبَالُ نت كُْبَالُ كيبا هيلا © 5 يتك 2 
رولا يل كههدًا َلك 2 7 إِ عون رَسْولا 9 نص وَيعَوْبُ اليسوْلَ عَلْمَذْتَهُ نذا ويلا (©) فَكَيْفَ تَنَفُونَ إن كترث بزما يمل 
ناك يننا © الئمة شت يذ ا نفدم تفثرا 9©» ظ 
ع ا وابو العالية»وآبو مجلزء :واب و غمران» والأعمش «المترمل» يإظهار الناء.. .وقرأ مكرمة» 
وابن يعمر: «المزمل» بحذف التاءء وتخفيف الزاي. قال اللغويون «المُزَّمّل؛ الملتف في ثيابهء وأصله «المتزمّل» 
فأدغمت التاء في الزاي» فتقّلت. وكل من التفٌ بثوبه فقد تزمّل. قال الزجاج: وإنما أدغمت فيها لقربها منها. قال 
المفسرون: وكان النبي كل يتزمل في ثيابه في أول ما جاء جبريل قَرَقَاً منه حتى أنسن به. وقال السدي: كان قد تزمّل 
للنوم. وقال مقاتل: خرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: يا أيها المُرَّمّل. وقيل: أريد به مُتَرَمّل النبوة. قال 
عكرمة في معنى هذه الآية: ُمُلْتَ هذا الأمرء كَقُمْ به. وقيل: عي ل ونه 
بلغه وإنما كان في بدء الوحي. 

قوله تعالى: «وٌ ين أي: للصلاة. وكان قيام الليل فرضاً عليه «إِلًا يِيِلَا © يسْئَدْ هذا بدل من الليل» كما 
تقول: ضربت زيداً رأسّه. فإنما ذكرت زيداً لتوكيد الكلام» لأنه أوكد من قولك: ضربت رأس زئد. والمعتى: قم من 
الليل النصف إلا قليلاً «أرِ أن بِنْهُ قَينَا» أي: من النصف «أز زد عَلهم أي: على النصف .“قال المسرون: انقص من 
النصف إلى الثلثء أو زد عليه إلى الثلثين» فجعل له سَّعَة في مدة قيامه» إذ لم تكن: محدودة» فكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين» فشق ذلك عليه وعليهم» فكان الرجل لا يدري كم صلىء وكم بقي من الليل» فكان يقوم اللي كله مخافة أن 
لا يحفظ القدر الواجب؛ فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: : #إدَّ رَيّكَ يلد أنَكَ تمُّمْ أَدَنَّ ين مُق أيّلِ . . . » الآيةء هذا 
مذهب جماعة من المفسرين. وقالوا: ليس في القرآن سورة نسَحْ آخِرّها أولّها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه 
نسح قيامُ اللّيِلٍ في حقّه بقوله تعالى : ون أل فَتَهَجَّدْ بهء نَِلهٌ ك4 [الإسراء: 04]» ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات 
الخمس. وقيل: نسخ عن الأمة» وبقي عليه فرضه أبداً. وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم. وفي مدة فرضه قولان: 
أحدهما: سَنَةٌء قال ابن عباس: كان بين أول: (المزمل) وآخرها سَنَة. والثاني: ستة عشر شهراًء حكاه الماوردي. 

قوله تعالى: «وَدَبّلٍ لوّانّ» قد ذكرنا الترتيل في [الفرقان: 8م2900 . 
)١(‏ قال ابن كثير: وقوله تعالى: طوَرَيْلٍ الْمَرمانَ تْتْدَا» أي: اقرأء على تمهّل فإنه يكون.عوناً على فهم القرآن وتدبّره» قال وكذلك كان يقرأ صلوات الله 

وسلامه عليه» قالت عائشة وَوا: كان يقرأ السورة فيرئّلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي «صحيح :البخاري» عن أنس أنه سئل .عن قراءة 

رسول الله وق فقال: كانت مَدَآء ثم قرأ: « ينسم مر 51 أيه: 49 يمد «أؤقز» ويمد لألبِمُ4. ثم قال: وروئ الإمام أحمد عن - 
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قوله تعالى: «إنّ سل عَكَ َل يتلا © 4 وهو القرآن. وفي معنى ثُقَله مبتة أقوال: أحدها: أنه كان يثقّل عليه 
إذا أوحي إلبه» وهذا قول عائشة: قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه» يعني يتخلص عنه 
وإن.جبينه ليتفصّد عرق”'"... والثاني: أن العمل به ثقيل في فروضه وأحكامهء .قاله الحسن» وقتادة. والثالث: أنه يثقل في 
الميزان يوم القيامة. اله ابن زيد. والوابع: أنه المؤيب» كما يقال للرجل العاقل: هو رزين راجحء» قاله عبد العزيز.بن 
يحيى. والخامس: أنه ليس بالخفيف ولا السفساف» لأنه كلام الرب ويد قاله الفراء. والسادس: أنه قؤل .له وزن في 


صحته وبيانه ونفغهء» كما تقول: هذا كلام رصين» وهذا قول وزن: إذا استجدته ذكره الزجاج 0 


قوله تعالى: «إِنَّ نثِنَهَ 4 قال ابن-مسعودء وابن عباس:.هي قيام الليل بلسان الحبشة. وهل هي في وقت 
مخصوص من الليل» أم في جميعه؟ فيه قولان: أحدهما: أنها في جميع الليل. وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال: الليل كله ناشثة.. وإلى هذا ذهب اللغويون: .قال ابن قتيبة: ناشئة الليل: ساعاته الناشئة» من نشأث: إذا ابتدأث. 
وقال الزجاج: ناشئة الليل: ساعات الليل» كل ما نشأ منه. أي: كلّ ما حدث. وقال أبو علي الفارسي: كأن المعنى: 
إن صلاة ناشئة» أو عمل. ناشئة الليل. ‏ والثاني: أنها في وقت منخصوص من الليل: ثم .فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها ما 
بين المغرب والعشاءء قاله أنسن: بن مالك: والثاني:: أنها القيام بعد النومء وهذا قول عائشة» وابن الأعرابي. وقد نص 
عليه أحمد في رواية المزوذي. والثالث :: أنها ما بعد العشاء» قاله الحسن"ء ومجاهدء وقتادة» وأبؤ مجلز . والرابع : أنها 
بَدْهُ الليل» قاله عطاءء وعكرمة. والخامس: أنها القيام من آخر الليل» قاله يمان» وابن كيسان. 

قوله تعالى: طن أَمَدُ وكا قرأ ابن عامرء وأبو عمروء «وطاءً» بكسر الواو مع المدء وهو مصذر واطأت قلاناً 
على كذا مُوَاظَأَةٌ» وَوطاءًء وأراد أن القراءة في ا و ا 
والإحكام لتأويله”” . ومنه قوله تعالى: «لنوايلشوا عد مَا حَرّمٌ أَلَّهُ 4.[الثوبة: 67]: فزقرأ الباقون «وَظأً» بفتح الواو مع 
القصر. والعنى: لسار م ا اشتدت على القوم وَظَأَةٌ السلطان: إذا ثقل 
عليهم ما يلزمهم. ومنه قول النبي يل الاك كد راان ار ذكر معنئ القراءتين ابن قتيبة. وقرأ 
ابن محيصن «أشد وَطَاءًة بفتح الواو» والطاءء وبالمد. 

قوله تعالئ: «وَأْقَمٌ يهَا4 أي: أخلص للقول وأسمع له لان الب تدا نيه الأسرات تنخلس قرا ويفرغ 
القلب لفهم التلاوةء فلا يكون دون سمعه وتفهّمه حائل. 2 

' قولة تعالى: #إنَّ لكَ ف البَارِسَبَعَا طوبلَا » أي : فراغاً لنوئك وراحتك»' فاجعل ناشئة الليل لعبادتك» قاله 
ابن عباس» وعطاء. وقرأ علي» وابن مسعود» وأبو عمران» وابن أبي عبلة فسبخأه بالخاء المعجمة. قال الزجاج: 
ونياها ني اللنة صتحيع : .يقال: او ا و وفكى ميته : وسّعته) فيكون المعنى ذلك بي 
النهار توسّعاً طويلاً . 1 


قوله تعالى: ار انم شم ريك نيك 4 أي : بالتهار أيضاً ويل إِلّهِ يَنَتِيلَا 4 قال مجاهد. أخلص له إخلاصا. وقال 





- مداه ورم اف قال: ديقال لقارئ القرآن: قرأ وارق ورقل كما كنت ترتل في الدنياء فإ منزلنك عند آخر آي تقرؤهاء وروا أبو داود 
والترمذي والنسائي وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 

(1)- رواء البخاري في: 9صحيحه؛ غن عائشة نهنا أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيه : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأنيني مث صلضلة الجخرش؛ 
وهو أشدء عليّء فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي و في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفضّد عرقا . 

() > قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل» فهو كما وصفه به ثقيل محملهء ٠‏ ثقيل العمل بحدوده 
وفرائضه . 

() -في الأصل: والإحكام وتلاوته» والتصويب فن «غريب القرآن». قال ابن كثير: أي بح ال الاك يري ل لأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المغاش. 

 )1(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة يه في قصة القنوت في صلاة الصبح. 
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ابن قتيبة: انقطع إليهء من قولك: بَثّلتُ الشيء: إذا قطعتّه. وقال الزجاج: انقطع إليه في العبادة. ومنه قيل لمريم: 
البتول» لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. وكذلك صدقة بتلة: منقطعة من.مال المضدّق.. والأصل في مصدر تبئّل 
تبتلا - وإنما قوله تعالى : «تبتيلاً» محمول على معنى: تبتّل. رب ألْسسْرِقٍ 4 قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفض 
عن عاصم «ربٌ» بالرفع. وقرأ ابن عامر».وحمزة؛ والكسائي» وأبو بكر عن عاضم بالكسر. وما بعد هذا قد سبق 
[الشمراء: 94] إلى قوله تعالى: «وَآء ا ب يا ا وهذه 
الآية عند المفسرين منسوخة بآية السي. «ِوَدَدُفٍ كين 4 أي : لا تهتمٌّ بهم فأنا أكفيكهم درل َلصمَةِ يعني: التَنَحم. 
وفيمن عي بهذا ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم المطعِمُون يِبَذْرِء قاله مقاتل بن حيان. والثاني: أنهم بنو المغيرة بن عبداالهة 
قَاله مقاتل بن سليمان . والثالث: أنهم المستهزثو ن؛ وهم صناديد فريش» حكاه الثتعلبي. 

قوله.تعالى: ظتَمَهَلْمُرَ ينا قالت عائشة: ا ا وه طن ا 1 
أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح. . 

قوله تعالى : إن دنآ أنكالًا» وهي القيود» 52006 : نكل. ل د 514 لرطعاما ذا 
ْنَم وهو الذي لا يسوغ في الحلق. وفيه للمفسرين أريعة أقوال : أحدها: أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرجء 
قاله ابن عباسء وعكرمة. والثاني: الرّقُوم» قاله مقاتل. والثالث: الضّريع» قاله الزجاج. والرايع : اليُوم والهشلين 
والضّريع» حكاه الثعلبي. 
قوله تعالى: تامَ مت الأرْسُ» قال إلزجاج: هو منصوب بقوله تعالى:. إن أ ا 486 والمعنى: ينكل 
الكافرين ويعِلّيهم 9م ,- َجْكُ الأزش» أي : نَيَلِرّل وتُحَرّك أغلط حركة. 

قوله_.تعالى: تت 4 قال مقاتل : المعنى: وصارت بعد الشدة» والقوة ك4 قال الفراء؛ «الكثيب»: 
الرمل. و «الميهل»: الذي تحرّك أسفله؛ فينهال عليك من أعلاه. والعرب تقول: مهيل ومهيول» ومكيل ومكيول. وقال 
الزجاج: الكثيب جمعه: :.كثبان» وهي : القطع العظام. من .الرفل .: وللمهيل: السائل. 

قوله تعالى: #إنا أرَسَلنة ك4 يعني أهل مكة «تسرلا» يعني : محمداً يله هنهدًا عَدَو » ا 
وكفر من كفر 79 َْسَلَاً إل وَعَوْنَ رسلا وهو موسى 4. والوبيل: الشنديد. قال ابن قتيبة: هو من قولك:. استوبلت 
المكان: [إذا استوخمئّه]. ويقال: كلا مُسْتَوْبل أي: لا يُمْتَمْواً. قال الزجاج: الوبيل: الثقيل الغليط جداً. ومنه قيل 
للمطر العظيم: وابل. قال مقاتل: والمراد بهذا الأخذ الوبيل: الغرق. وهذا تخويف لكفار مكة أن ينزل بهم العذاب 
لتكذيبهمء كما نزل بفرعون.: 
ش دي جِنَكيِبَ تَدّ تنو إن كج 47 أي : علا يوم : قال الزجاج : المعنى: اناك قت عقاف 0 علا 


يوم مِنْ هوله ب يشيب يُشيب الصغير من غير كبر . ا البوعران لتيل لقان بار 
قوله تعالى : 0 - 4 قال 0 السماء تُذكّر وتؤنّث ٠‏ هي , هاهنا في وجه التذكير. قال ال 


قال الزجاج : ولك السام اقل قري : 'أحدهما: 9 ظه2ظ ولثاني : غلى قولهم: امرأة 
مُرْضِعِ على جهة النسب.١فالمعنى:‏ السام نات لورلائن نابا كراقع ناج الرشام» وقال ابن قتيبة: ومعنى الآية: 
السماء مُنْشّقّ به أي : فيه» يعني في ذلك اليوم . 

قوله تعالى: «كَانَ وَعْدُمٌمَنعُولًا© وذلك أنه وعد بالبعث» فهو كائن لا محالة. 

جلا كذ سير مسن ك1 عد إل تند تيملا © © ل" رد َك لك َه أن للق أل سل وَل وك يد 


00 


لْنِنَ نمك وَآمّدُ مُتَدّدُ لل وَأتبارٌ عِرَ أن لّ 2 شه قات يبك تا بر مد الل عم أن سَيَكوْن عسو َي وَلكرونَ يَطْريونَ في 


)١(‏ الببت من شواهد الفراء في «معاني القرآن) الورقة 47؟. والشاهد فيه تذكير السماء. 
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لْأرْضٍ يِنتَْنَ ين عَمْلٍ ومو يي فى سيل أله يوا ما ير نه وفيا لصَلء وءاثرا اليكزة فسا لَه ًا حسكا وما ميا 
تكو يذ تر يمد له 2 تأفكم لزأ تتا ل 5 ا خثفد تم (©4 : 

دإِنَّ هلذيه» يعنى: آيات الفران (تسجر» أي : : تذكير وموعظة #9فَّمَن سَآهَ أعّمَدَّ إِّ َي سَبيلًا» بالإيمان 
والطاعة: 

قوله تعالى: طن ريك ينلد أنك تنوم دن » أي : أقل هين كي ل ويصفمر ك4 وقرأ ابن كثير» وأهل الكوفة بفتح 
الفاء والثاء والباقرن: يكسرهما. 


قوله نعالى: ركاه ين لين متك يعني : المؤمنين آنه بَُدَُ لل وََارُ4 يعلم مقاديرهماء فيعلم القدر الذي 
تقوهو لبن حت ا ل ختره وم خزلاد سبحا لن تطيقوا قيامٍ م تي الليل»ء ولا ثلث الليل» ولا نضف 


ا 


الليل:. 1 والثاني : لن تحفظوا مواقيت الليل» قاله الفراء. كناب عَلَيَكمْ4 أي: عاد عليكم بالمغفرة والتخفيف 
«نأشئرأ ما يشر عليكم ين الْمُرمانِ4 يعني: 0 من غير أن يوقت وقتاً : وقال الحسن: نوها قرافي عاد 
المغرب والغشاء. ثم ذكر أعذارهم فقال تعالى: طلم يكن مد يبه فلا يطيقون قيام الليل لرَءَاخروتَ يَطْروْنَ في 
آلدّضِ4 وهم المسافرون للتجارة: ات لي ا ا له 
ا لمجا رن ره قيام الليل #فائرءوأ ما ير بَتَرَ من لمان وذكروا 0 بالصلوات 
. الخمسء فذلك قوله تعالى: دَأَتِيمُوا ألصَلَرة» أي : لمر الس ارين '" «رَأَوْسْا أنه يرا حَسَئًا» وقد سبق 
بيانه [الحديدة 4 قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة في صلة الرحم» وقرى الضيف» ٠‏ «وما قثوأ َك ين حبر جَدُوهُ 
د م ظهْرَ 42 قال أبو عبيدة: المعنق: تجدوه خيراً قال الزخجاج : ودخلت «هوة 
وقال المقكروة : ومعلى اخيراً» أي: سرامن امم ةافوو الى زر تؤخُرونه إلى وقت الرسية عند 


د . 


7 





)١(‏ في الأصل: تقوموا. 

(7) : قال ابن كثير: وقوله تعالى: طدَأْقِيمُوأ أَلصَلََ واوا ك4 أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم» » وآنوا الزكاة المفروضة:» قال: وهذا يدل لمنغال: إن 
فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النُصُبِ والمخرّج لم تُبِيّنَ إلا بالمدينة» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس» وعكرفة» ومجاهد» وإلجسن» 

وقتادة؛ وغير ولحد من السلف: إن هذه الآيةانسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً مُنْ قيام الليل. واختلفؤا في المدة التي بينهما على 

.. أقوال» وقد ثبت-في «الصحيحين» أن رسول الله 25 قال لذلكالرجل. الذي سأل: ماذا وام لفرت قال: مسبو مرا يكين 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا .أن تطوع». 

(): .قال اين نجرير الطبري في تنمة.الآية من آخر :السوزة ظرَاَسْتَئْووا أله يقول تعالى: ؤكره: 0008 فخ نعم مها 59 عدُودٌ 
تَحكٌ# يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه» وذو رحمة:أن يعاقبهم عليها.من بعد توبتهم منها. : 
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فنوزة 0-6 


0 


وقال مقاتل : فيها من المدني آية» وهي قوله تعالى: 55 جَمَلنَا عِدََّبُمَ إل 
ار شم ام تقر اد : : 1 
<عاي اننيد (© ث3 كن يذ 9© مَك كذ 69 نيلك تل (0 أي نز © يلا م كيذ (© َك تاضير 9 وا 


لا فِنْند» ال ل 


- 


عر فى التافور 9 هَدَيِكَ الي ا يد © نف تن لفك مَصِدًا © َبَتَك لم الا تنثنا 09 ني 


سبوا ©) وَمََدت لم شَهِيدًا © 2 د لمم أ أزيد © عل" /1 6 ليا ييه 0 سَأبعِقُمٌ صَعُودًا © إِنَهُ مَكْرَ وَدرَ © كَيِلَ كِنَ در 
9 مم ِل يِف مدر ا 0 ير د © إن هنآ إلا مَل لتر تر © 
سيد تر © وآ ليا عد اي كر لني ا إلا نتبكة ها بلا 
ِدَتَهُمْ إلا ينه لين كردا نِسَبيِنَ لذن أوثوأ الكتب ورا اين اما إينا ولا يكاب اين أ الكتب .والتؤمون وقول الي فى فليم ررس 
وَالْحَيْرون اذا زد قد بدا متك كَِكَ بضِلٌ اله من يكل وَيبِدِى من يناد وما ًا يلد جثوة وَيْكَ إلا هو وبا بن إل دوق لكر © كلا لا العم تبر 9© 
اث إذ بر © لع ا أن © إن م رن 

فأما سبب نزولهاء فروى"'؟ البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ من جديث جابر بن عبد الله قال: حدثنا 
رسول الله كل قال: «جاورت بجِرّاء شهراًء فلما قضيت جواري””© نزلتُ فَاستَبْطئْتٌُ بطن الوادي'"» فنوديتُ» فنظرت 
أمامي . وخلفي. وعن يميني: وعن شمالي. فلم أرَ أحدآء ثم نوديتٌُ فرفعتٌُ رأسي فإذا هو في الهواء (يعني: جبريل فلكلة) 
فأقبلتٌ إلى خديجة؛ فقلت: دَنْروني دَثْروني»» فأنزل الله يق : <ياما لد (© ف كنز“ قال المفسرون: فلمارأى 
جبريل وقع مغشياً عليه فلما أفاق دخل إلى خديجة» ودعا بماء فصبّه عليه وقال: دثّروني» فدئّروه بقطيفة» فأتاه جبريل 
فقال: 9بَأيا لد وقرأ أَيَىُ بن كعبء وأبو عمران» والأعمش «المتدثّره بإظهار التاء “قرأ أبوترجاة وعكرقةة 
وابن يعمر «المدثرة بحذف التاء» وتخفيف الدال. قال اللغويون: وأصل «المدَّثر» المتدثرء فأدغمت التاء. كما ذكرنا في 
المَرّمّلء وهذا في قول الجمهور من التدثير بالثياب. وقيل المعنى: يا أيها المدثر بالنبوّة» وأثقالها. قال عكرمة: دُثرْتَ 
هذا الأمر فقم به. 

قوله تعالى: <يٌّ َلِزْ )4 كفارٌ مكة العذابٌ إن لم يُوحَدوا «رريّكَ ميد )4 أي: عظّمه عما يقول عبدة 
الأوثان. «وَيبِكَ نَطهَرَ 409 فيه ثمانية أقوال: أحدها: لا تلبسها على معصية» ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة 
الثقفي : 

وإني بحا بحَنداللَانَوْبَئَاجِر لمتشت ولا تون نر ا 1 

روى هذا المعنى عكرة عن ابن عباس. والثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهرء روي عن ابن عباس 





ا في الأصل: روى ٠.‏ (؟) أي: مجاورتي واعتكافي. 
© أي: .صرت في باطنه . ١‏ 
2 رواء البخاري 8/ 57٠‏ ومسلم ال وأحمد في «المسنده //07*, و الطبري 2119/59 والراحدي في «أسباب. النزول» 7777 وأورده السيوطي 
في «الئئر» 7/ 58٠‏ وزاد نسبته للطيالسي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن الضريسء» وابن المنذر» وابن مردويه» وابن بن الأنباري في 
ا 
زف البيت في «الطبري؟ و«القرطبي» 237/15 و#البحر المحيط؟ 8/ 91؟» وابن.كثير؟ 551/54» و«الدر»16/ 541» و«فتح القدير» للشوكاني 
وإلولم منسوباً إلى غيلان بن سلمة الثقفي» وهو في «اللسان»: ثوب. 


المدثر: ١1-/ا".‏ /اى ع1 





أيضاً. والثالث: يك ب ال قاله مجاهدء وقتادة. ويشهد له قول عنترة: 

ففَكَعْتُ بِالرُئحالأَصَمئِيًا لَبْسَ الكَْرِيِمٌ على القَّنَا بمخوم" 
أ : نفسهء 'وهذا مذهب ابن قتيبة. قال: لحك ى: طهر فاك من الذثوب؛ فكتى عن الجسم بالياب. لأنها تشتمل 
علية. . قالف ليلى الأخيلية وكرت إيلاً: 

رَمِؤْها بأئسواب يجقَافٍ فلا ترى نَهَاكبها ا لثما النتشر" 

أي : ركبوهاء فَرَمَؤْها بلسي والعرف 7 تقول للعفاف: إزارٌء لأن العفيف كأنه استتر لما عَفّ. والرابع : وعَمَّلَكَ 
صلخ إقاله الضحاك: والخامس: خُلْقَكَ فَحَسَّنْء قاله الحسن» والقرظي. والعاس انك لقطر وشار مَرْء قاله 
طاوؤس . والسابع : قَلْبَّكَ قَطَهّرْء ‏ قاله سعيد بن جبير. ويشهد له قول امرئ القيس: 

“إن َكاَذ سَاشكِ يني خَلِيِقَةٌ تسل يبابي ين جيه كمه 
أي: قلبئ: من قلبك . والثامنن: اغسل ثيابك بالماءء ونقّهاء قاله ابن سيرين» وابن زيد؟. 

“ قوله تعالى : «وَالرجرٌ فر 49 قرأ الحسن» وأبو جعفر» وشيبة» وعاصم إلا أبا بكرء ويعقوب؛ وابن حصن 

وأبن السميفع «والرّجرً» بضم الراء. والباقون بكسرها. ولم يختلفوا في غير هذا الموضع. قال الزجاج: ومعنى 
القراءتين واخد. وقال أبو علي: قراءة الحسخ بالضم» وقال: هو اسم صنم. وقال قتادة: صتمان: إساف» ونائلة. 
ومن كسرء فالرّجز: العذاب. فالمعنى: ذو العذاب فاهجر. وفي معنى «الرجز» للمفسرين ستة أقوال: أحدها: أنه 
الأصنام» والأوثان» قاله ابن عباسن. ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والزهري؛ والسديء وابن زيد . والثاني: أنه الإئم» 
روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: الشرك» قاله ابن جبير» والضحاك. والرابع: الذنب» قاله الحسن. والخامس: 
العذات» قاله ابن السبائب. قال الزجاج : الرجرٌ في اللغة: العذّات. ومعنئى الآية: اهشجر ما يؤدٌّي إلى عذاب الله: 
والسادس: الشيطان:؛ قاله ابن كيسان”*2. #ولا تين تَتدَكيرٌ 46 فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تعط عطيّة تلتمس بها 
أفضل منهاء قاله ابن عباس؛ وعكرمة» وقتادة. قال المفسرون: معناه: أغط لِربّك وأرد به الله فأدّبه بأشرف الآداب. 
ومعتى «لا تمئن»: لا تعط شيئاً من مالك لَيُعى أكثر هنهء وهذا الأدب للنبي وَل خاصة» وليس على أحد:من أمته إثم 
أن يهديّ هدية يرجو بها ثواباً أكثر منها. .. والثاني: لا تمئن بعملك تستكثره علئ ربك» قاله الحسن :. والثالث : 0 
غن النخير أن تستكثر منه» قاله مجاهد. والرابع: لا تمنن على الناس بالتٌيوّة لتأخذ عليها منهم أجراء قاله ابن زيد””© 
وليك4 فيه أربعة أقزال: أحدها: لأجل ربك. والثاني: لغواب ربك . والثالث: لأمر ربك. والراع: لوضد رك 
«أشيرٌ» فيه قولان: أحدهما: على طاعته وفرائضه. والثاني: على الأذى والتكذيب. 

قوله تعاللى: دا نير فى لَافورٍ 46 أي : “:نفخ في الصور. وهل هذه النفخة هي الأولى أو الثانية؟ فيه قولان») 
امَنَلِكَ يِذ بم ِيرٌ 4©9 أي: يعسر الأمر فيه لأعَكّ لْكَفنٌ غير بير 409 غير هَيّن «دَرَفِ» .قد شرحتاه في [المزمل: 11] 
وَمَنْ خَلَفْتُ» أي : ربو خلتج الابيد انيه قرلان: أحدهما: خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولدء قاله 





)0 «ديوائه 6 راشرح القصائد العشر» 2184 و «أمالي المرتضى» 7/ 274 وامختار الشعر الجاهلي؟ ١//الا.‏ 

زفق هو في #المعائي الكبيره 7و #المناهي؛ الال و«القائقة 14/1 وواللساها: توب غير حوب . قال ابن قتيبة: يعني بأجسام غِفا» 
٠‏ يريد:: ركبوعا. 1 0 . 

(”) «ديوانه» ١17"‏ وروايته فيه: وذ تحني قد ساءئك مني خليقة... ٠٠‏ إلخ. 

هق أواختاز هذا الأخير.ابن جرير الطبري قال: قال ابن زيد: كاذ التشركود [ا وروت لانيه لو ألا كير اير ا ٠‏ ؤقال ابن كثير: رق تمل الآ 
جميع ذلك مع ظهارة القلب.' 

)0 2 وعلئ كل تقدير فلا يلزم تللْسه و بشيء من ذلك. كقوله تعالى : ط يكام أليَنُ أي أنه ولا يلع لكين واللكوفين»» 2 

لت كُنلئيى في كَرَى وَأسَلِحَ ولا كيم سَبيلٌ المُنْسِدي. 
0( ال ين جرف ابر وأزّْلن هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال» معت ذلك؛ 0 ده السطط ونه الجا قال: وإنما 
قلث: ذلك أولئ بالصوابء» لأن ذلك في صياق آيات تقدم فيهن أمر الله نيه يِل بالجهد: في الدعاء إليه..والصبر على:ما يلقى من الأذى فيه» قال: 

فهذه. بأن تكون من أنواع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها. 


- ١ المدثر:‎ ١ 34 





مجاهد. والثاني: : خلقته وحدي لم يشركني. في خَلْقِهِ أحَدٌ قاله الزجاج. قال ابن عباس : جاء الوليد بن المغيرة إلى 
النبي يك فقرأ عليه القرآن» فكأنه رَقَّ له». فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاةء فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالاً» فإنك أتيت محمداً : تتعرّض لما وِبَلهء فقال: .قد علمت قريش. أني من أكثرها مالاً. قال: فقلى فيه قولاً يبلغ قومك 
أنّك منكر لى قال: وماذا أقول؟ فولله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. فوالله ما يشبهها الذي يقول» والله إن لقوله 
حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغيقٌ أسفلّه» وإنه ليعلو ولا يُعلى .. قال: لا يرضى عنك قومك. حتى 7 و3 
فيهء قال: : فدعني جتى أفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر: يأئره عن غيرهء .فتزلت #دَزَفٍ ِوَمَنْ سَلَقْتُ وَحِدًا 09 . . 
الآيات كلّها. وقال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة فاجتمعوا في دار الندوة» فقال: 0 
أحساب وأحلام» وإن العرب يأتونكم» ويبطلقون من عندكم على أمر مختلف, فأجمعوا على_شيء واحد. ما تقولون 
في هذا الرجل؟ قالوا : نقول: إنه شاعر» فعبس عنتدهاء وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر. فقالوا: نقول: 
إنه كاهنء قال: إذن يأتونه فلا يجدونه يحدث بما يحدث به الكهنة, قالوا:. نقول: إنه مجنون» قال: :إذن يأتونه فلا 
يجدونه_مجنوناً فقالوا : نقول: إنه ساحر. قال: وما الساحر؟ قالوا : بشو يحبّبون بين المتباغضين» ويبِمُضِون بين 
المتحابين» قال: فهو ساجرء فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي إلا. قال: يا ساحرء فاشتد ذلك عليه فأنزل الله وي 
و ترد إلى قوله تعالبى: طثَالَ إن عنَآ إلَّا يد :74" وذكر بعض_المفسرين أن قوله تعالى: وَرْفٍ وَبَنْ عَلَفْتُ 

بدا )4 منسوخ بآية السيف» ولا يصح. 8 

فوه تعالى : تمك ممالا هئ )4 في معنى الممدود ثلاثة أقوال: اننا : كثيرأء قاله أبو عبيدة. والثاني: 
دائماء قاله ابن _قتيبة. والثالث : غير منقطعء قاله الزجاج. وللمفسرين في مقداره أربعة أقوال :. أحدها: عَلَّةَ شهر بشهرء 
قاليه عمر.بن الخطاب. والثاني: ألف دينارى قاله ابن عباس». ومجاهده وابن جبير .. قال الفراء: نرى أن الممدود جُعِلَ 
غاية للعددء لأن «ألف» غاية للعدد يرجع في أول العدد من الألف. والثالث: أربعة آلاف» قاله قتادة. والرايع: أنه 
سان كان ل بالطلاف لا يقطع خيرء شتا ولا صيف قال مقائل 9؟. 

قوله تعالى: «وبنَ مُبونا 4 أي: حضوراً معه لا يحتاجون إلى التكف والكفر فيغيبوا عنه. وفي عددهم أربعة 
أقوال: 0 قاله مجاهد». وقتادة. والثاني: ثلاثة عشرء قاله ابن جبير .. والثالث: إثنا عشرء 'قاله السبلبي. 
والرابع: سبعةء قاله مقاتل. 9وَبَهّدتٌ لم تَهِيدًا 469 أي: بسطت له العيش». وطول.العمرء لم يَْمَمُ أن أزِيدَ 402 فيه 
قولان : :أجدهما: يطمع أن أدخله الجنة» قاله الحسن. والثاني: أن أزيده من المال والولدء؛ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: <6آ» أي: لا أفعل» فمنعه. الله المالّ والوَّلدٌ حتى مات .فقيراً» إِنَّمُ كن با © أي: معائداً . 
وفي المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه القريم قاله ابن جبير . والثاني: الحقء» قاله مجإهد. والشالث: 
زسول الله كيده قاله السدي. : 
' >قوله تعالى: « أي سَمرئا 402 قال الزجاج : سأحمله على مشقة من العذاب. وقال غيره: سأكلفه مشقةٌ من 
العذاب لا راحة له منها. وقال ابن قتيبة: «الصّعود»: العقبة الشاقة» وكذلك «الكؤود». وقي حذيث أبي سعيد عن 
نبي الله كي في. قوله تعالى: ممَأْهِتُمٌ صَمُودَا 409 قال: جبل من نار يكلّف أن يصعده» فإذا وضع رجله عليها ذابت» 
فإذا رفعها عادت. يصعد سبعين خريفاً» ثم يهوي فيه كذلك أبداً». وذكر ابن السائب ب أنه جبل من صضخوة ملساء في 





(1) رواء بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» ٠‏ من وواية عبد الرزاق عن معمر.عن أيوب السختيائن .عن مكرمة عن ابن عباسنء بوسنده صحيح . 
ورواه الحاكم به وقال؛ : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاء. ورواه الطبري.من رواية معمر عن عباد ين منصور عن عكرمة. 
ورواء أيضاً الطيري بنحوه من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. قال ابن كثير: رقد ذكر محمد ابن:إسحاق وغير واحد نحواً من هذا . 

زفق ذكره بنحوه ويأخصر منه الواحدي في «أسباب النزول» ٠‏ عن مجاهد بغير سند. 

(*) . .قال.ابن.جرين:العطيري: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: رَجَمْلتُ لَمُ مَالَا. نوها 407 وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته. 

(64: هذا الحديث.ذكره المؤلف هلفقاً من حديثين حديثين: الأول رواه ابن جرير الطبري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي شزيك النخعي عن عمازة بن التعقاع عن 
غطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» رذقاء ابن أبي حالم من رواية فريك عن تناز الدوشر من مطية ب+ يلفظ ل تأمقز عم صَعُودًا © قال: هو جبل - 


المدثر: 1١‏ ا" لحيل 





النار» يكلف أن يصعدها حتى"إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلّف أن يصعدهاء فذلك ابه شه إجذب: من 
أمامه سلاسل الخديد».ويضرب_من 'خلفه. بمقامع الحديد» .فيصعدها في أربعين سنة . ١‏ 
قوله تعالن: #إِنَومَك4 أي : تفكر ماق يقر في:الشرآن رك القول: في 'تفبه ك4 أي : لمن (ين : كر 9© - 
م ون يق 655 أي:: لعن على أي .حال قَدَّر ما قدّر من الكلام .“ؤقيل: «كيف» هاهنا بمعنى. التعجب والإنكار والتوبيخ. 
وإنما كزز تأكيداً «مٌ علد 49 في طلب ما يدفع به القرآن» ويرده «ث عَبَىَ وَبتَرَ 46 قال اللغويون: أي: : كَرَه وَجْهَه 
وقظب . يقال: 27 وجههء أي : : قبضه . وأنشدؤا لتَوْبَة: اي ش 
1 وذ رَابَنْشَي م حا دود دَُرَأَيْثُهُ 3 318 يَإعُْدَاضَها عن عخناجتي لد كن 
قال المفسْرون :كه وجهة. وتظر بكراهية شديدة؛ كالمعم المتفكرة في الشيء ٍؤ أير4 عن الإيمان «وَأنتكرٌ» أي : 
تكب رين ذعي إليد مَل إن 45 أي: مآ هذا القرآن ل إلا عر يُؤتد» أي الرر قد اكه 8 إن هَدآ إلا وَلُ ابر 469 أي :. 
من كلام الإنس» وليس من كلام الله تعالى» فقال الله تعالق: «مَأْميهِ مي َتَرَ 469 أي : : مسأدخله النار. وقد ذكر «سقر» 
في سورة [القمر: 148 لازا َك امو 46 لطم شأنها إل تي نلا ند 46 أي: لا : تبقي لهم لحم إلا أقلته» ولا 
تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداً «(لن:» أي : : مغيرة. يقآل: لأحتّه الشمسء أي: غَيرئه. : وأنقنوا: 
١‏ ون ا ل ل الا وساي التهنواج سر 9 
وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع» وابن أبي عبلة «لوّاحةً بالنصب. وفي «البَشّره قولان: أحدهما: ”م وهي 
جلدة الإنسان الظاهرة» وهذا الام والفراءء والزجاج. الثاني : انهم الإنى من آهل النارء قاله الأخفش 
وابن قتيبة-في آختزين: 
قوله تمالى: #عَلبَا يَنْعَدَ عَدَمَ تر (©4 وهم خُرّانهاء مالك ومعه ثمانية عشرء أغينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم 
قات ا الايد اراح ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كت أحدهم مثل ربيعة ومضر. قد 
نزعت منهم الزحمة: فلما نزلت هذه الآية قال أبو'جهل” د يخرّفكم محمد بتسعة عشرء أما له من الجنؤد إلا'هؤلاء! 
أيعجر-كل عشرة منككم أن يبطش بواحد منهم. ثم ينخرجون من النار! فقال أبو الأشدين7" - قال مقاتل: اسمه: 'أسيد بن 
كلدة. وقال غيره: كلدة بن خلف الجمحي -: با مغديز قزيتن: ا ة بمنكبي الأيمن» 
ا ارا فأنزل الله تعالى: وا جَمَلع حب ار إلا ل نيكا4 لا آدميين» فمن يطيقهم ومن 
0007 جَعآ في هذه القِلّة « إلا مده أي: ضلالة و كَدوا» ختى قالوا ما قالوا « لِسَيَيِنَ لين ونأ 
كنبَ» أن ما س1 لأن عِذّتهم في التوراة : تسعة عشر وراد أن "اموا من أهل الكتاب #إيمئًا» أي : 
قدي عدن يك إذ وجدوا ما يخبرهم موافقاً لما في كتابهم «رل يِنَب ان أوبا الكتب والتزيون» أي :.ولا يشك هؤلاء 
في عَدَده الحَرّئّة «وَلِقْلَ ان في مم تَرَُ» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النفاق» ذكره الأكثرون. والثاني: أنه الشك» 
قاله مقاتل.. وزعم أنهم يهود أهل المديئة» وعنده أن هذه الآية مدنية. والثالث: أنه الخلاف» قاله الحسين بن الفضل. 
وقال: له'يكن يمكة.نفاق. 'وهذه مكية. فأما «الكافرون» فهم مشركو العرب» «م19 أََادَ أنّد» أي: أي شيء أراد الله 





0 “من ثار يكلف أن يشعده. فإذا فإذا وضع يده قابتء وإذا رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابت» وَإِذا رقنها ادت». وعطية العوفي ضعيف. . والحديث 

ا الثاتي 'رواه أحمد من حديث ابن لهبعة عن دراج عن أي الهيثم عن أبي سغيد الخدزي: والطبري. عن 'عمرو بن الحارث عن :دراج يه» يلفظ «الصّعود: 
جيل من ثار» يصعد فيه الكافر شيعين تجريفاء .ثم يهوي ب مكلك مبه أبداً» ودراج عن شيخه أبي الهيثم ضعيفان. وقال ابن كثير بعدما ذكر::حديث أجنفد 
والطبري (وهو الرواية الثانية): : وفيه غرابة ونكارة. 

) ' ألبيت لتوبة بن امير ؛ وهو في «مجاز القرآنة 4700/7 و«الأغاني» ا والطبري» 1آ 'و«القرطبي؟ 4/15/. 

فق هر في «مجاز. «القزآن»” ؟/ لال وهالقرظبي 007/19 و«الآلوسي» اخزالتندة ١‏ 

كذا الأصل :“بو الأشدين»: “وهو كذللك في بعضن كنب التفسير»» وفيّ النسخة الاستنبولية: أبو الأسذين: : ؤالذي في «القرظبي» و«البحر؟» و«روح 
المعاني» : أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي . وكان شديد البأس» ل ا ا من أزالتي عنه-فله كذا»» 
فلا ينزع إلا يطعا “وييقى موضع قدميهة نزكان عن أعداء النبي كلا ١ 05 + ٠‏ 


لالحنا المدثر: 78 5ه 





«#بهددًا© الحديث والخبر طمَثَلَا6 والمثل يكون بمعنى الحديث نفسه. معنى الكلام: يقولون:-ما هذا من الحديث 
«كَدَِكَ4 أي: كما أضلّ من أنكر عَدّد الكَرّئّة» وهدى من صدّق «يْيِلٌ لَه من يتك وبْدى بن يك وأنزل في قول أبي 
جهل: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: لا يد جو رَيْكَ إلا مو يعني : من الملائكة الذين خلقهم لمتعذيب أهل 
النار. وذلك أن لكل واحد من هؤلاء التسعة عشر من الأعوان ما لا يعلمه إلا الله..وذكر الماوردي فئ وجه الحكمة في 
كونهم تسعة عشر قولاً محتملاًء فقال: التسعة عشر: عدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثير» لأن الآحاد أقل الأعداد 
وأكثرها تسعة» وما سوى الآحاد كثير. وأقل الكثير: عشرة» فوقع الاقتصار على عدد يجمع أقل الكثير» وأكثر القليل. 
ثم رجع إلى ذكر النار فقال تعالى: 9رَبًا ب إِلّا يَوَي» أي: ما النار في الدنيا إلا مذكرة لنار الآخرة «يلا» أي: م 
«ولترٍ © جر إذ أنبَر4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائيء وأبو بكر عن عاصم (إذا أدبر».وقرأ نافع» 
وحمزة» وحفصء. والفضل عن عاصم.ء ويعقوب «إذ؛ بسكون الذال من غير ألف بعدها «أدبر» يسكون الدال» وبهمزة 

قبلها. وهل معنى القراءتين واحدء أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنهسًا لختان: بمعتى واحدء يقال: ذبر الليل؛ وأدبر. 
ودبر الصيف وأدبر» هذا قول الفراءء والأخفش» وثعلب . والثاني : أن «دبر» بمعنى خلف» و «أدبر» بمعنى ولق يقال: 
دبرني فلان: جاء خلفي» وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيدة وابن قنيبة"2. 

قوله تعالى: <إدا أت أي : : أضاء وتبيّن «إنبَاك يعني : سقر لإخدى ألكُرِ4 قال ابن قتببة: ابر 0 
مثل الأوّلء والأولى؛ والصُّمّر والصّمْرى. وهذا كما يقال: إنها لإحدى العظائم. قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء 
أوهى منها . وقال ابن السائبء ومقاتل: أراد بالكبّر: دركات جهنم السبعة. 

قوله تعالى: ددرا تبتر 468 قال الزجاج: نصب «نذيراً» على الحال. الم إنه لكبيرة ل الإنذار. 
وذكر «النذير»؛ لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن يكون «نذيراً» منصوباً متعلقاً بأول السورة» على معني: قم نذيراً 
للبس. ُ 

قوله تعالى: لين م 4 بدل من قوله تعالى: «للبشر»ء «أن يك أ م4 فيه أربعة أقوال: أحدها: 5 يتقدّم 
في طاعة الله أو يتاخراعن سنطيته» قاله ابن جريج. والثاني: أن يتقدّم إلى النار» أو يأر عن الجنة» قاله السدي.. 
والثالث: أن يتقدّم في الخيرء أو يتأخر إلى الشرء قاله يحيى بن سلام. والرابع: أن يتقدّم في الإيمان» ا 
والمعنى: ا و دكي 

هئ كل تتبن ينا كُبَبث ونه © إِلَة أغتب لين © ذ جتن تكله © عن الشنيية (© ذا متكؤ ان مر © 6 1 

يت لمن (© رلر نك شم اليسكِينَ د © سا وس عم اليم © كا نكت يد أن © ع أن أله © نا 0 


_ 


قن لزي © 5خ ني الة تتري (© عنم خلا شتفي « © تك ين كنم © بل يريد عل أنرعد ينه أن بز 
صجنًا. مُنَرَةٌ 0 لآ بى لا يكَتَاوْتَ ليرد ١‏ كد كلا إن كر © تت كة ذمكرر 6 يما ددرو إلّه أن يم أدبمو أخلٌ 





النتوَى وَآخْلُ المفرَة )4 : 

قوله تعالى: (مي تن بنا كت توي 40 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 5000007 نةّ بعملها لتُحاسَب عليه 
+ أ تنب أن (40 وهم أطفال المسلمين» ٠‏ فإنه لا حساب عليهم» ٠‏ لأنه لا ذنوب لهمء قاله علي» واختاره الفراء. 
والثاني: كل نفس من أهل النار مرتّهنةٌ في النارء إلا أصحب اليمين» وهم المؤمئون» فإنهم في الجنة» قاله الضحاك. 
والثالث :: كن نفس مرتهنةٌ بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين» فإنهم لا يحاسبون» قاله ابن جريج. 

قوله تعالى: 8« يِتََننَ (© عَنٍ الْدُبرِيِنَ4 قال مقاتل: إذا خرج أهل التوحيد من النار قال المؤمنون لمن بقي في 
النار: لما مَلَكَك ني د 5 قال المفسرون: سلككم بمعنى : أدخلكم. وقال مقاتل: ما حبسكم فيها؟ <دَلا لي نَكُ 
يت آلعزْنَ 402 لله في دار الدنيا «ركر كك تيم م البتكيت 469 أي: .لم ننصدّق لله «وَسكنًا تج الببن 489 اهل 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القار قمصيب. 


المدثر: 0-4 5ه 15:9١‏ 





الباطل 00 1 يد أن 409 أي: بيوم الجزاء والحساب #عيََ َتنا اتن 9©)» وهو الموت. يقول الله 
تعالى : ظثَنَا تَنَمُهُم سَََّةُ الَنِيِنَ ©©» وهذا إنما حو كات الا والملائكة والشهداء والمؤمنين. وهذا يدل 
ل نا لحم عَن لكر مُعْرِضِينَ 4؟ يعني : كفار قريش حين نفرو امن القرآن والتذكير 
بمواعظه. والمعنى : لا شيء لهم في الآخرة د أعرضوا حو القراك فلم يؤمترةا بف اتمرشنيهم في نتوركم طم بالشقره 
فقال تعالى: «كَنَهُمَ حمر سَُتَينِرَةٌ 49 قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر» والمفضل عن عاصم بفتح الفاء. والباقون 
بكسرها. قال أبو عبيدة» وابن قتيبة: بن ورا بتع القاء أراد:. مذعورة» استبفرت فنفرت. ومن قرأ بكسر الفاء أراد: 
نافرة. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: حُمُرٌ مستتفرة. رد ل 0 . والفتح أكثر في كلام العرب. 
وقراءتنا بالكسر. أنشدني الكسائي: : 
ابس مارك أنه مس يبر في إنْرأخهِرَةَعَمَدْنَ لِغُرّب'" 

و «غرّبة موضع: وفي «القسورة» سنبعة أقوال: أحدها: أنه الأسدء ‏ رواه يبن زات من إن عباس . ويه قال أبو 
هريرةء وزيد. بن أسلم.. وابنه. قال-ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عايَنَتُ الأسد هَرَبَتْ منه» فكذلك هؤلاء المشركون 
إذا سمغوا النبي كَل هربوا منه». وإلئى هذا ذهب أبو عبيدة» 5 قال ابن قتيبة: كأنّه من القَسْرِ والقَهْرٍ. فالأسد 
يقهر السباع: والثاني:..أن القسورة:. الرماة» .رواه غطاء عن ابن عياس» وبه قال أبو موسى الأشغري» ومجاهدء وقتادة» 
والضحاك». ومقاتل» وابن كيسان. والثالث: أن القسورة: حبّال الصيادين». رواه عكرمة عن ابن. عباس . . والرابع 
عُصَبٌ الرّجَالء رواه أنو حمزة عن ابن عباس . واسم أبي حمزة: نصر بن-عمران. الضبعي.. .والخامس : أنه ركز الناس» 
هيا في رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس. وركُز الناس: حِسّهمْ: وأضواتهم .. والسادس :. أنه الظُلْمة والليل». قاله عكرمة. 
والسابع : أنه الَبْلء قاله قتادة. 

قوله تعالى:: #بل ييْدُ عل أترىه يَنبمَ أن يوق سُحُمًا تُكثَّرَه4 فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم قالوا للنبي يله : إِنْ 
سَرّكَ أن تَتَبعْك» فليصبح عند رأس كل. رجل منا كتاب منشور من الله تعالى إلى فلان ابن فلان يؤمر فيه باتّباعك» قاله 
الجمهون: والثاني: أنهم أزادوا براءة من الغار أن لا يعذيو1 باه قاله أبو ضالح . والثالث: أنهم قالوا: كان الرجل إذا 
أذنب في بن إسرائيل وجده مكتوباً إذا 0 كما ياك لا نرى: ذلك؟ فنزلت هذه الآية» قاله الفراء.فقال الله 
تعالى: «لا» أي: لا يؤتو ن الصّحُف 9ل لا يَحَافتَ خِرّه4 أي : لا يَحْسَّوْنَ عذابها . والمعنى: أنهم لو خافوا النار 
لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة «كلآ» أي : حقاً. وقيل: معنى «كلا 4 : ليس الأمر كما يريدون ويقولون ##إِنَّمُ 
َذكرء# أي : تذكير وموعظة تمن هَآه دَكَرْرٌ © 4 الهاء عائدة على القرآن» فالمعنى :. فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ ' 
به ويفهمه. ذكره. ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال تعالى: وما يَدْدُونَ إِلَدَ أن يك أمَذْ4 أي : إلا أن يريد لهم الهدى «مُوَ 
أَخل التثرى» أي : أهل أن يُتّقى «وَأمل ألَْفِرة» أي: أهل أن يَغْفِر لمن تاب. روى ال عن رشيزل الله يئِةٍ أنه تلا هذه 
الآية». فقال: لمكم 6 أنا أهل أن أنقى» فلا يشرك بي غيري. . وأنا أهل لمن اثقى أن يشرك بي غيري أن أغفر 
لديا 

3 8 


01 : البيت في (اللشان»: ثفرء منسوياً لابن الأغرابي: وأوله «اريط حمازك» بدل «اخبس» وهو في «الطبري» 1718/79 غير منسوب» و«القرطبي» 19//ا4 
0 وأوله فيهما فامسنك حمارك) بدل «احيسن. ودعب» كشكر: اسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بني كلب. 
زفقف روا أحخمد في «المسند؛» ولالترمذي» 2178/7 و«الخاكم» ام وابن ماجهء والدارمي» والطبراني في 7الأوسط)» وابن عديء وأبو يعلى» 
والبزارء كلهم من رواية سهيل بن أبي حزم القُطعي عن ثابت بن أنس» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». قال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وسهيل ليس بالقوئي في الحديث» وقد تفرد سهيل بهذا الخديث عن ثابت. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»:180: ورواه 
.٠‏ الحكيم الترمذي في السايع والسبعين بعد الماثة بلفظ: «قال: هو:أهل أن يتقىء. فمن اتقى فهو أهل أن يغفر له وله شاهد من رواية عبد الله قال: 
سمعت ثلاثة نر من أضحاب.رسول الله 6 أبا هريرة» وابن عمرء وابن عباس ون يقولون: سئل.رسول الله و عن قوله تعالى. .. فذكره. 


1١8: ١ : ؟144 القيامة‎ 





+سورة: القيامبة 
وهي مكية كلها 0 
يضم ام اقآلق اتج 


ا ل ل 
حكن ِبر للم © يكل د ليتق (© ذا ين اذ © وكست قر (© ومع لشبس وشم © بعل الضن يبد أن انيد © 
56 71 09 إل بق يبد تقذ © يط تبن وله ل © 4 ع تند بير © ود لق تتورة 4 

قوله تعالى: 5 أنْيم4.اتفقوا على أن المعنى #أقسم» واختلفوا ذ ق لاه خمملها بعشو رائلة اكدزله تالاه 
ند يعْهَ َمل ك4 [الحديد: 4؟] وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث. ويدل عليه أنه «أقسم» «على كون البعث. 
قال ابن قتيبة: زيكات «لا؟ على نية.الرد على المكذبين» كما تقول: لا والله ما ذاك» ولو خذفث جلزء ولكنه أبلغ في 
الردء.وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح «لأقسم» بغير ألف بعد اللام. فجعلت لاناً دلت على «أقسم؟» وهي.قراءة 
ابن عباس. وأبي عبد الوجمن؛ والحمنن. ومجاهد» وعكرمة» أبن محيصن. .قال الزجاج:.من .قرط «لأقسم» فاللام لام 
القسم والتوكيد.. وهذه القراءة بعيدة في العربية: لأن لإم القسم لاتدخل على الفعل د ١‏ مع النون» تقول: 
لأضربنٌ زيداً . ولا يجوز: لأشرت قينا 3 

قوله تعالى: «دلة أَقِيمُ نين ألَرَمَوَ (7) » :قال الحسن؛ ا وقال قتادة: بخكمها 
حكم الأولى”'' . وفي النفس اللوامة» ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المذمومة» قاله ابن عباس. فعلى هذا: هي التي تلوم 
نفسها حين لا ينفعها اللوم. والثاتي: أنها النفس المؤمنة؛ قاله الحسن. قال: لا يُزى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل 
حال . والثالث: أنها جميع النفوس.. قال الفزاء: 1 ايه سرد اكرسله 
خيراً قال: هلا زت. .وإن كانت عملت سوءا» قال: ليتني لم أفعل”" . ء, ش 7 
قوله تعالى : طأبِحْسَبُ الإنكنٌ ألّن يم عِطَاَمُ» المزاد بالإنسان هاهنا: الكافر. وقال ابن عباس: يريذ أنا جهل. وقال 
مقاتل : عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال: أيجمع الله هذه العظام؟ فقال النبي كَل له: انعلا لاصيا فنزلت هذه 
0 . "قال !ين الأنياري: ير كأنه: كملق لَتحَاسَينٌ ' 0 5 عد 
نم4 على الجواب» فحذف"5. ' ْ 
قوله تعالى ؛ نجل 4 وقوف حسن. ٠‏ ثم يبندأ «4 تدر على معنى: ‏ بلى نجمعها قادرين. مضل تصباءقاتريرة 
على التكرير: بلى فَلْيَحْسَبْنَا قادرين””' عل أن شَُرَىَ يَكمُ4 وفيه قولان: أحدهما: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً 


زلف قال ابن كثير: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً» كما قاله قتادة رحمه الله؛ وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيره واختاره أبن جرير. 

() قال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات. 

©" . قال البغوي : نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة حَمّن الأخدس بن شريق الثقفي» وكان رسول الله كك يقول: : «اللهم اكفني جَارَي السوء؟» يعني عدياً 
والأخنس» وذلك أن عدي بن ربيعة أتى رسول الله كك فقال: : يا محمد حدثني عن القيامة متى تكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخيره رول الله 75 فقال: 
لو عاينتُ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بكء أو يجمع الله العظام؟! فأنزل الله قي : جاضب لانن يعني الكافر أل بحم ف بعد التفرق والبلى 

: فتحيبه قيل ذكر العظام » وذكره كذلك بغير سند القرطبي والخازن . والله أعلم. وفي «القرطبي» وهالبحر المحيط»: وقيل: نزلت في أب جهل . 

(5) قال ابن كثير: والمقسم عليه هاهناء هو إثبات المعادء والرد على ما يزعم الجهلة من العباد. من عدم بعث الأجساد. 

(5). قال.ابن كثير:. والظاهر من الآية أن قوله:تعالى: ظمَدِرِنَ حال .من قوله تعالى: جِبَنمَ» أي. أيظن الإنسان أنا لاتصمع عقابة 4/9 سنيسنها 
جِتَررِنَ عل أن حُوَىَ بكم أي. قدرتنا صالحة لجمعهاء. ولوشئنا:لبعثناه أزيد مما كان فتجعل :ينانه وهي أطراف أصابعه مستوية, ٠.‏ 


القيامة* 3 ١6‏ وال 





واحداً كحُف البعيرء وحافر الحغبازة فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا قول الجمهور. 
والإني ؛ نقدر على أن نسوي بنانه.كمه كانت» وإن صغرت عظامهاء ومن قدر على جمع صغار العظام» كان على جمع 
كبارها أقدرء: هذا قول ابن قتببة: والزجاج وقد بينا معنى البئان. في [الأنفال: 17 ْ 
قوله تعالى: #بل. بد لانن لِنَجْرَ أنامم (©) * فيه. قولان: أحدهما: عن ب الأنا من نلعت واللمساية اذ 
ابن:عباس . والثاني : يقدّم الذنئب 00 ويقول: سوف أتوبء .قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا:.يكون المراذ 
بالإنسان: المسلم. وعلى الأول: الكاف0" . 

1 قوله تعالى: «#يَكَلٌ أن بن الْتسوَ © ؟ أي: متى هو؟ تكذيباً بهء وهذا هو الكافر لإا بق لص إفكق قرأ أهل 
المدينة» وأبان عن عاصم ابَرّق» بفتح الراء؛ والياقون بكسرها . قال الفراء: اعرد تقر بَرِق البصر يبرق » وبرق 
يبرق : إذا رأى هولاً يفزع منه . ا ا » قال الشاعر: . 

كتشتشبك تائم ولاتتشبني * 3 و ل وََا 00 
بالفتح. يقول: لا تفزع:من هؤل الجراح التن''. بك. قال المفسرؤن: يشخص بصر الكافر يوم القيامة» فلا يَظرِفُ لما 
.يرق من العجائب. التي كان يكذب.يبها في الدنيا. وقال مجاهد: برق البصر عند الموت. 

قوله تعالى :. «مَحَسَدَ لمر 9 » قال أبو عبيدة: كَسَفدوَحْسّف بمعتئ واجد» أي: ذهب ضوقة.. .2 

. - قوله تعالى: «ويح. أشي ولق ( 4 إنما قال اجمع» لتذكير القمر» هذا قول أبي عبيدة: وقال الفراء: ينان 
يقل :. جمِعَتٌ لأن.المعنق: جمع بينهما. وفي معنى الآية.قولان: أحدهما: جمع بين ذائيهما . .: وقال ابن مسعود: جمعا 
كالبعيرين القريئين.. وقال غطاء بن يسار: يُجْمَعَان ثم يُقْذَئَانَ في البحز. وقيل: يُفْذَفَانَ في النار. وقبل: يجمعان» 
فيطلعان. من المغرب . والثاني: جمع بينهما في ذهاب نورهماء قاله الفراء» والزجاج. 

قوله تعالى:. «يثرل. أ نلن4 يعني: المكذّب بيوم القيامة: #أن. لد » قرأ الجمهور يفتح الميمء: والفا 5 وقرأ 
ابن عباس» ومعاوية» وأبو رزينء وأبو عبد الرحمن». والحسنء وعكرمةء: والضجاك» وابن يعمر». وابن أبي عبلة 
يكسر الفاء . قال الزجاج: فسن :فتح» فالمعنى: أين الفرار؟. ومن كسرء نالجع :ايو امكان القرار؟ تقول علتبت 

مجلساً بالفتح» + يعني : : جلوساً. . فإذا قلت: مجلساً بالكسرء. فأنت تريد المكان. 

قوله تعالى : «كا لا رد © 4 قال ابن قتيبة: : لا ملجأ. وأصل الوزر: الجبل الذي بمحع فه «اف َب تق (© > 
أي: المنتهى والمرجع .. «بَيرا امن نَمل يما قَدَمَ لكر 62 » فيه.سنتة أقوال: أحدها: بما قدَّم قبل موته» وما سن من شيء 
فشهل يه يهل فوته اثالة اق مسغود» واين :تعبا : والثاني : : يكبأو عله وآخجره. قاله مجاهد .. والثالك: بما قب من 
الّرّ: وأخر من الخيرء قاله عكرمة. والرابع: بما قدّم من فرض» وأخْر من فرض» قاله الضحاك. والخامس: بما قدّم 

من مبعصية وآخَّر من طاعة. . والسادس: بما قدّم من أمواله» وما خلّف للورثة» قاله ريق بن ألم 5 : 

قوله تعالى: ل ل عل نيد برد ©© © قال الفراء: المعتى: بل على الإنسان من نفسة بصيرة» 0 رقياء 
يشهدون عليه بعملهء وهي: الجوارح. قال ابن قتيبة: فلما كانت جوارحه منهء أقامها مقامه. وقال أبو عبيدة: 


(1) قال ابن كثير: وروي عن:عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغيز واحد من السلف: هو الذي يعجل الذنوب ويسوّف التوبة. 
(1) ”.قال ابن جرير الطبزي: وأولئ القراءتين في ذلك عتدنا بالضواب كسر الراء» ددا ين » بمعنى: : فزع فق تورك حجر الانقرار التو قال: 
وبذلك جاءت أشعار العرب. 
انيف اليك طرق ين اليد فرووئيه 6 وعو رضي فايتري لالاات قرطي 44/14 وساف : : برق. اوتبرق: انهدّد. يقول عرف نسنانة: إذا 
:. تاقث نفسك إلى السخرية:والاستهزاءة فأبعد عني وامبتهزع! بنك واحتقرهاء واحبمن خفسك اخ ل التداوي ذا أضبتلكة به من جروخ* وإياك وتهديد 
الأبطال ا الح يم 2 كوي مامه 0 وقبله بيت» وهو: 1 : 
ومغتق نعاني: قر انس بق طوبالة: نعجة» لقبه بذلك» وهي متصوية على الترخيع.'تسف: تأكل.. اليييس: البايس .. العشرق: 
نبات معروفث: ومعئئ الكلام: ار را اد كن ادي علا 0 : 
(4) في الاصل: الذي: : 


1445 : القيامة: 5-15؟ 





جاءت الهاء في «بصيرة» في صفة الذكرء كما جاءت في رجل «راوية»ء و «طاغِية), واعلّامه؛ , 
قوله تعالى: «(رق أل مره | 4 في المعاذير قولان: أحدهما: أنه جمع عذرء فالمعنى: لو اعتذرء 38 
تقنةع قله من يكذ عذرهء وهي: الجوارحء وهذا قول الأكثرين. والثاني: أن المعاذير جمع معذار» وهو: الستر. 
والمعاذير: الستور. فالمعنى: ولو أرخى ستورهء هذا قؤل الضحاك؛ والسديء» والزجاج. فيخرج ف معنى «ألقى) 
قولان: أحدهما: قالء ومنه لفَأْلَقَوَا لبهم الْقوَلٌ 4 [النحل: 0]: وهذا على القول الآول. والثاني: أرخى» وهذا على 
القول الثاني. : 
«لا غود بد لسَلَكَ ِلتَجَلَ بده © إن عَيِنا َعَم وَمُنَمٌ © بدا رَأئدُ يم 4 © ثم إن عْما يانم © للا 
الكبة 2 يدوه الآيرة : يبد أ © إن يا كير مجه يتن كير (7© تفن أن مطل ب كلترة 62 4 
قوله تعالى : «لا مرك بوء لِسَانَكَ © روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي يَقهِ يعالج من التنزيل شدة» 
وكان يشتد عليه حفظهء وكان إذا نزل عليه الوحي يُحرّك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قزاءة الؤحي» مخافة أن لا 
يحمّظه» فأنزل الله تعالى هذه الآية'''. ومعناها: لا تحرك بالقزآن لسانك لتعجل بأخذه إن عَلِنَا بمَمَمُ وَمُائمٌ © © قال 
أبن قتيبة: أي : ضمّه وجمعه في صدرك #©َدًا ته :أي جمعناه جيم مرْمائَمٌ » أي : جمعه . قال المفسرون يعتي: اقرأ. 
إذا فرغ جبريل من قراءته. قال ابن عباس: فاتّبع قرآنه» أي : اعمل به. وقال قتادة: فاتبع حلاله وحرامه جم إِنّ علا 
مِأمُ 9 » فيه أربعة أقوال: أحدها: نبيّنه بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل. وكان إذا أتاه جريل' أطرق» فإذا ذهب» 
0 قاله ابن عباس . والثاني: إن علينا أن ننجزيّ به يوم القيامة بما فيه من وعد ووعيد» قاله الحسن: 
والثالث:. إن علينا بيان ما فيه من الأحكامء والحلال» والسرام» قاله قتادة.. والرابع: لو قرآناً عربياً» فيه بيان 
للناس» قاله الزجاج. 1 
قوله تصالى: وللا4 قال عطاء: أي : ١‏ يذ أب جيل لوآ ويك وق ابن جر المعنى: ليس الأمر كما 
تقولون من أنكم لا تب بْعَثون» ولكن دعاكم إلى قِيلٍ ذلك مَحَبتكم للعاجلة. 
- قوله تعالى: ظّ يبن ألايلة © قرأ ابن كثير»ء وأبو عمرو «بل يحبون العاجلة ويذرون» بالياء فيهما. وقرأ الباقون 
بالتاء فيهما. المراد: كفار مكة» يحبونها ويعملون لها «ويذرون الآخرة»:أي: يتركون العمل لها إيثاراً للدنيا غليها . 
قوله تعالى : #وجرة مذ ضر ؛ ©؟ أي: مشرقة بالنغيم إل با كذرَةٌ 6 © روى عطاء عن ابن عباس قال: إلى الله 
ناظرة.. قال الحسن: حق لها أن تَنْضَر وفي تنظر إلى الخالق» وعلاظا فت عكرية, ورزية اه كاسن للك بياء 
والأحاذيث فيها صحاح» قد ذكرتٌ جملة منها في «المغني» و«الخدائق0) 
قوله تعالى  :‏ #ردجرة يميق انير 09 * قال ابن قتيبة: أي : عانسة مقّظبة: 
مكو لتَهْنُ» قال الفراء: أي: تعلمء و «الفاقرة» الداهية. قال ابن قتيبة: و كأنها 
تكسرهء يقال: كَقَرْتُ الرجل: إذا كسرت فَقارّهء كما يقال: رأسْته : إذا ضربتٌ رأْسّهء وَيَظَنيُه : إذا ضَرَيْتٌ بَظْنّه. قال 
ابن زيذ: ا قال ابن السائب: هي' أن تُحْجَبَ عن ربهاء فلا تنظر إليه. ١‏ 
ونع ا تر لديم الوا تر سام مرجي ب ا بير 
عَقّ © تلن كدب مول 69 م نَع .1 أند. بتسّن (© أن لك تأزك. © م أندك لك تك (© ايب الإنن أن يرد شى © 





)1١(‏ روله الإمام أحمد في «المسنده من حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس». و«البخاري» 770/4 ومسلمء والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وذكره 
السيوطي في «الدر» 184/7 وزاد نسبته للطيالسي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي 1 وابن الأنباوئ في «المصاحف» والطبراني» 
وابن مردويه» وأبي نعيم والبيهقي معاً في «الدلائل» عن ابن عباس ؤَها. 

() وقد ثبتت رؤيهة المؤمئين لله قبن في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يي دفعها ولا منعهاء كحديث أبي 
سعيد وأبي هريرة»..ؤهما في هالصحيحين؛ أن .ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ فقال:: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمِر ليس 
دونهما سحاب؟؟ قالوا: لاء قال: «إنكم ترون ربكم كذلك» وفي «الصنحيحين؛ عن جرير قال: نظر وسول الله ب إلى القمر ليلة'البدر فقال: «إنكم 
ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غرويها فافعلوا». 


١4 : | 4٠ - القيامة : لا‎ 





أت يك ملم ين َو بق ا ور 1 

قوله تعالى : «كلا» قال الزجاج: «كلا؛ ردع وتنبيه. المعنى: ارتَّدِعوا عما يؤدّي إلى العذاب. وقال غيره: معنى 
«كلا»: لا يَؤْمِنْ الكافر بهذا. 

قوله تعالى: #9 إدًا بَلْشَيِ» يعني: النفس. وهذه كناية عن غير مذكور. و «التراقي» العظام المكتنفة لَقْرّة الح عن 
يمين وشمال. وواحدة التراقي: تَزقوة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموتء لاقل من اق 4079 فيه 
قولان : أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: : من يرقى روحهء ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ رواه أبو 
الجوزاء عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية ومقاتل. والثاني: : أنه قول أهله: هل مِنْ رَاقٍِ يَرْقيه بالرّقى؟: وهو مروي عن 
ابن غباس أيضاً وبه قال عكرمّة» والضحاكء وأبو قلابة» وقتادة» وابن زيدء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. 

قوله تعالى: « رد أي: أيقن الذي بلغت روحه التراقي «أنَه ران للدنيا «ولشّتِ أَلمَانُ بلنَاقِ 4069© فيه خمسة 
أقوال: أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» رواه الوالبي عن:ابن عباس: ويه قال مقاتل. والثاني: اجتمع فيه الحياة 
والموت» قاله الحسن. وعن مجاهد كالقولين. والثالث: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. والرابع: 
التفت ساقاه عند الموتء قاله الشعبي. والخامس: الشدة بالشدة» قاله قتادة. قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة 
الآخرة”, : :5 

قوله تعالى: إل دَيْكَ 1 لْسَاقُ 469 أي: إلى الله المنتهى. لاقلا سَنَدَ كلا سَلّ 403 قال أبو عبيدة: «لا» هاهنا 

في موضع «لم». قال المفسرون: هو أبو جهل”" ل رَلكن كنب يلك عن الإيمان: «ثمٌ دب إك أنو. يت 40 أي : 
رجع إليهم يتبختر ويختال. قال الفراء: «يتمظى»» أي : يتبخترء لأن الظهر هو المَطَاء فيلوي ظهره متبختراً . وقال 
ابن قتيبة: أصله يتمطط»ء فقلبت:الطاء فيه ياءٌء كما قيل: يتظنى» .وأصله : يتظنن » ومنه المشية المُطيِطاء. وأصل الطاء 
في هذا كله دال. إنما هو مل يده ف في المشي إذا تبختر. يقال: مَططتٌ ومَدَدتٌ بمعنى. 

قوله تعالى: «أنك لك كيك 462 قل ابن قنيبة: هو تهديد ووعيد. وقال الزجاج: العرب تقول: أولى لفلان: إذا 
دعت عليه بالمكروه» ومعتاه: وليك المكروهيا أبا جهل. 

قوله تعالى: « أَيحْسَبُ. لاسن يعني : أبا جهل طيْنَكَ سته» قال ابن قعيبة : أي : 0 
يعاقب» يقال: أسديت الشيء» أي: أهملته. ثم دل على البعث يقوله تعالى: « أ ِكُ نه ين يَيْ بنق 4689© قرأ 
ابن كثير» ونافع» وحمزة» الكسائي وأبو بكر:عن عاصم: اتُمْنَى) بالتاء.. وقرأ ابن عامرء وحفض: عن عاصم» ويعقوب 
يُمْتَى» يالياء. وعن أبيٍ عمرؤ كالقراءتين. وقد شرحنا هذا في [النجم: 2 6ن عن بعد النطفة ل تَكَنَ» فيه الروح» 
وَسَوّى خلقه «اْتَلَ ينه أي : ََلّقَ من مائه أولاداً ذكوراً وإنائاً. «أيسَ ذلك الذي فعل هذا 8« بِتَددِرٍ4؟ وقرأ أبو بكر 
الصديق» وأبو رجاءء وعاصم الجحدري «يقدر» «اعَل أن يحِىَ لمَوقّ4؟! وهذا تقرير لهم. أي : إن من قَدَّر على الابتداء 
كَدَر على الإعادة. قال ابن عباس: إذا قرأ أحدكم هذه الآية» فليقل: اللهم بلى”". 


4 4# 


)١(‏ -قال' ابن جرير الطيري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وذلك من شدة كرب 
الموثت» بشدة هول المطلع. 

0( والصحيح أنها عامة في أبي جهل وغيره. 

إليق ذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن آبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً من حديث أبي إسحاق السبيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ . وأبو 

١‏ إسحاق الشبيعي ثقة غابد لكنه اختلط بآخرة. 'وزواء أبْوُداود والترمدي مطولاً عن أبي هريرة اه مرفوعاً وفي سنده أعرابي لم يسم » وعنه أخرجه 

أخمد 1/ 2.144 والترمذي 18/15 مختصراً وأعله بالأعرابي. ورواء الحاكم في «المستدرك» 01١/7‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وفي سئده يزيد بن 
عياض» وهو متروك كما قال الخافظ ابن: خجر في «تخريج الكشاف». ورواء:أبؤ داود رقم (444). من رواية موسئ .بن أبي عائشة عن رجل سمعه من 
النبي يك قال ابن كثير: تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر ذلك. : 


؟6.-1١ الدهر:‎ ٍ ١455 





سورة الدهر 


سورة هل أتى: ويقال لها: سورة الإنسان 

وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مدنية كلهاء قاله الجمهور منهمء مجاهذ وقتادة. والثاني: مكية» قاله ابن يسار 
ومقاتل» وحكي عن ابن عباس . والثالث: أن فيها مكيا ومدتاً . تم في ذلك قولان: أحذهما: أن المكي منها آية» وهو 
قوله تعالى: ولا لغ يني تي عائمًا أو كنور4 وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن وعكرمة. والثاني : أن أولها مدني إلى قوله 
عالى: «اإِنَا ححْنْ َزَّلنا علَيِكَ الْميان» [الإننان: “ومن هذه الآية. إلى آخرفا ب :“حكاه الماوردي. ' 

تسم ائمر أن هجر 

(كل أ عل لان من يه القخر كم بك كا تا 02 ]4 عنا لد تلن ين ملم أنكلع + َه مبلَهُ سما با 
9 إن حَدَينَهُ َيِل إِمَا سَاكرا وما كوا )4 

قوله تعالى: هل أن قال الفراء: معناه: قد أتى. و «هل» تكون خبراًء وتكون جحداًء فهذا من الخبرء و 
تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرّره بأنك قد فعلت ذلك. والجحدهء أن تقول: وهل يقدر أحد خليٌ مثل هذا؟ 
وهذا قول المفسرين» وأهل اللغة. وفي هذا الإنسان قولان: أحدهما: أنه آدم #82 . والحين الذي أتى عليه: أربعوت 
سنةء وكان مصوّراً من طين لم يُنْمَخْ فيه الروح» هذا قول التجمهور. والثاني : أنه جميع الناس» روي عن ابن عياس* 
وابن جريج» فعلى هذا يكون الإنسان اسم 'جنسء ويكون الحين زمان كونه نطفةء وعلقة» ومضغة. ' 

قوله تعالى: لل يَكُن سَيًا مَدكركُه المغنى: أنه كان شيئاء غير أنه لم يكن مذكوراً. 2 <' 

قوله تعالى : 9« إن َلَنَنَا الْاضكن» 8 ولد آدم #من سَُْةٍ نميه قال ابن قتيبة: أي : أخلاط. يقال : مشجته» 
فهو مشيج» يريد: اختلاط ماء المرأة بماء الرجل . ا 1 

قوله تعالى : ١‏ بتي قال الفراء: هذا مقدّم؛ ومعناه التأخيرء لأن المعنى : .مخلقناه وجعلناه سميعاً بصيراً لنتليه. قال 
الزجاج: المعنى : جعلناه كذلك لنختبره. وقوله تعالى: 8 إِنَا دب لتيز4 أي: ينا له منبيل الهدى بنصب الأدلة» وعث 
ا خلقناه إما شاكراً ل وَإِئًا كَمُوئَ» قال الفراء: بِيّنّا له الطريق إن شكرء أو كفر0". 

نآ أعْمَدَنا لِلْكْرنَ سَكسِلاً ا بر بترو ين لأين كن رجا كافون © عَبكا يقرب يا ييا 

0 6 تجا 9 رن ار يون يرما كن سيم مستيليرا (2) ويظمموت العام عل حي ' يكنا ويا وأيبرا © إن متو - 


ل وُه يتك زرا 1 16 © إأتث بن :كينا عي خلا © فق َه كر ولك اد مَلَنَهُمْ تر سردا 69 مَبَرهُم يما 
صبردا جَنَهٌ مُعرِيرا © مُتَكينَ ذا فا عل لبك لا يرود فيا سَمنًا ولا هوا (©) رايد علخ يكنا دلت مُطوئهًا تيد © يان ع 


كانه من يِضَّدَ وام كت ليأ © قايرا بن فو مها تيا 9 َمََرَنَ با كأسَا كان مِرَاجهَا تَفِيلا © يا يا كك شي سنبيلا 9 
يرث عن وان عدون إذا مأب عرجتد م وله 3:6 207 نك ا © يبه لل ع بيطا 
ولا ارد ين ينو وَسَقَمْ ريم وا إن هد كن لكل جره يد سب تدكزا © | عن ينا عب الال تزية 
© تير يي رَبْكَ علا صلخ يت نينا أذ كنك © وَأذكرٌ / يه قا لبذ © : ين أللٍ تَأسْمُد لم وَسَيَمَهُ لا طَوِيلًا 


(1) قال ابن كثير: وقوله جل وعلا: إنَا مَدَتَُ لتيل أي بيناه له ووضحناء وبصّرناء بهء كقوله جل وعلا: «:ة كذ امتو استعنا لم عل امدى» 
وكقوله جل وعلا: « وَعَدَينَهُ أب »> أي: بينا له طريق الخير وطريق الشرء ازيل لكرج رصق با نيد معاضة أي البتورد سي 

والجمهور. 

(1):. قال ابن كثير: فهو في ذلك إما ث شقي وان سعيده كما جاء في الحيث لني وا سلم عن بي مالك الأشعري لك قال 0 «كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 7 : : 


.١1/ #1375 الذهر:‎ 





© تت كؤلة بون الْتبملة ويدْيُونَ زه يزه يتلا (© خَنُ حَلفْتَهمَ.وَسَدَدْئً أُترَهُمٌ وَإدَا سنا دنا مله عكمُمْ تيبلا © إذَ 
عد تدكزةٌ سن مل لفْنَدَ إل ريد سبيلا © رما ١‏ كت إل ين ل نأك كن ينا جا © اي عن يك في 
اي عَدّ كم عَنَذا آلا © 4 ش ش . 
” قوله تغالى: «إإنَآ مدنا ِلَكَفْرِنَ: سَلَسِلَاُ» قرأ ابن كثير» وابن 6 وحمزة «سلاسل؟ بغير تنوين» ووقفوا بألف. 
ووقفف أبو عمرو بألف.. قال مكي بن أبي طالب" التخوي:.#سلاسل» و #قوارير» أصله.أن لا ينضرف» ومن .صرفه من 
القراء» فإنها لغة لبعض العرب. .وقيل: إنما:صرفه لأنه. وقع في المضحف بالألف» فصرفه لاتباع خط المصحف. قال 
مقاتل: السلاسل في أعناقهمء والأغلال في أيديهم. وقد شرحنًا معنى «السعيرة في [الساء: .]٠١‏ 

قوله تعالى: إن رار 4 واحدهم بر وَبَارٌ وهم الصادقون. وقيل: المطيعون. وقال الحسن: هم الذين لا 
يؤذون الذر «يْرونَ ين كأين» أي: من إناءِ فيه شراب طكن يِرَّاجُهَا» يعني: مزاج الكأس ظكَاوًا» وفيه ثلاثة أقوال: 
أخدها: أنه الكافور المعروفء قاله مجاهدء ومقاتل» فعلى هذا في المرأد «بالكافور» ثلاثة أقوأل: أحدها: برد قاله 
الحسن. والثاني: ريحه؛ قاله قتادة. والثالث: طعمهء قاله السدي. والثاني: أنه اسم عين في الجنة» قاله عطاء» 
وابين السائب . والثالث: أن المعنى : 'مزاجها كالكافور لطيب ريحهء أجازه الفراءء والزجاج. 1 

قوله تعالى: 9عَدِئًا4 قال الفراء؛ هي المفسرة للكافورء وقال الأخفش: هي منصوبة على معنى: : أعين عيناً. 
وقال الزجاج :. الأجود أن يكون المعنى: من عين ليرب يجا فيه ثلاثة ة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 
والباء صلة. والثالث: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجوتها بها . وفي هذه العين قولان: أحدهما: أنها لد 
سبق ذكره. والثاني : التسنيم:" و باد أله هاهنا : أولياؤه #يتجروتها تن يرا 4 قال مجاهد: يقودونها إلى حيث شاؤوا من 
الجنئة. قال الفراء: حيتانا احب الر جل عر أخل الج لعا لق 

قوله تعالى:. #بْويْنَ بَأنَدْرٍ © قال الفراء: فيه إضمار «كانوا» يوفون بالنذر. وفيه قولان: أحدهما: يوفون بالتذر إذا 
نذروا في طاعة الله قاله مجاهدء وعكرمة. والثاني: وي 0 قاله'قتادة: ومغتئ'«النذر» في 
اللغة: الإيجَاب: فالمعتى: و ا عَدّمٌ مُسْتَطِيرا © قال ابن عباس : فاشياً: وقال ابن كبية: 
فاشياً منتشراً.. يقال:. استظار الخريق: إذا انتشرء واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء. وأنشدوا للأعشى 

فتكيائتتث رذ اتات شن انبكر وصَدْعاً عَلَى تأيها لطي 

وقال مقاتل كات شرّه فاشياً في السموات» فانشقت؛ وتنائوت الكواكب» وفزعت الملائكة» وكوّرت لين 
والقمر.في الأرض» تيفك الجيال» وَغَارَتْ المياة» وتكسّر كل شيءَ على وجه الأرض من جبل» ويناءء وشا شَرٌ يوم 
القيامة فيهما . 

قوله تعالى: تي اَمَك يد اختلفرا فيمن نزلت على قولين : أخدهما: ووذ لي لاد 
آجر نفسه ليسقي نخلاً بشيّء من شعيرٍ ليله حتى أصبح. فلما قبض الشعير طحن ثلثه» وأصلحوا منه شيئاً يأكلونه: فلما 
استوى. أتى.مسكين » .فأخرجوه إليه؛ ثم عمل الثلث الثاني» فلما تم أتئى يتيم) #الطيدرت ويل الت الياقي: فلم 
استوى نجاء أشير من"المشركين» مغن 'وطوَّوًا يومهم ذلك؛ فتزلت هذه الآيات رواه عطاء عن ابن عبامن”© 


)١(‏ - قال ابن كثير: وقوله تعالى :لبون فض 4 أي: ماسر كي نا مهلي بن بل القامات الراقة ال انر ارا أوجبوه على أنفسهم بطريق 
النذر. قال الإمام مالك فئ:«الموطأ»-47/1: عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن. محمد:بن الضديق عن عائشة اننا أن رسول الله كه 
قال: 0 لع اك ا ا ل كو وه ولت الا اي باب النذر في:الطاعة من 

(؟) البيت 0 الكبير ميمون بن قيس» وهو في (ديوانه» “97 ورواية 50 وبانت وقد ازيلت في القواد. :الخ مت ١‏ 3/ 

اتدل و(للقرطبي9:4١/17١ء.‏ والبن. كثير» 424/74 زلالشوكاني» 551//5.. 2 

م 0 لفيدة ا اواروة واي ب الا 111501 بوززاة برام 


لال الدهر: 5؟ 1" 





والثاني: أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماًء فلما أراد أن يفطر جاء مسكين» ويتيم» وأسيرء فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة؛ وبقي له ولأهله رغيف واحدء فنزلت فيهم هذه الآية» قاله مقاتل”'". وفي هاء الكناية في قوله تعالى ظعَلٌ 
حْب4 قولان: أحدهما: ترجع إلى الطعام» فكأنهم كانوا يُؤْيِرُونَ وهم محتاجون إليه» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد, 
والزجاج» والجمهور”'“. والثاني: ترجع إلى الله تعالى» قاله الداراني”". وقد سبق معنى «المسكين واليتيم» [البقرة: *4]. 
وفي الأسير أربعة أقواك: أحدها: أنه المسجون من أهل.القبلة» قالهعطاء»ء ومجاهد» وابن جبير. والثاني: أنه الأسير 
المشركء قاله الحسنء وقتادة. والثالث: المرأة.. قاله أبو حمزة الثمالي .. والرابع : العبدء ذكره الماورذي”' . 
فصل 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية 
السيف. وليس هذا القول بشيء» فإن في إطعام الأسير المشرك ثواباً» وهذا محمول على صدقة التطوع. فأما الفرض 
فلا يجوز صرفه إلى الكّارء ذكره القاضي أبو يعلى. ١‏ ش ش 

قوله تعالى: «إنَا طيتَدٌ بَِبهِ أ أي: لطلب ثواب الله. قال مجاهدء وابن جبير: أما إنهم ما تكلموا بهذاء 
ولكن علمه الله من قلوبهم» فآئنى به عليهم لِيَرْعَبَ في ذلك راغب. 

قوله تعالى: «لا رُدُ َي جَرِْ» أي : بالفعل لبلا شَوْ» بالقول لإا تَاُ تقر 45 أي : نافي يرم لاض بوك4 
قال ابن قتيبة: أي: تعبس فيه الوجوهء فجعله من صفة اليوم» كقوله تعالى: ف يَرَرٍ عَاصِفَ» [إبراهيم: 618 أراد: 
عاصف الريع! فأما #القمطرير» فروى ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: أنه الطويل , دروك عنه العوقي آنه قال: 4 
الذي يقبّض فيه الرجل ما بين عينيه. فعلى هذا يكن اليوم موصوفاً بما يجري فيهء كما قلنا في «العبوس ؛ لأن اليوم لا 
يوصف بتقبيض ما بين العينين. وقال مجاهد» وقتادة: «القمطريرا الذي يلص الوجوهء ويقبض اللجياة» وما بين الأعين 
من شدته. وقال الفراء: هو الشديد. يقال: يوم قمطريرء ويوم قماطر. وأنشدني بعضهم: 


بَنِيعَمنَامَنتَذكُرُرنَبَلَامنًا مدلكم ]ناما كناه يو 8" كين 
وقال أبو عبيدة: العبوس» والقمطرير» والقماطرء والعصِيب» والعصَيِصَب: أشد ما يكون من ا وأطوله في 
البلاء . 


قوله تعالى: طقْْتَهُمْ أنَهُ سر مِِكَ لير بطاعتهم في الدنيا «لَلنّهُمْ مره أي :“شنا زيياضا في الوتعوة (رشيا» 
لا انقطاع له. له ة في الوجوه. والسُرُور في القلوب تبر يما َب على طاعته» وعن معصيته 


)١(‏ ذكره البغوي عن مقاتل بغير سند قال: نزلت في رجل من الأنصارء ولم يسمهء وقال الخازن: قيل: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: أبو 
الدحداح» وقال القرطبي في «تفسيره».118/14١:‏ والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومن فعل.فعلاً حسناً» فهي عامة؛ قال: وقد ذكر النقاش» 
والثعلبي» والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبث» قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الشكاف» 
: رواه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرامٌ عن ليث ب بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالى : وو بالَذْر وين ينا بن بو متيلا (©) وَيطمموة الطملمْ عل حْبد يكيم وَبتَِا وأبر)» وزاد في أثنائه شعراً لعلي وفاطمة بها ثم قال: قال 
الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل» ورواه ابن الجوزي في #الموضوعات» من طريق أبي عبد الله السمرقندي 
عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة» قال: مرض الحسن والحسين. . . إلخ. فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ثم قال: وهذا لا نشك في وضعه. 

(؟) قال ابن كثير: والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعموف الطعام في حال محبتهم وشهوثهم له قاله مجاهد» ومقاتل» واختارة ابن جرير» 
كقوله تغالى: لأوءَانَ أَلْمَالَ مَل حْبَ» وكقوله تعالى: فلن الوأ حَقٌّ توا يما يبون » ثم.قال: وفي الصحيح: «أنفبل الصدقة أن تصَدق وأنت صحيح 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليهء ولهذا قال: لوَيْظممُرنَ امم عل حبق متكينا وما ولببي؟ (© ». 

() هو عبد الرحمن ين أحمد بن عطية العنسي المذحجي أبو سليمان الداراني» زاهد مشهور من أهل داريا (بغوطة دمشق) توفي فيها رحمه الله سنة 
(16كه). : 

(5) قال ابن كثير: قال عكرمة: هم العبيد. واختاره ابن جريرء لعموم الآية للمسلم والمشركء“وهكذا قال:سعيد بن جبير وغطاء والحسن وقتادة» وقد 
وصى رسول الله ونيد بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث؛ حتى إنه آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانئكم». 

(5) البيت في «اللسان؟: قمطرء ولم ينسبهء وهو في «الطبري» 711١/54‏ .ولالقرطبي» 14ء وهابن كثيره 4586/4» و«الشوكاني؟ 858/60. 





١14 81-15 الدهر:‎ 





جَنَهّ معي وهو لباس أهل الجنة # مُتَكِن هيه ارمع هو منصوب على الخال» أي: جزاهم جنة في :حال 
اتكائهم فيها. وقد شرحنا. هذا في [الكهف: لقا ” . : 

أقوله تعالى: لا يَروْنَ فيا فيا كنكا» فيُؤذيهم حَرّها ل وهو ابره الشديد. والمعنى : لذ دون ذبها لله 

والبرد. حكي عن ثعلب أنه.قال: الزمهرير: القهرء وأنشد: 
فلو لائهائداهةكر نَنَمهَا بوم و 
أي: لم يطلع القمر. 
قوله تعالى: لرَرَيَة» قال الفراء: المعنى: وجزاهم جنة» ودانيةً عليهم ظلالهاء »أي :“لزيغرمتوم ظلال اكتكارها: 

دلت صُلونها يلا قال ابن عباس: إذا عَم أن يتناول من ثمارها تَدَلَْتُْ إليه حتئ يتناول ما يريد: وقال غيره: قُرْبَتْ . 
إليهم مُدَّللة كيف شاؤواء فهم يتناولونها قياماً» وقعودآ» ومضطجعين» فهو كقوله تعالى: «قُطُومها دَايَة (4)2 [الحاقة: 
؟1].. فأما «الأكواب» فقد شرحناها في [الزخرف: 67١‏ 8 كََتَ قوير » أي : .تلك الأكواب هي قواريرء ولكنها من فضة. 
قال ابن عباس: لو ضَرَبْتَ فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم يْرّ الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة 
في صفاء القارورة. وقال الفراء» وابن قتيبة: هذا على التشبيهء .المعنى: كأنها من فضة» أي لها بياض كبياض الفضة 
وصفاء كصفاء القوارير. وكان نافع» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم يقرؤون «قواريراً قواريراً» فُيَصِلُونَهِما جميعاً . 
بالتنوين..ويقفون عليهما بالألف. وكان ابن عامر وحمزة يَصِلَانِهِما جميعاً بغير تنوين». ويقفان عليهما بغير ألف. وكان 
ابن كثير يَصِل الأول بالتنوين» ويقف عليه بالألفاء ويَصِل الثاني بغير تنوين» ويقف بغير ألف. وروى حفص عن عاصم 
أنه كان يقزأ «سلاسل» و.«قوارير قوازير» يَصِلُ الثلاثة بغير تنوين» ويقف:على الثلاثة بالألف. وكان.أبو عنمزو يقرأ 
الأول «قواريرا». فيقف عليه .بالألف» ويصل بغير تنوين. وقال:الزجاج: الاختيار عند النحويين أن لا' يصرف «قوارير» 
لأن كل جمع يأتي. بعد ألفه حرفان لا ينضرف. ومن قرأ «قواريرا؛ يصرف: الأول علامة رأس آية» .ؤترك صرف الثاني 
لأنه ليس بأخر آية.. ومن صرف الثاني : أتبع. اللفظ. اللفظ » لأن العرب ربما قلبت إعراب :الشيء لنْتْبِعَ.اللفظ اللفظ» كما 
قالوا: جَخْرٌ ضَبٌ حَرِبٍ. وإنما الحرِبُ من نعت الجخر. 

. قوله تغالى :. #دَدَرْهًا متيو وقرأأبو عبد الرجمن السلمي» وأبوَ عمران» :والجحبزي» والبن .د يعمر تدرا برفع 
القاف. وكسر الدال» وتشديدها .. وقرأ:جميد» وعمرو بن دينار «قَدَرُوها» بفتح القاف. والدال» وتخفيفها.. ثم في معنى 
الآية قولان: أحدهما: َدَّرُوها في أنفسهم. فجاءت على ما تَدَّرُواء قاله الحسن.. وقال الزجاج: جعل الإناء على قذْر 
ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم .. والثاني: قَذَّروها على مقدارٍ لا يزيد ولا ينقص. قاله مجاهد. وقال غيره: قَدَّر 
الكأس على قَدْر رِيّهمء :لا يزيد عن.رِيّهم فيْنْقِلَ الكتٌء ولا ينقص منه فيطلب الزيادة» وهذا ألذٌ الشراب.. فعلى هذا 
القول يكون الضمير في «قدّروا» للسقاة والخدم. وعلى الأول للشاربين. ١ ١‏ 

قوله تعالى: «وَبْدَئَنَ ذَا» يعني في الجنة كما من بِرَاجُهَا رِْييَا» والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر 
ممزوجين .. قال المسيّب بن عَلّس يصف .فم امرأة: : 


ل ا ا ا 
وقال آخر: ْ 00000 ٠‏ 
كان الفَرَنْفْلَ 0 ١‏ خن باتلا تفِنينها ويا مغعنارا0) 


ْ 2101 البيت غير منسوب في «القرطبي» ا و«الآلوسي»‎ ١ )١( 

)232( هو في آخر «ديوان الأعشى؟ ابن أخخت المسيب بن علس» وراويته 07" من قصيدة مطلعها: 1 5 
أصسرمستٌ حبببسل الوصسيل فين فتبسر 7 1 ورهبجرتها تيد قن الكوتهفس 

(0) رواية البيث.في «ديوان الأعشى الكبير؛. ميمون بن قيس 917: 


كَحَانٌ جنسبيب] عبن اندز لى خحالئط قافا واأزيا م نش لوراً 





عذة|] 1 الدهر: 55 12م 





الأزي: العسل. والمشار: المستخرج من بيوتالنجل. قال مجاهد: والزنجبيل: اسم العين التي منها شراب الأبرارة 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي. قال: الزنجبيل معرّب. وقال الدَيْتَوَري: يَنْبْتُّ في أرياف عُمَانَء وهي عروق 
تسري في الأرض» وليس بشجرة تؤكل ركبا وأجود ما يجمل من بلاد.الصين . قال الزجاج: وجائز أن يكون فيها طعم 
الزنجبيل» والكلام فيه كالكلام السابق في العام وقيل: شراب الجنة 2 برد الكافور» م الزنجبيل» .وريح 
المسك. 

قوله تعالى: 050 الزجاج: يسقون 0 وسلسبيل: اسم ل إلا أنه صرف الأنه رأس كية. وهو في 
اللغة:. صفة لما كان في غاية السلاسة. فكأن العين وصفت وسميت بصفتها. وقرأتٌ على شيخنا .أبي منصور اللغوي 
قال: قوله تعالنى: ظشْي سَنْبير» قيل: هو اسم أعجمي نَكرَةء فلذلكِ انصرف. وقيل: هو اسم معرفة» إلا أنه أَجْرِي»ء 
لأنه رأس آية. وعن مجاهد قال: حديدة الجرية. وقيل: ببلسبيل: سلسل ماؤهاء مستقيد لهم. وقال ابن الأنباري 
السلسبيل صفة, للماء؛ لِسَلْسِهِ وسهولة مدخله في الحلق. يقال: شراب سَلْسَلء وسَلْسالء وسَلْسَبيل. وحكى الماوردي: 
أن علياً قال: المعنى: سَلْ سيلا" إليهاء ولا يصح”"©. 200 الى ٠‏ ش 

'قوله تعغالى: و ف ليم لد 2 قل سبق..بيانه [الزاقعة: 30] ا بآ سم حنج هم لُوْلَوًا تتا أي : في بض اللؤلوٌ 
. وحْسيْهُ» واللؤلؤٌ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظراً. وإنما شَْبّهوا باللؤلؤ المنثور» لانتشارهم.في 
الخدمة. ولو كانوا صَنَاً بوه بالمنظم . إن ولت 4 يعني : الجنة رك )4 لا يوصف. «وئا6 ك4 أي: عظيماً 
واسعاً لا يريدون شيئاً إلا قدّروا عليهء ولا يدخل عليهم ملّك إلا باسحذان . 

قوله تعالى: (عه قرأ أهل المديئة» وحمزة» والمفضل عن عاصم بإسكان الياء 000 وقرأ الباقون 
تع الات إلا أن الجعفي عن أبي بكر قرأ «عَالِيَتْهُم؛ بزيادة تاء مضمومة. وقرأ أنس بن مالك»-ومجاهد» وقتادة 
«عَلَيْهِم4 ب بفتح اللام؛ وإسكان الياء من غير تاءء ولا ألف .قال الزجاج: فأما تفسير إعراب «عَالِيّهم؛ بإسكان الياءء 
فيكون رفعه بالابتداء» ويكون الخبر # ثاب ناص يي وأما «عَاليّهم؛ بفتح الياء»: فنصبه على الحال من شيئين» أحدهما من 
الهاء والميم» والمعنى: يطوف على الأبرار وِلْدَانُ مُكُلدُون عَالِياً للأبرار ثيابُ سندس» لأنه وصف أحوالهم في الجنة» 
فيكون المعنق: يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالاً.من الولدان. المعنى: إذا وأيئهم حَسِبْتَهم 
لؤلؤاً منثوراً في حال عُلُوٌ الثياب. وأما ١عَالَِتّهُم»‏ فقد قرئت بالرفع وبالنصبء'وهما وجهان جَّيّدان في العربية» إلا 
أنهما يخالفان المصحف»ء فلا أرى القراءة بهماء وتفسيرها كتفسير «عاليهم». : 

قوله تعالى: لَب سني حُدْر» قرأ ابن عمرء وأبو عمرو «خضر زفعا «وإِستَبرق» خفضاً: وقرأ ابن كثيرء وأبو 
بكر عن عاصم «حُضْرِ» خفضاً «وإستبرقٌ» رفعاً. وقرأ نافغ»؛ وحفص عن عاصم «حُْضْرٌ وإستبرقٌ» كلاهما بالرفع . وقرأ 
حمزة» والكسائي «خضر واِسْتَبْرقٍ؛ كلاهما بالخفض. قال الزجاج: من قرأ «حُضْرٌ بالرفع؛ فهو نعت الثياب» ولفظ 
الكبان لفط الجمع + ومن قرأ «خْضْرِ؛ فهو من نعت السندس» والسئدسُ في المعنى راجع إلى الثياب. ومن قرأ 
«وإِستَبِرَقٌ» فهو نسق على «ثيابٌ» المعنى: وعليهم إستبرق. ومن خفضء عطفه على السندس» فيكون المعنى: حت 
ثياب من هذين النوعين. وقد ب ْنَا في [الكهف: : 1] معنى السندس» والإستبرق» والأساور. 

قوله تعالى: «رسَتسَ يج سَرَبًا طَهُورَا فيه قولإن: أحدهما: لا يُحْدِئُون ولا يَبُونُون عن شُرْبٍ خََْمْر الجَئة» قاله 
عطية . والثاني: لأن خمر الجنة طاهرةٌ .وليست بنجسةٍ كخمر الدنياء قاله الفراء. وقال أبو قلابة: ُؤْتَوْنَ بعد الطعام 
بالشَّرابٍ الظهورٍ فيشربون فُتَضْمُر بذلك بُطوثُهم» ويفيض من جلودهم عَرقٌ مثل ريخ المسك. 
(1) على أنه أمر للنبي يي ولأمته بسؤال السبيل إليها . 
(؟) قال الآلوسي: وهو غير مستقيم بظاهره» إلا أن يراد أن جملة قول القائل: «سل سبيلاً» جعلت اسماً للعين؛ كما قيل: تأبط شرآء وسميت بذلك لأنه 


الو ع ا ا نيا » وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع» وعزوه إلى مثل-الأميزا كه أبدع ٠‏ ونص بعضهم 
على أنه افتراء عليه ا 8 


الدهر: "1١-75‏ اميل 





قوله تعالى: #إِنَّ مدا يعني: ما وصف من نعيم الجنة لكَنَ لكي جَره» بأعمالكم «وَكَانَ متك » أي : عملكم في 
الدنيا بطاعته «اتَمْكررا» قال عطاء: يريد: شكرئكم عليه» وأنَبتُكم أفضل الثواب إن حَنُ كرا عَيّكَ لمان تَرِيًا ١469‏ 
أي: فضّلناه في الإنزال» فلم تُنْزِلْه جَمْلَةَ واحدةٌ «مْمْرٌ لني رَيْكَ» وقد سبق بيانه في مواضع [الطور: 48» والقلم: 44]. 
بالمجبوده أرارة هذا منسوخ بآية السيف» ولا يصح» ؤرلا ظِعْ نم4 أي : من مشركي أهل مكة: #اثمًا أذ كفورا» 
«أو» بمعنى الواؤء كقوله تعالى: أو لْسوَاسَ 4 [الانعام: 1 وقد سبق هذا . وللمفسرين في المراد بالآثم والكفور 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما صفتان لأبي جهل. والثاني: أن الآثم: عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن المغيرة. 
والثالث:الآثم : 'الوليد. والكَمُور: عتبة» وذلك أنهما قالاله: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج. 
ودر أتم يك أي: اذكره بالتوحيد في الصلاة 9بَكرَة» يعني: الفجر لوَآسِِلًا» يعني: العصر. وبعضهم يقول: صلاة 
الظهر والعصر لرَّينَ أل تََمْجْد لم4 يعني: المغرب والعشاء. لوَسَيسَهُ لَِنَا طَوِييَا© وهي: صلاة الليل» كانت فريضة 
علي» وهي لأَميهِ تع إن ك4 يعني : كثّار مكة يِب التلة» أي: الدار العاجلة؛ وهي. الدنيا ريد وَََمُ» 
أي: أمامهم برا ينلا أي : عسيراً شديداً . والمعنى: أنهم يتركون الإيمان به والعمل له. ثم ذكر قدرتّهء فقال 
تعالى : «غَنُ لفو وَعَدَدئ ترف 4 أي : حَلْقهمء » قاله ابن عبامن» ومجاهد. 0 والفراء» وابن قتيبة».والزجاج. 
قال ابن قتية: 035 امرأة حَسَتَةُ الأسرء أي : عْسَتهُ للق كأنها أيرث» :أي: شُدَّتُْ. وأصل هذا من الإسارء وهو: 
القدٌ. [الذي تشد به الأقتاب] يقال : ا العم ما ا أي: ما أحسن ما شَّدَّه [بالقِدٌ]. ل قال: 
مفاصلهم. وعن الحسن قال: أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصبء لرَإدًا ِتنا بَدَنَآ أَنتَك» أي: إن شثنا 
أهلكناهم وأتينا بأشباههمء فجعلناهم بدلاً منهم #أإِنَّ هذى تسعرة» قد شرحنا الآية في [المزمل: 14]. 

قوله تعالى: رم مَتَآئُو4 إيجاد السبيل إل أن يَعَله ادنك م وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء «وما 
يشاؤون» بالياء. : 

' قوله تعالى: ْنَل تن يكَة ف يثمِين» قال المفسرون : الرجمة هاهنا : الجنة؛ 8 وَالطَللِيِينَ المشركون. قال أبو 

عبيدة: نصب «الظالمين» بالجوار. المعنى: ولا يُدخل الظالمين في رحمته. وقال الزجاج : إنما نصب «الظالمين» 
لا ن0" قبله منصوباً ٠‏ المعنى : يُدخل من يشاء في رحمته؛ ويعذب الظالمين» ويكون قوله تعالى: «أعدٌ 45 تفسيراً لهذا 
المضمر؛ وقرأ أبو العالية» وأبو الجوزاء؛ وابن أبي عبلة : «والظالمون» رفعاً . 


9# 5 


)١(‏ . في الأصل : لأئه؛ والتصحبح من «تفسير الرازي». 


يحنل المرسلات: 1١‏ - 





سورة المرسلات 
: قٌّ 
مكية كلها في قول الجمهور | 
وحكي عن ابن عباس» وقتاذة» وبقائل أذ انها آية عدلية مكرك فجالن: ##وَإدًا قِلّ كذ ا رن 
[المرسلات: 4 ]. 
سم ام اقل اوم 
« ترسكت غ6 © آلكيِتِ كد عن (0 قود 15 © تكد 65 0١‏ الل 155 © 45 31 نك © إن 
عدون و3 0 كح وو و كدي و 0 صعَتَ © رَإذا الل أيَنَنَ 09 يدي بور أبَك © ل 


التملٍ © ربا َي ما بم التق © وذ زب يكزي © أل بك التي © 2 تبغئ: اكنية © كيك كتمذ 
التي © 35 يد فلكي © أن تقار به تر ير © تتتتة و قر ار تكو © 34 تنو تئر ) تدرا كيم لون 
© يل ومن لِنتَكَدينَ © أن جملٍ لْنّضٌّ كِنَدَا © ليه َم ©© جنا فا روي سَكَنق وآتتتقؤ به 3ك (© ربل _ 


كني © نننا ين » ما كُثر يد. تَكَدْودَ 09 أطيتراً إل يل يه تت شر © لا يل تل يت يم لل (© | ةما رد 
بسر الْقصْرِ تسر © 6 تر مدت سن سد © : َيل مذ لِلتَكربنَ هنذا بوم لا طون 7 ولا يدن لح يدون © 1 تومير 
د كي © ع يم ال مد ول © هد 6 لك كذ فد © 12 بز 8 ذبين ذَبينَ 9© إذّ أ مين و ف يطلل مود 
© 6ه مك يتا © ا تلا ينا كته © 4 كد تي تقد © و تل كه 07 
سوأ يلا إنكا جرم © ويل دمي تكنية © يا هَل كه اتكثرا لا بك © ول َم إلدكا (© تن توي بنك َعَدَرُ 
يفمنون 49 0 

قوله تعالى : «وَلرسَدتٍ غ6 )»> فيه أربغة أقوال: أحدها: أنها الرياح يَتْبَعّ بعضُها بعضاًء رواه أبو العُبَئدَين!'؟ عن 
ابن مسعودء والعوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وقتادة. والثاني: أنها الملافكة التي أرسلت بالمعروف 0 2 
ونهيه» رواه مسروق عن ابن مسعوده وبه قال أبو هريرة» ومقاتل. وقال الفراء: هي الملائكة. فأما قوله تعالى: «عُرْفاً» 
فيقال: أَرْسِلتُ بالمعروف. ويقال: تََابَعَتْ كعُرْفٍ الفَرسِ. والعرب تقول: يركب الناس إلى فلان عُرْفاً واحداً: إذا 
توجهوا إليه فأكثروا. قال ابن قتيبة: يريد أن الملاتكة معابة بما ترسل يد واصله من افق الفْرَسِء لأنه سطر مستو 
بعضه في إثر بعض» فاستعير للقوم يتبع بعضّهم بعضاً. والثالث: أنهم الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهذا معنى 
قول أبي صالح. ذكره الزجاج. والرابع: الملائكة والريح؛ قاله أبو عبيدة. قال: ومعنى «عُرْفاً»: يتبع بعضها بعضاً. 
يقال: جاؤوني عرفا . وفي اتَلْمْصَِتِ» قولان: أحدهما: أنها الرياح الشديدة الهبوبء قاله الجمهور. والثاني: 
الملائكة؛ قاله مسلم بن صبيح. قال الزجاج: تعصف بروح الكافر. وفي «الناشرات» خمسة أقوال: أحدها: أنها الرياح 
تنشر السحابء. قاله ابن مسعودء والجمهور. والثاني: الملائكة تنشر الكتبء قاله أبو صالح. والثالث: الصحف تنشر 





(1) أبو العُبّيدِينَء بالتصغير والتثنية: هو معاوية بن سَّبْرة بفتح السين وسكون الباء: السّوائي بضم السين والمدّء العامري الكوفي الأعمى. روى عن 
ابن مسعود. وهو ثقة؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عُرفاً» وقد ترسل عرفاً الملائكة» وترسل 
كذلك الرياح» ولا دلالة تدل على أن المعنيّ بذلك أحد الحزبين دون الآخرء وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصفء .فكل من كانت . 
صفته كذلك» فداخل في قسمه ذلك» د 00 وقال ابن كثير: الأظهر أن المرسلات: هي الرياح»؛ كما قال ' 
تعالى: ورسلا ألرِسح لرْيِمَ» وقال تعالى: وهر فب يل ليح بشيا انكر بست يَذَىْ يميه 0 وهكذا العاضقات هي الرياح » يقال: عضصفت الرياح: 
إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات: هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب يق 


1١1ه.‎ 1 ه٠‎ ١ المرسلات:‎ 





على:الله تغالى بأعمال العبادء قاله الضحاك. والرايع: البعث للقياهة تنشر فيه الأرواحء: قاله الربيع. والخامس: المطر 
ينشر النبات». حكاه الماؤودي .. وني «الفارقات» أربعة أقوال:: أحدها: الملائكة تأتي: بما يفرّق بين الجق والباطل» قاله 
الأكثرون .. والثاني: .آي القرآن فَرَقَْتْ بين الحلال والحرام» قاله الحسن» وقتادة» :وابن.كيسان. والثالث: الريح تفرّق بين 
السحاب فتبِدّدُهء قاله مجاهد. والرابع: الرسلء حكاه الزجاج. التي را 49 قولان: أحدهما: الملائكة تلقي ما 
جلمت من الوحي إلى الأنبياء؛ وهذا مذهب ابن عباسنء» وقتادة» والجمهور. والثاني: الرسل يلقون ما أنزل عليهم إلى 
الأمم؛ قاله قطرب”؟. ٠‏ 

قوله تعالى: ننه نر © قرأ ابن كثير» كانه وابن عامرء عايي «عُذْراً خفيفاً ذاو تُثُر 
مثقلاً. وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وحفصء. وخلف «عُذْراً أو تُذْرا» خفيفتان.. قال الفراء: وهو مصدرء مثمّلاً 
كان أو مجْمّفاً. ونصبه على معنى: أرسلتٌ يما أرسلتٌ به إعذاراً من الله وإنذاراً. وقال الزجاج: المعنى: فالملقياتٍِ 
تمذراً أو نُذراً. ويجوز أن يكبون المعنى: فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار. وهذه المذكورات مجرورات بالقسم. 
وجواب القسم 9إِتَمَا وُعدُردَ لوِهٌ )4 قال المفسرون: إِنَّ ما توتدون به من أمر الساعة» والبعث» والجزاء لَواقِعٌ 
أي لكائن.. ثم ذكر متى يقع فقال تعالى: ينا الشيم ليست 42 أي: مُحِيَ نُورُها «وًَا التمه مجَتْ 409 أي: 

شْنَتْ طول يُلباذْ منت 4 قال الزجاج: أي: دق يها كلها بشرعة: يقال: انتسفتٌ الشيء: إذا أخذتّه بسرعة. 

قوله تعالى: بدا الل أ قَنَتَ 409 قرأ أبو عمرو «رُقنَتْ) بواو مع تشديد القاف. ووافقه أبو جعفرء إلا أنه حَنتَ 
القاف. وقرأ الباقون: «أَنّت» بألف مكان الواو مع تشديد القاف. قال الزجاج: وُكَيتْ وأَقَتْ بمعنى واحد. فمن قرأ 
«أَنّت» بالهمزء فإنه: أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو. وكل واو انضمت» وكانت ضمتها لازمة» جاز أن تبدل منها 
همزة. وقال الغراء:. الوائ إذا. كانت أول حرف» وشت همزت.. تقول:.صلن القوم أحفاتاً . .وهذه أجوءٌ حسان. 
ومعني اأَقّت»: جمعت لوقتها يوم القيامة. وقال ابن قتيبة: جمعت لوقت .وهو يوم القيامة. وقال الزجاج: جعل لها 
وقت. واجد لفصل القضاء بين الأمة. 

قوله تعالى: <يق بر أبك ©4 أي: أَخُرَث. رملا الاجر محقم يدخ لاد زلا له الي ٠‏ ثم 

بَيّنه فقال تغالى: لد لتسْلِ 409 وهو يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق ا «وما أَرَيكَ 

م 6 وَل مذ لِنتَكَدّبيَ4 بالبعث.. ثم أخبر الله تغالى عما فعل بالأمم المكذّبة: فقال: طألر ميك الْاوِينَ 
409 يعني بالعذاب في الدنيا حين كذّبوا رسلهم اث ننِمْهُمُ الآنَ 47 والقراء على رفع العين في «نتبعهم». وقد قرأ 
قوم منهم أبو.حيوة:بإسكان العين.. قال الفراء: «نتبعهم» مرفوعة. ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود (وسنتبعهم 
الآخرين». ولو جزمت على معنى: ألم نقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كان وجهاً جيداً. وقال الزجاج: 
الجزم. عطف على اتُهْلكُ؛» ويكون المعنى: لمن أهلك أولاً وآخراً. والرفع على معنى: ثم نتيع الأول الآخر من كل 
مجرم د د وقال مقاتل: ثم.نتبعهم الآخرين: يعني: كفار مكة حين كذَّبوا بالنبي يكِ. وقال ابن جرير: الأولون: قوم نوج» 
وعادء وثمود» والآخرون: :قوم إبزاهيم » ولوط؛ ومَدَيّن. 

قوله تعالى : : « كنك أي: مثل ذلك # تعمل ِالْمُجَرِمِنَ» يعني : المكذّبين. فإن قيل: : ما الفائدة في تكرار قوله 
تعالى: 0 بذ ِنَتَكَذْينَ 409؟ فالجواب: أنه أراد بكل آية منها غير ما ني لأنه كلما ذكر شيئاً قال: 
وول بيذ يتتكذِبين (©4 بهذا. : 

رد ين «أن ديك قرأ قالون عن نافع بإظهار القاف.. وقرأ الباقون بإدغامها . 

'قوله تعالى:. #يّن متهي أي: ضعيف «انَجَمَلنَهُ في رار كبن 4009© يعني : الرحم «إِلّ نَدْرٍ تَوْو 469 وهو مدة 





))غ0( :قال ابن كثير: وقولة. تعالى: « اتيت نه 69 ليت وكا () عذرا أو نُذرط» يعني الملائكة» قاله :ابن مسبعود؛ وابن عباس» ومسروق» ومتجاهد» 
وقتادة» والربيع بن أنس.» والسدي» والثوري» ولا خلاف هاهناء فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغي» والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق: ‏ وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 
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الحمل هتَتَدَرنا قرأ أهل المدينة» والكسائي الَمَدَّرنَاه بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتخفيف. وهل بينهما:فرق؟ فيه خولان: 
أحدهما: أنهما لغتان بمعنى واحد. قال الفراء: تقول العرب: قَدّر عليه» وكَدّر عليه . وقد ااحتع.من قرأ بالتخفيف 
فقال: لو كانت مشددة لقال:: فنعم المقدّرون»: فأجاب الفراء فقال: حت ا اده + كقوله :تهالى: وي 
كنت َنم" ريا (©) > [الطارق: .]١‏ قال الشاعر: : 
وَأنْعَرَتَئْي وَمَاكانّ التي نَكِرّث: يمنَ الحَوادِثِ إلا الشَّيْبَ: 0 
يقول: ما أنكرت إلا ما يكون في الناس. والثاني: أن المخمَّفة من القُدْرّة والملك» والمشدّدة من التقدير والقضاء. ثم 
بِيّن لهم صنعه ليعتبروا فيوحٌدوهء-فقال تعالى: «آلرَ يمل الْأَْضَ كِنانا 69 » قال اللغويون: الكفث في.اللغة:.الضم. 
والمعنى: أنها تضم أهلها أحياءً علنى ظهرهاء: وأمواتاً في بطنها. قال ابن قتيبة:-يقال : اكفث هذا إليك» أي: ضمه. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد: كفتةء لأنه مقبرة يضم المؤتى. وفي قوله تعالى: ظآخ. ووه 69 » قولان:-أحدهما:.أن 
المعنى : تكفتهم أحياءً وأمواتاً» قاله الجمهور: قال الفراء: وانتصت”الأحياء والأمرات بوقرع الكفات عليهم؛ + كأنك 
قلت : ألم نجعل الأرض كفاتٌ أحياءٍ وأمواتء .فإذا نَونْتَ نصبتَ كما يقرأ «أرّ إِطَمَدٌ في يَرْرٍ ى مسَقَبَوَ؟ [البلد: 114 
وقال الأخفش: انتصب على الخال. والقول الثاني: ال ل كامزاتا 
بالخراب: واليس » :هذا قول مبجاهدء وأبي عبيدة. . 
قؤله تعالىئ: طوَجَملَا فا رَوبِىَ 4 قد سبق بيانه. «مَِخّتٍ» أي: ا ا ا الا 
[الحجر: ؟؟: والجن: ]١7‏ ومعنى الفرات» [الفرقان: 5: وقاطن: ]١١‏ والمعتى : إِنْ هذة الأشياء أعجب من البعك . ثم ذكزاما 
يقال لهم في الآخرة: «#اطيمُوا إل ما ُ يده تَكَدْوْدَ 4 في الدنياء وهنو الثار: #أنطلُِوا وَأ إل« لل » قرأ الغجمهور.هذه الثانية 
بكسر اللام.علئ:الأمر. وقرأ أَبَيّ بن كعب» وأبو عمران» ورويس:عن يعقوب بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضي 
قال ابن قتيبة: .«والظل» هاهنا: ظل من دخان نار جهنم سطع» ثم افترق ثلاث فرق». وكذلك شأن الدّخان العظيم إذا 
ارتفع أن يتشعبء فيقال لهم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحسابء كما يكون أولياء الله في ظل عرشه.أو عيث:شاء 
من الظل» ثم يُؤْمَرٌ بكل فريق إلى مستقرّه من النجنة والنار. لَه طَيلٍ# أي: لا يظلكم من حر هذا :اليوم بل يدأنيكم من 
لهب النارةإلى ما.هو أشد عليكم من حر الشمس . قال مجاهد: تكون شعبة فوق-الإنسان» وشعبة عن يمينة».وشعبة عن 
شماله؛ فتحيط نه. وقال الضحاك: الشحب الثلاث: هي الضّريع» والزّقرم» والفشلين. الكل جا انرا 1 9ه 
دخول الناز. . 3 : : 
قوله تعالى: #ولا بت بي ألنب» أن , لا يدفع عنكم لَهَبَ جهنم. ا 000 ته 
بسر 4» وهو جمع شررة»؛ وهو ماءيتطاير من الثار متفرقاً 9كَلتَسَرِ 4 قرأ الجمهور بإسكان الصاد على أنه واحد 
القصور المبئيّة. وهذا المعنى في رواية إبن أبي طلحة عن ابن -عباس» وهو قول.الجمهور: وقرأ ابن عباشن» وأبو 
رزين» ومجاهدء وأبو الجوزاء «كالقّصَر» بفتح الضاد. وف أفراد البخاري(" من حديثابن:غباس قال: كنا نرقع 
الخشب [بقصر!”© ثلاثة ئة أذرع أو أقل ف للشتاء» فنسميه: القصر. “قال بن قتيبة: من فتخ ألضناه أواد »> + أصول 
النخل المقطوعة المقلوعة. قال الزجاج:.أراد أعناق الإبل. وقر! سعد بن أبي وقاص :. وعائشة: وهكرمة». وأبى.مجلزء 
وأبو المتوكل» وابن يعمر «كالقَصِر» بفتح القاف. وكسر الصاد: وقرأ ابن مسعود». وأبوتهريرة» والنخعي «كالقّصر) برفع 
القاف والصاد جميعاً . وقرأ أبو الدردافء وسعيد بن جبير 2كالقِصّر» بكسر القاف» تا الميادء» وقرأ بو الماية وأبق 
عمران» وأبو نُهيك» ومعاذ القارئ اكالفْصْر بضم القاف وإسكاض الضاد. 7.522 فى : الم اي 
. قوله تعالى: تأنَمُ جمدت 4 .قرأ ابن كثير»"ونافع» وأبو عمروء وابن عامره ا «جمالاسُة بالف. 
0( ا ا وو ا ا ا أده الفراء في سيت ارك 1151011 
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وكسر الجيم. وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم اجمَالَةه على التوحيد. وقرأ رويس عن يعقوب «جمَالّات» 
بضم الجيم. وقرأ أبو رزين» وحميدء وأبو حيوة اجمَالة؛ برفع الجيم على التوحيد. قال الزجاج: من قرأ #جمالات» 
بالكسرء فهو جمع جِمّالء كما تقول: بيوت» وبَيوتّات» وهو جمع الجمعء فالمعنى: كأن الشرارات كالجمالات. 
ومن قرأ «جمالات» بالضمء فهو جمع «جمالة» ومن قرأ اجمالة»:فهو جمع جَمّل وجمالة» كما قيل: حجرء وحِججارة. 
وذكرء وؤِكارّة. وقرئت اججمالة» على ما فسرناه في ججمالات بالضم. و «الصَّفْر) هاهنا: السود. يقال للإبل التي هي 
سود تضرب إلى الصفرة: إبل ضمْرٌ. وقال الفراء:. الصف : سود الإبل لا يُرى الأسود من الإبل إلا وهو مُشْرَبٌ صَفْرَةٌ 
فلذلك سَمَّتْ العرب سود الإبل: صُفْراًء كما سّمّوَا الظباء:: أدماً:لما يعلوها من الظلمة في بياضها. 

قوله تعالى: لمَذَا بم لا يلقو )4 قال المفسرون: هذا في. بعض مواقف القيامة. قال عكرمة: تكلّموا 
واختصمواء ثم ختم على أفواههم» فتكلّمت أيديهم وأرجلهم» فحينئذ ألا ينطقون بحجة تَنْمَعْهم . وقرأ أبو رجاءى: 
والقاسم بن محمدء والأعمش» واب بن أبي عبلة «هذا يوم لا ينطقون» بنصب الميم. 

قوله تعالى : مدا ينم آلتَصَلِ» أي: بين أهل الجنة وأهل النار «جممكمٌ» يعني : مكذبي هذه الأمة» مار من 
المكذّبين الذين كذّبوا أنبياتهم. طفن كن لَك كد يكِدُون 409 أثبت فيها الياء في الحالين يعقوب» أي: إن كَدَرْتُم 
على خيلة» فاحتالوا لأنفسكم. ثم ذكر ما رك فقال تعالى : : #إنَّ الْميِسَ ف ظِكلٍ» يعني : ظلال الشجرء وظلال 
أكنان القصورء «وثزر» الماء» وهذا قد تقدّم بيانه» إلى ثوله تعالى: #كُُوا» أي: ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما 
كنتم تعملون في الدنيا بطاعة الله. ثم قال لكفار مكة: #طوا ويتما تنمأ تليلّا4 في الدنيا إلى منتهى آجالكم د رس 
أي : مشركون بالله . 
قوله تعالى: لوا يِلَ ل ك4 فيه قولان: أحدهما: أنه حين يُدْعَون إلى السجود يوم القيامة» رواه العوفي عن 
ابن عباس . والثاني: أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم: اركعواء أي صلوا 8لا يَرَكمرن» أي : لا يصلون. وإلى نحو هذا 
ذهب مجاهد في آخرين؛ وهو الأصح. وقيل: زلت في ثقيف حين أمرهم رسول الهو بالصلاة؛ ار : لأا نبختي». 
فإنها مَسَبَةٌ عليناء. فقال: «لا خير في دين ليس فيه ركوع:0©. ش سد 

قوله.تعالى: ياي دي يعد بأية» أي : عه بهنذا القترآن» فبأئٌ كتاب تعده بضذتوة. لاه 'كتان 


(1) .قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكيشاف» :١‏ هكذا ذكره التعلبي».قال: وأخرجه أبو داود / 2031717 وأحمد 14 ,؛ راين أبي شيبة» 
والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص بهء وأتم منه. قلت: وفيه عنعنة الحسن. : 
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سورة النبأ 


ويقال لهاء سورة التساؤل 
وهي مكية كلها بإجماعهم 


بتسم ام لقره أيَصِد 
هع بتَدَزْنَ ©) ع أثبز امير () الى هر ند قف © ا ستقة (© يا سبيئرة © أت جيل ان 
مهدا 9 وَلِبالَ نذا (© متك رب 9) يجعلا وت سب 9 وَجَعَلَا ال لاسا 9© وجَعة 0 مَعَامَا 69 وَبيمًا 
رفخ سَبَمًا يشَِاَا © وَجَمَلنَا يِرَلجًا وَهَاجَا () وَأرَلمَا بن القند ع يبا ©) ترج بد عب وَبأنا (© وَجَنّتٍ آلناة؟ 9© ل َ 
التَسلٍ كن مقا © بم يْمَم ف الور كَأنونَ رابا © وَمِيْحَتٍ التمكة تَكَانَ انوبا 2 5 َبَالُ ا سه 9 إن جَهَئََ 
نت مِرَمَاكَا © لطنِينَ منابا © لَبِدِنَ ف يا لنت © لا كرف ب ا إِلَّا خِيما وَعَنَاهًا © جَرَهُ رِنهًا © 
يث اها لا بين يسا © كَكَدَأ يا كِذَ (© وَل تىء أنمينتة ححمَبَا © دَدُدهّا فلن يدم إلا عَدَهة 9© إذّ 
06 :0 © قت 07 © 05 با © ( تتش بان 1 © © جه بن رد علة جس؟ 62 
ب لسوت َالارّضٍ وَبَا بيبا لين [ عِلِكزنَ ند طلا 7 بن يوم أل والمليكة َك تلبت إلا من أذِنَ د التَمنُ وبال 
1 © ككَ ال يت مسن من اه أقَقَدَ إل ريد من © إنَآ درت عدا مركا يم بش 2 ا ريل الك 
عق كذ نا ©4 0 
قوله تعالئ : طعَمَّ بتَََلْنَ 4 أصله عن ماء فأدغمت النون في الميمء وحذفت ألف «ما» كقولهم: فيم» ويم. 
قال .المفسّرون: لما بُعِيبٌ رسولٌ 61 عل المشركوت يتساءلون بينهم» فيقولون : ما الذي أتى به؟ 00 
ويختصمون فيما بعث به فنزلت هذه الآية0©) . واللفظ لفظ استفهام» والمعنى: تفخيم القصةء كما يقولون: أي شي 
زيد؟ إذا أردت تعظيم شأنه. ثم بِيّن ما الذي يتساءلون عنهء فقال تعال: ظعَن الثيا اكز اللير» يعني : عن الخبر 0 
الشأن. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: القرآن» قاله مجاهدء ومقاتلء والفراء. قال الفراء: فلما أجاب صارت «عمٌ؛ كأنها 
في معنى: لأي شيء يتساءلون عن القرآن. والثاني: البعث.. قاله قتادة. والثالث: أنه أمر النبي يكل حكاه الزجاج. 
قوله تعالئ : الى مر يِه مُميِنَ )4 من قال: إنه القرآن» فإن المشركين اختلفوا فيهء فقال بعضهم: هو سحرء 
وقال بعضهم: هو شعرء وقال بعضهم: أساطير الأولين» إلى غير ذلك. وكذلك من قال: هو أمر النبي 26 فأما من 
قال: إنه البعث والقيامة» ففي اختلافهم فيه قولان: أحدهما: أنهم اختلفوا فيه لمّا سمعوا بهء فمنهم من صِدَّق وآمن» 
ومنهم من كذَّبء وهذا معنى قول قتادة. والثاني: أن المسلمين والمشركين اختلفوا فيه» فصِدَّق به المسلمون» وكذيانه 
المشركونء قاله يحيى بن سلام. 
قوله تعالئ : « تلا قال بعضهم: هي ردع وزجر. وقال بعضهم: هي نفي لاختلافهم» والفمن + لبيق الآمر علن 
ما قالوا «سيعلون» عاقبةً تكذيبهم حين ينكشف الأمر «ل كلا كلا سَعَودَ )»© وعيد على إثر وعيد. وقرأ ابن عامر 
استعلمون» في الحرفين بالتاء. ؛ ل ذكر شيعه ليكرفوا توحيلةة فقال تعالئ : أل يجلٍ اليّسّ يِهندًا 4©9 أي: فراشاً 
وبساطاً طوَلَْبَالَ أزتا 469 للأرض لثلا تميد «تَعَلتَدَك أَنَوب 4©9 أي : أصنافاًء وأفتناد فكورا ,وإثاناء سودا: 


زلف روى ابن جرير الطيري سيب النزول هذا عن الحسن /اء وأوردة السيوطي في «الدر) 51" وزاد نسبته لغبد بن جميدء وابن المنثر» وابن أبي 
حاتم » وأبن مردويه» عن. الحسن . 


النأ: 4١ 1١‏ : اعد 


وبيضاء وحمراً «ري] َتَوٌ رشبم (ج > قال ابن قتيبة: : أي: راحة لأبدانكم. وقد شرحنا هذا في [الفرقان: 147 وشرحنا 
هناك قوله تعالئ : وج بم َل انا ©4: 

قوله تعالئ: (عننا ابر مَعَاكَا © © أي: : سبباً لمعاشكم . والحغائن؟ العيش» وكل شيء يُعَاشُ به فهو مَعَاسْنَ. 
والمعنى: جعلنا النهاز مطلباً للمعاش. وقال ابن قتيبة: معاشاًء أي: عيشاً» وهو مصدر. ٠‏ با وت سنا يها © * 
قال مقاتل: ل الراك ا علط در بسار احور 1 ا وبين كل سماءين مثل ذلك» يك بني أدم . 
فاخذروا أن تَعْصُوا فَْخْرٌ عليكم. 

قوله تعالئ: طرَجمنَ يري » يعني: الشمس َي © قال ابن عباس: ومسي ٠‏ وقال اللغويون: الومّاج: 
الوقاد : وقيل: الومّاجٍ يجمع النور والحرارة. 

قوله تعالئ ١‏ ارت ب الى »افيه اث افوا : أحدها ا قم ا كي العف وابن 
جبير. والثاني : أنها الرّياح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. وعكرمة:» وقتادة» ومقاتل ٠‏ وقال زيد بن أسلم: 
هي الجنوب. فعلى هذا القول تكون «مِنْ» بمعنى «الباء» فتقديره: بالمعصرات. وإنما قيل للرياح : معصرات» لأنها تستدرٌ 
المطر. والثالث: أنها السحاب. رواه الوالبي عن ابن عباس» وبه قال أبو العالية؛ والضحاك؛ والربيع . قال الفراء: السحابة 
المعصر: الت تتحلّبٍ بالخطر ولما يجتمع» فثل الجارية المعصر» قد كاذت تحيض»ء ولما تحضٌ . وكذلك قال ابن قتيبة: 
شبّهت السحاب بمعاصير الجواريء والمُعْصِرٌ: الجارية التي قد دنت من الحخيض . وقال الزجاج: إنما قيل للسحاب: 
معصرات. كما قيل : أجرٌ الزرِعٌ» فهو مجر أي : صار إلى أن يُجَرَّ» فكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر» فقد أعضر. 

قوله تعالى: ف يَرّيَْ © قال مقاتل: أي: مطراً كثيراً مُنصبًاً يتبع بعضّه بعضاً. وقال غيره: يقال: ثح الماء يئج: 
إذا انصبٌ «إمزع بر © أي: بذلك الماء «لي) َي © وفيه قولان: أحدهما: أن الحب: ما يأكله الناس» والنبات: ما 

تنبته الأرض مما يأكل الناس والأنعام» هذا قول الجمهور. وقال الزجاج: كُلّ ما حُصِدَ حَبٌ وكُل ما أكُلَنْهُ الماشية 

من الكلء فهو نبات. والثاني: أن الحب: اللؤلؤ» والنبات: العشب. قال عكرمة: ما .أنزل الله من السماء قطراء إلا 
أنبت به في البحر لؤلؤاًء وفي الأرض عشبا . 

قوله تعالى: ردن © يعني: بساتين يم 4 قال أبو عبيدة: أي: متلمّة من الشجر ليس بينها خلال؛ الواحدة: 
لَقَاهُ وجئّات لْفّ» وجمع الجمع: ألْقَافٌ. قال المفسرون: فدلٌ بذكر المخلوقات على البعث. ثم أخبر عن يوم القيافة 
فقال تعال: فإ يَْمَ آلتسْلٍ » أي: يرم القضاءيين الخلائق من يم 4 لما وعد الله من الثواب والعقاب. م يم 
فك الشور كَأيْنَ 4 من قبوركم ظيْي © أي: رُمَراً زُمَراً من كل مكان” “ريمت التم: © قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبْو عمزق» 
وابن عامر (وَقُتّحت» بالتشديد. وقرأ عاصم. وحمزة؛ والكسائي بالتخفيف» ٠»‏ وإنما تفتح لنزول الملائكة كات 5 
أي: ذات أبواب سير ليل 4 عن أماكنها تكن سَرَمْ © أي: كالسراب» لأنها تصير هباءً منبثًاً فيراها الناظر 
كالسراب بعد شِدَّتها 54 إن جَهَئَّمَ كَنْ ِرْسََا © » قال المبرد: مرصاداً يرصدون به» أي: هو مُعَدٌ لهم يَرْصّد 
بها خزنتها الكفارٌ. وقال الأزهري: المرمات المكان الذي يَرصٌد فيه الراصد العدُوٌ. المببين لمن هي مرساد لقال 
تعالى: #يدِنَ © قال ابن عباس: للمشركين َب © أي: مرجعاً. 

قوله تعالول: لِيِنَ © وقرأ حمزة ة البثين) والمعنى فيهما واحد. يقال: هو لابث بالمكان» ولبث. ومثله طايع» 
وطمع» وقاره» وقْره. وأما الأخقاب فجمع حقبء وقد ذكرنا الاختلاف فيه في [الكهف: :1]: فإن قيل: ما معنى ذكر 
الأحقاب» وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما مضى حقب تبعه 
حقب. ولو أنه قال «لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة؛ دلّ على غاية» هذا قول ابن قتيبة» والجمهور. وبيانه أن زمان 
أهل الجنّة والنار يُتَصوّرٌ دخوله تحث العدد. ماع ا ٠‏ والثاني: أن المعنى: و كس 


(1) في النسخة الإستنولية: وإن لم يكن لها غاية. ش 
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دُوْوْنَ 4 في الأحقاب #بَرَّما ولا يري 4 فأما خلودهم في النار فدائم . هذا قول الزجاج . وبيانه أن الأحقاب حَدٌ لعذابهم 
بالحميم والكشاق: :فإذا انقضت الأشقات كُذيوا بغير ذلك من العذاب. وفي المراد «بالبرد» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
برد الشراب .. روى أبو .صالح عبن ابن عباس قال: لا يذوقون فيها برد الشراب» ولا الشراب. والثاني : أنه. الرّوْح 
والراحة» قاله الجسن» ا والثالث :. أنه النوم» قاله مجاهدء والسديء» وأبو عبيدة» وابن: قتيبة». وأنشدوا: 
:«فِإِنْفِئنتُ حَِرّنتٌ:التسناء سِوَاكقُمْ وَإِنْ شِنثُلَمْأَظعَمْثقًا فاخا ولا بر" 

قال ابن قتيبة: النقاخ: الماءء والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه الحرارة. وقال مقاتل: لا يذوقون فيها برداً 
ينفعهثم من حرّهاء ولا شراباً. ينفعهم من.عطش» لإإلَا سما رَعَنَكَا © © قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر 
«عسَاقاً» بالتخفيف. وقرأ حمزة» والكسائي ؛ والمفضل» وحفص عن عاصم بالتشديد. وقد تقدم ذكر الحميم» والغساق 
(ميَ: 07] يواه رِمَانًا4 قال الفراء: وِمْقاً لأعمالهم. وقال غيره: جُوزوا جزاءً وفاقاً لأعمالهم على مقدارهاء فلا ذنب 
أعظم من الشّركء ولا عذابٌ أعظم من التار. ؤإبَبمَ حَابْا لا يرجن حسَاا () 4 فيه قولان: أحدهما: لا يخافون أن 
يحاسبواء لأنهم لا يؤمنون بالبعثء. قاله الجمهور. والثاني: لا يرجون واب حسابء لأنهم لا يؤمنون بالبعث» قاله 
الزجاج. 00 
قوله تعالئ : (رَكَذّأ ََِِا كد قال الفراء: الكذَّاب بالتشديد لغة يمانية فصيحة» يقولون: كذَّبت به كِذَاباً» 
وخرّقت القميص خِرّاقاً» وكل اَمَلْتُ؛ فمصدره في لغتهم مُشَّدّد. لاع اماي مم ماو الجر يسمي الحَلْقُ 
أحب إليك: أم القِصّار؟. وأنشدني بعض بني كلاب: 


لَمَدْظالَ مَا لبُطعني عن صَححابّتي زع علوي وتقا رماس توي 
وأما أهل نجدء فيقولون: كذّبت به تكذيباً. وقال أبو عبيدة: الكِذَّابٍ أشد من الكِذَّابِء وهما مصدر المكاذبة. 
قال الأعشى: 
قَصَدَفْئُهاوئ1ِنئِتْهَا والِميرةة كُكذاة 





قوله تعال: َكل نَىء أَحْسْمَهُ 4 قال الزجاج: «كلّ» منصوب بفعل مضمر تفسيره: أحصيناهء والمعنى: أحصينا 
كل شيءء وطححبًا4. توكينا'» ل«أحصيناهة لأن معنى «أحصيناه؛ و(كتبناه» فيما يحصل ويثبت واحد. فالمعنى: كتبناه 
كتاباً . قال المفسرون: ون الأعمال أثبتناه في اللوح المحفوظ . جندوثرا» أي: فيقال لهم : ذوقوا جزاء 
فعالكم طن رَيدَكُْ إلا عد © إن 4 الذين لم يشركوا هثَانا4 وفيه قولان: أحدهما: متنرّهاًء قاله ابن عباس» 
والضحاك ٠‏ والثاني: فازوا بأن نَجَوًا من النار بالجنّة» ومن العذاب بالرحمة» قاله قتادة. قال ابن قتيبة: «مفازاً» في 
موضع «فوزة طنََآنَ © قال ابن قتيبة: الحدائق: بساتين نخل» واحدها: حديقة. 
قوله.تعالئ: «#اعِبَ » قال ابن عباس: الكواعب: التُواهِد. قال اين فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة» فهي 
كاعب: إذا نكأ نَذْيُها. وقد ذكرنا معنى «الأتراب» في [مَ: 51]. 
قوله تعالئ: <َتَْمَا دِماكا © > فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الملأىء رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال 





)١(‏ البيت لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي» د ينا ٠‏ واغريب القرآن» 2145 4١ه,‏ راي الج ناي 
. والقرطبي 21/8/19» والبخر؛ 414/4. 
(5) .البيت من شواهد الفراء في «معاني القرآن» (الورقة 768) وق اشر :© والقرطبي 179/1١9‏ و«اللسان»: قضى. والشاهد فيه تشديد 
«قضاؤها». 
(1) البيت في ملحق «ديوان الأعشى» 71ء وهمجاز القرآن» 7/ 7417 والكامل» للمبرد 574. قال المبرد: وأنشد المازني للأعشى: وليس مما روت 
الرواة متصلاً بقصيدة: 
علبسصتةق يم وكسذبئهنم والم سي للتن ‏ سية كتندائتة 
وهو في الطبري 25١/١‏ والقرطبي 2119/19 و«اللسان؛ و«التاج»: صدق. : 
(4) . في الأصل: توكيداً. 
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الحسنء وقتادة» وابن زيد. والثاني: أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال ابن جبير. وعن.مجاهد 
كالقولين. والثالث: أنها الصافية» قاله عكرمة. 

قوله تعالئ: لا يتَمَعُنَ ذَا» أي: في الجنّة إذا شربوها لَتْري» وقد ذكرناه في [الطور: *5] وغيرها #وَلا ك4 
أي: لا يكذّب بعضهم بعضاًء لأن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلَّموا بالباطل» وأهل الجنّة مُتَرّهونَ عن ذلك. قال 
الفراء: وقراءة علي ويه «كِذَاباً» بالتخفيف, كأنه ‏ والله أعلم ‏ لا يتكاذبون فيها. وكان الكسائي يخنّف هذه ويشدّدء 
«يكرَّبوأ ينا كِذَم4 لأن «كذّبوا» يقيد «الكذاب» بالمصدرء وهذه ليست مقيدة بفعل يصيّرها مصدراً. وقد ذكرنا عن 
أبي عبيدة أن الكذاب بالتشديد والتخفيف.مصدر المكاذبة. وقال أبو علي الفارسي ي : «الكذَّاب؛ بالتخفيف مصدر 
«كذّبقء مثل «الكتاب») مصدر «كَنبَا : 


قوله تعالى: ا َأ قال الزجاج: المعنى: جازا يلات زاك وكذلك «عطاءً».. لأن معنى أعغطاهم وجازاهُم 
واحد. ول سا4 معناه: ما يكفيهمء أي: فيه كل ما"يشتهون. .يقال: أحسبني كذا بمعنى كفاني. #رّبٍ أَلتَمْوْتٍ» قرأ 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والمفضل «رَبٌٍ السموات والأرض وما بينهما الرحمْنٌ؛ برفع الباء من «رب» والنون من 
«الرحمن» على معنى: هو رب السموات. وقرأ عاصمء وابن عامر بخفض الباء والنون على الصفة من «ربّك». وقرأ 
حمزة والكسائي يكسر الباء ورفع النون» واختار هذه القراءة الفراء» ووافقه على هذا جماعة» وعلّلوا بأن الربٌ قريب 

من المخفوض» والرحمن بعيد منه: 

قوله تعالئ: ولا ا : أخحدهما: انكر اخناه | بإذنهء» قاله عضن والثاني: 
لا يقدر الخلق أن يكلّموا الربٌ إِلَا بإذنه» قاله مقاتن. : 1 

قوله تعالئ: #يرم يَقُُمْ ع4 فيه سبعة أقوال: أحدها: أنه جند من جند الله تعالئ؛ 'وليسوا بملائكة» رواه ابن 
عباس عن رسول الله يلإ'2. وقال مجاهد: هم خلق: على صورة بني آدم يأكلون ويشربون. والثاني: أنه مَلَّك أعظم من 
السموات والجبال؛ والملائكة» قاله ابن مسعودء ومقاتل بن سليمان2“0. وروى عطاء عن ابن عباس قال: الروح: مَلّكِ 
ما خلق الله أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صَفَاَء وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عِظمْ خَلْقِه 
مِثْلّ صفوفهم. والثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تُرَدّ إلى الأجسام» رواه عطية عن 
ابن عباس . والرابع : أنه جبريل 86 قاله الشغبي» وسعيد بن جبيرء والضحاك.. والخامس: أنهم بنو آدم» قاله الحسن» 
وفتادة. والسادس: أنه القرآن» قاله زيد , بن أسلم. والسابع: أنهم أشرف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حيان”". 

قوله تعالن: « « وتيك لَك قال الشعبي : هما شماطان» سماط من الروح» وتات ل الكو ٠‏ فعلى هذا 
يكون المعنى: يوم يقوم الوح صفاًء والملائكة صفاً. وقال ابن فتيبة: معنى قوله تعالئ: سن صفوفاً: ٠‏ 

قوله تعالئ : طلا بتَكلْمّوت» يعني : الخلق كلهم لإِلَامَنَ أن لهُ نم4 في الكلام لوهَالَ صَوَابا» أي : قال في الدنيا 
قنواياء رهن ليان بالحرئسد عند اككر شري . وقال مجاهد: : قال حقاً في الدئياء وعمل به ولك أل أل ِو كلك » الكائن 


الواقع بلا شك فم َل أتدَ إِلٌ ريد منَبا4 أي : مرجعاً إليه بطاعته . ثم حَوّفَ كفّار مكةء فقال تعالئ: : <إنا اندر عَدَابا 
َرِيا4 وهو عذاب الآخرة» وكل آتٍ قريبٌ 9يَوْمَ ينظر ألم ما قَدمَتَ يَدَاهُ4 أي : يرى عمله مثبّتاً في ضحيفته خيراً كان أو شراً 


2ل عردم 


«وَبئولُ لكر مت كت يب يا ليتني لم أبعث . وحكى الثعلبي عن بعض أشياخه أنه رأى في بعض التفاسير أن الكافر هاهنا: 
إبليس» وذلك أنه عاب آدم» ذ ترتري الرين سيوم التبزمة إن كاه بحاام ١‏ يقال يا ليعي كنت ترريا””: 


ذكره السيوطي في «البر؛ 4/5 ١‏ من رواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة وابن مردويه عن ابن.عباس» اقلم يمسن بيت ٠.‏ وقد ذكر ابن 
يتن هذا لعن عن ابن طيلس ترارفا علة ودكزه لبن كثر والركاي هن معاهل وى مالع رابك ضما تلك إن عبان كن الاترايياتةة والله أعلم. 

00 روى هذا المعنى ابن جرير الطبري في «تفسيره» 77/75 عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهذا قوؤل غرين جداً. 

() توقف ابن جرير الطبري فلم يقظع بواحد من هله الأفوال كلهاء وقال ابن كثير: والأشبه.عندي ‏ والله أعلم ‏ أنهم. بنو آدم. 

(5) والصحيح أنها عامة في كل كافر» وإبليس داخل بطريق الأولى: 


1١4-1١ النازعات:‎ 3 ١66١ 


سورة النازعات 
مكية كلها ياجماعهم 
بم نم اقل اجدز 

اوَالشرِعَتِ غَزها (©) وَالنَيِطَّتٍ كنلا (© وَلتَيِحَتٍ عَبكا (© البق 52 9 َألْمريَات نا ل © يك رمه 2 

ًا اوعد 29 قُلُوبٌ يوذ وَاجِنَدٌ © أَبْصَديْمَا حَييِمَةٌ () يمون لوا لتردُودْنَ فى كارو © كنت عِظَمًا يَجَرَهٌ 9 تَالوا 
َلك 5 كا كَرّهُ حايرة © يِنَا بى يَجرة ميد 6 َِدَا هُم يلمر © » 

قوله تعالئ: لوَائرِميِ» فيه سبعة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تَنِْعُ أزواح الكمّار قاله علي وابن مسعود. 
وروى عطية عن ابن عباس قال: هي الملائكة تَنْزِعَ نفوسَ بني آدم» وبه قال مسروق. والثاني: أنه الموت يَنْزِعَ النفوسّ» 
قاله مجاهد. والثالث: أنها النفس حين تُتْرَعُّ» قاله السدي. والرابع: أنها النجوم تَنْرِع من أُقّق إلى أَفقٍ تطلع ثم تغيب» 
قاله الحسن» وقتادة» وأبو عبيدة» والأخفش» وابن كيسان. والخامس: أنها القِسِي تَنْرْع بالسّهمء قاله عطاءء وعكرمة. 
والسادس: أنها الوحوش تنزع وتنفرء حكاه الماوردي. والسابع: أنها الرّماةٌ» حكاه التعلبي0©. 

قوله تعالئ: لاعَرَع اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات إغراقاًء كما يغرق النازع في 
القوس» يعني: أنه يبلغ به غاية المد. 

قوله تعالئ: ارَالَئِطَتٍِ كَنْنَا ©0» فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة”؟. ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: أنها حين تنشط أرواح العفان عت تخرعها بالكرب والغمٌ» قاله علي َبه. قال مقاتل: ينزع ملك الموت 
روح الكافرء فإذا بلغت ترقوته غرقها في حلقه» فيعذّه في حياته» ثم ينشطها من حلقه ‏ أي: يجذبها ‏ كما ينشط 
السفُود من الصوف المبتل. والثاني: أنها تنشط أرواح المؤمئين بسرعة» كما ينشط العقال:من يد البعير إذا حل عنهاء 
قاله ابن عباس. وقال الفراء: الذي سمعته من العرب: كما أَنْشِط من عِثّال بألف. تقول: إذا ربطت الحبل في يد 
البعير: نشطته» فإذا حللته قلت: أنشطته: والقول الثاني : أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج» وهذا مروي 
عن ابن عباس أيضاً. وبيانه أن المؤمن يرى منزله من الجنّة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. والثالث: أن الناشطات: 
الموت ينشط نفس الإنسان» قاله مجاهد. والرابع: النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي: تذهبء قاله قتادة» وأبو 
عبيدة» والأخفش. ويقال لبقر الوحش: نواشطء لأنها تذهب من موضع إلى موضع. قال أبو عبيدة: والهموم تنشط 
بصاحبها. قال هميان بن قحافة: 

أَنْمَتْ هُمُومي تَنْشِط المَنَاشِطَا المَامَ بي طظَؤراً وظؤراً وايل9" 

والخامس: أنها النفس حين تَنْشْط بالموت» قاله السدي. 

قوله تعالئ: لامَالتَّيِحَتٍ سَبِعَا 46 فيه ستة أقوال: أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين, قاله علي 45 . 
قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين الذي يسبج في الماء. فأحياناً ينغمس» وأحياناً يرتفع» يملرتيا سل زعا 
)١(‏ ذكر ابن كثير أن الصحيح في قوله: 8اتَالتَرِمَتٍِ غَرهْ»: الملائكة: قال: يعنون حين تنزع أرواح بني آدمء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعهاء 

ومنهم من تأخذ روحه بسهولة»؛ وكأنما حلته من نشاطء وهو قوله: «رَالتَيِلّتِ تَنْطا» . 
(؟) وهوالأقرب. : 


م البيت في «اللسان»: نشط» لهيمان بن قحافة؛ راجز إسلامي . وهو في #مجاز القرآن» يق والطبري روكت والقرطبي 1 واروح 
المعاني» 0 ومعتى البيت: يقول: صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلد» فمرة إلى الشامء ومرة إلى واسط. 


النازعات: 1١4 ١‏ لها 


ثم يَدَعُونها حتى تستريح. والثاني: أنهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين؛ كما يقال للفرس الجواد: سابح: إذا 
أسرع في جريهء قاله مجاهدء وأبو.صالح» والفراء.. والثالث: أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم» روي عن مجاهد 
أيضاً ٠‏ والرابع : أنها السفن تسبح في الماءء قاله عطاء: والخامس: أنها النجوم» رالشمين؛ والقمره كل في فلك 
يسبحون» قاله قتادة؛ وأبو عبيدة. والسادس: أنها الخيل» حكاه الماوردي 0 

قوله تعالئ: ليت سَبَعَا 69 » فيه خمسة أقوال: أحدها: أنها الملائكة. ثم.في معنى الككلام ثلإثة أقوال: 
أحدها: أنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء» قاله علي ومسروق. والثاني: أنها: تسبق بأرواح المؤمئين إلى الجتّة» 
قاله مجاهد.. وأبو رَؤْق. والثالث: أنها سبقت بني آدم إلى الإيمان» قاله: الحسن. .والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين 
تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الله» فيقبضونها وقد عاينت السروره قاله ابن مسعود. والثالث: .أنه الموت يسبق إلى 
النفوس» روي عن مجاهد أيضاً . والرابع: أنها الخيل» قاله غطاء. والخامس: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في 
السيرء قاله قتادة. 

قوله تعالى: لاَلمَتِ نا 9© > قال ابن عباس : هي الملائكة. قال عطاء: وُكُلتُ بأمور عَرَّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يُدَبّر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وهو موكل بالرّياح والجنود. وميكائيل» وهو موكل 
بالقطر والنبات. وملك الموت؛ وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل» وهو يُنزل بالأمر عليهم. وقيل: بل جبريل 
للوحيء. وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة: فالمدبّرات أمراً: تنزل بالحلال والحرام. فإن قيل: أين جواب هذه 
الأقسام؟ فعنه جوابان:. أحدهما: أن الجواب قوله تعالئ: إن في ذَلِكَ لََرَهَ لمن يت 69 4. قاله مقاتل.. والثاني: أن 
الجواب مضمرهء تقديره: لَبْعَدُنّه وَلَتُحاسَبُنَّ ويدل على هذا قوله تعالئ: ظلُودًا كنا عِظَمًا يرد 09 > قاله الفراء. 

قوله تعالئ: ١ب‏ بجت أنه 46 وهي النفخة الأولى التي يموت منها:جميع الخلائق .:.و«الراجفة؛ صيحة 
عظيمة فيها تردُّدٌ واضطراب كالرعد إذا تمحضن.. و«ترجف» بمعنى : تتحرّك حركة شديدةً طَتَبُْهًا ارده © »4 وهي: 
النفخة الثانية ردفت الأولى» أي: جاءت بعدها. وكل شىء جاء بعد شىء فهر يردفه هلوب يَوْيِذْ وَاجِمَدٌ © 4 أي: 
شديدة الاضطراب لما عاينت من أحوال القيامة» طأبْصََرُمًا يها يدم عمد (© 4 أي: ذليلة لمعايئة النار. قال عطاء: وهذه 
أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدل على هذا أنه ذكرٌ منكري البعث» فقال تعالئل: «يتولونَ ونا رودن في 
َدَارَوْ 9© » قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أئنا» بهمزتين مخففتين على الاستفهامء وقرأ الباقون بتخفيف الأولى وتليين 
الثانية» وفصل بينهما بألف نافع وأبو عمرو. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحافرة: الحياة بعد الموت. 
فالمعنى: أنرجع أحياءً بعد موتنا؟! وهذا قول ابن عباس» وعطية؛ والسدي. قال الفراء: : يعنون: أَنْرَدٌ إلى أمرنا الأول 
إلى الحياة؟! والعرب تقول: أتيت فلاناء ثم رجعت على حافرتي» أي: رجعت من حيث جئت. . قال أبو عبيدة: يقال: 
رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته : إذا رجع من حيث جاءء وهذا قول الزجاج . والثاني : أنها الأرض التي تحفر فيها 
قبورهم» فسْمُيت حافرةٌ» والمعنى: محفورة» كما يقال: مك اق © [الطارق: 60 ووصسمّق َي 6 [الحاقة: ]١‏ وهذا قول 
مجاهد والخليل. فيكون المعنى: أثنا لمردودون إلى الأرض خلقاً جديداً؟! قال ابن قتيبة: «في الحافرة» أي: إلى" 
أوّل أمرنا. ومَنْ مَسّرها بالأرضء فإلى هذا يذهبء لأنا منها بُدننَا. قال الشاعر: ‏ 

أحَافِرة على صَلَع رَفَيْبٍ 0 قِمَاةٌ َالِلْويِينْسِفووَارِ 

[كأنه قال: أأرجع إلى ما كنت عليه في شباببي من الغزل والصّبا'' «بعد ما شِبْتُ وصَلَعْتُ»؟37” . والثالث: أن 

الخافرة: الثارء قاله ابن زيد" .. 


والقول الأول أقرب إلى الصواب. 207 في الاصل: دفي والتصحيح ٠‏ من «غريب القرآن؟. 
(") البيت في #غريب القرآن» +201 والطبري 75/5٠‏ والقرطبي 2140/19 وهو في «اللسان»: حفرء. قال: وأنشد ابن الأعرابي .... فذكره. 


(4) في الأصل: أرجع إلى .ما كنت عليه في, شبابي من القول في الصبا. والتصحيح من «لسان العرب». 
(©) .زيادة من «اللسان». 0 ما بين المعقوفين زيادة من النسخة الإستنبولية. 


1م6١‏ النازعات: 18 مم 





.-قوله تعالئ: لوا كنا عِظَمَا يَْرَهٌ 469 وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم انَاخِرَة». قال الفراء: وهما بمعنى 
واحد في اللغة. مثل طمع» وطامع. وحَذِرء وحازر: وقال الأخفش: هما.لغتان. وقال الزجاج: يقال:'نَخرٌ العظم 
يَنْكَرٌء 'فهو نَخْرٌ. هثل عَفِنَ الشيء يَعْقَنُ فهو عَفِنّ. وناخرة غلى معنى: عظاماً فارغةٌ» يجيء فيها من هبوب الريح 
كالتخيرء قال لمرو والعراد أنه أنكروا البعث» د ل« : رد أحياءً |إذا متنا وبليت عظامنا؟! يد 0 ئ 


تعالئ : جك بسي الي الأخيرة و 7 عيض فى لوز يسمعونها عل إسراقيل ا 
فيخرجون دا هم بالتَاهِرَْ )4 وفيها أربعة أقوال: أخدها: أن الساهرة: وجه الأرض» قاله ابن عباس». ومجاهد» 
وعكرمة» والضحاكء واللغويون"“. قال الفراء: كأنها سَمّيت بهذا ا لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم... والثاني: 
أنه جبل عند بيت المقدسء».قاله وهب بن منبه. والثالث: أنها جهنمء قاله قتادة. والرابع: أنها 7 الشامء قاله 
سفيان. 

كَل نك عَدِيثُ تق © إذ كاده ريم بألواد لتَدِّ لوف © َدْعَب إل دَمونَ إِنَمُ لق 07 ككل هل لَه 3 أن يط ©©) 
َمْديكَ إل َدَ َف (© كار نه لبد الجرى © تَكَذّبَ وَعَصن م تَحَكَرٌ قاد © غََالَ آنا ركم الكل 9 
1 نه ككل الأيزز والأوك 9© إِذَّ في دَلكَ لَه لمن يفت © َأتمٌ مد حَنَا أ اص بها © رمم رَكَرَ سَبَكَهَا ضَرَّهَا © وأَمْطْش يلها 
ودج متها (©) والارس بندَ كَلِكَ دنه © أحْج نا مده وَمَعَنهَا 9 وَلَبْبَالَ أيْسنها © مَنمًا ُ لد ريز © 4 

ويم لكل نك حَديث مومع ©4 أي: قد جاءك: وقد بيّنًا هذا في [طه: 9] وما بعده إلى قوله تعالل: 
لنرى © أآدمت# :قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو «طوى اذهب» غير مُجراةٍ. وقرأ الباقون «طوىئ» منونة #تَثُلَ مَل لَك 
إل أن ترك 46 وقرأ-ابن كثيرء ونافع اتَرّكَى؛ بتشديد الزايء أي: تَظهّر من الشرك لرَأمديكَ إل رَيْكَ4 أي: أدعوك إلى 
توحيدهء وعبادته لاير4 عذابه «ذرنه الآيْدَ الكُرى )4 وفيها قولان: أحدهما: أنها اليد والعصاء قاله جمهور 
المفسرين. والثاني: أنها اليدء 'قاله الزجاج. . 

قوله نعالئ: ك4 أي بأنها من اله (رتس» نبيْه ع كر أي: أعرض عن الإنمان ليتين4 أي :“يعمل 
بالفساد في الارض تَعَكرَ4 أي: فجمع قومه وجتوده ث4 لما اجتمعوا مد نا ري اقل (©4 أي: لا رب 
فوقي. وقيل: أراد أن الأصنام أرياب» وأنها ربُها وربكم. وقيل: أراد: أنا رب السادة والقادة. 

قوله تعالئ: مده أنه نكل لير الأول )4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن الأولى قوله: اما طَلِمَتْ لَحكُم بن لو 
غَِف» [القصص: 08] والآخرة قوله: آنا رَبَمّ الْتتْلّ4. قاله ابن عباس» وعكرمة؛ والشعبي» ومقاتل» والفراء. ورواه 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة. قال السدي: فبقي بعد الآخرة ثلاثين سئة. قال 
الفراء: فالمعنى: أخذه الله أخذاً نكالاً للآخرة والأولى . والثاني: المعنى: جعله الله نكال الدنيا والآخرة» أغرقه في 
الدنياء وعدّبه في الآخرة» قاله الحسنء وقتادة. وقال الربيع بن أنس: عذَّبه الله في أول النهار بالكْرّق» وفي آخره 
بالئّار. والثالثك: أن الأولى: تكذيبه وعصيانه. والآخرة قوله: #أنا رَدَمْ الْكلٌّ4» قاله أبو رزين. والرابع: أنها أول 
أعماله وآخرهاء رواه منصور عن مجاهد. قال الزجاج: 'التكال: منصوب مصدر مؤكدء لأن معنى أخذه الله : نكل الله 
به نكال الآخرة والأولئ: فأغرقه في الدنيا ويعذّبه في الآخرة2©. 

قوله تعال: إن ف ديك الذي قعل بفرعون طلمَرَ4 أي: لعظة «لْسّ يتح » الله . ثم خاطب منكري البعث» فقال 
تعالئ: لدنم أَمَدُ َننَا أ َه بها بنهَا 409 قال الزجاج: ذهب بعض النحويين إلى أن قوله تعالئ: 9َبَنهَا4 من صفة 
)١(‏ وهذا هو الصحيح كما قال ابن كثيرء ويقية الأقوال غرينة . 
00 ا «نلئنه أنه تكل الي والأرل 02> أي : أنتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنياء «وَيزم. ليو يذى ألرْفدُ 


مَرَفُوْدُ4 كما قال تعالئ: لوَجْمَلكَهُمْ هن ذفرت إل التار يوم ألْييسُةَ لا يصون قال: وهذا الصحيح فْنٍ مغنى الآية أن المراد بقوله: «ثكل لآير 
4 أي الدنيا والآخرة. : 


النازعات: 14" 15 31 





المنماء؛ فيكون المعنى: أم السماء التي بناها. وقال قوم: السماء ليس مما توصل» ولكن المعنى: أأنتم أشد خلقاء أم 
السماء أشد خلقاً؟ ثم بِيّن كيف خلقهاء فقال تعالئ: #ابكه».قال المفسّرون: أَخَلْفُكم بعد الموت أشدٌ عندكم» أم 
السماءُ في تقديركم؟ وهما في قدرة الله واحد. ومعنى: «بناها» رفعها. وكل شيء ارتفع فوق شيءٍ فهو بناءً: ومعنئ 
لاريم سَتَكيَاك رفع ارتفاعها وعلرّها في الهواء #سَرَّهَا» بلا شقوق» ولا قُطورء ولا تفاوت» يرتفع فيه بعضها على بعض 
«وأعطسّ يَلَهَا4 أي: أظلمه فجعله. مظلماً ... قال. الزجاج : يقال: غطش الليل وأغطش». وغبش وأغبش؛ وغسق وأغسق» 
وغشي وأغشى» كله بمعنى أظلم. 1 : الاو 000 
قوله تعالئ: رج ها أي: أبرز نهارها. والمعنى: أظهر نورها بالشمس. وإنما أضاف النور والظلمة إلى 
السماء لأنهما عنها يصدران لايس بَنْدَ دك أي: بعد خخلق السماء طدَمَهَا »4 أي: بسطها. وبعض من يقول: إن 
الأرض خلقت قبل السماء يزعم أن البعدة هأهنا بمعنى «قبل»» كقوله تعالئ: وقد كينا فى لور مِنْ بَعْدِ َلذّرْ » 
[الأنبياء: .5٠١‏ وبعضهم يقول: هي بمعنى امع»؟ كقوله تعالي: لعَثْلٍ بَعَدَ دك بر )4 [التلم: 261 ولا يمتنع أن 
تكون الأرض خلقت قبل السماء» ثم دحيت بعد كمال السماء» وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أشرنا 
إلى هذا الخلاف في [البقرة: 27614. ونصبت الأرض بمضمر تفسيره قوله تعالئ: طدَحَلهَا4. لأَخْجَ ِنبا مها أي: فججر 
العيون منها برها وهو ما يأكله الناس والأنعام» َنْب َسَهَا 469 قال الزجاج: أي: أثبتها مما لكد4 أي : 
للإمتاع» لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها: أمتع بذلك. وقال ابن قتيبة: طمََمًا 43 أي : منفعة [لكم]. 
«يّذا عن الاقذ الكزف (© ين يدك الإضن نا سى © وبرت لبد يسن ين (© تناس َيَْ © 73:6 لفيرة أدبا 9 
د لهم ب انتأرف © وَأ من حَاكَ مَقَمَ ريو وى ننس عَنٍ أَفيَكَا ©© ون َه بي الدأرف (© يدرك عن المع لأ مرْسَهَا 9©) 
م أت ين وَوتَهآ © إل رَبك نهآ (© إِثنآ أت مدُ سن فته © كتمّ بم وا يثنا إلا عد أ شه © 4 
قوله تعالئ: #يَدًا مات الطَائَدُ الكترفك 49 والطامة: الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي: تعلو فوقه. وفي 
المراد بها هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: النفخة الثانية التي فيها البعث. والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى 
النار. والثالث: أنها حين يساق أهل الجنة إلى الجنّة» وأهل النار إلى النار. 
قوله تعالئ : بَِدَكَرُ ان ما سََ 47 أي: ما عمل من خير وشر َرَت لَلَحِيِمُ لِسَ يك 4 أي: لأبصار 
الناظرين. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقرأ أبو مجلزء وابن السميفع: «لمن ترى» بالتاء. وقرأ 
ابن عباس» ومعاذ القارئ «لمن رأى» بهمزة بين الراء والألف. 
قوله تعالئ : تنا سّ طَيَمْ )4 في كفره «ؤثٌ فيه لديا 4©9 على الآخرة «إِذَ ليم ب التأرف 469 قال 
الزجاج: أي هي المأوى له. وهذا جواب ندا بَلَتِ لاه فإن الأمر كذلك. 
قوله تعالو : «وأما مَنّ حَاتَ مَقَام ريد قد ذكرناه في سورة [الرحمن: 41]. | 
قوله تعالى: «وَتَهى ألَنْسَ عَنِ © أي: عما تهوى من المحارم. قال مقاتل: هو الرجل يَهُمٌ بالمعصية» فيذكر 
مقامه للحساب» فيتركها . 
قوله تعالئ : طبِدَوبَكَ عن الت د مها )4 قد سبق في [الاعراف: 180] طذمَ أت من يَوْنَهَآ 49 أي: لست في 
شيءٍ من علمها وؤكرها. والمعنى: إنك لا تعلمها ظإِلَ رَيْكَ بها )4 أي: منتهى علمها طإِننآ أتَ مُنذِرُ من 
كْكَلهَا 409 وقرأ أبو جعفر «منذرٌ؛ بالتنوين. ومعنى الكلام: إنما أنت مُحُوّفٌ من يخافها. والمعنى: إنما ينفع إنذارك 
من يخافهاء وهو المؤمن بها. وأمَا من لا يخافها فكأنه لم يُنْذّر هَئَبمْ4 يعني: كفار قريش يدم يرت أي: يعاينون 
القيامة اث براه في الدنيا. وقيل: في قبورهم طإِلَّا عَثِيَةَ أز ها أي: قَدْر آخر النهار من بعد العصرء أو أوّله إلى أن 
)١(‏ قال ابن كثير 47/5 : أما خلق الأرض» فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس وها فيما ذكره البخاري. انظر (صحيح البخاري» 171//8» 
8. ثم قال ابن كثير 458/4: ولككن إنما دحيت الأرض بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» قال: وهذا معنى قول ابن 
عبامن وغير واحدء واختاره ابن جرير. ٠‏ “د ١‏ 


6 النازعات: 454 


ترتفع الشمس. قال الزجاج: والهاء والألف في اضحاها) عائدان7 إلى العشية. والمعنى: إلا عشية» أو ضجى 
العشية. قال.الفراء: فإن قيل: للعشية ضحى» إنما الضحى لصدر النهار؟ فالجواب: أن هذا ظاهر في كلام العرب أن 
يقولوا: آنيك العشية» أو غداتّهاء أو آنيك الغداءً» أو عَشِيْتَهاء فتكون العشية في معنى «آخر»» والغداة في معنى «أول». 
أنشدني بعض بني عقيل :. ْ : 
نَخْنُ صَبَحْنَاعَامِراً في دَارها ععَشِيِةًالهِلالٍ أو سِرارهة””" 
أراد: عشية الهلال» أو عشية سرار العشية» فهذا أشد من قولهم: آنيك الغداة أو عشيتها . 


#0 # 


١ : في الأصل: عائد.‎ )١( 
والقرطيي:108/19.‎ 5٠/٠ البيت لبعض بيني عقيل» أنشده الفراء في «معاني القرآن» لاه" عند قوله تعالئ: ظإلَا عَئِية أَرَ مُه وهو في الطبري‎ )1( 


١6ه‎ ١5-1١ عيس:‎ 





سورة عبس 
مكية كلها باجماعهم 
تسم ام اق[ اج 
و د 2) كن بده القنى () ونا دبك أله بيك © أز ك0 عَم 1 لاه © 3 لنت © 0 1 تسد 

132 4 © 5ن ع تن © بز ع © 1 تق © 5:06 © 3 له َم © ن شع 
تر © كذ فز لم © يفيك ست © كم :م ©© ش 

قوله قعالن: «عبس ميل 40 قال المفسرون: كان رسول الله كل يوماً يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشامء وأمية وأياً ابني خلف» ويَدْعوهم إلى الله تعالئ» ويرجو إسلامهم» فجاء ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: علّمني 
يا رسول الله مما علّمك الل وجعل يناديه» ويكرّر النداء». ولا يدري أنه مشتفل يكلام غيرة» حتى ظهرت الكراهية في 
وجهه يد لقطعه كلامه. فأعرض عنه رسول الله يل وأقبل على القوم يكلّمهم؛ » فتزلت هذه الآيات» فكان رسول الله كل 
يكرمه بعد ذلك» ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي''. وذهب قومء منهم مقاتل» إلى أنه إنما جاء ليؤمن» 11 
عنه النبي يك اشتغالاً بالرؤساء» فنزلت فيه هذه الآيات. ومعنى 49 قكلب وكلّح تيرك » أعرض بوجهه «أن ج:» 
أي: لأن جاءه. وقرأ بن بن كعب» والحسن» وأبو المتوكل» وأبو عمران» «آن جاءه» بهمزة واحدة مفتوحة ممدودة. 
وقرأ ابن مسعود» وابن السميفع «أأن» بهمزتين مقصورتين مفتوحتين. وظِالْأَمَىَ» هو ابن أم مكتوم» واسمه عمرو بن 
قيس. وقيل: اسمه عبد الله بن عمرو «ًا يُدربكَ كَل يزْقّ © » أي: يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح» وما يتعلية 
منك. وقال مقاتل : لعله يؤمن أ يدث أي : يتعظ بما يتعلمه من مواعظ القرآن #فلتفعة الذي » قرأ حفص عن عاصم 
«فتنفعه» بفتح العين» والباقون برفعها. قال الزجاج: من نصبء» فعلى جواب «لعل»» ومن رفع» فعلى العطف على 
ايزّعّى) . 

قوله تعالئ: ولاح اد © قال ابن عباس: استغنى عن الله وعن الإيمان بماله. قال مجاهد: #أنا من 
أنَْنق» : عتبة» وشيبة» تأت لم َنَىْ 4©9. قرأ ابن كثير» ونافع «تصَّدَّى) بتشديد الصاد. وقرأ عاصمء وأبو عمرو: 
وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي اتَصَدَّى) بفتح التاء». والصاد وتخفيفهاء وقرأ بي بن كعب» وأبو الجوزاء» وعمرو بن 
دينار: «تَتَصَدَّى) بتاءين مع تخفيف الصاد. قال الزجاج: الأصل: تتصدى» ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين. 
ومن قرأ «تَصَدّى؛ بإدغام التاء» فالمعنى أيضاً: تتصدّىء إلا أن التاء أدغمت في الصاد لقرب مخرج التاء من الصاد. 
قال ابن عباس: «تَصَدَّى؛ تقبل عليه بوجهك. وقال ابن قتيبة: تتعرض ''. وقرأ ابن مسعودء وابن السميفع» 
والجحدري: ١تُضْدَى»‏ بتاء واحدة مضمومة» وتخفيف.الصاد. 


8 


قوله تعالئ: «إمًا عليكَ» أي : أي شيءٍ عليك في أن لا يُسْلِمَ مَنْ تدعوه إلى الإسلام؟ يعني: : أنه ليس عليه إلا 
البلاغ. وَأ من جه ه م ين 40 فيه قولان: أحدهما: : يمشي. . والثاني: يعمل في الخيرء وهو ابن أم مكتوم لدَهرٌ 


َنم 4 الله «نات ت عَنْهُ تلض 409 وقرأ ابن مسعودء وطلحة بن مصرف» وأبو الجوزاء (تد 4 بتاءين. وقرأ أبيَ بن 


١‏ . ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 17 بغير مسئدء وقال الخافظ في.«تخريج أحاديث الكشاف؛:181: ذكره الثعلبي بلا إسناد»: وأبعرجه ابن أبي حاتم 
من رواية العوفي .عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الترمذي وحسّته؛ والحاكم وصحجحهء وابن حبان عن عائشة قالت: ارك رن قبي رول 4 في 
ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله كيه فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله وي رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله يك 
يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت. 


(') وفي «غريب القرآن»: تعرّض. 


65 عبس: 197 77 


كعب» وابن السميفع» والجحدري: «تُلْهَى) بتاءء واحدة خفيفة مرفوعة. قال الزجاج: أي: تتشاغل عنه. يقال: لهيت 
عن الشيء ألهى عنه: إذا تشاغلتٌ عنه. 

قوله تعالئ: «2رّ» أي: لا تفعل ذلك. 8 إن في المكني عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن» قاله مقاتل. 
والثاني: هذه السورة» قاله الفراء. «والتذكرة» بمعنى التذكير #وّن 5 كََرُ © مفسر في آخر [المدثر: 00].. ثم أخبر 
بجلالة القرآن عندهء فقال تعالئ: أن مُمُنٍ مَيبَوَ )4 أي: هو في صحفء أي: في كتب مكرّمة» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها اللوح المحفوظء قاله مقاتل. والثاني: كتب الأنبياء» ذكره التعلبي. فعلى هذا يكون معنى «مرفوعة»: 
عالية القدر. وعلى الأول يكون رفعها كونها في السماء. وفي معنى «المطهرة» أربعة أقوال: أحدها: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين» قاله الحسن. والثاني: مطهرة من الشرك والكفرء قاله مقاتل. والثالث: لأنه لا يمسها إِلَّا المطهرون» 
قاله الفراء. والرابع : مطهرة من الدنس» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالئ: 8 إِبّرى مَررَوَ ©» فيهم قولان: أحدهما: أنهم الملائكة» قاله الجمهور. والثاني: أصحاب 
محمد يك قاله وهب بن منبه. وفي معنى سير ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم الكَتَبَة» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
عغبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. قال الزجاج: واحدهم: سَافرء وَسَفَرَةِِ مثل كَاتبء وكُتّبَة» وكافِرء وكمّرة. وإنما قيل 
تلكتاب: سفرء وللكاتت: سافرء لأن معناه أنه ييين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء. وسفرت المرأة: 
إذا كشفت النقاب عن وجهها. ومنه: سفرتٌ بين القوم» أي : كشفتُ ما في قلب هذاء وقلب هذاء لأَصلِحٌ ببنهم. 
والثاني : أنهم القراء» قاله قتادة. والثالث: أنهم السفراءء وهم المصلحون. قال الفراء: تقول العرب: سفرتٌ بين 
القوم» أي: أصلحتٌ بينهم» فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال 0 

وَمَاأوَعٌ الشَقَارَة يَيِْنّ قَوْيِي يكنا تتشي جحت إن لق 
. قوله تعالئ: «ام» أي: على ربّهم بر أي: مطيعين. قال الفراء: واحد «البررة» في قياس ا لأن 
الغرب لا تقول: فْعَلَة ينوون به الجمع إِلّا والواحد منه فاعل» مثل كافرء وكَمّرة» وفاجرء وفجرَة. 
ْمل الإنن نا أْترْرٌ 7) ين أي ع عَلتَمُ (2) ين سُلْتَوْ عتم عَتَدَرَرُ © ثم اليل ترز © ث2 َم عَفرْرٌ © م إن مه 

كترم © علا لما ينيسن مآ نر 09 كر الله ل ليه © ل مَيَاْ ائة ع © م َتنا الْأرّسَ عدا © كَبِكَا نبا عب ©©) 
معنا وكذبا (2) دسو 0 لا © وتم وبا © تنما ل ولي (9© > 

قوله تعالئ: ِل الْإننُ» أي: لعن. والمراد بالإنسان هاهنا: الكافر. وفيمن عنى بهذا القول ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه 0 قاله مجاهد. والثاني: أنه أميّة بن خلفء قاله الضحاك. والثالث: عتبة بن أبي لهب» 
قاله مقاتل. وفي قوله تعالئ: ابا أنْررُ» ثلاثة أقوال: أحدها: ما أشد كفرهء قاله ابن جريج. والثاني: أي شيء أكمّره؟ 
قاله السدي. فعلى هذا يكون استفهام توبيخ. الغالث: أنه على وجه التعجّب» رعلا القت يورب الأصيرة» 
والمعنى: اعجبوا أنتم من كفره» قاله الزجاج. 

قوله تعالئ: ١ين‏ آي تن حَلَتَمٌ )> ثم فسّره فقال تعالئ: ين سُلْنَوْ حَلتَمُ4. رض متي نكر 4 ثلانة أقرال' 
أحدها: قدّر أعضاءه: رأسهء وعينيه» ويديهء ورجليهء قاله ابن السائب. والثاني: قدّره أطواراً: نطفة» ثم علقة» إلى 
آخر غلقه؛ قاله مقاتل. والثالث: فقدّره على الاستواء» قاله الزجاج. لاثم ايل بَتَرْمْ 469 فيه قولان: أحدهما: سهّل 
له العلم بطريق الحق والباطل» قاله الحسن» ومجاهد. قال الفراء: والمعنى: ثم يسّره للسبيل. والثاني: يسّر له السبيل 
في خروجه من بطن أمّهء قاله السدي. وقاتل”" , 1 

قوله تعالى: دروك قال الفراء: أي جعله مقبوراًء ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير؛ فكأنّ القبر مما أَكْرمَ به 
المسلم. ولم يقل: قبره؛ لأن "القابر هو الدافن بيده. والمَقبرُ الله لأنه صيّره مقبوراًء فليس فعله كفعل الآدمي. 


15/1 /5 والقرطبي 24 وابن كثير‎ »04 /7١ البيت من شواهد الفراء في #معاني القرآن» 4 وفي «اللسان»: سفرء وهو في الطبزي‎ )١( 
زفق وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وغير».‎ 





24 رسو 


عبس :17-117" /ااه1 


ل ااا 0ك 
والعرب تقول: بَتَرْتُ ذَنَبَ البعير» والله أبتره. وعَضَبْتُ قَرْنَ الثورء والله أغضّبّه .. وطردتٌ فلاناً عني» والله أطردهء أي: 
صيّره طريداً. وقال أبو عبيدة: أقبره: أي أمر أن يقبر» وجعل له قبراً. قالت بئو تميم لعمر بن هبيرة:لما.قتل صالح بن 
عبد الرحلن: أقبرنا صالحاً». فقال: :دونكموه. والذي يدفن بيده هو القابري قال الأعشى: 207 اناا 
تنو أنِتدث مشعاً إلى تخبسرها ميان ولس + 000 إلدى قابتيغ) 1 

قوله تعالئ : «ث إِا 5 أسَرَرٌ 409 أي : بعثه. يقال: أنشر الله الموتى؛ فَتُشِرُواء ونَشَر الميّتُ: حَِيَ [هو] بَِفْسِه 

وواحدهم ناشر. قال الأعشى: ٠‏ ْ ْ ْ لوي 
فى يَقُولَالنَاسُ هِمَارَاوَا ‏ 23232 ياغ ججباًللمق د التاشِر 

قوله تعالئ: «2:» قال الحسن: حقاً #لنَا بين ا أنر» به زبّهء ولم يؤدٌ ما فرضض غليه. وهل هذا عامء أم 
خاضن؟ فيه قولان: أحدهما: أنه عام: قال مجاهد: لا يقضي أخد أبداً كُلَّ ما افترض الله عليه”". والقاني: أنة خاص 
للكافر لم يقض ما أُمِرَ به من الإيمان والطاعة» قال يك بن تلام : ولما ذكر حَلق ابن آدم: ذكر رزقه ليعتبر وليستدلٌ 
بالنبات على البعك» فقال تغالئ: طتبَطرٍ الإ إل طَاِيء 469 قال مقاتل: يعني به عتبة بن أبي لهب. ومعنى الكلام: 
فلينظر الإتسان كيف خلق الله ظعامه الذي جعله سبباً لحياته؟ ثم بين فقال تخالئ: «1» قرأ ابن كثير» تؤنافع» وأبو 
عمروء وابن عامر «إنا» بالكسر. وقرأ عاضمء وحمزة» والكسائي 8# رج بفتح الهمزة في الؤضل وفي الابتداء» 
ووافقهم رويس غلى فتحها في الوصلء .فإذا ابتدأ كسر. قال الزجاج: من كسر «إنا» فعلى الانتداء 'والاستئناق» .ومن 
فتح» فعلى البدل من الظعام؛ المعنى: فلينظر الإنسان أنا صببنا. قال المفسرون : أراد بصب الماء : المطر وم سْنَنا 
ليق4 بالنبات 65 © كلكا يبا )4 يعني به جميع الحبوب التي يَُمَذّى بها «زَعن) وتنا 4 قال الفراء: هو 
الرّظبة.”وأهل مكة يسمون القَّتّ: القضب”». قال ابن قتيبة: ويقال: إنه سمي بذلك» لأنه يُقُضْبُ مرة بعد مرة»'أي: 
يقطعء وكذلك القّصيل» لأنه يقْصَلُء أي: يقطع . ا 

قوله تعالى : لاوَرَيٌ وَكََاْ © وََدبنَ )4 قال الفراء: كل بستان كان عليه حائط» فهر حديقة» وما لم يكن عليه 
حائط لم يقل: حديقة. والُلْبٍ: ما غلظ من النخل. قال أبو عبيدة: يقال: شجرة غَلْباء: إذا كانت غليظة. وقال ابن 
قتيبة: العُلْب: الغلاظ الأعناق. وقال الزجاج: هي المتكائفةٌ» العظامُ. 

قوله تعالئ: « رَنكهَة» يعني : ألوان الفاكهة ,4 فيه قولان: أحدهما: أنه ما ترعاه البهائم» قاله ابن عباس» 
وغكرمة» واللغويُون. وقال الزجاج: هو جميع الكلأ التي تغتلفه الماشية . والثاني : أنه الثماز الرطبة» رواه الوالبي عن 
ابن عباس **©. لا مَتَمًا ل ليو (4)7 قد بَينَاه في السورة التي قبلها [النازعات: 157]. 





)١(‏ البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس » «ديوانة» 184 مخ قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء وهو 
في «مجاز القرآن» 2785/1 والطبري 205/٠‏ والقرطبي , ورواية البيت فيها: عاش ولم يُنْقَل إلى قابر. 

(7) هو أيضاً للأعشى الكبير من القصيدة نفسها 214١‏ وبعد البيت السابق بلا فاصل بينهماء وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيد 2581/5 والطبري /٠١‏ 
1. والقرطبي 7119//19. 

قال ابن كثير: وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو هذا من هذاء قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك 

2 - والله أعلم .أن المعنى: .لمم إِنَا مه َسَررٌ )4 أي : بعثه. «عَلّة لما يق ما أمررك أي : لا يفغلة الآن:حتى تنقضصي المدة. ويفرغ القدر من بني آدم من 

-. كتب الله أن سيوجد هنهم ويخرج إلى الدثياء وقد أمر به تعالئ كوناً وقدرء فإذا تناهئ ذلك عثة الله أنشزءالله الخلائن وأعادهم كما بدآهم ٠.‏ + 

(4) - القضب: الرّطبةء ويقال لها: الفِصْفِصةء وه التي تأكلها الدواب رَظبَةٌ ويقال لها: القت أيضاء وكلها بمعبئ واحد: 0 

(5) وما ورد من أن أبا بكر الصديق وه سثل عن قوله تعالئ : رَتكِبَةُ َأ فقال:. أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني إن قلت: في كتاب: الله ما لا أعلم» 
فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»؛ من. رواية محمد بن:زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي.عن.أبي بكر و#؛ وهو 
منقطع .بين إبراهيم. التيمي وبين أبي بكر طنه . وقد:روى ابن جرير قال؛ حدثنا بشار» حدثنا ابن أبي عدي حدثنا. حميدء عن أنس.قال: قزأ عمر بن 

الخطابا ييه عبس نيك 402 حتى تى على هذه الآية رَكَكَةٌ وب قال:. قد عرقنا ما القاكهة فنا الأبّ؟ فقال: لعمرك.يا:ابن الخطاب إن هذا لهو 

. التكلّف. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.بن الخطاب طله» وتد رواه غير واحد عن أنس بهء .ولك هذا: محمؤل على أنه أراد. أن يعرف 
شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية.يعلم:أنه.من نبات الارض ؛ لقوله تعالئ : «للكا ي) ع © يَعن) َكن؟ 9 مده دق © صدَيِنَ 
فلا © رَنكمَد ول (© تتما كر لاقي 40 .. .. “امعط و و جا ارول م انا وق ا وي و فسا 5006 
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(]0 عقت الطلكة © ج] هر لذ بن ليد 9 تيد تإيد 69 تتنجد. تقد 9© لكي ارو يتين بذ لة ينيد © يو 
صق شين" © ساسك مُستندر؟ 9 تثب بوذ علا عر © يَعَهها كله (© ابد م الكزة انبر )4 

قوله تعالى : «وَّدا جَدتٍ المَلئَهُ. ©)4 وهي الصيحة الثانية .. قال ابن قتيبة: الصاخة تصِحٌ صخا أي: نُْصِمْ. يقال: 
رجل أصخء وأصلخ: إذا كان لا يسمع. والداهية صاخة أيضاً. وقال الزجاج: هي الصيحة التي تكون عليها القيامة» 
تصمّ الأسماع..أي: تصمّهاء فلا تسمع إلا ما تدعى به لإحيائها. ثم فسّبر في أي وقت تجيء, فقال تعالئ: يدم ير 
ليّهُ ين ليو 4)©9 قال المفسّرون: المعنى: لا يلتفت الإنسان إلى أحد من أقاربه» لِعِطَم ها هو فيه. قال الحسن: أرّل 
مق يفو عن اعيه هابيل :ومن أيه وأبيه إبراهيم؛ ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابئه نوح. وقال قتادة: يفر هابيل من 
قابيل» والنبي قَلِ من أُمّه وإبراهيم من أبيهء ولوط من صاحبته» ونوح من ابنه””'. 

قوله تعالئ: <لِعُلٍ ني مَنْهمْ بومبذ كَأد ينب 49 قال الفراء: أي: يَشْعّلّه عن قرابته. وقال ابن قتيبة: أي: يَضْرِفه 
ويصدٌّه عن قرابته» يقال: أَعْنِ عني وجهكء؛ أي: اصرفه؛ وان عني السفيه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلميء 
والزهري» وأبو العالية؛ وابن السميفع؛ وابن محيصنء وابن أبي عبلة ايُعنيه» بفتح الياء والعين غير معجمة. قال 
الزجاج: معن الآية: له شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. وكذلك قراءة من قرأ «يغنيهة بالغين» معناه: 
له شأن لا يهمه معه غيره. وقد روى أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبي يَي: أنحشر عراةٌ؟ قال: نعم. قالت: 
واسوءتاه» فأنزل الله تعالئ: طلِعُلِ أتي نتمم يتين كأ بن 4©9”". ٠‏ 
قوله تعالى: مم يبد مر 409 أي: مضيئة قد علمت ما لها من الخير لسَاءكة4 لسرورها لاير4 أي: 
فرحة بما نالها من كرامة الله وبق <دَدُبْهُ بم عَبَا عه )4 أي: غبار. وقال مقاتل: أي: سواد وكابة يَعتُّها4 أي: 
تغشاها «ثر» أي: ظُلْمة. وقال الزجاج: يعلوها سواد كالدخان. ثم يَيّن مَنْ أَهْلُ هذه الحال؛ فقال تعالئ : انلك م 
ال ألترْدُ 47 وهو جمع كافر وفاجر. 





2 .والصحيح أن.الآية عامة. قال الخازن: وفائدة الترتيب: كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيهء بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوة» بل من الصاحبة 
والولد؛ لأن تعلقه بهما أشدّ:من تعلق بالأبوين. قال ابن كثير: يراهم ويفرٌ منهم» لأن الهول عظيم» والخطب جليل. ثم قال: وفي الحديث الصحيح 
في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا نفسي؛ حتى إن عيسى ابن 

هريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي. لا أسأله مريم التي ولدتني. ٍ 

رواء بنحوه الطبري 51/7٠‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس» ورواه ابن أبي حاتم من:رواية أزهر بن 

حاتم عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح به وعائذ بن شريح» قال أبو جاتم الرازي في «الجرح والتعديل»:. فْنّ حديثئه ضعف. وروى الترمذي 

في «ستنه» 178/7 عن ابن عباس وها عن النبي كَل قال: «تحشرون حفاة عراة شرلا فقالت امرأة: أيُبصر أو يرى بعضنا عورة بعضئ؟! قال: يا فلانة 

جِلِكاٍ تع يتم يتب حأ بت 402 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن ابن عباس. وروى مسلم في «صحيحه؛ 4/ 

4 عن عائشة يبنا قالت: سمعت رسول الله فق يقرل: «يحشر الناس يوم القيامة حفاةٌ عراةً فرلا (غين مختونين): قلت: يا رسول الله النساء 

والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال قَقْك: ديا عائشة الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


التكوير: ١5 - ١‏ للفلا 





سورة التكوير 
وهي مكية كلها با باح جماعهم 


ينسم ار اكت اير 

«إنا التّمش كرت (ي) وَإنَا الجُوم اتكدرت 9) وَإذَا ليبَالُ سيردت © البكائ ميك © 5 وش يرق © 
كَإدَا الصا سرت 9 وَإِنَا 0 0-0 © دا 8 ست © أي دب قيلت 29 وَإذا ألمت مرت شرن © نا قله 
كك © ونا للحم سرت © ونا لتهُ أذيتت () عَلتَ تنس مآ ا شرك (©* 

را 0 و قال: قال رسول الله َك : امن أحب أن ينظر 
إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالئ: #إدًا النّمس كيرت ه74 . . وفي قوله تعالى: وين 4 أربعة أقوال: : أحدها: 
أظلمت» رواه الوالبي عن ابن عباس» وكذلك قال الفراء: ذهب ننوزعا؛ وهذا قول قتادة» ومقاتل. والثاتي: . ذَُبَثْ 
رواه عطية عن ابن عباس» وكذلك قال مجاهد: اضمحلتُ. والثالث: : عُوْرَتْ) روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
وابن الأنباري» وهذا من قول الناس بالفارسية: كُؤْربكرد2. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: هو بالفارسية 
كوربور. والرابع : أنها تُكَوَّرُ مثل تكوير العمامة» فتلفٌ وتمحىء قاله أبو عبيد. قال الزجاج: ومعنى كرت جمع 
ضوؤهاء ولُقَّتْ كما تلف العمامة. ويقال: «كؤات السبانة على اراسي أكوزها : إذا لَمَمْتها. قال المفسرون: تُجمع 
م 0 ير ٠‏ وقيل:. في النار ". وقيل: تعاد إلى ما خلقت منه. 

| قوله تعالى: 9وَإدًا أل أنكدرث 0 »4 أي: تناثرت» وتهافتت. يقال: انكدر الطائر في الهواء: إذا انقضٌ. لرَإدَا 

َجبَالٌ سرت يرت 46> عن وجه 0 فاستوت مغ الأرض م لْصِمَارٌ عُيِلَت © قال المفسرون وأهل اللغة: 
العشار: النوق الحوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر فقيل لها : العشار لذلك» وذلك الوقت أحْسَنُ 
زَمَانِ حَمَلِهاء وهي تضع إذا وَضَعَتْ لتمام في سنة» فهي أنفس ما للعرب عندهمء فلا يعطلونهاء ؛ إلا لإتيان ما يَشْغَلهِم 
عنهاء وإنما خوطبت العربٌ بأمر العشار» لأن أكثر عيشهم ومالهيم من الإبل. ومعنى «مُطلت» سُيْيْتْ وَأَهْمِلَتْ) 
لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. ! 

قوله تعالق: وا الْيُمُوْشُ4 يعني : دوابٌ البحر طمُدِرَنْ» وفيه قولان: أحدهما: ماتت» قاله ابن عباس . والثاني : 
جمعت إلى القيامة».قاله السدي. وقد زدنا هذا شرحاً في [الأنعام: اللا 

قوله تعالئ: لوَإدَ الِسَرُ سييْرّنَ 02 »4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو اسَجِرَّتْ» بتخفيف الجيم» قرأ الباقون 
بتشديدها. وفي المعنى ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أُويِدَتُ فاشتعلت ناراً» قاله علي وابن عباس. والئاني: يبستء قاله 
الحسن . والثالث: ملعت بأن ضارت بحراً واحداًء وكثر ماؤهاء قاله ابن السائب ٠»‏ والفراء» وابن قتيبة. 

قوله تعالئ : #وَإدًا لوس دُيْجَتَ 40 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قرنت بأشكالهاء قاله عمر طفن نه . الصالح مع 
الصالح كٍِ الجنّة والفاجر مع الفاجر في النار» وهذا قول لصتن وقتاد:ا*» . والثاني : رُدّت الأرواح إلى الأجساد. 





(1) أخخرجه أحمد في «المسئد؛ رقم. 441١١‏ و1975.و1141 و0108 وإسناده صحيح» والترمذي 2178/1 والحاكم 915/7»: وصححه ووافقه الذهبي» 
وأورده السيوطي في «الدرة ”١9/7‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري» ونقله عنه ابن كثير» والسيوطي في «الدر المتثوره بألفاظ مختلفة. 

(6) :وقد ورد في المرفوع من حديث أبي هريرة: : «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامةه» رواء الشعابورني بعل 1001 مات لي 
ورواه بنحوه أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة» والطيالسي من حديث أنس. وذلك تبكيتاً لمن عبدهما في الدنيا.. 

(4) .وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير» وهو الصحيح. 


16 التكوير: ١1-.94؟‏ 
َرُوْجَتْ بهاء قاله الشعبي. وعن عكرمة كالقولين. والثالث: رُوّجَتْ أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين 
بالشياطين» قاله عطاءء ومقاتل. 

قوله تعاليل: 9وَإدًا الموو,دةٌ سيت سك 49 قال اللغويون: الموؤودة: البنت تُذْمّن وهي حَيَّة» وكان هذا من فعل 
الجاهلية. يقال: وَأَدَ وَلَدَمُ أي : اما ال ارة. 

وَوهئًَّا الَنِيم منعَّالبوَايِذدًا تِقأخخبًا الوَيِيدٌَ د ليد 

يعني : صعصعة بن صوحان» وهو جد الفرزدق. . قال الزجاج: ومعنى سؤالها: تبكيت قاتليها في القيامة» لأن 
جوابها : قيلت بغير ذنب. ومثل هذا التبكيت قولة تعالئ: لانت كلت لاسن أََذْرنٍ وَأىَّ لهي 4؟! [المائدة: 111]. وقرأ 
علي بن أبي طالب؛ وابن مسعوء واب بن عباس وأبو عبد الرحمن» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» وهارون عن أبي عمرو 
«سَأَلَتْ» بفتح السين» وألف بعدها هبأي ذَنبِ قُيِلْتُ؛ بإسكان اللام» وضم التاء الأخيرة. وسؤالها هذا أيضاً تبكيت 
لقاتليها . قال ابن عباس : كانت المرأة ذ في الجاهلية إذا حملت» فكان أوان ولادها حفرت حفيرة» فتمخّضت على رأس 
الحقيرةة فإن ولدت جارية تاها ف الحفيرة: وإن ولدت غلاماً حيسته. 7 
07 قوله تعالئ: <وإ 5 لمث مرت ©4 قرأ نافع » وعاصمء واه جعفر » وابن بتر ويعقوب انْشِرَتُ بالتخفيف, 
والباقون بالتشديد. والمراد بالصحف: صحائف أعمال بني آدم تن؟ تنشر للحسابء لوَإدًا الله مطَتَ (6 4 قال الفراء : 
زعت فظويّتُ. وفي قراءة عبد الله «قُشِطَتْ» بالقاف» وهكذا تقوله قيس» وتميم » وأشسدء بالقاف. وأما قريش» فتقولة 
بالكاف» والمعنى واحد. والعرب تقول: القاقور» -0-0 والقسطء والكسط. وإذا تقارب الحرفان في المخرج 
تعاقبا في اللغات» كما يقال: حَدَشُء وحَدتٌ. قال ابن قتيبة: كُشِطتْ كما يُكْمّظ الفطاء عن الشيء. فطَويّتُْ. وقال 
الزجاج: : قلعت كما يقلع السقف. 0 ان ل وابن عامرء وحفص عن عاصم 'سُعّرت) مشلدة. 
قال الزجاج: المعنى واحد. إِلَا أن معنى المشدد: أوقدت مرة بعد مرة. ولْأأزْلدَتَ4 قُرْبَتْ من المتقين. وجواب هذه 
الأشياء لمت نفس ث1 أُحَصَرَتَ 69 » أي : إذا كانت هذه الأشياءء علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من 
عملء الانييت على قد عملها: ٠‏ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالئ: #عامت نفس م خَسَرّتَ © »: لهذا 
وى ال . وقال ابن عباس: : من أوّل السوزة إلى هاهنا اثتنا عشرة خصلة» ستة في الدنياء وستة في الآخرة. 

جلا أيَمْ بلقي © لَلرٍ الكيّى © وبل 5 عنم © «الشيع إن تكن © إن لَرلُ يول كر © ذى ميو عند ذى 
تيد تكن (© ثكل مم أبن 9© وما سَات مجو متو © قم يلأ ايز © و مر تل آلتب يطو © 5م يل كبر 
تج (2) ذبن هبون ؛ © إذ مر لِك :5 عبد © يمد لِمَن سه وك أن يسيم ©) وما مَتَمونَ إلا أن ينه أنه وب المقبيت © 4 

ْ قوله تعالئ : جلا أُقِمْ) لا زائدة,. والمعنى: أقسم ك4 وفيها خمسة أقوال: أحدها: أنها خمسة أنجم تَخْنّْس 

بالنهار فلا ثُْرى» وهي : زْحَلء وعغطارد. والمشتري» والمريخ» والزّهرق قاله علي وبه قال مقاتل» وابن قتيبة. 
وقيلٍ: اسم المشتري : البرجس . واسم المريخ: بهرام. والثاني: أنها النجوم». قاله الحسن وقتادة على الإطلاق» وبه 
قال أبو عبيدة.والثالث: أنها بقر الوحش» قاله ابن مسعود. والرابع:. الظباء» رواء العوفي عن ابن عباس؛ وبه قال 
سعيد بن جبير. والخامس: الملائكة» حكاه المأوردي. والأكثرون على أنها النجوم . قال ابن قتيبة: وإنما سماها 
تسا لأنها تسير في البروج والبعارق» كسير الشنض. والقمر» ثم تَحْنْسء أي: ترجعء بينا يرى أحدها في آخر البروج 
راحم إلى أوله» وسمّاها كُنْساّء لأنها تكنسء» أي: تسير كما تكنس الظباء. وقال الزجاج: تخنس» أي: تغيب» 
وكذلك تكئس» أي: تغيب في المواضع التي تغيب.فيها. وإذا كان المراد الظباء فهو يدخل: الكناس» وهؤ الغصن من 
أغصان الشجر. ووقف يعقوب على «الجواري؟ بالياء. 
(!4.-«ديوانه؛ 207/1 وفي «الأغائي» و«الكامل» و«معاهل:التنصيصض» ؛ زجدي الذي منع. الؤائدات» وهو في «البسان» : وأدء والعجاز القرآن» (8/ /2)141 


والقرطبي :»)17١/19(‏ واشواهد الكشاف» .01١(‏ 
في «تفسير ابن كثير»: أجرى الحديث. 9 وهو الأقرب إلى الصواب. 











التكوير : 4-6ة؟ 1١1‏ 


قوله تعالئ: لرَايّلٍ 6 عَسْمَْسَ 462 فيه قولان: أحدهما: ولّىء قاله ابن عباس» وابن زيدء والفراء. والثاني: 
أقبل» قاله ابن جبيرء وقتادة. قال الزجاج: يقال: عسعس الليل: إذا أقبل. وعسعس: إذا أدبر. واستدلٌ من قال: إن 
المراد: إدباره بقوله تعال: «والشُبج ذا نفس © وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن قرط : 

حتى إذا الصَبِعحٌ لبهاتَِفسَيا 45 وانتجاب عنها لَيْلُها وعَسَعَسَا0) 

وفي قوله تعالى: لاتَنَّى4 قولان: أحدهما: الم طلن الفحوء قاله علي وقتادة والشاني : طلوع الشمسء قاله 
الضحاك. قال الزجاج: معناه: إذا انتتحن يمر هارا ا . وجواب القسم في قوله : ط قم لض 469 وما بعده 
قوله : ٍإِنَمَ لول َسُولِ كر 468 يعني : أن القرآن نزل به.جبريل . وقد بِيّنًا هذا في [الحاقة: 40]. ثم وصف جبريل بقوله 
تعالئ: «ذى مير وهو كقوله تعالئ: ذو يرو وقد شرحناه في [النجم آبة: 1) #إذى فَُوَ عند ؤى امرش مكين 09 © يعني : 
في المنزلة ملع ثم أن 469 أي: :. في السمُوات تطيعه الملائكة. كَمِنْ طَاعَةَ الملائكة له: أنه أمَرّ خازن الجنة ليلة 
المعراج حتئ فتخها لمحمد وي فدجلها ورأئ م1فيهاء. وأمر مازن. جهنم ففتح له عنها:حتئ نظر إليها . وقرأ أَبَيَ بن 
كعبء راز سيرد وأبو حيوة:ادُ) : بضم: الثاء. .ومعنئ #«أمين» على وحي الله. ورسالاته. قال أبو صالح: : أمين على أن 
يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 
: ”.قله تعالئ: لبا سَاحبَكٌ يسَجوْنْ 467 يعني محمداً يل والخطاب لأهل مكة. قال الزجاج: وهذا أيضاً من 
جواب القسم». وذلك أنه أقسم أن اقرآن نزل به جبريل ؛ وأن:محمداً ليس بمجنون كما يقؤل أهل مكّة. : 

قوله تعالى : «زِلَتَدَ 2 يلأ ابه قال المقسروق : ال م ا وقد ذكرنا هذا 
في سورة. [التجم؛ 50 1 57 ١‏ 1 0 

قوله تعالئ:. «را هُوَ» يعني: د طم لتِيِ» أي: على خبر السماء الغائب عن'أهل:الأرض 2 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكساتي» ورويس «بظنين» بالظاءء:وقرأ الباقون بالضاد. قال ابن قتيبة: من قرأ بالظاءء 
فالمعنى : ها هو بِمُتَّهم غلى ما يُخبن به ع الله 0 بالبعنى: ا كر سم 
يتنفعكم. وقال غيره: .ما يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه | 1 

قوله تعالئع:: «وماهو» يعنئ: الرآ تل و ير قال مق د إننا يجيء به 
الشيطان: فيلقيه غلى: لسنان محمد. : : . 

:قوله تعالى: لفن َمبْْنَ 9 4؟-قال الزجاج : معناه: فأيّ طرب 500 الطريقة التي قد بيد يت لكم؟ جز 
هو أي: ما هوء يعتي: القرآن «إلَّا وَدْد بََدنَ4 أني : موعظة للخلق أجمعين طلِمَن عه بيك أن يد نيم )4 على الحق 
والإيمان. والمعنى : أن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق : وقدييكًا نبيل الأستقامة» فمن شاء أخذ في تللك التنبيل: 

لم أغلمهن أن المغيتة فين التزفيق إليه بجا يجلا و وقد ينا ذا في نيورة ةالإضاد: ]٠‏ قال أبو هريرة : لما نزلت لت 6 يكم 
أن قم )4 قالوا: الآمر إلينناء إن ششنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» فتزل قوله تعاليئ: ونا َتَامُونَ إلا أن ينه َه يَبُ 
لْعلِمِيتَ نيك © ريل اندها . وقرأ أب بكر الصديق» وأبر المتركلء اوأببو عمران : فوم يشاؤونة بالياء. 


وقد زعم بعض ناقلي التفسير أن قوله تعالئ: وي كة يتك أن + 449 وتو تعالن في امس ا 1 


كم 467 وقوله تعالئ في منوزة:[الإنسآن: 14]: وفي مبورة [المزمل” : 16]: #فمن عه أتسَدَ ِل ديو سبيلا» كلة مفتسوخ 
بقله تعالن: «ربا تَتَكُونَ إلا أن يه .اند ولا:آرى هذا القول ضحيحاً ؛. لأنه لو جاز وقوع مشيتتهم مشيئتهم. هع عدم: مشيئته توه 


السخ. : فأما إذ أخبر أن مشيتتهم لا تقع إلا بغد مشيئته »فليس للنسخ وجه. 


.577/19 «مجاز القرآن» "/هل», والطبري ١4/7لاء والقرطبي‎ .. )١( 





ففل الاتفطار: ١‏ - 


سورة الانفطار ‏ 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
تسم ام قف لير 1 

«إذا ألتساة اتتطرث () وَإذَا الككُ نرت ( ونا الِماد ميرت © 0 ليو يرث 
وَلْتْ (© كما لمن ما غَرَّدَ رَبَكَ ألكَرمٍ © الَيِى حَلَتَكَ سَيَكَ سَدَلَكَ © ذ أن اك 
كد © نلا ع حيطا © كنا كيد 0 عق 6 تل © 9 ري 0 
> قد © 636 له © جا قن نج لتو © 7 له ب ين 69 نَم لا شلك ننس لتقيس 
غيم والقة تومن َذ يه > 

0 إن ألته لت 49 انفطارها : انشقاقها ٠‏ وظ و4 بمعنى تساقطت. 2-00 بمعنى قُتح 
بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً . وقال الحسن: ذهب ماؤهاء و98 بيرت بمعنى أثيرت. قال ابن قتيبة: قُلِبَتْ 
فأخرج ما فيها. يقال: بَغثَرْتُ المتاع وبَحَْرتُه: إذا جعلتٌ أسفله أعلاه. 

قوله تعالى: 9عَلِمَتْ نَنْسُ نا هَدَمْتَ وَأعرتَ 9 ٠‏ هذا جواب الكلام. وقد شرحناه في قوله تعالى : 0 سوملم 
يما عَم ولَثّرَ )© [القيامة: 19. 

قوله تعال: « كم الْإسَر» فيه أربعة أقوال : أحدها: أنه عنِيَ به أبو الأشدين” © وكان كافراًٌ لله ا 
ومقاتل. وقد ذكرنا اسمه في [المدثر: .5+٠‏ والثاني: أنه الوليد بن المغيرة» قاله عمطاء. والثالث: أبيَ بن خلف» قاله 
عكرمة. والرابع : أنه أشار إلى كل كافر» ذكره الماوردي20. 

قوله تعالئ: لاما عَرَّدعُ قال الزجاج: أي: اسلف ا لد شي قبن يرل 
المعنى: ما الذي أمّنك من عقابه وهو كريم متجاوز إِذْ لم يعاقبك عاجلاً؟ وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله 
سبحانه يوم القيامة» وقال: ما غرّك بريك الكريم» ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن 
معاذ: لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلت: برك سالفاً وآنفاً ..قيل: لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر صفاته, 
كان كأنه لقن عبده الجواب» اليقول: غَرني كرم الكريم. 

قوله تعالئ: «ألَِى سَلَتَكَ4 ولم تكُ شيئاً «سَوَكَ4 إنساناً تسمع وتبصر «قلة» قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو 
عمروء وابن عامر «فعدّلك» بالتشديد. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي اافعَدّلك» بالتخفيف. قال الفراء: من قرأ 
بالتخفيف» فوجهه ‏ والله أعلم : فصوّرك إلى أي صورة شاءء إما حَسَنء وإما قبيج؛ وإما طويل» وإما قصير. وقيل: 
في صورة أب» في صورة عمء في صورة بعض القرابات تشبيهاً. ومن قرأ بالتشديد» فإنه أراد ‏ والله أعلم : جعلك 
معتدلاً» معدّل الخلقة. وقال غيره: عدّل أعضاءك فلم تفضل يد على يدء ولا رجل على رجل» وعدل بك أن يجعلك 
حيوانا بهيما . 0" : 
قوله تعالى: ف أَيَ صُورَر نا ع يَكْبَكَ © قال الزجاج: يجوز أن تكون «ما».زائدة. ويجوز أن تكون بمعنى 
الشرط والجزاء» فيكون المعنى: في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركّبك.. ؤفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: في 
أي صورة من ضور القرابات ركّبك» وهو معنى قول مجاهد. والثاني: في أي صورة» من حسن» أو قبح أو طولء أو 


بعرت 9 عَلِمَتْ نفس ئَا هَدَّمَْتٌ 
لك © 36 تكقة 
من الْشُبَّرَ لتى حير 9© 


)١(‏ قد تقدم الكلام عليه في سورة المدثر. (؟) وهذا هو الصواب أنه عام لكل كافر. 


الانفطار: ١9-١‏ 1 وفردنة 





قصرء أو ذكّرء أو أنئى» وهو معنى قول الفراء. والثالث: إن شاء أن يركُبك في غير صورة الإنسان ركّبك» قاله مقاتل. 
وقال عكرمة: إن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. والرايع: إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير. وإن 
شاء في صورة حمار بالبلادة.والبلهء» وإن شاء في صورة كلب بالبخل» أو خنزير بالشرء ذكره التعلبي. 

قوله تعالئ: ابل تَُكَذْبوْنَ بأين4 وقرأ أبو جعفر «بالياء» أي: بالجزاء والحساب» تزعمون أنه غير كائن. ثم 
أعلمهم أن أعمالهم محفوظة» فقال تعالئ: «وَإِنَّ عَلكحْ لَفِظِينَ ©4 أي: من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم 
« كرا على ربّهم « كنب يكتبون أعمالكم ا بَِلوْنَ ما تون 409 من خير وشرء فيكتبونه عليكم . 

قوله تعالى: إن لبر لنى كير 409 .وذلك في الآخرة إذا دخلوا الجنّة «وَإنَّ ألشُبّرَ4 وفيهم قولان: أحدهما: 
أنهم المشركون. والثاني: الظّلّمة. ونقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال لأبي حازم: يا ليت شعري ما لنا عند الله؟ 
فقال له: اعرض عملك على كتاب اللهء فإنك تعلم ما لك عندهء فقال: وأين أجده؟ قال: عند قوله تعالى: ضٍ الابرار 


وصضب > 


لتى يم () ,وَإنَّ الْشُبَّارَ لنى جيم 40 قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. 

قوله تعالئ: « صَلَرئ يعني : يدخلون الجحيم مقاسين حرّها ابام ألين4 أي: يوم الجزاء على الأعمال #وُبًا م 
َنب أي : عن الجحيم لا بِعَلييدَ» وهذا يدلّ على تخليد الكفار. وأجاز بعض العلماء أن تكون «عنها» كناية عن القيامة» 
فتكون فائدة الكلام تحقيق البعث. ويشتمل هذا على الأبرار والفجار. ثم عطَّم ذلك اليوم بقوله تعالئ: وما أَدْركَ مَا 
لين 40 ثم كيّر ذلك تفخيماً لشأنه: وكان ابن السائب يقول: الخطاب بهذا للإنسان الكافرء لا لرسول الله يك. 

قوله تعالئ: «ايَم لا تنِكُ نَدْسُ لِنَفْس4 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «يومٌ» بالرفع » والباقون: بالفتح. قال الزجاج: 
من رفع #اليوم؟ فعلى أنه صفة لقوله تغال: «يوم الدين؟ . ويجوز: أن 'يكون رقي" ' بإضمار «هو؛ ونصبه على معنى : هذه 
الأشياء المذكورة تكون يرم لا تَِكُ ننس لقي سيا قال المُفسّرون: ومعنى الآية أنه لا يملك الأمرٌ أحدٌ إلا الله ولم 
يملّك أحداً من الخلق شيئاً كما ملّكهم في الدنيا. وكان مقاتل يقول: لا تملك نفس لنفس كافرةٍ شيئاً من المنفعة. 
والقول على الإطلاق؛ لأن مقاتلاً فيا أحنب خاف نفي شفاعة المؤمنين. والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكه. 


#2 


() في نسخة الرباط: رفعهاء وفي النسخة الإستنبولية: رفعاً . 


5-١ المطففين:‎ 064 


سورة“المظطففية 

وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مكية» قاله ابن مسعودء والضحاك؛ ويحيى بن سالام : والثاني: مدنية» -قاله 
ابن عباس» والحيين» وعكرمة. وقتادة» ومقاتل» ؛ إلا أن ابن عباس» وقتادة قالا: فيها ثمان آيات مكيةء من قوله 
تعالئ: «إنَّ ار أُجْرَُا» [المطنفين: 14] إلى آخرها. وقال مقائل: فيها آية مكية» وهي قوله تعالئ: «إذا َيل عله 
يثنا قال ملي الدولين © [المطففين: .]١‏ والثالث: أنها نزلت بين مكة» والمدينة» قاله. جابر بن زيد وابن السائب» 
وذكر هبة الله ابن سلّامة0© المفسر أنها نزلت في الهجرة ة بين مكة والمدينة» نصفها يقارب مكة؛ ونصفها يقارب 
المدينة. 

: نمأم اقرب لجر ش 

«ويلٌ لِنَمْطيْنِنَ © أن إذا 1 أ عَلَ ألنآاين يَسَتَوفنَ () مَإِدًا 0 أو تش ميرو . © ألا يظنُ أوْلَيِكَ أَنم 
تفط © يتم عم © 4 يلم لاش رك ليد ©4 1 - 

.قوله تعالئ: «رَيِلٌ لِلَمُطِيْفِينَ 409 قال ابن عباس: لما قدم رسول الله يل المدينة كانوا يخ الهم النإس كيلا 
فأنزل الله تعالئ: َيِل للمُايَنِنَ (©4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك”". وقال السدي: قدم رسول الله يك المدينة» وبها 
رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه صاعانء, يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية «وتدكوعا معنى 
«الويل؟ .في [البقرة: 5/4. وقال ابن قتيبة: المطمّف: الذي لا يوفي الكيل» يقال: إناء طمّانُ: إذا لم يكن مملوءاً. وقال 
الزجاج: إنما قيل: مطمّفء لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إِلَا الشيء ء الطفيفء وإنما أخذ من ظَف الشيء» 
وهو جانبه. 

قوله تعالئ: «ألَنَ إنا أكَالوأ علَ ألنَّيس» أي: من الناس. ف«على؟ بمعنى «من» في قول المفسّرين واللغويين. قال 
الفراء: «على»» و«من» يعتقبان في هذا الموضع» لأنك إذا قلت: اكتلت عليك» فكأنك قلت: أخذت ما عليك [كيلاً]» 
وإذا قلت: اكتلت منك؛» فهو كقولك: استوفيت منك [كيلاً]. قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا 
عليهم الكيل» وكذلك إذا انّزنواء ولم يَذْكُرْ «إذا اتّرَئُواةء لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يُكَال ويُورّن 
فأحدهما يدلّ على الآخر طبَإدًا كَلْمُمْ» أي: كالوا لهم «أو رَرَوْهُمَ» أي: وزنوا لهم <بخْيِرُون» أي: ينقصون في الكيل 
والوزن. فعلى هذا لا يجوز أن يقف على «كالوا»»؛ ومِنَ الناس من يجعل «هم؛ توكيداً لما كالوا””"» ويجوز أن يقف 
على «كالوا» والاختيار الأول. قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجرء فيكيلنا المدّ والمدِّين إلى 
الموسم المقبل. 

قوله تعالى: «ألا يكن لهك أَنم تبُودْ 40 قال الزجاج: المعنى: لو ظنّوا أنهم يُبْعَُونَ ما نقصوا في الكيل 
والوزن» 8« لم عَظِِم 42> يعني به يوم القيامة اَم ينوم ألنََّسْ» منصوب بقوله تعالئ: « تله . قال المفشرون: 
والظن هاهنا بمعنى العلم واليقين. ومعنى: يقوم الناسء» أي: من قبورهم 9ٍلِرَتٌ آله مينغ أي: لأمرهء أو لجزائه 
وحسابه. وقيل: يقومون بين يديه لفصل القضاء. وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن رسول الله يي أنه قال: في 


)١(‏ في الأصل: سلام؛ وهو خطأ. 

200( أخرجه ابن ماجه 5447 والطبري ٠(‏ )0 والواحدي [ضسضسةة وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» :)١758(‏ رواء النسائي وابن ن جبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس . وأورده العا اا امار را اه وال ا 
الإيمان؟ يسند صحيح غن ابن عباس . 7 5 

(؟) قال الآلوسي: و«هم» ضمير مرفوعء تأكيد للضمير المرفوع وهو الواوء يعني في كالواة. 





المطففين: /1- 78 نيفيا 
هذه الآية: «يقوم أحدهم في رَشّج2'0 إلى أنضاف أذنيه2'90. وقال كعب: يقفون ثلاثماثة عام. قال مقاتل: وذلك إذا 
خرجوأ من قبورهم. 

3 ,1 حك الثثر إن يج © كا قن يف ) كت ل © 3 ؛ َمل | تي © أ : و يم انين 9 وما 
بيب بده إلا كل مد َو © إذا ثلَ عل نا دَلَ لكيلرُ يلين 2) كلا بل ران عل لوهم تا كوا كيبن © كل ِنَم عن َيه بوتهذر 
مون 2 7 انا لقعم 9 8 قل هنا حي ولد نو الوا عِليونَ 9© 

كت 2 © بتبذة لتقا (© ل امد إى يي 0 لل الأ ل ا ِو 0 يون ين يق 
تخثوم © عمد ينك رَنِ وِكَ ميكائ اللتتليئرة ©© وَبرَمُ ين كينيو 69 عَبنا ترب يها انرو © 4 

قوله تعالع: « كل ردع وزجرء أي: ليس الأمر على ما هم عليه ا وهاهنا تم الكلام عند كثير من 
العلماء. وكان أبو حاتم يقول: #كلة4 ابتداء يتصل بما بعده على معنى «خقاً» طإنّ كِتبّ اليَّّرِ 4 قال مقاتل: إن كتاب 
أعمالهم #لنى سِيِيِنِ4 وفيها أربعة أقوال: أحدها: أنها الأرض السابعة» وهذا قول مجاهدء وقتادة» والضحاك» وابن 
زيد»ء ومقاتل.. وروي عن مجاهد قال: لاسِيِينٍ4 صخرة تحت الأرض السابعة». يجعل كتاب الفنجار تحتهاء وهذه.علامة 
لخسارتهم» ودلالة على خساسة منزلتهم .. والثاني:. أن المعنى: إن كتابهم لفي سفالء» قاله الحسن . والثالث:. لفي 
خسارء قاله عكرمة.. والرابع : لفي حبس» فِعٌّيل من السجن.» بقاله أبو عبيدة0 . 

قوله تعالئ: وبا أَدركَ ما بين ».هذا تعظيم لأمرها. وقال الزجاج: أي: ل 
قومك. 

قوله تعالئ: «كب مو 409 أي: ذلك الكتاب الذي في سجين كتاب مرقوم» أي: 0 قال ابن قتيبة: 
والرقم: الكتاب. قال أبو ذؤيب: 

عَرَفْتٌالثيَارَكَرَفْمالدرًا وَيُرْيْره الككانِبٌ 005056 

. وأنشده الزجاج: «يذيرها» بالذال اليك وكسر الباء. قال الأصمعي: يقال: زبر: كتب» وذبر: قرأ وروى 
أبو عمرو عن ثعلب» عن ابن الأعرابي::قال: الضواب: زبرت ‏ بالزاي ‏ كتبت . وذبرت - بالذال ‏ أثقنت ما حفظت.: 
قال: والبيت يزبرهاء بالزاي والضم. وقال ابن قتيبة: يروى «يزبرٌها» و(يذبرٌها» وهو مثلهء يقال: زبر الكتاب يزبره» . 
ويزيره. ودُبزه يذبرهء ويذبره. وقال قتادة: رقم له بشرّء كأنه أعلم بعلامة يعرف .بها أنه الكافر. وقيل: المعتى: إنه 
ته لهم كالرقم في الثوب 1 لا ١‏ ينسى ولا يمحى.حتى يجازيا به 

:قوله تعالئى: لينل بذ كديس 49 هذا منتظم بقوله تعالئ: طم بَنُمُ س4 وما بينهما كلام معترض. وما 
بعده قد سبق بيانه إلى قوله تعاليل: #بْل ران عل ُلُوييِم © قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر ابل ران بفتح الراء 
مدغمة» وقرأ أبو بكر عن عاصم «بَل ران مدغمة بكسر الراء. وقرأ حفص عن عاصم 9بلٌّ4 بإظهار اللام 77 بفتح 
0 قال اللغويون: أي:. غلب على قلوبهم» يقال:. الخمرة ترين.على عقل السكران. .قال الرّجاج : قرئت بإدغام اللام 

في الراء». لقرب ما بين الحرفين+ وإظهار اللام جائزء: لأنه من كلمة؛: والرأس من كلمة أخرى.. ويقال: ران على قلبه 
الأب يرين ريناً: إذا غشي على قلبه» ويقال: غان يغين غيناًء» والغين كالغيم الرقيق» والرين كالصدأ يغشى على 
)١(‏ أي: عرقهء لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء.. كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء.' 
فق زواء مالك في «الموطأ» والبخاري 2956/8 ومسلم 5/ 7146 واللفظ لمسلم. : 
(5). قال ابن كثير: والصحيح أن «سجيناً».مأخخنوذ من السجن». وهو الضيق» فإن متمد انا تسافل منها ضاق» وكل'ما تعالى منها انّسع» فإن 

الأفلاك السبعة:كل: واحد منها أوسغ وأعلى من :الذي دونه م وكذلكت الأرضون كل واحدة أوسع من التي ا والمحل 
الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصيز الفجار إلى جهنمء وهي أسفل السافلين؟ كما قال تعالئ؛ طثءٌ رده نمل سَمِيينَ 9© إلا 
لد مثا وص امسق قال هاهنا: «كلآ إن كِتبَ التُمَرِ لَنى جين (2) ربا درك ما بْن4: وهو يجمع الضيق والسفول» كما قال تعالي: ا جترة ألما 
ِنبا مكنا سيدا مُقَرَِّنَ مَعَوْ شتاللّك ثبو » . 
(5) البيت لأبي ذؤيب خويلد بن خالدء جاهلي :إسلامي» وهو في اديوان البدافك ع4 و«غريب القرآن» (019) وفيهما : «يزبرها» بذلا من «يزيره» . 


الل المطففين: 17 8؟ 


القلب. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول: الغين يقال: بالراء» وبالغين» ففي القرآن «اعَلا بل 4 وفي الحديث: 
«إنه ليغان على قلبي»”"', وكذلك الراية تقال بالراءء وبالغين» والرميصاء تكتب «بالغين»» وبالراء» لأن الرمص يكتب 
بهما. قال المفسّرون: لما كثرت معاصيهم وذنوبهم أحاطت بقلوبهم. قال الحسن: حر الننت علق الذنب ع ينم 
القلب9'. 

قوله تعالى: « كل» أي: لا يصدّقون. يناف ِنَم عن َم يوميلر لَحَجُويْنَ» قال ابن عباس : إنهم عن النظر 
إلى ربهم يومئذ لمحجوبونء والمؤمن لا يحجب عن رؤيته. وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يَرَوْهِ تجلّى 
لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوماً بالسّحْطٍ دل على أن قوماً يَرَؤنه بالرضا(". وقال الزجاج: في هذه 
الآية دليل على أن الله يَّقْ يُرى في القيامة. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خسَّت منزلة الكفار بأنهم 
يحجبون عن ربهم. ثم من بعد حجبهم عن الله يدخلون النارء فذلك قوله تعالئ: «اثم إِنَمْ تصَالا اليم 09 ©. 

قوله تعالئ: «اثمّ يمال أي: يقول لهم خزنة النار: ظمَّدَا العذاب ظالَيّْى كُمُ بي تَكَيْونَ ك4 أي: لا يؤمن 
بالعذاب الذي يصلاه. ثم أعلم أين محل « كِب الرارٍ4 فقال تعالل: لت عِلَتِتَ »© وفيها سبعة أقوال: : أحدها: أنها 
الجئة» رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعمالهم مكتوبة» روي 
عن ابن عباس أيضاً . والثالث: أنها السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» قاله كعب» وهو مذهب مجاهد»ء وابن 
زيد. والرابع : أنها قائمة العرش اليمنى» قاله قتادة. وقال مقاتل: ساق العرش. والخامس: أنه سدرة المنتهى» قاله 
الضحاك . والسادس: أنه في علوٌ وصعود إلى الله وق قاله الحسن. وقال الفراء: في ارتفاع بعد ارتفاع. والسابع: أنه 
أعلى الأمكنة؛ قاله الزجاج. 

قوله تعالئ: وآ أَدْرَنِكَ ما عِليُونَ 9©» هذا. تعظيم لشأنها . 

قوله تعالئ : «كِبٌ تََهُوُمٌ 9©» اكد جه بالكلا تي لاني تيا 

قوله تعالئ: «يِدْبَدهُ امعد 409 أي: ب حور ال قد ا ذلك المكتوبء أو ذلك الكتاب إذا صُعِد به 
إلى عليين. وما بعد هذا قد سبق بيانه [الانفطار: 19 إلى قوله تعالل: «يِنظرُونَ» وفيه قولان: أحدهما: إلى ما أعطاهم 
الله من الكرامة. والثاني: إلى أعدائهم ين بعديون: 

قوله تعالئ: طتَرِتُ فى وُجُوههز نَسْرَة أَليِمِ 40 وقرأ أبو جعفرء ويعقوب «تُعْرَف» بضم التاء» وفتح الراء «نضرةٌ؛ 
بالرفع. قال الفراء: بريق النعيم ونداه. قال المفسّرون: إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعيم» لما ترى من الحسن 
والنور. وفي «الرحيق» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الخمرء قاله الجمهور. ثم اختلفوا أي الخمر هي على أربعة أقوال: 
أحدها: أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثانية: الخالصة من الغشء قاله الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء 
قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقة» حكاه ابن قتيبة. والقول الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسكء قاله الحسن. 
والثالث: أنه الشراب الذي لا غشّ فيه» قاله ابن قتيبة» والزجاج.. وفي قوله تعالئ: طتَخْتُورِ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
ممزوجء قاله ابن مسعود. والثاني: حر لان ناه وإلى نحو هذا ذهب مجاهد. 0 0 أي : عاقبة ريح» 
وتلك العاقبة هي قوله تعالئ: طحِتّهُمُ مِنَكُّ4. أي: عاقبته. هذا قول أبي عبيدة. هحِتَهُمُ مَك قرأ ابن كثير» 


. روى مسلم في «صحيحه؛ 9/5/4؟ عن الاغرّ المزني َيِه أن رسول الله ويد قال: (إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»‎ )١( 

الف روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة عن النبي كيه قال: (إن 
العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» .فذلك قول الله تعال؛ جا بل ون عل كليم ما كوا رن 4 
وقال الترمذي: حسن صحيحء ولفظ النسائي: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن هو نزع واستغفر وتاب» صقل قلبهء فإن عاد زيد 
فيها حتئ تعلو قلبه» فهو الران الذي قال تعالئ: طلا يل ود عل وم نا ا يكيب 14. 

) وقال ابن كثير: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه قَبَْ يومئذء وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في 
غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعاليل: ظدْجٌ بيذ كيه 09 إل ييا أيْة4 وكما دلّت على ذلك الأحاديث 
الضحاح المتواترة في رؤية المؤمئين ربهم عرّ وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجئان الفاخرة. 


١611/ 5 59 المطففين:‎ 





وعاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة #8 يَرَمُمُ# بكسر الخاءء وبفتح التاء» ويألف بعدهماء مرفوعة الميم. 
وقرأ الكسائي «خَائّمه بخاء مفتوحة» بعدها ألف» وبعدها 2١0‏ تاء مفتوحة. وروى الشيزري ١خَاتّمه؛‏ مثل ذلك» ِلّا أنه 
يكسر التاء. وقرأ أَيَنُ بن كعب» وعروة» وأبو عالية: «حَكَمَهه بفتح الخاء والتاء و[بضم] الميم من غير ألف. وللمفسرين 
في قوله تعالئ: حِيَّمُمُ مك4 أربعة أقوال: أحدها: خَلْظه مسك. قاله ابن مسعودء ومجاهد. والثاني: أن حَمْمَه الذي 
يختم به الإناء مسكء [قاله ابن عباس . والثالث: أن طعمه وريحه مسك» قاله علقمة. والرابع: أن آخر طعمه مسك]2) 
قاله سعيد بن جبيرء والفراء» وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج في آخرين. 

قوله تعالق: وَفٍ دَِكَ ماي التتَانِئونئ» أي: فليجدٌوا في طلبه». ولينحرصوا عليه بطاعة الله. والتنافس: كالتشاح 
على الشيء» والتنازع فيه. 

قوله تعالى: لوَررَيُمُ ين تبر )»4 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم عين في الجنّة يشربها المقربون صرفاًء وتمزج 
لأصحاب اليمين. والثاني: أن التسنيم الماءء قاله الضحاك. قال مقاتل: وإنما سمى تسنيماًء لأنه يتستّم عليه من جنة 
عدن» فينصبٌ عليهم انصباباًء فيشربون الخمر من ذلك الماء. قال ابن قتيبة: يقال: إن التسنيم أرفع شراب في الجتة. 
ويقال: إنه يمتزج بماءٍ ينزل من تسنيم» أي: من علوّ. وأضل هذا من سنام البعير». ومن تسنيم القبور..وهذا أعجب 
إليّء لقول المسيّب بن عَلّس في وصف امرأة: ْ 

لع ل 0 اك ل كك الم ج مِن تلج نَسْيِيم فِيْبَتْعْقَارَ0 

أراد: كاد يرينها خقارا بجت لزاع من كلع تنوم يريد: جبلاً. قال الزجاج: المعنى: ومزاجه من تسنيم عيناً 
تأتيهم من تسنيم» أي: من علوٌ يُتَسَئّم عليهم من الغرف. فاعيناً» في هذا القول منصوبة» كما قال تعال: لأَرْ إِتمكٌ في 
يرو ذى مَسْمَبَوَ ©) يتما [البلد: 16]. ويجوز أن. تكون «عينأ» منصوبة بقؤله : يُسْقَوْنِ عيئاً» أي: من عين .. وقد بِينَا معنى 

ا يَثَرَبْ يا في [هل أتى: 36 

«إنَّ اديت لَبْرمُوا انوا يِنَ ألَذِينَ امثوا يَصْحَكْنَ © وَإدَا مزوأ ‏ 000 ا إل ملي تَهَبَا ككيهية © ش 
ذا تلَث 6( إة كؤلة لآل © زا ثسذا عن حَدييئ © كن أن مثا ين لكر يموع © عل الاريك 
يرون © َل ثوب الْكارُ ما كنا يثرن 46 

قوله تعالئ: #إنَّ اَي لَبَرَمُ© أي: أشركوا لمانا بن لينَ اما يعني أصحاب رسول الله يلقء مثل عمّارء 
وبلال» وخبّاب وغيرهم 9يمْسَْن على وجه الاستهزاء بهم ما م4 يعني: المؤمنين #ي:» أي: بالكفار 
يََائُو» أي: يشيرون بالجفن والحاجب استهزاءً بهم لرَإِدًا و4 يعني : الكفَار «إِلَى أُمْلِهمْ أَنقَلَبُرا فاكهين» أي: 
متعججبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم . وقرأ أبو جعفرء وحقص عن عاصم» وعبدالزاق عن ابن عامر (إتكي» بير ألف. 
وقد شرحنا معنى القراءتين في [يس: 0ه لوَإدًا َوه أي : رأوا أصحاب رسول الله يكل «يَالْوَأ 9 مول نآ َصَالْون» يقول الله 
تعالئ : ويا 4 يعني الكفار لم4 أي : على المؤمنين 48 يحفظون أعمالهم عليهم» أي: لم يُوَكّلوا بحفظ 
أعمالهم « كليو يعني : في الآخرة «الِْينَ انوأ ين لكر يَسْصَرْنَ» إذا َأؤْهم يبون في النار. قال أبو صالح: يقال لأهل 
النار وهم فيها : اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا أقبلوا يريدون الخروجء عُلّقت أبوابها دونهم . والمؤمنون عل الاك 
مون ©4 إلى عذاب عدرّهم. قال مقاتل: لكل رجل من أهل الجن ثلمة ينظرون إلى أعداء الله كيف يعذَّبون» فيحمدون الله 
على ما أكرمهم به» فهم يكنّمونٍ أهل النار ويكلّمونهم إلى أن تطبق النار على أهلهاء فتسدّ حينئذ الكوى .. 

قوله تعالى: هل ثيب لتر وقرأ حمزةء والكسائي» وهارون عن أبي عمرو #مَل ثُيبَ» بإدغام اللام. أي: هل 
جووا رأضيرا على أبعي ؛ ثهم بالمؤمنين في الدنيا؟ وهذا الاستفهام بمعنى التقرير: 





)١(‏ في الأصل: ويعده. 
(1) ما بين المعقوفين سقط من. نسخة. الرباطء. واستدركناه من النسخة الإستنبولية. 
(0) البيت في «غريب القرآن» ١٠0ه.‏ : 1 


١4-1 الالشقاق:‎ ١4 


سورة الانشقاق. 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
بتسم أل لآ يضر 
«إذا أله نت () وََدِنتَ ليا وَحْقَتْ () وَإِذا لض عُدّثْ © وَألَقَتْ ما فا وَعلَتَ 02 ,نت يريا 00 ) يكأيها الْإفن 
لمر م أو كب يي © كت مسب متها ها © وََيِنُ لك ملي تر © ون 
كه لَه طهرز. © صَوْفَ يمرا ورا © وَيضْلّ سهيرا ©) إنة كد ذه أملب منررطا © إِنَّمُ طن أن أن يمور © »4 
ا «إذًا آلا أَشَنَّتْ 409 قال المفسّرون: الشقاقها من علافات الساعة. وقد ذكر ذلك في مواضع من 
القرآن: [الفرقان: 558» الرحمن: لا» الحاقة: 11]. لون إريهَا» أي: استمعت وأطاعت في الانشقاق» من الأذنء وهو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليهء وأنشدوا: 
ضع إذا سَهِعُوا خيراذْكِرْتٌ به فَإِنْدُكِرْتُ بشووهِئتهغْ م در 
ؤِيَعْئّ4 أي: حنٌّ لها أن تُطيع ربها الذي خلقها «وَدًا اليس مُدَتْ © »4 قال ابن عباس: تُمَدُ مَذَّ د الأديم» ويزاد 
في سَعَتها. وقال مقاتل: لا يبقى جبل ولا بناءٌ إلا دخل فيها. 
قوله تعالئ: طادَألَتَتْ ما با من الموتى والكنوز وَتدّتَ»4 أي : بََلَّتْ من ذلك» فلم يبقّ في باطنها شيء. . واختلفوا 
في جواب هذه الأشياء المذكورات على أربعة أقوال: أحدها: أنه متروك»: لأن المعنى معروف قد ترود في القرآن. 
والثاني أنه «ِيَأَيهَا الْإنسنُ» كقول القائل: إذا كان كذا وكذاء فيا أيها الناس ترون ما عملتم» .فيجعل 9يَأَيهًا الإشن» هو 
الجواب» وتضمر فيه الفاء» كأن المعنى: يرى الثواب والعقاب إذا السماء انشقّت» وذكر القولين الغراء .. والثالث: أن 
في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً أفملاقيه إذا السماء انشقّت» قاله المبرد. 
والرابع : لحان بار لكر َملّقِيده. .فالمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنشان عملهء قاله 
الزجاج. ' 1 
قوله تعالو: نك كخ إل رات أحدهما ا اه ابن عباس .. والثاني : 
ساع إلى رتك سَعْياًء قاله مقاتل. قال الزجاج: و«الكدح» في:اللغة: السعي» والدأب في العمل في باب الدنيا 
والآخرة.. قال تميم بن مقبل: 
ونا التكقفة إله سافان قيقينتها أمُوت وأخترى أَبْمَغِني السَيْْضٌ أكدَث”) 
وفي قوله تعال: لإِلَ رَبك قولان::أحدهما: عامل لربك» وقد ذكرناه عن ابن غبال. والثاني: إلى 3 زبك» 
قاله ابن قتيبة. وفي قوله:تعالئ: #د 0 أحدفما: فملاقٍ عَمَلَك: واي : فملاقٍ رّكء كما ذكرهما 
الزجاج. 1 : : 
قوله تعالئ : ظسََوْفَ مََاسَبُ حسَابًا سيا 9 » وهو أن تغرض علية سيّئاته» ثم يغفرها الله له: وفي 9الضحيحين» من 
حديث عائشةء قالت: قال رسول الله يله : امن نوقش الحساب هلك؛ فقلت: يا رسول الله فإن الله يقول: #إفسوو 


م 


مه 3 


) البيت لقَّعْتّبِ بن ضمرة ابن أم صاحب أم قعنب» وكان في أيام الوليده عر جار القرآن» ١/لالاكء‏ و«الطبري؟ 7/١‏ 7١1ء‏ و«السمط» 2355 
و«الاقتضاب» 147ء و«شواهد الكشاف» 147ء و«القرطبي» 1717/15» و«اللسان؟: أذنء وأورد بيتاً قبله» هو: 
إِنْيَسْمَعُوابِيِبَةٌ طاروا بهافًرّحاً : يدك ري فلابو مش اسحايع شرا 

(5) «ديرانه» (14): وسيبويه ١/1/ا:‏ و«الكاملة 2404/8 و«الحيوان» / 44 واحماسة البحتري6 1417ء والقرطبي 0514/١9‏ 


الاتشقاق: 1١١‏ 6؟ احرف 





يحَاسَبُ حِسَابا يا © 4؟1-قال:.ذلك العرض»2" . 
قوله تعالئ : «رَيُ أَملِ يعني : في الجئة من الحود العين والآديات ]4 با أوتي من الكرامة ل 
مَنْ أون كِتبْمٌ ور هْور © 4.قال المفسّزون: لكل يده اليمنى إلى. عنقهء وتجعل يده اليسرئى وراء لهره ببق دشأ 
ورا 5 49 قال الزجاج:' يقول: يا ويلاءء يا تُبُوَراه» وهذا يقوله كل من وقع في هلكة. 
قوله تعالئ: لرَيسْلَ سيا 46 قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: «ويْصَلَّى بضم الياء» وتشديد 
اللام..وقرأ عاصم» وأيو عمرو».وحمزة بععايا بت نميه إلا أن حمزة 0 يميلانها. وقد. شرحناء ان 
سؤرة :[اللشاء: 11]. 
قوله تعالئ: 8طإِنَّمْ كن ن أَمْلِ » يعني في الدنيا #مسرورا 4 بائباع را وركوب شهزاة 5 1ك جز ©2 
أي : لن يرجع إلى الآخرةء ولن.يبعث وهذه صفة:الكافر. قال اللغويّون: الحور في اللغة: الرجوعء وأنشدوا للبيد: 
وَمَاالمَرٌ كنال شهسابِ وَصَوْئِنَهِ 0 يحور رَمَاواً بَغعْدَإِدْ هو سَاط04" 
« إن َه 56 بوه برا © 96 تيم مق (© َل وما وبق له ب © 
نا 1 ؤي (© ولا عليم الياة 1 تغنطة © ى ألا كنذا كفت (© وان ثكم ينا ثرت 02 تتنث 
بعَدَابِ ألير © إلا الْذِنَ عامثوا أ وعَسِلوا ألصَِّحَاتٍ لمم أجر 4 عير مقن ©1146 ١00‏ 
قوله.تعالئ: «اب» قال الفراء: المعنى: الى المتوروة: واكم فقال تعالق: ننه كن بوم بسِيرا» قال 
المفرون: بصيراً به على جميع أحواله. 
قوله تعال.: يه أذ 00 فأما «الشفق» فقال ابن قتيبة :هما شققان: الأحمرء والأبيض؛ فالأحمر: 
من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب» :ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل. وللمفسّرين في المراد 
«بالشفق» هاهنا سنّة أقوال: أحدها: الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس . وقد روى ابن عمر عن 
رسول الله كله أنه قال ::«الشفق: الحمزة»(©: وهذا قول عمرء وابنه» وابن مسعودة وعبادة». وأبي قتادة» وجابر بن 
عبد الله» وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وابن المسيب». ٠‏ وابن جبيرء وطاووس» ومكحولء ومالكء» والأوزاعي» 
وأبي يوسف» والشافعي» وأبي عبيد». وأحمد» وإسحاق» وابن قتيبة» والزجاج. قال الفراء: سمعت بعضن الغربٍ يقول 
وعليه ثوب مصبوغ: كأنه الشفق» وكان أحمر. والثاني: أنه التهار. والثالث: الشمسء» زوي القولان عن مجاهد. 
والرابع: ما بقي من النهارء قاله عكرمة. والخامس: السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض» قاله أبو جعفر مخمد بن 
علي.. والسادس : أنه البياض» قاله عمر بن عبد العزيز. 
قوله تعالى: #وَآللٍ تل وَمَا وَسَقَ 9©*» أي: وما جمع وضم. وأنشندوا: 
إن لمنا فلا ضما عستباقتنا مُنْكَوْيِقَاتٍ لو يجِدْنَ سَافِقًا9» 
| قال أبو عبيدة: وما وَسَىَّ4 ما علا فلم يمنع منه شيء» فإذا جلّل الليل الجبال» والأشجارء والبحارء والأرض» 
فاجتمعت لهء فقد وسقها. وقال بعضهم: معنى: 9وَمًا وَسَيَّ4: ما جمع ممأ كان منتشراً بالنهار في تصرّفه إلى مأواه. 
قوله تعالئ : وَالَمَرِ إدَا أشَسَىَّ © قال الفراء: انّساقه: اجتماعه واستوازه ليلة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» إلى 
ست عشرة. 





)١(‏ رواه البخاري ١71/١‏ و518/8 و١2541/1‏ ومسلم »15١4/4‏ ورواه الطبري »1١7/١‏ والترمذي ١79/5‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأورده 
السيوطي في «الدرة 74/7 وزاد نسبته لأحمدء وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة وَوا. 

(0) الديوانه» 159. ش ل 2 

() أخرجه الدارقطني في #سئنهة 2٠٠١‏ وصحح البيهقي وقفهء وقال في «المعرفة»: روي هذا الحديث عن عمرء وعلي: وابن.غياس» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوسء» وأبي هريرة» ولا يصح عن ع ؤذكره السيوطي في «الدز) موقوفاً على ابن عمر» وعزاء إل عبن الرذاق» 
وابن أبي شيبة» وانن المنذرء وعبد بن ححميد» وابن مردويه. : : 

(4) الرجز في «ملحق ذيوان العجاج' 284 وهو في «مجال القرآن؟ 91 ودالطيري» 17٠١/9٠‏ .و«القرطبي» 19/:ه/اا و«اللسنانة وسق . 


م6١‏ الانشقاق: 6٠6-1؟‏ 


قوله تعالئ: لكين طَبهًا عن طبقي © قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي: «لتَركبّن» يفتح التاء والباء» وفي معناه 
قولان:. أحدهما: أنه خطاب لرسول الله يك ثم في معناه قولان: أحدهما: لتركبنَّ سماءً بعد سماءء قاله.ابن مسعود» 
والشعبي» ومجاهد. والثاني: لتركبن خالاً بعد حال» قاله ابن عباس» وقال: هو نبيّكم. والقول الثاني: أن الإشارة إلى 
السماء.. والمعنى: أنها تتغير ضروباً من التغيير» فتارة كالمُّهُلء وتارةً كالدٌهان» روي عن ابن مسعود أيضاً . وقرأ 
عاصمء ونافع» وأبو عمروء وابن عامز ظلَركَينَّ» بفتح التاء» وضم الباء» وهو خطاب لسائر الناس. ومعناه: لتركبن 
حالاً بعد حال. وقرأ ابن مسعودء وأبو الجوزاء» وأبو الأشهب: اليركبّنَ» بالياء» ونصب الباء. وقرأ أبو المتوكل» 
وأبو عمران؛ وابن يعمر: «ليركبِنٌ» بالياء» وضم الباء. و«عن؟ بمعنى «بعد». وهذا قول عامّة المفسّرين واللغويين» 
وأنشدوا للأقرع بن حابس: : 

إنْي أَمْرُؤُ قد حَلَبِتُ الدَهْرٌ أَشْظَرَهُ وَسَافَيِي طبَّقٌمنهإلىئ ظمّق!) 

ثم في معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: أنه الشدائد» والأهوال» ثم الموت» ثم البعث» ثم العرضء» قاله ابن 
عباس . والثاني : أنه الرخاء بعد الشدّة» والشدة بعد الرخاءء والغنى بعد الفقرء والفقر بعد الغنى» والصحة بعد السقم» 
والسقم بعد الصحة؛ [قاله الحسن. والثالث: أنه كون الإنسان رضيعاً ثم فطيماً ثم غلاماً شاباً ئم شيخاً]" : قاله 
عكرمة. والرابع: أنه تغير حال الإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من كان وضيعاً» ويتّضع من كان مرتفعاً»ء وهذا 
مذهب سعيد بن جبير. والخامس: أنه ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين» قاله أبو عبيدة. وكان يعض الحكماء 
يقول: من كان اليوم على حالة» وغداً على حالة أخرىء فليعلم أن تدبيره إلى سواء'”" . 1 

قوله تعالئ: طثَا َم 4 يعني: كفار مكة لا يُوْمبُنَ4 أي: لا يؤمنون بمحمّد والقرآن» وهو استفهام إنكار «وَإدًا 
و عَمُ لمان لا يَمُدُرد49 فيه قولان: أحدهما: لا يصلُونَء قاله عطاء» وابن السائب. والثاني: لا يخضعون له 
ويستكيئونء قاله ابن جرير» واختاره القاضي أبو يعلى. قال: وقد احتجٌ بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس 
فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى: لا يخشعون. ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختصٌ 
بمواضع منه . 

قوله تعالئ: «لٍ الِّينَ كَُْواْ يَكَدْبوَتَ )4 بالقرآن» والبعث» والجزاء «وَآمّهُ أعَلَمُ يما يوعوت © © في صدورهم 
ويضمرون في قلوبهم من التكذيب. قال ابن قتيبة: #يُوعُوت»: يجمعون في قلوبهم. وقال الرجاج: يقال: أوعيت 
المتاع في الوعاء» ووعيت العلم. : ْ 

قوله تعالئ: طمَبِِرَهُم بعَدَابِ لير 409 أي: أخبرهم بذلك. وقال الزجاج: اجعل للكفار بدل البشارة للمؤمنين 
بالجئة والرحمة» العذاب الأليم. و«الممنون» عند أهل اللغة: المقطوع. 


# # 


51/84/19 أنشده القرطبي في «تفسيرهء؟‎ )١( 

(؟) زيادة سقطت من نسخة الرباط» واستدركتاها من النسخة الإستنبولية. 

62 قال ابن جرير الطبري: والصواب من التأويل قول من قال: لتركبنّ أنت يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائدء والمراد بذلك ‏ وإن كان 
الخطاب إلى رسول الله ككيْدِ موجهاً ‏ جميع الناسء أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 


البريج: ١‏ - 5 ش الها 


سورة البروج 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
تتبث ات القى اليه 
وَل ذات ارفج © مَلبزَر للزغود 2 وَنَايِد وَمنبُور © مل أنحبُ الأُندودر ( ألرِ دَاتٍ لوفو (© إذ مز ميا 
شو © مم عل ما يعو ال شبرة © دما نكا متم إل أ يما به التزي اليد 69 أ لّى لدُ ملك الشكوت والكتين 
وَلَلَهُ عَلّ كل سو سَبِيدٌ © إن ان ا نوأ لمن د وَأَلْوَمتتٍ ثم ل يووا لَهِرْ عَذَابُ جَهُمٌ م ملم عَدَابُ لفن © إنَّ لين نا 
صا لصحت لخ جَنَت ة تك بن نيا كذ د اذ الك © إ1 تلق ترك لتيذ © ]كم ييا ويد © تق اتا لك 
© 2 ا لهية © ك3 نبي © ل لق عي ل نت © أله عا تيب © 5ب 
تتم بط ©© بل هر م3 بيد © ن ليع عدن © 4 ٠‏ 
قوله تعالئ: وَل دَاتٍ لبج 4 قد ذكرنا البروج في [الحجر: ]١١‏ رلور الْرمو (© »© هو يوم القيامة 
بإجماعهم لرَنَادِرِ وَتتْبُور )4 فيه أربعة وعشرون قولاً: أحدها: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة» 
رواه أبو هريرة عن رسول الله يو2'0. ويه قال عليّ؛ وابن عباس في رواية» وابن زيد. فعلى هذا سمّي يوم الجمعة 
شاهداً؛ لأنه يشهد على كل عامل بما فيه» وساي يوم عرفة ة مشهوداٌ لأن الناس يشهدون فيه موسم الحجء وتشهده 
الملائكة. والثاني : أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم النحرء قاله ابن عمر. والثالث: أن الشاهد: الله وك 
والمشهود: يوم القيامة» رواه الوالبي عن ابن عباسن. والرابع: أن الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة؛ رواه 
مجاهد عن ابن عباس. والخامس: أن الشاهد: محمد يِه والمشهوذ: يوم القيامة» رواه يوسف بن مهران عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن بن علي. والسادس : أن الشاهد: يوم القيامة» والمشهود: الناس» قاله جابر بن عبد الله. 
والسابع: أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود : يوم القيامة» قاله الضحاك. والثامن: أن الشاهد: يوم التروية: 
والمشهود: يوم عرفة» قاله سعيد بن المسَيّب. والتاسع: أن الشاهد: هو الله» والمشهود: بنو آدمء قاله سعيد بن جبير. 
والعاشر: أن الشاهد: محمد والمشهود: : يوم غرفة» قاله الضحاك. والحادي عشر: أن الشاهد: آدم للذء والمشهود: 
يوم القيامة» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني عشر: أن الشاهد: ابن آدم» والمشهود: : يوم القيامة» رواه ليث عن 
مجاهد. وبه قال عكرمة. الثالث عشر: أن الشاهد: آدم 84 وذرّيته» والمشهود: يوم القيامة؛ قاله عطاء بن يسار. 
والرابع عشر: أن الشاهد: الإنسان» والمشهود: الله هق قاله محمد بن كعب. والخامس عشر: أن الشاهد: يوم 
النحرء والمشهود: يوم عرفة» قاله إبراهيم. والسادس عشر: أن الشاهد: عيسى #ثا» والمشهود: أمّته» قاله أبو 
مالك. ودليله قوله تعالئ: 9رَكُنتٌ عَلَِيمَ عَبِيدًا» [المائدة: 117]. والسابع عشر: أن الشاهد: محمد يكوه والمشهود: أمّته؛ 
قاله عبد العزيز بن يحيى» وبيانه (تيفنا يك عل له قبية4 الساء: .]4١‏ والثامن عشر: أن الشاهد: هذه الأمّةء 
والمشهود: سائر الناس» قاله الحسين”' بن الفضل» ودليله #إِنَكُروًا سْبَدَآة عَلّ ألكّاس © [البقرة: 147]. والتاسع عشر: 
أن الشاهد: الحفظة» والمشهود: بنو آدم» قاله محمد بن علي الترمذي» وحكي عن عكرمة نحوه. والعشرون: أن 


(1) . رواه الترمذي». وابن جريرء وابن أبي حاتم وفي سنده موسى بن عُبَيدة الرذي؛ وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في «التقريب؟» وقال الترمذي: 
هذا حديث لا نعرفه: إلا من حديث موسى بن عُبَيْدة» وموسى.بن عُبَئْدة: يضعف في الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه وقال ابن 
كثير: وروى هذا الحديث ابن خزيمة.من. طرق عن موسى بن عُبَئْدة الربذي» وهو ضعيف» وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. 

(؟) . في الأصل: الحسن. : 


57-١ البروج:‎ 1١6 


الشاهد: الحقء والمشهود: الكونء قاله الجنيد. والحادي والعشرون: أن الشاهد: الحجر الأسودء والمشهود: 
الحاج. والثاني والعشرون: أن الشاهد: الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» والمشهود: محمد يك وبيانه ١د‏ أحَدَ أنه 
مسق لتّيِعنَ . . . © الآية [آل عمران: .]4١‏ 00 والعشرون: أن الشاهد: الله وقَء والملائكة» وأولو العلمء 
والمشهود: لا إله إلا الله وبيانه «سّهِد أنه آَتَوُ ل ِلَهَ إلا مْوَ وَالْملَهِكَةٌ وَأوْوا الل [آل عمران: 14]: حكى هذه الأقوال 
لثلاثة التعلبي. والرابع والعشرون: أن الشاقده 80 #ن» والمشهود: الأممء حكاه شيخنا علي بن عبيد الله(“ . 
وفي جواب القسم 00 أخدها: أنه قوله تعالئ: #إِنَّ بَطس رَيْكَ لَتَرِيدٌ 9 ؟ قاله قتادة» والزجاج. والثاني: أنه 
قوله تعالئ: ليل أَْحَبُ القُندرمر (©)4: كما أن القسم في قؤله تعالئ: رشتين وَمَْهَا 40 : «مْدْ ألم 4» حكاه 
الفراء. والثالث: أنه متروك» وهذا اختيار ابن جرير. 

قوله تعالئ :. لين أنْضَبُ الأُندرد ()4 أي: لُمِنُوا. والأخدود: شق يشقّ في الأرض» 95 : أخاديد. وهؤلاء 
قوم حفروا حفائر في الأرض وأوقدوا فيها النار» وألقَوًا فيها من لم يكفر. واختلف العلماء فيهم على ستة أقوال: 
أحدها: أنه مَلِك كان له ساحر فبعث إليه غلاماً يَعلمها النبحرة وكان الغلام يمرٌ على راهب» فأعجبه أمرهء فتبعه» فعلم 
به المَلِك» فأمره أن يرجع عن دينه» فقال: لا أفعل» فاجتهد الملك في إهلاكه.. فلم يقدرء فقال الغلام: لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به: اجمع الناس في صعيد واحدء واصلبني على جذع؛ وارمني بسهم من كنانتي» وقل: بسم الله 
ربٌ الغلام» ففعل» فمات الغلام» فقال الناس: آمنّا برب الغلامء فخدّ الأخاديد. وأضرم فيها النارء وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاقحموه فيهاء ففعلواء وهذا مختصر الحديث» وفيه طولء» وقد ذكرته في «المغني» و«الحدائق» بطوله من 
حديث صهيب عن رسول الله يَكِوِا'2. والثاني: أن ملكاً من الملوك سكرء فوقع على أخته: فلما أفاق قال لها: ويحك: 
كيف المخرج؟ فقالت”" [له: اجمع أهل مملكتك فأخبرهم أن الله وين قد أحَلَ نكاح الأخوات» فإذا ذهب هذا في 
الناس وتناسّوهء خطبتّهم فحرّمته. ففعل ذلكء فأبوا أن يقبلوا ذلك منه؛ فبسط فيهم السوطء ثم جرّد السيف» فابّؤاء 
فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد فيه النار» وقذف من أَبى قبول ذلك» قاله علي بن أبي طالب7©». والثالث: أنهم ناس اقتتل 
مؤمنوهم وكفارهم» فظهر المؤمنون؛ ثم تعاهدوا أن لا يَغْيِرِ بعضهم ببعضء فَتَّدّر كفارهم» فأخذوهمء فقال له رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراًء واعرضوا عليهاء فمن تابعكم على دينكم» فذاك الذي تحبون» ومن لم يتبعكم أقحم النار 
فاسترحتم منه؛ ففعلواء فجعل المسلمون يقتحمونهاء ذكره قتادة. والرابع: أن قوماً من المؤمنين اعتزلوا الناس في 
الفترة» فأرسل إليهم جبّار من عبدة الأوثان» فعرض عليهم الدخول في دينه فَأبَرْاء فخدّ لهم أخدوداً» وألقاهم فيهء قاله 
الرببع بن أنس. والخامس: أن جماعة آمنوا من قوم يوسف بن ذي نواس بعدما رفع عيسى» فخدٌ لهم أخدوداًء وأوقد 
فيه النارء فأحرقهم كلهمء فأنزل الله تعالئ: طقل أنحبُ اللندور ()»4 وهم: يوسف بن ذي نواس 0 قآله 
مقاتل. والسادس: أنهم قوم كانوا يعبدون صنماًء ومعهم قوم يكتمون إيمائهم» فعلموا بهم فخدُوا لهم أخدوداء 
وقلفوهم فيهء حكاه الزجاج”” . واختلفوا في اللين أخرقوا على خمشّة أقوال: أحدها: أنهم كانوا من الحبشة» قاله 
)1١(‏ وقآل الطبري بعد أن سرد معظم الأقوال التي ساقها المصنف: والصواب في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهدء ومشهود شهدء ولم 

يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد» وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال: شاهد ومشهود. 
(1) انظر الحديث بطوله في #مسند أحمد» 21/5 و#صحيح مسلم» رقم 7١0١8‏ و(سئن الترمذي؟ ؟/158, 
زه من هنا وحتى قبيل تفسير سورة (الشمس) وقع تقصى في نسخة الرباطة استدركناء من النسخة الأستبولية» وقد بذانا الغاية في تقويم ما فيها من تحريف 

كثيرء نبهنا إلى بعضهء وأغفلنا أكثره لعقم فائدته. 


(؛) ذكره الطبري 17/7٠‏ وفيه أن ذلك الملك كان من المجوس»؛ وأنهم كانوا أهل كتاب وذكر في آخغره: : فلم يزالوا منذ ذلك يستحلّون نكاج الأخوات 
والبئات والأمّهات. 

(5) قال ابن كثير: وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان؛ أخيرنا صفوان» عن عند الرحلننن 
جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبّعء وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والترحيد» فاتخذوا أتوناً 
وألقي فيه النضارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيدء وفي العراق في أرض بابل بختنصر الذي. صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتئع 
دانيال وصاحباء عزريا وميشائيل» فأؤقد لهم أتوناً وألقى فيه الحطب والنارء ثم ألقاهما فيهء فجملها الله تعالئ عليهما برداً وسلاماًء وأنقذهما منهاء - 


البروج: ١‏ - ؟؟ رفون 





على كرّم الله وجهه. والثاني: من بني إسرائيل» قاله ابن عباس . والثالث: من أهل اليمن» قاله الحسن. وقال الضحاك: 
كانوا من نصارى اليمن؛ وذلك قبل مبعث رسول الله يي بأربعين سنة. والرابع: من أهل نجرانء قاله مجاهد. 
والخامس: من التّبطء .قاله عكرمة :رقب عددهم ثلالة أقوان: أحدها: اثنا عشر ألفأء قاله وهب. والثاني : سبعون ألفاًء 
قاله ابن السائب, والثالث: ثمانون رجلاً» وتسعة نسوة» قاله مقاتل. 

قوله تعالئ: «لَرِ دَاتِ لوو )4 هذا بدل من #الأندرر » كأنه قال: قتل أصحاب النار» وطازوُ» مفسّر في 
[البقرة: 14]. وقرأ أبو رزين العقيلي» وأبو عبد الرحمن السلمي: والحسن» ومجاهدء وأبو العالية» وابن يعمرء وابن 
أبي عبلة الوُقُودة بة بضم الواو. «إذ مر عَليَا تود 409 أي: عند الثار. وكان الملك وأصحابه جلوساً على الكراسي عند 
ري ا فمن أبقى ألْقَوْه وض عل ما يتَلونَ بالْمؤيينَ شْبُودٌ ( 4 أي: حضورء 
فأخبر الله وَبّقَ في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيمانهم ويقينهم أن صبروا على التحريق بالنار» ولم يرجعوا عن دينهم: 

قوله تعالى: ربا نَتَمُوا ينين © قرأ ابن أبي عبلة: انَقِمواه بكسر القاف. قال الزجاج: أي: ما أنكروا عليهم 
إيمانهم» وقد شرحنا معنى نقموأ في [المائدة: 4 وابراءة: 74] وشرحنا معنى لمر ليد في [اليترة: 2159 1531. 

قوله تعالى: واه عَلَ كل و مِيدٌ4 أي: لم يَحْفَ عليه ما صنعواء فهو شهيد عليهم بما فعلوا. ‏ | 

قوله تعالئ: إن ألْرّنَ ْنَا الثؤيينَ وََمويتتٍِ» أي: أحرقوهمء وعذّبوهم؛ ؛ كقوله تعالئ: يم م عَلَ ألثارٍ 
سس متونَ 7 © .[الذاريات: ؟1] لثم ل ينوا من شركهم وفعلهم ذلك بالمؤمنين ظفلَهِرٌ عَدَابٌ س4 بكفرهم لولم عَدَابُ 
لِقِ4 بما أحرقوا المؤمتين» وكلا العذابَيّن في جهنم عند الأكثرين. وذهب الربيع بن أنس في جماعة إلى أن النار 
كرا و سس ا و . قال الربيع: وقبض الله أرواح المؤمنين قبل أن 


تمسّهم النار. وحكى الفراء أن المؤمئين من الثارء» وأنها ارتفعت فأحرقت الكفرة. 
قوله تعالئ: #ذّلْكَ الور اليد» 0 بالجنّة . وقال يعض المفسّرين: فازوا من عذاب الكفار» وعذاب 
ال . 
خر 


قوله تعالئى: «إنَّ بطش رَيْكَ4 قال ابن عباس : إن أَخْدّهُ بالميات إذا أَخَلَ الظُلْمَةَ والجبابرة «لَتَييدٌ 4 . 

قوله تعالئ: ِبر مْوَ يِيِدُ َِيدُ4 فيه قولان: أحدهما: : يبدئ الخلق ويعيدهم» قاله الجمهور. والثاني : يبدئ 
العذاب في الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة» رواه العوفي عن ابن عباس. وقد شرحنا في [هرد: ]4٠‏ معنى 
«الوذوة» . 

قوله تعالئ: «#ذر الْمرشٍ لبجِيدٌ 409 وقرأ حمزة» والكسائي» المففل عن عاصم «المجيدٍ؛ بالخفضء وقرأ. 
غيرهم بالرفع؛ فمن رفع «المجيدٌ؛ جعله من صفات الله وق؛ ومن كسر جعله من صفة العرش. ش 

قوله تعال: «مل نك حَرِيثُ» أي: قد أتاك حديث طللْيوْدِ» وهم الذين تجنّدوا على أولياء الله. ثم بَيّن من همع 
فقال تعالئ : لؤَْعونَ وَتمود (© بل لذن كترأ© يعني : مشركي مكة «في تَكْذبٍ4 لك والقرآن» أي : لم يعتبروا بمن كان 
قبلهم لوآنَهُ ين وَرَانِم عبط 469 لا يخفى عليه شيء من أعمالهم #بَلْ هر مر ث3 يبد 40 أي : 0 انه كلام اله 
وليس ,كما يقولون بشعرء ولا كهانة» ولا يِحر. وقرأ أبو العالية» وأبو الجوزاء؛ 'وأبو عمران» وابن السميفع ابل هو 
رآ مُجيد» بغير تنوين وبخفض «مجيد)» «في لزج تَحَمُوظٍ 47 وهو الوح المحفوظء منه ع القرآن وسائر الكتبء فهو 
محفوظ عند الله» محروس به من الشياطين» ومن الزيادة فيه والتقصان منه. وقرأ ا «محفوظ» محال جد اجات 
فالمعنى : إنه محفوظ من التحزيف والتبذيل. 


بنط قيذ فنا 


وألقى فيها الذين بغوا عليه؛ وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. وذكر نحؤه عن أسباط غن السدي» وعن ابن أبي حاتم من رواية الربيع بن أنس» والله 
أعلم . 


١٠١-1١ الطارق:‎ ١ 6+: 





سورة الطارق 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
ٌْ يتنم ابر اقل التصجر ْ 

(ون تليق ) ما كيد نا الأيذ © تتم ايك (© إد ك1 ني 1 يا حاف © تر الْانن مم 0 
لو فق © ينح بن بن للب رَالدَِِ © إمَّم عل ب عبد قد © ج ثل ات © 16 ين ثر :1 أير © > 

قوله تعالئ: ون يري 9 4 قال ابن قتيبة: الطارق: النجمء سمي بذلك» لأنه يطرق» أي: يطلع ليلاًء وكل 
من أتاك ليلآء فقد طرقك .. ومنه قول هد ابئة عتبة: 

نحن سات شنازرة نمشييى على النفارق!» 

تريد: إن أبانا نجم في شرف وعلوّه. 

قوله تعالئ: رما أدركَ ما ارك (© » قال المفسّرون: ذلك أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلا" : فلم يكن 
النبيّ يلع يدري ما المراد به حتى تبيّنه بقوله تعالئ : +آلتمْ اديب (©) © يعني : المضيء» كما بيّنا في [الصافات: .]٠‏ وفي 
المراد بهذا النجم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه زُحَل) قاله علي طلله : وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس يه قال: هو 
زحل» ومسكنه في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجومء فإذا أخذت النجومٌ أمكنتّها من السماءء هبطء فكان 
معهاء ثم رجع إلى مكانه من السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل» وطارق حين يصعد. والثاني: أنه الثرياء قاله ابن 
زيد. والثالث: أنه اسم جنسء ذكره علي بن أحمد النيسابوري. 1 

قوله تعالئ: إن كل بَنيى © قرأ أبن بن كعب»ء وأبو المتوكل [إنّ] بالتشديد «كل» بالنصب 3 ميا حزن 4 وقرأ أبو 
جعفرء وابن عامرء وعاصم الجحدري», وحمزة» وأبو حاتم عن يعقوب «لمّا» بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف. قال 
الزجاج: هذه الآية جواب القسم» ومن خمّف فالمعنى: لَعَلَيْها حافظ واما» لخو. ومن شددء فالمعنى: إل0 . قال: 
فاستعملت «لما» في موضع «إلّا؛ في موضعين. أحدهما: هذا. والآخرا»: في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» 
بمعنى: إلا فعلت. قال المفسّرون: المعنى: ما من نفس إِلّا عليها حافظ» وفيه قولان: أحدهما: أنهم الحفظة من 
الملائكة» قاله ابن عباس . قال قتادة: : يحفظون على الإنسان عمله من خير أو شر. والثاني: حافظ يحفظ الإنسان حتى 
حين يسلّمه إلى المقادير» قاله الفراء. ثم نبّه على البعث بقوله تعالئى: «تظر لاسن يم من © * أي: من أي شيء 
خلقه الله؟ والمعنى: فلينظر نظر التفكر والاستدلال ليعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادرٌ على إعادته . 

قوله تعالى: طمِْنَ ين ملو داق © قال الفراء: معناه: مدفوق؛ كقول العرب: سر كاتم» وهم ناصب» وليل 
نائم» وعيشة راضية. وأهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاً. قال الزجاج: ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه السب 
إلى الاندفاق» والمعنى: من ماءٍ ذي اندفاق2"7 . 

قوله تعالئ: ير بنْ بن أشي © قرأ ابن مسعود»ء وابن سيرين» وابن السميفع» 0 نتن 
(1) انظر «الأغاني» طبع دار الثقافة 17/ “2*3 والقرطبي ١؟/١5.‏ 
(؟) قال ابن كثير: قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقاً» لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهارء قال: ويؤيّده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن 

يطرق الرجل أهله طروقاًء أي: يأتيهم فجأة بالليل. 
م في الاصل: إلاط. () .في الاصل: والآخرة. 
(0) في الأصل: ستر. () في الأصل:. من ماذا اندفاق. 


الطارق: ١0/1١‏ وثسة 1 


الصادء واللام جميعاً» يعني :. يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. قال الفراء: يريد يخرج من الصلب والترائب. 
يقال: يخرج من بين هذين الشيثين خير كثير. بمعنى : يخرج منهما. وفي «تَالدآِ4”'' ثلاثة أقوال: أحدها: أنه موضع 
القلادة» قاله ابن عباس . قال.الزجاج: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب:-موضع القلادة من الصدرء وأنشدوا لامرئ 
القيس: 
هتفه نميا د الفا مده : تَرَافِبُها مَضْقُولَةٌ كالتْجَئجلا" 
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: السجنجل: المرآة بالرومية. وقيل: هي سبيكة الفضة» وقيل: 
السجنجل: الزعفران» وقيل: ماء الذهب. ويروى: البيت «بالسجنجل». والثاني: أن الترائب: اليدان والرجلان 
والعينان» رواه العوفي عن ابن عباس» ويه قال الضحاك. والثالث: أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأريعة أضلاع 
من يسرة الصدرء حكاه الزجاج . 

. قوله تعالئ: طإِلَّه4 الهاء كناية عن الله وين طعَدٌ نب الرجع: رد الشيء إلى أوّل حاله. وفي هذه الهاء قولان: 
أحدهما: أنها تعود على الإنسان» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر» قاله الحسن» 
وقتادة. قال الزجاج: ويدلٌ على هذا القول قوله تعالئ: 9ب بل الترَرٌ 49 . والثاني: أنه على رجعه من حال الكبر 
إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة قادر» قاله الضحاك”". والقول الثاني: أنها تعود إلى 
الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: رد الماء في الإحليل» قاله مجاهد. والثاني: على ردّه في الصلبء» قاله 
عكرمة» والضحاك. والثالث: على حبس الماء فلا يخرجء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: بم بلَ التربرُ 42 التي بين العبد وبين ربّه حين يظهر خيرها من شرّهاء ومؤدّيها من مضيّعهاء فإن 

الإنسان مستور في الدنياء لا يُدرى عله أم لا؟ أتوضأء أم لا؟ فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سِرٌء فكان زَيْناً في 
الوجهء أو شَيْناً. وقال ابن قتيبة : تُحْتَبَرٌ سرائر القلوب. 

قوله تعالى: ا لم ين فير أي : فما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قرّة يمتنع بها من عذاب الله رلا تايِرٍ » 


ينصره . 
شد ذاتِ ايع 09 لاض نب الصَنع ©©) إِنَهُ رن هن ©) ما هْرَ نر ©© يم يكبذن يدا © يِذ يَدَا (© ميل 
لكوم نينخ نيأ 7©» 


قوله تعالى : «دَلشَرَ دتِ أل 09 »4 أي :. ذات المطر» وسمي المطر رجعاً لأنه يجيء ويرجع ويتكوّر آل ذَاتٍ 
َع 4099 أي: ذات الشق. وقيل لها هذاء لأنها تتصدّع وتتشمَّق بالنبات» هذا قول المفسّرين وأهل اللغة في 
الحرفين. 

قوله تعالئ : ِإِنَّه لول صل 409 يعني به القرآن» وهذا جواب القسم. والفصل: الذي يفصل ب بين الحق والباطل 
بالبيان عن كل واحد منهما لدبا هْوَ بر ©4 اي: باللّمِب . والمعنى: إنه جِدَّء ولم ينزل باللّعِب. وبعضهم يقول: 
الهاء فى (إنه» كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 

قوله تعالئ: 000 كدا» [أي: ::يحتالون] وهذا الاحتيال المكر برسول الله بَكِلهٌ حين 
اجتمعوا في دار الندوة. ونأك كا ©4 اي : أجازيهم [على كيدهم] بأن أستدرجهم من حيث لا يعلمون» فأنتقم منهم 
في الدنيا بالسيف. وفي الآخرة بالنار. <ِمَيَلٍ أكون » هذا وعيد من الله لهم. ومَهّل وأنهل لغتان جمعتا هاهنا . ومعنى 
الآية: مهّلهم قليلاً حتى أهلكهم؛ ففعل الله ذلك يبَذْره ونسخ الإمهال بآية السيف. قال ابن قتيبة : ومعنى #نكأ» مهاد 
)١(‏ في الأصل: وفي التراب. 1 :ْ 
00 «ديوانه؟ 18 و9إعجاز القرآن» للباقلاني 776» والقرطبي 20/1٠‏ والمهفهفة: الخفيفة اللحم ليست برهلة؛ ولاخشة ينه والمفاضة: المسترخية 

البطن. والترائب جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 
7 واختاره ابن جرير الطبري. ا 


كلمل الطارق: 1١17-31‏ 





ورويدّك بمعنى أمهل . قال تعالئ: #ذَوَلٍ الكنرنَ أَنينيَ برا 46 أي: أمهلهم قليلاً» فإذا لم يتقدمها 9ر4 كانت بمعنى 
امهلاً. ولا يتكلم بها إلا مصغرة وماموراً بهاء وجاءت في الشعر بخير تصغير في غير معنى الأمر. قال.الشاعر: 1 
ٍ كانسنهايئل من نشي عسلبنى روو) 
أي : على مهل . 


١‏ كذا أنشده أبن قتيبة في «مشكل القرآث» 2457 وتبعه ابن قارض في «الصاحبي؛ 4 و(مقاييس اللغة» 2408/9 وَألصوات ما في «القطية ل 
و«اللسان» مادة: رود قال الجموح الظفري: 1 5 ارم 
وفي 2 البلاغة» م قال البنلي؛ 1 : 
تكادلا تشلوالبطحاءخطوتها.. 


الأغلى: ١ - ١‏ فا 





سورة الأعلى 


اك 00000 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
0 ظ سم ام في اجر 
مج أسْرّ رَيْكَ نكل © لِك حَلَنَّ مين () وليه عَدَرَ كه © نيه كن اق (© تبنم بعر غ0 نو © ترفك هلا 





تج (© إلا ا ئة لذ بن ع لير ونا بتنق (0 وير بيك (© 4 :3 ل اله © سا ىبت © تت 
الأنق 9 الى سل در المرفا 02 ثم ل ينث يا ولا ين 40 2 ' ش 

وفي معنى لأسي © خخمسة أقوال: أحدها: قل: محاة رين الأعلية قاله الجمهور. والثاني : كلم اقلت : 
صَلّ بأمر ربك» روي القولان عن ابن عباس . والرابع: نَرُه ربك عن السوءء قاله الزجاج. والخامس: .بره اسم ربك 
وذكرك إياه أن تذكره وأنت معظم لهء خاشع له كر التعطي "ولي كوه تجائن: : #أسْرّ رَيْكَ 4 قولان: أحدهما:.أن 
ذكر الاسم صلة» كقول لَبيد بن ربيعة: : شْ 

. إلى الِحَوْلٍ معان شع السّلام عَلَيْكُما ومَنْيَبكِ حَزلاً كاملاً مقداغئة0© 

والثاني : أنه أصلي7' . . وقال الفراء [سبح ريك» و]*؟ سبح اسم ربك ,سواء في كلام العرب. . . 

قوله تعالى: الي حَلنَ مي 407 أي: فعدّل الخلق. وقد أشرنا إلى هذا المعنى في [الاننطار: /] الى 4 قرأ 
الكسائي وحده «اقَدَرَ بالتخفيف #تَبَدَ» فيه سبعة أقوال: أحدها : قدّر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة» 0 
مجاهد. والثاني: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليهء قاله عطاء . والثالث: قَذّر مدة الجنين في الرحم. ثم هداء”) 
للخروج؛ قاله السدي . والراب بع : تدهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر لإتيان الأنثى» قاله مقاتل. والخجامس : : أن.المعنى: 
قدّر فهدى وأضل» فنحذف (وأضل؟. لأن في الكلام دليلاً على ذلك» حكاه الزجاج.. والسادس: در الأرزاق» وهدى 
إلى طلبها. والسابع: قَدّر الذنوب» وهدى إلى التوبة» حكاهما التعلبي. . 





(1) روى البخاري في «صححيحهة 4 عن البراء بن عازب َيه قال:: أوّل من قم علينا من أصحاب النبِنَ يي (يعني بالمديئة) مصعب بن عمير» وابن 
أم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمار» ويلال: وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في غشرين» ثم جاء النبيّ يده فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرجهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يل قد جاءء فما جاء حتى قرأت طمبْج أسْمَ َيْكَ الْأملُ» في سور مثلها اه. وقدٍ 
كان رسول الله يف يقرأ بها وبسورة الغاشية شية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاءء وثبث في «الصحيحخين» أن رسول الله يق قال لمعاذ: «هلا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى: والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى»؟ . 

(7). وفي «الطبري»: نزه تسميتك.يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه: أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلّلء وفي «معالم التنزيل»: نزه تسمية ريك بأن تذكره 
وأنت له معظم ولذكره محترم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني لما تزلت فيح أن رَيْكَ ألمَِي» قال لنا 
رسول الله يَ: «اجعلوها في ركوعكم؛» فلما نزلت ميج أسمَ ريك الأملّ4 قال: «اجعلوها في سجودكم؟ وإسناده صحيح 

م تقدم تخريج البيت رقم »)25٠١(‏ يقوله لبيد لابنتيه» في أبيات هي: 


بمتى التتاي أن يعيب ش أيُوهما 3 او ع ار 
فقوم ا فقولا بالني قد مقسْتما "الاتهمداجيارلا لقا مشر 
وقولااهوالميرءالذي لا خليله أضساع ولااخان الصديي ولا دز 
وقوله: «إلى الحول»» أي : إلى أن يحول الحول. والحول: المنة كائلة بأجرهاء وقولة: «فقد اعتذرً؛ هناء بمعنى أعذرء أي بلغ أقصبى الغاية في 
العذر. 


(4) قال الآلوسي في «روح المعاني؛ 7407/4: أي نزه أسماءه عرّ وجل عمًا لا يليق» فلا تؤول مما ورد منها اسماً من غير مقتض» ولا تبقه على ظاهره إذا 
كان ما وضع له مما لا يصح له تعالئ» ولا تطلقه على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً به كالاسم الجليل» ل ل 

: سواء إذا لم يكن مختصاء فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: ل ل ا 

(0) .زيادة ليست في الأصلء» ولكنها يقتضيها السياق. 6500000000 في الأضل: هذى: 


1١915 الأعلى:‎ ١4 


قوله تعالئ: <رَأرَ لي أي 409 أي: أنبت العشب؛ وما ترعاه البهائم لتيعهٌ4 بعد الخضرة غ4 قال 
الزجاج؛ أي: جمّفه حتى جعله هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل”'2. وقد بينا هذا في سورة [المؤمنين: .]4١‏ 
فأما قوله تعالئ: لاأَوَئ4 فقال الفراء: الأحوى: الذي قد اسودٌ عن القِدّم» والعتق0©؛ ويكون أيضاً: أخرج المرعى 
أحوى: أسود من الخضرة» فجعله غثاء”” ؛ كما قال تعالئ: طمُدْمَائَانِ 409 [الرحنن: 14]. 

قوله تعالى : «اسَتْتَرِمُكٌ ما تسى 409 قال يقائل + بعلن القرآن» ونجمعه في قلبك فلا تنساه أبداً . 

قوله تعالئ : إلا ما م5 مد فيه ثلاثة أقوال: أخدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساهء قاله الحسن» وقتادة. 
والثاني: إلا ما شاء الله أن تنسى شيئاًء فإنما هو كقوله تعالئ : ظحَيلييك ها ما الت التَموتُ وَالارسُ إلا ما كك رب » 
[هود: 060٠١/‏ فلا يشاء" , 

قوله تعالئ: إن يه مر من القول والفعل وما يَذْقَ4 منهما لرَبيرك بتر 49 أي: هل" عليك عمل 
الخير طَدَدَد4 أي: عظ أهل مكة «إن تست الزِثرِ» وفي «اإن4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الشرطية» وفي معنى الكلام 
قولانء أحدهما: إن قُبِلَثْ”” الذكرى؛ قاله يحيى بن سلام. والثاني: إن نفعت وإن لم تنفعء الالدماي ين ايد 
النيسابوري . . والثاني: أنها بنعنى «قدف» فتقديره: قد نفعت الذكرىء .قاله مقاتل .. والثالث: أنها بمعنى اما» فتقديره: 
فذكر ما نفعت الذكرى: حكاه الماوردي. ْ 

قوله تعال : يدك سيتّعظ”” بالقرآن اس يخ وَبنَجبي4 ويتجتّب الذكرى ادق الى بَمَلّ أدَرَ الكرّك 09 4 
أي: العظيمة الفظيعة لأنها أشدّ من نار الدنيا نه لا يوت )4 فيستريح «ر5ا يِ4 حياة تنفعه. وقال ابن جرير: تضير 
نفس أحدهم في حلقهء فلا تخرج فتفارقه فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 

د أت لذ © نقذ ند َه ل © بل ننه الجن اننا © لقنا 26 نل © 1ت أ َتِى ألصّحْفٍ 
لول © صف إِبَهم كثرس 469 ش 

قوله تعالى: © لدم قال الزجاج: أي: صادف البقاء الدائم» والفوز «إمن 5 فيه خمسة أقوال: أحدها: من 
تطهّر”' [من] الشرك بالإيمان» قاله ابن عباس. والثاني: من أعطى صدقة الفطرء قاله أبو سعيد الخدري» وعطاءء 
. وقتادة. والغالث: من كان عمله زاكياً» قاله الحسن» * والربيع. والرابع: أنها زكرات الأموإل كلها » قاله أبو الأخوص. 
والخامس: كر كرى ا ومعنى الزاكي :. النامي الكثيرء قاله الزجاج. 

قوله تعالئ: لوَدَكرٌ أَسْمَ ريْدِ © قد سبق بيانه [الاحزاب: 268١‏ وفي قوله تعالئ: لتَسَلٌ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
الصلوات الخمسء قاله ابن عباسء ومقاتل. والثاني: صلاة العيدين» قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: صلاة التطوّع» 
قاله أيو الأحوص. والقول قول ابن عباس في الآيتين» فإن هذه السورة مكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة زكاةء ولا 
عيد. 


قوله تعالئ: «بل تُؤئِرُونَ الْحيّرة لديا 409 قرأ أبو عمروء وابن قتيبة» وزيد عن يعقوب «بل يؤثرون» بالياء» 


)١(‏ في الأصل: السبيل» وهو تصخيف. 

(1) في الأصل: والعنق» وهو تصحيف»ء والتصحيح من «اللسيان» نقلاً عن الفراء. 

(؟) نص عبارة الفراء كما في «اللسان»: : وقد يكون معناه أيضاً : أخرج المرعى أحوى» أي : أخضر فجعله فثاءٌ بعد خضرته» فيكون مؤخراً معناء التقديم» 
والأحوى: الأسود من الخضرة. 

(4) في الأصل: سيعلمك. 

(5) عبارة الفراء كما في «القرطبي؟ ١8/١١‏ : إلا ما شاء الله وهو لم يشأ أن ينسى شيئاً؛ كقوله تعالئ: «حيلييت ها مَا دست انمث وَالْأرّسُ إلا ما كآه 
يد ولا يشاء. 

(7) في الأصل: لسهل.. 

(0) في الأصل: قلتء والتصحيح من مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(4) في الاصل: أسريت يتعظ» والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. (4) في الأصل: يظهر. ٠‏ 


الأعلى: ١5-1١4‏ ايل 


والباقون بالتاء» واختار الفرّاء والزجاج التاء لأنها رويت عن أَبَيّ بن كعب: «بل أنتم تؤثرون». فإن أريد بذلك 
الكفارء فالمعنى: أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة» لأنهم لا يؤمئون بها. وإن أريد به المسلمون» فالمعنى: يؤثرون 
الاستكثار من الدنيا على الاستحسان من الثواب. قال ابن مسعود: إن الدنيا عجّلت لناء وإن الآخرة نُعِكَثْ0') لناء 
وزويت عناء فأخذنا بالعاجل [وتركنا الآجل]2" . 

قوله تعالئ: لوَلآرَهٌ 4 لك؛ يعني الجنة أفضل #وآبَيَ4 أي: أدوم من الدنيا. #إِنَّ مَندًا لت أَلسُّحْفٍ 
الأول 4 في المشار إليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله تعال: #وَلآيرَةُ حر وبي 467 قاله قتادة. والثاني: هذه 
السورة» قاله عكرمةء والسدي. والثالث: أنه لم يرد [أن. معنى] السورة [في الصحف الأولى]» ولا الألفاظ9" بعينهاء 
وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ريه فصلّى. في الصحف الأولىء كما هو في القرآن قاله ابن قتيبة. والرابع: 
أنه من قوله تعالى: «ثدَ َم من ترق 402 إلى قوله: «وآبيّ4 قاله ابن جرير”؟؟. ثم بِيّن الصحف الأولى ما هي» فقال: 
ممق رهم وَسُرسَى 0 وقد 0 في [النجم: 58]. 


# #8 


)2 في الأصل: ثعيت. 

(232١‏ زيادة لم ترد في الأصل» استدركناها من الطبري» والبغوي وامجمع البيان» والقرطبي» وابن. كثير ٠.‏ وعبازة ابن جرير الطبري في «التفسير»: عن .عرفجة 
الثقفي فال: استقرأت ابن مسعود طبع سم رَيْكَ الْأعل © فلما بلغ: ابل تُؤْبِرُونَ لْحَيةً آلْيَا 9 4 ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على 
الآخرة؛ فسكت القوم». فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرةء فأخذنا الغاجل وتركنا الآجل. قال ابن 
كثير: وهذا منه على وجه التواضع والهضمء. أو هو إخبار عن الجئس.من حيث هوء والله أعلم, 

ف في الاصل: لفاظهاء والتصويب من «غريب القرآن» 0514. 

(4») واختارهء وقال: وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيرة ف لأآن «هذا» إشارة إلى حاضرء» فلأن يكن إشارة إلى ما كرب مئهاء اك مه يكون إشارة 
إلى غيره. 


7 ١ الغاشية:‎ +١5٠ 


سورة الغاشية 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
بتسم ام آقق[لك# صر 

اهل أتكَ سِيتُ التي 2 م بويد حَيِسَةُ © غيل" به © سق 6زا حاربةً © شق بن عبن ءليَّ (© ينس 
كم َعَم اين ريج 69 لا ينون ولا يق ين جوع 9 > 300 

قوله تعالئ: مَل أَنَنكَ4 أي: قد أتاك؛ قاله قطرب. وقال الزجاج: والمعنى: هذا لم يكن من علمك7'©) ولا 
من علم قومك. وفي «ألْمَسبّةِ» قولان: أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال» قاله ابن عباس» والضحاك» 
وابن قتيبة. والثاني: أنها النار تغشى وجوه الكفار» قاله سعيد بن جبير» والقرظي» ومقاتل. 

قوله تعالئ: لوُجْرءٌ بَرْمير حَشِمَةٌ 46 أي: ذليلة» وفيها قولان: أحدهما: أنها وجوه اليهود والنصارى» قاله ابن 
عباس . والثاتي: أنه جميع الكفار» قاله يحيى بن سلام. 

قوله تعالئ: 9تَايةٌ نَيِبَةٌ 465 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الإسلام» كعبدة الأوئان» وكمّار أهل الكتاب» مثل الرهبان وغيرهم, رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني: أنهم 
الرهبان» وأصحاب الصوامع» رواه أبو الضحى عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. والثالث: 
عاملة ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» لأنها [لم]! تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار» وروى 
هذا المعنى العوفي عن ابن عباس» ويه قال الحسن. وقال قتادة: تكبّرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في 
النار بالانتقال من عذاب.إلى عذاب. قال الضحاك: يُكلّفُون ارتقاء جبل في النار. وقال ابن السائب: يَخْرُونَ على 
وجوههم في الثار. وقال مقاتل: عاملة في النار تأكل من النار» ناصبة للعذاب. والرابع: عاملة في الدنيا بالمعاصي 
ناصبة في النار يوم القيامة» قاله عكرمة والسدي. والكلام هاهنا على الوجوه» والمراد أصحابها. وقد بيئًا معنى 
«النصب» في قوله تعالئ: لا يَمَشّهُمْ يها نسب [الحجر: 48]. 

قوله تعالى: تن مرا -ايَةٌ )4 قرأ أهل البصرة وعاصم إلا حفصاً «تُضصْلَىه بضم التاء. والباقون بفتحها(”". 
قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى”'' على أعداء الله طثْق بِنْ عبن إيَمَ 4©9» أي: متناهية في الحرارة. قال 
الحسن: وقد [أوقدت]”* عليها جهنم منذ خلقتء فدفعوا إليها [وِرْداً]"2 عطاشاً . 

قوله تعالئ: (لْنْسَ لم طَمَامُ إلا من صَرِيج )4 فيه ستة أقوال: أحدها: أنه نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» وتسميه 
قريش «الشّبْرقَ) فإذا هاج سموه: ضريعاً» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة. والثاني: أنه 
شجر من نارء رواه الوالبي عن ابن عباس . والثالث: أنها الحجارة» قاله ابن جبير. والرابع: أنه السَّلم”"» قاله أبو 
الجوزاء. والخامس: أنه في الدنيا: الشوك اليابس الذي ليس له ورق» وهو في الآخرة شوك من نارء قاله ابن زيد. 
والسادس: أنه طعام يضرعون إلى الله تعاليئ منهء قاله ابن كيسان. قال المفسّرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: 
:)١(‏ في الاصل: عملك» والتصحيح من «القرطبي». )1١(‏ : كلمة «لم؛ سقطت من الأصل» واستدركناها من «الطبري». 
(؟) قال في «البحر» و«روح المعاني»: وقرأ خارجة اتُصَلّء بضم التاءء وفتح الصاد مشدد اللامء للمبالغة. 
(4) في الأصل: تظلى. 
(5) . كلمة «أوقدت» سقطت من الأصل» واستدركناها من البغوي والخازن والقرطبي . 
(7) زيادة من البغوي والخازن والقرطبي. 0) في الأصل: السلا. 


الغاشية: م -1؟ ١41‏ 


إن:إبلنا لتسمن .على الضريع» فأنزل الله تعالئ: لا منينٌ ولا من ين جع 40 وكُذَّيُواء فإن الإبل إنما ترعاه ما دام 
رطب وحينئظ. يسمّى شِبْرقاً» لا ضريعاًء فإذا يبس يسمى: قبرينا لع بأكله قوط فإن قيل: إنه2!0 قد أخبر في هذه 
الآبة:. «ينن لم طم إلا ين ريخ 746" وفي مكان آخر: «يك لمملا ين تير 49 [الحاقة: +5 فكيف الجمع 
بينهما؟ فالجواب:. أن'النار دركات» وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات» فمنهم من طَعَامُهُ الرّقُوم الك ود 
غِسْلِينء ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَنْ شَّرَابُهُ الصَّدِيد قاله ابن قنية. 

مجر يِذ آسٌَ © ليبا رانيّةٌ © ف جَئَرَ َالَو (©6 لا ممم ها ني © 20 عي © يان غزنة © 
واب مَوسْوعَة © وار مسفوفة (© مَرْرَاِنُ موك 09 أنلا لا يو ِل لت كف ريمت 99 وَإِلَ 
ل كت بت © ود الأ يت شلعك 69 ف نآ أت مُدَجَدة (© لنت عَليْهِم سير © إلا ته 1 
كمَرَ © يَمَذْبْهُ أنَهُ الدب الأكيرَ (© إن إلآ ا ا © 00 

قوله تعال : 1١‏ بذ أَعَدّ ©4 أي: في نعمة وكرامة «لَْيبَ» في الدنيا لرَايزِيَةُ4 والمعنى: رضيت 
بثواب عملها طني جَثَوَ عََمَ 4069© قد فسرناه في [الحانة: 251 لا مَّْمَمُ فيا لَِيَهَ 469 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء 
ورويس «لا يُسْمع؛ بياء مضمومة. «لاغيةٌ» بالرفع. وقرأ نافع كذلك 3 :. بتاء مضمومة» والباقون بتاء مفتوحة. 
ونصب «لاغيةً» والمعنى: لا تسمع فيها كلمة [لغو]” طذِبَا سه مََوْمَدٌ )4 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب 
مكّلة بالزيرجدء والدرّء والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبهاء تواضعت له حتى 
يجلس عليهاء. ثم ترتفع إلى موضعها وام َب مَوْسْوعَة 402 عندهم. وقد ذكرنا «الأكواب» في [الزخرف: »]0١‏ .#وَيَارِق» 
وهي الوسائدء واحدها: نمرقة بضم النون. قال الفراء: وسمعت بعض كلب تقول: نِمْرِقة» بكسر النون والراء 
«'سَيُوئةُ4 بعضها إلى جنب بعضء والزرابي: الطنافس [التى]” لها حمل رقيق ظتبثوئةُ» كثيرة. قال ابن قنيبة: 
كثيرة مفرّقة. قال المفسّرون: لما نعت الله سبحانه ما في الجئّة» عجب من ذلك أهل الكفرة» فذكّرهم صنعهء فقال 
تعالئ: #أنَلَا ينظرُونَ إل الال وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع [سُرّْرٍ]00 الجئة» وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدهاء 
فنزلت هذه الآية», قال العلماء : وإنما خصٌ الإبل من غيرها لأن العرب لم يَرَوْا بهيمة قط أعظعمٌ منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم» ولأنها كانت أْمَسَ أموالهم 0 لا تفارقهم ولا يفاوقونهاء فيلاحظون فيها 
العبّر الدَالكَ على قدرة الخالق» من إخراج لبنها من بين قَرْثِ ودّم [و]"2 من عجيب خَلْقِهاء وهي على عِطلمها مُذلّلة 
للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغيرء وليس في ذوات الأربع ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به 
سواها. وقرأ ابن عباس» وأبو عمران الجوني» والأصمعي عن أبي عمرو «الإبْل» بإسكان الباء» وتخفيف اللام. 
وقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدريء وابن السميفع» ويونس بن حبيب وهارون كلاهما عن أبي 
عمرو «الإبِلٌ» بكسر الباءء وتشديد اللام. قال هارون: قال أبو عمرو: «الإبل» بتشديد اللام: السحاب الذي يحمل 
الماء. 

"لوله تعالن: #كحَيِتَ مْلِيَتْ4 وقرأ على بن أبي طالب» وابن عباس» 000 عمران» وابن أبي عَبْلة 

خَلَقْتٌ؛ بفتح الخاءء وفم ناا . وكذلك قرؤوا: ارَفْعْتٌ) وانَصَبْتُ؛ واسَطحْتٌ)2. 

قوله تعالئ: لوَإِلَ المَدَ كِتَ رُفَْنَ 469 من الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عَمَدٍ لوَإِلَ يبال كفَ نبت 9©» 





)١(‏ في الأصل: ابن. 1 (؟) في الأصل: لا إطعام إلا الضريع. 
(6) زيادة لم ترد في الأصل. : 

(4) سقطت من الأاصل» واستدركتاها من القرطبي ثقلاً عن الفراء والاخفش. 

() زيادة من الطبري والقرطبي. (7) في الأصل: حل. 

(0) ...رواه أبن جرير الطبري ١178/٠‏ وأورده السيوطي في «الدر» 147/8 وزاد نسيته لعبد بن حميدء. وابن أبي حاتم. 
(4) . كلمة اسرر» سقطت من الأضل» واستدركتاها من البغوي والخازن. 

(9) ذكره البغوي والخازن عن قتادة بغير سند. )٠١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
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على الأرض لا تزول ولا تتغير #وَإِلَ .الارْضٍ كب سْلِحَتَ 2469" أي : : بُسِطلتْ :. والسطح: بسط الشيء.. وكل ذلك يدل 
على [قدرة]”" ححالقه لتَدَكْرَ4 أي: عِظ «#إِنَّمَآ أن مُدَكَ5ِ» أي: واعظ. ولم يكن حينئذ أمز بغير التذكير» ويدلٌ عليه 
قوله تعالئ: ظلَّنَسَ ع يهم بِتْصَيْطرٍ» أي: بمسلّط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان”" . ثم نسختها آية السيف. وقرأ أبو 
رزين» التي وعكرمة» ومجاهدء. وقتادة) والحلواني عن ابن عامر «بمسيطر» بالسين. وقد سبق بيان 
«المسيطر» في قوله تعالى: «أمَ هُمْ امبو » [الطور: 600 

قوله تعالئ: #إِلَّا مَن 0 استثناء منقطع معناه: لكن من تلى «لكر بعد لكر وان 
وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك» وأبو مجلز. وقتادة» وسعيد بن جبير «ألا من إتَولّىة به بفتح الهمزة ة وتخفيف اللام 
«يُمَدْبْهُ أنه مدب الأكْبرَ 409 وهو أن يدخله جهنم, وذلك أنهم قد عُذَْبوا في الدنيا بالجوع» والقتل؛ والأسرء فكان 
عذاب جهنم هو الأكبر اإنَّ َي بم 409 قرأ أَبَيُ بن كعب» وعائشة» وعبد الرحمن» وأبو جعفر (إيّابهِم؛ بتشديد 
الياء» أي: رجوعهم ومصيرهم بعد الموت لامّهَ إن عََدِنَا حِسَابَيْم 40 قال مقاتل: أي: جزاءهم . 


#0 #4 © 


)١(‏ قال القرطبي: وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء «سطْحَتْ» بتشديد الطاء وإسكان التاء. 
زف4 زيادة ليست في الاصل . 
) روى مسلم في #صحيحه؟ 07/١‏ عن جابر نه قال: قال رسول الله كَلةِ: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقهاء وحسابهم على الله ثم قرأ: <«تَدور إِثَمآ أت مُدَكْدٌ © لَنتَ ع عو يمسن »» ورؤاه الترمذي (1/ ١ا١)‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 
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سورة الفجر 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
نم ام الق#9 ايد 

«لز © كال عثر (© ولف زر © ويل لي ال اي ام 
يعاد © ِنَم ذات السماد © أل لم بَنَ ًا فى للد © وتمره اَن ابا الصَحَرَ بألواد © وَوعونَ ذى الْأئادٍ 62 اين طَنْوا 
في الْلَدِ ©) تأكرا نبا الْتَسَادَ ب عه رَبك عزنا اي © 1 رك بانس ©» 35 

قوله تعالئ: #وَالدَمرٍ 402 قال ابن عباس : الفجر: انفجا ر الظلمة عن الصبح» وانفجر الماء: انبجس. قال 
شيخنا علي بن عبيد الله: الفجر: ضوء النهار إذا انشقٌّ نّ عنه الليل» وهو مأخوذ من الانفجار» يقال: اتفجر النهر ينفجر 
انفجاراً: إذا انشقّ فيه موضع لخروج الماغء ومن هذا سمّي الفاجر فاجراًء لأنه خرج عن طاعة الله. وللمفشرين في 
المراد بهذا الفجر سئّة أقوال: أأحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار» قاله علي ون 21 وروى أبو صالح عن 
ابن غباس قال: هو انفجار الصبح كل يومه ويهذا. قال عكرمة» وزيد بن أسلمء والقرظي . والثاني: صلاة الفجرء رواه 
عطية غن ابن عباس . والثالث: النهار كلّهء فر عله بالفجرء لأنه أوّلهء وروى هذا المعنى أبو نصر”"© عن ابن عباس . 
والرابع : أنه فجر يوم النحر خاصة. قاله مجاهد”". والخامس: أتد فيز أو يوم ' من ذي الحجةء قاله الضحاك. 
والسادس : أنه أوّل يوم من المحرم تنفجر منه السنة؛ قاله قتادة. 

. قوله تعالئ: <رَللٍِ عَنْرٍ 402 فيها أربعة أقوال: أحدها: أنه عشر-ذي النحنجة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاك؛ والسدي ومقاتل”. والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضانء رواه أبو ظبيان عن ابن 
عبائن. والثالث: العشر الأول من رمضان» قاله الضحاك .. والرابع :. العشر الأول من المحرم» قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالئ: «تَآلشَّيَ وَالورٍ 49 قرأ حمزةء والكسائي». وخلف «والوثر» بكسر الواوء وفتحها الباقون: وهما 
لغنان. قال الفزاء: الكسر لقريش وتميم وأسدء والفتيح لأهل الحجاز. وللمفسّرين في «الشفع والوترة عشرون قولاً: 
أحدهما: أن الشفع: يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر: ليلة النحرء رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله 96" . 
والثاني: : يوم النحرء. والوتر:. يوم عرفة». [رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله يِه ويه قال ابن عبامن» وعكرمة» 
والضحاك]”". والغالثك: أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفع ومنها الوترء رواه عمران بن حصين عن 


. وهو و المختازء وقد قال بذلك أيضاً ابن عبامن:: وعكرمة» ومجاهدء والمندي:‎ )١( 
في الأصل: أبو نصرة» والتصحيح من «الطبري» وكتب الرجال» ولا يغْرف له اسم. 50 المفرد»» وقال أبو زرعة: أبو نصر‎ )7( 
ا‎ 
وبذلك قال مسروق» ومحمد بن كغنب» وهو خاتمة الليالي العشر. 2 في الاصل: يوم أول.‎ ' )9( 
وهو الذي اخناره ابن جرير الطبري» وقال: الضواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأاضحى» لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن‎ . )0( 
كثير: الليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة؛ كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف» قال: وقد ثبت في‎ : 
(صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: اما من أيام العمل الصالح أحبّ إلى الله فيهن من هذه الأيام؛ يعني عشر ذي الحجة» قالوا: ولا الجهاد في‎ . 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إل رخلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء؟.‎ 
زنف قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدة 1777/17 :. رواه الطبرائي في حديث طويل» وقفيه واصل بن السائب» وهو متروك. وقال الحافظ السيوطي في‎ 
. 5 «الدر» 7477/5: أخرجه الطبرائي وابن مردؤيه بسند ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري‎ 
عبارة الأصل: «رواه جابر بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله ييه وبه قال عكرمة والضحاك» وهي خطأء فإن جابراً ضيه لم يروه عن‎ 20 - 
- رسول الله كي بواسطة ابن عباس» وإنما رواه مباشرة عن رسول الله له كما في «مسند أحمده 777/5 من زواية زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة‎ 
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رسول الله يِغا'؟» وبه قال قتادة. والرابع: [أن الشفع: الخلق كلهء والوتر: الله تعالن”'©» رواه العوفي عن ابن 
عباس» وبه قال مجاهد في رواية مسروق» وأبو صالح. والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته”©» رواه مجاهد غن ابن 
عباس . والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو النفر الأول والوتر: اليوم الثالث» وهو النفر الأخيرء قاله 
عبد الله بن الزبير» واستدل بقوله تعالل: #قَّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فك إِنْمَ عَلَيهِ 4 [البقرة: .]٠١*‏ والسابع : أن الشفع: صلاة 
الغداة» والوتر: صلاة المغرب» حكاه عطية. والثامن: أن الشفع: الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالثة» 
قاله أبو العالية» والربيع بن أنس. والتاسع : أن الشفع والوتر: الخلق كلهء منه شفع» ومنه وترء قاله ابن زيد ومجاهد 
في رواية. والعاشر: أنه العدد منه شفع» ومنه .وترء وهذا والذي قبله مرويّان عن الحسن. والحادي عشر: أن الشفع: 
عشر ذي الحجة» والوتر: أيام [منى”*' الثلاثة» قاله الضحاك. والثاني عشر: أن الشفع: هو الله لقوله تعالئ: ما 
يُحكُوبُ ين عون تنه إِلّا هْرَ رَابُِهُمْ 4 [المجادلة: 217 والوتر: هو الله لقوله تعالئ: هشْلَ هُوٌ أنه عد (0 4» قاله 
سفيان بن عيينة. والثالث عشر: أن الشفع: وات بكرا والوتر: الله تعال» قاله مقاتل بن سليمان. والرابع عشر: 
أن الم الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلة [بعده]”2» وهو يوم القيامة» .قاله مقاتل بن حيان. والخامس 
عشر: الشفع: درجات الجنان؛ لأنها ثمان» والوتر: دَرَكات النار لأنها سبع» فكأن الله أقسم بالجئّة والنار» قاله 
الحسين بن الفضل. والسادس عشر: الشفع: تضاد أوصاف المخلوقين بين عِرّ وذ وقدرة وعجزء وقوة وضعف»ء 
وغلم وجهلء وموت وحياة. والوتر: انفراد صفات الله وَيّقَ: عِزَّ بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعفء وعلم بلا 
جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الورّاق. والسابع عشر: أن الشفع: الصفا والمروة» والوتر: البيت. والثامن عشر: 
أن الشفع: مسجد مكة والمديئة» والوتر: بيت المقدس. والتاسع عشر: أن الشفع: القِرّان بين”2 الحج والتمتّع» 
والوتر: الإفراد . والعشرون: الشفع: العبادات المتكرّرة» كالصلاة» والصومء والزكاةء والوتر: العبادة التي لا تتكررء 
وهو الحجّّء حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبي. 


قوله تعال : .اَل إدَا ير )4 وقرأ ابن كثير» ويعقوب «يسري» بياءٍ في الوصل والوقف, وافقهما في.الوصل 
نافع وأبو عمرو. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لير » بغيرياء في الوصل والوقف. قال الفراء» والزجاج: 
الاختيار حذفها لمشاكلتها لرؤوس الآيات» ولاتّباع المصحف”'. .وفي قوله تعالئ: «وَيلٍ إن يمر 409 قولان: 
أحدهما: أن الفعل لهء ثم فيه قولان: أحدهما: إذا يسري ذاهباً» قاله الجمهورء وهو اختيار الزجاج. والثاني: إذا 
يسري مقبلاً» قاله قتادة. والقول الثاني: أن الفعل لغير”"» والمعنى: إذا يسري فيه؛ كما يقال: ليل نائم» أي: ينام 


عن تير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابرء وأبو الزيير» هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي؛ وهو صدوق من رجال مسلمء إلا أنه يلس 
كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». وقال ابن كثير: ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله؛ وكل منهما عن زيد بن الحباب به» 
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب بهء قال: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 177//7: رواه البزار» وأحمدء ورجالهما رجال الصحيحء غير عياش بن عقبة» وهو ثقة» وأما عبد الله بن 
عباسء فلم يروه مرفوعاً» وإنما روي هذا المعنى موقوفاًء كما في «الطبري» .17١/6‏ ولذلك قال ابن كثير: يعدما أورد حديث جابر من رواية أحمد 

والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» قاله (أي هذا المعنى) ابن عباس» وعكرمة» والضحاك أيضاً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 447/4 من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» عن شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن 
حصين ذف . ورواء أيضاً الترمذي ١17١7‏ من حديث همام عن قتادة به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن 
قيس أيضاً عن قتادة؛ ورواه ابن جرير الطبري ١77/8٠‏ عن خالد بن قيس عن قتادة به والحاكم في المستدرك؛ 517/7 من حديث همام عن قتادة 
بهء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وفيه نظر؛ لأن الراوي عن عمران بن حصين مجهول» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وأورده السيوطي في «الدر» 47/7" وزاد نسبته لغبد بن حميد» واب بن أبي حاتم» وابن مردوبه عن عمران بن حصين #5 . 

(؟) عبارة الأصل: «أن الشفع الوتر وله الخلق كله» والوتر: الله تعالئ» والتصحيح من الطبري والقرطبي . 

() .في الأصل: بن وجهء والتصحيح من القرطبي» وقيل: إن الشفع والوتر آدم وحواءء لأن آدم كان فرداً فشفع بزوجته حواء؛ فصار شفعاً بعد وتر. 

 )5(‏ سقطت من الأصل» واستدركناها من القرطبي. 9 (5) سقطت من الأصل» واستدركتاها من القرطبي. 

(7) في الأصل:. في. 1 010 وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

(4) .في الأصل: لعبرة.. 
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فيه قاله الأخفش» وابن قتيبة. وفي المزاد بهذا الليل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عام في كل ليلة». ؤهذا. الظاهر: 
والثاني : أنه ليلة المزدلفة» وهي ليلة جَمْع '''. قاله مجاهد وعكرمة. والثالث ليلة القدرء حكاه الماوردي. ْ 
قوله تعالئ: مَل في لِك أي: [هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسمنا بها]”" طانم يْتِى جِمْرٍ» أي: لذي 
عقلء وسمي العقل حجرأ لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسمّي عقلاًء لأنه يعقل عمًا لا يحسن» وسِمّيَ العقل 
التّهى» لأنه ينهى عما لا يحلّ”". ومعنى الكلام: أن من كان ذا لب عَلِمِ أن ما أقسم الله به من هذه الأشياءء فيه دلائل 
على توحيد“' الله وقدرتة» فهو حقيق أن يقسم به لدلالته. وجواب القسم قوله تعاليل: م ركََ بَالْمرصادِ 4 فاعترض 
بين القسم وجوابه بقوله”' تعالى: أل يَ كفٌ مَمَلَ ربك يمَاو 40 فخرّف أهل مكة بإهلاك من كان أشدَّ منهم. .وقرأ ابن 
مسعودء وابن يعمن #بعادٍ إِرمّ؟ بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة. وفي «إرم؛ أربعة أقوال: أحدها: أنه.اسم بلدة» 
قال الفراء: ولم يُجر (إرم» لأنها اسم بلدة.ثم فيها ثلاثة أقوال» أحدها: أنها دمشقء» قاله سعيدٍ بن المسيب» 
وعكرمة» وخالد الرَبَعي. والثاني: الاسكندريةء قاله محمد بن كعب”. والثالث: أنها مدينة صنعها شذاد بن عاد 
وهذا قول كعب.. وسيأتي.ذكره إن شاء الله تعالئ. والقول الثاني: أنه:اسم أمة من الأممء ومعناه: القديمة”", قاله 
مجاهد. والثالث: أنه قبيلة من قوم عاد» قاله قتادة ومقاتل. قال الزجاج: وإنما لم تنصرف 8 إرَم# لأنها جعلت اسما 
للقبيلة ففتحت. :وهي في موضع خفض. والرابع : أنه اسم لبد عاد لأنه عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوحء قاله 
ابن إسحاق 2" , قال الفراء: فإن كان اسماً لرجل على هذا القول» فإنما ترك إجراؤه”''2: لأنه كالعجمي» قال أبو 
عبيدة: هما عادان؛) فالأولى: هي إرمء رهي التي قال الله تعالئ: وم أ أَمَلَكَ عَادا عدا الأوك. كي [النجم: ١5]ء‏ :وهل قوم 
هود عاد الأولئ» أم لا؟ فيه قولان قد ذكرناهما في [النجم]”''". وفي قوله تعالئ: 8 إرم نات الْهمَادٍ 409 أربعة أقوال: 
أحدها: لأنهم كانوا أهل عمد وخبيام يطلبون الكلذ حيث كان» ثم يرجغون إلى منازلهم, فلا يقيمون في موضع» روى 
هذا المعنى عطاء عن ابن عباسن» وبه قال مجاهد» وقتادة» والفراء2”7, والثاني : أن معنى ذات العماد: ذات الطول» 
روي عن ابن عباس أيضاء وبه قال مقاتل» وأبو عبيدة. قال الزجاج: يقال: رجل مُعْمَدٌ: إذا كان طويلاً : والثالث: 


)00 في الأصل : جمعة» والتصحيح من الطبري و«الدر المتثور»» سميت بذلك لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تغالئ. ' 

م ل فا يفراه بدا دتري إعتبادا عن كب الشسه: 

م عبارة البغوي: :. وسمي العقل حجراً» لاص ا 3 كما يسمى عقلاًء ٠‏ لأنه يعقله عن القبا ٠‏ ونهىّ» لأنه ينهي عما لا 
ينبغي ٠‏ 

(4) سقطك من الأصل الناء من «بقوله»» والتصحيخ من" انعم اليا للطيرسي 

٠ )6(‏ في الأصل: ولم يجزء وهو تصحيف» والتصويب.من الطبري: ال ل : . 

0 علق ابن كثير رحمه الله على هذه الأقوال بقوله: : ومن زعم .أن المراد بقوله: ظ ذَتٍ الْسمَادٍ 409 مدينة» إما ل شد سي 
وعكرمة؛ أو إسكندزية» كما روي عن القرظي» أو غيرهماء ففيه نظرء فإنه كيف يلتثم الكلام على هذا <آلّ رَ كت مَل ربك يعاو (© إزم نات اليتاره 
إن جعل :ذلك بذلاً أو عطف بيان» فإنه لا يتّسق الكلام حيتئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار غن إهلاك القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه 
الذي لا. يردء :لا أن المراد الإخبار عن مدينة أئ إقليم» قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يغترٌ بكثير مما:ذكره :جماعة من.المفسّرين غند هذه الآية من 
ذكر مديئة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها ويساتينهاء. وأن حصباءها لآلئ.وجواهرء وترابها بنادق المسك» 
وأنهارها سارحة؛ وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء: وسورها وأبوابها تصفر» ليس بها 4 ولا مجيب» وأنها تنتقلء فتازة تكون بجأرض الشامء» 
وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات العا برت بعل را ار بذلك عقرل الجهلة 
من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. 

١-0‏ يعني عادا أ الأولى. 

(4) قال ابن جرير الطبري: وأشبه الأقوال فيه بالصؤاب عندي أنها اسم قبيلة من عادء ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها رف اها » قال: ولو 
كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعادء لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء ولكنها اسم قبيلة فنها فيما أزى» كما قال قتادة والله أعلم» فلذلك أجمعت 
القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء. : 

(5) الذي في الطبري والقرظبي وابن كثير.عن ابن إسحاق: عاد بن إرم بن غوص بن سام بن نوح . 

قلق في الأصل: ترك جاؤه. 

. في الأصل زيادة «أحدهما» بين قوله: «قولان' «وقد». وانظر تفسير.الآية (99) .من سورة النجم‎ )١١( 

زقلفق واختاره ابن جرير الطبري .. 
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ذات القوة والشدة» مأخوذ من قوة الأعمدة» قاله الضحاك. والرابع: ذات إلبناء اد بالعماذء قاله ابن زيد. وقيل: 


إنما سميت ذات العماد لبئاءِ بناه بعضهم 0 


قوله تعالئ: الي ل يَْنَ ْنَا فى للد 40 وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاء؛ وأبو عمران: «لم تَخُلُق؛ بتاءِ 
مفتوحة ورفع اللام #مثلّها» بنصب اللام. وقرأ معاذ القارئ» وعمرو بن دينار: «لم تَحُلّق» نون مفتوحة ورفع اللام 
«مثلّها؛ بنصب اللام. وفي المشار إليها قولان: أحدهما: لم يَخُلّقَ مثل تلك القبيلة في الطول والقرّة» وهذا معنى قول 
الحسة9؟ , والثاني: المدينة لم يخلق مثل مديتتهم ذات العماد» قاله عكرمة. وقد جاء في التفسير صفات تلك الندينة» 
وهذه الإشارة إلى ذلك: روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قِلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فبينما هو في 
صحاري عدن وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن.. وحول الحصن قصور كثيرة. فلما دنا منها ظنّ أن فيها 
أحداً يسأله”" عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً» فنزل عن دابته» وعقلهاء وسلّ سيفهء ودخل من باب الحصن» فلما 
0 الحصن إذا هو ببابين”*» عظيمين [لم ير أعظم منهما”']» والبابان مُرصّعان بالياقوت [الأبيض و7" الأحمرء 

فلما رأى ذلك دهش”'؛ ففتح أحد البابين» فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصورء كل قصر فوقه غرف9؟2 وفوق 
الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت. ومصاريع تلك الغزف مثل مصاريع المذينة» يقابل بعضها بغضاًء 
مفروشة كلها باللؤلؤ» وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين ذلك» ولم ير أحداء مَالّه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو 
في كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة. فقال الرجل: إن هذه 
هي الجنة» فحمل معه من لؤلؤهاء ومن بنادق المسك والزعفران ورجع إلى اليمن» فأظهر ما كان معه. وبلغ الأمر 
إلى معاويةء فأرسل إليهء فقصّ عليه ما رأى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار» فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاق! هل 
في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعمء أخبرك بها وبمن بئاها؟ إنما بناها "شداد بن عادء والمديئة: «إرم ذات 
العماد»» قال: فحدثني حديثهاء فقال: إن عادا”''' المنسوب إليهم عاد الأولى» كان له ولدان: شديد؛ وشداد. فلما 
مات [عاد”'' »2 ثم مات شديد وبقي شداد» ملك الأرضء ودانت له الملوك» وكان مولعاً بقراءة الكتب» فكان إذا 
مر بذكر الجنّة دعته نفسه إلى بناء مثلها عُبُوَاً على الله تعالئ. فأمر بصنع «إرم ذات العماده» فأمّر على عملها مائة 
قهرمان”"'' مع كل قهرمان ألف من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدُوه بما في انهم من الجواهرء فخرج 
القهارمة”"" يسيرون”*'" في الأرض ليجدوا أرضاً موافقة» فوقفوا على صحراء*'© عظيمة نقية من التلال» وإذا فيها 
عيون ماء ومروج”'' فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يبنى بهاء فوضعوا على أساسها من الجزع 
اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه وقد فرغوا منها""© قال: انطلقواء 
واجعلوا عليها خصناً» واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عَلَّم ليكون في كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزرائي» ففعلوا.ذلك» فأمر الملك الوزراء - وهم ألف وزير - أن يتهيّئوا للنقلة إلى «إرم ذات 
العماد»» ‏ وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلما كانوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 





)0( في الأصل: لبنائه بعضهم: والتصحيح من الطبري. (؟) وهو الصواب كما قال ابن كثيرء وذكره عن ابن جرير. 
(*) في الأصل: أن فيها أحد سأله» والتصحيح من «مجمع البيان» للطبرسي. 

2 في الأصل: دناء» والتصحيح من «مجمع البيان؟. )2.2 في الاصل: ما بين . 

(7) زيادة من.#مجمع البيان؟. (0) زيادة من «مجمع البيان». 


(4) في الأصل: دهن. 

(؟) في الأصل: كل قصر منها فيها غرف؛. والتصحيح من #مجمع البيان». 

)٠١(‏ في الأصل: عاد. )١١(‏ في الأصل: ملك ابعدة. 

)١١(‏ القهرمان: من أمناء الملك وخاصّتهء فارسي معرب. (1) في الأصل: القهارة» والتصحيح من «مجمع البيان». 
)١4(‏ في الأصل: فتبدّدوا. 

)001 في الأصل : لتجدوا ما يوافقه حتى وقعوا على صخرة» والتصحيح من الخازن.- 

0530 في الاصل: وإذا هم يعنون مظردةء والتصحيح من الخازن. 200 في الأصل: وقد فزعوا منهء والتصحيح من الخازن 
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عليه» .وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً. ولم يَبْقّ متهم أحدا". وروى الشعبي من دَغْفل(" 
الشيباني عن علماء حِميّر قالوا: : لما هلك شداد بن عاذ ومن معه من الصيحة» ملّكَ .بعده ابنه مَُنّد بن سداد وقد 
كان أبوه خلّفه بحضرموت على ملكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة إلى حضرموتث»؛ وأمر [بدفئه]© 


2) 0000010 


فحفِرَث له حفيرة في 
ووضع عند رأسه لوحاً عظيماً من ذهب وكتب عليه: 


دان أهمسن سل الأرض ظَسسسيورًا 


© مفازة» فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين خُلَةٌ منسوجه ة بقضبان الذهب» 


كسد كاك لك ١‏ حك ف ١‏ فكت لكر لكر 


وم | 5 ا | ع6 ق وال . 


رورٌ بال عمر المديايا” 
فاحت التحختصن اللسس شي 
سناء وال لك الع 00 
لي مسن خستبوف وفيتدي!* 
٠ب‏ بسنل طان ديد 





وف فض لل الم لتك والعن 7 هة السسببنة والللبسع يت ا سك 

فتبنائتتن هشووة و2 تهنا في ض لال قبسل ه وو 

فسدغهانانت وةقبلتاسا العقى الأمسر :لسر حي 

ل ا اله 3 1 11 * وننادىق | | ما لكم هل من الل ل ار ل 

فأت لس لت 2 000 نوي الأق:ه |( ا 5 : 

فبعنتراق بت حصا شور وسئط تنيدناء لا 
010 


قوله تعالن: وَبَمُودَ الْدِينَ جَبوُا ألصَخْرَ » قطعوه ونقبوه. قال إسحاق: والوادي: وادي القرى. وقرأ الحسن: 


«بالوادي» بإثبات الياء في الحالين . لوَؤعوْنَ ذى الْأَرَادٍ 40 مفسّر في سورة [مّ: 061١‏ «الدِنَ طَمَوا في الْلددٍ 09 » يعني: 
عاذاًء وثمودء وفرعون؛ عملوا بالمعاصي» وتجبّروا على أنبياء الله طفاكبروا فا لْتَسَادَ 6 4 القتل والمعاصي #نّصّبَّ 


عَلتْهرَ رَبك 


زلف 


زفق 
22 
0( 
م« 
زفق 


)9١(‏ البيت في الأصل: فعصيناه وناديت آلا هل من مجيد؟ 


سوط عَدَابٍ © 4» قال ابن قتيبة: وإنمًا قال: سوط عذابء لأن التعذيب قد يكون بالسوط. وقال الزجاج: 


قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 184 عن حديث عبد الله بن قلابة الذي ساقه المؤلف بطوله: رواء الثعلبي من طريق عثمان.الدارمي عن 
عبد الله بن أبي صالح عن أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت» فذكره مطولاً . 
قال ابن حجر: قلت: آثار الوضع عليه لائحة: وقال ابن كثير: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي:. فقد يكون اختلق ذلك» 
أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك؛ وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهذا قريب هما يخبر به كثير 
من الجهلة والطامعين والمتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلئ والإكسير الكبير» 
لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليهاء والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء؛ فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بهمء.والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية». وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه 
تحويله» فأمًا على الصفة التي زعموهاء فكذلب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم؛ والله سبحانه 
وتعالئ الهادي للصواب. 

وقال الشوكاني في «فتح القدير» عن حديث عبد الله بن قلابة: وهذا كذب على كذب وافتراء صلى إفتراء» وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء» 
وفاقرة عظمىء ورزية كبرى» من أمثال هؤلاء الكذابين الذين يجترئون على الكذبء تارة على بني إسرائيل» وتارة على الأنبياء» وتارة على الصالحين» 
وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثره بتصدّر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصئيف 
والتفسير للكتاب العزيزء فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب الله سبحانه» فحرفوا وغيروا 
ويدّلواء قال: ومن أراد أن يقف على بعض ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 


في الأصل: وعقل . (ف4 زيادة ليست في الأصل. 

في الأصل: من. (5) .في الأصل :: الشديدء والتصحيح من ا البلدان؟ لياقوت: إرم . 
في الأصل: «العميدة. (0) في الأصل: الحسيد. 

البيت في الأصل: وإن أهل الأرض 5 من خوف وعدي ووعيدي» والتضحيح من «معجم -البلدان؟. 


في الأصل: الشديدء وفي «معجم البلدان»: «أجبناء» مكان قوله: «قبلناء». 
)١١(‏ في الأصضل: فأتيناء. 
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[أي جعل سوطظهم الذي ضربهم به العذات]'' لإِنَّ ريّكَ. َاَلمِرَسَادِ 69 * أي : يرصد مَنْ كفر به بالعذاب» والمرصد: 
الطريق» وقد شرحناه في قوله تعالئ: كانت ن يسا [انيا: ا 

هَأمَا لضن إذا ما ابتلله ريم َأكْرممُ وتسم مول روت أكْرمنِ © ويا 0 رَو أَهتن (©) الا 
بل لا كمون لير 67 ولا عدت عل طكار 0 خلا لا © رَغْرْت آنل خا جَغ (© 
كل ذا كك الْكّضٌُ 6 65 © يبه رَبْكَ رالناك سد سا ©) ب مع ا 
ول ملسن َدَنْت لياق © يري لَا يعدب ايده لد 2) ولا : يوق وباكفر أعد 99 يا رم 3 تنش الْمظلمينّة © أنجين إِلَّ دك َاضِيَةٌ 
عن © كي ني نيه © تل جب > 

قوله تعالئ: #تَأمًا الْإندنُ» فيمن عنى به أربعة أقوال: أحدها: عتبة بن ربيعة» وأبو حذيفة بن المغيرة» رواه عطاء 
عن ابن عباس . والثاني: أَبَيَ بن خلفء قاله ابن السائب. والثالث: أمية بن خلفء قاله مقاتل. والرابع: أنه الكافر 
الذي لا يؤمن باليعث. قال الزجاج : وابتلاه بمعنى اختبره بالغنى”" واليسر طَاَكْرِمَةُ» بالمال 0 بما وسّع عليه 

من الإفضال 9يقُولُ ريت أكْرْمنٍ»4 فتح ياء «ربِيَ» «أكرمني» «ربي» «أهانني"”" أهل الحجازء وأيو عمروا”'» أي: فضلني 
بما أعطاني» ويظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته عليه #وَآمَآ ذا ما أبَتلنهُ» بالفقر هَقَثَرٌ عليه ررْقَم 6 وقرأ أبو جعفرء 
وابن عامر «فقدّر؛ بتشديد الدال» والمعنى: ضيّق عليه بأن جعله على مقدار البُلْمّةَ لتنُولُ ري أَمَنيِ» أي : هذا الهوان”*» 
منه لي حين أذلني بالفقر . واعلم أن من لا يؤمن بالبعث» فالكرامة عنده زيادة الدنياء والهوان قِلَتها9 . 

قوله تعالئ : «كل > أي: ليس الأمر كما يظن. قال مقاتل: ما أعطيت [من أغنيت5/" هذا الغنى لكرامته عليٌ؛ 
ولا أفقرت [م مَنْ]ا"' أفقرت لهوانه عل . وقال الفراء: المعنى: لم يكن ينبغي له أن يكون هكذاء إنما ينبغي أن 
يحمد الله على الأمرين: الفقرء والغنى؟" . ثم أخبر عن الكفار فقال تعالئ: بل لا ُكِمُونَ لم4 قرأ أهل البصرة 
ويُكْرمون» ا والباقون بالعار. ومعنى الآية: : إني أهنت من أهنت من أجل أنه 
لا يكرم اليتيم» والآية تحتمل معنيين: أحدهما: أنهم كانوا لا يَبَرُونه. والثاني: لا يعطونه حَقّه من الميراث» وكذلك 
كانت عادة الجاهلية لا يورّئون النساء ولا الصبيان. ويدلّ على المعنى الأول قوله تعالئ: «وَلَا تَحُضُونَ تَلى طَعَام 
0 قرأ أبو جعفر» وأهل الكوفة «تحاضون» بألف مع فتح التاء. و و وو و 1 

ء». والمعئى: لا.يأمرون بإطعامه لأنهم لا يرجون ثواب الآخرة. ويدل على المعنى الثاني .قوله تعالئ : أكون 
لات أكلا لما © 4 قال ابن قتيبة: التراث: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واوِء كما قالوا: تُجاء”''2: والأصل: 
وُجاهء وقالوا: تُُحْمّةء والأصل: وُحَمّة". وطلَما4 أي: شديدً؛ وهو من قولك : لمغثُ”"'2 بالشيء: إذا جمعتّه» 
وقال الزجاج : هو ميراث اليتامى . 





:)١(‏ عبارة الأصل: أحسن من هذ قد جل سوط الذي ضرهم به العذاب والصحيح من الفرطي تق عن الرجاج. 

(5) في الأصل:: في العنا . (9) في الأصل: أهابني؛ 

(4) قال القرطبي: وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو «ربِيَ؛ بفتح الياء في الموضعين» وأسكن الباقون» وأثبت البَرْي وابن محيضن ويعقوب الياء من «أكرمن» 
ودأهائن» في الحالين» لأنها اسم فلا تحذف» وأئبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعاً للمصحف» وخيّر أنؤ عمرو في إثباتها في الوصل أو 
حذفهاء لأنها رأمن آية» وحذفها في الوقف لخط المصحفء» والباقون بحذفهاء 9 وقعت في الموضعين بغير ياو. 

(8) “في الأصل:: أهون. 

قال القرطبي: وعذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما. الكرامة عنذه والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلتهء فأمًا المؤمن فالكرامة عندء أن يكرمه 
الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة» ضرع مودو لي حَمِده وشكره. 

0 زيادة ليست في الأصل. 

زلف ونقل الطبري عن قتادة: كلا إني لا-أكرم من أكرمت: بكثرة الدئياء» ولا أهين من أهنت بقلتهاء ولكن أكرم من أكرمت بطاعتي» 00 

(9) قال القرطبي: وقال الفراء: «كلا» في هذا الموضع بمعنى: لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء لا رع ع ا 

)٠١(‏ في الأصل: نحاهء والتصحيح من «غريب القرآن» لالبن. قتيبة. 

)١١(‏ في الأصل: وقالوا: تحمه والأصل وجدء والتصحيح من «غريب القرآن». 

2020 في الأصل: عمت» والتصحيح من «غريب القرآن». 


١] 4 "١-16 : الفجر‎ 





10 و 


قوله تعالى : لاوَبُوِ الْمَال4 أني: تحبون جمعة طخ جَمَاك أي : كثيراً فلا تنة تنفقونه في خير كلا» أي: نا هكذا 
ينبغي أن يكون [الأمر]”'". ثم :أخبر عن تلهّفهم عَلى ما سلف منهم حين لا ينفعهمء 'فقال تعالئ : #إدًا مَك الاش م 
46 أي : مرّة يعد مرّة: ختكشر كل شينه عليها؛ يبا 5ق ند ذكرن هذا المعنى في قوله تغالئ؛ مل بيدا يوق إل أن 
ينهم ال [البقرة:: 1691١‏ 

قوله تعالئ : «وَالْمك صَنَا نا س4 أي : تأتي [ملائكة]”" كل سماءٍ 37 522 على حدة. قال الضحاك: يكونون 
سبعة صفوف» #وجأقة يَامَيل يجهَرٌك روى مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله وَكههِ: «يؤتى بجهنم 
يومئلٍ لها سبعون ألف زهام» مع [كل زمام]”؟' سبعون”*' ألف ملك يجرونها». قال مقاتل: يجاء بها فتقام عن يسار العرش . 

قوله تعالئ : ومين 4 أي : يوم يجاء بجهنم «ينَدَحرٌ لإشسن» أي : ينّعظ الكافر ويتوب. قال مقاتل: هو أمية بن 
خلف #وَأنٌ لَه الإكرى4 أي: كيف له بالتوبة وهي .في القيامة لا تنفع ليث يتن ع4 العمل الصالح في الدنيا 
لايبانقَ4 في الآخرة التي لا موت فيها ليَرْملٍ لا َب عذابده أعدُ ©4 قرأ الكسائي» ويعقوب» والمفضل «لا يعذب» 
بفتح الذال» والباقون يكسرهاء فمن فتح» أراد: لا يعذب عذاب الكافر أحد» ومن كسر أراد: لا يعدت عذاب الله 
أحدء أي كعذابه» وهذه القراءة تختص بالدنياء والأولى تختص بالآخرة”" . 

قوله تعالئ: كبا الننْش الْنظمَينَكٌ ©» اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: أحدها: في حمزة بن 
عبد المطلب لما استشهد يوم أحدء قاله أبو هريرة» وبريدة الأسلمي. والثاني: في عثمان بن عفان حين أوقف بثر 
0 قاله الضحاك. والثالث: في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكةء قاله مقاتل. والرابع: في أبي بكر 
الصديق وهء حكاه الماوردي. والخامس: [في]”" جميع المؤمنين» قاله عكرمة”'. وفي معنى طالْمَظمَينَةُ4 ثلاثة 
أقوال: أحدها: المؤمنة» قاله ابن عباس. وقال الزجاج: المطمئنة بالإيمان. والثاني: الراضية بقضاء الله قاله 
مجاهد. والثالث: الموقنة بما وعد اللهء قاله قتادة. واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين: أحدهما: عند 
خروجها من الدنياء قاله الأكثرون. والثاني: عند البعث يقال لها: ارجعي إلى صاحبك» وإلى جسدككء فيأمر الله 
الأرواح أن تعود إلى الأجسادء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عطاءء وعكرمة والضحاك. وفي قوله تعالى: 
ارج إِلَ رَيْكِ رانيةُ4 أربعة أقوال: أحدها: ارجعي إلى صاحبك الذي كنتٍ في جسده.؛ وهذا المعنى في رواية 
العوفي عن ابن عباسء» وبه قال عكرمة والضحاك. والثاني: «انجين إِلَّ نيْكِ» بعد الموت في الدنياء قاله أبو صالح. 
والثالث: ارجعي إلى ثواب ربكء» قاله الحسن. والرابع: يا أيتها النفس المطمئنة [إلى الدنيا]””'"» ارجعي إلى الله 
تعالول بتركهاء» حكاه الماوردي0" , 


)١(‏ زيادة من البغوي. ؟) زيادة لم ترد في الأصل. 

() سقطت من الأصلء» واستدركتاها من #صحيح مسلم؛ 4/ 5184. 

(5) في الأصل: سبعين» قال الإمام النووي في «شرح مسلم؟ 07 هذا الحديث مما استذركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم؛ رواء الثوزي 
ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً. قلت: وحفص (أحد الرواة) ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين. 

والحديث زواه الترمذي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعودء ورواه ابن جرير الطبري 188/0 موقوفاً على عبد الله بن مسعود 4#. ' 

)2( والصحيح أنها عامة في كل كافر. 

(1) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصارء وذلك كسر الذال والثاء» لإجماع الحجة من القراء عليه. وقال 
الشوكاني في «فتح القدير»: والضميران على قراءة الجمهور م في (يعذِّب» و9يوثق» مبنيان للفاعل, لله عرّ وجلٌ» قال: وقرأ الكسائي على البناء للمفعول 
فيهماء فيكوق الضميران راجعين إلى الإنسان» أي: لا يعذب كعذات ذلك الإنسان أحدء ولا يوثق كوئاقه أحدء والمراد ا الكافر: 

إفف هي بتر بالمدينة . 1 ١‏ 00 لباه لحري الالل 

(9) قال القرطبي: والضحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائغ. 0 

)٠١١(‏ سقطت من الأصل» واستدركناها من البغوي والخازن. 

اسلف وقال الآلوسي رحمه آلله في قزوخ البيان» 4/٠/ا”‏ أرجعي » أي: ب ام بيه وجوه ار رد م كل ا وهذا 
لأن للسعداء؛ قبل الحنساب كما يقهم من الاأعبار موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالئ به لا يجدون فيه ما يجده:غيرهم في مواقغهم من 
النصبء ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب» فمتى كات هذا القؤل عد تمام الخننات اقتضئ أن يكون المعنى مااذكره' 1 دع 


وة| الفجر: "١-١16‏ 





قوله تعالى : ادس في عجيد 469 أي: في جملة عبادي المصطفمَّيْنَ. قال أبو صالح: يقال لها عند الموت: 
ارجعي إلى ربكء» فإذا كان يوم القيامة قيل لها: طَدَئُلٍ في صني »4 وقال الفراء: ادخلي مع عبادي. وقرأ سعد بن 
أبي وقاص» تق بن كعب». وابن عباس». ومجاهد». والضحاك». وأبو العالية» وأبو عمران: #في عبدي» :على 
التوحيد”"' . قال الزجاج: فعلى هذه القراءة ‏ والله أعلم ‏ يكون المعنى: ارجعي إلى ربك» أي: إلى صاحبك الذي 
خرجت منه» فادخلي ه20 ا 


0 8# 





00 في «البحر المحيط»: وقرأ الجمهور في ييك4 جمعاً» واين عباس: وعكرمة» والضحاك» ومجاهدء وأبو صالحء والكلبي» وأبو شيخ الهنائي» 
واليماني طافي عبدي4 على الإفراد. قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك ظتدَع ني يي 409 بمعنى : فادخلي في عبادي الصالحين» لإجماع 
الحجة من القراء عليه. 

(1) والظاهر الأول» قال ابن كثير: كايا ألنّنش الملممنّةٌ © أرْجي إل بيك إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته #تاينية» أي في نفسها <تَزؤيّةُ» أي 
قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها طتأَدشُن في يتيك )4 أي في جملتهم «اخيٍ جيِ4 قال: وهذا يقال لها عبد الاحتضار».وفي يوم.القيامة 
أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبرءء فكذلك هاهنا: : 


]١ةهأ‎ . ١ ١٠١١-1١ البلد:‎ 





سورة البلل . 


وهي مكية كلها بإجماعهم 
يتم ام أن اليَص 

00 يم يدا لبد © تأت حل ل 90 كا وما وآ © 53 عكنا اع بن كم © لتب 4 ل بيد عكيد 

) ينول أَمدَكْتُ مالا بدا © أَبحْسَبُّ أن 1 ره أذ © أل يمل ل نت © وا وَسَنبنِ 0 

0 «ل أتي؛» ل المعنى: أقسم. و«لَآ» دخلت توكيداً؛ كقوله تعالى: طلَِْلَ يتل 
الب » [الحديد: 14] وقزأ عكرمة» ومجاهد» وأبو عمران» وأبو الغالية: : «لْأقيمْ +20 قال 'الزجاج : وهذه ٠‏ قرا بعيدة 
في العربية» وقد شرخنا هذا في أول (القيامة» . 

قوله تعالئ: #رَأتَ ِل ينذا البآد 40 فيه ثلاثة أقوال: و#الَرٍ» هاهنا: مكة”©. أحدها: حل لك ما صنعت في 
هذا البلد من ك7" أو غير قاله ابن تحباس» ومجاهد. قال الزجاج: يُقال: رَجْلْ جل وخلال» شل .قال 
الختمروة: والمعتى: إن الله”؟' تعالى وعد نيبّها* أن يفتح مكة على يديه بأن يُحِلّها له فيكون فيها جِلاً . والثاني: فأنت 
مُجِلّ بهذا البلد غير مُحْرم في دخوله» يعني : عام الفتح» قاله الحسن» وعطاء. والثالت” أن المشركين بهذا || البلد 
يستحلون إخراجك”" وقتلك”" 2 ويحرّمون قتل الضيد» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ : «ووالير وبا ولد )* فيه ثلاثة 4 أقوال: : أحدها: أنه آدم وما ولدء قاله الحسن» ومجاهد» والفحالك» 
وقتادة . والثاني: أولاد إبراهيم» وما ولد ذرّيته قاله أبو عمران الجوني. والثالث: أنه عام في كل وال وما ولد 
حكاه الزجاج لذ 


قوله تعالئ: #لقد حَلَقَا عق الإنو» د هذا جواب القسم. رف هل بالأنشان منة الراك : أحبها: أنه عن 
وهو معئنى قول ابن عباس . والثاني : أنه أبو الأشدين الجميحي” ع وقد سبق ذكره» [المدثر 00 والانفطار: ه] قاله 
الحسن . والثالث: أنه الحارث بن عامر بن نوفل» وذلك أنه أذنب ذنياً» فأمره الني كك بالكفارة» فقال: لقد ذهب مالي 


)0غ( في الأصل: لا أقسم. 

)7١(‏ قال القرطبي: أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي وحبّي لك. وقال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالئ بمكة أم القرى في حال 
كون الساكن فيها حلالاً» ليه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . 

(0) في الاصل: قبل: (4) في الأصل: إن شاء الله ' 

(5) وعد نينه. 

. عبارة الأاصل: «أنه حل عند المشركين بهذا البلد دوكر إخراجك»‎ )١( 

06 في الأصل: وقبلك. ش 

(8) في الأصل: وما ولد: ديد والتصويب من الطبري» والقرطبي ؛ وابن كثير. لا قو وقيل : :' الوالد: إبراهيم» والولد: 
إسماعيل ومحمد 5. 

(3) : وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري. قال ابن كثير: ؤقال مجاهد» وأبو صالح» وقتادة» والضحاكء وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدي» 
والحشن البصري» وخصيف» وشرحبيل بن سعيد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولذ: ولدءء قال: وهذا الذي ذهب إليه نجاهد حسن قويء لأنه 
تعالئ لما أقسم يأم القرى وهي المساكن» أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 

)١٠١(‏ وجاء في القرطبي: قال الكلبي: إن هذا نزل في رجل من بني جمح كان يقال له: أبو الأشدين. وكان يأخذ الأديم العكاظي فيجغلة تحت قدميه 
فيقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمرّق ولا تزول قدماهء وكان من أعداء النبَ يه وفيه نزل أيسَبُ أن أن يقي عه أُمد 47 يعني 
لقوّته: وفي #الاشتقاق» لابن دريد 761 :يتن رعاليم لي بعلي كدر زبااسا إن تعب ساني ال الا سمي الأشدء لشجاعته. 
وهو كذلك في, «شرح القاموس». ْ ع 


٠١ ١١ البلد:‎ ١ 





في الكفارات» والنفقات منذ(2 دخلت في دين محمدء قاله مقاتل. والرابع: آدم » قاله ابن زيد. والخامس: 
الوليد بن المغيرة» حكاه الثعلبي. 

قوله تعالئ: #نى كرِ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: في نَصَبٍء رواه الوالبي عن ابن عباسء وبه قال الحسن» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو عبيدة» فإنهم قالؤا:. في شدة.. قال الحسن: يكابد الشكر على السّرَّاء والصبر غلى 
الضَرَّاء لأنه لا يخلو من أحدهما”". ويكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال ابن قتيبة: في شدة غلبةٍ ومكابدةٍ 
لأمور الدنيا والآخرة”"؛ فعلى هذا يكون من مكابدة الأمرء وهي معاناته. والثاني: أن المعنى: تان تيا نمع عل 
رجلين 29 وسائر الحيوان غير منتصب. رواه مقسم عن ابن عنباس» وبه قال عكرمة» والضحاكء وعطيةء والفراء. 
فعلى هذا يكون معنى الكبد: الاستواء والاستقامة. والثالث: في .وسط السماءء قال ابن زيد: الَْدَ سَلََنَا الإننَ» يعني : 
آدم إن كر أي: 0 السماء©, 

قوله تعالى: 8أبَخسبُ أن أن يَمِْرَ عه أحَدُ 46 يعني اللَّهَ ف أي: [أيحسب أ" لن تقدر على بعثهء ومعاقبته؟! 
لينل أَحدَكت مالا بدا 0 0 كثيراً» قال أبو عبيدة: هو فعل من التليّد"©؛ وهو المال الكثير بعضه على بعض. قال 
ابن قتيبة: وهو المال المتلبّد» كأنَّ بعضّه على بعض. قال الزجاج: وهو فعل للكثرة*": كما يقال: رجل طم : إذا 
كان كثير الحطم. وقرأ أبو بكر الصديق ضيه ء وعائشة» وأبو عبد الرحمن» وقتادة؛ وأبو العالية» وأبو جعفر الْيّدا» 
بضم اللام؛ وتشديد الباء مفتوحة. . وقرأ عمر بن الخطاب 55 وأبو المتوكل» وأبو عمران بدا بفتح اللام وتسكين 
الباء خفيفة. وقرأ عثمان بن عفان» والحسن» ٠‏ ومجاهد اداه برفع اللام والباء وتخفيفهما . وقرأ علي وابن أبي الجوزاء 
ايده بكسر اللام» وفتح الباء مخففة. وفيما قال لأجله ذلك قولان: أحدهما: أنه أراد: أهلكت مالاً كثيراً في عداوة 
محمدء قاله ابن السائب» فكأنه استطال بما أنفق. والثاني: أثفقت في سبيل الله وفي الكفارات مالاً كثيرً» قاله مقاتل. 


فكأئه ندم على ما أنفق"". 0 
قوله تعالى: «أبسَبُ أن لَّْ ير مد (402 يعني اللَّهَ وقَ. والمعنى: أيظن أن الله لم ير نفقته. ولم يُخْصِها؟! وكان 
قد ادّعى ما لم ينفق. ٠‏ 000 0 ات 


قوله تعالن: طألرٌ يمل يمل لَمُ عد )4 والمعنى: ألم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على بعثه؟! 
قوله تعالئ: «وَمَدَيْنَهُ أبن (45 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سبيل الخير والشرء قاله علي» والحسنء والفراء. 
وقال ابن قتيية: يريد طريق الخير والشر. . وقال الزجاج : النجدان: الطريقان الواضحان. والنجد: المرتفع من الأرض» 





)١(‏ في الأصل: منه» والتصحيح من «القرطبي». (؟) في الأصل: ولا يخلو فيهماء والتصحيح من «القرطبي». 

6 في الأصل: في شدّة عليه ومكايده من أمور الدنيا والآخرة» والتصحيح من اغريب القرآن» لابن فتيبة . 

(؛:) في الأصل: على رجلهء وما أثبتناء من «الطبري». ٠‏ و 

(5) أصل الكَبّد: الشدّة» ومنه تكبد اللبن: غلظ وَحَُرٌ واشتد» ومنه الكبدء لأنه دم تغلظ واشتدٌ. ويقال: كابدت هذا الأمر: قاسيت شدّتهء قال لبيد يرثي 
أخاء: 
يبا ععقيِنُ هلا بك يدا دَإذ 1 بناوقمالحخصسوٌ فقي كيبّد 
فقوله تعالل: «لَمَدْ خَلَنَ لشن بي كبر أي: في تعب ومشقة» والله سبحانه قد جعل حياة الإنسان سلسلة من الجهاد متصلة الحلقات» وجعلها مبتدأة 
بالجهاد والمشقة» ومتتهية يهما أيضاًء فهو ما يزال يقاسي من المشقة ألواناً وضروباً مختلفة منذ نشأته في بطن أمهء ومن استهلاله صارخاً إلى أن يكبر 
ويصير رجلاً» وفي هذا العهد تزداد مشقاته» ويكثر عليه الجهدء فمن تحصيل رزقه إلى تربية أولادهء ومن جهاد نفسه ورياضتها على البر والتقوى إلى 
مقارعة خطوب الدهر ونوازله» ومن الصبر على البلاء إلى الخضوع إلى رب الأرض والسماءء ومن الاجتهاد في المعرفة إلى مصابرة النفس على 
الطاعة» ثم هو بعد ذلك كله يمرض ويموت» ويلاقي في قبره وفي آخرته من المشاق والمتاعب ما لا يقدر عليه إلا بتيسير الله سبحانهء وكأن هذا هو 
المشأر إليه ب «في» التي تدل على الظرفية في قوله تعالق: «لَتَدَ حَلنَ الإذ نكن بي كرِ4. 

()- زيادة ليست في الأصل. 1 3 في الأصل: التلبيد؛. ؛. والتصحيح من تان القرآن؛ لأبي عبيدة. 

(4) في الأصل: فعل الكثيرة» والتمجيح من .تفج القديرة للشوكاني نقلاً من الزجاج . 

(9) :.لقد ذكر المصنف قبل قليل قول مقاتل بلفظ : : لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمده وهو كذلك في «القرطبي؟ وغيره. قال 
القرطبي: وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغياناً منهء أو أسفاً عليه» فيكون ندماً منه. : 1 


١ عومم‎ ٠١-11 البلد:‎ 





فالمغتى :. ألم تُعرّفه طريق الخير والشر كَتَبَيّن الطريقين العاليين. والثاني: سبيل :الهدى والضلالء قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: هو سبيل الشقاوة والسعادة. والثالث : العديان ليتغذى بلبنهماء » روي عن ابن عباس أيضاً وبه قال ابن 
المسيب» والضحاك. وقتادة0 , 


الا أنمم النتبة ©) ونا أنريك ما تسوس لا ل و ده 
0 © كن مِنّ الْذِينَ امنوأ وتام بالصّبر اس ليذ © ويك أتعنب ب لَه © وَلَنَ كتروا يِمَلئَا هُمْ أضْحَبُ 
الْبَمَعَيَدَ (© 1 427 2 سك ©)4 ١‏ : 
قوله تعالئ : «4 أفتحم النية متب 469 قال أبو عبيدة: فلم يقتحم العقبة [في الدنيا]'. وقال ابن قتيبة: ذلا هو 
اقتحم العقبة. قال الفراء: لم يضم إلى قولها تعالول : فلا اقتحم العقبة كلاماً آخر فيه «لا4» والعرب لا تكاد تفرد ١لا»‏ في 
الكلام حتى يعيدوها”" عليه في كلام آخر؛ كقوله تعال: لأنْلَا سَنَنَّ لا مَل )4 [القيامة: ١؟اء‏ «وَلَا حَوْفُ عَلَهِمْ ولا 
و [البقرة: 77]. ومعنى: (ل'4 مأخوذ من آخر هذا الكلام» فاكتفى بواحدة من الأخرى» ألا ترى أنه م 
العقبةء فقال: «كَكُ يَقَوَ )4 : أ إَِمَدٌ في يَرْرٍ زى نمبو 46 اث 36 بن ألَذِنَ امبو ففسّرها بثلاثة أشياءء فكأنه 
كان في أوّل الكلام: زلا فعلبذاء بولا :ذا . وذهب ابن زيد في آخرين إلى أن المعنى: أفلا اقتحم العقبة؟ على وجه 
الاستفهام, والمعنى : فهلًا أنفق ماله في فك الْرّقاب والإطعام ليجاوز بذلك العقبة؟! فأمًا الاقتحام”؟2 فقد بِيّناه في [صّ: 
4. وفي العقبة سبعة أقوال: أحدها: أنه جبل في جهنمء قاله ابن عمر. والثاني: عقبة دون الجسرء قاله الحسن. 
والثالث: سبعون دركة”*؟ في جهنم» قاله كعب: والرابع: الصراط».. قاله مجاهدء والضحاك.. والخامس: نار دون 
الجسرء قاله قتادة. والسادس: طريق النجاة؛ قاله ابن زيد. والسابع: أن ذكر العقبة هاهنا مَكَلُ ضربه الله تعالئ لمجاهدة 
النفس والهوى والشيطان في أعمال البرّء فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم يحمل على نفسه المشقّة بعتق 
الرقبة والإطعام ذكره علي بن أحمد النيسابوري في آخرين. 
قوله تعالئ: «وَما أَدْركَ ما الْممَبْدٌ 49 قال سفيان بن عيينة: كل ما فيه وبآ أَدَركَك. فقد أخبره بهء وكل ما فيه 
3 ِدَرِكَ» فإنه لم يخيره به. قال المفسرون: المعنى: وما أدراك ما اقتحام العقة اا يح ذفان تغالئ: «انَكُ 
َقَةِ 469 ترأ ابن كثيرء وأبو عمروء إلا عبد الوارث» والكسائي » والداجوني عن ابن ذكوان «قَلنّ بفتح الكاف (رَقَبَة» 
بالتصب» 3 و أطعم؛ بق بفتح الهمزة والميم وسكون اللا عي اله وقرأ عاصمء وابن عامرء ونافع؛ وحمزة ة «قَكُ» 
بالرفع «رقبةٍ» بالخفض» وعدم بالألف. ومعنى فك الرقبة: تخليصها من أسر الرقّء وكل شيء أطلقته فقد 
َكَكْتّه”2. ومن قرأ «قَلكّ رقبةً» على الفعل» فهو تير اتتخام العقية بالفهلء واختاره الفراء؟ لقوله تعالل: ثُمّ كَانَّ ين 
لين اموأ قال ابن قتيبة: والمسغبة: المجاعة. يقال: سَهِْبَ يَسْكَبُ سُعُوباً: إذا جاع ينما دا مَتْرَبَةَ 69> أي: ذا 


)١(‏ والصواب القول الأول كما قال ابن جرير. وقال: والئديان وإن كانا سبيلي اللبن» فإن الله تعالين ذكره إذ عدد على العبد نعمه بقوله: طإنَا علدنا لانن 
ين تُلْمَوَ ناج بيد مَبسَلتَهُ سَيِيمًا يرا 2) إن َتَنَهُ ألتيل» إنما عذه عليه عدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه؛ فكذلك قوله: «وَهَدَينَةُ 
المبَستن تبن ©40. 

(؟) زيادة من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة». يريد أن (لا» بمعنى الم؟. 

(5) في الأصل: والعرب لا تكاد تقرر (لا» في الكلام حتى يعيدوهاء والتصحيح من «القرطبي». 

(4) الاقتحام: الدخول في الأمر الشديد؛ وأصله القحمء وهي المهالك والأمور العظامء يقال: قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه من غير رويّة» والقّحمة: 
المهلكة والسنة الشديدة» يقال: أصابت الأعراب القحمة: إذا أصابهم قحط» فدخلوا الريف. 

(5). وفي الطبري وابن كثير: درجة. قال في «اللسان»: قال أبو عبيدة: جهنم دركات» أي منازل وأطباق» .وقال غيره: الدّرَكات: بعضها تحت بعض»ء قال 
الأزهري: والدرجات: منازل ومّرَاقٍ بعضها فوق بعضء فالدّرَكات ضد الدرجات. وقال الزبيدي في «تاح العروس شرح القاموس»: وقال المصنئف 
(يعني صاحب القاموس) في «البصائر»: الدّرّك: اسم في مقابلة الدرج» بمعنى بمعني أن الدرج مرانب باعتبار الصنيود: والفرك مزاقن باعتبار الهبؤط» ولهذا 
عبّرواا عن منازل :الجتّة بالدرجات» 'وعن متازل جهنم'بالدركات. : : 

(7) في الأصل: فكته» وروى مسلم في «صحيحه؛ ١١47/5‏ عن أبي هريرة ضيه قال:.سمعت رسول الله كل يقول: ماو قروا حون الح اوقل 
عضو منه عضواً من النار جتى :يعتق فرجه بفرجه».وزواه بمعناة أجمد والبخاري,. : : 1 


ه6١‏ ش البلد: ٠١21١‏ 





قرابة”'2 طأوٌ مِسَكيئا ذا ميو 469 أي: ذا فقر كأنه لصن بالتراب”2. وقال ابن عباس: هو المطروح في التراب لا يقيه 
شيء. ثم بيّن أن هذه القّرَبَ إنما تنفع مع الإيمان بقوله تعالئ: ثُمَ كن يِنّ لين امنأك وهثم؛ هاهنا بمعنى الواوء 
كقوله تعالئ: لثم ألَهُ سَبِيدُ4 [يونس: 45]. ْ 

قوله سائن: اوتام يألصَّبْرِ» على فرائض الله وأمره لمِبْرَامَوَا بِألْمَرْمَةِ4 أي بالتراحم بينهم. وقد ذكرنا أصحاب 
الميمنة والمشأمة في [الواقعة: !. 4]. قال الفراء: و«المؤصدة» المطبقة. قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح 
لها باب» ولا يخرج منها غمّء ولا يذخل فيها روح آخر الأبد. وقال ابن قتيبة: يفال أَرْصَدْتٌ الباب وآصدته: إذا 
أطبقته . وقال الزجاج: المعنى : أن العذاب مطبق عليهم. وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامرء والكسائيء وأبو بكر عن 
عاصم «مُوصَدَة بغير همز هاهناء وفي [الهمزة: 4] وقرأ أبو عمروء وحمزة» وحفص عن عاصم بالهمز في الموضعين. 


8 #4 © 


(1) روى الإمام أحمد عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله و يقول: «الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ثنتانء صدقة وصلة» ورواء 
الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. 1 
(') تقول: ثَرِبَ الرجل يترّبُ ريا ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب؛ وتقول: أترب فلان» إذا كثر ماله حتى صار كالتراب في الكثرة. 


١٠66 ٠١ ١ الشمس:‎ 





سورة الشمس 
٠‏ وهي مكية كلها بإجماعهم 


تسم ام اقل 2 0 

« وَالَئين نه © والقتر نا ئها (© وار نا لها ف ل إن قم 9 وسيل 7 ته © © والرن وما هاو 

وكين ونا مَيهَا 9 نتيا 4 ورا ها وتََوِهَا (©) هد أفلم من يكهَا (© وَثَدَ حَابَ م دَسّْهَا © 
قوله تعالن: #والتَمِين وها 409 في المراد «بضحاها» ثلاثة ة أقوال: أحدها: ضوؤهاء قاله مجاهدء والزجاج. 

والضحى: حين يصفو ضَرْءُ الشمس بعد طلوعها. والثاني: النهار كلّهء قاله قتادة» وابن قتيبة. والثالث: حَرُهاء.قاله 
السدي, قات 0 وَالتَمَرِ دا ثلَهَا 409 فيه قولان: أحدهما: إذا تَبِعَهاء قاله ابن عباس في آخرين. ثم في وقت 
اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في أول ليلة من الشهر يرى القمر إذا سقطت الشمسء قاله قتادة. والثاني: أنه في 
الخامسى عشر يطلع القمر مع غروب الشمس» حكاه الماوردي. والثالث: أنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت 

تلاها القمر في الإضاءة» وحَلّفها في النورء حكاه علي بن أحمد النيسابوري . والقول الثاني: إذا اراق قاله مجاهد. 

وقال غيره: إذا استدار» فتلا الشمس في الضياء والنورء. وذلك في الليالي البيض. 

قوله تعالن : طوَألبَارٍ دا جَلها 26 في المكني عنها قولان: أحدهما: أنها الشمسء قاله مجاهد» فيكون المعنى: 
والنهار إذا بَينَ الشمسن؛ لأنها تتبيّن إذا انبسط النهار. والثاني: أنها الظلمة» فيكون كناية عن غير مذكور» لأن المعنى 

معروف» كما تقول: امتسك مار وهبّت شمالاً» وهذا قول الفراء» واللغويين”". مالل إدًا بَنْمَبهَا 469 أي: 

يغشى .الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

قوله تعالئ: لرَأتكَ وما ًا ()4 في «وَْا4 قولان: أحدهما: بمعنى 'مَنْ) تقديره «ومن بناها»» قاله الحسن» 
ومجاهدء وأبو عبيدة» وبعضهم يجعلها بمعنى الذي. والثاني: أنها بمعنى المصدرء تقديره: وبنائها, وهذا مذهب 
قتادة» والزجاج. وكذلك القول في ما ها «وَما سَوَهَا» وقد قرأ أبو عمران الجوني في آخرين «ومن - «ومن 
طحاها» «ومن سواه كله بالنؤن. قال أبو عبيدة: ومعنى «طحاها»: بسطها يمياً وشمالًء ومن كل جانب”” . قال ابن 

قنيبة: يقال: يِرٌ طاح”2: أي: كثير ممّسع. وفي المراد «بالتفس» هاهنا قولان: أحدهما: آدم» قاله الحسن. والثاني: 

جميع النفوس» قاله عطاء” . وقد ذكرنا معنى لسَرّهَا4 في قوله تعالئ: لصََوَكَ ضََدَاكَ4 [الاننطار: /] لكَآممَها جُورمَا 

0 قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس. ونهارهاء. لأن ضوء الشمس الظاهرة هو.النهار. 

61 وقال ابن كثيين: ولو أن هذا القائل تأوّل ذلك بمعنى رَألبَادِ دا جلها 40 أي البسيطة لكان أولى» ولضح تأويله في قوله تعالئ: (َوَاللٍ إنَا 
ينْكَنهَا 409 فكان أجود وأقوى» والله أعلمء ولهذا قال مجاهد: هََالبَاِ دا جَلَا 409 إنه كقوله تعالئ: لوكا يك ل 40 .. قال: وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها. ١‏ 

(؟) قال ابن كثير: وقال مجاهدء وقتادة» والضحاك» والسديء والترمذي» وأبو صالح» وابن زيد: طحاها: بسطهاء وهو أشهر الأقوال» وعليه الأكثر 
من المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغةء قال النجوهري: طحوته مثل دحوته» أي:. بسطتهء والمعنى بسطها لافتراشها وازدراعها والضزب في 
أكنافها . 00 

4 الذي في «غريب القرآن»: حي طاح .. قال في «القاموس»: والطاحي: الذي ملأ كل شيء كثرة. : 

() قال ابن كثير: أي: نخلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالن: يم وَْهَكَ للد نيك وِظرَتَ أله الى قر قاس ميا 3 تي يكل 

م4 وقال رسول الله ك: «كل مولود يولد.على الفطرة» فأبواه يهؤدائه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيءة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟؛ أخخرجاه من .رواية أبي هريرة. وفي «صحيح مسلم» من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رضؤل الله كيد قال: «يقؤل الله عر وجل: إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؟. 


الملل الشمس: 16-1١‏ 


وَتَفْوسَا 49 الإلهام: إيقاع الشيء في النفس. قال سعيد بن جبير: اولي فجورها وتقواها('2. وقال ابن زيد: جعل 
ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجور”". 

قوله تعالئ: امد د أقلمَ م دكا 409 قال الزجاج : هذا جواب القسم. والمعنى: لقد أفلح» راكن الاقم ديع 
لأن الكلام طالء فصار طوله عوضاً منها. قال ابن الأنباري: جوابه محذوف. وفي معتى الكلام قولان: أحدهما: قد 
أفلحت نفس زكاها الله وَبّنّء قاله ابن عباسء ومقاتل» والفراء» والزجاج. والثاني: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمالء قاله قتادة» وابن قتيبة. ومعنى #رّكَّهَا6: أصلحها وطهّرها من الذنوب. لإوَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنَْا ©© 4 
فيه قولان كالذي قبله. فإن قلنا: إن الفعل لله فمعنى «دَسَّنيَا: خذلهاء وأخملهاء وأخفى محلهاء [بالكفر 
والمعصية] ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وإن قلنا: الفعل للإنسان» فمعنى لادَسَّْهَاك: أخفاها بالفجور. قال 
الفراء: ويروى أن «ادسَّنهَا» دَسّسَها لأن البخيل يخفي منزله وماله. وقال ابن قتيبة: المعنى: دسى نفسهء أي: أخفاها 
بالفجور والمعصية المي كيت تابه اسن ياء» كما قالوا : قصّيت أظفاري» أي: قصصتها .. فكأن النّطت9© 

بارتكاب الفواخش دسّ نفسه”*'؛ وقمعهاء ومُصْطَيْعُ المعروف شهر نفمله ورفعهاء “"وكانت أجواد العرب 7 الرّبا 

للشهرة. واللثام تنزل الأطراف لتخفي أماكنها”” . وقال الزجاج: معنى لدَسَّنهَاك جعلها قليلة خسيسة. 

«كَدَتَ تَبُودُ بطنويها 9© إز أيْمَتَ أَمَمَهَا ©) مَتَالٌ كم سول َك نقد ا وَسْيينهَا © كدو 0 
يهن تنص يديهم متها © ذلا يان ننه ©4 1 ١ ١‏ 

قوله تعال: كان َمُودُ يطنْونهآ 469 أي: كذيت رسولها بجلغيانها” . والمعين: أن الطغيان حملهم على 
التكذيب. قال الفراء: أراد بطغواها: 0 وهما مصدرانء إلا أن-الطغوى أشكل برؤوس الآيات» فاختير لذلك. 


وقيل: كذبوا العذاب طإذ أْمَتَ» أي: انْثَرَتَ0"© «أنتلها» وهو: عاق الناقة لعقرها”” طثَثَالَ لم َسُولُ م4 وهو 


.)١(‏ بمعنى أن الله تعالئ خلق في المؤمن التقرى» وني الكافر القجورء فالخل للهء والإنننان قادر غلى سلوك :أيهما شاء ومَخيّر فيه وبذلك الاخثيار للخير 
أو الشر يثئاب أو يعاقب. قال ابن جرير الطبري: طهَئْمَهَا يرما وََْهَا )4 فبيّن لها ما يتبغي لها أن تأتي أو.تذر من خير أو شرء أو طاعة أو 
معصية. وقال الشوكاني في افتح القدير»: أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح.. 
(؟) إن الله سبحانه وتعالئ أودع في نفس الإنسات خصائص القدرة على إدراك الخير والشرء والهدى والضلال» والحق والباطل» ليختار أيّهما شاءء ففي 
"طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أيّ الطريقين شاء؛ وقد منحه الله عد وجل القدرة على سلوك أيّهما شاء لوَمَدَبئَهُ لبن © 4 «إنَا حَدَيسَهُ لتيل 
إن سَاكًِا وما "كمُورَاك. وزوّد الإنسان باستعدادات متساوية للخير والشر؛ والهدى والضلال؛ فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شرء وقادر 
على توجيه نفسه إلى ,الخير والشر على السواءء وهذه القدرة كامنة في نفسهء يعبر عنها القرآن تارة بالإلهام لها ورا وََنوَهَا (7) 4 وتارة بالهداية 
(ِرَعَنيئهُ التَبَدتنِ 9) 4. فهي كامنة بصورة استهدادات» والآيات القرآنية والرسل الإلهية والتوجيهات توقظ هذه الاستعدادات وتوجههاء ولكنها لا 
تخلق الاستعداد خلقاً جديداً» لأنها مخلوقة فطرة» وكائنة طبعاًء وكائنة إلهامأء أضف إلى ذلك أن الله تعالئ خلق في الإنسان قوة واعية مدركةء فمن 
استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استهداد الخير في فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح وأنجح» ومن ظلم هذه القوة الواعية الميدركة 
وخباها وأضعفها فقد خاب وخسر هقد أفلم سن ركه 9 وَتَدْ حاب من دَسّلهَاك. والله عرّ وجل لم يدّع الإنسان لاستعداد فطرته الإلهامي» ولا للقوة 
الواعية» بل أعانه بالرسالاث التي تضع له الموازين الثابتة» وتكشف له عن موجبات الإيمان ودلائل الهدىء: وتجلو عنه غواشي الهوى فيظهر له الحق 
في صورته الصجيحة» وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا شبهة بفيه فتنصرف القوة الواعية. حيتثذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة هذا الاتجاه الذي 
.. يختاره ويسير فيه . ولما كانت هذه النفس عرضة للتأثر ولفتغيت فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو بقوله: مدوم وزكها أنت خير من 
زكاماء أنت وليها ومولاها؛ رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم - 
9 النطف: المتهم كما في «اللبان».. 
(4). في الأصل: نفسهاء وفي النسخة الإستنبولية: نفسهء. وهو الصواب» وهو كذلك في «مشكل القزآن». 
(0) في الاصل: إمكانهاء وما أثبتناه هو في النسخة الاستنبولية و«مشكل القرآن». 
() عبارة ابن قتيبة في «غريب القرآن»: كذبت الرسول إليها بطغيانها. 
)0 تقول: ندبته إلى كذاء فانتدب» أي أمرته فامتثل» وفي. الطبري: انبعث: .ثارء وفي القرطبي: نهضء. والانبعاث هو الإسراع. 
(4) .وهو قدار بن سالف. روئ البخاري في «صحيحه» (047/4) عن عبلا الله بن زمعة أنه سمع التبئ و يخطب وذكر: الناقة والذي:عقرء فقال 
رسول الله كك :-«طإز المت أشْمَلهًا» انبعث لها:رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة» ووواء أخمد وستلم والترمذي لدبي وابن جرير وابن 
أبي حاتم . : 


1١ /بامة‎ ١١-1١ الشمس:‎ 





دم وده 


صالح ناد ألّهِ» قال الفراء: نصب الناقة علئ التحذير» وكل تحذير فهو نضب. قال ابن قتيبة: المعنى: احذروا 
2-00 . وقال الزجاج: المعنى: ذُرُوا ناقة الله #و» ذَرُوا #سقياها». قال المفسّرون: سقياها: شربها من 

ع. والمعنى: لا تتعرّضوا ليوم شربها طفَكُذَبْوهُ4 في تحذيره إياهم العذاب بعقرها ظنْمَمَرومًَا» وقد بيئّا معنى 
0 0 طهَدَمَكَمٌ عَلهِمْ رَبُهُر 4 قال الزجاج: أي: أطبق عليهم العذاب. يقال دمدمت على الشيء: 
إذا أطبقت فكرّرت الإطباق. وقال المؤرج 0 : الدمدمة: إهلاك باستئصال. وفي قوله تعالئ: #تسَرَّهَا» قولان: 
أحدهما: سرّى بينهم في الإهلاك”" » قاله السدي؛ ويحيى بن سلام. وقيل: سؤّى الدمدمة عليهم. والمعنى: أنه أهلك 
صغيرهمء وكبيرهم. والثاني: سرّى الأرض عليهُم. قال مقاتل: سوّى بيوتهم على قبورهم. وكانوا قد حفروا قبوراً 
فاضطجعوا فيهاء فلما صِبِحٌ بهم فهلكوا زُلزلت يبوتهم فوقعت على قبورهم " . 

قوله تعالئ: #ولا يَافُ عَقْبَهَا 469 قرأ أبو جعفر»ء ونافع» وابن عامرء «فلا يخاف» بالفاء» وكذلك هو في 
مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون بالواوء وكذلك هي في مصاحف مكة» والكوفة» والبصرة. وفي المشار إليه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله قْء فالمعنى: لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم» ولا يخشى عقبى ما صنعء قاله 
ابن عباسء والحسن. والثاني: أنه الذي عقرهاء فالمعنى: أنه لم يخف عقبّى ما صنعء وهذا مذهب الضحاك 
والسدي» وابن السائب. فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» تقديره : إذ انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها . والثالث: 
أنه نبي الله صالح لم يخف عقباهاء حكاه الزجاج ‏ . 


)١(‏ في الأصل: المورخ؛ وفي النسخة الاستبولية: المؤرخ» وهو تصحيف. 

م في الأصل: إهلاك؛ وما أثبتناه من النسخة الاستنبولية. .. 

6 قال .اين كثير : .«فَرَّْهًا فجعل العقوية نازلة: عليهم علئ السواءء قال قتادة : بلغنا أن أحيمر لود لم بطو الاق بى تاه صغيرهم وكيرممة وذكرهم 
وأنتاهم» فلما اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. 

(5) والقول الأول أوْلى لدلالة السياق عليه» كما قال ابن كثير»: والله أعلم. 


١١-21 الليل:‎ ١6مم‎ 





سورة الليل 
وهي مكية كلها بإجماعهم 
نسم ام 331ل اليد 

نه نا حَلنَّ الأ والأنقة © إذّ سند لق () كن من آمل وق (© وَسَدَدَّ كلتق (© 
يسرم يرك © وأا من يخْلَ واستفق 2 كدب بلنلق © مير يلمر (©) را ين عنْدُ ماله إذا رق © 

قوله تعالى: لتيل إِدا يت 40 قال ابن عباس: يغشى بظلمته النهاز. وقال الزجاج: يغشى الأفق» ويغشى 
جميع ما بين السماء والأرضء» طتَآلَارٍ يكا تل 46 أي: بان وظهر من بين الظلمةء را عَلَيَّ لمر والأ 5 4 ني ماء 
قولان» وقد ذكرناهما عند قوله تعالول: #ومًا بْتَهَاك [الشمس: 0]. وفي «الأمٌ والأي» قولان: أحدهما: آدم وحواء؛ قاله 
ابن السائب» ومقاتل. والثاني: أنه عام؛ ذكره الماوردي9 . 

قوله تعالئ: «إنَّ سنك لََنَّ 409 هذا جواب القسم. قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنئّة» وعمل 
للنار. وقال الزجاج: سعي المؤمن والكافر مختلفء بينهما بُعْدٌا". وفي سبب نزول هذه السورة قولان: أحدهما: أن 
أبا بكر الصديق هه اشترى بلالاً من أَمَيّة وأَبَيّ ابئي خلف بِبُرْدةٍ وقضرة اراق فأعتقه. فأنزل الله وق «رَيّلِ4 إلى 
قوله تعالئ: «اإدَّ سنك لَتَقَّ ()4 يعني: سعي أبي بكر وأميّة أَبَىء قاله عبد الله بن مسعود”". والثاني: أن رجلاً 
كانت له نخلةٌ فرمُها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا صَعِدَ النخلة ليأخذ منها الثمر» فربما سقطت 
الثمرة» فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرخزدمة نحل رن بأخرن الثمرة من أيديهم»ء فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه حتى يخرجهاء فشكا ذلك الرجل إلى النبي كَل فلقي النبيٌ كله صاحبّ النخلة» فقال: «تعطيني نخلتك التي 
فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجئّة»؟ فقال الرجل: إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إليّ منهاء ثم ذهب 
الرجل» فقال رجل ممن سمع ذلك الكلام: يا رسول الله أتعطيني نخلة في الجئة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم» فذهب 
الرجل؛ فلقي صاحب النخلة» فساومها منهء فقال له: أمَا شَعَرْتَ أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنّة؟ فقلتٌ: ما 
لي نخلة أعجب إلى منهاء فقال له: أتريد بيعها؟ قال: لاء إِلّا أن أعطى بها ما لا أظنني أعطىء قال: ما مناك؟ 
قال: أربعون نخلة» فقال: أنا أعطيك أربعين”؟ نخلة» فأشهد له ناسآء ثم ذهب إلى رسول الله كل فقال: إن النخلة 
قد صارت في ملكي». وهي لك» فذهب رسول الله كك إلى صاحب الدارء فقال: النخلة لك ولعيالك» فأنزل الله 0 
ٍرَايلِ إنا نت )4 إلى قوله تعالئ: ظإنّ سَميَوْ لتَيّ ()4 رواه عكرمة عن ابن عباس”*2. وقال عطاء: الذي اشتر 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر العموم. 

(؟) روى مسلم في «صحيحه» 7٠١7/١‏ عن أبي مالك الأشعري َيه قال: قال رسول الله يكل: «كل الناس يغدُوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقهاء أي: كل 
إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب؛ ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقهاء أي: يهلكها . 

(؟) رواء الواحدي في (أسباب النزول» 778, وأورده السيوطي في «الدر؛ 08/17" من رواية ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن فجاجرعن عبد ذبن 
مسعود ؤَيه . وذكره البغوي والخازن بغير سند. 1 1 

(4) في الأصل: أربعون» وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية وكتب التفسير. 

(5) رواء ابن أبي حاتم والواحدي في «أسباب النزول» 76؟ من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس» وهو 
حديث ضعيف» لضعف حفص بن عمرء والحكم بن أيان العدني» صدوق عابد له أوهامء كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب». والحديث ذكره 
الحافظ ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم وقال في آخره: وهو حديث غريب جداً. وأورده السيوطي في «الدر» 51/7 من رواية ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف. ومما يدل على ضعف سبب النزول هذا وعدم صحته» أن.القصة كانت بالمديئةء وسورة «الليل» نزلت بمكة. 


الليل: ١ 0 5١-17‏ الملل 





من الرجل أبو الدحداح» أخذها بحائط لهء فأنزل الله تعالئ هذه الآيات إلى قوله تعالئ: «إدَّ سَنَيَكا لنَقّ 409 أبو 
الدحداح» وصاحب النخلة9' .. 

قوله تعالئ : اتنا َنَ أضلك رَنَّقَ 4 قال ابن مسعود:'يعني: أبا بكر الصديق» هذا قول الجمهور”” . وقال عطاء: 
هو أبو الدحداح. وفي المراد بهذا العطاء ثلاثة أقوال: أحدها: أعطى من فضل مالهء قاله ابن عباس . والثاني : أعطئ الله 
الصدق من قلبه» قاله الحسن. والثالث: أعطى حق الله عليه قاله قتادة. وفي قوله تعالى: «رنّقَ» ثلاثة أقوال: أحدها: 
اتقى اللهء قاله ابن عباس : والثاني: اتقى الْبُحْلء قالة مجاهد. والثالث: اتقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قتادة. وني 
«الحسنى» ستة أقوال: أحدها: أنه «لا إِلْه إلا الله؛» رواه عطية: عن ابن عباس» وبه قال الضحاك. والثاني: الكَلّف"", 
رواه عكرمة عبن ابن عباسء 'وبه قال الحسن. والثالث: الجنّة» قاله مجاهد. والرابع: نِعَم الله عليه» قاله عطاء. 
والخامس: بوعد الله أن يثيبه؛ قاله قتادة» ومقاتل.. والسادس: الصلاة» والزكاة» والصومء قاله زيد بن أسلم . 

قوله تعالئ: « مني شرك 40 ضْمّ أبو جغفر سين «اليسرى» وسين «العسرى» وفيه قولان: أحدهما: للخير» 
قاله ابن عباس. والمعنى: نَيْسّْر ذلك عليه. والثاني: للجنّة» قاله زيد بن أسلم.. «وأمًا مَنُ يخِلَّ4 قال ابن مسعود: يعني 
بذلك أمئة وأ ا جلت وقال عطاء: هو صاحب النخلة. قال المفسّرون: #وآنًا مَنْ بل بالنفقة في الخير 
والصدقة. وقال قتادة: بحت الله وَيْدْء لاوَسْتَفْقٌ4 عن ثواب الله فلم يرغب فيه «وَكَدّبَ بَِلْتى 469 وقد سبقت الأقوال 
فيها. وفي «العسرى» قولان: أحدهما: النار» قاله ابن مسعود. والثاني: الشرء قاله ابن عباس. والمعنى: سنهيّته للشر 
فيؤديه إلى الأمر العسير» وهو عذاب النار”''. ثم ذكر أن ما أمسكه من ماله لا ينفعهء فقال تعالين: ربا يت عَنْهُ مالهُ:» 
الذي بخل به عن الخير #إذا ث4 وفيه قولان: أحدهما: إذا تردّى في جهنم» قاله ابن عباس» وقتادة. والمعنى: إذا 
سقط فيها. والثاني: إذا مات فتردّى في قبرهء قاله مجاهد. 

<إدّ عا لتهدى 9© مَل كا لي والأرل © تَدَردْمْ 6 تلئّن © لا يسْلهَا إل ا لسن ا 

وَسَيْسَنَيَا الأتق © الَدِى بُؤْقِ مالو نك © ونا كد دم ين يز 5 (© إلا ليه مَبْهِ َي القن 2 شرف يض 

قوله تعالئ: طإدّ َي لد 409 قال الزجاج: المعنى: إن علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلالة 00 3 
لض الأول 462 أي: فليطلبا ما «تلَدَدَدْ نيا تلن 462 أي: تَوقّد وتتومّح طلا يَسْلهَآ إلا الأثقى 4©9 يعني : المشرك 
«ألدّى ك4 الرسول «وَبول» عن الإيمان. قال أبو عبيدة: «الأنق» بمعنى الشقيّ. 00 تضع «أفْمَل» في موضع 
«فاعل». قال طرفة: 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» من رواية على بن حجر-عن إسحاق بن نجيح الملطن عن عطاء» وإسحاق بن نجيح الملطي قال .الحافظ ابن حجر في 
«التقريب»: كلبوه» وعطاء أرسله» وقد ورد التصريح باسم أبي الدحداح في رواية الواحدي في «أسباب النزول» حيث:قال عن الشخص الذي 
اشتراها: ثم ذهب الرجل فلقي رجلاً هو ابن الدحداح كان يسمع الكلام من رسول الله وَل . . إلخ» وهو حديث ضعيف كما تقدم. قال الخازن: 
والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق:وآمية بن بخلفء. لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. : 

(؟) ونقل القرطبي قول ابن مسعود .هذا عن عامّة المفسرين. وروى الحاكم في «المستدرك» 076/5 من غنديت زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إسحاق قال: حدئني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً 
ضعافاً. فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت زجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك» فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريدء فأنرلت هذه 
الآيات طقن عَنْ أغك وَنَقَ ( وَسَدَدَّ ,كلتق () مي إبترك» إلى قوله عرّ وجل: ظارا خسو عِْدَمٌ ين يو عر 9© إلا بين َه من َي الل © 
ورد يرس وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1 ولم يخرجاه؛ وسكت عليه الذهبي» ورواه الواحدي في «أسباب النزول» 5 من حديث 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق بهء ورواء ابن جرير الطبري 771١. /٠‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ "١8/5‏ من رواية ابن جرير وزاد نسبته 
لابن عساكر. 

أي: بالخَلّف من الله تعالئ على عطاله. . 


(5) قال ابن كثير: والآيات في.هذا المعنى كثيرة دالّة على أن الله عزّ وجل 010007 ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر 
مقدرء والأحاديث الدالّة على هذا المعنى كثيرة» وذكر منها ما رواء البخاري عن علي َيه قال:: كنا مع رسول الله ول في بقيع الغرقد في جنازة» 
فقال: تع مذ د موك وس ويم فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له؛ ثم 
قرأ: طن من أمك ولق © وَسَدَدَ التق 09 رم فَبِسِومٌ بتر إلى قوله: : شرع 


ها الليل: 1١1‏ 





قَمَئّى رججال أن أمُوتٌ وَإِنْ أت كَيَلْكَ سَبِيِللَسْتٌهفيها بأؤحد 

قال الزجاج: وهذه الآية التي من 0 زعم ع الإرجاء”" أنه لا يدخل النار إلا كافزء وليس ا كما 
ظنّوا. هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل. فلو كان [كل]”” من لا يشرك لا يعذَّب لم يكن في قوله تعالئ : 
يعر ما دون دَلِكَ لِمَن 45 [النساء: 46] فائدة [وكان «ويغفر ما دون ذلك».كلاماً لا معنى لع ©. 

قوله تعالئ: «وَسَبن4 أي : يُبْعَدُ عنهاء فيجعل منها على جانب 8 الأنى» يعني : أباربكر: الصنديق. في قول جميغ 
المفسرين «الَدِى يُوْقِ مَالَوُ يرل 46 أي: يطلب أن يكون عنه الله زاكياًء ولا يطلب الرياء» ولا السمعة وما بكُمَرِ 
عِنْدٌ ل ل ا ل ل ا ا 
بلالاً بعد أن كان يعذَّب قال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عندهء فأنزل الله تعالئ: «وَمًا لكر 
عنْدَمٌ ين يعَمَوَ جر 09 إل يناه مَبْهِ َي لقن 469 أي : إِلَا طلباً لغواب ربّه . .قال الغراء: ا 
ونصب #8 على إضمار إنفاقه. فالمغنى: وما ينفق إِلَا ابتغاء وجه ربه. 

قوله تعالئ: «وَلمرْنَ ين (02» أي: بما يُعْطى في الجئّة من الثواب 0© 
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84. /٠١ لالالء و«القرطبي»‎ ٠ هو في المجاز القرآن» لأبي عييدة 2301/7 و«الطبري»‎ )١( 

(؟) ويسمون المرجئة؛ وهم فرفة من فرق م يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية»ء كما أنه لإ ينفع مع الكفر طاعة» وسمًّوا مرجئة لاعتقادهم أن الله 
أرجأ تعذيبهم على المعاصيء أي أخّره عنهم. وقيل: المرجثة: فرقة من المسلمين يقولون: الإيمان اقول بلا عملء 00 قدموا القول» وأرجؤوا 
العمل» أي أخروه» 0 يرون أنهم ار ولم يصوموا لنجاهم إيماتهم . 

() “زيادة من القرطبي . ش 

(4) زيادة من القرطبيء وروى البخاري في «صحيحهة 1410 عن أبن أهريرة كيه قال: قال رمنول الله لل قل اني يدخلوة لجل لآم لبر 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: .«من أطاعني دخل الجئة» ومن ععباني فقد أين». 

(6) ذكره القرطبي وغيرة عن عطاء عن ابن عباس بغيز سند. : 

(7) قال ابن كثير: «ولسوف يرضى* أي: ولسوف يرضى من اتّصف بهذه الصفات. قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق وه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» 
وهو قوله تعالن: يات الل ك َلَِى يق مَالَوٌ 8 © رما لمر عند من يَعْمقَ 4 ولكتة مقدم الآمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأؤصاف الحميدة» فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بنّالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة سول الله كَيِق فكم من دراهم ودنانئير بذلها ابتغاء وجه ربّه 
الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى أن يكافته بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل». ولهذا قال 
له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف'يوم صلح الحديبية: أما"والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان السيدين قد اخلط له فر العنالا + فإذا 
كان هذا حاله مع.سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم؟! ولهذا قال تعالي: طوَبًا كد حدم ين يَمَق مرك (© إلا ينه مَبْد بيد الآنّ (© 
روف سف وفي #الصحيحين؟ أن رسول الله كد قال: «من أنفق زوجين في.سبيل الله دعته خزئة. الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل. الصدفة 
دعي من باب الصدقة» .ومن كان من أهل:الضيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول الله. ما على أحد يدعئى من تلك:الأبواب من ضرورة 
فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم؟ . . 


ا١هكا‎ ١١-1١ الضحن:‎ 





سورة الضحى 
وهي مكية كلها با بح جماعهم 
اتفق المفسّرون: على أن.هذه [السورة] نزلت بعد انقطاع الوجي مدة. ثم اختلفوا في سبب انقطاعه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله َيِه عن ذي القرنين؛ وعن أصحاب الكهف» وعن الروح» فقال: سأخبركم 
غداًء ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي. والثاني: لقِلَة النظافة في بعض أصحابهء وقد ذكرنا هذين القولين في 
سورة [مريم: 70]. والثالث: لأجل جرو كان في بيته؛ قاله زيد بن أسلم''2. وفي مدة احتباسه عنه أقوال قد ذكرناها في 
[مريم: 57].. وروى البخاري ومسلم في «(الضحيحين» من حديث جُنْدُب قال: قالت امرأة من قريش للنبي كَل : «ما أرئ 
شيطانك إِلّا قد ودَعَكَ»؛ فنزلت «رَالضّئ () وَايّلٍ إدا سج (يّ) ما ودَعَكَ ربْكَ وما كَل (7) 04" جندب: هو ابن سفيان» 
والمرأة: يقال لها: أم جميل امرأة أبي لهب. 
سرام ا مر 
«والشّئ © ,َيل إذا سبق ©©) عا وَدَعَكَ رَبك وََا قَلّ (© ,لآير حَيْ لَك ين الأرل © رَلَوْكَ ينيليلك رب 
نت © أن عَدَدَ كا كا © تتم طالا هت © َه ع م © 06 أي ا نز (© و لت 6ه 
تبر 2 وما بنعمَةِ ريك فَحَرثْ 09 4.. 
وفي المراد «بالضحى» أربعة أقوال: 57 : ضوء النهارء قاله'مجاهد. والثاني: صلل النهازء قاله قتادة. 
والثالث: أوّل ساعة من النهار إذا تزحَلت الشمس» قاله السدي» ومقاتل . والرابع: النهار كلّهء قاله الفراء. وفي معنى 
مب © خمسة أقوال: أحدها: أظلم. والثاني : ذهب» رويا عن ابن.عباس. والثالثك: أقبل» قاله سعيد بن جبير. 
والرابع: سكن» قاله غطاءء وعكرمة».وابن زيد..فعلى هذا: في معنى «سكن» قولان: أحدهما: استقر ظلامه؛ قال 
الفراء: #سَجى © بمعنى أظلم وركد في طوله. كما يقال : بحر سَاجء وليل سَاج : إذا ركد وأظلم. ومعنى: ركد: سكن. 
قال أبو عبيدة: يقال: ليلة ساجية» وساكنة» وشاكرة. قال الحادي:. 
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(1) . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ 8/ 544: وجدت في «الطبري» بإسناد فيه من لا يعرف أن سب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره يِل لم يشعر 
به 'فابطأ عنه جبريل لذلك؛ وقضة إبطاء جبزيل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سَبْبٍ نزول هذه الآية غريب» بل شاذ-مردود بما 
في «الصحيح والله أعلم. وورد لذلك سبب ثالث؛ وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله كَل القرآن 
أبطأ عنه جبريل أياماً» فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاهء فأنزل الله تعاليئ: ما وَدَمَكَ رَيْكَ ومَا قل 4 ومن طريق إسماعيل مولى آل الزيير قال: فتر 
الوحي حتى شق ذلك على النبيّ يه وأحزنه» فقال: فقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني» فجاء جبريل بسورة «الضحى». وذكر سليمان التيمي في 
السيرة التي جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتانع» ولكن الله قلاه» 
فانزل الله: تالس » وطاك مين بكمالهماء قال: وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول سس غير الفترة 
المذكورة في ابتداء الوحيء فإن تلك دامت أياماًء وهذه لم تكن إِلّا ليلتين أو ثلاثاً: فاختلطتا على بعض 'الرواة. وتحرير الأمر في ذلك ما بينتهء وقد 
أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمدء ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول لرَأَلشّسَ »> شيء آخر) فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبيّ يلي 
عن ذي القرنين والروج وغير ذلك» وعدهم بالجواب ولم يستثن»: فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثرء فضاق مره وتكلم المشركون» 1 

“+ جبريل بسورة لتَألصّسَ ‏ وبجواب ما سألواء ويقوله تعالئ : «ولَا تون لِتَأْو إن كَاِلُ دَلِلَتَ عَدَا (©) إل أن يَمَآء أذ وذكر سورة «الضحى؛ هنا 
بعيد» لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً؛ فضم بعضن الرواة إخدى القضتين إلى الأخرى» ا لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان 
بعد ذلك بمدة» والله أعلم. 

)1١(‏ رواه البخاري في «صحيحة» 2212/8 ومسلم /1577ء وأحمد في «المسند؛ 0711/4 وابن جرير الطبري 7ه والواحدي في «أسباب 
النزول» /7707؛ وأورده السيوطي في «الدر» 710/5 وزاد نسبته للترمذي» 0 والبيهقي أي .نعيم معاً في الدلائل» عن جندب بن عبد الله بن 
سفيان البجلي 4 . 


تددل الضحى: 1١1١-١‏ 





مَاحَبَّذًَا القَمْرَاءُ والليلٌالسالح وطسَرُّق متسل فطلاء ا ب 9 

قال ابن قتيبة: ##سَئ» بمعنى سكن؛ وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. والثاني: سكن الخلق فيه» ذكره 
الماوردي. والخامس : امتذ ظلامهء قاله ابن الأعرابي”” 

قوله تعالئ: #إما وَدّعَكَ ريك وقرأ عمر بن الخطاب» وأنسء وعروة» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن أبي عبلة» 
وأبو حاتم عن يعقوب «مَا وَدَّعَكَ بتخفيف الدال. وهذا جواب القسم. قال أبو عبيدة: لما وَدَّمَكَ من التوديع كما 
يودع المفارق» وامًا وَدَعَكَ مخمّفة من ودعه يدعه وما قل أي: أبغض. 

قوله تعالى: «وِللآَيرَهُ سد لَكَ ين الأول (4 قال عطاء: خير لك من الدنيا. وقال غيره: ا 
أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 

قوله تعال :' لوَلسرْتَ يُنْييلك رَبك في الآخرة من الخير لفَرَت4 بما تُْطى. قال علي والحسن: هو الشفاعة 
في أمْته حتى يرضى. قال ابن عباس: عُرِضَ على رسول الله جك ما يُتّح على أمّته من بعده كفراً كفْراً» اي بنلادة 
فأنزل الله ويك : اولي سد لَك مِنّ الأول 4 وَلْسَوْفٌ يُمْيلِيك رَبْكَ فوَضق كلعية 

قوله تعالئ: ألم يِدْكَ يبِمًا مَتَارَى 46 فيه قولان: أحدهما: جعل لك مأوى إذا ضَمّك إلى عمّك أبي 
طالب» فكفاك المؤونة» قاله مقاتل. والثاني: جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أبي طالبء قاله ابن 
السائب 

قوله تعال: لرَرَجَدَكَ صَآلَّا نَمَدَئ (40 فيه ستة أقوال: أحدها: ضالَاً عن معالم النبرّة» وأحكام الشريعة» فهداك 
إليهاء قاله الجمهررء منهم الحسن» والضحاك. والثاني: أنه ضَلَّ وهو صبي صغير في شعاب مكة» فردّه الله إلى جدّه 
عبد المطلبء رواه أبو الضحى عن ابن عباس. والثالث: أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته» 
فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل- فتقح إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» وردّه إلى القافلة» فمنّ الله عليك يذلك» 
قاله سعيد بن المسيّب. والرابع: أن النغى: ووجدك في قوم صِلّالء فهداك للتوحيد 7 » قاله ابن السائب 
والخامس: ووجدك نِسْياًء فهداك إلى الذكر. ومثله: #أن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا بكر إَِدَنهُمَا أل > [البقرة: 245 قاله 
ثعلب. والسادس: ووجدك خاملاً لا تُذْكر ولا تُعْرَفْء فهدى الناس إليك حتى عرفوك» قاله عبد العزيز بن يحيى» 
ومحمد بن علي الترمذي. 

قوله تعال : لوَوَجَدَك عابلا » قال أبو عبيدة: أي: ذا فقر. وأنشد: 


وَمَايَدْري الفقيرٌمَتى غِنَاهُ وميا وللذرئ الجر مقن ل 
أي: يفتقر. قال ابن قتيبة: العائل: الفقير» كان له عيال» أو لم يكن. يقال: عال الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا 
كثر عياله. 


قوله تعالئ: طفَآَمْنَّ قولان: أحدهما: رَضَاك بما أعطاك من الرزق» قاله ابن السائب» واختاره الفراء. وقال: 


)١(‏ الرجز في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» و«الكامل» ١5١ء‏ و«الطبري» 2327٠ /١‏ و«القرطبي» »4 وةاللسان»: سجى. 

(؟) قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال: معناه: والليل إذا سكن بأهله؛ وثبت بظلامهء كما يقال: بحر ساج: إذا كان 
ساكنا . 

() وواهابن جرير الطبري 17/١‏ من رواية الإمام الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عبد الله بن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريقه به. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما يقال عن توقيف. ورواه 
الواحدي في #أسباب النزول» 2578 والحاكم 207/7 ورواء الطبراني في «الكبير». قال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» 14/19: وإسياد 
الطبراني في «الكبير» حسن. وأورده السيوطي في «الدر» "51١/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل»» وابن مردويه 
عن ابن عباس ا 0 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي»: وهو في «جمهرة أشعار الغرب» 115. و(معاني القرآن) للفراء /١‏ 2150 و«الجمهرة» 2197/1 و«الطبري» // . 
65 و(اللسان» عيل» و«مجاز القرآن» 307/7 و(القرطبي؛ .496/7١‏ 


١ مجن‎ ١١-1١ الضحى:‎ 


لم يكن غناه عن كثرة المال» ولكن الله رضّاه بما آتاه. والثاني: فأغناك بمال خديجة عن أبي طالبء قاله جماعة من 
| .- 30 

50 «كنا اليم ند تي نَهْرَ 4©9 فيه قولان : أحدهما: لا : تحقّر» قاله مجاهد. والثاني : لا تقهره على ماله» 
قاله الزجاج”'". #وَأمَّ أَلسَْلَ4 ففيه قولان: أحدهما: سائل البر؛ قاله الجمهور. والمعنى: إذا جاءك السائل» فإما أن 


تعطيه) وإما أن تردّه را ليّناً . ومعنى #قَلَا كبر لا تنهره» يقال: نهره وانتهره: : إذا استقبله بكلام يزجره. والثاني : أنه 


طالب العلم» قاله يحيى بن آدم في آخرين. 

قوله تعالئ: وام بِِعَمَةِ رَبّكَ مَسَرْثْ 409 في النعمة ثلاثة أقوال: أحدها: النْبُرّة. والثاني: القرآن» رويا عن 
- مجاهد. والثالثك: أنها عامة في - احا وهذا قول مقاتل. وقد روي عن مجاهد قال: قرأت على ابن عباس» 
فلما بلغت #وَألشّئ 409 قال: كبّر إذا ختمت كل سورة حتى تختم . وقد قرأثٌ على أَبَيّ بن كعب فأمرني بذلك. قال 
علي بن أحمد النيسابوري: ويقال: إن الأصل في ذلك أن الوحي لما فتر عن رسول الله ي» وقال المشركون: قد 
هجره شيطانه ووَدَعَهُء اغتمٌّ بذلك» فلما نزل #وَالضّ 40 كبّر عند ذلك رسول الله يَلهِ فرحاً بنزول الوحي» فاتّخذه 
الناس سه , 1 ش 


)١(‏ . روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة و فال:: قال رسول الله ي: «ليس:الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غبى النفس»» وروى 
مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: قال رسول الله يَكنوِ: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقئعه الله بما آناه. 

(1) وفي «صحيح البخاري» عن سعد بن أبي وقاص َيه قال: قال رسول الله يه: «أنا وكافل اليتيم في الجئّة هكذا؛ وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج 
بينهما قليلاً. ورواه أيضاً بمعناه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي.” 

(5) قال عماد الدين أبي الفذاء إسماعيل بن كثيز المفسر: روينا من طريق أ بي الست اعد ين سخيد بن عبد 1ف بن أبي بزّة المقرئ» قال: قرأت على 
عكرمة بن سليمان» (أخيرتي أنه قرأ على إسماعيل بن تسططين:وشبل بن حباذء فلما بلنت: رس قالا لي: كبر حتى تختم مع كل خاتمة كل 
سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير (يريد به عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة» المتوفى سنة ١١١ه)‏ فأمرنا بذلك؛ وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره 
بذلك» فهذه سُنَةٌّ تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات» فأما في الحديث» فقد 
ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه» وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن ححكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في «شرح 
الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأضبت السنة. وهذا يقنضي صخة هذا الحديث. قال ابن كثير: ثم 
اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال بعضهم: يكبر من آخر طرايلٍ دا ينت» وقال آخرون: من آخر طوَأَلضّسَ؟ وكيفية التكبير عند بعضهم 
أن يقول: الله أكبر ويقتصرء ومنهم من يقول: الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن كثير : وذكر القزاء في مناسبة التكبير من أول سورة 
ؤرَلضّْحن أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله يَف وفتر تلك المدة» ثم جاء الملك فأوحى إليه لولس © وَئلِ دا سجن السورة يتمامهاء كبر فرحاً 
وسروراً: قال: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعفء قالله أعلم. 


8-١ الانشراح:‎ 1655 


سورة الانشراح 
مكية كا بإجماعهم 


مام اقل تسم 

«#أد مي لك مَدْرَدٌ © رَوَسَنَنا تدك ررْرَدَ () اليد أمّسّ ةنق ؛؟ أك وك © بَِِنَ مم الل بن © اج 
لتر خلا © ونون لصت (© وَل يد اب ©» ظ 

قوله تعالئ: «ألّ نْنََ لكَ سَدرَكَ © الشرح: الفتح بإذهاب ما يصدّ عن الإدراك. والله شالع فق عند ييه 
للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق. ومعنى هذا الاستفهام: التقريرٌء أي: قد فعلنا ذلك7". 
لوَرَسَمنَا دك وِدْرَكَ ©4 أي: حَطَظنا عنك إِنْمَكَ الذي سَلَّفَ في الجاهلية» قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة» 
والضحاك. والفراء» وابن قتيبة في آخرين. وقال الزجاج: المعنى: أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر. قال ابن 
قتيبة: وأصل الوزر: ما حمله الإنسان على ظهره؛ قَسُبّه بالحمل فجعل مكانه. ومعنى #أتَسَ كَلوْرَةَ4 أثقله حتى سمع 
نقيضه» أي: صوته. وهذا مَكَلُء يعني: أنه لو كان حملاً يحمل لَسْمِع نقيضٌ الظهر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا 
تخفيف أعباء النبوّة التي يُنْقِلُ القيامٌ بها الظْهْرٌ فَسَهُلَ الله له ذلك حتى تيسَّرٌَ عليه الأمر. وممن ذهب إلى هذا 
عبد العزيز بن يحبى . 

قوله تعالئ : «# وَرَمَمنا نا آكَ وود 40 فيه خمسة أقوال أحدها: ما روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 5ه أنه سأل 
جبريل عن هذه الآيةق فقال: قال الله ويك : إذا ذُكَرْتٌ ذُكَدْتَ]!') معى 6 . قال قتادة: فليس خطيب» ولا مُتَشَهِّدٌ ولا 
صاحب صلاة إِلّا يقول: أشهد أن لا إِلَه إِلَا الله» وأشهد أن محمداً ل اللهء وهذا قول الجمهور. والثاني: رفعنا لك 
ذِكْرَكَ بالنبوّة» قاله يحيى بن سلام. والثالث: رفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدئياء حكاه الماوردي. ' 
والرابع: رفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء. والخامس: بأخذ الميئاق لك على الأنبياء» وإلزامهم الإيمان بك» 
والإقرار بفضلك» حكاهما الثعلبي. 

قوله تعالئ: لَنَ مم القر م (©4 ضم سين «العُسُّره» وسين «اليسر؛ أبو جعفرء و#آلثثر» مذكور في الآيتين 
بلفظ التعريف. و«اليسر» مذكور بلفظ التنكير» فدلٌ على أن العسر واحدء واليسر اثنان. قال ابن مسعودء واين عباس 
في هذه [الآية]”*2: لن يغلب عُسْر يسرين. قال الفراء: العرب إذا ذكَرَتُ نَكِرَةَ ثم أعادتها بنكرة صارت اثنتين؟ كقولك: 
إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً فالثاني غير الأول» وإذا أعادتها معرفة» فهي كقولك: إذا كسبت درهماً فأنفق الذرهمء 
فالئاني هو الأول. ونحو هذا قال الزجاج: ذَكَرَ العْسْر بالألف واللام؛ ثم دَنْى ذِكْرّهء فصار المعنى: إن مع العسر 
يسرين. وقال الحسين بن يحيى الجرجاني ‏ ويقال له: صاحب النظم : معنى.الكلام: لا يحزنك ما يُعَيّرك به 
(1) قال ابن كثير: يقول الله تعالئ: أل نَنْيَ لَكَ سَديَكَ )4 يعني : إنا شرحنا لك صدركء أي نورناء وجعلناء فسيحاً رحيباً واسعاء كقوله: ظمْمَن برد هه 

أن يَهْدِيُمُ يدي صَنَْمٌ للإسْكو» وكما شرح الله صدره؛ كذلك جعل شرعه فسيحاً وامبعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا |صر ولا ضيق. 
(؟) سقطت هله الكلمة من الأصل» واستدركتاها من الطبري وغيره. 
() رواء ابن جرير الطبري 770/5١‏ من رواية 0 0000 الهيئم عن أبي سعيد الخدري» ودراجء وإن 

كان صدوقاً في حديثه فإنه في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حجبان. وقال ابن 

كثير: وكذا روى الحديث ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى من:طريق ابن لهيعة عن دراج. وأورده السيوطي في «الدر؛ 1/ 


4 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويهء وأبي نعيم في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري طك . 
(4) زيادة من النسخة الإستنبولية. 


الانشراح: 4-1 لاحل 


حو الو تك هرررم لاسا ده بلجايو ساد و وجاك 
فقال: لدم َم لخر من 2040 والدليل على ابتدائه تَعرْيه من الفاء والواو» وهو وعد لجميع المؤمئين أن مع عسر 
المؤمنين 0 في الآخرة» فمعنى قولهم: لن يغلب عسر يسرين: لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده الله المؤمنين 
في الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما يغلت أجدهماء وهو يسر الدنيا. فأمًا يسر الآخرة» فدائم لا ينقطع» 
كقوله [865]: «شهرا عيد لا ينقصان2,"02 أي: امد ني انقو وحكي عن العتبي قال : :. كنت ذات ليلة في 
البادية بحالة من العم أي في رَدْعي بيت من الشعر» تقلت ت: 





أرَى المَوت لتعنأضب-ه بي تت يدجن يوبها لحة اريخ 
فلما جِنّ الليل سمعت هاتفا يهتف: 

:ألا بيبا ]ئليهها لدم ا التشدي التتهييعة بين يسمع 

امد مه حمسا يد ْ اش لش لشن لكا ل ل 

مسحي يي اتسين : دا لا حرس ساد 


فحفظت الأبيات وقْرّج الله عَمّي 1 
قوله تعالول : #فَإدًا: رت كَأَنمَبْ 2 أي : فاداب في" الجمل» وخرم التست» 527 التعبٌء الدؤُرب في 
العمل. وقر: معتى الكلام خجميسة أقوال: أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل» قاله ابن مسعود. 
والثاني: فإذا فرغت من الضلاة فانصب في:الدعاء» قاله ابن عباسء :والضحاكء ومقاتل. والثالث: فإذا فرغت من أمر 
دنياك فانصب في عمل آخرتك» قاله مجاهد. :والرابع : فإذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخر تك» قاله الشعبي» 
والزهزي. والخامس: إذا صحّ بدنك فاجعل صحتك نصباً في العبادة؛ ذكره علي بن أبي طلحة» 8وَلِلَ رَيْكَ د 
قال. الزجاج: اجعل رغبتك إلى الله وبق وحده”” ..' 
؛ٍ لان كف 


)١١‏ . زيادة من النبتخة الإستنبولية, 

(1) . رواه البخاري ومسلم ف ن تيون وان ده نه .واللفظ لمسلم 117/7 وهو بتمامه: اشهرا هيد لا ونففناة: 500 
البخاري ٠١8/4‏ : «شهران لا بنقصانء شهرا عيد: رمضان وذو الحجة»» قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: قوله ية: «شهرا عيد لا ينقصان: 
رمضان وذو الحجة» الأضح أن معناه: لا ينتقص أجرهما والقواب المرتب عليهها وإن نقص عددهما. وقيل: معناة: لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة 
غالباً:. وقيل: لا. ينقص. ثواب ذي الحجة عن ثواب. رمضان» لأن فيه المناسك» .حكاء الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد. ومعناه أن 
قوله يكلِّْ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذلبه»» وقوله 6: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» وغير ذلك» فكل هذه الفضائل 
تحصل» سواء تم عدد رمضان أم نقصء والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح ٠١5/4‏ ما ملخصه: وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون 
رمضان ولا ذر الحجة أبدا إلا ثلاثين» وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله ة: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته » فإن هم 
عليكم فأكملوا العدة»: فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذاء قال: ومنهم من.تأوّل له معنى لائقأء قال أبو الحسن: كان إسحاق بن 
راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إذا كانا تسعة وعشزين أو ثلاثين؛ وقال البيهقي في «المعرفة»: إنما خصّهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
بهما. قال ابن حجر: والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين.أو تسعاً وعشرين. 
ثم قال: وفي الحديث حجة لمن قال: إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائماً» بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب» ثم قال: 

:.وهذا الحديث يقتضي أن التسوية .ف في الثواب. بين الشهر الذي يكون تسعاً وعشرين» وبين الشهر الذي يكون.ثلاثين» إنما ل ا 
متعلقاً بالشهر من حيث الجملة» 0 وأطلق على رمضان أنه شهر.عيد لقريه من الميدء ونظيره قوله يَلكِ: «المغرب وتر النهار» 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار لقربها منهء وفيه إشارة أن وقتها يدخل أول ما تغرب 
الشمس. 

(0) قال ابن كثير: ا" لح و 1 ا امن ددر الفطر راح ابا نلك مشقنا لمج ااا وقم 
إليها نشيطاً فارغ: البال» وأخلص لربك النية والرغبة» قال:. ومن هذا القبيل قوله وَقِخِ في الخديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان». وقوله يل :. «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء؟ ٠.‏ 


وا التين: 4-1 


سورة التين 

وفيها قولان: أحدهما: مكية؛ قاله الجمهور؛ منهم الحسنء وعطاء<". والثائي: أنها مدنية» حكاه الماوردي عن 

ابن عباس» وقتادة. 
يسماأثَرَ لآ بص 

الي رالود 9 وَطْررِ سد كذ ابل اليب (© قد تق اط ذه أن ترير (0 2 يتن لتقل عفني © 
إلا ألْذينَ “اموا نوا أَلمَلِحَتٍ مَلَهمَ أجْر حير تمنورو () ما بَكَذْبكَ بنذ ,لد © أ نه يلمك تفكبيَ © > 

قوله تعالى: #والئين 40 فيهما سبعة أقوال: : أحدها: أنه التين المعروف» والزيتون المعروفء قاله ابن 
عباس». والحسن» وعطاءء ومجاهدء. وعكرمة؛ وجابر بن زيدء وإبراهيم. وذكر بعض المفسرين أنه إنما أقسم بالتين 
لأنها ناكهة مخلسة من تاتب" السفيصض» وهو يدل علق قدرة من هيّاة على تلك العبفة: وجعل الوابعدة هبه على مقذاق 
اللقمة» وإنما أقسم بالزيتون لكثرة الانتفاع به. والثاني: أن" التين: مسجد نوح 46 الذي بني على الجودي. والزيتون: 
بيت المقدسء رواه عطية عن ابن عباس”©. والثالث: التين: المسجد الحرام» والزيتون: المسجد الأقصىء قاله 
الضحاك. والرابع: التين: مسجد دمشقء والزيتون: بيت المقدسء» قاله كعب» وقتادة» وابن زيد. والخامس: أنهما 
جبلان» قاله عكرمة في رواية. وروي عن قتادة قال: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت 
المقدس . والسادس: أن التين: مسجد أصحاب الكهف. والزيتون: مسجد إيلياء». قاله القزظي. والسابع: أن التين: 
جبال ما بين حلوان إلى همذانء والزيتون: جبال بالشامء حكاه الفراء”" . فأما «رَطور دين 409 فالطور: جبل» وفيه 
قولان: أحدهما: أنه الجبل الذي كلّم الله موسى عليه» قاله كعب الأحبار في الأكثرين. والثاني: أنه جبل بالشام» قاله 
قتادة. فأما من 4 فهو لغة في سيناء» وقد قرأ علي» وسعد بن أبي وقاصء وأبو العالية» وأبو مجلز «وطور سّيئاء» 
ممدودة مهموزة» مفتوحة السين. وقرأ ابن مسعودء وأبو الدرداء» وأبو حيوة: #وطور سيناء؛ مثلهم إلا أنهم كسروا 
السين. وقرأ أبو رجاءء والجحدري 2 سينين» كما في المصنحف» » لكنهما فتحا السين. وقال ابن الأنباري: «سيئين» هو 

سيناء. واختلفوا في معناهء فقيل: معناه: الحسن» وقيل: المبارك» وقيل: إنه اسم للشجر الذي حوله. وقد شرحنا هذا 

في سورة [المؤمنين: 5٠0‏ قال الزجاج: وقد قرئ هاهنا «وطور سَيْناء؛ وهو أشبه لقوله تعالى : لوَسَجَرَهٌ تح ين ور ستئاة» 
[المؤمنون: *؟]. وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين» وسيناء بلغة النبط9©؟. 

قوله تعالئ : لرَهَدَا لَه الْأَيِينٍ 9 > يعني : ككات لصاوي الوا وا . قال الفراء: ومعنى 
«#الآمين» الآمن. والعرب تقول للأمين: آمن. قال شاي 


)١(‏ وهوالصواب. : (؟) وعطية ضعيف. 


(*) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول. في ذلك عندنا قول من قال: التين» هو التين الذي يؤكل» والزيتون: ل لأن ذلك 
هو المعروف عند العرب. 


(4) قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: طور سينين» جبل معروف» لأن 1 فإضافته إلى 
سينين» تعريف لهء ولو كان نعتاً للطور كما قال من قال: حسن أو مبارك» لكان الطور منوناً» وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير غلّة تدعو إلى 
ذلك. 

(5) قال ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة: بعث الله في كل واحد منها نيا مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالأول مخلة التين 
والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم ##» والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران» 
والثالث: مكة؛ وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناّء وهو الذي أرسل فيه محمداً يكوه قالوا: وفيْ آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله 
من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ وأشرق من صاعير ‏ يعني 'جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال - 


النين: اعم /اكهة١‏ 





الخ تشلهي يا اشع ونع كاتني يي ار جه 


قوله تعالى: ظلَتَد حَلَََا آلإننَ4 هذا جواب القسم. وفي المراد بالإنسان هاهنا خمسة أقوال: أحدها: أنه كلّدة بن 
أسيد» قاله ابن عباس . والثاني: الوليد بن المغيرة» قاله عطاء. والثالث: أبو جهل بن هشام. والرابع : عتبة) وشيبة» 
حكاهما المارردي. والخامس: أنه اسم جسرن2 وهذا مذهب كثير من المفسريه 20 وهو معنى قول مقاتل. 

قوله تعالئ: ف لحن تَتْير» فيه أربعة أقوال: أحدها: في أعدل خبلق. والثاني: منتصب القامة» رويا عن ابن 
عباس . والثالث: في أحسن ضورة» قاله أبو الغالية. والرابع: في شباب وقوّة» قاله عكرمة"". #ثّ ردذتةُ 7 
سَهِلِنَ © 4 فيه قولان: أحدهما: إلى أرذل العُمْرء رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وإبراهيم» وقتادة”؟» 
وقال الضحاك: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القرّة.. والسافلون: هم الضعفاءء والزَّمنى» والأطفال؛ والشيخ 
الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. قال الفراء: وإنما قال طسَنِِينَ4 على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع. تقول: هذا 
أفضل قائم. ولا تقول: قائمين» لأنك تريد واحداً؛ فإذا لم ترد واحداً ذكرته بالتوحيد وبالجمع. والثاني: إلى النار» 
قاله الحسنء وأبو العالية» ا والمعنى: إنا نفعل هذا بكثير من الناس . تقول العرب:: أنفق فلان -_ 
فلان» وإنما أنفق بعضهء ومثله قوله تعالئن: #الَدِى يق مالم ميق © 7الليل: ]1١‏ لم يُرِدْ كُلّ ماله باسفدتي 
الإنسان فقال تعالئ: «إِلَا ان “ام وأ لأن معنى الإنسان الكثير. وللمفسّرين في معنى الاستثناء قولان: أحدهما: 3 
الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُونَ إلى الخَرّف أَزْدّل العمر وإن عُْمْروا طويلاً» وهذا على القول الأول. قال ابن عباس : من 
ل وقال النخغي: إذا بلغ المؤمن من الكبّر ما يعجز عن العمل كُيِبَ له ما كان يعمل» 
وهو قوله تعال: #للَهُرَ أَبْر عَرٌ نُونٍ» وقال ابن قتيبة: المعنى: إلا الذين آمنوا في وقت القوّة والقدرة» فإنهم حال 
ا الا نال عاتن على اتيم تن ال بسلميم ادر لم ينقطعوا عن أفعال الخيره 
فهر يجري لهم أجر ذلك . والثاني: إلا الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُونَ إلى النار. وهذا على القول الثاني”* '. وقد شرحنا 

معنى «الممنون» في 2ن [آية: ]. ا 

قوله تعالق: جنا يكبك بنَدُ بدن 40 فيه قولان: أحدهما: فما يكذّبك أيه الإنسان بعد هذه الحجّق؛ «بليّنِ» 
أي: ما الذي يجعلك مكدباً بالجزاء؟!» وهذا توبيخ للكافرء وهو معنى قول مقاتل. وزعم أنها نزلت في عدي بن 
ربيعة ٠‏ والثاتي: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما ببيّن له تخلقّنا الإنسان على ما وصفناء قاله الفراء. فأما 
«الدّين» فهو الجزاء. والمشار بذكره إلى البعث» كأنه استدلّ بتقليت الأحوال على البعث: 

قوله تعالئ: «ْسَ أنه مَك لفكي ©4 أي: بأقضى القاضين. قال مقاتل: يحكم بينك وبين مكذّبيك. وذكر 
بعض المفسّرين: أن معنى هذه الآية تسليته في تركهم والإعراض عنهم» ثم نسخ هذا المعنى بآية السيف”””. 
ب فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محدداً لذ لع يا م ماري الرراي امي سوم 010 ولهذا أقسم 

بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم الأشرف منهما. ف 
)١(‏ البيت من شواهد الفراء ا/الا» عه اي 1ك ول ا 
زففق وهو الصواب. : 5 
() قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلهاء لأن قوله: طلْمَسَنِ 

س4 إنما هو نعت لمحذوف» وهو في تقويم أحسن تقويمء فكأنه قال: .لقد خلقناه في تقويم أحسن تقويم. 
22 واختار.هذا القول ابن جرير الطبري» ورده ابن كثير» فقال: ولو كان هذا هو المراد» لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك» م 


0100 


بعضهم» زإنما المراد ما ذكرناه (يعني القول الثاني : النار)؛ كقوله تعال: طوالتضر © إن لانن لبى ني © إلا ال مثا وَعَيثوا الصّيض» . 

.: (5)- وهو الأقرب إلى معنى الآية» كما قال ابن كثير. ش ش 

(5) قال ابن كثير: وقوله :ماليل: طبس أنه يلتك لفكي 49 أي: أما هو أحكم الحاكين الذي ل مجرد ولا يلم أحداء ومن عد أن يقي القياة 
فيتتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. 


ل 1 العلق: ١4-1١‏ 


سورة العلق 


وتسمى: سورة القلم» وسورة العلق» وهي مكية بإجماعهم. ره زلا فزنضن القن وقيل؟ إنها نزلت عليه 
في أو الوحيء تحمس آيابت متها ثم نول باقها فيا أبي جول . 1 
ا يضما اقل اعد 
«اثرأ اير ريْكَ أل حَلَقّ 2) حَلنَ لانن يِنْ علق () آنأ ويك يك الأهم © الى عد ,لت (0 عل أل 1 4 
قوله تعالئ: «اررْ» قرأ أبو جعفر بتخفيف الهمزة في الحرفين.' قال أبو عبيدة: المعنى: «اثرأ يني رَيْكَ4 والباء 
زائدة. وقال المفسّرون: المعنى: اذكر اسمه مستفتحاً به قراءتك. وإنما قال تعالئ: الى عََنَّ» لأن الكفار كانوا 
يعلمون أنه الخالق دون أضنامهم. والإنسان هاهناً: ابن آدم . والعلق: جمع علقة؛ وقد بَينَاها في سورة «الحج». قال 
الفراء: لما كان الإنسان في معنى الجمع جمع العلق مع مشاكلة رَؤْوس الآيات. 
قوله تعالئ: رأ تقرير للتأكيد. ثم استأنف فقال تعالئ: #رريُّكَ الأمْ 4 قال الخطابي: الأكرم: الذي لا يوازيه 
0 ولا يناده ني العرم كير وثل يكرت الأحزم بستني الكزيرة كبااجاء العَرٌ والأطول بمعنى العزيز والطويل . وقد 
شير الكريم. 
قوله تعالئ: الى َل لترِ 49 أي: علّم الإنسان الكتابة بالقلم مَك ان 
والصنائعء وغير ذلك. وقيل: المراد بالإنسان هاهنا : محمد وك . 
«كلآ إن الْإحَن بطي (© أن يد أنتنق © إن إل : يك اليْنق 2 أرد بت ألِى عا © 57 4ه © أَرميْتَ إن كن عل 
أت © 1 أن يتك © نت به عله يه © 1ن يم ا 2 بت © لا ف أ به نتكنا ابه © 6ييق كيب ايفو © 
بن تدم © حتت ار © 6 ل له رأنجذ ترب 9 09 » 
قوله تعالع: «ك45 أي: حقاً . وقال مقاتل: #كلة# لا يعلم أن الله علمه. ثم استانف فقال تعالئ: لإ لاسن 
كوا 4 يعني : أبا جهل. وكان إذا أصاب مالاً أشر وبر في ثيابه» زنراقة وطعامه. «لأن يد انتنق 69 4 قال ابن 
قتيبة: أي : أن رأى نفسه استخنى» و«اريجن » : المرجع. 
قوله تعال: ؤت آل بنع )4 معنى: أرأيت: تعجيبه المخاطب» وإنما كرّرها للتأكيد والتعجيب. 0 
بالناخي عام : أبو جهل . قال أبو هريرة: قال أبو جهل: هل يعفر محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ قالوا: : نعم. قال: فبالذي 
يحلف به" لعن رأيله لأتأنة على رقبنه: فقيل له: ها هو ذاك يصلي. فانطلق لِيَطَأُ على رقبته» فما فجأهم إلا وهو 
بكم عل عدي" '» ويتّقي بيديهء فأَنَؤْهء فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبيته خندقاً من نار».وهولاً 
وأَجْنِحَةٌ . وقال نبي الله يل : "والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو ٠»‏ فأنزل الله تعاليل: أربت 
يِه يَنَقْ ( 4 إلى آخر السورة”؟».. وقال ابن عباس: كان النبي يل يصلّي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنيك عن هذا؟! 





)١(‏ في الأصل: سورة اقرأ. : (5) في لصحيح مسلم؟ سس واللات والعزّى. 

فر في الأصل: عقبه» رامح تسد يي وا ره 

(4) رواه مسلم في «ضحيحه» 4/ 05١7؛‏ وابن جرير الطبري 507/0 ؤرواه أخنمد» والتسائي» وابن أبي حاتم وأورده السيوطي في «الدر؟ توكس 
وزاد نسبته لابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي» وأبي نعيم عن أبي هريرة . 
ورواه البخاري في #صحيحه؟ 4 دون سبب النزول» ولفظه: عن عكرمة قال ابن عباس: قال أبو جهل* لئن زأيت محمداً يصلي عند الكعبة 
لأطأنّ عنقهء فبلغ النبيّ يك نقال: فلو فعله لأخذته:الملائكة؛ وزواه ابن جرير بنحوه بلفظ: «لو فمل لأخذته الملائكة عيانأة. وروا بنحو رواية الطبري: 
الترمذي في «سئنه؟ ١7١/7‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده السيوطي في «الدزة 559/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق» - 


العلق: ١9-١‏ ش و5ة١‏ 





فانصرف إليه النبيٍ يك فرّره'"2, فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله تعالئ: تيدم تَدِيَمَ 62 
سَتَنْعٌ أرَايَدَ (9©* قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله2"0. قال المفسّرون: والمراد بالغيد هنا: 
محمد يي وقيل: كانت الصلاة صلاة الظهر. 

قوله تعالى: لأرَيْتَ إن كَنَ عل مد (407* يعني المنهي وهو النبي يل. 

قوله تعالئ : «متَ إن كدب ميو 49 يعني : : الناهي» وهو أبو جهل؛ قال الفراء: والمعنى : أرأيتَ الذي ينهى 
عبذاً إذا صلّىء وهو كاذب مُتَوّلَ عن الذّكْرء فأي : شيء أعجب من هذا؟! وقال أبن الأنباري: تقديره : 00م 

قوله تعالئ: أ يْ4 يعني أبا جهل اد أنه رَى» ذلك فيجازيه «كآ4 أي: لا يعلم ذلك. 9إْن لَر بت 
تكذيب محمد وشتمه شتمه وإيذائه «لتددَنا ِنَع السفع : الأخذء. والناصية: مُقَدَّم الرأس. قال أبو عبيدة: يقال: سفعتٌ 
بيده أي: أخذتٌ بها . وقال الزجاج: يقال: سفعتٌ الشيء قف ارا وده ام شديداً . والمعنئ: لَتَجُونَ 
ناصيته إلى النار. 

قوله تعالئ: لاتير قال أبو عبيدة: هي بدل» فلذلك جَجرَّها. قال الزجاج: والمعنى: بناضية صاحبُها كاذبٌ 
خاطيئةٌ: كما يقال: نهازه ضائمء وليله قائمء أي: هو صائم في نهار قائم في ليله. «قَيْدمٌ نَادِيَمُ 409 أي: أهل 
ناديه. وهم أهل مجلسه فليستنصرهم «سَنٌ اند © قال عطاء : هم الملائكة الغلاظ الشّداد: وقال مقاتل: هم . 
حَزَنَُ جهنم . وقال قتادة:. الزّبانية في كلام العرب: الشُّرّط . قال الغراء: كان الكسائي يقول: لم أسمع للرّبانية بواحخدء 
ثم قال بأتحرة: واحد الزبانية: زِبْنِىٌء فلا أدريي أقياساً منه أو سماعاً. وقال أبو عبيدة: واحد الزبائية: زَيِْيّة؛: وهو كل 
متمرّد من إنس» أو جان. يقال: فلان زَبْنِيّة عِفْريّة. قال ابن قتيبة: وهو مَأَخودٌ من الزَّْنَء وهو الدَّفْعء كأنهم يدفعون 
أهل النار إليها. قال ابن دريذ : الدَّبْن: الدفع. يقال:. ناقة زبون: لماص اراك را لو 
تدارؤوا. واشتقاق الزبانية من الزّبْنَ» والله أعلم . 1 : 

قوله تعالئن: «#كلة» أي: لبس الأثر عد ينا عليه بر لجرل 16ل كناف ترك الطلدة «يسْجدة أي: صَل لله 
ودرب # إليه بالطاعة» وهذا قول الجمهور أن قوله تعالي: #وَأئرّب» خطاب للنبي كَل وقد قيل: إنه خطاب لأبي 
جهل"» ثم فيه قولان: أحندهما: أن المعنى: اسجد أنت يا محمدء. واقترب أنت يا أبا جهل من النّارء قاله زيد بن 
أسلم. والثاني:. واقترب يا أبا جهل تَهَدَداً له؛ رواه أبو سليمان الدمشقي عن بعض القَّدَمَاء. .وهذا يشرحه حديث أبي 
هريرة الذي قدّمناه. وروى أبو هريرة عن النبيّ يكل أنه قال:.«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكدررا 
الدعاي”7 , : ١‏ 


- وعبد بن حميد» وابن مردوية. وابن المنذرء وأبي نعيم والييهقي مع : في «الدلائلة عن ابن عباس و4 

)١‏ أي: تهره وأغلظ له 

00( رواء العرمني 1/1/7 :وقال: علا سويد كن ليه مهنم . ورواء أحمد في «المسندا رقم 1؟79و46: 3 .وابن جرين الطبري :301/5 
والواحدي في «أسباب النزول» 774 وأورده السيوطي في (الدر» 719/5 وزاد نسبته لابن .أب شيبة+ وابن ايند والظبراني» وابن مردويهء وأبي 
نعيم. والبيهقي عن اين عباس «<#. ْ : 

(5) رواء مسلم في لصحيحه؛ 9090/١‏ 


6-1١ القدئر:‎ ا١هاب«‎ 





سورة القدر 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : مدنية» قاله الضحاك» ومقاتل. قال 
الماوردي: والأول قول الأكثرين7©. وقال الثعلبي: الثاني قول الأكثرين. 
يسم ام اقل اليد 
0 ركه ف يه القذر © ,بآ درك ما كِلَهُ ندر () يِلَدُ ألْتَدرِ حَيْدُ يّنْ ألّفٍ سَبَرِ © نَرَلْ المكتهكة وان فيا 
إن َم ين كل أن 09 سكم م عق سل الت 4©9 
قوله تعالئ: من أنْرَلنَهُ© يعني : القرآن فى أََيَِ انتَدَرٍك وذلك أنه أنزل جملةً في تلك الليلة إلى بيت العرّة» وهو 
بيت في السماء الدنيا. وقد ذكرنا هذا الحديث في أوّل كتابنا9". والهاء في 8 إن ) أَنرََئَهُ4 كناية عن غير مذكور. وقال 
الزجاج: قد جرى ذكره في قوله تعالل: 8إنَآ أَنَرَبَهُ في بَْدِ مُسَرَكَدِ [الدخان: *]. فأما «الِزَهَ الْتَدْرِ ففي تسميتها بذلك 
خمسة أقوال: أحدها: أن القَدْرَ: العظمةٌء من قولك: لفلان قَثْر قاله الزهري. ويشهد له قوله تعالل: #ومَا هَدَرُوا لَه 
حَنَّ مدرو » [الأنعام: ]4١‏ و[الزمر: 707]. والثاني: أنه من الضيق» أي: هي ليلة 7 تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون» قاله الخليل بن أحمدء ويشهد له قوله تعالئ: 9وس مُرِرَ عَيْهِ م4 [الطلاق: 57. والثالث: أن القَدْرَ: الخكم» 
كأن الأشياء تُقَدّرٌ فيهاء قاله ابن قتيبة. والرابع: لأن من لم يكن له قُذْر صار بمراعاتها ذا قَذْرء قاله أبو بكر الورّاق. 
والخامس: لأنه نزل فيها كتاب ذُو كَدْرء وتنزل فيها رحمة ذات قَدْره وملائكة ذوو كَدْ حكاه شيخنا علي بن عبيد الله. 


قصل 

واختلف العلماء هل ليلة القدر باقية» أم كانت في زمن النبئ يَِةِ خاصة؟ والصحيح بقاؤها. وهل هي في جميع 
السنةء أم في رمضان؟ :فيه قؤلان: أحدهما: في رمضان. قاله الجمهور9". والثاني: في جميع السنةء قاله ابن: مسعود. 
واختلف القائلون بأنها في شهر رمضان هل تختص ببعضه دون بعض؟ على قولين: أحدهما: أنها في العشر الأواخر» 
قاله الجمهورء وأكثر الأحاديث الصحيحة تدلّ عليه. وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس» عن النبي يَكق 
أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان:ء في تاسعةٍ تبقى» أو سابعة تبقى» أو في خامسة تبقى6”'). وفي 
حديث أبي بَكْرَة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله يل إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: 
«التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر ليلة»2"2. والقول الثاني: أنها في 
جميع رمضانء قاله الحسن البصري. واختلف القائلون بأنها في العشر الأواخر هل تختص ليالي الوتر دون الشفع؟ 


)١( :‏ وهوالصواب. (١؟)‏ انظر صفحة (90). 

() وهو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الصحيحة عن رسول الله يَكلِقِ وسيورد المصنف بعضها. 

(4) رواء البخاري في «صحيحه» 717/4 ولفظه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء ليلة القدرء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى؟. 
قال ابن كثير بعدما ذكر حديث البخاري هذا: فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. 

(5) رواه الترمذي في «سننه؛ 48/١‏ من حديث عييئنة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة وقال: هذا حديث حسن صحيحء وقال الترمذي في آخر 
الحديث: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من ومضان كصلاته في سائر السنة» فإذا دخل العشر يعني الأخير اجتهد. وقال الحافظ السيوطي في 
«الدر» 77/57: أخرج الطيالسي» وابن ن أبي شيبة» وأحمد»ء وعبد بن حميد» والترمذي وصححه. وابن جرير والحاكم وصححهء والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن جوشن قال: ذكرت ليلة القدر عند أبني بكرة فقال: أما أنا فلست بملتمسها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله وق 
يقول: «التمسوها في العشر الأواخر: لتاسعة تبقى: أو سابعة تبقى» أو ثالثة تبقى» أو آخر ليلة» فكان أبو بكرة #5 يصلي في عشرين من رمضان 
كما كان يصلّي في سائر السنة» فإذا دخل العشر اجنهد. 


القدر: 1١‏ -ه الاه١‏ 





على قولين: أحدهما: أنها تختص الأفراد» قاله الجمهور.. والأحاديث الصحاح. كلها تدلّ عليه.. وقد-أخرج اليخاري 
ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبئ يله أنه قال: «ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر 
منهاة( ,. والثاني: أنها تكون في الشفع كما تكون في الوترء قاله الحسن. وروي عن: الحسن ومالك بن أنس قالا: 
هي ليلة ثماني عشرة'2. واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخصٌ الليالني بها على خمسة أقوال: أخدها: أن 
الأخص .بها ليلة إحلتى وغشرين. فروى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 

رسول الله يك العشر الوسطء واعتكفنا معهء فلما أضبحنا صبيحة عشرين رجعء ورجعنا معهء وأَرِيّ ليل القدرء ثم 
أنسيهاء فقال: «إني رأيثُ ليلة القدرء : ثم أنسيتها وأداني أسجد في ماءٍ وطين» فمن اعتكف فليزجع إلى مُنتكفه» 
وهاجت علينا السماء آخر تلك 0 وكان سَقْفُ المسجد عريشاً من جريدء. فوكف [المسجد”" :فوالذي هو 
أكرمهء. وأنزل عليه الكتاب لَرَأَئنُهُ يصليء بدأ المغرب ليلة إحدى وعشرين» وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء 
والطين»”؟؟» وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أن الأخص بها ليلة ثلاث وعشرين. روى أبو هريرة أن النبي يل قال 
ليلة ثلاث وعشرين: «اطلبوها الليلة””“. وروى ابن عمر عن النبيّ كل أنه قال: «من كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وفشرين00 +.وروى مسلم فى آفراةه من يديك عبد الل بن أنبى> أن .رسرك لل كد 
قال: «أَرِيتُ ليلةً القدرء ثم أنسيئُها" وأراني صُبْحَها» أسجد في ماءٍ وطين». قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» 
فصلَى بنا رسول الله يك 0 واكاك الماة والطليى على ييه وائقة ,:قالك وكا عد الله بد أقنن يقرلا كيلة 
ثلاث وعشرين”''2. والثالث: ليلة خمس وعشرين» روى هذا المعنى أبو بكرة عن النبئ ك0 . والرابع : ليلة سبع 
وعشرين» روى مسلم في أفراده من حديث ابن عمرء عن رسول الله كلِهِ أنه قال: «من كان متحزّياً فليتحرّها ليلة سبع 
وعشرين؟2 يعني : ليلة القدر"ك, وهذا مذهب علي راك بو كفي وكان أب يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع 


)1١(‏ رواه البخاري 7١6/4‏ وهو جزء من حديث طويل» ولفظه: ..٠‏ . فابتغوها في العشر الأواخر» وابتغوها في كل وتر.. .؛ وهو في «مسلم» على 
6 بمعثاء. 

(؟) قال الترمذي :98/١‏ وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه الترمذي عن أبي قلابة نص 
عليه مالك» والثوري؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثوره والمزني ء وأبو بكر بن خزيمة: وغيرهمء قال: وهو محكيّ عن الشافعي» 
نقله القاضي عنهء وهو الأشبهء والله أعلم. 

(*) 0 2 زيادة من البخازي ومسلم» ومعنى وكف: أي: قطر ماء المطر من سقفه. 

(4:) رواء البخاري 2577/4 27147 745 ومسلم 4/5 85787. 

(0) قال السيوطي في «الدر؟ 7/37/1: وأخرج ابن زنجويهء وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة طَْيِه قال: 06 ليلة القدر عند رسول الله وي فقال 
رسول الله يي : دكم بقي من الشهر»؟ قلنا:. مضت اثنتان وعشرون» وبقي ثمان» فقال رسول الله كله : «مضت اثنتان وعشرنء» وبقيت سبع التمسوها 
الليلة» الشهر تسع ومشرون؟ . 

(7) . هذا قطعة من حديث ذكرة الطبرسي في «مجمع البيان؛ /"٠‏ 1917 عن عبد الله بن عمر بغير مبند ولم يعزه لأحد»" ولفظه عنده بتمامه: ا 
عمر قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم كأن ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقى» فمن كان منكم يريد أن يقوم من 
الشهر شيثاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين» زلم ترو اع غير بهذا اللفظء نعم رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» » عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من 
أصحاب النبيّ يك أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله كله : «أرى رؤياكم قد تواطات ني السبع. الأواخر؛. فمن .كان 
متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ :75١/4‏ والظاهر أن المراد به أواخر الشهرء ثم. قال: ولمسلم من طريق 
عقبة بن حريث عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخرء. فإن ضعف أحدكم أو عجز؛ ينين حال الب ارقي 5 قال: وهذا البيان يرجح 
الاحتمال في تفسير السبع . 

زف4 في الاصل: نسيتها . 43 في الأصل: صبيختها 

(9) في الأصل: فأنصرته. 

)٠١(‏ رواء مسلم ؟/ 8797م وقال الحافظ السيوطي في «الدر؛ 7“/5: أخرج.مالك: وابن سعدء وابن أبي شيبة». وأحمدء ومسلم». وابن زنجويه» 
والطحاوي» والبيهقي. عن عبد الله بن أئيس أنه سثل عن ليلة القدرء فقال: سمعت رسول الله يلك يقول: «التمسوها الليلة» وتلك'الليلة ليلة ثلاث 
وعشرين. : 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 715/4: حكاه ابن العربي في «العارضة»» وعزاه ابن الجوزي ني «المشكل» لأبي بكرة. 

(17) لفظ رواية ملم؟/877: «فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7794/4: ولابن المنذر: «من كان. + 


؟/اسه١‏ القدر: 1١‏ -ه 





وتيت * وبه.قال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية..واختاره أحمد ضه : وروي عن. ابن: عباس: أنه لان 
ذلك بشيعين : آحدهما : أنه قال: إن الله تعالئ خلق الإنسان على .سبعة أصناف» .يشير إلى. قوله :تعالل : «وَلَقَل عَلَنْنَا 
إن من 1 [المؤسسون::؟١]‏ الآيات() ٠.‏ ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير إلى قوله تعالل: آنا مين المآ 
سَبَا © 4 (عبس: 22170 ثم بُصلَى الجمعة على رأس سبعة أيام» وجعل السموات سبعاًء .والأرضين سبعاًء. والمثاني 
001 فلا أرى ليلة القدر إِلَا ليلة السابعة [وعشرين5*». والثاني: أنه قال: قوله تعالئ:. سام © هي الكلمة السابعة 
والعشرون.. فدلّ على أنها. كذلك.. واحتج بعضهم فقال: ليلة القدر كُرّرت في:هذه السورة. ثلاث مرات»: وهي تسعة 
أحوق» :والنشعة إذا كُرّرت ثلاثاً فهي سبع وعشرونء. وهذا تنبيه على ذلك: والقول الخامس: أن الأؤلى طلبها في 
أول ليلة من رمضان. قاله:أبو رزين العقيلي:. وروى.أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر” .. فأقاد الحكمة في إخفائها فليتحقّق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طمَّعاً منهم في إدراكهاء. كما أخفى 
ساغة الجمعة"؟؛ وساعة الليل2. واسمه الأعظي9». والصلاة الوسطى93 27 ا.ثثنايييية او 0 





متحزّيها فليتخرها ليلة سبع وعشرين»؛ قال: وعن جابر بن سمرة نحوه؛ أخرجه الطبراني في «أوسطه»: وعن معاوية نحوهء أخرجه أبو داود. 
:وقال“التحافظ السيوطي في «الدر؛ 6/1/ا7: و عبد بن جميد عن ابن عمر 5-8 قال زسول الله كذ : «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع 

0 وعثرين؟. : 

0) دوى مسلم في #صحيحة 858/7 من رواية عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زرّ بن حبيش يقول: سألت أبينَ بن كعب ضيه فقلت: إن أخاك 
ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر» فقال رحمه الله: أراد أن لا يكل الناس» أما إنه قد علم أنها في رمضان» وأنها ني العشر 

الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم خلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المئذر؟ قال: بالعلامة» أو 

جالآية التي.أخيرنا رسول الله.55ة أنها تطلع يؤمئذ لا شعاع. لها. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» 774/1 وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وأحمد» 

0 وابن زتجويه» وعيد بن حميد» والترمذي والنسائي؛ وأبي داودء وابن جريرء وابن حبانء وابن مردويه» والبيهقي عن زر بن حبيش عن 

7 أي <#: 

(0) . نصها بيتمامها: : ند حَلَنا لانن ين سُكلَوَ من طهر 07 م جملتة ظمَهُ ى قار كبر © ف عَلئنا ألغلئة مله مَلتا اللقة مشكسة تحتفنا التضمة 
يطظا هَكّا لهنم لَننًا 3 أضَأتةٌ حَلْنًا عر مَبَرَدَ د مسن لتر ». 

م اراكدات مامه «تكر لمكن إل طابر 69 أن ميا ميا آنة سب (© # خنقا الات عد (© لها ا عا (© ينا متنا 9© ربو وقد دين غ 9© 

كةو © تتا كو يخ 4. 

(:) أوهي سوزة الفاتحة سبع آيات» سميت بالمثاني» لأنها تتنى في كل ركعة» أي تكرّر. 

(0) كلمة #وعشرين» سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. 

() انظر الصفحة ١ا18»‏ التعليق رقم ؟. 

)0 روى البخاري #1 ومسلم 581/١‏ عن أبي هريرة ذإنه أن رسول الله يكو ذكر يوم الجمعة فثّال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قاتم 
يصلي يسأل الله تعالن شيئاً إلا أعطاه إباء» وآشار بِيْده يقلّلها. واللفظ للبخاري. وروئ مسلم في «صحيحه؛ ؟/ 084 عن أبي هريرة طله عن الني وَل 
أنه قال: (إن قي الجمعة الساعة لا يوائقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إل أعطاه إياه» قال: وهي ساعة خخفيفة. ورواه-أحمد في «المسند؛ ؟/1/1؟ وزاد 
فيه: «وهي بعد العصر؛. وروى مسلم في «اصحيحه» 285/7 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر؛ أسمعت أباك 
يحذث” عن أرسول الله يي في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعمء سمعته يقول: سمعت رسول الله يكو يقول: «هو ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقفتى الملاة» ورجح :هذا القول النووي. وقال الترمذي في «سننه؛ ١7‏ بتحقيق أحمد شاكر: ورأى بعض أهل العلم من أصخاب النبي يلد 
وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيهاء بغد الغصر إلى أن تغرب الشمس» » قال: وبه: يقوؤل أحمدء وإسحاق. قال: وقال أحمد: أكثر الأحاديث في 
الشاعة التي ترج فيها إجابة:الدعوة أتها بغذ صلاة العصرء وترجئ بعد زوال الشمس . ومن شاء التفصيل فليرجع: إلى «فتح الباري؛ 548/7 - 

6ف”2 وشرح مسلم للنووتي 6/ ٠14١ء‏ وانظر كلام أحمد شاكر على الترمذي 7717/15 584. وعلى كل فهي ساعة (أي لخظة) مخفية تمر على 
الإنسانء سواء أكانت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» أم بعد العصرء وقد حتّنا رسول الله يكل على التماسها لما فيها من الاجر 
العظيم والثواب الكبير. 

(4) روى مسلم في «صحيحه؟ 011/١‏ عن جابر ف قال:. سنمعت. النبي يد يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسنلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلآ أعطاه إياه» وذلك كل ليلة». ري و : فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضسّن الحث على الدعاء ني 
جميع شاعات.الليل رجاء مصادفتها. . ٠0‏ 

(3) < روى البخاري في (صحيحه» 6 رمسلم 5071/4 .عن أبي هريزة طيه أن رسول الله يلد قال: فإن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلآ واخداء من 
أحصاها دخل الجئة». وفي رواية لمسلم: «من حفظها دخل الجنئّة»: والمعنى: من حفظها متفكّراً في مدلولاتها معتبراً بمعانيهاء عاملاً بمقتضاهاء 
مقدساً لمسماهاء دخل الجنّة مع الأولين. ؛ 

1) قال ابن كثير: اختلف السلف والخلف أي صلاة هي» فقيل: إنها الصبح» .وذكر بعض الأدلة على ذلك . وقيل: إنها الظهرء وذكر أيضاً بعضى الأدلة . 


القدر: ١ه‏ و١‏ 





والوليٌ في الناس17) 

قوله تعالئ: 7 أدرَكَ ما لَلَدُ الْتَدَرٍ ()4 هذا على سبيل التعظيم والتشوّق إلى خيرها. 

قوله تعال: لَه تدر سين يَنْ آلف مَبْرٍ (©4 قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها 
ليس فيها ليلة القدرء وهذا قول قتادة» واختيار الفراء» وابن قتيبة» والزجاج .. وروى عظاء عن ابن عباس أن النبي يل 
ذُكِرَ له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله يه لذلك» وتمتَّى أن 
يكون ذلك في أمّتهء فأعطاه الله ليلة القدرء وقال: هي خير من ألف شهر التي حمل فيّها الإسرائيلي السلاح في 
سبيل الله20. وذكر بعض المفسّرين أنه كان الرجل فيما مضى لا يستحق أن يقال9 له: عابد حتى يعبد الله ألف شهر 
كانؤا يعبدون فيها . ش 


قوله تعالئ: "انبرل الملتيكة يكذ قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى”2). وفي 
«الروح» ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه جبريل؛ قاله الأكثرون. وفي حديث أنس أن رسول الله يلِةٍ قال: «إذا كانت ليلة:القدر 
نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلُون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاغدٍ يذكر الله 200 والثاني : أن الوت: 


على ذلك. وقيل: إنها العصرء قال: قال الترمذي والبغوي رحمهما الله تعاليل: وهو قول أكثر علماء الصبحابة وغيرهم. وال القاضي الماوردي: هو 

قول جمهور التابعين» وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثرء وقال أبو محمد بن عطية.في «تفسيره»: وهو قول جمهور ا 2 
ثم ذكر أنه جاء التصريح بها في الأحاديث الصحيحة» ؛ منها ما زواه أحمد ومسلم عن علي ويه قال: قال رسول الله يغ يوم الأحزاب: «شغلون 

الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلوبهم: وبيوتهم نارأة. قال: وأخرجه الشيخان؛ وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب 
«المسانيد؛ و«السئن؛ و«الصحاح» من طرق يطول ذكرها. وذكر أقوالاً أخرى كثيرة» ؛ ثم قال: وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها ه. وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى أصبحت معروفة 0 

)١(‏ الولي لا يعرف بعينهء ولكن الله تعالئ ذكر صفات الأولياء في كتابه فقال: «آلة إرى هه لا حرف لبهم وَلَا هُمْ رنوت © ليت امثوأا 
وكاو م4 فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. 
قال ابن كثير: ثم ليعلم أن:الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود 5ه 
عن رسول الله يك أنّه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: «اللّهِمَ إني عبدك؛ وابن عبدكء وابن أمتك. ناصيتي بيدك: ماض في 
حكمك. عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتابك: أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثئرت به في علم 
الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي». ونور صدريء وجلاء حزنيء وذهاب همي» إلآ أذهب الله حزنه وهمّهء وأبدله مكانه فرحاء فقيل: يا 
رسول اللهء أفلا نتعلّمها؟ فقال: بلى وينبغي لكل .من سمعها أن يتعلمها» وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان. البستي بمثلهء قال: وذكر الفقيه 
الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمّة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع: من الكتاب .والسنة من أسماء الله ألف 
اسمء قالله أعلم. 
قال الله تعالئ: ##رَيََ الأسنا للش تادر يبَا4 وهي كثيرق» وقد اختلف العلماء في تعيين اسمه الأعظم . وقد روى أصحاب «السئن؟ عن بريدة ؤَيِهِ أن 
رسول الله يو سمع رجلاً يقول: اللّهمّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد» فقال: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئْل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» فالله أعلم أي الأسماء من هؤلاء الأعظمء وكلّها عظيمة: 

(؟) روى هذا الحديث البغري في «تفسيره؛ من رواية عطاء عن ابن عباس بغير سندء وكذلك ذكره القرطبي في لاتفسيره»ء وذكره ابن كثير في (التفسيرة 
من رواية ابن أبي حاتم عن مجاهد عن النبيّ يكيو وهو مقطوع» وكذلك ذكره السيوطي في «الدره 7/1/5 وزاد نسبته لابن المنذرء 'والبيهقي في 
(سننه؟ , : 
قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في ذلك الشهر ليلة القدرء. قال: هكذا قال قتادة والشافعي وغير 
واحدء قال: وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهرء قال: وهذا القول بأنها أفضل من عيادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» 
هو اختيار ابن جريرء وهو الصوابء لا ما عداهء وهو كقوله بِكِ:. «رباط ليلة في سُبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل؛ رواء أحمد» وكما 
جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونيّة صالحة أنه يكتب .له عمل سنة أجر صيامها. وقيامهاء إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك.. وزوى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة ظليه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يَكِ: «دقد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامهء تفتح فيه أبواب الجئّة» وتغلق 
فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خبرها فقد حرم»» ثم قال: ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف 
شهرء ثبت في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة ط؛ه أن رسول الله يك قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؟ . 

() في. الأصل: يقول» والتصحيح من النبنخة الإستنبولية. 

(4) قال ابن كثير: أي يكثر تنزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء .قال: والملائكة يتنزّلونَ مع تنزّل البركة والرحمة» كما يتنزّلون عند تلاوة القرآن» 
ويحيطون بحلق الذّكْره ويضعون أجتختهم لطالب العلم يصدق» تعظيماً له. 

(5) حديث أنس هذاء ذكره السيوطي في «الدرة (5/ بام وعزاه للبيهقي» والكبكبة: الجماعة. 





5/ام ١‏ القدر: 1ه 





طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إِلَا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب» 
ومقاتل بن حيان. والثالث: أنه ملّك عظيم يفي بخلق من الملائكة» قاله الواقدي. 

قوله تعالئ: «ذِبَه أي: في ليلة القدر ل بِإِدْنِ رتبب أي: بما أمر به وقضاه اين كُل أتر» قال ابن قتيبة: أي: 
بكل أمر. قال المفسّرون: يتنزّلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قابل. وقرأ .ابن عمرء وابن عباس» وأبو 
العالية» وأبو عمران الجوني: «من كل امرئ» بكسر الراء وبعدها همزة مكسورة منوّنة. وبوصل اللام من غير همزء 
ولهذه القراءة وجهان: أحدهما: من كل مَلّك سلام. والثاني: أن تكون «من» بمعنى «على» تقديره: على كل امرئ من 
المسلمين سلام من الملائكة؛ كقوله تعالئ: «وِيِصَرَهُ ين الْمررِ الِب كَذَوك [الأنبياء: 507. والقراءة الموافقة لخط 
المصحف هي الصواب. ويكون تمام الكلام عند قوله تعالئ: لايّن كل أتر»» ثم ابتدأ فقال تعال: «اسَلَمٌ ه» أي: 
ليلة القدر سلام. وفي معنى السلام قولان: أحدهما: أنه لا يحدث فيها داءٌ ولا يَرْسَل فيها شيطان» قاله مجاهد. 
والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. وكان بعض العلماء يقول: الوقف على «سَلهُ» على معنى تنزّل 
الملائكة بالسلام. 

قوله تعالئ: «حَىٍّ مطل التَرْة قرأ ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة «مطلّع» بفتح 
اللام. وقرأ الكسائي بكسرها. قال الفراء: والفتح أقوى في قياس العربية» لأن المطلّع بالفتح: الطلوع» وبالكسر: 
الموضع الذي يطلع منهء إِلّا أن العرب تقول: طلعت الشمس مطلعاًء بالكسر» وهم يريدون المصدر؛ كما تقول: 
أكرمتك كرامة» فتجتزئ بالاسم عن المصدر. وقد شرحنا هذا المعنى في [الكهف: 9] عند قوله تعالئ: 8 مَظِيمَ الشّمين» 
شرحاً كافياً» ولله الحمد. 


البينة: 8-1 وض 


سورة البيّنة0) 


وفيها قولان: أحدهما: مدنية: قاله الجمهور”"' . والثاني : مكيّة. قاله أبو صالح عن" ابن عباس» واختاره يحيى بن 
سلام. ا 
ل يكل ليه كتنايذ أ لكب برهن شتهة حل عن تنك لَه ) ثرا أل توا شنا لير (© يها 
َم (© ونا رد َنَّ انين وو الْكنبٌ للا 2 بعل .ما جاه نهم 0 وق مو َّ تدوأ أنه عصِينَ له أَلدِنَ حتفا وي 0 


ألصّكرَ ويْوفا ركو وَدَلِكَ دين ألْتيِمَةَ (ون © إِذّ ادن ا ال الكتب والدتركينَ في كر جَهَئَرَ خَلِينَ فيا أ أزتيك خّ فس 
لوِيّهَ 9© إِت ألنَ ءا َامَنواً ا يهأ لصحت أي 1 لزي © عالق جد ريح جلث عر قز به كن لكب كبي ب 
َي ل عتمم ثرا علا مله نا حيو 0» 267 

قوله تعالئ: «إلر يك الَذنَ كمَروأ ين أل الْكتّبٍِ» يعني اليهود والنصارى #وَلْمَتْركينَ4 أي: ومن المشركين» وهم 
عبدة الأوثان #سَبَكِنَ4 أي: “تليق وزائلين يقال: فككت الشيىء فانفك» أ انفصل - والمعنى: لم يكونوا 
زائلين عن كفرهم وشركهم ١حَنٌّ‏ تأبِيدُ» أي : حتى أتتهم» فلفظه لفظ المستقبل» ومعناه الماضي . ولاألينَة الرسول» 
وهو محمد يكوه وذلك أنه بَيّنَ لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذْ أنقذهم . 
وذعب عفن التفشرين إلى أن معض الاب لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. وقال بعضهم: لم 
يكونوا ليتركوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البَيّنة. والوجه هو الأول. والرسول هاهنا محمد وَل ومعنى 
#ينلوأ صما أي : ما تضمنته الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآن. ويدلٌ على ذلك أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه 
لا من كتاب. ومعنى طمُطهَرَة4 أي: من الشرك والباطل. لنِيَا4 أي: ا أي : عادلة مستقيمة 


ره و 


26 


َبِيّنُ الحق من الباطل» وهي الآيات. قال مقاتل: وإنما قيل لها: كتب لما جَمَعَتْ من أمور شَنَّى 
قوله تعالئ: رما ترق أن أُوثُوا الككب» يعني : ل له و هم اليه وفيها ثلا 
أقوال: أحدها: أنها محمد يله والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بو يُعِثّء قاله الأكثرون. ان 
القرآن» .قاله أبو العالية. والئالث: ما في كتبهم من بيان نبُوَّتَه ذكره الماوردي . وقال الزجاج: وما تَمُرَقُوا في كفرهم 
بالتبئ إلا من بعد أن ينوا أنه الذي وعِدُوا به في كُثيهم”". 


)١(‏ في الأضل: سورة لم يكن: وروى البخاري قي اصحيحه؛ 255/1 ومسلم في لصحيحه؛ 1514/4 عن أنس بِنْ مالك ويه قال: قال رسول الله يليه 
لأبن بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك «ل يك الْذِنَ كترراه» قال: وسماني؟ قال: انعم» فبكئ. ورؤاء أحخمذ؛ والترمذي؛ والنسائي» وغيرهم. 
وتخصيص هذه السورة بالذكر يقتضنٍ اختصاصها وامتيازهاء لما اشتملت علية من التوحيذء والرسالة» والإخلاصء والصحف والكتب المئزّلة على 
الأنبياء» وذكر الصلاة» والزكاة والمعافء وبيان أهل الجئة والنارء مع وجازتها. 

(1) وهو الصواب. 

(؟) روى أبو داود في «سئنه؛ رقم 4097 عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: آلا إن رسول الله يك قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من: أهل الكتاب 
افترقوا على ثنئين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثتتان وسبعون في النارء وواخدة في الجئة» وهي الجماعة؛ ورواء أحمد في 
«المسند» ٠١7/4‏ من حديث معاوية؛ وأبو داود في «سننه» رقم 4097 من حديث أبي هريرة» والترمذي» وأبن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو حديث صحيح لطرقه. وروى مسلم في «صحيحه رقم 1777.من حديث أبي هريزة ذه أن رسول الله كي قال: «ذروني ما تركتم فإنما 
هلك من كان قبلك بكثرة مؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء, فأتوا.منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 
وروى مسلم في «صحيحه؛ 197/17 بشرح النووي عن عياض بن حمار ذه أن رسول الله كل قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. . .» الحديث؛ .قال النووي: المراد بهذا المقت والنظر: فا قبل بعثة رسول الله يو والمراد ببقايا الكتاب: الباقون 
على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. 1 


فيل ش دك اب البينة: 4-١‏ 





قوله تعالئ: #ربآ أُررَا» أي: في كتبهم للا لتَبْدُوا أن أي : إِلَا أن يعبدوا الله. قال الفراء: والعرب تجعل 
اللام في موضع «أن» في الأمر والإرادة كثيراً؛ كقوله تعالى: ررد أمَدُ لُِبَيِنَ كم [الساء: 51]ء ٠‏ طون لطيئا ور أي 
[الصف: 8]. وقال في الأمر #وَثْيرنًا > [الأنعام: 1901 . 

قوله تعالئ: لمُمِنَ له لين أي: موحٌدين لا يعبدون سواه طحْتَبَِ4 على دين إبراهيم"" #وَيتِيمُوا ألصَّلْرة» 
المكتوبة في أوقاتها «رَيؤوًا الك ؟» عند وجوبها ©رََكَ4 الذي أمروا به هو #رينٌ ايَمَو4 قال الزجاج: أي دين الأمة 
القيّمة بالحق:. ويكون المعنىئ: ذلك الْدَّينٌ ذين الملة المستقيمة9'. 1 0 

قوله تعالئ: لأْلَيِكَ مَرْ حر أي قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز بالكلمتين. وقرأ الباقون بغير همز 
فيهما. قال ابن قتيبة: البريّة: الخلق. وأكثر العرب والقزاء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الالسئة» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من بَرَيْت العود» ومنهم من يزعم أنها من البَرَى وهو التراب [أي خلق 
من التراب» وقالوا: لذلك لا يهمزء وقال الزجاج: لو كان من البَرَى وهو التراب]”" لما قرنت بالهمز» وإنما اشتقاقها 
من يَرَأ الله 0 وقال الخطابي: أصل البريّة الهمزء إِلَا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز فيها. وما بعده ظاهر إلى قوله 
تعالئ: طيّنِىَ أسَّهُ َنْب 4 قال مقاتل: رضي الله عنهم بطاعتهم لوَرَصُوأ عَنْذ» بثوابه. وكان بعض السلف يقول: إذا كنت 
ا 0 الرّضا عنك؟! 

قوله تعالئ: لذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ ريو أي : خافه في الدنياء وتناهى عن معاصيه”*» 


نا اذ فنا 


> فمن أدرك من أهل الكتاب.محمداً :8 خاتم النبيّين وآمن بهء فذلك يؤتى أجره مرتين» وقد روى مسلم في «صحيحه» رقم ١04‏ عن أبي موسى 
الأشعري يله أن رسول الله و قال: «ثلاثة ينّون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك التبي (يعني نفسه 5) فآمن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران. . .» الحديث. ومن أدرك محمداً كل من أهل الكتاب ولم يؤمن فهو كافر بلا شك ولا ريب» لأن الأنبياء المتقدمين عليه يَيةِ كموسى 
وعيسى ##إلؤط أخذوا العهد والميثاق على أقوامهم إن أدركرا محمداً وَل أن يؤمنوا به» وبشروا.بمجيئه» فمن أدركه ولم يؤمن به فقد كفر بمحمد وعيسى 
وموسىء لأنه كذب أقوالهم ...وقد روى مسلم في (ضحيحه» رقم ١61‏ عن أبي هريرة عن زسول الله ييه أنه قال: «والذي نفس محمد بيده» حم 
بي أحد من هده الأمة بهودي ولا نصراني م يموت ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب الثار». ولذلك قال تعالئ في آخر هذه السورة: < إن الْذِنَ كُقروأ من 
أَمْلٍ الكتب والمتركِينَ في تر جَهَئَرَ حَيِدنَ نيا أ أزتبكَ م :5 مر لزيد أي الخليقة» لكفرهم وعنادهم . وذكر عن الذين أدركوا محمداً يل من أهل الكتاب 
والمشركين فآمنوا وا تر يعته أنهم خير البريةء لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين» وصدقوا الأنبياء المتقدمين. 
)١(‏ .قال القرطبي: أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 
(5) قال ابن كثير: وقد 0 والشافعي بهذه ا الأعمال داخلة في الإيمان» ولهذا قال: «وا ليرا 
بنرا أنه مين له لين حبَئة وَيتيكوا الصَلَء ويؤْوًا الزكرة مَك وبث التَتمد» . 
7 زيادة سقطت من لأسن واستدركناها من النسخة الاستنبولية. 
زفق قال ابن جرير الطبري: وقوله : «ذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ ريم يقول: تعالئذكره: امؤاستوال رمد روغنه الل تر وتوا الجاتلات يرم امات تلك 
خَتِيّ َم يقول: لمن خاف الله فنٍ الدنيا في سرّء وعلانيته» بأداء فرائضه» واجتئات معاضيه. 
. وقال ابن كثير: وقوله تعالي: ظذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ ينم أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واثفاء عق تقواء: وعبدة كأنه يراهء وعلم أنه إن لم يره فإنه 
يراة. 


الزلرلة: 21م 0 - لإلاه ١‏ 





وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» .قاله ابن 0 وقتادة» ومقائل» والجمهوز. والثاني : اي قاله ابن 
مسعود» وجابر» وعطاء. 


ممم و ا 0 ظ 


«إدا مك الأيَسُ زِْرَاهَا 9 مرجت 0 3 © مَكَلَ الإ تر عَرثُ بايا © بأد رلك 
وس ها () يَومبن يسدر ألنّاش سانا [ ا نَمّن يم 0 د حيرا يَرَْ 9 رمن بشعل؟: مِتْمَسَالَ 
دو سكا ا يَيْمَ 409 


قوله تعالئ: 7 ُلرككِ الْأَرَسُ وَلْرَاهَا ©4 اي: اشركت جركة ايد وذلك عتدقياء الشاعة: وقال مقاتل: 
تتزلزل من شدّة صوت إسرافيل حنى يَدْكَسِرَ كل ما عليها من شدة الرّلزلة ولا تسكن حتى تلق ما على ظهرها من جبل» 
أو بناءء أو شجرء ثم تتحرك وتضطرب» فتُحْرِجٌ ما في جوفها. وفي وقت هذه الزلزلة قولان: أحدهما: تكون في 
الدنياء وهي من أشراط الساعةء قاله الأكثرون. والثاني: أنها زلزلة يوم القيامة» قاله خارجة بن زيد في آخرين. قال 
الفراء: حدثني محمد بن مروان» قال: قلت للكلبي : أرأيتَ قول الله تعالول: 9إإدًا رُلْزِتِ الْأَرَسُ زَْرَاَا 4©9؟ فقال: هذه 
بمنزلة قوله تعالل: : «وعجئ إِخْرَجًا» [نوح: فأضيف المصدر إلى صاحبه» وأنت قائل في الكلام: : لَأعطَيّئَكَ 
عَطيّتَكَ تريد عطية” , والزُلزال بالكسر المصدرء» وت الاسم. وقد قرأ أبو العالية» وأبو عمران» وأبو حيوة 
الجحدري «زّلزالها» به بفتح الزاي. 

قوله تعال: 0 الأدسُ أَنْمَانًَ 40 فيه قولان: أحدهما: ما فيها من الموتى» قاله ابن عباس"". والثاني: 
كتوزهاء قاله عطية. وجمع الفراء بين القولين» فقال: لفظت ما فيها من ذهب» أو فضةء أو ميت. 

قوله تعالئ: #وَكَالَ الْإننٌُ مَا كا 469 فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جنس يعم الكافر والمؤمن» وهذا قول من 
جعلها من أشراط الساعة؛, لأنها حين ابتدأت لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة» فسأل بعضهم بعضاً حتى أيقنوا: 
والثاني: أنه الكافر خاصّة: وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد 
لها لأنه لا يؤمن بالبعث» فلذلك يسأل. 

قوله تعالى: 8يَرْمِذٍ رت لَحْبارَمَاْ 40 قال الزجاج: 9يَرْيْذِ» منصوب بقوله تعالى؛ «إدًا رُِكِ» «رَأرْجَتٍ» 
ففي ذلك اليوم تحدٌّث بأخبارهاء أي: تخبر بما .عمل عليها . وفي حديث أبي هريرة عن زسول الله كلل أنه“قال: : «أتدرون 


ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: اللابها للختي على كلى بيد رايا بها غدل على ورا تقول: .عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذا»0”. 


)00 الذي م في القرطبي: أي: عطيتي لك. 7 ١ 0 ١‏ 

(9) . قال ابن كثير: قاله غير واحد فن السلف. ١‏ بحن عورا ٍبَمًا ألدّس انوا ريسك رك رَلََد لتو سن عي 45». وكقوله :. «وا السُ مدت 
. © رَآنكَ ما ينها وَعلَنْ4 وروى. مسلم في «صحيحها رقم ٠١1‏ عن أبي هريرة ظيكه قال:. قال رسول الله يك: «تقيء الأرض أفلاذ كيدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: .في هذا قَدَلْتُ ويجيء القاطع فيقول: في هلا مث رخدي بوجي + البارق يفول : في هذا مُث يدي» ثم 
يَدَهُونَه فلا يأخلون منه شيا . 

() رواه الترمذي في #سئنه» 111١/7‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي آخره «فهذه أخبارها» يبرد عذال سق والخاكم في 
«المستدرك» 555/5 وقال: هذا جديث صحيح الإشناد. ولم يخرجاءء وقد أورده السيوطي: في. «الدر» 580/1 وزاد نسبته لعبد بن حميدء 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ا هريرة طلإنه . وللحديث شإهد عند الطبراني من رواية 
زبيعة ة الجرشي . : 


8-١ الزلزلة:‎ ١ لاه‎ 





قوله تعالى: بن ربك أَيىَ لَهَا 4©9 قال الفراء: تحدَّتُ أخبارها بوحي الله وإذنه لها. قال ابن عباس: أوحى 

لهاء أي: أوحى إليهاء 1 أن تخبر بما عمل عليها. وقال أبو عبيدة: «لَا» , بمعنى «إليهاة "". قال العبجاج: 
وتبنتى”* لتتبوكنا تقار ا شتت د97 

قوله تعالى: 5 يَصَدُرُ أَلنَاسُ» أي: يرجعون عن موقف الحساب ظأَْنَائ»4 أي: فِرّقاً. فأهل الإيمان على 
حدقء وأهل الكفر على جدة» «الُِْرَوا أَعَمْلَهمَ 4 وقرأ أبو بكر الصديق» وعائشة» والجحدري: (لِيَرَوْاء بفتح الياء. قال 
ابن عباس: أي ليروا جزاء أعمالهم. فالمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجئّة والنار. وقيل: 
الكلدم تقديم وتأخير» تقديره: تُحَدِّثْ أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً. فعلى 

هذا :يرون ها لقملا عن عير أو خر روي نوق عزون ونس يتل يكال <نو» اقل المقدرونة: من يعمل في الدنيا 
مثقال ذرة من الخير أو الشر يره”' »2 وقرأ أبان عن عاصم 'يرّه؛ بضم الياء في الحرفين. وقد بَينا معنى «الذَّرَّة في سورة 
[الناء: ]4٠‏ وفي معنى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أنه يراه في كتابه. والثاني: يرى جزاءه. وذكر مقاتل: أنها نزلت في 
رجلين كانا بالمدينة» كان أحدهما يستقل أن يعطيّ السائل الكسرة» أو التمرة. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» 
فأنزل الله وَيّقَ هذا يُرَغْبْهم في القليل من الخيرء ويُحَذّرهم اليسير من الشو”*. 


#0 # © 


)١(‏ قال ابن كثير: قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليهاء واحدٌ. 

0 كذا في «القرطبي؟ و«اللسان»»؛ وروايته في «مجاز القرآن؛ و«البحر» وهروح المعاني»: أوحىء وكلاهما صواب. 

() الرجز في «امجاز القرآن؛ 2307/5 والقرطبي» ١144/7ء‏ و«البحر؛ 2001/8 و2روح المعاني؛ »٠١ /٠‏ وواللسان؛: وحى. 

(4) روى البخاري في «صحيحه» 009/8 عن أبي هريرة 2ه أن رسول الله يي قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سِتْرء وعلى رجل وزْرء فأما الذي 
له أجرء فرجل ريطها في سبيل الله فاطال لها في مرج أو روضةء فما أصابت في طيلها أي (حبلها الطويل) ذلك في المرج والروضة كان له حسنات» ولو 
أنها قطعمت في طيلها فاستدُث 3 (عَدَتْ) شَرَفً أو شرفين (شوطاً أو شوطين) كانت آثارها وأروائها حسناتٍ له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
يسقي : كان ذلك حسنات له) فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغئياً وتعمّفاً ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سِثْرء ورجل ربطها 
فخراً ورياءً» وبْوَاءَ (مداوة جم ور فسثل رسول الله #إاعن الحم عن يا قال: «ما أنزل الله علي فيها إلا هذه 
الآية الفادّة (المنفردة) الجامعة: ظفَمَن يَمَمَلْ يِتْتكالَ دَدَوْ حَبْهٌ يَرَُ © وَمَن يَمْمَل نكال دَرَوْ شرا يَرَمُ): ورواء مسلم في «صحيحه' بأطول منه 
5 

(5)- ذكر سبب النزول هذا الواحدي في «أسباب النزول» 275٠‏ الوق قل لاقي مون ا وذكره ابن كثير في «التفسير» من رواية ابن أبي 
حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن ديئار عن سعيذ بن جبيرء .وابن لهيغة صدوق. خلط بعد اختراق كتبهء وعطاء بن ديئار صدوقء إلا من روايته عن 
سعيد بن جبير من صحيفته» وسعيد بن جبير أرسله . 


١ 4/زه‎ ١١ ١ العاديات:‎ 





سورة العاديات 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعودء وعطاءء وعكرمة» وجابر. والثاني: مدنية» قاله ابن عباس» 

وقتادة» ومقاتل. 
تسم اث اكقر اليَصِد ْ 

«رالتيتٍ عَبْمًا ©) ترك فنا © لراك خيكا (© رد بي نتن (© مسن بده جما © إن 
كود © وه عل كيك كريد © دَإهُ م آكر تيد (© © أن يلم إن بن مان اشر © 
لشدرر (© إِذّ نيم م يَاتبذ لجر 9© 4 

قوله تعالئ: #وَالمَدِيّتِ» فيه قولان: أحدهما: أنها الإبل:في الحجء قاله علي» وابن مسعود» وعبيد بن عمير» 
والقرظي» والسدي. وروي عن علي أنه قال: وَالْمدِيَتٍ صَبَحا 09 4 من عرفة. إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. 
وروي عن علي أنه قال هذا في صفة وقعة بدر. قال: وما كان معنا يومئذ إِلّا فرس» وفي بعض الخديث أنه كان معهم 
فرسان. والثاني: أنه الخيل في سبيل الله: قاله ابن عباس» والحسنء» وعطاء. ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة» 
وقتادة» وعطية» والربيع: واللغويون'2. وكان ابن عباس يذهب إلى أن:هذا كان في سريّة» فروى عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله يكهِ بعث خيلا ١‏ لم يانه خيرها شهراء فنزلت موَلْمَدِيَتِ صَبْكًا © 4 ضبحت بمناخرها لمَالْموريتٍ 
مدعا 0 > قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً اَلْدِيتِ مُبَمَا © *» صبحت القوم بغارة «َأترْنٌ يه تنما 09 4» أثارت 
بخوافرها التراب «َرَسَطَنَ د جما © »© قال:. صبحت الحي جميع”" . وقال مقاتل: بعث رسؤل الله يَهِ سريّة إلى 
حَمّيْن من كنانة واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري». فأبطأ عنه خبرهاء فجعل اليهود والمنافقون إذا رأوا رجلاً 
من أصحاب رسول الله يل تناجؤاء فيظن الرجل .أنه قد قُتِلَ أخوه أو أبوه. أو عمّهء فيجد من ذلك جزناً» فنزلت: 
<تَلتيت سَبعًا 409 نأخبر الله كيف نعل بهم ("©. قال الفراء: الضبح: أصوات أنفقاس الخيل إذا عَدَوْنَ.وقال ابن 
قتيبة: الضبح: صوت حلوقها إذا عَدَثْ . وقال الزجاج: ضبحها: صوت أجوافها إذا عَدَتٍْ 

قوله تعالئ: #آَلْمُوريتٍ قَدْءًا © » فيه تحمسة أقوال: أحدها: أنها الخيل تُوْري النار بحؤافرها إذا جرت» وهذا 
قول الجمهور”؟». قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل» فأصابت بحوافرها الحجارة» انقدحت منها النيران. الثاني : 
أنها نيران المجاهدين إذا أوقدت» روي عن ابن عباس. والغالث: مَكْرٌ الرجال في الحرب» قاله مجاهدء وزيد بن 
أسلء'” . والرابع: نيران الحجيج بالمزدلفة» قاله القرظي". والخامس: أنها الألسنة إذا ظهرت بها الحجج واتضمكابها 
الدلائل على الحق وفضح بها الباطل» قاله عكرمة. 


)1١(‏ قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين. وقال القرطبي: كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة. 

(؟) رواه الواحدي في «أسباب النزول» 274١‏ وفي سنده حفص بن جميع» وهو ضعيف. . قال ابن كثير: وتد روى أبو بكر البزاز فاهنا حديقاً غريباً 
جداً. . . فذكره وذكره. الهيْمي في «مجمع الزوائد» 147/7 من رواية البزارء وقال: فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. . وأورده السيوطي في «الدر؛ 
87/5 وزاد نسبته لابن المنذرء واب بن أبي حاتم والدارقطني في «الأفرادة» وابن مردويه عن ابن عباس يا 

)2 هذا خبز منقطع» 0 بينه وبين رسول الله يل مفاوزء والحديث ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» مصيراً إباه بقوله: بعث 
رسول الله يك سرية. . . فذكره» ولم يعزه لأحدء وذكره القرطبي وصدره بقوله: وروي أن رسول الله يو بعث سرية. . . فذكره» ولم يعزه لأحد. 
. وكذلك الآلوسي في 9 المعاني»: والله أعلم بصحته . 

(4) ورجحه الطبري. ش 

(5) تقول العرب إذا اه أما والله لأورين لك بزئد وارء ولأقدحنٌّ لك. 
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١١-١ العاديات:‎ ١ همه‎ 





قوله تعالئ: #9 لجرت سبَمَا )4 هي التي تغير على العَدُرٌ عند الصباح: هذا قول الأكثرين. وقال ابن مسعود: 
فالمغيرات صبحاً حين يُفيضون من جمع . 
قوله تعالئ: َبرْنَ بدِ.» قال الفراء: يريد بالوادي ولم يذكره قبل ذلك» وهذا جائزء لأن الغبار لا يثار إلا من 
موضع. والنقع: الغبارء ويقال: التراب. وقال الزجاج: المعنى: فأثرن بمكان عَدُوِهِنَ» ولم يتقدم ذكر المكان» ولكن 
في الكلام دليل عليه لدوْسَطنَ بدء جَنَعَا ©» قال المفشرون: المعنى: توسطن جمعاً من العدوء تأغارت عليهنع. وقال 
ابن مسعود: فوسطن به جمعاً» نحي در بلقا 
قوله تعالى: #إنّ الْإِنن ربو لكنودٌ 463 هذا جواب القسم. والإنسان هاهنا: الكافر. قال الضحاك: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وقال مقاتل : نزلت في قرط بن عبد الله بن عخرق بن نوفل القرشي . وفي «الكنُوده ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذي ياكل وحده» ويمنع رنده'2+.ويعرب: عيده» 'رواة أبو أمامة عن رسؤل الله 189" . :والعاتي: آنه 
الكفورء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. والثالث: لَرَّام لرَبّهِ يَعْنٌ المصيبات”"»: وينسى النّعَم قاله 
الحسن . قال ابن قتيبة: والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاً 
قوله تعالئى: لوَإِنَمُ عَلَ ذَِكَ لَتَِيدٌ 4©9 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الله وق [تقديره]9؟: 
وإن الله على كفره لشهيد. والثاني: أنها ترجع إلى الإنسان» فتقديره: إن الإنسان شاهد على نفسه أنه كنودء روي 
القولان عن ابن عباس. ش 
قوله تعالئى: «وَإِنَُّ» يعني: الإنسان ظلِحُبٍ ار يعني: المال طلَنَدِيد. وفي معنى الآية قولان: أحدهما: 
وإنه من أجل”* حُبٌ المال لبخيل» هذا قول الجسن,ء وابن قتيبة» والزجاج. قال أبو عبيدة: ويقال للبخيل: شديدء 
ومُتََدّد. قال طرفة: ٠‏ 
أَرَى المَّوْتَ يَعْغَامُ الكرّام وَيَضطفي عَقِيئَةَمَالالبَاجلٍالمقةهم0ا) 
والثاني: وإنه للخير لشديد الحبٌ»ء وهذا اختيار الفراء. قال: فكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب» وكان موضعه أن 
يضاف إليه «شديد»» حذف الحبّ من آخره لما جرى ذكره في أوَلهء ولرؤوس الآي. ومثله «أنْتَدَّتَ به ليم في يَرَمِ 
عَاصِنٍ [إبراهيم: 14] فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت ا 
قوله تعالئ: «أنلا ينل يعني: الإنسان المذكور 8إذا بير م فى التبور» أي: أثير وأخرج رَمْيَلَ ما فى 
صُدُرر 46 أي: مُيّر واستّخرج. والتحصيل: تميز ما يحصل . وقال ابن عباس: 96 فيها. وقال ابن قتيبة: مير مه 
فيها من الخير والشر .. وقال أبو سليمان الدمشقى شقي :. المعنى : لو علم الإنسان الكافر ما له في ذلك اليوم لزهد في الكفرء 
وبادر إلى الإسلام. ثم ابتدأ فقال تعالئ: لإ نيم يِمْ يَومبِذْ لحي 409 وقال غيره: إنما قرئت «إن؟ بالكسر لأجل 
اللام» ولولاها كانت مفتوحة بوقوع العلم عليها. فإن قيل: أليس الله خبيراً بهم في كل حال» فلم خصٌ ذلك اليوم؟ 
فالجواب أن المعنى: أنه يجازيهم على أفعالهم : يومئذء ومثله لأَرْليِكَ الت يَعَلمْ أَنَهُ مَا في مُلْوبِهِمٌ 4 [النساء: *<]» 
ومعناه: يجازيهم على ذلك» ومثله: ين هم ريون لا سح عَلَ أله ميم 4 [غافر: .]1١‏ 


)١(‏ الرفد» يكسر الراء: العطاء والصلة. 

60 رواء ابن جرير الطبري 178/75١‏ وفي سنده جعفر بن الزبير» وهو متروك الحديث» وذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزيير» 
وقال: هو متروك» فهذا إسناد ضعيف. وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ ١147/1‏ : رواء الطبراني بإسئادين» في أحدهما جعفر بن الزبير» وهو 
ضعيف» وفي الآخر من لا أعرفه. وفال السيوطي في الدرة 7/ 184: أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني: وابن مردويه» والبيهقي؛ وابن 
عساكر: بسند ضعيف عن أبي أمامة. . . فذكره. ورواه الطبراني من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانىئ عن أبي أمامة موقوفاً عليه . 

(*) وفي النسنخة الاستتبولية» والطبري» والقرطبي: المصائب. (4) زيادة من النسخة الاستتبولية. 

(5) في الأصل: من أحبء وهو خطأء والتصحيح من النسخة الإستنبولية» ومن الطبري. 

(7) «مختار الشعر الجاهلي؟ "18/١‏ من معلقتهء و(مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠١8/1‏ والطبري 2774/7 والقرطبي واشواهد الكشاق» 4م 
ومعنى يعتام الكرام: أي يختارهمء والعقيلة من كل شيء: أكرمهء يقول: فار وار لاا را 11 يأخذ النفيس الذي 
يضنّ به» كما يأخذ الحقير فلا يبقي شيئاً . 


١ةهمأ‎ 1١1١-١ القارعة:‎ 





وهي مكية بإجماعهم 


قد ذكرنا تفسير فاتحتها في أول [الحاقة]: 
نمأم اقل ام ٠‏ 

« التارعةٌ © ما ا التَارعَةٌ (©) رآ أَدرَكَ ما انمعد © بَرمَ يَكوْدُ ألكّاسُ حلت المبَثْثٍ 9 وَمَكُردُ الجبحال 
ع ا 9 3 رن مر َأمَا. من حَقَّتْ .موازيت . (0) مَُأْمُمٌ 
هيّذ © ناد حَايسة 409 
2 يَكْوْكُ آلنّاسُ» اليوم منصوب على الظرف. المعنى: يكون يوم يكون الناس « فرش 
اي وفيه ثلاثة 1 أحدها: أنه غوغاء الجراد» قاله الفراء. قال ابن قتيبة: غوغاء الجراد: صغاره» ومنه قيل 
لعامة الناس: غوغاء”". والثاني: أنه طير ليس ببعوض ولا ذْبَّانَء قاله أبو عبيدة”". والثالث: أنه ما تهافت في النار من 
البعوضء» قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: ما يُرى كصغار البَّقُ يتهافت في النار. وشَّبّه الناس في وقت:البعث به 
وبالجراد المنتشرء لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض. وذكر الماوردي: أن هذا التشبيه للكفارء فهم يتهافتون في 
النار يوم القيامة تَهَاقْتَ الفراش”". فأما « المَبِنُوشِ فهو المنتشر والمتفرّق. 

قوله تعالئ: «وَتَكُودُ ألجبحالٌ حَاليِهْنٍ4 وقد شرحناه في [سأل سائل: 4]» وط اَلْمَنْمُوشٍِ» الذي قد ندف. قال مقاتل: 
وتصير الجبال كالصوف المندوف . فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل: فإذا مسَّسْته لم د تر شيئاٌء وذلك من شِدَّة الهَؤل. 

قوله تعالئ: «تأنا من كلت - مَوزِسِيُمٌ 402: أي: رجحت بالحسنات؛ وقد بِيّئا هذه الآية في أول [الأعراف: 4] 
ونا معنى عِبسَسةٍ ضير مسي في [الحاقة: كا 

قوله تعال: : «ِمَأتمٌ هكارية 40 وقرأ ابن مسعود» وطلحة بن مصرف» والجحدري افإمه؛» بكسر الهمزة. 
وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أدوامه هاوية» يعني: : أنه يهوي في النار على رأسه؛ هذا قول عكرمة» وأبي صالح. 
والثاني : أنها كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا :عوك أقّى قاله قتادة. والثالث: أن المعنى: فمسكئه 
النار. وإنما قيل لمسكنه: أنه لأن الأصل السكون إلى الأئّهات. والثّارُ لهذا كالأم ةلآ اماو له عبيعاء هذا عول 
ابن زيدء والفراء» وابن قتيبة» والزجاج» ويدلٌ على صحة هذا ما روي عن رسول الله كك أنه قال: «إذا مات العبد تلقى 
رُوحُه أرواحَ المؤمنين» فتقول له”': ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات» قالوا: قُعِبَ به إلى أنّه الهاوية» َبِنْسَتٍ الأ 
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لق قال في #اللسان»: أصل الْقّوْغْاء: الجراد حين يخف للطيران» ثم استعير لفل من الناس والمتسرّعين إلى الشزء يجوز أن يكرنة القوضاء: لصوت 
وَالجَلَبةَ» لكثرة لغطهم وضياحهم. : 

)١(‏ في #مجاز القزآن» لأبي عبيدة:: طيرء' لا بعوض ولا دُباب» بالياء. ويجمع الذباب على وبا قال قي اليه زالثياب: : :معروف» وهو الأسود الذي 
يكون في البيوت يسقط في الإناء والطعام» وقال الدميري في ١حياة‏ الحيوان» : سمي دُباباً لكثرة خركتة. واضطرابة» أو لآنه كلما ذُبٌ آبَا .والذباب 
أيضياً : النحل. والواحدة من ذباب الطعام : كُبابة» بهاوء ولا تقل : ذِيّابة» وقال في ذباب النجل» لا يقال: دُبابة» والضواب: دُبابِء. .وهو واجد. وفي 
«التهذيب»: واجد الذَّبان: ُباب بغير هاءء.قال: ولا"يقال: ذبابة» وفي التنزيل: طتل ينم لبان كته فسروه للواحد. ,وللجتع: أذية» مغل 

.. غراب وأغْرية» وَيْئّان بالكسر مثل غِرْيَان.. 

(؟) ووى.عسلم في #صحيحه) زقم 4 من جايز. طق قال : قال رسول الله 2 مع متك كم رم فق را فس ليب قير مر 

. :. يَقَمْنَ فيها وهو يلبّهِنٌ عبهاء وأنا آخد بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من.بدي». 1 

(؛) في «الدر» 86/5 من رواية الحاكم: فيقولون له: : 0 35 


"مه ١‏ القارعة : ألو 


بسنت المرئيةة © 
قوله تعالئ: وما أَدْربكَ ما هيد 49 يعني: الهاوية. قرأ حمزة» ويعقوب اما هي» بحذف الهاء الأخيرة في 
. الوصل» وإثباتها في الوقف. وقرأ الباقون بإثباتها في الحالين. قال الزجاج: الهاء في «هيه؛ دخلت في الوقف» لتبين 
ا فالوقف لاهيه» والوصل هي نار. والذي يجب اتباعٌ المصحف. والهاء فيه ثابتة فتوقف عليهاء ولا توصل. 
«نَار حَامِيَة 409 أي: حَارّة قد انتهى حدها©. 








4240 رواء بهذا اللفظ الحاكم ز في «المستدرك»؛ ؟7/ 07م عن الحسن مرسلاً» وأورده السيوطي في «الدر» 1" من رواية ابن مردويه عن أنس بن مالك 
مرفوعاً بنحوه» وا عا سح اا ا ا . والله أعلم بصحة سنده. وقد ذكره القرطبي بمعناء عن أبي 
هريرة مرفوعاً» ولم يعزه لأحد. ورواه أبن جرير الطبري موقوفاً على الأشعث بن عبد الله الأعمى. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» 1/ 586 من رواية 
ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً عليه بأطول منه. 

إشف زوى البخاري في «صحيحه؟ رقم 5 ومسلم في «صحيحه؛ رقم 1447 عن أبي هريرة قد أن النبيّ يك قال: : «ناركم هذه التي يُوقد ابن آدمء 
جنزء من ضبعين جزءاً من نار جهثم؟: قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول اللهء قال: «فإنها قُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّهاء واللفظ 
لعستلم: . وروى البخاري 718/1 ومسلم رقم 7١7‏ عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يي: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 

-.معضاء فأذن بها بنفسين: :. نفس في الشمتاء» ونفس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير». واللفظ لمسبلم. وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وا أن رسول الله يكل قال:. «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» اللا و 06 
واللفظ لمسلم. وفيح جهنم: سطوع حرها وانتشاره وغليائها. 


التكاثر : ١-م‏ “ره ١‏ 





سورة التكاثر 


٠‏ وفي سبب نزولها قولان: أحدهما: أن اليهود قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 
فألهاهم ذلك حتى ماتوا صُلّالاُء فنزلت هذه فيهم» قاله قتادة"! '. والثاني: أن حيين من قريش: بني عبد مناف» وبني 
سهم كان بينهما لَائ"'» فقال هؤلاء: نحن أكثرٌُ سيدا وأعرُ تَفْراً. وقال أولئك مثل هذا؛ فتعادّا السادةً والأشراف 
أيهم أكثرء فكتّرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعدٌ موتاناء فزاروا القبورء فعدُوا موتاهم» كرم برهم 1 لأنهم كانوا . 


أكثر عدداً في الجاهلية» د هذه فيهمء قاله ابن السائب» ومقاتل” ". 
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«الهدم اتَكَاثرٌ () حَقٌّ ثم المَتَبِرَ 9© كلا سَوَت تَتلمونَ 9© ثم كلا مَوْك تتلثرة © علا لو تَلَمونَ عِلْمْ 
ل يقبن © لَرَوْتَ كلْحِيد ©) د لَرَوْئبَا عيرت قن © ثم تلن 000 اليد لقيو ©4 . 

قوله تعالئ: «ألَيَدم» 4 وقرأ أبو بكر الصّدّيق» وابن عباس» ا وأبو العالية»:وأبو عمران». وابن أبي 

عبلة: «أألهاكم» بهمزتين مقصورتين على الاستفهام. وقرأ معاوية» وعائشة «آلهاكم؛ بهمزة واحدة ممدودة استفهاماً 
أيضاً. ومعنى ألهاكم: شغلكم عن طاعة الله وعبادته. وفي المراد بالتكائر ثلاثة أقوال: أحدها: التكائر بالأموال 
والأولاد. قاله الحسن. والثاني: التفاخر بالقبائل والعشائر» قاله قتادة. والثالث: التشاغل بالمعاش والتجارة» قاله 
الضحاك. وفي قوله تعالئ: حَفٌ يدث الْمَتَاِرَ 409 قولان: أحدهما: : حتى أدرككم الموت على تلك الحال» حضرتم 
في المقابر زُوَّاراً ترجعون منها إلى منازلكم من الجتة أو النار» كرجوع الزائر إلى منزله. والثاني: حتى زرتم المقابر 
فَعَدَدْتم هن فيها من مو ا 

قوله تعالئ: «كلا» قال الزجاج: هي ردع وتنبيه . . والمعنى: بو ل ار 


3 
مهم 
م 
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)١(‏ ' ذكر سبب النزول هذا الواخدي في «أسباب النزول؟ 4١‏ عن قتادة بغير سند» وكذا ذكره البغوي في التفسير» وذكره القرطبي عن مقاتل وقتادة بغير 
سند. ورواء الطبري /١‏ 47 من طريق معمر عن قتادة طَألْهَدكٌْ اككَائرُ»4 قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك 
حتى ماتوا ضلالاًء ولم يذكر أنهم اليهود. ورواه بنحوه من طريق سعيد بن أبي عزوبة عن قتادة. وأورده السيوطي في «الدر» 7417/5 وزاد نسبته 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 1 

(؟) أي منازعته. قال في (اللسان»: : ولاحيئّه ملاحاةً ولِحَاءً: إذا نازعتهء قال: واللّحاء ممدود: الملاحاة كالسُباب» ولاحى ابعل ملاحاة ولع . : شائمة» 
وتلاحى الرجلان: تشاتما. ولاحى فلان :فلاناً ملاخاة وَلِحَاءٌ: إذا استقصى عليه . قال: واللّحاء: اللعنء واللحاء: العذل. 

ذكر سبب النزول هذا البغوي في «التفسير» عن مقاتل والكلبي بغير سند» والكلبي هو محمد بن السائبٍ النسابة المفسشرء متهم بالكذب» وقد ضعفه غير 

واحدء وكذلك ذكره القرطبي وأبو حيان والآلوسي عن. ابن عباس ومقاتل والكلبي بغير سندء وأوردة و ا د ل 
طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارئة وبني الحارث تفاخروا وتكائرواء فقالت إحذاهما: فيكم مثل 
فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبورء فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ 
يشيرون إلى القبؤر»؛ ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلكء فانزل الله: طألبَدكٌ اقَكَائرٌ © حٌَّ يرم الْمََاِرَ 409 وصالح بن حنيان:القرشي الكوفي 
ضعيف كما قال الحافظ ابن حر في «التقريب»... قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله: ررم الْمَثَايرَ 409 أيٍ صرتم إليها:ؤدفتتم فيهاء كما جاء 

في الصحيح أن رسول الله كل دخل على رجل من الأغراب يعوده فقال: ا لو ا فقال: قلتٌ: الطهور) بل هي حمى ‏ تقو على 
شيخ كبير تزيرة القبور: قأل: «فنغم إذن» والآية عامة في كل من ألهته دنياه عن آخرته. 

(5) روى مسلم في «ضحيخه» رقم 1988 عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي وَل وهو يقرأ ليدم أتكائرٌ4. قال : «يقول ابن آذم: ماليء غالي (قال) 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تضدقت فأمضيت»» وروى مشلم آيضاً زقم 5909 عن أبي هزيرة “ضيه أن 
رسول الله يد قال: «يقول العبد: مالي» مالي » إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفتى» أو لبس فأبلى» أو أعظى فاقتتن(ادّخره لآخرتة) وما سوى ذلك فهو 
ذاهب وتاركه للناس».. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذه قال: سمعت رسول الله و يقول: يتبع الميت ثلاثة» ع ا 0 
يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله؛. . 





تون شان ١‏ زيرت 4 عاقية تكائركم وتفاحركم إذا نزل بكم الموت. وقيل قيل: العلم الأول : يقع عند نزول 
الموت. والثاني: عند نزول القبر. 
قوله تعالى: (كلا لو يلعل القن )4 المعنى: لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشَملَكم ما تعلمون عن التكائر» 


والتفاخر. وجواب «» محذوف: وهو ما ذكرنا. ثم أوعدهم وعيداً آخر فقال: الروك ألَحِي 403 قرأ ابن 
كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة #لَرَوركَ» لثم لَبرَرَّْا» بفتح التاء. وقرأ مجاهد» وعكرمة» وحميدء 
وابن أبي عبلة «لثُرون» «لتُرونها» بضم التاء فيهما من غير همز «ثُدَّ لديا عت القِبنِ 469 أي: مشاهدة؛ فكان 
المراد ب #عَر الَْتِنِ» نفسه» 2 الشيء: ذاته. ش 

قوله تعالئ: لاثم نتن رمد عن َلنَيِيِمٍ (4)2 اختلفواء هل هذا السؤال عام أم لا؟ على قولين: 176 
خاص للكفارء قاله الحسن. والثاني: عامء قاله قتادة''2. وللمفسرين في المراد بالنعيم عشرة أقوال: أحدها: أنه الأمن 
والصحة؛ رواه ابن مسعود عن النبي يَله2"1: وتارة يأتي موقوفاً عليه 9" وبه قال مجاهد والشعبي. والثاني: أنه الماء 
البارد» رواه أبو هريرة عن النبيّ خذ؟. والثالث: أنه الخبز البّرٌ والماءٌ العَذْبُ قاله أبو أمامة. والرابع: أنه ملاذ 
المأكول والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله. والخامس: أنه صحة الأبدان2 )2 والأسماع» والأبصارء قاله ابن عياس. 
وقال قتادة: هو العافية. والسادس: أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. والسابع: الصحة والفراغ» قاله عكرمة"©. 
والثامن:. كل شيء من لذة الدنياء قاله مجاهد”” : : والتاسع : أنه إنعام الله على الخلق بإرسال محمد يلد قاله القرظي. 
والعاششر: أنه صنوف التعم» قاله عقاتل. والضحيح أنه عام في كل نعيم» وعام في ججميع الخلقء فالكافر يسأل 
إذا لم يشكر المنعم؛ ولم يوحده. والمؤمن يسأل عن شكرها. وفي الحديث عن النبيّ كل قال: يقول الله تعالي: « 


0 والصميح أن السزال عا ولكن سوال الكائ سوال تيع لأنه ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريفء لأنه شكر. قال اين جرير الطيري : ثم لي 
يِذ عَِ ألتَِيِمٍ ()4 يقول: ثم ليسألتكم الله عزّ وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ال ل 6 جر 
0 «ثمّ لمن يمه : عن لير 409 أي : ثم لتسألن يومعذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا 
قابلتم نعمه من شكره وعبادته . وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي ذه قال: قال رسول الله يَك: دلا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه, ون 
علمه فيمَ فمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه» ورواء الترمذي من حديث أبن مسعود وهو حديث حسن بشواهده. 
(؟) ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن موسى عن محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن:عامر الشعبي عن ابن 
مسعود. . ومحمد بن سليمان الأصبهاني» صدوق يخطئ» » وابن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ» وعامر الشعبي يرسل عن ابن مسعود. فالحديث 
ضعيف» وذكره السيوطي في #الدر» وزاد نسبته لعبد الله , بن أحمد في «زوائد الزهدة» وابن مردويه عن ابن مسعود. 
0 رواه الطبراني 181/٠‏ من طريق خالد الزيات عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن ابن مسعود موقوفاً عليه. وفي سند ضهف» وأورده السيوطي 
في «الدر» 84/7" وزاد نسبته لعبد بن حميد» وهناد» وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. 

(:).. رواء الترمذي ؟/ الالء والطبري 588/7١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييةِ: «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني العبد من النعيم ‏ أن يقال 
له: ألم نصح لك جسمك ونروك.من الماء البارد؟» وقال: هذا حديث غريب» وأورده السيوطي في «الدر» 788/7 وزاد نسبته لأحمد في «زوائد 

الزهد»؛ وعبد بن حميد» وابن حبانء وابن مردويه» والببهقي' في «شعب الإيمان؟. 

)2( روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قَال: التعيم: عع الأيياة: والأسماع» والأبصارء قال: يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
1 منهمء وهو قوله: إن أَلَمْمٌ ا تراد عل ويك من عَنْهُ ممَعُرًا». وذكره السيوطي في «الدر» 417" وزاد نسبته لابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
7 والببهقي. في «شعب الإيمان» عن أبن. عباس «# .. 

0 روى البخاري في «صنحيحه6.١157/1‏ عن عبد الله , بن عباس وأا قال: قال النبيّ يليه : لان بد وي مت لال الصحة والفراغ». قال 
... : الحافظ ابن ججر في <الفتح؛ :1417/1١‏ وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس» كقوله تعالئ: وَيَيلٌ بْنْ حي لكك 24 فالكثير في 
- . الحديث.في مقابلة القليل في الآية» ونقل عن ابن بطال أن معنى الحديث: أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» فمن حصل له 

ذلك» ترس على انلا نيان جر لكر ل قر ما جم عليه ومن شكره امتثال أوامزه واجتئاب نواهيه؛ .فمن فرط في ذلك فهو المغبون. 

- :قال ابن بججر: وأشار يقوله: «كثير من الناس؟ إلى أن.الذي يوفق لذلك قليل. ونقل عن.ابن الجوزي موله: قد يكون الإنسان.صحيحاً ولا يكون 
. متفرغاً لشغله بالمعاش» وقد يكون صسبتغنياً ولا يكرن صحيحا» + فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن.الطاعة فهو .المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة 

.... . الآخرة» وفيها. التجارة سا في الآخرةء فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغيوط»: ومن استعملهما و فهو 

. ::. المغيون» لأن الفراغ يعقبه الشغل: والصحة يعقبها السقم. ا 

49 وقول مجاهد هذا يشمل جنيع الأقوال المتقدمة 





التكائر: ١‏ 2م 1 همه ١‏ 





لا أسأل عبدي عن شكرهن وأسأله عما سوى ذلك: بيت يُكنْهء وما يقيم به صلبه من الطعام» وما يواري به عورته من 
اللا الف 
0 3 


(1) ذكره السيوطي في «الدر» 591/7 من رواية عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهده؛ عن الحسن مرسلاًء وهو ضعيف في المرفوع» ورواه الطبري في 
«تفسيره» 189/7 بنحوه عن الحسن وقتادة من كلامهماء ولم يذكره في المرفوع. وروئى مسلم في «صحيحهة رقم 7١78‏ عن أبي هريرة 5 قال: 
خرج رسول الله ينو ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هله الساعة»؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا 
والذي نفسي بده لأخرجني .الذي أخرجكماء. قوموا؟ فقاموا معهء .فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلِما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلا» 

فقال لها رسول الله يو «أين فلان؟5 قالت:.ذهب يستعدب لنا من الماء؛ إذ نجاء الأنصاري»: فنظر :إلى رسول الله وصاحبيه» ثم قال: الحم لله ما . 
أحدٌ اليومَ أكرمٌ أضيافاً مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق (غصن) فيه بُسر وتمر ورُطبء فقال: كلوا من هذهء وأخطذ المُدية (السكين) فقال له 
رسول الله يتِ: «إياك والحلوب!؛ فذبح لهم. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشزيواء فلما أن شيعوا ورّوّواء قال رسول الله يك لأبي بكر.وعمر: 
«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا التعيم:يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوعء ثم لم ترجعوا حتى.أصابكم هذا التعهمة. ' 


"١ العصر:‎ ١همك‎ 





سورة العصر 


وفيها قولان: أحدهما: مكيةء قاله ابن عباس» وابن الزبير» والجمهور. والثاني: مدنية» قاله مجاهدء وقتادة» 

ومقاتل. 
ينم ثم اقل يسدر 

نالسر © إن لفن لتى خْترٍ ( إلا اَن َ'مَثوا ووأ الصّيِحَتٍ وَتراصَوَ لحن ياوا يالصَبر 9© » 

قوله تعالى: طوَآلْمَسَرٍ 42 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدهرء قاله ابن عباس» وزيد بن أسلمء والفراء» وابن 
قتيبة. وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم. والثاني: أنه العشي» وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء قاله الحسن وقتادة. والثالث: صلاة العصرء قاله مقاتل"'. 

قوله تعالئ: «إنَّ الْإنَنَ لبي خَْرٍ 409 قال الزجاج: هو جواب القسم. والإنسان هاهنا بمعنى الناس» كما 
تقول: كثر الدرهم في أيدي الناسء» تريد الدراهم. والخسر والخسران في معنى واحد. قال أهل المعاني: الخسر: 
هلاك رأس المال أو نقصه. فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح الدائم؛ فهو في خسران» لأنه عمل في 
إهلاك نفسهء وهما أكبر رأس ماله «إِلَّا أن امب أي: صَدَّقُوا الله ورسوله» وعملوا بالطاعة 9رََرَاصَوَا يلحي أي: 
بالتوحيد»ء والقرآن» واتباع الرسول طوَتَواصَوَ بألصَّبرِ» على طاعة الله والقيام بشريعته. وقال إبراهيم في تفسير هذه 
السورة: إن الإنسان إذا عُمّر في الدنيا لفي نقص وضعفء إلا المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا 
: يعملون في شبابهم وصحّتهم'". 


)١(‏ أقسم سيحانه وتعالئ بصلاة العصر لفضلهاء وهي الصلاة الوسطى عند الجمهورء لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» متمق عليه. ولتوله كيةِ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وير أهله وماله» رواه مسلم. والأعمّ من ذلك أن الله تعالئ أقسم بالزمان الذي تقع فيه 
أعمال بني آدم من خير وشرء قاله ابن كثير. 

(7) قال :الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم . وذلك لما فيها من المزاتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله» إحداها: 
معرفة الحق» والثانية: عمله بهء والثالثة: تعليمه من 'لا يحسنهء والرانعة: صبره على تغلمه والعمل به وتعليمه. 


١ لاه‎ 94-١ الهمزة:‎ 





سورة الهمزة 


وهي مكية بإجماعهم 


٠ 6ه‎ 


قال هبة الله المفسر”'؟: وقد قيل: إنها مدنية. اله المع و الف ولت ل ان ا ا لت 
عامة؟ على قولين: أحدهما: نزلت في حق. شخص بعينه. ثم فيه ستة أقوال: أحدها: الأخنس بن شريق» رواه أبو 
صالح عن ابن عباس» ويه قال السديء وابن السائب. والثاني:. العاص بن وائل السهميء قاله عروة: والثالث: 
جميل بن عامرء قاله ابن أبي نجيح. والرابع الوكين المقرة قاله.ابن جريجء ومقاتل. والخامس: 0 
خَلّفء قاله ابن إسحاق. والسادس: أَبَنُ بن خلف. حكاه الماوردي. والقول الثاني: أنها نزلت عامة لا في شخص 
بعيئه ء قاله مجاهد9©) : 

يسم اث كك ليَضِد 

ينل يْحكْلٍ هَْزز رو ( الى جم م4 01 يسك أ مالم َمل عار © عا بق ف انمه © رمآ 
أَدرَكَ ما للم (© تر سه ألْمُوكَدةٌ (© أل تَلَيمُ عل د © ا عي لزن فى عمو مُمَدَدوْ © 4 

قوله تعالئ: #ويلٌ لكل هِمَرّرٍ ايم فى الهُمَرَّة وَاللّمَرّة هل :هما يفعنى واحدء أم مختلفان؟ على 
قولين: أحدهما: أنهما مختلفان. . ثم فيهما سبعة أقوال: أحدها : أن الْهُمَرَة: العُمْتَابِء واللّمَرَة: العيّاب» قاله ابن 
عباس . والثاني: أن الهُمَرَّة : الذي يهمز الإنسان في وجهه. واللّمَرّة: يَلْمِرُه إذا أذير عنه» قاله الحسن» وعطاءء 1 
العالية. والغالكث : أن الهّمَرّة: الطعّان في الناس» وَاللّمَرّة: الطمّان في أنساب الناس» قاله مجاهد. والراب 
الهُمرّة: بالعين» وَاللّمَرَة : باللسان» قاله قتادة. والخامس: أن الهُمَرّة: الذي يهمز الناس بيذه ويضريهم» 0 
الذي يَلْمِزْهم بلسائه» قاله ابن زيد. والسادس: أن الهُمَرّة: الذي يهمز بلسانه؛ واللّمَرَة: الذي يلمز بعينه» قاله سفيان 
الثوري. والسابع : أن الهُمَرّة: المغتاب» واللَّمَرَة: الطاعن على الإنسان في وجههء قاله مقاتل. والقول الثاني: أن 
ا : العَيّاب الطعان» لكر يتل وأصل الهمز واللمز: الدفع» قاله ابن قتيبة» وكذلك قال الزجاج: الهُمَرّة 
اللمرّة: الذي يغتاب الناس ويعُضّهه”» . قال الشاعر: 

إذا لقحشك عن فز فتكافيرتي ون تنفيك فقت الهثاية اللنيطة 

قوله تعالئ: «الَدِى جَمَمَ مَالّا4 قرأ أبو جعفرء وابن عامرء وحمزة» والكسائيء» وخلف. وروح: اجمّع) 
بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 

قوله تعالئ: 9رَعَدّدُمُ4 قرأ الجمهور بتشديد الدال. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي» والحسن» وابن يعمر 
. بتخفيفها”*». وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: أحصى عَدَّدَهء قاله السدي. والثاني: أَعَدَّه لما يكفيه في 


)١(‏ .هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم.الضرير المفسر» .من أهل بغداد». وبها وفاته» كانث له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات» منها 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن» مطبوع» توفي رحمه الله (سنة ١٠41ه).‏ 

(؟) قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عمّ بالقول كل همزة لمزة» كل من.كان بالصفة التي وصف .هذا الموصوف بهاء 
سبيله سبيله كائناً من كان من الناس. : 

00 . في الأصل: ويعضهم» والتصحيح من «اللسان؟ و«مجاز القرآن»: والطبري» والغض: الهمز والعيب. 

(4) تقدم البيت ص584» ورواية الشطر الأول: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة. 

(0) قال ابن جرير الطبري : وقد ذُكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأة «جمع مالا وعدده» بتخفيف الدال» بمعنى: : جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعددهء قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها بخلافها قراءة الأمصارء وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك. 


هه ١‏ الهمزة: 1-1 





السّنين» قاله عكرمة. قال الزجاج: من قرأ «عَدَّده؛ بالتشديد» فمعناه: عدَّده للدهور. ومن قرأ هعَدَّدَه؛ بالتخفيف». 
فمعتاه: جمع مالا وعَنَداّء أي: وقوماً اتخذهم أنصاراً. 

قوله تعالئ: 8يَحْسَبُ أَنَّ مَاله: أَخلدَ لدم ©4 أخلده بمعنى يخلده؛ والمعنى: كن د تمان لق ادرف يذ 
يغمل عمل من لا يظن أنه يموت «كلآ» أي: لا يخلده ماله ولا يبقى له هدنك أي : ليُظْرَحَنٌّ «فى امْلَمَةه وهو 
اسم من أسماء جهنم. سمّيت بذلك لأنها تحطم ما يُلقى فيهاء أي: تكسرهء فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. ويقال 
للرجل الأكول: إنه لحُطمة. وقرأ أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبد الرحمن» والحسنء وابن أبي عبلة؛ 
واين محيصن: «لينبذانٌ» بألف ممدودة؛ وبكسر النون» وتشديدهاء أي: هو وماله. 

قوله تعالئ : لالت تَلَيمُ عَلَ الْأَقِدَوَ 4 أي: تأكل اللحم والجلود حتى تقع على الأفئدة فتحرقها. قال الفراء: 
يبلغ ألمها الأفئدة. والاظلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد» والعرب تقول: .متى طلعتٌ أرضنا؟ أي: بلغتٌَ. وقال 
ابن قتيبة: تَطلع على الأفئدة» أي: .توفي عليها وتشرف. وخص الأفئدة» لأن الألم.إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» 
فأخبر أنهم في حال من يموت. وهم لا يموتون. وقد ذكرنا تفسير «تُوْصَدَة في سورة [البلد: .]5٠‏ - 

قوله تعالى: اف عمد قرأ حمزة» وخلف. والكسائي» وعاصم إِلّا حفصاً 00 وإسكان الميم. قال 
المفسّرون: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أغل النازة. و«في» بمعنى الباء. والمعنى: مطبّقة بِعْمَدٍِ. قال قتادة: 
وكذلك هو في قراءة عبد الله. وقال مقاتل :: أطبقت الأبواب عليهمء ثم شُنّت بأوتاٍ من حديد» حنى يرجم عليهم عه 
وحَرّها . و8 مُمَدّدرة صفة العُمُد أي : أنها ممدودة مطوّلة» وهي أرسخ من القصيرة . وقال قتادة: هي عُمُدٌ يعذّبونَ بها 
في النار''". وقال أبو صالح: فى عمد مُمَدَمَمَ 40 قال: القيود الطوال. 


© © © 





)١(‏ واختار هذا القول الطبري في «تفسيرة».. 


الفيل: ١ه‏ : 19 


سورة الفيل ‏ 


/ مكية بإجماعهم‎ ٠ 
تسر ار ار . لص‎ 
واد : 2 كنك كل َلك أنتب فيل (© أ و تنير © 6< صل كين سا أبيل © كزيهم. مجر‎ 
5 0 . . 4 يد يل (© خلج سف تأكل:‎ 


قوله تعالئ: أل تر فيه قولان: أحدهما: ألم تُحْبَرْء .قاله الفراء .. والثاني: ألم تمل ل : ومغنى 
الكلام معنى التعجّب. وأصحاب الفيل هم الذين قصدوا تخريب الكعبة:.وفي سبب قصدهم لذلك قولان: أحخدهما: أن 
أبرهة.بنى بيعة”'' وقال: لست منتهياً حتى أضيف إليها حَجٌّ العرب» فسمع بذلك رجل من.بني كنانة» فخرجء فدخلها 
ليلءفأحدث فيهاء فبلغ ذلك أبرهة» فحلف ليسيرنٌ إلى الكعبة فيهدِمّهاء قاله ابن عباس. ولثاني : أن قوماً من قريش 
خزجوا'في تجارة إلى أرض.النجاشي .فنزلوا. في جنب بِيعَةٍء فأوقدوا نارآء وشّوَّوًا لحماء فلما رَحَلُوا مَبِّت الرّيح» 
فاضطرم المكان نارء فغضب النجاشي لأجل البيعّة» فقال له كبراء أصحابه: منهم حجر بن شرزاحيل» وأبو يكسوم -: 
ايه قاله مقاتل .. وقال ابن إسحاق: أبى يكسوم سمه أبوهة , بن الأشرم . ..وقيل: وزيرهء» وججز. 
من قُوَّافِ ْ ا 


. ذكر الإشارة إلى القصة 


| كر أعل قير أن بره لما سا يجتود إلى الكهة هيمها عوج مغ بافيل» فلن نذا مع امك أذر مسا 
بالغارة على نَحَمٍ الناس» فأصابوا إبلاً لعبد المطلب. وبعث بعض جنودهء فقال: سَلْ .عن شريف مكةء وأخبره أني لم 
آَتِ لقتال» وإنماء جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق. حتى دخل مكّة. فلقي عبد المطلب بن هاشم» فقال: إن.الملك 
أرسلني إليك لأخبركٌ أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا البيت» ثم ينصرف. عنكم.ء. فقال 
عبد المطلبغ:. ما له عندنا قتال» وما لنا به.يد» إنا سنخلي بينه وبين ما جاء لهء فإن هذا بيت الله الحرام.. وبيت 'خليله 
إبراهيم فإن يمئعه» فهو بيته وخرمه. وإن يخل بينه وبين ذلك» فوالله ما لنا به قوّة. قال: فانطلق معي إلى 
الملك» .قلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمه» . وكرمه» ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له 
الترجمان» فقال: حاجتي أن برة علي فائتي بعير أعسابها: ثقال أبرهة لترجماته: قل له: لقد كنت أعجبتني حين 
رأيتنك» ولقد بعاد اال فيك جثت إلى بيت رمه لأهدمه. فلم تكلّمني فيه» وكلّمتني لإبل أصبتُها. فقال 
عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رَبّ سيمنعه. فأمر بإبله قَرْدّت عليه؛ فخرج» فأخبر قريشاً». وأمرهم أن 
يتَفَرّقوا في الشعناب ورؤوس الجبال خوفاً ع الجيشن إذا 0 ار اربع الطاب الكعبة» فأخذ: بحلقة 


الباب» وجعل 00 
وقال أيضاً: : ش 


زفق البيعة بكسر الباء: كئيسة النصارى» وقيل : . كئيسة اليهود: والجمع : بيع . 


١4‏ الفيل: ١‏ ه 





لاالعضجة "!إن اتسين اس سس | حَعرخلهفامنع جلانلك" 
له كك الك 6 الك كد تمكبالتيهم يدوا ب لان 
جروا جسم يع بلادهصمم واللقبجيل عي تبكترا مالك 
عََهِدُا حِمَاكٌُ بكييهم جهلاً وفَارَفَبُوا جلالئك 
إن كتحت تا هيم ركتفقك جََقَََافًَاأَئْرمَابَتدَالتك 


ثم إن أبرهة أصبح متهيّئاً للدخول» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوهء فأبى» فوجّهوه إلى اليمن راجعاء فقام 
يهرول» ووجُهره إلى الشام ففعل مثل ذلك» وإلى المشرق ففعل مثل ذلك» فوجّهوه إلى الحرم: فأبى» فأرسل الله طيراً 
من البحر. واختلفوا في صفتهاء فقال ابن عباس: كانت لهم خراطيم كخراطيم الطيرء وأكفت كأكت الكلاب: وقال 
عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخطاطيف. واختلفوا في ألوانها على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها كانت خضراءء قاله عكرمة» وسعيد بن جبير . والثاني: سوداءء .قاله عبيد بن عمير. والثالث: 
بيضاءء قاله قتادة. قال:.وكان مغ كل طير ثلاثة أحجار» حَجَرَانٍ في رجليه» وجحجر في منقاره. واختلفوا في ضفة 
الحجارة فقال بعضهم : كانت كأمثال الحمص والعدس . وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجر كرأس الرجل والجمل» 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم» فلم تصب تلك الحجارة أحداً إِلّا هلك. وكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج 
من دبره. وقيل: كان على كل حجر اسم الذي وقع عليه» فهلكوا ولم يدخلوا الحرم»ء وبعث الله على أبرهة داءً في 
جسدهء فتساقطت أنامله» وانصدع صدره قطعتين عن قلبهء فهلك» ورأى أهل مكة الطير وقد أقبلت من ناحية البحرء 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير. غريبة. ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى القوم» فرجع يركضن 
ويقول: هلك القوم جميعاًء فخرج عبد المطلب وأصحابه فغئموا أموالهم. وقيل: لم ينج من القوم إلا أبو يكسوم» 
فسارء وطائر يطير من فوقه» ولا يشعر به حتى دخل على النجاشيء فأخبره بما أصاب القوم» فلما أتمّ كلامه رماه 
الطائر فمات» فأرى الله تعالئ النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”؟؟. واختلفوا كم كان بين مولد رسول الله ككِ وبين 
هذه القصة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رسول الله يَكٍِ ولد عام الفيل» وهو الأصح”*' . والثاني: كان.بينهما ثلاث 
وعشرون سنةء قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث: أربعون سنةء خكاء مقاتل. 

:قوله تعنالئ: «أَلَر يمل كِدَمْر» وهو ما أرادوا من تخريب الكعبة ني تَمْيِلٍ» أي: في ذهاب. والمعنى: أن 
كيدهم ضَلّ عما قصدوا لهء فلم يصلوا إلى مرادهم لرَآرْسَلَ عَكِمَ طب أَبَايِلَ ». وفي «الأبابيل» خمسة أقوال: 
أحدها: أنها المتفرّقة من هاهنا وهاهناء قاله ابن. مسعودء والأخفش . والثاني: أنها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء 


)١(‏ لاهم: أصلها : اللّهمّء والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي بما بقي» كما تقول: لاه أبوك» وهي تريذ: لله أبوك» وكما قالوا أيضاً: أجنك تفعل 
كذا وكذاء أي: من أجل أنك تفعل كذا وكذا. والجلال: تن عن وهي جماعة البيوت» ويريد هنا: القوم الحلول» والجلال أيضاً: 
متاع البيبت» وجائز أن يكون هذا المعنى الثاني مراداً هنا . . 

0( البيت في الاصل: 1 
لاهمإنالميىءيم تع رحد لهوحلالهفامتعع حلالك 
وهو خطأء والتصحيح امن سيرة ابن هشام» وكتب التفسير. 1 

) عَنْواء أي غداء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فحذفت لامه» ولم يستعمل تاماً إلا في في الشعر.. والميجال بكسر الميم: القوة والشدة. 

(5) ذكر الخبر بنحوه البغوي من رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباص» وفي سنده جهالة» ومن رواية الواقدي؛ 
والله أعلم. 
قال ابن كثير: :هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من 
الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيّب سعيهم وأضل عملهم وردّهم بِشْرٌ خيبة» وكانوا قوماً نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه 
قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يكوه فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال 
القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم: ولكن صيانة للبيت العتيق. الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبيَ محمد 
صلوات الله عليه وسلامه على خاتم الأثبياء. : 

(5) قال ابن كثير: ولد في ذلك العام على أشهر الأقوال. 


1591١ ه‎ 1١ الفيل:‎ 





قاله ابن عباس» ومجاهدء ومقاتل . والثالث: الكثيرة» قاله الحسن. وطاووس . والرابع: أنها الجمع بعد الجمعء قاله 
غطاءء وأبو صالحء وكذلك قال أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج: «الأبابيل»: جماعات في تفرقة . والخامس: المختلفة 
الألوان» قاله زيد بن أسلم. قال الفراءء وأبو عبيدة: «الأبابيل» لا واحد لها . 

قوله تعالئ: تَرْسِم» قرأ أبو عبد الرحمن السلمي «يرميهم؛ بالياء» وقد بينا معنى لبجل في [هرد: 45]ء 
ومعنى «العصف» في سورة [الرحلن قَيق: .]1١‏ وفي معنى ا تَأَكُول» ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون أراد أنه أخذ ما 
فيه من الحب فأكل» وبقي هو لا حب فيه. والثاني: أن يكون أراد أن العصف مأكول البهائم؛ كما يقال للحنطة: هذا 
الماكول ولمًا يؤكل. .وللماء: هذا المشروب ولمّا يشرب.. يريد أنهما مما يؤكل ويشرب» ذكرهما ابن قتيبة :. والثالث: 
أن المأكول هاهنا: الذي وقع فيه الأكال. فالمعنى:. جعلهم كرَرَقٍ الرَرْع الذي جف وأكل» أي: وقع فيه الأكال» قاله 
الزجاج. ٠ : 3 ٠‏ 


د 4 
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سوره فريشس 
ش . ويقال لهاء سورة لإيلاف ْ 
وفيها. قولان: أحدهما: مكيةء قاله الجمهور. والثاني: مدنية» قاله الضحاكء وابن السائب. واختلف القراء في 
«لإيلاف» فقرأ ابن عامر «لإلاف» بغير ياءِ نعد الهمزة» مثل: لعلاف, وقرأ أبو:جعفر بِياءٍ سباكنة من غير همز. :وروى 
حماد بن أخمد عن الشموني بهمزتين مخفّفتين» الأولى: مكسورة» والثانية: ساكنة على وزن لعِعْلاف. وقرأ الباقون 
بعدها ياء ساكنة» مثل لعيلاف'20. وفي لام الإيلاف» ثلاثة أقوال: أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى: فجعلهم 
كعصف مأكول لإيلاف قريش» أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش . وما قد ألفوا من رحلة الشتاء» والصيف [هذا 

قول الفراء والجمهور. والثاني: أنها لام التعجّبء كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف]0", 

وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمشء والكسائى. والثالث: أن معناها متصل بما بعدها. المعنى: فليعيدوا رب 

هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيفء لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين» فإذا عَرَض لهم عارض قالوا: نحن أهل 

يذهب إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة» وأكثر الناس على أنهما سورتان» وإن كانتا متصلتي الألفاظ9 , 

والمعنى: إن قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء. والحرم واد جديب لا زرع فيه ولا شجرء وإنما كانت قريش تعيش 

فيه بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنة» رحلة في الشتاءء ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هاتان الرحلتان لم 
يكن به مقام. ولولا أنهم بمجاورة البيت لم يقدروا على التصرّف» فلما قصد أصحاب الفيل هدم الكعبة أهلكهم الله 
لتقيم قريش بالحرم» فذكّرهم الله نعمته بالسورتين. والمعنى: أنه أهلك أولئك ليؤلّف قريشاً هاتين الرحلتين اللتين 
بهما() معاشهم» ومقامهم بمكة. تقول: ألفت موضع كذا: إذا لزمته» وألفنيه اللّهء» كما تقول: لرمت موضع كذا وكذاء 

وألزمئيه الله وكرر 9الإيكّنٍ» للتوكيدء كما تقول: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس. قال الزجاج: 

يقال: ألفت المكان إلفاٌء وآلفته إيلافاً بمعنى واحد. وأمًا قريش فهم ولد النضر بن كنانة» وكل من لم يلده النضر فليس 

بقرشي. وقيل: هم من ولد فهر بن مالك بن النضر» فمن لم يلده فهر فليس بقرشي. وإنما سموا قريشا لتجارتهم 

وجمعهم المال. والقرش: الكسب . يقال: هو يقرش لعياله» ويقترش» أي : يكتسب. وقد سأل معاوية ابنَ عباس : 

لم سميت: قريش قريشاً؟ فقال ابن عباس: بدابّة تكون في البحر يقال لها: القريش لا تمرٌ بشيء من العٌَّ*© والسمين 

إلا أكلته . وأنشد: 
وفرئس هنلالعى تشكعنالم 0 ااشقيتت فر ]60 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندي من قرأء «لإيدتٍ مُرَش و© ليح 4 بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة من ألفت الشيء 
أولفه إيلافاًء لإجماع الحجة من القرّاء عليه. 

(؟) زيادة سقطت من الأصلء واستدركناها من النسخة الإستنبولية. وصوّب ابن جرير هذا القول» وقال: ذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان 
منفصلتان مستقلّتان. 

(0) قال ابن كثير: هذه السورة منفصلة عن التي قبلها في المصحف» كتبوا بينهما ضطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح 
بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما: خبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلاف قريش» أي لائتلانهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنين. 

() في الأصل: التي بها. (5) العَّتُ: الرذيء من كل شيء. 

(1) البيت في البغوي 147/7 استشهذ به ابن عباس ونسبه للجمحي» وهو في «الدر المتثور» 2558/5 واروج البيان» 774/0 وأورده القرطبي ونسبه 
إلى تبع . 
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وقال ابن الأنباري: قال قوم: سُمُوا قريشاً بالاقتراش» وهو وقوع الرّماح بعضها على بعض. قال الشاعر: 
ولمادنًاالرَّايساتٌ وافُْكَرَشن القّنَا وظارٌ مَمَ القَوْم المُلُوبُ الرُواجِفٌُ 
نسم ام اققرل8 الجر ١‏ 

«لإيكنٍ مُرَشٍ ©) لني رعلة الِبْمل رَاضَيفٍ © مَيِمَبدوا رَبّ هَدَا اليك (© الى أطْعمهُم ين جوع وََامْتَهُم 
يَنْ حَوْنٍ 020084069 2 

قوله تعالى: #إِلَنِهِمْ4 قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير» والوليد بن عتبة عن ابن عامرء والتغلبي عن ابن 
ذكوان» عنه «إلافهم» بهمزة مكسورة من غير ياء بغدهاء مثل: علافهم... وروى الخزاعي عن ابن فليح» وأبان بن تغلب 
عن عاصم «إلفهم' بسكون اللام أيضباً. ورواه الشموني إِلَّا حماداً بهمزتين مكسورتين بغدهما ياء ساكنة» ورواه حماد 
كذلك إلا أنه حذف الياء. وقرأ الباقون بههزة مكسورة بعدها ياء ساكنة مثل «عيلافهم». وجمهور العلماء على أن 
الرّحلتين كانتا للتجارة». وكانوا يخرجون إلى .الشام في الصيف» وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام. وروى سعيد بن 
جبير غن ابن عباس قال: كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف. قال الفراء: والرحلة منصوبة بإيقاع الفعل عليها. 

. قوله تعالئ: لاطَبَمَبْدُوا رَبَّ عدا لبت ©4 أي: ليوحّدوه الى أَطْسسَهُم ين جرع» أي: بعد الجوعء كما 
تقول: كسوتك من عُرِيِء وذلك أن الله تعالئ آمَتَهِم بالحرم» فلم يُتَعَرَضِ لهم في رحلتهم» فكان ذلك سبباً لإطعامهم 
بعدما كانوا فيه من الجوع. وروى عطاء عن ابن عباس قال: كانوا في صر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرّحلتين» 
فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتي استَمْنُوا. | ٠‏ 

قوله تعالئ: لوَءَامَهُم يّنْ مََن» وذلك أنهم كانوا آمئين بالحرم» إن حضروا حماهمء وإن سافروا قيل: هؤلاء 
أهل الخرمء فلا يَعْرِضٌ لهم أحد”". 


)١1(‏ قال ابن كثير: ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: ظ يَبمْبْسُرا رَبَّ دا الت 40 أي: فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم خرماً آمئاً وبيتاً 
مخرماء كما قال تعالئ: طإثمآ لررْتُ أن أعْدَ رك عزو البلدة الى حَرمَها وَلْمصَكُلُ نو وبرت أ اكت ين ليده :وقوله تعالى؛ « الف الْعَمَهُم 
ين جُوع» أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع لوَدَاتهُم يَنْ و4 أي: تفضل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
له؛ ولا.يعبدوا من دونه صنماً ولا ئداً ولا وثناء قال:.ولهذا من اسغجات لهذا الأمر جمع الله.له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» 
كمدقال تعاليئ: لرَسَرَبَ أنَدُ كلا ويه كاك انه سُلمَرِئَةٌ يَأنيهًا رِدْقُها رَعَدَا ين كل مَكان مكدر بِأنْسْرِ مه عَأدَمَهَا أنه يناس الجوع وَالْكَوْفٍ يما 
حضوا يَسَتَعْرَ 7 وَلَْدَ َآءَهُمْ رَسُول يَنبُمْ مَكَدَبوهُ علسَدَهُمْ المَدَابُ دَهُمْ عللئوريت» . 1 . 


1|415 الماعون: ١‏ -/ا 





سورة الماعون 


ويقال لهاء:ء سورة أرأيت 

وفيها قولان» أحدهما: مكية» قاله الجمهور. والئاني: مدنية» روي عن ابن عباس » وقتادة. وقال هبة الله 

المفسّر: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أَبَيَ المنافق. 
٠‏ ينم ام اقل لتر 

دمت ألَِى بُكَزْبٌ بآليب 9 تَدَِدَك الى يدع الم () ولا يِمْسُ عَلَ َمَاو ٠‏ اليتكين © 1 ل 
ِنمَسَيِنَ و الذي َذِينَ هم عن صَلَاتهِم سَاهُونَ © الْدِبنَ هش يروت ويمتعون لْمَاعُونَ 6 

قوله تعالى: «أرَءَيْتَ الى بَكَدّبٌ ,لدي 4 اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ستة أقوال: أحدها: نزلت في 
رجل من المنافقين» قاله ابن عباس . والثاني: نزلت في غمرو بن عائذء قاله الضحاك. والثالث: في الوليد بن المغيرة» 
قاله السدي. والرابع في العاص بن وائل» قاله ابن السائب. والخامس: في أبي سفيان بن حربء قاله ابن جريج. 
والسادس: في أبي جهل» حكاه الماوردي. وفي «الدين» أربعة أقوال: أحدها: أنه حكم الله وق قاله ابن عباس. 
والثاني: الحساب. قاله مجاهد. وعكرمة. والثالث: الجزاءء حكاه الماوردي. والرايع: القرآن» حكاه بعض 
المفسرين» ويَدع بمعنى يدفع . وقد ذكرناه في قوله تعالئ: ظ. م يُدَغُورَتَ ِل ثَارٍ جَهنّم 4 [الطور: : 81 والمعنى: أنه 
يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله. وقد بِينًا فيما سبق أنهم كانوا لا يورّئون الصغيرء وقيل: يدفع اليتيم إبعاداً 
لهء لأنه لا يرجو ثواب إطعامه «وَلَا يحض عَلْ طْمَاوِ ألْيشَكِين 4©9 أي: لا يطعمه. ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذّب 
بالجزاء . | 

قوله تعالئ: ©مَرَبْلٌ إِنمْصَيِنَ (0 ألْذِنَ هُمْ عن سكاعم سَاهُون» نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم 
ثواباًء ولا يخافون على تركها عقاباً. فإن كانوا مع النبيّ يكن صلّوا رياءة» وإن لم يكونوا بيه ليوا فذلك قوله 
تعال: «الْدِبنَ هم يرآكورت 409 وقال ابن مسعود: والله ما تركوها البئّة ولو تركوها البتة كانوا كفاراًء ولكن تركوا 
المحافظة على أوقاتها. وقال ابن عباس : يؤخُرونها عن وقتها. ونقل عن أبي العالية أنه قال: هو الذي لا يدري عن كم 
انصرف» عن شفعء أو عن وتر. ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشيءء لأن رسول الله يَكلعِ قد سها في صلاته» 
ولأنه قال تعالئ: #عن لا »4 ولم يقل: في صلاتهم. ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم. قال الشيخ 
رحمه الله: قلت: ولا أظن أن أبا العالية أراد السهو النادر» وإنما أراد السهو الدائمء وذلك ينيّئنا عن التفات القلب عن 
احترام الصلاة» فيتوجّه الذمٌ إلى ذلك لا إلى السهو”'؟. وفي ظالْمَامُونَ4 ستة أقوال: أحدها: أنه الإبرة» والماءء 
والئار» والفأس» وما يكون في الببت من:هذا النحو رواه أبو هريرة عن النبي 1" وإلى نحوه ذهب ابن عو 
(1) قال ابن كثيير: لبَرَبْلٌ لنمْسَنِنَ 2 الِْينَ هُمْ عن سَكَانِمَ سَامُوئّ» إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً 

فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحىء وإما عن وقتها الأول فيؤخَرونها إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 

على الوجه المأمور بهاء وإما عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كلهء. ولكل من اتّصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. 
(؟) قال السيوطي في «الدرة 5٠٠/1‏ : أشخرج أبو نعيم: والديلمي» واب بحا ع إل ضير لقا الل 1ل 33 «وِيَنَبَمُنَ الْمَاصْون» قال: ما 

يتعاوره الناس بينهم: الفأس» والقدرء والدلو وأشباهه. 
م2 قال السيوطي: في «الدر» :4٠0/1‏ أخرج سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وأبو داود» والنسائي» والبزار» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 


حاتم والطبراني في «الأوسط؟ء» وابن مردويهء والبيهقي في «سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد.الماعوت على عهد رسول الله يك عاريّة 
الدتوء والقدرء والفأس» والميزان وما تتعاطون بينكم. 


الماعون: ١‏ /ا انلا 


م 2 
وابن عباس في رواية. وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون: المعروف كله حتى ذكر القدر» والقصعة» والفأس. 
وقال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنما الويل لمن جمعهن» فراءى في صلاته» وسها عنه20 ومنع هذا. قال 
الزجاج: والماعون في الجاهلية: كل ما كان فيه منفعة كالفأس» والقدرء والدلؤء والقداحة» ونحو ذلك» وفي الإسلام 
أيضا . والثاني: أنه الزكاة» قاله علي» وابن يعمرء والحسن» وعكرمة» وقتادة. والثالث: أنه الطاعة» قاله ابن عباس 
في رواية. والرابع : المال» قاله سعيد بن المسيب» والزهري. والخامس: المغروف» قاله محمد بن كعب. والسادس: 
الماء,» ذكره الفراء عن بعض. العرب”" قال: وأنشدنى: ' 
7 1 00 : 0 5 2 
1 يمسج سيره الساعون صَبًا 
والصبير: السحاب. 


)١(‏ في الاصل: وسها هذاء والتصحيح من النسخة الإستنبولية. 

(؟) قال ابن كثير:. وقال عكرمة: رأس الماعون: زكاة المالء وأدناء:. المنخل» والدلوء .والإبزة. رواه ابن أبي حاتم .. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن» فإنه يشمل الأقزال كلّهاء وترجع كلها إلى شيء واحدء وهو: ترك المعاونة بمال أو بمنفعة. 

() : ذكره القرطبي ١؟/7114.‏ 


ووها الكوثر: "١‏ 





سورة الكوثر 
وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله ابن عباس» والجمهور. والثاني: مدنية» قاله الجسن» وعكرمة» وقتادة. 
ينسم ام قزل لصم 

«إنآ اتتكك الكزكرٌ (© سل ريك ماف (© إرك كيقك هر الأب ©» 

وفي #الْكوتَر» ستة أقوال: أحدها: أنه نهر في الجنّة. روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك عن 
النبي تب أنه قال: «بينا أنا أسير في الجنّة”'2 إذا بنهر حافتاه قباب الدُّرٌ المجوّف. قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك فق فإذا ينه أو طيبه مسك أذفر»”©. وروى مسلم أيضاً في أفراده من حديث أنس قال: 
أغفى رسول الله يل إغفاءة”"©» ثم رفع رأسه متبسّماً إما قال لهم وإما قالوا له: لِمّ ضَحِكُتَ؟ فقال: «إنه أنزل علي الآن 
آنفاً"؟» سورة» فقرأ: بسم الله الرحهن الرحيم «إنَ لَعَطََكَ الْكَرْئَرَ ()» حتى ختمها. وقال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي فق في الجنّة عليه خير كثير تَرِدُ عليه أَمّتي يوم القيامة آنيته عدد 
كواكب السماءء يختلج العبد منهمء فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
والثاني: أن الكوثر: الخير الكثير الذي أَعْطِيَ نبينا يب قاله ابن عباس . والثالث: العلم والقرآن» قاله الحسن. 
والرابع: النبوّة» قاله عكرمة. والخامس: أنه حوض رسول الله يَكلِةٍ الذي يكثر الناس عليه» قاله عطاء. والسادس: أنه 
كثرة أتباعه وأمّتهء قاله أبو بكر بن عياش . 

قوله تعالئ: طحَصَلٍ رَيْكَ4 في هذه الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: صلاة العيد.. وقال قتادة: صلاة الأضحى. 
والثاني: صلاة الصبح بالمزدلفة» قاله مجاهد. والثالث: الصلوات الخمسء قاله مقاتل. وفي قوله تعالئ: «وَْحَرَ» 
خمسة أقوال: أحدها: اذبح يوم النحرء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ويه قال عطاء ومجاهد والجمهور. 
والثاني: وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة. والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحر»ء قاله أبو جعفر 
محمد بن علي . والرابع: أن المعنى: صل لله. وانحر لله فإن ناساً يصلون لغيره» وينحرون لغيره» قاله القرظي”©. 
والخامس : أنه استقبال القبلة بالنحرء حكاه الفراء9'. 


(1) أي ليلة الإسراءء كما في رواية البخاري في «التفسير» 057/8 عن أنس فيه قال: لما عرج بالنبيّ يك إلى السماء قال: «وأنيت على نهر جافناه قباب 
اللؤلو مجوفء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

(؟) رواه البخاري في «صحيح» بهذا اللفظ في كتاب الرقاق» باب الحوض 4١1/١١‏ وشك الراوي في آخره» وهو (هدبة بن خالد) في رواية: (فإذا طينه 
أو طيبه»: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١1/؟417:‏ أراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته؛ أنه بالنون: وهو المعتمد. قال: وتقدم في تفسير 
سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة: فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر. والأذفر: طيب الريح. 

(0) أي: نام نومة. (). أي: قريباً. 

(5) رواء مسلم في (صحيحدة "٠٠/١‏ واللفظ الذي أورده المصئف هنا لفظ أحمد في «المسند»؛ ورواية مسلم تختلف يسيراً عن رواية أحمد. قال ابن 
كثير: وقد استدل به كثير من القرّاء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة» وأنها منزلة معها. 

(1) قال ابن كثير: أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته» فأخلص لريك صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحرك؛ 
فاعبده وحده لا شريك له؛ وانحر على اسمه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالق: لقُن إِنّ سَلَانِ دَمْسَي رحَيَاىَ ساق يِل َب الْمِْبنَ © لا سَرِبِكَ لم 
وَِدِّكَ ليرت كأنا أيَلْ 4 قال ابن عباس» وعطاءء ومجاهد. وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها.: وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب 
القرظي؛ والضحاكء والربيع» وعطاء الخراساني» والحكم» وسعيد بن أبي تخالد» وغير واجد من السلف؛» وهذا يخلاف ما كان عليه المشركون من 
السجود لغير الله؛ والذبح على غير اسمه؛ كما قال تعالئ : رلا تَأصكُلُوأ ينا آر يدك :]ند آم عله وَإنَمٌ ليق . :.. 4 الآية. 

قال ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل'صلاتك كلّها لربك خالصاً دون ما'سواه من.الأنداد 


الكوثر: #1١‏ ش /اه١‏ 





قوله تعال: #إرى مَانِئَلَتَ4 اختلفوا فيمن عنى بذلك على خمسة أقوال: أحدها: أنه العاص بن وائل 
السهميء قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله ين على باب المسجد فوقف يحذثه حتى دخل 
العاص المسجدء وفيه أناس من صناديد قريش» فقالوا له: مَنْ الذي كنت تُحَدّث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبن يكلف 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله يك وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبترء فأنزل الله ون هذه السورة. 
وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص:. سعيد بن جبير؛ ومنجاهدء وقتادة. والثاني: أنه أبو جهل» روي عن ابن عباس 
أيضاً. والثالث: أبو لهبء قاله عطاء. والرابع: عقبة بن أبي معيط» قاله شمر بن عطية. والخامس: أنه عنى به جماعة 
من قريش» قاله عكرمة”'2. والشانع: المبغض0. والأبتر: المنقطع عن الخير”" . 


4 ا 





3 والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان: شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له» وخضّك به من إعطاله إياك الكوثر. قال 
ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظيء وعطاء. 
(1)...قال ابن كثير: قال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني: حدثنا ابن.أبي عدي؛ .عن داود» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة 
فقالت له قريش: أنت سيدهم؛ ألا ترى إلى الصئبر المنبتر هن قومه؟ يزعم أنه خير منّا ونحن أهل الحجيج وأهل السدائة» وأهل السقاية» فقال: أنتم 
خير منه» فنزلت #إرت اتلك مر الأبرذ4 . قال.ابن كثير: هكذا رواه البزار» وهو إسئاه صحيح. وجاء في #اللببانة مادة (صتبر) أصل الصتبور: 
.. سعفة تنبت في جلع النخلة» لا في الأرض» قال أبو:عبيدة: الصنيور: النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها وينقشرء يقال: صنبر أسفل النخلة. ومراد 
كفار قريش: أنه إذا قلغ انقطع ؤكره كما يذهب أصل الصنبور لأنه لا عقب .له ٠‏ وقال ابن.جرير الطبري: .وأولى الأقرال في ذلك عئدي بالصواب أن 
يقال: إن الله تعاليل ذكره أخبر أن مبغضن رسول الله 2د يل هو الأقل الإذل النتمع ختة؛ فذلك صفة كل من أبغضه من الناس» وإن كانت الآية نزلت في 
شخص بعينه . : : 
) قال ابن كثير: قال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل-قالوا :ب افلماانات ابخان رسوك للد يد قائنا: : بتر محمدة م م هر 
الْأبيه4 قال: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر: الذي إذا مات» اتقطع ؤكره؛ فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات يئوة انقطع ذكره» وحاشا وكلاء بل قد 
أبقى ذكزه. على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العياد» :مستمراً على دوام الآباد؛ إلى يوم اللحشر والمعاق» جلزات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم التناد. , 


5-1١ الكائرون:‎ : ١و4‎ 





١ ٠ - 
١ سورة الكافرون”‎ 


يمام ا . أيصد ش 

«ثن يكم الك © 3 عبد مَا سََبُدُونَ (© ول أنثْر عنيدود مآ أَبْدُ © ولآ أنا عَإدٌ ما عبَدم 2 ولآ أسْد 
عيثرة نا عبد (© لك بيك و ب © »> 

وفيها قولان: أحدهما: مكية» قاله ابن مسعود» والحسن» والجمهور. والثاني: مدتية»ء روي عن قتادة. 

ذكر سبب نزولها. اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رهطاً من قريش متهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد يغوث لقوا العباس بن عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الفضل» لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا 
لصدقناه بما يقول ولآمنًا بإلههء فأتاه العباس فأخبره» فنزلت هذه السورة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثانتي: أن 
عتبة بن ربيعة» وأميّة بن خَلّف لقيا رسول الله يل فقالا: يا محمدء لا ندعك حتى تتبع دينناء ونتبع دينك» فإن كان 
أمرنا رشداً كنت قد أخذتٌ بحظّك منهء وإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منه» فنزلت هذه السورة» قاله عبيد بن 
عمير. والثالث: أن قريشاً قالوا للنبي يل: إن سَرّك أن نتبع دينك عاماًء وترجع إلى ديننا عاماًء فنزلت هذه السورة» 
قاله وهب. قال مقاتل في آخرين: نزلت هذه السورة في أبي جهل وفي المستهزئين» ولم يبق'" من الذين نزلت فيهم 
أحد”". وأمًا قوله: «الآ أَعْبْدُ فهو في موضع امَنْ» ولكنه جعل مقابلاً لقوله تعالئ: ما سَمْبَدُنَ وهي الأصنام. وفي 
تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمرء وحسم أطماعهم فيهء قاله الفراء. وقد أنعمنا؟» شرح هذا 0-6 | 
[الرحئن: ؟1]. والثاني : أن المعنى: الآ عبد مَا سَْبُدُنَ 46 في حالي هذه «ولآ أَنثْرٌ4 في حالكم #عَليدونَ ما أعد 
و5 أنأ عَايكٌ ما عبَدث 4 فيما أستقبل» وكذلك أنتم» فنفى غنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبال» 0 في قوم 
0 أعلمه الله وي أنهم لا يؤمنون» كما ذكرنا عن مقاتل» فلا يكون حينئذ تكراراًء هذا قول ثعلب» والزجاج”” . 
وقوله تعالئ: «الكٌّ رِيدَكر مَك دين 409 فتح ياء و4 نافع» وحفصء وأبان عن عاصم. وأثبت ياء «ديني» في 
الحالين يعقوب. وهذا منسوخ عند المفسّرين بآية السيف"2. 
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)١(‏ ويقال لها أيضاً: المقشقشة؛ أي: المبرئة من النفاق. )٠(‏ في النسخة الإستنبولية: ولم يؤمن. 

(6) قال ابن كثير: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله تعال: «ث بيبا لمكن © يشمل كل 
كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله يَِةِ إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون 
معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يكل فيها أن يتبرّأ من دينهم بالكلية. 

(4) أي: زدناء يقال: أنعم أن يحسن أو يسي 20 أي: زادء وأنعم فيه: بالغ. وفعل كذاء وأئعم أي: زاد. ويقال: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال الفكرة 
قه: 

(5) قال ابن كثير: وثّمّ قول نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: لآ أَعَبَدٌ مَا سَبُدُونَ 49 نفي الفعل» لأنها جملة فعلية 
«رلة أَنثْرٌ عنيثود ما أَمْبْدُ نفي قبوله,لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك» ومعناه: نفي الوقرع» ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاًء قال ابن كثير: وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم. 

() قال ابن كثير: إن العابد لا بدّ له من معبود يعيده» وعبادة يسلكها إليه؛ فالرسول ككل وأتباعه يعبدون الله بما شرعهء ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يو والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ولهذا 
قال لهم الرسول 55: «لي ديدي رن دبن 409 كما قال تعالئ: #رإن كَدَبوَكَ .قثْل في عَمَلي َك عَمَلكُم شر تون مآ أَعْملُ وأنأ برى* جنا مرت » 
قال: «طلنا أعسَنا ولك أغتلك». 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن جابر ضيه أن رسول الله يق قرأ بهذه السورة و#قْل هُرْ أنَّهُ د في ركعتي الطواف؛ وفي «صحيح مسلم؟ أيضاً من 
حديث أبي هريرة صَقِبِه أن رسول الله يِل قرأ بهما في ركعتي الفجر (أي في سنة الفجر). 


١١49 # 1١ النصر:‎ 





سورة النصر 
وهي مدنية بإجماعهم 
وفي أفراد مسلم من حديث ابن عباس أنها 0 نزلت. جميعاً(" . 
نمام اقل اهز 
«إدًا جآء صر الله وَالْمَئْحْ ©) وَرَأَنِتَ آلتَاسٌ يَدَعُْْنَ في دِينِ الله أنولبا (© سَيّحْ بحَمْدِ ريك 2 
حا يَابا 40 ٠‏ 0 : 
.قوله تعال: «اإدَا ججآة نَصْرٌ 4 أي: معونته على الأعداء. «وَالْمَنْحُ4: فتيح مكة. قال الحسن: لما فتح 


رسول الله يك مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم لابين اعبناب الفيل» ل 


ون . قال أبو عبيدة:. والأفواج: جماعات في تفرقة: 


قوله تعالى: سبح > يحَندِ ريك فيه قولان : أحدهما: أنه الصلاة؛ قاله اين عباس . والثاني : لشي الستردتة 


قاله جماغة من المفسرين. قال المفسّرون: نُعِيَتُ إليه نفسُهُ بنزول هذه السورة: وأَعْلِمَ أنه قد اقترب أجله0©: تر 
بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح”'©. قال ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح: ذا 
من الله ووَدّاع من الدنيا . قال' قتادة : وعاش بعد نزول هله السنورة ستفين. 


(00 


زفق 
زفف 


روى مسلم في (صحيحه؛ رقم 114 :عن سداق يوني قال : قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون: فرط لسري اللا لنت ل 
قلت: نعم «إوا بآ تسر أئَر وَانْفَمَمْ» قال: صدقت. قال مسلم: وفي رواية.ابن أبي شيبة (أحد الرواة»: تعلم أي سورة؛ ولم يقل: آخر. قال 
الحافظ في «الفتح» 8/ 574: وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن. قال: وقد تقدم في تفسير (براءة) أنها آخر سورة 
نزلت» قال:. والجمع بينهما أن آخرية سورة النضرء. نزولها كاملةء بخلاف براءة)» فالمراد نزول بعضها أو معظمهاء وإلا ففيها آياث كثيرة نزلت قبل 
سنة الوفاة النبوية؛ وأوضح من ذلك أن أول '(براءة) نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل ارم حلت لك يي وهي في 
(المائدة) في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن المراد معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك: وهي آخر غزوات النبي يلل. 
هذا بالنسبة للسورة؛ وآما بالنسبة'لآخر آية نزلت» فقد زوى اليخاري غن ابن تعباس: آخر آية نزلت على النبي يو آية الزباء وفي «الفتح»:. وجاء عن 
ابن عباس أيضاً من وجه آخر: «آخر آية نزلت على النبي يك لدَاَتُا يرما يموي نيد إل أنُو4؟ أخرجه الطبري من طرق. قال الحافظ:.وظريق 
الحتواين حل القراى !ف وقد ٠.‏ دا اباي ااا في الجباء يعي طاول ماين » نم قال: .وأما ما سيأتي .في آخر سورة (النساء) من حديث 
البراء: آخر آية نزلت « يفيه يُرئكَ شل أنه تيح بى الْكَدْلَة» فيجمع بينه وبين قول ابن عباس» بأن الآينين نزلتا جميعاً». فيصدق أن كلاً منهما آخر 
بالنسبة لما عداهما. قال: ويحتمل أن تكون الآخرية في آية (النساء) مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية (البقرة»» ويحتمل عكسه»: والاول 
أرجح لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. قال: وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تغالئ : «وَاتّفُوا يوم وُسَمُوتَ 
يه إل انو ونقل ابن عبد السلام: آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوم ثم نزلت آية البقرة «وَأنَعُواْ يوما يمرك فيد إل ألو وحكى 


اين عبد السلام أن النبي كي عاش بعد نزول هذه الآية (يعني آية البقرة) أحذاً وعشرين يوماء والله أعلم . 


أي طاقة . 
روى البخاري في «صحيحه» 6/ 0504: عن ابن عباس وا قال: كانت عمر يدخلني مع أشياخ بدر. فكأن بعضهم وجَد في نفبيه» فقال: لم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم؛ فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريّهم؛ قال: ما تقولون في قوله 


الله تعالئ: طإدًا سآ تَسَرٌ أنه وَلَْمَمْ4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال 


22 


لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله :8ه أعلمه له؛ قال: طإدًا ججآء نصَررٌ آله وَآلْمََمْ» وذلك 


١‏ علامة أجلك تيح بِحَنَدِ رَيْكَ واتنفناً نم حكَانٌ يَرَاب» فقال عمر: ما أعلم منها إلا.ما تقول. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتخ»: وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس» وتأثير لإجابة دعوة النبئ أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين» وفيه جواز 
تحديث المرء عن نفسه بمثل هذاء لإظهار نعمة الله عليه؛ وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا للمفاخرة والمباهاة» 


وفيه جواز تأويل القرآن ما يفهم من الإشارات؛ وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلمء ولهذا قال علي اه : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن. 


روى البخاري في ١صحيحه)‏ 8/ 2074 من حديث عائشة ييا قالت : ما صلّى النبي بعد أن نزلت عليه «إدًا جَآه تَصرٌ أله وَألمَمْمٌ» إلا يقول فيها: 


لاسا تبثت: 1ه 





سورة تبت. 
وهي مكية: بإجماغهم 


سم ام هزر اليس 
نك يآ أى لب َنب (© ما لفن نه مال وََا كسب 09 تضق 6 أت 1 9© زاترأثة حَمَالدٌ 
الحطب 9 ف حِيدِمَا حَبْلٌّ ين مَسَوٍ 4»©9 ش 
يست ررك ار البشاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل 
«وََذِرٌ يريك الْأَوَويت 49 [الشعراء: 114] صَعِدَ رسول الله يِه على الصفا فقال: يا صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» 
فقالوة: ما لك؟ فقال: «أرأيئُكم إن أخبرثكم أن العدوٌ مصبّحكمء أو ممشيكمء أما كنتم تصدقوني؟؟ قالوا: بلى. قال: 
«فإني نذير لكم بين بدي عذاب شديدا. قال أبو لهب: تبَاً لكء ألهذا دَعَوْتَنَا؟ فأنزل الله تعالئ: «تَبَّتْ يَدَآ لَى 
لهب 2”6. ومعنى: اتَبّنْ6: خسرت يدا أبي لهب وَبَيّ4 أي: خسر هو. قال الفراء: الأول: دعاءء والثاني: خبر؛ 
كما يقول الرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. وجعلك الله صالحاً وقد جعلك. وقيل: ذكر يديه» والمراد نفسهء ولكن 
هذا عادة العرب يعبّرون ببعض الشيء عن جميعه؛ كقوله تعالئ: لدَّلِكَ يما مَدَمَتَ يَدَاكَ» [الحج: ١٠آ.‏ وقال مجاهد: 
هِتَبْ بنَتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ 4 ولد أبي لهب. فأمًا أبو لهب فهو عم روسول الله يِِ. وقيل: إن اسمه عبد العزى. وقرأ 
ابن كثير وحدهٌ «أبي لَهْبِ» بإسكان الهاء. قال أبو علي: د يشبه أن يكون لغة كالشَّمْعء ٠‏ والشّمَع”" والتْمْرِ وَالثَمّرِ. فإن 
قبل: كيف كناه الله وين وفي الكنية نوع تعظيم؟ نه جاباك: -أحذهما: أنه إن صنح أن اسمه عبد العُّدّى» فكيف يذكره 
الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك؟! والثاني: أن كثيراً من الناس اشتهروا بكناهم» ولم يعرف لهم أسبماء. قال ابن قتيبة: 
خبّرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاء. وأبا ” سفيان بن العلاء أسماؤهما كناهماء فإن كان اسم أبي 
لهب كنيته» لعا حرا اب ا 
قوله تعالو: «م أَعَىّ عَنَهُ عَنَدُ م421 قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله تل أقربيه إلى الله وَْنَء قال أبو لهب: 
إن كان ما يقولابن ا حقاء فإني أفتدي كحاتي: وولدي. فقال الله قك: ظاما أَعْىَ عَنْهُ مالم وما 
كسب 779409". قال الزجاج: وظام» في موضع رفع. المعنى: ما أغنى عنه ماله وكسبهء أي: ولده. وكذلك 
قال المفسّرون: المراد بكسببه هاهنا: ولده. وظأَغَىَّ4 بمعنى يغني طسَيَِضِل با دَاتَ لَب 402 أي: تلتهب عليه من 
غير. دخان #وائرائة م6 أي: ستصلى امرأته» وهني أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. وفي هذا دلالة على صحة 
نَبُّة نبينا عليه الصلاة والسلام» لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفرء فكان كذلك. إذ لو قالا 
ا قد أسلمناء توعد الكناو متسانا في ارد عل زشول ال للد ير إن اف:علم انهم لا منقاة اليا ولا 
ظاهراء فأخبره بذلك. : 0 


سبحانك رينا وبحمدك.اللّهِمَ اغفر لي . 1 
)1١(‏ -رواء البخاري 2071/8 ورواه مسلم 144/١‏ .بمعناه. وقوله: يا ضباحاء: ل ا أفر عظيم» فيقولونها ليجتمعوا ويتأهَبوا له.. وزواء 
ابن جرير الطبري :57/5١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 408/1 وزاد نسبته لسعيّد بن منصورهء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبن:فردويه؛ والبيهقي 
في «الدلائل؟ عن عبد الله بن عباس ا وإنما كني بأبي لهب لإشراق وجهه. عات لرسول. الله يلو والبغضة لهء والازدراء بهء والتتقص له 
ولدينه. : 
(5) .<في الأصل: كالشمخ ا والتصحيح .من «اللسان».- ٍ 1 
() ذكره البغوني وكثير من المفسرين عن ابن مسعود بخير سند» ا عر بغيز صلدة. والله أعلم. 


تبت: ١-ه‏ شْ لاا 





آذ تي مج سس 


قوله تعالئ: «حَمَالَة ألحطبٍ4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أنها كانت تمشي بالنميمة» قاله ابن عباس» ومجاهد» 
والسدي» والفراء. وقال ابن قتيبة: فشبّهوا النميمة بالحطبء والعداوة والشحناء بالنار» لأنهما يقعان بالنميمة» كما 
تلتهب النار بالحطب. والثاني: أنها كانت تحتطب الشوك» فتلقيه في طريق رسول الله يق ليلاً» رواه عطية عن ابن 
عباس. وبه قال الضحاك» وابن زيلا'' , والثالث: أن المراد بالحطب: الخطاياء قاله سعيد بن جبير. والرابع: أنها 
كانت تُعيّرٌ رسول الله يل بالفقرء وكانت تحتطب فَعْيرتْ بذلك» قاله قتادة. وليس بالقويء لأن الله تعالول وصفه 
بالمال'' . وقرأ عاصم وحده «حمالةً الحطب» بالتصب. قال الزجاج: من نصب «حمالةً» فعلى الذَّم. والمعنى : أعني : 
حمالة الحطب. والجيد: العُنّْقَ. والمَسَّدُ قي لغة العرب: د ود يقال لما'كان من أوبار 
الإبل من الحبال: المّسّد. قال الكتاعر:ة 27 


ومِتيتتل دام تق التسا تسق [صضهِبٍ عِتّاق إوذات مح رَاِيٍ1" 
وقال ابن قتيبة : المسد عند كثير من الناس: اللي ادرو عرةة ولس كتلقن إلها الميندة كُلّ ما ضَفْرَ وقْيل من 
اللّيف وغيره. واختلف المفسرون في المراد بهذا الجبل على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حبال كانت تكون بمكة» رواه 


العوفي عن ابن عياس . وقال الضحاك: حبل من شجر كانت تحتطب بيه. والثاني : أنه قلادة من وَدّعَ) قاله قتادة . 

والئالث: أنه سلسلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاً قاله عروة بن الزبير. وقال غيره: المراد بهذا الحبل: السلسلة التي 

ذكرها الله تعالئ في النارء طولها سبعون ذزاعاً . والمعنى: أن تلك السلسلة قد فتلت فتلاً مُحْكماً» [فهي] في عنقها 
العا 

تعذّب بها في 


)1١(‏ ورجحه الطبري. 
(؟) قال ابن كثير: «وامْرائٌ م حك لي كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا 
قال تعالئ: ##آمرآتُمٌ حَئَالَةَ حلي (ه) في جِيدمَا حَبْلٌ ين ؛ تَسَدٍ 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيّاة لذلك مستعدة 
له. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيدء ا حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» 
. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت تبت يَد1 أب لَه * جاءت امرأة أبي لهب ورسول اللهيق جالس ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو 
: تنتحيت لا.تؤذيك بشيء؟ فقال رسول اللهوْةٍ : دإنه سيحال بيني وبينهاء» فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر وقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك» فقال أبو 
بكر : لا وربٌ هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يتفرّه بهء:فقالت: إنه لمصدّق» فلما ولَْتَء قال أبو بكز: ما رأتك» قال: «ما زال ملّك يسترني حتى ولّت» 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر ضيه . وحسّن إسناده أيضاً الحافظ في (الفتح» 0517/8 
() الرجز لعمارة بن طارقء» وقال.أبو عبيدة:. لعقبة الهجيمي» وهو في «مجاز القرآن».7/ 519 والطبري 2751/5١‏ والقرطبي /5١‏ 547» و#اللسان»: 
<. مسد. وقوله «أيرّ» أي فتل فتلاً شديدآء والأيانق؛ جمع ناقة».والصهب» جمع الأصهب.. وهو بعير ليس بشديد البياضء.والعتاق جمع:عتيق» وهو 
الكريم . وزهق المخ: : إذا اكتئز (اجتمع) لحمه» فهو زاهق. 
(54) قال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل جمع من أنواع مختلفة. ا وقال بعض أهل العلم 
في قوله تعالى: فى يلما حَبْلٌ ين مَسَمٍ > في عنقها جبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً . 
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سورة الإخلاص 


تسم ام اققق اليد | 
«ثل هر الله لذ (© أنَهُ أسَصمَدُ (© ل جيذ وتم كذ © وَلَمْ بك لم ثرا لحذ )4 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعودء والحسن. وعطاء» وعكرمة: وجابر. والثاني: مدنية» روي 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وقد روى البخاري في أفراده من حجديث أبي سعيد الخدري أن النبي كله قال: 
«والذي نفسي بيده إنها لَتَعْدِلُ ثُلْثَ القرآن»”''. وروى مسلم في أفراده من حديث أبي.هريرة أن النبي بك قال: «إنها تعدل 
ثلث القرآن»”". وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فنزلت هذه 
السورة؛ قاله أَبَيَ بن كعب”". والثاني: أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله كلِ: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى 
لله ييّقَ. قال: صفه لي أمن ذهب هوء أو من فضة» أو من خديدء فنزلت هذه السورة» قاله ابن عباس”'2. والثالث: 
أن الذين قالوا.هذاء قوم من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هوء :وممن ورث الدنياء ولمن يورّئها؟ فنزلت هذه 
السورة» قاله قتادة» والضحاك””“. قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزةء والكسائي «أحدٌ الله وقرأ أبو 
عمرو «أحدٌ اللَّهه يضم الدال» ووصلها باسم الله. قال الزجاج: هو كناية عن ذكر الله وَيقَ. والمعنى: الذي سألتم تبيبن 
نسبته هو الله. وظاأَحَدُ» مرفوع على معنى: هو أحدء فالمعنى: هو الله وهو أحد. وقرئت «أحدٌّ الله الصمد» بتنوين 
أحد. وقرئت «أحدٌ الله» بترك التنوين» وقرئت بإسكان الدال «أحذ اللَّهُه وأجودها الرفع بإثبات التنوين» وكُِرٌ التنوين 
لسكونه وسكون اللام في ألّهُ4. ومن حذف التنوين» فلالتقاء الساكنين أيضاًء ومن.أسكن أراد الوقف ثم ابتدأ «أَهُ 
ألصَحمَد)4 وهو أردؤها. فأما «الأحد» فقال ابن عباسء وأبو عبيدة: هو الواحد. وفرّق قوم بينهما. وقال أبو 
سليمان الخطابي: [الواحد]: هو المنفرد بالذات» فلا يضاهيه أحد. والأحد: هو المنفرد بالمعنى» فلا يشاركه فيه 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» 5 باب فضل قل هُوٌ آنَّهُ أحدٌ» ولفظه بتمامه: عن أبي سعيد الخدري #5 أنه سمع رجلاً يقرأ طقل هو أنه 
سد يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله وله فذكر ذلك له؛ وكأن الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله يَكهه: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث 
القرآن» . 

(1) رواء مسلم في #صحيحه' 501/١‏ ولفظه بتمامه: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككلِ: «احشدوا (اجتمعوا) فإني مسأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
َحَشَّدَ من حَشَّدء ثم خرج نبي الله يل فقرأ طم هْرٌ أنَهُ أحدّ» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أَرَى هذا حَبْرٌ جاء من السماءء فذاك الذي أدخله» 
ثم خرج نبي الله ويد فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن». 

(؟) رواه أحمد في «المسندة 017/0 والترمذي 177/7. والطبري 68/ 847: والواحدي في «أبنْبابٍ النزول» 547 من حديث أبي سعد الصغاني عن 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَبيَ بن كعب وفي سندء ضعف. ورواه الحاكم في «المستدرك» 040/6 أيضاً من حديث 

' أبي سعد الصغائي بهء وصححه؛ ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر» 405/7 وزاد نسبته للبخاري في «تاريخه»: وابن خزيمة» وابن أبي 

حاتم في «السنة»؛ والبغوي في «معجمه»؛ وابن المنذر في «العظمة»: والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أنِيَ بن كعب طنه. ورواء الترمذي ؟/ 
1 عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلاً» ولم يذكر فيه عن أَبِيَ بن كعبء وقال: وهذا 
أصح من حديث أبي سعد الصغاني. وروا الطبرائي عن محمد بن عوف عن. شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكره 
ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابرء وأورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ١47/1‏ من 
رواية الطبراني في «الأوسط» وأبي يعلى. قال ابن كثير: وقد أرسله غير واحد من السلفء قال: وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع 
عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله #: انسب لنا ربكء فنزلت هذه السورة ظقْل سر آهُ أحسدٌ» قال: قال 
الظبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلاًء قال: ثم روى الطبراني من. حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي 
عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْ: لكل شيء نسبةء ونسبة الله: قل هو الله أحد اه. فهذه الروايات كلها 
شواهد لحديث أبِيَ طه. : 

(5). ذكره البغوي والخازن عن ابن عباس بغير سند. 

() رواء الطبراني 47/٠‏ عن قتادة مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدرة 5٠١/7‏ من رواية الطبراني في «اللسنة» عن الضحاك مرسلاً : 
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أحد. وأصل «الأحد» عند النحويين: الوحد» ثم أبدلوا من الواو الهمزة ٠‏ دفي «اْلصَحمَدٌ» أربعة أقوال: أحدها: أنه 
السيّد الذي يُصْمَدٌ | ليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله ٠946‏ '. وروى علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: الصمد: 00 الذي قد كمل في سُؤْدُِه؛'". قال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد. والعرب تسمي 
أشرافها: الصّمد. قال الأسدي: 

لدقة يعر لثامي بخثترئ بدي أذ تعحروية تتعوووبالسجي الشف * 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السّؤدّدهْ فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له: أن 
في كل شيء أثر صُنْعه . وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد. الذي ليس-فوقه أخد يصمد إليه 
الناس في أمورهم وحوائجهم. والثاني: أنه الذي لا جوف له»ء قاله ابن عباس» والنحسن» ومتجاهد» وابن جبير: 
وعكرمة» والضحاك, وقتادة» والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء» والمصمت من هذا. 
والثالث: أنه الدائم. والرابع: الباقي بعد فناء الخلق» حكاهما الخطابي وقال: أصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق 
يشهد لهء. فإن أصل الصمد: القصد. يقال: اصمدٍ صمد فلان» ال فالصمد: السيد الذي يصمد إليه في 
الأمورء ويقصد في الحوائج ش 

:قوله تعالئ: للَمْ 0 قال مقاتل:. لم يلد فيورّث. لولم يُولَدَ» فيشارّك» وذلك أن مشركي العرب قالوا: 
الملائكة بناتٌ. الرحمن. وقالت اليهود: عزير ابن الله؛ وقالت النصارى:. المسيح ابن اللهء فبرّأ نفسه من ذلك. 

قوله تعالى: «وَلَمَ يكن لَّمٌ حكُمُوا أححد 402 قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز. ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمز 
واواً. وقرأ حمزة بسكون الفاء. والكفء الوا مكاي و د تقديره : : ولم يكن له أحد كُمُواً فقدّم 
وخر لتتفق رؤوس الآيات. 





)١(‏ ذكره الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 708/7 من تفسير ابن عباس موقوفاً عليه وهو جزء من حديث طويل في باب: كيف يفسر القرآن بالقرآن» 
قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبرائي وفي إسناده جويبر» وهو متروك. 

زفق وهو في الطبري 545/١‏ يلفظ: الصمد:.السيد الذي قد كمل في سُؤْدُدهء والشريف الذي قد كمل في شرقفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» 
: والحليم الذي قد كمل:في حلمه».والغني الذي قد كمل. في غناه» والجبار الذي:قد .كمل في جبروته» والغالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانة هذء صفته لا تنبغي إلا له. 

(9) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي؛. وهو في #مجاز القرآن» 517/7» وةتهذيب الألفاظ» 2.17١‏ والسمط» *55غ» والطبري 2547/5٠‏ والقرطبي /٠١‏ 
5 » وةاللسان»: صمد. 
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سورة الفلق 
سما اقل الح 
أَعودٌ يرب الْمَلَقِ (© ين سَرّ ما حَلَنَ 9© وَمِن شر عَاسِقٍ إِذا وَقَبَ 062 ومن " 
ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (© * 
وفيها قولان: أحدهما: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباسء» وبه قال قتادة في آخرين. والثاني: مكية» رواه 
كريب عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وعطاء» وعكرمةء وجاير. والأول أصح». ويدلّ عليه أن رسول الله . سحر 
وهو مع عائشة» فنزلت عليه المعوذتان. فذكر أهل التفسير في نزولهما: أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله يكل . 
فلم يزل به اليهود حتى أخذ مُشَاطة رأس رصول الله وعِدّة أسنانٍ من مُشْطهء فأعطاها اليهود فسحروه فيها 0 
الذي تولّى ذلك لبيد ب بن أعصم اليهودي. ٠‏ ثم دسّها في بثر لبني زريق» يقال لها: بثر ذروان. ويقال: ذي أروانا"» 
فمرض رسول الله يل » وانتشر شعر رأسهء وكان يرى أنه يأتي النساء وما يأتيهن» ويخيّل إليه أنه يفعل الشيء» وما 
يفعله» فبينا هو ذات يوم نائم أتاه مَلّكانء فقعد أحدهما درا والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر:: ما بال 
الرجل؟ قال: طبٌء قال: ل : سُجر. قال: ومن سّحَره؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وبم طبّه؟ قال: بمْشْط 
ومُشَاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعتا"؟ تحت راعوفة في بئر ذروان ‏ والجف: قشر الظلع. والراعوفة: صخرة 
تترك في أسفل البئر إذا حفرت ت( 2‏ فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقّي عليهاء فانتبه رسول الله يكل فقال: : ايا عائشة أما 
شعرت أن الله أخبرني بدائي»؛ ثم بعث علياًء والزبير» وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئرء ثم رفعوا الصخرة» 
وأخرجوا الجْفٌء وإذا فيه مُنَاطة رأسه» وأسئان مشطه» وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة [مغروزة بالإبرة» فأنزل 


© 

0 
ّ( 
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ا 


ووم 


الله تعالل المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة7*) . ووجد رسول الله يل حمَّة حين انحلت العُمُدَةٌ الأخيرة. 
وجعل جبريل 8 يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن حاسد وعين» والله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله» 
2 نأخذ الخبيث فتقتله؟ فقال: «أما أنا فقد شفاني اللهء وأكره أن أثير على الناس شرأ*؟. وقد أخرج البخاري ومسلم 

في «الصحيحين» من حديث عائشة ئشة حديث سحر رسول الله و29 وقد بيئًا معنى طآمُودُ4 في أوّل كتابن9" . وفي 
«انتكقٍ 4* ستة أقوال: أحدها: أنه الصبح» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وقتادة» والقرظي» وابن زيدء واللغويون قالوا: ويقال: هذا أبين من قَلّق الصبح وثَرّق الصبح. والثاني : أنه الْخَلْقء 
رواه الوالبي عن ابن عباس . وكللك قال الضحاك: القَلّق: الكَلْق كله والثالث: سِبِن في جهنم» روي عن ابن عباس 
أيضاً. وقال وهب والسدي: جب في جهنم. وقال ابن السائب: وادٍ في جهنم. والرابع: شجرة في النار» قاله 


)0( في الاصل: ويقال: أروان؛ والتصحيح من «القرطبي». وهي بثر بالمدينة في بستان بني ذريق. 

(؟) الجف - بضم الجيم وتشديد الفاء:. الغشاء الذي يكون على الطلعم. (”7) في النسخة الإستنبولية: إذا احتفرت. 

(4) زيادة سقطت من الأصل» واستدركناها من النسخة الإستنبولية. : 

(5) ذكره ابن كثير بنحوه من روأية الثعلبي في «تفسيره» بلا إسنادء قال: وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهدء والله أعلم. ويغني عن هذه 
الرواية رواية الصحيحين التي بعدها . 

0) زواه البخاري في (صحيحه' 99-٠‏ ومسلم 4 عن عائشة وَوْبَاء وهو .حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث»: متلقى بالقبول 0 
وقد رواه آيضاً أحمد في «المسند» عن زيد بن أرقم وعائشة وَويياء ورواة و ا وابن: ماجه:عن عائشة» وابن مردويه والبيهقي عن 
عائشة؛ وأبن مردويه عن ابن عباس؛ وغيرهم . 
وانظر أقوال العلماء مفِصّلة في سحخر رسول الله يل في تعليقنا على هذا الكتاب (صفحة 51١‏ 917). 

.)7"١ (صفحة‎ )0 


الفلق: 1١‏ - ه هنذا 





عبد الله بن عمرو”©. والخامس: أنه كُلَّ ما انفلق عن شيء كالصبح» والحَبٌء والنّوى» وغير ذلك» قاله الحسن. قال 
الزجاج: وإذا تأملت الخلق بَانَ لك أن أكثره عن انفلاق» كالأرض بالنبات» والسحاب بالمطر. والسادس: أنه اسم من 
أسماء جهنم » قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي”". 

قوله تعالئق: ين سر ما حَلَنَ 4 وقرأ ابن السميفع» وابن ب يعمر: اق بضم الخاء» وكسر اللام. وفيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه عام» وهو الأظهر . والثاني: أن شر ما خُلِق: إبليسٌ ودُرّيته» قاله الحسن. والثالث: جهنم» حكاه 
الماوردي. وفي اغَاسِقٍ» أربعة أقوال: أحدها: أنه القمر» روت عائشة قالت: نظر رسول الله يله إلى 0 فقال: 
«استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق إذا وقب»» رواه الترمذيء والنسائي في كتابيهما”". قال ابن قتيبة: ويقال: ١‏ 
القمر إذا كسف فاسودٌ. ومعنى 9 وَتَبَ» دخل في الكسوف. والثاني: أنه النجم» رواه أبو هريرة عن ا الله 0 
والثالث: أنه الليل» قاله ابن عباس»: والحسنء ومجاهدء والقرظي» والفراء» وأبو عبيد» وابن قتيبة» والزجاج. قال 
اللغويون: ومعنى « وَتَبَ» دخل في كل شيء فأظلم. و«الغسق» الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لِلّيل: 
غاسق,» لأنّه أبرد من النهار. والرابع: أنه الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقامء والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء قاله.ابن زيد”©. فأما « التَشَّدسَيِ فقال ابن قتيبة: هن السواحر ينفئن» أي: ينْقْلن إذا سحرنء ورَقَيْن. قال 
الزجاج :. ينْقُلْنَ بلا ريق» كأنه نفخ. وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير ثَنَّتَّ: نَمْحّ نفخاً ليس معه ريق» ومعنى 
تفل: نفخ نفخاً معه ريق. قال ا 

ومن جَوْفٍ ماء عر مض الحَؤولٍ فو متى يخس منهمائِححٌ القوم يعمل 

وقد روى ابن أبي 0 0 قبل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها0". وقال بعض المفسّرين: المراد 
بالتفُائات هاهنا: بئات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن رسول الله كَلِ. «وين سر حَايِد» يعني: اليهود حسدوا 
رسول الله كلل وقد ذكرنا حدّ الحسد في [البقرة: . والحسد: أخس الطبائع. وأوَّلُ معصية عُصِيَ الله بها في السماء 
حَسَدُ إبليس لآدم» وفي الأرض حَسَدُ قابيل عَابيل”). 
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00( في النسخة الإستنبولية «عبد الله بن عمرة وهو كذلك في «القرطبي». 

(9) قال ابن جرير: والصواب القول الأول: أنه فلق الصبح. وقال ابن كثير: وهذا هو الصحيخ» وهو اختياز البخاري في #صحيحه رمه اله تعال. 

(0) الترمذزي ول وقال: هذا حديث حسن صحيحء ورواه أحمد في «المسئد؟ 2031/5 وابن جرير الطيري "031/8٠‏ والحاكم في «المستدرك؟ / 
وصححه؛ .ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر؛ 418/7 وزاد نسبته لابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمةف» وابن مردويه عن عائشة ؤَينا. 

(1) رواء ابن جرير الطبري 01 من رواية محمد يبن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحطن بن جوف عن أبيه من أبي سلمة عن أبي هريرة. قال ابن كثير: 
وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبيَ بك ش 

(5) قال الشوكاني في «فتح القدير»: وهنا محتاج إلى بقلي عن العرب أتهم يصفون الثريا بالفسوق : 

(7) «ديوانه» طبع المكتب الإسلامي صفحة )06٠١(‏ .. والجوف: المطمئن من الأرض ٠»‏ والعرمض: الخضرة التي تعلو الماء وهي الرمضى؛ والعلق؛ 
والطحلب: والشبا. والمائح:. الذي ينزل البثر فيملا الدلو. والماتح: الذي يجذب الدلو. وفي «الأساس»: وذاق ماء البحر فتفله: أي : مجه كراهة له. 

(09) .ابن أبي سريج» هو أحمد بن الضباح..أبو جغفر الرازي: الثقة الثبت» وهو شيخ البخاري» وأحد أصحاب الشافمي» قرأ على الكسائي. 

 .)8(‏ قال القرطبي: وقرآ عبد الله بن عمرء وعبد الزحمن بن شابطء وعيسى بن عمر» ا ا ل تدك 
عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر ؤَيا. : 

(9) وانظر قصتهما في [سورة المائدة: 01]. 


كعوا ش الناس: 5-١‏ 





سورة الناس 


وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني: أنها مكية» رواه أبو كريب عن ابن 
عباس ٠‏ ش 
ظ مات يي جر 
طقل أَعُودُ يرت )2 2 عه لكايس © إلدو لاي © ين مر الوَسواين. لكان (© الى بُوَسَوسُ ف 
صُدَيد التايب ©© ين ألْجِنَدٍ وَأنَاس 9© »6 
فإن قيل: 0 هاهنا بأنه ريُهمء وهو ربٌ كل شيء؟ فعنه جوابان: أحدهما: لأنهم معظّمون متميّزون 
على غيرهم. والثاتي : لأنه لما أمر بالاستعاذة من شَرْهم أعلم أنه ربهمء ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرّهم. ولمنا كان 
في الناس ملوك قال تعالئ: ملق أليّان 46 ولما كان فيهم من يعد غيرء فا قال تعالئ: «إِلَدو أليّاين )206 . 
و8 الْوَسْوَاس» الشيطانء وهو «النّاس» يوسوس في الصدورء فإذا ذُكِرَ الل + حَنْسَء أيي: كف وأقصر. قال الزجاج: 
الوسواس هنا: ذو الوسواس. وقال ابن قتيبة: الصدور هاهنا : القلوب. اسن اللا ان 
0 :فإذا سها وغفل») وسوس » 0 1 الله حمس . 
صدور الناس 0 وناسهم» ذ : 0 هاهنا ناسأء كما سمّاهم رجالاً في قولة تعالئ: 00 َال ين لْنَ» 
[الجن: 216 وستعاهم نفراً بقوله تعالول: 9أسْسَممٌ سسَمع نر من من لْلْنَ4 [الجن: »]١‏ هذا قول الفراء. وعلئ هذا القول يكون 
الوسواس موسوساً للجن؛ كما يوسوس للإنس. 97 أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناس» هو من 
0 1 : 8 5 2 2 
الجنة» وهم من الجن. والمعنى: من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى: «وَالئََاين» على 
لالْوَسْوَايسن©. والمعنى: من شر الوسواس» ومن شر الناسء كأنه أمْر أن يستعيذ من الجنّ والإنس» هذا قول 
الزجاج 0 
قال الشيخ رحمه الله : فهذا آخر «زاد المسير؛. والحمد لله على الإنعام الغزير» وإذ قد بلغنا يحمد الله مرادنا مما 
أملناء فلا يعتقدّن من رأى اختصارنا أنّا أقللناء فإنا قد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللناء فليكن الناظر في كتابنا 
متيقظاً لما أغفلناء فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المراد»ء وقد فعلنا. ومن أراد زيادة بسط في التفسير» فعليه بكتابنا 
«المغني في التفسير». فإن أراد مختصراًء فعليه بكتابتا المسمى ب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب»6. والحمد لله رب 
(1) قال ابن كثيز: هذه ثلاث صفات من ضفات الرّبَ عر وجلّ: الربوبية: والملك؛ والإلهية» فهر رب كل شيء: ومليكه: وإلْههء فجميع الأشياء مخلوقة 
له؛ مملوكة؛ عبيد له» فأمر المستعيف أن يتعوّذ بالمتّتصف بهذه الضقات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد 
من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواخش» ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . وزو مسلم في (#صحيحها 5 عن عبد الله بن 
مسعود َيه قال: قال رسول الله يك: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكُل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير؟ ٠‏ وقوله: «فأسلمٌ؛ يرفع الميم وفتحهاء وما روايتان مشهؤرتان» فمن رقغ قال: معناء: : أسلم أنا من شرّه وفتنته» 
1 ومن فتخ قال: إن القرين أسلم من الإسلامء وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير. قال القاضي عياض: واعلم أن الآمة مجتمعة على عصمة النبي وَل من 
الشيطان في جسمه وخاطرزه ولسانه» وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير :من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معنا» لنحترز:منه بحسب 
الإمكان. وثبت: في «الصخيحين؟ عن أنس. في -قصة زيارة صفية للنبيَ يفك وهو معتكف وخروجه معها ليلاً ليردّها إلى منزلهاء .فلقيه رجلان من الأنصارء 
فلما رليا النين وي أسرعاء ل 0 2 : «على رسلكما إنها صفية بنت حيي؟. فقالا: سببحان الله يا رسول اللهء فقال فَقِِ: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال : شراأ-. 
(؟) روى مسلم في «صحيحه 1١7/١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إن الله تجاوز لأمتي ما نلك اللسبياها ن علدنا أو يعملوا»: 





1 5-١ الناس:‎ 





العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى أبيه آدم» وذرّيته الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين. 


تم بعون الله تعالئ وتوفيقه طبع هذا التفسير القيم 
وقد قام بمقابلة أصوله الخطية» وتصحيحه 
وتفصيله وترقيمه2 وتخريج نصوصه؛ 
والتعليق عليه. والإشراف على طبعه 
الأسانذة 


محمد زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمشق 
الأربعاء ١١7‏ رجب الفرد 1784ه 


الموافق 4 تشرين الأول 1954م 


الملل 


* فهرس الأحاديث 
* فهرس الأشعار 






































فهرس السور 151 
[ قساس ]كح 
السورة رقم الصفحة | السورة ركسم الصفحة 
سورة: الفاتحة 4 0 . |: سورزة الأحزاب رذن حل 
سوزة'البقرة 0 يننا سورة سبأ نان حل 
سوزة آل عمران . . /117 | سورة فاطر وم /ا1١‏ 
سوزة النساء ع 105 | :موزة يسن هنا ١1/‏ 
سورة المائدة 0 25 | سوزة الصافات فنا ديل 
سورة الأنعام ٠‏ 4 < | سؤرة ضص ان لل 
سورة الأعراف 7 28 | سورة الزمر هنا فقن 
سورة الأنفال 1 39 أ سورة غافر (المؤمن) 4 لضفن 
سورة التوبة - 5 0 ]| سؤرة فصلت أو السجدة  4١‏ حل 
سورة يونس ٠6‏ 06- | سورة الشورى بف 1 
سورة هود 1 0١‏ ': ]| سورة الزخرف و 1 
تور يوطت 7" 4 ' | سورة الدخان 3 ١1‏ 
سورة الرعد ول 7 | سورة الجائية 3 11 
سورة إبراهيم 1 03724 | سورة الأحقاف 45 194 
سورة"الحجر 1 *170 .| سورة محمد يكل 3 1 
سورة التحل ب 370 | سورة الفتح 44 مضنا 
سورة الإسراء 17 ١‏ | سورة الحجرات الى لشن 
سورة الكهف 14 0400 | سورة ق 66 1 
سورة مريم 1 24 | سورة الذاريات ١ه‏ 1 
سورة طه 3 444 سورة الطور بن 14 
سورة الأنبياء ف 4 | سورة النجم 0 فرق 
سورة الحج 37" | سورة القمر 0 اهل 
سؤرة المؤمنون رف كف سورة الرحمن همه فسن 
سورة النور 3 14844 سورة الواقعة 65 نلكننا 
سورة الفرفان 30> 0٠‏ | سورة الحديد لاه مظنل 
سورة الشعراء فى 67 | سورة المجادلة 4ه لال 
سورة الدمل ”7 ٠‏ | سورة الحشر 64 يحل 
سورة القصص 34> /617 | سورة الممتحنة 56 1١7*‏ 
سورة العتكبوت 53> 5 ] سورة الصف 51 1١‏ 
سورة الروم * 68 | سورة الجمعة 51 ١‏ 
سورة لقمان لفن 6 | سورة المنافقون 1 1١4‏ 
سورة السجدة نض 0 34 114١‏ 


سورة التغابن 








؟ كا فهرس السور 
السورة رقم الصفحة | السورة رقم الصفحة 
سورة الطلاق 56 14 | سورة البلد 94 لحكل 
سورة التحريم 13 | سورة الشمس 2 4١‏ اننا 
سورة الملك 337 57 | سورزة الليل 01 1١4‏ 
سورة القلم (ن) 34> 8 | سورة الضحى بدك لصيل 
سورة الحاقة 183 7 | سورة الانشراح 4 654 
سورة المعارج 7 ١‏ | سورة التين 4 حل 
سورة نوح فى 60 | سورة العلق بل 1١4‏ 
سوزة الجن ف 4 | سورة القدر /5 دل 
سورة المزمّل بف 47 | سورة البينة 544 ه/اه ١‏ 
سورة المدثّر 7" 5 | سصورة الزلزلة 44 لالز ١‏ 
سورة القيامة 7 01 | سورة العاديات مل غدل 
سورة الإنسان (الدهر) 0 7 | سورة القارعة مول 14١‏ 
سورة المرسلات 0 | سورة التكاثر 06 1١4‏ 
سورة النبأ م«ىو7”2,> 75 | سورة العصر يذل 104 
سورة النازعات 7, ٠‏ | سورة الهمزة 6 /المه ١‏ 
سورة عبس 4 6 | سورة الفيل نل ١١8‏ 
سورة التكوير 41 8 | سورة قريش 6 دحكل 
سورة الانفطار م | سورة الماعون يذل ١44‏ 
سورة المطففين ّم 4) | سورة الكوثر ١١05 ١4‏ 
سورة الانشقاق 44 4 ]| سورة الكافرون احلل 1١54‏ 
سورة البروج 46 ١‏ ]| سورة النصر ليل لحك 
سورة الطارق 1م 2*5 | سورة تبت 2 11 ليل 
سورة الأعلى الى 07 | سورة الإخلاص لكل 1 
سورة الغاشية 44 6 | سورة الفلق 1١‏ 54 
سورة الفجر 44 ١٠647‏ ]| سورة الناس 114 5 
























فهرس الأحاديث اوحل 
فهرس الأحاديث 
مرتباً على الحروف الهجائية 
الحديث الصفحة | الحديث الضفحة 
اذهب فناد فى النا هرف 
حرف الهمزة ب همزة الوصل أرننا 3 4 لا تدعون أصم ولا غائاً ١ه‏ 
اثتني بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك ابر برا على القتكم إتكم ل تدقيونة امع 
كرما في اندر الأراخر في الزلر متها الام 8 ا 0 
0 0 استجيوا إن الله لا يستحي من الحق نشل 
اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 1١11‏ 0 م 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وس. + | استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب نا 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتور الله ين استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ١‏ 044 
تق الله ٠‏ +بؤو ]| استقم ولتحسن خلقك ةد 
تق الله حيثما كنت ديب | استوصوا بالنساء خيراً يذل 
التَمَعُوا إليّ في قتيل كان بينهم م.م | إلى جارك نذا 
اجتتبوا السبع الموبقات فحى-وبلى ؟بوو | اسق يا ذبير» ثم احبس الماء حتى يبلغ. الجدر اا 415 
اجعلوها في ركوعكم ٠‏ موثال, مم١‏ | أسقه عسلا بلينا 
اجعلوها في سجودكم هومويمه ١‏ | اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً 7 ١081‏ 
احبسوا عليٌ الركب بوه | اشهدوا مل 
احترسوا من الناس بسوء الظن ٠4‏ | اضبروا فإني لم أؤمر بالقتال ٠‏ ل 
احشدوا و اتا جيك تراه ٠‏ |اصضرف بصرك 1445 
اختر أيتهما شعت | اصنعوا كل شيء إلا التكاح فيل 
اختر منهن أريعة 0 | اطلبوها الليلة» أي في ليلة ثلاث. وعشرين فدل 
اخرجوا إليه واكتموا 48 |[ اعبد الله كأنك تراه »> 
اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله 8٠‏ | اعبد الله ولا تشرك به شيثاً هذ 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة | اغزوا باسم الله في سبيل الله ام 
اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس 476 | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ١1‏ 
اخخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق | اقرأ على القرآن 1 14 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة |اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران إيذن 
أدعي لي أباك وأخاك 167 | اقطعوا يدها ارم 
اذكرها علي ١‏ | التمسوها في تسع يبقين ا/ا10 
اذهب إلى قريش فأخبرهم أنا لم نأتٍ لقتال أحد 3 | التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان 38 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ا 
الجنة 1 : ا 
اذهب فاذكرها علي 07 حرف الهمزة ‏ همزة القطع 
اذهب فاطرحه في القبض” - ومن | أبشري فقد أنزل الله براءتك 44 
أذهب فَخْذ سيفك ونام أبطأات علي حتى ساء ظني 44١‏ 
اذهب فسلهم عما كانوا يضحكون متهء قل لمم: 1 أبكي للذي عرض علي أصخابك من الفداء 1ه 
أحرقكم الله *087 | أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة حل 





515" فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أبوك حذافة ١‏ | إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب ضفل 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبيئة 078 | إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ان 
احلف 4 | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب ىالا 
أتدرون ما أخبارها 67 | إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس لالم 
أتدرون ماذا قال ربكم 89 ]| إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 1 
أتدرون ما الغيبة 68 | إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ١180‏ 
أتدرون ما المعيشة الضنك | إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ١14‏ 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم © | إذا قال الإمام عير المْسْرب علتهحْ ولا أأصآلِن> 
أتعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ]| إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان مه 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤق مجرف 5 ] إذا قضى الله عز وجل الأمر فى السماء ضربت الملائكية 1 
أجدني مغموماً 98و | بأجتحتها ١‏ 11 
أجدني مكروباً 4 | إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما 11 
أجوزهم يدخلهم الجنة 4 | إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم م 
أحبب حبيبك هونا ما ١‏ ]| إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ١114‏ 
أجب الصيام إلى الله صيام داود 6 ]| إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمئين 41ه١.‏ 
أحل لكم ميتتان ودمان 4 | إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة يضف 
أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان 077 | إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف خفن 
أخرج متاعك فضعه على الطريق 4 | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 3١‏ 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب 8 | أراه من شرب شريته عند سودة والله لا أشربه لديل 
أذ الأمانة إلى من اتمنك 5 | أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم 1 
أدعوكم إلى الله عز وجل | أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر لاما 
إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه 1 | أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 16 
إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ١‏ | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 1 
إذا اجتمع أهل النار في الثار 14 | أربعون سنة 1 
إذا أحب الله عبداً قال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه 2 848 | أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ولك 
إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ]| أريت دار هجرتكم أرض بين حرتين اح 
إذا أسأت فأحسن 7 | أريت ليلة القدر ثم أنسيتها الفدل 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف 48 | الأزم دواء والمعدة داء 144١‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا 1 ]| أسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار ننس 
إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت ذنويه 4 | الإسلام يهدم ما كان قبله يننا 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالمَشاء 6 | أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً / 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 57 | أشد الناس بلاءً الأنبياء دل 
إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم 7 | أصحابي أمنة فضن 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 84 | أضعفوا على العباس الفداء بذ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 4 | أظنه قد أحدث حدثاً ينض 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 0 | أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخخر عمره حتى بلغ ستين 
إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة تقل سنة ١54‏ 
إذا حسدت فاستنفر 684 | أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن كف 
إذا خلص المؤمنون من الثئار حبسوا بقنطرة بين الجنة أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 89 أوك١ا‏ 
والنار 4 | أعوذ بك من دعاءٍ لا يسمع ليله 
إذا دخل أهل الجنة الجنة | أعيذكما بكلمات الله التامة اال 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 7 | أنفشوا السلام وأطعموا الطعام 14 
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فهرس الأحاديث 151 
الحلية الصفحة :| .الحديث الصفحة 
أفضل الصدقة أن تصّدَّقَ وأنت صحيح شحيح 8 إ إليّ عباد الله أنا رسول الله فرق 
أفضل الصدقة جهد المقل 7 ]| أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما فض 
أقبل 'وأدبر وانّق الدبر والحيضة 7 | أما إن مَلكاً بينكما يذب عنك فيل 
:أقتلته بعدما قال: آمنت؟! 8 | أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شراً. 1 
أقرب ما يكون العبد.من ربه وهو“ساجد ٠‏ 89 | أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ليق 
أكرمهم عند الله أتقاهم 3 | أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر نل 
أكرموا عمتكم النخلة 1 | أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 643 
ألك بيئة؟ 4 | أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب ادا 
ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا | أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله يدن 
الم القن ان التلل ع م ا وت ١‏ 
ألم ا البارد 5 ]| أما نقصان العقل 7 
اس عفدل ال: ات نتيا يل مل | ناكم ينا أمرت أن أسجد على.سبعة :أعظم . ل 
4 087 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حل 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ٠‏ | أمرني خليلي وَلِةِ بسبع نض 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 5 ٠١74‏ | أمرني رسول الله كَل أن أتخذ أنفاً من ذهب 44م 
ألا أنبئكم بأهل الجنة. كل ضعيف.متضعف 0١‏ ]| أمسك عليك زوجك ادل 
ألا احتطت فإن البضع ما بين السبع والتسع 44 | أمسلمة جئت لاا 
آلا أحدثك غن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم أن تجعل لله نداً وهو خلقك ا نا 
يمشي إلى المسجد. . 0 | أن تزانى حليلة جارك فقي تفيل 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 84 ]| أن تصدق وأنت صحيح شحيح 4 
ألا أخبركم بخير من ذلك : 8 | أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك 1 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا 7 | أن'يظاع فلا يعصئ وأن يذكر فلا ينسى يلق 
ألا أخبركم لِمّ سى اله إبراهيم خليه (الى و4 133 | إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل ووم 
ألا أراكم تضحكون 7352 | إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز” 
ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم 448 | الحكيم رف 
ألا إن ربي أمرنئ أن أعلمكم ما جهلتم ١٠١948‏ | إن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم الم 
ألا إن الزمان قد استدار “كمه | إن 0 أن تكابدوه : 465 
ألا:إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 2 شئت أنبأتك بأبواب الخير م١‏ 
وسبعين ملة هلام1١‏ ل ْ لكف 
ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما 78 0" | إن فعلت تؤمنون - مهن 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن ] إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ييل 
ألا إني. أوتيت القرآن ومثله معه 4 | إن كان وشادك إذاً لعريض ليل 
ألا رجل صالح يحرسني الليلة 0 | أنا أكرم ولد آدم على ربه 72> 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 8 | أنا أولى الناس بعيسى لجنا 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 07 | أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 214 
ألا.لا يحج بعد العام مشرك 73 | أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره يفيل 
ألا هل بلغت؟ : 517 | أنا المنذر يفف 
ألا وإن أول ل القيافة إبراهيم 7 | أنا عند ظن عبدي بي فيل 
أليست البلدة؟ 1ه | أنا النبى لا أكذب أنا .اين عبد المطلب مقن 
أليس ذا الحجة؟ لاكة | أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا رن 
أليش يوم الدحر؟ 0317 | أنت أيصر ١‏ لين 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني ز...رل الله ١ه"‏ ] أنت الهادي يا على بك يهتدى من بعدي يفف 





كلكا فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 
أنت. يا طلحة ممن قضى نحبه ]| إن الله تعالى فى ثلاث ساعات بِبِقّيْنَ من الليل ينظر فى 
أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقاء جالوت 64 | الكتاب 70 ١‏ 00 
أنتم خصماء الله 4 | إن الله لم يأمرني بكنز الدّنيا ولا باتياع الشهوات ل 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى 07 | إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً 0 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 707 | إن الله لم يمسخ قوماً أو يهلك قوماً فيجعل لهم نسلاً لك 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه 6 ]| إن الله ليرضى عن العيد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرية 
أنفق يا يلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً ١16‏ | فيحمد الله عليها 1 1 
أنفقه على نفسك 6 ]| إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة 18 
إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً 7 | إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فى 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 4 | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 6 ١1154١‏ ]| بقايا : مدل 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر /اما | إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١/8‏ 
:إن أربى الربا عرض الرجل المسلم 8 | إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار تفيل 
إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في إن الله تعالى يجعل البحار كلها ناراً ل 
الجنة هو ١194‏ | إن الله يحب أن تؤتى رخصه ا ينانا 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين 7 | إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين المقل 
إن الإسلام لا يقال | إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس 
إن-الجنة لا يدخلها العجائز لفك الناس 3 مط 
إن الدعاء هو العبادة | إن الله يسلم على أهل الجنة 1 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والارض 07 | إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة اليل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 7 | إن الله تعالى يطوي السموات بيمينه تلبيل 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة .نكت في قلبه نكتة سوداء | إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 11 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ١‏ ]| إن الله يقبل توبة العيد ما لم يغرغر 2321 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 5 | إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ياابن آدم مرضت فلم 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم [ابن الكريم] يوسف بن تعدني 1 درن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ١‏ ]| إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 1 
إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد م 
إن الله أعطاني السبع الول مكان التوراة 74 | إن الله لا يقبل إلا الطيب 1 4 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك كر يك الْدِينَ كتروا » 8 | إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وممل لامكا 
إن الله بعثني مبلّغاً ولم يبعثني متعئّاً 1181 | إن الذي أمشاه على رجليه في.الدنيا قادر على أن يمشيه 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها 1( على وجهه يوم القيامة م 
إن الله تعالى حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنئة من .. | إن المقسطين عند الله على منابر من نور مك الاك ١104‏ 
فضة ٠‏ 4 | إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخخرجي أيتها الروح 
:إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي 61 الطيبة /ا ١‏ 
إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبِضها من جميع إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه نلق 
الأرض 07 | إن أول ثلة تدذخل الجنة لفقراء المهاجرين >0١‏ 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم | إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر نكرل 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها 4لام. ٠٠١0‏ | إن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث ل 
إن الله طيب لا يقبل إلا العَليبتَ | هلام | إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي “لاه 
إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية . 17 | إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة ل 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 6 | إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون ليق 
إن الله كتب عليكم الحج أ إن ثلاثة خرجوا فلجؤوا إلى غارء. فانطبقت عليهم صخرة 194٠ ٠.‏ 


فهرسن الأحاديث ' 


د 
إن جبريل كان واعدئي أن يلقاني 
إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 
إن 'ذماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرفة يوسكم هذا .. 
إن ربكم حبي كريم 
إن زبكم يقول كل يوم: أنا العزيز 
إن روخ القدس نفث في روعي 
إن زكريا كان نجاراً 
إن :سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لجاعيا حتى 
: غفر له 
إن رامن الجن لت عل لباحة لطع علي صلا 
إن في الجنة شجرة حراراتب تي اللواياة ة عام لا 
يقطعها 
إن في المجنة مائة درجة أعدها الله السام 
إن فنٍ الليل لساعة لا يواققها رجل. مسلم ..... 
إن في المعازيض:لمندوحة عن الكذب 
إن قلوب ب بني آدم كلها بين أصبعين 
إن لله بٍسعة وتسعين اسماً 5 
إن لله مائة رحمة أنزل مئها رحمة واحدة 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
إن لهذه البهائم أوابد كأوايد الوحش 
إن لي أسماء: أنا محمد . وأنا أجمد 0 
إذ ملي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل وجل بلى ين 
إن مقعد ملكيك على ثنيتيك 
إن ملكا كان يجيب عنك 1 
إن من أفضبل أيامكم يوم الجمعة 
إن من البيانت سحراً 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
إن من عباد الله لأتاسا نا هو بانيةة ولا شنهداء ينبطهم 
الأنبياء والشهداء : 
إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عبجائز 
إن موسى قام خطياً في ب بني إسرائيل 
إن موسى كان رجلاً حبياً ستيراً 0 
إن هذا الأمر في قريش مخ يمل ايو 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 1 
إن هذا اخترط شيفي وأنا نائم 
إن يأجوج ليحفرون السد كل يوم 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
أن الأولى كانت نسيائناً من موسى 
إنا' ناملوك على ولد الناقة 
ا د صورة 
ا : إني لا أحري ما يصييني في وجهيا , 
ن إلى وإنما أنا بشر 


عمشاً رمصاً 


عر 


اناا 
1 
155 


لعزم 11: 
7 قفنت 
اام 


11 


بملحكلة" 


ادر 
الحلضن 
الاة1 


سد 


لقان 


كلا 


اررض 


181 


لسن 


11 


الخلللة 


لددكرلن 

أخرض 
1116 
11 
ك؟* 


ةا 
الخلا" 
: 110 
لله 


11 
1 
دم 


الحديث الصفحة" 
.إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ل 
إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 935 
إنكم سترون ربكم عياناً لايل 
.إنكم لا تدعون أصم 0 
إنكن أكثر أهل الثار ا ١‏ 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى 0 يكل 
.إنما سمي الخضر لأنه جلسن على فزوة بيضاء 411 
إنما سْمّى الله البيت: العتيق» لأن الله أعتقه من ن الجبايرة. . كليل 
.إن سب رجل من العرب : 9 
:إنما ذلكم الله كرفرن 
إنما'قولي لامرأة واحدة قولي لماثة امرأة ل 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر المجنة '" فلظطكل 
كا غات ون كاد تلك أ امار في الويف لمم 
إنما هو شيء دسره البحر * قفن 
أإنما ا هو جبريل لم أه على صورت التي خلق عليا غير 
"هاتين المرتين دا 
بإنما هو الشرك 11 
إنمًا هو شيء وأيته في مناعي لظن 
إنعا' يتن يهود دشل 
أإنه أتائي داعي الجن ١‏ دنه 
أإنه أو حي إلي أنْ تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد لع /و و 
إنه أنرَلُ على الآن آنفاً سورة . افطل 
إنه أول من مسن القتل ازففنا 
إنها سيحال بيني وبيئها للم 
إنه فد بلغتي أنكم تريدون أن" تتقلوا قرب المسفهد: 18 
| أإنه ليأتي. الرجل العظيم السنمين' يوم القيامة" * م14 الام 
إن ليغان على قلبي م الضلن شفا 
نه كان ذهباً وفضة 1 | امنا 
إنها' تغدل ثلث القرآن تفل 
إنها'تخق فادرسوها وتعلموها مسن 
إنها فتنت ملكين نويه 
:إنها في علم الله قليل لك 
أإنها الدخلة 9*1 
إنهنما ليعذبان وما يعذبان في كير تكد 
إني أزيتكن أكثر أهل النار 7 
إني أمرث أن أفرأ على الجن يي 
إني حتاملك: غلى ولد الناقة نفل 
“1 'إني 'تخلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الخياطنن 71 ١‏ تلح 
إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ص 1 
إني أخدئكم ما حبسني عنكم القتاة طفن 
إني قد رأيت أنكم ستداغلون المسند الحرام»محلقين”* 
رؤؤسكم ومقضرين لقنا 


لملقيل 


الحديث الصفحة 
إني: قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن دس 
إنني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ا 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه 45 
إني لست بشاعر ولا ينبغي لي 07 
إني. لما خرجت» جاء جبريل عليه السلام ,73 
إني لم أبعث لعاناً 14 
إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله حجان 
إني: والله ما أنا بشاعر ما 


إني لا أدري ما بقائي فيكم؟ 11 
إني لا أصافح النساء 116 
انهزموا ورب الكعبة 208 
أوتي نبيكم يِذ مفاتيح كل شيء 5447 
أو غير ذلك؟,.. فأعني على نفسك بكثرة السجود 14 
أول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب حل 
أول ما خلق الله القلم 114 
أوَليس قد بيِّن الله تعالى ذلك كان 
أَوَلِيس قد ابتعته منك؟ 1 
أول من يكسى من أهل الثار يوم القيامة إبليس 11 
أيا منعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 5 
إياكم والجلوس على الطرقات 44 
إياكم والدخول على السام ١‏ 1115 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نس كلسل 
إيلك والحلوب ه4١‏ 
أي شيء تحبون؟ 00 الع 
أي بعم قل معي : لا إلم إلا الله.أحاج لك بها عبد الله . +1 
أيكم أحسن.عقلاً» وأورع عن محارم الله عز وجل 34 
أيكم يجتمل خبيباً عن خشبته وله الجنة يل 
أيما حلف كان في الجاهلية افد 
أي مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً .. . كن 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ١‏ اله 
أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل ولد 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً فل 
أيها الناس أريعوا على أنقسكم 0 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 4١ 2١1‏ 
اله - 0000 لاوم 
الله-أخبرني رين 
الله أكبر خريت خيبر 4 1١11‏ 
اللهم آت نفسي تقواها حل 
اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً يل 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً الل 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين 9 نتضا 
اللهم. ارزق ثعلبة كوه 


فهرس الأحاديث 
اللهم اشهد 1114 
للدم :اع سايق سم كيم ونكت لفك 
اللهم أعئي على قريش بسئين كسني يوسف اد 
اللهم اغفر للمحلقين تتفل 
اللهم:اكفنيهما بما شئت ”7 
اللهم اكفتي جاري السوء ككل 
اللهم أنج الوليد بن الوليد رقف 
اللهم أنجز ما وعدتني يفك 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد نض 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 1١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع : 484 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى يفن 
اللهم إني أول من أحيا أمرك:إذ أماتوه بذكن 
اللهم: بارك على محمد وعلى آل محمد 11 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم امخيل 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن 11 
'اللهم صل على آل أبي أوفى 1 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض /41 4 
اللهم لا نبغيها 1 41 
اللهم لا يعلون علينا : 35> 
اللهع مقر الثلزت: صرق قلوبها علي :نامتك - /ا0 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب : فدل 
اللهم هؤلاء أهلي 148 
اللهم: هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك نضفة تضنل 
اللهم هل بلغت 4 
جرف الياء 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ل لين 
إيئس. عبد الله 734 
:بخ بخ ذاك مال رابح 0 
برئ من الشح من أدى الزكاة ينكل 
| بشر الكائزين بكي في ظهورهم م 
بعثِت إلى الأحمر والأسود 184 
بعثت. أنا والساعة كهاتين مضل 
بعني كذا وكذا من الدقيق 41 
بل أنت زيد الخير لمق 
بل. إلى كتاب الله 14 
بل أنا وارأساه ايليل 
بل قد ابتعته منك فل 
:بل هي للمسلمين عامة. نيك 
لقنن 


بلى: فانكحيه فإني قد رضيته لك 





ينا 'أنا أسير فى الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر 
بينا 'أنا في الحطيم 
بيلما رجل يجر: إزاره من الخيلاء خسف به 
بينما عيسى يطوف بالبيت وفعه المسلمون 
البر خسن الخلق والإثغ. ما حاك في صدرك. 
البطئة أصل الداء والحمية أصل الدؤاء 
البكر بالبكر جلد. مائة وتغريبه عام ' 
البكرٌ تستأمر في نفسها 

حرف التاء 
1 
تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصاء-مؤؤسى 
تحب ذلك؟ 
تحشرون حفاة عراة غرلاً 
تدرون أي يوم ذلك؟ 
تدع الصلاة أيام أقرائها 
تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباهٍ بكم 
تسع أعظمهن الإشراك بالله : 
تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن 
تسومِوا فإن الملائكة قد تسومت 
تشويه النار فتقلص شفته العليا 
تصدقوا ش 
تصدق به على خادمك 
تصدق به على زوجك 
تصدق به على نفسك 
تصدق به على ولدك 
تصِدق رجل من ديناره 
تقطع الآجال من شعبان إلى. شعبان 
تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً 

وعشرين درجة 

تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان . 
تكثرن اللعن. وتكفرن العشير 
تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع بها 
تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق 
توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصل 
التيمم ضربة للوجه والكفين ٠"‏ 

حرف الثاء 
ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن 
ثلاث لازمات لأمتي» الطيرة والحسد وسوء.الظن 
ثلاثة أحق على الله عونهم 


الصفحة 


الا 
رفن 
15 
اعم 
ارفيل 
؟اسم1 
نلف 
54341 
مخ 
نارفا 


اعت نل 
ويل 
ا 
م1 
/844 
1 
فى 
ا 
”اقاقطة 
امرض 
دك 
يبنا 
بين 
١‏ 
ش ل 
كن 
00 

1١ /ا4‎ 


الى 
الإلام١‏ 
001 
اود 
ل 


لم1 


ألومه١ا‏ 
ييل 
4945 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة:. المئان بما أعطى لحكل 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين لل ؟ؤلء ثلاه١ا‏ 
ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد 1 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 1م 
ثم دع الماء يرجع إلى الجدر 2454 
ثم قال له: اكتب 1168 
الثيب أحق بنفسها من وليها داونا 
حرف الجيم 
جاء الحق وزهق الباطل 0 414 
جبل من نار يكلف أن يصعده 1144 
جلس في فروة بيضاء فاخضرّت اككم 
جنان الفردوس أربع . ام 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة لديل 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ل 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ك1 
الجنة نقذ 
الجنة مائة درجة اام 
جرم رسول الله كل لحوم الحمر الأهلية لفن 
حسبنا الله ونعم الوكيل : 0 6عمة 
حسبي من سؤالي علمه بحالي اميل 
الحج عرفة 115 
الحمد له الذي جعل في أمني من أمرني أن أبدأهم بالسلام.. 2 
الحمد.ه الذي لم يمني حتى أمزني أن :أصيرٍ 444 
حرف الخاء 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً مرة 
خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة و 
خخلق: الله تعالى آدم طوله ستون ذراعاً : و 
خلق الله عز وجل الثربة'يوم السبت. 2 : فقيل 
خلق الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً ش 141 
خلق فرعون في بطن أمه كافراً ل 
خلقت الملائكة من نور و 7ل 
خمس صلوات في اليوم والليلة 11 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 10 
خير الأصحاب عند الله خيرهم:لصاحبه 141 
خير أمني قرني >1 
خير الناس قرني ثم الذين. يلونهم لق 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة و١‏ 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه ييل 

2” 


عيركم قرني» ثم الذين يلوتهمء .ثم الذين يلونهم . 


لوقيل فهرس الأحاديث 





الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 


الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء: وعلى رجل وزر ١2/48‏ | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , لحل 
0 حرفالال يي را 
0 0 ا وهو بعلم أشد من سنة وثلاثين 8 1 5 سلاني دل 
دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى لد 0 0 7 : 8 
200 ربه وهو في بطن الحوت 42 0 تسألوني عن شيء ما دمت.في. مقام هذا 0 
00 | سي ملسست ريه يقري | "ا 
5 . 1 سوموا فإن الملائكة قد سومتء 21 . قف 
1 حرف الذال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي : لفل 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان فبلكم بكثرة سؤالهم الى هلاه١‏ | سيتهاه ما تقول "م١٠١‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 1 هن حرف الشين 
ذكرك أخاك بما يكره نازول كاه لاجو 1 | 557 
ذلك إلى الله عز وجل 0 الله شجر بالشام طول الشجرة عشرونء ومائة فراع إلى 
ذلك العرض | اخحيل شجرة في الجنة مسيرة ماثة سسنة عن 
حرف الراء | شغلوظ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ييل 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح ١‏ | شهرا عيد لا ينقصان ١‏ طن 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 000 شيبتني هود وأخواتها 541 
رأيت ربي عز وجل فقال لي: فيمَ يختصم الملا الأعلى؟  ١55١‏ | الشاهد يرم الجمعة والمشهود يوم عرفة : 16 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار ١غ‏ | الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين كلا 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني | الشفق الحمرة : ' حرفل 
راجعها فإنها صوّامة قرّامة ع١‏ الشمس والقمر تررا مكوران في انا 1 14 
رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه يفيل حرف الصاد 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما علبها ”19 | صدق الله وكذب بطن أخيك 59 
رحم الله أعي يوسف "١4 ٠‏ | صدقتء ذلك من مدد السماء الثالئة 1 
رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 7١‏ 7 | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً كل 76 
رحمة الله على موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 6١‏ | صليت؟ قال لاء قال: فصل ركعتين يقل 
ردوا علي :الرجل 1 نم صوهُوا لرؤبته وأفطروا لرؤيته 3 وها 
رفع القلم عن ثلاثة : 4 | الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثعان ١604000‏ 
الربا ثلاثة وسبعون بايأ || 9 | الصعود: جبل من نار 57 
الرحم معلقة بالعرش تقول: ل رد اله 5 | الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم اح 4ة1١‏ 
الويح الجنوب من الجنة 4 | الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 4 
7 1 الصور قرن ينفخ فيه ثلاث نفخّات 1 
5 فد 3 م 7 9 0 تطفى الخطيئة 104 
الزاد والراحلة دف 5 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل 2 ؟؟5 | , حرف الضاد 7 
ا ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ل لفك 
| عرد العيت ْ 0 هذا م ا التي يذكر فيها كذا وكذا 6 
سألت ربي ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة 15 
سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وفوف حرف الطاء 
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له 0 .. 6 | طلق إحداهما 1 لفن 
سبحان مقلب القلوب 7 ]| طلق رسول الله يلد حفصة ثم راجعها اللرتئنل 


سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 544 | طولها ستون ذراعاً 16 





فهرم الأحاديث شنط 
الحديث الصفحة | الحديك الصفحة 
الطهور شطر الإيمان 4 |[ فضلنا على الناس بثلاث عن رت فقت 
حرف العين " بعداك يعي 3 المرتى وتلك آي في خلقه : ادال 
عجب ريك من شاب ليست له صبوة 0 فما رأيت عبقزيا يفري فري همر 5 8 
مُجب الله عر وجل عن قوم يقتعلون النبة في السلائل 85 فما متعكم أن تتبعوني؟ 3 كم 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله.له خير: نف لجن كان مرا لتحرها في الس الأوا - 00 
حبق هذا 98 فيما استطعتن وأطقتن ١14‏ 
عرضت علي أغتي وأعلمت من يؤمن ره يدق 0 0 0 ا 0 ١‏ الله 
و ع ل له 35 الى 1 عه 
م تشتمني بف 1 11 
على رسلكما إنها صغية 0 يه ساعة ل يواه عد سام وهو قا يصلي مني بع ا 
على ما استطعتم لفقل 
علي وفاطمة وولداهما 52 '- :خرف القاف 
عليكم بالأسود البهيم .ووم [ قاروا وسددوا ا اننا 
عليكم منازلكم فإنما تكتب آثاركم ‏ + [ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر اليل 
عمذاً فعلته يا عمر وم | قال وبكم عز وجل: أنا أهل أن أتقى 1 
الغز إزاره والكبرياء رهاؤه . وبع و | قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة .فلا تكتبوها عليه 0 ١/4‏ 
العيادة فواق تاقة 0 ع ب | قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي خطاء ١‏ م 
العين حق ودعو أ قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي كر 
3 ا قتل الصنبر لا يمر بذنب إلا محاه لفقا 
حرف ا << . | قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيياً 184 
غداً أخبركم ١‏ 6517 | قد أزنت لك 7 امه 
غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض؟ آلست تحزن؟ 202 764 | قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً قد بايعتك كلاماً ا قل 
الفاسق التجم 5, | قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم ضيامه عوط 
0 حرف الفاء 1 1 . قد سمع الله ما تقول» فإن شاء أجابك | لضن 
فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل وس | قد قال أخي يعقوب: سوف أستغفر لكم دبي لكلف 
فائتني أبا بكر ووعم | قد قبلتك 0 
فأسسجد لله تغالى فيدعني ما شاء الله أن.يدعني 0 قد كنت أحب أن أراك على غير جوار اد 
:بمحامد ,لا أحصيها الآن وو | قد كنت وعدتتني أن تلقاني البارحة ليان 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ب | قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين انلف 
فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا قل آمنت بالله ثم استقم ش 00 
- الجنة ا برب | قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة لجل 
فإنها تذهب ختى تسجد بين يدي ربها ل 0 
فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته ال 1 ل 
فأنت الحير السمين ّْ .مم | قول عيسى عليه السلام: «وَجميق 6 نما تفغ . م 
فإقي نذير لكم بين يدي عذاب شديد عو | قوموا إلى سيدكم ا 
فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء 5 قيام العيد يمن اللدلن لكلل 
لخر رفون علن االفيق 5 قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نل 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنيناء وى | القبر كقطع الليل المظلم 1 , ٠‏ نا 
فركبته حتى أتيت: بيت: المقدس : : ١نم‏ حرف الكاف 5 
فضلت سورة على سائر القرآن بسجدتين 17 | كاتب:الحسنات على يمين الرجل اال 
فضلت على الأنبياء بست 8 أ كاد يصيبئا في خلافك بلاء ريلف 








يفثدل فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة | الحديث :الصفحة 
كان ذو الكفل رجلاً لا ينزع عن ذنب - 97 | الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين لق 
كان رجل مؤمن يخفي إيمائة مع قوم كفار 5" | الكبائر سبع الإشراك بالله أولهن | لفق 
كان رسول الله كيدا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ١‏ ' الكبائر الشرك بالله وقتل النفس 1" 
(ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 0١9748-20‏ ]| الكتود الذي يأكل وحده ويمئع رفده الات عبده 14 
كان رسول الله # بعد يمتعيذ من عذاب القبر : 11 ش 
كان رسول الله يُكليعرض نفسه على القبائل 1 خرف اليم 
كان ليعقوب أخ مؤاخ دن لأستغفرن لك ما لم أن عنك همه 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل: فيحفر له.في. الأرض عب | لثن ظفرت بقاتل حمزة لأمدلن به د 
كانت الأولى من موسى نسياناً 1 2 لتودن الحقوق إلى أهلها 4 
كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم مم 1 لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فك 
كانوا أهل كزية لاما 1 لِسرَادِقٍ الَارٍ أَرْبَعَةٌ جُدْر 44م 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض ,ب.. | لغن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ل 
كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام 7 بع .| لعن العاضية والمستعضية نفد من 
كذا أنزلت علي فاكتبها : 1 لعن الله الواشمات والمستوشمات يفف 
كذب إبراهيم ثلاث كذبات 'و.ب, بمو | لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أجبٌ إليّ مما طلعت | 
كد ونه بوب | ١‏ عليه الشمس ا 
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناميا ررك لند اترلت علينا عدر يات من أفامين دغل العنة للف 
كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به 0 لقذ أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود 186لء ١186‏ 
هم ا ا 11 
كل أمتي يدخلون الجنة .,+و, | لقد ختمت بما تكلمت به يا ابن الخطاب الاو . 
كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني حل 
يحيى بن زكريا 04 | لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر ليان 
كل ذي ناب من السباع حرام وبع | لقد ذهبتم فيها عريضة ‏ ش 40 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيين, | أ لقريش ان 
كل عين زانية م94 | لكل نبي حرم وحرمي المدينة ليليون 
كل من مان يتلاك قرو مر 5 4؟ | للمملوك طعامه وكسوته 141 
كل مولود يولد على الفطرة /اائ. ٠١44‏ | لم أؤمر بذلك 1 
كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في لم نات لقتال أحد إنما جئنا لنطوف بهذا الببت اا 
سبيل الله 7 | لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات عن تعلق 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 5 ١508‏ | لمآ أصيب إخواتكم ادر اه أرواحهم في أجواف 
كلمتان خفيفتان على اللسان 6 33 طير خضر 7 احرف 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن زعيته ١484‏ | لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً 1 
كلهم في الجنة 7 ]| لما غشيها عن أمر الله ما غشيها تغيرت : امفضل 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلها 1 | لمن عمل بها من أمتي مب 
كما أنتم على مصافكم 7 ١‏ | لكن الله يدري وسيقضي بينهما شيف 
كمل من الرجال كثير 6 | لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة ل 
كم بقي من الشهر؟ 0 | لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في-السماء أمين:في الأرض لين 
كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح 00 لو أنكم توكلون علي لحن ركله لوولتير عنم يرزق 
كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 6 | - الطير 11 
كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد ليل ]درتت تال إي جني عاتم اناه لسلدين : 
كيف يأتيك الوحي 114 وقته 7 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم يفف لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ينلضنل 





فهرس الأحاديث 

لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في.المعروف 33> 
لو رأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم يرف 
لو شعت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة 00 
لو فعله لأخذته الملائكة لحل 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 10 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله 116 
لو قلت نعم لوجبت 0 لحل 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء: ل ف 
لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب 1 
لوككانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة - 1١14‏ 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس وك 
لو كان على أبيك دين قضيته أما كان ذلك يجرى طنه؟ + .1194 
لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت"الداعي لخؤن وي 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة.ما طمع: بجتته أحد: :1/75 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوة 7 - :51" ]أ 
لولا أن تحزن النساءء .أو تكؤن سئة بعدي لتركته 1" 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت:بقتلها : لمان 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الام 
ليبلغن: هذا الأمر ما بلغ الليل والئهار 4ه 
ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 11 
ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله عز وجل 33> 
لين بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من"الولد قل 
ليس الغنى عن كثرة العرض 10 
اليس لبني النضير على بني قريظة فضل في عقل ولا دم ' لخن 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 1 
ليس من مولود يولد إلا علئ هذه الفطرة نذا 
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم * 7 ' أكرق 
ليلني منكم أولو الأحلام والتهى ”> 
ليهنك العلم يا أبا المنذر 15 
الآن حمي الوطيس ماه 
الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهَما في ليلة كفتاه تيل 
الذي في عيئيه بياض نايك 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ا 

حرف الميم 

ما أبقيت لأهلك : قل 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ١‏ 
ما أردت يما أرى )6 
ما أدري تُبَعأً نبي أو غير نبي 1 
ما اسمك؟ دق 
ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ‏ #ا/اه١‏ 
ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة نينا 


عبيك سي 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. .. 41 
اما الذثي أثتى الله به عليكم؟ الا 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل - 1141 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً 3 
ما أنا بالذي يسأل ربه هذا + فة” 
ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة ل 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ووم 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغثم ٠‏ . 9 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت عرفل 
ما بهذا بعثت وقد أبلغتكم ما أرسلت ابه 7 للم 
. ما بين:النفختين: أربعون 1١116‏ 
. ما تجدون في التوراة في شأن الزنا 1 
ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها مق 
' ما ترى يا ابن الخطاب 1ه 
ما توضنأ عبد فأحسن الوضوه ثم قام إلى الصلاة» إلا غفر له وض 
ما خلات ولكن حبسها حايس الفيل سل 
اننا في الآخرة الاو 0 
في اليم عقن 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 14 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في. فلاة 165 
ما عر عثمان ما عمل بعد اليوم كط 
ما ظنك باثنينالله.ثالثهما 244 
ما كننم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية 075 
: مالي أراكم سكوتاً؟ يفيل 
مالي أراكم عزين! 1 
مانن .أحد إلا وله متزل في الجنة ومنزل في الثار... ٍْ ك4 
مان أحد لا يؤدي زكاة ماله > 
ما من أحد يلقى الله تعالى إلا وقد همّ بخطيئة أو عملها 141 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام مففق 16478 
اما من رج لا ييؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة 
شجاع أقرع لدان 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته امه 
ما هن عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ' املكف 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس يه - لل 
ما من امرئ يتوؤضأ فيبحسن وضوءه 3 
ما من مسلم إلا وله.في السماء بابان 106 
ماعن مجلم دق ال تعالي يدعو اين فيها الطيعة رم 
ولا إثم ذل 
طمن مان راقع كن كج برقا مان فض 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة ل1ء 4و١‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 1187 


نلذس 

ما :متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من.الجنة ومقعده عن 
: الثار 

ماستكم من اله إلا وقد وكل به قري من الجنن. 

ما منكم من أحد إلا وله منزلان 

ما بمنكم من أحد يتوضأ فليبلغ الوضوء أو فيسبغ 

ما نفعني مال.قط ما تفعني مال أبي بكر 

ما نقصت صدقة من مال 

ما'هزم قوم إذا بلغوا ائني عشر ألفاً من بقلة 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 

ماي يغني عنه قميصي من عذاب الله تعالى: 

اه تكون له خائئة الااعين 

متعها ولو بقلنسوتك 1 

مثل القائم على .حدوذ الله والواقم: فيها 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي'والميت 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ' ' ولا 

مثثي. ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً. 0 

مرحباً بمن غاتبني. فيه ريني . 0 

زا تتعلبة وبفلان 

مرت يقير أي فصليت ركعتين 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 

مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة 

عضت اثتتان وعشرون يقت سس العيسوها الليلة؛ الشهر 
تسع وعشرون 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 

ملغون من أتى النساء في أدبارهن 

من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته 

مْنَ أتى حائضاً أو امرأة في دبرها 

من أحب أن يبسط له في.وزقه وأن ينسأ له في أثره 

من أحب أن. يزحزح عن الثار 


مم (نحبٍ” أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من ؛ 


الغار اتاب 


من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إن اطقش .٠‏ 
1 لاقل 


من أحب لقاء الله أحبه الله لقاءة:. 

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ فنٍ الجاهلية 

من أطاعني فقد أطاع الله 0 00 

اس ريا عون عند اه يكل فرطت عدار بن 
الثار ابي > 

من أغلق بابه فهو 

من أتفق زوجين في سبيل الله 

من أسزيق :ده وعقر جواده 

من/ بتئ لله مسجداً يبتغي به أوجه الله 


انل 


15 
1 
لاضن 


يفنا 
56 
65 


6414 


١11 


الل 
14 ف 


سن 


ففرون 
1مه١‏ 
هله١1‏ 

6045 


1١ 
حرونايل‎ 


١هالا‎ 
*437 7 


وهل 
544 


لضن 
11 


11 


1 
“مهم 
7" 


1١617 
1١11 
1 


عه 


الحدنث المفيحة 
من بتى مسجداً لله كمفحص-قطاة وفعول 
من توضأ فأحسن الوضوء را 


مق توضا وضوتي؛ فصل الظهز شقر له ما كان بينها :.. 0 


وبين صلاة الصبح اه 
من.جهز جيش العسرة فله الجنة ينض 
من حفر رومة فله الجئة رذ 
من خفظ عشر آيات من أول سورة البقرة ام 
من خحلف بغير الله فقد أشرك 1 
من حلف على يمين وهو فيها. فاجر لفن 
من :دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه بدن 
من“دل على خير فله مثل أجر. فاعله م 
: من رأى منكم الليلة رؤيا قفن 
: من.رغب عن ستتي فلوس مني , : بوذا 
من .سثل عن علم فكتمه.ألجم يوم.القيامة يجام يق قار 23> 
من سره أن يبسط له في وزقه وينسأ له فنٍ أثره (الكوال 
من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من الثار 4٠؟١‏ 
من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى ١15‏ 
من سنّ في الإسلام سنّة حسنة لحن 
من. صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له.ما تقدم من ذنيه: ١610.‏ 
. من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتب الله . 
اله بها حسنة للف 
: عوط د جرطره وس رميو 116 
من .عقر جواده 554 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ل 
من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر وايتكر كيان 
: من.فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ككل 
من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به | لطا 
من قام ليلة القدر إيماثاً واحتساياً غفر له ما تقدم من ذنبه فنا 
من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه لفن 
من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 04 
من قتل نفسه بحديدةٍ فحديلته بيده فا 
من.قرأ ثلاث آيات من أول الكهف ام 
من قرأ عشر آيات من آآخر الكهف ام 
.من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله 
ترة 1 
من'كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله كك 
من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين يعني 'ليلة القدر 1971 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره 4" 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على. مائدة 
' يداز عليها الخمر الضف 
ع لاؤس بريد اليد عر التور يني الي فياه : 
الاك 


1 


: “ثلاث وعشرين 





فهرسالأحاديث 1 
من لبس الحرير في الدنيا لم يفبسه في-الآخرة '< :. 117 | نعمايجمع الله هذه العظام 1 
فن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمتكر لم يزمد من [4.- نعم أي يريد منا القرض اهدر 
إلا يعدا 3 : ٠081‏ | تعنم وأرجو أن تكون منهم ع دعب جكهدر 
من منت على ذلك كان مع النبيين 198 | نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ا لاه 
من شر أن يطيع الله قليطعة . 1 | نعم يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك تار نجهم اند مها 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها: ٠‏ ]| نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لدتليكن 
من هؤلاء 0 | التعيم الأمن والصحة 300 
من وجد الزاد والراحلة 5 | النعيم الماء البارد ل اهمها 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها: 7 | نقاعاً نحيثما توجهتٌ يسام باللب ممم 
من الكبائر شتم الرجل والديه | نهئ: زسول الله كك عن الخذف : ل 
من :مخاطبة العبد ربه ١‏ سول اله ل عن كل في تاب من السبفع... 1-١‏ ولاع 
مها يا عاتشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ١‏ لحمقدقة حرف الهاء به 
المؤمن أكرم على الله عز وجل.من.يعض ملافكتة :: سكم | ١‏ . اه 
الفؤمن للمؤ ن كالبنيان يشد بعضه بعضا .07 وبسو سبي | هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة : ور 
سس عي وجوت سد 1 7 596 
انر من أن هم | هات المفتاح م يلك 
6 
المنتبان ما قالا فعلى البادئة متها 57 هذا ما أوحي ١‏ ال ع عن السمجم رم ل ليف 
المسجد الأقصى 558 هذا غملك» قد أمرتك فلم تطعني 7 + 0-0 2 
المسجد الحرام ْ 6 | هاما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عغرو 2 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ا هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله - كك يل 
المغرب وتر الثهار ان هنا وقومه والذي تفي بيده لو أنجذا:الدين تعلق بالثرها... 
ا نا لتناوله رجال من فارس النييل 
المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة 1 
الموت. ا 5 اللو هله أمتي بالحق يأخذون 3 
١ * 0018‏ | هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها فيه 
حرف اللون 1 ابه هل أعطاك أحد شيئاً؟ الوم 
ناد يا معشر الأنصارء يا أصحابب السمرة ١١‏ + 0104 ]| هل.أنت إلا أصبع دميت؟ 00 
ذاركم جزء من سبعين جزعاً من.نار جهنم : 845 | أصببح: من عبادي مؤمن بي وكاقر لرسن تيرلضل 
اولئي حصيات :0 ]| هل تدرون ما الكوثر؟ وما 
تاولئي كفاً من حصباء 646 هل تدرون مم أضحك؟ 1 : م١‏ 
نبي ضيعه قومه كينا هل تضارون في رؤية الشمسن:والقطر :ليس وؤتهساه 
تخرنا مع رسول الله 4 البدئة عن سبعة واليقرة عن سبعة :404 | .اسحاب؟ 1 4 
تحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات 588.0 | هل جنم في عهد أو هل جعل لكم أحدآماناً؟!.. .' ١58‏ 
تحن معاشر الأتبياء لا نورث ين خل عررت مرادي أملك شعلا عم مرو سيدا جشرا 
تزل.ملك من السماء يكذبه 58 | قلت: نعم + : المملل 
نزلت في المؤذنين ش : 3168 ] هلا صليت ب لإسيبح الريك العاف (السرتس ْ 
نضمة الفرمق طائر يعلق في شجر الجنة . 8400 ]) وضحاها»؟ الال1هة 
ُفِرْتُ بالصّبًا وأهلكت عاد بالديور 7 0 إ هلا قلت: إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن وجي ١‏ ' 
نعم بين" محمد ١‏ برتريرن 
نعم إذا كثر الخيث ؟لى | هلك المصرُون 0 ة4ه 
تعنم :أي أنا محمد 14 | هم إخواتكم خولكم 1١‏ .: بعس 
نعم صني أمك 1476١‏ أ هم ثلاثة أصتاف صنق امتهم أمثال الأرن اءييم 
تعم-عذاب القبر حق ا 178147 | هم النجن وإن الشيطان لا يخبل أحداً في داره فرس' اعتيق 1 4ه 
تعنم أي : لان كرد الحوام 1 هم قوم تحابوا بروح اشن .أ اما عمد ابوه 





لي فهرس الأحاديث 
هم- قوم هذا ١‏ | والذي نفسي بيده لا يؤمن:أحدكم ختى أكون أحبّ إليه 
هم اليوم أربعة 4 | من نفسه 114 
هفت يهود بالغدر 1417 والذئ نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به 1 
عو أهل أن يتقى 140 حرمات الله إلا. . لفق 
هو جبل من نار يكلف أن يصعده: . 00 ولي نش معدي لالنسية يرن المع مل الام 45ل الام 
هو الطهور ماؤه الحل مييته 4 | والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا. 5 
هو قزن ينفخ فيه 1444 في الزبور ولا في الفرقان مثلها نضا 
دؤ مشجدي هذا 5»ه | وما الذي أهلكك زخرة 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل 5 | ؤمنا يدريك لعل الله اطلع على أهل. بدر يفف 
هن «جولي كما ترى يسألنني النفقة ١1‏ | (ومم ذاك) قاله لأسماء بنت عميس يفك 
هن -لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 5 | ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر ١14017‏ 
هي النخلة | ؤيحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ ١4١‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ٠67‏ | ويحك يا ثعلبةء قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 045707 
١‏ 1 | للأعقاب من النا يلض 
حرف الواو 5 7 
باعتا ليم ما اتطتو من 712 رلك لقو المي اين ,010 | الوررد: الدخيون لا يق الور الاين دم 
والزمهم كلمة التقرى لا.إله إلا 9 ' 5" | الولد ثمرة القلب وإنه مجبئة مبخلة 1م 
وأنا:أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم ا | . 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني. الذي أخرجكما ممه 0 حرف لا 
وأهل بيني أذكركم الله في أهل بتي . . ١74.‏ | لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ' 84 
وتجعلون رزقكم قال: شكركم لسن لا أجد ما أحملكم :عليه 1 في 
وجدني في أهل غنيمة بِشِقٌّ .00000 “0# | لا أسأل قد اكتفيت 5 لين 
وصلاة الرجل في جوف الليل 7 الحملل؟ا لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ل 
وى عمل يوم بأربع ركعات في أول النهار كو | لا ألفين أحدكم يحي رم القيامة على رقبته بعير له رغاء درفنا 
ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه | لا إله إلا الله وحده.ء صدق وعدهء: ونصر عبده لفحل 
والله لأستغفرن لك ما لم أن عنك 4 | لا إله:إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب امام 
والله لأمثلن بسبعين منهم 4 | لاء إن الله جميل يحب الجمال 4لا١١‏ 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله 94 إلا بأس طهور إن شاء الله رودل 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ٠10٠‏ | لاء بل لكل من عبد من دون الله 14545 
الله ليتمن الله هذا الأمر غم | لاء بل للناس كافة 0" 
والل: لو باعني أو أسلفني لقضيته . 88و | لاء.بل هم الذين يصلون وهم مشفقون للا 
والله ليهنك العلم أبا. المنذر ٠‏ أ لا.تأتوا النساء في أعجازهن يرول 
ل لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها يلك 
هذه في اليم . . . 8ه | لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم فل 
الله ما صليتها :15180 | لا تجالسوهم ولا تكلموهم لم 
والذي نفس محمد بيده إن دواب. الأرض لسمن . ٠م‏ | لا تنجعلوا بيوتكم مقابر يذن 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ٠‏ +10 | لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ”> 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله 46 1158 | لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 31”»> 
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة.. 1686 | لا تحرم المصة أو المصتان لف 
ا ع ل اح لو م اسار لا تحلفوا بآبائكم ردن 
+ بكم الوادي ناراً ,' ..: يدل و :و46١1‏ 
والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً 64 أ لا تخبري عائشة 0 1140 











فهرس الأحاديث يفذى 
الحديثة الصفحة. | الحديث الصفحة 
لا:تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس:من. مغربها . 48 | لاايتم بعد حلم ا 1 لين 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيْما أفناه 48 | لا-يجمع بين المرأة وعمتها وبين الغرآة وخبالتها. 3 ذف 
لا تسألني امرأة منهن إلا:أخيرتها . ١175‏ | .لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن لما خم علو 
لا :تسبخي عنه 4 | لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل كك 
لا“تسبوا أضحابي 17 | لا أيذخل الجنة قتات اكول 
لا:تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 5 | لا يدخلن هذا عليك املف 
لا:تشتركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا لا يذب الليل والنهار حتى- د الات الغ .: 0/8 
بالحق الله م ورا 2000-5-0 674 | لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالق ١‏ 3 1 
لا:تشزبوا في آنية الذهب والفضة : 174 | لا يستحيى الله من المحق م 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠4‏ أن يضرك بأيهما بذات ' عي 
لا:تقفظع .يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ,15 88803500 741 | لا يَقْرّك مؤمن مؤمنة و 
لا:تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل.من:: لا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاو ل 
إدمها تفلن يان لا يقيم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس فيه : 1 
لا ثقوم الساعة:ختى تطلغ الشمس.من مغزيها “8 | لا يمس القرآن إلا طاهر” ٠”‏ د لض 
لا'تقوم الساعة جتى يبعث:دجالون كفابون: 4 ل يون أحدكم إلا وهو يحسن الظن بافعز وجل ٠8: 150+ ٠١‏ 
كرتن عنمن مانا عا الس ميل 10 1لا رتس دعاولا بتري ةر 10 ل 
ا 5 | لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر سير 
ل تزلوه اغرف ولا تعلموهن الكاة 48 : 2 00007 
لا حاجة لي فيه : . المعو 1ه حرف الياء 1 
لا خلف في الإسلام وم أ يا أبا ذرٌ إذا طبخت مرقة ش لس 
لا“ خير في دين ليس فيه ركوع 1 ن.مم | يا أبا ذر تدري أين ذهبت الشمس؟ 000 ورين 
لا صلاة بحضرة طعام ود [.يا أبا فر أتدري فيما انتطحتا؟ 2 
لا أطلاق قبل التكاح ٠‏ توسوو | يا أبا سغيد:من رضي الله رباً وبالإسلام ديئاً. ١‏ 
لا طلاق لابن آدْم فيما لا يملك وسو ى ]| يا أبا المنذر أتدري أي آية.من كتاب الله معك أعظم؟ ‏ 1 
لا فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من .دون الله 1 يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ١#‏ 
لا فضل لعربي على أغجني" .* 34 مم1 | يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ ينل 
لا قطغ على الخائن مم | يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفنن:واحدة الام 
لاء ما زال ملك يسترني حتئ ؤلثْ و.دم أيا أيها الناس ألا إن ربكم واحد 1 
لا نبريح حتى نتاجزهم 0520 يا'أيها العاى اه جرع نعي علب المصوات 1 
لا نورث ما تركنا صدقة بار والأرض 6 1 
لا هجرة بعد الفتح م١‏ | يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى اله خفاة 96 
لاء وإنه قد أوحي إلى أنكم تفتنون بي قبوركم " بع ٠+‏ | يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ادعو 
لاء ولكن لا يبلغ عني إلا جل :مني - هه الما اطي إلى قد كنت ايت في الأسس * ارقف 
لا والله لا يلقي حبيبه في الغار .” ' ++س | يا أيها الناس أي يوم هذا؟ 0 
لاءيا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 4 3 يا ثوبان ما غير وجهك؟ سيل 
لا يأمن حيث وجد ايا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا 8 
لا يؤلف تخت الأرض يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ١4م‏ 
لا يبقى على رأس مائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ امه 
أحد 7 | يا رب كيف أصنع إنما أنا وحدي يجتمع علي الناس كن 
لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وير إلا أدخله الله كلمة يا سليك قم فاركع ركعتين 1١‏ 
الإسلام 8 | يا صباحاه ل 156 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ١4377‏ أ يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه نلك 








117 فهرس الأحاديث 
يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً 217 | يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً اها 
وك ا ب يدت د 1١186‏ | يحمل هذا العلم من كل خخلف عدوله ينف 
اعائشة أما شعرت أن الله أخبرني بداتي | يخْلْص المؤمتون من النارء فيحيسون خلئ قنطرة بين النجنة ١.‏ ... 
مص لوي مهم والثار ك1 
يا إعلئ لا مد تتبع النظرة النظرة 8842 | ينزسن الإسلام كما يدرس وشي الثوب ا 
اخا!ة اق لني من الجن والإنس :1 | يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه من 
يا عبمر إن أولتك قوم عبجلت لهم طيباتهم . 0 | يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة 1 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 6 | يغرو جيش الكعبة» فإذا كانوا يبيداء من الأرض نبلل 
ها ,عمر ضع سيفك 4 | يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي ال السماء بيميثه . للقن 
يا بغلام إني أعلمك كلمات ١4867‏ | يقضي الله في ذلك . لق 
يا.فلان اخرج فإنك منافق . 07> | يقال لقارئع القرآن: اقرأ ووتل نيل 
يا فلان يا فلآن اشهدوا 5 | يقال للرجل من .أهل الثاز يوم القيامة: 4 
يا مرئد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة .. | يقول ابن آدم مالي مالي تلييل 
بابمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج . 7 | يقول ربكم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي يشتاء. ...71 
يا.معشر قرهش, اشتروا أنفسكم ,من الله 1 ٠١‏ | يقول العبد: مالي ماليء إتمل له من ماله ثلاث م١‏ 
يا ,معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم مها | يقؤل الله تعالى: ابن آدم ني تعجزني وقد خلقتك؟ م 
يا,معشر التساء تصدقن | يقول الله تعالى: إذا عم عبدي يسيئة ولم يعملها لم أكتبها | 2 : 
ع الب يتن 17 | عليه ا 
ي ويح ثعلية . 5 | يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين ٠‏ . 
ل ا 6؟ ]| ارأت لا 
يأجوج أمة ومآجوج أمة :م | يقؤل الله عز وجل: إني خلقت عبادي حتفاء ١‏ 
يأف الله عز وجل إسراقيل بالتفخة الأولى |[ يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتل بك : ادليل 
يَؤتى: بالرجل الطويل الأكول الشزوب العظيم فيوزن  -‏ 4868» "لالم | يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم فابعث بعث الثار يَف 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغاز ذتوبه . ٠١7‏ | يقول الله عر وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو .٠ ٠.0,‏ 
يؤتى بالموت في صورة كبش أملح 1898-7 | + أزيدٌ ين 
يؤتئ يوم القيامة بناس إلى الجنة . 487 | يقول. الله عرز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم 0 084 
ينسطها ويمدها مد الأديم . 3١ 0١‏ يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر حضف 
يتبع"الميت ثلاثة ١64‏ | يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه . نيل 
يتجلى لهم الرب 4 | يكشف ربنا عن ساقه | تلول 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار | يكون التسيم طيزاً يعلق بالشجر فلظضل 
يغجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبثى الع 117 | يلقى إبراهيم أباء آزر يوم :القيامة 14 
يبييزبك الثلث 8 | ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ‏ , ليا 
يجييء النبي يوم القيامة ومعه الرجل . ؟4 | ينزل.الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا | لحيل 
حرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 8 | يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غريلة ‏ - لكين 
مار 


يحشر صاحب الربا مع صاحب الريا 


نودي 














فهرص الشعر 51 
صدر البيت القافية الشاعر ' الصفحة 
حرف الهمزة 
أزؤتي خغططة با انيس سَواء زهير بن أبي سلمى لمكا 
فنتإن تدعو 0 ل ار زهير بن أي سلخنى لمن 
ونت سس اتآنري ع اللي 11 زهير بن أي سلمى 31 
وقنسدأفه دو من اوها نتشحاء زهير بن أبي سلمى 33> 
وجعبريسل 6..ءءمء. اليس لهكقاهء حسان بن ثابت | نمف 
الاأبلل غ مان د اللتضنت عنيواة حسان بن ثابت عملا 
أجسعوا أرهم 00.. الهم فٍسوضاء الحارث بن حلزة لين 
وبفوئست قي ا اوتا ا نين 
منلكدث بها لي.ءء ...ا فقا وراءها قيس .بن الخطيم مغن 
التفسيين فين حبكت الأاحسيجاء عدي بن الرعلاء حل 
ورشئلت بنبساء لي أعراف البتاء /ا5 1 
فاضرب وجوه الس السمستسواء 60 
حرف الباء 
بأي بلاءأم  ........‏ مسلموالمهلبٌ بشر بن أبي خازم ١6م‏ 
وداع ذعا ال 0 داك سمج سي كعب بن سعد الغنوي 41" 
فإنتسالوني- ... 2 ١‏ العتسناء طبيئْت علقمة بن عبدة 0ل لفقل 
بها جيف الحسرى ١‏ لشي فييكت علقمة بن عبيدة مول حوى ملخر 
حلفت فلم الللتتر مدعت النابغة الذبياني بحفف 
ألم تر أن الله 2 ايتتشتليئلت النابغة الذبياني 5:4 
فريبيق سسئة | الاتجنعهيت ذوالرمة يلف 
كأنه كوكلب 07707707 ا الف ا ذو الرمة الف 
أنبى ومن ل ولا رو سيت الكميت 7 الملل 
وجدنالكم واس يك شرت الكميث 11 
نطائفقةقد ل الكميت ‏ 1 
وكائن ترى ومس تكرت ش ش اميق 
فقلتدتلها 0 15 مَضَرّب بن كعب لحان 
أرق كيل قوم “فتنهسوستارت الأخنس بن شهاب اا 
وأزفب فليهاً . التتحيت أرمفيتب 3 ْ ,”7 
كانهم صابت : ة ا > اا يك '“غلقمة بن غيدة00) 51 
قلست لإنسي 00 ال ا ان ين 





00 وهو في '«ديوانه» ص5 27 وامجاز القرآن» 1/ى”, ووالطبري» في 


م2 وهو في «الكتابة يذك 0 و«الطبرية ال رمق و«أمالي أبن الشجري» يذالفقة أوالقرطبي) وعم و«شرح شؤاهد الشافية» وخقية 


و«الصحاح» و«اللسان» و#التاج2:. صوب. 








لس فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
فإن تكن الأيام الجتهستن ذَتحوت لول لزاءة 
ومن لميغمض 0.0.0.0.606.. وهوعنتائبٌ 54 
ومسن يتتبع ...00.0.0 التذزهر صاحتت 14 
قلمسنديك ...)| مهال ريب ضابئ بن الحارث مه 
تمسززتها ...)| اق صويِوا نون 
تقولابنتي + للمسحمحبي تي 1 
تتابسعأحداث ....... والخطوب تُشِيبٌ 14 
مانقمالئناس مع ٠-8‏ ]و اممستميسيسيرا عبد الله بن. قيس الرقيات موه 
واأنهم سسادة وما عبلييهم التعرتب عبدٍ الله بن قيس الرقيات وه 
ولقد طعسئنت مع أن مه هحجكبرا أبو أسماء بن الضريبة 544" 
طلباًلعرفك 1 "دوك الأنبتات 54 
ليس في الحق 6 00...0.. هايقولالكذوبٌُ 59 
لناذئوب 6 0.000 ققملناالقليبٌ درن 
تمسيم بن قيس 0.0.0006 علي جوايها الفرزدق كلد لخد 
وققنفت على ناك اوأاطتبيحةه ذو الرمة "07 
وأسقيه حتى ٠‏ | ومتتشلا ف نه ذو الرمة "7 
وكائن أصابت 41 :ومتييية نوانبها نف 
فقلد انجوا انض اما «وممكحؤان سكن رونا 
أضناءت لهم 0000 لكشا لمهت ل أبو الطحان اليقيني بق 
عصيت إليها فد اين اأزقسد طنلة يكنا أبو ذؤيب يلف 
فصدقتها ا اكتحتية ات نز الأعشى لل 
ألم ترأنالدهر الحفارنةداقبا ليك 
أرى جب سالا مني كنا فيا الأعشى 2 
قماأذكبر م ,نهنا قفرتيهنا الأعشى 1ه 
جريمة ناهض مع ملي ييا أبو خراش الهذلي سوم 
لاألبعفغفي 5د رامتسعيسنا أبو الأسود الدؤلي كمد 
يمسج صسيسيسرة ........ الماعون صبا نلطيل 
فانقض كالدريء بوني "تشالت شمن أوس بن حجر اه 
خبليلي مرابي 6 .. الفؤادالمعذب ل 0 فيل 
المع رابص دوو . اوزن ل ملي ؤم بن جر . ايل 
كتلسيتني لهم لاود اسطيه الكواكب التابغة الذياني " ١‏ 
ولاعيب فيهم 000٠‏ قبراع الكتائبٍ النابغة الذبياني 6ه 
كسان سيدق ....... أونقيقالعقارب جرير يفف 
أآتاني كلام فوع أفك عائسيي . أبو الغول الطهوي 0 
فقلناالسلام 7< زموها اهران ١‏ 51 
ياصاح بلغ اله ري الحذتن :“مالك وو تويرة 66 
لعمرأبيها ...ايبسن أبي كعب 1 1 
أرانامرصدين 0.0006 ويبالشسراب النابغة الذبياني هم 





..)١(‏ وهو في «الكامل» للمبرد ١47‏ 47؛ و(أمالي المرتضى؛ »181/١‏ ولاللسان» 237/9 وه في «الحيوانة ظ و«الشعر والشعراء» للقيط بن زرارة 


ار 





فهرس الشعر ضفن 
صدر البيت القانية التساعر الصفحة 
لقدنقبت لل بسبالإيئاساب امرؤ القيس لايل 
كطوديلاذ ...0.2.0 المزاعم والمذاهب النابغة الجعدي للقن 
أمرتك الخيسر اخ "وا تم عمرؤ بن معد يكرب فلحل 164 
ينلومان يوم .-...... إلى الأعداء كاريب سلامة بن جندل 1135 
لنن يذهب ........ والياقوت والذهب مالك بن نويرة. ثيل 
فلو رفع السماء ات مجع التمتيحنات قل 
اخيس حمارك بك 2 تمدن لسرت 144 
مستبذلاً تبدو مدن توافلم القنب دريد بن الصمة نضا 
امثكعاً تصفق ...0.0.0 العبدُبالكوب عندي بن زيد نيل 
والتغيريرهقها ...م النقضاض الكواكب بشر بن أبيي حازم /اه/ 
جاؤؤا بتصيد -....0.. طوالالذئنبٌ 1 
حرف التاء 
إذا خبدرت “ستتحتحص سو لالد لضم 74 
دعبوت التي يك قيس بن ذريح 7 
ولكنهمبانوا الحا ايلفجوّك اليعث يزيد بن ضبة زفيف 
وملا أدع محيونية ل امحسعيميصة للا 
الي الفضل ........ الحساب مقيتٌ السموءل يذنن 
وليل ةذاتِ ل :+شكراهيكا يطحت إرؤبة نهدا 
رتيل قفنت اوتنك ش 14 
وذي ضغ سن 1 د كيلا فته اينف أحيحة بن الجلاح ا 
أبلمغأمير معي “إذا اتتسي مها : 524 
إن الع اراق ...ممما فهنيت ا هسيتا 184 
قدرابنلي لكا داب مها التويككها 44> 
قلي لالاألايا لم 0 «الالشيسةةنرت كثير لايل 
أشسيئي بنا القت كثير ليليك 
صفوحافما 0.0. الوصلمتللتٍ اكثير 11 
أمين ومن أعطاك ع" ناك جلت آ* 
أترجو بنو مروان .0.0.0.0 ا سلمعي وطاعتي لوكلا 
مسن اللوائتي 000006 كيرت لداتي نلف 
حلفت بالسيع ان ١‏ افك تمسميمد 1 
تعب متكهان 0000 ١‏ لكك لق هك الضلل 
وبالحواميم 7000ل ل ل شين 
: 0 حرف الجيم 
بأرعين مقل اتتعمميالمخ النابغة الجعدي ل 
مبعى تاتنا دم :قار تاها 7 10 
تصق بدو جعلنة #وتوجو بالقترج امم 140 
يا حبذاالقمراء أملاء السيياج | دل 
حرف الحاء 
إذاغيرالنأي ًّ ذو الرمة رد 








فهرس الشيعر 





«عمء رام لويم 


م66 ممم ممم 


ثثعمم/م ثيه 


وعامواة م م.م 


ثعم منرم 


ملام ثم ممم 


مم عع نه مم 


ماقام يو ممه 


.ممم م.م 


فمعوثمث م.م 


6 ممم .مه 


٠6م‏ مم ميم 


وعء ةم ممه 


|ا مم م مق فى 


لومم مم م.م 


مقامء مام. 


عم م مامه 


ولاابل رالا 
أو بخشيلاً مشلدا 
جسلملدا 
أهونتسا وجسدة 
تباريحه:ججبهذدا 


“اللشاعر 





: ذو إلرمة 


تميم بن. مقبل 
نهشل بن حري . 


َ أبو ذؤيبه: 


التمز بن .تولب 
أبو ذؤيب 
مضرس. بن. ربعي 


عبيد بن الأبرص 
بشر بن أبي خازم 
جرير - 


جرير 


حسان ين ثايت ٠‏ 
الحطيئة 


: الحطئة 


عروة 
الراعي.: 0 


الطرماح 
الاعشى 


زائدة بن صعصعة 


العرجي 


خطائط بن يعفر 
الأحوص . 


الصفحة 





15م 
11 10 
مهلا 

م6١‎ 

:وم 

يان 

لكا 

فرق 

1 
117 


كككل مدكذ 


يكرا 
1١14‏ 
م 11 
يكل 
1١‏ 
ب 

1 
16 


لحيل 

ار 

هدم 

فين 

كرف 

ههم١‎ 

| يتنك 

| ترسك 
وم 
لكك ولاكا 
17 

11 

/اما 

تلض 

عوم 

15048 06 
5 

كلم 

2325 

سن 


.فهرس الشعر 


ان ف 





لا تزتجي حين 
منالبيض لاه 
د عن 
وإني لعيد الضيفٍ 
فإن الذي حائت 
فإضبحت مما كان 
أعاذل إن الليوم 
ألا.أيهذا الزاجري 
تمن رجسال 
أرى يي 
إذا نفيت 
تكادلا تكلم 
يباصاحبيّ 
ولقدغتوا 
ولو أنهاعرضت 
لرنالبهجتها 
أسرت علبيه 


تكبليتيكابك 


تجوت فجالباً 


فقمنا ولمايصّح 
لقبد يكنر الشاعي 
وشسياب جسن 
إن ببستي الأدره 


٠‏ 6م مم لهم 


.مث م م مره 


معاق م م م يه 


فاه فاه قاقفف 


معام م م مم 


م عمامء مام هه 


عا ماه ثواما. 


افءا ةده قفاون 


مءا. م مث مهم 


مهام مام و ٠.‏ 


ام مارو وه 


عام رام مث 96م 


شد وتالدٍ 
البمساء بانيهد 
غيِكٍ المتردهد 
أنبتب مخلدي 
الصا بأو حد 
الباخل المتشدد 
خيرموقدٍ 
دمساء الأساوة 
جرهم وتُمودٍ 
مقسام جحود 
علسسبلبى رود 
من أمسر يسمردود 
عابت الأوقادٍ 
صسرورة متعهججد 
وإةذلميرشد 
جَايِدَاليرَدِ 
عقوبيةالمتممُدٍ 
مؤتباب وغادي 
فبيربهٍ 
الخرب لانتمر 


عُصرة الميبنجودٍ 
بالعمبي المديدٍ 
بالشجيح اللملحد 


2 3 


مددييون 
وبالسي د الصمد 
تزار بين مبعد 
سرامن اند 4 


(1) وهو في (مجاز القرآن» 315/15 وقغريب للقرآن» 547 .,, 


عدي بن - 


الأشهبٌ : بن , رميلة 
“متهم بن نويرة 


عدي بن زيد 


قه 


طرفة 


طرقة 
ا 
الأشهب بن رميلة 


هات بن شكيم 


الأسود بن يعفر 
النايغة الذبياتي . 
النابغة الذياني 

التابغة الذيياني _ 


٠ امرواليي‎ . 


الأعشي . 


الفرزدق ‏ . 
انايغة الذييائي, 


أبو زبيد الطائي. 


صيرة بن عمرو .١‏ 


..الجارث بن دوس 


منظور الوبري ... 


الصفجة 
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15 فهرس الشعر 
ضدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
التدى اسسب عير اع ا “للبم حتساذ ارؤبة حل 
لميؤذهما ل فيا لسلس يطل يايفنل 
ول تاب ل “وات لكر يذ 
حرف الراء 
أسسمباويٌٍُ د وضاق نينا الصية حاتم الطائي' لل 
نعو ميا 00 يوم قماطرٌ 003 ١4‏ 
نينا زماناً 0.0.0 بكتأسيهماالدهرٌ حاتم الطائي ممه 
فنمازاضا باحنابت) الفشر حاتم الطائي ' 00 
ألا أيهذا الباخمع ماد عل 5 يديه اللمقيايز ذو الرمة " م 
فلا يدعني .0.00 وتسلمعامسر 0 5 
فما عصمة الأعراب 27000 ل ا الى 
إناقلت .0.00.0.. يطلعالفجرٌ أبو صخر الهذلي نيلف 
ولاعائللداً ... ولكالشكير أبو صخر الهذلي 4 
وإنذدف ؛ؤاءاً “الهبوئ لتمسحووز 724 
ولوأن تنفسي 0000 لالط للا تر كبن 
ولكنهانفس .-....0.. اللعامق دور أ 
وصاحب صدق ون امننا كنا كين مه 
أخورغفائب + الشوفكل الؤسرٌ أعشى باهلة' | ملف 
تكفيهحزة 1“ شترنية امير أعشى باهلة وما 
إزا برا مح ا ملتسم سزوز تيل 
لايغفمزالساق مسو “روف التصكه أعشى بافلة لي 
اللايعلم يه" إلى جرراتنا وو د 13 
لولاابن جعذدة مسقم العييرة 27 
نغالياللحم 0.00.0 انض ضجالقَورٌ حي للد يدن 
فقلناأسلموا 6-..0.0... الإحنِالصِدورٌ : العباسن بن مرداس حكة نك 
فيومعلينا 00٠١‏ ا ويسسوم للسلرٌ النمر بن تولب وم 
مكنا فصر يازا ننم “لبا مم ميتس مسكين الدارمي”") 7 
أعهمىإذاما 0.0.006 البجارتي الخدرٌ مسكين الدارمي لف 
وتصمعما كسائهة وقتصير مشكين الدارمي امع 
يارسولالمليك و امنا 'ستحوو عبد الله بن الزبعرى ونال 
وقدرابني 0 د كك توبة 11 
وقاسمهابالله 2 + اإذا نا تشؤرهتا خالد بن زهير' ” "> 
وقنْر التستسايتا ومن التجلى مام رةه الحطيعة © ٠‏ 7 
المرءيهوى 1ج“ فبحددل يفشة: النابغة الجغدي ١‏ ا مه 
تفنلىبعاشته اقم وود متش حل النابغة الجعدي” ' 04> 
وتصسرف الأيسام ابيا اس النابغة الجغدي 64" 
يا ابنة عمي لاحني 110000 اله واجر اال 
فائتأعاليه او "لذ 2 “؟مرق القيس 5 


(0) البيت غير منسوب في «مجالس ثعلب» /١‏ 86 وواللسان» .158/1١6‏ 


(1) الأبياث الثلاثة في «الشعر والشعراءة /١‏ 2470 و«معجم الأدباء» 23١5/4‏ و(أمالي المرتضى» 176/7 2177 ولباب الآذات» > 


ليلدل 








تشربالإئلم 
وبيت قولي 
. أكسلامسرئ 
زأق ‏ لدت 
كأنالقرنقل 
فنبانت وقد 
لااأرى الموت 
قفنلت له 
قعولى غلامهم 


6ثعا م.م مم 


.ا معام قاف ةم 


ممع ماه قاقم 


ثا6اثام ام م نه 


لثمم وءث م.م 


مالم م ممم 


جغلت عيب الأكرمين سكرا 
إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا 


ألا زب 

بنارض فضاء 
فإنمسألينا 
ألا إن خير الناس 


.ا 6امعام م امم 


معام و امه 


ووام عو .ةنهم 


ولثم ثم .هه 


وعما م ثليه 


النعام اللمتفرا 
الأراك به خضرا 
أكبرن إكسبارا 
وال يفيت ا 
ووقل دارا 
الثلاثٍ كسيرا 
إنالنفرا 
وامش كس تيتسازا 
الف ب الإزارا 


ع 


الشاعر 
امرؤ القيس . . 


الفرزدق 


الفرزدق 


المخبل السعدي 
الأبيرد الرياخي 


ليلى الأنخيلية 


الراعي 
ابن أحمر 


أمية بن أي الضلت 


الأسنود بن عامر' 


أبو"دؤاد الأيادي: 


الأعشئ : ' 


-“الأعشى 
الأعشئ " 


بن وهب العبسي 


ذو.الرمة. 





ل 
114 
١1‏ 
ليق 
5-00 
ليق 
ولاه 
شل 
1 
24 
غ3 


7 5355 
انا 

الحنا 
الحلين 
نالفي الما 
1١ /‏ 
رفن 

ون 

رذق 

م8 

13 
انفف 

3 

400١ 

اككة 
:1 

لاوم 
4147م 

46 
11 
515 
المق/ا 
071 





أبدغ التعمان 
لو بغيرالماء 


تمتىاينتاي 
إلنى السحسولٍ 
ف مكلام الإلله 
أتنقننسي لسسان 


معثءث .2م 


وقلع مارم 


| ثععمعثع.” 


لامء نلو وي. 


م6ممث مم2 .مم 


بعث6ثم6ث0ممه. 


معام ل مثمثمه 


وثملام ريه 


| ممث .26م 


معام .ثم م.م 


| ع ململ مم 


م.م ...”م 


القافية 


لسلسم 


سجداً للحوافر 
مبسلاً بالجرائر 
ولانلف سري 
المدجنات المواطر 
عنما التمقاص 
واعتزينا لعامرٍ 
جاحم الجمرٍ 
وآل أبي بكر 
القطن منثئور 
قبيدإظطفرر 
ولاد عير 
روفنس اسان 
عبتماعوري 
لا يقرأن بالسور 


بوجبهنتهار 


2 


بعسليمالأميرٍ 


 ,3خثخثْ‎ 

لا 
2/6 

و 

ان 

54 

هم 

16 

يفده 

ع4 
ل 
لمناونا 
-4* 
1601 

مه 

يننا 
١4‏ 
161١‏ 
٠٠م‏ 

٠١مل‎ 

يفا 
كعك لاما 
فك 
العا 
لفان 
ينل 

١١‏ ة, /اام1] 
وحنلا 

؟م 
ذلك 
دين 
4 
يمنا 
نطن 
انيفال 
161 
لاع 
نع فك 161 
يفهنا 


35.06 





فهرمن الشعر مشت 
دن البيت القافية الشساعر الضفحة. 
وتلشني بسهم 00 اقلمأنتصر امرؤ القيس 14لا 
أخذتهعزة .0.0.0.000 قعل الضجر فين 
أتوني فلم أرض 0 الا ل ا عبيدة بن همام 9 
يعلفهااللحم لم اللحم ضرر نف 
وليلةظلامها 00 لش لش الكل 
وإتمبا التعيش ا ا 1 لكر ام 
7 ش حرف الزاي 1 
إذا لقيتعك ...0ل <الهامراللمره زياد الأعاجم 8 ىه ١‏ 
كأن لميكونوا موا وي “مصتحة تبتحيدة الختساء ال 
قدجرفتعهن المحية الأجعبتستروراز 0 اوم 
حستنى وقلمئا اليم ين ربة 37 
حرف السين 
شوب وونبنار' 02 ا هبإم تنا رأسُ 41 
الفسن لتهستن - 0 ” أيمانين الْفَوارسُ د بيحخقه 
تمبفةت أن ينا كليي المجلس . عدي بن ربيعة ش الا دكم 
سيو سن 0 النسطاءالجيلسٌ ان 
أضناءت لنا ٠.0.0...‏ بالفؤادالتباسا إلنابغة الجعدي 1 
إذاا ما الضشجي 1 «منلبهة لكيانستنا النابغة. الجحدي 14 
تسسفسيء كسضوء 10 اأتتجة تشناسنا التايعة الجعدي ١‏ الدكرق 
جيسقاً علي ءءء :اهران عسيسا ذو الأصبع العدواني 0 
يااءصاح هل و امح هته العجاج . .... اورف 
ع تعن إذا اعد ا ملستسي يسنا |علقمة بن قرط لفدل 
ابروا يفطا 1 
السواردوت وتيم ...0.0.0.00 اججلد الجبوامئيس 1 7 
ولبسولا كبشرةٌ ح مود التقعلت تفي ١.‏ الختساء .. حفن 
وصا يبكون مثل -...... اعنهبالتأسي الخنساء كفت 
وليبيلةمن ...> كلون الستدس ْ اوم 
وجسفبسرت يوم “طتفرة وإتلاس رؤية | الف 
حرف الشين ' 
وقُريهش هلي ا ري شيا : عجوو 
: 1 حرف الصاد 10 : : 
أمن ذكر سلمى و ولتستتيبييت وم أمرؤ القيسٍ كلتل 
اهلاشسرة موعن ٠‏ رخص : /541 
كلسرا قفني اومن يفل ١‏ ل فعق عملا ماد 
حرف الضاد 
«ايتنبت أروى ...02 ؤأوت بلعضا 7 يل 
انمتن مستتسدز 00م أأهون من بعض طرفة ولام 
إتشلكلي بيك اولعجي هس 5 
طثول الليالي ...ا وطوين عسر ضصي 9 "ها 











لفائليل فهرسن الشعر 
صدر البيت , القافية الشاعر الصفحة 
ويس يس يسن م1 كاك متمتهئ رؤبة الكل 
حرف الطاء 
أمسست همومي “ وظتوراً واستظتنا] هيمان قحافة للديل 
حرف العين 1 

وقد حالهم 1# “تلسقفيكة الأصابعٌ النابغة الذبياني ن 
خطاطيف حجن 0.00.. إليك نوزم النابغة الذبياني /5 
توهصمتٍ آياتٍ 6 0.0.0.. وؤذاالعام سايم النابغة الذبياني /اه 
فبانوا فلولا 8ه”* لعينكمَدْمَمْ لدان 
قفياربليلى 0 في رحمة الله أطممٌ لفق 
مستاالني ...0 الرياحٌُ الزعازعٌ اه 
أرى الخطفى اا . ليت جاه 44 
بحسن ورائي 52551011 عليها الاصابحٌ لبيد 7 
ومناالمرءاإلا 000 إؤْهوساطع لبيد لوول ملار ل وما 
فمافتئت 22317116 وتقطظطعٌ 1 2 71 
أراجسعة يالبن 00 مالهنٌ رجوعٌ - “قيس أبن .ذرريح نون 
وفينا رسو الله 0.0006 ا هنالصبح طالع عبد الله بخ -زواحة 0 
يبنيت يجافي ....... بالكافرين المضاجمٌ عبد الله بن زواحة ويل 
إذاأتئ تت ........ أفرحتكالودائمُ بيهس العذري- '- 43 
أخذنابآفاق 6 ٠‏ ...0 والتججوم التطنوالعٌ . ١ك‏ حفن 
وإنني بحمدالله 1000 غدرةًأكقتَمُ غيلان :بن سلمة-الثقفي 1١45‏ 
تعنالوا فالوا 6-....... الدهر تنايمٌ 0 3 1 
لتماا اس ...... #والتجيالٌ الخِسٌّعُ جرير يذ 
ولقدحرصت 0 الاتلدفعٌ “أبو ذؤيب 1 
فتخالسا .0.0.0.0 التي لاتَرَقَمٌ أنو ذؤيب يان 
وعليهما مسرودتان 5570 السوابغ تيم أبو“ذؤيبه' ليق 
وخثيل قد 00 فسربٌ وجليعٌ دليف 
كأن بياض غرقه صديمُ 9 
ياليت شعري 0.0.0.06.. وأمري مجنممٌ سد ذلك 
تذكراياماً 008 إليك رجوفها الأحوص يفن 
تتبعبذون عقر 6 0.0... الكمي المقنعا جرير 000 للك 
قأقلملو ل.ل.سس. الك مدفعا أمرؤ القيس 4 
فدىلبني لوو © كتوائت اتنا مسهر بن التعمان َك 
فأدركت من ....... > القصائذ مصنعا 74 
فان تزجسراني .12 عرضا ممفشعا يخايق 
عليكمقثل عه الجر “السرم م طعا الأعشى 

فأنكرتني وما ....... | الشيبٌ والصلعا الأعشى تكد تل 
ماكلثفت -....... الخليل خدوعا رحن 
وخسيرالأمر لام وم شيعه اتتبباعنا 1 
إليك إليك ضاق بهم ذراعاً 2334 
ني قبابٍ ود قار القن وسح عجنا م44 





فهرس الشعر لخن د ١‏ 
صدر البيت القافية الشاصر الصفحة 
انتغقض نحوي 0.00 شيتثاً أطمنمعا يا ”,> 
لاتنذلالفقير 00.0.0..) ا قدرفتعنه الأضبط بن قريع يكن 
وندقنفي وليد 0.0.. اليس بيجائبع : »> 
ولنستأبالي 0.000 ملصيترعلي يب لين 
وذلنتك فلي عا تسملكو تسمسترع بيب 11 
0ك 50 عبن ربس وع 3 الشماخ 1:4 
لممتميال المسسرء 0 من القستتوع .. الشماخ 469 
وفنحرم سر 0.0 أتف القصاع الحطية. .... 145 
ياليتني فيها 0-6ل0. اوأض ع . عمرو بن معديكزب هاه 
أبشيض اللون ل 0.. الريق ختلعح سويد بن كاهل.: بق 
ساجد المتخسر ‏ . 200 أصم الْمَنَسَتَممٌ سويد بن كاهل. 0 
وعنتبيسن لي 00000 لحجمنيي رتم ...سويد بن. كاهل . م8 
كتعيتة حتفت 0.. أصضاماً بص : 1 
حرف الفام 
ومازودوئنى 0 قسني وزائفٌ مزرد 57م 
ولسننئسنا وتنا 6 0... القلوب الرواجفٌ و1 
وض زمان ا أو يلتك الفرزدق ىل 
وبيتانبيت اإسلنناء هرت الفرزدق م 
وليتى تريس اع م انتوم فنك ١‏ 1" 
ولميكش فقيدق ........ الشناءالمخلفٌُ 7324 
ويفْبجِنك عترفان ا د “التعتمين منابتت »7 
ونح نأناس يكن شسزاهتتك يللد 
جماجمنتايوم فتممنا تشالت ١‏ 
ألمتسرأن ........ الشخروع المتقصك نفل 
بدي المهلب ا ا ولالاسسيتمسيرة لق 
نحن بماعندنا ........ والرأي مختلك خف اماك ١"‏ 
تبنلامعخن ام اأتكباة تسيرفت 144 
لمتنالظعائن لم لاا سيره شرحك 045 
يتروون قسسسي 000ل عليالاكفا ١‏ لدف 
تكن فى 2711 علينالنوظيفا خف 
ناج طوه ب لتقا فنرتفنا العجاج دلا" 
والشمشن قسد +000 كب تبزحلقفا العجاج مم 
إن لهي بي معقانن © اإلسق عبسبلات ١‏ 23 
كل كبتاز 00 :على الأعرا او 
قلنتالها مدا .الإأكتمجتتيات الوليد بن غقبة ا عم 
020 حرف القاف : 
فلاالظل العم ا سي دوق احميد بن وز لوك كن 
ووأن لقمان لخدو كاز يسْفيرق ذؤمة الزمة ا 
فدينت بتفسه ودع " امنا ايك فول 
ودعا بالصيوح كيو له تهنا إتجرييق غدي بن زيد انين 

















1 فهرش الثيعر 
لقتسم أنس 0.0.0 دصوعهاشريقٌ 3 1 
وقولها والركاب 00000 (للططظك ان ا 327 
شل مكطسفية - وأفلة التدرق ا ا ساد 
تلمنيتهم حتى «المستت ات الفرزدق. 444 
تدا تحمينا من - الوايجدة متانقا 7 1 
قعالت سليمى 000 0 ا 0 | لاض كل ِ لالاكم 
قسنضت أموراً ل.ل الم تسفئقٍ 3 : لمعم 
ستأمتعها 00م اللم تسشنسقق 0 8 لفق 
وقلتعملنا ا 0 4 
فئلماكففنا 0.0.06 فنئاللملا متألقٍ 00 14 
إتلياسرق 0006م إلبى طلبتقٍ . الأقرع ين حايس دل 
فتفسك فائع ٠‏ ولاابستتترق "طرفة 1١48#‏ 
وإلاا فاع هلمرا ...)| قفي شقاق 4 اه لكين 
وإبسالي يني سم بإيدمم راقن عوف بن اللأحوص 113 
حستسى استسوى 0.00 ودم ملهراق لمن 
وم .| مطخزاهت 13 
فيد كمستت حتت .00.0.. أطعتني وانطلقٌ 2414 
ضحكوا والدهر ممم اليا يطتدن يه 
فتجين فتباء ديم «التها تائم فطكوق ا 
بحنبنات على النسارق اي ١640‏ 
وقلامت سني ينانق ل 
جات يبه 0 اتمعتبدلجدييق كلل 
0 حرف الكافس 1١‏ 0 ؛ 
أقول له والرمح م ا أئحنا وجيت ال .تقاف بن افدية !! 8 
نتتاعانزلي لش ١‏ معن الب كمنا ش 3 الل 
والله أستمسساك 0م اي هإيثاركا 2000000 لض 
لساري لا م متهم جحيبماكا | -.عيف المطلب:.. 1 
ينااأمكةالفاجرٌ م امتقحجا ومنكنا لان يفيل 
منضابيح ليست للعلممء.. الوالك -..كو الرمة 0.سد 415 
لامفل مإن 0.0.006 قامتع خلالك .عبد المطلب ل 
| حرف اللام” 

وعادالفتى .0 واسشراح العوائلُ | أبو خراش ١‏ 14 
ركاب حسيل انما * الجهمنا سحل 7 ل 
بخبيلٍ عليها - ايناكوا فيسعملتوا زهِيرَ 1 
إذا غفل الواشون ,والهيو ةا تئج غن 
لعمرك ماآأدري رمن ا «التمتتحيسة أول معن بن أوس و١‏ 
إذا أشس رف ...)| اقومميعازيل عبدة-بن الطبيجه دام 
أيا أئلاتٍالقاع ....... أظلاككن طنويل اي لكف 
((6) .. اليبتان غير منسوبين في «الطيري» /١‏ 2334 و«أمالي ابن الشجري» .51/١‏ ْ 2 5 
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فهرس الشمر؛ 

صدز للبْيت القافية الشساعر الضفحة 
فنإن:سأل الواشون 4 الملوؤمناة جنل ل 
شم بليلى 0ل.. ا بعلهاقِْسْطيل يردن 
رآ ت ذوي 0 أنبت السبينقل زهير: اا يفك 
وفنكن جوف 000 التقوم تتفل ذو الرمة.. كل 
وجتسزيل أيه أ المسسسشنَْ مسرل ٠‏ ورقة بخ نوقل ٠‏ بف 
تتلاآئةأحباب فكو اسيل رف 
أثلقت قليلاً 0 اكلاك قسلشيل ل : بنك 
يدون للندنيا اووية اتسينا تبعجردة ابن همام السلولي 0 
الت خيرك 0.0.0 قلقائك الأمل ٠‏ الراعي بلول 
وتابش يه يتسسسدزك 0.0.0.06 المستعجلل الرَّلنَ ' القطافي - 14 
متنحا رو فسيية الع “تسمل قطيل الأعشى 7ه ل 
يؤماًباطيب + إذ ونس لأسيل الأعشى ٠١‏ ؛ لحيل 
فَتي ففضيشة ب امجقئ ويعففن الأغشئ ' ا 
كان بشيتها دمع الاريك وَلإعجسل الأعشى 1 م1 
إداالسبني مقي راط ون الفرزوق :”1 1 و1 
اأسبخك امنحك ا + “التمسهوة لأسيل لوو وله تدرا لووول 
وفستسوت الله + يميا افستصسول شمير بن اللحارث الضبي لممودة 
ومايدري >.سمقيى تسل : “أخيحة بن الجلاح كلام 1659 
تضحك الضبعٌ ا و سوا سيبل 0 3 2531 
نسم يس عر ا ل اجا ماتيا 7”2, 
تال اتسسسبى 0000 حتبيكهاالإبنل 71 
فإنالني م تاف سوس نينا الفرزدق م0 
لسانك معسول لط عمق صديقكممالكَ 200 املك 
تصنالجكم ف ١‏ ايت ييا الأعشى مم 
هممت ولم أفعل و 44 اسك جانله ضابئ البرجمي ١و‏ 
وأيهات أيسهسات 06م بالجقين تراعلة 0 34 
وأهسل تسبنناء مويه ١‏ انعا لحسصلضة توبة بن فضرصض ويام 
وجبدناالوليد 0.00 الخلافة كاملّه الرماح | 0 50 
وإنبي وإياكم 25 اتسسيفةاتامسكة 7 
السسيره تمر نك فِدوواخلية وغ 
اشاس ا ل للك كه ايركف 
كنبتكعينك ب “الوناب خييالا 5 مع لو 
تيفيك سل دنا ” "السلصيسيل :أرينه 0 شف 
ججرجِناهئٌ ..... اللقاح المطإفلا ١‏ 086 
فسن ادنع أفورقه جتني الأخطل امل 
ويجباعل اللشمس قد فإ مسلا عدي بن زيدا هم 
تتلنك المسكارم 0.00.00 يعد أيسوالا أمية بن أبي.الصلت ا 
عبّدوا الصليب ل وكذيوامييكالا جين 3434 


رو البيت في «مجالس ثعلب6 4016/١‏ وقد أفسده المحقق فرواه: يذمون لي الدنيا . 








15 فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
جحتسحشٍ سن إذا مخونة 1 «الصعوبيح ةحدلا 00 فهك . 
أخضبت فعلك ...... التخضبالأبطالا الفرزدق الم 
إن الف رزدق ...0.06.06 تتالهاالأوعالا الفرزدق 54 
في جنتان 0.0 ولاتحخهويلا :. .غبد الله بن رؤاجة نفد 
فنواعديه الل 1 . عمر بن أبي رييعة دكن 
فلا تبعد ل تلك السبيل«) ١‏ اررق 
تحنن علي متتقتام :قفالا . الحطيئة ام 
معشسيتريهيا 0.0.0.6 الطلح والجبالا ليق 
يوم عصيب السك الطبوالا ٠‏ 1 03 
الواهب المائة 0.06 لخلفهاأطفالها الأعشى 0/15 
وإذا تسجسوزها إليك عباتها الأعشى _ 1 
وقحياقتييحكه 04 مسن قبائلنيهنا الختساء لكا 
تقدالذؤابة اع ان أوعييا ييا الخنساء 36 
نللبطلقت 000 اأسعائها الخنساء للا 
فباقتسمت أت 7 تناتحفة تتاليهنا] الخنساء 71 
فلامزئنة ...ل.ل أبقلإبقالها عامر و الطائي للا 4 
أغرك مسنسي من القتلب يفل أمرؤ القيس رين 
نقلتيسين عا ٠7:‏ 'للشيتك:واوصنانني أمرؤ القيس يلف 
فلماتنازعنا ...ل شماريخميالٍ أمرؤ القيس | حفن 
مههفهفة م > كال جح نحطل أمرؤ القيس مده ١‏ 
قإنتك ب ١.‏ اونا يك تخسل أمرؤ القيس ” ١4‏ 
نتقتلكله وناء بال كفل أمرؤ القيس د 
اوفع نسي .0.0.0 كأنياب وال أمرؤ القيس ىدلا 
الازعمت معت “لسر ]إمشالدي أمرؤ القيس ‏ 7 ١4‏ 
وميانرفت ا فقلين تفيك ” أمرؤ القيس , 2 0 م 
فصرناإلى 000 أي إذلالٍ 1 أمروالقيش ” 1 
فقالتيمين 0.0.0.0 الغوايةتنجلي أمرؤ القيس 7 
خرجت بها 00 صرط م رحسل أمرؤ القيس يك 
ولبست بمفراج 20000 صرفهالمتحولٍ 1 هدبة بن خشرم الفارسي و٠‏ 
فظلواومتهم + التعين بالتجهل ذو الرمة و 
تمنى كتاب اله .-..60.0ل. على رسل فى يلف 
لقدكنب 0000 ارشلعهم يسول كثير عزة 1 
وترمينني بالطرف -....0.0.. إياك لاأقلي ا دم 
كأن بلاد الله ...م اكفةحابل ديق 
جزيتك فنعف تعد + رفن اسن تلن أبو ذؤيْب 7 
إذا الهم ههه 0000م ا قوب عوامغئل أبو ذؤيب” ' إفيضن 
لعمري لانت ابتتالا سافن أبو ذؤيب 0 
فإنأنايوماً 0.0.0 العشيرة والأهل المدخل 1 
لتتبينساراق 1 كالفقيرالاأعزلٍ لبيد لحن 


() البيت في «مجاز القرآن؛ 819/1١‏ 














فهرس الشعر ذال 
صدذز البيت القانية الشاعر الصفحة 
زعي رإن 0.0.006 الففت بهيضل أبو كبير الهذلي " املا 
وإذالتقسيت 9 شظ121 لهاع ممجل عبل قيسن 0 ..11: 191 
فتأعهكتلهم 0.00 ابسضلك فانزلٍ عبد قيمن' 1 
إن يلْحقوا ...)| بضنك فانزلٍ عنترة الكل 
رنتماتجزع -...0.0. ا كجل العقال 5لا 
فشرخ تتتسم 0 .00 ا شديدإالم حال الأعشى: ٠‏ خرف 
إن :عاقب 0.00 فإنهلا يبالي الأعشى 071 
أيننفاشاطن ...0 السجن والأغلالٍ أمية بق. أبي الصلت 3 
[اتتسستتسسي زازه "نايكب الأفيسال أمية بن أبي 'الضلت 08 
لاارىوسم دن حبصي مزال أمية بن أبى الصلت /اه 
رأت م ير ولع فحن السوتحلال اجنرير 3 ني لفل 
كتسسنستية حجنا بتو مع اإسفحصض مالي زيد الخيل : 0 
شربت الإئم عا 135 دهت العفو 0 14 
سقى تومي العلل اهن هستسلال البيد* ا حلي 
يريدالرمبح 00 بلي عنقتيل لبيد 16م 
ومارمتت _ العسلة التتيتل ليق 
وأغففض يثك لمم لجح وقال نين 
تلمأضحوا ٠.0.0.0006‏ يودي بالرجالٍ عدي بن زيْد تيكل 
إنك والجور كد يفم امكل عنترة بن عكبرة الطائي 047 
تبقلت فسي 0.0 مالك وتقشل أبو التجم 2١‏ 5 
فغلننا و « دوق تتزيعه أجميل بن معمر 14 
والها ل ولا لعن مب كترفه أم الاحنف 0 
ويبذه سل قفتن تلت يلتية ابن رواحة 5148 
فلقلاننان 0 امفهاوختائل الطرماح برهلا 
فتقد لس يست ...م اغيايات الطفل لبيد ا 
وغلام أرسلته ٠‏ فبدلكااما سال لبيد ين 
قالهجدنا © التدفر فيل لبيذ مقن 
بينماالظل افده حكل ليد افيف 
إن تقوىربنا 1 وني ومسجكل لبيد ومن 
حرف الهيم ‏ . ٠‏ 
نلا تنتسشط 0.0.0000 وأتنفك راغم _الأعشى ... 1 
إذاااقتصلت ....0... والأنسوفرواغم الأعشى . لحن 
يعندون للهيجاء ...0.2.2 والبفئوت جاحم الأعشى: . :هم 
ألاعن لتهسسن 0.0.00 لبنهنا طحم ا و 
فمتني علينا ...ا ودر متسظم : 15 
أفناطمإنني ...م النساءيتيم ا 7 
إنلياأم ررًٌ 0.00 شسفنئالسقمُ العرجي 714 
افشبتصترة الازد 0.000. مفصيروالحَرم ولا 
ولنكتداننيت ا ملوولا مخترووم حلم 
فقتختسينتادك 0 والح توم لانالا 








3ك فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفبحة 
ولاايبقنى 0 علمييهن المسثلام 00-6 يفف 
وفشركلضة 0.000 ا والغسلام . أوسى بن غلقاء ١‏ يحل 
ألا'يالخلة 0000 شاعكيمالسلام 0 
تسبسكي هاشما ........ الفتنالحجمام ا 
[طسوف قفسي 0م بسي حلكيمٌُ أ 2 664 
وأقامواحتى ا وكلهممِلؤوم حسان بن ثابت ا 
فسلي امريي 0000 مني سيم 410لا 
وكليف بظلم 1 انين والرّححم 0 0000 لم 
عبسذت بما 6 0.00.000 لوه شو قسائسم عبد المطلب. 0 1م 
عقم التسساء 251700 بيثلهعقم 1 1 يلف 
تراك أميسكنسة 0 ا التقفوس بافها > البيق. 114 
يباسم الذي 3213313311 سسورة يبسفه كنا 
وعامنا أعجبنا ادن وفحرمنات نيه فنا 
وهبت لله مح 0الفياء تشيقها ل 
ومر بسفاف الترب عقيمها م 
يربالذي ........ راد وتسسسمسسما 7 
عجبت لها .6-..6.....) بمنلطقهافما امن 

إن للا عن | أن يعم سينا لحل 
يرى الشخمص ........ الهدمميبهما حاتم الطاني فذانا 
ولسك و متعيكسر ...0.0.0 العراتين ميسما المتلمس م 
فاأطريقٍ إطلراق 0.00.0٠‏ الشجاعٌ لصمما المتلمس ىل 
فهلليم ع - الشدهنا: اميا المتلمس ولاه 
فبلماكشفن اا قنيجل ونيا ديد بن نوو فم 
إل اميك ا" لزلا وسستتيييظا .اه 
طافالخيال 0 ا بالتسلام سلاما هند بت غتبة 34 
مسن حسسس للي 4 (أوامسن زاههتنا هند بنت عتبة ١‏ 
مس يسن قسسي ا ا مسرو اكحسيسينا هند بنت عتبة 14 
مب ريصي الا دايسا هند بنت عتبة يق 
تيكتا ا 0 هنل بنت عتبة )ك1 
ألا أبباس لغ ...)> يحبونالطعاما لاه 
أنتحا متسبتحةك 0غ ,سترية الستعاتن) هم 
تسعد معانراً 0 افتتقسد الاضنا أم عمير ١1 1/ ٠‏ 
زيساشي منكم 0.0.0.06 زيارتككسمالماما نجزيز مط 
فكإن السسية (22.22242... تلصسادفه أيشّها النمر بن تولب" فتن 
ويسوم الفسساد ل > «وكتكان مسرامسا . بشر.بن أبي خخازم فيل 
ريسة مسسحسراب ....... أوأرتقي سلما ..--. وضاح اليمن . أؤلل لا١1١ا‏ 
كفساك كلف ...)> بالسيف الدما يفن 
ميفسيين كما ....... السرياح الستؤاسم -.< ذو الرمة بق 
تتشم وسششيسط .6....... الليالي بمعظم اليك 
دعوت خليلي ....... اللهجينٍالمذمم . الأعشى. 1 
وكسائن أرينا ....... أوأصضرلمائم 34> 





فهزس الشعر 106 
صدر البيت القافيية الشاعر الصفحة 
وكسائن تسرى .00600.00 فوالتتيكيلم : لق 
أقسول لهسم 20 افسسارين زهدم سحيم بن. وثيل اليربوعي لكف 
وتشرق سالقولٍ ...00.2 مسسسين التدم الأعنى برلا 
وصسما الستحتسرب ...00.0.0 بالحديث المرجم زهير 16م 
فلما وردن والمونمء ‏ الحخافضر المتخيم زهير 3م 
يسسهيسا لسع يسن 2111 كسل تمجقم أزهير حل 
لقدلمتمنا ...0.0 البمسطي بثائم ١‏ لفن 
أولستتك قسوم 52*70 #تمسيسه بدازم الفرزدق المميل 
قسسيسة السرم ساج 0 اللسستسج ملام الحظيئة 7 
أ بلغ أبسا 000000 لصت ان ذل 
لا يدرك السمسجد 0.0.000 عسزواالاقنسوام رف 
ولتشتمسدرا 5 شه>5*ظ2ظ صسقسح أجسلام ”23> 
فتزمنت صصلسييك ........ بالشسوال وأتتعسم 16 
السولا الحسيساء 00 ل أم الس قاسم عدي بن الرقاع ل نض 
وكانها بسيسن وكامو 0 + خستافق تاكسم عدي.بن الرقاع ك1 
وسسئسان أقسصنده 0000006 ولشييس يستسائسم عدي بن الرقاع:: لل 
تنسسطست مزار 00 أبسئسة مسرم علظرة ؛ انكف اك لقم 
فشككت بالرمح .00.000 القنشيا بسمستصرم :-- عنترة 1 
لسو كسان يدري 00 اللكنلام مُكشمي عنترة 1 
هيساش ساة مسا 0000006 السسم تس حرم 'عنترة مضنا 
34 باخام السيت عتثرة 9 
ؤم السمستازل ...0.0.0 أولتسك الأيسام جرين , ينذا" 
تسرى للمنؤمنشسيسن 0.000 الشرؤف السرحتيم جزير ا" 
لقد لعنسمستسسشسا ]1 يّ. بسشائم جرير . ١‏ 
ثلاث والستستسان 2 التى تسيمسا مسي الفرزدق الملل 
كسس مستت على لمم ا سسسوف ساسم الحطيئة . نلفنا 
وأيسنت اللعضشرق م 105 ,أرط بال هام لبيد 117 
لستعسس سرك إن 0000 رأل اللسستسعسام -حسان بن ثابت ين 
لاوا ء لس ست 261 لولم تسكسلشم هم 
كسان فسري فْسسة 6-..0..00.. فريضةالترجم 10م 
حبسسارث سد 000 وتجبلسي مني رؤبة 1 
أوعس سسا سي والأنامتسسم 000 
السريسح تسبسكسي 000006 قسني متايه لحن 
يسوم عبسلسى رتتسم الأعشى ”> 
وكسنان دمتسا م لسسسمسل مسرم الأعشى ارلا" 
عسكسم تسغسشسى 00٠٠‏ قسسيسسل المسيسوم ا نيلك 
وكسسلام مسي 2 بلللعءم 6 د متي مس وسح المثقب العبدي كرف 
ساسك اسمس سه سا 000 ولا سبش سم الحطظم 302 لمم 


)١(‏ الببت غير منسوب في «مشكل القرآن» ه:. و«اللسان؛ :18/1١4‏ وهو في أمالي اليزيدي من أبيات. لبغض المتقدمين»» وفي «عيون الاخبار». لأبي القمقام 


الأسدي 1 روني «العقد الفريد» لهشام الرقاشي » وقي «البيان والتبيين؟ لهمام الرقاشي ذالسضس اس ل رغ66/4م. 








حك فهرس الشعر 
صدر البيت القافية الشاعر الصفحة 
ولابجزر 01000000 لم ينعم الحطم أو 
نات يقاسيها 0.0 ممسوحالقَلمْ الحطم لمن 
نحن[ الله ...م اعلىإبترهم كم 
0 حرف النون 
وللموت تغذو “سيت التفمتاكن بايذ 
نم١٠‏ الق©يط المتاية وه 
إنامنلت ما اع :هنا لي هحود كثير 1 2 
نأت بسعاد اد , تيهنا رين النابغة الذيباني وق 
أتيتك عارياً بجني الفظ حون النابغة الذيباني ا 
ص مم إذا ...0... اعتدهمأكذنوا قعنب بن ضمرة لل 
قدكنتنت 0.00.006 مخاصمميزائه للك 
والسروح جبريل ......0.. ا عتدالله مأمونا عمران بن حطان الال 
تتح حار لقتال اممستشسسنا لذن 
باتت تشكي امد د سعد سج ته لبيد 1 ع 
الحماذدلله 0006م زربي ومسنانا أمية بن أبي الصلت 4ه 
إني كأني .0. القومعريانا الى 
وزجدلة يضربون ........ الأبطال سجينا تميم .بن مقبل. / 
أوككاهتزاز لمحن ١‏ مستتيية يكنا تميم. بن مقبل ... لقنا 
وللمنايانربي 5 "اماس عزانت 0 لايل 
إنأاجلسزات ....... المذكارأحنياتاً نيفق 
والله ل ن 004 الشراب حفيتا أبو طالب لفق 
فاصدعبأمرك نان < يفشك معشوتيها أبو طالب”. ليق 
وعرضت دينا عن '"التبجرية يكنا أبو طالب فق 
لولاالملامة عذال يتنا أبو ظالب لفيق 
فلو حبلا باح ا بكلا مقيتها ١‏ لسن 
تنحي فاجلسي الاكسنه ‏ متك التاقينا 'الحطيئة ١‏ نضا 
ألالاايجهلن ...0.0.2.0 جهل الجاهلينا عمرو بن كلثوم ' ا يرق 
كأن سيوفتا انايديئ لاعمينا عمر بن كلثوم بف 
ذراعي عيطل سكن لج كقرا تيهنا عمر بن كلثوم دلا 
بيومكريهة 5 مؤالنيك الحيوتا عمر بن كلئوم علىى 
قببذكندتر نت 0.0 قطعالقرينا يق 
إذا ماالغانيات ...0.0.0 الحواجب والعيونا مم 
0 ا سويب ورتسا عدي بن زيد 7 ١ه‏ 
إناشل رخ عي “كان شونا حسان بن ثابت .مه 
منطق صائب تو قا ابا كنان تعهعننا مالك بن أسماء يلضل 
هلا سألت أنتن ايسكت عبيد بن الأبرص لل ضقن 
فأسنال ترارق لي “اللوبسا يتنا 0 0 م 
عجبببت. فن لع إذ تومسفيكينا مم 
/اه 





/ا155 





فهرس الشعر 
صدر البيت القافنية الشاعر الصفحة 
ا الم وق تنما لحف اخ كقن 
مسسريست لسهليم 5 هشههش”ظ21 بااأارسشيبيان نا 
بنواه ينمان 1 والمسسستشينان : : 0 466 
فتلي ثلنا ........ على طهنيان الأخول الكندي 17م 
ألم تعلمي .0.0.0.0 الا أنحونأميني ندل 
رمانيبأمر ..0.0.0.0. الطوي رماني اين 
لا والتسذي 6....... الرزءوالحزن 1١‏ 
ماس رئي 0.000.006 الورى يكن لل 
وفشخلسدات ...:.... أقاوزالكثبان 0 4 
ورفلا آرى 0 أيهساءيليني المثقب العبدي م 14 رة54 ١158‏ 
أالهشيرالذي 00 هويبتغيئني ٠‏ المثقب العبدي .' مل مم 
إذاماقسملت 1 الترجشل التعدزيك»: المثقب 2 ” كد 
ذعسرت به ........ كالرجل اللعين الشماخ /04 
إذابلغفتني 0006م بدمالوتين الشماخ ل 
وكل-سال أخ 2.0.0.6 إلاالفرقنان ٠ ١‏ للقد” 
أبالموتٍ 000 ا تلشسوفبيتيسي أبو حية النميري 0 
كانك متن وليه نفكن النايغة الذبياني 4ه 1194 
بورك الميت د 6 ٠‏ الترتان والزينتون ا اا 
إن تسوس هرا 0000.00.06 يههم بالإحبسان 1 
ووجلسسطع محءلءءم.6.) ا حبقلياان 375" 
قدجعلت 0.00 ا تبعالقرينٍ 51 
يباوي إلى 6 0.0.0.0000 ومجدياني 56" 
يميت ليتسا اذى لمحصصيدزن الأعشى ... لق 
وإن تستضيفوا 0000007 الششة مهكد الأعشى 0 
ومسن شانيئ 5 ته انس خرن الأعشى 184 
نحن نطحناهم ........ ا غباز التقعينٌ الأعشى 4 
1 حرف الهاء ' 
لت سودر 6 0.0.0. من تاأالهّي رؤبة نفنا 
ومسخفق من 00 قي مهمه رؤبة 43 
ويقلن شيب ممعءعيي. لفق طلست إنجة عبد الله بن قيس الرقيات 46 
والموت أعظم ...م أتغملوىالجنبلة 1 
قدجاءسيل طاقن "العفة اللسفلة يذقل 
اقتعلهمىلا .0.0.0.000 العظيمالخاوية يق 
وشريست بردا ا نوق تناة يزيد بن مفرغ مكنا 
حرف الياء 
ألا أ 0.0.0 فتاختكم غنيُ 604 
أطرباً وأنت 2000-0 دواري العجاج<١)‏ 3 
أتر جو بتو ...0 < والفلاةورائيا سوار بن المضرب 074 


 )(‏ وهو في «ديوائه» القت 








1١154‏ فهرضن: الشعر.. 
صدر البِيت “القافية الشساعر الصفحة 
مكنا تنفلافتي لم أشدلجامسينا الفرزدق 1 
رأيينت ففسيسلا 1 «حمنتشى بدا ينا عبد الله بِن: معاوية لوف 
فى كسسلت )٠........‏ مسن المال باقيا التابغة المجعدي.* ب فل 
الاافسناتعسل 0.0.0.06 السئئيئن الخواليا عنترة 5 
وقسولك للسشسيء ول ا ١‏ التحونفت #السيننا عتترة 2-1 49 
فأئنبت يقطينا 0.00 ألفي ضاحسيا 1 5 ١1‏ 
نش مسسيسرةً ودع عمللا اللشر ثافينا جيم بتي -الحسخاس 11 
لسقدطال ...0.0000 مسن شفائيا : مها 
أأفتوالتالنوي 0 التهرتيتيها 5 ويه 
أؤزز مسي وه سا ........ والموك لاقيها .. حسان بن ثابت ا 
أمنسا ابن طلوق ...0.0.0.0 التجسم جادينها طفيل. الغنتوي م6 
إنسسي إذا مسا ....... أعتاقهم كالأرشيه 9 : ارخف 
/ خرف الألف المقصورة ١‏ 
5 متستكد 4 دك ١‏ أجتحية أرفسعن 33 اك 
هما سينانا وان 0 ابسررث متنا نين أو أسيدة الدبيرئي 0 
شقاهامن 000 التقسناةسسقاها ليلى الأخيلية : 011 38م 
كسادت وكلدت 00 ل ا افاضم : فق 
عيضن 1 2 "ولا يسحسون إلحن غامة 
تسائدّر هم موده رن ١‏ الاافسسسحس سسا م 
احبر ختسرات إلا أن تسسا لق 
با عصمستي .0.0.0.00 افيايدي اليمني 5106 
لأضنت وجهاً 24 فين الشرئيبدئ لع ممم ل 
وَل اللتسسلتسسة 00 حفتهاقلاها يزيد برخ الصعق + احلننا 
علنى همطالهم ...0.0.0.0 هوابتنتناها اط شم ١‏ 
يتشكو! ...م فكلانامتقلى 1 106 
تلم جسزاك ...00006.00 السماوات الصلى فق 
علفتهاتبنا ...ل اهمالةعبيناها تسد نيل 
3 2 سأ له 


